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العدد 123 - يناير 18 0 2 ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية 


مخاوف من «البيتكوين» 


شعراء من السويد 
خلاصة خيالات العالم.. 


العبور من «شاه علم)».. 
أرخبيل وفسيفساء 


ماذا 


ماح6.|أ02 0100012 


مجاناً مع العدد: 


مذكرات دجاجة 
إسحق موسى الحسيني 
(رواية) 
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رتيس التحرير 
طفع ون كحين لواحن 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
كلوه الواجرى 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
على العنوان الآتى: 
”290104 داري د لطر 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. ع0 دم © كبو حم - زم أتلء 

3 00طه 7[©ع تتتهدع 2 تط_هط ه210 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126091021. 


تكريم المبدعين 


الثقافة هي ذلك الفضاء الرحب الذي يتسع لغايات ومقاصد إنسانية 
مختلفة,. طبيعية كانت أم إبيداعية. وتُحدٌّد الثقافة اختلاف مستويات الرّقي 
والإبداع الفردي من مجتمع لآخر. وتو هنذا »لا يُحانبِ نصر حامد أيو زيد 
الصواب حين يقول: : «الثقاقة تحؤل الكائن من مجرّد الوجود الطبيعي 
إلى الوعي بهذا الوجود». 
ومع تزايّد إهمال الإبداعات الذُقافيّة, في جوقة الآزمات السياسيّة والفكريّة 
المهايهة التي تمر بها المنطقة العرية »بسحت دولة لطن تجهوك مدرويسة 
إلى سذ الفجوة الثقافيّة العرييّة.ء من خلال تث تشجيع الفكر الإبداعي الوطني 
والعزبي: في مشروع يحمل نظرة تنمويية #واعية تربط جسورا عريقة 
متأصّلة بحداثة عصريّة واعدة. 
يأتي ذلكء انطلاقاً من توجيهات القيادة لتعزيز الحركة الُقافيٌّة الإبداعيّة 
في قطر والعالم العربي؛ وانسجاما مع جهود حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في دعم الموهوبين من المُفكرين 
بما يُحقق رؤية الدولة المستقبليّة 0 ولذلك شهدت الساحة الثقافيّة 
القطريّة حراكا لتكري يم المُبدعين في مختلف التخصّصات العلميّة والأدبيّة 
وَالقَنْية. والتي أصبح لتلك الجوائز موعد دوري يي ثقافيٌّ للاحتفاء بالإيداعات 
الجديدة: والارتقاء بها قدماً لتنافس في المحافل الثقافيّة العالمئة. 

كان نصيب المُبدعين في الشهر المنصرم (ديسمبر/ كانون الأول) جوائز ذات 
قيمة رمزيّة وماديّة كبيرة» فقد كرّمت وزارة الثّقافة والرياضة مُفكَرَيْن اثنن 
فازا بجائزة الدولة التقديرية, وثلاثة ياحثين نالوا الجائزة التشجيعية في 
العلوم والفنون والآداب» وخمسة آخرين في مجالات مختلفة في دورتهما 
الخامسة لعام 2015 - 2016 . وهدف التكريم إلى خلق بيكة معرفيّة في 
قطر من خلال استثمان طاقات أبنائها الغبدعين: وإشراء المجتمع؛ وإيراز 
دور الفرد من خلال إضافات علميّة وأدبيّة وفنّيّة مُتميّزة» والتعريف بهم 
محلا وعرنكاً وعالميًا. 
وفي مطلع الشهر ذاته. جرى تكريم مجموعة من الأدباء يجائكزة الدولة 
لأدب الطفل في دورتها السابعة على مسرح الفعاليات يمعرض الدوحة 
الدولي للكتاب الثامن والعشرينء حيث مُنِحَت جائزة الدولة لأدب الطفل 
لاننين من الأدياء القطريين, إضافة لآدياء وشعراء وفئّانين عرب من 
دول المغرب والجزائر ومصر وسورية» تقديرا للطاقات الإبداعية الأدبية 
في مجالات القصة والشعر والمسرح والقَنٌء ويهدف تشجيع الكوادر 
الممُتخصصّصة, ونشر ثقافة الإبداع في المجتمع العربي. لخلق حراك ثقافي 
تتردّد أصداؤه في العالم العربي وخارجه؛ والسير في مضمار ربيع النموّ 
والازدهار. 
يمكن القول: لم تكتفٍ قطر بالتكريم المعنوي للثّقافة والإبداع, بل أولثث 
التكريم المادي أهمّية محورية؛ باعتباره جانبا مفقودا في كثير من الجوائز 
في عالمنا العربي» التي خُصّصَتْ للسياسيين والقَنانِين والرياضيين وغيرهم 
على خلاف الدول الغربيّة التي ارت تقت بالفرد المّبدع إلى مستويات لا 
تُقناوّن: فاهتمت دولة قطر بالثقافة. على اعتبارها أرقى مظاهر الحضارة 
الإنسانيّة» وجانبا مهما في ترسيخ البناء المجتمعي والقيمي؛ وتعيثة رأس 
المال البشري الدقافي الذي تشهد اتّساعه وتنوّعه يوما بعد يوم. 


رئيس التحرير 
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100 السنة الحادية عشرة - العدد مئة وثلاثة وعشرون 
ربيع الآخر 1439 - بناير 2018 


تصدر عن: 

إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 

االتوهسة - قطئس 

صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
ال ا ا د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 

اك 21لة 5 تليفون : 44022338 (974+) 
خلولة قسار | فاكس : 44022343 (974+) 

الأفراد 0 ريالا 

الدوائر الرسمية 0 ريالاً البريد الإلكتروني: 

خارج 5 ولة قطر .220.807 © مقط دده نط 15ل 


».0م طج7© دده نط5 1ل. مطهل 
دول الخليج العربي 0 ريال 


باقي اول العربية ‏ 300 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 0020.801 6-112:5 1812213 
ااكتمدت نا 0 دولار 
كننها وأستراليا 0 ولاراً | ترسل قيمة الاشستراك بموجت 


حوالة مصرفية أو شيك بالريال 
القطري باسم وزارة الثقافة والرياضة 
على عنوان المجلة. 


الموقع الإلكتروني: 


11 1. 


الموزعون 
وخيل الدور في وله قطرا 
الى التعروق التطاداعة والتسى والعوارييم * الروحة 
وكلاء التوزيع في الخارج: 
المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
8 كديا 9 مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819 /دولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


- ت: 44557810 فاكس: 44557819 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الجفهو رد الدع 0 ريالا 
دولة الكويت بتار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات لت 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات ّ 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية الليبية ناي الصومال 0 شلن 
١ 5‏ مربطاند 4 جنيهات 
الجمهورية التونسية 2 دينار ا 0 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً اي 0 
المملكة المقربية 1 ترقا الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عند و انتدايق 5 دولارات 


01000126091023. 


1 أخيلات 1 


العبورمن «شاه علمى 


غلاف المجلة: 
6022 12112ال (تشيلي) 


05-1 + 
0 ممما 


إتهد عاءللا تق 
معي ار 4ن 


معمتسم 


غلاف الكتاب: 
غوستاف كليمت (النمسا) 


في هذا العدد: 
«البيتكوين» عملة افتراضية تتوسع.. 
مخاوف من تقويض سيادة الدولة مالياً 
وأمنياً 
جمال الموساوي 


ما الذي يُمْرِضْ العرب؟ 
تحؤلات الضّحة والمرض خلال ربع القرن الأخير 
خالد التركاوي 


في بورحينا.. 
عزوف المستعربين عن الكتابة 
وليلاي كندو 


جوائز الدولة التقديرية 
ا 5 عطاءات || كا .م م || .0 | ى 


خاص بالدوحة 


ريتشارد فالك: 

القدس ليست عاصمة إسرائيل 

ترجمة: يوسف وقاص 

«غوغل» يُغير حياتنا.. 

حينما تصبح «البيانات» و«الخصوصية) 
مصدرقوة وشلطة الذكاء الاصطناعي 


محمد الإدريسي 


كيف مز الموسم الأدبي الفرنسي (2017)؟ 
نازية. وبذاءة, وقليل من الرومانسية 
أسماء مصطفى كمال 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


اقرأ أيضا: 


حصة كلا: البيئة القطربّة أضفت يريقها على أعمالى التشكيليّة... (حوار: طه عبدالرحمن) 18 


كيف تقرأ رواية التاريخ؟ 6بببببد 000‏ م ا م 
مقتنيات مكاوي سعيد 0 (محمود فرغلي) 596 


القصّة في قطر بين التقليد والتجريب سمت ل لقع للد 3 8157 7 خلاصة خيالات العالم.. 
أحمد يوزفور.. يبان القصّة الملوّخة! )| 102 1 ختارات من إلة 


القراءة بوصفها حزفة ٠ ٠٠‏ 0 (روفِرت شولز -ت: رييع ردمان) 116 0777 

الرواية المكتوبة بالفرنسية ..من يقرأ من؟! 1 1 السويدي المعاصر 

هل يُوجد تعريف مقبول للذّكاء؟ 7 (زإخا لك للتطلع) 140 ا تقديم وترجمة: كاميران حرسان 
هل بإمكاننا تدريس الحسن النقدي؟... (جيروم غروندو -ت: فيصل أبو الطَفَيْل) 146 

شيخ المحقّقين حسين نصّار يرحل في صمت .. (حوار: خالد بيومي) 150 


عبدالعزيز ناصر: لا أعتقد أن هناك مدينة حزينة مثل القدس... (الدبوحة. دسسمير. 0983) 154 
عدن.. يغسلها البحر فى اليوم مرّتيز ...مم (عبد العزيز المقالح) 158 ا | 0000-6 
ا فت تت “يي حكاية الغابات 


100 في الأدب 


جون مونتنو 
ترجمة:د. عبد الرحمان إكيدر 


عبد الملك مرتاض: 
الكتابة عن الثورة تحتاج 
إلى خيال خصيب 


حوار: نؤارة لحصرش 


.0100012609021 16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الأرمة المالية التي بدأت سنة 2007, وانهيار الثّقة في الأبناك, وفي النظام المالي العالمي القاكم, 
كل ذلك فتح المجال للتفكير في بدائل أكثر استقراراً وتجاوباً مع تطلعات الناس في المزيد من حزيّة 
التصرّف في أموالهم وممتلكاتهم: وأيضاً أكثر ضماناً لقيمة هذه الممتلكات إلى حَدّ ابتكار عملة 
افتراضية تعفيهم من كثير مما يمكن اعتباره إكراهات يفرضها التعامل بالعملات التقليدية. تلك 
كانت عملة (البيتكوين). وعملات أخرى أقل أهفية منها. 


«البيتكوين» عملة افتراضية تنوسع.. 


مخاوف من تقويض سياد 


جمال الموساوي 


بالنسية لشخص لايريد أن يبذل 
مجهوداً كيمراً عَندما يتحدّث عن 
تكتولوجيا المعلوفات. والإتترقت 
بشكلٍ خاصء يكتفي بالقول إنها 
قلبت حياة الناس رأسِا على عقب. 
وبالرعهم م الحمولة القويّة الت 
تتشيكفي | كلمة لجسو فويها لا 
تستوعب كل الانقلابات التي حدثت 
فعلٌ في المجتمع الإنساني على 
امتداد القارات الخمس,» وأقصى ما 
حدثء حتى الآن» أنه صارت هناك 
حياة موازية للحياة في الواقع»إذ 
لم تعد هذه التكنولوجيا وسيلة 
لتيسير التواصل فقطء بل أضحت 
فضاء اقتصادياً واجتماعياً يؤوي 
«مؤْسّسات» افتراضية تهتمٌ بكافة 
مجالات الحياة. يمعي آخى يمكن 
اخقصار الأفن في كتوق التكنو اهيا 
حرّرت الإنسان من قيود كثيرة 
تفرضها طبيعة الحياة في الواقع, 
بالوقع من عقن الآقار الجانبية التي 


السنة الحادية عشرة 
- ل 


60.أ2 ماو 01000126 


لا يمكن تفاديها. 
لقد باتت تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال وسيلة للتحايل على 
السلطة التقليدية للدولة التي من 
طيعهنا إزادة التمكم في تفاصيل 
المجتمع؛ وتحديد توجّهاته في 
الاقتصاد والسياسة والتعليم ونوع 
القيم التي ينبغي لهاأن تسود, 
وبالإجمال فهي التي تضع خطاطة 
المشروغ المجتمعى العذي يجب أن 
يتحفّق في المستقبل. إن الإنترنت 
وسّع الأفق» وأتاح للناس أن يكونوا 
فاعلينَ في رسم المستقبلء بل إنه 
مكنهم من الذهاب أيعد من ذلك 
أحياناء من خلال تحدي مؤْسّسات 
الدولة بشكلٍ مباشر ومزاحمتها حتى 
في مهامها السيادية. 


-9 


كمكل العملة الافتراضية «البيتكوين» 
مثالا على قدر كبير من الأهمّية في 
هذا المجال. إنها عملة تقض تحكم 
الدولة. من خلال البنك المركزيء 


- العدد 123 يناير 2018 


5 الدولة ماليا وأمنيا 


في مفاصل الحركة الاقتصادية 
ورواج السلع والخدماتء. وتحديد 
قدر السيولة اللازمة لتوازن السوق 
النقديّة. والتدخل فى أسعار الصرف» 
وغير ذلك مما يرتبط بأسواق المال 
والأعمال. لقد كان الرواد الذين مهّدوا 
الطريق لانتشار الإنترنت على وعي 
بالإمكانيات الكبيرة التي تتيحها 
التكنولوجيا لتجديد قواعد المعاملات 
الاجتماعية والاقتصادية وللتأثير في 
توجّهات الأفراد والمجتمع والدولة 
معاًء وأنتجوا كثيرا من الأفكار التي 
كانت تبدو مجرّد خيال بعيدء لكنها 
أسفرت عن مجتمع مواز انكر اس 
0 اليومية. وكان 
أن يُطوّر هذا المجتمع أدواته 
د 0 لقيود القوانين والسلطة 
التي تجعل حرّيّته في الواقع أقل 
مماهي في العالم الافتراضي. 


إن الأزمات هى مفتاح الابتكار. لهذا 


يذهب أغلب الذين تناولوا ظاهرة 
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- 
ويوعصمدواه 1# مهدا 0 


جهع ,800 0م86 


سه سج و ممم | 
1 2 8 
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البيتكوينء كعملة بدون وجود مادي 
ومحصور التعامل بها فقط على 
الإنترنتء بالإضافة إلى أن الأزمة 
التي ملكت اسمن الاقتصاد العالمي 
ابتداءً منٍ سنة 2007 وألقت يظلال 
من الشك على المؤْسّ سات المالية 
والمصرفية. كانت أحد الأسباب 
الرئيسية لإطلاق هذه العملة في العام 
9؛ وذلك نتيجةً لانهيار الثقة في 
البنوك على اعتبار أن الأزمة بدأت 
بإعلان إفلاس عدد من المصارفء 
يضاف إلى ذلك سيب آخر هو تحكم 
البنوك المركزية في سوق السيولة 
ومن قَمَّ خضوع أسعار العملات 
لتقلبات قد تكون «غير طبيعية», 
أي ناتجة عن تدخل من هذه البنوك 
المركزية لإغراق السوق أو «إفراغها» 
من عملاتها دعماً لاقتصاداتها. 
إن أكبر مظاهر «الإيجابية» التى 
تحظى بها البيتكوينء وعملات 


رقميّة أخرى أقل أهمّية بالمقارنة 
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معهاء يكمن في انتفاء لمكي 
في إصدارهاء وأيضاً في تداولهاء 

فإصداوها لكين مركزيا: بل جماعياً 
وسعرها بدوره؛ والذي تخطى حاجز 
0 دولار خلال الأسابيع القليلة 
الماضية؛ خاضع بشكلٍ كامل لنظام 
حرّيّة السوق » ويتحقق هذا السعر 
بناءً على حجم العرض والطلب» 
يُضاف إلى ذلك أن القيام بعمليات 
التحويل والميادلات بين المتعاملين 
يتم برسوم أقل ودون أي إجراءات 
تقليدية من أي فوع ودون وسيط. 
هذه الحرّيّة التي يتمتّع المتعاملون 

ب«البيتكوين»» والذين يمكنهم عدم 
الكققف عن هواتهم قشّمت العالم 
بين دول ترى فيها إضافة إلى 
الدورة الاقتصادية؛ بما في ذلك 
إمكانية فرض الضراكب على الأرباح 
المتأثية للشركات من خلال التعامل 
بها كألمانياء ودول تنظر إليها بنوع 
من الحذر مُتوجّسة منها دون منعها 


2 يو 


٠١ 


إنها عملة تقؤوض 
تحكم الدولة. 
من خلال البنك 
المركزي, في 
مفاصل الحركة 
الاقتصادية ورواج 
السلع والخدمات: 
وتحديد قدر 
السيولة اللازمة 
لتوازن السوق 
النقديّة, والتدخل 
فى أسعار الصرف 


© © 


حتى الآن كالصين: وأخرى ترقضها 
بشكل مطلق باعتبارها تنطوي على 
مخاظطو أمنية على درجة كبيرة من 
الحساسية:؛ ومنها دول عربية كلبنان 
والسعودية, وأخيراً المغرب. 
هذا الانقسام في المواققكف من 
«الييتكوين» لم يمنعها من مواصلة 
ضعو متجاوزة «الإشاعات» التي 
تعتيرها مجِرّد ع سس كاك في 
المستقبل القريب الكثير من الضحايا 
الذين استثمروا فيها أموالهم بكثافة. 
أكثر من ذلك فقد دفع نتجاحها 
وصمودها عدداً من الدول إلى 
التفكير بجديّة فى إصدار عملات 
إلكترونية خاصة بها بالموازاة مع 
عملتها التقليدية. بيد أن أكبر دعم 
تلقته هذه العملة كان من كريس تين 
لاغارد. مديرة صندوق النقد الدولي» 
معتبرة ة إياها عملة للمستقيل بإمكانها 
حَلَّ إشكاليات عدم استقرار عملة بلد 
ما أو صعوبة الحصول على أوراق 
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نقدية, خاصة «فى المناطق النائية», 
وأن قضية «التشفير», وإخفاء هويّات 
المتعاملين بها وهويّات مستعملي 
تكنولوجيا «البلوكشين» (السجل 
الجماعي للمعاملات بالبيتكوين). 
الذين يشاركون في إصدارها وفي 
ا ا 
الوقت لتصييع الحمليات شتانة 
بشكلٍ كامل. كريستين لاغاردء. من 

خلال موقفها هذا الذي هو في 
الواقع موقف المنظمة الساهرة على 
اتهيرى العالهة الكائجة, ‏ قرع أن مدع 
الدع ا ا عم 
البنوك الحركرية أن تكون منفتحة 
تجاه هذادا لمستجد,» الت لتكنولوجىء 
ليلداتها. : بمعني اخرء يبدى منع 
ذي جدوى» وقد يُعمّق من فقدان 
النظام المالي التقليدي لمزيد من 
مصداقيته كنظام مُقيّد لحرّيّة الأفراد 
في التصرّف في أموالهم؛ ولعملياتهم 
التجارية. ومصدرا لمصاريف 
التخوحلاي المالية الذي يمكن تفغانيها 
أى تقليصها على الأقلء كما أن هذا 
المنع؛ لكي يكون فئالاً بش كل مطلق» 
ار الات م لحا ويا 
في ذلك من استحالة, لأنه بيبساطة 
ستضع البلعن المعحي خارج سياق 
التطوٌّر الذي يسير فيه العالم. 

3 إلى المواقف وك 
الذي يكتنف ع ا وعدم معرفة 
هويّات المتعاملين بهاء وكونها عملة 
عاك لخاود ب دك مكار + يمكم 


العمل الفني: 01111065181لآ. 


مخاطر أمنية واقتصادية كبيرة يمكن 
إجمالها أولاًء وكما سبقت الإشارة» فى 
اعتبارها فقاعة تكنو لوشرة من تكودسر 
آجلاً أم عاجلاً مُخلفة وراءها ضحايا 
وظفوا فيها جميع مدخراتهم وقد 


أغراهم الارتفاع المتسارع في 


0 أجاببسي» الفغون بالأمعانة 
ي تُقدّمه للمستثمرين على خلاف 
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الأسواق المالينة التقليدية الكتمانة 
تجاوباً مع الظرفيات السياسية 
والاقتصادية المطبوعة بأزمات دورية 
باتت متقارية في الزمن مقارنة مع 
الماضى. ثانياء فى النظر إليها 
كوسيلة محتملة للقيام بعمليات 
مشبوهة. كنقل وتحويل الأموال 
مقابل الأسلحة والمخدرات والاتجار 
في البشرء أو لتبييض هذه الأموال 
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في ملاذات آمنةء وذلك بالاستفادة 
من «التخفي» المُتاح للمتعاملين بها. 
كما أنه في ظل تنامي الإرهاب في 
العالم وسعي المجتمع الدولي إلى 
التضييق على الجماعات الإرهابية 
بمراقيبة وتجميد ومصادرة أموال 
المشتبه في تمويلهاء من البمكد” في 
نظر المناهضين للبتكوين: أن يلجأ 
المتعاطفون مع هذه الجماعات إلى 


0100012609021. 


599 


أكبر دعم تلقته 
هذه العملة كان 
من كريستين 
لاغارد. مديرة 
صندوق النقد 
الدوليء معتبرة 
إياها عملة 


اأوراق نقدية. خاصة 
الناتية 


66 


هذه العملة للتحايل على الإجراءات 
التي تحدّ من نشاطهم عبر الطرق 
العادية الخاضعة لمساطر الأنظمة 
المالية الرسمية. هذه التهمة نفتها 


«اليورويول» في تقرير لها في 


يناير 2016 بعد شهرين تقريبا 
على الهجمات الإرهابية التي عرفتها 
باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 
5. 


إن الرأي المسائد الذي قدمته منظمة 
«اليوروبول», ويعدها كريستين 
لاغاره ان يقنع بهذا للحدل يقان 
الشبهات الملتصقة يعملة البيتكوين 
وبالعملات الافتراضية الأخرى, 
وسيظل العالم منقسما بشأنهاء 
لأن مواقف مختلف الدول ليست 
مُؤْسّسة على المنطلقات نفسهاء 
ومن ثم من الطبيعي أن تتباين 
وتتنافرء وإِنْ كان نه ومبي هدزايد 
بكونها إحدى نتائج تطوّر تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالء ولنزوع الإنسان 
المعاصر نحو الانقلات من القيود 
الي تحد من حريّته في التصرّف 
في أموالهء ومنها قيودٌ من حيث 
لم يكن ينتظرء نتجث عن التطوّر 
التكنولوجي نفسه. 

مهما يكن وإلى أن تنفجر الفقاعة, 
كما يتوقّع البعض, أو الوصول إلى 
إصدار ال21 مليون «يتكوين» 
كسقف مُحدَّد في أفق العام 0 
يبقى الواقع الراهن في صالحها 
بالرغم من أن قيمتها الإجمالية 
المتداولة لا تتعدّى 270 مليار دولار 
(2017/12/7): لكن هذه القيمة 
مُرشحة للارفاء أكثر في ضوء 
التحؤلات التي تشهدها المواقف منها 
باتجاه دعمها والسماح بالتعامل بها 
كأمرٍ واقعء وأيضا مع تزايد عدد 
المؤسّسات والمنشآت التجارية التي 
تقبل بها كعملة للأداء الإلكترونى 
مقامل كترواتينا متكا هذا إلن 
الرأي الذي يعتبر أن العملات 
الافتراضية بشكلٍ عام هي عملات 
المستقبلء لأنها في متناول الجميع: 
جميع مستعملي الإنترنت في العالم, 
بحيث سيصل عدد المتعاملين يها 
في العام 2030 إلى 2 مليار شخص, 
وأنها ستساهم في توفير العديد من 
الخدمات للأشخاص الذين هم في 
حاجة إلى المساعدة حسب توقعات 
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تنشرالمنظمات الإقليمية والدولية بين الفينة والأخرى تقاريرَ فطؤلة عن تحؤلات الضّحة والمرض حول 
العالم إلا أن هذه التقارير - على الرغم من أهميتها - تبقى حبيسة الأروقة الأكاديمية .أو منسيّة في 
الدوائر البيروقراطية. لأنها -52 عادة بلغة عسيرة الهضم إلا على صاحب الاختصاص. ونَعَدُ د دراسة 
العبء العالمي للأمراض (682) مثالا جيّْداً للعمل العلمي المُتميّز الذي يقبع بعيداً عن الأضواء في 
انتظارمن ييسره للمهتمين. فهي دراسة دورية ترصد الواقع الضحي في العالم كله وتستشرف تحؤلاته, 
وتمثل جهداً مشتركآ بالغ الاتساع في منظوره ونتائجه ,إذ تستقي معلوماتها مما يربو على 000 65 
مصدرللمعلومات,. ويتعاون في إنجازها حوالي 0 من الباحتين ذوىي المشارب والاهتمامات المختلفة 
وبإشراف كامل من معهد التقويم والفياسات الضحية في جامعة واشنئطن .مما يجعلها بعيدة - إلى 
حَدّ ما - عن شبهة التحيّز لمصادر التمويل التي نسم عمل بعض الهيئات الدولية وتضعف الثقة فيما 


يصدرعنها من تقارير. 


ما الذى يُمْرض العرب؟ 
تحؤلات الصضّحة والمرض خلال ربع القرن الأخير 


د. خالد التركاوي 


أفردت المجلة العالمية للصّحة العامة 
فى أغسطس/آب الفاكت عددا خاصاً 
للحديث عن الصّحة في منطقة شرق 
المتوسط. وقد ضمٌ هذا العدد خمسة 
عشر مقالا تناوالت جوانب مُتعدّدة 
للحالة الصّحية فى عالمنا العريى 
وتحؤلاتها خلال ريع القرن الأخيرء 
وحاولت أن ترسم صورة واقعية لما 
تعانيه المنطقة من أدواء. اعتمدت هذه 
المقالات في عار على براه ال 
منظمة الصّصة العالمية للعالم إلى 
التصنيف تُكوٌّن الدول العربية (عدا 
الجزائر وموريتانيا) مع دول أخرى 
(إيران وأفغانستان وباكستان) منطقة 
شرق المتوسط بكتلة بشريّة تجاوزت 
في العام الماضي 600 مليون نسمة؛ 
وقد شكل سكن العالم العربي منهم 
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قرابة الثلثين» يعيشون في أكثر من 
عشرين دولة تختلف في العديد من 
المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعية, 
كالناتج القومي الإجمالي ومستويات 
الأمية ونظام الرعاية الخّصية انناف 


إلا أن من بين ما يجمعها تقاربٌ في 


مزيجها السكاني وتوزّعهم العمري. 
جدير بالذكر أنّ معدّل الزيادة السنوية 
في عدد سكن العالم العربي بلغ 
خلال هذه المدة 9203.1 أي ضعفي 
معدل الزيادة العالمي البالغ 901.5 
وهذا ما أدى بدوره إلى زيادة مطردة 
فى أعداد صغار السن واليافعين فى 
المجتمعات العربية. حيث تجاوزت 
نسبة أطفال ما قبل سن المدرسة 
2 من مجموع السكان. 


جردة حساب سريعة 


أظهرت الدراسة ازدياداً فى معدلات 


- العدد 123 يناير 2018 


الأعمار لكلا الجنسين مع انخقاض 
ملحوظ لمعدل الوفيّات. وخاصة عند 
الأطفالء إلا أن نسبة هذا الانخفاض 
ظلّت أقل من مثيلاتها في مناطق 
أخرى من العالم؛ ويبدو أنْ معظم هذا 
التحسن يعود إلى انخفاض في معدّل 
حدوث الأمراض الإنتائية (الذاحمة عن 
العوامل الحيّة كالجراثيم والطفيليات) 
وإلى تحسن طرق الوقاية منها 
ومعالجتهاء وارتفاع نسب التطعيم 
ضد الأمراض الوبائية كالحصبة وشلل 
الأطفال وارتقاء مستويات النظافة 
الشخصية والعامة: إضافة إلى عناية 
أفضل بصّحة الحوامل والولدان» 
لكنن الدراسة سكلت أيضا زكادة 
انتشار الأمراض المزمنة (كآفات 
القلب والداء السكري) في تناغم مع 
ازدياد انتشارها على مستوى العالم. 
أمَا الإصابة بمرض الإيدز في شرق 
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المتوستظا فقن داعس لها قازرا 
لما هو عليه فى مناطق العالم 
الأخرى التي سل فيها انحسانٌ 
للمرض وتراجعٌ في أرقام وفياته 
معدل الإصابة فى منطقتنا على نحو 
متواصل حتى بلغ عشرة أضعاف 
ماكان عليه في عام 1990: ولكنه 
مع ذلك ظل في حدود 10 من 
المعدل العالميء وتركز معظم عبته 
أما أنماط انتشار الأمراض النفسية 
في شرق المتوسط فلم تتغيّر كثيرا:ء 
وظل معدّلها طوال هذه المدة أعلى 
من معدّلها العالمي؛. وشكل القلق 
والكآبة مجتمعين قرابة ثلثي حالاتها. 
بلغ عددها في عام 2015 حوالي 
0 حالة:؛ وهذا أقلّ من نصف 
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المعدّل العالمى. كما تفاوت العبء 
الاجم عن إدمان الكهول بين دول 
المخطفة إل أنه لل متخفضا مقارية 
بمناطق العالم الأخرى قاطبة» وتسبّب 
بوفيّات لم يتجاوز معدّلها ثلث 
المعدّل العالمى بينما تجاوز معدّل 
الوفكات الناتجة عن تعاطى المخدرات 
ثلاثة أرباع معدّلها العالمي. وعلى 
ما يبدو فإنٌ القوانين التي تجرّم 
حيازة المخدرات وتعاطيها وتقيّد 
بيع المشرويات الكحولية:. إضافة 
إلى العوامل الاجتماعية والثقافيّة التي 
اندي من تناولها وتزدري مس تهلكها 
اأشوويا تيا فى امكيافن مهال 
الوفثات هنذا وهناك ملسظة آخرئ 
جديرة بالاهتمام, وهي تفاوت نسب 
الأذيّات المرتبطة بتناول الكحول 
ك(تشمع الكيد) تبعاً لحالة المجتمع 
من الغنى والفقرء إذ ازدادت هذه 


الشسب فى اليلدان الأَشَدُ فقرا مقارنة 
يضاف عليه فى البلداق ذوات الدكل 
الغزقتم. 


الوفيات والإعاقات 

وأشاعن أسباب الوفاة. فقد جاءت 
أمراض القلب والأوعية الدموية فى 
طليعتهاء ويعزى إليها ما يقرب 
من ثلث حللات الوفاة فى المنطقة. 
وازدادت نسية ما تسيِّبٍ به الداء 
السكري ومضاعفاته بما يقرب من 
0+ وكذا كان الحال مع سرطانات 
المعدة والركة والشدي. يضاف إلى 
ما سيق الازدياد الحاد في معدلات 
العنف المساح الذي أدَّى في عام 
5 إلى أكثر من 200.000 حالة 
وفاة نتج معظمها عن الحروبء أي 
بزيادة تقرب من تسعة أضعاف ما 
كانت عليه فى عام 1990 بينما 
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لمتزدد هذه النسبة على مستوى 
العالم كلّه بأكثر من 019؟, حيث 
تسبّبٍ العنف بحوالي 1.4 مليون 
وفاة كان معظمها ناجماً عن الانتحار 
والعقق مين الأعسكاهن وريتهنا حلت 


الحروب وأعمال العنف الأخرى في 
العالم العربي في المركز الخامس 
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دق أسماي الوققائع المي هراد 
الطرق المركز الثامن وتسبّبت 0 
من 150.000 وفاة سنوياًء متفوٌ تفوّقة 
بذلك على عدد من الأمراض الشائعة 
كالسل والملاريا والإيدز مجتمعة,؛ 
ومما زاد من التأثير السلبى لحوادث 
الطرق ازدياد معدّلاتها لدى اليافعين 


1001 


0 ,يعم 5لااقط 
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ومن هم في سن الكهولة المُبكرة, 
وهى أكثر الفكات العمرية أهمّية 
هذا إلى الحديث عن الإعاقات البدنية 
(كالشلل ويتر الأطراف وفقدان 
الحواس) التى ازدادت نسبها على 
في أشدّ دول المنطقة فقراً. وشكلت 
أمراض العمود الفقري وأعمال العنف 
وحوادث الطرق أهمٌ الأسباب المُؤْدّية 


إليها. 


أين يكمن الخطر؟ 

تتوزرّع عوامل الخطورة - وهي كل 
مايؤمٌّب لحدوث الأمراض أو يزيد 
من حدّتها - بين عوامل سلوكية أو 
مجتمعية ة أو بيئية, ويأتي في طليعتها 
التدخين وسوء التّغذية. ومن العوامل 
السلوكية البارزة أيضاً تناققص 
معدّلات النشاط البدنى وتناول حمية 
عالية السعرات مما ساعد على انتشان 
السمنة. خاصة بين اليافعين» وأوصلها 


إلى حَد الجاتحة فى يعض الدول. 


وفخ العوامل البيقية زات الصلة تلوت 
الهواء الذي احتل المرتبة الرابعة بين 
هذه العواسل» إضنافة إلى اس سال 
ظامسرة التضكر والعواصف الغياوية 
ممافاقم من حدّة عدد من الأمراض 
التنفسية كالربى ورفع من كلفة 
غلاجهنا. كا نقصى الحدياة النظيقة 
وما يتبيعه من مضاعفات صحية 
فقد مكل مشككلة مُلحّة في معظم 
دول المنطقة وحتى في بعض دولها 
الغنية. ولم تغفل الدراسة الإشارة 


إلى إسهام عوامل مجتمعية أخرى 


كزيادة معدّلات الفقر وانتشار الأمية 

- بصورة مباشرة أو غير مباشرة - 
في تردّي الحالة الصّحيةء فمعدّلات 
الفقر العالية في أجزاء واسعة من 
المنطقة تحرم الملايين من أساسيات 
الرعاية الصّحية وتعيق أيّة محاولة 
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جادّة للتقدَّم . كماأةٌ نالحروب التي 
اجتاحت دولا ِدّة في المنطقة - وما 
تلاها من مآسء ودضان للبتي التحنية 
وشحرة غون سحيوقة ‏ القن على 
عاتة تق المؤسّسات الصّحية القائمة 
عرفا ثقيلة إاسكازفها حت شارفت 
على الانكسار. 


تنازع الأولويات 


ولتكتمل الصورة لا بد من الحديث عن 
العبء الاقتصادي للمرضء وما يُنقق 
كزين الكبحة: ومقارتة ذلك بابشه 
الإنفاق العام الأخرى في المنطقة 
والعالم. ففي عام 6؛ ووفقاً لأرقام 
البنك الدوليء أنفقت البشرية على 
العناية بالصّحة ما نسيته 909.9 من 
الناتج العالمي الإجمالي؛ كنا القت 
على التسلح ونفقات الدفاع 902.2 
من هذا الإجمالي. أمَّافي العالم 
العربي وفي العام نفسه فقد أنفق 
العرب على صحتهم ما نسيته 905 
من ناتجهم الإجمالي (نصف المعدّل 
العالمي تقريبا), وأنفقوا مجتمعين 
على شؤون الدقاع ومشتريات اسل 
قرابة 966 من هذا الناتجء أي نحو 
ثلاثة أضعاف ما أنفقه غيرهم! 
ولتكون المقارنة عادلة تنبغى الإشارة 
إلدى وصون اكتدلاف فاسع ينها 
تنفقه الدول العربية - كل على حدة - 
على الشّهة قبايا إلى كلها القوفى 
وإلى أوجه الإنفاق الأخري» فقد أنفقت 
أقلّ الدول العربية إنفاقاً على الصّحة 
حوالي 50 دولاراً في السنة للفرد 
الواحدء بينما خصّصت أكثرها إنفاقاً 
ما يزيد على 2.100 دولار للفرد. ٠‏ ومع 
ذلك؛ ٠‏ يظل هذا المبلغ أقل مما أنفقته نفقته 
دول أخرى تتمتع بدخلٍ قومي ممائل» 
كدول مقطقة البورى 4135 دور 
أو الولايات المتحدة (9.400 دولار). 
ومما يفاقم من هذا الاختلال أن 
نسبة المساهمة الحكومية في لإنفاق 
على الصّحة في الدول الفقيرة أقل 
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بكثير من نسبتها في الدول الغنية» 
فمثلاً قاريت هذه المساهمة في قطر 
وعمان 090؟ بينما لم تتجاوز 9025 
من إجمالي الإنفاق على الصّحة في 
دول أخرى. وإذا أضفنا إلى هذا كله 
ما يعانيه قطاع واسع من موؤْسّساتنا 
الصّحية من سوء الإدارة وانخفاض 
الكفاءة وضعف التأهيل أدركنا اتساع 
الخرق الذي يتعيّن علينا أن نرتقه. 
وماذا بعد؟ 

نخلص مما سبق إلى أن العالم 
العربي قد أحرز تقدٌّماً على بعض 
الصَعّدء لكن الكثير لا يزال بحاجة 
للإنجاز. فالارتقاء بالواقع الصّحي 
شرط لابد منه لأئة خطة تنموية 
متوازنة. وهو يتطلث ابتداءً إرادة 
صادقة للتطويرء ورؤية سليمة 
للواقع,ٍ وخططا بعيدة عن الارتجال» 
وترتيباً أفضل للأولويات» وتركيزاً 
على حاجات الشرائح الأضعف في 
المجتمع» وتخصيص الموارد البشرية 
والمالية اللازمة؛ ومكافحة الترمّل 


0 عم 5للا8ق0 ,2016 ر5ع30 اله رد5علاء5 زاغه8 
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والفساد ضمن المنظومة الصّحية 
كما نحن أيضاً إيلاء التثقيف الصحي 
ا يده 
كدو ] ضيافة إلى نتن التشبره 
المتاشرة الفح من عورال الخطورة 
المعروفة: كالتدخين وسوء التّغذية 
وتلوّث الهواء. وربما كان من أهم ما 
يجب العمل عليه» وبأسرع ما يمكن؛ 
هى لجم دوامة العنف التي تعحصف 
بمجتمعاتنا وتكاد تذهب يما حققنا 
من تحسن خلال العقود الماضية. 
وأخيراء لا بد من التذكير بضرورة 
تنسيق جهود المُؤْسّسات المعنية 
بالضّحة على نحو أفضل واعتماد 
برامج وقائية تشمل المنطقة بأسرهاء 
فالكوارث والأمراض لا تقرأ الخرائط 
ولا تعترف بالحدود. 


هوامش: 

تم اقتباس معظم الأرقام الواردة في هذه المقالة من 
دراسة ال 688 لكن بعضها جاء من قواعد بيانات 
البنك الدولى ومنظمتى اليونس كو والصّحة العالمية. 
ولمعرفة المزيد عن دراسة ال 688 يمكن زيارة موقع 
معهد التقويم والقياسات الصّحية في جامعة واشنطن 
على العنوان التالى: 21650262.018دعط.وصم؟/ / :طاغط 
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بتتبُع الأرقام التي تصدرها بعض الهيئات الإعلامية الرسميّة, نلاحظ أنه وقع تطؤرنوعي في عدد القنوات 
الدينية من سنة 2010 إلى سنة 2015. حيث انتقل عددها من (54) قناة إلى (95) قناة. تعود النسبة الأكبر 


(86) للقطاء الخاصء بينما لا يملك القطاع العام سوى (9 قنوات). 


في الإعلام الديني.. 


الربح والنجومية واللامأنوف! 


رشيد جرموني 


يشهد الحقل الديني مجموعة من 
التحؤلات والتغيّرات والانتقالات» 
والتي تمس مجموعة من العناصر 
المُكوّنة لهذا الحقلء ولّعلٌ أهمها- 
فى المرحلة الأخيرة المُمتدَّة من 
مزحلنة. التسبعيقيات .فق القورن 
الماضى إلى الآن- التحوٌّل الذي طال 
سكألة إنماج وإغادة إنقاج المعارف 
والممارسات والمعتقدات والمسلكيات 
والاتجاهات والقيم والمفاهيم والرؤى 
وغيرها. وقد كان لظهور ما يُسمّى 
اليوم في الأدبيات السوسيولوجية 
«الإعلام الديني»», الأثر البالغ في 
ترسيخ مجموعة من هذه التحؤلات. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة 
لا تعمس- فقط- المجتمعات العرييّة 

- الإسلاميةء بل هي لافكرة عالمية 
ارتبيطت بسياقات مُرككبة ومُتداخلة, 
جرّاء التحؤلات الكبرى التي عرفها 
الحقل الديني. رغبة في تقاسم 
جزء من المعطيات التحليلية لهذه 
الظاهرة الجديدة. سنعمل على 
تأطيرها بمجموعة من الأسثلة: 
ماهي مروفولوجية هذا الإعلام؟ وما 
هي الأسباب العميقة التي كانت وراء 
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ظهور هذا الإعلام؟ وماهي بعض 
التداعيات التي انعكست على تديِّن 
الأفراد والجماعاتء. يعد يروز هذا 
النوع من الإعلام؟ 

عندما نتحدّث عن الإعلام الديني» 
فإننا نقصد بذلك «أي الإعلام الذي 
وك في برامجه ومنتوجه ومحمولاته 
على البرامج الدينية» سواء كانت؛ 
عيارة عن دروي أو مواعظ أو فتاوى 
أو أناشيد أو حوارات أى نصائح أو 
نقل للطقوس الدينية, أو : بثُ للقرآن 
الكريم: وبصفة عامة كل ما يتعلّق 
بالمظومة: الدزتمة .وان عتس 
المسلمين السّئَّة أو المسلمين الشّيعة: 
وكذلك الأمر بالدسبة للتواجد الإعلامي 
الفسيفى فى المنطقة العريية والذى 
ارتبط بمرحلة التسعينيات من القرن 
الماش 

آم يخصوض واقع الإعلام الديني في 
المنطقة العربيّةء فإنه بتتيّع الأرقام 
التي تصدرها بعض الهيتات الإعلامية 
الرسنفتة: تاخصظ أنه وقع تطرن 
نوعى فى عدد القنوات الدينية من 
منقة 2010 إللئ يفة 2015 حي 
انتقل عددها من (54) قناة إلى (95) 
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قناة» تعود النسبة الأكبر (86) للقطاع 
الخاص:ء بينما لا يملك القطاع العام 
سوى (9 قنوات). ولَعل في هذا 
المُؤشر ما يُنبئ بالبحث عن الريح 
السهل والسريع من طرف الخواص» 
وَأيظيا تُحدّثنا هذه الأرقام عن واقع 
آخر أهم؛ وهو بداية نهاية احتكار 
الحقل الديني من طرف الدول. فكون 
(86 قناة) مملوكة للخواص يعني أنها 
تشتغل فى إطار أجندتها الخاصة. 
(انظر تقريرء اتحاد إذاعات العالم 
العربىء 2014). 

وقراءة أكثر شمولية. يمكن مقارنة 
ترتيب القنوات الدينية مع بقية 
القنوات الأخرىء فالقنوات الرياضية 
فى الصدارة ب (170 قناة)ء تليها 
ققوات الدزامهاءت (188) وفحي 
الغرفية الخالقنة تمد القوات 
الكسحطفنة فى العناء والموسيقي 
ب (123). وفي المرتبة الرابعة 
القنوات الدينية ب (95). وهذا يعنى 
أنه لفهم عقلية الإنسان العربيء 
يمكن تفكيك هذه العوالم الأربعة: 
الوواقية (ويكسوضا] ماريياة 
كرة القعدم).: قم الأفلام كَمْ 
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الموسيقىء وبعدها تأتي القنوات 
الدينيية التي تُشكل هي الأخرى.؛ 
ملجأللهروب من الواقع المرير 
المُثقل بالإكراهات الاقتصادية 
والإحباطات السيكولوجية والقتمع 
السياسي وانتشار الفكر العشوائي 
والتسطيحي وما إلى ذلك. 

يمكن القول إن هذه المورفولوجية 
تتورّع عبر أربعة أقطاب كبرى» 
القنوات الدينية السّنية؛ والقنوات 
الشيعية, والقنوات الدينية التبشيرية: 
وأخيراً هناك قنوات أخرى مُتعدّدة 
ومختلفة. وأخيراً وبالرغم من كون 
هذه الأرقام والمعطيات- سواء كانت 
دقيقة أو غير دقيقة:؛ لأن هذا المجال 
يتغيّر باستمرار-» فإنها تعكس حالة 
من التدفق الإعلامي في الحقل الديني؛ 
الذي لم يكن معهوداً من قبل. ٠‏ ومن 
كَمّ سيفرز لا محالة, أنماطاً مُتعدّدة 
من التديّن «وتنوُعاً في أشكال 
الخطاب الذيقى والموكعيات الفقيية 
والمذهبية. وسيدفع بإمكانية الحديث 
عن ظاهرة التديّن الجديدء مثل ظهور 
أشكال جديدة من الممارسات لا يمكن 
معرفة إلى أي مرجعية تستندء ولا في 
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أي خانة تُصنّفء من قبيل «حجاب 
الموضةه: ووملكسن المدن الاسلاسة 
(مايى حلال)؛ والمهرجانات الإسلامية؛ 
والأغنية الإسلامية» والأفلام الإسلامية: 
وحتى مشروبات إسلامية؛ (اشرب 
وفك سلما يكة كول ب د 
هكذاء يظهر أن بروز الإعلام الديني» 
سيول نمطا جديداً من التديّن 
يُشكل شبه قطيعة مع النمط الديني 
«الحركي»؛ ويُؤْسّس لمرحلة يتفاعل 
فيها الدين مع مختلف الأُقافات 
والهويّات والمسلكيات. إلى الحَدّ الذي 
يمكن القول إننا أمام حالة من تحيّر 
المتابع. 
لم يكن لهذا النوع من الإعلام 
الديني, أن ينتشر في الفضاء العربي 
والإسلاميء لولا التحؤّلات التي طالت- 
كما قلنا سابقاً- المشهد الديني برمّته 
والتي لم تأتٍ في سياق مُخطط 
له ومُفكر فيه بشكلٍ استراتيجي 
واستباقيء بل إنها جاءت نتيجة 
التفالاك القسرية الكى عرفتينا 
المقطقة العريقة. ذلك أن المنظطفعة 
العربيّة لم تكن مُهيأة على مستوى 
الفسق الثفاقى الساق. للتقاعل 


59 


الفضاتيات 
العربية بدت عاجزة 
عن ولوج مرحلة 
البناء الثقافى 
البديل: لأسباب 
موضوعية لها 
علاقة بطبيعة 
الإعلام الأحادي 
النمط الذى كان 
سائداً فى العديد 
من الدول العربيّة 
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الصحيح مع هذه الطفرة الفضائية 
التي حدثت في هذه الحقية. ولهذا 
فإن هذه الفورة الإعلامية؛ ممثّلةَ في 
أن الفضائيات العرييّة بدت عاجزة 
عن ولوج مرحلة البناء الثقافي 
البديلء لأسباب موضوعية لها علاقة 
بطبيعة الإعلام الأحادي النمط الذي 
كان سائدا في العديد هين الدول 
العربيّة» وبأوضاع المجتمعات العربيّة 
القلقة. وأسباب ذاتية لها علاقة 
بتركيبة هذه الفضائيات الهجينة 
ورؤيتها الضبابية لدورها ووظيفتها. 
وانضاف لهذه العواملء بروز عناصر 
السرعة والآنيةء الربح السريع 
والسهلء والمرح والثُسلية والتّرفيه» 
والنجومية الإعلامية» كأبرر العناصر 
المُكوّنة للأقافة الإعلامية الرائجة, 
سواء على الصعيد العالمي أو على 
صعيد الفضائيات العربيّة» مما دفع 
بالعديد من الهيكات والحساسيات 
والتنظيمات الإسلامية إلى الاستثمار 
في هذا القطاع المُدر لأرباح طائلة 
وأكثر من ذلك لرساميل بالغةٌ التأثير 
والنفاذ لعمق البيناء الثقافى للأفراد 
والمجتمعات. 1 


ان 
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إذا سلمنا بأن ١١‏ تُعليم لا يخلو من أن يكون إجراء لرؤية حدسيّة أو لنضريّة منجزة محكمة فلنا أن نتساعل 
عن قحل التعليم العربي الإسلاميٌ في بلادنا من هذا الاحتمال التربوي .وإذا فرضناح- بناءَ على ذلك- أن 
لكل نظام تربوي مدخلات ومخرجات تكون معطيات متماسكة مع نتائج استقراء الواقع الاجتماعي؛ 
مُعاينة لعلله واقتراحاً لسبل علاجهاء فالسؤال الوارد حينتذ: ما هو الأساس الذي قام عليه مشروع 
تعليمنا العربي الإسلامي؟ وما صلة مخرجاته بمطالب الواقع وفقؤمات حياتهم؟ وما محلّهم من 


جدليّة المجتمع والتعليم؟ 


في بورحينا.. 


عزوف المستعربين عن الكتابة 


د. وليلاي كندو 


فى تقديرنا أن مُعالجة هذه القضايا 
مدخل ضروريٌ إلى فهم ما يخفى 
وراء سلوك المُّستعريبين من عوامل 
وأسباب. وقد يُعزى بعضها إلى ما 
يتّصل بعلاقات التعاون الثقافي بين 
طائفة المسلمين في بلادنا وشركائهم 
في العالم العربي الإسلاميّ. وقد 
تتداعى العوامل وتسترسل حتى تطال 
قضيّة السّياسة اللّويّة والأقافيّة التي 
فخارف من ,خكلباق مراع الأمو من 
أجل الغلية والطغيان. 
لكن؛ قبل الدخول في لباب الموضوع 
يحسن أن تُبِوّر تفضيلنا عبارة 
المُستعربين على المُعريين. وهما 
عبارتان متداولتان في ريوعنا لدى 
المُتقّفينَ بقناة العرييّة. ولا أعلم 
أن هناك مَنْ وقف لعقلنة اختياره 
وصياعتة في عمل علميٌ. 
إذا استقرأنا أهمّ المعاجم العربيّة 
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لاستبيان دلالة هاتين الصيغتين 
المشتركتين في الجذر (ع.ر.ب)ء 
توصّلنا إلى أنْ الجامع بينهما الإفصاح 
والانضمام إلى العرب والالتحاق 
بأعرابهم. وذلك بتعلم لسانهم أو 
إخضاع الكلمة المقترضة لمقاييسه أو 
ترجمة عبارة ما أو نص ما من لسان 
ما إلى العرييّة. أمًا الفارق الأساسي 
بين العبارتين فهو أن المُعرّبٍ على 
صيغة اسم المفعول وأَنْ المُستعرب 
على صيغة اسم الفاعل. إذن» ألا يكفينا 
ما فى المفعولةة من سنليئة اضرف 
عن عبارة المُعرّبين ونمسك بعبارة 
المُستعرب لما فيها من إيجابيّة الفعل 
واستقلاليّة الإرادة؟ 

لكن ثبت أن متدروع التعليم الشرقي 
في منطقة السودان الغريبي أيُام 
الاستعياني الغربي مشروع يقوم في 
أصله على خيار دينيٌ ثقافيٌ في 
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تحقيق الذَاتء وإعلاء كلمة الإسلام: 
وكسر ا ا 
وضعتها جمعيّة إقليمئة واسعة النُطاق, 
أل وهي , «الاتّحاد الثقافي الإبحلاييه. 
السدفان تكانسوا فى تلض البشري: 
العربي ليصلحوا التُعليم الإسلاميٌ 
تح السكناةة يها لايرو مسن يقن 
تاريخيّ وسياسيّ ويرقوا به من حال 
الرّؤية الفرديّة المرتجلة التثليدة إلى 
مستوى التفاعل الجماعيّ في الرّؤية 
ولطيافا العصريّة الطريفة. 

ب#المدرمة الشرقيق لبر ا قل 
ذات الأوّل بالضُعف والفساد. وإِنّما 
هو فعل الزّمن والواقع الاجتماعيّ 
على حار سل يجاوز انه إن لسم يراخب 
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التحؤل والتّجديد. 

ويكفي هذا الاستخلاص لندرك أن ما 
أصلح به التعليم فى سثينيات القرن 
الماضي قد صار في أَيّامنا في مقام 
ترى؟ أيكون من صفوف المُستعربين 
أم من جانب الحكومة؟ وهيى التى 
تنشد العلمانيّة بآلة الفرنسيّة. وهل 
يخفى ما بين المشروع العرييٌّ 
من تعارض تاريخيٌ واختلاف في 
الرّؤية والغايات؟! 

إذا كان نظام الكتاب ينشد تلقين 
مبادئ الإسلام بتعليم أبجديّات العربيّة 
ليُستعان بها في قراءة القرآن وشيء 
من كتب الفقه والتّفسير والحديثء 
فقد استشرف رواد المدرسة الشرقية 
ما يجاوز تحصيل ما تصلح به الحياة 
الآخرةء فجمعوا إليه ما يصلح في 


0100012609021. 


وه ك2 


توفير مقومات الحياة الأولى. وقد بيات 
من نافلة القول إِنْ الآخرة لا درك إلا 
ا ا ا 
الروادء وانساقوا إلى ممارسات تربيويّة 
مرتجلة؛ فأفرغ وا المجال؛ وهم غافلون 
أو متغافلونء لغلبة الفرنسيّة على 
العربيّة ولاستحواذ القائمين عليها على 
جميع المصالح الإداريّة والحكوميّة 
فأنى للعربيّة أن تسود وقد رضي 
رجالها بالهوان! وأنّى لدينهم أن تعلو 
كلمته وقد أتاه الوهن من انحطاط 
التّعليم العرييّ الفرنسيٌ؟! 

لكن كان التعاون القاتي بين هوام 
العالم العربي الإسلامي من ضروريات 
الجلده: أنه يفتح للمُستعربين مواد 


قَضْرَّ أهداف هذا التّعاون وغاياته على 
نشر العرييّة وممارسة الدّعوة عند أي 
من الطرفين بمثاية مخادعة واتخداع 
وصازع مغلويّين على الدّزر اليسيرء 
وما امتعها للغالب فرجة!. 

صحيح أن الحضارة العرييّة الإسلاميّة 
قد ضعفت شوكتهاء لكنْ الوعي 
التاريخي لدى كثير من علمائها 
وزعماتها لا يزال حيّاً مُتوفّداً؛ لذا 
نجد في جميع البلدان العربيّة 
والإسلاميّة مؤسّسات مخصوصة 
لعلوم المعادء وأخرى مُختصّة بعلوم 
المعاش. وما ذلك إلا توخيّاً لمقتضى 
الحكمة والشريعة على حدٌّ سواءء فلِمَ 
وقفت جل المُؤْسّسات التعليميّة في 
العالم العريبيٌّ الإسلاميّ من طلاب 
بلادنا موقفاً واحدا؟ | إِنّْه غلق أيواب 
المُؤْسَّسات التعليميّة العلميّة دونهم 
وقد أقبلوا على العالم العربي بتفاؤل 
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وحماس بالغينء: حاملين أحلام 
إخوانهم المسلمين في تحديد وجهتهم 
ومسيرتهم الحضاريّة؟ 

إِنْ مؤسّسات التعليم في البلدان 
الغريئة موؤسّسات تتمايز باخقلاف 
مناهجها التعليميّة وأهدافها وغاياتها 
الثربويّة. لكنْ غلق باب الاجتهاد 
في محال الفقه وطغيان الاعتقاد 
باستحالة الإتيان ن بما لم يسبق! إليه 
السلف الصّالح عامل أطلق حشدا من 
الألقاب والأحكام على العربيٌ المسلم 
إذا تجِرَأ للاجتهاد. فمايكون حكم 
المجتهد من ريوعناء يا ترى! وإذا 
كان للمسلم العربيٌ مفرٌ يكون في 
صورة تيّار دينئٌ يستجيب لرؤيته» 
قما مصير المحتهن عندنا وقد 
ارتضى بالتهميش عن مناصب الدّولة 
والاستيداد بخياره المذهيي واستعياد 
النّاس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا؟! 
يبدو أن كثيراً من الجامعات الإسلاميّة 
المنفتحة لطلاب بلادنا لا تكوّنهم 
ليفكروا ويبدعوا في العلم والقَنٌء 
بل تعدّهم لمهمّة التبليغ والنشفر 
دون عناية كافية بظروف عملهم 
ويما ينبغي أن يكون لهم في الدّنيا 
من نصيبء فكيف لا يعزفون ا لم 
يعدّوا له؟! ولذا يرس لون إثْرٍ تخرّجهم 
إلى دايم طوعاً أو كرهاً. 

وممًا يُؤكد اسدتدلالنا أن إخوان 
المُستعربين من الفرانكفونيّين 
يتكؤضون لبنأقاقيا اللاندساع الديسي 
والاجتماعتي في الغربء وقد اندمج 
كثير منهم؛ وللقيادة في بلدانهم,» 
وللبحث العلمي والتكنولوجي والقَني 
حيثما يكونون. ولنا في سوق الكتاب 
المحليّة كثير من منجزاتهم الأدبيّة 
وَالقَنْيَّة ولنا في مكتبات الجامعات 
الوطنيّة والمسيحيّة الخاصّة ذخائر 
من أعمالهم الفكريّة والعلميّة» ولنا في 
شعاب المركز الوطني للبحث العلمي 
والتكنولوجي كثير من الميتكرات. 
فكيف تأتّى لهم ما استعصى علينا 
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وكلنا من تربة واحدة وبيئة م مشتركة؟! 
بأعمالهم يرقى المَُدرّسون والباحثون 
الفرانكفونيئون في التب العلمية 
ويجنون ثمارهاٍ وكيم فيزدادون 
الخاسة: فهل تملك سياسة البحث 
ووقودها وأهدافها وغاياتها؟! وهل 


تنفق ما تنفقه مثيلاتها الفرانكفونية 
على الباحرين ‏ 
وهل من شك أنّ الكتابة حركة مرتبطة 


بدور الطباعة والنثشر والتّوزيع؟ إذن» 
فياستثناء مطبعة الأحمديّة, لا أعلم أن 
في بلادنا مطبعة مُختصّة في طبع 
الكتب العربيّة ونشرها. ولئن تيشر 
الطّبع بفضل وسائل التُكنولوجيا 
الحديثة: فمن هم المُشترون؟ ومن 
هم القرّاء؟ اهم من لا يتقاضون 
من تدريسهم سوى رواتب رمزية 
وزهدتهم ظروف المعاش في التُطلّع 
والتّفاؤل؟ أم هم إخواننا في العالم 
العربئّ الإسلاميّ الذين لا يتوقّعون منًا 
سوى تبليغ رسالتهم؟ 

لا يخفى أن الكتابة نشاط يقتضي 
رعاية أهلها وتشجيعهم» ويستلزم 
تجهيزات ت صناعيّة محلكة وخارجية 
وسسوقا قافقة تدوف علنى المقدرة 
الشرائية لدى اه ولذنا 
في بوركينا نماذج من الباحثين 
المُستعريين» لكن سَلهم: هل نجحوا 
فى النشر؟ وماذا عانوا فى ذلك؟ 
وماذا كْتبَ لسلعتهم في السّوق؟ 
تسمغ منهم ما يُضارع حكايات ألف 
ليلة وليلة من الغرائب والطرائف. 
وقدغامر العبد لله بترجمة كتاب 
في تراثنا الأدبي المحلّي وعَنونه 
ب«حكايات من بلاد الشودان»» 
ونشره بتضحيّات جسيمة: لكنء لا 
تزال نسخه في كراتين مُغبورّة, إذ 
المُستعربء فضلاًٌ عمًا سلف ذكره؛ 
قد اعتاد أن يُهدى له الكتاب لا أن 
يقتنيه. ولقل ما ينّصل بموضوع هذه 
المحاضرة مما ذكره فى هذا الكتاب 
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مايلى: 
«ولكن ظلٌ الإسلام يتغلغل في مختلف 
جهات البلادء فتكاثرت الكتاتيب ودور 
القرآن وتعاظمت المدارس العربيّة 
الفرنسية عدداً وتزايد الخريجون من 
مختلف الجامعات والأقطار العربيّة 
والإسلاميّة فإِنْ العربية ظلت إلى 
اليوم عند كثير من المُستعربين وفي 
عقليّة البوركينابيّين لغة دين وتدين 
إسلاميّين. وهل هذا إلا نتيجة قصور 
في الرّؤية واقتصار لي التحصيل من 
مضامين غزيرة وكنوز أخرى عديدة 
أخصبت فيها العرييّة إخصاباً قلما 
يضارعها فيه إلى اليوم غيرها من 
الألسنة فى المعمورة. ومن سوء 
الحظ أنّ المُؤْسَّسات التعليميّة العربيّة 
الفردنسيّة في بلدنا تعاني منذ فترة 
من الزُمان عللا ونقائص تنقض 
كثيرا مكنا أحستت وتنهض بلسان 
الحال بدعوة مُضادَّة تنفّر الأصيل 
والقريب والبعيد.ء فأنّى للمُستعربين 
في هذه الحال أن يرتقوا بما أسماه 
رواد «المدرسة الشرقيّة» إلى درجة 
الإنتاج الأدبي والإخصاب الفكريٌ 
والمشاركة في سوق العربيّة ضمن 
حركة البناء الحضاري؟!». 
إن حال المُستعرب في ريوعنا أشبه 
ما تكون بكنديد فولتير ومتشائل 
إيميل حبيبي؛ لم يختر العزوف عن 
البحثء بل كبّلت إرادته ظروف الواقع 
وانسدّت عه انان الخلاص. ومأتى 
الحل في تقديرنا خسن إعداد الطلاب 
لتحقيق الاندماج في سوق الشغل 
العامّة فالخاصّة؛ وحسن الإنفاق على 
الباحثين وتوفير التّجهيزات اللازمة 
للطباعة والثشر وانفتاح دور النشر 
وسوق الكتاب في العالم العرييٌّ 
الإسلاميّ لأعمالهم. 
ولا شك أن للعزوف عوامل أخرى لا 
يسع المجال لنفض الغبار عنهاء لكنًا 
تعد رغم استحكام الدّاء وعداء الواقع 
بألا ندعه يظلٌ في حيّز الكمون. 
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العمل الفني: يوسف أحمد (قطر) 
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الساحة الفَنيّْة فمزجها بين الفَنَ التشكيلي والخَط العربي جعل مفرداتها ناطقة بالهويّة والبيئة الخاضة. 
حصة كلاء عضو في الجمعية القطريّة للفنون التشكيلية ومركز سوق واقف للفنون. شاركت في 
معارض محليّة وعربية ودوليّة عديدة. منها: المعارض المشتركة للفنانين القطريين والمقيمين بالدوحة. 
وخارجياً عرضت أعمالها في: إسطنبولء بوركسيلء باريسء السويد. بلجيكاء الدومينيكان. سلطنة غمان. 
الكويت. المغرب. لبنان. القاهرة. السعودية. اليمن. الإمارات. الأردن. 

وهي حاصلة على حوائز عربيّة ودوليّة عديدة. كما اقتنت أعمالها مُؤوّسَّسات حكومية وجهات خاضة.: 
وفنادق عالمية. 

في هذا اللقاء الفني, تؤحُد حصة كلاء أن المعارض المشتركة تُشكل مناسبة للتلاقح التُقافي وتبادل 
الخبرات والتجارب. علاوة على الاطلاع على ثقافات الدول الأخرى. وهو ما أثرى تحريتهاء. خلال هذه 
المشاركات والتي كان آخرها محليّاً المشاركة في معرض بمركزسوق واقفء. وعالمياً عبر مشاركتها 


في بينالي فينسيا الدولي. 


البيئة القطريّة أضفت بريقها على أعمالي التشكيليّة 


حوار: طه عبدالرحمن 


8 بدايةء كيف تتذكّرين بداياتك 
الأولى والمناخ العام الذي فتحت 
عينيك فيه على عالم اللوحة؟ 

- في طفولتي كانت والدتي تُشجّعني 
كثيراً على تنمية موهبتي القَنّْيّةه إلى 
أن التحقت بالمدرسة: فكانت هذه 
ع مُهمّة في حياتي الفَنْيّةه حيث 
منافوكتي العووسية فى تندية موهيقض 
القَنيّةه والتي أخذت تتطوّر في 
الجامعة, عندما درست التربية القَنْيّة, 
وتعلّمت من خلالها مختلف وسائل 
التربية القَنْيّة من نجارة وخزفء أي 
كانت دراستي للتربية القَنْيّة وهو 
ما أسهم في انطلاقتي القَنْيّة وقد 
استفدت من أجواء المجتمع ذاته 
الذي منح الفتاة القطريّة انطلاقة 
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كبيرة» حتى أصبح في قطر العديد 
من المُبدعات والنابغات؛ ليس في 
مجال القَنّ والمتحكيل فقطه ولكن في 
منتكلق المحالاة: ما يؤكد أن ن المرأة 
القطريّة قادرة على مواجهة أي تحدٌّ 
يمكن أن يواجههاء مستفيدة في ذلك 
من التطوّر الذي تعيشه دولة قطرء 
من ناحية» ونتيجة للدعم الذي تحظى 
به المرأة القطريّة من ناحية أخرى, 
وخصوصاً القَنّانة: الأمر الذي أصبح 
له اتعكاساته الإيجابية على مستوافا 
الفنّى. 


الا من خلال مشاركاتك بالعديد من 
الفعاليات العربيّة والدوليّة:ء ماذا 
اكتسبت من مثل هذه المشاركات؟ 
- مثل هذه المشاركات تُولد الاحتكاك 
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والتعارّف بين القَنَّانين وثُسهم في 
تبادل الأفكار فيما بينهم» وفي الوقت 
ذاته ثُسهم في دعم القنانينء ومنحهم 
ألواناً جمالية. وبالمؤكدء فإن مثل هذا 
الاحتكاك يمتح الما ن التعرّف إلى 
ثقافات فنْيّة مُتنوّعة؛ ما يودي إلى 
تطوير القَنّان لأدواته. وكقَنّانة أرى أن 

هذا الاختلاط بين القَنّان عبر الورش 
الفنْيّة المختلفة أمر مفيد للمُبدع» 


سواء كان ذلك القَنَّان رائداً أم مُبتدمًا. 


#اهل يمكن القول بأن الجوائز 
التى حصلت عليهاء كانت تتويجاً 
لمثل هذه المشاركات. وكيف تذم 
الدعوة للمشاركة؟ 

- بالطيعع, فقد كانت مشاركاتي 
في الفعاليبات العرييّة والدولة لها 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


كبير الأثر في تعرّف الآخرين إلى 
أعمالي القَنْيّة.. وبالنسبة لي» اختياري 
المشاركة بقع من خلذل التعزف إلى 
سيرتي القَنَيّة والتي عكست حصدي 
للعديد من الجوائزء على نحو جائزة 
بينالى بنغلاديش سنة 2014, فقد 
كنت أول قطريّة أحتل المركز الأول 
في فنْ الكولاج بهذا البينالي» وهو 
ما أعتز به علاوة على مشاركتي في 
عامي 2015 و2016, بفوزي بجائزتي 
«أوسكار»» والتي جرى تنظيمها من 
قبّل ملتقى الفَنّ العربي 


8 هذا التتويج هل ترينه مقياساً 
للحكم على جودة أعمال القَنَّان؟ 
- الجواكزء ليست كل شيء للقنانء 
ولا يعدي عدم حصدها عدم الإجادة 
القَنْيّةَ أو أن مَنْ لم يحصل عليها 
لا ترقى أعماله إلى مستوى الأعمال 
الفَنْيّة المُتميّزة, وإن كان في المجعل: 
فإن حصدها يُشكل إضافة للقثان, 
وتدفعه إلى بذل المزيد من الجهد 
والتميز. ‏ 7 
ونحن كفنانات قطريات» نسعى دائما 
إلى إبرا زاسم قطر عاليًا في المحافل 
العربيّة والدوليّة» وكل فنَّان ن قطري من 
خلال مشاركاته الخارجية, وخاضة 
إذا كانت عبر مهرجانات قويّة, فإنه 
يحرص على المشاركة فيهاء وذلك 
بكلّ ثقة واقتدار بالنفسء وبقيمة 
الأعمال القَنْيّة التي نشترك بها. 
ومثل هذه المشاركات. تعكس لغة 
القَنَان ومفرداته. والتي يسعى من 
د إلي لجال الثقافة الفيّة مع 
مكسياً حي التعدّف إلى إبداعاتهم 
المشتركة. ة» والتعرّف إلى ثقافات 
بلدانهم في الوقت نفسه. 


من الملاحظ أنك تمزجين 


في تجربتك بين الفَنّ التشكيلي 
والحروفية. . كيف اهتديت إلى هذا 


الأسلوب؟ 
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- أعتبر تجربتي بمزج الخّط العربي 
بلوحات تشكيلية. من المحطات 
المُهمّة والناجحة في حياتيء ولا 
أعتبرها تجربة؛ بقدر ما أصفها بأنها 
نجاح هذا المكسب جاءت إجادتي 
للخط التجريديء وهي تجرية قابلة 
للتطوّرء وس تكون لها انعكاساتها على 
مشاركاتي المختلفة القادمة. 
مقطالا اويا أحدمن وي 

تفقد اللوحة الفَنْيّة حماليات الخّط 
و الآصيلء والذي أحرص عليه 
وهو الخّط السنبلي» وقد أنجزت 
بواسطته قرابة عشر لوحات» وأطمح 
في تقديم المزيد من أعمالي الفنَيّة 
الجديدة لأصحاب هذه الذائقة الفَنْيّةء 
دون أن تفقد اللوحة ذاتها الهويّة 
الأصلية للخّط العريى. 


يلاحظ على أعمالك اقترايك 
من البيئة القطريّة. فإلى أي 
لوحاتك؟ 

- بالفعلء: أحاول دائماً أن أجعل 
البيئة القطريّة حاضرة في أعمالي؛ 
وأعتبرها مُكوّنا رئيسا في لوحاتي» 
فالمتأمّل لأعمالى يجد البيئة القطريّة 
خاضيرة فى العديد من المناسيات 
التي أشارك فيهاء إذ تبرز عندي في 


7 عدو 
كن م8 


ا مدت 4 
م وق 
من أعمال الفنانة حصة كلا 


«خبز الرقاق»», والذي 52 خلاله 
المرأة القطريّة. وهي تطهو هذا 
الخبزء إلى ما تحتويه البيئة البريّة 
والبحريّة من مُكوّنات» تُشكل عنصراً 
خصبا لهاء مرورا بما يتحقّق على 
أرض قطر من نهضة عمرانية. 

8 هل يعني هذا أنك حريصة على 
ربط الماضي بالحاضر.ء والأصالة 
بالمعاصرة؟ ‏ 

- نعم ٠‏ وهذا الربط ؛ يجده المتلقّي 
في العديد من أعمالي؛ على نحو 
جداريتي التي أسهمت في إنجازهاء 
وتتحدّث عن نهضة دولة قطرء 
وربطث فيها الماضي بالحاضرء 
وحرصث على أن أَحِسّد فيها شكل 
البحرء وإبراز رحلات الآباء والأجدان. 
وكيف كانت الأم تنتظر عودة زوجها 
من الرحلات البحريّة. 

ويأتي حرصي على تقديم هذا اللون 
لحبي الشديد للتراث؛ والذي أستخدم 
فيه ألوان البحرء بالشكل الذي يعكس 
ألوان الصفاء والسلام وهو ما يبعث 
في نفسي كيفية التعامل مع الأشخاص 
بطريقة صريحة وواضحة. والجا فيه 


إلى اللسون الأليضيء الذي سو نون 


السلام: والذي يُعطي الإنسان طريقة 
ملي للتعامبل مع الآخرين بطريقة 
المُصارحة والصفاء مع النفس. 
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. جه صاءعء همه مه 01 


جائزتا الدولة التقديرية والتسجر 55 
تثمّن عطاعات الباحثين والمبدعين القطريين 


بمقرٌ وزارة التّقافة والرياضة, 
ويبحضور أعضاء مجلس الأمناء وعدد 
مع العدعويين: اعادو مجاتون أمحاء 
جافزتي الدولة التقويرية والقهسيعية 
في ديسمبر/ كانون الآول المنصرم 
عن اشم الفاكؤون بالدو#الخاميسة 
للجائتزتين لعام 2016/2015م. 

وفي هذا الصدد قال السيد فالح بن 
حسين الهاجري أمين سر الجائزة 
خلال المؤتمر الصحافى: «إن مُبيدعى 
العلوم والدّقافة يستحقّون التقدير 
والاحترام على مساهماتهم الجادة في 
تنمية المجتمع وتطوّرهء ومن هنا تأتي 
منادرة خصرة صالحي العمو اليه 
تميم بن حمدآل ثاني أمير البلاد 
المفدي لاحتضا ن المُبدعين وتكريمهم 
بما يُمثل قمّة الوعي الثّقافي والرؤية 
الممستقلية الثفاقة). موكبهاً أن جافرة 
الدولة التقديرية: : هي «جائزة يمنحها 
سمو الأمير المفدى للعلماء والمُبدعين 
القطريينء تكريماً وتقديراً لهم عن 
مجمل عطائهم العلمي والإبداعي» 
أما حافرة الدودة التجيعية فو 
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جائزة يمنحها وزير الثقافة والرياضة 
للباحتين والمّبدعين الواعدين من ذوي 
العطاء المُتمدّن من أيناء دولة قطر». 
وخلال اللقاء أعلن الدكتور إبراهيم 
صالح العيمي ذاكي ركيس مجلين 
الأمناء أسماء الفائزين بجائزة الدولة 
التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية 
والإنساتية فعا سعادة الدكتور 
وكننين مجلس أمناء المُنظمة العالمية 
للنهوض باللّغة العربيّة ووزير التربية 
والتعليم الأسبقء في فرع التريية, 
واسم المرحوم/ محمد جاسم الخليفي 
في فرع المتاحف والآثارء فيما قرّرت 


إدارة الجائزة حجبها في مجال 


الدراسات الإسلامية والفكر الإسلامي. 


أما جائزة الدولة التشجيعية فقد 


فاز في مجال العلوم الاجتماعية 
والإنسانية: كل من الدكتور سيف 
سعيد سيف السويدي في علم 
الاقتصادء والدكتور يوسف محمد 
يوسف العبيدان في فرع العلوم 
السياسية؛ فيما حُجبت الجائزة في 
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فرع الخدمة الاجتماعية. 
وفي مجال العلوم البحتة والتطبيقية 
فاز كل من الدكتور حمد عبدالرحمن 
آل سعد الكواري (مناصفة) مع السيد 
مهنا راشد العسيري المعاضيدء وذلك 
في فرع علوم الأرض والبيكة, كما 
فازت الدكتورة هدى محمد عبداللطيف 
النعيمي مناصفة مع الدكتورة أسماء 
علي جاسم آل ثاني في فرع العلوم 
الطبية المساعدة والتمريضء فيما 
حُجبت الجائزة في فرع علوم الصيدلة . 
أما مجال الفنون والآداب لجائزة 
الدولة التشجيعية فكانت من نصيب 
الفنانخ سلمان إبراهيم سليمان حمد 
المالك في فنْ الكاريكاتيرء بينما 
كانت من نصيب الكاتب و الروائي 
عبدالعزيز إبراهيم سعد آل محمود 
في مجال الرواية. 

وباسم مجلس الأمناء تقدَّم الدكتور 
إبراهيم بن صالح النعيمي بخالص 
التهاني للفائزينء مشيراً إلى أن 
العاشرة كأكى تقويرا هق الدولنة 


لمبدعيها ولعطائهم المشهود 
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وإسهاماتهم المُتميّزة في مختلف 
المجالات العلمية والإنسانية. 
وسوف يتم تكريم الفائزين خلال 
حفلٍ خاص يُعلن عنه في وقتٍ لاحق. 
أما قيمة الجائزتين هذا العام فيلغت 
مليوني و800 آلف ريال قطريء؛ حيث 
سيّمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية 
0 ألف ريال قطري مع ميدالية 
ذهبية وبراءتها وشهادة تقديرء فيما 
يُمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية 
0 ألف ريال مع شهادة وميدالية 
ذهبية مع براءتهاء بينما سيقسّم مبلغ 
الجائزة بالتساوي في حالة الفوز 
متاضفة ويُمنح كل واحد ميدالية 
ذهبية وشهادة تقديرية. وفيما يتعلّق 
بأسباب حجب الجائزة في أكثر 
من عجارا قال ناكب رئيس مجلس 
عدم رقي الإنتاج الثره ع ليستوى 
الجائزة وإما قِلّة عدد المُتقدّمين في 
أحيا ان أخرى». 

نشتتٌ جائزتا الدولة التقديرية 
والتشجيعية في العلوم والفنون 
والآذاب عوجي الفاننون رقم (11) 
الصادر عام 3 / وانطلقت الدورة 
الأولى في إبريل/نيسان 2005, 
وتُمئّح الجائزة للعلماء والمُبدعين 
مرزة واحدة كل عامين تكرياً 
وتقديراً لهم عن مُجمل عطائهم 
العلمي والإبداعي» وذلك في مجالات: 
الدراسات الإسلامية» العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» العلوم البحتة 
والتطبيقية» الشعر والقصّة والرواية 
والمسرح. الدراسات الأدبية والنقدية 
واللغوية والترجمة:, الفنون التشكيلية 
والمسريحية” والموسيقية» وغيرهنا 
من الفنون. وتختص لجنة أمناء 
جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية 
بالإشراف على شؤون الجائزتين 
التقديرية والتشجيعية يما تُحقق 
أهدافهما في تقويم الأداء الفكري 
والإبداعي للمُرشحين. 
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وعلى هامش فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب الثامن 
والعشرين (مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات 28 نوفمبر/ 
تشرين الثاني - 09 ديسمبر/كانون الأول) توّج سعادة السيد 
صلاح بن غائم العلي وزيرالثقافة والرياضة. الفائزين في الدورة 
السابعة لجائزة الدولة لأدب الطفل. 


جاتزة الدولة لأدب الطفل.. 
دورة بعد أخرى 


بتكريم أعضاء مجلس أمناء 
الجاكرة الحاليين والسابقين 
تقديراً لإسهاماتهم في نجاح 
الجائزة على المستوى العربي 
وفي | الأثناء أعلين مدلسين أمناء 
ترسيخ مزيد من الوعي بقيمة 
الطفل وأدبه» سواء على مستوى 
الكتايةء أى كافة المجالات الإبداعية 
المُرتبطة بالطفلء: وهو ما تسعى 
إليه الجاكزة عبر انفتاحها على 
هذه المجالات من شعرٍ ورواية 
ورسوم وقصص وأغانٍ وألعاب 
وتطبيقات ذكيّة. كماً 0 
أمانة الجاكزة فى كلمتهاء أ 
وزارة موي وي 
مسؤوليتها الحضاريّة في الإسهام 
بتشكيل وعي الطفل العربي 
ووجدانه من أحل مستقيل شرق 
وآمن 
وقال السيد فالح بن حسين 


فةالطفل 


والدراسات الثقافيّة وأمين سدٌ 
الجائزة في تصريحات صحافية 
عحب حفل التكريم: : «إن الجائزة 
تَعَدّضفهة ةَ إبداعية تضاف إلى 
أدب الطفل العربي» وترتقي 
بالكلمة الطيبة؛ والرسم الراقيء 
واللّحن الجميل في سماء الطفولة 
العربيّةء كي ينعم أطفالنا في 
العالم العربي بإنتاج جديد 
يُضاف إلى برنامج قراءتهم مما 
يُسهم في رفع مستوى تذوّقهم 
للجمالء وإحساسهم بكل قيمة 
تُعرّز هويّتناء لافتاً إلى أن أمانة 
التحاكية فسسى هاانا إلى براحة 
الجديد بشأن الدورة الجديدة 
وتطويرها». 7 
تمحوّر موضوع الأعمال المُرشحة 
لحائزة هحذا العام ححول موضوع 
التسامح وقبول الآخر. وبلغ عدد 
الأعمال التي قدّمت للجائزة. والتي 
وصلت إلى التصفيات النهائية 
3 عملا في مجالات الجائزة 
اتكمسنة على الحو الدال.: 
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9 نصّاً في مجال المسرح. 81 عملاً 
في مجال القصّة: 5 أعمال في مجال 
رسوم كتب الأطقالء 4 أعمال في 
مجال الدراسات الآذبية: 4 أغمال فى 
مجال أفلام الكرتونء وتبلغ قيمة 
الجائزة مليون ريالء بحيث يحصل 
الفائز في كلّ مجال على 0 ألف 
ريال قطري أو 100 ألف في حال 
١ | 2-5‏ 
وتم تتويج الفائزين في فروع 
الجائزة الخمسة2. حيث فازت 
الدكتورة مريم عبدالرحمن النعيمي 
من (قطر) في مجال القصّة عن 
عملها «الموجة الفضية»؛ وفي مجال 
رسوم كتب الأطفال فاز محمد علي 
عبدالله أبل من (قطر) عن عمله 
«القنفذ والجربوع». وفي مجال 
الدراسات الأدبية فاز التاقد المغريى 
ياسين حزكر عن عمله «الأنساق 
الطربية والشسهى فى نهر الأظطفال 


وزير الثقافة والرياضة في صورة جماعية مع الفائزين بجاتزة الدولة لأدب الطفل 


الععاممواهن فلسفة الإنذاغ انحن 
فلسفة التلقي», متاك مع الناقدة 
الجزائرية رحمة الله أوريسي عن 
دراسة «استراتيجية التخاطب في 
الخطاب العسرحي المُوحّه للطفل: 
مسرحية «سأطير يوماً ما» ليوسف 
يعلوج أنموةجما. .. مقارية تداوليةم: 
أما حجال افتلقع الفرقون فقه نوع 
بها السوري وسيم عدنان عبدالغني 
مو سلملة أنلهم وجكايا سوحن 
لشركته تون ميمو للرسوم المُتحرّكة 
ومقرّها تركيا. 

وبالنيابة عن باقي الفائزين ألقت 
الدكتورة مريم النعيمي كلمة أكّدت 
فيهاان كريم وزازة الذقانة والرياضة 
للفائزين من مختلف الأقطار العربيّة 
تكد دهم لاسنتمران مسحيدة الخطاء 
الإبداعي لمبدعي ثقافة الطفل وأديه, 
مشيرة إلى أن دولة قطر حاضنة 
للثّقافة والفكر العربي انطلاقاً من 
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نهج يعتبر الثقافة جامعة الشعوب 
العربيّة. وختمت النعيمي كلمتها 
بالإشارة إلى أن هذا التكريم يلقي 
مزيداً من المسؤولية على المبدعين 
خاصة في عصرنا الحالي؛ الذي 
تطعى عليه فركيى التكارلرجها 
وتعدّد مصادر المعلومة. 

تبقى جائزة الدولة لأدب الطفلء» 
التى تمنحها وزارة الدقافة والرياضة 
في قطرء واحدةً من أهمٌ المواعيد 
العربيّة القليلة الداعمة للإبداع 
المُوجّه للطفلء ودورة بعد أخرى 
يُثبِت مجلس أمناء الجاكزة عزمه 
على المضي قدماً في تعزيز 
مجالات الجائزة وتشجيع الميدعين 
للقيام بأدوارهم الطلائعية في توفير 
المنتوج الثّقافي لفكة عمرية يتشكّل 
منها المستقبل على كافة الأصعدة. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


من إصدارات إدارة البحوث والدراسات ١‏ 1 
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العسولية الاجتماعيج 


5 دولة ققط 
اللقط] لخ رترعوووز بيزظ 813557 أررزظ هرونم في 9 
5 الننبيانسية العامة 
9 مهمنظمات المجتمع المدني 
5 
؟ عاطشرة نومر؟ لميوزورريخ. 
أممعروين 1 ون علطم 
١‏ لت أنة] لور لعزم 
الم نعم نان تريم]11 عن 


الل 


إعداد: منى جاسم الخليفي 


يه 
1م1101 رك تع قم لعروروزو يزيا 
- 


- 

3 

عنم معزامووق مين 1١‏ 
1 


القدس. 


شهود .من العالم 


الاتصال الروحي بالأرض المُقدّسة البعيدة لم يكن 2 لكنائس 
أوروباء واهتمام المسيحيين القن تحدّد بالدراسات الإنجيلية 
والتوراتية المستوفاة لشروط الإنزال» وفي هذا الوقت شكل 
الفوتوغرافيون المُبشرون كتيبة الاستطلاع في فلسطين منذ 
أواسط القرن لسع علا ٠‏ حيث سيتحوّل هذا البلد الصغيرء» 
إلى أحد أشهر الأماكن في العالم» ولم يتوقف الفوتوغرافيون عن 
تصويره حتي غدت أرض. القدس ومعالمها الأثريّة والدينيئة مألوفة 
في أوروبا وأميركاء تعرّض صورها إلى جوار صور العواصم 
ب العالمية ا 1 
وقد كان 22 الاتتكعنني «جيمس غراهام- - تسقطج :61 5 
سكرتير جمعية لندن لنشر المسيحية في أوساط اليهود, أ 
مصوّر مقيم في القدس منذ العام 253 وخلال نوات )7 
1 انكبٌ على تصوير المواقع التي لها صلة بتاريخ الكتاب الْمُ قدّس» 
وبعده توافد على البلاد مئات الفوتوغرّافيين للغرض ذانّه. حيكت 1 
كان التنسيق يتم مع الجمعيات التبشيرية الداعمة عبر «صندوق 
اكتشاف فلسطين» المُؤْسّس في العام 1865. 
ولعل أفظع كشف لأسرار الاهتمام الفوتوغرافي المُتزايد بالقّدس 
هو ما أعلنه صراحة الاو دوغزافلي الأميركي «دوايت ألمندورف» 


الشقة حسب الدراسات د 
.الدينيّة نيّة من زوايا متشابهةء تعتمد على مسرحة 
الإنجيلية والتوراتيةي.وعلى موديلات ابشريّة تجعل 
للقصص الدينيّة, كما لوحظ أن أغلب الصوار 
| كنيسة القيامة, وشوارع القدس, وبيت لكم, 

الكل لمتكي ٠‏ والناصرة. .. ظهرت فارغة من 
5 م أن بلاد القدس «أرض بلا شعب». 
راهامء إلى صور دوايت ألمندورف. 
يد ترمب 2,181 تستيقظ عدسة أخرى 
غرافيا بأنى تلك الأرض المُقدّسة ليست 


؟- : : لزلانا 
ال 0 5 ّ . 5 
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1 
صور القضية: : أرشيف مكتبة الكونغرس لمع سمة صدلل “كلتل 


1 7 7 وى 
01 0 01 طجده1؟ 388 2 ١‏ 


8 :مقط 


في الوقت الحاضر. يبفى قرار رمب في نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس قراراً رمزياً. ولكن. كما 
تعرف الرموزغالباً ما تحمل الكثيرمن المغازي حتى عندمالا تحمل دلالات كامنة . الضمير التاريخي 
المُعاصرلم يعد يملك إمكانية التفكيرفي الماضي والمستقبل سوياً لأنه يرفض أن يعترف بأن كل 


الأشياء الأرضية تصل القفة لتنحدر ثانية 


0 


يوسف وقاص 


لَعَل فى هذه الاستعارة؛ «القمم السحيقة»»؛ الرواية الأشهر 
للكاتب الروسي أليكس ندر زينوفييفء تكمن محنة مُزدوّجة» 
أبطالها نحن - بالدرجة الأولى- وهم أولتك المُتوّجون بهالة 
العظمة والمُعرّزون بالقوة الماحقة, إلا أنها ليست حاسمة 
عند الإحساس بالخطر يقترب من إتخومهم وحدودهم التي 
هىء» بالأصلء مت متحرّكة باستمرار وفقاً لاستراتيجية «المصالح 
القومية». استراتيجية تمحورت حولها رؤى تراوحت ما بين 
الهوس المرضي والاندفاع الجنونيء باختلاف اتجاهات وأهواء 
قائمة طويلة من الرؤساء الأميركيين» لإرضاء نزوات طفل 
كزكل هق او كلف اللشن أن تليق السهاء علتن الأرفن 
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والسماء. يعد لكام من إعلان نزيل البيت الأيبيض القدس 
عاصمة أبديّة ولا تتجزأ لآخر كيان كولونيالي» بقيت في 
مكانها ولم يحدث أي .: شيءء؛ حسب رأي نيكي هالي: مندوية 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. 

وفيما لو أردنا أن نتوخى الحقيقة. لا يمكن إِلَا أن نحني 
رؤوسنا أمام حكمة وبصيرة المندوبة المُلّمة, فالقتلي 
والجرحى الذين يتساقطون ن كل يوم في الأراضي المُحتلة 
وفي بؤر الحرب التي أودت بنصف ثرواتنا ومواردنا 
البشريّة, لا اعتبار لها لدى مَنْ يملك نظرة أحادية للعالم, 
أو بالأحرى لقلب الحدث العالمي منذ أريعينيات القرن 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


الماضي وما قبلء أي القضيّة الفلس طينية» دون أي اعتبار 
يذكر للإنسان: سيدي ماذا نفعل بالعرب؟ اقتلوهم! كلاء 
استولوا على نفطهم, ثم اركلوهم... كتابات على سبيل المزاح 
تزيّن صدور فانيلات يرتديها الشبان والشابات بفخر في 
بلدانهم: وريما عندما يأتون لزيارة بلداننا أيضاً؛ إمعاناً 
في الاستهزاء بنا فنحن شعب ينأى عن القراءة» الخطوة 
الأولى الولوج مناهل المعرفة. 

ورغم أن جذور الشعبويين تختلف من بلدٍ لآخر, إلا أنهم 
بشكلٍ عام يقدّمون أنفسهم على أنهم المُمتلين الحقيقيين 
للشعب. وترمب من هذا المنطلقء أراد أن يثيتء كما فعل 
في كل قراراته السابقة إنه لا يفعل أكثر من الالتزام 
الفعلي بتحقيق مطالب الشعب (أو بالأحرى مطالب 
الشعبين الأميركي والإسرائيلي)؛ ولا يهمٌ من يدفع الثمن» 
ففي النهاية ما يُطبّق على الأرض هو مبداً الأمر الواقع 
المدعوم بقوة عسكرية وسياسية هائلة. مع ذلك البلدان 
الأخرى من المعسكر الغربي وقفت صفا واحدا ضد قرار 
ترمب: الصارا فرنساء إيطالياء بريطانيا؛ٍ السويد وألمانياء 
قراو يياقا عه مشتركاً في الأمم المتحدة أكّدوا فيه أن ن اتخاذ 
هذا الموقف لا يتوافق مع قرارات مجلس الأمن» ولا يساهم 
في نشر السلام في المنطقة. 

انطلاقاً من وجهة النظر هذه. حسب المصادر الصحافية 
الإيطالية؛ هدية ترمب للإسرائيليين يمكن أن تكون جزرة 
تُخفي وراءها عصاً: وبالفعل؛ في المستقبلء يمكن أن 
يكونوا هم بالذات مَنْ سيتحمّلون عبء قرارات تهدف إلى 
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إرضاء الفلسطينيين. بالنتيجة؛ قرار ترمب يمكن أن يكون 


قد أَتُخذ لتجاوز العقبة الأكبر في عمليات التفاوض بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين» دون أن نستبعد أن العاصمة 
المستقبلية لفلسطين س تكون القدس الشرقية. من الواضح 
تقول صحيفة المانيفس تو اليسارية - إن ترمب لم يتحرّك 
كي اعت لون ا اب 0 
الوضم في الأيام أو الشهور القادمة. 
في الوقت الحاضرء يبقى قرار ترمب في نقل سفارة 
الوديات المتهدة إلبى القندسن» قرارا رمزيًا. ولكنء كما 
ا 0 كامنة. الضمير التاريخي المُعاصر لم 
كنم رقص اران ن كل الأشياء الأرضية تصل القمّة 
ار ا الو 
ويجيب: أإنه من الضعوية |تخاذ موق ف في هذه القضية, 
وربما مستحيل أيضاء لأناس مثلنا يُشكلون جزءا من القضية 
ولا يستطيعون بدا اح يجطكوا نظرة جامعة لها. ولكن حتما. 
عالم كل شيء له مغزى, - حتى أكثر الأعسال الإجرامية تجد 
السياسة العالمية. 
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هيغلء فيلسوف التاريخ بامتيازء الذي حالفه الحظ لمشاهدة 
«روح العالم ممتطياً الحصان» (تابليق) »كان جاهزاً دائماً 
لكي ينفض عن كاهله بمبالاة متعالية عذابات الأرواح 
القي تبكي مآسي التاريخ خ الكثيرة: هنالك أكثر من وردة 
يانعة ستدوسها الأقدام! أفكار بعيدة.. سنوات ضوئية من 
الإنسانية العميقة للقائد الروماني س كيبيو الإفريقي أمام 
أطلال قرطاجة وعيناه تدمعان من فرح الانتصارء واعياً أن 


ماحل بالأعداء اليوم؛ يمكن أن يكل بأرضه في يوم ما. 
ولم يخطئ. رغم أنه لم يرَ جحافل الجرمان وهي تحّرق 


يجدر التنويه. أن قرار التقسيم وإنشاء دولتين ومنطقة 
محمّية (دولة عبرية. دولة فلس طينية والقدس تحت الإدارة 
الدولية)ء صوّتت لصالحه 33 دولةء وعارضته 13 وامتنعت 
عن التصويت 10 دول. 

الدول التي صوّتت لصالح قرار التقسيم هي: الولايات 
المتحدة, أسترالياء بلجيكاء بوليفياء البرازيل» روسيا 
البيضاء.ء كنداء كوستاريكاء الدنمارك.ء جمهورية 
الدومينيكان؛ الإكوادورء فرنساء غواتيمالاء هايتي, إيسلنداء 
ليبيرياء لوكسمبورغ, هولنداء نيوزيلاند, نيكاراغواء بنماء 
باراغواي, بيروء الفلبينء بولونياء السويد.ء تشيكوسلوفاكياء 
أوكرانياء اتحاد جنوب إفريقياء الاتحاد السوفياتي» 
أوروغواي وفذزويلا. 

والدول التي صوّتت ضدالقرار: أفغانستان, المملكة 
السعودية؛ كوباء مصرء اليونان» الهند. إيرانء العراق» 
ا ال ار ا بير 
بينماالدول التي امتنعهت عن التصويت: الأرجنتين 
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زوه وتكسن شوكتها إلى الانم ا 


الك ع ل 
يمكنها أن تقودناء بخطوات عسكرية» نحو هدف لا نعرفه 
ولا يمكن إلا أن يكون كارثياً. 

وار تزعب: حعبي صحيفة والقواييي البميتية والمتهارة 
تماما لإسرائيل؛ قرار مهم ويجب الاعتراف بأهميته دون ن أي 
ترذن والتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل» كلما كان 


التشيليء الصين؛ كولومبياء السلفادورء إثيوبياء هندوراس» 
المملكة المتحدة ويوغسلافيا. 

وكان القرار 181 يهدف إلى إنشاء دولتين: 

-دولة عبرية مساحتها 0ك م22 وعدد سكانها 
0 2 يهودياً و405.000 عربياء 

- دولة عربية مساحتها 11.500 ك م2 وعدد سكانها 
21.0 عرب و10.000 يهودي» مَؤلفة من ثلاثة ثة أقسام 
منفصلة: : غزّة» الضفة الغربية والقسم الشمالي المحاذي 
للحدود اللبنانية. 

- فى النهاية. منطقة تحت الحماية الدوليّة الخاصة, 
وتضم الأماكن المُقرّسة, القدس وبيت لحمء وعدد سكانها 
0 عرب و100.000 يهودي. 

صدر القرار 181 بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 21947 
وتم م إعداده من قيّل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضية 
الفلسطينية والتصديق عليه من قبل الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة في نيويورك. 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


الذي يحاول أن نحانه الأنظمة الشمولية القديمة والحديثة. 
ولكن قراراً بهذا الحجم والأهمّية يجب التحكم به وإدارته 
فيما بعدء تستدرك الصحيفة؛ ويجب أن يدخل ضمن 
معادلة استراتيجية أكبر. وفي وقت يبدو فيه أن نصف 
الإدارة الأميركية منهمكة في الدفاع عن نفس ها أمام اتهامات 
«روسيا غيت»», لا يمكن إلا الاعتراف بفائدة هذا الاختيار: 
القدس هي عاصمة الشعب العبري منذ 3000 عامء وعاصمة 
دولة إسرائيل من 70 غاماء حتدي لى أن ن المُؤْسَّسات الدولية 
الرتئيسة لا تعترف بذلك. 

دعجوز أحمقء ولاافستغرب أيداً من قرارة هذا ولكن يفضل 
هذا القرار اكتشف العالم من هو المُدمّر الحقيقي للسلام 
والمُتغطرس في المجتمع الدولي». صرّح مندوب كوريا 
الشمالية في الأمم المتحدة؛ وبالإضافة إلى ذلكء عبّر عن 
دعمه وتضامنه مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة. ولكلٌ 
الشعب العربي؛ في وقتٍ تتناقل فيه وكالات الأنباء أن ن الولايات 
المتحدة ربما ستبداً التفاوض مع حكومة كوريا الشمالية 
حول المسألة النووية دون قيدٍ أو شرط! 

ولا بأسء أخيراء من التوقف عند الكلمة التاريخية التي ألقاها 
المندوب السوفياتي لدى الأمم المتحدة سيميون تسارابكين 
أثناء مناقشة قرار تقسيم فلسطين: «المواضيع التاريخية 
والقانونية لا يمكنها ولا ينبغي أن تكون قاطعة في حَلُ 
القضية الفلسطينية. الأساس في هذه المشكلة هو حقّ 
الشعبين العبري والعربي في تقرير مصيرهما في فلس طين. 
المآسي التي تعرّض لها اليهود أثناء الحرب الأخيرة يجب أن 
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تُشكل عاملاً مهما في قرار 2910155551087 11 
أجل دولة تخصّهم: وسيكون من الظلم رفض حقهم في 
تحقيق هذا الهدف» (صحيفة لوموند الفرنسية: 12 - 13 
أكتوير/ تشرين الأول 1947). 


5 الاتحاد السوفياتي دعم إنشاء إسرائيل آملاً فى تأسيس دولة 
شيوعية جديدة. لآن الدولة العبرية كانت تستند إلى عقيدة # 
3 سياسية - فلسفية صهيونية خُرّة (في تضاد مع الاتحاد ١‏ 


السوفياتي نفسه لاحقا) قريبة من الأيديولوجية الاشتراكية ؟ 


ومناهج العمل الجماعي السوفياتي, وذلك بتكوين تعاونيات 99 


شبيهة بالكولخوزات الروسية (تعاونيات زراعية للإنتاج " 
تستثمر الأرض التي تحتلّهاء مع أدوات إنتاجها الخاص)» 
لام 00 

كان الأمر في إسرائيل يتعلّق بالكيبوتزات والموشافات: 
وكان يتم شراء الأراضي ب «غطاء قانوني!» من سلطات 
الانتداب البريطانيء بتمويل من الخزانة الوطنية اليهودية 
(كيرين قايمات)» من اليشوف ومن منظمة توطين اليهود 
الفلسطينيين» بالإضافة إلى التبرّعات التي كانت تصل من 
جميع أنحاء العالم» فوق كل شيء من بيئات البروليتاريا 
ومن مُتبرّعين خاصين:ء مثل عائلة البارون روتشيلد في 
بريطانيا. لذاء ليس من المُستغرّب أن نجد أن نسبة الأراضي 
المزروعة ازدادت من 20.400 هكتار في عام 1897 إلى 
200 هكتاراً بعد نصف قرن» وأعداد المستوطنين من 
0 إلى 300.000, حتى أن عدد سكان تل أبيب فى 
عام 1936 بلغ 150.000 نسمة. ١‏ 
إعادة إحياء الشعب العبري عن طريق العملء كانت هذه هي 
رؤية الحركة الصهيونية, بشكلٍ خاص الجناح ذو الميول 
الاشتراكية؛ الذي كان له تأثيرٌ كبير بين المهاجرين القادمين 
من الإمبراطورية القيصرية السابقة. 
اليوم؛ بعد كل هذه الأخطاء الفاحشة التي ارتكبناها على 
مدى قرن من الزمن- تقريباً-» ربما تفصلنا خطوة واحدة 
فقطء لكي تَعدّل المسارء ونعود إلحئ «قممنا الشامخة». 
ونترك مستر ترمب وطفله المُدلّل في «قممهم السحيقة», 
مرّة واحدة وإلى الأبد! إنها مسألة إرادة فحسبء ولنقل 


إرادة شعهب برمّته, أعداده بالملايين. .هم م بدأوا مشروعهم في 


ا سم 


عشرء وتنحن يمكننا أن نيداً 0 
بدأء ورحلة الألف ميل تبداً داكما .. 


السنة الحادية عشرة - العدد 123 يناير 2018 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


تزامناً مع الذكرى المثوية لوعد بيلفور. تلقّى العرب والعالم صدمة جديدة من الركيس الأميركي دونالد 
ترمب .بتعبيره عن نيته في نقل سغارة الولايات المتحدة الأميركية إلى القدس.» وإعلان هذه الأخيرة 
عاصمة لإسرائيل الأمر الذي يُعرقل- -لا محالة- مساراً طويلاً من حشد الجهود المحنّيّة والدوليّة لتحقيق 
فرص السلام وتعزيز مقولات الحوارفي واحدة من أعقد قضايا الصراع في القرن العشرين. تبعاً لذلك, 
وجدت فرنسا (بلد التعايّش بين المهاجرين واليهود) الفرصة مواتية لسحب شرعية قيادة مسلسل 
المفاوضات من أميركا والبحث عن موضع قدم لها ضمن نسق القوى المُوّنَّرة في عالم اليوم. فكيف 
تفاعل المفثقفون والساسة الفرنسيون مع القضيّة الفلسطينيّة تاريخاً وحاضراً؟ وإلى أي كد يمكن 
استشراف «كل» للصراع الفلسطيني- الإسراتيلي - في المستغبل- تحت قيادة باريس؟ 


هل يمكن لفرنسا أن ترعى القضيّة 
الفلسطينيّة في المستقبل؟ ! 


محمد الإدريسي 


«ليس ترمب ولا إسرائيل مَنْ يحدّدون القانون الدولي(...) 
ليس هناك (شعب مختار)»: هكذا عدّرت الناشطة السياسيّة 
الفرنسيّة «أوليفيا زيمور» (201ء7 011912)» قائدة الاكتلاف 
الأوروبي لدعم الشعب الفلسطينيء رفقة المكات من 
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الفرنسيينء عن شجبها لقرار ترمب بخصوص جعل 
«القدس عاصمة لإسرائيل»» واحتجاجها حول زيارة رئيس 
امورو الإسرائيلي «بنيامين و لعاصمة 0 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ضد الشعب الفلسطيني (ضد العروية)» وضد الإنسانية» 
كما كان الفيلسوف الفرنسي الراحل جيل دولوز يُردَّد 
ك وما(0. 

سخ اولوف ان الريك مقال:1ه قن مخلة بلوز الس 
سكة 11888 عن احتعافيه من متنا ندة يقن المحسورية 
على «الحُذقّفين والقلاسفة الجذد» لقوى الاختلال واللعب 
على وتر الإحساس بالذنب الأوروبي إزاء إبادة اليهود من 
أجل إعادة رسم خارطة طريق لإبادة الفلس طينيين (أو 
«هنود فلسطين» كما يُسميهم) ؛ وكأن دولوز يُنيّهنا إلى 
الانقسام الداكم في الجسم الفرنسي إزاء القضايا الدولية 
الحساسة (الثورة الجزائرية والقضيّة الفلسطينيّة)» ويدق 
ناقوس خطر استسلام فرنسا والعالم لإرادة «اللوبي 
الإسرائيلي»» وتهديد الفرص المُحتملة للسلام في المنطقة: 
هذا ما وصلنا إليه اليوم. 

لم يُشكل قوان رمي غلقمة واشضة على فشسل الولايات 
المتحدة في رعاية السلام بالشرق الأوسط اها يفرض 
البحث عن فاعل سياسيٍ واستراتيجي جديد أكثر حيادية- 
وتأجيج الغرب عموماً من حدّة الصراعات الداخلية 
والخارجية بالمنطقة على مدى القرن الماضيء وإنما أعاد 
إحياء التقليد الكولونيالي القديم لسحب البعد القومي عن 
القضيّة الفلسطينيّة (منذ تقديم «وعد بييلفور» من قيّل 
السلطات البريطانية من أجل كسر التضامن العربي). 
لطالما كان أفق ورهان المُتتبّعينِ للقضية الفلسطينيّة 
يسير في اتجاه البحث عن حل سلمي يصالح بين 
القوميات اليهودية والفلسطينيّة (العالم الغربي) أو تحرير 
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الأراضي العربية المُحتنَّة (العالم العربي). اليوم؛ وكما 
يؤكد المستشرق والمؤّرّخ الفرنسي جان «بيير فيليو 
نالل ممع اط - مدع ل تقدّم الرئاسة الأميركية ضرية 
قاضية للقومية الفلس طينيّة كما العرييّة (الأردن» مصر 
المُوقعة لمعاهدة السلام مع إسرائيل) وتعيد النقاشات 
الدبلوماسية بالمنطقة قرنا إلى الوراء. مع ذلك» يضيف 
فيليو: يجب على العرب استغلال الوضع من أجل حشد 
الحووة الذولثة بغية سجابهة الساعيق إلى :طفس الضدراع 
العربي-الإسرائيلي (الدبلوماسيّة الإسرائيلية) والبحث عن 
حلول أكثر واقعية تُعيد النور إلى سكان الضفة الغربيّة 
الذين يتأمّلون منذ عقود في أضواء القدسء القريبة» التي 
لا يمكنهم الوصول إليها. 

تَعَدٌ تعد فرنسا «يلد الهجرة والمهاجرين» بامتياز. ظَلٌ وجود 
الأقليات اليهودية والمسلمة (فضلاً عن الساكنة المسيحية) 
فنوق الخراي القرئسي » منذ عقودء نقطة ضغط قويّة 
على التيكمات الفامة للحكومة الفرنسية فيضا يتماق 
بالسياسات والقضايا الدوليّة. فيين صوت المهاجرين 
وضغفط «اللوبي» اليهودي» شكلت سياسة الكيل بمكيالين 
(دعم القضيّة الفلسطينيّة والبحث عن حلّ سلمي يضمن 
إقامة قوميتين في المنطقة) أساس التعامل الفرنسي مع 
الملف الفلسطيني في إطار إمساك الحكومة الأميركية 
وحلفائها بزمام أمور القضيّة. لم يكن الهدف هو التفكير 
في مستقبل الفاسطينيين أو الإسرائيليين» وإنما البحث عن 
حل الأش كالات المدلتة المقترنة بالهجرة والتغاقف داخل 
المجتمع الفوكسي (بعيف الفركلة الكواوخيالينة) وموقعة 
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عملت الديلوماسيّة الفرنسيّة فى الآونة االلأخيرة» منذ عهد 
نسق السياسات الدولِيّة الجديدة مع تحؤلات الأحداث 
بالمنطقة الشرق أوسطيّة. فبين يونيو/ حزيران 2016, ثمٌ 
في يناير / كانون الثاني عام 2017» كان مؤتمر السلام في 
باريسء الذي جمع وزراء خارجية أو ممثلين عن 70 بلدا 
(رغم غياب الفلاسطينيين والإسرائيليين)» في نظر العديد 
من المُتتبّعين» فرصة لفتح النقاش الجدي حول مس تقبل 
القضيّة الفلسطينيّة خارج الوصايا الأميركية 7 باريس 
طرفاً في حل الملف في أفقه السلمي. صحيح ن الأمر 
كا د (ولاثال) خيااً اسكداتيجي موقي بتقبات مواذين 
القوى الدوليّة؛ !| إلااأنه اقتر الا التي 
اليوم وض الاستهمان فرظ هادا مز د كن الاعتماة 
بقضايا العرب والمسلمينء ليس على أراضيها فقطء وإنما 
ببلدان المنطلق والأصل بالأساس. 
لعل الأزمة التى تمر بها الدبيلوماسية الأوروبية (لصالح 
روسيا وأميركا) مردّها إلى فقدان المجتمعات الأوروبية 
نفسها لثقتها فى القوة السياسيّة والاستراتيجية لقادتها (إذا 
أخذنا بعين الاعتبار الأزمة اليونانية» الإسبانية والبريطانية» 
واستثنينا ألمانيا من المعادلة). لذلكء. نجد أن ماكرون 
قد حاول الظهور بمظهر المُنقذ- - منذ توليه زمام 
الحكم- المحلي كما الدولي؛ من خلال تحميل الفرنسيين 
مسؤولية التطرّف ومعاداة المهاجرين» ونه للمهاجرين 
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على الانخراط في الاصطلاحات التي تقي دها الدولةء كما 
دعوته للمجتمع الدولي إلى البحث عن حل سلمي للقضيّة 
الفلسطينيّة بوصفها قضية فرنسا كما العرب (والعالم). 
كيت جاه كن كاله لكذا نيا هوه كان ماكرون حريصا على 
التأكيد على «رفضه» لقرار ترمب» (وليس فقط شجب القرار 
أو التأنّف حوله) مُحمُّلاً إسرائيل وأميركا مسؤولية تهديد 
فرص السلام وتغزيز الحوار في المنطقة. إن قران ترهب 
بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ضمن مسلسل طويل من 
الفشل الأميركي في التعاطي مع القضايا الدولية الحساسة., 
اجر اذى يترص علبي المحتيي الدولي البجن عن ظرت 
جديد يُعزّز إيجاباً مسلسل السلام. أصرّ كذلك ماكرون (بلغة 
مباشرة) علد تذكير نتانيامو بضرورة «تحجميد الاحتلال»» 
وترك فرصة للحوار والسلام الذي طال انتظاره. 

ليس بغريب أن تنظر جريدة «اللوموند» الفرنسية إلى كون 
كران ترميه يخصوسن حمل القدس عاضمة لإسرافيل» 
بمثابة «الخطا القاتل» الذي سيجعل من الصعب على 
الولايات المتحدة مواصلة لعب دور الوساطة في الضبراع 
الفلسطيني -الإسرائيلي» وسيفتح إمكانات لا حصر لها أمام 
إيمانويل ماكرون الذي يعمل. منذ وصوله إلى الإليزيه» على 
نسج علاقات قويّة مع مختلف الآطراف الفاعلة في القضية؛ 
خاصة مع زيارته المُتوقعة إلى فلسطين وإسرائيل. 

اعتبر المُتخصّص في شؤون الشرق الأوسط «مارك سيمو- 
محدع5 عنته الل حأن قرار ترمب بمثابة صدمة للديلوماسية 
الفرنسية كما عموم الشعب الفرنسي. فهو يُظهر من 
جهة «الاعتباطية» والاستهتار في التعاطي الأميركي مع 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


القضيّة منذ قرن من الزمان» ورغبة في تأزيم العلاقة بين 
العرب واليهود (خاصة بفرنسا) من خلال الجهل بالتاريخ 
وبمستقبل المنطقة. وفي السياق نفسه. يُضيف الطاهر 
بن جلون» في مقالٍ له بمجلة «لوبوان»» بأن قرار ترمب 
«كارثة» سياسية يكل المقاييس ويعيد إلى الأذهان ذكريات 
من العنصريّة والديكتاتورية العبثية لهيتلر كما جسَّدها 
«شارلي شايلن» في أحد أفلامه (الديكتاتور)» وتحوّلت إلى 


حقيقة مُؤلمة دفع العالم ثمنها غاليا. تبيّن بالملموس, 
منذ عقود طويلة, أن أي قرار تتخذه أميركيا إلا ويعود 
يالسلب على مختلف دول العالم (خاصة العربيّة). اليوم» 
أضيف إلى المعادلة رئيس دولة لا يعي حجم المسؤوليات 
المحافة والدوليّة المُلقاة على عاتقه. ويس تفز العالم بقدر 
استفزازه لشعيه. 

من جانيهاء اختارت جريدة «ليبراسيون» التعبير عن 
«سخطهاء» على قرار ترمب من خلال استحضار سيرة 
المناضل والكاتب الفلسطيني الراحل «إدوارد سعيد»ء» 
وتسليط الضوء ء على الكيفية التي بموجبها عمل هذا 
المُخققف على نشر الوعي بالقضيّةالفلس طينيّة داخل فرنسا 
بفضل ترحمة كتايه الشهير «الاستشراق» 3 اسنة ة 21980 
وتأثيره على مسار جيل كامل من الكُنَّابٍ والمُثقّفين 
الفرنسيين. لقد كا ن إدوارد سعيد خلال فترة ما بعد النكسة 
وصضوكا عظيماً لفلسطين والجميغ المُثقفين غير الغربيين» 
بالعالم الغربي» تضيف «كاترين كلافيت- عطتتاعط)1ة0) 
غ+©0317» و«صونيا فور- ع©1"3111 5012373». يطييعة الحال» 
لا نود مواجهة صدمة «انتكاسة» ثانية أو حرب جديدة 
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الى أوقات أكثر قتامة من تلك التي نعيشها اليوم». كما 
أكدت رئيسه ة الديلوماسية الأوروبية «فيديريكا موغيريني- 


1 12-2 فى معرض تعبيرها عن رفض ٠‏ 


5 الاتحاد الأوروبيء ليس لقرار ترمب وحدهء ولكن لتبعاته 


على المنطقة والعتالم: 


1 ع 


تلعبه فى عملية الحم معدم لق لعي ارام 11 
يتعلق بقضية الصراع الفلس طيني- الإسرائيلي. فمنذ لحظة 


| النكسة (1967) لم تعمل السياسات الخارجية الأميركية‎ ٠٠ 
سوى على 0 مختلف المخططات الاستراتيجية التي‎ 0 
1 / تعممق من حذة ة الأزمة لصالح إسرائيل اانا على «هنود‎ 


جع بلغة الفيلسوف الفرنسي الراحل جيل دولوز»؛ | 
أي أن الاحتفاء بمثوية وعد بلفور من خلال تقديم القدس 
للكيان الإسرائيلي دليلٌ واضحٌ على سياسة العنصريّة 
والتطهير العرقي التي طالت الفلسطينيين الذين اختاروا 
المقاومة» وضرب للعروبة الإسلامية التي اختارت السلم 
والحوار طريقا للمستقبل. 

ختاماً. يمكن أن نأمل خيراً في إمكانية لعب فرنسا دور 
راعي السلام الجديد بالمنطقة (بعد صمت روسيا والصين 
واكتفائهن بالتنديد بقرار ترمب) مع انخراط ماكرون في 
مسلسل البحث عن مخرج من هذه الأزمة وتفادي إمكانية 
إغراق ق المنطقة من جديد في حرب أهلية مُدمّرة. زعم 
تشدّد فرنسا فيما يخص قضايا الهجرة واللجوء. إلا أن 
التاريخ علمنا أن ضغط الشارع يُسهم بشكلٍ كبير في 
توجيه النسق العام للسياسات الدولية لباريس بخصوص 
القضاجا والاشتكالات العادلة؛ إنخا موسرون حميفا] إلى 
التعامل بعقلانية أكثر مع تغيّّرات موازين القوى الدولية 
والبحث عن مختلف السشبل الكفيلة بالإنهاء السلمي للقضيّة 
القلسطيئئة ليس يوصفها قضية شعي خبطي وشعرن 
على مّرٌ قرن من الزمان:ء ولكن باعتبارها كذلك قضيّة 
غزوية متكسرة تن عقون 
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لأغراض دوليّة ترفض إسرائيل إلى اليوم تحديد حدود حفوق الفلسطينيين. ربما لحي تسمح لنفسها 
بالتوشّع أكشل والسيطرة الكاملة على الأرض الموعودة. .خطرالتلاشي سيُصيب .بشكل خاص قطعة 
أرض في الضفة الغربية تشير إليها إسرائيل بالأسماء التوراتية يهودا والسامرة. فتمشكة بهذه الطريقة 
بالفكرة الزائفة أن التقاليد العرقية والدينية لها أولية على الحقوق الدولية المُعاصرة. 


القدس ليست عاصمة إسرائيل 


ريتشارد فالك* 


جميع الذين يصدرون بيانات عامة نيابة عن حكومة 
الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل مستعينين بالمُسلمة 
التالية: إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك 
الحقٌّ في تحديد عاصمتها الخاصة في موقع تختاره هي». 
وهذا كله في حَدّذاته يُشكل إعلاناً يبدو بريئاًء وحتى 
دقيقاء إلى أن نفكر كيف هي الأشياء في الواقع. وإذا 
فكرنا قليلا فإن الغيارة الثالية ستكىخ أكثر معقولية, لو 
قلنا: «إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتّع 
حكومتها بالشجاعة لاختيار عاصمتها في مدينة تتجاوز 
حدول سيادتها المشروعة. علاوة على ذلكء تخضع لمن 
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يمارسون حقوقاً أعلى». 

وإسرائيل حتى الآن ترفض تحديد حدودها لأغراض القانون 
الدولي» ربما لكي تسمح لنفسها بتوسّع أكثر إلى أن تفرض 
سيطرتها الكاملة على الأرض التوراتية المُقدّسة. خطر 
الكسم: »على وجهالتمصوض :يدان أن بصي اريخ ين 
أراضي الضفة الغربية التي تشير إليها إسرائيل مُستعينة 
تأسحماء الكتاب المُقدّسء يهودا والسامرة» وهي بذلك تحاول 
أن تدعم الفكرة الزائفة بأن التقاليد الإثنية والدينية لها 
الأسبقية على القانون الدولي المُعاصر. 

هنالك نقطة أخرى ينبغي التوقف عتدها» وسسيكون من 
الضروري أيضا العودة 70 عاما إلى الوراءء إلى التقسيم 


21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


ي> 


# الذى يتحة 


يتحقق فيه الافتراض الذي 700 0 بحيث 
هه الل القدمن والتكماح لإسارا فيل #فلسطين بإنشاء 


جك ١‏ | عاصمتهما في حدود المدينة. 
' معظم مشاريع حَلَ الدولتين تشير إلي أن القدس الشرقية- 


التي احتلتها إسرائيل منذ 50 عاما منذ حرب 1967 - 
حل عاصضمة العلاة لطر بن" خى في هذه | ”| هناك 

تنؤّع غريب بين ما تريد إسرائيل أن اذ كمصة زما 
7 كر زالقانون الدولي. وقد أكدت إسرائيلء في نهاية 
حرب 1967, على الفور أن القدس برمّتها هي «المدينة 
الأبلية» الشععب اليهودي. وقد ذهبت حكومة تل أبِيب إلى 


7ك أبعد من ذلك يكثيرء » ويموجب مرسوم حكومي» وسّعت 


المُثير للجدل (حسب القرار 181) الصادر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة: الذي لطالما رحبت به إسرائيل في 
السنوات التالية» على النقيض من المُعارضة الفلس طينية. 
هؤلاء. خضعوا لعمليات طرد ضخمة وفقدوا أراضيهم خلال 
حرب عام 1948: والمعروفة باسم النكبة للفلس طينيين. 
لسنوات ادعت إسرائيل أن قبول «القرار 1» يلغي المظالم 
التي تُعزى إلى النكبة؛ بما في ذلك حرمان الفلس طينيين 
من أي حق في العودة إلى ديارهم أو مكان إقامتهم »على 
الرغم من علاقتهم بأرضهم وحقهم في الهويّة الفلسطينية. 
ماتريده إسرائيل من بقيّة العالم هو نسيان الوضع 
الحالي الذي حدّدته الأمم المتحدة فيما يتعلّق بوضع 
القدس كجزءٍ لا يتجزأ من «القرار 1. على العكس من 
ذلككء روّجت إسرائيل للعالم القصة المُزيّفة بأن «القرار 
1» يعالج حخضراً «تقسيم الأراضيء ومن ثم يجب 
تجاهل المطالب المُتعلقة بالقدس ونسيانها». 
ماكان مقترحاً في قرار الأمم المتحدة وماد«قبلته» 
إسرائيل في عام 1947 هو أن مدينة القدس,ء اعترافاً 
بالصلة بين الهويّة الوطنيّة للفاسطينيين واليهود لم 
تكن تحت السيطرة السيادية لأي من المجموعتين» ولكن 
يجب تدويلها وإخضاعها لإدارة الأمم المتحدة» مع الاعتراف 
بالأهمّية الرمزية والدينية الخاصة للقدس بالنسبة للأديان 
التوحيدية الثلاثة. 
ويمكن الاستدلال من المساندين لقرار ترمب بأن 
الفلسطينيين والعالم العربي (بمبادرة السلام العربية لعام 
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المنطقة يأكملها التي تشمل مدينة القدسء وضاعفت |[! 


تقريباً الأراضي ودمجت سلسلة من الأحياء الفاسطينية. 
وللرجوع إلى السؤال المُحيّر عن سبب حرمان إسرائيل من 
حقّها في وضع عاصمتها أينما كان أو كما تشاءء ينبغي 
إغادة ضياغةعنا تطالب :نه إسزافل بالعياوات القالية: ووهل 
من حقٌّ كل دولة أن تقرّر إنشاء عاصمتها بصورة تعس فيّة 
في مدينة مُحتلّة, أو بحكم السلطة الحصريّة للسيادة التي 
تعيّنها الحكومة الإقليمية؟». 
وفيما يتعلّق بالأضرار التي سبّبتها مبادرة ترمب في 
الافكواقف بالنوين عاضمة لإسزاقيل» والفية القعلفة لنقل 
السقارة الاتيركي ة البو اوجن الم كميل تكد يد يمميها 
الآنء على الرغم من أن العودة المحتملة للعذف والتطرّف 
السياسي والإرهاب المناهض للإرهاب الأميركي وحالة 
الحرب المُوسّعة في منطقة الشرق الأوسطء تمزع إلى 
خطأ دبلوماسي من قبّل ترمب. 
وبالمثلء فإن الضرر الخطير جداً الذي لحق بسمعة قيادة 
الولايات المتحدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي أصبح 
الآن واضحاً على أساس القرار نفسه. وينطبق الشيء 
نفسه على سلطة الأمم المتحدة التي أظهرت أنها لا تملك 
القدرة على تسوية النزاعات على الصعيد الجيوسياسى» 
مما يضع القانون الدولي والرأي العام العالمي جانياً. ‏ 
إن آفاق الديلوماسية القاقبة على الدقوي المقهاوية 
الفاسنتطيكيون واللدواضلنية قن اتفتهبي إلى الضقي و ادل 
في تحقيق العدالة للفلسطينيين لم يعد من الممكن التنبق 
يه حاليا. 


* أستاذ فخري في جامعة برين ينستون والمّقَرّر السايق للأمم المتحدة في فلسطين 
صحيفة «المانيفستو» 222-7) 
ترجمة: يوسف وقاص 
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مدينة ساحرة.. 


والأكثر خطورة على الأرض ! 


في رواية الكتاب المُقدَّسء اختار الملك داود القدس 
عاصمة مملكته اليهودية. كان ذلك في (1000ق.م) 
تقريبا وقلى وى القدووق الموالمة لمحت المدينة 
لغزوات متعاقبة» وخاصة في (586 ق.م) من قبَّل 
البابليين الذين أسروا معظم سكانها اليهودء ولم يسمح 
لهم بالعودة إلا في (538) من قبّل الفرس الذين غزوا 
بابل. وفي وقت لاحق وجد اليهود أنفسهم في صراع مع 
الحاكم اليوناني» ثم الروماني» الذي كان أول مَنْ أسّّس 
المنفى اليهودي المُطوّلء وسلب المدينة في (70م). 
وبعد «موت» المسيح في القدس في أواكل القرن الأول 
تحوّلت المدينة إلى مكان مقدّّس في عقيدة المسيحيين 
ومشاعرهم الدينية المتنامية» ثمّ وبحلول القرن السابع 
ارتبطت القدس بالإسلام بعد فتحها على يد الخليفة 
عمر الأول في (638). وظلت المدينة تحت حكم سلالات 
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إسلامية متعاقبة» وما زاد المشهد تعقيداً المحاولات 
الصليبية لاستعادة المدينة ابتداءً من أواخر القرن 
الحادي عشر. وعلى مدى ال 150 سنة الموالية» ظلّت 
القدس تراوح بين السيطرة المسيخية والإسلامية. ومن 
منتصف القرن الثالث عشرء ظلّت تحت حكم دولة 
المماليك الإسلامية حتى سُقوطها في يد العُثمانيين 
فى (1517). 

استولى البريطانيون على القدس في الحرب العالمية 
الأولىء وأيّدوا- من خلال إعلان بلفور (رسالة وزير 
الخارجية آرثر بالفور)- - فكرة إقامة وطن يهودي 
في فلسطين, » وبعد ثلاثين عاماً من ذلك قسّمت الأمم 
المخصدة فلسظين: يما فيها القدس فى أعكاي هزيمة 
العرب في الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1948. وفي 
حرب الأيام الستة عام (1967): استولت إسرائيل على 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


باقي المدينة؛ وظلّت تحت إدارتها إلى اليوم. 

سيمون سيباغ مونتي فيورء (كاتب ومؤْرّخ بريطاني 
من مواليد (1965) في لندن» ويكتب في صنداي تايمز 
ونيويورك تايمز)» وهو مؤلف كتاب «القدس: السيرة 
الذاتية». لم يكن الغوص في مختلف المعتقدات الدينية 
لتأليف مثل هكذا كتاب بالمهمّة السهلة. ويقرٌ مونتي 
بأ ن عمله «لن يُرضِي أحداًء ولا ينبغي له أن يُرضي 


أي طرف... الجميع يريدون المزيد من وجهة نظرهم 
في المسألة, ولكن في النهاية يجب أن أقرّر ما هى 
صحيح» .كانت مهمّة شاقة, ورغم ذلك فهى يعتبر أن 
قصة القدس جديرة بأن تروّى. وفي هذا الحوار يت دَق 
مونتي فيور إلى جذور العنف الذي تعلق بالمدينة منذ 
آلاف السنين. 

8 لماذا أصبحت القدس مدينة مقدّسة بمثل هذه 
الأهمّية في المقام الأول؟ 

- أصبحت المدينة مقدّسة لأن الجميع يعتبر أنها 
مقدّسة. هناك تقليد عظيم في القداسة, ثم أنه 
في ما يتعلّق بالقدس, تشساهد مراراً وتكنزاراً كيف 
يستولي كل طرف على قصص السابقين ومقدَّساتهم 
أى يصادرها. السبب في تكدّس القداسة على القداسة, 
والعاطفة على العاطفة. والرغبة الإمبراطورية على 
الرغية الإميراطورية»ء هى رغبة الآخرين في الاستحواذ 
على الشويكة. .تساف لاذاقية كبيرة: يمكدق أنكراها 
في مواقع مختلفة من المدينة. على سبيل المثال» 
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أراد المسلمون جبل الهيكلء لأن اليهود جعلوه مقدّسا؛ 
واختار اليهود ذلك ريما لأن الكنعانيين اعتبروه 
ا معنى ذلك أنه لا يوجد أي شيء فعلي في موقع 
00 هل كان بالإمكان أن تكون في أي مكان آخر؟ 
كان يمكن أن تكون في أي 0 
اغبا ات حساك لايمكن أن تكون فى أي مكا 
في العالم القديم؛ كانت الينابيع ا وات 
في الطبيعة, »والقدس تجمع كل ذلك . هناك العديد من 
التلميحات في الكتاب المُقدّس تشير إلى أنه كان مكاناً 
مدنا قيل أن يختاره داود. بعد ذلك» أصبح من الواضح 
أنه المكان المُقدَّس لليهود. ولكن المصدر الحاسم بحقٌّ 
هو الكتاب المُقدّس. هذه المجموعة من الكتب تعرضٍ 
سيرة القدسء لذلك عندما أصبح الكتاب المُقدَّس كتاباً 
عالميا تحوّلت القدس إلى مدينة عالمية. 


1 لماذا حظيت المدينة بهذا السحر الدائم؟ 
- مرّة أخرىء أعتقد أنه بسبب الكتاب المُقدَّسء هذا هو 
الجواب المختصرء ولكن أيضاً منذ أن تحوّلت إلى أقدس 
مدينة؛ اكتسبت وضعا غريباء فالجميع يشعر بأن ن القدس 
جزء منه. هذا هو السبب الذي جعل كل مَنْ زار المدينة لا 
يشعر بالرضا عن حالهاء ويشعر بالرغبة في إعادة تأسيسها. 
هناك أيضاً ضرب من الجنون لدى الأشخاص الذين يشعرون 
بخيبة أمل تجاه المدينة تُسمّى بمتلازمة القدس. 
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ع ع كسب ست قط جو > حرج سج ا عون 


8 أحد الموضوعات المُتكرّرة في كتابك كان حجم 
الدماء التي سُفكَت من أجل القدس. 
- شهدت القدسء وأكثر من أي مدينة أخرى في العالم؛ 
أحداقاً لا تُحصى من المذايبح والموت والكراهية. وأعتقد 
0 المدينة قد تعرّضت الاتتكام والقتال أكثر من 40 
5. بطبيعة الحالء تميّز القرن العشرون بوحشية 
العا لكنها في الواقع لا تضاهي الوحشية 
الى عرقتها السرون السابقة. كان تدميسر المدينة في 
(586 ق.م) (على يد البابليين) وفي (70م) (من قبل 
الرومان) حدثاً مروعاً: قتل الجميع تقريباً. وكان حصار 
القدس وسقوطها في (70م) أسوأ من انتفاضة وارسو 
أو معركة ستالينغراد. استمرّت المجزرة لأشهر حتى 
النهايةء. إلى جانب المجاعة كل أنواع الجنون الذي 
ناته بااناكيم قله الجدا اه تعد كارة دي 


فظيعاً جداً. 


8 هل يمكننا أن ننسب هذا المنسوب الكبير من 
العذف إلى قداسة المدينة؟ 

- نعم هذا صحيح. .إن الآمال المُعلّقة على المكان والاعتقاد 
في قداسة المدينة بلغت درجة حماسية جداً دفعت 0 
للتضحية من أحلها. في الواقع, إنها مدينة الموتى 

الطرق والمقابرى) العديدة. يبدو أن للموتى الذين ب يرقدوة 
هناك تأثيراً هاككٌ على مجريات الأحداث بالمدينة. القدس 


ساحرة: ولكنها أيضاً المكان الأكثر خطورة على الأرض- 
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في كل زاوية من المدينة. شخص ما قد قتِل أو شيء 
ما قد دمر. 

8 الحروب الصليبية اشتهرت بوحشية العنف 
المسيحيء ولكن بالنظر إلى تاريخ القدس الطويل 
من الحروب والدماءء هل يُعَدَ ذلك استثنائياً بحق؟ 
- هناك تصوٌّر لا نهاية له مفاده بأن المسلمين كانوا دائماً 
متحضرينء وبأن الصليبيين وحوش العصور الوسطىء؛ 
ونتاج العصور المظلمة: لا يملكون أي ثقافة على الإطلاق. 
كتب متعدّدة تكرّر الأفكار نفسها عن بيت الحكمة التى 
تأسّست في بغدادء ولكن بالطبع عندما جاء الصليبيون 
كان ذلك بعد أكثر من 200 سنة» 0-0 العالم الإعلاتي 
ولكسةطوق نى تركبى عازسة 0 
الأحيان يحكمهم أمراء حرب متوحشون. لذلك لا يختلفان 


ا في الآونة الأخيرة. شجّع العديد من المسيحيين 
في الغرب عودة اليهود إلى القدس. لماذا فعلوا ذلك 
والحال أن المدينة مقدرّسة في معتقدرهم؟ 

صيحه لشن الماع حفس 0 
جورج» افر بالسوي هارا الساته 
المُقدَّسء الذي هو في الأساس حول قصة اليهود. كانوا 
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01100 ل‎ : 3 ١ 
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يؤمنون بعودة اليهود إلى القدس. من أكثر الأشياء الغريبة 
التي أدركتها هي أن الإمبراطورية البريطانية في القرن 
التاسع عشرء ورغم أنها كانت تُعَدَ الحضارة الرائعة 
والقوة العقلانية, إلا أنها كانت تؤمن بهذه النظرة الإنجيلية 
للمجيء ثانيةً والعودة لليهود. 


8 هل عاشت الأديان الثلاثة معاً بشكل مُتناغم فى 
القدرس؟ 

- ليس صحيحاً. كانت الفترة العثمانية المُتأُخْرة طيبة 
شمييا ولكن ذلك بسيب أن اليهود كانوا تحت الحماية 
البريطانية. قبل ذلك كان اليهود يحظون بمعاملة 
متسامحة:؛ ولكنها ليست عفويّة. لم يُسمّح لهم بالوصول 
إلى مكانهم المُقدَّسء حائط المبكىء باس تثناء الوقوف 
ا اي ري كد 9 كان 
الروماني المُقدَّس تريدرينك الخاقى على فقاسم المديكة 
مع المسلمين. وقام بتقسيمها بحيث يكون للمسلمين 
قبة الصخرة وجبل الهيكلء وللمسيحيين بقية المدينة» 
بينما مُّنْعَ ذلك على اليهود وبشكلٍ صارم. ولذلك لم تكن 
تلك ميزة كبيرة من وجهة نظرهم. كانت هناك أيضاً 
مفاوضات فى عام 1192 بين صلاح الدين وريتشارد 
قلب الأسد حول تقاسم المدينة» ومرّة أخرى هناك تشابه 
اليوم؛ فهذه التبادلات تذكرنا ب(الركئيس الفلس طيني) ياسر 
عرفات ومفاوضاته مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي) إيهود 
باراك فى عام 2000. 


0100012609021. 


8 هل يمنح تاريخ القدس أساساً للتفاؤل بشأن 
مستقيلها ؟ 

- نعم بالتأكيد. كل مَنْ يقول إنه يعرف ماذا سيحدث هى 
مجنون صراحة: ولكن هناك إمكانيات كبيرة. يمكن تقاسم 
المدينة. بعد كل شيء. ما هي إِلَّا مدينة. المهم هو الاحترام 

المتبادل والاعتراف المتبادل بتاريخ كلّ الأطراف. في الوقت 
الراهن هناك الكثير من المواة قع التي تملكها المُنظمات 
اليهودية اليمينية تُدكر تقريباً التاريخ الفلسطيني. وهناك 
أيضاً العديد من المُدوٌنين والأفكار السياسية الصادرة عن 
الحركات الفلس طينية التي تُنكر تماماً أي نوع من ارتباط 
اليهود بالمدينة.. وحتّى يتم الاعثراف بهذه الأفياءء لن 
3 يتمّ التوضّل إلى أي اتفاق سلام؛ بغض النظر عن عدد 
المرّات التي تم فيها التوقيع أو التفاوض 


هل تعتبر أن القدس أهمّ مدينة في تاريخ العالم؟ ‏ 
عكسننا: . أنت تسأل الشخص الذي سيقول لك حتماً نعم! 
بالطبع هي ليست أقدم مدينة - أبعد من ذلكء ولكنها 
كانت مهمّة في كامل أطوار تاريخها الطويل. هي مدينة 
قديمة ة جدا بتاريخهاء وحديثة ة جداً بأحداتها. القدس مدينة 


مُتغيّرة على الدوام. 


المصدر: 
مجلة: 20د.آ 8017 عط 01 560137 عط :7م815 عظاظ 
ترجمة: مروى بن مسعود 
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في الذكرى المثوية لوعد بيلفور. من الهم مراجعة مسار فنظر الصهيونية الأول تيودور هرتزل. 
لآن فهم فكره والتعرّف إلى التطؤرات التاريخية والفكرية للصهيونية سيساعدان. إلى كد كبيل 
على حل القضيّة الفلسطينية بعيداً عن القراءات الفضللة أو المتعصّبة. ودون التفريط في 


الدفاع عن الحَقٌ في الوجود الفلسطيني... 


قبل أن يصبح سياسياً شهيراًء ويلقب بالأب الروحي لدولة 
إستراقيل: كان فودون هيهؤل (1904-1860) بيقر بالأدب 
ويكتب المسرحياتء كما كان صحافياً لامعاً. في سن 14 بدأ 
الطفل تيودور يكتب الشعرء وينظم وينشطء وسط عائلته» 
مسرحيات برفقة أخته الصغيرة. كما سيؤسّس مع عدد من 
الأصدقاء جمعية أدبية اسمها «نحن الآخرون». وهو اسم قد 
يكون مُؤشراً مُبكراً عن رغبته في إثبات هويّته اليهودية, 
كما حواري لاتكقا إلى زستدال حوب فو للها كنزال أكارها 
المدمرة مستمرة؛ منذ 100 سنة؛ في الشرق الأوسطء وكانت 
الهويّة الفاسطينية إحدى ضحاياها الرئيسيين. 
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في سن 20» كتب هرتزل أول مسرحية كوميدية بعنوان 
«جماعة العمل», وسيؤلف فى المجموع حوالى 12 مسرحيةء 
منها مسرحية «الغيتو الجديهد»», وسيعرض بعضها فى 
مسارح شهيرة فى فيينا عاصمة النمسا. وقد عاش هرتزل 
أولاً في هنغارياء ثمّ رحل مع عائلته إلى فيينا. وقام بعدّة 
جولات عبر أوروبا انطلاقا من قناعاته كمثقف شاب ذي 
توجّه كوس مويوليتي وإنسانوي لم يكن في البداية يتبنى 
حصل على الدكتوراه في القانون في سن 24 لكنه لم 
يمارس أي عمل رسمي. وإلى جانب الكتابة الأدبية. اشتغل 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مساره الصحافى ككاتب مقالات أدبية وسياسية» وافتتاحيات» 
الجديدة» 2255 غ121 عنك 21 101 لمكا الشهيرة 
2211101 ثقافياً وسياسياً مرموقاً بأورويا. وفيها 
سيصبح هرتزل صحافياً مشهوراً وصديقاً لعدد من الأدباء 
الكبار مثل إميل زولا وألكسندر دوما والأخوين غوتكور: 

عندما حَلٌ بالمدينة؛ كان يعيش علاقات صعبة ومُعقّدة مع 
زوجته جولي التي تركها في فييناء قبل أن تلتحق للعيش 
معه رفقة ولديهما في باريس. وستتحسّن علاقتهما وستثمر 
بميلاد طفل ثالث. كما سيلتحق به والداه أيضاً في 1892. 
ويعد أن ن كا ن مقيماً في فندق سينتقل هرتزل للإقامة مع جميع 
أفراد العائلة الصغيرة والكبيرة في منزل فخم في المدينة 
يتحص التدويكحابه المجزة اللي كان مكحي له الحريدة, 
كان هرتزل معروفا في أوساط باريس بأناقته وبلباسه 
المُتميّز. كان في سن الحادية والثلاثين وسيماً وطويل القامة 
بلحية يطلقها على طريقة الموضة الجارية آنذاك. وكان 

مكلفاً بتغطية كلّ صغيرة وكبيرة من أحداث المدينة. يتكلم 
جيداً اللفة الفرنسية, ويحب ثقافتها. وقد اعتبر تعيّينه 
كمراسل في باريس بمثابة ترقية له وتطوراً مهماً في مساره 
سيساغدة على تحقيق الشهرة؛ وعلى تحقيق تطلعاته الأدبية. 
وسيُؤرٌخ لحياته الباريسية في كتاب بعنوان «قصر بوربون - 
لوحات من الحياة البرلمانية في فرنسا». وقصر بوربون هوء 
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إلى اليوم. مَقرٌ الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان). 
ويقدّم الكتاب لوحات دقيقة للحياة البرلمانية الفردسية 
التي صار هرتزل مُتخصّصاً في قضاياها ويتابع أشغالها 
باستمران من 1891 إلى 1995 حية تحد افيه متابعة 
للانتخابات وللنقاش البرلماني» ورسما مُتميّزا لبورتريهات 
أهم الشخصيات السياسية الفردسية مثل: الزعيم الاشتراكي 
جون جوريس» أو جورج كليمونسو... وهي 0 اكب 


عموماً أنه كان ضد الاشتراكيين. في أحد الفصول يتو 
فوطت درل سهاية | بسر العدعية الوط إلى 
القصر محفوفاً بالجنود وعلى إيقاع الطبولء حيث يقول: 
«بقدر ما يتفاهمون عند تنظيمهم للاستعراضات أو عند 
صياغة الجمل الرنانة» فإن الفرنسيين يعرفون» أفضل من 
أي أحد آخرء إبداع وتنظيم التظاهرات الرسمية». ويُقدَّم 
الكتاب- عموماً صورة عميقة عن المجتمع الفردنسي؛ حيث 
يقول: «في قصر بوربون:؛ بدأت أفهم فرنسا». ولتخليد 
ذكرى هاته الفترة التي عاشها بباريس» توجد في العاصمة 
القوفسية اليوم بباحة فحسل هفة 2006 واسم هرتزل»: 
وذلكيقتوان اتخذعه يلدية العديتة 

لخ الكقاب لا يكلو من اتتقادات لأذعة لهؤلء السياسيين 
ولجوهر الديموقراطية الفرنسية فكل عقدما يعقير أن وسيادة 
الشعب» التي تفتخر بها هذه الديموقراطية هي فكرة 
مُنغلقة لا تختلف عن النظام السابق؛ وما هي إِلَّا تعبير 
عن «سيطرة الأغلبية المُعبّر عنها بشكل مُستتر ومنافق». 
كما يكيان الكتاب تصائح حول أساليي السياسيين وكيلوغ 
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“<< ججخه ويد 


١ 3‏ لاحقاً بموجات العنصرية واللاسامية المتصاعدة في فرنسا 1 


0 ْ وفي معظم أوروباء رغم أن الأجواء التي جود 


البسيكولوجية عند تأخرهم عن مواعيدهم.. مثلاً: «من بين 
المبادئ الأساسية للحكام هي أن يتركوا الناس ينتظرونهم: 
كما أن تعؤّدهم على عدم الردَ على رسائل الناس هو دليل 
على إحساس حقيقي لديهم بالتفوّق». 

وتساعد علاقة هرتزل بفرنسا وبالفكر السياسي الفرنسي 


كثيراً على فهم كيف تأسَّس الفكر الصهيونيء بداية» على 
فرعته الجامائية الك تين إرنيينا إحسدى مرجع نها ني 


تصادف وجود هرتزل في باريس مع انفجار قضية «دريفوس» 
الشهيرة التي سِيْتّهم فيها ضابط فرئسي -يهودي؛ ظلماً 
وعدواناًء بالخيانة والتجشّس لصالح ألمانيا. وتعترف هرتؤل 
بهذا التأثير قائلاً: «قضية دريفوس من الأسباب التي دفعتني 
إلى التفكير في إنشاء دولة إسرائيل». وكان هرتزل شاهداء 
كمراسل صحافيء صباح ذلك اليوم الذي تمّ خلاله؛ في 
المدرسة العسكرية بباريس؛ تجريد الضابط «دريفوس» من 
رقبكه قطان ن عقاباً له على تهمة الخيانة. سيفن لالحنا 
أن هذا القرار كان ظالماً. وستُعاد محاكمة دريفوس والإعلان 
غير ورا مقف شه كلهة ]| اللعوف والفسةة لميقزل اخبيار! 
لقيم العدالة والإنسانية؛ والآنوار التي كان يؤمن بها. 

لقد تأثّر هرتزل في شبابه بكتابات مُعادية لليهود؛ ومنها 
كتان والمشاكلة البهوديةة المؤلف أرحين دوهرية: كنا تأر 
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| لا اللني4 " ينيمض امي 
اللستترانس راودو 2 شل مداه 


أ لكن هرتزل سيقتنع في النهاية بضرورة إنشاء دولة 
٠‏ إسرائيل؛ وسيقوم بتنظيم مؤتمر «بال» الشهير في سويسرا. | ( 
وكان أول مؤتمر للحركة الصهيونية العالمية جمع متات 537 


اليهود عبر العالم لدعم فكرة الصهيونية وللتخطيط: بشكلٍ 
سري في البداية» لإنشاء دولة إسرائيل التي كتب عنها كتابه 
الشهير «دولة اليهود». وعن هذا المؤتمر يقول هرتزل في 
مذكراته: 5 اليهود. لو قلت هذا 
اليوم أمام العموم؛ فإن الجميع سيستهزئ بي. لكن ربماء 
بعد 5 سنوات» وبكل تأكيد, بعد 50 سنةء سيواة فق الجميع 
على ما أقوله» -وستتحقق نبوءة هركزل فعلاً بعد عدّة 
تطوّرات كان من بينها المحرقة التي تعرّض لها اليهود 
على يد النازية. وقد تعبّأ هرتزل لتحقيق هذا الهدف قلبا 
وقالباً إلى درجة أنه كان يحس بأنه صار على عتبة الجنون. 
وسيموت منهكاً صغير السن. وتكريماً له سيتم في 1949, 
أي بعد سنة على إعلان دولة إسرائيل» نقل رماد جثمانه: 
حسب وصيتبه؛ من فيينا مسقط رأسه: لدفنه في القدس. 
كان كبار مُنظري الصهيوينة؛ ومنهم هرتزل وجولدا مائير 
يقولون اتير زى مروعهم الأاستيطاني قولدهم الشهيرة إن 
فلسطين: «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». ورداً على ذلك» 
كان إدوارد سعيد المُفكر الفلاسطيني الكبير يُؤْكد: «من غير 
المقبول لأي شخص إنكار معاداة السامية والتجرية الرهيبة 
للهولوكوست. نحن لا نريد طمس أو عدم توثيق المعاناة 
البشرية لأي أحدء لكن في الوقت نفسه هناك فرق كبير 
بين الاعتراف بالمعاناة اليهودية واس تخدامها لتغطية معاناة 
شعب آخر». وقد انتقد إدوارد سعيد فى عدّة كتب ودراسات 
هذه الأطروحة الصهيونية الشهيرة. وكان ينادي بحل الدولة 
العلمائية التي تجمع الفلسطينيين واليهو. كما انتقد اتفاقية 
أوسلى في 1993. التى أعطت الحكم الذاتى للفلسطينيين» 
واعتبر أنها فشلت في إحقاق الحقّ الفلسطيني. 
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* 105: // 2001 


ما هى عاصمة إسراتيل؟ 


تت 
-- 


نا ماميليانو* 


لمعرفة مدى تعقيد الوضع في إسرائيل» ٠‏ يكفي إلقاء نظرة 
ا ا نك ار 
حتى المناقشة في أي مكا ن أخن: على ,سول الذال؟ روما 
هي عاصمة إيطاليا. حول هدّه النقطة بالضبط؛ التي تبدو 
بسيطة ظاهريا. ١‏ تتمكنٍ الصحافة الإيطالية من الاتفاق 
ا لي ب بس ا 
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مقالاً بعنوان: «جليد في زواج المصالح بين القدس 
وأنقرة». حيث القدس وأنقرة: كعاصمتينء على التوالى» 
ليستا سوى مرادفتين ل «إسرائيل» و«تركيا». ا 
كهنا فوت مكلة ارسيو دوي لخر مالك خض هنون 
«صديق القدس». الذي أشارت فيه إلى العلاقات بين 
الصين ودولة إسرائيل. 

«المساجيرو» (صحيفة تابعة للفاتيكان) بدلاً من ذلك 


يبدو أنهات تعترف بتل أبيب- فقط- - كعاصمة لإسرائيل. 
في الواقعء كان عنوان المقال: «لقد خطفنا جندياً - حذر 
في تل أبيب»» الذي يُشير إلى رياح الحرب بين ميليشيات 
حزب الله اللبناني ودولة إسرائيل. 
حتى صحيفة «المانيفس تو» (اليسارية) »كما يتّضح لي» 
تستخدم دائما ت تقريبا عبارة «حكومة تل أبيب». . يعض 
الصحف التي تُوْيّد علانية الإسرائيليين أو الفلاسطينيين» 
يجعلينة فليا له سياس الى الأفى ييدق تضناطة 
٠:‏ مرتبكاً جد حول هذا الموضوع. 
صحيفة «لاستامبا» على سبيل المثالء نشرت منذ بعض 
الوقت مقللاً يعدوان: «تل أبيب لن تُهِاجِم إيران». وبما 
أخه مسن الواضخ أن المادة لا ثُشفير إلى فريق «مَكَابِي تل 
أبييب» لكرة القدم؛ يجب أن نس تنتج أ ن صحيفة تورينى 
تعتير تل أبيب العاصمة» وأنها تستخدم اسمها كمرادف ل 
«دولة إسرائيل»؛ ولكن بعد ذلك في مقالٍ آخر (هذه المرّة 
مأخوذ من طبعة الإنترنت)؛ء صحيفة تورينى تتحدّث عن 
«حكومة القدس», في مقال يتكلّم عن الوساطة الصعبة 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


:لخي -_ سس لسسس لس سدم 
حد بسحب ني جر , بسر بوسر حوجبج حدم 


بف 


4.1 4 #8 ؟ 


| السياسة الإسرائيلية ت 


© إن العاصمة هي في الواقع القدسء ولكن هناك مواقف 
ع متعارضة بحكم القانون. 

- الإسرائيليون يعتبرون القدس عاصمة غير مُجرَّأة لكن 
تنقسم حول نقطة واحدة: المحافظون 
(مثل رئيس الوزراء ا يَعَتَيكرُون القوس «مدينة 


لك 0# مُوحدة وغير قابلة للتجزثة»» في حين أن التقدّميين (مثل 


للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. 

أو دعونا نلق نظرة على صحيفة «لاريبوبليكا». في هذه 
المقالة من طبعة الإنترنت» يقول كاتب المقال: «زعيم تل 
أبيب: : كان هناك اتفاق عامء حتى من قِبَّل الفلسطينيين»» 
مشيراً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهى. كما نقراً في 


هذه المقالة أيضاأً ن باراك أوياما «أشاد بحكومة تل أبيب 
للخطوات الأخيرة نحو السلام مع الفلسطينيين»؛ ولكن 
يعد ذلك دائكماً في صحيفة «لاريبويليكا», في افتتاحية 
من قبل برناردو فالي» نجد تعبير «حكومة القدس». 
ياختصارء الارتياك سيد الموقف. لذلكء دعونا نضع بعض 
الأشياء في سياقها العادي. أين تقع الحكومة الإسرائيلية 
فعلياً؟ ممالا شك فيهء تقع في القدس. وهناك مقر رئاسة 
الدولة ومجلس الوزراء والكنيست (برلمان من مجلس 
واحد) وجميع الوزارات... باستثناء وزارة الدفاع؛ التي هي 
بدلاً من ذلك في تل أبيب لأسباب أمنية. 

كيف وصلت الأمور إلى الوضع الحالي؟ أثناء مناقشة 
قرار ر التقسيم في عام 1947. أرادت الأمم المتحدة أن تبقي 
القدس منطقة مستقلّة تحت وصايتها القانونية. في عام 
8 هاجف الدول العريكة المجاورة إسرافيل: خلال 
هذه الحرب احتلّت إسرائيل القدس الغربية» في حين بقيت 
القدس الشرقية تحت الوصاية الأردنية. وفي عام 1967 
احتلّت إسسراقيل القدس الشحرقية أيضا. 
ماهي عاصمة إسرائيل؟ عندما نطرح هذا السؤالء فإن 
الوضبع يصييد أكثر تفقيرراويهية قسيطة يمان القول 


0100012609021. 


ناشب رئيس الوزراء الحالي إيهود باراك) نف ريل لمج 
الم كلتق . ولكن على شرط أن يلتزم الفلسطينيين 
2 ور --000000 
السلطة الفلس طينية رفضت العرض الذي قدَّمه إيهود باراك 
عتدهها قاو وكيا السووراء 'لتقيسوم القسن إلى #سمية 
م و ا 0 
الولاحات المحعوة سمي بالقدس عام لإإسرائيل بإقرار 
قانون عام 05 5 لكن الولايات ال المتحدة دة لازالت تحتفظا 
لقرار قديم صدر عام 7 ينيقي أن تكون القدس 
منطقة تتمتّع بالحكم الذاتي» تحت حماية الأمم المتحدة. 
حَل يعتبره الفلسطينيون والإسرائيليون غير مقبول اليوم: 
شيء واحد على الأقل يتفقون عليه... 
رحن لداعي النظرية, قتبع أوروبا قرار الحد اكه 
الأوزوين سويت الأميركي ككل قابل للتطبيق ويد هم 
تقسيم المدينة إلى قسمين. وتحتفظ جميع الدول الأوروبية 
م ددر اما ل ل 
الشرقية, ولتق بدو أنيا قلف .على الأقلّ في الواقع, 
أن القدس الغربية تخضع للسلطة القضاتية الإسرائيلية. 


المصدر: مجلة بانوراما 2017/12/11 
ترجمة: يوسف وقاص 
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يذهب المُوَرَغْ وعالم الآثار الأميركي وليام أولبرايت إلى أن موضوع إسرائيل التاريخية الذي تركزعليه 
الصهيونية هبو نتيجة لتزييف التاريخ القديم للمنطقة على يد الباحثين التوراتيين. موضحاً أن إسراتيل 
التاريخية هذه لم تكن إلا لحظة عابرة فى مسيرة التاريخ الحضارى لفلسطين القديمة. ودعا الباحتين 
للاهتمام بتاريخ فلسطين القديم كموضوع قائم بذاته وليس كخلفية لتاريخ إسرائيل, كما هو حاصل 
فى الدراسات العلمية اليومء تلك الدراسات التى اسكتت التاريخ الفلسطينى ومنعته من التعبير 
عن نفسه. 


إنهم يتوارتون التزييف 


هند عبد الحليم محفوظ 


بعقدهم مؤتمرهم الأول في بازل السويسرية؛ بزعامة تيودور 
هيرتزل يوم 29 أغسطس 1897 حصل الصهيونية على منبر 
دولي. ورغم كون معظم الصهاينة الأوائل علمانيين ل يؤمتون 
بالمعتقدات اللاهوتية اليهودية الموروثة: فإنهم أطلقوا على 
حركتهم أقدم اسم للمدينة المُقدّسة «صهيون»» ذلك الاسم 
الذي كان قد استمر لوقتٍ طويل صورة للخلاص. وأيضا 
عمدوا إلى توظيف الصور اليهودية «الدينية» التقليدية في 
التعبير عن مُثلهم. .ومن نم رأوا في هيرتزلء الذي كا 

قد أصبح المُتحدَّث الرسمي جاسم الصهير :ذا: وتو بعلي 
المنصة شبيهاً «بشخص من بيت داود بعث فجأة يحيطه 
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كل الجلال الأسطوري» طبقاً لما تذكره موردخاي بن آمي 
مندوب أوديسا فيما بعد والذي قال أيضاً: : «فقد بدا وكأن 
الطشم كدي تان ب شعينا مد الت عام لتقن احيرا 
وأن المسيح المخلصء ابن داودء كان يقف أمامنا»2. 

ولم يكن هيرتزل يعتقد بوجوب إنشاء الدولة اليهودية 
الجديدة فى فلسطينء لدرجة أن معارضة الصهاينة لمشروعه 
بإنشاء تلك الدولة بأوغندا في المؤتمر الصهيوني الثاني 


أصابته بالصدمة. واضطر هيرتزل للتنازل عن تلك الفكرة 


كي يُبقي على مركزه القيادي. ثم وقف أمام المندوبين 
واستشهد بكلمات المزمور 137 الذي تقول بعض ككلماته 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


فلك 0 إن إن أبلغ تعب رعن ارتباط الا 
' الاستيطان الإسرائيلي واحتلال القدس وتهويدهاء ما صرح 


«إن نسيتك أورشليم تنسى يميني»7) 

لقد سعى القادة الإسرائيليون إلى تبرير احتلال فلسطين 
وضمٌ القدس وتهويدها من خلال الاستشهاد بمضامين 
الكتاب المُقدّس.. ومن الخطورة بمكان أن يسعى أنصار 
الحركة الصهيونية إلى إقناع قطاعات واسعة من الدارسين 
والكتّاب 0 ركاف الاسركان بان 000 


ذاتهادولة 56 الحالية» وأن قيام هذه الأخيرة 5 
تحقيقا لنبوءة التوراة» وإشارة إلى اقتراب عودة المسيح 
عندهه!ة) 3 

وتحدد الدراسات التوراتية لحظتين حاسمتين في تاريخ 
(إسرائيل): 

الأولى: إنشاء المملكة الإسرائيلية القديمة (مملكة داود 
وسليمان ن باعتبارها قوة عظمى أو إمبراطورية) ٠‏ وفي الفترة 
الزمنية التي تُعدٌ فترة انتقال بين العصر البرونزي المتأخر 
وأوائل العصر الحديدي. 

والثانية: إنشاء دولة إسرائيل الحديثة عام 1948» ويذهب 
الخر ذخ واه الأقار الأتيركي وليام أوابراينها ؛' إلى أن 
التوراتيين؛ ا | ن سر اقل التاريخية هذه 57 تكن | إل 
لحظة عابرة في مسيرة التاريخ الحضاري لفلسطين القديمة, 
ودعا الباحثين للاهتمام بتاريخ فلسطين القديم كموضوع 
قائم بذاته وليس كخلفية لتاريخ إسرائيل: كما هو حاصل 


60.أ2 ماو 01000126 


في الدراسات العلمية اليوم؛ تلك الدراسات التي أسكتت 
التاريخ الفلسطيني ومنعته من التعبير عن نفسه؛ ومن ثم 
يدعو إلى كتابة تاريخ فلسطين القديم من منظور فلسطيني؛ 
لأنه لم يركز في صراعه مع الصهيونية إلا على الفترة 
الحديكة: لإثبات هويّته القومية وللحصول على دولة خاصة 
به فالتاريخ القديم في رأي وليام أولبرايت قد تم التنازل 
عنه لمصلحة الغرب ودولة إسرائيل الحديثة. وستكون لهذه 
الدراسة انعكاساتها القويّة على التاريخ الحديث؛ لأنها تهدم 
الحجة الأساسية للصهيونية وهي الأدد دة إلى دولة الأجداد©. 
ستشراق اليهودي بسياسة 


به رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ميناحين بيجن قائلا: 

«لا وجود لدولة إسرائيل بدون القدسء ولا وجود للقدس 
بدون الهيكل»», كما صرح بعده إسحاق رابين قبل اغتياله 
ببضعة أشهر بأن «القدس التي على الأرض هي ملك خاص 
للإسرائيليين: أما العرب فلهم القدس التي في السماوات»") 

وجاء في وثيقة رابطة الدفاع اليهودية التي كتبها اليهودي 
الأميركي دانيال ياسيس: «إن القدس هي أعظم مدينهة ة بالنسية 
لليهودية.. والقدس بالنسبة لليهود هي بالضبط مثل مكة 
بالنسبة للمسلمين. وكفاأت المطاعية مكموي زحكة تو كرة) 

فإن اليهود يجب أن ن يحكموا (قدساً مُوحّدة)7. 

بعد إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربيّة 
والسيطرة على القدسء أخذ الإسرائيليون يتوجهون نحو 


إعادة قراءة تاريخهم بما يلائم أوضاعهم الاستيطانية الجديدة 


بالأراضي الفلسطينية» وبما يسمح لهم بطمس هويّة هذه 
الأراضى العربيّة الإسلاميّة وتهوديها والتنقيب فيها عما يثبت 
حقوقهم المزعومة:؛ ولتعليل هذه المزاعم يُقَدّم الاستشراق 
اليهودي قراءة مخالفة للتاريخ الإسلامي للقدس لتصوير 
ضعف اهتمام المسلمين بهاء وبمكانتها الدينية عندهم, 
زاعمين أن هذا الاهتمام لم يظهر إِلَّا في مرحلة لاحقة لأسباب 
ودواع سياسية أكثر منها دينية. 
يعتب رالمستشرقون اليهود الأحاديث النبوية الشريفة: التي 
ترفع من مكانة بيت المقدس وفضائله في بعض العبادات: 
من الأحاديث الموضوعة والمنسوبة إلى النبي محمد (صلى 
الله عليه وسلم) بعد وفاته بسنواتٍ عديدة» ويزعمون أن 
كثيراً من هذه الأحاديث لا تعدو قيمتها أنها تعكس التطرر 
الديني والتاريخي والاجتماعي للمسامينء خاصة في القرنين 
الأول والكاقى المدريين: أما الأحاديت الصميحة الثدؤنة 
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فيعتبرونها من القلّةء بحيث يعسر تمحيصها من مجمل 
الأحاديث التي تم وضعها بعدإدخال اعتقادات وافكار 
مستوحاة من أسفار اليهود والنصارىء أو تلك التي تم 
استحداثها من أجل مواكبة الأوضاع السياسية وقوانين 
وأعراف البلدان التى تم فتحها من قبّل المسلمين!6. 
والتراث العربى الإسلامى يضمٌ مجموعة كبيرة من المُصنفات 
والكتب التي تُشيد بفضائل بيت المقدسء منها (فضائل البيت 
المُقدّس) لأبي بكر محمد بن أحمد الواسطيء و(فضائل بيت 
المقدس والخليل عليه السلام وفضائل الشام) للشيخ العلامة 
المشرف بن المرجا بن إبراهيم المقدسيء ورسالة (فضائل 
بيت المقدس) للإمام الحافظ بهاء الدين بن عساكرء وهو 
مخطوط مُصوّر بالجامعة العبرية من مجموعة يهوداء وكتاب 
(باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس) للعلامة ابن 
الفركاع, و(الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل) لقاضي 
القضاة أبو اليمن مجير الدين الحنبلي؛ الذي أورد فيه معظم 
الزواناك من الكدان والسنكة القى فيها إشحارة واضبعة لفضائل 
فى لفقو قار ١‏ 

ولاشك فى أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة» 
الفح تتتكلت قامد افطلاق <الرف المسكامية فى لاقل بيت 
المقدسء عديدة ومشهورة منذ عهد النبوة المباركة وإلى 
اليوم؛ بحيث لا تحتاج إلى جهدٍ كبير للتعرّف إليها. وهؤلاء 
المستشرقون يصرون على إنكار أصالة فضائل بيت المقدس 
عند المسلمين زاعمين أن ذلك ناتج عن اهتمام متأخر لم 
ينشأًإلا حينما دعت الحاجة إليه في عهد عبد الملك بن 
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مروان الأموي الذي كان في نزاع على الخلافة مع عبد الله 
بن الزبيرء وبما أن هذا الأخير كان ينافس الأول في مكة 
المكرمة التى تحتضن الكعبة المشرفة: والتى كان يحج إليها 
الناسء فإن ابن مروان ارتأى - بزعم هؤلاء المستشرقين 
- بناء قبة الصخرة في بيت المقدس ليُحوٌّل الحج إليها 
عوض الكعبة التى تتواجد بمنطقة التمرّد التى تمثلها مكة. 
ويلجأ المستشرقون لتدعيم هذه الرواية المختلفة إلى تأويل 
الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة بما ينسجم مع قراءتهم 
السياسية للخلاف بين ابن مروان وابن الزبيرء فيزعمون 
فى تفسيرات مُنكرة أن المقصود بالمسجد الأقصى الوارد 
هو بإيلياء» التى عرفت فيما بعد بالقدسء وإنما هو مصلى 
(سماوي) علويء وقد يكون بمقربة من مكة كالجعرانة أو 
المدينة؛ وادّعوا أن الرسول (صلي الله عليه وسلم) فهم 
الأرض فى بيت المقدس229. 

ويعدٌ المستشرق إيجناس جولدتسيهر من أبرز القائلين 
بهذا الكلام وله دراسات ومحاضرات عديدة في الموضوع,» 
منها كتاب (دراسات محمدية) اشتمل على قسم تناول فيه 
الحديث النبويء ومزاعم تدوينه ووضعه في العقود التي 
تلت وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) بدافع الحاجة 
إلى إضفاء الشرعية على الأوضاع والوقائع المستجدة, 
خاصة بعد الفتوحات.. ويذهب جولدتسيهر إلى أن تطوّر 
الواقع السياسى والاجتماعى للمسلمين بعد مرحلة النبوة؛ 
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في تحريضه على الغزو الأميركي على العراق عام 
3 وكذلك التدخل الأميركي في بعض البلدان العربيّة 
والإسكك مله الك ريفة لكا ود ور ماف المفل م 0 


لعن 5 0ه من أوا سس الج 2 لكك شن الد و 22 


بأطروحة صراع الحضارات02. 


| ] مايرتبط منه بفلسطين المحتلة (عوائكق تسوية الصراع 


العربي-الإسرائيلي)» فيعتبر برنارد لويس أن مسلسل السلام 
بالمنطقة تعيقه روح العداء للسامية المُتجذرة في تقاليد 
السياسة العربيّة» ولدى كثير من الأحزاب التي تدعم العمليات 
الإرهابية الانتحارية, دمن إلى أن 0 يُشكل أقى ىّ 


3 تك بها بعض الدول والأصزاب والمنظمات ذات امرجم 


خاصة بعد استقرار الأوضاع الناجمة عن الفتوحات؛ اقتضى 
استحداث العديد من الأحاديث التي استوعبت عذّة ة أمور 
بحديدة تتعاق بالقانون والعادات والعقافف والأفكان السياسسية, 
بالإضافة إلى تجارب المسلمين الذاتية؛ وكذلك عدّة أمور 
غريبة عن الدين الجديد تم تغييرها بصورة أبعدها عن 
أصلها الذي استوحيت منه"". 

أما المستشرق برنارد لويس فيحمل جنسية مزدوجة بريطانية 
وإسرائيلية» ويّعدٌ من أشدّ المستشرقين اليهود المدافعين عن 
الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. ويمثل برنارد لويس مثلاً 
للمُفكرين الغربيينء الذين عنوا بالاستشراق كنظام للمعرفة 
حول الشرق وحولوه إلى وسيلة لتبرير الاستعمار والهيمنة 
على البلدان العربيّة» والاستيطان اليهودي بالقدس وفلسطين. 
وبالرغم من انتشار صورته في الإعلام والجامعات الغربية 
كعالم وأكاديمي متخصص في دراسة العالم العربي 
والإسلاميء إِلَا أنه كان يؤدي دوراً سياسياً فاع لا في الدفاع 
عن مزاعم أحقية اليهود في فلسطينء بحيث عمل كخبير 
ومستشار للبيت الأبييض حول الشرق الأوسط؛ وأيضا 
كمستشار لبنيامين نتانياهو حينما كان هذا الأخير يُمثل 
إسرائيل بالأمم المتحدة في ثمانينيات القرن الماضيء كما 
كان له تأثير كبير على القادة الأميركيين وخاصة المحافظين 
الجددء وخصو صا في عهد الرئيس جورج بوش الابن. 
وسو إلى ذلك نع أحو رعو الاستشراق الأحداو ماكسوتن: 
الذي انتقده إدوارد سعيد بشدّة لدوره في 0-7 
المعرة:ة الامتعفراقية لأشراضن سواسية ويكدلى ذلك 


0100012609021. 


و 0ن خداوة 
تأثير أطروحات الاستشراق التقليدي؛ وخاصة اليهودي 
في ما يتعلّق بقضايا النزاع الفكري والسياسي بين العرب 
والمسلمين من جهة؛ والعرب ومعه إسرائيل من جهة أخرى؛ 
بحيث لا يكاد يوجد فرق كبير في كتابات المستشرقين 
الجدد في قضايا الصراع العربي- الإسرائيلي؛ وفي ما يتعلق 
بقضية فلسطين ومعها القدس الشريف خاصّة؛ وغالباً ما 
يلجأ هؤلاء في هذا المجال إلى ترجيح وجهة النظر اليهودية 
الإسرائيلية» وتغليب أفكارها وترويج خطاباتها السياسية 
والدينية!02. 
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شكلت المدينة عامل جذب كبير منذ عشرينيات القرن الماضي حين بدأت العواصم الكبرى بالتوسشّع فيما 
كانت برلين تعاني شوارعها من هزيمة لا ُنسى بعد الحرب العالمية الأولى تسبّبت بحركة سينماتية 
تعبيرية كان واحداً من أبرز أفلامها «متروبوليس كناهمهسع31) عام 1927 الفيلم الصامت الذي يُعَدْ واحداً 
من أول التصوؤّرات السينمائية عن مدن المستقبل. وإذا كانت المدن والعواصم العالمية من نيويورك 
وروما حتى طهران وطوكيو قد استحوذت على مساحتها الخاصة في السينما العالمية ضمن ظروف 
متباينة فستبقى مدينة الفدس الوحيدة التي تحظى بخصوصية فريدة ؛كونها المدينة التي لم تهدأ 
يوماً منذ وضع الاستعماريده عليها وحوّلها من مدينة سلام إلى مدينة حرب واقتتال .فإن كانت روما 
قد حاربت الفاشية في الأربعينيات فإن الفدس لا تزال حتى اليوم تقاوم يد المحتل التي باتت تطال 
كل حجر فيها. 


إسلام السقا 


من أحد محلّات التحف والبضائع القديمة في شارع عادي قبل تلك اللحظة. 

في مدينة باريس ظهر في عام 2007 أَوّل فيلم تمّ تصويره تجوّل أوجست ولويس لوميير في شوارع القدس موثقَيْن 
داخل مدينة القدس عام 1896: كان اكتشافاً مُهمَاً رغم تحكم علاقة تلك المدينة الشائكة مع الغرباء. حمل الفيلم الأول 
الصدفة فيه تلك التي جعلت أيدي أحد موظفي شركة لوبستر عنوان «فلسطين في عام 1896». وفيه تعمّد الشقيقان 
الفردسية تقع على 93 فيلماً للأخوين لوميير لم تُعرف قيمتها الفرنسيان إظهار كافة التعابير الدينية الواضحة في المدينة. 
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المسيحي والمسلم واليهوديء يسيرون في الشوارع ذاتها 
ويؤدُون صلوا تهسم ليس بعيداً عن بعضهم البعضء تناغمٍ 
لم يكنْ يتنبأ بمستقبل أكثر ضراوة:؛ ولم يفهم ربما ماضيا 
مليكاً بالتقلبات. 


كانت القدس ولازالت تستمدٌ رومانسيتها من شعار فضفاض 
يصفها بأرض «السلام». وحين دخلها «سينماتوغراف» 
الأخوين لوميير كانت القدس تزداد مساحتها بوتيرة متسارعة 
نظراً لتزايد عدد سكانها ليتجاوزوا أسوار البلدة القديمة. 
ظهر بعض العرب في فيلمهم الوثائقي الثاني بعنوان 
ومغادرة القدسن ع السحكة الحدكد» يرون الندلات الرسمية: 


وعلى رؤؤّوسهم «الطريوش» الأحمر» وهو الزي الأكثر انتشارا 


في تلك الفترة من الحكم العثماني للمنطقة؛ والتي توافق 
أيضاً مرور ست سنوات على بدء الحركة الصهيونية عملها 
في السسطيت 

لصانعي الأفلام في مطلع العشرينيات- أيضاً- , رغم أن 
الاهتمام لم يكنْ مُتعلقاً بالفاسطينيين بأي شكلٍ من الأشكالء 
بل أتى خدمة للجمهور المسيحي الغربي الذي يتوق لرؤية 
المدينة المُقدّسة وتتيّع أثر المسيح.: كماذّكرَ في كتاب 
«السينما الفلسطينية: الطبييعة, الصدمة والذاكرة» للباحث 
كان الفلسطيني في القدس مُجِوّداً من ذاتية تيته داخل تلك 
اللقطات التى اهتمّت بتصوير معمار المدينة ومعالمها 
المسيحية التي ظهر بعضها في وثائقي «قصّة أرض 
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فلسطين». انطلاقاً من ذلك أصبحت السينما كياناً منفصلاً 
عن الفلسطينيين» تقنية غربية يستخدمها الرواد الأجانب 
لحاجتهم ويغادرون؛ وهو ما أخَّر ظهور سينما فلس طينية 
إلى منتصف الثلاثينيات. 

ففي الوقت الذي بدأ فيه الفلسطينيون بالتعرّف إلى السينما 
كتقنية جديدة كانت صورهم في القدس تُعرض بالفعل في 
أفلام تم إكانهها داكل فلسطين لكزردوق أن تمهم فيها ضوت 
فلسطيني واحد. إذ بقي الفلسطينيون مجرّد خلفية للحدث 
الرقيس بالنسية للك الأفلام: وهى المستوطنات اليهودية: 
التى كانت مخالب مشروعها الثقافى قد بدأت بخدش جدران 
المدينة بالفعل. 1 


لم يجد المخرج والشاعر الإيطاليّ الشهيرء بيير باولو 
بازوليني» ضالته عندما جاء إلى فلسطين من أجل رؤية 
القدس عام 1963. على خطى المسيح كان شهيد السينما 
الإيطالية المغدور- أيضا- يحاول بكل إمعان التدقيق في 
جماليات فلسطين بحثاً عن مكان ن مناسب لتصوير فيلمه 
«الإنجيل بحسب القديس متّى» مستفلا عراقة القدس كمدينة 
مُتخمّة بالآثار والأماكن المُقدّسة المسيحية. 

عاد بازوليني لإيطاليا من أجل تصوير فيلمه بعد فشله 
في الحصول على أماكن مناسبة لذلك في فلسطين؛ ولكنه 
عاد بمشاهد رآها تصلح لفيلم يُغرِيٍ زيائن من نوع خاص 
في أوروبا أسماه «اصطياد مواقع التُصوير في فلسطين». 

عكف المخرجون الأميركيون والأوروبيون علي تصوير الأفلام 
التي تتعلّق بالمسيح والحروب الصليبية في أيّ مكان سوى 
فلسطينء ولربما كان هذا ما دفع المسؤولين الإسرائيليين 
إلى بدء حملات «التبشير السينمائي» لجميع شركات الإنتاج 
العالمية بإصدار وعود الإعفاء الضريبي والحماية الأمنية 
الكاملة عبر حملة تسويق عالمية ثقارب ميزانيتها أريعة 
عشر مليون دولار لجذب منتجي الأفلام الدوليين إلى المدينة 
المُقدّسة. 

إنهم بذلك لا يستميلون صناعة نُعَدٌ اليوم من الأهم والأضخم 
في العالم فحسبء ولكنهم ينوون تسويق المدينة (عبر 
احتكار صورتها) إنتاجياً كأحد ممتلكات الدولة الإسرائيلية. 
حجرت العادة أن تكون «القدس السينمائية» مُوزعة بين المغرب 
ومالطا واليونان» وهو ما لاحظه أحد المخرجين الإسرائيليين 
ورئيس مؤسّسة القدس لتمويل الأفلام» يورام هونيغ. 

قد يرجع السبب في ذلك إلى عدم استقرار المدينة؛ ففي 
النهاية لا يهم ما يُروّج إعلامياً عن المدينة الأكثر اضطرابا 
في العالم أو حتى ما يُعلنه الرئيس الأميركي «ترمب» من 
مكتبه في واشنطن.ء كلّ ما يهم شركات الإنتاج حقّاً هو: 
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هل يملك الإسرائيليون السيطرة على القدس أمنياً فتصبح 
بذلك ملاذاً للمنتجين دون قلق؟ إن الإجابة بكلّ حسم هي: لا. 
مع ذلك نجحت الإدارة الاستثمارية الإسرائيلية في جذب عدد 
قليل من الممثلين العالميين في أفلام آكشن /إثارة شهيرة 
مثل «رامبو 3 -1آ1 هطتتة2» ودقوات الدلتا- 8غ[ء2 106 
1016 في ثمانينيات القرن الماضيء ورغم ذلك فقد أدرك 
الإسرائيليون أزمتهم بعد مرور عشرة أعوام على بدء الألفية 
الجديدة جين اكتشفوا أنه ومن بين أكثر من 600 فيلم 
إسرائيلي أنتج منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948, فإن 30 
فيلماً فقط صُوّر داخل القدس. 

لذلك بدأوا بتوسعة عروض الإنتاج لتشمل تقديم الخدمات 
اللوجستية والتأمينات الصحيّة والحراسات الأمنية للطواقم التي 
تختار تصوير فيلمها داخل دولة الاحتلال عموماً والقدس على 
وجه الخصوص. عُقدت الاتفاقيات الداخلية وسُنِّت التشريعات 
القانونية اللازمة عام 2008 لترفع نسبة تمثيل القدس في 
السينما العالمية إلى 400 6؟ في غضون سنوات: كما يقول 
نير بركات رئيس بلدية القدس المُحتلة, من أجل عدم تكرار 
رؤية ة أفلام أميركية تتحدًّ تتحدّث عن القدس دون أن تزورهاء وهو 
ماودو أمرا فيك وعلن :ذريؤة كتيرة والنسية القمراكايية: 
يحمل تاريخ هوليوود مع هذا النوع من الأفلام قوائم طويلة 
مثل فيلم «717212 2110110 بطولة النجم الأميركي الشهير 
براد بيت» الذي تجري بعض أحداثه داخل مدينة ة القدسء 
إلا أن التصوير الحقيقي للأحداث كان في مالطاء تماماً كما 
فعل الأميركي ستيفن سبيلبرغ مع فيلمه «ميونخ- اع 1صداللل» 
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عام 2005. 

أما فيلم «روين هود أمير اللصوص- معع2:12 :81000 سذطهخ1 
65 06». فإنه يُفتتّح يهروب «كيفين كوس تنر» من سجن 
داخل مدينة القدس» مع ذلك فإن الفيلم صُوّر في فرنسا 
وإنجلترا بالكامل. كما صَوّر الممثل والمخرج الأميركي «ميل 
غييسون» فيلمه «آلام المسيح أاناقطن) عط 01 2ه1هدة2 عط1» 
في إيطاليا مُقتفياً أثر بازوليني. 

أما الإنجليزي تيري جونز فقد صوّر فيلمه الشهير بعنوان 
«حياة براين 81132 01 ع15.[» في تونس كاملا ويحكي الفيلم 
قصة كوهين براين الشاب اليهودي الذي يصادف يوم ومكان 
ميلاده مولد السيّد المسيح: يلى هذا التقارب وقوع الناس فى 
جيزة هنس كم هوئة السيم يعقن الالقياسحات والفعوض: 
لذلك ريما يتخذ مهرجان «القدس الدولي للأفلام 2ء521رءل 
1 111 رمزيّة أبعد من مجرّد احتفالية ومهرجان 
لتكريم السينما والمشتغلين فيها. عندما نتحدَّث عن أهم 
حدث سينمائي تُقيمه دولة الاحتلال سنوياً ويحضره نجوم 
من مختلف أنحاء العالم, وعروض تتراوح بين 150 إلى 200 
خلال عشرة أَيّام؛ فإننا إن نكون- بكلّ بساطة- قد اختصرنا 
الكثير فيما يتعلّق بالسيطرة المعنوية للثقافة الإسرائيلية 
على القدس. 

حاول العرب على طول الخط أن يبتكروا طرقا لإعلان 
بكامديجع مع القسرس واعتر انيم يوا مريت فلسطيتية فن 
ناحية سينمائية فكان أن انطلق مؤخّراء أي خلال العامين 
الماضيين: مهرجانات سينمائية باسم القدس في كل من 
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عُمان والقاهرة؛ فيما خَصّصٌ مهرجان الإسكندرية في دورته 
الأخيرة عروضاً وندوات للتأكيد .على عروية القدسء ولكنها 
تبقى في مجملها محاولات تفتقر فعلا للرؤية الواضحة 
والعركزية الثقافية والقاعدة التقويلية المنانسية. 


«أورشليم من ذهب.. ومن نحاس ومن نور» 
يُعَدٌ باروخ أغاداتي رائد السينما الإسرائيلية» وهو الذي أخرج 
أول فيلم صهيوني صُوَّر عام 1934 بعنوان «هذه هي الأرض»» 
وهو الذي قامت مؤسّسة سبيلبرغ بإعادة ترميمه مُؤْخّراً, 
ويظهر فيه العديد من المستوطنات الإسرائيلية قيد الإنشاء 
في فلسطين آنذاكء يغنُون أغاني العودة» يبنون مملكتهم 
ببهجة وهدوء». مع صور قادة الحركة الصهيونية وخطاباتهم 
الميكرة. 
يهوذا ليمان» المخرج الوثائقي الصهيونيء كان يعد فيلمه 
الوقاتقنى الأول آفذاك عق مدونة القوسن قد روا معنو ناركن 
الميعان» عام 1935. في الفيلم الذي يمتد شريطه لساعة 
تليفزيونية تظهر فيه الرومانسية الصهيونية التاريخية حول 
القدس: كبار السن الذين آثروا الهجرة والموت في الأرض 
المُقدّسة الأطفال الذين يحملون على عاتقهم مس تقبل الأمة, 
والمدينة التي تُحافظ على ذكريات اليهود كما حافظت على 
حجارتها المُقدّسة وشوارعها العتيقة.. قدَّم فيه لما أسماه 
«فلسطين الجديدة اليهودية» و«القدس الجديدة التى بدأت 
بالامتداد خارج حدودها القديمة». ١‏ 
إلا أد نّ الحضور المقدسي في المشهد السينمائي الإسرائيلي 
بدأ بالازدياد خلال السنوات العشر الأخيرة» وهو أمر طبيعي 
مع وجود سينما إسرائيلية هي الأكثر تمثيلاً في الأوسكار 
من بين دول «الشرق الأوسطى». إضافة إلى سيطر. سيطرة احتلالية 
حقيقية غير مسبوقة على الأرض. 

في الفيلم الوثائقي الصادر خلال عام 2017 «في قبضة 
يدنا: معركة القدس- دع[ 01] 82616 عط :272205 :1ن01 ص1 
2 من إخراج الإسرائيلية إيرين زيمرمان» والذي تم 
تصويره على طريقة الميلودراما الوثائقية كامكّ في القدس 
وفلسطين المُحتلة يجد المُفاهد نفسه أمام اللحظة التي 
احتل فيها الجيش الإسرائيلي العدينة عام 1967. 
تلك اللحظة التي سيُخلدها التاريخ إلى الأبد على أنها العودة 
الأخيرة بالنسبة لليهود؛ الذين يشتاقون لقدسهم في الأرض 
وفي السماءء بينما تكون خروجاً ليس أقل من أ ن يُطلق 
عليه «تكسة» بالنسية للفلسطينيين الذين بدأوا بالتكوّم في 
القسم الشرقي من المدينة. 
الاعتماد على إعادة تجسيد واسترجاع ذكريات تلك المعركة 
كان مادة للعديد من الأفلام مثل فيلم «أصوات مُراقبة- -مء0 
65 50160 , وفيلم «سثة أيام من حزيران- 12 10235 517:2 


21.60 ماو 01000126 


عظنال». في الأفلام الثلاثة» يرفع المُحتلون العلم الإسرائيلي 
على أسوار القدس معلنين «القدس لنا للأبد»؛ في إعلان يبدو 
أنه سبق بالدم ما حاول ترمب أن يُرِسَّخحْه عبر الفضائيات. 
يمكن النظر أيضأ إلى الأمثلة العالمية من فنَّانِين يهود وُلدوا 
في إسرائيل ووجدوا في هوليوود طريقهم نحو تعزيز يهودية 
القدس مثل ناتالي بورتمان في فيلمها الروائي الآول كمخرجة 
«قصة عن الحب والظلام- 1031102655 320 1-017 04 ع121' لل 
الصادر عام 2015 والمقتبس عن مذكرات الروائي الإسرائيلي 
الأكثر شهرة هناك عاموس عوزء الذي قرّر مشاهدة معارك 
حرب الأيام الستة وحرب يوم الغفران عن قرب في فترة 
زمنية تلي تلك المعروضة عنه في الفيلم. 

يُشكل الفيلم المُصوّر بالكامل في القدس والأراضي الخسسلة 
الحالة التي انتابت اليهود في فلسطين المُحتلة عندما ل 
قرار الأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين؛ 
والفرحة التي اجتاحت صدورهم» في مشاهد مليئة بحسب 
بعض المتابعين العرب بالاستفزاز لما فيه من تزييف للحقائق 
المُتعلقة بأن قيام إسرائيل واحتلال القدس لم يكونا معركة 
استقلالء بل كانا معركة احتلال وتطهير عرقي. 

وكان المخرج الإسرائلي المخروف ينعارضكه الدييج 
المُؤْسّساتي في أفلامه الأولى عاموس غيتاي قد أخرج الفيلم 
الوثائقى «بيت- ع181012» »عام 0,؛, وفيه يسرد قصة بيت 
عربي في القدس أصبح يمتلكه يهودي ويقوم بالعمل على 
ترميمه عمال بناء عرب. تبنّى غيتاي مقولة سياسية في 
فيلمه هذا كانت السبب في منعه من العرض؛ حيث يُقدّم 


إدانة واضحة لنهب الممتلكات العرييّة فى القدس فى أعقاب 


نكبة 1948. 


هوليوود الزرقاء 

قد يكون حضور الملامح الصهيونية في سينما «ستيفن 
سييلبوع» هو الأبرز عند الحديث عن الأفلام الهوليوودية 
التي «دسّت السُّمَّ في العسل». مثل إشارات الأخير 
الواضحة للقدس كمدينة مقدّسة لليهود دوناً عن غيره 
في أفلام «قائمة شندلر- 156[ 1*5ع01صقطء 5», عام 21993 
و«ميونخ- طع :مالل عام 5 :؛ و«لينكون- 120[12[آ» 
عام 2012, حيث لا ينتهي أي من هذه الأفلام ! إلا بمشهد 
ختامي يحمل رمزيّة ما حول القدسء وقد كثّر الحديث 
عنها وياتت معروفة؛ ولكن أفلاماً أخرى كانت أيضاً قد 
اتّخذت النهج ذاته. 

في فيلم «2 11731 11701104» لمخرجه مارك فورستر 
والمُقتبّس عن رواية للكاتب الشاب ماكس بروكس ابن 
الممثل اليهودي الشهير ميل بروكسء نجد جيري لين 
موظف الأمم المتحدة (يؤْدَي دوره الأميركي براد يت 
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في سعي دؤوب إلى إنقاذ العالم من شر أحد الأوبئة التي 
تغزوه وتُسبُّب تحؤّل البشر إلى موتى أحياء (زومبي). 
يُرِسَل إلى كوريا الجنوبية» ومن هناك يُقرّر السفر 
إلى الأراضي المُحتلّة بعد أن عرف بأن جهاز الموساد 
الإسرائيلي هو الأكثر استعداداً للوباء. بحسب موقع «تايمز 
أوف إسرائيل» الإخباريء فهذا العمل «أهم قطعة بروياغاندا 
سينمائية لإسرائيل منذ فيلم 18500115 لأوتى بريمينغر». 
عدا عن استيسال الجنود الإسرائيليين في الفيلم في قتال 
الزومبي دفاعاً عن العرب والإسرائيليين على حَدَّ سواء فإن 
رئيس الموساد يلتقي بجيري فقط ليلقي عليه محاضرة 
ل 0 
ر للمُشاهِد سياساتها العدوانية» خصوصاً بعد إن 

يتحوّل أكبر رموز العنجهية المت بجدار الفصل الضخم. 
والممتد على أراضي الضفة الغربية المُحتلّة إلى أحد أهمّ 
أسداق التحماية مخ الوم 
تتحوّل إسرائيل إلى أكثر الأماكن أمناً في العالم ونفشلان 
فيهما العرى حتيا إلى حكني هم البهون: و كلافبنا بحميه 
جنود الاحتلال» لكن وعند الحديث عن دور هوليوود في 
عكس صورة مُعيّنة عن القدسء فإننا لا يمكن أن نتغاضى 
عن الصورة التي تراها هوليوود مناسبة عن العرب في 
أفلامها- أيضاً- كونهما أمرين لا ينفص لان البتة. 
في فيلم «الخروج 1960 21700115 الذي يرصد قيام دولة 
إسرائيل وأهمّية مدينة القدسء وهى من بطولة النجم 
الأميركي الوسيم بول نيومان» يقوم الفلسطينيون بقتل 
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صبي يهودي لا يتجاوز عمره 15 سنة بلا سبب. ربح 
الفيلم جائزة أوسكارء وجلب لإسرائيل التعاطف, وانهالت 
التبرٌعاتء الأمر الذي فاجاً بن غوريون وأقنعه بتأثير 
السينما وأهمّيتهاء وفى فيلم «52200107 غصقع ل 20256 
يُكرّر العرب جريمتهم السينمائية الساذجة بقتل سيدة 


إسرائيلية كانوا قد أسروها داخل إحدى العربات ثم بدأوا 


بالعمز: واللخز حدي اتدهحوا هذها, 

تعدّدت صور التناول الهوليوودي لمدينة القدس رغم 
انحيازها الواضح- غالبية الوقت- لكفّ ةلا يكون فيها 
العربي الفلس طيني ذا قيمة أكثر من غيره. لكن ظهرت 
في المقابل بعض الأعمال التي حازت على رضا الجمهور 
العربي عموماً وكان تناولها لمدينة القدس تاريخياً دون أن 
تحمل أيديولوجيا مُعنّنة مُعيّنة مثل فيلم «مملكة السماء- -8 مك1 
0 00113» من شيا ريدلي سكوت عام 2005. 
في نهاية الفيلم الشهير يقف «باليان» بعد تفاوضه مع 
«صلاح الدين»»: ويعد معركة دموية من أجل «القدس» 
استمات فيها «باليان» ومَّنْ معه في الدفاع؛ واستبسل 
وضلاع ليخ وكدونه فى اليجوة ويس مقاوضاف بلي 
المدينة» والاتفاق على شروط تسليمها- يُلقي صلاح الدين 
السلام عليه ثم يبدأ بالعودة لجيشه. يستوقفه «باليان» 
ويسأله: «ما قيمة القدس بالنسبة لكم؟» فيجيب صلاح 
الدين «لا شيء»» وبعد أن يمشيى بضع خطوات أخرى, 
يلتفت ليقول: «بل كل شيء!». 

ذكرنا هذا الفيلم- تهديدا- بالعمل الملحمي الأضخم في 
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تاريخ الإنتاج السينماتي المصريء فيلم «الناصر صلاح 
الدين», 93 إخراج يوسف شاهين» الذي ينتهى بمشهد 
خروج ملك إنجلترا «ريتشارد قلب الأسد» من القدس 
(التي أصطلح على تسميتها بأورشليم داخل الفيلم رغم 
أن العرب أطلقوا عليها تاريخياً اسم بيت المقدس)» حيث 
يظهر في اللقطة الأخيرة «صلاح الدين» رافعاً يديه إلى 
السماء شاكراً الله على تحقيق النصر واستعادة المسلمين 
لمدينتهم المُقدّسة. 


«البيت لنا والقدس لنا» 

حملت القدس بالنسبة للجماهير العرييّة رمزيّة كبيرة» 
حضرت في أغانيهم وأناشيدهم؛ وكانت جزءا من اعتقادهم 
الديني؛ يحج إليها المسيحيون؛ ويعتبرها المسلمون ثالث 
أقدس مكان في العالم بعد مكة المُكرّمة والمدينة المنورة. 
وبعد إعلان الرتيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة 
لدولة الاحتلال هبّت الجموع التي لم تملك إِلَّا النزول إلى 
الشوارع والصراخ؛ صوت ربما لن يُسمع وجراك لن يستمر 
اك ل ولكنه 
يُثبت أمرا واحدا فقط؛ أنْ القدس لا تزال صاحبة حضور 
قوي في قلوب العرب. 

يبدو من المشروع التساؤل عن دور السينما العربيّة في 
تسليط الضوء على قضايا هذه المدينة ومكانتهاء ولكنه 
سيكون من الصعب إصدار الأحكام على السينمائيين العرب 
بلعاعسيء ع العبل الي رطان دعم صمود المدينة المُقدّسة, 
خصو صا أن أَيَا منهم لا يملك القدرة على دخولهاء ولا حتى 
يحلم بذلك. 

عندما زارت فيروز القدسء كانت أغنية «زهرة المدائن» على 
ت فقطهء لأن تتحوّل إلى ضربة فَنْيّة قويّة 
شكلت وعي الجمهور العربي حيال مدينة القدس لأجيالٍ 
وأجيالء بينما قيل في فترة ما إن هذه الأغنية- - تحديدا- 
حاءت للرك عل المغناة الصهيونية «قدس الذهب» يعد نكسة 
حزيران؛ لكن هل استطاع أي فيلم سينمائي أن يُؤْدّي الدور 
نفسه عرييا؟! 

عند الحديث بعمومية عن السينما العربيّة التي تناولت القضيّة 
الفلسطينية فسنجد أننا أمام عدد كبير من الأفلام, التي لم 
تُقدّم في مجملها مضمونا جادا ويستحق التوقف عنده سوى 
عدد ضثيل منها مثل الفيلم الجزائري «نهلة» لفاروق بلوفا 
عام 1977» والفيلم التونسي «السنونو لا يموت فى القدس» 
لرضا الباهي عام 1994, والفيلم المصري «باب الشمس» 
ليسري نصر الله عن رواية إلياس خوري عام 2004. 
كانت هذه الأفلام التي تجاوزت ما وقعت فيه بقية الأعمال 
الأخرى من تنميط وتسطيح وجهل بالقضيّة الفاسطينية 


بعد ثلاث سنوات 
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وأولويات الضراع شع التمثل الصهيوتي: يدها من أقلام 
وقكاة مخ فلسطين: وداركن الأنطنال» ووحسولة ليوننا هذا 
في المقابل فإن القدس التي صوّرتها الأفلام التسجيلية 
والروائية الفلس طينية كانت أوسع وأدقّ في ملامستها لمعاناة 
المقدسيين» وهو ما يضع السيثما العربيّة في موقف يفرض 
عليها الخوض أكثر في ما تتعرّض له القدس والمقدسيون 
ومعاناتهم اليومية في ظلّ ظرفٍ دولي يتجاهل أدنى صور 
الوجود والحضور العربي الشعبي. 

«بدأ حضور القدس في السينما الفلسطينيةء مع نكستها 
الفاجعة العام 1967. ومن هنا سيبدى فيلم «القدس», الذي 
حقّقه الفنًا ن التشكيلي فلاديمير تماريء؛ عام 1968: أول 
محاولة سينمائية تواكب ولادة زمن سينما الثورة الفلسطينية»» 
كما جاء في دراسة للباحث الإعلامي الفلسطيني بسام حمد 
بعنوان «القدس في السينما العربيّة من البداية حتى الثورات 
العردة: 1 

والذي أشاد فيه بأفلام الأخوين خليفي «ذاكرة خصبة» 
و«القدس تحت الحصار» على التوالي» فالأول حقّقه المخرج 
ميشيل خليفي عام 1980: والذي تمّ تصويره كاملا في 
الأرض الفلس طينية المُحتلة, خصوصا في مدن الناصرة ورام 
الله ونايلس والقدس. 

والثاني للمخرج جورج خليفيء عام 1990» يعكس فيه صورة 
عن واقع مدينة القدس المُهدَّدة بالمستوطنات الصهيونية» 
«ومحاولات المستوطنين احتلال بيوت الفلسطينيين فى البلدة 
القديمة. ينقل الفيلم شهادات فلسطينيين مقدسيين؛ ورجال 
دين مسيحيين ومسلمينء إضافة إلى تصريحات مس توطنين 
صهاينة: كما يعرض الفيلم لأهمّية المدينة عند الفلس طينيين» 
وأهمّيتها على المستويات كافة». 

يرى الكاتب المصري نائل الطوخي أن حرب عام 1967 كانت 
محوراً مُهِمّاً في علاقة الفلسطيتييق والعرب ع القدس: 
الذين اختاروا تبثي وجهة النظر الأيديولوجية للمدينة من 
أجل حمايتها ا 
لهم على أرض فلس طين. بدلاً من المخيّم والشهداء؛ كا 
الوعي الجمعي العربي يختار صورة للمسجد الأقصىء يُغني 
لهء ويرسمه. 

تحوّلت المجازات». من أشجار البرتقالء والحمضيات» 
والزيتون» وسكِّل أنا عربيء ومفاتيح البيوت المهجورة؛ إلى 
صورة كبيرة لرجلٍ فلسطيني عجوز يجرٌ (إلى بِرٌ الأمان) 
مركباً يحمل عليه مسجد قبّة الصخرة المطليّة بالذهب.. 


كاخت البوصلة أكثر وضوحاً مشذ ذلك الحين: ولكن يبدو أن 
السينما العربيّة لا تزال رافضة استيعابها بعد. 
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العبور من «شاه علم» 


للد 2011 
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وصلتٌ مطار كولالامبور ليك 
دخو رؤالنة سناعة ققط من مملكة 
كميودياء حيث كنت أقيم. كان 
بانتظاري أصدقاء رائعون من ولاية 
صباح الماليزية؛ تعود أصولهم إلى 
إندونيسياء وقد علمث في ما بعد 
أ سسكان هذه الولاية الجميلة أعراق 
وأقوام وأديان: بلٍ أضحى السكان 
الأصليون هناك» شكلون ن النسية الأقل 
من مجموع السكان. 
وصلنا مدينة «شياه علم» عاصمة 
الولاية. حيث سأقيم مع الأصدقاء 
00 من الزمن. وقد اقترحوا علي 
ن نأكل في أحد المطاعم الشعبية, 
0 الاستسلام للنوم. 
أينما وَلَّيتَ وجهك داخل هذه المدينة 
الجميلة ترى هنوداً.ء صينيين: 
بنغلاديشيين» نيباليين »إندونيسيين» 
فضئل فين الهالاريية: وشم التسكان 
الأصليون لهذا الأرخبيل. هم ليسوا 
سباحاء يل ماليزيين من آباء ماليزيين 
وأجداد كذلك. وصلوا هذه الجزر 
مشخ مكة سكة على الأقكل؛ لعل أبوة 
هجراتهم تلك المرتبطة بالعمالة في 
عيبه الاستضمان البومطاتى للبل: 
ديت #اقت متاجم التحاس والحديذ 
والقصديرء تُغري الباحثين عن 
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تأسيس ثروتهم المالية بترك الديار 
والاستقرار في بلد واعد كماليزيا. 
أسواق الليل.. 


الصينيين قبل ذلك التاريخ بكثير. 


أي قبل مطلع القرن الماضيء حيث 


وصل ذات ليلة عبر البحر الصيني 


إلى الضفاف الماليزية أناس بيض لا 


العاصمة “امور من لسطلح معيد يان هوق 


يبتسمون ولا يتحدّثون كثيراً سكنوا 
في ضواحي المدنء وفتحوا أسواقاً 
ليلية. هؤلاء الصينيون لم يكونوا 
سوى تجار هاربين من عقوبات 
فرضَث عليهم نتيجة 0 الليلية 
وفي القرى. د والبلدات كَيْمات كبيرة, 
يعرضون فيها منتجاتهم ويضائعهم, 
والتتي 000 الحقيقة لم 0 تختلف 
سوى أن وكسيا كانوا 0 ا 
وذلك راجع لسبب التوقيت المناسب 
لغالبية المواطنين الذين كانوا 
يعملون طول النهار ولا يجدون سوى 
لتلبية احتياجاتهم الشرائية. 5 
خرفسيزة اعجنال الكجان» واتمموا 
باستغلال هاه الاسوان لبس السلح 
أقفلت كل 5 ؛ فإختاروا الهرب 
للنجاة بحياتهم وتطلعاً ليلاد تكون 
مصدر رزقهم. 

وبالفعل لم يخب ظن هؤلاء التجار, 
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فاليوم لا تكاد تخلى مدينة من مدن 
ماليزيا من هذه الأسواق الليلية. 
ترتادها كل فئات المجتمع؛ فهي ليست 
أماكن د بيع المواد الغذائية الطازجة 
فقطء بل فرصة للعمل أيضاً في بلد 
مايزال يُشكل القطاع الخاص فيه 
أكثر من 11 6'؟؛ منهم 55 76 - على 
الأقلّ- يعملون لحسابهم الشخصيء 


# 


ويُشكل باعة الطعام التكثلون 
وحدسم أكشو ميق 20 56 شن كيين 
منهم يستغل الأسواق الليلية من أجل 
دخل أساسي أى إضافيء كما أ ن كثيراً 
من مرتاديها هم من هواة الأطباق 
المحليّة اللّذيذة. 

في اليوم الثاني من إقامتيء اقترح 
علي الأصدقاء الذهاب لسوق «شاه 
علم» الليليء وهو أكبر الأسواق بكل 
ولايات ماليزياء وهو على خلاف غالبية 
الأسواق التي تفتح الساعة الخامسة 
مساء وتغلق قبيل منتصف الليلء إنه 
سوق ليليٌ دال على اسمه فعلاً؛ فقد 
انتظرنا الساعة العاشرة ليك موعد 
فتحه أبوايه للتوجّه إليه؛ ولم تحن 
ساعة إغلاقه إلا قُبيل الفجر. 

لم تكن فكرة السوق الليلي بالفسبة 
لي شيئا جديداء فمملكة كمبوديا 


الخى تركقها خريف] عات تمرفت 


توقد شمعة وتطلب أمنياتهاء هذه كل طقوس الصلاة بالمعبد البوذي 


حركة دؤوبة بالأسواق الليلية 


سوقين ليليين على الأقلّ بمدنها 
الكبيرة: والمُثيير في القصة أفيتا 
أيضاً أفتتمت من طرف الصينيين 
باليلادء ولّعل هذا مؤشر كن يؤكد 
لناحكاية هروب التجار الصينيين 
المقطقة. وعلى غران الانسواق الليلية 
التي سبقت لي رؤيتهاء كانت هناك 
منصّة كبيرة لفرقة موسيقية, لم 
قف عن العزف والرقص حتى 
57 الثالنة صياحاً. 


وحم عت عدخ في 
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معظم الأسواة ق الليلية في ماليزيا هي 
أسواو قّ أسبوعية» لكن هناك قِلّة تفتح 
أبوابها بشكلٍ يومي تماما مثلما هو 
الحال مع سوق «شاه علم» هذاء وهي 
في المُجمل غير حكومية: بل تابعة 
لتجار أحرار. 


كانت محاولتي النوم فاشلة بسبب 
الأصوات المُزعجة للألعاب النارية» 
على الرغم من أن ن الحي الذي أقمتُ 
فيه هادي جداء وهو الحال نفسه 
مع معظم أحياء الولاية. حقيقة. إذ 
تنتشر القيلل ذات الحداكق الخلفية 
أكثر من التجمّعات السكنية المُكتظة, 
نظراً لرفاهية الولاية أولاًء إن تعد 
أكثر ولايات ماليزيا ت تقدّماً وتطوّراًء 
بمشاركة في اقتصاد لبي تمكل 
7 5, وهي بذلك تتفوّق على 
العاصمة كوالالاميورء التي تشارك 
بنسية 15.3 ما فقط. أما السبب 
الكقاحي فكان يدود لغويوها الجخوافي 
من العاصمة كوالالاميورء حيثٌ يُقبل 
الموظقون واصيحاب المشاريع القنة 
هناك على اقتناء بيت مريح في هذه 
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الولاية الجميلة. 
تلك الضجة كانت بسبب احتفالات 
(ديبافالي) أو عيد الأنوار عند 
الطاففنة الوقدوفية: تفاجات في 
البداية لاستمران إطلاق الألعاب 
النارية طيلة أسبوع بلياليهء لكن 
دهشتي زادث عندما رأيت شباياً 
يشاركون في هذا الطقس الاحتفالي 


البهيج. ماليزيا يمضه نسيجها 


حركة دائمة بالليل والنهار 
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أبناء البلد الواحد» وأن 


بايّع الورد أيام الاحتفال بديبافالي أو عيد الأنوار عند الطائفية الهندوسية 


الاجتماعي طوائفٌء أعراقٌ وأديان: 
وكذا تحدّيّات جديّة -كادت تودي بها 


إلى الهاوية بدل أن تكون اليوم في 


مسار الدول النامية-» أن تُوحّد بين 
تجعل شعار 
«أمة واحدة»» معيان الاستقرار والأمن 
وبوصلة التقدّم. فاليوم تنعم كل 
الطوائف بِخُريّتهاء والحقّ الكامل 


في تأسيس دُور العبادة وممارسة 
اللعحوس الدينية كلذ بل إن ن الدولة 


أعياداً رسميّة لكل الشعب الماليزي. 


والجامعات أيوايها. 

لكن الذغة الرسميّة في البلاد تبقى 
الغة الماليزية, وهي لغة التدريس 
الأولى ولغة التواصل بين الأعراق 
المختلفة؛ كما أن الدين الإسلامي 
بين المسلمين من غيرهم من خلال 
الإشارة إلى ذلك على بطاقات الهويّة. 


أما على مستوى حقوق المواطنين» 


فهناك امتيازات لا يمكن غضٌّ الطرف 
عنها في صالح المالاويينء خصوصا 
على مستوى التعليم والحصول على 
الوظائف الرسميّة وتسهيلات السكن 
وخفض في الضرائب. ولّعل هذا 'يعول 
لكوتهم مُلاك الأرضء وهم يُشكلون 

أكشر من الثلثين من مجموع السكان» 
فضلاً عن الفقر والجهل الذي عانوه 


إبان الحقية الاستعمارية البريطانية؛ 
إذ لم يكونوا سوى مزارعين يبسطاءء 
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في بلدٍ كان الحزام الأخضر يُغطي كل 
مساحته. لكن الحاجة العالمية كانت 
على مناجمه النفيسة لا على حقوله. 
وتعل القصة تعود لأ الفقراء وقائد 
النهضة: وأطول رئيس للبلادء الرئيس 
نحو التعليم ليكونوا قادة السياسة:, 
واستفاد من خبرة الصينيين في 
التجارة: فشكّعهم على العمل 
لينهضوا ياقتصاد اليلدء كما كان 
للهنود دور كبيرٌ فى الحَدٌ من الفساد 
لاعتلائهم مناصب الحكم والقضاء. 
وبالفعهل نجحت رؤية مهاتير محمد 
ماليزياء أكثر من 80 96 من السيارات 
التي تجوب شوارع مدنها وأحيائها, 
سيارات محلّيّة الصُنع: أما على مستوى 
التعليم, فيكاد يعرف كل المواطنين 
القراءة والكتاية؛ فضدّ عن كون 
ماليزيا عضواً في دول النمور الآسيوية 
السبع. كماا ن البطالة فيها لا تتجاوز 5 
رغم الأزمات الاقتصاديّة التي تأثرت 
بها غالبية دول العالم المُتقدّم. 


معبد باتى كيفز الهندوسي 


اللون الوردي لبودرة الأرز! 

كا ن أمر زيارتي للمعايد الهندوسية 
الكبيرى أيام الاحتفالات ب «الديبافالي» 
فقت اهيل فأعداد المتوافدين لا تدع 
المجال أمام شافحة عابرة لالتقاط 
صورة» لهذا كان علىٌ انتظار نهاية 
الأبنام السيعة من احسالاتيبو لأقرجه 


إلى أعرق المعابد الهندوسية وأكبرها 


آسيا. إنها كهوف » ز» كيفزه الذي 
أنشأها أتباع الديانة هنا قيل مئات 
من السنينء وأقاموا تمثالاً لإلههم 
(مورغان) - إله الخير- قبل مكة 
سنة فقط المهاجرون التاميل. أي 

سكان الهند الجنوبية المهاجرون إلى 
ماليزيا. وهم عرق هندي يتفرّد بلغته 
الخاصة., وهي الذغة التاميلية ويلون 
ا ويُشكلون - 7 
0 
منتهية:ء رغم كل الضجيج المزعج الذي 
يحدثه. لكن الاحتفالات كانت يالفعل 
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قدانتهت. استيقظتٌ لأتفاجاً باللون 
الوردي لبودرة الأرز المُستعملة في 
رسم الرانغولي - وهي لوحات شعبية 
كينها القساء ظالى الأركن هف هواخل 
البووته واللحيساء والمنان:وأماكق الخفل 
أيام الديبافالي- تُزيِّن الشارع. 

عملث بنصيحة العارفينء وتوجّهتٌ 
لمعبد «باتى كيفز» في الصباح 
الباككن لتغادي 'الؤجام الشديذء ومع 
ذلكء فإن العشرات من الأفراد كانوا 
فدسكوني كان علب خلع تعلسي 


وأخذ زهرتيٌ أقحوان من الراهب 


والانحناء له ليباركني ويختم بالبودرة 
المُقدّّسة. -ذات الألوان المختلفة 
باختلاف الطقس الدينىء فاللون 


الأحمر للمتزوجين: والأبييض للمصلين؛ 
والأصفر للكهنة- علامة على جبيني 
وعنقيء قبل أن أنفرد به ببعض من 
الأسئلةء وكثيرٍ من الصور. 

في ساحات المعبد وأروقته. كان هناك 
باعة للزهور ا الطييعية., والحلويات 
الهندية؛ فضلاً عن القردة والسحالي 
على طول 272 دجا التي تفيل 
مدخل الكهوف فى قمّة الجيل عن 
المعابد بالطابق الأرضيء والخفافيش 
الكى يصبل مستامعك صقيرها مهما 
عا 

يرتاد هذا المعبد أكثر من 5000 
سائح كل يومء أما العدد فيصل 
إلى مليون وافد أيام الاحتفالات 
الهندوسية. كما هو الحال مع احتفال 
عيد الأنوار الأخيرء والذي شارك فيه 
رئيس الوزراء عبد الرزاق المالاوي 
المسلمء في رسالة رمزيّة تؤكد ربما 
مفهوم «ماليزيا واحدة». 


المسجد الأزرق 

لم يكن منطقياً أن أغادر ولاية 
سيلانغور دون زيارة أهم معالمها 
التاريخية على الإطلاق. إنه مسجد 
السلطان صلاح الدين عبد العزيزء 
أو (المسجد الأزرق) نسبة لقبته 
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ددبي 


! 


عو اد 
على بركة . فاو هدية مقطا بحزام 
غينيس- تتوسّطها ثاني أكبر قبة 
لدار عبادة فى العالم بأسره. 
تقول القصة هتاء إن السلطان الثامن 
لمجلاقوي أراد قبل عوية أن لبهسن 
البلد بتحفة تُميّز ولايته. وبعد كثير 
من المشاورات وقع الاختيار على 
مسجد يُشَيِّده على الطراز المحليء 
ولكنن معنيان معطو زف فالؤاقن إلى 
مساح هاليزيا االحفياة, سيلح ع أنها 
تتشابه في عمارتها تارةٌ مع الطراز 
العثمانيء وتارةً مع الطراز المغاربي, 
وتارةً أخرى مع الطراز الهنديء لكن 
لا يكاد يوجد مس جد يمد | الطران 
«ترغكانغو», 0 كان يصلي السلطان 
زين العابدين الثاني وحاشيته أواخر 
القرن ا عشرء لكنه 4 يبقى قا 
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المُعقّدة ولونه الأييض الأحادي. 

تحقّق حُلم السلطان صلاح الدين 
في أقلّ من ست سنوات؛ وقد كان 
هو نفسه مشاركاً في لجنة يناء 
هذا الثراث الثقافي المدهش. واليوم 
يستقبل آلاف. المصلين كل يوم. 

في الطايق الأرضيء حيث مَصلى 


البجال يرجه وان ناض زقيلم 
الدروس الدينية يحوي ثمانية أقسام؛ 
ومكفية لكل الفكات السرية هي 
مكتبة الإمام النووي؛ وقاعة مؤتمرات 
ولع كبر لضبوف الرحسن كم 
أن أنشطة أهري ثقام في المسجنه 
كعقود القران» وصلاة العيدين وموائد 
الإقطان شل الشير فقيل وهو 
المال فقس متربقية متاحجد البلال: 
يعل مغادرتي لدشاه علم» توحّهث 
الخاصسة كوالالانيون للإقابة فيها 
عند مُدرّسة يوفا ماليزية من أصول 

صينية؛ تبلغ مخ العوسن74 عاماء 
ابنها هو الفئّان المشهور في المنطقة 
«أوغست كوان»,ٍ وقد حصل لي شرف 
العف والتحَدّت إلية أكحاء ؤيارته 
لوالدتهء مدام إيمي كوان. 


المسجد الأزرق: أو مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز بولاية سيلائغور 


أسرة كوان 
الكاثوليكية: كما هو الحال مع ثلث 
الصينيين في البلد. وقد أخبرتني مدام 
إيمي أنها وُلِدَتْ مسيحية؛ وأن والدها 
كان سيك أيخناء ولا تذكدر أنه قد 
زارت معيداً بوذياً من قبل. 

تعود قصة اعتناق صينيي ماليزيا 
الوراكة السجيحرة حسسين المصحادر 
التاريخية الكتوفرة لذيفاء إلى حقية 
الاننداي. البويظاتىي هدايئة الزن 
الماضيء إذ كان الششرون يدفضون 
عمال المناجم المهاجرين من الصين 


كانت تتبع الديانة 


إلى تغيير دينهم: وذلك من خلال 


إغراءات مادية» وقد نجحوا إلى حَدَّ 
مافي ذلك. غير أن الحكومة الماليزية 
اليوم تمنع كل النشاطات التبشيرية 
في البلدء كما يُجَرّم القانون اعتناق 
المسلمين المالاويين لديانة أخرىء لكنه 
متسامح مع دعوة المسلمين لغيرهم 
للدخول في الإسلام. 

ومهما يكن الحالء فإن مظاهر 
التسامح بين شعوب هذا البلد جليّة 
لأيّ عابر من هناء مهما تشيِّث أتباع 
كل دين بهويّته وثقافته وعاداته... 
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للمستقبز -2-2 
: التسلية الجماهيرية. لكن: قبل 
- 01 عقد من الزمن تساعل 
بروكمان- في مستهل كتاب جماعي 
بعنوان «الخمسون سنة المقبلة.. 
مستقبل العلوم خلال النصف الأول من 
1 القرن 21»- قائتلا: كيف ستغير الإنجازات 
, ال الك امو اك ار المقبل 


. عالمنا؟... ما التطؤرات التي يمكننا توقعها 
في كل مجال أوعلم مُعيّْن وكيف يمكنها 
أن تَؤثْر في فروع العلم الأخرى, وتسمو فوقها؟ 
وثفة ما يجعل جذة السؤال أكثر مما كانت عليه 
عند العلماء القُدامى؛ فما أن نتأقل راهن العلوم 
والتكنولوجيا الحديثة, حتى يتجلى لنا التسازع الجذري 
في تفاقم سلطة الأدوات والتقنيات بشكل أفضى إلى 
الطفرة الشاملة في أسلوب الحياة برمّتها... 


* انزع 14 


؟ كج )سير 
وراد موجهب 
)١55‏ 139113711 ]مومه 
ادجين مودن 1 


إذا ما افترضنا أن 


00 
الملسشتسرل 
وتواصل رحلتها 
المجنونة نحو 
المجهول» 
فهل ستكون 
تَيولوجياء 
ولكنها فائقة 


واجتماعياً 


والسؤال 
الأهم: إلى أين 
ستصل؟! 


في الأزمنة السحيقة كان تاريخ البشريّة يُقاس بالعصور. وكانت تمز على المجتمعات 
الإنسانية قرون كاملة دون أن يطرأ عليها تغيير يُذكر. ومع تزايد عدد البشر وانتشارهم 
صارلكل منطقة تاريخها الخاص ,وصار المقياس الزمني أقصر قليلا ٠‏ والوحدة الزمنية 
تتكتف. وتحتمل أحداثاً أكثر وأهم. وما كانت البشرية تحتاج مثات السنين لتنجزه 
صارت تنجزه بأسابيع قليلة أو في غضون ساعات. وربما دقائق. 


العقد القادم.. 


فاصل بين الحاضر والمستقبل 


عبد الغنى سلامة 


كثير منا مازال يظنٌ أن المستقبل يعيده 
لكنه عملياً على الأبواب» وقريبا جداً ستطراً 
تغيّرات مُثيرة على سكن الأرضء من العبث 
نفي إمكانية وقوعهاء فكما انتقلنا من الحمام 
الزاجل إلى الهاتف النقالء ومن ألواح الطين 


إلى الحاسوبء سيشهد العالم أشياء جديدة 


ومختلفة لا يمكن لنا أن نتخيّلها اليوم. 
العقد القادم سيكون عبارة عن فاصل تاريخي 
بحن الخاضي والمميتتقيل. والفاهسل التاريخي 
فيارة عن مرخلة كاريخية تأده يزنا شاسها 
بين المرحلة التي سبقتها والتي تليها» بحيث 
لا يمكن الرجوع عنهاء ومن البديهي أن ع ألكل 
مرحلة جملة من المفردات والأدوات الخاصة 
بهاء تختلف كليّاً عن نظيراتها في المراحل 
الأخرى؛ ما يعني أن ن كل التقنيات التي نشهدها 
اليوم ستكون عبارة عن مُخلّفات تاريخية, 
سيكون مكانها المتحفء تماماً كما فعلنا 
يتقنيات عصر الآلة اليخارية. 

عند هذا المفترق المفصلي من تاريخ الإنسانية 
يبرز السؤال الكبير: هل ستواصل الطبيعة 
لعنكها؟ وهل بمقدور البنوايجيا أن تستقرئ 
واقع المجتمع الإنساني أو تستشرف مستقبله؟! 
وإذا ما افترضنا أن سفينة التطوّر ستمخر 
عباب المستقبل وتواصل رحلتها المجنونة نحو 
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المجهول؛ فهل ستكون بطيئة الخطى بيولوجياء 
ولكذيها فاكقة البيعة تهتنا وامشاعنا وققافتاء 
والفنؤال اللمده إلى أيع ستصل؟! 

العالِم الفرنسي «هيويرت ريفر» مدير معهد 
ياستورء يجيب عن هذا السؤال بأن التطوّر 
سيبقى على وتيرته؛ لكنه يرى أنه أصبح الآن 
تقنيا اجتماعيًّا بشكلٍ خاصء حيث استلمت 
الثقافة ؛ والتكنولوجيا أنوبتها في الحراسة, 
شكلٍ جديد للحياة. هذا الشكل يقوم على 
لكر وس ل زأيضا م متك الجا 
دورا سي الا كيف سيكون شكله 
بعد الولادة. أما الاختراعات التى تتناسل 
من بعضهاء فستكون هي المكافئ الطبيعي 
الطفوات الوراقينة الف طالما تحكمت بضيوورة 
الحياة لملايين من السنين خلت20. 

الجيل الجديد من الثورة التكنولوجية- والذي 
تمشّل في الإنترنت- وضع العالم بأمسره على 
الواة الحقفي والعالم الانتراضي: وتركت 
نيتنا حدودا بالكان شرى» والمالم الاقتراضن 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


المستقبلى هو ما نشهد بواكيره وإرهاصاته 
اليوم. من خلال أشكالٍ عديدة كالإنترنت: 
وألعاب الفيديوء والهواتف الذكية؛ والأسطح 
الرقميّة» وهي الآن يأشكالها البدائية. ومن 


المتوة قعأن تكون في المستقبل مختلفة» وأن 

تتسع الهوّة بين العالمين الحقيقي والافتراضي 
وقد انتشرت تقنيات الإنترنت بسرعة غير 
مسبوقة وبفترة قياسية» ومن ثَمَّ صار لزاماً 
على الحكومات والشركات العملاقة التي تنتج 
وتبيع خدمات الإنترنت أن تنجز إصداراً 0 
يُلبي الطلب المتزايد على الشبكة ويستخدم 
تطبيقات جديدة ثورية. من المتوقع أن 

يكتمل بعد خمس سنوات»؛ وسيحمل اسم 
«76 12»: سيعتمد هذا الإصدار على مضاعفة 
قدرة «الريسفرات» العالمية» بحيث تستوعب 
ترليونات الأجهزة» وهذا سيتيح الفرصة لمنح 
أي شيء 15 سواء أكان جهاز كمبيوترء هاتف, 
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حيوان» متجرء سيارة؛ بما في ذلك الإنسان 
نفسهه. وهذا يعني أنه ستكون ن هنالك شيكة 
إنترنت عملاقة قادرة على دمج وتوصيل كل 
المكوكاف فعا وتسرفات فافقة م حماذات 
وحيوانات وبشر وأجهزة... وهذا الجيل الجديد 
يُسمَّى «إنترنت الإشياء 85 طنط 01 أع مع صل », 
واختصاراً2) 101. 

قن المسستفيل كوخ الواقف المحفؤل 
وتطبيقاته محور حياة الفرد. وسيعتمد عليه 
في كل شيء تقريباًء وسيتم حقن كل إنسان 
بمجس متناهي الصغرء يُحدّدله12 ا 
ومن كَّمّ ربطه إلكترونياً بمحيطه وبكل ما هو 
حوله (الذي سيكون محقونا هى الآخر بمجس)» 
سيكون البيت واجهزته وأثاثه من الذكاء. بحيث 
تكون قادرة على فهم متطلبات واحتياجات 
الإنسانء وكذلك في مكان العمل» في الشارع.. 
هذ الفط يوان بدا هريها يواعد ا إلاأنة 
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الهندسة 
الورائية 
سيكون لها 
القول الحاسم 
في مستقبل 
البشرية, وهي 
الآن تثيرجدلا 
فى الأوساط 
الدينية 
والاجتماعية. 
وإذا أطلق لها 
المجالء فإنها 
بالإمكانات 
اللامحدودة 
ستفعل 
العجب 
الغجاب! 
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ينطوي على مخاطر جسيمة؛ أبرزها سلب 
إنسانية الإنسان» وجعله امتداداً للأشياء التي 
من حوله؛ وانتهاك خصوصيته: وجعل كل 
المعلومات الخاصة به متاحة للجميع/2. 
ومن ناحية ثانية» فإن هذا الذكاء الاصطناعي: 
الذي يفوق الذكاء الطبيعي للإنسان» سيؤدي 
إلى تقليص اعتماد الفرد على دماغه؛ والاعتماد 
بدلا منه على ذكاء الأجهزة التى يس تخدمهاء 
مثال ذلك ستتقلص قدرته على الحفظ وعلى 
البحث والتفكيرء لأنه سيلجاً للتخزين في ذاكرة 
الأجهزة بدلاً من ذاكرته الشخصية؛ وسيلجاً 
إلى مُحرّكات البحث التي ستكون هي الأخرى 
قد قطعت شوطا طويلاً في مسلسل التطوّر. 
الخطر الآخر الذي ستجلبه التكنولوجيا المُتطوّرة 


َّ 


الخارجة عن أي سيطرة: يتمثل يما يُسمّى 
الإشارات أو الرسائل الضمنية» التي تس تقبلها 
مجسّات الإنسان الطبيعية وتؤثر مباشرة على 
العقل الباطن: وتوحّهه سلياً أو إيجاياً حسىب 
نوعية الرسالة؛ وهي تقنية مُتبعة من قبل 
أجهزة المخابرات: ومن الممكن اس تخدامها لبث 
رسائل ضمنية تجاه مجموعات مُعيّنة بهدف 
السيطرة عليها. وبعد الوصول لمرحلة الانتشار 
الكلّي لتقنيات الإنترنت الحديثة والأجهزة 
الذكية والأسطح الذكية» والعوالم الرقميّة؛ فإن 
المثلث الذي يضم الإشارات الضمنية, والذكاء 
الاصطناعيء وانعدام الخصوصية سيجعل 
الإنسان في مركزهء وسيجعل مَنْ يُسيطر 
على شبكة الإنترنت يتحكم بالإنسانية جمعاء. 
وسيحكم العالم بأسره. 
الهندسة الوراثية سيكون لها القول الحاسم 
في مستقبل البشريّة, وهي الآن تثير جدلا 
فى الأوساط الدينية والاجتماعية: وإذا أطلق 
لها المهال» فإنها بالإمكافات اللامضدودة 
ستفعل العجب العجابء وما استنساخ النعجة 
«دوللي» إلا مجرّد بداية لما يمكن أن نشهده في 
0 ولنا أن نتخيّل ما بوسع هذا العلم 
ن يفعل بعد ألف سنة مثلاً!ء ولكن ليس كل 
ما يمكننا تخيّله قابلاً للتطبيق» فهناك قوانين 
للطبيعة والفيزياء لا يمكن تجاوزها. 
كل بحيين البكال كن العَالِم الأميركي «كريغ 
فنتر»» أنه يستطيع تصوّر إرفحال اليبشر عبر 
البريد الإلكترونيء تماماً كما تُرسَل الرسائل! 
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وأضاف بإمكانية مكافحة تلوّث البيكة بواسطة 
جراكيم مهندسة وراثياً. وأيضا إنقان الكائنات 
من الكوارث الطبيعية؛ كما أعلن عن بدء 
محاولاته إنتاج الكروموس ومات الاصطناعية 
0 المختير؛) 

ودافع «فنتر»», الذي عرض خريطة جسمه 
الوراثية على الإنترنتء عن الهندسة الوراثية: 
وقالإن خطرها على البشريّة أقل من خطر 
تلرّث البيئة والتحؤلات المناخية العاصفة.. 
وأضاف أنه يستطيع تصوّر إمكانية تعديل 
العالم كلّه وراثياً في المستقبل. 

والمستقبل المُثير الذي ينتظر الهندسة الوراثية, 
تنتظره أيضاً هندسه ة «النانو», والتي ما زالت 
فى بداياتها وأمامها الكثيرء حيث يمكن 
لتقنيات «النانو» المُدهشة والمُثيرة أن تفعل ما 
لم يكن ممكنا من قبل؛ وأن ن تحلّ من المشاكل 
ها اسحمهى علي الحل: أما الطا نات خلافية 
الأيعان, ا ثورة ة صناعية جديدة» وسيكون 
عائع الأحقوويات رايفك عفن يُذكرنا قبل أن 
يجيب عن سؤال مستقبل البشريّة بأن عمر 
حداثتنا لا يساوي شيئاً إذا ما قارناه بمليوني 
سنة هي عمر النوع الإنسانيء» ويضيف 
«كويبتز» يأن ن الثقافة الإنسانية تتجانس أكثر 
فأكثرء والعالم يزداد شمولية» ولكنه يصغر 
أمام ساكنيه. ويستشرف صورة للمستقبل تمتد 
إلى ما وراء الألف القادم؛ وربما يجمح بخياله 
حتى ما بعد عشرة ملايين سنة من الآن» فيرى 
شكلاً مختلفاً للإنسانء ولكنه بذكاء خارق. 
يأمل العلماء أن تُقدَّم تكنولوجيا الفضاء 
حلولاً عملية للتهديدات التي تتربّص بمستقبل 
البشريّة اا هذا العلي إلا أنه 
أتاح للإنسان أن يغادر كوكب الأرض لأول مرّة 
في تاريخه؛ فبعد أن خطا «أرمسترونغ» خطوته 
الصغيرة على سطح القمرء فتح الآفاق لخطوات 
أخرى عظيمة للبشريّة لأن تصل إلى أماكن 


أبعد بكثير من القمرء بل وأن يجعلوا من القمر 


محطة «ترانزيت» للوصول إلى كواكب جديدة: 


ويُقدّر العلماء أنه بعد ثلاثين مليون سنة - 
وهي فترة قصيرة جداً بالمعايير الفلكية - أن 
يتمكن الجنس البشري من استعمار كواكب 


عديدة من مجرزة «درب التبانة»©) 
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- 


7 
0 
15 


ووتفقل الفاساء حل التدلتن على المشعلاك 
اللوجستية والاجتماعيّة على الأرض بنقل أعداد 
غفيرة من البشر على متن سفن الفضاء 
المستقبلية» وذلك بإرسال ملايين البييوض 
البشريّة المُخصّبة المُجمّدة بحيث يتم احتضان 
هذه البيوض بعد وصولها للكوكب المأمول, 
لتنشر الحياة فيه؛ أو لتوزع الإنسان على نطاق 
المجرّة!”. 

الصورة القاتمة لمصير الإنسانء يقابلها صورة 
مُشرقة مُضيئة: ولكن تشكلها يتطلب أن يعي 
الإنسان دوره في الطبيعة:؛ وأن يحترمهاء وأن 
يسيطر على انفجاراته السكانية» وأن يرتقي 
بأخلاقه وسلوكه إلى مستوى المسؤولية, 
فيتخلى عن عقيدة القتل والحروبء وأن 
تكف الشعوب عن استغلال بعضها البعض» 
وأن يوظف ذكاءه لتحقيق رفاهيته ومواجهة 
التحدّيات العديدة التي تضع مصيره على 
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المحكء وأن يتعايش بنى البشر بمحبة وسلام: 
وأن يشكروا خالقهم عزّ وجل على نعمة الأرض 
وتعسة الميناة؛ وإلا جعلوا من ذكاتهسمبالفهل 
«هدية مسمومة» © 
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.هل يفترض أن 
تَمُنَحَ الحيواناث 
حقوق تأليف؟ ! 
وهل يمكن 
الذهاب ابعد 
من ذلك؟! 
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جيرالد برونر 


حين ينتهي النزاع حول «سيلفي عقاء5») التقطه قرد باللجوء إلى المحاكم.,. فهذا 
يعني أن هناك مَنْ يُفشرالعالم انطلاقاً من رؤية متمركزة حول الإنسان. 


بوادر ظهور إحياتية جديدة 


(1) 


ترجمة: عزيز الصاميدي 


لااشك فى أن الحيوانات ليست بآلات عضوية 
أحاسيس, بل ! ن لبعضها قدرات معرفية لطالما 
عم المحلوك الحيواتي فى عضركا الحاضر» لم 
تعد الحدود التي أنشأها تاريخ الأفكار بين 
اليشر وياقي المخلوقات الحيوانية بالصلاية 
نفسها. حتى إن بعض المغالين استنتجوا أن 
الإنسان حيوان (وهذا أمر صحيح) مثل باقي 
الحيوانات (وهذا أمر مشكوك به). 
الجمعيات إلى المطالبة بحقوق للحيوانات لم 
يجرق أحد على التفكير بها إلى أمس قريب. 
ونستحضر فى هذا الصدد القصة التى عاشها 
«دافيد سلاتير 51347 21033710 نهاية شهر 
را الماضيء اي 6 التي 
0 بضع سنوات» ذهب هذا الفُصوّر 
البريطاني المحترف في مهمة إلى جزيرة 
«سولوازي» الإندونيسية. حيث يعيش «المكاك 
الزنجي 111 11 ؛ وهي فصيلة مُهدّدة 
بالانقراض: حينها تمكن أحد هذه بالحانات 
وَأَحَدْ بعض الصور. وحينما استرجع الأخير 
آلته فوجئ بأ ن القرد قد نجح في التقاط عدد 
من الصور بشكل مُتقن مُتْقن. 
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كان يمكن للأمورأن تقف عند هذا الحَدٌء لولا 
| نإحدى هذه الصور - وهي عبارة عن سيلفي 
مضحك- حصدت نجاحاً على مستوى العالم؛ 
ومن تم م طح السؤال فيما إذا وجب أن تعود 

حقوق المُؤلف للإنسان أم للمكاك. وعلى إثر 

ذلك قامت «بيترا وعاء 22 وهي جمعية ة أميركية 
تعنى بالدفاع عن الحيوانات» برفع دعوى 
قضائية بشأن الواقعة» وانتهى الأمر باتفاق ودي 
مع الخصؤن المذكوى على أن ذهب ندبية 28 
بالمكة من مداخيل الصورة لأعمال من شأنها 
حماية المجال الذي يعيش به هذا القرد وقرود 
أخرى من الفصيلة نفسها بإندونيسيا. 
فهل يفترض أن تُمْنَحَ الحيواناتُ حقوق تأليف؟ 
وهل يمكن الذهاب أبعد من ذلك؟ هذاما 
يعتقده مثلاً المُتخسّص في علم بيولوجيا 
الأعصاب الإيطالي ستيفانى مانكوزوء الذي 
يطالب بحقوق للنباتات. ففي كتابه م7706 
28111221 يدعونا مانكوزو إلى توسيع تصوّرنا 
حول مفهوم الذكاء واعتبار النباتات - وهي 
أحياء تتجاوب مع محيطهاء وتمتلك في بعض 
الأحيان استراتيجيات لمواجهة مفترسيها- 
كائنات ذكية. ألا يجب فى ظلّ هذه الظروف 


إذن أن تستفيد هى الأخرى من هذا التصرّر 


المُوسّع لحقوق الكائن الحي؟ 
يقوم استيفانى مانكوزو بعقد مقارنة بين 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


مظهر آخن من مظامر التصوّر المُوسَّعْ 
لمفهوم الحقوق : إذ يطالب البعض حاليا 
بحقوق الرويوت وحقوق الذكاءات الاصطناعية. 
ويتعلق الأمر مثلا ب: «كيت دارلينغ ع0 
8 الباحثة فى مختبر (-1:200 2116012 
1111 جتمعغهم). صحيح أنها لا تطالب سوى 
بحقوق من «المستوى الثاني»» الغفرض منها 
حمايتنا من الأحاسيس السلبية التى يمكن أن 
نشعر بها عند رؤيتنا لروبوت بشري الهيئة 
يتعرّض لمعاملة سيئة؛ ولكن مَنْ يدري إلى 
أين يمكن أن يقود تفكير كهذا خاصة إذا علمنا 
أن لدى عدداً من سكان العالم على ما يبدو 
شبه يقين بأن روبوتا قد انتتحر بمركز تجاري 
اصطناعية. 

لقد ولع الإننسان منذ الأزل بتخيّل أرواح تسكن 
الموجودات من حوله. إلا أن تاريخ الأفكار عمل 
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شيئاً فشيتاً على إفراغ الكون من هذه الأرواح. 
واليوم تعمل هذه الإحيائية الجديدة على إعادة 
ملء الكون بالأرواح من جديدء وهنا تكمن 
غرابتهاء لا سيما وأن مَنْ يناضلون لأجلها ومَنْ 
يطالبون اليوم بحقوق للحيوانات وللنباتات» 
(وربما للمعادن أيضاً)ء يطالبون موازاةً مع ذلك 
باراجتع امل الم ره إنهم يطمحون التقليل 
من تأثير الإنسان في محيطه. ولا يبدو أنهم 
يشعرون بأن محاولاتهم هاته تقود في النهاية 
إلى نظرة أنترويومورفية7) للكون. 


المصدر: 
.عع مع ك 125 تناه .لاوم / / تمخغط 


هوامش: 

1 - جيرالد برونر: أستاذ علم الاجتماع بجامعة باريس ديدرى. 

2 - أي إلى نزوع يمركز العالم حول الإنسان ويطبّع الموجودات 
بطبائع البشر وخصائصهم وحاجياتهم. (المترجم) 


يطالب البعض 
. حالياً بحقوق 

. الروبوت 
وحفوق 

. الذكاعات 

. الاصطناعية... 
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من التحؤلات 
الغريبة التي 
يُوَكُد العلماء 
وفوعهاء 
اقتراب القارات 
الخمس من 
بعضها البعض 
200 فلنون 
سنة قارة واحدة 
عملاقة أطلقٌ 
عليها هؤلاء 
العلماء اسم 
«بائجيا» 


ماذا سيحدث يا ثّرى خلال ال 100 مليون سنة المقبلة؟ يبحث العلماء منذ عشرات 
السنين في هذا الموضوع. وهم يتصورون وقوع العديد من الكوارث الطبيعية 
الممُفجعة. قد تكون الأولى منها انتشاربرودة كاسحة بسبب التقلبات المناخية تنتج 


عنها تلوج سميكة »ليس في القطب الشمالي فحسب »بل في أماكن أخرى مأهولة, 
إذيحدث ذلك دورياً بمعدل مزة كل مئة ألف سنة. 


المستقبل البعيد لكوكب الأرض ! 


أبو بكر خالد سعد الله 


يتفق العلماء على العديد من الحقائق حول 
تارجخ كوكب الأرضء منها أنهم يرون بأنه 
نآ قبل تحنو 45 ليان سحن رفن يكن 
الغبارء ثمّ بعد ذلك التاريخ ب 500 مليون 
سنة نشأ القمر من جراء ارتطام مع جرم 
سماوي حجمه كحجم المريخ. ويعتقد العلماء 


أن الكرة الأرضية ظلّت تتهاطل عليها كويكبات 


يكثافة حتى 3.5 مليار سنة قبل الآن» فتجم 
عن ذلك ظهور الماء على وجه الأرض! ويعد 
مرور نحو مليار سنة على ظهور الماء أصبح 
غلاف كوكبنا غنياً بالأكسجين. ثم يعد ملايين 
السنوات صارت الأرض كرةً من الثلجء «:وتعد 
ذلك كله ظهر على وجه الأرض العنصر الحَى... 


لم تكن الحياة على وجه الأرضء بعد ظهور 


الإنسان على وجههاء هادئة مطمئنة. فقد عدّد 
العلماء خلال ال 500 مليون سنة الأخيرة 
خمس كوارث طبيعية أدَّت إلى انقراض جماعي 
تمانو احيافا 96 الامو يعض ايام ود 
يرى المتتبٌعون بأن هذا العنف الذي عرفته 
الطبيعة في الماضي البعيد سيتوقف إِلَّا إذا 
حدكت مهجزة المفحراضه واسخطاع الإنسان 
التأثير على بعض نواميسها. 

ليست البرودة الحادة وحدها التي ستواجه الأنام 
والأنعام والنبات... فهناك أيضاً البراكين: نلاحظ 
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على سبيل المثالء أن البراكين العملاقة (مثل 
بركان «كراكاتوا 21512316236311 فى إندونيسيا) 
التي كان حجم حممها (13 كلم”) عام 1883 
صارت تنفث الآن مقدار (600 كلم”) من الحمم. 
ومن بين التأثيرات الكارثية لهذا النوع من 
البراكين على حياتفا اتمكاشهاعلى الأفعة 
الشمسية:. إذ تزيل العناصر الضرورية للحياة 
في مساحة قد تصل إلى مئات الكيلومترات 
عن موقع البركان. ورغم ذلك فمن المستبعد 
أن يودي ثورانها إلى الانقراض الكامل للأحياء 
في تلك المناطق. 

الكارثة الأخرى التي تُداهم الأرض هي احتمال 
سقوط كويكب عليها قُطره عشرات الكيلومترات: 
يُقدّر الخبراء أن هذا الارتطام» لى يقع. فسوف 
يُنتج طاقة تعادل مليار مرّة طاقة القنبلة الذرية 
التي أسقطت على مدينة هوريشيما عام 1945: 
والتي لا يزال تأثيرها السلبي سارياً حتى الآن. 
كماأن هذا الارتطام سينجم عنه ارتفاع في 
دوجة العرارة لتضسل إلى الفدؤيجة فنحية 
عن ذلك ظهور تسوناميات لا مثيل لها ترتفع 
مياهونا إلى عقاف الأمكان وفوي هذا سكتسن 
البراكين عندكذ قى كلّ مكان من المعمورة! 
وبالموازاة مع ذلك سيبلغ حجم الغبار المُتطاير 
(200 ألف كلم”*) مما سيحجب أشعة الشمس 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ويفرض شتاءً تنزل فيه درجات الحرارة بنحو 
عشر درحات. 

ومن أنواع الكوارث المُمكنة. نشير إلى خطر 
الس ا الو 
انفجارتهم يدافقه امعان شدي وتسير 
المُدَّة نشاهده من الأرض كأن الأمر يتعلق بنجم 
جديدء بينما يدل المشهد في الواقع على زوال 
نهم! وتظهر المستعرات العظمى مرّتين إلى 
بدت كل المستعرات التى رصدتها المقاريب 
في مجرَاتٍ قريبة» وليس في مجرّتنا. 


ماذا بعد ملايير السنين؟ 

نلاحظ أن كميّة الطاقة التى يشعها المستعر 
فقوق هنا تدزره متدزة أنه 8 مجزات يكاملها: 
ففي عام 2 لتحيت مجلة «العلم عع مع 5» 
الأميركية مقالاً تُشير فيه إلى اكتشاف مستعر 
أعظم قوة. لمعانه يُعادل 570 مرّة لمعان 
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الشمس. ورغم ذلك فلحَدّ الآن لم يأت هذا 
فى الفضاء والثقوب السوداءء. ذلك أن حدوث 
هذا الالتقاء سيبعث بأشعة تصل إلى سطح 
الأرض وتأتي على الأخضسق 00 

اليمض للف كل يعد 280 مليون سنة شار 
واحدةٌ عملاقة أطلق عليها هؤلاء العلماء اسم 
«بانجيا», وح هذا التجمّع للقارات راح 0 
أنيتيمر فويزول: يناك قن يوت مُؤشسراك 
تدل على أن المحيط الهادي أو الأطلسي 
سينغلق. ا 
تشكل قارة «بائجيلة ستواصل لوقا لان 
2 تحرّكاتهاء بحيث يمكن أن تتكوّن قارات ضخمة 
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ماذا سيحدث 
بعد مثئة ألف 
مليار سنة؟ ! 
يستعرب 

المرء كيف أن 

العلهاع يفتون 

ذلك التاريخ 
الذي يصعب 


السنة الحادية عشرة 
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أخرى بذهاب جزء من المحيطات. 


تلك القارات مُجدَّدا! 

ودحو اص م :واب اوتيطلة أى ولابدونته زلا 
العلماء أن الحياة فوق الأرض س تكون خانقة من 
جرّاء نقص غاز الكربون الذي سيتأثر بتقادم 
الشفمس بحكم تآكل كمية الهيدروجين التي 
بحوزتها... مما يزيد في شذة ضوثهاء تؤدٍي 
هذه الزيادة بمرور ملايين السنين إلى تبخر 
المحيطات. إذ يمكنها أن ند تصل إلى 3 آلاف مرّة 
ضياء شمسنا الحالية! كما ن المسافة التي 
تفصلنا عن الشمس من المنتظر أن تتقلص. 
يرى الخيراء أن بعد 6 مليارات سنة ستس تهلك 
الشمس كل مخزونها من الهيدروجين» وسينتج 
عن ذلك تكاثر عنصر الهوليوم فتتحوّل الشمس 
إلى كرة حمراء عملاقة سيزيد حجمها تدريجياً 
إلى أن ن يصل إلى 200 مرّة الحجم الحالي. ورغم 
هذا التحؤّل فالكواكب البعيدة عن الشمس مل 
المريخ. لن تتأثر كثيراً بهذه الظاهرة الخطيرة 
على الأرض. 

والواقع أن ما سيحدثء فى اعتقاد العلماء. هو 


أن الهياة تستزول من كوكب الأرض عض زيادة 


حجم الشمسء» » وستتحؤّل المناطق التي تصلح 
لعيش الإنسان والأحياء من كوكب الأرض إلى 
الكواكب البعيدة كالمريخ والمشتري وزحل 
وإيرانوس ونبتونء وكذا إلى الأقمار التي تدور 
حول هذه الكواكب! فهذه الكواكب س توجد فيها 
المواد العضويّة والمناطق الجليدية التي يمكن 
أن تتحوّل إلى محيطات... غير أن هذا الحال 
لن يُعمّر طويلاً!! 
والأدهى من ذلك أن ن العلماء يتوقعون بعد 3 أو 5 
مليارات سنة اختلالاً في حركة الكواكب بسبب 

تغيّر في القوى التي توازن بين .تأثيراتها ليظل 
نظامنا الشمسي مُستقةا: فمثكٌ إذا ما اختلت 
حركة القمر فستؤثر في موقع محور الأرض» 
ومن ثم ستختل الحركة المُستقرّة للكواكب 
حول الشمس وللأقمار حول الكواكب. وعندئذ 
قلا أحديطلم كيف ءسيضين وفبم نظامتا 
الشهفسئ؟ وماذا ستكون هاقيته 


ويعود الأمل من جديد... 


مبنجهة أخرى يتحسؤر العلمحاء أن ن النجوم 
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والكون سيكون أكثر هدوءا. وفي ذلك الوقت 
سيغمر الكون بملايير الكواكب المشابهة للأرض 
يمكن العيش على سطحها! يُقدّر العلماء نسبة 
تلك الكواكب «الأرضية» با 2 920 من مجمل 
الكواكب التى ستملاً الفضاء. 

وماذا ستيحدف يعمد جقة الف ملبار سحة ؟! 
يستغرب المرء كيف أن العلماء يفتون فيما 
ا ا ا 
تخيّله... ورغم ذلك يفتون ويقولون إن النجوم 
عندكذ ستنفجرء وما سيتبقى منها ستيتلعه 
الثقوب السوواء التى ستظل ماكثة فى المجوات. 
وهذا الكل سيتبخر بعد 10 مليارات مليار 
مليار سنة... (مليار مكدّرة 11 مرة)!!! وهنا 
تكثر السيناريوهات» ويتنبأ أحدها بأن الكون 
سيتحوّل إلى عدم بعد مضي 10 مليارات مليار 
مليار سنة. .. (مليار مكدّرة مليارات المرّات)! 
كرحو ا ل 1 
وفي الكون فإن الخبراء أنفسهم يرون با 
"اا ا ل 1 
إلى الأرض!! وقد تعود بشكلٍ آخر معتمدة على 
عناصر حياتية جديدة. وعلى كلّ حالء فالعلماء 
يعتقدون أن نهاية «عالمنا» الذي نعرفه اليوم 
ليس نهاية «العالم» الذي تعرفه الطبيعة, بل 
يتصوّرون أن الحياة في الكون هي الآن في 
بدايتها! 

من حقنا أن نقول بأن الأرض التي تؤوينا اليوم 
وكان أجدادنا الأوائل قد ترعرعوا فيها بالأمس 
البعيد هي كلها بداية مسيرة لكؤن سيعمّر 
ويعمّر طويلا!.. 
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أن أقول إن التفوّق المرتئقب للذكاء الاصطناعي سئيشكل تهديداً لأسلوب حياتناء 
ليس لأنه من المرحّح جذاً أننا سنصبح أسوأ بكثير من الآلات في تمييز الواقع «فحسبء 
بل لأننا سنصبح- على الأرجم: أيضاً- أسوأ من الآلات في تأليف الخيال. 


الكتابة الذكية”" 


مهمة الكُتّاب المستقبليّة مع تطؤر الحواسيب 


لوكلان بلوه!©) 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


على امتداد القرن الماضيء كان السعي إلى كشف 
الحقائق الهدف الرئيس من التقدّم البشريء في 
ظل التصوّرات السائدة بأن الحقائق أو الواقع 
هم من الخيال الذي يظلّ- - في أفضل الأحوال- 
ترفاً يمكن الاستغناء عنه. ومع ذلك: هناك أدلّة 
متزايدة على أنناء نحن- البشر- نعيش في 
عالم من الخيال. ميدق أئنا محكومون: مسيقاء 
بتقبّل الفصص: وتضصميتها في الأسيع الحميق 
لمجتمعاتناء ومثال ذلك قصصنا عن الدولة أى 
المجتمع أو الاقتصاد أو الدين. ورغم ذلك تُعَدٌ 
قدرتناء اليوم» على تحديد الواقع؛ السمة الإنسانية 
الأبرز والأهتم: الواقع مهم والخيال ترف. فقراءة 
كتاب أو مشاهدة فيلم» ذات أمسية؛ نشاط نمارسه 
للاسترخاء. بعد يوم من الجهدء العمل الشاقٌ» 
يوم شاق يُميّرْ الواقع في أي مجال من الأعمال 
التي نقوم بها. 

وكما يُؤكد المُوْرّخْ والفيلسوف «يوفال نوح 
هاراري»» في مقايلة له: : «نتحن نتعاون - 
الملايين من الغرباء. إلا إذا كنا جميعاً نؤمن 
بالقصص الخيالية نفسهاء فالقوّة البشريّة 
العظمى تقوم على الخيال و- بالفعل- نحن 
الوحيدون الذين يمكنهم خلق قصص خيالية 
ويصدّقهاء على حَدّ علمناء وجميع أشكل التعاون 
البشري» علق نطاق واسععء تستند إلى الخيال». 


ا تقب للذكاء 


هناء أريد أن أقول إن التفوّق المر 


60.أ2 ماو 01000126 


الاصطناعي ةق تهديداً لأسلوب حياتناء ليس 
لأنه من المرجّح جدًاً أننا ستصبح أسوأ بكثير 
من الآلات في تمييز الواقعء فحسب. بل لأننا 
ستصيج- على الأرجح» أيضا- - أسواأ من الآلات 
في تأليف الخيال. 
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نحن تقتربء 
بالفعلء من 
وضع يكون فيه 
فهم الجهازلما 
نقرؤه أعمق من 
فهم المُؤلف. 
في العديد من 
المجالات! 
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توصيات لأشياء عديمة الفائدة 
إن خوارزميات التعلّم الآلي المتّصلة بالشبكات 
العالمية من أجهزة الاستشعار ومصادر 
البيانات» ستتفوّق في الأداء» وعلى نحو متزايد» 
عندما يتعلق الأمر بتقييم الأشياء الصحيحة من 
الناحية الواقعيةء سواء أتعلّق ذلك بتحرّكات 
سوق الأسهم؛ ,أم تعلّق بأفضل الطرق لإدارة 
الشركاتء أم تعلق بالوضع العاطفي للأشخاص. 
في الوقت الحاضرء يتطلب الأمرء من المهنيّين» 
سنواتٍ من التدريب لتحديد الحقائق في سياق 
مِهّنهم؛ ولتمييز الواقع من الخيال. لذلكء إذا لم 
يتلق أي شخص تدريباًء في المستقبل؛ بتعلّة أن 
الآلات يمكن أن تحلّل المعلومات بشكلٍ أفضل 
من الإنسان؛ فكيف يمكن لأي شخص أن يناقش 
بشكلٍ معقولء ويميّز بين الحقيقة وغير 
الحقيقّة؟ في هذا الصددء يتحدّث «يوفال توح 
هاراري» عن صعود (طبقة عديمة الفائدة) غير 
قادرة على القيام بأيْ شيء بشكلٍ أفضل من 
الآلات. وعلى الرغم من غياب اليقين حول أسلوب 
التكنولوجيا في تنفيذ ذلكء لا يمكن إنكار أنه؛ 
في المستقبلء لن تكون هناك حاجة إلى أغلبية 
كبيرة من الأشخاص؛ من المُتخصّصين في 
الأشعة: إلى الاقتصاديين, للقيام بهذا النوع 
من الوظائف القائمة على الواقع؛ كالتي نقوم 
بها اليوم. ومن المرجّح أن يكون هذا التحؤّل 
جذرياًء عندما يتعلّق الأمر بالشكل المقبول 
والأكثر شيوعاً من الخيال: الرواية. 
نحن نقتربء بالفعل» من وضع يكون فيه فهم 
الجهاز لما نقرؤه أعمق من فهم المُؤلفء في 
العديد من المجالات. يمكن ل«أمازون» جمع 
البيانات من ملايين «كيندلز- 21620165 وتحليل 
طريقة تفاعل قارئ ما مع نصّء من حيث 
«بتات- 215 التي نقرؤها بسرعةء وحيث نقوم 
بتخفيض وتيرة قراءتنا أو بالتوقف واستقراء 
كل تلك البيانات لتقديم توصياتء بناءً على 
شخصية ة كل هنا 
هذا التحليل للتفاعل بين القارئ والنصّء 
سيصيح أكثر دقّةً إذا قمنا بإضافة المزيد 
من القّرّاءء وطوّرنا قوّة الحوسبة في النظام. 
في مقال في صحيفة «فايننشال تايمز». كتب 
هاراري: «قريياء ستبداً الكتب في قراءتك عندما 


تكو وصعور ماديا ويينما ننسى نحن 
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ههه معظم عا نقرؤة» فإن برامج الكمييوتر, 
مصمّفة ة على أل تشنسى أبدا» (26 أغسطس/ 
آب» 166 قريباء » ستعرف الخوارزميات- 
بالضبط- أي مقطع من الكتاب قد أثارك 
وحرّك مشاعركء وستعرف- أيضا المادّة 
التى استمتعت بقراءتها أفضل مما تعرفه عن 
نفسك. وسواء أكنت ترغب في حكاية مثيرة عن 
السيوف والمسص» أم عن رواية فلسفية تنويرية؛ 

فإن الذكاء الاجتماعي سيفهم- بالضبط- طبيعة 
القصص التي ستتفاعل معها. وسيكون قادراً- 
من ثّمّ- على تفصيل التوصيات الخاصّة بك 
شخضيا. 


الخطوة التالية فى التأليف 


إذا أخذنا هذا الفكر إلى أبعد من ذلكء يمكننا 


أن نرى أنه ليس من المُستبعد أننا » يمجرّد أن 
تصبح هذه الآأدوات للتعلم الآلي متاحة, ستقوم 
بإعادة فك سسدهاء بحيث تصبح تلك الآلات كتايا 
ومؤلفين متميّزين. الخوارزميات قد لا (تفهم) ما 
تكتب» لكنها ستكون قادرة» بدقّة» على حساب 
ما يجب كتايته يهدف جذب اهتمامناء وستقوم 
بتأليف روايات شخصية» وفقاً لذلك. 
في نوفمير/ تشرين الثانيء 6؛ أعلنت 
«غوغل» عن تطوير خدمة الترجمة الآلية التي 
تجعلهاء أكثر من أي وقتٍ مضىء أقرب إلى 
الطريقة التي يستخدم بها الإنسان ن اللغة (تحليل 
النصّ على مستوى العبارة: بدلاً من الكلمة 
بكلمة). كما عبّر عن ذلك «باراك توروفسكي» 
رئيس الإنتاج في خدمة ترجمهة ة «غوغل». فى في 
تدوينة له: «الترجمة العصبية أفضل بكثير من 
التكنولوجيا السابقة:؛ لأننا نترجم جملا كاملة 
في وقتٍ واحد, بدلاً من أجزاء متقطعة من 
الحملة . .. وهذا ينتج- - عادةً- ترجمات أكثر 
دقَةَ وسليمة وأقرب إلى الطريقة التي نستخدم 
بها اللغة». 
وبتطوير هذا الأسلوب وتدقيقه. من غير 
المستيعد أن تصبح الآلة قادرة على إنتاج كتاب 
كامل. الأكثر من ذلك؛ أنه يمكن للآلة أن وك 
كتاباً كاملاً؛ تقريباً. وبشكلٍ فوريء بل يمكن أن 
تؤلّف مكات أو ملايين الكتب: كتاب لكل قارئّ 
حسب الطلب. سلسلة لا نهاية لها من الأجزاء 
المُصمّمة خصيصاً لك- رواية تُصنع على قياس 
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شخصيّتك. فى الحين- قراءة مثالية تناسب 
حالتك المزاجية في تلك اللحظة. 

وفي مثل تلك الظروفء. سيكون من المستحيل 
على أي مؤلّف بشري التنافس» تجاريّا معها. 
كيف يمكن للمُؤلف أن يكسب لقمة عيشه. 
حينكذ؟ كيف يمكن للكؤلف البشري إنتاج 
أفضل الروايات أو الكتب مبيعاًء عندما تصبح 
الآلة :قادرة علي إنتاج ملييون بواية ه خصئّمة 
5-5 سركون بمقدور ور الخوارزمية أن تعرف 
كل الكتب التي قرأتهاء في الواقع؛ وما تتوق 
إلى قراءته, وكلّ ما سيبدو جديداً وفورياء في 
نظركء وكل ما سيظهر قديماً. . فمَنُ سيهتمٌ 
حينهاء بيقراءة العمل الذى لا يناسيه؟ حسناء 
اكد كون هداك ثقافة فردئة قبنهم بالعصي 
الحرفية (التقليدية) من إنتاج كاتب يشري. 
ولكن ».في نهاية المطافء لن تكون تلك الكتب 
ممتعة فى القراءة. إذنء ما هو الغرضء حينهاء 
من كتابة الروايات في عالم تكون فيه الآلات 
قادرة على إنتاجها بشكلٍ أفضل بكثير؟؛ وهل 
سيِؤدّي ذلك إلى إنهاء رغبتنا في إنتاج روايات 
الخيال عبر الكتابة؟ 


الكتاب يجب أن يكون فأس الجليد 
التى تكسر البحر المتجمد فى دواخلنا 
«الحقيقة هي أن الشعر لا يكمن في الكتب 
الفوحوية على رقوف مكتاندا بن الش سن هو 
لقاء القارئ بالكتابء واكتشاف الكتاب». 
خورخي لويس بورخيسء الشعرء (1977). 
أحد الاحتمالات الممكنة هو أننا سوف نس تخدم 
الأدوات التي يتيحها الذكاء الاجتماعي لصياغة 
شكلٍ جديد من الكتابة. بعد كل شيء» عملية 
الكتابة لا يمكن اختزالها في أن تصبح الأفضل 
5 الكفاية أى التحريمي أو تعلسم تتلسئلة 
من قواعد حبكة الرواية أى مفاهيم تطوير 
اللشخصية؛ فهي (يجبأ ن) تتغلق- د تخديداً- 
بتلك الأشياء التى تعمل الآلات؛ الآن» على تحسين 
قدراتها لإنجازها - إثارة عواطفنا. والسؤال لا 
يتعلق بما إذا كانت الآلات سوف تصيبح أفضل 
من البشر في استنباط استجابة مُعيّنةء مع 
افتراخ ض أنها سوف تنجح في ذلكء بل بأيٌ 
الردود التى نختارها لتقوم الآلات باس تحضارها؛ 
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لذلك أقترح أن تكون وظيفة المُؤلفء في عصر 
الذكاء الاصطناعيء هي تحديد أفضل أنواع 
الردود والاستجابات التي نهدف إلى خلقها. 
بالنسبة إلى البعضء الروايات التي يختارونها 
ستكون مورد رزقهم.ء وتتضمّن إثارة نمطيةء 
ومقبولة. أمّا بالنسبة إلى الآخرين؛ أولتك الذين 
يبحثون عن الوحيء وعن الحقيقة أو الوعي 
الأعمق بالعالم» فإن الأدوات التي تمكن من خلق 
روايات (ذكيّة) من صنع الآلة ستكون جزءا 
أساسحيا مخ الأدب واستكقاف الوعى 
«أعتقد عنقت أنه يهب أن تقر فشؤء (حدي التي 
تجرحنا أو تطعننا. إذا كان الكتاب الذى نقرؤه 
لعو الغاكا متو عن اراس لمانا نشوا 
إذن؟ هل ليجعلنا سعداءء كما نكتب؟ يا إلهى» 
سنكون سعداء- على وجه التحديد- إذا لم تكن 
لدينا كتب» وطبيعة الكتب التي تجعلنا سعداء 
هي الكتب التي يمكن أن نكتبها بأنفسناء إذا 
لزم الأمر. لكننا نحتاج إلى كتب تؤثر فينا 
كالكارثة» وتحزننا بعمق» كفقدان شخص عزيز 
نحيّه أكثر من أنفسناء كأن نكون منفيّين وسط 
غابات نائية» كالانتحار. يجب أن يكون الكتاب 
فأس الجليد التي تكسر البحر المُتجمّد في 
دواخلنا. هذا هو اعتقادي». (فرانز كافكاء 
رسالة إلى أوسكار بولاكء 27 يناير 1904). 
قريباء ستكون التكنولوجيا قادرة على تمكين 
القرّاء- الأكثر ميلا إلى المغامرة- من رسم 
مسارهم الخاصّء. من خلال الأدب المُتطوّر 
باستمرار. وبمساعدة أدوات الكمبيوترء سيصبح 
7 قادرين على كتابة النصوص الخاصّة 
قخكل لو أن كل كتان تقدزوه يمتحك 
لسع لمن الي ا لك فأس الجليد 
إلى البحر المُتحِمّد في داخلك» مدلا من قضاء 
ساعات في قراءة كتبء تدرك متأخراً جداً أنها 
كانت مضيعة للوقت ت. يمكن أن يحدث هذا إذا 
أصبحت عادات القراءة الخاصّة بنا استكشافاً 
كروك انين أبداء لإمكاقات اللغة. 


1 - المصدر: 

مجلّة «::2]0 توطمه105نط2»: العدد الخاصٌ بشهرَئْ ديسميرء 2017 
ويناير 2018. ١‏ 

2 - لوكلان بلوم: رواتي بريطاني» وكاتب سيناريوء وكاتب قصّة 
قصيرة. روايته الأولى كانت بعنوان «الموجة تبتعد الآن». 
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يمكن للآلة 
أن تؤلف كتاباً 
كاملا. تقريباً: 
وبشكل فوري» 
بل يمكن أن 
تؤلف مكات ١و‏ 
ملايين الكتب؛ 
كاب لكل 
قارئ حسب 
الطلب! 
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مكاعم معغكره1 
عادناهلا طعتوانا 
دمع ده»!- 5لا معك عزلالا 


رعداءنوعطككام مععغدط 
غمء ان متمهص غاعلالا ءزل 
ل 1 النايك 


باو كل 
لمن مأعتومع عمعطم8 0 .]مم 
ععمممةلا كقمه15 ع0 


57 
006 


كيف يغير «غوغل» حياتنا؟ 
حينما تصبح «البيانات» و«الخصوصية) 
مصدرقوة وسلطة الذكاء الاصطناعي 


محمد الإدريسى 


خلال نهاية سنة 2015, أفردت مجلة «علوم 
إنسانية» الفرنئسية ملفا خاصاً حول «حدود 
الحرّيّة في عالم اليوم» عملت من خلاله الباحثة 
«فلورين غالورين(" م160 عستتده211» على 
دقٌّ ناقوس خطر تحكم التكنولوجيات الجديدة» 
ليس فقط في حياة الناسء ولكن أيضا في 
توجّهاتهم الفرديّة الاجتماعيّة وحتى السياسيّة. 
وفي السياق نفسه. خلص عالم النفس 
الأميركي الشهير «روييرت ايستون2) ألاع 150 
طلء:وم5)- في مقال له بالمجلة السياسيّة 
الأميركية خلال صيف السنة نفسها- إلى أن 
الخوارزمية المُستخدّمة لتصنيف نتائكج بحث 
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الدالكين حول سنس هدناى التتسحايات الركائنية 
الأميركية بالإنترنت تُسهم بشكلٍ كبير في 
التلاُب باتجاهات الرأي العام حول المسائل 
الحتكاسنة ها لفك خط وا جعرم | على القي 
الزجعوشراطية تفوبهها: 

إن مُدارسة تأثير العوالم الرقميّة الحديثة على 
التوجيهات السياسيّة والاجتماعيّة للمجتمعات 
الحديثة أضحت ضرورة ملحّة من أجل رصد 
شروط صنامة القرار الإعلامي والتقني في 
العالم الغربي نشسة (خاصلة بامييوكااء نظرا 
لضعف المُؤلفات والدراسات المُتخصصصة 
لهذه المسألة (فلسفياً وسوسيولوجياً) خلال 
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السنتين الماضيتينء الأمر الذي سيدفع بباحثين 
ألمانيين إلى محاولة إماطة اللثام عن الأسرار 
التي طبعت ميلاد وتطوّر «قلعة غوغفل» 
بالولايات المتحدة الأميركية وجعلتها تستثمر 
في المعلومات والخصوصيات الفرديّة وتحوّلها 
إلى السلاح الأكثر تهديداً وفتكاً خلال العقد 
الثاني من القرن الحادي والعشرين. يتعلّق 
الأمر بكتاب «ملف غوغل/) ع[ع600 عغكلى ع1 
الذي حرّره كلّ من «تورستن فريكه 7ع150156' 
عكك 1ط و«أولريش نوفاك 2107531 ط1ع11111» سنة 
5» قبل أن يتكفّل الأستاذ عدنان عباس 
على بنقله إلى لغة الضاد خلال شهر يوليو/ 
تموز الماضيء عن منشورات «سلسلة عالم 
المعرفة», الوه الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب - الكويت 1 
اهد أطون دشل مدذلة الك العالض اللش وين 
(غوغل) في رصد توجُّهاتنا واختياراتنا اليومية 
-وتحويرها أو التأثير عليها في أحيان كثيرة- 
قدرة هائلة للذكاء الاصطناعيء ليس فقط على 
طمس الحدود بين الواقعي والافتراضي» ولكن 
في جعلنا أناسا شفافين» » مرئيين ومفتقرين 
للخصوصية التي تُميّز الكائن الإنساني. ونتيجة 
لذلك, أضحى هذا المُحرّك -الذي انطلق يسفظاك 
إمبراطورية تضم تحت جناحيها أهم الشركات 
الرائدة في عالم الإنترنت وتقترن اقترانا وثيقاً 
بالنظم الرأسماليّة والليدرائة الحديقة إذ لم تكن 
هي المُتحكم الأساس في توجّهاتهاء وتشكل 
«عصية» عصيّة ة على الفهم كما المنافسة. 
يأتى كتاب «ملف غوغل» تحت عنوان عريض 
له أهميته العلمية كما السياسيّة والاستراتيجية 
(باللغة الألمانية): «ملف غوغل: كيف تنتهك 
الشركة الأميركية البيانات وتتلاعب بالعالم 
وتدمّر الوظاكف- 1816 :عاع600 عغع41 عذط 
01 ,10155112114 تاعغ 103[ ماع 5-1022 ن] مدع 0 
أع الك لماع 95 1120 م111 متمهمممط خلع الل . 
يتعلّق الأمر بوعي عالمي بهيمنة هذه الشركة 
«الأخطبوط» على دول الجنوب كما العالم 
الغربى نفسه. فإذا كانت الثورة الرايعة هى 
بالأساس ثورة الإنترنت والذكاء الاصطناعي فإن 
المُحدّد لشروط عملها والمستفيد من نتائجها 
وأرباحها هو «غوغل»»: وليس العالم الاقتصادي 
أو الدول الغربية على حساب دول الجنوب. 
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سبق للفيلسوف الفرنسي «جيل دولوز» أن انتبه 
خلال ثمانينيات القرن الماضي إلى د 
الذي تُشكله الرأسمالية على العالمء باعتبارها 
«مقاول العالم- 0111201206 “تتاعطاع 12111 ن[»؛ 
في سياق حديثه عن آليات عمل «مجتمعات 
الضبيط ع2601مء ع0 500665 وعبلى تنظدراً | 
لقدرتها الهائلة على التكيّف مع الوضعيات 
الجديدة والمساهمة في خلق وضعيات أخرى 
تخدم رهاناتها الاقتصاديّة. الربحية والتوسّعية 
الأساس. اليوم,» يمكن أن تعثير أن «غوغل» 
يُشكل خير مؤْسّسة دالة على «مجتمع ضبط 
كوني» يتحكم في حياتنا من خلال بياناتنا 
التي نقدّمها له - طواعية- في كلّ زمان 
ومكان؛ أي أننا أمام مؤسّسة يصعب الحديث 
عن زوالها - بقدر الحديث عن تش عُبها- لكونها 
تعمل على استثمار الثورة التكنولوجية الجديدة 
ومستجدات الذكاء الاصطناعي من أجل ضمان 
استمرارها وكسب قوتها من خلال قدرتها على 
استثمار معطياتنا الشخصية في توجيه حياتنا 
وتطلعاتنا. 

يُؤكد «تورستن فريكه» و«أولريش نوفاك» 
على أن نقطة قوة الثورة التكنولوجية الجديدة 
وسر هيمنة (غوغل) على الحياة الاقتصاديّة, 
السياسيّة. الشخصية والتقنية العالمية هي 
«البيانات والمعلومات». لقد أفقل بريق زمن 
ال«كوكاكولا» التي كان حضورها في أي رقعة 
جغرافيّة دليلاً واضحاً على الامتداد (الزمكاني) 
للعولمة:؛ الرأسمالية والقوة الأميركية: وكذلك 
سيطرة «الاستهلاك» على نمط الحياة البشريّة, 
وليس ببعيد أن تتربّع «غوغل» على عرش كبرى 
الشركات الأكثر ربحا في تاريخ البشرية (بعد 
آبلء كوكاكولاء ميكروس وفت,ء وآي بي إم...) 
لكون الاستثمار فى الغلاف المعلوماتى -وفقاً 
للخبراء- يُحَدَ من الأنشفطة الاقتصاديّة الأكثر 
أمفا ومواحية للأزمات في سياقنا الحالي., 

ما يُثير الدهشة هو أن : البيانات أضحت تُشكل 
سيفاً ذا حدين في العصر الراهن» ٠‏ فهي من جهة 
تُمثل فرصة لقياس اتجاهات الرأي العام حول 
أنماط الحياة الاجتماعيّة, الاقتصاديّة والسياسيّة 
بطابع عملي وأكثر فاعلية» ومن جهة أخرى 
تُشكل «تجارة» مُربحة في عالم الأنفوس فير 
يمكن من خلالها جعل الحياة الإنسانية أشبه 


السنة الحادية عشرة 


اليوم: يمخن 
أن نعتبرآن 
«غوغل» 
يُشْكل خير 
مؤّسسة دالة 
على «مجتمع 
ضبط كوني» 
حياتنا من 
خلال بياناتنا 
له - طواعية- 
في كل زمان 
ومكان 
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أضحت 
إمبراطورية 
غوغل (غفوغل.» 
يوتيوب. غوغل 
كروم: جيمايل. 
اندرويد...) اسبه 
بالأخطبوط أو 
المقاول الذى 
يهدم ويُعيد 
بناء العالم بما 
يخدم مصالحه 
الخاصة 


السنة الحادية عشرة 


1.60أ2 ماو 01000126 


ب«سجن زجاجي» يخضع تنظيمه وتأطيره 
لإرادة الفامليت الاقتصاديين والسياسيين 
ل روحم لعن أن 
يختار لك نوع الهدية التي يجب أن تقدّمها 
فى هذه المناسية اعتمادا على تصفحك لمواقع 
«الشويينغ» الرقمىء أو يدعوك إلى تغيير نوع 
هدية هذه السنة عن هدية السنة الماضية: 
فهذا دلالة علي أن ن الذكاء الاصطناعي وعالم 
الآتفوسيفين تشكل بالففل خطدرا على قمثلنا 
لمفهوم الحرّيّة, الإرادة: الاختيار والخصوصية. 
لتويك في حسيان تؤشسي الالترست أن 
يتحوّل إلى حاضنة لأحد أهم المشاريع العلمية 
المُؤئّرة في تاريخ المددرميكات الحديثة. فيين 
على درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد متذ 
سذة 1998 وقري احكفاله يغرور فرية بسك 
على ميلاد 20 سنة؛ حدثت هناك أشياء وأمور 
حملت في بداياتها لرهانات أخلاقية أكثر منها 
بحية:؛ في الحَدّ من قوة منافسيها من خلال 
ميدأ «البساطة والاستثمار في العنصر البشري 
واستغراقف المس تقيل, يخلذفا لتعظم تحركات 
البحثء لم تحبذ (غوغل) فكرة الربح السريع 
تجعلهم من جهة ريابنة الإيحار في العالم 
الرقميئٌء وفي الآن نفسه تتملك خصوصياتهم 
كورقة لعب سياسيّة؛ ريحيّة والسار اتيج 
«تورستن فريكه» و«أولريش نوفاك»؛ أن 7ظ 
النجاح اليوم لم يعد مة مقترناً بالذكاء والعمل 
مرتبطآا بالاستثمار في نجاحات الآخرين 
والحَد من قوة ووجود المنافسين؛ يتعلق الأمر 
يدرس جديد فى «عالم المال والأعمال» نستقيه 
من هيمنة التكنولوجيات الحديقة والذكاء 
52-0 على نسو بخيائتيا. والدليل على 
العالم لم يأت من ذكاتهم الخارق أو اكتشافاتهم 
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العلميّة الخوثة: ولكسن هن خلال قكوة ذهاكهم 
واستشرافهم للتوجُهات المستقبليّة للرأي العام 
الدولي في سياق سوق استراتيجية تلعب 
على استغلال قاط ضعف الخضوم: وتكرس 
الترابط الكلاسيكي بين السياسي والاقتصادي: 
واضح أن توظيف الذكاء الاصطناعي في عالم 
الأنفوس فير مكّن (غوغل) من السيطرة ليس 
فقط على خصوصية مس تخدميهاء ولكن على 
التوجّهات السياسيّة والاقتصاديّة لصُنَاع القرار 
العالفى. 

ختاماً. أضحت إمبراطورية غوغل (غوغلء 
يوتيوب» غوغل كروم؛ جيمايلء اندرويد...) أشبه 
بالأخطبوط أو المُقاول الذي يهدم ويُعيد بناء 
العاتم يما يخم سالب الخاصة بالشيون 
الذي يجعله عصيّاً على الفهم, الرقابة: التتيّع 
الضريبيء حماية مستخدميه كما التكهّن 
تسم امو لح كةة القنورة العوية علدين 
الكاتت - سمة الثورة الرابعة- لم تجعل للأفراد, 
المجتمعات والحكومات الدوليّة من حل سوى 
البح هخ الشقروط القاذوقية والأخلاقية الملاقمة 
العزاية السوضية بوصي ها معدن اسوة هذا 
«المُقاول»» وفى الآن نفسه مصدر سحب الحياة 
ويساط الشرعية منه (أشبة يشجرة السنديا 
الأبييض في روايات «اج سميث «انصرة .[ .» 
التي تُشكّل مصدر حياة الكائنات الأسطورية 
والسلاح الوحيد الكفيل بالقضاء عليهم). 


الهوامش: 

-21651 ستدطء 1270م ع1 11-غ-15112مك عاع 600 ,دمه 6216 عستره1م - 1 

5 عتنتطصع مم - 275 71 اعتاقطع]8 ,7 كنمتآ-5غ18 وع0 غمءع0 
111:5 5011111165-110115 115011011[ : 1115116 

2 - -عع1ء 2016 عط 118 201110 60081 11037 » يستعاومظ نانع 10 

5 200 19 ,عستجدع 0/12 2011650 ,د مه . 

3 - م11 بستعغوم 1 أتاع 180 ,عاء ج80 لاعتدانا ,ععاء ترط جرم ئؤوده1" 

رطع نم1551 تتع ج10 متنتعممه175-1] مع عذاآ :عاع6060 عأعلفط 

,135 112518-17 ,رأعخطء ممع 05[ 0ن المع 1[نامتسهمم خاع11آ عت 

5 تطتعطء 1ن 1ا. 

4 - تورستن فريكه وأولريش نوفاك, ملف غوف لء ترجمة: عدنان عباس علي؛ المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت؛ يوليو 2017 290 صفحة. 
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مسألة «الإدراك» عند الإنسان على درجة كبيرة من الحساسية, والتعقيد. كيفما 
قاربناهاء وليس من السهولة وضع روائز واضحة لها. وخاضة أنها أضحت على قدر 
كبيرمن الأهمية في حياتنا المعاصرة نتيجة الضخ الإعلامي الكبير. وطغيان كم 
هائل من البيانات والمعلومات التى تزاحم بعضها بعضاً ‏ 


«الإدراك» معضلة إنسانية 
ما هو الحل المتام؟ 


محمود باكير 


عذلن ا« امه 


ثمّة قول معروف «إن الأشياء تُوجد حالما 
تُدرَك»ء: ولكن المشكلة الأهم: الأكثر حيوية: 
تكمن في: كيف يتحقّق ذلك؟ أي في طريقة 
الإدراك. أو أكثر دقّة, في إدراك «طبيعة» الإدراك 
العقلي عند الإنسان. أي باختصارء في إدراك 
الإدراك. وهذه المسألة من المسائل الفريدة التي 
تخدم نفسها بكفيسها. . لذلك ليس من السهولة 
على الإنسان أن يعرف إن كان نفسه يدرك» 
أولا يدرك. لذلك ينصح عديد من الباحثين 
بأنه يجب ألا يكون العقل شديد الثقة يقواه 
الخاصة. ومن هؤلاء فيلسوف العلم الفردنسي 
رولان أومنيس (0712265 12013520): حينما يقول 
في كتابه «فلسفة الكوانتم»: «حين يكون العقل 
شديد الثقة بقواه الخاصة, قد يخدع نفسه 
ويقع في الخطأ. ويصل إلى الفكرة الصائبة 
فقط عن طريق ضرية حظ». وشدة الثقة هذه 
تولد نوعاً من القناعات الراسخة عند بعضهم. 
وتكمن خطورتها في أن شدّة الاقتناع بأمر ما 
لا تشى بصحته. لذلك يقول عالم البيولوجيا 
ري «بيتر ميداور 01037781 .29.8 
(الحاصل على جائزة نويل في الفيزيولوجيا 
20) في كتابه: «نصيحة إلى كل عالم 
شاب»: «إن شدّة الاقتناع بصحة فرضية ما ليس 
له علاقة فيماإذا كانت هذه الفرضية صحيحة 


60.أ2 010001260 


أم خاطتة». أي أن مسألة «الإدراك» عند الإنسان 
على درجة كبيرة من الحساسية, والتعقيد» 
كيفما قاربناهاء وليس من السهولة وضع روائز 
واضحة لها. وخاصّة أنها أضحت على قدر 
كبير من الأهمّية فى حياتنا المعاصرة نتيجة 
الضخ الإعلامي الكبيرء وطغيان كم هائل من 
البيانات والمعلومات التي تزاجم بعضها يعضا. 
وما يبرز أهمّيتها هو أن «تعلم أشياء كد ة لا 
فالحكمة ا في التركيز على ناهية «الإدراكء 


أهم تا الإدراك 

ومن أكثر ما يفاقم مشكلة الإدراك عند الإنسان 
«المنظومة اللغويّة» التي يستعملهاء ٠‏ بغكض النظر 
عن ماهية هذه المنظومة. لأن المشكلة عندها 
نابعة من تأثير اللّغة الكبير في تفكيرنباء إذا 
سأمنا بصحة ما يُسمَّى «فرضية الحتمية اللغوية 
031 11151 التى أشار إليها 
الفيلسوف الألماني «ولهالم همبولدت ده" .117 
غ010 طمطنطلل (1767 - 1835) في القرن التاسع 
عشر الميلاديء: والتي أعيد طرحها من جديد 
في النصف الأول من القرن العشرينء من قبّل 
عالم اللّغات والآنثروبولوجي (عالم الإناسة) 
الأميركى (الألمانى الأصل) «إدوار سايير .1 


السنة الحادية عشرة 
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إن اللغة 

مما نصنعها)». 
لهذا يكون, 
أحياناً ناء تفخير 
لذلف 


السنة الحادية عشر 
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خامة5» (1884- 1939) من: «إن الناس تبع 
في تفكيرهم وإحساسهم ومشاعرهم ونظرتهم 


إلى الكونء للعادات التي اكتسبوها من خلال 


ممارسديع للف تومهمم ود وعلبي الوم ين 
معارضة بعض اللغويين لهذه الفرضية» بيد أن 
ن اللّغة تلعبء 
أحياناً دوراً في صوغ الفكر. ولا غرابة في قول 
بعضهم: «! ن اللّغة تصنعنا أكثر مما نصنعهاء. 
لهذا يكونء أحياناًء تفكير بعضنا ضحية لذلك. 
وربما هذا ما دفع فلاسفة العقلء ومنهم «جون 
ر. سيرل» في كتابه «العقل- مدخل موجز»., 
عندما يتحدّثون عن الإدراك» لير القول إن: «اللغة 
المشتركة ة تفترض عالماً مشتركاًم. لهذا كي يصل 
المعنى المقصود من الجملة اللغويّة لا بد من 


ةا 


ثمّة إقراراً عاماً عند هؤلاء يفيد بأن 
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توفر عوالم مشتركة: بين القائل والمتلقّي. وهذاء 
كبا بكدوعهو مصم سو الكفاهم الذي يضييع 
بين الحا دون أن يقعرواية, فضلاً عن ذلك 
فإن اللغوي السويسري «فرديناند دو سوسور 
عنا355ة5 ع0 ل صفصتل ع 22 (1857 - 1913) 
وتكنة على ذو المتكظاومنة للفوكة في إضفاء 
المعقى وميك ته دعللى أن الكلنناك 3 تقد 
على الواقع في اكتساب معانيهاء ثم يضيف: 
«ليس المتكلم هو الذي يضفي المعنى مباشرة 
على قله بل المتظومة اللحوقة كك 
لذلك فإن منشأ المشكلة ذاتي؛ وليس موضوعياً. 
لأنه يظهر في التواصل اللغويٌّ عند كثير من 
الخامئ وخاضة عند أرلفك الملتسقين يلغاتيم: 
أي الذين تصنعهم لغتهم بدلاً من أن يصنعوها. 
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فهؤلاء يعتقدون أن المعارف تنتهي عند تخوم 
معاني الكلمات. لذلك يصعب عليهم النظر إلى 
ماوراء تلك المعاني. أي النظر إلى العوالم 
الكامنة وراء هذه الكلمات» التى يتشارك بها 
بعضهم. . ونحن لا نتحدَّث عن معاني الكلمات؛ 
وماطرأعليها من تطوٌّر تاريخيء فهذا أمر 
بسيط ومعروفء ويدخل ضمن تطؤّر الدلالة 
اللغوية للكلمات؛ بل نتحدَّث عن المفاهيم 
الأكثر عمقاً من ذلكء التي تؤثر على نحو 
ما بتفكير الإنسان. فلو كان التفكير الإنسانى 
يستقيم من خلال معاني الكلمات فقطء 
وينتهي عند تخومهاء لما كان هناك أصلاً علم 
المنطق عند الإغريق. لأن المنطق وُلِد بسبب 
عيوب اللّغة. وعدم استقامة التفكير من خلال 
امتطاء مفرداتهاء والاقتصار على ما تحمله من 
شحنات معنوية. لذلك كان المنطق تجريداً من 
نوع خاص من رحم اللّغة. وليس تجريداً للغة. 
فكثير من الناس يرزح تحت وطأة المفهوم 
الُغوي للكلمات» ولا يستطيع مغادرة ظلّها؛ بل 
إن بعضهم تطيب عيشته في كنف هذا الظلء 
ويستمدون منه غفوتهم العقلية. وهذا كثير ما 
يسبّبٍ لهؤلاء نوعا من سوء التفاهم مع غيرهم. 
ويكفيء للبساطة: الإشارة إلى أن حياتنا زاخرة 
ب«اللّغات» المختلفة بعيداً عن لغتنا المحكية, 
حقن وإن ن كنا لا نشعر بها أحياناً . فالأزياء لغة, 
والطهي لغة؛ء ونظام المرور لغة»... وفق ما 
يقول الأنثرويولوجيون. وهذا 58 مايشير 
إليه بعض اللسانيين من أنه: «تعتبر أشكال 
الحياة الاجتماعية والثقافيّة كلّها خاضعة 
لمنظومات من العلاقات اللغويّة, أو الموازية 
للغة». وهذه «الّغات» الموازية إذا أعطاها 
الأفضان اتقياماء (كلفة)ء فإنها تساعنه على 
التفكيرء .في مجالات عديدة: بطريقة مختلفة, 
بسبب تحرّره من تأثير أحادية اللّغة المحكية؛ 
لأنها تُخْقّف من تس لط معاني الكلمات: وتدفعه 
نحو اكتساب القدرة على التجريد (التفكير 
الصوري). وهذا لا ينتقص من قيمة اللّغة؛ أي 
لغة, في حياة الإنسان» فهي من أهمٌ أساسيات 
حياته دون منازع؛ وبها يعملء ويتواصل مع 

غيره. والمعنى اللّغوي ضروري جداً للكلمات» 
وا اال عنه, ولكن .يجن آلا تبيطر 
اللّغة» (كنظام)» على تفكيرناء وأن تس لبنا لياقتنا 
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العفلية: 
وضعف «الإدراك» هذا ليس مؤكدرا على أي 
نوع من أنواع القصور العقلي عند بعض 
الكاسوه ذا تمامقا ليها جقوامه الفيتسنوف 
والرياضى الفرنسى «رينيه ديكارت (ع2ع1 


0 -1596 265321165) من: «إن القسمة 
الوحيدة العادلة بين البشر هي توزيع العقل 
بينهم». أي أن المسألة برمتها تتعلق بمالك هذا 
العقلء وليس بواهبه. ولكن المشكلة تكمن في 
طريقة استثماره. 

هذا وقد وُلِد المنطق الصوري بهدف التخلص 
من عبودية المفهوم الّغوي للكلمات: فكان ذلك 
ثورة ذهنية للتخفيف من هذا التعشّف. ومن 
أكثر من يعاني من هذا الاستبداد المعرفي بعض 
اللغويين الذين يعيشون في منظومات مغلقة؛ 
لا يستطيعون مغادرتهاء ولا يدخلها «الهواء» 
الفكري أيداً جل دحتي إن بعضهم قد لا يرغب 
في ذلك يعد أ ن استساغ هذا النوع من الحياة» 
على الرغم من قلّة خصويتها. 

ولهذالا يد من ولادة «التفكير البنيوي» لتنقية 
«الإدراك» من أدرانه المختلفة. وللتخلص مر من 
عيوب «الحتميّة اللّغويّة». وغيرهاء على الرغم 
من صعوية مخاض هذه الولادة. 


الحلّ المتام 

في البدء لا بد من الإشارة إلى أنه ليس هناك 
كما يبدوء حَلَ منشودء بل حَلَ مُتاح. والحَلّ 
لايداً ن يكون ذا طبييعة صورية بالمعنى 
الاصطلاحي؛ ان رو يي إلى 
مؤيك :من المعارف: لأن المزيد منها ب يفضى إلى 
تراكمهاء وهذا يقود إلى تعقيد تعقيد المسألة. يقول 
رولان أومنيس في كتابه «فلسفة الكوانتم»: 
«صفوة القول إنه كلما صارت معارفنا أكثر 
وأكثرء بدا أدسما ليت ل وأقل». لذلك فإن 
الرياضيات: وفق طبيعتها الصورية. خير 
من يقوم بهذه المُّهمّة؛ إن لم نقل الوحيدة 
التي يمكن أن ن تضطلع بذلك. وقد يكون أحد 
الحلول المرشحة بقوة:؛ والمتاحة حتى الآن؛ هو 
الاستفادة من «التفكير البنيوي» في الرياضيات. 
وهذا يتطلب معرفة به. على الرغم من وعورته, 
لكن الموضوع يستأهل ذلك كونه يتعلق بأهمٌ 
مكونات الحياة, وههو «الإدراك». لذن «البنيوية» 
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رولان أومنيس: 
«صفوة القول 
إنه كلما صارت 
معارفنا أكثر 
وأكش بداآن 
ما نفهمه أقل 
وأقل» 
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«إذا كان الناس 
| لايقتتعون 
بان الرياضيات 
بسيطة. فإن 
السبب الوحيد 
لذلك هو أنهم 
لايدركون خم 
هى الحياة 
مُعقّدة» 
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الرياضية. باختصار شديدء طريقة للإدراك 
العقلى. ونحن هنالا نتحدّث عن «البنيوية» 
في النقد الأدبي على الرغم من أن هذه الأخيرة 
مُستقاةء بفكرهاء ومفرداتهاء من البنيوية 
الرياضية: بعد أن قام آباؤها المُؤْسّسون بطمس 
جذورها الرياضية. ' 
إن الرياضيات يمكن أن تكون منهجا للتفكير, 
ونرشحها الآن لأن تكون طريقة للإدراك» بغعض 
النظ ىعن العلاقة بين هذين الأفرين (التفكين 
والإدراك). وهذا تعبير عن قول الرياضي 
البريطانى المعاصر «إيان ستيوارت -56657 13122 
أنة» من أن: «الرياضيات أكثر طريقة فعّالة 
وموثوقة نعرفها حتى الآن من أجل فهم ما 
نراه حولنا». اي إنها طريقة للإدراك؛ وإن لم 
مستا ستيوارت كذلك. 
ويجب الإقرار بأن الكل الذي تقدّمه الرياضيات 
ننس يفيل لأن مشكلة الإدراك» أساساًء مسألة 
وعرة ة ذهنياً . ولكن من الواضحء مما تقدّمء 
أن الزياضيات يمكن أن تقوم بدور كبير في 
توضيح أبعاد المشكلة. وفي إيحاء بعض 
إرهاصات الحَلّ. وتنبع قوة الحَلّ الرياضي 
من اعتمادها على التجريد, وإهمال كل ما 
ليس له قيمة؛ وهذا ديدن الرياضيات. بيد أن 
هزالا يتحقّقَ يتحقّق إذا لم تُدرّس الؤماضياك على 
نحو تربوي صحيح. .أماإذا كانت تعتمد على 
التلقين» والحفظ, وأنها مجِرّد «إجراءات»» 
و«حسايات» عدديّة, لا معنى | إنسحاتنا لهاء فإنه 
ليس لها علاقة مع الإدراك الذي نتحدّث عنه. 
وقد يكون من أوائل من أشار إلى ذلكء ولى 
ا ا 4 
عقلية رياضية عرفها التاريخ؛ وُلِد 287 ق.م) 
عندما قال: «اسم فوق نفسك واستوعب العالم». 
وقد جذب هذا القول علماء الرياضيات الكبار 
كثيراً من خلال وضعهم إياه على «ميدالية 
فيلدز 21031 516105» (وهى نظير جائزة 
نوبل في مجال الرياضيات) بنصه الإغريقي 
ويترجمته الإنجليزية. والقول يعني تجرّد من 
نفسك وعندها «ستدرك» كنه العالم. وليس 
مسن المسحتيهه أن يكون الرياضي الأميركي 
(الهنغارى الأصل) «جان فن نيومان 0[ 
ةسنا 11 حرو (1903- 1957) قد متح قوله 
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الرياضيات بسيطة. فإن السيب الوحيد لذلك 


هو أنهم لا يدركون كم هي الحياة مُعقّدة». 
وهذا التعقيد يكمن في صعويهة ة «إدراك» عديد 


من العلاقات الإنسانية على نحو صحيح. ومن 
هنا تبداً هذه المشكلة. والرياضيات قدّمت حلا 
يناسبهاء وقد لا يناسب بعض الناس. وهو 
التركيز على «العلاقات» بين الناس» وليس 
على طبيعتهم. ويبدو أن معظم الناس تركز 
على الطبيعة؛ وليس على العلاقة: لأن أولويتها 
المتعة, وليس الفائدة التي تظهر في العلاقة. 
وهذا يُذكرنا بتركيز معظمنا على متعة الطعام: 
وليس على فائدته؟! هل ضروري ذلك؟. لذلك 
قديكون قول أرخميدس جزءاً من الكلُء وليس 
كل الحلّء بتركيزه على قدرة التجرّد من النفس. 
وهذه القدرة مُقدّمة أساسية لا بد منها لاكتساب 
«التفكير البنتيوي». وهذا يقظاب دأباًء ومكايدة 
ذهنية كبيرة تذكرنا يقول أقليدس (عاش في 
القرن الثالث قبل الميلاد» ومُؤْلف أشهر كتاب 
في الهندسة)» عندما طلب منه ملك مصر أن 
يعلمه الهندسة في دروس قليلة سهلة؛ فكان 
رده الشهير من أنه: «لا يوجد طريق ملكى 
للرياضيات». 1 
يجب الإقرار بأنه كي نفهم أي مشكة لا بد 
من العودة إلى جذورهاء والتحرّي عن أسبابها 
الكامنة تحت التفاصيل» كي نستطيع إيجاد حل 
لها؛لأن هذا يساعدنا في عملية الإدراك» مع ان 
النفس تعافهاء وفق ما يقوله ابن النديم في 
كتايه «الفهرست» من أن : «النفوس تشرئب إلى 
النتائج دون المُقدّمات». 

وقد بيّنت هذه الأطروحة, بعد أن ن استخدمنا 
الرياضيات طريقة للإدراككء أ ن بعض ظواهر 
الحياة يصعب يلورتهاء أو حتى فهمهاء بعيداً 
عن الفكن الرئاضيئ نقيجهّة تاخشل: العلاقات 
بينهاء أو كمون يعضن تلك العلاقات فيهاء وعدم 
وجود ما يشي بها. وهذا ما أشار له الرياضي 
البريطاني المعاصر «كيث ديفلين -ذط طاذع»1 
يعاق من أن: «الرياضيات تجعل غير المرئي 
فرقيا». وهذا ينبع من كونها «علماً ضورياً 10 
©5162 220231», يختلف تماماًء فى ماهيتهء» عن 
بقية العلوم الأخرى المُسسماة ب«العلوم الإخبارية 
25 2 215 مده خطلي التي تكون كامل 
تمولكي) الشركة أكينارا لاخر 
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لطالما حلم الإنسان بهذا الإكسير السحري؛ وتغنّى به الشعراء والحالمون.؛ ليتمدّع 
بشباب دائم وحياة طويلة. ولا يزال هذا الخُلم يلازمه إلى اليوم: فالعلماء والباحثون 


في علم دراسة طول العمر والشيخوخة في منافسة؛ لإيجاد ترياق ناجع لعلاج 


كتب الروائي الأميركي روبرت هاينلان» رواية والشيخوخة كما في كتاب «حياتنا.. وإِنْ ‏ نظراً لأن الفخ 
من أدب الخيال العلمي بعنوان «1168156138,5 طالت» هي «الفقدان التدريجي للوظاكف أكثر استهلاكاً 
دعنك أبناء متوشالح»). تحكي قصة ‏ البيولوجية, والذي يحدث مع التقدّم في أ للأكسحين. 
ملبودير حي القون التاسع عقي اسم إيي “السو وهذاك يعيب ركيس يكحن وراء الدرم . إن رن ركو أكثر 
هاورد غزا الهَرِمُ جسمه في وقت مُبكّر هى حدوث تراكم بطيء لكنه منتظم.: في الانسهة غرضة 
فسخْر ثروته لبناء مؤسّسةء تهتم بإطالة عمر تلف الخلايا والجزيكات؛ ومردٌ هذا التّف لكك التلدوارة 
الإنسان» وبعد وفاته بدأت المزكسة بحة السطم عمليات الأكسدة ونواتجها الضارة الخُزة التي 

عن العائلات ذات الأعمار المديدة» وشجّعتهم القادرة على مهاجمة البروتينات و(2214). 

الزواء من يمضه اليعسض» وتكا نكسم ماليا- :إن أحد أعظم الأفكان التكمرة حول اله يفوي “تهاكم الخلذيا 
على كل طفل ينجبونه. وصاهرتهم عائلة مازود: :هي نظرية الأكسده وول من ريط بزديماضى وتخطعها 


حتى أصبح أفرادها بأعمار تصل إلى 200 
سنةء وهم طبيعيون تاها ويخوفاً سن عامة 
الناس الذين يعيشون مذّة ة حياة طبيعية, أخذوا 
يخفون أعمارهم الحقيقية» ولكن الحقيقة كانت 
تتكشف بمرور الوقت» ولم يُصدّق الناس أن 
مثل هذه الأعمار الاستثنائية نتجت عن أجيال 
من الإنجاب الانتقائي» ويتهمون عائلات هاورد 
بإخفاء إكسير سري بدافع الأنانية. 

لطالما حلم الإنسان بهذا الإكسير السحريء 
وتغنَّى به الشعراء والحالمون ليتمتّع بشباب 
دام وعياة طويلة :ول يؤال ذا الفلم يلازمه 
إلى اليوم؛ فالعلماء والباحثون في علم دراسة 
طخول العمن والشسيذوحة فى متافيبة لإنهاك 
ترياق ناجع لعلاج الشيخوخة. 


60.أ2 ماو 01000126 


جيرشمان عام 1954: وطدَّر دينهام هارمان 
مخ جامعة تبراسكا هذا الطرح قيما بعد 
والأكسدة هي مصدر الطاقة التي تتزوّد بها 
اجساهناء قعندنا تأهنة تسا عميقا يترشيه 
الأكسجينء الذي يملاً ركاتنا داخل الخلاياء 
والشي ققوم دركي ااينوسين تلفي 
الفوسفات (458) لإصدار الطاقة اللازمة؛ لثنى 
غضلاقناء وتحريك أجسامثاء ومع ذلك هتاك 
جانب مظلم لهذه العملية, فعملية الأكسدة 

بِحَدّذزاتها يدون لعكيد د تتنتى:اغيطراناً 
في تظامفاء تخلفة «الشوارد الخرّة- عع1 
15 داخل أجسامناء تشبه مفتاخآ 
توفص واخل لقاع تاه فيك لفطل وقلافف 
الخلية؛ وسُّمّيت (حُرّة)» لآنها تحتوي على 
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إلكترون واحد حر طليق غير مزدوج» وهذا 


الأمر يجعل فاعليته الكيماوية شديدة وخطيرة: 
ولا بد له من العثور على إلكترون آخرء يُحقق 
الألفة والازدواج ثلثم الاستقرار. فهيى تهاجم 
الجزيكات التركيبية للخلية» وتدمّر الأحماض 
الدهنية والمواد البروتينية الداخلة في جدران 
الخلاياء وهذا الأمر يودي إلى موت هذه الخلايا؛ 
مما ينتج عنه مواد ومركبات عالية السُمّيّة 
رموكدب ا كي ينتشر 0 بين 
تلن الاسوافيق والستكن والسرطان» ونظراً 
دن المخ أكثر استهلاكاً للأكسجين:ء فإنه يكون 
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أكثر الأدتسجة عُرضةً لخطر الشوارد الخُرّة التي 
تماخع الكلان] وقحطمها: .ومن قَّمَّ الفقدان 
التدريجي للذاكرة والتفكير مع التقدٌّم في 
العمرء وهى الخطر الأكير. 


لظالما كاج معيي كرك الخلايا عن الانقسام 
لغزاً. فقد اكتشف ليونارد هايفليك أنه 
يستطيع أن يستنبت الخلايا البشريّة بنجاح 
حيواقي العنول بن كلدل 0ل لاناهط 
استنساخ:ء ولكن بعد تلك النقطة تفقد الخلايا 
قوتها الدافعة وترفض الانقسامء وأصبحت 
هذه النقطة معروفة ب «حَدٌ هايفليك» باسم 
مكتشفها. وفي عام 1984 اكتشفت العالمتان 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


00 بلاكبيرن وتلميذتها كارولٍ غراجدي 
أن نبايات الصيقيات تعمل تركينا تسكن 
الغطاء الطرفي أو التيلومير» وهو شريط 124 
مُستنسّخ من ست قواعد, والمسؤول عن بنائها 
جين يُسمَّى «تيب1 - 115:21» الموجود على 
الصبغي «14». وهو الآمر الناهي بيتاء إنزيم 
يُسمّى الإنزيم الباني للأغطية الطرفية في 
الصيغى أو «تيلوميريز ©1012261735ع1»: وهو 
إنزيم يحافظ على بقإء مقدرة الخلية على 
الانقسام عن طريق تحكمه في بناء التيلومير 
الذي يقل وجوده تدريجياً مع تقدّم العم 
وفي النهاية تقصر التيلوميرات حتى تصبح 
مجِرّد عقدة أو نتوءء وعند تلك النقطة تفقد 
الخلايا القدرة على الانقسام وتُصاب الخلية 
بمرض الشيخوخة ثم تموت. وهذا ما يُسمَّيه 
العلماء بالموت المبرمج للخلية. ومن قم 
فإن الشيخوخة هي أمر مبرمج؛ وعلى أعلى 
وأرفع مستويات البرمجة: وذلك لأنها تمس 
24 الخلية. ولحسن الحظ فإن هذا الهرم 
والشيخوخة اللذين يُصيبان الخلايا الجسمية لا 
يُصيبان الخلايا التناسلية للإنسان (الحيوانات 
المنويّة والبويضات). بمعنى أن الحمض النووي 
للخلايا التناسلية يحافظ على طوله؛ وهو لا 
يزيد ولا ينقصء ويبقى كما هو؛ نظرا لوجود 
إنزيم التيلوميريز الذي يعمل بش كلٍ خاص أثناء 
انقسام الحمض النووي للخلية فيقوم بتعويض 
وإصلاح المنطقة التي لا تجري مضاعفتهاء 
فهذا الإنزيم يعمل بدقة متناهية لكي يحافظ 
على الصبغيات ويحميها من النقصان؛ وفي 
العام 2009 نالت إليزابيث بلاكبيرن وكارول 
غرائدر :وحاك:شوستاك معا جائزة نؤيل 
في الفيسيولوجي أو الطب لاكتشافهم قصة 
الكلومسى: 
والبحوث العلمية العالمية الآن تتركز 
فهم آلية عمل هذا الإنزيم السحري محا 
ب مك ا 
بعض الباحثين في المختبر من إعادة بناء 
التيلوميرات المُهترئكة؛ وذلك عن طريق تعديل 
إنزيم التيلوميريزء فلى حُقن الأخير في الخلايا 
الكبيرة لتمكنت هذه الخلايا من الاستمرار 
والبقاء. / 
وتوضّل العلماء إلى وجود علاقة مؤكدة بين 
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نشر يحث فى مجلة «ععمهل غ4 عع معن 25 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلن فيه 
الباحثون من جامعة شيكاغو اكتشافهم أول 
طفرة على الجين «سيريباين1 - 251582121:1» 
عند جماعة الآميش, التي يبدو أنها تحمي البشر 
من الأعراض المُتعرّدة للشيخوخة البيولوجية, 
فهذا التحوّر الوراثئي يرتبط بعمرٍ أطولء 
وتحسين عملية التمثيل الغذائي» وأنخفاض 
نسبة الإصابة بالسكريء وانخفاض ضغط الدم: 
وأوعية دموية أكثر مرونة. فقد وجد العلماء أن 
الأفراد الذين يحملون الطفرة يعيشون بمتوسط 
0 سنوات أكثرء ويمتلكون 10 6؟ أطول 
تيلوميرات: كما أن لديهم مستويات منخفضة 
جدا من بروتين (-12 26152601 عع 0 تمده 21 
041-1) 2هغ1طخط (المُنشّط المانع للبلازمينوجين) 
مقارنة بالأفراد الذين لا يحملون هذا التحوير 
الجينيء علماً بأن أحد مؤشّرات الشيخوخة 
قصر التيلوميرات في الخلايا الجسدية وزيادة 
إنتاج بروتين (281-1). الذي يُعَدَ نمطاً 
مميّزاً للخلايا المُسّنة: فالمستويات المرتفعة 
للمنشّط المانع للبلازمينوجين ترتبط بالحالات 
الإكليفكية التتملاقة بالعمدر يما فيهبا أموافن 
القلب والأوعية الدموية والسكري (النوع 2) 
والسمنة والالتهاب. 

وبالرغم من الخطوات الكبيرة» التي خطها 
الاكتسان فى مهال وراسنة القسيفيهة وإسنادها 
وعلاجها إلا أنه مايزال بعيداً عن حلمه في 


الجينات وتأخير أعراض 


إيجاد إكسير الحياة الذى يمنحه عمر أيناء 


متوشالح. 


مراجع: 

8ع مع ل 5.قع6 20030 / / تماغط -1 
2 - كاكوء ميتشيو: رؤى مستقبليّة». مترجم: د. سعد الدين خرفان» 
سلسلة عالم المعرفةءع 270» يوني و1 200. 
3 -الزعيري» خالد أحمد: الخلية الجذعية» سلسلة عالم المعرفة»)ع 
8» فيراير2008. 
4 - سيلفرتاون؛ جوناثان: حياتنا... وإنْ طالت: مترجم: سحر توفيق» 
سلسلة عالم المعرفة. ع 438» يوليى 2016. 


هامش: 
1 - في التوراة » متوشالح الصالح ابن إدريس وجد نوح, وهو 
أطول الرجال عمراً فقد عاش 969 سنة. 
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سيكون 
الحاسوب. 
بالاشتراك 

مع الإنسان» 
قادراً على 
تحديد نوعية 
وطبيعة المادة 
المختبرة. 

سيتم اتخاذ هذا 
القرار بطريقة 
موضوعية من 
خلال التوصل 
إلى كَلٍ 
توفيقي 


آلان أسبورو-غوزيك (11111-011211م45 مداك) أستاذ الكيمياء والبيولوجيا الكيمياتية 


بحامعة هارفورد بالولايات المتحدة الأميركية. من أشهر المتخصصين المعاصرين 
في الذكاء الاصطناعى الكيمياتي. .يُديرفريق بحث ترتكز أعماله حول الروابط بين 
الحوسبة الحكحموميّة والمعلومات الكميّة والكيمياء. 


فجر الروبوتات الكيمياتية 
ذات التحكم الذاتى 


آلان أسبورو-غوزيك 


بفضل الذكاء الاصطناعيء ستعمل المختبرات 
المُستقلة على إحداث «ثورة» في الطريقة التي 
ننتج بها الأجهزة والمواد المُبتكرة. سيراً على 
هذا النهج» وضع فريقنا خوارزمية سس تمكننا من 
اختيار الجزيكات الأكثر كفاءة للاستخدامات 


الدقيقة: : تصنيع «ثنائيات عضويّة ة باعثة للضوء- 
-01:83 141011113111656611165ع616 010065 و5ع12 


وعتاونص ذات أداء أمثل. 
خلال بداية هذا القرنء وجدنا أنفسنا وجهاً 
لوجه أمام عواقب التغيّرات المناخية. واضح 
أنه لا يمكن مواجهة هذه المخاطر دون وجود 
تجهيزات وتقنيات من جودة وأداء عالٍ: 
من أحل تحقيق اد تحول كلّي نحو الطاقات 
المُتجِدّدة, وجب أن تتوفس هناك تجهيزات 
وأدوات من شأنها أن تسمح لنا بتخزين طاقة 
الرياح والشمس لاستخدامها عندما تكون هذه 
العمضادى الأزلحة غير كتوكرة: كنا أن الإتساقية 
تواجه كذلك مشكلة إمدادات المياه. فى هذا 
الصدده يُعَدٌ اكتفاف تجهيزات وتقنيات جديدة 
رهاناً أساساًء لأنها ستجعل أغشية الترشيح أقل 
تكلفة وأكثر كفاءة» ومن تَمَّ ستساعد على توفير 
المياه لملايير البشر في جميع أنحاء الكوكب. 


السنة الحادية عشرة - العدد 123 يناير 2018 


60.أ2 ماو 01000126 


يمكن لحل هذه المشاكل (وغيرها) أن يكمن 
في الفضاء الكيميائي الشاسع الذي يتألف من 
كُمّ هائل من الجزيكات القابلة للتوليف. أعدادها 
لانهائية, تقريباء » ومن الصعب فهمها. .مع 
ذلكء يقذر عدد الجزيئات التي يمكن توليفها 
بكونه أكبر من عدد الذرات فى الكون المرثى. 
كيف يمكننا تسريع اكتشاف هذا الفضاء 
غير المستكشف 5 تقريباً من خلال المركبات 
المتاحة؟ يركز النهج الكلاسيكيء المُستخدّم 
م 0 العميائية فى العالم 


الطريقة «الحرفيّة» في تصميم مواد جديدة: 
بالإضافة إلى كونها باهظة الثمنء يزمنيتها 
الطويلة تسيياً: دورة اكتشاف مادة واحدة 


تتجاوز عشر سنوات (وأكثر بكثير في بعض 
الآحيان). 

الاصطناع التراجعى (عءوغطاموومت6 8) 
هل يمكن أن يساعدنا الذكاء الاصطناعى على 
تقصير المواعيد النهائية (لهذه الاكتشافات). 
في هذا المجال من العلوم؟ تشارك مجموعتي 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


البحثية هذه القناعة مع كيميائيين آخرين في 
جميع أنحاء العالم. بلغة أفضل: نحن نشارك 
المُثل العليا لمختبرات مُستقلّة من شأنها إحداث 
تحؤّل جذري في عالم كيمياء المواد والأجهزة. 
في هذه المختبرات المستقبلية. سيكون 
كيميائي أو فيزيائي المواد والآجهزة مسؤولاً عن 
«الحاسوب المجهز»» والذي سيُمكن العلماء من 
استكشاف المواد المُرشّحة لتطبيق مُعيّن بشكلٍ 
سدع باستخدام البيانات التجريبية المتاحة, 
سيحدّد الحاسوب الأجهزة والمعدات التي يجب 
اختيارها أولاً. بالإضافة إلى ذلكء سيتم إنشاء 
أفضل طريقة لتصنيع مركب مُعيِّن من خلال 
عملية تَسمَّى «الاصطناع التراجعي». تتكوّن هذه 
التقنية التركيبية الكيميائية في البدء من جزء 
من الذرة المُعقّدة والمستهدفة ويُعاد تفتيتها 


0100012609021. 


العمل الفنى: 106572112 1811222 (أميركا) 


إلى ركائز أبسط. يتعلّق الأمر بطريقة لتخطيط 


(إعادة) تركيب الجزيئة المستهدفة «رأسا على 
عقب». بالعودة إلى العناصر الآولية المُكوّنة 
لها. بعد هذه المرحلة الأوليةء سيعمل ربوت 
مُتخصّص على تصنيع التوليفة. سيتم تتيّع هذا 
الإجراء التركيبي والتوليفي من قبّل الحاسوب 
من أختل تحليل خطوات التصنيع ونتيجة 
التوليف. وأخيراًء سيُقدّم نظام توصيفن سويع 
ا 01 
إضافة إلى ذلك» سيكون الحاسوبء بالاشترا 
مع الإنسان» قادراً على تحديد نوعية 0 
المادة المختبرة. سيتم اتخاذ هذا القرار بطريقة 
موضوعية من خلال التوصّل إلى حَلٍ توفيقي 
بين الاكتشاف- تجربة الأجهزة والمواد التي 
توفر أقصى حَدّ من المعلومات- والاستغلال- 


السنة الحادية عشرة - العدد 123 يناير 2018 


21136 نع مطا/عمم.]//نومااط 


يتعلق الأمر 
بروبوت 
مستقل قادر 
على تصنيع 


الأنابيب 
النانوية 
باستخدام 
حلقة من ردود 
الفعل: يسمم 
له ذكاوّه 
الاصطناعي 
بالتعلم من 
تجاربه السابقة 
وتحسين 
وتطوير عملك 
بسكن ذائي 


السنة الحادية عشرة 


02.60و 01000126 


قؤري الاحيانة والموان الكي منون مقارب 
الموان الشكلى المعروفة عض ذلك الحين. 
يَعَدُ «بينجي ماروياما- 1/121113:212223 312[1» 
واحدا من المُتخصّصين الرائدين في هذا 
التجال بافيركا:ضة خلال اشتغاله رمكتينز 
سلاح الجو في ولاية أوهايوء والذي يطلق على 
هذا الأمر «قانون مور في الاكتشاف العلمي». 
عمل رفقة فريقه على استخدام هذا النهج 
ليقاة تظاع تسن ظلووف :تسو أنابيي: الكريون 
النانوية. في السياق نفسه. عمل فريقنا البحثي 
غلى تصميم وتضنيع الكتاقيات العضوية اليافكة 
للضوء (0188) ياستخداع الحويسية غالية الأذاء 


والتعلّم الآلى2) 


الانتقاء البصري المسبق 

نظراً لكونها أقلّ تكلفة, أقلّ استهلاكاً. تستخدم 
الثنائتيات العضويّة الباعثة للضوء اليوم في 
العديد من الشاشات (الحواسيبء الأجهزة 
اللوحية: التلفاز...) ومن المُرجّح أن تتطوّر 
لتشمل أجهزة أخرى. لتحسين أدائها» سيكون 
حساب الخصائص «الكمومية- 01132101165» 
للأجهزة والمواد وانتقاء تلك التي ينبعث منها 
الضوء أكثر من غيرها خير مدخل أساس. 
مع ذلكء تظل هذه الحسابات الكمومية أكثر 
استهلاكاً للوقت والطاقةء مما يحدٌ من الاحتمالات 
الممكنة لتطوير الأجهزة. بدلاً من ذلك, سلكنا 
أثر الذكاء الاصطناعى. فى البدايةء قمنا 
بالاشتغال على خوارزمية من طبيعة شبكية 
عصبية للتنيق ببعض المعلمات الفيزيائية 
للجزيئات العضويّة من البيانات التجريبية 
على 63 جزيئة. تم استخدام هذه الخوارزمية: 
بعد ذلكء على قاعدة بيانات جديدة تضم 400 
ألف جزيئة لتحديد الأكثر فعالية بشكلٍ مسبق 
والنتيجة: تم اختيار 900 جزيئة صالحّة للعمل. 
بعدهاء رفعنا الأمر إلى لجنة من الخبراء 
وطلبنا منهم إجراء انتقاء جديد على أساس 
معيارين: «أصالة- 2116صنعن.ه”1) و«جدة- 18 
6 البنيات الجزيئية التى تم التوصّل 


إليها باستخدام الخوارزمية» ومن ثم تسهيل عمل 


توليفة جامعة. قمنا بتصنيع أربع جزيثات من 
تلك التى أدمجناها فى الثناتيات. أظهر هذا 
الإجراء وجود معدّلات ممتازة لتحويل الكهرياء 
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إلى ضوء. لذلكء لاحظنا الفعالية القصوى لهذا 
الانتقاء البصري المسبق. 

إن فكرة مختبر توليف وتركيب (الجزيئات) 
مستقل؛ ليس محض خيال؛ بل إنه محط نقاش 
جدي في الدوائر العلمية اليوم. لقد عدت للتو من 
دينة مكسيكى سيقي | المكسيك)» حيم شاركت 
في تنظيم ورشة عمل مرتبطة ببعثة الابتكار 
وهي تعاون دولي بين أكثر من عشرين 00 من 
بلدان الاتحاد الأوروبيء والتي بدأت خلال مؤ 
باريس لعام 2015 بشأن تغيّر المناخ. اخقارت 
هذه البعثة سيعة ة «تحدّيات ايتكارية» لمساعدة 
البشريّة في انتقالها نحو الطاقات المُتجدّدة. 
هدفت هذه الورشة إلى المضي قدما فيما يعاق 
بالتحدي رقم 6: المرتبط بالتطوّر السريع للجيل 
الجديد من المواد والأجهزة (المرتكزة على الذكاء 
الاصطناعي)!”) . من الآن فصاع داء يجب علينا أن 
نضع أيدينا في الشحوم ونعمل على بناء هذه 
«الحواسيب المجهزة» التي سيحتاج إليها العالم 
بشكل مُلح في المستقبل. 

صناعة الأنابيب النانوية الذكية 

عمل «بينجى ماروياما- 1/13113:2122 611 8» على 
بناء نظام يُحسّن ظروف نمو أنابيب الكربون 
النانوية. يتعلّق الأمر بروبوت مستقل قادر 
على تصنيع الأنابيب النانوية باس تخدام حلقة 
من ودود الفعل: يسمح له ذكاوؤه الاصطناعي 
بالتعلم من تجاربه السابقة وتحسين وتطوير 
عملة وشكل ذادي. . يستخدم هذا الرويوت أحدث 
التطوّرات في الذكاء الاصطناعيء وعلوم البيانات 
والروبوتات, والتي يتم دمجها مع تقنية التصنيع 
المعروف لتجميع الأنابيب النانوية الكريونية: 
ترسون بخان كيمياتي. إنه قادر على إجراء 
التجارب عشر مرّات أسرع من الطرق التقليدية. 
بفضل هذا الرويوت: أظهر الكيميائيون أيضاً أنه 
يمكن توليف الأنابيب النانوية الكربونية التي 
تتكوّنٍ من طبقة جزيئية واحدة» وأن النظام كان 
قادراً على ضبط معدل نمو الأنابيب النانوية 
عند الطلب. 


الهوامش: 
,15,1120 بئاع1126 .112 ,.21 أ للاعتهطسوظ-معسره6 .2 - 1 
.1ع صمنةممستحهمتدكتس 6ع / :ماغط - 2 
ترجمة: خديجة حلفاوي 
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((#ورميميماا م2111 موود «كججر ممم 


عبد الملك مرتاض (مواليد 10 ديسمبر/كانون الأؤْل. 1935. في مسيدرة- ولاية تلمسان). 
أستاذ جامعيء. وكاتب موسوعيء وواحد من أعلام النقد العربيي. تقلد منصب رئيس المجلس 
الأعلى للّغة العربيّة (2001-1998). وفى فترة تونيه رئاسة المجلس.ء أنشأ مجلة «اللغة العربيّة». 
مسيرته. حافلة بالإنجازات الأدبيّة والنقديّة. وبالإصدارات التي تجاوزت أكثر من سبعين كتاباً في 
مختلف الدراسات. والفنون الأدبيّة. والنقدية. فى الزواية. صدر له: «وادى الظلام)». و«رباعيّة الدم 
والنار». وثلاثيّة الجزائر: «الملحمة». و«الطوفان». و«الخَلاص». كما صدرت له رواية/ سيرة ذاتية 
بعنوان «الحفر في تجاعيد الذاكرة». عام 2003. وفي النقد. له الكثير من العناوين المختلفة, 
وطنياً وعربيآء وبفضلها شخل اسمه في موسوعة «لاروس» في باريس» مصنفاآ في التُقَاد وَيَعَد 
إدراج اسمه في هذا الكتاب العالمي الموسوعي المهفء. إضافة واحتفاليّة عالميّة باشمه. 
وبمنجزه النقديّء على وجه الخصوصء كما ورد اسمه في موسوعات عربية, وأجنبية أخرى. 

فى هذا الحوار الشامل. يتحدّث عبد الملك مرتاض لمجلّة «الدوحة». عن مسيرته الأدبية, 
والنقدية, وعن بعض منجزاته. وكذا عن النقد الأكاديمى الجزاتر. وعن النقد الصحافى الذى يقر 
بأنّه لا يعترف به. لأثه كما قال: «فاقد الشيء لا يُعطيه). كما يتحدّث عن شؤون أخرى كثيرة ذات 
صلة بشجون الأدب والنقد. 


عبد الملك مرتاض: 
الكتابة عن الثورة تحتاج إلى خيال خصيب 


حوار: نوارة لحرش 


ع كتبت في المسرح» والفصكه والشعرء والزواية أذ نّْ الشعر هو الفنّ الإبداعيٌّ الأول فهو آمٌ الأجناس الأدبيّة, 
والنقدء لكنك عُرِفتَ واشتَهِرتَ أكثر بصفتك ناقداً له إطلاقاء ولذلك فالروائتي الكبير» والقاصٌ المتميّزء لا يمكن أن 
إسهاماته الكثيرة والكبيرة فى هذا المجال: فماذا تقول يتنكر للشّعر فلا يستعين بلقطات منه في كتاباته السرديّة 
عن هذه التجرية المتعرّدة والمتشعّبة؟ يضمّخها به وإلا اغتدت هذه الكتابات فجّة وركيكة وثقيلة 
١ 00‏ نفس القارئ. 

دامح ار تدحت ادن ال وص رت على 1 0 7 5 5 5 1 
ل ا وتشبه هذه الحال حال بعض الأساتذة الجامعيّين الذين 

١ 5 8‏ يحشر ن أنفن محال ذا ال أ 

ل ل ا ل د خسو تي ال دج كان بقول 


الأديب الذي يطمح إلى سلوك طريق التميّّزء ولو على هون 0 اران عم در اق را تسص للحا ويلك 


ماء يركض في عوالم شتَى؛ ذلك بأنْ هذه الأجناس الأدبيّة جرًً... فمثل هذا الوضع المعرفيّ الناشز يجعل الأستاذ 
47 رض ام ا 
حدودا تحُدّهاء فالقصّة والرواية والمسرحيّة, تنتمي كلها على التخصّضات العلميئّة الأخرى: كالأستاذ الصغير الذى 
إلى الجنس العام الذي يجمع بينهاء وهو السرد. في حين يقول:إِنّما أنا متخصّص في القانون الدستوريٌء لا القانون 
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امتون 


زاري 6 عبد المالك مرتاض 
2 
- 


الجنائيّ... كان أجدادنا علماءً» بكلّ ما يحمل اللفظ من 
معان؛ حيث نجد. مثلاً أبا نصر الفارابي لغويا وأديباً 
وفيلسّوفاً ولا يقال إلا نحو ذلك في ابن سيناء الذي لم 
يمنغه الطب من أن يكون حجّة في علوم أخرى. 

أفبعد كل هذه الاعتبارات كنت تُريدينني أن أحكم على نفسى 
ل 
عن شهرتي في مجال النقد لا في مجال السرديّات, فذلك 
يعود إلى طائفة ممّن يريدون أن يحشرونيء دون وجه حقٌء 
في مجال أدبي دون آخر. وعلى الذين يُعنّوْن بأعمالي أن 

يتناولوها كنّهاء كما كتبتها كلّها؛ على أنّ هذا ليس واقعاً 
مطلقاً فاليوم, مسكِّلٌ عن أعمالي الروائيّة عدد غيرٌ قليلٍ 
من الرسائل والأطروحات الأكاديميّة في عامّة الجامعات 
الجزائريّة. ومن كان ن لا يعرف ذلك فليس عليه إِلّا أن يبحث 
أو يسأل؛ فكما أنْ العناية كثيراً ما تنصبٌ على أعمالي 
النقديّةء وقد جاوز ذلك الوطن إلى الخارج؛ هي تتوسّع 
إلى أعمالي السرديّة: أيضاً. 

وأحسب أن عناية الأكاديميّ بالنظريّات والمعارف وحدّها 
تجعله يعيش عالّماً من الركاكة والفكر المتحجّرء بالتكادة 

إلى كنابة السرءه أو الشدهمر: قد ينيج له شيكا من الراحة 
الفكريّة؛ فالاشتغال بالبحث لا يخلو من قسوة وعَناء في 
حين أن نّ الكتابة الإبداعيّة كثيراً ما تكون نزهة خياليّة, 
مقلم قانسما حمماة. 


60.أ2 010001260 


0-3 زةز 1 1ذ3ذ ل والكتاية 
الأدييّة الخالصة: كمَكّل طه حسين:ء والعقّادء وعيد العزيز 
0 وجان بول 0 ب 0 وألان د دوب 


1 ا 0 27 


آنا صدرت لك أعمال روائيّة عن الثورة الجزائريّة. كمّثل 
«رباعية الدم والنار», وثلائيئة الجزائر: الل 
و«الطوفان». و«الخلاص». لماذا كل هذه الروايات كانت 
تيمتها الشورة؟», وهل ترى أن يك 
كمايجبء. في المدونة السرديّة الجزائريّة؟ 

- الثورة الجزائريّة موضوع كبير»ء بل عظيم.؛ ومثل هذه 
الموضوضات الكيرى, كل ما يكت عذها يطل ديرا ونافاتاً 
الل 
اليا ال راطا ممّن عاصروهاء 
عددهم قليل؛ ولا أدري ما منعهم من خوض الكتابة في هذا 
الموضوع الوطنيٌ النبيل العظيم! وقد أكون ن أنا أكتَيّهم عنهاء 
فعلاً وكما ذكرتءإذ صدر لي سبعة أعمال روائيّة 3 كلها 
يمحّد هذه الثورة العظيمة. ولو كانت هذه الثورة اندلعت 
في بلد آخرّ فيه روائيّ ون» في حقيقة الأمر, لكانوا دبّجوا 
َي تمجيدها آلاف الروايات» ومئات الدواوين الفكم ذه ويبدو 
أنْ معظم شيوخ الأدب من الجزائريّينء ممّن عاصروا هذه 
الثورة» كانوا شعراء أكثرّ منهم رواتيّين» وذلك مثل: مفدي 
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زكرياءء والعيد آل خليفة» والصالح باوية؛ وصالح خرفي... 


ل ار لم يكادوا يكتبون عن هذه 
الثورة, لأنهم لم يعاصروها وهم كبارء فلا يلام أحدهم إذا 
شرت 


الاي في هذا السياق. كيف وجدت صورة ره 
الجزائريّة في المدؤنة الروائيّة الجزائريئة 

-إنْه لَمِن المستحيل أن 070000007 
قبل... وأعتقد أنّ الكتابة عن الثورة والوطن والقيم الكبرى 
تحتاج إلى نفس طويلء وإلى عقل كبيرء وإلى خيال 
خصيب وإلى لغة عاليّة نبيلة فخمة تتلاءم مع عظمة 
الموضوع. ولذلك ترئئّني كتبت الثلائيّة بلغة عالية» قصدت 
علوّهاء لم تُكتب بها أي رواية عربيّة» من قبلء » فيما أعلم» 
لأنّ الموضوع ليس غرس الباذنجانء واحتفار البصلء ولكنّه 
موضوع هو أعظم ما ينجزه الإنسان الكبير حين يسخو 
عطاؤه» وتسمو نفسه؛ وتصفو روحه. فيرقَى بتضحيته 
بالنفسء وهي أعرٌ ما يملِككء إلى مستوّى يصير فيه غير 
إنسانٍ عادي. 


طلا 0 كرك ارا 
ورديّةء في الغالب؟ 

- كنا نقول إِنّْ موضوع الثورة ليس كأيّ موضوع., ولا نعتقد 
أنه افق وجوده في تاريخ الشعب الجزائريٌّ بهذا الصفاء 
الروحيٌء ويهذه العظمة. » وبهذه التضحيات الجسام.» وبهذا 
السَّموٌ النضاليٌ العظيم؛ وبهذا الإصرار على النصرء ولو 
تعرّض الشعب الجزائريٌ كلّه للإبادة والفناء. اندر أن 
النظرة إلى مثل هذه القيم العظيمة هي من جنس النظرة 
الأحاديّة الورديّة؟ تصوّري أن :لفاس قرحو البقلاتيا 
رصاص الميستعيدين الفرنسيين بصدورهم العارية وأيديهم 
تر ل ل 
وكأئهم ذاهيون إلى ملعب لشهود مقابلة رياضيّة جميلة... 
الله على الثورة الجزائر نّة» ما أعظمّها وأثيلها وأشرفها 
وامحقما والطمااء 

ولا نرى أنّ بعض التجاوزات التي وقعت بين قادة الثورة, 
صَئْفت فى منزلة القيم العظيمة إلى يوم القيامة. 


لاي كدر في تجاعيد الذاكرة» : رواية / سيره ة ذاتيّة, 
صدرت لك عام 3 عن «دار هومة» فى الجزائرء 
وعن «دار الغرب» فى وهرانء عام 2004. هل كان لديك 
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هاجس تزك أثر سيرتك في كتاب؟» وكيف تقرأ كتب 
السير الذاتيئة في الجزائر؟ ولماذاء نادراً مايكتب 
الكاتب الجزائريٌ سيرته؟ 

- أعتقد أ نْ أدب السَّيّرٍ الذَّاتِيّة تيّةهو من أرقى أنواع الأدب» 
وهو ينتمي إلى جنس السردء من وجهة, دالت الداريع. 
مروحيةاخرى وإذالم يكن نص السيرة الذاتيّة أجملء 
اق مق اأحمال» ما يُبدع الأديب» فاعلمنٌ أنه يوجد شيء في 
ذلك غيرٌ طبيعيٌ. 

ونحن نميّز بين أدب السير الذاتجَ تيّة الراقي الجميلء وبين 
المذكرات السياسيّةء أو الرحلات» أو نحوهاء إذ النوع الثاني 
يمكن للشخص أن يستعين به لكتابته؛ مثلما فعلث «بريجيت 
باردو» حين كلّفت شخصاً ليكتب لها مذكّراتهاء بعد أن 
قدّمت له الأفكار العامّةء وبعد أن كا ن مطلعاً على سير 
حياتها. وقدلا يقال إِلَّا نحو ذلك في كتابة بعض المذكرات 
ل حتماء 
وإِلا فكيف كتبوا ذلكء ولم يكتبوا قبله. ولا بعدهء شيئاً يكاء وهم 
في الال لا يكترون؟ 

والضعف الفنّْيّ الذي يخامر نوع السيرة الأدبيّة أن الكاتب 
ل 
تجعله يتسثّر على بعض الأمور الحميميّة التي تقع 
ا ا عسوت 0 


أن يطلع عليه. وما عدا هذا النقصء فإِنّ هذا النوع الأدبئٌ 


من العمل لكك الع رع قيال لقعي يال مها 
وقح الوقادنا ان تكتي وفيا مرق مهما اللصيا و ماب اذا 


ثلائبة الجزائر 
2 


١: 0 آٍ.‎ 

٠ 2 

7 03 
2 5 


7لسلم د 
بدقاكة ف عن الوط والأَدِ 
دقاكة ف متو الول ولق _ 


ا 


حل لئيكي يبدو #سيلع 


16أ2وع مالع .]//:ومخط 


كابدنا مكايدة شديدة بلغت,ء فى أطوارهاء طور الشقاء 
المرير والعذاب الأليم وقد علق الصديق الأستاذ القبّاج 
لدي صر سك رد الداحية حكن اذاه بوم فكي رزوت 
فسألني: هل تلك المعاناة وقعث لك, حقا؟. حم علق بن 
طفولتي كانت قاسية جذا... 


8 هل تقر بأنْ الناقد فيكء, غطى على حضور 
الميدع؟, »وهل كنت ترغب. مثلاء في لو أنْك تفرّغت 
لكتابة الرّواية والشعرء «أم أن للنقد سحره وشغفه؛ ما 
يجعلك تمارسه في كل إبداع؟ 

- لقد استطعت أن تجيبي عن الأسئلة: في سؤالك الآخير. 
النقد لديناإبداع خالصء» وليس ينبغي أن يقل كناك كن 
النص المكتوب عنهء فنحن» حدن مالقا في كتابنا «ألف- 
ياعىء فا قصيدة ة «أين ليلاي» لمحمد العيدء قد نكون 
كتبنا عدّة قصائدَ عن واحدة. وكذلك, جتنا ذلك في معظم 
كتاباتنا عن الشّعر والقصّة والرُواية» إلى آخر كتبناء » وهو 
عن مطالع المعلّقات: «الشّعر الأوّلي؛ ذلك بِأنا فى ان لافيت 
يرون النقدَ علما هم قد يحملون عُقَدا إزاء العلماء التجريبيّين 
في العلوم الدقيقة. مكلا أن العلم هى ما تتم م البرهنة عليه 
ببرهان دامغ مثل قولنا: لك كقو يكل من اقبي إلى 
غير هذه النتيجة عد تيمقطق 

بل أنا أدعو إلى أن تكون لغة النقد موازية» من حيث علو 
مستواهاء وجمال نشجهاء ؛ للمكتوب عنه. شعرا كان ذلك أم 
ا »على أن من الكتايات السرديّة المصدّفة على أنْها 
أدبء ما ليس لها من الأدبيّة شيءع!. 


8 تشتغل في حقل البحث العلميّ؛ وظللت وفيا له. 
على الرغم من كثرة انشغالاتك وتشغبهاء كيف تقر 
ا لدو ا ان 
أداء مخابر البحث العلميّ في الجامعات الجزائريّة 

- البحث العلمي في العالم العربيٌّ» بعامّةء سيّء الحظء 
يتعثّر في خُطاهء ويضل في سبيله. فلا يعرف أين الاهتداء 
إلى الغاية المقصودة. وأعتقد أن الحكومات» ومن يسمَّوْنِ 
«الباحثين». هم جميعا على غير هدىّ من أمرهم؛ إِما قصداً 
وعمداء وما خطأ ووقوعا في سوء ان 
ذلك في الجزائر, فإِنّ الذي أعلم؛ بعض العلم. أن باحثينا 
في العلوم التجريبيّة لم يخترع وا إلى اليوم؛ إِيْرة واحدة!ء 
بل هم يستهلكون الأموال العموميّة في غير طائلء لأنّ أمورا 
كثيرة غير واضحة ولا محدّدة في مسارات مشاريع البحث 
العلميٌ. لقد كان يُفترض أن يوضع هدف صارم محدّد 
للباحثين من العلماء» فإن انتهوا إلى تحقيق نتيجة من 
وراء بحثهم الشاقٌ قَدّمت إليهم الجوائز السنيّة» والتنويهات 


01000126 و021١.60‎ 


الحميمة. ولا بأس في أن تكون. في أثناء ذلك. المحاسية 
على إنفاق الأموال» إذا لم يكن في غير موضوعها. 

وأمًا البحث في العلوم الإنسانيّة, والاجتماعيّة؛ فإِنّه يفتقر 
إلى الجدّيّة إذ قد ترى من لم يكتب مقالة واحدة في مجلّة 
محكمة يقدّم مشروع بحث إلى الهيكات الوصيّة ويُقبّل 
بحثه 2 ل الال الظاملة بسخاء! إِنّْ مثل هذا البحث 
يجب أن يكون تحت إشراف باحثين مشهودٍ لهم بالتجربة 
الطويلة فيهء فمن الناس من خُلِق ليظل مدرّساً صغيراً 
طول العمرء باصن خرّيتا!. 


بعل في ظل تقاعس النقد الجامعيّ / الأكاديميّ عن 
دوره» انتشر النقد الصحافي, وأصبح يسود المشهد 
النقديٌ في الجزائرء ويحتل حيّزا أكبر من النقد 
الأكاديمتي الذي ظل اشتغاله محصوراً حول الأسماء 
المكرّسة:. مارأيك؟ 

- المشككلة أثى لا أعترف بالنقد الصحافيء فى الجزائر 
0-0-0-0 . وذلك لأنّ فاقد الشيء لا يُعطيه؛ وذلك لأنَّ غير 
المتخصّص في معرفة شيء لا يمكن أن ن يكتب عنهء وذلك لأنّ 
النصٌ الأدبيّ» هو غير النصّ الإعلامي.ء لأنه يقوم على انزياح 
اللّغةء وعلى انتهاك نظامهاء وعلى الاغتراف من الاستعارات 
والكنايات والمجازاتء والإعلاميّون يدرسون شيتاً آخرَ ع 
هذه القيم الفنْيّةه في تكوينهم الجامعي. وإذا رأيت بعض 
الصّحافيّين يخوض في بعض الأمرء بشيء من الكفاءة 
المعرفيّة. ف فكإن ذلكك كان ن لأثه كوّنّ نفسه بنفسه. ولكن» 
ليس كل الإعلاميّين ذاك. 

والمشكلة الأخرى أن الصحف الكبرىء (ولا نتحدّث عن 
الأوراق التي تطبع بضعة آلاف يوميّاً) لا تتّخذ لها ملحقين 
متخصصين: خارج التخ>صص الإعلامئي المحضءٍ بدوائرهاء 
ل وا مق همأ التصاوكل ولا حتّى 
متخصّصاً سياسيّاً يرفَيء في تحليله إل كدر الم 
العووى كمالا نجد مدققا لغويًا فيها؛ ولذلك لا نجد كتابات 
عمّا يصدر من كتبء وهو قليل جدّاء في بلادنا » فإن ووحجدت 
فا اف عات ل عي الا ير من خارج 
الأسرة الإعلاميّة, لكنْ هذا لا يثفق لجميع العناوين. ولو كان 
باليوميّات الكبرى ملحقون من الصنف الذي ذكزنا لكانوا 
روّجوا قراءة تلك الكُتب الجديدة: ولكان- ربّما- المشهد 
الثقافئئء هو غير ما هو عليه لدنا. 


8 تقلّدت منصب رئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة 
(2001 -1998). هل ترى من دور حقيقيّ لهذه الهيئة؟. 
وهل خدمت اللّغة العربيّة في الجزائر؟ 

- نحن أنشأنا هذه الهيئة إنشاءًء بعد أن عيّننى على رأسها 
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فخامة الرئيس اليمين زروال» مع سئة وثلاثين عضواء 
ةا الإدارة بكلٌ أجهزتها التسييريّة, وأنشأنا 1 «اللّغة 
الح وك ةيسما قافنا لجان يحاضر فيه أهمٌّ 
العلماء الجزائريّين» وطبعنا أعمال المحاضرات ت للموسم الأوّلء 
نفك 0 ات اامسش كك اذكه ركنا ا متكن لكيه 
بركاسة الدكتور سعيد شيبان ن لإنشاء معجم للمصطلحات 
الطبية, ك0 لكات طن منها ملتقى عن وضع 
اللّغة العربيّة في الإدارة المركزيّة, عقدناه بقصر الثقافة. 
كما عقدنا ملتقىّ وطنيّاً لمعرفة وضع اللّغة العربيّة في 
الإدارات المحلّيّة في عنابة, حضره عدد كبير من الكتّاب 
العامُين للبلديّات عبر الوطن. ل سر وان من 
سكاحة اللملة العريةة بين الألغات العالميّة» في العاصمة؛ 
شارك فيه متخصّصون من سبعٌ عشرةًٌ جنسيّة. .. وغير هذا. 
ل ل د ل لا لماز للق الور 
المستعملة قي الإدارات الولائية: قسنطينة: والبليدة (حيث 


دشنا أو عقد ميلاد باللّغة الوطنيّة مكتوباً على الحاسوب), 


ووهران. والبويرة. كل هذا كان في بضعة وعشرين شهرأ 
قضيناها على رأس هذه الهيئة. ثم جُزِينا على إنجاز هذه 
اعمال بالططن؟ 

بحام عن سو اف لمكت إن ليذ ماين وى كظالييا بلص 
كما تنص عليه اللوائح؛ والمرسوم الركاسيّ الذي» بموجبه» 
سين ا ا 
حر ل 1 ما شأنه هناك!؟ 


ل سل اسمك في موسوعة «لاروس» بباريس. 


و 


مصدّفاً في التقّادء كيف تلقّيت تسجيل اسمك في 
هذا الكتاب ب العالميٌ؟: وما الذي أضافته هذه الاحتفاليّة 
العالميّة إلى اشمكء وإلى منجزك النقديٌ؟ 

- كنت قرأت هذا الخد ف عر كدم «المجاهد» اليوميّة, 
الناطقة باللّغة الفرنسيّة, ولم طلغ عليه شخصياً. مال 
للر ل يي رار بر لاتيم المسشورى الذي 
يجعله فى زمرة النقاد العالميّينء فهو بمثابة الدّمغة 
الشرعيّة للتصنيف النقدي. 

غير أن ذلك إذا وقع لأيّ شخصء لا يشفع له فتيلاً في أن 
يكون ناقدا حقاء مالم يواظب» » ويُصرنء وينصَبٌء كيما 
يُضيفٌ جديداً في سجلّه الشخصيّ من وجهة, وفي سجل 
النقد العالميٌ من وجهة أخرى. .والذي نحزن له؛ حقاء أنْ 
أعمالاً نقديّة عربيّة متميّزة حقاء وأنها بلغت حدّ الإبداع 
والابتكار سين لكنّها لم تترجم إلى الأغات العالمية. 
ولعلّ ذلك يعود إلى أنَّ الذين يتكنّمون هذه الألشنء بطلاقة 
لا ا يت سيان مسد الك شدن 
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اا صل ل ا سار 00 
وكان المستشرق لأبيركي «داقيد ياد قد ترج لي إلى 
«الأمشال الشعبئة الجزائرتة»؛ ولانو في كتابء امه 


ميامي (ولاية فلوريدا). 
ا أنت حاضرء بقوّة. في الساحة الثقافيّة الجزائريّة, 
والساحقة الثقافية العربيّة. بإصداراتك وكتبكء, لكنك 
تكاد تكون الغائب الكبير فى الفاعليات الثقافيّة 
الجزائريٌّة, لماذا؟ 1 

- أُوْلِاَ لم أَعُد أتلقّى الدعوات» فعلاًء بكثرة» لشهود مثل هذه 
الفعاليات الثقافيّة: والأدبيّة؛ والوطنيّة, رما لأنْ القائمين 
عليها يتهيبون دعوتي» أو لا أدري ما علّة عزوفهم عن ذلك!ء 
ثمٌإِنِي في حال تلقّي دعوات من بعض الهيتات الجامعيّة, 
والثقافيّة؛ قد أعتذر لهم شاكراً يقصدوعما ما بقن 
للمدن الداخليّة. حيث أمسيت أتكاسل 0 السفر في غير 
الطائرة... لكنّ الطريف ني قدلا أدعىء أحياناً حتّى إلى 
فعاليّات ثقافية ثقام بمدينة وهران» حيث أقيم! ويبدو أن 
(زامر الحيّ لا يُطرب)؛ كما يقال!. بدن هذالا يؤثّر في 
مساري الفكري شيئاء فأنا لا أزال أتعلّم العربيّة: وأحقّق 
استعمالاتهاء يوميّا مع اعتكافي على الكتابة. ومن اليقين 
أنّ عمري لا يتّسع لمشاريعي الثقافيّة. 


اث مسيرتك الحافلة بالإصدارات تجاوزت أكثر من 
سبعين كتاباً إلا أنّ تجربتك (على الرغم ممّا أنجز 
حولها من رسائل جامعيّة) لم تل حظها من الاشبتغال 
والتناول النقديٌ كما يجب ألا ترى أنْ هذا إجحاف في 
حل كان بآ وناقدا وباحثا أكاديميًاً؟ 


- قد لا أوافق على مضمون هذا السؤالء إن لا أعتقد أن أحداً 
من الكتّابٍ الجزائريّين نال من العناية والبحث مثل ما 
نه كا :ذلا توجدء أولا تكاد توجدء جامعة جزائريّة لم 
تسجّل فيها أبحاث أكاديميّة عن أعمالي النقديّة والسرديّة 
مما وقد حاولنا أن نحصيّ بعض هذه الأبحاث المسجّلة 
في الجامعات الوطنيّة, ما نوقش منها ومالم يناققش (وفي 
الماستير والماجستير والدكتوراه) فألفيناها جاوزت المثة... 
لحف تر لم ل لل مضنا 
دكتوراه دولة, نوقشت في سنة 2010, عن منهجي النقدي 
في جامعة وجدة» وأنا شديد الاعتزاز بأن يقعٌ الاعتراف من 
الإخوة المغاربة؛ وهم مَن هم في الثقافة والعلم؛ بجهود 
ناقد جزاكريٌء فتحضّر في أعماله أطروحة دولة؛ يناقشها 
خمسة من الأساتيذء وتتوّج بالتهنثة والتنويه. 
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كيف تقر رواية التاريخ؟ 


حين انتهيت من كتاية روايتي «رعشات الجنوب» التي 
ل ا 
الح الس ل ارح كر ار كت حدر كارن ار ا ونيا كدويه 
بمشكلة الجنوب» وتنبّوْ بانفصاله عن الشمالء وهو ما 
حدث بعد ذلك بعامين أو ثلاثة؛ تقريباً كد ل 
مكناكم ادكه له بالطار د الك حر عدي فك يتوق 
حدث بالفعل» وحملته شخصيات حقيقية على أكتافهاء أو 
رسمته في تلك البيكة القاحلة إلا من ثراء الحكايات» ولغة 
المعتقدات والأساطيرء» يكل شلك الشاء الست ة لكناية 
نص روائي 
ده -إذن- فترة تاريخية محدّدة فعبّأتها بما 
امك ان بر إل خرائس ومسي طريفسة اتيدوسا راتما 
وأعتبرها أكثر سهولة من توريط التاريخ الرسمي في 
نص أدبيّء وتوريط الكتابة في تاريخ حقيقيء وهناك 
شخصيات لانعرف حكاياتهاء بالضيطء ويصبح من العسير 
اللاسكن ناك د ل تككرن كم 1 
تكون عاداتها ».وشحنها بشحنات إنسانية- ريّما- لم تكن 
أبداًء قريبة من شحناتها الأصلية: لكن- ا 
يوجد كُتّاب يستخدمون التاريخ الموثق في الأعمال الأدبية» 
مستغدووق أسماع شخصيات يعينها 5 
الرفشضاء كن أمفال صلاح الدين الايوبي: أو غيرة من الملوك 
والسلاطين. سيضع الكاتب نصهء وهذا مؤكد» وسيكون فيه 
خيال» إععما لكنه لن يكون كمال ممقك ؛ فهناكء, دائها 
ذلك الحبل الواقعي الذي سيجرٌ الخيال إليه؛ » ويقيّده. لن 
يكتب أحد قصّة حبّ متخيّلة السلطان عظيم مُهاب الجانب» 
ترف عكر ماري حر رتكا وان كف لحن وصها] قير 
موجودء لامرآة من نساء التاريخ الشهيرات. 
ا ن كثيرين انشغلوا بإمكانية 
ل ل رع ل رسي عن 
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شخصية «رابح»: هل هوء فعلاً, من تجّار الجنوب الذين 
استعمروا تلك المناطق ١‏ اقتصادياء ونهيوا 0 
ليما ا السك ار سار كتييا 
واستغلال ثروات تلك الأماكن. 
هذا- إذن- يقودنا إلى مشكلة هذا النوع من الروايات, 
تلك التي تتعرّض للتاريخ؛ أو التي تحويء في جوٌّهاء 
عونا نار خيا سا و- ريما التي كّ تتعرّض لأسماء المدن 
لسسع ا شددا ودائماً تعثر ّ 
على من ينتقد الكاتب بحدّة, بعد أن يقرأء ويسوق إليه 
كثيراً من الحقائق التي لم يغفلها سهواًء كما يظنّ القارئ 
الناقدء لكنه لم يرد أن يكتبها لآن نصّه لا يستوعبها 9 
ولابكقه 7 
أذكرء داك لك الما ا ا الألفية 
الجديدة, وجعلتها في فترة تاريخية محدّدة» أيضاً من 
نيت أل ن أتعرّض لساكني تلك الفترة بِأيّ نوع من التعرّض. 
واجهني ذلك الكلام تفسكه الكلام عن تشويه التاريخ» وكان 
الذين ردّدوا ذلك قد استنتجوا تاريخا في نص إبداعي» 
ولميجدوه و- من كَّمّ- كا ن انتقادهم. 
أعتقد أن القراءة الخاطئة. سمة من سمات هذه الأيّام 
وقد أصبحت القراءة الصحيحة الخالية من الأغراض» شبه 
و لل د لكك ب 1 
0 ن الكتابة- 2 201 2 3 ) 
وتتطوّرء لكنها تحتاج إلى الذهن الذي يتطودّر معهاء ولا 
ل ل ل شر ان ار 
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محمود فرغلي 


مات مكاوي سعيد... وكان لموته وقعه الأليم على أصحابه 
ومريديه. ورغم أنه تجاوز الستين من عمره. فإن ن هيئته 
وإقباله على الحياة كانا يقولان غير ذلك ويكذبانه. لكن 
ال شيك 2 رفاك لقره على السفاحاة فل لشجارر 
الحقيقة إذا قلنا إن روايته المؤسّسة «تغريدة ة البجعة», 
8 التي رُشّحت لجائزة «بوكر»» وفازت بجائزة الدولة 
فى مصرء آنذاكء كانت لبنة أساسية فى تيار روائى 
ساد خلال العقد الماضي في مصرء اي 
متغيّرات الحياة في مصر منذ سبعينيات القرن المنصرم؛ 
والتحؤلات المستمرّة التي تآكلتء تحت ضرباتها الموجعة, 
العطدفة الو سشظ .واج مات مقومات الحناة ال تساسة وما 
تبع ذلك من ظواهر اجتماعية» وثقافية» وسياسية سادت 
(وماتزال) مع سيطرة العولمة» وانتشار العوزء والتجريف 
المستمرٌ للقيّمء في إطار معطيات السوق. وكانت منطقة 
وسط البلدء في القاهرة: هي الفضاء الرئيسي لهذا التيّار 
الذي عبّر عن ولع بهذه المنطقة. ولتاريخها الذي عبّرَ 
عن بقايا مدينة ة كوزمويوليتية تعدّدت جنسياتهاء مدينة 
أكق ايها من الزن هذه المنطقة التي تعرّضت للطمس 
العمراني والديموغرافي؛ منذ السبعينيات» كانت شاهداً 
أساسياً على ما جرى لمصرء وما حدث للمصريين. لقد 
اكتنزت ملامحها عصوراً مختلفة» وعاينت تحؤلات وتصدّعات 
في بنية مجتمع يتفسّخ, انه تفمكل وناسا لم يعودوا 
ناسطا. كانت منطقة وسط القاهرة هي ملعبه الخاصٌ الذي 
حفظه عن ظهر قلبء امتدّ فيها مكانياء فحفظ درويها 
ومعالمها شبراً شيراًء وحجراً حجراًء وامتدٌ فيها زمانياًء 
فدرس تاريخهاء وما بقي منها يقاوم الزمن» وما طوته 
يد النسيان» فلم يعد له وج ود إلا ذكريات باهتة في قلوب 
محنيبا مذو [الجفطاطقغ ل 
قصصه وروايتهء فهو أيقونة وسط البلدء وهو الذي خير 
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شوراعها ومقاهيها وناسهاء وأدرك قيمة البشر والحجرء 
وتات در كل مدهها على الآخر ؛ لذا كان ن المكان (وسط القاهرة؛ 
0 
كان نوع هذا السردء وبدا كثير من سرده كالمراثي المباشرة 
وغير المباشرة لأمكنة ولبشّر كانوا هناك: ثم مضوا. 
في كتابه العاير للنوع «مقتنيات وسط البلد.. وجوه 
كالسا من ووسدان لايق الصافى من ررناار لايق 
نلمس هذا التفاعل مع المكان» والحنين المستمرٌ إلى 
الماضيء بمعالمه وبشّرهء ويمتزج فيه الخيال بالواقع؛ 
001 إنه كتاب ذو نكهة مميّزة تحمل سمت 
كتابته وشخصيّته وبساطتها ؛ إذ! ن مكاوي سعيد من هذا 
النوع من الكنّابِ الذين لا ينفصلون عن إبداعهم الذي يقوم 
جُلَّه على المعايشة المستمرّة. ثم تنقيحه. ثمّ عصره في 
قوارير لذّة للشاربين.أمّا أسلوبه السهل الممتنع فمنبعه 
كانه عد ص اك ان كارن ن مقلاً في أعماله لا يكتب إلا 
بعد رويّة. وكأ ن الكتابة لديه نوع من التأمّل والاستبصارء 
ومغايفة كان ن يمارسها في جلساته المطوّلة في مقاهي 
وسط القاهرة وتفاعلٌ مع سكانها: المقيمين فيهاء والوافدين 
إليهاء المصريين وغير المصريين. ينتقى سعيدء في فصول 
كتابه. شخصيات وأمكنة يعرض لها بروح المحبٌ؛ ليقدّم 
لناء في الخلفية؛ تاريخ تلك المنطقة: وعالم المثقفين 
والفنّانينء والشوارع؛ والمقاهيء والمطاعم الشهيرة التي 
تميّزت بها القاهرةء. خلال نصف قرن من عمرها المديد» 
لكنه يكشفء في ما وراء الكتابة» عن حالة من النوس تاليجا 
التكنن لكك الضك ‏ إل رك ف ويام ا 
جاء كتاب سعيد في قسمين: الأوّل «كتاب البشّر»». والثاني 
الأصغر «كتاب المكان», يأخذ فيه سعيد سمت المؤْرّخ الذي 
يتناولء في إيجازء تاريخ عدد من الأمكنة وسط القاهرة, 
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كالمقاهي والبارات واللاعم والحانات والميادين والشوارع 
والأسواقء تمثل علامات في تاريخ القاهرة؛ عموماء يمرٌ 
عليها في عجالة: موضّحاً تاريخها ومرتاديها من المشاهيرء 
وما طراً عليها من تغيير. 

أمًا القسم الأوّل الخاص يعدي فهو مايعنينا في هذا 
المقام» وفيه تظهر روح مكاوي القصصية: وأسلويه السردي 
افر بسانت على الح ل كار ل رع أي من كلدل 
مزج الواقع بالخيال» زرسم (بورتريه) قصصي لأنماط 
معيّنة من المثقّفين والفنّانين والموهوبين ومدّعي الموهبة 
بخيرها وشرّهاء وللحظات سعادتهم وسنيّ شقائهم؛ في 
سرد يخلط الواقعي بالمتخيّل ممّن عايش, ويس لط الضوء 
على المبدأ والمآل؛ وقد سلَّط عليهاء بهدوء. عدس ته انطلاقاً 
من موقف ماء أو رصداً لعدّة محطات في حياتهاء تكتنز 
تحؤلانيا وتكفف المفارقة ين البدايات والنيايات: 
والصعود والهبوطء وتفاوت الحظوظ والآرزاق» في 0 
سردي أقرب إلى الحكي الشعبي. ولعل من أبرز ما يميّز 
تسرن: هسو طريقسة رخوله إلى الحكارة وسائل الغارى :من 
خلال لغة سردية سهلة» ووصف فنّي لا يخلو من السخرية 
حيناً ومن الرثاء أحياناً يمتح من أسلوب عربي قديم 
ال ل لل لت سرس 
السرد والدخول إلى عالم كل شخصية يتحرّك من نقطة 
سقس ورياك وقاتيا حبق كل البح مكنا مه ما الككالن 
مع توالي المشاهد, تدرك أهمّية المطلع ودوره في الحكاية, 
فيقول- مثلاً- في حكاية من حكاياته: «وأنت داخل في 
شارع كريم الدولة, متَّجهاً إلى أتيليه القاهرة, في 0 
من مساءات الآحاد... سيس حبك صوت دافئ جميل؛ ويأسرك 
تايا (ص111).: ثم م يأخذك معهدفي حكاية (بضمير 
المخاطب) لتسمع معه صوت لور وهي مطربة ملحّنة 
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في الخامسة والسبعين من عمرهاء ثم يدخل بك إلى قصّة 
سيد العدوي مساعد الإنتاج في السينماء وكيف انتهى إلى 
ماانتهى إليه. وفي حكاية أخرى بعنوان «عندما قال له 
ارس فك الك الك 2 لكك كر شرن كك 
إلى ما بعد ثورة يوليو بقليل.. (ص150). وعلى هذه 
الشاكلة تأتي مطالع حكاياته التي قد تتفرّع منه بفعل 
الاستطرادء ومع ذلك لا تخرج عن خطها الرئيسيء مهما 
تفرّعتء حيث تصبٌ كلّها في إطار بؤرة» مركزها الشخصية 
التي يحكي عنهاء وهو يلجأ إلى إعادة تسمية الشخصيات, 
ولا يصرّح بأسمائها الحقيقية إِلّا فيما ندر ويلتقط من حياة 
كل شخصية ما يتوافق مع رؤيته المبنيّة على المعايشة: 
والمندمغة مع التخييل؛ فلا فرق؛ في بناء الشخصية؛ بين 
ماهو واقعي وماهو متخيّلء ولا ضير أن يصرّح بموقفه 


مدن اك را عق سانا ان لبا سال الس اناري كان 
تخوم السيرة الذاتية» والمقال الأدبي, والبورتريه القصصي. 
يستخدم سعيدء في مقتنياته, أسلوب الراوي العليم؛ وهى ما 
يتناسب مع طبيعة القصّ الاسترجاعي الذي يتتبّع محطات 
أساسية في حياة كل شخصية: ومسار تحؤّلاتهاء صعوداً 
وهبوطاء من خلال رؤيته لهاء لكنه- من ناحية أخرى- 
لعا مص وال تعبيراً عن رؤى جمعية من قِبَل 
جماعة الأصدقاءء ممّن كانت القهوة هي البؤرة التي تنطلق 
منها حكاياتهم؛ فلم ينفصل الراوي» إلا في النادر, عن بشسلته 
أو جماعته من روّاد مقاهي وسط القاهرة؛ باعتبارها المرتكز 
الأساسي لعملية الحكيء وإلقاء الضوء على شخصيات؛ كان 
لها حضورها أو ارتباطها بتلك المقاهي؛ بشكلٍ ماء كما 
ترتبط العَنْوّنة. التي لالعساى كل روات صما من (ااقا كه الك 
بطبيعة كل شخصية؛ بحيث يصبح العنوان مرآة للشخصية 
ا ا لي ل ا لقان 
مجِرّد عتبة أولى للبناء» يبل هو ذو طبيعة وصفية» وإيحائية 
إغرائيةء في الوقت نفسه. ل 
تقنية عين الكاميرا في تتبّع كل شخصية؛ حتى لتحسب 
أنه يسير كالمصوّر السنيمائي» عبر إحداثيات الزمان 
والمكان في آن واحد؛ ليّخْرِج لنا لوحة فنَّيّة لا تخلو من 
الطرافة والسخرية؛ في سرد متسارع للوصول إلى نقطة 
النهاية التي تكتنز المفارقة؛ فنادراً ما تخلو كلّ لوحة من 
لوحات سعيد من مفارقات الحياة وضغوطها وإكراهتها 
للشخصيات وضغطها عليهاء محدثة التحؤّلات التي استدعت 
إن رككون نيا ماانة الخصصم ٠‏ وعيّنة بشرية تحت مجهره؛ 
ذلك أن القصّة- كغيرها من الفنون- تمج العادي» يلخا 
لكل ماهو مستطرف ومدهشء يستحقٌّ عدسة المصوّر 
وكلمة المُبدع» وهي إن لم تجد ما يُدهش في الشخصية. 
قري طانيا كا نمال واد طايه ديا 
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لد وع مالع .]//نوماخط 


تشكل «قطاف»(كتاب «الدوحة» العدد:77/ أكتوبر. 2017) أضمومة قصصية غايتها الرئيسة والأساس 
رسم صورة عن التجربة السردية القصصية في قطر وهي التجربة التي لم يحظ التداول النقدى العربي 
بتصؤّركاف عنها؛ فمن ناحية. لغياب الأثرالذى يحق اعتماده.: ومن ثانية لهيمنة القصيد الشعرى على 
معظم الكتابات الخليجية. ومن ثالثة لتأخُر ظهور الممارسة الإبداعية في القضة والرواية, والمرتبط 
بالطفرة الحضارية. إلى الانفتاح على المرجعيات العالمية. والمرجعيات العربية في الكتابة القصصية. 


إلة ‏ في قطر 


بين التقليد والتجريب 


بيد أن ما يعطى القيمة لهذا 
ال«دقطاف». هو عمل ووم في لغات 
أجنبية وازنة:(الإنجليزية- التركية- 
الألمانية)؛ ما يتيح إمكانية تعرّف 
الآخر على الكتابة القصصية: فى 
قطر . 
إن اول مايثير في هذه المختارات 
القصصية هو الآتي: 
- التنوّع: ويتمثل في كون الكتا 
القصصية تتحققء إبداعاء 
خلال طرفين: الرجل والمرأة. إلا أن 
اللافت هو هيمنة الإبداع النساتيء» 
في القصّةء على الذكوري: (تسعة 
مقابل أربعة)» ويبرز التنؤّع- أيضا- 
فى الجمع بين الكتابة الإبداعية 
والدراسة الفكرية. والأدبية النقدية. 
- التراكم: يتشد انطلاقا من 
الإبداعية التي جيء على تأليفها؛ 
فثمة من العرد عيدن من راكم ثلا 
مجموعات (وعددهم أربعة), وهناك 
من راكمّ مجموعتين (وعددهم ثلاثة), 


صدوق نورالدين 


ومن راكم واحدة (وعددهم خمسة)ء 
0 القاصة «طرفة النعيمي» التي 
لم تُصدرء يعد مجموعة قصصية. 
- اانه مه ما يثير مك «قطاف» 
كون بعض المبدعين- يرغم 
تخصّصاتهم العلمية المحض: 
(فيزياء- علوم- هندسة)- انخرطوا 
في الكتابة اي م 
كك م عربية لامعة: : يوسف 


إدريسء وعبد السلام العجيليء 


وأمير تاج السرء وغيرهم.» وهي 
دلالة كبرى على كون التحقق 
الأدبي لا يتبلور ويتأسّس ويتجذّر 
من المحفل الأدبي وحده»ء بل من 
العلميء أيضا. 
يتفاوت الصوعغ الأديبي في «قطاف» 
مابين الكتابة التقليدية:؛ والنزوع 
2 النك ملكاكة 
التقليدية تكاد تهيمن على أغلب 
لمم الشاتشيى عسي سطة 
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الحكايةء فى محاولة للإحاطة بهاء 
وباعتماد ضمير الغاكب (هو) أو 
الغائية (هي). وأمًا الرفان على 
خطية الحكايةء وتحويلها إلى 
مشاهد تفرض على المتلقى إعادة 
تركيبها لإدراك الغاية من المعنى 
0 إيصاله وتبليغه. والملاحظ 
أن رهان التجريب يوظف ضمير 
المتكلم (أنا): ٠‏ في محاولة لترجمة 
الوعي الفردي بالتحؤّلات التي تمسٌ 
مختلف البنيات الاجتماعية. 

بيد أن ما يلاحظ على النصوص 
التجريبية» كون إيقاع الكتابة أُمْيّل 
إلى أن يكون روائيا منه إلى أن .يكون 
#تصمصيا » ويبرز هذا- ا فى 
قوق تومه افع را الجويت 01 
للدكتورة كلثم جبر الكواري» ونص 
«الخيل وفضاءات الينفسج» لذلال 
خليفة» ونصٌ «بداية أخرى» لفاطمة 
خلفان الكواري. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


نا على مستوى اللغة القصصية, 
فكخحادق تكسير المسافة بين 
السردي والشعريء. حيث تنحرف 
به ا لحبلة عن حطينها لتكدىن 
الصورة الشعرية التي تستدعي 
التلقيء لتأمّلها وفك بنية تركيبهاء 
ويستوقفنا هذا في نصّيْ كلثم جبر 
الكواريء ودلال خليفة. 

يرد فى قصة «الموت ان 

«كان المساء خرافيّ البهجة». 

«كنت تبحث عن ذوائيي اا 
الراقصة فوق ظهري.ء وعن ألفة 
حك ارد الظدو اك الطلررة 
كما قلت انت». 

وفي نص «الخيل وفضاءات 
الإنشسج ل يتشتكل الس الشفري 
على مستوى الجملة. بل على 
مستوى الفقرة؛ حيث يمحي أثر 
الفاعل بوصفه صوتا ووجهة نظرء 
ام را ال لي 
بداية, ومقدّمة ة لما يمكن أن يردء 
اكعتناء من أحداث: 


اير لالدو 
ا ا 101 
ل ل 
شلالات الماء المنحدر من الأعالي 
الخفيّة. مضفية.ء مع الأطياف 
البنفسحية المدستكدة: على المكان: 
جوّاً آسراً بين السحبء الصهيل 
اليعيد يوحي بذلكء العيون متّجهة 
إل الى بطر إلى انتم امنطارا 
لقوافل الخيلء لكن الخيول عندما 
تظهر في الجوؤء أخيراء تبزغ واحداً 
واحداء محدثة فرقعة كبيرة ة مع كل 
منهاء ثم لا تلبث أن تتبدّد وتتساقط 
في أضواء مرحة؛ الكل يشهق 
اباس اك كديا 


مثل هذ"». 

ونقف فى نص «بداية كترم 
الله علا اكير عل 
توظيف مغاير للفة السردية 


0100012609021. 


1 


مُخْتَارَاتُ من آنقضة القصيرة في قصّر 


يماثل الكتابة «التلغرافية», فتقصى 
حروف العطفء. ويتحكم في المعنى 
قراءة النص وتثيبيته: 

«من أعلى جسم ضخم يتمايل. 
خطوط على سطح الحياة. 
ارتفاع شاهق.. بقع تتلوّن بنية أو 
رمادية أو سودراوية قاتمة.. 

اشتكال . مقاكة دا اليل إللى 
فرّت من نبض الحياة. سيل من 
الذكريات لا تحدّها تخوم.. 

ازمر الطامرة ذرتك اسستر حاتي 
واسترخاء مصطنع., يفتعل فيه 
المسافرون إظهار مكدو بطولي». 
إن مظاهر التجريب المراهن عليهاء 
محاولة لمغامرة الدخول في كتابة 
قصصية جديدة وأسلوب يساير 
طبيعة المرحلة: وإن كان المبدع 
ان 
الايد عويا لصحي العا ا 
إلى أن الإبداع 0 وإذا كان 
00 ينتظم ا معناها 
الفقد التسكل 07 ار 0 
ل يحدث أ ن يتمظهر الفقدان 0 


أسيرة» تعيش وسط الجدران 
أما نحن فقد أصبح عالمنا غرف 
امي في برد الشتاء. أما في حرٌ 


الكتابة؛ غياباً أى حنيناً لزمن مات 
فى الانطفاء: 

ركنت وحدي أحلم بتشرّدك». 
«وكنت لم أزل أعلن البحث عنك». 
الى 

«لماذا قتلت زوحجك؟ 


أنا لم أقتله». (أبداًء لم تكن هي) 


ومن الممكن أن يتجسّد الفقدان في 
المظهر الأموميء من منطلق كون 
«الأم» تمثيل عن الآصرة واللمّة 
العائلية» إذ بفقدانها تضيع اللحظة, 
مثلما يضيع المكان» ويحقق التذكر 
البديل المطلوب: 

«.. لقد تحوّلت أمُى (الغودة) إلى 
1 الأريقة. 


الصيفء فمكاننا المعهود الليوان. 
والسطوح». (الحضن البارد) 

أن د الفكدول المضاءاك 
والأمكنة» إذ- بفقدان صورها القديمة- 
ينتاب الكائن الإحساس بضياع ألفة 
كانت ولم تعدء ويبرز التعويض كبديلء 
تتحكم فيه الكتابة: 

«.. قد ك0 في تعمّدي لرصد ذيذيات 
البيوت والبشر هذاء أعوّض نفسي عن 
خساراتهاء وفقدان لألفة حميمة انتزعت 
منيء ذات يومء وقد انتّزع معها جز 
من روحي». (حدث ذات مرة) 


يمسٌ الذاتء ويخلق قلقاً هدفه 


حكن ساف 
رت «قطاف» صورة متكاملة عن واقع 


القصّة في قطرء وهو الواقع الذي لا 
يختلف عن مسار القصّة في العالم 
العربي كله؛ بل إنه يستكمله؛ مضيئاً 
جوانب إنسانية لها دلالتهاء وبلاغتها 
الع 
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16أ2وع لالع .]//:ومااط 


«مقهى دنيا» لسليمان توفيق 


يوم من أيّام دمشق الاعتيادية 


زهير سوكاح 


في أوج الحرب السورية. صدرت سنة 
5؛» رواية ألمانية يعنوان «6كه© 
15 123 138 صذكط- مستا[ - 
مقهى دنياء يوم في دمشق لمؤلّفها 
الشاعر والروائي السوري الألماني 
مسليفان توفيد و لتضحاف التي ناكو رة 
إنتاجه الأدبي الغزير والممت د إلى أكدر 
من ثلاثين سنة. وعكس كل التوقعات» لم 
يتعاط سليمان توفيق؛ في عمله الأدبي 
هذاء مع الواقع الحالي في بلده الذي 
رٌقته الحرب الطاحنة منذ ستٌّ سنوات» 
بل نسج- على خلاف هذا- تفاصيل يوم 
اعتيادي من أَيّام سورية بدون حروب؛ 
في محاولة استعادية منه لتذكير القارئّ 
بالعالم الشرقي» رغم نمطيّته. الذي 
تحسّده هذه المدينة ادر والتى 
تبدو كما لو أن أخبار الحرب وأوجاعها 
حا ا ل الى 
اللف قتمهقن ووصقها مككاانال وال كني 
لك - هي» في جوهرهاء نوستالجيا ذات 
شرقي يبعث على الحنين إلى 
ل الهانئ» والرتيب لكل من أقام 
فيها أو زارهاء فعبق مدينتها القديمة 
التاريخية بأزقّتها وتفاصيلهاء لا يكاد 
يبرح الذاكرة» وهذا ما حصل لراوي 
الرواية (سمير) الشابٌ السوري الذي 
مكث في ألمانيا عفر سنوات للدراسة 
الجامعية, ليرجع إلى بلده سورية, 
لاحمتت وار قياقيال ومقاضة يفده أق 
أصبحت أمّه الطاعنة فى السنٌّ وحيدة 
بدون معيلء بعد أن هجرها الجميع. 
الرواية عبارة عن مذكرة ليوم واحد 
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«غير اعتيادي» سك حياة (سمير)ء 
بعد ثلاثة أشهر على رجوعه إلى 
وطنهء يسرد فيها تفاصيل هذا اليوم 
الصيفي الحارٌ مع إعطاء توقيت لكل 
حدثء وتيداً مذكرته حينما يكتشف أنه 
صار كأقبا فى أزقة المدينة القديمة 
ل رينانت أذ فكاة د سفدية 
مجهولة: تلتقي نظراتهما في كل مرّة 
يستقل فيها الحافلةء يعد انتهاء دوامه, 
ليقرّر هذه المرّة معرفة مكان سُكناهاء 
بعد أن تعلق قلبه بصورتها الوضاءة 
اللجمة سما وسح اليضاك فعان أله 
الحزينء وهو الأعزب الذي ما فتئ 
يبحثء منذ رجوع ه.: عن نصفه الآخر 
لتكتمل أركان استقراره النهائي في 
دمشدق الذي صكارت غريية عنكة, يعد 
كل هذه السنوات من الغرية في ألمانيا 
ليشعر- مجدّدا- بغرية جديدة في 
وطنه. هي أكثر وطأة من غربته الأولى. 


- العدد 123 بناير 2018 


بعد هذا التيه بين الأزقّة المتداخلة فى 
المدينة القديمة. يجد (سمير) ضالّته في 
مكان عتيق وصغيرء هو (مقهى دنيا)» 
وهو مقهّى تقليدي وقديم؛ يرجع تاريخ 
كع اموه عرد 
6 0 0 الساررة : 
له.وهو- فعلاً- عالم يعجٌ بتفاصيل 
الحياة 0 الاعتيادية في ال 
فيه ا عن ضوضاء يك 
سيّاراتها المزعجة؛ لعلّه يظفر بمعرفة 
كان بيت من تعلق قله يبال بك اق 
توارت عن ناظريه بين الأزقة الضيّقة, 
لكنه 0 عاد ن استراحته هذه سطول 
أحداث الرواية : في الراحدة زوالاً م 
في الساعة الرابعة والنصف من صباح 
اليوم الموالي. 

رائحة النعناع والتبغ والشاي والقهوة 
ويعرف رواده, يعضهم بعضاء وكأنهم 
الحديث مع أحد الرواد القدامى والأوفياء 
للمقهى؛ باقتضاب؛ وهو شيخ دمشقي 
يعرف المقهى وروّاده وحارات المدينة 
القديمة ا جيّدة حيث 0 
ل ل 
عن عُربة (سمير) في ألمانيا. والرجوع 
منها بعد إكمال دراسته وعمله الحالي» 
ورغبته فى أن يكمّل «نصف دينه». فى 


16أ2وع لالع ]//:وماخط 


المقابلء يُعرّفه هذا الشيخ بمجموعته 
«الامتكنائيةه التي ترتاد هذا لفقو 
يومياً وبش كل اعتياديء كما لو أنه قد 
صر بيتهم الذي يجمعهم منذ عقود, 
مثل «الفيلسوف»» المشرّدء الذي لم 
يكمل دراسته للفلسفة فى الجامعة, 
رااان الذي للم دون ماما 
الامجازرهم الفذة.ء و«الطييب» الذي هو- 
في الأصل- مُمرّضِء صار في (مقهى 
دنيا) طبيبا موسوعياء و«دسلمى» 
المُنشدة الصوفية الهاربة من أسرتها 
في الجزائرء والمنعزلة عن عامّة الناس؛ 
الذين يهابونهاء ويُجلون شجن صوتها. 
يتفاعل سمير مع قصص هؤلاء 
الشخوصء ويتماهى مع تفاصيلها 
المحزنة التي ينقلها في بكرم 
ويتفاعلون» بدورهمء. مع قصّته 
«الاعتيادية» حيث سموه- تهكُماً- 
اللاجئ الألمانيء الذي رجع- عن 
طواعية- من بلد أوروبي مثل ألمانياء 
الذي يودُون هم الهجرة إليه. ويبدى 
له (سمير) قد نسي”١‏ ماحاء يبحث 
عنه بعد أن انغمس كليّاً في تفاصيل 
الحياة اليومية في (مقهى دنيا)» القاب 
النابض للمدينة القديمة, إلى درجة 
بدا فيها كأنه قد تعافى من أوجاع 
غريته الثانية» حيث يصف- بدقة» في 
مذكرته- أجواء (مقهى دنيا) بكراسيه 
الخشبية ونرجيلاته وأكوابه الزجاجية 
وأباريق الشاي والقهوة وكؤوس الماء. 
يل يصف- امك الدكاكين العتيقة 
والبيوت التقليدية المرَّينة بالأزهار 
المجاورة ل(مقهى دنيا) الذى يخترقه, 
بين الفينة والأخرىء الباعة المتجوّلون, 
وجاسعى [التعقيات روما لامي االعو اتام 
ل ال 
(سمير) الأمل في أن درف 1ك من 
شغف قليه يهاء فقرّر تمضية المساء في 
هذا المقهى؛. وسرعان ما يدعوه جليسه 
ال لمرافقته إلى حلقة إنشاد صوفية 
ثُقام في منزل دمشقي تقليدي قريب 
من المقهىء تنشد فيه سامى؛ حتى 


01000126091021. 


لطن الت انها ليه على وفك 
الرقصة المولوية الدمشقية؛ من طرف 
أربع بناتء لا يُرى منهن إلا العيون 07 
١‏ ا ان 
انام ل رم الى 
جليسه الشيخ- باسمها؛ إنها (رتيبة)» 
الابنة الوحيدة لسلمى. وبعد نهاية هذا 
م 
قدّمهلهنادل المقهىء فيه رسالة 
قصيرة, تضرب فيها رتيبة يمنا 
فبيمامع[( سمير) بلا وقت معدّن ولا 
مكان محدد- ريما - كسا هو الحال فى 
لس الصاة الروسية ف موكيا 
هى العادة. 

بهذه الرسالة المُبهمة تنتهي رواية 
سليمان توفيق» » وهي رواية رمزية 
وتكرية لكان سحت 5 شخوصها 
وأمكنتها وأحداثها بعناية, لتكون بمنزلة 
رده فعل أدبية؛ لمؤلفهاء إراء الدمار الذي 
أصاب وطنه؛ حيث يتشبَّت فيها الكاتب 


بخيوط الحنين الخفي لكل تفاصيل 


سليمان توفيق 


دمشق الهادئة والاعتيادية» بدون حروب» 
لتُحفظ في روايته. كم كان من الأماكن 
الأدبيٌّة للذاكرة الدمشقية: ولو باللغة 
الألمانية التي اختارها الكاتب له 
لمعظم إنتاجاته الأدبيّة» التى تصنفء. 
00001 


ل ا 
سات قسور 
دمشقء التى غادرها بعد ذلك بمفرده, 
ل ل اسان 
ليت الشستة ل لسار 
ا 
رت الا فار 
يعيش في مدينة «آخنء الألمانية 
متفرّغا للكتابة. مكدر ارك 2 فسن 
عملاً أدبياً تتوزّع بين الشعر والرواية 
تشم الاطذال: ونام أمفسا- تر جمة 
ا لان مستي في إى 
الألمانية كما أسهم في إصدار عدد من 
المكتارات العررةة عن الشعر الالماد ؛ 
يحضل على العديه من الجوات. الأدينةه 
والتقديرية في ألمانيا. 
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هل من الشهل والمتام: اليوم, أن يحْمّع الكاتبْ بين النقد والإبداع ؟. وإذا غامَرَ بذلك, ألا يُجازف مُجازفقة 
غير مضمونة النتائج بالانحيازإلى أحدهما 'بوغي أمْ بدون وغي؟ إلى أي حدٌ يعتبر الناقد نفسّه وصياً 
على المبدع؛ لهذا لا يتردّد في شق ثؤبه مُوَلولا خُلْما تجزأ الإُداع على خزق القواعد التي سطرها النقاد: 
والمبدع يعتبرالناقد «مبدعاً فاشلا» همه تثبيط الهمّم والافتيات من فُتات مَوائد الإيُداع؟ 

لمحاولة الإجابة على هذه التساؤلات .سأقف عند تخربة مهفة وخضبة للمبدع القاصٌ المغربي أخمد 
بوزفور وهو يرتدى جُبْة الناقد في كتابه «الزرافة المشتعلة». 


أحمد بوزفور.. 


بيان || مع ل فين الملوؤثة 


لا نكاد ننتهى من قراءة مقدّمة 
الكتاب حتى نلمس الحسسٌ التحديثي 
الذي يهيمن علىٍ أحمد بوزفورء الناقد 
والمبدع. محدّدا- بنظرة واضحة 
وكلمات دقيقة- الكيفيّة التي يمكن أنْ 
يحدث بها التخديث: : هن الثورة في 
الفنّ ليست فكراً ولا شعوراً بل هي 
عمال و عاق عست باق بال كقايض 
(ص6) . فلا يكفي أن نعلن عن نيّتنا في 
التجديد أو ندّعيه؛ بل علينا أن نُمارسه, 
نجسّده في كتاباتناء إِنّه فعل وليس 
قولا كك 

في القسم الأول الذي عَنْوَنَه الكاتبُ 
ب«عن الطريق»» تحدّث بكثيرٍ من 
الخسق ويلغة شاعريّة مبدعة. عن 
محبويته «القصة القصيرة». تلك 
«الطفلة الخالدة»» فيش غْرٌ القارئ بما 
كه هذا الفنّ الجميل لهذا المفتون, 
انفد الرامان حر اذه يقوّر أن 
ولاتطه وافق من اكوك ال اله مق 
لا أشرة له صوتٌ من لا صوت له» 
(ص12). ويحدّثنا بوزفور» بأسلوب 
مُمتع عدا من لعل لاتقو (الحارقاة, 
عنْ قلسفته في الكتابة والتي يطلق 
عليها «نظرية التلويث»؛ ويخلّصٌ منها 
إلى أننا «بحاجة إلى الكاتب الملوّث 
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مصطفى النحال 


المُجَرْثْم المُغديء الذي يسبب الصّداع 
والألّم واللاتوارّن. نحن- بعبارة أخرى- 
في حاجة إلى (إنسان الشُقيقة) الذي 
5 0ن رك 25 كش لكات 
الذي تتميّز كتابته عونك ال 
والشَك والارتباك والتشتيت»»؛ هو الذي 
يقلق بعيداً عن اليقينيّات والوَصّفات 
الجاهزة, وعدا عن طهارة الحياد 
بالتقتقة وإضتاف لفاك وضمة 
المحرابيّة بالبعطظ رار عاد ارضاء وضدّ 
السكونية واطمئنان : السون.. إنها كفا - 
خلافاً لكل ذلك- ترُتمي في أحضان 
0000 والمفاجأة والفؤضى»» 0 يهتم 

تِبُ فيها بالتفسير بل بالكتابة» في 
0 ولذاتهاء سس و ونس ناك 
في رأيه إلا بالتلويث. 


تلويث اللغة والسرد والحوار 
حك ال النمت ارس التلذافة 
(ص17). ولا يجد الكاتبٌُ المبدع في 
ذلك سوى «استفزاز الشردء 0 
ل ل لم 
ردّات الفعلء والاتّجاه والضَرب في 

د فشر 1 
نكاة ٠‏ هك رفاك تتكوله إشائرة) 
مُتناسخة؛ ذلك هو ما نحن بحاجة إليه: 


- العدد 123 يناير 2018 


كر الك انلكا الدكنشه كذ ل 
تغط اللغة في النوم. 

وغير اليقينيّء يقوم احمد بوزفور 
بقراءة مهمّة لملامح القصّة المغريية 
اضيا خلال سات الس ميات 
من خلال عنوان فرعيّء أطلق عليه 
الوك 0 34 
ا ار 
لسر الى السلعرلة أو اسسشعار فيا ل 
القصّة (...) يمكن اعتبارهاء من الناحية 
الاجتماعية, بمنزلة ل رل القادي 
على التّهُميش الاجتماعي؛ 


يجامة وفردا. 


طبقة وفئة, 


ما بخصوص موضوعة الجنس في 
قصص السيعينيّات» فقد ا ما 
أحمد بوزفور نؤعاً من الدّخول العميق 
إلى الذاثء نيعا من اشتخرّاج الكامِنٍء 
واالستحصضار الغاسب واستشعان 
الهايط (ص .)229‏ 2 

وفي سياق تغليقه على اللغة عند 
الجيل الذي لوْيَمْذْكُتابُه «يتلقوْنَّ 
اللغة بتقديس» أو يعبّرون بها مُصمتّة 
ملمومة كما تلقوها من الخارج:ء بل 
أخذوا يدخلون إلى حَرَمِهًا المُقدّسء 


136أ2وع مالع .]//:وم خط 


وبِأَحَذِيتهم العطافاه (ص32) يرَى أَنَّ 
عقر ل امه فيا ا كر 
مامز هذه الفترة. حي تم التصرفٌ 
اا وذلك من خلال شَغْرَتتها. 
وهو موقف اعتبره حداثيا؛ لأنه إبداع 
بها وإُداعٌ فيهاء (ص33). 

كا القسم الثانيء فق تميّز بتقديم 
قراءات في عَدَدِ من المجاميع القصصيةً 
لمجموعة الكتان المغارية» محاولاً 
الوقوف على أهمّ خصائصهم: على 
مستوى كل من الموضوعات والأشكال 
التي تميّز كل مجموعة على حدة, 
ومن بيُنهم هؤلاء: محمد زفزاف» 
ومحمد برادةء ا الخوري» 
وأحمد المدينيء وأحمد زياديء ومحمد 
الأشعريء وعبدالنبي دشين. 

واختتم الكتاب بحواراتٍ لكام 
تسعينيّين حاول المؤلفء من خلالهاً 
الوقوفٌ لد اريت رتوم 
للكتابة: ورأيهم في القصّة القصيرة 
الحديثة. وعبّر هذه الحوارات» نكتشف 
الوحِة الآخَرَ للكاتب أحمد بوزفور 
الذي يجيد صَوْعٌ السّوال الصحافي 
المستفرء والذي يكون» في كثيرٍ من 
الأحيان: أهُم من الإجاية نفسها. 
الكتابة فى «الزرافة المُشتعلة» إيذانٌ 


01000126 و021١.60‎ 


أحمد بوزفور 
بموت المُبْدعء وتجاؤرٌ لمنطق الهُؤْيّة 
القائمة بذاتها. التالة 0 تتحقق- على 


حدّ تعبير «سارة كوفمان»- باعتبارها 
إضافة: وكائناً هجيناً وَشَجَرَةٌ بلا 
د عا بك قوانين محدّدة, 
مفتوحاً على التّصوص الأخرىء وعلى 
الآخر, و- من ثَمّ - لا يمكن للمعنى؛ أو 


إنتاجٌ المعنى- على الأصح- أن ينشأً 
اك من خادل لكك ارس رك يكن 


أن وسهيو دمن هاول ااجعاانة ماني 
معا اقرع إنتاج المعنى هو إنتاج 
ل ا 
وإعادة الإنتاج» وهو انخراط حديدي في 
الككاية باتقاروما تتووها دايسا 
2 وبناءء فى الوقت ذاته. 

كما وك الكمان عاحي حاضية تعن 
القراءاتٍ وغياب المَرْجعيّة. فلا وُجودَ 
لمرجعيّة خارج الدليل: الاحتفاء 
بالتّخييل والاختلاف» والاحتفاء بالثانوي» 
بالدليل؛ على اعتبار أ ااكفسف وويحد 
في اللغة ليكون وَل شط وك 
ظهور ل كل هذا بوشلس اللخالطة 
المقجّد م لط ع 
سبب احتفال التفكيكيّة, ملك الكناة 


ضدًاً على الوغي: الكتابة أنثى؛ والوعي 


إلى كتابة, لأنْ ذلك يفقده خدمته 


وتعاليه وذكوريّته. 


المغايرة والاختلاف الذي 
يشكل طريقة بناء 

ل للا 0 
العف جلت كن االقسة اللسعييرة 
المغربية» التي يريدها بوزفور. إنها 
ويقوم عمل بوزفورء في بيانهما على 
مبداً السلبء يبوصفه م بنائياً 
نخطايه حول اللقضة اللتصيرية فى 
المغرب/ القصّة الملوّثة. 


الن كياك جاح ذا يمان ا وها د 


أطروحاته المركزية؟: وإلى أي حَدَّ 
يمكن أن يسهم في الرفع من درجة 


إبداعية القصّة القصيرة المغربية؟ 


يضع بوزفور بين الجهد النقدي 
بموازاة جهده الإبداعى فى كتابة القصّة 
القعمبة و إلنا كان من الاتفكن الكل رن 
البُعد النقدي» في شخصية المبدع (أَيّ 
مبدع) اليوم؛ حاضر- باستمرار- في 
هذا الإطارء يكاد يتطايق» اللي 000 
0 جهداً إشكلتاً ا في الآن 
تفسه.؛ إن يتعذّر نقله إلى حؤمة الصّراع 
الا ال المناهج النقدية» اليوم. 
ف من ثم- بوزفورء في كتابه هذاء قارئّ 
متائل يخس الإنضات لما يندرا وكذا دو 
ا للعمل / الهدم: : هدم ضرع العادي و 
المألوف والمُسلم بهء في كافة المجالات» 
وضمنها المجال الإبداعي. إِنَّ عملية الهدم 
لديههىء فى الآن ذاته, عمليّة بناء يقوم 
على الخلق» لا على النسخ والتصوير, كما 
ينضح من نصوصه الإبداعية. 

يقف البيانء بعد المقدّمة. عند ثلاث 
أَطرُوحات مركزيّة أساسيّة لإبداع قصّة 
«ملوثة» هى 

1 - طبيعة الكتاية بخصوص القصّة 
القصيرة فى المغرب. 
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5 الله وملطاتا) 

0 والنقد. 
وفيما يأتي وقفة موجزة مع كل واحدة 
من هذه الأطروحات الثلاث: 
- ليا اكات كفرع القضة 
التصدرة المفرية 
مقابل الوضوح السّافرء بقضد الفهم 
والإفهام: هناك التوثّر والبحث والشكٌ 
والتشكيك والرُفض والتساؤلء ونبذ 
الحياد البارد السّادَّج» والهتافيّة 
والتبشير والوعظء على حساب الواقع 
ومايَّمٌّور به من معاناة وصراع. 
ِنّ القصة الملوّثة التي نحن بحاجة 
إليها هي تلك التي لا تسلّم قارئهاء بعد 
كاتبهاء إلى الطمأنينة وراحة النفس. 
ا نَّ التفرّد الذي ينبغي أنْ تتميّز 
به هذه القصّة هو الشعور والإشعار 
تحدم الدضىن وهذا لا يتأثى لها إلا وفق 
منْطق سردي خاصٌ بعيد كل البُعد عن 
منطق القضايا والأسباب والعلل. 
وعلى أساس هذه السّمات والملامح: 
ستأتى القصّة الملوّثة بعيدة عن 
الرّتابة ورّطانة الكلام الزائد, ميّالة 
إلى التكثيف الذي ينْبّد الوساتل الفنيّة 
المكتوفة وجيلها المفضوحة: كالإفهام 
الع كم را لديا | نْ طبيعة السرد 
في هذه القصّة طبيعة مستفرة, تدفع 
إلى ردّات أفعال مختلفة. وهي تنسج 
عالى كذ مقوزل ساليق لل كَ النماذج- 
بالنسبة إليها- ناقصة تمثل حرّيّة 
الكاتبء وتقيّده بقيود وأغلال تمنعه 
من أن يحياء على المستوى الفنّيء 
تحريقه [القاة كبا ومكلبا كلام 
ورضدها وَعْيه الجماليّ. 
إن بوزفورء وهى يعدّد خصوم القصّة 
القصيرة «الملوّثة»» يريد- فى الحقيقة- أنْ 
يخرج عمًا تايف عليه الاين ب«الأدب»» 
ليّلِج عوالمَ «الكتابة «المحفوفة بالأخطار 
والمُغامرات والقلق والتوثر. 
الكتابة, - أحمد بوزفورء تنْرّع إلى 
الايتعان عن مفهوم الأدب» بمعناه 
التقليدي والتصنيفيّ» والانخراط في 
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مفهوم الكتابة» بالمعنى الذي يعطيه 
«رولان بازط» للكتاية, 0 خلخلة 
لا تثرومٌ | م إل ذاتها: «الكتاية لا تتو 

شيا من ورائها. ففل الكتابة لاز لازم 
ولجس متعديا (..): الل 
خلخلة: والخلخلة لا تتعدّى ذاتهاء وإِنَّ 
أنسَّط صورة على الخلخلة هى العملية 
الجنسية التي لا تنجبء بهذا المعنى, 
الكت الم 1 10 
1 لك لك ا 
تتحدّد كمتعة»7؛ بناءً عليه؛ الكتابة- 
ينذا لفوت 2 تتقالتى على كل تاكن 
تصنيفيٌ» لآنها لا تذجحب غير الدسر در 
والنصوص تأبى التصنيف والتراتّبٌ. 
في السياق تنفسه؛» ك1 «موريس 
بلانشوى» علكن 0 نْ الأديَ لا يتحقق ! إلا إذا 
التفدى وتبعثر؛ ؛ يما 0 أ غ الكتاية, 
تتحدد بوصفها 00 لا يخضع لأيّة 
ا ل ا ا 
نفسه. وفعل الكتابة» في ضيقه بالقيود 
لك ال 0 
«الكتاية»- إذن» بالنسية إلتى أحمد 
بوزفور- تقوم على الخدش لجميع 
اك ل الك ل 1 
بسلطة الموروث الثقافيء والاجتماعي» 
والأخلاقي2ء ووصولاً إلى سلطة 
المُواضعات: من أي نوع كانّث. . فهو- 
فاك - حين يفتتح بيانه قائلاً إِنَّ القصّة 
الملوثة «هي- أوُلا- حك المعاني 
المفهومة من فكرة التطهير في ١‏ الأدب» 
يقفءه في حقيقة الأمرء موقفاً عنم 
ضدّ سلطة رموز ظلَتٌ حارساً مقابتا 
اسيك راك الماضيء التي تريد 
من الكاتب لوقتس هذنانا ويحدال م 
الخطاب الذي يطبّعه الوضوح. 


إن هذا البيانَ تعبيرٌ واضحٌ عن موقفٍ 


رافض لكل الثوابت التي تشل حركية 
الإبداعء بشكل عام وليْسَ في مجال 
القصّة القصيرة وحدها؛ إن سوا أكانّ 

الرُفض للوضوح. أم كان للأنموذج؛ أم 
للمهارات والتقنيات المعروفة فى الكتابة 
الإبداعية الكلاسيكية.. إلى آخر القائمة, 
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فإِدٌ نّْ البيان» في جوهره؛ رفْض لتقنيات 
بناء خطاب اا كانت قد وْضعَتٌ في 
رمن غير انف وظلت لضا الناس 
تحتفظ بها وتحرّسُّها وتدافع عنها وتروّج 
لهاء مرّة ياسم الحفاظ على التراث» ومرّة 
باسم الشائع والمُعتادء ومرّة ثالثة باسم 
سلطة وكهّنة جؤقة النقّاد. 


اللغة 


الأطروحة المركزية الثانية في هذا 
البيان. هي المتعلقة بموضوعة اللغة, 
وكيفيّة مُواجّهتهاء والتخلّص من 
حبّروتهاء وقهرها. يقول بوزفور: «القصّة 
الملوّثة منْذ الاستلاب باللغة» (ص16). إن 
اتاد الذي اه عنه العا هناء 
أشكال العنف الى ا اللغة على 
مستعمملهاء فتصادر حرّيّته. إن لا حريّة 
خارج اللغة. ومادامت اللغة الإنسانية لا 
خارج لهاء فيبقى الإيداع هو المخرج 
الأساستي لتحقيق الحرّيّة 2-07 
وفي هذه الحالء يكون المُبدع شبيهاً 
بالصوفي الذي يعيش نوعا من الاتّحاد 
الخالي من أيٌّ كلام: حاق وال كان كايها 
باطنيّاً ا التبعيّة والاستسلام للغة, 
ومن ثمٌ 0 مُواحهة عُنف اللفة 
ومراوغتها وخيانتها «هذه الخيانة 
الملاتمة؛ وهذا التلاقى والهروب» وهذه 
الخديعة العجيبة التي تسمح بإدراك 
اللغة خارج سلطتها في عظمة ثورة 
داكمة للغة, هذا هو ما أطلق عليه أديا» 
(ص. 13). . في هذه الخيانة الس 
لسُلطة اللغة » يكن الإنداع 0 
ينهار ذلك الصّرْح الذي ل 0 
القصة «المعجميّون» والقاموسيون 
تثبيت دعائمه وضمان استمراره. 


هامش: 

1 - رولان بارت: ”فكي الآذي م ضمن كتاب «درس 
السميولوجيا»: ترجمة عبد السلام بنعبد العاليء دار 
تويقال للنشرء الدارالبيضاء. 1993. ص: 48. 
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)ا 1ددرك ١‏ 


«خريف» آلى سميت 
سمفونية الزمن الهس 
فى روايتها «الخريف» (القائمة 
القصيرة لجائزة «مان بوكر». 017)) 
تخوض الكاتبة البريطانية «آلي 
سميت» في خفايا الزمن» وطبيعة 
خبراتنا الشخصية به وهي خبرة» 
تشيّهها الروائية بساعة رملية» يكون 
الوقت فيها داخلياًء يمكن قياس سرعته 
ويطئه وفق مقدار سعادتنا وحالتنا 
النفسية. 
مع تداول العبارة الشائعة بأن الأوقات 
السعيدة تمضي بسرعة» من الصعب- 
تاملك إن دروك ا لسسماة كاه وكين 
لس سر 
معه. ويالنسبة إلى كاتبة مثل «الي 
سميث»»: هي مشغولة بموضوع الزمن» 
ففي روايتها «كيف تكونين الاثنتين 
عمال ربحاكرة ادو 5) كتبت عن 
شخصيتَيْن من زمنَيْن مختلقَيّن: الأولى 
في القرن الخامس عشرء في إيطالياء 
والثانية في بريطانياء في الزمن 
المعاصر. 
ما في رواية «الخريف»» فشخصية 
دائيال غُلاكء تعيش في أزمنة نفسية 
معقدة؛ فكما لو كان الفصل خريفاء 
والمكان شاطئ البحر في منطقة 
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بِرّيّة يدخل دانيال في حوار مع 
نفسه بأسلوب المخاطبء وفي الوقت 
حفمه اراد علي درافكه ويصفت 
تدركانة. وفجأةً يعود به الزمن إلي 
شبابه. فيخال جسده المهترئ ميّتا! 
انض جا ل دكا 
هي الأجساد حين تكون معافاة: 
وهي حالة من الفرح النقي؛ يدرك 
أنها لن تدوم» حالة شبيهة بالشعاع» 
تتلاشى سريعاء فيعود إلى حالته 
السايقة من التعفن. ويينما دانيال 
في هذه الصورة الفنتازية» تصوّر لنا 
الرواية مشهداً فنتازياً موازياء حيث 
البحر يلفظ الجسد تلو الآخر... إنها 
لعبة الحواس التي تنزلق لها الكإتبة, 
بخفة, لتدمج واقع بطلها بين كل من: 
الصحو والغيابء الحياة والموت» الحلم 
والحقيقة. 

ينتقل السردء زمانيا إلى يوم صيفي 
بعيدء ومن دانيال إلى شخصية فتاة 
تدعى إليزابيث ديماندء تبلغ من العمر 
اثنين وثلاثين عاماء تعمل محاضرة 
في إحدى جامعات لندن» من دون 
عقد عمل ثابت. تتخلى إليزابيث عن 
مساعيها الذاتية» وتقرّر الذهاب إلى 
دار المسثين لزيارة صديقها دانيال 
ال لك م اعد من ع ور 
دانيال أصبح يُمضي جزءا كبيرا من 
حياته في النوم؛ كما يحصل- عادةً- 
للبشر القريبين من الموت. تقول: 
«عيناه مغمضتان ودامعتان.. يمرّزوقت 
طويل بين كل حركة شهيق وحركة 
زفيرء ا يا ال لا 
تصدر عنه أيّة نأمة» حتى أنه؛ مع كل 
نفس» »هناك احتمال أ نك لتتفة) كر 


ل 

تستند الكاتبة إلى تقنية الفلاش باك» 
لتقدّم علاقة اليزابيث ودانيال؛ ينتقل 
السرد إلى عام1993» عندما يتعارفان 
وهى طفلة صغيرة فى الثامنة من 
عمرهاء بينما دانيال هى جارها المهيب 
اللافت للانتباه فى اهتمامه بالفنون. 


ويالتوازي مع هذاء يتداخل السرد 
ليحكي عن شخصية بولين بوتي» وهي 
فنّانة بوب إنجليزية متمرّدة, ولها- 
اليك - لوحات وأعمال فنّيّة من الكولاج» 
لكن بوتى ملحي عنقي عا 1000 في 
موت سابق لأوانه. بالنسبة إلى شابّة 
مفعمة بالحياة والحيوية. 

في المقابلء تّنذر والدة إليزابيث 

ابنتها بعدم التواصل مع دانيال» لكن 
الطفلة لا تنصاع لأوامرها. إن معظم 
شخصيات «آلى سميث» تتمرّد حالى 
ل من 
الكخرين الذين يحاولون السيطرة 
عليهاء ويزعجها اليقين الصارم 
وتسعى- بأيْ شكل- - للتمرّد عليه» هذ 
التيمة موجودة- عاك 0 
«كيف تكونين الاثننتين مع مع 
شخصية الفتاة المراهقة التي تنتمي 

إلى العصر الحاليء والتي فقدت 
والدتهاء وتسترجع ذاكرتها الخلافات 
التى كانت تنشب بينهما. 

تكتب سميث عن محدودية الزمن؛ 
وكيف أن الحياة عابرة» غير عادية 
ا 0 
خارجية منهكة تستنفذ أعصايهم, 
ويجبرون على قضاء الوقت في العمل,» 
والحصول على الحد الأدنى من الأجور. 
تعمل «آلى سميث» على الكشف عن 
بواطن شخصيّاتهاء وصراعاتهم» 
ومخاوفهم الداخلية في العلاقة مع 
الوقت والحياةء ومع الزمن الممتدّء 
والموت الخاطف الوارد حدوثه في 

أي لحظة, فالخريف- بالنسبة إليهم- 
سمو نة كفئلة مؤدرة: كن الذك راك 
والأحلام والوقائع العايرة؛ إنه الهشاشة 
الحزينة التي لا نهاية لهاء لكنها تحضر 
بشكل شبحي وغامض: لا يمكن 
الإمساك بهء كما لا يمكن تجاهله. 
الجدير ذكره أَنٍ رواية « الخريف» 
صدرت- حي باللغة العريية, 
يترحجمه ة ميلاد فايزة, عن دار «كلمات». 
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جيورجيو أغامين 


صنيع الله 


أركيولوجيا الواجب 
المنبوذ: 11 0 


جورجيو اغامين_ 

الابتعاد نحو أرض غريبة 
صدر- 0 عن منشورات 
«الحجمل»» كتاب يعتوان «صنيعٌ 

اللهء أركيولوجيا الواجب - المنبوذ 
11 للفيلسوف الإيطالى «جورجيو 
أغامبن»» بترجمة وتقديم عبدالعزيز 
العيادي. ويستكمل «أغامين»» في 
هذا الكتاب: مش _وغة الالساسى فى 
تناول تقاطعات علاقة الإنسان مع 
السياسة والحداثة الفكرية» والعلمية, 
الى فحت ف حيليه كنا يدراف 
صاحب كتاب «الإنسان المستياح: 
السلطة السيادية والحياة العارية» 
عند الطابع المؤسَّسِي للقانون 
وعلاقته بالإنسان. وانطلاقاً من منهج 
يجمع بين الفلسفة والنقد السياسيء 
والنقد الثقافي, يعيد المؤلف تطويق 
المعادلة القائلة إن السياسة: كى 
تمضي في تطبيق ما تطمح إليه» 
تقوم باستبعاد فتة من البشر ومنعهم 
مق افرط فى مما وماد ورا 
هناك مساحات كددرة متحوية عن 
حماية القانون» حيث إن المجرمين» 
في كثير من الأماكن» قد يحظون 
لخانا نات ادر حل ملعتف ب كر 
رسمية تنفي عن وجودهم صفة 
الجريمة. في حين أن الإنسان غير 
المحيه واالمقصه و معيضى هاتهاء واد 


ا 0 . يتطرّق داعام 
في كتابتهء أيضاًء لقضية المهاجرين 
وعلاقتهم بالسلطة, ولتقلبات 
العلاقات الإنسانية, ويبدو- من 

وجهة نظر هذا م 
المواطنينء في علاقتهم مع السلطة, 


إيزابيل اللندي 
ما وراء الشتاء 


صدرت- حدوقاكت رواية «ما وراء 
الشتاء», للكاتبة التشيلية إيزابيل اللندي 
(ترجمة السوري صالح علماني). 
اعتبر النقّاد أن هذه الرواية من أكثر 
روايات اللندي تناولاً للواقع الأميركي 
المعاصرء من حيث المضمون: أمّا 
الأسلوب فقد طغى عليه التشويق الذي 
اعقمد نه الكائية در وادتيا التخررة 5 
لعاشق اليابانى». تتصدَّى الكاتبة فى 
دما وراء التغتائ لحكابات المهاحرين 
غير الشرعيين» ومعاناتهم: وتختار 
الكاتبة مهاجرة من غواتيمالاء وأخرى 
من تشيليء ورجلاً يهودياًء ليكونوا 
أبطال روايتها. تلقي إيزابيل بأبطالها: 
ريتشاردء ولوثياء وإيفلين» »في خضْمٌ 
عاصفة هوجاء تضرب نيويورك» 
وهكذا يكون عليهم أن يواجهوا 
مصيرهم متسلحين بالأمل والحبٌ. 
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سعيد الوكيل 

نزهات أخرى فى غاب 
السرد 

في كتابه «سث نزهات في غابة 
الشرن الكان 2 كديفات عن لدان 
المصرية اللينانية», والمستلهم من 
عنوان لأميرتو إيكو «نزهات أخرى 
في غابة السرد»» يطرح الناقد سعيد 
الرككل 0 وتحليلات لعدد من 
الأعمال لرواتيِّن عرب» منهم: نجيب 
محفوظء يد 00 
لاسر رس 5 

يتناول الناقد, في كل عمل من 
الأعمال المختار: ذه افا ماو ناه تقحدن 
يحلل دور الرواي العليم؛ »في رواية 
«زقاق المدق» لنجيب محفوظ. .وفي 
«مرافئ الروح»» ليحيى مختار» 

م 1 
الرغبة التي يدعوني إليها النص, 
فأبقى على الصراطء بين التصديق 
والتكذيب؛ أي في قلب العجائبي. 
والحيلة التي يلجأ إليها السارد 
ليسقطني في شراك العجاتبية أن 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


فلا ندري 
اك اميت ا ون 2 
يختلط الواقعي بالمتخيّل». وفي 
تحليله لروايتي «ذات» و«أمريكانلي» 
لصنع الله إبراهيم: يتوفّف المؤلف 
عند دلالة الوثاكقية ف رواية « 

ذات» وتأثيرها على السردء فيما قام 
اد ص ال ااه 
«أمريكائلي»» وأثر القمع السلطوي 
في شخصيّته. كما قدم الناقد رؤيته 
النقدية لعدّة روايات لإبراهيم الكوني» 
متها: «التير»» و«مراتي أوليس», 
ودتريف الحجو حتوة فا عند دلالة 
حضور الصحراءء بشكلٍ دائم؛ في 
أعماله. 


: أهو السارد من يتحدّثء 


بعد روايتها «طشاري» (2013)ء تعوا 2 
الكاتبة العراقية إنعام كجة 5 0 
جديدة:» يعنوان «النييذة» ما أسالورب 
السارد العليم, ا هذه الرواية حياة 
حاف ص مرق اعدو إيرانية, 
تدعى «تاج الملوك عبد الحميد» تتميّز 
شخصيّتها بالجرأة والقدرة على 
المغامرة: أَمّا زمن نشأتها فيعود إلى 
الحقيةا لملكية في العراق» حيث قام 
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برعايتها الباشا نوري السعيد. رئيس 
وزراء العراق سابقاً في العهد الملكي. 
لكن حياة «تاج الملوك» أو «أوتاجي» 
وهو اسمها بعد السفر إلى فرنساء 
وزواجها من ضابط استخبارات 
فرنسىء تحفل بكثير من الأحداث 
والمواقف التي لايتّسع لها عمر واحد. 
مرّة أخرىء تدمج إنعام كجة جي 
1000 
بين محاولة بطلتها «أوتاجي» اغتيال 
الركيس بن بلّة في القاهرة» ويين 

رقود هاف مسقي قرسي عجوزاً 
محنيّة متغضنة 0 عبر الشاشة:, 
حار نون الاين نهد الكانية 
الحبيب بورقيبة» ونوري السعيدء وين 
ملة. لكنها تمالحياف الظار المراوحة 
دن ما حدث حناء رهما يمكن أذة حدث 
ضمن تلاعب مخيّلة الرواتي بالسرد» 
إلى جانب أماكن وشخصيات تتنوّع 
ل يا للا تايا 


ان واحد. 


00 رش العصفوية 


رواية 


مُق دار الآداب 


واسيني الأعرج 
رواية عن مي زيادة 


هه بن هه 


0 قصّة الأديبة اللبنانية 0 


الك من التفا صل الحفية: إذ! 
يقترب الكاتب الجزائري واسيني 
الأعرج من عالم ميء أو إيزيس كوبياء 
وهو الاسم الذي كانت تستخدمه مي 
زيادة في ديوانها الأول «زهرات حلم» 
1911 )ءاسها مستهارا. 

رواية «مّيء ليالي إيزيس كوييا» 
الصادرة عن ردان الأدات»: تك م 
على حياة مي الإبداعية؛ بوصفها 
انه معورة يقت عضرها. وكات 
من أبرز الآديبات» وقتذاك» في 

تاريخ الأدب العربي الحديث. يقترب 
واسيني من أكثر المراحل حساسية 
في حياة مي, على الإطلاق» بل أكثرها 


إثارةً للتساؤلات واستدعاءً للتأمّل 


بالنسبة إلى أي باحث أو كاتب 
يتناول سيرتهاء وهي المرحلة التي 
عادت فيها من القاهرة إلى لبنان» 
وقام أحد أقاريهاء بسبب طمعه في 
ميراثهاء بالحَجْر عليها واتّهامها 
بالجنون» ووضعها في مصحّ 
للأمراض العقلية. 

نقرأ من الرواية: «أخيراً دوّنتك يا 
هم قلبي وجرحه. إلى أين أهرب 7 
بهذا الخوف الذي سيضيف لي رعبا 
جديداً؟ تحدّثت فيه عن علاقاتي 
السويّة» وحتى غير السويّة» مع 
محيطيء عن الناس الذين عرفتهم 
وعرفونيء عن الذين أحببتهم؛ والّذين 
ركضوا ورائي باشتهاءء عرفتّه من 
عيونهم» حكيث عن الذين زجوا بي 

في دهاليز الجنون» وجعلوا من 
العصفورية سكا يموت فيه الناس 
بصمت. حتى النفّس الأخيرء قلتٌ 
بعض ما أحرقني» وحوّلني إلى رماد» 
في ثانية واحدة». 


لنا عبدالرحمان 
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تترقب الأوساط الأدبية العالمية كل عات ٠نتاتج‏ جوائز الموسم الأدبي الفرنسي باعتبارها مؤشرآعلى 
توجهات الأدب في بلد يحتفي بالإبداع .ويخضص أكثر من ألفيْ جائزة للكتب ,كل عام وقد عكست 
الجوائز المتعلّقة بالرواية والتي أعلن معظمها خلال الشهرين الأخيرين من 2017 ٠اهتماماً‏ بالغاً بإعادة 
قراءة التاريخ الحديث. وخصوصاً ما يتعلق بالنازية التي حصلت روايتان عنهاء على جائزتين مرموقتين, 
هما «غونكور». و«رينودو). ومنحت جائزة «انتيرالييه»- أيضآ- عن موضوع تاريخي يتعلّق بالحرب العالمية 
الثانية وحربي الجزائثر والهند الصينية كما أن معظم الروايات الفائزة بالجوائز الأخرى مأخوذة عن قصص 
حقيقية بعضها عن حوادث إجرامية, هي ظاهرة مستمرّة منذ عذة أعوام .وبلغت أوجها العام الماضي. 
كما تقاسمت جائزة «فلور» زوايةٌ وَصفت بالبذاءة. تدور حول العالم السرّي لباريس. 


كيف مز الموسم الأدبي الفرنسي (2017)؟ 
نازية, وبذاءة. وقليل من الرومانسية 


سماء مصطفى كمال 


الأدب وسيلة لإزالة الغموض عن بعض الحقائق التاريخية 
هكذا عبّرٌ الكاتب «إريك فوييار» عن روايته «جدول أعمال» 
الصادرة عن دار «آكت سودب»» والتى حظيت بجائزة 
«غونكور» لعام 7 ووصفها «بيرنار بيفو» رئيس 
لجنة تحكيم الجائزة بأنها «كتاب صغير مبهرء مع كتابة 
رائعة عن صعود النازية». 

الرواية المتوّجة هي سرد لوقائع وأحداث. سرقها النسيان 
النازف من عقول الشعوب, تبدأ باجتماع سرّي بين كبار 
الصناعيين الألمان» ومستشار جديد يدعى «أدولف هتلر»» 
ثم زيارة ل«بيرشتسجادن» في النمساء يساوم المستشار 
«كورت شوشنيج»؛ خلالهاء على حصّته. «متعرّقاً مثل 
عجل»: ووجبة غذاء في «داونينج ستريت» حيث كان الوزير 
«ريبنتروب» يثرثر حول مواهبه في كرة المضرب. بينما 
كان مستشاره» وقدوته يطلق نيران دبّاباته على النمسا. 
تفاصيل» تتعلّق بفتراتء نادراً ما يتم ذكرها في كتب 
التاريخ؛ لكن «إريك فوييار» قام بتعقبها من أجل إلقاء 
الضوء أكثر على عملية صعود النازيين في ثلاثينيات 
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القرن الماضيء ووقائع وأحداث نبشت أغوار الأقبية السرّية 
السالطات واس تفيجت ها كازق عاقيا مديا: 

يروي الكاتب عن يوم 16 فبراير / شباطء 1938, عندما 
استسلم آخر حصن نمساويء وقام الرئيس «فيلهلم 
ميكلاس».: بعد احتجازه في قصرهء في فييناء » يتوقيع 
معاهدة فتح الطريق أمام دبّابات «البانزر». هذه الوقائع 
سبق أن ادا يي الو لط لفك ا 
لكن الكاتب ينتزعها عارية ليطيح بالنظرة النمطية؛ ويجدّد 
الوعي الجماعيء ليخلص إلى أن رجال الأعمالء هم مَنْ 
يبدون الرايحين,» في النهايةء رغم هزائم الشعوب. 

أمَا جائزة «رينودو» الأدبية المرموقة» فلم تبتعد عن 
موضوع النازية» وقد حصدها الكاتب والصحافي «أوليفيى 
غيز» عن رواية «اختفاء جوزيف مينجلي»» الصادرة عن 
دار «غراسي»» والتي تحكي عن وصول «جوزيف مينجلي»» 
طبيب التعذيب السابق لمعسكر «أوشفيتز», عام 1949 إلى 
ا الل ل ا ل متشا السستمارة رين 
شخصية حقيقية, اعتّقد أنه قادر على بدء حياة جديدة 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


في «يبويتس بانس الحريسن». كانت اأومصفيق اقحس «بيرون» 
متعاطفة:, آنذاكء» فقد كان العالم, » يأكمله. يريد أن ينسى 
جرائم النازيةء لكن عمليات المطاردة عادت من جديد» 
ووجد الطبيب نفسه مضطراً للهرب إلى «الباراجواي» ثم 
ا عن لتر رتل ع لطا وعراية 
بالخوف والقلق؛ ولم يعرف الرجل طعم الراحة؛ حتى 
وفاته الغامضة على أحد شواطئ البرازيل» »عام 1979. 
كيف تمكّن الطبيب من الإفلات من كل محاولات التعقّب 
العالمية. على مدى ثلاثين 0 رواية «اختفاء جوزيف 
مينجلي». وُصفت بأنها غوص لا يصدَّق في قلب الظلام؛ 
حيث يعيش نازيُون سايقون, وعملاء للموسادء ونساء 
جشعات» وأكثر من ديكتاتورء حياة أقرب للمسرحيةء 
يضلجا يفسده التعصّب والمال اددع هذه هي ملحمة 
«جوزيف مينجلي» المروّعة, في أميركا الجنويية؛ الرواية 
الحقيقية لكرارة كمد الككر” ورغم كل شيءء استطاع 
«أوليفيي غيز أ ن يجعل هذا الرجل مثيرا للشفقة, 
واستطاع تصوير ذلك الوحش.ء الذي كان م للأرواح 
وشيطانا للموت في «أوشفيتز»» وهو يغرق في الضعف 
الإنساني اليبسيطء فالكاتب يأخذنا لنعاين أحلام «مينجلي»» 
ونتشهد ال لاد 

وعن دار «اكت سولد»ء أيضاء صدرت رواية «اختراع 
الأجسام»؛ للكاتب «بيبر دوكروزي»» والتي حصلت- 
مناصفة- ان جائزة «فلور» الأدبية. .من خلالهاء يداعب 
الكاتب أكبر أحلام العالم المعاصرء وهو يصوّر مجموعة 
2 
الأربعة؛ إلى «لوس أنجلوس» حيث تنبعث ثورة الهندسة 
الوراثية. 

وقد سافر الكاتب الشابٌ إلى كاليفورنيا لدراسة الموضوع» 
حيث أدرك حجم طموح «سيليكون فالي» التي تستثمر 
المت اح اومن امار وار تر ترات 
دماغه. وتنقي جيناته» وتحوّله إلى ملاك متّصل بالجميع؛ 
وبكلٌ 0 

الكتاب» كك نايعا 1 بقدر مايبيدو غير قايل 
للتصديق» فالكاتب لم يحاول أن يقدَّم لنا تقارير سردية, 
بل ألّف رواية جذرية تعكس التحول الذي يعانيه الوعي 
ار 

كان من العمكدن ليذه المخاولة أن نك ون مصطتفتة: أو 
تستسلم لسهولة الاستطرادء دون ذيل أى وااعىة ادك 
استطاع أن يصنع حبكة متماسكة رغم سرعة تشعُب 
أفكاره؛ ورغم انزلاقه. بسرعة» من طرف الكوكب إلى 
الطرف الآخرء لكنه- فى كل مرّة- كان يعود إلى الخلف 
ليروي تفاصيل حياة شخصيّاته. ثم يعود. في النهاية: 


0100012609021. 


60152 81 1لااما0. 


216 
/ 111110 


ماتتدمة1آ مآ 
0 الأعومل عل 


-| اهمد 
0لال301/ للا 


0 قلب موضوعه في «لوس أنجلوس». هناك توتر درامي 


مكثفء ونهاية سعيدة. شخصيّاته الحالمة والموهوبة في 
مجال التكنولوجيا أو البيولوجيا الجينية» هي شخصيات 
ذات بعد إنساني عظيم. عقولهم ترىء بشكل واضح 
ما يجعلهم يشعرون أنهم مسجونون داخل أجسادهم. 
مأساتهم هي أن عطشهم إلى الأبدية يفسده الفناء الحتمي 
الذي يرفضونه. 
لا شك في أن إعادة اختراع الأجسامء عبر الهندسة الوراثية, 
ينطوي على ذكاء آسرء لكنه, أيضا يحمل قرة ساعرية 
كبيرة تنتهي بقصّة حبٌّ: فتّى وفتاة ينعزلان» ويكتشفان 
الخلود معا؛ حيث يبدو أن الكاتب يقول: قد لا يكون هناك 
سشوى الحتّء ليمحّد أجسادناء ويكشف أعماقاً رائعة للعالم. 
تقاسم الكاتب جائزة «فلور». لهذا العام. مع «جوهان 
زاركا»» مؤلف رواية «بانام تحت الأرض» الصادرة عن 
دار «غوت دور»»؛ التي كان الروائي من ضمن مؤسّسيها. 
كان زاركا» البالغ من العمر 3 عاماء زلد لأسرة 
مثقّفة؛ لكنهم لا يقرؤون كل كتاباته لأنهم ضدّ العنف 
الذي يملؤها؛ فوالدته- على سبيل المثال- لم تتمكن من 
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تقبُل العبارات النابية والمواقف العنيفة: لكنهم- 0 
ذلك- - كانوا فخورين ذا بنيله الجائزة, وهو الذي كا 
وكفي مفق والق إاخاسم يل 
مجال الصحافة, قبل أن يتَّجِه إلى «التسكع» في غابة 
«يولوتيا», ذو | أن يلوّث سجله القضائي. 
«بانام» هو الاسم العامّي الذي يطلق على باريس 
تضاكيا راخدا رارقا إلى كراليس الأحاء البار يسلية 
الفقيرةء من خلال روايته التي عمل عليها منذ عام 2016. 
من «لوف هوتيل» في 0 «سانت دينيس».: إلى «أفغان» 
في ساحة ميدان ة »كه فيلمين». إلى «بيلفيل» في «لاسكار»», 
ا ل لسوت النقاءان والأحداثء ليروي لنا أسرار 
مكمه ا ا يك تن لحيل لمر له 
إلى دوّامة وحلقة مفرغة من تعاطى المخدّرات والغضب» 
كما تسجل 0 «زاركا» ماله قتلء وموت صديقته 
المقرّبة» بجرعة زائدة من المخدّرات. 
كسر «زاركا» القواعدء من خلال رواية من الأدب المعاصر 
الفرنسيء» لكنها- ولط عدر د ادا الكزماي 
المناسبة ضمن لغة اتّسمت بالعدائية» وغير منقحة ة جيّدا؛ 
ضرب وشتائم, وصدمات,. وعاميّة غير متداولة» وكلمات 
تدس الصفحات مثل بقع حبر تتناثر من القلم. الكتابة 
«الشفاهية» لم تبِدٌ لامعة هكذا لفترة طويلة. «زاركا» 
لايخترع شيئا ولا يتظاهر: إنه حديث الشارع الذي نجده 
ينبعث من كلّ صفحة:؛ وقد وضع الكاتب كل شيء على 
ال 
ك2 لك لل اش كر 0 الك ار 
للكاتب والدبلوماسي السايق «دانييل روندو» (69 سنة)ء 
عن روايته «آليّات الدمار» الصادرة عن دار «غراسي»» وقد 
مكستنها اكاك وفيا معضاكه (الذزاماة انس نال قمعم 
لعدّة سنوات. 
الراوي» «سيياستيان جريمو». هو عالم آثارء متخصّص 
في العصور القديمة: لكن الرواية مليئة بالأصوات؛ فهناك 
«حبيبة» الصومالية الناجية من الغرق إثر تحطم قارب 
على سواحل مالطاء أءو«موسى»», زعيم ميليشيا الرقيق» 
و«ليفنت» الدبلوماسي التركي الغامضء و«برونو» ضابط 
الشرطة في مكافحة الإرهاب» و«مبيلال»» قائد سَلفَيٌ 
و«سامي» ابن مهاجر جزائري» كال وو للاندماج 
في عملية المظداوفة, و«هاري»» الطفل الفقير واليتيم الذي 
يستخدمه تجّار المخدّرات مراقباً. 
وحرصاً على تشريح آليّات التحضير لهجوم: يأخذ «دانيال 
روسدو قراءه ‏ اللكوضال إلدى إخيونياء ون تركنا إلى 
رو لا ا ال ل لس 
وإلى سجن «فلوري ميروجي»؛ الذي يسيطر عليه السجناء 
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«الإسلاميون». تدور الرواية حول الإرهابء والاتّجار بالبشر 
مبااكجال الاسام مصيق ببسب الكارقى ماما يكم ٠‏ في 
كتاب تختلط فيه الكآبة بخيبة الأمل. 

ا ل ا القاتمة 
القصيرة للجاكزة. في اللحظة الأخيرة؛ على 14 صوتاً 
مقايل 13 يي . تحصّل عليها «يانيك هاينيل». 

وقد حصد «يانيك هاينيل»- يدوره- جائزة «مديسيس» »2 
الذي كدان الحافة تحكيها تانق مانلدية ووقاة لكين مرق 


أعدعة]] عاعتصصولا 
0200184 نا لاوط 


و11" 
13 


وع نان تصق 1/16 
دعق تال 


اعلاعمن 


80111117 0و6 617 5 لها | ع] 9| 14 


/ا ,00551 عا 5 
71-1 
21116 شع دالاامر 
1 0 
*701120101]/ 


اك اط عاط المزلا عالمتع لجال 


عتعلمغده]8 مآ 
"تناع صصعط' 1 ع 


136أ2وع لالع ]//:وماخط 


أعضائهاء خلال هذا العام هما: الروائية وكاتبة السيناريو 
«إيمانييل بيرنهايم», بالدواتحة والمنظلة الكوميدية «آن 
ويازيمس كي»». فبدت كأنها أرادت أن تكرّم هاتين المرأتين؛ 
الك ملك ل 2 الشف لخن عاضر لسكا لك 
هاينيل»». الذي كان قد تم إقصاؤه من تصفيات حائزة 
وكوي ضار ليُتَوَّج- لك - يجائزة «مديسيس».: عن 
رواية «امسك تاجك بقوة» الصادرة عن دار اسار 
يقول الروائي» الذي يبلغ من العمر 50 عاماً: «لدي شغفا 

فى الحياة: السينماء خاصّة السينما الأميركية, 0 
حاولتء من خلال هذا الكتاب» أن أشبع عشقي للسينما 
يواسطة الحمل والكلمات». إنها رواية» يصعب تصنيفها؛ 
حيث نصادف المخرج الأميركي «مايكل سيمينو»» الذي 
توفي في 26 والإلهة «ديانا», وكلباً يدعى دماياتء 
ورئيسّ خدم عصبيّاً تشبه ملامحه ملامح «إيمانويل 
ماكرون». وقد قام الروائي بتحيّة ذكرى «آن ويازيمسكي» 
عاقاة ريما كا الع كن المراوج ن السشينها 
والأدب» فإن هناك شخصا ما قد جسّده بشكل رائع؛ هي 
آن ويازيمس كي». قبلاتي إلى آن ويازيمسكي». 

ومنشحت حجائزة «ليسمير» لرواية تقارب صفحاتها 
التسعمئة. فى ك6 م2 الصادرة عن دان «فلاماريون»» 
للكاتب «غريغوار بوييه» الذي يروي لنا- - بطريقة جد 


مفصّلة- قصّة حبٌ فاشلة» يرافقها انتحارء يُشعر المؤلف 
بأنه مذنب فيه؛ جزئياً. عمل غير مكتمل» حيث إن ن الكاتب 
وعد بمجلّد ثانِء »من تسعمئة صفحة- دا عاك - في يناير» 
65 

«غريغوار بوييه». الذي ولد عام لح العراك 
الفرنسية» من أب عسكريء عاش في باريس في سن مبكرة» 
بعداً ن أصبح رسّاماً لبعض الوقت» ثم صار صحافياً. بدأ 
عام 2 في تأليف كتب «أوتوفيكسيون»؛ أي السيرة 
الذاتية المختلطة بالخيال» لكن انتاجه الأدبي ل عام 
8 »؛» نتيجة لصدمة عاطفية وحادثة انتحار. شعر أنه 
مذنب فيهاء شكك | 0 )؛ لهذا استغرق هذا العمل عقداً 
كما تكن خالزال؛ الكلماتء وفَكر في العباراتء وصمّم 
الفصولء ليشعر- نك - بأنه قادر على تقديم حياته 
العقلية على هيكة رواية. 

اجات »2 مغامرة مجنونة. يروي لنا «غريفوار»»؛ من 
خلالهاء حياته الحميمية الخاصة والعاطفية, لحظةً بلحظة, 
وكأنه يعيدها إلى الحياة .وبماأن اده تركف 06 
فياك ادساف راق اللمولاق إن ن عليه إنشاء موقع على 
شيبكة الإنترنت لحفظ المقاطع المحذوفة من الكتب الورقية؛ 
25د تراد رط حظان عاك الحض» » ومقاطع 
اا 0 


01000126 و021١.60‎ 


أمّا جائزة «الرواية الأولى» فمُنحت لرواية «ملكتي»» عن دار 
«ليكونوكلاست»., للكاتب «جا ن بابتيست أندريا»» وتحكي 
قصّة صبيٌ ليس مثل الآخرين؛ يُلَقَب ب«شال»» يبلغ من 
العمر 12 فم ويعيش في محطة وقودء مع والديه. قرّر 
ال الل وسخرية 
زملاته منه» فى المدرسة. 
د شكال آن يشارك بيحرب ماء انك ل كن 
لم تنشب أي حرب حيث يعيش! كان ن هناكء فقطء الصمت 
ورائحة الأدرغال. لكات تظهر أمامه فتاة. ومعها تشكلَ 
كلّ شيء» وأصبح المستحيل ممكناً. أطاعها مثل شخص 
يلقي بنفسه إلى الهاوية» بدافع الحبٌ والمقامرة والرغبة 
المطلقة. 
نا جائزة «فيمينا» فقد فاز بها الروائي «فيليب حاينادا»», 
عن رواية «المنجل» الصادرة عن دار «جوليار». وقد اختير 
الروائيء البالغ من العمر 53 عاماًء في الجولة الخامسة: 
اسن ضيورت ويسرد هذا الكتاب الكتيب والمثير للشفقة 
قضية «هنري جيرار»». مرتكب جريمة قتل ثلاثية» في 
عام 1941: حيث اشتبه بقتله لوالده. وعمّته. والخادمة, 
بضريات منجل. «هنري جيرار»» قالإنه كا ن نائماً في 
جناح آخر من البيتء ولم يسمع أي شيء. لكنه أصبح 
المشتتبه به الأوّل إلا أنه تمّت تبرئته, بعد مداولة سريعة, 
واستثنائية» ولا شك في أن ذلك كان ن بفضل مرافعة محاميه 
اللامع «موريس جارسون». لكن الشكٌ ظلّ قائماً حوله. 
وبغض النظر عن الجرائم الثلاثة التي اتّهم بها قام 
«هنري جيرار» بتبديد إرث العائلة. دف إلى أمركا 
الجنوبيةء ثم عاد م اسكذان مع مخطوطة رواية 
«أجر الخوف», التي نشرها تحت اسم مستعار هو «جورج 
أرنو»» تحوّلت» بعدكذء إلى فيلم نال السعفة الذهبية في 
«مهرجان كان»» عام 3 وكذلك جائزة الدبٌ الذهبي في 
«مهرجان برلين»» وهو ما جعله يعود ثريّاًء لوقت قصير. 
وتحصّل الكاتب والصحافى «جان - رينيه فان دير 
على كر رانك الله ع ريا و نالا 
الشرف» الصادرة عن دار «غراسي». هذا الكتاب الذي 
كوّسه لقصّة حدّه: الحنرال «جان كريين»: رفيق المارشال 
«لوكلير». يروي الكاتب مصير حذه: الديغولي من الدرجة 
الأولىء بطل معركة بكر حكيم؛ ورفيق المارشال «لوكلير»» 
خلال معركة حرب تحرير فرنساء قبل أن يصبح القائد 
العام في الجزائر. وبالإضافة إلى «جان كريبن»» يتحدّث 
الكتاب عن أولكك الضبّاط الفرنسيين الذين شاركوا فى 
الحرب العالمية الثانية لاستقلال بلادهم؛ ثم ذهبوا لمحارية 
أولتك الذين كانوا يطالبون باس تقلالهم؛ في الهند الصينية 
وفي الجزائر. 
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لد وع لالع .]//:ومااط 


حكاية الغابات فى الادب 


جون مونتنو 
ترجمة : عبد الرحمان إكيدر 


أثارت نباتات الغابة» منذ القدمء اهتمام الكتاب في 
عرينهم العجائبيء مقدّمةً لهم منبعاً لا ينضب من 
الإلهام والخيال والحكاياتء في كافة الأجناس الأدبية. 
كمالم تكن الغابة موضوعاً أدبياً جديداً إن يمكن اعتبار 
الرواية السومرية لملحمة ج رحامش الأدبية الأقدم في هذا 
المجال» والتي تسرد إنجازات «جلجامش» ملك «أوروك» 
أوّلَ بطل خارق في الميثولوجياء وذلك في نزاله البطولي 

مع الوحش «أومبابا» حارس غابة السدر المقدّسة؛ حيث 
يصبح قطع الرؤوس مثل استعارة لإزالة الغايات!1, 
وترمزهذه الاستعارة لتكدرم كشكارم يمكن أن تبرز 
من خلال مواحهة كل ما هو أصكل الكافكات الغادوية 
فى طبيعتها الوحشية الشرسة والبدائية. هذه العلاقة 
التي تربط بين الوحشية والغابوية. هي مدرجة- من 
حيةاحر ند الحفل الفمد ات العاف غزوة 
38 ؛ هذه الكلمة التى يعود أصلها اللاتينى إلى كلمة 
ار ي- تا1'01511). 0 حين أن كلمة زبقااياةت 216 
من ع كه إلى الخار 2 لعن يي 01 على 
الرغم من أن المفهوم. في البداية» يحيل على لغة قانون 
المحميات الخاصّة بالصيد الملكي (الخواصٌ المكلفون 
بحماية الغابات الأوروبية)» والتي تؤكد الطابع المقلق 
والغريب لعالم الغابات. 


الغابات القديمة: المقذسة, والملعونة . 
روه ومُهدّدة, 2 أيضا- كان ا وحالم ينتج 
ظواهر خارقة .إنها كذللك مكان مقللق ومقدسسن» عالم 
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أخروي وسماوي «فالشجرة تريط (رمزيا) بين الأرض 


والسماءء»»ء فهي تغذي خيال الشعراءء ويلجؤون إليها- 
اماك من لجال البحث عن الهدوء. يقول «هوراس- -18101 
ع32» : «يحبٌ الشعراء الخشب ويفرّون من صخب المدن» 


إنها أشبه بتضحية باخوس) التي تسحر الطمأنينة 


الناعمة ورسوم الظلال» (هوراسء رسائلء ج 2 ص 2). 
ومع ذلكء من الجِيّد لهم «وتحت اخضرار أشجار الأرز» 
في جبالهم الغابوية؛ أن الباخوسيّات!”) تعطي العنان 
إلى امد سان اسيل ردير لدي لاحر ميات جا 

0ك أن كر القالة ذات نامشرة كر قف فشن 
«يوليس- ع10013755» 0 من ضات أن يسمح له 
بمغادرة جزيرة الحورية «كالييسو- 0313250». من 
خلال التزوّدء في غابة وهمية حيث «كان هناك أشجار 
الصنوبرء والصفصافء والأرزء التي تلامس السماء». 
(الأوديساء ج 5» ص 238 - 239). يتغذّى اللاتينيون 
من الأساطير الإغريقية, 7 14 سكن الكاماة 
الغابّويّة لروما. فقد قدِّم «فيرجيل- ع11811؟», وكذلك 
الملك «إيفادر ©18573203)» المؤسشّس الأسطوري لقلعة 
روماء هذه الملحوظة : «كانت هذه الغابة: فيما مضىء 


آهلة بالسكان الذين ينتمون إلى الحورياتء ومن أناس 


من أصول منبثقة من جذع شجر السنديان الصلبء 
ممّن لم يكن لديهم تقاليد ولا أعرافء ولم تكن لهم 
دراية بتسخير الثيران: ولا تجميع الأحكامء ولا ادخار 
الممتلكات المكتسبة». (الإنياذة. ج 8. ص 315 - 323) 
يشير «أوفيد ©0710» فى كتابه «التحوُّلات- -8غ116 وع.آ 
65 إلى عد من الأساطير التى يتحول فيها 


16أدوع مالع .]//:ومخط 


الإنسان إلى أشجار؛ مثل حورية المياه العذية «دافني- 
مون الفى تحولت إلى شسيرة ياففة. (التحؤلات. 
ج 1» ص 452 - 567): و«دسيبيريزيس- 265م3» الذي 
ا ل لتر متاح 
0ص 106 - 142).: وأغنية «أورفيوس- ع6طم:0», 
عازف القانون الذي جمع: بموسيقاه؛ الأشجار مهرولة 
02-2 الات اسان السابق تقسه ج 10ص 


6- 105). إن الغابة تتحرّك بشكل مختلف»ء 0 
الحال بالنسبة إلى غاية «برنام- تطهص1ظ» التي فار 
إليها «شكسيير- ع5262317ع5121» فى نهاية مسرحية 
«ماكيث- طاعطاع د ]لل . 


بين الغابتين: القديمة» والحديثة» يشير التراث الشعبي 
للقرون الونشط الفى أن الغاسة كانت مأاهولة بالتشظاك: 
والمهكّشينء والمجانين؛ كما كان يجوبها الفرسان 
الت 20 2 ال شال 0ل ركه 1 كام 


0100012609021. 


العمل الفني: ع©.1آ تدا (المملكة المتحدة) 


أخرى- من أجل الفداء. مثال ذلك «إيفان- ته5» 
الشهير ب«فارس الأسد» الذي هجرته زوجته «لودين- 
©1012 بسبب عدم وفائه بالعهدء فأصيب بالجنون؛ 
وهرب عاريا إلى غاية «بروسيلياند ©ع81706611320» حيث 
كان يقتل الحيوانات» و«يقتات على لحم الغزال النيّىئ 
... مثل الوحش الفاقد للعقل». لكن الحكاية- مع ذلك- 
ستكون نهايتها سعيدة. لقد كتب «أريوستي- 110566ك»»؛ 
في عمله الأخير حول الفروسية» «أورلاندىو فوريوس و- 
121050«)2ا 013200) الذي أشار فيهإلى أزمة 
أخرى من الجنون عن «رولاند» الفارس المتحضّرء الذي 
يعود من القنص ساخطاً بعد اكتشافه في الغابة لعبارات 
حب محفورة في شجرة اسم «ميدور- 116001» بين 
جندي شرقي تافه, و«أنجليك- عندوتاغع سق أميرة 
«كاتاي- 203437 الخيالية والتي كان مفتوناً بها. لقد 
قاده جنونهإلى تدمير الغاية» مقتلعاً «يلا سيفه ولا 
فأآس» جميع الأفجار. ويأقل دموية: كانت مغامرات 
«لانسلوت- 106ع122»,. وكذلك «تريستان- 1115682» 
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16أ2وع مالع .]//:وماغط 


ل لل ل اا له لشت الساررة شاد 
يجد اليطل, في الاختبار. شكلاً من أشكال تحقيق قيق الذات. 
إن جميع الأحياء المتعدّدة الألوان ناجمة من المكااى 
النشقية ‏ الات العا شاك الففا. 2 الال المشرة 
ار ال اك راد 
2 المفزع. » في الحكايات الروسية. 

لقد اسستقى عدد. مدن الكتاب من هذا الكدر مثل «شارل 
بيرول 1111116 5ع01231» في العصر الكلاسيكي» أو فى 


العمل الفني: عع.آ صدآخ (المملكة المتحدة) 
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القرن المواليء كالأخوين «كروم 01. لقد جعلت 
قصّة «عقلة الإصيع- غع201 266014 ع1» من الغاية كا 
يضطرٌ فيه الآباء لمواجهة المجاعة: ويخرجون خلسة 
للمماطلة والمراوغة» وذلك لتفادي أطفالهم. إضافة إلى 
عمل «هوبيت- 12105511» ل«جون .ر. تولكين -1011خ1.1.ل 
معل» الذي تدور أحداثه في غابة الخوف الكبيرء وكذلك- 
مساك «ج.ك. رولينغ- 150171128 1.[» مع مخلوقات 
«هاري بوتر- 2011 113113). كل هذه الأعمال الأدبية 
أغنت الغابات بمخلوقات ووحوش جديدة. إن الغابة 
غالبا ما تكون غامضة: فهناك (الغابة المظلمة) نقطة 
انطلاق الكوميديا الإلهية ل«دانتي- ع10321). إنها مكان 
الهلاك والسقوطء «وفي (الغاية الشرسة) دخ يضيع (المسار 
الصحيح) بالدخول إلى دوائر من الجحيم؛ حيث يكون 
الشاعر مهتديا من طرف «فرجيل - ع7711811» متوخها 
للبحث عن طرفي النقيضء عن المَخرّج المؤدّي إلى 
مدرجات العذابء والتطهير. وهناكء وفي قمّة الجبل» 
يجد غابة ثانية» إنها (الغاية الموحشة القديمة) التي 
ليست سوى التشويه الأوّل الذي أفسد.ء لكنها استّيدلتء 
ع الشاعر من إيحجاد (المسار الصحيح). ومكنته- 
بشكل متناقض- من أن رتحول؛ يكل حزية:. 


إن (فضاء الغابات) هو للاستغلال» أو ذلك المخصّص 
للحماية. بحسب العقلانية التقنية التي يكمن جوهرها 
في توفير كل مالها . لقد أحبط العالم الحديث الغابة 
فكتب «هايدجر- 151©106886©1» الفيلسوف المثير للجدل» 
عن الغاية السوداءء أذ «حارس الغاية, مقكٌ الذي يجمع 


ف الاكا حت اللسسترع لكل اك لا 
يزال يذهب» 0 مثل جذه: من المسارات الموجودة 
في غابة اليوم نقسها (. ..). لقد كان مستعداً للاستغلال 
الصناعي للخشبء سواء أكان يعرف ذلك آم لا. لقد وضع 
رهن إشارته التوفر - بحسب الطلب- على السيليلوزء 
والذي كال » بدوره» المادّة الخام لاحتياجات الورق 
الذي يوضع- أيضاً- تحت تصرُّف الصحف والمجلات 
المصوّرة». لكك الماك سكن 1مك امش أن ككرن 
كنا وميك فعريمةة الطلمة قات إنه درس مستمدٌ 
من منتصف القرن التاسع عشرء يقول الكاتب الأميركي 
«هنري دافيد تورو- 111016811 109710 11©1213»: «خرجت 
إلى الغابة لأنني أردت أن ن أعيش دون عجلء رغبت في 
ألا أجابه إلا حقائق الحياة الجوهرية, رغيت أن أتبيّن إن 
كا ن باستطاعتي أن أتعلّم ما لديهاء الم » حين 
ا ار أني لم أعش حياتي» ”ا 


16أ2 نوع لالع .]//:وماخط 


212 تاععد1]2 


لمآ 
لكا /17 3 3قاج ونث «تتدم تك 712 


اناي احانا 


1 اانا 


الغابة والاستعمار 

إن الغاية. عند المؤلفين؛ تصبح عالمية مع التوشّع 
الاستعمارى ي المشّسم بالترف والظلامية. إن الرجل الغربي 
هو رجل الأنوارء ويعيش تجرية من الحدود التي تواجهه 
مع مسالة الشن؛ ففي قلب الظلام, يحكي «جوزيف 
كونراد- 0002130 05621[» كيف أن «تشارلز مارلو- 
17 59ع013131» يعبر نهر «الكوتغو- 060180» بحن 
عن «كورتز- 11112ك1[»» جامع العاج, دون علم من الشركة 
وذلك من خلال التعمّق فى قلب «غابة يصكب اختراقها». 
(ص 122): كما في أعماق القلب البشري. 

وفي مثل هذه الأدغال «المتموّجة مثل البحرء مع بريق 
لامع للأنهار المتعرّجة». التى طوّقت «ياتوسان- -28141 
صةى»ء نجد البكار الشاب «جيم- 8:ذل[» يسعى إلى التكفير 
عن ذنبه بعدما ترك السفينة تغرق بطاقمهاء كما تصوّر 
ذلك رواية «لورد جيم- تطذل 1-010 ». كما تجدالصورة 
نفسها تتكرّر في الميثولوجيا الرومانية» حيث يحتضن 
زوج من الذكاب التوأم «ريموس 1ت 4 و«رومولوس 
ات الماكقلى عنهما وسط غايةء قيل رن مكل 
خيوط الرواية القائلة بأن التوأم هما مؤسّسا روماء كما 
هو الحال بالنسبة إلى قصص «كتاب الأدغال- 176[ »1 
281[ 12 ع0» ل«دروديارد كيبلينغ- - 13011128 161103:31:0): 
التي تصور الصغير «ماوكلي- 21/1077811 » الطفل اليتيم 
الذي تربّى في غابة وسط عائلة من الذئكاب بعد ما 
وجده «باغيرا- 83812©638)» النمر الذي لقن الطفل 
قوانين الغابة التى لا يجوز المساس يها... 

إنه تقر ير امستعماري اخثر ذلك الذي بجشدة عسل 
«ديرسو أوزالا- 0112318 10615011)؛ هذه السيرة الذاتية 
والإخنوغرافية للكاتب «فلاديمير أرسينيف- -ندى نتنده 571203 
562157 التى نُشرت فى «فلاديفوستوك- ]71301505601 » 
في عام 1921. وهو يروي الصداقة بين ضابط قيصري, 
يُدعى النقيبء مكلف باستكشاف التايغا ورسم خرائطها 
في «وادي أوسوري- 333 4©» يين روسيا والصين» 


60.أ02و 01000126 


كلود ليفي سترواس 


فلاديمير أرسينيف 


وصياد الذهب «ديرس ق- 10©175011» الذي يستدعى رسائل 
الأرياك كن القاية إن الفل البرى للصناد دير سو هى 
الأكثر فائدة للقبطان ورحاله. 
لقد أظهرت أنثروبولوجيا القرنين: التاسع عشرء 
والعشرينء. من خلال تحليل الطريقة التي استوطنت 
فيها الشعوب .الأولى الغايات, أت ن ما يسمّى بالفكر (البزي) 
يمتلك منطقاً ونظاماً للف الف له والشا شه لق 
سلط «كلود ليقفي شترواس-1:6171-5181155 ع012110» 
الضوءٍ على هذا التفكير البارع والحريص على التوازن 
بين الإنسان والطبيعة. والمختلف- تماما- عن وجهة 
نظرنا المنخورة؛ من قبل إيديولوجية المحاسبة الفعّالة. 


المصدر: 
2 - 40 ززم .2017 ع1ط10ع06 ,459 125 رعتتاا . أممعغمده كلا سدعل 
هوامش: 
-23315 غناع 10 :221 06010221 :11112125111211 5111 5531© : 15اع:101 -1 
,21102 صمح 11 / 416 بصمد 
لال ارين نل به لين 
3 - الباكوسيّات أو الباخوسيّات: دراما كتبها الشاعر يوربيديس (480 - 406ق.م)» 
وهي الجزء الثالث من إحدى رباعياته (تيترالوجي)؛ ربح؛ من خلالهاء 
عام (405 ق.م) أوَّل جائزة للتراجيديا في أثينا. 
بنمهع1101 103510 7تطعط عتهم 015 5ع1 325 م11 12 تاه دنع117210 -ك4 
5 2 ,12102ةصتصتد11 / 574 
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لد وع لالع .]//:ومااط 


القراءة بوصفها حزفة 


روبرت شولز* 


ترجمة: ربيع ردمان 


«كان لدى هذا لحرو 5 سبع عشرة من الصّدرات «5اهمء كته » 
مع العديد من أطقم أزرار القمصان وربطات العنق المحيطة بهاء يقوم 
بعرضهافي واجهة محله. أمضى الرجل نحو إحدى عشرة دقيقة في 
ترتيب كل واحدة منهاء كما وقثناله. وتركناه منهكاً بعدأن وصل إلى 
البند السادس. لقد يقينا نرقب الرجل لساعة كاملة» كان يخرج فيها ليرى 
الأثر الذي يُحْدِثه كل مليمتر تعديلٍ يُجريه في ترتيبها. ومع كلّ خروج. كان 
يبدو مستغرقاًء للغاية. لدرجة أنه لم يكن يرانا. لقد رتب عرضه بُبراعة 
مخترف. له جبين متغضن وعينان متبّتان كما لو أن حياته المستقبلية 
بكلّها متوقفة على ذلك العرض. حين أتأمّل عدم الإتقان, والافتقار إلى 
الانضباط في أعمال بعض الفثانين والرشامين المشكهورين الذين تباع 
لوحاتهم بمبالغ كبيرة جا أجد أن من الواجب علينا أن ثكبرء بشدّة, هذا 
«الحرفيّ- 0 اللجدير بالإكبار, الذي يصوغ عمله بصعوية ويضمير 
حي فهذا العمل هو أكثر قيمة من تلك اللوحات الزيتية الباهظة الثمن؛ 
فاللوحات سوف تختفي, لكن سيتعيّن على الحرفيٌ أن يُجدّد عمله بالعناية 
نفسها والحماس نفسه. خلال بضعة أيّام. . مثل هذ الرجلء مع أولئك 
الحرفيّين:» »لديهم مفهوم ماللفنٌ, وقدارتبط هذا المفهوم ارتباطا وثيقا 
بالأغراض التجارية» لكنه يعتبر إنجازا تشكيلياً لطرازٍ جديد يواكب التجليات 
الفنْيّة الحالية؛ أياَ كان شكلها». 


0 


فرناند ليجيه - «ءع68.آ 0مقصمء]1 


«كان «نيقولاي ل د 1651207 الوالف نفسه ينظر إلى هذه «الحزفيّة- 
و#تطاعطهصطدكا وتع» , أي إلى القصء» ٠بوصفه‏ حزقة. وكما يذكر في إحدى امحايلة 
«الكتابة ليست- -والنسحية إلىي- فتااحرا ٠‏ لكنها حرفة». .. ويمكن للمرء أن 
يمضي ليتساءل في نفسه: أليست علاقة االحدواضي” مع11ء501» يمادّته, 
أي بالحياة الإنسانية, هي- في ذاتها- علاقة حرفيّة؟ ألييست مهمّته الخاصّة 
أن كل الماذة الخام للخبرة؛ خيرته الخاصة وخبرات الآخرين,» بأسلوب 
متين ومفيد وفريد؟». 


فالتر بنيامين- «ستسدزمء 82 دع11216 
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إن ما كتبه كل من «فرناند ليجيه» عام 11924» وقالتر 
بنيامين عام 1936» يقدَّم لنا طريقتين في العلاقة المعقدة 
بين الفنّ والحرفة. فالحرفة, بالنسية إلى «قالتر بنيامين», 
كانت ميزة خاصّة أن يتم العثور عليها في كتابات أحد 
كتّاب القصّة في القرن التاسع عشرء مثل «نيقولاي 
ليسكوف». الذي استلهم؛ بشكلٍ واع» أساليب وأدوات تنتمي 
لض عصر سايق. لقد أدرك لكر بنيامين» أ ن الفنون 
اللفظية كانت تعاني في عصر تهيمن عليه المعلومات 
و«أشياه الحقائق- 52060105 » غير الأصيلة» التي تشكل تشكل 
على حدٍ سواء- تهديداً- للشكلين السابقين ل«القصّ»: 
العلحمة: والحكاية: وكذلك الشكلين اللذين خلة محلهما: 
الرواية, والقصة القصيرة. . ففي مقاله المهمٌ «الحكواتي»؛ 
الذي أخذت منه اقتباسي الثانيء نجد احتفاءً رقيقا 
ب«ليسكوف» وب «الهالة الفريدة الي تحيط بالحكواتي» 
(109). جات «ليجيه», من جهه ة أخرى (الاقتباس الأول)ء 
في الجهود المبذولة عند واجهة ال حِرْفيَّة ولَدّثْ 
ل ل 
المعاصرين 
لا أعتقدآ ن الناقد الألماني والرسّام الفرنسي متباعدين- 
للغاية» بالفعل- فيما يتّصل بأهمّيّة الحرفيّة؛ فكلاهما أبدى 
إعجابه بهاء وقلقه على مصيرهاء في عصر تهيمن فيه 
«الأغراض التجارية» و«المعلومات» . وكلاهما كان كاك 
اياك - للكيفية التي قد يكون بها الفنٌ والحرفة متعاديّيْن. 
الككن «قالتر بنيامين» نظر إلى الحرفة كشيء محكوم 
عليه بالاند ثار حتماء في عصر المعلومات و«الشَّفْخ الآلي- 
6111122311 فى حين أن «ليجيه» وجد 
أن الحزفة ماتزال حيّةَ في العمل الآلي وتسليع الثقافة. 
بطبيعة الحالء» حاول «ليجيه» في أعماله في الرسم ونحت 
المعدن والتشكيل الخزفي والإخراج السينمائيء أن يحافظ 
عا ررح ادر كر رسكن الفكول اكد كا رز قحم إلى 
كا وهذا ما جعل منه واحداً من أكشر الفنّانين 
الحداثيين إثارةً للإعجاب. وعلى قدر ما بين وجهات نظر 
ا من اختلاف فى هذه المسألة: إِلَا أن كليهما 
تمس الجوانب الوجدانية والمفيدة والراسخة في الحرفة 
(صفاتها). على الرغم من أنهما وجدا الحرفة في ميدانين 
مختلفين. لقد كان الكاتيا ن يفكران في الأشياءء انطلاقاً 
من وجهة نظر المُنْتِج للامن وجهة نظر المستهلك؛ غير 
أن مناقشاتهما تنطوي على فكرة الاستهلاك: ومن ذلك 
الإلماح إلى توفر طريقة متماسكة وواعية لقراءة النصوص 
اللفظية:؛ والبصرية:؛ التي أودٌَ أن أطلق عليها- لأسباب 
سمي أن تكو وإاضحقف بالفعل- رالقراءة المكترنف. 
و- من قَّمّ- سوف أقترح؛ في هذا الكتابء أن نحاول. 
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حميهاه أن عدن قباد محترفين» وأن ن نتعلّم القراءة بالعناية 
والحماس اللذين أبداهما مُوظف .واجهة محال |الماليس: 
وأقو يعن ذانجاك إبعماكت - أن نتعلّم أن نهتم على نحو 
جِدّيٌ. بأعمال هؤلاء المَهّرة المحترفين» أمثال «إدنا ميلاي- 
277 20222 و«نورمان روكويل- 16501675711 012082 لل 
و«ريموند تشاندلر- 011310161 1533220110)»: و«جى. كى. 
رولنج- 1011128 .ك1 .ل». 00 
يصبح المرء قارئاً محترفاً من خلال تمرُسه في جِرْفة 
القراءة. أعتقد أن من مصلحتنا- يوصفنا أفرادا- ان مق 
قرّاء محترفين» كما أن من مصلحة الآمّة أن تَربّى مواطنيها 
على تعلّم حرفة القراءة. فالحرفة على خلاف مع خلاف 
الفن؛ الفنّ رفيعٌ» والحرفة ذات مستوى أدنى. والفنٌ فريد 
من نوعه, لا يمكن تعلمه. في حين أن ن الحرفة متاحة, 
ويمكن تعلمهاء فهناك قرّاء بارعون ينتجون قراءات مُبْتكرةً 
بدرجة مذهلة:» غير أن هؤلاء القرّاءء حينما يصبحون قرّاء 
مُبتكرينء لا يغدون مجرّد قرّاء؛ فالقراءات التي ينتجونها 
ار كلم 
تكن الكتابات الأصلية سوى ذرائع لإنتاجهاء ويغدى القراء 
الف عونا دلقي الست فيا بإنتاج هذه القراءات 
بنفسيء ولا أعتقد أن بإمكا ن أي شخص أن يُعلّم الآخرين 
إنتاجهاء والشيء الذي يمكن دراسته وتعلمه وتلقنه هو 
حرفة القراءة. ومدار هذا الكتاب هو عن هذه الحرفة؛ 
إنه محاولة لتوضيح طرائق القراءة وتجسيدها بطريقة: 
يمكن معها لأيّ شخص أن يحذقها .نيد أن هذا الكتان 
ليس كتاباً مدرسياً عن حرفة القراءة» وليس في نيّتي 
ا أن أدّعي أن قراءته سوف تُحوّل أي شخص إلى قاريّ 
محترفء وما آملبه. فحسبء هوأ ن أقنع قرّاكئي بوجود 
هذه الحرفة, وأن أبيّن لهم كيف أنها تختلف عن بعض 
طرائق القراءة الأخرىء أمثال تلك القراءة التي دافع عنها 
النقاد الحُدد أو تلك التى أسمّيها «القراءة الأصولية- -صنا؟ 
6231154 2.. كما آمل أن أبِيِّنَ كيف أن هذه المقارية 
في القراءة سوف تتيح لنا أن نقدّم للدرس الجادٌ بعض 
النصوص المحترفة التي تُعَذَ الآن»ء خارج حدود الدراسة 
الأدبية, إلى كن مين . وللقيام بذلك» سوف نقتطع قدراً 
متاسها من الوك اتسيف كن (ااترالة كق التي يُمَؤْقع بها 
القراء النصوص الأدبية, وعن دور «الأتواع» الأدبية في 
تعيين هذا المواقع 
ماهى حرفة القراءة؟ كما هو الحال فى أيّة حرفة» 
تكد القراءة على اسكتفال انارت معيكة. والنقا كز كيم 
بكل مهارة. لكن التغامل ممع أدوات القراءة ليس مجو 
استعمالء فحسبء. كاستعمال المطرقة والإزميل» فلا يمكن 
تكلس إل لل 1ل) كد الت 0 
السنة الحادية عشرة - العدد 123 بناير 2018 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


هذا الكتاب: كلها محاولات ترم إلى توضيج الكيفية 
التي تعمل بها بعض هذه الأدوات وإبراز الكيفية التي 
ا ك1 ل رتبتها بطريقة معيّنة؛ تبدو 
منطقية بالنسبة إليء لكنه لا يتعيّن أن تُقرأ وفقاً لهذا 
اده .ومن المأمول أن يدعم بعضها بعضاء 0 
النظر عن الترتيب الذي قد يُتْبَع في قراءتها. لقد حاولث:» 
عنس كناننها أن ن أشحذ ملكتي فيما يتعلّق بحرفة القراءة 
)ا ن أصبح قاراً أكثر احترافية» وأن ن أجعل ممارسة حرفة 
لحرا رحدل الشهمةة رن جار لقي كركف (ميفا) 
ا ا مايزالون - مثلي - 
يتوقون إلى تحسين قدراتهم., بوصفهم قَرّاء. إنني أدرك 


العمل الفني: [طئع.آ مساعطلة187 (المانيا) 


ع إلى أنواع 
أخرى مختلفة من النصوص اللفظية:؛ والبصرية:؛ غير 
أنبي لم أحاول ان اتعدق كثيرا داهل تلك المجالات: شواء 
أكانت حرفتي الخاصّة تبرّر هذا المسلك أم لا تبرّره. 
على أي حال إن الوسائط الحديثة لا تحلٌ- بالضبط- محلٌ 
القديمة» أو تعمل على إلغائهاء بل تأخذ مواقعها في عالم 
العال- 101 لفالحديثة من هذه الوسائط 
تقتضى عمليات مواءمة داخل ذلك العالم» وتستعير من 
الطرق القديمة في تأليف النصوصء كما تعمل على 
تغيير (وغالباً ما تكري) الأشكال القديمة نفسها. إن 
سا يي ا ا اشر 1 السوضن 
المعترف بها أو «الرفيعة» والننتصوص الجديدة التي يُنظر 
إليها بشيء من الارتياب أو توصف ب«المتدئّية». فقد كان 
يُنظر إلى الدراما الشعبية؛ في زمن «شكسبير»» على أنها 
ذات منزلة متدنّية؛ ولم تحرز مكانتها الرفيعة إلا بشكلٍ 
تدريجي. وعلى الدرب نفسه. استهلت الرواية مسيرتها 
كشكلٍ أدبي وضيع.؛ وأخذث ترتقي» بشكل تدريجيء إلى 
مستوى الفنٌ الأدبي. وفي الآونة الأخيرة» وجدنا الفيلم 
يتبع النمط نفسه. فى ظهوره وارتقاء مكانته؛ غير أن 
عي اد الت 2 ا نيطالس ةمد 
فترة قريبة للغاية: يُهدَّد بأن يتركنا أمام فجوة عميقة 
لد ل سر اس 
جهة: وبين الثقافة «الشعبية» أو «الجماهيرية»» من جهة 
أخرى. ودون رفض فكرة أن بعض النصوص هي- في 
الواقع- أفضل من غيرها (في أغراض معيّنة)» سوف 
أؤكدء هناء وعلى امتداد الكتابء أننا نصادف النصوص 
القيّمة في جميع الوسائطء وفي العديد من الأنواع؛ داخل 
اناك الما فط وما تقر عن اياك 0ق فرتكي قط موق 
نساوي النصوص المستعصية والغامضة بالنصوص ذات 
القيمة الأدبيةء وهو خطأ كثيراً ما يتكرّرء لا سيّما من 
جاامى |الممتميق وسفن لالب ككرت كا الما 
بالنسبة إليّ» أن أبدأ في صنع أخطائي الخاصّة. وأتمنى 

أن تتبعني وتأخذ بيديءإن عثرتٌ. 


* روبرت شولز (1929 - 2016): ناقد أدبي أميركي قدَّم أعمالاً مهمّة في 

النقد والنظرية الأدبية» ومن كتبه المترجمة: البنيوية في الأدب» ترجمة: 

ل ل الله د له لسر م الاش 1588 

اا ل د د لك لا 1504 1 

** العنوان الأصلى لهذا المقال عدت د كه 8 » وجاء مقدّمة لكتاب 

شولز «القارئ المحترف»: 

7177 علهلا ماع81 21 را 30عظ1 7ج21ن) عط روع[مط 5 تع ط 110 
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الكتابة بلغة المستعمر تنقى ظاهرة طبعت المرحلتين: الكولونيالية. وما بعد الكولونيالية. ويصعب 
انَخاذ موقف واضح منها ؛لماله من مآلات فكرية ونخبوية في المجتمع الواحد فالظاهرة لها صلات 
متشغبة ترتبط بعدد من المواضيع المصيرية على غرارالهوية. والحزيّة. وغيرها إلااأن التجارب والأغراض 
الشخصية للكُتاب. على اختلاف ظروفهم وانتماءاتهم الفكرية ٠والسياسية.‏ مغذية - بشكل أو بآخر- 
لهذه الثناتية. وفي النهاية. تبقى الكتابة عملية إبداعية للتمرٌد على الذات والواقع... 


الرواية المكتوبة بالفرنسية 
مَنْ يقرأ مَن؟ ! 


عادل خالدي 


بالعودة إلى التاريخ: و- تحديداً- إلى عام 1930, 
نجد أن فرئسا قامت باحتفالية كبيرة بمناسبة مئوية 
امكل الكرائر. قامكت خلالها تخرض عدد كن الروانات 
الجزائرية المكتوبة باللّغة الفرنسية» على غرار رواية 
قايد بن الشريف «أحمد بن مصطفى القومي»» لتقوم 
ا سح لشاف ري مان لاست رجي ير 
تحضير (من الحضارة) المجتمع الجزائري!' '» وأصبح 
بإمكانه أن ينتج مادّة معرفية ممثلة بالرواية. ته 
الدعاية الإعلامية كانت تتماشى مع أحد أهمٌ مبرّرات 
المشروع الكولونيالي» والذي يَعتبر العمل الاستعماري 
فعلةً حضارياء يهدف إلى تمدين الآخر. هذه الفكرة 
أخريحت لذا عددا هن الإشكالات والأمكلة الفكرية, أيرزها: 
لماذا نكتب بلغة المستعمر؟ هذا لو أننا تناولناها في 
طل ليان - الاسستميارية د عار او لمانا مكد رلعة 
الآخر؟ وهذا لو تناولنا السياقات الفكرية الحالية. 
ستتناولء فى هذه المقالة: الاتجاه الأوّلء أي لغة المستعمر» 
وجدوى اعتمادهاء خاصّة:ء في الرواية الجزائرية: ما بين 
000 

الحتمية أو جبرية اللغة 

من بين من ارتبطت أسماؤهم بالنقاش الداكر حول 
الكتابة بلغة المستعمرء نجد الشاعر المارتينيكي «ايمي 
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سيزار» الذي لم يُخْفٍ ارتباطه بالكتابة باللّغة الفردنسية, 
0 20 
تطويعها لأغراضه الخاصضة2. وهو ما عدّر عنه العديد من 
الكتّاب الذين اعتمدوا على الفرنسية لغة تعبير؛ كونهم لا 
يستطيعون ن الهرب من مخلّفات الاستعمار, ورغم امتلاكهم 
للغتهم المحليّة, فإن انتماء الكتابة لديهم مرتبط بلغة 
المستعمرء حيث إن ن اكتشافهم لذواتهم الأدبية كان من 
خلال هذه اللّغة, ويبرز «شينوا أتشيبي» بوصفه أحد 
المدافعين عن هذا الطرح ؛ إن يعتير أن وظيفة المثقف 


أن يجد الكلام ويسيطر عليه. لأن تأثيره في المجتمع 


يتعدّى تأثير السياسيء فالأدب قضية والتزام بالتعبير عن 
الاك سكل معتبراً أن الكتابة بلغة الآخر لا تعني 
أننا نستخدم اللّغة نفسهاء » فهو يكتب باللغة الإنحليزية, 
لكن بيصمة إفريقية!)؛ أي أرق فرنسية «سيزار» د 
لغة فرنسية؛ لكن هذا الطرح بحتمية اللّغة يعني» من 

جهة أخرىء سيطرتها. 000 
عدن سن لكان اللي مسي التي سن لالع المزة 
للتعبيرء واللّغة أداةً استعمارية» منهم الروائي المغربي 
الطاهر بن جلونء الذي اعتبر أن انفتاح بلاده على 
الثقافة الفرنسية لم يفقدها جزءاً من هويّتهاء وأن الإنتاج 


ابن لل جه 


المغاربيء بالفرنسية» نقلة مهمّة؛ لأنه يمنحهم حرّيّة 


أكبر للتعبيرء كونهم خارج السياق» وهو ما يذهب إليه 
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16أ2وع مالع ]//:وماخط 


«أتشيبي»» الذي 000 0 ا هي الملتقى 
«الهاوذان» ال حل رلك نحن حجري دن الششرع 
الثقافى!*) 

دون أن نغفل الفعل العاطفي الذي يصاحب النصّ الأدبي» 
كما تقول المقولة المشهورة «أجمل النصوص الأدبية هى 
النصوص النابعة عن عمق القهر والمعاناة والآلام»: كانت 
الوا ال اي بدا عر وب إل ودس الور مدي 
ل ا 
المسمّل فى تسجيلها 8 كى لا يطالها النسيان» 
و-من ثمّ- تبرز الكتاية يلغة المستعمّرء يوصفها نوعا 
من الغزى المضائدّء لو افترضنا انتشارها ومقروتيّتها 
الكبيرة؛ ما يّمَدٌ انتصارا رمزيا على المستعمرء حتى 
عا كدري لم ا 
0 اراس عن الذغة أو الكتابة, في الرواية: إنها 
ليست شكلاً فديّاً جمالياً فحسب. بل لها بعد سياسيء 
إذ يجب أن تعنى بقضايا أكبر» وأن تمتهن السياسية»؛ وأن 
تلتزم بقضاياهاء وهذا ما جعل الرواية الجزائرية تحظى 
ا ا د في أثناء الفترة الاستعمارية 
باعتبارها أدبا متمرّداً على القوى الاستعمارية الإمبريالية» 
ا د 00 والثى يعبر عن إراده الشتعوب 
اع ص اك وى 
فرعونء وآسيا جبارء وكاتب ياسينء روايات جزائرية 
بل روايات فرنسية؛ كون الذين سبق ذكرهم متخرّجين 
فى المدارس الفرنسية. 

ويبرز لنا الروائي الجزائري مالك حداد أى المعروف 
ب«سجين اللغة» بوصفه اك الكتاب الجزائريين» الذين 
عايشوا هذا التخبّط ما بين الكتابة باللغة المحلية 
والتعبير عن الهويّة المحلية (هويّة الأحداد)» » أو الكتابة 
بلغة المستعمرء والذي انتهى إلى اعتبار الرواية نضالا 
ضدٌ الآخرء ويركن إلى الصمت بعد استقلال الجزائرء 
ويتوقّف عن الكتابة!5» اير لذ السدالية: ذل عور 
القيودء كما تناولهاء أم خنوعٌ أمام سطوة لغة الآخر؟ 


تحرّر لغوي أم ثقافي؟ 
الطرح المغاير لما 0 يؤكد أن التحرّر والاستقلال 
السياسي لا يكفيانء إن لم يتبعهما تحرّر ثقافي من 
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ايمي سيزار 


مولود فرعون آسيا جبار 


رشيد بوجدرة 


ثقافة المستعمرء والذي يتجلّى بالكتابة وإنتاج معرفة 
باللغة المحلية, أو اللّغة الوطنية؛ فالأصل أن يكتب الكاتب 
بلغته الآ لأنها المنظومة التي يفكّر بهاء ويعيش. بل 
ال ا عله أكثر معرفة بجزتيّاتها. 

ا ار 
حا عت اس ري ا ما عر ع د عوفدم 
«تغوغعي واثيونغو». الذي طالب بضرورة الانعتاق من 
المستعمرء وهذا لا يكون إلا بدعم الثقافة المحلية 
لمت اللشا ل شك 1 


دوع العم .]//:وماغط 


يستعمله المستعمر للسيطرة على مستعمراته حتى 
بعد الاستقلال» 0 منظومة الآخّر (المستعمَّر)ء 
الفكرية: والأيديولوجية7". ويقدَّم الكاتب الجزائري» 
سس 0 ساون مانا سن نر الواقعء. في حديثه 
عن الروائي الجزاكري رشيد بوجدرة الذي كتبء في 
بداياته» باللّغة الفرنسية. حيث كان يحظى باهتمام كبير 
من طرف الإعلام الغربيء لينقلب الأمرء بعد وقوفه مع 
الحكومة الجزائرية ضدٌ التيار الإسلامى فى البلادء ما 
أغضب المؤئّسة الثقافية لأن فرنساء وقتهاء كانت تدعم 
الحركات الإسلامية في الجزائرء لتنتهي بطرده من 
صالوناتها الأدبية» وهو ما حدث- أيضا للروائي محمد 
ديبء حيث 5 عنه دار النشر «لوسوى» ؛ كونه توحّه 
الكناحة فلت 1 تفش كن الكتاية الدفى 2 لخبارات 
حكومات الجزائر بعد الاستقلال77). 

يُعَدّ الانتشار أو الشهرة: أحد العوامل التي تجعل الكاتب 
د ةمد لكنء هل يعني ذلك قطع الرابط مع 
جمهور البلد؟ وفي الطرح إشكالية كبيرة» تتمثل في 
السؤال: لمن يكتب الكاتب رواياته بلغة الآخر؟ 

الكاتبة الجزائرية: آسيا جبارء استطاعت أن 
تكسب العالمية 


تنجد أن 
تحصد العديد من الجوائز العالمية» بل أن 


02.60و 01000126 


بمؤلّفاتها وتوجّهاتها الفكرية» وأن تتم ترجمة مؤلّفاتها 
اد للك الول لكن المفارقة أنها- رغم 
أعمالها إلى العربية التي كذ تنتمي إليهاء .ولم تحط بأي 
إشكلاً مضاعفاً؛ لأنال جد تفاعلاً في لبنية المحلية 
ا ا ل ير ا 
الكاتتب الإفريقي التو يذهب أيعد من ذلك 
الثقافة المحلّية. ويرى أنها لا ترقى لا إلى مستواه, ولا 
إلى أن تكون قطباً فكرياً مستقبلاً, ويظهر هذا في 
رواية 0 بن مصطفى القومى» لقايد بن الشريف»ء 
خلال العشرينيات»ء والتى تمّ وصفهاء فى فرنساء بالآدب 
الام والتي 0 00 0 انعم أن التشعب 
ل حك ونه يه لسر 
المقابل- تنحد ان «الكوميديا الإنسانية» ل«يلزاك»- رغم 
أنها تتناول الوقائع الاجتماعية- لم يتجرأ أي ناقد على 
وصفها بالأدب الإثنوجرافي/". 

وعليه. »قام «نغوغي» بطرح فكرة ت تعدّد المركزيات 
مجمحاومة االمركوية الى وات منافييا (ن (لالقالف [لمهلية 
كران د ع و رما كقادي طالدي لحي نكيم 
الترجمة في تعرّفنا باللّغات المحلية واكتشافهاء كن 
ثم- اكتشاف أغوار جديدة ل 


هوامش: 
1 - غنية كبيرء «الرواية الجزائرية المكتوبة باللّغة الفرنسية في النقد الفرنسي»» 
جيل الدراسات العربية والفكرية (2015). : ١‏ 
3 3220 عناملا تلوت 11 **,001011211512) 011 ع01115ع1015“ ,ع:065217 6ننتتط - 2 
1372 
-قمن1آ بممدعاعهج 1( عطع طع لش 12التقطن) 111 1521015ع005) ,رعطاع اع ىك 2 تتمتط0 - 3 
19597 5155121 ]0 ووع21 115117 
.6 بعءطعطعط قتتستطن طأك1 1005 دذتتع حده0) رعءطعطعك .2 - 4 
5 -غنية كبيرء «الرواية الجزائرية المكتوبة باللّغة الفرنسية في النقد الفرنسي»» 
مرجع سبق ذكره. 
نا 1نان) :201 511881 ع1 :عتطماعن) عط 18ه]1 ,28'0مخط]' 972 تعوتع 21 - 6 
.(2004 ,[.0.2] توعدت بلممقعد0) مسسملععم1 
7 - حميد عبد القادرء «الرواية الجزائرية المكتوية باللغة الفردسية.. حَلّد الذات 
والخضوع للإملاءات». ضفة تالثة؛ 16 أكتويرء 2017. 
8 - شهرة بلغولء «آسيا جبار من أقاليم اللّغة إلى أقاليم الهويّة»» رؤى فكرية, 
4 (2016): 05 
9 - غنية كبيرء «الرواية الجزائرية المكتوبة باللّغة الفرنسية في النقد الفرنسي»» 
مرجع سبق ذكره. 
.ع نتاطاع0) عط 11051128 ,1101180 972 81 اع 21 - 10 
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دوع لالع .]//نوماخط 


حكايات الشّعرء في السويدء طاعنةٌ في القدم؛ تعود 
أصولها إلى أحجارٍ الفايكنغ (الرون) السوداء ونقوشها 
السائرة مثلّ أفعى من الأحَرُفٍ والكلمات» عابرة من 
حلم إلى واقع؛ إلى زمن يتحسّ سس أزمانا أخرى. ولعل 
اللغة السويدية, المحصورة في رقعة جغرافية محدودة 
من عالمنا المترامي» تعتبر إحدى أهمٌّ اللغات العالميّة 
التي تنشط فيها الترجمة (كونّ جائزة «نويل» الأدبيّة 
تُمنْحٌ في رحابها) ؛ إن تزْخَرٌ مكتباتها بعيونٍ كتب النثر 
المترجمة من الآداب العالميّة وأزاهير الشعرء »ما أتاخ 
للقارئ السويدي بلوغ رفوف بعيدّة عن المُتناولء 
عصيّة على غيره من القرّاء. 

ماثئقل إلى السويديةء ومايزال يُنقل» من كنوز النتاج 
الأدبي العالمي في سكادر فنون الكتاية, منح أدياءها 
فرصة عظيمة للتريُض في بَساتينٍ اللغة العميقة: 
نشراً وشعراً؛ ما أكسبهم أدواتٍ أخرى يستعينون بها 
في إبداعاتهم الخلاقة, فأضافت بعدا جمالياً آخرء 
مهرته خلاصة خيالات العالم. 


لحر اسه النختاطة فشر كافلته أرجناء أورويا” 
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العمل الفني: 611161814 1533 (السويد) 


في الشعر السويديء إذ أفرزت شعراء مجدَّدِينَ كباراً 
مثل «أيديت سودرغران»» وكارين بويبيه» و«دغوستاف 
فرودين» و«غونار ايكيلوف», ثم الثالوث الأدبي الحائز 
على جائزة «تويل» للآداب: «هاري مارتينسون». «بار 
لوغركفيست» و«توماس ترانسترمر». في عام 1. 
قامَ الشعر السويدي الحديث بتجربة فريدة, تخلى- 
بموجبها- عن الأساليب المُتْبّعة في سكب الشعرء 
حيث يُعالَجُ النصٌ الشعري لديه؛ وفقهاء ٠كصورة‏ مليئة 
بمؤثراتٍ صوتية متناغمة مع عباراته المتزاحمة في 
مرورهاء. مستدرجة القارئ حرن تتبادل الأمكنة من 
فهم إلى آخر مغايرء للتمايجر داتها, 
بيدا هذاء آنذاك: ضرباً من ضروب الخيال. سمج 
بالنسبة إلى البعض» ونقلدةٌ إلسى أعماق مالا يرى 
بالنسية إلى البعض الآخر. فمهمّة الشعر تغيير اللغة 
المفروضة على التعبير, إذلا يجتهد الشعر في خيالاته 
كماهومر كي فحسبء بل يسبعىء في دَخيلته. إلى 
منح هذا الوصف عمقاً يترجّلٌ عليه المعنى. 


تقديم وترجمة: كاميران حرسان 


136أ2وع العم .]//:وماخط 


وارئر اسبن ستروم 
1918-1997) 
ببساطة واتزانء 06 عن البهرجة, تل 
بصمت 0ت ا القصيدة, مدوّناً ا سحر 
كوقالل قها وه ه نماذج ة فنية ة لشعرء تناغمت في 
هندسته روح ع الواقّع مع وقد الخيال؛ مدارك جمالٍ 


0 


0 اولي 
0-0 


مرثيّة 
قااهر المظر محر المدرية. 
بساعاتها وأبراجها. 
هاهو المطر يمحو المدينة. 
اضيا لسن" 
مرفوعة من الماءِ 
لا يَمِسّك الما 
على غرار السنونو الأسود. 

الغبطة 
جو النهار المكفهرٌ يضغط ررم 
منه تفوح روائ تح العفن والاسى 
في إحدى حجرات القلب» 0 الغضبٌ.. 
في الأخرى, 000 
بمقدور الغبطة الى فجأةٌ 


ي السقف. 


توماس ترانسترمر 
(1931-2010) 
شاعر حار على جائزة نوبل الأدبيّة عام 2011. 
تتّسم أعمالهٌ بالعمق والبساطة: براعتةًٌ في رسم 


60.أ02و 01000126 


الحطورة الشترية ممم بقورسة سترا هدك 
القارئ إلى سعادة غامضة. هذه القصيدة من 
ديوانه «درجندول الأسى». 
و 
يمتذٌ الوَبِيعُ مقفراًء 
الساقيةٌ تحيلة: داكنة 
تزحف بجواريء» 
لاتتعكين مها صرر.. 
وحذها الزهورٌ الصفراءً 
احمّل في ظلي 
ككمنجة 
0 صندوقها الأسود. 
كل ما أودٌ قولة 
يلوح بمنأىّ عن متناول اليد 


7 ضِة 
عند ممُراب. 
رولف أغا تام 
(1941) 


له تسعٌ مجموعاتٍ شعرية. صدرت الأولى «قلبي قطان 
أحمن» عام 1973. حانّ على العديد من الجوائز الأدبيّة 
في السويدء كان آخرها جائزة «إيفينغ يونسون» عن 
اه «نياغارا» التي يسردُ فيها سيرته الذاتية. هذه 
القصاكد من مجموعتيُه الشعريِّتَيْن: «ألق». 2.1975 
و«أكسدة»» 1979. 


نحو القطب 
فم قيْضته, قبل أن تؤوت 00 
لد تبك يا «آنيلي». 0 
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ننه ا تلت انك اماك فى الجليه 

في الطريق عبر الظلمة نحو القطب, 

تتراقصٌ إبرّة البوصلة 1 

وتنتهي الجهاتٌ, 

لكن, وحدة الثلج يتهاطل نزقاً خارج النوافذ, 

بينما أقطمٌ المطبحَ جيئة وذهاباء 

داس يدي فى جيبىء 

د راف 00 الكرة 

بلا حراك, 3 بأنفسنا في بُخيرات مُتصَلبة 

كتلا جليديةٌ؛ بينما المصابيخ, من البرج الكبير, 

تشلط علينا صوءها. 

ُفرقعٌ | الجدران. 

عط كل ليلة, 

نجلسٌ على الأسرّة, نُصيحٌ السمع؛ 

دُلَلَ الجليد د في الشارج” تُطمْطِقٌ 

نجرف مع التيتارات عفنا ٠‏ في الأسفل, 

نجلسٌُ هنا 

محنيِينَ على أكواب القهوة المضيئة, 

نعودٌ إلى وجوهنا 

من الجهة الأخرى 

تُحَملقٌء بعضنا في بعض 

ففي كل 0 ينغي لنا أن نقيسٌ 

الشركة لتم عله لتفقنا الررية 7 

نخرج مع الأطفالء راكضين بين السياراتٍ إلى 

ارم 

ه22 

مَحْدَوْدِبا يدخل القمر الغابة بمصباح 
ل 


01000126 و02أ١.60‎ 


2200200-75 ارات اكد شاع 
مسا بين الجذورٍ دربّه 
َك اه شفيفة, ببطءء رَفَقَة الريح. 


المحرفة 
ثم في هذا العالم. مجرفةٌ مركونة على الجدار 
د الشمال: تنيل, 
عبر الغابة. رجل 
يسائل: 
«أين ساشفر؟. » 
أجَيْتهُ: 
«هناك..» 


عاد عاد عاو 


أندرش باريدال 
1942 - 2015) 


روائي وشاعر سويديء تتُّسم أعمالهٌ بالعمقء البساطة 
والتركيز في أبعادٍ نفسية وفلسّفية. 

هذه القاصائد من ديوائيه: صا الغرفة» و«العلائقٌ 
اللنيقية للج هنال». 


تجمهرتٌ طويلاً في العف 
يدك طويلاً في الغْرفِ المظلمة 
فرحنت الضُون 
كأرتال نملٍ على جسدي 
تجمهرثٌ طويلاً في الغرَفٍِ المظلمة 
بدايةَ معك, م بدونك 
بدايةٌ في ظلمةٍ حيّة, 
ثم في ظَلمةٍ من الصور 
ثقوبٌ الكلمات التي أخذتها معك, البُقعٌ 
مُسوّداتٌ الصور واليَصَماتٌ 
ان كرون من الآن فضاعدا. 


بداية, 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


ل ال الات 
من الأرض» 

ومنّ الشّجَرء معك. 

الأدرة 00 ببساطة, بالأسود 

والرماديٌ 0 


الألران اتى تخلق 


العمل الفني: 1211617214© 1538 (السويد) 


00 ا المطرة 

أبِرَح مُسَوّدات الصُوَّرِء 

مشيحاً نظري عن الآثار 

عار | الانار الصمات رهات كن 
كانت, وحدهاء الحقيقةٌ التي عبرناها تَوَاً. 
كانت أقصى ما كر بلوغة.. 

كانت: وحدهاء التى يمكنٌ معارشتها . 
7073 
الور على الت:. 


ين الأحاسيس" 


كل تجربة تُسَلط ضوءا أقوى 
على ما لا يمكنٌ العثور عليه 


مم 


» 


مرّض 
ااام صرامةٌ» آناءَ المرض» 


يتركٌ المرء خلفةٌ, في العتمة, ما لم يُحافظ على 
ثيات خطاه. 
يتركةٌ خلفةٌ في الحجرة, عند تباشير الفجر 
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يتركة دون موعدٍ او تاريخ, 


ات عار اسل انا 
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العمل الفني: 121617214© 1538 (السويد) 


يتركة بلا جوارء وسط المشهدء على خشبة 
المسرح, 

مجبرأء على الكلام, مَنْ لا صوتٌ لهُ. 

يميل إلى إطفاءٍ النور ذاك بوحي سبب ودافع 
ذاك النور الذي نشرة. رغم ذلك, في الغرفة. 


عاد عاد عا 


لارس لوؤندهولمم 
(1948) 


القصائد من ديوانه «ثعلبٌ المطر». 1980. 


تفوح منهُ رائحةٌ القبو. 

رولي يا الرشأ الصغيرة, مرولي؛ 

لقد رأى خصرها النحيل وهي تجلسٌُ القرفصاءء, 
وهاهو ذاء الآن» يقفٌ تحت ظل البارد لبناءِ 
د 


تَفوحٌ منة رائحة القبو 

أقبل عند حلولٍ الظلام. 

عَثَّرَ عليه السّمّارٌ العائدون 
المع 

أبن تَخَرَّنَ فاكهة الشناء ؟ 
و«إيفرت» الذي طعنة 

لم يشَّأْ البوح «: كيفٌ بدت عيناة.»!!!. 
مرثية عن وجوه مُشاحة 

يُقَالٌ: «إِنَّ الحقيقةً اثنتان»: 
إحداهما ليلٌ, والأخرى نهان 
إحداهما قويّةٌ والأخرى ضعيفةٌ 
إحداهما (هو)., والأخرى (هي). 
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توربيون شميت 
(1955) 


القصيدة من ديوانه «ترابٌ أسود». 1978. 


يعبرٌ القطارٌ الحدودٌ 

ل م 

0 الأشجار, التجيرات: الحجارة. الدروب”, 
2 ْ 
كل الطرق . الدور. عدل امناءها 
ا ‏ الء 

لم يعد اسم الجامعاة 

دك اها 

يمتح الناسٌ أسماء جديدة, 

وتبدّل ظلال الناس أسماءها. 

يلج القطار بلداً جديداً 

يحلم الات اقماء جديدة 

ولغةٍ جديدة 

الكل ٠‏ بدّورهم ودوابهم 

تحت سماء عظيمة مرعدة 


كاتارينا فورستنسن 
فى أكاديمية «نويل» السويدية. 
القصيدة من ديوانها «أفكار». 


أنانفي في ثوب أصفر 
شتثني. يا أ بعينك التي لا تطبق جفنها 
ترىء ولا ترى سوى التالق 


01000126 و02أ١.60‎ 


وانعكاس ضوء الشمس فى الماء. 

في خضرة شهر تموزء تحت شجرة, 

در الله السجديلة الررفا. الذي امترعتك 
عظية. 


حينما تهافت حولك الطنين, 
53050 
أنا نفسي» ا أصفرَء داكنةً, 
فى الشجرة, اقدناك سينا زاعقة 
ا 00 عقيرتها, 
لكنها صامتة. 
تقَابَ قمة الشجرة 
انتصار يالأخ الأصغرء في كل مكان. 
عبر ثقل التاج, 
اد ران الفدر. 


إيلغا ايجي هورن 

شاعرة وروائية سويدية معاصرة.ء من مواليد 
استوكهولم 1950. بداياتها الشعرية كانت عام 1963. 
صدرت لها عشرات الكتب والدواوين الشعرية: 
«يعشقك المسيح» (1972). و«عذراوات في أرجوحة 
الكاروسيل». حازت العديد من الجوائز الأدبيٌّةء منها 
جائزة «كارينٍ بوي» (حصل عليها مؤخّراً سليم 
سد بوصفه أوَّل كاتب أجنبي). 

القصائد المترجمةء هناء من ديوانها «عذراوات في 


أرجوحة الكاروسيل». 


غتاية 
أرى صورا لغابة 
رن هادي كاللون الأخضر 
تاعارد سوير 
ا ساكل الور 
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في الغابة رجل يسيرٌ 
يضع عصابة بيضاء حول شجرة. 
ا 


لست ادري: من ذا الذي يفيك مصخة لالأشحار؟ 


ثلجٌ يتساقط.. 

نسيانٌ يترامى صوبّ كل الجهات 
كا نا . 

بالوسع الاستلتاء على الأرض» 

وتمث ملاك لا يأتي بأيّة وصاية 


لا ينذر أو يعلم 


ما لخلة أن ملذكا كان هنا 


انتصبي ساكنةً في الألم, 
راسخةً فيما هو نورٌ فيك.. 


التي طالما كانت نقسك حور إلى سماعيا. 
لم تدركي 


شاع نبا بَشْرة في المدينة الموصدة, 
غال. 
بالوسع تمريرٌ اليد عليها 
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0000 


فتسى مداعية. 
نمه تمه من تتحدثك عن شفاهء 


بالآأمكان استكشافق العالم بهاء 
دون كلمات. 1 


0 2.0 
عي البعض: 


«أنّهم, بالأنامل؛ تتبّعوا في الكفٌ خطاًء 


وبلغوا دلتا 


تفضي إلى البحر». 


كل هذه المقل المُجفلة: 

المصرّحة عن جوعهاء في طابور المقهى, 

تتحسّسنى وأنا على مشارف الاخضرارء 

ل 

ار دايا 

أليس أهل الطفل الذي التقط حجر غيرٌ نافع 
رك إِتاه 00 

على كوكب خامل لا 

خطرٌ لي: م 

حينما أخبرني محيّاك: 

من هنا تنطلقٌ كل اللغات. 


العمل الفني: 1211617210© 1538 (السويد) 


ماغنوس أودمارك 
شاعر وروائيء من مواليد 1963. 
القصيدة من ديوانه «دفنٌ لحوض حمّام» 
حكايا كانتون بوري 
يعجبني حينما يتساقط الظلل داخل غرفتي» 
حوالي الرابعة 002 كالدورفك المي 
ويحوّل المجلات التي في الشّباك إلى أسرّة, 
بوسع خمسة ة لان ذبابة الأمتلفاء رالم بك علها 
قبل أن يرتدّواء بآخر طاقة مجهود, إلى أعلى 
المصيدة, 
في السقف. لا أدري إن كنت سأرميها أم سأدفنها! 
يعجبني الظلء فهو يجعل تقاطيع وجهي تظهر 
ا 
(لكن كان بودي دوما أن أكون): 
مخادعاً شبة معتوهء يكتبُ * شعراً على ظهر أطباق 
كؤوس الجعة 
قبلَ تَِيضهِ على كوهبيوتر «ماكينتوش, 6200» 
في طابقٍ حولة حديقة وسط مدريد. تحت 
(بورتريه) لمصارع ثيران تكعيبي. تصبحٌ الأرقامُ 
أصغرٌ هكذا. 
يعجبني حينما يتساقطٌ الظلّ في غرفتي, ويرك 
مصارع الثيران من الجدارء 
ويطعنٌ كتاباً بين يدي: 
0 الكتاب الذي أعرته إناه, حينما كانت 
الشمسٌ في أوج علوّها؛ 
حينما شرعتٌ بكتابة هذه القصيدة. وفي آن 
واحدء انهيتها. 
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قليلة هي الأفلام المغربية التي تطرح قضيّة الأرض كمسألة محورية بهذا الزخم الذي ينسجم مع 
أعمال أدبيّة وسينماتيّة عربيّة كبيرة, كفيلم «الأرض» (1969) ليوسف شاهين. الممُفقتتس عن رواية تحمل 
العنوان نفسه للأديب عبد الرحمن الشرقاوي.. ويمحّن النظرلمشكلة الأرض في فيلم حكيم بلعباس 
من ثلاث زوايا يتناولها هذا المقال... 


«عرق الشتا» لحكيم بلعباس 


يلخص عنوان الفيلم كمُفتتح لا 
يمكن فهمه وتاويله إلا بعد الانتهاء 
من مفاهدة الفرلد رسيالة الفخرع: 
ورهاناته الجمالية والفنيّة. فهو 
تنس في كلدك المهاناث الميدية 
فلن . المقارقة, “والضاوية: فى 
الاستعارات الإفسانية الكبري؛ إن 
يتعب الناس ويعرقونء ويتحوّل 
ذجلكه العحرق إلى 'قطدرات وصديي 
يغسلهم. وهم في حالة انتظار 
للمطر الذي سيخلصهم من التعبء 
ويسقي أرضهم.: وينقن يهيمتهمء 
ويجلو الفرح الكامن في أعماقهم. 
ويمكنن لهاقه القصة بكل مجازاتها 
واستعاراتها البصريّة المُكثفة التي 
تناغي الطفولة والإعاقة والحلم بأن 
تزرع الإحساس في كل النفوس» وأن 
تُحفز على إذكاء الجانب الإنساني في 
الأفراد والجماعات. 

يُفاجئنا الفيلم بطريقة حديث الأب 
«مبارك» (أمين الناجي) عن ابنه 


السنة الحادئة عشرة 
- ل 


60.أ2 ماو 01000126 


«أيوب» (أيوب الخلفاوي)» الذي شيهه 
بالبهيمة و«الخليقة»» ولم يتردّد في 
وصفه بنقصان العقل.. وهو الأمر 
الذي لا تستسيغه الأم «عايدة» (فاطمة 
الزهراء بناصر)ء كما تدل تصرفاتها 
الداعمة والمُحفزة للاين الذي يُظهِرُ 
إقبالاً الأكبيراً على الحياة بالرغم من 

قته الذهنية, فهو منخرط في 
00 الفلاحي كالرعي والاهتمام 
بالماشية فضلا عن رغبته العارمة 
في الذهاب للمدرسة: وقبول الأستاذ 
المناضل بتمدرسه بين تلميذات 
وتلاميذ لا يعانون من أي مرض ذهني 
ممايدل على عدم توفر البادية, 
ويعض المدن أيضاء على مدارس 
خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة. 
كنار تحفحي الث اكد الحضيص 
لمعاينة مستوى ى ابنها الذي يعي 
استهزاء زملاثه منه., لكنه تجار 
هذه الوضعياتء. مستظهرا آيات 
قرآنية: داغياً لآأمه بالخير. 


- العدد 123 يناير 2018 


ينبني الفيلم على ما يمكن أن نسميه 
أسطورة الأرضء. ذلك أن الإنسان 
البدوى المعري تجح علاقة عافوية 
معها: هي هوء وهو هي عزته من 
حيازتها والحفاظ عليهاء والبركة كل 
البركة فيهاء لا يحب أن يغادرهاء ولا 
أن يُفرّط فيها مهما كلَّفه الأمر من 
معاناة. يزرعها بكل ما أوتي من قوة 
ومهارة. له علاقة مُقدّسة بترايهاء 
تنسج مخيلته حولها أساطير عديدة 
تتعلّق بالحياة والموت. يقول المثل 
في هذا الباب: «الرجل هو الذي 
يموت على أرضه وأولاده». 
استنادا إلى هذا التصوٌّر الوجودي» 
يقوم الفيلم على رصد المعاناة 
المزدوجة لرب الأسرة: المعاناة مع 
الجفاف ونضوب مياه الآبار من جهة, 
وضغط المُؤْسّسات المُفْرِضَة من جهة 
ثانية, وتُشكل المسألة الثانية نقطة 


انقطعت صلتهم بالبادية؛ إن هناك عدد 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


مهول من الفلاحين «الغارقين» في 
القروض بشتى أنواعهاء سواء أكان 
المُتعلق منها بتلك التي كان غرضها 
قلاحياً أخالصاً أم بقروض الاستهلاك.. 
وهي تهدّد مصائر غالبيتهم العظمى 
بسيب عدم قدرتهم على تسديدهاء 
وتفاقم 0 مما لماه سيج 
مات ورت د يعض ملي 
نيما وآن فكة كثيرة منهم لا تتو 

على ممتلكات ولا أراض أصلاًء الهم 
إذا استثتينا ما يمكن أن نسميه 
تجاوزاً بالمنازل. 

ينشغل حكيم بلعباس كثيراً بالحلم 
فى أفلامه سواء أكان فى صورة 
أحلام اليقظة أو أحلام النوم؛ ففي 
هذا الفيلم يسرد علينا حلم الأب 
عن طريق توظيف تقنية الاستعادة 
(الفلاش باك) من داخل الحَمّام 
التقليدي المغربي» فبعد غسل المكان 


60.أ2 ماو 01000126 


مشهد من فيلم «عرق الشتا» لحكيم بلعباس | 


وملء الأواني بالماء والاستلقاء على 
الزليج التقليدي الساخنء يفوص 
الرجل في حلم يرى فيه نفسه 
يجري بين أغراس حقل يانع أخضرء 
مُنقشياً بالخصوبة والرطوبة؛ لكن 
حركات الجُدّلّك ك (الكمّال في العامية 
المغربيّة) ستوقظه من حلمه الأخضر 
الحجميل ليتذكس اضطراره لمغادرة 
أسرته نحى مدينة بني ملال للقيام 
يما أملاه عليه صديقه البمّال من 
خطة لإنقاذ وضعيته المُزرية. 
وتصفية وضعيته الحرجة تجاه 
مؤسّسة القرض الذي تُهدّده ببيع 
أرض واستعادة ديونها عليه. 

وفي مشهد خُلمِئٌ آخرء ترى الزوجة 
نفسهاء وهي المُتوجّسة الخائفة من 
«سقوط» حملهاء سابحة في حفرة 
مكبر اسن السام الخخلظ بالطين: 
وهي تطلي رأسها بذلك الخليط 
الذي يرفده المخرج بمونتاج موازء 


استعاديء لما تقوم به أثناء طلائها 
لرأسها بالحناء. وفجأة تمتلئ حفرة 
صغيرة أسفل جسمها بالدم؛ وكأن 
تنبق ابنها البكر بمصير ابنهء وخوفها 
اللاشعوري مما قاله ذلك «الفتى 
الممسوس» حقيقة أو نبوءة لا مَفرٌ 
منها .. 

مقارفة مع أنقيةة البحايقة تولك 
المخرج فيلماً ذا نَقَسٍِ مديدٍ بالرغم 
من إمكانية تشذيب العديد من 
المَشّاهد واللقطات,. وإِنْ كان الطول 
هنا يُعادل تطويل مأساة الرجل 
ومعاناته المضاعفة مع أب (حميد 
نجاح) مريضء وفتى غير عادي؛ 
وظروف معيشية صعبة للغاية. 
وتذكرنا بعض المقاطع (الإحالات) 
الفيلمية على أفلام السينمائي الإيراني 
الراحل عباس كيارستميء سيما ما 
يتعلق بحفر البكرء والتواء الطريق 
حينما يهم الأب بمغادرة القرية 
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متبوعاً بخطوات زوجته التي تليه 
غيو الظمفكة أيخلته تلكء :قر سيعان 
ما متعف ف لذا الكاميراك قينا يغذ- 
الأنشاء ابتهيما تخطواتهما: 

قليلة هي الأفلام المغربيّة التي 
تطرح قضيّة الأرض كمسألة محورية 
بهذا الزخم الذي ينسجم مع أعمال 
أدبيّة وسينمائية عربيّة كبيرة, 
كفيلم «الأرض» (1969) ليوسف 
شاهينء المُقتيّس عن رواية تحمل 
العنوان نفسه للأديب عبد الرحمن 
الشعرقاوي:. ويمكتق النظن لمشكلة 
الأرض فى الفيلع مبق فلك ؤوايا 

نتداكلة تممايينيا: 

- زاوية زراعيّة: محدودية الإصلاح 
الزراعي في أن يُشُكل ثورة شاملة 
وليس مجرّد تقسيم للأراضيء بحيث 
يتاس على خذريك كل الإمكاتيات 
البشريةء المالية والتنظيمية والتقنية 
بغرض خلق شروط تحرير الفلاح» 
أي المرور من نمط حياة تكون فيه 
الناغلية الخلادية ووشهية اجتماعية 
الح نمنظ حياة اشر تصور فيهد جلها 


القاعلية صملا التضان كا عدوا 

- زاوية سوسيولوجية: لا يمكن 
حطس المشاكل التحتعماعية المرقيظة 
بالأرض» وخاصة تلك التي تأي 


من طبيعة ملكيتها أو حيازتها أو 
مايمكن تلخيصه في المشاكل 
العقارية المرتبطة بها كأراضي 
الجموع والشئاع والكيشن.: المساحات 
المُحَفّظَة (المملوكة بصك ملكية 
عقاري)ء ؛ وغير المُحَفَطَّة (لا تتوفّر 
علدئ أصل عقاري بالمحافظة 
العقارية ).ننم كر على للضي 
لا يملكون أيّة قطعة أرضية: بل هم 
مجرّد عمال فلاحين فحسب,ء وتتسبّب 
هاته الوضعية في مشاكل اجتماعية 
كثيرة: أهههنا المحرة إلى العبدن: 
وخلق مشاكل جديدة داخلها. 

- زاوية أنثروبولوجية: للمغاربة ثقافة 
راسخة فيما يتعلّق بعلاقتهم بالأرض, 
فقد قصد علماء أنثروبولوجيون 
مرموقون المغرب من أمثال جاك 
بيركء وبول باسكونء وكليفورد 


جيرتزء وإرنست جيلنرء وجورج 
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مشهد من فيلم «عرق الشتا» 


لاباسيدء كما اشتغل مغاربة من أمثال 
عبدالله حمودي» وحسن رشيقء وخالد 
منىء وغيرهم على الظواهر الثقافيّة 
وأنماط العيش والأديان والمُؤسّسات 
بالمغرب إلا أن الأرض ظلت محورية 
فى الخطايات الأترويولوهية الراهثة: 
عادةٌ ما قطوع الأثلام والمسلسلان 
العربيّة والمغربيّة الصراع على 
الأرض من منظور عائلي أو قَبَلِي 
بحكم التركيبة الاجتماعية للمجتمعات 
العربيّةء ودور الدولة فيه إلا أن 
الصحراع هذا كان قد الطبيعة: وضن 
التؤشمة الماقضة اومن هونا 
يُؤشَّر إلى وعي المخرج بالأسباب 
الحقيقية للمسألة الزراعيّة في 
المغرب. خصوصاً والمغرب يطرح 
مشووع #المغرب الكعضبين:. 


1 نط0 .11 ,801101:521 .]1 بعنتته :ع3 01156102 2[ -1 


ال 2151162602 :ه6016 810117114 إتزمءوج2 ,2 
3ة5) عمندكا ل أهكه5 6ع عتتوتسدمدمءة سناع لاتاط 


188 :2 :123-124-125 نع 1م ”1د ز(245ع ستتت و12 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


«بلا حب».. هو الفيلم الروائي الطويل الخامس للمخرج الروسي «أندري زيفانستيف». عُرض للمرّة الأولى 
في شهر مايو/أيار الماضي خلال المسابقة الرسمية لمهرجان «كان». وفازبجائزة لجنة التحكيم, ثم 
انتزع بعد شهور جائزة أفضل فيلم من «مهرجان لندن». واختارته روسيا ليمثلها في منافسات الأوسكار 
لجائزة أفضل فيلم أجنبى لهذا العام. 1 


«بلا حب)».. 


أمجد جمال 


شتاءٌ آخر فى العاصمة الروسية 
«موس كو», جرودة المناخ ترتد 
لتشمل كل ما حولها. يستخدم 
الروسي «أندري زيفانستيف» - 
محرج وخؤلف الفيلم -وقاكق البداية 
لتكريس هذا الشعورء وذلك بتوظيف 
كاميرته وهي تسير بين ضواحي 
العاصمة يعيدا عن العمران» لقطات 
واشبغة ترصن تهعرا راكتدا وسكا 
غابة من الجليد تختفي فيها أوراق 
الشجرء وتتساقط فروعه. ثم ينتقل 
من ذلك الأسلوب التجريدي ليس قطه 
على الحالة الاجتماعية: فيقارع تلك 
القحالة المناخية والبيئية مع لقطة 
عامة لمدرسة الطفل «أليوشا»» حيث 
تتومّف الكاميرا أمام المبنى الذي 
يبدو ساكنا سكينة غير مريحة:» ولا 
شىء فى الكادر سواهء ويمتد هذا 
الكادر بجموده لعدّة ثوان قبل أن 
يعموه بره اناعد السب التروح من 
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المبنى عائدين إلى ديارهمء فيما عدا 
«أليوشا». الذي سنعرف لاحقا أنه 
يُعاني في حياته من غياب مفهوم 
«الدار» بمعناه الأعمق؛ لذا ففضلا 
عن الرجوع لمنزله؛ يشرد الطفل 
وحيدا في البراري. 

بهذا التأسيس البصري لقصة 
الفيلم» يعود «زيفانس تيف». وهو 
الاسم السينمائي الروسي الألمع 
فى السنوات الأخيرة: ليواصل تقد 
المواضيع الاجتماعية التي تميّز بها 
وكانت عنوان لسينماهء فذهبت به 
لمنافسات السعفة الذهبية والأوسكار 
وغيرها من الجوائز المهمّة. في هذا 
الفيلم يطرح السؤال: «كيف سيكون 
العالم بلا حب؟»., ولا يستهدف 
زيفانستيف هنا الحب يمعانيه 
وتجلياته المُعقّدة بل يستهدف 
ذلك الشعور الفطري المتوارث غير 
المشروط وغير المشكوك فيهء ذلك 
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انعد الآدكى سن الإإكان والامتسام 
والتعاطف والتنازل» كحب الآباء 
لأبنائهم» الذي وإن ن غاب فستغيب معه 
كل تجليات التحي الأخري؛ لنعيكن 
في ذلك العالم البارد والكتيب الذي 
اسه اموت حي 

تبدأ القصة من إحدى مناطق ذروتهاء 
وكقنساب يتحقّط لتعلمنا بالحقدة التى 
حنارت بالمون إلى هذا الخد فمن 
الوسط إلى البداية وحتى النهاية» 
«زينيا» الزوجة الأربعينية تُقرّر 
عرض منزل الزوجية للبيع. هي 
على أعتاب انفصال من زوجها 
«بوريس».. لا نعلم في البداية سيب 
الانفصالء ولكن نعلم من المشادة 
الكلامية المحمومة بينهماء والتي 
يسمعها طفلهما «أليوشا» من وراء 
الجدران ن مُتلصصاًء بأننا أمام علاقة 
مُمرّقة تمزيقاً تامّاء بين ثنائيين 
مأزومين نفسياً وأخلاقياً. فالأم لا 
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تكترث لمصير طفلها المنطوي 
بعد الاتقصال» وتتترخ إيداعنه فى 
ملجأ لأنها تريد أن تبدأ حياة جديدة 
متحوّرة تمافتاً من الماضي! الأ لا 
يعترض تعاطفاً مع الابن» »ولكن 
تخوفاً على مستقبله المهني لو 
عرف رؤساء عمله المتزمتون دينياً 
بأنه أصبح أعزب وتخلى عن ولده 
لكميكون مصيرة التصل هن العدل! 


11 


تتكشف الأمور أكثر فيما يليء 
فنعهرف أن سيب الانفصال هوق 
خيانة الزوج لزوجته 1 سيدة 
أخرىء وأنه ينتظر طفلاً آخر من 

تلك السيدة: الزوجة بدورها تدخل 
في علاقة مع رجلٍ ثريء تدّعي 
أنها لم تحب سواهء لكن الأمر لا 
يبدو أمامنا سوى رد فعل انتقامي 
تجاه خيانة زوجها. الزوجان: إذن» 
يهريان من علاقة زواج فاترة وبلا 


مشهد من فيلم «بلا حب» للروسي أندري زيفا نستيف 


حبء لكن المُثير للتأمّل أنهما لم 
يهندا الحن هي علةقاذيى ا الأخرى: 
فقداتسمت معظم مشاهد الزوج 
ومشديقته والكيسي والكنواء كذلك 
مشاهد الزوجة وعشيقهاء علاقات 
لم تظهر أي جانب من التآلف أو 
م م 
في لحظات النشِوة العابرة. 5 
مُفرّغة من التبلد. تأخذنا لسن 
أننا بالفعل في عالم بلا حب. وإذا 
كانت كلّ الطرق في النهاية تؤدي 
للمصير نفسه. ألا يُعطي ذلك رابطة 
الزواج صفة القُدسيّة؟ الصفة التي 
كانت تستحق بذل جهدٍ أكبر وشعورٍ 
يفل مصيو الطخل: 
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ففي ظل تخطيط الزوجين لحياة 
ما بعد الانفصالء يختفى طفلهما 
ليكتشفا هذا الاختفاء بعد مرور 
يومين على غيابه عن المنزلء لتبداً 
رحلة البحث عن «أليوشا»: الطفل 
الذي لم يقترف ذنب مجيثه إلى عالم 
ينبذه. رحلة بحث الأبوين عن طفل 
لا يرغيانه كانت مُحاطة بالعديد من 
الأسئلةء وعلى رأسها إذا كان الأيوان 
يريدان بالفعل أن ينجح ذلك البحث. 
رحلة بحث مُشَوّقة تتحوّل رمزياء 
وبالتدريج؛ لتصبح رحلة نبش في 
ماضيهماء وسعيا وراء إيجاد معنى 
لحياة بلا معنى في ظل جمودهما 
العاطفي وبرودة كل ما حولهما. 

اللافت في الأمر هو الأعمال 
التي يمتهنها الزوجان. فالزوج 
يعمل موظفاً خاضعاً في شركة 
تملكيا حمات تنسلط احماعيا 
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على موظفيهاء ونرى العاملين في 
ساحات الشركة منتظمين انتظاماً 
شكلياً يشبه الآلات» يسيرون بانضباط 
مسنفز كالماكينات في ساعة تناول 
الطعام: يتهامسون بخوف حول 
السياسات المُستبدة للشركة التى 
يعملون لصالحهاء لقطات يبدو 
تأخرها بتلك المشاهد الأيقونية عن 
الاستعباد التي قدَّمها الفيلم الصامت 
«ميتروبوليس» للمخرج فريتز لانج. 
أما الزوجة فهي تعمل في مركز 
اعتياره مكان صناعة الزيف. وكان 
زيفانستيف بتلك التفصيلة يُعمّم 
الحالة التي يعيشها أبطال فيلمه 
وينيها تعمل النظام الاقتصادي 
والزمن والمجتمع بأسره. «بلا 

حب» ليس فقط فيلماً عن الخيارات 
الخاطئة والتفكك الأسريء بل عن 
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التحثّل الإنساني بمعناه الأشمل. 
الخيارات القَنْيّة التي اتخذها 
ونفاتسفيت لا تلت كثبرا عدن 
أفلخمة السايقة فيى لا وال مقلضا 
لمدرسته الإخراجية بسماتها التي 
قميل لروج العحييها الفحرق أوروبية 
من حيث الشكلء أما من حيث 
المضمون فهو يُقدَّم الدراما الأسرية 
التى لا تخلو من خيوط الإثارة 
والجريمة» حيث تجذب المُتفرّج 
لمتابعة حبكة شيّقة. ولا تخلو في 
الوقت نفسه من التأمّلات الفلسفية 
والاجتماعية العميقة؛ ولا منٍ العناصر 
القَنْيّة الراقية» والتي تتمثل بشكلٍ 
كبير في عدسة مدير التصوير 
«ميخائيل كريشمان»» الاسم الذي 
سبق وشارك زيفانستيف معظم 
أعماله الناجحة مثل ««طقط)612.آ1 
4) الذي ترشح لجاخزة 


مشهد من الفيلم 


الأوسكارء و«2003) «تتتتمع 1 عط]1), 
الذي ترشّح لجائزة جولدن جلوب. 
وفى تعاونهما الأخير فى ««1655ع1-017 
7) يُقدّم كريشمان لوحات 
بصريّة فائقة الحمالء مشتعلة 
بحسّها التعبيري عن الحالة التي 
يُقدّمها الفيلم, سواء أكانت مشاهد 
البداية ومشاهد محل عمل الزوجء 
التي استفضنا بالحديث عنها أم 
بقية مشاهد الفيلم, ويخاصة تلك 
التى دارت داخل منزل الزوجية:, 
بكادرات ضيقة وإضاءة كثيبة 
وتكوينات بصريّة مدروسة بعناية» 


أبرزها تلك اللقطة التى يتلصّص 


فبهدا الوا عن مهاو كات أبرية 
محاطاً بظلام تضيكه دموعه التي 
فشلت الأم في رؤيتها أو سماعهاء 
وهي تغلق خلفها احد أيواب الغرف 
بلة اكثرائية كؤلمة: 


السنة الحادية عشرة - العدد 123 يناير 2018 


21134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


حالة من ترفُب الرعب قد تنتاب المشاهد لفيلم «قتل غزال فقدّس معء0 4عممه: 2 5ه عصنلان1 ع15». فمخرج 
الفيلم اليوناني يورجوس لانثيموس كعادته لم يخيث التوقعات. إذ منذ المشهد الأول يفرض حالة 
من الخوف على المُشاهد تستمر حتى نهاية الفيلم. مع مشاهد معدودة من الكوميديا السوداء.. 


رانية خلاف 


قتل غزل مُقدَّسء فيلعمنإنتاج 
بريطاني-أيرلندي. أطلق للعرض 
في السينمات العالمية بداية من 
0 أكتوبر/تشرين الأول 2017, 
وحصل على أربع جوائز أوروبية 
في مهرجانات (كانء وهاميورجء 
وكاتالونياء وجنت).ء وهو الفيلم 


الروائي السادس ضمن مشوار 


المخرج. الذي سبق أن تُوجٌ بجائزة 
لجنة التحكيم في «كان» 2015 عن 
فيلمه «سرطا إل التجين لم ]05ل . 
يُتيح لنا عنوان هذا الفيلم عدّة 
تأويلات؛ فالغزال هو حيوان أليف 
بري رشيق يرمز للجمال والحرّية. 
الغزال يرمز للإنسان وريما للطفل 
الذي سيُقتل بلا ذنب في نهاية 
الفيلم. القداسة هي ما أسبغه الخالق 
من قداسة على الإنسان» أسمى 
مخلوقاته. فلم نستبيح القتل وكأنه 
لعبة شيطانية؟ 

يحمل الفزال أيضاً رمزاً أسطورياً: 
كمافي المزمور الثامن عشر في 
الكتاب المقدس - العهد القديم: (الذي 
يجعل رجليٌ كالأيل» وعلى مرتفعاتي 
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يقيمني).. الغزال أو الأيل رمز للتقوى 
والإخلاص ولرعاية الرب لأبنائه البشر. 
للغزال أيضاً رموزه في الأساطير 
الرومانية والبوذية والمكسيكية وغيرها. 
ربما اختار لانثيموس اليوناني أسطورة 
الإلياذة لهوميروس التي تناقش 
مسألة الإيمان والتضحية؛ وعُولجت 
مراراً في السينما العالمية: يقتل 
أجاممنون الملك اليوناني عن طريق 
الخطأ غزالاً مُقدساً ملكاً لآرتيميس 
إلهة الولادة. مما يدفع أرشيعيس لأن 
تطالب أجاممنون بأن يُضحي بابنته 
على سبيلٍ الكقّارة. «تحبن إذن أمام 
تأويلات مُتعدّدة ومُركبة لعنوان الفيلم. 
هو ليس- فحسب- قتل للإنسان؛ 
وإنما قثل لفكرة الولادة: الإنسانية, 
قتل الطفولة والبراءة بداخلنا. 
في المشهد الافتتاحيء تُطالعنا عملية 
جراحة قلب مفتوح؛ ؛ نتشاهد قلباً 
حقيقياً يائساً ينبض أملاً في الشفاء. 
يليه مشهد دلالى آخر تعكس هيدا 
الجراح ستيفنء وهما تلقيان بقفازيه 
الماأطفيخ والدماء فى محلة المهملات 
بلا اكتراث. هذان المشهدان الصامتان 
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هما بمثابة عقد ما بين المخرج 
والمُشاهد: سأصيبك بالرعب. احترس. 
على إثر ذلك تنشأ علاقة غامضة ما 
بين مارتن المراهق (باري كيوجان)؛ 
وستيفن (كولن فاريل) جراح 3 
ويعيش مع زوجته حياة سمط 
رتيية. ولديهما طفل» وفتاة مراهقة. 
يتسبّب إهمال ستيفن في وفاة أحد 
مرضاة: وبدافع من وخز الضمير 
يلقي "سوا بالمراضق ماركن ابن 
مريضه. في البداية يحاول ستيفن 
استرضاء مارتن؛ يجلب له ساعة 
ضيك اكاوزت للماء م ويدعوة للعشاءم 
نبي المشامل يجلب لل ماران كينا 
متعدنة ة الاستخدامات» ويلاحقه فى 
المستعش هن والست: ويتصلية هزارا 
ليكشف عن مساومة بالغة البساطة: 
«لقد قتلت فرداً من أسرتيء يقول 
مُهدّدة معي ة ارد وغليك إن 
أن تضحي بفرد من أفراد أسرتك». 
ويُكرّر تهديده لستيفن بأن ن أفراد 
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مشهدان من فيلم «قتل غزال مقدس» ليورجوس لانثيموس 


أسرته سيموتون واحداً تلو الآخر 
إن لم يسرع في اختيار الضحية: 
أبنه ابنته أو زوجته. يمدق اختاراً 
مسب هيل يبدا ستيفن في التهرّب 
من لقاءاتهما السرّية. 

ولكن مارتن يجيره على رد الزيارة 
فى منزله والجلوس مع أمه الأرملة. 
أراد بشذوذ واضح أن يُورّطه في 
علاقة مع أمه التى تجمّلت لمقايلة 
قاتل زوجها. «لديك يدان جميلتان 
ونظيفتان.. يدا الطبيب دائما ناعمتان 
جميلتان ونظيفتان» تقول والدة مارتن 
بصوت مُغازلء ولكن ستيفن يقول 
لها بصوت مُتلعثم: دلا تنسي أنني 
رجل متزوج. وأنني أحب أسرتي» 
ويغادر منزلهما المتواضع بسرعة. 
لم يمض وقتٌ طويل قبل أن يُصاب 
ابنهما الصغير بمرض غامض يعجز 
معه عن الحركة: ما يزيد الأمر رعباً 
إصابة ابنتهما المراهقة بدورها 
بالشللء فينتاب ستيفن وآنا الجنون؛ 
ويضطر ستيفن إلى مصارحة آنا. 
يتحوّل ستيفن إلى صورة شيطانية. 
يبدا الطفلان بالتعبير عن خوفهما 
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من العقاب والموت. صرامة الأيوين 
أحالتهما إلى مذنبينء بحاجة إلى 
الاعخراف لكي ينجوا. يرفض مارتن 
ابنة ستيفن وانا حينما تتقرب منهء 
فهو يرغب في سلب روحها انتقاما. 
وفي مشهد آخر تزحف الفتاة على 
يديها وتترجّى مارتن أن يهربا معأ 
ليخلصها من اللعنة؛ ولكنه يخذلها 
مُجِدَّ داً. 

يتصاعد الشعور بالرعب بعد أن ينزف 
الصبي من أنفه ويبداً في الاحتضار. 
ليس هناك أمل في شفائه ولابد إذن 
من تكرار القتل!. فبعد علم آنا أن 
ستيفن هو سبب مرض ابنهاء وأن 
أحدهما سيموت لا محالة» تحوم حوله 
كالذئبة» وتفكر بدورها في قتله. 
وبغضب ووحشية تهكمية تخاطبه: 
«لديك يدان نظيفتان وجميلتان. يدا 
الطبتن تاعمكان وتظيفتان :دوا 
وتبدأ في تقبيلهما بحيوانية وكأنها 
تريد أن تلتهمهما في أداء رفيع 
المستوى لكيدمان. 

تقكن مستيفن أيذية وزوجته ويضع 
أقنعة قماشية فوق رؤوسهم؛ بحيث 


تحجب عيونهم عن المشهد الدموي. 
يتناول بندقيته. يرتدي قناعا ثم 
يدور بجنون ووحشية موجها بندقيته 
بعشوائية. يطلق النار مرتين. يخطئ 
الهدفء. وفي الثالثة يُصيب ابنه 
الضنون * 
في مطعم للوجبات السريعة يجلس 
الأبوان ملتصقين صامتينء لا تبدى 
على وجهيهما علامات الحزن أو 
الفقو فس الففافل كتخاول انكتيما 
البطاطس المحمّرة. يدخل مارتن 
المطعمء ويجلس على طاولة 
بعيدة ويراقبهما بدقة. لا ييدو ان 
قتل الصبي قد أراحه. ينظر إلى 
الفتاة باشتهاء دموي. يُقرَّر الأبوان 
الانصرافء تتبعهما الفتاة وكأنها 
مذوفة مفناظطيسحيا. تنظين لمارقق 
رّة الأخيرة. 
الازدواجية تحكم تصرّفات ستيفن 
ومارتن معاء فبينما تبقى بقية 
الشخصيات واضحة وثابتة: لا يشعر 
المُشاهد بشعور يقيني تجاه ستيفن» 
هل هو مذنب أم لا؟.. نهده يحاول 
استرضاء مارتن في البداية لشعوره 
بالذنبء ولكن في مكاش فته لآنا يُؤَكد 
لها أن الخطأ ليس بسيبه؛ إنما بسيبب 
طبيب التخدير. لقد أراد أن يحافظ 
على صورته نقية ونظيفة مثل يديه. 
هل أخطأً بالفعل؟ هل أباح لنفسه 
قتل مريضه؟ هل يُمثل الشيطان؟ 
بدوره يبدو مارتن- الذي يحمل 
ملاسح آسيوية- مكيبا وفريهاً مع 
الفتاة المراهقة ابنة ستيفن مُهذَيا 
ولطيفاً حينما ذهب- في البداية- 
لبيت ستيفن حاملاً الهداياء ثم يُظهرٍ 
سلوكا قتناقضا تماماً شرسا مهدا 
لستيفن مُطالباً بحقه في الانتقام. 
يرك لانثيموين التشاهد حاترا يدوره, 
مع مَنْ يتعاطف؟ وكأنه. يريد القول: 
ليس هناك شر كامل ولا خيئر كامل.. 
كما مجريات الكثير من الأمور 
الواقعية في هذا العالم! 
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يرى هارمي أن ستاروورزليس مجرّد فيلم سينماتيء بل هو في الحقيقة إرث ثقافيء وهوليس ملكا 
لأميركا وحدهاء فضلاً عن جورج لوكاس» حتى لو كان هو العقل الفدبّر لذلك العالم فإن هذالا يمنحه 
الحق في تشويه هذا التراث الثقافي خاصة أن هارمي قد درس اللغة الإنجليزية ودرس ستاروورزكأحد 
منابع الثقافة الأميركية أثناء رسالة الماجستيرل لذلك هو يعلم تماماً القيمة الحقيقية لها «كمايرى 
أن النسخ الحديثة التي أطلقها لوكاس تهدر كثيراً من القيمة التاريخية لصناعة المؤثرات. ولذلك 
فهويؤمن أن من حقٌ الناس أن يكون لديهم حرّيّة الاختياروحقٌ مشاهدة النسخة الأصلية من العمل» 
ومن حقهم أن يشاهدوها في نسخة ليست فقط قابلة للمشاهدة ,ولكن في أحسن جودة ممكنة 


يتحدون سلطة فؤسسها «حجورج لوكاس» 


أحمد راضى 


رغم النجاح النقدي والجماهيري الذي 
حققه المخرج والمنتج جورج لوكاس 
من وراء اسم «ستار وورز»» ورغم كل 
الشروة الطائلة التى جناها من إيرادات 
الأفلام وحقوق استخدام الاسم فى 
أعمال فَدْيّة سمعيّة وبصريّة وقصصئّة 
وألساب ا دو سيد ومسي والكثير من 
أحدا فسان المعاناة الشديدة في 
سيدا صُنع فيلمه: بدءا من محاولة 
الحصول على حقوق تحويل سلسلة 
«فلاش جوردن» إلى فيلم 0 
ابتكار عالم كامطل هن الصفن: هين 
لبه بو كحي 
في إقناع شركات الإنقاع لتمويل القيلم, 
27017 تخوّفاً من فشله, خامة نه 
ميزانيته الضخمة آنذاك» وبعد النجاح 
في تمويل الفيلم كان لزاماً عليه العمل 
تحت سقف إنتاجي غير مرض لآماله 
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وطموحاته القنْيّة ولا حجم الصورة 
البصريّة التي حلم دوماً بتقديمهاء #وهو 
مها و تعويضه نفسيّاً في الثلاثية 
ال اعناوع1م التي أصدرها في بداية 
الألفية, باس تخدام المُؤَمّرات البصريّة 
بداع ويدون داع» حتى أفسد بيديه تلك 
الثلانية التي امتم بأن تكون مُبهرة 
مضو نا واشيل العيل حلت جوانيينا 
الدرامية, ولم يكتف بذلكء ولكنه 
أغلن الحرب على الكلاقية الأصلية الث 
عُرضت فى سبعينيات وأوائل ثمانينيات 
القرن العشرينء وذلك برفضه عرضها 
للجماهير كما هيء وأبى إلا أن يعبث 
ادك 

حتى زمن قريب كان الوحيدون الذين 
خراص مشا لا ان زور 
وغلى شرائط الفيديو كانميت الأصلية, 
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لوكاس نسخة جديدة من الثلاثية 
مُعدّلة رقميّاً حاول فيها تقديم رؤيته 
الحقيقية التي كان يطمح في تنفيذها 
وفت الغوض ولغ تسعفه التكوثواويهيا 
آنذاك: مع العلم أن المُؤْكْرات ت التي قدّمها 
كانت مبهرة وسابقة لعصرها بالفعل 
إلى درجة أن الأفلام الثلاثة قد حصلت 
على أوسكار للمُؤثُرات البصريّة في كل 
مرة. ورغم ذلك لم يرضه هذا الإنجازء 
فبعد النسخة السابقة كرّر لوكاس عام 
4 مع إصدار أسطوانات الليزر 
ديفيديء أصرٌ على إجراء المزيد من 
التحسينات والتنقيح والتعديل على ما 
فات رغم الاعتراضات الواسعة التي 
لاقاها من جماهير السلسلة؛ مُعللاً بذلك 
أن هذه هي تصرّراته الحقيقية للعمل, 
وأنه يعتذر أنهم قد تغلقوا بنسخ غير 
مكتملة الصنع: ولكن مع المطالبات 
المستمرة الراغيبة فى الحصول على 
النسخ الأصلية كما هي؛ طرح لوكاس 
الثلاثية على أسطوانات. لكن بجودة 


شديدة الرداءة, ومع إصدار اليلوراى 
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عام 1:؛ أعلن لوكاس أ ن النمخ 
الأصلية لن ترى النور أبداً هرة أخرى 
في جودة عالية؛ وأصرٌ على تقديم 
الثلاثية مع كل التغييرات الشاملة التي 
شوّهت شكل العمل في عيون كل محبي 
حرب النجوم. 

كان الأمل الوحيد الباقى لعشاق السلسلة, 
بعد استحواذ شركة «ديزني»على شركة 
جورج لوكاس: هي شائعات عن نية 
ديزني في طرح الثلاثية الآأصلية 
بصورتها الحقيقية بجودة _ ة عالية» وهو 
الأمر الذي لميتحقق قأبداء ويبدو أن 
وراء ذلك اتفاقاً مسبقاً مع لوكاس على 
دفن هذه النسخة إلى الأبِدء حتى قرّر 
عدد من مريدي تان وؤرز أن يحكقوا 
تلك الأمنية تحت قيادة شخص واحدء 
وهو شاب من دولة التشيك يُدعَى «3اع2 
>ل 1180 "ننه 1ط»؛ وهو المعروف 
اختصاراً باسم «هارمي». هارمي 
وفريقه شكلوا ورشة عمل اعتمدت 
على جميع الفمخ المتاحة التي صدرت 
قديماً وحديثاً وأوسعها انتشاراً وأكثرها 
ندرة, من أجل الخروج بنسخة تماثل 
ثماماً النسخ الأصلية التي صدرت قبل 
أربعة عقود» ورغم حجم التحدّي الكبير 
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وبرغم أنه عمل مؤْسّساتي يتطلّب عدداً 
من الخبراء من استوديوهات ضخمة إلا 
أن ذلك لم يثنهم عن تحقيق ذلك الحلم. 
يمكي يها رمي أله نه لفن صعويات 
فى الصف لبشاهةة الأفمال تصورقها 
الأصلية على شرائط الفيديو. خاصة 
مع ندرة توفرها في التشيكء ولكن 
عندما تمكن أخيراً من الحصول عليهاء 
اعتبر أن تجرية المشاهدة تلك كانت 
من أروع التجاوب التي خاضها في 
حياته؛ وقبل أن يتخذ هارمي القرار 
بالعمل على إصدار نسخة من الفيلم: 
كان يتمنى أن يحظى شقيقه الأصغر 
ذو الثلاث سنوات- في ذلك الحين- 
بفرصة ة مشاهدة العمل هو وكلٌ جيله 
وكلّ الأجيال القادمة. 
عندما بدأ هارمي نواة اشير 
عام 2010 كان يعمل كمدرس 
لقجلبة وس ب بم ام ره 
مسبقة في المونتاج أو برامج ج المُؤؤثْرات 
الخاصة أو حتى برامج تصحيح الألوان» 
00 أن يتعلّم كل شيء من البداية. 
ن العمل صعباً لإنه يتطلب تعديل 
يك بدءاً من الخلفيات 


والألوان والخدع وَالمُؤْذّرات وكلّ شيء 


مهنة 1 الدرييين وأصبح يعمل كمونتير 
ومتخصّص فى ترميم الأعمال السينمائية 
لدى شركة «-12ة]1ع8216 طاعع0 هاا 
قبل أن يتركها ويتفرَّغ للعمل 
وقد اعتمد هارمي وفريقه المُكوّن من 
ثمانية أفراد على عدّة مصادرء منها 
نسخة البلوراي عام 2011», ونسخة 
بمناسبة مرور عشرين عاماً على الفيلم 
الأصلىء ونسخة مطبوعة على شريط 
سينمائى 35ملء ونسخة أخرى مطبوعة 
على 70ملء؛ والنسخة الأصلية من العام 
7 مطبوعة على 16ملء إضافة إلى 
المرجعيات اليصريّة من شرائط الفيديوى 
الأصلية التي لم يتم العبث بهاء وبعد 
آلاف الجاعات من العمل ل تحقق 
الأصلية,ء وفق الإضبدان الذي عا يُعرّف 
بياسم ال «1:01602 0ع12115عع دروء 0ل2. 
قانونية ضد هارمي وفريقه حتى الآن؛ 


إلااأن وجود النسخة أمرٌّ مثيرٌ للجدل؛ 


فهي غير قانونية بطبيعة الحالء 
وغير مُصرّح بتداولها ومن المستحيل 
صدورها بشكلٍ رسمي يسيب انتهاك 
حقوق الطبع والنشر التي تملكها 
ديزني» » ولذلك فإنه يتم تداولها بعيدا 
عن منافذ البيع الشرعيّة. ولكن في 
المقابلٍ حققت النسخة انتشاراً وَنْجاحاً 
واسعاً عبر الإنترنت؛ وحظيت بعددٍ 
كين فين المر خساف الإتجانبة على 
موقع «اليوتيوب» وبلغ عدل متابعي 
صفحة النسخة على «فيسيوك» أكثر 
من أربعين ألف متابع» وهي بشكلٍ أو 
بآخر قد حظيت بشرعية ةلدى عُشاق 
ستار وورز الذين تحدوا سلطة المُؤْسّس 
جورج لوكاس. 
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إن اختبارات الإبداع التي وضعها علماء النفس منذ خمسينيّات القرن العشرين في الولايات المتُحدة 
الأميركيّة بشكل أساسيٌ تهدف لاختبار التفكير المتباعد أو الجانبي. في مقابل التفكير المتقارب أو 
المنطقي الذى تهتم به اختبارات الأذكاء عموماآً . ففي اختبارات التفكير المتباعد يوجد دوماً العديد من 
الإجابات الصّحيحة للسؤال الواحد وليس إجابة صحيحة وحيدة. يجري استخلاصها بالأساليب المنطفية 
المُتوفّعة عادة في اختبار التفكير المتقارب .وهو الأمرالذي وضحه بشكل كبير الباحث أندرو روبنسون 


في كتابه العبقرية. 


هل يُوجد تعريف مقبول للذكاء؟ 


خالد طحطح 


الذكاء والإبداع: 
يَتَمٌّ الدّركيز على موضوع الذّكاء الذي يختلف عن الإبداع 
الاستثنائي والعبقريّة: لأن هذين الأخيرين ينشآن من عناصر 
عديدة كالحافز الدّاخلي والشخصية, .وهي حالات فريدة 
وفرديّة واستثنائية. وبالرّغم من تركيز العديد من الدّراسات 
الحديثة على اختبارات الذَّكاء التي لم يتم التَّوافُقُ بش أنها 
حتى الآن. فإن هناك علاقة مُحتملة بين الذّكاء والإبداع لا 
ينكره أحدء حيث يَعْتَيرُ عدد من علماء النفس أ ن الإبداع 
أو الابتكار بمثابة الثمرة أو النتيجة للنّضاط العقليّ العُّسم 
بالتذأكام ولككن لس الانشكان وحذه هو كل فكوتات الذكاء 
كما بين عمارة عاطف فى كتايه الذكاء وقوة الإرادة. 
وتبقى أهم العلاقات بينهما تلك التي أشار إليها الباحث 
روبرت ستيرنبرج في كتابه دليل الإبداع؛ ولخَّصها في 
خمس علاقات مُحتملة, وهي الإبداع باعتباره جزءاً من 
التذكام والذكام يا مشنازه حزما من الإبداع؛ والإبداع والذّكاء 
باعتبارهما شيئين متداخلينء والإبداع والذّكاء باعتبارهما 
شيئين متطابقين: والإبداع والذّكاء باعتبارهما شيئين 
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الذكاء والذّاكرة: 


إن فكرة اختلاف الأفراد فى القدرات هى فكرة مقبولة على 


نطاق واسع.؛ وبناء على هذه الفكرة يُمكن تسميّة فرد ما 
بأنه ذكيٌ أو أكثر ذكاءً أو أقل ذكاءً. ومن المُلاحظ أنَّ ذوي 
الذّاكرة الضّعيفة جداً عادةً ما يكون أداؤهم ضعيفاً في 
مُعظم الاختبارات الصّفَيّةء بينما ذوو الذّاكرة الجيّدة يكون 
أداؤهم قويّاً. ولذا فالذاكرة الكمّدة تُعَدٌَ غالبا علامة على 
ارتفاع مستوى الذَّكاءء غير أن ن فاقدي الذاكرة رغم مُشكلتهم 
الخطيرة من حيث التذكر إلا أن أداؤهم لاختبارات الوظائف 
العقليّة العابيّة يكون معقولاًء فمعاملات ذكائهم طبيعية في 
الأصل. ولو أجريت لهم اختبارات ذكاء نمطيّة مثلٍ مجموعة 
(وكسلر), نجد أن أداءهم طبيعيٌ للاختبارات اللفظيّة مثل 
التفكير الاستدلالي والفهم واختبار المفردات وغيرها. وعلى 
ذلك» فالدّكاء والذاكرة لا يترابطان بصورة ضرورية. بالإضافة 
إلى المعدّل العاديٌ لدى فاقدي الذاكرة فإنهم قد يتمتعون 
بقدرات اجتماعيّة ولغويّة عادية» حتى أنَّ مَنْ يلتقي بهم لأول 
وهلة لا يتنبّه إلى أنهم يُعانون اضطراباً في الذاكرة. وهو ما 
حاولت الباحثة تمبل كريس تين الدّفاع عنه فى كتابها الشهير 
«المخ البشري: مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك». 
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من الأهمية بمكان التمييز بين مختلف الذكاءات, لأثنا 
جميعاً مختلفون في التّفكير والإبداع والاهتمامات 
والميولات» وإذا أدركنا ذلك فسوف تمَاح لنا على الأقل 
فرصة أفضل للتّكامل على نحو مناسب مع كثير من 
المشكلات التي تُواجهها في التعامل مع المُتعلمين ينين 
اختلاف قدراتهم التّفكيرية. بالتأكيد التفكير هو وظيفة 
أجافي هق ل الدّماغ البشري يؤديها بواسطة المخ, 
وتهدف هذه الوظيفة إلى تحقيق الفهم والتمثل والإدراك 
والاستيعاب» ويدون هذه الؤظيفة يصعب تكبف الكائن 
البشريٌّ مع الواقع الاجتماعيٌ من جهة: كما يختل تناوله 
الإدراكي لعالم الأفكار والموضوعات من جهة أخرى. وإذا 
حدث الاختلال الإدراكي كان لذلك الاختلال أثره الفادح على 
الخبرات الانفعالية التي تُؤفر بدورها في الثم و الوجدانيٌ 
والعصبيّ للإنسان. وليس بخافٍ على المرء ما يقوم به 
النُمو العصبيٌّ من أذ بالغ الأهميّة في المستويات المختلفة 
لمراحل نمو القدرة على التّعلم والاكتسابء وهي إحدى 
00 الشي يتألّف منها الذَّكاء. ولقرون ظَلٌ النقاش 

ن الذّكاء والتّفكير مبنيٌّ على الإشاعات والحكايات 
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والقصص 0 لكنَّ دراسات الرّنين المغناطيسي 


أظهرت الآن أن النّشاط الرّئيس للدَّماغ وهو يؤدي هذه 
الشعضلات لضي يتعلي بالممزات التي تصل القشرة 
أمام الجبهة (التي تتعلّق بالتّفكير العقلاني) والفصوص 
الجانبية (التي تعالج الأرقام). وهو أمر أسهب فيه أحد 
أهم المُتخصّصين في هذا المجال. حيث عمل ميشو كاكو 
في آخر كتبه الصادرة على تبيان مستقبل العقل ودور 
الاجتهاد العلمي لفهمه ومحاولة تطويره وتقويته. 


لأ موحد تفرينق مقيول عموما العاف فضلا عدن اثفاق 
بين العلماء عن ماهيته. لكنَّ الجواب عن هذا السّؤال قد 
يكون مُهِمَاً لو أردنا تطوير الذّكاء. وقياس الذكاء ما 
هو إلا عمليّة تحويل المُعطيات المختلفة للنُمو العقليٌ 
والذّكاء إلى أرقام وكميّات, ومعرفة مدى تناشب تلك 
الأرقام مع الأعمار. وللحصول على مستوى الذَّكاء وجب 
مقا رنته بالعمر ذاته لدى الآخرين في المستوى نفسه 

تقريباً. وافتراضيا فإن المقياس الأكثر اس تخداماً للذّكاء 
هو اختبار الذكاء 10: وهو مقياس أكثر شيوعاً واستعمالاً 
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من بين مختلف الطرق التي تهدف إلى قياس مستوى 
الذكاء لدى الفردء فهو أسلوب معياريٌ تَمَّ تصميمه بغرض 
قياس الذّكاء لدى الفرد يعيداً عن مهاراته الشخصية, 
وكان رائده لويس تيرمان من جامعة ستانفورد. وهو 
الذي كرس حياته لفكرة أنَّ الذكاء يُمكن أنْ يُقاسء وأنه 
أقوى متنبئ بِالنّجاح في الحياة. وقد اشتهر قبله مقياس 
بينيه للذكاء الذي ظهر سنة 1905, وهو يُعدٌ أَوَّلَ مقياس 
اختباريٌ اعتمد التَّدرّج والتّناشُب بين القدرات العقليّة 
وس الفردء وقد عرف المقياس تعديلات مختلفة قام 
بها بينيه نفسه سنة 1910. 

بعد خمس سنوات يدأ تيرمان دراسة مُفصّلة على أطفال 
المدارسء دُعيت بالدّراسات الجينيّة للعبقريّة. كان مشروعاً 
طموحاً, لم يسيبق أن أَجْرِي مثله من حيث المجال والفترة 
في عشرينيّات القرن الماضي. أَخِرِيَ هذا البحث على 
جيل بأكمله. وصَنفث نجاحات هؤلاء الأفراد وإخفاقاتهم 
خلال حياتهم بطريقة,منهجية وشُجّلت إنجازاتهم في 
ذكاء 10 مرتفعة بالتّمل الأبيضى. 

في البداية بدت فكرة الدكتور تيرمان ناجحة؛ وأصبحت 
المقياس الذي قيس به الأطفال في الاختبارات الأخرى. 
لكن صاحب الفكرة أصبح قلقاً من العدد الكبير من أذكى 
طلابه الذين اعتبرهم المجتمع فاشلين:؛ إن حصلوا على 


وظائف مُغلقة ووضيعة: أو عاشوا على هامش المجتمع. 
كانت هذه النتاكج مُخْيّبة للأمل بالشُسبة له. 

ظهر توجّه جديد من قبل الدكتور والتر ميشيل الذي 
حلل صفة إضافية لدى الأطفال وهي القدرة على تأجيل 
الإشباع. استعمل اختبار الحلوى سنة 1972» فخَّيّرَ الأطفال 
بين واحدة الآن واثنتين بعد عشرين دقيقة. اشترا ترك سدٌّمئة 
طفل بين سني الزابفة والشادسة, وعندما زار ميشيل 
المشتركين في العام 8 » وجد أولتك الذين استطاعوا 
تأجيل الإشنباع كاتوا أكثر كفاءة من الآخرين. سشُخلتَ 
تجارب لاحقة أجريت في 2011 أن الأطفال الذين أظهروا 
إشباعاً مُؤْجِلاٌ سكّلوا أعلى مقاييس النجاح: وحصلوا على 
وظائف أفضلء ومستويات تعليم أرقى؛ وعلامات اختبار 
أعلى. 

الذكاء, 5 مين ظهور اتّجاهات ادا دافم 
عن وجود مُكوّنات عديدة للذكاءء إلا أنَّ ذلك لم يكنْ كافيا 
لتجاوز المفهوم التّقليدي عن الذّكاء إلا سنة 21983 حيث 
طْرِحَت نظريّة اعتمدت معايير جديدة مُتعدّدة ومُركبة. 


لم تكنْ اختبارات الذكاء 10 من دون فائدة» غير أنها تقيس 
شكلاً واحداً من الذّكاء فقط, ولذا فمن اللازم أن تكون 
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هناك طرق جديدة لقياسٍ الذَّكاء والتّجاح في الحياةء 
فالدٌكتور مايكل سويني مُؤْلف كتاب «الدماغ: العقل 
الكامل»» لاحظ أن «الاختبارات لا تقيس الحافز والإصرار 

والمهارات الاجتماعية ومجموعة أخرى من الصفات لحياة 
جيدة». المشكة إذن أن الكثير من الاختيارات القياسيّة 
تُركز على نوع واحد من الذكاء فقطء »والذي يدعوه علماء 
النّفس بالذْكاءً المُتقارب. وهو يركز على نوع واحد من 
التفكيرء متجاهلاً اللّوع المُتباعد الأكثر تعقيداً للذّكاء. 
والذي يشمل قياس عوامل مختلفة؛ وهو ما ارات العقاه 
من الأبحاث تناوله بالتّفصيل في دراسات عديدة» ونخصٌ 
تلد تيت على سبيل المثال في الوطن العريي- دراسات 
أولاد الفقيهي» التي تابع فيها مقاربات الذّكاء المُتعدّدة. 
بأخذ التطؤّرات السريعة التي تحدث في العالم فيما يتعاق 
بالمسوح الكهروطيسية والجينات والمُعالجة بالعقاقير» هل 
يوعن انا ليس فقط اسن دكاتخاء بل تطويره أيضاً؟ كل 
العلم ممكن» لكن لا يمكن الجزم. 

تعد نظرية الذكاء المُقَعدّن هن التظطركات الرّاكدة في هذا 
المجالء من خلال قدرتها على الكشف عن القدرات العقليّة 
لدى الأفراد. ومن جهة ثانيّة تُمكنُ من رصد الكيفيّة التي 
تظهر بها هذه القدرات» إضافة إلى الأساليب التي تَتمٌ 
من خلالها عمليّة إكتساب المعارف وفاميناء ولعلٌ 2 
جاردئر الصُسمّى أطر العقلء الذي نشره سنة 1983 
نجح في توسيع مفهوم الذكاء من خلال طرحه مفهوم 


0 


ع 
3 


3 
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الذكاءات المُتعدّدة, التي شكّلت نموذجاً جديداً سينتشر 
بشكلٍ واسع خلال العقود الأخيرة: والتغيير الذي حدث 
في مفهوم الذَّكاء مع نظريّة جاردنر سيِؤُثّرُ في مفاهيم 
ديزا خوحكفة كثيرة كانت تع ودكاية تساماف وسمكشرنب 
عنه تصوّرات جديدة لدور التّعليم, ووظيفة المدرسة. 
من اد ما يُميّز نظريّة جاردنر استثماره معطيات علميّة 
تنتمي إلى حقول مُتعدّدة: منها علم النّفس وسيكولوجية 
الطّفلء وفلسفة وعلوم التّربية, وعلم الاجتماع والانتريولويجيا 
الاجتماعيّة» والعلوم المعرفيّة. وهو ما أضفى على النّريّة 
مسحة ابستمولوجية قويّة» ومكن إدراج مجموعة من 
الأنشطة الإنسانيّة تراعي السّياقات الثقافيّة والفروقات 
الفرديّة. وقد كان المُشكل الكبير الذي عانت منه العديد من 
الاختبارات القيّاسيَّة السّابقة إهمالها الاختلافات الدٌقافيّة. 
كما وضّح ميشو كاكو. ولّعل هذا هو مكمن قوّة نظريّة 
جاردنن وما يني زوعن معظع الديق يتبتوخ التقارية 
المعرفيّة» فالإنسان ليس مُجَرّد كائن بيولوجيء بل هو 
كائن ثقافيٌء وصانعٌ لقوانينه وأعرافة. 
تعتمد نظريّة جاردنر على ما يُسمّى بالذكاءات المُتعدّدة. 
وتنسجم هذه الرؤية. بس الو افوجياك الغر م الهدوية 
في إلتدريس, والتي تركّز على الفروقات والمسارات وتفريد 
التعلمات والتعلم الذاتي» وتشنسجم مع المقارية بالكفايات 
والتدريس بالقدرات. 
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هل بإمكاننا تدريس الحس النقدى؟ 


جيروم غروندو 
ترجمة: فيصل أبو الطقيل 


أصبح تكوين الحسٌ النقدي لدى التلاميذ في صدارة 
أولويات المدرسة الفرنسيّة. وذلك في مواجهة تنامي 
الطروحات المُروّجة لنظرية المؤامرة على شبكة 
الإنترنت. فكيف يمكن ت تحقيق هذا المُيتغى؟ وماذا 
نقصد تحديدا بالحسش التقدى؟ 

ليس جديداً على منظومة التعليم الفرنسي تطلّعها 
إلى تنمية الحسٌُ النقدي لدى التلاميذ. فحينما زَجٍّ 
نظام «فيشي 27163 بوزير التربيّة الوطنيّة الأسبق 
«جون زاي 2 2 في «سجن ريوم 2115012 1.8 
10 ع1)»:- حيث لم يُفرج عنه إلا عندما حانت لحظة 
إعدامه-, أعاد هذا الأخير قراءة تعليمات الثلاثين من 
ستقعين 11938 .والكتغلقة يتنفيذ القراوئّخ الصادرين 
بتاريخ: 30 أغسطس/آب 1937 و 11 أبريل/ نيسان 
8ه والتي حُدَّدَتْ بموجبها البرامج التعليمية الخاصة 
بالسلك الثانوي. وقد لخص الوزير مضمونها على النحو 
الآتى: «تعكس هذه التعليمات فى كل صفحة التقاليد 
القايدة في كقافتداء يخاضة فى كقافتنا القائوية: أن ذيدي 
الشخصية بانضباط العقل وتنمية الفضائل الفكريّة؛ أن 
تدك كلمي كاك وفع وركة الفرهسيين التعامليق ربسالة 
«سقراط عغ5061782»» ومن بينهم: «مونتان 1/1021621826» 
ودديكارت 5ع0(©5©2316),: كيف يحسنون توجيه العقل؛ 


وأن يبقوا الحسٌ النقدي متيقّظاً؛ ويميّزوا الخطأ من 
الصواب؛ ويلاحظوا؛ ويش كوا بطريقة صحيحة؛ #وآن 


وتمدًا هذه التعليمات جوهر تقاليد الجمهورية 
الفرنسئة: ١‏ لمُتطلّعة في الوقت ذاته إلى توحيد مواطنيها 
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حول قيم سنة 1789» وإلى الإعلاء من شأن الاستقلال 
توافق عملى دائم بين الفلسفة السياسية الجمهورية 
والليبرالية. 


نحو بناء تعريف للحسش النقدي لأغراض 
تربوية 1 

لأغرابةد وفق هذا التتطوي- أن يون «التسخة الكيرئ 
من أجل قيم الجمهورية»:-والتي أَغْلِنَ عنها في مستهل 
هذه 2015 إقى ححمات 7 هن يتاير كانون القانن من 
السئة نقسهاد قد قاذت إلى إغادة التفكين فى مسألة 
الحِسٌ النقديء خاصة في مواجهة تحدّيات نظرية 
المؤامرة. ويندرج هذا النمط من التفكير ضمن إعادة 
ضياغة القمب ون التكعاة «المواطقة المدهورية الحاضرة 
في البرامج الدراسية؛ والمتمحور حول الأبعاد الأربعة 
للثقافة الخُلقيّة والمدنيّة. وهي: الحساسيّة؛ ثقافة 
القواعد والقوانين؛ الرصانة؛ والالتزاه(2) . وينبغي أن 
ننظر إلى الرصانة بمعناها الفاسفيء والذي يتضمّن- 
بالإضافة إلى الحُكم الخُلّقي- القدرة على الاستخدام 
الصارم للعقل. وانسجاماً مع إدماج الحِسٌ النقدي ضمن 
تْصوو شتاهل المواطفة: أعريت الوذازة استعدادها ليثاء 
تعريف عملي خاص به (أي بالجس النقدي)؛ يعتمده 
المدرسون. وقد نُشرَ رَ على موقع «ادوس كول 01ع1:01156» 
التابع لوزارة التربيّة الوطنيّة (-011ع.01ع15لء / / :طمغاغط 
- 1161011 -116وع -1-تاع انرمع / 295 0107ك / 1آ.ممتادء 
لصغط.وع مع اء-وع0). 


ويستقبل هذا الموقع أيضاً إسهامات العديد من 
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المدرسين في شكل أنشطة تُقدَّم داخل الفصولء 
وتشمل جميع المستويات التعليمية. وإذا كان من 
الصعب علينا أن نجعل من الحسٌ النقدي مهارة 
منفصلة يسهل تقييمهاء فبإمكاننا أن نعرّفه بأنه 
مجموعة من السلوكات تتجِسَّد في ممارسات تغذّي 
هذه السلوكات وتعزّزهاء وفي الوقت نفسه تتغذى 


بدورها عليها وتستند إليها. 


« يُعدَّ حب الاستطلاع ميزة أساسيّة, إن كيف يُعقّل أن 
نتمتّع بالحِسٌ النقدي في مجال ما ونحن نجهل كل 
شيء عن هذا المجال ولا نريد أن نعرف أي شيء عنه؟ 
لح ادن الو سر سا نام 
عو طريق لخصيكن أوقات الإطلاع 5 شام 
المستجدّات الراهنة. وَيّمَدٌ تطوير ممارسة منتظمة 
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العمل الفني: 0[ نهل 18 (أميركا) 


تنشد انفتاح التلاميذ على المعلومات (في السلكيّن 
الإعدادي والثانوي مثلً)ء وكذا إعداد ملفات خاصة 
بالمستجدات الإخبارية., أو تطوير وراديوات الإنترنت 
95 - التي من شأنها أن ن تُمكن التلاميذ من 
إنجانز بحوث في .مواضيع من اختيارهم., كل ذلك 
يُحَدَ رهاناً مركزيّاً في التربيّة على وسائط الإعلام 
والمعلومات المُدْرَجة في المناهج الدراسية. 

ل ويُعَذ التحلي يصفاء التشكيدر والتواضع» #وخسن 
ل 0 0 
هذا الصدد نس تحضر القولة المأثورة: «اعرف نفسك 
بنفسك»», وهي القولة المُقتبّتسة من الفلسفة اليونانية 
المُتجدْرة في قلب الإنسانية. وتعني هذه القولة: أن 
يكون المرء قادراً على الوعي بما لديه من يقينيات؛ 
دكا يد وغارقا يجهله؛ قادرا أيضاً على 
ومعقن: وأن مكدر المدرشة لا ستاحل له وأخيراً عليه 
أن يدرك أننا في أمسٌ الحاجة إلى معارف الآخرين 
باعتبارهم كائنات اجتماعية». سيما وأننا نعيش في 
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العمل الفني: معده قط -هعلاعم (فتلندا) 


مجتمع يتّسم بفصل المهام: إذ تفترض الثقافة أن 
ننصت لما يعرفه المختصون في شأن ن قضية ما. ٠.‏ ومن 
وجهة النظر هذه يمشل حضور تخصّصات ت مختلفة 
في التعليم يي 
سنوات عديدة. على العمل في إطار مجمو 
يتعيّن على التلاميذ أن نقفاؤنوا على حل مشكل عن 
ومن قم انا حيدا فرا نيم ود خطدوات بدت 
فى العلوم كما فى التاريخ والجغرافيا. 
« ويبقى الاستقلال الفكري مجرّد وهم إذا لم يُربَط 
بغيره من السلوكات الأريعة السابقة. فازدراء المعارف 
المجمع على صحتهاء وتحويل الآراء الشفخصية إلى 
معرفة مطلقة؛ واستتبعاد الآراء المخالفة بشكلٍ دوغمائي, 
كل ذلك لا يعني حرّيّة الفرد في التعبير عن فكره. 
وإنما يعنى استسلام هذا الفرد لمحدّداته الثقافيّة 
والاجتماعيّة. وفي الطرف الآخرء يلوح السؤال الآتي: 
كيف نتفادى ما قد يترتب عن خليط من المعارف 
المختلفة من الوقوف حاجزاً أمام الاستقلال الفكري 
للتلا مين ؟ 


عودة إلى الأصول 

انّسمت العقود الأخيرة بالرغبة في فسح مجال أكبر 
أمام التلاميذ للتعبير عن آراتهم. وفي الآونة الأخيرة: 
تم تثمين ممارسة الحوارء وتعزيز النقاشات بين 
التلاميذ ومدرُسيهمء وبخاصة في البرامج التعليمية 


ت» حيث 


- 


4 
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الخُلّقية والمدنيّة. ومع ذلكء من الضروري أن يكون 
هناك أساسء يسمح لهذه النقاشات الثقافيّة بتحقيق 
استقلالية فكريّة حقيقية لدى التلاميذ. هذا الأساس 
يتمثل في القدرة على التمييز بين الوقائع (التي 
نتحقّق منها على الرغم من أنها تفرض نفسها علينا), 
والتأويلات (التي تواجهها ونقيّمها). ومن بين الطرق 
الغديدة لطرح الحقاتق: أن تبحث عن مصدن المعلومات 
بغرض التأكد من مصداقيته؛ أن نقارن بين روايات 
مختلف المصادر لإعادة تشكيل واقعة مُعيّنة؛ أن نتدرب 
على الملاحظة وعطبي المطوج التعريحي في العلدوم: 
إن التأويلات التي تتناول معنى الظواهر المدروسة, 
والتي تُعنى بتفسيرهاء محل نقاشات مهمة. غير أن 
ذلك لا يعني أنها جميعاً نافعة و/ أو صالحة للتطبيق. 
فإذا كان من الممكن البث في المناقشات العلمية من 
خلال التجربة أو الاستدلال؛ فإن التفسير الفلسفي يجب 
دكي نفايسكها ببمعهها .علس اماك حالات 
ومجالات تبيخ يتقديم مجموعة من التفسيرات الممكدة 
وتنطوي بالإضافة إلى ذلك على فضائل إرجاء الحُكُم. 
وهكذاء فإِنّ بإمكاننا أن نعلّم الحِسٌ النقدي إذا ما 
اعتبرنا هذا النوع من التعليم ضرباً من المُثاقفة التي 

مهي العتظومة التعليمية درمتها إلى تريسيخهاء ؤهى 
ليع يواكي مذافع حميغ المنواة الدرافسية ويرافق 
مناهج تدريس المواد المشتركة؛ دون إغفال الغاية 
الشمولية. ومن الممكن أيضاً تعليم الحِسٌ النقدي 
شريطة ألا نبالغ في تقدير الآثار التي ستترتب عن هذا 
النوع من التعليم, دونتها: الحواطك؟ سواء أعاقت نبيلة 
أم وضيعة: والمصالح الفرديّة والجماعيّة. وتؤدي هذه 
الآثار كذلك دوراً مهماً في حركة التاريخ: شريظة أن 
نبقى أوفياء فحسب للدور التاريخي المنوط بالتربيّة: 
وهو زيادة نسبة العقلاني والمنطقي داخل المجتمع. 
مصدر الترجمة 


نُشر هذا المقال باللّغة الفرنسيّة في: 
48-9 .جزم ,2017 ع17طمغع0 ,296 "2 روع212 شنال دوععدع 5 عستمدع2/12. 


إضاءة 
* جيروم غروندو (617020611 160536): موْرّخ ومُفتش عاء للتربيّة الوطنيّة 
الهوامش: 


1 - جون زاي (237 صدع[): ذكريات وعزلة (6ع50116010 4ع 501121725): مذكرات 
2 من يونيو 1943»: تقديم وتعليق أنطوان بروست (22056 عصذه45)؛ دار 
النشر بيلان (2010 .(صناء8. 

2 - وزارة التربيّة الوطنيّة (الفرنسيّة)؛ برنامج تعليم التربيّة الخُلّقيّة والمدنيّة, 
5 والقاعدة المشتركة للثقافة والمعارف والمهارات: 2016. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


في ك0 عام تدفجٌ الجامعات العرييَّةٌ إلى المُجِنَّمَع بآلاف الخرّيجينَ من أقسام دراسة اللغة العربيّة. ويبدأ 
هؤلاء رحلتهم في البحث عن عملٍ فناسب». فيُصينهم الحظ أحياناً: ويتَعنرُونَ في أحايين أخرى. والواقعٌ 
أننا لا نستطيعٌ توجيقهم إلى مهنة بعينها . فبعضهم يعمل في التدريس. وبعضهم في الضحافة, 
وآخرون في الإعلام. وقليل متهم يتجهونَ إلى العمل البحثي أو الأكاديمي. ولن يكونّ فستغرباً أن تجد 
فئةَ من أولئك الخْزِيجِينَ تنّجهُ إلى ميادين التجارة أو الضّناعة أو غير ذلك من الأعمال التي لا علاقة لها 
بدراستهم الجامعيّة. ويدفغنا هذا الأمزٌ إلى الشؤّال عن قيمة الخزرّيج في فجتمعه المهني؛ بعد سنوات 


من الدّراسة المُتواصلة. 


دراسة العربيّة 
إشكاليّة التكوين الجامعىى 


امُعترٌ بالله السعيد 


الأمثر البديهيّ أن تكونّ هناك علاقة طرديّة بينَ تكوين 
الخرّيجِين وقيمتهم في سوق العمل. وبعبارة أخرى. فإِنّ 
قيمة الخرٌّيجينَ تزدادٌُ بتنامي المعارف والمهارات التي 
يُصيبونها (أو يحتكرونها) ولا يُحستُها غيرُهم. ويّذكرْنا هذا 
بشطر بيتٍ منسوب للإمام عليّ بن أبي طالب - كرّمَ الله 
وجههّه. - يقول فيه: «وقذْرُ كَل امرئ ما كانَ نَّ يُحْسنَةُ». 

هي سن كونيّة دنه تستدعي أن نسعى إلى تنمية معارفنا 
للمُجتمّع: والح تإركن : قَّفْ عليها القيمة السُّوقيّة. ومع ما 
يبدو في ذلك الأمر من نظرة براجماتيّة (د نفعيّة) إلا أنَّ 
الواقعَ يفرضُهٌ بالضّرورة. ولو احتكمنا إلى المُجِتمَع, 
فمدد دينع الال والتحتمة يراط ور قر الابوم أنه 
لأنّه وحدةٌ القادرٌ على إعمار الأرض أو صَناعة الآلات التي 
تُسَهلٌ عملّ الإنسان ؛ لكنَّ الأمرّ ليس كذلك بالنُسبة لهؤلاء 
الذين دفعتهم الأقدان إلى دراسة اللغة العرييّة, إن لا يملك 


60.أ2 ماو 01000126 


أكثزهم إلا العمل تحت مِظلّة غيرهم, ٠سواءٌ‏ في مُوْسّساتٍ 
تعليميّة أم إعلاميّة ة أم غير ذلك. وإذا اقتضت الظْروفٌ أن 
يفقدَ أحدهم مهنتَهُ لسبب أو داع ماء فلن يكونّ من السّهل 
عليه أن يجدّ غيرّه. 
تكمنٌ المُشكلة في التّكوين الجامعيّ. فالمعارفٌ الّتي ُوَجَهُ 
للدارسينَ في أقسام اللّغة العربيّة بجامعاتنا ترتكرٌ على 
عُلُوم العربيّة من نحو وصرف وبلاغة وأدبء بالإضافة 
إلى معارف مُتناثرة من علوم أخرى؛ كالشريعة والفلسفة 
والتّاريخ. وهي عُلُومُ إنسانيّةُ لا يُمكنُ الاستغناءً عنها؛ لكنّها 
لا تصنئع تميّزا لدارسيهاء لأنَّ غيرّهم يمكان أن يحيط يها 
إذا امتلك الرّغبة؛ ؛ بل إِنَّ كثيرا من غير دارسي هذه العلوم 
يفوقونّ الدّارسينَ المُختصّين. . وتاريخ الأدب العرييّ يزخرٌ 
بكثيرٍ من الأدباء المُبدعين الذينَ عشقوا العربيّة وبرعوا 
فيها رُغمَ اختلاف تكوينهم, أمثال: أحمد شوقي الذي 
كانّ حُقوقيًاً ومحمود سامي البارودي الذي كان نّ ضايطاً 
بالحكيش» وإبراهيم ناجي الذي كان ع:ظنيضاء ٠‏ وغيرّهم. 
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من أجل هذا ينبغي أن تُميّرِ بِينَ (معرفة الثّقافة) الّتي 
تَصنعٌ حضارات الأمم وتحفظ خُراقها الإنسانيّ» و (معرفة 
النكوين) التي تصنعٌ للإنسان تميِّرْهُ وتُعينْهُ على التّفرّد 
بمهاراث وقدراتٍ تضمنٌ لهُ العيش الكريجّ ا 
السّؤال. فالأولى تُطلّبُ لذاتهاء ويُحسنُ كل إنسان 

يكتسبها عن حُبٌّ ورغبة وإقبال؛ ويُمكنْ اعتبازها معرفةٌ 
لأحل المعرفة. ما الأخرىء فتُطلَبُ لآجل الفرد والمُجِتمّع» 
وتعودٌ المنفعة منها عليهما معا؛ على الفرد الذي يجِدٌ 
عملا مُناسباً وتقديراً مادّيّا ومعنويّاً في مُحيطه. وعلى 
المُجتمّع الذي يكتسبٌ مورداً بشريًاً قادراً على الإنتاج 
والإبداع وصناعة المعرفة؛ ويُمكنُ اعتبانٌ هذا الصّنف الآخر 
معرفة لأجل المُستقبل » بما فيه من طُمُوح ورغبات. 

ليس نفعاً إلى هجرة أقسام اللغة العربيّّة بالجامعات 
العرييّة؛ بل دعوة للتّجديد فيه مُقرّرات هذه الأقسام. 
والدّاعي إلى هذه الدّعوة أمران :الأول هو الرّغبة في 
القضاء على نسبة البطالة بينَ الخرِّيجِين بتوفير فُرَصٍ 
عمل مُناسبة لهم على الدّوام. أقا الأمذ الكخذ فهو حاجة 
الشُّوق العربيّة إلى صَناعات لُغويّة عالية الجودة. . ونعني 
وينذه الكدامات حسم ها تله يُنتجّهُ العقلّ البشريُ من 
صَناعات تقومُ على المعرفة أو المهارة اللَعَويّة كالصَّوتيّات: 


والنرتكناض والكتحكوى الذسس والمسالسي» والتفيوران 
التله 5 والبرمي ل ات الذكط :موشين ذلك. 

تعمم. . ينبغي أن نتوقفّ كثيرا على هذا الأمر. فالصّناعاتٌ 
اللغويّة العربيّةُ ُعاني فُصُوراً للأسفء لؤؤجود فجوة بين 
الفكرة والمضمون. فالفكرةٌ يصنعها أحدٌ المَعنيّينَ بالإدارة 
أو البرمجة أو الاقتصادء والمضمونٌ يصنعّة ذوا| الخلفيّة 
اللغويّة وفقاً لرؤية صاحب الفكرة بصرف التَّظر عن 
مُناسبة هذه الفكرة لطبيعة اللّغة العربيّة أى مُنابَ سَبَة اتج 
للشوق في المُجتمّع العربيّ. ولا يكونُ الباحتٌ اللغوي 
حينك ذ إلا أداةٌ يُحرّكُهما صاحبٌ الفكرة كيفما يشاء. 

ماذا لو أن لَّ أقسامَ الذغة العربيّة فى حامعاتنا وحَّهَت 
عنايتها إلى تدريس ,العربيّة في إطار علوم بَينيّة, كالإدارة 
اللغويّة وخوشعة اللغة والإحصاء اللَهَويء واقتصاديّات 
اللّغة. ... ألا تصلحٌ هذه العلومٌ بديلاً عن الدّراسة الجامعيّة 
لقضايا مثل: السّرقات الشعريّة للمُتنبّي واختلاف سيبويه 
والكسائىٌ ي حول المسألة الزّنبوريّة, وعقد المُقاربات النّقديّة 


بين نَّ «رسالة الغفران» لأبي العلاء المعرّي قو «الكوميديا 
الإلهيّة» لدانتي ؟! ألا يفتئح التَّحِدِيكٌ باباً ب[أمام الخرّيجِينَ 
لإدارة المشروعات اللغويّة وتلبية حاجة المع من ناحية, 
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الذوقهة 


مع ةم 
التاآريني للغفة العربية 


عأطقعة أه مهومتء 0 امع لمكا قراه0 ع1 


5 6ه 
صورة أرشيفية 


وسؤال أشي ألِيسّ من العَبّث أن تستغرق المُقرَّرات في 
شرح القضايا الأدبيّة والتّقديّة الّتي نُدركَ تماماً أنَّ الدّارسَ 
سينساها فور انتهاء عامه الجامعيٌ؛ ٠‏ إن لم يكن قبل ذلك» 
في مُقابل إهمال تدريبه على الأساليب التَّربِويّة لتدريس 
العربيّة والأدوات المُساعدة على تيسير تعليمها وتعلمها؟! 
إِنَّ اللغة العربيّة بكة عديلة قحل وكيا كذلك, فعليكنا أن 
نُعيدَ ترتيبَ الأولويّات بشأن موضوعاتها القُقرّرة على 
فارسديا وحن يت 0 
هؤلاء الدارسين الَّدِينَ سيحملونَ لواءً العربيّة, لينالوا تقد 
الفجتمع الذي يمع مُحيطً الحياة وبيفة العمل وليصنعوا 
لأَنُسهم منافذٌ الإبداع وتحقيق الذَّات» وليُغلقوا البابٍ أمامَ 
العُتندّرين على العربيّة وأريابها. 

ادن يوفع التجقية كخيرا بالخرّيجِينَ الّذِينَ أحاطوا 
بالغريب والمُهمّل من مُفرّدات اللّغة العربيّة القديمة 
غير المُستَعمَلة ولن ينتفع كثيراً بالخرّيجِينَ الذينَ 
بَرَعوا في دراسة قواعد نحويّة شاذَة لا وُجُودَ لها خارج 
مُحيط دراستهاء ولن ينتفعٌ كذلكَ بالخْريجِينَ الّذِينَ 


هو 


أجادُوا حفظ الأساليب البلاغيّة المهجورة؛ لكنّهُ سينتفعٌ 
بالتّأكيد بِالخرَّيجِينَ النين درَسُوا (الإدارة الغو يّة), لأنّهم 
يمتلكونّ مهإرات التُخطيط والتّنفيذ التي تُؤْمُلّهِم إلى إدارة 
الصّناعات اللغويّة العربيّة وسينتفعٌ م بالخرٌيجين الَّذينٌ 
أدركوا (اقتصاديّات اللّغة) لأنَّهم سيكونونَ قادرينَ على 
الاستثمار,الٌغويٌّ وتلبية احتياجات سوق المعرفة إلى 
الموارد اللغويّة العربيّة والوسائط التّعليميّة وسينتفعٌ 
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بالدكيميت الخرم حسمن اتمالني (خوكدة القن ) لاتي 
قادرونَ على صناعة المحتوى الرُقميٌ العريبيٌّ وتهذيبه» 
وقادرونَ على بناء وتطوير أدوات برمجيّة لمُعالجة نُصُوص 
اللّغة العربيّة وتطييل أصواتها للفتراض البحست الجداتٍ 
وَالتَّعرْف إلى بصمة الصّوتء و سينتفعٌ المُحِتِمَعٌ أيضاً 
بالخرّيجِينَ الذينَ دَوَسُوا (الإحصاء اللكوى): لأثهم قادرونَ 
على توجيهٍ المُتعلمينٌ إلى المُفردات والقواعد والأساليب 
الأكثر دوراناً في العربيّة. أمَا قضايا اللغة العميقة, فلها 
أهلها من الباحثينَ والدّارسينّ الّذينَ يهتمُونَ بحفظ 
الشّراث العربيّ واستكشافه من خلال أطروحات علميّة 
أو أبحاث مُتخصّصة أو تحقيقاتٍ ثرائيّة ة. ولن يكونّ هؤلاء 
إلااففة قلينة: لا نُقاسٌ عليهاء ولا تيكى عليها مُستقيل آلاف 
الخرّيجين. 

ونحنٌُ إذ ننشدُ إحداتٌ طفرة في المُقرّرات التُعليميّة 
المُوَكّهة جّهة إلى الدّارسينَ في أقسام اللغة العربيّة» فإنّنا نعلمٌ 
أنه لمن من الحكمة إهمال فراسحة الغُلوم الإنسانيّة. وليسّ 
من الإنصاف أن نتجاه ل أَهمَّيّتَها؛ إذهي قوامُ حضارة 
الإنسان ومصدرٌ فخار البشريّة؛ وليسّت دعوثُنا لشيء من 
هذا لكنّنا ندعو إلى التُمييز في تدريس هذه العُلُوم بِينَ 
ما تفرضة الصَّرِورةٌ الحياتبَ دك لتراعية زوج المصيدوها 
#بقهية المعيف: الإنسانيّة؛ كما ندعو إلى التمييز بين 
مايصنعٌ تفرد الخرّيجِينَ في أقسام اللّفة العربيّة من 
مهاراتٍ وما يُمكنُ إدراكةٌ بالقراءة مما يدخل في إطار 
الثقافة العامّة. 
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شيخ المحفقين 


حسين نضار قامة علمية وأكاديمية؛ أديب. ومترجم ومحفقٌ, أضاف إلى المكتبة العربية أكثر مما أخذ. 
عمل أستاذاً متفرّغاً للأدب العربي القديم .في كلَيْة الآداب - جامعة القاهرة. تتثلمذ على يد مصطفى 
السقا الذي علمه أصول التحقيق فكانت باكورة تحقيفاته.: في مجال الثراث: ديوان «سراقة البارقي» 
(1947). ثم توالت الدواوين التي حفقها : (ابن وكيع التنيسي -1953. عبد بن الأبرض -195] 0000 
بثينة - 1957. قيس بن ذريح - 1960. الخرنق بنت بدربين هفان - 1969 - ظافر الحداد - 1969).: وغيرها 
من الدواوين. كما شارك فى تحقيق الجزء الأول من معجم «المحكم)» لابن سيده (1958).: والجزعين: 
السادسء والثالث عشرمن معجم «تاج العروس)» للزبيدى (1969. 1974). كما ترجم كتاب «تاريخ الموسيقى 
العربية». والعديد من الكتب في التاريخ الاسلامي. ‏ - 

ولد حسين نضار عام 21925 في محافظة أسيوط بصعيد مصر. التحقٌ بِالكُنّاب .ثم بالتعليم العصري. 
فكان أَوّل فرد في العائلة يلتحق بالثانوية العافة وبعدها بكُنّيْة الطبّ- جامعة الاسكندرية, عام 1943. 
وبسبب ظروف الحرب العالمية الثانية »عاد إلى القاهرة ليلتحق بقسم اللّغة العربية في كليّة الآداب 
بجامعة القاهرة. ليحصل على درجة الليسانس فى الآداب. عام 1947.: تم على الماجحستير عام 1949 
ثم الدكتوراه عام 1953. 

أحرى هذا الحوار مع الراحل. قبيل وفاته فى نوفمبر/تشرين الثانى؛ 2017, وكان آخر لقاء صحافى معه. 


بدأت مشوارك العلمي طالباً بكلَيّة الطبّء ٠‏ لكنك لم 
تستمرٌ في دراسة الطبٌء واخترت قسم اللّغة العربيّة 
بكليّة الآداب.. ما ستر هذا التحؤل؟ 

- بعد نجاحي بالثانوية العامّة (القسم العلمي)؛ كانت 
درجاتي تؤمّلني للالتحاق بكلَيّة الطب بجامعة الاسكندرية, 
حيث كان مجموع درجاتي 1 عن درجة القبول في 
فرع طب القاهرة نصف درجة: ورحلت إلى الإسكندرية 
ف الفكام الدراسة 1948 1944 للالتحان بكانه عط 
رسك توكانت السشكتدررة تدر ) خل د لاد 
للغارات الألمانية باستمرارء في أثناء الحرب العالمية 
الثانية» وفوجئت بأن أقاربي هاجروا من الإسكندرية 
خوفاً على حياتهم؛ كما اكتشفت أ ن.الحياة مستحيلة في 
الإسكندرية؛ ولم تعد تلاتمني؛ فقسّررت الرحيل إلى القاهرة, 
والالتحاق بقسم اللغة العريية في كليّة الآداب. 
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حواد ا 0 


كيف بدأت رحلتك الشاقّة مع تحقيق كتب التراث 
0 

- عقب التحاقي بكلّيّة الآداب, انّصلت بالأستاذ العلامة 
المحقّق مصطفى السقًّاء وكان من كبار شيوخ التحقيق 
آنذاك؛ كما كان أستاناً في النحو. 0 
التحقيق» وكان الأستاذ السقًا الوحيد المتخصّص في 
التراثء في الكليّة» وإن اموس سام 1 
بعض الكتب غير أنها قليلة العدد. 
وفي البداية» انَخذت مهنة التحقيق هواية» قبل أن تتحوّل 
إلى احترافء وكانت البداية مع تحقيق النصوص التراثية, 
وأناما زلت طالباً في الفرقة الرابعة في الكليّة, 6 
ترقّيت أستاناًء كان نظام الكراسي ما زال معمولاً به. وإذا 
أنعمننا النظرء جليا؛ في الرث اللخبر لل الث لاا 
عشرء وما تلاه حتى بداية الحرب العالمية الأولى» فسوفك 


لد وع العم ]//:وماخط 


حسين نصار 


لش 01لا عا درن كات إمان كه 
المدى في حياة المصريين والعربء وقد صاحب هذا 
الاّصال بالغرب يقظة ذاتية» وصلت الأمّة بالماضي 
العربي في عصوره الذهبية» وهذه اليقظة:؛ وذلك الانّصال 
بالتراث والتاريخ؛ كانا عاملّئ قوّة وجناحي التقدٌّم إلى 
حياة جديدة. وبسبب هذين العاملين» انجلى الموقف,» 
آخر الأمرء عن انقسام زعماء الإصلاح - بشكل عامٌ - 
إلى فريقين: فريق ينظر إلى قديم الشرق والمسلمين 
يتغنّى به ويستوحيه؛ وفريق ينظر إلى ما ا 
في حاضره من تفوّقء يزيّنه للمصريينء ويدعوهم إلى 
احتذائه والسير على خطاه. وقد سرى هذان الأسلويان 
في كلّ شؤون الحياة. فريق يدعو الناس إلى الثورة على 
الماضيء اتسديه إلى اللجدير تنما ا ررق قناه وا هوادة, 
للك عليه حمل لا تدوج فيلة. وفر ىن لحترا رك 
ضمائر الناس ووعيهم: عن طريق الدين. 

وظهرت آثار هذين التيّارين في السياسة؛ فكان أنصار 
الجامعة القومية يمثلون الفريق الأوّلء وكان ده 
ال ل ل ستلاظة يمتلسون ن الفريق الثاني. وظهرت تلك 
الآثار في الأدب وفي الفنّء فكان هناك فريق يتَّخذ قيّمه 
الفنَّيّة من الأوروبيين» وفريق آخر يس تمد قيّمه من قديم 
لكك رن ناليد اشرق كنا ظطهرت في التعليم؛ وف 
لاسا روني سشاخر شوقن الحناة: فى الأزناء, وف آداب 
الاجتماعء؛ وفي أساليب العيش وأنماط الحياة. وكان بين 
هذين الطرفين المتباعدين فريق وسط يجمع المعتدلين 


0100012609102. 


من الصاو المدرستين» فيكادان يلتقيان» لكن المتطرّفين» 
من الفريقينء كانوا يبلغون في تطرّفهم الشططء في 
كثير من الأحيان. 


الايرى الدكتور طه حسين. فى كتابه «فى الأدب 
الجاهلي». الصادر عام 1924 أن الكثرة المطلقة 
مما نسمّيه الأدب الجاهلي ليست من الجاهلية في 
شيء. إنما هي منحولة بعدظ يه لمتكم فهي 
إسلامية تمثل حياة المسلمين وأهواءهم أكثر مما 
تمل حياة الحاه .. ]1ه 

- كان طه حسين يرى أن القرآن الكريم يمثَّل حياة 
الجاهليين أكثر من أي كتاب آخرء وفي الحرب التي 
شنَّها على القيم الجاهلية يظهر هذا الموقفء فهى يرى أن 
القرآن أصدق تمثيلاً للعصر الجاهلي من الشعر المسمّى 

ب(الجاهلي). 

لكنه وضع مقياشا نقيس به الشكر 0ط |0000 

منه الصادق من المنحولء لكنه لا ينسب الصادق 1 
العصر الجاهلي بل ينسبه إلى الشاعر الذي يمثّله. وأمًا 
عن شؤال: متى كان بقث 0 1ك 00" فهذا أمر لا يعنيه. 
وقراءة طه حسين للنصّ العربي إنما تعتمد على نوع 
من الثناتية القاتمة على المصالحة بين المنهج والنصٌّ. 


إلى أي ”0 هذا الكتاب بالمنهج الديكارتي؟ 
لام الا لصي 
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لظاهرة الانتحال في الشعر اا القديمء وتبّى 
المستشرق الألماني «مرجليوث» منهج الشك في الشعر 
العربي أيضاء وطد سكعي نر لحمل أعمال «هوميروس»» 
حيث درس الأدب اليونانيٍ في أثناء إقامته في فرنسا. كان 
طه حسين يعلي من شأن الظاهرة الأذبية» وتاريخهاء 
شرط أن تكون أصيلة في ذاتهاء فيقول في كتابه «تجديد 
ذكرى أب العلاعء» : «ولعمري» 6 00 ا فيه.» من 
الشعراء: الرضيّء والمتنبّي» وأبو العلاء. ومن الكتّاب: 0 
العميدء وابن عبّاد. والصابئ» ومن الفلاس فة: الفارابي وابن 
سينا وابن لوقاء ومن الأدباء: أبوهلالء واين المرزيان» 
والآمديء والجرجانيء ومن النحويّين: ابن خالويه؛ وابن 
جنيء » وأبو علي الفارسيء والسيرافيء: وغيرهم من 
أمثالهم» ومن الجغرافيين والمؤرّخين والفلكيين» لخليق 
أن يكون عصر رقيٌ ونهضاة. لا عصر ضعف وانحطاط 
في العلوم والآداب. 

أثارَ هذا الكتاب - وقت صدوره - جدلاً فى الحياة 
الثقافية» وصل إلى أروقة المحاكم.. لماذا اختفت 
المعارك الأدبية» اليوم؟ 

- لقد كان طه حسين والعقاد والرافعي يديرون معركة 
مخياة فل جدروسة احاتم بتكالة الحم سوس يخاقذز 
إبراهيم؛ ثم توالت معارك محمد مندور ولويس عوض 
وغيرهم. والزمن اختلفء فالرافعي كانت ثقافته قديمة 
ولم يدرس الثقافة الحديثة» وطه حسين ثقافته لاتينية 
فرنسية» في حين كانت ثقافة العقاد أتحلوساكسونية. 
هناك من و في دراسته. عند المرحلة الابتدائية, 
مثل العقادء وهناك من اكتفى بالثانوية العامّة, مثل علي 
أدهم لكن مثقفي اليوم حاصلون على شهادات علياء 
كلهم حصّلوا- على الأقل- على لمان ال ل اقل 
تذكر أنله قبل حيلين» فقلط؛ فى مكثال الصكافة: كان 
معظم الصحافيين غير جامعيّين. 


# برأيكء ما الذي تبقى من طه حسينء »بعد مرور 
أكثر من أربعين عاماً على رحيله؟ 
اط اصاحب مشكروع كقافي وار كو احا لاا 
مساك ران يمل سويد لمات اا 
بالخرافات في الفكر والدين ا د د 
الخرافات سلطة؛ فأصبحوا بها أصحاب سلطان. . ولعل 
ل ا و سو كان ن نابعاً من هذا التحدّي طلبا 
لنت سور , ركو امل ايع قرو اس 
في الظفر بتعادلية ترقى بها الحضارة العربية. وسيبقى 
تراث طه حسين: سواء فى النقد الأدبى» والترحمة الذاتية» 
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طه حسين 


والبحث التاريخي والإبداع الروائيء والأدب الرمزيء وأدب 
الخواطرء وأدب الرحلة؛ والمقال الصحافىء والنصوص 
المترجمة: بما يستحقٌ تسمية المشروع.؛ هو الذي فتح 
الطريق لمحّانية التعليم» أمام المصريين:؛ وأغضب الملك» 
بشدّة. جراء هذا القرار. 

لقد دخلت الجماعة» بفضل طه حسين الذى أنشأً مسابقة» 
ينداز افيها الست ا 00 فإذا نيج وهو 
إلى القاجترج يجري اختباراً الفخريا ؛فإذا د 0-0 1 01 
كا ن لهذا الطائة الحقٌ : 0 م بالدراسة انافك 
كاك وكنت ضمن هؤلاء الطلاب. 


غ#ذا قزمت دراسات عديدة عن المعجم العربيء. فهل 
نحن بحاجة إلى معاجم جديدة؟ 

د فالحياة متغيّرة اتير واللّغة التي 
وما دامفلتك الأغة ؛ متغثّرة. تحن 2-303 إلى 00 
جديدة» فيجب أن يكون لدينا معاجم للتلاميذء ومعاجم 
الغلمية: ولعلماء الاجتاء! وال 00 
المصطلحات الأدبية» للدكتور محمد عنانىء» ومعجم 
«النفيس» لمجدي وهية.. إلخ, وهذا يختلف عن لغة 
الشكلدم الح عر ل 1 


أذ وع مالع .]//:وماخط 


ببعع بت 


أحمد شوقى 


1# لماذا لا يوجد معجم تاريخي للّغة العربية؟ 
رار يانه 
لصوم أطروحتي للدكتوراه بعنوان «المعجم العربي 
دان وتطورى عكام 11953 وقد رففن التاستوون طبع 
كالة: اللححة رشاع كذ (الشكفة كنال نر جد تمهور 
من القرّاء يقبل على اقتناء الكتب المعجمية:؛ إلى أن جاء 
أحد الرجال المهتمّين بالثقافة إلى دار الكتب المصرية, 
7 دست بك تار اله لك اسك 
الخاضّة. وقد حصل هذا العمل على جائزة الملك فيصل 
العالمية عام 2004. ولقد سِكّلت حديثاً مع الدكتور أحمد 
الحدى عاك غميدا لط ال ل الل 
قابوس بن سعيدء في منتصف التسعينيات من القرن 
الماضي. للإذاعة العمانية؛ تحدّثت فيه عن المشروع 
المشترك بيني وبين الدكتور محمود فهمي حجازي؛ 
12-2 ريات الي ا لا لد 
السسد ا شرا الجافلية بالصدات) فقد قل صو 
من الزملاء. في البلاد العربية الأخرىء بانتهاج النهج 
ننشله مم طلابهم: » وطالبت, في إذاعة عمان» ماخ توزّع 
200 الشسعر العرسسة: :قي العصر الجاهله عل الكلدة 
الصر جل مكماما طبقاً للقدرات المالية لكل بلد. ثم 
ننتقل من دواوين الجاهلية إلى مؤلّفات القرون التالية 
للعصر الجاهليء وبذلك يصبح لدينا معجم تاريخي للّغة 
العربية؛ لكن- للأسف- لم يتحقّق هذا الحلم حتى الآن» 
لأن العمل الجماعي لدينا ضعيف جدَأً والعالم اللغوي 


01000126091023. 


الشهير «فيشر» كتب عن هذه القضية» حك الم 
اللّْفة العربية في القاهرة من أحد أسباب نشأته التأريخ 
اله لكر ياك ا المسةالون عقدها ل وربدوق اللإتفاق على 
الثقافة. 


كيف ترى واقع التراث. في زمن العولمة 
والتكنولوجيا الحديثة؟ 

- ليست دراسة التراث دقاعاً عن الماضي أو تعويضاً عن 
مآسي الحاضرء وهروباً من أزماته, وتخلّ عن تحدّياته؛ 
بل هو دخول في معارك الحاضر. فالتراث انا 
في قلوب الناسء ويؤثّْر فيهم. سلباً وإيجاباً يلجؤون إليه 
وقت الأزمات» ويحتمون به إذا اشتدّت بهم غوائل د 
يسمعونه في أجهزة الإعلام والمساجدء ويتربّون عليه في 
المدارس وفي الديوت وده ل ل د 0 ويحدّد 
لهم تصوّراتهم للعالم؛ بل إنه أكثر حضوراً من الحاضر 
نفسه؛ لآنه حضور معنوي وفعليء ذهني وماديء عقلي 
وحسّي. فالتراث واقع وليس مثالاًء وإن تمّت إزاحته, 
بدعوى الواقعيةء فهي إزاحة للواقع نفسه. وتكّل عن 
1ن ننه رحاس اللموقق مسن الاغرالق صو اللقيوال 
المطلق كما تفعل بعض الحركات التقليدية: أو الرفض 
المطلق كما تفعل الحركات العلمانية؛ لأن التراث ليس 

ا مال مكمين الجوانب» والأصل الرابع للتشريع 

(الاجتهاد) يقوم على أن : كل جديد له أصل ورم وكل 
أصل قديم يمكن تطويره في جديد. 


أنتء الآنء على أبواب التسعين (أمدّ الله في عمرك). 
ما المشروع الذي كنت لت 00000 
وجدت أن : الطلاب لا يحقاقون المثال الموج ود في ذهني. 
المهمة أن يكون دقيقاً بحيث يستطيع قراءة كلّ شيء, 
ويس تتيطء ويضيفء وهذه آليات منهج البحث العلمي؛ 
وبعدما أنجزت رسالتين توقف المشروع. 

عمسا أستى نسار سي لتر 00 
أ ن المكتبة العربية أغنى مكتبة في العالم, حييث يمقة 
الشعراء الجاهليين. ا 00 ونحتاج إلى 
ا كر امستخدام الكمبيوتر يسَوَلذاكل 
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لا أعتقد دأ مال 00 


على وجه الأرضء» سوى القدس 


جميل العابد 


مثل زهرة برَّيّةء تتغذى بندى الصباح» وتسقى من 
من سكون الصخر وحرارة الشمس. . ومن مواق 
2 2 اط 0510 1 
إدنان الفط ري اعيلارظ ةاور ا لا 
يطلعونء في قرى الوطن واحياته المترامية» ينثرون 
ع عرق ناص ادس مما جل رن سن ا ل 
تأعقااله تدعاث هنة وكل جما أو أت 
مايحول حياؤه الفطريٌّ دون قوله. 
لكننا نحن- الذين سمعنا ألحانه في أغنيتَيْ «آه يا 
بيروت» ك1 كدر كران قباني» ور تناف كا تفده 
للشاعر الفلسطيني هارون رشيد- 0 )0 
يقفان على قمّة الإنتاج الفنّي الموفّقء وأن الفنّان الذي 
ل السك اصمارها استثنائيا. 
0 ا اي ا 6-1 
سعد تاه كك ارامت الحاافق قرفا كت 
اكه ا 0 ا 
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اح هناء هو 


بقيثارته. ركب سحابة داكنةء وعلى أوتارها عزف 
اللحن الذي تتن به مواجعناء ويكشف حقيقة 
ما جضان | 

العالم, بالنسية إلى هذا الفثا ن الملهم, » كما تقول لنا 
موسيقاه. أبييض وأمحونة عدل يقابل قمنا حياة 
تصارع م وفوق هذا وذاك» ههوق تع يطلب 
اليقاء. 

قال ليء عندما قايلته الكخى منة «بعد بيروت 
والفكلاكن” أفكّر بتقلاكم عمل عن أفغانستان. ولَكُمْ 
تقض مضجعي مسألة الإنسان الجائع على الأرض!.. 
اسكتطيع أن امسن مله الا" 

1 لكامين حزين كالينفسج, يكن 
للجراح ينا 2 براءة الإنسان. 0 يوقد 
شتمعة في لكة ]ادل الاك د 0 0 
معه يكبر, ومنه ييغطكي :لق عبني كدر كه نا 
انضهان: وما برنيمًا و١‏ شد 1 لش لش اك 
وللوطن ولكلٌ أغصان النخيل المزروع في رباه. . 
هواين بارٌ لوطنه. . انعدمت المسافة بينه وبين ايعد 
حبّة تراب عربيّة. يعطي 1 يوم من روحه وجهدد» 
فيتتقى الكلمة الخالصة اللنية 0 عقا | ا 
وعميق وجدانهم القوميء ويحوّلها- بيدوره- إلى 
ل رن الم بينم 

ولأنه فئان أصيلء فإن ألكانةه :2< إل 000051 


كيان واحدء 


لد وع العم ]//:وماخط 


تنثال من الأعالي» فتلهب الضماكرء وتزرع بذرة 
الحزن الغاضب. 
اد 
تكبر», ودآه يا جرحى المكابر», وقصيدتين لكزار 
قباني: «اه يا بيروت», وديا قدس يا مدينة 
الأحزان»» وقصيدتَْينَ للشاعر هَارون رشيد: «أحبّك 
ياقدس»., وراتها [الحقال رضي » ومن خلال هؤلاء 
الشعراء غنّى لشخصيّته الحضارية التي أراد لها 
أ قعحاء في عالم جشع غير عادل؛ فهو لا يستطيع 
ل تون 'نفه إلا"حجرة في صرح الأمة: ولبنة في 
10 لففدى رجه النوء: 
يقولٍ عبدالعزيز ناصرء في مناسبات متفرّقة: «تريد 
6 من البعدي في الوطن العربي»» «الوطنية تعني 
الحبّيى دلا أعتقد اذ ن هناك مدينة حزينة على وجه 
الأرض سوى القدس»., «الأغاني ثقافة», «اليهود 
يصرفون الكثير على الإعلام التربوي», «الفن لكان 
اموا لا أستطيع الفصل بيتهما»» «يجب أ يشسع 
لك ادك الديتيي لمفمل كل كك فضي مشت 
بالقيم الأخلاقية, ل الجمالية. والإنسانيات؛ 
أقصد أ ن كلّ عمل فنّي يخدم روح الدين يُكَدَ عملا 
0 فالأغنية الي تتحدّث عن عظمة الإبداع في 
رارك كاك ح اورم 0 رأبي» أغنية دينيةء كك 
الأغائلي .التي تطالب بحرّيّة الإدنسان وحرّية تفكيرة, 
والأغاني التي تتحدّث عن الوفاء والتضحية والخير 
والحبٌ الطاهر. كك في اعتقادي» أغانٍ دينية 
لآأنها تخدم فقع الدين»»: «الغاية ليست امه 
الأديي و اتام المعاني النبييلة. بل أرق نثير يصيرتنا 
ونحن تفال في القحط الوجداني» والعاطك ‏ الذي 
نستشعره حولناء ولا ندري منه مخرجا. 0 نوجد 
كا وك أ بذور تريتنا قايلة ل والحياة». 
زرته في مكتبه. بإدارة المومسيقى والغناءء في الدوحة. 
اك كن شر كك 15 مكدو لخر ما حي ان 
الكسشرة إلى هذا الرجلء يعد ا كنا الحااق» في 
أغنيتَيْ «أحثك يا قدس».,. ودآه يا بيروت»» قيل عام. 
أقسكاة سكن صداهما فينا كما تسكن العاطفة 
صدور المحبّين؛ فقد اشرأبّت القدس من أفق النغم 
الهادرء حبيية م الضياع, يرقا مَحَغْه الهوان» 
وأطلت كروك من قلب الحِمّل اللحنية, واللفظية 
معاء شاطئاً فيروزياً لناء 00 م الأمان» ووجهاً بها 
متنا أتت عليه النار. كنت أشعر برغبة في أن اققال 
ير ألوف الناسء وأقول له «شكراً». 
15 التقيته, لي ولمست- عن كثب- ما جيل 
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عليه من رقّة:ء ما مَلّكه من خيال. وإخلاص في 
العواطف. عرفت كيف تكون القؤة الحقيقية في 
هيفنة إفساق. وكاذا تلك العنان الما كط 00 
شفاف اللايين ون أ اس 01-7 
المصانة بالصدق. 
كم اا ا ان موهوياً. لكنه. 
لفسا اكه فذقت 1ه شك- وعى متى تصبح 
الموهبة (الفنَيّة) عنقاء تحلّق في الفضاء الرحب. 
وتطل. من فوقء على صور الجمال 1١‏ ال 
فكان الصدق وسيلته الموروثة الدافقة كينبوع في 
قلب الجبالء لينقل مايراه وما يحسٌُ بهء وهو 
م 1 
على أرضنا _ويعائر بصلدى الودك لاد ارصم 
وأحلامناء بعبق خيالهء برائحة ترابناء فيشدو لنا 
بوحي من الجذور وعمق الأصول؛ فهل تكفي كلمة 
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اله متتو الككمن كل حتناء ]دا كا 2 02 لظم 0 
منه؛ لأن حبّنا له هو حب للعطاء. حتى يعمٌ العطاء! 
يسعدني أن أترك له المنبر» ليحكي لنا كيف بدأء وأيّ 
مسعى يبتغى. أعطانى بعضا من أوراقه.ء أنقلهاء 
هناء 0 

الفنْ عندي رسالة وقضية ووسيلة للتعبير والتاثير 
والتغييرء لا مجِرّد أداء للترفيه والإطراب. 

امن واسنام مان القن االحيتت ملو واكك لفن 
الذي ينبع من وجدان الآمّة معبراً عن أحاسيسها 
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ومشآغرها وتطلماتهاء ‏ مدقا 2 2 | 0000 
الأرض والإنسان. من ذلك المنطلقء بدأ تعاملي مع 
التراث الشعبيء فقدّمت أعمالي التراثيةء مثل: (أمّْ 
الخنانا > الكا سروه 2 ١‏ 21 اللتلد) [ر ف الم 
الس ا ع 
«تناولي للأعمال الفدية الرائية ل الك ا لا 
الحفاظ على التراث» بل لإيماني بأن الفنّ الحقيقي 
لابدّ أن يكون مستلهماً من الأرض ومن الإنسان. 
و-أيضا لحنيني إلى الماضي ورغبتي في تجسيد بعض 
صوره في قوالب فنيّة جديدة تلاكئم روح العصر». 

«اللحظة عابرة والمكان متغييرء والفنان- وحده- قادر 
عش تحسكك ذللك المككان و تلظك اللكططلفه. 00 ل لد 0 


2136 نع ما/عم.]//نوماغط 


ساق إإنذااعية يخحه لاله ييا 
«اعتمدت معدل الغناء الجماعى في التعبير عش قضايا 
الأة. مثل الأفغاني الخاصّة بقضيّتنا الكبرى 
(القدس) لأن الغناء الجماعيء في رأييء أقدر من 
الغنباء الفردي في التعبير عن تراث الأمّة ومشاعرها 
وتطلعاتها الوطنيّة, و -من ثُمّ- هو أبقى وأكثر 
0 
«أوّل عمل فنّي لي وأنا ا جام ا 
0 عمريء كان يتحدّث عن القدسء وكان بعنوان 
2 المحتل أرضي» للشاعر الفلسطيني هارون 
شيد الذي لَكّنت لهء فيما بعدء قصيدة (أحبّك 
2 0 وكان ذلك قبل حرب حزيران: 1967. 
غنّيت اللحن بصوتيء وقمت بتسجيله مع بعض 
الزمات ليسي الأسراف ركان أن فتكن إلداهضة 
اللحن في بداية عهد أوَّل إذاعة قطرية: لكن هزيمة 
6001 كاحت مسبائق عدم إذاعة هكذه الأغنية" 
ومازلت أحتفظ بذلك التسجيل المتواضع.؛ في مكتبتي 
الوك 1 
«في سنة 21965 الى فكرة إنشاء فرقة موسيقي 
تضم الهواة من أولاد الحَيٌّ. وفي عام 1966 وفُقني 
5-0 فأسست (فرقة الأضواء) بقسمَيْها: الموسيقيء 
والمسرحيء وبمعاونة بعض الشباب القطري 
6 
6 اسان ال ا 1 7 عر 
القسم المسرحي في الفرقة؛ بالتوجيه والرعاية» في 
بادئ الآأمرء اه زأقا القتسم الموسيقي». 
«عارض والديء سنة 1970»: فكرة التحاقي بالمعهد 
العالي للموسيقىء: وإرضاءً لرغبته. وافقت على 
دراسة اللغة العربيّة في جامعة القاهرةء شرط أن 
بسح لي بالانتتساب إلى المعهد الموسيقي في الوقت 
نفسهء لكن المعهد في القاهرة» رفض, قيولي منتسباً؛ 
00 ال شك فل ركه 2ك تدك إد السك 1 
وما جعلني أدفع المبلغ الذي كنت أتقاضاه من 
017 الن شه والتطليه" "ارتو د كا ا 
تقريباً) على الدروس الخصوصية في الموسيقى, حتى 
أني عشت تلك الفترة معيشةً تميل إلى التقشف؛ 
وجبة الفول والطعمية كانت غذائي الرئيسيء وكان 
2512 إن الواطلت البومية! صدفن ا 
كانت تلك الحياةء رغم قسوتهاء جميلة جذاً في 
بساطتهاء وفيما تعطينا إِيّاه من دروس وعكر. 
أمام اصراري المستمرٌ على دراسة الموسيقى» وافق 
أخي الأكبر على مساعدتي للالتحاق بالمعهد العالي 
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للموسيقىء في القاهرة: في السنة التالية2» شرط أن 
أنتسب هذه المرّة إلى جامعة بيروت العربيّة لدراسة 
اللغة العربيّة» وتمَّ ذلك بتوفيق اللسرلاوان حك 
للموسيقى جعلني ا كل وقتي للاستزادة من 
العلوم الموسيقية». 
«في القاهرة, استفدت من تعاملي مع كثير من الفرّق 
الموسيقية. ومن احتكاكي بكبار الموسيقيّين كما 
تغاوتت مع المايسترو اشعيان | 1 22 ا 5 20 
عبدالحليم نويرة» وغيرهماء في توزيع بعض أعمالي 
الموسيقية». 
الك 1ن لتك كان دورسة أآلة الكمان» فق 
المنهجين: الغربيء والشرقيء كما درست البيانى كآلة 
إضافية: إلى جانب الموادٌ الموسيقية الأخرى». 
«عشت في القاهرة فترة زمنية طويلة قاربت الأحد 
عشر عاماًء وقمت بتسجيل معظم أعماليء وتنفيذها 
هناكء. حيث كانت لي تجربة الحبٌ الأوّلء والتى 
أنجبت مقطوعتي الموسيقية التي تحمل اسم 
١ 000‏ 1 
.. وقد تطرّقت في أعمالي الفنيّة إلى كثير من الألوان 
الغنائية والقوالب الموسيقية؛ فأنا لست مع الذين 
1 الكفان إن سنس حيس دون الواحد. إن 
الممّثل القدير هى الذي يجيد جميع الأدوار ويتقنهاء 
كبيرة كانت أم صغيرة. وكذلك» على المؤلف الموسيقي 
أن يتعامل مع جميع الألوان الغناتية والموسيقية. 
المهم أن يبتكر ويبدع في إخراجهاء لكي يثبت 
رفن مقسف الوزن وعليةه انضاه لا يقهال 
من تقديم العمل الفنّي الصغيرء ما دام هذا العمل 
لمكتل من تدجمة الففان ن الذي يستطيع التصدّي 
كال ككرة. 1( لدلش ككل وال كا 
(إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة وما 
فوقها..) «صدق الله العظيم». 
وهذا أنموذج للمواطن الصالح الذي يفكر بقضايا 
بلده وأمّتهء وهمومها ويحملها معه أينما حل أو 
ذهب. يدرك عن -قناعة- دوره الأديبي الملزم تجاه 
تلك القضايا وتلك الهموم, كان أله واحياً 00 
لح ان اا ماه وجفة زد متملون من 
مك4 لكعنين االفاكن مسق |الدلااب: 
وهكذاء تضاف زهرة نضرة في عالمنا الكالح؛ وتصبٌ 
قطرة بيضاء صافية في المزيج الضارب في القتامة؛ 
وينبتق لهب دافئ في مساحة الثلج. 
ويبقي ثمّة بريق خافت يغثى بصر الفنان» ويتلألاً 
25155 020 رسن المطدوي» وزاقم (الصنيات. 
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عدن.. يغسلها البحر في اليوم مرتين 


لَمْ يدخلها عربيٌ أو أجنبي إلا وعلى لسانه العبارة 
الخالدة الثايتة في الأذهان؛ وهي «جنة عدن», وعلى مَنُ 


يحلم بالدخول إليها من الْمثَقّفين والمُفكّرينَ والشعراء أن 
يكونوا مستوعبين لتاريخيها وملمّين ببعض التفاصيل 
على الأقل عما شهدته في تاريخها الطويل الذي يمتد 
إل ماقيل الإفريق والرومان تأزمئة وعصون لا تُحصى. 
وعدن ليست الآثار والشواطئ الذهبية الجميلة» وليست 
المباني التي اختارت أماكنها على السفوح وقمم التلالء 
كما ليست الشوارع والأسواقء ولا الميناء الطبيعي النادر 
ف ككويفة واحتضافه السوق- للسفن غن احقلاف 
أحجامها بعيداً عن الأعاصير والرياح الغاضبة. إنها 
عدن التاريخ والأساطير التي جعلت العشرات إن لم يكن 
المئات من المبدعين في العالم يحلمون بس كناها أى حتى 
زيارتها والوققوف بالقرب من صخرة «راميو». ذلك 
الشاعر المبدع الغريب الأطوارء حيث كان يبعثر أكثر 
أوقاته على تلك الصخرة متأمّلاً البحر والسماء والشمس 
التي لا تعرف الحجاب على مدار أيام العام. 
فيلوت كما يقديل ال كي هي ثغر اليمن وجوهرة 
البحر العربي تضيء طريق السائرين من الغرب إلى 
الشرق ومن الشرق إلى الغرب, وهي الواحة العرييّة التي 
استراح بها وعلى شواطئها تجار ورحّالة وشهدت عبر 
كل العصور حروياً طاحنة بين أهلها والغزاة من تاحية, 
وبين الغزاة أنفسهم الذين كانوا يتنافسون في الاستيلاء 
عليها والسيطرة على موقعها الاستراتيجي النادرء وقد 
احتلت مكان الضدارة في كتايات اليونانيين والدوفان» 
لا بوصفها الميناء الذي يُصدّر تجارة التوابل والبخور 
والحرير: بل لما يُشكله هذا الموقع من أهمية سياسيّة 
واقتصاديّة. وقد نجح الاحتلال البريطاني في إخضاعها 
بعد هزاكم مُذكرّة لقواته حديثة التدريب والتسلح, 
وجعل منها بوابة إلى مستعمراته في الشرق وتطلعاته 
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للاستيلاء على الخليج العربي وبسط نفوذه والتفرّغ 
لنهب ثرواته التي كان يدرك- منذ وقت بعيد- مدى ما 
تحتضنه من كنوز. 

لم أدخل عدن وقد كانت- دائماً- - قريبة من قلبي وفي 
تناول كتاباتي وأريج قصائدي إلا في وقتِ متأخر لأسباب 
لذ أملك ليسا تقسيما سوق اجام ق قصيدة القديرت 
على مستوى العالم للشاعر اليوناني قسنطين كفافيس 
ابن الإسكندرية وأحد أهم شعراء اللّغة اليونانية 
المحاصرة. والقصيدة المشار إليها هي «ايثاكا», ولَعلّها 
دديقة من الشتاع الشاضس جعل :متها كلما ينها عل 
من يحلم بالوصول إليها أن يكون قد رأى كل المدن 
المهئة والجميلة في العالم لتكون آخر ما يراه» ويبدو 
أن ذلك قد كان ن شأتي مع عدن التى لم أدخلها إلا بعد 
أن طوفت بعشرات المدن غرباً وشرقاً, وصار في إمكاني 
أن أراها بعين مُدرّبة على قراءة المدن والنفاذ إلى الأيعاد 
الخفيّة من جمالياتهاء .وإذا كان الوقت الذي أمضيته 
في عدن قصيراً فقد تمكنت أثناءه من استيعاب روح 
المدينة والنفاذ إلى جوانب غير تلك التي كان يدلني عليها 
الأصدقاء المرافقون والذين طافوا بي كل الأماكن التي 
كانوا يرون أنها مسككين موضع امام وإعجاني: 
كانت المدينة بتنوّع أحيائها وتنوّع أسواقها أيضاً 
وبالشواطئ م المغطاة بحشود من المواطنين رجالاً ونساء 
وأطفالا, كما كانت الصهاريج التاريخية التي تحفظ 
الماء وتغدي المدينة بالمياه وكلها جميعاً مما يلفت النظر 
ويشدٌّ الانتباه وتستدعي أكثر من وقفة:؛ لكن شيتاً 
آخر قد أثار بشني وإعجابي وهو نجاح هذه المدينة 
العظيمة في تحدّي الأحداثء واقتدارها في امتصاص 
الخيبات فضلاٌ عن الألفة التي تجمع بين أبنائهاء 
وروح التعايش السائد بين هذا الخليط المدني والريفي 


والوطني والأجنبيء وتذكرت لحظتها أن عدن- وهي 
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ميناء بحري عالي الشهرة- قد حاولت أن تكون مدينة 
«كزمر يوليتية»» أي عالمية تتعايش على ترابها الأجناس 
والأديان في محبة وسلام, ومازالت صالحة لتكون 
كذلك موطناً للتجارة العالمية ومصدراً لتبادل الخيرات 
الاقتصادية والثقافيّة والعلمية وسوقاً حرّة تقوم على 
نظام التعدّديّة والمشاريع العادلة والهادفة إلى خلق مناخ 
أن وحديث. 

وبما أن زيارتي الأولى لهذه المدينة بديعة التكوين ودودة 
القلب دافكة المشاعر فقد أوحت لي بقصيدة طويلة 
تسيا حملت جوانب من انطباعاتي الأولى ووجدتني 
أكتيها بانتشاء وفي دقائق معدودة كان كنت أنقلها 
من الذاكرة كما هى دون زيادة أو نقصان والقصيدة 
منشورة في ديوان «كتاب المدن» : دار الساقي بيروت عام 
7م وهذا جزء منها: 


هي بوابة الحب 

والفن 

بوابةٌ الكلمات الجميلة 

جنةٌ عدن 

التي مثلها وعد الله أحبابَة 
1 الطيبين 


أتى ذكرها في الكتاب المبين 
وحول شواطتها اللازوردية 
الماء؟ 
ظلّت كحوب ملافكة الله 
تحرسها من عيون الشياطين 
والغاصيين. 

عشتٌ دهراً أراها بقلبي» 

وأعشقها من بعيدء 

كيلا يُثعردني في البراري 
جنونٌ هواها 


02.60و 01000126 


وألقي عصا رحلتي 

عند شمس ضفائرها الدافكة 

ولم أكتف- يومكذ- بالجزء الإيقاعي الذي اختزلت 
منه المقطعين السابقين» بل أرفقتها بنثرية:. أطول 
تستكمل الروحٌ فيها ما تركته الزيارة القصيرة من 
شعور بالانتشاء والفرح » وهنا مدخل الجزء النثري من 
القصيدة: 


ايض سات فرسقان جذه النيمة مرتيات 
ومسموعات» ولا دن أقدامه العايرة عن السير في 
الشواطئ والتجول حول الصهاريج: والبحث في مغاور 
الجيال عن سيوف وطيولء وعن قصائد لشعراء قذفهم 
الموج الأسمرء ليعيدوا بالكلمات تخليق صور شيه 
ناطقة لهذه المدينة لم يكن «آرثر راميو» أولهم ولا 


آخرهم ذلك الطفل الشريد الذي هجر «ياريس» ليجلس 


رصح سحو ار و ريا القساات 
عندما يكتب آخر قصائده التي لم تُنشر أى يكتب أحدث 
رسائله). 
والاشارة إل الشحهن والشهواء مشا ملاتا تكن كن ركلة 
الشاعر الغزلي الأشهر في تاريخنا الأدبي وهو عمر بن 
أبي ربيعة؛ الذي كان يتردّد على عدن في رحلات سنوية 
لزيارة أكواله ومسفط رأس أمهء وفي واحدة من تلك 
الرحلات كتب بيتين من الشعر سارا كما قال التقّاد 
الثمماء مان الفسين ونه لاسن يلكو إل لله وحن 
عصر إلى عصرء والبيتان هما: 
تقول عيسي وقد أمْت ركائبنا 
لحجا ولاحت ذرى الأعلام من عدن 

أمنتهى الأرض يا هذا تريد بنا 

فقلت: كلا ولكن منتهى اليمنٍ 
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صدر فى سلسلة كتاب الدوحة المجانى 


محمد العروسي المطوي 
التوت المُرّ 


رواية 
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كَ اك جك ما جو :مض وا > رزء#كلوا فك رزب" »ا رازر "زكر رد 
200027022027 )2002 70 1000 200 
295 د12 عقا ع8 ةر 1 0-48 


3 
يسيس 


م 
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مع |[الهعدد كنات 

ماذا يقول غاندى 

عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟ 
نورمان ج. فينكلستاين 


العدد 24 1 - فبراير 8 1 0 2 


وحلنا الإبداع العربي والثقافة الإنسانية 


خطوات جورج ويا 


مهرجان القرين الثقافي 
إخراج الثقافة من كسادها ! 


عمولدن علوب 2 . 
قليل من الفن.. كثير من القضايا 


تببرشار 
تدوير كاتب ! 


زواج التركي.. 
امتحان القهوة المالحة 


الزمن والفراغ. 
نورة الفن الروسىي 


03 »ع . ع اع 58 321773 3100 . لا ملا بلا 


حوارات: 
سليمان نوفيق 
فارغاس يوسا 
غاري أولدمان 
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رتيس التحرير 
افع ون كحو لحرن 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
كلوه الواجرى 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
على العنوان الآتى: 
”290104 داري د لطر 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. ع0 دم © كبو حم - زم أتلء 

3 00طه 7[©ع تتتهدع 2 تط_هط ه210 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126091023. 


زهانات الاقتصاد المعرفى 


تنبع أهمّية الاقتصاد المعرفي من كونه البديل العملي لاقتصاد الندرة 
المُعتمد بشكلٍ رئيسي على الموارد الطبيعية. ففي هذا الميدان الرحب: 
تشكل المعرفةً بِحَدٌّ ذاتها قيمة إنتاجية مُتجدّدة: عبر التّوليد اللامحدود لتلك 
القيمة» ومن خلال استناد الاقتصاد المعرفي إلى التطوير والبحث والابتكار 
وتقانة تكنولوجيا المعلومات الحديثة وتوسيعها وهي عمليّات بقدر ما تُوفّر 
فائضاً في الإنتاج. فإنها لا تتطلّب إنفاقاً كبيراً لتبيئتها والانخراط فيها. 
ونظرا للدور الذي يلعبه الاقتتصاد المعرفي في النهضة الإنسانيّة الحديثة, 
كان محور فعاليّات مهرجان القرين الثقافي السنويء الذي انطلق في دولة 
الكويت الشقيقة (في نسخته الرابعة والعشرين) منتصف الشهر المنصرم 
(يناير/ كانون الثاني 2018).؛ وقد جاءت مشاركتنا في فعاليّات المهرجان 
الثقافي, وخاصّة في الندوة الرئيسية لتنال اهتماماً بالغأ من القائمين على 
أنشطة تلك الفعاليّة. إن جرى تناول أهمّية التنمية الدقافيّة والاقتصاد المعرفي 
الذي يعاني العجز والتعثر في العالم العربي مقارنة ببعض دول العالم 
النامية» لتتحوّل فعاليّات القرين إلى تظاهرة عربيّة ثقافيّة وفدَيّة واقتصاديّة, 
وتثبت مدى وعي مجتمعاتنا ورغبتها في إيجاد البدائل الاقتصاديّة عبر 
الاستثمار المعرفي؛ فشكل القرين مربساً ثقافيًاً حفل بأطياف الفكرء والثقافة, 
وأصحاب العقول المستنيرة من شثَّى أنحاء عالمنا العربي. 

وفي هذا الصدد تواجه البلدان العربيّة صعوبات ومعوقات على صعيد 
تجربتها في الاقتصاد المعرفي؛ ففي مؤ شر اقتصاديات المعرفة العالمية 
تحتل البلدان العربيّة مراتب متأخرة» وفي أحسن الأحوال متوسّطة:؛ وذلك 
نتيجة اعتماد اقتصاداتها بشكلٍ شبه كامل على الموارد الطبيعية الأوّلية, 
واعتمادها على الاستيراد. وضعف عملية التصنيع؛ وإهمالها تطوير قطاع 
تكنولوجيا المعلومات؛ والاستثمار في الصناعات والخدمات»ء وضعف اهتمامها 
بالتكنولوجيا الرّقميّة والتداولات الإلكترونية المنتجة؛ وأيضاً عدم تركيزها 
على جودة التعليم؛ الذي لا يحظى بكبير تمويل في الميزانيات العرييّة 
العامّة فلا يتجاوز متوسط الإنفاق على التعليم - عربيا- نسبة 4 96 من 
الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما جعل مخرجات التعليم - في الغالي- 
لا تتناسب ومتطليات السوق:؛ وأدّى لارتفاع معدّلات البطالة» وفوق ذلك لا 
يحظى البحث والابتكار العلمي العربي بأي دعم يُذكرء الأمر الذي جعل 
غالبية بلدانه مُعرّضة لاستنزاف العقولء فيما ب تعوك يلاهحرة شجنة المكول 
العربيّة, بسبب عدم توفر أي حواضن رسميّة وغير رسميّة لهم في بلدانهم. 
كشف مهرجان ن القرين حجم العوائق والتحدَّيّات التي تواجه اقتصاد المعرفة 
العربيء وأهمّية البحث عن آفاق لتطوير الطاقات الشبابيّة العربيّة كما أبرز 
محاولات بعض الدول العربيّة التي ت تسعى إلى النهوض في هذا المجال» 
ومنها التجربة القطريّة؛ حيث بدأ الاهتمام القطريّ منذ أكثر من عقدين في 
التنمية الثقافيّة والتطوّر المعرفي» فقطر اس تثمرت جزءا كبيرا من ميزانيتها 
في تحسين جودة التعليم» وتوسيع نصابها في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ 
التي أصبحت اليوم قوام عملية التواصل والضبط في المُؤْسَّسات القطريّة 
ممأ انعكس على تمكين المواطن القَطريّ من النفاذ إلى عالم التكنولوجيا. 
وغير بعيد عن استثمار قَطر في تكنولوجيا المعلومات؛ فإنها أصبحت سيّاقة 
في مجال الاستثمار في الاتصال والإعلام؛ وهما أهم مرتكزات اقتصاديّات 
المعرفة الرئيسية. وأخيراً: نخلص للقول بأن الحالة السياسيّة والأمنبة 
والاقتصاديّة العربيّة الراهنة تزيد من مخاطر وتحدَّيّات تنمية الأقافة واستثمار 
المعرفة وترويجها ومنافسة غيرها من الاقتصادات الناشتة في العالم. 


رئيس التحرير 
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4 | السنة الحادية عشرة - العدد مئة وأريعة وعشرون 
حجمادى الآخرة 1439 - فيراير 2018 


تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطر 
صدر العدد الأول في نوفمير 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


0 5 تليفون : 44022338 (974+) 
خل دولة قطر فاكس : 44022343 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 

الدوائر الرسمية 60 ربالا البريد الإلكتروني: 

1 0 .0110.507 1111012-11238 1513ل 
خارج دولة قطر اام 8 


».0م طح7© ه5113 1ل. حطهل 
عون اللطنيع لوي 0 رمال 
باقي الدول العربية ‏ 300 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 0020.801 6-112:5 1812213 

كعك 0 دولار 

كننها وأستراليا 0 ولاراً | ترسل قيمة الاشستراك بموجت 
1 0 حوالة مصرفية أو شيك بالريال 

الموقع الإلكترونى: 8 0 

١‏ : القطري باسم وزارة الثقافة والر 
للد ا وا 0ك لت للشنفنا على عنوان المجلة. 
الموزعون 


وخيل انور في وله قطرا 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 رولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 65360 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس : 00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 00 ليرة 
مملكة البحرين ديثار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
ملطنة كان 0 بيسة الجمهورية اليمنية 0 ريالاً 
دولة الكويت ديثار واحد جديورنه الشودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريتانيا 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات ل 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دثافير 0 ات 
الجمهورية التونسية #ديتار 0 بيات 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً لا للست 0 
المملكة المقريية 3 ا الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كندا واستراليا 5 دولارات 


01000126091023. 


الزمن والفراغ.. 
ثورة الفن الروسي 


مجانا مع العدد: 


غلاف المجلة: كازيمير ماليفيتش غلاف الكتاب: 
(1935-1879) روسيا رسم جرافيتي للمهاتما غاندي 


مهرجان القرين الثقافي 
بيان لإخراج التقافة من كسادها 
(مجلة الدوحة) 


الأمن الغذاتي في الدول العربية 
بين النزاعات وأحلام التكامل الاقتصادي 


جمال الموساوي 


الإرهاب من الداخل 
تحديات التواصل العالمي 


إدريس الغزواني وعبد اللطيف كداي 


الشكر. 

الخديعة الكبرى 

تحقيق: إيف سسياما - ت : مروى بن مسعود 
هينينغ مانكل ' 

الإنسانيّة وسط رمال فتحركة 

إيتيان تاسان - ت :عزيز الصاميدي 


جوائز «غولدن غلوب» 
قليل من الفن كثيرٌ من القضايا! 


أمجد جمال 
زواج ترخي.. 


امتحان القهوة المالحة ! 
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ملفات | قضايا | 


أدب | فنون | تاريخ | علوم | 


حوارات | نصوص ١‏ 


«جورج ويا»بجانب مارادونا.. في مواجهة بورخس (أحمد عبد اللطيف) 40 44 
كيف صنع محمد مفتاح مصطلحاته؟ (رشيد سوسان) 52 
وصيّة «كافكل» وخيانة «ماكس ُرود» (كلود دافيد- أت :نبيل موميد) 56 سليمان توفيق: 
الحوم سالان عدم دك بكري حيدر ) 72 تعلمت النقد الذاتى فى ألمانيا 
أت انها المهاجر (ميغل انخل استورياس روزاليس- ت :إبراهيم درغوثي) 76 وار عدي بدا 
أربع أمنيات وشاع ر(سعيد عبيد) 78 
عودة طيف (بشرى نعمان) 50 8 4 
الزائر(رجاء عبد الحكيم الفولي) 51 
عندما تعرّفت إلى الفوشيا (السمّاح عبد الله) 52 ماريو فارغاس يوسا: 
كاتبٌ ابتكره بيير بيار..لغز تولستويفسكي! (حسن المودن) 55 | من أين تأتي الروايات؟! 
العادئ والخ أمير تاج | 

دي والغريب (أمير 3 لسر) 58 ري 
من الحلم إلى الرواية..حرفة الكاتب (ريجي ميران - ت :رضوان كعية) 520 
حرارة الفنّ في متاحف سان بطرسيرغ (أحمد لطف الله) 135 59 
مزاج دافنشي (نورة محمد فرج) 138 

القدّيس سان خالد طحطح 148 م 

نبئة القديس مانت جونز ( ١‏ كازوو إيشيغورو 
ستة أسبّاب ب للنجاح أو الفشل في الدّراسة (جون دورتيي- ت ف فيضيل أبن الطفقل) 155 الكدف بهد الكزب 
البصرة.. مدينة الحو العربي (عبد العزيز المقالح) 158 


102 


«الساعات الأسوأ»): 


ت: د.علاء عيد المنعم إبراهيم 


44 


المدٌ |[ 66 1 : 


جو رايت و غاري أولدمان في الكواليس 
لا حوارة إيماتويل سباذاينتتا - قت خديجة حلفاوئ 


ت: مجدي عبد المجيد خاطر 
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نظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدورة 24 من مهرجان القرين» التظاهرة التُقَافيّة الأكبر 
في دولة الكويت التي تَشكُل مناسبة للقاء مختلف الأطياف الثقافيّة والفنية المحلية والعربية والدولية. 


فمنذ انطلاقته سنة 1994, ساهمت دورات المهرجان في تكريس التواصل الثقافي بمايؤكد انتماء 
الكويت العربي والحضاري وعزمها على إثراء الحياة الفكريّة والثقافية في محيطها الخليجي والعربي» 
وما يترتب عن ذلك من إعلاء القوة الناعمة الحوينية. 


ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي في دورته ال 24 
بيان يبوصى بإخراج الثقافة العربيئة من كسادها! 


(مجلة الدوحة) 


فعاليات دورة هذا العام انطلقت 
عبدالرضا.ء حيث تمَّ الاحتفاء بالشاعر 
الغنائي ياسين شملان الحساوي في 
إطار سياسة المجلس الثابتة بتكريم 
الروّاد والمبدعين من أبناء الكويت. وعلى 
مدار ثلاثة أسابيع من يناير الماضي 
كان للجمهور مواعيد مختلفة شملت 
عروضاً وأنشطة فنَّيّةء والعديد من 
الورش والمحاضرات الأديبّة والثقافيّة, 
بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز 
الدولة التقديرية والقغجيحيّة. وكالعادة 
شهدت هذه الدورة الاحتفاء السذوي 
بالمنارات الكويتيّة؛ حيث تم اختيار 
منارة للشاعر الغنائي فهد بورسلي؛ 
وأخرى للفنان التش كيلي حميد خزعل. 
وفي الموسيقىء وحرصاً على تجسيد 
رسالة التلاقح الدّقافي للمهرجان؛ أحيت 
الأوركسترا السيمفونية الكازاخستانية 
حفل فوسيقيا بالإضافة إلى غروفن 
تراثية موسيقية من ألمانيا والنمسا 
والجنوب الأميركي؛ وأخرى من جنوب 
إفريقباء ومن الكويت فرفة الردي؛ ومن 
العراق سيدة المقام العراقي القَنّانة 
فريدة» فضلا عن مجموعة من الفعاليّات 
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والعرون المشهدية قذمها المهرجان 
في السينما والمسرح والفنون التشكيلية؛ 
تمّ تنظيمها بالتعاون مع مؤسّسات 
وفيكام أملحة نيا بضاخسرة نيتنا 
ذان الآقان الإسلامية حول دور الرحالة 
في الفَنْ الإسلامي بعنوان «مجوهرات 
الزّحالة القديمة» قدمتها د. فيرونيك 
شيلتز. عضو الأكاديمية الفرنسية 
للنقوش والكتبء إلى جانب محاضرة 
عن خمسة آلاف سنة من المنسوجات 
الوفيك وأخبري من المموجرات: 
وبالإضافة إلى معارض الكتتب التي 
تقام داخل المجمعات التجارية أقيم في 
مكتبة الكويت الوطنيّة معرض الكتاب 
المُستعمّل بالتعاون مع رابطة الأدباء 
الكويتيين» وفي متحف الكويت الوطني 
تمَّ تنظيم المخيم الربيعي الأول للآثار 
بهدف تنشر الوعي الأثري. 

وضمن برنامج الندوات أقيمت «ندوة 
حقوق المُؤلّف وحماية الإبداع التّقافي»» 
وقدوة بوالاستشراق والآدب. العريي»: 
وندوة «كتاب الشيخ عبد الله السالم». 
بينما تمحورت ندوة مهرجان القرين 
الركسييية حول اتكساريات الثقافة 
والمعرفة ودور الكويت التّقافي في 
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تنمية المعرفة. أشرف عليها د. محمد 


الباحثين العرب والخليجيين. 


استثمار فى الثقافة 
على مدار أريعة أيام خْصّصت لأعمال 
الندوة الرئيسية للمهرجان خمس 
جلساتء تمحورت الأولى حول الثّقافة 
والاقتصاد في الدول العربيّة بين 
القطاعين العام والخاصء وأدوات 
التكامل والاختلاف بينهماء وخُصّصت 
الثانية لدور الهيئات الدُقافيّة الرسميّة 
وشبه الرسميّة والخاصة في نشر 
الثقافة أمأ الشالكة قتطؤقت لمجال 
واقتصاديات الأقافة الإلكترونية فى 
الدول العربيّة بالمقارنة مع بعض بلدان 
العالم؛ فيما تصدّت الرابعة للإجابة عن 
السؤال: هل الثقافة سلعة أم خدمة 
مساعدة ترفد التنمية؟ بينما الخامسة 
والأخيرة تمحورت حول دور الكويت 
الثثقافي والتنويري في النصف الثاني 
من القرن العشرين حتى العشرية 
الثانية من القرن الحادي والعشرين. 
في الورقة الافتتاحية المبرمجة ضمن 
الجلسة الأولى والمعنونة ب«الثقافة 
والاقتصاد.. التكامل لا الاختلاف» 
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تطرّق د. فهد العرابي الحارثي إلى 
العلاقة التيادلية والتفاعلية بين الذقافة 
والاقتصاد انطلاقاً من كون الاقتصاد 
هو عصب التنمية وعمودها الرئيس: 
لاسثما اليوم» حيث من الصعب الحديث 
عن الأقافة بعيداً عن مشروع التنمية: 
وبالتالي بمعزل عن الاقتصاد. وفي 
000 ذلك تؤكد الورقة بأنه لا يمكن 
فة.ء)في مفهوماتها الجديدة, أن 
-- ..) في ظِلّ وجود اقتصاد 
صعيك ام مشلول. ومن الصعب أن 
نتخيّل أن الاقتصاد من جهته أو 
التنمية بشكلٍ عام؛ يمكن أن تُدير 
ظهرها لوصناعات» ثقافيئة مَهمّة 
ومُدرّة للأموال. داعمة للاقتصادء 
مسهمة في خلق وظائف جديدة, 
وفرص لحل مششكلات البطالة: مثل: 
السياحة بمحتواها القافي المتنوّع, 
أو مثل السينماء أو الترفيه؛ أو مجالات 
البحوث والتطوير بشكلٍ عام. 
وتحت عنوان «بين الثقافة والاقتصاد 
تحوقو علاقة جديدة وتنمية ة متيادلة», 
اجرح درميكم الحاج علي« رزمة من 
الإجراءات التي من شأنها رسم خارطة 
طريق جديدة لترويج الثقافة العرييّة, 
مشيراً إلى كون الدساتير العربيّة في في 
نضوصها المُتعلقة بالثقافة, على الرغم 
فحن تأكيدها على الدعم الكامل إلا أن 
المُلاحَظ فى الخطاب السائد أن الكفالة 
والرعاية هما الفكرتان السائدتان» وهو 
ما يجعل المنتج الثّقافي قاصراً. وعطفاً 
على ذلك» يُقرٌ هيثم الحاج تأن الظروف» 
التي د تغيّر كثير منها الآن» تحتم على 
المعنيين بناء رؤية جديدة للعلاقة 
بين المؤسّسات الحكومية: والثقافة 
ومنتفيها ومتلقيها؛ تتمثل في وضع 
«خريطة الحالة الثقافيّة» استناداً إلى 
بيانات إحصائية دقيقة تحصر فعلياً 
ما يوجد من منتجات ثقافيّة في بقاع 
-مدن وقرى- كل دولة» وتستغل فيها 
كل الإمكانات الإحصائية للدولة؛ يما 
يمكنها من تحقيق الإحصاء الدقيق لكل 
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هذه المُكوّنات» 'ووضعها حمييت] قيد 


الاقترجاة اعتماداً أعلي البقع الجترافد 


ع 


تجربة قطر 

والكتقسث أعمال الطلية الأرتى مورقة 
الأستاذ فالح حسين الهاجريء مدير 
إدارة البحوث والدراسات الثقافيّة 
بوزارة الثّقافة والرياضة فى قطرء 
فتحت عنوان «الاقتصاد المعرفي 
والتنمية التقافيّة في قطر .. المُقَوّمات 
والمُنجزات والتحدِّيّات» تناولت الورقة 
في شقها النظري مفهوم اقتصاد 
المعرفة وأهم مرتكزاته ومؤشراته؛ 
في تبثي اقتصاد المعرفة محاور 
ميينة لنجاعة هذا الاختيار .على 
ذكر أهم القيم المرجعية للثقافة 
القطريّة ممثلة في القيم العربيّة 
والإسلاميّة والإنمانيّة. وفى الشقٌّ 
العملي تطوقت الورقة إلى رهاثات 
قطر على المعرفة كرافد للنهضة 
الاقتصادية إلى جانب المقوٌمات 
الطبيعية المتمثثة في مداخيل 
النفط والغانء وتوقفت الورقة عند 
المحطات الرئيسية في مسار تبني 
دولة قطر التوحّه نحو الاقتصاد 


إز' 

5 

ِ > 

1 5 2 ف 
جانب من أشغال الجلسة الأولى له 
المعرفي منذ ثمانينيات القرن 
الماضيء وصولاً إلى ترسيخ هذا 
التوجّه ضمن الرؤية الاستراتيجية 
للعام 2030: التي تقوم؛ من خلال 
الموارد والموازتنات المرصودة 
للمشاريع الإنتاجية الثقافيّةء على 
ترطي وكاكز التدضاد المدرفة لحي 
قطر وفي جميع أشكل العلاقات 
القافيّة الخارجيّة. ومن بين النماذج 
التى أتت على ذكرها فى هذا 
المضمار ماأصبحت عليه قطرء 
ففي أقل من عقد من ناحية توفير 
المجال والبنيات التحتية الدُقافئّة 
والمعرفيّة؛ وتنظيم الفعاليٌّات التقافيّة 
الكبرىء ومنح الجوائز الإبداعيّة» 
ودعم المشاريع التنموية الفكريّة, 
إلى جانب استقطاب كبريات فروع 
الجامعات والمؤْسَّسات الأكاديمية, 
فضلاً عن بناء المؤسّسات الوطنيّة 
الثّقافيّة والبحثيّة والإعلاميّة التي 


أخذت تتبوأ الصدارة فى المؤشرات 


التي يضعها البنك الدولي والأمم 
المتحدة في تقييم أداء اقتصاديات 
المعرفة وتموها العالمى. 

مسن أوراق الطلبسة الكائية كهتاة 
د. عبدالعزيز السبِيّل عن دور الهيئات 
الذقافيّة الخاصة في دعم الثقافة والبحث 
العلميء منطلقاً من كون الثّقافة ليست 
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بالضرورة نتاج المؤسّسات والكيانات 
الرسميّة. وإنما هي منتج إنساني 
يُسهم فيه كل أفراد المجتمع؛ بحيث 

يككون هذا التدتع هو الأقرب تعبيراً عن 
الواقع والآمال. وفي سياق مرتبط يرى 
السبيّل أن متحي الثقافة حين يرتبطون 
بأيديولوجيات أو توجّهات رسميّة, فإنهم 
- بالتأكيد- لن يكونوا معبرين بصدق 
عن أحاسيسهم وانشغالاتهم الفكريّة 
الذاتية. بل سيتحولوا إلى أدوات 
منتجة لما تريده المؤسّسة الرسميّة أو 
الأيديولوجيا المفروضة عليهم,. وخلصت 
الورقة إلى أهمية وضرورة حضور 
مؤسّسات المجتمع المدني في الشأن 
الأقافيء ليس لدعم الثقافة, فقطء 
ولكنن لكعاق صبدق التعييو عن الحياة 
والواقسع المعيش: 

ويواقع الحال كانت مسألة الثقافة في 
العالتم الإلكتروني من الأوياق الحاضرة 
للكتاب.. تساؤلات؟» قدّمد. خالد عزب 
تشخيصا مُفصّلا عن واقع الثقافة 
في السوق الإلكترونية؛ ليخلص إلى 
القول بكون الأزمة الحقيقية في إنتاج 
المعرفة سحككون عير الطعي التتامل 
لهاء سواء عبر أجهزة التلفاز أو النقر 
على .شناشات الأجهزة اللوحية المحمولة. 
وقى النبتناق تقمية فنا ولك د ورقة الأسكاة 
بشار صلاح الدين شبارو مجال 


واقتصاديات الدّقافة الإلكترونية والنشر 
الرّقمي في الدول العربيّة. وانطلاقاً من 
العقارهة وكدليل المعطيات الرامقة 
ايستتتع الباكة أن عرافيل كيزة 
تجايه السياق السياسي والاقتصادي 
العربي حالياًء مما يُشُكل حاجزاً أمام 
افتقار الفعرفة والثقافة وكحويلهنا 


إلى صناعة منتجة للرأسمال. 


لاشك بأن الجمهور هو قطب الرحى 
فى آلية عمل اقتصاد المعرفة» وفى 
هذا السياق تحدَّث د. معجب العدوانى 
في ورقته خلال الجلسة الرابعة» عن 
المُكوّن الجماهيريٌ في صناعة الثقافة. 
ومن استدعاء نموذج السبق الذي 
حققته الرياضة عالمياً في التحول 
إلى مجال التسليع؛ حتى أضحت أخطر 
المنتجات تداولاًء وأعلاها سعراً في حقل 
الاقتتصادء ذهب العدوانى إلى القول 
بضرورة فحص المُكوّن الجماهيري في 
الاقتصاد التّقافي اعتماداً على تنمية 
الأواصر القويّة التي تصل بين الثّقافة 
والجماهيرء وما يتبع ذلك من أوجه 
التعامل مع الثّقافة العربيّة وتنميتها 
وترويجها بِسَنْ «بريسترويكا» ثقافيّة 
تقوم على احترام مكانة الجماهيرء 
وتقدير صفاتهم وأدوارهم الحاسمة 
فى صناعة القافة. 

أوراق أخرىء ضمن الجلسة الرايعة 
استندت إلى الأرقام وتشخيص الواقع 


إحدى جلسات الندوة الرئيسية له 
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الثقافيء لتؤكد على مسألة ترويج 
وتسليع الثقافة بالمعنى الإيجابي؛ 
منها ورقة ل. أيمن بكر «الثقافة 
وأسواق أخرى», وورقة حول واقع 
وتحدّيّات الصناعات السينمائية فى 
العالم العربيء قدّمها الناقد السينمائي 
طارق الشناوي... وفي ورقة بعنوان 

«الصناعات الثّقافيّة: إيداغ مظلوم 
لتنمية منشودة» توقف الأستان سليمان 

عبدالمنعم عند مس ألتين مُهمّتين؛ تتمثل 
الأولى في دلالة الأرقام اللافتة التي 
تكشف عن تواضع حجم اقتصاديات 
القافة والإبداع في الدول العرييّة لاسيّما 
عند مقارتتها - ليس فقط بالدولٍ 
المُتقدّمة الكبرىء ولكن أيضاً مقارنة 
بدول مثل تركيا ويلجيكا وتايلاند 
وسنغافورة. والثانية في الحدود التي 
تتقاطع فيها الثقافة بالخدمة من 
جيه ووبالقساع من جود ة أخرى؛ حيث 
يخلص المحاضر إلعن أنه «إذا كانت 
الاقتتصاديات أو الصناعات الدقافيُة 
والإبداعيّة هي تحويل الثّقافة والإبداع 


إلى سلع وخدمات ذات مردود اقتصادي 


فإن أحد التساؤلات المطروحة هو: ما 


إذااكافت نهد السلع والخدمات تخضه 
إلى قوانين العرض والطلب ذاتها التي 


تحكم السلع والخدمات التقليديّة في 
اقتصاد السوقء وهل يعني ذلك أن 
تصبح القدرة المادية للناس - قدرتهم 
الشرائية- هي معيار استفادتهم من 
القافة واستمتاعهم بها؟». 


أما الجلسة الخامسة والأخيرة 
فكانت تحت عنوان «دور الكويت 
الثّقافي والتنويري في النصف 
الثاني من القرن العشرين حتى 
العشرية الثانية من القرن الحادى 
والففسريق» وأدار اهن الكويست 
عبد الله البشارةء وشارك فيها 
من الكويت الكاتب عبد العزيز 
السريع:؛ والكاتتب خليل حيدر. 
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وضمن أوراق هذه الجلسة قَدَّم 
الكاتب عبد العزيز السريع عرضاً 
مُفصّلا حول تاريخ الكويت الثقافي 
ودورهة في الحرحم أواصصر السك 
«الكويت بدن العرب». 0 أتخذ 
وأشار السريع في هذا الصدد د إلى 
0 لشورة الخطابي ولجهاد 
الففسطينيين منذ العام 1936. 
وتطرّق السريع إلى الإرهفاصات 
المُؤْسّسة للحراك الثقافي والمعرفى 
بداية من النادي الثقافي القومي الذي 
تأسّس عام 1952» والتوسّع في إنشاء 
المدارس والمكتبات العامّة: ثم تشكيل 
أول مجلس وطني للثقافة والفنون 
وفى الوقت الراهن بات الحراك الثّقافى 
في الكويت يُقدَّم تجربة ملحوظة, 
خاصة ا ا عد الكتاب, 
حجم لم الإصدارات التي تعككس اانا 
في عددل الكتَّابِ من الجنسينء بحيث 
تعكس الجوائز العرييّة والعالمية 
التي تم الحصول عليها نضج النصٌّ 
الأدبي 02 ا صعيد آخر 
0 على غرار العروض التي 
يُقدّمها مركز لحي جابر الأحمد 
السريع إلى القول ببأن الكويت تبنت 
الجهد الثقافى منذ ما قبل الاستقلال 
إلى اليوم في اعتبارهم ضرورة تطوير 
وسائل خدمة الثقافة في العالم العربى 
كله لا الكويت وحدها.. 
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7 تن سن 07 سس سس ضضم يكس هوه سصسدسجح حس:ي بن 


| البيان الختامي | 


| شي يختاء جلسناك تدوة القريسن الرتيمسية واقتصارراك الثقاقة العرية؛ ودور | 
أولاً: اأهية إطلاق حوار ثقافي / الأضالاى وي نول الاستثمار في المُقوّمات 

| والأصول الثقافيّة العربيّة, وكيفية الاستغلال الأمثل للشروات الذقافيّة العرييّة | 

| بكل تجلياتها من خلال تكامل الأدوار وحشد الجهود بين الدول العربيّة | 

| ثانياً: ضوورة إجاف امتسام أكبو يقحجة التوفين بمو مقاضها ف لزي | 

| الصناعات الثقافيّة من ناحية باعتيارها قطاعاً اقتصاديا مُهِماء ومتطلبات ّْ 
اعتبار التّقافة حقاً من حقوق الإنسان يجب توفيره لكل مواطن. 

| ثالثا: السعي إلى إطلاق مجموعة مبادرات ت ثقافيّة في موضوعات مُحدّدة | 
من خلال تكامل أضلاع مثلث الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص,» 

| في إطار دور حكومي يجب استمراره وتعظيمه لإتاحة الثقافة للجميع على | 

| غرار تجربة دولة الكويت» ودور أهلي يُعيد الاعتبار إلى مفهوم «الوقف» | 
الثقافيء الذي كا ن المسلمون والعرب الأسبق تاريخيا في الأخذ به» ودور 

| اجتماعي لاستنهاض المسؤوليّة الثّقافيّة لكيانات القطاع الخاص. | 
رابعا: ضرورة إيلاء أقصى الاهتمام بواقع اللغة العربيّة باعتبارها أهم حصون 

| الهويّة العربيّة بما يقتضيه من تحديث مناهج وآليات تعليم الّفة العربيّة | 

| في المؤسيات التعليمية, وأهمية ا المحتوى الذقمي | 

| عربي حديث على غرار المعاجم الأغوية العالمية يتم تحديثه بش كل دوري» | 

| خامساً : التواصل مع الجهات الرسميّة العربيّة المعنيّة لتذليل العوائق ّْ 
والقيود الجمركية والبيروقراطية التي تحدّ من حركة المنتجات الثقافيّة 

| العرييّةٍ البينية. | 

| م ا | 

| ناحية باعتبارهم الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ولضمان حقوق | 
الناشرين ن العرب من ناحية أخرى في إطار احترا م الجميع لحقوق الملكية 

| الفكريّة. | 

ؤ سابعا: الدعوة إلى بناء مشروع ثقافي عربي لمواجهة التحدَّيّات والاختراقات | 
التي تواجهها الآمّة العربيّة. 

| ثامنا: الدعوة لإنشاء مجلس أعلى للتّقافة العربيّة يضم تش كيلاً مُتنوٌعاً من | 
الجهات الثقافيّة الحكوميّة:, والمُفكرين والمُثقفين؛ وممثلين عن القطاعين 

| الخداض وااكلى المعديين رعضايت الثقافة ليكون منصة لإطيلاق للمبادرات | 
تاسعاً: لمكن السنتديوة بالفكرة التي ت تسعى إليها مؤسّسة الكويت للتقدُم 

| العلمي في الكويت بإنشاء شبكة أكاديمية عربيّة لزيادة التواصل بين العاملين | 
بالبحوث العلميّة والفكريّة من العرب لتبادل الخبرات وتقديم المشورة على 

| نطاق الوطن العربيء وربط المنتج العلمي والثقافي العربي بالعالم. | 
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تبدو منطقة الشرق الأوسط مثل حقل اختبارات لبرامج المُنظْمات الدوليّة ومحط اهتمام للطموحات 
التجاريّة للشركات والفوى الاقتصادية العالمية. وقد ساهم الواقع الذي تعيشه المنطقة على المستويات 
الاجتماعيّة والسياس“سية والاقتصاديّة والأمنيّة في هذا الوضع. وهي مستويات مرتبط بعضها ببعض» 
ويحتاج النهوض بها إلى تضصضافرها وإلى أفكار خلاقة. 


الأمن العذاتي في الدول العربية 
بين النزاعات المُسلحة وأحلامى التكامل الاقتصادى 


جمال الموساوي 


فر المنطقة على كل المُقوٌمات 
له لتشكل قوة اقتصاديّة 
إقليميّة مُكتفية بذاتها إلى حَدّ 
يعيدء مع الانعكاس الإيجابي على 
المستوى الاجتماعي في ما يتعلق 
بتوفير الشغل وتخفيض حدّة الفقر, 
وعلى المستويين لقني والسياسي 
في ما يتعلّق بالاستقرار على المدى 
الطويل. في هذا السياق هناك 
الكثير من البرامج الدوليّة المُوحّهة 
لبلدان المنطقة من أجل مساعدتها 
على تحقيق التنمية الاقتصادية 
ا من مقوّمات ذلك. على 
الآقل هذا هو الهدف الظاهر. وقد 
لا توحد دولة واحدة في المنطقة 
تخلو من فرق عمل أو مفوضيّات 
تابعة للبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي وغيرهما من المُنظمات 
الدوليّة والإقليمية التي تشتغل مع 
الحكومات أو المجتمع المدني. وما 
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من شك في أن نشاط هذه المُنظّمات 
نتكناعف أكقن مواكمة للتذاعات 
التفععلة مقن عذة سنوات فى أكثر 
من بقعة» وسيتضاعف معها نشاط 
الشركات. الكسحئة فى إطان القفافس 
على ال عفادة من اقتضباة الحرب 
ومايعدالحرب. 

في الغالب» تستفيد هذه الشركات 
والدول أيشاء هم 0 الكشهويف 
تاريفياء لأسهات 3 لتحقيق 
مكاسب اقتصاديّة 0 من خلالها 
انعكاسات الآزمات التي تجتاحها 
يفص دوري: وتمتاج فعها إلى 
مُتنفسء إما على شكل أسواق» أو على 
شكل فرص للاستثمارء وقد تستعمل 
لتحقيق ذلكء من بين آليِّات أخرى, 
ما يُصطلّح عليه باستراتيجيات 
الخوفء من خلال تهويل الأخطارء 
قريها افيا هذ خدالل صتاعة 
الخوف كنسه بإطالة عسى التذاعات 
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والمساهمة فى إشعالها من جديد 
كلما اقتربت من نهايتهاء ومن خلال 
هندسة نوعيّة العلاقات التى تربط 
ويالنظر لما أصاب منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا في الثلاثين 
والحروب» 58 قضيّة الأمن الغذائي 
إلى الواجهة كورش ينيغي الاشتعال 
عليهاء خاصّة أن السنوات القليلة 
الماضية شهدت مساهمة المنطقة 
في اتساع رقعة الجوع في العالم, 
يسيب ارتفاع عدل اللاجئين والقتلى» 
الأسباب البنيويّة التقليديّة المرتبطة 
بيندرة المياه. 

لم تستطع دول المنطقة تأمين 
من المواد الفلاحية أو من منتوجات 
الصناعات الغذائية بالرغم من 
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افد 


0 
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السياسات التي تم اعتمادها في 
أغلب الدول منذ استقلالهاء وبالرغم 
من محاولات توطين وحدات صناعيّة 
لتحويل المنتوجات الفلاحيّة. أرقام 
على موقع البنك الدولي تشير إلى أن 
دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
تستورد نحو 50 فى المكة من 
حاجياكي ادن التعرات الحزارية: 
بالإضافة إلى كونها المُستورد الأول 
للقمح في العالم, مما يجعلها مثيرة 
على الدوام لاهتمام الدول المنتجة, 
خاصّة الاتحاد الأورويبي وروسيا 
والولايات المتحدة ويلداناً أخرى, 
وتمثل مصر والجزاكر والمغرب 
والسعودية أكثر الدول في المنطقة 


0100012609021. 


ارقام على موقع 
البنك الدولى 
تسير إلى ان دول 
الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا 
تستورد نحو 50 
في المكئة من 
حاجياتها من 
الشعرات الحرارية 


8ه 


8 


: 
ابل + 


استيراداً لهذه المادة الحيويّة. فقد 
ينقت وازداقينا علي القرالى 12 
و8.1 و4 و3) مليون طن في موسم 
5 فى السياق ذاته. 
بيلغت واردات دول مجلس التعاون 


ويتوقع أن تتجاوز 2 ملياراً في 
الأرقام المُتعلقة بسنة 2017, وهو 
ما يُكرّس منحى تصاعدياً بالموازاة 
مع ارتفاع استهلاك الغذاء فى دول 
المجلسء الذي من المُنتظر أن ينتقل 
إلى نحو 59 مليون طن متوقعة في 
العام 2021. 
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ارتفاع الحاجيات من المواد الغذاتيّة 
واقترانه باستمرار الصراعات 
الك لكة بات يُشكل انشغالاً 
أسامة ا المقد كاف مخ تفظن الكفنية 
والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)ء 
التي تنظر بعين القلق إلى الأوضاع 
راصد صدة أن المنطقة هي الوحيدة, 
من.ينق المتاظدق الموضوعة تحت 
مراقبتهاء التى عرفت ارتقاعاً فى 
عدد الأشخاص ناقصي التغذية 


بين 1890 و2015 حيك انتقل 
عددهم من 16.5 مليون إلى 5353 
مليون شخص. وتعتقد المُنظمة في 
تقرير صدر في نهاية عام 2017, 
وحمل عنوان «الشرق الأدنى وشمال 


إفريقيا: نظرة إقليميّة عامّة حول 


حالة امن 0 226 أن ٠‏ هذه 


الغذائي. 8 ننفت تقتصر هذه ؛ الوضعية 


نسبة الواردات الزراعية من عاندات التصدير لسنة 2014 


تطور إنتاج الحبوب واستهلاكها بين 1996 و2014 


قهد ني 
- 
35 
231 7 
5 
00 191 3 
173 20 
15 
| ظ ظ : 
7 
0 
من 2 فل 54 م 
يي 3 فى كت حي 7# 
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140 
120 
100 4 
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- فقط- على البلدان التي تعرف 
فمراها وانخليا (اليمقة سورية: لبيياء 
العراق...)» بل امتدت لتشمل الدول 
المجاورة لهاء خاصّة تلك التي 
تستقيل أعداداً كبيرة من اللاجئين» 

حيث أذّى ذلك إلى ازدياد الطلب 
على الغذاءء الذي يودي عدم توفير 
عرض كاف منه إلى ارتفاع الأسعارء 
والتأثير بالتالى على فكات واسعة 
من سكانها الذين يفقدون جزءاً 
من حصتهم من المواد الغذائيّة. 

وإذا كانت «الفاو» ترى في إنهاء 

الصراعات بابا إلى الأمن الغذائي؛ 
فإن الوضمحة الذي كذتج عجن تردق 
اللاجئين إلى البلدان المجاورة: اي 
وضعيّة ارتفاع الحاجة إلى الغذاءء 
مع عدم قدرة المعروض على تلبية 
الطلبء قد تكون - في نظر البعض- 
بابا إلى الاضطرابات والصراعات مما 
يعني دوّامة لا نهاية لها سماتها 
الأساسيّة تراجع حجم الاستثمارات 
الجديدة وهروب رؤوس الأموال 
الموجودة يما يمس كذلك مجالات 
الاستثمار في القطاع الفلاحي؛ ومن 
مَمٌَّ إنتاج الغذاء. 

هذه الوضعيّة تطرح عدّة تحدٌّيّات 
أمام دول المنطقة. ليس فقط في 
ما يتعلّق بقدرتها على تحقيق هدف 
القضاء على الجوع المُسطر في 
برنامج أهداف الألفيّة في نسختيه 
الأولى (2015) والثانية (2030).: بل 
كذلك بشأن تعاملها مع مجموعة من 
المستجدات التي برزت» وقد تتفاقم 
انعكاساتها مستقبلاء على مستوى 
التموين بالكمّيات الكافية من الغذاء. 
في هذا الإطارء فإن تأمّل منحنى 
الإنتاج ومنحنى الاستهلاك الخاص 
بالحبوب خلال الفترة المُمتدَّة من 
6 إلى 2014, يُمَكن من فهم 
لماذا تَعَدُ تَعَدٌ المنطقة أول مستورد لهذه 
المادة؟: تلك الفجوة بين المنحنين 
اتسعت بشكل مُتسارع منذ العام 
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9 لتُسمّل عجزاً ينحو 60 مليون 
طن في العام 2014, تتم تغطيته 
باللجوء إلى الأسواق الدوليّة. ولعل 
أول التحدَّيّات فى هذا الشأن هو 
عدم استقرار هذه الأسواق بسيبب 
التقلبات الناجمة عبن ظرفيّات 
متعدّدة. سياسية يتحكم فيها مزاج 
العلاقات الدوليّة وموازين القوى 
والتحالفات الإقليميّة والدوليّة, التي 
قد يكون فيها الغذاء أحد الأسلحة 
الفؤتيم واتدضازية شاضيكة لقانوة 
العرض والطلبء بما يعني احتمال 
ارتفاع أسعار الاستيرادء خاضة 
مع ارتفاع الطلب الداخلي في 
الدول المُصدّرة.ء والحاجة المُتزايدة 
إلى المواد الغذائيّة نتيجة ارتفاع 
الاستهلاك في دول الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا نفسها. هذا التحدّي 
قد يصبح أكثر وطأة إذا تزامن 
مع انخفاض أسعار النفط والمواد 
الأوليّة الأخرى التى تُشكل العمود 
الفقرى لموارد الخزينات العامة 
لمعظم دول المنطقة, فق فا فد 
ينعكس من جهة على أسعار المواد 
الفذافكة محلنا. ».ومن جهة أخرى 
قد يجعل السكان يعانون بشكلٍ 
مضاع ف إذا لجأت الحكومات إلى 
سياسات تقشفيّة لتغطية جزء من 
الموارد المفقودة فى موازناتها 
نتيجة هذه الوضعية. وبالعودة 
إلى ما تمّت الإشارة إليه بشأن 
2 الخوفء فإنه بالرغم 
ن أغلب دول المنطقة تمكنت» 
كل 00 حدّة, حنى الآن من تحسين 
أمنها الغذائي و 7 نْ بشكلٍ متفاوت» 
0 من١‏ ن متظلمفة «الفاو» 
تختير أ الراعات العنيفة التى 
تشهدها بعض هذه الدول سبب 
في وضعيًّة نقص الغذاء. فإن دولا 
وشركات تؤكدء في تجاهل للأسباب 
السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
الأخرىء أن هشاشة الأمن الغذائى 
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التحول إلى تكتثل 
اقتصادى إقليمو 
الرهان الأكبر 
لدول المتطقة 
في سبيل تامين 
من حاجياتها 
الغذاتيّة. أمز 
يبدو غير قابل 
للتحفيق في 
المدى المنظور 
أخذاً فى الاعتبار 
المعطيات 
السياسيّة الراهنة 
وطبيعة العلاقات 
غير المستقرّة بين 
دول المنطقة 


الانستقرار الاجتماعي والسياسيء 
مكاسب فى الدول المعنيّةء إما 
عبر استتثمارات أو صفقات ذات 
طبيعة تجاريّة وعسكريّة وأمنيّة, 
أو عقد تحالفات استراتيجية, وهي 
المكاسب ذاتها التي يتم جنيها من 
النزاعات القائمة. هذا الطرح يتم 
تعزيزه بآراء اقتصاديين وباحثين 
وَرَدَ يعضها في تقرير «القفاو» من 
باب عرض وجهة نظرهم.: خاصّة 
حول ما يحدث في سوريةء حيث 
يعتبرون تدهور الأوضاع الغذائيّة 
شبعيياً ركنتسا في إشعال المصّراع. 

يقتضي الخروج من وضعيّة ة هشاشة 
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الأمن الغذائي والقفز على مطبّات 
مطامع ومطامح الدول والشركات 
الأجنبيّة في جني أرباح حالة عدم 
الاستقرار الكائنة والمُتوقعة:, إنتاج 
أفكار باتجاه العمل المشترك على 
ولجيسات عدّة كتعاق أساضا بإدهاء 
التواعات التسلهف وإوارة المياة 
ومواجهة آثار التغيّرات المناخيّة 
من أجل تأمين أسباب استمرار 
الإنتاج الفلاحي على الأقل بوتيرته 
الحالية والسعي إلى تحسينه. كما 
أن تكثيف الاستثمار في الصناعات 
الغذائئّة يُشكّل محوراً في غاية 
الأعمّيّة لضمان الاستفادة المُثلى 
من المحاصيل الفلاحيّة. 

بيدا ن التحوُّل إلى تكثّل اقتصادي 
إقليمي حقيقي يظل الرهان الأكبر 
لدول المنطقة في سبيل تأمين 
نسية كبيرة من حاجياتها الغذاتيّة. 
أمة يبدو غير قايل للتحقيق في 
المدى المنظورء أخذاً في الاعتبار 
المعطيات السياسيّة الراهنة وطبيعة 
العلاقات غير المُستقرّة بين دول 
المنطقة. بالمقايل يمكن الاشتغال 
على تنمية التجارة البينية والتكامل 
الاقتصادي بالنظر إلى التنؤّع الذي 
يطبع الموارد الطبيعيّة المتوافرة 
في المنطقة:؛ وبالنظر أيضاً إلحي 
الإمكانيّات الماليّة بالنسبة لكل 
دولة. . وتعتيبر منظّمة «الفاو» أن 
من شأن توه مماثل أن باهم 
فى «تحسين الأمن الغذائى وتأمين 
شرا الأقذية: والفة من تكاليف 
الواردات»». وفي الحَد من مخاطر 
اضطرابات الأسواق العالميّة لأي 
سيب كان: خاضّة أن الواردات من 
الغذاء تلتهم نسبة مُهمّة من عائدات 
الصادرات بدل إنفاقها على المجالات 
الأخرى للتنمية المُستدامّة كالتعليم 
والصّحة والبنيات التحتيّة الأساسيّة 
وكلّ ما يُشكل الأسس الكيرى ليناء 
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الإربهاب من الداخل 


تحديات التواصل العا 


ثمة عذة مفاهيم تجد نفسها في حاجة إلى إعادة صياغة, ولاسيّما في ضوء ما 
يعرفه العالم عموماً, والعالم الإسلامي على الخصوص. من تقلبات تواكب 
حركية العولمة على اختلاف تجلياتها. من هنا تتبادر إلى ذهننا أسئلة حون 

نجاعة الثقافة الإسلاميّة, ووظائف الآليات الديموقراطية. وفعالية هاته العولمة 

التى أنتجت «الرأسمالية السلطوية/المتسلّطة)». وأهمية الفاعل السياسى 

في «صناعة)» و«محاربة» «ظاهرة الإرهاب» في الوقت نفسه. اعتباراً لذلك. كيف 
نفهم ما يجرى في مجتمعاتنا الإسلامية؟ هل من سوسيولوجيا وسيكولوجيا 
وأنثروبولوجيا ودراسات استراتيجية. .. تقول لنا ماذا يجري في عالمنا الإسلامي؟ 
هل نقدم ضريبة انخراطنا في العالم وفي العولمة؟ أم أننا ندخل التاريخ المُعاصر 
من بابه الواسع. وذلك بتدشين القرن الحادي والعشرين بثورات عربيّة مُختلف 
حول أهمّيتها وجدواها؟ لماذا إعادة طرمح سؤال الإرهاب في ظل المعطيات 
العالميّة الجديدة؟ ما نصيب العولمة ونظامها الرأسمالي ممايجري في 

عالمنا الإسلامي؟. .أسئلة عديدة تعترعن قلق فعلي يساور الباحثين حول واقع 
المجتمعات الإسلاميّة ومستقبلها في ظل التحؤلات السريعة التي بعيشها 
العالم حالياً على مُختلّف الأصعدة. خاضة مع تنامي ظاهرة الإرهاب. 

هذا الملف يبرز كيفية اجتياز العالم الإسلامي لهذه المرحلة. أي «مرحلة الإرهاب». 
مرحلة تغيير الأفراد المُكلفين بإدارة الرهانات الجماعية. ولقد مكن هذا التعيير في 
الوقت نفسه من إحداث تغيير على مستوى مكانة العالم الإسلامي في العالم. 
يبقفى على هذا الهدف الإصلاحي أن يُحدّد المجتمع الذي يسعى إلى إقامته 
والوسائل التي سوف يستعملها لتحقيق خياراته حتى يكون حاضراً للتصدّى 
«لتحديات العولمة». وعليه. يجب استخلاص العبر الكفيلة بتمكين المجتمعات 
الإسلاميّة من تقوية أسس الرابط الاجتماعي والعيش المشترك في ظل أوضاء 
داخلية تتميّز في جزء مهم من الدول الإسلاميّة يعدم الاستقرار السياسي واحتدام 
الأزمة المالية والاقتصاديّة, وتدهور الأوضاع الاجتماعيّة, وزعزعة المرجعيات 
المرتبطة بالقيم النُقافيّة وبالهونة الدينية. 


إدريس العزواني 
وعبد اللطيف كداي 


ملاحطات 

تحليل ظاهرة الإرهاب المعاصر يجب ألا يعزل 
العديد من الدول أو المحاور باعتبارها أحد 
الفاعلين الأساسيين فيه. كما يجب ألا يعزل 
العديد من المتغيّرات الكبرى المرتبطة على 
الخصوص بالعولمة (أو العالمية)». وآليات 
اشتغال النظام العالمى الحديد.ء باعتباره أحد 
العناصر الأساسية فى فهم هذه الظاهرة 


َعلَ بناء رؤية موضوعية لتحليل ظاهرة الإرهاب التي 
يعيشها العالم الإسلامي اليوم يستلزم تجنب التصوّر 
السطحي الوصفي الذي لا يسمح بتأسيس وعي حقيقي 
بالواقع أو برسم أفقه. وانتقاء سياق نظري يبحث في 
ثنايا وأبعاد هذه الظاهرة؛ يتسم بالشمول والتكامل (رغم 
نسبيّته) بغية استكشاف الواقع والوصول إلى استنتاجات 
مفعمة بالراهنية والمنطق التاريخيين لا إلى اس تنتاجات 
مُربكة تحتكم لمنطق شكلي صوري يكون هو مُحرّك 
البحث والتحديد. 
ونُشير بداية إلى أن تحليل ظاهرة الإرهاب المعاصر يجب ألا 
يعزل العديد من الدول أو المحاور باعتبارها أحد الفاعلين 
الأساسيين فيهء كما يجب ألا يعزل العديد من المُتغيّرات 
الكبرى المرتبطة على الخصوص بالعولمة (أو العالمية)» 
وآليات اشتغال النظام العالمي الجديدء باعتباره أحد 
العناصر الأساسية في فهم هذه الظاهرة: بل يجب أن يضع 
هذه الأخيرة (ظاهرة الإرهاب) في شيبيكة علاقات التبعية 
والاستغلال التي تعرّض لها العالم الإسلامي تازنخيا: والذي 
لايزال يعاني منها حالياًء كما يجب أن يضعها أيضاً في 
سياقٍ الفاعلية التواصلية التي تعرفها المجتمعات المُعاصرة 
عموماً باعتيارها «مجتمعات انسيابية! '' وعتاعك50 لتسوشل. 

إن العالم الإسلامي يمير الآن نمرحلة تاريكية:؛ تُوضفٍ أحياناً 
بالمرحلة الأولى التي تخطتها البلدان المُتقدّمة منذزمن 
بعيد. بيدأ ن إلماما بسيطا بالتاريخ يُبِيّن لنا بأن التخلّف27) 
ليس حالة متأصّلة أو متوارثة فى منطقة أو شعب مُعيّنين. 
من هنا لابد أن نُوحّه النظر إلى تلك الدراسات التاريخيّة 
والاجتماعيّة المستفيضة النايعة من الذات» في محاولة إجلاء 
حاني كيل من واقع التحلق القاقم التدى تمد الطيمة 
التاريخيّة للعلاقات الاقتصاديّة وغير الاقتصاديّة المُستمرّة 

بين التوابع والبلدا ن المُتطوّرة حالياً ؛ مضيفاً إلى ذلك أن 
ادنك لح ع رسيي وسور لتم 
الرأسمالي على صعيد العالم ككل 
السنة الحادية عشرة - العدد 124 فيراير 2018 
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الشيخ منصور (باكستان) له 


لل م ه. 6 0-4 3 
لواصل ملتعدد الارعاد' 
مسألة التواصل العالمي هي مسألة ثقافيّة 
وحضاريّة بامتيازء وحتى الصراع الأزلي بين 

الخير والشر الذي نعيش العديد من تجلياته 
وتمظهراته اليوم: هو صراع ثقافي وحضارى 


يشهد عالمنا اليوم حقبة من التغيّرات وبناء العديد 
من الأدوار الجديدة والتشكيلات الحديثة في المجالات 
الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة والقافيّة. وعلى الرغم 
من الظروف المنافسة إزاء النظام العالمي الجديد بين 
منخرطين فيه ومتخذين بعض المواقف منه أو حتى 
الرافضين له رغم قلتهم اليوم؛ حيث تحاول بعض الدول 
الحفاظ على استمراريتها وتنمو دول أخرى وتحاول أن 
تأخذ أماكن جديدة في الظروف المُتغيّرة التي يعيشها 
العالم حالنا. .في هذه العملية» ازداد التواصل في كفاءته 
وقوته مع الأبعاد التكنولوجيّة التي تجري في طريق 
مخالف للشكل التقليدي القديم. إن تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات كونها نتاج هذه الفترة الجديدة» تخلق فرصاً 
جديدة لكل من الأفراد والمنظمات 40 

إن العولمة هي التي تدفع التغثّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والسياسيّة والتُقافيّة في جميع أنحاء العالم. وقد تمّ حل 
الحدود الاقتصاديّة بين الدول والشعوبء وسهّلت الحرّيّة 
المتبادلة للحركة بينهاء و 
واحدة!( 5 وأحدثت تغييرات في موازين ن القوى©. 
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تلعب العولمة دوراً بارزاً في عملية التحوٌل في الصناعة 
من قطاع الصناعات التحويلية إلى قطاع الخدمات وفي 
القوى العاملة. هذا التغيير» يُشير أيضا إلى أنه :3 تحؤّل 
«ما بعد الحداثة» أو «ما بعد الصناعي»7” 2 )»وتتميّق أساس] 
عن طريق المعاملات التجاريّة العالميّة وتكنولوجيّات 
«المعرفة والمعلومات»©. 

خلال سيرورة العولمة» تسارعت حركة الناس والسلع 
ورؤوس الأموال والمعلومات بشكلٍ كبيرء وتوسّعت 
المناطق الجغرافيٌّة والتقنيّة. ومن بين أهم العوامل 
المساهمة في هذا التسارُع التطوّرات التكنولوجيّة مثل 
قنوات الإنترنت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية ووسائل 
جديدة للنقل (911 - 910 .مم ,2015 ,015). 

لقد أصبحت الحاجة إلى إعادة النظر في هذه التطؤّرات: 
والهياكلء والظواهر المُتطوّرة في العالم واضحة. لقد 
بدأت المنظمات ممارسة الفحص الذاتي في كل منطقة. 
ويشهد العالم تحولاً سريعاء والذي ساد على مدى 
السنوات العشرين الماضيةء الشىء الذي خلق ديناميكية 
مُتعدّدة الأوجه من ناحية التغيير التي ظهرت نتيجة 
العولسة والأنسس الكي يقنوع عليهسا النظدام العالمي في 
عصرنا. فهذا التغيير لا د بكتصر على منطفة جغرائية لمعيه 
أو مجتمع التحوّل الذي يشهده: بمعنى أنه لا يقتصر 
على مجال وزمان مُعيّنينء بل على العكس من ذلك» 
فهو مستمرٌ في بعض المجالات التكنولوجيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة والدقافيّة والإداريّة (,8ةء111155 
3 .م ,1994). 

إن مسألة التواصل العالمي هي مسألة ثقافيّة وحضاريّة 
بامتيازء وحتى الصراع الأزلي بين الخير والشر الذي 
نعيش العديد من تجلياته وتمظهراته اليوم؛ هو صراع 
ثقافي وحضاري أيضا. ا يس كيه 
تُوجد العديد من الخّقافات١!‏ الشيء الذي بح للصراع 
كان يُوحجد. فإذا كانت «المجموعات الإنسانية تث تشترك في 
امتلاك المخزون الوراثي نفسه؛ فإنها تتمايز باختياراتها 
الثقافيّة» (كوشء 2004. صفحة 10).» والتثاقف هنا «لا 
يبدو بوصفه ظاهرة عرضية ذات آثار مُدمّرةء بل بوصفه 
واحداً من المجريات المعتادة للتطوٌّر الثقافي الخاصٌ 
بكل مجتمع» (كوش» 4 ؛,. صفحة 5 12). 

كما توجد في مجتمعاتنا البشرية ثلاثة أنواع من الثقافة 
بشكلٍ ب عام» حيث هناك الثقافة الإنسيّة -11121211ط ع1 1ناء 
1516 وكذا الثقافة العلميّة 50162611011 ع1611ناء, وثقافة 
الفئات الواسعة من المجتمء؟؟') ©7255 06 عتتتكلتك. فإذا 
كانت الأقافة الإنسيّة تقل أو تضعف فيها المعلومات حول 
«الإنسان الشريف 2022666 عمصدطوط»» والتّقافة العلميّة 
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كذلكء بالرغم من توفر المعتوسات فيها ومبنيّة بشكلٍ 
علميء فإن ثقافة الكل تتميّز بمعلومات كثير 
تنهى هذا التدهور فى إمكانية التفكير (.7272 1984 1/101 
4 - 153). هنا يمكن أن نتساءل: هل الذقافة تواصل؟. 
إن هناك العديد من الأحداث التي تقع يمكن اعتبارها 
عناصر للتواصلء حيث لا توجد أي ثقافة لا تملك وسيلة 
الخطات: فإذا أكذخا يعي الأعتبان «شهمولية الحياة 
البشريّة- 12312 م71 13 ع0 02116 13» ياعتيارها 
تواصلاً. يمكننا إدراك الغطاء الذي يُغطي مجموع الأحداث 
المرتبطة بالتواصل (119 - 118 .صم ,1984 ,1.51211). 
إن الفاعلية التي أصبحت تطبع الفعل التواصلي عند 
الشباب في المجتمع الافتراضي- في وقتنا الراهن- تبرهن 
على المنحى الجديد الذي يطبع المجتمعات المعاصرة 
عموماًء الشيء الذي قد يكون له بعض المخرجات 
الإيجابية» وأخرى سلبية. فهذه الفاعلية التواصلية قد 
سبح انا تاكبد القرض لكان المجتمع الافتراضي 
يعكس مجتمع المعرفة» كما قد تُفسّر- وبالدرجة نفسها- 
ظاهرة الإرهاب التي تسم المجتمعات الحالية. إذن ما 
علاقة التواصل المتسارع بظاهرة الإرهاب الحالية؟ 


كثينزة هذا حيث 


إعادة تعريف05 


لتعريف الإرهاب والتمييز بينه وبين الأشكال 
الأخرى للعنف السياسي يستوجب فهم 
متناقضات النظام الرأسمالي. الذي يُعَدَ 
الخاصية المميّزة للنظام العالمي الجديد. 


إن مالا أوٌّل له فلا آخر له ومالا آخر له فلا انقضاء 
لجزء من أجزائه بالحقيقة: فلا ينقضى إِلَا ما ابتداً. وهذا 
حال الإرهاب المرتبط بالإسلام عموماً. لسائل أن يسأل: 
لِمَّكل هذا الارتياب والخوف مما يقع اليوم في العالم 
الإسلامي» والحال أن بعض دول هذا الآخير تعيش ثورات 
هي امتداد لثورات سابقة12) ؟ هل أصبحنا نشكُ في كون 
مايقع لا يمكن اعتباره ثورة؟ أليس من حقّ الشعوب 
العربيّة أن تشور؟ وما علاقة الثورات العربيّة بظاهرة 
الإرهاب التي أصبحت تنخر جسم العالم الإسلامي؟ هل 
نحن أمام نهاية مجتمعات وولادة مجتمعات جديدة تتصف 
بالانسيابية 111110167 أكثشر؟ وما دور التواصل المُعولّم 
في بروز ظاهرة الإرهماب؟ كيف يمكن تفسير الإرهاب 
الذي يعرفه العالم الإسلامي اليوم؟ 
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يفترض الفهم الكلبي لدلالة الإرهاب في العالم 
الإسلاميء والعربي على الخصوصء وكذا التهديدات 
والتحدّيات التي تواجهها الديموقراطيات الليبرالية!13) 
حينما تواجه الإرهاب المعاصرء يفترض تعريف 
الإرهاب والتمييز بينه ويين الأشكال الأخرى للعنف 
السياسي» الشيء الذي يستوجب فهم متناقضات 
النظام الرأسماليء الذي يُعَد الخاصية المُمدّزة للنظام 
العالمي الجديد. 

فإذا كا ن لكل عصر تحدّياته, فإن الإرهاب ليس ظاهرة 
معاصرة أو مرتيطة فقط بالمجتمعات المعاصرة, 
كما أنه ليس ظاهرة مرتبطة بالعالم الإسلامي, أو 
بالإسلام كدينء بل هي قديمة قدم التاريخ:ء لكن 
الجديد فيها هو أنها عرفت تطرّرا- سواء من ناحية 
الشكل أو المضمون- في العام المعاصرء وأصيحت 
تأخذ تجسيدات جديدة مُتعدّدة. والمُحيّر في الأمر 
هو أننا نلاحظ في السنوات الأخيرة ارتفاعاً في 
الإرهاب .الأيديولوجي الديني للجهاديين الإسلاميين 
الذي مكل تفعيلاً لاستراتيجيات الإرهاب المعاصر 
(9 .2 ,2015 ,تامصوى). 
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إن الإرهاب كو ظاهرة دوذامية وؤككية تستحصبي على 
الفهم أحياناًء حيث تتكيّف مع التغييرات في قدرات 
وعنووه التنظمات الإرهابية كما تتككف واحدات 
تغيير في مصالحها وتحفيزاتهاء سواء لمسؤوليها أو 
لمَنْ يستفيد منها.! ن المنظمة الإرهابية هي منظمة 
متعلمة؛ لكي تستمرٌ من جهة: ولكي تُحقق أهدافها 
من جهة أخرى (24 .م ,2007 يعلنصاهط). 

بناءً على فهمنا هذء يُنظّر إلى الإرهاب المعاصر 
أو المنظمات الإرهابية المعاصرة عامة على أنهما 
استراتيجية لفعل سياسيء حيث يُستعمل العنف ضد 
المدنيينء: وهنا يصبح الإرهفاب المعاصر عيارة عن 
حرب بالوكالة:؛ فالدول اليوم لم تعد تتدخل بشكلٍ 
مباشر في بعض الدول الأخريء كما حدث في العراق 
مثلاً؛ بل أصبحت تُسخْر المُنظمات الإرهابية لتقوم 
مقامها لتحقيق أهداف الإمبريالية في العديد من 
المناطق. ومن كَّمَّ فالإرهاب المعاصر أصبح يؤخَّذ 
بعد الصراع الثقافي والحضاريء ويجب أن يُفهّم 
في هذا الإطار. فشيوع مفهوم ماء ومسارعة يعض 
الأصوات إلى رفضه لا يعنيان بالضرورة عدم صحة 
ذاك المفهوم؛ وعدم قدرته على الصمود أمام الفحص 
العلميء وإنما له مكانته- سواء على المستوى 
الواقعي أو الافتراضي- داخل النسق الذي أنتج فيه. 
لقد دشن العالمٌ الإسلامئ القرنّ الحادي والعشرين 
يما نسميه «الإرهاب المعاصر»». لكن ليس هو وحده 
من عرف ظاهرة الإرهاب على مرّ التاريخ» بل سبقته 
شعوب ودول أخرى بتجليات سابقة للإرهاب في 
سياقات مختلفة وظروف أخرى. وما نشاهده اليوم 
من غليان: وديناميكية: وارتدادات» كلّها من سمات 
الإرهاب الثُقافي والحضاري. لأن هذا الأخير ليس هو 
حدث يحدثء بل هو سيرورة تاريخية على مدى 
بعيدء كما أنه ليس هناك إرهاب قديم وإرهاب جديدء 
بل هناك استمرار ل«سيرورة الإرهاب» أو على الأصح 
مرحلة ثانية للإرهاب. 

إذا كانت الثورة بحكم تعريفهاء ٠‏ فهي للمستقبلء أي 
هي شورة على الماضي أو قطيعة معه (ليس كل 
العناضى) مخ آحل العس كقيل» وحدنا أنه من المفار قات 
الت يفت القوواج الدرية : كاشااى آنةايست 
هناك قطيعة أمام تنازع لاتجاهين ماضيكة: اتحاه 
سياسي واتجاه دينيء .ومن كَمَّ فالقطيعة لم تحصل. 
لا غرابة إذنء أن يتعامل المُتتيّعون للحقل السياسي مع 
ظاهوة ارهاب ينوع حن الأركاب ومدا برجع في 
نظرنا إلى كون هذه الظاهرة نشأت في مجتمعات 
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غير ديموقراطية, غير مُتدرّبة على الديموقراطيّة 
عبي السلطلة: #الشيء الذي ولة الشديء وتقيشه في 
الخورات العربيّة, ومن بيتها الإرهاب» الشيء 0 
ا الإسلامي 


فوتوغرافيا ©8515 1126 (إنجلترا) له 


سؤال العقلانية 

هل «الإرهاب المعاصر» باعتباره ظاهرة اجتماعية 
يمكن تفسيره بنظرية الاختيار العقلاني» أى 
باعتباره فعلاً استراتيجياً له فحفزاته الذاتية منها 
والموضوعية؟ وما هي المنافع التي يُحفُقها 
الفاعلون في هذا الإرهاب؟ بمعنى آخر هل 
الإرهاب المعاصر هو فعل عقلاني؟. 


إذا كانت الماهية مفارقة للشيء فإننا لا نستطيع معرفته, 
لأن معرفة الشيء تكمن في معرفة ماهيته. إن «السلوك 
العقلاني 101 1231102831» هوق الركن المعنوي لأي 
«ممارسة احتماعية ع36اع2122 50181» ويتمتل في التصرّر 
الاستراتيجي للأفعال التي نقوم بها في حياتنا اليومية: 
ويُشكل السمة المُميّزة لأي ممارسة عن أخرى. فما مدى 
أحقية نظرية «الاختيار العقلاني 04م ذمط 22021 فى 
فهم بعض الظواهر التي تنخر جسد مجتمعاتنا كظاهرة 


0100012609021. 


الأرهناب على اعتان كن هذه النظرينة لديها تقلين كيين 
في علم الاقتصاد والسوسيولوجياء بالرغم من كونها مثار 
جدل وغير متوافق حولهاء لكن مع ذلك أثرت مفرداتها 
التقلوية عن العدمؤسن الحواضيب المرقيظة بالموتمة 
كالحركات الاجتماعيّة, الجراك الاجتماعيء والدين... 
تفترض نظرية «الاختيار العقلاني» المرتبطة بالمجتمع 
فضخطلف الفاعلين الاحتماضييخ يقوفو كرب أفعال عقلانية 
ا وفي أبعادها المختلفة؛ والتركيز على 
النتاكج العقلانية أو المداخيل الإجمالية, الشيء الذي 
يزيد من احتمالية تحقق التفاعل بين الفاعلين الفرديين 
مع الأفران الآخرين. فهل «الإرهاب المعاصر» باعتياره 
ظاهرة اجتماعية يمكن تفسيره بنظرية الاختيار العقلاني؛ 
أي باعتباره فعلاً استراتيجياً له مُحفّزاته الذاتية منها 
والموظنو عب وماهي المنافع التي يُحفّقها الفاعلون 
فين كنذا الا سان يفعت الخرء شل الارسسان السعاصر 
هو فعل عقلاني؟. 
مقولة «الإرهاب الإسلامي المعاصر» تخضع للمنطق 
نفسه. حيث يظهر من خلال بعض مخرجاته الأولية 
أنه فعهل عقلاني تختلف درجاته باخت لاف مواقع الفاعلين 
الأساسيين فيه. من هنا تأتي أهمّية المنطق الذي يحكم 
ظاهرة «الإرهاب الإسلامي المعاصر». فهي ليست ظاهرة 
عشوائية: بل على الحكس من رلك فهي مُتحكم في 
خيوطها مما يُوْكّد البعد العقلاني في الظاهرة. 
فإذا كان القاسم المشترك بين سوسيولوجيي نظرية 
الاختيار العقلاني هو أنهم يستعملون النماذج التفسيرية 
التي يفترضها الفاعلون (الإرهابيون ومستأجروهم) للفعل 
العقلاني (الإرهاب) بالمعنى الواسع لهذا المصطلح؛ وعلى 
عتكس العديد مق النظريات الأشرئ» فإن سؤلةء الفاعليت 
لا يفترضون أن هذه الظاهرة تحكمها عوامل السببية: 
ولكن يُنظّر إليها على أن هؤلاء هم صُنَّاع قرار واعون 
بقراراتهم؛ وهذه الأفعال تتأثّر بشكلٍ كبير من تكاليف 
وفوائد بداكل العمل التي تتميّز بإجراءات مختلفة. 
فلإعطاء معانٍ لمدخلات كهذه؛ يجب التركيز- من 
الناحية المنهجيّة- على الأفعال والتفاعلات التي تتصف 
بالاستراتيجية, والتي حُلبَت لهم عن هذه الأفعال الجماعية 
الحى تعصمف بالإزهابية. ومن هناء بالقددافع رناكس فيير» 
عن أهكية امكان منظلق السيرات إلى أفكاي تكون 
واضحة المعالم حول الفعل العقلاني (بصدة ملع1آ1] رمغءط 
1-2 .صم ,2012). 
بالإضافة إلى بُعد الاختيار العقلاني في ظاهرة الإرهاب 
ععوما كسمن حية أخرى أذرهتاك أبعاذا أخوف مكة 
من خلالها فهم هذه الظاهرة ترتبط بما يُسمَّى بنظرية 
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«التعاقد الضمني 601797 0212 11 مسل» التي اهتم 
بها بيتربلى 57 81311 ءغع2: حيث يتم التركيز على دور 
التيادل فى تفسير قواعد التفاعلات الاجتماعيّة التى تظهر 
عقن جماعة من الأفراف, أعافى السو شيو لو سيا الفرقنية 
ف«ريمون بودون 8011001 جل هو الذي ساهم 
لامكل كير حي نظرية الاكتار الجقلادي» وذلك من خلال 
أهمّية التفسيرات التي تعطى للفعل العقلاني للأفراد. 
لقدأكد «ريمون بودون 8011002 2153332020 على أهمّية 
التنفسيرات القاعدية للنظريات الواقعية للفعل -1©2115 
0 ]0 5ع011ع112 م1. فالفعل العقلانى بهذا المعنى 
هو امتلاك أسباب جيدة للقيام بما فعلوه أ يريدون أن 
يفعلوه؛ كما أن هناك سوسيولوجيين أوروبيين آخرين 
ساهموا في تطوير سوسيولوجيا الاختيار العقلاني» حيث 
نجد من بينهم السوسيولوجي الألماني 09 غتهنرعء51 
2012,22.4-5 ,02 05ع27 تاعغعهء2 عت ط 11110 

من هناء يمكن اعتبار السلوكات الفرديّة والاجتماعية, 
كتيادل العضالج المشتركة. الشيء الذي 0-6 من توضيح 
العلاقة بين أربعة أجسام نظرية: السيكولوجيا السلوكية, 
الاقتصادء مقترحات حول ديناميات التأتيرء ومقترحات 
حول ينية الجماعات الصغيرة ,110122125 81201125 512311 
2.7 ,1958. 


(إنجلترا) مع8:2 8111 هك 
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لنابرع وعلاقات 


فى زمن العولمة. أصبحت الديموقراطيّة 
عموماً. ليست فقط شعاراً رائجاً بل مطلباً 

3 لذ | 3 .. 3 الرخاء و 35-5 ب الشاملة: 
لكن هل يكفى أن يعلن الشخص انتماءه 
للديموقراصيّة حتى يكون ديموقراصياً بالفعل؟. 


إذا كانت ينابيع الأشياء المُفردة هي ١‏ دائماً أشياء مفردة. فهل 
الإرهاب هو ينبوع الديموقراطيّة عموماًء والديموقراطيّة الليبرالية 
خصوصاً فى المحتفعات الإاسلافلة, يامضان هزه الديموقراطة 
هى أداة من أدوات العولمة؟. نريد أن نبرهن هنا على أن هناك 
علاقة محتملة بين صناعة الإرهاب في العالم الإسلامي ومحاولة 
تصدير ديموقراطيّة ليبرالية مُعولمة. فإذا كانت الليبرالية قد 
تطوّرت- تاريخيا- مع المجتمع البورجوازي. حيث يُشكل جون 
لوك (1704+1632)نمن هيخ الفلاسقة والمؤشمديق المؤثرين 
(2.69 ,2009 ,0235© 10135), فإن نظرية الديموقراطيّة 
الاجتماعيّة 501216 06210013616 تختلف- من وجهات نظر 
معيارية 201123131 ونظرية 1160110116 وعملية ©1221171011©- 
على نظريات الديموقراطيّة الحرّياتية7!) -وطنا عند مس06 
816 لكن المشترك بينهماء أن كلا الاتجاهين يجدان جذورهما 
فى الديموقراطيّة الليبرالية 11561216 067201266 ؛ كما تطوّرت 
خلال عصر الأنوار في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
(96 ,2009 ,عط ره كهط0]). 

حالياً وفي زمن العولمة؛ أصبحت الديموقراطيّة عموماً 
لست فقظ شعارا راكماء يل مطلبا من حلا لتحقيق الرخاء 
والتنمية الشاملة؛ لكن هل يكفي أن يعلن الشخص انتماءه 
للديموقراطيّة حتى يكون ديموقراطيّاً بالفهل؟ كيف يمكن 
إذن تبنّي الديموقراطيّة كممارسة وسلوك؟ (كداح؛ 1988, 
صفحة 54). فبالرغم من أهمّية هذا المعطىء إلا أن السلوك 
الديموقراطيء لا يتبنّاه إلا وعثي مستقل... ومن العبث التوهّم 
أن بإمكان الشخص,ء أن يكون ديموقراطيّاً متى أرادء دون أن 
ل أي دون أن يمرٌ بسلسلة من التحؤّلات: 
في اتجاهاته وقصوٌراته البدائية. 

ن المسلسل الديموقراطي الحقيقيء هو الذي ينخرط فيه 
كل فده ليس حصب التايخ الفح في يوميات الإداوة بل 
التاريخ الذي يُحدّده نمو الفرد ذاته, أي خلال تلك «الفترات 
الحاسمة» التي تتواجدء أساساًء في الطفولة وأواكل 
المراهقة؛ ليس معنى هذاء استحالة تعلّم الديموقراطيّة 
خارج تلك الفترات»؛ ولكن؛ على الأقلء وجود صعوبات 
كبيرة ومزمنة»؛ يمكن أن تتخذء في بعض الأحيانء طابع 
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النكوص الجماعي الحاد (كداحء: 1988: صفحة 55). 
ويكون دور الفكر وتحصين الموروث الثقافي والحضاري في 
هذه الحالة هو كسر بنية الوعي الإسلامي السائد من أجل 
تأسيس وعي جديد يُجِدّد الوعي السابق» حيث يكون الأهم 
هو أن تكون لدينا القدرة على معرفة أيّة معرفة نبحث عنها 
(2003,5.142 , :21 كلاءزودة) . ولا تتحقّق هذه العملية, إلافي 
حالة تناوله الواقع؛ بمعنى التأكيد على أولوية السياسيء بتحديد 
الأهداف الواقعية التي تطمع المجتمعات الإسلاميّة لتحقيقها. 
لقد أصبحت السياسة- داق الممارسة السياسيّة- تقود المجتمعات, 
فالسياسة هي السيرورة التي من خلالها يمكن للمجموعات 
الاكتماغلة أن تراقب المو سماك الككومية ومتههلهاء: فالسياية 
لبس هحى السملظة إثبسا الستلظة م نحية مختانش: ففن 
مجتمع الشبكات ناة5656 ناك 501666 السياسة هي سياسة 
الميديا 72013 011 4501160116 فالميديا لم نعد نحتاج إليها 
في الانتخابات فقط, بل أصبحت كل ما نملك في كل الأوقات 
(79 ,2003 , .1/1 03566115). وهنا يمكن أن ننفتح على دور 
الإعلام لتكتمل النظرة حول ظاهرة الإرهاب لكن لا يتتسع المجال 
هنا زاكر حرفم تدرا لأهمّيته؛ على اعتبار كون السيرورة 
السياسيّة في المجتمعات الديموقراطيّة تُحدَّد وتّقرّرِ في الإعلام, 
حيث أصبح هذا المستوى الرمزي للسياسة مهما أكثر من أي 
شىء آخر (41,42 .مم ,1997 ,.8.[ قلاءؤقه0). 
إن محاربة ظاهرة الإرهاب لا تعني رفض الديموقراطيّة بالعالم 
الإسلاميء بل على العكس من ذلكء إننا نطالب بالديموقراطيّة 
باعقاز ها مطلنا امقنامة]: لعن لايل يديموقراظتة ساهرة 
ومُختبّرة؛ ولم تثبث جدارتها عند احتدام الأزمات!*') ؛ الشيء 
الذي يتطلّب اتخاذ الحكومات الإسلاميّة لمبادرات قويّة, إنها 
مُهمّةء كما يجب على الكل أن يفهم أن دور دولة الرفاه هو 
خلق الرأسمال البشريء حيث يجب على الاقتصاد أن يكون 
أداؤه مُوكّهاً ويجب أن يكون مفهوماً أن الاقتصاد ودولة الرفاه 
يدعم كل منهما الآخر (2003,5.87 , .21 ملاعغمهن ). 
إن المجتمعات عرفت تحؤلات كبيرة ارتكزت على «ثورة 
كدزلوحية انتظمة حول تقديات المعلومة,اارتكرت على ينيات 
تحتية تكنولوجيّة جديدة, فسيرورة عولمة الاقتصاد والتواصل 
غدّرت الطريفة التي نندج ونستهلكء ونسيرء ونخبرء ونُفكر بها. 
فليس كل اقتصاد أو نشاط ثقافي في العالم هو شمولي. هذه 
الشورة التكنولوجيّة الحالية تركز على تقنيات المعلومات التي 
تضم الميكرو إليكترونات: وعلوم الحواسيبء والمواصلات... 
بالنسية لهذا البراديقم المعلوماتي -2213 1260112260231 عط 
0 يجب أن ينصب على تكوين اقتصاد شامل كاقتصاد 
تعاونيٍ مُوحّد لليوم» (,34 ,31 .مم ,1997 ,.8 .ل قلاعامه0 
5 لمكن التجتمعات الاسلامثة مو الخروع م القوضي 
التي تعيشها في هذا القرن. 
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بانسكى لله 


إن ما تعرفه المجتمعات الإسلاميّة حالياً ليس بانتقال ديموقراطي؛ 
بقدر ما هو إضفاء للطابع الليبرالي لهذه المجتمعات. فالمُعطي 
الديموقراطي قد حُسِمَ م وإِنْ كان يتسم بنوع سن الأرقاد أحبانا 
فالاتفاق حول كد أدقى سخ التؤشرات (افكخايات منتظمة 
التناوب؛ دولة الحقٌ + لصيس سسا سين 
في اعتبارها تعقد التوازنات الحاصلة وكذا تنوّع السبل. من 
هنا يكون مفهوم بإضفاء الطابع الليبرالي» فارضاً نفسه من 
حيث هو الأكثر قدرة على تحمّل التغيرٌات الجارية من دون 
أحكام سابقة تخصٌ مصداقية مسلسل الديموقراطيّة أى عدمها 
(الطوزيء 2000, الصفحات 152 - 153). 
هذالا يعنى أن المجتمعات الإسلاميّة هى مجتمعات ديموقراطيّة, 
بل لازالت تعاني من غياب الديموقراطيّة الحقيقية؛ كما تعاني 
من أزمات اجتماعيّة حادة» وتفاقم لتبعيتها الاقتصاديّة والمالية 
والتكنولوجيّة» وخلخلة مرجعياتها الثقافيّة والدينية. فهذا الوضع 
العام؛ إذ يضعف الدولء ويفقر شعوبهاء ويُهمّشُ مكوّنات مهمة 
من ساكنتهاء ويّؤْجّح أزمة ثقة المواطنين في المؤسّساتء 
ويزيد من الصعوبات الاقتصاديّة» ويضاعف من جدَّة التوترات 
الاجتماعيّة, ويعمّق تبعية أنظمة الحكم بها ويحدٌ من سيادتهاء 
مما يجعلها أكثر ضعفا وهشاشة داخليا وخارجيا. وتؤدّي هذه 
الظواهر مجتمعة إلى زعزعة الأسس التي يقوم عليه الرابط 
الاجتماعى والعيش المشترك فى هذه المجتمعات (الكراوي؛ 
5 ضفحة 19 ١ ١‏ 
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هوامش: 


2 أفضل ترجمه ة الكلمة الإنجليزية 11 إلى «انسيابي», خلكى ترجمتها الى كلمة 
0 فعبارة «مجتمعات انسيابية» الكاكرر اوقا عل عبارة «مجتمعات سائلة». 


وتعود هذه العبارة «50616137 1101110» إلى السوسيولوجى البولندي «زيكمونت باومن 
1 2257111114 حيث عالج هذا الموضوع في كتاب 0 «لختدو1اآ 
7م1100 الصادر سنة 2000. 
2 -لا ننتصر هنا إلى ثناتية: العالم المُتقدّم والعالم المُتخلّفء بل اس تعملنا كلمة: 
التخلف كتوصيف لعملية القتل غير المُيِوّر الذى تعرفه المجتمعات الإسلاميّة فى 
١ 0‏ 0 
3 -لم يعد التواصل يسير في اتجاه واحلم لأن نظام المعلومات والمعارف أصبح مرتبكا. أي 
لم يعد التواصل ينحصر في مجال مُعيِّن كالعملية التواصلية السائدة» بل تعدّاه إلى مجالات 
أخرى كالاقتصاد والسياسة والثقافة, م التواصل البراديغم المُّفسَّر للمجتمعات المعاصرة. 
4 - في هذه المقالة» سيتم تحديد ظاهرة العولمة في إطار مفاهيميء كما سيتم 
فحص الأبعاد الجديدة للتواصل مع التطوّرات التكنولوجيّة الحاصلة في عالم اليوم؛ 
لل ع الور الجديدة والفقرص بعد أن تم إنشاؤها بواسطة تكنولوجيّات 
0 والاتصالات الجديدة وتقييمها. 

- اتفاقيات 00 الحرّ مثلاً التي تُعدَّ إحدى أهم وأبرز وسائل تصدير النظام 
م الجديد بشتى أبعاده لباقي البلدان الأخرى. 
6 - أصبحت 56 الفاعل الأساسي في المنظومة العالميّة. 
7 - كلّها مفاهيم للنظام العالمي الجديد. 

- العقل الإسلامي يُعاني من كال طلى مسقي ليان وق للع الى لحمانا ينجل 
في أبسط الأمورء بحيث نحتاج إلى نظام للمعلومات والمعارف متكامل وسليم. 
9 -لا يصح الحديث عن ثقافة واحدة؛ بل هنالك ثقافات مُتعدّدة. 

- ثقافة الفكات العامة من الشعب أو الثقافة المُوكّهة أو المشتركة بين الفكات الشعبية. 

1 -لا ندعي هنا ابتداع تعريف جديدء ولكن إدخال بعض العناصر الجديدة 
للتعاريف المُتعارّف عليها كالتواصل وفعاليته: لكونه مهما فى نظرنا فى هذا المقال. 
2- ما تعيشه بعض دول العالم الإسلامي ٠‏ وخاصّة العربي منها هو ثورات عربيّة 
بالنظر لاعتبارين أنامكان: الأول : هو أن جميع أدبيات مفهوم الثورة لا تؤكد تاق 
أن ما حصل في العالم العربي ليس ثورة. ثانياً: هو أن الفاعلين الاجتماعيين 
الذين قاموا بهذا الفعل يريدون تسمية فعلهم بالثورة» لهذا من الناحية الأخلاقية 
ماوقع هو ثورات عربيّة. 


بيبليوعرافيا: 


- إدريس الكراوي. (2015). تقديم عام. إشكالية التماسك الاجتماعي في العالم 
العربىء تجارب مقارنة. منشورات جمعية الدراسات والأبحاث من أجل التنمية. 
الرباط؛ 
- دنيس كوش. (2004). مفهوم التّقافة في العلوم الاجتماعيّة. (المترجم: منير 
السعيدانىء مراجعة: الطاهر لبيب)ء المنظمة العرييّة للترجمة. بيروت. 
- محمد الطوزي. (2000). الإصلاحات السياسيّة والانتقال الديموقراطي. التحوّلات 
الاجتماعيّة بالمغرب. مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث. الرباط. 
- محمد كداح. (1988). الديموقراطيّة ونشأة الوعي المستقل. مجلّة فكر ونقد. 
,010837تقتطاعع1' :0121012دكط غ115منتاع 1" ع صنل صطهأددءع0 نا . )7 200 ( .علتساه2آ سسدخ - 
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)2 ( 0 5ع©2ع51 ع331157ك استحسل ل 01 ج1611 1121221101121 .101511551012 :101 
1512202151 متتع0 220 05 2602211 عط : تتعلاج 1021 .(2015) .63101 850323 - 
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-5001 لتته عع1مطن 1360221 .(2012) تاق تملع تاعاءع2 حتاع 5 06168 1تتهط0 - 
1-2 10201215 01 101110123157 عتتتزع 221 تع 11 عط]1' .يوه 
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- الاتحاد الأوروبي لما واجه أزمة اللاجئينء والتفجيرات الإرهابية التي هرَّت 
االساك كه اللارر # وار ين ركان ودر وو تس ولي 
4 - وتعرف أيضاً ب: «نظرية الاختيار هع ط) عع1مطء»: أو «نظرية الفعل العقلاني 
017 21102 13110221». فهذه النظرية ترتكز على مُحدّدات اختيارات الأفرادء 
كماارتكزت على الفردانية المنهجية 120351011211552 526]10001081621. إن العديد 
من سوسيولوجيي نظرية الاختيار العقلاني لا يميلون إلى تفسير أفعال الأفراد 
فكي زاتهكا؛ بل هكم يركرون على تفشكير مختلكق المسكدويات الماكروسوسكرولوحية 
للممارسات الاجتماعيّة عموماً كمختلف أشكل الفعل الجماعي» وبروز المعايير 
أو القواعد المجزأة. 
5- هو سوسيولوجي أميركي من أصل نمساوي. وُلِدَ سنة 1918 بفيينا وتوفي 
سنة 2002 بنيويورك؛ وهو من مؤسّسي نظرية التنظيمات. 
من أهم كتبه نجد: 
.1964 عكغاآ 5021 صا ناع1ه0 220 م28 هطاءع: 1ل ,تتحاظ ,8- 
.(1960) ”دمتوضوع ص1 1دك50 5ه معط له“ ,81211 ,5- 
6- سوسيولوجي ألماني - هولندي صاحب نموذج 1018151111, وهذا النموذج 
م00 
حتلونم) [15] عستلهمة ,(مستعتستكدمصم) [31] عمتستعهم (صدكا2) [21] ستمسسط عمة:1 
-ع2 (لتقعءتاودوع2) [1] وععتتتاوووعء: 065 (عستاءعءمة) [15] أومأعاغصة ,(عستاج 
.(لعتعتطوعم) [1] معاستع ماد 
وهذا النموذج هو تطوير لنظرية القرار العقلاني <1510ء06 12 ع0 ع16مقط] 
عللعصصه 6 د:. إن عل صنآ ته جع 516 أكمل ميج الرجل الاقتصادي 
15 17120120 وذلك من خلال إضافة عدّة عوامل من أجل نمذجة 
راففة شكه 
7- كلمة عتتتهغ 115 أبدعها المناضل والكاتب الفوضوي عناوع2 [16 طمع وهل 
في تضاد مع كلمة 1156:81. وقد استعمل هذا الكاتب هذا المصطلح كعنوان 
لمجلّة كانت تصدر في نيويورك منذ يونيو/ حزيران سنة 1858 إلى فبراير / 
كاك 18601 
8 - أزمة اللاجئين بأوروبا التي هدّدت بتفتيت الاتحاد الأوروبي وما نتج عنها 
من اتفاق بين دول الاتحاد وتركيا يناقض مبادئ حقوق الإنسان والديموقراطيّة. 


لتناء5 :كط .عتع10مك50 .(1984) .ستده1ة تتدع 50 - 

للتناء5 :2215 .تناع ع م511 122828 ع1 .(1984) .1:81211 هنجل 8 - 

-2112 6105 2 مذ ممع تمن استصره0 05 كدمأكسعستط 21 .(2015) .025 121مع" - 
1177كتع قطنا م188 :ع1ا2138 .23 عع قصل 220 دع تامحمء 18 2تلعع10 .101:10 18 
ع0 ]0 تجالناع 1 

31 نوع تع سم .عع سمطاءءع: ا 25 :زم تتقطع8 50121 .(1958) 5 ج0601 - 
50001083,10163 01 

حصة]2ة عط ,61021 20د 1دعه.1 .(1997) .115اع025 اعتتصه]8 مه 8012 0101ل - 
-3ع11[طنا تدع قط 121 :102002 .عع ل 112302م قم[ عط صا 01635 01 خمع عع ج 
.لع تساا مم1 

.(2009) .اتعطدده© كق1اط10 مستا" ستتد]ة بااعد1 سمعمصطن ,كت تمداظ8 متلتال - 
نا 5 تاعطق طاعتسلع 213 :نستاتعظ .ع21 50 عوتممدة 18 12 ع0 داسمعصسع ل ه11 
13 ,عع ص1 صن جد]/2) .عع7160رم ص1 ؤه 14:ه7لآ لخ . (2003) .15اءغ025 اعنتصدآالا - 
.01 ,ع308تطتسةن .قستطئتاطتط 

بععصآ ستامه]8) .94 - 79 .تعوووط لخد دعت ن[هط) .(2003) .025115 اعتتصدآلة - 
11 55و21 20117 :101 ,ع1108طتصهدن ,قستطمتاطمط [[ععاع ه81 
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الشكر. 


الخديعة الكبرى 


للشكر مذاق ممتع:ء وهو خالٍ من المخاطرإذا اقترن بالأكل المتوازن وممارسة 
الرياضة ؟ هذا غير صحيم ! تحذيرات الباحثين من المخاطر الضحية للشكر على 
نطاق عالمي رمرصض الشكري وأمراض القلب والأوعية الدمويّة...) ومن استراتيجيات 
الشركات التي لاتقل خطورة عن صناعة التبغ.. فهل التحلية قاتلة؟ 


تحقيق: إيف سسياما* 


ترجمة: مروى بن مسعود 


هل سنجد في المس تقبل تحذيرات ت على علب الحلوىء على 
غرار الات «الشّكر قاتل» مكتوية بالينط العريض؟ 
هل ستُجبر مستقبلاً على الاستظهار بهويّتنا لإثبات السن 
القانونية قيل شراء الصودا؟ كل هذه الأسئلة المُستفرَّة 
تعكس موقف يعض العلماء الكبار المعارضين لما يتداول 
خطأياً ن الشّكر «متعة صغيرة» خالية هين المخاطر: 
بعد تراكم الآدلة عن سُمَيّة هذه المادة. . وهم يندّدون 
أتْخنا بأوجه التشابه المُتعدّدة بين صناعتي الشّكرٍ والتبغ, 
واستراتيجيتهما لحجب الحقيقة والتقليل من أضرار 
منتجاتهما. .. دعونا نبداً بالملاحظة الأولى: الحمية أصل 
الداء. في تقرير صدر في ماي / أيار 2015 #أشتارت منظمة 
الصّحة العالمية إلى أن ن السّمنة قد تضاعفت في العالم 
خلال ثلاث وثلاثين سنة الماضية:ء وتصيب اليوم 11 / 
من الرجال و15 “ من النساء البالغاتء أي أكثر من نصف 
مليار شخص. وفي الفترة نفسهاء تضاعف مرض الشّكري 

تقريباً: يهم 8.5 “ من الناس في العالم» بمافي ذلك 3.5 
مليون فرنسي. ولارتباطه ا الوثيق بالأغذية» ارتفعت أيضاً 
معدّلات الإصابة بأمراض 1 اق «بسرعة 
مذهلة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل». وأخدراء 
الاضطرابات الكبيدية, (وفي المقام الأول الدهون أو «مرض 
الكبد الدهني»).؛ التي لم تكن معروفة في السابق» وهي 
تقارب نسية 30 “ الآن. فى الولايات المتحدة. 75 “ من 


الإنفاق الضّحي د يُخصّص للأمراض الأيضية. .. يعيارة أخزق: 
استمرا ر المُؤشرات على هذا النحو يُنبئَ بكارثة عالمية, 
ويُهدّد حياة الأشخاص والنظم الصّحية على حَدَّ سواء. 


المخاطر الكبرى 

لايمكن أن تكون هذه النتائج محل نقاشات,. ولا كذلك 
فكرة التقليل من استهلاك الشّكر المضاف إلى أغذيتناء 
بل يهدف النقاش إلى تحديد ما إذا كان الشّكر المضاف 
يُمثل سعرات حرارية بسيطة كما هو موجود في العديد 
من الأغذية الأخرى» أو أنه مُكرّن سام بطبيعته. والمُتسيّب 
الرئيسي لمعظم الاضطرابات المذكورة أع لاهء ويمكن أن 
يُصيب حتى أولتك الذين لا يتجاوزون الشّعرات الحرارية 
المنصوح بها بالأمراض المختلفة. 

وعلى غرار التبغ» فإن المخاطر الاقتصادية لا يُستهان بها. 
في كل عام يستهلك العالم 170 مليون طن من الشّكرء 
بمافي ذلك 2.8 مليون طن في فرنساء أكبر منتج لهذه 
المادة في أوروياء لكن هذا ليس كل شيء . الشُكريات 
بأشكالها المختلفة موجودة في كلّ منتجات صناعة الأغذية 
العالمية التي بلغت إيراداتها في عام 2016 ما يقارب 
0 مليار دولار. الشّكر في كل مكانء لأنه ضروري: ليسن 
للذوق فحسب. بل لتأثيراته على تركيبة الغذاء وحفظه. 
هناك نظريتان متناقضتان. الأولى» مدعومة من طرف 


شركات الصناعات الغذائية» ويؤيّدها معظم خبراء التغذية, 
مُنظمة الصسة العالمية والوكالة الوطنية لسلامة الأغذية 
والبيكة والعمل. «لوك تابي»» أستان التغذية في جامعة 
لوزانء الذي عمل في كل من الشركة الغذائية العملاقة 
«21©5616» و«113ع211» الشهيرة. يختزل المسألة يقوله 

«المشكلة تكمن في زيادة تناول الطعام. .. (الذي) يعتمد 

يشحكل وكيدق على كمرحة الطاقة الحي فيذليا». 

والثانية نظرية «الشّعرات الحرارية» التي تُرجع المشاكل 
الضّحية الحالية إلى حقيقة أننا نستهلك سعرات حرارية 
تكجاوز يكف الحود الكدي نيزله. من هذا المنظورء 
الشّعرات الحرارية مهغة وضرورياء ولكن الهم عدم احكاة 
منها. ويناءً على ذلك الشّكر مُضْرٌ إذا كان مصدراً للسعرات 
الحرارية. والعلاج : بذل الجهد البدني » فمن الناحية النظريّة 
من الممكن حرق الشّعرات الحرارية بممارسة التمارين 
الرياضية. وإذا كنا نرغب في تحلية أكبرء يكفي أن نبذل 
أحهكدا أكبر! في عام 3 كتبت كوكا كولا : «التغلب على 
السمنة يتطلب من الجميع أن يتصرّفوا وفق حقيقة بسيطة, 
حو الحسٌ السليم: جميع الشّعرات الحرارية مُهمَّة ٠‏ بغض 
3 النظن هن مصدرهباء بعاافي ذلك الكوكا كولا 
وجميع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على 
الشّعرات الحرارية». . وقد تم ترسيخ 
هذه المقولة على نطاق واسع 


امكن. اند0 01050012609 


في ذهن الآباء والأمهات. وياستثناء تسوس الأسنان» 
معظمهم لا يدركون حقيقة المخاطر الكامنة لتتاول السحكر: 
كما يُشَدَّد على ذلك علماء آخرون (لا يتلقون تمويلات من 
الشركات الصناعية). 
قيل خمس سنوات من الآن تعئّضت نظرية الشّعرات 
الحرارية إلى انتقادات كبيرة. وفي مقالة مثيرة نشرت 
في دورية «ع11]36111» يعنوان «الحقيقة السميّة للشكنة 
أفردَ طبيب الأطفال والغدد الصماء روبرت لوس تيغ واثنان 
من زملائه في جامعة كاليفورنياء الشكر المضاف بوضع 
خاص. داعين إلى اتخاذ قوانين صارمة بشأنه على غرارٌ 
الكحول أو التبغ» وخاصة للأطفال. ويؤكد روبرت لوس تيغ 
«من وجهة نظر الجسم., الشّعرات الحرارية ليست ضرورة 
دائمة»» ويذكر الباحث بأن الشّعرات الحرارية يتم تحديدها 
من خلال كمَّيّة الطاقة التي يتم إطلاقها أثناء احتراق 
الطعام. في حين أن ن الجسم لا «يحرق»؛ بل يقوم بعملية 
الاستقلاب. ويضيف الباحث «الشّعرات الحرارية في اللوزء 
على سبيل المثال: محاطة بالكثير من الألياف 0 
من الجسم أن يستثمر 20 * من الطاقة التي تحتو 

مح ب ب اه 
حرارية تتطلب جهداً كبيراً في عملية الاستقلاب؛ وهناك 
لأطعمة التي يتم امتصاصها على الفور تقريب] عدون 
» مثل الشّكريات المُكرّرة» والبعض الآخر أبطأ بكثير, 
لكن أن نقول بأن : كل ذلك متناسبء ثم نقوم بتعداد 
الشّعرات الحرارية التى نستهلكها وتلك 
التى نحرقهاء فهذا هراء!». 

فى نظن هنذه المدوشة الفكرثة, 

. الشمخة ليست أمتل إلداء: بل 

| أحد الأعراض من بين أخرى. 

يقول ا لوستيغ: «20 


21136 وع مالع .]//ن مقط 


أن 40 “ من غير المصابين بالبدانة يعانون من اضطرابات 
التمثيل الغذائيء خاصة بالكيد. فكيف يمكن أن 0 
بالتالي بأن السّمنة هي ستيب كل المتشضاكل 5). 

السؤال الأهم لهؤلاء الباحثين هو اضطراب التمثيل الغذائي 
الورمونيء وخاصّة الأنسولينء الهرمون الرئيسي لتخزين 
الشُكريات. هنا تحديداً تكمن: في نظرهم؛ سمَّيّة الشكر. 
يقول ديفيد لودفيغ, الأستاذ بجامعة هارفارد وَمُؤلف 
كتاب (الجوع الدائم) «إن تناول الطعام يزيد من إنتاج 
الأنسولين الذي يعمل كسماد للخلايا الدهنية»» مشيرا إلى 
تضاعف مستوى الآنسولين لدى الأميركيين ثلاث مرّات على 
مدى العقود الماضية: «وبالانغماس في هذا الحمام من 
الأنسولينء تغلق الخلايا الدهنية منفذ الوصول إلى الدهون 
المُخزّنةء مما ينتج عنه السّمنة. في الوقت نفسه تظهر 
مشكلة مقاومة الأنسولين؛ وأحد آثارها الشعور الدائم 
بالجوع الذي يُمثل بداية مرض الشُكري». 


مادة فحفزة على الإدمان 
لكن كيف يمكن لغذاء مألوف كالشّكر وطبيعي في العديد 
من النباتات أن يكون سامًاً؟ في الواقع, خلال كل مراحل 
التطوّر البشريء .لم يكن الشكرء المادة الثمينة لطاقتها 
العالية, متوفّراً إلا في الفواكه. وفي بضعة أشهر فقط 
في السنة. كانت كمّية الشّكر التي (تعوً يد) الإنسان على 
هضمهاء على م مَرٌ القرون» منخفضة جداء كما يفسشر 
هكلم الواحكون. ومنذ أقلٌ من نصف قرن فقط ظهر 
الشكر الصناعي بكميات هائلة من البنجر وقصب الشكر 
- فانخفض السعر كثيراً حتى أصبحت المشرويات المُحَلَاة 
أرخص من المياه في معظم البلدان! ويُلخّص روبرت 
لوستيغ بالقول: «في الطبيعة الشّكر مادة نادرة» لكن 
الصناعة جعلتها فى كلّ مكان». 
وفي جانب آخر أثار كلّ من الشّكر والتدخين النقاشات 
حول مشكلة واحدة: الإدمان. سيرج أحمد وفريقه بالمركز 
الوطني البدث العلمي في «يوودى» يعكفون على دراسة 
0 وأظهرت تجاريهم, على 
ن تتناول الكوكايين وماء الشُكرء أن ن المادة الأخيرة 
ل ا لا .. وحلل 
الياحثون أيضاً استييانات أرسلت إلى مستهلكي الشّكر 
والكصول والكوكايين: وخلص سيرج أحمد «في نهاية 
المطاف تبيّنا أنه مع الشُكر والكحول؛ حوالي 10“ من 
الأشخاص لديهم علامات الإدمان - في مقابل 20 “ تقريباً 
للكوكايين؛ وبأن ن الجلوكوز هي المادة المسؤولة عن إدمان 
الشُكرء وتؤثر مباشرة على الدواكر العصبية». 
هذا الرأي لم يحصل على الإجماع: في نوفمبر / تشرين 


الكاقى 2016 اامتتهعجت دورية للفؤلقات العلهية حول هذا 
الموضوع أن فرضية إدخال الشّكر في قائمة مواد الإدمان 
تقد «وسابقة لأرانيا» لكن العديد من خبراء التقذية له 
يزالون يوؤيّدون فكرة سيرج أحمد. 
ل 
باتباع : تهج الشعرات الحرارية. فقد دعت إلى خفض عي 
الشّكريات المضافة دون 50 غراماً (8 قطع من الشّكر) 
نا .في فرنساء أكثر من نصف الأطفال يتجاوزون هذا 
السقف. فى الواقع عدد كيين من خيراء الدعدية يفرويدا 
لا يتهمون الشّكريات بشكلٍ مباشر. وبالنسبة لبوريس 
بيشات (باريس) «بدلاً من التركيز على الشُكر. علينا 
أن تُرِكَزْ على المنتجات المُصنَّمة: والتي عادةٌ ما تكون 
ذات كثافة طاقيّة عالية جداًء وفي الوقت نفسه تكون 
مشبعة بشكل مُفرط بالشّكر والملح والدهون». كما ينتقد 
ضَرَاحة 5 الذين يشتبه في تعمدهم «انتقاء الييانات 
التى تخدم نظرياتهم». 


الدراسات المموّلة من الشركات الصناعية 

في خضم هذه النقاشات المُعقّدة يتصاعد الحدل حول 
تأثير المال الصناعيء الذي لم يُكشّف عن حجمه الحقيقي 
إلافي 2016 . كنا ندرك بالتأكيدء منذ فترة طويلة:؛ أنه 
ينبغي أن ن نكون حذرين من الدراسات الصناعية للأسباب 
التبي أشار إليها بوريس هنسيل: «الدراسات الغذائية 
تكلف باهظاًء لأنها تضط رك إلى تجنيد الكثير من الناس 
ومتابعتهم لفترة طويلة؛ ولكن هناك القليل من المال العام 
لذلكء فى حين تخصّص الشركات الصناعية ميزانيات 
يرة. المشكة أنهم يمولون ما يخدم مصلحتهم 
ققط وما يُسوّق لسناساتهم »على سبيل المثال» تم الاتصال 
بي من قِبَل مجمع صناعي لأثبت بأن اللبن يحمي من 
الكوليسترول »كنا منذفترة طويلة نشك في ذلك وقد 
أكدناه كما كان متوقّعاًء ولكنك لن ترى دراسة حول آثار 
«نوتيلا» على الكوليسترول- من سيموّلها؟» 

رغم ذلكء قد تكون 2016 نقطة تحؤلء فهناك أدلة على أن 
سياسات الصناعة أبعد من ذلك» ومنذ وقتِ طويل. كشفت 
وثائق من الأرشيف أن صناعة الشّكر العالمية دفعت في 
عام 1967 لثلاثة باحثين مؤثرين بجامعة هارفارد لإدراج 
الدهونء عمداً في قائمة مسبّبات أمراض القلب مقايل حذف 
مادة الشّكر. وقد أذرت درا ستهم المنحرفة» التي نشرت في 
المجلة الشهيرة 1160126 01 0111ل ل ل اك لل على 
قرارات الصخة العامة لعقود: و إذ تذك هذا أيضا بأسالبي 


بحث 


صناعة التبغ التي ثبت التلاعب بمعطياتها العلمية اليوم. 
أكثر ما يلفت الانتباه أيضاًء المقالة التي نُشرت في مجلة 
ع2لء01ع11 0221معغ12 01 و15م2 مصخ عط 1" 55 أكتو بر/ تشرين 
الأول 2016): وقد أحصى واضعوها جميع الدراسات 
التي تطرّقت للمشككة: هل المشرويات الشّكرية تسيّب 
السّمنة والشّكري: نعم أم لا؟ من بين 60 دراسة؛ خلصت 
6 دراسة إلى الإجابة (لا) مقابل 34 (نعم). ثمٌ دقق 
الباحثون في طرق تمويلهاء وكانت النتيجة: كل الدراسات 
الث يوأت المشروبات الشّكرية (وغددها 26) كانت: دون 
اسككناء: مُمؤلة من قبل هذه الشركات الضناعية! ومن 
بين الدراسات الأخرى (وعددها 34): لم تحصل سوى 
دراسة وحيدة على تمويل الجهات المُصنّعمة. هكذا يتحوّل 
موضوع توافقي إلى مشؤال فتيدى الجدل نتيصسة تمويلات 
الجحهات المُصنّعة... 


فرض الضرائب على المشروبات الغازية 

الجدير بالملاحظة أيضاً أن المُحرّر الرئيسي لتوصيات 
الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية والبيئة والعملء لوك تابي, 
شارك في تأليف واحدة من أكثر المقالات رواجاً لتشويه 


سمعة أطروحة حول أضرار الشّكر بعنوان «مفاهيم خاطكة 
عن الشّكريات التي تحتوي على الفركتوز ودورها في وياء 
البدانة»: لكن من بين المُؤلفين الثلاثة المشاركين كان فريد 
برونزء الذي يعمل منذ ما يقرب من 25 عاما في صناعة 
الأغذية الزراعية» «لا يمكن القول بأن كل تمويلات الصناعة 
لا تتطابق مع المعايير»» لكنه يُقرّ في الوقت نفسه بأن 
«مصالح الصناعة تختلف عن مصالح الصّحة العامة». 

إن النتاكج العملية لهذه النقاشات مُهمَّة؛ وتشير نظرية 
الشّعرات الحرارية» المدعومة من الشركات الصناعية؛ إلى 
أنه يمكن استهلاك الصودا أو عصير الفاكهة» شرط التقليل 
يجا من أحد الأغذية الأخرى أو ممارسة الرياضة. في 
المقابل يُصرٌ أنصار السمّيّة على أن هذه الشّكريات تزرع 
الفوضى داخل هرمونات الجسد وتهدّد الصّحة بصرف 
النظر عن طبيعة الغذاء أو شكل الرياضة التى نمارسها 
ل ل ال 

ونتيجة لذلك برز موقفان رئيسيانء الأول يُشَدَّد على أهمَّية 
التعليم والممارسة والسلوك. يقول رويرت لوستيغ: «إنها 
لطر ذا ارصم المرضى». 0 
على الصوداء تماشياً يامع سيا منظمة الصّحة العالمية 
(التي تنص على ضرورة الترفيع في سعرها بنسبة لا تقل 
عن 20 “) وتقترح المنظمة أيضاً فرض ضريبة تنااسب 
متحخوى السككن: ؛ لتشجيع الصناعة على التخفيض في 
الكمّيّة» وتقترح استخدام إيرادات الضرائب من أجل خفض 
أسعار الأطعمة الصضّحية (الفواكه والخضراوات وغيرها). 
ولكن روبرت لوستيغ وزملاءه يدفعون إلى أبعد من 
ذلك: حظر بيع المنتجات ذات التركيز العالي من الشّكر 
(المشروبات الغازية والحلويات والشوكولاته...) للقّصّر 
على سبيل المثال» على غرار التبغ؛ ومنع السّكر المُضاف 
إلى المنتجات المُخصّصة للأطفال دون سن الثانية؛ وحظر 
الإعلانات التي تستهدف الأطفال بالخصوص؛ ووضع 
علامات رادعة بشكلٍ واضح 

غير واقعي؟ ديكتاتوري؟ 5 الياحث هو: «منذد خمسة 
وعشرين عاما ونحن نُدخّن في الأماكن العامة» واعتبرنا 
ذلك طبيعياً. اليوم يكشف النقاب عن هذه المناورات 
الصناعية» وإِنّ نْ تسامحنا في ذلك كان غير منطقي بالكامل. 


وستكتش فون أنه مع الشّكرء سيكون الأمر مشابها». 


# صحافي فرنسي مُستقلٌ في مجال العلوم وكاتب علمي ومُوَلّف كتب عديدة. 
تحصّل على جائزة 1671884 للعلوم الصحافية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
سنة 2014. ١‏ 

المصدر: مجلة ع1عة ععمع ك5 يوليو 2017. 


خضّص الرواتى السويدى المعروف «هينينغ مانكل 11ء1هه31 عوسنصمع]8». صاحب مغامرات المفتش «كورت 
والندرعع هسه لله117 +سعت». إثر! إصابته بمرض السرطانء أيامه الأخيرة لتدوين مذكرة أفكارعنونها ب: «رمال 
فتحزكة). ٠يستعرض‏ فيها رزمة من الأسئكلة نتجاوزالموت الذي يُهِدّده شخصياً لتبحث في خطر الفناء 
الذي يُهَدّد الإنسانيّة بفعل الطاقة النووية وأزمة المناخ. وقد تأثر الفيلسوف «إيتيان تاسان عع 18 


سنومة1) - المُختضص في تحليل أعمال «حنة أرندت 14لمععمن طهصمصع8» ودراسة قضايا الهجرة- كثيراً بهذه 


الوصية الروحية التي خضّها في هذا المقام بقراءة فلسفية. 


هينينع مانخكل: 


الإنسانية وسط رمال فتحركة 


امه وه 


إيتيان تاسان 


ترجمة: عزيز الصاميدي 


وعد طرق فت نيج لمر ء إمكانية 
ن يتفلسف أو أن يصبح فيلسوفاً 
ع 
حكن ماتكل مغامرات المقتش والفدز 
عبر إحدى عشرة رواية وخمس 
قصص قصيرة. إن مانكل إذن حكواتي 
بن الطنوان الرقيخ: لذي قيرة كبيرة 
وموهبة حقيقية في فنْ الحكيء وهذا 
يجعل منه فيلسوفاً سواء شاء هو 
نفسه ذلك أم لم يشأ. 
تلقَّى مانكل خبر إصابته بالسرطان 
في صباح أحد الأيام الأولى من سنة 
01 وكا وقذها المرض الفبية 
قد بداًيعبث بجسده في صمت ثمّ 
لميمر سوى 22 شهرا حتى وافته 
المنيّةء لكن مانكل داوم على تدوين 
مدكراكة :ظيلة سكة 2014: لم يكن 
يروم من وراء ذلك أن يحكي تجربته 
مع المرضء فهو لا يُشير إليها إلا 
عبر تلميحات مقتضبة من وقتٍ 
لآخرء ولكنه كان يتحدّث عن أشياء 
أخرى وجدت صدى لها في تجربة 
العرض هاقه: قالموت الذي يترصّد 


الكاتب شخصياء والذي ظلّ يقاومه 
لآخر لحظة؛ ٠فتح‏ عينيه على موت آخن 
9 وتلق بخص تعقيق: ولكتهرقر 
الوقت ذاته يمس الإنسانيّة جمعاء. 
يحكي مانكل في كتابه؛ ومن خلال 
نصوص يسميها «شذرات حياة», 
مواجهة إنسان ن أعزل مع ولادة وفناء 
الإنسانيّة انطلاقا من الآثار التي تركها 
أجدادنا الأواثئل فى مغارات ما قبل 
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التاريخ ووصولاً إلى الإرث المستحيل 
الذي سيتركه عصرنا الراهن للأجيال 
القادمة. وإذا كان الأمر يتعلّق هنا 
بالموت فهى قطعاً لا يعني موت 
مريض اسمه مانكل بقدر ما يعني 
موتاً آخر تقصر الكلمات عن وصفه 
يتهدّد إنسانية تعجز عن رؤية الدوّامة 
التي تقودها -بفعل الخطر النووي 
وأزمة المناخ- إلى الفناء الجماعي. 
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من الفنون الجدارية 

إلى النفايات النووية 

يغوص بنا مانكل في أعماق الأرض 
لسبر المعنى الكامل للخطر النووي 
بدءاً بمغارات ما قيل التاريخ التي 
تحتفظ لنا بالآثار الأولى لإنسانيّة 
تمكنت من استعمال الفَنّ للتعبير 
عما بدأت تُفكر به. إوإذا كانت الرسوم 
الصخريّة لم تُسلم اليوم بعد جميع 
الأسرار المُتعلقة بأصولهاء فهي 
تحمل شهادة شعرية عن اكتشاف 
روحي. غير أن باطن الأرض يحوي 
اليوم مغارات يَدفِن فيها «الإنسان 
المعاصر» امات نوويٌّة. «ليصيح 
المستقيل (يذلك) م حدقا 5 تحت الأرض». 
إن الإرث الثمين الذي تركه أسلافنا 
في شكل لا د تتحدّث عن أصل 
الإنسانيّة. والذي تحتويه المغارات 
القديمنة كصؤل الأسسف طن أيينا 
إلى قواث سمتمول تشوكه عضا رتنا 
الحالية لعالم بعد- إنساني. كيف 
عسانا إذن نتصورّف إزاء المصانع 
إشعاعية النشاطء التي لم تعد لها 
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أيّة فاكئدة: ولكنها لازالت مع ذلك 
تطرح إشعاعاتء وماذا عسانا نفعل 
إزاء التركيزات القصوى لنفايات تأكد 
أن تحلّلها سيتطاب مئة ألف عام؟ 
ومعنى ذلك كما يقول مانكل أن: 
«حاويات الإشعاع النووي محكمة 
الإغلاق ستظلٌ بكل تأكيد موجودة 
لمدّة تعادل ما يكفي من الوقت 
لمرور 3 آلاف جيلٍ بشري على وجه 
الأرض»(0. 

وإذا كنا نجد في المغارات الأولى 
«أقدم تعبير عن رغبة ة الإنسان في 
أن يُخلف وراءه أثراً فتّيَاً» فإننا في 
مواقع الدفنء مثل «أونكالى 0<1>210» 
في فنلنداء والذي يعني في لغة أهل 
هذا البلد «ثقباأ» أو «مغارة تسكنها 
الأقزام»» تحفر صخوراً استقرّت في 


فكانيا كلاق السكين» اخكى درداكليا 
مزابل إشعاعية مميتة. ويبقى الآمل 
قائماً فى ألا تكتشف الأجيال القادمة, 


إذا ما كانت هناك أجيال قادمة» بأن 


«منيه الموت» يرقد تحت أقدامها. 
«إن طبيعة ماستورثه الإنسانيّة 
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الحالية لمن سيأتي بعدها لا تسمح 
بأ ن ينتبه أحد إليه؛ إننا نسارع إلى 
دفن مخلّفاتنا حتى لا يهتدي إليها 
أحد». 

فإذا كنا قد ورثنا العلامات الأولى 
للإنسانيّة فلن نخلف وراءنا سوى 
موت مدفون. لقد كتب رونيه شار عند 
نهاية الحرب يقول: «إننا نخلف وراءنا 
إرثاً ولا نخلف وصيّة», وبإمكاننا اليوم 
أن نقولء أمام ما يبدو أنه بداية 
النهاية؛ بأننا لم نكتب وصيّة: لأن 
ليس لدينا ما نقوله للأجيال القادمة ما 
عدا رغبتنا في أن تنسى هذه الأجيال 


حسبوا أنهم يُشَيّدون المستقبل. 
«لطالما طمح الإنسان ن لترك ذكريات 
جميلة لأحفاده: ولّعل من المشروع 
سيئ لكيلا يسقطوا فيه بدورهم: 
ومع ذلك فنحن اخترنا أن : تخاعق 
النسيان وراءنا. فماالذي سييقى 
من آثارنا في النهاية؟ مجرّد زمن 
عر والمحوال الذي يطدوع 
خلفية: : هل ما زال أمامنا من الوقت 
أم إن مسألة اتفابات النووية مات 
أكرين على ريق زلق ووزدادافعداوا 
باستمرار؟». 

إنسان ما بعد التحمد 

التغدّرات المناخية تضيف إلى الخطر 
النووي بُعدا آخرء فلطالما تعوّدنا أن 
نعزى تغيّر المناخ يفعل ارتفاع درجة 
حرارة الأرض إلى كاد الإحعان ن خلال 
فض عو عا تك مدن مانكل 
< وهو أفن أخنار اليه روسو في 
كتابه مقالة في أصل اللّغات!) لكي 


يقدّم تقشيراً لظهور المجتمعات؛ «إن 
مَنْ شاء للإنسان أن يكون اجتماعيّاء 
لمس بطرف إصبعه محور الأرض 
وميله عن محور الكون». لا يُشير 
مانكل إلى ما كتبه روسوء لكنه 
يعتمد على أبحاث عالم الجيوفيزياء 
الصربي «ميلوتان ميلانكوفيتش -1آ/0 
6معلصة 11 متسل (1879 - 1958) 
حول ميلان محور الأرض بالنسبة 
لدورانها حول الشمس وانعكاسات 
ذلك على فترات التّحِمُّدء ذلك أن 
محور الأرض يتغيّر باستمرارء وهذا 
مصيري بالنسبة للمستقبلء إن أصبح 
بمقدورنا أن ن نتنب بفترات التّجِمّد التي 
ستعرفها الأرض خلال الستين ألف 
سنة القادمة: ففي غضون 5 آلاف 
سنة من الآن» ستضرب موحجة تحمل 
القارة الأوروبية» وبعد عشرين ألف 
سنة. ستّغطّى السويد بطبقة جليدية 
سمكها 1500 متر... «كلٌ ما قمنا 
يتجميعه في المتاحف والمكتبات 
وفي الأدوار السفلية, وما دفنّاه تحت 
الأرض من كنوز سيتحؤّل إلى حجارة 
تحت الجليدء. تحت عالم صامت». 
هل يمكن ان نتصوّر بشرا يعيشون 
على سطح الأرض بعد هذه الحقب 
الجليديّة؟ وهل يمكن أن نتصوّر ميلاد 


السنة الحادية عشرة - العدد 124 فيراير 2018 


60.أ2 ماو 01000126 


إنسانيّة أخرى بعد ذوبان 
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الجليد؟ 
«كل شيء سيرجع إلى مرحلة الصفر» 
مستعوق إذن إلى تمظ الترحال والفيشن 
على القنص والصيد وقطف ثمار 
الأشمار.ستختفى كل مظاهن الثقافة 
التي راكمتها البشريّة. ومهما بحثنا 
فلن نعثر على أي أثر للماضيء لن 
اي ا ا إل أن هذا 
أو مزا 0 

يصف مانكل عالم ما بعد التَّجِمد 
ويطرح سؤالاً بسيطاء ولكنه مصيري: 
هل نمتلك وسيلة لإخبار مَنْ سيعيشون 
على كوكب الأرض بعدنا ب 100 ألف 
سنة؛ بعد أن تذوب ثلوج العصور 
الجليديّة: أن نخبر القادمين الجدد 
الذين لن يعلموا شيئاً عن تاريخناء 
بأن بشرئة أخرى قد سبقتهم؛ وكل ما 
مضقبة الإغلاق ومدذيكة مث الأرض؟ 
فإذا كاده حضارية اتعوم الويسيلة 
في إخبار الأجيال القادمة بأنها تركت 
خاويات الموت لأفياق المستقيل» فيا 
هي إذن 5 تحاول التظاهر «بعدم وجود 
شيء» حيث يُوجد شيءر اا لأن 
«النسيان والكذب غالباً ما يُعضد 
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بعضهما الآخر». 
وله تعلق الألس دففظ د بروبكالتنا لعن 
سيكتش فون نفاياتنا البغيضة» ولكن 
أيضاً بقدر حضارتنا أن تُصِدّر الموت 
للحضارات اللاحقة. 
«يعد اختفاء حضارتناء لن يبقى 
منها سوى شيئين: المسبار الفضائي 
فواياجر 7ع703738: الذي يدور في 
الغضاء ييخ الكواكني والثفايات 
المدفونة في قلب الصحي” ا 
لنخساء مقفر بين التعوم ونفايات 
مدفونة في صحرء باطنيّة مظلمة, 
في وسط فضاء جليدي مقفر. وبين 
الاثنينٍ ماذا سيبقى على سطح الأرض 
ليُشكل العالم؟ أيّة ثروات؟ أيّة ذاكرة؟ 
أي تقاليد ستكون إذن ممكنة؟ 
«فكلٌ ما ستتركه حضارتنا التي 
تطوّرت أكبومخ أي حضارة أخرى 
نعرفها هوقو الظلام». 
عندما نتأمّل مشكة النفايات النوويّة 
في سياق العصور الجليديّة مستقبلاً 
يتبِيّنٍ لنا مدى صعوية ة حلّها فالأمر 
لاية ل ق- فقنطاد يمسألة تقنينة: بل 
بقضيّة ميتافيزيقيّة. لماذا لا يتم 
التقكين حمافةا وبشكلٍ أكثر جديّة 
في السباق المحموم نحو التقدٌّم 
المخيف لتكنولوجيا العلوم؟ إن 
المنطق الذي يحكم عالمنا يتسم 
بالكثير من التناقض: فما نسعى 
للحصول عليه من تقدّم تكنولوجي 
عللا أخرى أكثر خطورة. فشيوع 
تكنولوجيا العلوم في كل مكان من 
العالم يود إلى تخريين: الغالة: 
صحيح أنها تُسهم في توحيد ظروف 
العيش ونقوية فرص النجاح وفرضن 
الانتفاع المتيادل» إلا أنها أيضا ذدكى 2 
التفاوتات وتحدٌ من الحريّات ومن ومن 
فرص التواد والتآخي. إنها تقود 
لما أسماه «كونتر أندرس #عطغصة © 
5ع مطل يده «تقادم الإنسان». 
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في اللحظة نفسها التي يُجابه فيها 
المرض ويترقب موته الوشيككء يدعونا 
مانكل إلى التّحلي بالوعي. وهو لا 
يقدُّم هنا وصفاً متشائما 0 
عاشها في حياته وأحاسيس شعر 
بها والتقاؤه 0 
مم من خلف ذكرى أفل جملا 
تحريط بضاكةه ويتأمّلها في شكلٍ 
مقاطع مُتفرّقة» وإنما يترجم رغبة 
فى استحضار ذاكرة جماعيّة تهم 
أجيالاً مختلفة. 

«إننا نعلم جيّداً بأن كلّ الحضارات 
تترك نفايات وراءهاء ولكن حضارتنا 
فى الوحيدة الت ]نكا نوا قثل الناس 
لكلاف السفين. إننا تمظلك التعيق فى 
هنا المجال» والتارية يقدهن على 


المسبار الفضائى 
فواياجر الذي 2 
يدورفي الفضاء 
بين الحُواكب 
والنفايات 
المدفونة في قلب 
الصخرة الأم. 
ومصباح تاته في 
السديم: ضائع " 
فى فضاء مقفر 
بين النجوم 
ونفايات مدفونة 
في صحراء باطنيّة 
مظلمة في وسط 
فضاعء جليدى مقفر 


السنة الحادية عشرة 


تفوقنا المطلق». 
وحده سارد وحكواتي وروائي يمكن 


أن يستشعرء خاصّة مع اقتراب وفاته» 


بأن ليس من العبثء ولا من الغرور 


أن يتأمّل تاريخ الإنسانيّة ويقوّم 


تصرّفات مجتمعاتنا على امتداد 
المئة سنة القادمة. وليس فقط إلى 
موعد الانتخابات المقبلة:؛ أي بالنظر 


إلى ما يدعو إليه العقل وما تحتاج 


إليه الإنسانية. 

ن الموت الوشيك قد فذيخ يصر مانكل 
ممع كران وك 
من المقاومة ضد الرمال المتحرّكة 
التي تيتلعنا خصي المصير المحتومء 
ولكنها في الوقت ذاته تُشكل يصيصاً 
من الفرح: «إنني أعيش اليوم في 
انتظار لحظات جديدة من الطمأنينة؛ 
فلا أحديمكته أن يحرمني من التمّع 
يما أبدعه شخصتاً »أو مسن الكدعم يما 
يبدعه الآخرون». 
أمام الخطر المهول للنفايات النوويّة 
أو للعصور الجليديّة القادمة لا محالة, 

يُؤُكد الكاتب بأن «الوقت لم يفث بعد 
7 بأن) كل شيء لا يزال ممكنأ». وإذا 
كاد «حنة أرندت 4126204 طهصصدآ1» 
قد وجدت فى هذه العبارة ترجمة 
لفن امظائهت علي قففية نال 
«أكوسميسم 280011512 .: وهوق 
موقف رافض للعالم أفرزته الحداثة, 


فإن مانكل يُحوّله إلى دعوة للتبصّر, 
للأمل وللاجتهاد. 
المصدر: 


مجلّة 6721111 )اخ ١2811050218111 ١]‏ ) عدد 114 
نوفمير/ تشرين الثانى 2017, ص: 62 - 63 - 64. 
العنوان الأصلى للمقال: ,1115« 202 6116 ,6غتصة ستتطن1 


11[ع2دع]6 225 أوع:11 


هوامش: 1 

1 - المقاطع١|‏ مُستَث لمُستشهد بها اقتطفت من كتاب هينينغ 
مانكل «رمال مُتحرّكة». 7 

2 - الأنتروبوسين: عصر جيولوجي يتميّز بما خلّفته 
البشريّة من آثار كبرى على تطور كوكب الأرض. 
(المترجم) 


3 - 55531 51110115126 0659 5. 
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إن يبجد فى ممارسة 


وة لشباب بلاده 


في كل يوم يتلفى كل مناء عبر ما جادت لنا به وسائل الإعلام والتواصل الحديثة. أخبارا متشعّبة 
متداخلة قد تتجرّد في أذهانئنا جرّاء كثرة مشاغلنا اليوميّة عن خصوصياتها قتعدو متمائلة متكزرة. 
وقبل أن يتردّى ما جرى حديثاً في دولة ليبيريا من انتخابات رئاسية علينا أن نتوقف ساعة لنتابع مسيرة 
من أسفرت الانتخابات عن فوزه علنا نجد فيها دروساً وعبراً بضيفها كل ذي همة إلى زاده في سعيه 
إلى تغيير الوافع وإعداد المستقبل وإدراك العلا. 


احتمعت له البطولة والرياسة 


د. وليلاى كندو 


هه 
- 


ما الفاكز بركاسة ليبيريا إِلّا أحد مواليد 
عام 1966م بحي من الأحياء الشعبيّة 
في موتروفياء عاصمة البلاد؛ ؛ فهو 
سليل أسرة فقيرة تنتمي إلى الكْرُو, 
أحد الأجناس الأصليّة في ليبيرياء 
وهي أجناس ظلّت منذ استقلال 
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البلد عام 1847م تحت نفونذ العبيد 
السّود الذين دام ترحيلهم من الولايات 
المتحدة الأميركيّة إلى هذه المنطقة 
من عام 1816م إلى عام 1822م. وقد 
تربّى «جورج وياه» (151هش1118) في 
أحضان جَدّته في ظروف من الحرمان 


بالفة القيوة: وقد تكرن هذه العواهل 
مما غلب عليه الانقياد إلى موهبته 
في مجال كرة القدم والانقطاع عن 
تعليمه الثانوي؛ وسرعان ما تميّز 
في لعبه بجمعه بين السّرعة والقوّة 
والنجاعة. وبهذه المزايا التي حصّلها 
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بالتضحيات الجسام استحقٌّ في نادي 
باريس سان-جرمين عام 1992م لقب 
أحسن هدَّافء ونال الكرة الذهبيية 
الوحيدة التي في رصيد القارّة 
الشمراء إلى اليوم.. 

وعلى الرّغم من إحرازه الجنسيّة 
الفرنسية, ظل «وياه» طيلة مسيرته 
الكرويّة ملتزماً بقضايا مسقط رأسه 
ويلده؛ إذ كان يولي عناية خاصة 
بالشياب ويشمّعه بمكاسيه الخاصّة 
على الاستفاقة لإيجاب القدر وشحذ 
الهمم والتّألّق في الإنجازء بل وقّف 
حياته فى المراحل الأخيرة من احترافه 
على النّهوض بهذه الرّياضة في بلده 
الأ حمّى كاد فريق ليبيريا الوطنيّ 
يترشح بفضل جهوده لنهائيات كأس 
العالم عام 2002م. ومن مواقفه 
الوطنية أنه بروح البراءة وحبٌ 
الوطن, دعا منظمة الأمم المتحدة 


عام 6م اتن التدخل في بلاده 
وانقليت ا حرب أفلقة دامية دامت 
وأسفرت عن مقتل ما يزيد على 250 


ألف ليبيري. لكنّ سلطة الطغيان في 


تلك الآونة اعتبرت دعوته انحيازا 
ضدّهاء فانتهكت حرمة داره في 
مونروفياء وأردتها بالثار خرابا. 

غير أن هذا الاعتداء وويلات الحرب 
الأملية لمتكشر عزيمة «وياه»» بل 
زادته إيمانا بقضيّة بلاده وحثته على 
المضيّ قدماً في التزامه السّياسيء 
فأقدم على تأسيس حزب له أسماه 
«مؤتمر التغيير الدّيموقراطي» وترشح 
به للانتخابات الرٌّئاسيّة عام 5مم. 
لكي علس الف من عثرة باشو 
من مخالفات فى مجرى الانتخابات 
فإِنْ رجل التحدّي والمصابرة رضي 
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بانهزامه. إلا أن هذا الرّضى لم يكن 
صنو اليأس والاستكانة؛ إِنّما كان عن 
وعي بأنّ الحياة على غرار المباريات 
في كرة القدم دول وسلسلة من 
الضّراع يؤول فيها الصر إلى الأقوى 
عزيمة والأحسن استعداداء لهذا رفض 
ماعرضته عليه الفاكزة بالانتخاب؛ 
السيّدة إيلين جونسن سيرليف. من 
قفوي منصب وزير الرياضة في 
حكومتهاء واقتنع بفضل البراءة 
والصّبر في ظل المعارضة على 
الشورط في اقتسام مغانم السّلطة 
العاجلة. 

ميحد نو وياكة كان سردي عاج نقد 
الذذات منه على انتقاد منافسيه فى 
حلبة السياسة؛ فقد عزم على تحصيل 
مزيد من المهارات الضروريّة للفوز 
بالرٌّياسة وممارستها بحكمة ونجاعة, 
لذاسرعان ماقرّر تدارك تعليمه 


136أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


الأانويء وتحمّل مجالسة الصّغار في 
قاعات الدّرس فى الأكاديمية القارّية 
بولاية فلوريدا حتّى أحرز بها شهادة 
الثانوية عام 2007م: ثم استأنف 
تكوينه الجامعي إلى أن حصل عام 
1م فى جامعة دفري بالولاية ذاتها 
الرئيسة: لكن لم يكن الحظ حليفه 
فيهاء بيد أن نفسه الأبِيّة قادته إلى 
منافسة ابن ركيسة البلاد» روييرت 
يمثل مقاطعة مونسيرادوق في مجلس 
الشيوخ: فاستجاب له القدر لأوّل مرّة 
فى مغامرته السياسية. وظل على 
هذه العضويّة إلى العاشر من شهر 
تاريخ بداية الانتخابات الرئاسيّة التى 
انتهت إلى فوزه برئاسة بلده. 

كان أنصاره يتوقّعون فوزه بالركاسة 
منذث الذور الأول من الانتخايات ينتيج بنتيجة 
«قاضية». لكنٌ الأجنة الانتخابية 
الوطنيّة أعلنت عن نتائج لم يحرز 
فيها أيٌّ من المتبارين الأغلبية المطلقة, 
وجاء نصيب «وياه» منها فى حدود 
2720004 وهو واقع استلزم منه 
استغلال شحنات أو طاقات إضافية, لا 
شك أنْ أبرز تجلياتها تكوينه مجموعة 
التحالف للتغيير الديموقراطى. 

لم يكن جوزيف بواكاي خصما سهل 
المراس؛ فقد شغل قبل الترشح 
للرئاسة منصب ناكب الرئيسة لما 
يزيد على عقد من الزمان» فكان 
من حيث دلالة الحال وفى التحليلات 
السّياسيّة أوفر حظأ للفوز بالانتخايات 
من «وياه»؛ ذلك أن جوزيف بواكاي» 
منه تمرّسا بالسياسة: رمز الانتظام 
والتجاح فى مسيرته الدٌّراسية؛ فقد 
حصل في جامعة أركنساس على 
شهادة الوكالة الأميركيّة للتنمية 
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الدولية؛ وتقلّد منصب وزير الفلاحة 
من عام تكلم إلى عام 5م 
واشتهر أيّام معاناة ليبيريا من 
وباء الإيبولا ببراعة دبلوماسيّة فذة؛ 
فيا ترى» كيف تأتّى للسيّد «وياه» 
الانتصار على خصم مدحّج بعدّة 
فكريّة من هذا الحجم وخبرة عمليّة 


من هذا العمق والطول؟ 

يرى بعض المحللين السّياسيّين أن 
المطرد في إفريقيا السّوداء أن الرٌكيس 
الشابق او مرشح مجموعته الحزبية 
إن لم يفز بالانتخايات في الدّور 


بوه © 


الأول فإِنّهء سواء أكان متقدّما في 


السنة الحادية عشرة - العدد 124 فبراير 2018 


136أدوع العم .]//:ومااط 


79 1زن"2 
ن. اللكلا0اة 


لاه 
25151 أعالاه 


الدُور الأانى قليل الحظ من الفوزء 
وعلى هذا الحدّء كان تقدم «جورج 
وياه» على منافسه فى الدور الأول 
أمارة خين أولى لضالهه؛ ذلك أن :ما 
مع سا الأححواي المعارضة يسحير 
نحو التّناققص والعدمء في حين أنْ 
حظ المعارض المرشّح لهذا الدّور 
مجه نحو الثم والازدياد؛ ذلك أن 
مالم ينجح الحكم السّابق في جليه 
على مدى حكمه يتعذر التّقرّب إليه أو 
إقناعه في عجلة فترة الإعداد للدذور 
الثّاني. 

ومهما يكنء ففي إعداده للدور 
الثّانيء توج «وياه» في التحالف اع 
حزبين ألّف معهما مجموعة سُمٌّيت 
بالثحالف للتغيير الدّيموقراطيء وما 
قل الدويية إلا حرب الغر مع سارل 
برومس كين: الذي احتل في الدّور 
الأوّل مرتبة الثالث بمعدّل 9.6 0؟ من 


هم 71 -11 


الأصواتء واعترض على النّتائج بدعم 
من جوزيف بواكاي. وثاني الحزبين 
حزب برينس جونسنء الذي كا 
أحد زعماء الحرب الأهلية لل 
ثم انثُخب عضواً في مجلس الشّيوخ 
وجاء في الرّتبة الرّابعة بمعدّل 908.2 
من مجموع التاخبين. وإذا جمعنا بين 
نتائج المرشحين الثلاثة في هذا الدّور 
كانت الحصيلة ما يريو على 9056 
ويضمن للسيّد «وياه» في الذور 
الثاني في أسوأ الحالات أغلبيّة مطلقة 
تؤول إليه بها رئكاسة البلاك. ‏ ر 
ولقد أسفر الدّور عن نتيجة تؤكد 
توقعات التّحالف للتغيير الدّيموقراطي؛ 


إذ أحرز وياه معدّل 9061.5 من 


الآأصوات واس تحقٌ به نيابة أوّل امرأة 
فح القازة الإفريقية انتخيت وكيس 
وحقق يه أَوّل تداول ديموقراطي 
للشلطة في دولة تعد من أقدم الول 
المستقلّة في القارّة. وعلى الرّغم من 
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وجود فوارق عديدة بين المباراة في 
كرة القدم والانتخابات الشياسيّة وما 
يخفي وراءها من تحدّيات وعراقيل 
لا يتوقّف حلها دوماً على إرادة الفرد 
وعزيمته؛ فإِنْ جورج وياه قد برهن 
بتحجريته المجاسية الكى لا تزيد على 
اذ قلق عككرة سكة ونيف أنه رجل جد 
وإخلاص لقضايا وطنه. ورجل عزيمة 
قويّة لا تطويها العراقيل ولا الهزائم؛ 
بل يزداد بها إيمانا واجتهادا وحرصا 
على تحقيق العظائم والأمجادء فإن 
يجد فى ممارسة السشلطة السياسية 
يدم قدوة لشباب بلاده خاصّة وشباب 
القارة عامّة في أنه بالإرادة والعزيمة 
المحم ويابيح الللذز لقره انمه 
عن ويلي الحرب الأهليّة ووباء الإيبولا 
ويُقمها على بنكة المسير إلى أفق 
الثنمية والرّقىٌ الحضاري. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


يفضْل العديد من نجوم كرة القدم العالمية, بعد انتهاء مشوار حياتهم الرياضيء مكاشفة عوالم 
فنَيْة وإبداعية جديدة تكسر روتين «التقاعد» والاعتزال. فإذا كان البعض يلج مجال التدريب (زين الدين 
زيدان)» التمثيل (دافيد بيكام) أو الغناء (مروان الشماغ)... فإن أفضل لاعب في العالم لسنة 1995 الدولي 
الليبيرى «جورج ويا طدء117 عع مء6)» قد اختاررخوض غمارتجربة العمل السياسىي التي تؤّجت بانلتخابك - 
في سابقة تاريخية فريدة من نوعها - رئيساً لدولة مزقتها الحرب الأهلية وفقد مواطنوها تقتهم في 
العمل السياسي كما المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلد ,وعلقوا آمالهم وتطلعاتهم على صانع 
أمجاد بلدهم في المجال الكروي من أجل طمس حُروح الماضي والانخراط في ركب التقدم الحضاري 


والانتقال الديموقراطي الذي انخرطت فيه القارة الإفريقية منذ مطلع الألفية الثالثة. 


من صانع الأهداف 
إلى صانع الانتقال الديموقراطى 


محمد الإدريسي 


فى بلد مرّقته الحروب الأهلية وتعرف 
فيه نسب الأمية والبطالة والفقر 
أرقاما قياسية. سكمت الساكنة من 
24 2 ولاية رئاسية 5 تعزز سوى 
وأدخلته في دوامة فساد ومدتر ف 
لا نهاية لهاء وعلقث آمالهنا على ومن 
كروي وإنساني عالمي عايش عن 
وجعل من خدمة شعيه ورد الاعتيار 
للإنسانية هدف ومشروع حياته. لا 
«جورج عاك د في خطف الأضواء 1 
الاستفادة من الفراغ السياسي الذي 
تعيشه اليلدء إنما برهان رد الاعتيار 
لشعب خسر ربع مليون من أبناته 
فى الحرب الأهلية بين سنة 1989 
و 2003. 

تجدر الإشارة إلى أن «جورج ريا 
قدولج مجال العمل السياسي من 
ياب العمل التطوعي والإنساني. لقد 


60.أ2 ماو 01000126 


حظي باحترام كبير- وطنيا ودوليا- 
من خلال مواقفه الداعمة للتسامح 
بين الأديان ونبذ العنف والكراهية 
ووحدة الشعب الليبيري؛ الأمر الذي 
جعله يفكر في الانتقال من مجال 
العمل الإنساني والتطوعي نحو الفعل 
السياسي ليخوض سنة 2005 اول 
قذرية فى الاتتكايات الركاسية مبنة 
5 (خسرها أمام «إلين جونسون 
سيرليف») ثم كنائب لرئيس الدولة 
سنة 2011. لكنء بعد اختمار تجريته 
السياسية عقد العزم على الفوز من 
خلال ثتقته في شعبهء وظل دوماً 
يردٌّد: : دلا يستطيع «جوزيف بواكاي» 
(منافسه) هزيمتي؛ فشعبي إلى 
جانبى». 

منذ عهد نيلسون مانديلا (النضال 
ضدٌ العنصرية). ولي سوينكا 
(النضال من أجل الديموقراطية).» ليما 
غبوي (النضال من أجل السلام)... 
لم تنجب القارة السوداء كثيرا من 


الرهان عليهم للدفع بقاطرة التنمية, 
ومسلسل التحوّل الديموقراطي 
والعدالة الاجتماعية ومسار التعايش 
ونبذ الكراهية نحو أفق مشرق يعيد 
عدار للإفسان والعمقمة؛ 0 
فى دول االحتوبة يكف نون نهم في 
القادة ورجالات السياسية؛ فأفسح 
هذا الأمر المجال أمام مشاهير الفنٌ 


والرياة (من أرتؤله كتوار وتمن 


إلى «جورج ويا» اليوم)» من أجل 


تجسيد تعريف جديد للسياسة. 
وعلى سبيل المثال؛ سبق أن شنت 
وسائل الإعلام الأميركية حملة عنيفة 
حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية 
سنة 3, لكونه أحتيثاً من جهة: 
وممشل ورياضنا مؤرجية أخرى؛ كان 

التخوّف الأساس هو أن يفقد الساسة 
رمزيتهم الاجتماعية والدقافية لصالح 
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(المشاهير) الذين «يساعدون في 
تشكيل العالم» كما تعرّفهم مجلة 
التايمز. 

في حالة «جورج ويا» نجد نجد أن الأمر 
مختلف بش كل كبير؛ أولاً. يتلق الأو 
بشخصية محيوية ة عالمياً وكان لها 
دور كبير في إنهاء الحرب الأهلية 
وتشكيل الوحدة الوطنية الليبيرية. 
ثانياء.دوماً ما كان يفتن«ؤياء عن 
دفاعه عن مقولات التسامح الديني 
ودعمه للمسلمين. ثالثاء لقي فوز 
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«جورج ويا» دعماً كبيراً من زملاته 
الرياضيين ذوي المشاريع السياسية 
(الإيفواري ديديه دروغبا)ء كذلك قادة 
العالم» وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الذي اعتبر انتخاب 
ويا يدت ل وانتعنارا الدوسوقزاطة 
ولحظة عظيمة في تاريخ ليبيريا». 

من حا قهادر دحت الصدف القرنيية 
على الثاوية” الكتووي العاف 
لأسطورة الكرة الإفريقية «جورج ويا» 
وونفظلق السيل الكقيلة باس ظكمار 
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هذه 0 العالمية ص تنمية 
اتويت حجريدة .ة «اللوموند» الفرنسية 
على أن فون «ويا» دليل على أن 

السلطة قن انكقلت أخيرا إلى الشعب 
ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
تحقيق الحلم الليبيري دون تضافر 
جهود الرئيس الجديد مع الشعب 
والانتقال من منطق «الآنا» الخطابية 
نحو منطق ال«نحن»ٍ الفعليةء ومن 
جانيهاء أشارت مخلة «لويوان» 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


إلى مختلف التحدّيات التى تواجه 
الرئيس الليبيري الجديد؛ على رأسها 
التحدّي الاقتصادي والتنمويء فالبلد 
لم يعرف أي إصلاح ديموقراطي 
حقيقى منذ سنة 1944: ومعدّل 
النموق الاقتصادي ضعيف للغاية, 
فضدً عن كون الشعب ينظر إلى 
« جور ويال» ك«مخلّص» و«منقذ» 
أكقفرمثه وئيسا أو قاكداً سياسشتاً. 
يظهر أن مهممّة «وياء» لن تكون 
سهلة وستجعله يعيش تحت ثقل 
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ضفوظ ذاخلية وخارجية كبيرة لن 
تزيد سوى من حذة وصعوبة ولايته؛ 
لهذا نجده يؤكّد مراراً وتكراراً على أن 
مسلسل الإصلاح لا يتحقّق إِلَّا بانخراط 
مختلف أطياف المجتمع الليبييري 
في إطار مسار انتقال ديموقراطي 
واقتصادي واجتماعي طويل لكنه 
نظراً لانتشار معدّلات التطرّف والعنف 
والنزاعات في القارة السمراء يعد 
الرهان على نجاح التجربة الرئاسية 

لتاجويج ويا» مطلباً دوليَاً وا : 
اكشرجنة مكسها وطنثا أن مطلنا. 
أضحت إفريقيا في حاجة إلى تعزيز 
الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين 
مكوناتها الثقافية والسياسية في أفق 
البحث عن ربط جسور التواصل 
الإقليمي والدولي. لذلكء لا يمكن 
مواجهة التحدي الاقتصادي إِلَّا بالرهان 
على العمق الإفريقي والانفتاح على 
الانكوان المتوسطىي والاسفادة من 
التجارب الإقليمية الرائدة في نسج 
خيوط الانتقال الديموقراطي والعدالة 


1 


234 


الانتقالية السلسة. إن «نجاح تجرية 
ليبيريالن يكون انتصارا 00 
الغريية فحسبء وإنما سيكون مكسيا 

للقارة السمراء بشكل عام», كما وك 
الرئيس النيجيري السايق «غودلاك 
جوناثان» (صهطغ هحدم[ عاء60001:1) 
فى معرض تعليقه على الأجواء 
الديموقراطية والتزيهة الثي مرّت بها 
الانتتخابات الرئاسية الليبيرية. 

في الواقع» وبما أن تكهنات معظم 
المنتجعين الشأن السياسي الإفريقي 
وتغيّرات موازين القوى المعاصرة 
تسير فى اتجاه التأكيد على 
الانتقال الديموقراطى بليبيرياء فإن 
الدروس التي يمكن استفادتها من 
الرئاسيات الليبيرية بالنسبة لسياقنا 
العربي كثيرة. وتتمثل في الإصلاح 
كتعاقد مشترك ومشروع ميبني 
على رهانات وإمكانات مختلفة بين 
«القائد» و«الشعب»؛ سواء تعلق الأمر 
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ربما تكون المرّة الأولى التي يشغل فيها لاعب كرة قدم منصب 
رئيس جمهورية, لكن ربما لا يحدث ذلك في مجتمعات العالم 
الأول حيث الحياة أكثر تنظيما والعمل السياسي أكثر شفافية 
والمجال العام أكثر انفتاحاً نكن في مجتمعاتناء وفى إفريقيا 
المبتلاة. يحقٌ للاعب كرة متميّز وطموح أن يسعى إلى تأسيس 


دولة تراعي العدالة 


بحجانب مارادونا.. 
فى مواجهة بورخس ! 


أحمد عبد اللطيف 


فى 14 يونيو/ حزيران 1986 مات 
الكاتب الأرجنتيني الشهير خورخي 
لويس بورخسء وفي يوم 29 من 
الشهر نفس ه فاز منتخب الأرجنتين» 
بقيادة دييجى مارادوناء بكأس 
العالم. بينما كان بورخس ينتحب 
كان المواطنون الأرجنتينيون شاخصين 
صوب شاشات التليفزيون أو واقفين 
على سيقانهم في ستادات المكسيكء 
يتابعون بحماس كبير فريقهم المميّز 
ونجمهم المفضّل بأمل كبير في 
الفوز بالكأس. مات بورخس في 
صمت,ء وكانت جنازته شبه سرية؛ 
لميحضرها إلا الأمل والمقرّيون» ولم 
تلظ عليها الإعلام أي اهتمام يذكر 
يليق بتاريخه الطويل. 86 عاماً كيّسها 
بورخس (بداية من سن العاشرة 

تقريباً) للأدب؛ قراءة وكتاية وترجمة 
ونقداًء ذهبت سُدى في يوم رحيله: 
حين ودّع العالم ولم يودّعه العالم. 
مع فورة النصر النهائية. حين فاز 
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المنتخب الأرجنتيني على الألماني 
لكان عالت كأن ووريقين قد قسن 
من الذاكرة الأرجنتينية, ليغدقى حديث 
الفارق فى تاريخ اللعبة الجماهيرية 
دييجو مارادونا. سيمرٌ وقت طويل 
حتى ينتبه الأرجنتينيون إلى المأساةء 


إلى تراجيديا موت كاتبهم الكبير في 


صمت. موت يشيه موت شخصياته, 
في دلالة تتقاطع كذلك مع قصصه 
الفاتكاؤية الميتافيزيقية؛ ومع اسشعاراته 
حول العالجم . المفارقة:ء بالإضافة إلى 
ذلك أن بورخس كان : أحد أعداء كرة 
القدم؛ كثيراً ما تحدَّث عنها بسخرية: 
وكقبر اها برها مشقن هكقاك 
بين رجال كبار يقوم فيها اللاعبون 
بدور عرائكس الماريونت. 

في قصّة له بعنوان «الوجود أن يشعر 
بك الآخرون». وهي قصّة تدور أيام 
الراديوء يحكي بورخس.ء أحد أهم 
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كُتاب القرن العشرين» عن مباريات 
كرة قدم لا ثقام, وعن أهداف لا تُحرز 
من الأساسء وعن لاعبين لا وجود لهم 
إلا في صوت مذيع الراديو الذي ينقل 
للجمهور مياراة وهمية من ملعب لا 
وجود له. هذا الوهم, الذي يشغل 
الحيّن الأكبر في نتاجه السردي هو 
تلقيح مضادٌ لوهم الواقع نفسه. واقع 
كان ير كات في الحقيقية فى وجوه 
من الأساس» وفوق هذا الوهم شيّد 
بورخس مشروعه الأدبي الطويلء؛ 
سود وشههرا وفنن لمظات وفائه: 
زيما كان غلى يقين أن الوم كان 
بالفعل حقيقة قاطعة؛ وأن وجوده في 
الحياة لم يكن إِلَا فكرة في رأس إله. 
احتفت الأرجنتين:ء البلد العالمثالثي 
الذي عانى من الديكتاتوريات 
السسكرية ظطويلة: وكانت كرة القدم 
هي سلواه الوحيدة:» بالفوز بكأس 
الغالنم على الماتياء الممظة لأورؤيا 
ودولة العالم الأولء التي عادة ما 
تظحرة: إلى ذؤل أميرعا اللاضنية 
ينظرات فوقية. المياراةء فى النهاية: 
هإن مدت كمياراة كرة قدم إله أنها فى 
العمق كانت تحمل التحدي السياسيء 
كانت مواجهة بين عالمين وفكرين 
وتاريخين» كانت مباراة ما بين القوي 
والضحيقه الموتضسس والمهزوم؛ بين 
عالم الماكينات وعالم الحفاة. لا يمكن, 


إذن» أن يلوم أحدٌ المواطنّ الأرجنتيني 


على الانحياز للحظة الانتصارء ولا أن 
يتوَّج مارادونا كأسطورة في تاريخ 
القرن العشرين. عطفا على ذلك» 
لميكن مارادونا مجرّد لاعب كرة 
قدم «خزيف»., ولا مجِرّد قائد فريق 
يسهم مع آخرين في الفوزء بل كان 
مارادونا هو الأرجنتين نفسهاء هو 
الفريق نفسه. هو اللاعب القادر 
على تحقيق الفوزن بمفرده وكان 

النجم الأوحدء لكنه كان ن.أدخبا: وفق 
الأمم, ابناً للمعارضة الأرجنتينية, 


لليسار الأرجنتيني الذي تمرّد على 
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الديكتاتورية» وكان أحد المنحازين 
للثورة الكوبية وما مثّله فيدل كاسترو 
من تحقيق قيخ الغدالة الاجتماعية 
معظمه من الفقر الشديد وتتمتّع 
قله فيه يالظراء القاحقى لقوفل 
مارادونا صورة ة الحلم, أيناء الفقراء 
الذين بوسعهم أن يبلغوا أحلامهم 
وينافسوا على ما ينافس فيه الأثرياء, 
أبناء الفقراء الذين يمكن أن يصيروا 
كجوما وتم روا الشقضات الأول 
بالجراكئد وتملاً صورهم الشوارع. 
من هنا تولدت الأسطورة التي ترفع 
شعار «لا تحتقروا الفقراء»؛ وهي ما 
أكرت بالإيجاب غلن شباب المجتمغ 
الأرحكتيتي وأطقالة في الماقنيات 
وهو الأثر المباشر والسريع الذي 
يختلف عن أثر الأدبء المتمه | 
والعميق. ليس غريباً إذن» أن يظهر 
كثان يعتواق وأساظيز الارجنتيي» 
ليضم أربع أساطير أرجنتينية؛ منها 
دييجو مارادوناء وخورخي لويس 
بورخس. . الّقافة وكرة القدم أأحدهما 
وإذا كان بورخس يزدري ككرة القدم 
من ناحية والسياسة من ناحية أخرى؛ 
فكثير من كُنَّابِ أميركا اللاتينية 
امكادو للاثنين معاً؛ كان ماركيز 
مشجّعاً لكرة القدم وكان أحد أكثر 
الكُتّاب انشغالاً بالسياسة ومفاهيم 
السلطة؛ يلحق به البيروفيء الحائز 
على نوبل» ماريى بارجس يوساء الذي 
لم يكتفٍ بالتورط في السياسة؛ بل 
إنه ترشح للانتخابات الركتاسية ولم 
وحالفة الحظةء ونتضق ييا الكاتك 
النيكاراغوي سيرخيو راميريثء الذي 
كان ناقباً لرئيس الجمهورية عقب 
الثورة الساندينية الذي كان أحن 
مؤجّجيها. وبنظرة متأمّلة» يمكن رؤية 
القنوات المفتوحة بين السياسة وكرة 
القدم والثّقافة في قارة مثل أميركا 
اللاتينية؛ إن تحتم على نجوم هذه 
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المجتمعات أن يلعبوا دوراً سياسياً 
كواجب وطنيء بعد أن خذلتهم 
حكومات بلادهم.: وحوّلت بلادهم 
إلى مجرّد مصارف خلفية للولايات 
المتحدة. 


بعيدة؛ يمكن تصوّر «جورج ويا» 
رئيسا لليبيريا؛ لقد أكسبته شهرته 
الصعبة ومعاناة الفقر دافها للقرب 
فق السياسة وفيفهاء والتطلع لعل 
يريده لبلده. لا تختلف إفريقيا بمآسيها 
عن دول أميركا اللاتينية» ولن تختلف 
الصعويات التي واجهها «ويال» عن 
التي عانى منها مارادوناء وإن كان 
ووحا قن مر انه بره ارج هذا 
المرّة الأولى التي يشغل فيها لاعب 
كرة قدم منصب رئيس جمهورية, 
نكن ريما لايحدث دلنادافى ممسمعات 


العالم الأول حيث الحياة أكثر تنظيماً 
والعمل السياسي أكثر شفافية 
والمجال العام أكثر انفتاحاً لكن في 
بجشمعاها: وفى إقريقيا الميقلاة: يسن 
للاعب كرة متميّز وطموح ا 


إلى تأسيس دولة تراعى العدالة, 


وهو أقصى ما نطمح إليه في دولنا 
التعيسة. حتى لو كانت العدالة مجرّد 
مساواة فى توزيع المصائب والظلم 
بنفس المقدار. 

وأخيراء ريما أثبت الواقع بتجاربه 
الحلوة والمرة بأنه موجودء على عكس 
ما تصوّر بورخسء» ولعلّه صدّقء 
بعد ارتيابء» في وجود لعبة شعبية 
تستطيع أن يلتف العالم حولها؛ اسمها 
كرة القدمء وأدرك ذلك في لحظات 
احتضاره. والآن» بعد مرور أكثر من 
ثلاثين عاما على رحيله؛ يلتف شعب 
لدولة ليبيرياء وربما يكون ذلك من 
تجارب الواقع الحلوة. 
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فد 1 الهان اه 
كثيرون يصزون على تكرار خلم «جورج ويا». وهنالك من يعتقد أن هؤلاء اللاجئين سيكون لهم دور 
حاسم في تغيير أحوال بلادهم في المستقبل »رغم أن هذا الحلم في كثير من الأحيان يبدو مستحيلا 
تفريباً نظراللتعقيدات الجيوسياسية والاجتماعية في بلدان المنشاً .إلا أن أحد هؤلاء. 13عاماً. أثناء جلسة 
للنظرفى وضعه لدى محكمة الأحداث فى ميلانوء: لم يتواتَ لحظة فى الإجابة عن سؤال القاضية: إنهد 
يريد أن يصبح رئيساً للجمهورية. 


على خطى «جورج ويا» 


يوسف وقاص 


كان «جورج ويل الذي ولد ونشآ 


في إحدى ضواحي مونروفيا الفقيرة 
التي تكتظ بالبيوت المبنية من 
الصفيح:ء قد انضم إلى فريق ميلان 
في النصف الثاني من التسعينيات, 
ولعي نيعوضا في كريورهوناكتن 


باريس سان جرمانء تشيلسي» 
مانشستر سيتي وأولمبيك مارسيليا. 
فى عام 1999 حاز على لقب لاعب 
عامه السادس والثلاثين» وكان مركزه 
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الثالث والأربعين في قائمة أفضل 
لاعبي كرة القدم في القرن العشرين 
التى نشرتها صحيفة «-ع50 1170110 
*ع» الرياضية. 

و«مياراة الحياة» التي خاضها 
«جورج ويا» مؤخَّرا كما صرّح 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


لوكالات الأنباء عشية انتخايه. لايد 
أن تنعكس على طموح وآمال مئات 
الآلاف من شيّان العالم الثالث الذين 
يحاولون الالتفاف على الواقع المرير 
في بلدانهم؛ ويناء مستقبل يعتقدون 
أنه سيكون أفضل حتى ولو انتهى 
بهم الأمرء كما يحدث الآن في 
معظم المدن الإيطالية والأوروبية» 
إلى التسوّل أمام الكنائس والمراكز 
التجارية الكبرى. وكما أن لكل قاعدة 
استثناءء لا تخلو أخبار الصحف من 
بعض القفزات النوعية التي يحققها 
اللاجئون في هذا البلد الأوروبي أى 
ذاكء. مادة دسمة يستثمرها اليساريون 
جيداً تأكيداً لخطهم السياسي في 
استقبال وإيواء اللاجئين» واستهزاء 
مضاناً من قبل اليمينيين:ء لأن ذلك 
النجاح؛. حسب رأيهم: ليس سوى 
نتيجة طبيعية لمعادلة الحرّيّة 
والديموقراطية:؛ أو الليبرالية بشكلٍ 
عام. , 1 
وبعد تألق ماريو بالوتيلليء من 
أصل غانيء لأعوام في الأندية 
الإيطالية والأوروبية: بدأت الصحف 
تتحدّث مؤخَّراً عن وحجه جديد 
سيتصدّر خلال العامين المقبلين 
عناوجخ الصضخف: وحتما مسيتضم 
إلى المنتخب الإيطالي الذي سيتابع 
بطولة كأس العالم لكرة القدم على 
شاشات التليفزيون هذا العام: وتلك 
مسألة أخرى لم يهضمها الإيطاليون 
بعد. 

قصّة موسى حوفارا لا تختلف فى 
النهاية عن قصّة «جورج وياى» 
وماريو بالوتيللي وآلاف القاصرين 
الذين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية 
كل عام بمفردهتم» ويسلكون كل 
السبل لتحقيق أحلامهم: وريما أحلام 
شعوب بأسرها؛ أي البحث عن موطئ 
قدم في عالم يقدّس الجهد الذاتي ولا 
يأبه إلا لمن يثبت نفسه بجدارة علي 
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طريقها بصعوبة بين مثات العراقيل؛ 
السام 
التضيدة الطول مفكال يها دادو 
ومتطوّعون وجمعيات خيريةء حيث 
غالباً ما يستسامون أمام السدّ المنيع 
التووتراطيكة بواخراك ينجحون في 


الضسوية الأواسى ‏ لعوفيئن. خوفارا! 
التقطتهاله الشرطة يعد وصوله 


إلى شاطئ قريب من مدينة مسشينا 


أو مما يسمّونه هنا «عربات البحر»», 


في مقارنة تبدى موفققة مع عربات 
الفلاحين التي كانت تجرّها الثيران 
في وقت ماء مخلخلة ومُعرّضة لأن 
تكون لقمة سائغة للأمواج في أي 
لحظة خلال الرحلات شبه اليومية 
التي تنظمها عصابات الاتجار 
بالبشر. بقعة كبيرة تمتد من جنوب 
الصحراء الكبرى حتى السواحل 
الليبية: التي تشهد باستمرار رحلات 
محفوفة ة يالمخاطر؛ حيث أودت حتى 
الآن بحياة الآلاف من اللاجتين» وهى 
ما دفع الحكومة الإيطالية لاتخاذ 
وان تسر 100 جتدي تفي الكردي 
في محاولة للحدّ منها أ على الأَقلّ 
التحفيف» هن وطأتيا 

والصورة الثانية ستكون قريباً 
بلباس فريق الدرجة الثانية لنادي 
كييفو الرياضي في فيروناء أي 
الفريق الذي تتم اختياره من قبل 
موسى وعائلته التي تبنّته لكي 
يباشس طريسه في هذا المطيفيار 
كما حدث من قبل مع ماريو 
بالوتيلليء من أصل غانيء وهو 
بدوره كان قد عانى كثيراً قبل أن 
تتبثاه عائلة إيطالية وترعاه حتى 


الإيطاني الفمتان. بومذه النتيجة لم 
تكن سهلة المنال إطلاقاًء لولا قرار 
قاضي محكمة الأحداث في مدينة 
بُوتَنُساء قبل أعياد الميلاد ببضعة 
مام ضد الاتحاد الرياضي الإيطالي 
الذي كان قد رفض طلب موسى 16 
عاماء الاتشتساب وسدفيا لأحد قوادي 
كرة القدم لآنه أجنبي وغير مرافق 
من قبل والديه. 

وموسى جوفاراء الذي كان قد وصل 


إلى إيطاليا قبل سنتين» هو واحد 
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من 25000 قاصر حطوا الرحال 
على الشواطئ الإيطالية في العام 
اعادو عرافقة اكواض إهليه أي 
وى أضوو القاض بر فى جرع ” 
صقلية, بعد الإجراءات الأولية, أرسلته 


إلى مركز إيواء في مدينة «رووتي»» 


حيث سنحت له الفرصة لكي يتدرّب 
في مدرسة «فيرتوس آفيليانو» لكرة 
الكوو وماق عفر هوسى ايكيا 
على عائلته التي تبدّته؛ فيتانطونيى 
سومًا ولوريدانا برونى؛ هو مدرّب 
كرة قدم للأشبال وهي محامية. في 
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هذه الأثناءء بدأ هذا الثَّابٍ يجلب 
الأتان شحوم فى الملافيء لبراعته 
في اللعب ويقضل الدرع الذي فاز 
به فريقه في بطولة الدورة الإقليمية 
لتلاميذ الاتحاد الرياضى الإيطالى: 
وسرعان ما بدأت العتحف بقاع 
الاترمى الفشحصضة بالرياهية ققسن 


إلى مقدرته التكتيكية في الهجوم, 


تحكمه الجيّد بالكرة وسرعة انطلاقه 
من الثيات إلى الحركة. ويعد 
عروض كثيرة من أندية الدرجة 
الأولىء اختارت عائلته بالتبني في 
النهاية فريق كييفوء نظراً للمسار 
الرياضي والدراسي والتربوي أيضاً 
الذي عرضه النادي» لأن قوسي: كنا 
صرّحت لوريدانا برونوء أمّه بالتبي» 
يعطي اهتماماً كبيراً للدراسة تماشياً 
مع وصيّة جِذه ومرجعه الأوحد: 
«الثقافة قبل كل شيء». 

ثمّة كثيرون يصرّون على تكرار حلم 
«جورج ويا»». وهنالك من يعتقد أن 
هؤلاء اللاجئتينء سيكون لهم دور 
حاسم في تغيير أحوال يلادهم في 
المستقبل رغم أن هذا الحلم في كثير 
من الأحيان يبدو مستحيلاً تقريباً نظراً 
للتعقيدات الجيوسياسية والاجتماعية 
في بلدان المنشاً إِلّا أن أحد هؤلاءء 13 
غامناء أكخام حلس : النظن فى وضعةه 
لدى محكمة الأحداث في ميلانو» لم 
يتوان لحظة في الإجابة عن سؤال 
القاضية إنه يريد أن يصبح رئيساً 
للجمهورية. وعندما سألته القاضية 
لماذا اختار هذه «المهنة» التي يمكن 
أن تسبب له مشاكل هو بغنى عنهاء 
أجاب بكل براءة: رئيسنا دمّر البلدء 
وأنا أريد أن أعيد إعمارها لكي يرجع 
الجميع إلى أرضهم! 


16أ2وع العم ]//:ومااط 
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##«تسس» 17 


سليمان توفيق الشاعر والرواتي والمترجم السوريء من مواليد 1953 في بيروت. انتقل مع أسرته 
إلى دمشقء تم غادرها بمفرده لمتابعة الدراسة الجامعية فى ألمانياء حيث درس الفلسفة 
والأدب المقارن: وظهر أوَّل ديوان شعري له. بالألمانية, سنة 1978. ومنذ ذلك الحين: وهو يبعيشس 
في مدينة «آخن» الألمانية متفرّغاً للكتابة. عطاؤه الأدبي (بالألمانية) مستمز منذ أربعين سنة. 
أصدر أكثر من ثلاثين عملا أدبياً تتوزع بين الشعر والرواية وقصص الأطفالء وقام -أيضا- بترجمة 
العديد من الأعمال الشعرية العربية إلى الألمانية. كما أسهم في إصدار العديد من المختارات 
العربية عن الشعر الألماني. وحصل على العديد من الجوائز الأدبية والتقديرية: في ألمانيا. 

في هذا الحوار الهاتفيء نتعرّف إلى تجربة سليمان توفيقء وإلى مواقفه تجاه العديد من القضايا 


الراهنة. 
حوار: زهير سوكاح 


سليمان نوفيق: 


8 غادرت سورية سنة 1971 من أجل دراسة الفلسفة أورويا بان الحرّية الفردية بمعناها الاجتماعي ومعناها 
والأدب المقارن فى ألمانيا؛ كيف تصف تلك المرحلةء»2 الثقافي؛ فقد تاثرت» في مرحلة المدرسة: بالحركات الطلابية 
كونك طالباً عربياً مغترباً آنذاك؟ الأوروبية وأفكارها الفلسفية؛ التي كانت تصل إلى سورية 
- عندما سافرت إلى ألمانياء لم أكن أعرف أيّة كلمة ألمانية؛ عن طريق المجلات اللبنانية» وبعد التحاقي بالجامعة في 
في برلين الغربية انتسبت -بداية- إلى معهد غوته لتعلم «أخن» لم يكن عندي إحساس كبير بالاغتراب؛ فقد اندمجت 
اللّغةء وفي ذلك الوقتء لم يكن هنالك طلآّب أو مهاجرون مع الطلبة؛ وكان عندي هدف محدّدء آنذاك. وهو التعرّف 
عرب كثيرون. وصراحة» كان عندي رغبة كبيرة في السفر إلى إلى الدقافة الألمانية. 
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8 في د سنة 21978 صدر أوّل عمل أدبي لك. وكان ديواناً 
شعرياً بالألمانية؛ كيف كانت تلك الانطلاقة بالنسبة 
إليك؟ 
- في الندانة كقية قصويسا بالعربية والألمانية» لكن التواصل 
مع الدول العربية» آنذاك: كان صعبا؛ فلم تكن تصلناء 
على سبيل المثالء أية مجلات عربية: لذلك كانت الألمانية» 
بالنسبة إلىّء لغة التواصل مع الجمهورء فبدأت بكتابة قصائد 
بالألمانية» وكنت أقرؤها على بعض الأصدقاء الألمان» الذين 
اقترحوا عليّ نشرها في دار نشر في «آخن»» وهي التي 
أصدرت لي الديوان. 


58 ما الصعوبات التي واجهتك -بوصفك شاعراً غير 
ألماني- في نشر نصوصك الأولى» خصوصا أن الأدياء 
غير الألمان كانوا قلّة؟ 

- في معرض فرانكفورت للكتابء اطلع الأديب الألماني- 
الإيطالي «فرانكوق بيوندي» على ديواني الشعري هذاء وجمعنا 
لقاء هناكء اقترحت فيه إنشاء الأرابطلة أدبية حلام كل أدباء 
أده سميناها 1م 0 جنوي راصام انيما 
ناعوم؛ , كا نم لساري امسق وا( سانا ضارا يا 
جديداًء وبدأًالاهتمام بناء لكنني غادرت الرابطة: لأن توجهها 
لم يعد موافقاً لتصوري لمفهوم الأدب: بصفة عامة. 
لماذا اخترت اللّغة الألمانية لتكون لغة لمعظم 
إنتاجاتك الأدبية؟ 

- لأنها هي الوحيدة التي كانت متاحة لي كلغة للنشر 
والتواصل مع جمهوري. أنا -أيضاً- - أعيش في محيط ألمانيء 
الألمانية. حك أنا أتعامل مع الذّغة الألمائية 7 
ل تكتابتي بالألدانية للم يكن مخططا لاء 
اعكا الح و سد ا لمر يا 


8 تعتبر الألمانية لغة الفلسفة, لكنهاء في الوقت 
نفسه. حاملة لأدب عريق ومتجدّد. كيف تنظر إلى 
هذه اللغة؟ 


له أهمية بارزة عالمياً وهي لغة فلسفة بسبب طايعا 
سات او د امه 
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دون محرفة والالقة لالم اق 


8 من هم الشعراء الألمان الذين تأثرت بهم؟ وكيف 
تنظر إلى الشعر الألماني المعاصر؟ 

- تأمّرت بنوفالس» وريلكه. وياول سيلان» وبيتر رومكورف. 
والمكاك تين إنجيبورغ باخمان» وسارة كيرش» وغيرهم» 
وخاصّة أولتك الذين ظهروا بعد الحرب العالمية الثانية» مثل 
هانس إنتزنم بيرغر؛ فلهم أسلوب جديد في كتابة الشعرء » وقد 
قرأت لهم كثيراً دون أن ننسي نيتشه؛ فما أجمل ما كتب» 
رغم أنه فيلسوفء لكننا لا ننسى أن ن هناك شعراً فلسفيا ألمانيا. 
حاليا توجد حركة شعرية كبيرة في ألمانيا وهناك حبّ 
للشعرء الذي لم تكن له شعبية يُعيد الحرب العالمية الثانية؛ 
فأدورنى قال: «لا يمكن لنا كتابة الشعر بعد «أوسشفيتس- 
2 لق لكننا اليوم نجد أن دور النشر الألمانية تنشر 
للشعراء الشباب أكثر من أي وقت مضى». 


8 صدر سنة (2017) ديوانك الجديد «أنا أروّض الأمل- 
1 عذل عسصطة: طعك1»: والملاحظ أن قصائده تحفل 
بتيمات ترجع بنا إلى وطنك سورية والحنين إليهاء 
هنالك قصائد عن الأملء وعن الاغتراب بوصفه تجرية 
إنسانية. 
- كتبت هذا الديوان تأترا بالأحداث الجارية في سورية؛ وفيه 
قصيدة طويلة عن تشرد الإنسان السوري؛ كانت هذه القصيدة 
ردة فعلي على وسائل الإعلام, التي ركزت على مجريات 
الحرب: بينما لم يهتم أحد بالإنسان السوريء الخاسر الأكبر 
والوحيد في هذه الأحداث. .من جهة أخرىء الاغتراب» بالنسية 
إليّ ليس شيئاً سلبياً بل العكس؛ هو فرصة جديدة للإنسان 
لينزع عنه ترسبات نمطية عن ذاته وعن الآخرء واكتساب 
ثقافة وأفكار أخرىء وهذا لا يعني ضياع | الثقافة الأصلية؛ 
فالغربة هي إمكانية لإغناء الثّقافة. شخصياً لا أعتبر نفسي 
أعاني في الغرية؛ فهذا الوضع يسمح بالمزيد من الإبداع 
دن قيودء فأنا أتعامل مع الألمانية في نصوصي كيفما 
أشاء. ولا أنظر لها بتهيب مثل أهلها. هذا الديوان يضم أيضاً 
مواضيع أخرىء مثل الحب والسفرء ونق دا لثقافتي الأصلية, 
رق تقلمت الدفل الذاتي في ألمانياء فهو منتشر هنا؛ أعوين, 
لكره المواطنين لبلدهم؛ بل لتحسين أوضاعهم وتصحيحهاء 


© في سنة (2015) ظهرت روايتك «مقهى دنيا- 6ك 
)2 التي كانت تيمتها الرئيسية -أيضا- سورية. 
لكن ليست (سورية) كما تصلنا أخبارها في خضمٌ 
الحربء بل سورية بدون حروب كما لو اكتسبت حياتها 
الاعتيادية من جديد. على الأقل, في روايتك؛ فما قصّة 
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ا ل ا ع؟9 

- الرواية هي -بالدرجة الأولى- إجلال لمدينتي دمشقء التي 
ل رك لسر ا بيار 
درس في المانياء ثم اضطر إلى الرجوع إلى سورية بسبب 
ا ل مكايا 
وجحجد صعوبة في التأقلم الل 
لدرجة أنه وجد صعوبة في التعرف إلى فتاة» أعجب بها 
بنيّة الزواج. إلى أن وجد نفسه. يوما ماء في مقهى في 
المدينة القديمةء مقهى دنياء وهو عالم مصغرء وهناك بدا 
يتعرف عالمه القديم مجدّداء لتنتهي الرواية بدون أن يتعرّف 
بطلها إلى الفتاة ة المجهولة؛ التي ضربت له موعدا مبهماً في 
تفاصيل الحياة اليومية. بهذه الرواية» أردت القول لقرائى» 
إن سورية ليست مجرّد حرب ودمار ولاجئين» بل هي أكثر 
من ذلك. هى بلد زات ثقافة عريقة. 


8 «مقهى دنيا» هى -إذن- ردّة فعلك على الاختزال 
الإعلامي المستمرٌ لوطنك سورية» التي صارت تبدو 
مرادفة تدرب الأهلية, وبخاصة بعد سنة 2015. سنة 
اللجوء نحو أورويا الغربية, و-تحديدا- نحو ألمانيا؛ كيف 
تنظر إلى التعاطي الألماني مع هذه الأزمة الإنسانية؟ 
- في البداية كان هنالك تعاطف كبير من طرف المجتمع 
الألمانيء رك ار ع الم ال 
وجاءتني -شخصيا- اتصللات هاتفية: يعبّر لي أصحابها عن 
رغبتهم في استقبال اللاجثين في منازلهم؛ بينما سألني الكثير 
عن كيفية المساعدة؛ فهذه الرغبة لم أجدها -صراحة- في 
أية منطقة أخرى من العالم؛ لافي أوروباء ولا في المنطقة 
العربية. لكن» بعد ذلك بدأت المشاكل في الظهور؛ فاللاجثون 
هم بشرء وليسوا ملائكة» ولديهم مشاكلهم التي برزت الآن» 
فبدأت ردة فعل سلبية تجاههم في الظهورء لكن ليس من 
مك نك كن للك :نو سان | مفائه نين إن در كك ناه 
ملايين ألماني أسهمواء إلى اليوم» في مساعدة اللاجثين في 
ألمانياء بينما لا نجد الشيء نفسه في باقي الدول الأوروبية» 
وخاصّة فرنساء التي لها روابط تاريخية مع سورية التي 
كانت مستعمّرة لها. أيضاًء اس تقبلت ألمانيا في الماضي عدداً 
كبيراً من العراقيين» أما ظاهرة اليمين الأوروبي المتطرف. 
فليس اللجوء السوري هو سيبيها. 
8 اللجوء ظاهرة إنسانية عالمية» لكن تمٌ استغلالها 
من طرف التيارات اليمينية لتصوير اللجوء كمشكلة؛ 
كيف تنظر إلى هذا الاستغلال الأيديولوجي؟ 
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هذا ا خلال كان ذانها موعودا: ففى قدرة الس يات كن 
القرن الماضيء كانت هنالك حملة ضد الأتراك: ويخاصّة من 
طرف اليمينء لكنها لم تنجح؛ وبعد نهاية الحرب الباردة تغير 
الوضع السياسي والثقافي والاجتماعي في أوروباء فبداً اليسار 
في الانحسارء وهو الذي كان جداقجا عن حقوق الأقليّات: 
او نمق الحارالاى كارن ا تساك قافا لالمةعبنام 
وسور الدمين, الذي بدات رموره بالتصدث في الإعلام الألماني؛ 
و-لأول مرة- بلغة عنصرية علنية» الأمر الذي لم يكن موجوداً 
من قبلء وهذا هو الشيء الجديد الذي يجب الاحتراس منه؛ 
لأنه لم يعد خطرا على الأجانب في ألمانيا مال حاقى كال 
الألمان أنفسهم. 

© لست شاعراً وكاتباً فحسب. بل -أيضاً- مترجماً 
وناشرا لنصوص أدبية بين الألمانية والعربية. . حدّثنا عن 
هذه التجربة الرائدة فى الربط بين الثُقافتين: العربية» 
والألمانية.ء عبر الترجمة الأدبية! 

حا ل اد اراي العتكف ا 
يكن هناك أي اهتمام؛ في ألمانياء بالأدب العربي الحديث 
اا ل ل له 
الأصابعء ولم تُصدر من دور نشر كبيرة ة. كما أنها كانت 
خاضعة -في الغالب- لدوافع أيديولوجية, وبخاصّة في ألمانيا 
الشرقية؛ فبدأت أترجم نصوصاً من الأدب العربي الحديث 
وأنشرهاء بداية» في بعض الصحف. وفي أنطولوجيات: إلى 
أذ وحجدت دار نشر صغيرة في برلين» م ا 
التي نشرت لي تلك الترجمات. لكن أول كتاب عربي 
ترجمته إلى الألمانية» ونشرته لم يكن أدبياً بل فكرياء وهو 
كتاب «الوجه العاري للمرأة العربية» لنوال السعداوي؛ يعد 
ذلك نشرت مختارات شعرية لأدونيسء وغادة السمان» وأليفة 
رفعتء» وسركون بولص» ومحمد شكري. ثم بدأت أترجم أيضا 
لكتاإب عرب نبااي فنشرت مثلاً أنطولوجيا شعرية لكاتدات 
عربيات لدى دار نشر سويسرية. كما نُشر لي في بيروت 
ترحمة لكتاب «تاريخ الأب الألماني». ويعد ذلك ترجمت 
للكاتبة الكويتية ليلى العثمان» كما نشرت لدى أكبر دار نشر 
ألمانية. هي 017 أنطولوجيا القصة العريية» وأنطولوجيا القصة 
النسائية؛ وأخرى حول الشعر العربي الحديث. هذاء إضافة 
إلى عملي ناقدا موسيقيا في إذاعة غرب ألمانيا +1721]؛ فقد 
أعددت هناك مواضيع متنوعة عن الموسيقى العربية؛ وكنت 
أول من عرّفٌ المستمع الألماني بالموسيقى العربية الجادة, 
وبخاصّة التراثية منها. 

© هل ثمّة تواصل بينك وبين الأدباء العرب؟ وهل ثمّة 
اهتمام؛ من طرف دُور النشر العربية» بترجمة إنتاجاتك 
إلى العربية؟ 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


لدي تواصل جِيّد مع أدباء من المغرب. وتونسء ومصر 
ولبنان» وسورية» وتصلني دائما كتب منهم, أو أتواصل معهم 
في أثناء زياراتي للدول العربية؛ فقد زرت المغرب» وتونس؛ 
ومصرء ولبنان» وعمان واليمن ودولة الإمارات» وسورية» 
وذلك في إطار اشتغالي على مواضيع حول موسيقى هذه 
الدولء وآدابها. بخصوص ترجمة كتبي إلى العربية؛ فقد 
فد رن ل ل د او 
أن أسهم, ماديا في إصدار ترجمات عربية لمؤلفاتي» وهو 
أمكر محكلف أرفضةه. لكن, إذا أرادت دور نشر عربية ترجمة 
أعمالي؛ فلا مانع عندي. شرط أن تتعامل مع دور النشر 
المالكة لحقوق نشر مؤلفاتي» كما هو معمول به عالمياً. 
من جانب آخرء لم يُكتب كثيراً بالّغة العربية عني وعن 
إنتاجاتى. فى سنة 2004: كان العالم العريي ضيف شرف 
فت معدرض فرانكفورت الككاي ‏ فى فلك المداسسة أصدرن 
شد انرا ات 2 ارك الدري لدى أكرر دار نر السائة. 
و-رغم ذلك- لم تكتب أي جهة عريية إعلامية عن هذا الإنجاز, 
ولم تقدّم أي مؤسّسة عربية يد المساعدة لهذا المشروع الذي 


كذ 88 


بخصوص 
ترجمة كتبي 
إلى العربية؛ 
فقد كانت 
تأتيني عروض 
من دور النسر 
العربية. تطلب 
مني أن أسهمء: 
ماذياء في إصدار 
ترجمات عربية 
وهو امر 
مجححف, أرفضه 


0100012609021. 


كفني وقتاً ومجهوداً كبيرين. أيضاً ؛لم تبذل المؤسّسات 
العربية الرسمية؛ طيلة كل هاته العقود أدنى مجهود في 
التعريف بالأدب العربي عن طريق دعم الترجمات الأدبية 
إلى اللّغات الأوروبية؛ ما أثر -بش كل سلبي- على صورة 
الأدب العربي عالمياً؛ كورياه على سبيل المثالء وهي دولة 
صغيرة: قامت -بمفردها- بترجمة مئة كتاب أدبي كوري 
إلى الآلمانية ضار لدى تركيا مؤْسّسة رسمية لدعم ترجمة 
الأدب التركي الحديث إلى اللّغات الأوروبية؛ بينما لاتزال ترجمة 
الأدب العربي إلى الألمانية قائمة على جه ود فردية. 


85 كيف تيم المشهد الثّقافي في الوطن العربيء بصفة 
عامّة؟, وهل هنالك فروقات بين دوله؛ في رأيك؟ 

- في رأييء هنالك جمود في المشهد التّقافي العربي. لكن» 
عندي أمل في الشباب؛ هناك الآن موجة من الأدباء الشبابء 
تتصدرهما -|رضاد المرأة العربية الشابّة, التي بدأت تكتب 
يشكل كاف و داأحياناء تصلني منهم إصداراتهم الجديدة. 
هناك -فعلاً- ١‏ 
طريقة الكتابة والتعاطي مع المواضيع: وهذا أملي فيهم 
وخاصّة في بعض البلدان» مثل مصرء والمغربء 00 
وسورية» فهذا الجيل الأدبي الجديد فاجأني» حتى؛ في طريقة 
نقاشاتهم الفلسفية والاجتماعية» ومحتواهاء وهم يديرونها 
بلااخوفءإنه جيل منتهز للفرص التى أمامه. لكن تعوقه 
مشاكل النشر. ١‏ 


كيف تنظر إلى الشعر العربي المعاصر؟ 
- حالياً يُنشر الشعر العربي بكثافة؛ لكن -أحياناً- بدون قيمة 
أدبية: لكن هذا الجيل الجديد من الششهراء الشنباب الدرب لهم 
أسلوب جديد في الكتابة» وليس عندهم فوت من مكرماات 
الكتابة, مثل الأجيال السابقة. هنالك أمل في هذا الجيل الأدبي, 
لكي ذا مك ل الاقف الإمكانات ره زرح -أيهاد 
مؤسّسات ثقافية حقيقية تساندهم, الكل الميادرات للتعريف 
بإنتاجاتهم تظل فردية؛ في ظلّ غياب اهتمام مؤسّساتيء 
بل في ظلٌ غياب داعمين من القطاع الخاصٌ. 


8 ما المشروع الأدبي الذي تعمل عليه حالياً؟ 
ور ٠‏ كتاب لي يضم نصوصاً أدبية قصيرة كما 
0 في الدورة الأخيرة من معرض فرانكفورت: كتاباً 
مشتركاً مع زميلة تركية عن اسطنبول؛ يضم نصوصاً لكتّاب 
االعارن» سورك روك لكاي و [للالق من قويه سين وبال الاش 
أصدرت فيها الكتاب الأوّلَ عن حلبء وآخر عن القاهرة كما 
أنتجت -أيضاً- برامج جديدة عن الموسيقى العربية. 
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ولد الكاتب «ماريو فارغاس يوسا». فى البيروء سنة (1936):. حصل على العديد من الجوائل 
من بينها جائزة ثيرفانتيس (1991). وجائزة نوبلء سنة (2010). له روايات وموّلّفات مترجمة إلى 
لغات كثيرة. ليبرالي يدافع عن الحزيّة. وخاضة حزيّة التعبير. جاء في حديث كارلوس غرانيس, 
متخضص في إنتاجه الفكري: «إن معياره لقياس جو الحزيّة. في مجتمع ماء كان دائماآً: «الفضاء 
الذى يبعطى للكاتب ليعبز -بحزيّة- عن أفكاره». فى محاضرة له. فى واشنطن. سنة 2005, 
أحُد يوسا -بقؤة- على ثقافة الحزيّة من خلال دعوة الجميع إلى الحلم بعالم مُخَلّص من 
المتشددين والإرهابيين والديكتاتوريين. عالم ثقافات وأجناس ومعتقدات وتقاليد متنوّعة. 
متعايشة في سلام. بفضل ثقافة الحزيّة. عالم تتوقّف فيه الحدود عن الوجود. وتتحؤّل إلى 
جسور..»). 

بمناسبة صدور الترجمة الفرنسية لروايته «الزوايا الخمس» ( تحت عنوان «الشوارع الخمسة. 
ليما»». أجرت معه مجلة «لوبوان» الفرنسية الحوار الآتي: 


ترجمة: عبدالرحيم نورالدين 


مازيو فازعاس يوسا : 
نحن لا نعرف من أين تآتى الروايات! 


الا لماذا هذه الرواية «الزوايا الخمس»., في هذه 
اللحظة من حياتكٍ وحن سسحيريك الأدبية؟ 

- نحن لا نعرف أبداً من أين تأتي الروايا ت؛ الأمر ملغز 
كم . انطلقت هذه المرّة من فكرة الصحافة الفاسدة؛ 
إنهاإحدى سمات مرحلتنا .في جميع أنحاء العالم 
المتطور أو المتخلف يلعب هذا الصنف من صحافة 
الإخارة دوي ساسا اها كيينه دوي ان . وكما 
جد كك كك تك د ال وال ل شط 
استعمال وسائتل الاتصال من أحجل ترهيب المعارضة 


وتهديد المنافسين عبر تشويه حياتهم الخاصة, وفي 
الغالب انطلاقاً من أكاذيب. 


8 الصحافي الفاسد رجلء بينما الفضولية الشجاعة 
هي امرأة. هس هذا متعمد؟ 
- لا لا أظن أن المستقبل والحقيقة حكر على النساء 
ل ييا سا راك ساء ع رتنا علس الإنكا 
والوضوح. ضعفنا الفكري واس تدلالاتنا المبنية» جبننا 
ولحظات بطولتنا. إن ما يهمنيء كروائي, هو الإنساني 
الذي لا ينقسم إلى أنواع؛ لا يجب الحديث عن النساء 
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بصمة هاامة واك عن الإرجاالة افق عورف امرراة أو يعات 
ان كي الاقعر يداف ما 


ا 


8 هل ترى في ديكتاتورية الاتصال الرقمي جحيماً؟ 
- لقد بينت في بحثي «حضارة العرض الفرجوي» 
(غاليمار)» أن الحاضر والمستقبل اللذين تسيطر عليهما 
الصناعة المدعوّة ثقافية ووساتئل الاتصال المدعوة 
اجتماعية.ء هما يمثاية نهاية للعالم. إن الديكتاتوريات 
الناعمةء من دون دبابات في الشوارع لكن بمُثل عليا 
أورويلية في الأذهان: ليست أقلّ خطراً على الحرّيّة 
الإنسانية. | 5 ل ل د بو 


م عر اما ب 
الشائعات أثقل من الوقائع التي تنكرها؛ إن هذه الشبكة 
تجعل الرقابة صعبة التطبيق لكنها تتيح أيضاً التلاعب 
بالرأي. تستلب الديكتاتوريات كل شخص وتجعله لا يفكر 
سوى في بقائه على قيد الحياة. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


2 
3 
2 
2 
ل 


ره 


1 


9 


لا نعرف. أبداًء من أين 
تأتى الروايات؛ الأمر 
هذه المرّة من فكرة 
الصحافة الفاسدة؛ 
إنها إحدى سمات 
أنحاء العالم المتطور 
أو المتخلف يلعب هذا 
الصنف من صحافة 
الإثارة دوراً سياسياً 
واجتماعياً كبيرا؛ دوراً 
ضالناً. 


©ه ا 


0100012609021. 


١1١ 95909595 "90000 


8 هل ينبغي النظر إلى هذه الرواية 
باعتبارها انتقاماً مزدوجاً: للمرشّح الذي 
هزمه فوجيموري سنة 1990 وللكاتب الذي 
شاهد حياته الخاصّة معروضة وملطخة فى 
صحافة الفضائح.ء لكونه تخلّى عن زوجته 
بعد 50 سنة من الحياة الزوجية؟ 

- [...] لا؛ أنا لا أكتب بهدف الانتقام: أنا أَؤْلّف 
روايات لأعرض واقعاًء وكوني عانيت شخصياً من 
ذلك فالأمر يمنحني فقط رؤية أكثر واقعية عن 
ل سه 0 لا شر الصياة العامة 
والحياة الخاصّة:ء بالمعنيين: وصول أشخاص 
إلى الحكم يشبعون رغباتهم الخاصّة (جشع؛ 
افتراس...).ء وتسلل قوى إعلام إلى الحياة 
الشخصية للمواطنين يهدف تدميرهم علانية, 
لكن كارديناس» شخصية روايتيء ضحية الابتزاز 
السياسي- الجنسيء فليس أناء أما مضطهده الذي 
يدير مجلّة المشاهير6356+- -5110 فقد تكون له 
جنسيات أخرى غير جنسية البيرو. إنني أطبق 


الل 


أطبّق مع 
شخصياتي. مبدأ 
فلوبير: في الرواية. 
يجب ان يكون 
الكاتب «حاضراً 
في كل مكان, 
وغير مرئي في أي 
مكان». 

ستجدون فارغاس 
يوسا في كل 
مكان. ولن تجدوه 
في أي مكانء في 
هذا المنعطف؛ 
أنا أختفي في 
زواياتي. 


1/1110 
1 0 


ب«جمم بعا بن لحاست 16 © 
110 


١ة::عمف‎ [8 


| 66 
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2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


7 2 00 1 ان 
0 يي كل مككان2 وغير 
نا ا 
ولن تجدوه في أي مكان في 
هذا المنعطف؛ أنا أختفي في 
رواياتي. 


8 هل كتابتك واقعية؟ 

- 1 احب الكان الدين يصون 
أنفسهم في الأدب ولا يخرج ون 
إلى الشارع؛ أردت أن 0 وا 
كتاباتى التخييلية واقعية مثلها 
كل كناك فرك ل زكرت إل 
عن الواقعى: علاقات السياسة 
بالجريمة في «من قتل بالومينى 
موليرو؟» (2)1986 وضع الييرقو 
الاجتماعي في «محادثة في 
الكاتدرائية» (1989) أو «البصطل 
المتكتّم» (2013). الديكتاتورية 
بعد ديكتاتورية تروخيى في سان 
دوميئغ («حفلة التيس»» 0))؛ 
ديكتاتورية رهيية يعد فون 
فوجيموريء لكن الرواية تبقى 
مجرد رواية, عمل يحاكي الفنْ 
فيه الحياة التى تحاكى الفنٌ. 
1 ما الفائدة من الكتابة؟ 

- لا بد من التذكير بان لا يلد ولا 
شعب فى مأمن من الديكتاتورية 
إلى حد القطيعة مع وهم وجود 
حكم خَيّر؛ ثمّة أنظمة حكم أسوأ 
من أخرىء وبعضها تجسيدات 
منها خيرة في المطلق. د 

ما ينتهي الأمر بالأدب 0 
إلى أن ن يظهر للقارئ أن جميع 
أنظمة الحكم, مهما ادعت». ليست 
ولا يجب أن تكون لا محدودة؛ لكل 


نظام حكم حدوده ولن يستطيع 


0 


4 امك نمسم 


1/1210 


ماءزعقا8 أمعءع11 0 


١11635 154‏ 60 اذا 


لااأحب الكُنّاب 
الذين يسجنون 
أنفسهم في 
الأدب ولا يخرجون 
إلى الشارءع؛ أردت 
أن أصبح روائياً 
بقراءتي لفلوبير 
الأستاذ؛ جميع 
كتاباتي التخييلية 
كتابات فلوبيل 

لا أتحدّث إلا عن 
الواقعي 
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تلبية تطلعات ورغيات من ساندوه. وهذا أفضلء لا 
لحني أن تكون حرّيّة الشخص مصادرة من طرف 
الشعبويين؛ الوضع في فينزويلا نموذجيء آمن 
الت تانر كك لكرر ىا لطي المت 
وبذكاء عرف شافيز كيف يتلاعب بهذا الصنف 
من الجماات ن المسيحي بمخلص» رخرك وراءه بلداء 

كان في الماضي غنيّاء يتحوّل إلى ملجاً مَائْتين؛ 
حيث الناس لا” وحيث يقترف جيش 
مادورى مجزرة في حق الشعب. 


5 ما موضوع روايتك القادمة؟ 

- موضوعي الرئيسي في جميع رواياتي : الطموح 
السياسي المجنون وانحطاط المجتمعات الأخلاقي 
الذي يصاحيه ويشكل في الآن ذاته سيا ونتيجة 
اب لماه [السرساة عن اللسا سا موف مكاترن 
لاد كار دن اك تاونس 
جنون العظمة؛ فأن نرى على رأس القوة العالمية 
الأولى مهرّجاً ديماغوجياً وعتصرياً فهوى.ما لم 
أكن لأعتقده ممكناً أبداً. 

كفي حالليا سراساة عن االصسعالفقم ونكايها: 
صحافة الفضائع: المسماة صحافة التحفيق, 
والصحافة البطولية» الفاضحة للأنظمة الفاسدة؛ 
حكن كن را هذا النداوي: دراسلة- رواية. رمكن 
قول الأشياء من زاوية أخرى: الرواية أكثر 
انفتاخا: فى منعطلف ممكنات أر فض أن أعطى 
في مابينها وجهة نظر الكاتبء بينما الدراسة 
برهنة؛ إنها تمسك بقوة. حول أطروحة معينة: 
بمايظن كاتبها أنها حقيقة تقبل البرهنة. 


5 عل ات لمرايي لا 
عاك ا ترام بمعناه عند آدم سميث الذي 
ا التي 
شار أ مر لكر ذلك أننا لا نشعر 
بكوننا متساوين إذا لم يكن المرء حرّاء ولا أقبل 
بأي سلطة دون أن أنتقد مشروعيتها. 

8 هل تنتميء دائماًء إلى اليمين؟ 

- وسط اليمين؛ لا ينتمي اليسار دوماً إلى اليسار» 
وأحياناً فإن اليمين الليبرالي هو من يدافع عن 
فب اليسار. 


١‏ 8# ماهي الخصلة الرئيسية المطلوبة ليكون 


16أ2 ونع لالع .]//:ومغط 


المرء رجل سياسة؟ 
الشجاعة| ..]. 


81 هل غيّرت جائزة نوبل حياتك؟ هل غيّرت أسلوب 
كتايتك ؟ 

لاك أكتب الكم نفسه الذي كنت أكتبه من قبل لا أقلٌ ولا 
أكذارم ودائما الشيء نفسه : هواجسي حينما كنت شاباء 
ماذا يحدث وراء الأيواب وفي عمق الأنفس؟ 


|8 من هم كُنّابك الكبار؟ 
عند ه. 


ا فوز ديلان بجائزة نوبل؟ 
2 ش11 5 أحب أغانيه. لكني لا أظن 
0 ا د 


ماريى فارغاس يوسا 


00012 


ا ما الدلالة التي أخذها الحبّ في حياتك؟ 

- مثل الأدبء إنه شيء يثري الحياة بشكل مدهشء وهو 
على الأرجح العلاقة الأكثر قوة التي يمكن أن ن يعيشها 
كائن بيشري. كما أنه يتطلّب في الآن ذاته الحميمية 
للمحافظة عليه؛ وحتى لو أمكن أن تكون نهاية الحبّ 
سيئة. وحتى لو أمكن أن يكون الحبّ جارحا. فلا أحد 
يتخلّى عنه. لأنه تجربة التجاربء القوية أكثر والمطلقة 
أكثر؛ يمكن أن تتحؤل غرفة نوع إلى فم إلز انها ملحا 
معنا 


8 وفي سنك الحالي» ما الحبّ؟ 

- في اعتقاديء لا علاقة للحبٌ بالسن؛ بالتأكيدء حينما 
بكرن المرء شاي فا ن الحبٌ يكون بريتاً وأكثر مثالية» 
لكن حينما يكون ن المرء متوفرا على حكمة أكثر ومعرفة 
أكبر بالواقع فإن الحبٌ يغتني بالتجارب المتراكمة. أعتقد 

أن هذا الشعورء الآن» بالاصطفاء وبالفرحء وبالتفاؤل في 
الحياةء هو -بالضبط- شعوري نفسه وأنا مراهق. 


ا اس سل لكلمتين. - 0 6 00 
الدر طف والأفعال وايضا نظكرة متستركة إلى العالم: 
الحبٌ وجهة نظر عن العالم؛ إنه يزحزح الجبال» ويثري 
الأفخاص بش كل لا يصدق ويعيد إليك أوهامكء إنه مثل 
جوع إلى الحياة. 


8 جوع قبل النهاية؟! عمرك الآن 81 سنة؛ هل 
0 اللموات” 

تقريباء لا أفكر فيه أبداً؛ لأنني أريد أن أموت وأنا حيّ 
أرزق» ولهذا السبب ليس لدي وقت لإضاعته في التساؤل 
كلّ صباح عن المدّة المتبقية لي على قيد الحياة. تبدو 
لي الحياة كشيء رائع» وفي جميع الأحوال؛ ليس لنا 
سوى حياة واحدة. الكتابة هي طريقتي في أن كن م 
لدي» دوماًء مشاريغ. ل ار 
الماضي. جميع الناس الذين أعجبت بهم اعتبروا الموت 
كحادث قد يفاجكك فى أتناء العمل؛ هذا ما أريده: أن 
أمكوت ف أخناء العمل ” 
أي عملء الكتابة أم الحبٌّ؟ 
- إنه الشىء نفسه إلى حد ماء ألا تظن ذلك؟ أن تكتب» 
فهذا يعني أن تذهب نحو الآخرين. 


المصدر: 
وجاة لوبوان الفردنسيةء عدد 2335, 8 يونيى 2017. 
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تهدف هذه القراءة إلى بيان أهمية «التحت». بصفته آليّة فعَالة في توليد المصطلحات النقدية, 
وتسمية المفاهيم الأدبية. لدى أحد روّاد النقد الأدبي العربي الحديث والمعاصر إنه الباحث الدكتور 
محمّد مفتامح الذي أغنى الخزانة الأدبية والنقدية العربية بدراسات ومؤلفات. سارت بها ركبان البحث 


والنقد. في العالم العربي. شرقاً وغرباآ©. 


منها الشعترة. والنتعرة... 


رشيد سوسان 


٠. 1 3‏ 00 . تام ]] ائن؟ 


جاء في «كتاب العين»: «النحتٌُ نحت النّجّار الخشبء: 
يقال: نْحَتَ يَنْحَتْء ويَنْحَتٌه لغة. وجَمّل نَحيتٌ: قد انْتُحتث 
مَناسمّه»( 2 
0 حال ا بالا رالا كرشه ول على 
انوي ونكت التّحار الخشبة» كني 
0 
وقال الزنمخشري: اوح المكار, هو كريم النّحيتة أي 
الطبييعة. . وهو من مَنْحَتِ صدق. . وهم كرام المنابت 
والمناجحت. ونْحِتَ عل الكرم؛ والكرمُ من نخته. وتقول: 
هو عجيبٌ النّعت كريمٌ النّحتٍ. .. وتَحَتَ السَّفْرٌ الإيل: بّراها. 
وتحنه بلسانه: ا 
وهنا قاله القدافي عن النحة , اسطلحاء ف ول ار فاردن: 
«العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة؛ وهو جنس من 
الاختصارء وذلك: «رجل عَبْشَّميّ» منسوب إلى اسمين. وهذا 
مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف أكثرها 
منحوت, مثل قول العرب للرجل الشديد «ضَبَطْنٌ» وفي 
«الصّلدْم ! إنه من «الصَّلّد و«الصّدْم5. 
وقد أورد ابن منظور هذا البيت الشعريء عن ابن بري» 
في مادّة (ح-ع-ل)» فقال: «حَيْعَل الرجل إذا قال حيّ على 
الصلاة؛ قال الشاعر: (الطويل) 
ب طيف مِنْك بات مُعانقي 
إلى أن دَعا داعي الصّباح فَحَيْعَلاً 

قال (ابن بري): وقال آخر: ‏ 
أقُولٌ لها وَدَمْعُ الْعَيْنِ جار ألم تَخْزْنْك جيعلة المُنايي؟025) 
م قاله المحدثون عن النحت في اصطلاح اللغويين: ما 
جاء في «المعجم الوسيط» من إشارة إلى أن قولنا: تَحتَ 
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الكلمة يعني: «أَخَدها وركبها من كلمتيْن أو كلمات. يقال: 
«بَسْمَلَ»: إذا قال: «بسم الله الرحمن ا سوارة 
أو «حَوْلَقَّ»: إذا قال: «لا حول ولا قوّة إِلَّا بالله»77) 
أمّا قرار مجمع اللّغة العربية الخاصٌ بالنحت, فيقول: 
«النحت ظاهرة لغوية احتاجت إليها اللغة قديماً وحديثاً. 
ولم يلتزم فيه الأخذ من كل الكلمات» ولا موافقة الحركات 
والسكنات» اد اك كن كا الح ع كدر تجيز قياسيّته. 
ومن ثم يجوز أن يُنكت من كلمتين أو أكثر اسمٌ مٌ أو فعلء 
عند الحاجة. على أن يراعى -ما أمكن- استخدام الأصلي 
عن الحروف: دون الزواف فإن كان المسنحود اسما اشةوط 


أن يكون على وزن عربيء ا يي 


وإن كا ن فعلاً كان على وزن (فَعْلَلَ) أو (تَفَعْلل) إلا إذا اقتضت 
قي قإناك (الضوورر» روةاناك جريا دالى ما وين من االكلماات 
المنحوتة»(6. 

ال ا ري مر فت نوما 
من الاشتقاق. يقول صبحي الصالح: «ولكن قلّة النحت 
في «لسان العرب» لا تنفي الشواهد المحفوظة فيه ولا 
لأعماناة الوثيقة التي تربطه بالاشتقاق» فإن مراعاة معنى 
الاشتقاق تَنْصّر جعل النحت نوعاً منه: ففي كل منهما 
توليد شيءٍ من شيء؛ وفي كل منهما فرعٌ وأصلء ولا 
يتمثل الفرق بينهما إلا في اشتقاق كلمة من كلمتين أو 
أكثرء على طريقة النحتء واشتقاق كلمة من كلمة في 
قياس التصريف»2". 

وقد ذكر عبد الواحد وافي ثلاثة أوجه للنحت: في اللّغة 
العريية, وهي: 

2 كن لد عل لحك لل الف 15 
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بَسْمَلء وحَمْدَلء وحَوْقَلء وحَسْبَّل وسَمْعَل... 

- نحت من عَلَّم مؤلّف من مضاف ومضاف إليه (مركب 
إضافي) الم هذا العلم أو الدلالة على الاتّصال به 
وكباما ندر عاك وعد ري متك 

- نحت كلمة من أَصَلَيْنِ مستقلَيْن أو من أصول مس تقلّة, 
للدلالة على معنى مركب في صورة ما من معاني هذَّيْن 
الأصلَيْن أ د ا كر 
ولعل النوع الثالث هو الأكثر استعمالاً في مجال توليد 
المصطلحات,ء حديشاً غير أن الأمثلة التي ذكرها الدكتور 
وافي غير مقنعة!!')؛ وهو ما دفعه إلى أن يقول عنها: «ولا 
يخفى ما في هذا المذهب من تحايل وتعشّف وتعارض 
مع المناهج العامّة التي تسير عليها اللغات الإنسانية, 
يضد الكامات الدالة علمى الحدث وقصر يذ هساء بعضها من 
بيعض»232". مما يدعو- بإلحاح- إلى ضرورة تجاوز تلك 
الأمثلة؛ وفتح المجال لإبداع مصطلحات منحوتة من كلمتَيْن 
أو أصلَيْن مستقلَيْنء شرط أن تكون هذه المصطلحات 
مقبولة لغوياً وتفي بالمعنى المفهومي المقصود منها. 
وهذا إبراهيم أنيس يقدّم توجيهات مُيسّرة خاصّة باستعمال 
النحت في وضع المصطلحات: وذلك بعد إشارته إلى أن 
مجمع اللّغة العربية قرّر جواز النحت في مصطلحات 
العلوم. يقول: «ولم يبقَ إلا أن نيسّر الأمر على لجان 
ا ا ل ا لات شط 
يسترشدون بهاء وهي: 
ل 0 
وزن «فغلل». ويكون لازمه «تَفَعْلَلَ؛ والمصدر «الْفَغْلَلّة 
للمتعذيء ومَالتَقَغلل» للازم. وقد جاءت معظم الكلمات 
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المنحوتة والمرويّة عن العربء على هذه الصورة. 

- أن يجعلوا الوصف على صورة «قَغْلليٌ» أي بإضافة ياء 
اللا ا ا وحضرميٌء ودرعميٌء وأنفميٌ... إلخ. 
- لا أظن أن النحت في المصطلحات العلمية الحديثة يتطلب 
أن يكون من أكثر من كلمتَيْن ولذلك أرى قَضْر الأمر على 
النحت من كلمتين. 

- يُؤْخذ من كلّ من الكلمتين بعض الأصوات: مع مراعاة 
- نجاح الكلمة المنحوتة- في رأيي- يتوقف على حسن 
جرسهاء ومقدار إيحائها بالمعنى الأصلي. ال ا 
في إقرار الكلمة المنحوتة» على كل حال؛ يجب أن يُترك 
لمجلس الجمع» |03 

وقبل الانتقال إلى ذكر نماذج من المصطلحات المنحوتة في 
كتب مفتاح المدروسة:؛ أشير إلى أن لفظ النحت قد يُطلق» 
ويُراد منه التوليد والخلق والإيجادء بصفة عامّة. ومثال 
ذلك هذا الكلام لصاحب المتن المدروس نفسهة: «إن هذه 
المقاربة هي من باحث في تحليل الخطاب والسيميائيات» 
لذلك غامر بنحت مفاهيم معرفية لوصف المثاقفة» على 
شاكلة مفاهيم التناصٌ التي وظفها في تحليل الخطاب 
الأدبي الصرفء ثم ضاهى بينها»2". 


نماذج من مصطلحاته: 
نحت الناقد مصطلحات كثيرة للدلالة على مفاهيم جديدة, 
فرضتها عليه طبيعة الدراسات النقدية والسيميائية التي 
يهتمٌ بهاء وفيما يأتي نماذج من المصطلحات المنحوتة 
لديه: 
- مصطلحا (الشعثرة- النثعرة): فمصطلح الشعثرة نحت 
من (شعر ونشر)» والنثعرة نحت من (نثر وشعر)؛ وهما- 

معا- مصطلحان من إبداع الناقد. قال محمد مفتاح: : «يحتم 
هذا التداخل (بين الغة والموسيقى) أ ن ندرس أحدهما 
بمفاهيم الثاني؛ وإذ علم الموسيقى أكثر شراءً وتجذْراً فإنه 
يجب أن تتّخذ مصطلحاته قاعدة لإيجاد مصطلحات شعرية: 
مخصوصا اما بسكن أن أدعوه ب»الشعترة» أو «النثعرة»(05, 
يقصد الدكتور «بالشعتثرة» أو «النتعرة» قصيدة النثر» وهو 
مايفهم من قوله: «(الخسيف زه كن الاتعدمة [الحمونياء 
أو قصيدة التفعيلة, أى «الشعثرة» أو «الثثعرة» حديث عن 
تصوّر لرؤيا للعالم متعدّدة التجليات والأبعاد. قتا 

- مصطلح القاعِمّة (أو من القاعدة إلى القمة): مصطلح 
منحوت من لفظقي (القاعدة- القمّة)ء وهو مفهوم يساعد 
المحلل على تحليل بعض دلالات النصّ المحلّل. يعرف 
مفتاح هذا المصطلح بأنه: «مفهومٌ يعني أن نْ المُتلقي» إذا 
وَجد مُؤْشّراً نُغوياً ماء (وليكن كلمة أو تركيباً أو عُنواناً 
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هيلين عباس (سورية) هه 


أو...) ولم يّفهم مَعناهء فإن عليه أن يّتفهّم المُؤْشَّرء ثم 
البنية ثم الجُملة(07. 

التفقنة رار الف ل القن ل ايسا 
من المفاهيم المساعدة في عملية التحليل» كسابقه. وواضح 
مافيه من نحت جامع بين كلمتي: (القمة- القاعدة). وقد 
عرّفه الناقد بأنه مفهوم يعني «أن ينطلق المُتلقّي من 
القمّة إلى القاعدة في عمليّة تنيِّئيّة معتمدة على البنيات 
المعرفية المُختزنة في الذاكرة»( (38). 

وذلاف مفتاح هدَّيْن المفهومَّيْن في دراسة قصيدة ة «القدس» 
لأحمد المجاطيء ار يا ل ا ال ماك 
يمكن تطبيقهما على العنوان في القصيدة المذكورة؛ فعملية 
(القاعمة) هي فهم معنى كلمة «القدس» وإيحائهاء وعملية 
اا ل ار 
ومن مضمون»727". 

- مصطلح الحَقَمَلَة: هو منترّع من لفظي: (حقيقة 
احتمال). اقترح محمّد مفتاح هذا المفهوم ا 
التقليدية الضُيّقة للنصٌ... وقد عرّف مصطلح «الحقملة» 
بقوله: «هي نحت من كلمتّي (الحقيقة, والاحتمال)» وهذا 
يعني أن النصٌ لا يعبّر عن الحقيقة وحدهاء إنما يمكن أن 
يعيّر عن الاحتمالء بل والممكن والمستحيلء إذا أردنا أن 


السنة الحادية عشرة - العدد 124 فيراير 2018 


0100012609021. 


نذهب فى الاستدلال إلى أبعد مداه»29). قال الناقدء بعد 
هذا التعريف مباشرة: «ويهذه النظرة التركيبية نتجئب 
الرؤية التقليدية للنصٌ باعتبار أحادية معناهء وشفافيّته, 
وحقيقته., يكلف ونيتعد عن اعتبار اللغة حجاياً بالعاسا 
وتقانيطا ونأخذ في حسباننا تراتب الكون الإنساني» 
2 والجمادي. وهذا التراتب يتطلّب كيفيات ٠‏ 1 
قوالب الّغة الطبيعية, 0 
0 دلالية ومضمونية. انتقل إلى 0 
مككان اك 2ن فكيرة. ففكال: «وأهمٌ ما سنركز عليه هو 
إلإخراج النّضّىي على شاشة الصفحة؛ وتأثير الخطاب في 
أذن المستمع؛ وسندعو هذه المحاولة البَصمّعة»72. 
كم ه قال“ ليها لهذا المصطلح الجديد: «البصمعة: نحت 
من البصر والسمع. وقد تعمّدناه لتبيان مقدار الاندماج 
بينهما» (23), 

- مصطلح السّوّاض: قال الباحث مفتاح؛ في سياق 
دراسة خصاكص شعر بتيس» أنضا: «تلك أمثلة تحتم 
على قارئ مثل هذا الشعر اق يراعى «سَواض» الصفحة: 
طول الأسطرء أو قصرهاء وتبعثر الكلمات:» ومقدار البياض 
بين الأسطر... السُواض والتحامٌ» واتساقٌء وانسجام..»20. 
لك في الوا 2 د 0 وبياض ا 
في التأليف الموسيقي؛ لهذا سنتمرّض إلى الصوت 5 

ف إلى الصمت: ثانيا0*. وفال فى الهامش: «الضومتة 


نحت من بصويكم وصمت»27). 


اك سيقى: هكذا رسمه الناقد في عنوان 
فرعيٌ» وهو نحت من كلمتَئْ (شعرء وموسيقى). وقد 
استعمله في سياق توضيح العلاقة بين الشعر م 
وقال؛ توضيحاً للمصطلح: «تلك معلومات ابتدائية متداولة 
2 الكتب الحامنة ارد لي للق قف ل يكن الجر شه 
تعمد «ريتشارد كارتون»» في كتايه: «التعبير الإيقاعي 
في الشعر الإنجليزي») هو محاولة قياس الشعر على 
العو سفن را اج مان حالس اعمال من رسكي يغصوها 
نظرية «هاينبرش شنكر» في الاختزال التمطيطيء ونظرة 
«ليونارد مايير» في التجميع الإيقاعي» اليه ري ادن 
ديهل»». ودراي حاكندوف»», في عملية الإيقاع.. / كم : 

- مصطلح الفُؤْصلة: مصطلح منحوت من لفظَّي (فَصْل 
ووّضل). قال في «مشكاة المفاهيم»: عضن أنننا »مع 
تبنَينا للتحقيب؛ ومع اعتبارنا للوقائع التاريخية سيلمس 
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القارئ في مقاربتنا فصل رحا (فيصلة )لان طييفها 
«المقارنية» تحنّم البحث عن الإنسانيات والفطريات 
ل ال ا يات 
والفردياتء من جهة ثانية..29(2. 

- مصطلح الثواريخ: نحت من (الثوابت. والتاريخ). قال 
مفتاح: «توضيحاً لهذه الاتّجاهات: فإننا سنقدّم ثلاثة نماذج 


من الكتاية التأريخية المحترفة أو الهاوية التي لها اتعال 
بالتأريخ: بكيفية من الكيفيات, وبعلاقة الإنسان ن بالتأريخ؛ 
والنماذج هي الكتاية المتعلقة بالتأريخ للأدب المغربي» 
والخاصة بالتأريخ: بصفة عامّةء والكتابة ذات 000 
المقارنة الباحثة عن الثوايبت والصيرورات «الثواريخ»»”” 

وقال ا مصطلح «الثواريخ» : «وهذا ما توخيناه 
باقتراحنا مفهوما تَحَتّناه من: الثوايتء والتاريخ: هو 
«الثواريخ»؛ وينينا الكتاب على هديه؛ حتى نبداً نسير 


هوامش: 


(1) الدكتور محمّد مفتاح: من أش هر التُقّاد المغاربة والعرب: وُلِد عام 1942م. كتبه غنية 
عن التعريف. وهيء بحسب التسلسل التاريخي: «ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني 

(صنع وتحقيق وتقديم)», و«الخطاب الصوفي: مقارية وظيفية»» و«في سيمياء الشعر القديم: 

دراسة نظرية وتطبيقية»؛ و«تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)». و«دينامية النصٌ 

(تنظير وإنجاز)»؛ و«مجهول البيان»» و«التلقي والتأويل: مقاربة نسقية», و«التشابه والاختلاف: 

نحو منهاجية شمولية»» و«المفاهيم معالم: نحو تأويل واقعي»» و«النصٌ: من القراءة إلى 

التنظير»؛ ودمشكة المفاهيم: النقد المعرفي والمثاقفة»؛ و«الشعر وتناغم الكون: التخييل - 

الموسيقى - المحبة»» و«رؤيا التمائل: مقالة في البنيات العميقة»» و«مفاهيم موسّعة لنظرية 

شعرية: اللّغة- الموسيقى- الحركة» وهى في ثلاثة أجزاء. 

(2) «كتاب العين»» الخليل بن أحمد الفراهيدي. طبعة جديدة مصحّحة ومرتّبة: دار إحياء 

التراث العربيء بيروت» لبنان» ط.2: 1426ه- 2005م؛ ص: 945. 

(3) «معجم مقاييس اللّغة»»؛ ابن فارسء تحقيق وضبط: عبد السلام محمّد هارون؛ دار 

الجيلء بيروت» طبعة: 1420ه - 1999م مج /5: ص: 404. 

(4) «أساس البلاغة»» جار الله أبى القاسم محمود بن عمر الزنمخشريء دار صادرء بيروت» 

لبنان ط1: 1412ه- 1992م: ص: 622. 

(5) «الصاحبي في فقه اللّغة العربية ومسائلها وسنن العرب في 0 لخدن ارين 

دلق دالية و وضع حاف أحمد حسن بسج؛ ».منشورات محمّد علي بد بيضون: دار الكتب 

العلمية؛ بيروت» لبنان» ط.1: 1418ه- 1997م: ص: 209 -210. 

(6) «لسان العرب»» جمال الدين محمّد بن منظورء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 

لبنانء ط1: 1997م: مادة (ح-ع-ل)؛ ج.2: ص: 111. 

(7) «المعجم الوسيطي». إبراهيم أنيس وآخرون. دار المعارف. القاهرة: ط.2: 1972م ج.2» 

ص: 906. 

(8) «كتاب في أصول اللّغة : مجموعة القرارات التي أصدرها المجمع؛ من الدورة التاسعة 

والعشرين إلى الدورة الرابعة وإلثلاثين في أقيسة اللّغة وأوضاعها العامّة وفي الألفاظ 

والأساليب..».. أخرجها وضبطها وعلّق عليها: محمّد خلف الله. ومحمد شوقي أمينء مجمع اللّغة 

العربية بالقاهرة الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية» طبعة: 1388ه- 1969م: ص: 49. 

(9) «دراسات في فقه اللّغة»» صبحي الصالح؛ دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء الطبعة 

العاشرة: يوليو 1983م: ص: 243 -244. 

(10) «فقه اللّغة»؛ عبد الواحد وافي دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالة؛ القاهرة الطبعة 

السابعة: 1972م:.ص: 186 -187. 

(11) من الأمثلة التي ذكرها ما ذهب إليه الخليل بخص وص (لنْ) إذ رأى بأنها منتزعة من 

«لا» و«أن»» وما ذكر عن (أيان) من كونها منتزعة من «أي-آن»» وعن (لكن) بأنها منتزعة 

من «لا» و«كاف الخطاب»... المرجع السابق نفسه. ص: 188. 
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نحو مقارية جديدة لتحليل النصوصء ندعوها «النقد 
المعرفي»» على غرار الدلالة المعرفية وعلم النفس المعرفي 
والأنثروبولوجيا المعرفية»)1©, 

ون انطلاقاً من هذه الدراسة: أن الناقد محمّد مفتاح قد 


اعتمد آليّة النحت» بشكلٍ واضح. في توليد المصطلحات 


وتجديدهاء وتسمية المفاهيم التي وظفها في دراساته 
الأدبية, والنقدية. والسيميائية. كما انُضح- الماك أن 


معظم تلك المصطلحات والمفاهيم المولدة بآلية النحت» 
لدى الناقدء هي من ابتكاره وإبداعه, ولم يُسبق إليهاء مثل 
مصطلحات: «السشواض» من (السُواد والبياض) و«الحقملة» 
لخدف و ااتحتسان وي ل سمت دل (اردك اسع 
و«الصَّوْمََة, من (صوت وصمت)» و«الثواريخ» من (الثوايت 
والتارد يخ). > والحال هذا الاستغلال الذكي» لدى الدكتور م 
لقاعدة النحت الآصيلةء » سيفتح المجال اك أمام الثقاد 
لإيداع المصطلحات النقديةء وتجديدها. 


(12) المرجع السابق نفسه؛ ص: 188 -189. 

(13) «كتاب في أصول اللّغة: مجموعة القرارات ت التي أصدرها المجمع من الدورة التاسعة 
والعشرين إلى الدورة الرابعة وإلثلاثين في أقيسة اللّغة وأوضاعها العامّة وفي الألفاظ 
والأساليب..». أخرجها وضبطها وعلّق عليها: محمّد خلف الله ومحمد شوقي أمينء مجمع اللّغة 
العربية بالقاهرة» الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية» طبعة: 1388ه - 1969م: ص: 51. 
(14) «مشكاة المفاهيم: النقد المعرفي والمثاقفة»». المركز الدّقافي العربي, الدار البيضاءء 
ط. 1: 2000 م ص: 8. 

(15) «تعقيب على بحث» الشعر العربي الحديث: الضرورة والاستمرار»» محمّد مفتاح» ضمن 
كتاب: «الشعر العربي الحدية: أعمال التو الرئيسية لمهرجان القرين التّقافي الثاني عشر»» 
م.سء الجزء الثانيء ص: 93. 

(16) المرجع السابق نفسه. وفي لقاء علمي من لقاءاتي مع محمّد مفتاح أشار إلى أنه 
لايستسيغ مصطلح «قصيدة النثر»؛ لأنه يؤكد صفة لا تنطبق على هذا النوع من الإبداع» 
والمقصود كلمة (قصيدة)؛ وهى تس مية لها دلالتها الاصطلاحية فى التراث الأدبى؛ ما يستدعى 
ل لحارلل عن ) نه إل افتراك هذ لمهي المتكرية. 
(17)»دينامية النصٌ (تنظير وإنجاز)»؛ المركز التّقافي العربي؛ الدار البيضاءء ط. 2: 1990م: 
ص:27. 

(18) المصدر السابق نفسه. ص:27. 

(19) «دينامية النصّ»» ص:60. 

(20)»المفاهيم معالم: نحو تأويل واقعي»» المركز الثّقافي العربيء الدار البيضاء ط.1: 
9 م ص: 32. 

(21) «دينامية النصٌّ»» ص:32 -33. 

(22) «مفاهيم موسّعة لنظرية شعرية: اللّغة- الموسيقى- الحركة»؛ المركز التّقافي العربي؛ 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى: 2010.م؛ ج3: ص: 145. 

(23) المصدر السابق نفسه. هامش رقم: 26. 

24) «مفاهيم موسّعة لنظرية شعرية»» ج3: ص: 149. 

5) المصدر السابق نفسه. هامش: 34. 

26*) المصدر السابق نفسه. ص: 149. 

7 ) المصدر السابق نفسه؛ هامش: 35. يُنظر- أيضاً- ص:182 من المصدر السابق نفسه. 
8) «مفاهيم موسّعة لنظرية شعرية»»؛ م. س» ج. 2؛ ص: 104. 

9) «مشكاة المفاهيم»؛ م. سء» ص:7. 

0) المصدر السايق نفسه. ص: 248. 

1)»مشكة المفاهيم»» م. س؛ ص: 278. 
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16أ2وع مالع .]//:وماخط 


فرانز كافكا و ماكس برود 1937 


توفي «كافكا), مُتأثراً بمرضه. في الثالث من يونيو/حزيران. سنة 1924): .عن عمر ناهز إحدى وأربعين 
سنة. مخلفاً وراعه إزثاً أدبياء اتلسعت مساحته. واغتنت داترته الفكرية. والإبداعية, بعد أن اتخذ «ماكحس 
برود» قراراً بمخالفة مشيئة «كافكا». ونشركل إبداعاته التي أوصى بإعدامها. 

هذاهو الموضوع الذي يناقشه النصّ المترجم أدناه محاولاً الإحاطة بكل جوانب المسألة ومختبراء 
في الآن نفسه مختلف الفُزْضيًات المتعلّقة بوصيّة «كافكا)» ل «برود). 


وصنلة «كافكا» 


د. كلود دافيد!) 
ترجمة: نبيل موميد 


وخيانة «ماكس برود)ه 


معلوم أن مجمل الأعمال الإبداعية التي ا انكل 
دكافكا- - 1624168 لم تكن موجّهة كي يقرأهاٍ عامّة الناس؛ 
فعلى قصاصِنَيْ ورق غير محدَّدَتّي التاريخ. سطر «كافكا». 
على عجل» ويثق ةلا حدود لهاء وصيّته التي نصّت على 
إعدام كلّ أعماله الإبداعية. أمّا بالنسبة إلى القصاصة 
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0 التي كُتبت بالجبر, فقد طلب فيها من «ماكس 
رونا -8:00 :01/58 أن يسترجع بعضاً من نصوصه التي 
كاك كدر انكذاك ادر والتلميح» ههناء لا يمكنه 
أن يعني سوى «ميلينا يَسِنْسْكَا- 5ع 5ع 28ع1/111: 
التي عهد إليها بمخطوط يوميّاتهه في بدايات أكتوبرء 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


ععورام مم11 ها 


املك رن 211 


#اويسحرحصست عل . 
رباع اسيك ص لتقا حا عل متايه نا 
2 امد د ها ١‏ 


ا حللتا سيو 


سنة 1921. وأمّا بخصوص القٌصاصة الثانية؛ التي كُتبت 
بقلم الرصاصء فقد أعطت الانطباع ل «ماكس برود» 
بأنها أكثر قِدماً من الأولى؛ بَيْد أنه لم يكن على صواب؛ 
ذلك أن «كافكاء» كا نَ ن يلمح إلى نصّه: «فثان جواع” 3 
نه" ع0 ع16156ث» الذي لم يُكتب 3 في خريف سنة 
1 . في الحقيقة, لامك لاح عن تافين نار كل 

ار ل الك ان الفا ا ]لطا 
في الوصية المكتوية بالريشة (الحبر). لا يتطرّق «كافكا» 
إلا إلى مخطوطاته التي لم تنشر بعدء بينما يتحدّثء في 
الثانية» عن كتبه المطبوعة التي لم ينتق من بينهاء لكي 
يترك بدون تعديلات» سوى قصص: الخكم- 1720166 عل 
والوقاد (أو الموقد)- :5011 عآء والمسخ (أو التحؤّل)- 
11632012105 1.3آ» وفى مستعمرة العقاب- -0010 1:3 
6211 مع لمةط عتم والسحدر عة القصصية «طبيب ريفى 
(أو طبيب القرية)- 3826ممره2 1.8 ع2 صنءء1160 متاىء 
و«فثان جوع- تصنت" ع0 4161566 170 (والمقصودء هناء 
القصّة التي تحمل هذا العنوان» لا المجموعة القصصية التي 
لم تظهر إلا بعد وفاةالكاتب). وفيما يتعلق بالمجموعة 
القصصية «نظرة- 226823104 فقد كان مُنفذ الوصيّة مدعوًاً 
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.0100012609021 16أ2وع العم .]//:وماخط 


إلى عدم تدمير تُسَخها النادرة» التي بِمُكنَتِها أن تستمرٌ 
في الوجود؛ ادا د لص ور مودو الور ين 
في غياهب النسيان 

لا يترك الوضوح التام, لهاتيْن الوصيّتيِن لس 
ويعلم الجميع أن «ماكس برود» لم يُلَنّ طلب صديقه 
المستعجّل؛ فلم تكد تنقضي سنة على وفاة «كافكاء». 
ل ا ا - وغ 110 علل. اء مواكدال 
شالك اال مداداً كفي لكننا نسأل: أ ات لكر 
بحيادة: أع أن الأمر يرتبط بأمانة؟ هل كان من الواجب؛ في 


ل ا ل اد 
الإبداعية؛ رغم أنها قطعة منه. س تخلد ذكراه على الدوام؛ 
أم من الضروري أن نَقْرن بين كُرهه لكتاباته؛ وعدّها أعمالاً 
عظيمة؛ بحسب رأي «ماكس برود»؟ نُذكر هناء فقط. أن 
ار كان قد وكّهء في سنة 1918: رسالة ضمَّتّها طلباً 
ا#ساربا (لما ورد في وصية «كافكاء) ؛ حيث رجاهء فى 


حال وفاته» أن يتخلص من بعض مخطوطاته؛ وقد رد عليه 


«كافكا» قاكل: : «عزيزي «ماكس»: لن أنفد طلجك» لكنني 
سآخذه بعين الاعتيار. منذ مدّة غير قصيرة: أخذت كذلك 
مجموعة من مخطوطاتي» وأقيرتها داخل محفظة أوراق» 
وضعت عليها عنوانك مع مجموعة من التوصيات البسيطة 
المشابهة لتلك التي راسلتني بشأنها (. ..) لكننا 0 
لانزال على قيد الحياة». نكل ( هك 2 أن ,كافك 


الإحالات والتعليقات: 


1 - «كلود دافيد- 1999 -1913) «23:10 131106©): أستاذ مُبَّ فى اللّغة الألمانية» يكتب 
باللغتين: الألمانية, والفرنسية. درّس خلال الفترة الممتدّة من سنة 1970 إلى سنة 1984, 
في جامعة باريس الرّابعة. عغرف- لايك مضه في دراسة جُماع التتاج الإبداعي اكت 
«كافكاء., بالإضافة إلى! إعادة ترجمة مجمل كتاباته ترجمة جديدة: مماهيرة من الألمانية. 

من أهمٌّ أعماله المؤلفة: 
-168612 ص1 (سيرة مفصّلة لحياة «كافكا»» فى أكثر من 300 صفحة) 
-عدكجهم ع1 غ» 11116 (هتلر والنازية) : 
2 - هذه ترجمة جزئية للمقدّمة التي وضعها «كلود دافيد» لترجمته الجديدة لمجمل الأعمال 
التي نشرها «كافكاء إيّان حياته: ‏ ' 
اع ع6 61م 0 ,(ككك16 00 أع) 01105 بآ رققته 11 هع1كة 1 

.(7-9) : 2 ,1990 ع:1ط مدع 126 ,1 تددطن1[د) 10 ,ع103510 012110 عل دع1مم 

ملاحظات: 
العنوان من اقتراح المترجم؛ 
جميع الهوامش من وضع المترجم؛ 7 
الكلمات والعبارات الموضوعة بين معقوقَيْن (...) هي إضافات من المترجم؛ زيادةٌ في الإبانة 
0 

3 -«ماكس برود- 1884-1964) ج800 2:ه]/3) »كات ب يهودي الدّيانة, ألماني القلم نشاً 
في تشيكوس لوفاكيا »قبل أن يهاجر منهاء سنة 1939 دقرا من اللفاززياة - إلى تل أبيب 
في (#النسطليق الجحطاع جاملا بعه كل مخطوطات صديقه «فرانز كافكا». له العديد من 
المؤلّفات, نذكر منها: 
15 تنك 00 أء 5نتداع:50115 ,1624163 13:2 (فرانز كافكاء ذكريات ووثائق) 
1012558 ع0 ننهء08 16 (قصر نورنبيج) 
4 - حتى بالنس بة إلى هذه النص وص التي طلب «كاف كاء من صديق ه «ماكس برود» أن 
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كن ديحي نح انه تقسة لك وسانهوي رجا كيين رون 
لطلبه بإعدام كتاباته؛ فهذا النوع من الجِيّل لا يرتبط: 
إطلاقاء بطبيعة شخصيّته بِيْد أنه لا يجهل أن الصداقة 
في أسمى تجلياتهاء قد تتحوّل, أخبانا. إلى علافة تكرل 
بأقصى درجات المكر. 

بغضٌ النظر عن كل هذاء كان «كافكا» يرغب في أن يُخفي 
عن العموم أعمالاً ال الع في الآن نفسه. 
صن وريه ومن 0 .غير أن ن المستقبل سيخصّه 
وطلووقة تعاامال» لم يحدث- بكل تأكيد- أن فُرضت على 
أي كاتب آخر؛ حيث سيتمٌ نشر كل أعماله. كل شيء: 
المخططات الأوّلية لأعماله. ومسئوداته. وحكايات غير راض 
عنها تمام الرضىء أو يتنكر لها تماماً. وفكد ا سرد 
بأحكام الكاتب. عن يكرة سمال صبرضى الحاكط. هو 
-في الحقيقة- فضولء» حرّكه حبٌ (الكاتب) واحترامه, 
حتى إنه اخترق جميع الأبواب» وفضح كل الأسرار؛ لذلك 
فقد اتّسمت أعماله. التي قدّمت للجمهورء بنوع من 
العشوائية والتّفَكُك؛ وهو ما كان يرغب في تجاوزه؛ من 
خلال اخشاراضه الصارمة (المذك ررة أعلاء). زد على هذا 
3 الم الح ا كك ار ولك الو لعا 
في خضمٌ الاضطرابات السياسية اللاحقة حقة", تركت بلبلة 
وثغرات في أعماله؛ وحدها الصدفة؛ كانت مسؤولة عنها. 


يحفظها من أيٌّ تعديل أو تغييرء وأن يتركها للأجيال القادمة: على ش كلها الذي أراده لها؛ 
(حتى بالنسبة إلى هذه النصوص) يشير «كافكا» في وصيّته إلى أن الأمر نسبّي؛ ف« عندما 
أقول بضرورة المحافظة على هذه النصوصء فه ذا لا يعني أنني أتمنى أن يُعاد طبعهاء من 
جديدء حتى تُنقل إلى الأجياله في المستقبل؛ بل الأمرعلى العكس من ذلك؛ فإن حدث أن 
غيّبها النسيان» فهذا يتصادى ورغباتي. ولكنء بالنظر إلى أنها لا تزال في داكرة الوجودء 


إن أراد شخص ما أن يُبقيها لنفسه فلن أقف عائقا فى وجهه». (المصدر نفسه. ص09). 


5 -اضطرٌ «كافكا». في بعض مراحل حياته؛ وخاصّةً بعد أن اضط _ٌ إلى الدخولإلى بعض 
المصحّات؛ بسبب اعتلال صكّته. إلى نشر بعض النصوص التي لا تدخل في إطار الخط 
الذي وضعه لنفسه؛ وذلك من أجل توفير المال اللازم لتغطية مصاريفه العلاجية. كما أن 
النصوص التي كتبهاء في بداية مشواره الإبداعي؛ لا يمكن لقارتها أن يظنّ ولو للحظة أنها 
من توقيع «كافكاء؛ نظراً لضعف مستواهاء بالمقارنة مع النصوص التي أوصى بتركها. 

6 -لا شك فى أن الفترة التى عاش فيها «كافكاء» وتلك التى تَلّتهاء كانتا زاخريّئٌن بالأحداث 
لاساسية والحسكيياة رإالتتصالبيةر التي عفار يوه | ويويل الماك كلام لس لز فقن 
عاضر الحرب العالمية الأولى وويلاتها التي يشيب لِهَؤْلها الولدان» وعايش نتائجها الكارثية 
بعد ذلكء ابتداءً من سنة 1918 إلى حدود وفاته. سنة 1924 ومعلوم أن تشيكوس لوفاكيا 
د 1 ٠‏ 101012522 انان ام الكهف عن شط له 
النمساوية المجريّة؛ غير أنها ستس قط تحت نَيْر الاح تلال الألماني الذّاَي مع بداية الحرب 
العالمية الثانيةء سنة 1939؛ وهذا هو السبب الفيبجول ماكو ويف (وغيره من اليهود) 
يحزمون حقائبهم: على عجلء لمغادرة البلادء التي أصبحت تعيش فوضى عارمة؛ على 
جميع المستوياتء والأصعدة. 
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لد وع العم .]//:ومااط 


شيءٌ مثل بطانية مُمَرّقة, لم أستطع تَبيِّنهء بجلاء, 
من خلال غنمة َتمة المّساءء تعلّق بأطراف قهجرة والقة 
يتماوج؛ برقّة, مع الرياح. نهر القرص دلق 
وانقلبت فوق الشجيرات: الأوراق والفروع المكشورة 
ات الل ا 
حداف في الحديقة, دون مأ ست د 
جذّي يشرح كيف أن امعان فد م ص كايا 
ل 
ل قبالة 25 5 
حجنب جنبء مع كل الفروع وأوراق الشجر الميّتة, وحينهاء 
فقطء لاحظتُ- للمرّة الأولى- المَمْفَى الحجري الذي 
لق مسار عي الشتيرات, باتّجاه الأشجار في الجزء 
الخلفي من الحديقة, وقد حملت هذه الشجيرات علامات 
قليلة على الهجوم الذي تعرضث له مؤخَرا؛ كانت في 
أوج يَتّعانهاء أوراقها كثيفة وغريبة اللون (في ظلال 
من اللون الأحمرء والبرتقاليء والأرجوانيء خلافاً لأيْ 
شيء واجهتّه في طوكيو). في الأحوال كلّهاء لم يعد 
لين د المهزوم 
ع لا ار ل بسار الي لحري ضيه 
منطقة منبيطة من النشب. هناك» في كل صباح» قل أت 
الوا ل ل تنه الم ان 
ألبس بسرعة» وأخرج إلى الشرفة, لأرى شكل جدّي» 
يرتدي (كيمونو) فضفاضاء يتحرّك مع بزوغ الفجرء 
سينثني ويتمدّد بحيوية» وستكون خطواته خفيفة عندما 
يركض. على الفورء سأجلس منتظراء بهدوء, وأنا أتابع 
هذه الام الروتينية. رت المطاف» م 
ينا حولي تفي اناك الشرفة المضقولة مكسوة 
بفيض من ضوء الشمس. في النهاية. سيصبح وجه 
جذّي أكذر شراط وسييداً متواليات الجودو: التحوؤل 
السريع؛ الوقوف الجامدء والأفضل من كل هذا حركات 
الرّميء خ ل افيا سه نصارة. كما شام 2 
للدي ن أدى» ل د 
في مواجهة هذه البراعة. 
في نهاية كل دورةء سوف يسير جدّي على الممشى 
الحجريء. وصولاً إلى الجزء الخلفي من الحديقة, 
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لمواجهة أكبر الأشجار التي نمث بجانب الجدّار. 27 
أمام الشجرة؛ لعدّة ثوان» في سكون كاملء قبل أن 
يصيح صيحة مفاجئة» محاولاً الانقضاض عليهاء ورَميها 
على فخذه. سيكرّر الهجوم أربع أى خمس مرّاتء ادك 
كل مرّة بتلك الثواني القليلة من الصمت التأَمّلِيء كما لو 
أنه؛ بهذه الطريقة. سيمسك بالشجرة» على حين غرّة. 
وبمجرّد أن يدخل جِذّي لتغيير ملابسهء سأتوجّه 
إل الكديفة. وأكاول لكشاكاة ات التي رأيتّهاء 
لتو وسيفضي بي هذا إلى تشييد سيناريوهات 
تفصيلية تدور حول هذه الحركات اليا رات ورد 
دائماًء حول المؤامرة نفسها - تبدأ السيناريوهات: دوماً 
بِسَيْري أنا وجدّي في طريقنا إلى البيت: 0 ٠‏ في 
الزقاق خلف محطة سكة حديد كح يهان حدية 
تخرج من الظلام عصبة من الرجالء وسنكون مُضطرّين 
إلى التوقف. زعيمهم سوف يتقدَّم إلى الأمام (رجل 
مخمور يتكلم ببذاءة) ليطالبنا بتسليم المال. جدّي 
سوف يحذرهم بهدوء؛ عليهم أن يدَعونا نمرٌ وإِلا فإنهم 
كدر لاد هك لكتال أشكن. المتككات 
في الأرجاء حولنا؛ ضحكات قذرة وشبقة. . سنتيادل 
أنا وجدّي النظرةً غير القلقة ثم سنتَّخذ مواقعناء 
الظهُر في الظهّر. . سيأتون بحكدد غير مكد ود من 
جميع الجوانب. وهناك في الحديقة سيتسنّى لي 
تدميرهم. قا وجذدّي فريق مُنسَّق للغاية. سنلقنهم 
فرورسا الى قل الكقى والقيوه م ةشكمن الحقدةق 
من حولناء وحينها سيطأاطئ زعيمهم رأسه. وسنمضي 
في طريقناء و-بطبيعة الحال- لن نُظهر أي فعل مبالّغ 
فيه حول هذا الأمرء وسنواصل سيرنا إلى البيت» دون 
منا قشته . 
تخت هذه المعركة فترات توفّفء كما حدث عندما 
دعتنى «نوريكو» (خادمة جذّي) لت لتناول الإفطارء لكني- 
ماعدا دلكت سأختتم برنامجي بالطريقة نفسها التي 
فعلها جدّي؛ سأذهب إلى الشجرة: وأقف أمامهاء 
بصمت,. لتلك الثوانى المعدودة؛ قبل أن أطوّقها بمباغتة 
متضالة. شيِّدتُء في بعض الأحيان, سيناريى آخر؛ ل 
0 يهش جذي سأاكون تمن اجحسافقت العرة, وألقيت 
يا قوق الامصعوراف لكن اللفهرة ككااقت كفن صالقة 
من تلك التي كسرها الإعصارء وأنا صبىٌ في السابعة, 
لمن تلفق إن مقر السدفارى قير محذبال الويف 
كما هو الحال مع السيناريو الآخر. 
لا أعتقد أن جدّي كان ن فاحش الثراء. لكن الحياة في بيته 
لك كنل خاصّة بعد الظروف التي حَبِرْتّها 


أذ وع لالع .]//:وماغط 


في طوكيو. كانت هناك حملات تسوّق مع «نوريكو» 
لشراء اللعب والكتب والملايس الجديدة. وكانت هناك 
أنواع كثيرة من الطعام؛ على الرغم من وجود ما يكفي 
اليوم, تذوقتُها للمرّة الأولى في حياتي. بدا المنزل» 
ل ا ارت شان ان سك د 
لحقث به الأضرارٌء بحيث غدا غير صالح للسكن. بعد 
ظهر أحد الأيّام يُعَيْد وصوليء أخذتني جدّتي في جولة 
في أرجاء البيت؛ لثُرِيّني اللوحات والحُلي التي تزيّن 
العرف. كلما رايت لوحة واعحيثة ييا ماشير. وأسأل: 
«هل جدّي هو مَنْ رَسّمها؟»؛ لكنيء في النهاية» وعلى 
الرغم من أننا لابدّ أن نكون قد تفقدنا العديد من 
اللوحات المعروضة في جميع أنحاء المنزلء لم ينين 


لج | ن ثمّة واحدة منها كانت أنموذجا لعمل جدّي. 
لكف لتقت إن أو تي كان تاها مفتور رأ قلثت: 
ريك الرجات ا 

- ربّماء تود تناول بعض الطعام؛ إيشيرو سان؟ 

- لوحات أوجي! أحضريهم فورا. 


نظرث إليّ جدّتي بطريقة غريبة. «أنا أتساءل 
الآن»» «أفترض أن عمّة إيشيرو هي من أخبرته عن 
5 1 
الدرمت ليت : يلب طريقتها 
اتنشاال دا تالت ل متك الم اد اشم 
أنا فى انتظار الإجابة». 
- لقد قالث فط إن 
لوحاته ليست هذا؟ 
الت ضار ١‏ ل نا > 
- لعاذ! لور حاقة لس عنا؟ أ حرانا! 
ابتسمث جدّتي. «أتوقّع أنها في مكان ما. يمكننا أن 
نبحث عنها في وقت آخرء لكن عمَّتَكَ كانت تحدّثنا 
عن مدى مهارتك في الرسم والتلوين» قالث إنك الأكثر 
موهبة. إذا طلبتَ من جدّكء يا إيشيرو سانء فأنا 
تاكشة أنه سيَشرّف بتعليمك» 

- لست يحاحة إلى معلم. 
الل ل كا داشا ال ريا شرع فى 

تناول الطعام. 

وقد كان؛ بدا جذي مساعدتي في الرسم . نون أن (أظالك 
منهء وفي أحد الأيام الحانّ ة كنت جالساً في الشرفة: 
أحاول تكوين صورة بألواني المائية. كانت الصورة 
كر رت ل ارك 
منيء وجلس. 


ادح كان هناها شييرا لغاذا 
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«لا تدعني أوقفك عن العملء إيشيرو»»؛ ثم انحنى 
لرؤية الصورة؛ لكني 11 ككا كن 
وهو يضحكء «سأراها بمجرّد انتهائهاء». 

جلبث نوريكو بعض الشايء صبّته وغادرث. استمنٌ 
جذّي في الجلوس هناكء في جو من الرضاء يحتسي 
الشايء امال حديقته. جعلني وجوده رسك 
وتظاهرتٌ بالعمل على لوحتي إلا أن الإحباط عاودني 
مره ثانية. بعد ضع دقافو. فالقيت نرشاة التلرين 
عير الشرفة. 

التفتّ جدّي إليّ: «إيشيرو» قال بهدوء تامٌء «لقد تناثر 
الطلاءُ في كل مكان :ذا مالف تورك سماان قلاف تسكن 
غاضية خا منك». 

- لا يهمني. 

ضحكء ٠‏ ومرَةٌ كدري انحنى لرؤية لوحتي. حاولتٌ 
إخفاءها مرَّةَ أخرىء لكنه أزاح ذراعي. 

ا ا اذا القت قاع ين مقهماة 

- أعذها. أريد أن أَمَرّقَها. 

أمسك اللوحة بعيداً عن متناول يديء واستمرٌ في 
تأمّلها. «ليسث سيّتة على الإطلاق»», ثم قال برزانة: 
«يجبآ و ااسصضكم محيوله انظرء سوف يساعدك 
أوجي قليلاء ثم ستحاول أنتّ الانتهاء ء منها». 

كانت الفرشاة قد انتقلثء عبر ألواح الأرضية:؛ إلى 
نقطة ما على بعد بعض الأمتار منا. نبهض جدّي 
يا يا ا ل كا 
لو أنه يداويهاء ثم عاد وجلس.. درس اللوحة بعناية؛ 
للحظة.. وضع الفرشاة في الماءء ثم مرّرها على 
نكن أن مادق رتست اناف وت ركه نكن سالسطي درن 
القرفتاة الباركة على سطع لوحدي» فبزغ. في أعقاب 
ذلك دربٌ من أوراق الشجر الصغيرة:؛ والأضواء والظلال؛ 
والطبات والتكتلان, وكلّها في حركة واحدة سلسة. 
- هناك الآن.. حاولء أن تنهيها. 

يذلث قصارى جهدي لأبدى غير مُنبهرء لكن حماسي 
أنعش بفضل هذا العمل الفذّء وما إن عاد جدّي ليحتسي 
الشاي ويطالِع الحديقة؛ حتى غططث الفرشاة في 
الطلاء والماء؛ ثم حاولت محاكاة ما شاهدثه؛ للتوٌ. 
ا لاس السك اط ال د 
على اللوحة. ل ار امه ملسي 
كك امك سورت 

فى البداية:ء افترضتٌ أن الأضرار التى لحقث بالمنزل 
كاسن بسحب الإعصتار . لكي سدرعان ها اكتففت أن 
معظمها مصدره الحرب. كان جدّي في خضمٌ عملية 
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إعادة بناء هذا الجانب من المنزلء عندما هدم 
الإعصارٌ السقالات: ودمّر الكثيرَ مما حققه خلال 
العام الماضيء ولم يُبِدٍ الكثيرَ من الإحباط إزاء ما 
حدثء وخلال الأسابيع التي تلث وصوليء واصل 
العمل في المنزلء بوتيرة مطردة (ريّماء ساعتين أو 
ثلاث ساعات كل يوم» في بعض الأحيان). سوف يأتي 
سال 4 لكك 5116 كان يعمل وحده؛ ؛ يدق 
وينشر. ولم يكن هناك أي شعور بالإلحاح بشأن هذه 
المسألة. فقد كا ن هناك الكثير من الغرف» في بقية 
المنزل. وعلى أيّة حال كان التفدُم يعوقه- بالضرورة- 
كدروة ة المواد» و» في بعض الأحيان» سينتظرء اناك 
صندوقاً من المسامير أو قطعة معيّنةً من الخشب. 
كانه الخرفة الوحيدة المستخدّمة؛ على الجانب المتضرّر 
من المنزلء هي الحمّام. كانت خاويةٍ والأرض محدّدة 
بقنوات» شُّقّت فيها للسماح للمياه بالتدفق خارج الجدّار 
الخارح . وكانت الدوافة تطل على الأنقامر والسقالات 
في الخارجء بحيث كان المرءُ يشعر كما لو أنه يقف 
في ملحق خارج المنزل لا داخله. ولكن: في أحد 
0 قام جذي ببناء صندوق خشبي عميقء يمكن 
ن يسكب فيه ثلاثة أو أريعة أقدام من الماء الساخن 
0 كل ليلة» قبل الذهاب إلى السرير. سأنادي 
حِدّي من خلال اللوح المتحرّكء قبل أن أزلقه. لأكتشف 
ا ن الغرفة مفعمة بالبخار. در ال رت اس 
اسان ال فمة. التي اعتقدتٌ أنها مناسبة لجسم 
رجل ناضجء وسيكون جدّيء في حمّامهء غاطسا حتى 
رقبته؛ في الماء الساخن. وكل ليلة؛ أقف في تلك الغرفة 
المملوءة بالبخارء وأتحدّث إليه. في أغلب الأحيان» عن 
أمور لن أذكرها في أيّ مكان آخر. سيستمع جدّي: 


م ل موجه 


ثم بجريني: مدن وراء سحب البخار؛ يكلمات متفرقة 
ومطمئنة . 

«هذا هى منزلك الآن» إيشيرو» قالء «لا حاجة إلى 
اا ل ا لد الات بدي فى 
ا رت ا وت عر لطر 
في إحدى تلك الأمسيّات في ذلك الحمّام؛ قلت لجدّي: 
«الجنود اليابانيون أفضل مقاتلين في الحرب». 

«كان جنودنا- بالتأكيد- الأكثر تصميماً»؛ قال. «والأكثر 
شجاعة ربّما! هم جنود شجعان جد لكنء حتى خيرة 
الجنود في بعض الآحيان. يُهرّمون». 

0 عاك الكت ع العا 

ل ل اا لي لسري 
من الأسلحة. 


1 
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- حكن لالحموى لمانا قييق اللتقال» عفني همضدها بيصاووق 
بجراح خطيرة» أليس كذلك؟ لأنهم شديدو العزم. 
00 احا جنودفا انلو حنتى مهلها اصجوا ماص 
- أوجيء انظر! 
هناك في الحمّام, بدأت أؤدّي سيناريى جندي» يحيط 
به الأعدا» وينخرط في القتال وهو غير مسلح: وكلما 
أصابتني رصاصة:. سانيف لفترة وجيزة. ثم أواصل 
القتال. «ياه! ياد!». 
ضحك جدّيء وأخرج يديه من الماء. وصفّق. شجّعنيء 
قاتلتٌ حتى ثماني 51 تسعء أى عشر رصاصات. عندما 
توقفتء للحظة:؛ لألتقط أنفاسيء كان جِدّي لايزال 
يصفقء ويكتكلا مع حبك 
- أوجيء هل تعرف من أنا؟ 
أغلق عينيه مرّة أخرى2 وغرق أعمقء في 
0 
- نعم, ولكن مَنْ؟ أي جندي؟ هيّاء أوجيء خمّن! 
ضغطث بيديء بشكل مؤلم» على جروحي» » واستانفت 
المشركة العدد الكبير من الرصاصات التي تلقَيتُها 
ا ل اساي 
المتومّجة «ياه! ياه! مَْن أناء أوجي؟ خمّن! خمّنْ!) 
لاحظت أن جدّي قد فتح عينيه» وكان يحدّق في وجهيء 
من خلال البخار. كان يحدّق في وجهي كما لو كنت 
فيمعا » وسَرَتُْ قشعريرةٌ في جسديء امات وإإمحافك 
النظر في وجهه. ابتسم وجهّه مرة أخرى, لكن النظرة 
الغريبة بقيث في عينيه. 


الماء. «جندى» جندى حجذا». 


«ديكفي الآن». قال وقد استلقى مره ثانية في 
الماء. «الكثير من الأعداء. نل ا 

بقيثٌ واقفاً. 

إلشررء شكال نك حكن نكاد كدان 
الهدوء». 


لم أردٌ. أغلق جدّي عينيه مرّةٌ أخرىء وتنهّد. 

«الحرب شيء 57 إيشيرو». قال بإرهاق. «شيء 
مروّع.. ولكنء لا تأبه.. أنت هنا الآن» هذا هو منزلكء لا 
داعي للقلق». 

في أحد المساءات» في ذروة الصيفء حتت لأجد مكاناً 
إضافياً قد أعدٌ للعشاء. قالث جدّتي بصوت منخفض: 
روعاتك لديه زائرء» سيكونان ن هناء كشلل لحظة.». 

لبعض الوقتء جدّتيء ونوريكوء وأناء جلسنا ننتظر 
حول طاولة العشاءء عندما أبديتُ نفاد صبريء طلبت 


مني نوريكو أن أخفض صوتيء وقالث: «وصل السيّد 
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للتق. لا يمكنك أن تتوقع منه أن يكون جاهزا بهذه 

السرعة». 

أضافت جدَّتي «أتوفّع أن لديهم الكثير ليقولوهء بعد 

كلّ هذا الوقت». 

أخيرا, » ظهر جدّي مع الضيف الذي كان في الأربعين 
تشريينا لم يكن للدى جد بأعمار البالفين. يعد 

رجل ممتلئ الجسمء مع حاجبين شديدَي السواد كما 

لو كانا محبّرَيْن. في آثناء تناول الطعام سيتحدّثان 

كثيراً عن الماضي. سيُذكر اسمء وسيكرّره جدّي وهو 

يومئ برأسه بشدّة؛ وسرعان ما سيسيطر جو مهيب 

على المائدة. 

بدأت جدّتي تهنئة الزنائر على وظيفته الجديدة: لكنه 

أوقفها. 

دلاء لاء سيّدتي. هذا لطف شديد منك إلا أن هذا سابق 

لأوانه فالتعيين ليس مؤكداًء بأيّ حال من الأحوال». 

«ولكنء كما تقول». قال جذدّيء «ليس لديك منافسون 

حقيقيون؛ إلى حَدّ بعيد.. أنت أفضل المؤمَّلين لهذا 

الت 

02 أيّها المعلم0» قال الزائرء «ولكن 

لبر المي موقن على الإطلاق. لا يسعني سوى الأمل 

والانتظار». 

«لى كان هذا قبل يبضع سنوات»» قال جذي» «دكان 

يمكنني أن أضع كلمتي» لكنني لا أتوفّع أن تراص درن 


فى هذه الأيّام». 
«أيّها المعلم!» قال الزائرء أدك بذلك بكر ساك 
قها! رجل بإنجازاتك؛ يجب أن يُحْتَّرم م0 


وهناء ضحك جذّي 0 
يعدالعشاءء سألتُ ل : «لماذا يدعو هذا عوك 


أوجي ب«المعلّم»؟ 
5 كار هذا الرجل أحد تلاميذ جدّكء وأكثرهم تفقاً. 

- عندما كا ن أوجي رسّاماً شهيراً؟ 

د بالسبطل الرجل هو فئان رائع جدّاًء وأحد تلاميذ 
حِدّك والأكثر عيقريّة. 

كان حضور الزائر يعني أنني حرمتٌ اهتمامَ جدّي» 
وهذا جعلني في مزاج سيّئ. .في الأيام التالية» تجنبتث 
الزائر بقدر ما استطعت وتكلمت قليلاً معه. بعد ظهر 
أحد الأيّام. سمعث المحادثة التي جرث في الشرفة. 
في الجزء العلوي من منزل جدّيء كانت هناك غرفةٌ 
على الطراز الغربي مع كراسي وطاولات عالية. شرفة 
الغرفة تطل على الحديقة؛ وكانت الشرفة في الأسفل, 
حيث جِدّي والضيف تحتها بطابقين. كنق إرقه من 
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نفسي في الغرفة» ولبعض الوقت كنت واعياً بالأصوات 
اللأصاافرية من السةالن » ثم شد انتباهي شيء ما؛ شيء في 
نبرة عالية.. وذهبتٌ إلى الشرفة للاستماع.. بالتأكيد: 
كان جدّي وضيفه على خلافء كما فهمثُ ذلك؛ وكانت 
المسألة تنطوي على رغبة الضيف في أن ا 
رسالة له ١‏ 
«بالتأكيد,ء معلّم» كان الرجل يقولء «إن الأمر غير معقول 
بالنسبة إليّ. لفترة طويلة. اعتقدتُ أن حياتي المهنية 
قد شارفتث على الانتهاء ء. بالتأكيد. لن يود المعلمُ أن 
يراني مُثقلاٌ بأعباء ما حدث في الماضي». 
كانت هناك فترة صمتء ثم تحدّث الزائر: «من فضلك 
لا تسئ فهمي» معلمي» أنا فخورء كما كنثُ في أي 
وت مضب ماق ند يكون اسمي مُرتبطا بك. إن ذلك» 
شك لك 2 خض اللكظه ل أكذر: 
«هذا هو سبب مجيكك لرؤيتي!؟». بدا صوت جدّي أكثر 
اماما مسن الخسن» رقا من ووب محعدك محف كال هذا 
الوقت؟ لكنء لماذا تريد أن تكذب على نفسك؟ فعلتٌ 
مافعلتَ بكلّ فخر وعبقرية.. هذا خطأ أم لا؟ يجب 
على الرجل ألا يكذب بشأن لام 
- لكين يا معلم! ربّما نسيت. هل تتذكّر ذلك المساء 
في كوبيء. بعد مأدبة كينوشيتا سان كيك ميا 
مني في تلك الليلة لأني تجرأتُ على الاختلاف معك؛ ألا 
م يامعلم؟ 
- مأدبة كينوشيتا؟ أخشى أني لا أتذكر! ما الذي 
لحت كاله 
- تشاجرنا لأنني تجرأتُ على القولٍ إن المدرسة قد 
اتحدث انجاها خاطنا. آلا نتذكرء مغلم؟ قلت إنه ليس 
من عملنا توظيف مواهبنا بهذه الطريقة. لقد كنت 
حانقاً عليّء ألا تتذكر ذلكء معلم؟ 
ساد الصمت من حديد. 
«آدء نعم». قال جدّيء في نهاية المطاف. «أتذكر 
الآن. كان ذلك وقت حملة الصين. إنه وقتٌّ حاسم 
بالنسبة إلى الأمّة. حينهاء سيكون من عدم المسؤولية 
ألا نفقكل). 
- لكنني طالما اختلفتٌ معكء 5 اختلفتٌء بقوّة, 
حيال ذلك. في الواقع» لقد قلتُ لك هذا في وجهك. كل 
ما أطلبه الآن هو- ببساطة- أن تعترف بهذه الحقيقة 
الحماة. أذكر كيف كان رأيي من البداية, وأنني وصلت 
إلى حدّ أنني اختلفثتٌ معك علنا. بالتأكيدء هذا ليس 
أمراً غير معقولء معلم. 
كانت هناك وقفة أخرىء قبل أن يستأنف جِدّي: «لقد 
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استفدت كثيراً من اسميء حين كان موضع احترام 
وتبجيل. الآن» العالم لديه رأي مختلف عنْيء يجب أن 
تواجه ذلك». 

كان هناك صمت لبعض الوقتء ثم 
حركة فتح البابء وغلقه. 

في العشاءء بحثت عن علامات الصراع بين جدّي 
لاقي توما دعقا محا بأدب جَمْ, في تلك الليلة. 
في الحمّام المملوء بالبخارء سألتُ جدّي: «أوجيء لماذا 
لاترسم من جديد؟» ر 

في البداية» كان صامتأء ثم قال: «في بعض الأحيان: 


أمكنني سماع صوت 


عندما ترسم صورك. ولا تسير الأمور على ما يرام» 
فإنك تغضبء أليس كذلك؟: وتريد تمزيق الصورء وعلى 


أوجي أن يمنعك. أليس كذلك؟ 

«نعم) ف قلثء وانتظرث. كلق ديمان فلت سن » وصوته 
يلبقا ومتعيا. «حدث مثل ذلك لجدّك. لم يقم بالأمور 
على ما يرام الذلك كزر] ن مهيا حانها» 

- لكنك تقول ليء دائماً ترق الصور. ا 
تجعلني أنتهي منها. 

د 0 ا جنا إيشيرو. س تحصم 


ال ل ار لفل 
عرد نا حر حلت إلحى الشكرفة لمفاهدة جذي. ررعد فثرة 
وجيزة من جلستيء كان ثمّة صوت خلفيء وظهر الزائر 
درن يا ركيقودى اإداكنا. احيّانيء وعندما لم أقل شيئاً. 
ضحك ومضى إلى حافة الشرفة. رآه جدّي» » توقف عن 
ممارسة تدريياته. 
- آه! في وقت مبكر جداً. 
«آمل ألا أكون قد أزعجتك؟» قال جدّي قد توقّف وأخذ 
يلف حصيرة القش. 
«مطلقاًء معلّم. لقد نمثُ بشكل رائع. لكنء من فضلك.. 
لا أريد أن أكون سبباً في توقفك, فقد أخبرتّني نوريكو 
سان أنك مواظب على فعل ذلك كل صباح: صيفاً 
وقناء هذ مشر اللعجار ان رجاف كت مسيراء 
ووعدثُ نفسي أن ن أنهض هذا الصباح» وأرى ذلك بنفسي. 
لن أغفر لنفسيء أبداً »إذا كنت السبب في كسر روتين 
المعلّم... معلمي» من فضلك». 
في النهاية» واصل جدّي تدريباته ( كان يركض) مع جقٌ 
من التردّد. توقّف مرّةٌ أخرىء على الفورء تقريباًء وقال: 
«أشكر لك صبرك الشديدء لكن هذا سَّيّفى بالغرض 
لهذا الصباح».. 
- لكين كا مجلم الر جل العتثير هنا سيضا.. بخيرة 
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أملء سمعث كم هو يتمتّع بتدريبات الجودو الخاصّة 

ا عل ص سار؟ 

تظاهرث بعدم السماع. 

وقال جذي: «تفويت التدريب هذا الصباح لن يسبّب 

أي ضرر»» «دعونا ندخل وننتظر الإفطار». 

- «ولكني أنا- أيضاً- د وساضان يفية امال سك كنثٌ 

آمل أن تذكرني ببراعتك. هل تذكر أنك حاولت تعليمي 

الجودو؟ 1 

- أفعلتء حقّاً؟ نعم: يبدو لي أني أتذكر شيئاً من 

هذا القبيل. 

- كان موراساكيء وإشيدا معناء في تلك القاعة 

الرياضية؛ في يوكوهاما. ادك ل مخلم: رمع ذلك» 

حاولتٌ رميّك. ال راطا حر وري 

كقق كنبا نمال هيا معلم, أرد (أكا ر إشكر 5) أن 

كرد حم اند ار 

ضحك جديء وعقد يديه. كان يقف بنوع من الرعونة 

في وسط الحصيرة. «ولكنء في الحقيقة؛ تخلّيتُ عن 

التدريب الجذّيء منذ فترة طويلة». 

«أنت تعرفء معلّم. . خلال الحرب أصبحت خبيراً. لقد 

تدرّبنا كثيرا على القتال» دون سلاح». تطلّع إليّ الزائر, 

وهو يقول ذلك. 

فاخا اكد رانك دوي درييا جينا حرفي 

الجيش» قال جدّي. 

- كماقلتٌ. . لقد أصبحتُ خبيراً ومع ذلك انا متاض 
من أنني إذا تحدّيت المعلم مرّةٌ أخرى, فلن يكون 

مصيري مختلفاً عن المرّة السابقة؛ سأكون متمدّداً 

على ظهريء في ثوانٍ معدودة. 

ضحك الاثنان. 

ا ا ال للست على ل شار قال 

جذي . 

استدار الزائر نحويء مرّةً أخرى, ورأيتُ عينيه تبتسمان 

بطريقة غريبة. «ولكن» ضدّ رجل بتجربة معلمي» 0 

هذا التدريب سيذهب هباءً. أنا على يقين بأن مصيري 

م كما كان في تلك القاعة الرياضية». 

ظل جذّي واقفا على حصيره. ثم قال الزائر: : «من 

فضلكء معلم. لا تدعني أزعجك. تدرَّبْ كما لو لم أكن 

0 

«لاء حقّاً هذا يفي بالغرض لهذا الصباح» جثا جدّي 

على ركبة واحدة: ثم أخذ يجمع حصيره. 

أسند الزائر كتفيه على الشرفة: ثم نظر إلى السماء. 


«موراساكىء إشيدا 5 ييدوق هذا منذ وقت طويلء» 
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9و 0 ا ص 
عالٍء بما فيه الكفايةء لكي يسمعه جدّي. تحدّل ظهر 
جذّي إليناء وقد واصل جمع الحصيرة. 
ذكل متهم ذهب . الآن» قال الرامر. «أنت وأناء محلم يبدو 
أننا الوحيدان ن اللذان بقيا من تلك الأيّام» 
0 جذي وقال دون ان يستدير: «نعم, إنها مسا 
قنك اعرد بأ ليبا من مقساارة لا با الها من خطال» كان 
الزائر يحدّق في ظهر جذي. 
«نعم, إنها مأساة» كرّر جدّيء بهدوء. 
يمكنني رؤيته وهو يحدّق في بقعة من الأرضء وقد 
جمعت نصف حصيرة القش أمامه. 
غادر الزائر ذلك اليوم, بعد الإقطار: ولم أره مرّةٌ 
ري جِذّي كان متردّداً في الحديث عنه, وقال ليء 
فقطء ما كنت أعرف بالفعلء لكنني تعلمتٌُ شيئا من 
نوريكو؛ فكتسرا ما رافقديسا عند نا كاند تذه للتسشوق 
من محلات البقالة. خلال إحدى هذه النزهات:. سألتٌ: 
«نوريكوء ما هي حملة الصين؟» 
ومن الواضح أنها افترضث أنني سألتُ سؤالاً تعليمياً؛ 
لآنها 0 بالأسلوب السمح والصبورء الذي تعتمده 
عندما أسألها أسئلة مثل: أين ذهيّت الضفادع في فصل 
التكنء ل ل 
الهادئ قام الجيش الياباني بحملة على الصين» حققث 
بعض النجاح. سألتها إذا ما كان هناك شيء خاطئ 
في هذا الأمرء و- لأوّل مترة- نظرت إليَّ بطريقة غريبة 
لتقول: «لاء لم يكن هناك خطأ فى ذلكء بل كان هناك 
الكثير من الجدل في ذلك الوقت. وحتى الآنء كان بعض 
الناس يقولون ما كانت الحرب لتقوم إذا لم يضغط 
افد غلك لفك لظ1 لك ره اخترى رذ ركان 
الحيش قد أخطأ يغزوه الصين» فقالث ذوريكو: «لايوحد 
شيء خاطئ» في حدٌ ذاته. ولكن كان ن هناك الكثيرٍ 
كن 0 حول هذا الموضوع؛ الحرب لم تكن شيئاً 
أ.. الجميع يعرف ذلككء الآن». 
0 كان جذّي قد قضى المزيد 
والمزيد من الوقت معيء» الشررحة خه من ييا 
عن العمل على إصلاح الجانب المتضرّر من المنزل. 
وبفضل تشجيعه. نما اهتمامي بالرسم والتلوين»ء فوصل 
إلى حَدَ الحماسة الصادقة .سيأخذني جِدّي في نزهات 
متعدّدة. وعند الوصول إلى وجهتناء سنجلس في أشعة 
الشتمس.. سار سم بطباشيري الملون. عادة؛ كنا نذهب 
إلى كان ماء يعدا عدن الخاس. . ريّماء إلى بعض التلال 
المنحدرة مع العشب الطويل والمنظر رائع؛ أو سنذهب 
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إلى أحواض 


بناء السفنء أى موقع بعض المصانع 
الجديدة. ثم سنعود إلى البيت بالقطارء ونحن نتأمّل 
الرسومات التي قمث برسمها ذلك اليوم. 

مدقل دنا شنا بخروجي إلى الشرفة لمشاهدة 
نري حذى. إلا أفضا | مضنا مد | جد يك) للروقان 
الصباحي. عندما كان جِدّي قد أكمل حزمة تمارينه 
على الحصيرة: سيس تدعيني ليقول: «هيا- إذن- دعنا 
نْرَإذا ما كدت أكثر قوّةء اليوم». سأنزل من الشرفة؛ 
وأذف إلى لخصيره متك من (الكيدوتكو) كنا ملمني. 
(اليد الأولى تقبض على الياقة؛ والأخرى على الأكمام: 
ار م اتا ٠‏ ثم أحاول تنفيذ الرمي الذي علمني 
إِيُاهء وبعد عدّة محاولات سأنجح في إسقاط جدّي 
على ظهره. وعلى الرغم من إدراكي أنه كان يسمح 
لي برميهء فإن ذلك لم يقل من اعتزازي بالتغلب 
عليهء حتى لو ساعدني هو في ذلك. ومع ذلكء فإن 
جدّي لم يكن يسمح لي بالنجاح في رميهه؛ قبل أن 
يتأكد كن أنني أيذل الدريه من الجيد, في كل هزة: 
وفي صباح أحد الأيّام» وعلى الرغم من محاولاتي 
المتكرّرة. جدّي لم يلتزم ار امام" 
رامسم ان ع عل رلك وا 


لتقف وحاولة مره الخرص. 

«أوشكت.. عليك وضع فخذك كلّه ليتمٌ لك الأمر. أوجي 

رحدل كتير : دن تفعلهسا إذا اعتفت علص وراك ل 507 
حاولتٌ من جديد. إلا 0 جذّي لا يزال يرفض 

النتوط ا نانلته ٠‏ ححيظا: 

- الآن» هيّاء إيشيرو.. لا تستسلم بسهولة.. مرّة 

أخرىء فقط. افعل كلّ شيء بشكل صحيح. الآن» أنا 

عاجر الآن. ارم 

هذه المرة لم يُبْدِ جدّي أيّة مقاومة» وهبط فوق كعبيء 

مالي ظلوريه: روك حالس [الحصيية يصيدين مفلقدون. 

أفعل ذلك»» قلت يهدوء. 

بالموت إلا أن جِدّي لم يُبْدِ أيّة استجابة. 

- أوجي؟ 

فتح عينيه؛ ثم تفحّصني وابتسم. جلس بيطء.؛ وقد 

ظهرث الحيرة على وجهه..فرك بيده الجزء الخلفي 

من عنقه وقال: رسا حسسلانه الات هذه هي الرمية 


ا ا ال ل ولت الفوت 


5 0 ع 
«أنت سمحت إلى ان 
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إلى الجزء الخلفي من عنقه. ثم ضحك ووقف على 
قدميه قائلاً: «الإفطارء الآن» 
- الن تذهي إلى الشكرة؟. 
- ليس اليوم. لقد منحت أوجي ما يكفي لهذا الصباح. 
كان شعور كبير بالانتصار قد اعتراني؛ للمرّة الأولى, 
أرمي جدّيء دون أن يسمح لي بذلك. 
«أنا ذاهب للتدرّب مع شجرة»» قلت. 
دلاء لا». أشار إلتي جدي كي آتي إليه.. إحدى يديه 
3 خرال شرك عقف : تفال وكل الآن: على الرجال أن 
يأكلوا وإلا فقدوا قوّتهم» _ 
لم أكن قد رايت هودجا لأعمال جذّيء حتى الأشهر 
الأولى من الخريفء حين كنت أساعد نوريكو في 
تخزين بعض الكتب القديمة في الغرفة الغربية» بالجزء 
العلوي من المنزل. وقتهاء لاحظتٌُ بروزاً من صندوق 
في الخزانة» والعديد من ألواح الأوراق الكبيرة الملفوفة.. 
سحبتٌ واحدة منها وبسصطتها على الأرض. ما نيحد 
كا ن يشبه ملصق سينماء كارك أن افضيكا عن كذ 
امستشندت كرا من الوقت في الالتفاف, ولم أستطع 
أن أبقيها منبسطة: دون أن تتموّج. طلبت من نوريكى 
أرق اتعدساك مالحن كار قيياك ومس كم ها واالطتريف كفي 
نظ رركلانا إلى الملصق.. كان هناك ساموراي يحمل 
سيفاًء وخلفه العلم العسكري الياباني. تمَّ تعيين 
الصورة على خلفية حمراء داكنةء منكثني شعوراً 
مضطرباء ذكرتني بلون الجروح؛ عندما سقطتٌ وجُرحت 
ساقى. وعند الحافة السقفلية: كانت هناك كلمات مكدوية 
بحروف الكانجي!") السميكة, 000000 
«اليابان». سألتُ نوريكو عمّا تقوله الصورة».. كانت 
تتفخّص قسماً آخر منهاء باهتمام» وتقرأ قبالة العنوان 
وهي مشثَّتة الذهن: «لا وقت للحديث الجيان. يجب أن 
تمضي اليابان قَدُماً». 
- ما هذا؟ 
- شيء فهله جِذَّكَء منذ وقت طويل. 
«أوجي؟» أصبتٌ بخيبة أملء لأنني لم أحبّ الملصق, 
وكنتء دائماًء أتخيّل أن أعماله ستكون لها طبيعة 
ا 
نعم.. منذ فترة طويلة. انظرء ها هو توقيعه في 
الا 
كان هفاك اللعزيه من الككايض تن لعزن اللسقلي مرق 
اكوك نايك قن كت سهان مالف قن ” 
«ماذا تقول؟ سألت: 
واصلث قراءتها وقد كسث ملامكها التعابير الجدّيّة. 
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- ماذا غول) نور يك ؟ 

أفلتث نهاية الورقة:. و- على الفور- التفث الورقة 

على يدي.. حاولتٌ بسطها مرّةَ أخرىء لكن نوريكو 

- ماذا تقول؛ ذوريكو؟ 

«أنالا أعرف» قالت»ء ثم عادت إلى الكتبء «إنها قديمة 

حناء قبل (الحرب». 

لم أستمرٌ في مساءلتهاء لكني عقدثُ العزم على معرفة 

المزيد من جدّي. 

فى ذلك المساءء ذهبث إلى الحمًامء كالعادة» وناديت 

ا لمي سر كم 

اليل ساسا رودي فكسرة أن بجادي ف 

اكتشف رؤيتي للملصقء وهى وغاضب منْي. اعتراني 

الخوف. وتراجعتٌ إلى داخل الحاجز. 

كا 0 للحظة. اا 

جسمه خارج الماء. ع 0 
ان الا 6ك اكاساكا كت إلية. 

- «أوجي! 3« 

ظل جذي بلا حراك. وصلتٌء ولمستّه يحذر؛ إن كنت 

أخشى أن ينزلق كتفه ويسقط مرَّةَ أخرى- في الماء. 

-< ا 00 أ« 

ساس كما تطلبان مني الابتعان 1 جِدّي من 

الحمام؛. بصعوبة كبيرة: ثم أمرتٌ بمغادرة الغرفة. 

ذهبتُ إلى غرفتي الخاصّة؛ واستمعث إلى الضحّة في 

اريماك عدرل .كانت هناك أصواتء بإمكاني أن ا تعرّف 

إليها اا ل ' ينهرني 

مستيقظاًء لفترة طويلة. 

ل ل ا 2 0 ال 

تأي إلى المنزل. كلّ صباح وتبقى لوال اليوم . كانت 

الا ا ال 

صنت الاستيفات كرا كل عا لدف إلى الشرفة, 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


ار ن أجد جدّي قد تعافى: وبدأ يمارس تدريباته» 

كز أحرى” وعندما لا يظهرء سأبقى في الحديقة, 
ناك امال ٠‏ حتى تدعوني نوريكو إلى الإفطار. 

وفي إحدى الليالي, كرك أنني أستطيع نحارة فوم 

جذدّي. مفوق من ان ن الزيارة ينبغي أن ن تكون قصيرة. 

وعندما ذهبتء جلست توريكى بجانبي, ماكر 

لإبعاديء إذا ما فعلتُ أي شيء في غير محلّه. سات 

الممرّضة فى الزاوية البعيدةء وكانت رائحة الموادٌ 

الك افطة تشكر الدرنة 

كان جدّي يستلقي على جاتبه. 0 وأوماً برأسه؛ 

لكنه لم يقل شيئا. . محري أن الزمارة توق يما 

شكليا؛ وهو ما جعلني أشعر بعدم الراحة. في النهاية, 

قلت: «أوجي. مدقن ايها 

ابتسم مجدّداًء دون إن حقوال قينا 

«لقد كك شجرة ة القيقب» 2 قلث: ىتا 

لكء وسأتركها هنا». 

«دعني أرَها» قال يهدوء. 

ناولته الرسمة. أخذها جدّيء ثم انقلب على ظهره. 

وحين فعل ذلكء انتفضت نوريكو باضطرابء وكانت 

إلى جانبي. 

بعك الحمتق قاال. 

وصلت نوريكو إلى الأمام بسرعة: وأخذت الرسمة منه. 

«اتركيهاء هناء معي» قال جدّيء «سوف تساعدني على 

١ ١ لامعاو‎ 

تش در كدر ل سشنة فك التفتتر انكرت 454 

لاد لكر ل لكر ادرفم 

مرّثْ أسابيع»؛ دون أن يُسْمّح لي برؤيته. لا أزال أستيقظ 

كل صباحء »على أمل العثور عليه في الحديقة, لكنه 

لن يكون هناك وقد أصبحتٌ أيّامي طويلة وفارغة. 

وفي صباح أحد الأيّامء عندما كنت في الحديقة, 

ا 1 كان يجلس وحده. 

عقبيا رقضصت واتعامه وماتعفه 

- ترق ما قر الكباواك يون © 

خجلتُ قليلاً من إظهار مشاعريء ثم استجمعتُ شتات 

نفسيء وجلستٌ بجانبه» فيما اعتبرته موقفا رجوليا. 

«أكتفي بالمشي حول الحديقة» قلتُء «أشمٌ الهواء 

قليلاء قبل الإفطار». 

- خسنا كانت عين جذّي تتجوّل في أرجاء الحديقة, 

كما لو كانت تفحص كل شجيرة وكلّ شجرة. تابعثٌ 

مطر ته كا ن الخريف جيّداَء في ذاك الوقت؛ وكانت 

السماك قوق الحقار ررمافية والصيةه مكتدناة وات 


2.60 ماو 01000126 


نكما المسافظة: 
قالء وهو لا يزال يتأمّل الحديقة: «أخبرنى» إيشيرو: 
ماذا ستكون غندما نكيرة» ١‏ 
فكّرت للحظة؛ ثم قلتُ: «سأكون شرطيّا. 
«شرطيّ؟» التفت جدّي إليّء وابتسم. «الآن» هذه هي 
وظيفة الرجل الحقيقي». ٍ 
- سأحتاج أن أتدرّب بقوّة» إذا أردتٌ أن أكون ناجحا. 
- تتدرّب؟ ما الذي تريد أن تتدرّب عليه لتصبح شرطيا؟ 
- الجودوء أمارسه في الصباحء قبل الإفطار. 
عادت عينا جذّي إلى الحديقة: ثم قال بهدوء «, في 
الواقعء إنها وظيفة الرجل الحقيقي». ا 
شاهدتٌ جِدّي لفترة» ثم سألتٌ: «أوجي.. ماذا أردت أن 
تكون عندما كنت في عمري؟» 1 
«عندما كنت في عمرك؟» للحظات:؛ واصل التحديق 
في الحديقة, ثم قال: وأعتقد أنني أردث أن أكون 
رنشاما. انالا انكر الوفت التي كنت أتستى فيه أن 
أكون أي شيء آخر». 

- امك اق أأككرق تاماه اليهناً. 
«حقاً؟! أنت- بالفمل- جيّد جدّاًء إيشيرو. لم أكن جيّداً 
وأنا فى عمرك» 
- أوحي: انطر! 
«إلى أين أنت ذاهب؟» صاحء وهو ينظر إليّ. 
5 أرحى: انظر:. انظر! 
ركضت إلى الجرء الخلفي من الحديقة: ووقفت أمام 
شجرة جدي. 
«ياه!» سيطرتُ على جذع الشجرة: ثم هبطثتٌ بفخذيٌّ 
عليه. دياه! ياه!» 
تطلّمت إلى أعلى. كان جدّي يضحك وقد رفع كلتا 
كه رطكق يصفق. ضحكتٌ -أيضا- وقد غمرتني 
الكما1 0 جِذّي عاد إليٌّء ثم عدث إلى الشجرة 
االنعنااما مه الخرى. 
«ياه! ياه!» 
من الشرفة؛ جاءت أصواتٌ ضحك جدّيء وهى يصفّق 
بيك بئهة. 


هوامش: 
2561-1ع5 - باليابانية 4 5ت 
يدعى به من له معرفة وخبرة. 
2 - (باليابانية: #52(). حروف من أصل صيني تمثّل الجزء الأصعب من اللّغة 
اله رةه لش إل ل اانا رتت ل إل ناكا والكا ناكا 
في كتابة اللّغة اليابانية. 


تعني (المعلّم)» » وهي مصطلح ياباني قديم, 
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ال | عا 


«عليك ألا تاي انهض. سام قهوة» ليست سميرة 
بيجامة. وغادرت الغرفة. 
تلكأ رحال في السرير على أمل أن ترجع؛ لكنّه زهد 
الانتظارء حين شم رائحة القهوة. كان الباب إلى خزانة 
الذياك حيدق مكون متديحاء كه دمو الزن باصق لحي 
من السرير. قبضه ونهض. 
وَحِدَ رحال سميرة قاعدة إلى الطاولة الفوزمايكاء ت تقراً 
الجريدة, وتدخن سيجارة. «ألقٍ نظرة». واس تطردت: «هذه 
حك متشك اد حطت الجريدة المطويّة أمامه؛ وصبّت له 
القهوة. كان الإعلان لسيارة رياضيّة متعدّدة الأفراض» 
مستعمّلة لكن بموديل حديث؛ أعرب صاحبها عن رغبته 
في التخلص من أقساطها. 
مطل الي قال رحالء وبَرَّقّ الجريدة فوق الطاولة. 
صفقته قابضة على الجريدة. «داكماء تأبى ما أجده. 
من كم ن كنت جادًاء في الحقيقة باق نواه 
سيارة». 
«أنا جا بالطبع» . أجاب. يحسن بالبدايات المُخاتلة لصداع 
بجانبَيْ رأسه. لم يشا خوض شجار آخر في يوم عظيم 
الشأن كهذا اليوم. دكل أصدقائنا لديهم سئارات» احتدٌ 
صوتها. «لم العجز عن أن نكون كالآخرين؟». رمت الجريدة 
فوق الطاولة عائدةً إلى غرفة النّوم» ار 
دل ف إلى الحمّام كي يتهيّأء عازما على تركها تهدأ وحدها. 
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ؤُلدَت ليلى العلمي في مدينة الرباطء بالمغرب. عام 1968 
بريطانيا والولايات المتحدة. وتُعد أوّل كاتبة مغربيّة تكتب باللغة الإنجليزيّة. 
وصلت أولى روايتها «الأمل ورجاءات خطيرة أخرى» (2005). إلى القائمة القصيرة 
لجائزة الأوريجون للكتاب. وترجمت إلى سث لغات. وكانت روايتها التالية «الابن 
السرى» (2009). على القائمة الطويلة لجاتزة الأورانج. أفا روايتها الأخيرة «خْبر 
المغربي) (2014). فقد فازت بجائزة الكتاب الأميركيّة. وجائزة الكتاب العربي 
الأميركحيء وجائزة إرث هرستون ورايت. كما زُشحت لجائزة مان بوكر ووصلت 
إلى نهائي جائزة البوليتزز. فرع الرواية. تكتب في كل من: لوس أنجلوس تايمز 
وواشنطن بوست,. وذا ناشونء وجارديان, ونيويورك تايمز. 


. أتمَت تعليمها في 


ليلى العلمي 
ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر 


الا اا الصلعة در مقامة رأضنه: 0 
ا ريماء 0 
مثل كهل» ولم يزل» بعدء في الثلاثين. توي مان طق 
ع حار ا 0ه 
دراج تارتلة. لك امسعدرة كان ترغب في الستارة. على 
الأقلء 0 ا ل ا 
اليف. هذا 0 
دّد عليهن بشكل متقطع: «لكنهن يرغبن: » الآن» في 
0 إلى طدحة. للعرنى برفشقة. النسساء ررغردن, راقضاء 
في المزيد». قال في نفسه. 
لبس قميصاً نظيفاً بنصف كم وينطلون جينز. لم يكن 
واثقا برغبته في العمل لدى بيلون؛ كان مخف إن مسر 
صفقاته الخاصّة بدلاً من العمل لصالح آخرين وإن كان 
وان التفره مزل بيلون” ااا 
مناداته (بيلون) على أيٍّ حال؟ اسمه الحقيقي علي. ربّما 
جاء في باله أن اسماً مستعاراً قد يُضفي عليه خشونة ما. 
مهما يكن من أمرء فإ إن العمل مع بيلون كان ينطوي على 
مخاطر جمّةء في حين أَحَبّ رحال ألا يلفت الانتباه إليه: 
والعمل بالشحنات الصغيرة. هكذاء | ن اضطرٌ إلى التخلي 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


عن السلعة المهرّبة بسيب الدرّكء لا يُفلس بِسَفْرَّة واحدة. 
نسل مقااكيحه ومحفظلة الانقتوى والكال معي وسكيق (الحيض 
السويسريّة داخل جوربه. تهيّأ للخروج. حان الوقت للكلام 
العاقل مع سميرة. 

دخل غرفة ة الثُوم» مرّة أخريء فوجدها قاعدة فوق السرير 
#اممن ويا فى محيوكار بلا أكمام. كانت قد فرغت» 
للتوّء من دهان أظافرها بلون أحمر ساخنء مباعدة بين 
أصابعها كى تجف. التقطت, بأناة» السيجارة من حيث 
ا ا 

«ستغادر؟» سألت. 

راسف مقطو حتى الآن». 

تفرست فيه. كأن رحيله أو بقاءه لا يشكَلان فارقاً في 
حياتها. كان يمقت لاميالاتها حياله؛ هكذا. تّرىء ماذا اقترف 
من ذنب يستوجب حنقها؟ هل لأنّه قال إن ن السيارة ياهظة 
الثمن؟ هذه حقيقة. كا ن لا يألو جهداً في اكتساب وساي 
وملعم ذلك لم تقنع, أبداً. 

«سأقضي باقي اليوم عند نجوى». امكد إلى الجاقد ةد تحرّك 
كفّها الخالية في الهواءء تنشف أظافرهاء وباليد الأخرى 
التقطت السيجارة. 

«كنت عندها الأسبوع الخالي» احات. 

رال كرحن | ن أبقى محبوسة في البيت» دائماً» بادرت 
بالودوم 2 لست زوحتك». لكم أحبّت تذكيره بذلك؛ تذكيره 
يِأنها تعيش معه. لكنه لا يمتلكها. ومع ذلكء كان عدم 
اكتراثها لما قد يظنّه الئاس فيها هو خط دفاعها الأوّل. 
كان هذا- - بالنسبة إليه- مُغرياً جداً. 

«أقول لك: لِذيَ كيف تسير الأمور». المعاةط لل 

التفتت إليه: «هل تفكر في التراجع؟» 

كانت راشه تخضع لقصف عنيف. 

-22 0 ك2 على قل هوائف نثالة أو اجهارة رادير. 
هذا الرحل يُهرّب مخدّرات». 

«وماذا في ذلك؟ ليس الوحيد». 

دسٌ رحال كفيه في جييَئْ بنطلونه الجينزء ا 
بيصره. منذ ثلاث سنوات» قبض عليه رجال الدَّرَك 
المغربي بشحنة ساعات مخبّأة داخل صندوق درّاجته 
الثاريةء واضط_رٌ لقضاء ثمانية أشهر عقوبة في السّجن. 
لع براقا في رؤية ل سجن المارشاني. مرّةَ أخرى. 
أمسكت كيس نقودهاء و, مشت قدّامه ناحية الياب. 

- «انتظري». 

لكنها لم تنتظر. 


كان الزباكن على مقهى 00 اظ سرحل رن 


يترخرون عدن أخر مجنوعة من الفرقى المغريرين) » في 
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أثناء محاولتهم عبور المتوسّط في اتّجاه إسبانيا. 7 
رجل يعاني طول التُظرء نظارته الطبَّيّة كي يتفخص 

لن ترم سنوي الححارا السازنة متشو قدي لجيه 
وسعى فتى يافع بين الطاولات» يروّج لأجهزة راديو 
محجوالة دوزية حدونا من سدنر «أنصت إلى ال«بي بي 
سي»» وفرنسا الدُولِيّة» ومدي 1» .كان يُخصي المحطات 
التي تلتقطها الهوائيات القويّةه وفي عرض الشارع كان 
ا 
ل مفتولان ل حبل ضخم مشدود ل رحى 5 
نش الا بالضطط ‏ نكل بيلدون المقوى. رفن فيالة 
رحال. قلع نظارته الشّمسيّة وتركها تتدلى مِن حبلها. 
أصابعه الرفيعة الطويلة» وأظافره المقصوصة بعناية جعلا 
رحال يفكر فيما لو كان بيلون قد عَمِلَ يوماً عملاً حقيقيا. 
رت في طريقه إلى قاعة الدّرسء فأحسٌ 
رحال بغيرة شريرة. هوء بصعوبة؛ أنهى مدرسته الابتدائيّة, 
مُحترفاً العمل اليدوي في الريف. اشتغل إس كافيّاً وعاملاً 
في مزرعة طيورء قبل ارتحاله إلى طنجة. كن ناضحا 
الا نْ الدنيا منحت نفس ها لبيلونء دون عناء. 

قَدَّم رحال له سيجارة؛ لكنه رفضها. أشعل رحال 
سيجارته؛ دون اكتراث؛ وراح يُصغي إلى بيلونء: وهو 
يتكلم عن الوظيفة, ع لاق 
ضيّقء في الغالبء بين السيّاح المغامرين الرّاغبين في 
العودة إلى أورويا بيعض الحشيش المُخبّأ داخل خرانات 
وقود سياراتهم. 

- «فقط؟ى» 

ع 

- «ومتى ابدأ؟» 

الآن» تحت المراقية». 

رفت عينا رحال. «ربّماء يجب علينا التريّث». 

هر كتفيه:ء بلا مبالاة. «يسعون إلى الفلوس. الكانن من 
حين إلى آخرء يلزمهم القبض على البعض من أجل خسن 
الصّورة. علينا التريّث حتّى انحسار الهجمة». 

- «لا أدري». 

- «لا تقلق. أعى ما أفعل». 

عاك ا و ا 9 
ام وتضحك على شيء قالقه الأخيرة. 
شه الله حيظه مكاءل كال : 2 كل 
اناك الي يمك أن تقصدها مع صاحبتها؛ جاءت إلى 
هناء في سوكوشيكو؟ لم تثق به عندما قال إِنّه سيقابل 
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بيلون. والآن» كانت تترصّد خطواته. لو كانت امرأته لوثقت 
ل ال 0 
في الهواءء يتخضخض وركاها مع كلّ خطوة تخطوهاء 
تتبعهما عينا بيلون. أراد رحال أن يقول لبيلون أ ن يغكض 
بصرهء لكن- 1ك أصابه خرس, أباح لهذا 
الدّجل الذي يمقته. بالفعل؛ أن يسدّد نظراته الشَّهوانيّة 
صوب صديقته. 

«لِمّ يسمّونك بيلون؟» وقح رحال. 

«لمًا بدأت الإشتغال بالتجارة» كنت لا أزال في الكلية. 
حينهاء كنت أهرّب قطع غيار الثلاجات عن طريق البحرء 
وأحزم السلعة إلى ظهري. ادّعى الغوّاصون أنْني لن أنجح؛ 
ذلك أنْني أجهل ما ورّطت نفسي فيه. كنت أحلق ذراعيّ 
وساقيّ كي أغوص أسرع. هكذا أطلقوا علىّ لقب (الأجعد) 
بيلون». ايتسم, قيل توجيه ضريته القاضية المعتادة. «الآن» 
كلهم يعملون عندي». 1 

أطفأ رحال سيجارته. الآن؛ أخذ راحته,. ويس تطيع الارتخاء 
في مقعدهء وأن يبتسم. 

- «كم يبلغ نصيبي؟» 

- «هذه المرة عشرة آلاف. . ويحسب مهارتكء» أزيدك». 

«كان هذا زائداً بالفعل». قال رحال في نفسه. ويكاد 
لايتصتور نصيباً أكبر. 

- «هل أستطيع الاعتماد عليك؟» سأله بيلون. 

وها كال 

- سائضل بك فى حون أثاء نليلة. على السفر إلى 
ملقة ل 1 1 

«شحنة جديدة؟» حاول رحال أن يبدو غير رسميٌ كأنه 
حضر إلى المقهى كي ينهي صفقة معتادة, لكنه سرعان 

ماندمء وقد أدرك أنه أعطى غريمه انطباعا بالتطفلء 
وصرتماك ب العم ةر 

لم يبح بيلون بالكثير. «كلًا. قضاء بعض الأشغال» فحسب». 


3 
0 
1 


قالت سميرة: فور أ 0 
التي اشتراها رحال من طبيب محلّي في حاجة عاجلة 
للفلوسء إِنّها ليست السيّارة الرياضيّة التي كانت تشتهيها. 
مع ذلكء قعدت إلى جانبه» وطلبت منه أن يقوما بنزهة. 
انطلقا عبر الشارع العريض» ومرًا بمقهى باريس الكبير» 
ثْمٌ عرجا على الطريق الشاحلي بطول شاطئ الرّيس تنجا. 
في طريق العودة. سألته سميرة عن موعد العمل الآتي مع 
بيلون. كانا ينتظران كالمال محدطلة [اليذزون العتى راق 
الوقود. مع العمل الجديد.ء ظهرت لسميرة مطالب جديدة, 
أعربت عن حاجتها لأثاث جديد, وصحون جديدة» وخزانة 
ملابس حديدة. بل أنشأت تتكلم عن الاتصال والسديهيا. 
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كانت أمُهاء وكذلك أبوهاء قد قاطعاهاء منذ اكتشافهما أنْها 
درافة ادن الحدران: فاضطوّت: من أخل اكتسكان مفاشطهاء 
بعد أن طرداها من البيتء إلى الرقص في الأوتيلات 
والملاهي الليليّة وء احاناء فى عملت الوقات الرن وقة 
توافرت الفلوسء كانت تبتغى المباهاة أمامهما بالمرأة 
التي آلت إليها. كني ا سرية تيده 
أذ فشكنا د لاا ا الا 

كا ربكال وسجدية تاد مالسا الماكاه همان مسو مكنا 
بالزنجبيل والكمّون» عندما دقّ ساعي البريد جرس الباب 
يحمل خطابا مسجّلاً من زوجة رحال. كانت تكتب طالبة 
فلوس الشهرء وترجوه اللحاق به في طنجة. ألحفت في 
مساللة تأسون السوة وقالت إِنّها المرأة الوحيدة؛ في 
القرية» التي ليس لديها أطفالء وأنْ الاس بدأوا م 
طوى الرسالة» ودسَّها في جيبه. وأنشأت رأسه بالخفقان. 
- «ماذا تريد؟» 
ككل مرة». 
هرّت سميرة رأسها بلا مبالاة. يها دن اسان 
قضم رحال من اللحم (المشويء بإفراطء؛ حتّى قسا)ء 
وطفق يمضغه مفكرا في زوجته. بات إبعادها عن تفكيره؛ 
في الآونة الأخيرة؛ أكثر صعوبة. إنه يجني مزيداً من 
الفلوس الآنء ومع ذلك» كان لا يزال يرسل لها المبلغ ذاته. 
الكافي لدفع الإيجار وثمن الطعام: لكنها لم تشتك أبدا. 
يتصوّرها في بيتهما في آم زورينء تقعد مُتَرَبعة فوق 
الحصيرة» تغزل صوف الأغنام بين أصابعهاء بصبر كبير. 
الشيء الوحيد الذي طالما ألحفت في طلبه هو أن تأتي 
لتعيش في كنفهه؛ في طنجة. ماذا لو جاء بها إلى هُنا؟ 
هل يفلح الوضع؟ ليست إلا امرأة ريفيّةء بصعوية تكتب 
اسمهاء ما انسار أرما ارا له ار يا ااا 
ومن ثم لينبغي عليه جلب أَمَّه وة يقتَيْهء لاسيّما أن 
لديهن الرّغبة في المجيء. أيضا. قد يتحتّم عليه تطليقها 
والتخلص من إثم تركها وراءه. لكنء كيف يُطلقها وقد 
أخلصت له كل تلك الفترة؟ 
نظفت سميرة الطاولة؛ ورضّت الصحون في الحوض 
«ينبغي أن مسنتفكلن' هذه الشقة ضيّقة جذاء. 
بعد بضعة أسابيع؛ عاد رحال إلى البيت مبكّراً فوجد 
ورقة. تخبره فيها سميرة أنّها خرجت. كرمش ش الورقة» 
وومالما . ما نفع أن يجني كل هذه الفلوس إذا كان ن كل ما 
تفعله هو إنفاقها؟ رن هاتفه النقّال. . زعق: «التسوّقء مرّة 
أخرى؟» كان بيلون يطلب منه أن يشيل حشيشا إلى كثامة: 
ض السفنء. منتصف الليل. «لا 0 وقد 
ضايقه أنْ يشم صاحب عمله رائحة متاعبه مع سميرة. 
اخذ مقاقيعه وساق الغالصة القامال حميو اه اعم 


ويقابله عند أحواخ 
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وهو نجّار عجوز باشّر تجارة الحشيش بالجملة:؛ بعد 
إفلاس دكان العائلة. كانت تنتظره حمولة من عشرات 
الكراتين. فتح رحال كرتونة مسترقا النظر إلى ألواح 
الحشيش التي تشبه أكياس الكوكايين, مرصوصسة معقاية 
في الدّاخل. ذكرته الرائحة بجِدّته النّي أحبّت خلط بعض 
من الكيف في عجينة الفطائر التي تقدّمها لصديقاتها 
الزائرات. «هكذاء يستطعن الاسترخاء». كانت تلك الكراتين 
تضم ما يكفي لاسترخاء قرية بأكملها. اقلق الكيويمم 
ركم شك الكت إل النشاكه 
استغرق ساعتين في طريق العودة إلى طنجة, اتعال 
خلالهما بسميرة: من هاتفه النقال. «أين أنت؟» قالت إِنْها 
في بيت نجوىء وإِنّْها قَدْ تبيت عندها. لاشيء تبدّل» 0-6 
في وجود العمل الجديد. ربّماء ينبغي أن يفسخ علاقته بها, 
ويجيء بزوجته إلى هُنا. كان يشيخ؛ وحان وقت تأسيس 
عائلة. على الأقلء . ستكون زوجته إلى جواره؛ كل يوم. 
وصل إلى الميناءء في الموعد. تُريق الأضواءٌ على الجا 0 
المغربي؛ والإسباني» وهجاً فوق لمان الاويكة كرق يعيال 
أَيْ كاري ينقل إلنه حمولتة؛ فشكل ستحارة وانتظر الأمر 
من بيلون. مضت نصف ساعة بعد منتصف الليلء» دون 
إشارة على مجيء الرئيس. حاول رحال الانّصال 5 
لكن مامن مجيب. تساءل عن وجهة هذه الشحنة؛ وعمًا 
سيفعله, إن لم يحضر بيلون. فكر أن يسوق بحثاً عنه 
لكنه لم يشأ المجازفة, فيضلا ولا يلتقيا. إلا أنّه يعجز 
الكنن لل كن شاك رم ا لد 
البال؛ ذلك أن دورية الشرطة لابِدٌ أن تكشف مكانه. فتقبض 
عليه. تذكر ما قاله بيلون عن الدَّرّك «يحتاجون؛ من حين 
إلى آخر إلى مَنْ يقدّمونه كبش فداء». أحسٌ قطرة عرق 
تنزلق فوق ظهره. 
أَنْنّعَ عنقه يتحقّق من الطريق. ترىء ماذا عوَّقَه؟ أخيراً, 
أبصر بيلون يصعد إلى حوض السفن متَّجهاً إليه. 00 
كنت؟» سأله رحال» وهو ينزل. 
- «الدّرّك في كل مكان. لع اليضاعة؟» 
- تي الخلف»» مضي إلى قعر الشاحنة. 
أخذ بيلون المفاتيح» ووثب رحال إلى جواره؛ ثم انَّجِها إلى 
زورق بخاري سريع جديد. كان الخلاص مربوطا بالجانب 
الشمالي من الرّصيف. نزل رحال من الشّاحنة؛ وبدأ يفرغ 
الك اتن قينا قفر يلون إلى القارب لتر | أماء الدعة. 
- «ألن تساعدنى؟» 
- دوكق نباك حال انك 
انتقل رحال إلى الكرتونة التالية» وتعهّدء بينه وبين نفسه» 
أن يبحثء في المرّة القادمة. عن صاحب عمل آخر. لم 
ميال اعمال اكهال اللقالوس» ووالوا؟ مسعيرة ما الحتالهير 


0100012609021. 


ع2]2155 تتدع11 (فرنسا) هه 


لديه ما يكفي لإعالة زوجته وأسرته؛ وليس من سبب 
لل يه ل سمه الساطة 

كان ينقل الكرتونة الأخيرة من الشاحنة؛ عندما سمع 
صفارات إنذار سيّارات الشرطة:؛ وفي الآن ذاتهء صوت 
محرك القارت. القى الكرتونة. وركض صون القارت. 
اك 2 لكك شالش اش له كال 
فاصطدم بالأضواء الأماميّة لسيارة الدّوريّة تكتسح الطريق» 
وتعبية. مع ذلك لأول مزة. عند شهور أبضر- أخيراك 
غاية الأشياء. 


المصدر: 
مجلّة «تاناآتلق 
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المدينة.» طعام. 

كنت في الخامسة عشرة من عمريء آنذاك» وكنت جائعاً 
ل ذات حك كات ل الرمات امار 
برجرءع! 7 في «لوس أنجلوس»١‏ مولبوون االقريةاقر 
ل ل اي اله 
والبطاطا المقليّة. 

لم أنم منذ بضعة أيّام. كر راك الشكون كان مجموعة 
كناك اكد ررك ار رد رفو ووه ار فندقاً 
مهجورا في «سونسيت بولفاري! “. وقالوا لي إنه يمكنني 
الحصول على «غرفة». أيضا . كانت العمارة متدهورة 
ل لل ل 
فكر عضر ردولكدرود» الذهبي. لكنهاء ام 
لعروسة أكثر ممّا تشيه تنفسها؛ عروسة؛ء نسي خطيبها 
أن يحضر حفل عقد قرانه عليها. كان المكان معتماً 
يا وإن حدثث أيّة جريمة هناك» من الممكن أن تبقي 
غير مكتشّفة حتى أشهُر عدّة. قبل أن يكتشفناء أخيراء 
امبكا. الما ريا حا عتت ميال اسك رين 
جيّْدين من النوم نصف اللاكق» في غرفة. مع كمّية 
وفيرة من الحطام؛ بالقرب من بكر المصعد الكهربائي. 
إنجازي الأخير» في الفندق» كان أن كنت ذات قوّة قديئة 
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تنثمي نصوص الكاتب الإيرائني- الأميركخي «سالارعبده)»* إلى شرق العالم: وغربهك؛ 
نصوص تخلفها مغامراته الحقيقية. فتجده- على سبيل المثال- يقضي أيَاماً 
طويلة في العراق, لاكتشاف ما يجريء ومعايشة الحدود القصوى للخطر ثم تدوين 
ذلك في نصوص, لا يمكن كتابتها بطريقة بديلة. 

فى هذا المقال. يستعيد «سالار» سنواته الأولى فى «لوس أتجلوس ». و«نيويورك)». 
بدايةَ من وفاة الأب وهم في أميركاء إلى ماتلا هذا الفقدان- فجأة- من تحؤل 
الأسرة من حياة دافئة إلى معاناة مع البرد والجوع والتَشْرد.. 


سالار عبدهة 


ترجمة: مريم حيدري 


كر الشكط, » نحو حركة مرور «سونسيت بولفار»» 
في الليل. حين أفكرء اليوم؛ في الأمرء أرى أنه كان من 
التكك إن ع لقال الحها يقناك القتقام ولم تكن تلك المرّة 
الأولى أو الأخيرة التي كنت أتودَّد فيها إلى العنف. من 


آحل حل الانتياة. 


مع بدايات الثمانينيات» اشتعلت نيران الحرب في إيران. 
أبي كان قد توفي قبل سنّة أشهرء لالم 
وقد وحدنا (أنا وإخوت تي) أنفسنا- فجأةً- وحيدين في 
شوارع أميركاء وكنت قد تركت المدرسة. 
الجسيفة مانهان لضا وق ا؟ تلاك مالحا إلى (لكاده ككيين» 
الله ا سترن . أنت في فضاء حدودي؛ في 
الامكان. وفي اللامكان أنت مركيّ وغير مركيّ. تكون 
مق اك و لامر باد. يحدثء» حاقل أن تمن عدة أسابيع, 
ل لساك ور ابش ال جرهلا 
أنك لم تتجاوز الخامسة عشرة: ا 
اهتماما كبيرا؛ ففي الخامسة عشرة: أنت منيع لا تُقهر 
وهذا ما كنت أشعر به ذلك اليوم» ل 
جاح وعنا امك أن ن طردونا من الفندقء غير أني كنت 
أنتظر أن يتغيّر حظي. وقد أطلّ الحظ الملحوظ؛ على 
2-2-2-5 وحين اقترب 
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لص كا ارتسا تاي ملاسسةه. فخاط تي رو 
أنك تحبّ إحدى تلك البرجرات كال تيك لق السعيةاك 
للغداء؟» حدّثت نفسي: ريما »ولح لا؟ى» . في تلك الأيّام» 
كان يمكن لأيْ أحد أن يشتري لي الغداء. بعد ساعة؛ كان 
الرجل بح ا 1 لزوجته وابنته على رف الموقد 
في شقتهء في «فالئ» 68 الطاردطي حول الطاولة. في 
غرفة الطعام وأنا أشتمٌ نفسي: «أيّها الغبيء لماذا قبلتَ 
عرضّه للغداء؟ إلى أي جحيم ستذهب الآن» بعد أن ن قيلت 
أن تأتي إلى شقتهء يريك مجموعة صناراته الخاصّة 
بصيد السمك؟». كنت خائفاًء لكنني كنت مضطرً إلى 
الصمود. قلت له: «لا يمكنك الحصول عليّ. أنا أسرع 
مقا من الأفضل أن تفتح الباب» وتسمح لي أن [أتكب» 
وقدفعلء أخيرا. كا ن يلهث مهزوماء ليس لآنني كنت 
شجاعاً مقابله؛ بل كان هو منهاراًء أصلاً. ضحكتٌ في 
وجهه قبل أن ن أغلق الباب خلفي. كانت ضحكة عصيية: 
فقد نجوت من رصاصة أخطأت رأسي 
ا ل ام نس 
الأيّام. كانت المدينة خطراً؛ وكانت عبارة عمّا يسمّى 
«غاية», يتحدّث الناس في معظم الأوقات عنها دون أن 
يعيشوا تجربتهاء أبدا. 

ذات مرّة: ألقىَ القبض علي من قبّل إحدى دوريات 
الشرطة الليلية المعتادة على اكتساح ال«بانك روكرز» 
في موقف من مواقف الطعام, يدعى «أوكي دوجز» 9 
مقابل «أسترو برجر». ادر مرك الشخرط, كان يمكن 
لكل واحد من الصبيان أن يهاتف والديه ليأتيا لإخراجه 
من هناك.ومن كان يمكن أن أنّصل به؟ أهوّ أخي رضا 
الذي كان- تقريبا- يكبرني بسنتين؟ في اليوم التالي» 
ساقوني إلى سجن في مركز المدينة» خاصٌ بصغار 
السن. وسريعاً ما تقدّمثْ نحوي عصابة مكسيكية مكوّنة 
عمش امم . تقدّموا نحوي مهدّدينء 0 
أحدهم: «ليس لديٌّ حزام لسروالي. أنت لديك.. أعطني 
حزامك». كنا في الباحة, برفقة قرابة خمسمئة صبئٌ 
أشداءء ينتظرون النظر في قضاياهم. لاغرفة ولا ركن 
أستطيع الولوج فيه. كنت سأخسر الحرب أمام أولكك 
الصبيان الصعاليك العشرة اللاتينيّين. منحثُ حزاميء وإذ 
كنت أفعلء عرفت أن ن أمري قد قُضي في ذلك السجن, 
وقد يجبرونني» » فيما بعدء على الزحفء أو لحس أحذيتهم. 
ولكن- كما قلت- كان السجن مزدحماًء و- في الحقيقة- 
22529 الوقوع في قبضة إحدى دوريات 
الشرطة المعتادة. إذن؛ أطلقوا سراحي. عندئذ» وقفث 
خارج السجنء» في قلب مدينة «لوس افطل وحدَّثت 
نفسي: : «هذه لم تكن رصاصة أخظاتك: يا «سالار»». يل 


60.أ2 010001260 


0 لاسي انه ا في 
انل ميا كنت أرى إيرانيين آخرينء أيضاً ٠‏ كلهم 
حر كا لاوم اس عت دالبلل 
على الشروة أمّا أنا فلا شان لي بأولتك؛ لم أكن أتحدّث 
عه آنذاك. ا ٠‏ ومن الجال توطيد 
وتظاهرت 0 قادم من جنوب غرب بريطانياء وكانت 
ا ١‏ القطةة (وكنت 
بالاكتمال؛ ا الال 
مكتملا. د الاح اكد 0 لبضع 
مد بحمل السلاح “من هناك. ولسم تكن أي 
0 كس الس على الأقلء كانوا يطعمونك. إلا أنه 

لم يكن سبباً جيّداً للبقاء هناك. رغم أن الحياة في 
الخارجء كانت- غالباً- عبارة عن مشاهدة العالم» من 
0 بائسة؛ لشبّاك متلألئ. وفي نهاية 0 
في جانبها الآخر. 0 
أمتلك؛ بعدء لغة تسمح لي بالتفاوض مع طريق» من 

الخال المعوال» قحاوالت إن اتدل وأصبح شخصاً أفضلء 
إن جاز التعبير. إحدى الطرق التي فككرت بها كانت 
مغادرة «لوس أنجلوس»؛ المكان الذي تسبّب لي بكثير 
الف ا را لين 
سيتي». .وقد جاء معي أخي الآخر «سّردار»» الذي كا 

يصغرني سق والحيوه روقالهاً ما كنت الكلنيه م 
كا ن كلانا يساند الآخرء وقد تحوّلنا إلى فتية شوارع: 
ار لضع 2 
حزامه. 00 ي «قاعة 0 أنجلوس للأحداث لاني 
«لوس لم ا لعينة, لك التشتاء. كا 
(أنا و«سيد») وجدنا طريقنا بعض الشيء .في أميركاء 
وحصلنا على أعمالء من العيار الخفيف (في المطاعم؛ 
عافة)ن اكد يجفن اللجال إإلى كنويقاء ف ليان كك 
ننام في ملاجئ المتشرّدين من الفتيةء ممّن هم في 
أعمارنا. كانت الملاجئ عبارة عن أماكن» ما بين التكنة 
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العسكرية والسكن المدرسي والسجن. لكنها لم تكن أي 
منها. كانت أماكن (بينَ بين)» لأناس (بِينَ بين) 00 
دكن . في أحد تلك الملاجئ الواقع في «إيست فيليج»/* 

والذي كنت أنام فيه لفترة ماء كا يه 
في السادسة صباحاًء ويصيح: «اخرجوا من بيوتكم.. 
اخرجوا من بيوتكم». و«بيوتنا» كانت- ببساطة- عبارة 
عن صقَّيْن من الأسترة النقّالة, لعن حيياء ومتلكان] 
لم تكن إِلّا بضعة ثياب موضوعة في حقائبنا الظهرية. 
6 للد ميا وكنًا نريد كل شيء. كنا جوعى. 
كانوا يطعموننا الفطور الصباحيء ثم نُترّك خارجاًء في 
يوم «نيويورك»» ويقايا الشهوات في أعيننا. ا 
لقد مر وقت طويل على ذلك. لسر م ادن كان 
يراودني شعور بالامتعاض إزاء العالم الذي كنت أعتقد 

أنه رماناء أنا وإخوتي, للكلاب. ولاحقأء انتهى بي الأمر 
إل لمات إن مدرسة لبزية ف التحفت بالمميد. 


ع 


الال ٠»‏ د 

أن تغويني. وأخيراء وفي مرحلة ماء عدت؛ ليس إلى 
«لسوس أتجلوس». بل إلسى ونيو يورك»: إلى مانهائن», 
الجزيرة التي لم أعد أشعر بالرهبة تجاههاء أي لم تعد 
حتي تبهرني بطرائقها ضيّقة الأفق. وعاماً تلو عامء كنت 
أرى كَتَّاباً وفنّانين م لمر 
ونساءً من كل طائفة؛ يدخلون من بواباتهاء بحماس 
متوُقج وأحلام بالنجاح والشهرة» يشتغلون- لعقد من 
ا 0 
يعودون إلى مدنهم الأصلية, على أعقابهم. لا قسيء يمكن 
أن يظهر «الحدٌ الأقصى» للواقع القاسي لمدينة مثل 
«نيويورك».: كالنكسات الفردية. المرّة الأولى التي تركت 
فيها «نيويورك» (لم أكمل السابعة عشرة بعد)» © شعرتٌ 
أنني- أيضاً- خسرت. كانت المدينة قد استنفدتنيء 


ثمَّ سافرت حول العالم؛ وأقمتُء لبضع سنوات»؛ في 
بداء 


وطرحتني أرضاً. لم أكن أعرف: آنذاكء أن هناك كنا 
وقينا من الفشل ينتظرني في الحياة» وفي الحبٌء ٠‏ وفي 
الفنء و- أكثر من ذلك- في الشعور بالرضى. أتذكر ذيتك 
اليومين الأخيرين في «نيويورك»»؛ مع بطاقتين لحافلة 
را ل ل ار مر ناما 
حك رن امو 5 أخرى: إلى ملاجىئ السشرريد تلك. 
ولكي آخذ بثأري من المدينة الصعبة» قرَّرت أن نذهب, 
انار يسيب إلى الماءعت راماكن د تحتلف من النى 
كنت أشتغل فيهاء في العام الماضي).؛ نطلب الأطباق 
التي نشتهيهاء نأكلء ثم نهرب ببساطة:» دون أن ندفع. 
في المرّة الأولى التي فعلنا فيها ذلكك؛ راودنا شعور 
بالغبطة. في المرّة الثانية تردَّدتُ» والتلاطم الجنوني: 
كد كل اذك اندي ساولماة. إشا, .مص السفتيات, 
وبعد المرّة الثالثة» عرفت أنني لن أفعل ذلك ثانية. 
كان عدي أن أفذئ جوعي, وأهتذئ غضبي من جوعي, 


بطريقة أخرى. كان ينبغي أن ن أتعلّم أن توازن العالم؛ أأق 
توازنَ عالمي الشخصيٌ على الأقلء لا يحصل بأنصاف 
الجرعات؛ كما كان عدي أن ن أعرف أنني سأكون جاتعاً 
في الغدء اقرع ورغم ذلك» ساقني كل هذا نحو 
الاكتشاف (وإلى يومنا هذاء ةاور | أكننت 
لمات وا تك الافبى- و ماك وكماء اتدل زم التفارع 
خطوتي التجريبية الأولى لأصبح كاتباً (إشخصاً يميل 


إلى البصيرة إزاء ظلم العالم؛ بدل رد الفعل الغاضب 


والأعمى) حين كنت أرى الزوال الشهير لأفق «نيويورك»., 
على متن الحافلة المتّجهة نحو كاليفورنياء والتي كانت 
ستبلغ وجهتها بعد أربعة أيام. رحلة قارٌية» كنت أملك 
فيها كثيراً من الوقتء ودولارين من المال» لا أكثر. 
يروقني أن ن أقول إن االمدرع خلال تلك الأيّام الأربعة, 
لم يعن لي شيئاً »غير أنه لم يكن كذلك؛ كان انا 
في البداية, كمُ- ببطء- بدا يتلاشىء كما لو أندي كنت 
شيمم لي كانت هناك ميزة مقدّّسة في جوب تلك 
المسافات الشاسعة والفارغة التي تتضاعف بوجود بطن 
فارغ. كان- .في الحقيقة- عدوا كاخنا من الموت. .وإن 
حدثا لمك ف الخرر ب ل طرف لاحر فثنة حل 

تار ن ما - ريّما ليست 
مدينة جميلة بشكل مميّز. أو مدينة مرحّبة بشكل خاصٌء 
أو حتى مكاناً يُخمد كثيراً من الجوع المؤلم وخييات 
الأمل التي عشتها طيلة حياتك. .. ومع ذلكء ورغم كل ما 
قيلء وتمٌ.» مدينة تكون ملامحهاء فظاظتهاء 6ك 
ايتذالهاء .هي- - بالتحديد- - ماعهدته في حبيبة, طالما 
انتظرت لقاءها. 


هوا مش: 
اع 5 تتاظ 0تتامة -1 
.165عع لط 05[ -2 
.0 6و1 -3 
01 اع 75تتا5 -4 
5 -:81163/, أو وادني سان فيرناندو: تجمّعات س كنية تقع معظمها في لوس أنجلوس» 
وتحدّها الجيال الشامخة المرتفعة. 
.0145 -6 
.7-0 
.111128 ]ك8 -8 


* ولد الكاتب الإيراني- الأميركي «سالار عبده»» سنة 1965 في طهران. وحين كان 
في الرابعة عشرة من عمرهء اندلعت الثورة الإسلاميةء فاضطرّت عائلته مغادرة إيران 
بانياة أميركا .كا ان أبوه 3 ذائع الصيت؛ فهو مؤسئس نادي «برسبوليس» الرياضيء 
كما كان بطلاً في الملاكمة: ثم مديراً لانّحاد الملاكمة الإيراني؛ وحين انتقل إلى أميركا 
اشتغل مدير أخحاء كرة اليد في واشنطن. ومن إخوة «سالار عبده» المسرحي الطليعي 
المعروف «رضا عبدة». 

يكتب «سللار» الرواية والمقالات. باللّغة الإنجليزية» وقد صدرت له؛ حتى الآن؛ الروايات 
الآتية: م2014) غطعتلة«ك1'غة سمخطع1, -(2004) مسحام0» -(2000) «عسدى + 20). 
كماحرّر, وترجم أنطولوجيا بعنوان : «2014) نهآ سدعطع1)؛ وتضمٌ لضان 
الاج الي دسي لعج ين من لك لالب فى لنناق» 
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ميغل انخل استورياس روزاليس* 
ترجمة:إبراهيم درغوني 


ا ل لاه 

وسمككون الأرض تُرُلك, 

ستعيش بين أناس ليسوا منّاء 

ستترتم لحان ليت لا 

ل 2 ١‏ ستضحك:» ولكن ليس ضحكناء 

١ 55 4 514 7 11705 1 0 35 2‏ ستضمٌ أيادي, لكن ات دنا 
4 الحا روم ستبكي بدموع ليست دموعناء 

لون اطيية ليست لا 

ستصلي لآلهة, آلهة لا نعرفهاء 

ستسمع أسماءنا در نان تكرن هي, 

ستفكر فى هذا وذاكء فيما ليست أفكارناء 

ستدفع نقوداً ليست نقودناء 

وستمضى فى طرقات ليست طرقاتنا. 


انث أبياالمياحر 

لسك د انارة اماس المارةء 
شالك الا اشاء مطلفهاء 
شرطالا رسن اطفانا. 
سنا يس لستانناء 


62 .[ سقتاز (المكسيك) ”7 


ا 0 
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ستستمتع بأجواء ليست أجواءناء 
ستبكي أمواتاً ليسوا منّاء 

ستعيش حياة ليست حياتناء 
ال ام 
ستنام في سرير ليس لناء 
اا رت لاسي 
ستقرأ أخباراً كثيرة, إلا أخبارناء 
ستتألم لجميع الناس سوى أهلناء 
ستستمع إلى مطر ليس مطرناء 


مسككون من المارة, 0 من المارّة, 


لن يكون لك ظلء ولكن ستكون لك حقائب, 


ستشرب نخب أفراح ليست لنا 
ستنام في سرير ليس لناء 

ستقيم ثم ستغادر منازل ليست لناء 
ستجوب سيل 
جنات الست لكا 

ستعالج أمراضاً ليست من أمراضناء 
ار تيت ال ريك د الا 
لن تبرأ منها إِلّا بالعودة.. 


مسككون من المارة, ا من المارة, 


على أن تكون العودة عا ااا 


60.أ02و 01000126 


أوقات السّاعات زمن وهميّء 

عرض أن يتيس الوقت نيس الغيات. 
لتشيخ مع احتفالات أعياد الميلاد. 
التي هي- بالنسبة إلينا- سنوات للنّسيانء 
على يوميّة ليست لناء 

حيث نموت في أرض ليست أرضناء 
لييكيا آنا البسوااماء 

تحت راية عَلَّم ليس عَلّمناء 

ووروداً وصلباناً ليست لناء 

معان د لين نا 

لتختلط عظامك مع عظام ليست منّاء 
لتكون, في النهاية, إنساناً بدون وطن, 
اا ب ان رقم ري رسام 


ات أيّها المهاجرء 

الحكرن د المارة. داننا م المارة. 
وسككوة الأرض تُرُلك, 

ان تملك إلا أشياء تستلفهاء 

ان يكرن لك ظلء ولكن ستكون لك حقاف؛ 
على أن تكون العودة غداً. غداً ا" 


روماء شتاء 1966 


*ميغل أنخل أستورياس: أديب وشاعر وصحافي ودبلوماسي غواتيمالي» 


وُلِد في 19 أكتويرء 1209 »في مدينة غواتيمالا. حصل على جائزة 
عاك الاذاريي »عام 1967. قضى معظم حياته في المنفى,» ٠‏ (في أميركا 
الجنوبية»ء وفي أورويا). 

بعد عقود من النفي والتهميش,» حصل أستورياس على شهرة واسعة 
النطاقء في عقد الستينيات من القرن العشرين. 

توفي في 9 يونيوء 1974» في مدريد. 
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ع ع 


ارخ انيات وشاعر 


سعيد عبيد (المغرب) 


1 - الفيلسوف 

متعبة حول الوجودٍ الأسئلة 

ولذَّةٌ اليقين 

كأشها يشوبّها المَدَى 

بضغ عضَّةِ من المرارة المُحيّرَة. 
الأنطلين يمي 

نار احتراقه 0 

ال عر لل الاعرات صاه 
حتى يذوبّ في صُهارة الوجود المُطلّقٍ 
لكي يكون. 


2- الصحافي 

مللتٌ تصفيفٌث العناوين الْمَثيرَة 

لدّى استراحة 8 

الذي كأنما خاض الملاحمٌ العظام. 

وما أكادٌ أسحتٌ اليدئن من غلائل الملحمة 


تلبشني يراعتي والعدَسَة 
الاحنٌ اشتعال أعواد الثقاث. 
لو كنتٌ شاعرًا لقلتُ جوهرا 
ار تنتهي 
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0 حلف ظيري 

أتوك الهوامشٌ ى الصغيرَة 
كل م ري الحلره عامط 
وما تبقى من تفاصيل السَّرابٌ. 


3- ماسح الأحذية 
تألفنى الأرصفة المسخة 
اك 

التي تخيط ذاتٌ بين شقوة 
والفرقصاء. قفردًا 

على طَوّى الملاهيي 
وأسفل الوّرىء على الثَّرَى 
وبين أرجل الذينَ يحكمونّ دولة المقاهي 
وزوجتي بِينَ النساء 

1 وجهّهاء من انحنائي, الحياء. 

يا ليتَ أني كنتٌ شاعرًا يُطوّع الكلامٌ 
هوي إليه في المحافل الأنام!. 


شقوة الشوارع 


4- النادلة 

شرلا وقد راث إراقي الأبعة 

- أشاعد؟ ْ 

0 

- فهذه إليك قهوةٌ موزونةٌ تُجبّح الخيال للمُحال؟ 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


يا ليت للأسى قليل مرهم من جنَّةٍ الونهم الذي 
ا 

فأخفض العيئين ثمٌ أَبتسمْ 

وناتعت الشسامي سيل شقن 
ا 

وقد رأيتٌ صُورةَ الؤس القميءٍ في مَداس أرملة 
ع الف اقيم حظلة. 

الشاعر 

لحرفة الآداب خرقة., 

ا 

يا ليت أني في السؤال مُتعبٌ 
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الأعمال الفنية : وع2220 «مصة51 ( ألمانيا) 


يا ليت أني في التفاصيل الصَّغيرهْ 
ا راشي 

ومن الشقاءٍ بالونغي الشقيّ أختبي! 
اا د ايان امات 
لا تلاحظ العيونٌ سبحي 

أو ليتني مداسُها! 

احتملتّها سنينَ راضيًا 

وحقٌّ 1 اضددى! 
ا 

وى الوجودّ في تسبيحة... ولم يَرَةْ 
وفي حبيبه حبيبيّ احترّق 


لكي ذراة! 
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عووة طبيف 


بشرى نعمان (الجزائر) 


الوطنء المنفى والموت. وجدتني للمرّة الآلفء تائهاً وسط هذا 
الثالوث الذي تدور حوله أسئلتي.. 
ول الثالوث وجع.؛ ثانيه اغترابء وثالثه لغز. عندما تعثر. 
بدالوجع».. بعد «اغتراب» دام عشرين سنة تساءلت: هل تنسى 
الأوطان أبناءها؟ 
ثمٌ.. ماهو الوطن! هل هو ذاك الذي نولد فيهه أم ذاك الذي 
يحمي حاضرناء ويضمن مس تقبلنا. 
كل خوفي أن يكون ثاني الاحتمالين أُصحٌ؛ لأنني به ذا.. أكون 
يتيم الوطن. 
١‏ تق مجهول بحمل أغراخ ضي إلى الحيّ الذي كان 
يس كنني.. بينما قرّرت أن ن أتمشّىء لأمتحن ذاكرة الشوارع؛ هل 
تذكر الغائيين؟! رحت أمشط الطرقات» دون وجحهة محدّدة, 
تذكرت تلك الأيّام التي ت تمشيت فيهاء لساعات» نان ن أتساءل: 
إلى أين؟! تقذفني المقاهي لتحتضنني الجدران. لكك 
بحلم واحد لملايين الشباب «المنفى». كنا نصبٌ جل غضبنا 
على تلك المساحة التي توفرها حيطان الأحياء.. كل يكتب ما 
يعتريه؛ فذاك الذي يشتم الحكومة؛ وآخر يتّهم المسؤولين بنهب 
امول اللدوات مالكل كيه روالامظافي رلك لله هر بيهن 
عشرين سنة:؛ لا تزال جدراننا محمّلة بخيباتنا. بل زاد على 
حملهاء خيبات جيل يعدنا. 
لاشيء تغيّّرء لا احجديد يحدث هنا؛ فنحن شعب يخاف من 
المستقيلء» يك ل 0 لذلكء اعتدنا العيش في 
قصص الماضى التى أعيدت على مسامعنا حتى فقدت معناهاء 
رغم هذاء فإننا لا نعرف قيمة للحياة دونه ا؛ ذلك أن فيها نكهة 
الأمل التي لا نجدها في حاضرنا. 
لاشيء تغيّر.. وحدها سنوات الغياب العشرين تضاءلت مع 
كل خطوة: وبدت ذاكرتي خاشعة. 
خاشعة في صوت المآذن حين تستفرٌ خطايا العمرء في روائح 
الطبخ وهي تفرٌ من النوافذء لتتنرَّه في الأزقة الضيّقة كصبيّة 
تغري المارّين للحاق بها في ضجيج الأطفال حين يثورون 
ضدّ الملل في أجساد النساءء في الحارات العتيقة وأبواب 
البيوت المفتوحة على الدوام. 
كامرأة تتس لح بعطرها لتجذب من تحبٌ» وجدت هذه الأرض 
اللعينة تتعطر بالذاكرة لتمتصّنيء لتغرقني فيها.. حتى وجدتني 
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ارال كبن كمال دروهانة لماذا اخترت الهروب؟. . لماذا رحلت؟!. 

رحت أجلد نفسي باحثاً عن الجواب, حتى تذكرتء فجأةٌ ذاك 

الشيخ الذي أتاني ليحذَّرني من عذاب المنفى؛ وجدتني أردّ 

ساخرا من سذاجته: «لا يخاف المنفى من يعيش الاغتراب 

في وطنه!». 

اغتراب..؟ هل كنت حقّا غريباً في وطني؟! 

ها أنا أصطدم بالحقيقة التي فررت منها طويلاً.. تأتي: 
شعبء كصرخة ثائر: وطني.. هو المنقى الأكبر! 

عدت إلى الشارع الذي كنت أسكن فيه.. قرّرت حمل حقائبي 

والفرار مجدّداء اخترت الفرار مرّة أخرى؛ كما سأختاره في 1 

ا الل د اس ال حل 

أغراضي قد وصل لتوّهء وركن السيارة أمام باب المنزل. التفٌ 

حوله مجموعة من الناس استطعت تمييز بعضهم؛ إخوتي, 

(معظم أقاربي الذين تناسيت وجودهم, والجيران .. كلهم راحوا 

يحدّقون في سيارة السائق كمن يشهد كابوساً. 

مع اقترابي» تعالت أصوات البكاءء تزاحمت الأنظار في نقطة 

واحدة. لم يلحظ أحد قدومي؛ رحت أسأل بعض الواقفين عمًا 

يحدت لاحد يجب الكل مشفول ما الي كاء ار بالتجدين 

لإشباع فضولهم. اخترقتهم حتى توسّطت الحشد. 

حقائبي ملقاة على عتبة الباب. أمّي تفترش الأرض.. تبكي! 

أسرع لأحتضنها. اأمالها عن السيب» 

حد أرما تحتضية 

جسدي الملفوف بقطعة قماش أبيض. 


تيني كنكبة 


136أدوع مالع .]//:وماغط 


الزائر 


رجاء عبد الحكيم الفولى(مصر) 


عندً ضريح الإمام الواضسل: كان الى الطرى بتكلل الروزي) 
. تدور المباخر فى المكان المعبأ بضجيج المتحلقين , 
والمستنجدين. تشير أياديهم إلى الضريح وتعود تمسح الصدور 
, والوجوه .. وقف شابٌ لم يتجاوز الخامسة والثلاثين يحتضن 
الضريحٌ وعينه تمزق الأسياخ الحديدية لتسكن على الشاهد .. 
يدعو بلهفة وتضرّع وإلحاح , عندما لم يجد مّن يقول له " 
شبيك .. لبيك " عريد اليأس بقلبه فبكى 

اختفت فجأة الأقدام الطوافة , وخلا المكان تماما.. تراقص ضوء 
هادئ وثمة سكينة تسريت فى المكان.. تحور الضوء الهادئّ 
إلى شيخ مهيب الطلعة .. يحتضن فى يده اليمنى مس بحتّه 
الطويلة .. استباح الرعبُ قلبّ الشاب.. خدَّرٌَ العطرُ المنبعث من 
ا 0 ا ر قال متلعثماً مَن أنت ؟ 
ا 00 
كيير مهلاق رلا لف لكر حك مر 
الس كنال كان قندي د دي د السهاء ونم برد ع 
إليه السؤال .. تقلبت الحروف على شفتيه لتشكل حُملة بطيكة 
ومرتبكة: " لقد ضاع عمري ولم أحقق أية أمنية من أمنياتي. 
نظر الشيخ إليه نظرة غاضبة , ثم تلاها بنظرة متفحصة ثم 
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كرد سر عا ا اس الس 
احتله الحرج .. سبح فى نهر من العرق .. بينما واصل الشيخ 
تفحصه :إنك ترتدي ثياباً فخمة لل ام 
ألف رقعة» قلب الشاب لسانه مقاوما جفاف حلقه .. حاول 
أنيهزم خوفه فقال :إن كنت لا تنوى أن تتوسط لي عند الله 
لتحقيق أمنياتي فلمان! علقت نع لك مشسقة الطو ور إن | 
نبتت فى وجه الشيخ مسحة من الغضب : لقد غاظتني أمنياتك 
حقا.. كيف أقول لربي أعطه سيارة فارهة» وفيللا على النيل و 
الت الب كر وم مراك كاك الك مال جاه 
الطلبات فى حضرة رجُل لم يملاً بطنه من الخبز الناشف 
حتى مات ؟ !! 
وشَى صوت الشابٍ بالانفعال وهو يردد : أتريد أن تعلمني 
الأنب ؟! ماذا كنت تظنني أطلب وأنا في مثل هذا الزمن ؟. 1 
كنت أتوقع أن تطلب الس كينة والأمان .. هذه الأشياء أعتقد عتقد أنكم 
تفتقدونها حقا. مط الشاب شفتيه بغير اقتناع : الكل هنا 
يملكء ويملك .. وإن كان يفتقد لمثل ما تتحدث عنه. 
اقتربَ منه الشيخ متلطفا .. أتته الأيام معطرةً برحيق الماضي 
فقال:لقد كنت مثلك فى يوم من الأيام كنت أرغب وأرغب 
.. تتعلق عيناي بالسماء من الصباح حتى حلول المساء. وأنا 
أقول لنفسي : لن أقوم من مقامي حتى أعطى ما أطلب. هز 
الشاب رأسّه فى أسى مستغريا وهو يعاود التحديقٌ فى وجه 
الشيخ الذي تتجاهله نظراته ومضى يقول : لقد مر الكثير من 
عمري دون أن ن يعطيني ربي شيئا مما كنت اطلب. 
غمرت الشابّ الحسرةٌ والأسى على الشيخ النحيف الذي يقف 
أمامه: لقد عانيت كثيرا. تجاهل الشيخ كلماته .. أحس أنه 
يطير فى الفضاء بجناحيّنء وقلبه ملئ بالسحر والفرح الخفي 
أخذته اللحظةٌ فسبح فى نهر العشق القديم المجهول ثم قال : 
لقد كان يعُدَّني ربي لماهو أفضل من هذه المطالب الدنيوية, 
ليعطيني العطاءً الأكبر. 
طافت على وجه الشاب سخرية خفيفة قال في خجل. 
- ماذا أعطاك إذن ؟ !! 
- قال الشيخ وقد رقص الفرح فى عينه ذات البريق الجذاب: 
قرّبّني وأزال الحُحّبَ بيني وبينه .. بعدها قال لي : 
- اطلبٌ تجد .. تَمَنّ علينا نحققٌ أمنياتك 
لضا اي سي نا ادا طلي ةلسل 
من فيض العطايا قال وكأنه يعزف على قيثارة تُسكر الكائنات 
: طلبث رضاه . اشتعلث روح الشابٍ بنار الأمنيات .. انهمرت 
الدموع من عينيه . غمرت الحسرة قلبّه فقال عاجزاً " ولكن 
الدنيا تأسر قلبي .قبل أن يتم كلماته .. نظر حوله فلم ينَ 
الشيخ.. ذاتَ كقطعة السّكر .. وعاد المكان كما كان يشغي 
بالناس .. لملم الشاب نفسّه الممزقة .. أعطى ظهره للضريح 
وتلاشى فى الزحام . 
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عندما تعزفت 
الى الفوشيا 


السماح عبد الله 


في بداية الأمرء كنت أظن أن الفوشيا اسم لأكلة ماء مثل 
الإستاكوزا أو الكافيار» خاصّة أن الشاعر الصديق حلمي سالم 
كان له قصيدة اسمها «الفوشيا»؛ تنتهي ب: ١‏ 
«هو همس المرأة للرجل: تعال. 
وهمس الرجل إلى المرأة: آت». 
كنت معجبا بهذه القصيدة؛ وهو كان هو يحبّ أن ن يسمعها 
بصوتي معلقاً: 
«المنشدون في هذا العصر ثلاثة: أحمد عبد المعطي 
حجازي؛ وحلمي سالم؛ والسمّاح عبد الله»» ثم يعقّب قائلا: 
«وقد قرآت أنا شعريء وقرأته أنت» وأتمنى أن أسمعه يصوت 
الحمد عيد المعطي حجازي». 
ريّماء لم يسمع حلمي سالمء أحمد عبد المعطي حجازي 
يقرأله شعراء لكنني سمعته في بيت الشعر عندما أقمنا 
أمسيّة لتأبينه. 
مرّةء قلت لحلمى سالم: وما هو الفوشيا؟ 
ضحكء ونظر حوله بعض الشيء. ثم أشار إلى إحدى 
الصديقاتء وقال لي: 
هل ترى الفستان الذي ترتديه؟ هذا هو الفوشيا. 
ذهبت إليها لأسلّم عليهاء ا ار الا 
وفي أثناء السلام كنت أنا انال فشكنا د ونه فو 00 
قلحي الي بلا أكمام. ذلك هذا الوقت وأنا أتعامل مع 
الفوشيا على اعتبار أنه «قصّة فستان»؛ وكنت كلما رأيت 
امرأة ترتدي فستانا مقوّرا من الظهرء ,وبلا أكمام أقول: إنه 
الفوشياء وأردّد نهاية قصيدة حلمى سالم التى أصبح لها 
مدلول معرفي جديد يتنااسب مع التقوير الخلفي الذي يتيح 
لشَغْر الفتاة أن يغطي ماعرّاه الفستان؛ ويمنح لذراعيها 
كينها كر أن تمكركا تففرية لال ساعتها إذا ما همست 
لأيّ رجل بكلمة: تعالء فلا بدٌ- وحتماً- أن يترك كل ما في 
ا ويكون ردّه الفوري: 
ارك 
حتى حدث أن قابلت إحدى زميلاتى فى العملء وكانت 
محكّبة وشديدة الالخزاي فقلت لهاد ” 
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إن نسوة الهيئة المصرية العامّة للكتاب كن في النصف 
الأوّل من الثمانينيات» مختلفات- تماماً- عنهن هذه الأيّام؛ 
كنَّ يضعن البارفانات التي تضوع في المكان كلّهء من 
مدخل الهيئة حتى كراسي الموظفين في الممرّات المختلفة 
للمبنى؛ وكنّ يلبسن الأحذية ذات الكعب العالي ويخطرن 
على بلاط الردهات؛ فيُسمعٌ وقع أقدامهنٌ من بداية الطرقة 
إلى حين دخول المكتبء أمّا الآن فيرتدين (الكوتشات) التي 
يت 1 على الإطلاق» ويفاجاأً الواحد منا بدخولهنٌ عليه 
كالقضاء المستعجل؛ دون تمهيد سمعيّ لطرقات الكعوب أو 
أنفيّ لهجمة الروائح العطرة, كما أنهنٌ كن يرتدين الفساتين 
الفوشيا التي تجعل الموظفين يوظفون كلّ طاقاتهم للإنتاج 
والعملء ويظلّون ملتصقين بكراسي المكاتبء حتى بعد 
مواعيد العمل الرسمية. 

ردَّت علي بكل هدوء: 

أنا أرتدي الفوشيا كثيراء وسعاد ومنى وليلىء بالإضافة إلى 
زينب وهياتم وعدلية» ناهيك عن حسنية ونرمين وسامية» 
كامدن يفعان ذلك. وليس الاعدر مقصورا غلى الخصف الأول 
اسك 

هذا الردّ الواثق الهادئ (لَحْبَط) لي الأمور كلهاء وأعادني إلى 
نقطة الصفر فيما يتعلق بعلاقتي بالفوشياء كما أن الفضاء 
الإبداعي للمدلول الجمالي لنهاية قصيدة حلمي سالم؛ صارٍ 
مرتبكا لأقصى درجات الارتباك؛ وعاد الفوشيا يمثل لي لغزاً 
مد تعصبال نجد || ن اطمأننت إلى معرفتي به» وبنيت تكويناتي» 
للمعطيات المعيشة حولي؛ عليه. 

مرّة وأنا في مكتبي بمجلّة «القاهرة»» وكنت منهمكاً في 
إلقاء نظرة على بروفات العدد الجديد من مجلّة «القاهرة» 
التي خصصنا ملقّها الرئيسي لردرنة لكام يها 
كنت أكتب بعض الملاحظات على هامش المقالات» وأناقش 


لذ بن جه 


الصديق فتحي عبد الله. زميلي في المجلة, في أَهمّيّة توحيد 
(ينط) المقالء دخلت علي صديقتي» الشاعرة الجديدة التي 
تهت تهتمٌ كثيراً بأخذ رأيي فيما تكتبه وتأتي من آخر الدنيا 
لمستحفد شاكتر كه ولا تهتمُ- على الإطلاق- يتنفيذ ما 
أنصحها به من أهمَّيّة القراءة. كاد درك حوره ماقم 


لونهاء وإن كان مريحا للعينء فلاحظت أنني أبحلق كثيرا 
فى البلوزة:ء فقالت: 

هل أعجبتك؟ 

قلت لها: 


بصرف النظر عن فكرة الإعجاب من عدمه؛ فإننى- لأوّل 
مرّة- أكتشف أن الأحمر يمشي مع البمبة. 1 
ضحكت ضحكة عالية» وأمسكت بكم بلوزتهاء وقالت: 

هذه ليست حمراء.. إنها فوشياء ثمٌّ خبطت على ركيتها 
بظهر أصابع يدهاء وهي تواصل كلامها: 


16أ2وع مالع ]//:وماخط 


نادية سري (مصر) ”” 


ا يي 

الذي أعرفه. ويعرفه كل أبناء جيلي» ال امم 
أمعواته والذين كانوا يدرُسوننا في مدرسة فاطمة اا 
الابتدائية, في سوهاج. كانوا يؤكدون لنا- يكل يما وتوا من 
يقين معرفيٌّ وتربويّ- أن الألوان سبعة؛ وهي ألوان الطيف 
التي يعكسها قوس قزح, وكانوا يفرّقون- تماما- بين أسماء 
الألوان وأسماء السيّدات اللواتي كن في ذلك الحين: يقلن 
عن الأحمر أحمرء وعن البرتقالي برتقالياء » وعن الأزرق أزرق» 
وإذا ما شطح بإحداهن الخيال بعض الشيء» لك كان 
شخطع كن يقلن عن الأزرق» الذي ليس هو بالأزرق الصريح.» 
تار تت مات ري اس رسي كت على 
أعلى الصفحة الأولى التأشيرة المحفوظة: «يُطبّع بعد تصويب 
الأخطاء»» وأضفت ملحوظة شديدة ة الأهمّية: : «يرجى عرض 
ملزمة الألوان ن عليناء » فور الانتهاء من طباعتها». ثم وقعت: 
اعد الك وأسندت ظهري إلى مسند المقعدء ونظرت 
إلى صديقتي الشاعرة الجديدة التي تخطئ كثيراً في النحو, 


0100012609021. 


0 ل ل ا لاسرا وقلت لها: 

قترح عليك أن تهتمّي بشياكتكء واختيار ألوان ملابسكء 
ل رم ا 
أحد ماء ويتقدّم للزواج منك, بعدها س تنخرطين في الحياة 
الزوجية والحمل والولادة وتربية الأطفال. وتنسين- تماما- 
ال ار 
بعد انصرافها غضبانة مني» دخلت إلى الدكتور غالي شكري, 
وفي أثناء كلامه معي عن خطة العدد القادم, قلت له بجدَّيّة 


تامة: 

- قل ليء يا دكتورء ماهو الفارق الجوهري بين الفوشيا 
والسيمون؟ 

الدكتور غالي شكري» د بطبيعته. شديد العقلانية» ويحبٌ أن 


د لا ا فلخّص لي الأمر في جملة 
صغيرة: 

- شف يا السمّاح» الفوشيا فوشياء أمّا السيمون فسيمون. 
ل العميقة» وعقّبتء وأنا الاير 


0 الله. 
قلت للحاجٌ صبري عبد الواحدء المشرف الفنْي على الإخراج 
الطباعي للمجلة: 


- من المهم جد جالحاخ صحري تجديد الإيفاع البضريى 

ا ال ا مسا ناركن الخ سين 

في أرضية ملزمة الألوان؟ 

هو من ناحيته. لم يكذّب خبراً وأخرج من درج مكتبه 

اكرول نمه تارك التها ارك كل عبازعناة إلها لين مقاارن 

وفَوّدها أمامي قائلاً: 

- اختر اللون الذي ترتضيه. 

هالني كَمَّ الألوان ن المبالغ فيهء فسألته صادقاً: 

دقل هذه ألوان؟! 

قال: 

- وهناك دفاتر أخرىء فيها ألوان مختلفة. أنا أتيت لك» 

فقطه بالألوان القريبة من الفوشيا والسيمون لتختار منها. 

قلت له: 

- ومدرُّسو مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية في سوهاج؛ 

ماذا أفعل معهم؟ 

قال: 

- هل أشاروا عليك بألوان غير موجودة معي؟ 

أجبته؛ وأنا أغادر: 

- نعمء أشاروا علي بأشياء غرائبية! منهم للّه. 

في الليلء عدت إلى قصيدة حلمي سالمء 20000 

إلى ياتها. كانت كلّ الحقول الدلالية ذات إيحاءات (فوشيويّة) 
عميقة» بينما كان الفضاء الإبداعي كله رمس اما 
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يجد الفائ] صعوبة عندما يستحضر في الوقت نفسه. كاتبَيئِن كبيرينء هما: فيودور دوستويفس حي 
وليون تولستويء عاشا في المكان نفسه (روسيا) وفي الزمان ذاته (القرن التاسع عشر). لكن العديد 
من التُفاد يعتبرانهما متعارضين لا ينسجمان؛ ؛ فماذا لو جمعنا بين هذيِن الكبيرّيِن تحت اسم واحد؟ 
ماذا لو افترضنا أن أعمالهما معآً حل كلا واحداً صادراً عن مؤلف واحد اسمه تولستويفسخي؟ ألا 
تدور أعمالهما معاً حول تلك الروح السلافية؟ ألا نحد عندهما الثيمات نفسها: الحبّ والحربء الجريمة 
والحكمة. الكراهية والتضحية بالذات؟ 


كاتب ابتكره بيير بيار 


لعزتولس دويعسخحي! 


للك النفسي والناقد 
الأديبي الفقردنسي لون 0 
ا ع ناما 221 كايا تنقيا حدودا 
مثير «لفنق ا 
دعلقعء ‏ ,ع95[1ع016غ105 عطتع تمظن1 
ا+تناستال. والسؤال الأوّل الذي 
يفرضه عنوانٌ هذا الكتاب هو: 
الأمر يتعلق بناقدٍ أدبي اسمه 
«بييير بيار»., وبكتاب في النقد 
الأديبيء فالسؤال هو: هل هناك 
من كاتبء 0 الآداب الأصحانية 
ا ة 0 0 «ييير 
بيار» من أكبر ممارسي ما يسمّى 
«التخييلات النظرية»- قد نفترض 
أن تولستويفس كي كاتبٌ من ابتكار 
هذا التناقد الأديى المعهروف عته 
بأنه يكسر الحدودء فى كتاباته. 
بين التخييل والتنظير؟ 


قن هو بيير بيار؟ 
ألّف «بيير بيار»., انكمان الآدب في 
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021.60و 01000126 


لك 0 رن رلظا 


101001 
10151011151 


ل فسن 
العد سس من الد را سات القى سافن 
الروابط بين الأدب والتحليل النفسيء 
فسن 1978 إلى 2017 أصد, أكثر 
من عشرين كتاباً. واللافت للنظرء 
رشان ا رضم 
السخرية والمفارقة لصالح تحليل 

أدبي متجدّد؛ ؛ ففي كل غمل» ل 
المؤلف بشيء مثير وغير منتظرء 
نناحى القار باكتشافاته 
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حسن المودن 


ومراجحعاضه .وتحتيناته وتعديلاقة 
وتنقيحاته ومساءلاته للأحكام 
والمسالماات. 
وإذا كان «بيير بييار» معفض ) م 
التحايل النفسيى والدى؛ تحديداء 
فإن هنا هر ها يفشك لمانا يجمم 
أسلوبه بين الجدّ واللعب؛ وكيف 
ا ا 
منهج جديد يدّعي الكمالء: ويطمح 
0 الهيمنة» بل من أجل فتح آفاق 
هّ جد لكك في الأدب» بسخرية 
لاذعة لا تمن كخيرا بالأسس الضلية 
التي يقوم عليها النقد أو النظرية. 
رفك إطار عدا الإساوي الحديه فى 
التحليل والتفكيرء يندرج كتابه الذي 
أصدره سنة 2004, تحت عنوان «هل 
يمكن تطبيق الأدب على التحليل 
النفسي؟»», ويقترح فيهء وبغير قليلٍ 
من السخريةء. نظرية جديدة: تطبيق 
الأدب على التحليل النفسي. فإذا كان 
المألوف هو تطبيق التحليل النفسي 
حك الأدب» فإن «بيدر بيار» يدعونا 


إلى قلب الأدوار» وذلك بأن نجرّب 


تطبيق الأدب على التحليل النفسي. 


136أدوع العم .]//:وماغط 


وفناك لق م الأسار الى 
لك ادر 
الاثنينء من أهمَّها أن النقد الأدبي 
الذي يطبّق التحليل النفسي على 
الآدب» قد أصابه الإفلاس؛ ويعود 
السبب في ذلك إلى أن تطبيق 
التخلسل التفسني علقي الادب يؤكر 
النظرية التى تم الانطلاق منهاء ولا 
يضيء العمل الأدبيء و- بالعكس- 
إذا تمّ الاعتماد على منهج يقلب 
الأشياءء يكون بإمكان الأدب أن يقول 
أشياء عديدة للتحليل النفسي. 


وفي الاثجاه نفسه.ء فسّّر «بيير 
بييار» كيف أن ن مسار المعرفة 


الإنسانية حول الجهاز النفسي 
لم يكن امسارا بطيناء وقد عرف 
انطلاقته القويّة في القرنا 


لتاسع 


0100012609021. 


عشرء وخاصّة في أواخره. مع 
0 كما يعتقد البعضء وقد 

ن الوقت- في رأيه- لإعادة قراءة 
- 0 التحليل النفسي. وفي هذا 
اإطارء أضدر كناما مهماء سنة 
4 : عنوانه «موباسانء بالضبط: 
قبل فرويد»: يقرأ فيه المؤلف 
«فرويد» بمساعدة كاتب سايقء» 
هو «موباسان»؛ كما نجده يعمل 
على فحص يعض المعاصرين 
ل«فرويد»», وهم (لافرويديون)» من 
مثل «بيسوا», و«بروست»» وينتقل 


إل كسا )| ل سن 


مثل: أندري بروتون» وبول فاليري» 
وسارترء وأجاتا كريستي ... إلخ. 
واللافت هنا أن الناقد النفسىء بهذا 


تولستويفسكي! ” 


الإمكانات النظرية التي يمكن أن 
توجد في فعل الكتابة نفسه. 
رامنا كيف تعيد- نلكزة جديدة- 
اكتشاف «هوميروس» »2 و«سوفوكل». 
و«شكسيير»». و«موباسان», و«هتري 
ا .. وغايته من كل الاك آرت 
يوضح أن الأدب- بمنطقه الخاصٌّ- 
لايككف عن الابتكار والإيداع, ويقدّم 
«نظريات أخرى» قابلة للاكتشافء 
ويمكنها أن تكون أكثر تقد 
يقدّمه التحليل النفسى. 
ونشيرء تسريه إن كمي الصدروكا 
اكد الأخيرة, ونتجحت في 
مفاحأة القزاء والنقاب على السواء 
ومنها كتاب أصدره سنة 22007 
تحت عنوان «كيف نتحدّث عن 
كتب لم نقرأها؟», وبهذا الكتاب 
كسر «اكددن بيار» ما يشيه الطايو؛ 
رك 1ن 12 راان 
لا أكون قد قرأت رواية «جيرمينال» 
ل«إميل زولا» أى «البحث» ل« مارسيل 
سف 2 نه مو الماك 
طريقة واحدة فى تناول الكتاب, 
حل فاك طرق متعطدة إلفر ادف ذلك 
لأن الأآدرب -كتاريخه- فضاء لا محدود 
من الحرّيّة. وليست غاية هذا الكتاب 
الدعوة إلى اللاقراءة» بل هو سخرية 
من تصوراتنا للقراءة» ودعوة إلى 
بيداغوجيا مغايرة:» للقراءة. 
وقبل ذلك» في سنة 2000, أصدر 


الناقد كا تحت عنوان «كيف 
تصلح الأعمال الأدبية التى أخطأث 
هدقها؟», وفيه يدعو إلى فتح 
أوراش لإعادة كتابة الأدب» ار 
الكتتاي الكبار- في رأيه- قد 

الصيدهم لحظات ضعفء وعلى 
الناقد أن يقوم مقامهم في تصحيح 
أعمالهم,: » وتنقيحهاء والارتقاء بها. 
وفى كتايه «الغد مكتوب», الصادر 
سق 2005 سارل رسيي بعااىة 
هل يستمدٌ الأدب إلهامه من الماضيء 
فقطء أم من المستقيل» أيضأ؟ 
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ا ا لال 
«فرجينيا وولف» فى متخيّل الماء 
والموتء لو أنها ل سشةيلك 
مما سيعامه إِيّاها انتحارهاء في 
مسقل" اكن مكنا إن يدك 
«موياسان» الحمق والجنون» © في 
بعض أعماله: لولم يَقُمْ 1 
نفشه ف السكفل: بتكرنة الف ؟ 
ا ع رشك كن 
أنها- أوَّلاً- إعادة نظر في مفاهيمنا 
التقليدية التي تبقى سجينة 
سل مقاليها أن ااسماات تسيج- 
لحرو رف شافع في حين نجد 
الأدب يقول العكسء كما تعلّمنا- 

تأقات ان فروراسة وبي براقي اللكتااي 
تفترض أن الحياة ليست وحدها مَنْ 
بعاد العمل الأدبيء بل إن العمل 
الأديبي قد يحدّد الحياة, اامعما. 


فَنْ هو تولستويفسكي؟! 
تولستويفس كيء كاتبٌء ابتكره «بيير 
بيان, حدر اليي سس كاسن 
روسيَّيْن كبيرئْنء هما تولستويء 
ودوستويفسكي: إذا كان نقاد 
الأدب ينطلقون من وجود تعارض 
بين هذين الوجهَيّن الكبيرَيّن في 
الآداب الروائية الروسية (ميخائيل 
باختين- على سبيل التمثيل- يرى 
أن البوليفونية خاصّية جوهرية 
في روايات «دوستويفس كي»» في 
حين أن نقيضهاء أي المونولوجية» 
هي الخاضية المركزية في روايات 
«تولستوي». .)م فإن الناقد النفسي 
«بيير بيار» يتساءل: ماذا لو جمعنا 
بين هذين الاثنين في شخصية أدبية 
روائية واحدةء وسمَّيناها بهذا الاسم 
«تولسدو يفسكي» ؟ ماذا لى دوشنا 
أعمالهما الروائية كلّها على أنها 
صادرة عن كاتب واحدء اسمه 
«تولستويفسكي»29 
يستمدٌ هذا السؤال مشروعيّته من 
أن القارئ يجد صعوبة عندما 
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«بيير بيار» تاقد 


التخييل والتنظير 
وتولستويفسكيء 
كاتبٌُء ابتكره 

من خلال الجمع 
روسيّيْن كبيرين. 
ودوستويفسكي 


_ِ 


يستحضر- في الوقت نفسه- كاتبَيْن 
كبيريُن» هما فيودور دوستويفسكي 
18210 - القملن اه دون فواستوص 
(1828 - 1910)., عاشا فى المكان 
نفسه (روسيا) وفي الزمان ذاته 
(القرن التاسع ا 
من التقاد يعتبرانهما متعارضَيْن 
وتسهمارة؟ لمان لو جمعقا يوق 
هذين الكبيرين تحت اسم واحدة 
ماذا لو افترضنا أن ن أعمالهما معاً 
تشكل كلا واحداً صادرا عن مؤلسف 
واحدء اسمه « تولستويفس كي» ؟ ألا 
تدور أعمالهما معأ حول تلك الروح 
السلافية؟ ألا نحد عندهما الثيمات 
ا 
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والحكية, 
بالدات 

0000 
مستفل د إطار فكرة وخحا دي 
كتاب سايق هو «هل يمكن تطبيق 
الأدي:. على" التحليل ١النفسكى‏ © 
(2004).: يهمّه هذا السؤال: ماذا 
لدو رمطضًا بين وجهتن ركرين/ 
في الأدب الروائي الروسي الحديث: 
«تولستوي»: و«دوستويفسكي»»2 في 
وجه واحدء هو «تولستويفسكي, ؟ 


الكرامية لصحيه 


ألا يمكن لذلك أن يسمح بفكرة 


خديدة عن الشخصية الإفمائية, 
غير التي كرّسها التحليل النفسي 
عند «سيغموند فرويد»؟ 

يفترض «بيير بيار» أن هذه 
الشخصية المتعدّدة: تولستويفسكى 
الك انححه أعنالا عن مفل الذي 
وامسم - الجرينة والمفات ‏ أذا 
كارنينا - الخدرة كارإماروفت. هى 
الى كان تجيب عن هذا اللكوال: 
لماذا أنا متعدّد؟ وبتصوّرٍ نفسيٌّ 
مختلفٍ عن التصوّر الذي وضعه 
«سيغموند فرويد» للكائن الإنساني.. 

دده الشخصة الري ة الجديدة 
«تولستويفس كي», غنية بالنماذج 
المفتوحة التي تقترحها علينا: كل 
ا مناهوق أشخاصٌ عديدون» 
ا هذه ال بالحسيان هو 
انه ل ضاق 
الكائن. 

يبقى «بيير بيار» هى هذا الناقد 
الذي يجمع بين التخييل والتنظير, 
بطريقة مدهشة:؛ ويزاوج بين الشك 


ا 
السلل السك . 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


«تذكرتان إلى صغورية» 


حكاية من الشتات الفلسطينى 


في عمله الرواكي ع الأول «تذكرتان إلى 
صفورية», الصاار كن «دان الساقي»», 
بيروت» (2017), يترخل بنا الكاتب 
بلده الخلم /« فلسطين»». وذلك عير 
تكدرلق شفيفٍ مَحبوك بإتقانٍ» وم 
بالحنين بالدكترى ونار لان 
الج الأركل الفلسطينية التى تشكل 
المحرّك الأساسمٍ للعملية السرديةء 
منذالبدء حتى المنتهى. فالسارد 
وحنينء إنما يفعل ذلك لرغبته في 
مدت رو لازوا 1 وقدرة على الدويان 
اكوا في مبكادؤبا وقطناةباء 
بحماسة عنيفة 1 ش؛ فكن 
وصفء لنسّمّه لد لجّنا): إللجى وصف 
قاس للحيوات البائسةء إلى مكان 
واتصمدع قويٌّ للعيش فيه. رن 
الحياة الشّعبيةء » ومدى الكلفة. ومدى 
يد 
لتذوق طعم الحياة. كى تبعث فينا 
الدفء الإنسانىء وتثير انفعالنا فى 
هذا العالم الناقصء الذى يبدو لثيما 
في تعامله مع المكان؛ مع فلسطين. 
بمزيد من الرغبة والإصرار والتصميم» 
تبدأ الرحلة العكسبّة ليوسفه إلى 
فلسطين: حيتٌ منزل أهله في قرية 
«صفو رية» التي غادرها حَذدّه قيل 
12 وهو ما مثّل الحلم الذي 
طالما راوده. لكن. هيهات. فالعودة 
إليها ستكون بجواز سفر فرنسي» 


. 0 
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وعبر مطار اسسراضلي «مطار يبن 
غوريون»», وكأنّنا- هناء وجهاً إلى 
اما انكل فلقدر وملك محل 
الجوية الفلسطينية ومحاولات طمسها: 
رغم كل ذلكء نجد أنّ الحبٌّ هو 
المنتصر الوحيد فى هذه المعادلة 
الصعبة: إن تشتري «ليا»» حبيبة 
يوسفء تذكرتئ عودة من فرنسا إلى 
11م عن الذات 
(الأنا- المكان) ضدّ عالم أصمٌ أعمى, 
وأخرس» العم تحضرهء عالم يَدَا في 
الرواية أخرقّء وحشيّاً وعنيقاً ٠‏ غير 
أن «لما ظلّت تثقب عين هذا العام 
المتوحّشء وقلبه؛ فالتذكرتان تُشكّلان 
لله ات د ده إل الخالة 
الإفسافة. عد الشكفاء والتغرّب 
الاجتماعيء والسياسيء والتّقافي, 
وهو ما يجدّد ويؤكد حريّها ضدّ 


تذكرتان إلى صفورية 
سليم البيك 


السنة الحادية عشرة 


وحشية العالم في افتراسه الذاكرة 
والمكان الفلسطينيّين. 

تتقاطع سيرةٌ يوسف مع السيرة 
الذائية للمؤلف» كما أشرنا سالفا؛ 
فهل نحن أمام سيرة روائية أم رواية 
سبي ويا اضرق بمستججا؟ لخر 
سيّانء فهذا العمل يحفل بتقاطعات 
مهمّة اط الى اي 
أو على مستوى التقابلات التي يُنتجها 

المتن كتأتٌ نص جد رفم سي 
ههناء في كيفية تسريد هذه الفوارق 
ا مع هذاء الرواتي سليم البيك لم 
يكتب حكاية سايم بل كتب مساة 
ضمير؛ مأساة (فلسطينه)؛ دون أن 
يدفع بحقده وغضبه كحامل للرواية: 
فلا نقرأ اعترافات أى شهادات: بل 
نا كادي عفنا اما التراعات 
واختباراتٍ إنسانية. 

رواية «تذكرتان إلى صفوري»., 
الفاكزة بمنحة «آفاق لكتابة الرواية»» 
في دورتها الثانية» والتي جاءث في 
متن وآر عن صفهة مدن القظع 
المتوسّط؛ تحكي تفاصيل معاناة 
الفلسطينيء ورحلة حنينه إلى جنَّته 
المفقودة؛ رحلة أشبه بالمعراج في 
ليلة غير صافية:؛ بل مليكة بالألغام 
يصعد فيها الروح:؛ قبل الجسد.ء إلى 
سماء الرغبة «صفورية / فلسطين», 
حيتُ منزل العائلة الأوّل ومهد 
الطفولة والذكريات. 
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العادى والغريب 


وأنا أتتبّع شخصية جريجوريء أو فاروني؛ ذلك البيطل 
المهووس في رواية «المكابي العكمر المتقدم» للإسباني 
«لويس بانديرا», كنت أتساءل: 
مال مدق |العدال مستي مطل قيال ماله مكل تاك االافياة 
السيّتة والغريبة الأطوارء وتركه يحملها على ظهره؛ في 
رواية؟ 
ام ا 0 
النائتمات» ل«ياسوناري كواباتها»» لطالما تساءلت إن 

من المنطق جعل رجلء في أواخر الستّينء ضائعاً 0 
ينام في بيت غير آمنء راف نكنم الصدد راذا د تكلم 
أن ووتكت هما نارق كخيروى بفاخسنةة أق اللرواية قعريهن حااقا 

عق امطتل والعتمالمه وه توق اموق وكذا في أعمال كثيرة, 
صادفتهاء سواء أكانت عربيه ة أم كانت عالمية. أهتم, دائكماء 
بوجود المقدّمات أو الدوافع للجنون أو الضياع أو الابتذالء 
قبل أن ينغمس الأبطال فيه وقد انبّهني الدكتور صبري 
حافظ مرَّةٌ إلى أنني لم أشحن أحد 0 بمقدّمات 
الشيزوفرينيا جيّداًء قبل أن أصيبه بهاء وكان أن نظرت 
لك الكل اكلم م كا ود 05 
المحبطة في الحبّ والحياة العامّة» فاعتبرتها كافية 
للجنون. 
نحن نرسم الشخصيات:؛ وهذا صحيح: كما نصنع حيواتها. 
ونتمنى رؤيتهاء أو نطمح إلى أن ن تكون حيوات تُحاكي 
الواقع؛ وأظن أن هناك كثيرين استطاعواء ببراعة ماء أن 
ا ل ا ال 1 
نفسها التي قد تحيا وتعيش بهاء لو كانت حقيقية: 
وتعجبني الشخصيات التي فيها مسحة غرابة؛ بحيث 
تحاكي شخصيات موجودة, أيضا. وهذه- على غرابتها- 
متوفرة في كل البيكات» وأنا- - شخصيا- عرفت بعضهاء 
وكانوا أشخاصاً يعتبرهم المحيطون بهم أسوياءء؛ في حين 
توجد بعض السلوكيات الخارجة عن المألوفء وهي- فقط- 
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قدلا تلفت النظر بس بب التآلف. وقد ذكرت في سيرة مدينة 
بورتسودان التي استقيتها من أيّام الصغرء وكتبتها نهاية 
التسعينيات» عددا كبيرا من تلك الشخصيات التي كانت 
عاديّة في المجتمع؛ لكنها تحمل غرايتهاء بالفعلء ولا تبيدى 
غريبة إلا لمن يراها لأوّل مترة وتبدو شخصية أدم كذب» 
مثلاء أنموذجا أخاذا لرجل لم يضعه أحد مخبولاً في 
رواية» فهو من وَضْع نفسه بتلك المواصفات في رواية 
ادمع بورتسودان»»: في ذلك الوقت. هذا الرحل» كلل 
أربعين عاما يلتقي الناس في الشوارع؛ ويقول إنه أضاع 
تذكرة قطار الذهاب إلى العاصمة,» ويريد ثمن التذكرة. 
لقد كانت الحيلة قديمة وواحدة لم تتغيّر كر إل ات 
اختفى الرجلء و- بالرغم من ذلك- ظلّ الناس يعطونه 
بلاتردّد .إنه جقّ التآلف الذي ذكرته. بحيث تبدو الأشياء 
ا ن تلفت النظر. ولى تأمّلنا شفخصية 
ن الذي كان يخدم في بيوت الموظفين بلا أجرء 
تقريباً ويلقّبٍ ب«ولد الحكومة», لعثرنا علي تآلف إنساني 
أخاذ مع رجل يبدو باهتا وتعياة وصامتا معظم الوقت» 
ولا يعرف أحد من أين جاء. وإلى أين ذهب»؛ بعد أن كبر 
وتهدَّم ولم يعد يستطيع خدمة أحد. 
مع التقدٌّم الكبير في التكنولوجياء وازدياد حيّلهاء بتنا 
ترى القرابة في كل أشكالها! خرى أشنياء لا يمكن لخيال 
أن يتصوّرهاء بالفعل» د لكل لا تلفت النظرء حتى 
«الإنترنت» نفسهاء ليست أمراً ل والهواء الذي 1 
الدهشة من مكان إل فتن رس مز عاريا] » لكن ذلك 
عادي 1 
إذن» التآلف هو ما يدمغ كل غريب بدمغته؛ ويصيّره صاحباً 
للمألوفء وسيأتيء قريباء ٠‏ يوم» امع ع اليا ارا اللي 
نحاول تطعيمها بالسحر وغير المألوف, مثل الكتابة 
الأبجدية:؛ بلا أي بريق يلفت النظر. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


الأعمال الفنية: معغ11015 صدط)7002 (إنجلترا) 


ا 


سساح ل اللسة 


0 0 


جع 


- 


الكفايات والتقنيات المكتسبة في أثناء التمزّن على حرفة الكاتب. 


نعرضء في ما يأتيء استجواباً: أجريناه مع ثلاثة روائيين متخضصين. 


ريجي ميران 
ترجمة: رضوان كعية 


من الحلم إلى الرواية 
حرفة الكاتب 


غالباً ما نتصوّر الكاتبّء وفق نظرة نمطية موروثة حول 
الرواية: أسينَ معاناة كثيرة» مؤيّداً بنعمة إلهية مام 
إلى الحاجيات القصوى التي يتطلبها العمل الإبداعي... لكن» 
يجب ألا ننخدع؛ فأن تصير رواتياً لا يمكن أن يحدث بالصدفة؛ 
لأن الكتابة حرفة حقيقية» تستلزم مهارات وطقوسا و العام 
بمجالات دقيقة. 

لد حاورا فى هذا الموضوع؛ ثلاثة روائيّين متخصّصين؛ 
وذلك بغية تتدٌ تتبّع سلوك تفكيرهم الداخلي» دوا من الفكرة 
الأوّليةء كوا إلى نشر عملهم الروائتي» وككم : «ديان دوكري 
- ©1011 ع10132»: الميدعة ا من فنٌّ الشذرة الرمزية» 
العارفة بكيفية إثارة المشاعر بواسطة كلمات قليلة, وديول 
فاك - 2311112662) المبدع الذي يرسم شخصيات أعماله 
بحيوية مفرطة, ا ل 
السرورء و«جاكوتا أليكافازوفيش- 11639820512[ 21648[» 
المؤلفة التي دح لافار إلى كلدم سحريء ذي طابع 
حر ودر ار الار وصة 

نقدم» فيما يأتي استقصاءً 0 حول خفايا الإبداع. 


كيف تولد فكرة الرواية ؟ 
تبتدئ كل رواية مع فكرة» لكن كيف تولد هذه الفكرة؟ 
أجمع المبدعون الذين حاورناهم على الأهمَّيّة المطلقة التي 
يحتلها وقت الفراغ؛ ففيه ينبسط الخيال والحدس وحلم 
اليقظة. لقد اعتبرت «د.دوكري»», صاحية كتاب!1)«-صآ وع.آ 
65 حلم اليقظة 5-7 في سيرورة الكتاية, 
لكنه يكون متغيّر الأشكال؛ حيث ينطلق موضوع الرواية 
من كلمة أى حدث تاريخي يكون محور التخطيط لانبساط 
الخيال؛ إنه حلم يقظة الحدس». 
هذه العبارة البسيطة: «حملة النساء غير المرغوب فيهنٌ 
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- 1206511315 5عمتمطعة 5ع0 ع222 1:2» والتى تشير 
ار رن 
(1940), ».في مخيّم «جيرز - 2155©» في جبال البيريني» 
في ظل الجمهورية الثالثة. . تثير» في نفسي» مجموعة من 
الصور التي تدفعني إلى تخيّل فرح سجِينتَيْن توحّد بينهما 
الصداقةء وحزنهماء في الآن نفسه». طرحنا السؤال نفسه 
على دب. قاكا» صاحبا نهو[ ع1 كناوز نحخىء الرواية التي 
تحكي- بشكل متسلسل- ل 
عرق - 511 عطاغع تاتل» » سنة 1540: في دروب الحيّ بالمدينة» 
عفادن حيقاف كل كذاية اموا ر باريس الخفيّة. يقول: 
ط نما يحبّبٍ مشروع كتابة رواية: هو رغبة تشبه شيك 
ما كتمثال منقوش على صخرة قبل أن يبدا النكات عمله. 
شن - في الفكرة التي تكون عندنا. . ويبقى- 


إذن- أن نمدّها بشكل مخصوص. بعد هذه الفكرة:» يبدأ حلم 


اليقظة في التشكلء عن طريق السماح للخيال بالتجؤل». 
أمّا «ج. أليكافازوفيش», صاحبة27)-«-صتاظ ع1 4ء 0م810 12 
“عكل؛ وهو كتاب مهم يحكي علاقةً غريبة لمصوّرة مشهورة 
لم تعد تحبٌ زوجهاء واستبدلت به فقيرا يعيش في باريس؛ 
تبيّن لنا فيه أنها تنطلق من وضعية بدئية» في ش كل لوحة 

«تظهر بشكل عائم» تشبه ما يقع في حلم اليقظة؛ فتقول: 
«أحتاج وقت 2 لكي أطلق العنان ن لأفكاري. . تصيبنيٍ حيسة 
لساعاتء قبل أن أنقض على كتابة نصٌ يأخذ- تقريباً- شكله 
النهائي». ويبقى منبع الإلهام عند «ج. أليكافازوفيش» سكا 
ا 
تبحث فيها عن إعادة بناء المقاصد الخفيّة. كأن تشاهد 
ا را ري كت عل 
ثم يلتفت, فجأةٌ ليعود إلى الوراء. 


136أدوع مالع ]//:وماغط 


كيف تبنى الرواية؟ 
لاايساوي حلم اليقظة شيئاً دون عمل واع ومتكحونه نج 
أثناء ترتيب عناصر الحبكة. تنمو هذه المرحلة عند الكتّاب 
الذين حاورناهم وفق سلسلة من الطقوسء إذ تؤكد «ج. 
أليكافازوفيش, أهمّيّة التحرّكء فتقول: «أمشي كثيراً في 
باريس» وأسبح. أيضاً»؛ وكأنّ 0 
الال 
ما «د. دوكري» فترى ضرورة السير وفق مسارات يومية في 
أندرليخت التي تنحدر منها أمام البحر. تقول: «لكي نتخلّصِ 
من الطوارئ» ولك ححا جع موص وص اف ا 
ما مبدأ نيوتن مع تفاحته الشهيرة: تتدَّق الفكرة, تماماً 
حينما نقوم بشيء آخر». علماآ ن هناك- اليضاك ساعات إكراه. 
تُستأنف الكتابة كلّ صباء؛ عند اليقظة؛ بعد شرب كأس 
قهوة, تقريياء ثم يشتغل الكتّاب المذكورونء» بلا انقطاع, 
خارج العالم, وذلك حس ب جَدُْوَّلة زمنية محدّدة ومنتظمة. 
5 يتم التحضير للكتابة: عمليّاء بواسطة مدوّنات في مذكرة؛ 
شن رس كد بخط اليد يسمح ب «حصر 
الأفكار». تصرّ «د. دوكري»- انطلاقاً من تجريتها- على 
ضرورة إظهار هيكل مؤلفها القادم: تقوم بتمزيق الورقة 
التي كتبتها بالأمسء بشكل يومي» وفي دفتر خاصٌء ثم 
دقر كناخ نكمم جد جد تقول: «هذا يمنح عملي قواما 
ل ل ل ا ا اي 
المكتوبء وذلك لإعطاء نظرة عامّة عن مجموع الأحداث 
التي تدفع بالشخصيات للانتقال من نقطة بدئية (أ) إلى 


01000126091021. 


ار ب). ريا لسرن انكر ل ارات لاسر 
أربعة مقاطع أو خمسة حرّرها الكاتي سلفاً الا 
ل لي ل و ل ل 
لكنء كيف نس تطيع ابتكار الشخصيات: وكذا العالم الذي 
تتحرك فيه؟ ييدو أن تقمّص عواطف الشخصيات هو كفاية 
مهمّة بالنك بة إلى الكاتبء وذلك حتى يتسثى له الدخول 
إلى أعماقهاء فضلاً عن استحضاره للقارئ المفترض؛ وهو 
مالا يكون متوقّعا في البداية. 

ليست الشخصية التى لا تتميّز د كو مقصاقصى جادقة اك ميهمات 
للحكى عند «دب. فاكاى». 6 بالجملة- الكاتب ليس سوى 
«وسيطى»., ار يتوحّه. يأفكاره» إلى قارئ مفترض. وغير 
ار ام لكان 
حركة الجسم...)» ال درجة تعقيد 
الشخصية الحقيقية. أما «د.دوكري» فتشير إلى ضرورة 
لح ولت لعي , مكان سَيْر 
0 وأرى كل م يمكنني د ل نفسي 
بزاوية 360 درجة... أشعر بالألوان والأصوات والروائح». 
وتبقى ا هذا الإحساس إلى كلمات» يحسب «ب .فاكا», 
سؤّالاً (تقنية) تقديريا؛ وهي المفارقة نفسها التي يعيشها 
اللممدل. يقول: «لا ينبغي أن ن نتماهى مع الإحساس تمافاء تدس 
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الوقت نفسه- يجب نقله إلى المتفرج». 
والسؤال المطروح: إلى أي حَد يكون الكاتب وسكي 
بشخصياته ؟ 
بالنسية إلى «دك. دوكري»» يجب الحذر من أعراض «بيرانديلى 
ملاعل صمةطاط»» الخازية منها إلى مسرحية «|ست كّ شخصيات تبحث 
انق قلف - تتا072116 01161 12 261501111285 :2512 التى 
تقتحم فيها شخصيات العمل المتخيّلة أرضّ الواقع؛ 00 
مساءلة الممثلين المفترّضين حول تشخيصهم للأدوار.. 
«ب .فاكا» فيؤكد ا ن الكاتب لا تلاحقه شخصياته, أبدا 00 
«إن فكرة العبقرية الخلاقة المستمَدّة من الآلهة, والتى تورّث» 
0 ذلك خما فض الفتحضيات اليارية عن الع لت 
سوى ضرب من الأسطورة العاطفية». ويبفى العيش في 
العالم الخيالي الذي ابتكره الكاتب» يمكن أ يكون مويك 
ولهذا السيب سدوان ن الانتقال من لحظة الإبداع الفني إلى 
الحياة العادية هو انتقال صعب 
وحتى يتمكن الكاتب» ا من 0 الشخصيات التي 
دسكنه قد رحناء أحيانا. »إلى ساعات لتوقيف تأثيرها عليه» 
وذلك بحسب الوقت الذي قضاه في الكتاية. وفي هذا السياق» 
ترى «د. دوكرى» ان ما يحصل للكاتب هو شييه يهبوط طائرة 
اي انحن انعبر ف أقاء ال وك إلى وق مقرل 
0000 900900 ا 32530 
الهيوطء ولا زمنه». 


كيف تتم مرحلة التدوين؟ 


والآنء بعد أن أصبح كل شيء مهيّتا تأتي اللحظة التي طال 
انتظارها؛ إنها مرحلة التدوين؛ بالمعنى الدقيق. ندخل؛ في 
هذا الصدى.ء إلى الجانب الأكثر غموضا في عمل الكاتب. 
يصف «ب. فاكاء هذه اللحظة بتعبير مجازيء قائلاً: «عندما 
أككيع أكون شبيها قيعا ملا بالذاكرة المشرقة للحاسوبء 
مسقلمياً أفكاري من (سحابة) اللاوعي». لكن أقل شيء يمكن 
أن نصف به خصوصية هذا الحدث الأدبي- ربّما- هوما 
بعال بالكاتب فجأةٌ وهو «نشوة 5 الكتاية», امد الذي 
ذكرته «ج. . أليكافازوفيش»» فكي ا#لرريكه قائلة: «عندما أكون 

في اللحظة التي أكتب فيها جِيّداً لا أفكر ولا أميّن إذ أكون 
في صلب العمل. إنه شعور جيّد. وهو من اللحظات التي لا 
أدرك فيها ما أقوم به. إنها علاقة مباشرة مع الكتابة» وهي 
حالة مرهقة ومريحة:؛ في الآن نفسه. تزوّد الكاتب بهدوء 
عميقء ويفقدان الإحساس بالزمن الذي يمرّء كما أنها ليست 
تنويماً »بل يجدر يبنا أ ن نصفها بكونها وعياً مشّسعاً في 
ليست تأمّلاً». يذكرنا هذا الوصف بممارسة الرياضة: أى 
بالموسيقى أو بالفنون العسكرية: وهي مجللات تتطلب منا 
التركيزء وكأننا نكون معزولين داخل «فقاعة»» خارج العالم؛ 
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وخارج الإحساس الواعي بذواتناء وفق علاقة آنيّة بين الفكرء 
والجسمء والحدث. 

اه 
اللشكرم اودر الحالة الذهنية للعرّافين أو لدت 
لق ات تر ار تر 
وهو يدوّن- بخاصّة- الحالة التى يعيشها فى هذه اللحظة. 


كيف ننهي رواية ؟ 

ل ا ا ل ار ري الى 
أم انفصال عنه؟ 

تصف «ج.أليكافازوفيش» هذه اللحظة التى يكون الكاتب 
نينا ماران رركن الكنات بع ذلك لا ملك ففل أي قل . 
إنها حالة وسطية تتميّز بكون «الحدود بين الواقع والخيال 
تميل إلى التشويش».؛ بشكل تعود معه ارتدادات الكتاب إلى 
الأحن كبااقرى- الاك ن علاقة الكاتب بالحزن على مؤلّفه 
هي شيء طبيعي؛إذ «غالباً ما يتخيّل الحزين رؤية إحدى 
الشخصيات التي اذ اكات اكد اح د اخ 
الطرق؛ وهو الأمر الذي يصدق على الكاتب» ال 1 

لس تستمرٌ الأمكنة أو الجُمل المكتوبة في التردّد عليه». ا 
إلى «د. دوكري»» فالروائي «لا يبقى 'أبدا داخل المؤلّف». 
وذلك بمجرّد إنهائه ونشره. ومع ذلك» يحتاج؛ أحياناً لاك 
تجريب إعادة بعث حياة جديدة ة أمام القراء أو الصحافيين» 
وهو ما يكونء دائماً » بمثابة تمرين مخيّب للأمل» إذ يصعب 
لاا وكم هو مؤلم ألا يستطيع 
مشاركته إلا تالكا تقول في هذا الصدد: «إن هذا ليس 0 
فهو يشبه نهاية علاقة عاطفية؛ ذلك أن الكتاب لا يموت؛ بل 
يستمرٌ وجوده بدونناء لكن مع أناس آخرين». أَمّا «ب. فاكا» 
فيرى أن نهاية الكتاب هي خَّلاص وحزنء في الآن ذاته؛ 
خلاص لأن المشروع قد تحقق بشكل جيّد وحزن لأننا لم 
ننجح في إنتاج الكتاب المثالي الذي كنا نحلم به في البداية. 
ويبقى القارئ هو الأهمٌ في عيون الكتَّاب الثلاثة؛ موضوع 
هذه الدراسة إذ «يكفي - بحسب «ب.فاكا»- أن يفهم قارئ 
رد سا ل فلو سم ل تممه الكاك أن حورن عار 


مجدية». 
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أله وع لالع .]//:وماغط 


فراسلو الضحف والكُتَانُ التَقنيُون» تدرّبوا على ألا ينوحوا بشيء عن أنفسهم بخصوص الكتابة. 
إن ذلك ليجعلهم غريبي الأطوار في عالم الخنان: في حين أن جميع التعساء الآخرين, الملطخة 
أيديهم بالحبس في هذا العالم قد كحشفوا الكثير عن أتفسهم للقّرَاء. نحن تُطلق على هذه 
الاعترافات: العناصر القرضيّة والقصديّة في الأسلوب. 
إن هذه الاعترافات تخبرنا- كما تخبر القزاعء- عن صنف الشخص الذي نقضي معه وقتنا في 
القراءة؛ هل يبدو أن هذا الكاتب جاهل أم متعلم حاذق أم أحمقء أمين أم نضاب. لعوتٌ أم يفتقر 
إلى حس الفكاهة؟.. وهكذاء وهكذا. 
فلماذا يجب عليك أن تتفخص أسلوب الكتابة خاضتك, انطلاقاً من أنه يجب عليك تحسينه؟ 
قيامك بهذا لهج دلالةٌ على أنْكَ تحترمُ قَرَاءَك, مهما كان ما تكتبه .إن كنت تخربش أفكارك على 
عجلٍ ٠بأيّة‏ طريقة عشوائيّة, فإن قِرَّاءَكَ سيشعرون- - حتما- بأنك لا تعبأ بأمرهم. سيخفضون من 
قيمتك. ويعتبرونك مغرط الأنانية: أو مغفلا أو- لرّما- سيحصل الأسواً؛ أن يتوففوا عن القراءة 
للك :5 

كورت قونيغوت* 


الكتابة والأسلوب 


كد مار مللعورة: اك تقول إنك 
2 هشه 
ل 
م (أو إتقانها) استخدام اللّفة؟ لاء لم يحدث. 
لهذا السببء أسلوبك الكتابي الرّابحء لا بد أن يبدأ بالأفكار 
التى تحملها داخل رأسك. 


1.لتعثز على موضوع. أنتَ تهتمٌ لأمره 
لمدر عل رمو هدر , أنتَّ تهتمٌ لأمره؛ الموضورع شكمر 
بقليك أن 3 حفن دلا شك- - يهتمون ع وفاكة, إِنّْه ذلك 
الاهتمام الأصيل, وليس ألعابك مع اللّغة وهو الذي 
سيكون أكثر العناصر إقناعاً وإغواءً في أسلوبك. 
بالمناسبة؛ أنا لا أستحتّكَ كي تكتب رواية» على الرُغم 

من أنّي لن آسَفَ إن كتبتّ واحدة, شرط أن تكون 
كتابتها انطلاقاً من شيء حقيقيّ: أنت تهتمٌ لأمره؛ 
كالتماس من عمدة المدينة كي يحل مشكلة الحفرة 
التي أمام منزلكء أى خطاب حُبٌ إلى الفتاة التي تسكن 
اة 
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2 جعل الأمر بسيطاً 

بالنسبة إلي ساس نمه تشكر أن اكئق هن 
(معلمي) اللغة العظام؛ هما و«ديليام شكسبير»» 
و«جيمس جويس»» قد كتبا جملا كانت- تقريبا- 
صريحة وبسيطة؛ بينما كانت الموضوعات التي 
ل الاك ملفا زكر زرا كر 0 مكل 
تساءل مالع الذي صنعه «شكسيير». وااطلوال جملة 
كاك يطول ثلاث كلمات ؛ ف«جويس»» عندما قصراف 
على تحوي مرح» تمكن من سَبْكِ جملة معقدة وتافهة 
كخلي رخيصة. كأنها قلادة ل«كليوياترا»», لكن جملتي 
الماتهاناق » في قصته القصيرة «إيفيلين»» هي هذه: : «هي 
كانت تعيانتة» . عند هذه المرحلة من القصة. لا توجد 
أيّة كلماتٍ أخرى بإمكانها أن تكسر قلب القارئ أكثر 
مشايمكن أن ن تفعله هذه الكلمات الثلاث. بساطةٌ اللّغة 
لسك شسيفا سن الشمعة فكشب؛ بل- ريّما- هي 
شيءٌ مُقدّس. فالإنجيل يُستّفتح بسهولة وبمهارة كتابيّة, 
شبيهة بأسلوب إنسان مفعم بالحياة» في الرابعة عشرة 
من عمره: «في البّدءء خلق آلله السماوات والأرض». 


3أَخْرِجٍ ما في رأسك, نف انتق 

اوكما ققد أوضاك قادرٌ على أن تصنع قلاداتٍ 
.2-2 ساسا كا ]ماك ال 2 لك غك 
لا بك أن تخدم الأفكار التي في رأسك. ربّماء سيجري 
دورك على هذا النحو: لو أن هناك جملة (لا يهمّ كم هي 
رائعة)ء وكانت لا تستجلي موضوعكء بطريقة جديدة 
ومفيدةء. فتخلص منها. 

4.كُن أنت ذاتك 

أسلوب الكتابة الذي يبدو أكثر طبيعيّة» بالنسبة إليك؛ 
هو وثيق الصّلة بترديدكَ الحديتٌ الذي كنت تسمعه 
وأحد ظفل الإنططربلة كانت اللّغة الثالثة للرّوائي 
«جوزيف كونراد». لكنء يتبِدّى كثيراً كم هو فاتنّ 
أسلوبه في استخدامه للإنجليزية. إنه- د واه اكت - كان 
يُطعّمه بأسلوب لغته الأولى» والتي كانت هي البولنديّة. 
وكم هو محظ وظ- بالفعل- ذلك الكاتب الذي نشأً 
في «آيرلاندا»! وكم #مسيكو رن لدالامه انالراكجالوورية سي 
ومضحكا! أنا نفسي قد نشأتُ في «إنديانابولز»» حيث 
يبدو أسلوب الكلام المتداول فيها يشبه صوت منشارٍ 
يقطع علبة صفيح. 5 لشم 
تماماء مثل مفتاح ربط البراغي. 

في بعض من الوديان البعيدة في «أبالاتشياء, مازال 
الأطفال يترعرعون وهم يسمعون أغانيّ وعبارات من 
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الصو الإليؤااييكة 
وهم يسمعون لغة أخرى غير الإنجليزيّة؛ أو يسمعون 


4 يّة. نعم» والعديد من الأميركان ن يكبرون 


تلك التشكيلات المختلفة؛ من طرائق ار 
شيءٌ جميلء تماماًء ا ل 
لا كا كانت لغتك الأولى» فعليك أ ن تقدّرها 
تفتديها بحياتك. لى أنك لم تكن متحدّثاً أصليّاً 
ا 
نموذجيّة؛ فالئتيجة- الكار شية مُبهج؛ الأمر 
بانهه ققاة باروعة |الحماال» #عاناك كينا قخمووااص وين 
زرقاء. 
عن نفسيء» أجد أنْني أثق في معظم ما أكتبء ويبدو 
ال اأكقرين ينون نه أيضاة وذاناك بحيتما دود في 
الغالب- مثل شخص من («إنديانابولز»؛ والذي هو أناء 
بالفعل. ماذا لدي مّن خيارات أخرى؟ البديل الموصى 
يه يقزة: يأتي من قبل المُعلّمينِ في المدرسة, الذين 
0 سيط وا لسار تحعلك تكتن 
مثل إنجليّز مُثقف آتِ من قرن مضى.ء و- ربّما- أكثر. 


5 قل ما تقصد أن تقوله 


اعتدتٌ أ ن أكون ساخطاً على هؤلاء المدرّسينء لكنيء لم 
أعد كذلكء الآن. أتذكرء تلك المقالات والقصص العتيقة؛ 


عد ِ 


أ3اأدوع لالع ]//:وماغط 


التي كنت أقارن مستوى عملي بها؛ إِنّها لم تكن فاتنة؛ 
لقدمها وغرابتهاء لكنيء سأقولٌ- لأكون دقيقاً- إِنّها 


كانت كذلك؛ لأنّ مؤلفيها كانوا يُعنَوْن بهاء دين 
ما يقولونه. المدرّسون كانوا يأملون في أن أكتب بدقّة 
وأن أختار أكثر الكلمات تأثيراً وأكثرها ارتباطاًء الواحدة 
بالأخرىء وتكون واضحةً وصارمة؛ مثل أجزاء آلة. وم 
يكونوا يرغبون في أن أتحوّل فأصير رجلا إنجليزيّاء 
بعد كل هذا . كانوا يأملون في أن أصبح قابلاً للقهم؛ 
أي مفهوماً. وقتهاء انخرطتُ في حُلمي بأن أصنع- 
بالكلمات- ما كان يصنعه «بابلى بيكاسوء بالرّسمء 
أو ما كان يصنعه أربابٌ الجاز بالموسيقى. لو أني 
دن كل دا السام وتصبح الكلمات خدل على ما 
شتت لهاأن ن تعنيّه» وأخيطها معاً بشكلٍ فوضويّ؛ 0 
يتلنى زد ببسشاطة أن أفهه؛ وكذلك أند- أيضاء من 
الأفضل أن تتجئّب نهج «بيكاسو»» والجازء في معالجة 
الكتابة- هذا إن كان لديك شيءٌ يستحقٌ القولء ٠‏ وتريد 
لهأن يُفهُم. 

إن الراك سرون الصمحهاكها أن 
من قيال لماذا؟ هذا لأنهم, هم أنقسهم, ا 
قاسية ليقوموا بهاء وهم بحاجة إلى كل العون الذي 
بإمكانهم أن يتحصّلوا عليه منا. 


ن تشبه صفحاتء قد رأوها 


01000126091021. 


6. الشفقة والقّرَّاء 
يتعيِّنُ على القرّاء أن يتعرّفوا إلى الآلاف من تنويعات 
ل لاير وأن ن يُمنطقوها بالفهم »في 
الخال. ينيخي أن بفرؤوا فناء من الصعلب عدا على 
أغلب الناس أن يتقنوه. حتى بعد أن يكونوا قد درسوه 
الورال قياف اللكر سات الاج فق رامق دلق والقاقيياتم 
والتي هي اثنتا عشرة سنة. 
لذاءلا بدّ- بنقاشنا هذاء في نهاية الحال- أن 
على الاعترافٍ بأنّ خياراتنا الأسلوبيّة, م 1 
ليست فاتنة ووفيرة؛ نظراً لأنْ قرّاءَنا محصورون في 
كونهم فنّانيين غير مثاليّين. إنّ جمهورنا يتطلّب منًا أن 
نكون مُعلمين صبورين ورُحماءء وأن نكون مستعدّين أن 
ا »في حين إِنْنا- خلافاً لهذا- نرغب في 
لكا او لحري راقن نا الا ابي 
0 نا الكقيي اللطلاك فهم اننا فحن 
-الأميرِكيّين- يحكمنا دستورٌ فريدء يكفل لنا أن نكتبَ 
2 ل ل كن م سم 
اس 
نْ تلك الخيارات (خرنيا): » غيرٌ محدودة. 


7.لأجل نصيحة أكثْرَ تفصيلا. 
لأجل نقاش عن الأسلوب الأدبيٌ؛ على نحي مُصفّرء وعلى 
نحو تقنيٌّ أكثر, ألفتٌ انتباهً القارئ إلى كتاب «عناصر 
اسان - 5631 01 5أدع مطعء81», الذي أُلّمَه «وليام 
سترانك - 51111216 11711113122», و«إ.ب وايت ع8.1/716.نل» 
عام (1979). السّيد «وايت» هو- بالطبع- واحدٌ من أكثر 
القامات الأدبيّةء التي أنجبها هذا البلدء إثارةً للإعجاب» 
والتي لديها أسلوب مميّز. 
ينبغي أن تدرك- أيضاً- أنه لم يكن لأحدٍ أن ن يأبه كم 
هو سيِّىٌ أو حسن الأسلوب الذي أبان به السيّد «وايت» 
شت رات حر دن ل اشن اناه ردنا 
بشكل فاتن. 


8لا تثرثر 
بالرّغم مما أقوله, فأنا لن أثرثر بخصوص ذلك!!!. 


#كورت فونيغوت - 8116 57012116 1151111 كاتب أميركيّ » توفي في أبريل» 7 
كتب العديد من الروايات والقصص القصيرة. تُرجم له إلى العربيّة: «مهد 
القطق»؛ » و«المذيح رقم خمسة»., نقلهما المترجم الجزاكري يونس بن عمارةء 
وصدرا عن «دار كلمات»» الكويت. 2016. 


المصدر: 
عت م22 11111122110231 


ترجمة: باسم محمود 
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يتبادر إلى أذهانناء بين الفينة والأخرى. سؤال محيّر يثير هاجساً في النفس, لا نكترث له. أحياناً. 
ونأخذه على محمل الجد؛ أحياناً أخرى: هو: «لماذا نكتب؟». ويلاحقناء أيَّآ كان مقدار تفاعلنا معه. 


إنريكا سارتوري 
تقديم وترجمة: د. عبد الكريم الصواف 


إنشاء كلمات”» 


ع1 تَعَدَ الكتاية علا من الواجبات الإنسانية التي تفرض 
نفسها عليناء كساركة نظدر عود امن العمار كات الذي 
نقوم بها كل يوم أو كل شهرء أم هي مهمّة اجتماعية 
تفرضها علينا قيم وأعراف ليس فيها للذات الكاتبة 
سوى تنفيذ فعل الكتابة؟ هل بممارستنا لفعل الكتابة, 
وما تستدعيه من إعمال للمخيّلة والفكر والصورء نكون 
قداستطعناء حيالهاء الإفلات من «سحن الجسد».: كما 
يقال (بلغة أنطولوجية)؟ هل يخيّل إليناء عند ممارسة 
الكتاية» أ لمالا تم رازن لوي لافلا م ,أو رمح يسابق 
ليع اق سهم يودّع كيد القوس نان إلى هدقه؟. 
أسقلاق تبدى في كلها سيطاة ميد أن ن الإجاية عندها 
تستغرق منك الكثير من الوقت لتعرف لماذا تكتب. 
دا السوال ادا حاعية 2 طرفالة ممن كم 
ليو ااا 
عشرء الل ان أمثال «جورج أورويل- -:01 عع01ع0 
[آء7 الذي خصّص لهذا السؤال» مقالاًء نشره سنة 
6 :؛ تحت عنوان «لماذا نكتب»؟. فى هذا المقال» 
ل ل وان الل اف الكرى من 
فعل الكتابة» ويصبٌ جلها في ما هو ذاتي صرف. بعد 
تالاقيق متاق تاق ررجوان بنك مك0 سعقرا» 
بإعادة 0 السؤال في «عله60 دع حطت 11م" 203 عط 
217 وقدّمت علد عدّة تبِرّرء ار خلالهاء دافع 
الكتابة. وهي لم تذهب بعيداً عما حدّد «أودويل» في 
نطاق الذاتيةء. يوصفها مدقا لهذا الفعل2) 
ا ل 0 
قال ماهيّة الكتاية؛ هو الكتابة فى شكلها الإبيداعى» 
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بوصفها أداةً للتعبير؛ فحينما تود كتابة قصّة أو رواية أو 
مسرحية: أو حتى ترغب في التحدّث إلى صديق عزيز 
عليكء لتحكي له ألما ألم بكء » فإنك لا تطلق العنان 

للكلمات لتخرج على عواهنهاء بل تعمل على انتقاء 
الكلمات التي تعمل على إيصال المعنى أو الرسالة المراد 
ا د وتأثير يستجيب لأثر الوقع الذي أرودة 
أن يستقرٌ في ذهن المتلقي. 

لأجل ذلك - من دون شك- لن يكون ذلك يسيراً لأيّ 
كان؛ أي توفّره على مقدرة لغوية في أغراض مختلفة 
تكون رهن الإشارة لرسم أيّة فكرة أو مغزى معيّن أراد 
الخروج إلى العلن» متوجّهاً إلى ذهن الباتٌء مشافهة أو 
5ب هذه التقنيات لا تولد مع الإنسانء بل تُكتّسَبء 
لكن اكتسابها يكون عن رغبة فردية» من جهة:؛ ثم يدل 
على مدى اهتمام النظام التعليمي للبلد بهذا الجانب 
المهم, في المراحل الأولى للعملية التعليمية التعلمية 
من جهة ثانية. في هذا النطاقء أوردت الكاتبة «إنريكا 
سارتوري- 5811011 101168» نهج دولء أولت الأمر أَهَمّيةً 
قصوىء في حين لم تكترث دول أخرى لذلكء كما تحدَّثت 
عن مجموعة من التقنيات المهمّة في المجال. 

تتعلّم العزف على البيانىء والرقص» والرشكم: » والغناء... 

فلماذا لا تكتب ؟ فكرة أن الكتابة تعزن - مثل أي ممارسلة 
فنْيّة أخرى - نبتت في فرنساء على مدى السنوات الخمس 
الها 

يجب أن نعترف أنه في فرنساء كثيراً ما يقالٍإن 

الككاية ا؟ ومكن رو سها. وأخيراً. مع قليل من الققة 
وبالماركة ويا الممااورمة: قمكنا من القهماء على هذا 
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ع 22 
0 2 افل * بو 
5 537 ّ 
١‏ 7 2 + 0 - 5 7 
. ْ 9 0 7 
٠‏ فب 0 م . س م 
٠‏ 00 واي 70 0 م 
ضاء:! خا اهنا ىن .. ات 


2000 
أبوابهاء في «دانتي» بباريس, هي «مدرسة الكلمات»» 
تقع في متجر قديم» بتصميم واضح ويسيطء هو مكان 
رائع للعملء وقد صَمَّمت من قبّل كل من «إليز نيبوت- 
+601 ع8115»: العضو السايق فى الشركات الميتدئة 
«نوما- 1111222 5681-11 ركسا درن لاكرواكس- -1آم 
1221017 ع:62221101»: مدير يما «الفلسفة»., التى 
تقوم بِوَؤْشَات عمل الكتابة؛ لمدّة ثلاثة عشر عاماًء فى 
العلوم السياسية. «أليكساندر لاكرواكس»» ينمّي فكرة 
تطوير مدرسة للكتابة, لفترة طويلة: «رأيت أهمٌ النقاط 
لكل واحدء عندما يكتب». في بعض الأحيان: يعزل لعدّة 
سنوات مع مخطوطته التي تتمّ كتابتهاء فالكاتب المبتدئ 
لا يشاركه لحن أإبداه في إنشاء كتايه. . تقدّم المدرسة 
إمكانية المشاركة يخصوص النصوصء مع مشروع 
«العودة إلى يام التقى فيها الكَتَّاب في المقاهي», 
لإعادة فتح مواقع نقل من الأدب. الجلسات هى فرصة 
للحديث عن مشاكل الكتابة؛ وقضاياها «من الصعب أن 
ا ا رن ل الى 

زينيتر- تعختصء ععتلش. 


مدرسة الممارسة 


ترى «إليز نيبوت» أن المبدع أنموذج مستوحّى من دورات 
لت ارا ال عن 
المميّزينء اليوم» يتبادلون كلماتهم من خلال ورش عملء 
حردث يكم تمر يدر الكدابة حكن جيل إلحى جيل. وتوضح 
«إليز نيبوت»: «إننا لا نريد أن يتمّ إرهاب المشاركين 


01000126091021. 


ا 
7 يبح . 


بالأخطاء الإملائية؛ فالخطأ يوفّر لهم منهجية؛ ويحتوي 
+09010000000000ا00ا0ا0”<”غ 
ل ع اشن لسر 
لقعي ارا مولن م لفكتي 
وإننا نتحدى صفحة بيضاءء داخل مدرسة تطبييقية, 
حيث يختار المؤلفون لا ل الك الف كي 
نهاية المطاف- - إنتاج كائن أدبي». 
اتخاذ سلاسل 
حتى هذه الممارسة «هي حلقة عملء والجميع, في 
ا ل ل 1 
0 توبي ناثان- 122غ213 ع101». عليك 1م 
جِيّدء في تقنية, على أن لا تطفى عليها التكنولوجيا. 
222 
ا ل لي 
انعقاد جلسات تساوي 10 حصص جادّة. لساعتين» من 
ل الاك 00 را متاح الأسهالر د 
القطاع لبعمض ورشات العملء مثل الال الس ادوم الناشكئة 
كجبهة الخلاص الوطني 7م أو «فيجارو- 30ه2»»118 
تكلّف 1500 يورو على الأقلّ. 
الثمن- أيضاً- دلالة على روح المدرسة. «أعجبتني الفكرة, 
ا 
1 من116ى»: فهى بعيدة عن ورشة العمل الأنيقة, 
انميق جسن عااقات وراقياة كما أن المشاركين لديهم 
تعريف مختلف» للغاية. «أردنا آ ن يستطيع الناس تحمّل 
ل ل سار كر سملم 


21017 شآ :23201 . 
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فضاء الحرّيّة 
عَم كر المشاركون 5هم من جميع الأعمارء جاؤوا من 
ا 
للمرّة الأولى- بمجال الإبداع الأدبي. البعض الآخرء 
على العكس من ذلكء هم كُثَّابٍ محترفون» من أمثال 
«كلير- :201311 التي «فقدت قليلا من طعم الكتاية» ص 
ممارساتها. المشاركون متحمّسون ل«كلوديا- 2))2: 
«المشاركون موهويون» والجق حازء وثمة استرخاء. . يسمح 
لي 0 ناثان- 2هطغ812 ع101», من فقيو أن ن يكون 
متعمّداًء باستكشاف بعض المواضيع التي تُتّناول- من 
فورق اكت في سياق لني [أعقتس أن هذه الحالة, كانت 
لطن عن عل المنا ع الاك ين عقا الفط يالك 
ال رفت الكنا كر فتن ري واخستمان, 
واكتشاف الذات والعالم: ومغامرة خيالية داخلية. أعتقد 
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أنها يمكن أن تنسج إلى مالا نهاية» وتتيح للبعض؛ 
رعاية المشاريع الصعبة: وقيادتهاء فى الوقت نفسه. 


إتاحة إمكانية المناقشة بين الحرفيّيْن 


تعد الممارسة: والاهتمام: والمشاركة. سرٌ نجاح هذه الأوراش. 
تقدّم «أداة الكتابة الإبداعية- 56ع1(12111» حمانا متطاليقا 
وهذه المرّة. هناء على شبكة الإنترنت. 

وقد تم تصميم «1(1316011©50» في سنة 2012»: في مختبر 
النشرء من قبَل «ديفيد موليمانس»» الذي يشتغل في صهر 
المعادن البركانية (صئه»971), بمساعدة «مارتن فينكلر- :1/3 
111 مت»: فيتيح فيديوهات» ونصائح, وتمارين. الهدف: 
الاق الس ووو رتا راة ادس سكا ار اراي 
جميع المساهمات نُشرتء ويمكن لكل مشارك التعليق على 
النصوص المعروضة. .قدّم «دافيس مساك دكن الملاحظة 
نفسها لكل كاتب» في أثناء عزلة: «العزل يؤدّي رن 
إلى أن يرتكيوا الأخطاء نفسها». وردود الأفعالء من خلال 
النص المنشورء وناك ور وي كالمل المدورر تفسيرات 
«ديفيد موليمانس»» الذي يتوفر على أطروحة في الفلسفة., 
بتخصصص علم الإبداع نفسه. تقول: «إن ن الهدف من ذلك هو 
كتابة رواية:؛ وأنا لا أفهم أوراش العمل التي تكتب مواضيع 
خارج المشروع. نقدّم بعض النصائح؛ 0 
المناقشة بين الحزفيّيْن. ونحن بحاجة إلى تشجيع الممارسات» 
بالرعاية والحرفية». 


تثمينالكتابةالأوّلية 

ورشة العمل على الإنترنت تشاركية ومحّانية. ل«مارتن 
فينكلر- تتع1كاء مالا متاتته ]ال الذي يعيش في مونتريال» 
وهذا الجائنب مهمٌ جدًاً . فرنساء كدعب لاض 
بنظام سابقء هرمي ونخبويء وهي- أيضا- مأوى مكلف 
جذاء بقي محموها عن طريق المال». ويُبرز الكاتب- أإبضك 
العلاقة المعقّدة بين الفرنسيين والأدب» ومقارنتها مع الدول 
الأنجلوسكسونية. «الناطقون بالإنجليزية هم أقل تعقيداً بكثير» 
من الفرنسيين,ء لآن المدارس الابتدائية تش ” تشتجعهم على الكتاية, 
ونحن نثمّن ذلكء بينما داخل فرنساء تشُوه سمعة الناس 
الذنين يكتبون. في فرنساء يقول المعلمون: «أنتم لن تكونوا 
«بروست- 8101156» أو «فلويير- لاع 1"1311»: فلماذا تكتبون؟). 

إنها ليست من الأشياء التي تُسمّع في الأنجلوسكسونية». 


هامش: 

1 - تُشر هذا المقال» فى الأصل: 

5أمصدهدعءناطة 16 / عسحته6 اناعد / دمع تتهمع نا-ع ستممع هدوم / / :وخط. 
3-مورنة صاراق العلل ةاكطيم رار الاذطت رم انار االعربالعلي-هاعسرون قيرب ال»الللليمة 
الثالثةه 2015 ص: 17. 

3 - أداة الكتابة الإبداعية عند (وصهصع لتاء]/225101). 
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تُطرم: دائماً. فى الكتابة. مفشكلة «الذاتية والموضوعيّة». فاختيار الكاتب لمواضيعه ليس اختياراً 
عشوائياً. بل هناك خضورٌ لسطوة الموضيع وتأثيراته. وهذا أمر مؤكَّد؛ إذ نجد تطابقاً تافاً أو علاقة 
ما تتَكُوَّنْء على الفستوى النفسيء والعاطفيء بين الكاتب ومواضيعه. وبين الشخصية. موضوع 
الدأّراسة. وميولات الكاتب وتوخحهاته. سواء أكانت علاقة تجاذب أم كانت علاقة تنافر. 

يتساءل صاحب «التَّاريخْ المجرَأ» «فرانسوا دوس - 205566 5130015»: لماذا نكتب- على سبيل المثال- 
البيوغرافيّات. وهي أحد أهمْ ميادين الكتابة التاريخية المُعاصرة؟. ويجيب قائلاً: «بدون شك لا أحد 
كحتب سيرة حياة شخص بهدف علمي صرف ينحصر في المعرفة. بل تختفي أسباب أخرى اع هذا 
القناع. وهو ما نلمسه- مثلا- في البيوغرافيّات التي يُنحِزها رحال الشياسة عن أنفسهم أو تنكز 


علهم). 


خالد طحطح 


تهج الكتابة الأنونة 


إن المسافة بين الكاتب وموضوعه قد تنتفيء لتنتقل 
إلى علاقة شبه خاصّة؛ لذلك كثيراً ما نجد تطابقاً بين 
الشّخصية واختيارات الكاتبء فالعمل التَّاريخي -على 
سير امارد - هو عمل على الات بقدر ما هى عمل على 
الآخرء فعلاقة الدّات بالآخر تُوْذّرُ في العلاقة بالموضوع. 
وفي هذا السشياق» ل سلسلة «هذا وذاك - أ 11111 
15 التي أشرف عليها عالم التّفس الشّهير الفرنسيٌ 
«جان برنارد بونتاليس - (20262115 0210 8- مدعل 
3 -1924)». إن اقترح على عَدَدِ من مؤلّفي السّير 
النّذريخية تدوين ارتساماتهم ا ل 
العلاقة التي ربطتهم بالشخوص الذين كتبوا عنهم 

وذلك يهدف الكشف عن مدى حدود تاك م 0 
مسارهء بسيرة الآخر الذي أنجز عنه دراسة سايقة إرقها 
طريقة مُستوحاة من أسلوب التُحليل النّفسي. كانت 
هذه التّجربة مُغامرة واعدة استهدفت الكشف عن مدى 
حضور الذّات» ضيااقر لدى الحديث عن الآخرء والعكس. 
قروك «ووفايد ووةة لبي كمال التاهديق لكاب 
المعجحيين يأعمالهم, لاختيار مواضيعهم: وكان من بين 
أشهر ما أَنْجِنّ في إطار هذه السّلسلة» كتاب «الأسفل 
حدًا (1992) «مد8-وغ»1 عرل» لدكريستيان يوبان 
صخطه80 0 الذى اختار لصياغة ارتساماته ضمن 
هده الملسلة. شحخصية القديس قرا نسو ذامرر لت 1 
©0'45515 5ذه؟»: وهى راهب إيطالي المنشاً (1182م- 


01000126 و021١.60‎ 


6) ٠اشتهر‏ ساك لرايطة الإخوان ن الفرنسيسكان 
الصّغارء وقد لقي هذا الإصدار إقبالاً كبيراً من لدن 
الجمهور القارئء إذ بيعت منه أكثر من 160 ألف نسخة. 
سلسلة «هذا وذاك»» اعتبرها الموراف «سيّر ضدٌ الشيرة» 
أى «بيوغرافيّات ضدّ البيوغرافيا»» فهناك خلط واضح 
بين الكاتب والموضوعء وبين الخيال والحدث. ذلك أن 
اد ا الا ل كا له 
التاريخية., لآنها تسمح بأن لككون «الحدس» للآليّات 
النفسية في العملء جزء أساسي منه؛ ويذكرنا ذلك 
يمفهوم «اعرف نفسك» الكدرامي 

يُجمع المؤرّخون الأكاديميّون» ويُقرُون بكون الذّاتية 
تتمظهر؛ بشكل كبيير, في الشَّيّرء بل في كلّ الأعمال 
لوقيام فالذاتية رافقتء الباحث. على الكدواع' في 
مسارهء حيث المقٌ رخ يكشف عن ذاته من خلال أعماله؛ 
فلا تاريخ بدون ذاتية المؤرّخ التي تُصبح جزءا من 
العمل التاريخيء . وفي العمقء التاريخ هو تاريخ 
المؤرّخين الذين يكتبونه. والمؤرّخ الذي عايش الأحداث 
وشارك فيها كذات فاعلة,ء وكتبّ عنهاء تختلف نظرته 
عن الذي يكتب عن الحدث اليوم؛ إنه يكتب تاريخاً 
مفقلنا ومقطلون وتوااوة مدو تن ومع ذلكء» على المؤرّخ 
أن يترك مسافة بينه وبين الموضوع الذي يشتغل عليه 
ليس علتى المستوى الفكري» فقط؛ بل على المستوى 
النفسيء أأعضاء 
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تي أواخر الا سكرن نوع جديدٌ من الكتاية, 
وتاطومة الجنس الجديد الذي أطلق عليه المؤرّخ 
الل الشهير «بيير نورا» اسم «ع50-115601ع - 
التاريخ الأتوي» ضمن مساعي تجديد الكتاية التاريخية: 
للخروج من نفق أزمة الشك التي عرفها حقل التاريخ 
ل الم وينطلق هذا المُؤرّخْ من مُسلّمة مقادُها 
أنَّ المؤرّخ يُنِيئر التَارِيخَ الذي يكتبهء عبر تسليط الضُوء 
على تاريخه الخاصٌء في الوقت نفسه؛ وعليه هو يُطبّق 
عاك تاروع الذي مَرَنَهَ على غيرة. 
اليم تجرية ة التّاريخ اا باعتيارها شكلاً مخ كال 
النّهج التأريخيء على أن يقوم المؤرّخ الكاتب يتحليل 
مساره وطرقه وكتابة قصّته الخاصّة بهء لكن» أيّة قصّة؟ 
وأيّة رواية؟ وما طبيعة !1 منهما؟ وفي اي كا 
هذه التّجربة: في الكتابة» روَّجٍ لهاء م ساشه سا امه 
القرن الماضيء المؤرّخ «بيير تورا». فقد الال في 
عام 1987م: مُيادرة فريدة من اه ٠‏ حين طلب من 
شخصيّاتء بعينهاء هي الأكثر شهرة في ذلك الوقت» 
والتي تنت تنتمى غالبيّتها إلى الجيليُن: الثانيء والثّالث من 
مدرسه #الحواتاع المشاركة عير نهج «التاريخ الأتّوئ» 
وتطبيق منهجيّة مُعيّنة ا ا طيكم مودو ومن 
المؤرّخين الذين انخرطوا في هذه التجربة, دون تردّد ىق 
قيدء نجد: موريس أغولهون - 1102تاعة 21/121111 وييير 
شونى - 1اتقتتهطن) ع م2211 وجورج دوبي - 5ع018ع6 
17, وراؤول جيرارديت - 1310616 21630111 وجاك 
لوغوف - 2011© ع[ 36011©5[» وميشيل بيروت - -1/1 
2121201 ع114ع1ء: ورينيه ريموند - 16122020 26عظ1. هؤلاء 


المؤرّخون السّبعة: قاموا بتطبيق منهجيّة مُعيّنة اعتمدت 
تقنيّة تقنيّة الحكيء وتبيان مسارهم الفكري في علاقته بالحياة 
الخاصّة لكل منهم. 

بعد إطلاق مفهوم «التاريخ الأتوي»ء: مرق طلوف رجدو 
نورا». ونجاحه في التَّرويج له بشكل كبيرء في الكتاب 
الجماعي الذي قامت بنشره مؤسّسة 5 الى الشهيرة 
«غاليمار», في كتاب مسال اختارت له عنوان: «55315آ1 
ع0680-15011»: ظهرت أعمال اقرع لمؤرّخين التحقوا 
بهذا النّمج من الشيرة الدائئية الححميميّة ا تجمع 
المولقين بأعمالهم: مثل المُؤْرّخة سور ثيويود 
- 11653110 2132015 والمؤّرّخ «يول فاينٍ - 23111 
ع7232». كما حدثت مُحاكاة لهذا المّوع- - اعبات - خارج 
فرنساء خاصة في الولايات التحدة الأميركيّة. 

لم يَسْلمْ هذا النّهجء في تمرين السّيرة الذاتية» من 
2 5552ل منتقدة» فقد كتب المؤرّخ : 
«أرليت فارج - م1818 عع نف نقداً لهذه ا 
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«الهجينة» في مقاله «التّاريخ المضطرب»» الذي نشره 
بعد سخة واحدة من كظوون مذ المفهوم (1988)» في 
مجلّة «نقاش-0626 ع1», حيث وحّه سهامه إلى التّاريخ 
الأتوي و-بدوره- ناقش «فرانسوا دوس»» في تحليل 
ا اشر مدر لع ات مر الكناة. درن إن 
يرفضه بشكل تامٌ. وإلى اليوم.؛ لا يزال يُلقي الكثير 
من اللوم على التاريخ- الأتويء فالعلوم الإنسانية- بما 
في ذلك التاريخ- تريد أن تكون موضوعية؛ لكن من 
قير الممكع االموء أن وتجالمال اللتافية إذ| كزع ادعمامه 
بقعت على |الإفتسارقن ودالى مساارة, 

عن عارضية الذاتية» كما أشار «كريستيان تيليفا» 
0 كتابه 0 النفان تفي ا ان 


مع إعادة الإنشاءء 0 مكو تعدّدي: 0 
الذي كنك الناسء وإن ما أشار الروائكي البريطاني 
«يارنز حجوليان» إليهء » في كتايه «دلالة النهاية», صن أن 

ماندعوه الذاكرة الفردية [الجتعباناة بحياة المرء تبدو- 


عام ا تك نكن تخ الذرت بطرلا من ذلك 
مناء و- ربما- يتجاوز رأس المرءء وتتوسّط فيها العلاقات 
الشخصية. والعلاقات الاجتماعية» والبيئة المادّية. وعلاقتنا 
بالماضي وبالآخرين هي أمر غير مكتملء وذكرياتنا 
وهويّاتنا ليست الجوهر الكامن داخلناء بل هى أقرب 
إلى أن تكون نتيجة تخليقات وزملات للذات» بالنسبة 
إإلحى تسيكات مرق التتدلة مو رهلة ومقو ذلا دكريااقنا 
تتموقع داخل فضاءات عقلية» ومادٌّية» وثقافية. وتاريخنا 
كت ره التي نقابلها أو ننتجهاء ,والنسق 
الثقافي الذي نأتلف داخله؛ وما إلى ذلك هي كلها أمورر 
تشير إلى الذاكرة باعتبارها عملية علائقية؛ عند التقاطع 
بين الأطر الفردية والأطر الاجتماعية للمعنى؛ لذا حتى 
لا تتضاءل إمكانية الإسناد. بسبب تضاؤل عدد الشهود 
على حياة المرء. مع مرور الزمن» وحتى لا يتضاءل 
اليقين بالنسبة إلى ما أنت عليه أو ما كنت عليهء تأتى 


أَحمّيُة نهج «التاريخ الأتوئ». 
ا 0 اليوم» عن «التّاريخ الأتوي,؟ 
رن ْ أعاد طرحه «بيير نورا» سنة 01م 
حيث تحدّث- بإسهاب- عن الدّور الرّائد لذكريات 
المؤرّخين الذين سبق لهم أن ن خاضوا هذه التّجربة في 
الكتاية. وإذا كان مشروع «أماكق الذاكبرعة الذي قدّمه 
«بيير نورا»» بين سنتَيْ 1984 و12 م فد عرفت تعالهاً 
فوريّا وتثمينا جماعيّاء » فإن مشروع «الثاريخ الأنَوي» كان 
على وشك الفشلءغير أنه حقّق نجاحاً كبيرا في النّهاية. 
ريما نذهب بعيدا مع الكاتب والمُحلل النُفسي «بيير 
بيار - 833810 ع217», الذي تساءلء» غ5 في 2 
«الغد مكتوب» الصادر سنة 5ممم: هل يستمد د الأدب 
(والتّاريخ, أيضاً) الماحيسا سكن السام , فقطء أم من 
المستقيل» أيضاً؟ هل كا ن مُمكناً أن تسبح أعمال «فرجينيا 
وولف- 1700151 20112 في متخيّل الماء والموتء لى 
لم تستمدٌ ذلك مِمّا سيعلمها إِيّاهِ انتحارها في المستقبل؟ 
أكا ن ممكنا أن يصف غو دي «موياسان - -11211 ع0 1137 
الخمق والجنونء في بعض أعماله: لو لم يقم 
هو نفسه. في المستقبل» بتجربة مريرة؟ وتكمن أَهمّية 
هذه الأسكلة التي طرحها هذا المُحلل التّفساني في أنَّها 
تُعيد النُطْر في مفاهيمنا التّقليدية التي ظلت سجينة 
اتسالمق مقادها أ نْ الأسباب تسيق- بالضّرِورة- النتائج» 
كت لاض يكول المكس, ولمعا كاقياه د 
دراسة ووعرانئة الكنات تمترض أن ن ليست الحياة وحدها 
ان تحدّد العمل الأدبيّ أو التّاريخيّء بل إن العمل 
قد يُحَدّد الحياة, اسار 
إِنَّ دراسة المسارات الفردية» اليوم» تُعتبر طريقة مُتميّزة 
للاقت قتراب من الحقائق ق الاجتماعيّة؛ للحاضر وللماضي. 
ولعل النّص الذي تركه «جورج 0 المتخصّص 
ل اق ال (نُشر بعد وفاته) يتضمّن 
إضافات غير موجودة في النّص الأوّل الذي سبق تشرةٌ 
في العمل الحقاي الذي الففوف كلليه عدر توراه 0 
يفح- فوق اق أمامنا- سيرة مؤْرّخين تحدّثوا عن 
أنفسهم , وعن تجربتهم؛ بطريقة فريدة ومُميّزة. فهل 
يمتلك كَتَابُمَا ومؤرّخونا القدرة للتّعبيير عن تجربتهم 
مع الكتابة, وتسليط الضوء ء على مسازرَيّهم: الفكري» 
والشخصيّ؟ لا شك في أنَّ ذلك سيقرّبنا أكفن ممق 
حقيقة «قبيلة الكُتّاب»» ومن «التآليف التي كتبوها», 
بلإن ذلك سيُمِكَننَا من ردم الفجوة وتبيان ن الانفصام 
الحادٌء والتناقض الموحجود بين حقيقة الحياة الشخصيّة 
والواقعيّة للمؤَرّخ أو مُمتهن الكتابة؛ والخيال الواهي 
الذي ترسمه أعماله وأفكاره عنه. 
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حو رايت فخرج «الساعات الأسواأ»: 


بعد فشل فيلم «بان- 5)«لتلهط)ء الذي تعرّض لنقد لدم ص قيّل 
ال ل ل ل ا ريه رات الشكلية ل رط لاعن 
انتظارات الجمهورء يعود المُخرج البريطانى «جو رايت 11184 ع30» 
بسينما أكثر توافقاً وانسجاماً مع العصر وقائمة على إعادة 

الّشكيل والرومانسيّة؛ على نفس شاكلة أعمال مثل «الكبرياء 
والتحامل», «تكفير» و«أنا كارنينا» التي صنعت 
نجوميته وقادته نحو التّتويج بالأوسكار. 

فيلم «الساعات الأسوا - وءتطصدهه وعمتتاعط دعلى» 
سدره داف لرسيبير الورواء الدر بطاني ار وتستون 
تشرشل [اتطاء نتتتطن) حامغ كص ذال يتسم بالحكمة 
والعقلنة وقدر كبير من الحداثة: إنه عمل لا يشفى 
جميع الجروح: لكنه أعاد لنا الرجل بعد 
تَيْهان طويل! 


حوار: إيمانويل سباداسنتا 


ترجمة: خديجة حلفاوي 


بعد ال«تشرشل -011101011) ع1 
51 ل«جونشاثان تيبليتسكي 
1112177امع 1‏ تتمطام تمل سشتحلة 
«التاج- 00102) ع1», و«دتكيرك- 
10111111 ؛ كل بطريقته., يأتى 
اليوم فيلمك الجديد.. لماذا تعتقد 
أن «ونستون تشرشل» يحظى اليوم 
بهذا القدر من الأهمية؟ هل تعتقد 
أننا نفتقد إلى القادة (الحقيقيين)؟ 
- قد يكون الأمر صحيحاً. حينما بدأت 
العمل غلئ «الساعات الأسوأ فى 
يناير/ كانون الثاني من سنة 2016, 
لم أكنْ على دراية بالعناوين التي 
قدّمتها سابقاً. من المُثير للسخرية 
أن نرى هذا المّدَّ من الأفلام يتزايد 
مع الزمن وإِنْ بطريقة ساحرة. 
عتقداً ن الكل ينصحنا بالعودة إلى 
5 الخاص :والققاء سق تجابينا 
في الأوقات العصيبة - وحدهم الأغبياء 
مَنْ لا يتعلمون من تاريخهم. ريما 
هناك رغبة قويّة اليوم في التفكير 
في ماضينا وقادتنا السابقين لمعرفة 
ماإذا كانت هناك دروس يحب تعلمها 
والاستفادة منهاء لكنء. فى هذه النقطة 
يكمن خطر الحنين والرغبة في 
التخفيف من جدَّة هذا الماضي؛ علما 
بأن الأمر قد يودّي إلى نتائج عكسيّة 
وغير مرغوب فيها. إن التقدّم جار على 
قدم وساقء سواء أحببنا ذلك أم لم 
تحن .مع ذلكه يكمن دوما- فتاك- 
إغراء العودة إلى الخلف. نحي الققام 
من الماضي بحكمة وعقلانية أكثر؛ من 
أجل عدم تكرار الأخطاء نفسها. 
في رأيي؛ قد يبدو فيلمك تبريرا 
واضحاً ل «البركسيت». مثل فيلم 
«دتكيرك» أيضاًء كيف حدث هذا 
الأمر؟ 
- صدمني خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي مثل الكثير من الناس؛ 
وخاصّة في لندن. يبدو لي أن جزءاً 
كبيراً من الشعب الإنجليزي قد حُرِمَ 


60.أ2 ماو 01000126 


من حقوقه بفعل النيوليبرالية وقوى 
النيكرق "الكتصبان كن العالفكة: كان 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
استجابة ورد فعل عاطفي لم يأخذ 
بعين الاعتبار العواقب (في مختلف 
المجالات). إذا كان الفيلم يتحدّث عن 
البركسيت: فيجب على الجمهور أن 
يُقرّر ذلك. عندما بدأت العمل على 
الفيلم: لم يكن قد تم التصويت على 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
بعدء الانتخابات الأميركية لم تُجِرّ 
في فرنسا لم يصل اليمين المُتطرّف 
الفرنسي بعد إلى الجولة الثانية؛ الشيء 
نفسه في هولندا... قمنا بتصوير الفيلم 
دون ربطه بأي من الأحداث السياسية 
الجارية. يقولَ المثل «احرص على ما 
تريد»: هذا هو الدرس الذي يمكن 
تعلمه! (ضحك) حدث بعد حدثء يتمٌ 
حقن الفيلم بطريقة تعليمية إلى حَدَّ 
مابوجهة نظر سياسيّة ومعاصرة. 
أدركت بعدها بسرعة أنني كلّما حاولت 
الدفع بالفيلم نحو هذا البعد أصبح 
غير صادق؛ وتمظهرت القصديّة بشكلٍ 
واضح. وهذا أمر خطير بالنسبة لي. 


يمين الصورة المخرج جو رايت فى حديث مع بطل «الساعات الأسوأ»غاري أولدمان هل 


يكمن دور الراوي في طرح الأسظة, 
السيناريوهات الحالية» وحتٌ الجمهور 
على التفكيرء الشعور وإبداء الرأي. 
خلانا لذلك فسيكوة ن العمل واعظاً لا 
فيس 0 ن الفيلم ينحو 
خين الابيد يسلا ففرا 
مرك ومندقع في أعتقد أن مناقشة 
النصٌ الفرعي لمسألة خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبى شيىء عظيم 
بالفعل. بذلكء أكون قد قمت بعملى 
8 لكن. ألا يزعجك أن يظن الناس 
أنك تَؤْيّد البركسيت؟ 

- يدور الفيلم في زافو الجمهور. 
أحت أن تكون للناس دوماً قراءات 
مختلفة للغاية عن العمل نفسه. لا 
يمكن أن ننكر أن تشرشل شخصيّة 
صعية. بمجِرّد وصوله إلى سَدَّة 
الحكم سرعان ما تحوّل إلى «رمز». تم 
الفصائل السياسية التي لم تكن 
مُتّفقة 3 ل لقد نسينا أنه 
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الإنجليزيء وأنه كان ضدٌ حقٌ المرأة 
فى التصويت: عارض :استقلال الهتد 
ومن قادة حملة غاليبولي... لقد قام 
بالكثين هن الأشياء الخاطكة. يالقمية 
لىء من الخطير أن نُميّز بين القادة 
السياسيين-مثل نجوم السينما. ما يهم 
اخطاكناء يفل سهوناء يكل سهاتناء 
وأن نرى أنفسنا كما نحن عليه؛ وأن 
نتحدّث ونتواصل مع بعضنا البعض؛ 
هذا ما قمت به مع تشرشل: انظر 
إلى الرجل وتراصل نه إذارفيت 
في إخراج فيلم عن «كليمنت أتلي 
5616 2ع ممء01»- مؤسشس الضمان 

الاجتماعي الوطنيء وزعيم حزب 
العمالء ومَنْ الشخصيّة القويّة في 
نكرة مايق السريدسيات أعضاء 
حزب العمل لرؤية الفيلم وتمجيده, 
لكن لن يأتي أي شخص من اليمين 
أو اليمين ااي لآأنهم لا يُحبّون 
الاهتمام. د الو الست 
واسع جدًا. من السهل لعب دور شخص 
واعظ بش كل مقنع للغاية» لكن سيكون 
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هناك نقاش واسع من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار. إذا نجحت مجدّدا 
في ذلك فإن ذلك سيكون رائعاً للغاية, 
إنه طموح بقدر ما هو تخُوّف كذلك. 
8 ما نلاحظه حول شخصية 
تشرشل بفيلمك هو نظرته؛ نظرة 
لطيفة وساخرة. . كمُخرج. عمدت 
إلى إظهار تشرشل في منحى 
إيجابي إلى حَنَ ما. . كيف لم تسقط 
في الثناء الخالص؟ 

- في كل أفلامي؛ كنت دوماً أحاول 


الكشف عن اليعد الإنساني فى 


م 


المحصتات: وأتجتيد إلى كد 
كبير-السقوط في ثنائية «الأخيار 
ودالأشسران: لأن ذلك لا يساعدني كثيراً 
على فهم العالم؛ أبحث عن الإنسانية 
والخيط الناظم بين الناس. حكى لي 
معلمي الروحي «رافي شانكار 15351 
تتدعلطة 5 (الموسيقار الهندي الشهير) 
ذات يوم هذه القصة: «كان ن هناك مُعلم 
يُعتقد أنه قديس» ويُحِسّد إرادة الله في 
الأرضء لكن في يوم من الأيام؛ أكتشف 
أنه يمارس الرذيلةً مع تلامذته- الذين 
لم يمانعوا هذا الفعل بطبيعة الحال. 
يعد ذلك تم م «إلقاء هذا المُعلم في 
موزران» كشن للاشحمكواق لكتن» درك 
هذا الأخير (بعيداً عن التسليم أو 
الاشمتزاز) أنه لا وجود لفكرة الكمال. 
كان من الضرورة العثور على «وسط» 
للناس وقبولهم بما هم عليه؛ وهذا ما 
حاولت القيام به مع تشرشل- كما 
حاولت القيام به سايقا مع «فيكونت 
هاليفاكس :15121162 :نامع 5715»: (الذى 
لعب دوره «ستيفن ديلان -500 
16 بهذا ينتقل النقاش نحو 
الجمهور فتجدهم أحياناً يُفضلون أحد 
الشسخصيّات: وأحياناً يميلون إلى آخر: 


8 غالباً ما تُسلّط الضوء على 
مشاهدك من أعلى.. هل هذا بسبب 
العمارة الإنجليزية لتلك الفترة أم 


لسيب آخر؟ 

- تحر كت كثيراً مع «يرونو ديليونل»» 
المُصوّر السينمائي الفرنسي العظيم- 
برونى بلا منازع أحد نجوم الفيلم- 
خول كرفية جلدى جو داف القيلم. 
أردت أن أكون دقيقاً جذًا؛ لآنه عندما 
نكون دقيقين جدَاً نكون أكثر حرّيّة 
ولدينا المزيد من الأفكار. بشكلٍ أكثر 
دقة؛ نصبح أكثر عالميّة وكونيّة. تدور 
أحداث الفيلم في مايو/أيار من سنة 
0؛ إنه شهرٍ مايو الأكثر حرا 
(سياسيّاً ومناخيّاً). قمنا بالتصوير 
خلال شهر ديسمير/ كانون الأول 
وكنا مجبرين على التعبير عن حرارة 
تلك الفترة. أردنا أيضاً إظهار نوع 
من الظلام والظلال الداكنة والعميقة 
التي تتقدّم من خلال الفيلم... يمكن 
التعبير عن الحرارة من خلال أشعة 
الضوءٍ التي تعرض الصورة وتُعبّر 
عنها بشكل رائع 

8 هل هناك رسّامون مرجعيون؟ 

- لا... شاهدت العديد من الصورء ويحثت 
في العديد من المراجع الفوتوغرافية 
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لم تكن في نيتي نسخ هذه الصور 
المُجِمّدة في صور سينمائية. حاولت 
تدبير طبيعة وقصريّة كل مشهدء بدلا 
من فرض صورة مسيقة. ضراحة: 


يدون «إهانة» م أحتٌ أن يقول أحد 


عن فيلمي بأنه أشبه بلوحة. يزعجني 
هذا الأمر كثيرا: لأنتى أحاول أن أجعل 
أفلامي سينمائية قدر الإمكان: إنها 
كيانات سمعيّة بصريّة في حَدَّ ذاتها. 
لا أحتب الفصل بين صورة العملء؛ 
الصوت أو الحركة. 


لماذا تتعاون مع برونو ديلبونل؟ 
ما هوالفيلم الذي اشتغل عليه 
وأعجبك؟ 

- إنه واحد من أفضل المشتغلين 
بالمجال في العالمء وأحبٌ آراءة 
السياشكة: أعمقى غمله خول وذاخل 
لوين ديفيس- -23 0+ 111510 


0215 ع الأخوين «كوين»» الذي وحدته 
جميلا للغاية. أعجبني أيضاً «دعده1 ملا 
65 ع0 عطع مم ستل». أر دت 
اتميد مضيس تسردو لاني 
يُزعجني ويجعل مني في نهاية 
المطاف مُخرجاً أفضل. وهذا هو 
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الحال مع برونو. يتعلق الأمر بتعاون 
ذي طابع شخصي. في بعض الأحيان» 
يطرح العديد من الأسئلة حول الحقيقة 
العاطفية للمشهد. لذلك: كنا مهتمين 
معاً بالعمل على أسلوب بسيط. يدَّعي 
أنه لا يحبٌ المُثقّفين الفرنسيين كثيراء 


1 لماذا اخترت نمط «اللقطات من 
فوق» خاصّة في هذا الفيلم؟ 

- صحيح. لكنني لم أعمد إلى فعل 
ذلك. ما كان يهمّني كثيرا في السينما 
هو مسألة الحجم تجلى الأمر في 
«التكفير» بشكلٍ جلي. في زمن 
الحربء أردت إظهار قادتنا كنوع 
مع العمالقة الذمين ينظ ريق إليذا من 
فوق. عملنا بشكل دقيق على الخرائط؛ 
لأنها تُمفّل الواقع من دون أن تعطي 
أي معنى للواقع المادي البشري: هناك 
مسافةء وفي الآن نفسه قرب واضح. 
لذلكء فككرت في اللعب مع تشرشل- 
ومرّة مع إليزابيث (لايتون» لعبت 
دورها 00 جيمس 21165[ إلفكق)- 
وأجعل نظرته الكليّة نظرة مُسلطة 
على أرض المعركة. 
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ها في فيلم «التكفير», أشرت إلى 
عملية ديناموء التي تدور في رحاها 
في عمق «الساعات الأسوأ»... 

- لطالما جذبتني الحرب العالمية 
الثانية أطخ أن أحد الالسباب :قن ذللة 
هو كون والديء الذي وُلِدَ سنة 1906 
(كان يلغ من العمى 65 نسكة حينما 
ولِدت) قد عايش الحربين العالميتين 
الأولى والثانية. لم أسأله أبداً حول هذا 
الموضوع. ربما يُمفَّل الأمر بالنسبة 
لي وسيلة لفهم الطبيعة التي خبر 
بها العالم بشكلٍ أعمق- كيفما كانت 
حياق): لللسف, له اسطيم التهذف 
معه اليوم. 


8 بعد فشل «بان», ألم تشعر بأنه 
يجدر بك إنجاز فيلم أكشر وضوحاً 
فنْيًاً؟ ريما التخفيض من حذدة 
التجرية ؟ 
- مازح هو القول بأن «الساعات الأسوأء 
أقل انفتاحاً على التجربة, لأنني أعتقد 
أنك على صواب. كانت تجريةه ة «بان» 
مكلفة للغاية (ضحك). أردت العودة 
إلى الأساسيّات: الدراما الخالصة. رغبيت 
في معالجة «بساطة/ت تعقيد التفاعلات 
الإنسانيّة مزة ة أخرى. كا مقطلل «يان» 
مُؤلماً للغاية وقادني نحي «التشكك» 
ونساءلة نفسي . شعرت بأنني لا أعرف 
ما الذي يتوحّب فعله... كان لدي انطباع 
كأن «الساعات الأسوأ» ستسمح لي 
بالحديث عن أسياب الشك في البحث 
عن الحكمة. أعتقد أنها ستشكل فرصة 
لرسم شيء إيجابي ومشرق من تجربة 
سلبيّة بشكلٍ خاص. 


م مومه 


ا هل تعتقد أن الناس «يتسامحون» 
معك في أفلام مثل «الساعات 
الأسوأل, وليس في أفلام أكثر 
معاصرة؟ هل يتعلّق الأمر بمحاولة 
البحث عن أسلوب خاص (بك) في 
السينما؟ 

2 ريما. «التسامح» كلمة صعبه ة للغاية. 
لا أعتبر الأمر سيئاً أو مُقلقاًء لكنني 
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أحاو ل استفهامه... علاقتي ضعيفة إلى 
حَدٌ كبير مع الثّقافة المعاصرة: أحبٌ 
كثيراً حلقات 11115012١‏ 016 4.آ8» 
التي تجري أحدائها في المستقبل 
«ع0137ع205» مع «برايس دالاس 
هوارد 11057310 1031135 عع:813». كما 
أن علاقتي ليست جيّدة مع الماضيء 
لوقي أحين التعامل مع المستقيل: 
وأجد صعوبة كبيرة في التعامل مع 
الحاضر والآني (ضحك). أودٌ إخراج 
فيلم معاصرء مع «كريستين سكوت 


توماس 11012225 56016 121562كل؛ 


تجري أحداثه. على سببيل المثالء 


في باريس. لا أعرف... أحتٌ صناعة 
الأفلام لكونها أفضل شيء في حياتي. 
أونٌ القيام بذلك في كل زمان ومكان 

ومتى استطعت؛ هكذا أحقّق الامتلاء. 


تهمٌني سيرورة صناعة الأفلام أكثر 
من النتاقج. أعتقد أنني لا أرعى 
حياتي المهنية؛ ولا أعطي ما يكفي من 
الاهتمام للطريقة التي يحكم بموجبها 
الناس (على الأعمال السينماتيّة). 
الشيء الوحيد الذي أنتبه إليه هو 
الكيفية التي يمكن لحكم ما أن يعرقل 


مسيرتي المهنية. حينما (تنجح) أحد 
أفلامي أو (لا تنجح)فا إن الأمر يرهجدي 
في الآن ذة نفس [امتسامة): أجد أنه من 
الصعب أن يتم تقييم نجاحها من قبّل 
أشخاص آخرين. لدي قليل من التقدير 
لنفسيء فحينما يمنحني الناس الكثير 
من الثناء أنزعج. وإذا كانت الانتقادات 
كبيرة فإن ذلك يزعجنى كذلك. معذرة: 
ليست لدي إجابة عن سؤالك. 


8 لكن هل توفّعت كلّ ذلك النقد 
السلبي الذي حدث هخ فيلم «يان»؟ 
دلا على الإطسلاق: أنظر إلى أي درجة 
أنا ساذج! لقد وجدت الفيلم عظيماً. 
في العرضييها ايل الأول بعدينة 
نيويورك» رأيت مجموفة صكيرة 


مرحباً! ما يحدث ليس بالأمر الجليل! 
أن هذه العوارض يمكن أن تكون أفضل 
الدروس والتجارب في حياتك. 


ا حول «بان». تمت الاستعانة 
بالملحن «جون باول -تنده مصتطامل 
[اع» على حساب «داريو ماريانيلتي 
تلطه ه11 10نه12». نحد أنه يعو 5 
اليوم فلي «الساعات الأسولى. ألا 
يزعجك أن تتكرّر التجربة نفسها؟ 
- في الحقيقة,. ريما صَمَّمت «بان» 
بشكلٍ مُتسرّع لجمهور قديحو. ما 
اكتشفته مع «بان». هو أنني لست 
ساي أطفال؛ هذا يناسبني. أَتُسسْمت 
سيرورة العمل في فيلم «بان» 
بالصعوبة؛ لكنني فخور بها حفاظا 
على ماء وجه علاقاتي. يَعَدُ حفاظي 
على علاقات طيية يعد كل مامررت 
به إنجازاً في حذ ذاته. 


8 ربما الفيلم مُجاوز ومُفرط 
بشكلٍ كبير لجمهور 7 سنوات, 
أليس كذلك؟ 

- هل تريد أن تعرف ما الذي حدث 
حينما رأيت المونتاج الأول (رضحك). 
سأخيرك. قيل لي إن «بان» سوف 
يكون مُوجَّها لأطفال 12 سنة» واعتبرتها 
فرصة مُواتية للتعرّف إلى هذه الشريحة 
من الجمهور. عرضنا الفيلم في نسخته 


الأولىء بحضور جمهور لا بأس به 
داخل الأستوديوء بحكاً عن التجاوب. 
أثناء العرضء رأيت أن غالبية الجمهور 
كارثيأ». صدمتء شعرت بالفزع أكثر 
من أي وقت مضى. من الواضح أنهم لم 
يحبّوا الفيلم. كانت الأمهات مدعوات إلى 
ملء استمارة والتعبير عن ردود فعلهن. 
سألتني إحداهمن: كيف تجرأت؟ وما 
الذي جنيته؟ آه نعم: «يجب أن تخجل 
من نفسك» ) ضحك ضحك). لذلكء كان ن علينا 
أن نعيد تجميع الفيلم, وأدركنا أخيراً 
أن الأطفال البالغين من العمر 12 
سنة لا يودون الذهاب إلى السينما من 
أجل مشاهدة فيلم عن بيتر بان. أدرك 
القائمون أن جمهور فيلمي لن يذهب إلى 
دور العرضء وكان الجمهور الوحيد الذي 
يعتقدون أن بإمكانهم جلبه إلى المسارح 
َ الأطفال الذين تتراوح 00-5 
الفيلم ل لم 2 مُوجّهاً اله في 
الأصل.. هذه ليست المشكلة الوحيدة 
من «بان»» لكنها كانت الأساس. 


يعود «غاري ل الشقي للسينماء ليُجشد اليوم شخصيّة أكثر حكمة. من 


«(سيد فيسيوس كدماعة؟ 510») في 47707 1ه 510) إلى «تشرشلء مروراً بالمُحفق «جيم غوردن صذل 
01) مع «كريستوفر نولان صه1ه2 تع طممغمتتط0 » نلحظ ذاك الخيال والشحر الذي يدورحول الممثل. 
تتوازى كاريزميّته مع لطفه. تواضعه مع عاطفته الجيّاشة... نقدم لكم حواراً شيّقاً مع ممثل عملاق. 


عاري أولدمان: 


لعبت شخصية تشرشل الغارق فى الشك 


حوار: إيمانويل سباداسنتا - ترجمة: خديجة حلفاوي > > > 


8 هل هناك تناقض بين تشرشل 
كشخص وبين ذاك الذي كنا 
نصادفه نادراً في المجال العام؟ 

- كان لتشرشل ذاك «الإحساس 
باللحظة». فهى بارع في التحفيز 
الذاتي لنفسه. كان على بِيّنة كذلك 
ب «الرمز» الذي يمتّله والصورة التي 
يظهر عليها. أصبح تشرهل هرادفا 
للسيجارء القبعة؛ إنه ذلك الرجل 
الصغير في زي فيكتوري غريب الذي 
يعي تمام الوعي طبيعة شخصيته 
العامّة. أجاد بحرفية التلاعب بالكلمات. 
في حياته. كتب ملايين الكلمات تفوق 
ماكتبه كل من شكسبير وديكنز 
مجتمعين. كان لديه حسٌ مسرحيء 
رغم مشكلة التلعثم في الكلام الذي 
سعى جاهداً إلى التخلص منه. لم 
يامكن مق الققلب غلى هذا المشكل: 
لكنه تقيّله فى نهاية المطاف. قمت 
بما في وسعي للعب الشخصيّة على 
أكمل وجه في الفيلم - شاهدت 
الويدين اشورظت التصدزية عرارا 
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وتكراراً. رغم أن الكثير منها لم يكنْ 
واضحاً. اعتماداً على الظروف - على 
الأقل في فيلمنا- تمٌ خفض الأمر إلى 
تتَمتم ذي طبيعة سيّتة. هذا ما لعبته 
بالضيط: ««شخخص يعرف في دواخله 
أياً من الوحوش هيتلر. كا ن يعاني 
كثيراً من الضغوط من أجل الدفع 
به نحو عدم المشاركة في الحرب. 
ظل يعاني من التلعثم وصعوبة في 
الكلام. لا يمكنه أن يقول «يجب أن 
ل ا 


في الشَّك. 


2 


ما طبيعة شعورك بأداء هذا 
ا 

يُِيّنِ الفيلم إلى أي حَدَّ كان تشرشل 
كاتباً. من النادر اليوم اوحجد انا 
ارخ عون طرضه فشكل شفوي 
عن أهمّية الصورة الشخصيّة للرجل» 
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إضافة إلى تأويل للشخصيّة التى 


لعبها تشرشل في الأماكن العامّة 
فى مقازمة بالشخصكة المشيففة, 
جرئ هيل اليه هد اللقطات 
في الفضاء العام, تُظهر تشرشل 
في مواجهة أناس آخرين؛ ولو أنها 
لم تحو أصواتاً إلا أنني أورد المقطع 
التالي: يُلقي تشرشل خطاباً. وقبل 
التصفيقء نراه ونسمعه يتحدّث إلى 
المُخرج. يبدو تشرشل كشخص 
مختلف تماماً.. هل تعلم سمعت 
مؤخَّراً تسجيلاً لهتلر يتكلم بصوته 
الطبيعي؟.. غريبء كان لديه صوتٌ 
حميدل:ذوهاً هناء إذة لعن الغويي تصراً 
| ار 
فة:. بشكل غير رسمي. .في حين 
اه (متمثّلة) هذا 
الويجل الذي يحكي كلماته :لم تكن 
معتادين أن تسمع ضورق الحتيقي: 
إنه أأشبه بأن تسمع ونستون في هذا 
المقطع الجميل: كان يتحدّث بيساطة. 
بالنسبة ليء كان منيراً جدًاً. 


ا 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


8 ينفتح المشهد الافتتاحي للفيلم 
علي نظرة جميلة لتشرشلء »إن لم 
نقل مضحكة.. هل كان هدفك أن 
تُقدّم للجمهور صورة طيّبة حول 
الرجل؟ 

- أعتقد أن معظم الناس لديهم فكرة 
مسيقة عنه. ريما أطفالى لا يملكون 
أي تصوٌّر حوله. لكن الناس من 
جيلي لديهم فكرة عنه من خلال 
صور له على الشاطى.. إلخ. أظن 

ن الصورة التي كوّنتها عن الرجل 
00 تأثّرت بشكل كبير بشخصيّة 
تشرشل فى 687117151511106 1781158 
الذى لعب دورها «البرت 
فينى 'إعصصة1 +4151 » سنة 22002 
أى لك الى حشدها ورويرت هاردف 
1133 +2201 خاصّة فى السلسلة 
القصيرة «-71]1011© 11121571077 
1آ1» سنة 1981. ولعبت عدّة مرّات 
بعد ذلك. (هل لديك صورة له؟) 
(يقولها بنبرة غضب). عندما عدت 
إلى الأرشيف اكتشفت رجلاً في سن 
5 سنة مليئاً بالطاقة» والتومّج يشع 
من عيونه, وكأنه فى ال 20 من عمره. 
مفعم بالحياةء ويتمتّع بلحظاته. سواء 
كا نبالشايع أم بالجبهةء ٠‏ وهى يزور 
الجنود. رأدت داكما رجلا شاحراء فن 
خينن أنه غالبا ما يتم لعب دوره في 
السينما بشكلٍ معاكس لذلك. اعتقد 
أنه من الضروري تغيير ذلك. إذالم 
تتم تلبية توقّعاته من قيّل مساعديه: 
تجده مستاءً للغاية. اشتغلت علي 
شخصيات تظهر كرماً ولطفاً كبيراًء 
وفي الوقت نفسه. يمكن أن تكون 
وحوشاً حقيقية. كان تشرشل وجهاً 
صعباً جدّاًء حيث يمكن أن يتغيّرِ بين 
ثانية وأخرى. لهذاء كنت ملزماً بأن 
أتحدَّث بالنيابة عن تشرشل الذي 
اكتشفت أنه ودود أكثر من الصورة 
الكى سؤوقتها لا الشاشة حوله. 


1 من سيد فيشيوس إلى تشرة 


1 
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ألا تعتقد بأن الشخصيات التي 
تلعبها اليوم قد تغيّرت أم أنك 
كممثل لا تجد عيبا في الانتقال 
من شخصية إلى أخرى؟ 

- كان «سيد فيشيوس» مدمن 
هيروين!. .. أما وينستون فكتب 50 
كتاباء ورسيع أكذ رمن 900 لوجة, 
اي العالمية الثانية 
ضة هيتلر. شارك في أربع حروب. 
ذلك أعتقد أ ن نار التمثل قاقم على 
الحظ اا .. رهما البطاا 
عر روعي رمد اكز ا 
«لاخ[ خلال لم02© اعمط 1الل. 


8 هل يُؤْثْر الطموح العام للمخرج 
على قراراتك؟ 

- (يُفكر) اشيتفلت مع كيان المخريحين 
العالميين. سوف أعطيك مثالاً: لم أكنْ 
أطمح مطلقاً للعب دور دراكولا. إذا 
ا بن أكون 
7 بوالفسيية لي أردت الوقوف 


الممثل: جاري أولدمان 


عند التحيّز الذي يمكن تكوينه حول 
هدةةالقضحة الحى يغرفها الجميم 
لشخصيّة مشهورة للغاية. 


8 هل أنت استباقى؟ هل تذهب 
إلى المخرجين؟ ‏ / 

- في بعض الأحيان.. (أوه) نعم. 
سوف أخبرك إلى مَنْ أذهب! إلى 
«آرون سوركين 5011612 2102 لي ! 
ذهبت لمشاهدة العرض التمهيدي 
نشل أعمالكه فجاده الشية :سه 
مع 1315© الضآظ 311415011 هآ لل 
و 011 211:115120 211315 و 511210 
0.. رأيت فيلمه حول البيسبيول 
أفقنا! عساكقي له وفالة موحة اعثر 
له فيها عن نووري لجحال ؤروهة 
أعماله. منذ أن كنت في لندنء لم 
يكن لدي أي يوم للراحة - لا أقوم 
بشىء آخر غير العمل- لكن أردت 
رؤية «2049 1171/1512 ضاق 
على شاشة كبيرة. أحبٌ «دينيس 
فيلنوف 11116261176 126215». قيل 
لي إِنَّ الفيلم لم يجد حقا جمهوره: 
ولكن الانتقادات كانت جيدة جذًا ! 
أحبٌ ما يفعل.. أحتٌ :2115:3111 
17 إنه فيلم راكع 
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لم يغب الشأن العام أبداً عن تاريخ حفلات توزيع الجوائز السينمائيّة داخل هوليوود. صفحات التاريخ 
مليكة بحوادث خرج فيها اضناع السينما والنجوم عن النص الفُنّى من أجل ترويج أجنداتهم الاجتماعيّة 
والسياسية؛ استغلالاً لتمع تلك المناسبات بشعبيّة جارفة ونسب مشاهدة تتفوّق على أغلب المناسبات 


الأخرى (الإحصائية الأخيرة تقول إن حفل الأوسكاروحده يشاهده مليار شخص حول العالم في التوقيت 
تفسه). 


جوائز «غولدن غلوب» 


قليل من الفُنَ كثيز من القضابيا ! 


أمجد جمال 


متابعة أحداث الاحتقان الأخيرة داخل 
هوليوود قد تكون أكثر إثارة من 
الإنتاجات السينمائيّة التي قدّمتهاء 
مع بعض الاستثناءات التي تستحقٌ 
التوقف. منها الأداء التمثيلي الذي 


قدَّمه البريطاني «غاري أولدمان», 
وهى يُحِسَّد شخصية الزعيم 
«وينستون تشيرشل» بفيلم «-ع10221 
تتام أوع» ليفونٍ عنه يجائزة غولدن 
غلوب لأفضل مُمثل عن فيلم دراما 
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موقا على ايك كبيرة فلن 
«دانييل داي لويس»» و«توم هانئكس» 
و«دانزل واشنطن». «810111 أوع1031:1» 
فيلم يحكي فترة حرجة في تاريخ 
بريظانياء بداية من تقك تفيرشل 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


لمنصب رئيس الوزراءء ووصولا لأحلك 
لحظات الحرب ضد النازيين. 
شخصيّة الآأم كانت من الأدوار البارزة 
في أفلام هذا العام المُرشحة؛ حيث 
تمدّزت «لوري ميتكالف» في ارالك 
بفيلم 8110 17 وترشحت عنه 
لجائزة أفضل ممذلة مسحاهدة كنا 
تألقت الممثلة «أليسون جاني» بدور 
الأم المُتسلّطة في فيللم «101158,, 1 
لتفوز عنه بحجائزة أفضل ممدلة 
مساعدة. أمنا الأداء الذي خطف 
الآنفاس فكان : للممئلة «فرائنسيس 
ماكدورماند» بطلة فيلم 00 
-1/115 ,161128 011510 5811150231:05 
13 حيث لعبت دور الأم القويّة 
التي تبحث عن العدالة بطريقتها بعد 
شهور من حادقة اختطاف ابنتها 
وتعرْضها للاعتداء الجنسي والقتل. 
حصدت ماكدورمائند عن ذلك الدور 
جائزة أفضل ممثلة عن فيلم دراما. 
كما فاز الفيلم بثلاث جوائز أخرى 
عن السيناريو الذي كتبه ممُخرج 
الفيلم «مارتن ماكدونا». وحجائزة 
أفضل ممثل مساعد لنجم السينما 
المستقلة «سام راكويل»». وجائزة 
الفوتين طون الكبرى عن أنضل 
فيلم درامي. وتأتي التتويجات الأريعة 
المستحقة من أصل ستة ترشيحات» 
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ليكون بذلك هو الفيلم صاحب الغلبة 
في ليلة توزيع الجوائز 
ويليه فيلم «2ع11736 015 عصرقط5 عطل”» 


الام حخصحد جا فشر زوفن الموسيكى 


الفيلم تدور أحداثه في إطار من 
الخيال العلميء ويحكي قصّة فتاة 
يكماءء تدخل في تجريهة ة عاطفية 
مع مخلوق برمائي عجيب تحتجزه 
لتجرى عليه تجارب علميّة. أما 
جائزة أفضل فيلم أجنبي (غير ناطق 
بالإنجليزيّة) فذهبت للفيلم الألماني 
جع150 عغط]1 سل للمُخرج «فاتح اكين». 
وهي الذي سبق أن فاز بجائزة أفضل 
ممثلة من مهرجان «كان» في شهر 
مايو/أيار الماضيء ويحكي عن 
سيدة ألمانية تفقد زوحجها وولدها 
الأوروبيةء لكنها لا تستسلم للحزن 


56 

وعلى غير المُتوقّع حرج م 
2051 للمخرج الكبير « سديفن 
تس سو اه «توم 
تانكس و«ميريل سم ستريب»» 6 كالي 


لبعضها. حيث 2 كثيرون أن 
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ينال الفيلم نصيباً من جوائز رابطة 
الصحافيينء خاصّة وهو يتخذ من 
قضية حرّيّة الصحافة تيمة لأحداثه. 
وهو ما لم يحدثء الفيلم تدور قصّته 
الحقيقيّة في مطلع سبعينيات القرن 
الماضي حول فضيحة تسريبات وزارة 
الدفاع الأميركيةء تلك التسريبات 
الصحافية التي كشفت عن تورّط 
السلطة المتمثلة فى الحزب 
الجمهوري بتدخلات عس كريّة موسّعة 
في «فييتنام» على مدار ثلاثة عقود. 


حملة 1050# 11 تفرض نفسها 
ليلة اكتست باللون 0 
استجابة لمبادرة نسويّة انتشر. 
قيل أسابيع من الحفلء فقد ذُعي 
النجوم والنجمات لارتداء الملابس 
السوداء! تعيدوا عن الخزن ومن 
أجل التضامن مع ضحايا قضايا 
التحرّش والاعتداءات ضد النساء 
داخل هوليوود» تلك القضايا التي 
طريضة إعلامياً في الفترة الأخيرة 
وكانت الحديث الأول بين الجميع. 
هاشتاغ بموقع التدوينات القصيرة 
«تويتر» تحوّلٍ إلى حملة كبرى 
وصلت سريعاً لمجتمع المشاهير 
بداخل معقل صناعة السينما. أحداث 
تورّط بها مجموعة من رموز الصناعة 
من الرجال ذوي النفوذ والشهرة؛ لم 
يُبَتْ فيها قضاتياً حتى الآنء ولا تزال 
غير مطروحة سوى للتداول الإعلامي 
الأكثر يطشاً من المحاكمات الطبيعية. 
وكما المُتوفّع. ألقى الكوميديان «سيث 
مايرز»» مقدّم حفل الغولدن غلوب» 
بخطاب افتتاحي غارق في التهكم 
من الرموز السينماتيّة المُتورّطة في 
تلك القضاياء ونجح من خلاله فى 
انتزاع الضحكات والتصفيق من قبل 
الحضور. 
أيرز من استهدفهم الخطاب كان 
المنتج «هارفي واينستين» الذي 
أتهم بالاعتداء على أكثر من 70 
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ممثّلة, حيث قال عنه مقدّم الحفل «إن 
(واينستين) هو الوحيد الذي سيتفاعل 
الجمهور مع ذكرى موته بصيحات 
الاستهجان. «ونال الممثل «كيفن 
سبيسي» نصييه من السخريةء وهو 
الذي اعترف قيل أسابيع بانتهاكاته 
وقدَّم عنها اعتذاراً قوبل بمزيد من 
الإدانة, حيث قرّرت مخصة «1112اع0» 
إيقاف مسلسل «02105) 01 ع810115» 
الذي يقوم سبيسي ببطولته. ثم قام 
المخرج «ريدلي سكوت» بحذف 
او سيسي شن فيلك الأخي 41 
4 عط ص 110277 عطغ» و قام 
بإعادة تصوير مشاهده مستعينا 
بممثّل آخر لأداء الدور هى «كريس توفر 
بلامر»» وقد ترشح عنه بلامر لجائزة 
000 غلوب بالفعلء رأى البعض 
أن الترشيح جاء من باب الترحيب 

بعقاب سبيسيء ولكن الغالبية 57 

أن أداء يلامر استحقٌ الترشح بالفعل. 
لم يتوفّف الخروج عن النصٌ القَنّي 
عند هذا الحَدُء فقد غليت الشعارات 
النسويّة على خطابات استلام الجوائز 
وتسليمها. وعلى رأس تلك الخطابات 
جاء الخطاب الذي ألقته النجمة 
الإعلامية «أويرا وتفسوي وقت 
صهويها لاسكامم حاقزة بسسييل 
ب.ء. ديميل» الاستثنائية عن مجمل 
إسهاماتها في مجالات القن والإعلام 
والأنشطة الخيرية. وينفرىي ألقت 
خطية حمائسية من الظلم الذي 
تعدّضت له المرأة في المجتع 
الأميركي عبر العصورء مؤكدة أن 

ذلك «الزمن قد ولى): أو «15 1111 
«ل1», كما يقول شعار الحملة الجديد. 
ونجحت أوبرا في انتزاع دموع 
بعض الحضور أثناء كلمتها التي 
قوبلت بعاصفة من التحيّة, وتسبّب 
ذلك الخطاب في أن طرحها يعض 
الإعلاميين كمرشح رئاسي مقيل 
يستطيع إقصاء ترامب في الانتخابات 
القادمة, ليتحوّل الأمر كالعادة إلى 
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0 # وعطع510ع2 نامخطه1م0. 
ستمرّت النبرة النسويّة بطابعها 
المماسي أحياناء والساخر في 
أحيا نِ أخرى. أثناء تسليمها جائزة 
أفضل ممثلة قالت النجمة «جيسيكا 
تشاستين» : «يسرني أن أخبركم بأن 
الفائزة في تلك الفكة ستتحصل 
أيضاً على ال 23 6 من مرتبها الذي 
خسرته بسبب فجوة الأجور (بين 
الرجال والنساء)», لكن أكثر ما أثار 
الجدل فكان الكلمة الي الققها النجمة 
«ناتالي بورتمان» أثناء تقديمها 
لمُرشحي جائّزة أفضل مُخرج» حيث 
قالت «الآن .. أقدَّم إليكم كل الذكور 
الأرشهيي: وتقصد اكتسنان اختيان 
لجنة التصويت لخلو الترشيحات 
من امرأة. فى اللحظة نفسها بدا 
الاستياء على وجه المُخرج المكسيكي 
«جبيرمو ديل تورو)» والذي فان علي 
أى حال بالجائزة عن فيلمه «عط]” 
11 01 عمرقطم. 
لكن صدى ما قالته يورتمان أشعل 
تعليقات المتابعين للحفل عبر مواقع 
التواصل الاجتماعىء حيث لاقى 
انتقادات كثيرة مِمَنْ يؤمنون بالجوائز 
كمنحة مقابل الإنجاز الفني وليس 
الجيندر. لكن البعض الآخر بارك 
ماقالته بورتمان متعللين بوجود 
مُخرجة مثل «غريتا غيرويج».: فهى 5 فهي 
في نظر الكثيرين كانت تستحق 
ترش يها في فكة الإخراج عن فيلمها 
«8110 :203]آ»: وهو الفيلم نتفسه الذي 
حصد جائزة أفضل فيلم كوميدي أو 
استعراضيء وحاقنة افضال ممتلنة 
بفيلم كوميدي أو استعراضي لبطلة 
الفيلم «سيرشا رونان». ويبدو ان 
الترويج الإعلامي لغريتاء والجدل الذي 
أثير قد أتى بثماره بعد أيام قليلة من 
ترشيحات الغلوبء حيث تم الإعلان 
عن ترشيحات جوائز الإخراج التي 
تمنحها نقابة المُخرجين الأميركيين» 
واستطاعت غريتا هذه المرّة أن 
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تقال ترسنيداء وقس تو هله ] التواحد 
بترشيحات الأوسكار التى عادةً ما 


هجمة ارتدادية ضد الموجة 
النسوية 

قبل حضورهم وافق كل النجوم 
الرجال على ارتداء ملصق على 
أكتافهم مدوّن عليه شعار الحملة 
«112 15 ©11122»: معتقدين بأنهم ضمن 
الفثة الناجية. كما أشار مايرز فى 
افتتاحية الحفلء بجملته الساخرة 
الأولى: «سيداتي. .. وما تبيبقى من 
السادة المحترمين»» لكن من الطريف 
والحزين معاء أن اللعنة طالت بعض 
«السادة المحترمين»! 

فيعد انتهاء الحفل ظهرت ادعاءات 
جديدة استهدفت يعض النجوم 
الرجال. خاصّة الذين تُوّجوا بجوائز 
خلال الحفل» » وبيئنهم النجم «جايمس 
فراتكو» الذي فاز بجائزة أفضل 
ممثل عن فيلم كوميدي أو استعراضي 
«]15اظ عاعغ121535 عط 1 ليفاجاً في 
اليوم الثاني باتهامات تحرش وُجّهت 


إليه من يعض السيدات على موقع 


تويتر. ورغم إنكار «فرانكو» لتلك 
الاتهامات إلا أنه ترك يعض علامات 
الاستفهام بغيابه عن حفل توزيع 
جوائز اختيار التفّاد الذي عُقدِ يعد 
أيام من الاتهامات2. حيث فصّل 
العزلة. الاتهامات نفسها طالت الممثل 
«عزيز أنصاري» بعداً ن فاز ليلتها 
نجامرة انض معتل مع ملستل 
كوميديء وقام هي الآخر بنفي التهم, 
لكن «الزمن قد ولى». فالموجة صارت 
أعلى من أن يُجابهها أي رجل في 
هواتوود,عهما يلغ من نفو وموسية. 
فالميدا «بريء حتى تثيت إدانته».» هو 
رفاهية لن تتحقق في هذه الأجواء 
المُلبّدة بالغضب والمزايدة. 

وكان حدما غنى ردّة الفعل أن غ تأتي 
من داخل معسكر النساء. لذا فيعد 
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يان مُضَاد لحملة «00 806 تم نشره في 


صحيفة ة «لوموند». المُوقعات على البيا ن الفردنسي من 
القَّانات والكاتيات والصحافيات وأشهرهن الممثلة 
الأسطورة «كاترين دينيف». أدان الييان التطرّرات 
التي انحرفت إليها الحملة النسويّة. ووصف ما 
تقترفه بالممارسات الشموليّة. وقال إن ذلك الطران 
من النسوية لا يُعبّر عنهن» ٠.واحتوى‏ البيا ن على 
أربعة اغتراضات أساسية. أولاً: اتهام رجال لم تنخ 
لهم الفرصة للردٌّ أى الدفاع عن أنفسهم.: وإقصاؤهم 
من وظائفهمم., ووضعهم علي المشدويى ذاته مع 
مرتكبي الاعتداءات الفعليّة. ثانياً: خدمة أعداء الحريّة 
كارة للرجال ؤيعو باتحضارة الغربيّة إلى ,فصر 
العفة الفيكتوريّة. : ثالقاً: التمادي في النزعة التطهريّة 
رجعيء ؛ وإفساد الفعاليّات التي تكد نيبا فنانون 
وُجّهت لهم تهم بالتحرّش. رابعاً: حصر النساء في 
دور الضحيّة والمساهمة في تعميق جروحهن النفسيّة 
باعتيار كرامتهن مرهونه ة باعتداء جحسدي. 
في السياق نفسه خرج بعض الفَنّانِين والمُثقّفين 
نيسون بأثنه يعتقد أن #الحملة قد ضلت طريقها: 
وأصبحت مثل «مطاردة السّاحرات» «أصطتطط طاعغ1 لل : 
مصطلح يُشير إلى ممارسات العصور الوسطىء حيث 
التتكيل يكين توه لهم فهفة الشقص دون مشاكمة 
أو فرصة للدفاع عن النفس. 
الجدير بالذكر أن حلقات مسلسلى «020810/5 ه181 عط]” 
2121 000 111 ا قد سيطرت على جوائز 
مسلسل دراسا وأفضل ممثلة درام للنجمة إليزابيث 
وانضل معلا الميملضا قصدد وراعت للتجنة وتيكرل 
كيدمان»» وحائزة أفضل ممثلة مساعدة وراحت للمذلة 
لورا ديرن» وأفضل ممثّل مساعد للنجم «ألكسندر 
سكارسجارد». وما د يجمع المسلسلين هو تعرّضهما 
لفكايا المرأة بهراة غين مسووقة: فهما مساسلاخ 
نسويّان يامتيانء لكن ذلك لم يكنْ سبب تتويجاتهم 
بالغولدن غلوب؛ والدليل أنهما استطاعا أيضاً الفوز 
بتتويجات جوائز «181212375» التليفزيونية التى عْقَدَت 
في بدايات شهر س بتمبر / أيلول الماضيء أي قبل 
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من أصل «22» 


فيلم واحد تخرجه امرأة 


عبدالله بن محمد 


حجن العف التسدوى حول مضو 
التنؤع أن ل صناعة اما ا 
عقد من الزمن» وقد مسح التقرير, 
الذي نشرته في بداية هذا العام كليّة 
أننبرغ للإعلام والصحافة بجامعة 
كاليفورنيا الجنوبية» 1100 فيلم تمّ 
إنتاجها على امتداد السنوات ال11 
الاح و أن ن 4 # منها- فقط- 
فيلم واحد عن كلّ 22 إنتاجاً سينمائياً. 
وخلصت الدراسة أيضا إلى أن 
المخرجات عادةٌ ما يكتفين يمسيرات 
مهنيّة أقصر من الرجال. في المتوسط 
يبدأن في وقت متأخَّر نسبياء وينتهين 
ا ل ار 
المخرجات لم يكملنْ فيلمهن الثاني» 
مقابل 55.3 من الرجال. وكانت فكة 
النساء عرضة أكثر لمخاطر «الآزمات 
المالية», ويحجدن صعوبة في التدرّج 
من الأفلام سكعل وذات الميزانيات 
المنخفضة والمُوجّهة للتليفزيون 
إلى إنتاج أفلام أكير. وعلاوة على 
ذلكء كان 0 فقط من جميع 
المخرجين- تكووا وإإقاقاك من السود 
أو الأميركيين من أصلٍ إفريقي» و3.2 
“ من الآسيويين. ومن بين المخرجات 
ال 43 الناشطات بين عامى 2007 
و2017: كان أربع منهن من السود» 
واثنتان من ا ا 7 0 
0 ة فيلم 00 ع 0 مأساة 
ل 00 في 0 


0100012609102. 


أمل للطامحين في التغيير في وضع 
صناعة السينماء بعد سنة 2017 
واكتشافاتها المثيرة عن الفضائح 
الجنسية والمضايقات التي عانت منها 
المرأة في هوليوودء وما رافق ذلك 
من حملات على الوسائط الاجتماعية 
0 كن الكلك الأتحاى واكم ووبفى 
أن تلك التطوّرات لم تحدث بعد أثراً 
ملموساً على تركيبة السلطة داخل 
مؤسّسات هذه الصناعة. ويضيف 
التقرير «إن يعض أكير شركات 
الإعلام في العالم لا تزال ضعيفة 
الآداء عندما شعلق الأمر المطتيت 
مخرجين بخلفيّات مختلفة» وبأن 
عدم المساواة هي السّمة الأبرز». 
ووجدت الدراسة الاستقصاتيّة أن 
أكثر من 82 “ من كبار المديرين 
التنفيذيين فى الشركات الإعلاميّة 
السبع الكبرى هم من الذكورء وأنه 
من بين النساءء لم يكنْ هناك سوى 
أربع من المجموعات العرقية / الإثنية 
المُمثلة لبقلا ميا . وفي مجالس 
الإدارة» لا تشغل النساء سوى أقل من 
0 * من المناصبء وأربع شركات 
من بين سبع شركات» هي: شركة 
«سينتوري فوكس 2,»21 و«سوني»» 


ودكومكاست» (شركة أم يونيفرسال)» 


وشركة «ليونسغات»- لم كن لديها 
سوى امرأة واحدة فى مجالس 


إدارتها. 


ونبّه التقرير إلى القطيعة المُحتمّلة 
بين تطوير التنوّع في الصناعة 
السينمائية والمشاعر العامّة لجمهور 
السسهمابب 


0 


حملة «100 ع11» وما تيعها 
من زخم. فبعيداً عن القضاياء يتمتّع 
المسلسلان بمستوى فَنْي راق. 

المفارقة أن مؤلفة الرواية المبني 
عليها «ع1921 210:5تلصمظط عطل1ى” 
المسلسل المُناصر للمرأة والمُتوّج 
بالغولدن غلوبء وهي الكاتبة الكندية 
الكبيرة «مارجريت آتوود»؛ قد نشرت 
مقالاً (بعد مرور أسبوع من حفل 
الغلوب)» بعنوان «هل أنا نسويّة 
سيتة؟». يتصدَّى هذا المقال بنبيرة 
قوية لحملة «100' عآللل» التي اعتيرتها 
آتوود مؤشراً على وجود عطب في 
منظومة العدالة المُؤْسَّسيّة جعلت 
النساء يلجأن لسلاح الإنترنت للتذنكيل 
بالرجالء وإسكات النساء اللواتي 
لديهن رأي مختلف في القضيّة. «في 
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أزمنة التطرّف ينتصر المُتطرّفون, 
تتحوّل أيديولوجيتهم إلى دينء من لا 
يوافقهم في الرأي يصبح إماموها: 
أو مهرطقاء أو خائنا». وتّبدي آتوود 
تعجيها من غياب ميداً «بريء حتى 
تثبت إدانته».. وتقول إن هذا المناخ 
يذكرها يعازسنات القطيين القاففية 
التي تلت الثورة الفرنسيّةء وتنكيل 
جوزيف ستالين بخصومه؛ وفترة 
الحرس الأحمر في الصينء وحكم 
الجنرالات في الأرجنتين» والأيّام الأولى 
من القورة الإيرانيّة. 


الأوسكار ضد غولدن غلوب 


تأتي جوائز «غولدن غلوب» بالمرتبة 
الثانية فى الأهمّية الإعلاميّة بعد 


21.60 ماو 01000126 


الأعرق فى الولايات المتحدة. حيث بدأ 
توزيعها في عام 1944 تحت إشراف 
وتنظيم من رابطة الصحافيين الآجانب 
في هوليوودء ولا ينصب اهتمامها 
على الأعمال السينمائيّة- فقط-. بل 
والإتتاجات التليفؤيوتية ايشا وقد 
عُرفت بتتويجاتها الأكثر تعبيراً عن 
التيار الجماهيري العام والأقلّ تقيّ 
بالانحياز السياسى أو النزعة 0 
خاضة وهي تُمنّح عبر لجان تصويت 
تتكوّن من أعضاء متعدّدي الجنسيّات 
00 والخبرات القَنْيّة. 

سبق أن فاق المعثل المصري عمر 
الشريف بثلاث جوائز غولدن غلوب 
عبر تاريخه؛ بينها جائزة أفضل ممثل 
عن دوره في «دكتور جيفاغو» عام 
6:؛ وأثناء خطابه الاحتفالى قال 
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مازحا: «لم أظن أن ن هنالك صحافيين 
غرياً داخل الرابطة»», الغريب لم يكن 
عدم فوزالشريف بجاتزة الأوسكار 
عن الدور نفسه وحسبء بل عدم 
ترشحه بالأساس! وفي عام 2006 
فاز الفيلم الفلسطيني «الجنة الآن» 
للمخرج هاني أبو أسعد بحجاكزة 
«غولدن غلوب» لأفضل فيلم أجنبي 
نينما حمسن الجاقزة شفها في 
الأوسكار لصالح الفيلم الجنوب 
إفريقى «تسوتسي». 

وهناك مفارقات لا ينساها عُشّاق 
السينما في العالم» منها ذهاب جائزة 
غلودن غلوب الكبرى «أفضل فيلم 
دراما» عام 2011 إلئن فيلم «1ة 1ج كل 
للممُخرج «جايمس كاميرون»»؛ وهو 
الفيلم الذي مثل ظاهرة فَنْيّة فريدة 
وقت عرضه ومازال يحتفظ يمكان 
في ذاكرة جدهيون السيدماه رغم 
أنه في العام نفسه.ء خسر جائزة 
الأوسكار لصالح فيلم حربي متوسط 
التكلفة يعنوان «72ع1016 غ111 عط1» 
للمخرجة «كاترين بيجلو»., وهى فيلم 
لم يكن على الخارطة الجماهيرية ولم 
يستطع الصمود طويلا في الذاكرة 
القَدْيّةَ فقد بدا التتويج لأسباب ليست 
مُتعلقة بالفَنٌء الأمر نفسه تكرّر في 
العام التالي 2011 حين منحت 
الغولدن غلوب جائزتها لفيلم رعط1” 
77011اء 2 250121 , الذي يحكي قصة 
قيام موقع «فيسيوك»», بينما منحت 
الأوسكار جائزتها الكبرى للفيلم 
المنسى «طاععءم5 285تكآا عط1». 
ونستطيع القول إن تتويجات «غولدن 
غلوب» مازالت محتفظة يت بتوحّهاتها 
القَنْيّة المُحايدة لدرجة ماء وهي 
تظلّ الأقرب لنبض جمهور السينما 


إلى الآن. حتى لو سيطرت القضايا 


الاجتماعيّة والسياسيّة على أمسية 
توزيع جوائزهاء كما حدث في الحفل 
الأخير الذي أقيم ليل 7 يناير / كانون 
الثاني الماضي. 
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ظلت الممارسة التصويرية - كما هي جل الأجناس التعبيرية الأخرى - مرتبطة بالدين: في روسياء 
إلى حدود ما بعد أواسط القرن السابع عشر؛ ما جعل هذه الفترة. بدايةَ من انتشارالديانة المسيحية, 
وتوطيدها في أواخر القرن الأول الميلادي. مدموغة بنوع التصاوير الموصولة باعتبارات لاهوتية, 
إذتقوم على طقوس العبادة وأجوائهاء واستلهام ما تمليه تعاليم الكنيسة. 


محطات الفنٌ الروسي 


من الأيقونة إلى راهنية المرتى 


بنيونس عميروش 


من ثمة تشكلت فنون الأيقونة ذات البعد الروحي» 
استناداً إلى الرسم والتلوين بأسلوب تمثيلي يميل إلى 
التسطيح؛ بحيث ظل نفي البعد الثالث واستبعاد التجسيم 
سائِدَيْن في تشخيص الملائكة والقدّيسين وأعلام الكتاب 
المنق ون واالمو هوهاث اللدوفياق معااقاق مقاقير ميق القوقة 
البيزنطيء والمغولي؛ ما أضفى على السيرورة المديدة 
مالو |الأنقوقات اللروسياة سمات |الربادة واللتمني 0 
شخوصها الطويلة وأصابع اليد الطويلة» إلى أن أ 
تحتل مركز الصدارة. على الصعيد العالمي. في هذا 
الت الإبداعي» ٠‏ يعتير أندريه رويليف - 1ع201م 
101167 الذي ولد في القرن م 0 (توفي في 
0 » من أبرز رسّامي الأيقونات2», وقد أنجزء مع فريقه 
من الرشامينء عديد الأيقونات والجّدْرانيات - 5ع11ودع2)1 
لصالح كاتدرائية «البشارة» بلاغوفيشينسكي سابور» في 
كووجاك ةد موس كك سفاة 14ت قيجا الافقيى محمالك 8011 زلويث 
الأقدس» الذي أنجزه في عشرينيات القرن الخامس عشرء 
وهو محفوظ في متحف تريتياكوفس كي إلى حاب اعماله 
الخد وي مكل قحلن وس خائل رشك الملاتكة. 
في نهاية القرن السابع عشرء ستعرف روسيا مرحلة 
نهضوية جديدة: بالانفتاح على العالم الأوروبيء مع 
الإمبراطور «بطرس الأكبر - 87820 عنآ عتتتء1ظ» الذي 
حكم روسيا من (1682) إلى (1725) تاريخ وفاته؛ وقد 
عرف عهده سياسة التحديث والتوشّع اللَدَّيْن الذي خدما 
تحويل روسيا القيصرية إلى الإمبراطورية الروسية التي 
أضحت من أهمٌ القوى» على الصعيد الأوروبيء بعد أن عمل 


01000126 و021١.60‎ 


حالى تيون |الحمتري وبناء أسطول بحري هائل» وإنشاء 
أوّل أكاديمية للعلوم: وإصدار أوّلُ صحيفة: كما حقق عدّة 


إصاجمارع مسق اللمعا جعة المجتمصية ناريت و المالية 


والصناعية. مع إصراره على اتغيير ذوق الروسيين من 
خلال إرساء سياسة ثقافية تة تقوم على تقريب الشعب من 
الموروث الثقافي الأوروبي» وإرسال بعثات طلابية للدراسة 
9----- 0 ه393 
عبر بناء مدينة سان بطرس برغ على ضفاف نهر النيفاء 
في 3»؛ بتصاميم معمارية «أوروبية» جديدة ومدروسة 
بالشكل الذي تتحوّل فيه هندسة البنايات الباذخة إلى 
متاحف مزدانة بالزخارف والتزاويق والأعمال الفدْيّةء كذلك 

شأن القصور التي أمست مزيّنة بعدد هائل من لوحات 
الزوّار من الفئانين القادمين من كل أرجاء أورويا. 
كان لهذا الإقيال على المدينة الجديدة الأآث ثرّالإيجابي 
ما 
الأوروبيين ذوي الخبرة الكلاسيكية في التصوير - 12 
413 »م والنحتء وكذا الروسيين المتخرّجين في 
أكاديمية الفنون التي أنشأت في سان بطرس برغ, عام 
6+؛ في أفق السعي قدُماً نحو تجاوز الاقتصار على 
الرسوم النصفية وشخوص القدّيسينء والانتقال من الصيغ 
التصويرية البسيطة إلى المرّكبة بالتدرّج اللوني والضوء 
والعمق. على قماشسات بمقاسسات كدررة. ولعل ذلك التماس 
القائم على الجمع بين صفاء الأيقونة واستعارة الحرّفية 
الأكاديمية الأوروبية» هو ما منح طابع التميّز لعدد من 
الأعمال التصويرية: حينها. 
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بعد انطلاق هذا المسار الواعده برزت الملامح الخاصّة 
لمدرسة الفنْ الروسي الحديث مع حلول منتصف القرن 
الثامن عشرء ضمن معايير نظيرتها الأوروبية» على صعيد 
ال ا ل ار ات 
المتداولة؛ بخاصّة: في الفنّ الفردسي الذي بات الأنموذج 
الأساس في روسيا القيصرية؛ من ثمّة تورّعت الموضوعات 
بين بورتريهات النبلاء وفة البلاط والسلطة؛ في مقابل 
تصوير مشاهد الأحداث المفصلية في تاريخ روسياء من 
اعتقالات وإعدامات ومعارك وانتفاضات وحركات حجماهيرية 
دار ست ا الت كا ور الذء في [رحتة ,اعتفال 
مروج الدعاية» لإيليا ريبين (-1844/عصام86 1118 
0 ) على سيل المفال ل الكخضسي كسا فلي الوقت 
للقي القت فيه الااقاافة |الرسية مككافة امقبارية ابي 
الطبقة الأرستوقراطية الروسية؛ على وجه الخصوص. إلى 
الدرجة التى مَسّت فيها التأثيرات الفرنسية الفنٌّ الطليعى 
الروسيء أو ما يُنقت ب (المدرسة الش كلانية الروسية), 
التي بلغت أوجها في مطلع القرن العشرين الذي شكلت 
فيه جماعة علم الفِنّ في بطرس برغ صلة الوصل بين 
ررحي ووو ااه رو عسوتس توي اليه ا ااا ا 
الح الل اوري ير رولا يي اي 1سا او ا اا ري 
زينات بيطار إلى أن التأثيرات كانت متبادلة: إن يدت 
الطليعة الروسية مستقلّة في 1913, وشرعت في فرض 
)ع ين او اردر سي نت حاكتة أن الطليعة تضم 
التكعيبيين والشكلانيين والرمزيين من جماعة «الوردة 
الزرقاء»» والواقعيين والتجريديين الذين بصموا تاريخ الفن 
ا 0 مان ار 6 كر 1800 12و13 , 
صاحب كتاب «الروحاني في الفنّ»» وكازيمير ماليفيتش 
(1878 - 1935) صانع السوبريماتيزم - 510108635106 
وصاحب بيان «من التكعيبية إلى السبريماتيزم في الفن»» 
الت شك ات شك رمد 1 2 1555) رام الشام 
الروسية - ع151155 201511111151512 عبل. 

في فجر القرن العشرين» عرف الفنْ الروسي حالة إعادة 
تجديه أعدرافه االجدرامياة وفح ا رانيكاليا فى الفكاله 
وشروط وجوده؛ كما صرّح ألكساندر كامينه كي - -41 
132262514 016 2هجدء: موضحا أن سنوات العقد التاسع من 
القرن التاسع عشر تُكَوٌّن المحيط الذي بدأتء من خلاله: 
فترة جديدة في تاريخ الفنون التشخيصية - 2115 5ع.آ 
5 الروسية. فقد ظهر جيل الفئّانين الجديد؛ إذن؛ 
ف المشبرانا. حت اها رنانة ]سيا تلص عبان 
مس كل التقاليد الميوقنة فى الخصو يدر - عقا مضلؤن ضآء 
والنحتء والفنون الغرافيكية والزخرفية. فيما السلطات 
التي تبدوء إلى ذلك الحينء مستقرّة كانت مُرْتَجّة. بينما 
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توسّعت دائرة البحوثء كما تكوّنت حمالية جديدة: وانيثقت 
تيارات فنَيّة في تعارض عنيد تجاه فنْ القرن التاسع 
عشر المُنْتّهيء الفن الذي كان قد تقرّر وتطوّر. إن هذه 
المراجعة للقيم الت إلى تغيّرات اساسية في مفهوم 
الأعداف نفسهاء كما في مناهج الفعل الإبداعي»77). هي 
-إذن- نظرة مركزة لدارس متخصّص من الداخل؛ تحيل 
حالس | الجر كالة الاإتعقاانية الاك ووسمت اقيق االروسس مييق 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» كحقبة 
تنتصر لمختلف أساليب الفنٌ التتشخيصيء الذي نجد من 
بين رواده» وقتكذ: كوستودييف - و01 01150ك83.1 وسيروف 
- 8.5107 وياكست - 83[156.ك ويينوا - 2015ع5 .لل 
وسوموف - 502207.ك21 وغولوفين - ع6010712.للى 
ودوبوجينسكى - 22/1.1(01101111115197 وكوس تودييف - 
0037 8.1015 وسيريبيرياكوفا - 11212078ع1ع22,.5 
وسايونوف -2]1.5320112097» ورويريش - لع 1ع 11.110 
0 2 
وفيّةء في مجملهاء للواقعية التي تجلّت بمختلف الأساليب 
التعبيرية؛ وظلّت تتفاعل مع صور الراهن» وتناول أجواء 
الطبيعة والريف وحياة الفلاحين والبسطاء. لتمتدٌ إلى 
العهد الستالينىء عبر التعبير عن الطبقة الكادحة ومعالجة 
القضايا الاجتماعية» والقضايا الوطنيّة العظمى: في سياق 
مقاومة الاجتياح النازي. 

لم يبدا الفنّ الروسي مع كانداسكي وكبار الفنّ التجريدي 
من الروسيين الذين شكلوا منعطفات بالغة في الفنْ 
الحديت قحسي سل تكائرت الأعسال التشكيلية, تدوعت 
خلال القرنين: الثامن عشرء والتاسع عشرء وكانت مُسايرة 
للرومانسية والواقعية والانطباعية؛ غير أنها لم تسجّل 
التباين الأسلوبي من حيث المعالجة التشكيلية عموماء 
بحيث يتمٌ الإقرار بوجود فنٌ روسي دون بروز فثانين 


فاسيللي كاندانسكي (1866 - 1944) 


16أ2وع العم ]//:وماخط 


بوريس كوستودييف (1878 - 1927) 


مرموقين بتأكيد أسالب مُفارقة» بالرغم من حرفية الإتقان 
وكفايات المهارة» في حين ظل الفنّ الروسي- كما حال 
الغرب الأوروبي- في معزل عن تاريخ الفنْ والدراسات 
الجمالية والنقدية الغربية:» باعتبارها المصادر التي 
يعتمدها القارئ والدارس العربي؛ لقامة ضاف إلى كرن 
الإيديولوجيا التي سادت على امتداد الحقبة السوفياتية 
في تاريخ روسياء سعت إلى إهمال ما أنجز قبلها. حت 
أن الاجاه الفنّي الموسوم ب«الواقعية الاشتراكية» التي 
فرضتها الإيديولوجياء خلال أكثر من سثّة عقودء جعلت 
من مفاهيم الاشتراكية وأفكارها رادا العامة مدي 
في أي إنتاج إبداعيء بالطريقة التي يتحوّل فيها العمل 
الفنّي إلى سند وظيفي للدعاية؛ ما يضع سؤال حرّية 
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الفنّ وحرّية الفئّان في صلب الوضع الذي عاشته روسيا 
في ظلّ هيمنة الستالينية» على امتداد تلاثينيات القرن 
العشرين وأربعينياته التي غطت سنوات الحرب الباردة 
المقرونة والكري العالقية الكانية, وف الم حلة المشروطة 
بضرورة ا 0 
مُؤَطسرَة من قبل الدولة التي دفعت -في المقابل- بتطوّر 
ا ير الح ارات والفت 
الجداري؛ والنصُب التذكارية الهائلة. 
في كتابه عن التحؤُلات الفنَّيّة المعاصرة في بطرس برغ, 
م ل السرم 
هو التاريخ الذي تَمَّ فيه تجاوز «الواقعية الاشتراكية»» إذ 
يتمثل أحد مظاهره في إقامة معرض «فنون ن العشرينيات 
الل ار فى متحف د ا 0 مدينة 


4 ل الجا 2 سير ار 
الماك 5 ا بداية 0 ا فيما 
تار الف البصري المألوف في أورويا. 'اليوم, 00 
ات كي ا 0 ام ا 
تقاليد القرئَيْن: التااسع عشرء با ون تسن ار 
ل ل ل اي 
به الفنّان الروسي من مهارة أكاديمية: ل 
الروسي المتشبّع بالذوق الكلاسيكي. بينما يتكاثر عدد 
النقاد المتعاطفين مع مظاهر ما «بعد الحداثة»» في 
مقابل آخرين يظلّون منحازين إلى الفنّ التقليدي. كما 
لك را ر ضاهر على أكبر المعارض»؛ تحت عنوان «بلا 
حدول», الملتقى الفذي الذي استطاع أن يغطي اللشخاط 
الفني في الفترة ما بين 1985 و2000, مع ما تضمّنته 
هذه الفترة من متغيّرات وهزّات ا 
1 الأديب تشاداييف المؤثرة» في القرن التاسع عشر 
ا ل 
0 يق الهدم والهرات والكوارث») 


0 


هوامش: ع 0 0 
1 - حول غناه البيوغرافيء أنجز السينمائي الروسي «أندريه تاركوفسكي» ثاني أفلامه 
الطويلة «:1801516 نع ةصق (مدته 3 ساعات و25دقيقة)» وهو فيلم تاريخي ودرامي 
سوفياتي بالأبيض والأسودء والألوان» تمَّ تصويره في 1966»: وغُرض في 1969. 
2 - فنون روسيا وسحر الواقعية: 
تطغط. 20 551 اع / تتامء.11012ممتة / / تطغغط 

20162 1ك نط6 11 161155 15611تتك 50121101 5ل ,تك :1 ع0 11020 ع.آ1- 3 

6121118120,1991,28آ ,2111:01:32 033 58016012 ,رعلنغ زو 
4 - محمد شرفء التحوٌلات الفنّيّة المعاصرة في بطر س برغ - نزار ضاهر يلقي 
حمسيو لباه على الس الوويسي الانالنة 
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يُعَدْ تأسيس «كاندنسكىي» للمثلّث الرمزي أمرآغيرطارئة#في الفكر الأوروبي عافة. والغنوصي 
منه. بالخصوص, فقد نتلفس في رمزيّة الترقي ماذهب إليه التضوف في رحلة التدرّج إلى عالم 
الزوح؛ وهو ما يعني وجود بذرات للفكر الغنوصي في رؤية «كاندنسكي»؛ سواء فيما تعلق 
برؤؤيته للضرورة الداخليّة أو للمتلث الرمزيء وهو مبحث مخصوص,ء يمكن الوقوف. من خلاله, 
على الأصول المعرفيّة للاتجاه التجريدي نفسه. في علاقته بالفلسفة الإسشراقيّة وبالعنوص. في 


الفكر التصؤفي الغربيء أيضاً. 


فازيلي حاندنسحي: 
الفن لغة الرومح 


د.نزار شقرون 


شكل القرن التّاسع عشر الرّحم الأمومي للمتغيّرات 


الجماليّة في الفنْ الغربي ا ال ل 
صداماً مع القواعد الأكاديمئة التي حافظت على قوانين 

الصوير الكلاسيكي. كما شهد هذاالقرن ا 
للحملات الاستعمارئة في إفريقيا وآسياء؛ ما رك 
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اماما لرقعة المعرفة؛» ودفع إلى تغلغل الاستشرا 
الفنيء وهو ما ساعد اناك على استفادة 0 
الأوروبّيين من الإرث الفنّي لهذه المستعمرات. 
0 هذا الشماق قمتقع يهام تواري الأنموذج 
المحاكاتي للرّسم.» » بفضل المنعطف الاتنطباعي» لس 
الخط التحر يدي الذي ردة بض المورحين والمنظر ين 
إلى الأزمة التي بلغها الرّسم الكلاسيكي, يق كات 
عن بَلُوّرة الوظائف التّصويريّة للإبداع الفثيء وعمر 
م ن يكون مرآة للعالم. عفدن 
نّ لهذه الأزمة أسبابها فقتس لظا اش 
عم تس الصّفعة الأولى لفن 
الرسم. فَإِنّ التجريديّة رسمت منعطفاً ثانياً وتصوناء 
لأنها غيّرت المقاربة الفدَيّةه من محاكاة الطبيعة إلى 
تبديد حضورها في عالم اللوحة. 
وقد ظهر المنعطف التّجِريدي مع الرّائد «فازيلي 
كاندنسكي» (1944 - 1866) الذي ولد في موسكوء 
في أسرة مرفهة ومثقّفة. ودرس الحقوق قبل أن 
يلتحق: لل بأكاديميّة الفنون الجميلة» 
في ميونيخ. . وقد كان تأثره بالتيّار الانطباعي السبب 
الأساسي في انعطافته نحو الرسمء قاضضة بمد كلاه 
على أعمال الفثان «مونيه» التي عُرضت في موس كوء 
غاء 1895: لذلك بدات حياقه الفزقة متاثرا بالفنٌ 
الانطباعيء إلى حين عام 1910: حيث يزغ المنحى 
ار لديه. 
اعتير «كاندنسكي» أذ الفن قادر الى أرق يبلغ مستواه 
الرفيع في صورة تخلصه من وضعيّة تمسّكه بالطبيعة؛ 
أي حين يستطيع أن يتحول إلى إبداع خالص؛ لا إلى 
محاكاة لأشكال الأنموذج الطبيعي. 
فتنظيم الخطوط على اللوحة والأشكال والألوان» دون 
الإحالة على العالم الخارجي» عاق واضما في سنة 
0: في مائيّة من مائيّاته. وظهرت -حينذاك- 
الرّغبة في التّعبير عن الموسيقى. نجمل المراحل 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


الفلاث لتنامى التّحريديّة لديه؛ فى: 
- االإتطللاق مسق (الإتطالياماق السافوة الطلبيمة» ومدي 
ولوجها إلى الثنفسء إلى درجة اختزال الأشكالء فتكاد 
تختفي : 
- سيّلان الدّفق الارتجالي الذي ينطلق من التجربة 
الالسامة حبرا 
- تمثيل هذه الانطباعات بواسطة مسار ارتجالي يقطع 
مع المرجع الواقعي. 
لكنْ هذه الملامح العامة لفن اد 00 لم تتأسّس 
إل هال وؤية فطزرقة يهنا ٠‏ فإلى جانب أعماله الفنَيّة 
طرح «كاندنسكي» » في كتاباته النظريٌة, تصوره 
للتجريدء خاصّةء في كتابه «الرّوحي في الفنٌ» الذي 
نشره عام 1. ويذكر «فيليب سار»ء في مقدمة 
الطبعة 0 للكتابء عام 1988: «ليست غاية 
العمل الفنّي أن يكون جميلاء ومقبولاًء وممتعا. 057 
لايوجد بهدف 0 كشكل يمتّع حواسّناء لأنّ قيمته 
ا 
إيقاظ رعشات الروح» مادام الفنٌ لغة الروح الوحيدة». 
وبيّنَ «كاندنسكي» أن ظهور العمل الفنّي لا يتحدّد 
بالعوامل الخارجيّة (الأنموذج الطبيعي) إِنْما التُجربة 
الدذاخلية هي المحدّدة. فسلطة الرروحي هي نفوذ 
ا في الآن تكد ركد الكنا عل فسكمون 
أساسيّينء يتضمّن الأول تأمّلات فلسفيّة عن الفنء 
والثاني ميحف] فقدف] حول الألون. 
يفتتح «كاندنس كي» كتابه بالإشارة إلى أن محاكاة 
قواعد الفنْء في الحقب السّابقة» يقود إلى إنجاز 
أعمال خالية من الرّوح وتفتقر إلى المعنى الباطني» 
رغم ما يمكن أن وتطا ل لا ور الفنّ البدائي على 
ضرورات داخليّة؛ فعلى الفنّْ أن يستيطن:ء فى داخله:» 
قوّة المستقبلء وهو طفل الحقبة ذاتها؛ إِنّها قوّة 
نبوتيّة. ويتحؤل الفنانء عندهاء إلى راء. 
وقد يعتبر البعض أنْ كتاب «الروحي في الفن» هو 
كتاب الطريقة أو المنهجء ف«كاندنسكي» يناهضٍ 
الاثّجاه الماّي الذي سارت فيه |الحعمارةه مملاقاً 
خسارة الرٌّوح: «إنّ أي عمل فنّي يُغْلَب الطابع الخارجي 
بواسطة هارمونيا الأشكال والألوان» فيّحهز -للأسف- 
على الطاقة الداخليّة. ذلك أَنّنا ننظر إلى العمل بعين 
باردة وغير مبالية» فنستلذٌ بعجينة الرسّام مثلما 
نستلذٌ بقطعة مُربِّىء فهذا الإنتاج المشط للأعمال 
الفنَيّةء وهذا الفنّ المادّي ينحرفء بالفنء عن غايته 
الأصليّة». 
واعتقد «كاندنس كي» أن الفنّ البديل هو الذي يستقي 
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كاندنسكي (1911) 


من ينبوع روح الفثان» فيكستب قوّة يقظة استشرافية, 
لكنْ الحديث عن الررّوحي شاسمٌ» فهو يطرح سؤال 
ماهيّة الفنٌ» وهل بإمكاننا تحديدهء فنحن إزاء عالم 
ملموس هو عالم «ماذدة الفنٌ», فكيف يمكن لهذه 
0 والألوان المادٌية أن تعبّر عمّاهو روحيء 
فورة أأق تستاق بعالم الأوحة؟ 


الضرورة الذاخليّة: 

تتأشس الضرورة الداخليئّة على ثلاث مسائل؛ تختصٌ 
الأولى بتعبير الفنّان عن شخصيّته في العمل 
الققب واالقافياة متعءيدرن عق كاالة مجسيجة وعصيري 
والقالقة بتعبيره عمًّا يتصل بالفنّ ذاته. وتتمظهر 
هذه التعبيرات في اختيار الغرض والللعرق وا الكل 
ويحقّق اجتماع هذه العناصر ما هو مطلوب في بلوغ 
النفس البشريّة, وإذا ماكانت الصُرورة الداخليّة غائية 
ا د الل لطر الففة شل رفم 
«كاندنسكي» حد الشخرية من وجود هذه العناصر 
دون ضرورة داخلية. مشبّها اللوحة التي تعتمدهاء دون 
ضرورة داخليّة. بسجّاد أى مجرّد ياقة» لكنّ الضرورة 
الداخليّة تحتاج إلى شرطين أساسيّين لتوقرهاء 
بالإضافة إلى انسجام وتناغم العناصر المادّية» فهي 
تحتاج إلى فئان يعبّر -بحقٌ- عن الصَرورة الداخليّة, 
احساحيا | عقاف .شد إ ساسا جاور مع 
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التن ا ارا ]ا اك كع كرا 
الإحساس ب«رعشة الرُوح». ا صورة الافتقار 
لبة] الاعمغاحه تقتمه الخررورة الدإهاقة وكيرة من 
ركيزتَيُهاء فالمشاهد يبحث -عادةًء في اللوحة- عن 
مدى صلتها بالوجود الواقعي» وبطريقة رسم 00 
ومدى التزامه بالمنظور وبقوانين الشّكلء دون أن 
يعير اهتماماً بالحياة الداخليّة للصّورة. وهذا يتطلّب 
دادعال 1ك فهي لا تتطلب من 
المشاهد أن يتحرّك باتّجاهها بقدر ما تطلب منه أن 

يسمح لها بالتّحرّك نحوه؛ تلك هي الصيغة الجديدة 


كاندنسكي (1932) 
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التي اقترحها «كاندنسكي» لتقبّل الأعمال الفنيّة. 
رفض «كاندنسكي» المنطق المحاكاتيء» فرعم 


خروج الانطباعيّة عن الرسم الأكاديمي أدرك أنّها 
لم تستجب لشروط أخرى من تكوينيّة العمل الفنّي 
ذلك أذ نّ اللوحة تحتاج إلى استقراء للجوهر الروحي 
واستخدامه في أشكل جماليّة. ويعتقد كاندنسكي 
أن الضرورة الداخليّة تمكن من إدراك القانون العامّ 
للكون: وتخلق نوعا من التجاذب بين قطبّي الفنْ 
والطبيعة. في شكل توليفي داخلي,. وخارجيء ويتيح 
هذا التوليف ربط المصّلة بين الفنٌ وأشكال الفنٌّ 
البدائيّة التي سبقت عصر النهضة:؛ حيتٌُ لم يكن 
المنظور وغيره من قوانين ذن اللر سكم الأكاديمي سائدة, 
فالفئانون الأصفياء حاولوا ألا يمثلوا في فنّهم غير 
الجوهر الدّاخلي بواسطة استبعاد الأغراض الخارجيّة, 
ورغم أن هؤلاء الفثانين دشُنوا إدراكاً وكا بالوجود 
فهم في نظر «كاندنسكي» ليسوا غير نقطة ضوء 
بسيطة في خضمٌ السّواد العميم. 

انتبه «كاندنسكي» إلى أنْ الضُرورة الداخليّة» تُعلي 
من قيمة العمل الفنّيء وهي -بذلك- تقطع مع ما 
هو مادّيء وتحوّل اللوحة إلى التماهي مع البعد 


كاندنسكي (1929) 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الزمني الذي تلبّيه الموسيقى؛ باعتبارها الفنْ الذي 
له قدرة على تمثيل العالم الداخلي بمعزل عن البعد 
المادّيء فقد اعتقد بأنٌ الموسيقى مستقلة: تماماء 
ولذلك نصح بالاستلهام منها في الممارسة الفنَيّة؛ 
لت ل ال رسكل 
الطبيعيّة. 

المثلث الرمزى: 

يوضح ركاد سك , هذه الرّؤية فص المثلث الرّمزي 
ل و دكن اقرع لحن كن لبان 
ماهيّة الحياة الرّوحيّةء ويتّجه مجموع المثلّث إلى 
الأعلى. وفي الفصل الثالث المُعَنُْوَن ب«المنعطف 
الرّوحي»؛ يتعرّض -رمزيًا- إلى من يبقى في الأجزاء 
الدّنيا للمثلّثء وهم الغالبيّة من الجهلة العاجزين عن 
فك مشاكلهم الخاصّة: فالقاعدة مشكلة من عامّة 
الناسء بينما الفدّانون مورَّعون على كامل مساحة 
المثثء ولا يرتقي الهرم غير الفئانين الذين تُحقق 
لهم ذلك معارفهم «فتحات الرّوح»., ويسمح هذا 
المسار بتطوّر الذهنيات والتفكير. 

ويسري في الناس» وهم قاعدة المثلّث: اعتقاد ساذج 
بأنّ بلوغ هرم المثدّث أمر لا يتطلّب طرح الأسئلة أو 
التفكيرء وههو أأمبى خاطئ» إذ يعتير «كاندنسكى» اذ 
انخفاض مستوى «الروحى». لدى هذه الفكة 0 
مأتاه إحجامها عن التفكيرء وهى ما يجعلها خارج 
«الأمان الرّوحي». فكلٌ إنسان يرتقي مسار الصّعود 


في الهرمء يخرج من القاعدة التي تهيمن عليها؛ إِمّا 
أفكار متشبّثة بالجانب المادّي» والرافضة للأستلة:» أو 
تلك المكتفية بالقول إن «الفنٌ للفنٌ» مقصده هو الفنٌ 
ذاته. وهو ما عير عنه أنصار «الفنٌ للفنٌ»: بينما 
يترقى كل فنّان وكل إنسانء» في سلم الهرم, حين 
يشرع فى مساءلة المسلماتء. ويبحث عن الفرادة؛ 
فيتحؤل -بذلك- إلى باحث حقيقي عن الروح» وفاعل 
فى التحؤّلء وهذا لا ينسحب إلا على فكة قليلة:؛ تتولد 
فيها العبقريّة؛ وثوصف بالريادة. وتكون إرادتها 
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فاسيللي كاندانسكي (1966 - 1966) 


عقب اندلاع الثورة السوفياتية. ظهرت. سنة 1919. حركة فنْيّة طلائعية., أطلقٌ عليها اسم 
«البناتية)- 2005106015006». وذلك بغرض المساهمة فى بناء تصوّر مجتمعى جديد تسوده 
المساواة والعدالة الاجتماعية. هكذاء وعقب «الاتّجاه الصفائي- 15::6:"». برزت البنائية الروسية 
داعية إلى إبراز وظيفة الفُن. ودوره في تفعيل المجتمعات عبر فنّ معاصر قاتم على حقائق 
مرئية مستقلة عن العالم الموضوعيء وعلى إيقاعات دينامية مفعمة بالحركة, وَيُعَدْ هذا 


التوحه امتداداً لحركة السوبرماتيزم الروسية. 


أبطال البناتية الروسية 


إبراهيم الحيسن 


وتمتدٌ أصول البنائية» في الفنّ الروسيء إلى النزعتين: 
التكعيبية» والمستقبلية» وقد شملت مجال كل من التصوير» 
والنحت:» والمعمارء والسيتماء والإعلان» وغير ذلك من 
التعبيرات الفنْيّة التى قامت على فكرة المشاركة فى بناء 
نظام اشتراكي نموذجي. نشطء داخل هذه الحركة؛ عدد 
من الفنانين والمهندسين الميكانيكيين الروس الطلائعيين» 
في مقدمتهم فلاديمير تاتلينء وكازيمير ماليفيتش» 
وفاسيللي كاندانسكيء» والكسندر رودشنكوء والأخوان: 
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أنطوان بيفزنيرء ونعوم غابو.. وغيرهم كثير. 


روحانية الفن 

من أقطاب البنائية الروسية في الفنٌء يبرز الفئّان الروسي 
فاستبللى كاندا سكي 1966 - 1966) الدي انتظر حتى 
00000 
درس القانون والاقتصادء حيث قرّر الاستقرار فى ألمانياء 
ال ا 


لد وع لالع .]//:وماغط 


كازيمير ماليفتش (1935 - 1878) 


أمّلّته ليعمل أستاذاً في أحد المعاهد الفنّيّة هناكء كما 
ك1 بعد ذلكء» جماعة «الفارس الأزرق 3721163© ع1 
1ا16م التي ركزت على تفسير علم الجمالء من خلال 
التجارب والدراسات التي قام مها وققةة [المتافيعه فقو 
ماركء وروفكاء وديلو. وقد أثبت كاندانسكيء من خلال 
أنشطة هذه الجماعة:؛ قدرته على التمثيل «اللاصوري- 
نا 2310 القائم على توظيف اللون والخطء وفق 
00 

يحسب تعييره. 

وخلال سنة 2:1912 كتب كاندانسكي مؤلفه الشهير «حول 
الرُوحانية في الفنّ») الذي يعتبر مبادرة ريادية» يقوم 
بها فنّان لإيجاد صياغة نظرية لفن لاتشخيصي. في 
هذا الكتاب؛ استعرض كاندانس كي مجموعة من القضايا 
الإبداعية التعبيرية: أبرزها دلالات الألوان» ورمزيّتها؛ حيث 
حدّد بعض خصائصها وسماتها: الجمالية» والتعبيرية» 
وأشار إلى ما تعكسه من قيّم روحانية» ونفسانية. فاللون 
- بالنسبة إليه - يتضمّن قوّة لم تعرف, بعد, جيّداً لكنها 
حقيقية: جليّة, تؤثر في الجسم الإنساني كلّه؛ لذلك قد 
يكون أقل ا في تصوير الطبيعة. من الوقوف 
ضدّهاء ومن التعبيرء بواسطة الألوان» عن إحساسات 


01000126091021. 


داخلية غير مائية!©. 

بعد ذلك, اك كاندانسكي العديد من المعارض التشكيلية 
(أيرزها تلك الحي تذلماقها بهل «العاصفة»". التي تعتبر 
اللسا ن الناطق باسم لفك الست بوصفها سبيلاً 
للتعريف يأسلويه الجديد «التجريد اللاتث ارا 
التكعيبيين والمستقيليين الذين كانت لهم لات نفسهاء 
لقاو ا ا ا ار 
06 «إننالا نريد أن نتقيّد بأيّ شكل معيّنء وهدفنا أن 
#داناله من خلال تنوّع الأشكال الممكلة: على مكرى قعلد 
الإمكانات فى التعبير عن الإحساس الداخلى للفنان» (5) 
ا ان ا سان اشر الفالسله رار ها 
كاندانئعكي إلى موسكوء حيث انتعش نشاطه الإبداعي» 
واتسعت إسهاماته الفئْيّة داخل يلاده» لاسيّما ما كان من 
تنظيم المتاحفء وإدارة متحف ثقافة التصوير في موس كو. 
امتداداً لذلكء: وفي سنة 1921. أسَّس أكاديمية المعرفة 
الفئيّة, وانتّخب عبيدا لهاء قيل أن يعودل (معتما): بسنة 
واحدة إلى ألمانياء ليلتقي مع المعماري الألماني والتر 
غروبيوس مؤسّس مدرسة الباوهاوسء إذ ستنشاً بينهما 
علاقة إبداع حميمية ساهمت- بنسبة كبيرة- في تطوير 
هذه المدرسة. من قإناك تمككي سنة 1926. من وضع 
مؤلّف تعليمي لها باسم «النقطة واالقطل على المستوى». 
فضلاً عن تصميمه العديد من ديكوراتها الداخلية قبل أن 
يكتب» سنة 1931: دراسته «تأمّلات في الفنٌ التجريدي» 
لفاكئدة معالة «دفاتر الفنٌ- غ0”23 15ع0231» الفرنسية. 60 


تمزّد على الواقعية الاشتراكية 

قطب آخر من أقطاب البنائية الروسية في الفنٌّء هى الفنَّان 
«كازيمير ماليفيتش- 1935 - 1878) «طء0.1/13116) الذي 
ذاع صيته بوصفه فئَاناً طلائعياً. منذ مشاركته في معارض 
الطليعة؛ بدءا من سنة 1907 : أبرزها المعرض الرابع 
عشر لجمعية فنّاني موس كو. عقب ذلك» بسنتين» سيظهر 
من جديدء ضمن المعرض الثانى «الصوف الذهيى»», إلى 
جانب روّاد المدرسة التكعيبية: بابلى بيكاسو؛ وجورج 
براكء وأندريه ديران... وغيرهم. كما عرض بعض أعماله 
الفنْيّة ضمن المعرض المستقبلي الأوّل «ترامفاي» 0 
نُظم خلال سنة 1912» في مدينة سان بطرس برغ؛ فضلا 

عن عرض بعض لوحاته اللاموضوعية في البلدة نفسهاء 
تحت العحوان «الواقعية التصويرية الجديدة» التي سماهاء 
لاحقاًء «التفؤقية- - 511216122615126»: دعا- من خلال بياتها 
الأوّل- - الفئّانين إلى الابتعاد عن العالم الخارجي. 
وامتداداً لهذه المعارض الفنْيّة التأسيسية: وخلال سنة 
8ك سكن القنان ما قيفي من تسوس عيصية 
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«212101715 للفنّ الحديثء وهي اختزال للعبارة الروسية 
(15111556772 21017082 نامعل مه بم0) التي تعني «أيطال 
الفنّْ الجديد». وقد تالاه أهداف هذه الجمعية المكيّنة 
ل الور سي اتح كاله كا في تبني أفكار 
التفوقية في الفنّ» ورؤاهاء والمفاهيم الجديدة التي قامت 
0 
تحوّل ماليفيتش عن أسلوبه التكعيبي» سنة 1913. إلى 
التجريدية الهندسية؛ مؤكّداً أهميّتها وأبعادها التجريدية 
النقية والصافية: تأكيداً كليّا إلى الحدّ الذي خشي معه 
12 كن استخدام الألوان ؛ مخافةآ رن تكو صفقاءهاء 
ا لي ست سل 
أعماله الأولى في بقع هندسية على أرضية بيضاء. 1 
تداخل مربّعين معاء على مستويّيّْن من اللون الواحد.7) 
وقد شهد ثلاث حقب مضطربة: خلال الحكم القيصري» 
والحرب العالمية الأولى» وثورة أكتوبر/ تشرين الأوّلء في 
بلادنء سنة 1917 التي أزال خلالها البلاشفة الحكومة 
المؤفّتة واستبدلوا بها بحكومة اشتر تراكية. كنا أنه شتير 
برفضه لتيّار الواقعية الاشتراكية؛ التي كان يروَّج لها 
النظام السوفياتي. وتسبّب هذا الرفض في الزجٌ به في 
السجن:» الكذه عر وكارة ٠‏ إلى الحادكا افك رازه هين من 
لوحاته التجريدية الخالصة: أبرزها «التكوين السوثرماتي» 
التي نفذها سنة 1916: والملأى الدكال يف هندسية ة سابحة 
وستراكسة احلل فضاء الارسة. رات الوار تتششية إلى 
جانب لوحة «المريّع الأحمر» (1915) دادح لسر 
«مريع أسود على خلفية بيضاء» (1915) التي تحجسّد 
تصويرا روحيّا وصوفيًاً لشكلٍ المربع؛ إلى غير ذلك 
من اللوحات التجريدية التي أكدت ت فضل ماليفيتش فى 
اكتشاف الفنّ التجريدي خلال القرن العشرينء الذي 1 
ا ار ررم ا 
المستقبل؛ عبر الرّغية في الوصول إلى الرسم المطلق. 


يموت الفنّ.. يحيا فنّ الآلة 

إلى جانب كاندانس كي وماليفيتشء يبرز الفئّان والرسّام 
والمعماري والنخات «فلاديمير تاتلين- دع طتلا 12" .237 
3 -1885)) الذي اشتهر بتشييد برج معدني لولبي 
كبيرء أنجزه سنة 1919. عقب الثورة البلشفيةء حيث 
ظهر هذا الصرح المعماري الكبير في سان بطرس برغ 
بمناسبة ذكرى المؤتمر الاشتراكي العالمي الثالث؛ يتعلّق 
الأمر بنصب تذكاري يرمز للشيوعية العالية 0اعغ1212ه0) 
بااجتطايزية» بامها ما مخةالمة وليه فو يميا كليرريت 
في موسكو خلال مارسء 1919, على خلفية إسقاط 
البورجوازية الدولية وقيام الجمهورية السوفياتية. 
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نان نان بكر سات ايكاسي ومسدرتاه وقد التقات 
لأوّل مثرةء فى باريسء سنة 1913. حيث استلهم منها 
أشكله وينيات أعماله الفنْيّة «النافرة- 1811655)؛ من ثم 
شرع في تنفيذ قطع إنشائية مكوّنة من الخشب وصفائح 
افد ا لل للم 
دوزت كككيرً ضمق سالسالة اعمال #سكنالية, أطلق عليها 
تعبير «بروز ويروز مضاتُ». كما أنشأ المعهد الوطنى 
للثقافة الفنْيّة في سان بطرس برغ: وقد سعى- من خلال 
ور ا إلى توجيه الطلبة نحو إبداع 
الا ريس رع مسد ل لير يسيس 
ل الفنّانا ن الروسيان 00 
نعوم غايو- 0 وأنطوان بيفزنير- 575261ع2, ويرزا 
من خلال منحوتاتهما المستقبلية (الحداثية) القائمة على 
الحركة والدينامية اليصرية واليناءات الهندسية الدقيقة. 
وك سك 020 ! أصسكردر فى مكدر بان بحت اسكم: 
«البيا ن الواقعي» لهذين الفئّانين اللذين أعلنا ا ياديم 
المشتركء ولادة فنّْ جديد معاصر» وبفضلهما أصبح هذا 


أنطوان بيفزنير (1962 - 1884) 


البيان يدعى «البنائي». مما جاء فيه أن البنائية تعني 
ثلاتة أموي ةا ١ ١‏ 
- الفنْ يتضمّن عنصرَيّن هامَّيْن هما الرمن: والغرام, 

- الحركة والدينامية شيئان أساسيان؛ يجب أن يعبّر عنهما 
الفنّان 

ل ا ل سس سك 
التعبير عن الفراغ لا الكتلة المصمّتة. 

وبما أن البنائية كانت تهدف إلى إظهار الدور الوظيفي 
للفنّ» فقد ارتبطت بالتصوّر الإنتاجي المتتالي و«التسلسلي- 

1 » حيث لتكت خصارا الجا روميت لق يهنا قن 
انق ودلميقا للأفكار الاشتراكية التي كانت سائدة: آنذاك. 


يُذكر أنه بعد مضي قرن على الثورة الروسية؛ احتضنت 
لمم 


0 


؛ بعنوان «ثورة: الفنّ الروسي 1917 -1932» ضمٌّ 
عديد اللوحات ال ل ا والشريات مون إلى 
انّجاهات ومدارس فنَيّة متنوّعة» كالتجريبية والسيريالية: 
إلى جانب تيّارات الواقعية الاشتراكية» وفنْ الشعبء والفنْ 
البروليتاري. وقد جسّدت الأعمال المعروضة مفاهيم الثورة 


كم 000 


والتمرّد ضمن معان كثيرة: امتزجت فيها الأيعاد السياسية» 
والجمالية» والفلسفية. 


هوامش وإحالات: 

1 - للقراءة: 

.ع1155 قثن[ :012ع01ع05ع1/1 0152 أعء 172 1دط2آ مستاة ,تمدع 1 لق اند كاتا 
- وع11ع001620 

لك عتتتاأطاعم 12 مطهل عع أتته'1 مصمك [ع جامد اط :17د ستل سهك؟ا :وازومه؟ - 2 
-دتاع111ا311م 

توجد ترجمة لهذا الكتاب بعنوان «الرُوحانية في الفنّ» (134 صفحة) أنجزها 

فهمي بدويء منشورات الهيئة المصرية العامّة للكتاب- الجمعية المصرية لنقّاد 

الفنّ التشكيلىء القاهرة, 1994. 

3 - محمود أمهز: الفنّ التشكيلى المعاصر/ التصوير - 1870/1970 لبنان؛ 1981. 

ا 1 111 

مرّة فى بيرلين» سنة 1910» لمؤسّسها هيرواث والدن- 118142 )ته 116250 وقد 

اكت سحو رت وروا رن سر ل ري راك لين ليت 

في أوروبا. من كُتّابها: بيتر ألتنبرغ؛ ماكس برودء وريتشارد ديهم لء؛ وكنوت 

هامسونء وأرنى هولزء وكارل كروس.. وغيرهم. 

- آفاق عربية. العدد 12؛ السنة الثانية. 1977. 

6- ا فنّيّة وأدبية» أسّسها كريستيان زيرفوس- 2265705 03156182: سنة 

6» طبع منها عدّة أعداد حتى متم سنة 1960: لتظهرء في حلّة جديدة: بدءاً 

من اتعيير سخ اقلق ونه الث المجلاة في ليع ديه مسن االموية تبات 

الفنّيّةء ونشرهاء لمصوّرين فرنسيين مرموقين. 

7- بلند الحيدري: زمن لكل الأزمنة/ نظرات وآراء في الفنّ؛ المؤسّسة العربية 

ا ا 1 1 

8 - المدارس الفنّْيّة (5): البناقية: مجلّة الحياة التشكيلية, عدد السنتين: 1989 

1590 ص 215 


الفنان نعوم غابى (1977 - 1890) 
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كان كاندانسكي مطلعاً على الفلسفة الألمانيّة المثاليّة الحديثة .وذلك من خلال إقامته في ميونة 
(الحديث عن مسألة الشكل.» وكذلك عن البعد الزوحى للفن هو محل اهتمام العديد من مفكري 
القرن التاسع عشر من الألمانء إذ منذ «هيجل» والاعتقاد قائم أنّ الفنَ والفلسفة يمكنهما أن يعثرا عن 
المحتوى نفسه. 0 كما تميّز كاندانسكي بثقافة شمولية ٠‏ وبتجربة حيائيّة واسعة. وبفكر نقدىق جعله 


قادراً على التفكير فيما يقوم به 


حاندانسحي.. 


من التأفل فى الخارج إلى التأفل فى الذاخل 


د. فاتح بن عامر 


يتطلّب البحث في منجز الفنّان العالمي الرّوسي 
ار ار عر م إر لمر 2 لار عش 
إليه هذا الفئّان من نتائج تشكيليّة. عقب مسيرة طويلة 
قوامها الترخل من مجال إلى مجالء ومن مجموعة 
إلى مجموعة» ومن بلاد إلى أخرى. والجدير بالذّكر 
هو قيمة المدوّنة المكتوبة لهذا الفنّانء بالإضافة إلى 
الكمّ الهائل من الأعمال الّتي أنجزها في فترة مهمّة 
من تحؤلات الفن الحديثء مع بداية القرن العشرين. 
وتكمن قيمة الحدث التّجريدي مع كاندانسكيء في 
ربط الممارسة التشكيلية بالتفكيرء ثَّمّ قلب 0 
كلنا: ٠‏ لتصبح (من التأمّل في 0 اك لاخر فى 
التاخل). وقد كان لفعلّي التّبرير والبرهنة:؛ الأمر الجليل 
في توجيه الفنّ التُصويري» من التُشبيهي المتليّس 
لالد مم ال ره إل الا قش و الخر قط بالصرررة 
الداخلية:, ا ال 
إن الاتكرمي في حد ذاته» لم يكن الحدث الأهمٌء لذلك 
فإِنَّ تجربة «فاسيلي كاندانسكي» تجمع بين المنجز 
التتشكيلي والكتابات والأفكار التي تدافع عن الاختيار 
التحريدي لهذا المنجز. 
يعدّ «الأكواريل» المؤرّخ سنة 1910. انطلاقة كاندانسكي 
الفعليّة في التُجريد, إن إن لهذه التقنية 27 
استثنائياًء خصوصاً في الأداءء الّذي تظهر فيه السّرعة 
والعفويّة. ولم يكن من السّهل المرور إلى الحصول 
طلجى فريحة الدرقة والحعقوةة نكسها مع تقنية الزيت» 
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إلا في موفى سنة كاملة: إِبَان ظهور مجموعة الأعمال 
الزيتيّة الحاملة لعنوان «112510171531102»» وتعنى- 
ا باللرتحال). 

يالف كاندانسكيء موازاةً لهذه التّحرية التّقنيّة 
والبحثيّة: كتايا تحت عنوان «الرّوحي في الفنٌ». ويعد 
هذا الكتاب محاولة جريئة في التّعبير عن الوعي بالبعد 
الاستثنائي للمغامرة الّتي استقبلها الوضع الطلائقي 
في الفنون التشكيليّة, في بدايات القرن العشرين؛ 
باستنفاد الطبعة الأولىء فالتانطة. كالنالمة ولكم يكن 
هذا المؤلف حكاتنا أ تسا اس ات كان 
على شاكلة السابقين من الفئانين: وبالأخصٌ «أوجين 
دولاكروا»: بل هو كتاب يطرح قضايا التأمّلِ الجمالي 
كر ل التكر رلبوك ورين عضوياًء بالأفكار 
الداتضة كول الهنا, سل التشككات لخر له 1 ل 
52 كاندانسكي نشر كتابه هذا يكتاب ثانٍ يتضمّن 
انشكارة (اكاشششلل الكامكه 252 كلدل كاريف: 
الشخصيء تحت عنوان «نظرة على الماضي»»؛ يذهب 
فيهإلى تقصصى الوقائع المؤثرة في مجرى حياته 
وقناعاته. دك إلى التعبير التجريدي. والمهمٌ في 
هذا المؤّف هو مستوى الاسترجاع المكثف رسن 


0 


انك ننه ذلك الرسن الذي يملك مفاتيح فهم 
مسيرة الفثان وعمله؛ وهذا ما يشير إلى أن الكتابة» 
عند كاندانس كيء لا توازي نظام المذكرات أو اليوميّات: 
كما أسلفنا() 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


فاسيللي كاندانسكي (1944 - 1866) 


كان كاند ا نمكي ليت ع ري الالما ري متايه 
الحديثة. وذلك من خلال إقامته في ميونخ (الحديث 
عن مسألة الشكلء وكذلك عن البعد الرّوحي للفنٌ هو 
محل اهتمام العديد من مفكّري القرن الثّاسع عشر 
من الألمان» إذ منذ «هيجل» والاعتقاد قائم أن الفنْ 
والفلسفة يمكنهما أن يعثرا عن المحتوى نفسه. 0 
كما تميّز كاندانئمكي بثقافة شموليّة وبتجربة حياتيّة 
واسعة؛ ويفكرٍ نقديٌّ جعله قادراً على التّفكير فيما 
يقوم به؛ ويتجلّى ذلك في ماقد ر عليه من تلقّي 
الأحاسيس ومن تحليلهاء وفي ترجمته 0 العمل 
التشكيلي ذناء علمى التصضاور والإعساس معنا لقن 
قادته الأحاسيس والعقل والسّعي إلى طرح الأسثلة 
عبر الملاحظة: إلى صياغة مشروعه التشكيلىء. خاصّة 
ار شن تك ارح إل الر سم ومطت 
إلى ضرورة استبدال الأغراض بالعناصر التّشكيليّة 
حالى مساحة اللروحة, 

يكشف كتاب «الرٌوحانية في الفنّ», الذي بدأ كاندنسكي 
في تأليفه سنة 1910 ثم أتمّه مه بعد سنةء عن اهتماماته؛ 
مر ل 
نحو التجريدء كمحاولة إدماج الفنْ التجريدي في ثقافة 
العصرء والسعي إلى شرح موقف الرَّسَام من وسائل 
التّعبير التشكيلي المتاحة للفنٌ التجريدي. ونلاحظء 
عبر الأفكار العامّة التي يطرحها في بداية مؤلفه؛ أنه 
يوجّه القارئ إلى ما شهده القرن الجديد (العشرين) 
من انحسار في العقال اللجااك كت التي ك0 كاد 
العالم أضحوكة سخيفة:؛ و-من ثَمّ- ينبّه «كاندانسكي» 
إلى عودة « الرٌوح» إلى «ذاتها»» وعندتذء يسلك الفنْ 
-بحسب كاندانس كي- الطريقة التي ستوصله إلى ما 
كان قد افتقده. ولن يكون موضوع بحثه الغفرض 


01000126 021١.60 


الماديّ المحسوسء الذي وقع التعلّق به في تاريخ 
الفنون السّابقة» بل سيكون موضوعه محتوى الفنّ 
نفسه. أي جوهره وروحه. وسعى كاندانسكيء من خلال 
أفكاره؛ إلى إبراز قيمة المنزع الفطري في الإبداع 
التشكيلي؛ وذلك قصد تثمين الفنّ باطنيّاء ؛ و-من كم- 
القيام بتحرير هذا المنزع من أيّة معان أو قيّم تحدٌ 
من عنفوانه. إِنّ قوّة الانفعال هي الثّي تعطي شرعيّة 
لخطاب الفنّان؛ إذإن نواة الفنّ وجوهره يكمنان 
فيما يسمّيه كاندانسكي «الصرورة الدّاخلية»!*) التي 
تجعل من الأشكال والألوان وسائلها الأكثر صفاءً ونقاءً 
ومُلاءَمة للتعبير التٌصويري عن هذا الانفعال. 
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دفع الرّبط بين صفاء الأشكال والألوان في التعبير 
ارم 
والموسيقى. وبما أنّ كاندانسكي كان يرى أن الموسيقى 
هي الفنّ الأمثل الذي يعبّر عن الحياة الروحيّة للفنّان, 
فمن واجب الفنّان المبدع أن يعبّر عن عالمه الدّاخلي 
«1ناع121611 2171 لاعلى وآلا يجعل من المحاكاة 
للمرئتيات الدقيقة. حتى وإن كانت دقيقة هدفا فى 
دن راان توفي فل الفن الادخل الذى 
يترجم كن أكن| العالم الدّاخليء» . وعن هذه الحياة 
الرّوحية للفئّانء فقد حاول كاندانسكي البحثء في 
ا ا ل ل را 2 كلت 
ل لت ار ل ال فى الت 
من قبيل الإيقاعء والبناء النّجريدي الرّياضيء والتّرتيب 
الحيوي للألوان7'. وعلى هذا الأساسء يبقى اكتشاف 
هذه المحدّدات الخطوة الأساسية التي تدفع بالرسّام 
إلى الوعي بالخصائص المميّزة للون وللشكل؛ وهذا 
ا را ان ل تت انر ار ل فر اندر 
رفن تتكارل كان] سكي فقي كنا ةر [ ارو جادسلة فى 
الغ العناصر التشكاية الأساسية, ريفى خضائصضها 
المميّزة. التي تجعلها أداة ووسيلة للتعبير عن 
«الضّرورة الدّاخلية» في سياق ترجمانها عن الرّوح. 
ظهرت موهبة كاندانسكي وذكاؤه» في بحوثه التي 


فاسيللى كاندانسكى (1944 - 1866) 
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ِ 


أراد من خلالهاء إيجاد التزامن المناسب بين كل 
من سرعة الإنجاز في الألوان الماتية (هذه الشرعة 
المعبّرة عن الانفلات الفطري للإحساس) وبطء الرّسم 
الزيتيء وآليّاته. والتّجريدء عند كاندانسكيء قائم في 
مقن الموازمة بين الازمق التالقلي للعمصال» واالزمن 
الخارجي (زمن الإنجاز). 

يعد كتاييه: «نظرة عالجين الماضى»», و«الروحانية فص 
الفنْ», صدر لكاندانسكى كتاب ثالث بعنوان: -5101 
+ذه26-2ع11- ©2826 - النقطة - الخط - المساحة»» 
في فترة شهدت ميلاد بعض التكتلات المتبثية للفن 
التجريدي. مثل تجمّع بعض الفئانين في هولنداء 
سنة 2.1917 حول الفثان «بيات موندريان»»: حيث 
2 «دي ستيجل - ,561815 ©2», كما تبنّى 
«كزمير ماليفيتش» الطرح التحريديء من خلال ما 
سماه «السويرماتية وى الفنٌ» منذ سنة 1916. أما 
أعياال «تاتلين», كت بعض الفثانين البثائين» فقد 
أعادت صياغة البحث وفق تصرّر تجريدي جديد. وقد 
حا ااا 
الفنّ التجريدي في أوروباء بمثابة النظريّة الفنَّيّة 
المتكاامالة واالمة نسة على قوراصد حلمية, 

تطرّق كاندانسكيء في كيه الاقطلة - الكل - 
اللمجساحةى إلى مسالة حمق االمصدالحالع المقطاقة 
بتقنية الرسم الزيتيء باعتبارها فضفاضة. ولا تترجم 
المعنى الدقيقء مما يؤدي إلى صعوبة بناء نظري 
ل رلا سم عا إل لعفا 1 لط يل 
بِدّ أن تقوم بدور أساسي في صقل بعض المصطلحات 
والمفاهيم, وتهذيبهاء عبر المراجعة التحليلية لتاريخ 
اللمكن ” واعتمد «كاندانسكى», تج هذا الكتابء مالجى 
مرجعيات متفتّحة على العلوم الصضّحيحة:؛ والعلوم 


متخذاً من الأعليال لحف الأدوات المنهجيّة الأساسية» 
في دراسة العناصر الأساسية للتعبير الفذي؛ كن 
القطة الى الخشمر: ٠‏ ومن نفدل إلى المساحة. 00 
«كاندانسكي»ٍ كت تعريفات دقيقة لهذه العناصر 
الثلاثة» مبرزاً فاعليّتها التشكيليّة في إطار تجريدي 
صرف مستقلٌ عن مؤثرات الؤاكك ون مما كانه ركان 
موقف اك )0 بان يويدن الفنْ على 
ماهو حقيقي لا أن يتوازى معه. وأنّ كل استعماال 
لعدضكر وافكي ه في الفنٌ التُجريدي هى إضعاف له. 
أت هذه الصّرامة العامة في تحديد مجالات اليحوث 
االعقة ضمن الظاهرة التشكيليّة البحثيّة للقطة 
م وللمساحة. ا الحد من عفويّة الفعل الإيداعي 
وفطريّته. وك يحمت أعياال كاندانسكي هذه الصّرامة 
العلمية, وأصبح الآأثر الفثي التُجريدي 0 حمداً 
مقاونا كّ ن طلا الحباتاء أدوات هندسية دقيقة لرسم 
الخطوطء يها م في الدّرجات لوحم عالى 
الحو الذي ياشره «كاندانسكي» في أعماله., إلى حين 


إغلاق مدرسه ة «الياهاوس» سنة 21933 ووصوله إللى 


الإقامة في باريسء إلى سنة وفاته عام 1944. 


هوامش 

1-يكتب« كاله الستي «بنظام سردي هوأقرب إلى السيّرة الذاتيّة منهإلى المذكرات» 
كن نّ الشيرة الذاتية, الذنى ي أأصبح من المكتشفات الشرديّة في الّقنيات القصصيّة والروائية 
للقرنالعشرين؛ وهذا ما يعكس نوعاًمن النّضج لدى الفّان ن الذي أصدر مجموعة شعريّة 
سنة1913ء فالكتابية بة التي تستدعي استحضار «مارسال بروست» في تطرّقه الأدبي السّردي» 
تبعث على تقصّي البعدالوجوديي الذي اتّخذه «كاندانسكي» نتيجة للإقامة في الزّمن مابين 
كح كاض ‏ و ات كدف ا مواراة مع نظريّة برغسون. ذلك أن ٠‏ كاندانسكي» يفسّرء من 
خلال كتايه «نظرة على الماضي» أيعاد التّرسَّب والتّطوّر للعديد من الأحاسيس ومن ن الشّعورء 
من خلال المواقف والوقائع المتفرّقة (غير المنظمة كرونولوجياً في تاريخه الشخصي) التي 
دفعته إلى الوصو ل إلى اعتبار التّجِرِيد منطلّقاًومنهجاً للعمل التشكيلي ,لاهدقاً كامناً فيه. 
أدء عنال تت ععدعع نلاعغصة 1[ 5اعنودع]1 معحك دع 135 دعن ع0 دع ,7011 0216 رجلكصنل سمكل» :-2 
عاد جرد 6د 1ذرع 1 تدع غدع ددع تنه نل :01د اء:1 .0622060 عع 1تددكتتامر 011612 غنا215 211551 
6ت لن 7316 عااع 16 .عكتامتامرة لانن عن نتتاد عاأممعغصا علدع6 عصبا ععكد تنك 666 ع0 
علاآعنن عأاممستم متللتعدهعة'0 غتدمىء حرهد ع0 غ1تدجرقء عناعه رامع سد فمرصع] حرمد ع0 
نم مم ع1 نتان غمع ممعم كت16م علاء ادع بامددداع:12د1'61 م ع5 جلممته”1 ع0 غء امتددع صرسة 
.2012.26 باعتنتتاط / 0" ,1010125 .35211 غ21 ن] راع تلله؟ هتتده0آ .« ختخطدط2 تنه 31 
3 -كتب «نيتش»» في مقال له« الفنٌ إرادة القوّة» عن الحالات الفيزولوجيّة عند الفدانين» 
وينتمي إلى تلك الحالات شعور متعالٍ بالقوة : الحاجة الدّاخليّة لصنع انعكاس للامتلاء الخاص» 
وللتّكامل »انطلاقاًمن الشّيء ء (الموضووع الفني)» الّتي على المرء أن يعتبرها حالة اضطرارٍ 
وضغط من أجل التّخلّص من التّوثّر الّاخلي؛ العاادة تصبح بُعَيْد المجه ود البدني 0 

من التنظيم المتشايه. 

عن معنم عل ادع رجاكسن سما دماع؟ رععد اصع مر تك عطاعما عغ تمع ندم 12 01 اوتتامم 170118 - 4 
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. . .عنتاة :0 تامكته:1 52 رتته”[ مهل 1ع تكتتام؟ ندل عدغ مد عنغ تاهمط 15[ غدع'ء ,عم معك 5م 
.2012 باعنساط / كعددية1 ركصمناتك] .كتهتوطد عدن جعتلله7 


السنة الحادية عشرة - العدد 124 فبراير 2018 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


كازيمير ماليفينتس.. 
مفجر الفراغ 
فؤاد شردودي 


عرفت حياة ماليفيتش عدّة ة تحؤلات ومنعطفات. صنعت 
من تجربته مشغلاً كونياً يسائتل أنماط التعبير الفنّيء 
وصيغه المنجزة والمتداوّلة» فقد ولد الفدان الروسي من 
أصل بولندي» في كييفه عام 1889» والتحق بمدرسة 
الرسم فيهاء سنة 1894, ليطلع بعدها على مجموعة من 
أعمال الفنانين الجوّالين» أمثال شيش كينء وريبيين» كما 
كانت علاقته مع خريجي أكاديمية الفنون» في بطرس برغ, 
مؤثرة في تكوين الملامح الأولى لانشغال سيبدو- فيما 
بجدد قوونا ومسانفاة الكل ناك |الالسااليب قات 

انتقل كازيمير ماليفيتش إلى موسكوء عام 21905 
لدراسة الفن. وهناكء, عرف معهد التصوير والنحت 
والعمارة» وكانت بداياته تشخيصية بامتيازء ثم تحوّلء 
بعد ذلككء إلى مدارس وتيّارات فنيّة أخرى. كالانطباعية 
الجديدة» والرمزية» والتكعيبية» والمستقبلية. في موس كوء 
تابع دراسته في مراسم خاضة لفئانين آخرين: منها 
مرسم الفنّان فيودور ريربيرغ,. حيث شارك- فيما بعد- 
في عدّة معارض؛ منها المعرض الرابع عشر لجمعية 
فنّاني موسكوء وبداء في المرحلة ذاتهاء مااي للقن 
الفردنسي وأعلامه. قبل أن يبدي اهتماماً بالفنٌ الأيقوني 
والفولكلور الشعبي الروسيء ثم بالفنْ البدائي. وبعد كل 
هذا المخاض الذي واكبه انشغال نظري ونقاش حول 
قضايا الفنّ وأسئلته. استطاع ماليفيتش أن يجد صيغته 
التجريدية المبنيّة- أساسا- على تجميع أشكال هندسية 
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ما الذي يجعل كازيمير ماليفيتش فناناآً استثنائياً مؤّثراً وشخصية رئيسة في 
الفنَ؟. ولماذا حظيت أعماله بكل هذا الزخم النقدى الذي أطرها بصفات 
المغايرة والتجاوز؟. ثم كيف استطاع منجزه الفني والفكري 
مهماً من الفثانين والمبدعين. في مجالات متعدّدة ومختلفة؟ 


أن يلهم عددآ 


واختبار وجودها على سطح اللوحة. بشكل ديناميكي 
لمحا ل لحري ا اا ورور سين ايا 
صيغته الأولى الغنائية والمجّانية» مقدّمآاة قتراحه الجمالي 
الذي خلق منعطفاً مهمّاً في مسار التشكيل, في العالم» 
والذي تمحور حول تصوّره السويرماتي. كان لماليفيتش 
موقف خاص» على المستوى السياسيء حيث كان رافضا 
لتيار الواقعية الاشتراكيةء كما قدَّمها ونافح عنها النظام 
السوفييتى »آنذاكء» وقد أدى ضريبة هذا الموقف. على عدّة 
مستوياتء إذ تَمّ سجنه بغية سحبه إلى تغيير مواقفه, كما 


أن النظام الستاليني وجِّهَ إلى أعماله تهمة البورجوازية 


التي تتعالى عن التعبير عن انشغالات الواقع وأسئلته 
الاجتماعية, و-من ثمّ- قويلت أعماله» وتصوره السوبرماتي» 
ا ا 


السوبرماتية 

استطاع ماليفيتش أن يأتي بتصوٌر فنّي فريد للعالم, 
بأشكاله الهندسية؛ التي خرجت عن المألوفء مس تفيداً 
من تراكمات النظريات العلمية والبحث الفكري» والفلسفي, 
ليخلص إلى أن ا ار ات كر نامي 
وأن ينفتح على حقائق المستقبل؛ وهي الأرضية المعرفية 
والوجودية التي بنى عليها تجريته المفارقة في فصل 
ار حا كلتل الروك لضفه 0 
رؤية تجريدية خالصة.: معقيوا اق ن كل القواعد الأكاديمية 
مجرّد طوق للأفقء لا ينبغي للرسًام أن ينحيس في 


136أدوع لالع .]//:وماخط 


دوّامتها » بل عليه أن يخرج من دائرة الأشياء إلى التعبير 
الرحبء والبعيد عن الأصول الطبيعية. فكل رسم تر 
واليوم» وما قبل الدكويرماتية كان مرتهناً لأشكل الطبيعة, 
و-من كَّمّ- كان لزاماً عليه أن يتحرّر ليعبّر عن ذاته: 
بلغة ملائمة. إنه التصوّر المؤسّس الذي عبر عنه من 
خلال كتايه «العالم اللاموضوعي» والذي حجسده كذلك في 
معرضه المتكؤن من مجموعة تضة 19 عملا جديداء سنة 


01000126 و021١.60‎ 


كازيمير ماليفتش (1935 - 1878) 


5, والني كان يعي دا عن التمثل وله خيص؛ ويدون 
مرجعيات تثقل كاهل العمل الف كما تجدر الإشارة» 
مفاء إإلى وياافه اللمق على الذي عنونه ب«من التكعيبية إلى 


اميم اع 


السويرماتيزم في الفن», وفيه قدّم لمنظوره السوبرماتي 
اللانتسلسيء ار يي 
ا ا 
اه شكال من بارع لايل 
الانزياح عن الواقع في الأولىء م ار 0 
انيما ا 
الس لالد م جنال اعد الع لع والداكرة 
والمستطيلء وغير ذلك» كبديل عن مواضيع واقعية» متداولة 
وميتذلة. أمَا في المرحلة الثانية فقد انَّخذ ماليفيتش 
قرا ير ا ا د الولفةيء ام 
ل ل ل ل رن 
ا 0 0 اه د 
متعمّد لطاقات الفراغ. 
السنة الحادية عشرة - العدد 124 فيراير 2018 


21136 وع لالع .]سمط 


الشكل الهندسي أفقاً للمغايرة 

يمكن اعتبار لوحة «المربّع الأسود» (1915) افا قفا 
مستقلاً يذاته, فقد قدَّمها ماليفيتش يوصفها فعسنا 
إبداعياً لّفة البصرية التي وضع تصوّرها ضمن مفهوم 
السويرماتية» هي لغة بصرية مدهشة لا 5 تبتغى من متلقيها 
0 الستلحي الأحادي» بل ترافقه إلى حغرافيات 
التأمّل والتأويل وصنع الدلالة, على اعتبار أن هذا الشكل 
ا ل ا 
للكون وبؤرة للشعور المتنامي بكتلة الشكلء في مقابل 
سطحية الفراغ. هذا العمل» الذي اعتبر طليعياً كلل إلى 
اليوم لحك لكام واهتمام في عالم الفنْ. بعد ذلك 
سيعالج الفنّان ارات ل د اضر ناا اا سي 
في تداخلها مع الفضاءء كأشكال ترتيط- ساماك بعلاقات 
جدلية مع الحيّز الفراغي. وتجدر الإشارة:ء هناء إلى أن 
لوحة «المربّع الأسود» كانت قد تعرّضت للتلف قبل أن 
يكرّرها ماليفيتش في نسّخ لاحقة. 

لقد نالت لوحة ماليفيتش «التكوين السويرماتى» (1916) 


/ 


كازيمير ماليفتش (1935 - 1878) 
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اهتماماً كبيراً في المشهد الفنّي الروسيء ال سال 
اعتبارها مستطيلاً أزرق فوق شعاع أحمر (كما تم وصفها)- 
ا ل ا 
فالأشكال الهندسية تستدعي العالم للوقوف أمام حقيقة 
الوصول إلى عتبات التجريد القصوى والخالصة: التي 
تقطع مع ما كان سائداً من التعبيرات الفَيّة التي استمدّت 
روحها ومشروعها من الواقع والطبيعة؛ فمهما كان الرسام 
مجتهداً ومتقناً لمخبره» فإن رسم الشكل المرئي للأشياء 
لايعطيء في النهاية» شيئا ذا قيمة» و- من هنا- تحد 
أنفسنا أمام محدودية التمثل الواقعي للأشكالء الذي يظلٌ 
عاجزاً عن الإدراك الحقيقي الذي يفضي إلى تطوٌّر الوعي 
الما 

إن رؤية ماليفيتش الفنَّيّة هاته شكلت تمرّداً وثورة في 
ا ا ري 
اوح رن إل فى اراتلله كات ررس الاوحة 
التى لا تقل أهميّة عن المرئع الأسود: ونقف؛ من خلالها: 
نافدر ماني الاستشاتة على تراط الفنان مع 
المحو والمسكون اللونيّ؛ واصطحاب الشكل الهندسي إلى 
أبعاده اللانهاتية. ولم تلاق هذه اللوحة احتفاءً كبيراً من 
طرف النقّاد؛ على اعتبارها موغلة في اللامعنىء لذلك» 
لان 
اذى اللي الكت 
230 
في تحييد الفن عن الواقع؛ وبلوغ الدرجة الصفر من 
عار ين 
آخرون:؛ منهم رودشنكوء ورزاندوفء وليس لكي. كما أن 
فلسفة ماليفيتش هاتهء فتحت الأفق الشاسع أمام التجريب 
والبحث المتكرّر الذي اعتُبر- في كثير من الأحيان- فجّاً 
وصدامياً. 

توفي كازيمير ماليفيتش سنة 1935» ودُفن في ضاحية 
و0 *01#] 
لهذا الشكل من قيمة وحضور فى مختلف أعماله. هكذاء 
من خلال حياة مليئة بالتجاربء وبغير قليل من التحدّي» 
صنع كازيمير ماليفيتش لنفسه مكانة بالغة الأمميّة. 
بوصفه أحد أعلام الفنّ والإبداع في القرن العشرين» 
إذ استطاع أن يستشرف آفاقا رحبة وغير مسبوقة في 
اله ل الك رف كار للسامةه «السوبرماتيزم» 
امتداد زمني مهم في المشهد الفنّي, إن بشكل مباشر أو 
عبر اتّجاه فنّي آخرء استلهم روح رؤية ماليفيتشء ونسّقها 
الفلسفيء خاصّة في ما يُصطلّح عليه ب«المينيماليزم». 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


كما نشعر بالدفء.ء ونحن نقرأ عبارة الشاعر الإنجليزي الكبير توماس سندرس إليوت. من مقدّمة 
قصيدته الراتعة «الأرض اليباب». وبترجمة عبد الواحد لوّلوّة: «برد الشتاء دفأنا». فإن الفن. فى 
روسياء من أحمل ما يُشعر الزاكر بالدفء. خاضة فى فصل بارد. وكما أن لا قيمة للدفء إِلَا عندما 
يكون الصقيع. فكذلك لا قيمة لمتعة الاكتشاف الحمالى إلا عندما يستمتع الزائر بحرارة الفنّ 
داخل متاحف روسيا التي تربو على المئتي متحف. فيمئل ذلك لديه إحساساً بذروة النشوة. في 


سفره. 


5الفن 


أحمد لطف الله 


لقد عرفت روسيا المتاحف في عهد مبكر جذًاً؛ 
فمنذ ما يزيد على ثلاثة قرونء تَمَّ إنشاء متحف 
كونس تكاميراء الذي قرّر أحد قياصرة روسياء في ذلك 
العهدء وهو بطرس العظيم., أن يجلب إليه التحف من 
اند وتلدوة ا 1 
عالمياً: المرتبة الخالثة سك 6 , والمرتية سه 
1 ل ل ماشه 
في تصنيف المتاحف « 051501 م111 . 

لسرا 0 داس سان د بطرس برغ؛ هى عظمة 
البنايات الجبّارة»: وفخامة الأداء المعماري. ويعد السلم 
الكبير في متحف «الأرميتاج»» والمشهور باسم «سلّم 
حوردان - 01110812[ ع0 ع للوءوء نآ». من بين أفضل 
المقاطع المعمارية التي تمثّل تلك الفخامة؛ فهو يتميّز 
بطايع جمالىي راق» يجعل الزائر- وهو يصع الدرج- 
يحسٌ بأن هذا المتحف يمتلك شخصيّته الفريدة» وهي 
شخصية أرستقراطية مزهؤة بألقها وأناقتها وعظمتها. 
ولا يمكن فهم هذا البذخ الجمالى إلا عندما ينيئنا تاريخ 
الفنٌ الروسي بأن زيارة المتحفء الذي أصبح يُعرف 
ب«الأرميتاج القديم»: كانت. خلال فترة معيّنة. حكراً 
على القياصرة والأياطرة وعظماء الملوك. 

من ناحية أخرىء لا تخرج فخامة متاحف روسيا 


60.أ02و 01000126 


(خصوصاًء تلك المجتمعة في ضواحي سان بطرس برغ) 
عن فخامة الحسٌ الإبداعي لدى الروسيين. فروايات لوي 
230000000000008 اي 
ومسرحيات غوغولء وأشعار بوشكينء تُعَدَ كلها 
ملاحم عظيمة تندرج ضمن الأعمال الأدبيّةء والفنيّة 
العالمية الكبرى. لذلك فقد استمدٌ الوعي الجماليء لدى 
االمصكميق والمحماريية: قافه مق هت االحدق ممحذلمة 
العبقرية الروسية. لقد آمن المعماري بأنه يجب أن 

يقدّم مثالاً الوق والإقناع. ووم افير منجزي هذه 
العبقرية المعمارية. فى تلك المتاحف. خلال القرن 
الثامن عشرء الفنّان المعماري الإيطالي فرانسيسكو 
راستريلى - 125111 معصره 1ه د8 معوعء مهل الذي 
استطاع تطوير أسلوب معماري جديد عُرف ب«الأسلوب 
الباروكى الإيليزابيثى - 1115356113112 ع853100©11»: وهو 
الأسلوب الذي اشتهرء في روسياء باسم «الأسلوب 
الإمبراطوري 18205156 51716», والذي أحدث قطيعة 
مع أسلوب الكلاسيكية الجديدة في المعمارء وقد طبّق 
هنا لاساو في تصنيم الققر الفتتري: الذي أصبح 
نواة متحف «الأرميتاج». ووجد راستريليء الذي استفاد 
من خبرة والده المعمارية» وقضى معظم فصول حياته 
في ضواحي سان بطرس برغ: في هذا الأسلوب الجديدء 
ال للم ل ال را 


نهاية القرن الثامن عشرء صمّم جياكومو كوارنجي» 


السنة الحادية عشرة - العدد 124 فيراير 2018 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


السنة الحادية عشرة - العدد 124 فبراير 2018 


01000126091021. 


نظرة على قصر الشتاءء أحد أهم بنايات متحف سان بطرسبرغ 


المحبسة.قصر الشتاء فى مدينة 5 روسيا 


وهو -أيضاً- مهندس معماري إيطالي» امه 
الأرميتاج بالمنحى المعماري تفسهء حيث كك 
العديه ميق تاماقه المرهن متحوفاق قير المماقين 
العالميين» وعلى رأسها منحوتات الفئّان الإيطالي 
سكل لمعن 1 
لقد راكم قياصرة روسيا وإمبراطوراتهاء (خاضة 
الإسبوادطلوية كاقريه القانية)ه كموز لمحف والقصور 
التي أصبحت -يدورها- - متاحف في عهد الشيوعيين» 
خاصة يعد قورة :» حيث اهتمٌ زعماء الاتحاد 
السوفياتي بضمٌ القصور والمتاحف المبثوثة في 
ضواحي اا .إلى متحف «الأرميتاج», فكوّنواء 
يذلكء لفيفاً 6 عقي يضم م القصر الشتوي 
والأرميتاج القديمء والأرميتاج الجديدء ومسرح 
الأرميتاجء والأرميتاج الصغيرء فخلقواء بذلكء مدينة 
متحفية. 

ومن خلال نظرة بانورامية إلى هذه المباني الخمسة, 
عجن لكا (المساراات المفعادة وزوايا الى (المفطلقةم 
واعتماد المعمار على التجميع التشخيصي للأشكال 
المتكرّرة. الذي يسمح بخلق معزوفة جمالية قوامها 
الإيقاع المنبني على التناظر والتوازي والتكرار. تلك 
ال ع د ا ا 
الفنء والتي نراهاء اليوم» بعين تؤوسطر هذا المرئيٌ 
وتقدّّسهء لأن تاريخنا المعاصر مشحون اك 
المعمارية الحديثة التي تختلف -تماماً- عن هذا 
المنحى الكلاسيكي» » مثل تصاميم معمار المتاحف 
المعاصرة المستندة إلى أساليب المجاز والاستعارة» 
والتي نجدها في بعض المدارس المعمارية الحديثة, 
مثل مدرسة الانفصالية والتفكيك؛ التي يصمّم روّادها 
البناية المتحفية اعتماداً على الكتل التجريدية التي 
تكد و لداتطالكة ٠‏ تخضيا ون حمر و يقد كر المعماري 
فرانك جيري» مَصمّم متحف «فيترا» تحجى المانياء 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


جانب من قصر الأرميتاج 


أواخر ان (1990): الح أكرر رمسور 
هذه المدرسة. أ كما هى الشأن بالنسبة إلى مدرسة 
العمارة الخضراء؛ التي تعتمد اط ا يل 
بناية المتحف كأنها تنبّت من الأرضء وتندمج في 
الطبيعةء. ويمكن التمثيل لهذه المدرسة: بالفئّانة 
المعمارية زها حديد. 
تكتسي الفضاءات 0 للمتاحف قيمتها الجمالية 
من خلال المعروضات الفنيّةء ومن خلال معمارها 
الل كد ست )تيف تا كان لسر 
التشكيلى الثلاثة: التصوير- ©121115»ع2, والنحت- 
انا متك 5 والمعمار- ©1111©ع475216. ويحتوى 
لان نان باضه الك ف المستفرة 
في بقاع العالم (لندن - أمستردام - الولايات المتحدة 
ا ا 
النفيسسة:؛ والمطبوعات.ء والاأسلخة والأيترنات وغيرها: 
ااي م ل ا لاسا اي ا 
ا جات الس اشنا لكا امال انان ل 
ودافنتشيء ورمبرانت وماتيسء وبيكاسوء وغيرهم» 
وجلب مختلف القطع الأثرية الفنيّة المنتمية إلى 
مختلف الحضارات: الفرعونية: واليونانية» والرومانية, 
سد .. رع ها ركل هد الششف المنته د رحلة 
وفق خبرة عالية ينجزها خبراء فنيُّون ذوىو مستوى 
عالٍ في دراسة الفنون والآثار القديمة. ويستعملون 
تقناك عالية في الإضاءة الداخلية للمتحف, تتراوح 
ااا ا ارعمك 
لك والاصطناعية لإعطاء قوة وتحديد للكتلة 
انمه اليد عات 
إن دور هذه المتاحف لا ينحصرء فقطء في حفظ 
اكات الكقافئة للاحمال المتعافية. سل قوم يحقر 
لقاءات علمية لتبادل المعارف والخبرات المهنية, 
إضافة إلى إقامة المعارض المؤفّتة المتنقّلة التي 


01000126091023. 


تملع الكيير وعصير اللارميعاي والائي ونه كذالكه ملم جويفااق 


تعتبر تبادلاً حضاريا. 000 الال القية 
الضخمة: نُصبح- أوَّلا- خاضعين لسلطة المقياس الذي 
يُعطي الإنسان إإحسااسا باالصعر و القعماةال: كنا فصر 
بأهمّيّة التفاوت الزمني بين العنصر الإنساني (الزوّار) 
الذين يُعتبر زمنهم مؤقتاً ينتهي بنهاية الزيارة, 
والعنصر الفنّي (المعروضات) والتي تمتاك زمنا 3 
بي كن خلود الفنٌ وسرمدية الحمال. أمّا عندما تشدٌ 
المقحوفات واللليحات الضعبةق فاق ممادالة 0 
والثبات تنقلب تماماًء فيغدو الزائر ثابتاً أمام لوحات 
تتميّز رسوماتها وشخوصها بالحركة:؛ أو منحوتات 
تغرق في حركة دائبة. 

إن الرغبة في معرفة البدايات الحضارية ومراحل 
ا ل امل لسرن الي 
تجعل الإنسان يفكر في بناء المتحفء لكنها- أيضاً- 
الرغبة في السفر عبر الزمن لممارسة الشغف والحنين 
إلى الماضي الذي تقدّمه لنا المعروضات الفنيّة, 
شك أكنذار بل وضفاء وله يففل _جال الدولة 
الروسء. حتى في أزمنة الحروب والأزمات. عن مكانة 
ال حي ب السشامظة على ( تتا الي ل سر 
بالكيان الحضاريء والكيان العلميء وبقيمة تخليد 
العظماء الذين قدّموا عغصارات فكرهم وأرواحهم في 
مخاالق محالقع اللتمون والككااين والسغاصات اماقم 
والحضارية. 
يتحدّث الياحث السوري يشير زهدي.» في كتايه 
«المتاحف». عن مجحجمل هذه الوظائكف المنوطة 
الت فى مسد العبارة المخترلطة والبلية. (إذا 
كانت المؤسّسات التربوية والتعليمية تجعل من 
المدرّس هو المتكلم. فإن المتاحف تترك مجموعاتها 
تتكلم مع الزائر. بصوت الصمت ولغة الفنٌّ والإبداع 
0 بشكل يثير انتباهه, وينشّط فكرهء ويوحي 

ليه بعمل متميّز بالإبداع». 
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أثارت لوحة «مخلص العالم- سلفاتور موندي» الجدل موخراً ؛لا لذاتهاء بل للحالة الثي خلصت إليها ٠أى‏ 
لحجم المبلغ الذى ذفع لشرائها ولم يكن يتناسب- بأي حال- مع ما ذفع فيها سابقاً. ولكونها صارت 
لأمير عربي مسلم تمثل بلاده مركز العالم الإسلاميء فيما موصوعها يتعارض مع شعار التوحيد الذي 
ترفعه عدا جوانب أخرى ,تطعن في كونها لوحة أصلية ٠أو‏ لسوء عمليات الترميم التي أجريت عليها. 


مزاج دافنسى 


نورة محمد فرج 


لكن هذه اللوحة لم تُرسَّم- في الأساس- لغايات التقوى 
والصلاحء فهي- وإن امت ذات موضوع ديني تقليدي- 
تخفي وراءهاء فيما يبدوء مزاجاً للعبث عُرف عن دافنشيء 
ورغبة في التحايل على العالم؛ والسخرية منه. 
لقد رُسمت هذه اللوحة- في الأساس- من أجل لويس 
الثاني عشر وزوجته «آن أوف بريتاني»؛ وطالما تنقّلت 
(جغرافياً) بين الملوكء عبر تاريخهاء فاللوحة لم توضع 
في كنيسة» اولافي ات مكان ذي اعتبار ديني» بل إنها- 
بوضعيّتها هذه- تحوّلت إلى رمز من رموز السلطة؛ ومادّةً 
من مقتنيات هذه السلطة. 
إن اليد اليمنى للمسيح (عليه السلام)؛ في اللوحة:؛ ترفع 
إشارة المباركة. من خلال الأصابع الثلاث الواقفة: علامة 
التكليك وكين أن مخ السغكرية أن يعفر مقشروو هذه العلامة 
أنها متحؤّلة عن مرجعية وثنية, فالأصابع مسمّاة بأسماء 
الكواكب: الإبهام - فينوسء والسبّابة- جوبيترء والأوسط 
ساتورنء والبنصر - الشمسء والخنصر - المشتري. 
وبالعودة إلى الميثولوجيا اليونانية» ومقارنتها بشبيهتها 
الرومانية». سنجد أن كرونوس (ساتورن) وغاياء قد أنجبا 
زيوس (جوبيتر). أمَا أفروديت (فينوس) فهي ترمز إلى 
المؤنّت الإلهي, لذا تمّ تمثيلها بالإصبع المنفرد وهو الإبهام؛ 
أي الإصبع الأدنىء فهيء بهذاء تمثّل الأرض/ الأم. فيما 
الإصيع الأوسط الأطول يشين إلى السماء/ الأبء وييثهما 
تقع السبابة/ الابن. 
كذلك إن المعتقد المسيحي يعتبر الإيهام السيّدة مريم, 
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والإصبع الأطول هو الآبء وبينما السبّابة المسيح الابن. 
أين كان «دافنشى»., إذن؟ 

يمكن القول إن «دافنشي» قد مارس سخريته عبر اتُجاهين: 
الأول هو تصويره ذاته على أنه المسيح؛ كما ت تقول بعض 


النظريات, والثاني هو أنه دمج بين الطبيعتين: الأنثوية, 
والذكرية:» في اللوحة. 

يذكرنا هذا بالنظريات الأخرى التي 3 تقول إن «الموناليزا» 
لم تكن سوى وجه «دافنشى»» مثلما «سلفاتور موندي» 


هي النسخة الذكورية من «الموناليزا». 

أمُا دمج الطبيعتين: الأنثوية؛ والذكورية» فيبدو في أنه 
جعل ملامح الوجه أنثوية» وهذه مارسها في عدّة لوحات؛ 
منها لوحة القدّيس «جون بابتيست»» المحفوظة., حالياء في 
متحف اللوفر بياريس» كذلك «فيليب» فى لوحة «العشاء 
الأخير»؛ الذي رُسم بملامح أنثوية» على الرغم من أنفه 
الكتير: 

إشارة أخرى إلى الخلط بين الطبيعتَيْنء هي في لون 
الثوب» فان وم «ليوناردو دافنشي» المسيح. هناء يرتدي 
ثوباً أزرق» وهو اللون الذي كان- عادةً- يعطى للسيّدة 
مريمء فيما يلبس المسيح اللون الأحمر. 

وهناك الكرة الكريستالية التي يحملها المسيح في يده 
اليسرىء والتي ترمز إلى الدمج بين العالمَيْنء بينما قيل 
إن النقاط الثلاث المضيئة ترمز إلى كل من الله؛ والسيّدة 
مريم والميبهم. 

ولعلّ المزاج العايث يتجلى- أيضاً- - في الحزام الذي يلفٌ 
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ا 
كان ا 

الرحة ديه صر سوه ها مكئكة مثتيّة إلى داخل جد 
لطالما 0 «دافنشي» الجدل؛ ركه ماسوفا: عير 
متديّنء والواقع أنه كان رجل علم. ومن يزور فلورنساء 
التي يرجع إليها «دافنشي»»؛ يمكنه نه زيارة متحف يعرض 
نماذج للمخططات العلمية المتنوّعة التي وضعها الفنّان 
منها اختراعاته؛ وعلم التشريح الذي اهتمَّ به وظهر في 
تفاصيل لوحاته؛ لكن هذا الاهتمام العلمي تجلّى على نحو 


عايث» امتذ قؤؤنا» من خلال «كقن توريدو». 


60.أ2 ماو 01000126 


لقد ظهر «كَفَن تورينو» في فترةء كانت فيها تجارة 
المقتنيات الدينية» مكل قطع خشب الصليب وجماجم 
القدّيسينء» أمراً راكجاً ومرغوينا: وهذا الكمّن هو قطعة 
قماش كتّانية عليها تفاصيل جسد رجل مصلوب, قيل 
إنه المسيحء وأنه قد دفن في هذا الكقنء قبل قيامته, 
حيث تبدو آثار مسامير الصلب في كَفَيِْه وقدمَيّهء ظاهرة 
على النسيج» وكذلك آثار إكليل الشوكء غير أن هذه الآثار 
لا ترى بالعين المجرّدة: بل تّمّ اكتشافها في أواخر القرن 
التاسع عشرء عندما قام مصوّر إيطالي بتصوير الكَفَنء 
فظهرت صورة الوجه والجسد واضحة: تماما. 
لقد تفاوت اهتمام الفاتيكان بهذا الكَفّنء عبر الزمن؛ من 
الاحتفاء به إلى التركيز في معانيه أكثر من الاهتمام 
بوثوقيته والبحث فيها. وما زالء حتى اليوم؛ يُعرّض في 
كنيسة «تورينو» في إيطالياء حيث يحجٌ إليه الناس. 
وحتى وقت قريب؛ اعتقد العلماء- على الرغم من التحاليل 
السخيري - أن هذا الدم دم حقيقي حتى بضع سنواتء إلى 
أن تبيّن أنه كان طلاءء؛ ما زال من الصعب تفكيك مكوّناته. 
لقد رسم «وافتشي» لوحة «سلفاتور موندي» لنفسه., » وهو 
في عمر الشبابء أي المرحلة العمرية نفسها التي تم 42 
فيها إنتاج «كَفَن تورينو»» بحسب ما يرى المختصّون, 
فالدراسات المخبرية التي أجريت في السنوات الأخيرة 
خلصت إلى أن هذا الجسد ِدّكر في الخامسة والثلاثين 
من عمره» وقد تمٌ اختيار لوحة «سلفاتور موندي» على 
وجه الكقّن؛ باعتبار اللوحة مجسّدة لوجه «دافنشي». 
من جهة أخرى؛ على مدى القرون الماضية؛ أنتج العديد 
من تجح ويبلقاون موخديورلكناء في زمن مبكرء سنجد 
نسخة أنثوية منها أنجزها «جيا مكار 0 
أو رينو- 0120 02 02210111 0ندمء012) دنه , الذي كا 
مساعداً ل«ليوناردوقى دافنشي»» وأحد طلابه ال احم هذا 
المساعد إلى منزل دافنشي» » بتاريخ 22 يوليوء سنة 21490 
وهو في العاشرة من عمرهء وقد وصفه «دافنشي» في 
مذكراته بأنه كذَّاب وسارق ومخرّبء لكنه سيردّد اسمه 
في هذه المذكرات أكثر من أي اسم آخر. يعدهاء اكتسب 
الفتى لقب «53131», الذي سيصيح اسمه الفنيء ؛ ويعني 
(الشيطا ن الصغير). لقد وصفٍ «سالاي» يأنه كان جميلا 
سس احسنه وسيكون- لاحقاً- العارضى/ الموديل الذي 
اعتمد عليه «دافنشي» في رسم لوحتّيّه: : «وجون بابتيست»» 
و«باخوس». عدا أن بعض الباحتين أشاروا إلى أنه قد يكون 
مدو المراليدا» لقد بقي «سالاي» في منزل «دافنشي» 
ة تتراوح بين 25 و30 عاماء ويبدو أن العلاقة صارت 
أكثر من مجرّد علاقة معلم بطالب» لتكون س ببا آخر لإثارة 
الجدل حول طييعة «دافنشى»» على مر رٌ الزمن. 
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ديرة العز 


د. حسن رشيد 


سواء أَتَمَقَ الجميع أم اختلف البعض من عشاق المسرح. 
فإن هذا العمل قد نجح -بامتياز- في استقطاب الجماهير, 
وبخاصّة في قطاع الشباب؛هذا أولاء أما ثانياً فهو العنوان 
الأبرز لهذا العمل «كامل العدد». طوال أيام العرضء وهذا 
يحسب في صالح العرض المسرحي والشركة التي أنتجت 
العمل مقارنة بالعروض الأخرى. أما النقطة الأخرى فتتمثل 
في أن نجوم اللعبة هم من أبناء هذا الوطن ومن المقيمين 
على ثراها دون الاستعانة بنجوم اللعبة من خارج قطرء ومع 
أن الموضوع يلامس واقعنا المعايش على أرض قطر فقد ذهب 
المؤلف / المنتج/ النجم الكبير إلى واقع يتمثل في الصراع 
حول ظهور الغاز عند المواطن القطريء وصراع الأشقاء 
حول أحقيتهم في هذا الأمر؛ أليسوا جيرانا؟ إذا؛ اموا 
أحدهم: «لابد أن اي . ومع أن 
المتلقي يعيش هذا الواقع» ومع أن الروافد المختلفة تعالج 
هذا المضمون وبشكل يوميء عبر الوسائط المختلفة من 
صحافة وإذاعة والجهاز الأكثر تأثيراً أعني التليفزيون؛ هذا 
بجانب ما يقدمه نجوم قطر من إعلاميين وفنانين» وإسهامات 
العديد من المواطنين. إلا أن المسرح له سحره من خلال 
قي كان يل دون واندنا لها بن .> وهذااها أ رجه هلاكة حميي: 
بين المرسل والمتلقي؛ وحمل شعار «كامل العدد» والذي غاب 
منذ سنوات عن خشبات المسرح القطري؛ هل هذا عائد مثلاً 
إلى أن الموضوع مرتبط بمصير هذا الوطن.. وطن الشمس 
والحريّة؟ هل لأن هذا الموضوع يلامسٍ المواطن والمقيم» 
على حد سواء ؟ من تم يخلق واقعاً مغايراً للمألوف؟. ..أسكلة 
عدة تطرح, تشكل هوة لا يعرف أبعادها أحد. 
من هنا؛ فإن النماذج التي تجسّد المضمون لا تخرج بعيداً 


المباشرة مع 
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عن استحضار ما هو جزء من الواقع؛ وهي مواضيع 
في المجمل العام مضامين قد تكون مكررة؛ ولكن كما 
مثل: «الأفكار مرمى على قارعة الطريق..»: ولكن المبدع 
بمقدوره أن يقدم رؤيته الخاصة وطريقة المعالجة:؛ وهذا 
هو الأهمء وهنا بمقدورنا أن نقول إن هذا العمل قد نجح 
عبر تكاملية عناصر العرض؛ هذا لا يعنى أن العمل قد خلا 
من يعض اليفوات: ولكن جعالية العمل في بروع العمل 
بقيادة نجم في حجم عبد العزيز جاسم وتحت قيادة فنان 
يقدم ذاته منذ سنوات كمخرج يضاف إلى رصيد مخرجينا 
من أبناء الوطن ألا وهو سعد بورشيدء كما أن فريق العمل 
قدأسهم من خلال وشائج الحب في الالتزام بتوجيهات 
المايسترو الذي قام بضبط الإيقاع العام للمسرحية؛ وأعني 
به «بوسعودب». نعم النماذج طرحت القضيّةء وهذا الطرح 
الذي حمله المؤدي عبر الإطار الكوميدي- وعبر كركترات- 
تحمل رموزاً عبر كوميديا اللفظ والإشارة قد وصل إلى 
المتلقي.. نعم شخصيات كاريكاتورية» ولكن خلقت وجسدت 
في ذاكرة المتلقي نموذجها المعروف سلفاً؛ نعم كان «بو 
مانع - القطري» يحمل روح التحدي.. لمواجهة كل الأعاصير. 
الننص: العمل المسرحي متى ما ارتبط بالواقع المعيش, 
حتى وإن قام المؤلف برصد الواقع إلا أ ن العمل الفني في 
مسيس الحاجة إلى فترة اختمار حتى يخلق أبعاداً مختلفة 
في ذاكرة أبناء هذا الوطن؛ فقد شمر الجميع عن ساعد 
الجدء كان البادئ الكاتب الفئان طالب الدوسء وانطلق الجميع 
للإسهام في هذا الإطار؛ إن المسرح فنّ آخرء لا يعيش بالآنية 
المفرطة ولا بالشعاراتء ولكن لأن الواقع قد خلق إطاره الفني 
أسهم الجميع؛ وأنا أتحدث عن المسرح دون الوسائط الأخرى؛ 
وجنى العرض المسرحى «ديرة العز» ثمرة أطروحات المؤلف 
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ان 


عبد العزيز جاسم؛ وفي الطريق نماذج أخرى للفنّان غانم 
السليطي وصالح المناعي؛ إذاً الحصار حقاً قد حرك المياه 
الركدةء ودفع بكل الفنّانين إلى الإسهام في هذا الإطار. 
هنا أزمة: استحضرها المؤلف: الواقع المعايش؛ قد يقول 
قائل: لماذا ظهور الغاز عند الجار القطريء لأن هذا صورة 
للواقع المعايش. قد يكون جزءاً من الخيط؛ لأن خيوط اللعبة 
متعددة» وما خفي كان أعظم؛ وكيف شمر الآخر عن ساعده 
لمحاربة الواقع. إذاً عبد العزيز جاسم من الواقع المعايش, 
ومن أطروحات الإنسان- المواطن والمقيم- استمد خيوط 
ديرة العذ؛ عان المكان- البيث- رموا للدولة- قظن- وكا 
الصراع عبر النماذج التي تمثل الدلالات والرموز مزعل. شمة» 
شلبيء خلفان؛ زاهدء فاتح» وهكذا حمل كل اسم رمزاً محدداً, 
والمتلقى تعرف على النماذج من خلال اللهجات. ومنذ 
اللحظات الأولى يضع الحدث المتلقي في صلب الموضوع 
عبر المشهد المسرحي الذي يتجسد فوق خشبة المسرح 
بعد الاستعراض من قبل فرقة جلنار السورية واغنية «كلنا 
لك ياقطر سمع وطاعة». وحضور الشخصيات بدلالاتها 
المكانية كدول خلقت الواقع الجديد لقطر. 

جل الأحداث تجري في منزل «يومائع- عيد العزيز ز جاسم »» 
ولقد وفق الفئان محمد الخليفيء كمهندس للديكورء في خلق 
المشهدية الدالة على ثراء صاحب المنزل. كما أن مصمم 
الإخناءة قق خلق الأحواء الماسية وذ | الف هن مميزاك 
العملء وأسهم الديكور والإضاءة في إيصال مضمون العمل 
إلى المتلقي. 

ف المشمين لله والنقم ممسة الفصدل الأرلد طون هن 
المشاهد زات الارتباظ يكوميديا الموقق والحركنة واللفظ؛ 
مثل دخول «شمة التي تمثل س لطنة عمانء لأن المضمون 
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مشهد من مسرحية «ديرة الع» 


حول هذا الصراع؛ مع طرح مواضيع حول العلاج في الخارج 
تأكيداً على اهتمام قطر بأبنائهاء وأيضاً شراء قطر لنادي 
سان جيرمان ونيمار . ولكن لم أعجب ببعض المفردات؛ 
ولابد أن نترفع عن مثل هذه الأمور. كذلك ما يتم صرفه 
على المكياج في قطر يوازي راتب الآخر!! بقية الأحداث 
يعيشه المواطن:ء التفكك فى العلاقات الأسرية بين العائلات 
المرتبطة بوشائج القربى والمصاهرة؛«دعوة أخت بومانع- 
وطلاقها»؛ وهذا يدل دلالة واضحة على أن التعامل القطري 
كان حضارياً مقابل ما قام به الآخر. 

فى الفصل الثانى؛ يحضر «ترامب» عبر دخوله فرقة العرضة: 
مشهد «دسعد بخيت مع النموذج» مشهد مبالغ فيةه؛ نعم, 
الكوميديا مبنية على المبالغة: والممثل الكوميدي ينجرف 
خلف الإضحاكء: وسعد واحد من أبرز نجوم اللعبة ويملك 
سنوات من الخبرة؛ ولكن الإطالة قد خلقت فجوة في تجسيد 
المشهدية؛ خاصة في ترجمة المفردات ؛ نعم كانت جزءا 
من كوميديا اللفظ ولكن كنت أتمنى الاختصارء وأن يكون 
المؤتمر الصحفي الأعمق في طرح ما يدور في ذهن الإنسان 
وكيف ولماذاء وما فعل الآخر بنا على المستوى الخليجيء 
العربيء والإسلامي» في إطار التناقضات حول مصرر الأمّة 
ومصير القدس. 

الإخراج: في إطار الكوميديا؛ نجح المخرج عبر تعدد المشاهد 
أن يقدم لوحات بصرية؛ وفئاً فرجويًا لامس الواقع المعايش 
ومع صعوبة استحضار الواقع المعايش وتقديمه إلا أنه عبر 
تكاملية عناصر العرض نجح في توصيل الرسالة؛ الديكور, 
الإضاءة؛ الموسيقى؛ والاستعراضات. 

شكراً للفئّان محمد الخليفي: » فرقة جلنار. مصمم الإضاءة, 
اختيار الأغاني» والتمثيل.مع معاناة الفنّان القدير عبد العزيز 
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امار ل الي كدت السارية كا يم 
في مجراها اليومي مؤثرا ومتأثرا. وليس أفضل من وسائل 
الإعلام ووسائطه المستحدتة نقلا وتسجيلا لأحوال الأرض 
والعباد.. ما دامت تقوم بذلك على نحو مهني وموضوعي لا 
تزييف فيه ولا تحريف للحقائق الواضحة وضوح الشمس. 
وإذا كان من الإعلام ما هو شعوذة فإن للمسرح سحره 
الأخاذء وقوته اا العا رن ل ل د المصير 
جماعي ومشترك بين المواطن والمقيم. 

مناسية هذا الكلام» المسرحية القطرية «ديرة العز» 

لفرقة مسرح قطر (إنتاج شركة منار للإنتاج الفني) 
والتي عرضت في الآونة الأخيرة على خشبة مسرح قطر 
الوطني. وهي عمل كوميدي من تأليف ويطولة الفنان عبد 
العزيز جاسم؛ وإخراج سعد بورشيدء ومشاركة كوكبة 

من الممثلين القطريين والعرب وهم: الفنان القدير سعد 
بخيت إلى دور «مزعل» الذي تحدث بينه وبين أبناء 
عمومته خلافات, وأحمد العقلان» وفيصل رشيد؛ ودوره في 
المسرحية التخطيط واختراع الافتراءات» وحسن عاطف» " 
وعبد الله العسم» وخلود أحمدء وسوارء ويلدزء وثلة من 
ا ل ل الا ل ولا ل ا 
السني, عبد الرحمن العتيبي» فاضل راشدء موري عبد الله 
الهاجريء, نورء مريم فهدء وأحمد راوني» وخلف الكواليس 
الطاقم التقني المكون من: علي المحمديء وخالد خميس, 
وعلي الشرشنيء وعبد العزيز اليهريء؛ وأحمد خالد ومحمد 
الخليقي.. 

تتقاطع مشاهد «ديرة ة العز» مع اللحظات المفصلية لزمن 
الحصارء وفي خط أفقي ت تتوالى الأحداث لتشكل لوحات 
كاريكاتورية مباشرة لا تخلو من كوميديا سوداء. يبدأ زمن 
المسرحية باستعراض غنائيء يسافر بنا إلى زمن اكتشاف 
الغاز في قطرء وهى سفر لاستعادة زمن مشابه للزمن 
الحالي؛ حيث تتماهى الصورتان بين منازعة الأمس وحصار 
اليوم. هكذا تلخص حكاية بومانع (عبد العزير جاسم) 
القصة بداية من قدوم اولاد عمه من بلدان الجوار طامعين 
في اقتسام الغاز المكتشفء ورغم محاولة بومانع لتهدئة 
الوضع والتفاهم إلا أنهم يرفضون الحوارء ويحاصرونه بل 
ويقومون بطرد ابنه (عبد الله الهاجري) من العمرة» وابنته 
(الفنانة الشابة يلدز) من إحدى الجامعات... وفي مواجهة 
هذا النفق المسدودء يجد بومانع مدافعين عن الحق (الفنانة 
العمادية مريم في دور جارة بومانع)» وشخصية سرور: 
(أداء الفدّان السوداني محمد السني) الذي يعكس وفاء 
المقيمين في زمن الأزمة؛ كما يجد بومانع أبوابا وسماوات 
أخرى لاستمرار الحياة في مجراها المعتاد. 


السنة الحادية عشرة - العدد 124 فيراير 2018 


60.أ2 ماو 01000126 


مشهد من المسرحية 


جاسم؛ فقد تحامل على نفسه لأن نداء الخشبة أقوى من كل 
شيء» قحدئ المعاناة. وكان ينسى كل شيئء إل هذا الحضون 
الجماهيري وتصفيقهم؛ كما أن النجم سعد بخيت بحضوره 
كالعادة سجل رصيداً آخر في ذاكرة الجماهير.. شكراً الفئّان 
القدير محمد السني دفع الله.. الجندي المحاربء الذي لا 
يتواحن في الإسهام في حراكنا المسرحي. شكراً مريم فهد 
التألق في كل عمل. . شكراً لعشاق المسرح من الجيل الجديد؛ 
بدءاً بالفئّان عبد الله العسم: عبد الله الهاجري.. أما فيصل 
رشيد فقد أصبحتء بعد هذا العمل؛ مطالباً بالتفكير بشكل 
جدي في الأعمال القادمة؛ فقد قطعت ألف ألف ميل ويكفي 
شهادات الآخرين من أمثال الدكتورة إلهام بدرء الكاتب عبد 
الله العذبة وغيرهم. أما نجمات المسرح فقد حملن الأمانة.. 
المبدعة خلود, الفراشة.. فراشة المسرح سوار.. ونجمة الأيام 
القادمة يلدز ومايا.. ولكل من وقف خلف الكواليس كالفتّان 
خالد خميسء عبد العزيز اليهري» وأقول للفدان فضل راشد: 
تمسك بمثل هذه الفرصة؛ وأكرر القول لمن أدى دور فاتح 
التركي. 

ملاحظة: كنت أتمنى من أخي سعد بورشيد أن 0 
الفئانات في ارتداء مثل هذه الأزياء في المنزل؛ كان 
مبالغاً فيه؛ هذه الملابس خاصّة بالأعراسء ولكن هذا لا 0 
من الجهد.. شكراً لمن أسهم في إثراء الخشبة بجهده وعرقه. 
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0 58 6ه فدة 
من إصدارات إدارة البحوث والدراسات التقافر 
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اقل #عنة لمممرورويوق مم ممروج ا ووو 
طسحطلة علمرم .»0 ووزوكيير 


حسام 114 50-000 


تقاليد الزوا التركي.. 


امتحان القهوة المالحة ! 


لكل بلد عاداته وتقاليده العريقة. وخصوصياته الثقافية المُميّزة له. وَتّعَدٌ «طقوس» الزواج من أهمْ 
المناسبات التى تعكس الكتثير من هذه العادات والتقاليد المجتمعية. وتتميّز تركيا بانّساع جغرافيّتهاء 
وتنؤع عرقيّاتها؛ لذا فتقاليد الزفاف فيها ثريّة, وتختلف من شمالها إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى غربهاء 
ومن شطرها الآسيوي إلى شطرها الأوروبي. 
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الطلبة: 


هي تقليد من تقاليد المدن ن التركية؛ فبعد الاتّفاق على 
الارتياطء يذهب الشاب ع أهله (عادة يوم الأحد أو 
الخميس.ء لاعتقادهم بأنها أيَام حسنة الطالع) إلى بيت 
الفتاة ليطلبها من أبيهاء ويقوم كبير عائلة العريس (الجدّ 
أو الأب أى العتمء أو الأخ الأكبر) بطلب يد الفتاة قائلا: «نريد 
بنتكم فلانة لابننا فلان» بشرع الله؛ وسئة نبيّه»: 
وتيك 11211112 11 25711ع1 مااع طا تدع تزع م انطع سخطح 1 1ل 

.151370112 15101306 2112ئتنا 51 0 
ولآن ثمّة موافقة مسبقة من العروسين والعائلتين» يتم قبول 
الطلب فوراًء ويتمٌ قراءة الفاتحة. ما إِذا لم يكن هناك 
معرفة سايقة/ موافقة بين العالتين» فإن أهل العروس 
يطليون مدّةٌ للتفكير» والسؤال عن العريسء قبل إعطاء 
الردٌ بعد أسبوع. وفي كثير من القرى والأريافء قد يقوم 
أقارب أو أصدقاء أو جيران بحجز/ ربط شاب يفتاة منذ 
صغرهماء بدون علمهما أو موافقتهماء كما يكثر زواج 
الأقارب (زيجة من كل ثلاثة زيجات) أو زواج الأخ من 
أرملة أخيه. وذلك لأسباب عديدة؛ منها الحفاظ على الإرث 
والعلاقات بين العائلات. 


الخطبة. والقهوة المالحة 
قبل الخطبة, ومن أجل الاثثفاق على تفاصيلهاء يزور 


أهل العريس بيت عروسه. ويحضرون معهم باقة وردء 
وحلوى. وقديتمٌ الافاق على إحضار العريس طقماً من 


الذهب لعروسه. ما مستلزمات الزواج فتكون مُقسّمة بين 
الطرفين؛ فيوفر العريس عش الزوجية» ويقوم أهل العروس 
بتجهيزه. وفي كثير من مناطق الآناضولء يتضمَّن المهر 
بالإضافة إلى النقود الذهب» والمنزلء وحديقة أو قطعة 
أرض أو أحد الحيوانات ذوات القيمة العالية (عصان 0 
خروفء أو عجل. .. إلخ). في منطقة شرق الأناضول تتعد 
مسمياته, فمنهم من يطلق عليه «البدل» أى «العبء» 7 
«الحقّ الأساس»», وعند الاثفاق على مقداره ونوعةه. فإن 
هذا يقال له «قطع المهر». 

ومن العادات التركية أن تحضر العروس القهوة للضيوف 
الذين يتّفقون على تفاصيل الخطوية: وتكون جميع فناجين 
القهوة عادية:؛ عدا فنجان العريس (المُغلف بشريط أحمر) 
الذي يوضع فيه الملح بدلاً من السكرء .وعليه ‏ تعبيراً 
عن قبوله/ حبّه لها أن يشربه. دون إظهار أَيّة علامات 
امتعاض أو انزعاج. ما إذا أظهر العريس انزعاجاء فيكون 
ذلك فألاً سيّتاًء ومن الممكن ألا تقبل به الفتاة. ويشار إلى 
أنهء عند وفاة العقيد المتقاعد «عثمان فوزي بك»» ترك 
رسالة إلى زوجته: «زوجتي الحبيبة» هل تذكرين أوَّل يوم 
تقدّّمت فيه لخطبتك؟ لقد جثت أنا ووالدتي إلى بيتكم؛ 
وكنت محرجاً جذدّاء و- كعاداتنا- رذهبت لتصنعي القهوةء 
وتقدّميهاليء لكنك وضعت ‏ خطأ الملح بدلاً من السكر. 
هل تذكرين؟ أمَا أنا فمن شدّة إحراجي, » شريت الفنجان» 
وكأنني أشرب السمٌ. وبعد معرفتك أن القهوة مالحة اعتذرت 
ليء وقلت: كيف شريتها؟, فقلت: ما أحسن الصدف!؛ أنا- 
أصلً- لا أشريها إلا مالحة. ظننتك تعرفين ذلك!» فبيدت 
عليك الدهشة. ما أريد أن أقوله لك- حبيبتي- هو أنني 
أبداً ما أحببت القهوة المالحة وطوال زواجنا وحياتنا 
سوئا.ظيلنة خمسسين عاماء وأنتت تقدّمينها لي مالحة. 
كنت أتجرّعها كما أتجرّع السمٌ. أردت إخبارك بالحقيقة, 
ام يا 0 عليهاء فقئّرت 
ألا أكذب عليكء أبداً. الآن» أنا أموتء لذلك لست خائفاً من 
إطلاعك على الحقيقة: «أنالا أحبٌ القهوة المالحة: ياله 
من طحم خريين! لكي شريتها طوال حاتي محلة ولم 
أشعر بأسف على شريهاء لأن حلاوة وجودك معي تطغى 
على أي شيء آخر. لو أن لي حياة أخرى أعيشها لعشتها 
معك. حتى لو اضطررت لشرب القهوة المالحة». وانتشرت 
القصّة بين الناس: وأصبح شرب القهوة مالحة عادة لمن 
يريد الزواج . كما يرى الأتراك أن خبرة الفتاة في الطبخ 
تُعرّف من قهوتهاء فرغوتها تدل على مهارتها وكفاءتها. 
وبعد شرب القهوة مالحة. تُقرَأ الفاتحة. ويتمٌ الاتّفاق على 
تفاصيل إتمام حفل الخطوبة؛ إِمّا في بيت العروسء أو 
في صالة أفراح» وتتمٌ دعوة الأقارب والأصدقاء إلى الحفلء 
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حيث يقف العروسان؛ جنباً إلى جنب وإلى جانب كل 
منهما أمّهء ويأتي أحد الأقرباء من جهة العريس أو العروس 
(عادةً يكون عم العريس) ليلقي كلمة صغيرة: «الضيوف 
الكرامء لقد اجتمعنا في هذا اليوم لنبارك لهذين الشابَيْنِ 
يومهما البهيج؛ وها أنتم تشهدون أَوّل بو يخطانه سوياًء 
وأتمنّى لهما حياة ميتعيدة طوال العم والمق فيرون»: كه 
يقوم المتحدّث بإلباس خاتمّي الخطوية» حيث يتمّ وضعهما 
(من التصميم نفسه. مع اختلاف في المعدن: الذهبء 
والفضة) إلى جانب مقصّ على صينية مزخرفة تسمّى 


«صينية الخطبة», ويُربط الخاتمان معا يشريط ساتان 
أحمرء ثم يقوم المتحدّث بقطع الشريط وإلباس الخواتم 
ثم يقوم والدا العريس بإلباس العروس «الشبكة»» ويبداً 
الاستعمال يهدهاة رقصا وغناة: 


تسبق ليلة الحنّاء ليلة الزفافء وهي مخصّصة للنساء 
(القريبات» والصديقات)؛ فقط. حيث يجتمعن في بيت 
العروسء ويحتفين بها؛ غناءً» ورقصاًء وتوديعاً . وغالباً 
ما تقترن الحناء باللون الأحمسن؛ وترتدي العروس فس تاناً 
أحمن يسمّى «[له4صتط أو داع وكا 270151 كما ترتدي 
وشاحاً أحمر اللون مزخرفاً ومزيّناً فوق ملابسهاء لتغطية 
وجوواء ولس علي الكرسي وحولها الهو علي شكل 
دائرة» ويغنّين أغنية خاصّة بالحناء. .وفي صينية خاصة.. 
يتم إحضار الحنّاء التي 5 كغ يلها بالماك وعليها شمع يدان 
بها حول العروس, َم توَرّع الحنّاء على الحاضرين. وعندما 
يحين الوقت لوضع الحنّاءء تغلق العروس يدهاء فتأتي أم 
العروسء وتضع قطعة ذهب فيهاء ثم تفتح العروس يدها 
للحثاء. بعد ذلكء يتم نقش الحناء بشكل دائرة» في كف 
اليدء وعلى العقدة الأخيرة من كل إصبع: ويهذا الشكلء 
تنتهى ليلة الحتاء 


يكون يوم الزواج تاليا لليلة الحناء. وفيه يحلق العريس 
شعرهء صباح يوم الغرسء ويأخذ حمّامه التركي الشهيرء 
ويكم تحضين الغروس:» كذلك. وفي بحض المناطق: يخرج 
أهل العريس وأصدقاؤه من المسجدء بعد صلاة الظهرء 
ويرفعهون «علم الغقرس» إعلاناً عن بدء الغقرس. وقد يذهب 
العروسان برفقة إلى السوق لشراء مستلزمات 007 
(من ثياب)» لكليهما. حيث يكون هذا العبء مقسّما 

على الطرفين. فيقوم العريس بشراء ما يلزم العروس 
من مستلزمات؛ ويكون العروسان قد جهّزاء خلال فترة 
خطوبتهماء البيت ومستلزماته؛ بالتساوي. ثم يجتمع أهل 
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العريس للذهاب إلى بيت العروس لأخذهاء ويقوم عمّ أو أخ 
العروس بربط الرياط الأحمر حول خصرها. . تودّع العروس 
عائلتهاء وقبل أن تخرج من البيت تسلم على الحاضرين» 
ثم تصافح صديقاتها اللواتي لم يتزوّجن بعد, من باب 
طرح البركة في أيديهنٌء على أمل الزواج القريب. وفي 
بعض القرىء والأحياء الشعبية» يتراقص ش باب القرية في 
تجمّعاتء بالقرب من منزل العروسينء ويتمٌّ تجهيز الطعام 
يوم العرسء بواسطة أهل العروسء وهذا في القرى» فقط 
ومن التقاليد التركية أن يقوم أهل العروس بحمل مرآة 
لهاء عند خروجها من بيت والدهاء من أجل أن تنوٌّر عليها 
طريقهاء كما يرمي أهل العريس نقوداً معدنية؛ أو حلوى 
أو مكسّرات لجلب البركة إلى البيت. 

يقام حفل الزفاف إِمّا في صللات الأفراح؛ كما هو 
مُتعارف عليه في المدنء أو في البيوت: كما هو العُرف 
في القرى.وتفاؤلاً بمن ستلحق بالعروس من صديقاتها؛ 
عني الجبروين القركية: زاتقل عزافهاء أسعفاء :صديقاقها 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


حياس وده يُدجى أن تتزوّج 
الوا الماح ل ور 
بإلصاق أوراق مالية عليه أى ليرة ذهبية مرفقة بدبٌّوس 
مُلصّق على الشريط إِمّا للعريس أو للعروس. 

وتقام مراسم الزواج بحضور الماذون ليعقد القران» ويكون 
هذا العقد إمًا فى مقر البلدية:؛ أو فى صالة زفاف راقية, 
أو فى قاعة أفراح مُجهَّزة لاستيعاب 0 
موائد طعام كبيرة وفخمة مُعدَّة بأيدي كبار الطهاة. كما 

| أن التقاط ضور الرفاق 0 
525 ويقال إن الغرس - قديما كاذ يت خلال أربعين 
ابا وفي الآونة الأخيرة, 1 فقطء 
نهاية الأسبوع (السبتء والأحد)ء ويكون بحسب الوضع 


60.أ2 ماو 01000126 


الاجتماعيء والوضع الاقتصادي لكل عاظة. 


ومن العادات «ضرب العريس»؛ فيعد انتهاء مراسم 
الزفافء وذهاب العروسين إلى غش الزوجية؛, يقف 
أصدقاء العريس الذكور خارجه:؛ ويقرع ون الأواني» مع 
ترنم ببعض الألحان؛ مطالبين خروج العريس إليهم؛ ثم 
يلبسونه ملابس نسائية» ويعدّون له الاختبارات (المكائد) 
الوالح ب عليه احقياذهاء قوقش رون كككات بن القمامة فى 


أماكن مختلفة في الشارع؛ ويطالبونه بجمعها ووضعها 
في الصندوق المخصّصء ودون ترد أو اعتراض, ينقّذ 
العريس المطلوب؛ وسط أصوات الضحكات والصرخات» 
ثم يفرشون له سجّادة على الأرض» فيشرع في طهي 
طبق من البيضء بعد كسر البيض برأسه. 

وبعد طهي البيضء تحل فقرة «الرقص بالملابس النسائية»» 
حيث يشرع العريس في الرقص على أنغام الدفوف الشعبية: 
يلي ذلك هجوم الأصدقاء ليطعموه حلوى (بقلاوة) محشوة 
بالفلفل الحارٌ. وفي نهاية الاحتفال؛ يجتمع الأصدقاء في 
حلقاتء ويطلبون من العريس تجِنْب مثل هذه التصرّفات 
مع زوجته. طوال حياتهماء ثم يتلون بععض الأدعية متمنين 
لهمادوام السعادة والهناء. هذه الممازحات تُتَفْذ كافة 
الأصدقاء عقب حفلات زفافهم., »دون رفض أو امتعاض 
من أحد, لكن كثافة هذه الاختيارات / المكاكدء وصعويتهاء 
تختلف من شخص لآخرء بحسب سلوكه وشخصيّته. 


من «التقاليد الشعيية» المتعلّقة بالمرأة الحاملء أل تنظر 
إلى القردء أو الجمل حتى يكون الطفل جميلاً, كذلك لا 
تذهب إلى مأتم, ولا تنظر إلى جنازة كي لا يولد طفلها 
بوجه شاحب. وعليها أن 0 وإن لم تفعل 
لعاساين نيه ولا تأخة المرأة الحامل نفسيكاً ملك أحدء دون 
علمه فتأكله. وإن لع دحت ن أكلت 
كذاتك على السكرة 5 0 عدم ققل القعيان: ا 
كل الأقفال في المنزل؛ حتى تكون ولادتها سهلة؛ وليست 
متعسّرة. ويلجاً الأتراك- لحماية المرأة ووليدها الجديد من 
الخيطان والحسد- إلى عادة والشريطة الحمواي» وش 
ربط شريطة حمراء على رأس المرأة (النفساء)؛ يغرض 
الحماية والسلامة. 
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0 0 2 || علد 


ببتة دريس سانت جونر 


«نبتة سانت جونز- صموع[- غصتد5 ع0 ء ممع ط)» وتُعرّف أيضاً باسم نبتةالقدّيس يوحنا المعمداني (النبي يحيى 

عليه الشلام). لأن فترة إزهارها ارتبطت بالشهر الذي توفي فيه (شهريونيو/حزيران تحديداً). وتسمى في 
العالم العربي باسم «العْرّن المَتُقُوب») أو «كشيشة القَلب» أو «عُسْبَة سيدي يحيى» واسمهًا العلمي 
المُتعارفٌ عليه دولياً: هايبريكوم بيرفوراتوم ج0136 1ع م متنك تء م119 : وهي عُشبة طِبْيّةٌ لها فعاليّة 
وفواتد ممتازة في معالجة من يُعاني من موجات الكآبة المُعتدلة والكرب المتردد «فقدغدت نّنافس 
العقاقير الطبيّة الموصوفة لعلاج الانهيار العصبي وحالات الحزن الشديد والتوتروالقلقٌ والوسواس 
القهري والاكتثاب الموسمي ومشاكل الأرق. كما أنها تَُعَدْ من أهم المضادّات المفقاومة لبعض أنتواع 
الالتهابات لاحتواتها على مادة الهيبريسين (صعتمهءمواط). وتنتشر هذه الثبتة منذ القدم في العديد من 
الدّول الأوروبية وبالخصوص تلك التي يسود فيها المناخ القازي. 


خالد طحطح 
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يعون الس كفراء التلكي انيع ة ياف جوف ةق إلى الفثرة 
القديمة» فقد أشار إليها الطبيب اليوناني ديس قوريدوس 
فيدانيوس في كتابه عن الأعشاب الطبَّيّة المعروف باسم 
كتاب الحشائش. وظلّت النبثة بعدها معروفة وشائعة 
الاستخدام خلال الفترة الرُومانية. أما خلال العصور 
الوسطى فكانت تُستخدّم العشبة لطرد الأرواح الشَّرّيرة, 
حسب معتقدات العَامّة آنذاك؛ وأعثيرَتُ نباتاً سحريّاً أيضاً 
ولذا أستُعملت في ممارسات الشعوذة وطقوس تحضير 
الأرواح الشُئريرة» وعُرِفَتْ بسبب ذلك بنبتة الشّيطان هانت. 
وكان استنشاقها يُؤْدّي إلى الاسترخاء وتعديل المزاج 


السَيّئ» والحصول على نوم هادئ بدون أحلام مُزعجة» 
وذلك لاحتواتها على هرمون الميلاتونين (عصتصه3612)؛ 
الذي بي يُنظم دورات النوم .غير أن استخدامها ضدّ د الأمراض 
النفسكة والعصبيّة بدا في العصر الحديث. حيث اكتشف 
طبيب سويسري في القرن السّادس عشر فعاليّتها ضد 
ن تسقط النبتة 


الأحباظ والحرخ الشدي والكلية. قجل أن 


0100012609021. 


في غياهب النُّسيان في نهاية القرن التاسع عشر. ويُعاد 
اكتشاف خصائصها العلاجية مُجِدَّداً في القرنٍ العشرين؛ 
فقدانضمّت النّبتة إلى الصّيدليات ومحلات العلاجات 
التُكميلية في غالبية دول أورويا. 

تنبت عشبة سانت جونز في البراري عموماً وبالمناطق 
المعقيلة والقاركة خصوضباء تميل ألوان زهووفا للامشران: 
وتتواجد عِدَّة نقاط سوداء على حافة شتيلاتها وجذورها 
تتشكّب بشكلٍ جذموريء وتمتدٌ لمسافات طويلة قد يصل 
طولها أحياناً إلى المتر الواحد. وقد تمّ استعمالها كأعشابٍ 
طبّيّة بعد تنشيفها وتجفيفهاء وقدَمُ ! إما مخلوطة بالشَّاي 
أو كمشروب ساخن يمفردهاء وأشْتُخدمت كعلاج ضد 
فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأيضاً كمراهم 
لعلاج الجروح والحروق من الدّرجة الأولى. ويقتصر 
استخدامها في الوقت الحالي مُضانًاً للاكتكاب غير الحاد 
لاحتوائها على مُرَكّب الهيبروسين السّابق الذّكرء بالإضافة 
إلى احتوائها على مُضادَّات الأكسدة؛ ومضادات الي 
وقد تم إدراج هذه النّبتة في عدد من البلدان ع باعتيارها 
عُشبة ضائرة للحيوانات العغاشية: لكونها كُودي إلى موت 
الماشيةفني هالة استهلاكيا لكثيات وافرة متها في 
المزاعويد " ١‏ 


استخدامات طبيّة 

أكوت العدي من الدٌراسات الحديثة التي ويف في 
مختبرات جامعيّة أنَّ نبتة سانت جونز آمنة ويمكن 
استخدامها كخيار لعلاج الاكتثاب وحالاته المُتعدّدة: وأنّها 
تُعادل في فعاليتها مُضادَّات الاكتئاب المشهورة من قبيل 
«فلوكستين ع0ا11110:26» و«سيتاب 2501635 و«ليديو, ميلٍ 
لتدده 01 نمل وهي أقل ضرراً منها على العموم؛ حيث تقل 
بشكلٍ كبير الأعراض الجانبيّة الشائعة في حالة استخدام 
مُستخلص نبتة العُرْنٍ المَذُقُوبٍ (سانت جونز)ء » وهذه 
الأعمراض تختلف من شخص لآخر. كما تُوصف التّبتة 
من طرف بعض الأطبّاء للتُّخفيف من أعراض الانسحاب 
عند التوقف عن استعمال أدوية الاكتكاب الكيماوية لسبب 
من الأسياب. 

قد يُسبِّبُ تناول عشبة سانت جونز في بداية استعمالها 
الشعور بالغثيان وفقدان ن الشهية والإسهال والتّحب وجفاف 
الفم والضُعف الجنسيئء ؛ كما أنّها كمد حساسئة عاليّة 
تجاه ضوء الشمسء اننا لتعيم يتتاولها قبل الذوى ظين 5 
غالبية التأثيرات الجانبيّة سرعان ن ما تختفي في غضون 
أيّام. وتظهر فعّالية هذه العُشبة الطبَيّة بعد اس تعمالها 
بانتظام لأزيد من أسبوعينء مثلها في ذلك مثل أدوية 
الاكتكاب الكيماويّة. وهذا أمر قد يبدو غير منطقيٌ للوهلة 
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الأولىء فنحن نتوقّعٌ دائماً مفعولاً سريعاً ضدٌّ الاكتثاب: 


باعتبار أن العشبة تعمل على تثبيط إعادة امتصاص 
السيروتونين على سطح الخليّة العصبيّة» وبذلك يرتفع 
لركيز هوني عداية تكرت خلال فر قصيرة رن تدا على 
الغلي فلماذا لأيشهعو المريقن بالتمتن خلال فثرة 
وجيزة إذن” يعود السّبب إلى كون المستقيلات تعمل بنظامٍ 
مُعفّدء وهي مُفرطة الحساسيّة تجاه مُضادات الاكتئاب 7 
كان فضدرها: وتحتاج لقترة زهيكة للتأقلّم معها 

يتفضم استعمال قينا سانت عوزز كمشماد امعان فى 
العديد من الدُول الأوروبيّة, لتحذيرات عديدة ولاحتياطات 
صارمة:؛ فلا يجب تعاطيها في حالات مُعيِّنة كالرضاعة, 
أو الرّغبة في الحمل مثلاًء لأنها تُدَمّرُ البويضات المسؤولة 
مون الانجانة و مقع أيظياً النتهمالها بالترامن مخ يعض 
الأدوية التي تتفاعل مع مُكوّناتها مثل حبوب منع الحمل 
بالشُسبة للشُماء وأدوية مرض الشّكري. كما أ تخاطيها 
بجانب الأدوية الكيماوية الموصوفة لعلاج الاكتثئاب 
قديُوْدّي إلى تهديد حياة المريض وإصابته بمتلازمة 
السيروتونين (53200526 طنده+5670) التى تُسيّبُ التّسمم 
وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى مستويات قياسية 


5 
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بشع اتنا 
نبتة سانت 
جونز كمضادٌ 
للاكتتاب. فى 
العديد من 1 
الدّول الأوروبيّة 
لتحذيرات عديدة 
ولاحتياطات 
صارمة. فلا يجب 
تعاطيها في 
حالات مُعيّنةَ 
كالرّضاعة. 

أو الرّغبة في 
الحمل 22 


72 7 


وغير آمنة. ذلك أنّها تعمل على الرَّفع من نسبة النّاقل 
العصبي المسؤول عن تحسّن المزاج» والسيروتونين- كما 
هو معروف- مادَّة كيماوية يُفرزها الدّماغ للحفاظ على 
المزاج العام وتعديل الحالة النفسيّة للأفرادء وفي حالة 
اختقاصيه او امتصاص الجسم له فسرعة تظير أعراضن 
الاكتكابء» وفي حالة ارتفاعه بنسية ة كبيرة يودي ذلك إلى 
الهوس والدّهان (عتمة عطومقتط 5). 


الخيار الألمانى 

اعتمد عدد كبير من المُختصّين والأطباء النّفسانيين في 
ألمانيا يا على نبتة سانت جونز لعلاج الاكتئاب كخيار علاجي 
بديل لمضادات الاكتئاب بالنسبة للأشخاص الذين يفوق 
سنهم الثالثة عشرة سنة. ففي سنة 2009م قام كلاوس 
ليخد الكبيدر في الكيمي اتات الطرئنة يجامعة ميوتيخ 
الألمانية بدراسة شملت عيّنات من عقاقير ممُمستخلصة 
من عشبة سانت جونز تُؤِْخَد في الأغلب كحبوب لعلاج 
الكرب والقلق المرضيء وأكدت الدّراسة فعاليّة الثبتة, 
فهي في نظرهم تعادل في نتائجها أهم مُضادٌَ للاكتثاب 
في الحالم والاكان شورة والمعووقه بام عفان البروزاك 
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(2:023): والذي يشتهر بأسماء مختلفة في العالم؛ منها 
ديروكسات (161036). وقد اعتمدت الجمعية الأآلمانية 
للطب النفسي وعلم الأعصاب هذه النّبتة في علاج الاكتثاب 
الأحادي القطب . كما أن التُحليل التّجميعي الجديد لعام 
6 والذي يتضمّن نتائج بعض الدٌّراسات الحديثة حول 
النّبتةء أثيت أنَّها الخيار الأفضل فى معالجة الاكتكاب 
الخفيف والمعتدل؛ ومع ذلك فإن الجدل يشأن فعالئتيا 
المُطلّقة, واعتبارها بديلاً مُمكنا للعقارات الصّناعية» لازال 
مستمرًاً إلى اليوم؛ ففي الولايات المتحدة الأميركية شككت 
مض الأزالفات في كفاءة العلاج بمستخلصات عشبة 
سانت جونز في حالات الاكتكاب الشّديد الذي لا ينفع 
معه سوى المُضادَات الكيماوية. 
تطلق اسم هيرغوتس بولت (خساطكتامع ع 11) على نيتة 
القدّيس يوحنا في ألمانياء وهي التّسمية الشّعبية المُتداوّلة 
لديهمم, ويتم وصف العْغشية فى هذا البلد الأورويى منذ 
سنوات عديدة» وبالخصوص في حالة الاكتكاب العادي 
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والمعقدل. إذ إنّها ليست فعّالة بشكلٍ كبير ضد الاكتئاب 
الحادء كما سبقت الإشارة لذلك. . ويُنضصح أن تُوْخَ على 
عيكة كيسولة أن اكراهى مستخاض ةين الأيقة لسنمان 
الحصول على الجرعة المُناسبة والمُحدّدة من قِبَلٍ 
المشرف على العلاج. وتتوفّر المُنتجات الطبَّيّة 
المُستخلّصة من هذه النّبتة حالياً في جل دول 
العالم؛ حيث يتم تسويق منتجاتها بشكلٍ كبير 
في محلات الأغذية الصّحِيّة أوفي الصٌّيدليات 
بأشكالٍ مختلفة, على شكل سرامي وردية 
وكبسولات وحقن. وبالوّغم من فعاليّتها 
يجب توخي الحيطة والحذر في طريقة 
الاستعمالء والتقيّد بالكمّيّة الموصوفة من 
طرف المُختصٌ المُشرف على العلاج. 556 
الأفضل استشارة طبيب أو خبير في الأعشاب 
الطكقّة قبل هده الغلاج بهاء ولا ينض يتاتاً 
بتناول الغعشبة على شكل مشروب ساخن 
مُجفف لعلاج الاكتكتاب ومشاكل الأرق» لأنَّ هذه 
الطريقة لذ تمكن المريقن من معرفة ككثة الكهحية 
التي تناولهاء وقد تسيِّبٌ له اضطرابات على مستوى 
عمل الدّماغ. 
تعمل عشبة سانت جونز بفضل مكوّناتها الكيماويّة على 
كبو ميو الل ل د 
السّعادة من الجسم وبالخصوص مادة السيروتونين (-6 
عصتصمغ0)ء والمعروف اختصاراً برمز (5 -8711). -- 
بتاتاً باس تخدام العشية بالنُسبة للمصابين بالاكتكاب الثنائي 
القطب والمشهور باسم الهوس الاكتئابي ذي الاتجاهين 
(ءتنه[ومذ8 ع1طنده»1): لأنّه يؤدّي إلى احتمالية ازدياد 
تركيز مستويات السيروتونين في الجسم. ومن تَمَّ إصابة 
المريض بالهوس وفرط التّقاط وقلة النوم. 
وإذالم تكن نبتة سانت جونز خياراً طبيعياً مُلإئماً 
الملاع لدى جميم المرظنى الفضابية: فعليونع اللجوع 
إلى العلاجات والأدوية الكيماوية الأكثر فعالية بالرّغم 
من أعراضها الجانبية الخطيرة ٠‏ وكل الشّائعات المنتشرة 
حول هذه العلاجاتء والتي يتم م تداولها بشكلٍ كبير» عن 
مضادات الاكتقاب باعتبارها مواد كيماوية خطيرة تُؤْدِي 
للإدمان هي إشاعات خاطثة, فهي لا تُسبّب ذلك» ولا تُغيّر 
البّة من تركيب الهرمونات داخل الجسم الما كلو 
فقط بمعادلة الخلل الكيميائي الذي يُصيب إفرازات الدّماغ 
لأجل تجنن العودة إلى خالة الاكتتاب كانينة. . ومن المعلوم 
أن إهمال العلاج قد يُوْدّي إلى عواقب لا تُحمّد عُقباها 
بالنسبة لهذه الأمراضء التي غَدَثْ تنتشر بنسب مرتفعة 
ومقلقة في العالم. 
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المنظومات التربويّة العربية 
ة إنتاجها ! 


إنتاج الآزمة وإعاد 


محمد المستاري 


ترتكز الفكرة الأساسية لهذا الكتاب» على أن فشل 
منظومات التربية والتكوين في المنطقة العربيّة لا يعود 
إلى ضعف الإمكانات المالية واللوجيس تيكية والموارد 
البشريّة اللازمة: بقدر ما يعود إلى غياب رؤية تنمويّة 
واضحة المعالم والآفاق» مع تأكيد أن الأزمة في العمق 
هي تخلف المُؤْسَّسات التربويّة عن أداء مهامها الريادية 
والحضارية الكبرى. 
ووذكه الخؤلف» إلى أن فرضيقةتشافة دستكيمن تماما ذلك 
التشخيص الاختزالي لواقع المنظومات التربويّة: والذي 
يقف عند حدود المُؤْشْرات الرقميّة والعدديّة من دون 
الآسياء إلن حوسين العارق القتمسوى القى ما ؤاانثت قاط 
فيه أغلب الدول الغريئة. 0 
ويقوم الكاتب بمعالجة هذا الموضوع من خلال عمليتين 
مزدوجتين: ترتكز الآولى على منهج نقدي. لا يقف عند 
لحظة التشخيص لحال المنظومات التعليمية:؛ بقدر ما 
يسعى إلى تجاوزها إلى لحظة التفكين في اجتراح الحلول 
أو المداخل الممكنة لتجاوز «مشهد التدهور». أما العملية 
الثانية» فترتكز على اعتماد مقارية مقارنة يهدف اس تجلاء 
عناصر القوة والضعف في بعض الأنظمة التربويّة, وذلك 
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يُشْكُل كتاب «المنضومات التربونّة العربيّة والتُحدي المعرفي: :مداخل للنقد والاستشراف): 
للباحث المعربي في علم الاجتماع رشيد جرموني (دار«نوربابليشن)» الألمانية: ديسمبر/ 
كانون الأول 2017) ) قيمة فُضافة للأبحاث والدراسات السوسيولوجية عموماً وسيولولوجيا 
التثربية على وجه الخصوص. ذلك لأنه يُعالج فيه بعمقٌ ودقة مجموعة من الإشكالات 
الجوهرية التي تتعلق بواقع وضعية المنظومات الثربوية في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقياء والتي يلحظ كيف أنها ظلت باستمرار تعاني من مجموعة من المفارقات 
نرت قري ةو كدي عرف التي تصيب بالحيرة والدهشة )إذيرى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه ميزانيات التعليم 
ش في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان العربيّة ٠مقارنة‏ مع بلدان آسيوية سريعة النمو. 
ما زال الواقع ينذر باستفحال واقع هذه المنظومات. 


في أفق توجيه النقاش التربوي داخل المنطقة. 

يدك بحرفوتي امع شام هةه الفقاوبة الممقدة, 
الإسهام في استنهاض همم الباحثين والفاعلين الجدد, 
والمُؤْسّسات البحثية التى ستحدث أز المحدثة: لكى يتم 
استدعاء هذا النقاش العلمي والأكاديمي في دائرة التفكير 
المستقبلي لحال المنظومات التربوية العربيّة ومآلها. 
0-0 جاهداً. من أجل الدفاع عن هذا الطرح 
تبينه. على تحليل أربعة عناصر اعتبرها محورية 
وأساسية, هي: التشخيصء التداعيات» الأسباب ومداخل 
الإصلاح؛ هذا مع حرصه الشديد على تأكيد الطابع الشُركن 
لأزمة المنظومات التربويّة في المنطقة الشرق أوسطية 
والتى قد حدّدها فى ثلاثة عناصر: أزمة انطلاقء وأزمة 
اشتغالء وأزمة مآل وسيرورة. 

وعن الإشكلات الجوهرية التي يعالجها هذا الكتاب» فقد 
صاغها المُؤلّف بتركيز تام على الشكل الآثي: لماذا تستمن 
منظوماتنا التعليمية العربيّة في إنتاج وإعادة إنتاج الأزمة 
بكلّ تجلياتها ومظاهرها؟ هل هي أزمة منظومة تعليمية, 
أم هي أزمة مجتمعات عربيّة في أبعادها التنموية الكليّة 
والشمولية» كيف يمكن أن نفهم سرّ هذه المفارقة التي 
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الميز ا اعم نسي لوقت لقي لخر جع النواتج المنتظرة؟ 
ا باح" أم زتها 
تحتاج أيضاً إلى تغيير في رؤيتها ومبادئها ومنطلقاتها 
وآليات اشتغالها؟ وأخيرا ما هي الآفاق المس تقبلية التي 
يمكن التفكير فيها لربح التحدَّيّات المعرفية والعلمية؟ 
والعوية إلى الكخاي فقن بوناء لتق كا | رسة فضدول: 
بالإضافة إلى مدخل عام وخاتمة. حيث في المدخل العام 
ليذ الكنان: يتظلق المُؤلف من إبراز الدواعي والسياقات 
وكذا المقاربة التي تؤكد أهمّية دراسته إذ يرى أن هناك 
سور تاس كل لسر ممم ال ”م 
مجال المعرفة, هذا الصراع بات «يفرض علينا أن نتوقف 
المنطقة العربيّة, وقفة تأمّل ونقد واستشراف للمستقيل. 
ويتجلق هذا العام ل -فيئ نظن المؤئف»# انطلاقا من 
التمععن في تجارب الأمم المُتقدّمة» التي حققت نواتج 
في رصيدها العلمي والمعرفي؛ في التركيز على المنظومة 
التربويّة: باعتبارها تش كل أولى الأولويات التي يمكن من 
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خلالها بناء النموذج التنموي المنشود). (ص.9). 
وقد عنون الفصل الأول ب «في تشخيص أزمة المنظومات 


التربويّة العربيّة. بين النزعة الاختزالية والرؤية النقديّة», 
وفي مستهله حاول المُؤلّف إبراز الطابع المُركُب لأزمة 
المنظومات التربويّة في المنطقة الشرق أوسطية؛ قبل أن 

ينتقل إلى الوقوف عند أهم المظاهر التشخيصية لواقع 

المنظومات التربويّة في المنطقة العربيّة والتي حدّدها 
انطلاقاً من فشل هذه المنظومات في تحقيق تعميم 
للتمدرس في كافة المستويات»؛ وكذا في لا تكافق الفرص 
بين المُتعلمينء مما يؤْدَّي - في نظره- إلى نوع من الهدر 
التنموي الكبير, بالإضافة إلى ضعف المعارف الأساسية 
المُقدّمة في مؤسّسات التربية والتكوين؛ للمتعلمين حسب 
التقويمات الدولية العالفية فى هذا الصدىء علاوة غلى 
هشاشة الحكامة التربويّة في أغلب النماذج التريويّة 
العدروسة: ما يودي إلى مفارقتين أساسيتين وهما: الهدن 
الماليء وما يقابله من هدر بشري وعدم اقتدار تنموي. 
ويربط المُؤلّفء بين هذه المظاهر وما يؤثر في سيرورة 
اشتغال مختلف المنظومات التريويّة» من استمرارية أزمة 
المناهج التربويّة» وعدم قدرة العقل الشرق أوسطي على 
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بلورة رؤية واضحة في هذا المُكوّن الرئيسي. 
أما بخصوص الفصل الثاني والمحوري في هذا الكتاب؛ 
والذي يحمل عنوان «في تجليّات ومستتيعات الأزمة التريوية 
عادى التد يج المجتمفي والمعرفي والقيمي»» فمن خاد0 
عمل المُؤلف على إبراز تجليّات الأزمة ومس تتبعاتها في 
المنظومات التربويّة العرييّة وذلك من خلال الوقوف عند 
عنصرين اعتيرهما أساسيين: أولهما: وجود «أزمة» قيمية 
كبيرة بيدأت تنخرء ليس فقط مختلف حوامل المُؤْسَّسات 
التربويّة:؛ بل العنصر البشريء وهم المُدرُسون والمُربُون 
والباحثون العاملون في هذه المُؤْسَّساتء وثانيهما: التصحّر 
المعرفي الذي ضرب المنطقة:؛ مما ينذر بوج ود نزيف 
حقيقي لواقع؛ ليس فقط للمؤسّسات التربوية:؛ بل يتعدّاه 
ليشمل واقع ومستقبل التحدّي المعرفي بالمنطقة برمّتها. 
وجاء الفصل الثالث تحت عنوان «في رصد بعض العوامل 
والمسيّيات المغدّية لاستمرار «تأزم المنظومات التربويّة 
العربيّة», وفيه حاول المُؤلف أن يقدم وَضذا مهما لأيرز 
العوامل والمسبّبات التي تفسّر أزمة المنظومات التربويّة 
العربيّة: والتي ارتأى أنها تتلخّص في عناصر ثلاثة, 
هي: العوامل السوسيوسياسية» العوامل السوس يوثقافية 
ثم العوامل السوسيوتنموية. 
ما الفصل الرابع والأخيرء والموسوم بعنوان «بعض مداخل 
الإصلاح التربوي رهانات وتحدّيّات» فقد كلم فيه التُؤلف 
جملة من المقترحات والتوصيات التي يعتقد يعتقد أنها مهمّة 
وأساسية لإصلاح المنظومات التريويّة بالمنطقة. حيث يركز 
على المدخل النظري / الفلسفيء أي الرّؤية التربويّة التي 
ونخب أن تكون واضحة لدى الجميع» ؛ وبالأخص صُنَّاع 
القرار التربوي بالبلاد الشرق أوسطية وشمال إفريقياء 
لأنها هي المعتمد في فك سر هذه المفارقة التربويّة 
التي ما زالت تعتمل في هذه المنطقة. هذا بالإضافة 
إلى المداخل الأخرىء كالمدخل البيداغوجي؛ على اعتبار 
ن السؤال البيداغوجي يبقى أهم سؤال يجب التفكير 
فيه وإيلائه الأهمّية اللازمة التي يستحقء كونه يُشكل 
سؤال الأستلة؛ والمدخل التنظيمي الإداري» الذي ينطلق 
من صياغة قوانين أكثر مووكة لتنظيم هذا الحقل والعمل 
على تجديدها باستمرار كلما ظهر أن ن الحاجة تستدعي 
ذلكء والمدخل السوسيو-ثقافي, والذي ينطلق من رؤية 
الاستقلال الثّقافيء باعتبار اللّغة تُشكل أهمٌّ عنصر فيه 
إذيرى أنه لا نهضة ولا تقد تقدٌّم للمنظومة التربويّة وللتنمية 
بيصفة عامة, سوى باعتماد اللّغة العربيّة, كمنطلق ومبداً 
ومُبتغى. في انفتاح ذكي ومرن على اللّغات الحيّة العالمية. 
بالإضافة إلى المدخل السوسيو-اجتماعي» والعتمثل في 
إقرار سياسة تريويّة عادلة وفيها تكافق للفرص حقيقي» 
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والمدخل المي البدي يَعَدُ اليوم أمطي م في ! اقامة 


اع تمنويها موكيمات المعرقة وحواظدها 
التتموينة الكبيرة. 

هذا كما حاول العُؤُلُف ضمن هذا الكتاب؛ الوقوف عند 
بعض التحدَّيّاتَ المستقبلية التي يمكنها أن تُشكل مجللاً 
للنقاش المفتوح مع نخبة صُنَاع القرار التربوي بالمنطقة 
العربيّة. 

عموماً. تكشف القراءة المُتممّنة والفاحصة لهذا العمل 
العُتميّز والجادء عن مجموعة من الملاحظات, والتي 
سنعرض لبعضها كالآتي: 

اجتهاد المُؤلّف في الرجوع إلى العديد من التقارير 
والإحصائيات الوطنية والدولية التي تهم اج 
الترنوقة العرية 2 بالإضناف 4 إالحى مضانى وككي لد 
وبلحات بقل عرييه وأجنبيٌّة, كم 
تتبّع واهتمام المُؤْلّف الكبير بموضوع دراسته. 

ربط المُؤلّف ضعف مخرحات منظومات التربية والتكوين 
في الوطن العربي بتراجع الدور الريادي للمدرَّسِينء ريما 
يتعلق بحكم قيمة؛ ذلك أنه عندما يلقي المُؤْلّف اللوم 
على المدرّسين؛ بكونهم #يكرهون الجديد في المسلكيات 
والمنهجيات وتغيير المُقرّرات وإيقاعات الدراسة: أو تكثيف 
الزيارات التربويّة» أو الحضور للتكوينات التي تُقام بين 
الفينة والأخرى... » نجد الكثير من المدرّسِينٍ يشتكون 
من تقليدانية وثقل البرا مج الدراسية التي تركز على ما 
هو كمّي بقدر مالا تركز على ما هو كيفي ونوعيء كما 
يشتكون من غياب التكوينات الموازية والنقص المهول 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


تُحدّد العلوم الإنسانيّة ستة عوامل لتفسير النجام أو الفشل الدراسي. وكما هو معروف. يهتمْ علماء 
الاحتماع بالعوامل الاجتماعية ويرخُز علماء النفس على الأبعاد النفسرة (مثل: الذكاء؛ والحافزية, ونظرة 
الآخر أو التقدير الذاتي). بينما يُشُدُد المختضون في البيداغوجيا على النموذج التعليمي (أو نموذج 
المدرس). 


ستة أستاب 
للنحاح أو الفشل فى الدراسة 


جون فرانسوا دورتيي”" 
ترجمة: د. فيصل أبو الطفيل 


يهتمٌ علماء الاجتماع في المقام الأول بالأسيّاب الاجتماعيّة: 
وفي مقدّمتها البيئة العائليّة التي ينحدر منها الأطفال؛ 
وله التفسين التجام أو الفهدل بوكو اعفان علياء الاجشباع 
خلال السنوات الممتدة بين 1950 - 1960 أن يعزوا الفشل 
المدرسى فى الأوساط الشعبيّة إلى «عائق اجتماعى- ثقافى» 
يرتبط بفقر المُحفّزات (لغة محدودة- مشاكل عائليّة- غياب 
الاستثمار في الدّراسة). وقد شدَّد «بيير بورديى 516116 
23© منذل ذ سبعينيات القرن الماضيء على الدور 

الذي يضطلع به كك من «المظهر الخارجي» (وهو شكل 
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من أشكال التنشتة الاجتماعيّة اللاشعوريّة) » و«رأس المال 
الثقافي» حل أسفارء دراية بالمّؤْسّسة التعليمية)ء وذلك 
باعتبارهما مفتاحاً باللتنجاح. فالأطفال الذين ينحدرون من 
بيئات مثقفة يتعلّمون في بيئة ثقافيّة تتطابق وبيتة الثّقافة 
المدرسيّة. ومن كمه ثُمَارِسُ المدرسة تصنيفاً خف عدا بعكم 
به الأقافة المدرسية. ولتسليط الضوء ع على هذه السحالة 
الشائكة, أي التماج المدرسي عند التلاميذ المنحدرين من 
أوساط شعيية, أكد بعض علماء الاجتماع, » ومن بينهم «برنار 
لاهير 1:31 8611131:0» و«شانتال جاكى -3[ 01321631 
؛6ني»: على الدَّوْرَ المُمَجّز لمشاركة الوالدَيْن أو للتنشكات 
الاجتماعيّة المُتعدّدة (وغير المتجانسة)؛ حيث يقوم بعض 
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16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الأطفال باستيعاب قوانين وقيم بيئات متعدّدة» مثل الأسرة: 
ووساتل الإعلام: والأقران أو المدرسة. 


2) استراتيجيات التلاميذ 

لا ثُولي سوسيولوجيّات العنصر الفاعل اهتماماً كبيراً بأصول 
التلامية الاحتمامئة, يدها ثر كرعلى اسع اتيجياتيه. 
فبالرغم من أن التلميذ يكون خاضعا لبيتته الأصليّة, إلا 
أنه يتطوّر داخل عالم مُلزم: فيتكرف كيف يُقيّم الأوضاع: 
وكيف يقوم باختيارات تقوده إلى الالتزام بأنواع مُعيّنة من 
التوجيهات أو تجثيها. هكذا تناول «رايموند بودون -1123 
31 10 عدم تكافقٌ الفرص المدرسيّة آخذاً بعين 
الاعتبار استراتيجيات التوجيه المدرسى (العائليّة والفرديّة). 
أما «فرانسوا دويبى 10116 5ع صو فقد عالج انخراط 
التلاميذ في الدّراسة من منظور التجارب المدرسيّة: إذ ينخرط 
التلاميذ في مادة أو اتخصص وفق ثلاثة معايير: الغرض 
النفعي (التّحصّل على شهادة)» والالتزام غير المرتبط بمنفعة 
(المي ل الذاتى لمادة معيّنة). وتجربة التنشكة الاجتماعيّة 
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(الانهذاب إلى/ أو النفور من البيثة المدرسيّة, الأصدقاءء 
المُؤْسَّسة). ويبرز هذا الانخراط بصفة خاصّة فى الثانوية 
حيث نلاحظ منطق الالتزام المفرط أو الهدر المدرسي. 
3 للذكاء أهمية كُبرى 

لطالما اعتبر علماءٌ النفس الذكاءً عاملاً من عوامل النجاح 
المدرسي. ويهذا الصدد وُضعث اختبارات الذكاء لاختيار 
ل ا وقد حَقَقّث 
الدّراسات حول اختبار نسبة الذكاء) (10) في القرن 
العشرين تهاحا باهراً. هذا الأخير سيصبح أيضا موضوع 
نقاشات مستفيضة وتقنية أفرزت أسئلة من قبيل: كم 
تبلغ نسبة الذكاء الفطري أو المكتسب؟ هل يوجد نوع 
واحد أم أنواع متعدّدة من الذكاء؟ جوابا عن السؤال الأول 
تَجِمعٌ الدّراسات على الإقرار بوجود نسبة 50 90 من الذكاء 
الفطري. وفيما يخصٌ السؤال الثانيء فإن علماء النفس 
يفضّلون ن اليوم فكرة الذكاءات المُتعدّدة (منطقيّة, رياضيّة, 
لغويّة. موسيقيّة عاطفيّة, اجتماعيّة...). وقد صار موضوع 


16أ2وع العم .]//:ؤماغط 


الذكاء من المواضيع بع السب كوف ككواتية قسن النقاشن كوا 
كتاب «ع125نن 1اع8 عط1”» العوا لفيه: «ضطاعغ]5 ع1 دحك 1خ1» 
و«1/13:337 0131:1©5»): وهى الكتاب الذي أثار غضب أميركا 
خلال تسعينيات القرن الماضي. . وفي الواقع» أهمل موضوع 
الذكاء ليتمٌ التركيز على قَدُرات معرفيّة جديدة مثل الانتباه 
الذي تعتبره بيداغوجيا الأعصاب العامل الحاسم في نجاح 
التعلمات. 


4) التحفيز. مفتاح النجاح 
يستند علم النفس المُتّصل بالتحفيز المدرسي إلى بعض 
النظريّات العامة مثل: الرغبة الطبيعيّة في التعلم (مقارية 
ذات نزعة طبيعيّة).» أنظمة المكافأة والعقاب (مقارية 
سلوكيّة). دوّامة النجاح والفشل (مقارية براغماتيّة), الحاجة 
إلى الإنجاز (مقاربة إنسانيّة)» والانخراط في نموذج محدّد 
للهويّة (مقاربة نفسيّة- تحليليّة). ومنذ الفترة المُمتدّة ما 
بين 1960 - 1970», اهتمت المقارية المعرفيّة الخاضة 
بالتحفيزات بالمعنى الذى يعطيه التلميذ أو الطالب لأنشصطته: 
إذ طفى تحليل الأهداف والأهداف الفرعية على تحليل الغرائز 
أو التأثر بالبيئة المحيطة. ومع مطلع الألفية الثالثة. فرضت 
نظريّة تقرير المصير (مطهلاء لكل من «إدوارد ديسى 
073011 و«ريشارد ريان 15382 151265210 : نفسّها 
كنموذج سائد. وتنطلق هذه النظريّة من التمييز بين نوعين 
من التحفيز: «داخلي» و«خارجي»؛ فالآول هو ما نفعله من 
تلقاء أنفسناء أما الثاني فهو ما نفعله في سبيل الحصول 
على مكافأة أو تجِنْباً لخيبة أمل. 


5) من تأثير بجماليون إلى التقدير الذاتي 

يهتمٌ علم النفس الاجتماعي بسياق القَضْلء المُكوَّن من 
تفاعلات متعدّدة. وخلال الستينيات من القرن الماضيء 
اشتهر عالم النفس «رويير روزنتال 21غ)طع05] )لاع 110 
بمجموعة تجارب تبيّن أن الصورة التي يكوّنها المدرّس 
عن تلاميذه تؤثر في نجاحهم؛ وذلك بتفضيله ضمنيا أولتك 
الذين يعتقد أنهم يمثلون عناصر جيدة. وقد سُمَّيَتْ هذه 
الظاهرة التي تا على شكل نيوءة ذاتية تيّة التحقّق فح «تأثير 
بحجماليون- يا أ11». إن يكفي الوثوق بِقَدُرات 
التلميذ لكي يحقق النجاح. بيد أن محاولات إعادة ا 
باءت بالفشل. . ولذلك, صرنا تخد عن «تأثير روزنتال!)- 
لقطغخمء05] غع 1 تل . وجالياء يأخذ علم النفس الاجتماعي 
بعين الاعتبار الصورة التى يكوّنها التلميذ عن نفسه كعامل 
من عوامل النجاح أو الفشل. ويرى عالم النفس الأميركي 
«ألبير باندورا 831101113 16ع15ى»,. صاحب نظرية ,«تقرير 
المصير»». أن ن إيمان التلميذ بقدراته الخاصّة على التعلم يأثي 


02.60و 01000126 


من أريعة مصادر هى: المهارات السايقة: مقارنتها يمهارات 
الآخرين» رسائل المحيطء والحالة العاطفية. 


6) نموذج التربيّة (ونموذج المدرس) 

تركز البيداغوجيا تحليلها بدرجة أكبر على الأنظمة والنماذج 
التعليميّة التي تشجّع على النجاح. وقد أظهرت الدّراسات 
المقارنة لأنظمة التعليم الوطنية (مقل! “) 5154) فروقاً كبيرة 
بين النتائج الذي تخذا شم وإكدلاف البلدان (وفرنسا بعيدة 
كل البعد عن أن ع تكون فسن طتسذارة التوتيب) ,ف فالبلدان التي 
إبلمان ن آسيا) و بخلافت ذلك يلاق تعتسن على قلارات التلمية 
في تنمية شخصيته (بلدان شمال أوروبا). وتضطلع صفات 
المدرّس بدور رئيس في تحقيق النجاح . فهناك مدرسون 
يعرفون كيف يُحبّبون تلاميذهم في تعلم عدد من المواد (مثل 
التاريخ والفلسفة والفرنسيّة) ؛ فيما يُنفر بعضهم - إلى الأبد- 
تلاميذهم من هذه المواد: وهذا ما نسمّيه : «تأثير المُدرُس» 
بوصفه عنصراً محدّداً. ويظلٌ النقاش واسعاً حول طرائق 
التدريس التي يواجه فيها التعليم «التقليدي» (محاضرة 
ودروس تطبيقيّة) البيداغوجيات الفمّالة؛ التي تركز على 
الاكتشافء العمل في مجموعات, البيداغوجيا المعكوسة: التقييم 
التكويني بدل التقييم العقابي؛ إلخ. وفي مجالٍ التدريس» يجب 
ألا ننسى أن ن الفصل ليس الفضاء الوحيد للتعلّم. فالتعلم يكون 
أحياناً عبارة عن علاقة,.بين أستاذ ومتعلم (نموذج تربوي ذو 
باابرخاض) أو تعلّم فردي عصامي عبر تطوير قدرات 
تعلم كيفية التعلم, و(هو ما نسمّيه أيضا: «وصفا للعمليّة 


الإدراكيّة أو إدراكاً للقدرة على التفكير»). 


١ هوامش:‎ 

1 - (1201 7632-182015): عالم اجتماع فرنسي ومدير مجلة «علوم إنسانيّة»» 
نشر العديد من المقالاث في مجالات مُتنوّعة (علم الاجتماع: العلوم المعرفيّة. الفلسفة» 
تاريخ الأفكار. ( »كما ألف مجموعة من الكتب منها: العملء دليل اليقاء ء على قيد 
الحياة (2017): عن أي شيء تبحث؟ دراسة عن الطبيعة البشريّة (2016)» «اللّغة» 
0 «تاموين 0 الإنسانيّة, 001 ؛ ودفلسفات عصرناء لاق 

من الاختبارات التى تقيس ب درجة الذكاء عند الفرد. وحسب هذه الاختبارات 
يصل متوسّط معدّل الذكاء إلى 100. 

3 - يقوم تأثير روزنتال؛ كما هو الشأن ن بالنسبة لتأثير بجماليون ن على فكرة مفادُها: 
أن تصوّراتنا الإيجابيّة عن الأشياء تساعدنا على تحقّقها بشكلٍ أفضل. وبعبارة أخرى: 
نحن أقرب إلى الحصول على ما نتوقّعه مسبقاً. 

4 - (7154): البرنامج الدولي لتقييم مكتسبات التلاميذء من بين البرامج التابعة 
لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة «00215»: وهو دراسة دوليّة تُقام كل ثلاث 
سنوات منذ سنة 2000 غ2 »وتهدف إلى تقييم نظم التعليم في جميع أنحاء العالم عن 
طريق اختبار مهارات ومعارف التلاميذ البالغين من العمر 15 سنة. وتركّز هذه 
الاختبارات على ثلاثة مجالات هى: القراءة والرياضيًات والعلوم. 

العنوان الأصلي والمصدر: ١‏ 

,6105 وع5 (126 ع0 01) :6115511 06 1315025 عتذ5 ,100111 015؟122- مدعل 


40-1 .مم ,2017 ع1طمغء0 ,296 *2 روع2 تقس دوععمعكء5 عستجمدعد]1. 
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مدينة النحو العربرى 


في الجامعات العربيّة: وفي أقسام اللغة العربيّة خاصة: 
لا .يتوقّف الحديث عن البصرة يبوصقها أول مدرسة 
للنّحو العربي والعناية باللّغة العربيّة» وفي هذه المدينة 
تيلورت قواعد التُحو ومنطلقاته العلمية. وإذا كانت 
«الكوفة» قد حاولت منافسة اليصرة ة وصار لها 
مدرستها النّحويّة الكوفيّة إِلَّا أنْ البصرة كانت الأشهر 
والأقدر على احتضان الفقهاء وعلماء اللّغة وروّاد 
الفتوحات الإسلامية. وكانت في وقت من الأوقاتء ويعد 
أن تصاعد نشاطها الفكري والعلمي تنافس المدينة 
المنوّرة ودمشقء ومنها -لا من غيرها من المدن العربية- 
انطلقت مواكب الفتوحات؛ وفيها أضاءت البدايات الأولى 
والمهمّة للثّقافة العربيّة في الفكر والشعر والنثر. ومنها 
جاء حسن البصري وسيبويه والجاحظ وأبو نواس 
والمتنبي وإخوان الصفاء وآخرون من أعلام الأمة»؛ الذين 
كانوا وما يزالون حتى اليوم موضع احتفاء ومناهل 
ولا يُخامرني شك في أن كل مَنْ يدخل البصرةء وهو 
على صلة بالأدب. ستكون ذاكرته آهلة ومحتشدة بذلك 
الخزين التاريخي عن البصرة ودورهاء وما يُوحي به 
تاريخها من حضور لغوي وفكري وسياسي. وحين 
دخلتها ذات ظهيرة صيفية شديدة الحرارة وحجدت 
نفسي مشغولاً بماضيها أكثر من انشغالي بحاضرهاء 
وبالحرارة التي لا يُخْقّف من جِدّتها ما يُحيط بها من 
أشجار واخضرارء فهي واقعة في شط العربء وعندها 
تلتقي مياه الرافدين (دجلة والفرات). وهي ثاني مدينة 
بعد بغدادء وكانوا يومها يقولون إن سكانها أكثر من 
سكان بغدادء ولا مدينة عراقية تنافسها في هذه الزيادة 
لكونها مدينة تجمع بين الأعمال الفلاحية والوظائف 
السنة الحادية عشرة - العدد 124 فبراير 2018 


60.أ2 ماو 01000126 


المدنيّة الحديثة. وأي بصراوي تلتقيه لا يُحدَّثك إِلّا عن 
ماضيها قبل تراججع أهمّيتها قديماً بإنشاء بغداد؛ وإن 
ظل الشريان ن الماقي المتدفق يريط بين المدينتين برباط 
الولاء لفكرة الدولة العرييّة المركزيّة. 

وللبصرة تاريخ قديم تختلط رواياته بين الحقيقة 
والأسطورة؛ وهي عند بعض الباحثين من أقدم مدن 
العالم القديم ويعود وجودها إلى حقب ما قبل العصور 
التاريخية» وتأخذ الأسطورة دورها فيّقال إنها «جنة 
عدن» التى هبط عليها آدم أبو البشرء أو على مقدمة 
منها. مسن أشهر حكامها الأقدمين «نيوخذ تنصر» 
القاتد العظيم المعروف بفتوحاته وانتصاراته التى 
عاض المنطقة الحووية اللرمواطن لكر ولايد أن البضره 
بموقعها الجغرافي الذي يجمع من الشمال والجنوب» 
ويغزارة مياههاء وخصوبة أرضها قد جعلها -عبر 
التاريخ- آهلة بالسكان وحاضرة يتعاقب عليها الحكام 
وتتنافس الدول في الاستيلاء عليها والفوز بخيراتها 
منذ أقدم العصورء لكنها لم تشهد ازدهاراً ثقافيَاً 
وفكريّاً كما شهدته في عصرها الإسلاميء وما رافقه من 
استقرار وتدوين وتوثيق. 


أعترف في هذه الإشارات بأن زياراتى للبصرة كانت 


قصيرة, أقصر مما يتصوّره مسافر على عجلء لقد 
عشت نهارها ولم اعش ليلهاء ومررت بأسواقها 
وشوارعها مرور العابر الذي تنتظره حافلة العودة 
قبل أن يختفي ضوء الشمس. لقد توقفت عند أبواب 
0 ولم يكنْلدى وقت للدخول إلى وعد 
كع خارجون من القاعات في طريقهم إلى الحديقة 
الواسعة الخضراءء أو هم في طريقهم إلى منازلهم. وقد 
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سألت مرافقي ونحن نمرٌ يالقرب من إحدى المكتيات 
فذكرتني بالشعر والشعراءء وبشاعر العراق الكبير بدر 
شاكر السيّابء» سألته: كم تيعد قريه ة «جيكور»: مسقط 
رأس هذا الشاعر وملعب طفولته؟ فقال لي: إن الذهاب 
8 هناك والعودة يحتاجان إلى نصف نهار. ولم يكن قد 

موهة الوقكت الكشكن لزيانة الديفة وف القليل: 
فقلت فقلت له إلى زيارة أخرى وانطلقنا نحو الأحياء القديمة 
للمدينة ببساطتها ووداعة سكانها الذين يرتدي أغلبهم 
الزّي العربي: العباءة والدشداشة والعقال. 
كان الأطفال الصفار يجلسون عى التراب أمام أبواب 
البيوت وبالقرب منهم كان أشقاؤهم الصبيان يلعبون 
لعبة الحربء. وقد حملوا على أكتافهم أعواداً من 
القصب الجاف الذي تشتهر به المدينة» وقد انقسموا 
إلى فريقين متحاريينء وعندما اقتريا منهم توقّفوا يأدب 
شديدء وأدَّوا لنا التحية العسكرية. والآن ويعد سنوات 
طوالء وأنا أكتب هذه الخواطر من الذاكرة أتساءل 

: ثرى مَنْ مِنْ أولئك الصبيان وقع في قبضة الحرب 
الحقيقية؟ ومَنْ منهم نجا من أهوالها؟ ولماذا كان 
5 هذا الشعب العظيم أن يعيش- وفي الآونة الأخيرة 
خاصة- ق هذا الأتوخ الملتهب بالموث والحروب والتقلبات 
السياسية؟ هل آن لهذا الشعب ولبقية أقطارنا العربيّة 
أن ينعموا بالعدل والأمان وتعود المدن العربيّة إلى 
صناعة الأمل والانخراط في الأجواء الأدبيّة والقَنْيّة 
واقتحام عوالم الصناعة والبناء؟! 
ما الذي يتبقى من المدن من الذاكرة بعد أن تغيب عن 
العين؟ سوال يلاحقني كلما ودّعت مدينة من المدن 
التي أتاحت لي الأيام زيارتهاء وتختلف الإجابة باختلاف 
المدن ذاتهاء فهنالك مدينة سيبقى منها الكثير والكثير 
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جِدَاء ومدينة لا يبقى منها سوى بعض الملامح الباهتة, 
وبالنسبة للبصرة فقد كان الناس_ وهم الأصل الذي 
نبحث عنه في كلّ مدينة- أكثر ما تبقَّى في ذاكرتي لما 
يتُصفون به من طيبة وحسن الاستقبال» حتى وهم 
يسيرون تحت حرارة الشحمس اللاعية خرى وجوهيسم 
مغمورة بالابتسامة النابعة من القلبء ولست مجاملا 


الساعات القليلة التى أمضيتها في البصرة 
جعلتني أتمنّى أن تتحوّل إلى أيام أو شهور في صحبة 
مَنْ قرأت عنهم وتابعت إنجازاتهم الخالدة. وقد قيل لي 


ناعمةً هادكةً تنتعش معها االفرصدق ر والأرواح. 

كان عوافقي» وهسى نصواوي من مواليد هذه المدينة 
التاريخية يتكلم العرييّة الفصحى بطلاقة ودون 
تكلفء » وعندما سألته عن الكليّة التي تخرج فيهاء ؛ قال 
لي إنه درس في كليّة التجارة:؛ وأن أبناء البصرة العاديين 
كلوه الفصحى بِمَنْ فيهم الناس العاديون وكأنهم 
يحملون الإرث الُغوي لهذه المدينة ويحفظون الكثير 
من الشعر ويّطربون لقراءته. وإذا كانت تلك حالة 
عراقية شاملة فإن أبناء البصرة أكثر احتفاءً بهذا القن 
وانتشاءً بإنشاده. البصرة إذن مدينة للشعر كما هى 
مدينة للنّحو واللّغة, مدينة للأضواء والظلال والمياه 
وللشمس التي لا تعرف الاحتجاب على مدار أيام العام 
كلّها. وأخيراً من الصعب على زائر البصرة رّة الأولىء 
لاسيما إذا كان زاقرا عابرا مله أن يتمذّلها جغرافياًء 
فقد يدت لي منذ الوهلة الأولى -يامتدادها الواسع- أكبر 
ما تلم به العين في نظرة واحدة. 
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صدر فى سلسلة كتاب الدوحة المجانى 


محمد العروسي المطوي 


التوت المر 
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كازيمير ماليفيتش (1935-1879) رو أ 


0101001260131١ اه6.‎ 


مع العدد كتاب: 


رتيس التحرير 
طفع ون كحي لواحن 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
كلوه الواجرى 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
على العنوان الآتى: 
”290104 داري د لطر 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. ع0 دم © كبو حم - زم أتلء 

3 00طه 7[©ع تتتهدع 2 تط_هط ه210 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


0100012609102. 


معاناة الثقافة العربية..؟! 


كن اللحدية عن الثقافة العريئة - في الوقت الراهن- تُواجهنا مجموعة 
من العبارات والأوصاف التي تندب واقع هذه إلدّقافة: فيَمكُل أمامنا تعبير 
«معاناة الثّقافة العربيّة»» وتعبير «تهميش الثقافة العرييّة», وفي بعض 
الكحيان «تعيين مأساة الثقافة العريية والمُثقّفين العرب»» وهي كلّها تعبيرات 
اسسسة سر نوين من وتكيوات اعرد لكر التي بدأت بتقسيم 
ن العربيّة إلى أقطارء ودمج الدّقافة العربيّة في منظومة ثقافات 
00 وأخرى محليّة تطرح نفسها بديلاً عنهاء وفوق ذلك في مقابل 
العولمة واس كراتيجياتها الكقافئة الكاميطة., 
ولم يعد الحديث عن تهميش الثّقافة العربيّة حديث نخب مُسِتقلّة أو تيارات 
نقديّة ذات توجّه قومي» وإنما أصبح - أيضاً- حديثاً شائعاً على ألسن مسؤولين 
وخطابات رسميّة, تمثّل وجهة نظر الدولة من خلال قطاعاتها الراعية للثقافة. 
وفي هذا الإطار يُوْكّد صلاح جرار (وزير التّقافة الأردني) أن «التّقافة في 
الأردن؛ وقفي سائر أقطان الوظن العربي؛ تعاني مشكلة مُزمنة تتمثّل في 
تهميشها نتيجة لنظرة الحكومات إليها على أنها ليست ذات مردود اقتصادي 
سريع»؛ ويشاطره هذا المنظور والرأي عددٌ لا يُستهان به من وزراء الثقافة 
العرب في كثير من القمم التي تمّ عقدهاء كان آخرها قمّة في تونس نهاية 
العام 2017. وقد تكون إحدى المعضلات التي أصابت الثقافة العربيّة مُتمثلة 
في تخصيص (زارة لهاء غالبا ما تكون هامشية من حيث ميزانيتها ومستوى 
الاهتمام بها في إطار خطط الدولة العامّة, وه ذإ يقودنا للحديث عن المعنى 
الذي تعطيه المجتمعات والدولة العربيّة الحديثة للثّقافة العربيّة, حيث تقتصر 
الثّقافة في تصوّرها: على التراث المادي وشبه المعنوي مُتمفّْلاً في بعض 
المُمارسات الثّقافيّة التي تتقاطع في بعض جوانبها مع الانتماء العام لهذه 
الهويّة المُسمَّاةٍ بالعربيّة بينما في جانبها العمومي تتمثّ في ممارسات 
الجماعات المحليّة التي باتت تستمد تعريفها من الدولة الُطرية الحديثة: هذا 
إلى جانب بعض المُمارسات ذات الطابع العالمي مُمثّلة في المسرح وقطاع من 
الفنون الجميلة. وهكذا أصبح من الخطأ أن نتحدّث عن ثقافة عربيّة واحدة؛ 
لأننا أصبحنا أمام مركب ثقافي عربي فسيفساتي.ء ألوانه مختلفة؛ يجعل الحديث 
عن ثقافات عربيّة أدق من الحديث عن ثقافة عربيّة واحدة بصيغة المفرد أو 
الحديث عن «الثقافة العربيّة» يألف ولام التعريف. وفي ظل هذه المُعطيات» 
هُمشْت التّقافة من جهة؛ وناب التكامل المطلوب في إطار الكيانات الوطنيّة 
المُتعدّدة والنظرة النمطيّة بين قُطرٍ وآخرء وشعب عربي هنا أو هناك من 
جهة أخرىء ومن نَم انقطعت أواصر التواصل والاندماج المنشود بين الشعوب 
العربيّةء بل وصل الأمر إلى حَدّ أن بعض التّقإفات المحليّة العربيّة باتت تود 
أن تفرض نفسها باعتبارها الأصيلة؛ وباقي التّقافات الأخرى دخيلة ومُقلّدة, 
وهو ما خلق بيئة تنافسيّة غير محمودة ومستقبلها مجهول. ساهمت بها حالة 
الترهل المُؤسسي والكبت الشّلطوي الذي يعم أغلب بلداننا اليوم. 
كما أن أح د أهمٌ العوامل التي لا يمكن عض إلطرف عنها أيضاً في إطار حديثنا 
عن أزمة الدّقافة أو تنافس التّقافات المحليّة «العربيّة» هو بيئة السُلطوية 
التي كابدتها المجتمعات العربيّة الحديثة؛ والتي تصدَّت لأي شكلٍ من الثّقافة 
العربيّة الجامعة ذات الطابع المعرفي المُتشبّع بقيم ومعاني الحُرَيّة والكرامة 
الإنسانية والأصالة العربيّة التاريخية؛ وهو ما دفع هذه الأنظمة إلى تدجين 
الثّقافة ورعاية نمط مُعيّنِ منها يتميّ ز بمهادنته للأوضاع الحالية. وبذلك كم 
التحجير على المُثقّفِين والكّّاب والمُفكرين؛ وعلى النشر والطباعة والإعلام 
التى هى روافد الثقافة التى ترفدها وتطوّرها. 


رئيس التحرير 
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تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطسر 
صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


0 5 تليفون : 44022338 (974+) 
خل دولة قطر فاكس : 44022343 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 

الدوائر الرسمية 0 ريا | البريد الإلكتروني: 

1 لة قطر 8017.2 120 © مقط -جه1111 15ل 
خارج دو 


ممء. ممطه © هن تاك تل. 2طمل 
نون اللطني لوي 0 رمال 
باقي الدول العربية ‏ 300 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 8017. 12126-11350020 
كمرك 0 دولار 
كننها وأستراليا 0 ولاراً | ترسل قيمة الاشستراك بموجت 


0 حوالة مصررنية الى فيك بازريال 
الموقع الإلكترونى: ١‏ 1 

2 ب القطري باسم وزارة الثقافة والرياضة 
للد ا وا 0ك لت للشنفنا على عنوان المجلة. 


الموزعون 
وخدل التور ع ف دوله قطره 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819 /دولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 1 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260/ 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس : 00963112128664 


الأسعار 

ار 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
املطكة مدن 0 بيسة 0 0 ريالاً 
دولة الكويت نار وك جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريتانيا 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات 0 لكان اررض 
الجماهيرية العربية الليبية 8 نكانين الصومال 00 شلن 
الجمهورية التونسية 0 0 4 جنيهات 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً دول الاتحاد الأوردبي 4 يورو 
التعلكة بكر دده 8 ترفك الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة اهدا او تقد الك كت 


01000126 021.600 


إريك شو (إنجلترا) 


غلاف الكتاب: 
جوزيف دي لا نيزيير (1944-1873) 


تقارير | متابعات | 


منتدى دافوس 2018 
عرب أقل وفقراء العالم ليس لهم أحد 
جمال الموساوي 


أوروبا المبدعة 
تؤسشس لشراكة جديدة مع تونس 


الدراما التركية.. 
شعار الموسم الواحد لا يكفي 


مهرجان برلين السينماتي 5 
جدل وتفاصيل على عكس التوقعات! 
يرلين: علاء مصباح 


في عالم الشبكات.. 
مَن يملك بياناتنا الرقميّة؟ 


ت : مروى بن مسعود 


مارتن لوثل. 2 
فتى الإصلاح والانسقاق 


خالد طحطح 
قياس العيبوبة 


أخيراً.. العلماء يرصدون الوعي 
كريستوف كوخ - ت : أسماء مصطفى كمال 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


ملفات | قضايا | 


(رومان كلرجيتٍ - ت :فيصل أبو الطْقَيل) (منير برقاد) 


ديكارت محدنا. ..من حكمة العقل إلى حنكة الآلة إننا نفوؤوض للذآلات مهام أكثر مما ينبغي السينما والذّكاء الاصطناعي. .تاريخ من العداء 


(عبد الصمد زهور) (نيكولاس كار - ت :عزيز الصاميد) 


ا 


أبعد من حلم الفلاسفة! الفنْ, آخر الحدود بين الإنسان والآلة كيف يتم تنظيم الذّكاء الصّناعي 
سيد الوكيل) (أليكسي أولاغنيي وألكسندر لوريي - ت: عبدالله بن محمد) (اورن اتزيوني - ت :محمد حسن جبارة) 


أدب | فنون | تاريخ | علوم | 


نوربرت إلياس.. الشرط الإنساني (ماتياس برينجانت- ت :رشيد المشهور) 
إيهاب حسن.. سيرة الخروج من مصر (محمود فرغلي) 

دعد حدّاد.. الشجرة التى مالث.. (عماد الدين موسى) 

نيكانور بارًا.. رحيل شاعر مضادٌ (أحمد عبد اللطيف) 

«روعان» لمريم النعيمي. .. من «أسطرة» الحكي إلى تفكيك«الأسطورة» (الشيخ حمق اليا ن( 
نتالي بونتان.. القهوة منطلّقاً..(علي جازو ) 

الدرس الفلسفي في أطروحة كارناب (فتحي المسكيني) 

جون توملنسون.. ما الكوزموبوليتانية؟ ل الجلالي) 

الكتابة. . الشرط القبلي لميلاد العلم (الحسن أسويق) 

كيف تعلّمنا الكتابة؟. . انتقال المعارف عير التاريخ (هيوغو ألبانديا - ت : خديجة حلفاوي) 
فيليب ميريو.. كيف نستعمل المدرسة؟ (خالد طحطح) 

إيمانويل كوتشيا: الأشجار كائنات ذكيّة (ت: مروى بن مسعود) 


جائحة 1918 
الكارثة التي غيّرت العالم 
خالد التركاوي 


تزفيتان نودوروف: 
نحن غالبا ما ننسى دروس التاريخ 


21.60 ماو 01000126 


حوار: أليوشا فلاد لاووسكي- ت: عبدالرحيم نورالدين 


حوارات | نصوص ١‏ 

30 

50 

52 فاضل السباعى: 

53 عدث إلى دمشق من أجل مكتبتى! 

58 حوار: محمود القاعود 
102 
112 
116 
122 باتريك موديانو: 
128 أفضل العيش في الماضي... 
132 

نيللى كابريليان -ت: محمد الإدريسيى 

136 


«سنلتقي في أغسطس».. 
أسراررواية غير مكتملة ل«ماركيز» 


رشيد الأشقر 


عز الدين التازي 
ذكريات مع شكري 


إبراهيم أولحيان 
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16أ2وع لالع ]//:وماغط 


بدأمنتدى دافوس العالمي للعام 2018 بملاحظة أساسيّة وخلاصة. 
تهم الملاحظة منطقتنا ؛وتتمثل في غياب مستوى عالٍ من الحضور 
في ظل مشاركة نحو 70 من زعماء العالم بمن فيهم رئيس الولايات 
المتحدة دونالد ترامب .في هذه القمة لم يحضرأىٌ من الزعماء العرب 
ليفتح ذلك المجال واسعاً أمام احتمالات مختلفة .هل المنطقة غير 
معنيّة بالمساهمة فى إنقاذ العالم من التفكك. مكتفية بتفككاتها 
الخاضة؟ هل لأن لا أحد يرغب فى لقاء مجاملة مع ترامب بعد الضجة 
التي آثارها قراره المتعنّق بالقدس؟ هل لأنه ليس هناك مايمكن 
لهذا الموعد السنوي أن يُقدّمه لدول المنطقة على المستويات 
الاقتصاديّة والسياسيّة, في ظل الأصوات, من داخل العالم الغربي 
نفسه. التي تنظرإليه بشكلٍ ساخر. وتعتبره مجرد محطة لاستجمام 
القادة ورجال الأعمال ومناسبة للتيارات المناهضة للعولمة للإعلان 


عن استمرارها على قيد الحياة؟ 


جمال الموساوي 


منتدى دافوس 2018 


يي 


بالنسبة للخلاصة: فهي أن العالم 
سيتحمّل الرئيس الأميركيء كما 
هو. خلال السنوات الثلاث المتبقية 
من ولايته الأولى» في انتظار قرار 
الأميركيين بالتمديد له لولاية ثانية 
هن عنامهه أو يستقوطة قحي الطويق نا 
أخبحت الأبحاث المتواضلة علاقة فعلية 
بين نجاحه في الانتخابات وتدخل 
روسي محتمل. هذه الحالحة الأخيرة 
هي التي يمكنها أن تنقذ ذ العالم من 
رئيس أميركي اليس محل تر ترحيب 
إلى دافوس» فقط لإغاظة المشاركين 
عن ناد ة العام لقد بات هى نفسه 
أحد أسباب اتصدّع العالم» ومن 
كه فهو يُقِدُم نفسه أصلاً ضدٌ ما 
وضعته الدورة كشعرر لها «مستقيل 
مشترك في عالم مُفكك». 


ترامب قال للعالم «إنه الوقت المناسسب 
للاستثمار في الولايات المتحدة»: يما 
يرجم يمك حرفي شعاره الانتخابي 
«أميركا أولا». . ففي هذه الدعوة لا يبدو 
أ ن الرئيس الأميركي مهتنا بتفكك 
العالمء ومعاناة الفقراءء الذين كا 
الباينا فر عسوي قوطي ,علد 


إلى الدورة المنعقدة في العام 


6 حين عنونتها بدلا تنسوا 
الفقراء». أكثر من ذلكء وعلى خلاف 
سايقيه من الرؤساء الأميركيين الذين 
شغلتهم الحرب الباردة ومعسكر 
الاتحاد السوفياتي» يسعى ترامب إلى 
قطع الشعرة التي جمعت الولايات 
المتحدة دائماً يحلفائها الغرييين» 
وهي شعرة اقتصاديئة وعسكرية 
ا ذاته. 
إن ن توجّهاته «الانعزالية», وهو على 
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081-10 بم 
ادن القع 
(الا18 6ع 


س القوة الأكبرء تُحطّم كل أمل في 
ترميم التصدّعات التي أصابت العالم 
نتيجة حروب بداية الألفية وموجات 
الإرهاب والملفين النوويين لكوريا 
الشمالية وإيران وصولا إلى الأزمة 
الاقتصاديّة. وهي ظواهر أعادت إلى 
الواجهة التيارات اليمينية المحافظة 
وأحيانا المُتطرّفة: والتي 5000 
إحدى علاماتها الدّالة. 
بين هذه الملاحظة والخلاصة: وفي 
غياب زخم الحركات المناهضة 
للعولمة مقارنة مع الدورات الماضية: 
كانت القضايا الأساسيّة المُعتادة على 
جدول أعمال القادة ورجال الأعمال 
الكبار في العالم من آفاق الاقتصاد 
العالمي في المدى المنظورء إلى 
الهجرة:؛ فالإرماب والتصدّع الذي 
أصاب أوروبا على خلفية خروج 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


8 6لاذالا | عاكالكلا ملكا 


بريطانيا من الاتحاد الأوروبيء 
وصولاً إلى الأزمات في الشرق 
الأوسط وتداعياتها. بالنسبة لكريستين 
لاغارد مديرة صندوق النقد الدولى» 
يمكن اعتبار الأزمة الاقتصاديّة 
التي استمرّت لنحو 10 سنوات قد 
ولّتء أو على الأقل بدأ ضبابها في 
الانقشاع مع عودة النشاط الاقتصادي 

تدريجيا إلى ديناميته بالرغم من 
بعض المنغصات, من قبيل الإجراءات 
الحمائية الأميركية» وتداعيات التغيّرات 
المناخية والاضطرابات والحروب في 
اديت ع الملاط وو وغويها لد 
على مخاوفٌ جدحاعن تراجع معدل 
وقد تنتج عنه أزمة بحدة أكبر من 
الأزمة الراهنة؛ لأن العوامل التي 
دفعت الصندوق لمراجعة توقعاته 
لنمو الاقتصاد العالمي نحو الارتفاع 


1.60أ2ماو 01000126 


الال 


للسنة الحالية والسنة القادمة هىء 
في نظر لاغارد. ظرفية أكثر منها 
عوامل مُستدامة مثل الاستتثمار 
والتنمية اليبشريةء "ومن ثم فإن 

ما تحقق من تقدم في محاولات 


إنعاش الاققصان العالمى جناء على 


حساب فكات واسعة من الناسء ولم 
قليلة من يحال الأفمال والشسوقات 
الكبرى والسياسيين الذين يحظون 
بدعم هؤلاء. 

في هنا السواق #يتوع الصدوق أن 
خلال العامين 2018 و2019 إلى 
9 في المكةء بزيادة 0.2 نقطة 
مع المعدّل المُتعلّق بالعام 2017 
أي 7 كحي الما وبقدرماتقدّم 
سياسات وتوحُهات الرئيس الأميركي 


إشارات سلبية فى عدد من جوانبهاء 


به باتجاه تخفيض الضريبة على 
الشركات يعتيره الخبراء الذين أنجزوا 
تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي 22018 
عامل يوا للرفع من وتيرة أداء هذا 
الاقتصادء لأنه د يُشسّجع على استقطاب 
المزيد من الاستثمارات: أى أن الجملة 
التي أطلقها ترامب في خطابه بقوله 
دإنه الوقت المكاسب للامكامار فى 
الولايات المتحدة». لم تكن مجانبة 
لإحدى الخلاصات الأساسيّة لصندوق 
النقد الدوليء ؛ بالرغم من أن الأمر 

يتعلق بإجراءات قدلا تتعدَّى آثارها 
الإيجابية المدى القصيرء وقد تتلاشى 
بالتزامن مع نهاية الانتداب الرئاسي. 
لكن هذه النظرة التفاؤلية تكسرها 
مخاطر محتملة قد لا تساعد على 
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تحقيق هذه الأرقام والتأشير إلى 
وللمفارقة فإن هذه المخاطر آتية 
بدورهاء في جاتب كبير منهاء من 
السلوك الاقتصادي الأميركي نفسه 
جرّاء الإجراءات الحمائية التي تبنَّاها 
فريق ترامب في وجه الشركاء 
التقليديين لبلاده» وفي وجه منافسيها 
من الصين والدول الناشتكة الأخرى 
على السواءء في انسجام مع الشعار 
الأسائمي وأممركا اولك وسقي هنا 
تلخّصه تصريحات كاتب الدولة في 
الميزانية بشأن انخفاض قيمة الدولار 
الذي يراه إيجاييا مادام سيساهم في 
زيادة الصادرات وانخفاض الواردات» 
ومن كَّمَّ ليست هناك حاجة للتدخل 
فى سوق العملات لدعمه. 
ولأن ترامب موجود لإغاظة باقي 
قادة العالم؛ فإن كلا الإجراءين لم 
يكونا موضع ترحوي قبل ناقوس 
وأثناءه. وقد يستمرٌ الوضع على حاله 
خلال السنوات الثلاث القادمة. ذلك 
أن الاقتصادات الأورويية ليست فى 
قوة الاقتصاد الأميركيء ولا يمكنهاء 
من أجل رفع جاذبيتها للاستثمار» 
مجاراة الإصلاح الضريبي بتخفيض 
الضريبة على الشركات إلى أقل من 
1 في المقة المُقرّرة في الولايات 
المتحدةء كما أن منتوجاتها لن تكون 


6؟ 


إلى دافوس 
لتعبربوضوم 
يلخص إلى 
الذي يشعربه 
«باقى العالم» 
حين قالت إن 
«الشعبوية 
سمٌ» وإن «عزل 
أنفسنا عن 

لن يقودنا إلى 
مستقبل» 


66 


تنافسية مقارنة مع المنتوجات 
الأميركية المستفيدة فى الوقت ذاته 
من انخفاض الدولار مقارنة باليورو 
ومن الإجراءات الحمائية» خاصّة رسوم 


اليه وحن تملص ترامب من 


الغازية بانسحابه من الاتفاقية. 
ريما لهذاء حملت أنجيلا ميركل 
حنقها إلى دافوس لتعبّر بوضوح عن 
موقف تلض إلى د بيعيد القلق 
الذي يشعر به «باقي العالم» حين 
قالت إن «الشعيوية سم وإن «عزل 
أنفسنا عن يبقية ة العالم لن يقودنا 
إلى مستقيل»؛ وأن دحل المشاكل 
الموجودة اليوم في العالمء وفي 
كل دولة علس حدة: لأيمكن أن .يتم 
بالانغفلاق والإجراءاتٍ الحمائية». 
إن هذا يؤكد أن تصدّعاً كبيراً قد حصل 
فعلة في ما يتعلق «بالتواط ؤات» 
التقليدية بين الدول الغريبية يبشأن 
مكاسب العولمة التي لم تكنْ متوازنة 
بين هذه الدول بغض النظر عن 
المعطى الآخر الذي ربما لم يخطر 
على بال المهندسين الأواكل للعولمة 
الاقتصاديّة:؛ أي أن يستفيد «الأعداء» 
منها على حسايهم كما هو الشأن 
بالنسية لحالة الصين. هذا التصدّع 
يمكن قراءته كذلك فى ثنايا خطاب 
الوكيعن الفركسى من خلة ل الفاكيد 
على وعوبة فرفساء إل الواجهية 
الدولية وعلى أهمّية «أوروبا قويّة», 
قبل أن يُشير إلى أن «العولمة تعيش 
أزمة» مما جمل«الكثير من الناس 
مقتنعين بأن الخروج من العولمة هو 
الحل» في إشارة ذات دلالة واضحة. 
إن الوقتء» في نظر ماكرونء قد أزف 
لتصحيح المسار واستعادة الثّقة في 
هذه المرحلة المُتقدّمة من الرأسمالية. 
ومن المفارقات» أنه في الوقت الذي 
يتناوش القادة الغربيون بيشأن ما كان 
من الثوابت في توجّهاتهم الاقتصاديّة 
والسياسيّة خلال العقود الأخيرة: لا 
يخفي الصينيون سعادتهم بالمكاسب 
التي تحققت لهم بفضل ما كان 
«خطاً أحمر» بالنسية لهم أيديولوجياً: 
أي الانفتاح على العالم الرأسمالي 
خصوصا. الرئيس الصيني شي جين 
بينغ كان خلال دافوس 2017 قد 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


تنقى ظاهرة التعدّد الُغوي بالمغرب من أعقد المواضيع لصعوبة البت فيها وفك شفرات تعدّد 
وتداخل اللغات فيمابينها .فكما أن لها إيجابيّات فلها سلبيّات تكمن في الخلط وإشاعة صيغ لغويّة 


لاحنة ومشوهة... 


واقع التعدد اللغوي بالمعرب 
سيف ذو حدين! 


العربي الحضراوي 


يتميّز الوضع اللّغوي بالمغرب 
بتنوّع لا ينكره أحدء ويفوضى 
عارمة تجعل اللغات تتعايش 
ضمان موقعها ودورها ومكانتهاء 
وعلى احتكار مناطقها الجغرافية, 
إنه وضع ساهمت فيه السياسة 
العامّة السائدة. فمغرب اليوم 
تتعايش فيه الكازيني يأنواعها 
(الريفية» السوسيةء تش لحيت): إلى 
جانب العربيّات (العامّيّات) والعربيّة 
الفصحى أو الكلاسيكية واللغات 
الأجنبية (الفرنسية»ء الإسبانية, 
الإنجليزية) والأكثر من هذا هو أننا 
نحد داخل اللّغة أو اللهجة الواحدة 
مستويات وأنواعاً؛ فهناك خصائص 
تُميّز لهجة السهول عن لهجة 
الجيالء ولهجة الصحراء عن لهجة 
الحواضرء ولهجة المناطق الزراعية 
عن لهجة السواحل. كما تجد فروقاً 
واضحة بين لهجة الطبقة العاملة 
ولهجة الطبقة الوسطى ولهجة 
الطبقة الغنيّة الراقية... 

ويتميّز المغرب بتاريخ طويل من 
التعدّد اللغوي والذّقافيء غير أن هذه 


السنمة أصيحث أكفن هروز كتيحة 
الدور الكبير الذي لعبه التعليم 
في مرحلة ما بعد الاستقلال. فقد 
اختار المغرب منذ الاستقلال اللّغة 
العربيّة الفصحى كلفة رسميّة 
للبلاد لكونها لغة القرآن ن الكريم, 
ولكونها لغةً مكتوبة وتاريضاً 
عريقاً. واتّخذ التعريب وسيلة 
لتحديث ومعيرة هذه اللّغة, لتعيّر 
عن مفاهيم وأفكار جديدة ومظاهر 


ييه 


2 


- -. 
”2 
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العلوم والأقافة لتحلّ محل اللّفة 
الفرنسية في جميع المجالاتء 
وكان من أهداف سياسة التعريب 
الحفاظ على الوحدة اللخوقة 
وترسيخ الهويّة العرييّة الاسلاميّة, 
وتحقيق الاستقلال الثّقافي في جُل 
الميادين» وفي خضم هذه الوضعية 
اللغويّة عانت اللغة الأمازيغية من 
الإقصاء والتهميش منذ الاستقلال 
حتى إحداث المعهد الملكي للثّقافة 


2 .و 


اد 2 > بجر بي 2798-2 0 7 - 24 
2 1 5 ود احج 5ب 


وك يمر حون بدي حر د 
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الأمازيغية سنة 2001» ويعد ذلك 
في سنة 2011 لما اعترف الدستور 
الجديد بها كلغة رسميّة إلى جانب 
اللّغة العرييّة الفُصحى... 
خَُدّدَتٌ مكانة الُغات فىالمغرب 
من خلال وظائفهاء حيث أسندت 
أغلب أطروحات اللغة العربيّة إلى 
الشؤون الدينية وإلى التعليم في 
جزء منه وبشكلٍ, محتشم إلى الإدارة 
والإعلام. بينما أسندت الفرنسية 
للاقتصاد والإدارة والتعليم والسياسة 
الخارجية:» في حين تبقى الإسبانية 
متداولة في حدود بعض مناطق 
الشمال كطنجة وتطوان» وفي بعض 
المناطق الجنوبية التى استعمرتها 
إسبانيا في وقتٍ من الأوقاتء أما 
الإنجليزية فإن حضورها جاء 
متآخرا حذاً في حين أن الأمازيغيات 
والعرييات العامّية فقد اعتيرت أداة 
للتواصل اليومي على الرغم من أنها 
تمتلك ,تراثا ثقافيًا هائلاً وغنيّارٍ 
ت معد الذّعة العريئّة الأُصهى اللخة 
الرسميّة التي يعترف بها الدستور 
ويُقرّهاء بالرغم من عدم جعلها 
اله الوحيدة السائدة. . ومن حيث 
التوظيف الرسمي لها فهي اللّغة 
التي تحتل المرتبة الأولى في ار 
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والإعلام. أما اللّفة الفرنسية فهي 
لغة تركها الاستعمار الفرنسيء ولها 
تأثير قوي في الإدارة ومؤسّسات 
التنشكة الاجتماعيّة (التربية والتعليم 
والإعلام)؛ وتاريخيا على الرغم من 
تعميمها في النظام التعليمي الذي 
كان فرنسيا في مرحلة تاريخية؛ 
فإنها لغة مرتبطة بفكة اجتماعية 
محدودةء هي البرجوازية بمختلف 
أنواعهاء مع تأثير ضعيف جدًَاً على 
البرجؤازية الضعيرة. أمنا وود 
جالية وجماعات فرنسية تحتاج إلى 
الاعتراف بلغتها فهو تواجد ضعيف 
جِدَاً مقارنة مع المرحلة الاستعمارية: 
ومايزيد من تكريسها كلفغة هو 
المصالح السياسيّة والاقتصاديّة 
للرأسمال الفرنسي الذي لازال قدت 
فى دواليب الاقتصاد المغريى 
وسياسته الخارجية. 
وبخصوص اللغة الأمازيغية:؛ فقد 
نصّ الدستور المغربي في الفصل 
الخامس على أن اللغة الأمازيغية 
لغة رسميّة للدولة وربطها بقانون 
تنظيمي يُحدّد مراحل تفعيل طابعها 
الرسمي وكيفية إدماجها في التعليم 
ومجالات الحياة ذات الأولوية: فى 


أفق تحديد غاية حدّدها الدستور في 


تمكنها من القيام بوظيفتها بصفتها 
لغة رسميّة. وهى ما يحاول بعض 
الفاعلين فى الحركة الأمازيغية 
الدفع به في اتجاه تسريع تنزيله 
أرض الواقع:والدحدون المقروني 
ينص أيضا على ا ن الدولة تعمل 
على حماية اللّهجات والتعبيرات 
الثّقافيّة المستعملة في المغرب. 
ورم أن الّغة الأمازيغية هي لغة 
تداول وتواصل يومي مستمرٌ على 
طول تاريخ المغرب. إِلَّا أنهالم 
تستطع أن تفرض نفسها كلفة 
مكتوبة إِلَا في العقدين الأخيرين 
وبشكلٍ رسحمي: بعد إقرارها في 
المنظومة التريوية. 


نظرا لكون المغرب ملتقى 
2 من الحضارات والثّقافات, 
اعقيفه - وسهميا ‏ والقسزد 
اللقوى: وفي هذا السياقء تينّت 
المنظومة التربويّة التعدّد الأغوي 
في مناهجهاء حيث تدرس اللغة 
العرييّة والأمازيغية والفرنسية 
والإنجليزية والإسبانية إلى جانب 
لغات أخرى. غير أن اللّغة العربيّة 
الك وإن كانت اللّغة الرسميّة 
حسب الدستور: إل أنها ليست اللغة 
الم للمواطن المغربيء فهي لغة يتم 
اكتسابها في المدارس» ومع ذلك 
فإنهالا تُمَدَّ اللّغة الثانية, لأن هذه 


فإنه 


المكانة مخصّّصة للغة الفرنسية. 


3 
2 


ا ن المسألة اللغوية لا تهم النظام 
التعليمي وحدة فل هي شأن 
يهم الدولة والمجتمع. وعلى هذا 
المستوى ينبغي دراستها وتعميق 
النقاش حولها. فظاهرة التعدّد 
التعقيد والحساسية مما يستوجب 
خلق إطار مناسب يساعد على 
والواقعية زاحو الاستشرا رافية 
تبقى ظاهرة التعدّد اللخوين بالمغرب 
فيها وفك شفرات تعدّد وتداخل 
الأغات فيما بينهاء فحينما نسمع 
إيجابي فقط باعتبارها ميزة إيجابية 
تخدم تقدّم الأفراد وثغني من 
رصيدهم اللغوي والمعرفي وتمكنهم 
من الانفتاح عن باقي الثقافات: بيد 
أنها سيف ذو حَدَّينَء فكما أن لها 


إيجابيّات فلها سلبيّات تكمن في 


الخيظ بين لختيين نحي الام 1 ذاه 
لاحنة ومشوّهة. 
هامش: 


1 - محمد الأوراغي التعدّد اللُفوي انعكاساته على 
النسيج الاجتماعي. ص 08. 
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وضّح كيف تغلَّبت بلاده على التردّد 
إزاء الانضمام إلى المنظمة العالمية 
الشمنارة بالقول بلقن ابسكقونا كبوا 
أنه ينبغى أن تكون لنا الشجاعة 
للسباحة فى المحيط الكبير للأسواق 
الدولية» ولقد تعلّمنا السباحة»» وخلال 
دورة 2018 كان المشاركون على موعد 
وكير الستقاريخ الاقخصاديين 
للرئيس الصيني الذي أكد أن بلخدة 
في الطريق إلى اتخاذ تدابير إضافية 
اتفواق انتظارات العالم» من أجل 
مزيه من الانففاح على المستتمرين 
الدوليين والأسواق. أكثر من ذلك» 
وكأن القناعات انقلبت بشكلٍ كامل 
بين «الشرق» و«الغرب»» قال ليى 
هى «إننا ضد د كل أشكال الحمائية.. 
إن الانفتاح أمر بالغ الأهمّية ليس 
بالنسبة للصين وحدهاء بل للعالم 
أجمع». 

في ظل هذا الكمٌ من التناقضات,» 
يبدوق منتدى دافوس مجللاً لطرح 
أفكار تكشف عن التخيّط الذي 
يدو العالم أكقو هن تجاعة هذا 
المحفل السنوي فى إيجاد الحلول 
للأسئلة والقضايا التي تكون على 
جدول الأعمال من قبيل الفقر 
والهجرة واللجوء والسلام والبيكة 
وأزمات النمو. لقد تحوّل المنتدى مع 
مرور الوقتء منذ أول دورة في العام 
2,””1؛ إلحئن نوع من «الطقس» الذي 


لابد منه لكن بدون رهانات حقيقية. 
هذا التحوّل أَذّى : بالإضافة إلى وج 
اسه الأوشاع فى العالم؛ إلى تفاع 
أصوات كثيرة, ليست بالضرورة 
ضدٌُ العولمة؛. من أجل إعادة النظر 
في المنتدى كي يكون أكثر نجاعة 
وإيجابية في ما يتعلّق بالقضايا 
الحيوية لنكان العالئ الفقراء منيم 
الحروب ومؤامرات «الأغنيا»!. 
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رغم التصنيفات السلبيّة, عبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه الداكم 
لتونس ولنجاع مسارها الديموقراطي. وفي خطوة ملموسة 
لتفعيل تعقّداته بالرفع من مستوى التعاون الثقافي مع 
تونس ودعم مساهمة القطاع الثقافي في التنمية الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة. تمت دعوة تونس رسمياً للانضمام إلى برنامج 
أوروبا المبدعة لتكون أول بلد عربي ومغاربي وإفريقي ينضم 
إلى هذا البرنامج المفخصص أساساً للدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي. 


أوروبا المبدعة 


شراكة جديدة مع تونس 


تونس: عبدالله بن محمد 


في مااعتبره البعض هزيمة للدبلوماسية التونسية أدرج البرلمان 
الأوروبي في السابع من فبراير/ شباط تونسء مهد الثورات العربيّة, 
على قائمة «الدول السوداء» التي من المحتمل أن تكون مُعرّضة بشكلٍ 
كبير لعمليّات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه القائمة السوداء 
يعد شدهرون من إدراع تونس في قائمة سوداء أخرىء وهي الملاذات 
الضريبية الخي أقرّها وزراء المالية الأوروييون. لكنن الضرر الذي لحق 
بصورة تونس آنذاك قد تمٌ تداركه لاحقا يعد أن ن شطب اليرلمان 
الأوروبي في 23 يناير/ كانون الثاني تونس من قائمة الدول السيئة 
تس مكائحة اللهذزب الشرييي. 
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ففي الوقت الذي تشهد فيه تونس 
ضعويات اقتصادثة وجراكاً احتماعياً 
لم يهداً منذ اندلاع الثورة. جاء 
تصويت برلمان ستراسبورغ: الذي 
كان مُتوقف) قَعاًّفي نظر عديد الخبراء 
بالنظر إلى المؤشرات والتّصنيفات 
السلبية, محذزا تونس مجِدّداء وهذه 
المرّة من عدم القيام يما يكفي 
لمكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهحاتء وقال التولفان الأوروني 
في بيانه إنه لم يعرقل إدراج 
تونس في «قائمة البلدان الثالثة 
التي تعتبر أنها تعاني من نقص 
استراتيجي في أنظمتها لمكافحة 
قيحضن الأموال وتعويل الإرهاب». 
ولم يُحضل الافخراح الذي تقدّم ية 
عدد من النواب 5-6 الداعمين 
للمسار الانتقالي بهذا البلد على ما 
يكفي من الآأصوات لشغطب تونس 
هن القافنة السوواء: وود ركزت 
النقاشات» بشكلٍ رئيسي على تونس» 
باعتبارها بارقة الأمل الوحيدة في 
نجاح الانتقال الديموقراطي ضمن 
موجة الثورات العربيّة . 


لوو 
1 2-1 


7 0ه 


وكما كان مُتوقّعا أثار إدراج تونس 
ضمن القائمة السوداء للبلدان أكثر 
عرضة لمخاطر تبييض الأموال 
وتمويل الإرهاب ردود فعل غاضبة 
فى السماحة التوئسية ومفحاوفت 
من انعكاسات سلبية على الأوضاع 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة... لكن ذلك لم 
يعرقل مبدعين ومفكرين من تحقيق 
نجاحات زرعت الآمل في مستقيل 
أفضل بفضل رجال الفكر والثقافة 
ودورهم الرئيسي في بناء الدولة 
والمجتمع وتشكيل مصادر الوعي 
الجمعي والفرديء والحَدٌ من التهميش 
الثقافي الذي كان سبباً مهمّاً في 
التأثير على الواقع الاجتماعي؛ وعلى 
اتساع ظاهرة الجهلء الذي تحوّل 
فيما بعد إلى مصدر خطير في 
التحضير لسلوكيات العنف والإرهاب 
والتراجع على كل المستويات. 

وجدير بالذكر هنا أنه خلال الثلاثية 
الأخيرة من السنة الماضية ويداية 
هذه الح حصل غده سن اللكتقي: 
والجامعيين التونسيين على جوائز 


ثقافية مشهود بيقيمتها فى المشهد 
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الفكري والآدبي على الصعيد العربي 
فقد أحرز الأديب والروائي شكري 
مبخوت جائزة الملك فيصل للغة 
العربيّة والأدب 2018,. وسبق له 
أن فاز بالجائزة العالميّة للرواية 
العربيّة لعام 2015 ؛ وفاز حمادي 
صمودء الجامعي والكاتب وعضو 
في مؤسّسة بيت الحكمة. يجائزة 
الغوينين الثقافيّة في مجال الدراسات 
والنقدء وتُوٌّجٌ الشاعر والجامعي 
نورالدين صمود بجائزة الشارقة 
للشعر العربيء وآلت جائزة الشيخ 
حمد للترجمة والتفاهم الدولي إلى 
الأديب المعاضن والأكاديفى والأستاذ 
بالجامعة التونسية والناقد محمود 
طرشونة. 

بالتأكيدء تكتسي مثل هذه الجوائز 
المرموقة أهمّية كبرىء وتّبرز دور 
الطبقة المُثقّفة وحجم مسؤوليتها في 
المساهمة في تطوير ثقافة المجتمع: 
وهي التي تحمل على عاتقها الهموم 
الاجتماعيّة للناسء المعيشية منهاء 
والسياسةفة والاقتصبادقة, فالشككت: 
في عين أبناء وطنه. هو المدافع عن 
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المخفسع والوظن» والتحافظ لوحودة 
الخضاري: ينما صب الفاس ل 
يحفليون كثيراً بمواقف السياسيين 
المُتقلبة وأفكارهم المُتغيّرة. كما تأتي 
0 نخية مثقفي تونس نتيجة 
يمانها بحجمٍ رمسؤولياتهم» وأيضاً 
امعد ع نه 
موضوعية ومن رؤية نقديّة في طرح 
القضايا ومعالجتها بمناهج معاصرة 
داخل أروقة الجامعة التونسية» برغم 
بساطة إمكانياتها المادية والبحثية 
تتمسّك بخطاب ثقافي خخرٌ وقائم 
على روح البحث والفكر المُتجدّد 
والمُتمرّد على كلّ أساليب التنميط 
والتدجين: بعيداً عن ثقافة الايتذال 
التي كرّّستها فنون الشوارع ومواقع 
التواضل اللدتماعية والتراميج ج المُقلّدة 
للاستهلاك والربح السوي» فتّغيّب 
وعي الفرد وتسلبه دوره ومسؤولياته 
الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسية 
والاملذمة #ذاقل المكلمه: 
ورغم التصنيفات السلبية لتونس» 
عبسل الاتحاد الأوروبى عن دعمه 
الدائم لتونس ولنجاح مسارها 


0100012609021. 


إرساء منصات 


الديموقراطي. وفي خطوة ملموسة 
لتفعيل تعهّداته بالرفع من مستوى 
التعاون الثقافي مع تونس ودعم 
مساهمة القطاع الثقافي في التنمية 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة, تمت دعوة 
تونس رسميا للانضمام إلى برنامج 
أوروبا المُبدعة لتكون أول بلد عربي 
ومغاريتي وإفريقي يتخدم الح هذا 
البرنامج المُخصّص أساساً للدول 
الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. 
ويهدف المشروع الذي يمتد برنامجه 
إلى غاية عام 2020 إلى تنمية 
المشاريع الثقافية الذولثة وزريساء 
الشبكات الثقافيّة بين البلدان» علاوة 
على ترجمة الكتب وترويجهاء مع 
مشتركة للفاعلين 
القافيين قصد تنمية القدرات 
والمهارات بالقطاع التّقافي. كما 
يدعم الإنتاج الثقافي المشترك 
وتوزيع الأفلام وترويجها بالموازاة 
مع دعم المهرجانات السينمائية 
والإنتاج السينماتي المشتركء لأجل 
تشريك أكبر عدد ممكن من الجمهور 
المهتم بقطاع السينماء وذلك عبر 
شراكات بين العديد من الجمعيات 
أو المُؤْسَّسات الثقافيّة من بلدان 
أوووبية مد مختلفة. 

وخلال توقيع المبادرة الثقافيّة 
المشتركة, , رحب وزير الثقافة 
التونسي محمد زين العابدين 
بالانفتاح التّقافي على أوروباء 
وقال إن «انضمام تونس إلى هذا 
البرنامج ستمكق من تدعيم الإبيداعات 
التونسية في المجال التّقافي لدول 
مال البحر المتوسظ: وام تقطان 
الأوروبيين نحى تونس وفق منطق 
التوريد والتصدير للإبداعات الثقافيّة 
بين الضفتين»»؛ إضافة إلى تنشيط 
الحراك الثقافي والقَنّي» ورفع سوية 
العمل والارتقاء به من خلال اكتشاف 
الطاقات القَنْيّةء ودعمها في حقول 
الفَنّ المختلقة وبالذات المسرح 


والموسيقى والدراما وغيرها. 
وسيساهم انضمام تونس إلى برنامج 


أوروبا المُبدعة في تمكين الفاعلين 


ع 00 


الحركية الأقافيّة والتتمّل ما بين 
الدول في مجال السياسات الثقافيّة 
وفنى أنشطة القدريت والفغالينات 
التجارية والأسواق والمهرجانات 
والآنشطة التعليمية المرتبطة بالسينما 
والترويج والمشاركة الفاعلة. كما 
الأعداف ذا الأرلوية في القطاع 
الثثقافي وفي العلاقات الخارجية, 
وذلك من خلال تعزيز الدبلوماسية 
الثّقافيّة التونسية عبر العديد من 
المشاريع الثقافيّة المشتركة بين 
المبدعين التونسيين ونظرائهم 
الأوروبيين في عدّة مجالات ثقافيّة 
كالسينما والنشر والعروض القَنَيّةء 
وكل ذلك سيعود بالنفع من خلال 
تطوير صورة تونس في الخارج عبر 
نشر الإنتاج الثقافي التونسي في 
مختلف البلدان الأآورويية» بما يتضمّنه 
ذلك من خصوصيات ثقافيّة تونسية 
تكريساً لمبادئ الحوار وثقافة السلم 
بين الشعوب. كما سيساهم في الرفع 

من المساهمة الاقتصاديّة للقطاع 
الثثقافي التونسيء عبر التحويلات 
المالية المُتوفّعة لتونس من المشاريع 
الثقافئّة المشتركة بالبرنامج في 
توفير موارد غالجه هي في شد 
الحاجة إليها وشُخصسّص للعاملسين 
أجل إخراء المشاريم الدقافيّة الجديدة 
المُخصّصة لبرامج التنمية الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة:ء ناهيك عن أن الذقافة 

اليوم أصبحت صناعة قائمة بذاتها 
تقوم على الدّراسات العلميّة ومراكز 
بالبحوث (للتخطيط ورسم السياسات 
والتسويق) ومنتجين ومستهلكين 


ويضاعة وسوق وعلاقات عامة. 
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بدأموسم الدراما التركيّة الجديد فُثيراً وصاخباً بسبب اشتداد التناقس في الشباق الذي تشهده القنوات 
التركيّة المختلفة. بين عرض حلقات الموسم الثاني والتفرّد بالمسلسلات الجديدة.. 


الدراما التركيّة.. 


شعار الموسم الواحد لا يكفي 


ممدوح فراج النابي 


مع بداية الموسم كانت الغلية فى 
ا ا المويسم 

الذي جاء 2007 مداه نو الهم د 
العظيم» المعروف ب«حريم الشّلطان» 
في الوطن العربيء حيث رأت الجهات 
الرسميّة أن المسلسل أساء للسلاطين 
العثمانيين عبر تصويرهم وكأنّ لا عمل 
لهم إِلَّ الانشغال بمؤامرات النساء فى 
القصر 0 جاء مسلس م «أنت 
وطني» مُستعيد 


أحداث حرب اليلقان 


8 قبيل تأسيس الجمهورية, 
والمسلسل يهدف إلى تعزيز الانتماء 


إلى الوطن بعد ا* 
الإرهابية. 

كما عرضت الشاشات التليفزيونية 
مسلسلات: قَطاع الطرق لن يحكموا 
العالم, وفضيلة ويناتهاء وماوي 
والحبء والعّهدء والغرفة 309. ومن 
قبل مسلسلات: حطام: والعصر 
العظيم الذي استكمل موسمه 
الثاني بجزء عن «السلطانة كوسم, 
بعد أن تم استبدال الممثلة نور 
جول يشيلشايء ببيرن سآتء التي 
لافسن قيامها يدور السلطانة الوالدة 
استهحاناً شديدا سس :صقر سنها 


شدتداد خطر الهجمات 
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ومن ثم أسند الدور إلى نور جول 
التى اس تكملت حلقاته... 

تَميّن هذه الأعمال والإقبال على 
تسويقها في السّوق العرييّةء وكذلك 
في المكسيك والأميركيتين وأورويا 
دفعء أولاً. إلى مفارقة النجوم السينما 
لحساب الدراماء هذا من جاتب» 
وكذلك دفع بالمنتجين إلى إعادة 
أجزاء ثانية من الأعمال من جانب 
ثانء وإِنْ كان بعض الأبطال رفضوا 
أن يُكون للعمل جز ثان؛ على نحو 
مافعل أبطال مسلسل «جسور 
والجميلة». الذي عرض مع بداية 
شتاء 2016 وانتهى مع بداية صيف 
يونيو/ حزيران 2017» وقام ببطولته 
النجم التركي كيفانش تاتليتوغ 
والنجمة تويا بويوك أوستون في أوّل 
تعاون بينهما. المُثير حقّاً أن تكلفة 
الإنتاج لا تتحمّلها الدولة أى حتى 
الشركات المنتجة بمفردها كشركة 
«يابي» الشهيرة في الإنتاج الدرامي» 
وإنما تدخل الشركات والتوكي 
العالمية كشريك أساسي في صناعة 
الدراما التركيّة وفق شروط أهمّها 
عرض أسماء المنتجات أثناء العمل» 
أى استخدام موديلات الشركة في 
العمل على نحو ما قامت يه إحدى 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


شركات السياراتء. حيث كان اللافت 
في مسلسل «حجسور والجميلة» هو 
استخدام الأبطال لطراز من السيارات 
بجميع موديلاتها القديمة والحديثة. 
ومع بداية الموسم الجديد زاحمت 
الأعمال الجديدة أعمال الأجزاء. 
كمسلسلات: مريم ونيضات القلبء» 
اوري اللؤلؤّة السوداء. 
شق يفعل المستحيلء المحارب» 
6 «حكايتنا» الذي تلعب فيه 
دور البطولة المُطلقة الممثلة الشّابة 
هازال كاياء التي كان أَوّل ظهور لها 
في مسلسل «العشق الممنوع» ثم تم 
جاءت بطولتها المنفردة مع مسلسل 
«إني سميتها فريحة» لتحقق حخلوراً 
مهما نين أسماء كبسرة كدبيرية 
سآت وتوبا بويوك أوستون ونور 
جول يشيلشاي ونسليهان عطا جول 
وغيرهن من الأسماء اللامعة. ومع 
دخول موسم الشتاء بدأت الشبكات 
التليفزيونية عرض مسلسلات العرض 
الأول مثكل: وجهاً لوجه؛ الحفرة» امرأة, 
جرائم صغيرة. خارج عن القانون؛ 
وعشق ابيض أسود.ء. واخذت هذه 
المسلسلات الجديدة تسحب اليساط 
مح باقي الأعمال؛ فمسلسل «عشق 
أبيض أسود» الذي رفض بطولته 
النهم كيفانش تاتليتوغ, مُفِضْلٌ 
القوام يدور حسون في المسلسل 
الرومانسي «جسور والجميلة» أستد 
دوره إلى النجم إبراهيم شيلك كول؛ 
وقد قويل «عشق أبيض أسود» يعد 
حلقاته الأولى بترحيب شديدء لكن 
وعلى الرغم من القصّة الرومانسية 
والصراع المنتظر بين البطلين أصلى 
شنار وفرحات اصلانء والتساؤلات 
المٌُثارة على مواقع التواصلء حول 
من سيروّض الآخر لصالحه.؛ فإن 
نيرة العغنف والتهديد والاستحواذ التى 
بدا عليها فرحات في الحلقة الثانية 
أثارت الذعر من قبّل جماعات نساتيّة 
داخل تركيا التي رأت في تغامل 


60.أ2 ماو 01000126 


فرهات أضلفة :يع أصلى نوها من 
تكريس العودة إلى عصر الحريم 
الذي ولى منذ إعلان الجمهورية. 

ويف الشقن للسؤال جورار لت يعظن 
المسلسلات كما حدث مع مسلسل 
«وجهاً لوجه» الذي توقّف بعد الحلقة 
الثانية» فى انتظار تحويل قصته إلى 
فيلمء حسب ما صرح القائمون على 
العملء كما تأجل استكمال تصوير 
مسلسل «خارج عن القانون»» بسبب 
إصابة تعرّض لها الممثل الوكسسي 
أثناء التصويرء الذي تفاجاً بعد 
عودته بأن فريق العمل اكتفى بما 
تم تصويره لإنجاز الحلقة الأخيرة. 
انتقاد آخر طال هذه المرّة مسلسل 
«الحفرة» الذي يتقاسم بطولته كلّ من 
أراس بولوت وديلان دينز شيلك؛ حيث 


قوبلت أولى حلقاته بانقسام شديد 
داختل الممتسع الأركن» يمن معمب 
بالقكنة الح يحرضدها البساسل: 
ومعترضن علي العتشاهه الشساحتة 
التي قام بها البطلان ياماتش وسناءء 
وهو الأمر الذي تكرّر من قبل مع 
مسلسل «في» الذي لم يُعرَض على 


أيّة قناة تليفزيونيّة» ولذلك استأنف 


فريق العمل الجزء الثاني من خلال 
عرض أولى حلقات الجزء الثاني عبر 
الإتتركه عي غرار الجن ء الأول. وقد 

حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية, 
وعلق عليه الكثيرون في وسائل 
التواصل الاجتماعىء خاصّة أن أحداث 
القضّة تواكب - بصورة أو ل 
الأجواء التى تعيشها تركيا الآن» سواء 
على المستوى الداخلي أو الخارجي. 
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اختتمت الدورة الثامنة والستين لمهرجان برلين السينمائي 

الدوليء المعروف باسص «برليناله- عتهصنا8». فاعلياتها في 

25 فبراير/شباط الماضيء بمنح جائزة الدب الذهبي (أهمْ جوائز 

المهرجان) للفيلم الروماني «لا تلمسني- 2106 11 طعد10») 
للمخرجة «أدينا بينتيلى» فى أوَّل أفلامها الطويلة... 


مهرجان برلين السينماتي 
جدل وتفاصيل 
على عكس التوقعات! 


ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان» 
تنافس 19 فيلماً على جوائز الديٌّ 
الذهبي, والدبٌ ال ا تقدّمها 

تيكوير (مخرج الفيلم الشهير «اجري 
يالولا اجري- تنا1 1012 تناكل )؛ مع 
مشاركة أريعة أفلام ألمانية» دفعة 
واحدة:ء في أهمٌّ مسابقات المهرجان. 
قدَّم المهرجانء في افتتاحه؛ الفيلمَ 
الأميركى «جزيرة الكلاب- 01 م1514 
21008 م «ويس أندرسون». وكان 
حيرا د يتتويجه بجائزة الدبٌ الفضي 
لأفضل مخرج. في نهاية المهرجان؛ 
فيلم التحريك «220602-م560»»: الذي 
تدور أحداثه فى اليابان» عن صبيٌ فى 
كلبة؛ ثم يلتقى بخمسة كلاب ملوا من 
أعداء بسبب نقلهم لوياء.. الفيلم حافل 


برلين: علاء مصباح 


بالرسائل السياسية: ويذكّرنا بما قدّمه 
الكاتب الإنجليزي «جورج أورويل» في 
ب «مزرعة -00- 

الأميركى الشهير «حجون فان 5 
فيلمه الجحديد دلا تقلقء إنه لن ييتعد 
كثيرا على قدميه»» من بطولة «جوكين 
فونيكس»», عن قصة رسام الكاريكاتير 
«حجون كالهان»», الذي يفقد قدرته على 
لاض كاا له 
الكاريكاتير..الفيلم الذي ش شهد مد فيرجان 
«صاندانس» الأميركى عرضه الأوّل فى 
يناير الماضيء لم يكن على مستوى 
الآمال الكبيرة من المخرج الحائز على 
السعفة الذهبيية من مهرجان «كان» 
السينمائي؛ عام 2003. 

ومن مهرجان «صاندانس»» أيضاًء يأني 
الفيلم الأميركى ي «دأمسيل- 21021251 
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إلى المسابقة الرسمية ل«برلينالى»» 


الفخرعئن الأخوننة داقيه وناكان 
زيلخرء وهو فيلم كوميدي يحمل 
فينة أقام العون سيرك ف 
وقد أثار الفيلم كثيراً من الانتقادات 
السلبية لضعف مستواه الفنّيء وكونه 
قيلما كونيوياً بالأساسة فنا يطرخ 
تتساؤلات عسن اختيار إدارة المهرجان 
في وكسافنا نكس : د مسايقات 
«برليناله»؛ التي تشهد- عادةٌ- العرض 
العالمي الأول للأفلام المختارة. لكن, 
يبدق أن أهمّية وجود الفيلم الأميركي» 
بنجومه وجاذبيّته للجمهور والإعلام؛ 
تثر هذه الاكتيازات. 

وأثار الفيلم الألماني «ترانئزيت- -11322' 
51 للمخرج «كريستيان بيتزولد»», جدلاً 
بين النقاده حيث يقدِّم قصّة درامية عن 
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1 


المحرقة اليهوديّة الهولوكوست,ء خلال 
الحرب العالمية الثانية تدور أحداتها 
في الوقت الحاضرء حيث يهرب البطل 
اليهودي من بلده العانيا يا إلى 0 
رحلته إلى مارسيليا, منتحلاً. السخصة 
هل و 1 يقتنع الات 78 
تدور أحداثه فى ذروة الحرب العالمية 
الثانية مع تقديمه فى الوقت الحاضرء 
ونرى فيه لاجئين من العرب وسيّارات 
حديثة ومدن أوروبية معاصرة؟! هل 
أراد المخرج أن يقدّم مقارنة جدلية 
الحاضر؟ تختلف الآراء خول مدى تقيّل 
التُقَاد والمشاهدين لهذا الفيلم عندما 
يرونه في توزيعه التجاريء لكنها تظل 
تحوقة غريية وممتعة خديحرة أن تحتل 
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مكانها ضمن أفلام المسابقة الدولية. 
ويطريقة اللقطة الواحدة «غ+510-ع2»51281 
قدَّم المخرج «إيريك بوب» فيلمه «- 7آ 
2 إآنال» عن مذبحة أوتويا التي نقّذها 
أندريس بريفيك يوم 22 يوليى/ تموزء عام 
1 في معسكر صيفي للشباب في 
النرويج؛ وقد نال الفيلم إعجاب الجمهور 
في عرضه الأوّلء حيث استمرٌ التصفيق» 
بعد انتهائه؛ لعشر دقائق» لكن- على 
مكس توتعات الثقانت خرج الفيلم بلا 
جوائز! وإن كانت تقنية التصوير تذكرنا 
بالفيلم الألماني «فيكتوريا» الذي عرضته 
مسابقة «برلينالي» قبل ثلاثة أعوام: 
وأثار الإعجاب بأسلوب التصوير نفسه 
(اللقطة الواحدة) الذي أنتزع- بواسطته- 
جائزة الدب الفضي للمهرجان. 
ويحكي المخرج «إيريك بوب» أنه 
واجه كثيرا من الانتقادات لتحويل هذه 
المذبحة الدامية إلى فيلم سينمائي» 


وتساءل معارضوه: هل مرور سبعة 
سنوات كافية لتقديمه الآن؟ يرى «إريك» 
أن الوقت غير مناسب: وأن الأفضل ألا 
كنسى ا جرع وحكاية القضمة هزار ا 
قام «بوب» بتصوير الفيلم خلال خمسة 
أيامء فقطء في مكان قرب مكان 
الواقعة الحقيقيء مستخدما مَعْتلين 
الهاي من الهواة» كان يصوّر لقطة 
طويلة كل يوم؛ تبلغ مدّتها 72 دقيقة, 
وهو الوقت الذي استغرقه الهجوم 
الإرهابيء وقد أنجز نسخة الفيلم بدون 
موسيقىء وبِالحَدٌ الأدنى من المونتاج 
وعرضوتاء في البداية» علي الداجين من 
المذيحة: وأخذ آراءهم. 

أمَا الفيلم الألماني «ثلاثة أيّام في 
كيبرون +01115861202 12 103375 عع 73 ط1» 
للمخرجة إيملي أتيف , فتدور أحداثه 
في فندق فخم, خلال ثلاثة أيّام, حيث 
يُجِري صحافي ألماني مقابلة مع نجمة 
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السينما الألمانية «رومي شنيدر» عام 
1: وذلك قبل عام من وفاتها في 
سن الثالثة والأربعين لنرصد تطوّر 
العلاقة بين الممثلة الشهيرة والصحافي 
الذي يُجري معها الحوارء وكذلك 
المصوّر الذي تجمعه حكاية قديمة 
مع الممثلة. الفيلم كَمْ تقديمه بالأبيض 
والأسودء ورغم الصورة المبدعة التي 
أبدعت في تقد تقديمها المخرجة والمصوّر 
«توماس كيناست»؛ يظلّ هذا الاختيار 
غريبا لفيلم حديث؛ حتى ولو وقعت 
أحراقة فى الغاضن. 

يعود المخرج الفلبيني «لاف دياز» 
إلى برلينء من جديد؛ بفيلمه «موسم 
الشيطان-1711 ع1 01 2502ء5», 
ليقدّم لنا أوبرا روك فيلبينية في فيلم 
تاريخي درامي غنائي تدور أحداثه 
في الفيلبين عن فترة الأحكام العرفية 
التي فرضها الرئيس «ماركوس» في 
سيعينات القرن العضريق, الفيلم»خى 
أطول أفلام المسايقة- كعادة «دياز» 
- تبلغ مدّته نحو 234 دقيقة:؛ لتعيد 
للذاكرة فيلمه السابق الذي شارك في 
مسابقة المهرجان أيضاً والذي بلغت 
مدّته ثماني ساعات كاملة. في واحد 


556 1 14 9 
5-5 0 
1 يه 9 1 


من أغرب أفلام «برلينالي» في تاريخه. 
المشاركة العربية 

تيقى مشاركة السينما العربيّة ضعيفة, 
فسييا :هذا العنام» ولهل أبزق الأقلذم 
العربيّة هو الفيلم الوثاتقى «الجمعية» 
للمخرجة اللبنانية ريم صالح, في 
بانوراما «برلينالي»» ودحبٌ برّي» 
لحمافة مناغ قن فسايةة المنقدى: 
والوثائقي «طعم الإسمنت» لزياد كثلوم: 
في برنامج «لولا في البرلينالي»» ويعود 
المخرج المغربي هشام العسري إلى 
المهرجان الذي شهد عرض أفلامه 
السابقة. بفيلمه الجديد «جاهلية» 
في مسابقة المنتدىء بالإضافة إلى: 
دبلا وطن» لنرجس تجار: ودتحية يا 
ديدو» لمحمد زينات» و«الآيدي الخفية» 
لجورج سلامةء و«أخيراً مصيبة» لمايا 
شوربجيء و«بين هياكل استديى بعلبك» 
السيسكاء ورارقن العحقي» لسلاد امود 
و«على قد الشوق» لمحمد سويد وغسّان 
سلهبء و«قبل ما أنسى» لمريم مكيوي؛ 
ودريوت: 3 حركات» لرانيا اسطفان» 
و«سيلولويد كوريدورز: تامهيليكس» 


و«سيلولويد كوريدورز: سيرمون» 
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لمحمد جوادء وداليا نيس» وأندرياس 


رايهسء. فى مسابقة «-اظ نم1 
١ 2260‏ 

فيلم «الجمعية» للمخرجة ريم صالح: 
في أوّل أفلامها التسجيلية الطويلة, 
هو الفيلم العريي الوحيد في مسابقة 
بانوراما مهرجان برلين» ٠ويقدّم‏ لنا 
حئروض القفرج فى قلب القاهرة 
عبر مجموعة من الشخصيّات أغلبهم 
من النساءء تريبطهم فكرة «الجمعية» 
المصرية؛ حيث يدقع كل فرل فيلقاً 
شهغرياً ليحصل أحدهم على مجموع 
المبلغ, كل شهرء لينجز يه مشروعاً 
صغيراً بين زواج أو شراء مستلزمات 
أو غير ذلك.. لفت الفيلم انتياه جمهور 
المشاهدين في برلين» بقدرته على 
تقديم نظرة مختلفة عن الحياة» في 
أكبر المدن العريية» ونرى الطبقة 
الفقيرة بشخصيّات واقعية من لحم ودم؛ 
تعيراً عن الميلودراما التي شاهدناها 
في كثير من الأفلام المصرية الروائية, 
حر فتكوق الكاميرا موف الققراء 
وحارات الحيٌ العشوائيء. وتقترب من 
وجوه الأطفالء لاسيّما الطفلة دنياء 
التي أثارت تعاطف الجمهور بحديثها 


21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


الجريء عن عملية الختان التي تعرّضت 
لهاء لتؤكد أنها من سَعَت إليها وأنها 
ترى أهمّيتها لبنات الحَيّ» رغم محاولات 
المخرجة إثنائها عن إجرائها. 

وعلى هامش المهرجان» تستمرٌ مؤسّسة 
«رويرت بوش شتيفتونج» الألمانية في 
تقديم جوائتزها للإنتاج المشترك بين 
مخرجين عرب وألمان» وتبلغ قيمة 
كل جائزة 60 ألف يوروء حيث قدّمت 
ثلاث جوائز للفيلم الوثائقي السوري 
الألمانى «بحر وردي»» للمخرجّيّن: امل 
الزقوت: وخالد عبد الواحد, والفيلم 
الروائي القصير «ساقي مارادوناء 
للمخرج الالسطيتي فراس خورىي وقيلم 
التحريك اللبناني القصير «كيف أصيحت 
جدّتي رئيسة» للمخرج نيكولاس فتوح.. 

لا تقتصر هذه المسابقة على تقديم 
جوائزها للمخرجين العرب الشبابء بل 
تواصل تقديم سوق عمان السينمائي؛ 
كل عام؛ لتعريف صنَاع السينما العرب 
على المنتجين الألمان» وتنظم عددا من 
الورشات بين ألمانيا والعالم العربي 
لدعح القساوق العربي الالعاقي فى 
مبادرة استمرّت لسنوات: وشناهمث فى 


0100012609021. 


افلام عربية في سوق برلين 
يعسوهن سوق الموريها قاف أنلض 
عويية, أذلها فبلء بوالقةا زين سول نتحار: 
وسليم» للمخرج مؤيّد عليّان» الذي تدور 
أحداته فى القدسء حيث تقع علاقة 
بين عربي وإسرائيلية, لتشتعل الأحداث 
بعدها. كان الفيلم أوّل فيلم فلسطيني 
يشاز قن الفسابقة الرسمية لعويجان 
«روتردام» السينمائى» فى يناير / كانون 
لجنة التحكيم الخاصّة لأفضل سيناريوء 
وجائزة الجمهور لأفضل فيلم مدعوم 
من صندوق «هويرت بالس»» وحصل 
على دعم جهات مختلفة فى إنتاجه. 
منها الصندوق العربي للثقافة والفنون 
«آفاق» وصندوق السينما العالمية, 
وصندوق هوبرت بالس.. 

اثار الفيلم ضحة: فى الآونة «الأخيرة» 
نتيجة تصاعد نداءات لمقاطعته فى 
العالم العروي ينبي مشفاركة إسراكيلين 
في فريقه, بين ممثلين وفنيّين؛ وهي 
الدعوات التى رفضها صناع الفيلم. 
ثانئ الأفلام العربية هو فيلم «الرحلة», 
أحداثه فى بغدادء عام 2006 حيث 


تخطّط بطلته للقيام بعمليّة إرهابية 
لنرصدء من خلالهاء مايدور في ذهن 
الإرهابي قبل تنفيذ مخططه. الفيلم من 
بطولة زهراء غندورء وأمير جبارة؛ 
ومن تأليف إيزابيل ستيدء ومحمد 
الدراجي 

كما عرض فيلم «مسافقر.. حلب 
اسطنيول»» من تأليف التركية «أنداش 
هازيندار أوغلو» وإخراجهاء وبطولة 
الفئانة الأردنية صبا مباركء. ويرصد 
رحلة هروب لينا ومريم من الحرب 
في سورية إلى تركياء مع مجموعة من 
جائزة الجمهور من مهرجان «أنطاليا» 
السينمائى. 

يبقي سوق الفيلم الأوروبي» على هامش 
مسابقات المهرجانء أحد أهمّ تجمعات 
صناع السينما فى العالم, حيث تعقّد 
صفقات توزيع وحقوق بيع الأفلام من 
كل بلاد العالم. يشارك هذا العام؛ في 
السوقء 543 عارضاً و9230 محترفا. 
من 110 دولء بين منتجين وموزّعين 
ومخرجين وممثّلي شيكات التليفزيون 
ووسائل الإعلام, حول العالم. 
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من يملك بياناتنا الزقمية؟ 


يرى الفيلسوف غاسبار كونيغ أن الطريقة الوحيدة لحماية البيانات الرّقميّة للمستخدمين تكمن في 
امتلاكها. أفالوران سوليء مدير الفيسبوك لمنطقة فرنسا وجنوب أوروباء فله رأى آخرفي ذلك. 


حوار: كلو دوراند- بارنتي. غيلوم غراليت وبياتريس بارينو 
ترجمة: مروى بن مسعود 


ا هل يمكننا استخدام الفيس بوك دون تقديم بياناتنا 
الشخصية؟ 

لان 
التجاويات وم غير التعقول الحتكر كذلك تك تستكيم 
ار الاك 
والمجموعات التي تهمنا. 

غاسبار كونيغ: ما زلنا نعيش فكرة وخطاب اقتصاد 
ااا م ا و ا 
سوى التمويه على الطابع الرأسمالي الكبير لهذا الاقتصاد 
الجديد. إنه عصر الرأسمالية الصغيرة: سيارتي؛ جزازة 
العشب بحديقتي» قميصيء ٠‏ كلّها يمكن استتجارها السلع 
التي كانت في السابق ممتلكات ميتة تحوّلت إلى رأسمال 
حي. ومرابيح الفيسبوك التي تتجاوز 1ه 0 
كل ريت بسن ف تددو الى المحلر ات الحدى ينها سسهها 
المت وا بل لأنه هناك الة اقتصادية ضخمة في 
الخلف تقدّم الخدمات» في الواقع؛ ويجب أن تتقاضى أجر 
ذلك. ولكني أعتقد عفد ساطة ا جر هذه الراك 
يجب أن يُخصّص للمستخدمين! 


8 مَنْ يملك البيانات المنشورة في الفيسبوك؟ 

حوبازق سواني: االقيسووك إ؟ وعاناك [للنجا قاف صن ال والقة 
بيانات المستخ مين ولا نمنح الملكية. نحن نس تحدم هذه 
البيانات بإذن منهم ويعد موافقتهم. نحن نس تخدم هذه 
للعساافازع ااققصيص [الجهةوى وقصبوق قدجة (القعسوواك 
غاسبار كونيغ: أنت تقول اليوم بأن الجميع يملك بياناته 
مت .لا توجد حقوق للملكية على البيانات الشخصية: 
لا في أوروبا ولا في الولايات المتحدة. وقد اعترف مجلس 
الدولة بذلك صراحة في تقريره عن المساواة الرّقميّة 
في عام 2014. وهناك ما يُسمَّى ب«تقرير المصير 
المعلوماتي». الذي اخترعته اللائحة الأوروبية المُؤْسّسة 
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للحقوق والالتزامات التي تنظم اس تخدام الييانات. ولكن لا 
يوجد حقّ ملكية بالمعنى الدقيق للكلمة» ؛ ومن َم لا توجد 
إمكانية رسميّة لجني المرابيح. كن الميغ دان دمزز 
00 ذلكء لأنناء في مركز الأبحاث «ع #اشلطه ه62 م06 , 

ا ل 


- 0 المرابيح؟ 


لبان عط ل اام 


الأشخاص المهمّين بالنسبة إليهم؛ للترويج لمنتج أو خدمة. 
كما أنه يستتثمر يهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة 
وتغطيتها بشكلٍ خفيٌ وجماعي. نموذج عملنا (الاقتصادي) 
هو نموذج الإعلان. وبالإضافة إلى ذلكء الفيسبوك هو 
من ,بين المنصات القليلة التي تمنح كل مستخدم 
التحكم في تجرية الإعلان. الأفراد بدورهم يرغبون في 
التواصل والحصول على المعلومات من العلامات التجارية 
والشركات» وخاصّة عندما تكون المعلومات دقيقة ووثيقة 
الصّلة بالموضوع. نموذجنا يسمح بذلك. 

غاسبار كونيغ: أنتم تتلاعبون بالألفاظ... المعلنون يدفعون 
للوصول إلى البيانات التي تسمح لهم لنحها تحسكين 
استهداف العملاء المحتملين. ولذلك فهي معاملة لأغراض 
تجارية. مصادر تحصيل هذه الثروة هو النفاذ ااه 
بمقايل للفيسيوك. أصبح منتج المواد الخام - البيانات- 
الذي هو المُستهلك المُستخدم للموقع أو الشبكة الاجتماعيّة, 
المُغيّب الأبرز في هذه السلسلة المهمّة »على الرغم من أن 
الانات الشكحمه ل د ار رك تمل ألف 
مليار من الآن إلى غاية 2020 (8 * من الناتج المحلّي 
الإجمالي الأوروبي). لقد أوهمونا بأن كل شيء مجاناً في 
حين أنناء في الأخير» ندفع سعراً ضمنياً للخدمات المُقدّمة 
على هذه المنصّات: بياناتنا. لماذا لا يمكننا التفاوض 


عليها ؟ 


لماذا لا تدفعون للمستخدمين مقابل بياناتهم؟ 
لوران سولي: هناك شيء مفقود في منطق تفكيركم, 
مسق اا ن البيانات الخام في حَدَّ ذاتها مشكوك في صحتها 
للغاية: أو هي نسبية؛ أى غير مؤكدة. ما الذي يصنع قيمة 
الاقتصاد الرٌّقميء وليس الفيسبوك فقط؟ إنها الطريقة 
التي تُمكن الشركات أو مقدّمي الخدمات من اس تخدام 
هذه البيانات الخام لتوفير الخدمة التي تلبّي مصلحة 
المستخدم ااا عدر عن الت كات تفلك براد تار 
ولكنها لم تُطوٌّر المنتج أو الخدمة التي حققت نجاحا 
مع المستهلكين. 
غاسبار كونيغ: في الواقع يتم تجميع البيانات الخام: 
ومعالجتهاء وتصفيتهاء وهذا العمل مكلف بطبيعة الحال. 
ولكل للخران الام ارخا فحني لي كانت مشناهية 
الل ا يرا ا 00 
أحد يبيع حبة واحدة من القمح, ولكننا نحدّد سعر طن 
الل ل 6 لمر رسن 
ملايين المعاملات متناهية الصغر - بالخصم أو الاتتمان- 
وفقاً لشروط العقودء على النحو الذي اقترحه «جارون 
لاذدير» والجامعيون الآخرون في الولايات المتحدة. وهذا لا 
8و هه 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة. 


8 المستخدمون ليسوا بالضرورة على بيّنة مما يجري 
خلف شاشة تبك ام ا 

وسائل للتحكم. مستعطااك ا في نافذة اله 
ا ل ل 
عليها لتتيح لك التحكم في خيارات الإعلانات. إنها أداة 
عار وستعرف لماذا استطاعت هذه العلامة الوصول إليك 
كمون معكء. ومن ثمّ يمكنك إدارة هذا التدفق الإعلاني. 
يمكنك رفض حملة أو علامة تجارية: كما يمكنك الانضمام. 
لاس كر ما يُسمَّى بشروط الاستخدام هذه مزحة. 
هذا اد يُسمّى في القانون ب«العقد الأسدي»» بمعنى أنه 
عقدء ولكنه لا يتضمّن تماثلاً في المعلومات» ويش كل لا 
يمكننا اعتباره دليلاٌ على موافقة مستنيرة» ولكن حَقّ 
الملكية يتيح التحكم بشكلٍ حقيقي. 


8 في الواقع» سيد غاسبار كونيغ: أنتم تريدون ذلك 
أن يعمل كسوق تقليدية. 

عاسبار كرنية: إن إغرار حو الفلكية سمج بالتفاف لين 
بالضرورة بمقابل مادي. ومن الممكن صياغة عقود ذكية 
يتم التفاوض بشأن شروطها من قبل كل مستخدم. ويعدها 
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يمكين التفكير في جمعيات تَصَرّْفٍ جماعية (تهتم بحقّ 
الققكف) ومكن إن قعصال كوسيط أو الجالة. القحاك كير 
يجمع المنتجين والمستهلكين. ويتمٌ التفاوض على أسعار 
ومن ثم يقوم الوسيط بتحويل جزء من العاكدات لكل 
طرف. 
لوران سولي: وسطاء ؟مَنْ هم؟ كيف ذلك؟ مَنْ يتحكّم؟ 
اس ل اقداهر حمر 
مر ل 
الخاص بكم. حك الم كدم مغادرة الفيسبوك. ويمكنه 
استرداد البيانات أو التخلص منها . يمكنه أن يتحكم ويعرف 
لماذا تتحذ تتحدَّث إليه الشركات فى نافذة آخر الأخبار» ويمكنه 
صذها. 
غاسبار كونيغ: إنه يشبه الاعتراض الذي قدَّمته الكنيسة 
على منح قروض بفوائدء كما أطلعنا عليه المُوْرّخْ «لورانس 
فونتين». في الواقعء إنها أداة لحُكم القلة. الكنيسة بالأمس, 
والفيسبوك اليوم؛ وللحفاظ على قبضتها على المجتمع» 
والقول: «ياسم كرامتكم» باسم حمايتكم: لن أعطيكم الأدوات 
التى تسمح لكم بالوصول إلى هذه الدوائر الاقتصاديّة 
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طللا, 


د 


1# لل لظ زور ى 


5 


© 


ار 
8 


تخلق راش العال». 

8 يبدو أن إنشاء سوق ما زال مُعقّدا جدّاً... 

لوران سولي: مخاطر الجدوى مرتفعة للغاية. ما هي 
طبيعة البيانات الموجودة في السوق؟ ونوعيتها؟ ماذا 
يحدث في بلدان أخرى؟ هناك أيضا الاختلافات التكنولوجية 
والمعلوماتية» الاختلافات في القوانين» وهلم جرا. كل هذه 
الأستلة تُظهر أن فكرة السوق اليوم ليست مُجدية. نيما 
يعد خمسين مايا 

ا ل مر ل ا لاض 
الفيسبوك: مس تحيل! وفي الواقعء اللائحة العامّة لحماية 
البيانات» الأوروبيةء تسمح بالتحرّك في هذا الاتجاه 
من خلال إنشاء «القايلية- 46 . كما أن تقنية 
ال«بلوكشين- ستقطعاء510»» يمكن أن ن تجعل هذا النظام 
المدقومات اللرروقة اليا مجك مسق اللقالحية الللكق 

لورا ان سولي: وماذا عن خطر عدم المساواة؟ سيكون 

ماك طرف وا جه يتتكم فيها؛ ريدي فا كما تلو له 
وماذا عن البقية؟ 

غاسبار كونيغ: قيمة البيانات المنشورة لا تتطابق مطلقاً 
مع مركزها الاجتماعي أو مداخيلها .على سبيل المثالء إذا 
كنت تستخدم تطبيق «ويزر 21722 يتعدّن عليك تحديد 
مكانك. ومن نَمَّ أنت تقدَّم بيانات مقابل الخدمة عن حالة 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


إريك شو (إنجلترا) له 


لله 0017م كلا 


حركة المرور (بيانات سيتم بيعها للمعلنين). مس تقبلا 
إذا كنا سنكسب مقابل ما نقدّمه من بيانات» فإن سائق 
0 
اال ا نأدفع 5 0 دون تحديد موقعي 
الجغرافى وتقاسمه مع الجميع»», فى حين أن السات كق يمكنه 
أن يطالب يمس تحقاته. أو العكس. الموافقة على تبادل 
البيانات الخاضّة ستصبح مسألة تحكيم المُستهلك مثل 
أي شيء آخر. ا 
أرباحها بقدر أهمّية المكان الذي نكون فيه 

8 إلى أي مدى نحتاج إلى تثقيف المستخدمين؟ 

لفهم هذه الثورة الرّقميّة وهذا التطوّر. فى فرنساء نعمل 
على هذه المسألة مع الشّلطاتء مع الجمعيات, للتثقيف 
حول الموضوع. أن نفسّر طبيعة المعلومات المشتركة؛ 
ونبنى علاقة ثقة مع مس تخدمينا أمر بالغ الأهمّية. 


شروط الاستخدام. لا أحد يقرؤها حقاًء نوافق 
عليها تلقائيا... 


لورا اومرا ل 


َ 
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التي تشرح له شروط النشرء والتي تنبهه إلى كيفية 
نشر صورهء وأشرطة الفيديى الخاصّة بهء وما إلى ذلك. 
وبالإضافة إلى ذلكء توجد قواعد مُحدّدة تهدف إلى حماية 
القضذر ” 

غاسبار كونيغ: لمرّة واحدة, أنالا أتفق مع ذلك مطلقاً! 
الأمر لا يعود للفيسبوك لوضع القانون وفرض النظام 
0 مسؤولية حرّيّة 

تقع على عاتق المُشرّع. 

0 ولكن لاء ليس على أساس الوقائع الموضوعية. 
لاء لاء لا! نحن نتحدّث عن أدوات التعليم والتحكم. والسؤال 
المطروح هو: كيف تُثقف الناس بهذه الأدوات التكنولوجية 
الجديدة؟ نحن نعتبر ذلك في صلب مهامنا. كانت حماية 
الخصوصية لمستخدمينا دائماً وستظلٌ كذلك أولوية 
بالنسية للفيسيوك. تُعلّمهم وتُّقدَّم لهم مجموعة واسعة 
0ك ونعمل مع الخبراء للتفكير والعمل معاً. هذا 
هو! هل يجب القيام بأكثر من ذلك؟ دائماً! 
غاسبار كونيغ: المنطق السائد هو أننا «نس لبك من ناحية: 
ومن ناحية أخرىء نضع لك أدوات أبوية لحمايتك من 
تفسك». 
لوران سولي: نحن لا نسرق أي شيء! أن لا أتفق مع هذه 
الرؤية. الحقيقة هي أننا تُقِدّم أدوات التحكم. : 
غاسبار كونيغ: أداة التحكم الحقيقية هي التمكن. إنها 
الملكية. يعد ذلكء نفعل ما نريد! 
وان لول التحكم, الذمك ن:؛ الشفافية, التربية, ددن 
نثفق على كل ذلك. من الضروري ترك الانقسام بين إِما 
البيانات» وإمًّا فلا - السؤال الحقيقي هو: كيف نتعامل 
مع البيانات بمسؤولية؟ وكيف نضع المُُسِتخْدِم في وضع 
السط ة؟ 


غاسبار كونيغ: : من مواليد 1982 بباريس. في 4 تحصّل على شهادة 
التبريز في الفلسفة: ثم سس في 23 هيتة الخبراء ع11آم0 620 م06 . 
نشر بحثه «الثوريء الخبير والمهوس» (2015) دافع فيه عن «الجاكوبينيسم 

الحن» (ميداً سياسي الع عن السيادة الأخصية وعدم قابلية الجمهورية 
الفرنسيّة للتجزكة). ويُقدَّم منذ 2016 نشرة إخبارية أسبوعية تُحلل حدثاً 


من منظور فلسفي. 


لوران سولي: وُلِدَ في 1970 بفيلفرانش- سور- ساتين» وتخرج سنة 
6 من المدرسة الوطنية للإدارة. عُيّنَ رئيساً لديوان نيكولا ساركوزي 
في وزارة الاقتصادء ثمّ بوزارة الداخلية سنة 2004» وناتباً لمدير حملة 
نيكولا ساركوزي الرئاسية سنة 2007. ويعد تخلّيه عن السياسة في يونيو/ 
حزيران ن 2007 لم العامة لمجمع71؛ فالمدير العام 


المصدر: 
مجلة 25 :+2ذه2 ع.آ يناير 2018. 
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بمناسبة مرورخمسة قرون على تعليق أطروحاته على باب كنيسة فيتنبرغ .خصصت غالبية المجلات 


والقنوات الألمانية والأوروبية حيّزاً كبيراً لإرث مارتن لوثرالفكري والشخصي. .فماالذي تبفى من كل 
ذلك؟! 


مارتن لوثر.. 


ههه الإصلام والا امه اق 


د. خالد طحطح 


ثرى ماذا كان سيحصل لو انتهى 
الأمر بإعدام المُصلح الدّيني مارتن 
لوثر (10 نوفمير 1483 - 18 فيراير 
1216 م) بتهمة الهرطقة؟ ماذا لو 
د َم التخلّص منه يوم قُبض عليه 
في بداية دعوته يمدينة فورمس 
سنة 0 بالتأكيد كاحت ركاه 
سيُعتِر مجرّد اق آخرعاشر اذا 
ارت الكقيية الكاثوليكيّة الرُومانية, 
غير أنَّ الظروف التى سادت بألمانيا 
ساهمت في نجاح حركة لوثر عكس 
أسلافه السّابقينء بالرّغم من إصدار 


البايا ا ليون العاف نه 1217 قراراً 
المسيجيّة وده : منها واحداً وأربعين 
اه وكتاباته ومنشوراته. 

وَلِدَ مارتن لوثر في 10 نوفمير 
بلدة ألمانية صغيرة. درس لوثر فى 


إيسناشء. ثم في جامعة إرفورت» 


حيث تخصّص فى الدراسات 
القانونية. وفى عام 1505م نذر نقفسه 
للرهبنة؛ فدخل الدّير واعتكف فيه 
دون علّم والده وضدَّ رغبته؛ وهناك 
قام يدراسة عميقة الكتان الفقدسن: 
فتغيّرت رُؤيته بشكلٍ جذريٌ للكنيسة 
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وطرق اشتغالهاء حيث أَسَّسٌ أفكاره 
الدّينية على الكتاب المُقدَّسء وليس 
على العقائد وأقوال الآباء المسيحيّين. 
وسرعان ما أصبح معروفاً باعتباره 
مكنمي في علم اللاهوت منذ سنة 
2م ويعدها اتّجه للتدريس 
في فيتنبرغ مدينة الآمير فريدريك؛ 
الذي قام بحماية لوثر من مطاردات 
الكنيسة الكاثوليكيّة. 

كانت قد أتيحت لمارتن لوثر سنة 
0م فرصة زيارة روما عاصمة 
الكاثوليكيّة. وقد صُّدمّ من مشاهدة 
رفاهيّة حياة الكرادلة ورجال الدّين 
بالفاتيكان» وغاظته دعوة البابا 
ليون العاشر إلى جمع الأموال 
لتمويل بناء كنيسة القدَّيس بطرس 
في روما. وقد اشتهر في ألمانيا 
الرّاهب الدومينيكاني تيتزل الذي 
انغمس في حياة البذخ وبيع صكوك 
الغفرانء فبداً لوثر بانتقاده وانتقاد 
ممارسات الكنيسة الكاثوليكيّة بشكل 


7 


علنيٌ ابتداءً من سنه 4 7م إذ علق 
أطروحاته الخمس والتَّسعين على باب 
كنيسة قلعة فيتنيرغ, مُندّداً يشراء 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الضّكوك لأجل الخلاص من العذاب» 
ذلك أن لوثر «لم يكن يعتقد أبداً 
أنَّ خردة واحدة من الورق قد تنقذ 
الفرد من العذاب»»: وقال في وقت 
لاحق لتلامذته: «إن الحقيقة البديهية 
الأساسية هي أنَّ الخلاص إِنَّما يكون 
بالإيمان وحده»؛ و«أنَّ الكتاب المُقدّس 
هو السُلطةٍ الوحيدة». 
صدر في حقٌّ لوثر الجرمان الكدسيّ 
فنن طرف اليابا ليون العاشرعام 
1م والذي طلب تسليمه للمثول 
دغاة أكقن مؤمكزة الأراجع فقن 
أفكاره دون كدوئ: ومحن المعلوم 
أنَّ كل المعارضين للكنيسة الرُومانية 
كانت توجّهُ لهم تُهَمٌ جافزة من 
قبيل الهرطقة والخروج عن تعاليم 
البابويّة, وهي التهمة التي كان يُتابع 
بها كل مَنْ انتقد انحرافات طبقة 
رجال الدّين الكبار ممّن تعاطوا 
مهام جمع الأموال عن طريق تحصيل 
الشراكب وييع صكوك الغفران. 

كان لوثر في حماية الأمير الألماني» 
ويفضل هذا الحامدي تكن هن تطوين 
أفكاره الإصلاحية, واستطاع تأسيس 
نواة الكنائس البروتس تانتيّة الأولى في 
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بلده بعد نجاحه في إنجاز ترجمة 
للإنجيل من اللّغة اللآتينية إلى اللّغة 
الألمانيّة: مِمّا يعني أنَّ تجريته كانت 
قاقمة على دراسة عميقة للكثاب 
المُقدّس الذي قام بترجمته لأول 
مرّة في التاريخ» مؤكداً اعتقاده يِأنَّ 
الناس يجب أن يكونوا قادرين على 
قراءته بلغتهم القوميّة. وقد استفاد 
من انتشار المطبعة التي اخترعت 
خلال تلك الفترة من قِبَلٍ مواطنه 
يوحنا غوتنبرغ؛ فهو كما يُقال «ابن 
للمطبعة»» التي ساهمت في انتشار 
أفكاره بسرعة بأوروبا الغربيّة, فقد 
تصدّرت منشوراته قائمة الكتب 
الأوروبيّة الأكثر مبيعاً ب ين سنتي 
8 رو 1525م: قفي معظم أعماله, 
كما هو الحال في رسحاظه جمع بين 
الحُمّة الماهرة والشّخرية اللاذعة 
والفكتع الخبيك والشهدى الجاع 
فقد اعتبر الأساقفة مثليّينء والبابا 
معادياً للمسيح» » واليهود مجرّد كذابين 
وغشّاشين 

ساهمت قاد لوثر الإصلاحية في 
تقسيم أوروبا وتقسيم الكنيسة في 
نهاية المطافء فهو الفتى الذي نجح 
في تحقيق الانشقاق عن الكاثوليكية, 


وقد تبنَّى العديد من الأمراء الألمان 

أفكاره بعد أن اقتنعوا بأطروحاته, 
والتي سوف تمتد إلى غالبية دول 
أوروبا الشمالية والشرقية خلال عصر 
النهضة: وبالخصوص منها الدّول 
الإسكندنافية والدول الأنجلوسكسونية. 
وُلِدَ مارتن لوثر في عالم كانت تَهِيمِنْ 
فيه أفكار الكنيسة الكاثوليكيّة. التى 
كانت تفرض سيطرة يوخ على 
التُخول في صراع مع هذه الفؤسسة 
يكنْ لوثر مُفكّراً فقطء بل كان ثوريا 
ومُتمرّداً استفاد من لكوع آلات 
نش حضون تهون ليله كانت أورويا 
غاصّة بِنْسَحْ من رسائله وأطرؤحاته 
وآرائه التي لم تستطع الكنيسة 
الكاثوليكية وقف زحفها بالرّغم من 
الجهود التي بذلتها في مجال مراقبة 
المطبوعات. كانت النقاط الرّئيسيّة 
فى أطروحاته بسيطة للغاية» ولكنها 
كانت فعّالة وقاتلة» تضمّنت انتقادات 
شديدة وغير مسبوقة للبايا» يسيب 
اليُعبنة الموروثة. 

خلافاً للمذهب الكانوليكي» » وفي 
سابقة من نوعهاء تزوّج لوثر براهبة 
سابقة تُدعَى كاثرين دي بوراء وأنجب 
منها ستة أطفالء وقد توفي في 
8 فيراير من سنة 6م ولازال» 
إلى اليوم, يُعتبّر الأب الرُوحي لكل 
البرو فياك ني العالر ولا زال يُعَدُ 
في ؤمانه: فهى من الرُجال القلائل 
وتحريك عرية ة القطار الذي أعاد 
تشكيل الحضارة الغربيّة دينياً وفكرياً 
فنا سما : 

نجح مارتن لوثر في قيادة الإصلاح 
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الدّيني خلال القرن السادس عشر 
بأمزيا 0-0 بحق حي صلم 
أمثال جان كالفان بفرنسا وسويسرا 
إنان عصرن النهضة.. 

وعاش لور حياة جود 0 
0 إريك اريكسون من هذه 
العلاقة الصّدامية أساس المسلكية 
البروتس تانتية, وسر در نجاح تحقيق 
عن الكنيسة الأم. .. وكان يُفترض في 
لوثر الشاب أن يُصبح محامياً حسب 
رغية واحيه لكنه اختا ر الرُهبنة 
عادةً ما يُنظر إلى عمل و 
السّابق الذكر على أنه اسداع على 
غير كه اختزل حادثة واحدة 
تجده أيضاً عند عونل فرويد 


مُؤسس التحليل النفسيء الذي ركز 
على مقدين لشن الاسلرل امتحسية 
ليوناردى دافينشي المفترضة. 
ركز إريكسون في كتابه عن لوثر 
لحان على قصة قصّة مُختلقة تتحدّث عن 
داخل دير لجزء من الإنجيل يصف 
حادثة إخراج الشياطين من الرّجل 
الأخرس الأصلمء قائلاً: «لست مثله.. 
لست مثله». وهي القصّة التي نجدها 
بصيغة أخرى لدى كوكليوس» إن 
تختلف عنها فقط في التّفاصيل» فقد 
ذكر هذا الأخير أن لوثر عانى ذات يوم 
من نوية ة أثناء صلاة القدَّاسء فعندما 
سمع درس الإنجيل (مرقس» الإصحاح 
التاسع) عن الصّبِي الذي سكنته «روح 
أخدرين أصم»»ء سقط على الأرض 
صارخا: «ليس هذا أنا. . ليس أنا»» 
وولّدت هذه الخرافة شكاً في أنَّ لوثر 
كان يعاني اضطرابا عقلياء ولاسيّما 
يعدا ن جعلها المحلل النفسي إريك 
إريكسون موضوع فَصْلٍ في كتايه 
الذي صذريعام 1558 يكنواة «الشاب 
لوثر». غير أن أغلب المُؤرّخين رفضوا 
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تشخيص إريكسون 3 لوثر كان 
في امستجداء مصاد رسن مر توقة 


لقد قام إريكسون بتفسير تمرّد لوثر 
0 الكليضية اي أنه احتواجات 


صغره. يعفاي أن الأريخ الي 
كتبه إريكسون عن نمو طفولة مارتن 


002 
5-7 05 


نجح مارتن لوثرفي قيادة الإصلاح الذيني خلال القرن السادس عشر بأوروباء فكان بحق فتى الإصلام 
والانشقاق عن الكنيسة الكاثوليكيّة وملهماً للعديد من المصلحين الآخرين أمثال جان كالفان بفرنسا 
وسويسرا إبان عصرالتهضة.. 


ايك لطان هنا أن نْ نتقيّل كون والده 
لم يكن سوى طاغية مُتجبّرء غير أَنَّ 
كثيرا من المعاومات الحديدة قير 
إلى أن لوشر عاش طفولته في منزله 
في ظل الحبٌّ والاحترام المبالغ فيه. 
ففي خطاب كتبه لوثر لوالده سنة 
1م بدّد فيه الشعور بِالنّدم إزاء 
إفساده خُطط والده له. فيما يتعلق 
باتّخاذه قراراً بالرّهبنة. كان لقاء 
لوثر بوالده عَقبَّ القَدَّاس الأول له 
قد أثقل كاهله ووخز ضميره. ولكنّه 
الآن» وفقاً لما كتبه, أدرك أنَّ خيبة أمل 
أبيه لم تكن إلا تعبيراً عن حرصه 
على ولده الذي أحنّه وأنه أدرك أن 
والدة كان قحقاء وكان يتعيّن عليه 
أديطيع الوصيّة الزابحة التي تنص 


0100012609021. 


على أن يُكرم والديه» لكن نظراً إلى 
فشل والده في استدراجه لترك الديرءٍ 
تدخّل الررّب ليحرّره ويجعله مخلوقا 
جديداً م ا 
ققد امن لوكو أنه دعي لقينادة حرعة 
ستحجلب الحريّة التي صار يتمتّع بها 
لغيره من الأبيناء. فكتب إلى والده 
«آمل أن يكون المسيح قد انتزع منك 
أحد أبنائك ليأخذ بيد العديد من أبنائه 
الأخرين: وأنا واشق انه لن ترضى ع 
بخلاف ميا ذهب إليه رودو 
فالإصلاح البروتس تانتي لم يكن 
ليظهر بهذه القوّة لولا ممُساهمات 


أسلاف لوثر من المُصلحين الأوائل» 
وه أمدق تفطن إليه عدد من 
المُؤْرّخين المُختصّين في هذه الحقبة 
1 التاريخ: والذين يُفضَلون الحديث 
عن الإإصلاح الدّيني الطويل الأمد. 
فبالتأكيد لم يكنْ المصلح الألماني 
أوّل من عبّر عن أفكار جديدة ونقديّة 
في المجال الدّيني بأورويا الغرييّة, 
بل إنه كان آخر مُصلِح شهدته حقبة 
العصور الوسطى المتأخرة. وترتبط 
شهرته بنجاح الإصلاحات الدّينية التى 
قادى بهاء وذلكفكن نابقيه مكن 
عجزوا عن تغيير الرّأي العام مِمّن 
لم يُحالفهم الحظء حيث انتهى بهم 
الأمن على يد محاكم التفتيش. 
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قبل مئة عام من اليوم: وبينما كانت الحرب العالمية الأولى توّذن بانتهاءء اجتاحت العالم واحدة 
من أسوأالكوارث المعروفة فى التاريخ المُعاصر. نجم عنها موجة من الموت الجماعى لم تعهدها 
البشريّة منذ حقبة «الموت الأسود» الذي دهى أوروبا إِنَان العصور الوسطى. كانت هذه الجائحة - 
بحسب تعبيرتوبنبرغر وهورنز- بمثابة «أم الجواتم». وقد غرفت لاحقاً في الآدب الطبي باسط «الإنفلونزا 
الإسبانيّة» على الرغم من أنها لم تصب إسبانيا وحدهاء إلا أنها اكتسبت تسميتها تلك لأن صحافة هذا 
البلد المُحايد تابعت أخبار المرض دونما قيود. بخلاف صحافة الدول المتحاربة التى أخضعت أخبارها 
لرقابة صارمة. وقد يكون أبلغ آثار هذه الكارثة عمقاً - إلى جانب ملايين الأنفس التي زهقت- تلك 
الثورة التي حدثت في طريقة تفكير المفهتمين بمسائل الضّحة العامة وبالوقاية من العدوى والحَد 
من انتشار الأوبئة على نحو خاص. 


1618 ١ جائحة‎ 


الكارثة التي غيّرت العالم 


د. خالد التركاوي 


حدقت الهجمة الأولى من جائحة 
الإنفلونزا الإسبانيّة في ربييع عام 
8 :؛ حيث سملت أولى حالاتها فى 
الغرب الأوسط الأميركي» وكانت موجة 
معتدلة بعض الشيءء فهي لم تكن 
أسوأ من الإنفلونزا الموسمية المُعتادة. 
لكن الموجة الثانية التي ضريت 
مناطق العالم المختلفة في خريف 
ذلك العام كانت بالغة العنفء ولم 
يصدّق أحدٌ أنها عين المرض الذي 
خيروه آنفا. فقد تسبّيت في وفاة 
نسبة عالية من المرضى بلغت 25 
الإنفلونزا 
السايقة, مع زيادة نسبية للوفيات في 
الوساطظ الشباب الأصحاءء وهو على 
النقيض مما يحدث عادةً في سياق 
هجمات الإنفلونزا الموسمية. حيث 
تتركز الوفيّات في الشيوخ والأطفال. 
ومع أن مسار المرض في بدايته لم 


ضعف ما حصدته جوائح 


يتجاوز المعتاد من صداع وحمّى 
وألم في الحلقء إلا أنه سرعان ما 
كان يتور إلى الأسوآ عندما صاب 
المريض بصعوبة التنفس والزرقة 
وخروف الطرق الفوافية فسعوائل 
الالتهاب التي تغمر رئتيه تمنعهما 
من تلقّي الهواء اللازم لاستمرار 
الحياة وينتهيٍ المطاف بالمريض في 
أحضان موت مُحتّم خلال أيام إِنْ لم 
يكنْ ساعات. وقريباً من نهاية العام 
انحسرت هذه الموجة الثانية. لكن 
بداية عام 1919 شهدت موجة ثالثة 
كانت وسطاً في شدّتها بين الهجمتين 
السايقتين. قَدّرت حصيلة ضحايا هذه 
الكارثة فيما بين 50 إلى 100 مليون 
نسمة (وهو ما يُعادل 2.5 - 65؟ من 
مجمل نشكا ن العالم آنذاك الذي 0 
ملياري نسمة). ولتوضيح فداحة هذه 
الأرقام يكفي مقارنتها بما حصدته 
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الحربان العالميتان؛ الأولى (حوالي 18 
مليوناً), والثانية (حوالي 60 مليوناً). 
وقد تفاوتت نسب الإصابة بالمرض 
والوفكاك الداحية عجه ياخفلاف 
الد انو وذلك لمعموهة تعد هن 
الأسواب القن امال الباحخون فى 
حقل الدراسات الويائية يختلفون 
حولها. فقدمات في الهند١ا”‏ من 
الشكان واتدقوت يعمضن #دفعنات 
شعب «الانويت- 121116» فى الاسكا 
شاهاء أمافي أديض أناتا فق خصد 
العوت عشرة الاق نسمة: ولعن عثاية 
الرب أنقذت الإمبراطور من براثن 
الله كبا تقول عورا سويني 
في كتابها عن الجائحة «الفارس 
الشاحبء. وكعادتهم تحمّل فقراء 
العالم معظم عبء الكارثة إِلا أن 
النشي لكك هذه المؤة عن يحهن 
غوا كلها. 


21136 عع مالع .]//:ةمقط 
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اتج الإقاوفوا - كما عو مفنوم 
اليوم- عن الإصابة بفيروس من عائلة 
فيروسات الإنفلونزا يتناقله الناس فيما 
بيتيحد بواسطة الهدواة التحكل هرذاة 
من عطاس المريض أو سعاله. لذا 
فهى ينتقل بسهولة بين ساكني 
مون الصفيع المزديهفة وَفَيما نين 
الححون العرايطين فى كخادق الققال 
والفعديكراه. :وقد كان هذا الغيروين 
شديد القَؤَْة على نحو خاص وذا 
قدرة غالية على الاتتشان قأصاب مأ 
يقرب من ربع سكان العالم» وتسبّب 
في هلاك عشرات الملايين في عام 
واحدء ومما زاد في العجز عن 
مواجهته غياب الفحوص المخبرية 
التى تكشفه والصادّات التى تفتك به 
والتطعيمات التى قد تقى منه. أضف 
إلى ذلك أن نظام الإبلاغ عن الإصابة 
بالإنفلونزا لم يكنْ أمرا مفروضا 


60.أ2 ماو 01000126 


مات -5 


على الأطباء آنذاكء. وهذا ما حرم 
السلطات الصّحية من رؤية الكارثة 
القادمة. لقد كان باستطاعة وسائل 
الوقاية الصّحية العانّة كالحَكر 
الصحّي وإغلاق أماكن التجمّعات أن 
تحدث فرقاً فيما لو استخدمت باكرا 
وبالكفاءة اللازمة» لكنها حتى عندما 
أستغزمت جاء ذلك متأخراً وغين ذي 
جدوى. 


كان عالّم الطب في بدايات القرن 
العشرين - وخاصّة في دول العالم 
الصثاعى- مختلفا تعاماً عما هو 
عليه اليوم, إذ لم تكن هناك نظرة 
مُوحّدة - ولا شبه مُوخّدة- للممارسة 
الطبية المعيارية ولا لطريقة تقديم 
الرعاية الصّحية المُثلى؛ فالأطباء 
يمارسون مهنتهم فرادى أو في 


و 
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أاكنن»‎ 5 - 
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مؤسّسات تموّلها جمعيات خيرية, 
بينما يرزح معظم المرضى في إسار 
فاقة مُذلةء ويفتقرون إلى خدمات 
صحية هم في أمسٌ الحاجة إليها. 
أما سياسات الصّحة العامّة فقد كانت 
فى غالب الأحوال مضطرية ومُشُوَّهة 
لاصطباغها بترهات عنصريّة تتمحور 
حول مفهوم النقاء العرقي 0015 
وأوهامه؛ إذ اعتادت النخب - حتى 
الصّحية منها- أن تنظر إلى العامّة 
على أنهم صنف أدنى من البشرء 
وأن وضاعتهم الطبيعية هي سبب 
أمراضهم وعاماقيم ولحم يخطوويال 
هذه النخب المستعلية أن تنظر - ولو 
قليلاً- في الأسباب المؤهبة للمرض 
والكسقلة فى الطروف المؤرية الى 
ترسف فيها طبقات المجتمع الدنيا 
من مساكن مكتظة وساعات عمل 
طويلة وغذاء سيئ؛ بل إن أنصار 
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النقاء العرقي كانوا يجادلون دوماً 
في أن هؤلاه البؤساء هم مَنْ يتحثل 
المسؤولية كاملة عمّا هم فيه 
لكسلهم ولفقدانهم الدافع للحصول 
على حياة أفضل. لذلك كان مفهوم 
الضحة العااكة د وفى سباق تجافعة 
مادلا يملع مجموعة الاخراءات الى 
شكية لصاية هةة الثخي يزان 
يصيبها التلوّث المنتقل من هؤلاء 
«الرعاع» المُثقلين بالمرض. 

لكو هذه الحاكحة لقنت الشنلطات 
الصّحية حول العالم درساً قاسياء فقد 
فصفت بالإمبواطوي والملتك والودين: 
كما أصابت البائس الفقير. وأيقنت 
هذه الهيئات على إثرها أن ليس 
من الحكمة في شيء لوم أيٌّ كان 


1 


* 4 حب 
ا 


نتعامل 
معه بمعزل عمًا يجري من حوله. 
كانت هذه بداية التحوّل نحو مفهوم 
جديد للصّحة العامة يتميّز بتقديم 
الرعاية الصّحية للجميع دون تمييزء 
وقد شهدت عشرينيات القرن الماضى 
حكومات العام لهذا المفهومء وكانت 
المحان إذ وضعت نظاماً مركزياً 
للرعاية الصّحية العامة موّلته الدولة 


حذت دول أورويا الغربية حذوها. أما 
الولايات المتحدة فقد سلكت طريقاً 


آكن حي فكلت ميلظاتها اللجرة 
إلى نظام تأمين صحي تحمّل أرياب 


العمل نفقاته؛ إضافة إلى القيام 
بإجراءات أخرى تهدف لتعزيز 
نظامها للرعاية الصّحية. 

كيف غيّرت العالم؟ 

وفي غضون يطيع سحذوات» وتحديدا 
في عام 1924, أعلنت الحكومة 
السونياتية. عدن .رزيديها لطبيب 
المستقبل الذي «يتمنّع بالقدرة على 
دراسة الظروف المهنيّة والاجتماعيّة 
التي مودي إلى الفعو هي وإلا يعالجة 
بقصد الشفاء فحسبء بل ويقترح 
وسائل الوقاية منه أيضأ: وقد وجدت 
هذه الرؤية قبولاً تدريجياً لدى دول 
العالم الأخرى وفي الأوساط الطبية 
والأكاديمية. ولم يعد الطب الحديث 
مقتصراً في ممارسته على الأبعاد 
الحيوية للمرضء بل أخذ يبحث 
في جوانبه الاجتماعيّة أيفحاء وهكذا 
بدأت مفاهيم الصّحة العامة تترسّخ 
وتقترب مما نحن عليه اليوم. ولأنّ 
علم الويائيات - الذي يدرس أنماط 
الأمراض وأسبابها وآثارها- هو حجر 
الزاوية فى يخاء الصّهة العاقة فإن 
الخطوة الأولى في حماية المجتمع 
تستدعي حفعنا مدوهيا و مستمرا 
للمعلومات الصّحية ذات لساك وهذا 
ما دعا الولايات الأميركية جميعها 
لتنتظم بحلول عام 1925 في شبكة 
وطنية واسعة للتبليغ عن الأمراض؛ 
كما أخذ نظام الإنذار المُبكرء الذي 
كان منعدماً خلال جائحة 1918: في 


التشكل. . وفي محاولة جادة للحصول 
على فهم أفضل للواقع المّحي خضع 
مواطنو الولايات المتحدة بعد عقد 

سن اليمان ن إلى أول مسح صحي على 
وها بسيةه الة المباشر على كارثة 
كشفت عوار المؤسّّسات الصّحية 
وضرورة السعي إلى إصلاحها تعاقبت 
دول العالم في عشرينيات القرن 
الماضى على إنشاء وزارات للصّحة 


وتطوير ما كان قائماً منهاء كما 
ترسّخت قناعة فى معظم الأوساط 
المعنية بالصّحة العامّة ترى وجوب 
تنسيق الجهود لمحارية المرض 
حول العالم؛ فالأمراض المُعدية عند 
انتشارها لا تعبأ بالحدود الجغرافية 
للدول ولا تكترث كثيراً - ولا قليلاً- 
بالأنظمة السياسية القائمة. وقد شهد 
عام 1919 أول عطودة حادة في 
هذ لمجال ماس مففحي المحلس 
العالمي لمحارية الأويكة في العاصمة 
النمساوية فييناء وهو الهيئة التي 
مدت لقياع.منظمة الصّحة العالمية 
فيما بعد. 

وإكس اييوهةة اللتظية الجدينة 
خبا صوت أدعياء النقاء العرقي 
وارتفع صوت أكثر حصافة واتزانا 
عبّر عنه دستور الففطمة حين 
طالب بالتعاطي مع قضايا صحة 
المجتمع بروح من الالتزام وعلى 
نحو أكثر عدلاء لك والستع بأفضل 
مستوى للصّحة يمكن بلوغه هو أحد 
الحقوق الأساسيّة لكل إنسان» دون 
الييدد فى اناه بعانى انستايس من 
اتعرق أن الديخ أو القناعاث السياسية 
أو الحالة الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة». 
كما أن «الحكومات مسؤولة عن 
صحة شعويهاء ولا يمكن الوفاء 
بهذه المسؤولية إِلَا ياتخاذ تدابير 
صحية واجتماعيّة كافية». وبالطبع» 
فإن هذه الفلسفة بكل ما فيها من 
حكمة وبعد نظر لن تمنع الأمراض 
من الحدوث وقد لا تحدٌ من انتشار 
الأوبئة» لكنها وبكل تأكيد ستَعدّل 
من طريقة مواجهتها وتجعلها أكثر 
نجاعة:. فالجواكح الصّحية - أولا 
وأخيرا- هى مشكلة المجتمع كله لا 
يضبحة أفواء لتذرلهم أن يكونوا فى 
يق العامة فنص هيويها 2 
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لتفادي استعمال تقنيات الحرب النووية يفتره 
«نوربرت إلياس» صياغة حلول تتلاءم مع هذه 
المشكلة غير المسبوقة. أوّلها إنشاء موّسَسات 
فوق-دولتية. تُمكُن من الحفاظ على السلام 
بطريقة فغّالة, وثانيها تخفيض انعدام الثّقة بين 
الشعوب. مُنبّهاً إلى أن ما يُغذي الصراع ليس 
الخوف من الفّناء الفيزيائي فحسب. بل أيضاً 
الخوف من التدمير الاجتماعيء خاضة.. 


نوربرت إلياس.. 
الشر ط الإنساتتى 


ماتياس برينجانت - ترجمة: رشيد ا مشهور 


واصل «نوريرت إلياس!!) 27101561151135 عمله ضمن سلسلة 
النشر باللّغة الفردمية؛ من خلال كتابه الصغير «120828ا11 
2030 العمل الذي قدّمه «فالك بريتشنيدر- علل1 
تك 28115 المحاضر في مدرسة الدراسات العليا يا في 
العلوم الاجتماعية؛ والنصٌ هو الترجمة الفرنسية عن النسخة 
المكتوبة خصوص ا للمؤتمر العام التي قدَّمها نوربرت إلياس 
بتاريخ 8 مايو/ أيار 1985 فى جامعة «1»8310ء81», في 
الذكرى السنويّة الأربعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي 
عامه السابع والثمانين» تساءل السوسيولوجي والمُؤرّخ بمناسبة 
الاحتفاء: «لماذا هناك حروب؟» (ص:37). وسعياً منه إلى تبرير 
هذا الال المغاجع إلى عد ما أشنان القو انف بالقول: «لفهم 
القضايا الراهنة بشكلٍ أفضلء من المفيد أحياناً الابتعاد عنها 
فكريّاً قبل الرجوع إليها ببطء وبمسافة أكبر» (ص:35). 
وهكذاء بالنسبة إلى إلياسء فالقدرة على الإجابة عن هذه 
القضايا يقتضي بالضرورة العودة إلى التاريخ: الأمر الذي 
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التحقق من حجاج «نوريرت إلياس». 

يشرع النصّ بالتفكير في تطوير المعرفة النسبية المُتعلّقة 
ِالعالمَيْن: الطبيعي والاجتماعي. والحجّة الرئيسية هناء هي 
التي تم 2 تقديمها سايقاء بالفعل في كتاب/ا ) راء خدع طاعع82 110 
0 99 وهنا- مرّة أخرى» ويطريقة أكثر تجزؤا- هي 
ن التعرّض القوي إلي مخاطر ظاهرة ما يزيد من ردود الفعل 
العاطفية حولها. وتشكل الشحنة العاطفية الجياشة المرتبطة 
بالموضوع عائق اً أمام معرفته العقلانية. وكذا التكيّف العملي 
الذي يمكن تقديره تجاهه. ويؤك د «نوربرت إلياس» هذا أن 

درجات الانحراف المُودْر: لم تشهد تشهد التطوّرات نفسها في معرفة 
العالمين الطبيعي والاجتماعي. 

وهكذاء إذا كانت «سيرورة نزع الطابع الأمطوري وتطوير 
المعرفة يتطابقان كلَيّا مع الواقع في مجال الطبيعة غير 
البشرية» (ص: 48 -49) بفضل إبعاد الكائنات البشريّة للكوارث 
الطبيعية والتمثلات الخيالية لهذه الظواهرء فإنه لم يكنْ الأمر 
نفسه بالنسية إلى العالم الاجتماعي. وفي الواقع؛ معرفة العالم 
الاجتماعي تنطبع دائما بصور مشحونة عاطفيا ولا تتطابق مع 
الواقع وهذا مايحمل السوسحيولوجي على القول» في مكان آخر: 
«اليوم؛ وبالنظر إلى كل الأمورء يبدو أن ن البشرههم مَنْ يُشَكل 
أعظم خطر على البشر» (ص :62). لذلك يسعى «ن .إلياس» 
في بقية عرضه إلى التش كيك في «طبقة الأساطير» (ص:55) 
التي لا تزال تحدّد التمثّل الذي تمتلكه البشريّة عن ذاتهاء من 
خلال دراية مس كتير للحرن كموضوع اجتماعن. 

في لحظة أولى؛ يذهب «نوربرت إلياس». بعيداً عن الأخبار 
المباشرة: من خلال اعتماد منظور طويل الأمد يسمح بتسليط 
الضوء + بوضوح على انتظ ام الظاهرة الاجتماعيّة للحرب؛ وهو 
مايوضحه عالم الاجتماع بالقول: «غالباً ما يلاحظ أنه يعد 
سلسلة من المعاركء؛ تنقسم (الدول أو القباكل المتحارية) إلى 
تسلسل هرمي للمواقع والسلط. وفي خضم المعارك الإقصائيّة, 
تجد هذه الدول القويّة نفسها على رأس هذا التسلسل الهرمي؛ 
الأمر الذي يجبرها على الانخراط في سباق من أجل التفوّق 
ووضعية هيمنة بعضها على بعض» (ص:57). والحالء أنه 
عندما تجد مجموعة صغيرة من الدول نفس ها في وضعية 
الهيمنة» يبدو أن من الضروري أن تكون قوة عس كريّة متفوّقة 

على جميع الدول الأخرى لحفظ أمنها. ومع ذلك» سوف يكون 
مصير إرادة القؤة هذه الفقل» بمجرّد ظهور جماعات بشريّة 
جديدة تُشكل مصدراً للتهديد لها. وتعما ل«نوريرت إلياس»» 
الفتوحات وسقوط الإسكندر الأكبر أو الإميراطورية الرومانية؛ 
بل والنضللات الأخيرة من أجل الهيمنة الأوروييٌة أيضاًء هي 
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أمثلة على هذه الإرادة الوهمية. 

ويُشير المُؤلّف في الأخير إلى أن «طبيعة الانتظام الذي تفرضه 
الدول الأعضاءء بل وحتى الوحدات ما قبل الدولة نفسهاء عندما 
تكون قادرة» بطريقة أو بأخرىء على الحفاظ على التزامات 
بعضها البعضء بالانخراط في معارك لاس تبعاد الهيمنة» وهو 
أمر مرعب قليلاً عندما يُنظرإليه على مدى آلاف السنين» وفي 
الوقت الراهن خاصّة»(ص 69). إن هذه العادة تُفسّر في نهاية 
المطاف حقيقة أن القادة والشعوبٍ قد ألفوا مو الزمن 
«غطاء معطف السكينة» (ص: 1) تمثلاتهم الأسطوريّة للحرب 
والأمة وهو عِلّة منعهم من بناء رؤية تتماشى مع الواقع 
والحهية ان حيدا هذا الإاتظاء إن باش كل اللاي امه نور برت 
إلياس الذي تمكن من تصوّر التفرّد في التش كيلة التي رسمها 
التعارض بين المرشحين الذين كانوا يقاتلون من أجل الهيمنة: 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. ويرتبط المظهر الأول 
لهذا التفرّد بتقنيات الأسلحة المُتطوّرة التي! ذأ منا أستتخدمت 
«ستودّي إلى التدمير المهول لهاتين القوتين العُظميين 
وحلفائهماء فضلاً عن إمكانية التقليص المُؤْفّت أو الدائم من 
مساحة الأراضي الصالحة للإعمار والسكن «(صفحة:102). 
والمظهر الثاني لهذا الصراع المُتفرّد أنه في الواقع لا يقتصر 
على مناط ق إقليمية, ولكنه يشمل العالم كلّه الذي يسع 
للناس أجمعين «لأول مرّة نجدهم ينظمون أنفس هم بطريقة 
عالمية: أي كإنسانية» (ص:104). إلا أن ن. إلياس يُشير في 
خاتمة هذا التحليل إلى أنه «لايبدو أن إدراك التفُود للوضع 
الحالي قادر على كسر سلطة هذا التقليد الذي يحملنا على 
الحرب» (صفحة:114). 

ويُكرّس الجزء الأخير من النصٌ إلى صياغة حلول تتلاءم مع 
هذه المشكلة غير المسبوقة. وأولها إنشاء مؤسَّسات فوق- 
دولتية» الأمر الذي يُمكن من الحفاظ على السلام بطريقة فعّالة. 
وثانيهاء هو الهاجس الذي يخالج ن. إلياس لأمدٍ بعيد يسبب 
أهمّيته وهو انخفاض انعدام الثقة بين الشعوب. ولايستطيع 
أن يتحقّق ذلك بالصدف إلا على المدى الطويلء وبأن يتحقق 
«الوعي بعلاقات التوازن غير المستقرة جدًا داخل التسلسل 
الهرمي للدول» (ص:147). والحال أن ن ما يُغذَّي الصراع ليس 
الخوف من القناء الفيزيائي فحسب. بل أيضاً الخوف من 
التدمير الاجتماعي خاصّة. 

وهكذاء فإ ن اتفاقات التسلِّح لا تمك جوهر المشكلة. وبالرجوع 
إلى التمييز الذي تمّ تقديمه في بداية النصٌ بين المعرفة حول 
العالمين الطبيعي والاجتماعيء يذكّرنا «ن. إلياس» بأن «تطور 
العلاقات بين الأفراد وبين المُؤْسّسات التي تحكمهم أصبح؛ 0 
يتشكل ببطء كبير وبصعويات أكبر بكثير من تلك التي ترتبط 
بتطوير العلاقات بين البشر والطبيعة غير البشريّة, المخرفة 
في العلوم الطبيعية والتكنولوجيا «رص 71). ويؤكد بشكلٍ 
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نهائي على وضع ت تمثلات أقل وَهْماً وأكثر انسجاماً مع واقع 
مجتمعات الصراع. لذلك» يبدو أن حَلَّ الحرب يرتبط؛ بتعديل 
السلوك البشريء الخطر كامن «في وضع البشر بعضهم تجاه 
بعض» فقط» (ص:180). 

وضع نوربرت إلياس هذا الجهاز المفاهيمي في خدمة تحليل 
تجريبي لموضوع مُحدّدء في صلب سياق الحرب الباردة. 
وهنا »يمكن التأكيد على «يعد المسافة» التي يضعها عالم 
الاجتماع تجاه موضوع»ه. و- في المقابل- كان ن يتأثّر هو ذاته 
بحروب القرن العشرين خاصّة؛ مما أجبره على المنفى الطويل 
والتأخر في الاعتراف بالحرم الجامعي. وهكذاء ثبت أن السيطرة 
الحاسمة على الذات في العلاقة مع الموضوع يمكن أن تفيد 
لتكون إجراءً منهجيا في التحليل الدقيق للظواهر الاجتماعية. 
ويالإضافة إلى تحفظات «فالك بريتشنيدر- 18115 
:ماع22 على تحليل «نوريرت إلياس» للحرب (الأول 
انتقد الثاني في رؤيته التقليدية للعلاقات الدولية: واختزاله 
لتعدّد الفاعلين والمقاييس المشاركة في الصراع)؛ يمكن- 
أنها- اتخاذ الحيطة والحذر من البساطة الواضحة للمُوًا لف 
ولطالما كان المُؤلف مُوجزاً ويطرح سوَالاً يبدو بسيطاًء فإنه 
في الواقع يظَلّ تدخله. كما سبق أن رأيناء »في عددٍ مهم 
من جوانب فكره التي ظَِلٌ البعض منها معروفاً مثل عملية 
التمدّنء لتر الآخر أقل من ذلكء مثل سوسيولوجيا 
المعرفة والعلوم” هذه اللساط” الداطلة المصحر ١‏ بظريقة 
«حلزونية7؟" في الكتابة التي يسترجع النقطة نفسهاء من 
زوايا مختلفة» خلال مسالك بعيدة جدّاء في بعضٍ لأحيان. 
قد تعرقل فهمالعبارة. لذلكء فإن هذا النصّ يتطلب انتباهاً 
خاضشا حذاء من أجل قياس متانة الأفكار المبثوثة فيه. 
وفي المُحصّلة هذا النصٌء وإن كان موجزاء فإنه يُعيِّىَ أهم 
أدوات التحليل للمُفكر المُتعدّد الاهتمامات «توريرت إلياس»: 
عملية التمدّنء وسؤال التأثيرات» واعتبار المدى البعيدء وأخيراً 
مفاهيم التشكل والسلوكيات الفرديّة. 


هوامس: 

1 - للمزيد من الاطلاع على التسلسل الزمني لنشر أعمال «نوريرت إلياس»» انظر 
مثلا للبيبليوغرافيا التي وضعها ديلورموز كوينتين «تناداع010 1161202[ء(1)» (محرر): 

«تنوريرت إلياس» والقرن العشرون» باريس» بيرين» كول. «تيميوس»:2012. 

2 - العنوان الكامل للكتاب هو: 
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في حواره الأخير..تزفيتان تودوروف: 


نحن غالبا ما ننسى دروس التاريخ 


يُلخّص هذا الحوار الحصري الذي أجرى مع المفكّر الفرنسي تزفيتان تودوروف (1939 - 2017) قُبيل رحيله. 
مشاكل العالم الحالية والمتراكمة منذ عقود: فإلى آخر أيامه كان صاحب «أعداء الديموقراطيّة 
الحميمون» غير متفائل ولا متشائم في آن؛ يُصرّم بصوت مرتفع أن رأي الشعب. 
فى الوقت الحاضرلم يعد مفهوماً نبيلآء كما رشخت ذلك 

الفلّفَة السياسيّة الكلاسيكية. بل إن تودوروف يصف 

الصورة الراهنة للشعوب بالكتل البشريّة الجماعية 

التى يمكن التلاعب بها وجرها إلى هذا الاتجاه أو ذاك 

بواسطة وسائل الاتصال الجماهيرى المُعاصرة. 

وعلى هذا المحك يدعونا للتساؤل: كيف يكون 

ممكناً. باسم حرّيّة الشعب ذاته وباسم التقدم: 

ا تحريف فكرة الديموقراطيّة وإفراغها من محتواها؟ 
الخطر السياسي كبيرفي نظر تودوروف ويمخن 
أن يقودنا إلى العيش في عالم تهيمن فيه فقط 
المطالب الاقتصاديّة وأهواء اللحظة. المُمَيجة 
والمتلاعب بها من طرف الأدوات التكنولوجية, 
والتي لم نتعنّم بعد السيطرة عليها بشكلٍ 
صحيم.. فهل يوجد حل في جيوبنا ؟ 
يقول تودوروف: إذا كنا نحن من جلب 
جزعاً من هذه المشاكل. فإننا من الناحية 
المبدئية قادرون أيضاً على إيجاد الحل 
لها.ليس تاريخ البشريّة بطريق مُزْيّن 

7 بالورود. لا أظن أنه ينبغي الحلم بعالم فتحرر 
١‏ نهائياآً من تناقضاته ومن صراعاته الداخلية. إن 
7 )| الأقيام بذلك الحُلم الكامل والخالص إلى حَدُ مبالغ 
٠‏ #نجيه. هو تحديداً ما يُهَدّد عالمنا بآن يصير أكثر جنوناً 

5 ْ مما هو عليه الآن... 


حوار: أليوشا فلاد لاووسكي 


| ا( ترجمة: عبدالرحيم نورالدين 


8 مجلّة ماريان: يتصدَّى منجزك لمساءلة الأحداث 
الجارية المباشرة والواقعية؛ وللتأمّل التاريخي بالتناوب 
مع مزيد من التراجع والمسافة النقديّة. كيف تجمع 
بين المقاربتين؟ 
- تزفيتان تودوروف: أحاول بالفعل التأرجح بين منحدرين» 
إذا أمكن ذلك. أحدهما تاريخيء تاريخ الأفكار بالأساس في 
حالتيء والثاني سياسيء موجه أكثر نحو الأحداث الجارية 
والعالم المُعاصر. يتعلّق الأمر بفهم الأحداث التي تقلب 
أوضاعناء سواء على المستوى الوطني أو العالمي والاجتماعي 
أو الثقافي. مده هن طريقتي تي في العمل. بعد تأليف كتاب 
تاريخي مُعمّقء أشعر بأني محتاج إلى الافتمام بأحداث 
الساعة. ويالعكسء فبعد بحث حول العالم المحيط بناء 
أعود إلى التاريخ وأغوص في الماضي. سنة 2011 مثلاًء 
كان بحثشي حول الرسام غويا 60988 انغماراً في الماضيء 
حتى وإن كنت أنظن إلى كيل غالع تيمم يغيني وجل مت 
القرن 21. أنالا أتردّد في استحضار الأصداء التي يمثلها 
منجز غويا بالنسبة إليَّ وترذدها مع العالم الذي نعيش 
فيهء لكن كتاب «في ظل الأنوار» يبقى مع ذلكء بحثا حول 
رسام إسباني من القرنين 18م و 19م. لقد كنت أثناء كتابته 
غارقا في مثتي سنة من تاريخ إسبانيا. وهي مادة لم يكن 
لي علم بها في البداية. كنت أعرف طبعا بعض الأشياء 
عن منجز غوياء مكل جسع الجاس» لكن فى دراستي: كان 
ينبغي الغوص فعلاً لعدّة سنوات في هذا التشكيل والتفرّغ 
له. .في النهاية. شعرت فجأة بتعطش وحاجة إلى الربط 
بين أهمّية أفكار ذلك الزمان وبين العالم المُعاصر. من 
هنا هذا الذهاب والإياب.إن صدور كتاب «غويا» جاء بعد 
ملف عن «جيرمين تيليون- 1111102 2223126 6» اشتغال 


التفكيرء ومتبوعاً ب«أعداء الديموقراطيّة الحميمون» 


8 «أعداء الديموقراطيّة الحميمون» هو تحديداً بحث 
سياسي أوردت فيه, منذ 2.2012 أن «الديموقراطيّة 
مريضة بغلوها: إذ صارت الحرّيّة فيها استبداداًء وتحوّل 
الشعب إلى كتلة مُعرّضة للتلاعبء وتغيّر شكل الرغبة 
في ترويج التقدّم ليصبح شبيهاً بغزوة صليبية» في 
الوقت الذي يضرب الإرهاب مجتمعذا بشكل مرعب, 
كيف تضعف قوة أوروبا أيضاً من الداخل؟ 2 

- لقد تغيّر العالم منذ سقوط جدار برلين» فهذه اللحظة 
التاريخية تبقى مهمّة بما ترمز إليه بالنسبة للتاريخ القريب: 
لقد لعبت أطوار نهاية اليوتوييا الشيوعية ما بين 1989. 
وعلاوة على ذلك هو إعلان بكيفية ماء عن نهاية القرن 
العشرين. لقد فتح اختفاء الدول الشيوعية الطريق أمام 
التحوّل العميق للبلدان المعنيّة بهذا النظام في أوروبا 
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وبقيّة العالم: لم يعد بالإمكا م و ن التي لا 
دولة شمولية بالمعنى الكلاسيكي. . انوا إلى ما صاوت 
إليه الصين أو فيتنام مثلاء في مقابل 3 على خاتة كزرن 
الشمالية مختلفة؛ إن هذه الديكتاتورية تمل تهديداً وإِنْ 
كا ن بشكلٍ معزول. إنها ليست نموذجاً للتطرٌر كما جرى 
مع شيوعية القرن ن 20 . لقد تميّز هذا الأخير في أورويا 
بمواجهة مُتعدّدة الأوجه بين الديموقراطيّة والشمولية. من 
بينها تقديم المذاهب الشمولية التى ظهرت خلال الريع 
الأول من القرن لنفسها كصنف من الدواء لأمراض العالم 
البورجوازي»: وهو اللفظ الذي كان مس تعملاً آنذاكء دواء 
ضد الديموقراطيّة العجوز والمنهكة والرخوة والضعيفة. 
انهال الكثير من المؤّاخذات والمعاتبات على الديموقراطيّة 
طيلة النصف الأول من القرن وإلى حدود الحرب العالمية 
الثانية. كثيرة هى الأذهان التى كانتء للأسف» ضحية إغواء 
الصورة الذكورية للمذاهب الشموليةء الفاشية والنازية» فى 
غرب أوروباء أى الشيوعية في الشرقء في روسيا وفي 
بلدان أخرى. انتهت هذه المرحلة رمزيا ويكيفية مُعيّنة 
مع انهيار جدار برلين. 
لويم يعدي حي الوح الداضر نكي دون 
عقو إذكان فاح الأماسي والسنط] منة أن فرودهن 
بلغاريا ووصلت إلى فرنسا . صار انتصار الديموقراطيّة الآن 
شيك بدهيا. ومع ذلك فالمشكل يبقى كاملاً. بل يبدو أكثر 
تعقيداً مما قبل. ليست الديموقراطية, في أيامنا هذهء مُهدَّدة 
سدجن اعرانه الخارجيين: إرهاب وتيوقراطية في حالة 
جنينية؛ في البلدان عالحى ممععي إلى فرضي ذاتيا كوي 
إقليمية لكن التهديد ينخر أيضاً الديموقراطيّة من داخلها. 


كيف يمكن قياس الأخطار التي تثقل كاهل 
الديموقراطيّة من الداخلء والتي تهدّد حتى وجودهاء 
مثل الانحراف الشعبوي الغربي والأوروبيء أو التنامي 
الخطير لإرهاب الأجانب؟ 
-إذا كان يجب على الديموقراطيّة إيجاد وسائل حماية 
نفسها ضدّ هجمات الخارج الإرهابية» فإنه من المفروض 
عليها أيضاً تفادي الأخطار الداخلية؛ المختلفة جدَاًء مثل 
الشعبوية والليبرالية المُتطرّفة أو عقيدة الخلاص ( -10©65 1.6 
ةن )؛ والتي هي أعداء حميمة للديموقراطية. لنأخذ 
مثالاً عن هذا الصنف من التهديد. تكمن قيمة الديموقراطيّة 
أو مبدؤها المكون في إمكانية تحسين الوضعية الحاضرة, 
من أجل الرفاهية الجماعية أو الازدهار الفردي. أجلء هذا 
أكيدء لكن ينبغي تمييز أيديولوجيا التقدّم عن مفهوم 
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«قايلية الاكتمال»» ذلك المصطلح 
العزيز على روسوء والذي أستعمل 
نبي جد القرن 0 داكماً 
تحويل الحاضرء السسسةة ل جيه 
ممكناء من دون التسليم مع ذلك 
بالالديوليجيا المفرطة دكا 
ذأئها ميلا ميو انظروا على سبيل 
المثال إلى الأضرار الإيكولوجية أو 
البيئية. في حركة «القايلية للاكتمال» 
الممكنة دائماء والتي ينبغي دعمها 
طبعاء هل مومناب يم ترصيتاي 
نظراً للاكتراث بالقرا جع وبالرقاهية 
الجماعية؟ 


8 لكن كيف نفسّر هذا التراجع 
وهذا الشكل من العمى بداخل 
نموذجناء وإن كنا اليوم بصدد 
الوعي به أكثر؟ 

- إن هذا دونطنا مكنا يخاصية 
قديمة للعالم الغربيء تلك التي 
تريد دائما وبشكلٍ مفارق» أن تكون 
مسؤولة عن الإشعاع في العالم. في 
هذا الوهم؛ يوجد الكثير من الأضرار 
إلتى لحقت بالمُعاصرين. إنها ما 
أسمّيه عقيدة الخلاص السياسيّة, 
أننا نتقدَّم بالضرورة نحو مس تقبل 
زاهرء وأنه ينبغي التدخل التسريم 
حدوث هذا المستقيل الذي يُقيم نوعا 
من الجئّة على الأرض. لقد عاشت 
عقيدة الخلاص الدينية» والمسيحية 
خاصّة: زمن مجدها عبر الألفيات 
المختلفة للمرحلة الكلاسيكية, 
للقرنين 16م و17م . كان يعتقد أن 
الرب يفرض هذا السير للجنة على 
الأرضء وأنه من الواجب مساعدته 
لتسريع حركة التاريخ. لم يعد واردأء 
مع الثورة الفرنسية؛ التتسليم بسير 
مطلق للعناية الإلهيةء لكن فرض 
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قانون للتاريخ يلعب الدور نفسه. وهكذا أخذ 
الإننسانء في انحرافه وتخطيه للحدودء يتخيّل قوانين 
للتاريخ المحكوم أو المُوجّه بالإرادة البشريّة. .. إنه 
يختار الآن تشكيل العالم علي صورته.؛ تبعاً لإرادته 
الخاضّةء ويعتير نفسه إلهاً . من المُؤكد أن عقيدة 
الخلاص | السزابه ةة متفضيلة عن اللقية الالبية: لكق 
فعلها يقتصر على تعويض القانون الإلهي في 
مركز الكون بإرادة البشر في تحقيق مصيرهم. 
وبمجرّد تحقيق مصيرنا في بلدناء نفرض مشروع 
التكميل المذكور على الخارج. من بين المراحل 
التاريخية الكبرى لهذه السيرورة؛ هناك تصدير 
الحروب الثورية والنابوليونية» وهكذا يتحوّل المثل 
الأعلى إلى أيديولوجيا مفروضة بالقوة. يُمكن 
لمشروع ديموقراطي عميقء مُكوّن من حرّيّة 
ومساواة» أن يغرق في ضده: نفي حرّيّة الآخرين 
والمساواة بين الشعوب والإخاء بين البشرء الوسيلة 
المُستعمّلة تلغي الغاية المُستهدّفة. 


وام ا ص ار 
وأساساً الفرقسيون والبريطاتيون ن الذين كان واجبهم 
«الأخلاقي» دتمل في جلب السعادة ومعرفة ة العالم 
إلى الشعوب الأدنى: إلزام تربية الآخرين كما لو 
كانوا أطفالا. هذه التربية عينهاء المجانية والإجبارية 
التي نمدح طبعاً آثارها على التعليم في فرنسا 
وما تجلبه من تقدِّم, هل كان ينبغي فرضها بتلك 
الطريقة على نصف إفريقيا وجزء من آسيا؟ كانت 
فرنسا وبريطانيا العظمىء في وضعيات مختلفة: 
تدعيان أن لهما حق فرض نموذج عيش هما كرسالة. 
من هنا جاءت المغامرة الاستعمارية. 

بعد طور التحرّر من الاستعمارء الذي اعتبر كشيء 
مفروغ منه. وإِنْ كانت الأضرار لا تزال حاضرة» 
ومع نهاية الحرب الباردة وتوازن الرعب اللذين 
هيمناعلى العالم غداة الحرب العالمية الثانية» ما 
زلمافش على مجازفة فرضى «الخيدي» الذى يعنين 
الغرب نفسه أحيانا تجسيدا له. و الا 
أولى. ا 
65 ذاقيا الست أبداً ديموقراطيّة أو إنسائية, كما 
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الاقتتراب ه من الحاضي وأن تُحلّل الأحداث التراجيدية مخد 
يداية القسرن لاقي ون تقيم معتى الحروئ على افغانسيقان 


والعراق وليبيا. 
8 ما هي نظرتك إلى الشعبوية المتعاظمة في الغرب 
حاليا ؟ 


- لا بد من التذكير أولاً بأن الديموقراطيّة في معناها 
الاشتقاقيء هي نظام يمتلك الشعب فيه الحكم. لكن إذا كان 
الشعب أساساً أوليًاً ومطلباً ديموقراطبَّا فإن لدينا انطباعاً 
جان الحوص علس الكوازن مع قيبع دوموقراطية أخرى قد 
ضاع. وأنه بنوع من الإفراط» لم يعد هناك سوى مبدأ واحد 
نشط في العالم. إن الخصم الأول للديموقراطية هو التبسيط 
الذي يختزل المُتعدّد في الوحيدء وبهذا الشكل يفتح الطريق 
للغلى الشعبوي. للأسفء لم يعد رأي الشعبء في الوقت 
الحاضرء مفهوماً بالمعنى النبيل» ذاك الذي أعطته الفلسفة 
السياسيّة الكلاسيكية؛ بل بمعنى كتلة جماعة بشريّة يمكن 
التلاعب بها بواسطة وسائل التواصل المّعاصرة: والتي يمكن 
سهولة: [للامفوههنا إلى هذا الاقحاء أو ذاك, اكظروا 
إلى وسائل الاتصال الجماهيري وإلي أدوات مثل «تويتر». 
ينبغي التساؤل: كيف يكون ممكناًء باسم حرّيّة الشعب 
ذاته وباسم التقدّم, تحريف فكرة الديموقراطيّة وإفراغها 
من محتواها؟ بالفعل إن الخطر السياسي كبير ويمكن 
أن يقودنا إلى العيش في عالم تهيمن فيه فقط المطالب 
الاقتصاديّة وأهواء اللحظة. المُهٌّيجة والمتلاعب بها من 
طرف الأدوات التكنولوجية:؛ والتي لم نتعلّم بعد السيطرة 


0100012609021. 


كيف تستطيع الديموقراطيّة, في رأيك, استعادة 
توازنها وتفادي المزيد من الغرق في الديماغوجية 
والتلاعب بالعقول؟ 

- إذا كنا نحن من جلب جزءاً من هذه المشاكلء فإننا من 
الناحية المبدئية قادرون أيضا على إيجاد الحل لها. ليس 
تاريخ البشريّة بطريق مُزيّن بالورود. لا أظن أنه ينبغي 
الحلم بعالم مُتحرّر نهائياً من تناقضاته ومن صراعاته 
الداخلية. إن القيام بذلك الحلم الكامل والخالص إلى حَدٌَّ 
مبالغ فيهء هو تحديداً ما يُهِدّد عالمنا بأن يصير أكثر جنوناً 
مما هو عليه الآن. جميع المشاكل السياسيّة والاقتصاديّة 
والإيكولوجية هي من إنجاز البشر. لكن كيف نؤثر فيها؟ إن 
الأكيد هو عدم امتلاك فرد ما أو شخصية سياسيّة لوصفة 
جاهزة وفعّالة بكيفية آلية. علينا ألا ننسى أن هناك أطراً 
ديموقراطية. هذه المَّؤْسَّسات لا تزال موجودة عندنا. يجب 
اعتمادها من أجل محاربة الانحرافات المُتطرّفة وإظهار 
درجة تهديدها البالغ. من المُهم جدَّاً نشر الأفكار الإنسانيّة 
وإيجاد الأشكال المناسبة لفعل ذلك. 

2 ا أنا وك مشلا علي 
من ديموقرا اطياتناء ميدكا 01ظ الأقلُء لأنه إذا عدا التعزيي: 
في الديموقراطيّة الأولى في العالمء أي الولايات المتحدة 
الأميركية: قانونياً وشرعياً أو مقبولاء فمعنى ذلك أننا أمام 
تراجع قوي. من المُهم أن يتجند دموفراطجو جميع الدول 
ويندّدوا بهذا النوع من الانحراف ويفضحوه. يتوجّب على 
الأمم الأورويية؛ وهى بلدان حليفة للو.م.أ.. إعلاء صوت 
الاحتجاج؛ عوض الاستفادة من معلومات منتزعة بالتعذيب 
في الو.م.أ. ليس دور الحلفاء هو الموافقة على ما يفعله 
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أقواهم, أو التأكيد عليه لكن التبليغ أيضاً 
عن الانحرافات الموحودة. 

8 كيف يمكن المحافظة على تعدّدية 
وجهات النظر وانفتاح النقاش 
والميادلات في ديموقراطية حقيقية؟ 
- يالفعل» فإذا لم تكنْ نشة وصفة 
جاهزة مُطبّقة في الديموقراطيّة» فهناك 
على الأقل سلسلة من الدخلات والأقعال 
الديموقراطيّة بإمكانها الاتكاء على ما هو 
أكثر رسوخاً في مؤسّساتنا: استقلالية 
العدالةء الحوار الإعلامي والمحادثة 
العمومية؛ تعدّدية الصحافةء وسائل 
التواصل المُتنوّعة : تعدّدية الأحزاب 
وتنوٌع الآراء. نعم ن كل ما ذَُكرَ يُشكل 
مكتسيات ا الأكثر وَطَدَاً في 
العالم. ينبغي الاستناد إلى ذلك من أجل 
الفعل والدفاع ضدٌ الأخطار الحاضرة: 
فى انتظار أخطار الغد. بيد أننى أحب 
العيارة الثالية لويتجامان كونستان حقة8 
غخطةغ0025 ستسدد ز», الذى قال وهو يتحدّث 
عن الهياة الحميمة للأفراد» وإخ ما يفلة 
من بين يديك هو مختلف بالضرورة عن 
الشيء الذي يتبعك». هي أيضا مفارقة 
سياسيّة: إن الديموقراطيّة التي تنقصنا 
هي أكثر روعة من تلك التي نتوثّر عليها 
الآن. من الواجب إذن محارية الإرهاب اليوم 

كما حاربنا الشمولية بالأمسء بالقوة 
نفسها ويالحماس نقفسه. . ينبغفي أيضاء 

وفي أبعاد أخرىء مراقبة ما يحدث أمام 
أعيننا. فإخضاع مجتمعنا للنقد هو جزء 
من مكتسبات هذا النظام السياسي عينه 
وفكر الأنوار الذي يلهمه. لا مبدأ يكفي 
بمفرده لضمان جودة الدولة. لقد جاء 
شافيز إلى السُلطة بالانتخابات: وكذلك 
الأمر بالنسبة لبرلسكوني في إيطالياء 
بل حتى عِدّة مرّات. إن الديموقراطيّة 
لا نُخترّل في خاصية وحيدة: بل إنها 
تتطلّب تمفصل وتوازن العديد من 
المبادئ المنفصلة. 


8 ماالدور الذي يمكن أن تلعبه 
الديموقراطيّة على المستوى الدولي؟ 
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وماهي في نظرك حصيلة سياسة فرنسا 
العالمية خلال مُّدّة حكم فرنسوا هولاند» منذ 
انتخابه في مايو/أيار 2012؟ 
- في الوقت الحاضرء السياسة الفرنسيّة مجازفة 
كثيراً على المستوى العالمي. إذونا كقرييا غلى خط 
عقيدة الخلاص السياسية ذاته. ويأتي ضعفها من 
سلبية عدم اعتبار الإطار الأوروبي. رغم التقدّم الاني 
أحرزته؛ تبقى أوروبا سما و ضكيا ني يعدم 
الأحيان تجد فرنئسا نفسها وحيدة؛ وتتصرّف أو 
تفعل مثل قوة استعمارية قديمة لا تزال محتفظة 
بمصالحها في إفريقياء ولاسيما في بلدان الغرب. 
ففي حينأ ن الاضطرابات والأحداث مُقلقة بشكلٍ 
خاصء في هذه المنطقة من العالم, ينبغي ألا 
تتدخل فرنسا فقط بمنطق وإلزام الحفاظ على 
مصالحها. استعادة السلم, نعم: لكن ليس لإعادة 
تأسيس النظام والتاريخ الماضيين: حينما كانت 
فرنئسا تلعب دوراً بصفتها قوة استعمارية. إذا كان 
لزاما على فرنسا أن تتدخل من أجل منع تكاثر 
الإرهاب في هذا الجزء من إفريقياء فإنه يجب عليها 
ألا تحارب لوحدها الإرهاب الذي يضرب ويس تهدف 
كل البلدان الأوروبية. هل من الممكن أن تبقى بعض 
بلدان أورويا عديمة الشعور بالتهديد الإرهابي ولا 
تعمل بشكلٍ منسجم مع الأمم الأخرى؟! أمام رعب 
الأرفاية ما هو نمط الحماية الاجتماعيّة التي ينبغي 
إقامتها؟ سؤال صعب. تذكروا الجواب الرمزي الذي 
شكله القيام بحربي أفغانستان والعراق. لقد وُلِدَ 
الإرهاب الأفغاني وحرب أفغانستان التي تلته 
لاحتذاكه, انطلاقا هن تواحه قوع عه كركة شساخة 
على أرضه. ألا يزيد العلاج المُختار من جِدّة الشر 
الذي من المفترض أنه جاء لمحاربته؟! يبدو حقاً 
أن ذلك جدير بالمناقشة. في وقت يُحِسّد الإرهاب 
تهديداً واقعياء ينبغي التساؤل رغم كلّ شيء عمًا إذا 
لم يكنْ تدخل بلد ما علبى الصعيد العالمي يُخفي 
إرادة هيمنة أو إرادة التحكم في السلطة في جزء من 
العالم. لا يجب أبدا أن يكون تدخل الديموقراطيّة 
من أجل ذلكء بل من أجل حماية حرّيّة الأفراد 
والسكان ضدّ التعصّب والتطرّف. 


المصدر: 
مجلّة ماريان (عصصدة:ة31) عدد 1039 : 24 فبراير2017. 
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كيف نعرف إذا كان شخصٌ ما واعياً أم لاء عندما لا يكون بمقدوره التواصل مع الغير؟ هناك طريقة 


قياس العيبوبة 


أخيرا.. العلماء يرصدون الوعي 


كريستوف كوخ 
ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


أموت مراراً وتكراراً. كل ليلة, أغفو 
منهكا من التعبء ينطفئ وعييء ولا 
عن العالم الخارجيء أو حتى صباح 
اليوم التاليء عندما أعود إلى العالم 
الحقيقي: فينبثق وعيي من جديد. 
اللخياة البودة وليك يتجاري الله 
مشابهة. عندما كنت طفلً. خضعت 

لعملية ايستتصال الزائدة الدودية تحت 
التخدير: كان وعيي مُعطلاً ثم أستعيد 
بعد العملية. فى ذكرى غائمة تعود 
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إلى المراهقة؛ أرى نفسي في المقعد 
الخلفي لسيارة «رينى» تنزل شارعاً 
تمرظفت الأشجار على حانبيدك فى 
شمال إفريقيا. فجأةٌ, تغيّر المنظر. 
مازلت في ذلك الشارع نفسده, 
لكنني أتابع المشهد من الأرض. 
اضنعك جد المنوا و عور فقوت 
على الرصيفء وغبت عن الوعي. 
عاش الكثير منكم حالات فقدان وعي 
فواكلة حديعنا معانادون علق الكوية 
الإيقاعية. للاستيقاظ: والنوم والحلم؛ 
كن بالقسية لبعضى المرضي الذين 


يعانون من ارتجاجاتء فالتجرية 
مختلفة تماما: الوعي يخبو لعدّة 


أيام» أسابيع؛ وحتى لسنوات. 


من الناحية العملية» قد يواجه الطبيب 
صعوبة في تحديد ما إذا كان شفخص 
ناثائما عمة :فضت التحدين أى 
لأنه يعاني من إصابات خطيرة في 
الدماغ. هل يشعر شخص مُمدد 
بعيونٍ مفتوحة بأي شيءء؛ مهما 
كانت طبيعته. أم أن وعيه تلاشى؟ 


من الناحية المثالية» ينبغي أن تكون 
هناك أداة لقياس الوعى للإجابة عن 
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هذه الأسثلة. للوهلة الأولىء قد تبدى 
فكرة سحيفة وجو شري لجودان 
قياس ضغط الدم من أجل قياس 
الوعيء لكن تطوير العديد من 
التقنيات فى السنوات الأخيرة قد 
فتح آفاقاً حقيقية للحصول على 
مستشعرات تفى بالمعايير المطلوية: 
هي أجهزة تُستخدم في الطب 
والأبحاث لتحديد ما إذا كان الشخص 
يشعر بشيء ما. أداة كهذه ستساعد 
أيضاً الأطباء والعائلات المعنية في 
اتخاذ قرار يضاق علاج عشرات الآلاف 
من المرضى العاجزين على التواصل. 
التفكير في تطوير أداة قياس للوعي 
يتطلب الاهتمام بالديناميات الداخلية 
لحياتنا الذهنية. هذا النشاط يتذبذب 
خلال أجزاء من الثانية». ما يقتضي 
قياس الإشارات الدماغية على سُلْم 
زمنى مماثل. كانت ولا تزال الآداة 
الفسيولوجية الأكثر أهمّية لاختبار 
الوعي من خلال فحص الدماغ, 
التخطيط الكهربائي للدماغ؛ أو 
د طكل. 
كان طييب نقسي ألماني هومن 
طوّر هذه التقنية في الفترة ما بين 
الحربين. كرّس «هانز برغر» حياته 
للبحث عن العلاقة بين التجرية الذاتية 
ونشاط الدماغ. في عام 1924: سكّل 
الأولى الموجات الدماغية لأحد 
المرضى - أبحاث قام بنشرها عام 
9 . يعد ذلك أصبحت «586) 
توومجيا اذاة أساسحة امودال ظيدى 
بأكمله. وهو فيسيولوجيا الأعصاب 
السريرنة. 
بطييعة الحالء» فإن «اناطل» ليست 
الطريقة الوحيدة لتسجيل نشاط 
الدماغ. الأدوات الأكثر استخداماً 
تقوم بقياس ديناميات جريان تدفق 
الدم داخل الدماغ بواسطة التصوير 
بالرنين المغناطيسي (18131): أو 
ترصد بواسطة التصوير المغناطيسي 
للدماغ: للمجال المغناطيسي الناجم 


عن النشاط الكهربائي للخلايا 
العصبية. لكن هذه الأجهزة: إلى 
جانب تقنيات أحدث مثل التحليل 
الطيفى داخل الأشعة تحت دون 
الحوراء الارريية, لصمية تذاحة بعد 
للاستخدام الروتيني في المستشفى 
بسبب العديد من الصعويات المنهجية 


والعملية. 
تسجيل الموجات الدماغية 


يقيس «15556) التذيذبات الطفيفة 
ذات القدرة الكهربائية (من 10 
إلى 100 ميكروفولت) التي تولدها 
النشاط الكهريائي من خلال قشرة 
الدماغ الحديثة. وهي السطح 
الخارجي للدماغ المسؤول عن 
الإدراك» وعن الفعلء وعن الذاكرة 
والتفكير. المساهم الرئيسي في 
النشاط الكهربائي الجماعيء الذي 
يُعتقّد أنه يُنتج الإشارات المُسجلة, 
هو الخلايا العصبية الهرمية للقشرة» 
المُسمّاة هكذا بسبب شكلها رياعى 
الأوجه. نس تنتج بصورة غير مباشرة 
مساهمة بينيات أعمقء مثل المهاد» من 
خلال عملها على الخلايا القشرية. 
هذه التقنية»ء غير الغازية؛ تعمل من 
خلال الأقطاب الكهرياتية المُثيّتة على 
جلد الرأس. مع ظهور أنظمة 1556١‏ 
عالية الكثافة (تضمٌ حتىٍ 6 قطباً 
كهربائياً). الخرائط التي تُبِيّن توزيع 
النشاط الكهربائي في الدماخ أصبحت 
شائعة. بطبيعة الحالء تثبيت الأقطاب 
التطالجة وي افرررطب وتوضل على علد 
الرأس المنظف هو إلزامي» ويستغرق 
وقخاطويك وعرضنة التخطط إذا 
تحرّكت الأقطابء. مما يحدٌ من 
استخدام هذه التقنية؛ ولكن بفضل 
الأقطاب الجديدة: الجافة والأكثر دقة, 
انتشر «)1نل» خارج المستشفيات. 
فهو يس مح للرياضيين - على سبيل 
المثال- بمراقبة نشاطهم الدماغي 
لعدّة ساعات: ومن ثم التدريب على 
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التركيزء أو لأشخاص يعانون من الأرق 
ليتعزفوا أفضل إلى نومهم الطبيعي 
من أجل إطالته. 

منذ أواخر الأربعينيات من القرن 
التفمرية: كان الرمسم البيافي للدماغ 
والتخصط الرليال الأصصسنق علس أن 
حالة ما واعية. وتتميّز هذه الحالة 
بتذبذبات ذات سعة منخفضة:ء سريعة, 
كتقلية وغير متزامنة. بش كل عام؛ 
كلما انخفض تردّد تذيذب الإشارة: 
انخفض احتمال أن تكون الحالة 
واعية. ولكن هذه الفاعدة تعاني 
من استثناءات كافية» كي لا ُستخدّم 
كأساس لرصد الوعى. ونتيجة لذلك. 
خخ العلماء والأطيناء ييحقون من 
تقنيات قياس أكثر موثوقية؛ ومن ثَمَّ 
طوّروا أداة جديدة تقوم على الخاصية 
الأساسية لكل تجربة واعية. 

قبل الخوض في هذاء من المهم 
معرفة العزيه من المرهنى الذجة 
يحتاج الأطباء لرصد وعيهم: وأسباب 
هذه الحاجة. يُميّز الأطباء فكتين من 
المرضى (نحن نتحدّث هنا فقط 
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عن البالغين؛ مرضى قسم الأطفال 
يمثلون تحدٌّياً آخر تماماًء والذي لن 
يتم التطرٌّق إليه هنا). تتكوّن الفكة 
الأرلى من البالغين الذين يعانون 
من اضطرايات وعي شديدة» يسيب 
ارتجاجات: أو التهابات الدماغ 
(التهاب الدماغ المعدي) أو الأغشية 
التي تحميه (الالتهاب السحائي). 
أو جلطة دماغية: أى حالات تسمُّم 
المخدرات أو الكحول. بعد إصابتهم 
الدماغية؛ المرضى يستقرونء لكنهم 
يبقون عاجزين وطريحي الفراش» 
غير قادرين على الكلام أو التعبير 
عن أفكارهم ورغباتهم. مع الرعاية 
المناسبة لتجِذْبٍ التقرّحات والعدوى؛ 
هؤلاء المرضى يعيشون في بعض 
الأحيان لسنواتٍ في هذه الحالة. 
-0000 الفكة:؛ يُميّز الأطباء عدّة 
تح. المرضى فى حالة الحضرية 
0 الموصوفة بطريقة أفضلء 
وبمصطلح أقل إهانة: «متلازمة 
اليقظة غير المستجيبة»»: يناويون 
فترات من السبات واليقظة؛ لكن 
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محاولات التواصل القرب سريرية 
(دإذا كنت تسمعنى» اضغط علدئ 
يدي أو ارمش بعينيك») تفشل. هؤلاء 
المرضى يبتلعون» يتثاءبون» يفتحون» 
ويُحرّكون أعينهم: وكذلك رؤوسهم., 
ولكن ليس عن قصد. أفعالهم تفتقر 


إلى الإرادة, وتستمنر فقط ردود فعل 


الدماغ الأساسية, أي النشاط الذي 
يراقب العمليّات الأساسية مثل 
التنفس.ء الانتقال بين النوم والسبات» 
نبيضات القلب. حركات العين وردود 
فعل الحدقة للضوء. 

كين مخ الفاس يذ كرون «تيري 
شياقو». مريضة من فلوريداء بعد 
تعرّضْها لس كتة قلبية» عاشت خمسة 
عشر عاماً في حالة من اليقظة غير 
المستجيبة. حتى أذن القضاء الأميركى 
بالقتل الرحيم في عام 2005. مرضى 
هذه الفكة يمثلون ظاهرة حديثة, 
ويدينون ببقاتهم على قيد الحياة إلى 
أرقام الطوارئ» وللطائرات المروحية 
وللرعاية الطبية المُتقدّمة اليوم. في 
الولايات المتحدة. يعيش أكثر من 


م ا ا 
سَّسات الرعاية المُخفّفة للآلام, أو 
دور الرعاية الصحية أى في منازلهم 
(في فرنساء كانوا حوالي 1500 في 
عام 2002, وفقاً للنشرة الرسميّة. في 
بلجيكا عام 2010, كان هناك 150 
حالة جديدة ة لكل مليون نسمة في 
السنة؛ رقم ثابت ومماثل في فرنسا). 
هناك إغراء لاعتبار أن هؤلاء المرضى 
لا يشعرون بشيء بما أنهم غير 
قادرين على التفاعل مع بيئتهمء 
ولكن غياب الآدلة لا يُعدٌ دليلا على 
الغياب. هل المرضى في حالة 
اليقظة غير المستجيبة قادرون 
على الشعور بالألم؛ الإجهادء 0 
الوحدة» الإذعان» تدفق الأفكار ... أ 
لااشيء على الإطلاق؟ سي 
الإجاية. ووفقاً لعدّة دراساتء 20 / 
من المرضى في حالة اليقظة غير 
المستجيبة هم واعون ومُشخصون 
بشكلٍ خاطئ. بالنسبة للأسرة 
والأصدقاء الذين يهتمون بالمريض 
لسنواتء معرفة ماإذا كان قريبهم 
حاضرا دهشا يحدث فرقاً كبيرا. 
الوضع أقلٌ التباساً بالنسبة للمرضى 
في حالة الوعي الأدنى. فهم عاجزون 
عن التحدّثء: إل أنهم قادرون علي 
الاستجابة لبعض الأوامرء ولكن غالبا 
بشكلٍ غير ملحوظء وغير متواتر 
ويكداينا خشف طويل؟ ذلك البقا 
أو الايتسام بشكلٍ طفيف في المواقف 
العاطفية المُلائمة؛ نطق أو رسم 
حركة من وقت لآخرء أو تتبع أشياء 
بالنظر. بالنسبة لهؤلاء المرضى؛ فإن 
الفرضية هي أنهم يشعرون بشيء 
ماعل ى كد طنيجه لبي الأقل في 
بعض الأحيان. 
الففة الخائية فحن الفرهبي: الذين 
يحتاج الأطباء إلي تقييم وعيهم 
مختلفة تماماً. يتعلّق الأمر بأقراد 
مثلي ومثلكم. الذين تعمل أدمغتهم 
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جراحية: سواء من أجل إزالة ورم» 
جبر ركية: أى علاج جزء آخر من 
الألم وغيره من التجارب الواعية, 
يتحنّتب: الحركة وينفي الجهاز 
من الوظائف. ‏ 

المرضى ينامون على أمل عدم 
الاستيقاظ أثناء الجراحة وعدم 
الاضطرارء فيما يعدء إلى التعامل 
مع ذكريات مؤلمة للعملية التى 
يمكن أن تطاريهم طوال حياتهم. 
دائما. دراه خالات يقظة الوعى 
تحت التخديرء أو «اليقظة أثناء 
العملية», تحدث في حوالي 1 من 
كل 1000 حالة وخضوضا: عندما 
يقوم أخصائي التخدير بشل حركة 
المريض أثناء العملية لتسهيل عملية 
«الأتبية» أو تجنب حركة العضلات. 
فى الولايات المتحدة: الملايين من 
الخامن يخضعون لد الكاسل 
الات اليقظة أثناء العمل 
حالياء الرسوم البيانية للدماغ المنفذة 
أثناء عملية ما تراقب عمق التخدير» 
لأخصائيى التخديرء لا أحد يعمل 
بالطريقة نفسها على مجمل المرضى 
- من حديثى الولادة إلى كيار السن. 
هناك حاجة إلى أداة قادرة على 
وباثولوجية:؛ حادة (التخدير) ومزمنة. 


طبيعة التجربة الواعية 


في الاعتبار اثنتين من الخصائص 
الأساسية لأى تجرية ذاتية, سواء 
عادية أو خارجة عن المألوف. فى 


تجرية هي فريدة من نوعهاء وهي 
خاصّة بالمكان واللحظة حيث 
تحدث. كل واحدة تتضمّن العديد من 
المعلومات. نأخذ على سبيل المثال 
الثراء البصري لجولة في جبال روكي» 
أو لجولة أخرى فى سلسلة الشلالات» 
فى الولايات المتحدة. سندمج بعد ذلك 
هذه الصور مع مدخلات حسية أخرى,» 
مكل الك والروائح» ولعواظفت 
أو بتلك. كل حونة متمد تغبجرة وطريقتها 
الخاصة. بعد ذلك تشكل كل تجرية 4ل 
لا يتجزاً. لاا يمكن فصل ما شعرنا به 
عند رؤية الدخان الأسود يرتفع فوق 
البرجين التوأمين في 11 سبتمبر / 
أيلول 2001 إلى نصف تجرية للبرج 
الشمالي وأخرى للبيرج الجنوبي. 

حالياء نظرية الوعي الأكثر وعدا التي 
تجمع بين هاتين الخاصيتين هي 
نظرية المعلومات المتكاملة. ايتكرها 
«جوليو تونوني»», وهى طبيب نفسي 
وعالم أعصاب في جامعة ويسكونسن 
في ماديسون: هذه النظرية»ء الرياضية 
بامتيان, تسلط الضوء على الخصائص 
المتياينة والمتكاملة لكل تجربة ذاتية, 
وتفترض أن ن الآلية التي تدعم التجربة 
الواعية في القشرة العحرية الحديثة 
سي ويعبارة أخرى, هي تفترض 
0 خاضية في الكنام الدماغي 
#0 هي عد وهكذاء 
ا 0 
وقد 0 الأفكار 
إلحن معادلة رياضية توفر مقياساً 
لعدم قايلية الاختزال لهذه البنية 
المُعقّدة, ويمااً ن هناك تطابقاً مع 
التجرية المُعاشة؛ فإن هذا القياس 
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يعكس نوعية جودة هذه البنية» أي 
نوعية حجودة المعلومات المُحصّلة. 
لاختيار هذه النظرية, صمّم جوليو 
تونوني» و«مارتشيلوق ماسيميني» 
جامعة ميلانوء بإيطالياء وزملاؤهما 
فى الألفينات طريقة تستند إلى 
انال . 
هذه الطريقة توفر قيمة جد تقريبية 
للمعادلة لوباك الظوية المغاومات 
لتحديد ما إذا كان ستة متطوعين 
: دسصحة جيدةء هم فى حالة وعي» 
١1 30‏ 27 3 حي 8 
ويستريحون بعيون مغمضة: أم 
نائمين بعمقء. ومن ثم غير واعين. 
دماغ شخص ما نائم بعمق يتصرّف 
مثل ريو ضمسظط ط بشكلٍ خاطيئ 
المُسكّلة 5 حياة الل البياني 
للدماغ أكبر منها أثناء اليقظة؛ فإن 
مدتها أقصر بكثيرء وهذه الإشارة 
لا تنتشر عبر القشرة الدماغية إلى 
المداكدن المتصلة. كي اليم من أن 
الاستجابة القويّة فى منطقة ا 
من الدماغ: فإن التكامل انقطع. 
وهي لا تستمر سوى لجزء ضئيل 
من النشاط الكهرياكى الملحوظ فى 
الدماغ اليقظ. 
قد يبدو أن التمييز بين استجابة 
الدماغ اليقظء أى في حالة النوم 
العميق واضحاء ولكن تم تمديد 
هذه الطريقة إلى مهام أخرى أكثر 
صعويةء حيث يكون من الضروري 
الحالات الدماغية. وهكذاء فى السنوات 
التى تلت تطوير هذه الطريقة: فقد 
اختير جوليو تونوني» مارتشياق 
ليها ا للقضباب: يمن في ذلك 
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ستيفن لوريسء من مجموعة علوم 
الفييرية ني ابوج اكتبور| الإجراد 
على عدد من الحالات الأخرى: ونشروا 
النتائج في عام 2016. 


غير مستجيبين. لكن واعين 
مبيداً الدراسة التى شملت مرضى 
من العيادات المُتخصّصة في بلجيكا 
وإيطاليا عام 2016, بسيط. في 
مرحلة أولىء يتم تطبيق إجراء (282 
824) على عيّنة تحت التحكم 
بهدف استخلاص قيمة حدّية - المشار 
إليها (201*#) - يفترض أن تكون 
الحالة واعية بتخطيها. وفي جميع 
الخالات الى يكين تيها من العفكن 
التأكّد بدقة أن الحالة واعية» يجب 
أن يكون (201) هذا الشخص أعلى 
من (201*): وفى جميع الحالات التى 
تكون فيها الحالة غير واعية» يجب 
أن يكون (201) الخاص به تحت هذا 
الحَدٌ. هذا الإجراء يضع (01) كعتبة 
حرجة - القيمة الأدنى المرتبطة بأحد 
أنشطة الدماغ المُعقدة- بعدها يتم 
الغقف عن الوعي: اك عل تانب 
ماإذا كان المرضى الذين لا يمكن 
أن يُقاس تشخيص وعيهم من خلال 
الطرق التقليدية واعين. 

العيّنة المرجعية المستخدمة لمعايرة 
الإجراءء تشمل مجموعتين. الأولى 
مكوّنة من 102 متطوع صحيح. 
تتم مراقبتهم في حالات مختلفة من 
الوعي واللاوعي. وبالنسبة للحالات 
الواعية: كانت الحالات يقظة أو تحلم 
أثناء نوم خاطف (قام الباحثون 
بالتأكد من أن الحالة كانت واعية 
من خلال إيقاظها في لحظة عشوائية 
خلال فترة النوم هذه: لم يتم إدراج 
الرسوم البيانية للدماغ في النتائج 
النهاتية لا إذا ذكرت الحالة أنها 
رأت حلما ميارة قبل استيقاظها). 
أجريث الرسوع البياتية للدماغ أيضا 
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على حالات من الأصحاء المخدرين 
بالكيتامين» مكون صيدلي يفصل 
العقل عن العالم الخارجي دون إبطال 
الوعي (بجرعة ضثئيلة» حيث إنه يتم 
استخدام الكيتامين كمخدر للهلوسة, 
يعرف تحت اسم الفيتامين 1). 
أما بالنسبة إلى الحالات اللاواعية» 
فقدتمٌ قياس الرسم البياني للدماغ 
أثناء النوم العميق الهادئّ (عندما لا 
يذكر المشاركون أنهم رأوا أي حلم 
مباشرة قبل أن يتم إيقاظهم من 
قبل الفريق) وتحت تخدير مماثل 
لتخدير الجراحة:؛ تم بواسطة ثلاث 
مواد مختلفة (الميدازولام» الزينون 
والبرويوفول). وشملت الدراسة أيضاً 
8 مريضاً يعانون من ضررٍ في 
الماع ولكنهع مسخحميون: » والذين 
تم تقييمهم أثناء اليقظة: وهم يمثلون 
الحالات الشاهدة. 
اكتشف الياحثون أن حضور الوعي 
يمكن استخلاصه بدقة لدى كل من 
الحالات التي لديها (72601*) يُقدّر ب 
1. ويعبارة أخرى. لكل حالة من 
الحالات ال540 التي تمٌّ اختبارهاء إذا 
كانت الاستجابة الكهريائية أقل من 
هذا الحَذء كانت الحالة غير واعية, 
إلاه كانت واعية. تم تصنيف 150 
حالة - من المتطوعين الأصحاء كما 
المرضى الذين يعانون من ضرر 
في الدماغ- بشكلٍ أصحيح. ويُعد 
هذا النجاح ملحوظاً نظراً لتباين 
المجموعة من حيث الجنس والعمر 
ومناطق الدماغ المُحفزة والظروف 
الطبية والسلوكية. 
ثم قام الفريق بتطبيق ال(320 232 
م2) بهذه القيمة الحَدّيّة على مجموعة 
أخرى من المشاركين: يعانون من 
اضطرابات شديدة بالوعي: مرضى 
فى حالة الوعى الأدنى أو اليقظة 
غين :المستهينة. لندى المجموعة 
الأولى» أسندت الطريقة بشكلٍ صحيح 
الوعي إلى 36 من أصل 38 مريضاء 


وشخّصت بشكلٍ خاطئ الاثنين 
الآخرين كفير واعين. ومن بين ال 
3 مريضا من غير المستجيبين» 
أبدى 3534 منهم استجاية دماغية 
أقل تعقيد تعقيدا من العيّنة المرجعية في 
الواعية - وهي نتيجة مُتوقعة. كان 
تعقيد رسومهم البيانية للدماغ شبيهاً 
برسوم المجموعة المرجعية عندما لم 
يتم رصد أي وعي. 
كانت النتائج التي تم الحصول عليها 
مع المرضى التسعة غير المستجيبين 
أكثر إرباكا. كانت استجابة هؤلاء 
المرضى للمحفزات المغناطيسية 
عبارة عن إشارة كهريائية مُعقّدة 
وضعتهم أعلى الحَدُ. ويعبارة أخرى, 
فإن تعقيد استجابتهم الدماغية كان 
مرتفعاً مثل تعقيد الحالات الواعية 
من العيّنة المرجعية. إذن قد يشعر 
هؤلاء المرضى بشيء ماء على الرغم 
من أنهم غير قادرين على التواصل 
مع العالم الخارجي ومع أقربائهم. 
مثل أي تجرية مُتوّجِة بالنجاح؛ هذه 
الأخيرة تفتح الباب لأسئلة جديدة. 
كيف يمكن تحسين طريقة (230 
ذه 24ه)ء لكي تصبح موثوقة تماما 
لدى المرضى في حالة الوعي الأدنى؟ 
ماهي النتيجة التي ستقدَّمها مع 
مجموعات أخرى من المرضىء 3 
أشخاص فى حالة الكتاتونيا (المرحلة 
الأخيرة من مرض الخرف).؛ حديثي 
الولادة أو الأطفال الصّغار؟ هل يمكن 
للتحليلات النفسية أو السلوكية أن 
تثبت الوعي المرصود لدى المرضى 
غير المستجيبين؟ هل ستصيح هذه 
الطريقة مساراً نحو أداة تشخيصية:, 
قادرة على أن تبيّن ما إذا كان بعض 
المرضى غير المستجيبين همٌ على 
طريق الشفاء؟ كل هذه الأستلة تحتاج 
إلى عمل جاد. نأمل أن تكون هذه 
الخطوة الكبيرة نحى فهم الروابط 
بين الجسم والعقل... تحفيزا للعديد 
من الهيكات والعقول. 
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لاشك بأن الثورة الصناعية مسؤولة عن التحييد التدريجى الهائل للجسد البشرى.: 
ويقولون بأن ثورة الذكاء الاصطناعى ماضية فى تحييد الدماغ هذه المرّة! 2 
كما نرى؛ موضوع هذا الملف يشبه الخوض في أسطورة مستقبلية هزلية, فإذا كان 
التاريخ العلمي قد أزام الأساطير برحّات عنيفة من الواقع وألقى بها في السينما 
والأدب الفنتازى فها هو يعيدها إلى حياتنا الواقعية في صورة أكثر عنفا واجتياحا 
بإلقاء جسد وروم الإنسان في مأزق فكري وأخلاقي... 

حول هذا المأزق و اكتساح الآلة الأكية لحياتنا تخوض مواضيع هذا الملف.. 


رسوم الملف: 703:26 1116 (الولايات المتحدة) 


ما يحزن 

فى الذّكاء 
الاصطناعى 
أن البراعة 
وبالتالي 
الذّكاء 

جان بودريلارد 


تتهاوى بلاد العم سام في مجال كانت تستفرد فيه بالريادة لمذة قرن من الزمان: 
التكنولوجيا المتطؤّرة. فقد كانت الولايات المتحدة الأميركية رائدة في مختلف 
المجالات: : انطلاقاً من المجال المالي إلى الاتّصالات مروراً بالميدان العسكري. 
9 ظهور الذكاء الاصطناعي. تغيّرالوضع. وقد وعى الصينيون بذلك. وهنا 
نفهم جيّداً لماذا واجه كل من فيسبوك وغوغل وآبل. صعوبة في ولوج أسواقها 


المحلية. 


قونان لنواجهان.. 


حرب خوارزمية للسيطرة 


على العالم ! 


رومان كلرجيت”" 


وو ٠‏ به 
ترجمة: د.فيصل أبو الطفيل 


كان «مارك زوكربيرج- - 8 ناك نعل 211 . ع1/127:1» 
قد خطط لإطلاق هجمته. وسكدة] تلم عدي 
الفيسبوك في يوليو/ تموز الفارط «دردشة» 
من حديقة منزله الكائن ب «بالتى ألتو 22160 
0لث.. وقد شوفد وهو يُقَلب قطعاً من اللحم 
على المشواةء وفي الوقت ذاته» يتفاعل مع 
مستخدمي شبكة الإنترنت. وأخيرا يأتي 
«السؤال». وهى السؤال عن الذَّكاء الاصطناعي 
(4آ). فمنذ بضعة أشهر أثار«الون موسك- 
»1/1151 15102» ضحّة إعلامية. فهو يريد أن 
يُنْذْر بأخطار ترتبط بتكنولوجيا قد تخرج 
عن نطاق السيطرة 5. يعلق زوكربيرج: «إنني 
لا أفهم أناساً يتخيّلون سيناريوهات كارثية: 
هذه تصريحات غير مسؤولة». فيجيبه الون 

موسك في اليوم التالى بتغريدة لاذعة: «لقد 
تحدّثت إلى مارك. إن فهمه للموضوع جد 
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محدود».. انتهى الكلام. 7 

وإذا كان الون موسك قد دق ناقوس الخطرء 
فذلك بالتأكيد بالنظر إلى التحدّي الذي يواجه 
البشريّة جمعاء من حِرّاء الذكاد الاصطناعي. 
ولكن أيضاً لآن الون موسك لا يريد أن يصبيح 
مُستخدماً لدى مارك زوكربيرج. وبعبارة 
أوضحء » يتغذى الذّكاء الاصطناعي على 
شيئين: على قدرته الهائتلة على الحساب 
وعلى جبل من البيانات والمعلوماتء أو ما 
يُعرف في اللغة الدولية ب: «داتا 8غ102). 
ولكنء أيهما يملك الآلات الحاسبة الأكثر تطوّراً 
والكمٌ الوفير من المعلومات البالغة الأهميّة, 
«تيسلا 1و1 أم فيسيوك >500[1عع1"8) ؟ 
يملك فيسبوك مليارري مستخدم.. . وقد أدرك 
الون موسك ذلك جِيّدا. غداً سيتحكم الذّكاء 
الاصطناعي في السيارات ذاتية القيادة وفي 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الصواريخ. هذه الأخيرة إذا ما تمٌّ إنتاجها 
على يد فيسبوكء غوغل 600816 أو أمازون 
م سق (وهذه الثلاثة:؛ بالإضافة إلى آبل 
عامرمفقض تُسمَّى 2 ). فإن الون موسكء» 
مثلنا جميعاء سيخضع يطده يقة أو بأخرى 
لسيظرقياء لق كذات حوب الذكاذ الاصطناعي. 
إنها ليست مجرّد معركة بين المليارديرات 
من رجال الأعمال قفحسبء ولكنها «حرب 
ا للسيطرة على العالم: وذلك بين 
تين عُظْمَيَيْن: الصين والولايات المتحدة 
الأمير كية. 
يتذكن «رويرت أورتن وورك- -012 ءعط120 
117011 102 ». وهو من بين المسؤولين 
القلائل بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
الذين نجوا بعد اعتلاء «ترامب 1213222» 
عرش السلطة. محادثة أجراها فى جريدة 


0100012609021. 


«نيويورك تايمز 13225 011" 1177» مع ألمع 
المهندسين بالجيش الأميركيء والذين ينعتهم 
ب«رجالي المختصين بالذّكاء الاصطناعي»: 
«أنتم إذن الرجال الأقوى في مجال الذّكاء 
الاصطناعيء» أليس كذلك؟ فيجيبون: :- لاءيا 
سيديء الأقوى في مجال الذَّكاء الاصطناعي 
يوجدون عند فيس بوك أو غوغلء وفي الصين». 

تتهاوى بلاد العم سام في مجال كانت 
تستفرد فيه بالريادة لمدّة قرن من الزمان: 
التكنولوجيا المُتطوّرة. فقد كانت الولايات 
المتحدة الأميركية راكدة فى مختلف 
المجالات: انطلاقاً من المجال المالي إلى 
الانّصالات مروراً بالميدان العسكري. ومع 
ليون التذكاء الاصطناعيء تغيّرَ الوضع. وقد 
وعى الصينيون بذلك. وهذا ذنهم جود لماذا 
واجه كل من فيس بوك وغوغل وآبلء صعوبة 
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هي ولوف أسواقها الجحلكة كان ذا سمنين 
ظروف اقتصاوقة أكش متها سياسِية:.وكان 
الصينيون يرغبون في توفير الوقت اللازم 
لكائناتهم العملاقة لكي تتطوّر وتصنع 
بياناتها الخاصّة؛ أي وقودّها الضروري. وقد 
تم إنجاز ذلك بالفعل. فأقوى آلة حاسبة في 
العالم اليوم هي صينية الصنع: إضافة إلى 
ذلك فقد لدت في مواجهة (5841356 : 0212 
مع ع ع1 عقطهطت[قم 51 و تممه 58 ). إلا 
ن الكثيرين لا يعرفونهاء ولا معظم الأميركيين 
أيضاً. وهنا تكمن المشكلة. 
وحينما تجاوز «تيانه - ©1132»؛ الحاسوب 
الصيني الفاتق» قدرات الأميركيين» فزع هؤلاء 
لذلك ومنعوا تصدير الرقائق الحاسويبية. وبعد 
سنتين من ذلكء قدَّم الصينيون نموذجهم 
الجديد «تيانه اثنان- 2 عطدح15), الأكثر كفاءة 
وفعّالية. وقد تم تصنيعه هذه المرّة باس تخدام 
مواد صينية: بما فيها الرقاكق الحاسوبية. 
ومثلما واجه الأميركيون الروس عند غزى 
الفضاءء تحصّل الصينيون على «لحظة 
سيوتنيك- 57201161211 2+6ع1520121»,: وهى 
اللحظة التي أدرك فيها الأميركيون أن الطرف 
الآخر (أي الصينيين) يمتلك تقنية أكثر 
تَقرّماء كان ذلك سنة 2016, جردا تفلن 
نوع من الذَّكاء الاصطناعي على بطل العالم 
في (80)» وهي لعبة من اختراع الصينيين. 
ويعني مثل هذا الإنجاز أن ن كلّ الإمكانيات قد 
أصبحت محتملة, وأنْ ن لا مكان في المستقيل 
لمَنْ لايفك الرموز المشفرة للخوارزميات. 
هكد قورت الصضين أن تقخنصى لذلك عوازن 
هائلة. وما يُثير قلق الولايات المتحدة 
الأميركية: هو أن الصين تملك في النهاية 
من المؤهلات أكثر مما تملكه أميركا نفسها. 
فالعملدق الأصهين ذلك القدرات العاسويية 
كما يملك أيضا البيانات (03685). ويالأمسء» 
كانت الخوارزميات المتطوّرة تعتمد على 
أفضل الأسطر من الرموز المشفرة. وكان 
البلد الذي يقود السباق هو البلد الذي يضم 
خيرة المهندسين من ذوي المهارات العالية. 
كانت الأمور بسيطة. وإذا ما ظهر في الصين 
مبرمج شاب يتمتّع بقدرٍ من العبقرية, 
فيكفي أن تقترح عليه فرصة ذهبية ليتم 
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استقطابه إلى أميركا. وهكذا تحلٌ المسألة. 
وأما اليوم, ومع ظهور الذكاء الاصطناعي 
وتقنية ة «تعلم الآلة». فقد صارت الخوارزميات 
تعلم نفسها بنقسهاء وذلك اعتماداً على 
ملايين النماذج. وكلّما ابتلعت هذه الآلة أكثرء 
صارت أقوي وأفضل. والحال أن الصين تمثل 
شلالاً هاكلاً من البيانات. ففي اليوم الواحدء 
الاح عدم ارد لحي يولح عد كاذو 1-0 1 
مليار نسمة (من بينها 750 مليون نسمة 
#وصمراحة تضيكة الانتركف وصو ها يتل 
ضعف الولايات المتحدة الأميركية)» تنتج من 
البيانات تقريباً أكثر مما تنتجه جميع البلدان 
الأخرى مجتمعة! ناهيك عن قوة النظام الذي 
لايعباًيقوانين الحرّيّات الفرديّة» ولا بإدارة 
التجارب كيفما كان نوعها. وقد أعلنت الصين 
في يوليو/تموز الفارط (من سنة 2017) عن 
أهدافها التي لا تُطَّمْيّن أميركا. فقد قئّرت أن 
تصبح من بين أفضلٍ الدول لسنة 2020. 
ويحلول 22025 سيُشكل الذكاء الاصطناعي 
القوة الأولي في كل صناعتها. وفي غضون 


0» يتحثّم على الصين أن تكون «الرائدة 
عالمياً في مجال الذّكاء الاصطناعي». ستكون 


النتاكج هائلة؛ لأن الذَّكاء الاصطناعي سيُطيّق 
على كافة المجالات: من التربية إلى الصحة 
مروراً بالتجارة» فالشؤون المالية وكل 
المجالات الاستراتيجية. وتوجد مسبقا أرقام 
تتحدَّث عن نفسها في هذا الاتجاه. وفي ده 
7, أكد تقرير للبيت الأبيض أن مجموع 
المنشورات العلميّة الصينيّة التي خْصّصت 
للذكاء الاصطناعي تفوق مجموع نظيراتها 
التى أنجزتها الولايات المتحدة الأميركية» بل 


إنه فى إحدى المسابقات الخاصّة بالتعرّف 
إلى الوجوه (121216 213553266 صصمعع: 13) 


فازت خوارزمية صينية بالمراتب الثلاث 
الأولىء وذلك أمام غوغلء وميكروسوفت 
11105011,, وفيسيوك... 

مؤخرا: أوضح «جيمس لويس- 2125ل 
5 من مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية (-182 لحته عذوع2 5 :هئ متعخمعء 0 
5 12226102231ع]) ما يلى: «إن كل شىء 
في متناول أيدي الصينيين: فلديهم دفتر 
شيكات لا يمكننا منافس تهء وإذا استثمرنا 
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ملايينء استتمروا ملايير. لا يمكننا إذن أن 
توم مع وحوه مكل سا القاوق ونح إذا 
بغت فكالية الصنرنيين التمتف ققط فان 
الفارق سيظل «500 مقابل 1». ومن قم 
سيتعيّن على ترامب أن ينشغل بهذه الحرب. 
وقوما امب إليه الون موسك في قوله: 
واتذعاء الأسطكافى أفض خطور نين كوريا 
الشمالية»: 1 


60.أ02او 01000126 


العنوان الأصلي والمصدر: 

12: ع اسه عع2ع1115ع12آ ,1خ 1 01181 1011111 

-54110 51121121115 1011126 5ظ1رآ رع1غ111دمع ع11عتتتامم 

7 115111151 شآ : 7آ1:1:11[15 .111120171113111 :5 155 

1 2 01125 3585 *17طء ]1/1 22115 ع1/1282212 , 11011101 
64-4 .جزم ,2018 تناع اتكصة ل 

هامش: 

1 -صحافي وكاتب أعمدة فرنسيء يعمل ناتباً لرئيس تحرير 

مجلّة يآزي منائفن طء هم متموط. . 
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اختراع الذكاء 
الاصطناعي 
سيكون 
أكبرحدث 
في التاريخ 
الإنسانى. 
ومع الأسف قد 
يكون الأخيل 
إلا إذا اكتشفنا 
طريقة تُجِنبنا 
مخاطره 
هوخينج 


نحن في حاجة إلى استعادة ديكارت على نحو مُغاير عبر إثارة سؤال التحكُم 
فى الواسطة لا بواسطتهاء فقد انقلب سؤال: هل الآلة تفكر؟ إلى سؤال 
حول قدرة الدماغ على مسايرة وثيرة عمل الآلة, فهو ليس سريعاً مقارنة 

بهاء ولا فعَالاً مثلهاء بل لا يقدر في كثير من الأحيان على ما تقدر عليه. على 
فلسفة القرن الجديد أن تعيد إذن سؤال الحريّة إلى مركز اهتماماتهاء لعلّها 
توخه الإنسانية نحو تعامل مُتحخّم فيه مع منجزات الأكاء الاصطناعي التي 


أصبحت واقعاً لا يمكن أن يرتفع. 


ديكارت مفجددا.. 


من حكمة العقل إلى حنكة الآلة" 


عبد الصمد زهور 


أكد «ديكارت 106562165 15626»: فى رسالته 


إلى مترجم «مبادئ الفلسفة»», أنها أشيه بشجرة 


جذورها الميتافيزيقاء وجذعها الطبيعيات» 
وتووعها العلوع الأخرى عالطبي» الميكاديعا 
والأخلاق» وهي الأكملء لأنها تستلزم معرفة 
بغيرهاء مثلما تستلز وا وموم وجودا 
سابقاً للجذع والجذمور 2 

ولشاكان ديكارت واعياً بانس اتجينة في 
تاريخ الفلسفة, عبر عن كونه يقود نهجأ من 
الضروري أن ار اللاحقون في تطبيقه 
جنيع الميانيين 1 فالضتفة بطويكة لكن 
العمر قصير. وهو ما حصل بالفعلء؛ حيث 
شكلت فلسفته والإشكالات المغرفية والمخيدية 
الفرقيطة يهاء أساسا لكخن مهن القلسفات 
منها فلسفة العقل المعاصرة التي جعلت 
بن لشتكالة هلافة اسن والجمنه موقييها 
ركيسياً لهاء حيث تتناولها في ظلّ المستجدات 
الحاصلة في ميدان العلوم المعرفية» وتنظر في 
انعكاساتها على الحياة المعاصرة؛ من خلال 
مجالات على رئيسها الذَّكاء الاصطناعي؛ من 
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حلي هو خهاعاة الذعاء الإفبناض الس 
عبر برمجة حواسيب آليّة بالارتكاز على فهم 
الحملة انه المعوودة الى يم تخد مها الأنسجا فى 
تأديته لأعمال توصف بكونها ذكية2). 

من هذا المنطلق سنتظر في الكيفية التي 
باهم بها ديكارت» وعبره الفلسفة الحديثة, 
في التأسيس فلسفياً لظهور الذّكاء الاصطناعي 
وتطوّره. وسيكون سبيلنا إلى تحقيق قق هذا 
المبتغى هو إش كالية علاقة العقل بالجسد التي 
يتضع فيها زلا يشتكل ساناد ريت ستتظر 
في كيفية نقل ديكارت للفلسفة من استشكال 
الروح إلى استش كال العقل؛ ونتتبع كيفية تطور 
هذا النقاش ليصير نقاشاً حول الدماغ: ومنه 
إأني الجسد فالآكة من حت هي بور الذكاء 
الاصطتاعى: 


من الروح إلى العقل 
شكَّلت فلسفة ديكارت مرحلة انتقالية في 
عصر التنويرء ارتبط هذا الانتقال بالشكٌ الذي 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


منهجية تقود إلى اليقينء لذلك شك في كل 
شيء. بما في ذلك روحانيات العصور الوسطى 
التي جعلت الإنسان يحقر الهنا لصالح عالم 
الهناك: عبر الإعلاء من شأن ن الزوخ على حساب 
الجسد. لقد نقل ديكارت مركز الاهتمام من 

الروح إلى العقلء رغم أنه اتبع سياسة مهادنة 
مع الكنيسة. ضكّى فيها بالجسد لكي لا تُباد 


ثورته في مهدها. 
تعمم؛ اورجاه 12 بوكر إلى الجسم 
والحقيقة لا يمكن أن تستدخل بواسطة الحواس» 


بل وجودنا بالعقل وحده. إذ هو أعدل قسمة 
بين الناسء يُمكننا من بلوغ الحقيقة التي لا 
0 عكس الحواس التي خدعتنا مراراً. 
ن الأنا الُفكر موجودء موجود كذات عاقلة؛ 
سوك لد لمجا ل ممه التي 
تُسمَّى بدناًاة) 
اعتيض ا موشبا تلكا افلسقة الحقل 
الحديقة من قبل «واستفال -أوع/7لآ مقطغ022 ل 
21 فى كتايه «مشكلة العقل والجسد ع152' 
حرع 2101 58007 -801220»: و«سورل -1هع5 02ل 
ع1» في كتايه «العقل- ستل لأنه أثار مشكلة 
العقل والجسدء ٠‏ في كتايه «التأثلات» سنة 
1 :؛ واشتغل عليها اللاحقون عليهء؛ لتصير 
اليوم مرتبطة بمستجدات العلدوم المدريية 
خضوض] علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي!". 
لم تعد ماهية الإننسان مع ديكارت تعدف يدلالة 
الروح أو الجسد.ء بل بالعقل باعتياره جوهراً 
غير مُتجِسّدء يضمن للذات هويّة ثابتة» وقد بِيّن 
ذلك بمماثلته الجسد بقطعة شمع.ء فهو غرضة 
للتغيّرء أما العقل فهو مصدر الثبات واليقين» 
الذي يحصل باتياع قواعد ا اليداهة, 
التحليلء التركيبء المراجعة7). يذزلك صارت 
الروح في خبر كان» وكانت هذه خطوة مُهمّة 
المنحون :تحن تأسبحيس فعلي للذّكاء الاصطناعي. 


من العقل إلى الدماغ 

انخرط فلاسحفة الحقية المعاصرة في منافشحة 
فلسفة العقل الديكارتية على ضوء تطرّرات 
العلوم المعرفية, خصوصاً علم الأعصابء 
وأحصوا بذلك عدداً من مشكلات فلسفة العقل 
لدى ديكارت» ترتبط في جوهرها باعتباره 


0100012609021. 


للعقل عنصراً غير مادي» في مقابل الجسد 
المادي المتحيّز مكانيا (طولء عرض وعمق). 
فقد أكد أنه حتى لو انعدم الجسدء تبقى ما 
الفكر موجودة©. 

هذا القول ينبغي أن يُقرأ على ضوء سياق 
الانهيار الذي عاشته الكنيسة؛ فنحن نعلم أن 
كل انهيار لسلطة عريقة يرافقه تسلط شديدء 
فيما يشبه إبريقاً يفرغ ما في جعبته بكم 
زاكد عن المتوفّع كلّما قرب فراغه. 

لقد حاول ديكارت إرضاء الكنيسة عندما 
ضقي بالحسمؤه لأتها أيكنا كنشكرم اها 
فلسفة ثنائية» شبيهة بالثنائية الدينية التي 
أقامتها بين الروح والجسد. غير أن ثنائيته 
ليست مُتطرّفة: بل تكاد تكون واقعية: فقد 


آمن بوجود نقطة لالتقاء العقلي بالمادي هي 
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لجعل 
الروبوتات 
يجب إزالة 
العيوب منهاء 
ولجعلها 

أن تضاف إليها 
العيوب! 


بشريّة . 
فاعلاً في الجسدء وهو ما اكتشقه علم الأعصاب, 
وأقرٌ به «سورل» معتبرا جميع العمليّات العقليّة 
نتيجة لعمليّات نيروبيولوجية» تحدث في الدماغ 
والجهاز العصبي المركزي. 
لكن بما أن ديكارت لم يفصل في ذلكء نظراً 
ا 
للأول في الثانيء جنا ظلى هيا السببية» الذي 
ينتهي إلى أساس ماهويء (هو الذات المُفكرة)» 
غير أنه في الحقيقة أيقى المشألة أساس] 
معرفيا يمكن مناقشته وهو ما حصلء حيث 
أكد «سورلء» أنه اعتبر أن للعقل وجوداً مس تقلاً 
عن الدماغ والجسدء وحاول ضرب هذه الثنائية, 
قاد بوجو «اكبرمغادل» 0 
ا ل ا 
قصدية مرتبط بشيء ماء وهذا حل طبيعي 
وواقعي لمشكلة العقل والجسد التي تركها 
ديكارت مُعلّقة عندما اختزل حديثه عن الغدة 
الستودرية مينيا لمر اديه يداب سبو ضاي 
حَدٌ تعبير السلوكيين") 


من الدماغ إلى الجسد 

عندما نُقِآَتْ الإشكالية الفلسفية من العقل إلى 
الدماغ؛ وكان الدماغ جزءا من الجسدء أدَى ذلك 
لإعادة الاعتبار للجسد الذي حقر منذ العصور 
الومسطى واعتيره ديكارت «مجرّد آلة». ٠‏ تعم؛ 
هو آلئة, لكنها لم تس موضوما الككيويل 
صارت عاقلة مُفكرة. 

إننا ينبغي ألا نحزن على كلب صدمته عربة 
أكثر من حزننا على العربة نفسهاء كما أننا 
ينبغي ألا نهزم بأننا نشاهد أناساً بمجرّد 
رؤيتنا لقبعات ومعاطف, فقد تكون مجرّد 
آلات وضعت لها لوالب. هكذا تكلم ديكارت 
وهو يُرسّخ ثنائيته الشهيرة. أما اليوم فيمكن 
أن نقول العكس, لقد صر الوعي قابعا في 
الجسدء صار العقل مُتحِسّدناء والجيسد حاملاً 


للخبرة» وأصبحنا أمام ثنائية فينمومينولوجية 
جديدة. هى ثناتية المادة المُمتدة, والمادة 
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المُفكرة. 

مهّد ذلك الطريق لإعادة الاعتيار للجسد 
البيولوجيء بما في ذلك جسد الحيوان. إذ له 
دماغ شبيه بدماغ الإنسان: فالقصدية اليوم 
تعتبر مشتركة بين الإنسان والحيوان» لها 
تجلٍ بسيط كالجوع؛ وتجلٍ مركب كالإيمان, 
وكلّ حالة قصدية لها مضمون ونمط نفسيان» 
ولها طابع بيولوجي مرتبط بالدماغ, ومن ثم 
بالجسد!"0. 

لذلك ستظهر فى الحقبة المعاصرة فلسفات 
الحسفء التى حاولت النظن فى الإمكانات التى 
يمكن أن يُولدها الاهتمام بهء وسيتم في هذا 
السياق نقل الاهتمام من الجسد البيولوجيء إلى 
الجسد الاصطناعي (الروبوت)» فما دام الجبسد 
كن فالآلة أيضاً يمكن أن غ تفكدرء ]و الم يقل 
ديكارت أ ن الجسد مجرّد آلة؟ 


من الجسد إلى الآلة 

أذَى الاهتمام المتزايد بالجحسدء وبالدماع ‏ باعتياره 
كز من الحسحن: ويما رافقه من تطوّر تقني 
إاحي رع مجوال مركري فى حقل الذكاء 
الاصطتافي: مرتبط ياحتدان تورينغ 41111128 
أي سؤال: هل الآلة تُفكّر؟ 

قامت في سياق البحث عن الإجابات الممكنة» 
ممائلة بين العقل الطبيعي والاصطناعي؛ ؛ أي 
بين أساليب التفكير وإنتاج الخطابء ويين 
الخوارزميات والمنطق الذي تشتغل وفق قواعده 
الآلةء. خصوصاً يعد أن صار مُتعدّد القيم» ونظر 
في هذا السياق إلى الدماغ كحاسوب طبيعي» 
وإلى الحاسوب كدماغ اصطناعي. 

ارتبطت هذه الاجتهاآدات بالعلوم المعرفية, 
خصوعنا علم الأعصاب ويميدان الذّكاء 
الاصطناعيء حيث افتراض رواده وجود تماثل 
بين العقل والبرنامج؛ وبين المخ والمكوّنات 
الصلية الحاسوي: فظهرت ندع فيزياقية مثلها 
«كارل هيميل- 1ع 222ع11 61156877 023:1», وآأخرئ 
طبيعية بيولوجية: مثلها «سورل». وتمت 
العودة من جديد لديكارت: في أفق مساءلة 
هذه الطموحات,ء التي تحاول تعويض الإنسان 
في جميع المجالات: ليصير مَجَوَّد مُتحكم في 
الأزرار(112) 


صار هذا الطموح اليوم واقعاً ملموساً. وانتقل 
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ال من الجسد إلى الآلة. وهو 


ديكارتية جديدة 

أثار ديكارت مشكلة العقل والجسدء فشكلت 
أساسا معرقيا التقايفاك الداكرة في مدان 
العلوم المعرفية والدَّكاء الاصطناعي. كما 
أدَى ربطه للمعرفة بالمنهج القادر على جعل 
الإنسان يتحكّم في الطبيعة؛ إلى مشكلات 


فلسفية جديدة: حيث انتقل أمل التحكم 
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الاصطناعيء» وهو ما نبّه إليه فيلم «الماتريكس- 
13115 ع11» على سبيل المثال. 

لقد تحوّلت العلاقات الإنسانيةء إلى علاقات 
بين الإنسان والآلة, وصار العقلٍ الطبيعي أقل 
فعالية أمام الحاسوب» بخصوضن] يعد | ن تطوّر 
المنطق الصوري ليصير مُتعدّد القيم, وقريباً 


من منطق الخطاب الطبيعي والتفكير الإنساني. 
أظهر الذّكاء الاصطناعي قدرة عجيبة للآلة على 
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وما طؤيلا: بل يستحيل عليه حلّها أحياناًء وهو 
مايُنذر بزوال زعم تحكم الإنسان في الآلة, 
ليصير مندهشا أمام إنجازاتها اللامُتوقعة على 


تح تعبير «دانيل دينيت2 غأعصمةء7 اعتسو0ل. 
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لم ينته الحواربين الفلاسفة ومطوّري 
البرامج بعد .نكن الذكاء الاصطناعي. 
يفاجئنا في كل يوم بجديد., إنه يمصضي 
بخطى مدهشة تلجم أرواحنا وعقولناء 
لهذا فمن المُتوقع أننا سنمضى وراعه 
مغمضى الأعين. ' 


أبعد من 
حلم 
الفلاسفة! 


سيد الوكيل 


يخوءا هن (ةركتستاين) إلى (أؤفيسا القضاء) 
تحمل أفلام الخيال العلمي نبوءة مفزعة 
لمستقبل البشريّة. وفي كل تصوّراتنا عن 
الذّكاء الاصطناعي وصوره؛ يبدو الأمر أكثر 
تعقيداً من وجهة النظر الفلسفية. ففي الوقت 
الذي يعد فيه المستقيل بإمكانات مدهشة 
بين يدي الإنسانء فتتزايد رغبته في التقدَّم 
بخطى سريعةء نحو تنمية ة الذّكاء الاصطناعي 
وتطويعها لحل مشاكل مُؤْرّقة مثل: الاقتصادء 
والمخن” والصكّة. نحجد من يُحذر من هيمنة 
(الآ تمتة) على الحياة الإنسانية: التي سوف 
تفضي إلى (تشيق يق الإنسان) واستعياده لصالح 
الآلة. فضلاً عن مشكلات أخرى مُؤْكدة. تعلق 
بتفشي البطالة» وتغبّرات نوعية في طبيعة 
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السروت: تسمخ للأكقر امتلدكا التكنولرجياء 
بانتصارات حاسمة ومُدمّرة. 

مثل هكذا تصور اسك المسفيل تؤدّي إلى 
انخفاض معنى الحياة. غير أن أخطر هذه 
التصوّرات. يدخل - حتى الآن- في نطاق 
الخيال العلمي أكثر منه شأنا فلسفيا. . ومع 
ذلكء فمطوّرى الذكاء الاصطناعي لا يستبعدونه 
على الإطلاق. فماذا لو نجحت مجموعة من 
أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير نفسها 
ذاتياًء حتى استقلّت عن هيمنة صانعيها من 
البشر؟ وما المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا 
التطوّر الذاتي؟ هل هو محدود أم لا نهائي؟ 
ثم ماذا عن طبيعة الوجود الإنسانيء ومعناه؟ 
أسكلة فى حَدٌّ ذاتها مقنعة. ومنطقية بقياسات 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


العقل البشريء فحركية (الدارات) الإلكترونية» 
أسرع ملايين 00 من (دارات) كيمياء المخ 
البقري صمح أن الحواسيب والوويوكات: 
تُفَذَى حتى الآن ببرامج من صُنع أدمغتناء لكن 
طموح الإنسان لصنع حواسيب فائقة القدرة 
لا يتوقّف. عندكذء فإن فارق السرعة المذهل 
في حركية الداراتء سيعوق سيطرة البشر 
على الآلة. ومن ناحية أخرىء فإذا كان المخ 
البشري يحمل 300 مليون وحدة عمل مستقلة, 
تعمل فيما بينها على نحي متكاملء فإن برامج 
المحاكاة الإلكترونية: يمُكنها أن تصنع مخَّا 
مماقكّ للمخ البشري مين حيث طبيعة عمله. 
ولكنه سيكون متطوّرا ملايين المرّات بفضل 
فارق السرعات فى حركية الدارات. 


21.60 ماو 01000126 


ترى الفلسفة: أن الحركية البطيكة لكيمياء 
المخ البشريء مصمّمة لتناسب بيتته الطبيعية» 
وإمكانات جسده واحتياجاته لبقاء النوع مثل 
أي كائن آخرء كما أنها تنااسب محيطه الثقافي 
والمعرفيء ومن ثَمَّ فهي تتطدّر بيولوجيا على 
نحو مناسب لهذه الإمكاناتء حتى أن المخ 
محدودة حدا من إمكاناته, ريما يدخرها 
للمستقبلء ولكن على المستقبل ألا يأتي الآن» 
المستقبل هو المستقبلء فحتى طفرات التحؤّل 
في التاريخ البيولوجي» كانت تحدث عبر ملايين 
السنين. لماذا علينا أن نعبث بإيقاع الزمنء إنه 
ما سبق يُشير إلى الجانب المعتم في العلاقة بين 
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السؤال حول 
قدرة الروبوت 
على التفكير 
ليس هو 
المهم,. وإنما 
في مدى قدرته 
على السباحة ! 
ويبي 
ديكسترا 


الإنسان والمس تقبل في ظلٌ الذّكاء الاصطناعي. 
إن هاس وفةنتفجه الآلة فافقة البذعاء لن يكون 
فوق قدرات البشر على استيعابه أى التحكم 
فيه وحسبء بل سيطيح بالإنسان إلى نكوصية 
تاريخية قدلا يخرج منها. أعني أن الإنسان 
سيكون بالنسبة إلى الروبوت»: بمثابة حيوان 
بالنسية لنا الآن. سيكون الحال هكذا: الرويوت 
فائق القدرة وذكيء والإنسان كاكن في الدرجة 
الثانية, لم يعد صالحا إلا للسخرة: ويحتاج إلى 
الترويحض: هذا تصوّر مُفزع, وفيه شطط لهذا 
أسميته بالجانب المُعتمء ومع ذلك فلا يمكن 
أن نمنع أنفسنا من التفكير فيه. 
نحن لا نعرفء كم من القرون عاشها الإنسان 
قبل ابتكار الكتابة!! لكننا نعرف قدر تسارع 
المعرفة بعدهاء ومن قُّمَّ فقد تطوّرت الحياة 
الإنسانية بنسب متضاعفة عما كانت عليه من 
قبل. والواقع؛ أن ما وصلنا إليه الآن من حضور 
فمّال للذكاء الاصطناعى فى حياتناء هو حصاد 
عصور الكتابة» التي سمحت لنا على مدى آلاف 
السنين؛ بتوثيق المعرفة؛ وإمكانية حفظها 
و0 » ومن ثم البناء عليهاء وتطويرها. 
هذه العملية التي د تمرٌ يمراحل مُتعدّدة ة ويطيئة, 
هي التي نُسمَّيها تاريخ العقل الفلسفيء وهي 
المرادف لتطوّر الحضارة الإنسانية: كونها من 
صُنع الإنسان 
في الفكر الفلسققن. 0 
على المُؤْكٌد في التجربة الإنسانية: أي أن 
00 في التفكير البشري محدودة ا 
ن الفروقات والإمكانات بينها واضحة 
ومحسومة:؛ ومميّزة لكل فرد مثل البصمة أو 
الأسلوب. مقلدً: يمكننا أن نعرف إذا ما كانت 
هذه اللوحة منسوية لد«فان جوخ» فعكّ أم 
مزيّفة؟ فلكل فنّان أسلوب مميّز يدل عليه 
لكن.. مع دقة برامج المحاكاة التي يتقنها 
الذكاء الاصطناعيء فإن الأصل والصورة 
يصيحان شيكا واحداء وريم ستصيح الصورة 
هي الأصل. هذا تعيير مختصر عن متاهة 
الذّكاء الاصطناعيء التي سيواجهها الإنسان 


ويه وها الغاذسفة رحو تكسن متهاة 
الإنسانية. 


طايعات الب (4.3) كدت مشر مخ صتاغة 
قلب إنسانى يعمل يكفاءة لا محدودة. لدى 
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الكثيرين هن البشي طموج لآن يغيّروا قلوبهم 
بعد سن الأربعين» أن يملكوا قلوباً شابة. 
المشكلة؛ أن طموح الإنسان للخلودء واستجابته 
لغرائزه, يجعلانه مستعدا للتنازل عن فردانيته 
التي تميّزه كذاتٍ إنسانية بين كل الموجودات. 
الذاتء الواقع» الأناء الآخرء هذه مفردات أنتجها 
العقلٍ الفلسفيء وهي الآن معرّضة للانقراض 
أيضاً. 
الإنسان مستعد للتغاضي عن كلّ المخاطر 
التي يحملها له مستقبل الذّكاء الاصطناعيء 
وهو يمضي بخطى أسرع من توقعاته. ففي 
خلال خمسين عاماً .قطع الذكاء الاصطناعي 
مرحلتين من التطوّرء بدأ من الواقع الافتراضي» 
إلى الواقع المُعرَّزء وهو الآن يعمل جديا 
ليصبح هو الواقع نفسه. دون الالتفات إلى 
ملايين البشر الذين يعيشون تحت خط الفقر» 
ويعانون المرض؟ لماذا لا ننتهي من مش كلات 
الإنسان ن أولاً؟ 
هنا تتحطم آمال الفلاسفة المناهضين لانتصار 
التكنولوجيا. يجب أن نعترف بذلك: التفكير 
الفلسفي عبر تاريخه ومراحله لم ينجح في 
خلق اليوتوبيا التي طالما وعدنا بهاء بل حتى 
لم ينقذنا من الفقر, والحروب المُدمرة» فيما 
يعدنا الذكاء الاصطناعي بقدرته على التنيق 
بالزلازل والأعاصيرء وحلّ مشاكل الغذاء والصكّة 
والطاقة وغيرهاء يل وسيجعل المستقبل الذي 
بد يعيدا هذا هخا والآن يضمن لنا الذعاء 
الاصطناعي أن يطوّر روبوتات فائقة القدرة 
لحل مشاكلناء وسوف تشاركنا في مكاتب عملناء 
وبيوتناء ويمكنها أن تقوم بالجراحات الطبية؛ 
وقيادة السيارات بنسبة أمانٍ عالية؛ وقد تتقن 
التسوّقء وإعداد الطعامء وتربية أطفالناء كما 
يمكن أن تختار لنا - عبر حسابات دقيقة- 
شريكة حياتنا المناسبة. يا له من عالم سعيد 
يقول مطوّرو الذكاء الاصطناعيء إنه الأمل 
الوحيدء في جعل الأرض كلها يوتوبياء أروع 
من تلك التي حلم بها الفلاسفة. فيما يقول 
الفلاسفة: لكن حضور الآلة في المستقبل 
نسيؤيخ الإفشان جانباء يكل أسق. إنها نهاية 
الإنسانية. 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


الخطى نحو نهايتهاء ما الذي علينا أن نفعله 
إذن» عندما 0 الذكاء الاصطناعي كل مشاكلنا؟ 
أو يحل الرويوت مكان الأصدقاء وزملاء العمل 
ورفاق المدرسة وحجّاس العقارات..؟ هل علينا 
التفرّغ لعراقية ملايين الدواسيب وهي تصدع 
الحياة لنا دون أن نعرف كيف؟ ولماذا؟ الواقع 
لن يكون واقعاً عندئذ. ستكون الحياة أقرب 
إلى فيلم تشاهدة وريما يكون لنا فيه دور 
محدودء لا يمكننا أن نتحكم فيه . هذا بالضيط 
ماأفزع (جيم كاري) في فيلم (ترومان شو) 
عندما اكتشف أن حياته كلها كانت مجرّد عرض 
تليفزيوني» تديره مؤسّسة لا يعرف عنها أي 
شيء» حتى أن زوجته؛ كانت مجرّد ممثلة تقوم 
بدور زوجته. أي أن الواقع لا يقع فعلاً. 
يعترف المبرمجون؛ ومطؤوّرو النظم في 
الشركات الكبرىء بمازق إنسان المستقبل. 
يقولون: بكل أسفء لقد انطلق القطارء ولا 
توجد كوابح. فثمّة تقنيون في كل أرجاء 
العالم؛ يمكنهم بإمكانات بسيطة: أن يتحوّلوا 
إلى مبرمجين» وربما يكونون أكثر جرأة وذكاءً 
مناه وفتاك إمكانية أن يطوروا دواض الكتروتنة: 
تعمل في جميع المجالاتء وتتواصل فيما بينها 
لحل المشكلات. تقوم على تحليل البيانات» 
والخروج بنتاكج مبتكرة في كل مرّة. ٠‏ وبهذا 
المعنى سيكون لدينا مجتمع متفاعل ذكائياء 


02.60و 01000126 


ولا مناص من التعامل فعةة وفع ذلك فلدينا 
تصذرات يديلة أكشن أمناء لااتقوم على تطيل 
البيانات فحسبه واتخاذ قرارات عملية ودقيقة 
كتلك التي نحتاجها في البورصات, بل يمكنها 
أن تبدي شيئاً من ذكاء المشاعر التي يتمتّع 
بها الإنسان. 
يمكن مكلاً زرع شريحة في رأس الإنسان» تمكنه 
من التفاعل مع أنظمة الذَّكاء المختلفة» ومع 
لل يسنتظيع أن يتحكم فيهاء بحيث تحقظ له 
يات عمل المخ الشري عند الحاجة. . وفي هذه 
الحالة: يظلّ الإنسان متمتعاً بذكاء المشاغن. لا 
بأس» فذكاء المشاعر هو الذي يكسب الحضارة 


إنسانيتها. هو الذي يجعلذنا نبتسم في وجه 


طفل لا نعرفه. أو نرمي طوق نجاة لمهاجر 
غير شرعي يتعرّض للغرق. يمكن أن تصبح 
الحياة مثالية إذا شتنا. كما يمكن أن نحجد 
طريقة لتحميل المخ البشري بكل عمليّاته على 
الحاسوب» وفى هذه الحالة, سيعمل الحاسوب 
وق طريقة تفكيرنا: مك اجا 

قدرات خارقة. ون مشاحةا على 
لملايين المرّات.. أي يوتوبيا يمكن أن تكون 


إذن؟! 
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أن تنقرنقرة واحدة على لوحة المفاتيح للحاسوب. يعني البدء في تأسيس علاقة تفاعلية 
بين ذاتك والحاسوب الذى يُجحشد الأكاء الاصطناعى. وأكثر من ذلك. يستطيع الحاسوب 
وهو مزوّد بشبكة الإنترنت أن يتعوؤّد على لمساتك ونقراتك باعتبارها اختيارات واتجاهات 

تعترعن ميولاتك ومشاعرك... 


زقفقاء اصطناعيون 
وحوسبة وجدائية 


منير برقاد 


تعجٌ العديد من الشبكات ومواقع الإنترنت 
والكقي والدراهات الخلمية بموضنوع الذكاء 
الاصطناعي وحضوره في عالمناء ويعود 
سبب ذلكء إلى هذا الزخم الآلي والتواجد 
الكثيف لجملة من الأدوات والأنظمة والأجهزة 
الإلكترونية من حولنا وانتشارها الواسع في 
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فنك المجالاك التى تقطن سنلوكاتها وكقافتها 
وقيضقا: وهذا ها مجعدل المرء أحياكاً يتساءل 
عن بق هذا الامفاك العلمى الذي يمسكد فيها 
لحك مذ فاع السحاذاس: 

يعود تاريخ استعمال لفظ الذَّكاء الاصطناعي 
إلى سنة 1955 على يد العالم الأميركي «جون 
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مكارثي- "وطامهء »31 سطادل»: الذي برع كثيراً 
في مجال الحاسوب:ء إذ حصل عام 1971 على 
جائزة تيورنج لمساهماته الكبيرة في تأسيس 
علم الذّكاء الاصطناعيء: حيث اله بأنه 


«علم وهندسة صنع آلات ذكية»(1 ). سيتطئّر 
هذا المفهوم كثيراً في حقب لاحقة على يد 
باحثين وعلماءء خصوصاً مع الدراسات العلمية 
التي قد قدّمها الياحث والعالم «آلان يونيه» سيما 
في كتابه الشهير «الذّكاء الاصطناعيء واقعه 
ومستقبله» والذي تُرجم فور نشره بالفرنسية 
إلى اللّغة الإنجليزية ويعدها إلى اللّغة العربيّة. 
ويعرّف «يونيه» الذكاء الاصطناعي أنه 0 
يهدف إلى «فهم طييعة الذكاء الإنساني عن 
ريق عمل براك الماسوب الالتي ف ره على 
محاكاة السلوك الإنساني المُتسم بالذّكاع»2 1 
ويُثير «بونيه» نقطة مثيرة بخصوص قدرة 
برامج الذّكاء الاصطناعي على اس تخدام رموز 
غير رقميّة وهي في هذا تتشكل نقضا صارخا 
للفكرة السائدة أن الحاسوب لا يستطيع أن 
يتناول سوى الأرقام. 
هناك بعض التكهنات الحاصلة بخصوص 


0100012609021. 


إحداث هذا مراكم ا المعرفي 
وأنظمة الذّكاء الاصطناعي الفاكق, كالعديه . من 


العلماء والباخثين والثقاد والإيستيمولوجيين 
05 يأن الذكاء الاصطناعي سوف يسيطر 
على العالم في المستقبل القريبء وذلك من 
حيث الحضور القوي والاكتساح المهول الذي 
تعرفه هذه الأنظمة الذكيّة في حياتنا. 

إن تطوير الوسائل التكنولوجية الرقميّة 
الاصطناعية أصبيح يده نحو معرفة ة الذات 
الإنسانية أكثرء وسير وكشف بعض مشاعرها 
الوجداكية حتى وإِنْ كان بصورة تقريبية 
وصفية. مثال ذلككء أن أحد فروع الذكاء 
الاصطناعي بدأ بدراسة كيفية أن يكون 
الوكيل الاصطناعى ريما قادرا على التعامل 
مع المشاعر الإنسانية: ويعرق هذا الفرع 
ع بالجرسة الوحدات و 

من الأنظمة الإلكترونية التي ايليا سير 
ومساعدة الإنسان في قضاء أغراضه وحاجياته. 
خصوض) الأشخاص الذين في وضعية ة إعاقة, 
الذين يحتاجون إلى وسائل أكثر والتنقّل للقيام 
بمهام أساسية. تماماً مثل «النظام المعمول به 
في المملكة ا ا ياسم: «-]1/101 


عصسعطء 5 ختلتطم» 2, هذا النظام يساعد على 


إتاحة جو من الأداء السليم للأشخاص المعاقين 


فى فرصة امتلاك واستتجار كراسى مُتحرّكة 
في الوظيفة لقضاء ما يحتاجه الشخص حت 
وإِنْ لم يكنْ بصورة كليّة. 


التفاعل البشرى الاصطناعى 727) 

تلمس التأئين الواهس< لتكذواوجينا الذكاء 
الاقبطكاس :فى ها تسقيى عوالتفاعل البقري 
الاصطتاعي- ه0011 3122 تناكل 8101 
دمناع ومع غص1)ء فأن تنقر نقرة واحدة على 
لويحنة المفاتيح للحاسوبء» يعني اليدء في 
تأسيس علاقة تفاعلية بين ذاتك والحاسوب 
اتن تمه التذكاء الاسطناعسي» وأكثر من 
ذلكء يستطيع الحاسوب وهو مُزوّد بشبكة 
الإنترنت أن يتعوّد على لمساتك ونقراتك 
باعتبارها اختيارات واتجاهات تُعبّر عن 
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ميولاتك ومشاعرك أحياناًء فالسعة التخزينية 
للحاسوب تتزايد يوثيرة مذهلة يستطيع معها 
معرفة ما تريد أحياناء وذلك عبر منحك 
الأشياء المُفضّلة لديك من صور وروابط أو 
أشكال. 

إِنّ تفاعل الإنسان مع الحاسوب سيعرف طفرة 


نينيات القرن 


8 


نوعية منذ ولادته في «أواكل ثما 

الماضيء حيث بدأ كمجال تخصّصي ضمن 
علوم الحاسوب محتضناً العلدوم المعرفية 
وهندسة العوامل البشريّة»#, حيث سيتطوّر 
في الوقت الراهن لأبعد ما يتصوّره إدراك 
البشرء ففي كل لحظة يشهد التاريخ ميلاد 
اختراعات جديدة: وهذا ما يجعل الباحث 
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والعالم «.0811:01:1 .31 101121» يعتبر 
أن هذا المجال الذي يجمع بين الإنسان 
والحاسوبء عرف تنؤعاً وتجاوزاً لجميحع 
الحدود» حيث توسّع بسرعة ليشمل التصوّر 
ونظم المعلومات والأنظمة التعاونية وعمليّات 
تطويس النظم وغيرها من مجالات التصميم: 
لذلك نراه انتقل من التطبيقات المكتبية 
الحاسويية ليشمل الألعاب والتعليم والتجارة 
والصحّة والتطبيقات الطبيّة والتخطيط لحالات 
الطوارئ. 

لقم اسنهطاعك. . يكتولوكيا. المعلوجاف 
والاتصالات اختراق العديد من الظواهر 
الجوهرية مثل الثقة. الخصوصية: الشفافية, 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


حرّيّة التعبيرء والعلانية وحقوق الملكية 
العركة والاحترام وسيادة القانونء وهذا ما 
يبرز من خلال التفاعل القوي بين الإنسان 
والحاسوب الذي يتخذ ذ أبعاداً عذدّة من حيث 
الرغبة في تقليص الهوّة بين العالمين 
وجعلهما وجها واحدا. 
تاحق دمو داخل مطتمع معلوماتي 5ريطنا يه 
صلات وأشكال مُركبة من التواصل والتبادل 
والتفاعلء ننتقل ببرامج الذكاء الاصطناعي 
من مستوى الوسائل الى مستوى الذوات أو 
الكائنات التى تحمل معنى» فالحاسوب كاآلة 
ذكيّة أصبحت تربطنا به أواصر الصداقة من 
حيث التفاعل والإجابة عن التساؤلات التي 
نطرحها. إننا نصبح كائنات معلوماتية تتنشق 
صوراً وأشكلا وعبارات إلكترونية ورقميّة في 
العديد من الأحيان 
الحديث عن الذّكاء الاصطناعي اليوم؛ يقود إلى 
الوقوف على أبرز تمظهرات وتجليّات حضوره 
الفمّال فى حياة الإنسانء فالعصر الآنى الذي 
تسود فيه تكذولهيا المعلوساث والاتصالات 
الرقميّة بشكلٍ ممتدء أدََّى إلى ابتكار ما 
يُسمّى بالرفقاء الاصطناعيينء: وهم أنواع 
العناصر الوسيطة الذكيّة التي تستخدم في 
حياتنا في مجال الرعاية الصحيّة والصناعة 
والأعمال التجارية والتعليم والترفيه والبحوث. 

كما أن الرفقاء الاصطناعيين». حسب الباحث 

«لوتشيانى فلوريدي»». «قادرون على درجة 
مامن التعرّف على الكلام ومعالجة اللّغة 
الطبيعية حتى يكونوا مؤنسينء لدرجة أن 
يتمككوا من التواصل بنجاح مع المستخدمين 
الآدفيينء وأن يكونوا مهرة معلوماتياً57). 
ومن أمثلة الرفقاء الاصطناعيينء. كما 
يوردها لوتشيانى فلوريدي : الأرنب اللاسلكي 
«نابازتاغ- 2]3532128», الروبوت العلاجي 
«ياروقى- 2)210 الذي له شكل صغار حيوان 
الفقمة عديمة الآذان» والرويوت «كاسيار- 
:1 الذي في حجم الطقفل وشبيه 
بالبشرء والدمية التفاعلية «يريمو يويل- 
[ع21 ممستناط . هذه الأشكال الاصطناعية 
التي أصبحت تُشَكّل رفيقاً قريباً من الذات 
الإنسانية» تحضر وتنتشر بش كل واسع في 
المجتمعات العلميّة أكثر من المجتمعات 


2.60 ماو 01000126 


الآخرى التي يقل فيها الحضور البارز 
للشبكات العلميّة والمعلوماتيّة والتكنولوجيّة. 
إن الرفقاء الاصطناعيين كمثال أوضح عن 
التطوّرات الحاصلة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات الذكيّة يُفسّر بحث الإنسان في 
علاقته بمحيطه إلى أن يُسيطر ويتحكم في 
تفاصيل حياته بدقة, وذلك عبر تنازله عن 
مجموعة من الوظائف الحياتية لصالح آلات 
الذكاء الاصطناعي التي تتطوّر باستمرار» وهذا 
ما جعل الباحث «لوتشيانو فلوردي» يعتبر 
أن الرفقاء الاصطناعيين قد يتطوّرون باتجاه 
الدخول إلى وكلاء حاسوبيين مُتخصّصينء 
مكرّسين لمهام معلوماتية مُحدّدةء متبعين 
في ذلك اتجاهات التطوّر التي طرأت يالفعل 
على صناعات تكنولوجية أخرى. إنها طفرة 
علميّة مُتأجّجة تتجه بالإنسانية الى طفرة 


جديدة وعميقة. 


هوامس: 
1 - رماح الدلقمونيء الذَّكاء الاصطناعي: ما 
هو؟ وما أبرز مظاهره؟ موقع الجزيرة:» علوم 
وتكنولوجيا. 04/05/2016. الرابط: 
-ععطعق: / داتعم /أعط.وععء17007.21[22/ / تصاغط 
.04/05/16 تزعمامسطءء عله 
2 كلذك الك و رسف 
لم 
لشاف ال 11 0 لظ لك لحر 
15 152 
3 - تيان فلو ريدي الكو الرريفة كيف ع 
الغلاف المعلوماتي تش كيل الواقع الإنساني» ترجمة 
لني دمن البحبه اللدسيوى سااسانة الت لدنج 
الك لفان وال كش 
عالم المعرفة» عدد 452 سبتمبر 2017, ص 197. 
001211161 312تقتتطط ,22011د0) .11 صطه[-4 
.7م / :دصاغط ‏ ,متطصة ‏ كع 8 سم معو مع ص1 
/ع1ه0ط / عتتطوطعغ11 /ع2ه.صع ذوع0 -دمتاع 2 تع صا 
011221161 -012-01-121113211ع جرزملء توإع مع عط 
-1211333312-011221161 / 20-0 -11111211011 
-غ2ع'8_1 0112 2ع 1210# -1ع211011-1:1 11111 
520015-51 
ا ا سس سدس 
كارول» في موقع (الباحثون السوريون): 
/)/ عله / متامء .دع 007107.5371-1 / / تصخغط 
.لصغط 


5 - لوتشيانى فلوريدي» مرجع مذكورء ص 194. 


السنة الحادية عشرة - العدد 125 مارس 2018 


21136 عع لالع .]//نةم خط 


إنه تطؤرمقلق. فخلافاً لما حدث خلال الثورات الصناعيّة السابقة. 17 تتكمًا الآلة الرقميّة 
في الغالب بالجزء الأكبرمن العمل الفكري أو بمجموعه. وينزع التشغيل الآلي 
بقوة نحو تقليص قدراتنا على الفعل وعلى التفكير. 

المدوّن وكاتب المقالات الأميركحي «نيكولاس كارح نسقك 5د1مء:2) أحد أبرزمنتقدي 


التكنولوجيا الرقميّة وأكثرهم شراسة .ففي يوليو/تموز 2008 ٠نشرفي‏ مجلة الأتلنتك 
عنتسهاكة »م1 مقالاً طويلاً تحت عنوان: «هل يجعلنا غوغل أغبياء ؟» أحدث هذا المقال 


ضحّة كبيرة قبل أن يتحؤّل فيما بعد إلى كتاب بعنوان: «هل يقود الإنترنت إلى 
التبلد؟». وقام كاربعد ذلك بنشر مُؤلفات أخرى حول الإنترنت. وسنة 2017 صدر كتابه 
«استبدال الإنسان.. نقد التشغيل الآلي للمجتمع». 


إننا نفوّض للآلات مهام 


حوار: باتيست توفري - ترجمة: عزيز الصاميدي 


لقد بلغ التشغيل الآلي درجة من الإتقان الآلي إمكانية الانتقال إلى العالم الحقيقي. 
لم يكن أحد يحلم بها قبل سنوات قليلة. وهناك أيضاً المعالجة الآليّة للغات الطبيعية, 
كيف تُفسّر ذلك؟ والتي بفضلها تتمكن الحواسيب من تأويل 


- يرجع ذلك للتقدِّم الذي حصل بشكلٍ متزامن 
في ميادين حاسمة: أولا في ما يصطلح على 
تسميته ب«الإدراك عبر الآلة», ويقصد به 
مختلف الأنظمة الحسّاسة مثل الرادارء الليزر» 
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أسكلة وتعليمات مكتوبة أو منطوقة. وإلى 
جانب ذلك هناك مُحرّكات البحث التي تستخرج 
بسرعة فائقة معلومة ملائمة انطلاقاً من قواعد 
بيانات ضخمة. وأخيرراء لابِدٌ من الإشارة إلى 
التعلّم الآلي؛ برس كت تن تاه اند كاه 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


ال تنيح للحواسيب ! إمكانية 0 نت 


53 
0 


ت بشان 


أحداث معقدة. 


ا في بداية كتابك المُعنون ب«استبدال 
الإنسان». ذكرت مثال سيارة غوغل 060081 
تون لكي توضح التقدِّم الذي تحقق عير 
التشغيل الآلي. هل ترى فعلاً بأن سيارة 
بدون سائق تُعَدَ إنجازاً مبهراً؟ 

- لقد ساد الاعتقاد لدى بعض المُختصّين 
قديماً وبحذيقا يوجود حدود ملموسة أمام قدرة 
الآلات على اكتساب إمكانياتنا العقلية, خاصّة 
ما يتطلب استعمال الحواس مثل التعرّف إلى 
الأشكال والمفاهيم. وكان هؤلاء المختصون - 
غالياً- ما يُمثلون لذلك بالسياقة» وهي كفاءة 
50 القدرة على التأويل اللحظي لمجموعة 
كبيرة من الإشارات البصرية وقدرة كبيرة على 
رد الفعل في وضعيات غير مرتقبة» لكن سيارة 
غوغل قوّضت هذه الأحكام المسبقة؛ وغيّرت 
بشكلٍ جذري التصوّرات حول الحدود الفاصلة 
بين الإنسان والآلة. 


8 تبدو من خلال كتابك وكأنك تتأسّف لهذا 
التقدّم. لماذا؟ 

- ليس هذا التقدّم مشكلاً في حَدَّ ذاته. إنه 
يشهد على نبوغ الإنسان ويستحق أن يُحتفى 
بهء ولكن المشكل ينشا حينما نرى فيه وسيلة 
لاسقتدال الأتسنان عوكن تكملته. 


8 ماذا تقصد بذلك؟ 

- إننا نسارع أكثر من اللازم كي نفوّض 
للآلات مهام من الأفضل أن نستمر في إنجازها 
بأنقفبنا. ودسن بذلك نضحي يقدرات إنسانية 
أساسهية: ١‏ 


60.١أ2‏ 0و 01000126 


تتبن #ألن يُتيح لنا تفويض مهام صعبة وغير 
مجزية للآلات إمكانية التفترغ لأعمال أكثر 
أهمية ؟ 

- لقد شهدنا فعلاً أمثلة لذلك عبر التاريخ من 
خلال وسائل أخرى كالرافعة: العجلة أو المعداد» 
فقد مكنتنا هذه الأدوات من تفويض مهام بدنية 
وعقلية, لكي نركز جهودنا على مشاكل أكثر 
تعقيدا ونرسم أهدافا أكبر حجماء ولكن مع 
أنظمة التشغيل الآلي الحالية فالحاسوب يتكفل 
بالجزء الأكبر من العمل الفكري أو بمجموعه 
وهو ما ظلٌ إلى الآن مقتصراً على الإنسان. فهو 
يلاحظ ويبرهن ويحلل ويصدرٍ أحكاماء ومن ثَمَّ 
يتخذ قرارات عوضاً عنا. وتبعاً لذلك فإن دور 
الكش ذل يقهصبر على إدنخال الفعظيات والتحدق 
من النتاكج ومراقبة عمل الآلة. ولهذا فعوض 
أن تفتح لنا التقنية الرقميّة آفاقاً أومسم.: تقلص 
بشكلٍ كبير قدراتنا على الفعل وعلى التفكير 
إن تحملنا على الاكتفاء بمهام روتينية ورتيبة. 


ها في أيّة مهنة يبرز ذلك بشكلٍ خاص؟ 

- يُشكل ربابنة الطيران أبرز مثال لتلك الظاهرة. 
فخلال رحلة جويّة: لا يقوم الربابنة حالياً 
باستلام القيادة فعلياً سوى لمذدّة لا تزيد على 
ثلاث دقاكق ثق مقسسمة بين فترتي الإقلاع والفارة. 
حول التفاعل بين الإنسان والحاسوب يأتينا 
دو اجات التي احريه ب نجان الطيران” 
عقود مضت. :. ويُمثل ذلك شيئاً إيجابياً بالأساس. 
فقيادة الطاكرات عبر الآلة جعلتها أكثر أمناً 
يكفين من دي قبل: 


ولكن لذلك آثاراً سلبية أيضاً... 


. التكنولوجيا 
شيء جيد. 

٠‏ لكن الأفضل 
. هو السيطرة 
عليها 

٠‏ ستيفان نابو 
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- بالفعل؛ فلقد زاد ارتباط الربابنة كثيراً 
بالقيادة الآلية لدرجة أخذت معها قدراتهم فى 
التدهور. ذلك لأنهم بدؤوا يفقدون القدرة على 
رد الفعل السريع. وهذا ما يُفسّر تحطم طائرة 
«إير فرانس 15532266 411» بين «ريو» و«باريس» 
سنة 2009 غذره ا تقطلك أمهزة قياس السرعة 
لم يستطع الريابنة فهم ما يجري آنذاك وكانوا 
عاجزين عن تصحيح الوضعية التي لم تكن 
تتضمّن خطراً كبيراً في البداية. ولا تمثل هذه 
الكارتثة تون يجنا فريداء ففي سنة 2010 تم 
القيام بتحقيق مُوسَّع حول حوادث الطيران 
التجاري التي وقعت في السنوات العشر التي 
سبقت تلك السنةء وكشف هذا التحقيق بأن ما 
يقرب من ثلثي الحوادث جاء نتيجة لأخطاء 
تتعلق بالقيادة. ويتحدّث المختصون والخبراء 
عن المفارقة التي ينطوي عليها التشغيل الآلي» 
إذ بالرغم من أن هذه التقنية تستعمل بهدف 
التقليص من الأخطار الناشكة عن الأخطاء 
البشريّة فإنها تقود في النهاية إلى الرفع من 
هذه الأخطاءء لأنها تتسررّع من تآكل الكفاءات. 
ولذلك فإن الوكالة الفيدرالية للطيران الأميركي 
تنصح الآن بأن يقضي الريابنة وقتأ أكبر في 
الاشتغال بنظام القيادة اليدوية. 


8 ولكن ألا يُشكّل مثال الربابنة حالة 
قصوى؟ كيف يمكن للتشغيل الآلي أن يُهِدّد 
كفاءاتنا في الحياة اليومية؟ 

- سوف أسوق لك مثلاً بسيطاً لتجربة نعيشها 
جميعاً: حينما نستعمل يرمجيات لمعالجة 
عرض ا لو اواو 
للأخطاء اللغوية والإملائية. نكن أن 

أيضاً مثال تطبيق النظام العالمي ا 
المواقع 675: فمن يستعمل هذه التقنية بشكلٍ 
ذاكم تركق اهتمامه حول ها يتلقاه من تعليمات 
ويغفل عن البيكة المحيطة به. حيث يصبح 
مع الوقت عاجزا عن توجيه نفسه بنفسه 
وتتقلّص قدرته على التفاعل مع العالم. توجد 
الآن برمجيات للمهندسينء للمحامينء لخبراء 
المعاملات المالية والأطيك ايضياً. وهذه الوسائل 

تنتهي إلى لجم الإبداعية وتؤدّي إلى تراجع 

7 الذين يعتمدون عليها كثيراً والذين 
يعتقدون خط أ أنها لا يمكن أن تخطىئ. فلكي 
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بالمسين قاد 
8 يُستشف من كلامك أن أكبر عيب في 
أنظمة التشغيل الآلي هو أنها تجعلنا نتلقى 
الفعل عوضٍ أن نبادر به... 

- نعم. فالتعلّم لا بد أن يكون نشطاً كي تتو 

فيه الفعالية. ومنذ نهاية السبعينيات ا 
باحثون في ميدان علم النفس المعرفي مثلاً 
| ن الأشخاص يتذكرون جيداً كلمات وجدوها 
بأنفسهم أكثر بكثير من كلمات اكتفوا بقراءتها. 
ومن خلال تجربة السياقة في جامعة تورنتو 
كان يتوجّب على المشاركين تذكر كلمات 
وأضدادها مثل ساخن ويارد مثلاً. هذه الكلمات 
كانت مكتوبة على بطاقات» وقد كانت الفئة 
الأولي من المشاركين تتوفر على كلمات مكتوبة 
كلياً بيئما لم تكن الكلمات المكتويبة على 
بطاقات الفئة الثانية مكتملة إن كانت تتضكّن 
الحرف الأول من الكلمة الثانية؛ واتضح بأن 
عناصر هذه الفكة كانوا يحفظون كلمات أكثر 
من عناصر الفئة الأولى: لأنهم استطاعوا إجبار 
عقولهم على تكوين باقي حروف الكلمات. يُشير 
ذلك إلى مستوى صغير من التشغيل الذاتي 
(فعمل الفكرء أي إنتاج الكلمة: تمّ استبداله 
بمحفّز كتابي), ولكن هذه النتائج تبرز أيضاً 
الثمن الذي يمكن أن ندفعه إذا ما استسامنا 
للتشغيل الآلي كلياًء فعندما تة تقوم البرمجيات 
بتقليض دوجة تفاعلكا مع ما تشتخل يدر وذلك 
بدفعنا إلى الاكتفاء بدور الملاحظ أى المشغل 
غير النشطء فهي تقلص لدينا أيضاً سيرورات 
إدراكية عميقة وتعيق قدرتنا على تنمية معارف 
غنيّة وماديّة يمكن أن تتيح لنا التمكن من 
كفاءات أو خبرات مُعيّنة. 

«كارل ماركس- :333 121:1»: «رأوسكار 
وايلد- ع11110 ننهء05», «جون مينارد كينز- 
5 113702101 متطمل»: كل هؤلاء حلموا 
بمجتمع تقوم فيه الآلات بمعظم العمل 
عوضاً عنًا. ألا يُمثل ذلك مثالا مرغوبا فيه؟ 
حدق ين مجم اللكتقين: سكل غلحاء 
المستقبليات والطوياويون الفئة التي يتوجّب 
علينا ألا نشق مطلقاً بما تقول. ولكن حتى لو 
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افترضنا إمكانية تحقّق حلم الكثيرين بمستقبل 


يحضي فيه العمل - وهو شيء لا أتفق معه- 
فالاعتقاد بأننا سنحيا جميعاً حياة سعيدة يدون 


عملء وأننا. سنتحوّل كلنا إلى شعراء وفنانين 


إذإة معلامة ا بيعش ذبن حديقنة الأب تحياة 
مُملّة بدون هدف وسوف يلتجئون بلا شك 
إلى استخدام جميع أنواع المخدرات. 

8 فلماذا إذن نطمح جميعاً لحياة بدون 
عمل ؟ 

- ذلك ما يُسمّيه علماء النفس ب«إرادة السوع», 
فالبشر لديهم نزوع نحو الرغبة في ما يجعلهم 
تعساء والايتعاد عما يد يجلب لهم السعادة. لقد 
بِدّنت دراسات بأننا مهما زعمنا أننا لا نحب 
الذهاب للعملء وأننا نفضل الخلود للراحة ففى 
حقيقة الأمر تكون أحوالنا أحسن بكثير عند 
مزاولتنا لعملٍ ما منها في أوقات الفراغ. حيث 
يزداد شعورنا بالملل ويالقلق. وهذا من بين 
الأسباب التي جعلتنا نرحب بالتشغيل الآلي 
على الرغم من أنه ليس في صالحنا. فنحن 
نرى فيه وسيلة لتحريرناء لكنه في الحقيقة 
يُقلص من فرصنا في العيش ويقطع الصلات 
بيننا وبين منابع الرضا الذاتي. 
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8 أو ليست معظم المهن مُملّة »بل مهينة ؟ 
- نعم وهناك أيضاً مجموعة من الهوايات تمدّنا 
بالحياة وتنمّي شخصيّاتنا. إلا أن العمل بشكلٍ 
عام يمنحنا إطاراً مهيكلا. وهذا الأخير يختفي 
عندما لا نكون ملتزمين بأداء أي عمل. فنحن 
لا نشعر بالرضا إِلَّا عندما نواجه تجدّيّاً صعباً 
بأشذاف واكمة وتعمدل على الكولمن عليه 
لديا جااجة مسقي ل«ستعمال قدراهنا وتتنيتها 
وللانكباب على مهام تنسينا المشاكل اليومية. 


# أو لا يمكن للتشغيل الآلي أن يتكيّف مع 
هذه الحاجيات الأساسية؟ 

ديلئ ولكمه اتكن وحية معايرة مخخ الدداية: 
فالتشغيل الآلي الذي يهيمن اليوم مُتمركز 
حول التكنولوجياء لأن المبرمجين والمهندسين 
يمنحون أكبر قدر ممكن من المسؤوليات 
للحواسيب ولا يتركون للإنسان من المهام 
سوى تلك التي عجزوا عن جعلها آلية. وهذه 
مقاربة للاشتغال الآلي تعادي الإنسان وتنزع 
إلى جعل هذا الأخير خادما للآلة وهو دور ل لا 
يتناسب مطلقاً مع حاجياتنا الأساسية. ومن 
الأجدى . - بحسب رأيي- أن يكون الاشتفال 
الآلي مُتمركزاً حول الإنسان وأن يتم إنتاج 
أنظمة تساعد الناس للقيام بدورهم عوض أن 
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تبت السو يوان لقف صن هن هنذا الدون, يتسدق 
ذللق يزاية من كلدل تمدكو القدرات الشدرية 
العوضة,كة صخ نظام يسمي الحاس بإفكانية 
الاحتفاظ بقدراتهم وتنميتها عبر ممارسة غير 
منقطعة. وعندئذ يصبح الحاسوب شريكاً في 
عمل الإتسان عسوض أن بصي سالياً له 


ا ولماذا لم يتم الشير في هذا الاتجاه؟ 
- هناك أسياب عذة تعود إحداها إلى بداية 


الاشتغال الآلي كما عرفناه يعيد الحرب العالمية 
الثانية عندما أصبح بالإمكان برمجة الآلات في 
المصانع. في ذلك الوقت طرحت عِدّة طرق 
للقيام بذلك من بينها إمكانية أن يقوم العمال 
ببرمجة آلاتهم, ٠‏ وكانت الآلة ستّشكل في هذه 
الحالة امتداداً لخيرة العاملء. لكن أصحاب 
المصانع آنذاك رفضوا هذه الطريقة وفرضوا 
عوضاً عنها طريقة أخرى سُّمَيت بالتحكم 
الرقميّ؛ حيث كانت البرمجة تتم بشكلٍ مركزي 
على أيدي المسيرين أو المستشارين ومنذ البدء 
كان واضحا أن ن التشغيل الآلي اعتبر طريقة 
الوصحول إلى هزيه. من الضلظة أكثي من كونه 
مجرّد وسيلة لتسريع الإنتاج ».وهو الآمر الذي 
مازال قاكماً إلى حدود الساعة. 


8 ألا يمكننا فعل شيء لوقف هذا التطوّر 
السلبي للتكنولوجيا ؟ 

- من الصعب جداً العودة للوراء حينما تنتشر 
تكنولوجيا ما وتفرض نفس ها. يتحدّث المُؤْرّخ 
الأميركي «توماس هوج- - وعطع111 مهسصامط1”» 
في هذا الصدد عن «أثر الانهذاب التكنولوجيا 
تقليداً للآخرين». ففي المراحل الأولى لتطورها 
فقن التكتولوجينا طرة ويمكن تخرين شف كلها 
ووظيفتها بحسب رغبة المُصمّمين وآراء 
المستعملين ومصلحة المجتمع غير انها بعد ان 
تدم ومع ينية تحتية مادية وسنتعمل لخمة 
مصالح تجارية وتستجيب لمعايير سياسيّة 
ولانتظار الأفراد يصبح من شبه المس تحيا 
إيقافهاء لأنها تلتهم بالمجاممع ٠‏ وحينما تتور 
لها قدرة مهمّة على المقاومة فإنها تستمرٌ 


فى النمو إلى الأيد. 
ألا تحمل في النهاية رؤية لاضية 
للتكنو لو جيا ؟ 
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- بل لدي رؤية نقدية إزاءءهاء وهي الرؤية 
الأفضل من وجهة نظري. لدي أيضاً الجرأة 
للدفاع عن اللاضيين!"). فيغض النظر عن 
الصورة الكاريكاتورية التي تمّ اختزالهم فيها 

لم يكن اللاضيون في القرن 19 يُدشّرون الآلات 
الصناعيّة, لأنهم يعادون اللكتوايجي ولكن الأنهم 
ووجودهم كصُّنَا صغار. فقد كانت هذه الآلات 
ار لل ا 
المصانع, وكان اللاضّيون عدون كيف هذا 
التحول المفروض. إذن فقد اسم نضالهم 
بالبطولة؛ ولكن هذه البطولة ظلت دون جدوى. 


العنوان الأصلي: 

5و سقط 112 د ودعطعة] ع0 ه02 عدمبعة0616 كتدهلا. 

المصدر: 

مجلة بوكس 80015 يناير / فيراير 2018. 

هامش: 

1 - حركة اجتماعية ثورية نشأت في إنجلترا مع بدايات الثورة الصناعيّة 
في أوائل القرن التاسع عشرء وكان أعضاؤها يقومون بتحطيم الآلات التي 
قطعت أرزاق العمال في يوركشاير ونوتنجهام عام 1811. 


: ا 0 


ا 


بأي شكلٍ سيظهر فن ما بعد الإنسان؟ وهل ستحل الروبوتات والآلات الرقميّة محل 
الفئانين؟ بعيداً عن كونها سابقة لذوانها كانت هذه الأسئكلة حاضرة في المعرض 


الذي نظمه فابريس بوستيوء محرّر مجلة «الفنون الجميلة- 5تتك عتنندء8». كما مثل 


مناسبة لكل من أليكسي أولاغنيي طالب دكتوراه علم الاجتماع في «قعع 2ع 501 
20». والكسندر لوند.ء المدير العام لمجموعة «505) الثقافيّة, لتقييم العلاقة بين 


الفَنَ والذكاء الاصطناعي. 


الفنء آخر الحدود بين 
الإنسان والآلة ! 


أليكسي أولاغنيي وألكسندر لوريي 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


في سبتمبر /أيلول 2017 أوكل رئيس الوزراء 
الفرنسي إدوارد فيليب إلى عالم الرياضيات 
سيدريك فيلانيء الحاكز على ميدالية 116105 
والنائب بالبرلمان الآن» مهمّة صياغة استراتيجية 
وطنيّة للذكاء الصناعي. من المؤكد أن مسألة 
الذكاء الصناعي باتت تطرح تساؤلات متزايدة. 
وعلى الجاتب الآخر من المحيط الأطلسيء 
يشعر إيلون موسك بالقلق منذ عِدّة سنوات 
جرّاء «الرويوتات القاتلة»: وأكثر من ذلك يسيب 
لاميالاة سلطات بلدهء لكنه فى الوقت نفسه 
يستعد لتكوين فرق بحث حول هذا الموضوع» 
من خلال شركتي «للشطءعم0» و«كعلستلومتع لل . 
ولكن أذهل الذكاء الصّناعي العقول بتطبيقاته 
العسكريّة, لم تُطرح تساؤلات بالقدر الكافي 
عن مكانته المتنامية في المجال الثثقافي. 
ورغم ذلكء هناك ذكاء صذامي كادي علي كناية 
القصائد, وتأليف الموسيقى أو رسم اللوحات. 
أصبح الإبداع القثيء أكثر من أي وقتٍ مضىء 
في متناول برامج الكمبيوتر. وعلى هذا النحو, 
00 آخر الحدود بين الإنسان والآلة. فإذا 

ن الذّكاء الصّناعي قادرا على التخيّل, والخلق» 
1 م فما الذي 
يُميّزنا عنه؟ 
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سيكون مثيراً 
للاهتمام 
سيتعامل 
المحة 
مع الذكاء 
الاصطناعى.. 
لاشك أنه 
سيكون 
تعاملا باردآ! 
كولين إيغ 


يرى البعض أنه من المستحيل التمييز بين 
البشر والحيوان» ويعتبر آخرون (ديكارت في 
مقدّمتهم) أن الحيوانات هي مجرّد آلات خالية 
من الروح والفكر. وبعيدا عن هذه النقاشات» 
يشكل الفَنّ حدوداً صلبة بين الإنسان ويقية 
العالم الحي. واستناداً إلى هذا الاختلاف 
الجوهري يمكننا التساؤل عن كلّ ما يخص 
الجنس البشري. 
في كتابه (تأمّلات في الحياة الإبداعية)» يعتبر 
برنارد غراسيت,ء المترجم ومحرّر «رسائل إلى 
شاعر شاب» «ع1111- ريلكه»., أن فعل الخلق 
والإبداع هو مظهر مميّز من مظاهر الإنسانية: 
«الخلق هي عملية الحياة بحدٌ ذاتهاء هي تأكيد 
لهاء والتزام بهاء أو أفضل من ذلكء هي القوة 
التي تمنحها الطبيعة إلى كل حياة؛ من اجل 
وسم خططها الأبدية: لا يمكنتا هنا الفصل بين 
الغريزة التي تدفع بالجانب المادي فينا للحياة 
وحاحتنا لإثبات وحودنا من خلال الإيداع». كتب 
غراسيت هذه الكلمات فى إشارة إلى ريلكه. 
الذي يرى بأن الخلق لا ينفصل عن الطبيعة 
البشريّة: «سواء كانت من الجسد أو الروح: 
الخصوبة هي واحدة؛ لأن الفكر يسبق الجسد 
ويتقاسم طبيعته. إنها مجرّد نوع من الاستنساخ 
أكثر غموضاء أكثر انتشاءء أكثر أيدية من العمل 
الجسدي». باختصارء السؤال عن الإبداع القَنّي 
هو السؤال عن الإنسانية. والتساؤل عن إبداعات 
الذكاء الصّناعي هو التساؤل عن الأشياء التي 


تميّزنا عنه. .أو 3 تقرّبنا منه. 
لوحة ريمبراندت «المصنوعة» أكثر 
واقعية من «الأصلية» 


من الصعب اليوم التمييز بين الأعمال الفَنَيّة 
اليشريّة ومنتجات الذكاء الصّناعيء يعدأن 
جابت لوحات غوغل أتحاء العالم. 
صنعت اللوحات بتقنيات «التعلم العميق معع0 
6غ أو طريقة التعلم الآلي عن طريق 
امتصاص البيانات الضخمة. وبعبارة أخرى, 
سي :تحتمه علس التفؤعاليضري قسني العالم ‏ 
التي توجد على الإنترنت على الأقل- - يهدف 
تصرّر أشكال جديدة من التعبير. هذه التقنية 
تعرف باسم «ع دممتصدمقعمءع صق (أو الافتراض 

أي الذهاب أعمق في الشبكات العصبية). 
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فى عام 2016 أجرت شركة مايكروسوفت» 
بالتعاون مع جامعة دلفت ومتحفين هولنديين» 
تجرية «نيكست ريميراندت 1522512201 جع الل» 
تهدف إلى تدريب آلة على الرسم بأسلوب 
هذا القَنًا ن العبقري .ظهرت اللوحة بجودة 
عالية - في صورة غير مسبوقة: وأعادت بكل 
أمانة إنتاج لوحة رامبرانت وأسلوبه باس تخدام 


طابعة ثلاثية الأيبعاد. وخدعت أعين حتى أكثر 


التساسنن شن لمجال كاله عق وهب مهل 
لقد أثارت لوحة الروبوت مشاعر ممأظلة لتلك 
التي يحرّكها القَنّان. 

ويمكن للذّكاء الصّناعي أن يكتب شعراً. وقد 
حاول غوغل كتابة نصوص مربكة استناداً 
إلى أكثر من 10 آلاف مخطوطة غير منشورة. 
وانطلاقاً من اقتباسات حقيقية: تعلّم البرنامج 
كتابة قصاكد قصيرة. في مايلي بعض 


المقتطفات (لم تكنْ جيدة في معظمها): 
«ذهبت إلى المتجر لشراء بعض السلع/ أنا 
متجر لشراء بعض السلع/ أنا كنت لشراء 
بعض السلع/ الخيول هنا لشراء أي من السلع / 
الخيول لشراء أي حيوان/ الخيول المفضل أي 
حيوان/ الخيول هو الحيوان ن المفضل المفضل 
[::[: إن التقدّم الذي أحرزه الذكاء الصّناعي 
يليج اللو فى سمال الحاليك الموسيقي. 
العديد من الشركات المبتدكة اقتحمت هذا 
المسوق الراعس والبواسع القائرة علي تاليت 
من الأمثلة المقنعة إلى كد ماء كيه النيه 
حلذ دحذ 1» (أنا ذكاء صناعي) للمغنية تارين 
سوثرنء كانت ألحانه من عمل البرمجيات 
بالكامل. 


فين مواجهة هذه التطوّراتء لم يعد النقاش 
يتعلّق بالحدود بين الآلة والإنسان بالأساس, 
بل بالجانب المالي: مّنْ يملك حقوق 0 
والنشر؟ وللتذكيرء تنص المادة الأو 

قانون الملكيّة الفكريّة على أن 0 
أن يكون «ونكرقا لتحضسل على شق التاليف: 
ونذكر هنا «قضية ناروتو» الطريفة التي رفعها 
مصوّر الحيوانات ديفيد سلاتر ضٌ قرد ماكاك 
سرق له كاميرا في إندونيسيا في عام 2011... 
بسبب لقطة سيلفي. وتطلّب الأمر قاضياً من 
سان فرانسيس كو ليحكم لفائدة المصوّرء في 
تأكيد على أن حقٌّ المُؤلف هو إنساني بالأساس, 
وحرمان القرد ناروتى من حقوقه. وعلى غرار 
ناروتوء يعرّف الذكاء الصّناعي نفسه بأنه 
خصم الإنسان على حقوق التأليف والنشر: هل 
يمكن اعتباره طرفاً خلاقاً؟ هذا هو بالتأكيد 
رهان المغنْيّة تارين سوقرن» التي قرّرت مكافأة 
برنامج :نك الذي انتج موسيقى البومها. 
إن فيلم «62260غ[لى: الذي تم تصويره بتقنية 
2300 دوجة بواسيظة جيووع بلاتكيه: يُعَدٌّ مثالاً 
آخر أكثر تطوّراً. وقد تعاونت شركة «أوكيو 
ستوديو0110-511010» بفرنساء الرائدة في 
الإنتاجات الغامرة .مغ فرق الذكاء الصّناعي 
لشبكة الفيسبوك للحصول على المُؤثرات 
الخاضصة. وتمٌ تدريب آلات الذّكاء الصّناعي 
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انطلاقاً من أعمال أحد القَنَّانِينَ الفردسيين 
بهدف خلق أشكال بصريّة تفاعليّة. ومن غير 
المستغرب أن يتم تعميم هذا الأسلوب في أشكالٍ 
جديدة من الفَنْ في الواقع الافتراضي. 
مختبر أيحاث ديزني للذكاء الصّناعيء» الذي 
تم تطويره بالتعاون مع جامعة ماساتشوستس 
باعتماد 28 آلف سؤال وجواب منشور على 
الشبكة الاجتماعيّة «011013» يذهب أيعد من 
ذلك: لم يق يفخصر على الإبداع قط بل طوّر 
قدراته يهدف تثمين الإيداع القَنّيء ٠‏ وتقييم جودة 
(أعمال) الخيال بدرجة موثوقية تفوق الإنسان 
الشيء نفسه في مجال الفكاهة: أظهرت دراسة 
أجرتها جامعة هارفارد أن الذّكاء المّناعي 
يتوقع النكات التي سوف تجعلك تضحك؛ بل 
وأكثر نجاحا من زوجك أو صديقك المفضل. 


هل سيتفوق على البشر؟ 
كل هذه الأمثلة رائعة:؛ ولكن الذَّكاء الصّناعى 
يتصوّف كخوارزمية لا غير. وهى أداة لا تملك 


إمكانيات للتحرّر: الإنسان هو من صنع الأعمال 


التي تقو كه م الآلة برعدالت با وهو الذي يْصِمّم 
العمليّة التي من خلالها تتحوّل المدخلات إلى 
مخرجات: على الرغم من أن قدرات التعلّم لدى 
الآلات أصبحت أكثر تطوّرا. وللتذكير فإن الذكاء 
الصّناعي يعتمد حصرا على مكوّنات من صنع 
الإنسان (المعالجات؛ محرّكات الأقراص الصلبة, 
الشبكاتء وما إلى ذلك). 

وهنة ا يفوق الشركاء الصّناعي عن القيام بعمليّة 
الإيداع» البشريّة بالأساس» وذلك لثلاثة أسباب: 
لا يملك شعورا: ولا تحمل :«زخماً إبداعيل أو 
ذاتيًا. وليس لديه قدرة على التفرّد والاستقلالية 
في التفكير تكون أساسِيّة في عمليّة الخلق. 


أولاء الإبداع شرطه توفر الأحاسيس. إذا كانت 


الذّكاءات الصّناعية تتطوّر وتنمو انطلاقاً من 
أعمال فنّْيّة معروفة, فإن ن ملكة الخلق لدى 
الإنسا ن أيضاً تتطوّر انطلاقاً من قدرته على 
التأثر بكلّ مكؤنات العالم المحسوس. وقد 
فين ذلك أندريه بريتون في روايته «2033آل» 
مستحضراً كلاً من تشيريكوء كوربيتء أبولينير 
وهيسمانزء لكنه يتكلم بنفس الضرورة» 
عن تجارب حساسة لجهاز الكمبيوتر مثل 
لوحات «0013150115)-85015»: التى نجدها فى 
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جميع محلات البقالة» أو كذلك نصف أس طوانة 
بيضاء غامضة اقتناها من سوق «سانت أوين». 
إذا نجح بريتون في إدراج كل هذا المخزون, 
فذلك لأآن الحافز الداخلي يدفعه بشكلٍ خفي 
إلى اختيار الأشياء التي تحفز ملكات الإبداع 
بداخله وتبنيها. حواسه أكبر من مجرّد أجهزة 
استشعار: وعلى عكس الذّكاء الصّناعيء فإن 
تصؤره للعالم لا يكون سجينا لأي نظام آخر 
عدا جسدة. 

قاثياء القذاخ ههيب الشاحة إلى القلق: هذه 
الأخيرة لا يمكن برمجتها. إنها ليست «الحاجة 


إلى الكتابة»» التي تدفع الذّكاء الصّناعي إلى 
تأليف الشعر. من ناحية أخرىء عندما قام 


فرناندى بيسوا بتأليف قصائد في ثلاثين ألف 
ورقة» فإنه كان يسستحيب للحاحة المُلحة للتعبير 
عن شخصيّته: «ما أعيشه هو عرض على ركح 


آخر. ما أعيشه هو أنا. إلهىء ماذا أعيش أنا 


الآن؟ كم من أنا؟ من هو أنا؟ كم هذه الفجوة 
التي تنزلق بيني وبين أنا؟ 

ثالثاء الإبداع يتطلب التفكير عكس السائد . عندما 
كتب بول إلوارد بأن «الأرض زرقاء كالبرتقال»» 
كان يكذبء ولكن بهدف قول الحقيقة. بقية 
العالم» بما في ذلك الروبوتات, لا تملك مثل هذه 
القدرة. لا توجد خوارزمية مهما كانت مُتطوّرة 
قادرة على تجاوز نظامها من أجل التعبير عن 
نفسهاء ولا تملك القدرة على فعل ذلك. 


أجريت العديد من الاختبارات لتحديد الفرق 
بين الإنسان اله اختبان «تورينج ‏ 0 
كريد ا لج د اوكو ةق 
مكتوب؛ وبحضور طرفين متكلمين» ميُقرّر 
في الأخير أياً من الطرفين لم يكنْ بشراً .هذا 
الاختبار لا يعلّم الكثير في الحقيقة: لقد أصبح 
عق الشهل أكفر فاكتر للذكاءات الششاعية إخفاء 
هذ التجرية يتدكن على شقص ما بالكل 
غرف متلعة الفواصسل ياسكفيام الصروقف 
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لسك ساس سه - 
مع الخارج حقى دون فهم الكلمات. وعلى 
الشرية والمتويل داخل قرنة مصول قباد 
الأفكار والتواصل دون معرفة بالموضوع, لكنء 
وعلى عكس هذه الأخيرة» فإنه يكون واعياً 
بالتجرية؛ ومدركاً لحدودها ,حني الحامدوب 
عنداظ مرعء12 لم يكنْ يعرف أيداً أنه كان يلعب 
الشطرتج. 


فكرٌ من نوع غير معروف 
هل ينجح الذّكاء الصٌناعي يوماً ما في التخلص 
من الإنسان بعد أن يكتسب خاصيته: العقل؟ 
هناك مدرستان تناقشان هذه الفرضية. المدرسة 
الديكارتية تعتبر أن الذكاء الصّناعي لن يكون 
أكثر من مجِرّد أداة. وإذا كان ن التقدّم في واجهة 
المماغ والآلة يتيج لنا توسماً في وعينا وقدراتناء 
فإن الذّكاء الصّناعي يظل مجِرَّد تقنيّة في 
كدمة موف لذن للن من جلف وللتذكير 


0100012609021. 


أيضاً فإ ن التعلّم دض الذعاء الصّناعيء أي 
تعلّم الآلة, يكلانف كناما عن الافسناق حلاناً 
للروبوت. نحن نعرف القطة لأننا أعطيناها 
معنىء وليس لأننا رأينا آلف قطة في السابق. 
ومع ذلكء فإن استكشاف الأراضي البكر للفَن 
من قبل «هومى ديوس 15 110220 متسلحاً 
بالسذعاء الصّناعي يكشف بالتأكيد عن أشكال 
تعبيرية يصعب تخيّلها اليوم. وعلى الجانب 
الآخرء «المستقبليون» في السليكون فالي أمثال 
نيك بوسترومء راي كورزويل أو أيلون موسكء 
بصدد التنظير 0 جديد من أشكال الوعي: 
«التفرّد». إنه يتعلق بفكير من نوع غير معروف» 
فحن المح تخول أن نتصون :مض حساسيقة: 

نحن عاجزون على تصرٌّر هذه الأشكال الجديدة 
من الخلق والإبداع؛ والأسوأ من ذلكء مدى 
قدرتنا على إدراك هذه المشاعر من نوع جديد. 
وإذا حصل ذلكء فإن تجرية «الغرفة الصينية» 
ستصبح عكسية: الإنسان سيقف عاجزاً عن فهم 
التعبيراتء الفَيّة أى غيرهاء للآلة بشكلٍ صحيح. 


ص1 


المصدر: مجلّة (الفنون الجميلة) 86ذ2ة1/128 كعك عتنادء8 
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ينبغي الانتباه إلى إشكالية تتحشسها العلوم المعرفية اليوم .وهي إشكالية 
برمجة الآلة للإنسان وليس العكس.» فالحواسيب الذكية هي التي برمجت 
العملاءء وهنا يظهر الطابع الاستشرافي المُنبّه بمخاطر التقنية .يلزم عن ذلك 
الإقراريآان فلسفة اليوم ينبعي أن يكون محور اهتمامها هو الذكاء الاصطناعي 
والمستجدات الحاصلة داخل مجتمع المعرفة الذى اقترنت فيه التكنولوجيا بالعلم 


اقتراناً لا محيد عنه. 


«الماتريكس».. 


هل الآلة تفكر؟ ! 


عبد الصمد زهور 


فيلم «الماتريكس (1) 1131115 ©11»: كما النصٌ 
الفلسفىء لا تكفى مشاهدة/ قراءة واحدة, 
لوضع الساظلى مقافسدة ومتفياته هذا إذا 
ما أمكن الحديث بلغة المقاصد والميتغيات» 
لأن هذا الفيلم كما يقول «توماس ورتنبيرغ- 
8 101139 في مقاله المُعثون 
ب«الفيلم كفلسفة- #رطدرهىملتطم 5 1122 ل1»» 
يُشكل نموذجاً جيّداً الطوح عيره إشكالات 
فلسفية» تقودنا إلى تبني فرضية شك جذري 
ضناً علي ماعنا قد أنسنا به( 2). بمعنى أن 
المقصد هنا لا يأخذ صورة جوابء وإنما صورة 
سؤال» ومادامم الأمر كذلك فقد حقٌّ لهذا الفيلم 
أن يكون فيلما فلسفياً. 

حقق فيلم وماتريكس» )3 أباحاً مهكة يعن 
عرضه» وقد وقع في ثلاثة أجزاءء تأتي 0 
التُحليلية هاته كخلاصة لمشاهدتها مر 
متتاليتين:» كل واحد على حدة. رغم ا 
المتكرّرة يصعب التحصيل العميق لقصّة هذا 
الفيلم؛ وتأتي هذه الصعوية من وجهة نظرنا 
الخاصّةء من كون الفيلم يحمل أفكاراً وتساؤلات 
ذات حس فلس في تحتاج إلى رصانة معرفيّة 
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إعداد أفلاطون,» (4), 


وأفق ذ> يي 506 ٠‏ فقصّة الفيا تخكلة عن 
القصص الأدبي الذي تجسّده غالبية الأعمال 
الرواتية والأدبية بصفة عامٌّة. 


إننا أمام إنتاج فلسفي/ سينمائيء وكيف لا 


و«ياسكال- 235631» يقول إن السينما صديقة 
الفلسفة وأختها الرضيعة؛ فهي حسبه «من 
فهو أول سينمائي/ 
فيلسوفء ومن هنا أهمّية التأسيس الأكاديمى 
الجديد/ القديم لما يُسمّى بالفيلموس وفي(5). 
مقاربة نظرية التآمر! 

يُكَدٌ فيلم «ماتريكس» مجالاً خصباً لالتقاء 
الفلسفي بالسينمائي كما ستتبيّن» معنى 
ذلك أنماق حضصرة لقاويمن الفلسقة والفنْ 
(السابع)» وهو ما يُلزمنا - حتى لا نمارس غير 
الفلسفة- بمقاربة جمالية ينبغي أن نعمل على 
تجسيدهاء في مقابل مقاربة التآمر التي رأى 


أصحابها فى الأسماء الافتراضية لأيطال الفيلم» 


دسائس دينية مُوجّهة من طرف النصرانية 
واليهودية لتخريب عقول الشبيبة الإسلامية, 
فكانت بذلك «ترينيتى- 167طة1» إحالة على 
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الثالوث المسيحى المُقدّسء و«مورفيس- -2/]01 
35 إحالة على أحد آلهة الأولمب» ود«نيو- 
20 إحالة على المُخلص. 

ينبغي لمثل هذه المُقاربات أن تُستبعّدء لأن 
نتائجها ستكون وخيمة على طرفي الصمراع 
المفقتترضء في الحياة الواقعية:؛ والأصح هو أن 
نبحث عن التلاقي في التنافر نفسه. أي أن 
نؤْسّس للمشتركء حتى لو كانت أفكار الآخر 
مسمومة بالفعل. 

من تمّة أهمّية المُقاربة الجمالية للفيلم» فهى 
التي ستجعلنا في ضيافة الفلسفة بصفة عاة 
وفلسفة السينما بصفة خاصّة(6). 


يُعالج الفيلم إشكالية الحياة الافتراضية 0 
المستقيلية باصطلاح أدق» حيث ستكون الحيا 
الافتراضية جزءاً من الحياة المستقيلية, مثلما 
بدأ يلاحظ اليوم. بسبب المستجدات الحاصلة 
في ميادين العلم والقعدر بيجيب واترعاء 
الاصطناعيء والثورات المتوالية في ميدان 
الانُصال ووسائله. 

فالماتريككس عالم حواسيب ذات ذكاء خارق» 
سيطرت على الإمستان ويتذوقم مها 
ممُستخدمة جسده كمصدر للطاقة؛ء ولم يسلم 
من سيطرتها سوى جماعة تسكن تحت الأرض 
تحاول أن تقارع ذكاء الحواسيب الاصطناعي 
بذكائها الطبيعي. 

من ثم يضعنا هذا الفيلم في قلب الإشكالات 
الجوهرية التي تعالجها العلوم المعرفية, 
وبالضيط الذّكاء الاصطناعي الذي يخلق 
روّاده مقارنات بين الذكاء الطبيعي والذكاء 
الاصطناعيء بغرض تطوير هذا الأخير. 
هذا التطوير يستشرف فيلم «الماتريكس» 
مستقبله الخطيرء الذي يعكس كيفية إحراج 
الآلة للإنسانء كا ا الآلة 
كك 0 ل يصروهم الفرلم معراكلين وعم فى كراد 


مطحي والعطدو المعودود وبحد بدا ردب 5-6 0 0 00 00 
يسترشد «مورفيس بنيو» لكي يس تدرجه من هوق 1 3 به وا فاق [تكى 
العالم الواة قعي إلى عالم الماترد كك ب الافتراضى السويرماني بالقطيع على ع تعيير «فردريك 


ليمساعده رفقة ة حماعته عل التخامه من همنة نيتشه- عط 25غع1]1 طء تملع 13 . 
الحواسيبء وهو الاستدراج الذي لم يكنْ بالأمر يمثل «نيى» هذا الإنسان السوبرماني الذي 
السهلء بسبب وجود عملاء للماتريكس الذين ثار على الامتثال لإرادة عملاء الآألة ووقف فى 
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وجههم. ويمكن القول بشكلٍ عام إن جماعة 
الأحرا رالتي قاومت سيطرة الحواسيب هي 
بمجملها إنسانٍ سويرماني» ينشد حياة الحرية 
والاحتفال ضداً على غباء الإنسا ن أمام ! إنتاحجاته 
الذكية. 


السؤّال الوجودي 
يفكس القيام لحظاات وحود يا تخرض لقسبها 
اليوم داخل عالم تسوده المنتجات الذكية» من 
بينها لحظات الاختيار التي وضع فيها «نيو» 
أكثر من مؤة. ولحظة الاختيار في القاموس 
الفلسفي الوجودي» هي اللحظة المُعيّرة عن 
مدى حرّيّة الإنسان؛ حيث يُحيط به القلق من 
كل تاخية مب تحفيرا.ميرأ المس و ؤلية يما هو 
مبدألا بد من أخذه بعين الاعتبار من قبل 
مطوّري الذكاء الاصطناعي وعالم التّقنيّة عموما: 
وقد عدّر الفيلسوف الألماني «مارتن هايدغر- 
لاععع 116106 متامه 1ل عندما حدّد ماهية التّقنية 
في كونها خطراً. يُصوٌّر الفيلم حياة الحرّيّة 
على الحقيقة كمقاومة, إذ بدونها لا يكون للحياة 
طعمء وهذا عمق فلسفة «هيرقليطيس- -11672 
عغتاء» التي لا تدنظر إلى النقيض كخطرء بل 
0-01 ن حياة نقيضه: روفي ذلك إقران 
ن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يظوّن 
الذّكاء الطبيعي للإنسان» وليس العككس 
فقط, وأن يقض مضجع مُسشلماثة: لذلك كان 
الفيلم خوياً خروسا بين العالم الاصطناعي» 
عالم الماتريكس والحواسيب الذكية, والعالم 
الطبيعيء عالم الجماعة البشريّة وأفرادها ذوي 
الذّكاء الطبيعي. 


أمام الآلة.. الحرية من جديد 


مف الاختيان الأول احقدم الضمراع نين العالعين: 
عالم الأحران والتفدّد: وعالم النسخ المتشابهة 
والزائلة كما سيتضح في آخر الجزء الثالث من 
الفيلم؛ إذ سيدمّر «نيو» عميل الماتريكس بعد 
أن يخترقه من الداخل ويظهر «نيو» على شاكلة 
نور ساطع؛ هو نور الحقيقة النهائية التي 
سينتهي إليها الفيلم» والقاضية بزوال المتشابه 
وضمان حياة المُتفرّدء وفي ذلك تجسيد من 
قِبَل الفيلم لعمق الفلس فة الأفلاطونية. 

لذلك كانت كل مواجهة جديّة بين «نيو» وعملاء 
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الآلة تنتهي لصالحه. لصالح السويرمان على 
القطيع المتشابه, والذي يفتحنا على إشكالية: 
هل الآلنة تُفكر؟ من حديه فغاية ما يمكن 
أن تصل إليه الآلة هو أن تقوم بالذي بُرِمِحِتْ 
عليه وتؤدّيه على أحسن دورء غير أنها رغم 
ذلك تحرج الإنسان ولا تستسلم أمامه إِلا! إذا 
تمكن من اختراقهاء أى بلغة أدق تملّكهاء عبر 
جعل الدَّكاء الطبيعي في مستوى ما يصل 
إليه الذَّكاء الاصطناعي. 

لذلك كانت التدريبات التي تلقاها «نيو» تحت 


إشراف «مورفيس» في العالم الافتراضي كفيلة 


بالحَدٌ من قدرات عملاء الآلة الخارقة, حيث 
أبهرهم أكثر من مرّة: لأنه يُضيف إلى قوة 
البرمجة قوة حرّيّة التفكير والعقلء وهو ما 
حصل أيضاً في بداية الفيلم, عندما أرشد 
مورفيتس صديقه ونييع لتمكيكه من الهرب من 
قيضة العملاء دون أن يكون متواجداً في عين 
المكان» فالميرمج ج الاصطناعي يمكن التحكم 
فيه بكلٌ سهولة: عكس العقل الحُرٌ المنفتح 
المُساير لواقع الإشكلات والحالات المُتجدّدة. 
هوامش: 
1 -افترد [840101 اللقطة في مجصضوع مقالضهعمن السيثما 
مقالا حلل فيه الفيلم فلسفيّاء ونورد هنا الإحالة العلميّة 
لهذا المقال: 
-1/13 عط]' ظآءآ[ظخ 1 11115' 017 41:1501105آ1) ,841201010 التضاف 
لطتة 0عئ6عع1ء5 5اجدع1' , 01111114 ب(عستطعهلة 1ع طم ه05 1ط مرحت 
2 53 0ع11325136' ,رعتاتوعع83 ع0 عستمغصة 9ط 0عع01 12110 
3 م.2013 ,دوع2 201137 ,لا117م5 
1111605 عط رقطمه1105طم 5ه تصلق رعتناءطمع ه117 .8 ممسامط]1] -2 
220 1125012 :231513 بلطل تنه توطدرهدملتطم 0غ تامتخصده طزحصم» 
102 ,عع08ع18111 59 ,2009 لعطد1[طتام كنت عست مهام ادن 
ع1متصدعء 0ممع 2 طعده كذ ( 1999 ) ته مم عط ) .عملا بووع]8 لمج 
-17715 1 مامت دع[ متام ادعتطدرهدملتطم 2 5م215 خقط سلظ جح 1ه 
.505 :2. (صصمك تامععله 1 أ ذزوعط]0 مقط فطخ وأمعوعتزم 1013 
3 - فيلم أميركي من إنتاج الأخوين الروسيين واتشوسكي» 
غرض بقاعات السينما سنة 1999. 
6 تامآظشظآ 1115 01 01105 1141:15) 8421017 التضتة -4 
,110 ,]01111 ,(عصنط 112 لع تطدزه105تط2 لخ ,11233 
.(مغهاط 05 21721361012 2 35 قتاع دك عط) 14 21ع201.225 :2 
5 - يمكن العودة في هذا السياق للكتاب التالي: دانييال 
فراميتون ن» الفيلموسوفي نحو فلسفة للسينماء ترجمة وتقديم 
أحمد يوسفء المركز القومى للترجمة: الطبعة الأولى 2009. 
6 - عن أهمّية المُقاربة الجمالية: ثريا بركان» محاضرات 
وحدة فلسفة القن ضمن: ماستر الفلسفة تأويل وإيداع, 
جامعة القاضي عياض- مراكشء المغربء السنة الجامعية 
3 - 01014 
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في السنوات الأخيرة أصبح الهدف الأساسي لدى ضُنَّاء تلك الثيمة من الأفلام ليس 
معرفة المزيد عن الذكاع الاصطناعي أو التنبق بكيفية تطؤّره وتمرّده: بل أصبحت 
التيمة تستخدم كوسيلة جديدة ؛ لاكتشاف جوهر الإنسان نفسه.. 


السينما والذكاء الاصطناعي.. 


تاريخ من العداع 


أمجد جمال 


يبدو الذَّكاء الاصطناعي من أكشر الأفكار 
المُغرية بالمناقشة لدى السينمائيين. فبجانب 
كونه ظاهرة عصريّة. وصيحة رائجة في 
القافة والعلوم الغربيّة.ء هناك عاملان 
مياق وقها اففاه سشناء المحيكها ركتان 
القصص صوب تلك الظاهرة وما يحيط بها 
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من مقاضي ةر 
العامل الأول متشي #وستعلق بادا وواسة عفيية 
تعوك بالحليف المخادع, أو كما سماها 


«كريس توفر فوجلر» فى نظريته عن الكتاية 
ب«الشخصية المُتحؤلة- نع قتطوء522»: وهو 


السنة الحادية 
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يختص بتلك الشخصية (أو القوى) التي 
جد لض نييموةم عليف اوداع للبطل» 
حول تدر يميا لنظوو يحيها] الحنيقي 
525 عليه مع الأحداث؛ نحصيع هي القوي 
المعادية أو الشريرة التي تهدّده, وأحياناً 
العكس. تلك الآداة الدرامية قديمة قدم الحكي» 
واعام د طايه القخاضيق كرسيلة مضمو * 
لدفع الدراما وإشعال الصراعات. نجدها مثلاً 
في شخصية ة التاجر اليهودي «شايلوك» في 
القصة الشكسبيرية «تاجر اليندقية», وأبرز 
تعلياقينا سموتماكياً تنجدها فى شخصية 


«فيليس ديتريكسون» التي لعبتها النجمة 
باربرا ستانويك في فيلم «-2ء10 ء1طانده12 
4 217», وحديثا تلمسها فى شخصية 
الأمير «روبيرت» في فيلم هع طع :181:5 
55 )). 
وإذا اعتبرنا واقعنا المعاصر فيلماً فلن يوجد 
ما هو أنسب من مفهوم الذكاء الاصطناعي 
ليمكل نمط هذا الحليف المخادع. فهو 
المنوسوم الذي بدا أساساً كداعم للبشرية؛ 
صمّمه الإنسان لخدمته في حل المشكلات 
ولتسهيل الحياةء لكنه مع الوقت أصبح مُثيرا 
للشكوكء» قوته تزداد لدرجة يتوقع أن تهدّد 
الإنسا ن بحل محله. » فكما يقول عالم الفيزياء 
البريطاني الشهير «كريس توفر هوكينج» : «إن 
الذّكاء الاصطناعي قد يكون الحدث الأكير في 
تاريخ الحضارة: وقد يكون ن أسوأهاء وإن لم 
ننتبه فقد يدمٌرنا جميعاء» . ذلك السلاح ذى 
الحذين:ء المعادلة الصفريّة: الطعنة المنتظرة 
من الخلف؛ كلّها مفاهيم دراماتيكية, » جعلت 
من تناول الذكاء الاصطناعي في الأفلام أمراً 
جاذياً للمبدعين على المستوى الفني الدرامى 
أما العامل الثاني فهى فلسفي. الفنون يد ) 
منحازة للإنسانء قد يكون الإيداع القَنّي هو 
النشاط الأوحد الذي يفرق الجنس البشري 
عن بقيّة المخلوقاتء. لذا فَالفَنَانَ دائماً ما 
يتقدَّم الصفوف حين يشعر بتهديد لحضارته 
الإنسانية. والسينما اهتمت منذ فجرهاء وقيل 
تطنؤو مفهوم الذكاء الالصطكاحي: بتلك التيمة: 
«الإنسان ضد الآلقة». لعل أكثر المشاهد 
خلوداً من عصر السينما الصامتة هي تلك 
التي يصارع بها «تشارلي تشايلن» تروس 


ثم تت 
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ومحرّكات الآلات العملاقة داخل أحد المصانع 
بفيلمه «5عج22ة1' مدع 0]لل. 

ومن تشابلن في العشرينيات إلى «ستانلي 
كوبريك» في الستينيات» لم يختلف الموقف 
كثيراً. ٠‏ في فيلمه2001: : 000355 2522 
يقدّم كوبريك» المؤمن أساساً بنظريّة المؤامرة, 
أول تجلي بارز للذكاء الاصطناعي في تاريخ 
السينما؛ وذلك من خلال شخصية «121آ1 
00) الرويوت فائكق الذّكاء الذي يصاحب 
راكد فضاء في ريكاديها عير التجوم كتمساعد 
لهماء لكنه,في أحد المفارق ينقلب عليهما 
ويقرّر التخلّص من «ديف» بطل الفيلم. فقد 
توصّل الروبوت بذكاته المُبرمج عبر تحليل 
بعض البيانات المدخلة في ذاكرته إلى أن 
بقاء ديف لن يكون في مصلحة الرحلة أو في 
مكلك لخر برح عام تحور التخاضو يفلم 
نيوءة سينمائية .دخلت باليشر في المواجهة 
الأولى ضد الذكاء الاصطناعي» رغم تواضع 
إمكانيات الأخير في تلك الفترة. وعدم تمثيله 
للشكوك والتهديدات نفسها التي يمثلها في 
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زمننا الحالىء ذلك لأن النبوءة اكتفت بالاس تناد 
إلى الفلسفة والحدس الإنساني. 

تمإ م إحياء المواجهة سينمائياً يافي الثمانينيات 
تحت شعار «الأرض لا تشّسع لنوعين من 
الكائنات الذكيّة». اليداية مع فيلم «ع8130 
كل للمخرج «ريدلي سكوت»» ديستوييا 
تدور في زمن مستقبلي توصّل فيه الإنسان 
لتخليق كائنات تشبهه عضوياء ذكاؤها يتمائثل 
وذكاء مهندسي الجينات الذين صمّموهم, » هذه 
الكائنات كانت تَسخدّم من قبل البشر لأغراض 
خدمية, حيث يتم م إرسالها لاستعمار الكواكب 
الأخرى والتنقيب عن الثرواتء وكانوا يعاملون 
كالعبيد؛ إلى أن قرّرت فرقة منهم الثورة على 
فيتم حظر تواجدهم داخل كوكب الأرض. ثمٌّ 
يدخل الشرطى «ريك ديكارد» فى مطاردة 
بعض المُتسللين منهم للأرض. 

يطرح الفيلم تأمّلات فلسفية جادة تحاول الردّ 
على أسئلة مثل «ماذا يعني حقَّاً أن تكون 
إنساناً؟ى»» «هل هناك ذكاء اصطناعي وذكاء 
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طييعى؟» وفى أحد الحوارات بين ديكارد 
والمهندس الذي قام بتصميم تلك الكائنات 
يدور السؤال «هل يمكن أن ن تمتلك تلك 
الكائنات مشاعر كالبشر؟» ويحيب المهندس 
ب ن المشاعر تتولد عبر الذكريات» لذا فيمكن 
لآلات الذكاء الاصطناعي التمتّع بمشاعر في 
حال تمّت زراعة ذكريات مُزيّفة بداخلهم. 
ويعد سنتين من إصدار «اع ططتنت1ا 8120 »: 
تتابع هوليوود تقديم الصراع بين البشر 
والذّكاء الاصطناعي من خلال فيلم «<لاع1' 
2212101 للمخرج «حجايمس كاميرون». في 
زمن مستقبلي يعيش البشر في أجواء ما بعد 
أبوكاليبسية» الرويوتات والآلات تحكم الأرض» 
وتحاول قمع ثورة البشر بإرسال مقاتل عبر 
الزمان للوراء» مهمّته أن يغتال الأم قبل أن تلد 
ابنها الذي سيقود ثورة البشر في المستقبل. 
الصدام السينمائي بين البشر والذّكاء 
الاصطناعي يأخذ شكلاً أكثر يصريّة ومباشرة 
في فيلم 2004) « غ100 08 » للمخرج ' «أليكس 
بروياس»» في هذ الفيلم الذي يدم واقعاً 
مستقبلياً يتقاسم فيه الإنسان العالم مع 
الروبوت في أجواء سلميّة يشويها بنعض 
الحذر. فقدتمٌ توليف الروبوتات وفق ثلاثة 
قوانين صارمة. أولا: 1 يمكن للروبوت أن يؤذي 
بشرياً أو يسمح بتعرّض بشري للأذى. ثانياً: 
على الروبوتات السمع والطاعة فيما يُؤْمَرون 
به من البشر بشرط ألا تتعارض الأوامر مع 
القانون الأول. 

ثالثا: على الرويوتات حماية أنفسهم يشرط 
أل يتعارض ذلك مع القانونين الأول والثاني. 
تتهدّد اليشرية في فيلم 1050 ,1» نتيجة 
لميداً رئيسي في علوم الذّكاء الاصطناعي» 
هو عنصر التعلم (8تتصتتوع.آ1 عصتطع ه31 )ء 
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إذا قبلتنا معها 
كحيوانات 
أليفة ! 

مارفن لي 
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فالفرق بين الآلة الكلاسيكية والآلة الخاضعة 
لميداً الذّكاء الاصطناعي يكمن في أنا 
لا تحتفظ بخواصها على الحالة الأوليّة 0 
برمجها الإنسان عليها إلى الأبدء فهي تتطوّر 
وتعرف المزيد. ذلك ما جعل الجيل الأحدث 
من الرويوتات يتمرّد على القوانين الثلاثة؛ فقد 
فهم بذكاتكه المُطوَّر أن الغاية الأساسيّة من 
تلك القوانين هي حماية الإنسان من المخاطر 
الوجوديّة؛ لكن ماذا لى كان الإنسان هو أكبر 
عدو لنفسه؟ فهى من يصنع الحروب ويُّلوّث 
البيئة ويّهدد المناخء, هنا تثور الرويوتات 
كي تحمي البشر من أنفسهم. وفي سبيل 
ذلك فهي تنزع منهم آخر مظاهر للسلطة 
على الكوكب» ليصيروا مخلوقات من الدرحجة 
الثانية وعبيداً للروبوتات. الفلسفة الأ عمق التي 
يطرحها الفيلم تكمن في أن ن التهديد القادم 
من الذكاء الاصطناعي هو بعيد عن مشاعر 
الشرٌ والضغينة بالمفهوم البشري» بل مصدره 
الفعلي لايتعدّى كونه تقسيرا مختلفاً في 
قراءة البيانات. 
وفي الحدوات الأخيرة أصيع الودات الاعاسي 
المزيد عن الدّكاء الاصطناعي أو كثيق يكيقية 
تطوّره وتمرّدهء بل أصبحت التيمة تستخدم 
كوسيلة جديدة لاكتشاف جوهر الإنسان نفسه؛ 
«تع1ط» فيلم صدر عام 2013 ألفه وأخرجه 
«سيايك حونز». حول «ثيودور»» ذلك الرجل 
الذي يعيش وحيداً بعد انفصاله عن زوجته. 
كم يقع في غرام «سامانثا». وهي شخصية 
اعتبارية لا يتعذى وجودها حيّز نظام التشغيل 
الإلكتروني المُصمّم بتقنية ة الذكاء الاصطناعي» 
والذي اشتراه «ثيودور» من إحدى الشركات 
بغرض التسليةء «سامانثا» لديها صوت نسائي 
بء تستطيع الردٌ على كل تساؤلات ثيودورء 
تضحكء. » تغني» ٠‏ تتناقش» تساعده في عمله, 
تقرأ ملايين الكتب في مدّة لا تتجاوز بضع 
ثوان» والآخطر تستطيع الوقوع في الحبٌ! 
ومن هنا تتعقّد الأمور. في هذه اللوحة 
السينمائية البديعة يطرح جونز مجموعة من 
الأسثلة الضمنية: وهل الإتعيان كائن اجتماعي 
بطيعه؟»»: «هل يمكن تحقيق ق الحميمية بعيداً 
عن الحجسد؟». «ما الذي يجعل المشاعر 
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البشرية أكثر صدقاً من مثيلتها المولدة آليا؟». 
على المنوال نفسه. يأتي فيلم «مقصتطء 112 1 
5)) كواحد من أفلام الذَّكاء الاصطناعي 
التي تستهدف الإنسان قبل استهدافها للآلة. 
عن دثاثان» ذلك المُبرمج فاحش الثراء صاحب 
أكبر شركة لمُحرّكات البحث في العالم» والذي 
يُجري مسابقة لموظفي شركته جائزتها 
قضاء أسبوع في قصره والاضط لاع على 
أحدث اختراعاته, يفون بالمسايقة «كاليب» 
الشَّاب الطموح المنطوي, ويكتشف فيما بعد 
أن ن مهمته هي أداء «اختيار تيورينج» لأحدث 


اختراعات «ناثان». ٠‏ روبوت في هيكهة ة أنثى 
مُصمّمة ة بأعقد أساليب الذكاء الاصطناعي. 


«الكتيان تور يتحو هى وسسيلة غلمية لأخدياي 
آلات وبرامج الذكاء الاصطناعي وتقييم مدى 
تشابهها مع عقل الإنسان في طريقة التفكير 
واتخاذن القرارات. «ناثان» يخير «كاليب» بأنه 
يريد التأكد من كون اختراعه يملك وعياً 
حقيقياً مثل الذي يتمتّع به الإنسان وليس 
مجِدّد وعى استيهامىء لكن المفاجأة التى 
نكتشفها مع نهاية الأحداث أن «كاليب» هو 
مَنْ كان ضحية الاختبار الحقيقى؛ فقد أراد 
«ناقان»» المُصاب بحجنون العظمة: أن يثيت 
لنفسه أنه لم ينجح فقط في اختراع وعي 
مماثل للبشرء بل وعي يمكن للبشر (مثل 
كاليب) الوقوع في غرامه. واشتهائه. المفاجأة 
الثانية كانت تلاعب «73تى» الرويوت بالرجلين» 
وانقلابها عليهماء ما يجعل وعيها الإنساني 
المزعوم مشكوكاً في أمرهء كونها الوحيدة 
القى اوكا هن بالعاطفة في اتخاذ قرارها. 
يكشف لنا «أليكس جارلاند» مخرج ومُؤلف 
الفيلم عن مواطن الضعف الإنساني؛ ويأن 
الذّكاء وحده ليس ما يجعلنا بشراء بل 
العاطفة:؛ والغريزة: والحماقات أيضا. 


تهديد جوهر الفن! 

العلاقة بين السينما والذَّكاء الاصطناعي 
لا تنتهي كمسألة نظريّة تتناولها مواضيع 
الاصطناعي كأداة في عملية سناع الأفلام 
فى الجزء الأخير من فيلم «“تعصصد1 ع8120)» 
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الذي صدر العام الماضيء د قرع فتحة الشلقة 
آليامن شخصية «رايتشل» التي ظهرت في 

الجزء الأول من الفيلم قبل 30 عاماً. «رايتشل» 
ظهرت بالهيئة والشكل والحيوية نفسها التي 
ظهرت بها في السابق. التقدّم في العمر 


ِ 


بالنسية للممثلة «ماري شا نيانج» وتغير 
ملامحها عبتر السنين لم يقفا عاكقاً أمام 
استطاض ‏ محاكاة «رايتشل» القديمة. 

الأمر تكرّر في أفلام أخرى منها الجزء 
السابيع من فيلم الحركة«11015ا1 عه غ5ه"1»: 
فرعم وفاة المُمثل «يول ووكر»» وهو أحد 
أبطال السلسلة. استطاع صُنَاع العمل تخليق 
صورة آلية لووكر ليظهر في بعض المشاهد 
بالشكل والهيئة والصوت نفسه. وفي الجزء 
قبل الأخير من سلسلة «حرب النجوم- عع107 
ومع كله كل احتوى الفيلم على شخصيتين 
لبشر ككلفية ألياً بشكل كاملء ما يعني أن 
صُناع الفيلم قاموا بإسناد أدوار تمثيلية إلى 
ممثلين ليس لهم وجود في الواقع! ما يجعلنا 
نطرح التساؤل حول مستقبل الإبداع وعلاقته 
بالعنصر البشري. 

يرى الكاتب «نيك بيلتون» يمجلة «حمة 7‏ 
“تنه اق إنه فى المستقبل لن يكون على 
النجيمة جينيفر لورانس أن تذهب لمواقع 
أكثر. و ويضيف بأن الذَّكاء الاضيطتا عسي : 8 
طريقه ليجعلنا نرى أفلاماً حديقة من بطولة 
نجوم راحلين مثل «مارلين مونرو»» لم تقم 
مونرو بيطولتها فعليا! ليس ذلك وحسبء» 
بل هو يعتقد, انه سياتي يوم يقوم المُتفرّج 
بتفصيل الفيللم السذي يريد رؤيته عبسر الذكاء 
عوا رقنا .فلك لهي يدان أرى فيلماً 
كوميدياً مدته 45 يفيك م مبكراً وألحق 
هذا الفيلم فر في مدينة لوبو لله وتكون البطولة 
لامرأتين. . سوف تحقق تلك الأشياعي. 

تنبأت بعض الأفلام بفكرة اقتحام الذكاء 
الاصطناعى محال الإيداع, مثل فيلم «لتع لط 
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ففي أحد المشاهد تقوم «سامانثا» (التطبيق 
الذكي) بعرض معزوفة بيانوء وتفاجئ 
«ثيودور» بأ ن المعزوفة من تأليقها. كذلك 
فيلم «150504 كي حيث يقوم الرويوت «سوني» 
برسم لوحة فنيّة متحرفا] التحنةق «ديل 
سبونر» الذي كان يؤمن بعجز الرويوتات 

عن التخليق الإبداعى. قد تكون المُهمّة 
أصسن عل صعية الإبداع السينمائيء كون 
السينما وفيظاً فَتّئاً أكثر اتسساعا و تعقيذاً 
من الموسيقىء لكن خطوة في ذلك الطريق 
قد أنجزت بالفعل في ديس مبر/ كانون الأول 
الماضىء حين قامت مجموعة من الباحثين 
والخبراء في معهد «0111) بإعلان تجاحهم 
في الوصول للرسم البياني لكيفية عمل 
المشاعر بقصص الأفلام وتعليمه للحاسوب. 
الفريق القاكم على هذا المشروع استخدم 
خاصية «التعلّم الآألي- لطتتوع1 عصقطع دا 
8م لتحليل آلاف المقاطع المضبؤزة.همن 
أفلام طويلة ومسلسلات وأفلام قصيرة عبر 
موقع «7120», ومن خلالها يتم التنيق بما 
يصدر من مشاعر إيجابية أو سلبية يمعدل 
كل ثانية. ولم تهتم تلك التجربة فقط بعناصر 
القصّة والحبكة الدرامية: بل امتدت لتشمل 
الموسيقى التصويرية واللقطات المُقرّبة من 
الوجوه البشريّة. قد لا تعني التجربة أن ع الذكاء 
الاصطناعي أصبح قادرا على تأليف القصص 
وصناعة الأفلام بالشكل المُتقدٌّمء لكن تحليل 
منحنى المشاعر بالقصص والتنبق بردود فعل 
الجمهور تجاه ما يشاهدون» هو فتح جديد 
سيستعين به المبدعون وشركات الإنتاج» ومن 
المُتوفّع أن يكون بذرة لما قد يتخطى ذلك. 
وهي توقعات يرفضها الكثيرونء على أيّة 
حال؛ لأنها تتنافى مع جوهر القن وفلسفته. 
يقول المّخرج الفرنسي «روبير بريسون»: «إن 
الفَنّ لا ييسكن العقلء بل الأعين,ء الأذن: ذاكرة 
الحواس: الصِون: الأحلام». ويقول الكاتب 
«جونٍ سيبروك»: «أن تكون فنَاناً حقيقة, 
وطوعاًء يعني أن تُقلع نحو اتجاه غير الذي 
مخسرك عنه البيانات. تلك هي وظيفة القنانء 
ولا أعتقد أن الدّكاء الاصطناعي قادر على فعل 
ذلك». 
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كيف يتم تنظيم الذّكاء 


الاصطناعى؟ 


اورن اتزيوني * 
ترجمة: محمد حسن جبارة 


حت رائد أعمال التكنولوجيا السيد إيلون ماسك 
كام الولايات بأميركا بضرورة تنظيم مجال 
الذّكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان ويلح بأن 
الذّكاء الاصطناعي بيات يشكل تهديدا وحودياً 
على البشريّة. هذه وجهة نظر تحذيرية تخلط 
بين علم الذّكاء الاصطناعي والخيال العلمي. 
مع ذلك نجد باحثي الذّكاء الاصطناعي - مثلي- 
يعرفون أن هناك قلقاً مشروعاً حول تأثيره 
00 الوظاكف والخصوصية. وطبيعياً 
ن تسأل إذا ما كان ينبغي أن ن نطوّر الذّكاء 
اس أصلاً. 
أنا أؤمن بأن الإجابة نعم. 
ولكن | آلا ينبغي أن نخطو خطوات لإبطاء التطوّر 
في الذّكاء الاصطناعيء من باب الحذر؟ 
المشكلة إذا فعلنا ذلك فإن دولاً مثل الصين 
سروف تتبنيقنا: 
لق غادى حصصان الذكاء الاصظتاعى الاسطيل: 
ورهاننا الأفضل هو محاولة توجيهه. 
يجب عدم استخدامه كسلاح, وأن يكون به 
مفتاح إغلاق حصين. وبعد ذلك علينا تنظيم 
الأثر المحسوس للذكاء الاصطناعي (مثل سلامة 
السيارات ذاتية القيادة) بدلا من محاولة 
تعريف وكبح جماح هذا المجال غير المُحدَّد 
0 بعدء وسريع التطوّر. 
أنا أقترح ثلاث قواعد لتنظيم أنظمة الذّكاء 
الاسرسافامى شف ةوخاة: ومطورة اعقو سن 
وكلدفة قوانيخ للرويوكات)». والكئن تدمها 
الكاتب «إسحاق اسيموف- ممتلفة عهوك 
في 2 م: 
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- الروبوت يجب ألا بد يُؤذَي إنساناً أوء في حالة 
التوقفء يجعل الإنسان غرضة ة للأذى. 
- على الروبوت إطاعة الأوامر التي تصدر له 
من الناس, إلا إذا تعارضت هذه الأوامر مع 
القانون السايق. 
- على الرويوت حماية وجوده طالما لم 
يتعارض ذلك الوجود مع القانونيُن السابقيْن. 
هذه القوانين رائعةء ولكن يشويها الغموض. 
ماذا يُمكثل الأذى عندما نتحدّث عن الذكاء 
الاصطناعي؟ أنا أقترح أساساً أكثر صلابة 
لتفادي أضرار الذَّكاء الاصطناعي ميثيا على 
ثلاث قواعد مني: 
- قاعدتي الأولى: نظام الذّكاء الاصطناعي يجب 
أن يخضع لكامل منظومة القوانين المُطبّقة 
على مُشغله من البشر. هذه القاعدة ستغطي 
الأنظمة الخاصّة (الشركات والأنظمة الحكومية). 
لاا نريد من الذكاء الاصطناعي أن يشارك في 
البلطجة الإلكترونية (عمذوللهطنتعطي) » التلاعب 
في البورصة أو التهديدات الإرهابية: لا نريد 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يدفع الناس 
لاقتراف الجرائم. لا نريد مركبات ذاتية القيادة 
تتجاوز إشارات المرور الحمراءء أو أسواً من 
ذلك أسلحة ذكاء صناعي تنتهك المعاهدات 
الدوليّة. يجب تنقيح قانوننا العام حتى لا نتمكن 
من الادعاء بأن نظام ذكائنا الاصطناعي عمل 
شيئاً لم نستطع فهمه أو التنبق يه. ببساطة 
«نظام ذكائنا الاصطناعي فعلها» يجب ألا تكون 
عذراً من الإجراء القانوني. 
- قاعدتي الثانية: يجب أن ن يكشف نظام الذّكاء 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


الاصطناعي بوضوح عن حقيقته بأنه ليس 
إنساناً. وكما شافدنا قي حالة الرويوتات - 

مج الكمبيوتر التي بمقدوره ا الدخول في 
0 ات مُعفّدة مع الناس- يحتاج المجتمع 
لتأكيدات يأن تُصدّف أنظمة الذكاء الاصطناعي 
كذلك. 


في 6 م استطاع الرويوت «جل واتسون- 
1 111[»: الذي قام بدور مساعد تدريس 
لكورس عبر الإنترنت في جورجيا للتقنية» أن 
يخدع الطلاب بأنه إنسان. ومثال أكثر خطورة 
هق الاستخدام الواسجع للرؤيؤكاف السياسية 
الركيس كرامن في وسائل التواصمل التمقناعي 
في الأيام التي سبقت انتخايات 2016م: حسب 
باحثين في أكسفورد. 

قاعدتي هذه سوف تضمن أن يعرف الناس 
عقدما يعلد الرويوت شنخصا لخن لقن شساهذناء 
كمثال» ©1 مس ”طامءء - (رويوت) يقلن 
الرئيس ترامب بتندّر في موقع تويتر. أنظمة 
الذّكاء الاصطناعي لا تصدر فقط تغريدات 
مفيركة., بل تصدر أيضاً أخبار فيديو مفبركة. 
أطلق الباحثون قريباً في جامعة واشنطن 
قيديو مقيركا الركيس البابق ناراك أوياما بدا 
فيه يتحدّث بصورة مقنعة بكلمات أدخلت في 
فيديو يتكلم فيه عن أمرٍ محتلف تماما. 
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إن قواعدى الثلاث 


- قاعدتي الثالثة: أن لا يستطيع نظام الذّكاء 
الاصطناعي الاحتفاظ أو كشف المعلومات 
السريّة بدون موافقة صريحة من مصدرها. 
بسبب قدرتها الاستثنائية في استخلاص 
وتسجيل وتحليل المعلومات آلياًء فإِنٌ أنظمة 
الذكاء الاصطناعي في موقع أساسي يمكنها 
من الحصول على المعلومات السريّة. فكر 
ين 1 المحادثات التي يطلع عليها جهاز 
«أمازون اكو- م0طء8 23202تى» - جهاز محادثة 
منزلي ذكي موجود في كثير من المنازل - 
أو المعلومات التي يمكن أن يفشيها ابنك دون 
قصد للعبة مثل لعبة الذَّكاء الاصطناعي (باربي 
©631). حتى رويوتات النظافة المنزلية التى 
تبدو مأمونة تقوم بعمل خرائكط لمنزلك. تلك 
معلومات ترغب فى التأكد من سيطرتك عليها. 
صحيحة, كما اعتقد. ولكنها 
بعيدة عن الكمال. أنا أقدّمها هنا كيداية 
للمناقشة. سواء كنت تتفق أو لا تتفق مع السيد 
ماسك حول معدّل تطوٌر الذّكاء الاصطناعي 
وأثره النهائي علي البشريّة (أنالا أتفق).؛ 
تعن الواضع أن الذكاء ديق قادم. على 


* الرئيس التنفيذي لمعهدآلن للذّكاء الاصطناعى 241162 
121511116 


السنة الحادية عشرة - العدد 125 مارس 2018 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ولد الروائي السوري فاضل السباعي في حلب عام 1929, في حي وراء الجامع الأموي الكبير. 
درس الحقوق بجامعة القاهرة. ثم عمل محامياة فموضّفاً في وزارات الدولة. وانتقل بعمله 
الوظيفي إلى دمشقٌ عام 1906. وطلب إحالته على التقاعد. عام 1982. وهو مدير في وزارة 
التعليم العاليء ليتفرّغ للكتابة. 

أسّس في دمشق سنة (1987) دار إشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع. وهو عضو مؤّشس في 
اتُحاد الكُنّاب العرب فى دمشقء. سنة (1969). ومقزرّر جمعية القضة والرواية فى الاتحاد. لست 
دورات. 

له أكثر من ثلاثين كتاباً. كما تُرجمت بعض قصصه إلى الفرنسية. والإنجليزية؛ والألمانية, 
والروسية. والفارسية. وغيرها. صدر كتابه «بدر الزمان» مترجماً إلى الإسبانية سنة (1999): وكتابه 


«حزن حتى الموت» مترجماً إلى الفرنسية سنة (2002): في باريس. 


فاضل السباعي: 


حوار: محمود القاعود 


عدث إلى دمشق من أجل مكتبتى ! 


8 رواية «رياح كانون» إحدى المحطات الرئيسة في 
مشواركم الإبداعي؛ كيف جاءتكم فكرتها؟ وهل توقّعتم 
هذا الانتشار لها؟ 
- في الستينيات؛ لاحظت أنّ صعود بعض الكاتبات سلّم 
الشهرة والانتشارء كان سهلاً ميسوراء وكان لكل واحدة من 
هؤلاء رجل ما يكمن في الظلّ يمارس دوره في تصحيح 
النص المكتوب وتعديله. ٠‏ وفي إ! إعادة صوغه. وفي نشرهدء 
والترويج له بالانّصال بمن يكتب ويُشيدء في حين أن 
«الرجل» يمشي في الطريق الطبيعي معانياً الإبداع والبحث 
عن ناشرء وانتظار من يكتب عنه ويّروّج له. استعرت هذه 
«الحالة» - ولا أقول «الظاهرة»؛ فهي لم تبلغ ذلك - ونسجت 
منها رواية؛ ما كنت أحسب أنها ستطول حتى تزيد على 
الأربعمكة صفحة. والذي أثرى الرواية ع مضي اأذي 
عرّجت فيها على عالم الأدباء والمثقفين» فرصدت مجالسهم 
وحواراتهم: الجادّة» والمبتذلة وجعلت من بطلها الذي ينتمي 
إلى الطيقة الشعبية «رامي حسام الدين» ناقداً لأدب الرواية, 
يتطلّع إلى أن يبدع فيها ولا يرضى عن محاولاته في هذا 
المجالء ٠‏ وفي التقائه الأديبة الشابة «لبنى آل الأمير»» التي 
تنتمي إلى «الطبقة المخملية»» يكون ما يكون, «فظن خيراء 
ولا تسأل عن الخبر»! وقد بدا لي أني لم أكن موقّقاً في 
تسمية الرواية ب«رياح كانون»؛ لقد تحرّكت أنسام الإبداع؛ 
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أو رياحه؛ عند الناقد رامي حسام الدين» خلال شهرَي 
الشتاء: «كانون الأول» / ديس مير» » ودكانون الثاني» / 0 
وإذا كان ن العنوان معبّرا من ناحية» فإني أدركت فيما بعد أن 

في كلمة «كانون» تغييبا للمضمون عند القارئ المتعجّل, 
وتمنّيت لى أني سمّيت هذا العمل الكبير «رياح الإبداع». 
ويظل ما أصرّح به الآن وليد القلق الذي يظل يعانيه المبدع؛ 
أملا في أن يقترب نتاجه الفنّي من الكمالء وتلكك عايه 
لاثدرك!. وفي انتشار «رياح كانون» أسمح لنفسي بأ اد 
بدراستين مما ل عنهاء أولاهما للناقد السوري «الدكتور 
سمر روحي الفيصل» في السيعينياتء والثانية حطنيها أنامل 
الأريب الناقد المصري «الدكتور حلمى محمد القاعود» في 
أواخر التسعينيات» فلهما شكري وامتناني. ١‏ 


رواية «الظمأً والينبوع» أثارت جدلاً وقت نشرهاء 
في الستينيات؛ هل كان ذلك لانتصار الرواية للعروبة 
في ظلّ المدّ القومي؟ 

- هذا النصٌ السردي كتب مرَّتَيْنِ كانت الأولى قصّة مطوّلة 
دراك ور صر عر القصصض ا بع وز البتك رو سملت 
هذا الاسم (بيروت 29 ولما رأيت استحسان القرّاء 
اعضدر دهنا اعت كتارةها على حدو فتشغل به كتانا مذو شط 
الحجم, ثم اقترح علي الناشر (الدكتو سهيل إدريس 
صاحب «دار الآداب» بيبيروت» التي قولث نر [ااصيقين )و أن 


16أ2وع ملعم ]//نوماخط 


فاضل السباعى 


أتخذ للكتاب عنواناً آخرء فاس تحدثت «الظمأ والينبوع». هذاء 
وقد رسم غلاف الطبعة الثانية الفثان المصري جمال قطب 
يظهر فيه شاب «عريبى» حالس كالمنتظرء امراة «ألمانية»؛ 
(فالقصّة تقع في ألمانيا) بارعة الجمال تبدى كالمقبلة عليه. 
ودعني أذكرء أني صر ا الشتج 
من هذا الكتابء قدَّمت إحداها إلى الدكتور زكي المحاسني 
في وزارة التّقافة (وقد سبق له أن شغل وظيفة الملحق 
الثقافي بالسفارة السورية» حين كنت أدرس الحقوق بجامعة 
فؤاد الأول أوائل الخمسينيات). قال وهو يتأمّل: «والله» أرى 
هذا (العكروت) ينتظر!». بعد هذا التقديم غير المملء أقول 
إن ما تبدّى من هذا الفتى تجاه زوجة صديقه الألماني» 
الغاكئب عن البيت» »في إقبالها عليه لإغواكه, قد أثارت اك 
إعجاب يعض الكتابء وفي طليعتهم اللشاعر اللبناني الكبير 
(رشيد حلم الخوري» الملقّب ب«الشاعر القروي»), فديج 
مقالة معبّرة عن منتهى ] إعجايه, نشرها في مطل «الأديب» 
اللبنانية؛ هذا مع أني عمدتء في ختام هذا العمل القصصيء 
إلذى ا نحن عمال عدة: لا عامل العفة وحدهة في إحكام 
الفتى «سامى» عن مقارية «هيلغا» زوحجه ة الصديق داوق 


ميلو ويظل اختلاف التاويل متريا ايداع . 


8 لا يمكنناء ؛ ونحن نتحدّّث عن أعمالكم الإبداعية. إلا 
أن نأتي على ذكر «ثم أزهر الحزن»؛ كل هذا الشجن 
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الذي حفلت به الرواية.. هل كان بسبب «الواقعية» أم 
لطريقة السرد «السهل الممتنع»؟ 

- أنت -بسؤالك هذا- تأخذنى إلى الآونة التى كتبت فيها 
عملى هذا (البالخ ثمانين ألف مفردة) بحماسة واندفاع» 
خلال أربعة أشهر ونيّفء ا ا وه 
1 بل أنت تُعيدني إلى ما قبل ذلك: ربيع 1958 
وأنا منهمك في التحضير ل«عيد الأم»» بصفتي الموظف 
المسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية (مديرية 'حلب) عن 
الاحتفالات الاجتماعية والجمعيات الخيرية: والثقافية. في 
ذلك الحين» عمّمت؛ عبر وسائل الإعلام, عن الحاجة لاختيار 
3 مُثلى» وعشر من الأمّهات الفضليات»: فجاءني كثيرٌ من 
الأمّهات الشعبيات» ولكل منهنٌ بنون وينات, يعملون شباباً 
وشتانات فك حدالات الدعلتم والطد والهدد شك وف اسكاخر 
مناحي الحياة, ورانت أن تقض هنو قد انفردنَ دمعيياً 
عن الزوج المعيل - بالتربية والرعاية مع كلّ شظف العيش 
وبؤسه. أحياناً. فطرحت على نفسي -بصفتي كاتباً روائياً- 
هذا السؤال: هاهي ذي «نماذج بشرية» ماثلة أمامك باللحم 
والدم والأعصابء جديرة بأن تستوحي منها خير القصص 
والروايات؛ فماذا يُقعدكء أيّها القاصٌ الشاب؟! ولمّا كنتء في 
ل لس اب القضة ون كاحت مطولة أحياناء 
أخذت القلم, ونسجت قصّة أ رحل معيلها غير ذي مال» 
فقوت هي قيادة المركب» آخذةً دور الم والآب معا إلى أن 
بلغت الوقوف على منصّة المسرح «أمًا مُثلى»» تتلى سيرثها 
أمام حمجور اتيت الكته والاتصقبق و انها «(المشاقيد 
السئة وزهرة التفاح»», وأسرعت إلى نشرها في مجلّة 
«الثقافة» الدمشقية؛ لصاحبها الشاعر مدحت عكاشء لكنٌ 
لكر له ررم . لماذا لا أكتبها رواية؟ وهكذا أخذت 
القلم ثانية؛ وشرعت أكتب 0 بطلة الرواية: «اسمي 
»» هكذا بدأت الرواية يضمير 
المحم ا اجا ا ا ل 1 
الأسرة ومتاعبها ومآسيها في قسم أوَّل سمّيته «الحزن», 
وفي القسم الثاني «الحبٌ» تروي ما جرى لها وهي طالبة 
في الجامعة؛ وفي الثالث «الفرح» كان ما كان!... في القصل 
الأول تأتّى لي أن أرسم - بدقة أدّعيها - ملامح الأب الحنون؛ 
المشمذان إلى ان تحب صنناء والبنات يتوالين حتي أصبحنّ 
ل لسن يه ااا اسار م كل 
شيء ...» وجنيناً في ضمير الغيب؛ اماذ عقر فين بقاانا؟ 
أن البنات - كما أعى- لاستثارة الشفقة والحنان من قيل 
القارئ. ولأني أردت أن أقدّم نماذج للبنات العاملات المجدّات 
الواصلات إلى النجاح في جوار الأمّ. ولن أنسى الإشارة إلى 


إحدى مفارقات الحياة: وضعت الأمٌ وليدهاء فكان صبيًا. 
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أعتقد أن ثمّة تشابهاً بين روايتكم «ثم أزهر الحزن» 
و«بداية ونهاية» لنجيب محفوظ؛ هل تثفق معي في 
ذلك ؟ 

- نعم نعمم. .. يمكن النظر إلى «ثمٌ أزهر الحزن» على أنها 
«الوجه السوري» للأسرة التي رحل معيلهاء ويمكن اباك 
اعتبار «بداية ونهاية» «وجها» من كثير من الوجوه المصرية» 


عمد فيه محفوظ (الذي نقدت له شخصية «نفيسة» في 
هذه الرواية يمقالة مطؤّلة, نشرتها في مجلة «الأديب» 
اللبنانية عام 1956» وكنت في ذا أوَّل كاتب سوري يكتب 
عن محفوظ!) »إلى أن ن يجعل بطلته تنحرف انحرافا يُفضي 
بها إلى الموت» ويجعل من حسنين انتهازياً براجماتيا: 
ومن حسن بلطجياً في المقاصف الليلية وماترك لنا من 
اللفشفاء فلن إل شرا 


ماذا عن النجاح الذي لقيّه «ثم أزهر الحزن»؟ 

-الط ركه ارا كه مدا فاك تكله الطوك راف امكورية 
المدمّاة. ولن تفوتنى الإشارة إلى أنه أديرت عليها أطروحات 
في موس كوء وفي جامعة كراكوف (في بولندا)» وتحدّثت 
عنها المستعرية الإسبانية «ماريا خيسوس فيغيرا» يجامعة 
غرناطة, وأفردت لها مكاناً في كتابها عن الرواية العربية. 
وجدير بي أن ن أروي هذه السالفة: : مستعرب سوفياتي جاء 
حلب في أواسط ستينيات القرن ن الماضيء مترجما للخبراءء 
اثنفق لهأن ن اختار «ثمٌ أزهر الحزن» موعيها يدير عليه 
أطروحة الماجستير. حاول صديق له. سوري كان قد درس 
في موسكوء أن ن يثنيه عن عزمه على صُنْع أطروحته عن 
الرواية؛ بِأنّ هناك روايات سورية تدور حول «الصراع 
الطبقي» هي الأؤلى؛ فأجابه المستعرب الشابٌ بِأَنَّ ملامح 
المجتمع السوري تتجلى في هذه الرواية» وليس في تلك 
الروايات. الجميل أَنْ من حدّثني الت 
المستعرب الذي قدم من حلب إلى دمشق ليلتقي بيء لكن 
الشباب في المركز الثقافي السوفياتي بدمشقء آنذاك؛ لم 
تسمح لهم نفوسهم بإرشاده إلى هذا اللقاء. 


في هذا الاسترسال الذي تطرّقنا فيه إلى عالم 
«علم الجمال», بقي لي أن أسألكم عن مقارية «الدراما» 
الإذاعية, والتليفزيونية لهذه الرواية العائلية الحميمة. 
- منذ البدءء؛ لم أكن محظوظاً في التعامل مع هاتين 
المؤسَّسئَيْن: الإناعة؛ والتليفزيون» في بلدي» لكن بعد 
صدور الرواية يعام ل علمت أن نْ الإذناعة الأردنية 
قدّمت «ثمٌ أزهر الحزن» مسلس لا إذاعياً في راديى عمّانء 
للد كلكه بره فر كور رممكان لكل بام آخر 
03 ال الو 

السنة الحادية عشرة - العدد 125 مارس 2018 


60.أ02و 01000126 


العاصمة الأردنية أوائل: العام 1966»: وس ألت مديرهاء فكان 
اعتذار» وكانت مراضاة» و«عفا الله عما سلفم!... وعدت إلى 
بلدي يميا يما عرفت من «النجاح الكيتع الذي حظي 
به المسلسل؛ كان المستمعون - كما حدّثوني - ينتظرون 
ب ل انار ريا سن الا الفا 
في ذاء إلا أطفال أو. .. مثل «الغواني يغرّهن الثناء»!. بعد 
عامين:ء قدّمتها إذاعة «صوت العرب» سه ياسم «ثم 
أزهر الحزن» مقروناً باسمي هذه المرّة. ولمّا زرت القاهرة, 
بعد حين» وتوحّهت إلى مدني الإداعة والكلرعر بون في -- 
0 شال ء الكافاء كدر 2 2 ) الكلف نا 

بفعل الزمن! وبدا أنْ عزاكي كان فيما كتبوا عن 0 
الرواية في مجلّة الإذاعة. حين تقديمها في حلقات سبع: 
من أنّ «في الأدب العربي الحديث أدباء يمكن أن نسمَّيهِمٍ 
«أدياء الأسرة»؛ ؛ فهم يدرسون العلاقات داخل الأسرة إيمانا 
منهم بأنها أصدق تعبير عن حياة المجتمع؛ ومن الأدباء 
العرى اللقمن جتاون هذا الاتجاه...» وذكروا اسم نجيب 
محفوظء ويعده اسمي! . ويمضي تاحدين هارما آخر أو يزيد» 
وتزورنيء بدمشقء شابّة تعرض أن تعدّها عملاً تليفزيونياًء 
د لد رن الفكر ري لصي لك در كلع 
تمزّقت فيها حوادث الرواية» واس تيعد العكوان العمل إلى 
آخرهو«البيوت انكر وتبدّدت المكافأة بين الأيدي 
المتعاقبة... ومن عجب أن المسلسل مازال يعرض» مرّة 
بعد مرّةء في الفضائيات العربية» ويلقى الاستحسان... إلا 
ممن قرؤوا الرواية! 


8 رحلتكم إلى أميركاء من العام 2013 حتى 22015 
حملت الكثير من الخواطر والمخاطر.. كيف ترون 
هذه الرحلة؟ 

- بسؤالك هذاء تدخل عالمي الخاصٌ (العائلي)؛ لما قامت 
الانتفاضة في بلدي» في 07 العام 2011» وكان هتافهم 
الأول في «سوق الحريقة» بدمشق: «الشعب السوري ما 
بينذل», ولماانَّهم النظام المتظاهرين المطالبين بالحريّة 
بأنهم ينوون الفتك بالأقليات؛ ارتفع هتاف آخر: رامق 
سلميّة»؛ وعندما وصمتهم السلطة بأنهم يمرقون الوطنء 
أضافوا هتافا ثالثا: «واحد واحد واحدء الشعب السوري 
واحد»!؛ فأين يمكن أن يقف مواطن بدأء منذ الستينيات: 
يكتب القصص المندّدة بالقهر والفقرء كانت خفيضة النبرة» 
تارةء وعاليتهاء تارةً أخرى. وقبل ذلك كان بين طلّاب جامعة 
القاهرة الذين اعتصموا في جامعتهم في ربيع 1954» وسمح 
لهم بأن يخرج وا متظاهرين ضدٌ انتهاك وكة لهي 
هاتفين «يس قط حكم البكباشية». 
ال ال 


تكد ادن شلك 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


يتفين علد أن أيِين أنْ أسدرتي «الكبيرة» 5» تقيم في حلب 
(أنجب أبي تسعة عشر من البنين والبنات» وأنا أكبرهم). 
ا ن أنتقل بوظيفتي» 2 ل | 
العامة ومهة و موذلقا بوزارة الشؤون الاجتماعية والعملء 
شم تنقّلت في وزارات الدولة وكان ن آخر ما شغلت مديراً في 
وزارة التعليم العالي. وإذا كان أبي قد أنجب تسعة عشر 
من البنين والبنات (وإني أكبرهم سنا)» فإني لم أنجب غير 
أربعة؛ كان الأوّل منهم ثلاث بنات» وآخر العنقود هو رن كل 
في الأريعينيات. الأربعة غادروا العاصمة. مورّعين: : ثلاثة في 
فلوريداء وابنتي الفنّانة التشكيلية «خلود» وابنها التتشكيلي 
«ماجد» في القاهرة. ولا تسل عن الأحفاد والأسياط. 


| 7 


وحيداً في بيتي» بدمشق! 

مس الخوفٌ على قلوبّ الأصدقاء؛ كديرا »ون ليس في 
البييت من يعتني بهذا «الثمانيني» مأكلاً ومشرباً ورعاية, 
وقد رأوني أصرّ على البقاء في بيتي؛ في الوطن! ولكن 
حرفا آخر اعترى المحبّين؛ أني أكتب في «شبكة التواصل 
الاجتماعي» (الفيس بوا ك) كلاماء أحامي فيه عن الانتفاضة: 
وأندّد بالنظام: دون أن يفطنوا إلى أني, في ذاء أتابع ما بدأته 
ماي ماري 
داك على انوا ساسفة القافرة سبحت السدر ستتر]” 


ع و ّ 5 3 3 0 58 2 
اصوات ممّن حولي بدمشقء واخرى تتوارد من فلوريداء 


.. ويقيت 


0100012609021. 


الما 0 0 0 الرحيل 
6 ا 0 وفوق 57 الاطلددىء كتبت تغريدة» 
فيها : 

ا ا ل سم 
على مدى خمسين عاماً ويزيد/ قد تفرّق أفرادها في كل 
اتجاه/ ولم يبِقّ في دمشق /منء إذا انتابني وجعٌ/ يمد يده 
إلىّ بكأس ماء! ) وذيّلتُها: (فوق المحيط الأطلسي؛ عصر 
التلاقاء. 2013/10/7 


ما الدواعي التي دفعتكم للعودة إلى الوطن؟ 

- أول: في كل اطي ا القضّة وفي 0 
ولمع مالم يقح وعندما أقول. مقكٌ إنهم قدو في 
وثلاثين ألفاً من الأبرياء عن مت (1500 من البعشيية 
ا 2 تك شا فإنها أرقام صحيحة جدًا. ذ ثمٌّإني لم 
لمعت «للقامات العالية» فى النظام! لاء ولا صدرت منى 
كلمة نابية في حقّ النظام نفسه. هذاء وأدرك أن عيونهم 
لان اراس وفي 0 لمتأتٍ لاد 
هنا وهناك؛ كنت أتلقي الرعاية من أبناكي نادي علد 
وأطفال هؤلاء ا 
عودتي إلى وطني. 
وفي شأن العا ا او اناي اد 0 
وأقاما في بيتي بدمشق ق. ولكنّ أكبر ما أملى عليّ العودة 
ا 0 ال ين في 
والنصوص الخي يد اد اح تي ار 
كتب تعد للنشر: 0 أدبية, وبحوث في الثرات 0 
د وروايات» إدراكي 0 أنني ! إن 0 إكمل 1 
لك 0 ليس هناك من يعرف ماهيّتها 1 في 
مكتبتي الكبيرة. واليوم يساعدني في هذه المهامٌ» يعض 
الطالبات الجامعيات» والأمل أن تصدر -عمًا قريب- الطبعة 
الرابعة من روايتي «ثم أزهر الحزن». 
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بعد سبات دام ثلاث سنوات. عقب تتويجه بجائزة «نوبل للآداب». سنة 2014, أصدر الرواتي 


الفرنسي «باتريك موديانو-هصهذ2100 ع1ء5د2». حديئثاً. عملا مزدوجآً: مسرحية «بداياتنا في 
الحياة» (ع71 12 عطدل د5نتاحاغ 8105). ورواية «ذكريات ناكمة - دأطدمحط 01 دقتمع50117). 
في هذا الحوار الحصري يستعرض لنا الكاتب شروط ولادة هذين المؤلفين. ومختلف «الظلال» 


التي طاردت عمله. 


باتريك موديانو: 


أفضل العيش في الماضىي. 


حاورته: نيلاي كابريليان 
ترجمة: محمد الإدريسى 


بعد جهد كبير» استطعنا إجراء حوار حصري مع «باتريك 
موديانو» في اليوم نفسه الذي مُنْحت فيه جائزة «نويل 
للآدب»؛ من قبل الأكاديمية السويدية» ل«كازو إيشيغورو». 
منذ حصوله على جاتئزة «نويل للكداب»» في أكتوبر 2014, 
لم ينشر هذا الروائي الفرنسي المخضرم أي شيء لكنه 
اختفي عن الانظار ورف إحراء انة خدرارات أو مقايلات 
معه. كنا نخشى أن تغيّره هذه الحظوة التى أعقبت التتويج» 
أو حتى تعيق إقباله على الكتابة. 0 
استبشرنا خيراً مع خريف السنة الماضية:؛ الدخول الأدبي 
الفرنسي لسنة 2017» حينما أصدر الرجل كتابَيْن متتاليّيْن. 
لازال وفيّاً لهواجسه وذكرياته في روايته الجديدة «ذكريات 
نائمة» التي تحكي ذكريات شاب في باريس خلال ستَينيات 
القرن الماضيء حول لقائه بنساء غامضات: يظهرن ثم 
حدر القدل م اح ويتركن آثارا تطبع شوارع باريس 
وذاكرة الشاب. لكنء ألم يحدث هذا الأمر نفسه بالنسبة إلى 
«موديانو». حيث تصبح شوارع العاصمة معانا لذاكرته, 
ومتاهة لذكرياته؟ 
في مسرحية «بداياتنا في الحياة»» المستوحاة من مسرحية 
0 - عع ناوآلا دمل وان تشيخوف». يعمل 
الكاتب على تقريبنا من سمات «جان»»: وهو شاب 0 
العشرينيات من عمرهء يقع تحت وطأة تهديد والدته (ممثلة 
أداء في الشوارع)» وزوج أَمّه؛ خوفاً من سرقة أو تدمير عمله: 
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يحتفظ «جان» بمخطوطته في حقيبة يدء مرتبطة يمعصمه 
بواسطة أصفاد. لم يسبق للكاتب أن مزج -بش كل غريب 
وغامض- بين الذكريات» ووقائع السيرة الذاتية الحقيقية 
والخيال» من أجل جرّنا نحو واحدة من أحلامه (أو كوابيسه) 
المتكدورة سرًاء والدالة غلى غموض خثرة خول الصدمة. 
ولد «موديانو» في عام 1945» وفي سيرته الذاتية «مسألة 
نسب - 2005) «عع تو نلعم 0 كتن قاكل: «إنها فترات 
اغطراباد كيرة غانا ها عثر لقاءات محفوفة بالمخاطر؛ 
لذلك لم أشعرء أبداً , بأنني ابن شرعيٌء ناهيك عن كوني 
وريشأ». يتعلّق الأمر بأب بهويّات مختلفة: أُدخَلّته عالم 
السوق السوداء. سكت مسرحية: وكلاهما غائب في 
الواقعء سيقلةا ن لدي هذا الشاب التطيام يأ ن الحقيقي 
يمكن أن يكون كذباً وأن لكات تسب أحدرى عندها 
قابلناهء في شقته. ظل «موديانو» يقاطعنا باستمرار, 
ويختصر إجاباته قدر الإمكان: دمن الصعب تفسير ...»» 
«كيف أقول؟», «من الصعب ...». وسيظهر طوال الحوار 
تواضع وشك واضحان: لم نعهدهما في كاتب عظيم مثل 
«باتريك موديانو». 


© تم تتويج الروائي «كازو إيشيغورو» بجاتزة «نوبل 
للأدب». ما رأيك في الأمر؟ 


-آهء هل كان ذلك اليوم؟ لم أكن أعرفء اعتقدت أنه سيكون 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


دائماًء الإعلان عتها يوم الخميس. بالنسية 0 0 
0 لك 0 دوا شو 


ا ا 


8 ل ا ل لد ا 

- مع الأسفء لم 5 تدر باينا فيا بعالم لكاي تاها 
الال 0 ك]) كارن ون سال وفك لالساوال كينا بن 
كنا سنستمنٌ لكن التغيير الغريب هو أننا نعي وندرك- 
كه 5 - كيف يُنظر إلينا في أماكن أخرىء ونواجه الطريقة 
التي نُستقبّل بها في بلدان ع الخري! لاسيّما في البلدان 
الفطالوسكموناة [المتنكالة نا اوتجرينف ححعة اك ون تحن 
لذلككء فالأمر أشبه بأن تعطى معلومات عنك لأولتك الذين 
يقرؤون لكء والتي تظل فكرة غريبة: في حَدّ ذاتها. 
بدأت الكتابة منذ فترة طويلة؛ في الوقت الذي كا 

السهل فيه إثارة اهتمام الناشر ل 5 
دور النشر كانت قديمة جد وخاصّة في الولايات المتّحدة 
الأميركية: وتدار من قبّل المهاجرين الأوروبيين الذين فرٌوا 
من النازية خلال ثلاثينيات القرن العشرين. اليوم؛ ينتمي 
الناشرون إلى مجموعات كبيرة. 


كيف يتمفصل كتاباك الصادران» حديثاً؟ 


0100012609021. 


]لزاوع 
1١15‏ إللزاون 


011175 عو 
اذا ككام 


- إنها فترة عصيبة بالنسبة إليّ؛ لذلكء كتبت الجزء الأوّل 
بحثاً عن الدافعية للكتابة: مرّةٌ أخرى: مثل ولاعة تضيء ما 
حولها. يختلف المسرح:ء بشكل كبيرء عن عالم الرواية» رغم 
جانب العفوية الذي يحمله؛ مثل صدمة كهربائية تدفعك 
نحو العودة إلى الصيغة النثرية. لكن- ريّما- كان ينبغي 


رك ال لكر إفس” 


اضل لدي انطباع بأن المسرحية هي استمرار للرواية. 
نجد أن الشاب نفسه الذي يتجوّل في باريس «ذكريات 
نائمة» يهزم شياطينه. يجد رفقة» ويبداً في الكتابة 
«بداياتنا في الحياة». 


- نعم. علاوةٌ على ذلك ؛ يمكن أن تكون قطعة أدرجت في 
«ذكريات نائمة»؛ كان سكن إن مكون كسام لأنهما -في 
نهاية المطاف- يضمّان الشخصية نفسها. 


بشكل أعمق من كتبك السابقة. نجدك. اليوم» 


تطمس الحدود الفاصلة بين السيرة الذاتية والرواية, 
بين الواقع والخيال. 


- دون أن ألحظ ذلكء بدأت أشعر يفقد الذاكرة. فى «ذكريات 
ناقمة»: هناك مالا يقل عن ثلاث نساءء مزيج من الخيال 
والذكريات: وقد ظهرن في كتبي السابقة. إنهاء الآن» تعود 
مثل المياه الراكدة» مثل الزئبق الذي يرتفع إلى السطح. على 
سبيل المثال» شيء من «جينفييف دالام - 121220 7غ رع مع ى» 
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(ظهرت في رواية «حادث مرير - 1126]ع20 24ع0كعءلش» )؛ لكن 
بطريقة مغايرة» و«ميراي أو روسوف» «011101507 ©111ع:1/111 


(فى سيرة مسألة م و«مادلين بيريى - -تزء2 عصذء1ء2/120 
61 في «مجهولون - 1220111221165 1(©5», لكنهن لا يمتلكن 
الاسم نفسه. نجد الشيء نفسه تحت أشكال أخرى» والتي 
ل ار 
إنها مثل ظاهرة كيميائية. ار 
غامض بأنني استخدمت هذه الشخصيات -يالفعل- مارفا 
ل لياه 
نان راض كرة ال إنها -بالأحرى- الآأشياء التي ظهرت في 
حالة نصف النوم؛ وهذا هو السيب وراء اختياري ل«ذكريات 
نائمة» عنوانا للرواية. إنها 0 شخصيات لها حياة 
«خضرية» ونباتيةء كما لو أنها تحوًا لت من كتاب إلى آخر. 


8 هل هي «أشباح»؟ 

ال ا ل مرا ري رع اي لاي اانا 
الكتابة: نجد أ ا اه في 
نهاية المطاف- الافمالهل : 3 تغيّرها الذاكرة مثل المرايا المشوّهة 


ا ا ال ل الل ار يال 


8 الرواية على نسيج الحلم... 

- إننا سجناء بعض تفاصيل [الحلم]. يمكنك عزله ودمجه 
مع أشياء أخرى.ء لكن الحقاكق قلا تتطابق؛ تماماء مع ما 
حدث بالفعل. مع مرور الزمن» تشوٌّه الذكرى كل شيء؛ 
إذا أضفنا إلى تلاك حنم من الخمازل. قها وضهه ركيم 
غريباً. هناك أشياء قد تكون عايشتهاء وحلمت بهاء لكنها 
تصبح «مستبعدة» ومتحؤّلة. في الحلم لا يحدث أن تتطابق 
الأماكن التي عرفتها وخّبرتهاء بشكل تام في الواقع؛ يمكن 
اعتيار «الذكريات اقم ذكريات مشوّهة يفعل الحلم. 


© جاء تتويجك بجائزة «نوبل للآداب»» سنة 2014, 
وفقاً للأكاديمية السويدية. بسبب اشتغالك على 
الذاكرة؛ حول ما حدث في فرنسا (باريس, على وجه 
الخصوص). لكن. أليست باريس هي التي أضحت 
ذاكرتك أو متاهة -بالأحرى- ذكرياتك؟ 

- نعم, على العكس من ذلكء أنا لا أشتغل كمؤرّخ أو كعالم 
آثار. 


8 تكرر الأسماء الكاملة لشخصيّاتك النسائية, 
باستثناء الفتاة التي تقتل رجلاً. لماذا يغيب اسمها 
الكامل؟ 
- تشيه الأسماء الكاملة بطاقات الهويّة. . يحدوني أملء 
يا » بأن يتّصل بي أحدهم يوماً ويسألني حول مأل تلك 
الشخصيات. وما الذي أصبحوا عليه اليوم. أمّا بالنسية 
إلى هذه الفتاة» فقد ظهرت في كتبي قبل 35 سنة. إنها 
00 قبا »في العديد من الأشياء التي تدور في 
سى: الحوادثء والأشياء التي أشعر بها. حينما كنت في 
ل وبدأت في قراءة الصحف» 
أعجبتني إحدى الصورة كثيرا: وجه امرأة أدينت في إحدى 
المحاكم؛ عبارة عن خبر [ أو قل منوّعة]. ؤُشمت صورتها 
في ذاكرتي» وبعد ذلكء؛ ماإن السك نا في شارع 
«داغون» حتى عرفتها فورا. كانت تحمل حقيبة» فذهبت على 
الفورء وعرضت عليها المساعدة. كانت هناك فترة معيّنة, 
بين سن 19 و20 سنة: حينما كنت خائفاً قليلاً؛ من أن 
ااا اإاس ل للا ار كا ن كل شيء مختلطاً؛ وكأننا 
نسمح لأنفسنا أن نطفو كد ل و امك ب الطدايا 
الأوتوماتيكية للسرياليين- نوق كل ما روا سات وتصى اب 


8 هل تظهر حالة الطفوٌء فوريًاًء بعد بدء الكتابة؟ 
ل ا ل ا 0 
المرآة. 


8 فى مسرحية «بداياتنا فى الحياة». نجد أن زوج 
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«أم حان» قد نصح هذا الأخير بوضع محسّنات 
بديعية ومجازات في روايته؛ إنه شيء مضحك ومثير 
للسخرية. كيف استطعت كتابة ذلك؟ 
- أريد أن يشعر قارئي بما أشعرٍ احاح هن 

آلا أستطيع فعل ذلك. أحاول التأكد من أن الشخص الذي 
ينتهي من قراءة الكتاب سيشعر بأنه يس تيقظ من جديد؛ 
هذا هو السبب الذي يجعل كتابي حافلاً بما يشبه التقطع 
أو الانقطاءع. الآن» بعد أن أتحدث إليكم. أعتقد أن الطريق 


قد لا يكون سالكاً. 


© فى هذين الكتابّيئنء نجد أن فعل الكتابة «ضيّق 
للغاية». هل استقطعت الكثير؟ 

-إنه استقطاع جراحيّ (إن صم التعبير). لا يتجاوز ثلاثة 
ل ل ا ا 
[أدبية] »لمجرّد العثور على هذه الحالة المنوّمة. إذالم 
نحذف الأغياءء فسيصات#القارئ؛ حينها. يفيض المعلوعات 
التي ستهيمن على النصٌ. [في الكتابة] يجب أن تكون 
متاك يعض أنواع الفراغات حتى نستشعر الراحة؛ تخيّل 
نفسك كما تتصدّر ذاتك: ل 12 اك ات 
هذا الاستقطاع. وهذا اللاتوازن. 


لماذا كتبت عملك في إطار مسرحي؟ 

- دخلت عالم المسرح منذ نعومة أظافري؛ فمنذ أن كنت 
طفلاً قضيت وقتاً كبيراً في متابعة مقطورات الممثلين. 
إذا كتبت عملا فلن أستطيع فعل ذلك إلا فوق المسرح؛ 
8 “““ 00 23 
عن أي شيء آخر. 


8 لماذا استلهمت عملك من رائعة «النورس» ل«أنطوان 
تشيخوف»؟ 
ا 
ا ل ا ل 
كبير (باس تثناء أ ن أمّه ممثّّة مشهورة) ال 
والفتاة التي تريد أن تلج عالم المسرح. في سن صغيرة, 
أدركت أوجه التشابه» ولفترة طويلة» كنت أفكر في كتابة 
خلفية معاكسة لهذا العمل. 
© كيف تطوّرت [كتاباتك] منذ أولى رواياتك «ميدان 
النجوم - 1968) «ع1ذه)1'5 ع0 ععواط 18) ؟ 
- كانت هناك عدّة مرا 0 في البداية, كا ن الأمر م 
ل مر والتحمال» 


02.60و 01000126 


واحدة تلو الأخرىء وأعيش في توثّر كبير. بعد ذلك» فهمت 
مايجري:إننا نحاول أن نفهم من خلال تجربة تقنيات 
وأشياء جديدة. أدركت طبيعة التعديلات والتصويبات التى 
يحب علي القيام بها فى كناء ّ الكاني؛ والخالث. من طرف 
إلى آخرء كان كل شي في كتلة واحدة دون تهوية» ودون 
تصنيف أو تحديد للفصول. لم أكن قادراً على عمل البياض؛ 
ما أعطى انطباعاً بالاختناق. تطلّب مني الأمر سنة كاملة 
براك بعلم كنت أشبه بشخص يرغب في 
حمل الأثقالء لكنه يفتقد يفتقد إلى التقنية التي تمكّنه من الرفع. 
نى أحد الأثام: أوضخ أنى أحد عتسال نقل الآفاث أده لحيل 
لاد 
وضع مناسب. .. فهمت الأمر. لقد بدأت كتابة الرواية في سن 
مبكرة وبدأ حماسي يقل مع توالي السنوات. إذا كانت الكتابة 
عملاً طويل الأمد فإن مرحلة الشباب لها طيشها الخاصٌ؛ هذا 
هو السبب الذي يجعل الكثاب الذين «يلجون عالم الكتابة 
[الروائية]» في ش بابهم؛ لا يستطيعون إكمال مسيرتهم؛ يمكن 
أن يصبحوا شعراءء مثل رامب. إنها كبورد ونددر بسرعة 
4 ل كن ل ل لت دادر 
إللامع مرحلة الشباب. بعد ذلكء كان علي أ ن أقوم بأعمال 
تكميلية, ككتابة نصوص أقصرء دريمك كان أمكرا غير 
كر 

بوصفك قارئاًء ما الذي تتوقّعه من رواية؟ 


- ألا تخبرني قصّةء فحسبء بل يجب أن تحدث هزة, وتُقدم 
منظوراً معيّناً. لا أشعر بأنني في حالة جيّدة إل في الأشكال 
الخال 
في كتبكء نلحظ كما لو أن الزمن قد توقف: وتحدك 
مهووساً بأريعينيات أو ستينيات القرن الماضي. 
- نعم إنها مثل الكوابيس التي تعاود الظهورء الحلقات 
المؤلمة أو الغريبة التي تظهرء دوماء في أحلامك المتكرّرة. 
لكن -مع ذلك- ليس هذا هو السبب في كوني أفضّل 
الزمن الماضي. 
© ما رأيك في «إيمانويل ماكرون»؟ 
- آه... ليس لدي ما أقول. وأنت؟ 


المصدر: 


مجلة «قع 1ط منتعءمحص] وعل»» أكتوير (2017). 
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عندما توفى 


الرواتي الكولومبي الكبير «غابرييل غارسيا ماركيز». في السابع عشر من عام 22014 


في مدينة «ميكسيكو). عن عُمر يُناهز ال 87 عاماء كان السؤال البدذهي الذي طرحه المتتتئعون: 
والمهتفون بأعمال هذا الرواتي والصحافي والسيناريست العالمي» هو: هل ترك «ماركيز» أعمالاً غير 
منشورة ؟. ومتى يمكن نشرهاء في حالة وجود مثل هذه الأعمال؟. وكان آخر ما نشره صاحب نوبل 


للآداب لعام 1982 - كما هو معلوم - 


«ستلتقي في أغسطس».. 


رواية «ذاكرة غانياتي الحزينات» الصادرة عام 2004. 


رشيد الأشقر 


أسراررواية غير مكتملة ل«ماركيز» 


ممح سج عه ؟ 8 7575115 


الحادى الكولومبي واي سالغار»», الذي يعتيره «غارسيا 
ماركيز» أستاناً له كان قد أكد عام 2008 - بحسب ما ذكرته 
الصحيفة الكولومبية الشهيرة 151:71151/120»: في عددها 
ليوم 0 إبريل/ نيسان: 2014 - أن رواية بعنوان «س نلتقي 
في أغس طبر »6 ل«غارسيا ماركيزءٍ سدرى طريقها إلى النشر 
قريباً. و ار الا ل تساي سا ا 
الكاتب عام 1085 اال ل 2 أعقيها 
يب«عن الحبٌ وشياطين حر عام 54 و«ذاكرة غانياتي 
الحزينات» عام 0014 . 
في عام 09 , »قام «غريستو يال بيرا», مدير دار النشر رحمعط 
110115 15310012 طتتاع» المالكة لخدو لسرن 00 «ماركيز»», 
نسخة متقدّمة من رواية 5م تحمل عنوان 
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«سنلتقي في أغسطس»», وقال إن الكاتب- ريّما- سحبها وتخلى 
عن استكمال مشروء كتابتهاء وزلك ما لم يؤكده «ماركد 

في أكثر من مناسبة. ثم عاد الناشر نفسه لِيُعلنَ» »عام 4, 
في خبر أوردته جريدة «البايس» الإسبانية؛ بتاريخ 22 إبريل / 
نيسانء 2014, عن وجود نسخة مخطوطة من الرواية تركها 
«ماركيز» بعد وفاتهء غير أن عائلة الكاتب لم تقرّر بعد ما 
إذا كان من المناسب نشرهاء وهي غير مكتملة. 

في العام نفسه.ء قامت الجريدة الإسبانية «-1781181121 1.2 
8» في عددها ليوم 20 إبريل / نيسان» 4 , بإعادة نشر 
جزء من هذه الرواية!". بعدما كان «ماركيز» قد قام بنشر 
العو ققسه قيال لاك وعمس تورف ووتطاة لمر قيها 
يبدو- بالفصل الأوّل من الرواية. ويعتقد «غريس توبال بيرا» 
مدير دار النشر المذكورة آنفا أن ماركيز لم يكن راضياً. 
اا ايه ارو رون الست اضر تش رها. كنا 
يرى «كلاوديو لوييز لامادريد»», مدير القتسم الأدبي في الدار 
نفسهاء أن «ماركيز» «كان على وشك الانتهاء منهاء لكنْ ولعه 
ادس بالمراحعة الدقيقة المستمرة لكل مسا يكنب عاقتة 


إتمام الرواية في موعدها المُرتقبء فقرّر تأجيل نشرها إلى 


وقت لاحق ..» كما جاء في تصريحات أوردتها صحيفة 1551 
1153150 الكولومبية©. . 

رواية «مسنلتقي في أغسطس» مجموعة من القصص القصيرة 
المسكلة ب عارك ريا سن 1999 عد أصدر أولتنا 
ف جريدهة ة «15ه2 11 الإسبانية, وجريده ة «نتاعع املا تع آلآ عط1”» 
الأميركية. غير أن الكاتب ارتأى؛ فيما بعد. أنْ يُحوّل هذه 


القصص إلى رواية طويلة يحكيء في كل فصل منهاء عن 


إحدى الزيارات التي تقوم بها سيّدة في الثانية والخمسين من 


عمرهاء إلى قبر والدتها المدفونة في قرية كولومبية صغيرة 
وفقيرة تقع في إحدى جزر بحر الكاريبي» وما تعيشه السيّدة 
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في كل زيارة من لقاءات حميمية غير منتظرة. 
وفي مقال آخرا"). نشرته صحيفة «101:11111170) بتاريخ 
6 ديسمبر/ كانون الأول؛ 2015 تروي الصحافية الكولومبيّة 
«باتريسيا لارا ساليف»؛ صديقة «ماركيز» وعائلته. عن سفرها 
إلى مدينة «أوستين» في الولايات المتّحدة الأميركة. خصوصاً. 
من أجل الاطلاع على مخطوطة «سنلتقي في أغسطسء التي 
توجد., حالياً ضمن الأرشيف الشخصي للكاتب والمحفوظ 
فى مركز «هاري رانسوم- 1ع26ع) 13825022 2113313 التايع 
لحاسسة كسا وكات كاولة ارك ف ابسن را 
كامل الأرشيف الشخصي للكاتبء بعد وفاته؛ لفائدة عموم 
القرّاءء باستثناء رواية «سنلتقي في أغسطس» التي لا يُمكن 
الاطلاع عليها إِلَّا بزيارة مركز الوثائق التابع للجامعة المذكورة. 
حاولت «باتريسيا لارا» تقديم وصف أُوَّليّ لهذا العمل الروائي 
قمر لامكتسال اندر اوويال فالوسها مالرككيي قالةفةة حك قينا 
وصفتها الصحافيّة - هي مُسوَّدة مرقونة, عليها بعض 
الملاحظات والتصويبات بخط يد صاحبها. تبدو الرواية شبه 
مكتملة؛ ولا تنقصها سوى بعض الجزئيات» كاسم أمٌ البطلة» 
الك در كل لكات 1 كك رك المما سين المذكرة لذ 
ترويها الصحافيّة عن حبكة الرواية أنّ البطلة تنتبه؛ في إحدى 
زياراتها للجزيرة إلى الكمَّ الكبير من الورد الموضوع على 
قبر والدتهاء عنما سالات خاروين المقبرة, القدرها زازق رجاه 
يأتيء كل عام » ليضع- بدوره- تلك الورود على القبرء مما 
يفسح المجال للاستنتاج أن والدة بطلة الرواية كانت لهاء 
هي الأخرى؛ قصَّنّها الغراميّة الستريّة في الجزيرة. وعن نهاية 
الرواية تقول «باتريسيا لارا» إِنْ البطلة تجتاحها الرغبة في 
التخلّي عن زيارة الجزيدرة: والكف عن مظطاردة رجل الأجلام 
وما أصبح يُسبَّبه لها ذلك من معاناة يُهدّد استقر رار افيا 
الأسرية المتّزنة؛ فتقرّر في الأخير نبش قبر والدتها وحمل 
رفاتها إلى خارج الجزيرة. 
توجد نسخة من «سنلتقي في أغسطسء باللغة الإسبانية؛ 
في أكثر من موقع إعلامي وثقافي إلكتروني» على شبكة 
الإنترنيت» غير أن النسخة الأساسية هي التي نشرتهاء على 
عدفة رمات راع اللصحاففة (العايلة ومن ماين 
الإسبانية «روسا موراء” . وتأتي أَهمّيّة هذه الندسخة - في 
نظري. أوّلا- من أن الصحافيّة الإسبانية قد نقلتهاء مباشرةً 
من فم صاحبها الذي قرأ النصٌّ بصوته, عام 1999, بمناسبة 
ملتقى «طاقة الإبداع الإيبيري الأميركي» الذي نظمته الجمعية 
العامة للكتّاب الإسبان اللاسديين في «دار أميركا» بمدريد. 
0000 اطظ2 
فيه الكثير من المعلومات غير المعروفة حول هذا العمل 
الروائي كما رواها غابرييل غارسيا ماركيز بلسانه وهو يقدّم 


60.أ2 010001260 


عمله في الملتقى الأدبي الإيبيري الأميركي؛ في مدريد. ومن 
أبرز ما جاء في تقديم الصحافيّة الإسبانية أنَّ نص «س نلتقي 

فى أغسطس» هو القصّة الأولى من رواية بمكة وخمسين 
صفحة تضم أربع قصص أخرى . القصص الخمس التي 
تبدو مُقفلة ومُستقلّة: ُؤلف- في مجموعها- وحدة روائية 
متكاكة حك ا بط كد تمك العاف بر عرفا 
تُدعى «آنا ماكدلينا باتش»» المرأة المثقفة الحسناءء التي 


اعنادت» كل عاء؛ فى السادس عفر من الشهر أغسطس/ 


آبء السفر إلى بلدة صغيرة في إحدى جزر الكاريبي حيث 


ترقد هناك رفاتٌ والدتهاء في مقبرة الفقراء الحزينة» فتقوم 
بوضع إكليل من الورد على قبر الأمّ بعد أن تحكي لها عن 
أعورعا وأشنانها الماش 

في الرحلة الأولى؛ تعيش البطلة لقاء حبٌ مفاجئ غيّر مجرى 
حياتهاء تماماً. وعندما تصدر الرواية» التي أعلن الكاتب أنه 
ا ل تيا اراي لوف الل القارى على عردة آنا 
ماكدلينا» إلى منزلهاء وقد تحوّلت إلى شخص آخر مُختلف؛ 
امرأة تعيش, العام كله في قلق مستمرٌ. أعبدة ني مقا 
من أن ن شيئاً ما سوف يحدث لها كلّما عادت إلى الجزيرة في 
عور اأعسطس ارزيارة قر رالد قينا فى القصص اللسقة 
اا لا لات ل ل جديدة» إلى أن 

في شرك حبٌّ حقيقي تجاه رجل آخر. ساعتهاء 0 
سوف ينقلب بوصول البطلة إلى مرحلة الأزمة. 
3 ه35 
بقولها إن ما يجمع بين قصص هذه الرواية» التي لم يُحدّد 
الكاتب عنوانها النهائي بعد أنها تعالج موضوع الحبٌ لدى 
ل ل رع ان مل الئل 
قد يخرج إلى النور في غضون الأشهر القادمة. غير أَنّه لم 
يُحفٍ انشغاله بإصدار سلسلة مذكراته الشخصية أوَلاَ لافتا 
نظر الحاضرين إلى أنه لا يُعتبر نفسّه كاتب مذكّرات: بل 
سيظلء قبل كلّ شيء. كاتباً روائياً. 


1 - رابط الفصل الأوَّل من الرواية كما نشرته صحيفة «77881121:012 2:آ» 


/ 54405144781 / 20140420 /دعتطلنه / صدمء .2ت مقتاعصهكه1 .حور / / :مقط 
.لتططغط.205ع0-62-280550-205-1 5825 


2 انظ الكتال 6 1 الكل 

0015-2 / مدع مدهل / موتطععية / دمع .0 طتصع قاع .صو / تماغط 
3 - انظر المقال كاملاً على الرابط: 

0115-2 / مدع نهمل / معتطععة / صدمء.ه مرصدع 6 1ع .ووم / تصاغط 
000 211000 
- من / سدمع .و1 طع ع بن ة طناء سه سس ره مغ صه عه / / : مغغط 
٠-١ 1‏ 2805]0_ء / 218 5 18 5 / 5 / 8 /1 / 5 / 10305 
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ثلانة عقود كاملة مرّت على صدور 
سيرة الناقد الأميركي المصري إيهاب 
حسنء ولم تر ترجمتها النور إِلَّا هذا 
العام (ترجمة: السيد إمام. عن دار 
العين المصرية. 2018). 

انك في عام 1991 أن الراحل 
عبدالعزيز حمودة؛ وهو من أوائل من 
تحدّثوا عن إيهاب حسنء وفقد نوّه 
يأهمّيته همّيته في مسار النقد الأميركي؛ 
وقيّار ما بعد الحداثة؛ توقفء في مقال 
لك ركه «إبداع» المصرية: أمام تلك 
السيرةء وحاول أن يكشف عن ملامح 
شخصّية هذا المفكر المرموق بعد أن 

صار واحداً من أهمٌ نقّاد تيّار ما بعد 
لكان ملظ ل الم كن رامين 
سيب خروجه من مصر يلا عودة, 
منذ عام 1986» وكان ن علينا أن ننتظر 
أكثر من عشرين عاماً لنقراً له عملاً 
كامك يرصد فيه انعتاق ذاته أو إعادة 
بنائها (على حدٌ تعبيره) بخروجه 
من مصر عام 1946: فجاءت هذه 
الترجمة بعد موته بثلاشة أعوام (توفي 
عام 2015). و- ريّما- علينا الانتظار 
لمدّة أطول لكي يتعرّف القارئ العربي 
إلى دراساته النقدية التتى وضعت له 
موطئّ قدمء وأثر على رمال ما بعد 
الحداثة الشاسّعة. وخلال رحلة مديدة 


ربَّماء علينا الانتظار لمذة أطول لكي يتعرّف القارئة 


العربي إلى 


الدراسات النقدية التي وَضّعت للمفكر إيهعاب حسن. موطئ قدم 
وأثرعلى رمال النقد الأميركي. وتثار ما بعد الحداثة... 


إيهاب حسن.. 


سيرة الخروج من مصر 


محمود فرغلي 


وضات إلى محطديا الأخيرة قبل كلاكة 
أعوام» لم تطأ قدمه أرض الوطن الأم 
د واحدة!. ا كار 
لات للم ف ن عينيه لم 
ا كر مصر التي 
أمستكت بالنسية إليه حالة خاصة. حاول 
أن تفشك ها كر حلذل ذاككرة ميترقة) 
يتابعها من منفاه الاختياري؛ و 1 
عليها. ويشعر أن شمسبها لن تشر 

من جديد: ا 
التي هربت منها بعنفء التي أشرقت 
عليها الشمس في الفجر الجافٌ 
م الس 
بعد ذلكء, ل « دا 

ملامح كتابات ما بعد الحداثة من 
يع د يو ات راجت 
زمنية. وخر اه الات 
والهويّة والانتماءء بدا فيها متحرّراً من 

كل الضغوط التي تثقل كاهل الإنسان 
الا وكا يع ير 
تيَاراً فكرياً وثقافيا ربّما كان عليك 
- أيها القارئ- أن تقرأما أكثر من 
نه الماك #ستكنق مخضا ميق أأنحاك 
ع يي ئها يض اليه 
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د الك السلا سكة والمتسشتكة 
باختياراتها المصيرية:؛ والتي لا تلوي 
على شيء. ولا تنظر إلى ماض تنوء 
حننه انحن بالروع. مشو اكان 
هذا الماضي هو تاريخ مصر الممتدّ 
الذي يكثر من الرجوع إليه متأملا 
ومتمثلا أم كان تاريخ أسرته التي 
ارقا عير نادم ولك يكلس الكنان 
لكر السك ذا امعان برجا 
في صورة ة تأئُلات وشذرات سردية 
02 ا ل كل اسل 
أو ذكرى من ذكرياته البعيدة» وهي 
ذاتها الأسكلة الخنى بطر كها ححن 
ره ا ام لكيه الى 
اسه عي له حر[ الاك واليرية 
وتحؤلاتهاء بصورة تخالف ما يحاول 
أن ار الكاتب من عدم اهتمامه 
بمصر؛ وطنه الأوّلء أى تقليله من فكرة 
الوطن- عموماً- كدأب تيّاره ما بعد 
الحداقى فى العض :من بفسأن الكلنات؛ 
فخلف الواقع التاريخي الذي يقول لنا 
إنه لم يحضر إلى مصر مرّة أخرى, 
نجد أنها- بتاريخها الممتدّ تاررفيا 
نان سم ات را 
تفكيره, بفعل الطبيعة الاسترجاعية 
للسرد السيريء لكنه- في الوقت ذاته- 
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مسبقة. حتى تشعر أنه يكتب لذاته. 
أو- بالأحرى- يتأمّلها ويسائلها من 
خلال الكتاية» فلم يرتيط إلا بالطبيعة 
الشذرية المنفتحة على الزنمن» دون 
ترتيب تاريخي» قحالي يخقاض كير 
طفولته وشيايه 00 اه 
المختلفة. ورغم أن حياته. على 
امتدادهاء كانت محاولات إعادة بناء 
الذات يعزم لا يلين» فإن لحظات من 
الذاكرة تظل تضغط عليه» ولا يجد من 
روايتها فكاكاً وهي شذرات شعورية 
لمواقف حياتية مختلفة؛. ومن العجيب 
أن يظلٌ مذاقها الشعوري مستمرًاً في 
اام ولعل هذا 
نفررة فوته ومالك قعصي وإلالقة 
العربيّة- بالنسبة إليه- طرس من 
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الأطراسء قابل للكتابة والمحوىء 
ا 5 
استطاع أن ن يتجاوز ذاته ويبيكته ولغته 
لينخرط في أفق أرحب يعتبره من 
النعم التي هبطت عليه: «لقد هبطت 
على بعض الأشياء مثل النعمة أو 
الفضل: سالي (زوجته)؛ بدن معافى؛ 
بعض الأصدقاء. معظم الأشياء التي 
ناضلت من أجلها: أميركاء وكلّ ما 
مكنتني أميركا من إنجازه في حياتي» 
(ص186). أمَا مصر فهو يرنو إليها 
بأكثر من عين؛ عين اللحظة الآنيّة 
في ثمانينيات القرن الماضيء مع 
اسان اش ات الستركت 
الأصولية والانفجار السكانيء وعين 
تنظر إلى تاريخ عاشه وعاينه في ظل 
حكم ملكيء ومستعمر فرض طابعه 
واشتراطاتهء وعين أخرى تنظر إلى 
تاريخ مصر منذ الفراعنة:ء لتبدى - 
رغم صمودها- وكأن تاريخها الطويل 


إيهاب حسن هه 


كان نقمة كما فى دععة: حعث ظلت 
مشبعة بالكولينيالية غير المرئية التي 
و لدت وت مط لافنا 7 
ذات يوم من أيّام أغسطس/آب»ء 
6ه بوعلى متن سفينة من طران 
(ليبرتي). توجّه إلى حلمه الأميركي 
الخاص محف عن معنى ما افتقده في 
وشطه العائلى, حرث فقأ فلي غاظلة 
ذات طابع خاض عائلة آرم تقراطية 
له الس ااي 
أسرتيء الرخوة الجشعة: المفرطة, 
المسرفة, في الغالبء والتي نادراً ما 
تسم بالحكمة: لا تطاق» زذن29). 
وكان نصيبه منهاء في طفولته؛ العزلة 
والنفي والشعور العميق بالاغتراب» 
والشسس ع السعلم ‏ الخدم أكذر 
من عيشه مع أبويهء رغم وجودهما. 
ولآن المسافة الزمنية بين الذكريات 
وكتابتها بعيدةء يعترف حسن 
أن ويه سا ا؟ وم ارق افيه 
ومحاكاة زائفة لحضور ما: «كنت 
أذ اك سات مقلم والحتدم 
وهم يبقيقون ملسن مختلفة» ص 229 
سك ان سنال كنم رن كا اناك 
رغم الذثراء»- بأنماط غريبة من 
الأقاربء, قضى كثيرٍ من أفرادها تحيه 
معنا ل وتقميل نتن كفت كاله 
حسن ذات طابع خاصٌ في بنيتها 
الاجتماعية: واختلاط أصولها الممتدّة 
إلى البنية المتآكلة لطبقة الأغنياء من 
كبار الموظفين والمُلاك في الدولة 
المصرية. إبان الحكم الملكيء وكان 

لشن اش ع 2 1 
05د بناء ذاته بحيدا عن الإطار الذي 
لع ب اصرله اغبا أن 
عملية البناء تلك خيال حاكم. أتاح 
له مقاومة الأشياء في صورتها التي 
وجدت عليهاء وخلخلت ثوابتهاء كما 


انبا و ساك اناه من كل كتوق 


الميلادء منلغة ودم وتراب. 
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تَعَنٌ دعد حدّاد (1937 - 1991) واحدة 
من ابرر الأصوات الشعرية الساقنة 
في العالم العربي» وتتبوا مكانة بارزة 
ضمن أسماء الموجة الشعريّة الجديدة 
التي أتث بعد مرحلة «الروّاد»» حيثُ 
عُرِقَتْ بفرادة نصّها ضمن تيان سمَاهُ 
الناقد اوري يت سال باروت» 
52 لاله مدن «الفعر يكث 
عمق إن مشق-1981) بالقصيدة 
الشفويّة. سواء من حيثُ الخصوصيّة 
الجليّة لديها في طرح المواضيع 
والأفكار الأكثر قريا إلى الحياة 
اليوميّة المعيشة:؛ أو من جهة تناولها 
لتلك التفاصيل العابدرة والمتناهية فى 
الاصقبي هذا 0 
من ثقل البلاغة وأحمالها؛ تقوا 
«الشجرة التي تقاوم/ دفق م 
ا ىر 
الشجرة الرؤوم/ تنفك عن أسرتها/ 
الشجرة الأم./ تتبعثر». لعل تكرار 
مفردة «الشجرة» أربع مرزات في 
مقطع صغير» وخسن توظيفها في 
سياقها المرجوء كأنموذج الواحد من 
الكلء »هو ما يميّز شعر دعد حذاد» 
فعا جاء االانطر لاقي متف 5ن 
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يتضمَّن كتاب «الأعمال الشعرية الكاملة». للشاعرة السورية الراحلة 
دعد حتاد. والذي حمل عنوان «أنا الثي تبحي من شذة الشعر). 
وتبنث نشره «دار التكوين» (دمشق - 2017). ثلاثة مجموعات شعريّة 
هى: «تصحيح خطأ الموت» (1981).: و«كسرة خبز تكفينى» (1987).: 
و«الشجرة التي تميل نحو الأرض» (1991)؛ إضافةً إلى مجموعة 
شعرية ترى النور. للمزة الأولى؛ بعنوان «ثمة ضوع). 


دعه خران. 


الشجرة التى مالث. 


عمقالوفا بحيثٌ افق شيا من 
الإدهاش إلى النهاية: أو ما يسمّى 
بيؤّرة التوثر. 


يُصنّف شعر دعد حدّادء من حيثٌ 
اللَمَةء ا ل ا 


ساطةة يت 007 
عا 0 «الحبٌ طائر غريث» رائحة 
الموت في الربيع؛ أيّها المللء 5-5 
مدول الحدر, قلانة أطفال يحدريى 
قبري في الثلج. الوحدة والحزن 
والحرية... إلخ», وغيرها الكثير من 
انافك الددن 8125ل المكاء :. 
تلك المكتوبة بعناية ورويّة والخارجةٌ 
ف ركم لاك الا 0 
عاك درن مساب امه رغم 
التضان ا التي 0 
رد او م 
بضع كلمات منثورة على الصفحة 
الييضاء. وثمة ديم عشوائي / 
سوريالي أحياناًء له إيقاع واحد هو 
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كسر القوالب النمطيّة المملّة والخروج 
عن المألوف من العبارات. ثمّة «ثورة» 
كانت تقودها دعد (المتخرّجة في 
قسم الأدب العربي / جامعة دمشق) 
داخل النصّ وخارجه: في الآن معاء 
ألقث بظلالها على النتاج الشعري 
السوريء والعربيء فيما بعدء وحتى 
لا ل دور له اطفال7, 
يحفرون قبري في الثلج/ الوحدة 
والحزن والحريّة/ ثلاثة أطفال أبرياء / 


إنهم حمرٌ الوجوه من التعب/ ومن 


الشوق لدفني/ ثلاثة أطفال/ الوحدة 
والحزن والحريّة/ تحت وابل المطر أو 
الثلشج/ يحفرون/ إنهم يحفرون بعمق 
والتلج/ عميقٌ عميقٌ بعمق». 

الشاعر السوري بتدر عبد الحميدء 
في معرض تقديمه لإحدى مجموعات 
الشاعرة حدّادء يقفٌ عند نقطة جوهريّة 
في تجريتهاء حيثٌ يؤْكَدُ أنها «شاعرة 
أ قاف من الماك ققرقف مقا جا 
تريدء ولا تنحتء فهي وحيدة بلغتهاء 
منفردة بهمومهاء منطلقة في تحطيم 
الخ حو اللسافسة ينها روسن اللخااري» 
كما بينها وبين الحياة والفنٌ». يتابع: 
«وإذا كانت دعد حذداد ترصد الموت 
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من حولهاء وفي العالم الجديدء فإنها 
كانت ترصد جمال الحياة الذي لا حدود 
له». يدوره؛ يكتبُ الشاعر نزية أيو 
عفش عن خصوصيّة تجرية الشاعرة 
الراحلة؛ وفرادتها واصفاً إِيّاها بأنها 
«امرأة لا تشية إلا نفسهاء بين جميع 
من عرفت من شعراءء بكتابة بريكة 
منآثار بصمات الآخرينء وأشعار 
حرّة باسلة تتفتّح. باستقلالية مطلقة: 
ال د و ا يرن 
بالدم؛ أو شفرة نصل جارحة تخترق 
جدار القلبء بمهارة تليق بملاك». في 
مقطع من (كسرة خبز تكفيني) تقول: 
«أنا أكثر الناس عتقاً/ أنا 200 
ا لس إل 
قبرهاء/ وتبكي من شدة الشعر». 
النبرة الصادمة فى هذا المقطع 
ا ل اك 
ا 00 
ذهابٍ طوعيٌّ إلى الحتفء والتغنّي 
بهذه الرحلة وكأنها ان ضفة 
أولى تدعى «الحياة» إلى ضفّة ثانية 
هي- ربّما- «حياة» أخر ع بكاهالا 
انواروة عدن اللخ اقيق الممال طانانها كن 
الإندفال. معدن رسيس السلاسكة 
الس 

يزخر شعر دعد حذداد بتلك المفارقات 
المحبّبةء وهو ما يميّزه من الناحية 
الجماليّةء بالرغم من اعتمادها لتقنيات 
عديدة تخص قصيدة النثرء لاسيّما 
كقة تكبا التي تتقن الشاعرة 
توظيفها أحسن توظيف. لكنء تبقى 
المُفارقة ار 
الجماليٌّ على شعرهاء ويجعله خارج 
دسل تعر ب السك رررة والستدارلةء 
تقول: رما استقظ طفل فى المدينة ار 
إلا وفي يده عفر مات 0( ااا وق 
فكان يكتب الشعر/ فوق مقعدٍ في 
الحديقة/ ويتأمّل القمر بعد الغروب / 
ويحلم بالبحر وبالبجعات البيضاء / 
ال لان و ا 
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في الثالث والعشرين من يناير الماضيء وعن عمر يناهز 
المتة والثلاث سنوات. رحل عن العالم أحد أكبر شعراء 

تشيلى وأميركا اللاتينية: «نيكانور بارًا»» أَوّل شاعر مضاد: 
و- ربّما- آخرهم, وأحد الشعراء المجددين في الشعرية 
استطاع - بمشروعه الشعري الطويل- أن يترك أثراً في 


أجيال تلته. وشعراء خْطؤا خطوات كبيرة في التجديد. من 
أمثال روبرتو بولانيو. مشوار طويلء نال عنه- باستحقاق- 


جائزة ثيربانتس الإسبانية, عام 2012. 
نيكانور باً.. 
رحيل شاعر مضاد 


تقديم وترجمة: أحمد عبد اللطيف 


في عام 162 كتب «يارا» قصيدة في ديوان «قصائد الصالون»», 
وهي- ربِّما- تعبّر عن نظرته في شعره؛ وفي شعر مَنْ سبقه؛ ما 
يفسر تقد تقديمه لنفسه ياعتياره شاعرا مضادًا. يقول الشاعر التشيلي: 
«خلال نصف قرن / كان الشعر/ فردوس الأحمق المترشع/ حتى 

جئت أنا/ واستقرّرت في جبلي الروسي/ اصعدواء إن رأيتم ذلك, 
فلن أستجيب- - بالتأكيد- 0 0 م وو امت 
تكس تمزدة ونكده الدائم الشعرية استة اك 
وآمنة؛ فيما كان هو يبحث عن المغامرة؛ يبحث عن أرض جديدة: 
استطاع- بالعر - أن يعمّرها وحده؛ء دون بحث عن مجد أو قرّاء. لكن 
المحجد تحقق قد؛لأنه- بالتأكيد- - فتح أفقاً لشعراء الآجيال التالية. وكانت 
شعرية ديازرًا» - يالفعل- - متمدرة وفارقة؛ عل الأقلء مقارفة بارال 
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نيرودا». ابن بلده الحائز على جائزة نوبلء ومجايله في 
الوقت نفسه. شعرية «بارا» المتمرّدة, كانت قصيدة در 
تُعنى بالتفاصيل اليومية؛ وكانت تسعى إلى أن تكون 
قصيدة شعيية» فيما تذهب في أماكن قليلة المالوفية, 
وتبحث عن المعنى بعيداً عن المركزء وفي الهامش نَّمَت. 
مثله. تماماء حتى لو حصل على الجائزة الوطنية أو جائزة 
«خوان رولفو» المرموقةٍ “ومن الظلّ الذي اختاره: جاءهة 
النور يكذ عنه. كعادة الك الكبار. ولأنه كذلك» لم يجد 
غضاضة في نقد مجايليه أو سايقيه, مايه مك 0 
الثاني «قصائد وقصائد مضادذة» (1950) © إذ كا يي 
في ديوانه الأوّلء ب«جارثيا لوركا»», تجلت المزايا الأسلوبية 
التي ستطيع «باوًا». خلال مشوار امت لدكدر كن ستين 
ايها : السخرية؛ والفكاهة» والنكتة» والشعر الذي لا يريد 
أن كمون نفدي بالإضافة إلى لغة جريثة,. هي أقرب إلى 
لغة الشارعء متخلية- قدر الإمكان- عن المجاز المركب 
والمحسّنات البديعية التى وصمت شعر الشعراء السايقين. 
لقد اف «بارا» ا الم قد نزلوا من الأوليمب»؛ ما يعنى 
أنهم ما عادوا مقدّسين. بهذا التصوّرء صار قواع القصيدة 
«البازيّة» هو الإنسان العاديء. ليس المتناوّل فى القصيدة, 
فحسب. دل حقى اللتساءع نفسما:. هس الكامب السحت, 
فى نهاية المطاف. محض رجل عادى. من هذه العاديّة 
المكرورة: يستخرج «ياراء الفن» مكوّن ا زائقة جديدة على 
أنقاض ذائقة «نيرودا»؛ إن كان «نيرودا»» بالنسبة إليهء 
أحد الشعراء الذين لتم لقصيدة تتغذى على الجمالية, 
فيما كانت حمالية «يازرا» تعرية ة الأشياء وكشف قبيحهاء 
ما يتناقض مع لغة الشعر المعروفة. بهذا اليومي» اقتحم 
«يارًا» القصيدةء ويهدم كل المستقرٌ صار شاعراً كان 


7 
طقوس 
ا 

كلا عدت 
إلى بلدي 

بعد رحلة طويلة, 
أن أسأل عقن ماتوا: 
كل إنسان بطل 
لمجرّد أنه يموت. 

والأبطال هم معلّمونا. 

ثم- ثانياً- أسأل 
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عن الجرحى. 
0 وبمجرّد أن أوفي 
بهذا الطقس الجنزي الصغيرء 
أمنح لنفسي حقٌّ الحياة: 
أغمض عينيّ لأرى بشكل أفضلء 
لآعن. بحقدء 
أغنية من بدايات القرن. 


شوّل 
اليك 
لا يمكن أن تعيش دون مهنة معروفة؛ 
لآن الشرطة تطبّق القانون. 
البعض يعمل جندياً.. 
يهدر دمه من أجل الوطن 
(ولنضع ذلك بين قوسين) 
والبعض تجار ماكرون 
يسرقون جراماً 
أو جرامين أو ثلاثة من كل كيلو خوخ. 
رسكن العلا كهان 
يتنرّهون بكتاب في اليد. 
كل واحد يعرف مهنته. 
وماذا تظئون مهنتي ؟ 
ة 
وان أتطلّع إلى قراف المغلفة, 
5 تفتح, 


وان 


لد وع مالع .]//:وماغط 


ما زال للكاتب المعربي محمد شكري حضور قوي في الساحتين الثقافيتين: المغربية. والعربية. 
حيث تعاد طباعة كتبه بشكلٍ كبير. حديثاً صدرت أعماله الكاملة في ناث وأنشكت 
مؤّسّسة باسمه هى «موؤّسّسة محمّد شكرى»»: تهتمٌ بأعماله. وتنظم كل سنة ندوات تقارب 
أعماله الأدبية. والروائثية. بالإضافة إلى الكتابات والأطاريح التى تُنكَزْ عما تركه من إنتاجات. عبر 
مقاربات متعدّدة الرؤّى والإشكاليات؛ وهو ما 5 بطبيعة الحال- استمرار وصمود هذه 
الكتابات التي شغلت الكثيرين. في حياته وبعد مماته؛ ولعل هذا ما جعل منه ظاهرة أدبية 


استثنائية, في نوع الكتابة التي ينتهجهاء. ما دفع بالكثيرين 
كاتب متسكع. يخترق التابوهات. ويمارس الكتابة من داخل تجربة الحياة. 


«غواية العيس والكتابة» 


إبراهيم أولحيان 


في هذا السياقء جاء كتاب الروائي 
المغربي محمّد عزالدين التازي 
«محمّد شكري: غواية الكتاية والعيش» 
امدكرات). الصادر في الأيام الأخيرة 
من سنة 22017 عن منشورات «ياب 
الحكمة». الى المغكرب (204 من 
الصفحات ذات القطع المتوسّط)ء 
وهو عملء فيه كثير من تفاصيل 
حياة شكري مع التازي؛ الذي كان 
عدا عمجا له وعاشره لمدّة أريعة 
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عقود, يقول التازي: «فهذه المذكرات, 
وهي تحمل اسم شكريء تسعى إلى 
استحضار شخصه. ولحظات؛ ومواقف 
عشناها معاًء أو عاشها مع غيري» فكنت 
شاهدا عليهاء وبوح باح لي به في 
أوقات عاش فيها قلقه الخاصٌ» (ص7). 
والدافع لكتابة هذه المذكرات» كما يؤكد 
التازي» هو الدفاع عن شخص محمد 
شكري ضدّ تلك الصورة الزائفة التي 
روّجها عنه البعضء حتى طغت على 


إلى التلصّص على حياته: حياة 


صورته الحقيقية. 

قحال مقا أن قلةتفوال يعدا مق 
حياة محمّد شكري كما عاشها معه 
ا ل رن ل تقار 
وأن نستخلص رؤيته لكتاباته وحياته 
و ااه 


اليومي وتجربة الحياة 
يبدو لي أن قيمة هذه الكتابات تكمن 
في كشفهاء للقارئ؛ تلك العلاقة التي 
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ينسجها الكْتّاب والأدباء فيما بينهم, 
وخصوصاً فيما يتعلق بمعيشهم 
اليومي؛ وبأشيائهم الحميمة المشتركة؛ 
وهى ما يمكن أن يجعل القارئ 
أكثر قرباً من كتاباتهم: ومن بعض 
التفاصيل المستعصية على الفهم فيما 
يقرؤونه لهم. 

ل المدك رات على 
الجانب اليومي من حياة شكريء. 
وعلدى أخلاقه. وعلاقاته مع الآخرين؛ 
ذلك أن كتايه «الخيز الحافي» و 
كتير من الإماعات حول شخصه لكن 
الذي يقترب منه يكتشف عكس ذلك. 
وهاهو الروائي والناقد محمّد برادة في 
مقدّمته للرسائل المتبادلة مع شكري, 
في كتايهما «ورد ورماد» (طيعة 
0) في المغرب» كك ذلك في 
أوّل لقاء معه: «ولفت نظري» خلال 
محادثتنا(...) أن شكري أبعد ما يكون 
عن الصورة التي رسمها له المعجبون: 
كان ريثا في حوارةء عقلانيا في 
حججه؛ جريئا في طروحاته؛ ونقده لما 
يقرأً. لم يكن مشدودا إلى «أسطورة» 
ماضيهء بل كان مفتوح العينين على 
حاضره» (ص3). وهذا هو الجانب الذي 
ركز عليه محمّد عزالدين التازي منذ 
البداية» حيث أفاض في الحديث عن 
الأخلاق اليومية لهذا الرجلء الذي كان 
م مضيمافا يتصرّف» في بعض 
المواقفء ببراءة الأطفال؛ وكان سريع 
عع جه كاكل مونف] افك اانه بهد 
الهوسء محترماً للمواعيد, لا يعبد 
المالء حيث كان ينفقه. بسخاءء على 
نفسه وعلى أصدقائه. وكان ينتقل من 
ا ار سس 
كثرت ترجمات سيرته الذاتية «الخيز 
الحافي» إلى اللّغات الأخرى. «وإذا 
كان لم يتشبّت بقيمة المال فقد كان 
يتشيّت بقيم أخرىء كاحترام المرأة, 
وح الأطفالء والوفاء للأصدقاء إذا 
كانوا صادقين؛ حتى مع «بوهيميّته 
التي عرف بها الكثير من أبناء جيله؛ 
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رخزت هذه 
المذكّرات على 


الجانب اليومي 
من حياة شكريء 
وعلى أخلاقه. 
وعلاقاتك مع 
الآخرين؛ ذلك 


أن كتابه «الخبز 
الحافي» وَلّد كثيراً 


من الإشاعات 
حول شخصه. 
لكن الذي يقترب 
عكس ذلك 


ا 


ل 2 نض 


وتمرّده على القيم الجاهزة والتصرّفات 
النمطية في انَّجاه أن يبني لشخصيّته 
فرادتها وخصوصيّتها» (ص10). لقد 
كان محمّد شكري من الكْتَّاب العرب 
اعد جنا الي مهيا اسستطورتيم 
من خلال الكتابة؛ والحياة التي 
يمارسونهاء بدون نفاق ولا موارية ولا 
خوف من حارسى الأعراف والتقاليد» 
نك الك الكاظ لكام 
ال ”0 

الكتابة والمجد 

مد رفم تكن الررة الدائيمة 
«الخبز الحافي». لمحمّد شكريء 
ره لات شار في ارت 
العربي المعاصر. وحياة هذا الكتاب 
مليكة بالمفاجآت,. لأنه كتاب حيكت 
حوله الكثير من الحكايات المتّفقة, 
أحيانا. والمتضاربة في أحايين أخرى: 
إن اكه اف له فكت 
عنوان «من لعل الخيز وحذدة» عن 
يد الأميركي «بول بولز»» ونقله إلى 
اداح لامك د حلكو القدران 
«الخيز الحافى», قيل ان يصدر باللغة 
العربية. وحين أرسله صاحبه؛ على 
يد محمّد برادة» إلى سهيل إدريس 
في «دار الآداب»» مكار ف هذا الأخير 
عن نشره لفضائحيّته. فبقيء لأكثر 
من عشر سنوات» في درجه» قبل أن 
توه عالى -عسايه اللعااض. الكنه جا 
من سناق كيه ومن سير الأذى 
تحكي عن حياة شكري المأساوية 
بين 1935 و1956» حيث عانى الجوع 
ولتت تسارت الح ومسا تفروك 
والحرمان؟ يقول محمّد عز الدين 
التازى: ف تلك الفترة من بداية 
اعت 1072 ار تق كت 
شكري سيرته الآأولى «الخيز الحافي» 
تحت نظريء في «مقهى السنطرال»؛ 
حدر عن ناناء تيال 0-7 
الحااية والاقاافية مضررة صبالحا نا 
أذكر إن كان قد بدأ الكتابة في الوقت 


لد وع العم .]//:وماخط 


والمكانء قبل أن ألتقي به أم أنه في 
أوَّل يوم رافقته دفي الى المقوى كان 
يسترسل فيما يدأه» (ص52). وقد 
كان- كما يحكي التازي- يكنب في 
الصباح وفي المساءء فيترجم له 
«بول بولز» ما كتبه. وشكري نشرء 
قبل وال تتصيصا قصيرة في الملحق 
الثثقافي لجريدة «العلم» المغربية. 
وفي الفترة نفسهاء نشر في مجلة 
«الآداب» الييروتية قصصا ودراسة 
مطؤّلة عن «البطل والخلاص». استمنرٌ 
في نشر إنتاجاته. حيث صدرت له 
ك1 قصصية: «مجنون الورد» 
عن «دان الآداب»» ورواية «السوق 
الداخلي» وأعمال أخرى تتالت فيما 
بعد لكن «الخبز الحافي» غطت 
ل كع اانه عا 2 الشتان 
القرّاء لقراءة هذه السيرة المثيرة 
أنها «أثارت حفيظة البعضء فطاليوا 
بمنعهاء وجاء المنع من قبّل وزارة 
الداخلية استجابة لطلبهم؛ و- بذلك- 
اي ل لان 
المالفوره «دكل ممخويع مرغوب فيه», 
حتى أن السيرة أصبحت تباع في 
ا ا الت 
المطيوعة من «الخبز الحافي» عشرين 


0100012609021. 


الفا عه عي أريمة طيشات. 
عليها دُور النشر العربيّة» بعد أن 
ترجمت إلى أكثر من عشرين لغة 
عالمية»(ص56). من هناء تأسّست 
أسطورة كاتب اسمه محمّد شكري» 
يعيش في مدينة طنجة التي ارتبط 
اسمه بهاء وانتقل من شخص مفلس 


إلى اإتسارق بوالك الككير مق اللملال» 


بسبب حقوق ترجمات سيرته. «ثمٌّ 
تحوّلت الدهشة إلى طقوس أخرى 
لحياة الرفاة الذى عاشدها فرما رهد 
منيا ‏ العسة ادر وال حال 
المحدود من وظيفته. ثم من راتب 
تقاعده. أخذ شكري يبدع تفاصيل 
حياته؛ لآنه لم يكن مجرّد محتفل 
عادى بالدات يل كان يحتفل يم) 
حقّقته له الكتازية من معن وضييية 
وتدفق أموال» (ص22). بعد ذلك؛ 
جاء الجزء الثاني من سيرته: «زمن 
الحا كك الجر لقال دروك 
ا 
0 رغم الافتمام الأكثر الذي 
أولاه شكريء في كتابَيْه الأخيرئن؛ 
لمفهوم الكتابة وسرديّتها. 


عالمية محمد شكري 

لقد عرف شكري العالمية من خلال 
كتاياته؛ و- رك سيرته الذاتية 
«الخبز الحافي»» وأضحى و 
سواء عد العا لاست عب 
الوهاب البياتي وأدونيسء وحميد 
سعيد. وحميد جعفر العلاق؛ وكذلك 
عند المغارية الذنين يصعب أن نعدّهم, 
من أمثال محمد برادة, 00 
عمران المالح؛ ومحمّد السرغيني 

أو الكُتّاب العالميين» الذين يزورون 
مدينة طنجة عقا عنه. مثل جون 
جونيه؛ وألبرتى مورافياء وتيدسي 
ويليامزء وخوان غويتيس ولو... وآخرين 
كثيرين. لكن محمّد عزالدين التازي 
كه أن هذه العالمية التي يفتخر بها 
شكري قد أثارت نقمة بعض الكَتَّاب 
عليه فاسازوا إليه: لكن غناك كثلياً 
آخرين يدركون قيمته؛ ويعترفون 
بهذه العالمية التي ع مالك حيات 
الك اك رد الضار لميلن 
هذه الكتابة التي تنبع من أعماق 
الحياةء ومن جراحاتها. وحتى لى تبعه 
البعض إلا أنهم أخفقواء لأن ظلال 
شهرة شكري كانت قويّة» وكتابتهم, 
وإن كانت تخترق التابوهات لم تكن 
سباقة وأصيلة:؛ لتخلق الدهشة:؛ بل 
والارتجاج في سياق كتابة محافظة لم 
تتعوّد على ذلك. ويبرّر محمّد عزالدين 
التازي عالمية شكري «بثلاثة براهين: 
أوّلها أنه قد استطاع أن ينقل تجربته 
المعيشة من نموذجها المحلي الذي 
2 لسشاات اليس لطر 
وطنجة؛ إلى تجربة إنسانية ممزوجة 
بالمعاناة» وثانيها أنه قد كتب تجريته 
الحياتية بكثير من الجرأة التي 
أمهعفتة على أن فضسقة: دموذها عدأ 
للطفولة المغربية» في أَيِّام مجاعة 
الريفء وثالثها أن ن كتابه؛ سيرته الذاتية 
«الخبز الحافي»» قد تُرجم إلى اثنتين 
وعشرين لغة عالمية».(ص122) 
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تتعمّد الكاتبة, في سياق تفكيك الأسطورة, تحويل القضية إلى جدل بين العلم والخرافة. بين البادية والمدينة, 
بين العقل المتحرّرمن الماضي وبين الروح المرتهنة لحكايات قديمة متراكمة... 


«روعان» لمريم النعيمي 


من «أسطرة» الحكى إلى تفكيك 


«الأسطورة») 


د. الشيخ أحمد البان 


فى 2017. صدرت عن دار «منتدى 
الجحار ف فى بيروتء رواية «روعان» 
للكاتبة والأكاديمية القطرية الدكتورة 
مريم النعيميء وهي باكورة أعمالها 
الروائية» وإن لم تكن أوّل إصداراتهاء 
كيه فال ره كه 
منها كتايها «النقد بين الفنّ والأخلاق 
حتى نهاية القرن الرابع الهجري». 
وينبغي القولء 0 اكه كن 
ل ل صارم لرواية 
«روعان» ضمن صنف روائي معيّن» 
فهي- وإن كانت تنبني على أسطورة 
مشناحة لمات بالشدوم - تمد 
بصلة قويّة إلى أصناف روائية أخرى, 
تضفي على النصّ بعداً فلس فياً وآخر 
ثقافياً يستوعبان كتين من افبرادة 
واحدة. 

بطل الرواية الرئيس هو «روعان» كما 
يسمّيه أهل القرية؛ تعبيراً عن علاقة 
الترويع التي تربطه بهم تلك العلاقة 
التي حوّلته إلى أسطورة: أثراها 
الخيال الاجتماعي كما يفعلء دائماً 
اشساط واد نات كت لكل 
راكد دوففة عن ذلك الرت الفطرين 
وروايته الخاصّة عن صورته. 

لعن بروعان» لم يكن د في الحقينة- 
سوى ذلك الزنجي الذي وفد إلى 
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القرية. على متن سفينة إنجليزية» 
يعدما تيادلته أيدي التجارء 00 من 
أُمُه التي باعته دون رحمة:ء وليس 
انتهاءً بالتاجر الكراتشي الذي باعه. 
هو الآخرء لشيخ القرية أبي حازم. 
هذا الترخُل الموغل في الازدراءء 
وَصصّفته الكاتية يقولها: «لقد كان 
مدل كالم فازرفاة تتكاونيا كرالك 
من ساحل إلى ساحل؛ ولم تترك له 
والدته أي إحساس بالانتماء. صار 
بلاقلب. 000 

مرجان / روعان يمثل ذلك الطفل الذي 
خُرم طفولته. فَنَمَت في نفسه روح 
الانتقام من بني الإنسان. الصدمات 
النفسية التي كان عرضة ة لهاء منذ 
عَقَل الدنياء جعلته إنساناً بلا مشاعر, 
محا في مسلاخ يشرء فَقَدَرحمة 
أمة؛ أقرب الناس إليه؛ فكيف سيريحم 
مققة اللعارس؟ ذإناك ما محر حفه موهاان 
في أحاديثه إلى نفسه: «.. لا أعرف 
شنا من كلمة الطفولةه إلا أفى التي 
نبذتني» وبسببها كرهت الناس كلّهم؛ 
ولم من إلى أن وطئكت 
قناى الأرض الدريية كنك أحن 
والدتيء» ار في الوقت ذاتهء 
فلم أعد أفرّق بين مشاعري. وحين 
استعبدني الإنجليز. صرت خالياً - 
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2 2 لك إد اسك 
ل الب 0 

روعان / مرجان رجل زنجِي 
بشخصيّتِين؛ إحداهما بشرية لطيفة 
ودودة؛ والأخرى روح جِنّىٌ متعطش 


إلى ادم كما جاء على لستان أبي 


حازم). جزؤه البشري يخاف جزءه 
الجنّىٌء ويكرهه؛ لكنه لا يملك أمر 
تكسي » فهو ممسوس!. 
تعرّز الكاتبة هذا البعد في بناء 
الشخصية: بإبراز دور ما يقوله 
الناس في توجيه مشاعرنا ومواقفنا 
من خلال دفع روعان/ مرجان إلى 
العزلة» التي جاء يحمل بذورهاء لكن 
موقف أهل القرية منه وشكهم فيه 
عرَّزا ذلك. كان بإمكانه أن يتخلص من 
الجنّي الذي يسكنه. لو أنه وجد قلويا 
02" أن الكل ارك النى 
عاشها وهو طفلء هي التي جعلت 
استخدمت مريم النعيمي تقنية العٌقَدٍ 
المتعدّدة, في بناء سردي متداخل 
الأرفه اكه لسري فل 
من المونولوج الداخلي ل«روعان»؛ 
وهو يتحسّس الروح الشرسة التي 
تتلبّسه. إلى أبي حازم وهو يقرأ عليه 
التعاويذء عساه يتخلص من الجن 
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الدمويء وماإن تقترب عقدة «روعان» 
الوحش من الحل حتى يموت أبو 
3 0 استمل 
التي كانت على وشك الإجابة؛ ليبداً 
هك 1ت 5ن المتعددة المفضا كه 
يطفى حضور الحبٌ على الرواية, 
بمعانيه المتعددة؛ بدءا بالعلاقة بين 
أبي حازم ومرجانء وانتهاءً بالعلاقة 
بين مرجان ومريم أخت غيث. لكن 
الحبٌ في «روعان» لون بالضرورة- 
جالياً للخيرء فقد اراي عنه شرورء 
الل ار 
مرجان» مريم يدافع الحبء وحفظها 
في تلك المحارة اللؤلؤية؛ ولم يصبها 
بأيّ أذّى. إن ثقة الكاتبة في الحبٌ 
تجعل مريم المختّطفة تؤثر في 
روعان / مرجان: رغم اختطافه لهاء 
فهو يأتي إليها بين الحين والآخر, 
ويلقي بنفسه مستسلماً إلى جوار 
المحارة التي تخيّتهاء ويخاطبها بتلك 
اللغة الرقيقة اللطيفة. 

ومن القضايا الأخرى التي اعتنت بها 
الكسام وجممنيا كتمبي مق اتسين 
والحوار والوصفء. داخل روايتهاء هو 
«تفكيك الأسطورة»» يما يجعل رواية 
«روعان» مرافعة قويّة عن المنطق, 
وهجمة صارخة ضدٌ العقل الأسطوري 
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إلى الجنّ والأرواح 


والتفسير الخرافي للأحداث والأشخاص 
والأشياء؛ فعلى طول صفحات الرواية: 
ظلت الكاتبة مسكونة بهاجس ضرورة 
تشكشل النشط ره المتكلمة ركد 
البحرء والحفر حولها حتى تتهاوى 
مها اللمة نيا مي عالت [اخد وير 
العقل من الخرافة- بالحوار الفلسفيء 
والتفسير الاجتماعيء ودور المكان 
(القرية المدينة)» فأهل القرية يظهر 
لاي اكات مس لاي لصييم 
أنهم يفسّرون الظواهر الطبيعية 
سين خواقياء فالأخدود الذي نتج 
عن الزلزال؛ وأصبح يبتلع الأسبتة 
وشباك جمع المحارء أعطاه الناس 
1 0 تك 1 
الشريرة. 
تتعمّد الكاتبة. في سياق تفكيك 
الأسمطورة تحويل القضية إلى جدل 
بين العلم والخرافة» وبين البادية 
والمدينة.ء وبين العقل المتحرّر 
من الماضي وبين الروح المرتهنة 
لحكايات قديمة متراكمة. يظهر 
ذلك من خلال الجدل الدائر بين 
الإنجليز الوافدين» سكان القرية, 
حول الأصوات الغريبة التي تخرج 
بين المغرب والعشاء. تقول: «كان 
االقرياء اقيق ساني الشررية مدن 
الإنجليز يحبّون التجوال على الشاطئ 
المهجورء كانوا يرونه مكانا رومانسيا 
وقادقا 0 الطمأنينة 
والهدوءء لا يعرفون أن أكثر ضحايا 
الوحش تعرّضوا للأذى هناكء لكن 
الغريب في الأمر أنه لم يعد يظهر 
جد كل انس إن كبيضارت قيصة 
بعد الغروبء وفى أثناء أداء صلاة 
العشاء؛ لم يستطع أحد تحديد 


مصدرهاء فكان العجائز يظَنُون أنها 


آتية من الأرواح التى بقيت هائمة, 


لآنها لم ترتح في قبورها. أمّا الغرباء 
فيقولون إنها صدى لحدث طبيعي 
داخل لتر قد . يكون خلقا جديداً 


أهل القرية 


قديمة» وكان كل فريق يس تهزئ بفكر 
اشر اك يتقيدي ل التفسير العلمى 
ولا التفسير الميتافيزيقي للصوت» . 
العفارفة الممقفة هى للك المرايحة 
التي اعتمدتها الكاتبة بين الإيغال 
في أسطرة الرواية والإصرار على 
دن شط رن للد إسطصة 
واي لشفسنيها السصرى و الطراى 
الأخيرء حيث مشهد البنت الصغيرة 
وهي تقود أباها (غيث) إلى مكان 
أخته مريم التي تسكن جوف محارة 
في منزل روعان/ مرجان. لقد بلغت 
الرواية فى ذلك الطرس ذروة الدهفة 
شط يت تاجلت إرينة وامكة 
في تجسيد عمليٌ للحركة؛ في مجال 
الروح أ في دائرة الكون المنكسرة: 
ين 
لا ول مكار الرسان والمكان ان 
مادّئان: استطاعد الكاتية التخلص 
مدواء رف انول القارى و فشكي 
ل ال يا 
قبل عقودء مع مريم المحتحّزة في 
جوف محارةء تراوح بين الموت 
والحياةء ومع مريم الصغيرة التي 
قود مشي الإحفان المرةافرز يقي 
تثير «روعان» قضايا أخرى كثيرة, 
دن ةا ل الى 
الذي يجعل 0 المال ميدأه في 
الحاة. وشاول عليك امل تلك 
القرية» وما جاورهاء مبادكه؛ حيث 
يقول: «لم تعد مياديئ الإتسان ما 
يصنع قيمته. لكنها القوّة, يا شيوخ 
العمامالي لكين هذ اليحال مرق سفاةه 
«كثرة العلم تاكة الحلم», وهو 
وصف دقيق مطابق. يظهر- أيضاً- 
في الرواية أن الإنجليز لا يريدون 
لأهل تلك القرية أن يتحرّروا منهم؛ 
فهم يريدون جلب أدواتهم الحديثة 
وتشغيلها بأنفسهم؛ دون أن يمنحوا 
حقٌّ تعلم تشغيلهاء حتى 


لا يستغذنوا عنه. 
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فى كتابه «أتكلّم كل اللغات. لكن بالعربية» يراهن كيليطبو.: انطلاقاً من عنوان الكتاب. على علاقة 
المحني بالكونيء وهو - إن كان يفتتح كتابه بمقولة لسيوران «استبدال اللغة بالنسبة إلى الكاتب. 
هو بمنزلة كتابة رسالة غرام باستعمال قاموس». تَؤخٌّد استحالة التعبير عن الذات فى لغة غير لغتها 
الأصلية- يبيُّنء بكتابته لهذا النصٌ باللغة الفرنسية. أن اللغة والكتابة. على غرار الأفعىء؛ مفلوقتا 
اللسان؛ و- من ثمّة- ليس لهما أن يزعما التعبير إلا إذا نطقا بالخاصٌ بواسطة المتعدّد. وبالمحلى 
فى إطار العالمى. هكذاء ينتقل الكاتب. كآدم جديد فقد نعمة اللغة الواحدة: بين أدب المغرب وأدب 
العالم: ليسأل: هل هناك- فع لا - أدب مغربيء أم أنناء في النهاية, لسنا سوى نتاج آداب المستعمر؟ 


كل الأغات. لكن بالعربية 


أسماء السكوق 


للف تصوعى التصال الأثال من 
الكتاب» لتجيب عن هذا السؤال بدلا»ء 
د كد آل مككود أحاديي التكان: 
خاصّة نحن- المغارية؛ ذاك أن لسان 
المغربي وكتابته مفلوقانء وهى نتاج 
لغة فرنسية لم يخترهاء ونصوص 
مشارقة اكتفى أمامها بالتلقى والدهشة؛ 
من فقا لان الام ا م 
م لتر ييه 2 ل 210 
يقلد أصوات الحيوانات: 

«هكذاء لم يوجحد أدبي مغريى إل منذ 
اليوم الذي قامت فيه أمّنا «مجنونة 
المسكن» تلك» بوخ ا فى تايوت» 
وتسليمنا لليمٌ. للمجهولء لأخطار 
المدرسة, وفتنة لغة أخرىء لجزيرة؛ 
تصدر فيها حيوانات غريبة ة وكائنات 
حراس أصواها قر مالوفة فكي 
أنفسناء عند تلك المخلوقات: لتدارك 
تبر ثقافيء كان كل مقا ناميا وه 
انتقلنا إلى جزر بعيدة: إلى باريس» 
والقاهرة. و-عرضيا- إلى دمث 
وييروتء لنقلد- بحذق ومهارة- 


السنة الحادية عشرة 
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أصوات الكائنات التى تقطنها. بحثنا 
عن أسرة بديلةه عن لغة كتابة؛ عن 
شمسء عن غزالة أى ظبية». ترى من 
هي هذه الأمّ «المجنونة»؟ إنها اللهجة 
المغربية التي عجزت عن منحنا لغة 
نكتب بها؛ و- من ثمّة- اضطررنا لأن 
«ننفتح» على آداب أخرى» حتى نخلق 
خاسا طيعاً قبل أن ندخل المدرسة 
لا نكون على بيّنة من فقرنا اللقوي, 
وكادم سعيدء نلهو في جنة لغتنا 
اليومية فرحين بعالم؛ كان «حينكذ 
20 بذاته, مكاسع مكتجعا 
كارن مككين الاسصاادةه وكماء اذه لك يمكن 
ارتكاب خطأ فى اللغة العامّية» فى 
ادا قات و الى انمه ررعنا 
لذَّة لكنهما- أيضاً- لغتاالخطأ, 
لكنٌّ تعلم لغة اللذّةء واتّخذاها أسرة 
2ك ل لكل السكال:: ذاك اننا كف 
عندما نكتب بالعربية الفصحى أو 
بالفرنسية تتسرّب إلى كتابتنا تعبيرات 
الفصحى وتراكيبها؛ ما ينتج «كتابة 
عكدرض مقابانها تراد مرق فا السازق 


- العدد 125 مارس 20185 


مفلوق, وأدب مفلوق. ليس هذا ما كان 
يتوقع عند الاستقلال». 

يتبيّنء من ثمّة» أن سؤال هذا الفصلء 
لم يكن: «هل يمكن أن نكتفي بلغة 
ل ا ل ريما 
من آداب العالم: بما أننا لم نستطع 
أن نكتفي بلغتناء ولا أن نبدع فيها؟»؛ 
ليس فقط؛ لدواع تاريخية لم نخترهاء 
كالاستعمارء أو سيب الاعتماد على 
المشارقة فى التأليف والترجمة؛ إن 
2-6 دل كال ا له الكاسلة 
تتم بفضل المنشورات الوافدة من 
القاهرة وبيروتء البلدتَيْن السحريّتَيْن 
اللتين كنا نفترض أن كائنات عليا 
وفطلكل تعيش فيوما: من هقان 
العاصمتينء كانت تفد إلينا- أيضا- 
ترجمات كتب نُشرت في باريس 
وعدن |المدوة قن كدر اسطالو كلم 
بل لأن القرّاء العرب أنفسهم لم يكونوا 
ار نين على ادس 
المغربي إلا لو كتب بلغة فرنسية؛ 
فقط إذا اعترف بنا الآخرون يمكن أن 
يقبلنا الأقرباءء أو- بعبارة أخرى- لابدّ 
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«أن تمنٌ عبر البعيد لتعرف القريب 
وتعترف يه» ؛مايخلق (كوجيطو) 
عربيا فريدا من نوعه «أنا مترجَم؛ 
امات - إذن- موجود». 

ولكنء إذا كان الفص ل الأوّل قد تطرّق 
لكواليس الكتابة وتوقعات القارئ» 
فإن الفصل الثانىء فى التفاته إلى 
الترحمة., كان مك 0 «الأنموذج» 
الغربي وآليّات بناكه ودركوبه على 
طبر العررى يتين أن سطوال الكنات 
سس لقا فحسبء بل هوء كذلك» 
سؤال أدب وتاريخ ونسق تأويلي لايرى 
في العالم ! إل قطيينء هما: العرب 
والغرب. ولكنء هل لنا- فعلاً - أن 
نخرج. ذات يومء من هذه المعادلة؟ 
ول سؤال يجب أن يطرح في أثناء 
قراءة الفصل الثاني «لن تترجمني»» 
هو: يا ترى.. من ينطق بهذه العبارة؛ 
عبارة «لن تترجمني»؟ طبعا ليس 
العربني مادام ن الفصل السايق قد 
أكد أن كل مجهودات الكاتب العربي» 
اليوم. هي في سبيل ترجمته؛ أي 
الاعتراف به. عند أهله قبل الآخر؛ 
وبذلك» من المستحيل أن يكون الكاتب 
العربي المستميت لانتزاع الاعتراف 
بوجودهء هو صاحبهاء و- من ثمّة- 
ليس صاحب العبارة إِلّا الآخر الغربي 
هكذاء لصح لعبارة رالن تترجمني» 
تأويلات عدة. من قبيل: «لن 
ندر 0 لسن تتجاوزني». + ساأقال 
00 وستبيقى تلميذا. والعمجيب 

ن أوّل من يدرك هذه الحقيقة هو 

0 نفسه. ذاك أننا «اليوم نقراً 
النصوص العربية وذهننا منصرف إلى 
النصوص الأوروبية. ونحن لا نقارن 
بين ندّينء بل نقيسء في كثير من 
التحسان. تلامدة على معله ين كيك 
لاء والكاتب الحديث لا يدين لأوروباء 
التسطاو بنانجا كمف قو ها مككن 
على منواله؛ بل يدين لهاء كذلك» 
«يقواعد القراءة والكتاية», ليتبيّن- من 
ثمة- أن عبارة «لن تترجمني» تفيد 
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<| وارقية1للاتتقر 


الاستعلاء والتحدّي لا النهي والمنع من 
الأرحة: فسران تدر جسم هو أن عار 
بك الجميع.. والعمل الذي لم يترجم, 
لم ينشر إلا نصف نشر؟». وقد نذهب 
إلى أيعد من ذلك» وندّعي أن الخردي 
يريدنا أن نترجمه (وإِلَا لما كان اننا 
بأدبه). لندرك- أوَّلاً- تفؤّقه؛ وليثبت 
لا وباك انها ست رن وليتقفتاف 
ويرغب في | إفادتناء يعلمه وأدبهٍ لا 
كما تذهب كتب التاريخ التي تصوّر 
السك ادي ل لا وينهب 
العا رلا كان فال 
عليه قول «غايرييل يونور- 025111 
202011 لعبد الجليل الجحمري: 
«تأكد أن فرضسا التي تكرهونء تلك 
لاسن نمضن يشا فكن رجا 
الكرافية. تتفي , مدن حسك الحظ, 
قرسا يودليرء وراميو..». 
أمام هذه العلاقة العمودية؛ لا يجد 
العربي مفرًا من تقديم فروض الطاعة 
والولاء لهذه «اليد العليا» التي امتدَّت 
لهمن الا لمت يه هر 
«إنساناً». وَل هذه الفروض- إذن- هي 
تعلّم لغة أجنبية واحدة. على الأقل» ع 
بدافع الفضول العلمي فحسب إنما 
بدافع الضرورة؛ ومن أجل أن يستمرٌ 
البقاء». تيدأ اللعية: هذا: فى اليداية 
تتعلم لغتي وبعدها تبدأ في نسج أدبك 
على منواليء وحتى الأدب الذي أنتجته 
قبل التعرّف إلتيء يكون عليك أن تحوّره 


في سبيل أن تقترب مني. مكل الكت 
المقامة في اتُجاه تحويلها إلى رواية: 
وأعيدَ النظر في أدب الرحلة ليشكل 
0 الجنس ار اما إذا امكف 
سن لأننا ١‏ ا 
اح وس لسن 
م 2 نض) غربي» عا كر 
افتتان العرب المفاجئ منذ بداية القرن 

العشرين» ب«رسالة الغفران»» فقطء لأن 
مستعرباً هو «ميخائيل ين بالاسيوس» 
(طبعاًء الاعتراف لابدٌ أن ن يأتي من الطرف 
ال ولو أن عربياً هو من أشار إلى 
هذا التناصٌ لما التَّفتَ إليه) أشارء فى 
إلى تقارب 00 الا الإلهية. 
0 م 
إلي استنتاج طريفء هو «أن ن المعرّي قد 
تأثر ب«دانتي»» حتى وإن ن كان قد عاش 
الوم قرون قالى إرقابك يكل سالطات ند 
قام يسرقة مسيقة». 

مشية الحمامة؛ فلا هو كرّم ماضيه 
الذي ينظر إليه بش فقة (! م 
باحتقار). .كل هذا لأنه لم يفكر, » في 
اللحظة. في أن يثبت ذاته لذاته» وآن 

يدير ظهره للآخرء ويحاولء لمرّة, أن 
ليثير إعجاب الآخرء بل ليجعل من 
نفسه مفخرة لأهله. ريّماء آنذاكء ما 
كانوا ليلتفتوا إلى الغربء أو ليعبأوا 
لاك أ لمشضكر) فكت عاذ 6 ل 
«هكذا يرونني» ٠‏ هكذا يروننا. .با 
للهول! ااا ار :ريما كال 
لكن 2000 
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دوع مالع .]//:وماخط 


ليست قصيدة الشاعرة الفرنسية «نتالى بونتان»» عن المدن. فقط: 
على الرغم من أنها تكاد لا تتحدّث إلا عنهاء كما هو الحال في «قصر 
آفيزاء و«سان دوني». و«عمان- جبل اللويبدة» (2012). و«عبارة 
الجزاتر». المكان والأحياء. في هذه الأمثلة وسواهاء محورٌ ولب تنشقٌ 
عنه القصائد. التي تتحؤل- شيئاً فشيئاً- إلى طوافٍ صبور. وسير 


حميم داخل الأمكنة. 
العهوة 


علي جازو 


سرعان ما تخبرنا قصائد «القهوة 
منطلّقا» عن أشخاصء وعن زمن 
مديد يلفهم حك ككان يغطيهم 
ويعتّقهم. من محادثة قصيرة ة أو 
ذكرىء تبرز حكايات هؤلاء. وتعود 
فعسرق القمن للها حكن حبيها داخل 
الأمكنة نفسهاء تتراكب وتختلط 
لا الات 
سردية. ليس هذا القرب الندي» 
والتشارك الوارف» اكه 057 
من الآمور السهلة أمام عين ساهية 
أو ذاكرة قصيرة التّقس. رنّماء نحجد 
فيا خفن بين الحكاية والقصيدة 
في كتاب «القهوة ل فهذا 
التناوب السردي النقيء وهذا 
الالتقاط الرحب الميكق يأتيان 
على وتيرة سَلِسة وكثيفة معاً. 
لم تأت السلاسة:؛ هناء من تبسيط 
البسيط أو نمذجة العاديء قدر ما 
ألفّحه ةك كذلكء 
الكثافة على تصعيد تجريدي أو 
ا لس الست داس 
تنبع مما هو أليف وقريبء وتجد 


تعتمد 


كرما وكاماةي] كيبا لس كرنك 
قد شيعت بالداك ره رغاضت فى 
دياريت السكان. وعدت صدافة 
متحه كع المدن ومعرهكيا. 
يخال إليّ أن المادّة مبدأ أسلوب 
الشاعرة «نتالي بونتان»» وأساس 
نظرتها وتعبيرهاء فكلماتها تخرج 
2 النشاء النشرن رانك كن 
لظ الض.. الطتلل ”' 
ال 2ك الك مكت ال نكال 
شجر الليمونء. من أجل رهافة 
أسلويها في مصاحبة الحجر ومادّته 
المضيكة. من أجل الجسد الحيئّء 
الأرضء الحجرء من أجل الثمرة التي 
تظهر وتفتح عيناً كمثل طفلٍ بعد 
قيلولة...» (من قصيدة «لابد من 
الريح» ص53 )., 

لمت الإوايية القت منال قور ما 
هي للأشياء التي تسبق الكلمات: 
عادةٌ . تبدو العناصر الخام المفردة 
كلمات بذاتهاء تنطبق على معانيها 
وتحرّرها من جمودها الشيثيٌء 
بكة باضال واكمر كي 
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ان هكذاء لا يغدو المكان 
المدينة شيتاً مجورّداٍ 0 يعد 


2-8 ة لكتابة عَرْضيّة. إنه مكان 
عضوي حيويء إذا صحّت الاستعارة 
الجسدية: ويبدو أثره على النفس 
كأثر الحس البديهى أو العفوية 
التنقات لله لله خرارة الس المسشا فط 
وقرابة الجوار اللصيق» وصدمة 
الاقتلاع؛ وحُمَّى الحنين. ثمّة براءة 
هنا اله فشتك 
الأمكنة وضيقها وتراكماتهاء براءة 
قرابيّة تؤلف بين مقيميها وعابريها 
ودّأء لا ينجو من الألم: كما أنه لايقيم 
«نتالي بونتان»». تهمس. إنهاء مع 
قصيدتها الجوانيّة. قريبة إلى 
الحدّ الذي لا تحتاج فيه إلا إلى 
التأي والرهافة والاختباء: «يصل 
هذا المركب كمن يمشي وراءكء 
على مهل. صامتاً ينسابٌ» يظهر 
ويختفي في هدوء/ في البحر وخَلل 


136أدوع لالع .]//:وماغط 


السطوح: بناية وسط الأبنية»... (من 
قصيدة «عيارة الجزاكئر». ص 23). 
قلت (الاختباءً) لآن صوت القصيدة- 
بمعنى ما- هى صمتّها الآخر؛ 
الصمتُ الذي تتركه الأمكنة على 
أشيائها وأحداثها وكاتناتها. الصمت 
العحدة الغائر يخرّنه المكانٌ في 
ته ماديا اه الكت 

مع ذلك لسان «نتالي» ليس قادماً 
من مصدر صوتي» ٠‏ ليس نقلاء 
ولا هو معني بشؤون متداخلة. 
ييدقى ظاهرها نايعا ا إذا 
شتنا الدقة فى البحث عن مصدر 
العاف قونها فحن محذلمة والفال 
الف الركاة اشر ار شه 


مالدووية والمواقمك والعاضمة. 


رسومات «بونوا غيوم» 

تنصلء» “مع قصائد «القهوة م 
إلى جزثها الثاني؛ هو جزءٌ أساسي 
ومرافق لقصيدة تلو أخرىء يجد 
صورته في رسومات «يونوا 
غقوم 0 شكلت» 0 القصائد» 
تزيينية» 27 هي دليل أو مرشد 
ا 
0-7 للشهل انم 
تلقي بطيقها وحضورها على كامل 
الكتات يضد القول: فى رسوفات 
«غيّوم»» أنها تبقيعية وخطوطية, 
سكن دكتر: مارت احدرالكة إلى 
اند براقت انا ل الست وين 
أيَامهم الغزيرة في الطبيعة وشوارع 
لي ل اريت 
الاختلاطي المديني يجعلها ذات 
مضامين غير احاديةء فهي تلقي 
بثقلها الفيزيائي والظلالي على 
الموجودات» حتى نكاد لا نتبيّنهاء 
أحياناًء على نحو واضح. هي- إذا 
صحّت 0 مع الصا وإذا 
والذاكرة إلى 0000 إل حك 
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2 
رسومات فيثية تزمينية وعيانية» في 


آن واحد. الجانب الهادئ غير الإعلاني 


فيهاء يمزجها مع صوت القصيدة 
الخفيضء فيكوّنان معاً صورةً 
كلمةء أو عيناً نضًاً. هذا الريط 
البصري السردي يجعلنا نفكر 
بالّغةه بوصفها نظام تعبير يحتوي 
الإشارة المقتضبة والرمز الدقيق؛ 
فالّغة ليست الحروف الملفوظة: 
فقطء ولاهي الصورة التي تولدها 
الحروف في الذهن؛ إِي أنها ليست 
سساعة القن الصرت المحم 
ولا هي بصرية بالمعنى الذي يأتي 

من الرؤية العينية المباهشرة. على 
ا ا 2 
يسبقهاء ولما يليهاء هكذا تكون 
الع انر شت اندم تك ار 
فيه مادكه المستهارة والمر عو 2 
لكنَّ لغةَ كهذه لا تأتي من الماضيء 
ولامن الذاكرة وحدهماء كما أنها 
الست ابكة المعجم: ولا وليرة 
الحكي. إنها تمتصّ مادّة الماضي 
الخامء و- في الآن نفسه- تحؤّلها 


00 


إلى شيء آخرء له مذاق الذاكرة, 


لكنه ليس الذاكرة بمعناها التوثيقى 
والنقلي والخبري. هذا التحوير أو 
التحويل أمرٌ- ربّما- يفوتنا حينما 
لفكي بالكتابة (الشعرء خصوصاً)» 
كعمل أصيل ومبتكر. أصالةٌ لاتخفي 
نازعها الاجتماعي وميلها إلى التتبّع 
والتقصّي والمحادثة الحوارية 
متمدّرة الأصوات والندرات. الشهر 
يحادث الغريب والأليفء يجمعهما 
ويفرّقهما على نبرة غير بعيدة, 
عن غضب مكتوم واعتراض قوي. 
يمكنناء كذلكء القول إن هذا الكتاب 
اعتراض طبيعي حيّء بما للطبيعة, 
هناء من رحابة وسطوة:, بما لها من 
وخز ضميري على مسارات تاريخية: 
وحواجز عبثية: تكاد تكون المدن 
ميدانها ومخبأهاء والبشر وقودها 
ومادّتها. تقول «نتالي بونتان» عن 


رسومات «يونوا» إن «دار النشر 
«الميناء الأصفر» التى مقرّها فى 
مرسيليا)ء حيث يقيم «بونوا غيّوم»» 
ويعملء ويرسم الكثير من مشاهد 
الحياة اليومية في المدن جنوب 
فرنساء وجدت تقاطعاً بين لوحاته 
ونصوص الكتابء وهو أمرٌ حدث 
بالصدفة» ولم يجمعهما أي تعاون 
مياشر. انتبهت الناشرة «ماتيلد 
شيفر» ا اللقاء الممكن بينهماء 
إذ وجدت أسلويه منسجما مع روح 
الكتابالذي تدور نصوصه في 
مدن عديدة. وإن لم يكن «غيُوم» 
قد تناولء» في أعماله, ا من مدن 
الشرق الأوسط. سواء دمشق وعمّان 
كدت لك سكطت الدضود كن 
الرسوم» الل لم تتفن لمرافقة 
00 
والناشرة باختيار لوحات موجودة, 
مسقا في غاليري الرسًّام». 


قام الشاعر السوري جولان حاجي 
بترجمة القصائد؛ وإيجاد مقابلها 
العريني, تحن- إذا- أمام تلاقي 
كلاخة نصوص متداخلة ومتقايلة: 
يستضيف أحدها الآخر في كتاب 
ا ار من 
الرسومات.ء والنصٌ العربي. تحضر 
فيها دمشقء وبيروت» والقدسء» 
وعمّانء والجزاكرء مع باريس» 
ومارسيلياء فهذه العواصم والمدن 
ا كن 
الكتابء إنها الجذر الخفقيٌ للكتاية 
التي لا تصرّح. ولا تعلن كثيراً ولا 
تصخب؛ كتابة يتحول معها شعرٌ 
«نتالى يونتان» إلئى ما يشيه رحلة 
كيك ومعدنات داخل رحلة. ِ 

تسافر الفرنسية إلى العربية: لغةً 

ومحتوئ» فتجد لها ات كا 
العربية ت فرنسية ة «القهوة 
سلما 0 كان الكثير يا حو 
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سي يٌّ موضوعاً لهاء تفتح 0 
رع عر كرون يكن فيل ذقة 

مااستجدء ونماء واكتملء حتى 
كن مال عن السفر والضيافة, 
بمعناهما التقليدي. ا 
عخوان رياية لهذا الامتفلال: 
إيجازٌ لتجربة مكائها الإقامة 


وغايتها البحث عن ملاذ آمن. 

يقول الشاعر والمترجم جولان 
إنه سبق أن ترجم قصائد للشاعر 
ادي «حجان بيير مكتمدون من 
الكل قراءة مسرحية. أدّاها ممكلون 


درست الشاعرة الفرنسية «نتالي بونتان» الفلسفة في جامعة «السوريون»» 
ثم شك في دراسة الأدب العربي في جامعة «رإكمى رق بروفاتس». 


نشرت عذة كتب منها «ناس دمشق» ق» (2016)., وهو كتاب سردي شعري» 
نصوصه مس تخلصة من لقاءات الكاتية مع الناس» فيا أثناء إقامتها 
بدمشقء» بين عاخمن 2003 و2011 . نقلت «يونتان» أعمالاً أدبية عديدة, 
من العريية إلى اليف من ضمنها كتب لحسن داوودء وعباس بيضون» 
وبسام حجارء وإيمان حميدان يونس وآرام كرابيتء وجمانة معروف 
(الاسم المستعار لوجدان ناصيف)» وياسين الحاج صالح.» وفواز 0 
وعواض القصيمي. كما عملت حال إعداد كتاب «شرق دمشقء» 0 
العالم» باللغفة الفرنسية., ويضم م شهادة محد الديك عن غوطة دمشق 
الشرقيةء بين عامَئ 2011 و2014. 
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وموسيقيون» وممثلات. في مدفن 
ملوك فرنساء داخل كاتدرائية «سان 
دون »» لكن والقودوة امنطلفا» كانت 
مغامرة أولى في ترجمة كتاب 
كاملل عد اللفة الغريسية. يقول: 
«اقتضى ذلك أضعاف الوقت والجهد 
الذي قد تستلزمه ترجمة كتاب 
مماثل بالإنكليزية»» ثم يضيف: 
«أجريتٌ ترجمة حرفية أولى؛ ثم 
د نقاطا عديدة مع الكاتية, 
واجريت- يبالاتفاق معها- تعديلات 
طفيفة اة اي عند اعتماد النسخة 
امه اليه الدرسة سيا 
لغرابات الترجمة الحرفية: كان هذا 
العنوان «القهوة شاه مقويعا 
أولياً تجريبياً وفك يكدون رفعكه 
غرييا باللغة الدريية. فكرنا لتقا 
باعتماد «ذبابة الصيف». ولكن 
بعد فوات الأوان» لأن الناشرة كانت 
قد أدرجت الغلاف والعنوان في 
(الكاتالوغ) ال ار الموزّعين 
وماعاد التراجع ممكنا». 

تعناكه بر القيرية ةلماك تتعرا 
اتح كني وتتأمّلء وهي- في أثناء 


الك شك كك السكمانة 
الحقيقي. قصاكد- - على نحي ما- 
تولد من حركة مزدوجة بين الذاكرة 
والفكرة. عايرةٌ الأمكنة, وم 
حدودها الضيّقة, لكنناء مع ذلكء» 


لا نعرف لها م ميد اجام كانيا 
بالامكنة والبشر. 


كان لمكا فال درول إذارال 
الحديث عنه و«نتالى» تطيل الهمس 
كي لا ننسىء وهي- بذلك- تدفعنا 
إلى اا ف انكس 
000 


لد وع العم .]//:وماخط 


اكتشاف البيئة في الكتابة 


عن مسألة البيئة» عموماًء أقول إن «جارسيا ماركيز» وغيره 
بد كات امي > االلايية كار جروا من إيهارهم انيم 
استنطقوا بيكاتهم داخل نصوصهم., و- من ثمّ- منحونا 
كلما كنا بحاجة إليه لنتعرَّف إلى مكان جديد. ٠‏ |الجدرقه 
الأسماء؛ السلوك؛ تطوّر المجتمع أو تخلفه. هكذاء الرواية 
ضفاا ليست ملصقاً سياحياً. تبرز لك الأفضل والأزهى 
ال ل كار 
عبرها النصّء هي مرآة عاكسة لكل شيءء جميلاً كان أم 
شديد القبح؛ ما دام جزءاً من ممارسات الناسء وما دام 
حووا من طياعهمم, امتضرة جا » من الذنين ينتقدون 
كاتب رواية ما لأن فتاة ليل غير محتشمة ظهرت في 
إحدى رواياته؛ أو لأن مشرّداً في الشارع ا ان 
يدي ب ااا الفارن الح أنه لض 
إنها الكتابة الحقيقية المأخوذة من البيكة: ولا مجال فيها 
لسر الناروعات: إن كان ذلك يخدء النض: إد ان يصيع 
الكاتتب حفرة لدفن مظاهر الاذنحرافء ولن يعيد إسكان 
مشرّدي الشوارع في بيوت ذويهم., بحجّة أن الشوارع 
صدي القن باد مسرن نر كل الختوار ع عيها 
يلغت درجه ة نظافتهاء والفساد المجتمعي مرادف للصلاح, 
في أي زمان 0 مكان؛ وعلى الكاتب أن يعمل لإبراز 
كلا الجانبيين؛ إن كان النصّ يريد ذلك. فقطء أختلف مع 
الزملاء الذين يكتبون لغة الشوارع, بكلّ بذاءتها وقبحهاء 
ا 0 
الحقيقة. نعم هي جزء من الحقيقة: لكن ما دمنا حيال 
نص ادبيء فلايد من تزيين بعض المقاطع شديدة اليذاءة, 
لأن لدينا مجتمع »هي نفسه المجتمع الذي نستوحي منه» 
ويه أعرافاً ينبغي اتّباعها. 

بناءً على قراءة مفردات البيثة التي ذكرتها عند اللاتينيين» 
أستطيع القول» بسهولة؛ إنني أستطيع أن أتجوّلء بحرَيّة, 
في «بوجوتا»» وكل مدن كولومبياء وفي تشيليء والمكسيك- 
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ل ونا إن عكري ل مارك ديه ل اللدةيىء 
منحونيء في نصوصهم: ملصق ات معرفية؛ لم تكتب 
للسياحة؛ لكنها أفادت في السياحة. 

الس ل ارو ا ع عات يا | كما ع مطررفس 
وهناك آلاف الكتب التي استوحت من باريسء وروماء 
ولندن» ولشبونة» ومدريدء وغيرها من مدن الغرب الكبيرة» 
وكانت قد أعطت كل معطيات تلك الأماكن قبل أن يظهر 
التلفزيون ليعطي مشاهد مصوّرة؛ لذلك كنت أعرف شارع 
بوند» وشارع أوكسفوردء ا ا للك رار 
ل تلك الماك 21 0 ت] وأ6رى انا 
تحتويء» ومتى تكون مزدحمة:؛ ومتى تكون بلا رؤادء ذلك 
أن روايات عظيمة وصفتهاء وحين رأيت تلك الأماكن» فيما 
بعدء تأكدت لي أَهمّيّة الرواية ومدى التصاقها بالبيئة 
التي استوحت منها. ولعل القارئ لرواية «ليلة لشبونة» 
للألماني «إريك ماريا»» يتعرّف إلى تلك المدينة وغيرها 
من المدن؛ في زمن الحرب العالمية الثانية» وهي ليست 
رواية تاريخيّة: بل دَوّنتء في وقتهاء ماأصبح كاريعاً 
الآن» وما يمكن الوثوق به والاستمتاع بقراءته أكثر من 
كل الكتبء المقصودة كتابتها على أنها تاريخ. 

وفي أدبنا العربي؛ خاصّة في مصرء انكر 
إلى ما فعلته أعمال يحيى حقيء ونجيب محفوظء وتوفيق 
الحكيم, .وغيرهم من الكُتّابِ اللاحقين, في تصوير بيكاتهم 
وفتحها أمام القرّاء. . هناك من كَتب عن الشوارع الواسعة؛ 
والمتاجر الكبيرة» والمقاهي التي يرتادها أفراد المجتمع 
المخمليء وثمّة من كتب عن الحارة الضيّقة: بكل تعرّجاتها 
ومستينا تجا نكا جياض و حلصت وسالوك رسكا تهال بويج 
ل الح اي ل تايار 
توفيق الحكيم وكتّابٍ آخرينء مثل عبد الحكيم قاسم 
ويوسف أبو ريّة, لاحقا 1 كط 2 ] له شن | 
المعرفة التي تأتي مع المتعة» وبذلك تكتمل حيلة الكتابة. 
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ِ م 1 ع 
7 5 : 117 
0 صران حرق 
ل 1ن لح اراس !ا 


2 إآا 7 - 0 . . 
0 فدى جريس (فلسطين) 


ا 5 5 

4 اجات ٍ / 11 0- 

711 0 0“ ١ الكس]‎ 

- ,! أن / ع 4 ١‏ 7 / 

ا , 0 د تسمّرَ واقفا. جمد كل شيء؛ اختفت الأصوات من 

8ه مع - ' حولهء غمره إحساس عارم باتساع المساحة. انقطع 
1 التواصل بين دماغه ورجليه؛ كان يعلم أنه يجب أن 


منه: «وليد»ء يللا! إطلع عالباص!». أصدر الأمر لقدمه 


اليمنى أن تخطو إلى الأمام؛ لم تستجبء كذلك 


و 1 إلى الشمال؛ لم تتزحزح. «وليد! وليد!» أفاق 
ىب 2 11 على الأصوات ولطمات مؤلمة على صدغه. 
وت . ِ ا 


الف 6 0 0 د 00-002 
7 ار و اقتربت 1 وهويهره: «وليد!». عصر عينيه 
0 1 محاولاً التركيزء ٠‏ فتح فاه ليتكلم: » لكن صوته 
' 2 1 خرج أنينا. «هاتوا ميّ!» صرخ الوجهء رفعت 


الأيدي جذعه. نظر الوجه إليه بقلقء واليد تميل 
نحوه بزجاجة الماء. كان عطشاء ظمآنّ كمن لم 
يشرب منذ أيّامء أحسُ ببرودة الماء تنزلق في 
جوفهء انتايته رعشة ة مفاحئة, «تجيب دكتور؟» سمع 
2 1 را رم 
تفسه بيطءع وهو يتّكئ حالص ذراعيه. «الحمد لله 
عالسلامة!» . 
دموع كثيرة انسابت على وجهه. والحافلة تقطع 
اللسبول االعمتاتة طلمة من حولي بجمال الكنقة له فكعمال 
وفرحة عارمة تفيض بين المقاعد وفي القلوب» 
حناء مناحة. انطلق من الخلف. فثار- عاصفة من 
التصفيق. الاستحمام بلهفة ذلك الصباح:ء مخدّرون 
لايحسّون بالماء. ودقات القلوب تعلو فوق كل شيء: 
ذقونهم التي امتلأت بالجراح من أيدِ راعشة تحاول 


4 
57 


05 الاك ل الل الكاذية ردان 
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حلقهاء ثيابهم العادية: قميص وبنطالء وحزام؛ أيضاً! عناق 
الرفاق الباقين الذين ودَّعوهم ما بين ألم الفراق وحسد 
صامتء ولم تكد تنشف دموعه حتى بدأت من جديد. 
عند الوصول» تحوّل الحدث إلى مهرجان شعبي» اندفعت 
فيه الخراطف له قيود. خفلد وا على الأكناف: وزشرا رين 
الناس في طوفان من الفرح واللوعة. انتابه الخوف. 
لايريد أ يقع ثانية: «أسندوني أرجوكم!» اليكاء يشتد 
من عونت الازفاارك تموق دون الاستق أعلام ولافتات 
كثيرة وجموع غفيرة ة تيتلعهم., «أَمَي! أين أَمَي؟ ارتمى 
في حضنها ليختفي الزمان والمكان؛ أحسٌ بالغيب يناديه 
ثانية» فتشيّث يهاء أغمض عينيه وسحب نفساً عميقاً 
من رائحتهاء وأدرك أنه وصل. اختلطت دموعهما تُغرق 
وجنتيهء وهي تتعلّق به وتنشج.. غاب الكلام والناس 
والفضاءء غابت الدنيا والخوف وألم السنين. خاف أن 
ينهار فيموتء كل خيالاته عن هذا اليوم تبحرتء اختّزل 
الكون في لحظته. لم يدر كيف وجد نفسه في البيت! 
جحافل من الأقارب والأصدقاء. في سيل لا ينقطع. ٠‏ ثلاثة 
أيام وهو كمَن يحلم: كأنما خرج من جسمه يرقب المشهد 
من نارين مسف لك معن أن كا بمصدرقى سين كينا 
ويختلط عليه الواقع بالخيال. يتفرّس في الوجوه بلهفة 
ا ل مضى عشرون عاما في 
انتظار هده اللحظة؛ ادن فى الآن؟ أفى فى أحد البيوت 
القريبة؟ يريد أن يصرخ.؛ لا يقدر على السؤال وسط 
دوخان الحلوى والزغاريد. لا يستطيع التعرّف إلى كثير 
من المهدّتين. لو لمكا كدي وال الي عردم 
إلى أن يبادروه بابتسامة: فلان» وفلان.. أولاد الجيران وقد 
ااصمحي وساي نات اسايق وك تحولوا كيوك السدماة 
أبيه الذين شاخوا... بعض الملامح تشي له بالهويّة, 
يضحك ناطقاً بالاسم, نا شككاة سور تراه 
الي نين النسية المجامر واحضان دامفة. ايتشامات 
الضبايا وحسرة الحجل... يفوقهم حجلا. لم يفتد رؤية 
إناثء لكنه- - يعذابه المقيم- يختلس نظرة وقلبه في 
0 أتكون هي؟ لمحة بصر وتغمره الخيبة, يهوي 
اسه رمال مقع طزوقفه مداارما اوفاككه ااتسرى 
طعام كثير.. أمّه وأخواته يتسابقن في إعداد الأطباق.. 
كأنه لم يأكل طيلة عقدين من الزمن. «اعطيني صحدتّك 
يمّه!» تضع عينها على أفضل القطع؛ وتناولها له بلهقة.. 
يحم بأنه لن يشبع أبداً يقبّل يديها فتنهمر دموعهما 
مجدّداًء تمسح وجهها بطرف منديلها وتعود سريعاً إلى 
المهمّة. أخوته يتضاحكون» ويشاركون في الاختيار: 
«هاي لوليد... راحت علينا!» تزجرهم يكحو وهي تكوّم 
الأصناف في طبقه. تقف كالضابط فوق رأسه. فما إن 
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ينته من أحدها حتى تنقضٌ بآخر, عرحوما ضلحك] إن 

لا مشّسع للمزيدء المعدة تبدأ في الشكوى من التغيير 
المفاجئ. سريره غرينب عنه» فى مقجوج العردين فى 
الظلام محدّقاً في أرجاء الغرفة التي غادرها مراهقا.. 
وال لا ارك لاد ان اا اللا لبي «بتبرديمه. .» لايا 
افا ل اياك من ع تور علي مسداعي الوياء 
يلعب في الغرفة وشعاع مصباح الشارع يسكب دائرة 
ضوء على أرضها. يقوم؛ يقعد, يترك سريره؛ يخرج إلى 
فناء البيت» فقط لأنه يستطيع ذلك! صورتها تحتل زخم 
أفكاره. يكاد الحنين يقتله؛ يصمّم على معرفة مكانها في 
ك0 يتّجِهِ إلى سريره مستعجلاً النهار؛ طالما 
كرهالليل؛ في صمته ووحدته كانت تتفشّى مخاوفه 
وعذابه. ساعات معدودة من النوم.ء يقفز بعدها. نام يما 

يكفي» يريد أن يعيش! 

يتحرّك بهدوء كي عع أَمّهء لكن هيهاتء فساعتها 
ال له ل لتيل 
الذهاب إلى عمله:ء يجدانها. فى دقائق» حاضرة بركوة 
القهوة والطبّات الصغيرة التي ليس منها بد. «خالتيء 
عم بانصح عندكم!» يضحك فراسء تتركهما بعد أن 
تطمئنء كالدجاجة؛. على صيصانها وتدلف إلى البيت 
8 9 طس©© 
من مسن افعتان ن الدالية. الحديث طويل؛ فراس صديق 
ال ا ن كأخوته. يأكل معهم 
ويبات في بيتهم حين يتأخر الوقت وتُسمع السيارات 
العسكرية والرصاص المتقطع في الخارج: تزجره خالته 
أمّ وليد لتأخره خارج المنزل وقلق أَمَّه عليه 7 
إليها مع أَوّلَ شعاع الصباح. لم يتوقف عن زيارتهم 
طلرلة من الستونق. 

يميل وليد ناحية صديقه؛ وقلبه يخفق.. يهمٌ بطرح 
السؤالء لكن صوت ابيه يباغته: «صياح الخير!» ينهض 
ليقبّله. ما زالت الأشياء في طور اللهفة الأولى؛ أبوه يلازمه 
يام يمكث في البيت» بجانبه. يحنّه وليد على الجلوس 
معهماء يبتلع سؤاله ما بين ألم وارتياح لتأجيل ما ليس 
للا ال متت با الك نل 
ضير من الاستجابة لقدر رحيم يريد أن يرجئ الصدمة. 
يستمع إلى حديث أبيه وصديقه بنصف ذهنء تجول 
عيناه في أرجاء البستان ن الصغيرء » مذهولا بالأشياء التي لم 
تتغيّر: شجرة الليمون كما هي؛ تقف بتلك الزاوية الغريبة 
وتسقط بعض ثمارها في أرض الجيران, والزيتونة متّزنة 
في الوسطء تفرد أغصانها بترتيب وثقة. بضع أعشاب 
ف مان د آنه امار :2 عاك كان را 
ويتكاسل عن تنفيذ ذلك. ينظر وليد إليهما وهو لا يشبع 
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منهاء يقبّلهما كثيراًء لايصدق أنه يستطيع أن يذهب 
ويجيء كيفما رغبء أن يجول في أنحاء القرية الصغيرة» 
يمتصٌ شمسهاء ويشمٌ هواءها. يتعرّف إلى أخوة وأخوات, 
فارَقَهِم في عمر الصبا ينظر مذهولاً إلى أطفالهم وهم 
را اك 
ا لحري لين لقا ات سار بيخطين 
مت ب ل سيل الت تفاطديها مظام ‏ حامدة قل 
كل تلك السنوات» اشتبك فيها مع جندي ليزيحه عن أخيه 
الصغيرء وضربه بعصاء فسالت دماؤه. سحبوا (وليد) 
كالمسعورين؛ وضربوه إلى أن فقد الوعيء ثم رموه في 
السجن عشرين عاماً, ودياما بالحيس مظاليم». 
الخسرون مان وناك الترن مطاف إل بج ناك مق ذك عويق 
3خ ا ري الت الضيت 
تدك رون عتدررن عاما قضوفاء درون وراءه من سين 
إلى آخرء يتوسّلون هذاء ويستعطفون ذاك كي يُسمح 
ل بر في أول الأمرء نموا مذماً باتاء ديلت أمه 
من وجعهاء ثمانية عشر عام هي عمره في الدنياء وقد 
سحيوه مذها إلى غياهب السهون والمعتقلات. لم تدر 
إن كانت ستراه ثانية» وبعد سنوات قدّر لها أن ن تلمحه 
لقاو ماه في كل مرّة وراء قضبان وأسلاك كثيرة. 
كبرت يا بنيّء تغيّر عودك وأصبحت رجلاً. الدنيا لك 
دانت فيا نوات ا حرى, ورات الشيب يذ يقري شور 
واحسرتاه! حين يلجون ذاك النفق الآن؛ نفق الذكرى 
واللوعة. يرتفع صوت أحدهم راجيا الآخرين أن يخرجوا 
منهء لا يريدون تذكر الوجع: ٠‏ يمسحون دموعاً على خدود 
تشققتء وينظرون إلى الأمام؛ بكل مابقي من لهفة 
الحياة؛ء «يدنا نفرح فيك!». 
يقفز قليه إلى حلقه, والذكرى تتدقّق بشدّة. «لازم تلحُق 
اللي فات..». هاجسهم أن يجدوا له بنت الحلال. يغصٌّ 
بألم: أي وقت سيستعيد؟ عمره مضى معلقاً على الرفٌ» 
وهو منفيّ في ركن بعيدء كمن نسيه طابور الحياة واقفاء 
والتفت إلى الآخرين. في صغره. لم يكن يعي الكثيرء 
ا جد قار ميا )السقارية: كان أفرائة حر حون 
في المظاهرات» وهى يساق معهم لأنهم جميعا يفعلون. 
كان بحسن رار التحتلال؛ كمه را رضة ريما تيوه 
شيئان على قلبه وتفكيره: كرة القدمء ولمى؛ جارتهم 
الصغيرة ذات الشعر الكستنائي الطويل؛ كانت رفيقة 
اللعب في الطفولة: وانقطعت عنه بعد أن كبرا وتغيّر 
عالمهما البريء ليصطدم بقيود الأهل والقرية: لذ 
إلى البيت يوماً لتجد أباها يويّخها ويمنعها من نزول 
الشارع للّعب ثانية لكن الممنوع مرغوب؛ شاء فصلهما 
القسري أن يفتّح براعم الحبٌ الصغيرة في قلبيهما. وطيلة 
السنة الحادية عشرة - العدد 125 مارس 20185 


60.أ2 010001260 


ثلاث سنواتء تبادل الصغيران نظرات الشوق ورسائل 
الك المهد ” 5 على أوراق معطرة يتركانها في الشرفات 
ويخشيان توقيعها. كا تق مشحيا صيلهاه عن نحن وحية 
متسل عن قدي لريتها الى دريس لإنات ببسو لد 
يتساءلء للمرّة الألف: لماذا يت يتحتم عليهما الذهاب إلى 
مدرستين منفصلتين؟ البيئة المتزمتة لم تكن لتوفّر له 
جوايا. لمى» جوهرة القلب والروح» تعاهدا على ألا يفترقاء 
أبداً سيكبر ويعمل ثم يتزوّجها ويعيشان في الحارة 
الغريية حيث حقول الزيتون.. يبنيا ن كنا صقب ودللله 
الأشجار الوارفة وأمامه (مرجيحة) حسب طلبهاء الذي 
ان به هم الكن أحلهم الصدير ين فنلة, حدث 
حا لا ا اي لاسا يك 
كما كانتء وتبِدّل مسار الزمنء وهو يسحق وجعهما 
تحت قدميه. 

في البداية» كان صغيراً خائفاً مرتبكاء ذرف دموعاً كثيرة 
يصمتء وهو يحاول ألا يدع أحداً يراهء «السحن للرجال!» 
كا ن الكبار يقولون له كل يوم؛ وهو يصرخ في داخله: 
«مابدّي أكون رجّال!» كان مرعونا من فكي الأسكن كلياة 
هذه السنوات» أيقن أنه سوف يموت هناك؛ ولن يخرج 
أيدا. لم يستطع خياله البضٌ تخيّّل المساحة الزمنية 
المماكلة المففريق عاياً. حين هدأت عاصفته الأولى؛ يعد 
اتوي واستنفد دموعه. بدأ يسلم بما حدثء وساعده 
المساجين الأكبر سئاً في التأقلم» رويدا رويداً . بدأ يفطن» 
أكثر فأكثرء للمى» يحيطه بيخرق صامع . لم تكن الزيارة 
مسموحة إلا من قِبّل أهله؛ وهي لم تكن لتقدر عليهاء 
بأيٌّ حالء في بيئتهما. حاول استجماع شجاعته مرّات» 
ليسآل أمّهء لكن صياح المساجين الآخرين لذويهم؛ ٠»‏ عير 
القضيان: من حوله؛ أريكله, مضافا إلى خجله. نسيء أى 
حاول النسيان . اراحت عليك»: حاول إقناع نفسه. لكنه 
ظل يتذكرها كلما استيد يه الشوق إلى الحياةء وهو يكبر 
على عالم قاس ينفي إنسانيّته واحتياجاته. حين يخلق 
إلى نفسه؛ يحاول تخيّل ملامحهاء ويسرح في أحلام 
يقظة., إلآان ن يتنيه لنفسه بخجل شديد. 

الخجل ذاته يعانيه. الآن» في السؤال عنهاء وفي الخوف 
أيضا؛ خاكئف هو من الجواب كخوفه من عدمه. ما الذي 
يفعله., بالله؟ كيف يتعلق بشيء أشبه بالسراب؟ لكن 
حيرته ستقتله. أخيرا انفلت منه السؤال إلى فراس وقليه 
ينفطر. «مين لمى؟» نظر إليه صديقه حائرا. ريّاهء كيف 
لا يذكر! شرح له وليد وهو يكاد يهوي خيبة. ام 
اليوم باسآل عنها!». غداء سيرد له الجواب» بعد أن ن يسأل 
أخته على انفراد. تبَّاً لمجتمع يدين مجرّد السؤال! تباً 
لكل شيء ١‏ دقيقة واحدةءلم تغف عيناه؛ نهض من 


لد وع العم .]//:ومااط 


ل ال تفلك ار واررعار: ,لجل ا 
فراسء فعلت ذلك في الوقت والساعة: وأعفيتني من 

مذ االكذاايم رمت الساعات كحالووق القجاف [للعتازريب 9 
تتحرّك: وههوقو جالس «مبلم»» بانتظار صديقه., لم يقدر 
أن يتذوّق الزادء خرن اكوريا من الماك رلته فاك 


بالط احيرا حين أيقن أنه على شفير الجنون» سمع 

من يناديه في الخارج. عرف أن الجواب قادمء وأن 0 
يكاد يتوفّف قيل أن يسمعه: 

«إنها أرملة وأمّ الخمسة أولاد. استشهد زوجها في مواجهة: 
هو الآخر». 

دوّامة تسحبه إلى عوالم عنيفة من الألم؛ تعصره بشذة؛ 
وتلفٌ به في سنوات الوجع كلّهاء كم تلقيه حطاماً. كان 
يتوفّع جواباً كهذا. .كان هذا هو خوفه المقيم من السؤال» 
تمنَّى لو أنه لم يسألء » لكنه عرف أن لا جدوى من التمنّي؛ 
لم يكن ليحتمل ألا يعرف. «وليدء مالك؟» ذعر صديقه 
ل 


010001260 2أ١.6هلم‎ 


تيسير بركات (فلسطين) ”” 


لزيارته؟ نظر إليه فراس مشفقاًء وهمس: «وين تيجيء 
أرملة لحالهاء مش عارف اليلد؟». 

لا سبيل لإسكات الوجع سوى المشي. والانطلاق.. هام في 
الشوارع؛ والجبالء والحقول.. يعود محطماًء كل مساءء 
إلى غرفتهء هو المعتاد عزلته. المحتاج إليها لتهدكة 
صخب أفكارهء لكنه اكتشف أنها ليست متاحة فى هذا 
داك شع ١‏ سيا أن عد أى قري أهله. 
الذين راودهم القلق بشأن انقلابه المفاجئ» سألوه مرارا 
عمّا به عَرَوا حالاته إلى ما عاناه في سنوات سجنه. 
نصحهم المقرّبون بأن يَدَعوه وشأنه كي يحاول التكيّف 
لك الات لدت يسرك ات بار 
الذي أتاه بقرار أنه سيذهب معه لزيارتها. نظر إليه 
وليدء وقلبه في حلقه: «والبلد؟» لكن صديقه أشاح بيده: 
«تنفلق البلدء رايحين نزور بنت صفنا!». 


* نص من مجموعة قصصية يعنوان «القفص». ستصدر قريبا. 
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2134 نع ملاعم .]//:وماغط 


«إيتالو كالفينو» (923 1 -1985).رواتي إيطالي 
من مواليد كوباء اشتهر بثلاثية «أسلافنا». وأعمال 
أخرى. منها: (حكايات إيطالية- الطريق إلى 

عش العناكب- مدن لا مرئية- السيد بالمارب 
خوف على الطريق- الأغانى الصعبة- الفارس 
المخفى- الفطر فى المدينة- قلعة المصائر 
المتقاطعة...). تميّزْ «كالفينو). في رواياته. 
بالمزج بين الواقع والأسطورة؛ ما جعله يتربّع على 
عرش الرواية الإيطالية. والعالمية, لكنه- رغم 
ذلك- لم يحصل على جائزة «نوبل». كما كان 
يترفب متابعوه. 


اح وف الأسوو 


إيطالو كالفينو 
ترجمة: عبد الرحيم حزل 


يحكون عن بلاد» كانٍ كل سكانها لصوصا. في الليل 
ري حنيها لطي كال وفوا باضتة لشي 
ليسرق الواحد منهم بيت جاره؛ ثم يعودون إلى بيوتهم» 
مع الفجرء محمّلين بما سرقواء فيجدون بيوتهم قد رقتٌ. 
كذلك كان الناس في تلك البلاد» يحيون حياتهم في سلام 
ووتام؛ الواحد منهم يسرق بيت الآخرء وهذا يسرق بيت 
غيرهء وهلمَّ جرًاء وصولاً إلى الآخير الذي يسرق بيت الأوّل. 
وكانت التجارةء فى تلك البلادء لا تعدو أن تكون خدعة؛ 
من البائع والمشتري: سواء بسواء. وكانت الحكومة عصابة 
أشرار عا ا العا كار الرع ا ليا 
الشاغل أن تتهرّب من كل ما تنزله بها الحكومة من ضرائب. 
كذلك كانت حياة الناس في تلك البلادء تمضي هنيّة؛ ليس 
انها مق الت ؛ فلم يكن فيها أغنياء وفقراء. 

ولكنء لا ندري كيف اتّفقء ذات يوم, أن ظهر في تلك 
البلاد رجل مستقيم!؛ فبدل أن يخرج في الليل مس لحا 
بِحُرْج وقنديل, ٠‏ كان يلبث في بيته؛ يدحْن ويقرأ الروايات؛ 
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وكان اللصوص يأتون بيته ليسرقوه» فيرون أضواءه موقدة, 
فيحجمون عن التسلق إليه 

واستمرٌ الحال كذلك؛ لبعض الوقت؛ ثم لم يعد هؤلاء يجدون 
بِدَاً من مواجهة الرجل بخطل سلوكه؛ فلئن كان يستمرئ 
االعباة ماقيد نار لامعال شيا فلاحقًلهفيأن يمنع 
لل ار فكل ليلة كان يقضيها في 
ولم يجد الرجل المستقيم ما يدفع به هذه الحجج. فما 
كان منه إِلَا أن شرع ا 1 
ل 
ل ار اريت لل ل اما الما 
ع م د 5 

رمقه, 5 كان ذلك سوى أهْوّن ار إن كان هو 0 


136أدوع لالع .]//:وماغط 


)ا حال نكال رن ذلك الاساريوك رن سن مان إلى إلى 
اضطراب كبير في حياة الناس؛ إذ كان يترك للآخرين أن 
يسرقوا كل ما في حوزته لكنه كانء في أثناء ذلك: عازفا 
عن سرقة شيء من بيت أحدهم. مكان محف داهاء أذ 
ا »لم 
صاحبنا أن يسرقه. 

ولميكد يمضي وقت يسيرء حتى غدا أولكك الذين لم 
الحا وأصيصر ال 
ا 

0 يي ا وات رس روا مضي 
لبعض: «لنؤحُر بعض الفقراء ليذهيوا للسرقة., لحسايتا», 


وشرعوا يحرّرون العقود, ويحدّدون الأجور والعمولات. 


0100012609021. 


علهطانا مكانتهحط (كرواتيا) ”*” 


وبطبيعة الحالء كانوا جميعاً لصوصاً لا يفتأون يجتهدون 
في أن يخدع بعضهم بعضاً. لكن- كماهي العادة- ظلّ 
الأغنياء يزدادون غنّىء والفقراء يزدادون فقرا. 

كان من التعنياء مد أصاب وا كر ناحضاء فيا خاروا 
لد اي الس اراح شرن 
لحسابهم؛ ليحافظوا على ثرواتهم إلا أنهم لو توقفوا عن 
السرقة لأصبحوا فقراء. فالفقراء كانوا لا يفتأون يسرقونهم؛ 
ادك كر اواسك الأعنياك لاض ففرا عن الففسراء. فووا 
على حماية أموالهم من غيرهم من امسا فكوّنوا بذلك 
الشرطة: وشيّدوا السجون. 

ولذلك: بعد مضي أعوام معدودة على مجيء ذلك الرجل 
المستقيم, ما عاد الناس» في تلك البلادء يتحدّثون عن 
سارق ومسروقء بل أصبح بعضهم (أغنياء)؛ والبعض الآخر 
(فقراء). غير أنهم بقوا جميعاً- مثلما كانوا؛ دائماً- لصوصاً. 
وأمّا الرجل المستقيم؛ فقد ظل واحداً أوحدَ في تلك البلاد. 
وسرعان ما قضى نحبه؛ جوعا. 
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1 ع اعم 


كيف نقرأ «اليوم» اقترام كارناب فهم الميتافيزيقا بوصفها «بديلاً عن الفَنَ»)؛ كما كانت في وقت ما بديلاً 
عن «الأسطورة» وعن «اللاهوت)!!؟ - «اليوم)»ء أى (عنده) بعد أن أقلع هيدغر عن المنهج «النظرىي» لكتاب 
الكينونة والزمان: وانصرف بعد 1936 إلى كتابة غير نظريّة وغير نسقيّة. وما بعد-ميتافيزيقية هي أقرب ما 


تكون إلى التعبير الفني.. 


الدرس الفلسفي في أطروحة كارناب 
عن «مجاوزة» الميتافيزيقا بواسطة 


5 
٠ ١ 0 
4 يي‎ 

5 5 


فى مقال نشره كارناب فى مجلة 015غجعع1:1 (العدد 
1 1931) بحخوان وحجناو# الميقانيزيقنا بواسنطة التخليل 
المنطقى للغة» (علثوتوطمدعء11 مع عمسمسمصحهةطن 


عطعهة1م5 ع0 ع25ز[دصكة عطودتع10 طءدة)؛ ونذره إلى 
الفحص عن «صلاحية الميتافيزيقا ومشروعيتها»». وذلك 
علد خطى «خصوم الميتافيزيقا» القدماء. من ريبيين 
ولحييييين وإسمانيين» ولكن بالأدوات التي صار يوفّرها 
وتطون المنطق الحديث»:- تحن نعثر غلى قراءة «سالية» 
لقص من النصوص الخطيرة لهيدغر (محجاضرة 1929 ما 
هي الميتافيزيقا؟) في ضوء «المنعرج اللغوي» كما تبدّى 
لأقطاب الوضعية المنطقية, نعني في شكل «مهمّة إيضاح 
المضمون المعرفي (كتغتصمعم) للمنطوقات العلمية» ومن ثم 
لدلالة الألفاظ (الماثلة في هذه المنطوقات أو «المفاهيم»)» 
9 اسطة التحليل المنطقي»2. 
إن اللاقيع: الحطلو مها وى آنل اكارك سف وكين رآ طوف 
الفلسفة إلى مهمّة توضيح المنطوقات العلمية يؤدي إلى 
نتيجتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة: الموجبة هي التي 
يُظفر بها في ميدان «العلوم الطبيعية», أمًا السالية فهي 
تلك التي تنجرٌ عن التحليل المنطقي لما يُقال في ميدان 
الميتافيزيقا: «إِنّْ المنطوقات المزعومة فى هذا الميدان 
هن يخالينة من المعفى شا ماء!©. - بيد أن طرافحة القراءة 
«السالبة» الى يقترحها كارناب لا تكمن فى إثيات خلو 
المنطوقات الهيدغرية من المعنى, بل بخاصة في كونه 
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ينتهي إلى تقديم تصوّر «موجب» لما ينبغي أن ن يكون 
الخطاب الميثانيد رس وحيسة يكقاء عنن الأعناء الصاكمة 
«المنطقية» الكئن لا يملكهاء وينقلب إلى «تعبير عن شعور 
الحياة» على نحو «فنّي»؛ وهو اختيار يفترض كارناب أن 
نيتشه هو أفضل مَنْ حققه في كتاب حدّث زرادشت قال*) 
إِنْ افتراض كارناب بِأنّ «القَنُ هو وسيلة التعبير الملائمة» 
لما تريد الميتافيزيقا قوله, يصبح أكثر إثارة عندما نضع 
في الاعتبار أن الحوا ر الفلسفي هو القن بوضقة هداناً 
للتفكير الجوهري هو ما انصرف إليه هيدغر الثاني منذ 
درس شتاء 1934/1935 حول قصائد هلدرلين. 2 
لإيضاح ما تقدَّمء علينا أن نُبيّن: 
1-ما "معدي «منطوقات خالية من المعنى»؟ 
2 عا وده يح لحت وى مار اح يزيت 5 
اتخاذ هيدغر نموذجا) بأئها بلا معنى؟ 

3 - إلى أي حدّ يمكننا التفكير في لقاء موجب ممكن بين 
كارناب وهيدغر الثانى حول اعتبار «الفَنٌ» وليس «النظريّة» 
هو شكل التعبير الملاكم للميتافيزيقا؟ 
- يقول كارناب: «على وجه الحصرء هي خالية من المعنى 
(قصعد ع1 عتاحتتاوم06)ء مويل الألفاظ التي لا تكوّن 
منطوقاً (20226ة) داخل لغة مُعدَّنة معطاة. وقد يحدث 
لور يا ارداق ان ارح لزعل ا 
متطوك: فيسده التحالة من صميو شب سمنطرن تزه 


6عمممة نلتم). . ونحن ندّعي إذن الأطروحة القاضية بِأن 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


المنطوقات المزعومة للميتافيزيقا إِنْما تنكشف في ضوء 
التحليل المنطقي [بوصفها] أشباه-منطوقات»7) 

إن كارناب يفترض ج دلا أن نْ كل لفظ لم يدخل إلى اللغة 
إلا للتعبير عن شوء مُعيِّن ومن تم فإنّ رأس الإشكال هو 
فى وجول «ألفاظ بلا دلالة»؛ وهو يعتقد أَنْ «مفهومات» 
الميتافيزيق ا هى من هذا الجنس: ألفاظ «فقدت دلالتها 
القديمة دون أن تسح عيض عنها بدلالة جديدة»», وإِنّها لذلك 
ينبغي تسميتها «شبه - مفهومات»؟) 5+جءععمع-خ1تطذه. إِنْ 
«المعنى» هو أوَلاً دلالة اللفظ في لغة معطاة حافظت فيها 
الألفاظ على دلالتها الأصلية؛ أي على كونها تشير إلى شيء 
مُعيِّن. ولكن ما الذي يُحدَّد دلالة اللفظ هذه؟ 1 
يفترض كارناب أن ما يُحدّد دلالة اللفظ هو «علم قواعد 
اللفظ» (غ011220 مغ ص5 13)» أي «جهات تواتره فى الشكل 
القضوي الأبسطء حيث يمكن له أن يدخل»؛ وهو ما يسميه 
كاركاب بالمخطوق العنصري» (عتتتهغمعحصة6 61 6عصممة"1)ء 
مثل إن «ش هو حجس»7". | إن طريقة التعامل مع هذا 
المنطوق العنصري هي ف يُفرّق بين المنطق ونظريّة 
المعرفة والفلسفة (مثلاً الفينومينولوجيا). وحسب كارناب 
توجد أربع طرق للسؤال عن المنطوق: 

«1 - من أي منطوق يمكن أن يُستنبّط [المنطوق] سء وآيّة 
منطوقات هي قابلة للاستنباط من س؟, 2-.ضمن أيّة شروط 
يجب على س أن يكون حقيقياء وضمن أيّة شروط يكون 
خاطئا؟؛ 3 - كيف يجب أن يكون متحقّقاً منه (761686)؟؛ 


021.60او 01000126 


4 - أي معنى ل (س)؟. إن 1 - هى الصياغة السليمة؛ 2 - 
تقابل طريقة الكلام في المنطق؛ 3 - طريقة الكلام في 
نظريّة المعرفة؛ 4 - طريقة الفلسفة (الفينومينولوجيا). 
وحسب فيتغنشتاين. إِنْ ما يريد الفلاسفة قوله بواسطة 4 
يُتصوّر بواسطة 2 [..]. 

نْ الخطير هنا هو أن الألفاظ لا «معنى» لها أكثر مما يسمح 
به المنطوق العنصري الذي تتقوّم به. وحسب كارناب إن 
الميدان الوحيد 0 تتحقّق فيه مثل هذه المعادلة هو 
العلوم التجريبية!؟ . هاهنا يمكن للفلس فة أن تعثر على نموذج 
حاسم لبناء «دلالة لفظ» ما بناءً سليماء أي خاليا من أي 
ألفاظ بلا معنى. أمّا القاعدة العامة فهى: 

«أنّْ كل لفظ فى اللّغة هو مردود إلى ألفاظ أخرى وفى 
النهاية إلى الألفاظ التى تمثكل فى المنطوقات المُسمَاة 
[منطوقات] «الملاحظة» أو «منطوقات برو: توكولية» (و6م600 
15 0 020). [..] ويعامة يُقال في نظريّة المعرفة ِنْ 
المنطوقات الأولى تتعلق ب«المعطى»؛ ولكن ليس كم أي 
اتفاق حول ما نعتبره بوصفه «المعطى"'*». إِنّ كارناب لا 
يفعل هذا وي وفع المتطوفات العلمية إلى ركية لمواج 
لبناء المنطوقات الفلسفية؛ بحيث يحكم على أي لفظ 
فلسفي لا يمكن رده إلى «منطوقات ملاحظة» أو ومنطوقات 
بروتوكولية», أي لا يمكن ردهإلى «معطى» محدن: بأثه 
وكلنو مخ المعتي». إن نكحة الإكال تترتفة مفاظن دلذلة 
مصطلح «المعطى». لاسيّما وأنْ كارناب لا يُخفي أنّْه ليس 
ثمّة اتفاق غلبى معنى «المعطى». 0 

قال وثارة يذهي المرء إلى أن الأمن يتعلق: كنمن المتظطوقابت 
حول المعطىء بالكيفيات الأكثر بساطة؛ الحسية والعاطفية 
(مثلا: محكار»: «أذدق», «فرح», إلخ) #وطوراً تذهب نزعة 
أخوى إلى أن الأسن تماق في المنطوقات الأولى بالتجارب 
المعيشة (وعتناء76 وع 6162 مي ) [..]؛ وطوراً آخر يذهب 
المرء إلى حدّ القبول بأنّ المنطوقات الأولى تتحدّث بعد 
عن الأشياء. ولكن مهما كان تباين هذه التصوّرات: فإنه 
يبقى[من ن الصحيح] أن نْ سلسلة من الألفاظ ليس لها من 
معنى إلامتى أقررنا علاقات قابلية استنباط انطلاقاً من 
منطوقات بروتوكولية» مهما كانت طبيعة هذه الأخيرة؛ كذلك 
فَإِنٌ أي لفظ ليس له من دلالة إلا متى كانت المنطوقات 
التي يمثل فيها قابلة للردٌ إلى منطوقات بروتوكولية!*”» 
ِنْ شيبح «المعطى» هنا حاسم: فمالا يُرِدُ إلى «منطوق 
ملاحظة». أي إلى «كيفية حسية / عاطفية» أو «تجرية معيشة» 
أى «أشياء» عينية:- هو منطوق خالٍ من المعنىء أي هو 
«شبه-منطوق».: وإذا استعمله الفيلسوف هو «شبه-مفهوم». 
نحن نتحرّك في ميدان» حيث لا يمكن أن يُقال إلا ما هى قابل 
الردٌّ إلى/ أو قايل للاستئياظ من منطوقات أولى لا دلالة 
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لها إل ما تحدّد في «المقاييس الإمبريقية» التي وْضعَتٌ منذ 
المنطلق(2. لذلك فكل لفظ لا معنى له إلا متى علمنا مسبقاً 
من أي منطوق أول هو قابل للاستنباط؟ وما هي شروط 
حقيقته؟ وبأي وجه يمكن «التحقق» (دمقه قتةه) . منه؟. 
يقول كارناب تحصن خرضكا بعمالة: لنفرض أن ع أهو 
لفظ ما وأنْ ه () هو اللفظ العنصري الذي يمثل فيه “إن 
الشرط الضروري والكافي حتى يكون ل أ دلالة ما يمكن 

أن يُصاغ في كل واحدة من الصيغ التالية, التي تقو 
قرارها الشىء نفسه: 
1 1- إن المقاييس الإمبريقية [للفظ] أ هي معلومة. 

- إنْه قد تقرّر أنّ من أيّة منطوقات بروتوكولية يكون 
ا ا و ه (أ) قابلاً 
للاستثباط. 
3 -إِنْ شروط حقيقة ه (أ) مقررة. 
4 - إن طريقة التحقّق من ه (أ) معلومة!2"». 
- بهكذا مدَّة هاجم كارناب «الألفاظ الميتافيزيقية» مثل 
«الميدأ» (فى عبارة «ميداً الوجود»» أو «الميداً الأسمى 
للعالم»)ء أو «الإلهى بمعية ألفاظ أخدرئ مثل «الفكرة» 
و«المطلق». و«اللامشروطي»., و«اللامتناهى». و«وجود 
الموجود».: و«اللاموجود»» و«الشيء في ذاته و«الروح 
المطلق»., و«الروح الموضوعي»؛ و«الماهية»» و«الوجود في 
ذاته ولذاته», و«الفيض»» و«التجلى», و«المفارقة», و«الآنا»» 
و«اللاأنا»2". أمًا القاعدة العامة فهي: : أنْ الفلاسفة قد 
نزعوا «الدلالة الأصلية» عن اللفظء أي دلالته «الإميريقية», 
وتركوه «بلا دلالة» . مثلا: إن نْ الفلاسفة قد نزعوا الدلالة 
الأصلية للفظة «مبدأ» التي تدله كما في اليوناني (2ع32) 
واللاتيني ( تمرك ستم) غلى معنى «البداية», وتركوها بلا 
معنى؛ كذلك هم نزعوا عن لفظة «إله» دلالتها الأصلية» أي 
«الميثولوجية» الدالة على «موجودات جس مية» أو «روحانية» 
تفعل في السماء أو ة فى الجحيم, وتركوها بلا دلالة, أي دلا 
تحيل على شروط حقيقة منطوقاتها العنصرية,(05. 
بيد أَنْ طرافة كارناب لا تكمن في هذا الدرحض «الإمبريقي» 
لدلالة الآأقوال الميتافيزيقية يوصفها مجرّد «أشياه- 
منطوقات».- بل بخاصة في كونه يتحدَّث عن «أشباه- 
منطوقات» من نوع آخر أكثر خطورة: هي تلك التي «تكون 
الألفاظ التي كتالف 0 ذات دلالةء ولكن مُرتَّد ثتبة على نحو 
لاينتج معهأيٌ معنى» 6 إن الممشكل الأكبر هى أن تكونٌ 
المنطوقات سليمة من الناحية «النحوية», لكنها بلا معنى 
من الناحية «المنطقية». 
يقول كارناب: «إِنّه من الممكن أن نكوّن فى اللغة العادية 
سلاهل مق الألفاظ اأخالية من المعنى دوق أن تخرى قواعد 
النحوء ذلك يشيرء من الناحية المنطقية؛ إلى أن علم القواعد 
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إن ذلك هو حال أغلب منطوقات الميتافيزيقا. وان 


النحوي لا يكفيء ولو كان ن علم القواعد النحوي مناسباً على 
ا الس لما كان يمكن أن يتولد 
أي شبه-منطوق 777 

ْ الرهان 
هو كيف يمكن الكفٌ عن إنتاج مثل هذه المنطوقات؟ - 
حي كارناي لا يكن أن عقن فلس اخل ضمق اللغة 
العادية التى يستعملها الفلاسفة؛ بل فى بناء «لغة سليمة 
متطقيأ»؛ وليمن فقنط مليمة وتهويا». 1 

يقول: «إذا كانت أطروحتنا القاضية بِأنٌ, منطوقات 
الميتافيزيقا هي أشباه-منطوقات, قائمة على أسسء فإِنٌ 
الميتافيزيقا لا يمكن أن يُعبّر عنها حتى ضمن لغة مبنيّة 
على نحو سليم منطقيا. من هنا تأتي الجسامة الفلسفية 
المُعتبّرة للمهمة المُتمثلة في بناء علم قواعد منطقيء وهي 
مهمة يشتغل عليها المناطقة حالياا؟"». في هذا السياق - 
تعدذيدا- - أتى كارناب إلى قراءة بعض المقاطع من محاضرة 
سير وما هي العيكا فيزي ا (1929), تلك التي تتعلق 
يمسألة «العدم». 

يقول كارناب: «نحن نريد الآن أن نُشير إلى بعض الأمثلة 
عن أشباه -المنطوقات الميتافيزيقية التي يمكن اعتمادا عليها 
أن نتحقق بوضوح خاص من أن علم قواعد المنطقي قد 
وقع انتهاكه. » برغم أنْ علم القواعد النحوي التقليدي قد 
أحترة . ونحن نختار بعض المنطوقات من عرض المذهب 
الميتافيزيقي الذي يمارس اليوم في ألمانيا التأثير الأكبرا""». 


ِنْ دعوى كارناب هي أَنْ منطوقات هيدغر من قبيل «العدم 


أكثر أصلية من ليس والسلب» أو «العدم نفسه ينعدم», هي 
سلسلة من الألفاظ لكن كانت تحترم قواعد النحو فهى لا 
تحترم قواعد المنطق, ومن ثمّة ينبغي أن نحكم عليها بأنْها 
خالية من المعنى. إن منطوقات هيدغر هي تدرَّجٍ غير سليم 
من منطوقات الذغة العادية» مثل «ماذا يوحجد في الخارج ؟ي» 
«في الخارج يوجد المطر», التي هي سليمة نحويا ومنطقياء 
إلى منطوقات ميتافيزيقية: مثل «ماذا يوجد في الخارج؟»» 
«في الخارج يوجد العدم», سليمة نحوياء لكنها غير سليمة 
منطقيا. ولذلك فإِنّ منطوقات الميتافيزيقا لا وجاهة لها ِل 
«التناسب الخادع» مع منطوقات اللغة العادية التي «تقيل 
الشكل النحوى نفسه. سواء لسلاسل الألفاظ ذات المعنى 
أل للقي :هي خالية سخ المعدي 200 


ِنَّ ما يُثير كارناب هو أن هيدغر على بيّنة من أن طريقة 


استعماله للألفاظ منافية لقواعد المنطق ولطريقة التفكير 
المنطقية سهواء بل نتيجة تصميم على نمط مُعيّن من 
الاستعمال للغة يحتوي في بنيته علي وأخظداء منطقية» 
قائمة في صلب «الصيغ اللغوية» المُفكر فيها نفسها (21 
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- بيدأنٌ ماهولافت للنظر حقاً هو أن كارناب يفترض 
أن أغلب «الأخطاء المنطقية» التي تنطوي عليها أشباه- 
المنطوقات إنما هي «ملازمة لاستعمال فعل (وُجد) (66) 
في لغتنا (ولاستعمال الألفاظ المقابلة في لغات أخرى)» : 
فهذا الاستعمال يعاني من: 1 - التباس فعل «وُجد» الذي 
يُشير من جهة إلى الرابطة (11امم) مع محمول (أنا[ هو] 
جائع)؛ ومن جهة إلى مُوْ شر على الوجود (أنا أوجد)؛ 2 - أن 
عبارة «أنا أوجد» توهم بأنّ «الوجود» هو «محمول»» حيث 
ليس ثمّة شىء من هذا القبيل؛ 3 - «الخلط بين المجالات» 
في استعمال المفاهيم. حيث يمكن أن نحمل المفهومات التي 
تنطيق على «موضوعات» ونطيقها على «تعيّنات» موضوعات 
أخرى”*).- إِنّ محرّك الميتافيزيقا بعامة» وأفضل الأمثلة على 
ذلك حسب كارناب هما هيغل وهيدغرء هو اذُعاء إمكانية 
«اكتشاف وتقديم معرفة ليس للعلم الإمبريقي عليها أيّة 
سلطة!23, 

- إن اللافت للنظر هو أن كارناب لا يقف ضمن مقالة 
1 عند «التحليل المنطقي للفة» الميتافيزيقية» سواء 
في استعماله السالبء أي «اجتثاث الألفاظ الخالية من الدلالة 
وأشباه-المنطوقات الخالية من المعنى»» أى في استعماله 
الموجب؛ أي «إيضاح المفاهيم المنطوقات ذات المعنى؛ من 
أجل تأسيس منطقي لعلم الواقع والرياضيات»»؛ بل هو قد 
انتهى في آخر فقرة منه (الفقرة 7) إلى اة قتراح تخريج 
فوج العا الخد وج عتر بالج ابد اا بوضكها تير 
عن شعور الحياة»( 4*, وذلك درءا لما يُثيِره حكمه على 
الميتافيزيقا من «5ت تحدّن » بما في ذلك لدى الذين سيرتضون 
فكريا بنتائج (ه)7). - رُبّ تخريج لا يعبّر فقط عن حسٌ 
بالمسؤولية الفلسفية لد كارناب: وانما بخاصة عن اعتراف 
ريج بان م اعتراضه على الميتافيزيقا ليس (موقفاً كلبياً): 
بل هى تشخيص «غنوصيولوجي» لضرب من «الوهم» النظري 
للمنطوقات الميتافيزيقية. 

«[..] إن الميتافيزيقا إِنّما تملك مضموناً ماء لكنّه ليس نظرياً 
أيدا. إِننالا ننتظر من (أشباه)-منطوقات الميتافيزيقا أن 
تعرض أحوال الأشياء الع لقطيع وحطعد5ه 0 2315111118) 


الموجودة (إذ سيتحعاق الأمر عندكذ يمنطوقات صحيحة) 


1 -نفسه: 175. 5 - نفسهة: 156. 
-ع062255 عنآ » ,1110015 ,ططةمتتهن) - 2 6 - نفسه: 157. 
:233 عنان1سوطمدغ26ط 12 ع0 تعمد 7 -نفسه. 


8 - نفسه: 157-158. 
9 - نفسه: 156:158. 


«ع1222838 تتدل عتاونعه1 عدجلمصة:1 
2 )) 5011162 2تصمغ دك : صذ,(1931) 


ع0 عاعءمع ندل عأمعء كتصه]3 , (ع0 مماعع 11ل 0 - نفسه: 158. 

,2015 : كتسه©) كاتت6 5ع:ناج أء عصوع 17 2 11 -نفسه. 
155 .مم (1985 2 - نفسه: 159. 

3 - نفسه. 3- نفسه: 160. 

4 - نفسه: 175. 4 - نفسه: 160-162. 
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أو غير الموجودة (حيث ستكون هذه المنطوقات على 
الأقل خاطتة)ء بل أن تُعبّر عن «شعور الحياة»( (26) ) (-طعآ 
لطتقعععمه ). 7 

هكذاء فجأة يلجأ كارناب إلى ما تعلمه لدى أستاذه دلتاي 
(تإعطغاء2) لتخريج الدلالة «الموجية» الممكنة للمنطوق 
الميتافيزيقي يبوصفه تعبيراً عن «شعور الحياة»! 37 '. رْبّ 
تخريج يزداد جدّة حين يعلن كارناب بلا مواربة أن 

أفضل شك للتعبير عن «شعور الحياة» ليس «نسقا من 
المنطوقات» يتّخذ في ظاهره شكل «النظريّة»؛ كما تزعم 
الميتافيزيقاء بل هو«الفَنٌ»: 

«إِنّ ما هو جوهري بالنسبة لنا هو هذا: : أن القَنّ هو وسيلة 
التعبير الملائمة؛ ون ل 
لتأدية شعور الحياة!25 

كيف نقراً «اليوم» اقتراح كارناب فهم الميتافيزيقا 
يوصقفها يد حل ايكيا كان في وتدركا بر 
عن «الأسطورة» وعن «اللاهفوت»31)؟ - «اليوم»», أي (عنده) 
بعد أن أقلع هيدغر عن المنهج «النظري» لكتاب الكينونة 
والزنمان» وانصرف بعد 1936 إلى كتابة غير نظريّة وغير 
نسقيّة وما بعد-ميتافيزيقية هي أقرب ما تكون إلى التعبير 
القَنَّي؟ هل أخذ هيدغر الثاني باقتراح كارناب وتحوّل من 
اذُعاء «المنطوقات العلميّة» (الذي ورثه عن فينومينولوجيا 
هوسرل) إلى التفكير «الشعري» في الوجود جنبا إلى 
جنب مع هلدرلين ونيتشه؟ - ريّما. هذه الإجابة الخاطفة 
والغامضة تتطلّب إيضاحات كثيرة. أجل؛ تكن تفترض أن 

الفقرة الأخيرة من مقالة 1931 .تلك التي تتأوّل الميتافيزيقا 
بوصفها في قرارها ليست سوى فنْ أو شعر لا يعرف نفسه» 
تشير ضمنا إلى أن ن الهوة الفاصلة بين كارناب وهيدغر 
(الثاني خاصّة) هي قد صارتء من وجهة نظر تفكيكية؛ 
أقل عمقاً مما نتصوّر. وهو أمر يمكن أن يتوضّح متى 
رسمنا فكرة واضحة عمًا صار يُشار إليه بعبارة «المنعرج 
البراغماتي لفلسفة اللّغة». رب منعرج هو الباب الوجيه 
لتحديد موضع «القراءة الموجبة» لهيدغر في ضوء المنعرج 


اللفوي ودلالتها. 

5 - نفسه: 161-162. 5 - نفسه: 175 
6 - نفسه: 163. 5 

7 - نفسه: 163-164. نفك درل 
8 -نفسه. 7 - نفسه: 176 
9- نفسه. 5 

20 - نفسه: 165. 8 ذقبيت 

1 - نفسه:168-169. 9 - نفسه 

2 - نفسه: 170. ! 

3 - نفسه: 172. الل ا 
4 - نفسه: 174-175. 1 -نفسه: 175 
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مفهوم «الكوزموبوليتانية عدوت خاودم مصدمء» من المفاهيم التي استرعت اهتمام العديد من المهتمين 
بالعولمة والدراسات الثقافيّة عموماً ؛إذ يعكس مفهموم الكوزموبوليتانية النظرة الشموليّة للعالم 
والرغبة في إزالة الحدود التي قشمت العالم الإنساني مع السعي إلى ترسيخ مبدأ «الحوار» على جميع 
المستويّات. من خلال الربط بين الحياة المحليّة والتجربة الثقافيّة من جهة: وبين البنى التصوّرية والقوى 
المعولمة من جهة ثانية. إذ أضحى من الضروري فرض تقارب بين الطوائتف والثقافات لخي تمتدآفاق 
العالم ويزداد التفاهم والتعاونء ومن نَم التخفيف من حذة المشاكل والمخاطر التي تَهدّد العالم عبر 
وضع جدول أعمال للمسؤوليّة العالميّة والمصالح المشتركة., وجعل الحوار العالمي إطاراً للتفاعل 
بين الأفراد. 


جون لوملنسون.. 
ما الكوزموبوليتانية؟ 


محمد الجلالي 


تحيل فكرة الكوزمويوليتانية عدي 011 مم سردم على وجود 
مجتمع مدني عالمي يعكس زيادة كبيرة في قُدرة الأفراد 
على التحكم في حياتهم الخاصّة من خلال حتٌّ الذات 
على القيام بأفعال إنجازية يمكن أن تفيد الإنسان الكوني 
بغض النظر عن خصوصياته التُقافيّة بحيث تكتسب 
جميع الأفكار والمعتقدات وسلوكات الأشخاص العاديين 
أهمّية في المحيط العالمي أو ما يسمَّى ب«الحوكمة 
العالميّة». وهذا إِنْ دل على شيء فإنما يدل على ظهور 
تحؤل سلوكي واجتماعي عُلف في الحكمة الشهيرة 
للحركة البيئية: «فكر بصورة عالميّة, وتصرّف بشكلٍ 
0 ؛ وذلك بهدف ترسيخ أخلاقيات مدنيئية ة عالمية. 

ن فكرة «الكوزمويوليتانية- ©60512020116011» ما هى 
1 التضمينات السياسيّة الأوسع للعولمة(#) الثقافيّة 
والتي تسعي إلى جعل الأفعال التي يقوم بها الأفراد 
محليّاً مدخلا أساسيًا لتنمية المشترك الإنساني وتعزيزه 
بالانفتاح على كل قضايا الكون؛ فهي تجسيد لميلٍ ثقافي 
محدلد؛ ؛ أي أنها «تزعه ة تجاه العالم» والهدف متها تغيير 
الأنساق التصوّريّة والمنظوريّة التي يُطل بها الإنسان على 
ذاته من جهة: وعلى العالم المحيط به من جهة ثانية. 
وذلك بجعله يتطلّع إلى ملامسة القيم الإنسانيّة النبيلة 
في شخصه وفي شخص غيره؛ وفي هذا السياق يمكن 
ان نستحضر المجهودات التى بذلها «إيمانويل كانط .1 
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لحكل فى سهية إلى تأسيس أخلاق ديونطولوجية كونية 
راهن على جعل الممارسة الإنسانيّة ترقى إلى المستوي 
الكوي» حيث تطلس لمقهوم الواجب يوصفه أخلاقيا قطعياً 
وخالصاء إذإنه «ليس هناك في العمق إلا أمر قطعي واحد 
يمكن أن تشتق تشتق من كل الأوامر الأخلاقيّة المُشكلة للواجب: 
تضيرّف فقظ وفق القاسدة الك تملك تسقطيع أن تريد 
في الوقت نفسه من هذه القاعدة أن ن تكون قانونا كونياً 
شاملاً ومن هذه الصيغة تشتق تق ثلاث صيغ أخرى: 
تصرّف كما لو أنه يتعيّن على القاعدة التي تحكم سلوكك 
أن تنصب من طرف إرادتك كقانون كود للطبيعي (...) 
تصرّف بطريقة تجعلك تعامل الإنسانيّة في شخصك كما 
في الأشخاص الآخرين دوماء وفي الوقت نفسه كغاية في 
ذاتهاء وليس كمجرّد وسيلة(...). 
تصوّف دوما بحيث يمكنك أن تعتبر نفسك بمثابة مُشرّع: 
ل ل ل نط 
الإرادة أمرا مُمكنا»0. 
غير أن ن السعي إلى ترسيخ هذا المطمح الإنساني الكوني 
يصطدم بالعديد من الإكراهات على مستوى النظر والعمل؛ 
خضوضنا عندما يتعلّق الأمر بالقيم التي تدعو إلى الحوارء 
بوصفها قيماً عالميّة لها أسسها كاحترام الحياة؛ والحرية؛ 
والعدالة والمساواة... إلخ؛ قرفم الافتراف يقيسة دورها 
الإيجابي في الفضاء العام ! إل أنها تتينّى التعقيد الأخلاقي 
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وتخضع للتأويل على مستوى الممارسات اليومية, ومن 
مادا إلى هذه المخطيات بسكي إقارة العرين هة 
كيف يصو الكاس أنفسهم بامتبارقة ينتمون إلى وار 
عالمي؟ وماذا يعني أن تكون للإنسان هويّة عالميّة؟ 
وكسشيمكته أن ن يُفكر في نفسه كمواطن عالمي؟ وماذا 
يعني المواطن الكوزمويوليتاني؟ 

يشتق لفظ «كوزمويوليتاني» من الكلمة اليونانية كوزموز 
095)) التي تحني «عالم», و«يولز» 110115 التي تعني 
«مدينة», ومن كم م فإن المواطن الكوزموبوليتاني هوق 
مواطن عالميء لكن اليوم نجد أن فكرة المواطنة لها 
مدلولات مُحدّدة في حقل السياسة ضمن السياق الخاص 
بالعولمة27) 

إن فكرة الكوزمويوليتانية من وجهة نظر «توملنسون 
121 تدل على رمز ثقافي ينشد التكون من 
القيود .ومن صور الانحياز المحليّة والوطنية؛ فأن تكون 
فواطتاً عالفكا نعفاة أكون لذيك فزعة كقافية تخدرت 
بالاتتساء والمشناركة والفعددة ولئة العالم 12 ]3 مكتن لهذة 


0100012609021. 


النزعة أن تدمج هذه الاهتمامات في ممارسات الحياة 
اليومية؛ ومن ثم تصبح هذه النزعة شرطاً أساسيّاً لتحقيق 
«مشاركة فعّالة» لنمط الحياة في الحوكمة العالمية؛ ؛ وفي 
هذا السياق أكندءاولشهافين أن الكوزموبوليتانية هي 


منظنون أو حالة زهدة أى أساوي لقودوين المعتى: 


إن تصوّرات «أولف هانرز» حول فكرة «الكوزمويوليتانية 


1101 © حل ذكيّة وثاقبة حينما تصوّرها 
كنموذج مثالى(*)؛ إن تنبّه إلى ما تحيل إليه هذه الفكرة 
من أبعاد سياسيّة وأيديولوجيّة؛ فالناس يرتيطون بعملية 
العولمة من جهتين: فهناك الكوزموبوليتانيون من جهة, 
والمحلكون من ههة أخرى: حيث يبقى المنظور الثّقافي 
للصنف الثاني من دون أفق خاص من الناحية المحليّة 
ال و ا موك له للب و 
سي م ع ا 5 
على ثقافات أخرىء ويتفاعلون مع حديد الحياة, 
ويساهمون بقدر مُعيّن في توجيه بوصلة العالم(: د 
اك مو كو ب و 3 
من التتاقض والتنافر. 
ويذههب هانرزن بعيداً حينما د يميز الكوزمويوليتانيين 
الحقيقيين عن جماعات أحوم. من الناس المُتحرّكين 
على الصعيد العالمي؛ كالسياح والمنفيين؛ والمغتربيين, 
وموظفي الشركات متعدّدة الجنسيات. لأن هذا الصنف 
2 اك جك اد 
على هؤلاء كما لو كانوا جماعة من الناس تمارس دوراً 
ثقافيًا خاصًا في عملية العولمة. لذلك يُقنٌ «هانرز» أن 
الزيادة الهائتلة فى الحركية التى أدت إليها العولمة ليست 
كافية لإحداث نزعة كوزمويوليتانية!2. 
من هذا المنطلق 3 تصبح فكرة الكوزمويوليتانية كفاية 
مادام ية تو لني إليها علسساك اكرامي هر ينظ بالهوان 
العالمى, لكن «توملنشنسون اق يردفض هذا 
الاعتبار لسيبين: 
أولهما: أن هذا التصوّر هو جزء من المواصفات؛ فمن 
الضروري أن الكوزمويوليتانيين يحتاجون إلى التحرّر 
من القيود وأشكل التحيّّز الضيقة في ثقافتهم والالتزام 
التقافي الأوسع؛ والانتماء إلى العالم ككل بالمعنى الذي 
وصفه «أنتوز ني جيدنر 6100625 1013ل في كتايه 
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«115-10621637ع5 320 211001121637 المنشور سنة 1991؛ 
حيث اعتبر أن ن العولمة وعمليّات اللامركزية تحوّلان الفرد 
تدريجياً إلى فرد تمي قادر على تركيب هويّته الخاصّة 
انطلاقاً من الأفق الإمبريقي الواسع الذي أصبح فقي 
متناوله يفعل التحوُلات المعرفيّة والاجتماعيّة والتقافيّة 
الحديثة المُتطرّرة باستمرار. 
ثانيهما: أن نمط أولف هانرز من الغايات الكوزمويوليتانية 
يغحز أن يمثل المدلولاك الأبديولوجية غيى المناسية التي 
تراكمت على مفهوم المواطن الكوزمويوليتاني. 
مميزون عن المحليين 
من الإشكلات التي تواجهنا ونحن بصدد الحديث عن 
الكوزموبوليتانية ذات البعد الأيديولوجي؛ كقولنا «الرجل 
العالمي» أن هذا المدلول ملتبس إلى حَدَّ ما وله حمولة 
سياسيّة لأنه لا يلائم فكرة المواطن العالمي» وإن التشخص 
الكوزموبوليتاني هو شخص غربي؛ وعليه نشك في وجود 
تمركز عرقي مباشرء كما ن فكرة الكوزموبوليتانية في 
نظر «دورين ميسي»» بالإضافة إلى أن فكرة العولمة 
هي في الأساس تصوّر للأمور يتسم بأنه أبييض وخاص 
بالعالم الغربي. إن يت يتسم الغربيون في الغالب بالتجوال 
وبالقدرة على تعميم كل الأشكال التي تخترق الحدود؛ 
لذلك لا تخلو العولمة أيضاً من نزعة للسيطرة لها صلة 
قويّة بسعي الغرب إلى تكريس قيمه وتحريض الآخرين 
على الاعتراف بفضل الإنسان الأورويبي ودوره الخلاق في 
التاريخ العالمي. 
وعليه لا يمكن اعتبار الكوزمويوليتانية كما يتصوّرها 
البعض تنحاز لدئ الغربيين: وإنما يمكن اعتيارها جيوياً 
ثقافيّة غربيّة بالدرجة الأولى لا تصل لبقية مواطني العالم 
إلا على سبيل الإذعان والاستهلاك. 
إن هذه القراءة الأيديولوجيّة للهويّة الإنسانيّة جديرة بأن 
تدفع الباحث في العالم الثالث إلى إعادة النظر في ما 
قد تؤول إليه ثقافته الخاصة:؛ فالسؤال حول الهويّة قد 
أضحى سؤالاً في مرحلة العولمة الحالية» التي يُنظر إليها 
بوصفها محاولة لبلورة هوية كوزموبوليتانية, هي في 
ا عن تقوم على أنقاض هويّات 
الأمم والقوميّات الأخرى١‏ 
وعلى هذا الأساس يحدث تعارض بيسن مسألة الانفتاح 
على العالع ووجنود هيمنة عالمة 1 خرييا» نر تتسم بالرضا عن 
الذات77» ومن كم قد نشك في أن الكوزموبوليتانية الغربيّة 
ترتبط بالكوزمولوجيا الغربيّة؛ وهذا بالضيط ما تعنيه 
العبارة التي تقول: بأن تصبح مواطناً عالمياً ستؤدّي 
حتماً إلى توليد النظرة العالميّة الأخلاقيّة والفكريّة 
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الخاضّة بالغرب؛ وهذا يعني «بأن التحديث هنا ليس 
وسيلة للتّقارب والاندماج بين الشعوبء إنه تبن لثقافة 
الغرب وآدابه على حَدَّ سوا 6. 
وفى هذا الإطار عمل «جون توملنسون 10101125012» 
على استعادة الكوزمويوليتانية كموقف ثقافي يمكن 
تعميمه على معظم المجتمعات.وهناك تش كيك آخر حول 
فكرة «الكوزمويوليتانية» ينبع من صميم الفكرة؛ أي 
انتقاد التجريبية والمُمارسة الثقافيّة التي تقع في سياق 
محلى؛ وتبيّن ذلك من خلال الدلالات الشائعة لفكرة 
الكوزموبوليتانية؛ فهذه الأخيرة تنطوي على درجة من 
التمييز الاجتماعي؛ أي وجود تراتب في الهموم الاجتماعيّة: 
وفي المجهودات اللازمة لتجاوز المشاكل اليومية. وهنا 
يكمن التناقضي الحاصل :بين الكوؤمويوايتاتي التمودجي 
«ساكن العاصمة»., وبين التّمط المحلي كما تصوّره 
«هانرز» أي «ساكن المد ن الصغيرة»» وقد يؤدّي هذا 
التمييز الثقافي إلى تمييز أخلاقي لدى الفئتين» لكن 
توميلسون يرى أن المشكل أعقد من ذلك كوج ود توتر 
ثقافي - سياسي حقيقي بين المنظورات والمصالح 
الخاصّة بكلتا النزعتين الكوزمويوليتانية والمحليّة. 
نزعه ة «عولمحلية» أخلاقية 
يعتبر «جون تومليسون 2100112505 أن المواطن 
الكوزموبوليتاني يحتاج أولاً إلى إحساس فعلي بالانتماء 
إلى إلى العالم الأوسع؛ وأن يكون قادراً على معايشة هويّة غير 
دة بشكلٍ كامل من الناحية المحليّة المباشرة» ولكن 

بخان حاسم للك الت يت لقني حصا مار قر 
كبشرء وبالمخاطر والاحتمالات المشتركة؛, وبمسؤولياتنا 
المشتركة!*) 
وعليه يمكن التفكير في أخلاقيّات محليّة وأخلاقيّات 
العناية العالميّة بالبيئة. وعليه فالخاصّية الأساسيّة 
الكورموبوازنانية نعي الإدراك القنوي للعالئم تعلبي أنه 
مكان «لا رد . لكن يقتضي المواطن 
الكوزموبوليتاني أن يكون ملمّاً بالتعدّدية المشروعة 
للثقافات البشرية؛ وأن يون متقتمهاً على الاخخلاف 
الثّقافي. 
ومن كَمَّ يجب رفض الثنائية المُتضادّة حول نزعة 
الكوزموبوليتانية والنظر إليها بوصفها تعبيراً عن التكامل 
اسم الموجود بين الأقافات المختلفة. 

إن التوحّه الكوزموبوليتاني ليس نمطاً مثالياً 00 
بينه وبين التوجّه المحلّيء فالشخص قادر على أن يحيا 
بصورة أخلاقيّة وثقافيّة على كلا الصعيدين العالمي 
والمحلّي في لوقصم نفسه. كما 'يمكن بكر 
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كأندادٍ مع المحليّين المستقلين الآخرين لكنهم يستطيعون 
التفكير في ما هو أبعد من المستوى المحلّي؛ وأن يدركوا 
المصالح العالميّة المشتركة, والانخراط في علاقة ذكية 
من الحوار مع الآخرين الذين ينطلقون من افتراضات 
مختلفة بشأن كيفية تعزيز مصالحهم الذاتية!". 

لقد ظهرت فكرة العولمحلَيّة مع «رولاند روبرستون»؛ وهي 
بديلة عن فكرة العولمة؛ إذ يشير إلى استراتيجية للتسويق 
المُصغر الذي يمكن أن يرقى بما هو جزئي ومعزول إلى 
دائرة الكونية» فعوض العمل على فرض ما هو كوني في 
سياق محلّي خاص يجب مساعدة المحلّي على الخروج 
من قوقعته بالانفتاح على قضايا الكون. وهذا ما يدل 
على أن ما هو كوني وما هو محلّي لا يوجدان كأقطاب 
ثقافيّةء وإنما كمبادئ متبادلة النفان فيما بينها. 

وعليه تصبح فكرة الكوزموبوليتانية نوعاً من 
«العولمحلتٌة* *) الأخلاقيّة», وتكمن قيمة هذا المفهوم في 
الجانب التسويقي؛ إذا! إن ن «التنوّع يحقق مييعات»»: كما 
يُمفْلِ هذا المفهوم رؤية ثقافيّة تسعى إلى تسويق القّقافة 
المحليّة بالبحث عن موطئ قدم لها على المستوى 
الكوني: 


الكوزموبوليتانيون بلا كوزموبوليين ! 

يمكن التساؤل هنا على ما إذا كانت كل المواصفات الخاصة 
بالنزعة الكوزموبوليتانية هي جديرة بأن تكون كذلك؟ 
وهل يمكن القول إن فكرة الكوزمويوليتانية هي مجِرّد 
طموح متواضع نحو ما هو ثقافي؟ وهذا بالضبط ما يثير 
القلق حيال هذه الفكرة؛ فمع اقتراب الألفية الثالثة زاد 
الدعم المُوْسّس للنزعة الكوزمويوليتانية؛ ومن ثُمَّ أصبحت 
عملية العولمة مستعدة لإقرار ثقافة عالميّة. وهذا ما تؤكد 
عليه لجنة الحوكمة العالميّة, لكن النزعة الكوزموبوليتانية 
إذا ما يُنيت من طرف المؤْسّسات الحكومية الدولية سوف 
تظلٍ ضعيفة للغاية؛ وإن ن كانت هنالك موجة صاعدة ضد 
المُنظمات الدولية غير الحكومية؛ والتي تمثل الجوانب 
السياسيّة المُهمّة التي تدعو إلى عولمة متفائلة بفضل 
التغيير الثّقافي على المستوى العملي اا وعليه 
يتعيّن علينا أن نصبح كوزمويوليتانيين من دون ان يكون 
هناك احتمال لوجود كوزموبوليز. 

اللاتوطين 

يلفي اللاتوطين جميع الروابط الثقافيّة المُحدّدة مكانياً؛ 
وهذا ما يسمح بإعادة توطين عالميّة أومسع نطاقاً؛ وعليه 
تتحوّل النواحي المحليّة التي نعيش فيها إلى نواح 
«عولمحليّة»؛ أو ما يُسمّى باللاتوطين الدنيوي. 

إن تجربة اللاتوطين قد تحدث خطر التفاعل الثقافي؛ 
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وذلك من خلال فقدان الشعور بالأمان الذي يلازم تفكك 
الروابط بيالمكان؛ مما يؤدّي إلى تقهقر المجتمعات 
المتخيّلة مثل: الحاو الجواء عرزي سدس البزينه 
الكوزموبوليتانية!" 
داكماً إلتئ فك القيود التّقافئّة والحجماليّة من خلال اسفن 
والسياحة وما إلى ذلك من الأنشطة التي لها بُعد انفتاحي 
على الهموم الإنسانيّة الكونيةء لكن القافة الجمالية هي 
الأكثر انتشاراًء لآنها مترسشخة في الممارسات الثقافيّة 
الاستهلاكية الشعييّة مثل حجوانب كبيرة من القافة 
الشبابية كموسيقى الراب. .إن إن كل ربط بين ثقافتين 
فيهإغناء للثقافات ذاتهاء إنه يفضي إلى إنجازات ت خلاقة 
بيفضل التهجينات الثقافيّة كتلك 2 أعطت («الفلامنكو 
ا و«موسيقي والراي»)" 

تُكَرْ أحد أهم مصادر اللاتوطين الثقافي وأكثرها توافراء 
وبإمكان الأشخاص أن يصبحوا كوزمويوليتانيين في 
غرف المعيشة الخاصّة بهم من خلال التعرّض المُتكرّر 
للاختلاف الثقافيٍ والتذكر المستمرٌ للعالم الأوسع فيما 
وراء ناحيتهم المحليّة التي يقطنون بها. ولا يحصل الناس 
على هذه التجرية تعليميا؛ وإنما ببساطة على اعتبار أنها 
النمط الطبيعي لنتائج وسائل الإعلام العالميّة كالتلفاز 
والإنترنت الذي حوّل العالم إلى مجرّد قرية كونيٌة دائمة 
الاتصال. 
ويؤكد «جون تواتمدون ار أن الام 


إلى إيجاد حلول تكنولوجيّة» بحيث يمكن 00 هذه 


الأخيرة للتخفيف من جِدّة الاختلاف بين البلدان» فعوض 
استعمالها في التشهير للعنف وتطوير وسائل ممارسته 
يجب جعلها في خدمة القضايا الإنسانيّة الكونية كالرفع 

من الإنتاجية التي من شأنها أن ترفع المجاعة عن العديد 
من الدول . إن التقنية لا تفكر ولا تدمّر من تلقاء ذاتهاء 
الإنسان مه معولا ليدع القدعات الدوغيائية: ولنزع 
الطابع الشّحري عن العالم. 

مايلي: «تنبع جاذبية يوتوبيا المجتمع الافتراضي 
بشكلٍ جزكي من تلك القوى السّحرية التي نعزوها إلى 
التكنولوجيا»! 111 

لتوضيع هنذة الفكرة يفكق الول إن وسائل الأفلكم 
والتكنولوجيا حولت العالم إلى عوالم افتراضيّة خيالية, 
ومن تم لم يعد الفرد مُحدّدا داخل موطن معيِّّن؛ إذ تعجز 
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التكنولوجيا عن خلق مجتمعات جديدة أو حل مشاكل 
موغلة في القدم؛ فهي تعمل على تغيير الشروط التي 
ثدار بها الصراعات السياسيّة والاجتماعيّة. 

وتتوفّف الاستخدامات التي توظف التقتيات الجديدة فيها 
على طريقة توزيع اللسلطة والوصول إلى الموارد؛ وعلى 
مستوى التطور الثقافي والأخلاقي ف فى المجتمع. وإذا ما أردنا 
تطبيق قضبَة الحس العالمى بالمشاركة الأخلاقيٌة المطلوية 
من المواطن الكوزموبوليتاني يبد من الواضح أنه لا يمكن 
أن توجّهنا أي إصلاحات تكنولوجيّة. وما يمكن أن تمنحه لنا 
وسائل الإعلام هو درجة كبيرة من الوصول إلى العالم... 
تستخلصض هن خلال محا سنيق كرو أنه يصعب تقديم 
أجوبة مُحدّدة عن قدرة ة اللاتوطين الدنيوي على خلق 
نزعة كوزموبوليتانية؛ على الرغم من توفر مجموعة من 
المصادر المُتنوّعة للوعي العالمي والانفتاح على العالم 
ل المحتمر #وهذا ما يجصل النزهه 
يمكنه أ ن يتش كل في الضرورة العوركة لمعتسم المتشاطر 
العالمي. 

وتتجلى طبيعة هذه الاحتمالية في تلك العوامل الخيراتية 
المرتيبطة يما هو أخلاقي 'وجودي» وهذه حسب 0 
0+ قضيًة ة محليّة. وهذا يحيل على أن الحالة 
الوجودية العالميّة هي حالة تراجيدية؛ أي أن 0 
الاجتماعيّة والتكنولوجِيّة تعمل على تمديد العلاقات عبر 


هوامش: 


المسافة؛ والتي قد تفوّقت ببساطة على قدراتنا الأخلاقيّة 
التخييلية؛ ولكن عندما لا يعمل كل من العالمي والمحلّي 
بشكلٍ جيد؛ فإن احتمالات الكوزموبوليتانية تبدو مظلمة. 
وعليه من الممكن إدراك النزعة الكوزموبوليتانية بشكلٍ 
يختلف عن ذلك الخاص بالالتزام الأخلاقي الصارم الذي 
بجهد تقمه منن أجل ريظ عالمد]:الحيامي بالآخريين 
البعيدين المعمّمين والمجرّدين والذين هم جيراننا 
العالسوة 

إن الحمابيحة الكورمويرا ةانب سح من تقل 
المصادر الثّقافيّة الحدائيّة القويّة؛ أي من ذلك المزيج 
من اللاتوطين والتجربة الدنيويّة التي تجعل العالم 
منفتحاً بصورة متزايدة: بالإضافة إلى الدافع لتحقيق 
الذات في أنماط الحياة التي هي نفسها منفتحة 
على التبادلية المُتوسّعة. وبالنظر إلى هذا فإن 

الحالة الثقافيّة للاتوطين ليست شيئاً ينظر إليه على 
أنه منفصل عن؛ ؛ أو مضد للحالة الأخلاقئة الإنسانيّة 
الأساسيّة؛ لكنها شيء يتطوّر بالترادفء حيث إن 

هذه النزعة الكوزمويوليتانية المُتواضعة والمُتحفُظة 
إلى حَدّ ماقد تكون صرخة غير بعيدة من المُثل 
الأعلى للمواطفة العالميّة: لكن لا يمكن الجزم يوجودها 
كممارسة مترسٌّخة بشكلٍ مطلق في الحياة اليومية. 
في مجرّد فكرة حالمة تُجهضها الصراعات السياسيّة 
والعسكريّة بين الدول. 


(#) - العولمة 202013115361052 13 كما هو متداول 
عبارة عن مزيد من الانفتاح والتحرُّر الداخلي للدولة» 
وقد تكون سياسيّة أو ثقافيّة أو اقتصاديّة إلى غير 
ذلك من أنماط العولمة المُتعدّدة؛ حيث برزت 
العولمة في البداية كنزعة اقتصاديّة مرتبطة بتدويل 
امسكاكك اياف كنا مدق قما سن مسال 
كل مجالات الحياة الدقافيّة والفكريّة بما فيها عولمة 
القيم وأنماط الحياة والفكر. 
انظدر: نكري مكفكد ولك الذكب: الذوللة وإشككالية 
المواطنة؛ قراءة في مفهوم المواطنة العربيّة دار 
كنوز المعرفة العلميّة للنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الأولىء الأردن» 22011 ص69. 
751011ط2ة]226 12 ع0 215عممع20ه1 ,أاصدكا.8ظ - 1 
م« وتتتاعمطط 5ع0 
2 - جون توملنسون؛ العولمة والثّقافة؛ ترجمة إيهاب 
عبد الرحيم؛ عالم المعرفة؛ العدد 354: أغسطس 
8: ص 248. 
(#) - يعود مفهوم النمذجة المثاليّة عنع010م 12 
إلى عالم الاجتماع الألماني «ماكس فيبر +1 
ءطع7 الذي اعتمده ا منهجي لقهم التعرّد 
الموجود في الواقع من خلال وضع نمازج مثالية 
للفهم خاصّة في مقاربته لمفهوم الفعل الاجتماعي 
ونظريته حول الشرعيّة والمشروعيّة. 
(*#) - نجد هذه الفكرة حاضرة بقوة فى الفلسفة 
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الرواقية. خاضة في فكر ماركوس أوريليوس 
و الذي يقول في كتابه التأمُّلات : «حيثما 
جد مزق وجب رسايو إن مسبد كبو طن 
اك 0 الا نظن رلك ولستنتين 
بك كإنسان يعمل الصواب ويعيث ,وفق قانون 
ع لأن ذلك 0 
انظر ديريك هيتر: تاريخ موجز للمواطنية؛ ترجمة: 


آصف ناصر ومكرم خليل؛ منشورات دار الساقي» 


بيروتء 2007. ص 68. 

3 - جون توملشسون؛ العولمة والثقافة. مرجع سابق» 
ص 249. 

4 - سيدي محمد ولد الديبء الدولة وإشكالية 
المواطنة؛ قراءة في مفهوم المواطنة العربيّة: دار 
كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الأولىء الأردن» 2011, ص: 68 و69. 

5 - جون توملنسون؛ العولمة والثقافة مرجع سابق» 
25210 

6 - سيدي محمد ولد الديبء الدولة وإشكالية 
المواطنة؛ قراءة في مفهوم المواطنة العربيّة» مرجع 
سابقء ص 70 

(#) - يتحدّث الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر 
2 فكرة كو رلنة الشككك كما تفشك نكا العدر 
بنبرة ذات نزوع كونيء حيث يقول: «إذا عزمنا أن 
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مححي ريص نا تناه حسفا لحرو ينها المظيي فين 
الصورة قيمتها ليست وقفاً عليناء بل هي لجميع 
الناس؛ ولكلٌ العصر الذي نعيش فيه. بهذا تكون 
مسؤوليتنا أكثشر بكثير مما نظن لأنها تُلزم الإنسانيّة 
ا 

- انظر جون بول سارتر: «الوجوديّة فلسفة 


إخيانية»؛ ترهية هذا دميان: دار سروت للطباعة 


والنشرء 2.1959 ص 13. 

7- جون توملنسون؛ العولمة والثقافة مرجع سابق» 
ص261. 

8 - جون توملنسون؛ العولمة والثقافة مرجع سابق» 
؛ ص262. 

(#) - تشتق كلمة (العولمحليّة) من لفظ ياباني 
«دوتشاكوكا». وتعنى عيش المرء على الأرض الخاصّة 
به . 

9 - جون توملنسون؛ العولمة والثقافة مرجع سابق» 
ص269. 

0 - إدغار موران؛ تربيّة المستقبل؛ ترجمة عزيز 
لزرق ومنير الرحمونيء دار تويقال للنشرء 2002, 
ص 53. 

1 - جون توملنسون؛ العولمة والثقافة مرجع سابق» 
ص274. 
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لا مراء في أن الكتابة قد شكلت عامل تطؤر حضارى كصين ومساهمةً حاسمةً في تقدّم الإنسانية؛ 
يتعلق الأمرباختراع عظيم «توّرالعالم». و«غيّر شكل الوعي الإنساني أكثرمن أى اختراع آخر)»2 بإحداثه 
ل«ثورة ذهنيّة» حقيقيّة. لقد كانت الكتابة بمثابة الرافئعة الأساسيّة للعلم والسبب الرتيسي في 
انفجار المعارف الإنسانئيّة على امتداد التاريخ؛ بل كانت «الشرط القبلي لميلاد العلم)8. ينطبق هذا 
على الكتابة ببلاد الرافدين. كما على الكتابة الأبجديّة فى بلاد الإغريق©. بفعلها أيضاً حدثت تغيّرات 
جذريّة فى السياسة والاقتصاد والدين. وبظهورها ظهرت «الأشياء الجديّة»© المدشنة لسيرورة تطوؤّرية 


وتراكميّة ونسقية للمعرفة. 


الكتابة. 


الشرط القبلي لميلاد العلم 


الحسن أسويق 


ينطوي موضوع الكتابة على أبعاد وإشكاليّاتء والكلام فيه 
يجري على أنحاء وجهات ومناطق مختلفة:؛ بحيث تجدنا 
أمام مُقاربات ونظريّات مُتعدّدة؛ تاريخيّة وأنثروبولوجيّة 
ولسانيّة وتقاطعات لجوانب تقنيّة تهم تاريخ المكتبات 
والكتاب وفنون الخط ومهن النسخ والنقل... إلخ. ولسنا 
هاهنا نهتم بكلّ ذلكء حس بنا أن نركز الافتمام على بيان 
كتافص الفكن المقدوي انطلافا مق مكل القواة الأولى 
للفكر العلميى ببلاد الرافدين من خلال بيان النتائج 
الاجتماعيّة والمعرفيّة الُترتبة عن اختراع الكتابة, محاولين 
رصد بعض أهم خصائص العلوم القديمة في مرحلة ما 
قبل البوفالة: 

خصائص العلم من خصائتص الكتابة 
نكر اريت برام تغري ا عاوما نانج 
كماعبّر عن ذلك أندري بيشوىء «لبس سيمونطيقي»” 
كذ الس مجمل كر بحن يه زر تدز العم لي 


طريقته الخاصة؛ بيد أن ثْمّة «حقيقة» يكاد ينعقد عليها 


الإجماع بين الباحثين في تاريخ العلم؛ ويعضون فيها 
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بضسرس قاطع: هي أن العلم: في تعريقه القاضدي: فكر 
عقلاني مُنظم و«معرفة نسقيّة» تقوم على مجموعة من 
العمليّات الذهنيّة التتى يفعلها تتطئّر المعارفء كالتبويب 
والتصنيف والتحليل والصورنة والتقييدء وهذه «العمليّات 
(كلّها) من طبيعة كتابيّة . 

معنى هذا أن ما يُضفي على العلم طابعه النسقي المُنظّم 


هو الكتابة. وعليه» فإن تاريخ العلم لم يبدأ إلا مع ظهورها. 
وفي هذا السياق يقول إدموند هوس رل: «ليس للعلم وجود 
موضوعي إلا بوجود بيبليوغرافياء .كما أن العلم لا يكتسب 
وجوده الخاص إلا في شكل أعمال مكتوبة»7). وكما ذهب 
إلى ذلك هيغل «إن التاريخ الحقيقي والموضوعي لشعب 
من الشعوب يبدأ عندما يصبح تاريخاً مكتوياء والحضارة 
التي لم تفلح في كتابة تاريخها الخاص عاجزة عن التطور 
الثقافي»©. . معنى هذا أن «ظهى : ما نسمّيه ب«التاريخ» 
كان وثيق الصلة بظهور الكتابة»9) 
لا مجال إذن للحديث عن تاريخ للعلم قبل ميلاد الكتابة بما 
هي صناعة منظمة, وكلغة عالمة ومُقدّسة79, بل وكعلم 
في حَدٌ ذاتها!:"). وبفضل الكتابة تم الشروع. منذ الألفية 
الرابعة قبل الميلادء في تخزين المعارف وإعداد اللوائح 
والتصنيفات والجداول المحاسباتية؛ وهي عمليّات مهّدت 
لما سمّاه جاك غودي ب«العقل الكتابي» - 1315012 12 
1011 . ويفضل الكتابة دائماً تم اكتساب القدرة 
على «التمارين الذهنيّة». بحيث إن «الكتابة المُتميّزة التي 
ابتكرها السومريون: والتي طوّرها البابليون» قد مكنت 
من اكتساب قوة خارقة على ممارسة هذه التمارين التى 
تعن أحد أسران الميكانيوم الغريب ل«الفكر القديم»: كما 
نمت القدرة على التحليل المُفضي إلى القدرة على «بنينة 
الإدراك والوعي وفقاً لنمط تحليلي»2"؛ لأن «التقاليد الشفويّة 
الخالصة دون العلم؛ للع كاد التحليل أو المقارنة 
أوأي بنيان معرفي مُعمّق72"). وبفضل ما تُتيحه الكتابة 
من إمكانيات خاصّة «نما الوعي بأسباب الجمرفة وبدور 
الملحس ات ة المستطامنة و مويل امعابما ضع ولك التعزير 
بواسطة الحساب والجداول من أجل بناء هذه المعلومات 
المعرفة المُنظمة,04. 


يداغ اشكقدلاليا يوحي 


ميلاد الكتابة.. الاقتصاد والدولة 

لم يكن للكتابة أن ت تنشأ وتتطوّر إِلّا في كنف دولة مركزيّة 
قويّة وقد تأكد تاريفيا أنه لم توجد ثقافات.مكتوبة بدون 
دولك ذإ نامسق بين العواضبل الرفسنية التقشرة لطوور 
الكتابة «استجابتها لانشغالات وهموم إداريّة وسياسيّة (1, 
لدولة شكلت الكتابة أحد مُقوُمات تفوّقها. 

لا غرابة إذن أن نجد أغلب الباحثين يُجمعون على أن اختراع 
الكتاية كان معاضرا لظهور البوادى الأولى لحفأة الذولة فى 
الخضارات القديعة. إذياء والخالة هذه نكاج بحضاري كال 
ومقوّم أساسي للدولة. وبعبارة أخرىء فإن انبثاق الكتابة 
جاء كاستجابة لحاجيات فرضتها درجة النمو الاقتصادي. 
أي أنه لم يكن لتظهر إلا في سياق حضاري يتجسّد في 
عدّة ة مظاهر من التطوّر العام وولغ يكن لها أن تناك 
وتستمر في بداياقها الهشة لولم وجود بنية سياسيّة ذات 
مواصفات مُحدّدة ة اقتصاديًا يا ودينياً ألا وهي المدينة - الدولة 
بجميع مقوّماتها»7'). تتجسّد مظاهر هذا التطوّر الحضاري 
العام التي انبثقت الكتابة في كنفهء في مجالات الفلاحة 
وفَنّ صناعة الخزفء والهندسة (يناء المنازل ذات الأعمدة 
الأربعة لأوّل مدرة)» وانتعاش أنشطة الري وتربية الماشية 
فى ظلّ ظروف مناخيّة مساعدة على الاس تقرا 

إن ميلاد ال الكقاية إذى كان ينظاي دريحة سق الثم والاذدهان 
والغنى؛ ففي «حوالي نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد كان 
على بلاد الرافدين؛ بلاد الطمي والتربة الدسمة والخصيبة 
الغنيّة بموقعها ومواردها وساكنتها العاملة والمُتطوّرة 
ثقافياً ووفرة فاقض إنتاحها بكلٌ زراعتها الضخمة 
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للحبوب والقطاني وتربيتها الكثيفة للماشية: كان عليها 
أن تتعامل مع جيرانها لتجلب منهم مالا تتوفر عليه 
مثل خشب البناء والآثاث والحجر والمعادن» فقد كانت 
هذه الحضارة غنيّة وقويئة ة ومنظمة داخلياً وذات مستوى 
معاشي رفيع» مزدهرة يحترمها ويخشاها الكل ولكنها 
اقم كذاك مشفحضة كسارخيا القؤة علي حيراتها القرييية 
والبعيدين»!*'). وغني عن البيان أنه موازاة مع هذه النهضة 
الاقتصاديّة بيلاد الرافدين نشأت الحاجة لضيط المبادلات 
التجاريّة وتديير تراكم الثروات بواسطة نظام محاسباتي 
غدا ضرورياً للتحكم في ثروة تفيض عن اللازم. 
لقد كاقت الشاحة إلى الكتاية حاحة ضرورية ولاغتى عذياء 
للقيام بوظائف الإدارة السياسيّة والاقتصاديّة وتسيير شؤون 
الدولة عامة. وهذا ما تحقّق ببلاد الرافدين إيان التقاء 
السومريين والأكاديين في القسم الجتوبي من المنطقة 
حوالى الألفية الرابعة قبل الميلاد على أكثر تقدير. هكذا 
«استطاعت الدولة السومرية تطوير تجارة دوليّة. وخلق 
شيكة من العلاقات الدولثة عشانها التواصل المكتوي: ومن 
ثمّة أصبحت اللّغة الأكاديّة لغة الدبلوماسيّة,!. وفي هذا 
الصدد يقول هنري جون مارتان إنه «لا مجال لنفي 
كون أن الكتابة قد تطوّرت ببلاد سومر 
من أجل أن تستجيب؛ 


أولاً وقيل كل شيءء لضرورات جديدة ذات طابع اقتصادي 
بشكلٍ خاصء في مرحلة عرفت نمو الثروات التي (. 86 
ارد التوفر على نظام للمحاسبة»!20. 
ثمّة إذن علاقة ارتباط وثيق بين الكتابة والحضارة والمعرفة 
العلمية؛ فبدون معارف رياضية؛ يتساءل «والترف. راينكي»: 
«كيف يمكن تغب مكفييد ولدارة المسدت الكتيية وراااء 
ويدون حَدَّ د أبتى من المعارف الفلكيّة. كيف كان يمكن 
ممارسة الملاحة؟. 
يتضح. بالالتفات إلى ما سبقء أن الكتابة والمعرفة العلميّة 
إلى جانب كونهما عاملين للتطوّر الحضاريء فهما مطلبان 
من إفراز الحضارة التي من أبرز مقوّماتها الدولة القويّة. 
وَإِنْ كان صحيحاً أن فَنَّ الكتابة لم يتم اختراعه في كل 
الأماكن التي تطوَّرت فيها مجتمعات الدولة بملوكها 
ورهبانها وجزياتها .فإنه لم يكنْ مع ذلك أن يظهر إلا في 
وسط كهذا. ويعبارة أخرىء إن ميلاد الكتابة كان يتطلب 
درجة من النمو والرغد والرفاه «فإذا أمعنا النظرء س تلاحظ 
أن فعل الكتابة» مهما يكنْء ليس ظاهرة جوهرية تخصٌ 
طبيعتنا كبشر مثل البصر أو الأكلء بل هي مثلها مثل 
الح لصيس فعل ثقافي مثل كل ما أضافه البشر شيئاً 
فشيئا إلى طبيعتهم كي يعيشوا بشكلٍ أفضل» 22). وهذا 
لم يكنْ ممكناًإلا لآن الكتابة قد ساهمت إلى حَدٌَ بعيد 
في تطوير وإنعاش «الاقتصاد القديم» وعقلنته؛ لأن ثمّة 
تلازماً بين ««العقلانية الكتابيية» و«العقلانية الاقتصاديّة»». 
وهذا يعنيء بعبارة أخرىء تجاوز «الاقتصاد الشفوي» 
نظراً لمحدوديته وذلك من خلال ضبط العمليّات التجارية 
وتجميع الثشروات وتنظيم الإنتاج وضبطٍ عمليّات تحويل 
الأراضي و إثبات الملكية!. هكذا إذنٍ تتعزّز سلطة الدولة 
اقتضادَناء كما تفعرن سياسيرا أيضاً من خلال «التسجيل 
والتصنيف للمواليدء والأموات» وأسماء الأشخاصء وإحصاء 
القبائل والأراضي والمبادلات والأثمنة والجراكم ... إلخ». 
كما أنه من الواضح. » وكما عبّر عن ذلك جاك غودي» أن 
«تبني أشكالٍ تواصليّة مكتوبة كان شرطاً ضمنياً لتطور 
الدول ذات الامتدادات الواسعة: ولتطوٌّر أنظمة الحكم 
الأكثر تجريد 20؛ ؛ لأنه «في مجال العلاقات الشخصيّة 
والمباشرةء لسنا في حاجة البتة إلى الكتاية». 


التأثيرات الاجتماعيّة والفكريّة للكتابة 

التأثيرات الاجتماعيّة: مع ميلاد الكتابة طرأت على البنية 
الاجتماعيّة تحؤلات جوهريّة ساهمت فيهاء إلى جانب 
تغبّر أدوات وأنماط التواصلء ظاهرة البيروقراطيّة. 
لكن آيّة علاقة بين الكتابة والبيروقراطيّة؟ يُحَدٌ ماكس 
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فيير أول مَنْمَتْحّ م لمفهوم البيروقراطيّة مضموناً علميًاً 
مِخحدّدا ودقيقا؛ ويقصد يها ذلك بلطم العام الذي 
يتميّز بغلبة القواعد والإجراءات التي تُمارّس من طرف 
موظفين مُختصّينَ استجابة لمقتضيات وإكراهات مؤسّسية 
تتجاوز الاعتبارات الفرديّة؛ بحيث إن الموظفين يطبقون 
القواعد دون مناقشة الأهداف والأسباب التى تنينى عليها 
لك الأموافة وعليهع إكينات جيادهم وتجافل مضالكهم 
الخاصّة لصالح المنفعة العامّة»(25)؛ ويُعدّد ماكس فيبر عدّة 
خصائص للتنظيمات البيروقراطيّة: مُشيراً إلى أن من أهمّ 
تلك الخصائكص «تسيير الشؤون العامّة بناءَ على قاعدة 
الوثائق المكتوبة»277). وحسب الأنثروبولوجي الإنجليزي جاك 
غوديء فإن العديد من الخصائص الأخرى للبيروقراطيّة, 
كما يحدّدها ماكس فيبرء ترتبط كلها بالكتابة, كالاختبارات 
الكتابيّة «الموضوعيّة» الخاصّة بالتوظيف في العمل. أي 
تلك الاختبارات ت التي تسمح باختبار قدرة المُرشّحين على 
التحكم في الأدوات الأساسيّة للتواصل الإداري كالرسائل 
والملفات والتقارير77). بحيث أصبحت إمكانيات الضبط 
والمراقبة أكثر نجاعة مع التقنيات الكتابيّة لعملية التواصل. 
لقد مكن استعمال الكتابة من تجاوز العلاقات 
الشخصيّة المباشرة: حيث لا حاجة للكتابة. وفي ارتباط 
مع البعد القانوني لظاهرة الكتابة فقد «لعب «التقييد 
ع مصاع تا ماوع تداع ”21 دوراً كبيراً في تعويض ماد يُسقّى 
بميثاة ق الثّقة الشفوي. كما عوّضت مسألة الشهود» أ 
تعويض المشاكل التي تَعَدّ اي 
الإداري في الدول التي بدون كتابة. وهكذا أصبحت الوثيقة 
المكتوبة هي التي تلعب دور الدليل والضمانة. سواء في 
غملقات الملكية أو الميادلات مكل أذؤاعها: يغيارة أخري: إن 
استعمال الكتابة قد سهّل مجموعة من المهام الإداريّة, كما 
طوّر إمكانية تخزين المعلومات. ويناءً على هذا نس تنتج 
أن غياب الكتابة يحدّ بالضرورة من فعالية الدولة. 
وبالجملة» فإن الكتابة ببلاد الرافدين قد «سمحت بإمكانية 
التحكع اقتصاديا وسياسيًا وإدارثاء »حي يمان أن نهدت 
عن «الاستعمال البيروقراطي الأول للكتابة». 

التأثيرات الفكريّة: لقد صار من الثابت إذن أن الكتابة قد 
أثّرت إلى حَدّ كبير في تقدَّم المعرفة الإنسانيّة, وإنتاج 
مختلف المعارف والعلوم: لكن هذا التأثير لا يبدأ مع 
المرحلة اليونانية كما يُعتقدعادة؛ بل يرجع إلى تاريخ 
ظهور الكتابة ببلاد الرافدين ومصر. يُوضح جاك غودي» 
في هذا الصدد أنه عندما يتم الحديث عن دور الكتابة في 
تطوّر المعرفة الإنسانيّة. ينصرف الاهتمام مباشرة إلى 
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اليونانء والحال أن تأثيرات الكتابة على العمليّات الذهنيّة 
ينطبق بشكلٍ خاص على بلاد الرافدين ومصر. لكن غودي 
مع ذلك يُقرٌ يأن أنظمة الكتابة القديمة كالمسمارية 
والهيروغليفية «لم تكنْ على المستوى نفسه مع نظام 
الأبجديّة [...] رغم 00 وإن في حدود مُعميّنة قد د أديتا 
الأدواى تفقسها والقايات !60 وإذا كان هن التؤكد أن 
الكتابة الماقبل - أبجديّة كان لها كبير الأثر على 0-8 
الحياة التدتماعكة كنا على أنظمة المعرفةم: فإنها ساهمت, 
بالقدر نفسه. في تطوير أشكال جديدة من العمليّات 
الضووكنة والمتظقتة» التجؤودة ونضهة لذلك ممقطين 
أنماط عقلانيّة وعلميّة للتفكير المُحدّدء سيما وأن الكتابة قد 
أصبحت ك«ذاكرة خارجية» تلعب دور «تخزينٍ المعارف»؛ 
الأمر يتعلّق ب«سيرورة تراكميّة هي التي مكنت من خلق 
«علوم ركبةة). وهكذا صارت الكتابة «تلعب وظيفتين 
أساشيتن: وظيفة التخزين للمعلومة؛ وبذلك تتيسّر عملية 
التواصل عبر الزمان والمكان» كما تتيسّر عمليات التقييد 
والحفظ والتوثيق؛ ومن جهة لخر وظيفة الانتقال من 
السمعي إلى البصري بما يسمح بمعالجة جديدة وإعادة 
الترتيب وتصحيح العبارة»؛ كما أن «التسجيل الكتابي 
للكلام قد مكن ؛ وبوضوح, من فصل الكلمات بعضها 
فسن بعطوه واللعي بها والتمكم فتى تظاموداء ويقعل ذلك 
ظهرت أشكل للقياس في عمليّات الاستدلال»» كالمنطق 
والرياضيات والفلسفة والعلوم؛ إن «تطوٌّر الرياضيات البابلية 
كان مشروطاً بتطؤّر مسبق لنظام كتابي». والشيء نفسه 
يُقال عن «المنطق الرمزي والجبر[...). حيث لم يكن من 
الممكن تصوّر وجودهما دون وجود مس بق للكتابة». إلى 
جانب هذا «ظهرت خلال المرحلة البابلية تقييدات تهمٌّ 
المسح العقاري واللوائح الخاصّة بطلوع الشمس والقمرء 
وهي اللوائح التي مكنت من ظهور علم فلك توة 


هه (30) 


حعيعىي» 


خصاتص العلم الراقدي 

علم الجداول: يعتبر ج. غودي أن اللائحة» إلى جانب دورها 
التنظيمي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعيء «قد 
أحدثت ثورة حقيقية في سيرورة البناء المفاهيمي»؛ كما 
لعبت دوراً فخّالاً في حفظ المعلومات ومراكمتها وتسجيل 
الظواهر الملاحظة, الشيء الذي نتج عنه ظهور ما يُسمّيه 
صاحبنا ب«علوم الملكسطة وكمافة كرنا بذلك روني 
تاتون» فإنه من بين السّمات الأساسيّة للفكر الرافدي؛ 
مايُسمَّى عادةً ب«علم اللوائح»77*؛ هي لوائح وجداول 
لتنظيم المعرفة» بحيث إن وضع اللائحة هو بمثابة سيرورة 
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معرفيّة, و«تخطيط للفعل». ويهذا المعنى ف«الجدول ليس 
مجرّد تسجيل فونوغرافي للكلام)؛ بل إنه «نصٌ مرجعي 
في حد زاته». 
لقد كانت الاستعمالات الأولى للكتابة إذن في شكل لوائح 
وجداول اشستجاية لحاجات الدولة الاقتصاديّة والمحاسباتيّة, 
ولما يقتضيه «تنظيم دولتي مُعقّد ومُتشابك» في ظل 
نمو اقتصادي وتجاري وحضاري على عهد الآشوريين 
والبابليين. وهذه اللوائح والجداول خاصّة إما بالمبيعات 
والمقتنيات أو بالمواليد والوفيّات أو بالأنساب أو بالعقود 
والمشارظات أن بالغناكم والقرابين والمراقبات الفلكيّة 
والأصكاح القضائكة..:: إلخ. وقد كان يُستعمل يعض هذة 
الخداول فى الفدارس لآداء وظيفة تعليفية). 
بالالتفات إلى ما سبقء يتضح أن اللوائح والجداول نشاط 
معرفي/ ذهني يُتيح «إمكانيّات التحليل والتقطيع.... إلخ». 
كما أنها وسيلة بفضلها وبفعلها يتوصّل عقل الإنسان إلى 
التحكم في الواقع عمليِّاً ونظريّاً. وهي عمليّات ساهمت 
بشكلٍ حاسم في «تحويل السيرورات الذهنيّة وتنظيم 
الأنساق المعرفيّة»» وذلك بفضل «عمليّات الصورنة». ويناءً 
عليهء فإن الكتابة تتجاوز كونها مجرّد «قدرة تقنيّة» إلى 
كونها «قدرة عقليّة». 
لقد «أفرزت الكتابة وعياً كبيراً بالصور والصورنة. كما كانت 
الأساس لكل التطوّرات الكبرى في الميادين الفَنْيّة والعلميّة 
بشكلٍ خاص»». فضلاً عن أنها تُمكن من معالجة أكثر 
دقة للمعرفة المتداولة» والفصل بين اللوغوس والدوكساء 
والنفاذ بشكلٍ أكثر عمقاً إلى «الحقيقة». وهذه الوسائل 
هي التي فتحت الطريق نحو التسجيل والتحليل النسقيين 
المعطيات الت فملة فى الكداول القلكية عن البائليين: 
وفنى مزوهتات اليقيفسة الأوقلدية وكذا صوزنة الأشكال 
التممقية». 


علم الحاجيات العملية 

يقول بوطيرو: «حين نتحدّث عن «علم, لا نعتمد في 
مرجعيتنا على مفهومنا الحالي لكلمة «علم»»؛ ولا حتى 
مفهوم اليونانيين:ء بما أن الرافديين لم يكونوا يعرفون 
لا المفاهيم المُجِرّدة بحصر المعنىء ولا «القوانين» ولا 
«المبادئ الشاملة»» كما أن مبدأً «المعرفة لأجل المعرفة 
«كان مجهولاً عندهم؛ د : «المعرفة لأجل 
العمل» : «المعرفة - العمل»2). ومعنى هذا أن العلم كان 
ظاهرة اجتماعية. وفي هذا يقول والتر ف. رينكي: : «نعني 
بالعلم هاهنا ذلك النمط الخاص للنشاط الاجتماعي الذي 
يستدعي استعمال عدَّة وأدوات خاصة تترتب عنها نتائج 
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تمكن من تطوير فائدة وفعاليّة العلاقات بين الإنسان 
ومحيطه المادي والاجتماعي»7*. لقد وضع البابليون 
«أنظمة حساييّة مُهمّة ووضعوا جداول رياضيّة. كجداول 
الضرب والقسمةٍ والجذور واللوغاريتمية. لكن دون أن يُقيموا 
ترفاتا رناضفا عامل 

الشيء نفسه ينطبق على علم الفلك» حيث يبدو الهاجس 
العملي النفعي » بالمعنى الواسع للكلمة, أكثشر وضوحا؛ 
يقول بوطيرو مُتحدَّثاً عن الرافديين دائماً : «من الواضح 
جداً أنهم كانوا مراقبين كباراً ففي رسائلهم [. ..] جمعوا 
عشرات الآلاف من الظواهرء ويدوا إلى تدبا توقيا 
وَقَضَتَيفَا ل ا د 
لاعتقادهم أن ن مقارنة الأشياء يوضّح طبيعتهاء” إن علم 
الفلكء كأقدم علم طبيعيء كا نيحل مكانة بنويتوقة على 
أساس الفائدة العمليّة التي كان يمذلها بالنسبة لممارسة 
التنجيم, إذ يحتاج المُنجُمون ن إلى جداول تصف حركة 
الأجرام السماويّة وموقع كل واحد بالنسبة للأجرام الأخرى, 
لكي يبنوا عليها قراءاتهم وتنبؤاتهم للمستقبلء بل إن 
تخطيط الدولة في شؤون الزراعة والتجارة والتوشّع 
والحربء وغير ذلك من الأنشطة الحيويّة: كان يعتمد 
على استغلال هذه الجداولء للتنبق بالأزمات والكوارث 
وأحوال الطقسء وللتصرّف المناسب على ضوتهاء كما 
كا ن الحكام يتوقّفون عليها للتهيق لاستقبال ما يمكن ان 
يطراً على أحوالهم الشخصيّة | 8 يكيان ن الأمر يتعلّق ب«علم 
مُقدّس62 علماباً ق ركنا تذكرنا مارغريت رقن 
بذلكء ممائلةً بين السماء والأرض في العلوم القديمة. 
ومهما يكنْ من أمرء فإن «علم الفلك البابلي» رغم طابعه 
المُتقدّم ظَل» قبل كل شيء. مرتبطاً بديانة تنجيميّة» والكتبة 
الذين تكلفوا بالمُلاحظة لحساب الملوك [...] نجحوا في 
اكتساب معرفة دقيقة بسكن الظوامن لكنويم طلنوا 
كحسابيين ولم ينشغلوا أبدا بإنشاء نموذج هندسي»677. 


إن الطابع العملي - النفعي للعلوم القديمة لا ينفيء بأي 


حالٍ من الأحوالء بُعدها التجريدي؛ رغم أن هذا التجريد 
بقي في حدوده الدنيا. يقول هنري جون مارتان: «إن 
ظهو الكتثابة كان مرتيطا عندهم (الرافدييين) يضرورة 
تطوير قدراتهم الحسابيّة. وفى هذا لم ينتهواء رغم ذلك» 


إلحئن التعميم والتجريد». ومع ذلكء فقد كانت لديهم 


«مزايا ذهنيّة ربما جعلتهم أكثر ميلاً لمواجهة مشاكلهم 
بنظرة حادة: لا أتردّد في تسمٌّيتها «عقلانيٌّة2*) يقول 
بوتيرى. وبهذا المعنى ليست العقلانيّة خاصيّة للفكر 
الحديث؛: فحسب.ء كما شاع ذلكء بل «إن كل المجتمعات 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


عقلانيٌّة 69 . ومنذ ليفي ستراوس على الأقلّ عند صدور 
كتابه «الفكر المُتوحُش» فقد بيِّن الأنثرويولوجيون أن «لكل 
المجتمعات المُسمّاة «بدائيّة» متوناً من المعارف النياتيّة 


والطبيّة والحيوانيّة والتقنيّة» إلخ. ا ع ا 
في مجرّد معتقدات أسطو ريّة" “ مما يعني ل ن العقل 
ليس ابتكاراً يونانيّاً مفاجقاً؛ إن ن العقلانيّة. بهذا المعنى,» 


لا تنفصل عن الميتافيزيقا. وفى هذا الصدد يُورد جاك 
غودي تعريف وارتوفس كي للميتافيزيقا: «إن الميتافيزيقا 
هى ممارسة العقلانيّة فى شكلها النظري السامى»1*) 
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وحاصل القول إنه بظهور الكتابة ببلاد الرافدين؛ في 
الآألفية ا 0 الميلاد. ظهر كوا اديه الذي 
لقد كان ذلك ممكناً نظراً لمنلق الداخلي للكتابة وما 
والبنينة المنطقيّة, الكن والعلم الراقدي»: إن م ساهم الى 
و ا 
وَل مرتبطاً بغازات نفوقة عزلثة. 
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«إن ما يُفتفد في تدريس الكتابة اليوم »في رأيي ٠فكرة‏ الجمال في الفعل والشكل. لقد طوّرالفعلمون- 
الكتبة. منذ عصر النهضة إلى حدود القرن التاسع عشسس تماذجهم التعليمية من خلال العمل الجمالي 
والوظيفي »في حين أن نماذجنا التعليمية الحالية: المستندة في جوهرها إلى هذا «الإرث» ,تدس الكتابة 
بشكل مفرغ من أي حمولة جمالية :يتم إهمال التقنيات وتشؤه أبعادها. لكن .بالنسبة للمتعتمين, 
يمكن لهذه الأبعاد أن تكون جذ حساسة :عايشت عن قرب تجارب أطفال كانوا مفتونين لرؤية حروف 
تولدت من ثنايا قلم خطاط وشغوفين بالتمارين الرسميّة الني تم إملاؤها عليهم. 

تمْ تكييف نموذجي الكتابة اللذين تبنتهما وزارة التربية الوطنية الفرنسية مع الأنواع التاريخية (المختلفة 
والمتمايزة): :كتابات الموثقين الإيطاليين لعصرالنهضة من جهة. والمخطوطة الإنجليزية لبداية القرن 
التاسع عشرمن جهة أخرى . تكمن المفارقة في أنه لم يتم استبدال هذه النماذج, المُرتبطة في أصلها 
بأداة قديمة (ريشة الإوزة) بعجافها وامتلاتهاء بكتابة تتماشى مع أدوات اليوم التي تُنتج بين أيدينا أشكالا 
فتنؤوّعة للغاية 'وبعيدة كل البُعد عن مراجعات الماضي» .(مارك سميث) 


كيف تعلمنا الكتارة؟ 


انتقال المعارف عبر التاريخ 


هيوغو ألبانديا 
ترجمة: خديجة حلفاوي 


كيف انتقلت الكتابة منذ اختراعها من جيل لآخر؟ 
قمناهك :ا الأر كرولمحيها على تلم سان انتفسال المهارك 
التقنيّة والقَنْيّة عبر التاريخ الإنساني. فى بلاد الرافدين 
(بلاد مَابَيْنَ يِجِنَّة وَالْقُرَات هما بَيْن الّهرَيْن»), ألفيتان 
من مله السسيي وُجدت بعض القطع الصغيرة تحتوي 
حي رموز مسمارية تملأ ثغرات جدران بعض المنازل. 
يتعلق الأمر بمجموعة من الكتابات القصيرة والبسيطة 
على قطع من الطينء الفاسد والمُعَدٌ للرميء التي أعادت 
الحياة إلى أقسام مُتصدّعة ة (من التاريخ الإنساني) وصلت 
إلى علماء الآقان كان الأمن يمكاية غوردا اناري الكتاية 
بالنسبة للكتبة: فوق قطعة من الطينء كتبوا بعض الأحرف 
المسمارية قبل محوها وإعادة كتابتها. إن الكتابة» بهذا 
السجع فعل تعامخاة فيل آلاك السحتين: 
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رسم الكلمات 


ظهرت الكتابة قبل 3300 سنة من ميلاد المسيح: بين 
نهري دجلة والفرات. يي ا 
الطين؛ مورد مُتوفر بكثرة في بلاد ما بين النهرين. تم 
استهلال هذه الكتابة المسمارية بسلسلة من الرسومات 
التوضيحية التي تُمَل الكلمات: تمّ رسم الأسماك من أجل 
قول الأسماكء دائرة داخلها صليب لقول الأغنام... لتعلم 
الكقابة كان لأذما تعلم الرسم 

رتفا نعي 1 ابس القو يرو كان ع الكنية يمارسنوة 
الكتابة التصويرية على قطع الطينء كما سيس تعملون 
علامات مسعارية للخفا. يفضل هذا المورد. سيفة الانكقال 
من الصور التوضيحية إلى الكتابة الأبجديّة. في الواقع, 
يستغرق رسم المنحنيات وقتاً طويلاً. فضلاً عن كونها 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


إلى اسل من الأجراف قط بسرعة عرو عضا القصي: 
من كم أصبح رسم الأسماك مزيجا من المساميرء وفقدت 
شيئا فشيئا صور ورسومات السمكة. ؤُلِدَتْ الكتابة 
اللسمارة مزبريه هذ التصول. رغم أنه لا وجود لشيء 

مشترك بين هذه العلامات (المسمارية) وماهو متمثل» 
إلاأنه حدثت مع ذلك ثورة كبيرة في تعلم الكتابة. بدلا 


يتتتكؤل الخطوط الندورة 


من تعلم الرسم, كان علينا تعلم الحروف الأبجديّة. 


مدرسة تعليم الكُنَاب 


محق أجل تعلّم الكتاية الأبحدية, يجب أولاً إتقان «العلامات» 
والحروف. تنظ عمل «سيسيل ميشيل آاعط ١1‏ عل1نك 06 
مديرة الأبحاث بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي 
(02185©) الضوء على المراحل الأولى للتكوين التقني للكتبة: 
«بدأالمُتعلمون الكتبة ببابل في تعلّم تشكيل قطعة من 
الطينء ثم التعامل مع القلم؛ قبل تشكيل علامات ثلاث 
أساسية: المسمار العمودي؛ المسمار الأفقي ورأس المسمار. 
بعد ذلك تمكنوا من كتابة مختلف الحروف المسمارية. .سيتمٌ 
منح الأهمّية لمثل هذا الفعل في مرحلة لاحقة: يتعلق الأمر 
بفرنسا خلال عصر النهضة. كان المُعلمون- الكتية يعلمون 
متعلميهم إتقان الكتابة بريشة الإوزة. لذلك» نجد أن نموذج 
وقانون الكتابة قد احتل مكانة مُهمَّة ضمن مسار هذا الانتقال. 
منذ القرن الرايع عشر إلى حدود القرن التاسع عشرء »كان 
المُتعلمون ن يتعلمون تكرار «مثال» حدّده المُعلم- الكاتب. 
سيتضمن هذا النموذج إنتاج نصوص متوافقة مع الحروف 
الهجائية. شكلت هذه الأخيرة ممارسات واسعة النطاق» ضمن 
حضارات أخرى؛ مثل الإغريقء الذين استخدموا الحروف 


0100012609021. 


اليونانية قبل وصول الرومان. صرح «ميشيل باتس 1/61 
58 عالم الآثار المُتخصّص في الحضارات القديمة في 
البحر الأبيض المتوسطء حول اكتشافه لصحون ومزهريات: 
«وجدنا حرفين هجائيين على قطع خشبية؛ بهيرولت» » على 
كل منها كلمة «كناكسح 1 التي تدل على الحليب ولا 
يستعملها اليونانيون. يتعلق الأمر ببداية برنامج وسلسلة من 
الكلمات التي تشمل جميع الحروف الأبجديّة. ينتج الكتبة 
المقطوعات (تو-تا-تي؛ الك ) شل قحلم قياقد طويلة جِدًاً 
من المفردات»ء وأخيراً بعض الأمثالء مثل: «الكاتب الماهر 
في الكتابة ضعيف في الحساب». 

في مدرسة #الكقبة كان يمؤيو الكدية (التتعامين) ينفدن 
روتين أطفال اليوم؛ كما يُعبَّرٍ عن ذلك قول أحد المُتعلمين: 
«أتلو لوحتي؛ أتناول غدائي» أعدٌ لوحتي من جديد» أملؤها 
بالكتابة: ثم أنتهي. يعد ذلكء يُطلَب مني تلاوتهاء » وبعد 
الظهيرة: يُطلّب مني القيام بتمارين الكتابة». يُفرّض على 
المُتعلمين إنجاز الواجبات المنزلية, في حين أن الدروس 
تُقدَّم في «منزل اللوحات» (إي- دوب-يا لين -6 ع6( في 
اللغة السومرية) الذي يُشكل ما يشبه بيتاً خاصاً بالكتبة. 
يلتقي بعض المُتعلمين» ريما أربعة أو خمسة؛ في منزل 
المُعلم- الكاتب ليس لتعلّم الأبجديّة واستخداماتهاء فقطء 
ولكبن أيضاً الأرقام اللازمة لتشكيلها. كانت هذه العلاقة بين 
المُعلمين- المريدين حاضرة بين المُعلمين- الكتبة خلال 
عصر النهضة. تعمل هذه الفئة الأخيرة على نقل معارفها 
الخاصّة إلى عددٍ قليل ومحدود من المُتعلمين المُبتدئين. 


لم 3 ٠.‏ 1 || كنال 
منذ عصر النهضة وصولاً إلى عصر الأنوارء ظل المُعلمون- 
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الكتبة يحتكرون خبرات الكتابة. كانوا بُسيطرون على نشر 
وتظليي وفنا تجيى يوضفو] الوكاقق المرنعية الوحيدة 
لمعايير الكتابة وتشكيل الحروف. حتى في المدارس الابتدائية 
والدينية لم يكنْ المُعلمون. الذين يُفترّض أن يعلموا الكتابة 
لمتعلميهم؛ قادرين على إنتاج نفس نماذج المُعلمين- الكتبة. 
لذلكء كا و علويم الايكداة ‏ ب«أمثلة» ونماذج الكتبةء ولا يحقٌّ 
لهم الخط أكثر من ثلاثة أسطر: وخدشع التعلدوخ-الكتية: 
المنتمون في أحيانٍ كثيرة إلى الطبقات العلياء ٠‏ يمكنهم 
الوصول إلى درجة التميِّز في الكتابة. مع ذلك لا يمكننا دوما 
العخور علص أفكبل الكان بحن الفبل ء فقط, كما أشار إلى 
ذلك «مارك سميث طاغتمطة ع:271]/ل», المُوَرّخْ وعالم المستحثات 
وأخصائي الكتابة حتى عام 1815: «إن أولكك الذين يكتبون 
جيداً لم يكونوا بالضرورة من الطبقات العلياء لأنه دوماً ما 
كان يُقَّم من عمل الكتبة». 

قبل أربعة آلاف سنة؛ كان وضع كتبة بلاد بابلء بالفعل؛ 
مماكلا لوقع التعلمين- الكتبة خلال عضن النهضة: إنهم 
المحترفون في الأبجديّة المسمارية؛ وتمرير ونقل المعارف 
إلى متعلميهم وطلبتهم. في أميركا الوسطىء اعتمدت 
التولتيك (قعنوة 101 5])» وهي حضارة ما قبل كولوميوس» 
نموذج ا مماثلاً. حيث لم تنتشر (كقافة) ريه وقتراءة الضور 
التوضيهية |" داخل أوساط الطبقة الكهنوتية؛ رنما انتقلت 
من الأب إلى الابن. تّمّ تلقين الرسَّامين قن إعطاء الحياة إلى 
الخطنوظ العريقمة والأكران ورُوَّدَ اليا بالمعرفة اللازمة 
لفهم الأنواح: لم يكن من الممكن قراءة هذه الأخيدزة إلا من 
قبل القارئ المُلم بمضمونهاء خاصّة تلك التي كانت تكتسي 
حمولة دينية. في بلاد الغالء كان يتم تنظيم وتقعيد الكتابة 
من قيّل طيقة «الدرويد 0211065 15» التي ضمّت علماء 


وكهنة في الآن نفسه. في بلاد اليونان؛ حُظرَتٌ كتابة ونقل 
الكلمات الدينية. كان الإغريق يتعلّقون كثيراً بالخطاب الشفهي 
(جاءت الفلسفة لمواجهة الخطاب الشفهي) الذي يتمٌ نقله 
بور عدو كيدو من اسمن ين ول ادر يليل كان من 


لم 0 الكتابة؟ 


على الرغم من القيود الدينية التي فُرِضَتْ على الكتابة, 
تعلم علماء بلاد الغال الأبجديّة اليونانية واس تخدموها في 
حياتهم اليومية؛ للحصول على عقود تجارية: إحصاءات أو 
حسابات خاصّة وعامّة. تم اقتراض الأبجديّة اليونانية من 


فينيقيي مرسيليا وتكييفها مع لغة بلاد الغال؛ 00 
اننفوت شارج فكة المُتعلمين واس تخدمت بين العوام؛ 

يُعرف اليوم باليونان. اعتاد الإفريدق على نقش أشياء من 
الحياة اليومية على السيراميك؛ حيث نجد أسماءهم وأمثالهم 
وأقوالهم منتشرةً : كل مكان؛ من قبيل «التمتع بالحياة- 
16 12 06 101115». شكل الاستخدام المُشترك للكتابة صورة 
استثنائية؛ لأنه كان يُستخدّم في الغالب للوثائق الرسمية أو 
الأرب لتمييز طبقة العلماء. هكذاء 1 كتبة بايل أن يكتيوا 
من أجل الحصول على مهنة في الإدارة. . في مرحلة أولى؛ 
كان عليهم أن يعرفوا كيفية كتابة العقود وإتقان الرياضيات 
ونظام القياسات. في مرحلة ثانية: تميّزت الكتابة بالتعقيد 
لكونها كانت تنفتح على الأدبء المعادلات من الدرجة الثانية 
والخوارزمييات. وَثَّرَ هذا التكوين إمكانية الوصول إلى وظائف 

فى القصور أو المعايد. 

بالنسية للخعامية- - الكتبة من القرن الرابع عشر إلى القرن 
اللاشع عشن لم تكن الكتابة مهنة, بل فنًا. كان هؤلاء يدّعون 
أن ممارستهم (الكتابية) تشبه المعرفة العالية» وليست 
مهنة يدوية. مع بداية القرن الثامن عشرء سيتمٌ توصيف 
هذا «الفعل» بعبارات مثل «القثان الكاتب» أو «رسّام في 
الكتابة». بهذا المعنىء أضحت الكتابة علامة على الانتماء 
لهذم الإدارة أو ا تلك ولوضع اجتماعي دون آخر: كان باس تطاعة 
المُعلمين وحدهم نشبر الكتب فقط. في سنة ة 21680 نشر 
«جان ن بابتيستٍ أليس دي بوليو ع0 41315 لت نا حموعل 
نا11نا2ع8) موا لف«مقَنّ الكتابة» -كتاباً مرجعياً في المجال- 
يقرع ثيه أ اللكقارة لأوساء د كو نيا معرار رس ويح أن 


هه م اله 


تسترشد بالبادرة الجميلة وتحرير اليد. 
الكتاب دون قراءة: والقراءة دون كتابة 


في أميركا الوسطىء نقلت شعوب ما قبل كولومبوس 
أساطيرهم -من حِيِلٍ لآخر- عبر الصور التوضيحية. 
يتعلّق الأمر أساساً برسومات: مجموعة في مخطوطات: 
مُدمَجة في كتب. كان القَنّان يستطيع تحويل الصور إلى 
قصصء لكنه غير قادر على تفسيرها وتأويلها. يقول 
«ياتريك جوهانسون -كيراودرن -05325502[ ع1ل23616 
أنثرويولوجىء. ومدرّس لغة ناهواتل فى 
المكسيك: «لم يكن بمقدور الرسًّام الذي لا يستطيع 
القراءة والكتابة أن يرسم». «من المُفترّض أن يكون هناك 
متخصّصون قادرين على قراءة اللوحات»», ومن ثم ف فإن 
انتقال فعل القراءة ة وفمل الكتابة قد تم بشكل مُتمايز 
بستكا ا 


02.60و 01000126 


11 0 هل‎ 
0 1 ١ 
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ل رك سا 
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- نشر هذا المقال باللّغة الفرنسية فى: 
,6165 نامآ نا ع تطتة 1165070 12 ع0 نعنتتتنة 3 ع1 بع :امرجم ,دع 0 صد طلم 1811180 
12ع12تتا0» اماع12 ع0 عتع 10[مطاء :257 2017 ع:اطمدعءء06 - 298 817 [عتادمع ]ا 


07 1وم م035 13 ماحم ماع11 


السنة الحادية عشرة - العد 125 مارس 2018 | الدوحة | 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


تربية 


يعد د «البيداغوجي الفتمرزد» «فيليب ميريبو- سعتستء]3 ءممنانطط» كد أهمْ الأصوات الراكدة في النُقاش 
العام حول التعليم في فرنسا .وقد خضّص أهمّ أعماله لمسألة التُفاعل بين الأقران في التُعلم والعمل 
الجماعيء وقد ركزعلى مفهوم «الثربية التربوية» عن طريق افتراض أنّ وصول جميع المتعلمين إلى 
أساسيّات المواطنة يتطلب تنفيذ طرق مكيّفة ومحدّدة. ومن بين أفضل أعماله المعروفة : المدرسة 
كآلة. والمدرسة وكيفية استخدام «الأساليب الفغالة») والبيداغوجيا بين القول والفعلء والتعلم نعم 
ولكن كيف؟ والمدرسة أو الحرب النفسيّة. ولذة التعلم (كتاب جماعي). 


كيف تستعمل المدرسة؟ 


تقلّد فيليب ميريو أستاذ علوم التربية منصب إدارة معهد 
العلوم والممارسات التعليمية والتدريب بجامعة «لوميير 
ليون2»»: وقد أهلته إسهاماته المُتميّزة في المجال البيداغوجي 
ليصبح عضوا في المجلس الوطني للبرامج؛ أصيع هديرا 
للمعهد الجامعي لتعليم المُعلمين التابع لأكاديمية ليون بين 
عامي 2001 و2006. وفي سنة 2014 تقاعد من جميع 
مهامه ونُظْمَتْ بمناسبة تكريمه ندوة في 10 إيناير / كانون 
الداخي 5م تحت عنوان: «أين يذهب المُعلمون؟). 

يقدَّم فيليب ميريو في كتابه القَيِّم «المدرسة: كيف 
نستعملها؟ من الطرائق النشيطة إلى البيداغوجيا الفارقية- 
12 3 دوع57ع2 دوع مطغة6ممد دوع :01 لطع ”0 1100 امع 
ع 6ت مع مه 11تل 256025081 أفكاراً امُهمّةةء فهو يُحَذْر نا 
من النُشاط لأجل النفاط في الصفء ويدعونا للتّفكير 
في تحدّيّات الحاضرء ولهذا فتساؤلاته حول مستقبل 
المدرسة والتعليم لها ما يُبرّرَمَا فكتاباته تُوفَنٌ ثقافة 
تربويّة حقيقية من شأنها تغذية حياة المُعلم. يمكن إجمال 
أهمٌ أفكار كتابه هذا في مايلي: 


و6 

ماوع 000 إذا كار و البمقن يوا قولس لاييفنة | الأقير من 
عن كمتمنم . عون 

امس أي مسب ايك + الككامي ل » فعليه مُراجعة أفكاره. فمهمايلغت درجة 


الأمداف 00007 دقة, ا المداسع 
في نجاحاته ولحداقةه لذايجي إفناح المخال أماء 


المُدرسين لكي يُستقَلوا بشكلٍ جماعي بُغية إضفاء معنى 
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على الحياة المدرسية. وهذا لا ينفي مطلقاً تتشجيع البحث 
التربوي حتى يتمكن خبراء التربية؛ كل من موقعه؛ من 
الإسهام في إلقاء المزيد من الضوء على شروط إمكانية 
التربية» على ألا يشلوا بتنظيراتهم حركة البيداغوجي 
(المُدرّس). الذي يرجع إليه في آخن المطناف: حق اتخان 
القرار داخل الفصل (الصف). لا أحد يجادل في حاجة 
الفاعل التربوي إلى معرفة عالمة بدونها يكون الفعل ضرياً 
من العمىء؛ لكنء في المقابل لا يمكن أن يكون تحصيل 
الععاوق تفصضييلا كاملا مسروظأ بالتمارسة الشكلة إل 
كانت عمليّة التّدريس مستحيلة. لهذا فالمعرفة الجزتيّة 
العالجم ادل وكا داجن العا رقا يكنا يقح الخد محية 
إلى الاسترشاد بالمُعطيات الآتية من حقول معرفيّة شتى 
كالاقتصاد والسوسيولوجيا وعلم النفس. 
نقل المعارف.. وظيفة المدرسة الأساسية 
ليقف الهدف من التعليم الإجباري عند حدود تمديد 
التربية الأسرية أو إعداد الناشتة للإدماج في سوق الشغل 
الذي اكتس حته المكننة حتى أصبحت بعض القطاعات 
حكراً على الآلة, لكن الرُهان التربوي يتجاوز ذلك إلى 
تسليح الإنسان ضد الكمٌ الهائل من المعلومات المُتدفقة 
التي غدت تحاصره من كل جانب. وإذا أكدنا على وظيفة 
التّقين أو نقل المعارف التي يُجدر بالمدرسة الاضطلاع 
بهاء فإننا نؤكد في الوقت نفسه على قدرتها على مُجابهة 
المُستجِدَّاتء وهذا ما عمّر عنه غاستوف باشلار يقوله: 
«على التفكير العلمي أن يتفكل. شحةٌ الطبيفة: وقد 
التِّيِب الطبيعي». ويلوغ الخيال بلوعغ للخرّيّة التي 
تخاضتنا من الآحكام الجاهزة التي تأبي ! إلا أن ترينا الحالم 
وهماً أو سراباً . على المدرسة د إذن- أن ثلقن للجميم أدوات 
مفاهيمِيّة تُمكنّهم من التفكير في العالم, وفي الكائنات 
والأشياء حتى بلوغ حَدَّ التجريد الذي يسمح برؤية العالم 
رؤية واضحة شفافة ويمكن تقسيم المعارف إلى ثلاثة 
أصناف: 
أ- اكتساب القبدرات الكفيلة بإقحام المُتعلّم في التاريخ: 
وهي التي تُؤطر كل المعارف الأخرى بما فيها مهارات 
القدرة على الإنصات,. والقراءة والتطبيق والتركيب والتوثيق 
وغيرهاء ومَنْ لم يمتلك ناصية هذه القدرات كان مآله 
الفشل الذريع. . ثمإِنَّ على التلاميذ فهم رهانات المعرفة 
وإدراك السّياقات التّاريخية التي نبعت منها تلك المعارف, 
ولا يكفي رفع الغلاف الزمني لتدريس التّاريخ والجغرافيا 
مثلاًء أو شحذ ملكة الاستظهار من أجل بلوغ هذا المسعى؛ 
بل على المُدرسين وضع المعارف في إطار رهاناتها 
الإنسانية (صراعاتء تحدّيّاتء مقاومات...). 


60.أ2 ماو 01000126 


ب- تطوير الملكات الإبداعية للمُتعلّم خارج الفصل: يخلّصٌ 
القن الإنسان من نزوعه السّلطوي وادعائه القدرة على 
التّحكم في التّاريخ. والفَنّ باعتباره وقفة تأمّلية للعالم 
وللأشياء المحيطة؛ يفعل فينا فعله عبر طقس الصّمت 
الذي نجد أنفسنا رفيتةاله #الشعسن والموسيفى والكسحم 
ميادين مُؤثرة في الإنسانء إذ تجعله يرى العالم يبشكلٍ 
مختلف عما هو مألوف. وهذا التأثير الجميل هو ما يغيب 
عن الصُفوف الدّراسية التي لا تكتفي بحرمان المُتعلمين 
من التعرّف إلى ثقافتهم فقطء بل تبعدهم عنها إلى الأبد. 
ووحدهم المحظوظون الذين استطاعوا تلمّس الثقافة الحيّة 
خارج أسوار المدرسة» يستطيعون فيما بعد. اختيار مسلك 
أو ميدان يمنحهم فرصة التّعبير عن أحاسيسهم. ومهما 
تعدّدت الاقتراحات الثقافيّة وتنجّعت لن تضمن دمقرطة 
الثقافة» لآنَّ الدّلاميذلا ييستطيعون اختيار ما يجهلونه. ويهذا 
الشكلء تبقى العروض الفَنَيّة الموسيقيّة والمسرحيّة غير 
مُدمجة ومادامت المدرسة لم تلعب دور التحسيسء» بل 
التحبيب في كل تلك الأنماط الثقافيّة, فهي لن تستطيع 
أبداً تطوير ملكة الإبداع لدى التّلاميذ. 
ج- السماح للتّلاميذ باختيار المهنة التي يرغبون فيها 
بشكلٍ شفاف: في المجتمعات الدّيموقراطية تهدف التّربية 
إلى تكوين مواطنين كادرين على فهم العالم» ويستلزم 
لتحقيق هذه الغاية أن تَعبّد المعارف المدرسية السبيل 
أمامم المُتعلم ليفهم العالم؛ ولبلوغ هذه الغاية: يجب مَدُ 
المُتعلمين بالمعلومات الكافية حول الواقع الاجتماعي 
والمهني الذي يعيشون فيه؛ وكذا تكوينهم تكوينا يُمكنهم 
من اتخان القرارات المناسبة. وكذا منحهم المعارف التي 
هُمْ في حاجة إليها خارج المدرسة: ولكن يبقى الواقع 
الثربويء اليوم» في تنافر تام مع هذا المسعى؛ حيث يجد 
مُعظم المُتعلمين أنفسهم مجبرين على اختيار مسلك مهني 
بشكل مُبكرء نظرا لضعف معارفهم المدرسيّة. 
ولتجاوز هذا الاختلال على المدرسة أن ثوفر لجميع 
التلاميذ نفس التّكوين العام حتى نهاية التّعلّم الإجباري: 
وحثهم على الانفتاح على المحيط الاقتصادي عبر تكوينات 
وتحقيقات ميدانية» بل عبر دعوة الفاعلين الاقتصاديين إلى 


إلقاء محاضرات داخل المُؤْسَّسات التّعليميّة يُغْيَّةَ تقريب 


المهن للذاشكة وتعريفهم بخصوصيّاتها ورهانات مزاولتها. 


1 ات رهين برغبة ||| .. لم‎ / ٠. ||| ...م‎ ٠. 
تتمتّع التّربية رغم إعمالها في سياقات سياسية واقتصادية‎ 
مُعيّنة, بهوامش حقيقيّة للفعلء وعلى المُدرُسين تحديد‎ 
هذه ده الهو مش السب ها يعو وين نه شهدا حزرة داخلها.‎ 
ينطلق فيليب ميريو من تساؤل مُهِمٌ يتعلّق بكيفية‎ 
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0 وذلك بحثا عن 
العملبّة التعليميّة- + ملمئة شوورى لإنجاج كل قحل دربو 
يروم تكوين المُتعلّم المُنّصف بالاس تقلاليّة في التفكير 
والقدرة على اتّخان القرارء إلا أنّه مهما بلغت درجة تمكن 
المُدَرّس أكاديمياًء ومهما علت قدراته النَّدرِيسية إلا أنه لا 
يستطيع إرغام التُميذ على التّحصيل ما دام زاهداً فيه. 
خاصّة وأنَّ المُتعلمين لا يمتلكون جميعاً الرغبة والفضول 
التلقائيء ؛ ولإثارة رغبتهم في التعلّم, ليحن على المذ وشحة 
فقط إضفاء معنى على التّعلمات ومساءلة مضاميتها. بل 
على المُدرسين أيضاً أن يجتهدوا في خلق شروط التَعلّم 
0 ».من خلال تنويع طرق وأساليب التُدريس. 
فقط ا العُدَرّسء وإِنّما على واضعي المناهج والبرامج 
الققورة 


طرق ندر بيطة و ختلفة 


قد يكون من قبيل البداهة القول إِنَّ التلميذ يتعلّم بشكلٍ 
ذاتي وفق تاريخه المُتفرّد. ولا يمكن للبيداغوجيا أن ن تنكر 
عليه ذلك. ولهذا يُركز مُعظم علماء التّربية على حاجيات 
التلميذ وامماعات. وفي الوقت ذاته تروم البيداغوجيا منح 
التلاميذ أدوات تُمكنهم من تجاوز الحاجيات والاهتمامات 
وتبنّي تمثلات أكثر علميّة» وهي تلعب بهذا المعنى دور 
الوساطة محاولة ربط التَّلميذ بالمعرفة باحثة عن نقط 
ارك كار يمكق من خلالهنا التفاذ إلى الموادالثراسية. إن 


السنة الحادية عشرة - العدد 125 مارس 2018 


0100012609021. 


التّركيز على شكل المعرفة عند المُتعلّم يتطلّب التّفكير 
في خلق وضعيات تعلمِيّة تتلاءم ومستوى كل مُتعلم؛ 
حيث ينبغي أن تُقترح عليه أهداف مُحدّدة يكون ن مطالياً 
بتحقيقها. وبتعبير أوضح. ؛ تنظيم فضاء الصَّف حتى 
يكون حضناً دافكاً لاشتغال التلامينء وقد يبدو استعمال 
أو استدعاء البيداغوجيا الفارقيّة ضوناً من الكرارء أن 
البيداغوجيا لا يمكن إلا أنْ تكون فارقيّة على الرّغم من أَنَّ 

التّقاليد المدرسيّة رسّخت في الماضي فكرة مفادها أن 

التّلامين وإن اختلفت مستوياتهم؛ يمكن أن يتلقّوا المعارف 
نفسهاة وبالطريقة نفسهاء بل وبالإيقاع الزمني نفسه. 
وهكذا بقيت أسطورة الصف المتجانس لصيقة بالأذهان. 
ويكاحي أن يجذب الأستان انتياه التلاميذ لكي ينجح - 
أو هكذا يعتقد- في عملية التَّقين التي تحرم للأسف 
الشديد العديد من المُتعلمين من اكتساب معارف جديدة: 
وتقف حجر عثرة أمام تحصيل التّعلّمات اللاحقة؛ ليكون 
مصيرهم الفتكل؛ ثم الإقصاء. ولهذا السببء» وتحقيقاً لمبداً 
الامصيتاقو يذوكي اعتسان الكقري ا متهصا بيدا قريضياء لخ 
الشّيل وإن اختلفت», اتتلفت الأهداف. وعلى سبيل الختم» 
لا يمكن للاقترا تراحات المذكورة آنفاً أن تكون ناجعة إلا إذا 
تمثّلها الفاعلون الأساسيُّون في المنظومة التَّربويّة واقتنعوا 
بجدواهاء ولن يتأنّى ذلكء إلا إذا خضعوا لتكوين عميق 
يؤهلهم إلى تحويل المبادئ البيداغوجية إلى مُمارسات 
يوميّة يدفعها التأئّل في سيرورة التعلمات ويُعذيها أمل 
ا ب ا ا 
وطرق تدريسها. 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية 


١ 1‏ أ 
2621 رآ 


الله طعاط1), ممم ما مررسية ومز ااي , 4 في و5 قطر 


«طسحطلم عنصم ع0 ووزوؤليير 


إيمانويل كوتشياء طالب سابق بمدرسة فلاحية, ثم فيلسوف ومحاضر بالمدرسة العليا للدراسات في 
العلوم الاجتماعيّة بفرنسا. حاتز على جاتزة «وعتتوتطمهده1تطم وعم دمعمع خ1» بموناكو (فرنسا) لهذه السنة 
عن كتابه «وء:صدام وع0 ع7 1:2» (حياة النباتات). وقد استطاع هذا الباحث من أصل إيطالى قلب النهج 
الميتافيزيقى الذى نعرفه عن الحياة البيولوجية من خلال إعادة بناء العلاقة بين جميع الكائنات الحيّة 
والنباتات والحيوانات. كما سنتبيّن ذلك فى هذه المقابلة المثيرة. 


إيمانويل كوتشيا: 


الأشجار كائنات ذكنة 


ترجمة: مروى بن مسعود 


كيف تتنفس الأشجار؟ 

- إيمانويل كوتشيا: الأشجار تتنفّسء ولكن الأهم من ذلك 
كله أنها تسمح لنا بالتنفس. عمليّة الاستقلاب عند الأشجار 
تقوم على التمثيل الضوئي ي؛ الضروري لبناء أجسامها 
قيد الحياة. من وجهة النظر هذه يجب علينا أن نتعل 
بأن الأشجار لا تُمفّل أحد مكوّنات هذه الحديقة الهائلة 
التي هي العالم؛ ولكنها تُمثل البستانيّ الحقيقي: بفضل 
«زراعتها السماوية» التي تغذي الجو «الأ#مهية تؤميا: 
نمككقا أن تعيش على هسده الأرضن. 

"ا كيف تتواصل الأشجار مع بعضها البعض؟ 

- مثل كلّ الكائنات الحيّة الشجرة لا تتوفّف عن التواصل 
أبداًء بجميع مكوّناتها. إنها لا تملك» مكل البشونهيانا معنا 
مُكرّساً لهذه الوظيفة. ومن ثم يمكن لأي جزء منها أن 
يكون موضوع ووسيلة انُصال : زهرة. ورقة» جذورء حبوب 
النقاى إن التواصل بالفسبة القجرة له يقتصر على ربسائل 
تصرح وكسر هاة ةريل حي ظاتبي يحبيميا (أى جزاعة 
جسمها) في حسم وكبان آخن. وبكايمو ا وكطرين 
الكلام هو تحؤل في كيانناء هو القوة التي تحوّلنا وترمي 
بنا في حياة الآخر. 

#ا كيف يمكن للإنسان التواصل مع النباتات؟ 

نحن على اتصال مع الحياة النباتية في كلّ وقتٍ وحين. 
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وليس من الضروري أن تذهب إلى متنزه أى حديقة لتتثبّت 
من ذلك: يكفى] ن تتنفس لتكون في تواصل مع النباتات. 
أنفَاسُنا هي بالفعل شكل من أشكال الشراكة الحميمة جدًا 
مع جميع أشجار العالم. 
1" ماذا عن أعضاء الشجرة؟ 
- لقد تساءل علماء النباتات منذ فترة طويلة عمًّا إذا كان 
من الممكن الحديث عن أعضاء للنباتات. لكن المدهفش 
في هذه الأخيرة هي درجة الليونة: النبتة لا تتوقّف عن 
بناء الأجهزة التي تحتاجها للبقاء. الزهورء التي تُعَدَ من 
أعضاء التكاثرء تنتجها الشجرة كل عام؛ ثم تتخلص منها. 
وهذا يشبه تقريباً ما نفعله مع أظافرنا وشعرنا. تخيّلوا 
مايعنيه ذلك أن تكون لنا أعضاء تناسلية تنمو وتسقط 
مثل شعرنا! 
ل" يُقال أحياناً بأن الأشجار يمكن أن تحمل ذاكرة... 
- هذا ما أظهره عدد كبير من الباحثين على غرار «ستيفانى 
مانكوسوء أو «أنتوني تريوافاس»» في محاولة لتجديد فكرة 
الذكاء. الأشجار لا تملك العقول أو ما يُعادل الدماغ, لكنها 
كائنات ذكيّة. وجهة نظرنا عن الحياة تتأثر بعلم الحيوان. 
إذا كان هناك دماغ, فإنه يجب أن يكون متناسباً مع حجم 
الشجرة . ولأنه لا يوجد تخصّص جذري للأجهزة المفترضة 
للشجرة: فإ ن كل جزء منها يحتوي على إمكانات الكل. كما 
لوآ ن الوجود النباتي يتوقف في المرحلة الجنينية للأيد. 
#" الشجرة ذكيّة - إذن- دون أن يكون لها دماغ ... 
- تماما. الباحثون يعرّفون الذكاء بقدرة جميع الكائنات 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


ان 


8 ٠2 
1 


لحيّة على التأقلم مع بيئتها. من وجهة النظر هذه؛ كل 
الكائنات الحيّة. حتى البكتيرياء تظهر حساسية عالية وقدرة 
مذهلة للغاية على المناورة. 

لماذا تختلف الأشجار عن بعضها البعض؟ 

-غنده] نتأكتل في الطبيعة. ندرك نأن الحياة مُتعدّدة داخل 
كل نوع من الأنواع. فالرجال والنساءء على سبيل المثال» 
هم بالفّعل مختلفونء: وهي أرضية سانحة للتكاثر. وقد 
اختارت الحيوانات التكاثر الجنسي (التكاثر بهدف التمايُّز 
عمًا أوجدنا)» وغالبية الأشجار تستجيب للحاجة نفسها. 

#" هل يمكن أن تمثل الغابة فضاءً للتفاعل والتداخل 
بين جميع أشكال الحياة؟ 

- تعم, وهذا الخليط ينتج أ قوة. 
ويما أن الأشجار ت 
والأبديّة, فلماذا تموت إذن؟ 
- من بين معجزات الوجود النباتي هو أن حياتها تقوم 
على عنصر بعيدء وخارج مجال الأرض بالمعنى الحرفي 
للمصطلح: الشمس. وتظهر لنا النياتات أن الأرض لا تُمثل 
أصل الوجود الوحيد» بل هناك طبيعة سماوية؛ لا تنضب. 


تعتمد على الشمس.ء الطاقة البعيدة 
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إذا كانت النياتات. مثل جميع الكائنات الحيّة » تموتء فذلك 
لأن الحياة مرتيطة ارتياظاً وثيقاً بالتجديد الذاتي: فكرة 
الحياة الأبديّة متناقضة. من هذا المنظورء توجد حياة طالما 
يوج نكائر وشائين ومن كم الموت أيكنا. إن ها تشكية 
بالموت ليس سوى نقيض لولادة لم نرها بعد. 
" كيف تموت الأشجار؟ 

- الأشجار لا تتخلّص بالكامل من الأنسجة الميّتة. اللّحاءء 
على شيل المقالء يتكون عن الأنسخة المخقة وكان المويت 
هو وجه الحياة وبنيتها. إنه شيء رائع. الموت لا يعني 
التخلّيء وهو ليس نقيض الجسدء إنه في صلب الحياة. . في 
النهاية الحياة ليست كما نعتقد, «مجموعة من 0 
التي تقاوم الموت» (بيشات). يجب أن نتعلّم بأن | 
تقوم على الموت وبأن الموت هو أحد الأوجه العديدة 7< 
التي تدفعنا للحياة. 
المصدر: 


7 518:2'11:111816 29 - 7,1111ذ اذا 0خ1ذى1! ناآ 


ترجمة: مروى بن مسعود 
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ليس هناك شيءٌ يبعثٌ في 00 
الكآبة مثل الوقوف أمام لوحة 

إدوارد هوبر.. المُورٌ < 0 الت 
بول.. كان هذا رأي واحدٍ من أشهرٍ 
مؤرّخي الففون في العاكم وكان رأياً 
ا جدَاً لم يختلف عليه أحد. 
فلوحاث القَنَان الأميركي إدوارد هويرٍ 
هي عالمٌ من الغموض يجلبُ شعوراً 
بالعّزلة والكآبة على المُشاهد؛ عناوين 
أعماله وحدها تُعطي انطباعاً أول بما 
ك0 على المُشاهد من شعورء 
(قطار آخر الليل؛ مكتب في ناطحة 
سحابء مقعد وحيد فى الحافلة).. 

صوَّرت أعماله مدينة نيويورك في 
فترة الحرب وما بعذها. على الرغم 
من أن لوحاته تبدو بسيطة:؛ ولكن 
في بساطتها يكمن تعقيدها.. يُخيّم 
على لوحاته الهدوء والعزلة وفي أغلب 
أعماله يستعمل الظلال الداكنة. لوحاته 
كمقاطع من أفلام للسينما الصامتة 
حيث يترك أمام المُشاهد حرّيّة تأليف 


القصّة الخاصّة بهء فقد صرّح أكثر 
من مرّة قائلاً: «لا أملك أي تفسير لما 
أرسمه سوى هذا الرسم الذي أمامكم 
ذال (الجدازي»» 

وُلِدَ القَنَان الأميركي إدوارد هوير في 
عام 1882 بمدينة نياك وهي بلدة 
صحيريه ة على نهر هدسون حوالي 
أرفعبة مما شمال مدينة نيويورك, 
وعر ان رحسل أطيال محلى بعد قضاء 
فترة وجيزة في مدرسة للرسّامين» 
التحق بمدرسة نيويورك للفنون في 
الفترة من 1900 إلى 1906. أشرف 
على تدريسه القَدّانِ «روبرت هنري»» 
ويرجع له الفضل في هذا الطابع 
الخاص الذي تميِّز به هويرء فقد 
حث طلابه على رسم مواضيع تتعلق 
باالحياة (المومماق مير إإلى إن ر(الهيالة 
الأميركية اليومية تحتوي على خرّان لا 
ومسي مرق اللموضوسارق الحدحدة رقي 
المجرّبة». . هوبر يرفض تسمية أعماله 
بالمشهد الأميركيء ويؤكد أنه يرسم 
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ايه «المطعم الآلي» هه 


المرأة فى لوحات إدوارد هوبر 


رشا عدلي 


له و نيليه 
المشاهد. 

مع الوقتٍ أصبحت لوحاتُ اد 
وزتاء وفرشته أكثر حرّيّةء وتفاصيله 
كفن دق سافر لباريس في الفترة 
من 1906 إلى 1910 واكتشف هناك 
الضوء الفريد لمدينة النور: «كان 
الضوء مختلفاً عن أي شيء عرفته». 
دكات الطلال صرت رعكست الصو 
أكثرء وحتى تحت الجسور كان هناك 
لمعان مُعيِّنٌ)؛ في اريس لم يُسجل 
نفسه في أي أكاديمية أى مدرسة 
لتعليم القن وأجرى دراسته في 
المتحد ا رن السطارع 
من باريس قام بزياراتٍ إلى أمستردام 
ولندن ويروكسل ويرلين ومدريد 
وتوليدوء في هولنداء اكتشف الإضاءة 
الروحية للفنّان الهولندي جوهانس 
فيرميرء وتأثر به. ومن بين الرسَّامينِ 
الفرنسيين» شكل سيزان ومونيه أثراً 
كبيراً في أعمال هوبر. 


16أدوع لالع ]//:وماغط 


لوحة «غرفة فى نيويورك» 5" 


في عام 1930 عُرِضٌ عمله «بيت 
أمام السكة الحديد» في متحف القن 
الحديت: وكاذت هذه الاوحة هى التى 
جِسّدت خصائص أسلوب هوير من 
-0 شكال كت كات وماك 
المُحدّدة بقوة» والوحدة والعزلة 
والسكون الغريب, بالإضافة للنظرة 
السرتمافية النى كان يمححينا لأعماله, 
وفيما بعد استعان مخرج أفلام الرعب 
ا ا ل ين 
ا اف در حار أماكن 
الا رت انه 
ال الل الع لات 
كح النفان الى غانا 
يتم تكثيف موضوع أعماله على 
شخص واحدء وهو بطل اللوحة أو 
من قبّل شخصيتين لا يوجد تواصل 
بينهماء فقد احتفى هوبر بالصمت» 
وهو صمت مُفعمٌ بالقلق والتوتر.. 
ام 
ل ا 

شغلت المرأة عددا كبيرا من لوحات 
القَنَان إدوارد هوبرء ووجدنا في 
لوحاته النساء يتشابهن» ليس في 
التلامسع لأنله ناد را ما اهكم بإيرار 
المشاعر من خلال الوجهء على العكس 
فلطالما وجدنا المرأة فى لوحاته تنظر 


لأسفل أو تشيح بنظرها في الاتجاه 
الأككر: رف تتامل فى اللاشش.ء. كاذك 
بطلاته يتش ابهن وجدائيّا.. حيث اهم 
بإظهار مشاعر المرأة وما يدورٌ في 
كلدهما من خلال اعمال ككل 

أنتج هوبر معظم أعماله خلال 
الحربين وفي الفترة التي تلت الحرب 
الله له ل الساء فى 
أميركا وأورويا كد اللحوريي اللي 
حلفت اضرا عا ا نفستينيها, أصرحت 
تشعر بالخوف والقلقء باتت أكثر 
ا م 
ما كشفته إصداراتٌ أدب المرأة 
في تلك الفترة (فرجيبنا وولف- 
أغوتا كريستوف- جين رايز- توف 
جانسون وغيرهن). وجدنا بطلاتهن 
يعشن في متاهات لا أَوّل لها ولا آخر, 
ويفقدن إحساسهن بالزمان والمكان. 
في أعماله نحن أمام مشهد مُتجمّد 
لجسن مقازك ماضن إلى كا همان السين كنا 
صيت أو شق فاالزمن ومن ققطا 
يمرّ. ونستطيع أن نقول إن هوبر هو 
من القلاكل من الفَدَانين الذين تفرّدوا 
بالبحث والتنقيب في أعماق النساء 
ا ا ل الاي 
مق القكرة الأرمفاة. ١‏ 
اجتهد هوبر في رسم معاناة المرأة 
من الفقد والعزلة؛ حيث العالم من 
حولها أصبح مكاناً للموت أكثر منه 
مكنا لالحيللة قيعدها قسامن تكروب 
ملسن كل الكات الخر كه فهك 
حزن واغتراب وخوفٍ وإحباط. 
امرأةٌ هوبر دائماً مشحونة وممتلكةٌ 
ان 
عنهاء لذلك لوحاته بلا ديناميكية, 
فجسدٌ المرأة في حالة تيبُسء تسمُّرء 
وكأنه جسدٌ بلا حياة. جسدٌ بلا 
انسيابية أو حيوية» سواء كانت تجلسُ 
ا 1 ار 
الس 

في اللوحاتٍ التى عبّر فيها عن العلاقة 
بين الرجل والمرأة وجدنا فجوةٌ واسعة 
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بينهما؛ ب ا أ ولكن كلا 
وكانت لوحته «غرفة في نيويورك» 
هي أكثر لوحاته ت تعبيراً عن ذلك. وفي 
عدي من لوحاته أشار الفَدَان إلى نفور 
وإخفاقٍ في العلاقة الحميمة, فكل 
منهما يدير ظهره للآخرء ويظهر على 
3-0 الرجل اليأسُ والحزن. . توج 
ل سال مق ون التي لك 
له في صف رويرت هنري. وكانت 
يكم بجميع أعماله ومعارضه. 
وتُساعده في تهيئة الديكور المُناسب 
ا اإمستطان بويا تع برلل ني اد 
وقاضة قمعا مقض صحملاقه الغاضق 
لذلك لم نستطع التكمّن إذا كان هذا 
الإخفاق يُعبّر عن علاقته يزوحته أم 
مجِرّد أفكار. 

وبشكل عام كانت لوحاته تعكس نمط 
الحياة التي كان يعيشها الأميركيون في 
تتشت لفك الشنك دن كف | كك 
االحبرث ظثلالها مرق (الكتساك مما ااضطن 
المرأة أن تنزل لسوق العملء ومنحها 
اناق حنفة ولس ههاولية أكفي الثاناك 
د الما كان 


الفنادق ودور العرض الاير 
وسواء هي في التكرل أم بصحبة 
أشخاصء فهي وحيدةٌ في عُزلِةِ مع 
نفسها تُحدَّق في اللاشيء. 

من أشهر وأجمل لوحاته «المطعم 
الآلي»ء تُصوّر اللوحة اعواة تجلس 
وحيدةٌ تتناول قهوة في وقت متآخر 
من الليل؛ المقعد المُقابل للمرأة فارع 
فربما هي كانت تنتظر أحداً أو أن 
أحدهم تركها وذهب. تُنكس رأسها 
متتل ول ارس دن عر انا 
00 
في لوحة «شمس الصباح», المرأة 
على الرغم من أنها تجلس برفقة 
زوجها ترتدي فستاناً برتقاليّاء فإنها 
في عزلة تامّة تُحدّقي خارج النافذة 
ويطبع الضوء المُتسلل وجهها ويدها 
حح سن لس الاي عور 
في مر «امرأة تعمل 0 آلة 
الخياطة». نحد المرأة تجلس أمام 
ماكينة الخياطة يُغطي شَعْرُها وجهّها, 
وتعسل تحركة اليه امسرأة متروعلة 
المشاعر تعمل لتدبر قوت يومها. 
لوحة «غرفة ص فندق»». نجد المشهد 
وتكري انه المغيد فقتس امباة 
وق ف الفرية شلك كناب). 
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«امرأة فى الشمس» هه 


كتفاها منحنيتان؛ وتّبدي للمُشاهد من 
وضعية جلوسها أنها تشعر بالانكسار 
والهزيمة. 

لوحة «فيلم في نيويورك», تظهر 
مرشدة الصالة: وقد وقفت كتثيبة فى 
أحد الأروقة على مقربة من المقاعد 
كر 
الفيلم, تنقسم اللوحة لقسمين: الجزء 
الأول داخل قاعة العرض مظلمٌ» بينما 
تقف المرشدة تحت ضوء المصباح 
الجداري الذي يعكسُ ضوءاً برتقاليًا 
مضق غاارتة 0 تأاتلوكيبا االقاضتم 
22 الواضتح أن الدراما الخاضة بها 
اسالياس رد الفيلم نفسه» فهي 
أكثر سيطرةً عليها من المشاعر, من 
الأحداث المُتكشّفة على الشاشة. 
لوحة اد في الشمس»». امرأة 
مجهولة تقف تقف في مدخل أحد المنازل» 
وليست لدينا أي فكرة لماذا؟.. هل 
تنتظر شخصاً ما؟ أى بيبساطة تُفكر 
الا سف الى 
نشاط. يُحيط بهاء منزل كبير تنفذ 
اله ضيه الف سرك حدريا 
من الظلال الدرامية على السطح 
والجدران 

في لوحة «مكتب في نيويورك»» تظهر 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


لوحة «المطعم الآلي» هم 


270 
ا للا 
وهي تحمل رسالة في يدهاء تقف 
اا 
عليه هاتف أسودء ونجدها في حالة 
من الوجومء وكأن رنين الهاتف على 
مكتبها لم يستطع أن يعود بها إلى 
الا 
لوحة «نافذة في فندق»»؛ تجلس امرأة 
في غرفة بفندقٍ وتحملق في ظلام 
دامس خارج النافذة. 1 
في أَغْلب لوحات هوبرء كانت الإضاءة 
تاكمة من ضوء للشمسء. ضوء فج, 
شارد» هذا الضوء في كثيرٍ من الأحيان 
يصطدم بنظر أبطاله فيخفضون 
أعينهم إلى أسفلء وهذا يُعطي انطباعاً 
بأن النظر يكمن في أرواحهم؛ فنجدهم 
يبعدون عن الزمان والمكان» وتشترك 
المرأة في لوحاته بالنظرة نفسهاء 
مُحدّقة من النافذة في الفراغ وإلى 
اللاشيءء في محاولة منها للتواصل 
مع العالم؛ فهي تبحتُ عن شيء ما 
أو في انتظار شيء ماء فثمّة شيءٌ ما 
مجهول سيحدث, لينتشلها من أحزانها 
ومن واقعها الرتٌ. 


01000126091023. 
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«مكتب فى نيويورك» 5 


«نافذة فى فندق» له 
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يُعَدْ وضع مُحدّدات لتعريف مصطلح «السينما البديلة» صعباً 
للغاية. حيث إن بعض الباحثتين يخلطون بين مصطلح 
السينما البديلة ومصطلحات واتجاهات سينمائية أخرى 
كالسينما المُستقلة والجديدة. هذا المقال محاولة لضبط 


المفصطلم.. 


اليا 


بديلة؟ 


عاصم الجرادات 


ترتيط السينما فى مسيرة تطوّرها 
بالكثير من العوامل منهاء الحروب» 
الثورات» التغدّرات الاجتماعيّة. الحركات 
الفكريّة؛ والتطوّر 0 حيث 
فيتنام, والحركة النسائية, وربيع 0 
فووا كبيراً في ظهور تيارات سينمائية 
كثيرة. تلك الحركات كذلك فتحت 
الآفاق أمام السينماتيين» وأعطت 
القوة للمشاهدين الذين كسروا القيود 
المفروضة عليهم بالتعامل مع جميع 
الاتجاهات السينمائية. 

وليس من الخطأ أن نجمع جميع 
التيارات السينمائية التتى ظهرت 
من بوابة التطور والتجديد, والثورة 
على القيود المفروضة فى الساحة 
السينمائية على مدار التاريخ السينمائي 
تحت مصطلح «السينما البديلة»» وهنا 
سال مسن لتك أرق فاك قالطنا ضما 
بين مصطلح السينما البديلة والإعلام 
م امساح 


يَعَذُ وضع مُحدّدات لتعريف مصطلح 
«السينما البديلة» صعياً للغاية, حيث 


إن بعض الياحثين يخلطون بين 


مصطلح السينما البديلة ومصطلحات 
واتجاهات سينمائية أخرى كالسينما 
ا رن اطاط 
خطأً فادحاًء لأن ليس كلّ فيلم بديل هو 
فيلم مستقلء والمحاولات للوصول إلى 
ضبط علمى لمصطلح السينما البديلة 
لحار ل ل رست تسل ل 
فالبديل هو العوض والخلفء وكذلك 
الم م 
سبق نجد أن السينما البديلة مصطلح 
واسع؛ واتجاه يتواجد في كل المراحل 
التاريخية للسينماء حتى أننا نستطيع 
القول إن السينما بِحَدَّ ذاتها هي فنّ 
بديلء جاءت دمالا عن الصورة الثايتة 
من الناحية التقنية» وبديلاً عن الشعر 
من الأناحية االمطاومااقة. 

يُقسّم المُوْرّخَ السينمائي جوفيري 
00 سميث تاريخ السينما إلى ثلاثة 
أقسام (الصامتة- الناطقة- الحديثة)» 
وضمن كلّ قسم هناك نماذج للسينما 
البديلة ففي مرحلة السينما الصامتة: 
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التي قسّمها سميث كذلك إلى قسمين: 
القسم الأول يحمل مرحلتين: المرحلة 
الثانية التي أطلق عليها اسم الفترة 
الانتقالية التي من الممكن أن نطلق 
عليها المرحلة البديلة للمرحلة الأولى 


«فترة مبيكرة قجاما. . في حين حين القتسم 
الثاني كان نهضة هوليوودء الذي 
لكر ل لي و اليا ليله 
للإنتاج الأوروبي الذي عانى من الأزمة 
ال ل ل ا لاله 
الأولى» ومن الممكن اعتبار فيلم «رحلة 
إلى القمر» المنقول عن رواية القَنَّان 
الفرنسي جورج ملييه عام 1902, 
هو أول فيلم رواكي واضح 0 
وصاحب موضوع في السينماء حيث 

1م 
هدفها كان التصوير وتقديم التقنية» 
ومن الممكن اعتباره الفيلم البديل عن 
ال انيه الك كه 
التي تهدف إلى استعراض التقنية 
تستطي اعنار فينم رمانا كن 
لان ل ا ات 
فلاهرتي الفيلم الذي حاول أن يكون 


دوع لالع ]//:وماخط 


بديلاً عن موجة الأفلام الكوميدية 
0 
للسينما الوثائقية؛ وفي الوقت ذاته 
0لا امل لشن 
تائم ذال كات سطافه 
لل ا 
ا لاا شه كين 
قدَّم اليابانيون تجربة سيننما بديلة 
دن حبك التقديلة. حي كاوزوا عتتتر 
الصمت في الفيلم من خلال نظام 
«البنشي»» الذي يقوم بعملين هما: 
التعلمق لطي بالك وار أكذاء ع رهن 
الفيلم. 
ل لي ا لاك كرت 
لإيجاد سينما بديلة عن سينما أسود 
وأبيض والعمل على تلويتها مع 
اا ل اسع شان 
فيلم جورج ميليس «مملكة الجينات» 
الفيلم البديل الذي كان يظهر فيه 
اللون. 
وفي الانتقال لأحد المظاهر السينمائية 
البديلة الواضحة هي السينما المُستقلّة 
التي اعتمدت على الإنتاج خارج 
منظومة شركة «اديسون ترست»» 


01000126 021١.60 


امع يسم جك .2 144 1١1‏ 


ا#متقالة مى بااقتقال يعض اللفيكااع 


إلى «هوليوود» لوضع حك والخروج 


من سيطرة «أديسون ترست» في 
مس 
«هوليوود» كانت بداية سينما بديلة 
من خلال سينما الاستوديو التي بدأت 
من خلال تصوير في منطقة خالية؛ 
فكان الفيلم الأول الذي يصور في 
مدينة هوليوود هو «في كاليفورنيا 
القديمة»» وسرعان ما تحوّلت هوليوود 


إلى المدكر الرضيى اللصناعة 


السينمائية لتظهر محاولات لسينما 
مستقلة جديدة تخرج عن سيطرة 
الشركات والاستدويوهات الكبرى التى 
بدأت تفرض سيطرتها على صناعة 
السينما في العالم في العقد السادس 
من القرن الماضي. 

ولابدٌ من ذكر السينما الجديدة 
الفرنسية ولإيطاليةء والسينما 
التجريبية الأميركية على أنها نماذج 
لسينما بديلة للاتجاه السائد فى تلك 
الصو حالة, 1 
وكذلك السينما الثالثة كانت في صُلبِ 


اه 


السينما البديلة, حيث كانت بعبالة كين 
السينما التقليدية التجاري ية التي تُمثَلها 
اجات 6 ل 2 اليك 
العَنَيّة الأوروبية. 

ومن أنواع السينما البديلة من حيث 
طريقة العرض والتوزيع التي أجبرت 
م 
لك الو ال سيل السيلة 
ال 0 
في البدايات الأولى للتليفزيون.. 
اك سا ع ميات 
هو البداية الحقيقية لصالة العرض 
السينمائي الصغيرة (التليفزيون)؛ 
ومن الزاوية ذاتها من الممكن اعتبار 
الإنترنت وموقع اليوتيوب الصالة 
الأوسع والأكثر غناءً في الأفلام» والتي 
ل نك رات اك الكاري» 
وفي النهاية نستطيع تلخيص ثلاث 
صفات رئيسية للسينما البديلة التي إذا 
توافرت في أي اتجاه سينمائي تكون 
قابلة لأن تكون سينما بديلة: التجديد, 
والتطويرء المُجادلة والثورة» ومحاكاة 
التطوّر التكنولوجي.. 
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لماطبح «مايكل تومسون» نظريّة الممَمّلات فى كتابك «2ه صمتء ددعل عه ماوع ,جتمعط]' طنط ط 1 


عنا1ه) عام 1979: أثار الكثير من الحدل والسخرية في الأوساط الأكاديمية. ورغم مرور عقود لم يفقد 
الخار لل الل لسر ل ل الى لور ل لم ل ل ار 


نظرية المهملات 


أمينة التيتون 


يرى فيتال ديدونيت»ء أستاذ التربية 
البرازيليء أن لتحويل عناصر الطبيعة 
أى المنتجات الصناعية بإعادة تدويرها 
أو بمنحها معاني جديدة غرضاً 
ا ا ا انان 
ساهم التصنيع في ظهور المجتمع 
المسقهلافى وحهذ (الحالجاات |المصدلتحاة 
ساعد في تراكم النفايات الصناعية, 
اعتقد الإنسان العادي في أنحاء العالم 
أنه لا يستطيع العيش بدون المنتجات 
التكنولوجية. وخلق توافر هذه السلع 
وتنؤّعها وانخفاض أسعارها رغبة في 
الشراءء والإفراط في استخدام المزيد 
المُتطوّر واستبداله بسرعة كبيرة وهو 
ال ا ير ري 
الناس يعيشون في حلقة شريرة 
من الإنتاج والاستهلاك والاستبدال 
والنفايات» التى تعرّزها استراتيجيات 
التسويق المغرية. وهكذا تشكل سلوك 
الاستبدال في أذهاننا وفي عاداتنا؛ 
وأصبحت مطاردة الجديد اتجلاماً 
يزدري القديم ويضيق به. 
رادار 
وأدواتهم المنزلية.ء وملابسهم, 
وأحذيتهم؛ وهواتفهم النقالة» وأجهزة 
الكمبيوتر والتليفزيونات» والكاميرات» 
وسواهاء لدرجة مثيرة للقلق فيما 
يتعلّق بالأخطار الناجمة عن تراكم 
النفايات الكهربائية: كالبطاريات» 
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والرقاتق الملوثة. وأخطر تبعات ذلك» 
من وجهة نظر فيتالء تأثر الروابط 
البشريّة بما جرى؛ فصار الحَبٌّ 
سريع الزوال:ء وأصبحت الصداقات 
سطحية: وباتت العلاقات الإنسانية 
قابلة للاستيدال كالأجهزة والأشياء. 
وأمسى من السهل خداع الناس» 
ا ا الوط اين 
كأشياء مُهْمَلة. كما أصبح سوء الفهم 
البسيطء أو أي صراع عارض كفيلا 
بقطع العلاقة بين الأيناء وآبائتهم, 
وبين الأزواج ويين الآصدقاء؛ وريما 
يعرف كبار السن أكثر من غيرهم 
مدى ما يتعرّضون له من إهمال من 
جانب أفراد أسرهم. 

توقظ إعادة تقييم الأشياء المُهْمَلة 
بإيجاد معان جديدة لها في حياة 
الاخاليى إبحماسا بالم وار اباد 
وتقدير الطبيعة والاحتفاء بالناس 
واستعادة عقد الروابط بينهما وخلق 
اتجاه المحافظة والاحترام نحو الأشياء 
والبشرء ونحو ما يمكن أن يكونوا 
عليه في المستقبل. ويمكن أن تساهم 
استعادة المعنى» او منح معنى جديد 
لشيء بتحويله من حالٍ إلى حال 
يتنمية قيمتين: وجود 00 أعمق 
من مجِرّّد الاستخدام؛ وتعدّد وجوه 
اإضفعة امام وقالياً ما تمتخ |الفطيج 
المتجاوزة للاستخدام رؤية الإنسان 
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لمغزى وجوده. أي وجود ما يفوق 
القيم الاقتصاديّة والقيم الأيكولوجيّة 
لإعادة التدويرء مثل القيم النفسيّة 
والقيم الفلس فيّة والتربويّة. ويمكن 
لسلوك إعادة تقييم الأشياء أن يُعيد 
اكتشاف قيم إنسانيّة كالكرامة: 
والرغبة في السعادة والخبٌء وفي 
ا را اسار 
عليه . 

ريبما من المفيد فى هذا الصدد 
الاقتكمى وقطزوقة لفاوق لماكل 


تومسون» التي جاءت في كتاب له 
بعنوان «241012عتك ,0137ع12' ط15ط 1116 


72111 01 05112161012 عث» نشرته 
جامعة أكسفورد في عام 1979, وأثار 
حينها الكثير من الجدل والسخرية في 
الأوساط الأكاديمية. ورغم مرور عقود 
لم يفقد الكتاب قيمته العلميّة فحسبء 
بلا تمر ستمرٌ الطلب عليه حتى تكرّر بيع 
نسخه المستعملة عدّة مرّات» وارتفعت 


إلى مئتين وخمسين دولارا في بعض 


الأحيانء حسبما يرى كارل زيمرينغ 
أستان دراسات الاستدامة المساعد 
ب«معهد برات»- 0 «101] طمةت) 
125 0 - 00 بدا يقرّره 0 


حرا عملي لد نا سكة قسة الأشناء! 
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رأى تومسون في نظريّته أن الأشياء 
تكتسب قيمة وتفقدها عبر دورات 
حياتهاء حيث تدخل السلع:؛ كالسيارات؛ 
وأواني الزهورء والتذكارات» وسواها 
في دورة بمجرّد تصنيعهاء وفي معظم 
االحااوف د تقر وياد تمقف هن [للقتيماة 
السوقية. وتسمّى البضائع في هذه 
الحالة من الفقدان الثايت لقيمتها 
النقديّة ب«الوقتيّة». ويعد فترة مَعئّنة 
من الوقت والاستخدام تتحوّل هذه 
الأشياء إلى مَهْمَلات أو نفايات؛ مع 
احتمال إما أن تُستهلك بالكامل؛ أي 
اق شك أو نتعاك (السهكمازرماء قتتصير 
لها قيمة اقتصاديّة أو جماليّة. وتصبح 
«داكمة». 

ويعتمد الانتقال من فكة لأخرى 
على السياقات التّقافيّة والمجتمعيّة 
ا ا ا 
المناصرة أو الرموز ممن مدكون 
قيمة لأشياء بمجرّد استخدامها أو إبداء 
رأي فيها - مع الوضع في الاعتبار أن 
مآيت يتمتع بقيمة عليا يافي ثقافة» قد لا 
0 شيئاً في ثقافة أخخرىة فمن 
الممكن 1 أت يفقد شيء قيمته 
مع مرور الوقتء ويُهمّل لفترة, ثْمّ 
يُعاود اكتساب قيمة جديدة أعلى 
من قيمته الأصليّة كالسيارة القديمة 
التي تُهمَّل سنوات طويلة ثم تتحوّل 
لقطعة فريدة من نوعها وثمينة من 
طراز يندر وجوده. أو مثلما يمكن أن 
ترتفع قيمة أشياء لسبب ما ويلمع 
نجمها بعد أن كان بين المُهْمَلات 
كقطع الملابس القديمة التي تعود 
موضتها. أو النفايات التى يشتد 
الل على شكات) يناء: عنما 
كما هو الحال فى عصر تصاعد 
عات درشت تماق والحفاظ على 
الموارد. وإعادة تدوير النفايات من 
علب ألمونيوم وورق وزيوت طبخ 
ويقايا طعام وإلكترونيات وملابس 
وأثاث وسواهاء مما نشط مع تدفق 
اللحرككزع المقالصية لللتهمية [للتسكدرامق 
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وفكي مواقف أخرىء يمكن أن تتأهل 
أشياء «دائكمة» وذات قيمة ثايتة 
ومرتفعة لتتحوّل إلى 0 تحة متحفية» 
ال الممافكر الدال عل أق ن الشيء 


م ا 
أن الشيء لم يعد له أي استخدام, 
بعداً ن أصبح قديماء » وغير مطلوب 
ولا فائدة من وراكه- وإن 
«القطعة المتحفية» بمعنييها المياشر 
00 0 ده 
مكحن الشكانة في الحماة الريطة 
وتحوّلت لجهة ماء إما لتحافظ عليهاء 
أ ل ما وال ملت رإن 
سمت اللششياء ع السطار عالن 
يُمنّى المرء التفكير فيه أو مناقشته. 
بل يتجاهله عندما يكون في مواجهته 
إلا أنها - المُهْمَلات- تدفع نفسها في 
ارح ذه إن رعينا أحياناء رهم 
جهود التجاهملء فتثير تحدينا لفهم 
ال ل ل اا عي 
شك عاد ]لطر ذديا؟ كر 
نستطيع ترتيب عالمنا في ضوء ذلك 


كانت 


خاحت 


من جديد. 

ومع مرور السنوات تعرض نموذج 
تومسون للانتقادء لكونه لم يسمح 
بالحركة إلا من الحالة «الوقتية»- ان 
تصبح الأشياء نفايات» ومن النفايات 


إما تدمّر أو تصبح دائمة- بينما لا 


يسمح بالحركة في الاتجاه المعاكس؛ 
أي من «الداكتمة» ل«الوقتية» أو 
للمُهَمّلات . 
0 الأنثريولوجي تومسون في نظريّته 
ن يلفت الانتياه إلى ا ن الإهمال ليس 
داكماً نقطة النهاية 0 حياة الأشياء 
- وربما في حياتنا- وأن من النفايات 
جا يكن إن يكو ابل بلحس 
مرحلة الإهمال سوى فترة وسيطة 
غير مرئية لابد منها لإبراز الأهمّية. 
لك دراسة الشيء 
ا ار فنا 
ا فهم الفقر علينا دراسة الثراءء» 
وإذا رغبنا في معرفة القيمة علينا 
00 انعدام القيمة؛ علي اعتبار 
ل دل للآخر يتغذى عليه 
00 والظلام؛ فلا ينبغي كبته أو 
ا ان 
على ما هو إيجابي ويتركون السلبي» 
كنموذج «يولينا». الذي تقال 
دراسة سيسيولوجيّة المعرفة على 
سيسيولوجيّة الجهل؛ ويهتم بما هو 
نادر ومرتفع القيمة ويُهمل ما هو 
قيال اللقيمة أو ها الاقيمة له 
وعل الجدير بالذكرء أن تومسون 
ل ل ل ان 
نجّارا وأنتج في وقت فراغه 3 
القطع والآدوات البسيطة التي تزيّ: 
المباني القديمة وتحسّن من م 
وانتبه إلى المُفارقة المُتمئلة في 
الدور الذي تلعبه هذه القطع ذات 
القيمة الضئيلة في رفع أسعار تلك 
المباني العريقة المُتهالكة. وهو ما 
يشبه على نحو ما الدور الذي يلعبه 
عمله المتواضع كنجّار في استتمرارة 
فى الدراسة بالجامعة. 
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تعرف العديد من المناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موجة من العنف تتمظهر في العديد من 
المجالات,؛ وعلى رأسها مؤسّسات التنشئة الاجتماعيَة .والملاحظ .أن ظاهرة العنف. لا تشمل المدرسة 
لوحدهاء بل إنها تعمْ كل مجالات المجتمع, وتمس كل الفئات والشرائم, بل إن العنف يمس حتى 
أفراد المجتمع في الشارع العام, وفي المرافق الحكومية. وفي الملاعب الرياضيّة, وحتى داخل الأسر... 


العنف فى المجتمعات العربية 


رشيد جرموني 


ال ا ا تصدر عن هيكات دوليٌّة وإقليمئة, 
تُبِيّن مدى حجم الظاهرةا' '. هناك العديد من الحالات يصعب 
م ا اله 
الموضوع في بعض الدول التي لازالت تعتبره «طابو» لا 
يمكن الحديث عنه. خصو صا إذا ما تعلق بالعنف الزوجي 
أو الجنسي. ولهذا فهذه الإحصائيات تبقى تقديريّة؛ فقطء 
وليست كاملة. بيدأ ن الأهم الذي يمكننا التوقف عنده, هو 
أننا بتنا أمام عنف أفقي وعمودي يحصد الجميع ويتأثر به 
الجميع. لهذا فنحن نجازف بالقول» من خلال هذه المتابعات 
العفويّة وغير البحثيّة:ء إننا اليوم» أمام ظاهرة سوسيولوجيّة 
شاملة: أو بتعبير «مارسيل موس» فنحن أمام «-50 1016 
2 031 131», أو كما قال «جون بو اه : «إنه لا يكفي 
مصطلح العنف لتشخيص عنف العالم؛ بل يُفتنّ 
عن فيروس العنفء أو حمَّى العذف . هذا العنف الذي نحياه 
اليوم فيروسي» يسري كالعدوى؛ فيقتل تدريجياً كل ما لدينا 


يفترّض الحديث 
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من مناعة» وما لدينا من قابليات على المقاومة». 

وأعله من كسلال هذا الاتوصيق» تاززققا مجميفة من 
التساؤلات الحارقة والمقلقة في الآن نفسه: هل نحن أمام 
تحوّل جذري في منظومة القيم المجتمعيّة التي ُشكل 
الروابط الاجتماعيّة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ 
هل تُعبّر حالات العنف عن وجود أزمة قيم؛ أم قيم الأزمة؟ 
وفل هذه الظاهرة؛ تَنيِئ عن «إفلاس» مؤبّسات التربية 
والتعليم والتكوين» في إنتاج وإعادة إنتاج قيم التسامح 
والعيش المشترك بين شريحة الشبابء وغيرهم من الشرائح 
الاجتماعية؟ 

في محاولتنا لتقديم نوع من التفسير لظاهرة العنف. 
فإننا نميل إلى تأطيرها في سياق التحؤلات القيمية التي 
ايها ومهنسو همال ووس ينها االمقدا لتاق وجرق ذلاك أن اإزكماك 
وتسارٌع عمليّات التحؤل والتغيّر الاجتماعيين. يُؤْدّيان إلى 
وجود مجموعة من الظواهرء على رأسها: ازدياد حالات التوتر 


16أدوع لالع .]//:وماخط 
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والقلق الوجودي والاجتماعي العام؛ والحيرة» والصدمة؛ وفقدان 
الاتجاه؛ وغياب أى تراجع دور المرجعيات:ء أو فقدان الإجماع 
حول قيم مجتمعيّة مُعيّنة. كل ذلكء وغيره يفضي إلى ظهور 
حالات من العلل النفسيّة والاجتماعيّة: التي لا نستطيع حتى 
فهمها وتفسيرهاء نظراً لكونها تعتمل بشكلٍ خفي في وعينا 
تن مهل ولا تظهر إِلَّا في حالات من التوتر العام 
والفجائي أحياناً أخرى. وهو ما يمكن أن نُقدّمِ بشأنه؛ تكاثر 
حالات الانتحار والعنف المجاني أحياناً. مثلاً حالة الشغب 
الكروي في الملاعب الرياضية:؛ التي تتحوّل من مجالات 
النذر جه اند مه لس سارت ع تعمسف وال اما ا لففال 
غير المفهوم أحياناً أخرى. تُقَدَّم النموذج على ما ندّعيه. 
نعتقد أن المدخل الأول غير كافٍ للكشف عن الخبايا العميقة 
لدلالة العنفء لهذا نحتاج إلى مدخلء نعتبره أساسيّاً في 
فهم الظاهرة؛ وهو المدخل السوسيوسياسيء والذي يكمن 
في علاقة المجتمع بالدولة في الأنظمة المُتسلطة أو التي 
في طريقها نحو الديموقراطيّة, وهذا الأمر يُفسّر أن البناء 
المُؤْسّساتي في مجموعة من الدول العربيّة؛ انبنى على 
مفهوم للدولة» يقوم على الصراع مع المجتمع؛ وعلى تهميش 
المجتمع؛ وإلى تبعية المجتمع للدولة» وإلى نوع من الإذلال 
وإهدار كرامة الفرد. 

وبالإضافة إلى ما سبقء فإنه لفهم جزء من هذا التحؤّل الذي 
عرفته المنطقة:؛ فإننا تُشير في هذا الصددء إلى موجات 
الحرّيّة وحقوق الإنسان والأفراد والجماعات, والتي انطلقت في 
نهاية العقد الأخير من القرن الماضيء حيث غيّرت السُلطة 
طريقة التعامل مع المجتمع. » وحيث إنه لم يكنْ ممكناً البقاء 
في سلطة التحكم نفسها التي كانت تُميّرْ السُلطة بالمنطقة. 
في سنوات الستينيات والسبعينيات. هذا التحؤل» كان له من 
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التداعيات الشيء الكثيرء حيث وُلِدَ في أحضان هذه الأجواء 
جيل من الشبابء لم يعرف القمع والمنع والتنكيل» بل وتهاوت 
أمامه كل الشّلطء بدءاً من الأب في الأسرة, إلى المُعلم 0 
المدرسة:؛ إلى رجل الشرطة في المجال العام. بمعنى آخرء 
لقد تربّى هذا الجيلء الذي يقوم جزءٌ منه على العنف. 
ويُمارسه أو يُمارَس عليه في أجواء جد مُشمّعة عن التعبير 
عن الذات» وإبراز الذات» والحرّيّة في القول والفعلء بشكلٍ 
معقول وغير معقولء» لدرجة استسهال كل شيء. بما فيه 
الفعل الإجراميء ولم يعد فعلاً يقابل بالهالة التي كان عليها 
في السابقء ومَنْ يُعاين حالات التعامل مع الأجهزة الأمنية 
واكك الو اضية ا ككف ور هنا الملمت الجدين” 
ل 
التنمية» والتي يُؤْكد البعض منهاء أن الاستثمار في المجالات 
التقاقفة واالتطاييفة والنحقة واللرمااهكت يكون لله من الأقار 
الشيء الكثير على مستقبل البلدان والمجموعات البشريّة, 
وهذا أمر معروف ويتداوله الجميع. والمجتمعات العربيّة 
منذ مرحلة الاستقلال إلى الآن تبذل مجهودات في هذه 
المجالات؛ لكن آثار ذلك على حياة المواطنين. لازالت دون 
المستوى المطلوب. يكفي أن كان ن المنظومات التربويّة 
بالوطن العربيء لا تزال عاجزة عن تملك اقتدار تنموي 
متكامل لفئة الشباب. وهو واقع.ء يُؤكد أنه لا يضاهي حجم 
الاستثمارات المالية الممنوحة لهذا القطاع؛ وكانا وهو الأخطر 
في اعتقادناء أنه يُغَذَي أسباب استدامة المأزق الشبابي, 
ويعرّضهم لشنَّى أنواع الهدر الاجتماعي والتنموي والثقافي. 
فكيف يمكن أن نتصوّر في بلد ينشد التغيير, وله حعاوسة 
ماسة لرأسماله البشريء وسياساته العمومية ثُلقي بشباب 
إلى مصيرٍ مجهول, لا يعلم أحد حجم الخسارات والأكلافٌ 
الذي تتأنَى منه المنطقة برمّتها؟! 

أمّا العامل الأقافى: فهو الآخر غير بارز كرافعة للتنمية 
بالمنطقة؛ فلا يمكن أن نتحدَّث عن سياسة عمومية في هذا 
المجالء لأن هزالة الميزانية المرصودة لهذا القطاع؛ والتعامل 
السلبي معه؛ لا يدعان ن لنا مجالاً الشك في كون السند الثقافي 
من العو ما تقر فب هذا على الرغم من صدور العديد من 
التقارير واللقاءات والمنتديات والتوصيات:؛ التي تُؤْكد على 


إيلاء هذا القطاع العناية الشاملة من خلال تقديم البرامج 


والمتالمين وااأنكار اللكقدالة وتنيب مس قيال محنجها قا اقزر 
لطر ال 


هامش: 

1 لني الال 

| تدمع ممم 1 / ممعت م_جسه زس1_ععمدع 101 /غمت. مط و مص / مقط 
كقم.ة_للمط ع 
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د. منال جمال فرحان 


لنتخيّل الصورة التي سنكون عليها كبشر وباقي 
الكاتنات الحيّة على كوكب الأرض؛ حين تنشط 3 
جديه مكقيوريا ظالت قاقمةة مقة ماجي ااأسفينى.,. 

حان وقت الاستيقاظ والنظر بجدية إلى كارتة 00 
المناخي- ع32285 عغ011222» العامل المياشر في انتشار 
الميكرويات. 

في الآونة الأخيرةء أصبحت ظاهرة التغيّر المناخي 
حديث الجميع ومحلٍ اجالع نالعاة ومطتاة ةق 
كما أن العلماء والمفكرين ينيّهون العالم من الأخطار 
التي باتت تهدّد شروط الحياة على كوكب الأرض جراء 
التغيّر المناخي الناجم عن حرق «الوقود الأحفوري- 
5 21705511 مما أدَّى إلى الاحتباس الحرارى للغازات 
داخل الغلاف الجوي للكرة الأرضية» وأحدث ما يسمَّى 
بظاهرة الاحتياس الحرارى أو «الدفء العالمى- 610521 
8 وتسيب في حدوث ارتفاع مر المياه 
في البحار والمحيطات وذويان الكتلة الجليدية بالقارة 
القطبية الجنوبية والقطب الشمالي والأنهار والجبال 
اللك ١‏ 

بصورة واضحة:؛ لوحظ في أواخر السبعينيات من القرن 
اا 
وتبيّن أن هذا الارتفاع ناتج عن انبعاثات الوقود الأحفوري 
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الذي تزايد استهلاكه مع اديرد الصناعية في العالم. 
وعندما بدأت هذه الظاهرة دو خذ على محمل الحِدُء كانت 
الصورة التوعوية التى تصل إلى أذهان الناس» هى 
تأثيرها على النظام البيثي والغابات والمحيطات بالإضافة 
إلى الإنسان والحيوان والنبات» وقد لعبت هذه التأثيرات 
دوراً هاماً في إيضاح جزء من حقيقة هذا التأثير» فيما 
بقي جزء هام غائب عن التداول» وهو التأثير الذي 
طال ويطال الكائنات الدقيقة؛ أي الميكروبات: وخاصّة 
البكتيريا والفيروساتء ومع الأسف يدم توسرضتها في 
كثير من الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتغيّر المناخى 
ل للا 
لقد أحدكت ظاهرة الاحتباس الحراري واقعاً غير مبشر 
على الإطلاق بمستقيل آمن للعيش؛ فمن النتائج الكارثية 
حدوث ذويان الجليد الذي أذّى ل ذوبان ن الترية الجليدية 
ا ل الس لل ا فل 
الأنواع من البكتيريا العالية الضراوة لقرون طويلة» لكن 
التغيّر المناخي تسبّب في ذوبان التربة الصلبة ومن كَمَّ 
أدى إلى انتعاش هذه البكتيريا النائمة وانتشارها لتتسبّب 
في الكثير من الأمراض التي كانت متعارفا علييا ديكا 
والتي كنا نعتقد بأننا تخلصنا منها بعد مكافحتها. 

وقد أسههمت التغيِّرات المناخية الحادّة بشكل كبير في 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


> يوي 


0 
1 .0 
١ ١ 0‏ 
00 
7 0 3 5 
٠ : 4‏ . هه 
," له" 
5 3 87 سي بس لا 
١ ١-3 1‏ 
ا 1 <> ن ١‏ 
له" . 
. بيد << م / “يي ١‏ 
5" 
7 - 1 0 
؟, ١‏ 
0 5 2 -”" 
مم دج 14 
ةْ 8 3 ا 0 , 7 
ىه 4 
١‏ ل 7 7 
5 وزكر 3 / 
1١ 5 ١‏ 
١ 0‏ , 
٠. ١ , 7‏ 
0 
١ ١‏ 
0 # 5 / . 0 
/ 5 يٍ3 
,١‏ 
7 


تسهيل انتشار العديد من الأمراض المعدية والتى تنشط 
في الأوساط الدافكة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة 
بسبب الاحتباس الحراريء حيث إنها البيئة المحبّبة لهاء 
وإن خطورة هذه الأمراض تكمن في كونها أودت بحياة 
م العا 
من الأوبكة. ا 

أما فى وقتنا الحاضر فقد ظهر مرض الحمّى الفحمية 
أو الجمرة الخبيثة (#همطغصة) والتي تسبّبه بكتيريا تدعى 
دكا ةق7طغاطة 5ن[ لتعحظ»: وهي 00 من اليكتيريا ذات 
«الحويصلات الحجرثومية- 521113 10120128 ع5201» 
القادرة على التكيّف في وسط غير ملائم لمعيشتهاء 
حيث تحفظ البكتيريا بداخلها في وضعية غير نشطة 
ا ا ل تفشال 
500 بشكلٍ أساسي في ارتفاع درجة حرارة 
سطح التربة. 

في أغسطس/آب من العام 2016م توفي طقال معقما 
أصيب مالا يقل عن عشرين شخصا في شمال روسياء 
وذلك إثر إصابتهم بالحمّى الفحمية» وعند دراسة الأسباب 
تن أن ا ل 25 ا ماضية 
0 فى الداكرة القطبية الشمالية حيث نفق نوع 
اندر انك مسشم انسل كات مشاله يرا 


01000126 021١.60 


بكتيريا «3111121:2©15 83111115» 


المرض فتم التخلّص من جثتها بدفنها في التربة 
الجليدية» ومنذ ذلك الحين إلى صيف عام 2016م أدََّى 
ارتفاع درجات الحرارة إلى ذوبان أجزاء من هذه التربة 
وفيت 1 ارك ل هار سالاد عا فشر 
في إعادة انتعاش البكتيريا التي بداخل الحويصلات 
الدرقومية االقاضة ورهن |الحتنى االقحمية للمةولجدة 
في هذه التربة» فانتقلت الجراثيم المسبّبة للمرض من 
التربة إلى الهواء ثم الماء ومنها إلى السلسلة الغذائية 
مما أدَّى إلى إصابة أكثر من 2000 غزالء وتسيب بالعديد 
من الإصابات البشرية وحدوث حالة الوفاة المذكورة. 

وعلى غرار هذه الحالة فإن الاحتباس الحراري يفتح 
الباب على مصراعيه أمام قاكمة من الأمراض السوداء 
التي قد تعود بقوة وبصورة أعنف وأشرس من قبلء مثل 
«الملاريا 1/13133:13» و«الكوليرا 01201©12» التى تنشط فى 
المونخاط ناميه و شاي مده امشهالية درفم السياسات 
البيثئية في العالم صوتها عالياً لتدق ناقوس الخطر 
ومساءلة الضمير العالمى عن مدى استعدادنا لمواجهة 
ا ل ال و سل ات له لاشقان 
مايدعو إلى القلق هو عدم تعرض الإنسان المعاصر 
لهذه الأنواع من البكتيريا منذ فترة طويلة مما يجعل 
جهازه المناعي غير قادر على مقاومتها بشكلٍ كاف. 
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الوجع والحياة في غرة 


غزة: سما حسن 


لا يخلو الفرح من لمحة حزن:ء ولا يخلى الموت من زغرودة 
وتهنثة؛ وذلك لأنها فلسطين المحكومة بالموت والحياة 
معاًء فهناك الشهيد الذي يُوارى التراب في اللحظة التي 
يأتي فيها ابنه إلى الحياة» وهناك الابن الذي يموت والأب 
الذي يخرج من الأسر في الوقت نفسه. فلا فرحة تتم 
ولا حزن يتواصل... 

كمالا تخلو المقابر في فلسطين:ء وخاصّة في غرّة, التي 
كاأفف ميصودة بقالاة بحروب مكلزياة قكمقم خادلها رأف 
الشهداء جعلت مقابرها لا تخلو من مظاهر الفرح والفخر 
معاً فمن يُواريه أهله التراب قد قدَّم نفسه فداءً للوطن... 
وحين يُحمل الشهيد على الأعناق ويصل به الرفاق إلى 


قبرهء حيث مثواه الأخيرء تضع الأمّ الثكلى الحِنّاء في 
يده وتخضبهاء وتلف عنقه بطوق من الياسمين:» وتربط 
اسه بعصابة كُتب عليها الشهادتان أو آية قرآنية, وهي 
تفعل هذا وفي نيتها أنها تزفه عريساً. فكما تطلق أمّ 
ا را ل ا لا تبكي 
تطلق الزغاريد. ولا تقبل التعازي؛ بل وتطلب من الحشود 
حولها أن يقدّموا لها التهنثة... 

0 ارس للتقرن و مستهد كل واحدة القوة .. الأخري 
يتحدّثن بهمس عن لوعة الفراق» وريما تحدث مناسبة 
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سعيدة حول قبر الشهيدء فهناك أخت الشهيد الشّابة التي 
جاءت لزيارة قبره ورش العطر حوله؛ فتراها أمّ شهيد آخر 


وتعجب بها وتقرّر أن تخطبها للشقيق الأصغر للشهيدء 
وهكذا تنبثق من الوجع قصّة فرح صغيرة سرعان ما 
تكبر ويفرح بها الأحياء. 

عادةً توزيع الحلوى المختلفة هي عادة مُتوارّثة, ولكنها 
أصبحت تتم في الفرح والحزن فلا يمكن أن يُعلّن عن 
استشهاد شهيد دون أن يهرع ذووه إلى محل البقالة 
الا رد وي اه 
مع طلقات الرصاص إذا كانت مُغلّفة, أو تورّع في صينية 
تدور على الحضور إِنْ كانت غير مُغلّفة, اك 
الك احا فمشاعر البهجة مختلفة؛ والفرح 
يختلط بالحزن» وهكذا تُقام الطقوس نفسها. 
535000000000000 
تُخضب بها العروس في اليوم السابق لزفافهاء وكذلك 
تقوم أمّ العريس بتخضيب كفي ولدها في اليوم السابق 
لعرسه فيما يُعرّف بيوم الحِنّة لكف در المستشكيان 
الا يتس )اد ةيب سن بالج سان ااا ريحي لتلا 
ل ا 2 


01000126091023. 


يديه بالحِنّاء. وقد انتشرت أغنية فلسطينية خالدة حول 
هذا الطقس المفعم بالحزن والفرح.: وهي التي تقول 
كلماتها: 

سبل عيونه ومد ايده يحنونه 

خصره رقيق وبالمنديل يلفونه 

سبل عيونه ومد ايده على راسى 

خصره رقيق وودعني ومش ناسي 

سبل عيونه وصاح وين انتو 

خصره رقيق وغاب وما بينتوا 

كما هو معروف فالغ رس الفلس طيني له خيمة تُقام في 
وسط الحي أو على مدخل الحارة؛ وذلك لأن الأهل يعتبرون 
أن الغرس للجميع؛ وفي صورة مطابقة» تنصب خيمة 
يوم سقوط شهيدء في باحة الحي وتكون أكبر وأوسع, 
ويتقبّل أهل الشهيد التهاني لا التعازي من كل أبناء الشعب. 
ل ا ار يُمارس الأطفال في غرَّة لعبة 
خاصّة في أوقات الفرح يطلقون عليها لعبة «جنازة 
الشهيد»» ولذلك فهم يعتبرون الموت والشهادة حدثاً مواقم 
للحياة مادام كل واحد منهم مشروع شهير .. 
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فى منزل السيّاب 


»© 


حمرن توفيق 
مجلة «الدوحة» فبرايرء 1656 


حين أكملت المرحلة الثانوية» كنت قد أكملت- عن 
يك ولاك شب9ط فشا ازنك الرفكن الدكظين 
إبراهيم ناجيء المبثوقة في ثنايا دواوينه الثلاثة: «وراء 
الغمام». 1934 - «ليالي القاهرة». 1951 - «الطاكر 
الجريح». 1957. وكنت أحسٌ بأن قصائده بمثابة 
كنز مخبوء في صدري. وأدركت -فيما يعد- أ 
تعلّقت بشعر ناجيء لأني- وفقاً لتفسير الدكتور محمد 
مندور- واحد من الشباب المحرومين من متع الحياة, 
عل الرعم ين تفشح وعيهم عليها؛ لذايلاقي شعر 
ناجي المترقرق باللهفة والعطف الروحي استجابة في 
نفوسهم الظمأى. 

وحين كبرت.. وانطلقت إلى الجامعة.. كبر معي حبّي 
لاحك الكل شكا مر زن كد وين لالد 
لد فى وطنا الك .. أحذا براه فى فشي 
مزاحمة شديدة؛ أوّلهما بدر شاكر السيّاب. من 
العراقء وثانيهما صلاح عبدالصبورء من مكى. وااقدكر 
أنى كنت أقلب صفحات مجلة «الآداب» البيروتية. 


اا ادال 

اك ألتق بناجي خلال حياته؛ بالطبع» وإن كان أبي 
ل ا 
5ه إن م ا ان 
يعالج أبناء الفقراء بالمٌانء في أغلب الأحيان.. كما أن 
أستاذي الشاعر د. كمال نشأتء كان يسعدني كفي 
عندما كان يحدّثني عن لقاءاته العديدة بناجي. 
أمَا السيّاب» فكنت أحلم بأن يزور مصرء لكي يُقَدّر 
بي أن ألقاهء لأن فكرة السفر إلى العراق» للقياهء كانت 
أمكة ,قسيرة (الخال وقك اككفاق- نيما معد أن 
السيّاب نفسه كان يحلم بزيارة مصرء لكي يلتقي 
بالنقاقيها وهندرافياء مقابا ندر اله ان يلتقي بأذبتاء 
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لبنان» خلال فترة مرضه؛ وهذا ما ينضح في بعض 
رسائله إلتي نشرت بعد رحيله. وكنت- إمعاناً في 
تأكيد تعلقي يه- نكال اسمه هو في كشوف المتردّدين 
على دار الكتب المصريةء عندما أرتادها. وأذكر أني 
زرت الشاعر هلال ناجي (وكان مقيما بالقافة: ٠١‏ 
الستينيات) لكي يزوّدني بما يعرفه عن السيّابء 
فقوجفث بقولنه: >لاذا لا تدع إن اللا ةا 
خاصّة أنه موجود في القاهرة: بدليل أنه يسجّل اسمه 
في كشوك اللازر ددمي على دار الكتب التي اطلعت عليها 
بنفسي؟! 

وفي الرابع والعشرين من ديسمبرء عام 1964. رحل 
السيّاب عن عالمناء بعد صراع مضن وطويل مع المرض 
الذي افترسه. وأقعده مشلولاء في آخريات أيّامه.. رحل 
دون 0 يتطق حلمي بلقيان... 

حين تهيّأت للذراسات العليا في قسلم اللغة الث 00 
آداب. القاهرة, كنك مشر رقنيك) عكر | 0056 
أطروحتي لنيل درجة الماجستير. عن بدر شاكر 
السْيَابٌ. ودبالففل- اثم تسيل ال ا ان 
6 فشوان شمر لذ ششاى انشع 1 
فنْيّة وفكرية». وكان الدافع لإصراري على تسجيل هذا 
الموضوع.؛ بالذاتء هو حبّي العميق للسيّاب» وكان 
هناك دافع لخن قومي» هو الإيمان بوحدة القافة 
العربيّة في مختلف أقطار الوطن العربي الكبيرء خلال 
العصور المختلفة التي مرّت بها؛ لذا اخترت أن أدرس 
شاعرا غربيا ينتمي إلى قطن غربي [الفدر ا ) 15 
القطر العربي الذي أنتمي إليه (مصر) نتيجة هذا 
الإيمان بوحدة القافة العربيّة:ء في جوهرها. 

كان من حسن حظي أني ااستطفة الفكترل زا 
نسخة من كتاب «بدر شاكر السيّاب والحركة 
الشعرية الجديدة في العراق». وهو الكتان الى 


لد وع ملعم .]//:وماخط 


أصدره الكاتب والمحامي العراقي محمود العبطة؛ عام 
65, أي يعد رحيل سانب يعام واحدء فكان هذا 
الكتاب أوَّل دراسة متكاملة عنهء وتنيع أهمّيّة هذا 
الكتاب من ارتباط صاحبه بأواصر صداقة وطيدة 
بالسيّاب. ومن اهتمامه برصد النتاج الشعري في 
لل اا ار 0 
بذلت محاولات مضنية ومتانية للحصول على دواوين 
الشعراء العراقيين2. الذين رصد نتائتجهم محمود 
لضفه كا 1 حشلت > حكن )ا خظلشت 6ك عر 
ديوائئين لشاعرة عراقية من جيل السيّاب» وكشفت لي 
دراسلة هَدَيْن الديوائينَ عن وجود علاقلة حب قويّة 
بين تلك الشاعرة وبين السيّاب» وهذا ما لم يتحدَّث 
عنه دارسو السئاب الذين أأصدووا دراساتهم عنه يعد 


َ 


دراسة محمود العبطة, لسبب بسيط يتمثل في أنهم 
لم موا باالعصت ول عن اللنوم يق لتك اس تطلعت 
الحصول عليهما. ‏ , 

وإذا كان الدارسون والنقاد العرب لم يهتمّوا بدراسة 
شعر السيّاب خلال حياته المضطربة القصيرة التي 
لم تتجاوز ثمانية وثلاثين عاماة فإن كثيرين درسوا 
جوانب حياته ومقوّمات عطائه الشعريء بعد رحيله 
2 ادنيآناء 1 

هناك من درسوه ضمن دراساتهم اد ا 
ومن هؤلاء: د. جليل كمال الدين في كتايه «االشعر 
العربي الحديث وروح العصري». ود. إيراهيم السامرائي 
في كتابه «لغة الشعر بين جبلين». وجبرا إيراهيم جبرا 
في كتايه «الرحلة الثامنة»., ومحي الدين اسماعيل في 
كتايه «ملامح العصري»., ود. لوك عوض في كتابيه 
«الثورة والأدب»» ورجاء النقاش في كتايه «أدباء 
معاصرون». 

وحتاك ممق اتترن "اله ابر سنارف ساق وين 
فيها حياته وشعره: وأوّل من أصدر كتاباً كاملا عن 
السيّاب كان محمود العبطة» عام 1965: كما أشرت من 
قبل. وفي عام 1966 أصدر عبدالجبار البصري كتاب 
«يدنر شاكر السيّاب راكد الشعر الحر» لعبدالجيار 
داود البصريء؛ وأصدر سيمون جارجي كتاب «السيّاب 
انحل والتشاعر». وفي عام 1968 صدر كتابان 
اخران هما: «بدر شاكر السيّاب والمذاهب الشعرية 
المعاصرة» لمحمد ال و«يدر شاكر السيّاب رائد 
الشعر الحرّى وأعنو سيمون جارجي 0 «السيّاب 
- حياته وشعره» لنبيلة الرزازن اللجميء : ثم أصدر 
الدكتور إحسان عئاس كتابيه الضخم «يدر شاكر 
السيّاب - دراسة في حياته وشعره». عام 9 1. وفي 
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عام 0؛ أصدر محمود العبطة كتايه الثاني عن 
السيّاب بيعنوان «أضواء على شعر وحياة بدر شاكر 
السيّاب»» وأصدر خالص عزمي عام 1971: كتاب 
(صنكات ملرئة ب 01 اللكبات امك الككان 
العاشرء من هذه الكتب التى أفردها أصحابها لتناول 
السَيّاب» فكان كتاب «الستاب» الذي اتا 000002 
عبّاسء عام 1972. 

ومن خلال هذه الدراساتء مجتمعة:؛ والتي تتباين- 
بالطبع- في مستواها العلميء وفي مدى تعاطف 
أضحابها: مع الشيّاب: ومن خلال لاقام الكت 
الأدبيّة العربيّة: التى كان السبّاب ينشر فيها قصائده 
أو مقالاتهء تكوّنت لي حصيلة وافرة. استطعت يها 
أن أنحز درا تت عن النلاء. (لك 2 كا فظن 
عام 1978 حينث نوؤقفت 1ت 0021 | 
القلماوي» وصدرت في كتابء عام 1979. لكنني- 
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الرغم من الجهد والتأني والصبر في جمع مادّتي عن 
السنان- كت الحس ركان امه نفسيء بخصّة كبيرة؛ 
لأني لم أزر العراق» لم أزر البصرة, ولا قرية «جيكور» 
التي شهدت ميلاد السيّاب عام 1926., ولا نهر 
«بيويب» الذى حفظت اسمه نتيجة نقتي السئّاب به 
في قصائده. 3 ١‏ 
عا 1980.«فدر لي .أن 
مرق لكن بعد أن 
يُقَِدَّر لي» في تلك الزيارة: أن أزور الجنوب. فزرت 
-وقتها- الشمالء ودرت في مدنه: «الموصل» و«آرييل» 
و«كركوك»», ثم عدت من زيارتي وقد ازددت داشنا 
لزيارة جنوب العراقء: وهذا ما لم يتحقّق لي إلا منذ 
نحو شهرينء و- بالتحديد- يوم الخميس 28 نوفمبر» 
من العام الماضي (2)1985 حيث زرت «البصرة» ضمن 
وفود الشعراء العرب الذين استضافهم مهرجان 
«المريد» الشعري السادسء بل إنى سشعدت وانتشيت؛ 
لأني كنت الوحيدء من بين جميع الشعراء العرب, 
الذي زار بيت الشاعر العراقي الكبيرء وكان لي لقاء مع 
أسرته في ذلك البيت. 
لم تكن فكرة زيارتي لبيت بدر شاكر السيّاب واردة 
في ذهنيء لآن برنامج زيارة ضيوف «المريد» للبصرة 
كان مكنا من قيل. 
بدأت الفكرة- بيساطة وبشكل عفوي- عندما قدّمني 
من يعرفوني إلى «آلاع» الاينة الصغرى للسئّاب.. 
صافحتها دك قرب قاعدة تمثال الشاعر الكبيرء 
وسالتيا عن «غيداء». فقالت لي: هل تعرفها؟ا!.. 
أجبتها قائل: ركه 27 أختك الأكبر منكء. وقد 
لدت عام 6 ,؛, أمًا أنت فقد لدت عام 1 .. 
ابتسمت «الاع» في دهشة: ثم مدت لتنادي «غيداع».. 
تصافحنا بحرارة» ويقينا نتحدّث قرب قاعدة تمثال 
السيّاب. وبين الحين والحين, د أتطلع إلى التمثال» 
وتتصارع في أعماقي مشاعر شثي. 
أمام السيّاب. شعرت بالنشوة ة تتملكنيء كفل الاق فى 
لحظة من لحظات الوهم.ء أنه" سيقبل لكي يصافحني, 
ويريت على كتاق «غيداء» ودآلاء»» ا إِيّاهما 
كيك اابية اليف وأمام السيّابء احتوتني 
مرارة مالحة. حين سألت نفسي: تحال الك للشاعر 
العربي أن يموتء لكو يكرمه الآخرونء ويوفيه حقه 
النقاد والدارسون؟! اأطادهكي «غيداء» إلى الواقع 
وأبعدتني عن مشاعري التي كانت تصطخب في 
ا حينما قالت لي: «ألم تلاحظ هذه الثقوب؟!).. 
.. إنها شظايا القصف من جحراء الحرب التي دخلت 


أزور العراقء لأوّل 
كانت دراستى تاق صدرت» ولم 
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عامها السادس". الشظايا لا قطططن أن 22 0 
الأشياء.. إنها تقتحم في' اندفاعها النبيل وال رتل 
والجميل والقبيح» على السواء.. إذها لا تمرّز.. وهكذا؛ 
كدر لتمقال السسنا ‏ 1 تمتك اسه ) 9ك]) )| 
كر الكبير الذي تعرّض للمتاعب والمصاعبء في 
حياته؛ لم يسلم -أيضتا- من التعد رك اا ل 000 
رحيله الجسدي عن دنيانا!! 

قرأت ماهو مكتوبف اللذ ة ارا د 22 00 
تمثال السَيّاب.. هذا هو اسمه. وقذا عا لاا 
وذاك عام رحيله عن دنياناء وققا للتقويمين: الميلادي» 
والهجريء. وهذه سطور من قصيدته الرائعة التي 
كنت (وما أزال) أحفظها ده ل 0 
على الخليج» التى يضمّها ديوانه العظيم «أنشودة 
ك1 ؟ والسطور المحتارة, تصور مفلا 5122010 
كما كان طااتبا مل وحبه خارج العراق» يعاني 
ألغربة والضياعء عام 1953.. إنه) ال ل 
منها مدى إحساس السيّاب بالوحشة وهى بعيد 
عن شمس العراقء ويعيدء كذلكء. عن ظلام الليل في 
اراق 

«الشمس أجماء في بلادي. من سواها.. والظلام 
حتى الظلام؛. هناكء. أجمل فهو يحتضن العراق. 
واحسرتاه! متى أنام 

فأحس أن على الوسادة ر 

من ليلك الصيفي ظلدٌ فيه عطركء يا عراق؟ بين 
القرى المتهيّبات خطاي والمدن الغريبة, 0 
تريتك الحبيبة..» 

عندما انتهيت من القراءة مرّةً.. ومرّات.. قلت لنفسي: 
«واحسرتاه!.. إن الشظايا التي لا ترحم أسقطت العديد 
من النقاط من فوق الحروف.. وعلى سبيل المثال 
فإ ن نقطة الجيم في «الشمس أجمل. .» قد سقطت..., 
وتنئكهت- أيضا إلى أن رقم (9) من عام مولده. 
بالتقويم الميلادي؛ قد سقط هو الآخر.. لكني اندهشت 
حين فكرات ان عام 210 20 وفقاً لما هى مكتوب على 
قاعدة التمثال- هيو عام 1925. إن كل لا ا 
والباحثين قد ذكروا أن السيًّاب ولد عام 1926»: بمن 
فيهم محمود العبطة, في كتابة الأوّل عن السيّابء 
لكنة فى كناب النانر ) كطاول أن لتكت إن اكاك 0 
ولد عام 1925: حيث يذكر أنه رزاجم مجلات 1ه 
المحمودية الابتداقية» وقد عثر على معلومات خاصّة 
بالشاعرء نقبها من السجل رقم (6). وصفحة السجل 
(757). «والمعلومات هي: المحلة: قرية جيكور- تاريخ 
ل 1525 1 لخر سنوسة كان فيها قيال مخوله 
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المحمودية مدرسة باب سليمان- أبيض الوجه- أسود 
العينين- أحواله الصحّية جيّدةء وسيرته في المدرسة 
جيّدة». 
إذن فإن من اختاروا ما هى مكتوب على اللوحة 
الرخامية قد استشاروا محمود العبطة بشأن تاريخ 
ميلاد الشاعرء مع أن السيّاب نفسه- خلال حياته- 
5 6 لشكار فق 1 عديدة, إلى أنه وُلِد عام 
42226 0 يذكر- مطلقنا- أنه ولد عام 1925. 
بالمناسبة» إن بلند الحيدري وعبدالوهاب البياتي قد 
21 عل 1920 ومماء كما تقرف ٠‏ جيل 
التحنات 
اافصيرق العواة تاصديق قندق لتصراتين- االطتعيرة 
للراحة؛ واكتشفت أنه لم يبق سوايء وغيداءء وأختها 
آلاء كد كو اك الكدرة كر إرحاد الكمرد در كل 
وحين انطلقت سيراً على الأقدامء إلى الفندق.» سألت 
غيداء أن تسمح لي بزيارة البيت؛ بيت السيّاب.. رخبت 
بطلبي الذي كنت أهدف من ورائه إلى إلقاء نظرة على 
مكتبة السيّاب» وعلى ما قد يكون 0 من 00 
مخطوطة أو رسائل موجّهة له من الأدباء العربء إلى 
جانب لقائي بزوجته 8 إقبال طه العبد الجليل. 
ات وأنا أدخل بيت السبّاب أذى افختل بيكي: 
وأنه كان يتعين كران 8 لفقل هذا البيت منذ سنوات. 
استقيلتنى السيّدة «إقيال» بترحاب شديدء ا 
إل ألفتي الروحية ا روحية جديدة؛ لكني 
لاحظت أن أعماقها د تشي بالحزن المقيم: الذي تحاول'أن 
تخفيه عن ملامح وجههاء دون أن تفلح» فهي تعرف أن 
الشعراء العرب ضيوف «المريد» قد حضروا إلى اليصرة, 
ليضعوا إكليل الزهور على قاعدة تمثال زوجها الغائب 
ا مطاف رعودادن سكن : 1 
زاد من ألفتي الروحية مع المكان ذاته أني لاحظت أن 
جدران غرفة الاستقبال مطليّة باللون الأزرق الفاتح؛ 
وأن الأرائك والمقاعد خضراء اللون.. إنني أحبٌ هذين 
اللونين؛ الأزرق يعني عندي البحر.والسماء ‏ والأخضر 
عندي يعني الحقول والغابات.. والبحر والسماء 
والحقول والغابات تربح النفسء برحابتها وامتداداتها. 
أقبلت الاينة الصغرى ام بالمشثرويبات الغازية؛ وَل 
لكني لم أشرب. ل لمن كفن لمحن كين لان 
القاع» 
كان السيّاب يحب الشاي كثيراًء ويروي أصدقاؤه 
ومخالطوه أنه كان يجلس في الأمسيّاتء في العديد من 
المقاهي الشعييةء ومن بينها مقهى «الزهاوي»» وكان لا 
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يُشَامهَد إِلّا وأمامه كوب الشاي «الاستكان»؛ بينما هو 
منهمك في قراءة أبي تمام.. كان هذا في بغدادء خلال 
أواخر الخمسينيات. 

أطلت 0 ع كنوع حا علقة صينية كبيرة تحوي 
أطباقاً مملوءة بالكعك المحشوٌ بالتمر العراقيء ولم 
0 0 ال إن الاك أن اأصنامة مطانتي قفالستنة 
«إقبال» والدتهاء هي التي تصنع هذا الكعك. أعترف 
بأني أكلت منه بشهيّة مفتوحة. 

أطلعتنى «غيداء» على مخطوطة الديوان «شناشيل 
اه الجلبي», وهى الديوان الذي صدر في أواكل يناير 
(1965)» أي بعد رحيل صاحبه. الشاعر الكبير, 
بأيّام قلاثئلء وأطلعتني على بعض القصائد الأخرى 
دلي لكن مفاجأتي كانت كاملة حين اكتشفت أن 
إحدى هذه القصائد لم تُنتشر من قبل فهىي -من 
كُمّ- اكتشاف أدبيء حتى ولو لم يكن مستواها هو 
مستوى قصائد السيّاب لا نفسه. سانا في 
تصوير القصيدةء لكي يتسنّى نشرها فيما بعد. 
القصيدة يعنوان 0 حزينة», وهى من حصاد 
عام 1948. ومؤْرّخة- على وجه التحديد- بتاريخ 
(2 فبرايرء 1948): وهذا العام هو الذي شهد نهاية 
قصّة الحبٌ بين السيّاب وشاعرة عراقية معروفة 
كنت قد أفضت في الحديث عن هذه القصّة: في كتاب 
عن السباب. أدركت بعد قراءة القصيدة أنها من 
القصائد الموجّهة إلى الشاعرة» لكنها ليست في مستوى 
قصائده الأخرى التي وجّهها إليهاء ولعل السيّابٍ لم 
ينشر القصيدة ضمن ديوان «أساطير» الذى اورم 
عام (1950)؛ لهذا الو عا ا ا 
«الدوحة» يدخل في 0 الا تراث الشاعر الكبير. 
دار الحديث بيني وبين السيّدة «إقبال». وسرعان ما 
تشهّب ليصبح حديثاً جماعياً بعداً ن انضمت إلينا 
«غيداء» ودآلاع». 

* في البداية» قلت للسيّدة «إقبال»: هل لك أن تحدّثينا 
عن ذكرياتك مع الشاعر الكبير؟ أنا أعلم أنكما 
قد تزوجتما عام 1957. 
- قاطعتني السيّدة «إقبال» قائلة: «عام 2955» (وحين 
رجعت إلى كتابيء تأكدت أن داكرين قد خانتنيء» فقد 
سكّلت» في كتابي عن السيّاب» أن عقد الزواج قد تَمَّ 
توقيعه في 19 يونيوء 1955.. إذن» الاعتماد على الذاكرة 
وحدها قد يضلل..). 
*# شكرت السيّدة «إقبال» على تصحيحها لما ذكرته 
بشأن عام زواجها من السيّاب. وبدأت هي 


السنة الحادية عشرة - العدد 125 مارس 2018 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


تتحدّث لتضيف إلى ما كنت ا أشياء جديدة: 
في الشهر التاسع (سبتمبر). عام 1955: كان 

0 0 شر 200 لس و ست وه 
السيّاب وعائلتي. كان عقد القرآن في البصرة, لكننا 
تزوّجنا في يغدان, في ذاو من كور 1 محلة «الكسرة», 
دنا 10 لكك ااا راشا كينت تقد 1ل 
«الأعظمية», ويقينا فيها فترة من الرمكن) إلى أ مر 
السيّاب من عمله؛ في زمن عبدالكريم قاسمء فكان أن 
رجعنا إلى «البصرة». وبعد فترة صعبة؛ أعيد إلى العملء 
وكان عمله في مصلحة الموانئ» وسكنًا في مساكن تلك 
المصلحة؛. ثم جاءت الفترة الأصعب.. حين ألمَّ به 
المرضء فانتقلنا إلى بيروت. لكي يعالج هناكء فمكثنا 
ثلانئة شهورء وحين عدنا ازداد عليه المرضء» ودخل 
مستشفى الموانئ في البصرة.. وفي خاتمة رحلاته. 
بَحَثا عن الشفاءء انتقل. في الشهر السابع (يوليو) 
عام 21964 ليعالج في الكويت. سافر زوجي وحده في 
البداية, ثم لحقت به يعد ذلكء لفترة ليست كبيرة, 
لأني كنت مرتبطة بالدوام؛ كوني ملم 1 )0 
ن أعود نتيجة ظروف عملي.. وبقي هو 
فكاك إل أن تون يوم 25 ديشمر 1904 

...لم أشأ- من ناحيتي- أ ن أصمّح للسيّدة «إقبال» 
تاريخ وفاة السيّابء فالصحيح أنه توفي يتوم 24 
ديسمبرء 1964, ووصل جثمانه إلى البصرة» حيث دفن 
في مقابر «الحسن البصري» في اليوم التالي؛ أي يوم 25 
ديسمبرء 1964., و-ربّما- ظل التاريخ في ذهن السيّدة 
«إقبال» (25) لا (24) لأن جثمانه ووريّ التراب يوم 25 
ديسمبر). 
7 فلك للسيّدة «إقيال»: وماذا عن ذكرياتك معه؟ ... 
كيف كانت شخصيّته تبدو في نظرك؟, وكيف كان 
يعاملك؟. وماذا عن لحظات غضبه ولحظات 
سروره هناء داخل البيت؟ 
“ل أذكل أمنة كان :يعفكي بذ لخطهات السضك الك 
تتحدّث عنها لم تمرّ به هناء أمامي. . كان داقما 
معساريض 0 قم شدت الكدري كت اشدوض 
* وماذا عن شعورك بعد أن كرَّمّته الدولة, وكرّمه 
الجميعء بعد رحيله عن الدنيا؟ ولماذا لم يحصل 
على هذا التكريم في حياته؟ 
- أشعر بالراحة النفسية.. مثل الراحة التي يحسٌ 
نيا أ داق مكدوسا بص إن اإقماقاً قالايا وعتتوا عليه 
لكا ككنه :كن الكويك... وأضا شد الحكرمة المي 
على هذا التكريم لزوجي. والحقيقة أنه. خلال حياة 
السيّابء لم يكن هناك اهتمام بالأدب ولا بالأدباء. -من 


يكن ن لاب من أن 
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مم فلم يكن هناك أي مظهر من مظاهر التكريم له 
أو لغيره من الشعراء. 
*# وماذا عن معاناتكنّ (أنت.» وغيداءء وآلاء) مع 
الباحثين الذزين يحضرون إلى البيت. لكي يحصلوا 
على مصادر أو كتب تدور حول السيّاب. إِلَّا أنهم لا 
يهتمُونء بعد ذلكء بإعادة هزه المصادر أو الكتب 
إليكم ؟ 
- نحن؛ دائماً نكون مسرؤرين بقدوم أي ضيف إلى 
دارتناء فنحن نشعر أن ل سم للسيّاب؛ 
لهذا ترب بي ا ولا نحد أيّة مضايقة من أحل 
0 ع 0 0 

قلت لغيداء: أود ان اعرف مدى اهتمامك بالشعرء 
157 1 اسن في أثناء حديثناء في 
الطريق إلى الدار, أنك تذويت و كد اا 0م 
جامعة البصرة. 
- اهتمامي بالشعر ينحصر في قراءته. فقطء 
و دالال ضف اها إإ أماناك الموهبة التي تتيح لي ممارسة 
كتابة الشعرء لذلك أكتفي بالقراءة» وأجد فيها متعتي. 

ما رأيك في شعر والدك؟ 

540 [اضداند ن رامد تقى لكنبي- ف فزات 
ا 1سا ونا كوا اللي والحقيقة أن 
انتمائي الل كم سي كذ حاف حكن أن كون 
له تأثيره بالنسبة إلى رأيي.. ولكنء يبقى بدر شاكر 
السيّاب سارية علم. ‏ ر 
* كنت صغيرة عندما توفي والدك (رحمه الله).. هل 
تستطيعين أن تحدّدي أيّة مواقف أو ذكريات معه. 
خلال حياته؟ 1 

- الذكرى الوحيدة التي ستبقى في نفسي, «الخي- كما 
قلت- كنت صغيرة, ذكرى رجوعه من الدوام؛ بعد 
العمل.. كان يأتي متوكئاً على عكازه الخشبيء وجيوبه 
مليئة بالشكولاته والسجائر: الشكولاته لي» ولغيلان؛ 
ولآلاء. أمًا السجائر فله. هذه هي الذكرى الوحيدة 
التي ستبقى في نفسي. 0ك رشتنا فاضا محرد 
أطيات حلوة. أو هجرد آغال أتخيلها 221 0 لا 
حقيقة؛ من شدّة شوقي إليه.. إلى بدر شاكر السيّاب. 
تخيّلت كم كان يعانيء» وهو يتوكا عل كك 
الخشبي! وكم كان يعاني معاناة أشدّء وهو يحاول أن 
دو نقودا لكي يشتري «الشكولاته» لغيلان» وغبداء» 
وآلاء. . والسجائر لمن . تخيّلت هذه المعاناة, لأني كرت 
رسائله التي كان يرسلها إلى أصدقائه؛ وكلها تدور 
حول هذه المعاناة.. (حفكد د شكال كا :2 | كم 
لجبرا إيراهيم جبراء من لندنء في أخناء إقامته هناك؛ 


أذ وع مالع ]//:وماخط 


للعلاج » والرسالة مؤرئّخة بتاريخ 30 ينايرء 1963, 
أي قبل رحيله عن دنيانا بما يقرب من عامين. يقول 
السَبّاب لجبرا في رسالته: 
«.. فوجكتء عندما علمتء. أمسء. من السفارة العراقية, 
2 رمضان قد يخل. لكن همسا أصابني: سياتي اعرد 
وليس هناك من يشتري ملابس جديدة لأطفالي. إن 
راتب أمّهم لا يكفي لأكثر من إطعامهم., أفلا تستطيع 
إقناع الدكتور محمد الأمينَ بإرسال ما أستحقه ع0 
” جزء من كتاب «الأدب الأميركي»» إلى روكديه 
إن ذلك سيجعلني مرتاحاً. ويزيل القلق من أفكاري. 
إذا لم يستطع تتفل أأنت ماروسكال اأريحين أ ثلاثين 
دينارا إليهاء وسأعطيك إثاها حين تعودء أو تأخذها 
مما الم عن الترحمة..». 
2 سألت «الاع»» التي كانت تصغي إلى حديثي مع 
«غيداء», عن اهتماماتها بالقراءة, وعن الذين 
تقرا لهم من الأدياء.. وبالمناسية, «آلاع» لم تدرس 
الأدب» انها #كااة غيداءعء وتانيها ان «غيلان»؛ 
ف«غيلان» يدرس الهندسة في أميركا على نفقة الدولة؛ 
كايا ال لم و كدان قطن ارق الككيت انما فرريسة 
الهندسة. أمَها دالاع» فقد درست التجارة والمحاسية. 
6ك 1 نفك 5ر2 0 2.0 لكك النشاة 
7 كلك لكشا لاش نشد النارش 
الفلسطينية. وأذكر منهم سميح القاسمء ومحمود 
تيش ؟ كناآافرا لنزار قباني وصلاح عبدالصبور 
وخليل خوري. 

* وماذا عن قراءاتك في الرواية؟ 
- مجن 01 لل 0 لس 1 قن رك السافات من 
قراءة بعض ا منها. 

* هل لك هوايات أخرى غير القراءة؟ 
5 أحبّ أ ن استمع إلى الموسيقى وإلى الأغاني. 

كن من لعن تفضلين؟. .إن والدك- 9 
كما يروي أصدقاؤه أنه مغرم بالاستماع إلى أمْ 
كلثوم:, ومحمّد عبدالوهاب.. وأنت؟ 
- «عبدالوهاب.. اعتيادي أتصودّر أنْو ماكو شخص مو 
مغرم بعبد الوهاب» وأحبٌ أضيف فريد الأطرش». 
كان جوايها هذاء بالعامية العراقية.. وقد تركته كما 
هو.. لأآنها كانت متحمّسة وهى تجيب. 7 

هل تحدّثينني عن «غيلان» لأنه ليس موجودا 
معناء الآن؟ لقد سمعت أنه يكتب الشعرء » وينشره. 
د مم 0 امططو0 0 «غيلان» اناهير ينا من 
شعره.. إنه يكتبء لكنه يحتفظ يقصائده لنفسهء 
عطي أن «غيداء» مككن ل تفيدك أكاضو متحي 
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بصفتها أختي الكبيرة. فضلاً عن تقارب السنّ بينها 
وبين «#باون», 
3 غيداء: رع ل «غيلان» ممككن أن يسير على الي 
بدر شاكر السيّاب» لأنه يبدو متأثراً به إلى حَدَ كبير. 
ومع ذلكء قصائد «غيلان» الال مجِرّد بدايات... لا 
يزال «غيلان» في السفح. أمًا بدر شاكر السيّاب فإنه 
في القة. 
- في تقديريء إن هذا طبيعيء فأنا أذكر لك- مثلاً- أن 
«حسين» وهو لحب «أمير الشعراء» عمق شوقىء يكتب 
الشعرء بل له ذيوان مر ع 221 ال 1 ا 
شعر أحمد شوقي وشعر ابنه!. 
يهمُني؛ الآن» أ إدككة 5 1 قد ولدت يوم 24 
ديسمبرء عام 21956 أي في اليوم نفسه الذي رحل فيه 
السيّاب عن دنياناء بعد ثماني سنوات من يلاها 
وقلت لنفسي: أية آلام سبّبتها المصادفة؛ وحدهاء حين 
تتذكر «غيداء»., الإنسانة الرقيقة؛. أن يوم ميلادها 
وار 05102 
أنا «غيلان» فقد ولد يوم 25 تنوفميرء عام 47 وقد 
فرح به السيّابء» ماق في ميلاده امتدادا م لوحوده. 
علي نحو ما يذكر في قصيدته «مرحى غيلان». 
ديا ا الدم والزمان: من المياه إلى السماء. 
غيلان يصعد فيه نحويء من تراب أبي وجدي. 
اه تلتمسان» ثم» يديّ» وتحتضنان خذي 
فارع ابتدائي في انتهائي». 

كك «آلاء»التي ولدت في البصرة ةذ يوم 7 يوليو 
1 1. 
وإذا كنت قن يلمت كرا رعدما 2ك 01 
الجامعة) أن اي السيّاب ليزور مصرء فيُقدَّر لي 
أن ألقاهء وإذا كنت قد دخلت بيته, لكن بعد رحيله 
بإحدى وعشرين ستة.. فإن السيّاب تفسه- كما يتّضح 
من إحدى رسائله- كان يحلم- وهو في بريطانيا- 
بأن يزور قرية شكسبيرء ويزور الشاعرَيْن اللدّيُن 
فاد منهما في شعرهدء وهما: دت.س.إليوت»» و«إيديث 
سيتويل»؛ حيث. يقول في رسالة لجبرا إبراهيم حبرا 
بتاريخ 15فبرايرء 1963: 
«.. لو كنت قد نلت الشفاء لزرت قرية شكسييرء على 
نهر الآأفون- ستاتفورد- على الآفونء ولعملت على أن 
رو الشاعرة الإنكليزية العهظيمة «إيدث ستيتويل», 
وشاعر العصر «ت.س.إليوت». لعل ذلك عاق عق مدة 
أخرى. . من يدري؟» 

لكن ذلك لم يتحقق تح ا أبداً. 


السنة الحادية عشرة - العدد 125 مارس 2018 


لد وع ملعم .]//:وماخط 


مأرب وسذها العظيم 


هي أشهر مدينة يمانيّة في التاريخ؛ ارتبط اسمها بإحدي 
عجائب الدنيا السبع؛ وهو سد مأربء الذي يقف جنباً 
لجنب في حضرة تلك العجائب مع أهرام مصر وسور 
الصين. والسد كما حكى عنه المُؤْرّخون جدير بأن يكون 
واحداً من عجاتب الدنيا القائمة على وجه الأرضء فقد كان 
آية فى الهندسة المعمارية» وساعد على إنشاء واحدة من 
أهم الحضارات الإنسانيّة في قلب الصحراءء ونجح في 
تحويل الرمال إلى حقول مثمرة وحدائق يانعة وصفها 
القرآن الكريم بالجنتين؛ وهى يقع في أطراف مدينة مأرب 
موضوع حديكتا في فد الطلقات محن المدن:. 
وقد أكارت حكاية اثهيان سن غارب أخيلة الخؤك شين والكتات 
والشعراء والروائيين» وجعلت الأساطير من السد وحكاية 
انهياره تراجيديا تفوق في خيالها وبناتها الأسطوري ما 
عرفه الناس من تراجيديات إغريقية متخيلة. وكان للفار 
في هذه الحكاية دور بارزء فقد كان في نظر البعض وراء 
ذلك الانهيار المريع» الذي أغرق الجنتين:ء وأعاد الأرض إلى 
ما كانت عليه جزءا من الصحراء المغمورة بالرمال. ٠‏ ويُشير 
الوك كحون الثفاة: والكذاب الختطلوق للتحداث إلى أن القاى 
لم يكن سوى رمز للإهمال وفساد الإدارة في الدولة التي 
كانت تحكم البلاد» وانصرافها إلى الانشغال بأمورٍ لا علاقة 
1 بحياة الشعب أو إدامة النظر إلى حاضره ومتستقلة: إن 
كان في الإمكان بشيء من العناية وترميم الأجزاء القابلة 
للتصدّع في جسم السد أن يتم تلافي الخطر وما حاق 
بالمدينة وآثارها من دمارٍ وخراب. 
ولايقفالخيال الأسطوري الواقعي عند حدث الانهيار 
وما تسبّب عنه من تغيير أدُى إلى انهيار الدولة وهجرة 
الآلاف من مواطنيهاء بل يضيف حكاية على درجة عالية 
من الأسطرة والإيغال في الخيال» فقد جاءت عرّافة مأرب» 
واسمها «طريفقة», إلى الملكء واسمه «عمرو ين مزيقيا»» 
وأبلغته أن ن السد في طريقه إلى الانهيارء وبدلاً من أن 
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يسارع ذلك الحاكم إلى بذل أية محاولة لترميم ما أمكن 
ال ب ا ا و 
لأحد يما قالته له وافتعل انا مه الس أبنائه» وأقسم 
أن يترك البلاد جرَاء اعتداء هذا الاين عليه. وأن يبيع كل 
أملاكه الواقعة على مجرى السد ويغادر البلاد إلى الشام 
تاركاً اليمن بما فيها ومن عليها عرضة للانهيار وما سوف 
يتركه من آثار مدمرة, كانت وراء الهجرات المتلاحقة إلى 
كل من الشام والعراق. 
ومنذ ذلك الحين بدأت مدينة مأرب فى الأفولء فقد تهدّمت 
مبانيها وهاجر أغلب أهلها وانتقلت من مرحلة الحضارة 
إلى مرحلة البداوة بكل ما تعني الكلمة الأخيرة من معاني 
العزلة والانكفاء في الصحراء والانصراف إلى الرعي وبناء 
بيوت الشتعر بديلاً عن القصور والمعابد ومدرحجات المسارح 
التي بقي واحد منها شاهداً على ما كانت المدينة قد 
حققته من تقدَّم وازدهار. وهكذا ظلت تنحدر إلى الأسواً 
كما ظل أبناؤها يمعنون في عزلتهم ويتصدّون بعنف 
لكل محاولة ترمى إلى التواصل مع الدويلات اليمنية 
المركزية وشبه المركزية. وعلى مدى فرون كات امدينة 
حت 7م م المتبيقية من جسم السدء 
وبداً بعض أبناء المدينة في بناء بيوتهم الشعبية من 
حجارة مُقتلعة من السد ومن أحجار المعابد والمتاحف. 
وقد تفاجكك - وأنت تطوف بتلك المساكن- أجزاء من 
تماثيل محشورة في الجدران» ومن نقوش أو بالأصح 
كتابات بالمسند على نوافذ تلك المساكن أو عند أيوايها. 
وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن أغلب زوار مأرب 
- وهيى منطقة سياحية بالغة الأهمية- هم من الأجانب 
الذين كان بعضهم.: وقبل قيام ثورة 1962م.: يغامرون 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


بحياتهدم للوصول إليها رغبة في رؤية ة «محرم بلقيس» 
أو عرشها الذي احتفظ الزمن بأعمدته الستة, ومحيطه 
المعمور والميلطء الذي غمرت الرمال أجزاءًٌ منه. ولعل 
أشهر المغامرين الأجانب «أندريه مالرو» الكاتب والروائى 
والمُفكر الفرنسي المعروف ووزير الثقافة في آخر وزارة 
شكلها الرئيس الفرنسي الأشهر الجنرال ديجول »وقد ارتبط 
اسمه يمحاولته االشجاعة تنظيف مدينة باريس من الصداً 
الوق كان يدان عتصاره بيو تا وهوا حي ة حوور كيين 
من الفرنسيين يرى في ذلك الصدأ علامة لعراقة المدينة 
وأقدميتها. وقد حاول هذا المُثقّف المغامر أن يصل إلى 
مأرب بأية طريقة. ولو أدت تلك المغامرة إلى فقدانه 
لحياته. وقد تحدَّث عن تلك المغامرة بقدرٍ من التفصيل 
في كتايه «اللامذكرات»» الذي يتحدّث فيه أنظت] عن رحلته 
داخل الأراضي الصينية. 
كان مالرو يدرك أن #اليعن فر يعهدفا الانمزاتي يصبحب 
اختراقها والوصول إلى مأرب عن طريق البرء فقاده 
التفكيرء ؛ بعد أن وصل مدينة «جيبوتي»» أقرب محطة إلى 
اليمن؛ أن يستأجر طائرة صغيرة يُحلق بها فوق الأراضي 
اليمنية إلى أن يصل إلى مأرب» وكانت الطائرة لا تستوعب 
هو لذلك فقد كان في رحلته متعجلاء 
مَوَّفي دقائق ق معدودة فوق مدينة صنعاء, التي لا تبعد 
كثيراً عن مدينة مأرب وفي أجواء هذه المدينة الأخيرة ظلٌ 
يحلق ويقترب من معالمها الأثريّة ومعبد الشمس خاصّة 
وتذكر أن كميّة الوقود لن تساعده على العودة إلى جيبوتي 
فقطع رحلته مسرعاً ليصل إلى الجبال العالية التي س تمكنه 
من الانحدار بالطائرة بطاقة الرياح إلى مدينة جبيوتي 
الساحلية ولن يحتاج إلى استخدام محرّك الوقود إلى أن 
يصل المطار الذي انطلق منه» ولولا شجاعته وثقته بنفسه 
لكان قد لقي حتفه فوق جبال اليمن العالية؛ وحينها لن 
يسمع أحد عن مغامراته المُثيرة للدهشة والإعجاب . 
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وفي واحدة من زياراتي لمأرب كنت مرافقاً لعددٍ من 
الشعراء وأمناء عموم اتحاد الأدباء والكْتّاب العربء وكان 
في مُقدّمة الشعراء محمود درويش» “وهناك أمضيذا يوماً 
كاملاً نتم نتجئول في الأماكن الأثريّة القريبة من المدينة ونطيل 
الق نك عد ما نمق أقان الشكل وكانت وقفة دراماتيكية 
جمعت ما بين الدهشة تجاه الجدار الذي تبِقَّى من السد 
والحسرة على ما تعرّض له قديماً وما كان لا يزال يتعرّض 
له في العصر الحديث؛ وبعد جولة السد ذهبنا إلى «محرم 
بلقيس»» أو عرشهاء أو معيد الشمس كما يُسمَّىء »لم تكن 
الوقفنة متاك كذظل فى عدن وقفتنا م الس كان عدد. من 
الصبيان يلعبون في قلب المعبد المكشوفء والذي تغمر 
الرمال أهم أجزائه؛ وكان بعض هؤلاء الصبية يتسلقون 
أعمدة الشعى كما يلقن اهسار تحول المنظعة: 
ويمكن القول إن هذه الشريحة من الشعراء والأدياء العرب 
قد خرجت من مأرب بانطباع على مستويينء الأول: إعجاب لا 
محدود بما بقي من آثار قائمة نجحت في أن تقاوم الرمال 
والرياح والأفاضيزة والنستوى الآخو: ألم موين على كل هذا 
الموروث التاريخي المتروك للتدمير والزوال. وكان الكاتب 
والروات كي الغلسطيني المعروفت رشا أبى شاور واحداً من 
فريق اتحاد الأدباء والكتّاب العرب: وقد وقف وسط ما تبقّى 
موعوة يلفس يركهل كخطايا حدا سيا مقعفا بالصدق 
والإعجاب بما رأى وأشار في خطابه؛ الذي لا يخلو من 
مرارة لما تتعرّض له مأرب وآثارها من إهمال وتدمير 
إلى مغامرة أندريه مالروء الذي لم يسعده الحظ يالوقوف 
على تلك المعالم التاريخية من الأرض» واكتفى برؤيتها من 
الفضاء القريب. وقد عَدَ رشاد أبو شاور نفسه محظوظاً 
وهو يمسك بكفيه حفنة من تراب مأرب» ثم وهو يلامس 
بهما ما تبقى من آثار حضارة عربيّة عظيمة شهدها جنوب 
الجزيرة العربيّة وكانت آثارها ما تزال تضيء وتُّذكر بما 
كان لقدماء العرب من حضور بارز في التاريخ. 
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حمر | 2 2 
عدالله العرو 


من التاريخ إلى الحُبّ 


محمد العروسي النطوي 


ماذا يقول غاندى؟ 


بن اللاعنف والمقاومة والشكاعة 


تشهونة 


مجانا مع العدد كتاب: 
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رئيس التحرير 
طاح ون كسحون محري 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل بياسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
عد العتوان الك : 
محم 900104 - انرو عة دقطن 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. ع0 جد © فححم - زم ختلء 

.00 له 7©ع تتتهة 28 حط_هط ه2100 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126091021. 


حالة التشتت واللامعنى ! 


نعيش في واقعنا حالة من اللامعنى بسبب واقع الشبكة الإلكترونية التي 
تُغرق متابعيها بآلاف الصور والمنشورات والتعليقات التي لا ينظمها رابط 
حقيقي أو تسلسل زمني منطقي من ناحية» وتعمل على اختراق وتقويض 
كل أشكإل الخصوصية الفرديّة والمجتمعيّة من ناحية أخرى. مما أدى 
إلى تفكك الروابط العامّة في منظومة الأحداث والوقائّع؛ واجتثاثها من 
محدداتها البسيطة وشروطها الموضوعية؛ بفعل بيئات التواصل المفتوحة, 
والتدى تجه تجليها الأبرذ في وسائل التواض ل الاجتماع الحذيهة التمظلة 
في فيس بوك وتويتر وتيلغرام وسناب شات.. إلخ. 

مع تسازع الأحداث؛ ووجود المواطن العربي في بوتقتهاء عبر قنوات 
النقل المُتعدّدة لا من حيث الكمّ فقط» وإنما من حيث التوجّهات السياسية 
والخلفيات الفكريّة والاجتماعيّة» بات التشتت صفة الفرد العربي. وأبسط 
مثال على ذلك صورة ينقلها شخص على بروفايله الخاص أو وسيلة 
إعلامية على صفحتها العامّة أو على شاشتها لطفلٍ يمني خائر القوى 
بفعل انعدام التغذية أو طفل سوري مُخَّضّْبِ بدمه بفعل القصف أو للاجئ 
مُشُرّد على الحدود أو غارق في مياه البحرء فبينما تُطرّح الصورة كحالة 
إنسانية تتطلب:التعاطف: يسارع البعض بالتعليق «هذا ما جنته عليه القناة 
كذا أو الدولة كذا أى المؤامرة كذا». وعلى ذلك يس قط الجانب الأخلاقي من 
حسابات الفرد العربي؛ ويظلّ الموقف السياسي في أشدّ حالاته سوءا هو 
العُتحكم في تفسير الحدث وتوجيهه. فالذي يتعاطف أصبح يتعاطف من 
منطلق خصومته السياسية أو الأيديولوجية مع النظام كذا أو الجهة كذاء 
والذي يرفض التعاطف وينتقده في هذا المشهد الإنساني؛ إنما تُحرّكه 
- أيضاً- خصومته التي أصبحت هي خلفيته في تفسير كل شيء؛ بغض 
النظر عن السياق وطبيعة الحدث. وبذلك يصبح الفرد العربي أمام هذه 
الضصون تَشَْئَتا لا يعرف حالاً يسستقز عليهكاء ولا رأنا يتخذة أو نيتيثاة: يفعل 
سيولة الفشناهه والآزاة المقصنارية حوله يحالة ويسائل الكواضل الاستمافي 
العربى خير مثال نستدل به على هذه الحالة. ١‏ 
وقد ترتب عن كثافة الأحداث تلك؛ وعدم مراعاة ميول الأشخاص واتجاهاتهم 
في فضاءات الميديا المعاصرة: أن أصبح التجاهل أو اللامبالاة سمة قطاع 
واسع من الشارع العربي. وقد بدا ذلك واضحاً في فيسبوك, الذي اكتشف 
تراجع التفاعل» بسبب اختراق حواجز النطاق الشخصي للمشتركين: من 
خلال يعض الطفيليين:» الس معدو بيقةاراعية في تنضاء مواق التراضل 
الاجتماعي. ليس هذا فقطء وإنما أصبح الفيسبوك وتويتر العربيان يمتلثان 
بعد لا متناهِ من الصور والفيديوهات والمعلومات؛ التي تقع خارج سياقهاء 
والأشكّ أنها تخترق السياقات الخاصّة - التي يُشيدها الأفراد أو المجموعات 
المنتمية لتيار واحد- فتجعل منها فاقدة للمعنى. وهذه هي حالة الغزارة 
والكثافة المُعبّر عنها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهي أحد ملامح 
ظاهرة انهيار السياق؛ التي بدأت تطغى على فضاءاتنا التواصلية العامّة. 
يظل السؤال المطروح هو: هل يمكن تطويق مشكلة انهيار السياق في 
مواقع تواصلنا الاجتماعي؟ نرى أنه لا يمكن تقييد حرّيّة التواصلء لكن 
ذلك لا ينفي إمكانية عقلنتها وترشيدها لتستجيب لحاجاتنا الأساسية 
منهاء وفي مقدمتها حقٌّ الحصول على المعلومة وإمكانية التفاعل معها 
15س ديد السو كر 0 
وسائل التواصل. والمسؤولية هنا فرديّة من ناحية:؛ لكن مُؤْسّسيّة أيضا 
من ناحية أخرف: 


رئيس التحرير 
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السنة الحادية عشرة - العدد مئة وستة وعشرون 
رجب 1439 - أيريل 2018 


تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطسر 
صدر العدد الأول في نوفمير 01969 وفي يناير 1976 أخذت توحهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 
تالكا فمائقة تليفون : 44022338 (974+) 
6 عر | فاكس : 44022343 (974+) 
الأفراد 0 ريالا 
الدوائر الرسمية 0 ريالاً البريد الإلكتروني: 
خارج 0 ولة قطر 2. 5017. 220 © نقد ححده نت ط 15ل 


».وم طج © دده نااك تل. مطهل 
عوال السلجع لسري ابلك ركان 
باقيالدول العربية ‏ 300 ريال ١‏ الشرؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 5017.2. 00120 6-112:5 11132132 
شتت كك 0 دولار 
كلد وسرائ لاا | ترسل قيمة الاشتراك بوجت 


حوالة مصرفية أو شيك بالريال 
القطري باسم وزارة الثقافة والرياضة 
على عنوان المجلة. 


الموقع الإلكتروني: 


م»ء. 101012121362211 . 11177 


الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنياء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 1 000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 61653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 -ح فاكس 6 االجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنائية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
0-0 0 الجمهورية اليمنية 0 ريال 
دولة الكويت ا جميوزية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات و 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات د ا 
3 3 90 الصومال 0 شلن 
الجماهيرية العربية الليبية 3 دثائير 0 نا 
00 اوتا #جتيهات 
االحم وي افيه تديتن 0 0 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً ل منت 
م ت المتحدة الا 3 4 ات 
المملكة المغربية 15 درهما الولايات الاميركية ا 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة أكنذا واإستزاييا تورات 


01000126 021.600 


غلاف المجلة: 


مجانا مع العدد: 


غلاف الكتاب: 
موت سقراط (رسم أصلي - 8156) 


الصلب والألمنيوم والزحف الصيني.. 


فرض الرسوم.. هل هو إعلان حرب تجارية؟ 
جمال الموساوي 


الألتراس.. 
مجتمع مضاد على مدرجات الملاعب 


لويس أليدوفيتش - ت : عزيز الصاميدي 


قانون الفنان في تونس 
دعوات من أجل صياغة جديدة 


السينما في عمان 


ختام السيد 


هاني أبو أسعد: 
أنا ضد المقاطعة العشواتية 
حوار: علاء مصباح 


زيجيس دوبريه.. 
حياته اللانمطية 


كت : محمد الإدريسي 
حميد دباشي: 


هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟ 
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ملفات | قضايا | 


القارئ:المُتصل 


الوصول الحر إلى مرحلة اللاقراءة! 


ام م 
المركزية المقلوبة في جود ريدز 


تحدّيّات القراءة الرّقميّة 

(نورة محمد فرج) (فانيسا لوبيه-بوت - ت :حميد عمر) 

بقاء القارئ الورقيّ القراءة بغض النظر عن الوسيط 

(أحمد عبد اللطيف) (محمد جليد ) 

قارئ مذعور وشره! المكتبة الافتراضية 

(نيكولاس كار - ت :عبدالله بن محمد) (زوران جيفكوفيتش-بوت - ت:سمر الشيشكلي) 
من غوتنيرغ إلى زوكربرغ ما هي «القراءة البعيدة»؟ 

(يوسف وقاص) (كاثرين شولتز - ت :ربيع ردمان ) 


أدب | فنون | تاريخ | علوم | 


لغز الشر عند بول ريكور.. مالا يمكن فهمه! (ميكائيل فويسيل - ت : أسماء مصطفى كمال) 
بثينة الناصري: مجد الكاتب ليس في الرواية فقط! (حوار: عذاب الركابي) 

ستاسي شيف.. نبش في سيرة فيرا وأكزوبري (روث فرانكلين - ت : مجدي عبد المجيد خاطر) 
القاموسء باعتباره مقيرة (سيس نوتيبوم - ت : محمد العربي غجو) 

بين العفو والمصالحة والنسيان.. دريدا ومفهوم الصفح؟ (عزالدين بوركة) 
كيف تروي قصّة؟ (مارك توين - ت : خليفة هزاع) 

خبز الغريب (شعر: أنس مصطفى) 

مفتاح السعادة (قصة: خورخي بوكاي - ت : مصطفى سالم) 

هوامش ومتون (شعر: عامر الدبك) 

الأستاذ (بنسالم حميش) 

النحو واللسانيّات في وعي الباحث العربيّ (حسين السوداني) 

إلى مَنْ يبث الروح في الحجر!..مدينتي المشتهاة (أسامة الزكاري) 

توبي ناثان: من الصعب العثور على مّفسّر للأحلام! (فاليري لوكتين) 


76 


كاتب بلا ضجيج! 


0 


جبارياسين: 
أنا مزدوج الثقافة: ولا أشعر بالفصام 


60.أ2 010001260 


مسارات القارئ المتّصل مجهولة مستقبلاً. 5 


(حسنبحراوي-عبداللهصرداوي-إدريس الخضراوي-عبدالرحمن طنكول) 


حوارات | نصوص ١‏ 


126 


كازو إيشيغورو 
خطاب نوبل كاملا 


ياسم محمود 


101 


أدباء الخيال المناخي: 
نكتب لننقذ العالم 


ميليسا هارت -ت: مروى بن مسعود 


109 

تعاقبت عليه سنوات عجاف ! 
الأدب والمَتل 

محمد الشساهل 


1 


لين خوى يين 
تلك الليلة وقصائد أخرى 
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تقارير 


استيبقت كريستين لاغاردء مديرة صندوق النُقد الدوليء قرارفرض 
الرسوم الجمركية بالتأكيد على أنه قرار ستكون له انعكاسات 
وخيمة على كل الأطراف. وسيساهم في تراجع المبادلات التجارية 
الدولية. وبالتالى فى انخفاض النموء خاضة إذا لجأت الدول 
المعنية إلى إجراءات ممائثلة. قبل أن تستدرك فى محاولة لإيجاد 
أعذار للرئيس الأميركي بقولها «إن لدى الرئيس بعض الأسباب 
الوجيهة للاحتجاج على الوضعية الراهنة». 


الصلب والألمنيوم والزحف الصيني.. 


فرض الرسوم.. هل هو إعلان حرب تجارية؟ 


جمال الموساوي 


تجرام عديدة على ا ن العالم 
يعيش تحوا تحؤلاً حقيقياً على مستوى 
العلاقات بين الدول. نوعاً من التلاشي 
النهائي ليقايا الثنائية القطبية. فهناك 
توه أكيد نحو تكوّن أقطاب كثيرة 
إما في شكل تكثّلات صغيرة ة أو 
بساظة فى شيكل استعادة الدول 
لسيانكيا. الاقتصا يف3 والسياسية 


بحيث تصبح كل دولة قطباً. إن نهاية 
الاتحاد السوفياتى وتفكك المعسكر 
لاشتراكي فسحا المجال أمام 
الولايات المتحدة للهيمنة على مفاصل 
الاقتصاد والسياسة في العالم؛ مع 
ترك بعض المجال لحلفاتها. 

لكن التطوّرات التى عرفتها الساحة 
العالمية يعد ذلك قلبت الكثير من 
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الكو تمان ويبدو أن الأزمة الاقتصاديّة, 
في نهاية العقد الأول من الألفية» قد 
أوصلت اقتصاد الحرب على الإرهاب 
إلى نهايته. وخلقت أوضاعاً جديدة 
لَعلَ أهمّ سماتها أن الولايات المتحدة 
لم يعد بإمكانها الهيمنة لوحدهاء لأن 
دولاً أخرى فرضت نوعاً من التوازن 
في العلاقات الاقتصاديّة والسياسية 


21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


على الساحة الدولية. 
إن صعول الضيئن اقتضانفا: نقوة 
إنتاج هائلة وتنافسية غير مسيوقة 
لمنتوجاتهاء أربك صُنَّاع السياسات 
الاقتصاديّة الأميركية:. تماماً كما 
أربكتها عودة روسيا إلى الواجهة 

كقوة عسكرية واقتصاديّة. وهما 
دولتان في مواجهة اقتصادية افيه 
وعسكرية شبه معلنة وشبه مؤْجّلة مع 
الولايات المتحدة. وذلك من خلال 
المنافسة على الأسواقء ومن خلال 
الحرب على الساحة السورية بالنسبة 
لروسياء والموقف من كوريا الشمالية» 
حيث لأخزال الصين تدعم إلى حَدٌ 
ما بيونغ يونغ. هذا الارتباك انعكس 
بشكل غاية في السوء على العلاقات 
مع الحلقاء التقليديين الغربيين؛ الذين 
أصبحواء هم أيضاً. هدفاً للإجراءات 


الجديدة التي ث شرع الرئيس الأميركي 
في اتخاذها تباعا منذ وصوله إلى 
البيت الأبيض. 


في نظر المراقبين» فقد تجاوز شعار 
ترامب «أميركا أولاً, حدود كونه شعاراً 


0100012609021. 


انتخابياً للوصول إلى البيت الأبيض 
وكدمة البملذد انطلاقا من تعزين 
موقع الولايات المتحدة في النظام 
الاقتتصادي العالمي المنخرط ليا 
في العولمة» والمطبوع بالترابط بين 
اقتصادات مختلف الدول على صعيد 
الأسواق المالية وحركة الاستثمارات 
والتبادل الحو ليتموّل إلى رغبة 
عملية فى الانكفاء على الذات والعزلة, 
مع الإعلان عن استعدان.ذاكم للمواجهة 
مع الجميع. فبالرغم من تحفظات 
البنك المركزي الأوروبي ومسؤولين 
مختلفين في الاتحاد الأوروبي بشأن 
انخفاض الدولار مثلاً. لا يبدو أن الأذن 
الأميركية التقطت الرسالة؛ وكان ذلك 
اها في منتدى دافوس 2018 
عندما أبدى الأميركيون سعادة ضمنية 
في هذا السياق بالتأكيد على أن هذا 
الانخفاض سيكون في صالح تنافسية 
صادراتهم في مواجهة المنتوجات 
المدافيةة الصيدية والأررووية فلس 
حَدَّ سواءء وهو ما يعني أن السلطات 
المالية الأميركية لن تتدخَّلء بأي 


ححصي سانيا ات الي 


شكلء #في الوقت الواهن لهم عملذها, 
لا يريد رئيس للولايات المتحدة أن 
تلعب السوق دورها وفقاً للعقيدة 
الليبرالية التي كانت بلاده حاملة 
ب 


تحت شعار «أميركا أولك. لذلكء» 


وعلى عكس ترك الحرّيّة الدولار في 
الانخفاض (من 1.0564 دولار مقابل 


1 يورو في فاتح مارس/آذار 2017 


إلى أكثر من 1.2 في فاتح مارس/ 
آذار 2018)» اثّجه اهتمام ترامب إلى 


تجاوز قواعد التبادل الحرٌ التي عملت 
المنظمة العالمية للتجارة على إرساتها 
منذ تسعينيات القرن الماضيء 
خاصّة ما يتعلّق منها بتخفيف 
القيود الجمركية في أفق إلغائها بما 
يضمن حريّة تنقل البضائع. في هذا 
السياق» وقع ساكن البيت الأبيض يوم 
8 مارس/آذار الماضي على إقرار 
رسوم على الواردات الأميركية من 
الصلب والألمنيوم بنسبة تصل على 
التوالي إلى 25 و10 في المئة» بهدف 
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«حماية الصناعات المحليّة وتأمين 
الوظائف للأميركيين». إنه قرار يؤشّر 
بوضوح على قناعة ترامب بأن العودة 
إلحجن السياسات الحمائية «البائدة» 
الانفرادية هي الحل لعدم تمكن 
بلاده .من كسب «الحرب التجارية» 
وفقاً لقواعد السوق الحرّة التي بات 
العالم كله مؤمنا بهابمافي ذلك 
الدول التي ظلت.مناوقة أينيولوجياً 
للرأسمالية. 
لكن الأمر لا يقف عند مجرّد خرق 
لقواعد السوق واتفاقيات المنظمة 
العالمية للتجارةء ذلك أن ما كان 
يُعمّر عنه كمخاوفٌ فقط من احتمال 
الإقدام على هذه الإجراءات وتداعياتها 
المحتملة؛ ريما تحوّل الآن إلى بداية 
حرب تجارية حقيقية من الممكن 
أن تعصف بالتفاؤل الذي حملته 
تقارير مؤسّسات مثل البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي ومنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصاديّة يشأن 
بوادر التعافى التدريجى للاقتصاد 
العام من آثار أزمة 2008. 

ن العنوان الأكبر لهذه الحرب التي 
ل يشك كثير من المهتمين بالاقتصاد 
الدولي في أنها قد بدأت» هو الحَد 
من الزحف الصيني على الأسواق 
العالمية يصادراتها ذات الأسعار 
التنافسية التي لا يمكن مجاراتهاء بيد 

ن التأمّل فى الواردات الأميركية من 
0 الي ارتفعت إلى نحو 33.5 
مليار دولار سنة 7 يكشف أن 
الصين تشكل مُصدّراً ثانوياً بأقل من 
مليار دولارء بينما تحتل مركزاً متقدّماً 
في لائحة مصدري الألمنيوم إلى 
الولايات المتحدةء لكن بمبلغ ضئيل 
أيفما بضل إلى 17 لمان دولا من 
نحو 17.3 مليار هو مجموع الواردات 
من هذه المادة. 
وهكد _ فإن قراءة هذه الأرقام 
ترجح أن تكون انعكاسات الإجراءات 
الحمائية المتخذة أكثر جدّة على 
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العنوان الأكبرلهذه 
الحرب التي لا يشك كثير 
من المهتمين بالاقتصاد 
الدولى فى أنها قد بدأت. 
هو الحَدٌ من الزحف 
الصيني على الأسواق 
العالمية بصادراتها ذات 
الأسعار التنافسية التى 
لايمكن مجاراتهاء بيد 
أن التأفل فى الواردات 
الأميركية من الصلب 
الثي ارتفعت إلى نحو 

5 وعليار دولار سنة 2017, 
يكشف أن الصين سكل 
مُصدراً ثانوياً بأقل من 

مليار دولا بينما تحتل 
مركزاً متقدّماً فى لائحة 
مصدري الألمنيوم إلى 
الولايات المتحدة 


© © 


كما هو الشأن بالنسبة لليايان 
السوق الآميركية بما يفوق 5 مليارات 
دولار من الصلب » أكثر من 5 أضعاف 
الواردات من الصينء و1 مليار دولار 
فحن د لاريم 

من هذا النوع, تيوت المحث نيه 
كلّ الدول عن حلول للعودة إلى 
وثتيرة ة نمو عادية إلى استعادة 
اقتصاداتها لقدرتها على خلق 
فرص الشغلء لن يمر بدون غبار 
مثارء اسستتتى منه كندا والمكسيكء» 
البلدين المرتبطين باتفاقية للتبادل 
الحرٌ مع واشنطنء وأبدى استعداداً 
للتفاوض مع الآخرين الذين أسماهم 
«الأصدقاء الحقيقيين» لبلادة. . بيد 
أن هذه المرونة في الخطاب لم 
تيدّد مخاوف الأوروبيين مكل لأن 
الأمرلا يتعلق بإجراء وحيكء وإنما 
بسياسة بدأت تتضح معالمها وتجد 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مرجعيتها في وعود الحملة الرئاسية 
التي أوصلت ترامب إلى البيت 
الأبيض. بعبارة أخرىء قد يحِدُ 
شركاء الولايات المتحدة التجاريون 
أنقسهم في مفاوضات لا تنتهي حول 
القرارات التي سيتم اتخاذها على 
مدى السنوات المتبقية من ولايته... 
هذه الوضعية تسمح بتسجيل خلاصة 
مفادها أن العالم لا ينظر بارتياح إلي 
مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل 
مضامين السياسة الاقتصاديّة للإدارة 
الأتيركيةالحميية فدواة تغاى الأدى 
بغض الطرف عن انخفاض الدولار 
مقابل اليورو واليوان الصينيء أم 
يفعرض رسوع جمركية على وازردات 
الصلب والألمنيوم؛ أم بخفض الضريبة 
على الشركاتء أم بإجراءات أخرى 
مقبلة. فى هذا الإطار» كانت كريس تين 
لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي 
قد استبقت قرار فرض الرسوم 
الجمركية بالتاكيد على انه قرار 
ستكون له انعكاسات وخيمة على 


60. كماو 01000126 


كل الأطرافء: وسيساهم في تراجع 
المبادلات التجارية الدولية: وبالتالي 
فى اتكفاغن التمو خاكسة إذالحات 
اللوول العدنية إلى إحزاءات مفالة 
قبل أن تستدرك في محاولة لإيجاد 
أعذار للرئقيس الأميركي بقولها «إن 
لدى الرئيس بعض الأسباب الوجيهة 
للاحتجاج على الوضعية الراهنة». 
لكن هذه اللهجة الدبلوماسية التي 
ختمت بها لاغارد موقفهاء لا يمكن 
لهاأن تخفي غضباً بادياً لدى البلدان 
المعنية مباهرة بالقران: قالصين: 
التي باتت المدافع الأكبر عن العولمة 
والتبادل الحرّء اعتبرت فرض الرسوم 
على واردات الصلب والألمنيوم بمثابة 
«هجوم على النظام التجاري العالمي». 
أمّا ألمانياء وينقس روح الموقف 
الصينيء أكدت أن هذا القرار يُكرّس 
عودة الحمائية, وأنه نوع من الإهانة 
لشركاء الولايات المتحدة المُقرَّبين 
مثل الاتحاد الأوروبي وضمنه 
ألمانياء وأيضاً إهانة للتبادل الحرٌ. 


في الوقت الذي عبّرت فيه اليابان 
عن فلقها ورغيتها في التفاوضن من 
أجل استثنائها عند تنفيذ القرار على 
غرار كندا والمكسيك. 


إن قراءة المواقف المختلقة من 


توجّهات السياسة التجارية والمالية 
للرتيس الأميركي تؤكد أن 

محرّد مخاوف من صعود 0 
اليمينية المُتطرّفة؛ في أوروباء قد 
أصبح واقعاً في الضفة الأخرى من 
الأطلسبي. فعلى خلاف نوع من التردّد 
أو التحفظ اللذين تبديهما دول عديدة 
أعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ خاصّة 
تلك التي تعرف مدّاً يمينا قويّاَء في 
المرور إلى الإجراءات ذات الطايع 
«الانغلاقي» و«الوطني» المناهضة 
للاسخاء الاقتتصادي وللمهاجرين» لم 
يتردّد ترامب في تنزيل كل وعوده 
الاتتفابية للشيركيية. الذين رأوا 
في خطاب حملته قارب نجاة من 
وطأة الأزمة التي انطلقت بدايةً من 


بلادهوده 
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لكان يستكسف سيباستيان لويسء في كتاب بعنوان الألتراس أيضاً يصنعون كرة القدم © حركة يتواصل 
حضورها وانتشارها عبر أرجاء المعمور منذ خمسين سلة . يبعغوص ناكسا السكورة داخل هذه الحركة 
المُركُبة التي تشكّل في الآن ذاته نتاجاً لحداثة السوق وشككلا بارزاً من أشكال المعارضة ضدها للشكل 
هذا الكتاب توصيفاً لعالم يغلب فيه التكافل على الصراعات. عالم يعرف الكثير من الأزمات. ولكنه 
مع ذلك ينبذ المصالح التجارية ويستمز فى الحفاظ على حلمه بممارسة مغايرة لكرة القدم 


لويس أليدوفيتش در 
0 ده ا 


ترجمة: عزيز الصاميدي 5 ان 


لا ا ال الاين 
أذ نأخذ بعين الاعتبار علاقتهم بحركة 
الألترا في أواسط القرن العشرين. 
فَمَنْ هم الألتراس إذن؟ إنهم قبل كل 
شيء مجموعة من الشباب المحبّين 
لناديهم. وفي الواقع تر لفن 
كمكوّن من مكوّنات المجتمع بإيطاليا 
في لاا الستينيات ينما اأحنى 


2 


ال اد 


2 


في الاستقلالية «ت :0 الحركة التي 
يطلق عليها (مايو 68) بفرنسا مثلاً 
ما الصدد». 0 
ير 
ل 
الامستهلاحي. وهنا تكمن المفارقة: فقد 
سمح تطوٌّر النظام الرأسمالي باغتناء 
الطبقات الشعبية التي طالبت بحقها 
في الحصول على وقت للترفيه» فتمٌ 
لهاذلكء» وك با جلي [أغدااد كدية 
من الجماهير إلى ملاعب الكرة وسترع 
من دخول هذه اللعبة في نظام 
الاحتراف فتحوّلت بذلك إلى فرجة 
حمااقدرية وامهان لدان هته |الماجب 
ال ل 
حركة تقو. م أساسا على منطق مُغاير 
لنظام رأس المال. 


المدرجات.. مرآة المجتمع 
تتميّز إيطاليا بكونها بلدا فتيِاً 
(لم تتوحً قد إل سنة 1861) ادا 
بالكنيسة:, لهذا فقد أ الإحساس 
بالانتماء لجماعة الافعصدوة في حيّز 
جغرافي إلى انخراط قوي ومتزايد 
ابي ناد حت فار لألوانه. وهذا 
الارتباط بالآأرض ناتج ليخن عن تغلغل 
الكاثوليكية والشيوعية في هذا البلد. 
ويبرز سيباستيان لويس اتعكاش هذه 
الي ع الحم ار لات 
في المدرحجات خلال كدري الستينيات 
والسيعينيات. فهو يتحدّث مي عن أن 
انطلاق مباريات يوم الأحد في الزوال 
يعد انقضاء الختالس كان يشجع أولياء 
الأمور على السماح لأولادهم بالذهاب 


جماعة ليرفهوا عن أنفسهم. إن قوة 
هذا الكتاب تكمن في ربطه بين 
تاريخ إيطاليا وثقافتها من جهة 
وظهور حركة الألترا من جهة أخرى. 
وقد ذهب مؤلفه إلنص اابحه مق ذلك 
سا يكرك الأفكار المهيمنة 
خلال حقية معيّنة من اق تؤثر في 
حركة الألترا. وبتعبير آخرء كيف 
شكلت مدرجات ملاعب كرة القدم 
مرآة لمجتمع في طور التحؤّل. 
تميّزت سنوات السبعينيات في إيطاليا 
بموجة من الاحتجاجات: إضرابات 
عديدة. مظاهرات.ء عنفٍ وقمم 
سياسيين. وأمام استحالة التغيير من 
قغللال جمالك الاخويق وحم اللانيااب 
في المدرجات فضاء يستطيعون 
أن يعثريا داخلهة عن بعطشهم 
للاستقلالية والحرّيّة. يقول الكاتب: 
«بما أن المجتمع غير مستعد للتغيير» 
اس ار ااا لع 
البعض قد وعوا بان من الواقعية ان 
يحرّروا فضاءات محدودة». وهكذا تم 
5 للستي رط رت نقانة 
شبابية تلقائية. وقام الألتراس بتبني 
القواعد السياسية لليسار المتطرّف 
خدمة لقضيتهم., أي خدمة لناديهم. 
لا يتوانى سيباستيان هنا عن وصف 
الألتراس بمجتمع مضاد ذاتي التسيير 
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وكذا قات معمومالت ألجرا كثيرة 
في جميع الأندية الإيطالية تأثرت يي 
بالهوليغنز الإنجليز وحركات اليسار 
المتطرّف الإيطالية. وقد أطلقت على 
نفسها أسماء مختلفة: «الإيجلز: وع.آ1 
65 مشجهعو لازيو روماء «الألترا 
فايترز لسيينا- 15ع11816 11235 وع.آ 
48 ©م©عم1»: «لي بريجاتي روسونيري- 
10550111 8 وعلل لإيسي ميلان 
(نسبة إلى الألوية الحمراء الإيطالية)» 

وأيضا «سيتيمبري روسونيري- 5©.آ 
ع 150550121 عاط طتاع اع 25 لإيسي ميلان 
دائماً اللا لأحداث الصراع 0 
من خلاله الأردن بمنظمة التحرير 
الفلسطينية يقيادة ياسر عرفات فى 
يمور /اليلوال (18170/: : 


من الفراغ إلى التسييس 

ننج عدن فشل الشورة وعمن الهجمات 
السياسية (اختطاف ألدو مورو وقتله 
في الثاني من سطس أن سسكة 
0) ٠الدخول‏ في مرحلة من التنقّم. 
فمنذ سنة 1980, دخل المجتمع بكامله 
في حالة من الفردانية» من الاستهلاكية 
ومن الانكفاء على الذات. فيما بدأت 
صفوف الألتراس تتقوَّى بانضمام 
أعضاء جدد شرعوا بتنظيم عروض 
جعلت من المدرجات فرجة قائمة 
بذاتها. وتحوّل الألتراس إلى ما يُعرّف 
اليوم باللاعب الثاني عشر. ولهذا فقد 
اعتبرت ظاهرة الألتراس اتعكاسا 
لنجاح النظام الرأسمالي ولفشل الثورة, 
أذ بك ف اها 1 1 1ك 
الالكرات: «الفتية المشاغيون: 20 
75 :© «الفوضى المتوحشة: 1805© 
211535 «البرتقالة الميكانيكية: -:01 
11ل 1طدء 116 228 »: وهي كلها التحهاء 
تعكس خيبة الأمل. 

وقد شهدت سنوات التسعينيات ّ 
إعادة يعث اليمين المتطرّف في شيه 
الجزيرة الإيطالية. ميغلاها ميرت 


4 2714 و" 


السبعينيات التي كانت الرموز فيها 
مسبحلة ع ادفكار. فى هذا 
االعاقى #سااصف اللمواقف االفااجسفية 
المعلنة. وأنّى انهيار جدار برلين 
وفشل الشيوعية إلى القضاء على كل 


إمكانية لقيام ثورة يساريةء فششكلك 


الفاشية الجديدة بديلا أمام الشباب 
المحبط. ثم عادت الصلبان المعقوفة 
للظهور من جديد وانفكت الرقابة عن 
القطلاياق المقصرية كبا ققرت لضا 
الاعتداءات ذات الطايبع العنصري. وما 
زلنا إلى الآن نشاهد مظاهر هذا المَدْ 
اليميني المتطرّف في جميع الأندية 

قتريياً اللهم إذا ما استثنينا «تيرنارا 
وليفورنو- 170120[ أ 102213ع1», 
حيث تدعى المجموعتان المرتبطتان 
بهما «ووركين كلاس : 70116128 
29 (الطبقة العاملة) أو «فرونتى 
دي ريز يستانسا الخرادر د ذل علنا0م 
95 158 (األتراس جبهة 
المقاومة) ويحمل المضاقمما ونا 
لستالين وأعلام كوريا الشمالية. ويذكر 
المقاف ماق تاسسيى عاض (االقورايى إلا 
يهم سوى أقليّة نشيطة تلقي بظلالها 
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على أكثرية الأعضاء التي ترفض كل 
اا ساس | 

وشهدت سنات التسعينيات اهما 
انفجار أعمال العنف داخل الملاعب. 
يصف المؤْرّخ دوامة العذف والقمع 
التي قامت السلطات بدفع أقليّة من 
0 إليها برفضها التحاور معهم 
دون أن يغفل الكاتب مسؤولية هؤلاء 
أيضاً ومسؤولية بعض وسائل الإعلام 
الباحثة عن الإثارة. 

ولم تعد أعمال العذف تحدث بين 
ألتراس ومجحون فريقين مختلفين 
فحسب. بل أيضاً بين ألتراس ينتمون 
لمجموعات تشجع الفريق نفسه. 
ويبرز سيباستيان كيف حؤوّل النمط 
الاجتماعي- المتمركز حول الفرد في 
سنوات الثمانينيات والتسعينيات- 
مؤسّسة العائلة وإلى أي حدّ كان هذا 
التامة الرامتتالية كن إضكاف 
الإحساس بالانتماء للعائلة وكذا 
تراجع التضامن بين جميع أفرادها 
رغم الخلافات والصراعات التى قد 
نابي رد سس عا السطن 


21136 نع ما/عم.]//نوماغط 


الأناني أوساط الألتراس المسال وكقيت 
الانضسفانان. وأضحت كل محدرعة تعن 
عن هويّة خاصة: «ولم يعد يجمعهم 
الاقف |المشفاتيك مويق والحده و انها 
برزت كيانات صغيرة» بل فروع داخل 
يا واحدة تُميِّز نفسها بحمل 
أعلام مختلفة». 


في حوارٍ له مع جريدة ليبراسيون» 
يصف سيباستيان لويس الألتراس 
بنقابيي كرة القدم الشعبية. إن منذ 
بدايتهاء سعت حركة الألتراس إلى 
الدفاع عن كرة قدم تتسم بالأصالة 
والمفف واالصدق. ولا كان معدي 
المسؤولين قد استسلموا لإغراءات 
النزعة الاستهلاكية بفتح محلات خاصّة 
وباتخاذ التشجيع كوسيلة للاغتناء. فإن 

أغلبية الألتراس ترك 6 النشاك 
القن صوق الذالاقى عنتما تضمديت سدوازت 
اال#مميفاة. وخول حال كمال من 
أمثال برلوسكوني للاستثمار في 
كرة القدمء أراد الألتراس أن يشككوا 
سلطة مضادة. وقد دفع انه ارركلات 


010001260902. 


الا 2 للد لت 
الكؤوس الآوروبية بالجامعة الإيطالية؛ 


بالاتفاق مع القنوات التلفزية. إلى 
انار كات د فكات مكسلنه 
وعلك امدذان أيام ماقعدىق (مع لذ جميع 
المباريات تُلعب - كما هو معتاد- في 
وقت واحد: الأحد بعد الزوال). وسارع 
الألتراس إلى إبداء معارضة قويّة إزاء 
هذا التصوٌّر للكرة مما دفع بالجامعة 


إلى تغيير مخططاتها. 


ثم أصبحت الكرة الإيطالية مهيمنة فى 
أورويا فبدأ الممسيرون يقلدون النموذج 
الاقتتصادي لكرة القدم الإنجليزية بغية 
تحويل المشجع إلى مستهلك. فظهور 
ال«بى بير فيو- 71677 21 22337» (ادفع 
لتشاهد) (أي المقابلات التي تشاهد 
على التلفاز مقابل دفع رسوم اشتراك)» 
وإعادة جدولة مواعيد يث المباريات» 
بحيث تمتد على أيام متعدّدة (يهدف 
الرفع من مداخيل بث المباريات) 
وزيادة للدت اي تحويل 
الإحراءات كا 8 ات 0 مالا 
هو الحال فى إنجلتراء هو استهداف 


الطبقة الوسطى وإقصاء عناصر 
الألتراس التي تعد مصدراً للمشاكل, 
إلا أن هذه الإجراءات لم تأت بالنتائج 
المطلوية. فيفعل الاختلاف الثّقافي 
ال د ا رطالا را لد سمل 
جماهير الطبقة الوسطى الإيطالية 
مشاهدة المباريات في البيت عوض 
ار 0 

ل ا 
التسعينيات إلى حدوث تغيير مفاجئ 


فى علاقة الألتراس بالأندية. فقد سهل 
قانون لاك اليل 0 0 


توافد اللاعبين ا دون أن يمنح 
لهم الوقت الكافي ليوثقوا صلتهم 
التان ال اناري امرض 
بوفون 02]كتاظلء «روسي 51و05 أو 
«توتى »> ليس إلا استثناء فى 
كرة القدم الحديئة. وقد عرفت الكرة 
اإبطالدة خلال السدوات اللاحفة قضانا 
تتعلّق بالمنشطات ويقبركة المباريات 
فانصرف عنها عدد كبير من الألتراس 
ليتجهوا نحو مباريات الهواة. 
وأخيراً, بعد مرور خمسين سنة 
على وجود الألتتراس في ظل الأزمات 
السراعلة والتطشرراد الممتيرة. 
الك ا اسل الشرالات 
بين أفرادها. ومازالت ثقافة الآألتراس 
الشحينة امكل لمن الإن ا معام 
ا 
الاقتصاديّة. وهذا هى ما يحاول الكتاب 


5 0 


| سلطائمد” عليه مد فوا مالادقة 
ل الملا ومن شأن 
مر لتطوّر هذه الجركة 
لت لت شم 
للا ل 
خلالها تتشكل حركة ما تبعاً لتاريخ 
بلد مُعيّن ووفقا لثقافته. 


هامش: 
1 - الألتراس أيضاً يصنعون كرة القدم؛ تأليف: 
سيباستيان لويسء منشورات مار إِي مارتان 2017. 
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في تفاعلها مع احتجاجات الفُئانين وللتقليل من سيل الانتقادات,. أحدت وزارة الشؤونٍ الثقافية في 
تونس أن اقترام مشروع قانون الفنان والمهن الفُنْية يهدف إلى تنظيم المجال الفئي والثُقافي وحماية 
الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية للفنان. وذلك عبرتمكينه من بطاقة احتراف تحدّد هويته الفَنيّة... 


قانون الفنان في تونس 
دعوات من أحل صياغة جديدة 


تونس: عبدالله بن محمد 


خلّف مشروع قانون القَنّان والمهن 
القَنَيَّة الذي اقترحته وزارة الشؤون 
الثّقافية بتونس مؤْخَّراًء اختلافاً كبيراً 
في الآراء وجدلاً واسنعاً حول عديد 
اللفاظه هفخ ينها البطاقة العيقفة 
ومسألة الدعم العموميء ونقاط 
كذيرة الخرف اعقيرها القتادون مدكة 
لممارسة الرقابة على الفَنّ والإبداع: 
وتضييقاً على القََانِينِ في تشاطهم 
الذي تحدّده مستقبلا بطاقة هويّة 
فثيّة تصدرها وزارة القافة. ورأى 
فيه الشرون انكلايا على مسقن نا 
بعد الثورة الذي يضمن حرّيّة الفَنْ 
والإيداع ا السلطة في 
عمل القَنّان 

وقد أثار مشروع هذا القانون 
المطروح أمام مجلس النوابء 
في الفترة الأخيرة. جدلاً واسعاً 
وتحفظات كبيرة في الأوساط الفَنْيّة 
والقافية في تونس, ويتعلق الأمر 
وطيم الحياة الفَنْية والثقافية 
وأوضاع المُثقّفين الذين اتهموا 
السلظة ينخاولة إرجاء الفنافييع 


إلى بيت الطاعة من يواية مشروع 


قانون لا يُلبّى تطلعاتهم بسبب البنود 
الزجرية والعقوبات التي تضيّق 
على الحرّيّات وتجعل المبدعين 
عرضة ة للملاحقة القضائية, وتتنصّل 
عن مسحؤوليتها فى دعم القَنّانين 
والنهوض بالمهن القَنْيّة. 

وقد حاءت زدود الأفعال غاضية 
وأجمع معظم القَنَانِيِنَ على ضرورة 
التصدّي للقانون بشتى السيلء بسبب 
مخاوفهم من دا ن يخلق هذا القانون 
نوعاً من الرقاية الثقافية المقننة 
حسب النص الجديد الذي يُلزم القَنّان 
بحمل بطاقة احتراف فنيّة», كما كد 
الممثل التونسي عاطف بن حسين. 
انتقادات ممائلة ومخاوف ايداها 
أيضاً القَنَا ن الموسيقي ياسر جرادي 
مُصرّحاً: «هذا القانون بالنسية اعد 
القَنَّانِينَ هو خطوة إلى الوراء... ومَنْ 
يقف وراءه هو بالتأكيد لا ل 
تفاصيل المهن القَنْيّة المختلفة, 
حيث لا يمكن صياغة قانون يجمع 
كل الفنون في سلَّة واحدة؛ لكل فنٌ أو 
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مهخة فتئة خاصيثها»: مبرذا الخفرات 
التي تضمّنها مشروع القانون وأهمّها 
غياب نظام الحيطة اللحقامية التي 
تضمن العيش الكريم للفنا ن2 وعدم 
التنصيص على حر ركه يه التعبير والإيداع 
القَكّي بشكلٍ كاملء إضافة إلى إلزام 
كل فنا ن يبحمل بطاقة فنيّة وهو ما 
يتعارض مع مبدأ حرّيّة الفَنّ والإبداع 
للجميع دي استتثناء. يي أن 
والولاءات. 
ويسعى القئانونء من خلال سلسلة 
من التحرّكات الاحتجاجية: إلى إلزام 
وقارةالقشيؤوة التقافيية بإقران جملة 
من الميادئ من بينها ضمان حزيّة 
الإبداع وتقمين رسالة القَنّان والثثقف: 
ودوره في إثراء الحياة الاقتصاديئة 
والاجتماعيّة والثقافية, والعمل على 
خلال رسع خارظة ثقافية عادنة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


582 مناطق البلاد علاوة 
المساهمة الفئالة للثّقافة : في ع 
والحرض: ا توفير الظروف 
المناسبة للقَنَانِين والعيش الكريم؛ 
وذلك حال اين وحمايتهم 
الفَنّ والقافة ا حاون 
النسيج المجتمعي الفاعل؛ والموروث 
الثّقافي الوطني. 

وفي تفاعلها ضع احتواجنات ايح 
وزارة الشؤون الأقافية أن اقتراح 
مشروع قافون القَنَان والمهن القََيّة 
يهدف إلى تنظيم المجال القَنْى 
والثقافي وحماية الحقوق الاقتصاديّة 
والاجتماعية للقَنّان وذلك عبر تمكينه 
من بطاقة احتراف كحتدن هويّته 
القَنْئّة. وأكد يوسف إبراهيم, ؛ المدير 
إلى ا كن وضعيات 
عديدة., وهو نفكن أيضاً كل مين 
اختان بأن يعيش من القطاع الفَنّى 
فى مختلف المجالات أن يحصل 
والاقتصادية والمعيشية». 


0100012609021. 


مشروع القانون المتعلق بالفنان 


هآ 
"5 


يوم دراسي حول 


وفي السياق نفسه أشاد وزير 


الشؤون الدقافية محمد زين العايدين 
بمشروع القانون ن الذي سيُحدث» وفق 
تقديرهء «حركية جديدة في الساحة 
الثقافية وديناميكية ستنعكس 
مستقبلاً على المجتمع ككل على 
المستوى الجمالي والخياليء إلبي 
جانب انعكاساته الاقتصاديّة», مؤكداً 
في المقابل على أن وضع القَنَانين 
يحتاج إلى وقفة جادة لمساندتهم 
احجتماعماء ومعتويا: ومادثاء وخاضة 
عير ضما ن مكانتهم الاجتماعيّة: 
وواجب الدولة ممثلة في وزارة 
الشؤون الثّقافية في «الحفاظ على 
حقوق القَنّان ولكن مع تذكيره 
بواجباته تجاه وطنه». خاصة في 
ما يتعلق بالتهرب الضريبي للقَنَّانين 
وذلك يسيب النصوص القانونية 
القتظفة للحياة الثقافية التي تعود 
إلى سبعينيات القرن الماضي ولم 
تعد مواكبة للتغيّرات والتحؤلات التي 
تشهدها اليلاد. وأبرز أن هذا القانون 
الجديد و«الثوري»» رغم ما حفه من 
حدل وانتقاداتء. يهدف إلى تحديد 
الميادئ الأساسية المُتعلقة بمكانة 
القَنَّنِيِن والمُثقّفينَ في المجتمع 
والاعتراف بقيمتهم المعنويّة وضمان 
حقوقهم الأدبيّة والفكريّة. 


إن لأمدح الاجماعي والثقافي المُتحوّل 
مكوّناته: وبجميع 5000 المؤكُرة 
كالقوانين والمؤسّسات اه 
ووسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالء له دور مباشر في طييعة 
الإنتاج الثقافي والإبداعي كميًا ونوعيا 
وفي التنشكة الاجتماعيّة والتطوٌّر 
المعرفي والاقتصادي. . وبين مختلف 
هذه الخطوط والمسارات المتقاطعة 
نجد شريحة القثانين والمُبدعين 
بأعمالهم التي تعكس في بنيتها 
وتطبيقاتها اسالييهم في التفكير 
والرقيء 0 تعكسه من تون في 
كان مشروع القانون شكلاً من أشكال 
الرقاية المسيقة على . حرية ة الإبداعء 
في رأي القَنَانيِن وَالمُثقّفين أو قانونا 
#توونا» سيعزز الساحة الثقافية, من 
وجهة نظر وزارة الشؤون الثقافية: 
فإنه يظلٌ خطوة مهمّة باعتباره 
مطلب العديد من المُبدعين والقَنانين 
منذ فترة طويلة:؛ ولكن هنا لايد من 
إيجاد مناخ من التفاهم والتناغم بين 
المُثقّف والسلطة التي يجب أن تكون 
مقتنعمة بدورها بضرورة ة التغييرء 
فالهدف في النهاية واحد وإِنْ تعدّدت 
الأشكال والتصوّرات. 
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من خلال تتبُع المشهد السينمائي في السلطنة. وعبر عقدٍ من الزمن. لم تخلٌ النقاشات والحوارات 
السينمائية من التأكيد على تشكُل حالة سينمائية لها خصائصها ومميزاتها إلا أن الإجماع يذهب 
بانّجاه أنه لا زال هناك حراك قيد التُشْخلء وبأن مسيرة السلطنة السينمائية لا زالت في 71 7 

بدايتهاء أو ما بعد البدايات بقليل. وكانت دائمآ ما تلح أسئلة من قبيل: هل شخل " ”10977 ١ ٠‏ إلى 
المخرجون الغُمانيون حالة فنَيْة يعتذ بها هل أضحت السينما في غمان 052-100 0/6 


من ضمن أولويات الدوائر الأقافيّة والتنشيطية؟ هل المشكلة نضية " . 1 / 0 -00 
1 


إبداعيّة بالدرجة الأولىء أم تقنية؟ 3 ١‏ 
هذه الأسئلة وغيرها دائماً ما تلوح في أفق كل نقاش سينمائي جاد. 3 1 
كما تتبع تلك الأسئلة أجوبة استفسارية وليست قطعية بالرذ. كانت »» 
تتبعها تمنيات بتلافي الأخطاء والتقصير. والعمل على بناء أرضية 
مجتمعية وموّسّساتية تتعاطى مع الفنّ السينمائي كفن له 
دوره البارزفي عملية الانتقال المجتمعية التي تشهدها السلطنة. 
ويضاف إلى ذلك ضرورة التفهم العام لماهيّة «السينما» وإبراز 
حضورها كفن يتساوق فكريَا وثقافيًا مع بقية الفنون الإبداعية. 


ختام السيد 
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أين السينما الغمانيّة؟ سؤال 
يطرحه المتتبعون كلما أقامت 
الجمعية الغمانيّة للسينما 
دورة جديدة من دورات مهرجان 
مسغط السينماتي. في إحدى 
الدورات» ولتفادي إجابة محبطة 
عن سؤال محرج كهذاء ذكرنا 
امتلة من الأفلام التسجيلية 
القصيرة التي أخرجها شباب 
عُمانيُون من أعضاء الجمعية.: 
كفيلم «وادي شاب» للمخرج 
مال الله البلوشي الذي حصل 
على الجائزة الذهبية في 

دورة من دورات مهرجان اتحاد 
الإذاعات العربيّة فى تونس... 
لكن إجابة كهذه لم تكن 


أين السيلما 
العمائئلة؟ ! 


عبدالرزاق الربيعي* 


إيقاف مثل هذه الأسثلة الملحة, كان 
يقالي محطة فاضلة قماق تأسيها 
حقيقياً للفعل السينمائي؛ وهو ما 
تحقق بإعلان خالد بن عبد الرحيم 
الزدجاليء عن إنتاج أول فيلم روائي 

عُماني بعنوان «البوم», بتمويل من 
وزارة التراث والثّقافة وبتعاون مع 
وزارة الإعلام وقد اختار الزدجالي 
أجرن تجوم المسرخ والدراما الغمائية 
للمشاركة في هذا العمل التأسيسيء 
مع شعينا يعدد من الفّيين العمانيّين» 
والعربء والأجانب. ولأن ولادة فيلم 
«البوم» تعني ولادة السينما العُمانيّة, 


م60.|أ2 010001260 


فقو أخقيس لاقتتاح مورحان مسقط 
السينمائي الرابع الذي أقيم عام 
6م عندما كانت مس قط عاصمة 
للثقافة العرييّة» لتتوالى بعد ذلك 
مشاركاته في عدد من المهرجانات 
العربية والدولية. وقدَّم الزدجالي 
فيلم «البوم» تتويجاً لجهود خمسة 
عشر عاماً من محاولات إرساء 
مفهوم السينما في عُمانء وتقديم 
سينما جادة تعبّر عن قضايا الإنسان 
العغماني بلغة سينمائية جديدة ترقى 
إلى الإرث الحضاري الضارب في عمق 
التاريخ وتواكب التطور الحاصل في 
عُمان في كل مجالات الحياة... 


من فيلم «مرّة في العمر» 


لاشك بأن كل المساهمين فى هذه 
البحظة التالسيسنيك كاقوا م فوعية 
بحماس شديدء خاصة وأن فيلم 
والبوع» أضبح حيتها قيلم مهرجاتات 
بامتياز الأمر الذي زاد من طموح 
العاملين فيه إذ يعد ذلك قدّم القَنْان 
الراحل الم بهوان كلذقة أفلض رواكثة: 
هي: «بحث عن مستحيل»؛ و«مرّة في 
لعسيو ووعيعر ةو تكلا هين أقلم 
قصيرة» ووثائقيّة؛ وروائيّةء نال 
مود كيين مذها حوائة ني مورحانات 
يجب أن نشير في هذا السياق إلى 
أن الورش التدريبيّة التي أقامتها 
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الجمعيّة العُمانيّة للسينماء بإشراف 
متخصّصين: سدّت الفراغ الحاصل 
للسينماء بالإضافة إلى الاستفادة 
من الدورات التخصّصية الخارجية, 
كالقَنا ن الراحل سالم يهوان الذي 
شارك فين دورة تخصصيهة ة بالهند قيل :. 
1 يقدّم أفلامه الثلاثة. دون أن ننسى 
فى هذا السياق أن مهرجان مسقط 
السينمائي الدولى ساهم في احتكاك 
الشباب العُمانى بمختلف التجارب 
السينمائية العالمية. 
لم يكن الجمهور العُماني على تماس 
مع القن السينمائي إلا في النصف 
الثاني من ستينيات القرن الماضي 
وذلك عبر دور عرض متواضعة هنا 


وهناك. ويشير د. عبدالكريم جواد 
إلى أنه: قبل أن تأخذ السينما مساراً 


تصاغدكا فى الأزدشان والانكفسان مذ 
شهدت الفترة من 70 - 1974 ما قبل 
تأسيس التليفزيون العُماني تسجيل 
مجموعة من 0-0 ار كقيّة العمانيّة 
على الأقلّ- مشروعان يكيان من 
وفي ظلّ المتعطيبات المهيونة 0 
المستويين المحلّي والإقليمي يرى 
عبدالكريم جواد: أن السينمائيين 
العُمانيّين وهواة فنّ السينما وجدوا 
أنفسهمٍ أمام تحدّيين مهمّين:ء الأول: 
تأسيس أول جمعية سينمائيّة تيّةَ في دول 
المجلسء والثاني: تأسيس مهرجان 
سينمائي متواصل الانعقادء وهم الآن 
القن السابع. 

بعيداًء ونراه يا 


شاعر وكاتب مسرحي من سلطنة عُمان 


الفنان الراحل «سالم بهوان» 


من عالم التليفزيون إلى عالم السينما انتقل القَّنَّان الراحل سالم 
بهوان. من أمام الكاميرا إلى خلفها. نجم مسلسل «الغريقة» 
9 الذيب» بعد خبرة كبيرة كان قد اكتسبها من عالم التمثيل 
والإخراج التليفزيوني» انطلق في مرحلة جديدة دشنها بدراسة الإخراج 
السينماتي مستفيداً من دورات مفكثفة في الهند. 


٠‏ تحية للرائد سالم بهوان 


أحمد بن سعيد الأزى* 


من المعروف أن فيلم «البوم» هو 
العمل السينماتى الأوّل فى ذاكرة 
السينما العُمانية» وإن كان قد سبقته 
بعص الأرفاصات الأولية مكل فيلم 
«الكنز». وبعض المشاريع التخرجية 
للطلبة العمانيين الذين كانوا يدرسون 
الإخراج السينمائي في الخارج أمثال 
خالد عبد الرحيم وحاتم الطائي ومال 
الله درويش ومحبوب موسى وغيرهم. 
كتب سيناريو فيلم «البوم» وقام 
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بإلقراجه كال يتن عية الرحييم 
الزدجاليء أَوَّل المخرجين السينماتيّين 
العمانيّينء وهو مؤسس ورئيس 
جمعية السينما العُمانية لأكثر من 
عشرة أعوام. في قرية «البوم» 
تحر أخدات القلم قصية ضيادية 
يعيشون في قرية يمتهن سكانها 
طخاففة سقن «البوع»»ومق خلالها 
يطرح الفيلم معاناة الصيادين من 


ًّ 5 عاج ملء هد مه 
احداث عدائية كانت تديّر لهم بينما 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


كانوا يظنونها أحداشاً قدريّة كاحتراق 
قوارب بعضهم. أو تمزيق شباكهم. 
وقد شارك سالم بهوان في ببطولة 
الفيلم إلى جانب القَنَّانِين صالح زعل» 
وسعود الدرمكي» ولم تمرّ إلا بضع 
سنوات حتى رأينا سالم بهوان يقف 
خلف الكاميرا هذه المرّة ليقدم بكلٍ 
جرأة وثقة» كتابة وإخراجا أوَّل أفلامه 
السينمائية «البحث عن مستحيل» وهو 
فيلم حركة تم تصويره في محافظه 
ظفان وكان ن لنجاح هذا الفيلم أسباتٌ 
ة أهمها توثيقء كثير من العادات 
والتقاليد الثُمانئة في محافظة ظفارء 
فضلا عن أن الفيلم استثمر كنزاً 
وإرثاً ثقافيّاً عظيماً يتمكّلٌ في اللّغة 
الجبالية. وهى إحدى لغات سلطنة 
سان الثي يحدخا يسكات الجبال الي 
محافظة ظفار. 1 
وى تراخم رقضحة مهرة» الذي تدور 
احداثه في محافظة «مسندم» العريقة 
كان لسالم بهوان قصب السبق في 
عرض هذه المنطقة الخلابة التي لم 
تصل إليها كاميرا التصوير الدرامي 
الايفريوني ول السيمائي من قبل 
وعلى غرار نهجه انُخذ المخرج من 
التوثيق وتسيلة وغاية في الآن نفسه 
حيثٌ قدَّم هذه المرّة اللغة اللشحية, 
وهى من اللّغات العُمانيّة القديمة 
بالإضافة إلى بعض العادات 0-6 
ذات الخصوصية التي يتميّز بها 
الإسان ن العُماني في محافظة مسندم. 
كان طموح سالم بهوان كبيراء ولا 
أحد يعرفٌ ما الذي كانّ يخبئه في 
عقله من أفكارٍ وظموحات اخزى أراد 
تزجمتها إلى أعمال سيتماكية: خاصة 
وأن السينما أضحث شغله الشاغلء 
إلا أنَّ الموت الحَق قد باغته مطلع 
العام 7 وهو في قمة عطائه 
القن عند محطته الأخيرة مسلسل 


0 ود الذيب». 


* إعلامي عُماني وكاتب درامي 


0100012609021. 


مشهد من فيلم « قصة مهرة» 


فن المسلسل « ود الذيب» 


باختصار: 


ككل البدايات تبدأ التجارب خجولة مُتعثّرة لا تعرف في كثير من الأحيان 
أينَ تضعٌ خطواتها الأولى: أو كيف تبدؤها, بل ما هي نقطة انطلاقتها؟ 
وأين تكون تلك الانطلاقة خوفاً من التعثر الذي قد يؤدّي في بعض 
مااي ل لل اا أقدامها 
الى ري سا0 ا بالعطاء والرغبة في 
خوض غمار التجارب القَنْيّة فأيقنوا أنَّ الموهبة وحدها لا تكفي دون أن 
تُصقل بالدراسة والتخصّص, اعدف بررزاسة اللممتها متصنا لعدد من 
الشباب الغماني., 

ل 
السينما بشكلٍ تخصّصي فاكتفوا بحضور الدورات التدريبية والورش 
العملية التي تّقدّمها الجمعية العُمانية للسينما بين الفينة والأخرى من 
قبل بعض المُتخصّصينء سواء في السيناريو أو التصوير أو الإخراج أو 
العمليّات ار المُكمّلة لصناعة الآأفلام... 
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ضمن إطارها الزمني 

أ انسيتها الكماتية زا 
زالت في طور التشخُل 
والتجريب. ولم تصل بعد 
إلى صيغ فنيّة تمكن 
الثُقاد والمهتمين من 

بناء أطروحاتهم النقدية 


3 1 3 | 
علاى مهل 


ختام السيد* 


يجنينا هذا الاستخلاص جلد الذات 
والانكفاء على ما تحقق؛ فلا 
يمكن لأي متتبّع لواقع السينماء 
أن يُقدَّم تحليلاً شاملا لمكوناتهاء 
وحسبه رصد مراحل نشأتها ومدى 
تعالقها واحتكاكها بواقعها المكاني 
والزمانيء ومدى حضورها التأثيري 
لدى المشاهد العُماني والعربي. وإذا 
ما خَلُصنا إلى الارتباطات الثلاثة 
التحقّقة للفرجة السينمائية الواقع» 
السينماء الجمهور)؛ قد نتمكن من 


تحديد إطار نسقيء نتتبّع من 
خلاله انتصارات وانكسارات السينما 
الغُمانية, إذا جاز لنا القول. 
في المشهدية الأولى ونحيلها إلى 
البعد الزمنيء يمكن تقسيم الخارطة 
الؤمنية فى السلطنة إلى كلاث حقب 
اجتهدت لتنتج لنا صورة سينمائية 
متفاوتة التأثر والتأثيرء حيث كان 
الاشتغال من - مُدشنى الحقية الأولى 
- أو لتقل «التوطسين» لاشراتا» 
بالاطلاع والتزوّد بالثقافة السينمائية 
التتخخصة, كما في حالة المشرج 
والناقد السينمائي «عبدالله حبيب» 
والمخرج «حاتم الطائى», اللذنين 
دوسا السينما في مظلع الثمانينيات 
من القرن الفائكتء وقدَّما تجارب 
سينمائية لا زالت عالقة فى الذاكرة. 
فى الموجة الثانية التحق بهم مجموعة 
من المخرجين الذين استقوا تجاريهم 
وعلومهم من مدارس عربيّة واجنبيّة 
مختلفة» نذكر منهم - على سبيل الذكر 
غير ر إخرا ج الفيلم الوثائقي ي باستثناء 
روائ ثي عُماني ا مصوّر بالتقنية 
السينماكلة: 
في اختصار موجز للسرد- وليس 
للتجربة- نصل إلى الجيل الحالي 
من المخرجين الشبابء الذين جاؤوا 
يدماء جديدة ضخت في روح السينما 
العُمانية أفكاراً وتجارب مختلفة» على 
الرغم من أنهم ظلّوا وثيقي الصلة 
بالينية التأسيسية «القروية» للمجتمع 
الغُمانيء ولم يُقدِّموا الحياة المدينية 
الحديقة بكل إشكالياتهاء كتشابك 
الخطوط الدرامية وافتراقها في حياة 
ابن المدينة, البخاصدرة إل أن هذه 


الجزئية لا تنتقص في فى العمومء من 
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جهود المخرجين الشباب والمشتغلين 
بالسينماء حيث يمكن النظر إلى 
تجاريهم ياعتبارها استكمالاً بين ما 
7 وبين الذي من المُتوقع والمأمول 
انيكون فى المسكقيل الشريب. 
ادل اجيس أن كرفت أمام 
ونتأنٌ ملحوظ, للم كينونته الخاصة. 
ليس كمتأثْر بتجارب الجوار المحيط 
به. وإنما كمؤثر في محيطه العام؛ 
وذلك مرذده إلحعئن تنوّع الحيوات 
المُشكلة لفسيفساء المجتمع الُماني. 
الشياب إلى إثيات د تصوراتها التكوينية 
يي اليومي. بل وأحيانا 
تتجاوزه وتخرج عليه بخطوات 
تحسب لها في كيفية التعاطي والفهم 


بذعو مت تتبّع المشهد السينمائي 
في السلطنة؛ » وعبر عقدٍ من الزمن,» 
لم :خضل النقاشات والحوارإت 
السينمائية من التأكيد على تشكل 

حالة سينمائية لها خصائصها 
ومميزاتهاء إلا أن الإجماع يذهب باتَّحِاه 
أنه لا زال هناك حراك قيد التشكلء 
ويأن مسيرة السلطنة السينمائية لا 
زالت في بدايتهاء أو ما بعد البدايات 
بقليل. وكانت دائماً ما تلح أسثلة 
من قبيل: هل شكل المخرجون 
العُمانيون حالة فنّيّة يعتدٌّ يها؟ هل 
أضحت السينما في عُمان من ضمن 
أولويات الدوائر الثقافيّة والتنشيطية؟ 
هل المشكة نصّية إبداعيّة بالدرجة 
الأولىء أم تقنية؟ 

هذه الأسئلة وغيرها دائماً ما تلوح 
في أفق كل نقاش سينمائي جاد. كما 
تتبع تلك الأسئلة أجوبة استفسارية 


16أدوع لالع .]//:ؤمااط 


عبدالله حبيب 


ميثم الموسوي 


ولك لطعي والدركار كافيه نينا 
تمنيات بتلافي الأخطاء والتقصيرء 
2-0 على بتاء أرضية مجتمعية 

مؤكهائية تغاطى. هع الثن 
السينماتي عق للها دورة البارق 
فى عملية الإتقه ال السمتمعرضة الث 
وها" السنلطكة: ويخنافه إلى 
ذلك غحرورة القيم الجا لماحقة 
«السينما»» وإيراز حضورها كفن 
ماوق فكرياء وكقافقاء مع بقية 
الفنون الإبداعية. 


سينمات المدينة 
إرهاصات التحؤلات بدأت تفرض 
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خالد عبدالرحيم 


حضورهاء حيث بدا وجود قاعات 


في باقي المدن والولايات» يتجاوز 
المفيسوم الارويجي السطية والترعيه 
ورأمن. المسال الاستشباري والقرك 
الاجتماعي2. إلى ضرورة إنشاء 
سينمات عائلية وقاعات تعرض 
لمخولنف الققات العمرفة. 

وسنذا تعيدنا إلى حا شيل هذا لوقت 
حيث لم تكنْ في مسقط سوى 
نسيتما واحدة أو اثنتين على أكثر 
تقدير. قُسّمت بين عروض تُقدّم 
أفلاماً بوليوودية منتخبة سيرة 
البطل الخارقء وأفلام هوليوودية 


خرادم وصول إلى أفلام عريثة 
علويك رسواه فسن زفق الروافسية 
ومققضياتها الموضوعية والعاظفية 
نحن أبناء اليوم» وعلينا تفهّم صيرورة 
الحاضر وتقديمه بواقعيته 0 
المُعقّدة - أحياناً - ولا نظن أن تلك 

وصايا على المشتغلين في السينما 
تليسهاٍ كأمر واقم, ؛ بالقدر الذي 


إلى القلب «مسقطء» كي تسود بِقَنْها 


السينمائي أسوة بفنون إبداعية أخرى 
عُرفت عن أهلها عبس الفاريج الطويل 
لهذه البلاد التي تتممّع بالعتاقة 
والأصالة: ولا تخلو ا سكانها 
بتقاطعاتهم المكانية الثلاثة (البحرء 
الجبل» الصحراء) من قصص إنسانية 
تُروى وتُحكى لتؤسّس لاحقاً لنقلة 
نوعية في التعريف بالسينما الخليجية 
ولتخرجها من إطارها المفهومي 
المبتور لدى البعض كسينما تنقل 
حياة أناس مُترفينء ومزكومة أنوفهم 
بلزوجة النفط. 

تمثّيات كيده 0 بدح علبي 


ل 


3 


نحن النضارة والمشتغلين بالسينما 
على حَدَّ سواء. ولنا فى تلك 
التمنيات يصيص أملء كون التحرّل 
فيمايُّقدَّم في دُور العرض- الآن- 
إضافة إلى تفاوت الفكات العمرية 

من المُتفرّجين والمتفرح ت يعطي 
انطباعاً بسيادة ثقافة فرجوية واعية, 
تبحث عن ملاذاتها الجمالية فى 
الأفلام السينمائية من مشارق الأرض 
ومغاريها. وهذا يبعث بإشارات جادة 
إلى إمكانية تقديم حكاياتنا الجمالية 
أيضاً على شاشات سينماتنا المحليّة 
والعربيّة والدوليّة. 


* كاتبة ومنتجة أفلام وثائقية 
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لقاء 


لم يُحَقّقَ فُخرةٌ عربي ما حفّقه المخرج الفلسطيني الهولندي هاني أبو أسعد من إنجازات في الغرب. 
فازبجائزة الجولدن جلوب عن فيلمه «الجنة الآن». وترشح لجائزة الأوسكار مرّتين عن الفيلم نفسه. وفيلم 
«عمر» عامي 2006 20139, كما فاز «عمر» بجائزة لجنة التحكيم في مسابقة «نظرة ما» في مهرجان 
«كان»ء وأنجز فيلمين في هوليوود آخرهما «الجبل بيننا» من بطولة نجمة هوليوود الشهيرة كيت 
وينسلت. وحفق الفيلم إيرادات تجاوزت 60 مليون دولارحول العالم. 


حوار: علاء مصباح 


لست مع مقاطعة «التقارير حول سارة وسالم)») 


ترشحت مرّتين لجائزة الأوسكارء وهذا العام ترشح 
فيلم «قضية رقم 23» للمخرج اللبناني زياد دويري 
في القائمة القصيرة لأفضل فيلم أجنبي لكنه لم يفزء 
في رأيك ما هي المعايير التي تجعل فيلماً عربيّاً يصل 
للقائمة القصيرة للترشيحات؟ هل تريد الأكاديمية 
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الأميركية فيلماً عربيَاً سياسيَاً يعكس الصراع العربي- 
الإسرائيلي من وجهة نظر قريبة من الغرب مثلاً؟ 

- أعتقد أن ن اللجان هي التي تُقرَّر, اعتقادي أن اللجنة 
ترى أن ن الفيلم مفاجئ ومتقن ويضيف شيئاً جديداً بلغته 
وأحداكه يس لط قوع هلى هش كلة لا فعلم عني] الكفين 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


جودة الفيلم. جودة التمثيل» طريقة الطرح. 
اللجان تتغيّر, ؛ وكلّ سنتهة ة يتغيّر الأعضاء. كما 
أن جزءاً من لجنة الأوسكار صهاينة ولديهم 
أجندة مُعيّنة» ليس فقط للتركيز على 
الصراع العربي-الإسرائيلي.. أغلب الأعضاء 
في اللجان مُسيّسونء حتى أنا مُسيّسء 
بمعنى أن لدي فكرة ورؤية سياسيّة. 


8 تجربتك في فيلمي «الجبل بيننا» 
و«الساعى «2ع001111) ع12» فى السينما 
الأميركية جاءت كمخرج فقط رغم 
أنك اعتدت أن تكتب وتخرج أفلامك 
في فلسطينء. هل تفكر في إخراج 
فيلم هوليوودي أنت تكتبه كما كتبت 
أفلامك السايقة؟ 
لط ن أكتب فيلميء حالياً أحاول 
+ أكون حصووا ضبن الكتاية: نحن قوايوون 
يدبو الفضل بين الكاتن:والخري إلا 
لو كان هناك تواصل قوي بين الكاتب 
والمُخرج.. يمكن أيضاً أن أخرج وأكتب 
ناها سكها أميركياء جديدا فسن نظام 
استوديوهات هوليوودء لكن ليس لدي 
مشروع واضح حالياً. 
ها قلت مسبقاً إنك ستعمل منتجاً في 
فيلم مصري بيعنوان «قنّاص يغدان»؟ 
ماذا حدث في هذا المشروع؟ وهل 
هناك مشاريع ! إنتاجية أخرى؟ 
ع الكاحي والتدرع العصري عمرق بعاد 
قدم لنا مسوّدة ة أوليّة لسيناريى «قنّاص 
يغداد», وأعطيناه ملاحظاتء. هو مشغول 
الآزن في تصوير مسلسل تليفزيوني في 
مصرء وسيعمل على السيناريى بعد انتهائته 
منه. الفيلم سيكون من إنتاجي وزوجتي 


ا وا 


محمد دياب وعمر نعيمء ' الكتابة مهمة ا 
وقتاً طويلاً. ولا تندهي في يسوم وليلة. 

اضل أخرجت فيلمين في السينما 
الأميركية, هما «الساعي» عام 202 
وأخيرا «الجبل بيننا».. كيف جاءت 
فرصة الإخراج في هوليوود؟ 
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أففاء تصوير فيلم «عمر»؛ أرسلت لي 
شركة إنتاج أميركية نصّ فيلم «الجبل 
بيننا», أحببت النص وأتسسف أنه تحد 
كج أبديت إعجابي بالقضة وإسكمة 
التراصل افقرايم تمرك الائذا وخضوض 
رؤيتي عن الفيلم, وتم الاتفاق يعدما 
أعطيت ملاحظات عن كتابة النصٌء وقد 
كنت فى هذه المرحلة مشغولاً بتصوير 
فيلم ديا طير الطاير» في فلسطين. 


8 وهل كان ممكنا أن تمضي في 
تصوير فيلمك «يا طير الطاير» في 
فلسطين بينما فى انتظارك فيلم 
هوليوودي كبير بميزانية ضخمة مع 
توم كبار؟ 

ا 
الفيلم؛ إذ من المحتمل أن يُعرض على 
الممثل دور مغرٍ من شركة أخرى فيتخلى 
عنكء كمااً ن الممثل هو الحلقة الأهم فى 
الحصول على التمويل من خلال اسمه. 
وهذا أمر جارٍ العمل به في هوليوود, 
بينما في أوروبا عكس ذلك. 


إا حول فيلم «الجبل بيننا».. هل كانت 
لديك الصلاحية المطلقة فى اختيار 
فريق العمل وتعديل السيناريو؟ 

- كل القرارات المهمّة اتخذت بالتوافق؛ لا 
أنا أجبر الشركة المنتجة على قرار ولا هم 
لأن المخرج أجير عند الاستوديوء وهذا هو 
حال أغلب المخرجين في هوليوود»ء هناك 
صوت للاستوديوء وصوت للمنتج, وصوت 
للمخرج. وصوت للممثلء حسب الأوراق 
الكلمة الأخيرة لم تكن لىء ولكن حسسن 
التعامل اليومي كانت الكلمة الأخيرة لي. 


اق من فيلمك «القدس يوم آخر» إلى 
«الجبل بينثل» مرورا ب«الجنة الآن» 
و«عمر» وديا طير الطاير». :أ أفلامك 
تمتحرة الأقرب من قليك؟ 

- أحبٌ كثيرا «يا طير الطاير»» لكنه ليس 
الأكثر تناها للأسف.. 
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8 ما رأيك في السينما الفلسطينية اللآن ؟ 

- أنا متفاكل جدَأًء ننتج أفلاماً مهمّة كثيراً تتحسّن من 
ناحية الجودة والإمكانيات والطرح والفكر.. أغلب الأفلام 
التي أراها جيدة جدًّا مثل «اصطياد أشباح» للشُخرج رائد 
أنضونيء و«واجب» للمُخرجة آن ماري جاسرء أدهشوني 
دا .د بحسهم الرفيع. 


ها أثار الفيلم الفلسطيني «التقارير حول سارة 
وسالم» لمؤيد عليان جدلاً واسعاء ودعت «الحملة 
الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والتقافيّة لإسرائيل» 
إلى مقاطعة الفيلم باعتباره تطبيعاً بسبب مشاركة 
إسرائيليين ضمن طاقم الفيلم.. ما تعليقك؟ 

- للأسف هذا غير صحيح. لقد تابعت الأمورء ويالفعل 
هناك ممثلون إسرائيليون ضمن فريق العملء وأنا أعرف 
مواقفهم ضد الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلي» 
وبالتالي فهم خارج إطار التصنيف الصهيونيء كما أن 
الفيلم لم يحصل على أي تمويل إسرائيلي. لقد كانت دعوة 
المقاطعة موجة هجوم عشوائية» وليست مدعمة بفحص 
مظبوطء الفيلم يستحقٌ أن يراه الجمهور العربيء وأنا 
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هاني أبو أسعد مع أبطال فيلمه «الجبل بيننا» 


ضدّ مقاطعته.. المقاطعة تكون ضدّ تمويل حكومي من 
إسرائيل» يستغل لتجميل صورة إسرائيل في العالم؛ أو 
التعامل مع ممثلين أو طاقم من الصهاينة: لابد أن نفرّق 
بين الصهيوني واليهوديء ليس كل يهودي صهيوني؛ أحد 
الممكّين في فيلم «التقارير.. » من أهمٌ الشخصيات التي 
تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومن المناهمضين للاحتلال 
والعنصريّة» كيف تعاقبه وهو يقف في صفك في حربك 
ضْدّ الاحتلال؟! 1 1 


إنثا ماذا عن مخرجي عرب إسرائيل الذين يحصلون 
على تمويل حكومي إسرائيلي لإنتاج أفلامهم؟ 

ضحي الب في هذ التوضيع, لست ضدٌ حصول 
صُنَاع الأفلام من عرب إسرائيل على تمويل من 
إسرائيلء لآنه جزء من الضرائب التي يُجِيّرون على 
دقعها السكوجة التسراقيلية: إسسرافل كوولة فل 
الأمر وتُجبر المُخرج الفلس طيني أن يُعلن أن الفيلم 
إسرائيلي» وهم يستغلون احتياج المُخرج للمال 
لتحسين صورتهم في العالم.. هناك مأزق في هذا 
الأمرء ولابد من نقاش. 
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ثورة الفن الروسى ١‏ 


لتنزيل الأعداد السابقة: 
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روائي. فيلسوف وأستاذ لا يحب أن تُسلّط عليه الأضواء. يرفض إجراء المقابلات معه؛ رغم التزامه بالتعليق 
على الأخبار السياسيّة والاجتماعيّة. لم يتغبّر كثيراًء ولم يكن من عادته «مضغ الكلمات» (أوإجادة لغة 
الخشب) حينما يُسأل عن رأيه. .من ثوري بأميركا الشمالية إلى مسؤول رفيع المستوىء ثم روائي وفُثفف 
شهير جحسّد دوبريه عن حقٌ مساراً فريدآ رغم كونه ليس الوحيد, بعد حصوله على جائزة فيمينا (عخدمء1 
دستصسع)؛ ولازال الطريق مفتوحاً أمامه. 


ترجمة: محمد الإدريسى 


لم يكنْ الشاب البورجوازي المنحدر 
من عائلة محترمة: المُقيم في 
المنطقة الإدارية والطالب الألمعي 
بمدرسة ة جانسون دي سايلي الثانوية» 
يكيل -خطاريا-ضفات الريجل الأور 
الذي سنجده لاحقاً بأميركا اللاتينية: 
لكن ليست الأقدار دوماً خطية كما 
يمكن للمرء أن يتصوّر. 

اليوم» قضى ريجيس دويريه (1940) 
سنوات شبابه فيما يشبه الحُلم 
وكأنه بطل أسطوري. كيف أمكن 
لهذا الشَّابء الذي أفسدته الحياة» أن 
يصبح محارباً في حروب العصابات 
رفقة جيوش «فيدل كاسترو» و«تشي 
غيفارا»» الشخصية الكوكبية؛ ويتبعه 
لي بوايقياة #أمن فويرية الذات 
بمؤلفات الكاتب الفرنسي-الكوبي 
«أليجو كارينتير ع نام معد © زعلف 
الذي أشعل شرارة الثورة في جزر 
الهند الغربية. سنة 1965, أكمل الشَّابِ 
البالغ من العمر 25 سنة دراسته 
بتفوّق وغادر صوب كوبا؛ وهو الآمر 
الذي لم يكن شائعاً أن يقدم عليه 
ميرز في الفلسفة وخريج «المدرسة 
العليا» بفرنسا. اختار الالتزام بقضيّة 


آمن بهاء وتتبّع خطوات غيفارا إلى 


بوليفيا معقل هذا الرمز والأيقونة 
العالمية؛ الأكثر رومانسية اليوم» من 
أجل نشر أفكار الثورة الكوبية. 
اعتقلت القوات الحكومية البوليفية 
ببحيس دويريه وحكت عليه بالسجن 
لمدة ثلاثين سنة. لكنء بما أنه فرنسىء» 
تصاعدت الآأصوات وبدأت متجموعات 
الضغط تطالب بإطلاق صراحه. رغم 
قضاقه لأرجع سنوات بالسجن إلا أنه 
لم يندم عن التزامه بالقضيّة. 

مع ذلكء لم يكنْ من السهل على 
الشاب الانخراط في الجدلات التي 
أعقبت إطلاق سراحه. حيث انهمه 
البعض بالكشف عن مكان تشي 
غيفارا لصالح السلطات البوليفية أثناء 
الاستجواب الذى أعقب اعتقاله (إلى 
نيحة أنابفة شباراء الجدا فشا 
اتهمته بشكلٍ صريح سنة 1996 
بالضلوع وزاء. اعتقال والدها)ء لكن 
فيدل كاسترئ سيق خل ششتخصياً من 
أجل رفض هذا الاتهام. أخيراًء يعود 
الشَّابِإلى فرنسا في عام 1973. 
ويبداً عهد جديد بالنسبة له: السياسة 
والدبلوماسيّة الفرنسيّة. 


انّهمه البعض بالكشف عن مكان تشي غيفارا لصالح السلطات البوليفية» لكن فيدل كاسترى رفض هذا الاتهام 
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لم يكن مفاجئا أن ينخرط ريجيس 
دويريهء فور عودته إلى فرنساء في 
صفوف اليسارء لكن ليس في أقصىي 
اليسار أو الشيوعية: لأنه أصبح قريباً 
من فرانسوا ميتران. شغل مناصب 
غليا قن محال الحلاقدات الدولينة 
فمسؤوليات مخقلفة فين: الكدنة 
المدنية العليا قبل أن يعود للتركيز 
من جديد على أبحاثه ودراساته. 
منذ ذلك الحين, أصبح دويريه 
رئيساً للمعهد الأوروبي لعلوم الأديان 
(5وعع 2ع 5 داع داع 6م ناكا غلط تاكس] :1 
5 عم1).: وأسّس مجلة «-ع/1 
-11110 20111 22151116111 ,0111100 
ع7 الفصليةء. وشغل منصب عضو 
«أكاديمية غونكور- 1220616 
:70120113» حتى السنة الماضية. 
وصف نفسه بأنه ديغولي يساري أو 
حتى أقصى اليسار. لا يستسيغ الرجل 
طعع الاستفزاز حتى حينما يكون على 
رأسٍ مؤسّسة (علمية وأكاديمية). 
يتعلق الأمر بروائي» فيلسوف وأستاذ 
لا يحب أن تس لط عليه الأضواء. يرفض 


إجراء المقابلات معه؛ رغم التزامه 


بالتعليق على الأخبار السياسيّة 
والاجتماعيّة. لم يتغيّر كثيراء ولم 
تكن من عادته «مضغ الكلمات» (أو 


إجادة لغة الخشب)حينما يُسأل عن 


رأيه. من ثوري بأميركا الشمالية إلى 
مسؤول رفيع المستوىء ثم روائي 
ومثقف شهيرء حِسَّد دويريه عن حق 
ازا فريدا رغم كونه ليس الوحيدء 
بعد حصوله على جائزة فيمينا (ع1 
ستصع 1 عستام) ؛ ولازال الطريق مفتوحاً 
أمامه. مع ذلكء يتعلق الأمر ببساطة 
بعودته إلى شغفه الأول؛ حتى في 
خضم ثكورة أميركا الجنوبية؛ ساهم 
ريجيس دوبريه في طرح نظريّة 
«حرب العصابات الشهيرة- -6111 13 
95 06 23» ونظريّة «الفوكو- 
1015120 . 
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ته سك [المماليك قبس مال وجرت رقتسا 

0 : ولوج المغري سس اللعللعا للأساتذة (عندونعدء) (مناتا). 
5 الحصول على درجة التبريز (1:3816834102) فى الفلسفة. 
-4167انة ايمل صو كا رسكا الاسم 

7 لكات الامتقال ومكول اللسدق ميري مالقا ). 
1 1972: الإقامة بالشيلى. 1 

هته الصيفة إلى قوسل 00 


1 - 1985: تكليفه من قبل الرئاسة الفرنسية بمهام العلاقات الدولية. 

4 - 1985: الأمين العام لمجلس جنوب المحيط الهادئ. 

5 -1992: مسؤول الطلبات في مجلس الدولة. أقدم على الاستيداع دون أجر سنة 21988 
واستقال سنة 1992. 

1 - 1992: المدير الثّقافي للجناح الفرنسي بالمعرض الدولي بأشبيلية. 

1653 مخامفة اطزريهة اللدكهو راق مهاامضة ماريين الأزلى قعق عدون رعياة االصسوية وجوقهاا: 
تحت إشراف الدكتور فرانسوا داجونى (272808266 5ذهمجطة12) . 

4 : الحصول على درجة التأهيل اعد لجنة بركاسة فرانسوا داجوني. 

اكه موك مجلة رنفاتر (العني يجنا كاذ -:112لاك) دور انصللية عن نازن عاليماى 0ك زر 
8م مدير برنامج الفلس فة بالكلية الدولية للفلس فة (رفقة فرانسوا داجوني وتأسيس حلقة 
ا يل ااي رالا تست : 

8 - 2002: رئيس المجلس العلمي للمدرسة الوطنية لعلوم المعلومات والمكتبات (52]5187). 
ا ل ل 5 

2 -2004: رئيس المعهد الأوروبي لعلوم الأديان بجامعة باريس (متفرّع عن المدرسة 
[العالين] للأيروا] سارت اللطلياء نوين ). 

5 أسّس مجلة (1020761 2011 :11311512111 ,0ن 0 1/16) وأصبح 
الأوروبي لعلوم الأديان. 7 

1 - 2015: عضو أكاديمية غونكور (خلفاً ل«ميشيل تورنيه اع تمعداه1 آعط تل ). 
من مؤلّفاته: 

رواية «الثلج يحترق»,. 1977؛. حصل من خلالها على جائزة فيمينا. 

اشاس افك د نكسم 71970 


الرئيس الفخري للمعهد 


«مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران»» 1981. 

وفك الال اسم اسسيوي 2181818 

ووس ل اللصسفي يها الاباك عاق 

فى مدريج اللحدوم 5 210710 يهم مق |لعمدازراات كتي مهالة اللدرويحة). 
الدهرانية في الحياة اليومية؛ (بالاشتراك) 2016. 

بالطل االسديية ف لش 
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المكان الذي تتوفّع منه أن يكون فيه: 
أى بمعنى آخرء من المستحيل حصره 
فى إطار نطاق أو مجال مُعيِّن لا 
يمكنه أن يتجاوزه في وقتٍ قصير. 


إن هذا المنشق هو كاتب كبيرء ابتكر 


طريقة جديدة لدراسة الانتقال فى 
وسائل الإعلام. 


سمحت هذه الحياة اللانمطية لريجيس 
دوبريه بأن يتخذ مسافة أمان ن مما 
يحدث» ودائماً تجده معلقاً حاداً على 
الأحداث الدائرة مع شغفه الكبير 
بالقضايا الإنسانية نيّة والاجتماعيّة الكبرى. 
علحى هذا القسي كلل دوبريه مقتنعاً 
بضرورة الاهتمام بمسألة الأديان أو 
بالأحرى المعتقدات المتجدرة في قلب 
الإنسان. لا نتحدّث هنا عن «الإلهيات»» 
ولكن عن الصدوي التي تصل هحلها 
سواء ارتبطت بالمؤمنين أو بغيرهم: 
لأن ما يف هق الحفاظ على وحدة 
اجتماعيّة حقيقية؛ يُنصح بالاعتماد 
على قيمة أو صورة مرشدة وموجهة؛ 
بعواء كان لينين أثناء الذورة الروسية: 


أو الآباء المؤوسسين للولايات المتحدة 


- لا يهم- فإن قوة عظيمة تنبع من 
هذه الفرجعيتات الدافمة: بالاشارة 


إلى شخصية أو صورة روحانية, 


يتم إنشاء شكل من أشكل التضامن 
القوي بين أفراد المجتمع الذي يسمح 
لهم بالعيش المشترك. يتعلق الأمر 
بظاهرة تتعارض مع التديّن المحض 


أو الصلب الذي قد يوْدَّي على العكس 


من ذلك وفي أحيان ن كثئرة: إلى 
التطرّف وحتى إلى الحروب الدينية... 
تكن نيه وأصالة أفكار دوبريه في 
تتبّع الحركة التي أطلقتها النخبة 
لقره نسية, خلال عصر الأنوار. من 
أجل الفصل بين الكنيسة والدولة 
والتأكيد على أنها قد كانت في حاجة 
إلى الاعتقاد (من نوع جديد). 15 
المُقدّس حاجة حيثٌ تقدّم معاداة 
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الأمركة مثالاً دالا على كون الولايات 
المتحدة الأميركية قد أبقت هذا اليعد 
المتعالي داخل المجتمع؛ في المعيش 
وفي ثنايا اليومي. في فرنساء يعتقد 
دوبريه أن فرانسوا ميتران كان آخر 
رمز عظيم للحياة السياسيّة. لكن 
حينما ا هذه الرمونء 
يواصل الدين اآداء أدواره ووظائفه 
بإيعاز من المجتمع. 

يُشدّد المُفكّر على القوة والوزن الكبير 
الذي 5ت لمرلا اتات فكلمة «دين» 
على سبيل المثالء تير نقاشات 
وتخرّفات كبيرة يا العالتع الغربي 
بالأخص). لذلكء يتحدّث دوبريه 
عن إمكانية استعمال كلمة «عبادة- 
ع11اء» التى تحد فكرة الجمع بين 
العقيدة ‏ والطقوس' الدقية. حفن 
ضمني للإسلاموفوييا). يتوجّب على 
البااحث في الوسائط وتقنيات نقل 
المعلومات أن يركز على مثل هذه 
المتغيّرات البسيطة والهامشية» التي 
تقود نحو أخرى كبيرة وعميقة, 
لكون قوة وسلطة «التيليقراطيا- 1-8 
616131 (سلطة التلفاز ووسائل 
الأعلام) الجديدة هي المسؤولة عن هذا 
التفاعل. إن الإيمان ينتج في حضرة 
الجمهورء لذلك لا يتردّد دوبريه في 
استحضان الكوجيظو الديكارتى «أنا 
أفكر إذن أنا موجود» من أجل تفسير 


إضتداء2] وزون ا 
كا 1617 

عانام عل امريوع 
ث1 11 هد 
500 


110 
| 1 
0111م 


لدع 


ه12 طع2 5 ذموغع 
2211 [1أم :] 


الكيفية التي يمكن بموجبها لشخص 
مُعدَّن | ن يكسب شهرة وشعبية كيه 
من خلال برنامج ترفيهي وينظر إليه 
بوصفه محاوراً صالحاً في القضايا 
المجتمعية أو الفلسفية. إن العالم يتغيّر 
ودوبريه يستمتع ب«غريلة» العديد من 
الحقائق في كتبه ومؤلّفاته. 

يريظ الخفكر بين امشماعه توالعياداف: 
ووعلع نراسة الوستافظ وكقنيات ذقل 
المعلومات»: يعتقد أن «الكنيسة 
الكاثوليكية كانت فى طليعة المؤئكسات 
الحاضنة للابتكارات الإعلامية. على 
سبيل المثال؛ يُشُدّد دوبريه على غياب 
أى وجود لكلمة «دين» فى الأدبيات 
المسعيهيةة العورية آى الضيريك يس 
إذن «الانتهاء بالأديان»» إذا استعرنا 
عنوان مخ أل د 
نتجاوز فكرة أي مفهوم المُقدّس 
الذي يظل كونياً ويضمن التعايش 
بحن القاس,. 

يعمد دويريه إلى الاهتمام بقضايا 
وشؤون الساعة التي تدخلٍ في صلب 
اعتماماتة: أصدن مؤكرا كتابا مشدقر »ا 
مع «ديدييه لاسكي- تطعوع.آ مع10101)» 
حول «الدهرانية أو العلمانية في الحياة 


, أحد مؤلفاته. 


اليومية- 010001 ناح 2116[ 3[آ» 
الذي يمكّل دليك عَمْلين]ً وَتوَضيحياً 


لهذا المفهوم الذي كثر فيه القيل 
والقال. يضع دوبريه تعريفاً أكثر دقة 


الوزرلنا د5زوءج1 
1 هآ 
عط ندل 


]12 16 


0100 تنه 


منام 


يدانا كاوم8 


ا كعل ععه1 3 


ومستلهماً من المناضل البروتستانتي 
«أندريه فيليب مذآنط2 016 4»: «يمنح 
الإطار الدهرانى الوسائل الكفيلة 
بتحقيق التعايش بين الأفراد الذين 
لا يشتركون القناعات نفسها فوق 
ا بدلا من وشنعهم من 
فاون المعقيف اف المتغلقة 
على كقسها حصررا»: 
في كتابه «الأنوار التي تعمي- 
315 5ع18132ا:457» يُعاود 
دويريه من جديد السباحة عكس تيار 
الأفكاى المتولولة:يحظى الثرن الكامن 
عشرء قرن الأنوار» بتمجيدٍ كبير من 
قل التؤكشيدن والفلاسفة..مع ذلك: 
يهدم دوبريه هذا التاريخ الحالم: 
يتعلّق الأمر بحقبة استطاعت فيها 
أقلية من المجتمع الأوروبيء المُتميّزة 
والتحتكة أن تفكن في ونت قراغها 
في مستقيل مشرق. في ذلك الوقت» 
هبك هذه الفكة يكل وسشاقلها من أجل 
يحو ههالمي هذا المستفيل: الكدها لم 
تدرك حقيقة الثورة حتى اليوم؛ تلك 
التي تبناها «ماكسيمليان روبيس بيير 
© زدروء 120 ع0 ع1[ سند ]/ل. لم 
تتجح العقثول الكبيرة لصن الأثوار 
سوى في تفكيك وتدمير الرموز (بما 
فيها الرموز الدينية) من أجل توليد 
أفراد و(رموز جديدة) غير قادرين 
على العيش المشترك. 
يظل ريجيس دويريه رجلا بمواهب 
وقدرات استثنائية» مهتم بِالقَنّ الأوبرا 
وشغوف بالتاريخ؛ حسب ما صرّح 
م 206 ولم يعن يدر 
بأنه مثقّف أو يمفّل رمزاً أو علامة 
معيّنةء لكن ببساطة - بصوتٍ خافت 
أمعالة واضح أنه ليس لديه طموح 
ل«التأثير على الناس»؛ وهو ما 
0 في نظرم الهدف الذي يفضح 
نظريات كل مثقف». 


المصدر: 
مجلة (0,آ2111 06 01©5603) عدد مارس/ أبريل 2018. 
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يجد المهتمون بنظرية ما بعد الكولونيالية, في كتاب حميد دباشي «هل يستطيع 
غير الأوروبي التفكير؟»8, ما يعينهم على تكوين صورة معقولة. عن هذا التوخه 
المعرفي الذي عمل منذ انطلاقته على شق طريق واضم نحو تفكيك بنية الخطاب 
المعرفي الغربي, ونقد الثقافة الغربية, كشكل من أشكال مقاومة الهيمنة. كما 
يبعكس الكتابء الحاجة إلى فك الارتباط: ليس بحقبة الاستعمار فحسب. بل أيضاً: 
بالحدود المعرفية المرتبطة بهاء كضرورة فُلخّة من أجل بناء مجتمعات ديم وقراطية, 
غير استبدادية ولا إمبريالية. 


حميد دباسي: 


هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟ 


يُعَدَّ دباشي واحداً من رِوّاد نظرية ما بعد الاستعمار, التي خصّها بجل وقته واهتماماته: 
وقدَّمعنهاعدداً من الكتب والمقالات,» التي سعى من خلالها إلى استنبات 
مخرفة ة مضادة / مقاومة للنظام الكولونيالي للمعرفة» ونصوصه المتواطثة 
مع أساليب الهيمنة. 
وَيَعَد ذُ كتاب «هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟»» الحلقةٍ الثالثة والأخيرة2, 
ضمن مشروع كبير» وس يكلا + الانققاض ةز ريما لحركة التمريو 
الفلسطينية؛ء وهذا الكتاب شديد الصّلة بسابقيه من حيث الإشكالات التي 
يعالجهاء وهو محاولة لاستنبات رؤية جديدة تتجاوز كل الأشكل المهيمنة 
للمعرفة. وقد أراد دباشي أن ن يجعل من عمله هذاء قولاً مجدّداً في دراسات ما 
بعد الاستعمارء مستمدًا منابع قوّته من قراءة فرانز فانون للأنساق 


الاجتماعية؛ ونقد الاستشراق لإدوارد سعيدء وتفكيكية غياتري 
سبيفاكء؛ وتحليل هومي بابا للخطاب... 
جاء الكتاب بصيغة استفهام «هل يستطيع غير الأوروبي 
التفكير؟», وهو سؤال يتخطى المستوى المباشر إلى 
مستوى آخر فلسفي متعالٍ واستفزازي 
في أن ومن خلال النظر في مكنونات 
العنوان: يبدو الكتاب واعداً ومغرياً 
ويحتاج التوقف عند مضامينه. 
يتكوّن الكتاب من 359 صفحة من 
الحجم المتوسط تتوزعه ثلاثة أقسام, 
وهي على التوالي: «في الربيع العربي 
ونتاتجه». ثم «من التفكيك الكولونيالي 
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إلى التفكير في المستقيل»» وأخيراً «قراءة أوليُة في أزمة 
المعارضات العربيّة». والكتاب في أصله هو مجموعة من 
المقالات كُتِبَتْ خلال مدّة ناهزت العشر سنوات ونيف تدور 
حول عدد من القضايا التي دافع عنها المُفكر الإيراني. 
عملت مُقدّمة الكتابء: على الكشف عن الدوافع: التى 
جعلت الأوروبيين غير قادرين على القراءة. حتى عندما 
نكتب بلغتهم: التي أرادوا جعلها لغة عالمية؛ ولّعلٌ أهم دافع 
يمنع الأوروبيين من قراءة ما يُكتب خارج أسوارهم؛ حسب 
دباشيء هو كونهم مصابين بالنزعة الأوروبية قطعاء علي 
الأقل منذ كتابات إيمانويل كانط؛ التي اعتبرت أورويٍ ذاتاً 
عارفة يتنا يقيّة العام تش كل موشوفات المعرف ةا ك2 
تعمّقت هذه النزعة مع كتابات «هيغل» عن شمس الغرب 
كنهاية للفكر الكوني. 

وهو ما ترثّبٍ عنه نوعٌ من الإحساس بالتفوّقء وامتلاك 
عالم الأفكارء ومن ثَمَّ فهم ليسوا بحاجة لقراءة ما ننتجه 
نحن معشر المُلوَّنِينء باعتبارنا جزءا من المعرفة؛ لا يمكننا 
التفكير من تلقاء أنفسناء وكل شيء صادر مناء يبقى مجرّد 
رقصء حسب ليفيناس. 1 
ولن يكون الأوروبيون كأوروبيين قادرين على القراءة. إلا 
بالايبتعاد عن هذا النفق المسدوبء القائم على الرفع من 
شأن الذات» والتقليل من شأن الآخرينء والانضمام إلى بقية 
الجنس البشريء في سعيه المشترك إلى إعادة رسم خارطة 
العالم على قدم المساواة. 

من داخل اشتغال المنظومة الفكريّة الغربيّةء يكشف دباشي 
عن وجود خللٍ هيكلي في تركيبة العقل الفلس في الأوروبي» 
الذي يعاضي من الامركر حول الذات. واستنادا إلى المُفكر 
الإيطالي غرامشيء الذي أخرج الثقافة من برجها العاجي» 
يخلخل دباشي بنقدٍ يقظء الخطاب المعرفي الغربيء ساحبا 
البساط على وصاية الغرب على التفكيرء مُوجّها البوصلة 
خارج زنازين هذه النزعة. من خلال استنيات معرفة 
جديدة لا تسعى إلى السلطة؛ بل إلى مقاومة السلطة") 
ليتقاطع بذلك مع كل من فرانز فانون في دعوته للتخلي 
عن المركزية الأوروبية والبحث عن شيء آخر خارج زنازينها 
المنحطة". ورؤية إدوارد سعيد في إنكاره لنقاء الهويّة 
الثّقافي» ونقده للزعامة الثُقافيّة الغربية التي تسلخ الإنسانية 
عن غير الأوروبيين» » وتبرز شعويباً وأصقاعاً بأسيها خاضعة 
ودونية:؛ جاعلة إياها مقتضية حكم الأوروبيين©) 

لا ينكر دباشيء ادر دوا سعيوسي سارو الاين 
كمثقّف مهاجرء وكتب يقول: «إذا نزعت الاستشراق ونزعت 
إدوارد سعيد من وعيناء فإن جيلي من المُثقفينٍ المهاجرين» 
سيكونون مجرّد حفنة من الأرواح المتشائمة؛ أو قد نتحوّل 
بكل أسف وبش كل مثير للشفقة؛ إلى هذا النوع أو ذاك من 


21.60 ماو 01000126 


إدوارد سعيد 


البو شيس والمنايريين 
سلاطين بلا روح»7) 7 
ا ا حِيْزا مين الكتات 
حول سعيد وكتابه ذائع العيت الل ة معتبراً! إياه 
ل 0 - بكل تأكي” 
سور وري 
12 مُجِدَّداً الطاقة التحليليّة لنقد الا ستشراقء 
متجاوزاً الفهم الكلاسيكيٌ له. مقترحاً رؤية جديد 5 
كل المنظومة الفكريّة التي كانت وليدة للمشروع الكولونيالي» 
مُلمَا على كون معاركنا الوم تدور حول نظام المعرفة 
الناشئ. 

وسعياً منه إلى إعادة توجيه قراءتنا للعالم, عبر استنبات 
ثقافة مضادة / مقاومة؛ تتخصّي قيود الإمبريالية, يُمارس 
دباشي نوع ا من النقد المزدوج : للأنا والآخرء ويتجلى ذلك 
من خلال: نقده للأناء سواء تعلق الأمر بتبجيلها للتراث أو 
تبجيلها للغرب, وانتقاده لليسار واليمين معأ في تغييبهم 
السلطة؛ ثم نقده للحركات الإسلامية؛ مطالباً بوضع حَدّ 
لمسلسل اختطاف الإسلام, وإرجاعه إلى فضاكه الفطري. 
سن تسن انذاهزق كو كمي يكقف التؤلف هق الوحة 
الأسوه الديموقراطية الليبرالية: تلك السلعة الحقرّسة الثى 


غ المطئو ممق يعون أروتههم إلى 
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تعطي الصلاحية بإرسال الطائرات الحربية» في جميع أنحاء 
الكوكب» فالديموقراطية التي تسو دّق على ظهر دبابات» حسب 
ديافى فىي: فعل إجرامي» وليست تدخلاٌ إنسانياً. بيد أنّ: 
انتقاد الديموقراطية لا يعني التخلي عنهاء بل إن دباشي 
يدعو إلى صياغة ديموقراطية حقّة تستند إلى أسس ومبادئّ 
أخلاقية, كشكلٍ مضاد للديموقراطية الغريية التي حوّلت 
العالم إلى سوق مفزعة. .. ليتقاطع بذلك مع كل من ألان 
باديى في حديثه عن «وهم الديموقراطية», والموسبكي في 
نقده لديموقراطية البروباغندا الإعلامية وأدلجة الرأي العام!"ا. 
من موقع انخراطه في خطاب نظريّة ما بعد الاستعمارء 
يقتصر حميد دباشي بنقد سياسة إنتاج المعرفة» بل شارك 
بفعالية في إيجاد صيغ بديلة؛ تتيح إمكانية التفكير خارج 
وقظال حبيسة النزعة الأورومركزية. 
وفي هذا السياق يتوسّل دباشي تعريف إدوارد سعيد للذقافة 
باعتبارها: «أداة مقاومة في مواجهة محاولات الطمس والإزالة 
والإقصاى ” )» لتخطي القوالب الجاهزة؛ ومواصلة تفكيك 
الخطاب الغربي؛ ونصوصه المتواطئة مع نزعة الهيمنة» وفي 
ضوء هذه العْدَّةء يخلخل المطلقات (المركزية: الإمبريالية 
الفلسفة الغرييّة ...). التى تمارس الرقابة على الشعوب 
الأخرىء وتقيّد عملية التفكير في دوائر (الغرب) الضيقة. 
هذا التمركز حول الذاتء بصفته قضيّة غربيّة: نجد له 
حفحورا ارا تدى: يعدضن المكقفمن الأوروييحنخافحة 
(كانطء ليفيناس» وجيجك ...) ؛ الذين قاموا بتفويض أنفسهم 
بالنيابة عن العالم: على اعتبار أن الأعراق الأخرى غير 
قادرة على التفكيرء من تلقاء أنفسهم, والأنكى من ذلك؛ 
تبريراتهم الواهية لبشاعة الاستعمار؛ والصمت عن المواجهات 
الاستعمارية, وقضية التهميش وظروفها التاريخية» وكل هذا 
يُشكل جانباً واحدا للسرد المُتحكم في إنتاج المعرفة, وهو 
سرد سيستمر وفقا اترويايوت ها داع تاريخ العرب /ا يكيرنا 
باركايية لأخطاء في كن خراض التحدوب غير عر الأوروبية' 00 
المعرفة والقوة, 0 المرّة ل لف الارتباط 
بالنظام الكولونيالي للمعرفة, الذي فشل في رؤية أن 
(العبودية, الاستعمارء المحرقة؛ الهلوكوستء عرد 
الفلسطيني) #جراقو غريية وليست تدخلة إنساني نت 
بيد أن فك الارتباط بالمعرفة الكولونيالية: لا يعني القطع 
مع الفكر الأوروبي أو التخلي عنه. بل التفكير يجانيه. 
وبالقرب منهه؛ إنها صرخة لإعادة صياغة خطاب معرفي 
حديده وزعوة التفكرير خارج زكازين المركزية الخريدة: يتعبير 
آخر وجب إعادة إنشاء إطار للفهم على أساس «التواريخ 
المترابطة»2*, أى ما يُسمّيها إدوارد سعيد التواريخ المشتركة 
والمتقاطعة*', التي تؤدّي إلى تحطيم الحدود والبحث عن 


هذه التقاليد, أي دون ا 
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المشترك الإنسانيء وتجاوز الثنائية الضّيقة:؛ القائمة على 
غلاقة التصادم بين «الغرب والشرق» أو «الغسرب وبقية 
العالم». 

على ضوء ما سبق» يمكن القول بأن دباشيء قد عمل طيلة 
صفحات الكتابء على تفكيك سياسات إنتاج المعرفة في 
الخطاب الغربي؛ ونصوصه المتواطئة مع الهيمنة: والتمييز 
المستمرٌ بين الغرب (المُتقدّم) والشرق (المُتخلّف)؛ وهو 

ما أكدت عليه خاتمة الكتابء التي سعى من خلالها 0 
استنبات معرفة مغايرة تد تتسم بالكونية» وتتجاوز قيود النزعة 
الأورومركزية:؛ وكلّ الاصطفافات الطائفية والأيديولوجية, 
والثنائيات الصدامية / المهتركة من قبيل: «الإسلام والغرب»» 
«اليمين واليسار».؛ «الغرب وبقية العالم». 


بيبليوغرافيا: 

- باميرا (جيرمندر)ء «إعادة التفكير فى الحداثة: نزعة ما بعد الاستعمار والخيال 
السوسيولوجي»؛ ترجمة: ابتسام سيد- حنان حافظء القاهرة. المركز القومي 
للترجمة. ط.1. 2016. ١‏ 
- بنشيخة المسكيني (أم الزين)؛ «القَنْ في زمن الإرهاب»»؛ بيروت» منشورات 
ضفافء ط.1. 2016. 

- دباشي (حميد)ء «هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟»» ترجمة: عماد الأحمد» 
منشورات المتوسطء ط.1. 2016. ١‏ 

- الخطيبي (عبد الكبير)» «النقد المزدوج»: الرباطء منشورات عكاظ: 2000. 

- إدوارد (سعيد). الثقافة والإمبريالية؛ ترجمة: كمال أبى ديبء بيروت» دار 
الآداب1997. 

- إدوارد (سعيد)» «الثقافة والمقاومة»: ترجمة: علاء أبو زينة» لبنان: دار الآداب» 
ط.1؛ 2006. 
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هوامش: 

1 - دباشي (حميد)» «هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟»؛ ترجمة: عماد الأحمدء 
منشورات المتوسطء ط.1. 2016. 

2 - يتعلّق الأمر بكلٌ من كتاب: «إيران والحركة الخضرء والولايات المتحدة 
الأميركية» (2010): وكتاب: «الربيع العربي نهاية حقبة ما بعد الاستعمان» (2012), 
يجمع بينها أنها تحمل في جذور كل منها أطياف جغرافيا التحرُّر الراهنة. 

3 - دباشيء م. س؛ ص 34. 

تفي هن 1 5 

5 - الخطيبي (عبد الكبير)» «النقد المزدوج»؛ الرباطء منشورات عكاظ؛ 2000 ص 30. 

6 - إدوارد (سعيد). «الثقافة والإمبريالية»؛ ترجمة: كمال أبو ديب؛ بيروت» دار 
الآدابء 7 ., ص 10. 

7 - دباشيء م. س؛ ص 66. 

8 - بنشيخة المسكيني؛ م س؛ ص 105. 

9- إدوارد (سعيد)» الثقافة والمقاومة؛ م.سء: ص 143. 

0- بامبرا (جيرمندر)» «إعادة التفكير فى الحداثة: نزعة ما بعد الاستعمار 
والخيال السوسيولوجي»؛ ترجمة: ابتسام سيد علام وحنان محمد حافظ؛ القاهرة, 
المركز القومي للترجمة: ط1ء 2016: ص 22 23-. 


1 - دباشي (حميد)؛ م. س؛ ص 175. 
2 - باميراء م. سء ص 223. 
15 - إدوارد(سعيد)ء «الثقافة والإمبريالية», م س» ص 11 
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إذا ما كان «إيمانويل ماكرون» قد قرأ «ريكور» بشكل جيد. فذلك يتمثل في وعده بمعركة من أجل عالم 
جديد: نحن بالفعل في المجال الطوباويء لا الأيديولوجي. لقد أدرك أنه للفوز في تلك الانتخابات. كان 
عليه تقديم صيغة بديلة لما كان موجوداً في فرنسا طوال عشرين عاماً. وسيخبرنا المستقبل عمًا إذا 
كان هذا العالم الجديد لا يشبه كثيراً ذلك القديم... 


لغز الشرّ عند بول ريكور 
مالا يمكن للإنسان أن يفهمه أبدا ! 


ميكائيل فويسيل 
ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


عمل الحظ على أن يكون أول كتاب 
أقرأه عن الفلسفة, كتاب ل «يول 
ريكور». «رمزيّة الشن» (2)1963 


مُهدى من أحد أصدقاء والدي. كان 


60.أ2 ماو 01000126 


عمري خمسة عشر عاماً. كان يتناول 
التمهيد إلى «الرموز الأوليّة» للشرّ 
التى هى الدنسء المعصية والذنب» 
لكن لم يكنْ الجانب الديني للبحث 


هى الذي استحوذ على اهتمامي. ما 
أثر بيء كان الطريقة التي عالج بها 
الفيلسوف مسألة أخلاقية من خلال 
رموز أدبية وأسطورية. 
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كانت معضلة اللّغة هي التي تمخَّضت 
بداخلي. جدائي دريكون اكتضحفب 
قارات دلالية, ورموزاً كنت أجهلها 
تماماً. أنطلق من سوالٍ وجودي؛ 
يقعللى بالتعرية العميقة للكطأً أي 
المعصية في التعبير الديني. لم أكنْ 
بعد في المرحلة النهائية, ولم تكن 
لدي أي فكرة عن الفلسفة:ء لكن هذه 
القراءة أعطتني للمرّة الأولى الدليل 
على أنه بإمكان المرء أن يتناول 
نصوصآا قديمة كعبارات حياتية. 
لماذا حدث هذا من خلال مسألة 
الشرٌ؟ لا أعرف. في أغلب الأحيان 
يُولد الاهتمام بالفلسفة عن طريق 
«سارتر» أو «كامو). فهمايعالجان 
الأسثلة الوجودية بشكلٍ مياشر 
ورأسي. في المقابل» يقترح «ريكور» 
فلسفة التفاف. فهولا يؤكد أبدا 
بشكلٍ مباشر حريّة الإنسان ن أو عبثية 
العالم مثل معاصريه. في الظاهرء 

منهج «ريكور» أكثر «أكاديمية»» لكنه 
علّمني شيتاً أَّر بي كثيراً: : نتوصل إلى 
الحقيقة بشكل غير مباشر. بالنسية 
لمراهق يبحث عن مقارية مبياشرة 
عن الحقيقة, هي فلسفة مريحة. فثمة 
صبر «ريكور» إلى جانب عنف خفي. 
اختياره مسألة الشرٌ لإنجاز الجزء 
الثاني من أطروحته حول الإرادة ليس 
نديهيا. فعلى الرغم من أنه يمارس 
الالتفاف» فهى فيلسوف يعالج قضايا 
تخلق انقساماء كما هو الحال بالنسية 
لهذه القضيّة على وجه التحديد. لقد 
تبنَّى بعض القضايا الوجودية التي 
شغلتني في سن الخامسة عشرة - 
هل تصرّفت بشكل:سية؟ مناهق 
الخطأ؟ المعاناة؟- ولكن من خلال 
معالجتها بطريقة تنقلها من مستوى 
الوعي إلى مستوى اللغة. 


الالتفاف من خلال الأساطير 
فلسفته عن الإرادة قُدُمت كعلم 
ظاهريات الإرادة. في نهاية الجزء 


الآأول» «الإرادي واللاإرادي» (2)1950 
2 «ريكور» بمشكلة الإرادة التي 

ن تنكر نفسها بكامل حرّيّتهاء 
أي الخطأ بالذات. وهذا نمطي لديه: 
نجد باستمرار في نهاية كتبه بياناً 
لحدود مدرسته الفلسفية الخاصّة. 
شيصل ووكور واقنا إلى صعويات: 
وإلى تناقضات لا يسمح نهجه القائم 
بحلهاء وتسعى الدراسة التالية بوجه 
عام إلى مواجهة المعضلة التي ذُرِكَتْ 
دون الخوض فيها. في كتاب «رمزيّة 
الشرّ». تكمن المشكلة فى الإرادة 
التي تريد العدم والدمارء بدلاً من 
الإيجابية. إذا لم نتمكن من معالجة 
الشرٌ مباشرة مثلما عالجنا ظواهر 
الإرادة - ما هو المشروع؟ ماهو 
الاختيار؟ القرار؟- فسيتوجب علينا 
الالتفاف من خلال اعترافات الشنٌ 
المُقدّمة في النصوص الدينية أو 
في الأساطير. إن إمكانية الوقوف 
شدة القانون ضد الخينء هى مشكلة 
فلسفية قديمة» وأثبت «ريكور» أنه لا 
يمكننا حلّها مباشرة من خلال تحليل 
ماهى الإرادة. وهكذا يتبِدَّى لنا ما 
نطلق عليه «تأويله»», أي نظريّته 
التفسيرية: للوصول إلى حقيقة 
الظواهرء سواء كانت الخطأ أو الشرٌ 
يجب الرجوع إلى لغة خيالية قدّمت 
تجارب الشرٌ. إنها لغة رمزيّةء لذلك 
يجب أن نُفسّر مالا يمكننا استخلاصه 


أو مجِرّّد وصفه. حن آأحل هذاء من 


الضروري أن ننتقل إلى مصادر أخرى 
غير الفلسفة؛ والتي تتغذَّى أيضاً على 
المأساة: على اللاهوت أو على الأدب. 
الفلسفة بالنسية ل«ريكور» ليست 
نظاتا مكتفياً ذاتة» بحسب أعماله 
العظيمة حول المجازية (المجاز 
الحىء 1975) وقصة (الزمان والسرد. 
فى ثلاثة أجزاء, 1983 - 1985). 

كتب «ريكور» عن الشرٌ بعد عام 
5:؛ وهو مالم يكن مُخططا 
له في برنامج أطروحته لما قبل 
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الحرب. خلال تلك الفترةء كا 
مسجوناً في ألمانيا. فُرِضَتْ قضيّة 
الشن علين «ريكور» و«أرندت» 5 
«ليفيناس» بعد إبادة يهود أوروبا. 
كيف للحداثة. وحتى لعصر التنوير» 
أن يلدا مثل هذه الوحوش؟ اليوم» 
تصالحنا بسهولة كبيرة مع فكرة 
الحداثة» مع فكرة الاشتراط الإجرائي» 
الحسابي. لقد وُضِعٌ سؤال الشرّ 
جانباً لصالح رؤية إدارية للأخلاق 
0 يُذكرنا «ريكور» باستمرار 
وتاك ميك ماتاوياً في التاريخ, 
ومن أجل فهمه لا يمكننا أن نكتفي 
برأي الخبراء. لدينا اليوم نزعة؛ بما 
فى ذلك الفلاسفة:ء إلى التركيز على 
ظواهر مثل المداولات السياسية: الإرادة 
يعفهومها الحسابيء لأن هذا يتوافق مع 
التطوّرات النيوليبرالية للإدارة. الفكرة 
القائلة بأنه قد يكون هناك اضطراب 
في السلوك البشري لم تعد تؤرّقناء 
لكننا لم اتدزى كتير من هذا الواقع 
الشرّهناهو مثل إمكانية جوهرية 
للسلوك الحرٌ. هذا ما يُشْدّد 0 
«ريكور» من خلال فكرة أن الإ 
غير مذنبء لكنه خطاء اليا 
الف تمل هزه من ماهيته. أطروحة 
«ريكور» جيولوجية نوعا ما: الشرّ 
يمثل طبقة أولىء ولكن القدرة على 
فعل الخير هى الطبقة الأعمق. 
لقد قام وريكون بجعل القلق مادة 
موضوعية: أي أنه رفسضن بجميع 
المعتقدات المريحة؛. ورفض التقيّد 
بآلية تفسير شامل للعالم. ذهب به 
الأمر إلى حَنٌ التشكيك فى استنتاجاته 
الخاضّة - كما ذكرنا من قبلء فكلٌ 
نهاية كتاب تثير الحاجة إلى العودة 
إلى ما لم يتمكنْ من قوله في السياق 
الذي ققدم فيه. .في نهاية «المجاز 
الحى» »)فى نهاية «الزمان والسرد»» 
قام «ريكور» بالإعلان عن الأطروحة 
التالية. إذا كان هناك قلقّ ما لدى 
«ريكور»ء فهو بالرغم من ذلك يكون 
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كفي السحيطرة تعلى عكسن العدين 
من معاصريه. لم يتخل عن تقديم 
معنىٍ مُوحّد للتجرية الإنسانية. قام 
عوضاً عن ذلك بالتعمّق في الغا 
لدرجة أفة يمكتخا أن تؤكد أن عمله 
الفلسفي يكمن في معظم الأحيان في 
تحويل الأسرار إلى ألغاز. فالسحم صو 
مالا يمكن للإنسان أبدا أن يقهمه؛ 
مخل أضل الهو أما اللفن فهو سن 
الدع سيظرة من خلال النحطى: كفقوم 
لماذا لا نفهم: لماذا لا نعرفء لماذا 
الفتسير سجدتديل كن اند شك هن 
أشكال القلق أكثر من كونه تمجيداً 
للجزع أو العبث. سعى «ريكور» إلى 
دراسة المعنى» وفي الوقت ذاته قدرة 
الإننسان على الاهتمام بتعريف ما على 
الأقلء إِنْ لم يكن بفكرة. 


مواجهة العبث 


قال «ريكور» إنه أصبح فيلتوفاً 
«من أجل حل تناقض ما»». تناقض 
«مصدرية إلهامه», أي «النهج 
الفلسفي النقدي ومعتقداته الدينية» 
(كان بروتستانتياً). 1 
نقطة انطلاق الفلسفة هى ازمة.» شكل 
من أشكل التناقضء ومن دونه تقع 
في الامتثال الساذج للحالي. كيف 
يصبح التناقض المعاش مفهوما؟: 
هذا هو المهم المثير للاهتمام. 

أنا على الأغلب عقلانىء بناءً عليه 
العاراف الت بسر احتسام بهي بان 
التي تحمل المنطق في حَدَّ 0 
العزاءء الليل ونهاية العالم ... 

دائماً عوامل وتجارب 0 حيث 
يكون لدى المنطق شىء ما لقوله, 
والتي يمكن للفلسفة أن توفّر لها رؤية 
فريدة. «ريكور» هو عقلاني واجه 
العبث والسلبية» وهى يقوم بمعالجة 
كراسي خا سامش القط نوكل 
الشرٌء عن طريق توضيحها بصير. 
ومثل «كانت»؛ يعالج «ريكور» 
المنطق انطلاقا من المنطق الآخر. 


درس «ريكور» مسألة الشرٌّ فى 
السياسة على وجه التحديد. نشر 
«تناقض السياسة» فى أعقاب غزى 
«يودايست» بالديابات الروسية, فى 
عام 1956. وقد كانت الماركسية 
الأرثوذكسية هى المهيمنة على 
الصعيد الثقافي الفرنسي. واغتنم 
«ريكور» الحدث لفهمه بشكلٍ فلسفي 
ولانتقاد الغزوء وهو ما يُكَدّ نقيضا 
للفلسفة التى من شأنها أن تُقدّم 
معنى للحدث مثلما كان يمارسها 
«سارتر». بالنسية ل«ريكور», 
التفكير في الحدثء هو الاستجابة 
إليه والسماح له بتغييرناء وهو أن 
نصبح حسّاسين لما أطلق عليه 
«ميرلوق بونتي» «قدرة ةالحدث على 
الزعزعة». يُشير الحدث إلى أن هناك 
شيئاً ما يجري في المجال السياسي 
كفيل بالتشكيك في الالتزامات الأولية: 
وتغيير المعتقدات: التاريخ هو ما 
يشكل تحدّياً للمنطق. خلافاً لذلك؛ لن 
يكوق حذثاء ستكون تأكندا لأحكامنا 
المسبقة. ويعبارة أخرىء الحقيقة لا 
تسكن فى سماء الأفكارء بل يمكن 
أن تجتاح العالم في بعض الأحيان. 
يطلق «ريكور» مصطلح «التناقض 
السياسي» على كون السياسة هي 
مكان لتوتر شديد بين العقلانية, 
تفسير العالم - في ذلك الوقتء كا 
العاركسية: واليوم الذيوليدرالية- وبين 
السلطة: القوة» والعنف. لقد أشار إلى 
ن الشرّ السياسي (الحرب؛ الاضطهادء 
د رهق أكبر وأكثر تدموراء 
ن التطلعات تكون كبيرة ضمن 
العقلية السياسية الشمولية. كلما 
ادعينا تقديم معنى شامل للعالم, 
زاد العنف. وعلى الرغم من ذلك فهى 
لا يساوي السياسة بالشرٌ. ويتمسّك 
بأنها المحفل الذي يمكن أن تتحقق 
به العقلانية الإنسانية والعدالة» ولكن 
حيث يكون أيضاً خطر سقوطها في 
العنف أكبر. كلّما كنا نأمل في الخيرء 


حيث إن 
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كنا نميل لفرضه بالقوة. إنه نصّ 
يعترف بمأساة التاريخ والسياسة, 
ويحاول أن يُسلط عليها الضوء من 
خلال فكرة الازدواجية بين السلطة 
كنقت والسلظة دشن كنا 
«زمكور» بهشاشة السياسة وبالحاحة 
إلى اللجوء إلى الخطاب والخيال 
لتحديد الصالح العام. فالسياسة 


تتكوّن أيضا من بُعدِ خيالي يتجاوز 


مأزق الصحيح والخطأ. 

يُميّز «ريكور» بين الطوياوية 
والأيديولوجية. هذان المفهومان 
و مه 
السيادية والسلطوية. الأيديولوجية هي 
النظام الاجتماعي. الطوباوية هي فى 
المقابل قصّة راديكالية مختلفة, 
إنها الفكرة القائلة يأن عالما آخرء 
ومجتمعا آخر هما متاحان: هي 
وهم من العدم. بد يحاول «ريكور» أل 
يكحن نخط ني الاناتك: فل أيضاً 
نحي الرابط وين الروز يسن لا يمكن لأي 


يبور نظامه. وفى الوقت ذاته, ينيثق 
من المجتمع نفسه منشقون واهمون 
يُبرزون الإمكانية أى الحاجة الضرورية 
لأمر آخر». 


الفيلسوف والرئكيس 
كان رئيس الجمهورية قريباً في 
الماضي من «ريكور» ويتبنى فكره. 
من المشروع أن يفعل ذلك فهو ليس 
احتيالاً من منظور السيرة الذاتية, 
لكننا رأينا بعض المحاولات لتفسير 
أن سياسة «إيمانويل ماكرون» كانت 
«ريكوريانية»» سواء من أجل أن نُشيد 
به أو لننتقده. تبدو لي محاولات 
التبرير لسياسة ما عن طريق 
الفلسفة سخيفة؛ بفض النظر حتى 
عن سياسة الرئيس الحالي. الفلسفة 
ليست تؤكلة لتكون مصدرا الؤلهام 
السياسيء لا سيما عندما يكون 
الفيلسوف المعني غائباً. الاعتراف 
بأنه قد كانت هناك علاقة ما بينهماء 
والتي كان لها على الأرجح تأثير على 
«ماكرون» الرجلء لا تنفي أن اعتبار 
سناشته مُسكلهمة من «الرنكورياتية)» 
لا معنى له على الإطلاق. هناك وجهة 
نظر أخرى لا تتمثل في عدم مقارنة 
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إيمانويل ماكرون رفقة بول ريكور 


فلسفة «ريكور» وسياسة رئيس 
المعهورية:» وإتما فن مقارنة التزامات 
«ريكور»», التي ليست بالضرورة 
امتدادات مباشرة لفلسقت: بالتزامات 
«إيمانويل ماكرون». لا ييسعنا عندئذ 1 
إلا ن تلاحظ الفجوة: «ريكور» قدَّم 
نفسه دائماً على أنه اشتراكيء بينما 
أنكر «ماكرون» ذلك. كانت بداية 
#ريكين» باعتياره الششراكيا علي 
نحي قريب من الماركسية: ليتبنَّى 
الديموقراطية الاشتراعية هى نهاية 
حياته. تدعق فلسفة وويكنون إلئ 
التمييز بين وحهات النظر المستندة 


إلى حقيقة واحدة: وعندما يتحدّث 


عن الفلسفة السياسية؛ فذلك ليس 
من منطلق التزاماته الشخصية. فقد 
كان حريصا على أن يفهم الآليات 
والظواهر السياسية وليس الالتزام 
بحزب ما. الفكرة القائلة بأن الفلسفة 
هي جزء لا يتجزأ من الالتزام هي 
«سارتريانية», وليست «ريكوريانية». 
فى فلسفة «ريكور». ليس هناك 
الكثير الذي يمكنه أن يلقي الضوء 
بشكلٍ ملموس على العمل السياسي. 


المصدر: 
المجلة الفلسفية عدد 118» فيراير 2018. 
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات ال 
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إعداد: مثى جاسم الخليقي 
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القار؛:المتصل 


يمتلك القارىئالمتصل فنّ استخلاص كل فائدة من الإنترنت: وفن الإبحار على الشبكة فن قائم بذاته: 
قد يوازى فنٌ الكتابة ذاتها. إلا أنه ثمة مرحلة يتوقف فيها هذا التعريف عن عمله؛ إنها مرحلة اللاقراءة: أو 
نهاية القراءة وبداية نشىء آخر؛ ذلك أن القارو:المتصل يبحث فى عالم الشبكة عن احتياجاته: أوعن 
الأشياء التي يراد له أن يطلع عليها إما للترفيه والمتعة. أو للدعاية والاستهلاك... 

عند هذه النقطة. أى مرحلة اللاقراءة ينقلنا سياق الكلام إلى قبضة الشبكة ؛ هنا تحديداً تخفي الشجرة 
الغابة! فحين نصصطدم كقرّاء متصلين بمعلومات من كل حدب وصوب. يغيب شرط التجانس والمعيار 
القيمي الموجه لشروط القبول أو الرفض من قبل ملايين المتلقين. 
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محسن العتيقي 


ترفع المنصات الرّقمية شعار التواصل والمشاركة أخذة في الحسبان مصلحة الربح من 
التفاعل البشرىي .فمن الواضح أن النص الرّققمي كشأن الصورة والفيديو؛ يقع ضمن 
الأهداف الثقافية الربحية .ومن ثم لزم التفاعل بين النص والقارئ؛ في أقصى حدوده., 


وبقدر الحاجة في رفع مستوى هذا التفاعل يتم تطوير الوسيط الرقمي وتحديته 
باستمرارليكون أكثر توجيهاً وتحكماً في رغبات القاب+ وتفضيلاته وضبطاً لنشاطه 


الإلختروني. 


الوصول الحر 


إلى مرحلة اللاقراء 


6 


في حواره مع فايدروس قال سقراط: «قال 
تحوت لتاموز: هاك أيها الملك معرفة ستجعل 
المصريين أحكم وأكثر قدرة على التذكرء لقد 
اكتشفت سر الحكمة والذاكرة»» فأجاب الملك: 
«ياتحوت يا سيد الفنون الذي لا مثيل له: 
هناك رجل قد أوتي القدرة على اختراع الفنٌ» 
وهناك رجل غيره هو الذي يحكم على ما جلبه 
هذا الفنٌ من ضرر أو نفع لعن يسحظضمونه 
والآن وبوصفك مخترع الكتابة» أراك قد نسبت 
لها عكس نتائكجها الصحيحة بدافع تحيزك لها؛ 
ذلك لآن هذا الاختراع سينتهي بمن سيعلمونه 


إلى ضعف التذكرء لآنهم سيتوقفون عن تمرين 


مايأتيهم من انطباعات خارجية غريبة عن 


أنفسهم وليس بما بباطن أنفسهم» / (أفلاطون 


- محاورة فايدروس). 

استهل إمبرتو إيكو يبهذا الحوار أحد مقالاته, 
لكن مكنأ د هو تعليقه الأول: دولكأننا 
المكتوبة أولاً, : شم إلى صورة مثالية للذاكرة 
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اليبشرية: «هذهة ستقتل تلك»» كم الثانئى: «يعد 
مرور أكثر من ألف سنة. عرض علينا فيكتور 
هيجو في كتايه «أحدب نوتردام» القسيس 
0 فرولو وهو بين بإصيعه أولا إلى 
المحبوبة قا قافلكٌ: 0 .سيقتل ذاك؛ سيقتل 
الصور». 

تحدثنا الوثائق التاريخية عن اختفاء المسلات 
والألواح الطينية التى استعملها القدماء فى 
الكتابة؛ هل يمكننا القول فى أيامناء وبيدون 
أي شعور بالاستعجال: الإنترنت سيقتل الكتاب؟ 
واحد من أبرز أدباء هذا العصرء وهو ماريو 
بارغاس يوسا الذي حصل على جائزة نويل 
للورق» ومن ثم الكتب. ظن يوسا بان جيتس 
يرى بأن الكتب الورقية أشياء عفا عليها الزمن, 
زاعما أن شاشات الكمبيوتر قادرة على القيام 
بمهامات الورقء وأن نقل الأخبار والآداب إلى 
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هذه الشاشات سيوقف تدمير الغابات وبالتالي 
سيكون هناك المزيد من الكلوروفيل في البيئة» 
وختم يوسا تعليقه: لو كنت حاضرا خلال 
خطاب جيتسء لتنازعت معه بقوة بخصوص 
تحليله؛ كونه قد أعلن بوقاحة نيته إرسالي أنا 
وزملائي الكتاب إلى خط البطالة! ا 
على الرغم من وعيه بالتطور التكنولوجي 
الهاكلء واعترافه بالراحة التي توفرها 
الشاشات, إِلَّا أن يوسا أبدى تعجبه من السؤال: 
هل تستطيع الشاشة استبدال الكتاب؟ ومن 
القائلين بأن القراءة بالحواسيب يمكن أن تفي 
للقراءة الأدبية» وهي قراءة غير وظيفية من 
شروطها الحميمية والعزلة الروحية... ؛ أمور 
طالما منحها الكتاب الورقي بامتياز. 

في حالة اختفاء الورق سيعاني الأدب من 
ضرية مهولة:ء وريما مميتة؛ بهذه القناعة شيه 
الراسخة لا يتفاءل يوسا بمستقبل مجيد للأدب» 
بلوححي حي لوخنم الطبوسي تخإن كيه 
«أدب» ستيقىء فى نظره.ء مفردة دالة على 
نصوص بعيدة كل البعد عما دأبنا على تسميته 
بالأدبء «كبعد الأويرا الصايونية (المسلسلات 
الدرامية الطويلة) عن مسرحيات سوفوكليس 
وشكسيير». 

حي الحوية العقايلةء نعود إلى إميرتى إيكق 
مجدّداء وهو من السباقين إلى تحليل أشكال 
التثقى الجديدة؛ كتب إيكو فى مقالة: «دكثيراً 
مايدور في خلدي أن مجتمعاتنا سائرة 
تح و الانشعطار فى وقفت كريب إلحي فكدين من 
المواطنين: أولتك الذين يشاهدون التلفزيون؛ أي 
يتلقون صوراً جاهزة؛ ومن ثم؛ مفاهيم مسبقة 
عن العالم دون أن تتوافر لديهم القدرة على 
حقين المعلوعات التي باتقطودينا ولتي تكون قد 
اختيرت مسبقاًء وأولكك الذين يعرفون كيفية 
التعامل مع جهاز الحاسوب وانتقاء المعلومات؛ 
الذي سبق أن وجد في عهد «كلود فرولو» 
بين الذين كان بإمكانهم قراءة المخطوطات. 
ومن ثشم.ء نقد المسائل العلمية أو الفلسفية, 
وأولكك الذين تلقوا تعليمهم عن طريق صور 
الكاتدراتية المختا رة التي قدّمها لهم ساداتهم؛ 
أي الأقلية المتعلمة». 

على نقيض الخائفين على مستقبل الأدب» مجد 


0100012609021. 


إيكو شاشة الحاسوب واعتبرها بمثابة كتاب 


مثالي في وسع المرء أن يقرأ العالم عبرهاء 
ويرى أنه إذا نجح الحاسوب في تقليص 
عملية نشر الكتبء فإن ذلك سيمثل أعظم 
عد لعي و السياق الج 
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ار ار 0 ا 
لسر ركب عن اراد باختواع الكتابة من 
ضعف التذكر؟ وماريى بارغاس يوسا من موت 
الأدي وفقدان الحفيمية والعزلة الروحية التى 
يمنحها الورق بل ومن إرساله وزملاتئه الكتاب 
إلى خط اليطالة ؟!... لقد انتتصرت الكتابة على 
الصور والسرد الشفاهيء ثم انتصر الورق على 


وسائط الكتابة والتأليف والنشر كانت دائرة 
التلقى تتسع أكثر فأكثرء والمعارف والثقافة 
كان بوسعها مع مرور الزمن أن تشمل أكثر 
نسبة من أفراد المجتمع المتعطشين؛ ليس فقط 
إلى تنمية قدراتهم التعليمية: وإنما بات من 


1 


ويه رورم رياح 


العدد 126 أبريل 2018 


طموحات القرّاء المشروعة رؤية ما يتعلمونه عبر 
الكتب يتحقق على أرض الواقع؛ ومن هناء أصبح 
أنبل ما تنطوي عليه وسائط نقل المعرفة والآداب 
عبر العصور هو تلك الصلة الوثيقة بين قدرة 
هذا الوسيط على الانتشار السريعء ويالتالي 
تنمية القدرات النقدية. ومصالح الجمهور في 
حياة أفضل .من هذ المنطلق تقدم القراءة 
االكترونية شمدياطي انها ني متاو الجبيع. 
العناوين في شوان ؛ فأن يكون العالت بمتناولناء 
وأن نستطيع القيام بكلٌ شيء واستقبال كل 
شيء وإرسال كل شيء طرف أضاتعتاء نولك 
شعورا بالأان: وإذا أضقنا إلى هذه الأفضال 
الثورية إمكانية إنشاء المجموعات الاتصالية فإن 
عمليات النسخ والتحويل والمشاركة والتعليق 
تتسع إلى أبعد مدى. 
في زمن الوسيط الرّقمي الأكثر سرعة 
ونفاذاً. يعرف القاصي والداني ما الذي أتى 
به الكتاب الإلكتروني؟ وبما يمتاز قارئّ 
الوسائط الإلكترونية؟ إذ بإطناب ممل» يمكن لأي 
مستخدم أن يستعرض تجربته الشخصية في 
التعليق على كتاب منشور في منصة إلكترونية: 
أو التباهي بتبادل رسائل مع كاتبه المفضل. 
كما يمكن أن يخبرنا قارئ لم يعش تجربة 
امتلاك مكتبة في غرفته. بأن شركة أمازون 
أضافت خاصية الحبر الإلكترونيء لتجعل 
القارئ على جهاز «كيندل» يشعر بحميمية 
الورق الحقيقي. .. فضلاً عن كون القارئ لا 
يكتفى بقراءة ماهو مرقون على الشاشة, 
وإففنا بإمفافه فى اللمكلة تفسحها السداحة فى 
تيار من المحتويات المتدفقة. كذلك فإن القراء 
يفضلون الكتب الإلكترونية لسهولة الحصول 
عليها والاحتفاظ بها ومشاركتهاء وبإمكانية 
البحث فيهاء والاقتباس منهاء والتلاعب بحجم 
النص والصفحة. كما توفر بعض التطبيقات 
استخدام قاموس أو مترجم للبحث عن مفردات 
للكلمات أو مقابلها بلغة أخرىء وكلّها إمكانيات 
لا يوّرها الكتاب الورقي. لكن واقع الأرقام 
والتكهنات لا يخفي الشمس بالغريال؛ فالتخمة 
التي يشعر بها القارئ الرّقمي بادية للعيان, 
ولا عجب أن تتشابه حالات التأفف أمام هذا 
الطوفان الكقمى هن الكقي وفي المحضلة هقالة 
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حقيقة يمكن تأكيدها من طرف غالبية القرّاءء 


تتمثل في أن الوسيط الرّقمي قد غيّر جذريا 
فنٌّ القراءة وعاداتها. 

هل باتت أيام القراءة التقليدية معدودة؟! 
خلال السنوات الأخيرة.» وعلى إثر الفتوحات 
الرّقمية المتسارعة. تصدرت أخبار إغلاق 
بعض الصحف والمجلات العالمية عناوين 
ان تفوق مبيعات الكتب الإلكترونية نظيرتها 
المطبوعة حسب تقارير متطايقة من الشركات 
المتنافسة؛ على رأسها آيل وغوغل وأمازون... 
هذه الأخيرة: المتهمة بتدمير صناعة النشرء 
تفاجئنا في الوقت نفسه بافتتاح أول مكتبة 
الكعتاب الورقي في سيائل» ما لاكر ديل 
حوالى 129 مليون كتاب أصلى! 

لنعد. مرة أخرىء إلى ماريو بارغاس يوساء 
الذي 8 كه الخص الادبي عن الحوا ست 
على الشبكة:؛ والتي ستخزن في المستقبل؟ 
إن افتراض جواب مقنع لمثل هذا التساؤلء 
قدلا يقدّم ولا يؤخّر في سيرورة الأشياءء في 
المقايل سنكون معنيين أكثر داخل الحقل 
الأكاديمىء بالبحث عن إعادة تعريف أطراف 
المعادلة الأثيرة؛ القارئ النص ولما لا حتى 
المؤلفء تلك المعادلة التى طالما انشغلت بها 
نظريات التلقي. أين يقع النص الأدبيء هل 
القارئ نفسه؟ سؤال بديهي يمكن أن تكون 
له إجابة بديهية إذا ما افترضنا أنه سؤال في 
محله! غير أن ما هو بعيد عن البداهة هو طرح 
أسئلة فى حلة غريية: هل تحل التكنولوجيا 
محل الناقد!؟ هل سيتوقف الناقد عن لعب 
دور المرشد الأدبيء أم أن عصر التطبيقات 
الخوارزمية سيضع حدا لمنجزاته؟! 
والمشاركة؛ آخذة في الحسبان مصلحة الربح 
من التفاعل البشريء فمن الواضح أن النص 
الرقمي كشأن الصورة والفيديوء يقع ضمن 
الأعداف الثقافية الربحية» ومن ثم لزم التفاعل 
بين النص والقارئ في أقصى حدودهء وبقدر 
الحاجة فى رفع مستوى هذا التفاعل يتم 
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تطوير الوسيط الرّقمي وتحديثه باستمرار 
ليكون أكثر توجيها وتحكماً في رغبات القارئ 
وتفضيلاته وضبطاً لنشاطه الإلكتروني. . في 
المقابل لا يتوفر الناقد الأدبي كوس يط تقليدي 
في تمجيد الأعمال الأدبية: إلا على نزر يسير 
من إمكانيات التوجيه والدعاية والتفضيلء» 
وبالتالي استهداف القارئء الشريك الرئيسي في 
عملية التواصل؛ والذي يزعم بفضل الوسائط 
التى يعتمدها أنه قادر على التمييز بين الأعمال 
السيئة والجيدة دون الحاجة إلى رأي الناقد 
الأديى الذي: ويطبيغة التضال» لا يتمتى وها 
كهذاء فهى مثل يوسا لا يرغب أن يرسل إلى 
خط البطالة! 

يمتلك القارئ المتصل فنّ استخلاص كل فائدة 
من الإنترنت» وفنْ الإبحار على الشبكة فنْ قائم 
بذاته؛ قد يوازي فنٌّ الكتابة ذاتهاء إذا صح لنا 
تحوير تعريف فنّ القراءة بمعناها الكلاسيكي 
الذي وضعه هنري ميللر (1891 - 1980): 
وفي اللحظة نفسها ثمة مرحلة يتوقف فيها 
هذا التعريف عن عمله؛ إنها مرحلة اللاقراءة 
أو نهاية القراءة وبداية شيء آخر؛ ذلك أن 
القارئ المتصل إما يبحث في عالم الشبكة 
عن احتياجاته: أو عن الأشياء التي يراد له 
أن يلع عليها إما للترفيه والمتعة؛ أو للدعاية 
والاستهلاك... 

عند هذه النقطة, أي مرحلة اللاقراءة ينقلنا 
سياق المكلام إلى قبضة الشبكة؛ هنا تحديداً 
متصلين بمعلومات من 0 حدب وصوبء يغيب 
شرط التجانس والمعيار القيمي الموجه لشروط 
القبول أو الرفض من قبل ملايين المتلقين؛ 
وهنا تبرز إشكالية التواصل العميقة في حين 
تبدى الهوية الرّقمية للقرّاء مختومة ب«الوصول 
الحر» وب«التفاعلية المعممة». .. بالأمس» » وعن 
طريق استخدام تقنيات محدودة» كانت الرسائل 
المتبادلة تعني جمهوراً متجانساًء أما اليوم 
فثمة انشطار ثقافي بين إسهام تقنيات 
الاتصال الجديدة في تكريس مبداً الحرية. 
وفي الوقت نفسه صعود أيديولوجيات تقنية تقنئة 
تولي التطبيقات مهام ضبط الجمهور المتصل 
وتعقب أثره؛ يتعبير آخر. هل فعلا التهمت 
التقنية أبناءها من القراء؟! 


السنة الحادية عشرة - العدد 126 أيريل 2018 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


في حالة جود ريدز. بمجرّد أن يضع القارئ نجمات تقييمه للعملء فإنه بهذا يجعل 
السؤال التحليلي يتراجع لغاية السؤال التقييمي الأوّلي: هل هذا العمل جيد؟ 


أي درجة؟ 


لقدانفتح المجال لديم وقراطية نفدية ,تعطي المساحة لرأي القرّاء - العافة ليكون 
فُؤثراآً في تقييم الكتاب. بعد أن كان الأمر محتكراً دومآً للتقاد والصحافيين عبر 


صحافة فُقئنة على مدى قرون. 


المركزية المقلوبة 


في جود ريدر 


ف 2ع 0000 
نورة محمد عرج 


موفع «جود ريدز- 600076205» هو موقع 
تصفح اجتماعي خاض بالكتب. حيث يسمح 
مكانا المممشركين ننه قوامن ريافات العبي 
وكتابة تعليقات وتقارير حولها. عدا عن إعداد 
توافمهم الكافحة والكحي الي يخوي واحدهم 
قراءتها أو أنه يقوم بقراءتها حالياء أو كان قد 
قرأهاء مشفوعا تسجيل ذلك بالتواريخ: »مع 


إمكانية تقييم الكتب من خلال معيار يتكوّن 


وتأليفيّة أخرى يُقدّمها الموقع 

تم تأسيس جود ريدز في ديسمبر/ كانون الأول 
6: وإطلاقه فى يناير/ كانون الثانى 22007 
بواسطة أوتيس شاندلر وإليزابيث خوري», من 
خلال مكتب الشركة فى سان فرانسيس كو. 
تشير الإحصائيات على الويكيبيديا إلى أنه بعد 
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قد تجاوز 650 ألف مشتركء وهناك أكثر من 
10 ما م 
تموز 2012 تجاوز عدد المشتركين 10 ملايين» 
ويزوره 20 مليون شخص شهرياء ولكن كانت 
هناك شكوك حينها حول إغلاق الموقع.ء لغاية 
مارس/آذار 2013, إن أعلنت شركة أمازون عن 
كونها قد أصبحت مالكة الموقع؛ وفي أبريل / 
نيسان 2016, أعلن جود ريدز أنه قد تم رفع 
مايزيد على 50 مليون تقرير كُتِبٌ من قبل 
المشتركين. 

لا يخدم الموقع الكتب باللغة الإنجليزية فقطء 
بل معظم اللغات الحيّة, ومنها الكتب العربيّة 
خصضوضا الإصدارات الحديثة منهاء وبدرجة ة أقل 
الإضتدارات القديمة؛ كما أنه يُمكن المُؤّفين 7 


الج ال 0 
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والتعليقات, عدا عن اعتبارهم قرّاء أيضاً يمكنهم 
إعداد قوائم كتبهم الخاصّة أيضاً وتقييمها 
والتعليق عليه كما أنه يسمح بالاطلاع على 
الترحسات إلى اللفاث المخظفة الكذاي الوالحد: 
وكذلك النسخ المختلفة للكتاب نفسه. 

أحد النماذج الشهيرة هو الرواية الفاكزة 
باشتيان القوام على جود ريز لعام 2015: 
والتي صوّت لها قرابة مليون ونصف المليون 
مشتركء رواية «فتاة القطار» لباولا هوكينزء 
الروائية البريطانية المولودة في زيمبابوي عام 
2:» وقدتمٌ تحويل هذا العمل إلى فيلم 
يحمل العنوان ذاته من بطولة إيملي بلنت» 
عرض سنة 2016. ١‏ 
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ا ا 
بمحبي الكتب والقراءة فعددل متابعي ماركيز 
عليه قرابة 23 ألفاًء فيما متابعو باولا هوكينز 


يصخل إلى 17 ألفاء ٠‏ وهي أرقام تُمَدَ ضئيلة 
بمقاييس شبكات التواصل الاجتماعي كفيسبوك 
ونريش. واسحتدرام وسناب هات 

ما على المستوى العربي؛ فعدد متابعي حساب 
تجيي محقفوظ باتكاد يتساوق 7 الاف مقايي 
فيما سعود السنعوسي يصل عدد متابعيه إلى 
8 لاك عدف متايس” 

في هذا الموقع يصعب الحصول على دمغة 
الجودةء حيث لا شيء يمكنه أن يحدٌّ رأي 
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على المستوى 
العربيء عدد 

. متابعي حساب 
. تنحيب محفوظ 
. بالكاد يتحاوز 
7آلاف متابع. 
فيما سعود 
للك اف 
يصل عدد 

. متابعيه إلى 

1 8 لاف ونصف 
متابع 
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قبل الشروع . 
في قراءعة اي . 
كتاب- او 
شراته- أن . 
يذهب إلى . 
موقع جود ريدز . 
تقييم هذا . 
العمل وعلى . 
آراء المشتركين ْ 
حوله . 


المشترك القارئ في التعليق على أي عمل 
قرأه. سواء كان ذلك بعبارة موجزة محدودة 
كما يحدّها تويترء أو بمقال مُطوّلء كما يمكنه 
توجيه السؤال الذي يرغب به إلى كاتبه مهما 
بدا هذا السؤال تقليدياً من نوع ماإن كان 
لكاتب لخشصئوقتا معنا في يومه للكتاية, أو 

ثمّةَ طقوس يمارسها للبدء في كتابة نصوصه» 
عدن الآمر لاايكسن فى هذه التفاصيل الك 
تحوّلت إلى بديهيات لا تستدعي السؤال مع 
مرور الزمنء وإنما في الأسئلة النقديّة التي 
تطرحها الحالة التي يمثلها مثل هذا الموقع. 


أجندة ذاتية 
كتاب - أو شرائه- أن يذهب إلى موقع جود 


عد لراك0 
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آراء المشتركين حول»؛ ليتخذ قراره بقراءة 
العمل أم لاء هل يمكن لهذا أن يكون مضللاً؟ 
بكل تأكيد, فكلٌ مادة على منصة للتواصل 
الاجتماعي تحمل احتمالية التضليل البريء 
والمُتعمّد لكن الاتساع في الرقعة الجغرافية 
ا أن مكوق معنا عون 
أن القطع واليقين والجزم بطبيعة الحال غير 
حاضرين. 

أيضاً الموقع يُشكَلٍ سجلاً تنظيمياً للقارئ 
حيث يمكنه أن يُخطط للكتب التي ينوي 
قراءتهاء والتي في طور القراءة» والتي قرأهاء 
الأن اذى تشكل ضساء أبان هيز نقداة 
الذاكرة. 

كذلك ثمّة بند يعنوان «تحدّي القراءة» يسمح 
لنفسه عدد الكتب التي ينوي قراءتها خلال 
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هذه السنة. مع إمكانية تعديل الرقم في 
أي وقتء أي التلاعب وخداع الذات في حال 
لم يكمل العدد الذي حدّده لنفسه: فيمكنه 
تخفيضه كيلا يشعر بالإحباط. 


هدم السلطة النقديّة 
شكلت منصات التواصل الاجتماعي هدماً 
لمكانة الناقد وسلطته؛ من قبل قارئ مبهم: 
ليس نمودجياًء ل مواصفات مُسبّقة له؛ لا يمكن 
حجر رأيهء ولا يمكن التنبق به. 
هنا تغيب فكرة الرقابة: إذ لم تعد محكومة 
بالمجاملات والحسابات الصحافية: كما لم 
تعد محكومة بالاعتيارات الأكاديمية» وصارت 
المرجعية هي القارئ نفسه. الذي قد يأتي 
من وراء حجاب الأسماء المُستعارة: التي قد 
تكون مُستعارة لغايات المرح لا غيرء وليس 
خوفاً من المساءلة. 
يقود هذا إلى تراجع النظريّات النقديّة 
التحليلية؛ التي مكلت هكوا واسعاً 12 
الدتراسات التقد؟ة الأكاديمية نحيث كل خض هو 
مادة قابلة للتحليل بغض النظر عن حودته. 
وغالباً ما يكون نصّاً محتشماً ملائماً في حالة 
الدراسات الأكاديمية: أى نضا مرضيًا عنه من 
قِبَل السلطة المحلّيّة جغرافياً وإن ن شكلت 
بعض النصوص مادة جدلية لاقترابها من 
الثالوث الشُحرّم, وكاقه تسثل وكانة ضبعافية, 
لكنها تبقى استثناء. 
ال 
القارئ نجمات تقييمه للعملء فإنه بهذا يجعل 
السؤال التحليلي يتراجع لغاية السؤال التقييمي 
الأَوّلى: هل هذا العمل جيد؟ ولأى درجة؟ 
لقد انفتح المجال هنا لديموقراطية نقديّة, 
تحط المساحة لرأى القراء - العامّة ليكون 
: مُؤْفّراً في تقييم الكتابء بعد أن غ كان الأمر 
محتكرا دوما للثقاد والصحافيين عبر صحافة 
مُقنّنة على مدى قرون:؛ فالنجمة التي يضعها 
الميشدزك تومو في عدد نسبة تقييم الكتاب 
لترفعه أى تهبط بهء ويغدو النقد الشفهي قابلا 
للتدوين والتوثيق قء عدا عن قيمته التقييمية, 
ولكن سلنياً ؛ يمكن الإشارة إلى ضياع معنى 
الاختصاص وتمييعه.؛ فيمكن لمَنْ لم يقرا في 
حياته سوى كتاب واحد أن يُقَيّمم هذا الكتاب 
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ويغدو رأيه مُوتّقاً ومُوْثراً. 


الحدود المفتوحة - المُؤَلّف المتلفقى 
هنا ا هُدِمَت الحواجز بين المُؤلّف والقواءء 
لقد اعتاد المُؤْلّف أن يكن مريب ناشين 
الخطاطة المعروفة: الكؤلت/ المُرسِل - النصّ / 
الرسالة - القارئ/ المُستقبل (المتلقّي) وان 

كانت هذه الخطاطة ليست محكمة دوما. 
صحيح أن ن المُؤلّف كان عدؤييا والدوظلقى آزاءه 


وه 


النقاد الأكاديميين والتّفَاد الصحافيين» وكذلك 
القرّاء ضمن اللقاءات الأدبية وحفلات توقيع 
الكتبء ولكننا هنا نتحدّث عن تضخم في 
الأعدادء وعن توسّع في الإمكانية التواصلية: 
فخحان النؤلف أمام العديد من النصوص التي 
تحاكم تكبنه كما أن الكناي ضناووا وان 
بعغضهم البعض: كاتب ومكتوب له. حيث 
5 أن يقرؤوا كتب بعضهم البعض» وأن 
يُعلقوا عليهاء فكلٌ كاتب هنا يمكنه أن يتحول 
إلى قارئ عادي. 
علينا ألا ندنسى أن شركة أمازون (التجارية 
بطبيعة الحال) هي التي استحوذت على جود 
ريدزء لتتس لط الربحيّة على غير الربحيّة. وحيث 
يمكن للهامشي أن يصبح مركزيّا وذا سلطة» 
ومصدراً للكسب أيضاًء شأنها في ذلك شأن 
حالات ماركات الأزياء العالمية التي تستهدف 
متوسطي الدخل باعتبارهم الشريحة الأوسط 
عالمياًء بدلاً من تلك التي تتجه إلى الدائرة 
العَنْيّة حول العالم؛ هنا حيث تطفى القراءة 
الشعبية بمختلف درجاتها على القراءة النقديّة 
النخيويّة. 
ففي حين تُوفَر شركة أمازون شراء الكتب (أي 
البُعد التجاري)؛ قإن حود ويندق بعل الحائت 
النقدي والديموقراطيء لقبول هذه النصوص 
أو رفضهاء لمدحها أو ذمّهاء أو للتأسف على 
الميالغ التي دُفعَت لأجلها أيضاء هذه الأقوال 
التي لم تكن لتّنشَّر في أي كتاب نقدي أو 
صفحة أدبيّة في أي مطبوعة قبل ظهور 


الإنترنت. 


1. روائية وأكاديمية قطريّة 


في حين تُوفر 


شركة أمازون 
شراء الكتب 
(أى التعد 
التجاري). فإِنٍ 
جود ريد زيمتل 
الجائب النقدي 
والديموقراطي» 
لقبول هذه 
النصوص أو 


أو ذقها 
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تغيّْر الوسيلة لابد أنه يُؤثر في تغيير العادات. القارو؛لن يجلس الآن إلى مكتب تحت 
أباجورة. محاكياً صورة كاتب يكتب بالقلم في مواجهة ورق أبيضء ولن يجلس في 
مكتبة بكتاب بين يديه يُقرّبه من نظره: في حالة اندماج مع النض كمتلق. 


أحمد عبد اللطيف 
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في كتابه «القارئ اللأخير»» يقترح الكاتب 
والأكاديمي الأرجنتيني ريكاردو بيجليا تصوّراً 
عن القارئ. ما يجب أن يكون عليه القارئ, 
ويُشير إليه بالقارئ الأخير. هذا التصوّر يمكن 
قراءته من خلال صورة ل«خورخي لويس 
بورخس». أشهر قارئ في العالم, » وهى يجلس 
القرفصاء في فناء المكتية الوطنيّة ذات السقف 
المرتفع. في الصورة يظهر بورخس بعينين 
ضيه متكمحدين سن عمق التركيز وف البصرء 
مُقرّباً من العينين الكفيفتين كتاباً. ويحاول 
بالبصر المُّجِهّد أن يقَكُ شفرات الحروف. علي 
عكن المعروف» لم يكن بورخس أعمى تماما 
كان لديه بصيص ضوءٍ خفيف جد من خلاله 
يرى اللون الأصفرء مرحلة وصل إليها بعد أن 

أفني بصره في القراءةء مع ذلك لم يتكاسل 
يوماً عن مواصلة عادته التي باتت أسلوب 
حياته حتى وهو لا يرى إِلَّا حروفاً مُتداخلة 
كان عليه أن تعيد تركييها ليقوم جملة صديحة: 
جلسة بورخس في الفناءء فناء المكتبة» المكتية 
ذات السقف المرتفع جداء » تعكس صورة شخص 
ليس إِلّا نقطة في بحرء نقطة في وسط لوحة 
واسعة مُقعدّرة الألوان.يوركس العحوة يعن 
سنوات عمره الطويلة التي قضاها في القراءة: 
يجلس بكلٌ تواضع كتلميذ لا يزال في خطوات 
دراسته الأولى ليتعلّم من كتاب» كتاب يبدى 
عاجزاً عن فَكْ شفرة حروقه. 

لى أن هناك تتابعاً للصورة: كان يمكن أن 

نبرى بورخس يُقلبٍ الصفحات الورقية بعد أن 

يُبلّل إصبع السببابة» ربما كنا سنرى صورة 
أخرى بقلم يُخطّط به تحت عبارات لفتته 
وقد يستخدمها بعد ذلك في استشهاد ماء 
وربما صورة ثالثة وهو يضع الكتاب بجواره 
ويتأمّل صورة طرحها الكتاب. إنها الصورة 
المثالية للقارئ؛ لقارئ الكتاب الورقي؛ للقارئ 
النموذجي أيضا بتعبير أومبيرتى إيكوء لكنها 
ليست الصورة الوحيدة. إذ ثمّة صورة أخرى 
باتت تزاحمه؛ قارئ نموذجي أيضاً لكنه لا 
يُمسك كتاباً ورقيا. إنه القارئ ال 0ع16ءع2م00) 
(المتصل). أو الإلكتروني. قارئ ال«إي بوك»» 
ال«بي دي إف»» قارئ الجهاز بشكل عام. هذا 
القارئ الحديث الذي لا يحتاج إلى الجلوس 
في مكتبة وطنية بسقفٍ مرتفع., ولا لحقيبة 


0100012609021. 


صغيرة يحمل فيها كتاباً فالكتاب في الموبايل؛ 
يقرؤه في المترو والقطار والطائرة والباص» 
في المقاهي والمطارات. هو بالطبع قارئّ 
دخيل على المجتمع. »لم تثبت صورته بعد في 
مخيلة مجاوريه؛ لكنه بات موجوداً في العالم 
العربيء وإن كان بنسبة أقلٌ بكثير من العالم 
الغربي. يضاف إليه قارئ الكتب الإلكترونية 
على (اللاب توب) في البيتء كوسيلة مريحة 
للقراءة أى كوسيلة رخيصة بعد أن ارتفعت 
أسعار الكتب في السنوات الأخيرة مع تراجع 
المستوى الاقتصادي في العديد من الدول مثل 
مصرء تراجع دافكه ارتفاع في الفضول وحب 
المخرفة هن اجمال لم تمدستصلة بالصورة 
القديمة لقارئ الكتاب الورقي. 

تغيّر الوسيلة لابد أنه يُؤكّر في تغيير العادات, 
القارئ لن يجلس الآن إلى مكتب تحت أباجورة, 
محاكياً صورة كاتب يكتب بالقلم في مواجهة 
ورق أبيضء ولن يجلس في مكتبة بكتاب بين 


0 اللا ااانا 1 ! 


1 
ااا 


لا للا 


"1 ||| 


ا" 


ااا 


ااانا 
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وه كه 


يديه يُقرّبه من نظره.ء في حالة اندماج مع 
النص كمتلق. إنهء في طور محاكاته, يحاكي 
كاتباً يكتب على لاب توبء كاتب بوسعه أن 
يمحو ما كتيه من دون أ «يلجالخطوطييقة 
من أعلى الصفحة لأسفلهاء خطوط حمراء تشير 
للحذف والإضافة:. إنما شتا نا شي 
التكنولوجيا الحديثة» وسيلة يستخدمها الكاتب 
أنضنا. وبعد سنوات ليست بعيدة من الآن لن 


01 


تتبقّى مخطوطات ورقية لكاتب كما لن تتبقى 
كتب لقارئ. لابداآ 0 
عتبات العالم الحديثء مقولات مثل أن 

وس ارت مد سرد 

يجلس في غرفة منفرداء القارئ الآن لا يجلس 
في غرفة, بل في عربة مترو أو في مقعد في 
باص لكن العالم الحديث؛ في المقابلء خالف 
توقعاً شغل العالم الثقافي في أواخر القرن 
الماضي: موت الرواية. المقولة كانت مبنيّة على 
أن عصر السرعة والضغوط لن يُوفر للقارئ 
الوقت الكافي لقراءة رواية طويلة: والمُتوفّع 
كان ازدياد قراءة القصص القصيرة كنوع 6 
يناسب ضيق الوقت وعصر السرغة: لكن ذلك 
لميحدث,. باتت الرواية في الآلفية الجديدة 
هي الأكثر قراءة» ليس فقط لأنها المُعبّر عن 
أزمات الإنسان في زمن يُعيد أسطة الهويّة 
ويصطدم مع الحقائق الثابتة» زمن ما بعد 
حداثي يُقوَّض المعايير وفكرة الجماعة وينحاز 
للفردانية:؛ بل أيضاً لأن الوسائل الجديدة أتاحت 
للقارئ القدرة على قراءة رواية طويلة من دون 
أن يقتطع من وقته الضيّق» ومن دون الاضطرار 
لانتظار العودة إلى البيت والجلوس إلى مكتب 
أو أروفقة تهت أباحورة اتلد مهمة إنقان هيات 
من روتينية الواقع اليومي. باتاحة القراءة على 
التابلتء الإيبوكء الآيفون. بات ممكنا القراءة 
في وسائل المواصلات»؛ واستغلال ساعة أو 
ساعتين يومياً في متعة سريّة يشارك فيها 
القارئ كاتبه؛ ورغم أنه مُحاط بزحام إلا أنه 
لاايزال القارئ الجالس فى الغرفة وإِنْ بدا 
عكس ذلك. غرفة منفتحة على العالم» غرفة 
ليست محاطة بجدران معتادة. 
اللافت أن تغيّر وسيلة القراءة أدََّى إلى زيادة 
المقروتيةء وفي الوقت نفسه لم يقضء حتى 
الآن على الأقلء على الوسيلة القديمة: الكتاب 
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الورقيء القاريئ التقليدي. لا تزال الكتب في 
ل 
البييت رائجة من دون تأثى كبير, 7 

توب أو التابلت, لكن هذه الحالة. ولاإمانع من 
توقع ذلكء لن ت تمككية طوها مكدو تو ثرعادات 
القراءة ووساكلها بانناك .على وود كتائ 
ورقي ومكتباتء وستغدو المعرفة الإلكترونية 
قابلة للفناء في أي لحظة. 

يحكى جف روتتييرج فني كذاب ول الوثائق 
الإلكترونية أبدية؟» حكاية لافتة ومرعبة في 
أحفادي في صندرة بيتي رسالة مُؤْرّخة في 
عام 4 يرفقة «سي دي». ستقول الرسالة 
إن ال«سى دي» يحتوي على ملف و 
الفضول احنادق ليقرؤوا الدسي دي»» لكنهم 
ا يعثرون ع «قارئ سيط كن مناسب» 
كيف سيحصلون على برنامج ضروري يمكن 
من خلاله قراءة المحتوى ؟ كيف ومكذهم حينكد 
قراءة ا الديجيتال؟ يعد خمسين عاماً 
الرسالة 0 

توشع روثنبيبرج المرعب واقمي جنا رغم 
العمق في تحليل عالم التكنولوجيا الحديثة, 
الاي باكت القراءة يجن لا هرا مده ٠‏ وبرغم 
«الديجيتالية»: إلا أن الفلنسفة وراء الحكاية تيدو 
وجودية جداً: الزوال» زوال التكنولوجيا كفَنّ 
وكعلم. هذا المعنى سيحيلنا مرّة أخرى إلى 
تصؤر بيجليا عن القارئ الأخيرء إذ إن القارئ 
ابن يكو القارئ المتصل» إتماء يكل تأكرن: 
سيكون بورخس الجالس القرفصاء في وسط 
فناء مكتية وطنيّة.ء يعينين شبه مُغمضتين 
ويكتاب قريب منهما يحاول فك شفرة حروفه. 
سذةفي المسورة الهيهيذة الندكة للفازيه 
التمؤو كس ى. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


أمام الكَمْ الهائل من البرامج والكتب 
والمعارض» أصبح القارى؟ والمُتثقف 
يتناول جرعته من الثقافة بنهم معرفي. 
في زمن قياسيء وعبر منصات جديدة لا 
تخلو من فضول. 


قارئ مذعور 
وسره ! 


نيكولا سنتولاريا 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


ام سيم ديه ا ير 
حوافي 56 المرضى أى «6516 طمتتغلتك». 
من انفجار العرض. بمجرّد أن نلقي نظرة 
أن المستهلك الثقافي قد تحوّل إلى كائن 
مذعورء محيريف مضدون» من هول الصخرة 
التي تعذبيه. مؤخرا وعير تويترء اشتكى 
أحدهم يهذه العبارات: «الكثير من الأفلام 
المشاهدة والكتي للقراءة والأياء لالممايعة؛ 
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المساعدة أرجوكم». المجلات مليكة بالمقالات 
عن مسلسلات «لا يجب تفويتها»» «آي تيونز 
015 تُقدّم باقة ضرورية من أجل «أن 
تبهر بها الأصدقاء». عرّف الفيلس وف الإيطالي 
فرانشيسكو ماسي هذه الدعوة الملحة لتقديم 
أنفسنا من خلال نمط استهلاكنا الثقافي 
ب«الذاتية الوهمية»» وهو ما تسبّب في ظهور 
متلازمة «17013/10) الثقافيّة (الخوف من أن 
يفوتنا شيء ما). 

أمَا عالم الاجتماع قرافت حيسف ننفكة 
«في هذا السياق الذي أصبحت فيه المراجع 
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الكثير من . 
الثقافة بالقليل 

من الجهد: 8 
شعار التخمة 
الفرد يمنه 
تكاد نكون 


العاف 8 كروي الحا الو واد كنم هوا كرهنا 
لما شاهده الآخرون العقد النفسيّة». مَنْ منا 
لم تابه شهور بالغوية سن العام تأت 
مساءء لآنه لم يشاهد الحلقة الأخيرة من 
سلسلة «المراة السوداء»؟ وما يين الخوف 
من الإقصاء الاجتماعي والوقوع في خطر 
المفسدينء تجتمع العوامل لتفاقم الرغبة 
في تخمة ثقافيّة. في عام 2013. صرّح 
كارلتون كوزيء. مؤلف سلسلة «المفقود- 
غ+105» «عملنا يشيه صانع الرقاكقء2 » هوق 
يعرف ماهتي الإضافسات الضوورية الي 
تدفعك إلى أن ن تأكل المزيد». هل يمكن أن 
تصبح الثقافة كعكة محشوة حدر يعملت 
إلى عوالم أخرى بكثافة لا مثيل لها؟ من 
المُؤؤككد أن التخمة الثقافيّة تستند إلى أدوات 
جديدة لزيادة نصييها اليومي من البروتينات 
الثقافية. جداول زمنية مُحدّدة ومعلومات 
حول أحدث المحتويات المُتوفّرة ومخططات: 
لا شيء يُترّك للصدفة. 
التخمة الثقافيّة هى هواية مُعرَّزة بإضافات 
قميّةء في الوقت الذي يستجيب فيه الفرد 


إلى دافع اجتماعى كامن. بعد اكتشافه 


لمقولة الملياردير «وارة بافت» («اقرؤوا 
0 صفحة في اليوم الواحدء هكذا تبني 
المعرفة») تحوّل الصحافي الأميركي تشارلز 
تشو إلى أحد كبار القرّاء النهمين. كان 
متعاوتاً مع موقع «0112112» ويفضل التقليص 

في ساعات مشاهدة التليفزيون والإبحار في 
الشيكات الاجتماعيّة, استطاع قراءة 400 كتاب 
في ستتين» موالق قصة حياته كانت أشيه 
باللغز على الاتكردت: وفقا لوففارلة تقد 
تكتسي الثقافة قوة بالغة التأثيرء لكننا لا 
تُخصّص بالضرورة الكثير من الوقت للقراءة. 
لذلك ظهرت الخدمات الهادفة إلى تحفيزنا 
على ذلك مثل تجرية «لاء1200» التي تعرض 
على العُثقّف المشترك في الخدم ة, تكثيف 
الكتب بعبارة «5ع01ه» (10065 مقلوية) 
فين :الورسافظ الأقيةة على سحل الفكال: 
بعد تحويلها في شكلٍ مضغوطء يصبح 
بإمكا ن القارئ الاطلاع على السيرة | الذاتية 


إيلون ماسكء» المُكوّنة من 0 صفحة 
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(إيكوء 2015) في 17 دقيقة فقط. ومن بين 
روّاد هذه المنصّة طلاب ورجال أعمال في 
مجال الرّقميّات ومسوّقون من جملة 1500 
مشترك منتظم, وهي بذلك تُعَدَ أساس برامج 
التعليم المستمرٌ. ويضيف الكسندر برونيىء 
أاحد مؤسشسي «لآع12002», «هل تعرفون أن 
4 95 فقط من الذين اشتروا كتاب «رأس 
المال» للكاتب طوماس بيكيتي اطلعوا عليه 
في الواقع! تحن نسعى من خلال الحَد 
من الجهود الضرورية لاستيعاب المفاهيم 
الأساسية إلى تكوين أفراد سوير محنكين. 
قد يشبه ذلك إلى كديفا فيلم «<01/131» 
أين يكلم «2160» رياضة الكونغ فى يمحاكاة 
جهاز كمبيوتر فقط». 

الكثير من الثقافة بالقليل من الجهد: شعار 
التخمة الثقافيّة: الفرد يمنح المعرفة سلطة 
تكاد تكون سحرية. وتستذكر رودريغ 
بورجياء رئيسة إحدى المؤسّسات في 
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القطاع الرّقميٌ بعد اعترافها بالتهام عشرات 
المقالات والكتب «0055ك1» فى الأسيوع: 
«عشت فترات صعبة في حياتي: وطردت 
من المربع الذي صنعته بنفسيء لم أكنْ 
أعني الكثير في المجتمع. على غرار روكي 
باليوا» قرّرت إعادة ترتيب أولوياتي الفكريّة 
فعزمت على القراءة تومفا. كان ذلك العلاج 
الحقيقي بالنسية لي». ولأكقساب هذا الخليط 
من المراجع المختلفة التي تُعوّف اليوم 
بالمهارات الناعمة في مجال الأعمال» يُفضّل 
البعض اعتماد المختصراتء. هم لا يَتردّدون 
في تبادل الحكايات والطراكف الذقافيئة عير 
هواتفهم الذّكية من خلال موقع « 5 تل 
أو استخدام تطبيقات القراءة السريعة مثل 
«سبريتز- 222212 أو حتى الاطلاع غلحدئن 
ملخّصات البرامج على ويكيبيديا لمناقشتها 
في فى اليوم التالي في المكحيه ويُبيُن عالم 
الاجتماع فرانسوا حجوست أن «هذه الممارسة 
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تجطلئي أفكر في أرلشك الذيق وقولو نه ودام 
بوفاري؟ لم أقرأ الكتابء لكني شاهدت 
الفيلم!». في العاكلات الكبيرة من المُتقّفين 
النهمينء يحافظ أقرادها المُتشدّدين على 
موروثهم المتعاقب كزيارة المعالم التّقافيّة 
للمدن التاريخية سيراً على الأقدام, لكن 
بفضل تطبيق «01197 تمد أو الدليل 
الصوتي في المتحفء يمكن للمارة أن يسمعوا 
ملحضيات في 30 ثانية عن أشفهن الأماكن 
التي يتوقّفون أمامهاء ويسمعون ملحمة «برج 
إيفل» وهم ينتظرون شارة المرور. 
أن تتخم نفسك بالمعرفة وأنت منهمك بشيء 
آخر هو من ثوابت النهم الثقافيء لكن ذلك 
قد يتسبّب لنا في وباء النضوب الثُقافي 
المقبل. وفي هذه المرحلة من الشراهة, ألا 
نخشى ضياع بوصلة النهم الثقافي بالخلط 
بين «العلوم الإنسانية» الراسخة والتحميل 
اللامحدود للمعارف والبيانات؟ يقول جان 
كراضحوا ميات التؤلف المشارك اعقات 
«كيلو غرام من الثقافقة العامة»: «يعد 
ظهور ويكيبيديا اعتقدنا أنه بإمكاننا تكوين 
رصيدنا الثّقافي بسهولة. هذا خاطئ + ؤماما: 
لوضع مجموعة من المهارات القابلة للتسويق 
يتجاح يجب أن تتحكل كل المتاعب». وإلى 
حذد الآن بيعت 6 ألف نسخة. وهو بيذلك 
القحاب الكقي مييفاً على الأمازون ضمن 
فكة ة «الوظيفي». ل يُقدّم الكتاب مجالاً واسنتفاً 
من المعرفة فحسبء لكن أيضاً - وهذا هو 
الفرق- كل المجالات التطبيقية المناسية. 
ويؤكد فلورنسا برونستينء المشارك في 
تأليف «كازيمير»» أن وضع قائمة فى المراجع 
حو ال قاقد ة مه سوج أنه يحفلك قيضة 
وسطها كالمعتوه. وعلى العكس من ذلكء 
تُمكن الثقافة كل الأشياء من التناغم في 
مابينهاء وربط صلات غير متوقعة». . قيم 
أخلاقية متضخمة: مَنْ أنذر نهماً ثقافيّاً فقد 


أعذره. 


المصدر: 
صحيفة 110201 ع1 الفرنسيةء عدد 12 - 13 مارس 2017. 


نفسك 

. بالمعرفة 

. وأنت منهمك 
. بشيء آخر 
هومن ثوابت 
. النهم الثقافى, 
1. لكن ذلك قد 
ا وباء النضوب" 
. الثقافي 
المقبل. وفي 
: هذه المرحلة 
. من الشراهة. 
. ألانخشى 
ضياع بوصلة 
النهم الثُقافي 
. «العلوم 

. الإنسانية» 

. الراسخة 

. والتحميل 

: اللامحدود 

ْ للمعارف 

. والبيانات؟ 
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القارئ اليوم, 
المسلح بتابلت 
أو بهاتف 

إلى الاختصال 
وبشكلٍ 

عام: يُفضل 
«التلضصضص» 
على أفكار 
الآخرين وآرائهم 


ريما لا تزال الأزمنة سابقة لأوانها لتثير المخاوف؛ فالتغييرات التى تسيبها 
التكنولوجيا على المستوى الدماغى ليست مختلفة أو أكثر خطورة عن تلك 
التي حدثت بالفعل أثناء التطؤر. لقد دخل البشر مرحلة تطؤرية جديدة 'لذافإن 
التغييرات التي تنتجها المنبّهات الخارجية ستكون أسرع بكثيرمن تلك المُحفزات 
التي تسللت إلى حمضنا النووي عبر ملايين السنين. 


من غوتتنبرغ إلى زوكربرغ 


يوسف وقاص 


من المسارات التى اقترحها معرض الكتاب 
الأخير في ميلانو. مسار «العالم الرّقميٌ - 
من غوتتبرغ إلى زوكربرغ»: ولكي تكون 
الفكرة واضحة للصغارء وللكبار أيضاًء فقد 
خصّصوا جتاحا لمطابع: أو بالأحرى لمكابس: 
يعمل عليها عامل طباعة مُسنْ مع زوجته. لم 
يكنْ اختيار «المكبس اليدوي» عشوائياًء لأن 
فكرة الطباعة» في الأصلء اس توحاها غوتنبرغ 
من مهنة الصياغة., أي أنها حرفية بالدرجة 
الأولى ومرتبطة بالمعادن التي تتش كل منها 
الحروف المُتحرّكة, والتي يتم م تنضيدها يدوياً 
في قوالب يمكن فكها وتركيبها بسهولة. 
ويفحص العلاقة بين «القارئ المُتٌصل» 
ووسائل التواصل الاجتماعيء يفرض سؤال 
يتعلّقَ ب«وسائل الاتصال» نفسها التي 
تملك أسسها في «السرد الشفهي»» والتي 
وصلت إلى أؤجها مع الميديا الإلكترونية. 
فمن الثقافة الشفهية التي يُعبّر عنها بلفظ 
الكلمة» تم الانتقال إلى ثقافة الكتابة اليدوية: 
وبعد قرون طويلة إلى ثقافة الطباعة 
التي ساهمت في انتشار الكتابء ومِنْ كّمْ 
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إلى الحقبة الكهربائية والإلكترونية, التي 
ساهكت في العام الراديى والتليفزيون» 
بالكنين: ما د عالمنا اليوم؛ أي التواصل 
صع شتام لايم وقراءة تعتمد كي 
الفضول. فالقارئ الكو التسملج وكابلية أ 
يهاتف ذكيء وميل إلين الاختصارء وبشكلٍ 
عنام يُفَخبل «اللصّص» على أفكار الآخرين 
000 

انقطاعه من قيّل «القارئّ ا تؤدّي 


إلى إطلاق الدويامينء: وهى ناقل عصبي 


ينغا فى متاطق مخظقة من الدضاة: 7 
يعمل على الجهاز العصبي بنفس طريقة 
الطعام والجنسء فيخلق حالة من الإدمان 
إشباع . هذه الحاجة ة على القور. حقى أنه بدا 
شن سكا د مق مسفويان أعمان مخظلفة. 
وننيكة الاتتركت .د كفا سن معروف- د 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


معنا آبدا على الترتف» وتبقيقا فى بحالة 


تيقظ مستمرٌ. الدماغ؛ بعد أن يتكيّف على هذا 
الاستغراق المُتكر .يحول «القاريئ المُخّصل» 


إلى مُفكر سطحيء غير قادر على التركيز 
لقراءة نص طويلء والربط المنطقي بين 
0 التي اذاف على يدي د ساعاتٍ 
نقت تمسر عار قر مذرف قن وهذا يُدكّرنا 
بقول الفيلسوف والخطيب الروماني سينيكا: 
د ال الوا ا 
الإنترنت- يعاد عدم الوجود في أي مكان». 
فقط عندمايت يتم التركيز على جزء واحد من 
المخلوف هيه ناريط بذلك الذي سبق 
تثبيته مسبقاً فى الذاكرة. 

لقد غيّرت التحؤّلات التكنولوجية التى حدثت 
في العقد الماضي بش كل كبير طريقة حياة 
الإنسانء وعلى وجه الخصوصء طريقته في 
التحدّث وتبادل الرموز والكلمات الجديدة 
والأشكال الاصطلاحية التي تمٌّ استيعابها 
مين تيل الثقاقة اليكترية غين الزمسن؛ عق 
طريقته لإعطاء معنى للواقع ومغزى لما 
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يُحيطء أصبح مرهوناً في معظم الحالات 
بالآراء الاعتباطية التي تنهمر على الشاشة 
الضغيسرة كقلال عادر لا تغرف عتيخه ولا 
مصيّه. وكما يقول عالم الاجتماع ديريك دي 
كيركوف: «إِنَّ الشبكة تقوم على نحو متزايد 
بصياغة نوع من الهالة العالفية مين الذكاء 
والذّاكرة المتأحين للجميع؛ لكن المشكلة أننا 
لا نعرف كيف نجعل كل هذا مثمراً اجتماعيًا». 
في الوقت نفسه. كثيرون يعتقدون أن ن أي 
وسيلة جديدة من وسائل الانٌّصالء تلغي 
ببساطة ما كان موجوداً سابقاً. . فنحن نسمع 
اليوم أ ن الكتب انتهتء وأن الهاتتف الذكي 
قد حل مكانها. وكانت هذه المقولات قد 
صيغت بأشكال متباينة بعد اختراع الراديو 
والتليفزيون أيضساء كن الواقم يقلف 
تاها فيمكن الملاحظة بسهولةء في سياق 
التطوّرات السريعة في العقود الأخيرة من 
القرن الحشرية: أن وتسشافل الاّصال الجديدة 
قد عرّزت القديمة» ولكنها لم تغيّر خيّرها . إذا 
كنا أمام أمرٍ يتعلّق بالتقدّم؛ يجب أن ننتبه 
اسع ريات الالخس الهس مخف و عستي 
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في حين أن . 
غالم الكلمة . 
تركزعليي , 
المنطق . 
والموضوعية . 
والوعي» فإن ؛ 
عالم الصور . 
الذى أصبح ْ 
مع الإنترنت» . 
الخيال والتزامن . 
والاستجابة . 
العاطفية . 
السريعة . 
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إلى مشورانع س ةب كو عملي أن هال 
عازه قير ,يرقف 1 

من ناحية أخرىء من الصحيح أيضاً أن 
وسائل الإعلام قد غيّرت بشكلٍ عام طرق 
القراءة والكتابة وإعادة تشكيل المهارات 
وحتى العمليّات التعليمية:. إِلَا أن الدواقفع 
لدى الإنسان لنيل المعرفة: أو مجرّد الفضول 
لإلقاء نظرة على الجوارء لم يطراً عليها 
تعديل كبير. ففي حين أن عالّم الكلمة 
يُركز على المنطق والموضوعية والوعيء 
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فإن عالم الصورء الذي أصبح أكثر سهولة 
مع الإنترنت:ء يركز على الخيال والتزامن 
والحميمية والاستجابة العاطفية السريعة» كما 
مآسى الحروب الإنسانية أو غرائب السلوك 
البشري والحيواني. 

النثر أو الشعر) تلقى بظلالها على «قارتنا 
المُتّصل»»؛ فنجده يُولى اهتماماً خاصًاً لحجم 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


مع حساب تواتري تصل أوامره من الدماغ 
مباشرة. لفترة الانتقال بين برنامج واخرء 
والعودة ثانية إلى الصفحة الإلكترونية 
الباردة» دون أي إحساس أو تفاعل مفترض 
مساق أى شخصياف الزواية لخ القداخل 
بين الأخبار التي قرأها لتوه على الفيسبوك 
أو في برامج أخرىء تبقى دائماً أقوى تأثيراً 
من صور ومجازات وحبكات مُعقّدة في اللغة 
الأدييّة. 
يضاف إلى هذا الغموض المحتملء أن النَضُ 
الأدبىء حتى الأكثر سلاسة:؛ لا يمكن قصله 
عن سلسلة أخرى من العناصر التي تتشابك 
باستمرار في النّصّ: التيار الأدبي والمراجع 
التاريخيّة والاجتماعيّة والأيديولوجيّة والذقافية, 
وهو أمر يمكن تداركه وتخطيه بسهولة في 
المقالات والسرديّات التى لا يجد نفسه مُجبرا 
على قراءتها حتى النهاية. 
فيمكن لفقرة الرواية أن تُشير إلى شيء 
دقيق مثل مشهد العائلة أو مشهد عاطفي أو 
مأساويء ويمكن أن تكون أيضا غنيّة بالعديد 
من «الدلالات» الرمزيّة, العاطفيّة: المجازيّة, 
الأخلاقيّةء المتداخلة على جميع المستويات. 
فالتَصٌ هنا يتفاعل باستمرارء ويُحيل إلى 
خطة واضحة المعالم ومفيدة, تقتفي أثر 
الذلاقل وتحلل المغازي ضمن مفهوم يرجح 
على الغالب أن يكون منطقيا. ولكن هل 
يمكن أن يحدث هذا مع التايلت أو الهاتف 
الذكي؟ التجارب العلميّة _- والملمويية: 
تنفي هذا الافتراض» بع أن النقاش ماإذا 
كان الإنترنت وسيلة للاتصال الاجتماعيء أم 
لاء أصبح من الأمور الطاركة التي يبحث 
المختصون عن حَل لها. فالشبكة العنكبوتية؛ 
وسهولة الاتصال بها من أي مكانء تحوّلت 
في غضون سنوات قليلة إلى مكتبة عملاقة 
من الممكن نشر النصوص على صفحاتها 
بطريقة بسيطة وسريعة وقابلة للاستخدام 
الفوري في أي مكان في العالم, وبتكلفة 
ضكيلة تسنيا. 
هذا سمح لنا بإدخال كمّيات هائلة من 
النصوص في الشبكة:ء ويمكننا بالفعلء 
مع الوسائل المُتوفّرة تحت تصرّفناء من 
الوصول إلى المكتبات الإلكترونية بحزيّةء 
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حيث توجد مكات النصوص في نسقٍ رقمي 
يمكن تنزيلها بسهولة إلى جهاز الكّمبيوتر 
المنزلي أو التابلت أى الهاتتف الذكي. يمكننا 
أيضاً استشارة المجلات العلميّة والأدبيّة التي 
- غالباً- ما تقوم بالإبلاغ عن مقتطفات من 
محتوياتها على الإنترنتء إِنْ لم تكن مقالات 
كاملة . 

يمكن للمرء أن يتأمّل في حقيقة أن الشاشة 
في بعض الأحيان ليست سوى بديل لدعم 
الورق. في هذه الحالةء تستخدم المواقع 
«الشبكة» ولا «تعيش» فيهاء وتدخل منطقها. 
وهكذا يصبح شك النّصّ التش غعُبِي للإنترنت 
طريقة مختلفة للقول وفعل الشيء نفسه 
الذي تفعله بالورق. 

ضمن هذا السياق» توجد على مواقع الإنترنت 
علاقة وثيقة للغاية بين إلنّصٌّ والصورة» حيث 
يتم عرض الكتاب وتصفحه أو الانتقال الآني 
إلى كتاب آخر. كل هذا يضاعف من معنى 
الاختياراتَ إذ يمكن أن يتضمّن النّصّ الأدبي 
على الإنترنت نقسه. بفضل امتدادات برامج 
التصفح. والموسيقي» والصصور: والرسسوم 
المُتحرّكة. والخلفيات البيانية» تطوير أدبيات 
يمكننا تعريفها بطريقة مُتعدّدة الحواس 
ربمالا تزال الأزمنة سايقة لأوانها كتردق 
المخاوف: فالتغييرات التى تسيّبها التكنولوجيا 
على المستوى الدماغي ليست مختلفة أو أكثر 
خطورة عن تلك التي حدثت بالفعل أثناء 
التطرّر. لقد دخل البشر مرحلة تطوّرية 
جديدة» لذا فإن التغييرات التي تنتجها 
المنبّهات الخارجية ستكون أسرع بكثير 
من تلك المُحفُزات التي تسللت إلى حمضنا 
النووي عبر ملايين السنينء ولا يُستبعدء 
حسب رأي الكثير من العلماء. من بينهم 
الفيزيائي الشهير الراحل ستيفن هوكينغ؛ 
أن أنظمة الاتّصالات في المستقبل ستُولد نوعاً 
بشرياً جديداً الاأأخهمن المسستحيل كحد 
خصائصه الآنء مع أننا يمكننا أن نفترضء 
كخيالٍ أدبي أن نظاما كهذا سيكون مباشراً 
عير الأدمغةء وربما سيميل «القارئٌ المُخّصَل» 
حيتة اكه فروويا: إلنى استفتضال الحؤاكب 
السلبية المتراكمة من حياة الإنسان المُعاصرء 
وما أكثرها! 


حسب زأى 
الكثير من 
العلماع. 

من بينهم 
الفيزيائي 
الشهير الراحل 
هوكينع, 

أن أنظمة 
الاتّصالات فى 
ستولد نوعآ 
بشرياً جديداً 
إلا أنه من 
المستحيل 
خصاتصه الأن 
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سؤال الهونة 
(من أنا؟) 
بالمعنى 
التقليدي أصبح 
متجاوزا بالنسبة 
للذوات 

إطار ما يُسَمُى 
بالحياة دائمة 
الاتّصال 


القارى المُنَصل مهدّد بما أصبح يُعرف في الغرب ب«العبودية الرقميّة» “ويجد صعوبات 
جَمَةَ في تخزين الكم المهول من المعلومات التي تَهَدّد بالتلف على الدوام مقارنة 


بالقاروعالتقليدى. 


مسارات القارء:المتصل 
: لن 6ه هه بلا. 


رشيد ا مشهور 


مع الانفجار التكنولوجي والثورة الرّقميّة 
والتحوُلات العميقة التي عرفها مجال 
الإعلام والاتّصالء وظهور ما يُُسكمَى بالكتابة 
الإلكترونية أو الكتاب الرّقميّ مع تطوّر 
البرمجيات وشبكات التواصل الاجتماعي 
والمواقع الإلكترونية. تم الانتقال من القارئ 
التقليدي الذي يتفاعل مع الكتاب الورقي00) 
بكنٌ أشكاله وأحجامه والأنساق ال 
التي ينتمي إليهاء إلى القارئئ المُتّصل©) 

مماأدّى إلى تحؤّل كبير في فكر الإنسان 
وسلوكه وعواطفه وانفعالاته نتيجة ما يُسمّيه 
فيلسوف المعلومات لوتشيانو فلوريدي 
بالثورة الرابعة!* الخاصّة بتكنولوجيا الإعلام 
والاتّصال والغلاف المعلوماتى «الإنفوس فير». 
حاول فلوريدي أن يُبيّن كيف أن الغلاف 
المعلوماتى يُعيد تشكيل حياة المُخٌّصلين 
والأتقون الكقمكة: فى مكظنف انفادها 
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وجوانبهاء وكيف أن مفاهيم الزمن والمكان 
والذات والموضوع اتّخذت معاني مغايرة 
وجديدة. حتى أن سؤال الهويّة (من أنا؟) 
بالمعنى التقليدي أصيح متجاوزاً بالنسبة 
للذوات المُتّصلة في إطار ما يُسمّيه بالحياة 
دافمة الاتصال (أودلكيف 211358 0) وتكول إلى 
أسثلة أصيلة: «مَنْ نحنء ومَنْ سنصبح. 
ومَنْ الذي يمكن أن نكونه عندما يتزايد 
ما تقكية مدن وقتنا في الإنفوس فير؟). 
وبيّن الفيلسوف الطبيعة الرّقميّة لهويّة 
الذوات المُتّصلة يقول بهذا الصدد: «يُنظر 
إلى الذات على أنها نظام معلومات مُعقَدء 
مصنوع من أنشطة واعية أو ذكريات أو 
حكايا. من هذا المنظورء أنت عبارة عن 
المعلومات الخاصّة بك»'”") بمعنى أن هويّة 
المُتصل باعتياره قارئا تتحدّد يما يتصفحه 
بشبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الاجتماعيء الفيسبوك وغوغل بلاس وتويتر 
ولينكد إن» ويوتيوب والمُدوّنات وغيرها. لذلك» 
تحدّد الحياة دائمة الاتّصال (أونلايف) الحياة 
االشخصية اليومية بأدقٌ تفاصيلها وتصف 
نمط العيش وطرق تحقيق الحاجات والسفر 
والتسوّق والتعليم والتعلّم والقراءة والكتابة 
وغيرها. 

والتحؤّل أعلاه أسهم في تغيير هويّة القارئ, 
والانتقال من القاريئ التقليدي الذي ارتبط 
بالكتاب الورقي المُوجَّه للمُتخصّصين أو 
القارئ العاديء إلى القارئ المُتتصل بالإنترنت 
أي الفضاء الشبكي أو المجتمع الشبكي عبر 
الحاسوب أو الآلات الحاملة للكتاب الزئمت» 
كالهواتف الذّكية: واللوحات الإلكترونية» 
وأنظمة البرمجياتء والتطبيقات الداعمة 
لاشتغالهاء وغيرها التي تضم كما مهولاً من 
الوثائق والكتب الرّقميّة المُبِوّبة والمكتبات 
الافتراضية المُرقمنة «الخوارزمية» والضخمة 
التي لا نجد مثيلاً لها في المكتبات الواقعية 
المُحدّدة في المكان والزمان. 

إن توجّه القارئ إلى الفضاء الرّقمنَ طبيعي 
جِدَاً ومحكوم بمجموعة من المُبِرّرات التي 
يمكن إجمالها في التحؤلات الجذرية التي 
عرفتها البنيات التقليدية التي عصفت بها 
تكنولوجيا المعلومات والاتّصالاتء وتولدت 
عنها بنيات جديدة بخطاطات ذهنية ومعرفية 
مغايرة. الآمر الذي أدََّى إلى ظهور ما يُسمّيه 
علماء الاجتماع باقتصاد المعلومات ومجتمع 
المعرفة المرتبط عضوياً بخدمات الشركات 
العملاقة فى مجالات الاقتصاد والثقافة 
والإعلام والعلم والسياسة وغيرها. 

كما أن العامل الإغراكى والمالى. وسحرية 
الآلة وذكاءها الاصطناعيء الذي يّسَّر توفير 
الكتاب أو المادة الرّقميّة بدقة وجودة عاليتين: 
والتحكم في تكله في أمكنة وأرمنة مخطفة. 
وقراءتهافن وضعيات مُتنوّعة لا تنفصل عن 
نمط العيش اليومي وأسلوب الحياة المعيش» 
وضبط شكل خطوطها وحجمها وآلوانها 
وخلفياتهاء وإمكانية القراءة بعديد اللغات 
الأصلية أو عبر الترجمة الفورية التقريبية؛ 
أسهمت في الانتقال من القارئ التقليدي 
إلى القارئ الرّقميّ. 
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وفي دراسة قام بها الباحث في علوم 
المعلومات والاتّصالات في جامعة نانت©) 
«1/11811©1 ©112621101» نشرها ضمن ملف 
العدد 43 سنة 2014 الخاص بموضوع «جعطآ 
5 1232© 12111116110116 ©11571» من مجلة 
«1116261012تطتمطامء ع0 2181065 الفرنسية 
حصل على مجموعة من النتائج التي تُفسّر 
الانتقال من القراءة التقليدية إلى القراءة 
الرّقميّة» ومن أهمّ الحُمّح التي أدلى بها 
أفراد العيّنة التي شملتهم الدراسة: سهولة 
تنقيل المكتبة الرّقميّة مما يُتيح إمكانية 
القراءة فى وضعيات مختلفةء وتوفير 
الشروحات والمعلومات الخاصّة بالبحوث 
التي تتوافق والاهتمامات والمهنء وإمكانية 
التمتّع بالحقٌّ في الثقافة ونقل المعرفة 
وتداولهاء والرغبة القوية فى القراءة من 
المصادر الأصلية بالنسية للذين يتقنون 
اللغات الأجنبية. مع كسر حاجز انتظار 
الإصدار الورقي عبر اقتنائه رقميّاً بسعر أقل 
فور إصداره من مكتبات التجارة الإلكترونية: 
أو الحصول عليه مجاناء ومن ثمّة التركيز 
على الإصدارات الجديدة ومواكيتهاء وكذا 
القراءة دون نظارات عبر «غطعى11 20328عظ16»: 
والتخلص من الجلوس الطويل في المكتب 
وما يُسبّبه من آلام في الظهر وغيره. 
لكن في المقابلء» تضيع حميمية القارئّ 
المتصل بالقياس مع القارئئ التقليدي 
(الاحتكاك بالورق مع إمكانية تسجيل 
الملاحظات وإبداء الرأي والتساؤل وتسجيل 
التعليقات). واحتمال ضياع حقوق المُؤلّف 
عن طريق السرقة الأدبية أو القرصنة والغش 
والتدليس والنصب والاحتيال» وتهديد مستقبل 
مهن كثيرة خاصّة بدور النشر ووسائل 
الإعلام المطبوعة جرّاء استعمال التكنولوجيا 
الرّقميّة في مجال المعلومات؛ ويس بب اتّساع 
دائترة سوق الكتاب الإلكترونى77) «ع8060[1-ع». 
زيادة على أن القارئ المُتّصل مهدّد بما 
أصبح يعرف في الغرب ب«العبودية الرّقميّة», 
ويجد صعويات جَمَّة في تخزين الكّمٌ المهول 
من المعلومات التي تُهَدّد بالتلف على الدوام 

مقارنة بالقارئ التقليدي. 

كتب إدغار موران قاكلاً: «طالما نحيا العصر 
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الأكثر إثارة من دون شكء بالنسبة لتقدّم 
المعرفة وخصوبة الاكتشافات وتوضيح 
المشاكلء فإننا نعي بصعوبة أن مكتسباتنا 
المعرفية الخارقة يكون ثمنها مكتسيات 
خارقة من الجهل*»؛ وهو يقصد أنه كلما 
نمت المعارف المنفصلة لدى الفرد ازداد 
جهلاًء سواء أكان مُتخصّصاً أكاديمياً أم هاوياً. 
هذا القول يصدق عكبرا عن القاري الختضل: 
نظراً للكُمٌ الكبير من المعلومات التي تواجهه 
لدرجة يصعب تخزينها وضبطها ومواكبة 
تدفقاتها وفيضها والسير قدما صوب مجاراة 
انسيابها وتسارع وتيرة انفجارها. لذلك: تظل 
مسارات القارئ المُتّصل مجهولة مستقيلاً 
وأصالة القارئ التقليدي قائمة الوجود. 


1 - تجدر الإشارة فى هذا السياق إلى اعتبارات عديدة 


إلى علاقة القارئ بالنصٌ والشروط السياقية لإنتاجه. 


2 - نستعمل مفهوم القارئئ المُتّصل بالمعنى العام الذي 
لا يشمل القارئ المُخّصل بالإنترنت وشبكات التواصل 
الاجتماعي ومحرّكات البحث الافتراضية فحسبء بل كل 
فارع يسكعيق بوسائل التكدولوجيا الحديفة في مجال 
الإعلام والاتّصال مثل الحواسيب والهواتتف والألواح الذّكية 
وما تحمله من كم مهول من الوثاكق والكتب والمجلات 
والمواد السمعيّة والبصريّة والرّقميّة. 
- انظر لوتشيانو فلوريديء الثورة الرابعة كيف يُعيد 
الغلاف المعلوماتي تشكيل الواقع الإنسانيء ترجمة: 
لوؤي عبد المجيد الاين سلسلة عالم المعرفكة: عدن 
2 سبتمير 2017, المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت. ١‏ 
4 - لوتشيانى فلوريديء المرجع نفسهء ص 99. 
5 - لوتشيانى فلوريديء المرجع نفسهء ص: 100. 
15 :11111161101165 5ع1571[» راع ناع1/118 1121110 -6 
حصدمء ع1 15611065 رروع121011م وتتتاع1 قطهل دتتتائاعع1 ومع 
1 ع1 عمع نآ دع كنم ,2014 | 43 ,[عصعنا مك ] سمت دع تستاصر 
: 1711 .2018 22215 20 ع1 6غلتتاقطم ,2014 عنتطصسعءء06 
: 101 5991 /رعلء // .دمت تلعدعمره.5 1م معناو[ / / :مغغخط 
.1 
7 - تورستن فريكه وأولريش نوفاك؛ ملف غوغلء ت: عدنان 
عباس علىء سلسلة عالم المعرفة. عدد 450 يوليو 22017 
ص: 11: دأ الثقافة الكويت. 
8 -إدغار موران» المنهج. 3 - معرفة المعرفة, 4 - الأفكار» 
الجزءان الثالث والرايع» ترجمة يوس ف تيبس إفريقيا 
الشرقء 2013. ص:25»: الدار الييمضاءء المغرب. 
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ما يُحدثه النْض الرّقميٌ من تغيّرات وما يمكن أن يضيفه أو يحجبه عند عملية القراءة, 
يستوجب منا التمحيص الدقيقء حتى وإِنن تطابقت مهارات القاروالأساسيّة وظل 
النضّ إطاراً للمحتوى. في هذه الحزتية من الدراسة سننطلق من فرضيّة أن للقراءة 


تحدّيات القراء 


فانيسا لوبيه-بوت 


ترجمة: د. حميد عمر © 


تحذيات تتعلّق بالقراءة 
بتكني تناف البداية معرفة التعامل مع 
الوسائط الجديدة؛. نظراً للتغبّرات المهئة 
الناجمة عن الانتقال من الكتب والورق إلى 
الشاشة التي حوّلت اليِّصّ إلى أداة طيّعة بيد 
القارئ. فلم يعد التصفح بطريقة قلب الأوراق 
بشكلٍ أفقيء بل بتحريك الصفحة الرّقميّة من 
ااه الألسي..وإن كان لا حيار بين 
يقتى التصفح هذهء فإن الطريقة الثانية 
الاتراضيية هي الأكثر ملهمة للوسائط الرّقميّة. 
وهذا يُشكل تغيُّراً لا يُستهان به لعادة المطالعة, 
ويؤسّس لعلاقة جديدة مع حجم النَصّ. قد 
تحل الفقرة محل الصفحة كوحدة أساسية 
النّصٌ في حالة التصفّح الؤقمي. وهذا سيؤثر 
عدي ينبة الكو ا اوعلاوة على ذلدان اوقطاب 
الانتقال إلى النظام الرّقميّ إعادة النظر في 
مسألة مساحة الكتاب والنّصٌّ برمتها. فإذا 
كانت أبعاد الكتاب الورقيٌّ (قبل وبعد. أسفل 
وأعلى), ة فإن الكتاب الرّقميّ يبرز أبعاداً هرميّة 
أخرى اموق وأدنى). فالعلاقة لم تعد أفقية بل 
رأسية: ويمكن أن تقودناء كما سنوضح لاحقاء 
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إلى مواضع 


أخير لا يمكن إغفاله وهو ما يمكن أن 


قمنة”) 


ة الرّقمنة 


«خارج» حدود النَصٌ. 

تجدر الإشارة إلى أن للكتاب الورقيّ نفس 
الملامع الغادية لدى مجموع الوا وأن ملقمسية 
القارئ للورق تعد بمثابة طقوس مهمّةء سواء 
كان مطمئناً أو متوجّساً من حجم الكتاب 
الكلّي الذي عليه قراءته, بينما تكون مؤشّرات 
الحجم خادعة في حالة الكتاب الرّقميّ لأن 
حجم الملف يتوقف على جودته ويتوقف عدد 
السعخاف كلق يفظ الحظ الكمقل. وههاك أن 
توحيد القراءاتء حيث تتشابه النصوص عند 
القراءة الرّقميّة في حين يتطلّب كل منها نمط 
قراءة وفهماً مختلفين تماماً. فطريقة إخراج 
النّصّ الرّقميّ مُوحّدةء بحيث تصبح للمقالة 
الصحافية نفس هيئة صفحة من رواية. وقد 
لا تتيح القراءة الرّقميّة المجال للتفكير فى 
عدم تجانس التَصّوص بس بب المُعايرة الرّقميّة. 


حول هذه المسألة يمكننا الإشارة إلى عمل 
«تييري باتشينو؛) مصنععدظ8 ونعنط1»: أستان 
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القراءة على 
الوسائط 
الرقميّة 
تتماشى مع 
السلوكيات 
الجديدة للقرّاء 
الذين اعتادوا 
على سرعة 
قراءة الرسائل 
المختصرة 
حوالى 140 
حرفا والمتبادلة 
عبرالشبكات 
الاجتماعية, 
والتي تُولد 
لدى صغار 
السن أضراراً 
في التركيز 
وفى القدرة 
على القراءة 
الفاحصة 


علم النفس المعرفي وبيئة العمل في جامعة 
نيس- صوفيا-انتيبوليس. والأخذ يعين الاعتيار 
الاستنتاجات التى استخلصها من ملاحظاته 
ول المفاويسات العالي 311 فالقرامة عن 
الوسائط الرّقميّة قد تؤدّي إلى عواقب وخيمة, 
منها: خطر التشيّع والتخبّط المعرفي (فسهولة 
بلوغ معلومات غزيرة مُكمّلة للنّصّ الأصلي 
تؤدّي إلى التشبّع الذي يغدوى فكوا وريما 
كخارا ).هذا الاحيناك ناجم عن إضباءة الشتافة 
0 الذاكرة المكانية للخَضٌ» يسيب 
ان المعالم. #القارئ يتذكر وسحهولة الموقع 
الا يتمسر ليه مقط تسد حلي الون اط 
الووقية على مستوى الصفمة أو الكتان. ذن 
على ذلك أن القراءة على الوسائط الرّقميّة 
تتماشى مع السلوكيات الجديدة للقرّاء الذين 
اعتادوا على سرعة قراءة الرسائل المختصرة 
المُكوّنة من حوالي 140 حرفاً إوالمتبادلة عبر 
الشبكات الاجتماعية: والتي تُولد لدى صغار 
الشنن أضواراً في التركيز وفي القدرة على 
القراءة الفاحصة للنّصٌ. وبالمثل» فإن عملية 
البحث عبر الكلمات الرئيسية والقدرة على 
التنقل داخل النّصّ وخارته عبر الروايط 
التشعبية يمكن أن تستنزف الجهد اللازم لقراءة 
عميقة للحَصٌّ 6) 
إنها الظلاقة تدر معروسي كترنيه على الرغم 
من تأكيد الباحثين على قدرة الدماغ على 
ا ال دون تداخل. 
ن كان هناك تضارب بين العمليات الذهنية, 
ابص ا ل ات التى يحدثها 
هذا النمط أو ذاك على المهارات من منطلق 
المفهوم الحالي للتعليم والتأهيل الرّقمئٌ. 


م 0 5 التص 
خاصية النّصّ الرّقميّ هذه تمفّل دون شك 
ابتكاراً جديداً في تناول النّصّ. فنظام الروابط 
القتسهيوة يمن القنارئ ون ريظ القصن بتك 
آخرء والاطلاع الآني على وثائق أخرى أو أجزاء 
منها. وكي تكون هذه العملية فاعلة يفترض 
أولاً تحديد عناصر النّصّ الرئيسية وبما يمككن 
موشفتي العداوسا ف في إطان كني يكون 
انتقائياً وشاملاً كما في نظام الموسوعات. وفي 
موسوعة العلوم أى القاموس المخطقي: والفنون 
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وحروف عصور القدوين: وموسوعة ويكيديدياء لا 
يختلف المبداء فهو يقوم على الربط والتشعب 
وتوسيع المعرفة. ‏ 
الخاصية الأخرى تتمثّل في أن نْ الرابط التشحبي 
متعدّد الوسائط بمعنى أنه ينقل القارئ إلى 
محتوى مماثل للنّصّ (كما في حالة الحواشي) 
أو غير ذلك من مشاهد مُصوّرة أو أصوات أو 
عروض فيديوء قد تكون أو لا تكون مرتبطة 
بالنّصٌ (كالروابط التوضيحية أو الترويجية)؛ 
وقد تكون ضمن النّصّ أو خارجه. هذه القائمة 
القصيرة من الإمكانات تكفى لإعطاء فكرة 
عن المدى الذي تسمح به هذه العملية من 
التشعّبات اللامتناهية من خلال الاطلاع على 
كتاب أو على كلمة. فعلى سبيل المثال يمكن 
من خلال مصطلح واحد في النَضّ الفشعن 
إلى: تعريف معجمي فوري: تعريف تأصيلي 

ور المعنى» تعريف موس وعي منمّق بمفاهيم 
: تقنيّة» مكمّل وثائقي تفي صصورة توضيهية الفكرة 
أو العديد من العروض القَنْيّة لإيران المظهر 
الجماليء؛ ملف صوتي لتوضيح النطق الصحيح: 
عدد لمات ورود المصطلح في النّصٌ!7, تتبع 

تبر المصطلح في أعمال أخرى ل 

2 أى في أعمال مؤلفين آخرين من منظور 
موضوعي!". ١‏ 0 
هناك مقاريات أدبية بليغة تعنى بظاهرة 
التشكّب التَصَىء ومنها أعمال «جيرارد 
جينيت اع مع 6 المنشورة فى 
مجلة وباليمست» خول أنت الدرهة الفاتية !ا 
والمفاهيم المختلفة للتلقّي كتلك المنسوية 
ل«وولفغانغ إيسر 7ع15 11701183128» و«هانز 
روبرت هاوس؟9!! “تعط80 قصدك8 دكتتهلل, 
وأيضاً الدراسات المعنية يتعميم العمل الأدبي» 
وتسجيل العمل القَنّي في الشبكة مع «رولاند 
بارث!2!) وعطامد8 4 والتي تُشكل 
جميعها مسارات نظريّة تكميلية مفيدة جد 
لدراسة ظاهرة تشكُّب النّصّ من منظورٍ أدبي. 
ما يبدو لنا مهمًا هنا هو التأكيدٍ على أن قابلية 
التشكُّبٍ في النّصّ الرّقميٌّ تؤثر على المسار 
المستقيم للقراءة» وهذا يدفعنا إلى التساؤل 
عما إذا كان هذا الفضاء الجديد من ا 
يُمثْل خطراً أم هامشاً جديداً من الحرّيّة للقارئ 
المنطق يقول إن كل جديد 0 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مع التأكيد على ما قاله دجان كليمو 2ه[ 
0165262 إِنّ النَصّ التشَعُبى يُعَنَ بمثابة درب 
للمّارة يمكننا السير فيه وفقا لخريطة دليلية 
لمعالم الطريق؛ ولكن وعند كل مفترق طريق» 
فإن مَنْ يمشي هو من يُحدَّد الاتجاه والمنعطف 
ادن يحي وركاكة وفي كل ما يسترعي 
مو ان 
انحراف عن المسارء ترحال أو حتى تيه؛ فإن 
الفخاظرة بالبنية + السطي لمحتي نواني 
نطاق راع نع ور باقتمر فلنذكر اقتباساً من 
كناب الزمل! *! ينيه القاري ين السدوار المُتوقّع 
«يتكوّن الخط من عدد لا متناو من النقاطء 
وتتكوّن الرسمة من عدد لا متناه من الخطوط: 
الأجزاع». 
وأمام كتاب لا متناه يحتوي على جميع الكتبء 
مثلا لكتاب الذيا تت كتشفه الراوي في هذه 


01000126902.» 


القصّة بأعجوبة: ينبهر القارئ في البداية 
وسايليت أنيداكله شعور بالشغف مضبحوياً 
بتوتر مطرد: 

«لن أظهر كنزي لأحدء فإلي جانب سعادتي 
لامتلاكهء يخالجني خوف من أن يُسرق منْيء 
وفك لاع له جا وح 
لميزل لدي بعض الأصدقاءء. لكني تو 

عن رؤيتهم. . أصبحت أسير الكتاب وحبيس 
الدّار. أتفمّص ظهر الكتاب وأوراقه المتهالكة 
بالعدسة الفككزة, توخناً لحيلة منا: وخذت أن 
بين كل رسم توضيحي صغير وآخر ألفي 
صفحة:؛ قيدتها في سجل أبجدي سرعان ن ما 
امتلاً. ٠‏ وفي لحظات الحوم القليلة التي يعتقني 
فيها الأرق: أحلم بالكتاب. 

كان الصيف يتراجع عندما أدركت أنّ هذا 
الكتاب كان مسخاًء ولا يضيرني الاعتراف 
بأني كنت مسخاً أيضاً. أنا الذي كنت أرمقه 
بعيني وأتحسسه بأصابعيء ل 
وشيء بغيض يشوه الواقع42") 

في هذا الكتاب الخرافي حول اللامتناهي الذي 
يجعل منه مسخاً, كونه لا يتلاءم مع طبيعة ما 
له نهاية:ء وينتهي به الآمر إلى تحويل القارئ 


بش تكانت 
ْ «فرائنسو بون)»ء 
«فريدريك 
الذي يخشى 
أن يودي 

. اختفاء الكتاب 
٠‏ الورقيْ إلى 

. زوال الرواية, 

. بأن الأدب قد 

. هذا التحؤل 
آخرمن 
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إلى مسخ بدورهء وهذا يتنافى مع نمط القراءة 


المألوف. حيث لا يمكن قراءة هذا الكتاب يتتبع 
مسان مسعتقيم كما اعتدخاء ولكن هذا لا يعدي 
استحالة قراءته. فلنبحث هنا في أصل كلمتي 
عتنا (يقراً)ء و ع:]ده6 (ذ نص) » فالأولى جاءت 
من ©1686 بمعنى يلتقط أو يجمع مقترنة 
بالمصادفة والعشوائية» والثانية جاءت من 
5 يمعتى النسج الذي يفترض وجود خيوط 
معلومة وروابط. وتتطلب القراءة كعملية فك 
رموز تتبع معالم هذا النسج (الأحرف التي 
تشكل الكلماتء الكلمات التي تُشكل الحملء» 
الجمل التي تش كل النّصّ) » لكن القراءة كوبسيله 
لبحو الدلالة والأسلوب» ليست بمنأى عن 
أشكال التنفّل والتيه وهذيان الخيال. سوف 
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يعمل النّصّ الرّقميّ على جعل النتيجة الثانية 
هذه في المقام الأول. 

من الآثار المهمّة الأخرى لهذه التراتبية الهرمية 
الجديدة للنّصّ الناجمة عن تشعُبه تكمن في 
تشتيت الانتباه الذي يتركز عادةً على النّصٌّ 
الأصلي لتتبع المعلومات التكميلية: وبذلك 
يتحدّل النَصّ إلى «ذريعة» تدفعنا للتساؤل» 
بل وللشعور بالقلق حول ما تبقّى من فحوى 
النّصّ الأصلى المحاط بالتشقّبات. هذا العرض 
الجديد للنّصٌّ المكتوب المتش عب ينم عن طريقة 
جديدة في تأمّل المعلومة والفكرة» مختلفة عن 
ميدأ الخراكط الدليلية والأشجار التوضيحية. 
هذه الأدوات التي تحبّد التوشّع على التوليف. 
ثُثير الفضول دع النّصّ في سياق ثقافي 
أوسع. ويمكن أن يُودّي التشكّب السلبي إلى 
تفكيك عناصر النّصٌّء وبالتالي إلى إضعاف 
القدرة على التطيل التفامل: " 

ولتفادي محازذير التيه. ينبغى أن تكون القراءة 
الرّقميّة أشبه بالتجوال الدائم كالذي تحدّث عنه 
«ميشيل دو سيرتو 061766811) ع0 20/116261)»,» حول 
القراءة التقليدية: إِلَا أنْ الفكرة ملائمة كلبّاً لهذه 
العمليّات المعرفيّة الجديدة: 

«وإِنْ لم يكن القرّاء مؤاغية» وميتكرين: أى هن 
نسل فقهاء اللغة حفاري آبار أى بناة منازل 
فإنهم مسافرون عبر أراضي الغيرء عبر حقول 
لم يكتبوهاء مسحورون بمعالم مصر التي لم 
يروها. الكتابة تراكم وتخزين ومقاومة للوقت 
تستحدث أمكنة وتضاعف نتاجها عبر توالد 
الأفكار. أما القراءة فلا تقاوم الوقت والنسيان» 
لا تحتفظ طويلاً بالمكاسب:ء وكلّ مكان تمرّ به 
هو تكرار للجنة المفقودة!2)05. 


ته 


من دون التطرّق إلى جميع الجوانب الاقتصاريّة, 
لا بد من التنبيه إلى نتيجتين عامتين لهذا 
التطوّر الثّقافي. ولنذكر على عجالة خطر 
توحيد الوسائلء وتأثر الطباعة واختيار حجم 
الورق ونوعه جرّاء الرّقمنة المعيارية. وهناك 
ن تكون الإمكانات الهائلة 
في خدمة الإبداع؛ فإِنْ المعيارية هي اليوم 
الكاسب كما لو كانت خسارة الكتاب ككتلة 
هي خسارة لمحتواه. النتيجة الثانية ترتبط 


مفارقة فبدلاً من أن 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


بإنشاء مكتيات ذات سعة استيعابية لا محدودة 
وما يكتنف ذلك من صعويات. فالكمٌ اللامحدود 
يستدعي مهارات وطرق عمل جديدة» كما يوضح 
كل من «فريدريك مارتا 1/1232 ع1جغ60 :25 
و«إيمانويل بيرمس وغ ع8 116ع 1اممسصطل 
عندما تساءعلا وبكل بساطة «في هذا العالم ذي 
الواجهات المُتغيّرة باستمرارء هل ما زال لمفهوم 
«المجموعة الرّقميّة» الذي يتماهفى مع العالم 
الطبيعى أي معنى»127). الأمل بمكتبة لا متناهية 
أيقظ الأحلام القديمة: كم مكتبة الإسكندرية: 
والمسافر المحب للكتب كنابليون الذي شعر 
خلال حملة عام 1809 بالحاجة إلى مكتبة 
متنقّلة تحوي كتباً تاريخية17) »وماوصفه 
بورخيس في كتاب الرملء ومكتبة بابل!*"), وكذا 
أول مشروع للوحة القراءة الرّقميّة الذي وضعه 
«إيريك اورسينا 0151118 ع18111» مطلع عام 
0 3" , أصبح هذا الحلم ممكنا مع التطوّر 
التكنولوجي وانتشار الرّقمنة. تسعى كثير من 
المشاريع الواسعة النطاق إلى تجميع أعداد 
هائلة من المراجع مؤكدة الرغبة في تسهيل 
النشر والاطلاع؛ لكنّها تصطدم بإشكالات قانونية 
كبيرة مرتبطة بحقوق الملكية الفكريّة. ولنذكر 
هنا بمشروع «غوتنبيرغ»», الذي عمل ومنذ عام 
1 وقبل ظهور الإنترنت على رقمنة ونشر 
هومن مطدوقة: تذدا:” بالشأن العاه29. 
ا ب ا 
0 وثيقة للقراءة الرّقميّة عبر بوابة!!7 
2 تعرض فيها مراجع لكبار المُؤلفين 
الفرنسيين والتيارات الفكريّة عبر العصور التي 
لا تترتب عليها حقوقء أو حقوق متفق حولها 
أو بالاتفاق مع الشركاء التجاريين» ويوابة -10 
1110 التي تضم ملايين الوناكق الرّقميّة 
-- التراث التاريخي والثقافي لأوروبا2. 

تؤكد المكتبة الوطنيّة الفردسية على وطأة 
0 الفهرسة على الرغم من تسهيل الحاسوب 
لعمليّات البحث والفرزهء إلا أن طبيعة العمل 
وسلوك القراء الرّقميين لا تختلف كثيراً عما 
هو حاصل في المكتبات التقليدية. وفي الأخير 
فلنذكر موقع جوجل للكتب بثقله التقني 
واحتكاره لمحرّكات البحث كمثبط لهمّة كل 
من يدافع عن خصوصية النماذج الثقافيّة 
المختلفة(23). 


60.أ2 ماو 01000126 


تحديات كتابية 

فهم آثار هذا التطوّر الثقافي من وجهة نظر 
المُؤلفين والنتاج الأدبي لايقل أهمّية.فهل 
أصابت هذه الوسائط الرّقميّة الجديدة أعمال 
الكتابة بالعدوى؟ 

يجيب الكاتب «فرانسو بون 8202 2©015ه”1», 
أحد مناصري الرّقمنةء على «فريدريك بيجبيدر 
21606116 , الذي يخشى أن يو دي 
اخقيام الكحاب الورقفي الى زوال الروايةميا 


الأدب قد يكتسب من هذا التحوّل الجديد كل 
لخر من اللاسفانية الككحددة حيث يقول: 
«ماهي الرواية؟ الرواية هي ابتكار حديث. كان 
يطلق على «مدام بوفاري» «عادات الأقاليم». 
لا أملك إلا تعريقا واحداء وهى أن الوواية ل 
تضفي على الكتاب سوى المرجع والديكور 
القاريجي.» .وما يهمني قبي التعامل الرقمن مع 
الأذب فو يقاء الفيحف لان المشمة الصخير: 
نقرؤها أو يكنب عليها » يمكن تجاوزها دون 
قف لمعرفة ما تشيرإليه. فما هي الأشكال 
السردية الكي يمكن أن تعتمد على هذا؟ هذه 
الأشكال لا يمكن تسميتها 0 0 
علاوة على مؤش ثقة الكاتب يقابلية اتثقال 
التعبير الأدبي الذي يمكن أن يتكيّف مع مختلف 
وسائل ووسائط النقل المختلفة. تأتي الطروحات 
التي تؤكّد على السمة (النفاذية) للصفحة التي 
قبيل الحيوى البحك أى القرادة أى لمساهدة اى 
سماع شيء آخر. وجهة النظر المتفائلة هذه 
: لتسحث مكل إجماع في الأوساط الأدبية:ء لكنها 
تلمع بمزية خلق مواجهة بيين الأدب وعالم 
اليوم؛ وتزويد النّصّ بوسائل تمكنه من الغريلة 
الملاقنة لسحلوكيات وأنماط الاقضالات الحديثة. 
ونعيدا عن المنيق إلى الحاعنى: تسر فراهيوا 
يون من الخطر المحدق بالأدب والرواية إذا لم 
تعتتم القرصة لإعادة تتريدهها 


من الآثار المباشرة على عملية الكتابة» تجزكة 
النّصٌّ واستحسان الصيغ الموجزة. للكاتب 
«مارتن فينكلر 1 1/7111 1/131:612». حضوره 
على الشبكة العنكبوتية؛ وهو يدرك العلاقة 
الجوهرية بين أسلوبه في الكتابة بالمعنى 
الحرفي وبين تكنولوجيا الرّقمنة. ويقرٌ 


الأقل مك 


. أيقظ الأحلام 


القديمة: 
كحلم مكتبة 
الإسكندرية 
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قارئ الكتب 
الورقية مجبر 
على اتباع 
مسار مستقيم 
لاكتشاف ما 
يقرأوقد تفوته 
معلومات 
وتوضيحات, 
في القراءة 
الرقميّة على 
هذه الضبابية 
وتصبح القراءة 
أقرب إلى 
الكمال 


بعجزه شبه الكلّي في تأليف نص بخط 
المد:حيث يقول(25) : «هامش المناورة الكبير 
الذي يسمح به النّصّ الرّقميّ يمكن من إعادة 
ترتيب عناصر النَّصّ على المستويين الكلي 
والجزكئيء ويساعد على تضمين المداخلات: 
والتجزكة. والهوامش المرجعية. زد على ذلك» 
فإن العديد من النصوص المكتوية على وسائط 
رقميّة (موقع أو مدوّنة شخصية).» تنشر 
نطاق أوسع. وهكذا يتحوّل النّصّ إلى كيان 
متحرّك «حي», يستفيد من الطرق المختلفة 
للنشرء وفكات متنوّعة من القراء. ويكون قايلاً 
للتعديل على مر المراحل». 
هناك مشاريع أكثر ميلا إلى المغامرة يقوم 
بهاكْتاب آخرون مِمنْ يقترحون تدخلاً مباشرا 
عند مستوى يفوق الابتكارء ويرون أن المسألة 
ليست مجرّد اس تخدام أدوات رقميّة للكتابة: بل 
التفكير بشكلٍ مباشر في تغيير النّصّ كتابة 
وقراءة. فالانتقال إلى الرّقمنة يفترض إلغاء النمط 
التقليدي للقراءة أو تحجيمه على الأقل. تقليب 
الصفحات: وفكرة «الصفحة» نفسهاء والأسطر 
اللكيام تح لأزمة كي حال وجرة اصو رقي 
و : غير مُعَدْ د للطباعة. رواية 357 ل«إيما 
ونحلة 2 اعع 12 3 لا تحتوي سوى علي 
صفكة واحهدة تظون: وكخفي تصوضسا لصيرة 
وروابط ووسائل تفاعلية للقارئ الذي يمكنه 
المشاركة أو التعليقهذه الرواية وإن أعدت فى 
البداية على شكل قصص قصيرة مكتوبة على 
ورق» فقد استفادت بعد تفكير عميق من الإمكانات 
التاهة للرقففة. إنها طريقة ميتكرة تماما: 
تقوم على إنشاء صيغ خاصّة تجسّد وتفمّل 
الروابط التي يبحث عنها القارئ تلقائياً عبر 
المجموعة القصصية. إذا كا ن الانتقال إلى الرّقمنة 
يعني للمُؤلّف كتابة متاهة مرقمة!2) » فالحال 
ذاته بالنسبة للقارئ الذي عليه تتيّع المسار 
والرموز إضافة إلى قراءة النّصّ. هذه الطريقة 
في إلقاء الضوء على فحوى النَّصّ ستكون ضرياً 
من الشعرء إذا ما اتبعنا نظريّة جاكوبسون في 
وظائف اللغة. وللتوضيح فإن قارئ الكتب الورقيّة 
مجبر على اتّباع مسار مستقيم لاكتشاف ما يقرا 
وقند ثفوقه معلوسات وتوضيحات:بينمنا يتغلن 
في القراءة الرّقميّة على هذه الضبابية وتصبح 
القراءة أقرب إلى الكمال. 
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قماشياً مع أعمال الأدباء الأوليبيين: يجد التمرن 
على الكتابة الاندماجية في الوسائط الرّقميّة 
والحاسوب متنقفّساً كبيراًء وذلك من خلال 
التراكيب والخوارزميات اللامحدودة؛ والسعة 
غير المحدودة لتخزين المعلوماتء» إضافة 


إلى سروهة وكنداءة محؤغاه الصف غاليا نا 


يتم التساؤل إذا ما كان بمقدور «جورج بيرس 
ع©2©1 5ع6©018))»: و«ريموند كين 15337120110 
1 التأليف لو أنهما عاصرا الرّقمنة 
واستفادا من إمكانات آلات الكتابة والقراءة. ما 
وراء هذه الفرضيات التي لا تُغني كثيراء ينبغي 
تقدير عملهما الذي فتح الدب على مجالات 
أوسع وأشركه بالتطوّر التكنولوجيء وأعاد 
تشكيل حركة «اوليبو 011150». يُمثل كتاب 
ريموند كينو «مائة مليار قصيدةق,(5 وها 
مثالياً للتوفيق بين التقنية والأدب. عدّة صيغ 
رقميّة من هذا الكتاب أخضعت القارئ لتجربة 
استثنائية فى القراءة. وأوضحت ويدرجات 
متفاوكة صضعوية السوناقة المشكفة الى سيل 
بعدها إدراك التراكيب المختلفة ,©9‏ 2 

هذا الارتباط بين الأدب والعلوم» وخاضة 
الرياضيات: يُبِيّن بوضوح فغالية الكتابة ويدعو 
القارئ إلى بلوغ المرام من خلال خياراته 
واستراتيجياته فى القراءة. وهكذاء يظهر 
الشعر الرّقميّ ل«فيليب بوتز 8002 و مصخاخط0», 
النفعية الفعلية للقراءة» كما أوضح «لوي-ميشل 
دو فولشيير اع1طء19111 ع0 1[عطء1115-1/11مملىء: 
في دراسته عن مقاطع القصيدة”". 

نقطة أخيرة لم تدخل في الحسبان: تٌضاف 
إلى هذه القائمة القصيرة للنتاكج الناجمة عن 
انتقال الكتاب والكتابة إلى الرّقمنة؛ تَعنّى 
بتطوّر نمط جديد لنقد النّصّ عبر الوسائط 
الرّقميّة. فإذا ما تفاعل القارئ أمام النَصٌّ 
الرّقمتى فبإمكانه إبداء رأيه مياشرة على نفس 
الوسسيط أو التعلفق 0 تبادل الرأي مع قرّاء 
آخرين. كما في موقء! 7) مناءطه8. شيوع هذه 
المسألة لا يخلو من القصاوزات: لكنه تأكيد 
على مدى الحرّيّة التي يتمتع بها القارئ من 
خلال هذه الطرق الجديدة. وهذا هو التّحدّي 
الحقيقي لتأهيل القرّاء الجدد وتحفيزهم على 
استغلال هذه الحرّيّة فى القراءة الفاعلة لا 
القراءة السلبية. 1 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


هوامش: 


1 - جزء من دراسة أعدتها 01715815':1-50181"115:آ 26558ة57, 
بعنوان «القراءة فى عصر الرّقمنة: ماهى التحدّيات 
لوطل يطل وبسسافطل الاقسدا85ى ويرك في محال 
«5ع66عطآ وع0 عن1مو1غاعة 1010 عل وتاعتطه0 دعبل » قارية 
1 على موقعها على الرايط التالى: 
ع نوما ه0310-دمعتطه / :ةنهم حتصن. كعدو / / 1 
/وع ع1 
2 - أكاديمي ومترجم من اليمن. 
3 - يمكن فهرسة بعض النصوص مثل المقالات الأكاديمية 
المنشورة مباشرةً عبر الإنترنت وفقاً للفققرة» وليس 
للصفحة . 
/ / نصغط : ملظتآ ,[مع5تدلث يصهتة تتتاى عتتتاععن1 -4 
لع تتتاعع1 / تدع ذود00 / عناوتاع سحتط / أ دمت دعتتلء.[معكتلء 
- 201115-06-51 / 15--21:06655115 / 5111-2 
.عع 2 ط- راع لطا / اع -15تاع طءتاع طاء ع0 
5 ناك اسسسجامات مقايرة توكس إلرها عزون الحرون/ 
لكننالن نخوض فى تفاصيل هذه المناقشات التى تعكس 
قيال كل سبو حدالنة ملم الطاميرض وصور إن أن الاؤجادة 
في التعاطي معها مستقبلاً سيؤْدّي إلى مزيد من التوافق. 
6-انظر: 
-21:01012 2ع عتتتااعع1 12 أء 25هتاء6 5عبل)» ,منوا[ه5 ادع م016 
3111 9 ,2116 نعف ردعغم 5202 1تدع تعن ع1 ,تناع 
7- يمك أن يكن ذا الانوع من الإيصه مهفا مايا 
الضوء على البنية الداخلية للنصٌ: تكرار اسم شخصية 
ماء فعل ماء مكان ماء يبرز العلاقة بين مراحل السرد. 
8 - لن نتوسّع في سرد الإمكانات المُتعدّدة ونكتفي 
بإحالة القارئ إلى العملين التاليين المتاحين على الشبكة 
العنكيوتية: 
ة ...011 غهء 1115 ,2021105 ء مدع ترآ » ,0015© عمغ 1861 
5 ,د 11312215 ع0 ع255كك داع ماوع تء مط *1 ع0 ومجزهام 
6ع طة:1 ع0 100551125 وع.ب]آ روع8]ة1 5ع1 2011 011615 
.72.9-2 ,2000 عاط مغعع0 ,011122 ,32 2 رعتلخوع 601 
-220121:121 أ 13701136012 رعأعدع تزع مول » نع نسم طن تع نط1 
-11111163تتتطامك 0 ع 2001 مزمز ”0 دع صغ 53:5 0165 5مدل 15535 
5 ,121181165 025 ع20201:2615538 أع 6013 مااع متو رد صم 
.1377-6 .مم ,1998 ,110 ,(612) ع6ناوتاممة عونك تتعستا ع0 
11 :11166124111 2ب[ رقع56 221112256 رع ]اع جاع 0 61210 0 -9 
2 ,1انا5 011 60110115 ,2115 رعنتعوء0 70مععو 
ع0 ع6011ط : عنتتاعع1 ع0 عاأعونآا زتء15 عصدع 117015 -10 
[1976] 1985 ,120382 روع[اععتد8 ,عدتوت6 طادء أعقلع :1 
2 ع0 عناواغ6 طادء 112 :نام ,155تج8 غندع10 عمد غأهء 
21112210 ,22115 ,امت مرعء16 
-601 ,2115 رعغععدع 111 :2121511 عنآ روعطأتتدظ 101320 -11 
,راتتاء5 11 5م 
ونع : عأتع اع 7تقط :1 3 عاأمدع] نالل ,دع 016 سدعل -12 
تع تاك مقط 15116تء015 12 ع0 عنتع2010ةؤ15مة6 عصنا 
,5025 : 60135 تتتاء متجط أء دعنجدع تزع مول رجه11ع1 


عظالاء 6212-21[ :231 .20010 ,رع71:38كت01 روع 12625001 ,01115 


0100012609021. 


11165 ,221:15 ,1]12131:0 :1121 أء طع521 1220 رع ملدظ 
1995 
,15 ردع5351 ع0 ع1]171 عل ,روعع201 5أتانآ ع018[ -13 
1983.2 [1975] ,«دمتآه» .11م ,لممسطتتلله 6 
.المرجع السابق - 14 
01 011 115111011[ بتتوهع ع0 ع0 اعطء811 -15 
.2 .1990.2 ,21111221:0© ,115 ,1 1701 
ع1 ,د11 260621 ,وغصمع8 م11ع1امتمسسدكظ -16 
5 62ع111ا8 حناآ ر«ع611011 تمتتتط جامتاعع011ء ع0 امرععمدم» 
0 ,3 "2 ,رععصطد2 ع1 وعتاوغط4متاطتط 
-15110ط وع5 غعء 2ه016جرد ال ,م8211 0125ع01115-111آ -17 
عتتتدء 0151106 ع1 :اد دنت1طاع501157 رروع72016235 وعتتوغ طلا 
أ 82011180812 ع1 1122011311 ,2115 ,تتتاعتاع ورمع ”1 ع0 
.1543,2 ,خع2 1121 
ر«آع825 ع0 عتاوغطغ110ط81 مل ,وعع2018 15ناءآ ع8 01[ -18 
.3 [1951] ا تمسنخلاد6 ,رمضد2 ,كسمت 11 
9 - لمزيد من التفاصيل حول أسباب فشل هذا المشروع 
الرّقمتي» يُرحِى الرجوع إلى هذا الرابط: 
/ ع .كتاعد.هدتاعءم.سناطتتتوءعمهمم / / :مغط 
8.8 ات طتاع تناع .7171/7 / / :طاخط -20 
31 / 2 11161101165_وع نوعط غ110 طاط / 5ع أع_ -21 
-آمء / ع / تك قصطا .كوت / / تغط لسغط.صصد_طقط_مصوع ممسسع 
160 
3 1 2 _211161101165_وع تاوعطغ110طاط / 25 أع_ -22 
-آمء / ع / ل قصطا .كوس / / تغط لمغط.صصد_طتط_مصوع هسرع 
162 
تتناختال ع1 أء وع171آ ع2»)60081 ,2011655012ل متدا[ىم -23 
5 تطتتلاع1[ناظ نا ,ر«وع0611011مقتتط وعتتوغطغه1[طقط 5ع 
.0 ,2*6 ععصدء2 ع وعداوغط4متاطتط 
عع2آ نع 0عطعنع8 06131 1*6) رأع 10ت ]للا خجاع 1 نتتوراآ -24 
-2202 عتتنا 11-أ5ء 12111116110116 :11571 ع1 ,ححوظ 1122015 
2011 :2011221 15 .عدو مدنا رردعومرآ1 
5 - طروحات ألقيت في فعالية خصّصت لدراسة التجانس 
فى العممال فينكلر «الأعمال الجامعة لمارتن فينكلر»»: -3د[آ 
14 0 131:5 21 ,تتتا0 كك '1 عل ونجه2 دعل اع نتدط ع0 زواع . 
.2 ,1تناع5 11 60110125 ,23135 رطش باععظ1 همتسدظ -26 
طهدع تنا / أعص.اعع :تم سمه / / :ماعط : متكانا 
طقف بتنوع:235 عتتتتخ-1/12116 تدم ع6كك ,اعع]1 ومتصاظ -27 
78 1011110108165 ,2 1211116110116 1151 11:21 دالا 
غع11خنال 
8 - المرجع السابق 0116726211 16237220110. 
9 - لتحليل هذه التحؤلات وعلاقة حركة اوليبى بالحاسوب» 
نحيل القارئ إلى ملف: 1166136111 12 : 83510115 5ع.1 
2006 ,015 / هته طامع.1 و« 6110112 للقتتلل»ء عصان «قيليب 
بوتز 20012 عمرمتلتطط». 
عتتتااعع1 12 رع2255328 )» ,تتعقطء1تته7؟ غء اعطء1115-1/11ما -30 
0 ع11تناز 29 ,20ط21ع20 رمد ععمع تاة ميدع ع متمام» ‏ 


0.0 1ع طوط .نكو / / :طاغط -31 
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هل أجبنا عن 
إشكاليات 

أزمة القراءة 
تنتقل إلى 
طرح إسكاليات 
القراءة عبر 
الحوامل 
الحديدة؟ 


الأجيال الجديدة لازالت تُفضْل الكتب المطبوعة عن الكتب الإلكترونية. فرغم أن 
الإقبال على قراءة الكتب الرّقميّة على الهواتف الذّكية واللوحات الإلكترونية يتزايد, 
إلا أن الكتاب الورقي مازال يحتفظ بقوته وانتشار تأثيره. بحسب ما كشفته دراسة 
لمركز «بيو» الأميرخي للبحث. إذ أوضحت الدراسة أن 65 في المئة ممن شملهم 
الاستطلاع مازالوا يقرؤون الكتاب الورقىء وهو المعدّل نفسه الذى كشفته دراسة 


ممائلة سنة 2012. 
القرا 


عادةٌ ما يعرف الكتاب الرّقميّ على أنه النسخة 
الرّقميّة من الكتاب المطبوع, القايقة أن تحكل 
عبر الإنترنت وأن تُقرأ بواسطة حاسوب أو عبر 
استعمال قارئ إلكترونيء لكن هذا التعريف 
يبقى قاصراً على الإحاطة بمعنى هذا المولود 
الجديد فى الثقافة العالمية؛ على اعتيار أن هذا 
النوع من السند يسمح للقارئ بأن ينفتح» من 
خلال الكتاب نفسه. على كتابات أاخرى تقع 
خارجه. وبآن يتفاعل القارئ معها بشكلٍ مباشر 
أوغير مباشر. مقي كدي نوس لكان كن 
حقّق الانتقال إلى مرحلة ثالثة في علاقة الإنسان 
بالكتابء بعد المرحلتين السابقتين؛ أي مرحلة 
القنقافة والسماع ومريظة القراءة والفهى. 

وبغض النظر عن إش كالية التعريف, على المرء 
أن يُوجّه دفة سؤاله إلى مجال القراءة الذي 
يعنيه؛ أي واقع القراءة في المجتمع القارئ 
بالف العريكة: هل أخيكا عن إشسكاليات أذمة 
القراءة التقليدرية. حتى ننتقل إلى طرح 


إشكاليات القراءة عبر الحوامل الجديدة؟ طبعاء 


لم نجب بعد عن هذه الإشكالياتء. لكن هذا لا 
يعني صرف النظر عن الإكراهات التي يراكمها 
المجال الإلكتروني والرّقميّ على هذا الساوي» 
هون التقنيات الؤفمية, والتكلر قبي :واقع تحال 
التّقني عبر العالم العربي. 

فى هذا السياق كقين خظ رغ عاقة إلنى القكباء 
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ءة بغض النظر عن الوسيط 


العمومي العربي أن الإنسان في جميع بقاع 
العالم أصبح مُسلحاً بالأجهزة الإلكترونية, 
من هواتف وحواسيب ولوحات.. إلخ. غير أن 
الإنتتاج الثقافيء هخ كي ومتحلات: لم تواكب 
هذا التطوّر الهائل الحاصل على مستوى تزوّد 
الناس بهذه التقنيات. 
فعلى سبيل المثال» نشرت إحدى المؤسّسات» 
مستهل فبراير/ شباط الماضيء تقريرها 
السنوي حول وضعية النشر والكتاب في 
المغرب. إذ يكشف التقرير عن ضعفٍ 
شديد في إنتاج المادة الثقافيّةء خاصّة في 
مجال الآداب والعلوم الإنسانية؛ عبر الوسيط 
الإلكتروني. وبحسب التقرير نفسه. يتبيّن أن 
النشر الإلكتروني المغربي في مجالات العلوم 
الإنسانية والاجتماعية حقق طفرة نسبية خلال 
السنوات الثلاث الماضية:؛ رغم أنه مازال في 
بداياته. إن يلاحظ التقرير أن هذا النوع من 
النشر شهد بعض الدينامية منذ سنة 2015 
إلى اليوم؛ حيث بلغ عدد المنشورات الإلكترونية 
3 عنواناً العام الماضيء بنسبة زيادة بلغت 
5 في المئة» ٠‏ مقارنة مع سنة 2016. غير 
أن التقرير يلاحظ أن أغلب هذه المنشورات هى 
عبارة عن مقالات وتقارير ودوريات... 
من جانب آخرء كان أعضاء الفهرس العربي 
العُوّد قد وقفوا على هذا الضعف خلال 
أشغال لقائهم السادس الذي انعقد في مدينة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الدار البيضاء قبل بضع سنوات. إذ استجلى 
المشاركون فى هذا اللقاء مدى تخلف الدول 
العربيّة في مجال رقمنة الكتب» وكذا رقمنة 
المكتبات العربيّة كما أوصوا بضرورة الانتقال 
بالرصيد المعرفي والأدبي العربي من حامله 
الورقيّ إلى دنيا الرّقميّات الواسعة... 

من جهة ثانية, ترمي ميادرة عرييّة بالتعاون 
مع جامعة نيويورك الأميركية خلال العام 
المقبل إلى تمكين القرّاء العرب من الولوج 
إلى 100 كتاب عربي عبر تقنية «الإييبوك» 
(الكتاب الإلكتروني). وقد بدأ تجهيز الكتب 
إلكترونياء استعداداً لخوض غمار هذه الميادرة: 
منذ سنة 2012»: على أن تصبح فى المسستقبل 
القريب شبيهة ب«غوغل بوكس» مخصّص للغة 
العربيّة.. وقد شمل المشروع رقمنة بعض 
الكتب العرييّة الورقيّة الموجودة في مكتبات 
جامعات أميركية كبرىء مثل كولومبيا وكورنيل 
ووروتاسدن ويسولقانيا, لكن تبيّن أن بماحوزتها 
لا يتعذى ثلاثين ألف كتابء فيما الكتب المُوزعة 
على باقي الجامعات» بما فيها الجامعة الأميركية 
في بيروت التي أعلنت انضمامها إلى المشروع 
المذكورء خاضعة لحقوق النشرء حيث تحتاج 
إلى سنوات أو عقود أخرى حتى تصبح مشاعا 
إلكترونياً. ' 

لكن هذا التخلف ليس أمراً معيباً فالأجيال 
الجديدة لازالت تفضّل الكتب المطبوعة عن 
الكتب الإلكترونية. فرغم أن الإقبال على قراءة 
الكتب الرّقميّة علىٍ الهواتف الذّكية واللوحات 
الإلكترونية يتزايد. إلا أن الكتاب الورقيّ مازال 
يحتفظ بقوته وانتشار تأثيره. بحسب ما كشفته 
دراسة لمركز «بيو» الأميركى للبحث؛ إن أوضحت 
الدراسة أن 65 في المئة ممن شملهم الاستطلاع 
مازالوا يقرؤون الكتاب الورقيّء وهو المعدّل 
نفسه الذي كشفته دراسة ممائلة سنة 2012. 
وقد جاء في الدراسة ذاتها أن 28 في المئة من 
المشاركين في الاستطلاع فضّلوا قراءة الكتب 
الإلكترونية خلال العام 2016: وأن 14 في 
المئة اس تخدموا الكتاب المسموع. كما كشفت 
الدراسة أن نسبة قرّاء الكتاب الإلكتروني خلال 
العام 2016 لم تتغيّر عن العامين السابقين 
له. [ذ ملت دراسة جنك ريو :1520 ششخصاً 
من أتهباء الولاكات المتهدة هيف أكدت أن 
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المواطنين يستخدمون اللوحات والهواتف الذَّكية 
لقراءة الكتب. وأوضحت كذلك أن 13 في المثة 
من البالغينٍ في الولايات المتحدة استخدموا 
هواتفهم الذكية لقراءة الكتب خلال العام 
الماضيء بارتفاع نسبته 5 في المئكة مقارنة 
مع سنة 2012. وكذلك الحال بالنسبة للوحات: 
حيث قالت إن ن 15 في المئة استخدموا أجهزة 
لقراءة الكتب بارتفاع 4 في المئة فقط عن 
سنة 2012. 

من هناء يتبيّن أن ما يمكن اعتباره تخلفاً عن 
حركة العالم المُتقدّم قد يكون بمثابة محطة 
للتريّثْ من أجل حُسن الاختيار. ذلك أن الكتا 
الرقمئي هو كتاب مترابط يسمح بالتفاعل مع 
تعطياة ومواد ونتاجات إلكترونية أخرى. 
من هناء فضرورة الانتقال من الورقيٌ إلى 
الإلكتروني تقتضي استيعاب المضامين التي 
لام ا ا 
الكتاب الرّقميّ. صحيح أن التطوّر التقني 
يفرض ذاقه رقوة على الإثمحان ن المُعاصرء لكن 
لابد من معالجة إشكلات أزمة القراءة» حتى 
يتحقق الانتقال بسلاسة إلى الحوامل الرَّقميّة 
الجديدة. 


. يغرض ذاته 


الإنسان 

: المعاصر لكن 
لابدمن معالجة 
. إشكالات أزمة 

. القراءة 
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«كانت بانتظاري مفاجأة غير سارّة. على الإطلاق. فعندما زرت موقع مكتبتكم 
الإقتراضية؛ وجدت رواياتي الثلاثة قابلة للتحميل المجاني لكل من يريذها . وبما 
أني أنا من يمتلك حقوق التأليف ,لم أعطأىّ شخص آخر حقوق النشرهذه فإنها 
تعتبرقرصنة نشر وهي جرم قانوني يعاقب عليه القانون وأنا مركم بسحب أعمالي 
من موقعكم دون أي تأخير. كما اغب بإعلامكم أن محامي الخاص سيرسل لخم 
طلبا بالتعويض الغوري للضرر الذي احدنتموه.: ليس بسبب النشر غير المشروع 
لمؤلفاتيء. فحسب. بل بسبب التسويه الذي تسببت فيه إضافاتكم غير الدقيقة. 


إلى موضوع سيرتي الذاتية». 


المكتبة الافتراضية 


زوران جيفكوفيتش 
ترجمة: سمرا لشيشكلي 


...عندما أقوم بفتح الصندوق الموجود على 
الشاشة: غالباً ما أجد بريداً من مرسل غير 
معروفء. ويكون هناك دعادة -عدّة وسسائل 
/ كان في السجلء 3 رسالة تحت مسمٌّى بريد 
غيى مهم ) كم إرسالها خلال بضع ساعات: 
يجن جلستين على الكبيوكي: ريما انذيدئ 
الفطنافم بالرسسالة الالكترونية الى تصدرت 
تلع الوا كله قبي عبلة المدةو نات« مكلها 
مشل الكفريات داقو للخ كن رسالا مقتصرة 
وأتت قراءتى لها بشكل غير مقصود. كانت 
على خلفية سوداء, خالية من الزخارف» وقد 


أعلنت» في السطر الأوَّل: المكتبة الافتراضية 


وتحتها شعار «لدينا كل شيء! 0 

على الرخومن نكي كنح كاتا يتأن بمقالاةة 
أن يكون خدعة:؛ منعني فضولي من المضيّ 
في الحذف» كالعادة . كنت سأتجاهل الرسالة 
لو كان ن الأمر يتعلّق بأيْ شيء غير الكتب» لكن 
هذا - بالنسبة إلى الكاتب - يشبه التلويح 
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بعلم أحمر أمام الثور. قمت بوضع المؤشّر 
على النصء بدلا من حذف الرسالة ؛ وبنقرة 
من إصبعي وجدت نفسي في موقع «المكتبة 
الافتراضية». 
كيه اسعى في كافةالبحصة لم يكن هذا 
غروراء على الرغم من أنه قد يبدو كذلك. 
لقد اخترت نفسي لأنني - طبعاً - أكثر دراية 
بعملي. إذا كاش المكنبة الافخراضية تحتو 
0-0 - على ماادَّعته في شعارهاء فلا 
ينبغي ا وفكون كدب الكلاقة مسددداة. لست 
كاتبا معروفا أو مشهوراء بالتأكيد. نحم 
ينبغي أن ن أكون حاضرا في مكتبة تحتو 
حيم المز افون في معان اسن العقار ‏ 
أنه لا يوجد أيّ نوع من التمييز. 
كا لعجا وود ١‏ : ما أن يودي البحث إلى 
النتيجة المتوفّعة (أن : تعثر على المؤلف وكتبه)ء 
وق أن وان حداء نذأت الأمر- برمّته- عبارة 
عن مزحة عملية؛ شخص ما قرَّر الاستمتاع 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


بيبعض المرح؛» على حساب الكثاي: أود ركنا 
- الناشرينء أو الثقادء أو أمناء المكتبات» أو 
أصحاب الكتبء أوعالم الكتبء بشكل عامٌ . 
من يعرف أي نوع من الحيلء يمكنه أن يظهر 
على الشاشة: بدلا من وجود صفحة تحكى عن 
أعمالي! لكنء ليس لي الحقّ في التذمّرء فلم 
> ا و ل ل اك 
تضوانا ا إذا ظهرت كتبي إلكترونيا. فإن 
الوضع سيكون أسوأ بكثيرء فأنا لم أتنازل 
عن حقوقي لأيّ شخص كي يقوم بمثل هذا 
النشر؛ ما يعنى أنها كانت طبعات مقرصّنة, 
وهذا من شأنه أن يكون - بالفعا - مشكلة. 
على الجانب الأيمن للشاشةء وجدت قائمة 
بعناوين كتبي. الأمر المثير للسخرية» أنها لم 
تنته عند الكتاب الثالثء بل استمورّت القائمة 
حتى الكتاب الواحد والعشرينء لقد كان هذا 
شيئاً سخيفاً . لا أقول أن هذه السيرة الذاتية 
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0 
الأمر الأهم - بالنسبة إلتي - كان أن أعرف ماذا 
كان وراء هذاء ومن يكون صاحبه: أهو إنسان 
عاطل عن العمل لم يجد شيئا ليقوم به إلا 
هذا الهراء؟ الإنترنت مليء بأناس ليس عندهم 
مانع من إضاعة الوقت والجهد في تنفيذ 


_حيّل كهذه. وقراصنة الإنترنت هم مثال جيّد 


على هذا؛ فهم يخترعون وينشرون فيروسات 
مدمّرة: على الرغم من أنهم لا يجنون أيّة فائدة 
سوى شعور خاصٌ زائق بالرضا عن الذات. 
نقرت على رابط أوَّل عنوان من عناوين الكتب 
الثلاثة التي تخصّنيء وتأكد لي أنها -بالفعل- 
روايتي الأولى» فاجتاحتني موجة من الغضب. 
كا ن كتابي متاحاً للعالم كله من دون أي إذن» 
ومن دون دفع أيٌّ مبلغ. كيف 5 تجرّؤوا على هذا؟! 
ولماذا؟ إنها سرقة من مستوى عالٍ ! وفجأة, 
امتلأت أملاً بألا تكون كل كتبي موجودة هنا 
وأن هذا مجرّد مقتطفات منهاء نشرت على 
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بعد إرسالي 
الرسالة 
الإلكترونية؛ 
مباشرة؛ وردني 
رد إلكتروني 
عليها؛ التفسير 
الوحيد لهذا 
هوأآن صاحب 


الموقعء مما قد يجعل الأمر محتّملً لكني ما 
إخسصة البؤشر إلى الأسفل: حتى تلاشى 
هذا الأمل الضئيل. كان الكتاب منرّلاً بأكمله, 
من أوَّل كلمة إلى آخر كلمة؛ ولم أتجرّأ على 
أن أفتح العنوائئن الآخرّيئن:» لأني كنت أعرف 
- تماما - ماذا ينتظرني. 
تناولت الفأرة غاضباء ونقرت على الزرٌ من 
جديدء ثم عدت إلى الصفحة السابقة» ضغطت 
على عنوان البريد الإلكتروني المدرج في 
الأسفلء فانفتحت أمامي صفحة لكتابة رسالة 
إلكترونية.. حدّقت في الصفحة, ثم كتبت كلمة 
«قرصنة» في خانة موضوع الإيميلء» ويدأت 
بكتابة الرسالة: 
«كانت بانتظاري مفاجأة غير ساًة. على 
الإطلاق, فعندما زرت موقع مكتبتكم الإقتراضية, 
وجدت رواياتي الثلاثة قابلة للتحميل المجاني 
لكل من يريدها . وبما أن يأنا من يمتلك حقوق 
التأليف, ولمأع طأئي شخ آخر حقوق النشر 
هذه.ء فإنها تعتبر قرصنة نشرء وهفي جرم 
قانوني يعاقب عليه القانون, وأن آمركم ببسحب 
أعمالي من موقعكم دوز نأي تأخيرء كما أرغب 
بإعلامك م/: ن محامئيالخاصٌ سيرسل لكم طلباً 
بالتعويضالفو ري للضرر الذ يأحدثتموه, ليس 
بسبب النشر غير المشروع لمؤّلفاتي فحسب, 
بل بسبب التشويه الذي تسبّبت فيه إضافاتكم 
غير الدقيقة.ء إلى موضوع سيرتي الذاتية». 
فَعت باشمي نهاية الرسالة» من غير التحية 
الرسمية المتعارف عليها. كان هذا غير لائق» 
لكني لم أفكر بأي" شيء أنسب من ذلك ؛ نظراً 
لعدم خبرتي» ولشعوري كع د 
لغة عنيفة يستحقها الموقف. لكني أعتقد 
الرسالة أغظت انطباعا فاسياء وتحذيراً كافياء 
مع أني - في الحقيقة - لم أعوّل على الرسالة 
في إحداث أثرٍ كبير. 
أقصى ما توقّعته منهم هو أن يرفعوا الصفحة 
الحي تحصو مؤلّفاتي» ولم يكن عندي أي أمل 
في أنني سأتلقى منهم أي تعويض. حتى أني 
كنت أشك في أن يصلني أي رد لكنني كنت 
مخطقاًء فبعد إرسالي الرسالة الإلكترونية 
مباشرة؛ وردني ردّ إلكتروني عليها؛ التفسير 
الوحيد لهذا هو أن ن صاحب الموقع قد تلقى 
طوفاناً من الاحتجاجات مثل احتجاجيء وأنه 


ب 
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سيق ذلك - وضع ردَاً آلياً ليرسل بشكل 
أوتوماتيكيء عند تلقّيه رسالة مثل رسالتي» 
وسعنى الغالتن: أده لايتلفي أق نوع اخريمن 
الرسائلء فماذا قالوا فى دفاعهم؟ 

السّيد المحترم حجداء 1 

أو + امع نهنا زو قشع طق عيض شان 
للشمريقك وغل بزيارة الج فرقم شقن 
الإفخراضية. 

أسرعنا في الكتابة إليك حتى نطمئن مخاوفك. 
إنها الست نوائية لقحى قوو ور خصزة الأعدالف 
فرق مأن الضفح # المخخصة لك تحتو على 
موصن كقات: أنارق الدكول ال يتك الصفحة 
غير ماني على الإطلاقء كما ظننت. إنها 
ماه يج رفير يلقم فقط (للمؤلف):ء ولمرة 
واخدة: ويما أناك قمته القوٌء باستخرء الترصة 
المتاحة.ء فإنه ماف ناح داضق سيكون قازرا 
على الول وج إلى الصفحة التي تحوي سيرتك 
الذاتية. وسوف تشهد هذا بنفسكء إن حاولت 
العودة إليها .أمَا فيما يتعلق بالمعلومة التي 
00 كَ إل ىأنها غير صحيحة؛ فكن مطمئناً 
إل ىأنها صحيحة.: بدقة. 

المخلص 

(المكتبة الافتراضية) 


(...) بدأ الغضب والارتباك يسيطران علىّ» 
إذ بدوت مثل أحمق أخذ باندفاعه ليقع في 
شراك أرخص حيلة. حتى أنه خطر في بالي 
أن حشداً من الناس: من محطة تلفزيونية ماء 
سينقضون على مكتبي في أيّة لحظة» ليكشفوا 
لحي أن ن كل هذا كان موقفاً في حلقة من برنامج 
00 لكدن أحدا لم يظهسن ٠‏ وبعد 
كق طويلة:؛ الشيء الوحيد الذي تمكنت 
من اقيم به هوي فرت من ديد عله 
ن البريد الإلكتروني الذي راسلته قبل قليلء 
00 إيميلاً جديدا: 
«عزيزي السيد: 
لا أعرف كيف فعلتها ٠لكن‏ هذا لايهَّالآن. إن : 
رمزحتك ) - ول أستعم لكلمة أقويئ من تلك 
- قليلة الذوقء وهذا أقلٌ مايمكن وصفها به. 
أناس مثلك يوقعو نأكب رالأذى بالفكرة النبيلة 
للإنترنت. عليك أن تخجل من نفسك. لاتنسٌ 


أنه مازال لدئ عنوان موقعكم الإلكتروني 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


وسأحاو لأ نأتكٌقبك عبره. قد تكون مكتبتك 
افتراضية: بينما أنت - بالتأكيد - لست كذلك». 


استخدمت توقيعي, مرّةٌ أخرى دون أي تحية 
رسمية» كما تجري العادة في الرسائل؛ فالتعامل 
الع .ليس له من داع. وكان الحريّ بي 
نلا أكتب (عزيزي السيّد) فَّي البداية» فالذين 
ا ب 
التهذيب. عندما أرسلت الرسالة كنت متأكداً 
من أنهم لن يردّوا عليها. كيف يمكن لهم أن 
يتجاوبوا مع اتّهاماتي؟: لكني تلقّيت ردًا على 
كل حال؛ بسرعة الردٌ الأؤل نفسها . إن سرعة 
الردّه في اللحظة نفسهاء أثارت الريبة عندي, 
بما أن ذلك الردٌ لم يتمَّ تجهيزه. من قبلء مثل 
الخرة الأؤل #ل تشميتاكي كاز سماطة يكهسن» 
الذي لم يفسح لي مجالاً للتفكير بعدم امكانيّة 
ذلكء بما أنها ليست الشىء المستحيل الوحيد 
الذي واجهته مع تلك المكتبة الافتراضية. من 
الغريب أن المرء يبدأ بقبول الأشياء التي ليس 
لها تفسيرء ببساطة» وخصوصاً مع المسائل 
المتعلّقة بالكومبيوتر. 
السيّد عالي الاحترام: 
نح نآسفون على تلشناك هذا الانطباعالخاطئ 
.المزاح ه وأبعد مايكون عن نواياناء فكل 
جهودنا تنصبٌ على القيام بمسؤولياتنا تجاه 
عملناء وه وأنسب مايجب القيام به. 
المخلص 
(المكتبة الافتراضية) 
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فتحت الصفحة لكتابة رد لخصمي المجهولء 
مع أن هناك صوتاً. في داخلي يدعوني للتعقل. 
فليس هناك معنَّى للاستمرا ر بالمشاركة في 
هذه المهزلة: كما أن ن التراسل بهذا االشكل لن 
يقود إلى شيء. لايصغي الإنسان - لسوء الحظ 
إلى ضوت العقل:دائما. 

وحذفت التحية هذه المدة 

تعتق د أني سآخذ قائمة الكتب التي نسبتها 
إلتي في قائمتك,على محم ل الجدء م عأن يلم 
أؤنفها بعد. ق دأعجب بقدرتك على التتّةٌ 
بالمستقيل» «احوايم لكل ع عام حي تحديد 
تاريخ وفاتي. وبسأكون ممتنَاً ل وأخبرتني على 
أيُْها ستعتمد. ) 
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ِنْ عدم تصديري للرسالة بتحيّة» وعدم ختمي 
لها بيتحيّة بتحناك مع النبرة الساخرة في كتايتي لهم: 
قفي إلى ما أعتقده هنهم هذا إن كانوا ين 
مدركين للأمر من قبل حتئ أن إظهارهم 
للكياسة هو امر لا يتناسب مع الموقفء وقد 
بدأهذا يثير أعصابى. 
وصلني ردّء من جديد, بعد دقيقة من إرسالي 
لرسالتي لهم؛ ولم يعد هذا الأمر يدهشني؛ جاء 
فيه : 
الأستاذ المحترم جداً: 
اللأسفء نحن لسنا بقادرين على إخبارك 
بموعد وفاتكء فالاحتمالات التسعة الموجودة 
في الأسفل هي المتوفّعة.حالياًء والصدفة 
هي ما سيقرٌ رأَيُها سيكون صحيحاً. تضم 
سيرتك الذاتية كل الكتب المتوق ع أن تؤُنفها 
خلال: فترة حباتك المستقبلية. لكنك لن تكتب 
تنش رالكتب الثمانية عشر في الحياة التي 
د »في تاريخ واحد محدّدء بل سيكون 
عددها وفقا للتاريخ الذي ستموت فيه .لكنها 
ستتراوح مابي نالستة كتب والأحد عشرة كتاياء 
واحق باج للك رب يجم إإذ علسيي موفعفا تحن 
نأم لأنناء بذلك, حقّقنا مايرم يإليه شعارنا. 


المخلص 
(المكتبة الافتراضية) 
وبمجرّد أن انتهيت من قراءتهاء اختفت الرسالة» 


دون أن ألمس أي زر على لوحة المفاتيح. 

ومن ن زتها وأنا بصو رسال البريد غير 
المرغوب فيها ؛ لكني كنت أقرؤهاء ولا حتي 
لوظهرليء منذ البداية» أنها لا تستحقٌ أقل 
اهتمام. ومع أنني أشعر بالغباء بسبب مروري 
على كلّ العروض العشوائية على أمل - ولو كان 
كيلا - 1 ن أرى بينها عرضاً ذا خلفية سوداء. 
لكن الواضح أنه كان علي أن أتعايش مع عبء 


المصدر: 
فصل من كتاب «13137 11 عطل1»» (المكتبية) للروائ ثي الصربي 
زوران جيفكوفيتش (الترجمة عن النسخة الإنجليزية) 


كما أن التراسل 
بهذا الشكل 
لنيفومالى 
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يقول المثل القديم :تعلّم الفنْ يقتضي وقتاً طويلا والحياة قصيرة والمشكلة تزداد 
تفاقمآً ..وفي حين يتدفق الفنّ الأدبى باطراد أكثرمن أي وقت مضى - استيعاب 
الطباعة .زواية «قوس قرح الجاذبية» بوكتب جوجل- تتراكم لدينا أكوام من الكتب 
في قائمة الانتظار لقراءتها بشكل يصيبنا بالدواردائماً الأمر الذي يثير سؤالا: : ماذا 


ترانا كبشر فاعلون مع كل هذه الكتّب؟ 


الحل يكمن عند «فرانكو موريتي 2/1011 معصد:1)»: لا تقرأ هذه الكتب. 


ما هى «القراءة البعيدة)؟ 


كاثرين شولتز'' 


ترجمة: ربيع ردمان 


ليس موريتي كاتبا ساخراء بل هو باحث 
امطالى ومقتسن مشت سقاتفوية الأدني 
الذي جرى افتتاحه في عام 2010, وصدرت 
باكتورة كراضافة ف يتاب ركاشو القاضى 
1 ثم صدرت الكرّاسة الثانية في مايو/ 
أيار 2011. في الكرّاسة الأولى يجري التساؤل 
عما ]كا كان أحهؤة الماسوي قادية على 
معرفة الأنواع الأدبية» وفي الكرّاسة الثانية 
يتم استخدام نظريّة الشبكة 2667011 لإعادة 
تصوٌّر الحبكات القصصية. فالمختير الأدبى» 
كما يُوحي اسمه يُعالج المشكلات الأدبية 
فق خلدل الوساكل العلمية+ اخقيا نالقرضية 
والنمذجة الحسابية» والتحليل الكمّي. وهناك 
حيو ماسابية كقزايوافى الوقدت الراهن قدت 
العنوان العريض «العلوم الإنسانية الرّقميّ», 
لكن مقاربة موريتي تَعَنَ من أكشر المقاربات 
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راديكالية. يتبنّى موريتى ما يسمَّيه «القراءة 
اليعيدة تلمع غخصه 15 ؛ ؛ فهو يرى أ فهم 
الأدب لا يتأنّى من خلال دراسة نصوص 
محدّدة, وإنما من خلال تجميع كمّيات هائلة 
من البيانات وتحليلها. 

يجادل موريتي أنْنا نحتاج إلى «القراءة 
البعيدة», لأن نظيرتها «القراءة الفاحصة 
8 ه105») لا يمكنها أن تضطلع يكشف 
النطاق الحقيقي للأدب وطبيعته. لنفترض 
كاه قفة بقسوادة ووانة رحو القامقن 19086 
عتنناء055 عط)» ل«توماس هاردي» فأصبحت 
مُولعاً بالقصّة الفيكتورية وبطريقة ما تمكّنت 
من قراءة كل المتتين من الروايات الفريدة 
التي أعشيوة جزءاً من المعتمد الأدبي 
للعصر الفيكتوري. موت يقول موريتي: : ما 
هي المحصّلة؟ لقد نشر ما يقارب الستين 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


0 
له 


اموه /7/ 


الامو اراك الأخرى في إنجلترا القرن 
الأزمان والأماكن. قم يكزن بإمكانك الثمييد 
بين جورج إليوت وجورج ميريديثء لكنك لن 
تعرف شيك مفيدا عن الأدب» وذلك لأن حجم 
العينة التي اطلعت عليها صغيرة بصورة غير 
طبيعية. وطالما أنه لا يمكن لأي كمّية معقولة 
موالعراءة تطديق ذلكء» لاخر لضيو + منا 
اسك اتيجية القراءة. ولكي نفهم الأدبء فيما 
يرى موريتي» »فلايد أن نتوقف عن قراءة 
الكتب. ويسعى المختبر الأدبى إلى وضع 
هذه النظريّة الخلافية موضع التطبية (أى على 
نحو أكثر ملاءمة» يضع هذه الممارسة موضع 
التطبّيقء على اعتبار أن القراءة البعيدة طريقة 
أكثر منها نظريّة). على سبيل المثالء في 
الكرّاسة الأولى قام الفريق بتغذية برنامجين 

0 بثلاثين رواية وفق نوع أدبي مُعيّن 
أغم ال إضافية. كلما تجح ني المودةت 
أحذهما تعرّف عليها باس تخدام العلامات 
النحوية والسيميائية, والآخر باستخدام تردّد 
كلمات بعينها. وللوهلة الأولى» فهذا ليس إِلّا 


0100012609021. 


وسيطاً مثيراً للاهتمام على اعتبار أن الناس 
يستطيعون القيام بذلك؛ فأجهزة الحاسوب 
تجتاز اختبار النوع الأدبي. لكنها تخفق في 
اختبار «ما العلة؟» مع ذلك يظهر أن الناس 
وأجهزة الحاسوب تُميّز الأنواع عبر سمات 
مختلفة للغاية. فعلى سبيل المثالء يتعرّف 
الناس إلى الأدب القوطي عن طريق القلاع 
والأشباح والظروف المحيطة بها الباعثة على 
الشعور بالخوفء وكثرة تكرار كلمات مثل 
«يرتجف» و«الخراب»»: بينما يتعرّف جهاز 
الحاسوب إلى الأدب القوطي عن طريق 
كردن كلمات مثل «في» و«الآن»» وهذا أمر 
مثير للاهتمام. ويدل هذا الاختلاف على أن 
الأنواع «تمتلك سمات مميّزة في كل نطاق 
ممكن من التحليل»؛ والأهم أن المختبر الأدبي 
يُشير إلى أن هناك جوانب شكلية في الأدب 
لا يمكن للبشر الكشف عنها بدون مساعدة 
جهاز الحاسوب. 

سعت ورقة المختير الأحدث إلى الكشف عن 
هذه الجوانب الخفية في الحبكات (بدرجة 
رئيسة في مسرحية هاملت) من خلال 
تحويلها إلى شبكات. ولتحقيق هذه المهمة: 
كن دوربي هو الكو فيا الوحيد لاحي قوم 
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بتحويل شخصيّات الرواية إلى عُقَدِ («القمم» 
في نظريّة الشبكة)» ويحوّل تبادلاتهم اللفظية 
إلى ارتباطات («حواف»). وهناك الكثير مما 
فقن فى هذا الكمويبلء جما فى #انكممتوي 
تلك التبادلات وجميع مونولوجات هاملت (أي 
جميع الخبرات الداخلية). فالحبكة تنحل إِنْ 
صح التعبير. لكن موريتي يدَّعي أن شبكاته 
وتجعتل الففاظع الششذدة مركية ف تشاعرف 
الحيقة ومكفة تحريييا (ماذا بحدظ لياملك 
إن حذفث هوراشيو؟). 
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والدولة في عصر النهضة الأوروبية مرئيا في 
الشبكة: تنبثق بعض الأفكار الإضافية» ومع 
ذلكء أجدنى عند قراءة هذه الورقة مُتردّداً 


بين نوعين من الاستجاية: «هاة؟» و«أوه»!ء 
وفي بعض الأحيان ينتابني هذا التردٌّد في 
الأب كداية عفن كوا الحملة الواتحدة على 
سبيل المثالء يُعرّف موريتيء اقتباساً عن أحد 
ؤملاقة ويطل الس يحية» بأنه الشخصية الى 
مضل على وضل ضيح العناقات العمتدة بين 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


جميع القمم الأخرى. فناة؟ حستا: إنه يعني 
بذلك أن البطلٍ هو الشخصية ذات الدرجة 
الأصغر توسّطاً من الانفصال عن الشخصيات 
الأخرى: وهى تفل «مركنز الشيكة6», لذلك 
لنحدس بمن يكون البطل في مسرحية 
هاملت؟ الحقيقة: هاملت. أوه. 
ولّعل القراءة البعيدة تبرهن أنها أداة فمّالة 
في دراسة الأدبء وقد أبهرتني بعض مشاريع 
المختبر الأدبيء ابتداءً بتحليل حركة الفواصل 
بين فصل وآخر وانتهاءً بتحديد كمّية الاختلاف 
بين أسالبب القض الأرلفدي والاتوليزي ولكن 
أيأا كا نماتنطوي عليه هذه الورقة فإنه لا 
يُعَدَّ فعّالاً ولا مستبعدا. (يتم تجميع شبكات 
الحبعة يدوياء حاول القيام يذلك دون قرادة 
مسرحية هاملت). في نهاية الأمر يعترف 
موريتي أن الأمور لا تنجلي على نحو ما خُطط 
لها. وعند نقطة ما يكتب أنه «تحوّل من 
إلتحليل الكمّي إلى التحليل النوعي للحبكة». 
أقدّر صدق موريتي حينما يقول إن معظم 
الباحثين: أيَّاً كانت خلفيتهم العلمية, لا 
يذيعون النتائج السلبية. غير أني كنت 
سآقدّره على نحو أكثر لو لم يرفض في 
مكا ن آاخن حلي أدبيا نوعيا باعتياره 
«ممارسة, لاهوتية» (لا يُصادق موريتي على 
0 تعدّدية في التحليل الأدبي؛ ؛ فهو يرى 
القتواءة التعددة لايد أن قحل مخل القرادة 
الفاخضة يدل أن فكابل معها): فالطياق 
بالنسبوة الاوت هو العلم وقراءة موزيتي: إن 
من المستحيل ألا نلاحظ أنه يناور لكي تحظى 
قراءته بالمنزلة العلمية. إن موريتي يبدو اليوم 
أشيه ب«لينايوس» فى الآدب (تصنيف مجموعة 
جديدة وواسعة من البيانات)» ومثل فيسليوس 
(في الكشف عن هيكلها الأساسي).ء وجاليليو 
(في اكتشاف عالم الكتب وإعادة ترتيبها). 
وداروين (في السعي إلى وضع قانون التطوّر 
الأدبي). 
وتتممّل المشكلة في أن موريتي لا يدرس 
علما. فالآدب عالم مصطنعء وليس بإمكاننا 
أن نعتبر الكلمة المكتوية خاضعة لمجموعة 
من القوانين بخلاف ما عليه الأمر في العالم 
الطبيعي. في الواقع؛ غالباً ما يُخطئ موريتي 
في الاستعارة بالقياس إلى الحقيقة. وتلك 
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الرسوم البيانية التي يتصوّرها داخل القصص 
تكون بحسب ما يتم توظيفها وعرضها؛ 
فالتطوّر الأدبي تماثلي بشكلٍ كبير على 
عكس تطوٌّر النوع البيواوجي. (كما أشار إلى 
ذلك الكاتب والناقد أليف باتمان تعليقاً على 
كتاب موريتي: «القراءة البعيدة» أن الكتب 
هي بالفعل نتاج الابتكار الذَّكي). 

لكن موريتي لا يُبدي اهتماماً بالأعمال الغامضة 
غير الخاضعة للقياس الكمّي للبشر الأذكياء 
الذين يحاولون التعبير عن حاجياتهم. ويظل 
هناك دائما بعض من الناس مِمَّنْ يبدو لهم أن 
التكنولوجيات الجديدة واعدة بالكمال واليقين» 
وموريتي واحد من هؤلاء» في تحمّسه للوصول 


إلى نظريّة مُوكّدة للحبكة والأسلوب. فالأدب» 


فيما يرى موريتيء نسق جماعي ينبغي أن 
يفهحم جهذة الصفة: » لكن هذا التعريف للأدب 
هو أيضاً تعريف لاهوتي دون سواه - ولو لم 
يكن الادعاء أن الأدب نسقء فعلى الأقل الاقتناع 
أنه لا يمكننا أن نجد المعنى إِلّا فى مجموعه. 
يُضاف إلى ذلك أن ما يذهب إليه موريتي - 
كما هو حال الأنظمة اللاهوتية- ليس جديداً 
ولا يُحَدٌ في الوقت الحاضر أمراً فريداً. فالقول 
إن بالإمكان الكشف عن الحقيقة على أفضل 
وجه ممكن من خلال النماذج الكمّية هي 
فكرة ترجع إلى تطوٌر الإحصاءات (وادعاء 
ميراث أقلّ تنزهاً من الهوى). وكذلك الفكرة 
القائلة إن البيانات عبارة عن ذهب ينتظر مَنْ 
يُنّب عنه: أي أنه يمكن فهم كلّ الموجودات 
(بما في ذلك البشر) بصورة أفضل باعتبارها 
عُقَدَاً في شبكة؛ فالأشياء تغدىو في أوضح 
حالاتها عندما تكون غير مُحدّدة, وقابلة 
لتبادل المواقع» ويتم تجميعها. حسناًء ريما 
هذا ليس لاهوتاً من النوع المُخْقمّف العادي 
(حتى الآن)ء لكنه بالتأكيد لاهوت القرن 
الحادي والعشرين! 


* صحافية وكاتبة أميركية 

المصدر: 

ملحق الأحد الأدبي «نيويورك تايمز. 

-ع/ وعآهوط / 26 / 06 / 2011 / تتامء.دع مستا تود .كوم / تصغخغط 
..2111-1121156-1171136-15-0153121-616 طاعع لسع اع / كع 
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ويظل هناك 
دائماً بعض من 
الناس مِمَن 
يبدو لهم أن 
التكنولوجيات 
الجديدة واعدة 


واليقين. 
وعوريتي واحد 
للوصول 

إلى نظرية 
فوحّدة للحبكة 


والأسلوب 
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اقتحم الكاتب الراحل 

محمد لفتح المشهد الأدبى 
الفرانكوفوني في المغرب على 
حين غرّة» ودون ضجيج يذكرء 
بين الكتّاب المغاربة المعبّرين 
بالفرنسية. 

هذا الملفٌ الخاصٌ ينفض الغبار 


مجيته الصعب إلى الكتابة 


حسن بحراوي 


ولد الروائي المغربي المعبّر بالفردسية؛ محمّد لفتح؛ في 
مدينة سطات (قرب الدار البيضاء)» سنة 1946» وتابع تعليمه 
الثانوي في الدار البيضاء حيث ستشاء الصدف أن يكون 
أستاذه في مادّة الفلسفة. في ثانوية محمّد الخامس» » هو 
إدمون عمران المالح الذي سيسطع نجمه في سماء الرواية, 
في وقت لاحق. 
واصل لفتح اليافع دراسته الجامعية حتى حصل على إجازة 
في علوم الرياضيات:؛ أي في مجالء هو أبعد ما يكون عن 
الذائقة الأدبية» ويعد أن تنازل عن رغبته في أن يكون طيّاراً 
كما كان يحلم في صباهء قرّر الرحيل إلى فرنسا للتسجيل 
في مدرسة للهندسة؛ حيث اختار التخصّص في الأشغال 
ا لل تا ل لاا 108 
الشهيرة, فشهد لفتح الغليان السياسيء والاجتماعيء بل انخرط 
فيه» قلباً وقالبً بحكم ميوله اليسارية الموروثة عن تجربته 
المريرة خلال أحداث الدار البيضاء في مارسء 1965 . في 
هذا المناخ الصعبء سيلتقي لفتح بزوجته الفرنسية (ميشال) 
التي ستنجب له ابنته (نزهة). وهما المرأتان اللتان سيكون 
لهما شأن في تجربته الكتابية: (سلباً وإيجاباً), م 
بعد ذلكء سيقرّر لفتح التخلّي عن دراسة الهندسة: وينتهي 
ا ري ران م 
الرحال إلى المغرب» ليعمل في العديد من المؤْسّسات البنكية 
والمالية؛ التي لم تسعفه ميوله الطبيعية على المكوث فيها 
طويل؛ لأن مزاجه الآدبي سيقوده- دقدويدياكت - إلى الابتعاد عن 
ذلك الميدان» والانّجاه نحو الصحافة (الصحافة الثقافية:تحديداً) 
3 0 01000 
الأدبي» والنشاط الإعلامي. 
ومن جملة الأشياء ذات الدلالة» أنه سيكتبء وهو يافع؛ في 
قسم البكالوريا نضّاًسردياً طويلاً في موضوع عاطفي» 
0 على أستاذه الفرنسيء ليمذه برأيه 
فيه غير أن هذا الأخير سيأخذ المخطوطة في رحلته إلى 
273 إل لاون 
ل ا ل كله ير على 
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قطاع حيوي من رغبته في أن يصير مؤلفا مشهورا. 

غير أنه لم يترك هذا الشعور المحبط يستولي على كيانه؛ بل 
انصرف- خلال الفترات اللاحقة- إلى رعاية مواهبه الأدبية» 
ومواصلة القراءة والكتابة» بوتيرة منتظمة؛ وإن زهد في النشر 
العمومي إلى أن فلت التسعينيات, والتقى في باريس بأستاذه 
القديم عمران المالح» فاستودعه رواية كان قد فرغ لتوّه من 
تحريرهاء وخلع عليها عنوانا مثيرا هو «آنسات نوميديا».قراً 
اسان حي كل ار رياد بالقيمة الأدبية التي تنطوي 
عليهاء ومن حسن الصدف أن هذا الأخيرء كانت له؛ فى تلك 
الفترةء علاقة صداقة بفرنسية تدير داراً للنشر (لوب/ الفجر), 
اقتنعتء هي الأخرىء بالعملء وتولت طبعه بلا انتظار, غير 
اكات افير ماك - لم ينششر هذا الكتاب في أوساط القدراء إلا في 
حدود حِدٌ ضيقة- ريّما- -لأنه لم يحظ بتوزيع ملائم؛ في 
المقلاب بقالاتكف فلتب وق لفالف واللقاية 

ويتّفق النقًّاد على أن هذه الرواية البكر تتأكّد فيها المعالم 
الأساسية لأسلوب في الكتابة: 0 
محمّد لفتح في جميع أعماله السردية» ويقع هذا الا 

اس سب لس ا لسر 
الإدانة لكل ما هو فجٌ وقبيح في المجتمع: والالترام بعوا ير 
قوى المحافظة والخذلان التي تكبّله وتشدّه إلى الوراءء و- من 
جهة أخرى- محاولة التبشير بجمالية تعبيرية جديدة تمتزج 
فيها الرفّة الأكثر تفتّحاً مع الوصف الأكثر عنفاً واستعمال 
لغة حسّاسة ودقيقة تمنح للمعنى مدلولا لاذعاً يوقظ الضمائر 
الغارقة في سباتهاء ويقلق س كونها بالأسثلة المحرجة حول 
الحياة والوجود. 

في جميع الأحوال ؛إن ما أثار انتباه المتتبّعين هو أن لفتح 
الذي جاء إلى الرواية متأخْرا (بعد أن بلغ السادسة والأربعين 
من عمره؛ وهو في ذلك يشبه أستاذه المالح) قد واصل 
الكتابة بغزارة وانتظام» في صمت تامٌ؛ مع إصراره الغريب 
على عدم شغل نفسه بهاجس نشر نصوصه في أي مستوى 
من المستويات. 

لقد اقتحم لفتح المشهد الأدبي الفرانكوفوني في المغرب على 
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حين غرّة» ودون ضجيج يُذكرء وصارت له مكانة مرموقة 
بين الكتاب المغارية المعبّرين بالفردسية؛ وذلك في أعقاب 
واقعة جديرة بأن تروى. 


حدث أن تعرّف الكاتب المغربي سليم الجايء برواية لفتح 
الأولى المذكورة آنفاً «آنسات نوميديا»» عندما كان يعد كتابه 
«معجم الكتّاب المغارية»؛ بين سنتَئْ 2004 و2005, ولم 
يستطع كتم حماسه لهذا العمل الاستثنائي» فأعلن إعجابه 
به يقوة. عندما استضافه الإعلامي عمر سليم في برنامجه 
الأدبي .على القناة المغربية الثانية (2 31) بمناسبة صدور 
معجمه المذكور. دوك صانات إن ن شاهد محمّد لفتح الحلقة 
#بخصيال وكان يقطنء: حينئذ» في القاهرة» فاتصل بابنته نزهة, 
المقيمة في الضاحية الباريسية: ودعاها إلى الاتّصال بهذا 
(الزميل المتحمّس). وتمكينه من مجموع مخطوطاته التي 
ظلت قابعة في رفوف بيت الزوجية منذ بداية التسعينيات» 
مؤمّلاً أن يحالفه الحظ فيجد لها ناشراً يقبل خوض مغامرة 
طرحها في المكتبات. 
وقد تمكنت نزهة من اللقاء بسليم الجاي» في معهد العالم 
العربي في باريسء وأبلغته يلانضا في أن يتولى نشر 
أعماله الثمانية؛ وهو- بدى ا اا 
دوق لكلا هن الوبق لاتاع سال دار لضن لد فى 
الاختلاف) التي رحبت بالمشروع.؛ وباشرت تحقيقه والكاتب 
على قيد الحياة» ابتداءً من 2006, بادتة بإعادة نشر رواية 
«آنسات نوميديا» متبوعة برواية «سعادة النسيان»» والمجموعة 
القصصية «زهرة في الليل»», ثم رواية «عنبر أو تحؤلات 
الحبٌ»»؛ ثم؛ في سنة 2007: نشرت له رواية «طفل من 
رخام» والمجموعة القصصية «شهيد من زماننا» ثم أصدرت» 
في مستهلٌ سنة 2009 أي بعد وفاة المؤلّف. كتابين آخرين 
هما: «يوم فينوس»», و«س قوط لانهائي»»؛ و- أخيراً- د تَتَوَّج هذه 
التجرية بنشر روايته «المعركة الأخيرة للقبطان نعمت» التي 
أثارت أكبر قدر من الضجيج والجدل؛ في كثير من الأوساط. 
والخلاصة.؛ من جميع هذه الوقائع» أن ا لفتح قد قضى حياته 
تلوانت وقصصاً محكيبا داايها ا دلوو إإلذ بعد انيم 
وهو- خلال كل ذلك- كان يجد الشجاعة الكافية للإبداع غير 
اهكان ماحنا عن التوافق مع متطلبات الناشرين» وانتهى 
بأن زهد- تماما- في تلك العملية التقنية المعقّدة:؛ وإن كانت 
ضرورية لجميع المشتغلين بالكتابة والتعبير. 
لك 0 رفاقه والباحثون في سيرته (خاصّة 
صديقه الكاتب عبد الله بيضا) أن مخطوطات كثيرة للمؤلق 
ماتزال تنتظر النشر إلى اليوم وهي من أنواع متعدّدة» فهناك 
مجموعة قصصية بعنوان «تامّل الشجرة»» يصوغ فيها الكاتب» 
عبر عشر قصصء ما علق في ذهنه من ذكريات حياته 
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وانطباعاته أو تأمُّلاته المستمَدّة من قراءاته» ووقائع من الحياة 
اليومية القاهرية: إلى جانب أحلامه واستيهاماته, لات نص 
آخر بعنوان «هوىء أو أغنية حي البوس بير»» وهو يتّخذ هيثة 
ملحمة يتغنّى فيها الكاتب بهذا الحَيّ القديم سيِّئَ السمعة من 


أحياء الدار البيضاءء ويس تحضر أجواءه | السحرية؛ والحنسية» 


والشعرية: والتراجيدية؛ ويرى من اطلع على هذه الرواية 
الأخيرة أنها تمثل الأسلوب الأدبي للكاتب» بل عبقريّته خير 
ومن بين المخطوطات التي خلَّفها الكاتب الراحل كذلك: جملة 
كتاباته الصحافية التي تنتظم في ثلاثة مجلدات؛ يض الأول 
حواراته التي أجراها مع مفكرين ومثقّفين من العالم العربي, 
مثل عبد الله العرويء ومحمّد أركون» وجمال الغيطاني, 
لتر اناري علي امات الدية رخا مدت النقر يك ليما 
يشتمل الثالث على أبحاثه في قضايا الثقافة العربية والفكر 
الإسلاميء إلى جانب كتاباته الصحافية الأخرى التي يضيء 
فيها الواقع الثقافي» ويستحضر الإرث الفلسفي والإرث الثقافي. 
ويذكر الأستاذ بيضا- حاإيمك أنه وقف على دراس تَيّْن نقديِّتَيْن 
ألّفهما لفتح: الأولى بعنوان (نشيد ما وراء الذاكرة)؛ تناول فيه 
تجربة الكاتب اليهودي المغربي إدمون عمران المالح الذي 
تلقى على يده دروس الفلسفة وهو تلميذء والثانية كرّسها 
للكاتب الأميركي «بول بولز» المقيم في طنجة: والذي كا 
شديد الإعجاب بأسلوبه ومواجهته للتابوات 

إجمالاً إن ما نُشر من إنتاج محمّد لفتح؛ حتى الآن» ينحصر 
في الروايات والقصصء وهما الجنسان الأدبيان المفضّلان 
ألمب مكل فأكي ون تاق هاما متايه وإسايا حدورا 
بالاهتمام لكننا ما نزال بحاجة إلى الانفتاح على تراثه 
المخطوطء وهو ذو طابع فكري ومظهر تمي سيساعدنا 
الاطلاع عليه- بلاثفك- في الاقتراب من عوالم هذا الكاتب 
الراكد الذي فقدناه قبل أن نسعد بالتع رف إليه. 

واليوم, صار لفتح معروفا ومعترفاً بهء بوصفه كاتبا موهويا 
وميدعا راسخاء خصّصت له كبريات الهيكات الصحافية فى 
فرنساء مثل (لومند. ولومانيتي» وليبيراسيون) مقالات تقريظية 
تحيّّي- بالإجماع- حيوية أسلوبه المتميّز وأصالته الإبداعية, 
غير أنه ما يزال شبه مجهول في بلده الأصلي؛ فإذا اس تثنينا 
نخبة قليلة من المغاربة تقر أله وتعجب بإنتاجه؛ فإن عموم 
القرّاء لا يجدون السبيل إلى نصوصه التي ما تزال طبعاتها 
جد محدودة» وليست في متناول الجميع؛ كما أن المترجمين 
39 تتا 
للقارئ المغربي والقارئ العربيء يضاف إلى ذلك جملة 
لل ل الال 
المغاربة قد اعتبروا رواياته فضاءً للفتنة والرغبات المحرّمة 
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5 
عن اعتبار أن الوظيفة الأولى للأدب 
هي (وعد بالسعادة للجنس البشري), 
والرواية هي السلاح الناجع ضدّ 
البرايرة الجدد الذين يمارسون المنع 
وخنق الحرّيات. 
وفي رأي زميله الكاتب محمّد نضاليء 
إن كتابة لفتح تقدّم نفسها كفضاء 
للسحر والافتتان؛ حيث السارد الذي 
يتطابق- الحبااف- -مالعةاتف» يشيه 
ات ره سسام ة شن 
الرضاد الس يات أر هافنا شرع 
سل ل ا ل راتت 
ا ا ات كر اللفطلة 
ذفقة وخصرنة وميدية ود الماك 
ذات دلالة مستحدثة. والنبرة صحيحة, 
والصورة اه مومضة. والاستعارة 
ا ل لشن 
اك شر راس يرت 
(النسائية. خاصّة) من مكل طافح 
ا للم لمر 
ار ل ا ا 
مسك الليل.. ياسمين- وردة- نكتارين- 
قرنفل- زهرة- عنبر...؛ بينما 2 
علي الرجال من شخصياته, ألقايا 
محليّة غريبة تدل- بقوّة- على 
ل 
والدانماركي... 
وإذا رغينا فى أن دس تجمع ها مير 
السرد الرواكىء عند الكاتب محمد 
لفتح. أمكننا أن نوجزه في النقاط 
الآتية: 
- ابتعاد لفتح. في رواياته. عن 
الطريهه التقليدية ذات السرد الخطي 
لالد 
إلى تخريب طرائق ميتكرة: ود أحيانا- 
غير مسيوقة يشهادة النقادء تتلاشى 
يا و ل السساء اليه 
وتتجاور الأساليب النثرية والشعرية 
2 
هجين هو خلاصة الصفحة الأدبية 
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كه مكحا 


لللسسنتك 
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اختار لفتم: في 


أواخر أيَام حياته. 
أن يلقي بعصا 


الترحال في 
مصر حيث قزران 


أحياء القاهرة 


الأكثر ملاءمة 
لمزاجه وذائقته 
الأدبية 


الي مايا7 
- يعطينا لفتح الدليل. في كل صفحة من صفحاته. 
على أنه (يكتب بواسطة الكتب)؛ أي عن طريق 
اسستحافة مقر رناقت رتبار له إل هده وجأملاته قفي 
ام ا ل نف كار كك 
النصوص والمرجعيات» وتزدهر الأقواس والاستشهادات 
والإاستذكارات والاستشرافات» والاستطرادات: الأدبية» 
والّغوية, والمعجمية؛ ومن هنا ذلك القدر الهائل من 
التناصٌ الذي يخترق كتاباته؛ ويجعل منها مختبراً حي 
مسا قطني لجخ قارع |القدومة والعدونة ويتهازور مجماا 
فى إشارة إلى حقيقة ما تدين به الكتاية للقراءة. 
- هناك- أيضاً- الملمح الأوتوبيوغرافي الخادع الذي 
يظهر من خلال مشاركة السارد في الأحداث التي يقوم 
بسردهاء ما يمنحنا الاتطباع بأن لمر وطاق سرود 
ذاتيء والحال أن المؤلف إنما يقف موقف الملاحظ لما 
يجري» فحسب, ومصدر هذا الالتباس أن (أنا) الكاتب 
تظلّ تتغلغل وسط الشخوصء تصيرء أحياناً. هي نفسها 
شخصية قائمة الذات» بل إن القارئ نفسه سيكون مدعوًا 
للعب دوره في هذا الطقس الدلالي» والفكري الذي 
ا لل اليم 
ا ل ار ل شاه 
بالأماطير المؤسّسة لإنسانيتناء وطريقته للغوص 
المجازي في التاريخ المقبور لأحلامنا المصادرة. 
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لقداختار لفتح. ا 
الترحال في مصرء حيث قرَّر أن يس تقرٌ في أحد أحياء 
القاهرة الأكشر مالم لمزاحجه وذائقته الأدبية (حيٌ 
المعادي) حيث أقام فيه مكر سأ كامال وقهواالكهارة 
محاطا بعزلة اختيارية» لا تدفتها سوى ذكريات الماضي 
ا ا ل الاة 
وتلهمه كتابة رواياته وقصصه. 1 

في يونيى/ حزيران من سنة 2008, سيشعر بتوعُك 
مفاجئ؛ ويدخل المستشفىء حيث ستكشف التحليلات 
إصابته بسرطان المريء؛ وتجرى له عملية جراحية لم 
تكثل بالنجاح» فيغادر عالمنا يوم الأحد: 20 ووالدج اموق 
25 وسو فى الاكاقية والدساتيق مرق |العمر. 


قمعي من لاييقة الكديمية من اللمخطيالت ليقن قم وزلاتية إللم وسقي 
الا الا ال ال ل ل اك لل مش شر 
بالفرنسية؛ سنة 2009, عن (منشورات طارق) المغربية تحت عنوان «محمّد 
لفتح 31 سعادة الكلمات»). 
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خلسة. نلج عالم الرواتي محمّد لفتم: رغم رهبتنا الحقيقية أمام منجزه الزاخر. مع قلة ما كتب عنه. 
إذ نجد أنفسنا أمام عقبة وانعطافة. مصحوبتيِن بمفارقة شديدة إلى حدٌ ماء سلاحنا وعدّتنا الرغبة 
لمراودة كتاباته بقؤة الفضول والمعرفة. وليبقى السؤالن الذي فرض نفسه منذ البداية. هو: كيف 
يمكن ألا ينتبه جمهور القزاء والنفاد إلى ما كتبه لفتم؟ 


(صورة مقزية) 


عبد الله صرداوي 


والحال أنك بمجرّد قراءة جزء من منجزهء تلج طواعية 
عالماً يرغمك على نوع من التواصل؛ يقود إلى تفاهم مريح 
مبنيّ على روابط ثابتة واستيعابات واضحة لكل مكوّنات 
الكتابة الجميلة وخباياها السرّية. 


سنحاول أن نقدّم صورة مقرّبة» نلخصء: من خلالهاء عددا 


من النقاط ذات الأهمّية والجديرة بالاعتبار. في مجموح 
ما كتب مركزين على جماليات التأثير المهيمنة؛ دون أن 
ندّعيء لحظة واحدة؛ الإحاطة بتأثير كافّة العناصر حيث 
يحقق كل عنصر قوّته التعبيرية الكاملة »على أمل تقد 
بعض التأمٌّلات المشتركة. في عموم ما كتبه لفتح. 
نقطة الانطلاق للتأمُلات التى خرجنا بها كانت الحيرة: 
الحيرة حين تواجّه؛ بوضع إشكالي خاصٌء بمنجز هذا 
الرجلء يظهر معه كمّ من الغموض والحيف. بالنظر إلى 
قلة التفاعل والشهادات والكتابات التي احتفت بكتابات 
لفتح. فما كتتب عنه يبقى محدوداً لم يُحدث أثراً. ولم يحقق 
للروائي انتشاراً مهمّاء ففي المشهد الثقافي (المغربي) قد 
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يكون محبّو الرواية الدائمون هم الذين يعرفونه. 
ماودقعها إلى اجعساق يمحر الخال ميجطلفك ماله ومالك 
أ نه الصا ل لشم رك ارد عار 
متوسلين بمفاتيح سهلة (قراءات متأخرة وعايرة) نلج بها 
أبواب هذا الكمّ من الجمال والسحر في أسلوبه؛ وفي لغته. 
يدوا ن ما يميّز أسلوب الروائي» مم قبطا قلق هذا 
اعتادت الرواية المغربية أن تقدّمه في الحقبة المعنيّة, أي 
التسعينات وبداية الألفية: إنه مهووس بالجانب الفنّيء 
والفكريء والزمني للرواية» في حالاتها الممكنة والواقعية؛ 
عرفا كف مكو اللعمال قذنا ماله موارمة أو جزالنةه كف 
تشيّد الرواية بناءها لتصل إلى أعمق نقطة فيهاء قفي 
حين تأتي البنية التقليدية للروايات؛ عموما, لقعرضن طاليتا 
النسخة المعدّلة للمجتمع وما يفكر فيه الفردء تأتي رواياته 
لتطلعنا على عثرات الواقع المعيشء وعذاباته وهواجسه؛ وما 
يُخشى الحديث عنه علناء والطريقة المشينة التي يُتعامّل 
بهامع الاختلاف والتنوٌّع. 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


من يقرا لمحمّد لفتح» سيدرك» من الوهلة الأولىء أنه 
أمام روائي موهوب ورصين له رؤاه الخاضة: يعرف كيف 
لا وه وله تلك الدقّة العالية في انتقاء 
شخوصه القويّة التي يحيكها بأناة وخبرة؛ شخوص مكثفة, 
متشظية؛ بائسة... وقد ساعده ذلك على التحكم في عوالم 
رواياته و- من ثَم- النجاح» دوماًء في إقناعنا بأن ما قوااة 
قرعب متال وممديرق محواز قار 

تتميّز كتابات لفتح, اا لفيا ا 0 الي ييل 
جذَأء وهو المباشرة في الخطابء الذي يغيب فيه الغموض, 
ع ل شاات لاني وهذا ينسحب حتى 
على هيئة شخوصه التي تبدو مكتملة من أوَّل وهلة؛ وتقدّم 
نفسها للقارئ بسرعة ويبساطة.» وهى غالبا ما يقحمها في 
عدالية حكازيقي وف االتمذا جع الأقصير معاق ذيما من 
التواصل المباشرء حتى في اس تخدام لفتح للرمزية»؛ فصوره 
سهلة وواضحة:؛ وجلها مستوحّى من المعيش والواقع 
(بساطة الناس والأمكنة). 

يبدو- على عكس ما هو ظاهر- أن كارك لمك سكيلة 
الفهم من جانب أي إنسان يريد قراءة رواية جيّدة فالتجاوب 
مع بنيات رواياته وإيقاعها مضمون قبل أن يتمكن من 
فهم معانيهاء إذ يكفي تقدير قواها التعبيرية المتجسّدة في 
حركتها السهلة والجميلة» قبل أن يفهم رؤيتها الأخلاقية 
للفرد وللمكان. 

أوذ أن ن أشير إلى كَمٌ الإيحاء اللّغوي المبرّر, الذي يبدو قادرا- 
معدا حرق أثاة مزاسدااهعه كا أإرس- على تسهيل عملية التواصل 
بصورة مفيدة مع منجز لفتح, قجنا يدو [ااتوااحا مغازيهاً 
عن المألوفء قد يظهر في سياق تفسيري آخر أنه وحدة 
وثيقة الصلة بالموضوع )ا سطس وار 
خا 0 ار ات ادك 
التي يمتح منها مواضيعه. وإن كانت كتاباته؛ في عمومها, 
لا تهيمن عليها موضوعة معيّنة؛ بل هو يحقق نوعا من 
التنوٌع, ومن السيادة للكتابة الجمالية في كليّتها؛ إذ يشكل 
كل منجز جديد مغامرة إبداعية جديدة. 

نعتقد جازمين أن لكل روائي كبير سحره الخاصٌء وأسلوبه 
القائم, واختياراته الثابتة. في خضمٌ هذاء من المفيد أن نذكر 
أن لفتح قدَّم منجزاً جميلاً في إنسانيّتهه وعميقاً ومؤثراً 
إلى زمن طويل؛ ساعده في ذلك السمات المميّزة للغته, 
والمواضيع المتوسّلة القائمة على ذلك الأساس الأدواتي 
اد ا سس لعا ل لاسا د فلديه قاموين 
لصور / علامات يختار منه؛ ومفتوح على احتمالات غير 
محدودة, ما يجعل منجزه يحضر كاكتشاف جماليء ولغوي؛ 
وموضوعاتيء فهو لا يعود إلى شيفرة موجودة» قبلاء عند 
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روائي مغربي سَبّقهء أى جايّله. 
كماينفرد لفتح بمخيّلة غير عاديّةء وبإبداع حيوي؛ إن 
يمتلك قوّة تعبيرية ناشطة» لهذا تلقى رواياته إعجاب كل 
من قرأها بسبب حرّيّتها الهائلة المأهولة بالصورء والمشاهد 
المكثفة المفرطة في المبالغة أحياناًء حيث يبدو كل شيء 
ممق يقود إلى محطات واضحة؛ لكن ثمة صعوبة لوقفها. 
إذ يبدو الأمر قدرياً نوعاً ماء لا حيلة لإيقافه أى مسايرته. 
لقد ظل لفتح, في مجمل أعماله. وفيّاً للروح الغنائية 
للغته؛ وللنقس العميقء والطويل لجملته ولاستعاراته 
الغنيّة, كدجة الضقوصه [المطلهىةة والمرفوضة مجتمعياً 
ولأمكنته الأسطورية التي ينتسب أغلبها إلى المدينة قربا 
من [الحضساية لدااق ن المفارقة الظاهرة هي أنه لا يحتفي 
بالمكان بشكلٍ ارستقراطي متعالء بل تجده دائم الانغماس 
في العوالم السفلية غير النظيفة, والمتدنية, وحتى خارج 
هذه العوالم يمنحك انطباع ا أنه كاتب مشّاءء من الذين 
لايرفعون نظرهم إلى الأعلى» فهو لا يكترث بوصف عصفور 
أو نقل حالة سعيدة؛ بقدر ما هو منشغل ومنغمس بعوالم 
(تحت أرضية)ء حيث الفقر والبؤس والهامة... 
حين تقراً للروائي لفتح لأوّل مرّة, تحتارء إلى حَدَ كبير: 
ماذا يعني أن يبقى منجز هذا الروائي طيّ النسيان ن (إذا ما 
استثنينا قلّة من النقاد والمهتمّين الذين قدُّموا تعريفاً به)؟ 
هل يعني هذا أن ن أعماله ليست رائعة «تعبيريا وأسلوبيا»» 
عكس مايبدوء أم أن هناك اعتبارات أخرى تتحكم في 
هذا الإقصاء؟ 
ل ا ل رك 
بيهء في انطوائيّته وانعزاله عن الحياة الاجتماعية, 
ال ل 
نال طول مقامه في المغرب (في مدينة الدار البيضاء) 
قبل أن يغادرها صوب القاهرة حيث قضى أيّامه الأخيرة:» 
يأبى الاقتراب من المشهد الثقافي المغربي. ربّما يكون 
اختياره هذا سببا مباشرا في عدم انتشار اسمه بين القرّاء 
كناو د رساك تأخره في نشر أعماله. بالرغم من 
جماليّتها ومن مرجعيّته الثقافية المتميّزة, أو ثمّة سببء 
انان ايكون للك بسن قحة وا كان 
لاشك في أن القارئ العربي (المغربيء تحديداً)؛ في حاجة 
إلى العودة. من جديد. إلى منجز هذا الرواكتي » باعتياره 
حالة مميّزة وفريدة, وغير مقيّدة بشيءء ومثمرة في اختيار 
تقنيات الكتابة الروائية وتطويرها بصورة مفيدة» بدرجة 
كبيرة» وبشكلٍ لد ولكل الأمر الأكثر أهمَّيّة هو محاولة 
النفخ في رماد هذا الروائي؛ عد نكر أكتر كسيها رن 
خالامةه وجحال وقد السام قال وعلدوها 
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في مقال نُشر في جريدة «لوموند» الفرنسية لقْبّه الكاتب «جان بيير بيرونسال هوجو» ب(كاركو 
المغرب). تشبيهاً له بالشاعر والكاتب والصحافي «فرنسيس كاركو» (1886 - 1956) الذي كرّس أعماله 
الأدبية للأقليّات والمهمًُشينء وما جعلهاء غالباً. الموضيوع الأساس لنصوصه. 


شبيه فرنسيس كاركو ! 


إدريس الخضراوي 


رغم أن الكاتب المغربي محمد لفتح (1946 - 2008) لم يلقّ 
الاستقبالَ النقدي الذي يليقٌ به في المشهد الثقافي والإبداعي 
المغربي؛ إذ لم يتعرّف عليه القرّاء المغارية إلا بعد وفاته 
بالقاهرة. سنة 2008 وقناسا يما 5 عن أعماله في اللغة 
الفرنسية. يظل- مع ذلك- علامة فارقة في الأدب المغربي 
المكتوب بالفرنسية؛ فالمقترحات الفنّيّة والفكرية التي تقد 
نصوصه الروائية والقصصية» والمتخيّلات الواسعة التي تمتخ 
من معينهاء والرّحلة اللغزية التي يتستدرج» عن طريقهاء 
القارئ إلى العوالم | التحتية» حيث التفاصيل تنبض بالحالة 
النفسية للإنسان كل ذلك كرّسه بوصفه كاتباً مختلفاً 0 
حلالة العامة تقهز فعلها بحيد) عن |المعادبر ولمع امات 
الكتابية السّائدة. من هناء يمكين القول إن منجزه الإبداعي 
او لوي من معق اللققع الاتكاجمة (السوى سوص تصوص 
ميدعين كار سن طراز «هنري ميلر»» كار حونيه», 
وآخرينء ممّن يتخلقٌ لديهم النصّ من رحم ذلك التوثر المقلق 
يا اتا 
والمقصيّين من دائرتهاء لدرجة ان الكاتب المغربي إدمون 
عمران المالح عدَّه أفضل كاتب بالفرنسيةء عرفه المغرب. 
علك الاطلدى” 

كتبّ محمّد لفتح قبل رحيله, »سنة 2008, في القاهرة» ثمانية 
نصوص تتوزع ع القصة والرواية, منها رمات نوميديا 
(2008). وهي روايثٌه الأولى التي قدَّم فيها تمثي لا عميقاً 
للهامش الاجتماعي؛ من خلال أحداث وشخصيات ومواقف 
تحِسَّدُ واقع الإنسان المسحوق والمدفون تحت ركام من أحكام 
القيمة والصّور النُمطية والأنساق التقليدية المضادّة للحرّية. 
وقد نبّهت هذه الرواية النقادَ إلى القيمة التي ينطوي عليها 


أسلوبُ هذا الكاتبء والقوّة الداخلية التي تستبطنها الكلمة؛ ما 
أتاح له أن يلتقطّ بها الإيماءات الصادرة من الأعماق النفسية, 


والحياتية؛ لشخصياته التي تكن تحت القسوة والألم. ومن 
هذه الزاوية» نعتبر أن الاسستقبال اللافت الذي حظيت به هذه 
الرواية فى العضاء الثقافى الفرت ,لم يكن يرت إلى ما ف 
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باه الامحقى نزوعاً نحو كتابة البؤس والكآبة» فلطالما اعتبر 
محمد لفتح الأدبّ وعداً بالسّعادة» وسلاحاً فعّالاً لمقاومة ثقافة 
ال وا ل ل كا لاله اي عاتم ب الروابة 
من ضروب التجديد والإبداع» والمراوغة النصية 0 تستثمر 
ا ال ار 
هو ربَّما- ما جعل الكاتب «دجان بيير بيرونسال هوجو» 
الله في مقال نُشر بجريدة «لوموند» الفردسية:؛ ب (كاركى 
المغرب)» تشبيها له بالشاعر والكاتب والصحافي «فرنسيس 
كاركى» (1886-1956) الذي 2 اعمال الاديية للاقليات 
2521075070000 


مق المعروقى عمد القعان والقراء الذين اهتموا بتجرية محمّد 
لفتح. أن ن النجاع الذي لقيَتُه هذه الرواية» لم يكن دافعاً كي 
يستمرٌ في الكتابة» ذلك أنه سيتوقف عنها فترة معيّنة من 
الزّمِنْء قبل أن يس تأنفهاء بعد اتّصاله بالشاعر سليم الجاي 
الذي وى تقديمه لدار النشر الفرنسية «لاديفيروتس» 
ل ا 0 ل ل كا 
الجحيم»(2006)- «زهرة في الليل»(2006)- «الطفل 
ا ل ا 
لا ينتهي»(2008). «محكيّات عالم عائم» (2010)- «المعركة 
الأخيرة للقبطان نعمت»(2011). لنقل إن هذه الدار أتاحت 
لمحمّد لفتح مخاطبة جمهور واسع من القرّاء والنقاد الذين 
التقسطن تلسك الشكمات اإفدئة ارم فشحة الذي تمر نصرضةه 
ذا ا اه 
للحبكة الروائية فحسب بل على مستوى اللغة المشحونة 
بالفكرء والملتصقة بالفئات الاجتماعية المهمّشة التي حر كين 
بهاء ويلتقط أحلامها المجهضة؛ كذلك. وقد تُوّجت روايته 
«المعركة الأخيرة للقبطان نعمت». التي يروي فيها ثلاث 
مراحل متتالية من حياة طيارٍ مصريٌ. بجائزة المامونية: 
سنة 2011» التي ترأست لجنة تحكيمها الروائية الفردنسية 
«كريستين أوربان». 
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تتشابكء في بناء النصٌّ ال قسج 
محمد لفتح» موضوع ات مختلفة 5 
ينطوي عليه فعل الشرد من تعقيد ولغزية 
بجماونه مكحا للمعنى والتأويل. وتعدٌ 
موضوعة الجسد من أكثر التيمات كثافة 
ومحصوراً متشعّبا في أعماله الروائية؛ لذلك 
كس أهمّيّة بالغة, لا يمكن للقارئّ 
ن ينساها. صحبح أن الجمد وج الطريق 
2 الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية» 
عبر صور كثيرة تتّصل بالمرأة وبالرجل 
كاش وال سارة والجحو الم رة 
غير الشرعية؛ غير أن ما يميّرُ اشتغال 
در لفتح على هذه التيمة, يكمن في 
طبيعة المنظور الخاصٌ الذي تس تندٌ إليه 
امه في أشكلة هذه التيمة؛ والارتقاء 
بها إلى ذلك الأفق الثرٌ الباعث على 
تأويلات متعددة. هكذاء لاا يحضرٌ الحسد 
عند لفتح, عقاف في راشسنات نوميديا», 
ا من عصرام ا أو الغناء 
لصوم ذلك البعد الواقعي الذي 0 
تفاصيل التجربة الإنسانية وجزئيّاتها. 
كمالو كان همٌ الرواية هى تحقيقٌ تلك 
الأصالة الحقيقية الكاملة؛ وخلق صورة 
واقعية عن الحياة اليومية التي يكتوي 
الفرد بنارهاء بل يلتحم بمكوَّنات النصٌ 
[لجق هفات وي العامة واالمعة ال واللكرنه 
فتشحنه الكتابة بالرموز والدلالات والرؤى 
التي تحيل إلى ما هو أبعد من التجربة 
التي عاشها الكاتب. 
وعلى هذا الأساس» لا يكون الجسدٌ مجرّد 
لك عنه؛ في أثناء 
القراءة. من دون أن يؤثر ذلك في فعل 
التأويل وإنتاج المعنيء فالرمزية الكثيفة 
التي ير ل ما هاندا 
إلى جانب النصٌ اللغوي. تضرب جذوره 
فس المكفنافن: الثقافيء والاجتماعي 
المغربيّيْن بما يحض القارئ على 
استنفار أدواته القراكية وذاكرته النصّية 
كي يتسنّى له تفكيكه؛ واستيعاب الدلالات 
والمعاني التي 00 لق انار النقاك 
إلى أن الانفصال عن الجسد والتحرّر من 
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تله ع1 لع مرو 10ح 
أمطدم] عاجم1 رمو 
أحص ناا ممقغزمي] وم 


مقررمم 


تضميناته النسقية» والثقافية, في أعمال محمّد لفتح, 
يتم عبر استراتيجيات مختلفة, في طليعتها الفنّ 
الذي يوفْر متنفّساً للبوح» وإخراج مستودعات الذات 
الغائرة. فالكاتب- إن يستدعي هذه لاد لالح وير 
لأمداف مقصودة- يرتقي بالكتابة إلى أفق الفعل 
اللجحور لقي ارسق اق الانطك قدي عقا الذازت 
سدظا بل يتجاوزها 0 
فالسّلطة - بما تسنّه من قوانين ومواضعات وأنساق 
جامدة: يتعيِّنُ على الفرد أن يتمتّلها ويمتثل لها- 
يبدو أن ما من وسيلة لمراوغتها أو التحرّر من 
ا ا 
سن كينونته واس تقلاله» كما يشير إلى ذلك 
ا ا اليه 
تظلّ تجربة الكاتب محمّد لفتح واحدة من التجارب 
الروائية الغنيّة في الأدب المغربي المكتوب باللّغة 
الفرنسية؛ ليس على مستوى الشكل الفنّي فحسبء 
بل على مستوى الخطابء في أبعاده ودلالاته 
ااه كذلك. فالمضامينٌ الثقافية التحتية 
الملتصقة بالإنسان؛ التي تزخر بها نصوصه. 
والخيارات الجمالية التي لم يكف عن تعميقها 
وتطويرهاء بشكلٍ يسمحٌ للذات الكاتبة بالتعبير 
الحرّ عن مواقفها ورؤيتها للعالم؛ بالإضافة إلى 
قوّة أسلوبه. كل ذلك يجعل منه صوتاً مد ره 
متجيجا للأدب خارج الأنساق والمقولات النهائية 
والمكتملة. فالكتابةٌ التي تستحقٌ هذا الاسم, لا يمكن 
إلا أن تنهض بوظيفة الكشف والفضح والتعرية 
وخا ما قحون نادت من [الخعدازف ن[ادمقصمياات 
المهمّشة التي يختلقها في عوالمه السردية الضاحّة 
بالمتعة والألم. ونعتقسٌ أن فهمَ هذه الكتابة الجريئة 
التي تكش ف القناع عن عنف السلطة والمجتمع؛ 
يظل رفانا معلقا: إنا لم تومه عدن شسياقها 
الخاصٌ. لقد وضع «رولان بارت» مصطلح «نص 
الكتابة», وهو مصطلح., نفد كانه ملائم 0 
نصوص محمد لفتح» من حيث هي نصوص تتمرّدٌ 
م ارايت اكد بحثاً عن تلك الطاقة الشعرية 
السو شع فضاء النصّء فإذا به يأتي متشظياً 
0 التلقائية والأصوات المتعدّدة 
والمتنافرة. ولااشك في أن هذا البناء يكل تحدّياً 
للقارئ» ودعوة له لحشد أدواته من أجل الغوص 
في أعماق النصٌء والقبض على ما يثوي فيها من 


رموز وأبعاد وقيم إنسانية واسعة. 
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نعلمُ أن محمّد لفتح لم يأت إلى الكتابة مبكرا شأنه في ذلك شأن إدمون عمران المالم؛ فهو من 
مواليد الأربعينات. وصدرت له أزَّل رواية سنة 1992؛ لذا يِشْكلٌ بروزه داخل الحقل الأدبي المغربي 
المكتوب بالفرنسية. ظاهرة جديرة بالتساؤل. فلا يمكنٌ تصنيفه- مثلاً- ضمن موقع كتابة ما 
بعد الاستعمار. تلك الكتابة التي عرفت أوجها مع الطاهر بن جلون. ومحمّد خير الدين. وعبد الكبير 
الخطيبى. كما أنه يتموقعٌ على الهامش. بالنسبة إلى الكتّاب الذين اكتسحوا الساحة الأدبية 
بالفرنسية: إِنِان سنوات الرّصاصء مثل عبد الحق سرحانء وماحي بنبين: وفؤاد العرويء وعبد الله 
الطابع...؛ إذ - بالرغم من التقاطع الذي يمكنٌ أن نلمسه بينه وبين هؤلاء. فيما يخض بعض 
المواضيع الاجتماعية التي تطرّق إليها- يبدو تفرده واضحاً من خلال تعامله معهاء على مستوى 


الرؤية. ومستوى الأسلوب. 


لم يأت إلى الكتابة مبكراً 


عبد الرحمن طنكول 


والناظر في مسار محمّد لفتح. لاد امال تين 
القنوات المتعارف عليها نفسهاء والتي يُحقَّق الكاتب» من 
خلالهاء حضوره الإبداعي. إنه لم يدرس الآداب» ولم يمارس 
النشر في المجلات الأدبية المتخصّصة: لكننا نستشف, 
من بعض الحوارات التي أجراها مع وسائل الإعلام, أنه 
كان اقرف ارا إل ل رحة نه سم لكات مبخرا. رغم 
أنها لم تجد طريقهاء منذ البداية.إلى القارئ» وقد أدّى 
به ذلك الشغف إلى الانحرافٍ عن تخصّصه العلمي الذي 
شكلَ مصدر شغله؛ والانخراط في مجال الكتابة الصحافية 
الس الا اإشقارة السك لحار الا 0 ونا 
من شك في أن توجهه نحو العمل في حقل الصحافة قد 
شكلّ نقطة تحؤّلٍ قصوى في حياته الإبداعية: نتج عنها 
ما يشبهُ انفجاراً كبيراً لطاقة إبداعية خامدة. لقد أخذت 
نصوصه سال اللوالحى ان ادر روايات» وقصص قصيرة: 
0 ل العا ل الل ري 
المغرب. وما زاد من الاهتمام بهء داخل الأوساط المتخصّصة, 
كونه ظهر- بلا سابق إنذار- مكسّرا أفق التوقع المهيمن 
فى المشهد الأدبى المغربى؛ ذلك أنه إذا كنا نعتبر أن الأدب 
يتطوّر بفعل تعاقب الأجيال» فإن تجربة محمّد لفتح كسّرت 
هذا التصور والنفى عن ذلك أنه عطدى على كتير من 
الأدباء الشبابء الذين كان النقد يراهن عليهم. 

لعل تفسيرَ ذلك يكمنُ في خصوصيّة كتابته التي 
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تتغيًا- بحسٌ مرهف- استكناة أسرار الواقع الاجتماعي 
العربي» وتناقضاته؛ وما زادها جاذبية أنها خلقت لنفسها 
جنس] متميّزاً يواشجٌ بين ملامح الرواية الشطارية؛ والرواية 
الا#تسكعيةم والرواية الشعرية؛ ما يدل على أن محمّد لفتح 
اختار الكتابة بأسلوب مختلف عمّا هو عليه الأمر بالنسبة 


اإلحى ككير مق لكان الحدى ليق اقخالى) السالوي الوإاقصية 


التقريرية أو نمط السخرية اللاذعة أو نهج الارتماء في أحضان 
الآخر. ولنا- من كَمّ- أن نتساءل: من أي عوالم استمدٌ محمد 
لفتح أسلويه؟ هل هي عوالم باريس والدار البيضاء والقاهرة؟ 
قديكون ذلك صحيحا إلى حدّ بعيدء خاصّة إذا اعتبرنا بأن 
جل رواياته تأخذنا إلى خبايا الحياة السَفلى التي تحفل دما 
ل 
الداخلي؛ فلا غرابة أن تطغى في رواياته أجواء الصخب... 

ِل أنه؛ بالإضافة إلى عوالم هذه المدن؛ نرى أن عالمه الذاتي 
هو الذي أعطى لكتابته- في اعتقادنا- نكهتها وجماليّتها. 
ل لان 
مجووسا باالككاية مق الحال الكككاية كما تكن محتانه المحعى؟ 
فعلى عكس ذلكء ل ا لت تر 
عليه ممارسة الأدب: مزيج من كينونة الذات وانصهارها في 
كينونة الآخرء وانغماس في حرقة جروح الحياة» وارتقاء إلى 
الحاهبا المكروفات وك ةراما معدل مرق 6إتقات دمي تفنو 


إدمون عمران ن المالح- «قطعة من نار تمرّق سماء النص»» 


نار اكتوى بها كاب يحضرونء بش ثَى الأشكالء في نصوصه.؛ 
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نصوص محمد 


أحداث ومواقف 


وه 


وأيديولوجية 


حاذة 
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من صنف «يودلير»» و«مالارميه»». و«لوتريامون»... 

أكيد أن نصوص محمد لفتح لا تخلو من أحداث ومواقف 
واقعية مشحونة بمضامين سيكولوجية» وأيديولوجية 
حادّة؛ فهو- بإماطته اللثام عن حالات القمع والتشرّدء 
التي تعاني منها شرائح اجتماعية عدّة- يريد أن يضعَ 
الأصبع على مكامن المرض الذي أدّى إلى تضاعفهاء 
كغياب النموٌ الديموقراطيء وهيمنة سلطة النفاق» وتنامي 
الرّنشوة: واستغلال النفوذ؛ فالكاتب- بالنسبة إليه- لا 
يمكفه إن نكها مال مده التاق إلى يقعن الطزرق هفيا 
بل بفضل التفاعل معهاءوبإمكانه أن يساهم في خلق 
الوعي المرغوب فيه لبناء مجتمع قويٌ بحرٌّيّته وقيمه. 
رغم أَهمّيّة هذا الجانب في أعمال محمد لفتح. فإن 
ما تجدر الإشارة إليه والتركيز عليه في مقارية 
أوسععء كحي كاله في موضوعات شديدة الصلة يعلاقة 
اودر لو لا ماكر 
بالمرأة ويالمجتمع. بالكتابة وبالزمن والمحوء بالتذكر 
وبالنسيان... موضوع ات تعرّض لها من خلال تجارب 
مققوهة اللقومن (ذكوراً نا مختلفة في تجلياتها 
وده كمال ممحسان زاك وااقعار االمظلامر (الشاايكية ليام 


هه إدمون عمران المالح 


ا قاين في قعامال». مع هذه 
المواضيع, لات مجازي» 
عليه من ساد كه بالإبحاءات 
والدلالات. 


ما يفشر- في نظرنا- خصوصية 
تجريته الإبداعية؛ فهيء» بقدر ما 
نريد د إضاءة الدافع المكلوم اك 
تسعى إلى أن ترقى به إلى مصوغات 
تحضر فيها الكلمة 000 يعدها 
الشعريء والسرد في شطحا 


01 


«الصوفية». ه (ااتسامرى) 7لا يتحقق إل مع 

الكاتب الذي شدي اكنال كن 0 

الغربة وتحدّي المجهول؛ وهو- بلا 

شك- الموقع الذي آثرّ محمّد لفتح 
ن يخلد إليهء فدانارة 
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الكاتب فى مواجهة الحنّ ! 


ترجمة: حسن بحراوي 


4 
إذا كان ثمّة سؤال: يجده الكاتب عبثياً ومصدراً للإزعاج, 
فهو السؤال الآتي: هل تفكرون: في أثناء الكتابة» في 
فكة معيّنة من القرّاء؟ كانت لديه رغبة في الاحتجاج 
ا در را ا لكت كد 
طائفة من الزبناء الذين يتّجه إليهم بإنتاجه. ويما أنه لم 
يكن يرغب في إحراج مخاطبه. كان يكتفي بهذه الإجابة 
الشبيهة بالمزحة: «إنني أككب الع 
قحو أإق حت االمريضة ممخرد وق ن مجازياً- عن موقف 
الكاتب؛ بل عن موقف جميع الكُتّابٍ تجاه 0 
تلك الكائنات التي لا تحمل أسماء ملحي ا م من 
(الجِنّ) كما يقدّمهم المتخيّل الإسلامي. والعبارتان الأكثر 
السفتعماا؟ التعييق االحرء في العامٌّية المغربية» تكتسيا تكتسيان 
داكالة كاضات الأولى هي (اللي ما كيتشافوش )» وتعني 
أنهم غير مرثيّينَء والثانية (اللي ما كيتسمّاوش). وتعني 
أنهم لا يحملون اسما 
وها قد جاء يوم مشهودء دعت فيه جمعية (اقراً) 
للإشعاع الأدبيء كاتبّنا المقيم في القاهرة للمشاركة 
في لقاء سينعقد في الرباطء حول موضوع (الكْتَّاب 
المغاربة في الشتات)» وان مدال مدق لوفحة الما ركية؛ 
أن هذا اللقاء يعد بكثير من الفائدة» غير أن واقع أنه 
سيكون مدعوًا للتحدٌّث أمام حك الطمر” كان 
درم بل رهبة» وقد فكر في أنه لابدّ أن يكون 
من بين الحضور بعض من قرّائه ممّن يجهل أسماءهم؛ 
ولم يسبق له أن رأى وجوههم؛ أي- عمليا- سيكون أمام 
محموساة مق خصة مق الحا 
ا ألا يرتعب من هذا الاحتمال؟ وهكذاء 
وجد نفسه يتردّد كثيراً قبل أن يعلن عن موافقته» غير 
أنه اشدرط علي المنظميدن أفراء فلم يكن معتانا على 
أخذ الكلمة أمام الجمهور الواسع؛ ويعاني من مصاعب 
االقعاارقء عكس عقدما يكدون وسطظ جماعة محهوفة من 
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اشاس الدحن ل كردي وفشر يتولى فسراءة الف الذي 
سيحرّره» بل سيس ند ذلك إلى صديقه عبد الله الذي كان 
لتنا للغة الفرنسية في كلّيّة الآداب في الرباط. وقد 
اشر شنا هذا الصديق الذي قبل القيام بهذا الدور 

الغريب؛ أي التحدّث بلسان شخص سيكون حاضراً بل 


شارك 11د هااا ممق االعوود 
الإلكتروني الذي وجّهه إليهء كان قد شرح له الوضع 


بطريقة ساخرة: قائلا إنهما يشبهان موسى وهارون 
عندما كان يحضران تجمّعات العبرانيين خلال تيههم في 
صحراء سيناء. لقد كان النبيّ موسى تمتاماً؛ لذلك غالبا 
ماكان يوكل إلى أخيه الفصيح هارون تلاوة الرسائل 
التي تصله من اللهء ونقلها إلى الشعب اليهودي الذي لم 
يكن قد استقرَ إيمانه بعد وعلى أهبة الاستعداد للعودة 
إلى 5 تقديس العجل الذهبي» عفد ذال مفااتممة تعرهى الاثم 
وقد بلغ ظرف الكاتب وجسارته حداً جعله يراجع الترحجمة 
الفرنسية للقرآنء وينقل عنها لصديقه؛ الذي سيتقمّص 
نوو قااريق قدص اكه مزليام 

وقال موسي: :دقَال رَبَ ب اشرخ لي صَذْرِي* وَيَسُنْ لي 
أفري* وَاخْليل عُقْدَةٌ من لسَاني# يَفْقَهُوا قَؤْلِي# وَاجْعَل 
0 وَزِيرًا مّنْ أفليء هَارُونَ أخي* ادن به 4 أَزْرِي» (سورة 
طه:30:24). 

وجواباً على هذه الرسالة الإلكترونية التي تنتهي بآية 
قرآنية؛ أبلغه الصديق موافقته وسأله. على الهامشء إن 
كان قد أصبح مؤمناًء وفيما لو كانت له فكرة عما سيقوله 


في مداخلته. وقد ردٌ على الشقٌّ الثاني من السؤال بأن 
مداخلته سوف تتناول العلاقات بين الكاتب والجنّ. 
يعد مرور أسبوع على تبادل هذه الرسائل» 0 (هارون) 
في الرباطء وأذهله كيف أمكن للمنظمين جمع كل هذا 
الك د الهامل مسن الكسان المقار يح الاتيان در الفارات 
الأرك !ا وكاكت المكتية الت كيل امك الرخالة الفشيير 
ابن بطوطة هي التي اختيرت لضمّ هذا اللقاء ىل 
إلى المنصّة بصحبة كاتبَيْن آخرَيْن من الشتات» وبعد أن 
قدّمه مُسَيِّر الجلسة إلى الحاضرين بوصفه كاتباً مغربياً 
فرانكفونيا مقيماً في مصر ومؤّلف روايات نُشرت في 
باريسء أشار إلى المصاعب التي يعانيها عند الحديث 


إلى الجمهورء ثم دعا الناطق باسمه إلى الجلوس إلى 


جواره أمام المنصّة. 


وقد شرع هارون بالتوحجّه. بصوت واضح. إلى جمهور 


لم يكن فيه أي شيء عبراني» بل كانت جميع مظاهره 
إسلامية؛ ذلك أنناء في العامّية المغربية؛ لكي نأمن خطر 
:ا ا اي 


(2) 

كان موسى يشعر بإحساس غريبء وهو يسمع هارون 
ينقل- نيابة عنه- الوحي الذي نزل عليه ليس في صحراء 
سيناءء؛ بل في الحيّ القاهري الظليل والهادئ (المعادي). 
كان يبدو له- وهو ينصت إلى تلك الكلمات- أنه هو 
مَن ألفها؛ ما كان يجعل قلبه ينبض بالكبرياء. وبينما 
ش22 ا 
أن لا شيء يميّز تلك الكاتنات عن غيرها من ذرّيّة آدم 
وحواء؛ لا قرون ولا ألسنة مشققة مثل تلك التى تنبثق 
من أفواه الأفاعى» على حين غرّة» فى شكل زغاريد أشبه 
لا لا الك د 
الكائنات النارية دم 0 
من لحم ودم,» وتستمع, مي ار الذي 

مققانه [التالدالق بالسجفال 
ل ا 
يك -كعادته- ل د ٠‏ وقد حدثت هذه 


ل له 0 
الشاعر الوثنى المدعى «بودلير» عن كفره: 

كن ما تشاءء ظلمة الليل أو ضوء الفجر 

فليس هناك قطعة من جسدي المرتعش 
ا الأكبر 

0 1 يي كر ا 0 
ال لا اا 

وهناء كشفت الكائنات» التي ظلَّت حتى الآن تنصت إليه 
مكل فدوي هدق والسعكبا [الحتيقياةق, وقفوافي حركة 
واحدة, وشرعوا ف فك التصفكنق يدون القطاع, فالجى ان 
مسناعي سارون بنط اسم عفدو ف أو تحمينيه ذلك 
يرقصون متبوعين بزوجاتهم؛ وضمن هذه الطائفة من 
النسوة ناقصات الحياءء انيرت واحدة منهن للرقص وهى 
تتمايل وتتلو. » بطريقة جعلتها التشخيص الحَىيّ لذلك 
الثعبان الراقص الذي ينبثق من العقل المريض لعَبّدة 
الشيطان 

غير أن مُسَيّْر الجلسة:؛ من مكانه فوق المنصّة» لم يبد عليه 
أنه قد أدرك خطورة التحؤّل الذي أصاب الحاضرين: ولا أنه 
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بذ إلى نه كن شك الجلية الكتاررة 2 لحف الجن 
والتي صار صداها يتردّد الآن في جنبات هذه المكتبة التي 
يسودها- في العادة- جوّ من الصمت والهدوء» واكتفي 
بعبارة ظريفة كنّى بها عن الوضع فتن كان اك 
وأستاذاً للبلاغة: متوحّهاً بالكلام إلى الجمهور الهائج: 
- على ما يبدو ليء إن التمتمة التي أصابت كاتبنا الآتي 
من سيناء صارت معدية. 

ثم قال متوجّهاً إلى هارون المسكين الذي كا 
ا ساكلا إِيّاهِ ينيرة حنونة: 
كان 0ك للك فل ك0 رلك دأ فى يتك القرة 
د ري لله ل ل ا 
وقد اكتفى هارون بحركة من رأسه تدلّ على النفي, 
وهو يخرج منديلا يمسح به وجهه. 
وهناء سأل المُسَيّر كاتب الشتات الآخر الجالس معهم 
في المنصةء 5 ع امو ون 
والدعاية: 
- هلا نَيْتَ- يا بن العم العزيز- عن أخينا عبد الله؟ 
ولم يكن (ابن العم) هذا شاعراً مشهوراً ناطقاً بالألمانية 
اتعسبو يال 5 ن- أيضاً- مترجماً رفيع المستوى. ودون 

لظ الاح ري الملة انر تقرياك دن 
يد 00 الآوراق التي حرّرها موسى. 
وبعد أن تنحنح قليلا ليجرّب صوته؛ انطلق يتلى المقطع 
الذي كان قد توقف عنده هارونء على ذلك النحو البائس 
والمتضمّّن لاسم الشيطان أو لأيٌّ إبليس آخرء غير قادر 
على زعزعة يقين ذلك الشاعر ذي القوّة الهائلة. قير ان 
موجة الشرّ المرتبطة بالاسم اللعين أبت إلا أن نات 
فقدكا ال لي ا 
كلامه؛ ذلك لأن الناطق الجديد باسم موسى كان- في 
الحقيقة- يقوم بالترجمة الفورية لما يقرؤه؛ ويتلو أبيات 
«يودلير» ل اه 
وبينما كانت العلامات المنذرة باضطرابات جديدة تلوح 
في الأفق» راح ل ا بالتوقف» 
مذكراًإيّاه بأ ن الكلمة قد أعطيت له ليس لأنه كان معترفاً 
سومجيحملل لد كل بسالطاك اقل المسكانية ميق صوة: 
القوي والواضح كشاعر معتاد على الإنشاد الشعري أمام 
االعمجورن» 
وقد اغتاظ العملاق الجرماني من هذا المسٌ بمشاعره. 
فوقفء ثم غادر المنصّة التي لم يعد جالساً أمامها سوى 
ككفي وحياة إلى عصواان اك الذي سان قفص كال مقن 
الذر خس . كان مها الكائ. امرأة عدم مس أقصى بفعة 


ن الآن يتصبّب 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


يقيم فيها الشتات المغربي: النرويج:ء وكانت- بالنسبة 
إلى مدير الجلسة- - هي الملاذ الأخير. ومع أنه كان في 
غاية الانزعاج.» نجح في أن يظهر بمظهر لطيف وهو 
يدعو الكاتية- بدورها- إلى أداء مهمّتها الصعبة. مستعملاً 
العبارات الآتية: 
- لم يعد هناك سواكء سيّدتي الغالية» الأنيقة» لكي يتولى 
إنقان الموقف. 
وقد كان ن صاحبنا على حقّ عندما وصف ب (السيّدة 
الأنيقة) هذه الممثلة الوحيدة لكاتباتنا في الشتات. فقد 
كانت نض ارا على كنقيها. وتعتمر قبّّعة سوداء مطرّزة 
لأشككال ركرك مدملة 
وما إن أمسكت بالنصٌء حتى نهضت واتّجهت إلى 
ااامدخسة |الحافية المقتصية قروما من الأمضة الكيري 
ا ل ل لتم ا زافق رس 
1200-5 كان كه كرت 1 كدر ال سف السك عن 
السعادة التي تستشعرها بكب تكو إلى الردظا كد سدور 
طويلة من الغياب» ووجودها وسط هذا الجمع الدافئ» من 
م 
يجمع بين السجع والآناقة والغنائية» يعبّر خير تعبير 
عن حبّها لمسقط رأسها ولمواطنيها. 
وقد أثنى مدير الجلسة على مشاعرها الوطنية وعواطفها 
النبيلة: لكنه طلب منها أن ن تنتقل إلى قراءة النصٌّء 
الذي صارء الآن» يعتبره؛ في قرارة نفسه؛ نصّا لعينا. 
وبدتء في هذه اللحظةء عل د كا للد حوره 
ا والمرجء لكنها- بدلا من أن ترضخ 
تتولى قراءة الوريقات التي ظلت تمسك بها- - صارت 
توح بها أمام وجهها مثل مروحة:؛ وانخرطت في سرد 
ملحمة حياتها: فصق الور الجنوب المغربي» حيث تنتشر 
المضايق الجبلية. ويكسو الشتاء الوجوه والمناظر ذات 
اعمال [الااة, ستغادر بسبب حبٌ فاشل جريح:؛ بطله 
اأحد اللزيقان من أيخاء بلدتهاء ذاك الذي ظل يقسم لها 
بحيّه الخالدء قبل أن يهجرها عند أوّل فرصة: ثم زادت 
لهجة المرأة حدّةٌ وهي تسدّد سبّابتها؛ د 
مقاضيةك بالتحاة قا ل 3 الشكيل ار كك 
المناضلة السانية عحبة 0500 الميكة التي أنذريت 
لأآداكها. وفي الأخيرء وعتدما يدا أنها قد وافقت وأمام 
استغراب الجميع» سوف تطوي الأوراق التي لم تتوقف قف 
عن التلويح بها خلال خطبتها الساخطة, وتتوجّه بكلام 
مصية يه الألمسؤوال مرق (الجلساتر » بصوت معدني: 
© كك افطل الاف الكيلوسترات : مشولا إلى هناء لأقرا عليكم؛ 
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وأنا واقفة, كلام أحد الأوغادء بينما هو جالس يستريح 
مثل باشاء بل جكت لأجل أن أعرض أمامكم: بصوت حيّ» 
وبدون حاجة إلى ورقة مكتوبة» مفهومَّ الأدب عند امرأة, 
دفعها المجتمع الأبويٌ إلى المنفى. 

لميرغب مدير الجلسة في منعها من الإعلان عن هذا 
الحبٌ المشبوب تجاه أبناء حلدتهاء ولا أراد الاعتتراض 
على نبرتها الحاقدة التي ظلت تجلده بهاء لأن هدفه 
كان- فقط- هو وضع نقطة النهاية لهذه الجلسة التى 
طالت أكثر مما ينبغىء ولذلك قال لها بلهجة مستسلمة: 
- نحن مُصغون إليك» آنستي. 

في إلقاء 0 

ا اسه 00 الوغدء فإنه؛ الآن» صار إلى 
ذهول. 


)م3( 

تخيّلواء إذن! 
كانت الخطيبة التي جاءت من أرض المضايق تتحدّث عن 
الجنٌ!؛ أي عن أولكك الذين وى الريح نقل أصواتهم 
ونواحهم وقهقهاتهم: عبر كل هذا لا لاا اي 
وطتته أقدامها وهي طفلة:؛ ثم وهي مراهقة: الصحراء. 
روت عدّة خرافات, تتناقلها الألسن عن الجن الطائر, 
الذي ما يزالء إلى اليوم: يشكل مصدر إلهامها. وقد 
للحا اسان إنها- رغم إيمانها- تعلمت من تجريتها 
الشخصية أن الكتابة كانت لهاء على الدوام: علاقة وطيدة 
مع الجن وبأنها كانت ممارسة إبلييسية على نهو أساسي؛ 
أي- بعبارة أخرى- حاملة لعلامة الشيطان. 

كن حفد الح ادق نف هي االقصقبق و5ذإلاك فصال 
الكاتب الذي لم يكن قد تجرًاً على قراءة مداخلته بنفسه. 
وأقااب مقع بكل جبن- الآخرين في القيام ككش اميم 
كد 5ل فشر اللخ شك مشائلة لما كان عن سكل كن 
لاا سر وقد أنهت حديتها بالاستشهاد 
بأبيات للشاعر المحدّف نفسه. 2 في الكلمات 
اللكم كن بسقيية امير ار 
يا أنت الذي جعل من الموت عشيقته القديمة والقويّة, 
وحقها استعة تيال وال مهادي اللقاقع المحدىذما 
أَيُها الشيطان؛ كن رحيماً بشقائي المديد! 


الالاضرق فى الى بمسهير 211417 
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أدب | حوارات 


مجد الكاتب ليس في الرواية فقط! 


حوار: عذاب الركابي 


8 القصّة القصيرة وسيلتك الأولى في التعبيرء في زمنٍ 
هيمنت فيه الرواية. لماذا اختيار القصّة القصيرة؛ دون 

غيرها؟ 

-مَرَة قاللي صديقء وهو كاتب قصّة قصيرة معروف. 
عه إلى كتابة الرواية: «المجد في الرواية»» أنالم أصدّقه, 
ومازلت. كثيرون مثله- ربّما- يرون أن القصّة القصيرة تمهيد 

د ل لك ست شم رصا ططترية ينا 
النوع من السرد لأنه يناسب شخصيّتي فأنا قصيرة النفس؛ 
وأحبٌ التغيير باستمرار, والقصّة القصيرة تتيح لي التنقل 
بين عوالم وكائنات مختلفة: فكلٌ قصّة- د 7ه 
في خلد و عوالم جدرددة, كما أني أحبٌ الصعبء والقضة ون 
11 1 ار سه شاه مكنفه كات 
الجوانبء في عدد قليل من الصفحات. إنها مثل ومضة أو 
ضرية فرشاة. 

8 ابتداعءً من مجموعتك القصصية الأولى «حدوة 
حصان» (1974), .مرورا ب«موتإله البحر» (1977) 
و«فتى السردين المعلب» (199) و«دوطن آخر» (1995), 
وانتهاء ب«لماذا لانذهب إلى البحر» (2008) وما بعدها 
مما احتواه مجلد «كتاب المغامرات» (2016).: نجد أبطالك 
يطاردونك في كل مكانء حتى التماهي.. 

- من هذا وذاكء كلّ قصّة فيها شيء منيء حقّقته أو لم أستطع 
تحقيقه. تستطيع أن تقول إن كل قصّة فيها خيال واقعي؛ 
تتخكّل أحدافاً وتخلق لها واقعاً ومكاناً وزمضاً وكما قلت في 
جوابي عن سؤال سابق: الكتابة هي خلق عوالم جديدة موازية 
للعالم الحقيقي, كلما دسف كات الكان الكتاة شاك 
وبالكائنات؛ تنوّعت أحداث قصصه وتفرّدَ نَ أيطاله. 


هذا المنحى السردي؟ 1 

- ليس هذا في كل قصّة: الفانتازيا- ديك لصا ا 
الخيال الغرائتبي في القصص. أنا كتبت أكثر من قصّة 
فانتازية: أحداث بين التهويم والحلم والواقع؛ فيها نساء 
يطرْنَ في سماء الغرفة» فيها (مانيكانات) عرض الملابس 
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في المحلات, تُبَتٌ فيهن الحياة بعد إغلاق المحل» ليلا . كتبت 
قصصألا تعرف إذا كا نالبطل فيها شبحاً أو شخصاً حقيقيا 
أوإذاكا نالراوي ناتم ا أم يقظاً .هي ليست عنص را مهمًاً في 
بناء القصّة القصيرة:, لكن خيال الكاتب ليس له حدود» 
و- أحياناً- أشعر أني أريد أن اجرّب نفسي في كتابة اللامعقول 
لسع ا و 

8 اذ نتشرءفي صحافتنا الثقافية: ما يسمَّى (القصّة 
اقصيرة )ومن سر . ما رأيك في هذا الشكل؟ 

كيف تقرئين مستّقبله؟ 

القّة القصيرة جد لا علاقة لها بالقصّة القصيرة. وليست 
امتداداً لهاء أو أ ن مستقبل القصّة القصيرة لابدٌ أن يكون كذلك. 
كات وهكذا كن ا السسدر ارق ن القصّة القصيرة جداً 
هي قصّة قصيرة. لم تكتمل. .وقد جرّبتء مرةً في ندوة 
كاك المشكه فض 5 كر كك خرف دفضاء كان / 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


بثينة الناصري لهم 


وقرأت لهم ثلاثة أسطر من افتتاحية إحدى قصصي القصيرة, 
كم سالتهم: مارأيكم؟ هلٍ هذه قصّة قصيرة ج دا مكتملة 
الأركات؟ لالجايوك د بعميماك- لكات كلت لمكم ولكن هذه 
مجرّد افتتاحية لقصّة قصيرة! أعتقد أن هذا النوع الجديد 
من السرد» لم يكتمل في أذهان كثابه أو نقاده. وقد يكون,» 
ممشاكت جنسا أدبيا .لم لا ؟ في السردء كل شيء مسموح. 
وأنا أشمّع ا التجريب في الففنون الإبداعية. 


عل في روايته «الغرنغو الحجوزى». كف 1 كتب «كارلوس 
فوينتس»: «ما من مكان آمن في العالم». 0 
تسوده الحروب الإقليمية: والنزاعات. وجنون السيطرة.. 
هل تجدين مكانك الآمن بصفتك كاتبة؟ 

هذه المقولة صحيحة: لأن الحياة ذاتها مغإمرة. منذ أن يخرج 
الطفل من رحم أُمّه يعيش مغامرة التشكل في هذا العالم, 
ومحاولة إثبات ذاته» والتميّز. والتعايش مع الكائنات الأخرى. 
ريال تكون الحروب والنزاعات وكل ماذكرته في 
سؤالك» هي أسباب الخطر فقط. كان كر الششحك ‏ نمه 
خطرا على ذاته. حين لا يدرك أسباب 0 0 
في الحياة. أن المكان الآمنء بالنسبة إلىّء فليس لدي مكا 
كك أحبٌ التغيير م 
2ك كك اذك بالندكن؛ لهذا أعيش معظم حياتي في 
سيّارتي. أقودها من مكان لخدي وقد تنقلت في بيوت 
كثيرة, ولذا أنالا أستطيع أن ن اسمّي أَيٍّ بيت منها ( بد بيتي). ربّما 
أشبه الغجر في التنقل والترحال. يشكل عام كل مكان الكو 
فيه مع نفسي هو مكان آمن بالنسبة إليّ. 


© لك خبرة في ترجمة الأدب العالميء: و- حسب 


١ 1 
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بورخيس»- تبقى تبقى «كلّ ترجمة هي خيانة لأصلٍ فريد 
ل نظير له», لكن هذه الخيانة الجمالية ليست مضمونة 
دائما. برأيك,» ما محدّدات المترجم الجيّد؟ 


- المترجم الجيّد هو الذي يتقن اللغتين بشكل ممتازء ويستطيع 
التعبير بهماء ويس تطيع اختيار الكلمات؛ بدقة:؛ لإضفاء نفس 
روح النصٌ ذاتها وجوه ذاته. ولهذا أعتقداً ن الترجمة الجيّدة 
تأتي من تفاعل المترجم بالنصٌ الأصلي ويكاتبه. وأفضل 
الترجمات هي التي يتناقش فيها المترجم مع كاتب النصّ (إذا 
كان حيًا) للتوضل إلى فهم ماكان الكاتب يريد أن يعرّر عنه: 
بالضبط. وقد حدث مثل هذا التفاهم بيني والمترجم الكندي 
الراحل «دنيس جونس ون ديفز» (مترجم نجيب محفوظ, 
والكثير من كبار الكُتَّابٍ العرب)» قد ترجم لي مختارات من 
قصصي إلى اللغة الانجليزية: نشّرَتها الجامعة الأميركية في 
القاهرة. كنتٌ أراجعها معه, وأشرح له ماذا أقصد بهذه الجملة 
أن تل .أشرح له الفرق- مثلا- بين عباءة المرأة المصرية 
وعباءة المرأة العراقية, يف لف كل مدوم العساءة على 
جشدهاء وذلك حين ترجم لي قصّة «القارب» وهي عراقية 
الأجواء. وكان ن استخدم كلمات توحي بأن ن العراقية لفت العباءة 
على جسدها بدءا من كتفها كما تفعل المصرية في الحارة 
الشعيية. أشياء مثل هذه, مهمّة في فهم ثقافة المجتمعات 
التي يكتبء منها وعنها؛ كاك 5 الذر كفة ال لمشيل 
هي إبداع؛ أيضا. 


وه 


3 المبدعون يشكون من قصور النقد والثقاد. .هل 
أنصفك النقد؟ 

- انود هايا ليس نقداً جادَا بل هو مهزلة في معظمه: 
ل 5 كي ره 0 
لاف الج ل اس ار 
أغليه)- -لالزومله. .. بالنسبة إليّ أقول لك: :نعم » أنصفني 


و 


اسان من العراق» ولبنان» ومصرء ادر وغيرها. 


© في كتابه «مدن لا مرئية» يقول الكاتب الإيطالي 
«إيتالو كالفينو»: » المدن مثل الأحلام؛ مكوّنة من رغبات 
ومخاوف». بِمَ تحلمين وأنت في القاهرة؟ 

احا نكر مل كال ريّما تجدين» في قصصيء (إلا 
بعضهاء وهي معدودة على أصابعٍ الال ل ) المكان 

مجهولاً لأني لا أنتمي إلى المكان ن إلا بجسديء في اللحظة 
الآنيّة. أمّا روحي فهي تسبح في الكون الفسيح,» ا 
لمم 00 ال و- في الوقت نفسه- 

أنا الككون كلله 
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جبار ياسين. الذي يحلم- كأجداده- بمدن فاضلة. قد لا يراها في حياته الأرضية, ؤلِد في بغداد, 
في العام 1954 وبدأ ينشر في مجلات عربية في بيروت. ويذكر سعادته حينما نشرت له مجنة 
«الهدف» البيروتية أَوّن قصيدة له في إبريل/نيسان. 1973. على عجلء وبمعجزة. يغادر العراق إلى 
فرنسا فجر الثالث من آبء 1976. تُرجمت كتاباته إلى لغات أوروبية أخرى كالإيطالية والإسبانية, 
خاصةً كتابه «القان؟ البغدادى» الذى صدر فى العام 2000, والذى تُرجم: حتى اليوم: إلى 14 لغة. 
كما تُرحمت أعماله الأخرى إلى لغات كثيرة تحاوزت, اليوم: 15 لغة. فى ديسمبر (2004). تعرض 
القناة «22» الثقافية. لعموم القازّة الأميركية اللاتينية. فيلم «المسافر بين الثتقافات» الذى 
يتناول حياته وأفكاره التي يناضل من أجلهاء خاصةً فكرة تواصل الثقافات. وفي شهر فبرايز/ 
شباط. يُسلَّم «إكليل السلام العالمى» فى مدينة «بومبى» لدوره فى التقريب بين الثقافات. 
كما تمنحه مؤسّسة «كريكال» الثقافية فى إيطالياء عام 2010, جائزة المتوشط العالمية تقديراً 
لمجموع أعماله الأدبية. جبار- ياسين- رغم خيباته الكبيرة التي يعبر عنها في حوارته. مؤّمن 
بالأمل في بلاد مسقط رأسه. إنه مازال يكتب ورغم خيبته المعلن عنها لن يتوقف- حين تسأله 
عن بلاده-عن الحديث عنها إلا بصعوبة. وغضة في حنجرته. في ريفه. في حديقته يزرع أشجار 
الأمل وزهراته. حين يسافر يحمل وطنه الأمّ على ظهره. ويبدو مثل مسافر أبدي باحثاً عن نبتة 
خلود. كما كتبت عنه الإيطالية «تيرزا لسكيتي». 


جبارياسين: 
أنا مزدوج الثقافة: ولا أشعر بالفصام 


حوار: عاطف محمد عبد ال مجيد 


ها أعرف أنك تقيم في فرنساء منذ ما يزيد على 
أربعين عاماً.. هل غيّرتْ إقامتك خارج الوطن العربي 
عامة, والمراق خاصة. من تكوينك, »أم هي إقامة؛ 
فحسبء خارج حدود الوطن الأخ؟ 

- هي إقامة خارج حدود الوطن الأمّ وخارج ثقافاته. 
خصوصاً. الوطن- بيومياته وأساطيره وشمسه وأموميّته 
كذلك- يصبح حلما بعيدا . الأرض تميدء ا »بلا عودة, 
فالمنفى قطع في الذاكرة» انتقال إلى ذاكرة أخرى. ذلك 
فته ولاه اخرى دي العشدرين ن. المشهد كله يتغيّر. اللغة 
كذلك؛ والإحساس بمرور الزمن. شخصيً عشت- واقعيًاً- 
خارج حدود الوطنء منذ لحظة ابتعادي عنه وأنا في 
العدكارين كن الع أ رد قرا ار وجرت لإشكر في 
دفغة كبرى أمام عالم آخر؛ ليست دهفة السائح بل 
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دهشة الغريبء الوحيدء الذي عليه إعادة صياغة عالمه كله 
من جديد. شاءت الظروف أن ن أكون خارج الغيتو العراقي أو 
ل الا 0 بعدا ن اكتشفت 
الات ا ار لكني- وك 
كنت أعود إن الوراء؛ إلى الماضيء في غير انقطاع؛ كما 
عبّر الراوي في «جاتسبي» العظيم. 

الما ا الروك د لما لل ل 0 
اللغة تعيدك إلى ث شح الذاكرة الأولى اس مع ذاكرة 
المجتمع الآخر فى الوقت نفسه. لقد دخلت,. بالقوؤّة, 
ويجهدء فى المجال المغناطيسى لمجتمع الضيافة (أقصد 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


المجتمع الفرنسي)ثقافيً؛ لكي أجد توازناً في إنسانيّتي 
النصف مُستلبة. اعتناق ثقافة جديدة في الغربة وطن 
على إيقاع مقولة علي بن أبي طالب «الغنى في الغربة 
وطن». بالتأكيد, لم أعد كما الذي خرج من بلاده قبل 
ع المنفى يعلّمنا دروساً أخرى لا يسعني إلا أن 
أقول لك: أنا مزدوج الثقافة, لكني لا أشعر بالفصام.. 
كائن بوجهين: يبدو غريبا وأقرب إلى مسوخ بابلء لكنه 
ألف نفسه كذلك. 


© تكتب بالعربية وبالفرنسية.. . أيّهما أقرب إليكَ؟ 
وأيُهما أسرع في حمل أفكارك وإبداعاتك إلى القارئ؟ 
- سؤال صعبء ما من جواب مطلق له. كأنك تسألني: 
أَيّهُما الأقرب إليك: الأمّ أم الحبيبة؟ اللغة الأمّ حاضرة:ء دائماء 
بطرق مختلفة» في الذاكرة القديمة, وهي لا تصداً. اللغة 
المذتكا: اما كا أعيش وقتي كلّه في أجواء فرنسية؛ 
إداكك تكرن الف نسي كاعر فر الننا مطل اندي 
الإيطالية» والإنجليزية: والإسبانية» قليلاً. لكن مرجعيّتي: 
حتى في هذه اللغات: في الذاكرة اللغوية, هي الفرنسية, 
أقصد أن نسق العبارة يفكر بالفرنسية التي هي أقرب 
إلى هذه اللغات» بينما العربية من عائلة لغوية بعيدة 
م . شثئلت» وتساءلت- بدوري- كثيرا في هذا الأمر. 
إنه أمر شائك بعد هذا الزمن الطويل في أحضان لغة 
أخرى يومية» في القراءة والحديث والتفكيرء غالباً. كيف 
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أشرح لك هذا ؟ ما قرأته وسمعته باللغة العربية:؛ أفكر 
فيه عرييًاء والأمر نفسه ينطبق على الفرنسية. حينما 
أتحدّث مع فرد أو جمهورء كما هو الحال معك الآنء فإن 
مجموع أفكاري يمرّ بعملية ترجمة متبادلة؛ لذلك تجدني» 
أحيانا بطيثا في الحديث. لغتي ترجمة مستمرّة»ء هي 
نتاج هذا الازدواج القعاد -اللكدري وححدال وق راقبت 
نفسي مراراً أجدني أفكر بالفرنسية» بل إني- خلافا لما 
يقوله مَن لم يجرّب هذه الازدواجية- أحلم, سد اكد دن 

عشرين عاماً بالفردسية. تصوّرء حتى أمّي وأبيء اللذان 0 
يتركا العراق يوما إلا للحج, يتحدّثان معيء في أحلامي: 
بفرنسية مفهومة في أجواء الحلم. على صعيد الكتابة» إن 
كيميائية غريبة تتحقق لحظة ولادة الفكرة التي تتشكَلٍ 
قينا الحمالفا تأتي العبارة بالعربية : لسك القع كن 
تا يحدث العكس» فلا أستطيع» 00 ا 
العريية. أكتب نصّاً «نغلا»» ثم أعيد كتابته: فيما يعده 
بهدوءء على إيقاع عربي وبقواعد العبارة العربية. يحدث 
هذا في كتابة النصوص الشعرية بشكلٍ شبه مطلق. في 

ال ا اسار فا مدل عي ليام كي لبه 
ىن راك الف رالحريا. كن ايام ديص كنا لاريم 
(التطبّع) أكثر من كوننا أبناء الطبيعة الأصلية «الفطرة». 
أفادتني الفرنسية في تشكيل الجملة؛ من فاعل وفعل 
ومفعول وتكملة؛ أي العبارة القصيرة. الزخارف اللغوية 
اللدساقة قح الاك العريى» تجعصال مرق للحمالة عضي حالى 
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لقان لفوت ماه : أشرفت على ترجمات كثيرة من 
العربية إلى الفرنسية؛ وانتبهت إلى أن الكثير من الكتّاب 
(الشباب. خصوصاً) كن ماه باك مال بال وكارك 
اس كال مل لفان لك رف لحن اط را 
التي بلا إيقاع؛ أقصد: فارزة- فارزة نقطة- نقطتين- 
نقطة ختامية. هذه العلامات تجعل القارئ يتنفس بانتظام؛ 
والتنفّس مع العبارة هو لبّ القراءة. أحبٌ الكتابة بالعربية» 
لكني- وهذا شعوري- أكتبها بِتَقَس آخرء فأتجِنّب - مثلاً- 
الكلمات التي فيها حروف ثقيلة تأتي تباعاً مثل: طمع؛ أو 
افرنقع, أى تنطع!. أعتقدأ ن الكاتبء أو كثيراً من الكتّاب 
يطريون للعبارة التي يخطونها. أنا مثلهم, ؛ ينبغي أن ن أطرب 
قليلاً للعبارة . هكذا أفكر في القارئ» سواء أكان عربيّاً 
أه كان فرسنا.” 


8 أنت تكتب لا والقصصة والقصيدة والمقال.. 
أيّ هذه الأجناس أحتب إليك؟: ولِمَ؟ 
- كلّهم: بالتأكيد. كلّهم لحظة الكتابة. وكما لكل مقام 


جبّار ياسين "” 


مقالء فإن لكل فكرة طريقة في صياغتها والتعبير عنها. 
كماقلت لك: الأفكار تولدء وتنمو بطريقة فوق إراداتنا. 
لاندري كيف تأتي! نفسّرهاء أحياناء على ضوء العلم 
«التجرية» أو الغيب «الإلهام». لكن هذا غير كاف. هنالك 
شيء ما يبقى سرًا في الف مثل العشفق. لكن: أعتقد 

أن لي ضعفاءٍ »كما يقول الفرنسيء أمام القصّة القصيرة. 
أتمبّع كثيرا وأنا أفكر, ثم أكتب قصّة قصيرة كا انما 
لخت إن كن فده سرع كنيلك إن كلق رن الللضة 
والحدث والأفكار بطريقة صانع العطر. ينبفي أن يكون 
هناك توازن كامل بين هذه العناصر لكي تنجح القصّة؛ 
بمعنى أن الحدود حساسة جدًاء وعلى طولها أجراس إنذار. 
أدنى مبالغة تفسد القصّة وتنحو بها إلى الشعر أو النثر 
الروائي أو المقالة» و- هكذا- عد سيا هي دان كن 
قصّة قصيرة. كتبت المئات من القصص القصيرة لكني 
لم أنشر إلا العفرات: البقيّة قصص فاسدة: علي أن أعيد 
كتابتها. القصّة القصيرةء مثل البيضة المسلوقة: يلزمها 
افك شا ند انامان كد 


أنت عراقي المولد والجنسية» وتقيم في فرئسا 
منذ عقود.ء لكنك حين تحدّئني عن مصر وزياراتك 
لأحيائها وساكنيهاء يتأكد لي أنك مصري أباً عن جَدَ. 
من أين جاء شغفك وحبّك الشديد لمصر وأهلها؟ 
-لا يهمّنيء » اليوم؛ إن كنت مصريّاً أو عراقيّاً أو فرنس يا 
أى مكسيكيًاء أو أية جنسية أخرى. أناء اليوم. مجموع 
هذه الجنسيات. حاف 2 المدكرة الحم 
ا ياأخيء مصر مثل أمٌّ لنا 
فعنه الحعروي- خصوصا , القن دالمانا معمر الكقدره القع 
و ا الست و 
إذها- ففلا- أ النيا الحدونة, وأضيف (كوني عراقياً) 
أن العراق أبو الدنيا القاسي عليناء ونحن أبناؤه. مصر 
علّمتنا الأدب» ففتحنا عيوننا على دنياه عبر كُتّاب مصر. 
مصر علمتنا الغناءء وأعطتنا لغة الحبّ والغزل؛ أعطتنا 
السينما التي وسّعت مخيّلاتنا أعطتنا دروساً في الوفاءء. 
ولحن الوفاء. مصر كانت ففلة راك لذلك لست وحدي 
«مُتيّماء» يها. اعت ذكركان طفولتي ومراهقتي وشبابي 
الأول مصرية: مزيج من الأغاني والأفلام والمجلات والكتب 
والأحداث الحاسمة التي شكلت وعيي السياسيء ووعيي 
الاجتماعي ا ومصر بذلت الكثير 
لكي نعرفها ونحبّها عبر فنّهاء بشكلٍ خاص. 0 
التي أعلنت حبّها لنا فبادلناها حبَّاً بحبٌ. لا أنالغ إن قلت 
إن في كل عربي شحيئاً من مصر. 


8 هناك كُتَاب عرب كثيرون يحلمون بالهجرة إلى 
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العالم الآخر (الأوروبي أقصد). 
من واقع تجربتك» هل تنصحهم 
بالهجرة. أم بالبقاء حيث 
يقيمونء الآن؟ 

اسان 0 عاو جه كل 
إنسان يعيش تجربته الخاضّة, 
ويحدّد مصيره بمستطاعه. وحسب 
ظروف العالم. بالنسبة إلى الكاتب؛ 
لشن إن نكن رك لس مك 
لحن حو لان تختلف عمّاهي 
عند بقيّة الناس. هذا لا يعني أل 
الكاامب اسل رن اع دق اناه ال 
إن رؤيته للعالم هي- في الغالب- 
مختلفة. للمكان ن أهمّية قصوى عند 
لكا فهو- أيضاً- مركز مهم 
لخياله؛ و-من قَّمّ- لعمله الأدبي. 
لكني أقولء قبل كل شيءء إن المنفى 
أمر شاقٌء ويجعل السرم يعيد لحن 
رس شيء. ثم إن العالم. في 

م 00 مركباء 1 
غاية التعقيدء ومتشابهاً فى قسوته. 
كناك لهالل مرطا بصم اللكاردت 
وظروفه الاجتماعيةء. والصحّية, 
وثبات الأفكار. شخصياء وصلت, في 
عمر مبكرء إلى فرنساء وبعد تجربة 
سياسية مريرة في حياتيء ما زالت 
وها لك شدكل: أكك اكول إن 
انتقالة الكاتب إلى مكان آخر هي 
مرارة مضاعفة:» قياسا إلى إنسان 
يبحث عن تطوير حياته الماذية. 
بالنسبة إلى الكاتب» سيكون الأمر 
منفىء رغما عنه؛ منفى عن اللغة 
والمكانء بترا في حياته وفي عمله 
الأدبيء من الصعب البداية في وقت 
متاخر. الأمر. في النهاية» مرتبط 
بالفردء ولا مقاييس بعدوة بعالم 
لكني أمزح. الحاق مع أصدقائي 
كا أردّد هذه العيارة: «ثلانة 
ينبغى ألا يفعلها المرء فى حياته: 
وا 
إلى حبيبة الصبا في الكهولة». انا 
مؤمن بذلكء رغم قراءتي لرواية 
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0ن 


؟ناعغأعه| عا 
6030 ع0 


ما أنتظره 

من القارئ أن 
اك 
أخطائى ألا 
فالكتابة تمرين 
لاننجح فيه 
دائمآ 


«ماركيز» «الحبٌ في زمن الكوليرا». 

8 أنت تكتب القصّة والقصيدة وأشياء أخرى.. 
ونحن,. حك عانسا الدرر ‏ بوتتكزر على الكانت 
أن يكتب في أكثر من نوع أدبي.. ونرجع. 
أحياناء ذهابه إلى نوع آخرء إلى الفشل فيما 
كان يكتب من قبل؛ فما قولك في هذا؟ 

ل ا ل ل سر 
الأمر بالفنٌ. إنها مبالغة نقّاد فاشلينء ما زالوا في 
زمن أغراض الشعرء من مديح وهجاء ووصف 
وحماسة: إلخ.. بالمناسبة؛ هل فشل المعرّي في 
كت اله لش 5 اشر انا عسورريةه 
الأدب ليس لها حدود. الكتابة تجربة في التعبير عن 
العالم» ونحن نتنقل للتعبير عن التركيبية في هذا 
العالم, من حقل إلى آخر؛ قصّة أو رواية أو مقالة 
أو بحث تقني أو ترجمة لنصٌ نحبّه ونودٌ مشاركة 
القارى فيه عله مسن شانه شان الكتير دن كذاي 
عصرنا- كتب في النقد والتاريخ والرواية والترجمة. 
ل هل كان ن فاشلا في نوع 
لل ل ل لكا اح شإ سخلط 
المروي بالشعر والتاريخ والحكمة والجنس والطرافة 
والفروسية؛ وكلّ تعبيرات الحياة. كي نستمرٌ في 
العيش لليلة أخرىء ونمضي أبعد من الألف. 


8 يسأل القرّاءء دوماء عمًا ينتظروته من 
كُتّابهم المفضلين.. أناء بدوريء أسألك: ماذا 
تنتظر من قارتك؟ 

- ما أنتظره من القارئ أن يسامحني على أخطائي 
ولد فالكتابة تمرين لا ننجح فيه دائماًء وليست 
اك ا الع سان ار رسن تاي ا بال 
2 206 الللططر: الكناه 
فضاء لا يُقاس بمسطرة. أنتظر من القارئ ألا يكون 
اق كما زعم الشاعر الفرنسي «بودلير» في 
مقدّمة «أزهار الشر». أنتظر من القارئ ألا يسخرء 
ولا يفضبء بل يتمتّع بما يقرا ؛ فالقراءة متعة قبل 
كل شيء. والمتعة معرفة» والمعرفة لا تنتهي. نكما 
انسعت المعرفة اتّسع العالم. أنتظر من القارئ» 
حينما ينتهي من قراءة كتاب. ألا ينام ولا يأكل, 
بال امال يفكر بما قرأهء ويعيش بعضا منه في 


© | خياله؛ لكي يبقى التص حي 
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تعشق كاتبة السّيّر «ستاسى شيف» الخوض فى 
المساحات الملتبسة وغير الواضحة؛ إِنْ تطرح كتبها 
بورتريهات مُركبة؛ مُتخيّلة بعناية» ومكتوبة بأناقة, عن 
شخصيات كانت حكاياتهاء في السابق, تندرج في إطار 
الأساطير أو الألغاز, فتقدّم في «سانت أكزوبري»(1994) 
مؤلف قصّة الأطفال الشهيرة «الأمير الصّغير». صورة 
لحاو لبقء وطيّار رائدء لديه ميل بائس لتحطيم 
طائرته وتروي في «ارتجال عظيم: فرانكلين؛ فرنسا؛ 
ومولد أميركا» (2005) أحداتٌ السنوات التي قضاها 
«بنيامين فرانكلين» 0 تولك خلالهاء مهمة 


الترويج للخورة الأميركيّة. أما في «كليوباترا»(2010), 
و«الساحرات»(2015) فقد نسجت فضظا درامية من 


مصادر متباينة ومقتضبة وغير كاشفة. في الآن نفسه. 
يبارح كل كتاب من كتب «شيف, ما سبقه. فيتبتى 
مذهلا وحتميًا؛ إذلا تكرّر نفسها أبداء بل تواصل ازدراءها 
المميّز للحكمة التقليديّة» وميلها إلى العرض الرشيق 
الخاطف. 

ولدت 0 في «ماساتشوستس», عام 1 ,.» وحصلت 
على درجة البكالوريوس من «ويليامز كوليج». عملت 
محرّرة في «بيزك بوكس». و«فايكنج», و«دسيمون اند 
شوستر»» إلى جانب «باريس ريفيو». 


نبش فى سيرة فيرا وأكزوبرىي 


حوار: روث فرانكلين - ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر 


روث: صفي لنا سيرورة بحثك. 

- أبدأ بالأرشيف الرسميء إن وجد. لكن» مثل هذا الأرشيف 
لم يكن له وجود بالنسبة إلى «سانت أكزويري» ؛ إِنْ كانت 
أوراقه مبعثرة بين أصدقائه وعائلته. لكنيء من ناحية 
الوم كنت سعيدة #اللحق 1 بافتتان «دسانت أكزوبري» 
بالتواصل مع الناس. فما من أحد نسيّه ممّن قابلهم؛ ع 
الأطفال إلى سائقي سيارات الأحرة؛ كما أنه مات كان ما 
يعني أن ن مجايليه لا يزالون على قيد الحياة. كان ن كثيرون من 
رفاق شركة «آيروبوستال» الرائدة التي (عمل بها أكزوبري 
0 لا زالوا أحياء؛ ذلك أنه لدو في نهاية حياته؛ في 
يعات امختط لاع حكن اكووستيها كم زكرة من الشكيات 
الأميركينن. انتذاك» كا ن يكبرهم بنحو عشرين عاماء وكانوا 
يعرفون أنه كنز قومي دون أن كرا ال باستثناء 
واحد منهم كما أوضح: كااسين, كان «سانت أكزوبري» 
بارعا في لعب الورقء ولا يعرف كلمة إنجليزية واحدة, 
وغير مؤشل- على الإطلاق- للتحليق يطائرة «لوكهيد 138» 
الحربية:؛ و- رغم ذلك- ترك انطباعا جيّدا. تحتفظ المكتبة 
الوطنية» في فرنساء بمجموعة من مخطوطاته؛ وبأرشيف من 
مشاهدات عايرة يلا هدف. ا 
الوحيدة كانت مع صديقته الباريسيّة التي كنت أتبارز معها؛ 
ار ا ااا إِنْ وضعت مذكراتها 
طيّ الكتمان في المكتبة الوطنية, وأبلغتني- جلك كانه 


السنة الحادية عشرة - العدد 126 أيريل 2018 


01000126091021. 


ستظل غير متاحة إلى ما بعد مماتي». 

85 لشدّ ما هو أمرٌ مُحبط!. 

- لقد ساءت الأمور أكثر مع الكتاب التالي؛ إِذْ لم تنج رسائل 
«فيرا نايوكوف» و لل شيم أو يكون 
زوجها قد أضاعها؛ لذلك اضطررت لكتابة سيرة حياة «فيرا» 
اعتماداً على رسائله هو. كان حلمي؛ طوال سنوات:» هو أن 

تظهر رسائل «فيراء فجأةٌ لكن مثل هذا الحلم غذا كابوساً. 
ثمّة عقبات أخرى صادفت هذا الكتابء منها شقيقتها في 
1 لن أذكر جامع الوثائق ق الروسي الذي اشترط علىّ أن 

أسرق جزءا من أرشيف العائلة مقابل إطلاعي على بعض ما 
لديه. كانت قد رفضت لقائي بشكل قاطع. لكنء بعد وفاتها 
ددم ٠‏ اتتصل بي ابن «نايوكوف»؛ «ديمتري». وقال 
لي إن لديه كل أوراق خالته, وطلب مني الحضور بأسرع 
وقت. . هكذاء ركبت أوَّل طائرة متّجهة إلى سويسراء لأفاجاً 
به قد رصٌ خمسة أكياس تسؤق بِنَّيّة في مدخل المنزل؛ 
تكد كرا لا لا ان 
أي شيء يتعلّق بالزوجين «نابوكوف». 


8 كيف أدركت أنه من الممكن كتابة سيرة حياة «فيرا 
نايوكوف»؟ 

-لم يحدث ؛ فحياتها كانت حياة عاديّة جدَاًء تنتمي إلى 
حمسييات الفرن العترين. عاضشت نساء كثيرات حياتها 


أذ وع مالع .]//:ومااط 


ل لكر و للدي 
لم أرَ في ذلك ما يمنع تأليف كتاب عنها. أردت إثيات هذه 
الشراكة الحخفية, 5ك منذ الوهلة الأولى- أنها؛ أي 
فيراء يهوديّة وأنّها كانت تحمل بارُودة. كان لدي حدس ما 
بأد نّ كاقّة الشخصياتء في كُتب «نابوكوف»», كانت مرايا لها 
وأنها كانت تجلس في قاعته للدرس في «جامعة كورنيل»» 
بشكل يومي. لم أكن أعرف إلا القليل» إن اكت عباكان 
قليلا؛ إِنْ تجاوزها كاتيا سيرة «نايوكوف» : «أندرو فيلد»» 
را ارج قى نض ريجيا عدهما كان بد في 
اننا حانا ويك سس كدر المشاكات كر ريا ريما 
ينهضان كي يسمحا لها بمغادرة الغرفة. ل«بريان» تعليق 
قال فيه: ا ات ل ككره 
لط 2 شل . أعتقد أنْها جزء من الرومانسية في 
قصة 3 «نابوكوف»» حي حكن قال «فيلد» ِنَْدلمينَ 0 
وصفا ل«فيرا» أوفاها حقّهاء لاا من قريب ولا من بعيد. كانت 
كور كليك نه تكن لقره «كلما ابتعدت عنّي أصبت 
الحقيقة.». عام اشدوم فك ذلك مرا ركه تفرك 
الككدة ك2 اكد الرناكوق الكاشفة, التي حصلت عليهاء ٠‏ هي 
مجموعة من مسوّدات رقناكى كالسا ماج ناا مطل ررقي 
كانت تُنكر حتّى التصريحات الموثوقة» وحذفت نفسها من 
التاريخ حدّ الحماقة أحياناً. لقد كتبت كل هذه التصحيحات 
بالقلم الرصاص, ثم أزالتهاء لذلك لن تتمكن من فك شيفرتها 
إلالو عرّضتها للضوء. اراد ف فشكره حور 

آنذاكء» كنت أشرح ما أقوم به؛ ! إمابهدوء أو بلا مبالاة. كان 
ا لكنيء بعد أن بدأت بفترة قصيرة؛ قابلت 
تدركان بويد» الذي تصادف مروره ب«نيويورك»», على 
أنه ما من كتاب يحكي سيرة حياة «فيرا». 


© لابد أن ذلك أصابك ٠‏ بالإحباط. 
0 اد محاكم مقاطعة #إسكس الفصليّة من 
000 00 الكار كار 0 سيبرج», الذي 
كان على علاقة بالزوجين «نابوكوف»» في سويسرا. يومهاء 
وقبل أن اجلسء ازرني حين قال إنه من الممكن الكتابة عن 
«فيرا» دون ذكر «فلاديمير». فى حين من المستحيل الكتابة 
عن «فلاديمير» دون ذكر «فيرا». ظلت تلك العبارة تؤازرنى 
طوال سئّة أشهر. أما السنون الأربع التالية فكنت أعوّل فيها 
على «ستيف كروك»؛ وهو المشرف على مجموعة بيرج 
الوثائقية في مكتبة نيويورك العامّة. قسم هامٌ من أوراق 
الزوجين «نايوكوف»», كان ن هناك. . وحين استجمعت شجاعتي» 
في النهاية» لزيارتهاء وغمغمت ببعض العبارات التي تحمل 
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6 لمع حينرونم 


(لامعلهط هلم منسرزةوايا وروي 
8لظن؟ لأعوعمو 


وا ييل 


مدن أن 


1ك 111 1 


ستاسي شيف له 


خصضسن) سان ن كتابي عن «فيرا»: رخب بي «ستيف» » قائلاً 
إنه د لو آنكذء 0 كك ” 


0 
كونه طريقة لإلقاء النظر عليه وعلى كتاباته؛ من 
منظورها الذي تبيّن أنه منظور شديد الأهمّيّة. 

- لم يكن هناك سوى القليل الذي كتب عن «نابوكوف»؛ حين 
كتبت «فيرا»» ولا يزال القليل ممّا كُتِب عنه يثير دهشتي. 
أعتقد أن ذلك يعود إلى أنه كان يُفزع كلّ من حوله؛ إِنَْ 
كانت مكانته الأدبية تحجب الرؤية» لكن «فيرا» كانت وسيلة 
مراوغة للوصول إليه من الاتّجاه الآخر. الام كان 
كتابي عن «فير» يُشبه لُعبة «اعثر على ما أخفاه البمّار, 
البحث عن شيء بالغ الضخامة: لا تكاد تراد. لكنك ما إن 
تراه فلن تستطيع التغاضي عنه». 

اع هل كنت مُعجية بكتابات «نايوكوف»؟ 

- أعترف أنّ ذلك الكتاب نتج عن إدمان ن ل«نايوكوف» فترة 
تدس الحا لكنيء بعد «سانت أكزوبري»؛ كنت أطمح 
إلى تأليف سيرة ثنائية؛ أو- على الأقل- ألا أكتب سيرة عن 
عن لحن جره ارس كنت افكارك مك - في الزواج» 
وفي اشتباك الهويّات الناجم عنهء وقد وقرت في ذهني 
عبارة قالتها المُحرّرة في دار «فايكنج» للنشرء عن «هيلين 
وولف» للح اسم ل ب وولف». كانت 
هيلين تقول إِنّها لم تشعر بأَنّها تقف في ظل زوجهاء بل 
في نورهء وكنت أتساءل إن كان سخ بك 


المصدر: 
«باريس ريفيو أوف بوكس» 
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المَلَل عدن الأدبء: وينتهي أدب ما إلى أن تَِمَلّ نفسه حين يستنفد كل طاقاته التعبيرية. وحين 
يخبو بريقه الفنئ. ويأفل تآثيره الجمالي. ولعل ما يُبرهن على أنّ أدبا ما قد أصابته الرّتابة هو 
تكرار المعهود من القؤل الآأدبييء وندرة التخديد: بل استعصاؤه على الرّاسخين في الآأدب. 


الأدب والملل 


محمد الساهل 


إن الأدب» عبر التاريخ. يَنْوسُ بين وضعيّتَيْن متناقضتَيْن؛ 
وضعية الانوجاد والانكتاب. حين يرتاد رُوَادُه آفاقا بكراء 
وحين يفتحون قارَّات كانزة للمعنى؛ وكذا حين يَجْتَرِحُونَ 
ليان الول ا ة الإنْمحَاء 
المعنى, وحين يرتادون عوالم جرداء من كثْرة ما طَرَقَها 
الَوَلُونء اك ل ا 
ل ا هكذاء الملل لا يتر 
وَمَلُومٌ أن العلل حين وم 020 5522 
تلحر لساري من من الأدبء بل يستحيل هذا الأآدب مار 
لإزدِرَاءء من القاصي ومن الداني. والمتأمّل في تاريخ الآداب: 
كنار اللخطا ن هناك طريقيّن ينتهجهما الأدباء لإنعاش 
الارك؛ ييا داخلياً من خلال تجريب أشكال جديدة في 
القَوْلٍ الأدبيٌء عدر على تَحْيِيين الأدوات الفنيّةء غير أن هذا 
الطريق لا يُنْعشُ الأدب إِلَّا مؤقتاًء لأنه لا يُقفِلٌ جميع المَسَاربِ 
التي يتسلل منها الملل الذي يَْهَشُ جسد الأدب» وطريقاً 
خارجيّاً من خلال الانفتاح على الآخرء الذي يستحيل مُشْرَبَا 
شوق جنك لكرياة ما تحص مذ الأدب» وذلك بالاغتراف 
من عَوالمه والاستئناس الاسام فآدبُ الآخرء إذن» هو 
الذي يُنْجِدُ دوماً أدب الأنا من المَلّل. وليس يُؤْكد هذه 
التسهة ا مول شم : «ينتهي أدب ما بأن م 
مالم يُنعشه إسهامٌ أجنبئ»0". 

وتَنْفَغْل هذه السطور بالأدب العربي في سيرورته 
الادح” تائف أن ةك الأدبء بل 
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كال تمت الملل إلى أدبنا العربي؟ ظ 
- كيف واجه أدباؤّنا الملل حين يتغلغل في جسد الأدب؟ 
- ما دور الآخر فى إنعاش أدبنا؟ 


جدلية الملل والإنعاش في شعرنا القديم 
ليس يخفى على القارئ أن التََوْصيفَ الذي يَلِيقٌ بالحضارة 
العربية هو أنها حضارة شعرء ويَرْدَانُ شعرنا الجاهلي 
بمؤشّرات تُبَرْهِنُ على أن هذا الشعر قد أصابه الرّتابة 
والملّلء وليس يؤكد هذه الحقيقة إلا قول زهير بن أبي 
سلمى : 

ما أرانا نقول إِلَا رَجِيعاً معان دولا مكو © 
هذه الشَّهَادَةٌ الشَُعْرِيَّة دليلٌ على أن ن الشعر الجاهلي قد 
استنفد كلّ رصيده الجمالي» وبرهان على أن هذا الشعر قد 
كال تكسا هذه الشهادة إنذارٌ على أن العلل ف فنك اتن 
الشعر: وصَرْخَّةٌ لِإِنْجّاد هذا الجسد الذي ضاق من اِنْعِوَادٍ 
المقولء وإِنْرِجَاع الصّدى. فالنََّظْرٌ في شعرنا الجاهلي 
لابدّآ ن يلاحظ تَشَابةَ التجارب الشعرية؛ على صعيدي 
ا ا 
انولاد المللء» ٠‏ في امي إلحى انُوحَاد الارتياح. 
وقد اضطع الإسلام بدورٍ نسبيٌ في إنعاش القصيدة 
العربية التي كانت قد مَلْتْ نفسهاء فالدينُ الجديد أَخْصَبٍ 
الحَقْل الشتعريء أو أَنْجَدَهُ من الجَّفَافٍ الذي كان يتهدّده؛ 
ل ا يي ل اك 
عَذَى عوالم الشّعر بد بشَوَاغْلٌ غير معهودة. كا ن القصيدة 
2 ل الذي لم تَبْرَا منه رغم هذه 
الجداول التي إِنْرَوَى بها الحقل الشعري. ولعل ما يؤكد 
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ذلك هو الصّراع الذي انْدَكَى بين المحافظين والمحدثين؛ 
في العصر العباسي. فهذا الصراع هى- في العمق- صراع 
بين خط التشابه وخَّط الاختلافء أو هو صراع بين حُضَان 
العاال وطلاي الإدمائي: مدن هما يمك التجدي الذي 
مارسه الشعراءء في هذه الحقبة, وعي العقل الشعريٌ 
بأن الملل قد تغلفل في جسد القصيدة: كما أن تلك 
ا 70 0 
غرار الاستهلال الخمريء ومذهب الصنعة, ؛ وغيرهماء هي 
إِسْعَافَاتٌ شغريّة لإنجاد الجسد الشعري أو هي طَرْدٌ للملل 
الذي اسسترطن أرض العتفراء. والحق أن هذه العف ونات 
الشعرية قد أنعشت شعرنا القديم؛ وليس يبرهن على 
ذلك إلا إقبال القارئ على قاماته التي ازدادت حُظوتها 
بين العامّة والخاصّة. فالإقبال على المَرْوِيِّات الشعرية 
وتويحه لا إذا سَرَحَتْ التجديد والأصالة» والنفور من 
ا التقليد والرّئْف. 
ولاشك في أن ل ع و الاي والضور 
0 رَتّابته. 
إن تاريخ شعرنا العربي القديم هو تاريخ مواجهة المّللء 
هذا العَدُوٌ الذي يَنْمَرب إلى الحياة الشَّعْرية حين يُعيد 
أعلامها تَدوير المعاني المُستعملة» وحين يُعيدون تشغيل 
التلاشيات من الأوالء واللافت للانتباه أ ن العقل الشعريء 
في هذه المرحلة؛ كان يعتمد على قُدراته الذّاتية لإنعاش 
القصيدة. ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى أن ن العقل العربي 
كان في العصور الأولى عقلاً يَتَمَرْكُرُ حول ذاته؛ بما تُنْتِحُه 
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01051 12222 (بولندا) ”3 


من فكر وأدب ولغة. وقد ساهم في ذلك عوامل سياسية؛ 
واجتماعية» ودينية. فالعقل العربيء في تلك الحقبة من 
التاريخ؛ لا يختلف عن العقل الغربي في العصر الحديث؛ 
من حيث تعالب: وتصحية. ومن حيلث احتقار لاد 
ومن حيث نزوعه إلى الهيمنة. إن العقل العربيء عهدئذ» 
يقدم ذاته للآخرء بوصفه أنموذجا للعلم والحضارة .والأدب» 
ديكو لا يحدكاج أن يتعلّم شيئاً من غيره وما يؤكد ذلك 
اكتفاؤه بأديه وفكره.» فحسبء» وتصديره إلى الآخر» م 
فالفتوحات العربية- الإسلامية هي نزوع ات بِرُومِيثْيَّة تتغيًا 
الندى وش المعرفة بالرانها المختلفة لديف وال ينية 
ومحكم القول أن الشعر العربي؛ في العصور الأربعة 
الأو ؛ قد أصابته اوكا ة والملل, بدليل استفحال ظاهرة 
إعادة تدوير المعاني المستعملة؛ غير أن شعرنا القديم لم 
ينته إلى أن ل نضشه كما لأن قَامَاقه اقْتَرَفَتْ التجريب 
كانم نام اذى امشرح أسلوباً غير دارج في ديباجة 
الألفاظ ( مذهب الصنعة) وكذا ادي نواس الذيٍ استبدل 
اليْرُوتُكُول الطَللتَ بِالطَلّعَة الخَمْرِيّة» وغيرها من الكشُوفات 
الا سس ب كانت الم 
الشعري من شطط الملل وض 


0500 
تَعَاقَِتْ ع1 أدبنا العربي سنوات عجّافء نا ن الحكم 


العثماني للجغرافيات العربية» ففي هذا الزمن أبان المَلل 
القصيدة العربية التي صارت أثرا بعد عين. والدارج عندنا 
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أن هذا التاريخ هو عصر انحطاط العقل العربي» ومعلوم 
أن الانحط اط لا يوجد إلا في أزمنة الثّبوت والشُكونء وفي 
هذه الأزمنة- بالذات- يتكاثر المَلّل الذي يستحيل وياءً 
يَنُهش جسم الأدب. والنهضة الأدبية التي شهدها عالمنا 
العربيء في الأزمنة الحديثة؛ ما كانت لِتَنْكّتِبَ لولا وعي 
عاءيا ا نَّ الملل قد اسُتَفْحَل في أدبنا. وهذه النهضة 
هي- في العمق- مُحاولاتٌ لارديم سد هكذا الأدب الذي 
تَدَاعى كالشكران الويف أو هي تَدَخْلاتٌ أدبية لإنقان هذا 
الحسد العليل من الالمكاء والإنهدام. 

وليس يخفى على القارئ أن «حركة الإحياء والبعث» هي 
أَوَلَ مدرسة شعرية انْشَّكَاء بإنعاش القصيدة العربية, 
وهذه المدرسة هي حَرَكَةٌ . تعن ماضينا الشعري أو هي 
0 الأنا. ومعلوحٌ أ ن الحركة جاذية. وها للحياة 
والعُنفوان» ودافعةً للرتابة والملل» غير أن حركتها باتّجاه 
العتجر الشتفري القديم قد جفل من هذه العدرسة ورهاً 
لإعادة تدوير المعاني المستعملة. وقد لا نجانب الصواب 
إذا قلناإن هذه المدرسة قد أساءت السثيل إلى إنجاد 
القصيدة التي كانت قد مَلَْتْ نفسها؛ فالإسعافات التي قَدَّمَهًا 
الإخيائيّ ون لقصيدتنا الواهنة إنما ضَمّدتُْ جرحهاء ولم 
تَسْعِفها من الملل الذي أَزْمَن في تَلابييها. . وليس يبرهن 
الى د هذه الإسعافات لم 0 القصيدة إل اتجاه العقل 
العربي إلى الآخر الأوربي» وهذا الآخر لم يُنعش القصيدة 
العريية. فحسبء يل أنعش- كذلك- الثقافة العَالمة في 
واقعنا العربي. ولعل ما يدل على ذلك انْبِجَاسُ شَّكْل 
شعريٌ جديد يَنْمَاز عن الشكل الشعريٌ التقليدي وَبُؤْرَةٌ 
القولء. هناء عن قصيدة التفعيلة التي راهنت على المُغَايرة 
سلاف ول ييل دور الاختلاف في انْقِمَاع الملل. 
هكذاء فاثولاد شعرناء من جديد, لم ينكتب إِلّا مع روّاد 
قصيدة التفعيلة, فكل شيء في هذا المولود الشعري جديدٌ 
وأصيلء ل نتشان اناد (الفكترة م ىبحمل 
لكان عن لطر ل ناكد انرق لالت ال عق اساي قير 
دارجة في الاحتفال بالمعنى؛ على غرار الرمز والأسطورة, 
وكذا لأن أعلامه طرقوا موضوعات غير معهودة؛ كالغربة 
والقلق وغيرهما من الكُشُوفات الشعرية التي أَدْهَشَّتْ 
العقل القرَائيٌ. 

ل | اكت الب أن اندي انى إلى 
انُوجاد مُنافسين جدد لجنس الشعرء في ساحتنا الثقافية: 
على غرار القصّة والرواية والمسرح. وغنيّ عن البيان أن 
التنافس بين المُنْتج المحلّي (الشعر) والمُنْتج المستورّد 
(الأجناس الجديدة) لم يكنء في البداية» متكافقاً لأن 
ال 2 81 0 مت )انا ارق لتر 
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بل أَفْتّوا بضرورة تجِنّيها بدعوى أنها تفسد أخلاق 
الناشكة: بالإضافة إلى أن العقل العريى كان ينظر إلى 
الشعر على أنه الأنموذج الجمالي الوحيد الذي يستحقٌ 
الكدوة والأكظناء. عكر ان نكر الككناد مطخطا فت أ 
مسار استدلالي وإبداعيء أن تنال الاعتراف المُجْتمعيٌ» 
وتحظى بالإقبال القرائيٌ بل صارت الرواية ديوان العرب 
الجديدء وسجل تاريخهم 

وليست تشغلنا القيمة 00 لهذه الأجناسء بل يشغلنا 
دورها في إنعاش الأدب العربيء والنصفة تقتضي منا 
أن نشير إلى أن الإسهام الأوربي قد أنجد أدبنا؛ فبفضله 
انتقلت الثقافة العربية من ثقافة أحَاديََّة الجنس (الشعر) 
إلى ثقافة متعدّدة الأجناس الأدبية. كما أن هذا التنؤّع 
الأخناستي فك مسح للميدع مساحات جديدة للاختيار 
الإيداعيء ل ]رم للاختيار القرائي؛ 
بالإضافة إلى أن العقل العربي لم يكن لِيَنْكَتَبَ في الأدب 
العالمي لولا إبداعاته في الأجناس الجديدة. 


إن تاريخ الأدب العربيء فى الحقبة الممتدّة من العصر 


الجاقل إلى التصسف التانى من الشرن الدامسم عفر هو 
تاريخ الشعر وفنونه؛ بامتياز, فقد استأثر هذا الجنس 
الأدبي بالحُظوة عند العامٌّة؛ وبالتقدير عند الخاصّة. إنه 
الصوت الذي هيمن على باقي الأصوات الأخرى؛ لأسباب 
معاد لعل أفهها أن لسر كان ينظ إليه إلى رهن لسدن 
ببعيد. على أنه التاريخ العربي نفسه. فالمدوّنة الشعرية 
ال عر مدر ان اسار العريي: 
وقيّمه. وقد اكتمل الأنموذج الشعري في العصر الأوّل؛ ما 
جعل العلال يتسرّب إليه في العصور اللاحقة, لك الإيدالات 
التي أحدثها الشعراءء في بنية هذا الأنموذج إِلَّا إسعافات 
لإنعاش القصيدة من الملل الذي ااستحكم بتلابيبهاء وقد 
نجح الشعراء- نسبياً- في محاربته, في العصور الأولى, 
0 في عصر الانحطاطء مال انها لاسي وقد كان هذا 
الأدب سينهدم لولا اكتشاف العقل العربي للآخر الأوربي 
الذي أنعش أديناء فقد حَيَّنَ القصيدة العربية, »التي ايتدعث 
قاماتها قالياً يستوعي الشواغل الحديدة: كما آرت رصيدنا 
0-0007 1090 
دنا والسرس 


الهوامش 
(1) «أتكلم جميع اللغات» ولكن بالعربية» - عبدالفتاح كيليطىء ترجمة: عبدالسلام 
بنعبد العالىء دار تويقال للنشرء الطبعة الأولى- 2013 . ص23. 


)2 «عناصر الوحدة والريط فى الشعر الجاهلى» - سعيد الأيوبى» مكتية المعارف» 
طيعة 1986:. ص126. 
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حللة 


معظم الكثاب والمؤلّفين يشعرون بقلق متزايد حيال ما آلت إليه أوضاع الكوكب. وما يمكن 
أن نفعله لإنقاذه. فطؤّروا جنس الخيال المناخيء أو«ة-نك». وهو نوع جديد من الكتابات يتطرّق 
إلى التغيّرات المناخية والاحترار العالميء على نطاق آنيٌ ومستقبلي. 

اذرباك الخبار الرساشى. 


امسن 


1 


لاا[ الث ]1 5 1114 


ميليسا هارت* 


ترجمة: مروى بن مسعود 


في منزل «آشلي شيلبي»» في 
«مينيابوليس»,. يهيمن موضوع 
الك لاحك غلك س5 
ارق الف نا فشا 
لاا ل كد ل ارون 
أيّامه للنشاط المناخي. ابنهاء البالغ 
الك 10 كرد لك دراك 
شق اللا كا انض 
الأحفوري وارتفاع درجة حرارة 
المحيطات. «شيلبي» نفسهاء ألفت 
كتاب «ظهور النهر الأحمر: تشريح 
الفيضان ونجاة مدينة أميركية» 
الذي يتطرّق إلى واحدة من أسواً 
الفيضانات في تاريخ الولايات 
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المتّحدة: ورواية أولى بعنوان «محطة 
القطب الجنوبي» تروي تفاصيل حياة 
مجدوعة عن الالشتاص المخاضرين 
من غير الأسوياءء يميشكون فكي 
القطب الجنوبيء وتصنّف في 
قائمة الهزل الممزوج بطابع الخيال 
ن تكون غريب 
الأطوار حتى ترغب في قضاء 12 
شهراً في محطة بالقطب الجنوبي» 
تشرح «شيلبي»» ثم تضيف: «الفكاهة 
هى ما أستخدمه لمواجهة التحدّيات 
الصعبة التي نواجهها». 

والخيال المناخيء أو»:-نك»- كما 
ال لت لمش فر رن 
تلك الروايات والقصص القصيرة 
ال تتضمّن بعض النقاشات حول 
لاتختى المناخي والاحترار العالمي. 
سن يساك فد نخسا شيم مل 
ثلاثية «كيم ستانلي روبنسون» «علوم 
ذلك العاصفة القريية ع المسكتفرل؛ 
و«الآلهة الحجري»ة» ل«جانيت 
ويفترسون؛ التي تسدور أحدائها على 
كوكب خياليء وثلاثية الكاتبة الكندية 
«مارغريت آتوود» المذهلة بعنوان 
«222 211200200 وهناك- لك 


المناخي. «يجب أ 


لاعبا لجخ1؟ اللا 514101 ١‏ 
30 ا 


008/501 


مجموعة من مؤلفي الخيال المناخيء 
مثل «شيلبي»» يكتيون الروايات التي 
تدور في عالمنا الطبيعيء وهم على 
دراية بالمخاوف التى تعكس آراء 
القرّاء فى الوقت الحالى. 
صياغة الخيال المناخحى 
المعاصر 


ا لاا إعجابها بِالكتّاب 
الذكن لانن م ا تجاه 
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التغيّر المناخي إِلَا أنها تخشى من 
أن يؤدّي المزيد من القصص المروٌعة 
إلى خلق فجوة»ء وسيناريو يماثل 
0 العلميء تقول: «إنه شعور 
يب» فهى ليس بالأمر الذي سيحدث 
0 وهي تفضّل الخيال المناخي 
الك لطر كار كرك 
ار الات الخ الشفلة انار 
كن كل مك تكرت الآن»» وتضيف: 
«الأعاصير في فلوريداء ما حدث في 
بورتوريكو» والولايات الغربية تحت 
النار. قريباء سيتمٌ تصنيف الخيال 
المناخى- ببيساطة- كخيال معاصر». 
وتسردء في روايتها «محطة القطب 
ال ضضه لل ال ا كار 
غوسلينغ», الذي يسافر إلى القارّة 
القطبية الجنوبية كجزء من برنامج 
لمؤسّسة العلوم الوطنية للفدّانين 
والمؤلفينء الح اقداكك وقال د ارين 
تكو الاعقدى المناخي. يصف ناشر 
الرواية العمل بأ اكه «كوميديا |! اكلا 


01 


بحماس- عمق المطالينات المتعلقة 


ع 


بالتغيّر المناخي. . وتبين لك أن 
روايتهاء في جزء منهاء تعتمد على 
تجارب أختها التي عاشت في القطب 
الجنوبي في أواكل العشرينات من 
عمرهاء فتقول: «إنهم يستخدمون 
الفكاهة كإستراتيجية للبقاء على 
فيد الحياة». 

تلاط الكانية أن النناس, غالبا ما 
يكونون محاصرين بالأخبار السيّكة 


ارت الست مضسيكم 
اا يقتنعوا أنه لا يوجد 
شىء يمكن ١‏ ن يفعلوه- أفراداً- 
ل من حدةالنفاس. .كا 
ال ا لسن 0 لكات 
المخاضرة سقطيدر. إخناء الطابع 
الإنساني على القضية»» وتضيف: «إذا 
طامنا تقديام عالم مد متف فيل أن 
ضيح مالوفا؛ فيمكتنا أن تدفم الناس 
للتفكير في التغيّر المناخي, بطريقة 


غير مخيفة., بالضرورة». 


كل ما تريده في رواية جيّدة 
المؤلّفة «نانئسي لورد»؛ من «ألاسكا»» 
تثمّن- هي الأخرى- أهمَّيّة التطرّق 
للخيال المناخي بروح الدعابة. في 
2011 قرت منقمة ,60 
5 56120111» كتايها الأديى غير 
داكت اشر اشر ره 
والاستجابة في مناخ الشمال المتغيّر», 
وفي أثناء الكتابة» أدركت أن الناس 
يعانون مما وصفته ب«الإرهاق السيّئ» 
للأخبار المرتبطة بقضايا المناخ 
والبيئة. تقول: «من الصعب- حقًاً- 
الماك الو ل لدع وافمية 
شك امور تكد ثم تضيف: «يمكن 
للخيال أن يلخّص القضايا في قصّة 
سردية ممتعة للقراءة. لقد حاولت 

أن أعطي روايتي قدراً معقولاً من 
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الفكاهة». 
- لاحك الوك الو وكيم 
فتتطرّق إلى عالم الأحياء البحرية: 
وطلابه الذين يدرسون آثار تحمُّض 
المحيطات على الأنواع الأساسية؛ 
خارج خليج «الاسكاء. وخلال 
مؤتمر رابطة كتّاب راك برامج 
الكتابة» في عام 2016» زارت الكاتية 
السيناتور «ليزا ال لام : 
«واشتطن: العاضمة. وقامكت 0 
سكن سكف در در كا 
متحمئسة 00 ووعدت بقراءتها»» ثم 
تضيف: «كانت تدرك كل كا يحت 
فى ألاسكاء. 
ولاحظضت «نانسي حويف أن ادر كاء 
الحرارة؛ في مسقط رأسهاء كانت 
ترتفع بمعدّل مرّتين أسرع من 
الأماكن الأكثر اعتدلاً في العالم. 
وبينما يستمتع مسكان ككل 
0 نمقٌ أطولء ٠‏ يهدّد التآكل 
تجمّعاتهم الساحلية, وتقطع الطرق 
بسبب ذوبان الجليد السرمدي. 
توضح «نانسي لورد» «في «الرقم 
الميدرو جيني »: ركتبت عن ارتفاع 
درجة 06 المحيطات وعن 
التحمّض».: ثم تضيف: «هذا ما 
نسمّيه «مشكلة ثاني أكسيد الكربون 
الى انق لا نافيات لملقة 
على النظام البيئي للمحيط». 
إن الحصول على العلمء بشكل 


ل بن هه 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


الخكال الساحتى أما كتايته يشككل 
خاطئ أو تبسيطه في إطار القصّة 
فيقدّم خدمة سيّتة للقرّاء. تشرح 
لورد: «نريد أن يعي الناس الأسباب 
الكم تتش لكل كر نشم ' 
ثم تستشهد الروائية بدراسة ل«إيان 
مكيوان», هي هي «الشمسي- 6011 
وكاكد مؤثرة. بشكل خاصٌء لنجاحها 
في المزج بين السمات المميّزة 
المعاريات العلمية المتملقة بالتفدر 
الل حك 5ا الكش عض 01 اا 
كينغزولفر» «سلوك الطيران»» والذي 
يحكي حياة عائلة تعيش في جبال 
الآبالاش التي ظهرت فيها فراشات 
مونراشء بعد أن تحاشت وجهتها 
التكشك اللمانة شكس الأكذان 
العالمي. تقول موضّحة: «الناس هناك 
يعتبرونها معجزة دينية»» ثم تضيف: 
«جاء أحد العلماء إلى البلدة وفحص 
الظاهرة من وجهة نظر علمية. هناك 
اسه كل شاك الح 
تريدها في رواية جيّدة». ا 


نحن بحاجة إلى القصص 
ظلّت «إلين ميرويبول» تكتب 
ا ا 
ند و1 فس ليا ررات ناشطة 
سياسية طوال حياتهاء تقريباً 

مهتمّة بالتفكير في طبيعة العالم 


0100012609021. 


الذي سيوورّثه الككان للصغار. بدأت 
العمل 8 مجموعة كه في 
«ماساتشوى. تشوستس» لدراسة القضايا 
متلق بالرسو اللحدورى ودريان 
الجليد وارتفاع مستوى البحار. وقد 
وجدت الكثير من هذه المعلومات 
طريقها إلى روايتها «متطس مك1 
177 081» . التى تستكشف 
يحعن الطفوق الأعم تهوية الجهاارية 
التغيّر المناخي عبر مجموعة من 
الأسترات مات السواسية, 
توه «ميرويول»: «لم لحن في 
الكتاية عن قضايا الحطاع” مضيفة: 
«كتبي تبدأ بموقف أو شخصية. في 
0 سايقء» كك عن شخصية 
اسمها «جيرمي»» أحبّت رسم 
النباتات. عندما كنت أفكّر في ما 
أردت العمل عليه في المدرّة الخالية: 
معرفة كيف تحوّلت؟». وفي رواية 
«متطمصتكل» كان لحدو تمي لاما 
متفوّقاً في علم النبات» ومهووساً 
اك النباتات المنقرضة:؛ لكن 
شفيفه الترام يبك حقيفة التدير 
المناخي: «في مناخنا السياسي 
الحالي المستقطبء بشكل لا يصدّق» 
س2 حنقاك كني اال يكن 
اعثيارها حربية, لكي تكون لطفاء 
مع شخصيات لا تشاركنا وجهات 
نظرنا». وفيهء أيضاً: 55 من زيادة 
حذة ال سستفطا فى واءاضا مكنا 


محقم كن طق كن اللقاس رون 


ال 0 فيما بينهمم, الحدول هذه 
الأشياء التي فدات سانيا 0 
ويقدّم شقيق «مخاردمي» المساعدة. 
عندما تكون هناك حاجة ماشة: 
«إنه معاكس 0 الككه لون 
كا 0 

وتؤكد «ميروبول» أن كتّاب روايات 
الخيال المناخي يجب أن يقاوموا 
الرغبة في المحاضرة. بدلاً من 
ذلكء» تقول: : «دع الشخصيات والقصة 
تنقل العروضد دع ١ه‏ الروائية 
أن الخيال هو أفضل طريقة لطرح 
الأسكلة: 1-5 من الإجابة عنها: «ما 
يمكننا القيكام .2 شكشك كن 
هدو حت الساس علس الدفك رفي 
لدت عن شا نش 
وتجرية العالم بطريقة جديدة, 


بالنسبة إليهم؛ ورؤية العالم بعيون 
شخصيات ت مختلفة- كليّاً- عتهم, 


وعن تجاريهم الشخصية». 


وبفضل رواية «آن يامكيك؛ «غريبي 
كيذا الطفقس)» (2007)/ عرفك 
ال 2 
رواية الخيال المناخي المعاصرة. 
وتتبع روايتها عائلة تعمل في 

مجال تعدذكن الفحم, 0 0 
قال التحدّيات التي يطرحها التنقيب 
عبر إزالة قمم الجبال وما ينتج 
عنها من تدمير بيئيّء تقول فيها: 
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> 2 عع دوم 5 
ة)!] 646 
صعء8 هو8 «عطاوة !1 


رط اعدعده 
وعلمعصو2 نعف 


ركان هذا االعبال مكديا مكل 
جميلء وهو مناسبء اليوم» كما 
كا ن فككل 110 سنوات». وهي تعتقد 
أن الحقايق لا تكفي لتغيير العقول 
فيما الع بالتغيّر 0 كما 
يحتاج الناس إلى القصص: «ي 
الوصول إلى الحقائق حول 0-0 
الوقود الأحفوري ونقطة تحؤّل ثاني 
كسم اللكك سن لكنءإذالم يجلب 
اح مده الشفاء. إل الحماة فلن 
دنفي سياسضا ل سلركنا القضسصى 
أسلوب يجعل تلك الحقائق حيّة, 
حيال ذلك. 


1 


روايات الخيال المناخي» 
بو 0 || . 1 .. وقاتيّة 
يخاطب الخيال المناخي- أيضاً- 
الفكات الأكثر تأثراً بالاحترار العالمي 
- الما الأعبقالى. رز سكن ساق 


رواكيء» كن «أريزونا»», ومؤلف 
«جزر في نهاية العالم» و«الفتاة 
في مركز العالم». وهما روايتان عن 
بطلة مراهقة وأبيهاء عالم الأحياءء. 
على خلفيّة الفوضى المناخية في 
«هاواى». حصل «آسلان» عالجي افويهاة 
ل 
على البيكة الاستوائية. عندما كان 
يعيش فى «هاواي». وههوق يعتقد 
كُ أن مط العالعاء انوع من زكفاة 
موقف بشأن أيّة قضية؛ بما في ذلك 
ظاهرة الاحتباس الحراري: «معظم 
العلماء- من وجهة نظريء وأنا واحد 
منهم - تخلّوا دن سكو واواميم دي 
الدعوة إلى التحرّك عندما تتطلب 
نتاكج أبحاتهم الاهتمام»»: وغالياً 
لذن الات افش ال عشرى 
اخ الام طن ولاستطسات 
غير الربحية:ء دون وجود ما يكفي 
من المتابعين لكسب الزخم الأقصى 
في القضايا. 
هذاهو المكان الذي يلعب فيه 
00 م «القص هو 
أن يستمع الناسء تين نضماد 
جديدة»: مؤكداً أن «البيانات والحقائق 
والأرقام تدخل من آذن: ثم تخرج من 
22 1 كك 2 الستشك .شل 


إلى تجاربنا الشخصية. من دون 


معرفة ذلكء نحن نتقبّل ما يقوم به 
الآخرون والشخصياتء ونستوعبه». 
لكنه يحذر مؤلفي قصص المناخ 
من أن يكونوا تعليميّين: «إن أسرع 
طريقة لقتل قصّة جيّدة وشخصيات 
ا امم 
كقوى كه اك محددة». 
تستخدم المدارسء في جميع أنحاء 
الكلدن: رواية «آسلان» «جزر في 
نهاية العالم» أداة تعليمية. ومنذ 
أن نشرَّ الكتاب» 00 كن 
مشاريع العمل المنزلي والتقارير 
التي توضح كك يم 
الاح الرواية لوص تورات 
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لآثار التغيّر المناخيء ويأمل أن 
تساعد كتبّه الشباب على إدراك 
أهمّية التخطيط الوقاكي للتخفيف 
من الفيضانات والأعاصير وحرائق 
الغابات والزلازل المرتبطة بالمناخ, 
في المهس تقبل. يقول: «في كتبي» 
التي اللققيا في «هاواي». كان ذلك 
كال شر شا ررا فلك أكذر 
اسدتدامة». . وفي «هيوس تن»» العام 
الماضيء كان ينبغي أن يكون ذلك 
بمثاية سياسات إنمائية أفضل 
ا اك 
التي لا تقدّر بثمن» وقدرة المنطقة 
على امتصاص مياه الأمطار. آمل 
كك قرّاء كتبي- عكنما نطالت 
منهم تصميم أو تمويل المبادرات 
المحلية / الحكومية / الوطنية أو 
التصويت عليها- التحضيرء بذكاء 
ودقّة أكبرء للكوارث» وكيف أن جزر 
«هاواي» لم التق مستعدة للكارثة 
التى تنتظرها. 

0 الشكل الات ال 
سواء الموجّهة إلى الكبار أو إلى 
الشبابء تقدّم أساليب جديدة للتفكير 
في كوكبنا المتغيّر. وبالغوص في 
القصص مع الشخصيات والحبكات 
المختارة. بيحرفية, نستوعب أفكاراً 
جديدةء ونكتسب نظرة ثاقبة على 
الدور الذي قد نلعبه فى المساعدة 
لا شن جد الكارت. 
ويشير «أسلين» إل أن «الزواتيوت 


16أ2وع لالع .]//:ومخط 


لللليلك 0م | آلالا؟ 
اال الاقم 


القضاياء سوا 0 بينية 0 
ذلك ويؤكد أن اد 010 في 
أفكارنا ااتساال إلكن الل النقدية, 
بأيسر لوي ممكما إلدة عتقد أن هذا 
الإعلان عبن الحقاكق كما نعرفهاء 
ل بالتخلي عن طريقة 0 
د م ا حلي قرّاوَنا عند 
تصفح الروايات». 

ويالعودة ااه «مينيابوليس»» 
تعتقد «شيلبي» أن القرّاء والكتّاب 
ات اشر 
بالصور والقضاياء في روايات 
مسال الما راس صضشر روادة 
«محطة القطب الجنوبي»» كان 
يتعيّن على ابنها البالغ من 
20ت 1 تك تضكه تدر 
للمدرسة. وتشرح «شيلبي»: «دخل 
إلى مكتس, وسسامني قضة عدن 
الخيال المناخيء» كتيها بتقسه.. 
ويعد لمك فك لزملاكه في 
الفصل مصطلح الخيال المداح 
«23-تلع». ومند لكشن الوقتء» أصبح 
جزءا من مناهجهم الدراسية». 
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#مؤلّفة رواية «انتقام البومة» (2016). 
المصدر: 
مجلة: 11712 ع1 ؛ عدد إبريل: 2018. 


خءامصاط[© لهكة1(بولندا) * 
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القاموسء باعتباره مقبرة 


مَنْ يصغيء باستمرار. إلى لفة 
أخرى, يكون لديه. أحياناء نزوع 
للغفوص ل في لغتهالخاصة: كما 
يفعل الغوّاص» تقريباً. هناك قاموس 
للّغة الهولندية, شرع في كتابته 
سنة 1864» ولم يتمٌ الانتهاء منه إلا 
0 المرّة الأولى التي لمحت فيها 
القاموس كاملا كانت في جامعة 
(شسكان د كدق (كاليفورنيا)ء و 
عدداً غير محدود من امه دا 
أذها تحدل أمقارا من الحدر القضافى . 
في منزليء في «أمستردام»» تقبع 
0 هذه المجلّدات أرضاًء فليس لديّ 
ن أضعها فيه. أحياناً. أقضي 


سيس نوتيبوم 
ترجمة: محمد العربي غجو 


الساهات وكا ف قراءنيا. واشدر 
حينهاء كأني داخل غوّاصة تنزل بي 
إلى الأعماق اللامتناهية للغتىء حيث 
توجد كلماتء لم يسبق لي رؤيتها 
ولا قراءتهاء وأسماء لأشياء منقرضة» 
ومهن وحرّف لا يمكن أن تخطر في 
يعد أحد يعرفهاء وشواهد شعرية من 
قصاكدء يبدو أنها اختفت» وكتب قذل 
على أن هذه الكلمات أو العبارات التى 
كانت موحجودة- بالفعل» في يوم ماء 
وفي زمن ما-أصيحت» اليوم, خلف 
ظهورنا إلى الأبد. إن عالم الأعماق 
هذاء عالم غريب. يحلو لي أن أجهر 


0 
ا 
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غاليا يلك انكماء الغر فر لكى 
أعطى لنفسى الإحساس بأنها تعود 


إلى الحياة» ولو لمرّة واحدة. لكني 


بعد مضي بضع ساعات على ذلك» 
أرجع إلى العالم الذي فقدت فيه تلك 
الكلمات صلاحيّتهاء وكأني حل بيلد 
أجنبي: ٠‏ وبيدي اماق نقدية لا قيمة 
ليذ يس »لم يكن بإمكاني حمل 
هذا القاموس اللانهائي معي إلى 
منزلي في «مينوركا». . ففي منزلي» 
بالجزيرة:, عندي نسخة تعود إلى عام 
لت 3 من 3000 صفحة ذات 
طباعة شديدة الكثافة» وتستعصى 
ك الختن الور سن اتفال 
الأماكن بالنسية إلى الكتب؛ فالرطوية 
هي عدوُّها الآوَّلِء والعفونة سلاح 
إبيادتها الأشكٌ فتكاً. . من اعتاد التعامل 
درسم 
الكتب تحب أن تُقرَاً وتشتاق إلى اليد 
التي تتناولهاء وإلى الأصابع التي 
تطوي صفحاتهاء إذا أهملتهاء لمدّة 
طويلة: فإنها- في البداية- تحزن,» 
وبعد ذلك تغضب؛ هذا ما يقع لكتب 
الرواية والشعرء اك المعاجم 
والقواميس التي تشور الكلمات في 
داكلرهًا. كنا بسبب الإهمال. 

القاموس الذي أشرت إليهء سلفاء 
كم ف الدول المنخفضة «فان 
دال» أي «الوادي السمين» وههو 
بمزراعة كر فى الجدكا, حكني 
المطلية باقن عضي فال فيها 
الهواء الرطب والريح المحمّلة بملح 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


البحر فعلهما التخريبي: : بدأ الكتاب 
بالتفشّخ:, ويدأ غلافه الصلب ينفصل 
عتهء, وكنت كا امتشكه بين يدي 
62 ا أوراقه 
تستتدالى تكمق الحممبا منتويض 
وأضعها فى جهته الخلفية. وحده. 
الله يعلم إن كا كان يحنٌ إلى مالكه 
القديم» الذي لم أتمكن من معرفته 
إلا من خلال الحروف الفخمة لطايع 
الملكية. الموجود على صفحته الأولى 
(ه.أ. برونغرز)» وهذا الشخص إمّا 
أنه كاد ار إن الكنا .ك1 رال كان 
على مالكه؛ لأنه باعه بطريقة مهينة» 
وبثمن بخس. منذكذء بدأت رحلة 
الكتان م الدل والهوان. يعد طرحة 
في مكتبة بالية» سيّترّك تحت رحمة 
ا 
مع أشياء أخرى منبوذة» إلى أن ينقذه 
كاتب هذه السطور. 
12ل 
قيمة تنطويء ولا ترضى لنفسها- 
وهي التي تحوي بجوفها آلاف 
الكلماتء وتشكل الذاكرة الحيّة 
العا - أن تنتهي في سوق الخردة» في 
ساحة «واترلو»» تتداولها العشرات من 
الآيادي المستهترة. قد يكون قاموسي 
«فان دال» فوجئ بالرحلة إلى إسبانياء 
وبإقامته الجديدة إلى جانب قاموس 
«ويبيستير»:(0) وون ل بالإضافة 
إلى قواميس أخرى تضم كلماته 
نفسهاء وإن كانت بكمَّيّة أقل. غير أن 
الوجهة- في حدّ ذاتها- تبقى مقبولة. 
لكنء مع حلول الشتاء ويقاء الكتب 
وحيدة: اندلع في أحشائها كران 
بطيءء فلم يبق لي إِلَا أن أخوض 
حرب العشرين عاماً بالشريط 
اللاصق والصمغ والإيرة والخيطء 
ا ا ل 0 
حافة الانهيار» وهدّد بالانتحار. كان 
ذاك هو الوقت الذي أخبرني فيه 
أحدهم بوجود سيّدة فى الجزيرة» 
تمتهن تجليد الكتبء فحملت إليها 
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حدو و جاء 8100 وععر) 


(المحتّضر) ة قطعاً وأشلاء. أخبرتني 
بأنها تحتاج إلى الاحتفاظ به لديهاء 
مدّة شهرينء ثم تعيده إليّء بعد ذلك 
ل راشا 
أحسست بأني قذفت بلساني خارج 
البيت. فالمعاجم- فضلاً عن كونها 
كنوزاً لغوية- هي مقابرء أيضاًء ٠‏ وهضي 
تحتضنن- إلى جانب الكلمات الحيّة 
لكات اليه الريك كل الألفاما 
التى طالّها الإهمال أو اختفت,. إلى 
الأيد. 

في نهاية حياته القصيرة جدّاً خمَّنَ 
بر ست الفدرة إل منسة لق لمكن 
أن يعيشها كتابه؛ بعد وفاته. وقد 
قدّر في شيء الل ايل 
آلا تصل المدّة المسة عا ينا 
قريبء ستمرٌ المئة على مماته؛ لكن 
كتابه سيَّعَمّر طويلاً» قبل أن يختفي. 
ولعل «بروست» لم يراهن- بشكل 
5 عل لاست ىر اللفة حئة. 

تموت الكتبء وتموت معها الكلمات؛ 
عا ؛ تختفي وتمتلئ بالغبارء وتغدو 
غامضة ومتغدّرة ة المعنى. فى مناسية 
ماء سألني ناشري الفرنسي عن اللغة 
التي قرأت فيها 
بشيء من الانفعال- : «طبعاًء قرأته 
بالفردسية»؛ فقال لي: «هذا مضحكء 


«يروست»» فأجيته- 


سيس نوتيبوم لله 


«بروست» ما يزال- بالطبع- عبقرياً 
في الفرنسية. لكن عمله الأدبيء 
منذ وقت طويلء عفا عليه الزمن؛ 
رك ال ل امك 
الشرطية؛ فمنذ موته. أنجز له الإنجليز 
ثلاث ترجمات. وليس هناك شيخوخة 
أسرع من شيخوخة الأسلوب. في 
المئة سنة الأخيرة, انقرضت لغات,: 
لم أرّهاء ولم اماد مكل سوه 
داكماء فكرة أن هناك أشخاصاً 00 
وكانوا آخر من تكلم في تلك اللغات 
المنقرضة: ماذا حصل حينها ؟ ما 
الأفكار الأخيرة التي راودتهم؟ أتخيّل 
ا ل ا ل شر 
الميّتء للحظة؛ وواعية بأنها لن تعود 


ال اا عكر عدر عن دنه 


باللغة» فكيف يتسنّى التفكير في آخر 
لحظة من الحياة»ء يكلمات لن يسمعها 


هوامش: 
1) من القواميس المشهورة في اللغة الانجليزية. 

2) من القواميس المشهورة في اللغة الألمانية. 

اق كن ان ا يل ا 
الهولندي «سيس نوتيبوم». يروي فيه يوميّاته في 
«مينوركا»» صدر- بالإسبانية- شهر فبراير // شباط: 
8 عدن دار النشك دقر و 
مصدر المقال: 
صحيفة «الباييس» الإسبانية: 02/22 /2018. 
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في الوقت الراهن. لا يتوقف بثث صور يومية للعنف والقتل والجرائم: التي توسم 
بالوحشية أو ضد الإنسانية. كما لا يكف التلفاز عن إظهارها والتذكير بسابقاتها 
التى مرّت عبر التاريخ. أفلام وثائقية عذة خخضصت للجرائم التاريخية ضدّ البشرية. منذ 
الإبادات الأولى وصولاً إلى المحرقة النازية وحرب الفيتنام: مروراً بحروب القيصر وحنبعل 
وغيرهما... إلا أن هذه الأفلام- وإن كانت تتذخّر أحداثاً- تتناسى أو تغض البصرعن 
أخرىء وقلّما تذكرها أو لا تذكرهاء وتصرف النظر عنهاء خاضة فيما يتعلّق بالاستعمار 
الإسراتيلي للأراضي الفلسطينية. 


لت ا والمشالهشة و الستسنا ” 


1 سل 11 ف 
عزالدين بوركة 


بعد سنوات من صدورة باللغة 
الفرنسية, 0 2 0 كا 
«الصفح...»"". للفيلسوف الراحل 
الفردنسى «جاك دريدا- سكيد 
12 )2 ا إلكن العربيةء عن 
«دار المتوشط» في إيطاليا (2018), 
نور الدكن» ومصطفى العارف. 8 
م د في هذا الكتاب» إتحليلا 
الصدة الغفران- لك والعفوى 
ل 
إظهار الفروق بينهاء وإيراز مفهوم 
«الصفح- 221001 كن حكث هكق 
00 اليوم, 0 مستعجل 
الدع عنه»؛ أي «ما لا يقبل النسيان - 
1201121121 . 

فَ”د الككات اول مرّة- في فرنسا 
سنة 04 وهو خض منيثق عن 
محاضرة: ألقيت فى جامعات كل من 
«كراكوفيا», و«فارسوفيا», و«أثيناء» 


201997 وفي الجامعات: «ويسترن 
كاب»» و«كيب تاون» (جنوب إفريقيا)» 
و«القدس» ( 2)1998, 6 وشو ويتناول 
موضوع «الصفح دهم ع1 
يوصفه ونا أخلاقا 00 تو 
يقوم بيه #سخصن كر سبق ل كان 
ضحية إساءة أو اذى او جريمة, تجاه 


الجانى. ليس هذا التصرّف يجديد» 


والحروب البشرية؛ وهى عنصر أساسي 
فى العلاقات الشخصية. لقد تناولته 
الأشسان المخلافة كلينا. وكارتك 
تحديد شروطه وفوائكده. الشىء 
لو ع ال ار وان كانت 
تطرافت إلى الأفعال الإسساضة الشردرةء 
كد كوت ل اليه 

والتكفير©). يضعنا «جاك دريدا»» هناء 
اه هذه المفارقة بين مفهوم الخفران 
ل 
الغفران وطلب الصفح بين المشروط 
واللاسشروط. فالعتران لا يقدم إلا بعد 
اعتراف «المذئنب /الجاني»؛ وطليه 
للصفح والمغفرة؛ أي إعلانه توبته 
(النصوحة)., وكونه يلتزم بالسلوك 
الأخلاقي اللاهوتي, أي أن يغيّر طبعه... 
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ف جاك دريدا مفهوم الصفم؟ 


أمًا «الصفح- 2- كما سن 
دريدا- فهو شبيه ب «الهبية- 002». 
فى أصل هذه الكلمة 


تعقيش) (.) إحالة علس الخطاء 
والهبة»(2), إن نتحدَّث عن «اعصده6» 
(وهب /أعطى)؛ وتعصده0-تتدص؛ أي 
أصفح عن (بالعطاءء بالهبة)... أي أن 
ان سس لش ص اليةيى 
ل طاره 
يتطلّب إعلان التوبة» وبدون مقابل. 
إلا أن الصفح لا يتّم؛ ولا يمكن ذلك 
إِلَاُ في ارتباطه ب«ما لا يتقادم- 
11 دع1201) ؛ أي ما لا يفكل 
النسيان» ويبقى في ذاكرة الأجيال 
النادمسة. بالتكد ين فحيدما عسين 
فردكا إل ,طلكٌ الصفح» عكن جرائم 
الحرب» أواخر فترة الاستعمار للأراضي 
الجزائرية؛ أنشأت لكك سنا كارا 
في تاركس 0 رئيس البلدية 
وأقيم- بالموازاة- معرض يضم م رسوماً 
صحافية تدين «المجزرة»... لقد أنشأت 
فرنسا- إذن- نصباً تذكارياً؛ أي أنها 
رمد الداكرة: وعامياء علدت 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


للأجيال القادمة دليلاً أو علامة لا تقبل 
لكان شاهداً عما «اقترفته», وأنه 
كَمّ الصفح عنها. 
إن الصفح- إذن- رهين بما لا يتقادم» 
عم لد 
لا سكي 0001115116 و- 
ثم - الصفح لا يمكنه أ 0 
صفحا إلا أمام «مالا يقبل الصفح- 
310011121 مما يستعصى على 
الصفح, وليس أمام شيء يستحقٌ 
لصفح. فالقيام بالصفح: في هذه 
لحالة الأخيرة. يصير ناقصا لأني 
لا أقوم بشيء. لأن إمكانية الصفح 
الممكنة؛ قدلا تستوجب أي تدخل؛ 
إن «لا يأخذ الصفح معناه (هذا إذا 
ن يحتفظ بمعنىء وهو 
اليس 00 ولا يعثر على 
إمكانيته يوصفه نكا إل في الحالة 
التي يكون فيها مستدعّى للقيام 
ب«اللا-ممكن- ع112-20551516» ولصفح 
ما يقبل صفحه»). و-من َم الصفح 
الممكن هو الصفح على اللا-ممكن؛ 
اامسكل. 
لهذاء وجب- مع «جاك دريدا»- 


0 
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لتفرقة بين فعل الصفح (أن تصفح 
عمط )2 وفعل «المصالحة- 
دعبيا 
مؤْسّسات رسميةء الك تستدعى» 
لقيامها وتمامهاء. فعل 
الماضى» وطيّه وتجاوزهد: ومحوة؛ 
فالمصالحة سكن إلى «إعادة الأمور 
إلى طبييعتهاظ», ولك نسيان ما حدث 
والتعافى منه. أمّا الصفح فتحققه 
رهين يقاء الذاكرة, واس تحضار 
الماضيء فمن أجل استقامة الصفح, 
إن دف الدذاكرة وان ففكلن 
ولشتعول: ما يحعل أمر الكف يتماور 
الجنائي (القانوني): 0 
5ك كد لخد ل مكرم 
وقاض,» لكونه ليس اماك رهين 
ل 
قاتماً على ما يقبل م فحسبء بل 
على المستحيل الذي لا يقبل النسيان. 
فكتاب «دجاك دريدا» هذاء مات باعتياره 
مناقشة وقراءة فلسفية في كتابّي 
«الصفح- م0200 ع.,[» (2)1967: ودما 


22260000 التي تشر 


لويس مارين وجاك دريدا الله 


لا يقيل التقادم- 132616ء5ع:11021» 

(1986).: للفيلس وف الفرنسى 
) لاسر جانكيليفتش». حيث «يبدو 
أن «جانكيليفيتش»؛ وعلى غرار كثر, 
كدر 5 د أن 

الصفح- بِعَدَّه شيئاً إنسانياً- هو 
ا ملازم لإمكانية المعاقبة؛ لكنه- 
لك - غير ملازم للانتقام الذي يُعَدَ 
1 افر قييي عن الصفح. بل 
هو ملازم للمعاقبة»على حدّ قول 
0 
في كتابَيُهء عن لا-إمكانية معاقبة 
المجرم بما يتناسب مع جريمته. وهنا 
يحيلنا هذا الفيلسوف إلى المحرقة 
النازية؛ فهذه «الجريمة» لا تتنااسب 
مع ماهو إنسانيء كونها متجاوزة 
ل سا مين 
في مايسميه بدمالا 'يقبل التكفير 
12201201 : و- من 0 هو يدخل 
في باب مالا يقبل التقادم؛ و- بعكس 
«دريدا»- ف«جانكيليفتش» لا يريط هذا 
الأخير بالصفح., فهذا الفعل «الإنساني 
السامي» لا يستقيم وهذه الحالة» كما 
لا تستقيم المصالحة فيه؛ أي «لا يطاله 
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الصفح», ولا تفكل المكاور ككل 
خلاص على الأرضء مادمنا نصفح 
عكَن الكدن كن : كك صرخ الشاعر 
الفرنسى «بول إيلوار». فى مقابل هذه 
ا ا ل لداحري ص مدي 
الألم والصفح؛ إنها صرخة «نيلسون 
مانديلا»: «نعم للصفح, لاللنسيان»» 
وفني التقاين بيسن هاتين الصرحيون, 
يقف «حانكيليفتش». و«دريدا»» بين 
قبول الصفح وعدم قيوله. 
إن «دريدا» يجعل مفهوم الصفح 
ا ل ل 
تلزمه ذاكرة مطلقة؛ فلا إمكانية 
للصفح إِلَا بتذكر الألم الحادث والذي 
يبتغى الصفح إزالته ومحوه. قد يكون 
م م بالمصالحة والعفى, 
لكن 1 أن كر 0 أي علينا 
أل س0 رياني الصفح بصفته عفواً 
مار أو غفراناً مطلقاء لامشروطاً 
وبلا مقايل» نم الوكين لعل إذا 
عزم الإنسان ن إعادة الأمور إللى نصابها 
وطبيعتهاء كل نفك ام يكون لك 
إل باعتياره اه ا إلى 
الذاكرة؛ بقدر ما نحن محتاجون 
يك - إلى التذكر من حيث إننا 
ان بالماضي المشكل لهويّاتناء 
كما يوضح «تزفتان تودوروف». 
وهكذاء يبدو لنا- بكيفية معيّنة- أن 
«طلب الصفح أو مَنْحهء لا يمكن أن يكون 
إلا 0 لفرد»», في و ة تكون يحبا 
لوجه. دون وساطة- إذا د صَحّ القول- بين 
ذلفك الذي ارتكب الشرء »الذي لا يقيل 
التعويض عنه؛ ومن المستحيل التراجع 
عنهء وبين ذلك أى تلك التى خضع(ت) 
لك واسدى روالشر) كد لفحب القادر 
على فهمه؛ وعلى طلب الصفح, وعلى 
منحه أو رفضهة"9)؛ فالصفح- إذن- هو 
قائم بين طرفين» ويتأرجح بين المنح 
والرفض» بل إنه خاضع لهماء إلا أنه 
لا يحتاج وساطة كد 7 


يبدو مصطلح الصفح 2 للغة؛ 


فى كونه غير قابل للتحديد.ء ولا حدود 


على عكحس 

النسيان 

مفهوم الصفم 

عند ((درجتا» تلرمه 

ذاكرة مطلقة؛ 

فلا إمكانية 

للصفح إِلَا بتذخر 

الألم الحادث 

والذي يبتعي 

الصفح إزالته 

ومحوه 4 
لهء ولا يمكن قياسه: ولا اعتدال له, فلا 
نهاية ل774, ولا حدّ له على عكس 
الغفران في التمثّل الديني الذي يرتبط 
بحدود لا يمكن تجاوزهاء إنها «كبائر» 
لامغفرةلها.«دريدا»- شا مشا 


«إدغار موران»-لايريط ولايعيد الصفح 
بأَيّة وظيفة أخلاقية ونفعية؛ فإرجاعه 


3 
إلى إحداها يفقده تميّزه. 


يميّز «دريدا» - من ثم مكرن الصفح, 
والهبة؛ء والمغفرة. والمصالحة» ويجعله 
«سامياىء من حيث ارتياطه يعدم 
الوساطة وعدم النسيان» وعدم طيّ 
الماضدار ولكونه غير مرتبط يبغاية 
معيّنة ومحدّدة, كباقي المفاهيم 
الأخرىء فلا غاية للصفح؛ إنه يتحقق 
في غياب الغاية, وفي كونه تحقيقاً 
للمستحيل؛ ل«ما لا يقيل الصفح». 

ينقلنا «دجاك دريدا»» على امتداد 
ا 0 
توقف وبلا نهاية» في مفهوم الصفح 
الذي 3 يستقيم إ إل باعتياره «صفحا 
على . ما يتعكذر الصفح عنه»., وكونه 
0 بالذاكرة واللانسيان. فهذا النص 
/الكتاب / المحاضرة ستل لتباعد 
بين مدرستَيْن (تقليديتَيْن) مختلفتين؛ 
ف«دريداء تكن موقفاً نمكي مالم 
سكسا ل«جانكيليفتش»» الذي قدّم 
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مسيحي- للصفح. في الآن نفسه. فهذا 
التياعدء. فى النظرء بين «دريد», 
و«جانكيليفتش», حول مفهوم الصفح؛ 
عدن مس أللة امايق تعلق يرما از 
يقبل الصفح.. إِلَا أن «دريدا». في 
كتابه؛ (وإن انتهج تفكيك مصطلح 
«الصفح,)., لا يهدمه من أجل الحفر 
فيه وإيضاحهء فحسبب. بل ليعيد بناءه 
وصياغته وإيضاحه والكشف عنه. 


إنه. بهذاء يعيد بناء (يبني بالأحرى) 


مفهوم حجديد للصفح., وهىء هناء 
يعانق أفكار «يول ريكور». من حيث 
ارتباطه بالذاكرة ويعدم طَىّ الماضيء 
ويخالف «جانكيليفتش» فى اعتباره 


ا ا 
0-898 
هو إنساني. بينما الصفح إنسانيء 
كالمقيدوم, شرك مع العقدات؟ كما 
أكدت «حنّه أرندت»)؛ في محاولته 


«وضع حَد د لشيءء ف ينكدمر إل كا 
لانهاية» دون تدخل ما»» فما دام العقاب 
مستحيلا أمام الجريمة: دما ليس قابلا 
للتكفير- ©126:201351» و«ما يستحيل 
جبر ضرره- 111620213016 [جريمة 
المحرقة النازية في هذه الحالة]؛ فإن 
0 ل 
ان الصفح., عند «دريدا»» ممكن» من 
خكين از ارما مكوسا راضا. 
للصفح (ويإفراط)»!*) كهبة لامشروطة. 


هوامش: 

1 - جاك دريدا؛ الصفح: مالا يقبل الصفح ومالايتقادم؛ 

5 215 

لاسر 1 2018 

2 - عبد الرحيم نور الدين ومصطفى العارف؛ عن 

خنت الجرعة الككال لكي هن 5 

1502 

كسس الاسايع تقس رح الله سن ولق 

55 سس لأسي مين رحن ك5 

6ك الاجحسى الاساي سي رحن ون قلق 

7 - من حوار مع جاك دريداء على صفحات جريدة: 
.(1999) ع#طصعءه 6 ,126525 دع 110206 بآ 

ل 0 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


ورشة الختابة 


لا أزعم مقدرتي على رواية قضة كما يجب أن تُروىء إنْما أزعم معرفة كيف ينبغي أن ثروى القضة. فلقد 
كنت أمضي كل يوم من أيَّام حياتيء. تقريباً في صحبة أكثر الرواة خبرة. منذ سنوات عديدة. 
هناك أنواع كثيرة من القصص وليس من بينها إلا نوع واحد صعب؛ هبو القضة الفكاهية. 


فسأتكلم- بسكل ترسك عن تلك القضة. 
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1001 عترع (أميركا) 2 


مارك توين 
ترجمة: خليفة هزاع 


إن القحّة الفكاهمة أمتركئة؛ والقضّة الهرلئة إتحليرئة» والقصّة 


الظريفة فرنسبّة. فالقصّة الفكاهيّة تعتمد. فى تأثيرهاء 
على «كيفيّة» روايتهاء أما الهزليّة والظريفة فتعتمدان على 
«الماهية». 

ويمكن الإسهاب في رواية القصّة الفكاهيّة إسهابا طلوياة. 
ويمكن لها أن تتشعُّب بمقدار ما تشتهي» وأا تصل إلى وجهة 
معيّنة. بيد أن الهزليّة والظريفة ينبغي لهما أن تكونا موجزتين» 
وأن تنتهيا بعبرة. دشل المفحك انرا سكن لكتن كنا 
الفقاقيع, في حين تنفقع الأخريان. 

والقصّة الفكاهيّة عمل فنّي محض (عمل فنّي رفيع مرهّف)» 
ولا يمكن إلا أن يرويها الفنّانء بيد أنَّ الفنّ ليس ضروريًا في 
رواية القصّة الهزلية والقصّة الظريفة, فأيّ امرئ يمكنه أن 
ا وفنّ رواية القصّة الفكاهيّة - افْهَّم أَنْني أقصد الرواية 
شفاهة لا كتابة - ابتك في أميركاء وبقي في موطنه. 

إن القصّة الفكاهيّة ثروى بهيبة» فالراوي يبذل قصارى جهده 
لإخفاء كونه يشك- ولو من بعيد- بِأنّ فيها ما يُضحِكء 
بيد أن راوي القصّة الهزليّة يخبرك. مسبقاً اا ةن 
أكثر الأشياء التي سمعها إضحاكاء ثم يرويها في سرور 


مترقبء ويكون أوّل من يضحك عندما ينتهي من روايتها. 
وإن نجح في مسعاهء أحياناء تنتايه السعادة والحبور إلى 


حدّ أنه سيروي لَبّها من جديد, ويقلّب ناظريه فيما حوله. 
من وجه إلى وجه؛ يتلقى التصفيق؛ وسيرويه؛ تارة أخرى. 


إِنْه لمنظر يثير مرآه في النفس الشفقة. 


وبطبيعة الحالء كثيراً ما تنتهي القصّة الفكاهيّة: التي تمتاز 
بالتشئت والتفكك: إلى لبّ أو عبرة أو نهاية مفاجئة: أو ما 
شتت أن تسمّيه فينبغي على السامع- إذن- أن يكون متحفزاء 
ففي عديد من الحالات يقوم الراوي بصرف الأذهان عن اللبّ 
بأن يذكره على نحو عارضء تكلّفٌ في ذكره الحذرء وبطريقة 


السنة الحادية عشرة - العدد 126 أبريل 2018 


جوع ملعم .]//:وماغط 


لامبالية؛ متظاهراً بأنّه لا يعلم بن ما رواه هو اللبّ. 
يكار ار وار تتح تلك الطريقة كنبراء ففنما 
يفهم المستمعون الذين يتباطأ فهمهم للنكتة؛ فإنّه سيرفع 
ناظريه في دهشة بريئكة» كما لو كان يتساءل عمًّا وجدوه 
حكن مق استخدمها دان «ستشيل» قيله, ويس تخدمهاء 
اليوم» «ناي» و«رايلي»» وغيرهما. 
ولكنّ راوي القصّة الهزليّة لا يمرٌ على لبها عرّضاً بل يصرخ 
بهافي وجهكء كل ب وعندما يطبع القصّة في إنكلترا 
وفرنسا وألمانيا وإيطالياء فإنّه يُبرزها بالخط الثخين» » ويضع 
ايها محارت تعس صا عي رو دي سهان ااانه يدن سين 
كل هذا يثير في المرء الإحباط» ويجعله يريد أن يترك المزاح؛ 
2 لخي انعل 
دعوني أمدري دكالا ملحي الظر بقمة الور لدف مسكخر ما زادرة 
اشثهرت في أرجاء العالم, منذ اثنتي عشرة أو خمس عشرة 
سنة:؛ والراوي يرويها كما يأتي: 

الجندي المصاب 
في إحدى المعارك؛ توسّل جنديٌ أصيبّت ساقه برصاصة إلى 
جنديْ آخر كان يُهرع على مقربة منه. كي يحمله إلى مؤخْرة 
ساحة القتال» وأخبره- في الوقت نفسه- عن الأذى الذي 
لان رم . عند ذاكء مضى المحارب الأريب في سبيله متنكبا 
الجندي تعيس الحظ. وكانت الرصاصات وقذائف المدافع 
تتطاير في كل انّجاهء فسرعان ما أطارت واحدة من تلك 
الأخيرة: رأس ااا ل ل اتوم ال راون 
إن لتق 115 2 220 السشدرنف لك المشاط رفال 
- إلى أين أنت ذاهب بهذة الحكة؟ 
- إلى المؤخْرة» يا سيّدي .. لقد فقد رجله! 
فأجاب الضابط المدهوش 
0 حقّاً؟ بل تعني رأسهه يا لكع. 
وعندئذ تخلّص الجنديٌ من جمله؛ وخشع ببيصره ينظر إليه 
في دده ة كبيرة. وأخيراء قال: 
- إِنّه حقٌء يا سيّديء كما قلت. 
ثمٌ» بعد سكتة, أضاف: 
- ولكنه أخبرني أن الإصابة في رجله. 
وهناء ينفجر الراوي» في انفجار تلو الانفجار. من الضحك 
الصاهل الراعد؛ وهو يكرّر لب القصّة بين الفينة والفينة, 
من بين شهقاته وزعقاته واختناقاته. 
إن تلك القصّة لا تتطاب أكثر من دقيقة ونصف لروايتها في 
صورتها الهزليّة» ولا تستأهل أن تروى أصلا. ولكن إن وُضعّت 
في صورة القصّة الفكاهيّة فإِنها تستغرق عشر دقائق؛ وهي 
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اللا ا اليا اع كار ري لان 
وتكوم رايلي». 
إِنْه يرويها في شخصيّة مزارع مسن بليد الذهن, 0 
سمعها لأوّل مرّة في حياته: ويجدها مضجكة إلى حدّ 
لايوص ف ويحاول أن ينقلها إلى جاره. لكنّه لا يتذكرهاء ار 
أحدائها ويتشغب فيها على نحو عاجزء مضيفاً تفاصيل مملة 
لا مكان لها في القصّة؛ ولا تعدو أن تؤخّر أحداثهاء وكان يثابر 
في التخلّص منها وإحلال تفاصيل أخرى محلّها تضاهي 
سابقتها في قلّة فائدتهاء ويضيف أخطاءً بسيطة بين الفينة 
والفينة» ويتوقف لتصحيحها وشَّرْح سبب اقترافه إياهاء ويتذكر 
أشياء نَسِيّ أن يضعها في مكانها الصحيح؛ »ثم يعود ليضعها 
هناكء ويوقف روايته؛ برهة طويلة ليحاول تذكر اسم الجنديّ 
المصاب, ويتذكر افيا نْ اسم الجندي لم يكن مذكوراً في 
القصّةء ويعلق» في هدوء؛ أن 
أي حال .. وهكذا دواليك. 
إن الراوي بريء؛ فَرِح» راض عن نفسهه. ويُضْطرٌ إلى التوقف. 
كل مما لكي يكتم نفسه من الضحك, وإِنّه ليكتم نفسه لكنّ 
بدنه ينتفض انتفاض الهلام من أثر الهنوفات التي تتردّد في 
داخله. وفي نهاية الدقائق العشرء يكون الحضور قد ضحكوا 
حتّى تكل أجسادهم.؛ وتنحدرٌ الدموع على وجوههم أنهاراً. 
إن بساطة المزارع المسنّ وإخلاصه وشرود ذهنه يتم تقليدها 
تقليداً تامأ ونتيجة ذلك تمثيليّة ساحرة لذيذة: بكل ما في 
الكلمتين من معان. وهذا فنّ .. وإِنّه لفن رفيع جميل» ولا 
يمك إلا لاسناء إن بخيط 4ه ولكن. يمك للال إن تروي 
القحفة خرص 
أن تَخْرُرٌ المتناقضات والتفاهات معاًء على نحو متشكٌب وغير 
ذي هبدفء أحيانا, وأن تبدو في براءة غيرٌ عالم بكونها تفاهات؛ 
لهو أَسٌُ الفنّ الأميركيّ إن صحّت وجهة نطّري. خصيصة 
أخرى من خصائص هذا الفنّ هي المرور بالنقطة المُرام 
إيصالها عَرَضاً. وخَّصِيصَّةٌ ثالثة هي إلقاء تعليقات مدروسة, 
من دون معرفتها في الظاهرء كما لو كان المرء يفكر جَهرأً. 
وخصيصة رابعة» وأخيرةء هي السكتة عن الكلام. 
وكان «أرتيممس وارد» يتداول الخصيصتين: الثالثة, والرايعة 
قبي . فكان يبدأ بقدر كبير من الحراك الجمديٌ في رواية 
أمرء يبدو أنه يعدّه رائعاء ثمّ يفقد الثقة في نفسه وبعد 
سكتة يُظهر فيها شرود ذهنه؛ يلقي تعليقاً غير ذي علاقة 
بما سبقء فيما يشبه المناجاة» وذلك هو التعليق الذي يُراد 
به تفجير الدماغ .. وكان يودي غرضه. 
فعلى سبيل المثال» كان يقول في لهفة وحماس: 
- لقد عرفتء ذات مرّة, رجلاً في نيوزيلانداء ليس في رأسه 
ضر س . 


16أ2وع لالع .]//:ومخط 


وهناء تخيو حركات حس ده. وتتيع ذلك س كتة صامتة يكتنفها 
التفكيرء ثم يقول؛ في لهجة حالمة: كما لى كان يُكلّم نفسه: 
- ومع ذلكء كان بإمكان ذلك الرجل أن يقرع الطبل أحسن 
من أيْ رجل رأيته في حياتي. 
إن السكتة ملمح ذو أهمّيّة كبيرة في أيّة قصّة؛ وهي ملمح 
كثير الحدوث. إِنْها أمر بهي ويسرٌ الحواسء وكذلك غير 
محدّد المعالم؛ وخوّان» فهي ينبغي أن تكون مناسبة للطول 
مناسّبة مضبوطة. لا تزيد ولا تنقصء وإلا فإنّها تُحْفِق في 
غرضهاء وتتسبّب بالمصاعب. فإن كانت السكتة قصيرة جدًاء 
فإِنّ الغرض المؤثّْر منها يمنّ عرضاًء اا 
استغرقوا وقتهم للتكيّن بِأنْ هناك مفاجأة مقصودة .. عندهاء 
الملا ايم 0 
وكان بها سكتة قبل لب القصّة نسي نهاينها. وكانت الس كتة 
أهُمّ شيء في القصّة بأكملها .إن وصلتُ إلى الطول المناسب 
6 بإمكاني إطلاق الهتاف الختامي بتأثير من شأنه أن 
يجعل فتاة حسّاسة؛ وسط الحضورء تُطلق عواءً مجفلاً خافتاً 
وتقفز من كرستّهاء وذللك ما أحند في أقرة. ركانت القضة 
موسومة ب «الذراع الذهبيّة» (بإمكانك أن تتمرّن عليها بنفسك.. 
انتبه؛ وانتظر السكتة؛ ونفذها بنجاح)» وتروى كالآتي 
الذراع الذهبية 
يُحكى أنْهء في قديم الزمان» وسالف العصر والأوان» كان هناك 
رجل لئيم متوخشء وكان يعيش في المروج لا يؤنسه غير 
حلة. رلك رن فر ناته فكذه فنطافا ككلها إلى مكان 
بعيد في المروج: ثم دفنها. ولقد كانت لها ذراع ذهبيّة.. من 
الذهب الصافيء من الكتف نزولاً. وكان لثيماً لؤماً شديدا.. 
شديداً. وفي تلك الليلة» لم يتمكن من النوم؛ لأنّه كان يريد 
تلك الذراع الذهبية بشدّة. 
وعند ما جل منتصف الليل: لم يقد بإمكانه الاحتمال أكثر, 
نقام وأخذ فانوسه وشقّ طريقه خلال العاصفة؛ ونيشها 
اجن الل ساكس سم ساد 
شق طريقه خلال الثلج. و- فج أةٌ- توقّف (اسكت هنا 
001 والح نموا واتّخذ وضع المستمع)ء وقال: 
- رياه ما هذا! 
وتسمّع: وتسمّم: فقالت الريح: (أطبق أسنانكء وقلد حنين 
ا سم 


وبين صوت الريح 
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إزر زور أله كن ١‏ 6 
0 .ها.._ بليا.. ليا ..ة؟ (ينبغي عليك أن ترتعش ارتعاشاً 


عنيفاً الآن.) 


حت 2 :حك لطا 


فبدأ يرتعش ويرتعد, ثم قال: 

- ريّاه! ريّاه! 

وأطفأت الريح الفانوس: وذرا 0 والقطقط المتجمّد في 
وجهه: فكاد أن يخنقه ويداً ث يشقٌ طريقه إلى البيت؛ والثلج 
يصل إلى ركبتيه وهو يكاد يهلكء كدت ته ادرف 
مبلغاً..وسرعان ما سمع الصوت تارة أخرى؛ وهو (سكتة) 
يقترب منه! 


ع 


اسح 0 

ل مر ا 1ه 
الآنء ولا ينفك يقترب! لا ينفك يقترب من هناك؛ حيث الظلام 
والعاصفة .. (كرّر عويل الريح والصوت الغريب). حنّى إذا 
وصل إلى البيت مُرِع راقيا الدرج؛ ووثب إلى الفراش وتدثر 
باللحافء حتّى رأسه وأذنيه» وانطرح هناك يرتعش ويرتعد...» 
ثم سمعه تارةً أخرى. من مكان بعيد في الخارج! ولا ينفك 
يقترب! وسرعان ما سمع (اسكت .. في خوفء وفي وضع 
المستمع) ...طق .. طق .. طق .. وما انفكت الطزقات ترقى 
الدرج!؛ ثم سمع المزلاج؛ وعَلِمَ بأنْ االشيء في الغرفة! 

ثم بعد قليل أحس بِأنْ الشيء واقف إلى جانب السرير! 
(سكتة.) ثم أحسٌ بأنّ الشيء مائل عليه .. فبات لا يكاد 
يستطيع إخراج أنفاسه! ثم .. ثم .. بدا عليه أنه يشعر بشيء 
باردء ينزل عليه قرب رأأسه! (سكتة). ا 
ثم قال الصوتء عند أذنه: 


ِِ 


لك كك كه 


(ينبغي عليك أن تزعق بها في حزن واتهام شديدَ ين» 3 
تحملق حملقة ثابتة مؤثّرة في وجه أكثر المستمعين تأثرا 
ويُفَضْل أن تكون فتاة, واجعل تلك الس كتة التي تُحوث في 
المح الول ضاف ل اللشكر المحم رعيد فا تضل 
السكتة إلى طول مناسبء اقفز, فجأةً على الفتاة» واصرخ 
فيها: «إِنْها عندك!» 

إن كنت ف مكلت شك شا م 2 شمر كن 
مكانها. لكن» ينبغي عليك أن تضبط السكتة؛ وستجد أن هذه 
السكتة هي أكثر ما أقدمت عليه في حياتكء صعوبةً وإزعاجاً 
وإبهاماً.). 
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لد وع مالع .]//:ومااط 


نصوص 


خبزا لغرب 


أنس مصطفى (السودان) 


1 


َو 


ها أنا ذا- يا أجنبيّة- أتفمّدُ وجهّك في السّلوان, 
0 

ها أنا ذاء ذ في الليلء تندن الأهدا. والشرافة, 
دعم ل 
الو الصائمة غاربٌ مثلٍ شراع أوفئئة 
ها أنا ذا مثل قفار سَاهِرَة 


مثل د شجون اوقدتها المغارث . 


2 
انك 1 نايل الله الغارية, 
ات 1١‏ كيك الات . وحيكاك المخاات. 


ال لل 


3 
0 
وألواحك, ا ل الا 
دل علك اتح امض. . هاهيّ ذي حافلاتك 


وواطعة 


في ترقب التَفَاتِيِش, امض.. هَاهَوذا زاذك فى 
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برودة العَوَامِيدٌء امض.. هاهيّ العتيات والسوز, 
ارم والأقف: اضر . لكيلا سابك صبرخة 
المت ا ال شر عل 


4 
ها حَامِلٌ مكاريثي وَسِلالي من الوججغ. مُتشبِتٌ مُتشكتٌ 
طفولة المتاحات وعيمانه الملؤئة. 0 
والتََاتِيء ا 0 1 00 كات 

على 0 لدو مد تيهي 250 
ا ا اكد اسن 0 


ص 


كيت سسدر وقد أففدك الل5د .؟ 


5 
يا الأمل الشَّرِيدُء 
يا صريرٌ البيبانء أَصِبنَا بالرّوائخ» فالوحشة 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


والأجِيّج قد برّحا ينّا.. خَذنا إلى العَسَاليجء 
يا أمل. ها نحن تُعِدّ لك الشّروجٌ والرَحَالٌ.. 
خذنا عبر المرّاتج كلّهاء وإيّاك والتّكتٌ, 
لكر رمن ولا اضر 

"000000 


6 
يا الوحيد. تجنبتكَ المتاهل. وَقَسَتْ عليك 
الظَروفء حَُذٍ المَعَاولَ واستأنس العَتّماتِ, ولا 
تعن ولا تجتخ, اس رم بإ ناسند 
اير وان نادمتكَ المَقَاوز فالطريقٌ طريقُك, 
تان لت لا رجوع. عَلَيِكَ المُضِيٌّ ون 
اقتاتتٌ عَلَيِكَ أَلْفُ عَتمّة.. هي ألواح الشور أو 
العراشي ٠‏ قاناك أن باسك الففك. ررعخطفك 
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01021 تإعاوء.آ (المملكة المتحدة) له 


العو إل أن سيد الأضرات اريك فان 
وجدتها وجدتّ ثمارك. 


1 
وإذاء يا عَريثُء هَاهِيَ ذي صَبَاحَاتُكَ كَدْ شَهُبَتْ.. 
ها موك ار المرّ معَ العَابِرِينُء جَالْسٌ 
في العَتَبَاتِ ذَاتهاء تلك مَسَاكِتُكَ البعيدةٌ. يا 
غريب.. تلك مَسَاكِتكَ التي حِيكتُ من أشمال 
الذكريات وَأيّامهاء تلك مَسَاكِتّكَ بأجرانهًاء 
بقموجهًا ومحاريثهاء 
بِقَمَارِيهًا ونَارنجهَاء 
بندى مزيرّاتهاء 


افده 
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أ13أدوع العم .]//:وماغط 


بحبال عَسِيلهاء 

بِالنّجَادِينَ ينفضونٌ قطن أعيادهاء 

تِلَّكَ مَسَاكِتّكَ التعيدةٌ, يا غَرِيبْ.. تلك مَسَاكتُكَ 
لم ل الس 
نيل واف نلك نانك ب راكيها الى امن 
دكت المثيل رلتونها.. تلك مساكتك آيها 
ل 
ل ل سانيا ع سيك 
اها وانهر الاس المفرفص فى عتباتك» 
يَا غْرِيبٌ, وخدع. ْ 

حو ديك اميس فَالْحَقْ بهم 

ينتتظرونك بِالقَوَانِ سر 0 بهم.. 
ينتظرونك بالحكاات. ل بهم.. 

يُنتظرونك بِالمَشَاويرِء فالحقٌ بِهم.. 

وانسٌ الماتم.. 

انسَهَاء يا غريث.. 


8 
تلك رائحتُها ا 
الجبَالٍ وسِمِسِم القرَى» د تلك رائحتّهاء سَهِرَ عليها 
الفرّانونَ عشرينّ خريفًاً وتيثف. . تلك رائحتّها في 
الدرفه ظرو اليك ل لسري 
الرّوايا . تلك رائحتّها تعبقٌ في الأنحاة. الأنحاء 
200 الات 
ل ل ان املك 

أسراء يااغريت:.؟ 
كن هيرت ؟" 
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ععل0102 تإعاوع.]آ (المملكة المتحدة) هه 


ياعَرَالَ البججاء في البَرَارِي الغَافِيَهُء هَذَا لُونّك 
من شَمرَة الَحكايا وَسَّجَنٍ المقَيبْء هذا لوك 
من قَتَاجِين اللي في أَوَيْتِلا. لَوتّك الذي تَسَلَّفتهُ 
الأيائل, 0 
2 وتشافنة صباحاك سيت كف 
تُشهرينَ سُمِرَةٌ على هذا النّحو وتمضينٌ سريعاً 
جارحةً مثل أملء رَقرَاقَةَ مثلّ بُرُوق..؟ 

ها أنذا مثلَ مسافر أُوَلته ار 


ع 


ها نذا تمي خخطوك في اجات 0 


16أ2وع مالع ]//:وماغط 


10 

بُ يلقي بظلاله على الأفئِدة. ا 
ل د 9 قمَارٌ على 
رَسَلِهًاء في الجهّات, هل تمتك الحياة حيرتها 
في ضَجَرِ النّهَارات وأقفالهاء كل مره أ تمضي 
تنا اشم والسرشن) جاع ذ| جار فا 
شَدْوْكَ مركونٌ في الزَّوَايَاء مَاهِيَ ذي السّلالاتٌ 
د: فى الْمَسِيرَة .كيفٌ تضي2 م 
ا ا 
02 افر ره ارال 
عالف كنَاكَ سَاهرٌ عند أملٍ صَغيرء تك عراك. 
2 تحرمسر « الصيتم 0 باس عليك: 


11 
عر مَضن» لد ال 


0100012609021. 


خفيرٌ مُتعبٌ في جنائن الرّوح يسهز.. 


12 
ها أنذاء تُبَلَاني الرُعودٌ, 00 


ها أنذاء لم أبارح العاف اك 


13 
مثل طير جريحء تُْدِقينَ عَلَيِهِ الجناخ فَيبراً.. 


14 
هاهي ذي بلادٌ رثّةٌ الأمل 

هاهي ذي قمصانك في حبالٍ الفجر غافيّة, 
ها هي ذي تضوع كالمَطز 

ها تجيء إليها السَّنابِرٌ كل عام 

وتتشهّاها الرياخ.. 

هاهي ذي قمصانك 000 بها الجهّاث.. 


15 
ل يروي الينابيع في الفجزء 
ويف ألفٌ يجيج كا 57 


16 
وَقَدْ قلتِ لي : كل مجرح يطيث 
0" 
0 
ا كد 
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0 
2 


خورخي بوكاي* 
ترجمة: مصطفى سام 


تروي بعض الأساطير أنه قبل وجود البشرء اجتمع عدد 
من الجّان للتفكير في حَبْك بعض ألعابهم الشيطانية. 
قال أحدهم: 1 

- لاحقاء سيخلق البشرء وليس من الإنصاف أن يكون 
لديهم كلّ تلك الفضائل والكثير من المميّّزات. ينبغي 
5 ن نفعل شيئا يُصعّب عليهم الاستمرار في تلك الحياة. 
دعونا نغرقهم في الرذاكل والعيوبء وهي كفيلة بأن 


111 | الدن 


5: 3 
2311.601 


تد مّرهم . 

قال أكبرهم سئاً: 
رت 
الخللء اه ا اد كر أعتقد أنه 
0 
صاح الجميع: يا له من أمرٍ مسل! 


من أحد الأركان» صاح جني شابٌ ماكر: 
- عليناان سلين فشكا ذا أمفية.. ولكن. سانا يكرن 
ا الم » 
تيد عناء تفكدر .قال الكني العمرر” 
”و حدتها! دعريا مسلب عفنا السحادة. 
لع ايك نكر ب سار سا الحصيم رفم 
يتراقصون حول المرجل). 
رامل الك المكرر فاكلا: 
-لكن المشكلة هي: أين سنخفي هذا المفتاح؛ بحيث 
السك 
عاد الكفى الأول رقال: 
- دعونا نخفيه فوق قمّة أعلى جبل في العالم. 
رد جُني آخر: 
كر أنهم مثابرونء ولديهم القوّة.. سيتسلقون 
الجبلء وينتهي التحدّي. 
”7 
- ندسّه في قاع البحر. 


010211 بإعاوء.آ (المملكة المتحدة) ”7 


: 1: 
0010012212110 


فردٌ عليه آخر: لاء تعلم أنهم يتّصفون بالفضول وحبّ 
الاستطلاع. سيخترعون آلة تغوص بهم إلى أعماق 
00 ويعثشرون على المفتاح. 

ح الجن الثالث؛ مرّةٌ أخرى: 

00 قالكقافى الحدى الكواكب | 0 ونُخْفه هناكء فرد 
عليه بقيّة الحاضرين: لاء تذكر ذكاء البشرء في يوم 
من الأيّام سيصنعون مركبة فضائية يمكنها السفر إلى 
الكواكب الأخرىء ثم يعثرون عليه. 
نهض الجّني العجوز الذي كان يستمع إليهم في هدوءء 
اك 
- أعتقد أني أعرف أين يمكننا أن نخفيه. ينبغي أن 
نخبّكه في مكان ن لا يخطر في بالهم البحث فيه أبداً. 
ل الال 
- 3 ؟ 
أجاب العجوز: 
- في دواخل أنفسهم.. وس نجعله قريبا جدًّا من قلوبهم. 
ات ل الشسك التطسرة 
- هااا.. هااا... هااا..! سينهمك البشر في البحث عن 
0 ونضاون إلى مرحلةالباس, 
دون أن يدركوا أنهم يحملون المفتاح في دواخلهم طيلة 
الوقت. 
قال احد الشاب المشكك. : 
- لكن البشر لديهم رغببة جامحة في الوصول إلى 
ماني وهاها أم آحاة سيكون لدى أحدهم الحكمة 
الكافية لاكتغاف الآمرء ثم سيخير الجميع, 
قال الجُنّى العجوز: قد يحدث ذلكء لكن البشرء كذلك: 
لديهم عدم ثقة فطرية في الأشياء السهلة البسيطة. 
إذا جاء هذا الرجل الحكيم إلى حيّز الوجودء وكشف 
السرنّ الك دَاخكل ك1 واحد منهم, » فلن يصدّقه أحد». 
العثور على معنى حياتك هو اكتشاف لمفتاح السعادة. 


2 - 


#خورخي بوكاي: 

0 00 ا الحو 
3مم. 

حاصل على جائزة «توريفييخا - 101651638 للرواية» عام 2006م .تمَّ ترشيحهء: 
أكثر من مرّة» للفوز بجائزة «ثيربانتس» » وجائزة «نوبل» في الأدب. 

لاص ل سير 0 0 
كت الى أكقر دن 27 إن سول الحاام “مؤالفة أعماله : «حكايات للتفكير»؛ 
و«رسائل إلي كلاوديا» ومظر نماك لكت الكتب الأربعة التي تمثّل سلسلة 
خرائط الطريق: «طريق الاعتماد على الذات» »و«طريق اللقاء» » و«طريق الدموع», 
و«طريق السعادة». 
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هوا مس ومتون 


عامر الدبك (سوريا) 


رحاس 1) 
دك ان أسال أني 
كم تحتاج من القسوة 
حتى أغادر قلبها! 


(مايشبه المتن 1) 

وفي لحظة, خارج الوقت والنصّ» 
فنك ماشه الهامش المتن 
يقال بأني 

كشفت عن اللحظة الغائية 

وأني أحاول تأويل أعماقي الهارية” 
ويُحكى بأني لبست الجنون 

كما يلبس الطفل ظل 'فراشة؛ 
وأني لمست رحيق الفصول 
تلاشيت فيه وبي قد تلاشى 
ومن 5 1 سن ظلها 

فاستعرت ارتعاشّة. 


(هامش 2) 
القصيدة التى لا تصعد حافية إلى معناهاء 
تسقط كلحظة فارغة على هامش الشعر.. 
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01021 تإعاوء.آ (المملكة المتحدة) له 


متى أدركوا العقل ماتوا. 


(ما يشبه المتن 2) 

سيعرف من كان يعرفني 

أنه كان يعرف ظلاً. طواه الغموض 
0 

وأن الظالال التي لبستني 

هي امرأة من خيال وخمرة 
واني» من اليذء 


لدت كفكرة. 


16أ2وع مالع ]//:وماغط 


(هامش  )3‏ ار 

آنا رجل : ضاق ذرعاء وكفت يذاء.. 
0 رجل. حزنه صار منفى 

ومنفاه صار هواة. 

هواه ضلالء بثوب اليقين أتاه 
يعرّي النهاية من نقطة في النهاية.. 
حيرته في رؤاة. 
2020 

2ك أن ولدات كنا درل الكلمات. 
ف اللغة المطلقة 

إذا مسّها شاعر بالحياة 

وخلخل أسرارها المغلقة 

وأنى - ومن حينها ‏ 

قلت للنهر: 

يانهر» كن سيرتي 

غيمة غيمة 

وانتبذ بالرؤى 

ما يعرّي مداراتها المقلمّة 


(هامش 4) 

الشعراء متسؤّلون على أرصفة الخيال» 
والخيال تأويل القصيدة فى لحظة الخطف, 
والخطف دهشتنا في سار 


(ما يشبه المتن 4) 
أنا في الغواية أتبع ظلي, 


فتأخذني امرأة 
نم الضيت: تعلى على 
أساطرر. ما اد ركتها اللغات 


0100012609021. 


فأدرك جهلى. 

يقول الذين رأوني 

أغارل دراه 

كانت ترى وجهها 

فى سحايات وجهى: 

لقد ردّه الشعر من صمته كي كن 
فإنا لسرٌ القصيدة نرفع ترتيلة الأغنيات.. 
وإنا إلى وجع في الرؤى راجعون. 


0 
الشعراء يهيمون 

العا” 

ولا يدركون سوى ما سيدركه الحرف 
لو بلّاته يد الغيب في بحر حبر الأزل. 


0 


(ما يشبه المتن 5) 

فملت إلى عزلتي حين تهت.. 
ولولا رؤى عزلتي ما عرفث. 
(هامش 6) 

قدا شرك ذا رفوا مسو 
(المتن) 

5520007 

ا 


96 


لى أدذرك عا احفيه 
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أله وع مالع .]//:وماغط 


ترجمات 


ترجمة عن الصينية: مي عاشور 


اذى الفراة اك كفا 

والفكر أشبه بعربيٌ وحيد, 

وحيدء يرفع وجهه. ويطلق عينيه صوب الأفق» 
0000000000 
بعيد. 

ثمّة هدوء.. يصغى بأذنه: 

إذ هي أجراس 1 قطيع الإبل من مكان بعيد, 
لام لطر 

كل شيء أشبه بنحت ممجمّد لا يتحوّك: 
الجلبابء والخنجرء والغطرة الطويلة, 

والسحب التي تشبه الأمواج, والرياح التي تخيّم 
0 


ع1021 تإعاوء.1 (المملكة المتحدة) ”” 


ا ل ل الي وال عار اللفيت 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


ف الافو, 
ل اللي لطر سي 


لحن في أحضان الدجى 
لادان هده املك مدا 

تعزفء برقة, 

أفكاراً 3 متزاحمة في جنح هذا الليل. 
لااسط على توره 557 

أصغي بهدوء, 


إلى حيوية تلك الأوتار في حضن هذا الدجى . 


يمرّ صوتٌ.. من أعماق قلبي أسمعه 

طق وحعيك سرون جداً 

ا ولك ؛ كيف لي أن أردّده؟ 

رسمت الحياة ملامحها - 1 

جدّاً رقيقة, 

فهي خيال الناس الجميل. 

لو هناك مثل هذا اليومء فقطء في المنام, 


حرف فيه درنا: آنا وانتك. 


على أوتار ذلك الأمل. 


حاة 


٠» 
3 21 
ائتها الحياة,‎ 
5 
اذك لحن,‎ 


وأنااعية. 
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انك نهر 

وأنا مركبء, وشراع أبيض صغير. 

عدبا اك مافرة 

تكونين أنتٍ السهوبء والغابات الجبلية, وقمم 
التلال. 

أسيرتان لعلاقتنا القوية. 

أنا أتخلل ثنايا روحكء إلى الأبد. 


لاحي 


وانت مجرى نهر حياتي» 


بل إن وجودكء. 

هر حيسة الوان راهية. 

تكمن في خفقات قلبي المختبىء بصدري. 
نحن متشابكتان, 

لكن, دون أن نخلق متاعبء, بعضنا لبعض. 


رالآن . هاانا فد رحلت, 
أنا أنت: 


فسأتركك للأخرين ليعتنوا بك! 


تلك الليلة » اندفع مركبي إلى قلب النهرء 
كانت انما قافة الررقة عجيل نجوها ترطفة. 
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16أدوع مالع .]//:وماخط 


يلك الليلة, كا دة يدك تمسك بيديء» 
فأغلق الليل الحائر اللامع بالنجوم على الكمد . 


تلك اللبلة. . حددنا: آنا وانت. وجهساء 
واخار مك لحان كل ها 


مازالت مركبي تتأرجح على سطح البحر, 
العواصف والأمواج. 

لذ رالت الشمس ورائي.. تصعد وتهبط حتى 
اليوم, 

تاركة طبقات الظل ميعكية حول . 

ا ا ات الل مفرضة فى د أكرضى, 
ا الآن.. 

بريق النجوم. والعبرات . وضفًتا النهر ناصعتا 
ايام ! 

ارت عاق إلى ان عر على لاطتك : 
رين الشير المما. 

في ذلئد انر تظلدت إلى القاار عرب الفعة. 
فالشهد- عادة- يصنع ندى تلك الذكريات. 


في ذاك اليوم؛ أردت أن أجتاز السهم ذات الريش 
وأنطلق تجاه بستانك, بكامل الاندفاع. 


في ذلك اليوم, لو كانت أذنك طربت بِأَغان 
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كتغريد العصافيرء 


الكافيق انتظرت تناك بهدوء. 


رذر كفنت أتنت الظلال المسائرة للأزهار. في 
كت افتحيك2» أقاد حدود ذلك العام. 


كن خوي سحن (1904 - 1955) : شاعرة وكاتية 
0 00 يصمة 2 0 اوالفسارم 0 
00 العشرين. 

تلقت تعليماً جيّداً في مسقط رأسها «خانغ جو». 
خم انتقلت مع والدها في جولة إلى أوربا وإنجلترا. 
لان ين ل ال انتالص الك شر 
جه 0 كادفت (لكن خوي ك0 إلى االصيق 0 
الغدرى» القن مر هالة جدودة من كما اال وقد فت إلى 
للمافم سه تشنخ», والذي غعرف- - فيما يعد- - يلقب 
(أبىو العمارة الصينية الحديثة). ساقر وقة 8/204 اا 
إلى أميركا للدراسة سوياً في جامعة «بانسيلفينا»» 
وبعد زواجهما بدأت رحلتهما في مجال العمارة, 
كت كد بالتدريس في جامعة «دونغ 0 التي 
سسا فيها قسم الهندسة المعمارية:؛ كم عملا. بعد 
ذلكء 0 جامعة ع مخواى في بكين. ا 
اب م الخد 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


ضغط الكتابة 


كرا 02 صعرة. 


فلك كرة. نأك أندة عن رراكه ‏ فضةه عكر الك 
والظلام» ل«عاموس عور». تلاك الرواية الضخمة؛ 
5 ا ل ل 
ال ات 0 كر رك للا زر لاي لكل 
يسع إلى غسيل ماضيه أبداء أي لم ينظف سيرته من 
الأشياء الذي تعد رستاء 2ك كك انافك 1 
قبل نشر السيرة الذاتية» بل سعى إلى كتابة عمل 
يوضّح حقيقة حياته؛ وحقيقة ما في صدره من صلف 
عنضري: تجاه وطن لم يكن وطجكه وإنما اغتّصبّ 
وتم احتلاله حورا هو لا يكبت الشعور بالعدائية» ولا 
يتحدّث عن جذوره بأ خجل وحتي عن علاقاته, 
وفورانه الاستفزازيء و- باختصار- كلّ شيء؛ الذلتاك 
جاءت تلك الرواية الضخمة:» كر ويمكن إكمالها 
في زمن قياسي» » على الرغم من عدد صفحاتها الذي 
تجاوز الثمانمكة صفحة. هناء لن ننظر إلى الأمور 
بحدراقيات ليق قسائضى فضي » ونلقي بالكتاب على الأرض 
أو نحرقه؛ بل نتعرّف- بكل هدوء- إلى ما يكنّه 
المحتل من مشاعر تجاه أبناء الوطن الأصليء وكل 
من كان قريبا لهم أو صهراء ونفكر في صيغة مثل 
صيغته للردّء هو لم يحمل سلاحا ناريًا من أسلحة 
الواقع المريرةء يشهره هنا وهناك, »أو في وجه أحد 
ماء بل سعى لاستخدام الأدب سلاحاء ولطالما آمنت 
بوجود أسلحة كثيرة مخبّأة في الأدب. لكن كثيرين 
ا ا ا ا 
الضرورة. 2255259-09 ال اليس 
والظلام» لأنها من نسج عدوّء وأعرف أن كثيرين لن 
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2 2 لطن تن اونا ات المترفة. 
المزعجة غائبة عنهم. بلا شك. قلت إنها قد تكون 
سيرته الذاتية؛ ولكن قد لا تكون سيرته الدقيقة., 
اك . المهمء هنا 5225 وما خرجنايه من ذلك 
الكتاب الضخم. 

هناك راوية مهمّة للتركي «أورهان باموق»»؛ تدحل في 
تصنيف الروايات ذات الوزن الثقيلء الممتعة. اماه 
وهي رواية «ثلج». «ياموق» يكتب بيهارات خاصة. 
مهد خزالفه إِكّى أيعد حدء لا مثل عاموس الذي 
يكتب بانتفاخ» وبعضلات عنصرية كبرى. 

بين «قصة عن الحبٌ والظلام» ل«عاموس».». و«ثلج» 
«باموق»» نقف عند مسآلة الكمّء باعتياره ليس دليل 
تتسوق أن محد ووافكس شكال المتتا 0 مكو 
بعض الأعمال اله والتي أصبحت ظاهرة عندناء 
ابا حكن نذاعن البعض في ملء مئات الصفحات.» 
ويطوحون بذهن القارئ: هنا وهناكء ويملأون ذلك 
الذهن بكثير من الأشياء التي لا ضرورة لهاء ولتيدو 
جح الا عاك حك الل د كر رشك ك0 
المكتبات» كل هذا العدد من الصفحاتء وقد لا 0 
مسال 5 دوا من شفكاة معدودة. ثم يُهمّل» وحنى 
إن تمّت قراءته كاملة, » فس تضيع معالم كثيرة منه 
عند مناقشته مع آخرين أو محاولة استعادة أحداثه 
في ساعة استرخاء. وأضيف أنني بدأت بقراءة كتب 
كثيرة ضخمة: لكن أصابني كسل قرائي» فجأةَ» وأنا 
أرى الصفحات الممدّدة أمام عينيء فلم أكملهاء ومن 
هذه الكتب روايات لكتّابء أزعم أنهم مهمون. 
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أنتَ هو القارئ. وهو؛ الكاتبء يقصدّك” 
كان المخاطبٌ في نفس القارئ؛ هوا 
جميعاً. عندهاء تنتفي بين الألسُن الحواجزء كما 
الحائز على 0 «نوبل للأدب»» الكاقب الذي ترك 


1 كنئايتامى»- فالأدب الخالد وليدٌ المعاناة. . الكاتبى ب الذ5 حصل على , 
كي بوكر». ويعرفه القارئ العربئ قبل حصوله على «نؤاكل» بوقث 
ليس بالقصّيرء بدأ حياته كاتب سيناريوهات تلفزيونيٌة., وإِذاعيّة؛ ولعل 
هذاهوما خلق لديه الاضطرابء في البداية» ما بين السّرد الذي كُنشيئي 
بفعله صورةٌ, والسرد الذي مصدره الضّوتء و- دائماً- ينتصرٌ الصوث” عملا 
بمقتضى الوصيئّة القديمة: «ابق حيث الغناء, فالأشرار لا يُغنُون»- ك 
بهالحال إلى رواية القصص,. جاعلا من الرواية عزاءً «مَّن لا عزاء : ' 
في خطابه الذي ألقاه في ديسمبرء 7 مُتتبّعاً رحلته منذ البزايا : 
وقوام حديثه: هو اسحَتيْعابٌ الآخر, وتفهوُمه., وإفساتحٌ المجال له وَمُشَرٌ 

عمليّة الكتابة» وقائعها ومُعضلاتهاء في سَردٍ يفيض بالجُمل الطويلة 

الاستطرادية» على نحو غير ملول؛ لعلها عادة الكاتب حضتت لكوم 

القَهم على الدّوام. وخلال هذاء يشير- إيحاءً لا بوحاً- إلى أزمات كل من - 
الهُويّة, والفقر الذي تفرضه الظروف. والكرامةء وإلى المحرّك الأوّل لبناء 

الحضارة: الحبء الصدمات الحخارة وإلى الإلهام؛ ذلك الحاضر الغائب, 

العصيّ على توصيف كُنهه. » لكنْه يتبت يثبت أنه دوماً حاضرء وإحدى تجليّاته 

خطابه هذا. بريشة فنَّانٍ من العالم الصّليق مُستعيناً بمخزون الطفولة, 

أوماقد تختلِقه الطفولة (وليسعد السيّد «فرويد» بهذاء في قبره!). 

5-5 «إيشيغورو». ويتماهىء, كما يتماهى الكاتب الحقّ مع الآخرء ومن 

خلف ستار العحعملء وعيز لكك الضما حر الام نتن يات المارئء وذاك 

الكاتبء. تسمع صوته- أو صوتك- - هامسا: «إن مَن يُخاطبه. لَهُو أنا». 


0 ترجمة وتقديم: باسم محمود 


ع ات 


أمسية القرن العشرين 
بخا ضصَتي.. وفتوحاث صغيرة 
اخرى 


0 

د ان المق د :مضاءفة. ف خريف 1970, 
لربّما وجدثُم بعض الصعوبة في تصنيفي؛ سواء على 
المستوى الاجتماعيّ أى حتى من النّاحية العرقيّة. كنتُ, 
آنذاك؛ في الرابعة والعشرين من العُمر. يبدو على 
مُحيّاي أنني يابانيّء غير أنني- خلافاً لمعظم الرّجال 
اليابانيّيِنَ الذي كانوا يُرَوْنَ في بريطانيا في تلك الأيام- 
كا ن لي شَعرٌ يصل حتى أسفل كتفي وشاربٌ يتهدّل 
تل طريفقة قطاء الطوق اللكة الوخيدة القابلة 
للتمييزء في حديثي؛ كانت لشخص تربّى في المناطق 
ل يفيّة الشمالية من إنجلتراء تتغيّر صَرفيَاًء في أحيان؛ 
بفعل اللكنة الواهنة؛ التي كانت تصبغ اللغة الدّارجة 
فر اذلك الحسن, من العهد الهيبي!. لو حصل أن 
ا ا ا ع ف انه سارل ن إجمالي لاعبي 
كرة القدم في هولندا » أو عن آخر ألبوم «لبوب ديلان»» 
أو- لِربّما- عن العام الذي أمضيته؛ مؤخراًء وقتهاء 
مع أناس دون مأوى في لندن. ما إن تذكر اليابان, 
وتسألني عن ثقافتهاء عاك تاشيطل [كار َ كمَمُلٍ يُداخلٌ 
هيئتي وأنا أصرّحٌ بجهلي عن هذاء من مُنطَلَّقٍ أنّنِي 

ما وطفّت قدميّ أرض هذا البلدٍ زولا حقى لآل قضاء 
عُطلّة).؛ منذ أن بارَحتّها وأنا في عُمر الخامسة. 


في ذلك الخريفء حللث في «باسكتن» »في «تورووك» 
(قرية إنجليزيّة صغيرة؛ بها طاحونة ماء عتيقة وحقول 
رعي فسيحة فيما حولها) وأنا أحملٌ حقيبةً ظَهِرِء 
ما لك ةل اله ع فد ]نس نك 
اليقعة لأذنى قَبلت في دورة دراسيّة للكتابة الإبداعيّة 
للمتخرّجين فى كه «إيست فم 1ط 056ل 
ا ا 
في كتدرائيّة مدينة نورتشء ولم يكن عندي سئارة» 
سين الع إر عدرل رك فحاك كان سه 
ل ال علد سس شن كردن 
الصّباح: مرَّةٌ وقت الغداء, ومرّةٌ قي المساء. لكني- - رغم 
هذا - كنت على و شكك أن اكتف دون عظيم عناء؛ أن 

حضوري إلى الجامعة لم يكن مطلوباً سوى مرّتَّين 


الو 


01000126 و02أ١.60‎ 


في الأسبوع. استأجرتٌ لا يملكه 
رجل في الثلاثينيّات من عُمره؛ هجرّثه رّوجته لتوّها. 
لا شك في أنّه- يت كم ن المنزل يعج بأشباح 
أحلامه المحطمة: أو- ربّما- كان يرغب أن يتجتّبني 
فحسب. على أيِّة حالء لم تكن تراه عيناي. لأيّام. في 
نهاية الأمر. بعبارة أخرى: بعد تلك الحياة المضطربة 
التي قد قضيتُها في لندن؛ هأنذاء يجابهني قَذْر غير 
خادي 2 الضمت ومن القركة كان دي ف أن أمدول 
ال عات ا 
في الحقيقة, حُجرتي الصغيرة لم تكن على غرار عليّة 
مل نل لكانة: نالسشفت كا ل سا 
الأماكن المغلقة. حتى إِنُني إن ن انتصبتُ واقفاً على 
أطراف أصابعيء فمن نافذتي الوحيدة؛ أشرفٌ على 
الحقول المحروثة الفسيحة الممتدَّةٍ بعيداً على مرمي 
ال كان يوجد في الحجرة طاولة صغيرة:؛ تحتل 
اللشكً). أكل د م آله الكتابة خاصّتي ولمبة 
مكتب. وعلى الأرضيّة- عِوّضاً عن وجود سَرير؛ كانت 
تقبع قطعة كبيرة من الإسفنج الصناعيّ مثلثة الشّكلء 
كانت تجهلني أتصيّتٌ غرقا في أثناء نوميء حتى في 
1 «نورووك» لك 000 7 نحي مرير. 
في ذلكك الكخكرة. ككت تفحصٌ القصّتَين 
ا ل 
مُسائلاً نفسي إن ن كانتا جِيّدنينَ بما يكفي كي أعرضّهما 
ا الجُدُد في الدراسة (كُنَا :كما أذكرء ل 
مكوّناً من سنّة أشخاص. يلتقون مدر كل أسسدوغين). 
في تلك المرحلة من حياتي» كنت أَدوَّنْ يوميّاتِ قصيرة 
أخرى على نَسَّقٍ نثرٍ سَرديٌ؛ ما جعلني أفوز بموقعي 
في الدورة الدراسيّة, بجانب مسرحيّة إذاعيّة رُفِضَت 
من جانب محطة 88©0. في الحقيقة, لقد وطدتٌء 
تَبدٌ خُططاً راسخةٌ كي أصير نجمَ روك؛ دما كن 
قد بلغت سنَّ العشرين, واستعلدَت طموحاتي الأدبيّة 
نفسها لي متأخّرةء وقتها . فالقضتان اللنان كنت أمفن 
النَطْرَ فيهماء قد كُتِبّتا لأجل انتزاع الإعجاب على نحي 


8 


ماء تجاوباً مع خبر قبولي في دورة الجامعة. القصّة 
الأولى كانت عن عهد انتحار مُروٌّع والأخرى كانت عن 
قتال الشوارع في اس كتلانداء البلد الذي قد اش تغلتُ 
فيه عاملا مُجِتَمَعيَا ا ا 2 
تطتف واد ل ام 
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كما سابقتها. ثمٌء ذات ليلة, در ل الثالث أو 
و ال كلت 
بانتفال جدير وفات؛ عن اليايان- عن ناغاراى ١‏ سقط 
رام اعد على اويا اوأر من اللكرى امالس 
الثاني . 
عليٌ أ ا ماعن ن أمراً مُفاجتاً بالنسبة إليّ. 
واليوم, الجر الحا عل السفسي أنها كا - معلياك 
غريزة كاتب شابٌ ملهّم؛ ذي موروث ثقافيٌ مُختلطء 
وعليهآ ن يستجلي «جذورّه» ك1 حل عملكه لكن هذا 
الف ع حا ل نار سر شن الخال رقنيا نما 
تزال تفصلنا سنواتٌ قلائل عن فرقّعة «التنوّع الثقافيٌ» 
ا 
را ال 00 
شالت الناس عن اسسماء الرواتيين الب بطانييدن 
0 مِمّن كانوا يتصدّرون المفهد وقتهاء فلريّما 
لم ل يلا رت ل ل 
القدامى: «أيرس ماردوخ»» و«كينس لي آميس»»؛ و«وليام 
غولدنغ»؛ و«أنتوني بيرغس».: و«دجون فاولز»»؛ ومن 
الاحانب بغاير ييل حارسيا ماركير» .و ميلان كود يراه 
و«بورخيس» ممّن كانوا يُقرَؤون من قبل أعداد قليلة» 
لم تكن أسماؤهم تعني شيئاًء حتّى بالنسبة إلى القَرّاء 
المتمرّسين. 
هكذاء كا ن المماح الأدييٌ في ذلك العهدء ا إنني 
عند ما اندويست مدن الشفضة البايائية الأولى لسك ويكل 
ماكان يستحوذ عليّ من شعور أنني قد اكتشفتٌُ 
اهايا ذا أهنية. بيدأت أفساول: هذا »عمًا إذا ما 
كان هذا اللار تمال سروف ان شرى على أنه تدلمل للذات/ 
وإن كنت لن أعود لتناول موضوع أكثر «عاديّة»» على 
وجه السرعة. لم أبدأ بإطلاع آخرين على القصّة إلا بعد 
رضوخي لقدْرٍ معقول من التردّدء وسأظل مُمتئاً لرفاق 
الدراسة؛ في ذلك اليوم؛ على نحو عميق» ولمُعلميّ؛ 
«مالكوم برادلي» و«أنجيلا كارتر»؛ وللروائي «بول 
بيلي»- الكاتب المقيم في الجامعة في ذلك العام- 
لتجاوبهم المشجّع؛ على نحو مثابر. لو كان تجأوبهم 
كل )حا ينا هه ار ما ماعيدة ارا عن 
التأسان. ونما أن الامر كان على هلدا الندرء مدت إلى 
حُجرتيء وصرتُ أكتبٌ وأكتب. خلال شتاء (1978 - 
يطول الريع الك أكن امات , حرييا, إلى 
أحدٍ خارج دائرة هؤلاء الطَلاب الخمس. في فصليء 
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سوى بِقَالَ القرية التي كنت أبتاعٌ منه حبوب الفطور 
ركم الحسان ن2) الذي كنت أقتاتٌ عليهء أنا وصديقتي 
«لورنا» (وهي اليوم زوجتي). التي كانت تأتيني في 
حرم العطلكة كل أس بوعَيْن. لم تكن حياةً مُتَرِئَةء غير 
أنُنيء خلال الأربعة أو الخمسة أشهر تلكء تمكنتُ من 
إنجازٍ نصف روايتي الأولى «منظر شاحب للتلال», 
والتني تجرى أحداتها- أيضا- في ا : 
سنوات التعافيء بعد إسقاط القنبلة الذرَةَ إمكا 
كرا لاي عت مس سس إلى 
أفكارٍ لقَصَصٍ قصيرة: لا تجري أحداثها في اليابان, 
لأتبيّن أنّ اهتمامي بالأمر كان يبهت سريعاً. 
ند افير عامد مصدرية بالنسبة إليّ» لدرجة أنْني- 
ريّماء دونها- اث كاناانا 0 
غالباً ما كنت ألقي نظرةٌ على ما مضى, كان كر 
ما الذي يحصل معي؟ ما كل نلك الطافة العجيية؟! 
لقدكا ن استنتاجيء أنني» عند تلك النقطة من حياتيء 
فحسبء سأنخرط في سلوك وقاية طارئ» وكي أشرح 
هذا الا اس تك ار إل الك 2 فك 
لقد اضطررث للقدوم إلى إنجلتراء وأنا في عَمْر 
الخامسة:؛ برفقة والديٌّ وأختيء في إبريلء 1960: إلى 
تلكّة «غيلفرد»», في «سورّي».: في «نطاقٍ مُضاربي 
اليروصة»27) الموسرء الذي يبعد ثلاثين ميلا عن لندن. 
والدي كان عالماً باحثاً, مُتخصصّاً في علم المحيطات: 
وقد أتى كي يعمل لصالح الحكومة البريطانية. الآلة 
التي دأب على اختراعها (بالصّدفة) موجودة: اليوم: 
جزءاً من المجموعات الدائمة المعروضة في مُتحّف 
العلوم في لندن. 
الضّور التي التُقطّتء بُعيْدَ وصولناء تُظهر إنجلترا من 
عهدٍ بائد؛ حيث الرجال يرتدون يلوفرات من الصوف 
متديحهة اللرتاماته ينات كمون روما روزا ارات 
مسِندٌ خشبيّ لقدم الراكبء وبها إطاراتٌ احتياطيّة 
معاقعة حسف السيارة. فرقة البيتلزء الثورة الجنسية؛ 
الاحتجاجات الطلابية: «التعدٌّد الثقافي». كل نللك كان 
0 كن كان جن لصحن تصني 
نّْ تلك إنجلترا التي لاقتها عائلتنا للمرّة الأولىء إِنّك 
رةه ن تلتقي غريباً من فرنسا أو إيطاليا 
كا 0 ناهيكَ عن لقاء واحدٍ من 
الامان 


كات عائلتي تعد تعيش في زقاق يتكوّن من اثني عشر 
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بيتاًء فحسبء حيث عنده تنتهي الطرق المرصوفة, 
ف كا ال ادر : فل شن خسن دقانق 
مَشياً لوصول إلى المزرعة المحلّية؛ واجتياز الممرّ 
عنمن نه ي كانت قطعانٌ من الأبقارء في أسفله, 
تخوض في الوحل بين الحقول جيئةٌ وذهابا. كان اللبن 
يصل محمولاً بعربة كارّو» يجرّها حصان . هناك مشهدٌ 
شائع؛ أتذكره- بجلاء- من أيّامي الأولى في إنجلترا: 
القنافذ (تلك الكائنات الليلية اللطيفة ذوات الأشواك: 
الوافرة العددء وقتكذء في ذلك البلد)ء » وهي تُدمَس 
بفعل إطارات السيارات في أثناء الليلء وتترّك في 
ندى الصباحء كم درا وتفطلى على حاتي الطررق» 
على نحو منظم., تنتظرٌ الجمع من قِبَلِ عُمَال النظافة. 
كان جميع جيراننا يذهبون إلى الكنيسة:؛ وعندما كنت 
أذهب كي ألعب مع أطفالهم: ألحظ أنّهم يتفوّهون 
بدعاء قصيرٍ قبل تناول الطعام. 

كنتٌ أحضرٌ يوم الأحد في المدرسة؛ وقد منّ وقثٌ طويل 
من الترئم في جوقة الكنيسة, حتى صرت في عمر 
العاشرة؛ وكنث أُوْلَ يابانيٌ يقود جوقة المنشدين في 
«غيلفرد». دز 2ك رك ال كه الت انكه المكلنة 
(الطفل غير الإنجليزيٌّ الأؤحّدء الهادئ» ربّما في تاريخ 
تلك المدرسة: بأكملله)؛ وعندما أتممتٌ الحادية عشرة 
من عمريء كنت أسافر بالقطار إلى مدرسة لتعليم 
قواعد اللغة في البلدة المجاورةء متشاركاً القاطرة 
مع فكاتِ من الرجال يرتدون بدلاتٍ مُخططة وقبّعات 
التؤكرء اوشم سي رقي إلى مكاتبهم, في لندن. 
عند تلك المرحلة. صرت مدرياء ثماما: على العادات 
ا ا ل عار اله اي اللي 
في تلك الأيّام؛ فعند زيارة منزلٍ صديقء؛ أدركث أنه 
ينبغي أن نقف حال انتباهنا لدخول شخص بالغ إلى 
الحجرة؛ وتعلّمتُ أنه في أثناء تناولي الطعام, يبغي 
علِيّ أن أطلب الإذن كي أنصرف عن الطاولة. وباعتباري 
الطفل الوحيد الأجنبيّ في الجوار, أحاطني نوعٌ من 
ال الم فأطفال أخرون كانوا يعرفون مَنِ 
كنت قبل ان التقييهم. البالغون الذين هم غُرباء- تماماًء 
بالنسبة إليّ- كانوا ينادونني بالاشمء في الشارع أو 
في المتجر المحلّي. 

عندما أعيدُ النَّظْرَ في تلك الحقبة, وأتبِيّنُ بن اقل من 
لد ع لس ل ا الت الام 
والتي كان اليابانيٌّون فيها هم العدوّ اللدودء للإنجليزء 
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يُدهشُني مقدار الانفتاح والسّخاء الغريزيٌ الذي قُويِلَتْ 
به عائض امن جاتب المجدطم الإنجابري العسادي, 
كالعاطفة: والاحترام. والفضول الذي ما زلتٌ أحتفظ 
به عن ذلك اليوم: عن حعيل البر يظانيين الذين حاؤوا عن 
0 العالمية الثانية ا 00 ا ا 
الشخصية من تلك الأعوام. الا 
لكنيء طوال ذلك الوقتء كنتٌ أحيا حياةً أخرى:؛ مع 
والديّ اليابانيّين. في البيت»ء كانت هناك قواعد مُختلفة, 
وتطلّعات مختلفة؛ ولغة مختلفة. نيِّةٌ والديّ الأصلية 
كانت أنْنا سوف نعود إلى اليابان» بعد عام أو- ربّما- 
بعد عامين. في الواقعء كناء طوال سنواتنا الإحدى 
عشرة في إنجلتراء في حالة أبديّة من أننا سنعود «في 
العام القادم»؛ كما المنل كلتم فظلية والديّ للوضع 
عل أن ُوَاء لا مهاجرون. كنا لاما ما ان رن 
الملاحظات بشأن زي أهل البلد المثير للفضول؛ دون 
عبء 0770 وبقيت الادّعاءات» لوقتٍ طويل» 
أن عليّ أن أعاود معيشة حياة البالغ في اليابان» وقد 
بُذْلَتْ الجهود للإبقاء على الجانب اليابانيّ من عمليّة 
تعليمي؛ ففي كل شهرٍ كان لطر من إلانا.. 
يحوي قصصاً مصؤرة من أعداد الشهر المنصرم, 
ومجلات. وملخّصات تعليميّة. وكنتُ ألتهمُها كلها وكلي 
شغف. ال ل اط اليه ء ليعض الوقت» 
في سني المراهقة- ا لكنّ أحاديت 
والديٌ عن الأصدقاء القدامى, وعن الأقاربء وعن وقائع 
من حيواتهم في اليابان» ظلت- بالنسبة إلمّ- مَدَدا 
داكماً من الصّور الذهنية والانطباعات. عندتئذ. صارت 
عندي ذخيرتي الخاصّة من الذكريات الضخمة والكليّة 
ل عن جَدَيّء وعن ألعابي المفضّلة 
التي تركتّهاء وعن المنزل اليابانيّ على الطراز التقليديٌ 
الذي كنا فيه نعيش (باستطاعي.ء الآن» أن أعيد بناءه 
لكر عار ؛ حجرةً حجرة)؛ ورياض الأطفالء؛ وموقف 
الترام المحليّء والكلب المسعور الذي كان يعيش جوار 
الجسرء والكرسيٌّ الذي كان في محل الحلاق» المعدّل- 
خصوصا- لأجل الفتية الصّغارء المنصوب على عجلة 
ثابتة موجّهة: أمام المرآة الكبيرة. 
مما يمه مسا عو أششي: 00 5200502 
طويلٍ من تفكيري حتى في أن أخلقّ عوالم قَصّصيّة 
من كاوال قري كنت مُنشغلاً بتشييد مكانٍ داخل 
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0 ا ا ا 


خاضاً بُويّدي وبثقتي. داب نامالا ل 
الماابان ةا خلال هذا الوقتء نفعتني- - فقط- -فى 
جَفْل رؤيتي الخاصّة عن البلّد أكثر شخصانيّةٌ وجلاءً. 
سا يات الشاجة إن الوقار ة. فإنان الوقت الدى 
بلغت فيه أواسط العشرينيّات من العمر- رغم أنّي 
لم أتلقّظ بهذاء مُطلقاًء في ذلك الوقت- كنتٌ على 
وشك إدراك أشياء مفتاحيّة خاصّة؛ فقد بدأتٌ قبول 
أن اليابان «خاصّتيء» لم تكن تُمائلٌ أي مكان: كان 
باستطاعتي الذهاب إليه» على وجه البسيطة. وأنّ الحياة 
التي كان والديّ عنها يتحدّثان. التي كنت أتذكَرُها من 
بواكير عهد طفولتيء قد تلاشت,. تماماًء في أثناء فترة 
الستَّينِيَات والسّبعينيّات» وأن اليابان التي كانت توجد 
"لخر راس ريا كانت:؛ على أية حال- بتاع إذشء 
عاطفيٌ, على الدٌوام؛ شُيّدَت أجزاؤه بفعل ذاكرة طفلء 
وبتأملِهء وبفعل خياله. وربّما كان الأمرُ الأكثر دلالة, 
والذي كنت أدركه أنه- مع كل عام يزيد فيه عُمري- 
م ان صورة (ياباني) هذه؛ ذاك ألمكا ن الأثير الذي 
منه كرت كانه شبح بافنة اكد نأكثر. 
إِنْني على يقينٍ من أن شعوري كان هكذا: أن اليابان 
«خاضتي» كانت شيثاً مُتفوداء و- في 0 57 
كانت شيئاً هش على نحي مُخيف؛ شيئاً ‏ غيرٌ مُتاح 
ا ارك ا الى 
للعمل في تلك الحُجيرة في «نورووك». ما كنتٌ أقوم 
سيان ما 000 
وتسجيل عاداته ونفالت ه؛ ومرا بيه الخاكة؛ وكرامته. 
رن لبان افك شرا دري 
الأشناء من عقلى» إلى الأبسد. كان أعلى هتى أن 
رياناتى) الخاضة عبر القسصض, وأن أحعلها امنة؛ حتى 
يكون باستطاعتي بعدئذ أن أشيرَ ناحية كتاب وأقول: 
«نعمء هذه هي (ياباني)» إنها داخل الكتابء هناك». 
في ربيع 1983» بعد ثلاثة أعوام ونصفء لورنا وأنا 
كنا في احدن: تقطن في شجرتين فوق قكة منزرل 
شاهقٍ ضَيّقء والذي هو نفسه ينتصبٌ على رابية فوق 
واحدةٍ من أعلى البقاع في المدينة. كان يوجد تلفازء 
سارية اسان الخاضة سه إلى حوارة ,عخد مم كنا 
فحاول الامتاء إلى أسطواتات على جهار ها الخاض: 


كانت أصوات البتٌ الشبحيّة تجتاع مُتحدّثيناء علي 


ن أعيدَ بناء 
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نحو متقطع. لم يكن في حجرة المعيشة أريكة ولا 
مقعد, بل وسادتان على الأرضيّة. يغطيهما دثار.كانت 
هناكء كذلك» طاولة كبيرة ة عليها كنتٌ أكثّبُ في أثناء 
اليوم: وعليها كنا نتناول العشاء في المساء 0 
مكنا فتوقل قر اننا قم انا الك نالف ككق 
قد نشرتٌ روايتي الأولى قبل عام من ذلككء وكتبتُ 
سيناريى فيلم قصيرء كان على وشك أن يذاع على 
التليفزيون البريطانيّ. 

ظللتٌ فخوراً بروايتي الأولىء حتى وقتٍ معقولء 
لكنء إبّان ذاك الربيع» استقرٌ في نفسي شعورٌ 
مُرْعجٌ بالاستياء. وهنا كانت المشكلة؛ فروايتي الأولى 
وسيناريو التليفزيون الأول كانا حِدَّ متشابهَيْن. ليس 
من الناحية الموضوعيّة:؛ إِنْما في التّمط و تلوت 
كلما تأمْلتُ روايتي» وجدتُ أنها أشبَهُ بسيناريو 
(الحوار؛ وكذا الإخراجء كا ن الأمنٌ على ما يُرام» م 
هذه النقطة:؛ لكنّ رغبتيء وقتهاء كانت أن أكتب أدباً 
قصصيّاً من شأنه أن يفي بغرضه على الورقة؛ فحسب. 
لماذا أكتبُ رواية» إن كان باستطاعة المرء أن يحصّل 
التجربة نفسهاء تزيدٌ أى تنقصء ما إن يدير تلفازاً؟ 
]كا ن الأدب القصصي المكتوب أن يأمل في 
ا ل را لم يدرض 
اذنت سيا اتوي سيا اه كرون ماطف اقلت 
الكرء أن نفدك؟ 

ل ا شيك 
الفراش بضعة أيّام. عندما تعافيتُ منهء ولم أكن 
شتهي النوم طول الوقتء اكتشفت أن ذلك الشيء 
الثقيل؛ الحاضر بين الشراشفء والذي كان يزعجني 
ليبعض الوقتء. هوى- في الحقيقة- تلق كن [اصطا 
الول من 0 الأشياء الماضية» الخاصّة 0 
بروست» (كما كان العنوان مُترجّماء وقتها"). هكذ 
امه اك اه 
أعاني فيهاء لربّما كانت عاملاً مؤثراًء لكتّني قد أخذتٌ 
بالجُزء الافتتاحيّ وجزء كومبريه”) «على نكر كامل. 
م وتكراراً وبفعل الجمال الشّقّاف 
لتلك القطع الكتابيّة؛ فُتِنتُ بالأساليب التي انتهجها 
«بروست» لينتقل من جزءٍ إلى جزء يليه. ترتيب 
الأحداث والمشاهد لم يتبع التسلسل الزّمني المقتظر 
الا ل الا ا ا 
تداعيات أقكار استطراديّة, أو يبدو أن أهواءً الذاكرة 


16أ2وع لالع .]//:ومخط 


هي ما ينتقلٌ بالكتابة من جزءٍ إلى ما يليه. أجُدني» 
افا اكساذانة لماذا وُضعت اللحظتان اللتان تبدوان 
غير مترابطتينء جنباً إلى جنبء داخل عقل الرّاوي؟ 
تماد قات ل رار ستدل أكتر إلا ا تفن 
را اس الك لا 
صحيفة الكنابية: وقدرع تحركات شردية. ييتحيل 
على أي شاشة تصويرها. لو كان باستطاعتي أن أنطلق 
من قطعة إلى التي تليهاء طبقاً لتداعي أفكار الراوي 
والذكريات المتدفّقة: لأمكنني أن أواق فنا على غران 
ماقديختاره فَنَانٌ تجريديٌء من أشكالٍ وألوان» كي 
يُموضعَة على لوحة: ولأمكنني أن ن أضع مشهداً حدث 
منذ يومينء» بجوار مشهد حدث منذ عشرين عاماء 
وأطلتب من الشارئ أن ,تفكر ملنا فس العلافة بيدن 
الاثنين. بهذه الطريقة» اكاك د الوتجاك تور 
(إيحاءً) إلى تلك الطبقات العديدة من الدكران وخداع 
الذاتء تلك التي تحجب رؤية أيّ شخص ذاته وماضيه. 
مارسء 1988: كنت في الثالثة والثلاثين من العمر. 
صركا نلك الآن: اريكة. وعلى متنها كنت أضطجع: 
أستمع إلى ألبومات «توم وايتس». في العام الذي قبله 

اشكد ا لورنا وأناء مثزلتا الخاصٌ في متحلقة شعال 
لندن؛ ليست أنيقة إلا أنها باعثة على البهجة وفي هذا 
البيتء كان عندي- للمرّة الأولى- - حجرةٌ للدراسة خاصّة 
بي. اص سسا 5ه 
الل ا نل 

من المكان» »في نهاية كل يوم. 58 0 
تلك- أو كما كنت أعتقد- أنهيتء لتوّيء وقتهاء روايتي 
الثالشةء وكانت الرواية الأولى التيء لم تكن اليابان 
مسرح أحداثها؛ ل ل 


0- 


صَيرَت أقلّ هشاشة بفعل كتابتي رواياتيّ السابقتئن : 

فكتاجي الجدي الدى سكم زيقايا اليوم» م0 
الحقيقة- إنجليزي الطابعء إلى أقصى حدّء ولو أنّي 
لم أكن آمل أن يكون على شاكلة مؤلّفات كُتَابٍ عديدين 
بريطانيين من الأجيال السابقة. ا 
قد شعرث أنَّ كثيرين قد فعلوا مثلما فعلث- على ألا 
أفترض أن قُرّائي جميعاً كانوا من الإنجليز, بحميميّة 
أصيلة تُدرِكُ الفروقات الإنجليزيّة الدقيقة والانشغالات 
المُسبقة. بان تلك الفترة, كُتّابُ مثل «سلمان رُشدي»: 
و«دف.س. نايبول»: شقوا الطريقء؛ وصولاً إلى مزيد 
من المكانة العالميّة. نحو أدب يبدو بريطانيّاً من 


الخارج نوع من الأدب لا يدّعي أيّة مركزيّة أو أهميّة 
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ااه ا افيا . فكتاباتهم» 6 ١‏ شل الكرلر القة 
0 اتُجاهاتها . أنا أردتٌ مثلهم, 
ن اكت اما قصكسنا ,رما نان يكين بالكافه امفان 
0 الثقافيّةء واللقَويّةء حتى عند كتابة قصّةء 
تجري أحداثها في ما يبدو أنه عالّم إنجليزيٌ؛ على 
وجه الخصوص. لد المتل لان كانت ذاتٌ 
بُعدِ أسطوريٌء حدودة: صنب ما كنث أعتقلد: كانك 2 
لفن - كائنة داخل مُخْيّلةٍ الكثيرين من البشر حول 
العالم؛ يمن فييم فؤلاء الذين لم يزوروا البلكد؛ قط 
)2( 
القصة التي كنت انتهيت من كتابتها توا كانت عن 
كبير خَّدم إنجليزي» والذي أدركء في توقيت متآخَرٍ 
للغاية ية» من حياته. أنه قد عاش حياته مُمتثلاٌ لقيّم 
باطلة, وأثه قد بَّدَّد أفضل سنواته عُمره في خدمةً 
ححص سامت كاري فجرّاء فشله في أن يأخذ 
على عاتقه مسؤوليّة حياته السياسية. والأخلاقيّة, قد 
بَدّهَ تلك الحياة على نحي تامٌ؛ بل أكثرُ من هذاء ففي 
محاولته لأن يصبح الخادم المثاليّ؛ اا 
ا ل و لت يهتمٌ لأمرها. 
قرأث مُخطوطي مرّات عديدة» وكنث راضياً بشكلٍ 
معقول. ما وال ناك شحدرر هج أن ليه انا 
ناما 
وقذها- كما قلت - عنث فى ريتنا؛ ذات مساء. حالسا 
على الأريكة؛ أستمع الى اسيم مقن با رفوم 
وايتس» يشدو بأغنية عُنواتها «ذراعا روبي»» ريّما 
ا ار ن أغنّيها لكم عند وصولي 
لهذه النقطة, لكني غيّرتُ رأيي). إِنْها أغنية شعبية؛ عن 
رجل (جُنديء ربّما)» يترك حبيبته نائمة في السريرء 
وعندما يحين وقت الصباح» يخرجٌ إلى الطريقء يلحقٌ 
بالقطار. لاا شيء غيرٌ عادي في هذا لكنْ الأغنية تصدح 
بصوت أجش لمتشرّدٍ أميركيٌ» غير معتادء مطلقاً على 
أن يبوح بمشاعره العميقة. 2 
ال ل لاا وي يا لا 
بلقطدر تلك اللحظة م موك المتتاحن على لحو لو كن 
ايانم لأنّ الجهد الواقع على الوتر الواصل ما بين 
الك طش تش ر ل الفا لل البائلة 5 كش ناما 
بشكلٍ واضح.ء ليتمٌّ التصريحٌ به. يغنْيها «توم وايتس» 
بروعة تبعث على التنفيس والتطهّرء فتشهد حصيلة 
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غامر بالكابة. 
بينما كنت أستمع إلى «توم وايتس»»؛ أدركتُ ما الذي 

مازال علي عمله» واتّخذتُ قراراً دون تفكير؛ أن 
الإنجليزي: في موضع ما متقدَّم من القصّةء سوف 
يُبقي على دفاعاته العٌاطفية, ال 
الاختباء خلفها؛ من نفسه؛ ومن قاركه؛ تماماًء حتى 
القيايا لاد يتعيّنُ عليّ أن أفعل عكس 
هذا القرار. للحظة واحدة. فحسب. وفي الطريق إلى 
ا ل ار لك 
وكان على أن أجفل درعه يتصدع؛ كان على أن أسمح 
لشعورٍ توق كبيرٍ مأساويٌّ بأن يُلمَح فيما تحت 
الاعفارهى وضكل بخاطاف. 
لابدذليء عند هذه النقطة, اول الى صن مرق 
المناسبات الأخرى, إني تعلّمتُ دروساً ةن 
امات التعيي ( سبل ما على طشان الاعية 
بل على فعل الغناء ذاته أكثر. فكما نعلم؛ أن صوت 
إنسان في أغنية لّقادر على الإبانة عن خليط مُعقّد من 
المشاعرء لا يُسبَّرُ غَورُها. على مر السنين» ومن بين 
احرين تاترثت حار اس العم 
ل : بوب ديلان» ونينا سيمونء وإيميلو هاريس 
وراي تشارلزء وبروس سبرنغس تينء وغيليان وابنار» 
وصديقي ومُعاوني «ستاسي كينت». عندما أقمٌ على 
شيء مُمِيِّذِ في أصواتهم 0 دأ نعم هذا 
قدو هذا ما ارع. ففى أن صوّرَه في هذا المشهد. 
ا" غالباً ما يكون شعوراً 
ماءلا أستطيع استعباره في كلماتء تماماً. لكن: ها 
هو ذا. . إنه في صوت المغنيء وقد بدا لي» الآن» ٠شيءٌ‏ 
كي نشد نامكداااء 

في أكتويرء 1999, دُعيتٌ من قبَلٍ الشاعر الألمانيّ 
كلوه عا ري عل ار يه راطفا 
و 0 0 
امستضافني كانت فى دركر التيقت الشتباني فى 
«أوشفتز», على الطريق الواصلة بين معسكر «أوتشفز» 
الأوّله ومعسكر «موت بيركينيو». على بُعد ميليْن. 
أخذتُ في جولة إلى تلك المواقع؛ والتقيث. بشكلٍ غير 
رسميٌء ثلاثة ناجين. شعرثتُ أنْني على وشك أن ن أقترب- 
2 انناحية الجغرافية. على الأقل” من قوى الطلك: 
الذي تحت وطانهاء نكا حلي فى ار كيو ذات 
طوير: تقس بال طوية. رتفت اما يناما تقاض رف 
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الغاز- (مُهملة, الآن» على نحي غريب وغير مشغولة).. 
يك - نويات - كا فم شادريها لمان م إن 
اشن دش الكار وفرّوا من الجيش الأحمر. هيء 
الآن» أماكنُ خرساءء؛ فحسب؛ ؛ بلاط مُهِشّم » عُرضة لشظف 
الجوّ البولنديء يتلفٌ عاماً بعد عام. اتحدت قصيفي 
عن ورطتهم. أينبغي أن تَصانّ تلك البقايا؟ هل ينبغي 
أن نبني قباباً بلاستيكيّة كي تغطيها ؛ لنحفظها عن 
عيون الأجيال المتعاقبة» أم ترى ينبغي تركها تبلى 
بطيئاء وبشكل طبيعيء نظ فكاء؟ كذ أن الموففة 
ع سار ع ساسم كيف ومكن 
الاحتفاظ بمثل هذه الذكريات؟ هل ستس تطيعٌ القباب 
الزجاجيّة تحويل آثار الإثم لقانت اذا مط ودر 
للمعروضات؟ ما الذي ينبغي علينا أن نتذكره؟ متى 
كن كن انفدين الخا ان سس 007 
كنت فى الرابعة والأربيعين. حتى ذلك الوقتء كنتٌ 
ا العالمية الثانية» بأهوالها وانتصاراتهاء 
تنتمي إلى جيل والديّ. لكنء طرأ لي» وقتهاء قبل وقتٍ 
طريل كن مدر ان ن كثيرين مِمن شهدوا تلك الأحداتٌ 
الجسامء مباشّرة لم يعودوا كك وماذا إذاً؟ أيقعٌ 
عبءٌ التذكر على جيلي أنا؟ نحن لم تُعاصِر سنوات 
الحرب. إلا أننا- - على الأقل- قد رُبّينا من قبَلٍ آباءء. 
شُكلَتَ حيواتُهم بسببها على نحو لا يُمحى. له 0 
بوصفي راوي ققصص معروفء يقع على عاتقي 
هذه اللحظة, » واجبٌ لم أكن أعيه؛ واجب أن 007 
الذكريات والعيّرء بأفضل ما أستطيع؛ من جيل أبَّويٍّ 
إلى جيلٍ بعد جيلي؟ 
يعد وقت قصيرء كنت أتحدّث أمام جمهور في طوكيو؛ 
وطرحث فتاة من بين الحضور سؤالاء كما هى شائع؛ 
كد د ن أشتغل عليه من الأعمال القادمة. على 
وجه أكثر تخصيصاً ٠‏ كانت سائلتي تُلمّح إلى أن 0 
غالباً ما كانت تهتمٌ بأفرادٍ قد عاشوا خلال أوقات 
اضطراباتٍ اجتماعيّة» وسياسيّة. وقد أعادواء بعدئذء 
مُطالعة حيواتهم السابقة, وجاهدوا كي ينتهوا إلى 
مُفرداتٍ تصفٌ ذكرياتهم المظلمة والمخزية. سألثني: 
فل كتمئ المستفاة, سوف تواعكل تخاول منطقة 
مُشايهة ؟ 
553 3935929 ع 
فقلت: نعم. . لطالما كنت أكتِبُ عن مثل هؤلاء الأفراد, 
الاك يا رون خا يك القدكار والفكبان: لكدر »في 
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المستقبّل» كنت اقان- حتناك | ن أكتب كتاباً عن كيفية 
مواجهة أمَّة أو مجتمّع؛ مثل تلك الأسئلة. هل تتذكز 
أمَة, 0 تماماً كما يفعل فَردٌ ماء 
نَّ هناك ثمّة فروقٍ ذات شأ ن؟ ماهي ذكريات أمّة 
1 2 ل 
بها؟ تثرىء هل هنالك أوقاتٌء يكون النسيانٌ فيها هو 
السبيل الوحيدةٌ لكبح دوائر العُنفء أو لإيقاف مجتمع 
عن التشرذم في الفوضى والحرب؟ على الجإنب الآخر, 
أيُمكنٌ للأمَم الخُرّة المستقرة: أن تُشيِّدَ فوق أسس من 
اا اك عي ا 
الشاظة أننى كنت أرغ فى أن أتيدّن سييلا لأكنبَ عن 
تلك الأشياء, لكدن حتى هده اسح سر الصا 
يكن باستطاعتي أن أفكر كيف سأفعلها. 
ذات مساء. في بدايات عام 22001 في الحجرة المظلمة 
الأماميّة من بيتناء الواقع شمال لندن (حيث ا 
هناكء وقتكذ)ء شرعناء لورنا وأناه في مشاهدة فيلم 
ل«هاورد هوكس».: باستخدام شريط فيديو ذي جودة 
معقولة. الفيلم إنتاج 1934: اسمه «القرن العشرون». 
أككاةنار سبريها: أَنّ عُنوان الفيلم لا يُشير إلى القرن 
المنضرم الذي خلفتاه. توّاء وراءناء بل يشير إلى 
قطار فاخر يعود إلى تلك الحقبة:ء كان يربط بين 
ل ا ل 
هو فيلمٌ كوميدىٌ سريعٌ الإيقاع, تجري أغلبٌ أحداثه 
ا د أن منج 
الفيلم هو «برودواى7/) - :2281020573 الذي ب يحاول- في 
امتياقة عظيية. أن يحول دون ذهاب مُمطَلتَهِ البطلة إلى 
هوليوودء كي تصبح نجمة للأفلام. قصّة الفيلم تبنى 
حول الأداء الكوميدي العظيم للممثل «جون باريمور» 
الذي يُمَدَ واحداً من أعظم ممثّلي جيله؛ فتعبيرات 
وجههه؛ وإيماءاثه, وكل جُملة حواريّة يتفدّه بها تخرج 
موسومة بالتهكمات: وبالتناقضات, وبسشخريّات 0 
غارق في الأنانيّة وتضخًّم الذات. إِنّه لأداءٌ فاتن من 
دض اح ل ها ااا لفك عقف لساض كر 
وجدتني غير مشدود للمتابعة» على نحو مثير للفضول. 
لقد أربكني هذا في البداية؛ فلطالما أحببِتُ «باريمور», 
ولطالما كنت تسسا لأفلام «هاورد هوكس» الآخرى 
من تلك الحقية. مثل: 328615 0217 :1110832 8111 1115 
5 ©1376 . ثم» بعد مرور ساعة من وقت لمر 
خطرث في بالي فكرة صادمة هي: السبب في أن كي 
من الشخصيات النابهة بالحياة. المقيفة: على نحو 
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لا يمكن تجاهله؛ في الروايات والأفلام والمسرحيات؛ 
كثيراً ما تُخفق في التأثير بي؛ ذلك لأَنّ تلك الشُّخوص 
لم تكن على ارتباط مع الشخصيات الأخرى بعلاقة 
إنسانيّة مثيرة للاهتمام. وفي الحالء تبع تلك الفكرة 
شيءٌ يمس عملي: ماذا لو كففتٌ عن القلق بشأن 
شخوصيء وانصرف انشغالي إلى العلاقات بينها بدلاً 
من هذا؟ 

بينما القطار يصلصل سائراً : نحى الغربء ودجون 
باريمور» يصبح هستيرياً أكثر فأكثرء تفكرتُ في 
التباين الشهيرء بين شخوص «إ.م. فورس تر» تي 
الأبعادء والأخرى ثنائية الأبعاد. «الشخصية فى قصّة 
ذخ ففية السحان: كا يفول اميسل حنيفةانيا 
(قد أدهشتنا على نحو مُقنع). قد صارت بفعل هذا 
(شخصيات مُكتملة)», 0 مان اا 
كك النشك ( المكمضت ند الم م 
غلافته / علاقاتهاء لم تكن كذلك؟ ويموضع ما من 
اك ت) كل الما 2 سك 
بصورة تعبيريّة ظريفة؛ عن استخلاص الخطوط العامة 
العريضة لرواية ماء باستخدام ملاقط. ورفعهاء مثل 
دودة تتلوّى: لأجل أن ثفخص تحت الضوء. أليسّ 
بإمكاني القيامٌ بتدريب مماكالة يا ن أقبض على 
السلدشات ال الني تتقاطع داخل كل قصّة, 
وأفحصها تحت الضوء؟ هل باستطاعتي أن أُطقّقٌ 
هذا على عمليء وعلى قصص قد أتممثهاء ار 
أخطط لكتابتها؟ يمكنني أن ن أنظر في الأمرء وأقول إن 
تلك هي علاقة المعلّم بالمُريد. أتخبرنا بشيءٍ عذَّبٍ 
وكاشفء أم الآن» وأنا انحر لك إسدفة عار ل 
الحَليّ ان ذلك تشيط مُضْنْء مُماثلٍ لذلك الكائن في 
المك ر مشكة الجودة» أم تلك العلاقة القائمة 
بين صديقين مُتنافسَيّن؟: في ماف حيوية؟ ألها 
أصداءٌ عاطفيّة؟ أتتطوّر؟ أتقومٌ بالإدهاشء على نحي 
عث على الإقناع؟ هل هي ثلاثية الأبعاد؟ شعرتُ- 
فجأة 5- أثني قد أدركث- على نحي أفضل- -لماذا قد 
أخفقَتُ بعض سمات عمليء في الماضيء ؛ برغم أني 
استخدمتٌُ وسائل علاجيّة يائسة. خطرت لي الفكرة 
الآتية» وأنا أواصل التحديق في «جون باريمور»» وهي 
أنّ جميع القصص الجيّدة: لا يهم كم كانت طريقة 
روايتها تلقيديّة أو ثوريّة» ينبغي أن تتضمّن علاقاتٍ 
تكون داف أهكية بالنسية إليناء تدركنا؛ ونس ري عناء 
وتُغضيّناء ودعفاء ربكا في المستقبلء» لو انتقغلتٌ 


١‏ هه 
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بعلاقاتي أكثرء لاعتَّنَثْ شخصياتي بنفسها. 

يطرأ على ذهنيء الآن» وأنا أقول هذا 'أنحي أعرض 
يحي نظر- ريّما- كانت بديهيّة: » بجلاءء. بالنسية 
لك على الدّوام. لكنء بإمكاني أن أقول إن 
كانت فكرةً واتتني 0 » في 
مسير حياتي الكتابيّة» وأراهاء الآن» كنقطة تحوّلء 
مقا رَنةً بما كنث أتحدّث إليكم عنه اليوم. ساد عن 
ذاك الوقت, بدت أشيّد قصصي بطريقة مُختلفة. فعلى 
لل الستكالن عذدها كنت كف ر رارض مسال ادعدى 
أرحل»؛ وازنتُ الأمرء مندٌ البداية؛ بالتفكير في مُتدّثْ 
العلاقات المركزيّة في الرواية» و- بعدئكذ- في العلاقات 
الأخرى التي انبثقت منه. 
محطّاتٌ التحول الجليلة في مهنة الكتابة- ربّما 
هي كذلك في عديدٍ من المهّن- تُشابةُ هذا الوضع؛ 
فغالباً ما تكون لحظاتٍ صاغرة؛ ضثيلة الشأن. إِنّها 
5 كنك نانك انه ليست تتجلّى على الدوام؛ 
وحينما تحدّث, فإِنّها تأتي غيرٌ مسبوقة بأبواق إنذار, 
وك تضادو علث, وتوعينا المعلمرن أو رملء الدراسفة 
ولا بد لها من ان فاضل عن أجل انشراع انتيافك. 
عبر رغبات مُلحَّة صاركة على تحر ظامدر . ويكون 
ما تبوح به- أحياناً- يُضَادٌ ثوابت الحكمة السائدة, 
لكنهاء حينما تواتيك» من المهمٌ أن تكون قادراً على أن 
تتعرّفهاء وتميّزها من غيرهاء وإلا ستفلت من بين يديك. 
بذك براه هناء على ما هو شخصيٌٍ وضثيل الشأنء 
لأنْ عملي- جوهريّاً- يدور حوله. شخصٌ يكتب داخل 
حجرة هادكة؛ ويحاول أن يتواصل مع شخص آخرء 
لسرا طرة هار ة 4 اللسترى ءار بماك فى 
ليست هادئة إلى تلك الدرجة. تستطيع القصص 
ا 2 ناض مط تت زر فاضي اما 
لكالا ار" - بالنسبة إليّ- هو أنها تتواصل 
مع المشاعر. إِنّها تنشد ما نتشاركه: بوصفنا كائنات 
ال 
صناعاتٌ كبيرة ساحرة؛ صناعة الكتاب؛ وصناعة الأفلام» 
وصناعة التلفزيون» وصناعة المسرح. لكنء في النهاية, 
تدور القصص عن شخص واحد يقول ار هكذا هو 
ما اشير . اسستطيان تفيه عاافوله؟ انقير بها 
أشعرٌ به. على نحو مماثل؟ 

لنعكن إل الكاضر إذن م على إذراك 
أني كنت أعيش في وهم طوال بضع سنواتء إلى 
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درجة أنْني أخفقتٌ في ملاحظة تخوّفات كثيرين مِمَّن 
حولي من الناس وخَيباتِهم: أدركت أن نّْ عاّمي (وهو 
مكان متحضرء منتعشء يعُجٌ بأناس ساخرين؛ متحرّري 
العقول) كا ن- في الحقيقلة- أصفر كثيرا مثا كنث 
أتوفُّع. على الإطلاق. في عام 2016: سنة الأحداث 
ل وفى- بالنسية لخد سقة الأحدات 
ا ار ل ال ا 
للاشمئزاز في جميع بقاع الأرض؛ دُفعت للاعتراف بأنّ 
تقدّم قِيّم الليبراليّة الإنسانية الذي لا سبيل لكبحهاء 
التي كنت أخالّها أمراً ييا مد الطلفولة. ريماء كاد 
وهماً. 
إنُني جْءٌ من جيل كان ميّالاً إلى التفاؤل, ولمَّ لا؟؛ 
فقد شهدنا مَن يكبروننا سنًّاً وهم يحؤّلون أوروبا من 
مكان يفص بالأنظمة الشموليّة. وبالإبادة الجماعيّة, 
وبالمذابح غير المسبوقة تاريخيًاً إلى بقعة من الأنظمة 
الليبرالية الديموقراطية تُحسَّدُ عليهاء تحيا في صداقة 
١‏ تشخل ادها الكو لقس مساح نا الا اطر سان 
الاستعماريّة القديمة تتقوّضٌ أركانها حول العالم, 
بغطرستها البغيضة التي كانت توطَدُها. لقد شاهدنا 
تقدّماً ذا دلالة في الحركة النسويّة, وحقوق المثليّينء 
ومعاركَ على جبهاتٍ كثيرة ضدّ العغُنصريّة. لقد شَبَبنا 
على خلفية الفَّزاع الجبّار (الأيديولوجي ا 
ما بين الاشتراكيّة والشيوعيّة, ركنا ششاهدين على ما 
كان تذذكن كتكرون: بأنّه خاقة سعيدة. 
غير أنه يبدوء الآنء وبالعودة إلى الماضيء إلى عهد 
يا ل كا ع امرض الساسية ور عا 
بالوضع القاكم. فأشكال عدم المساواة البَيّنَّة (من 
الفرص والثروات) سمح لها بأن تنشاًء فيما بين الأَمَم 
وفي داخل الأمَم. على وجه الخصوصء فالغزو المشؤوم 
للعراق» في 2003 وسياسات التقشّف لسنوات طويلة 
تبعت الانهيار الاقتصادي الفاضح عام 2008: التي 
كاحت تفاري - جساراد على اشسحاض عاد تين ؛ قد ياءت 
بنا إلى حاضرٍ تشيعٌ فيه أيديولوجيّات اليمين المتطرّف 
والقوميّة القَبَليّة. فالُنصريّة- في أشكالها التقليديّة, 
وفي نُسَخِها المعصرّنة والمروّجة بشكلٍ أفضل- لآخذةٌ 
في الانبعاث مُجِدَّدأَء تشتعرٌ أسفل شوارعنا المتحضرة 
حر اا بالنسبة إلى الوقت 
الراهنء يبدو أنّنا نفتقرُ إلى أيٍّ سبب متين كي نتوحّد. 
وعوضاً عن هذاء حتّى في أنظمة القرب الديموقراطيّة 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


الذرية: شق إلى معسكرات متيارية: وحن مر نهنا فيها 
نتبارزٌ على مصادر الثروات والسلطة؛ على نحو مرير. 
لالط إل تك بالفعل- تجاوزنا هذا 
المنعطف؟) تقعٌ التحدّيات التي تطرحُها التتيحاك 
المذهلة في العلوم» وفي التقنية, وفى الطد, التقنيّات 
لكا الك كه ر دكن فرك الم كر ل 021515 
58)ء وتطؤّرات الذكاء الاصطناعيّ والروبوتات» سوف 
و ل 0 ابي ا ل ل 
قد تخلق أنظمة متوحًشة:؛ معطاءةً وفَردِيّة في آن 
تماثل التمييز العُنصريء وبطالة هائلة. تشملء فيمن 
سكل نك لمخم المحتّرفة الحالية. 
هأنذاء رجلٍ في الستّينيّات من ُمريء أفرك عينَيّ 
207 ) الفاصلة لهذا العالم, القائم 
فيما وراء الضبابء والذي لم أَرْتَب في أنه كائنٌء حتى 
الأمس. هل باس تطاعتى» أنا الكاتب المضنىء المنتمى 
إلى جيل منهك ثقافيّاً وأن ألفي قدرةً كي ألقي نظرة 
لمتكم ار ادر 16 ماخر كار 
ربّما يُعينْ للتزوّد بوجهة نظرء كي أضفي طبقات 
عاطفية, إلى التّزاعات؛ وإلى المعارك والحروب التي 
سوف تأتيء بينما المجتمعات تناضلٌ لتواكب تغيّرات 
عظيمة ؟ 
لِزامٌ عليّ أن أ أواضل: وأن قد أفضل ما استطيم؛ 
لأثني ما زلتٌ أؤمن أن الأدبَ شيءٌ جليلء وسيبقى 
كتنافي مقصوض ) ونحن نجتاز تلك المنطقة الوعرة؛ 
لكني سوف أتطلَّعٌ إلى الكُثّاب من الأجيال اليافعة, 
كي تقودونا ويلهمونا. فهذا هو عهدّهم,. وسوف يكون 
في حوزتهمء من المعرفة والدّافع» ما سوف يعوزْني. 
في عالّم الكتبء والسينماء والتيلفزيون والمسرح.ء 
أرى- .اليوم- موهوبين مغامرين مثيرين للاهتمام: 
رجالاً ونساءً في الأربعينيّات من عُمرهم؛ » وكذلك في 
الثلاثينيّات: والعشرينيّات. لهذا السبب أنا متفائل؛ لمّ 
لا أكون كذلك؟ 


0434 


لكنء دعوني أنهي حديثي بإطلاق مناشدة: وإن أحببتم 
تسميتها (مناشدتي النوبليّة: من العسير أن ندفع العالم 
إلى السبل القريمة؛ لكن دءونا على الأقل- نفكر 
كيف سنهيَّى زاويتنا الصغيرة ة لهذا؛ زاوية «الأدب» تلك» 
حيث نقراء رك تر الك شيا لتك 
وننقضء ونهّبٌ الجوائز للكتب. إن كان علينا أن نلعب 
دوراً مهمّاً في ذاك المستقبل المبهّمء وإن كان علينا أن 
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إلى العريية: بأجزائها السيعة. يفنوان 


يطل نافيل عن كايا البو وغداء فاننى 
000 أنه لازمٌ أن نصيرٌ أكثر تنؤعاً؛ أعني هذا بمدلوليْن 
أوَّلاً: يجب علينا أن نُوسَّع عالمنا الأدبيّ المشتركء 3 
يسع مزيداً من الأصوات العديدة من خارج منطقة 
أعانناء الخاضة يبطليعة تخبة العوالم الكتافية. علينا 
إن دحت افر ؛ جاهدين كي نستخرج الجواهر مما 
ل إن انا اه سيراه سكين أكان الكتا 
يحيّون في أوطانٍ نائية أم يحيون داخل مُجتمعاتنا. 
كانيا: لا بدَ أن نولي انتباهاً كبيراً لكلا نصكٌ مصطلحاتنا 
الخاحسة لما يشتكل أريا حرا .على نحو ينسم بالتحفّظ 
والتضييق؛ فلسوف يأتي الجيلٌ القآدمٌ بكلٌ صنوف 
ماهو جديد.ء ومُذهلء من طرائق؛ كي يروي قّصصا 
مدصضة وناك سان ينبغي أن تُبقي على عقولنا متفتّحة 
لأحلها. . خاصّة فيما يتعلّق بالنوع والقالب» ؛احتى يكون 
في استطاعتنا أن نرعى أفضل ما فيهاء ونحتفي به. 
ففي وقت تتزايد فيه الانقسامات» ينبغي علينا أن 
تُحسن الاستماع؛ نالكتابة الحئدة: والقراءةٌ ره 
ل لحم الح ريا حوى فد نفظر على فكرة 
جديدة: أو على رؤية إنسانيّة جليلة» وحولها نحتشد. 


اك سد ري يه إل استئت ير شل إلى 


الشعب السويدي» الذي جعل نم حائزة «نويل» رمزا 
سالانعاً ا لصالح ما نصبو إليه؛ نحن- 
الكاننات البشرية- أفَدم شكرى. 


المصدر: 

-ع1211 )112233 /ر5ع812م_اع طممه /ع12ه.ع12تاصاء طامم.معووو/ / نوصغغط 
تغط صع_ع عع 1-ه "تناع 1ط15 / 2017 /قعغة 

مش الترجمة: 

1 ل نشأت ت في الولايات الك » في ستينيات وسبعينيات القرن 

كظاهرة الام 1 0 قيادة ل 0 النائقة اك 

2 ون با 1 كه المتان: كه ري الف رربت الفتق 

شائعة فى المملكة المتّحدة. 

3 - منطقة خارج لندنء يعيش فيها العديد من الأثرياء. في بيوت فاخرة, 

تعتببر المنطفة الاقتصادية الخاضة يلندن. 

20 الدر شه حك عريا. نك المككت ع الركن السففكرن . ونقزة 

: البحث عن الزمن المفقودء عن دار 

شرقيّات- القاهرة. 

5 شان الفكل الأول ل الرراية المي ررس لي 

6 - يُشير إلى وظيفة بطل الفيلم «أوسكار جيف» (وهو الممثل جون باري 

مور)ء كونه منتجا فى مسرج برودواي الشهر- ع#هعط]1' 810205723. 
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16أ2وع مالع .]//:ومااط 


هذي نتوافذي 


(ليس علينا أن نلوم فناناً أو كاتباً أو فيلسوفاً أو صوفياً على اعتزالهم في بروج عاجية, لكن- في المقابل- 
لنااآن نعرض عنهه إذا لم تثنمخض عزلتهم عن أي شيءٍ شائق تمين. ولم يخرج من بروجهم ما يُعجب 
النفس والعقلء ويكون ويبقى من بعدهم تحفا نيّرة للأحياء المتاملين...) 


الأستاذ 


صباع يوم ربيعي» تلقيت رسالة من الأستاذ عبد الواجد 
الراجي يدعوني إلى بيته لحضور حفل للسماع الصوفيء 
له 2 ش22 22 أحنلظل القرل النشك. 
كنت في الموعد فاس تقبلني بالترحيب والحفاوة كفعله 
مع المدعوّين؛ أغلبهم من الذين حضروا حفل تكريمه؛ 
ومع بعض الأصدقاء القدامى؛ تجاذينا أطراف أحاديث 
طغى عليها ذكريات مشتركة وتوصيفات لما صرنا 
إليهء وحين حل وقت الابتداء» أخذ رئيس فرقة السماع 
في تجويد آيات من الذكر الحكيم, تلتها الأذكار ذات 
الطابع الصوفي مؤداةَ من طرف الأعضاءء. يشا ركهم 
فيها مولى الدار بصوت جهوري.ء فيما المبخرات تبعث 
روائحها الزكية والخدم يرشون الحضور بماء الورد 
ويعرضون عليهم الشاي والمرطبات والحلوىء ويبعد 
انذياء الشخرط الذول ل الفظل مت رمس التفتء. 
والأستاذ يرحب ويدعو الضيوف إلى الإقدام عليهاء 
ثم إنه خاطبهم مبتسما: 

- هل أتاكم» يا سادة؛ حديث بخيل أؤلمّ بعض صحابه 
البخلاء. فعرض عليهم صحنا يحوي دجاجتين كاملتين 
وأخريين ناقصتينء فقال لهم: وصيتي إليكم يا قوم» 
أجهزوا على الجرحى من الدجاج واتقوا الله في 
الأصحاء. 

وعلق ضيف من مائدة أخرى: 

- وأنتم ترون بالحجة اللاقمة أن مولانا الراجى 
الله؛ قائم على تنه الكراء السلت وسيرني” 
ووقف آخر وأنشد: 

- ما الخصبٌُ للأضيافٍ في كثرة / القرى ولكنَّ وجة 


فخا 
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- ومولانا يجمع بين الحسنيين؛ الكرم الحاتمي وخصوبة 
الوحه. 

وتعالت الأصوات بالتأييد والتزكية. 

ولما رفعت الأيديء جلس الكريم بجانبي وقال بصوت 
00 0 
55 ف الشاسكه 6ن تسد كناكم حا 6لا 
لله أن يسر لنا التفويج عن الأنفس بمثل هذا الحفل 
المبارك؛ حيث ننعم بذكره تعالى وبالسماع الصوفي 
الذي يقوينا وينعش فينا وشائج المحبة والإخاء. 
رشاء جل ع النادة المجاورةء 

- هذا زمن السكوت وملازمة البيوت» قاله الإمام سفيان 
الشوري؛ لكن معلمه الإمام أبا حنيفة ناقضه ووقف 
ضد الخليفة جعفر المنصور الطاغية الذي أمر بسجنه 
وجلده. 1 
رغاد الأستان شه خرن 

- أحسنت والله يا حنفى. 

ست ره ١‏ 
لمملا ل 
وتتعطر.. 

أما الشوط الثاني فكان اه لول على سوال وحتم 
بالوقفة التي تعالت فيها الأصوات بالإنشادات المؤثرة 
ثم بالأدعية لهذا البلد وعبادهء وبعدها كان الفراق 
بالقبل والعناق. 

في طريق عودتي إلى مأواي استخفني فرج شفيف, 
وأنشأت أردّد نشيد «طلع البدر علينا» كاملا. 

بعد أقل من شهرٍ مرّ على تلك الوليمة» دعاني الأستاذ 
إلى لقاكه عشية صحبة اثنين من مقربيه سبق أن 
تعرفت عليهما؛ كان الداعي يبدو تعباًء يتكلم بصوت 


تتأنق في ملبسك 


16أ2وع لالع .]//نوماغط 


متهدج وحركات بطيئة» جاوز عقده الثامنء لكنَّ عينيه 
ما واانا تاجحان مفوى ذكام وقذلافة وجواء ووهبة 
برق كلما ارسي حال تقر ابتساة ,ري اريك 
امه ا ا 
مخصوص يعنيه في المقام الأول» والراجح أن للصاحبين 
كاين تاسايق قازل يكن [ الم 
امال كما ترون» قد وهنت صحتي واشتعل الرأس 
واللحية شيباء أشعر أني دخلت طور الذهاب إلى ربي» 
آمنا مطمئنا... بفضل الله أحسب أني لست من الذين 
يرون في الموت ذلك الثقب الأسودء يسودهم بامتداداته 
الشاسعة المتناسلة؛ يستمتع بإيذاتهم والاستهزاء بهم, 
كما بتذكيرهم دوماً بسلطته العظمى الماحقة. أما الذين 
يدرؤونه بشتى أنواع الخدع والتلهيات» فإنما يؤكدون, 
رغماً عنهم؛ ضلوعه وسرطانه... ولا دعاء لي إِلَّا هذا: 
اللهم قوّني على فراق الآحباب ونجّني من ذوق الموت 
وطوقه مسبوقا بشر المرض والألم. إلا أن يكون هذا 
الشر امتحاناً لي في مغالبته والصبر عليه. 
تناوبنا نحن المنصتين في الدعاء للمتكلّم بدوام الك 
والعافية وطول العمر وبقاكه ذخرا لمحبيه؛ فيما هو 
يشملنا بنظرات عطف وتودد؛ ثم أضاف قائلاً: 

- أوصيكم أحبتي خيرا بالصداقة: لكن لا أيٍّ صداقة؛ بل 
تلك التي تكون ذات جودة وجدوىء ولا تخشوا تجريب 
العزلة إن كانت طريقا للإبداع والإيجاد؛ فكما يقول 
الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي: «من خلا ولم يجد 
فماخلا/ فهي طريقٌ حكمها حكم البلا»» ولا تخشوها 
إذا كانت تفضي إلى لقاء المعتزلين ورقيهم... في 
لقأ كر انر كه العف السمششاظه حكن ترفك ضف 
أميون: وأكثر من ثلثيه هم وشوق المعرفة المنمّية على 
طرف نقيضء وقد قال تعالى #وَّلكنَّ أكثرّ الاس لا 
يَعْلمُونَ4», وبالتالي لا يقرؤون ولا يفكرونء ولا طاقة 
لهم بالحوار النافع وبالتي هي أحسن؛ قاوموا إذن ما 
الستتطدم هذا الوضع المريض الضارء لكن من دون 
أن تهملوا البحث عن أبدع الانفعالات الجمالية» ولا عن 
الانضواء في سبل أسباب التقويم والارتقاء... أخطأ من 
قال: الحب إعطاء شىء لا نملكه لأحد لا يريده؛ فالحب 
إذا انطبع في العقل والوجدانء فبدم الحياة يجري, 
وبنسغ الصدق يُقال... أما من حبذوا الأعتزال حتى قبل 
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الآأوان» فاعذروهم إذا كان مجتمعهمء من حيث معيشهم 
وتقديرهم, ينمّي منسوب تلوث ذهني وسقم ثقافي حاد 
وجهالات متعددة الأشكال والأيعاد» فيكون الخلاص فى 
النزوع بالفكر ااي إن لح الشكة راليراء 
الطلق المطمّر والعزلة الذكية اليقظة؛ ففي خيارهم 
فكذا. اللكالكه نك تذوي شيل اثقاء العبثيات والغياوات 
الزاحفة؛ ويكمن الجنوح إلى الأحقّ والأجملٍ والأعدل 
والتمثل بالسابقين عليهم, الذين ذهبوا تاركين بصماتٍ 
دكار رائفة 252 للشو ادي أعطر) للتاة عا نويا 
ويقؤيهاء فما ماتوا هباءً وسدى. 
اشم ل م أنفاسه؛ ثم استأنف: 
- وبالتاليء ليس علينا أن نلوم فئان أى كاتبا أو فيلسوفا 
أى صوفيا على اعتزالهم في بروج عاجية:؛ لكن في 
المقابل لنا أن نعرض عنهم إذا لم تتمخض عزلة 
عن أي شيء شائق ثمين, ولم يخرج من بروجهم ما 
يجت النفس والعقل» ويكون ويبقى من بعدهم تحفا 
نيّرةً للأحياء المتأملين. وأما من وهنت وساءت علاقتهم 
بأنفسهم وبالغيرء وهم كثرٌء فتراهم يقيمون تحت قباب 
العزوف عن الشؤون والهموم, والإنسانية والثقافية منها 
العامة رمك مون كدر لمر وها قي وحوط اتيم 
داخلين أفواجا أفواجا في «أسواق رؤوسهم»», مصابين 
بتلاش باطنيٌ وانكماشية صماء وانعزالية عقيمة جدباء. 
كما لو أن سنوات جليدية أو أثقالَ جاذبية سالبة أدّت 
إلى خصيهم وضربهم بالرهبة والسمره؛ إن إدن 
لمنطفكون! يصحٌ عليهم وصف أبي الحسن الششيتري 
رحمة الله عليه: «افهموا ذي المقاهد/ يا أشيل 
ار 
ل ا ا ان 0 
لاحظت أن الصاحبين يدونان كلام الشيخ: فنهاهما عن 
دعا يوستو ا 

كان فى ااكد راف تك ولو لبعد النكاس لاخر جى 
ل إلى وفك لخر إن شكاء اللله. وذلك انتفاء 


إضافقه إلنى ما سصرق لي نشسره عن قبل فسي حقب 


متقطعة متباعدة. 
كأن كلمته هاته كانت إيذانا برفع الجلسة:؛ فقمنا نحن 
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ميثاها ومعناها 


للفغة ولعلومها في المتص ور العربي وضعيةٌ خاضة تعود إلى مركزية النص القرآاني في المخيال 
العربي الإسلامي ٠وهي‏ المركزية التي جعلت التراث العربي الأترى كونياً في دراسة اللغة وفي العلم 
بدقائقها .والباحث العربي الذي يقبل اليوم على اللسانيّات فقيراً من التراث العربيق شأنه كشأن الذي 
يحتفي بحليّة نظارات جديدة فيقَدٌ مها على العين أصل البصر والنظر. 


النحو واللسانيات 


حسين السودانى 


استقرّت للمعرفة اللسانيّة الحديثة قيمة منهجية ومفاهيمية 
مرجعية بين العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة الحديثة. حتى 
إن التوسّل بالأدوات اللسانيّة غدا فى الأوساط العلميّة رائزا 
به تُقاس درجة الانضباط العلميّ. ولكن انخراط الوعي 
العربيّ ضمن هذا الإطار العلميّ العام تحفّه مجموعة 
مسن المحعظيات تفرقن علي الباحث أن يزاجج كيفية تمثله 
للمعرفة وهيكة انخراطه ضمن الأطر البحثية الكونية. 
فالذي يراجع الرصيد العربيّ من البحث اللسانيّ يجد 
أ نَّ الانخراط العربيّ المُعاصر ضمن المدارس اللسانيّة ظل 
مرتبطاً بتمثّل المعرفة لا بإنتاجها على ان ذا الل 
نفسّه يراوح عموماً بين الترجمة وعرض النظريّة» فإن 
بلغ مرتبة تطبيقها فعلى نحو من الانتقائية تارةً ومن 
الشبكل قارة أخرى: 

يجد الباحث العربيّ نفسه اليوم بين مكنزين معرفيين؛ 
أجدهما التراث اللغويٌ العربيّ» وهو تراث يرتبط فيه 
اللغوي بالدينيّ ارتباطاً وثيقاًء والثاني هو المنجّز اللسانيّ 
الحديث بكل تفرّعاته وخلفيّاته. وإزاء هذه الثنائية يتخذ 
الباحث موضعاً قَلِقاً بين تراث لُغويٌّ من أثرى ما استقرٌ 
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من التراث الإنسانيّ وبين العلم اللسانيّ الذي يتمثله 
الباحث العربِيٌٍ قينا الهداكة: 
إن قسما كبيرا من المشتغلين باللسانيّات فى أوساطنا 
العرييّة تحكم وعيهم باللسانيات خافيّات نفسئة وثقافيّة 
قبل أن يقودها تبِصّر علميٌ تقنيٌ حقيقيّ. وتقديرنا أن 
هذه الخلفيّات تحدّد وجهة الباحث العربيٌ وتتحكم في 
خيارات المؤسّسات العلميّة الحاضنة للبحث العلميٌ 
ا الجامعية منها. ١‏ 
نَّ أوهاماً ثلاثة تسيّر وعينا باللسانيًا ت؛ أولها وَمهُمٌ لدى 
ا ا ل 0 
الوهم قرينْ َعْم بأنّ من شروط الحداثة أن ينكفئ المرء 
على الحديث دونَّ سواه. ومن علامات هذا الوهم أن حجم 
البحوث التي تنجز اليوم في خانة اللسانيّات أضعاف ما 
ينحجّز في النحو. وهذا مدخله وَهُمٌ ثانٍ هو أن ن اللسانيّات 
أتت لِتَجَاوْزِ النحو. والغريب أن ينسب ذلك الرأي عادةً إلى 
فردينان دي سوسيرء الذي يُعَدَ في تقدير أغلب اللسانيين 
المنعرج في تاريخ اللسانيّات. وواقع الأمر أن سوسير يعقد 
العلاقة بين النحو واللسانيّات على أساس أن اللسانيّات 
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الآنية لكل لغة هي تَحْوُهَا نفسه. 

والذين يرون اللسانيّات تهاوذاً للنحى يقودهم إلى ذلك 
وَهُْمٌ ثالث هو المعركة المفتعلة بين الوصفية متمثلة في 
اللسانيّات والمعيارية متمثلة في النحوء والذين روّجوا 
لهذا الوهم يعدّون أنفسهم مدفوعين إلى ذلك بغيرة على 
العربيّة وعلى تراثهاء غير أن عدم ترشيد هذه الغيرة آل 
إلى الشطط والغلط. 

إن هذه الأوهام جعلت ما يُقدَّم من دروس وما يُنحّز من 
بحوث يُصنّف تصنيفا معياريا إلى قديم وحديث دون 
قدرة على تجسير العلاقة بين السياقين المعرفيين. .ومن 
الطريف أن تجد الباحث يستسيغ في بعض القضايا 
الوصل بين لساني معاصر وفيلسوف يونانيٌ مثلاء فلا 
يرى في ذلك ضيرا أو خللاً » ولكنه يرى من الإسقاط أن 
يصل بين نفس اللسانيّ في القضيّة نفسها وبين لوي 
عربيّ درس المسألة في سياق نحوي أو فلسفيٌ مثلا. 
والمطلع على البحوث اللغويّة العرييّة يجد أسماء الأعلام 
المعاصرين مثل تشومس كي وفردينان دي سوسير مجاورة 
في نفس البحوث لأسماء مثل أرسطو والقديس أوغسطين 
ويبانيني. وأمًا أن ن تُجَاورَ الأسماءً المُعاصرةً أسماءً فلاسفة 
ونحاة عرب فإِنَّ في ذلك ما يبدو ناشزاً مربكاً. والحق 
ا ن الباحث الُعربيّ سيكون أشدٌ عقلانية وأوسع نظرأ لى 
قابل ما يُفرّض عليه من عولمة حجغرافية يعولمة تاريخية 
بهايدمج تراثه العلميّ العربيٌ ضمن الرصيد التراثي 
المعرفئٌ الإنسانيٌ. 

إن المُؤرّخِين للبحث اللّغويٌ كثيراً ما يقفزون على التراث 
الُغويٌّ العربي» فإن ذكروه فمن حيث نشأته على هامش 


4 ا 
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شرين نشأت (إيران) * « 


اشتغال المسلمين بالنصٌ القرآني والغريب أنّ الذين 
يراجعون منشأً التجديد في الدراسات اللغويّة المُعاصرة 
يعودون بدرجات متفاوتة إلى أواخر القرون الوسطىء» 
فيربطون ذلك بالاكتشافات الجغرافية الكبرىء ثم البعثات 
العسكرية التي فتحت الياب أمام المقارنة بين اللغات 
مع ما زامن ذلك من دراسات فيلولوجية أعقبتها نشأة 
اللسانيّات التاريخية والنصو المقارن في القرن التاسع 
ذه الفختر: الممترة خلس أكثر من بشممسة قوون أخويا 
عربياً واحداً أو رأياً في مسألة لوي مُعيّنة. 

العريسي معمور أنه ورد مبثوثا في الشراث الديني وموم 
وفع أمن نكن : 5 تمه إذا سيق الأنس :والمقا حي عون 
العربيٌء أما إذا تعدّق الأمر بالعربيَ نفسه فإِنّ الأمر يغدو 
في منتهي الإرساك ذلك أن كثيسرا بم مزااكز إن العرب 
هس انوت عابر لا لسار من اطلر هم إل مقدارما 
ام 

المتددبة و لح نه الشد نيط يا ا يدي الاليت 
اللحظات لااستثنائية في قراءاتنه أن يجد من اللسانيين 
ل و ع 2 2 
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حول اطلاع لسإنيّ مُعيّن على 
الخحو العريع وتعلمه 00 0 
شأ ن كثيرين ممن يتجادلون ! 

تشومس كي قرأ شيئاً من 0 
ومن نحوهاء لكأنهم يلتمسون في 
الكتابات الغربية اعترافاً بالتراث 
اللغويٌّ العربيّ. وبهذا وغيره 
يضيع مثّنْ العلم بين حواشيه. 
من المّهمٌ أن يعلم الباحث العربيٌّ 
اليوم أن اللسانيّات التي يُقبل 
عليها بدرجة عالية من الوثوقية 
يحتويها سياق ابستيمولوجي دقيق 
من أبرز مكوّناته أن النظريّة لا 
تكون علميّة إِلَإاإذا كانت قابلة 
الحضن أنا تمص :النائحك الحرمة 
فإنه في كثير من الأحيان ينصاع 
لحماسة تجعله يعالج المسائل 
ولا تصدر عن تبِصّر علميّ عميق 

لكأن الحداثة رفض لكل قديم 0 
ل د 

إن في التراث اللّغويٌ العريي 


الذي يطح على هذا الدرات أن 


فى العالم. فالتراث .العلميّ 
العربئٌ ذ نشأ حول نص لغويّ هو 
القرآن الكريم؛ فأشبعت قضايا 
اللغة درساء حتى إن قضايا 
عديدة في راهن البحث اللسانيٌ 
بلغ سلفنا في دراستها مالم 
يبلغه معاصروناء وحسب المرء 
شاهداً أن يقارن وضعّى قضيّة 
المعفى في الخرات العربى قة 
فى اللسانيّات المعاصرة؛ فقد 
ظل المعنى يُمَدّ فى اللسانيّات 
المُعاصرة بمنزلة الشاذّ الخارج 
عن الضيط والمسكء فكان ما 
بهو معلوم من شان الجدل الذي 
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599 


من المُهمّ أن يعلم الباحث 
العربي اليوم أن اللسانيّات 
التي يُقبل عليها بدرجة 
عالية من الوثوقية يحتويها 
سياق ابستيمولوجي دقيق 
من أبرزمكؤناته أن النضرية 
لاتكون علمئية إلا إذا كانت 
قابلة للدحض. أمًا -2" 
الباحث العربيٌ فإنه في 
كثير من الأحيان ينصاع 
لحماسة تجعله يعالج 
المسائل بوثوقية تعبّرعن 
واقم نفسيء ولا تصدرعن 
الحداثة رفض لكل قديم أو 
كأنه لا علم إلا ماكان جديداً 


66 


تج 
69 


لإقصاء المعنى من اللسانيّات 
وما آل إليه 0 
مثمر. أما في التراث الغريخ 
للنغني تصضورا أخسر؛ لني 
في الوعي العربيّ هو نُسْعٌ 
اللغة وروح كل علومها. والذي 
جع التراث العربيٌّ يجد أن 
مم بالمعتق تجاوز مُظهَرَهُ 


طوّقوا المعنى بضوابط وقواعد 
النحىو والمنطق؛ وهما فى الحقيقة 
الصئوان اللذان يظنهما الجاهل 
بهما خصمينء ومن اليسير 
الإيهام بأنهما خصمان على نحو 
مايقراًالغفل في مناظرة أبي 
بن يونس المنطقيء فالمنطق 
والنحو هما آلتا الكلام ومعياره 
ولذلك استقرٌ في تقدير العارفين 
بهما أنه بالمنطق تستنيط أسس 
السلاية في التمكي, وبالتصو 
وجماع الرأي في ذلك أنْ الشرعية 
الفقهية نفسها هي في التراث 
العربيٌ شرعية لغويّة دلالية نحويّة 


أوّلاء وبالتالي فلا مجاز فيما يرويه 
أبو جعفر الطبريٌ من أنه سمع 


الجرميّ يقول: «أنا منذ ثلاثين 
سنة أفتى الناس فى الفقه من 
كتاب سيبويه». ولم يسع علماء 


أصول الفقه إلى وضع قواعد 


لاستنباط المعنى إلا لآنهم يريدون 
تجاوز الحدّس إلى القيّسء ذلك 


أن ضبط قواعد حركة الذهن فى 


التراث الأصولىي لم يكنْ مجرّد 
رصد لقواعد حركة الذهن فحسب» 
وإنما هو رصد .للقوانين التي تنشاً 
بها الدّلالة اللغويّة فتتحكم في 
حركة الأفراد وفي هيثات انتظامهم 
في الغمران. 
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عمارة 


كيف تناسى الجميع أن الشعرعنوان المدينة ولغتها الشفيفة. وأن الرواية السرديّة وجهها الحضاري» 
وأن اللوحة تعبيرها الفني, وأن المسرح تجسيدها الوجودي. لفد استفحل جحود الإنسان في الاحتفاء 
بحميميات المكان .فتوارى تَوهُجٍ الجمال خلف بؤس المرحلة. وتصاعد عنف مادي أثمر مدناً وكانتونات 
بدون روح ولا لون ولا حسُ جماليء وأفرز هذا العنف تجمعات سكنية فشوّهة ومدناً فعاقة في إطار 


إلى مَنْ يبث الروم في الحجر! 


أسامة الزكاري 


ظاهرة التمدين سمة العصر الراهن» 
وعشوان التحؤلات المجالية التي 
أضحت تميّن الوسط الحضري 
مقارفة مع نظيره القروي. هي 
ظاهرة ممتدة في الزمنء عميقة في 
التاريخ» ومنفتحة على آفاق تحديد 


م2.60 ماو 01000126 


سكينة الروح وطمأنينة النفس 
وجذبة الوجد. لا يتعلق الأمر بتراكم 
معماري تقني مرتبط بضرورات 
الاستجابة لحاجيات الساكنة الماديّة 
على مستوى البنايات السكنية 


الأساسيّة والمساحات الخضراء 
والمنشآت ذات الخدمات الجماعيّة 
ولا بتمارين تقنوقراطية مشتغلة 
على وثائق التعمير الأساسيّة وعلى 
رأسها التصاميم المديرية وتصاميم 
التنطيق وتصاميم التهيكة» بقدر ما 
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أنها استنطاق لخبايا العمران وفق 
رؤى تحسن التقاط تفاصيل التراث 
الرمزي اللامادي وتدرجه في إطار 
مخططات عقلنة مشاريع التمدين 
وأشكل توسّع المدينة المُشتهاة, 
أى المدينة | لمُنتظرة التي نحلم بها 
هى المدينة السعيدة. حسب التعبير 
الأثير للشاعر المهدي أخريف 
وللمهندس عبد الواحد منتصر. مدينة 
لا تشبه سواها ولا تلتفت لبرودة 
الإسمنتء ولكنها تضفي دقفا خاضاً 
على معالم المكان» في أفق تطويعه 
وتحويله إلى مجال للتأمّل وللتفكيك» 
ثم لإعادة بناء عناصر التومُج حسب 
فاتطليه الخيدن التبدعة الناحقة 
عن عناصر الجمال والقَنّ في نظم 
تدبير المجال المشترك للعيش 
بالنسبة لعموم الساكنة. يمعنى أن 
المدينة لم تعد مجرّد مخادع للنوم» 
ولا مستودعات لتصريف الواجبات 
المهنية:؛ ولا فضاء «لستر» حميميات 
الروح والجسدء بقدر ما أنها أصبحت 
حقلاً مشرعاً على التجديد وعلى 
الابتكار وعلى الإبداع» وفق ما يسمو 


بالروح ويدفع بها في اتجاه تحويل 
طقوس الفعل الدقافي إلى ضرورة 
يومية . 
تجد هذه الضرورات تعبيرات شتَّى 
عن مضامينهاء فى أشكال تخطيط 
وفي أشكل انتظام المرافق؛ وفي 
طرق انسجام الحمولات الرمزية مع 
المخلفات والشواهد المادية. وبهذه 
الصفة؛ أصبح المُبدع» شاعراً أو 
تشكيلياً أو سارداً أو مُبدعاًء مبدويضاً 
أو سينمائيا قادراً على بش الروح 
فعى الححسن: » وفي الإسمنت» وفي 
الحديدء وفى الخشيه بل وأضحى 
مجير على الفأضيل لشبروظ ففل 
الاشيجام. الجمالتى .«نيدق. الآذواق 
لااستجابة لتحقيق ش فريط العيش 
ومستش فى وإدارة وحديقة وملعب 
ومتحف وسوق ومسرح... 
يبدو أن هذه الملاحظة تكتسى راهنية 
أكيدة عند مساءلة واقع ظاهرة 
التعمير مع تزايد وقع مآلاتها الكارثية» 


المركز التجاري في غريغ 
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بانعكاساتها المثيرة على نظم حياة 
الفرد والجماعة. لقد أصبحت مدننا 
مجالاً مشرعاً لإنتاج عنف مزدوج: 
يرخي بظلاله السميكة على واقعنا 
اليوميء محوّلاً فضاء المدينة إلى آلة 
لسحق إنسانية الإنسان ولتبخيس 
عطائه الحضاري ولاستنزاف حسه 
الجمالي. لم تعد المدينة وعاءنا 
المفتوح لاحتضان شغيبنا للارتقاء 
بمعالم الخصب عبر قوافي القصيدة 
وألوان اللوحة وكلمات السرد ورخام 
النحت,؛ مادام الجميع؛ دولة ومجتمعاء 
أضحى منشغلا بثقافة «اليومي» ولا 
شىء غير «اليومى» . هذا «اليومى» 
الذي لم يعد العنصر الثقافي ولا 
اليعد الجمالى من محددات شروط 
الفعل فيه ولا من أهدافه القريبة أو 
البعيدة المدى. 

ديد أن البحككاك. الشدرية 
المحلّيّة والتراث الرمزي غير المدوّن 
والتعبيرات اللسانية المتداولة» قادرة 
على صيانة رصيد التمثلات الهويّاتيّة 
المرتبطة بالموضوع. فالرواية 
الشفويّة تكتسي قيمة أكيدة في 
ترصيص مكوّنات الذاكرة الجماعيّة 
للمجتمع؛ هي الوعاء الحافظ للتغيّرات 
السوسيولوجية المرتبطة بحياة الناس 
اليومية؛ وهي المنجم الذي تلاقحت 
داخله التراكمات الحضارية المتعدّدة 
المصادر والأيعان, والححي عنقا أي 
شعب في مسار تطوّره التاريخي 
الطويل المدىء: وهى - كذلك- مصدر 
الإلهام لأصناف الكتابات الإبداعية 
المختلفة ومجال البحث والتنقيب في 
مجللات علوم التاريخ» وعلى رأسها 
التخصّصات المرتبطة بما أصبح 
يعرف اليوم بالتاريخ الراهن أو تاريخ 
الحاضرء ثم بعلم الطويونيمياء وعلم 
الاجتماع والأنثرويولوجيا واللسانيات. 
وعلى الرغم مما تحمله هذه التوحُّهات 
من منزلقات يمكن أن تتيه بالباحث 
عن أهدافه الحقيقية في التحرّي 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


وفي التقصّي وفي التحليل وفي 
التوظيفء فإن تنقيح مضامينها 
وتحقيقها وتقييمها يظل عملاً مركزياً 
في كل أشكل الاشتغال, بعد تجميع 
مكنوناتها وتوثيقها حفاظاً لها من 
عوادي الزمن ومن تبِدّل الأحوال 
والعاذات والقيم المجقعية. ولا شك أن 
الكتابات الإبداعية والتخييلية المشتغلة 
على ذاكرة الوجوه والأمكنة: يفك 
فبموروسيلة لتشيدق كيدا المدف: 
فبفضلها يكتب البقاء لتراثتا الشفوي: 
ونرتقي به من مستوى الشذرات 
المشتتة بين الصدور إلى مستوى 
التوظيفات العالمة التى تكسيه قيمة 
فنّيّة وإنسانية أكيدة. ‏ 

تجد هذه القيمة تعبيرات عنها في 
أغمال إبذاعية وسكلات زهدية متشكية 
وعلى رأسها نصوص الكتابة الروائية 
التخييلية والاسترجاعات السرريّة 
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الموازية والنصوص الشّعرية المفتتنة 
وحميمياتها والأعمال الففكيلية التاظية 
لقيم الجمال. وإذا كانت الأعمال 
الإداصة نهد منطق] عفيرليا حديها 
من كل فيود الوقاء لفقاقى الواقم 
المنطلقة يحف نانيات فى العقائل- 
مكح مناصرها وماذتها القامة من 
تفاصيل :وجركيات المحيض اليومي في 
إطار أيعاد نسقية تحدّد علاقة الذات 
بتجربتها الفرديّة أولاًء وبمحيطها 
البشري ثانيا: ثم بمعالم المكان كالثاً. 
لذلكء فالنصوص الروائية والشّعرية 
- مثلاً- يمكن أن تفيد المُوْرّخ كثيراً 
في التوثيق لإبدالات المشهد التّقافي 
المحلّيء وللتغيّرات التي مست أنماط 
القمكين وذكام الحياة. والخصوضياة 
معالم المكان والإنسان في منطقة 
جغرافية مُعيّنة. لذلك. فقد بدا 
حايا امقدام التؤكهيق البعاصرية 


متحف الفن الإسلامي (الدوحة) 


بعراة الكنين 0 التمسوصن الروائية 
فى السياقات وتفكيكاً الرموز 
وَتَوظيف] للحقاذ كق وتوقيقاً للاهتمامات 
الفكريّة قار 1 للذوات المُبدعة, 
ياعتيارها أعين راصدة للتحؤلات 
المجتمعية والمجالية ولتطور أنساق 
المعيش اليومى ولإبدالات أنماط 
التفكيرء سواء بالنسبة للنخب أم 
الرجوع للبحث في الجوانب النظريّة 
لهذه المسألة. نكتفي بالتأكيد على أن 


القناعة أصبحت راس خة - اليوم- لدى 


أجيال الباحثين بوجود ترابط عضوي 


بين هنذا الصخف من الككابة القبداعية 
وبيخ الأتقفالات الراهفة بالبحث فى 
مكوّنات التاريخ الذهني والموروثات 
الرمزية المرتبطة بذاكرة المكان 
ندع الأقراد وى المتسمات. ل 
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يتعلّق الأمر بكتابة تاريخية صرفة, 
ولا بتوثيق أكاديمي خالص:ء بل هي 
استلهام لتمثلات ذهنية من صميم 
الواقع المادي والتّقافي تبحث لنفسها 
عن تعبيرات مجرّدة ومفتوحة على 
مختلف أشكل التماهي مع ضرورات 
فعل التخييل في الكتابات الإبداعية. 
ويقينا إن هذه المبوان يمكن أن 
من انماط التفكير السائدة داخل 
مجتمعناء وعن تطوّر أدوات الكتابة 
داخل المجتمع نفسه باعتبارها فعلاً 
تخيويا يعدن عن :مستويات الارتقاء 
الفكري والحضاريء ثمّ عن جوهر 
تينِدل العقليات والأمكنة, وذلك في 
سياق مسان ظويل يرز الكتري من 
الجزئيّات التي طالما أغفلتها رؤى 
المُوْرّخَ والتقطتها - في المقابل- 
عين العُبدع التي تلتفت للتفاصيل 
الهامشية أو الآخذة فى الاندثار. 

إذا كان الأمر كذلكء فكيف تناسى 
الجميع أن الشّعر عنوان المدينة 
ولغتها الشفيفة» وأن الرواية السرديّة 
وجهها الحضاري؛ وأن اللوحة تعبيرها 
الفنيء وأن المسرح تجسيدها 
الوجوري. لقد استفول جهود الإنسان 
في الاحتفاء يحميميات المكان,» 
فتوارى تومُّج الجمال خلف بؤس 
المرحلة» وتصاعد عنف مادي أثمر 
مدنا وكانتيفات يدون روخ ول لون 
ولا حتس جماليء وافرز هذا العنف 
تجمعات سكنية تشؤفة ومدنا معاقة 
في إطار حداثة معطوبة. في غياب 
رؤى موضوعية لتوفير شروط العيش 


روحية وفي بيكة نظيفة وفي قيم 
مضافة تنتصر لعناصر الحجمال 
والفَنٌ والثّقافة والإبداع. إنه الحقٌّ 
في المدينة | م لمشتهاة, وفي العمران 


المُنتظرء وقبل ذلكء في العين 
المفتتنة يعناصر الجمال والإبداع 
داخل مشاريع تخطيط المدنء تنظيرا 
وتأصيلاً وتفعيلاً واستثماراً وتقويماً. 

من المؤكد أن المدينة, أي مدينةء 
لااكديا إلا يسو روهياء بالشعن 
المُستلهم من جزئيّات المحيط؛ بالنصٌ 
السردي الملتقط لعناصر الثابت داخل 
سياقات الضؤل ثم لمطاهن التعزل 
داخل نظيمة الثابتء. وياللوحة 
التشكيلية المتماهية مع طراوة المكان 
ومع رائحة الألوان والبخور والأصوات 
والأفازيج والمحكيّات والرفون» 
وبالتسشرح المتشكل بالارتقاء بأثماظ 
الكعا يش و سيل وى انكر اد لفل 
الاتتماهات: الحماعكة..واختصسار: 
فالإبداع احتفاء جماعي بالمكان» 
وتمكل للحميميات المنتجة للرموزء 
ودفاع عن حقّ مشروع في الحلم 
بالاستمتاع بنشوة صوت القصيدة, 
ومن خلالها بنظيمة الإبداع القائمة 
على تطويع العين وصقل الروح 
وتحقيق سمو الوجد ومتعة الولع 
بالفمران: هكذا يحقين المسكان 
بتمثلات شاعرية: تعيد أنسنة الوجود 
وتعطي للحياة كينونتها السامية التي 
بها نحيا وإليها نؤول. 
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ذان سينما (مونت-دي-مارسان جنوب قرثسا) 


إن العودة المستمرة لتفكيك نظيمة 


الخلق والإبداع لدى كل المتدخلين 
في التخطيط لنمو المدن, يفلد 
أحرا مانا ونقفيحا فش يهاية 
فعل السؤال وعلى تحديث متواصل 
لذهنيات قراءة كثافة المحيط والحياة: 
بحثاً عن بهاء صور العطاء الذي 
نزعم أنها تصنع للمدينة هويّتها 
البصريّة المُتميّزة داخل وسطيها 
الجهوي والوطني الواسعين. لا يتعلق 
الأمر برؤى نوس طاليجية حالمة 
بأيقونات النبوغ والأصالة وسحر 
المكانء ولا بكليشيهات انطباعية 
تختزل الصور والرموز لتعيد إنتاجها 
انتتيحاكيا وتخسيد يا تطريقة تفضة 
جد بندر ما أنها امكظيان حدق 
لعبق المكان قصد تطويع شواهده 
ورموزه الماديّة قبل تحويلها إلى بؤر 
لتفجير ملكة الخلق والإبداع والتجديد 
لدى الذوات المُبدعة. فالاهتمام بهذا 
الموضوع لا ينتهي بانتهاء تطبيقاته 
التمرافيةء بلييظ ل ووه اندي 
للمساءلة المتواصلة وللقراءة 
المُتجدّدة. 

لا شك أن ن الحديث عن الهويّة البصريّة 
للمدينة يظل أمراً مكتنفاً بالكثير من 
عناصر الحذر والاحتياط المنهجيين؛ 
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[ ةالقم مس #وطبي كبوابتط النقييم 
المُعتمّدة بهذا الخصوصء خاصّة 
أنخا حدم سن حارج القواعد 
التأطيرية والتنظيرية لحدود التقاطع 
والقداحل يبرو مهال العسران وين 
التوظيقات. الإبداغية: التتششة. 
ومع ذلكك؛ فالانشغال بإبدالات حقل 
التاريخ الثقافي في علاقته بالفضاء 
العام يعطي لمُؤْرّخي الزمن 
الثقافي الراهن الحقٌء كل الحقّء 
في الإنصات لكل الأصوات وفي 
الحمل من معي غطاء كل التعبيرات 
الإبداعية والقَنّيّة والجمالية التي 
تعكس سمو إرادة الخلق والجمال 
والإبداع في نسق حياتنا المعيشية 
ونظمنا الفكريّة المتوارثة. لا نقصد 

بالهويّة البصريّة: تحنيطاً للأسماء 
أو استفهانا للكجاري»: تنكل اسم 
عالمه القكيين الخاصض .يه وأدواك 
اشستغاله الشاشة وبخطالقاته الفقرية 
الموجّهة: وقبل كل ذلك رؤاه الخاصّة 
في التعاطي مع فضاءات الاستلهام 
زفي توجيه العيق تح القاط 
التفاصيل والجزئيّات وثقل التاريخ 
وتقايكي الوجوة وتسييرات التسواهه 
المافئة القافمة وكترات السحيظ: 
وفي إطار هذا التداخل في مكوّنات 
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العناصر الارتكازية لفعل التشكيل 
وصنعة ة الشّعر وملكة السردء تحرص 
كلل عين على الوفاء لحميمياتها 
اللتخصوصة هما نسنافوها على بلوية 
تجربتها الخاصّة بهاء والتي لا تشبه 
سواهاء لا في تمارينها المدرسية؛ ولا 
فى أيقوناديا التس وده ولوف أدوات 
تعبيرهاء ولا في الحمولات التجديدية 
على المستويات الفلسفيّة والجمالية 
المُوجّهة لفعل الإبداع؛ والمُؤطرة 
لعوامل الخلق لدى كل واحدة من 
الذوات المنتجة. 

من حقّنا أن نحلم بمدينة الشّعراء 
ومن حقنا أن نحلم بقبيلة التشكيليين» 
وضخ هتنا ن تنجعل الجمال خبزنا 
اليومي» .ومن حقفا أن 'تكسب 
المناعة ضد مهاوي الرِدَّة والابتذال 
والسقوط. وعلى هذا المستوى» أصبح 
من الواجب الحديث عن الحق في 
المدينة وفي العمران؛ وقبل ذلك» عن 
الحقٌّ في الشعر وفي الرواية وفي 
المسرح وفي التشكيل. إنه العمران 
الخلدوني المُتجِدّد حيث يصبح 
الإبداع ملح التعميرء وتصبح القافة 
مادته اللاحمة لعناصر الخصب 
والتنوّع والإبداع. 

هي مدينتي المُشتهاة أراها بعيني 


«الأخرى» الكاشفة للأسران وللتاريخ 
وللرموزن وللدلالات وللسياقات. هى 
عين المهندس المُبدع المتجرّد من 
ضفظ اكراسابع الواحدئ' السيكت: 
والباحث عن التميّز وعن التأصيل 
لمراقي السموٌ داخل الممارسة 
المعمارية الوطنيّة المعاصرة» مهندس 
يتنفس سويد القصيدة والألوانء 
وبنايات وساحات... 


إذا كانت عناصر الخصب العمراني 


صراخ. فا فا إن عين الميخدس /الشيدع: 
والمواطق / الأكان: ادرة على الققاظ 
التفاصيل المتفلقة من قيضة الححون 
تجاه 0 المكان. فكيف يمكن 
للإنسان أن يعيش يدون معارج 
الشغر؟ وكيف يإمكاقة الحياة يدون 
عبق التاريخ؟ وكيف يمكن أن يستكين 
بدون متعة الانتشاء بالألوان وبالركح 
ويالصور ويالوجوه. ؟ هي متعة 
استثنائية لعالم استثنائي» يظل 
أفقنا المشروع في الحلمء بحثاً عن 
البهاء المتواري» وقبضاً بتلابيب 
مدينتنا «الفاضلة». عنوان هويّتنا 
الثقافيّة الجماعيّة ومآل س كينة روحنا 
وطمأنينة وجودنا. 
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توبي ناثان» عالم نفس فتميّز وعبقريء ورائد علم النفس الأنثروبولوجيء الذي طوؤّره بنفسه وعرّف 

به في فرنسا. ويكشف ناثان, الأستاذ الفخري بالجامعة الفرنسية: من خلال كتابه الأخير وفي هذه 
المقابلة الحصرية, عن منافذ نتعرّف من خلالها إلى أحلامنا وتفسيراتها. وبدراية عالية يمنحناء مزة أخرى, 
مصدراً مهما للفهم والإلهام الذي يرشدنا في حياتنا اليومية. 


من الصعب العتور على ففسر للأحلام ! 


حاوره فاليري لوكتين 


ترجمة: مروى بن مسعود 


ضمن ديباجة كتابكم الأخير «أسرار الأحلام»؛ نقرأً 
مايلي «الأحلام فرصة. وتذكرها تعمة.». . هل من 
توضيح لذلك؟ 

- نعم, الحلم فرصة. أن تحلم هو أن تخترق عالما مختلفاً 
نشي كل ايلنة تكبهه نوعب سرع الحصيف الامقى ,3قااطم 
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فية الأتكار والميك كلاه والقسا ولت الكش حمرمية: حي 
السعي الداكنم إلى إيجاد الحلول. ولذاك من المهم الوصول 
إلى هذه الوظيفة الأساسية التي تشترك فيها جميع 
الثدييات لحسن الحظ. أن تتذكر أحلامك نعمة ة أيضاً » لأنه 
فى وق الالحجان قد ركي لفن المذا رسي تكد احد هله 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الحلولء وأن نجد لها تطبيقا ملموسا في النهار. بشكلٍ 
عام؛ الأحلام تؤدّي وظيفتها بطريقة صامتة:؛ دون علمناء 
ولكن المشاركة تزيد فقط من نجاعتها. 


لقا باليقاء كما نحن وبالتقيير على كد مسواء. . لماذا 
هذا التناقض الظاهري؟ 

- الحلم؛ على الأرجح: هو الذي يستدعي فرديتنا غير 
المجزأة, وتراثنا الجيني الشخصي.ء المختلف عن جميع 
البشر الآخرين. خلال النهارء نعيش في المجتمع,» وعلينا 
أن نؤلف ونبني أفكارنا. ٠‏ وفي الليل» نريط الاتصال مجدّداء 
ونعود إلى وضعنا الطبيعي. وندخل بالتالي في وظيفة 
الحلم الصامتة» أو هي كالآلة الشهيرة التي تبحث لنا عن 
حلول جديدة للمشاكل التي واجهتنا 
في الحياة. ومن كَمَّ سقط في هذا 
الفددم كه عن 


هل تلعب جميعٍ الأحلام 
هذا الدور أم أن هناك أحلاماً لا 
جدوى منها؟ 

- كل الأحلام تسعى إلى أن تكون 
مفيدةء ولكن في بعض الأحيان 
تفشل في أداء مهمتها. إذا كانت 
الأحلام أداة لإيجاد الحلول» فستظل 
محدودة من حيث الزمانية. فى 
ليلة واحدة. وبيشكلٍ عام؛ الحلم 
الأول يدوم 7 دقائق» والثاني 12 


دقيقة, والأخير مدته 20 دقيقة. 
إذا لم نتمكن في نهاية الحلم 
الأخيرء أي قبل الاستيقاظء من 
إيجاد حل مناسبء سيتحوّل 
الحلم إلى كابوسء إنه حلم الفشل. 

وهناك صنفان من الكوابيس؛ من ناحية:؛ الكابوس 
الحقيقيء عندما تكون مشلولاً جسدياً وأنت تعي ذلك - 
وهذا يحدث كثيراً للأطفالء لأن التنسيق العصبي لديهم لا 
يكتمل إلا بعد سن 15 . ومن ناحية أخرىء هناك كوابييس 
عبارة عن إشارات إنذار من الفكر. يقولون لك «انتيه» هناك 
خطر تفطنت إليه يحدسكء ولكنك تحجم عن التصدّي 
له». هذا النوع من الأحلام هو إشارة تحذير. يجب أن 
نكون دائما منتبهين إلى أحلام القلق الكبير. 


5 عملكم الأخير لا يتّفق مع بعض المُؤْنّفات السابقة 
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وزمه]1 


التي تحاول أن تقنعنا بأنه يمكن للمرء تفسير أحلامه 
بنفسه.. لماذا هذا مستحيل؟ لماذا نحتاج إلى طرف 
لث: فشن الأحلام؟ 
تقلط كل الاحختسالات. وهي مس ألة تتعلّق بتحديد الشيء 
المُرجّح حدوثه. ومن الصعب أن ن نفعل ذلك يمفردناء لأننا 
سنميل إلى تكرار الحلول القديمة. والحلم هو دليل على 
مده إذا كنت تولي افقباما 0 
فو السهن اسقبدال الكطاب العا يهن الذي يقطع دل 
الاحتمالات» لآن الحلم هوالآداة التي تحفّزك للعمل. الحلم 
أوّله صورة (ما قبل الرؤية) وأوسطه كلام (ما قبل الرواية) 
وآخره فعل. ومن هنا تبدو أهمّية دور مُفسّري الأحلام؛ 
الذين يؤولون» ويكتش فون الأسرارء 
ويصنعون القرار في الوقت نفسه. 
يهدئ الروح؛ يحل المشكلة؛ وقبل 
كل شيء: يقترح فعل ما في الحياة 
الحقيقية. 
8 نعم.ء ولكنكم تؤكدون أيضا «كل 
حلم لا يستحق إلا التفسير الذي 
نعطيه».. لذلك هل يمكن أن نكون 
خاطئين في تفسير حلم ماء وما 
هي الجهة التي نثق بها؟ 
ا سر اي 
إشارة يمدق التعبير عذها يه 
بدائية». لكنه يُلزم. فهو يُقيّد التفسير. 
وكلّ حلم يسمح بالعديد من التفسيرات. 
ليس هناك تفسير جيّد أى سيّئ للحلم. 
هنا أهمّية اللجوء إلى مُفْسّر الأحلام, الشخص الذي يسمح 
لك بصياغة حل من خلال فعل مُعيِّن في الحياة. ما 
يهم هو أن يكون خيرا, وأنه «يفيدك». ام 
كان ول أعرف كيف أرقن القاس الذين يسألونني أحيانا. 
وحيدت لك ل سحو سور خرصي 


1011010 *ش*5ظط1 
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- نعم؛ بالطبع! الخطر الرئيسي يكمن في عملية الالتقاط: 
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العملية ذاتها للانجراف الطائفي. ريما قد سمعتم قبل 
بضع سنوات بطائفة قديمة كانت تقودها محللة نفسية 
استخدمت تفسير الأحلام لتطوير عضويتها على الأعضاء 
الجددء من الذين وعدتهم بتسليط المزيد من الضوء على 
أنفسهم.. هذا هو الخطر الذي أردت الإشارة إليه. 
8 إذن لابد من الاهتمام بأحلامناء وكتابتها لتذكّرها 
لاحقا؟ 
دقنو احاناً. وجي القدول .هما نأن كر الأح افو لين 
خاضصية تتسحياء ولكنهنا نضاج تعارسم: بل تدريب منتظم. 
يجب علينا أن نبدأ فعلاً بالانتباه حال استيقاظناء وحتى 
كتابتها فوراً قبل أن ن نشساها. قبل تأليف كتابي الأول عن 
الأحلام, كنت أتذكر حلماً أو حلمين في الأسبوع؛ لا أكثر. 
ثم أثناء شروعي في الكتابة, أصبحت أتذكر كل أحلامي. 
كان ذلك عملاً متعباًء بالمناسبة؛ ثم أصبح الأمر أكثر هدوءاً 
منذ ذلك الحين, ولكن ذلك يثبت أنه كلما زاد اهتمامنا 


بأحلامناء سهل تذكرها. 
8 هل هناك أحلام مسبقة أو أحلام «متصلة باليوم 
التالى» فقط؟ 


- جميع الأحلام تحضر لليوم التالي. وهيء كما قلت: 
«رؤى مسيقة», ولكن ليس يمفحي والقرضية». .يعض 
المرضى عاشوا صدفا مزعجة؛ أحلاما كالفرضيات. ولكن 
لا يمكنٍ التحقق من صحتها. ولست متأكدا إن كان ذلك 
منطقيا. مرّة أخرى ما يهمّناء حتى في الأحلام المسبقة 
- إن وُجَِدَتْ طبعاً- هو تفسيرها والعمل الذي تقترحه 
في الحياة اليومية. 


3 في ختام كتايكم, أكّدتم بأننا «نحلم بأسئلة 
أساسية.ء بفلسفة الحياة بالميتافيزيقيا».. فهل يمكن 
أن يكون الحلم مصدراً للحكمة؟ 

- بالتأكيد» الحلم هو مصدر الحكمة! الخلسع يتعادق 
بالتفاصيل» والخيارات المختلفة المتاحة في حياتنا. . في 
الوجودء نضطر باستمرار للاختيارء ولكن ذلك 0 يمنحنا 
من التساؤل «ماذا لو اخترت طريقا آخرء عكسياء 00 
سأكون وقتها؟». نحن جميعاً نتاج خيارات لم نصنعهاء 
كأشخاصء كعائلات, كحيوانات: أيضا. لو كنت عنكيوتاء 
بثماني أرجل وست عيون؛ كيف سأكون؟ الحلم يسمح لنا 
بياكتشاف الكورية الحقيقية. وليس معرفة إِ«مَنْ يشبهني»» 
وياكتشاف أن من بداخلي «مختلف» كلياً يامع ذاتي. نحن 
ا ل و جد 
وهناء يمكن القول بأن الحلم هو مصدر المعرفة» وبالتالي 
الحكمة. 


السنة الحادية عشرة - العدد 126 أيريل 2018 


60.أ2 ماو 01000126 


8 ماهى علاقتك الشخصية بالفلسفة؟ 
- الفلسفة تخصّص أعش قه. ولكن ما يهمني ليس تاريخ 
الفلسفة» بل ممارستها . أشعر بالقرب من جايلز ديليوز, 
الذي أتقاطع معه قليلً. لأننا درَّسنا في الكلية نفسها. 
وكذلك الفيلس وف البلجيكي إيزابيل رسلء وقد الفتاسعاً 
كتاياً غن الشفاء (الأطباء والمشعوزذون): 


هل أنت مِمَنْ يفصلون بين الفلسفة وعلم النفس؟ 
أم إنهما يتكاملان في نظرك؟ 

- لا يكمل الواحد الآخر قفحس ب لكنهما قفي الغالب و 
لعملة واحنة! عم التسن هو القلسفة ولا ينيغ أن يكين 
أى شح نسي لالااسطتبويدة1|لتخط ون تدمع نض قلي 
في اكرحة الأخييف وأنالاذا تف عن زنك يصدق. 

ا في الحتاةء ماكي فلسفه حياتكة الشخصيه؟ 
-بالأساسن هي فلضفة الذكاى وأمتق أن مهمتنا تكمن في 
البحث عن ذكاء الأشياء. وحتى تفهموا وجهة نظريء أروي 
لكم حكاية شخصية: كنت لاعب شطرنج محبطاً. وعندما 
كنت طالباًء كنت لاعباً عاطفياً أقضي الليالي في لعب 
الشطرنج. ونتيجة لذلك؛ لم أكنْ أذهب دائماً إلى الكلية في 
البو الغانى .كاج ينين علي أن أدرك أه ه ]ذا واضات على 
هذا الندوه قساففكل في وراس قي [ذلت ان قدايت هن اللعي: 
ولكني دمجت مبدأ الشطرنج في حياتي. في الشطرنج: 
أخه لا الي هحة النصي انحن المي فضة اللعينة. ومنذ 
ذلك الوقت وأنا أطَّق المبداً داته على عل شيء! 


المصدر: 
مجلة وآخط2 ع0 0165660 عدد (مارسء أبريلء مايو) 2018. 


سيرة: 


- وُلِدَ في القاهرة عام 1948؛ ثم زاول تعليمه في فرنساء 

- مُتحصّل على دكتوراه في علم النفس (1976). 

- دكتوراه دولة في الآداب والعلوم الإنسانية (1983). 

- طوَّر علم النفس الأنثروبولوجيء نظرية وممارسة:؛ وأسَّس أول 
مركز متخصّص في فرنسا: مركز جورج ديفرو بجامعة باريس 8. 
- لامها جاامصي وودزسن طلم لقنن الاسوييريي وجالم التاتمى المالدجي 
في جامعة باريس 8. 

- نشر أكثر من 200 مقالة علمية في العلاج النفسي. التحليل 
النفسي وعلم النفس الأنثروبولوجي و26 كتاباً. 
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النوم يمنحك شعوراً أفضلء لكن أهميته تذهب إلى أبعد ما هو مجرّد تحسين مزاجك أو إبعاد الهالات 
السوداء من تحت عينيك. النوم الكافي هو جزء أساسي من نمط حياة صحيء. ويمكن أنْ يفيد قلبك 
ووزنك وعقلك.. وأموراً أخرى. ومن المفؤّؤشف أن نمط الحياة العصري قد أت رسلباً على النوم من حيث 


4 


ع1 


خيف ينل 


كانت أهمّية النوم أمراً مجهولاً لدى الكثيرين.. لكنها الآن 
لم تعد كذلك. فقد أظهرت أبحاث مختلفة أنْ النوم الجيد 
لايقل ضرورة عن الطعام الصّحي والتمارين الرياضية. 
وأشارت هذه الأبحاث إلى الأسباب التي تظهر أهمّية النوم: 


تقوية الذاكرة 
عقلك يكون مشغولاً بصورة مدهشة أثناء غفوتك؛ فالنوم 
يعمل على تقوية ذاكرتك ويساعدك على حفظ المهارات 


ترجمة: حسام حسني بدار 


لرالنوم على فقدرتنا؟ 


ا لسار لدعي رم 0 م الم 0 
م26 تاآمقدمع ). 

«عندما تحاول أَنْ ات بن رن كان قفا أم 
عقلياً فإنتك تتعلمتة ل د حكة معيية العهار سك 
يقول الدكتور فريدريك (البروفيسور المشارك في 
ا توك 
استيقاظك». 


التمتع بوزن صحي 

يرتبط ضعف النوم بشدّة بزيادة الوزن. الناس الذين يحصلون 
00 فترات نوم أقلٌ يكونون أكبر وزناً بصورة ملحوظة من 
أولكك الذين يحصلون على فترات نوم كافية. وفي الواقع؛ مذة 
النوم القصيرة هي من أشدّ عوامل الإصابة بالبدانة؛ حيث إِنّ 
الأفراد المحرومين من النوم الكافي لديهم شهية أكبر ويميلون 
إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية. 

وأظهرت دراسة واسعة لأطفالٍ وبالغين حاصلين على فترات 
حو مشر أن كاكر اك رةه لكايه بالسانة يوت 
تصل إلى 89 0؟ و55 6 على التوالي.وإِنْ كنت تسعى إلى 
إنقاص وزنك فإِنٌ حصولك على نوم جيدٍ أمر بالغ الأهمّية. 


زيادة التركيز وتحسين الإنتاجية 
النوم مهمّ لمختلف جوانب وظائف الدماغ. ويشمل 
ذلك الإدراك والتركيز والإنتاجية والأداء. وكل ذلك يتأثّر 
سنا بالحرمان من النوم. وقدّمت دراسة عن أطباء 
لش ل ل ا ل لا 
الذين ساروا على «الجدول الزمني التقليدي» ارتكبوا 
احناء ةك حظورة سس 36 و معالدى 
2 
كوالوم 
ووجددّت دراسة أخرى أن النوم القصير يمكن أن يؤثر 
سلباً على بعض جوانب وظائف الدماغ لدرجة مماظة 
الت الكدرر 
من ناحية 0 تبيّن أن النوم الجيد يعمل على 
تحسين مهارات حلّ المسائل وتعزيز أداء الذاكرة لدى 
ع 2 الامكان انالك 


تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب كك 
والشكتات الدماغية 71 
ل ل ا 2 7 
العديد من عوامل الخطرء وهي العوامل التي يُعتقد 

تقود إلى الأمراض ل 
وأظهر استعراض لخمس عشرة دراسة أن مَنْ يحصلون 
على نوم قصير هم في وضع أخطر بكثير للإصابة 
ماعو فى لكلل او (التكككةة االدجااغية من أأوالفك اللتوون مقلموية 
من 7 إلى 8 ساعات فى الليلة الواحدة. 
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كبح الالتهابات 

اأرقدال |الالقيا امات باأموراعى القلب والسّكتة الدماغية 
والسكري والتهاب المفاصل والشيخوخة المُبكرة. وتشير 
البحوث إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على نوم 
قليل - ست ساعات أو أقل في الليل- لديهم مستوياتَ 
أعلى من البروتينات الالتهابية من أولئك الذين يحصلون 
لل ل ال 
ووجدت دراسة اجريت عام 2010 ان البروتين 
المتفاعل-2. المرتبط بمخاطر النويات القلبية» كان 
أعلى لدى الأشخاص الذين حصلوا على ست ساعات 
أو أقل من النوء ليل آ 
«العامى الذية ا ف الشف أضاء النوم 
3 أو الأرق 13طنتنةهكص1 يمكن أ ن يكون لديهم اقحطرة 
في ضغط الدم والالتهاب مع علاج اضطرابات النوم».. 
بقوال الدكهور والدودورت. 


حفْز الإبداع 
الرّسَّامء قبل أنْ يُخرج حامل قماش لوحته وفرّشه. 


تحسين مهارات التعلّم 

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن العاشرة والسادسة 
موقن الذبن معااقوق مدق (لضطلر بالق اللاقتدين فاع النوم؛ 
والتي تتضمّن الشخيرء إنقطاع النفس النوميء قمعا 
أخرى من التنفس المتقطع أثناء النوم؛ ,هم أكثر عرضة 
للمشاكل المتعلقة بالانتباه والتعلّم» وفقاً لدراسة أجريت 
عام 2010 في مجلة «معه516 6. وهذا ا زكان يؤدّي إلى 
«ورضعف وظيفي كبير في المدرسة».؛ كما كتب مؤلفى 
الدراسة. 

وفي دراسة أخرىء تبيّن أن ذناف الحدى الكذنات اللفية 
لم ينالوا قسطا كافيا من النوم حصلوا على درجات أسواً 
مق دوحات اولفف اللذريق الغدوا كفايتهم من النوم. 

«إذا كنت تحاول أن تفي بالموعد النهائي» فأنت على 
استعداد للتضحية بالنوم؛ ولكن الحرمان الشديد والمُتكرّر 
من النوم يتسبّب بوضوح بإضعاف التعلّم».. يقول الدكتور 
رابوبورت. 


شخذ الانتباه 


يمكن أن يودي نقص النوم إلى أعراض تشبه اضطراب 
قصور الانتباه وفزط الحركة 1172 417 لدى الأطفال؛ كما 
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مك اتن عل لبله كر ككره, .إن إن هذا سيُحدث 
فارقاً كبيرا. بالإضافة إلى تعزيز الذكريات أو جعلها 
أقوىء يبدو أن للدماغ القدرة على التعرّف عليها وإعادة 
هيكلتها.. الأمر الذي قد يودي إلى مزيدٍ من الإبداع. 
ووجد الباحثون في جامعة هارفارد وكلية بوسطن أنه 
وا الا امورو السكوات العا طفية للذاكرة أشاء 
النوم؛ والتي قد تساعد على حفز العملية الإبداعية. 
زيادة اللياقة البدنية 

قد يكون لدى الرياضيين» لتحسين أدائهم: طريقة واحدة 
يبسيطة: النوم. 

فقد وجدت دراسة أخرتها جامعة ستانفورد أن لاعبي كرة 
القدم في الكلية الذين حاولوا النوم لمدة 10 ساعات علي 
الأقل في الليل لمدّة سبعة إلى ثمانية أسابيع حسّنوا من 
معدل وقت العدّو لديهيم. وكاقوا اقل قعيا فاه القن 
وأكثر قدرة على التحمّل. 

نتاكج هذه الدراسة تعكس نتائج ايه يي 
التنس والسباحين. 


لحان ل يننا رن ا الدر مان من الدرى ينف الطريقة 
ا ساك ررك ا لل اباد سرون 
إلى [القجااس» بميال الإالقازل إإلى القضائط اللواقنىم ضيف 
رابوبورت. 
0 دراسة أحريت ان 2009 في محجلة 5 ع2 
لاك الذين تتراوج لسارت بين سبعة ا أعوام 
الليل م 0 تشالذا وأقلَ انتباهاً وأكثر اندقاعا. , 
الكهربائية في الدماغ. لد ب الست سر 
كيفية نومنا على أدمغتنا». . يقولالدكتور رايويورت. 
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خفض الإجهاد 

ل نّْ الإجهاد والنوم كليهما 
يمكن أن يُؤْشرا على صحة القلب والأوعية الدموية على 
نشو أو أخرر 


0 م ل 
خرن دير طن القوء والقدرر المسشاعن للرعاية الخرعة 
في مستشفى القديس لوقا في مدينة نيويورك. ويُتابع: 


التأثير على العواطف 
االلماولات الاجتماعية 

ان النوم يقنّل من قدرتنا على 
0 اناميا كدت فد عدة 
دراسات باستخدام اختبارات التعرّف 
إلى العواطف من خلال الوجه. 
ومحكدت لحدى اللنواساات أن اهادي 
الذين لم يناموا كانت لديهم قدرة 
منخفضة على التعرّف إلى تعابير 
الغضب والسعادة؛ وأنّ النوم الضعيف 
اه اسن 
الاجتماعيّة المهمة. 


روتع ليغا أن ل لي ا ا 
والتي تلعب دورا مهمأ في أمراض القلب». 


إبعاد الاكتثاب 

فرقبدال قكازيا االخحة سيق مقال ا[كفابه اارااظا 

ار اللتسيقاة وبااعدا تابه وقد تو بأ 913 
من المرضى الذين يعانون من الاكتثاب يشكون من 

١ 0‏ بل ا ايا اده حر الوكاة 

انار 

وتقول تقارير بِأنّ أولقك الذيين يعانون من اضطرابات 

النوم؛ مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم؛ يُسجّلون 

معدّلات اكتكاب أعلى بكثير من المعدّلات التى يُسمّلها 

مَنْ لا يعانون من تلك الاضطرابات. ١‏ 


زيادة مناعة الجسم 

أظهرت الدراسات بِأنُ مجرّد نقص قليل من النوم كفيل 
موصي طاو تراز الأيون معد اناق لاون دوالك 
ل 1 ووجد الباحثون 
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المصدر: 
مجلة 11282212 غ21ع121: عدد يوليو 2013. 
مجلة 112823212 ع15آ طغ1دع11: عدد يونيو 2017. 


لد وع لالع .]//:وماغط 


تشمل تربية الأطفال وا ته لمتعلمين 1 تعلّم «العيش المد لمسترك» واحترام الآخرينء الأمرالذي يفرض 
ل ل ل ال ب ا ل ركه 


من أجل تربية عطوفة 


بياتريس كامرر 
ترجمة: خديجة حلفاوي 


منذ مطلع الألفية الثالثة» تطوّر تيار تربوي جديد عُلَقَثْ 
عليه الآمال من أجل مواجهة تحدّيات القرن الحادي 
والعشرين (العنفء التطرّفء معاداة الآجانب...). تختلف 
توصيفات هذا التيار بين الآباء والأمّهاتء وكذلك المهنيين 
والمؤسّسات التعليمية: التربية العطوفة, التربية غير 
العنيفة والأبوة الإيجابية. على هذا النحوء تصبح التربية 
العطوفة تجميعاً لتوليفة غير متجانسة من الممارسات 
التربوية والتعليمية تروم ضمان رفاه المجموعة الاجتماعيّة 


01000126 02١.600 


والإنسانيّة. فى الوقت الراهن؛ واضح أن البحوث والدراسات 
الجامعية لم تهتم كفايةً بهذا التيار الفقتي وتركت المجال 
مفتوحاً أمام دينامية ميدانية تطمح إلى إضفاء الطايع 
المؤسّسي على الفعل التربوي. 


ليس هناك نقصٌ فيما يتعلّق بالمرجعيات النظريّة التي 
تستند إلى أطر مفهومية مختلفة ومتنوّعة. 
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نع ما/عمم.]//:وماغط 


يمتاز مفهوم «العطف ع1627:61113260»: على سبيل 
المثالء باقترانه بنظريّات الرعاية التي وضع أسسها 
عالم النفس والفيلسوف الأميركي «كارول جيليجان ليله 
2116 دل ثمانينيات القرن العا ”0 أوفقا لهذه 
النظريّات» تَعَدٌ د رعاية بعضنا البعضء الإصغاء والاحترام» 
فضاطا ماقا بامتياز (لاسيما لدى النساء) يوجهنا نحو 
رعاية الأفراد الضعفاء والمُعالينء مثل: الصغارء الشيوخ 
والمرضى. يستجيب العطف التريوي إلى هذا الضعف 
والقصر الأصلي في الطفل. 

بالإضافة إلى ذلك» لال فكرة الآبوة أى التعليم «الإيجابي» 
إإقتاية مباشرة إلى تيار «علم النفس الإيجابي»»: الذي 
ددمي الولايات المتحدة في عام 1998 تحت زخم 
أعمال الباحث في علم النفس 0 سيليغمان -1/131 
لك ا 00 لاي متهن اذا » يضع سيليغمان 
الأساس لما سد لله ته سيكون علم النفس القرن الحادي 
والعكشرين: لم يعد [علم النفس] مقتصراً على دراسة 
الأمراض والاضطرابات» ولكن اليحث عن حجعل البشر 
سعداء وفاحفيرن. بتطبييق هذا الميداً في ميدان التربية 
والتعليم سيتم تجاوز مختلف العوائق التي تحول دون 
مساعدة الطفل على التعبير عن إبداعه حتى في الفضاء 
المُقيّد بقواعد الراشدين 

القبوا تجد التريية 00 التواصل 
«غير العنيفة» التي طوّرها - على وجه الخصوص- عالم 
را ل 
ومستوحاة من ميادئ غاندي أو مفهوم «الاستماع النشط», 
الذي تحته عالم النفس الأميركي «كارل الا 
5شغ2غ2»2, كر غير العنيفء الذي يهدف إلى تجنب 
استخدام الكلمات كأسلحة, كما هو الحال مع التعبير عن 
الخلافات والرفض. ال غير العنيف إلى التخلي 
عن الأحكام السليية والتمسّك بالتعاطف بد من ذلك 


التربية العطوفة بفرنسا اليوم 

تعرف التربية العطوفة, على الأقلّ فيما يتعلّق بالبعد 
الأبويء تنامياً كبيراً من خلال الشخصيات الإعلامية أكثر 
من المعطيات والمرجعيات النظريّة. في غضون سنوات 
قليلةء ظهر جيل جديد من المُمارسين المُناصرين للفكرة. 
يعصال كال والحد ذال إإصذاار الكفيء المحادف المقعمراات 
وأشرطة الفيديو» الورشات وتكوين مدربي الأبوين» وغيرها 
من الأدوات والوسائل الكفيلة بتوعية الآباء ومساعدتهم 
على تبثي هذا النهج التربوي الجديد. في قلب هذا 
الخطاب النضاليء تلقي المخاوف العملية للوالدين بظلالها 
على هدف بناء مجتمع الرفاه: كيف يمكن حت الطفل 
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على احت رام القوامد؟ كيف يمك ن تددير توبات الفضت 
والمعارضة؟ 


سيمئل هذا النوع من الأسكلة العنوان الرئيس لكتب عالمة 
النفس الفرنسية «إيزابيل فيليوزات 1111031 ع11ع1535): 
التي يرتكز اهتمامها حول تدبير التمظهرات العاطفية 
والوجدانية للأطفال التي تفرض التساهل معهم مثلها مثل 
العديد من التعبيرات التي تدل على عدم نضج دماغهم). 
من بين الشخصيات البارزة في مجال التربية العطوفة 
شك اكاذاكن عرعكن تع ناع6 611 ع02212»: طبيبة 
الآأطفال المعروفة ينشاطها ضدّ العنف التعليمىء التى 
تسعى إلى نشر الاكتشافات الحاصلة في مجال العلوم 
العصبية بوصفها مناسبة لإضفاء الشرعية على التربية 
العطوفة والخيرة/”". يمكننا كذلك إدراج «كاترين دومونتيل 
- كريمر لاع مط ك1202611-1ن 1 عستوعط]02©» مُؤْسّسة أول 
مجلة فرنسية مُكرّسة 0 حا ين 
التي تهتم بالبحث عن البداكل التربوية!؟ 

اا بدن الس ولا مت 0 
ان على الوالدين عالم النفس «توماس غوردون 
27 201129 الذي يدعو إلى تديير للصراع بين 
الآباء والأطفال مربح للطرفين. الأميركيتين «أديل إفاير 
لاع طح عاعح0قى و «إلين مازليش 11321151 ع1:1212» موا ؤلفتي 
الكتاب الككن ييا «آباء سعداعء أطفال سعداء» (ستوط 
14) (115ا01 672 دأخصدكطء ,كتتامصهمة6 كخمء)ء واأسقاذ 
الطب النفسى الأميركى «دانييل جيه سيجيل .[ 1232161 
1عع 51 الذي يقترح التقكير في تدخل تربوي يتوافق 


لد وع لالع .]//:وماخط 


مع التطوّر الحاصل في ميدان دراسات العلوم العصبية. 
في فرنساء يبدو أن التربية العطوفة تسير في اتجاه 
اللدمةوطلة [للضانمللة مرق بقالوال تفار ورر ات وال اللقريية 
والأبوة العطوفة التي تقدّم خدمات واستشارات مجانية 
ومحليّة في العديد من مقرّات صناديق الدعم والإعانة 
الأسرية وإدراج العديد من القيم النبيلة مثل الاستماع إلى 
الأطفال ورفض العقوبات القائمة على القوة أو الإهانة 
ضمن «كتيبات الوالدين». مه محاولة لحظر ظاهرة العنف 
التربويء يُعَدَ إقرار قانون المساواة والمواطنة سنة 2016 
(رغم رفضه من قبل المجلس الدستوري لآسباب شكلية) 
إلهاما لنهج التربية العطوفة. 

استجابة لرهانات اجتماعية 

تُمكن التربية العطوفة من توفير فرصة مواتية للجمع 
بين الآباء والمهنيين والمؤسّسات ضمن نطاق بيداغوجي 
خاصء لكونها تقدّم «طريقة ثالثة» قادرة على التوفيق 
بين توجّهات مؤيدي التعليم «السلطوي» والتعليم الأكثر 
«تسامحاأ». تعترف «السلطة العطوفة -05:611ء1ط 1:21101216 
132 بالدور البنيوي للقواعد الضرورية لضمان العيش 
المشترك مع منح الطفل الحقٌّ في أن يُحترم كشخص. 
تسمح التربية العطوفة كذلك بالتصدّي لظاهرة سوء 
معاملة الأطفال. 

لا يعد هذا الترياق التربوي الجديد مجرّد سباق محموم 
نحو تحقيق الأب أو الأم المثاليين: بل إنه جزء أساس من 
المُثل العليا المُعاصرة الرابطة بين الآياء والطفل. بالنسبة 
لعالم الاجتماع الفرنسي «فرانسوا دو سينجلي 122015 
17 ©06»: شهد القرن العشرون ظهور شكلٍ جديد من 
شكال ان فرط الال يه تمر إلمة بالترقية على 
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1989 التي تُؤكد 
على حقّ الطفل في أن ن يُعامَل كشخص في حَدٌّ ذاته: 
الأمر الذي سيؤدّي إلى اعادة صياغة جم م الأبوية: «لم 
يعد الطفل الصغير مجِرّد «كائن صغير»» لكونه يمتان 
بفرادة»ء طبيعة وأصالة خاصّة. لذلك فدور الوالدين يكمن 
فى مساعدته على اعتناق نفسه.؛ وأن يصير هو هو» 77 


لل ل ل سن 
التربية العطوفة حلا مثالياً : دمن خلال تعزيز قدرة 
الالقال على اللقعيين هي الحفيااجااته ومشاعرم سيقمكق 
من تطوير شخصيته وسيصبح مقبولاً اجتماعيّاً». . في 
المقايلء تمكنه هذه القدرة على التعبير عن دواخله من 
فهم أفضل للآخرين وتطوير تعاطفه الخاص تجاههم. مع 


ماع 


3 
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ذلك تطل ف السهارات التي أشنا اليا .مطمة الضكة 
العالمية في عام 1993 ضرورية لمّحة الأفراد. على هذا 
النحوء لن تكون التربية العطوفة ضرورية لتحقيق التلاحم 
الاجتماعي» بل ستصبح قضية صحة عامّة. إن هذا التفاؤل 
اكالم والجميل معتدل في جوهره. وليس مطلقاً: كما 
[[كلوو عالم النفس «برنارد ريميه 13226 270متء 5 »» فإنه 
يبالغ كثيرا في تقدير الفضائل النفسية التي تُعزى إلى 
تقاسم العواطف الاجتماعيّة"). 

ثقّة قيد آخر أمام التربية العطوفة يتمثَّل في اللجوء إلى 
العلوم العصبية من أجل تبرير هذا النمط من التعلم. 
خلال سنة 2015: حذّرت الباحثة المُتخصّصة في العلوم 
المعرفية «إيلينا باسكوينلي! ) تااعصندو5ود2 2م1814 من 
التبسيط الضار لنتائج الدراسات في مجال العلوم العصبية 
0 شالك التفاشن 2 حت د الراك بالككرر 
لاستقراء بيانات التصوير الدماغي وربطها بتعقيدات 
التفاعلات الاجتماعيّة. ١‏ 

بالكاد يتم الإصغاء إلى مثل هذه التحذيراتء فالعلوم 
العصبية تمثل الشرعية العلمية العليا في عالم اليوم. 
لقد رُفعت التربية العطوفة إلى وضع المنهج التعليمي 
العلمي الذي يعفل «عقيدة» تريوية جديدة (في مواجهة 
الداال المنشاضا لد ل السك ك1 


المصدر: 
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لد وع لالع .]//:وماخط 


ترجمة: فيصل رشدي 


البطل القومي فيرياطو 
هي حكاية برتغالية عريقة تمتد بجذورها إلى التاريخ 
الروماني القديم. 0 برتفالي ااتحمة 
فاطو يقد كن أهله الأيطكال الذ ين تفتخر ال تفال 
بإنجابهم, ولازال ذكره إلى حَدّ الساعة حيّاً في الذاكرة 
االعجحية اللخحيية اللدى كعاالية. 
فيرياطو محارب لوزتانيء ولوزتانيا هو الاسم الذي كا 
يُطلق على البرتغال قديماء خلال الاحتلال الروماني الذي 
بسط نفوذه على أوروبا وشمال إفريقياء وفي عام 180 
قبل الميلاد, ولد فيرياطى في فيزيو التي تقع في الشكمال 
الغربي للبرتغال» اا اككب ولد اقتأة والده 
على القيم الفاضلة التي يتمتَّع بها اللوزتانيون. 
حكم الرومان لوزتانيا (البرتغال) بقبضة من حديدء 
تحرو بالمسكا ‏ مان ادر نلعن على (الفالضوكة 
0 السخرة التي 
كان يُجَبَر على لطم 
الأفراد» 0 الجنود 
واستتيدادهم يعاممة 
التكمفة الأمر الحذى 
حجال االكاسة سكم قلت 
شط ل مره 
الروم تان لكر لكشي 
اللوزتانتيون القع محال 
اكت اعمال االعقااومنة 
ندا الأرؤمان. خكلال 
التنى القطوي رن تاقعه 
شاب من المواطنين 
الح ف اططيي انتي 
قككان مقاومة 155 كد 
ض د الرومان انطلقت 
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ا كان دي اشتريلاء وهي أعلى قمم 
جبلية بالبرتغال تقع وسط الر تتا[ 1 090007 
وأتباعه فن المقاوؤمين إلى در افا ان 
داك وهجومات ليلية 0 اسان إلى ا 
الرومان بقلوة كلل زو ا ا اا 
وشوارهء لكن الرومان فشلوا في إخماد الشثورة 
وهزمهاء لأن فيرياطو وثواره يتقوون يوما بعد يوم 
بمستاعدة :لش كان والفلاعية الذيكن كابر اللا 
فيرياطو بطلهم القو واتل ا ل لل 
الشفجاع الذي ليشن الل 

اضط نّالرومان تحت طفط القا و لش إل 11 001 
عن بعض الأراضى فى نمال البرتفال: حي ا 0001 
الأولى للاستتقلال» فيزياطو لم يكتف ذلك 1 0 
هجوماتة د الزومان حي رو الا 00 
كنبا واستطاع أن يحقق ذلك» لأن اللوزتانيين لم يطيقوا 
شسائقة رتكل كناك ك1 1 اقلت 1201 الك 
عن التاج الرومانيء فنصّب اللوزتانيون بطلهم القومي 
فيرياطو قامذا فييك . 10 درن وحفاظاً علي ذكراه, 
كنم اللوزتانيون هذا البطل فأنف ار ل ل 00 
فيزيى البرتغالية. لازال البرتغاليون يحكون هذه الحكاية 
لأبناتهم,» ات م من الهوية اليرتغالية, الوا 
تنس البطل القومي فيرياطوء ذلك التشار ال )ا 
رصيد الحكاية الشعبية في البرتفال بكر 1 0201 
والمغامرات اللظطيفة: باعتارة 07 1 000 


حساء الحجارة 


حكاية طريفة تنتشر في كامل أوروبا بروايات متقاربة 


2136 نع ما/عم.]//نعماغخط 


جداًء ويعتقد أن أصلها برتغالي للمسحة الدينية التي 
تطبعهاء وبطل الحكاية راهب عجوز فقيرء اشتدّ به الجوع 
ذات يوم, ولم يجد ما يأكله. فقور أن ككترج لعله رهن 
مَنْ ل لطي رلكن شككان الفرى لتك بز زاها كادة! 
بخلاءء فلم يرغبوا في إطعامه وإشراكه في ماكلهم. فطرق 
باب آخر منزلء ولما أطلت المرأة وزوجها (سكان المنزل) 
من البابء يسألانه عن سبب طرق البابء قال لهماء أنا 
غريب عن القرية» وأرغب في إعداد حساء بالحجارة, 
هل تشاركاني لا" 2د ويئان كن عا روك 
واستخفا بعقله. لكنهما قررا مسايرته لطرافية الاقتراح» 
والتاكد من غفلته. 
دخان اراس السك لوا للك من اللمروة أن قاين كلاد 
الطبخ: وأن تضع فيه الماءء وتضعه فوق النار» فوضع فيه 
0 الحجارة التي كان يحملهاء ثم تذوّق الماء» فقال إن 
لحساء سيكون لذيذا لو أضفنا قليلا من الزيت والتوابل؛ 
بعد إضافة ذلكء تذوق الماء ا وقال جالع لو أضفنا 
حك اللكمروالك د واللدك لكر اتطيبك الي 
ولما نضج الحساء بمكوّناته» التهم الراهب الحساء عن 
آخره. كل ذلك والزوجان ينظران إليه مبهوتينء يترقبان 
ما ستسفر عنه وصفة الحساء الحجريء ولما فرغ الراهب؛ 
سأله الزوجان» هل شربت الحساء؟ فردٌ عليهما: نعم وكان 
ادك شكال رلك ادر اللككار:؟ مكفشم الراه ‏ عن اده 
الطبخ وقد استقرّت الحجارة في أسفله هاهي الحجارة 
في الإناءء أنا شريت الحساءء شكرا لكرمكما. 
ك1 الراك لكك الفوية الحتياظة لمر 1 
الحساء الحجريء وبطليها الشحيحين اللذين انطلت عليهما 
الحيلة التي سخرت من بخلهما. 
تانيكم ل سدع االمكاره لس 11 لين جم ال اللكاين 
في أوروبا يُعِدّون وجبة الحساء بالحجارة في مناسبة 
سنوية احتفالية لترسيخ قيم التضامن والتكافل الشعبي. 
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القديس مارتينيو 

تعود هذه الحكاية إلى العهد الروماني الذي عانى فيه 
المسيحيون الاضطهادء ما اضطرهم إلى التقية وإخفاء 
يمانهم, وبطل الحكاية فتى اسمه مارتينيوء وَلِدَ وترعرع 
فى بلد «يانونيا» التى يُطلق عليها اليوم اسم «هنغاريا», 
كان مارتينيى ابن رجل دولة ميسور. ريّاه والداه على 
القيم الدينية والأخلاق المسيحية التي تدعو إلى الإحسان 
والصدقة والرأفة بالناس والعطف على الفقراء. 
20 كال اذل الاروماافت امور البق رماارفيفيي» 
بأن يلتحق بالخدمة العسكرية بغاليا المعروفة اليوم باسم 
«فرنسا». والعسكري مارتينيو الثريء لم تُغيّر الثروة إيمانه 
المسيحيء » ولم تمنعه من الإحساس بآلام الآخرين» ويحكى 
أنه في أحد الأيام كا ن يمشي في الشارع» والأمطار تهطل 
عليعه بقلدزارة؛ فكاني تدر | . يقيه المطر ويقاوم 
به يرد الموسم 
فقيرا مجرّداً من اللباس 
يرتجف من شذة اليرد 
فاتجه نحوه «مارتينيو» 
مولت كلض كته كنار 
فآثره علي نفسدهء والسله 
هذا العطف الذي أدخل ١‏ 
البهجة على نفس الفقير ١‏ 
الأحوال الجويّة بشكلٍ 

كا اتش 

باركت له فعله» فانكش فت الغيوم؛ وأشرقت شمس ناصعة 
00 صافية أضاءت ا 0 
ا كّ سنة 00 0 


. فأبصر 


تصاوو الارهمة: 
-ةه طكتتة / ذه / 10.1093 / ”ع1 / تامع .عع جع تع كع 1ل ندم هده .07 / / تمخغط 
.0 0100 أ10 

./ 0غ113-ع12-0مغوخط-ع-02 2-162 / حدم .0205 تستتصدمء ام / / :وصغغط 
/ 2تسسم صمت قمع / ستعاء ساد ترععع طحمء / غ0 مستساء مسله سمك .تكو / / تصغط 
-205-3-161203-02-5023-013 ع1 

.28212-6عع ]22-1181110 هنس1 / كاع1نطع؟ / +2.ع].1منصنال .وود / / تمغغط 
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مدن 


طنطا مدينة الحلوى والأولباء 


كنت قد مررت بها عشرات المرّات قبل أن أدخلها 
وأتعرّف إلى شوارعها وميادينها وأسواقها ومساجدها 
ومقابر اولياتهاء تلك هي مدينة طنطا واسطة العقد بين 
القاهرة والإسكندرية» وفي طريقي من المدينة الأولى إلى 
الثانية» وعبر خط من الأرض الخضراء يُسمّى بالزراعي 
مقارنة له بطريق آخر يصل القاهرة بالإسكندرية ويُدعى 
بالصحراويء أقول إنني في ذلك الطريق الزراعي الأخضر 
مررت بطنطا عشرات المرّات ذاهباً إلى الإسكندرية أو 
عائداً منها على قطار أى على سيارة: وكان ما يلفتني 
ويشدٌ اهتمامى كثافة الاخضرار قبل المرور يطنطا ويعدهاء 
كونها في قلب الدلتا ومسط فرعين رتئيسين للنيل روح مصر 
وشريان حياتها ومصدر الخير العميم لأبناتها ولغيرهم 
من الأشقاء الأقربين منهم والأبعدين. 

مرّة واحدة دخلت إلى طرف مدينة طنطا خلال رحلاتى 
الصيفية والشتوية» وكان الفضل في ذلك لإعلان منصوب 
على الشارع الرئيسي عن فيلم «سانجام» الهندي الشهيرء 
الذي كان يُعرض يومكذاك في واحدة من دور سينما 
المدينة؛ واتخذت قراراً مع زملاء الرحلة» وكنا عائدين 
من الإسكندرية في طريقنا إلى القاهرة:؛ أن نتوقّف في 
محطة النزول - القريبة من المدينة- ونشاهد الفيلم 
الذي قرأنا عنه كثيراً ولم يسبق لنا مشاهدته. وقبل 
عرض الفيلم بساعة تقريباً حملتنا الرغبة وقادنا الشغف 
إلى مشاهدة الأحياء القريبة من دار السينماء وبعد جولة 
سريعة وقصيرة توقفنا عند أحد المتاجر التي تبيع 
الحلويات» وطنطا - كما سمعنا من قبل- مدينة الحلويات 
بأشكالها ومختلف مذاقها - وهي كما قيل أيضا- تزوّد 
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بما تنتجه منها عدداً من المدن سيما مدن الصعيدء حيث 
يتفاخرون هناك باستيرادها من مدينة «السيد البدوي» 
كما سحكونها: 

كان ذلك هو إلدخول الاستثنائي والوحيد إلى طنطاء قبل 
زيارتها والتنقّل بين أحيائها في وقتٍ لاحق بعد الإصغاء 
إلى حديث عنها لأحد أساتذة اللّغة العربية في إحدى 
مكاح جح لباه اله - كعادته دائماً- حعنق 
هوامش المحاضرة, اوفيها م انون بالتاريخ أو السياسة أو 
ال 1 10 د ب ال 
يلتقي فيها وفي أيام معدودة خمسة ملايين من أنحاء 
مصر - شمالاً وجنوباً- في زيارة ضريح ذلك الولي الذي 
عرفته مصر وطنيّا ومحاربا عظيما في دحر موجات 
الاحتلال التي كانت تتوالى على مصر في فترات متتابعة 
ممن كانوا يُدعَون بالفرنجة» وهم من الفرنسيين والإنجليز 
واليرتغال» وقد تولى البدوي قيادة أكثر من حملة نجحت 
في رد هؤلاء الغزاة على أعقابهم؛ وكان جزاؤه أن ن أقام له 
الشعب ضريحاً في قلب مدينة طنطا تحوّل فيما بعد إلى 
مسجد كبيرء وتحوّل السيد البدوي إلى ولي من أولياء 
الله الصالحين يستحق أن يكون له موسم سنوي يُزار 
فزق التظرت موسم الزيارة الكترى لطقظا: وعندها 
خافع ذهيت وز هف الوق إلى الحد قو إلى العزينة 
التى مررت بها عشرات المرّات ولم أسعد بالتعرّف إلى 
معالمها. وكان أول مكان اتجهت إليه من محطة وقوف 
«الياصات» هو مسجد السيد البدوي» كان الوقت ظهرا 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


م م 
م سان ومن 


د 7 


1111 


والمسجد غاص بالناس رجالاً ونساءً لأداء الصلاة. مضيت 
بنوع من الفضول أتأمّل الوجوه. سحنات مختلفة من 
الأسمّر الفاتح إلى الأسمر الداكن» في حين كان الثوب 
الأبييض هو الغالبء والاختلاف البسيط كان يتجلى في 
طريقة شد العمامة البيضاء من جماعة إلى أخرى. وبعد 
أداء الصلاة انفضت الجموع, ولم يبقّ في قلب المسجد 
سوى العشرات ممن يعكفون على قراءة القرآن ن الكريم أو 
التأمّل في معالم المسجد ونقوشه والزخارف التي تتحلى 
بها أخشابه. ومن المسجد انتقلت إلى أقرب مطعم وكان 
مزنحيتا ولم أجد لي فيه مكانا إلا بصعوبة» وبمساعدة 
النادل الصعيدي ذي السحنة السمراء الغامقة» وفي المطعم 
امد ال او للنومء وإن علي 
ن أرى معالم المدينة في الوقت المتبقي من النهار قبل 
0 
ليس في طنطا معالم أثر يه تجذب السائحين وتجعلها 
قبلة أنظارهم.: » وهي مدينة تكاد تختفي خلف الأشجار 
نظرا لموقعها في قلب الدلتا الخصبة والأكثر ثراءً بمياه 
النيل قبل أن تتدفق في البحر الأبييض وتصبح جزءا من 
مياهه المالحة؛ وخلال ساعتين اثنتين كنت قد ألممت 
بالجزء الأكير من أحياء المدينة القديمة منها والحديتة, 
ولا تكاد تختلف كثيرا عن معالم بعض الأحياء في 
القاهرة. وأتذكر أن صيدلياً قال ليء » وقد توقفت أمام 
الصيدلية لشراء علاج للصداعء إن المدينة تفرغ من 
غالبية سكانها نهاراء والدين يعملون خارجها لا يعودون 
إليها إلا في المساءء ومنهم مَنْ يعمل في المزارع أو 
في المصانع القريبة من المدينة» ولهذا تخلو شوارعها 
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ومقاهيها في ساتر الأآيام. وحين تخلو من الحشود 
الزائرة التي تكتظ بها المدينة في أثناء الموسم تبدو 
مقفرة. ويلاحظ أن جزءا غير يسير من الذين يأتون 
البونهةا الموسم كل عام ى ميد التجاد الاين يتلود 
إلى طنطا كل ما يظنون أ الراك مشجاجون من كنات 
وسجاجيد وأوان فخّارية وزجاجية وحُلي تناسب أذواق 


أهل الصعيدء وأن المدينة تتحوّل في مثل تلك الأيام 


إلى سوق كبير. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنني كنت قبل أن غادر ساحة 
المسجد قد عرفت أ ن هناك صندوقاً للنذور بجوار قير السيد 
البدوي وآخر للشكاوىء وأن صندوق النذور لكثرة ما يُجمع 
فيه من أموال تُشرف عليه جهات حكومية: ودخله يتبع 
وزارة المالية ويصير جزءا من ميزانية الدولة» أما صندوق 
الشكاوىء فبعضها يكون مُوجَّها إلى مسؤولي السلطة 
العليا عن المظالم التي يُعاني منها بعض المواطنين» 
وقيل إنها تجد اهتماماً من أعلى مراكز السلطة: وفيها 
شكاوى مُوجّهة إلى الله تعالى: وبعضها يدخل في باب 
الاستغفار والاعتراف بالذنب» وشكاوى أخرى مما يُعانيه 
البشر من البشر وليس له حل لدى السلطة الحاكمة, 
سواء السلطة الإدارية المحليّة أو المركزية:؛ ولا حل له إلا 
من الله تعالى. ومن المناسب هنا الإشارة إلى شخصيتين 
ارتبط بهما اسم طنطا وأولهما العالم الموسوعي الجليل 
صاحب «تفسير الجواهر» الشيخ طنطاوي جوهري» والآخر 
الكاتب الشهير مصطفى صادق الرافعي ابن طنطاء الذي 
لم يكنْ يبرح ساحتها سوي لأيام أو لساعات. وفيها أبدع 
روائع وأهمّ المُؤلفات في اللغة والإبداع الأدبي. 


3 
ا 
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محمد العروسي المطوي 
التوت المُرٌ 


رواية 


الزحلة الْجَؤية 
في المزكبة الهوائيّة 


ماذا يقول غاندى؟ 


عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة 


0 2 2 
م (الجزء الثاني) 


ترجمة: أحمد زراقى 


ا ا 
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ملتق؟ الإبداع العربي والثقافة الإنسانية 


مع العدد كتاب الدوحة 


مقالات في الآأدب العربي 
إغناطيوس كراتشكوفسكي 
(نصوص مختارة) 


3 0 © .ع 16ح 2 5 50-3 3 ا ©2106 . /3ا “لا الا 
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383710 لا 


21١0‏ :عع 111 اا 


رئيس التحرير 
طاح ون كسحون محري 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل ياسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
عد العتوان الك : 
محم 900104 - انرو عة دقطن 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. ع0 جد © فححم - زم ختلء 

.00 له 7©ع تتتهة 28 حط_هط ه2100 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


0100012609102. 


مكتبة قطر ذاكرة حية 
لمعارف العالم وثقافاته 


حدث علميٌّ وثقافيٌ باهرٌ ذلك الذي شهدته الدوحة مع افتتاح مكتبة قطر 
الوطنيّة أبوابها أمام القَرّاء وجمهور المعرفة والثقافة مطلع شهر أبريل / نيسان 
8 . وحضور حفل التدشين الذي رعاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى» حفظه الله. فبعد خمس سنوات بالضبط؛ من 
إعلان صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عن مشروع مكتبة قطر الوطنيّة 
بتاريخ 19 نوفمبر 2012 تَحِسَّد الحلم المعرفي حقيقة ماثلة للعيان» حقيقة 
مبهرة للألباب تصميماً ومحتوّى ثريّاء فبالإضافة إلى المصادر الإلكترونية التي 
تحتوي نصوصا كاملة, يوجد مليون كتاب مطبوع على أرفف المكتبة؛ وأكثر 
من 500 ألف كتاب إلكتروني ودورية وصحيفة وغيرها من الموادء فضلاً عن 
المجلات والمجموعات الخاصّة . وبذلك يكون أحد أعمدة رؤية قطر 2030 قد 
تمّ تشييده ورفعه. فالمكتبة لبنة أساسية في رؤية قطر التنموية القائمة على 
الانتقال من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الاعتماد على اقتصاد المعرفة, 
بهدف تنويع مصادر الاقتصاد والحفاظٍ على استمراريته؛ من خلال إتاحة 
المصادر المعرفية للباحثين سيما أنها أفتتحت فتتحت في مؤسّسة قَطر التعليمية 
بين أكبر الجامعات العالمية لتٌقدّم الفائدة البحثية للطلاب والباحثين بمختلف 
تلختصائية: وذلك ما ستقوم به المكتبة على أحسن وجه. 
وكما كانت مكتبة دار الكتب القطريّة هي أول مكتبة عامة تأسَّست في منطقة 
الخليج العربي بتاريخ 29 سبتمبر / أيلول 1962, فإ ن مكتبة قطر الوطنيّة اليوم 
سملت إنجازاً جديدا بوصفها أول مكتبة وطنيّة يُعلن افتتاحها وتدشينها من 
بداية الألفية الثالثة. كما تُمثل أيضا أكبر مكتبة عربيّة عامة من حيث مخزون 
المصادر والكتب ومن حيث اتساع المكان وتطور تقنياته. ولذلك اختار الاتحاد 
الدولي لجمعيات ومؤْسّسات المكتبات «إفلا» مكتبة قطر الوطنيّة كأول مركز 
إقليمي عربي «لحفظ وصيانة التراث العربي الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط 
وبتمال إفريقيا»» وذلك في مؤتمر «إفلا» السنوي المنعقد في مدينة كيب تاون 
في جنوب إفريقيا 2015» وذلك لأن مكتبة قطر الوطنيّة تغدى بحقّ ذاكرة 
معرفية وتراثية لمثات النصوص والمخطوطات العربيّة والإسلاميّة. وقد عمدت 
المكتبة إلى تخصيص قسم بأكمله لنفائس التراث العربي الإسلامي والعالمي؛ 
فيما يمكن ان نسميه «مكتبة تراثية» داخل أجنحة مكتبة قطر الوطنيّة. 
وإضافة إلى مصادرها المطبوعة والمكتوبة:؛ توفر مكتبة قطر الوطنيّة آلاف 
المصادر الإلكترونية (أوراق بحثية؛ كتب إلكترونية أو مسموعة؛ مقالات من 
صحف ومجلات: مقاطع فيديو وموسيقى) من خلال قسم كامل مُخصّص 
للولوج المجاني لتلك المصادر. التي باتت أيضا متاحة بضغطة زر عبر الموقع 
الإلكتروني للمكتبة. وبذلك تحقق مكتبة قطر الوطنيّة مقولة «المعرفة للجميع» 
بكل أيعادها. 
وفي معرض كلمتها في حفل افتتاح المكتبة أوجزت صاحبة السمو الشيخة 
موزابنت ناصرء الهدف من تشييد هذا الصرح المعرفي العملاق؛ في كلمة 
قليلة الحروفء لكن عميقة المعنى؛ وهي أن هذا الصرح يأتي تحقيقا لرؤية 
قطر في «تنمية الإنسان» و«بناء مجتمع مُبتكر ومفتوح في قطر». وكذلك 
«متوحّه إلى المعرفة؛ وإلى حجز مكانه بين مصاف الأمم الراقية». 
إن مكتبة قطر الوطنيّة هي باختصار وجهة قطر نحو المعرفة» واحتضان العالم 
عبر أبدع ماأنتجه. إنها وصل لماضي أمة كاملة بمستقبل مشرق محوره 
الإنسان والمعرفة. فكما كان «بيت الحكمة» في عهد المأمون منارةً لاستلهام 
معارف العالّم وترسيخ الرقي الحضاري للثقافة العربيّة حينهاء فإن ن مكتبة 
قطر الوطنيّة اليوم تمثل منارة أيضا لاستلهام واحتضان نالمحرفة: هديا إلى 
النهوض الحضاريء عبر أكثر طرقه اختصاراء وهي طريق المعرفة والثقافة. 


رئيس التحرير 
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7 © السنة الحادية عشرة - العدد مئة وسبعة وعشرون 
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تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطسر 
صدر العدد الأول في نوفمير 01969 وفي يناير 1976 أخذت توحهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


التوزيع والاشتراكات 
تليفون : 44022338 (974+) 
فاكس : 44022343 (974+) 


الاشتراكات السنوية 
داخل دولة قطر 
الأفراد 20 ريالاً 
الدوائر الرسمية 0 ريالاً البريد الإلكتروني: 
ل 2. 5017. 220 © وق دص ححده نت ط :15ل 
رع 37 لك ».وم طج © دده نأك تل. جطهل 
دول الخليج العربي 0 ريال 
باقيالدول العربية ‏ 300 ريال ١‏ الشرؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 5017.2. 00120 6-112:5 11132132 
التتتت كك 0 دولار 
م وك ارا | ترسل قيمة الاشتراك بوجت 


حوالة مصرفية أو شيك بالريال 
القطري باسم وزارة الثقافة والرياضة 
على عدوان الفكلة. 


الموقع الإلكتروني: 


م»ء. 101012121362211 . 11177 


الموزعون 
وكيل الدر ريع د اناولة قطر 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 ررولة الإمارات العريية المتحدة - المؤوسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260/ 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دنثار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سق هن 0 بيسة الجمهورية اليمنية 0 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد جميوزية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موويقاننا 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات 0 ! دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دانير 00 ا 
الجمهورية التونسية 2 ديتار 00 «لجتيهات 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً لكا الست 0 
المملكة المقريية 0 الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كندا واستراليا 5 دولارات 


01000126 021.600 


غلاف المجلة: 


أعامصتط01 8221 (يولندا) 


مجاناً مع العدد: 


غلاف الكتاب: 
صورة فوتوغرافية لإغناطيوس كراتشكوفسكي 


تقارير | متابعات | 


خمسينية انتفاضة مايو 1968 يفرنسا 
بريق وأطياف وأفول... 


محمد الإدريسي 


خالد زيادة: , ْ 
اضطرابنا اللغوىٌ علامة شك وحيرة 
حوار: علي جازو 

دومنيك إده: 

الثقافة العربيّة اختلاف يجب احترامه 
كاترين كالفي وسونيا فور-ت: عبدالرحيم نورالدين 
وبرت بوير وجان مارك دائيال 


هل ينبغي أن نقرأ ماركس اليوم؟ 
كريستيان شافانيوه -ت: خديجة صلحان 


ميشيل فوكو.. 

مبعوثاً صحافياً خاضًاً إلى إيران 

مارتن لوغروس- ت: د. طارق غرماوي 

الأدب الفرنكفوني 

هل يمكن أن يصالح بين الشرق والغعرب؟ 


خديجة حلفاوي 
إدغار موران: 
رسالتي إلى شباب اليوم.. 
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ملفات | قضايا | 


46 


نظام النجوم.. المردودية الهائلةلأوهامنا أنا لا أحب “ماع12 56 ع1" 


((محسن العتيقي) 
الشهرة وسؤال القيمة 
(خالد بلقاسم) 


(ماثيو بارنارد - ت: عبدالله بن محمد) 
عُقدة نوبل..لماذا يُتَوّج الغرب ويفشل العرب؟! 


أدورنو و هوركهايمر: العالم عبر الدعاية الشهرة الأدبيّة في عقدي الستينيا 


(الحسين أخدوش) 


سعد دنفي ”7 على أرض المعركة الثقافيّة.. 


(شعبانيوسف) 


مَنْ هذا الذي يمشي مع بذ يجيد 2 


(السمّاح عبد الله ) 


. . 05-55 : 
هل يمكن نسيان فرويد؟ ١‏ و57 نجومية لرياضين احقيقية فائض قرة امأ ل+مستحقين, 


تقديم وترجمة: محمد مروان (أمجد جمال) 


أدب | فنون | تاريخ | علوم | 


فديكة الكضافة وذونس» رهانات الدولة ومخاوق اللخقف (عرداللة ين محسن) 
شاشات الواقع من بيروت.. دورة الأسئلة الساخنة (علي جازى) 

أحمد خالد توفيق.. ترك «حلقة الرعب» مفتوحة! (هاني حجاج) 

تكلف «مائياس إينارد» ومكُر «ميشيل هوليبيك» (جيسي مكارثي - ت: أحمد منصور) 
ميشيل ليريس.. السيرة الذاتية في صورها القصوى (عزالدين بوركة) 
إسحق الحسيني.. استشراف على لسان دجاجة! (إلهام الصنابي) 

ماذا يقول غاندي عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟ (محمد الإدريسي) 
بينوكيو.. الضحك الشيطاني! (نورة محمد فرج) 

كوباني الفاجعة.. «موطنك حيث تعيش حرًاً» (رضوى الأسود) 

لماذا نحبٌ السيكوباتيين؟دليل التليفزيون الرأسمالي الحديث (ولاء فتحي) 
قصائد ل«آيتن موتلو» (ت: صفوان الشلبي ) 

جي دي سالنجر.. شهرة جذابة بضربة واحدة! (أحمد ثامر جهاد) 

متحف السجن في السويد.. قطيعة مع الذاكرة السوداء (محمد أدهم السيد) 
مستقبلنا بين آثار التاريخ .. الاندثار من حولنا (سيويهان ليونز) 


رَمضانْ.. مَوسمٌ لم تهزمة الحّداثة! (خولة مرتضوي) 


148 


حقوق المشاة 
أسلوب آخر للمشي في المدينة 


ترجمة: مروى بن مسعود 


0100012609021. 


(وديع عيد النور) 


حوارات | نصوص ١‏ 
١‏ 8/ 
6 
5 عبد العزيز المقالم: 
9 تجاوزنا جدل الستينيّات والسبعينيات 
8 حوار: محمد محمد إيراهيم 
101 2 8 
104 
7 الكاتبة القطريّة مجد خالد: 
1 القراءة الجادة, تحدٌّ نواجهه 
110 حوار: سعيد صالح 
124 
0 112 
144 من اليمن.. 
152 ثلاثون حرباء وحبٌ 
156 


صفاء الهبل 


116 


إدمون جابيس: 
حينما يصيز الشعرٌ وطن 


تقديم وترجمة: خالد الريسوني 
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مدينة الثقافة بتونس 
رهانات الدولة ومخاوف المُثْقف 


تونس: عبدالله بن محمد 


شكل افتتام مدينة الثقافة إضافة فهمّة للمشهد الثُقافي 
بتونس. لكن الأهم - كما يأمل الفنانون- أن بقطع هذا المعلم 
الثقافي الهم مع الأعمال التي يُكرسها الإعلام التجاري؛ وأن تشغ 
المدينة كفضاء للتبادل الثقافي بين الأعم ومنها تُسَوّق الهويّة 


بعد سنوات طويلة من التأخير 
والتأجيل؛ تحقق الحلم واكتمل مشروع 
مدينة الثقافة؛ لتكون منارة إشعاع 
وحراك مختلف الفنون في تونس. 
وقد شكل افتتاح مدينة الدقافة حدثاً 

تاريخياً علق عليه أهل الفَنّ والإبداع 
آمالهم لعلّه يقطع مع عقود من 
تهميش الثقافة. سواء على مستوى 
الهياكل أو المؤسّسات والفضاءات. 
وستضع مدينة, الثقافة أمام التونسيين 
فضاءات لمت تشيّد على مدى عقود 

من الؤمن مثذ الاستقلال على غران 

متحف الفنون المعاصرة والحديثة, 
والمكتبة السينمائية والمسارح» وهي 
بالأساس مدينة متكاملة وجامعة 
لكل الفنون والحرف. أما تنظيمها 
الهيكلي فيهدف إلى تجاوز المالوف, 
أي التنظيم الإداري القديم القائم على 
الهرمية» فى اتجاه الاستقلالية بهدف 
تحريك القدرة على إنتاج معنى 
مختلف وخطاب جديد وفعل إبداعي 
خلاق. ولا يمكن الحديث عن اس تحثاث 
نسق الخلق والإبداع عبر مؤسّسات 
قديمة لا تسعى إلى مضمون جديد أو 
تصوّر مغاير يقوم على قراءة جديدة 
وتقنيات متطوّرة» وينهل من خرَّان 


التونسية في الخارج. 


الذاكرة ويرتقى بها. بالتأكيدء الدقافة 
لا يمكن أن تختزل في جدران وهياكل 
فقطء. دون استغلال الموروث القَنْى 
وتطويره والمحافظة عليه. 


تهدف تجربة المدن الثقافيّة إلى 
الرقي بالمنجز الثقافي عبر تعزيز 
استخدام الفضاءات واليُنى التحتية 
الجديدة لدعم المنتجات الثقافيّة 
فكلا ومضمؤنا عبى انستراقيضة 
تسويقية تنهض بالمدينة ورؤادها 
وتشْعٌ تدريجيا على أطرافها. ولا يمكن 
القيام بذلك إلا عبر صياغة استراتيجية 
هادفة لزيادة الوعي الثقافي لدى 
الفرد والمجموعة: والترويج لصورة 
المدينة والبلاد من خلال ما تعرضه 
من أعمال فئيّة وتراثية متنوّعة 
توفّر العديد من الميزات الإبداعية 
القادرة على التواصل مع الزوّار. في 
السنوات الأخيرة» وبعد تحرّرها من 
سلطة الرقيب. طوّرت وزارة الثقافة 
في تونس من اهتماماتها بالحياة 
الثقافيّة لتكريس الهويّة المجتمعية 
والحفاظ على الذاكرة التونسية إيماناً 
منها بأن الجاذبية الفريدة للتُقافات 
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المحلّيّة تجعلها جذابة للزوّارء فتُحقّق 
الحركية التُقافيّة والمنافع الاقتصاريّة. 
لذلك كان وزير الأقافة محمد زين 
العابدين؛ أحد أبناء الوسط القَنِيء 
حريصا على استكمال بناء المشروع 
الثّقافي وتقديمه لروّاده ومؤسسيه 
من أهل الثقافة والفَنّ في أحسن 
صورة. وقد أكّد في حفل تدشين 
المدينة يأنها «ستكون حجامعة لكل 
الفنون والآداب»» وأضاف فى تقديمه 
«تتضمّن المدينة سبعة أقطاب: هي 
عبارة عن مؤسَّسات ذات استقلالية 
مالية وإدارية» وهو ما يضمن هامشاً 
كبيراً من الحرية في كملهاء يقوع من 
خلالها كل قطب أو مؤسّسة برسم 
أهدافه الخاصة بكلٌ استقلالية». 
وشدّد وزير الثقافة على أهمّية 
المحافظة على الأقافة المحليّة 
وتعزيزماء معتبراً بأن المنتجات 
الدقافيّة هي قنوات تسويق داخلية 
وخارجية: ولابد من دعم القنّانِين 
معنوياً ولوجستياً لانطلاقة ثقافيّة 
حقيقية تحرّر القَنّانن وتجعله قادراً 
على احتضان الإبداع والجماليات 
بعيداً عن كلّ الضغوطات المهنية 
والاجتماعيّة والمعيشية لرسم «هويّة 
ثقافية» جديدة للبلدء تخلصه من 
ترهلات حقبة الاستبداد وتضعه 
مجدّداً على خريطة التجارب الإبداعية, 
غين أعحال مقتصورة تعيدا عن الرقاية 
تفرز قفزة في المستقبل القريب 
وتفتح نافذة على تراث الماضي 
المجيد. فى «مدينة ستعطى فرصة 
لقراءة مشهد ثقافي مختلفء تتيح 
فرص العمل للمبدعين وتفتح الباب 
للقَنّانين للتكوين والابتكار والعرض 
هذة السنيحة لق تكسي أحذا. 
ار كر د النجاح 
يجب أن تكون مدينة الثقافة قادرة 
علي تجميع كلّ الطاقات والمبدعين 
وَالقَنّانِينء وذلك من خلال موسم 
سنوي ثقافي بالمدينة تحت قيادة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


حتت انزى نوا حا اناف 711/| 


مُوحّدة. لا تكون فيها الفعاليات 

مقتصرة على محيطها في العاصمة 
بل ستتوكم لتشمل جميع الجهات 
والفكات. ا المدينة القاطرة التى 
تحرّك الجهاتء فالجهات الداخلية لا 
يمكنها أن تثمّن أو تفمّل مخزونها 
التراثي والتّقافي والتاريخي المتنوّع 
في غياب المُتخصّصين والقَنّانِين 
والعيدعيين والباحديسن. وفسي هنذا 


السياق ستفرق مدينة ة القافة الجديدة 
بروافد في الجهات والبلدات الداخلية 
عبر أحداث مركبات ثقافيئة جهوية 
حتى لا يحتكر المركز كل الأنشطة 
والبرامج والإنتاجات الثُقافيّة من 
خلال بناء طرح جماعي ومشترك. 
تظل الدقافة دوما بنية ديناميكية تفّل 
استجابة للحياة البشريّة في تطوّرها 
المستمرء ومؤثرة في كل جانب من 

جوانب حياة الفرد والمجتمعاتء وتلبّي 
احتياجات الناس باعتبارها ناقلة 
للهويّة والقيم والمعنىء إذ الاختلال 
الثّقافي يُفسح المجال أمام تنامي 
الجهل والفقر الثٌقافي والمعرفي. 
وفي عالم مفتوح بلا حدودء تصبح 
المحافظة على مكوّنات الثقافة المحليّة 
والقيم التقليدية واحتضانها مُهمّة 
أكثر من أي وقتٍ مضى في نسق 
العولمة السريع. لذنلك شكل افتتاح 
مديقة الأقاشة إضافحة خيكة المشنهد 
الثّقافي بتونس؛ لكن الأهُمٌ - كما يأمل 


0100012609021. 


القَنّانون- أن يقطع هذا المعلم الثقافي 
الهم مع الأعمال الرديئة على غرار 
الأعمال المسرحية التي يُكرّسها الإعلام 
التجاريء وأن تشعٌ المدينة كفضاء 
للتبادل الثقافي بين الأمم ومنها 
تفوق الهويّة التونسية في الخارج؛ 
لكن ذلك رهين طرح تصوّرات جديدة 
وتقديم اقتراحات بديلة حول مضامين 
الهياكل والوحدات الثقافيّة المُحدّثة 
في هذا الفضاء الذي 1 فرضا 
للتجديدء ويفتح باب الايتكار والإبداع 
أمام كل القَنّانينَ والمبدعين. الممثلة 
المسرحية التونسية وحيدة الدريدي 
من بين القَئّانات الملتزمات بتقديم 
العروض الهادفة أشادت بهذا الإنجاز 
«إنها لحظات فارقة في تاريخ الثقافة 
في تونس من خلال هذه المدينة 
الجميلة»؛ وأضافت «علينا أن نجملها 
أكثر بأعمال وتظاهرات تليق بقيمة 
الثّقافة ومكانة المبدع». 


الثقافة ليست «جدران».. 

بهجة الاحتفال والتدشين التي 
تصدّرت المشهد في الآونة الأخيرة 
لو حفق يكن أصواة التسساد 
والناشقطينء: الذين عيّروا عن 
استيائهم من سياسات وزارة الثقافة 
وأدائهاء معتبرين أن الدولة ترعي 
أنشطة ترفيهية وليس إنتاجاً ثقافيًا 
سيا ورضييت ا وراع الفتةد ونيا 


الجدران والمدن لا يمكن أن تنتج 
ثقافة إذا غابت السياسات الملائمة. 
وأنه لا يمكن الحديث عن الثقافة في 


ظل انعدام برامج التكوين القاعدي 
المُتخصّصة سي الإبداعات اه 


بالثقافة. وقد لاحظ لطفي المرايحي 
السياسي والكاتب ورئيس جمعية 
الإبداع الموسيقي ومدير مهرجان 
الموسيقى الدوحبة ومهرجان الإنشاد 
أن : فزني مستوى بى القراءة م مثكدّ يعود 


غياب المواهب في لدو 
والرسم والمسرح سببه إهمال الدولة 
للموهوبين وغياب مسارات تعليمية 
تهتم بالمبدعين منذ النشأة, متساكئلاً 
عن ما يمكن أن ننتجه ونعرضه داخل 
الجدران والبنايات الفخمة دون تكوين 
فمسيق: فالثقافة ليست تكملة أى كرفاء 
بل هى الأساس» وهي صورة اليلاد 
ورافعتها الاقتصاديّة, لا تحقق أهدافها 
دون تصوّرات ورؤى واضحة. 
ومع كل الزخم الذي رافق افتتاح 
المدينة فإ ن أكثر ما يخشاه المُثقفون 
كتدول بكو رحيعة التصهو أو سكوات 
2 مدينة أشباح. إذ إن ن أغلب 
الإنتاجات الثقافئة تعتمد على الدعم 
الحكوميء وكثيراً ما تصطدم طلبات 
الدعم بالبيروقراطية يسيب تدني 
موارد الدولة التي تعاني صعويات 
اقتصاديّة أم في غياب مسؤول واع 
يسعى حقَّاً إلى الترويج للفعل 
الثقافي ودعمه, يكون داعية للفنون 
ومؤمناً بهاء ومُستعداً لإثارة نقاشات 
مع الأوساط الثقافيّة وَالقَنَيّة بأجيالها 
وأطيافها كافة ودون إقصاءء وأن 
يُعطي بذلك المرونة الكافية لتنفيذ 
البرامج والمشاريع بالشراكة الحقيقية 
مع الوسطين الثّقافي والإبداعيء ولا 
يستثني الشباب وأصحاب الخبرة. 
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سنة تلو أخرى ,يتسع مدى تأثير الفيلم الوثائقي على متابعيه وعُشاق هذا النوع الخاص من الأفلام 
ملبياًحاجات فنيّة ومحاولاً الرّد على أسئلة ذات طابع اجتماعي ثقافي .تأتي القيمة الراهنة للسينما 
الوثائقية العربية وسط ظروف سياسيّة استتثناتية زادت سيولتها الجارفة من ضبابية الحقيقة نفسهاء 
وبذلك بكون الفيلم الوثائقي قد تجاوز حصر المعنى بالحقيقة فقط؛ أو هو يحاول القفزفوق أسوار 
الحقيقة بمعناها النمطي الدارج» ليلمس من النزوع الإنساني إلى العدالة جوهره الحي وقدرته الباقية 


على التأثيرفي الحاضر والمعاش الفعليين لسكان المنطقة العربيّة. 


«شاشات الواقع» من بيروت 
دورة الآأسئلة الساخنة 


بيروت: علي جازو 


استضافت سينما ميتروبوليس في 
العاصمة اللبنانية بيروت: بين ال 
9 وال16 من شهر أبريل/ نيسان 
الماضيء بالتعاون مع المعهد الفرنسي 
في لبنانء الدورة ال 14 من مهرجان 
الأفلام الوثائقية «شاشات الواقع». 
وشاركت في دورة هذه السنة خمسة 
أفلام عربيّة من أصل تسعة من بينها 
«وجوه - أماكن» من فرنسا؛ فيلم ختام 
المهرجان الذي استهل عروضه بفيلم 
«القطاع 35» للمُخرج الفرنسي إيريك 
كارافاكاء إضافة إلى الفيلم المكسيكي 
«العاصفة 16172265620», واخر قادم 
من هولندا تناول عالم الموضة والأزياء 
«ع17 12ع01/13181). 

القائمة العرييّة لهذه الدورة. ضمّت 
إلى جانب الفيلم الفلس طيني «نائلة 
والانتفاضة» للمُخرجة جوليا ياشاء 
والفيلم التونسي «أصوات من 
القصرين» لكل من المُخرجين ألفا 
لملوم وميشال تابتء ثلاثة أفلام 
لبنانية هى على التوالىء: «أصداء»» 
ودشعور أكبر من الحبى»» و«القمة 
السابعة» لكل من المُخرجِين نيكولا 
خوري وماري جرمانوس سابا وإيليا 


ووفدقت. 
فحن هذا الصدد أشارت نسرين 


ل يو هه 


وهبه المُنسّقة الإعلامية في «جمعية 
ميتروبوليس» إلى أنه من الصعب على 
هذا النوع من الأفلام تحقيق نسبة 
مشاهدات عالية؛ كون قلة من الناس 
تتابع الأفلام الوثائقية إلا أ ن المهرجان 
نبي المقابا حاف حت تجاها هن 
خلال ترسيت مناسية سنوية. صارت 
يمثابة تقليد مُميّز ينتظره المتابعون 
في ظل تنوّع الأعمال المعروضة 
وجدَّتها. 

وبسؤالنا للمُخرج نيكولا خوري؛ بعد 
فيلميه «الحارة» 2012. و«بيروت 


البلقان» 2016,. عن اختياره أزمة 


اللاجئين السوريين في لبنان محورا 
لفيلمه الجديدء وعن سبب عنونة الفيلم 
ب «وعع 82 و2126 (أصداء)., أجاب 
«لقد اخترت أزمة اللاجئين السوريين 
على الرغم من أن الكثير من الأفلام 
الوقاققية فى العنين الماضية تتاولت 
هذا الموضوع. كان تحدّياً لي أن أعالج 
هذه القضيّة على طريقتي ومن وجهة 
نظر أخرى تضيء على مشكة مُهمّة 
لم تلقّ اهتماماً إعلامياً يا برأيي. اللاحئثون 
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النفسَّيّة: هم في حالة التطار لقشيهم 
وتمنعهم عن عيش حياتهم يشكل 
طبيعي. فهذا الفيلم يأخذنا إلى داخل 
هذا الجسد المُقيّد والمتروك لتكتشف 
أحاسيسه والكوابيس التي ترافقه 
خلال النهار كما في الليل؛ فيتحوّل 


إلى قصيدة قاتمة تجعل المُشاهد 


لا تتحسّن أحوالهم بعد هذا الفيلم 
مباشرةًء لكن بالتأكيد ستتغير الرؤية, 
وقد تكون هذه البداية». أضاف نيكولا 
خوري مُوضّحاً «اخترتٌ (أصداء) 0 
الفيلم يُركز كثيراً على الصوت فتمتز 
أصوات اللاجئين وأصداء د 
لتنجح في أخذ المُشاهد في رحلة 
غريبة في باطن الجسد والفكر». 
يلعب الخوف وفقدان : الأما نالدور 
الأكبرء » وقد ركق المُخرج المُتميّن 
نيكولا خوري كثيراً على هذه النقطة 
في الفيلم؛ ولى بطريقة غير مباشرة. 
فالسبب الرئيسي وراء كلّ القصص هو 
فقدا ن الأمان والخوف وعدم الاستقرار 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


تشجويين |لالاسشيدةق«والائر الصعي هفنا 
هو هذا التصادم بين فقدان الأمان 
وحالة الانتظار التي لا تعطي فسحة 
إلا لقصص الخوف والأسى أ ن تسيطر 
على فكر وذهن اللاجىء وتدمّره يوفاً 
أما فيلم «نائلة والانتفاضة» للمُخرجة 
حوليا باتتاروض سيق عرضه في بم 
المراة العالمى بسينما «بارييكان» 
في العاصمة البريطانية لندن بشهر 
مناورس/آذار الماضيء فتناول محنة 
شابة فلسطينية من قطاع غَرَّة 
المحاصرء يعدما دفعتها الظروف 
أن تختار ما بين عاطفتها وواجيها 
تجاه عائلتها وحرّيتها الشخصية, 
فتختار الثلاثة معاً في ذروة نضوج 
فاطفي ونفسي لا يفيل حَما علدئ 
آخر أو عاطفة على واجب. يتناول 
«نائلة والانتفاضة» مسيرمٍ 5 نائلة عايشء؛ 
الشخصية النسائية التي تُمَدّ نموذجا 
لعشرات آلاف الفلسطينيات اللاتى 
أسهمن فى الانتفاضة الفلسطينيّة 
الأولى (أواخر ثمانينيات ويداية 
تسعينيات القرن الماضي)؛ وتدور 
الأحداث ما بين دخول نائلة السجون 
الإسرائيلية وخروجهاء وتوزيعها 
المنشورات والتحضير للاعتصامات 
الا حاملة ابنها الرضيع. 
بع الفيلم قصّة هذه المرأة 
المناضلة عبر حركة الاعتصام السلمية 
الأبعرق فسي تاريخ فلسطينء مستعيناً 
بعناصر التحريك المُؤثرة والمقايلات 
الحصرية والأرشيف. 
إلا أ ن أكثر فيلم لاقى حضوراً ونسبة 
مشاهدة عالية؛ وشكل مفاجأة على 
الأَقلّ لجهة الحضور الكثيف مما أخَّر 
عرضه قرابة ساعة:؛ فكان «شعور أكبر 
من الحب» الذي سلط الضوء على 
ماضي الحركة العمالية والمطلبية 
في لبنان» دامجاً عناصر هذه السيرة 
العمالية الاجتماعيّة مع سير نساء 
وأزواجهن وعائلاتهن وعلاقاتهم مع 
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تنظيمات اليسار اللبناني قبيل الحرب 
الأفلية. حتى يومنا الحاضر يعد 
مضي حوالي نصف قرن على تلك 
الأحداث (سيعينيات القرن الماضى). 


تميّن «شعور أكير محن الحب» الذى 


أعدَّ للتفكير والتساؤل حول احتمالات 
التاريخ ودور المرأة تعد د الأصواك 
وتمازجهاء مع حركة كاميرا أرشيفية 
نزيهة تجاه الماضي والحاضرء غير ان 
ما أضعف الفيلم ربماء هو لجوؤه إلى 
طرح أسئلة مباشرة عن علاقة الماضي 
المطلبى الطبقى بالحاضر الاحتجاجى 
المدني (في تقاطع مع حراك المجتمع 
المدنى قبل سنتين إثر أزمة النفايات)» 
ومحاولته إيجاد صِلة مطابقة بين 
أحداث السبعينيات المطلبية (أحداث 
معمل غندور وإضراب مزارعي التبغ 
والتنباك) وما جرى في تظاهرات 


بيروت قبل حوالي سنتين 
من تونس كانت العودة إلى مدينة 
«القصرين»» على الحدود الجزائرية - 
التونسية؛ عبر كاميرا المُخرجين ألفا 
لملوم وميشال تابتء حيث نحظى 
بدو دفين على لسان فئَّانين وعاطلين 
عن العمل ومهربين وأطفال؛ بعد سبع 
سنوات على الثورة التونسية. فيلم عن 
أصوات تلك البيكة الاجتماعيّة المُهمّشة, 
ذات القدرة الاقتصاديّة المحدودة 
والظروف الصعرار مدينا ومن متيلاتها 
تعالت أولى صرخات الاحتجاج الثوري» 
معلنة الربيع العربي الذي أفضى إلى 
الثورة وتغيير نظام الحكم في تونس. 
في حين ذهب المُخرج اللبناني إيليا 
يوسف إلى خارج المنطقة العربيّة 
وهمومها وأسئلتهاء في فيلمه «القمة 
السابعة»», الذي بدا أقرب إلى مرافقة 
بصرية سياحية لرحلات متسلقي 
الجبال من عرب وأجانبء مما جعله 
خالياً من منحىّ اجتماعي وضعيف 
الصّلة بما ينتظره جمهور بات ينتظر 
كل سستة موعداً مع الفيلم الوثائقي 
وجديده على صعيد التناول الفني 
والمضمون الاجتماعي - الفكري معا. 
فى العموم. ما ميّز دورة هذه السنة 
من .مهوحان ن الأفلام الوثائقية تئقية «شاشات 
الواقع» قربه من الأسكلة الساخنة 
على الصعيدين الاجتماعي والسياسي» 
ومحاولته التركيز على خبايا وجوهر 
القضايا التي طرحتها الأفلام العربية 
الخفسة: لقد بلغ الوثائقي طوراً من 
نضوج التناول وثقة الحركة ومصداقية 
المبادرة» مما يؤهله إلى تقديم مستوى 
0 مقا وحمالاً بصرومًا وفدناء.هن 
دون أن تكون تلك المحاولة على حساب 
ما تعنيه الوثيقة والفيلم الوثائقي 
صدقية وصلة عضويّة بحياة المواطنين 
العرب في بلدانهم؛ ومن دون أن تطفئ 
برودة الحقيقة الحيادية: إذا ما قَدَّمَتْ 
لوحدهاء من حرارة التضامن الإنساني 
وتجذّر الشعور الجمعي. 
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يحتفي المجال التداولي الفرنسي خلال هذه السنة بذكرى مرور 
خمسين سنة على اندلاع أحداث مايو 1968 في سياق تحؤلات 
اجتماعية واقتصادية عميقة مشت المجتمع الفرنسيء ودفعت 
العديد من المثقفين إلى الحديث عن «فشل» هذه الانتفاضة 
الطلابية في الدفاع عن مبادئ ومقؤمات الجمهورية الفرنسية 


الخامسة... 


خمسينية انتفاضة مايو 1968 بفرنسا 
بريق وأطياف وأفول. 


محمد الإدريسي 


«أضحت جامعة السوربون طيفاً 


خاليا من روح أحداث مايو 68». بهذا 
العنوانء يجيب الصحافي الفرنسي 
«انطوان روندل 102061 ع12[مغصق» 
عن سؤال طالما شغل المُتتيعين 
لتحؤلات المشهد الأكاديمى والثقافى 
الفرنسي: هل لازالت روح مايى 68 
حاضرة بجامعة السوريون خاضّة» 
والجامعة الفرنسية عامة, في ظل 
خطط الإصلاح الليبرالي ١‏ 55 
التي تنتهجها الحكومات الفرنسية 
خلال العشرين سنة الأخيرة؟ وجد 
روندل غياباً كبيراً لأي معرفة تاريخيّة 
دقيقة بأحداث الانتفاضة بين الطلبة 
الجامعيين خلال ربيع سنة 2018؛ أي 
غياب «ورثة حقيقيين لهموم ومطالب 
جيل الستينيات». لقد عوّضت اللوحات 
الؤقكة والهواخف الذكثة التجلدات 
والكتب التي أشعلت لهيب ثورة 
اقنيابية نيفصل أصداقها إلى كلف 
دول العالم وستعيد كتابة تاريخ شياب 
العالم خلال القرن العشرين. 


لا يمكن نكران التأثير الكبير لثورة 
مايو 68 على تطوٌّر الفكر الفلاسفي 


الفرنسي المُعاصِر على مدى الخمسين 
سنة الماضية وتزايد التيارات 
والنقاشات الفلسفية العميقة حول 


قضايا الإنسانء والمجتمع والسياسة؛ 
بلإن كبار فلاسفة فرنسا اعترفوا 
بالدور الكبير للانتفاضة في تطوير 
تفكيرهم (دولوزء فوكوء بورديوء 
ليوتارء لاكان» ديريدا...)؛ إلى درجة أن 
ميشيل فوكو نفسه يكتب قائلاً: «لولا 
مايقو 8 لماقمت يما قمت يه حول 
السجن:ء الجنوح والجنسانية». لكن ما 
يجب الانتباه إليه هو التأثير العكسي 
الكحداث هلى قطوٌّن القلسفة الفرضسية 
خاصّة: والمُعاصرة عامة. 

في مقالٍ له بمجلة (-عتتطه0 عط 
ممعوة)ء » ينبهنا الفيلسوف الفرنسي 
«جان باتيست فويلرود -6802-832 ل 
4 م215 إلى أن الثورة 
الطلابية قلبت تصوّرنا الكلاسيكي 
لمفاهيم التاريخ. الاقتصاد والمجتمع. 
انتقدت الماركسيةء بتصوّرها 
الكلاسيكي للتاريخ والاقتصادء وأفل 
بريق السرديات الكبرى المُوجّهة 
لمصائر الشعوب انطلاقاً من اقتران 
الاحتجاج بالمعيش والحياة اليومية» 
نقد فكرة الهرمية الأسرية» المهنية» 
الأكاديمية وحتى التراتبية داخل 
التنظيمات الاحتجاجية نفسها. بلغة 
أخرىء أسهمت أحداث مايو 68 - 
بشكلٍ مباشر أو غير مباشر- في 
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إشعار شرارة الليبرالية الجديدة 


بتركيزهنا علي مقولات الحرّيّة أكثر من 
المساواة أو حتى العدالة الاجتماعيّة 
والاقتصادية. 

من جانيهاء أجرت «المجلة الأدبيئة 
الجديدة»- - في حلتها الجديدة- - ضمن 
عددها الأخير تحفيفة] مَطولا حول 
مواقف واتجاهات الرأي العام الفردنسي 
خول متحزات ومالات خمسينية ثورة 
مايو 1968. من أبرز ما جاء في هذا 
التقريرء نجد إقرارا من قبل النخبء 
كما عموم المواطنين الفرنسيين 
بالمكتسبات الثقافيّة (بداية مرحلة 
ثقافيّة وفكريّة جديدة) والحقوقية 
(المساواة بين الجنسين) والقَنَيّة 
(ثورة موسيقى الروك) لانتفاضة: 
مع التأكيد من جديد على غياب 
أي صلة بين انشغالات شباب جيل 
الستينيات وجيل العشرية الثانية من 
الألفية الثالثة. ليس من هموم الشباب 
الفرنسي اليوم التفكير في إرث الآباء 
والأجداد يقدر ما أضحى البحث عن 
عمل مستقرء وضعية اجتماعيّة جيدة 
والانشغال باليومى سمات رئيسة للفرد 
الفرنسي؛ لقد عوّض الانشغال بالذات 
مقولات تغيير العالم. 

أسهم البعد الاجتماعي والأكاديمي 
لأحداث مايو 68 في إضعاف التعاطي 
الأدبي والروائي معها. ليس هناك فقر 
كَمّى فى استحضار الانتفاضة الشبابية 
ضمن مكوّنات السرد الأدبيء لكن ما 
يلاحظ هو التركيز بشكلٍ كبير على 
«مايو 68 كتجرية مؤلمة للذاكرة 
الأسرية والوطنيّة. بالشكل الذي 
يجعلها مختزلة في قضايا الهويّة 
والالتزام»», تؤكد الناقدة الفرنسية 
«كلوي يرجداحي 6 01106». إننا 
أمام أعمال أدبيّة تجعل من الأحداث؛ 
الأمكنة:, الأزمنة؛ الشخصيات: بنيات 
الحكي ودينامية السرد مجانبة أو 
مسترقة للسمع والرؤية إزاء هذا الحدث 
المفصلي؛ فهل يتعلق الأمر باعترافٍ 
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بدن واللنل تو ةنس68 أ يوضع 
مسافة بين الفاعلية الثورية والفاعلية 
الإبداعية؟ 

بخصوص مسألة العلاقة بين الفعل 
الإبداعي والفعل النضاليء يرصد 
المُفكر الفرنسي « بوريس جوبيل 
0111 180115) الكيفية التى يموجبها 
استطاع العديد من كُتَّابِ ومثقّفي 
الستينيات الدمج بين فاعليتهم الإبداعية 
والتزامهم ونضالهم من أجل القضايا 
الاجتماعيّة (سارترء دي بوفوار...)؛ 
عكس الفترة المُعاصرة» حيث أسهمت 
حركة سوقنة وسلعنة القيم الأدبيّة 
والإبداعية في أفول صوت/تأثير 
القوى الفكريّة والأكاديمية ضمن 
الساحة الدوليّة. فى كتابه الصادر 
مُؤْخَرا «مايو 68 الخاصة بالكتاب: 
أزمة سياسيّة وطليعة أدبيّة» (عنآ 
-2011 15 :61153125 5وع0 68 1231 
5 21311-521065 أهء عتتوة)ء 
يعتبر جوبيل أن هذه الأزمة الاجتماعيّة 
والسياسيّة قد شكلت فرصة ذهبية أمام 
العديد من مبدعي الطليعة الفرنسية 
فن أجل استثمار ستالطتيم الكاريزمية 
والنضال حول احتكار الهيمنة الرمزية 
والصراع بهدف الحصول على مواقع 
وحظوظ اجتماعيّة وسياسيّة. نتيجة 
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لذلكء بقدر ما بثت أحداث مايو 68 
روحا جديدة فى المشهد الثقافى 
الخضوع لمنطق «البحث عن الاعتراف: 
الحظوة والهيمنة»», والتماهى مع قوانين 
السوق؛ ولعل العجز عن مواجهة 
السيل الجارف للقوة النيوليبرالية خير 
مثال دال على هذا الوضع المتأزم. 

إذا كانت ثورة مايو 68 قد جعلت 
من الحرّيّة والتحزّر شعارا لهاء فإنها 
فى المقابل قد قوّضت الأخلاقيات 
الاجتماعيّة والدينيّة المُتعارّف عليها. 
صحيح أن شعار «الحبء السلام, 
الروك...»2. قد رَفعَ منذ مطلع 
الستينيات مع شباب ولاية كاليفورنيا 
المُهمّش بالولايات المتحدة الأميركية» 
إلاأأن تحسن مستوى المعيشة؛ ارتفاع 
إلى الضرب عرض الحائط مختلف 
القيم والمكتسبات الأخلاقية الكونية 
والتأسيس ل«حركة ثقافيٌّة مضادة» 
قوامها العصيان والتمرّد وشعارها 
الحرّيّة (الجنسية بالأساس): يتعلق 
الأمر بثقافة «المجتمع المراهمق أو 
الشاب» إذا استعرنا عبارة أدغان 


موران. 

يذكرنا «مارتين فورنييه 1/1316126 
016 بأن شعارات شباب مايق 
8 قد كانت «شاعرية, وجدانية 
وساخرة أكثر منها سياسيّة أو 
اجتماعية» تهاجم الأخلاق وَالمُوَ تت 
باسم تحرير الأفراد والرغبات؛ يضيف 
السوسيولوجي الفرنسي «جان بيير 
لو جوف 0015 ع.نآ مدع 1ط- صوع ل». 
أسهم هذا الأمرفي تماهي جوهر 
الثورة مع القيم المسلعنة للجسد.ء 
المرأة كما الأخلاق» دون أن تستطيع 
ضمان التعايشء الحوار وقبول الآخر 
وإخراج المجتمع الفرنسي من حلقة 
معاداة الأجانب والمهاجرين والدفع به 
نحو تبنَّي قيم المساواة والإخاء؛ رموز 
الأثوان المنسية: 

رقو ها شتمنه اناق 19588 من 
مكاي كقائثة لحتناعنة واقتصادية, 
إلا أن تزامنها مع لحظة ميلاد الثورة 
الصذاعيّة الخالكة (سيعينيات وثمانينيات 
القرن الماضي)» بروز المَّدٌ النيوليبرالي 
وهيمنة قيم السوق قد أزاحها عن بلوغ 
الشعار الذي رفعته منذ خمسين سنة: 
حوية: غوالة وفروفة فتى مقال ورضيخ 
بمطلة وفلنوع إتسدافية: تف عالمة 
الاجتماع الفردنسية «مود نافار 1/3110 
13311 عند التراجع «الخطير» 
الشى كترفس 'اسؤة الضتحافة والقميين 
في السياق العالمي عامة» والفردنسي 
خاضنة, لق تكضت الافتركت: الرقارة, 
قوانين التشهير ومراقبة محتويات 
الشبكات الاجتماعيّة فرص شباب اليوم 
في ثورة ثقافيّة واجتماعيّة جديدة. 
فشلت انتفاضة الأجداد والآباء خلال 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي 
في بلوغ المرامي والأهداف المُسطر 
نهاء وصارت الحذثة شغارا و 
زاففنةه (بلفحة كارل يؤلاني) سرض 
الفقل التاريكى قن تحقرق مساواة 
وإخاء حقيقي بين المكوّنات الثقافيّة 


للمجتمع الفرنسي. 


55 


6 


1 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


لقاء 


شغل الدكتور خالد زيادة منصب سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربيّة, والمندوب الدائكم في جامعة 
الدول العربيّة بين عامي (/200 - 2016).: وهو حالياً مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- فرع 
بيروت. أستاذ جامعي »حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون الثالثة- باريس عام 1980, 
باحث في التاريخ الثقافي والاجتماعي. له العديد من المُؤلّفاتء' منها: «سجلات المحكمة الشرعية 
(المنهج والمصطلح)»- «الكاتب والسلطان من الفقيه إلى المُثقّفْ»)- «الخسيس والنفيسء الرقابة 
والفساد في المدينة الإسلامية». و«العلماء والفرنسيس- قراعة في ناريخ الجبرتي». كما صدرت له 
ثلاثية بعنوان: «مدينة على المتوسط). إضافة إلى رواية تاريخية بعنوان «حكاية فيصل». بالإضافة 
إلى العديد من الكتب ترجمة وتحقيقاً. مثل «عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده» 
لسليمان البستانىء ورسالة «الكلم الثمان» للشيخ حسين المرصفى. 

حول التهضة العربية ومآل تحؤلاتها العسيرة دار هذا الحوار مع الدكتور خالد زيادة. مدير فرع بيروت 
للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سعة المعرفة بتراكب التاريخ الاجتماعي- الإسلامي العربي 
وعلاقتك مع النهضة الأوروبية- تجعل من اللقاء بصاحب «المسلمون والحداثة الأوروبية» غنيمة معرفية 


قاتمة على وضوح المعنىء ودقة الوصف التحليلي. 


خالد زيادة: 
اضطرابنا اللغوي علامة شك وحيرة 
حوار: علي جازو (بيروت) 


8 يُلاحظ المُتتبّع لسيرتك العلمية أنك ركّزْت على عملي طوال سنوات: تناولت النهضة العربيّة وعلاقتها 


الّغة, كما في كتابك عن سجلات المحكمة الشرعية 
في طرابلسء ومقالك عن التاريخ والتصوّف.. لماذا 
اخترت اللّغة مدخلاً وأداة لفهم أوضاع اجتماعيّة 
محدّدة؟ 

- سؤالك عن اللّغة فاجأني فأنا لست لغوياً إذ إنني درست 
الفلسفة: ثم عطفتٌ على تاريخ الأفكار والتاريخ الاجتماعي: 
كما درست السجلات الشرعية التى أشرت إليهاء والتى 
تمتاز بلغة خاصّة في حينها (القرن ال 17 وبداية القرن 
ال18). 

السؤال واسع حقيقةء بين التاريخ والتصوّف- المقال 
الذي هو مثال عن العلاقة مع لغة المُوْرّحْ وكيفية فهمه 
وتصوّره لمرحلة تاريخية: لكن الفكرة الأساسية حول 
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بالأوروبية عبر اللّغة أو بالاعتماد عليها. وقد لاحظتٌ 
فارقاً أساسياً؛ فأوروبا دشنت نهضتها بخروجها عن اللّغة 
اللاتينية الجامعة وسلطة الكنيسة, بإحياء اللّغات القومية 
الألمانية والفرنسية والإيطالية, على عكس النهضة العربيّة 
التي كانت بعثا للغة الفصيحة مع ما يقتضيه ترسيخ 
النّهضة حينها من خروج عن (اللّغات) العامّية ولهجات 
المجتمعات المحلية. | ن فكرة النهضة العربيّة قائمة على 
سند من الماضي ولغة جامعة:؛ مع عدم الاستهانة بفكرة 
الّغة الفصيحة في هذا المقام, وهي غير اللّغة الكلاسيكية 
كما لذي امرق القيس والجاحظ وبسواهماء فهي لقة محدكة 
وأداة لاستيعاب الحداثة ومفاهيمها. 

هنا يمكن تلمّس اللّفة كجزء من عملية التحديث؛ مع 
الانتباه لمجهود بذله كثاب وفقهاء وأدباء كمحمد عبده 
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الذي شرح نهج البلاغة للإمام علي مثلاً» وبطرس البستاني 
النغوي المعروفء والطهطاوي وسواهم حتى عصر العقاد 
وطه حسينٍ وعلماء أزهريين كثر. 

لنأخذ مثالاً من تجربة محمد علي في حكم مصرء التي 
كانت إدارتها تحت سيطرة كتّاب (موظفين) يعتمدون 
لغة خاضة تُدعَى ا . جاء محمد علي وألغى 


تيحديد لشوي إذا كان حدين يتور حول صراع امسلطة 


والأغات المحلّية في أوروبا. 


8 أما من تناقض هنا بين مفاهيم النهضة والعودة 
إلى الماضي؟ 

- النّهضة الأوروبية عادت الى التراث الروماني واليوناني 
ماقبل المسيحي فهي لا تعني تلقائياً قطع الصلة مع 
الماضي. نوعاً ما عادت النّهضة العربيّة الى الماضي قبل 
الإسلامي من خلال اعتماد جذر العربيّة عبر اللّغة الجامعة 
والموحدة التي أفضّلٌ تسميتها بالفصيحة كما أعتُمدت 
فى المدوارمن والسامحات. 
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خالد زيادة له 


وعلينا هنا ملاحظة أن العودة إلى الماضى جزءٌ من الثنهضة 
عبر التون كان أو حماية سند يُحيي الحاضر أو نقطة 
تاريخ مُعيّنة, كما حدث بأرورباء في مرحلة النيوكلاسيك» 
ليس عبر العودة للفلسفة واللغة وحسبء بل تعدّى الأمر 
الى العمارة والرّسم والفنون الأخرى» وتضمّن ذلك بنحي 
واضح تحدّي الجسد المُحتقّر من قبل الكنيسة. 

8 أَلَمْ يكن هناك ميل إلى الإصلاح داخل الكنيسة؟ 

- كا ن على الدين في أوروبا أن يلحق بالنّهضة: لكن دعني 
أكل ملكساتي بضول لكرة الاح فالبرو هط قائهة بك 
تحدّت السلطة الكنسية عبر ترجمة الإنجيل إلى الألمانية» 
أي أنه لم تعد هناك سلطة للكنيسة:» لكن مارتن لوثر 
أطلق - ولو بشكلٍ غير مباشر- فكرة الفردء ريما تحت 
تأثير عقلانية ديكارت الصارمة: «إن العقل هو أعدل 
الأشياء قسمةٌ بين البشر». وهي عبارة أطلقت العقلانية 
الأوروبية التي هي في أساسها اعتبار المساواة الفردية 
أساساً كما قال مارتن لوثر إن الفرد على علاقة مباشرة 
مع الله لكن البروتس تانتية تتضمّن جانبا رجعيا مما أطلق 
الكالفينية المُتشدّدة على ما يشبه الأصولية الإسلامية فى 
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عالمنا. وما أودٌ قوله باختصار إن النّهضة ليست مؤْسّسة 
على أمور لُغويّة مجرّدة وحسبء ولا تعني قطع الصلة 
كلّياً مع الماضي. 


8 لكنك أشرت في حديثك إلى اضطراب لُغويّ 
معاصر؟ 1 1 

- نعم؛ كيف يمكننا استيعاب المفاهيم الحديثة من دون 
لغة جامعة نحتها وشذبها روّاد النّهضة؛ مع وجود فروقات 
وتمايزء فلغة الطهطاوي المرنة والسائلة ليست على وتيرة 
لغة البستانيء ولا محمد عبده هو طه حسين. 

ثمّة فكرٌ نهضوي مُؤْسَّس على تحديث اللّغة, حتى لدى 
الأزهريين في مصرء مثال حسين المرصفي الذي اهتم 
بالتدريس والتريية: وقد نشرتٌ له كتاب درسالة الكلم 
الثمان»»: وقد انتبه لمصطلحات حديثة شرحهاء مثل الوطن 
والمساواة والحرّيّة؛ فهؤلاء الروّاد والأساتذة اهتموا باللّغة 
من باب التحديث والنهضة التي تستوعب الحداثة بما 
هي فكرٌ ولغة معاً. 

لقد قامت النّهضة الأوروبية على لغات قومية حلت محل 
لغة الكنيسة اللاتينية» كما أن النّهضة العربيّة كذلك قامت 
على لغة جامعة: لكنها معاصرة ومشدّبة. هناك لغتان 
الكلاسيكية القديمة؛ ولغة القرن التاسع عشرء وهي 
الّغة الفصيحة التي ساهمت في نقل المعارف وشيوع 
الأفكار النُهضوية؛ وهي ليست العامية: بل هي خروج 
على العامّية ففي القرنين ال 18 وال 19 اقتضى الخروج 
من الانحط اط الخروج من لغته نفسها. 

لا يمكننا أن نستهين بما قدّمه النُهضويون, مقارنة 
بالتدهور الحاصل في العربيّة حالياًء وتقدٌَّم لغات أجنبية 
عليها في التعليم وحتى التخاطب اليومي في مجتمعات 
عربيّة مختلفة. 

نفع معرفي, متتمب !يصو يون لين فد المجاية 
اللفوية وحسسيةيةه تالكتان وأساتذة التاريخ والأدب نحتوا 
مصطلحات لم تزل حية؛ فلا يمكن وضع كل ذلك خلف 
ظهركا إذا هتنا متايسة التهضمة أن وضنع أليد على سيب 
تعثرها. 

ليست النْهضة بمرحلة دائمة وليست أيديولوجيا جامدة, 
إذإن هناك ما يليهاء لكن مكتسبات النهضة في خطر الآن 
وتعاني تصدّعات ينتج عنها تقطعٌ معرفيٌ خطيرء ربما 
نجد أعراضها في اضطراب لغوي, فاستخدام مكتسبات 
النهضة فكراً ولغة آخذ بالتّضاؤل والتقلقّصء إن لم تعد 
شائعة؛ وربما يكون اضطرابنا الأغوي علامة شك وحيرة 
في سؤالنا: بأي لغة نفكر الآن؟!. 
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لض ما الذي دشعك إلى التظر :في تاريح الجيرتي» 
وكيف يمكن لمتصوّف أن يكون مؤرّخا؟ 


- جاء ذلك من خلال سلسلة مقالات عن قراءتى للجبرتى 
الشؤلاع الممحري المحزوف فن كهاية القبرن اك 18 وجدابة 
القرن ال 19. ينتمي الجبرتي إلى الطريقة الخلوتية؛ وكان 
مستا ل الكاير من الداء حوله, طعا التصاف ويجاف: 
فهناك تصوّف شعبي وتصوّف العلماء؛ إضافة لفقهاء 
تدانوا إلنمتضيؤقة دانقلية ها ؤشع راء (فقيه رفقير). 


1 م 0-0 
كاري خا الجيرتي 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


تقول الجيرتي إن ما تساهدة يخرج عن التزام الشرع؛ من 
عزفٍ ورقص وغناءء لكنه يعلّق في الخاتمة قائلاً: طالما 
إن العلماء يُجيزون ذلك فلا ضررهء رغم إبداء تحفظه. 
اكوينا وكرت عليه ليبين الأخبار الي ذكرهبا الجبرتي؛ 
وله امهالك الى قطي اد الال 
باخ الشاف إلن أن يكوفه أحد أشباعه (أي و الدهب)ء ويقتل 
علي بك الكبير فتبداً الفتتن حينها. يضيف الجبرتي أن 
الشيخ الحفني. وهو من كبار المتصوّفة «نصحهم: لكنهم 
لم ينتصحواى»ء. ويضيف إلى ذلك توارد إشارات سماوية 
من كسوف وخس وف وفيضانات» وصولاً الى الهول الكبير 
مع مجيء نابليون. فالجبرتي رأى التاريخ بعين المتصوّفة, 
وأخضع فهم التاريخ وقراءته لمعتقده الصوفي. هذا ما 
انتبهت إليه أكثر من غيره من أمور في تاريخ الجبرتي. 
8 نحن الآن إزاء تسلّط فئات عسكرية على مجتمعاتها 
المحلية. إلامّ تعيد هذه الظاهرة؟ 

- ريما نجد جزءاً من الجواب في مرحلة تس لط مماليك 
القرخ الثامخ عشسن على المجتمم التعلى: »مكل أجمد الجزاد 
في ليبيا والعراق .لم تكن لهؤلاء المماليك سلطة بالمعنى 
الدولتي الحاليء لكنهم تمتّعوا بنفون واسع آناء الضعف 
العثماني. 

حافع ضعف السجدمع لحل في قباط أمراة المماليك, 
وهو أمر مزمن تكرّر على غير مثالٍ وفترةق, كان يكفي 
يتسلّطء لياه اليدار الحرينة ذي القدرن ادالة 
مستقلة نسبيا بغرا تقايد القرن اثامن العشر اسم 
الممتعمات الأملية في القرن المشحريق اها 3 
العسكرية المتلاحقة. 

هذ كيف حدث ذلكء وما هو وجه الشيه؟ 

د لقند نكيت (العيوش اليطتقة) علنى ونيا سوه ديه 
د 0 صاته كدي مسي 
ا 0 
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التحديث العسكري. 


8 كأن الحداثة العربيّة بدأت بالجيوش أولاً؟ 

- علينا ملاحظة أن جيوش العراق وسورية ولبنان في 
القرن العشرين نشأت في ظل انتدابات: ومع تنظيم صارم,» 
خارج الإطار القبلى والديني: واستيراد سلاح حديث؛ ما 
شكل عنوان الاستقلال وتبلور وعي وطني. 


8 لكن الجيش تحوّل إلى أداة قمع؟ 

- شعور قادة الجيوش الأوائل بالقوة والاستقلال النسبيين» 
ترافق وضعف المجتمع الحزبي والأهلي يُعيد زوال الانتداب. 
لقد برَّر قادة الانقلابات لأنفسهم شرعية مطلقة؛ خاصّة 
بعد نكبة العرب في فلسطين 48» التي ش كلت دليلاً حاسماً 
على هزيمة السياسيين وفسادهم. فمع هزيمة فلسطين 
والفساد داخل المجتمعات العرييّة استولت الجيوش على 
الشرعية مع نوع من التقيّل الأهلي. 


8 كان هناك قبولٌ شعبيٌ في ذلك الوقت؟ 

- كا ن هناك قبولٌ كبيرٌ في بداية الخمسينيات» مع 
شيء من الاضطراب: ترافق وحججاً وطنية أن المؤسّسة 
العسكرية نزيهة وغير مُلوّثة بالفساد وتعد بالتحرير 
والنصر. ادّعت الجيوش حمل لواء التحرير والسيادة» لكن 
المُؤسّسة العسكرية خاصّة في مصر قامت بعمل آخر, 
تجلّى في مشاريع التأميم الضخمة التي بدأت بالإصلاح 
الزراعي سنة الثورة نفسها (1952)» ثم امتدت إلى عموم 
مناحي الدولة والمجتمع؛ فلم تكنْ الطبقة السياسية وحدها 
المُستهدّفة» وتبع ذلك إلغاء الأحزاب والصحف. جمال 
عبد الناصر استأنف التأميم في سورية عام 58 أيام 
الوحدة السورية المصرية. أمرٌ مشابه حدث في العراق 
وليبيا لاحقاًء فسياسة التأميم قد هدفت إلى إلغاء طبقات 
قديمة مع نشوء ثراء جديد سلطوي المنشأ ترافق وسطوة 
الجيوشء وهى ليس من الاشتراكية في شيء. إنما يبدو 
أقرب شبهاً الى تصرّفات أمراء المماليك المُتعسّفة كما 
لدى الجزار وسواه في القرن ن الثامن عشر. 5 

هذا ما أَسمّيه تقاليد راسخة تجلت في تسلّط فكة على 
المجتمع خارج حدود القانون والأعرافء وأعتقد أنها 
مقاربة جديدة ربماء كيف نفهم البنى المجتمعية وضعف 
المجتمع المديني العربي وهشاشته إزاء تسلّط العسكرء كما 
حدث في مصر وسورية والعراق» مع تراجع دور الطبقة 
الوسطى المُتعلمة التي حملت هموم الوطنيّة السياسية 
لكنها سرعان ما انهارت أمام نهم العسكر وسرعة حسمهم 
إدارة الأمر الوطني إلى حكم أمني - عسكري صرف خارج 
أي إطار برلماني ممكن. 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


136أدوع العم .]//:ومااط 


دومنيك إده. باحثة ورواثية لبنانية الأصل. وُلِدَتْ سنة 1953 في عائلة مسيحية كبيرة. ناشرة ومترجمة 
وناقدة أدبية ورواتية . ساهمت في نشر وترجمة كتب إدوارد سعيد - الذي جمعتها به علاقة حميمة- 

إلى الفرنسية. ونالت عن ذلك جاتزة فنيكحكس للأدب سنة 1999. أصدرت مؤخراآً كتاب «إدوارد سعيد: 
زواية فكره» تناولت فيه حياة المُفكر الفلسطيني - الأميركي من جوائنب عذة فُرَكرَةَ على شخصيته 


الفكريّة وثقافته الواسعة والمفتعدّدة والغنية. 


دومنيك إده: 


«تدرك الثقافة العربيّة الإسلاميّة... كخطأ ينبغى 
تصحيحه., وليس كاختلاف يجب احترامه» 


حوار كاترين كالفي وسونيا فور* 
ترجمة: عبدالرحيم نورالدين 


4 ما ظروف لقائك بإدوارد سعيد؟ 

- يعود لقاؤنا الأول إلى سنة 1979»: حينما كنت أشتغل 
مع منشورات سوي (1ثناءع5). عندما التقينا من جديد خلال 
التسعينيات كانت الملابسات غريبة: لأنها كانت مطبوعة 
بالمرض الذي غيّر علاقتنا بالزمن. كنت خارجة من علاج 
كيماوي أليم؛ وهو كان قد اكتشف إصابته بسرطان الدم 
الحاد جدًاً والذني قاومه طيلة 12 عاماً. كل الأسئلة كانت 
تقدرفن ذاقيا ياستعهال. كان ولك يمخل العلوقة حية 
جد وحادة جدًاً. كما كانت أيضاً علاقة مأساوية: كان 
لاشيومن السعميل فى اليواة: كان اقعراب الموث 
يمنعنا من الارتماء في المستقبل. 

1ه لماذا هذا الكتاب اليوم؟ 

- بدا لى أن الظروف قد نضجت [ س عيد توفى سنة 2003] 
وأن الوقت بعسارات الكذاية: كان قد حان لنحاد النقبة 
المضبوطة. والتصدّي لكل الأزمنة كما يقع في توليفة 
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موسيقية: عبر محاولة العزف بعِدّة آلات في الوقت نفسه. 
كنت أريدء دون تفريق؛ استثمار كل ما قرأت وشعرت به. 
وحللته أو عشقه:مفة أ من دونة: كنت أريد كذلك الكتابة 
عن موضوع لطالما شغلنا وأرهقناء أنا وهوء كل هذه 
السنوات: القضيّة الفلس طينية. والتذكير بالموسيقى التي 
كانت تشغلٍ حيّزاً مهماً في علاقتنا كا ن كل ذلك يُشكل 
نطاقاً وافشعاً من «أماكن» اللقاء المُجِدّد. 


ا كان إصدار كتاتب ب «الاستشراق» سنة 21980 1 
ب يُمَدَ مُؤْلّفاً مرجعياً في العالم الأنغلوسكس ونيء صعباً 

في فرنسا... 

-يجوت في تلك المريظة, صحوية كديزة في كذدين ونحائل 
الإعلام الفرنسية. ويالخصوص التلفزة. أقدّرء من خلال 
نشر هذا الكتابء إلى أي حَدَ يبقى إدوارد سعيد مغمورا 
في فرنسا. إنها مفارقة: كان سعيدء كناقد كبيرء «مهريا, 
للأدب الفرنسي في الولايات المتحدة الأميركية. كان ن ممكناً 
افتراض أن التعريف به هناء لن تعترضه أي صعويبة. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


للمرّة الأولى في التاريخ, مع كتاب «الاستشراق» الذي 
سيُّترجَم إلى ثلاثين لغة وسيصبح منجزا أساسيا » يبدّن 
شخص ماء بكيفية منهجية, أن المعرفة الغربية بالشرق 

كانت تقوم بشكلٍ واسع على متخيّل كان يخترع الآخرء 
إن لم يكن قد تجاهله بل حتى نفاه. كان حدما تاريخيا: 
أتى مثقف كبير من العيار الثقيل ليمنح رؤية واضحة 
وصوتا لمن كانوا لا يشعرون لا بالاعتراف بهم ولا بالإننصات 
إليهم, »وقال إجمالا: لا يمكن للغرب أن يستمرٌ في كتابة 
التاريخ بمفرده. 


1لا كيف يمكن تفسير هذه اللامبالاة؟ 

- مع كتاب الاستشراقء كان سعيد يُعيد النظر في قرنين 
من المعرفة المتراكمة. وينظرة نقدية: كان يُعيد قراءة 

أُمّهات كتب الأدب العرتئ 2 الذي كان مع ذلك معجياً به 

بشكل عسيؤ لكين الإمهاببالنسية هبلع يكن يسع 

الفطنة. وحده هذا البيت من قصيدة «هو» التي كتبها 

نبكتوى عوقو ني تتببد ابليون مجليل: طهر لقبائن 
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دومنيك إده له 


6 14 سرون[ 


نمي 2 


لحقحرره: عيآ 
عغكتاعم مه عم 


منبهرة/ مثل محمد الغرب». هذا مثال من بين أمثلة 
أخرىء عن نظرة إلى «الآخر» مضادة كلياً لمتخيّله الخاص. 


لهذا السين :كان سعرد تحاسما: كان يشو نقاموين وجهاز 
نقدي غربيء على ما لم يكن يشتغل بكيفية مضبوطة في 
طزيقة نظر الغربيين إلى الكفن وما كان يُشوٌه نظرهم. 
من جهة أخرىء لقد وصل كتاب «الاستشراق» إلى فرنسا 
في لحظة كان الفلاسفة الجدد يعيدون قراءة تاريخ 
وعلاقة الغرب بالعالم القالت. كانوا يزيدوخ إعادة الذظن 
في إثم مُعيَّن لأوروبا [«نحيب الإنسان الأبيض» لباسكال 
بروكنير 8111621 ,2 ستنشره دار سوي سنة 1983]. كان 

سعيدء بالنسبة للوسط التّقافي والإعلامي الفرشئسيء صوتاً 
فصكا سخ التصفف ووقيق (اعيق الودريد سشديل 
معها دمجه في النقاش «مع أو ضد.. كان خارج الفكر 
الكسول أو الثنائي. ريما أن سعيدء في الوقت الحاضر 
أيضاًء متشدّد في مطالبه إلى حَدٌ لا يُسمّع صوته بين 


إريك زمور وطارق رمضان... 
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1 في نظركء إدوارد سعيد ليس محصوراً كلية في 
كتيه, تقولين ! إنه ابتكر أسلويا خاضًا. ماهو «أسلوب 
سعيد» ؟ 
- لقد نجح في إزالة الحواجز بين التخصّصات المعرفية 
رغم أنه قادم من وسط في غاية الأكاديمية. كان بإمكانه, 
وهو مدرّس الأدب المقارنء أن ن يكتفي بمقارنة «كونراد 
222220 وي«ميلفيل 2111111 أو بم سويفت 2511711 
لكنه سريعاً ما ترك تاريخه الشخصي يتس لل إلى مساره 
الفكري. لقد قلبت حرب الستة أيام» سنة 1967 » النظرة 
التي كا ن يحملها عن دوره. كما تحمّل مسؤولية التحدّث 
من مويجع ذاني: فمع كونه؛ في الآن نفسه فلسطينيا - 
أميركياء بل وحتئ مضرياً: كا ن كذلك متعدّد اللغات: إن 
كان يقرأ الفرنسية والعربيّة أو الإنجليزية بالتمكن ذاته. 
كان في الوقت نفسه مولعاً بالفيلولوجيا وبالموسيقى. كان 
وريشا لضرب من الكوني؛ وشديد الارتباط بفكر الآنوار. 
أحيانا ما كان يدهض مستمعنةه. كا ن بإمكانه أن يبداً 
محاضرة عن فلسطين بدقة عالية في التواريخ وأسماء 
الأراضي المصادرة... وأن يتابع الحديث دون انقطاع عن 
«جيوسيبي توماسي دي لامييدوسا 101 1012251" مدع 01115 
8 بيتهوفن أو «سيزير 2065211 . غالياً ما كان 
بعويوططة ا ورسيعين المفى: «إنه لجزء من الأخلاق 
أن 3 تشعر بكونك في بيتك في بيتك». 
لقد دافع بغيرة وببراعة عن هذا المكان من المنفى الذي 
يستطيع المرء النظر منه إلى جميع الأمكنة. من المؤكد 
أن ذلك ساهم في كاريزميته. كا ن خطيبا لامعا . كيفما 
كانت المنطقة التي تحدّث فيها لم يتخل عن أي أحدء 
لم يكن سعيد يجلب معرفة محلية أو أجنبية: بل معرفة 
روتها ثقافات مختلفة. كان هذا أسلويبه. يمكن الكلام حتى 
عن «دلال». 


2 بحسيكء. هل «الفوغا» 11611 12 هي الأسلوب 
الموسيفي الذي معركة أحسن. لماذا؟ 

أولاّ الأتدكان دوماً على أهبة السمطن: ليست القوعا كذاية 
موسيقية للاستعارة أو للتفخيم. إنها أسلوب سريع؛ لا يسمح 
بصصوف اتأياسة: اكتاى ممحديد ككاية دون اش كمارات؛ لأئه 
كان إنساناً مستفمحلاً وتحت. الضغط. كان يشعن يمسؤولية 
دائمة؛ كان يعيش على الدوام في المؤقت. وكان أسلوبه 
يعاني أحياناً من ذلك؛ ولاسيما في نصوصه الصحافية, 
كتابات سريعة ة جد منجزة للإقناع. ف في العويةي معدن 
الفوغا الموضوع (كتاممم) نفسه يطوق مختلفة :وياصوات 
كثيرة . وكل مرّة. في هذا التغيير الصغيرء وفي هذا 
التكراز الإنجابيء يستقرٌ السهر. هذا التكرار الإيجابي 
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هو المعارض المضبوط للتكرار السلبي لتاريخ الصراع 
الفلسطينى - الإسراتيلي. هذا الصراع هو ضرب من الفوغا 
المضادة: حيث يُجدّد التكرار الهوهى بشكلٍ أسوا. 


عدداً من الباحثين بعده. مع رويه للدراسات ما بعد 
الكولونياليةء والدراسات الفرعية. 

- أجل. كتبت كلمة «مابعد كولونيالي» في بداية كتابي 
لكي لا أعود لنطقها فيما بعد. أنا حذرة من المفاهيم 
الحى كك باحك هد رع حي الرسار اإدوارد توفي في 
خط فوكوء أرقدت أو وات 00 0 
ينتمي بمعنى ماء إلى عالة إنسانيين في طريقها إلى 
الزوال. من هنا العنوان الذي استعملته هآريتس بصدده: 
«المثققف اليهودي الأخير». إن المثقّفين العموميين ين اليوم 
هسم في غالبيتهم خبيراء أى مناضرون يدافعسون عن آراء 
المخاطرة.ء إنه التواجد في الآن نفسه في عدّة حومات 
إنه القبول بأن لا تكون لا مع هذا ولا مع ذاك. وهذا ما 
قام به سعيدإلى درجة وجد نفسه أحياناً في عزلة 
0 سوب د ا ١‏ الهماوي هو 
أن قور هذا الشكل من الانتقائية والتكافو المُتعدّد 


8 تقولين إن النقاش العمومي الحالي يضع صنفين 
من الاستشراق في حالة مواجهة؟ 

- من جهة:؛ كل أولكك الذين يحيلون المسلمين على 
هوية إسلام ثابت وجامدء مثل «الان فنكييلكرى 41332 
1ع 1اء كلست أو «مانويل فالس 0 يميل 
هؤلاء إلى تجاهل فهم ذاكرات ليست ذاكراتهم. إن الثقافة 
و ريد ود يرد كير 
تصحيحه لا كاختلافٍ يجب احترامه. إلى درجة أن الكثير 
من الفرنسيين المسلمين يشعرون في الوقت نفسه» بأنهم 
مقصودون أو بأنهم رهائن. في بلدٍ كلبنان» حيث ولدت؛ 
0 لاجئ فلس طيني قدموا وليس معهم سوى مفتاح 
المنزل. هل يمكن مطالبة الجيل الذي ورث هذه الذاكرة 
أن لا يكون في ذهنه سوى الإرث الغربي؟ 

في الجهة الأخرىء هناك مناضلون مثل س كان الجمهورية 
الأصليين أو مناضلي اليسار الأبويء الذين يظنون أنهم 
يحسنون التصرّف بخفضهم لمستوى المطالبء حينما 
يدور الحديث عن الإسلام. طبعاً لقد كان الاستعمار صدمة 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


مازلنا نؤدّي فاتورتها. وطبعاً أنه لا ينيفي التغاضي 
عن هذه الحقبة من التاريخ. لكن التفكير في تاريخ 
العري: اللق داتس مقا على كان ننيجة هذة الضدمة 
وحدهاء وإعفاءهم من مسؤوليتهم الشخصية:؛ ومن عجزهم 
عدن همون التغادية والأكريتي إكقاه ميفحات عاسيي 
وحاضرهم.ء فإن ذلك هزيمة فكريّة دون اسم ٠‏ وشيء مخز. 
هذه الكتابة التاريخ من مقطو الكدمية: خطيدرة وباعتة 
على الاكتئاب. كان سعيد يشجب الإميريالية:ء ولكنه كان 
كذلك يشجب اختلالات الفكر النقدي العربي. السياسة 
الإسرائيلية, ولكن أيضاً فسا الدولة الفلسطينية. لم يكن 

يتنازل عن أي شيءء كان شديد التشبث بمبدأ المساواة مع 
يقاكته هارما هذا قجاء الهري الماهلين بقارية معاداة 
السامية, 


5 هل توقع إدوارد سعيد عودة ما هو ديني؟ 

- لو بقي على قيد الحياة» لكان» دون أدنى شكء ساهم 
في إظهار مسؤولية الإمبريالية عن الجهادية الحالية. ربما 
لي 0 أمكية بورع ما فو ديني: 


العرب. كان يُردّد أنه مُثقف موسي اع 21 1نتاعع5 


1تاعع1»» وكرّس تفسه. قيل كل شيء» لصراع سياسي» 
وفكريء وثقافي. الجميع ترك الديني في حال هدوء تام. 


كتابك هو أيضاً كتاب عن الحداد... 
- عن حداد المثل الأعلى. أنا أؤمن باليوتوبياء لكني أرى أن 


1.60أ2 ماو 01000126 


إدوارد سعيد له 


المثل الأعلى خطيرء لأنه يضع الإنسان في منزلة اقتدار 
كلي. إنه يخلق الصمم والعمى. أما اليوتوبياء فهي زخم 
متقاسم., وحقّ الاستمرار في أن نحلم بسير الأمور بشكلٍ 
مُغاير. إنها لا تستند إلى الاقتدار الكنّي الفردي. بإمكان 
المثل الأعلى أن يقتلء وأن يقتل حتى الحب. مع سعيد. 
عشنا شيئاً استثناتياً. هدية» كانت أحياناً مكلّفة جدًاً. لم 
يكنْ ذلك مثالياً: كنا نرغب بقوة في تغيير الأمورء لكن 
المكالن. لكل 


8 كتبتء مع هذا الكتاب «انظر إلى صورة إدوارد 
وي تتصوّر»... 

- الحب تملكيء والجداد درس في التواضع لا يصدّق. 
وطالما أننا على قيد الحياة: وأن ن الآخر لم يعد موجوداء 
ويما أنه يستطيع الموت دونك؛ فإنه ينبغي الاعتراف بأن 

في مقدوره الحياة دونك أيضاً . وكما كتب مالارميء فإن 

الحداد هى تلك اللحظةء حيث «كما هو في ذاته تغيّره 
الأبدية »» الكاكئن الذي طالما أحبيناه أرجع إلى ماضيه 
وإلى حياته بجزتها المُتعدَّر بلوغه. إنه تقيض بحر 
التملّك الشمولية. عندما يكون الآخر قد ماتء فإنه يرحل 
حاملاٌ حيواته؛ ويبقى لنا فقط أن نواصل قطعة حياته 
التى عرفناها عنه. 
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اقتصاد 


هل يمكن أن يساعدنا 
كارل ماركس في فهم 
النظام الاقتصادي 
الحالي؟.. روبرت بوير 
وجان مارك دائيال 
يناقشان ذلك. 


هل ينبغي أن نقراً ماركس اليوم؟ 


حوار: كريستيان شافانيوه 


1لا كيف كان لقاؤكما بعمل ماركس؟ 

- جان مارك دانيال: أنا أنتمى لجيل كان أساتذة التاريخ 
فيه قريبين من الحزب الشيوعي: سمعت إذنء منذ المدرسة 
الثانوية؛ الكثير عن لينين» ولكن أيضاً القليل عن ماركس. 
اللقاء الفكري جاء في وقت لاحق عندما كنت طالباً في 
الندرية الوطئقة للإعصياء والإذارة الالتصازة: حدلنا 
أندريه أورليانكان نقرأ بييرو سرافا وديفيد ريكاردى وكارل 
ماركس. ثم قمت بتدريب في براغ في عام 1978. هناك: 
اكتشفت مدينة مملوءة بصور ماركسء وساكنة تلعنه؛ 
وتُحمّله مسؤولية ظروفها المعيشية الكارثية. 

- روبرت بوير: في المدرسة الثانوية» كان لدي أستاذ 
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تاريخ يتبنَّى تحليلاً ماركسياً بما في ذلك تحليل الثورة 
القرئميةا روجع كيل نترات 1960 فخا حميعاً 
ماركسيينء دوغمائيين أى نقديين بطريقة ضمنية أو 
صريحة. لقد أعطاني ماركس على الفور طريقة لفهم 
العالم» منحني أداة فكريّةء مع الحفاظ على رابط نقدي. 
قلدمن هق الشسهل ذاقفا قراءة كقان رأس العال: لقتنا لذ 
نشعر أبداً بالملل! 


- جان مارك دانيال: رؤيته واضحة بهذا الصدد: إنه 
يُقدّم عالما تكون فيه الشركات في كفاح؛ ويوضع فيه 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الأحرة هن مجافيناة كفلا يتمافل 
ظواهر التركيز واحتمال الاحتكارات. 
تحليله قائم: تأخذ المنافسة أشكلاً 
مختلفة فى المملكة المتحدة وفى 
بلدان أخرى. 1 
- روبرت بوير: لديه رؤية قديمة 
جِذا يتنافس فيها جميع الأجراء مع 
بعضهم البعض. ومع ذلكء كما يُبِِّن 
العالم الاقتصادي النمساوي يوجين 
فان بومباوركء كان أيضاً في عهد 
ماركسء المهندس ون والعمّالء» ومهن 
مختلفة لم تكن تعرف منافسة. يدرس 
كارل ماركس أيضاً تطوّر المنافسة 
الدولية كما يبرهن خطابه «خطاب 
حول التجارة الحرّة»» الذي أدلى به 
في سنة 1848. قام فيه بتطوير 
وحية تظر أصيلة: فبالسية إليةء 
أولكك الذين يدعمون الحمائية (مذهب 
حماية الزراعة أو التجارة أو الصناعة 
من المنافسة الأجنبية بفقرض رسوم 
جمركية عالية على السلع المستوردة 
أو تحديد الاستيراد أو التصدير) هم 
محافظون» إذن فهو لا يمكن أن يكون 
حمائيا. علاوة على ذلك. يجد أيضاً 
منفعة متناقضة للتجارة الحرّة: حينما 
كار ا ع 0 
الدول الأخرىء فإننا إما نفقرهم؛ أو 
نحكم عليهم بالبطالة. الشيء الذي 
في النهايةء سيعجّل تمرّدهم! 
ا عندما تكون المنافسة, 
بالنسبة إلى البعضء غاية» فهي 
بالنسبة إلى ماركس.ء العملية 
التى تشارك فى تفاعل العلاقات 
التجارية والعلاقة الأجرية. إنها 
محرّك للرأسمالية. إن «صراع الكل 
ضدٌ الكل» له تأثير نسقيء فهو 
يُسهم في الديناميكية التاريخية. 
- جان مارك دانيال: عند ماركس» 
المنافسة بالضرورة غير مشروعة. 
لقن تكرك هذه الرؤية خلال قرن 
من الزمان: عند الفيزيوقراطيين,» 


0100012609021. 


جان مارك دائيال: 
الأزمات هى أزمات 
إفراط في الإنتاج. 
تأتي من العرض. 
قارباب العمل 
لايُوعون ما 
يحفي من القدرة 
الشرائثية للسمام 
ببيع كل الإنتاج 


زوبرت بوير: 


الأجراء فى 
منافسة مع أجراء 
الدول الأخرى» 
فإننا إما نفقرهم, 
أونحكم عليهم 
بالبطالة. الشىء 
الذي. في النهاية, 
سيعخل تمزدهم ! 
66 


(الفيزيوقراطية هى مذهب الاقتصاديين 
الذين يعتبرون الزراعة مصرر الثروة 
الوحيد) المنافسة كانت بالضرورة 
موزوحة. عحد ريوكاردي؛ قن لاعتمل 
على بعض الضربيات السيئة: أما عند 
ماركسء فليس هناك سوى الضريات 
السيكة ! 
- روبرت بوير: ومحاولات تهدكة 
المنافسة لا تجدي نفعاً. حدس مهم. 
ا هل هناك عناصر ناجعة, 
عند امار تتسين+ لفهسسم الأرمات 
الاقتصادية؟ 
- جان مارك دانيال: الأزمات هي أزمات 
إفراط في الإنتاج؛ تأتي من العرض. 
فأرباب العمل لا يُورّعون ما يكفي من 
القدرة الشرائية للسماح ببيع كل الإنتاج. 
سينتهي الآأمر بهذه الآزمات بأ بان تصبح,» 
فح :رويك يميد النخدام, والحال هذنء 
الرأسمالية لا تموت من حراء أزماتهاء 
بل على العكس من ذلكء هي تستفيد 
منها لكي تجدد نفسها. إنها تقوم بهدم 
خلاق؛ لكي نستحضر شامبيتر. الركود 
ليس فتاكاء والدليل على ذلكء أننا منذ 
7 - 2008 لا نزال هنا. 
- روبرت بوير: حينما تقول لنا النظريّة 
المهيمنة باننا نستطيع بالتنظيمات 
الصحيحة: تفادي الأزمات. يصف 
ارقن سولنة كتلاه زافية سرامن 
خلال المال والتراكم والمضاربة. لقد 
كا ن مخطئاً في فكرة أن ن تعاقب الآزمات 
كان يخضع لقانون جوهري من شأنه 
التمديل يسقوظ الرأسمالية. اأخطافئ 
النظر إلى الأزمات التى كان يلاحظها فى 
المنريحلة القاريكية [أرأسمالية التى كان 
يعيش فيهاء بطريقة تعميمية. وبالمثلء 
فى عام 1967: تنبّاً إرنست ماندل» 
العرين الاتتصباني المارركسسي» اكول 
في الأزمة النهائية للرأسمالية عندما لم 
يكن الأمر يتعلق سوى بركود بسيط! 
إن هذا هو مشكل العلوم الاجتماعية: 
كل واحد يقوم بتنظير رأسمالية عصره. 
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نحن تكتمي إلى وق يبدى لحالا يمكن تجحاوزة. فهل 
تحقق شما ؟ هناك القدر نفسه من الاعتراضات اليوم 
على تفسير أزمة عام 1929 تماماً مثل ما كان ن هناك 
حينها! عدم تعدد المعرفة. .. هذا مثير حذًا. 


بأي طريقة كان ماركس سجين عصره؟ 
- روبرت بوير: إنه يستقراً على مدى فترة طويلة ما 
لديه أمام عينيه: إفقار العمّالء تمديد وقت العملء إلخ. 
ومع ذلك يقول إن الرأسمالية ابتكارء لكنه لا يستطيع تخيّل 
الحصول على الحقوق السياسية:؛ ودولة الرفاهية» وقوة 
النقابات العمالية» وما إلى ذلك. وهذا خطأً ممكن اغتفاره» 
لأن النظريّات الاقتصادية هي وليدة التاريخ؛ وليس العكس. 
- جان مارك دانيال: أتفق مع ما قال روبرت 0 “في 
الخطاب التمهيدي إلى الموسوعة, أكد دالمبرت أن 
العالم تنجم عن شعوره الشخصيء ع 0 
أمام عينيه وعن قدرته على إعطاء معنى للأحداث. يدخل 
ماركين حكدا في الغدوية: نقد كانت لدو بشخصية 3و 
وغالباً ما كانت مواقفه تتغذى من تحدّي 000 
التي لا يستطيع تمكليا: كان أيضحا كملة العصره: 
نعيد اليوم تقييم أعماله الأولى 0 
مخطوطات عام 1844, والتي كُتبت في مجتمع مريض 


كارل ماركس .ف 
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العخفه بالرقم من محهوداته: لم تكن لدى ماركس القدرة 
على رؤية بعيدة الأمد. وبالرغم من رغبته في اقتراح 
راث شتراكية علمية» إلا أنه لم يتصرّفء في رأيي :تضذنا 
علمياً اإطيواتيم دميكانيكي يتوافق أكثر.مع يغباته 


هل ينبغي 5 95 ماركس اليوم لأولتك الذين يريدون 
ان يصبحوا اقتصاديين؟ 

- جان مارك دانيال: أعتقد أننا يمكن أن نهمل ماركس 
الاقتصادي. ولنتركه للفلاسفة والمُؤْرّخين. 

- روبرت بوير: على شاكلة نظرية التنظيم؛ من الممكن 
إعادة صياغة أفكار ماركس الأساسية مع جميع الأدوات 
الحديثة. كيف يمكن تصحيح الإطار التحليلي لماركس 
لجعله مناسباً اليو م؟ هل يمكننا إنتاج نموذج صارم للأزمة 
الداخلية؟ تحدّيات عديدة تستحقٌ أن ترفَع. يدفعنا ماركس 


إلى التفكير في مس ألة أساسية: هل يمكننا أن نضع نظريّة 


للتاريخ؟ لآن هذا هو ما سعى إليه. لكن الأمر لم ينجح. في 
الواقعء هناك تنافر بين نموذج جِيّد الصنع» بحسب قوانين 
الانضباط الراهنة:؛ ونموذج ذي صلة بالتطؤر التاريخي 
نصيحتي إلى الاقتصاديين اليوم: ضعوا نماذجء لكن كونوا 
حذرين: عندما لا تؤسّسون لها بصرامة: فمن المحتمل أن 
ينفلت منكم معنى التاريخ كليا. 

- جان مارك دانيال: هل هو ماركس أم تقليد ماركسي؟ 
من ناحية البعد المالي للرأسمالية؛ من الأفضل قراءة 
رودولف هيلفردينج. إنه يحافظ على الصّراع الطبقيء 
ولكنه يقترح رؤية حديثة للاقتصاد وفيما يتعلق بمسألة 
لماذا تفلت وتنجو الرأسمالية داكماء من الأفضل قراءة 
جانوس كورنايء الذي لا تُعرّف أعماله. وإله افلتكوين خبير 
اقتصادي جيدء يجب قراءة ليون والراس تقترح المقارية 
الكلاسيكية الجديدة أدوات علمية؛ أما مقارية ماركس فهي 
في خدمة رؤية للعالم مُحدّدة سلفاً إنها رؤية مناضل. 
- رويرت يوير: ماركس هو في الوقت نفسه عالم 
وماضدل. يكن ييعلما: بل انحر نطرجة العمل ار 
الكلاسيكية الجديدة! بإلغاء القاريخ والسياسة, إنها تحوهذا 
من تفكيرٍ جوهري: كيف نعرض واحال حركة التاريخ؟ 


المصدر: 


11315 ,1011013101165 021155تمع 1ل :0 5نمع120551 و5عآ 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


ال << 


لم111 


لتنزيل الأعداد السابقة: 


3 © . ©22111 210101121313236 .نانانانانانا 


©__- 13 4 عدأ 52302_دداهكهاج© (85) 


مل60.١أ2‏ 010001260 21136 نوع ملاعم .]//نومااط 


في عام 1978 في إيران: تارزعيم روحي باسم الإسلامء وكان أوار الغضب يتأحجٍ في صدور المتحمسين 

المستعدين للاستشهاد في سبيل القضية. في هذه الأتناء وصل فوكو إلى طهران لتغطية الأحداث, 

والإشادة بثورة ؛ الخميني التي التمس فيها (روحائية سياسية) غير مسبوقة... في هذا المقال نعود إلى 
السياق التاريخي الذي ألّف الأول مزةء بين كلمتي (سلام) و(ثورة). 

مارتن لوغروس 

ترجمة: د. طارق غرماوي 
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«إن قضيّة الإسلام كقوة سياسيّة, 
هي قضيّة جوهرية بالنسبة لعصرنا 
الحاليء وبالنسبة للسنين القادمة. 
والشرط الأول لتناول هذه المسألة 
بِحَدٌ معيّن من الذكاى يتعثل في 
تجنب إثارة الحقد (-53 11016 
1, آ1آ,1[1توعناه1 أعطعتاة ,صمط). 
إننا لسنا فى سنة 2001 أو فى 
سنة 2015 غداة التفجيرات الإرهابية 
في نيويورك أو باريسء ولكننا في 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1978 
في خضم الثورة الإيرانية التي كانت 
بصدد إزاحة الملكية الطاغوتية للشاهء 
لتفسح المجال لجمهورية آية الله 
الخمينى الإسلامية. إنها نقطة بداية 
لموجة عميقة جعلت الإسلام السياسي 
للمجاهدين الأفغان التابعين لداعش فى 
سورية يربك نظام العالم. ولكن في 
تلك الحقبة لم يكن الأمر قد اتضح 
بعدء والتشكيلات السياسيّة المهيمنة 
المتمالة فى الفازكسية واللتبرالية: 
لربما لم تسمح بعد باتخاذ أي تدبير. 
إنهاء على الأقلء قناعة ميشيل فوكو, 
وأحد الأسباب التى لأجلها قرّر الذهاب 
إلى متكان الأحدات رضي اتمتيعان: ذا 
كان يجري هناك. 


مراسل افكار من طهران 

فى الوقت الذي كانت تتواصل فيه 
المظاهرات منذ يناير/ كانون الثاني 
الأحداث وذلك من 16 إلى 26 سبتمير/ 
أيلول» ومن 9 حتى 15 نوفمبر/ تشرين 
الثاني. لقد حاءت زيارته في إطار 
مشروع «ريورطاج الأفكار»», الذي 
بلوره صحبة الناشط الإيطالى «أنجيلو 
ريزولى 1122011 10ع8ش»ء؛ المساهم 
في جريدة «كوريير ديلا سيرا- 
8 1ع ععتت“ترمء». «إن العالم 
النورء وتحتدم وتختفي» أو تعاود 
الظهور فتهز الناس والأشياء[... ا لا 
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وجود» علجن وجه البسيطة للأفكار 


التي يتصوّرها المثقفون داكماً[. 8 
ينبغي أن نشهد ولادة الأفكار» وتفجّر 
قوتهاء (250: 002 هذا ماأكده 
وعندما كان بصدد تنفيد فكرته» 
غيّر المفهوم الذي كان يدافع عنه 
إلحى حدود هذه اللحظة, والمتعلق 
بالمُخقف «المختص» الذي لاينبغفي 
أن يتخذ ذ موقفاً انطلاقاً من وجهة 
نظر الأخلاق» على طريقة «سارتر 
263 أو نظير «موظف الإنسانية» 
على طريقة «هوسيرل 2,»11155671 
ولكن على أساس قدراته فقط. 


إيان الأزمة الإيرانية كان فوكوى 


الفيلسوف الصحافي الذي يتحمّل 
مسؤولية عقيدته الجديدة. وليس 
مؤلف «المراقبة والعقاب» و«تاريخ 
الجنون» الذي كرّس مَمَّه لدراسة 
السجون ومناهضة التحليل النفسى 
بناء على التجربة التي حصل عليها. 
إنه الفيلسوف الصحافي الذي يتحمّل 
موقفه كومعتدق حديده (25311,3015): 
ويبحث عن الإمساك بجوهر الحدث 
«الذي كان بصدد الوقوع». عندما 
«كانت تتوالى دفة الأمور» (نفسه) 


متحمّلا الخطر اللامت 


في الواقع. كانت هذه المحاولة 
محفوفة بالمخاطر أكثر. فالمقالات 
العشرة التي نشرها فوكوء في أتون 
كور ةالشي الإبراقيئ دعسل يمور 
وروحانة #سياسةة كاه العديد من 
الانتقادات من جهة القرّاء الإيرانيين 
الي الا 
للتوريتارية مثل «كلود روي 0181106 
07 والليبراليين مثل «بيير مانو 
خطع م دط]طا عمتعاط. 

ما الذي أثار فوكو في إيران؟ وهل 
نجح في استيعاب ما كان يجري بعد 
دخول الإسلام السياسي إلى المشهد؟ 
أم أنه حاد عن الحقيقة عندما صاغ 
صورة مضللة ولكن واعدة لمستقبل 
بعيد في كنف يسار ثقافيء » وثورة 
مضادة لليبرالية ومناوكة للغفرب 
استأنفت النضال ضدٌُ الاستعمار؟ 
هل أدرك شيئاً عَرّبَ عن بال الآخرين 
بتأكيده كون الثورة كانت وليدة 
طموح «بقتّح بُعْدِ د رمحي في مضمار 
السياسة»؟ أم أنه كان يتكثم عن أفكاره 
الاستحواذية بشأن حدث يتجاوزه؟ 
لقد أثشارت هذه الثورة فضول فوكو, 
بعد أن أوقد زنادها شعب مُتعدّد 
الأطيافء امتزج فيها الطلبة الإسلاميون 
بالنشطاء الماركسيين والمعارضة 
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الليبرالية» للمطالبة برحيل نظام فاسد 
ومستبدء فوصل إلى طهران في اليوم 
الموالي «للجمعة السوداء» التي شهدت 
مظاهرة بميدان «جاليه 10121 قام 
السيةا يسنفتها ادها التقاه هد 
القتلى. لقد اهترٌ عرش الشاه رغم 
أن الجيش الذي يُمَدٌ «خامس جيش 
في العالم» لم يتداع بعد. 

فى الرويورتاجات التى أعدَّها فوكو 
كان يقوم بتوضيقف الفة العموانى 
الذي أبعد الفلاحين الفقراء في المدن 
الكبرىء وإعادة توزيع الأراضي التي 
أضرّت بممتلكات رجال الدين الشيعة. 
كما كان يتحدّث عن التشكل المفاجى» 
بفضل أموال البترولء لنخبة تتشبّه 
بالغربء متعالية وفاسدة. كما كان 
علد يستنطق محاوريه بشأن تطلعاتهم, 
وبشأن ثقافتهم الشيعية كذلكء التي 
تؤمن بانتظار عودة الإمام المُغيّب 
الإمام الثاني عشرء الذي سيعود ليتم 
الرسالة ويضع نهاية للفساد الناتج 
عن كل الأنظمة. إن الفكرة التي دافع 
عنها بعض الملاحظين بكون الثورة 
باشرت برفض التحديث المُتوحّشُ قد 
أصابته بتشويش: «لا تتحدّثوا مطلقاًء 
حي أوروباء عن أوقات ومكاره عاهل 
أكثر حداثة لبلد أكثر هرماً. فهو يحمل 
حلفا شائقا بانفتاع بلده عن طريق 
العلمانية والتصنيع. التقليدانية اليوم؛ 
هى مشروعه للتحديثء أسلحته 
التى هى أسلحة مستبدء ونظامه 
الفاسد. التقليدانية هي «النظام» 
(218,11,243). 


تدين وجودي 

فى الوقت الذي تواصل فيه 
بجع يتدويل١‏ السراء إلى 
معركة جماعية وروحية. وهو 
الذي قرّرنا فيهء نحن الأوروبيين 
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الآخرين فصل الدينٍ عن أي ارتباط 
بالسياسة؛ ولكنه وظف هذ التديّن 
بمفهوم وجودي. وقد أدلى بهذا 
الفوقف سك 1979 الصكاقي. جرودة 
«ليبيراسيون 684105 15.آ»: «عندما ثار 
الإيرانيون قالوا في قرارة أنقسهم: 
ينبغي علينا أن نغيّّر النظام؛ وأن 

سخلسن فسن هذا اليجل »وان حنين 
هؤلاء المسؤولين الفاسدينء وأن نغيّر 
كل.شسيء في البلد:.. ولكن يتبغيء على 
0 أن نغيّّر أنفسنا. ينبغي 
أن تتبِدّل كلّيا سلوكياتناء وعلاقتنا 
بالآخرين» وبالأشياء وبالآزليء وبالله» 
لن تكون هناك ثورة حقيقية إلا بوجود 
هذا التغيير الجذري في تجريتنا...» 


0 07 


ص7 


2 


(259 ,15 ,215). وفي الوقت الذي ظل 
فيه الوضع مفتوحاء أدرك فوكو جيداً 
الموقف الاستثنائي للخميني من منفاه 
في العراق بداية. وفي الضواحي 
الناريسية لاحتنا التي وصل إليها في 
أكتوبر/ تشرين الأول: «إن الوضع يظل 
مشدودا لمبارزة كبيرة بين شخصيتين 
بشعار تقليدي: الملك والرجل التقيء 
الملك بالسلاح والمدْفِيْ أعزل؛ المستبد 
وأماب لمش باسهر مسن ها ونين 
والشعب يهتف به». 
فى فيراير/ شياط 1979, تصاعدت 
الاحتجاجات فغادر الشاه إيران؛ بعد 
أن خذله الأميركيون» وعهد بالسلطة 
إلى حكومة مؤقّتة. لقد تحقّق انتصار 
الخميني. شهرين بعد ذلكء تم إعلان 
قيام الجمهورية الإسلامية. فأدرك 
فوكو جِيّداً أن ن الخميني نجح في إعلان 
الانتظار الخاص بالثقافة الشيعية. 
وفي عين المكانء التقى 


- 
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فوكى بمشايخ الإسلام الشيعيء كلقائه 
00 بكم »الذي أقنعه 
ن المذهب الشيعي لا يمكن أن يعلن 
0 بالسلطة الزمفية:ولكعن 
فوكو الذي كان مسحوراً بالشخصية 
شبه الأسطورية التي جسدها الخميني 
بنجاح.ء وبالتقديس «العاطفي» الذي 
حرّكه في صدور الناس, بدا غافلاً عن 
الاستراتيجية السياسية التي ينطوي 
عليها هذا الموقف. «وفحي الوقت الذي 
لم ين ن الأمة الشيعة وأنصازهم يعلنون 
عن نيتهم في ! إقامة «حكومة إسلامية» 
تقوم على أساس الشريعة»ء ذهب فوكوى 
إلى حَدّ القول: إنه من غير الممكن 
أن يرغبوا في السلطة بسبب التقاليد 
الشيعية «ثمّة واقعة ينبغي أن تكون 
واضحة. لا أحد في إيران يريد 
ب«حكومة إسلامية» فظاما 
شيانحيا يكوا فيه رحل ليق 
لعن القيادة أى التأطيوة: 
ويمنأى عن الخطأ في 
الحكم: لم يقدَّر فوكو أن 
الرغية في «منح البنيات 
التقليدية للمجتمع الإسلامي 
فووا -قارا فقس .الحياد 
السياسيّة» تتضمّن مشروعاً 
للسيطرة المطلقة للدين على 
كامل المجتمع. والأسوأ من 
ذلك أيضاً أنه وظف :هذا المشروع 
الثيولوجي والسياسي بمفهوم وجودي: 
إقامسة حكم لآ يقوم إلا وضمن لعبة 
الحديث والإنصات»» والذى «يجعل» 
على نحو ماء الحياة السياسيّة 
قمر مفيق ة؛ كا هو الال دائماء 
للروحانيّةء ولكن مدارها ومناسيتها 
وبذرتها». وغداة الاستفتاء الذى قاد 
إلى إقامة جمهورية إسلامية؛ مقابل 
سحق كل أشكل المعارضة: تفرّغ 
فوكو للحدث: «صحيح انه كحركة 
إسلامية يمكن أن تشعل كلّ المنطقة, 
وتطيح بأنظمة حكم أقِلّ استقراراً 
وتقلق أكارسدااكياتاً. إن الاسلفم ليس 
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مجِرّد دين» ولكن منهج حياة, واتتماء 
إلئ كاري وحضارة: من شاأنهان 
يُشكل 0 منطقة توتر لمكات 
يكن أن تشور كل دولة إسلامية من 
داخلهاء انطلاقاً من تقاليدها الضارية 


في عمق الزمن». (1,261آ1, 015). 


إعادة تفعيل المثال الطوباوى 

في اللحظة التي جرى فيها طرد 
المعارضة. وكشف خلالها النظام 
عن وجهه الحقيقيء سيكتب فوكو, 
أخيراء «رسالة مفتوحة 4 الجن مهدي 
بازركان» الوسيط السابق بين 
الليبيراليين والدينيينء والمُكلف من 
طرف الخمينى بتشكيل الحكومة. 
فقد وجّه فوكو إليه نداء بعد نهاية 
المحاكمات السياسيّة «ياسم البعد 
الروحاني» للثورة؛ وبالنظر إلى كون 
الإسلام «كا ن قادراً غلدئن التَصدّيء 
في موضوع الحقوق هذاء للرهان 
الرهيب الذي لم تنجحه الاشتراكية 
والرأسمالية على حَدَّ سواء»؛ ولكن 
فوكو لم يَعْدِلَ عن تقديره العام 
للحركة. لقد طالبه البعضء. فى 


#  ءاو‎ 


فرنساء بالاعتراف بأخطائه؛ فأطل 
في مقال ملتبس بصحيفة «لوموند 
110 ع1» تحت عنوان: «من غير 
المجدي أن ننتفض؟ »2 حيث رفضٍ 
إدانة الثورة يسيب تبعاتها . وأخيراء 
لمّاجرى الانتهاك الممنهج لحقوق 

الإنسان وتورّط النظام؛: عن قصدء 
فى اختطاف الرهائكن من السفارة 
الأميركية التزم فوكو الصمت. إن 
الوجه الجديد لإيران لا يعنيه بالمرّة. 
وفي أغسطس/آب 11979 ثلاثة أشهر 
بعد ذلكء عادء في حوار حميمي 
للغاية: إلى القصد من التزامه معترفاء 
على استحياءء أنه ارتحل إلى هناك 
وفى صيف 1978 روى أنه قرأ «مبداً 
الأمل» 


62م عومأتعساءط ع1 


لدإرنيست بلوخ طعما8 أدعصصظل» 
الذي ظهر في 9 يدش .2 .كل 
لبعث المثال الطوياوي ضدٌ التطهير 
العقائدي للماركسية. إِنَّ بلوخ يُعرّف 
الطوباوية بأنها انفتاح عالم أفضل, 
في العالم الدنيوي نفسه؛ وقد تلمّس 
بوادرها الأولى في أوروياء نهاية العصر 
الوسيطء فى كنف حركات دينية بديلة. 
وا عاياق يدق هنذا حقابة اختبار لكا 
كنت بصدد قراءته لدى إرنيست بلوخ». 
تطوّر غريب للأفكار. لقد غادر فوكو 
إلى إيران لكي يلتقط معنى حدث 
قلب تصنيفاتنا السياسيّة فقبضء وهو 
سباح يقراءاحه حول أصول اليوتوبيا 
في اورويا الوسيطة؛ وكذلك بابحاثه عن 
المنظومة الدينية والأخلاقية والفلس فية 
التي يرتبط من خلالها الفرد وجودياً 
بحقيقة ماء إلى أن الثورة الإيرانية هي 
ثورة دينية؛ وهى ما حصل دون أدنى 
شك. لكن عندما نعيد الدين إلىء ما 
يسميه, «نظام للحقيقة» ورفض فحص 
مضمون هذه الحقيقة, فإنه يصبح غير 
كابر على فهم أن ن الإحالة إلى حقيقة 
أخيرة» شأن الشريعة: يمكن أن يقود 
إلى إرساء استبدادية أكثر راديكالية 
استبدادية تيولوجية وسياسيّة. وأمام 
هذه الاستبدادية يصبح فوكو بلا حيلة: 
إنه تكن حقدوة الإنسا ن («ليس ثمّة 
حقوق كونية» كما يؤكّدء وإنما هناك 
فقط الصبغة الكونية للحقّ»)» ويرفض 
التسليم بأن فصل الدين عن السياسة- 
بدعة الديموقراطية الحديثة- يمكن أن 
تكون شرط الحقيقة في السياسة. بهذا 
المفهوم لا تمثل إيران فقطء بالنسة 
إلى مؤلف نرأة الحتقيقة وامتحاناء 
ساسها. إنها اختبار فلسفي حاسم إلي 
درجة أنه جعل من تفكيك الشّلطة؛ كل 
الشّلطء مركز تفكيره. 


المصدر : 
-1238 ع1ط1مر2011050 جنه:11 جاع 6121 مزة 25036 ل 


106-0: 110185-51:1511,2018,2 رعساهة 
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ملف 


لماذا يصنعون 
النحوم ؟! 


قلما استخدم إدغار موران في كتابه «النجوم» كلمة 
«النجم»»: بدون أن يكون وقعها المضاعف مقروناً 
بكلمة «الرأسمالية». مفردتان يمكن عبرهما فهم 
الغرض من تأليف هذا الكتاب. الذي يُوِجّْه به موران 
أصابع الاتهام للرأسمالية وأسواقها التي جعلت 
الفُنّان مادة أولية لبضائعها الاستهلاكية, وسخّرت 
الصحافة الكبرى والراديو والسينما (وحالياً الميديا 
الجديدة) بغرض الاستتمار في الأحلام: والكشف عن 
مردودها الاقتصادي الهائل؛ ففى يوم ما يقول موران: 
«ينبغي على الآلة أن تصنع. وعلى الأساطير أن تصير 
سلعة. وينبغي على العقل البشري أن يلج حلقة 
الإنتاج الصناعيء» ليس كمهندس لها وحسب. بل 
لات 0 


0ل60. 0100012601021١‏ 42 36الدوع مصعم :5 
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«يقوم نظام 
النجوم في 
هوليوود على 
الخاضة؛ فباستر 
كينون كان 
يُحنّم عليه ألا 
يضحك في 
حياته الخاضة. 
والعقود كانت 
ترغم صاحبة 
دورالفتاة 
البريئة على أن 
تعيش حياة 
طاهرة. فى 
الظاهر على 
الأقل. وأن تبدو 
دائماً بصحبة 
أمها» 


ير 
5 ]| #2 
0ت 17 


«أوروبا العقلانية, وأميركا المُتعفلنة, متدينتان: عاشقتان. لا تكفان عن التلويح بدمى 
كرنفالهما الضخمة, بنجومهما. والآن لننتظر العلماء الأجداءء الذين سيُقدمون على 
ابتكارعلم أجناس خاص بالمجتمعات غير البداثئية, وأنتم بدوركم. يا معشر الأفارقة 
والأوقيانيين وهنود أميركا .أنتم يا من أنتمء: غرض علم الأجحناس وضحاياه. لا تكونوا 


نفورين وجامحين كما كنا نحن تجاهكم !». 


نظام اللجوم.. 


إدغار موران 


المردودية الهائلة لأوهامنا ! 


محسن العتيقى 
6 
5 


من بين مواقع عديدة, ينشر موقع «-5702 
1156 615» أسماء العشرة الأواكل عبر العالم 
في مجللات الشهرة والجاه القَنّي. في نظر 
المُحرّرين الصحافيين.؛ تشكل قواة كمالنجوم 
الفحدقة دوريا أو ستويا كيرا إعلاميا يهم 
عامّة الناس. الموفدون يرون ظمأ المُتعطشين 
لمجريات البساط الأحمر؛ إيرادات» أجورء جوائز, 
ارتباطء انفصال وفضائح... من بين أكثر 
المفاتيح طلباً على مُحرّكات البحث. 

وصف موران أخبار المهرجانات بالحليب 
المُفذي لظام التشوي. سعافيداً صحافيي 
المهرجانات الذين يهتمون بالنجوم أكثر من 
اهتمامهم بالأفلام. إنه عتاب يشفي غليل 
المهمومين الذين لن يتردّدوا في جعله مرافعة 
ضدٌ طاحونة الإعلام الدعائي؛ تستند إلى 
خلاصة موران عينها؛ «فمن الواضح أن «وظيفة 
الأخبار والهمسات لا تقتصر على تحويل الحياة 
الحقيقية إلى أسطورة, والأسطورة إلى واقع؛ بل 
عليها أن ن تكشف الستر عن كل شيء؛ وتعرضه 
أمام فضول لا يرتوي». 

لفهم هذا الافتمام الإعلامي المُلّرِد بالنجوم 
والمشاهيرء فرح معادلة مخ كلافة أظراف: 
(النجم؛ صانع النجم؛ الجمهور)؛ وهيء إلى حَدَّ 
معقولء تعيننا على ربط الظاهرة بمسيّباتها 
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تأعراضهناء وبالكميين بوأنساظ البدويفه: 
الثقافي. من هذا المنطلق سيكون الفرض 
من هذه المراجعة موازنة أطراف المعادلة 
بالارسعاوفات آراة وتدايلات القفكر الفرنسي 
إدغار موران العُثيّتة فى فصول من كتايه 
«النجوءه! وما فميل. - 

أهمّية بالغة, يبيّنها موران في تبرير تأليف 
كتابه؛ فالنجوم يمثلون مادة نموذجية للتعبير 
عن مشكلة الميثولوجياء بصفتها المشكلة الأكثر 
تكراراً في علم الاجتماع المُعاصِر. بل إن موران 
يستعيض عنها بتسمية أكثر استهدافاً يقوله: 
«إنها مشكلة السحر فى مجتمعاتنا الموصوفة 
بأنها مجتمعات عقلانية»» ولم يقف موران عند 
هذا الحَدّ من التصريح الموجّه لطبيعة بحثه؛ إن 
أعلن أن كقاب النمرم ذيوقم بمنا كان (ولفيزال) 
عرضة للامبالاة» خارج الأطر التي يعالجها علم 
الاجتماع الرسمي». وبجرعة زائدة من الاستعارة 
هذه المرّة. يتوقف أمام صورة تبريرية أخرى؛ 
فسمات النجوم تشبه أبطال الأساطير أو آلهة 
الأولمب. وقيعا لذلك يُحدّد من هم المدافعون 
الأساسيون عن «ميثولوجيا النجوم» ضحايا 
تطوّرات الحداثة والحياة المدنية البرجوازية من 
النساء والشبّان المتّهمين الرئيسيين بأشطرة 
النجوم وصناعتهاء وهم بتعبير موران: الفكات 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


السسله 


«البربرية» الأقلّ اندماجاً في ثقافة المجتمع, 
والقوى الثقافيّة الفمّالة في عصر الحداثة, 
والأكثر تقدّماً والأكثر تخلفاً في آنِ واحد. 

خصّص موران كتاب «النجوم» لتتبّع. ولادة ونشأة 


0 السيتداني في عي صناعة وتطؤراً؛ 


الشحرمن دين مكتلك جكاه الإنتاج سات 
في الولايات المتحدة»؛ ثم «تمركز الرأسمال فى 
قلب ضتامة الأقلضي»: مماعكل تدريجياً من 
وتيرة احتكار النجوم الكبار من لدن الشركات 
الكبرى. ولأسباب اقتصادية أيضاء ستشكل 
الولادة الثانية للثجوم: بعد عقدين من الزمن» 
«الحدث الأكثر ضخامة: الذي ستعرفه الصناعة 
السينمائية؛ ففي العامين 1938 - 1939: تمكنت 
دينا دارين من إنقانذ شركة «يونيفرسال» من 
الإفلاس. وهوليوودء التى أحسّت بخطر منافسة 
التليفزيون لهاء يعد العام 1948: بحثت عن 
خلاصهاء لبضع سنوات وعثرت عليه» ليس فقط 
عبر ابتكار الشاشة العريضة: بل أيضاً عبر 
إطلاقها للنجوم المُتفؤّقين من أمثال «مارلين 
مونرو». غير أن نماذج النجوم الأجداء سوف 


0100012609021. 


تكون مُصمّمة بغرض التأثير فى الحياة اليومية 
والسام العيش والاليتتيلااكه فالاحتذاء وابامي 
في محال الأدواء والخظور والماكياج واولا 
إلى جواحات التميل وغيرها مسن السيتاعات 
المُوجّهة لرغبات البرجوازية. بعبارة أخرى, 
وصفها بالقول المُتبِصّرء مقتبسة من كتاب 
«أميركا في السينماء» لمارغريت ثورب. يخلص 
سوران إلي: «أن الرغبة فى 3 جر النهوم إلى 
الأرض تُشكل أحد أبرز التيارات في هذا الزمن». 
كما كان لاستخدام كارل ليملّيء المبتكر الأول 
للنجوم,» لعيارة «تصنيع وقعهاالدال حين قال 
«إن تصنيع النجوم مسألة ضرورية في صناعة 
الصا وما داع الام كلك كان ودين :سين 
وك با التمية عدن الحواقس: وصقلها وفق 
مقاييس نموذجية:, خاضعة لرقاية المصدعوين: 
لا 
فى حَدّ ذاته ا السلعة النموذجية 


إدغار موران له 
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«التهم 

نظام النجوم 
مسابقات 
الأفلام 
العالمية, لكي 
مسابقات 
دولية للنجوم؛ 
ومن الواضح أن 
مهرجان «كان» 
وغيره. بالنسبة 


إلى الجمهور 


والصحافة 
هن فوعد 
مع النجوم: 
الأفلام الكبان 
الفخرجين 
والكتاب. 
الأشخاص 
الأغنياء, َم 
النجمات 
المبتدتات. 
فتيات الغلاف 
والعباقرة 
المعمورين» 


للرأسمالية الكبيرة. 


إن النجم؛ يقول موران: «كالذهب» مادة هى من 


ارتفاع الثمن» بحيث تختلط مع مفهوم الرأسمال 
ذاته. ومع مفهوم الترف عينهء وتوفر قيمة ما 
للنقد ذي الثقة»» وإذا كان الذهبء لقرون عديدة» 
يضمن مصداقية النقد الورقيء فإن نجوم 
هوايووه يصقون على القيلسم مصدافيكه: هذا 
زبدة كتاب النجوم: «إن الذهب والنجم قوتان 
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أسطوريتان» تجذبان بشكلٍ مذهل كل التطلعات 
البشريّة وتحدّياتها. إن الذجم؛ بوصفه عالماً 
صغيرا من عوالم الرأسمالية» يمكن مقارنته 
بمناجم الأحجار الكريمة» وبالتوابل» وبالتحف 
النادرةء ويالمعادن الثمينة» التى كان العثور 
عليها قد أخرج العصور الوسطى من مأزقها 
الاقتصادي». 

قلما استخدم موران كلمة «النجم»» بدون أن يكون 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


وقعها المضاعف مقروناً بكلمة «الرأسمالية». 
مفردتان يمكن عبرهما فهم المنطلقات والغايات 
من كتاب النجوم: الذي يُوحّه به مورا ن أصابع 
الاتهام للرأسمالية وأسواقها التي جعلت القنّان 

مادة أولية لبضائعها الاستهلاكية, وكوي 
الصحافة الكبرى والراديو والسينما بغرض 
الاستثمار فى الأحلام؛ والكشف عن مردودها 
الاقتصادي الهائل؛ ففي يوم ما يقول موران: 
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«ينبغي على الآلة أن تصنع؛ وعلى الأساطير أن 
تصير سلعة؛ وينبغي على العقل البشري أن 
يلج حلقة الإنتاج الصناعي؛ ليس كمهندس لها 
وحسبء بل كمس تهلك» ومُسنَّهاك أيضا». 
بشكل مقلوي» تطوّر نظام النجم؛ ففي الوقت 
الذي أصبح فيه «الفايموس بلايرز» رأشوق 
التمتيمق) ابن السحيتماء 3| الأصصل والكرامات: 
المرفوع عنه القلم! بتفسير موران؛ صار بإمكان 
المبتذل والهزلي أن ن يتماشيا مع مفهوم النجم. 
وعلى عكس ما كان يمكن الاقتناع به فوراء 
من زيادة التماس بين النجوم و«عباد الله 
الصالحين!»؛ فالتطوّر الذي حدث لم يسقط 
«ألوهية النجم», ولم ينزل المُمثل عن عرش 
بطولاته الوهميةء و«بدلاً من تحطيم عبادة 
النجم؛ غززهاء: صان التهم أكثن حضورا 
وأكثر حميمية, وفي متناول عابديه إلى حَدّ 
ما؛ ومن هنا ازدهار النوادي والمجلّات والصور 
والمراسلات البريدية؛ (وحالياً منصّات التواصل 
الاجتماعي)؛ التي جاءت جميعها لتعطي تلك 
الطاقة طابعها المؤسّساتي. وقامت شبكة من 
الأقنية لتستفيد من ذلك الود الجماعى؛ ولترسل 
للمخلصين ألوف الأشياء والتماكم والتي صاروا 
يطلبوتها». 

- «تبدأ الأسطورةء. خارج مملكة النجوم؛ في 
قلب الواقع نفسه؛ فنظام النجوم: نظام منغلق 
بعيد المنال. وعند أبواب القصر هناك دائماً من 
يحبط الآمال ويتنباً بالخيبة والبطالة والبؤس 
لكنه يُشجع كل السندريللات مُتحدّثاً 5 
عن السندريللات الأخريات اللاتي تم اكتشافهن 
ودعاهن رسل القصر المجهولون». 

دوواليا من هذيةه تشجيع والباط يارفة: 
فالوصول إلي النجومية أمرٌ يتعلق بالصدفة, 
والصدقة حظ: والحظ نعمة». 

هنا من وصقة التحومية: أمة تقوله كل الكتن 
ذات العناوين الواعدة؛ وف تم تصيحين نجمة, 
كيف تصبح نجماً سينمائيا؟...)» كتب لا تهيئ 
المرء لمهنة التمثيلء ولكنها تتحدّث. وسط 
تحذيرات حيّةه عن بعض تقنيات الوصولية! 


1 - المنظّمة العربيّة للترجمة, 2012»: ترجمة إبراهيم العريس, 
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يَفْوزٌ بالجائزة 
تحويل إخفاقه 
إلى تباكء وإلى 
خطاب شكوى. 
إذ أصبّخنا نتوفرٌ 
على خطاب 
الإحفاق في 
الخصول على 
الجحائزة. 


المجدٌ الذي يُمْكَن أن يتحفق للكتابة :أي كتابة ,هوأن تنتست إلى ما يدوم ويَبقى, 
أي أَنْ تنطوي على بُذورئنادي دوماً بقراءات لا تتقيّدٌ بالزمن . المجدٌ الكتابيٌ هو قدوم 
من مُستقبّل يَطْلَ دوماً فستقبَلا .ذلك مالا يتسنى إلا ببلوغ المُنجّز الكتابي دَرَجةَ 
من درّجات حقيقة الكتابة .لاتنفتحٌ الكتابةٌ على هذا الأفقُ القصي إِلا إذا تقدّمَها ما 
يُسمَيه الصوفية «صدق الطلب» وتقد مها ما يُسمَيه نيتشه بمعاناة المعرفة .المجدٌ 
الكتابئي هو إذن منطقة في قسار الكتابة. منطقةٌ غير فنشغلة بما يترنّبُ عليها 


اجتماعيًاً من ذيُوء وانتشار ومن امتيازات تستتبغها هذا الذيوع والانتشار. 


من المجد الكتابئ إلى المَجد المصطنع ! 


الشهرة وسؤال القيمة 


خالد بلقاسم 


الشهرة مفهومٌ شديدُ الد لبقي لل ما كفت 
هذا التعقيد,ء من بين أمورٍ عديدة أخرىء هو 
استيعاب الشهرة الضدت: أي أن الأمرًا م لمُحقَوً 
الشيرة نمكن أن يكون تافهاً كما يُمكز أن 
يكون جَليلاً. قد تتحقّقٌ الشهرة بقّعلة شَنعاء؛ 
بجَريمّة بشعة. مثلاء فيذيمٌ خبَرُ الجريمة واسمٌ 
مُرتكبهاء كما قد تتحقّقٌ الشهرة بإنجاز علميّ 
يُسْدي خدمَة للإنسانيّة. لهذا المعنى الضدّيٌ 
ذاكرثه التغوئة. فالذيوعٌ والانتشار والذّكْرء وهي 
المعاني التي ينطوي عليها الحقل إلدلاليّ للفظ 
الشهر ة,. ليست مُحدّدة في الأصل اللغوي, بقيمّة 
ما الست القيمة وق التهتى الضَدّى الشار 
إليهء ما يُحَدَّدُ الشهرة, بل إِنّ معنى الذيوع, 
في الحقا الدلاليّ للفظ الشهرة ؛ اقترنَّ في 
مُعجم لسان العرب بالقبح والقضيحّة والشّناعة. 
فالمعني الأول للشهرة ة. في اللغة العرييّة» يُفيدٌ 
«ظهور الشيء ء في شنْعَة حتى يَشُهِرَهُ الناس». 
إِنّهِ الظهور في القُبح وبالقبح. ليس هذا المُنطلقٌ 
انون غير دي خدوى بل هو بر من ذاكرة 
في الراك السرم اشير نيراد 
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لا تنفك تُجِدَّدُ آلياتهاء وتْطوٌّرُ أدوات الإقناع بما 
تُنتجّه من أؤهام. 
ذا كاقه الشهية. وقق الال اللخري قري تين 
بقيمّةماء فإِنّ مفهومٌ القيمة أو قناع القيمة قد 
أصبحٌ في الزّمن الحديث أحدَ المواقع التي بها 
تتكشّف الآليات البانية للشهرة. لم يَعْد المعنى 
الضدّيٌء في الزمن الحديث, يقومُ على التقايُل 
العُشار إليه وحسب: يل أريدَ لهذا التقابّلء 
ولانبيما عندما أضيكت الشهرة 'صنافة: أن 
تتلاشيئ وأن ن يتنارّعٌ طرفاءُ استحقاقَ القيمة. 
تقد تّقدّمُ الشهرةٌ اليوم علي أنّها إنجازٌ باهر 
0 حتى وإِنْ تحققت بم يَتعارض 
مع مفهوم القيمة أي حتى وإِنْ كافك جرد قناع 
يُخفي الضحالة والبتشاعة. هكذا غدّت الشهرة: 
بماهي صناعة: مُنشغلة في الزّمن الحديث» 
بتطوير آليات إظهار البح في صُورَةٍ تنتحلٌ 
الدفاع عن قيمة ماء صُورَة تتخفى وراء قناع 
القيمّة. لقد غدّت علاقة الشهرة بالقيمّة أشدّ 
تعقيداً لأنّ القيمة لم تَعُد مُنفصلة عن التزييف 
والانتحالء بل هما ما يُحدّدها. 
لمفهوم القيمة: في تحؤله المُتشحبء مَركزيّتُه إذن 
في استجلاء ما يَصنعٌ الشهرة .لم تَعْد القيمّة 
هي مايُنتجٌ الشهرة بل صناعةٌ الشهرة هي 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ل ل 
الواقعي وعلك شك تتم هذه ا الصناعة بالقيمّة 
وتحرصٌ على الإيهام بأنْها تحرس القيمّة. بهذا 
القناع؛ تُعيدُ إنتاجَ التفاهة والضّحالة وتعمل على 
ذيُوعهما وانتشارهماء بردي تجسيدا للقيمة. 
جهة. وبين قناع اشيم ولأهام التي تنخ هنا 
مُستكقة شُهرة لا تكونٌ مُستهدّفة في ذاتها ولا 
مخططالهناء بل مُتولدة عن بُلوغ مقام عالٍ في 
المجال الذي فيه تحقّقت, وبين شهرة مُزيّفة 
خاضعة لاصطناع مَحْبُوا ك بتَسيج من الأوهام. 
التمييز المُشار إليّهِ هو ما تعمل" هذه الضتاعة 
على خلّط أوراقه. لأثّهالا تحتكمُ إلى معاييرٌ 
قائمة على مفهُوم القيمة داخل المجال الذي فيه 
تقطكة اكز التحيرة. ول شوخ هده الصفاءة هاسنا 
بفلٍ التزييفء بما هو آلياتٌ وخطاباتٌ وتقنيات 
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تقتاتٌ اليوم من الإعلام ومن التطوّر التكنولوجي. 
التزييفٌ في هذه الصناعة هو ما يجعل منها 
اصطناعاً. فيه يكونٌ المُصطنَّعٌ صورةٌ مُتوَهّمَة. 
عن ان هذه المناضلة إذن عقذل المشارين غير 
واضحة لأنّ هذه الصناعة غينُ ا 
الجالب للشّهرة» بل بالوّسائل التي يُمْكن أن تجعل 
إنتاجاً ضَحَلَ القيمة أو عديمّها ذافع انيت 
ومُتتشراً . ليس الإنتاج ا شه جزه السنافا. ب 
السياج الوهميّ الذي تُقِيمُةُ حول الإنتاج؛ خالقة 
حوله صُورَةٌ أخرى, صورةٌ تُبعدُةُ عن نفسه كي 
كوي له خكوورا لحي خخبورا قاكما أفاها 
على غياب حقيقة الشيء ضور في اده 
الصناعة أهمٌ من الشيء في ذاته» أي أنّ مان 
في الأصل «ظهوراً في شنعة:» ب يُصبِحٌ إظهاراً في 
ضورة بُديعة أي إظهاراً لالإبداع فا بل للبشاعة, 
ولكن عثد قفاء الإسداع: إن صكاعة الغوزة فخ 
هذه الواوية: عطي ة من مظاهر افقلا القند 
بلإنّ اشتغالها قائ كم على هذا الاختلال ومُنتج مُنتح 
له. وهيء من ثمّة؛ لئست مُمارَسَةً َه مُمتكقة 
إلى الصٌّدفة. إِنَّ لها آلياتها وخُططّها وطَرُقَ 
إيهامها. وهو ما يجعلٌ موضوع الشهرة حقلاً 
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ميلان كونديرا: 
«أحلم بعالم 
فيه يحون 
الكُتَاب 
القانون. على 
الاحتفاظ 
الحقيقيّة في 
الشر وعلى 
استعمال 
أسماء 
مستعارة». 


للنقد والتفكيك لأنّ صناعتهاء تقومٌ على الإيهام؛ 
وخَلّْق الأقنعة؛ والتزييفء والانتحال؛ وعلى طمُس 
عناصر الانتحال؛ أي التخفّي وراء القيمّة. 
رغم المُشترّك في المجلات التي تَطُولها هذه 
الصناعة: فا إن من الضّعب الحديث عنها بتوع من 
التعميم. ذلك أث نّْ ثمّة تفاصيل دقيقة يَفرضْها كل 
مجالء أي تلك التفاصيل التي تخّصٌ المشاهير 
في مجال السياسة:؛ وتلك التي تخصٌ المشاهير 
في مجال الرياضة:؛ والسينماء والغناء. وغيرها 
من المجالات. يكادٌ كل مجال يحتفظء من داخل 
المُشترّك الذي يتقاطمٌ فيه مع المجلات الأخرى, 
بعناصرّ تخصّه. لذلك يُمكنٌء تقليصاً للتعميم: 
التمثيل للشّهرة في مجال الكتابة, وذلك من مُوقع 
الشهرة المُصطئّعة لا المُستحقة. 
الطريق إلى الكتابة أو طريق الكتابة ليستاء في 
حقيقتهما البّعيدة» إنشغالاً بالمَجد ولا بالشهرة. 
طريم الكقاينة تل نحو القصيّ والبعيد. 
واستشراق لاكن لهم استشرافٌ صَوبّ مناطقّ من 
اللانهائتي. المجدُ الذي يُمْكنْ أن يتحقّق للكتابة, 
اا تنتسبٌ إلى ما يدُوم ويّبقى أي 
أنْ تنطوي على بُذور تُنادي دوما قراءاتٍ لا تتقيّدُ 
بالزمن. المجدٌ الكتابيّ هو قدومٌ من مُستقبّل يَظَل 
دوماً مُستقبَلاً. ذلك مالا يتسنّى إِلَا ببلوغ المُنجّز 
الكتابيّ دَرَجَةَ من درّجات حقيقة الكتابة. لا تنفتح 
الكتابة على هذا الأفقٌ القصي إلا إذا تقدّمّها ما 
يُسمّيه الصوفية «صدق الطلب»» وتقدَّمّهاما 
يُسمّيه نيتشه بمُعاناة المعرفة. المحِدٌ الكتابئٌ هو 
إذن منطقةٌ في مسار الكتاية. منطقة غينٌُ مُنشغلة 
يماايترة.* نب عليها اجتماعيًاً من ذيُوع وانتشارء 
ون )امتيازا يَسْتتْبِعُها هذا الذيوع والانتشار. 
ما يَحف بالكتابة من ذيوع وانتشار ورّفع للذكر 
هي أمورٌ أخرّى لاصلة لها بالمجد الكتابي. 
إِنْها الأمور التي غدّتء في مُجتمع الاستهلاك 
المُحصَّن بالأوهام التي يُكرّسُها الإعلام غاية 
في ذاكها, أمورٌ أصبحت مقصودةً لذاتها ولمًا 
تقيسة هن أرناح وامتيازات: فخلقت استناداً 
إلى ذلك صناعتّها وآليات اصطناعها. لم يَعْد 
المَجدُ الكتابيّ؛ وفق هذا المنحى؛ ألما معرفيًاً. 
لم يعد مُعاناة ولا مُكابرةٌ ولا بّذلاً ولا صَبراً ولا 
انتظاراً. لقد غدا المَحِدُ صناعة. وهي صناعة غير 
مُنشغلة البثّة بأسئلة الكتابة, بل إِذٌّ ن الكتابة هي 
المُتضرّرٌ الأكبر من هذه الصّناعة. صناعة قائمة 
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على تأمين ترويج الاسم الشخصي واستثمار 
الإعلام بكل أنواعه. بغاية حَلَقَ ضورة تُخفي 
الشيءً الواقعيّ كي تتحوّل صَورَثة:؛ يلغة حان 

بودريارء إلى ما فوق الواقع. آلياتُ هذا التحويل 
الذي عليه تقوم صناعة الشهرة واصطناعٌهاء 
عديدة. فالماكينة الإعلاميّة أُسُ هذا الاصطناع. 
ذلك أَد نْ الشهرةٌ الكتابيّة تقتضيء كما هي الحال 
في مجالات أخرى, الخضورّ البتصريٌ لمّن يجري 
وراءهاء أي أن ن يكون ضالع الشُضور إعلامياً: لا 
تكف صُورته عن الظهور. يكونٌ هذا الخضورٌ 
الإعلامتي؛ في الغالب العام مُرْنسا وتتخطظا له: 
تُصاغ له سياقات تتقئَّعٌ بالقيّم؛ إذلابِدٌ لهذا 
الُضورء وَفق ما تتطلَيّه هذه الصناعة:؛ أن 
يختارَ وضعيّات تبِدُو ظاهريّاً في خدمة القيّم, 
كمالابدٌ له أنْ يُنتجٌ خطابات تَسْرقٌ الكلمات 
النبيلة وتَوَظفها لغايات غير نبيلة: أي تُوظفها 
لخدمة الذات وتأمين ذيُوعها ومصالحها. لابدَ 
كذلك ليحةة الخطابات أن قخال إعحناب كقلة 
عدديّة كبيرة. ِنّها مهارةٌ الهيمنة على المشهد 
التصري. لهذه المهارة أهلّها والمُتمرّسون بهاء 
بل تكادٌ تكونُ فنا يتطلّبُ تقنياتِ شد اهتمام 
الكاميرا واجتذاب ضوئها وجَغْلها مُصَوَّبة في 
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اثجاه مَنْ يُتقنُ هذا الفَنّ. لَعلّ ذلك ما حرصٌ 
ميلان كونديرا على رَسُْمه بسُخريّة دالّة وهو 
يَعَدُّه في رواية البطء, رقصاً ..خُصوصاً لما 
أبْرَرٌَ تناس البرلمانيّ دوبيرك والمُتقّف بيرك 
على إثارة الاهتمام ونيل إعجاب الكتلة المُسمّاة 
بالجمهور. على التمير ]نان الروكنوة راتسا 
بارعا لا بالمعنى النبيل لقَنّ الرقتصء بل بجَعْل 
الكاميرا تتَهّكّهُ إليه وتفسّى غيرّه: يما يُمَكن 
خُضورَةُ البٍصريّ من اكتساح المشهد. 
كلما تكرّسَت صُورةٌ الشهيرء غدا اسمٌة مُرْ خا 
في أَسهُم هذه الصناعة, أن ما يَصدرٌ عنه يُصبحٌ 
ذائعاً وُستهلكاً بصُورة لافتة. لم تَعْد الكتابة؛ في 
مَنطق المُصطْنّعء تتحدّدُ بما أَضَاقَتْهُ في المسار 
الكتابيّ الإنسانيٌّ؛ بل بِعَدّد مبيعات الكثب: أي 
تُقاسُ بمُنطق اقتصاد السوقء وبإيقاع الرّواج: 
وبأدوات تقييم البضاعة. هذا البعياة الذي غدا 
مُحِدّدا للقيمة, هو التجلي الأكبر لخلل اضطناع 
الشُهرة. لآنه معيارٌلا يُحتكمٌ إلى القيمة بل 
إلى قدرة المُصطنّع على تحقيق الرَواجٍ والذيوع. 
من هذا الموقع, يمْكنْ إضافة دور الجوائز في 
تحقيق الذيوع والانتشارء حتى لقد أصبّكحت 
بعض الكتابات تُبْنَى بدافع الحُصول على الجائزة 
لا بدافع الانتساب إلى مَجد الكتابة. لقد غدّت 
الكتابة المُوَجّهة إلى الجوائز ذات بناء خاصٌ؛ من 
ملامج هذا البناء أ ن تكون مُثقلة بمَراجِعٌ مصفوفة 
بأكثر من لغة في نهايتهاء دون أن يكون لهذه 
المراجع أثْرٌ في بناء الكتابء وأن تظهر الكَتُب 
المُوَجّهة إلى الجواكز في حجم كبير لا مُسوَّغ 
له حجم فائضٌ عن الحاجّة المعرفيّة. لهذه 
المُوَجّهات في بناء كتابة الجوائز امتدادُها حتى 
في تلقّي الكتاب الذي ينال الجائزة: لأنَّ اقتناءَهُ 
بَعْد ذلك يَغْدُو اقتناءً لصُورة بَنثْها الجّائزة 
لاقيمّة الكتابة. الجاكئزة في ذاتها ليست أمْراً 
مرفوضاً متى كانت في خدمة القيمة والمّحد 
الكتابيّ لا في خدمة ما يحف بالكتابة. أمّا عندما 
تصبحٌ الجائزةٌ حُزْءاً من الاصطناع واستهداف 
مصالح ضيّقة. وتأمين الذيوع والانتشارء وضمان 
الانتقال إلى لغات أخرى دُون التوفر على ما 
يمسن أن ن تقدَّمّه إلى هذه اللّغات؛ فإنها اتغدو 
أداةٌ من أدوات اختلال القيمّة ووهماً من أوهام 
إنتاج المُصطّنّع. اللافثُ في هذا السياق» أن حتى 
مَنْ لا يَفورُ بالجائزة يَعملٌ على تحويل إخفاقه 
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إلى تباكء وإلى خطاب شكوىء إذ أصبَّخحنا نتوفَنُ 
على خطاب الإخفاق في الحُصول على الجائزة. 
خطاب يَحتاجُ إلى تمل من مُوقع التحشّر على 
تفويت الفُرّص التي يَمنخها الاصطناع. كثيرٌ مِمّن 


أخفقّوا : ف سورع الحرائر تحوّلوا إلى 
مَوقع مالم كة يتحَفّقٍ بالاشطناع, ولكخ يذهفتة 


الاضطّناع تَفسها التي يكشفها الصامتٌ في 
خطابهم. وغالبا ما كشفّ خطاتٌ التباكي لدى 
هذه الفثة عمًا ضاع من مَجِد ذاتيّ لامن مَجِدٍ 
كتابيّ, لأنْ التباكي ليس شأنا كتاييًا. 

الشهرةٌ المُصطئّعة اليوم شهرةٌ آنية: مُحكومة 
بورع لي ,التي تنتهي مُدَةُ 
صلاحئتينا: . فرغم أن نْ فكرة الشهرة مشدودَة: 
ميتافيزيقياً إلى رغبة الخلود, فإِنْ وَضْعَها 
اليوم محكومٌ بمَنطق الاستهلاك المُتحكم في 
الاصطناعء لذلك أصبّحت آنيّة. قد تتوّفقٌ الماكينة 
الإعلاميّة في خَلّق شهرة مُصطتّعة, لكثه يَصعتُ 
عليها أن يُوْمّنَ استمرارٌ شُّهرّة المُصطئّع: لأنّ ما 
يَخْلقٌ الشهرة المُصطنّعة يَحمل احتضارَةُ في 
ذاته. لهذا السببء غالبا ما يبدو السَّعيُ إلى 
تأمين استمرار شهرّة المُصطنّع شبيهاً بأنابيب 
الدواء المّوصولة بحَسد يُحتضّرء لكنها أنابيب 
لا ُسعفء في حال الشهرة المُصطنّعة. سوى 
في تمديد الاحتضار. التمديدء في هذه ابعال 
ا تفقد 
بهذا التمديد بَريقها الوهمىٌ 

من المّجد الكتابيٌ إلى المَحد المُصطنّع تكو 
جُوهريٌ في مفهوم | القيمة. إِنّْ خدمة - 
الححصن؛ » بِصُورَة مُبالغْ فيهاء هي وَحِهُ من وُجُوه 
هذا التحّل. لقد سبق لكونديراء في هذا السياق» 
أَنْ مَجِّدَ الاسم الليتمان في الكتاية. عن ذلك 
يقول: «أحلمٌ بعالم فيه يكونٌ الكتاب تجترين: 
بحُكم القانون» على الاحتفاظ بأسمائهم الحقيقيّة 
في السّرء وعلى استعمال أسماء مُستعارٌَ ة. لهذا 
الأمر ثلاث مزايا: الحَد السسذري من شين الكتاية, 
التخفيض من العُنف في الحياة الأدبيّةء اختفاء 
التأويل البيوغرافي للعمل الروائيّ». لرُبّما أمكنَ, 
من زاوية تأَمّل الشهرة المُصطئّعة, إضافة ميزة 
رابعة لما حَدَّده كونديراء إنْها ميز: : ة توَّحُّه الكتاية 


إلى خدمّة مُجدها النبيل» وحرص الفعل الكتابيّ 


على صّون قيمة الكتابة من داخل أهوالها. 


أوبرا وينفري: 
إذا اشتهرت 
دون أن تعرف 
نفسكء. فسوف 
تتكفل الشهرة 
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ارتبط تطوؤر 
استعراض 
الفنون بتجدد 
الحاجات 
الاجتماعيّة. 
فكان على 
الآلة الإنتاجحية 
أن تنتقل 

من الصيع 
التقليدية في 
تسويق الإبداع 
والعبقرية: 
إلى طور 
معيار الشهرة 
والنجومية 


ليست الشهرة والنحوميّة غير نماذج تستخدمها المشاريع التصنيعية ذات الأبعاد 
العولمية لخدمة الآلة الكبيرة للإنتاج الاستهلاكيء ومن ذلك تنشأً الحاجة إلى خلق 
النجومية لخدمة قوى غير مرتية إلتي هي الفاعلة الحقيقية المُحدّدة لما ينبغي 

تدؤقه واستهلاكه. هكذا تننج الشهرة وتُستهلّك كبضاعة إعلامية لأغراض تفوق 
أبعادها تلك الصور المزيّفة التي ترسمها النجومية في وسائكل الإعلام والدعاية 
الإشهارية . بمقتضى ذلك يكون النجم أو الشخص المشهور (وهو إِفًا لاعب رياضي» 
أو ممثلء أو فنان شعبي..) في موقع الظهور البارز فيُحاط بنوع من التشهير الذي 
تعمل الآلة التسويقية على ترويجه وهو يقتني أو يستهلك منتوجاً صناعياً فعيّناً 
فى إعلانات إشهارية دعائية لهذا المنتوج أو ذاك. 


أدورنو و هوركهايمر: 


عبنية هي تلك التي تريد 
اشر لالم ع السمادة 


الحسين أخد وش 


أنه عبنيّة 


شَهد القرنان ال20 و 21 الميلاديان تطوّرات 
هائلة وكبيرة في مجالات تقنيات التواصل 
الإعلاميء هَكا اتمكس كثيرا علي مخف 
مجالات الحياة الإنسانية المُعاصرة: الاقتصاديّة, 
والسياسيّة والثقافيّة» والرياضيّة» والفَنَيّة.. إلخ. 
ولفهم تلك التحوُّلات الهائلة التي طالت تقنيات 
الإعلان والتشهير والإشهارهء يَلْرْمْ العودة إلى 
سَيْرِ أغوار الفكر العقلاني الحديث المُؤْسّس 
لهذه السردية الجديدة» وذلك لربط نتائجه 
المترتبة عليه بالمُقدِّمات والأسباب الثقافيّة 
والأيديولوجية التى حكمت تطوّراته وتحؤلاته 
الحويكة والتعاصرة 

وقد نهض الفكر النقدي المُعاصرء ببعديه 
الفلسفي والسوسيولوجيء بتحليل هذه 
الظاهرة الثقافيّة الخاصّة يمجتمعات الحداثة 
الليبرالية؛ وكانت مدرسة فرانكفورت النقديّة 
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رق؟>!") 


واحدةً من التوحّهات النقديّة لتأثيرات ثقافة 
التشهير والإعلان على استلاب الإنسان «البعد 
الواكيي الذي وشم ذو المحمفاف. ولكمل 
الوقوف على خصائص ومميّزات النقد النظري 
والسوسيولوجي لبعض روّاد هذه المدرسة 
النقديّة, نقترح التعرّض لمحاولة كلّ من 
أدورنو (400120 1ه1260040) و هوركهايمر 
(لاع متع طعا :ه11 نه 3/1) فى نقد مجتمع 
الجمهون الذى كلت المضاولاك الكبيرة زلكلة 
النفاكية لكيه فى القن المشحرين شاظة 
عبد اللحزييي العالميقين الأوانى والقاقية كينا 
جاء في كتابهما المشترك «جدل التنوير - 
نك ع0 1012111116 الذي د نشل رَ أو لَّ 
مرّة سنة 1944. 

قَدّم هذان الشفكران التقديان» قئ معرشن 
حديثهما عن «التنوير وخداع الجماهير»». 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الكيفية التي أصبح بها الإنتاج الثقافي 
والمتاخيرة يالفن تحزلا درافيا المخقيسات 
الحديثة والمُعاصرة.ء حيث عملت الآلة 
الصناعيّة فيها على القيام بنوع من الاستحواذ 
على قيم الإبداع والجمال لأجل أأستثارة تجارية 
وابحق تفقن أمسك ان الهقاعد الكفافكة مخ 
توجيه رغبات ودوافع الجمهور اللاشعورية 
لاستهلاك نماذج قيمية جديدة غير عقلانية. 
فكيف استطاعت الة الإنتاج الثقافيّة الضخمة 
خدو مولح الوديدون ركف عالق إن 
سوق استيلكية تريمةة! 
عملت الدعاية الإشهارية للشركات الكبيرة 
على خلق نظام جديد من الدلالات والرموز 
يحتلَ فيه السامي مرتبة الوضاعة: والوضيع 
مرتبة الأغلى: وذلك تماشياً مع منطق الدعاية 
الإعلانية» الذي لا يستهدف سوى تحقيق المنفعة 
والأرباح والعاكدات. غير أنه ونظراً للمنافسة 
القويّة على تلك الأرباح المفترضة:؛ يكون ذلك 
العستهلك المفترض هدفاً تن أشواغ الأثارة 
والاستثارة» للتأثير فيه لكي ينخرط بدون وعي 
فى اسخيلذك قلك المنتحاى الصحافية الجديدة. 
تماشياً مع هذا النهج الجديدء ظهرت الحاجة 
إلى خلق نجومية دعائية من رغية جامحة 
للتشهيرٍ التسويقي التصنيعي وتسويقه., 
مستفيداً من تقدٌّم أساليب الدعاية الإعلانية 
التفاصرة. عبر هذه (الساضة الإعلانية الجديدة, 
و العلميكية إلى ممه 
توصيف المُؤلّف ذي الأيعاد الإنتاجية. مس تفيدة 
من تطوٌر الأدب» المسرح. السينماء 0 
وباقي الأشكال القَنْيّة في القرن العشرين 
انتقدل اسم الولف بدوره إلى توصيف 0 
أكثر حيادية., هو تسميةه ة «التشكيلي» الذي 
يسمح بتوسيع الممارسات القَنْيّة بشكلٍ غير 
ممسيوةق لتشفمل كل النمارميساك الفلنة ودسهيا 
في نسق الإنتاج الربحي الاقتصادي. 
هكذا ارتيط تطيّر استعراح هن الففوق يتحدن 
000 الاجتماعيّة. فكان على الآلة الإنتاجية 
ن تنتقل من الصيغ التقليدية في تسويق 
0 والعبقرية. إلى طور جديد يعتمد 
مغيار الشبهرة والنجومية كمديارين للترويخ 
والتسويق حسب نوعية المستهلك للفنون. انتبه 
كل من أدورنى و هوركهايمر إلى هذه التحؤلات 


60.أ2 ماو 01000126 


ثيودور أدورنى وى ماكس هوركهايمر له 


الجديدة: فاعتبو] ظاهرة الشهرة أز ما تسن 
بالنجوميّة: نتاجاً لإنتاج الصناعة الثقافيّة 
التي استثمرت القن والإعلام المُعاصرين في 
تسليع الثقافة. فالحضارة التي تمارس طقس 
النجوميّة. هي حضارة في حاجة دائمة إلي 
آليات اجتماعيّة لتُحدّد من خلالها مستوى كل 
ما يُثير الانتباه. 
وبالنظر إلى التَّمَاِي الكُلّي للجمهور مع 
الحاجات المُسْتَحْدَثَةَ منع العمل القَنْي 
الاصطناعي الناس التصرُر من مبداً النافع؛ 
في الوقت الذي كان خمنتظراً منه ذلك كما هق 
الحال بالنسبة للعمل القن الأصيل. غير أَنّه 
لما استبدلت القيمة المُستخدّمة في تلقّي الأمر 
التقافى بالقيمة التبادلية ذات الأيعاد التجارية 
المحضة. تحوّلت قيمة العمل القَنْي والثقافي 
عامة إلى مجرّد سلعة باع و 5ُشترّى. هكذاء 
فبدل البحث عن المتعة:؛ أصبح يُصار إلى 
معاينة التمظهرات القَنْيّة المسلية فقط»؛ من 
ثم بدل البحث عن أن يصير الإنسان عارفاً 
بالثقافة والقَنُء غدا يُصار إلى الاكتفاء بريح 
هالة مجد ونشوة لهو مُو 
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أمسى المُستهلك بمقتضى هذا التحليل حُجّة 


في صناعة اللهى بالنسبة لمُؤْسّسات الدعاية 
التي لا يستطيع المواطن العادي اكتشاف قوة 
تأكبرها عله مادام خاضعاً لخحيرورة اقتناء 
بضاعة فثئة لمكن باعتا رها لملعة. وقد أصبيخ 
كل شو هد هذا المظونالوحيده قاب 
لأن يُستخدّم لأجل شيء آخر عداه حتى من 

دون تعيين غرض عقلاني معقول؛ بالتالي لا 
قيمة لأيّ شيء. إِلّا بوصفه سلعة وغرضاً لا 
قيمة له فى ذاته تقريباً . إذن» فقيمة اس تخدام 
دّد ياعتباره موضوعة (72106102) 


القن إِنّما تتحد 
أو تيمة (عصغط1) ذات القيمة التبادلية فقطء 
وهي الصفة الوحيدة التي يمكن أن يتمتّع بها 
المستهلك للقن في مثل هذا الأفق. " 
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يُظهر التحليل النقدي الذي يقيمه كلّ من 
أدورنى و هوركهايمر للصناعة الثقافيّة الجديدة 
أن نزوع التبضيع والتسليع (-1/131220153 
عمق في الإنتاج الثقافي المُعاصر قد رشخ 
فعلياً القيمة التبادلية للفنون المعاصرة أَيُما 
ترسيخ: حتى صار القن المُعاصر مرتبطاً 
بنسق الإنتاج الصناعي الذي غدا الحصول عليه 
بقع تحد طاظة العسركن والظلي: لقن قدول 
القَنّه حسب ما لاحظه أدورنو و هوركها يمر 


إلى سلعة قايلة للاستهلاك المُيِتدَّل يحكمها 


هاجس الربح: وأصبح بذلك مثله مثل أيّة 
تجارة أخرى رائجة فى الأسواق الجديدة. 

كانت المعزوفة التي يُوَدّيها «توس كانيني» 
(تصنصدء105 مسعحة) وتبقها أمواج الإذاعة 


21136 عع لالع .]//نةم قط 


والراديو في ما مضى لا تُباع ولا تُشترى 

إِنّما كان يُستمّع إليها فقطء وكا م كل ضوت 
من هذه السيمفونية كما لو أنه خالد؛ لكن 
بمجرّد إذاعتها في الراديو أصيح يرافقها 
بين الفينة والأخرى إعلان دعائي ماء ويُعلّن 
مُسبقاً أنها سوف تستمر بعد الإعلان. إن ما 
يجب الانتباه إليه هو أنّ المراوغة الدعائية 
كانت تحصل - دائما- بشكلٍ غير مباشر من 
خلال تنامي رقم معاملات صانعي السيارات: 
أو الصابون:ء الذين يمولون هذه المحطات 
الإذاعية» ويشهرون فيها لإعلاناتهم الدعائية 
والتجارية. 

إن الراديو والإذاعة فى بداية القرن الماضى 
وأؤاسنطه كان ثمرة ثقافة الجمهورء وهي 
نفسها الثقافة التي تطوّرت بشكلٍ حاسم 
مع هرورنا الى عود الاتحوان التليفزيوني 
المُتأخّر الذي أوصل هذه الثقافة إلى أَوْجِها 
وذروتها مع صناعة السينما والإشهار الدعائي 
المُتلقز. والواقع أنه قد تقوّت البنيات التقنية 
لنظام التبادل الربحي الذي أسّسه المجتمع 
الصناعي الحديث وطدوّره في صيخ مُعاصرة: 
فسحبه التطور الاقتصادي على مناح مختلفة 
للحياة: الصناعيّة والثقافيّة» ممًا قوَّى تجارة 
منتوجاتها. وقد بيّن أدورنو مخاطر هذا 
التطوير الصناعي على ثقافة الجمهور التي 
ستتعرّض لعملية التبادل التي س تَّحدَّد في ما 
بعد قيمة تلك المنتوجات القَنَّيّة والثقافيّة وفقاً 
لصنمية التسليع (5211نكصة عمسعتطء م6 28) 
كما نّه إلى ذلك ماركس (2/131:2 1533:[1) نفسه 
وبما أن السلع الذي تنقجها فشاىفة الثقافة لا 
تقاس بالقيمة الاستعمالية فقطء وإنما أيضاً 
من خلال قيمة مُجِرّدة يُحدّدها السوق فيما 
بعد؛ فإِنٌ هذا الأمر سرعان ما يفضي إلى 
نهج منطق الاستهلاك الذي يفترض بدوره 
وجود أنماط جاهزة من الجماهير الخاضعة 
والمس تجيبة لهيمنة المال والتسليع. لذلك؛ عادةً 

ماتتمٌ عملية إخضاع هؤلاء لهذا النمط من 

التعاطي مع المنتوجات الثقافيّة الاستهلاكية 
انطلاقاً من القدرة الهائلة التي تنفرد بها الآلة 
الدعائية لمجتمع الجمهور عبر تحويل الثقافة 
الحقيقية إلى ثقافة جماهيرية استهلاكية. 
كشف نقد أدورنوى و هوركهايمر للدعاية 
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والإشهارء باعتبارهما صناعة ثقافيّة مُعاصرة, 
عن خطورة وسائل الإعلام والنشر في تسخير 
المَُقّفين والمُفكّرين والخبراءء وما تلعبه من 
أدوار غير حيادية عندما تخدم نزوع الهيمنة, 
كما الحال في الصناعة الثقافيّة» التي بدأت 
تنحو منحى تكريس إرادة السلطة؛ كما شرح 
أدورنو عندما وضّح كيف يتعذّر فهم جوهر 
الصناعات الثقافيّة الجديدة دون اعتبارها 
الصيغة الحديثة لإرادة الهيمنة. إِنّها التَّجلَي 
الأوضح لخدمة العقل الأداتي (21502 12 
©225126221) للتقنية التى تسعى إلى 
السيطرة الثقافكة غلى عالمنا التعاصر: 
وهي بذلك هيمنة تتأسّس على آليات فكريّة 
وأيديولوجية مُحدَّدة ومدروسة بدقة؛ بحيث 
تسعى إلى تنميط الثقافة وقولبتها وإنتاج 
وإعادة إنتاجها لأغراض السيطرة والإخضاع 
والتلاعبء وهى بذلك كليانية (ع1016211681) 
كما يقول «جلبير هوتوا 11066015 6ه ط631©» 
في معرض كلامه عن التقنية - العلم (ضمن 
الفلسفة والأخلاقيات: ج 11: أوديل جاكوب 
2؛: ص 54). 
تأسيماً غلى هذ | التطليل لظاهرة الدعاية 
والإشهار في مجتمع الجمهورء يمكن القول 
مع أدورنى وى هوركهايمر بِأن الصناعة 
الثقافيّة بالنسبة للنقد السوسيولوجي ليست 
مجرّد ظاهرة اجتماعيّة بسيطة: وإنما هي 
حالة ثقافيّة مُركبة. تعكس مدى هيمنة قيم 
التبادل التجاري وسطوة قيم السوق والمال. 
ففى حكنم سعي الشركات إلى الريج واليصة 
عن أسواق جديية اصل المعلدون الأتهان 
مكان المدفع والبندقية للدعاية والترويج 
للسلع المختلفة؛ وبذلك أصبحت عملية خلق 
الحاجات الوهمية لاستهلاك الصناعة الثقافيّة 
فكرة مُتأصّلة في الصناعة الدعائية للمنتوجات 
التي يتومّف ترويجها على نجاح الإشهار. 


1 - أدورنى وهوركهايمر: ج دل التنوير» شذرات فلسفية؛ 
ترجمة جورج كتورة:؛ الطبعة الأولى» عن دار الكتاب الجديدة 
المتحدة. بيروت-لبنانء يناير 2006. ص 310. 


أدورنوو 
هوركهايمر 
للدعاية 
والإشهان 
باعتبارهما 
فعاصرة. عن 
خطورة وسائل 
الإعلام والنسر 


المتَقّفير 


والمُفكرِين 
والخبراع. وما 
تلعبه من أدوار 
غيرحيادية 2 
عندما تخدم 
نزوع الهيمنة, 
كما الحال 
فى الصناعة 
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عملت 
الوسائط 
الرقميّة على 
إنشاء مقبولية 
جديدة وعلى 
بلورة ذائقة 
مستحدثة تزامن 
تشكلها مع 
تحؤل السوق 
من منطق 
الإنتاج إلى 


بفضل وساطة «اليوتيوب» يصبح الفرد المنعزل «نجماً» أى كائناآً عد 
قلب الجماعة .والمشترك العضو الذي ينجح في استقطاب عدد غفير من المتابعين 

ويكاد يكون قد فات الوقت على «نجومية» المُؤلف وعلى طليعية الفنان 5 
عهد نجومية الطاهي ولاعب كرة القدم والمرشد السياحي وغيرها من الكفاءعات 


التي تمتاز بقدراتها التفاعلية. 


استصناع تجوم يقومون 


محمد بن حموده 


نقرأ لشريف الشافعي - من كتابه الموسوم 
ن الشعبي في رواياته 
بين الواقع والإبداع» قوله التالي بخصوص 
زقاق المدق ماضياً وحاضراً: «لك أن تزداد 
دهشة: وأنت تطالع نادي الفيديو بالزقاق, 
تتذكن كيف كان «الراديو» في قهوة كرشة. 
و اا م 
من القهوة إلى الأبدء حيث قال له كرشة: 
وعوفتا القصص حميفا ويحفظتاهاء ول حاهة 
بنا إلى سردها من جديدء والناس في أيامنا 
هذه لا يريدون الشاعرء وطالما طالبوني 
بالراديو» وها هو الراديى يركبء فدعنا ورزقك 
على الله». 
هكذا أدَى ظهور وساتل الإعلام لتصبح الجبهة 
الثّقافيّة ساحةً تعطف المعرفي على الوجداني 
والوظيفي في الآن نفسه. وعلى هذا النحى 


«تنجيب محفوظ: المكا- 
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المنمه 


أصبحت كل المعارك تعتمد صيغة «المعركة 


الثقافيّة». وفى سياق التحوُّلات الراهنة تحوّلت 
وام الإعلخم إلى وسائل لامجل تكون 
مرتبطة ا وبنشام العلاقات الذي 
الاتصالية إذن على عد الانتماءء ومن 5 
المنظور فإن وسائط الإعلام تساهم كذلك 
في تشكيل فهمنا الجماعي للعالم. وفكذا 
كل الوُساقط يهنا وبية الواقع الذي نتمثله 
من خلالهاء فإدراكنا للواقع ليس فورياً أو 
مباشيرا: بل هو يتشكل عبر الوساطة: أي إن 
علاقتنا بالواقع «تتوسطها» الوسائطء فالذوات 
المنعزلة تحتاج إلى الوسائط لتكون نحن. 
ومن أوضح الأمثلة فى هذا الباب هو مثال 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


«اليوتيوب»» الذي يعني حرفياً: «أنت الأغنية», 
ولكن بفضل وساطة «اليوتيوب» يصبح 
الفرد المنعزل «نجما», أي كائناً متموضعا 
في قلب الجماعة. والمشترك العضو الذي 
يبح فى اسصطان عدي عخير عن المتابعين 
تتح له الصفحة قناةً خاصة به تحوله إلى 
نجم حقيقيء» ؛ أي إلى فاعل رمزي يتفوّق في 
تكريس الفارق بين الجماعة في أبعادها 
الإقليمية والعشائرية والجماعة من جهة 
الروابط النفسية والرمزية التي تؤسّسهاء 
أي تكريس الفارق بين الجماعة الأصلية 
والجماعة الرّقميّة. ولهذا انُسمت الجماعات 
المذكورة بسهولة تجمع أفرادها والطايبع 
النشط للأعضاء وسهولة الانضمام والانسحاب. 
هذه المرونة في الالتحاق والانسحاب لا تخلى 
من صِلة بما حصل عالميا من تحوّل من 
عالم ذي ثقافات وطنية محكومة يحدودها 
إلى أخرى ذات هويّة مُستمدّة من المدينة 
ومن سياقاتها العمرانية. عالم الجماعات 
الرّقميّة مزاجه مزاج المدن» حيث الناس 
مسخوطون فى المكحي والبيت والخساوغ: ل 
في عمل المصائع كما كان عليه الحال من 
قبل تطور الونائط الرقمية. وإذا كان سياق 
المصانع يعتمد على مردود المهارات فإن 
سياق الحيأة العمرانية يفضي الاوذن على 
الكفاءات التي من شأئها تقليص المسافة 
التي كانت تفصل بين «الطيقة الميدعة» 
وعموم الناس. ولهذا يكاد يكون قد فات 
الوقت على «تجومية» المُؤلف وعلى طليعية 
القَنَان ليبداً عهد نجومية ة الطاهي ولاعب كرة 
القدم والمُرشد السياحي وغيرها من الكفاءات 
الكى تمكان يقدراتها التقاعلية. هكذا عملت 
الوسائط الرّقميّة على إنشاء مقبولية جديدة 
وعلى بلورة ذائقة مُستحدّثة تزامن تشكلها 
مع تحؤل السوق من منصطق الإنتاج إلى منطق 
«التجديد- 1111220736101 : والتدرّج من مرجعية 
الشروة المرتكزة إلى ملكية الأصول الملموسة 
(مصتع معدات ثقيلة: مشزون... إلغ): إلى 
مرجعية الشروة من خلال الفوز بأصول 
غير ملموسة. أيرزها صدق النيّةء والأفكار, 
والعلامات التجارية.» وحقوق النشرء واليراءات» 
والموهبة» والخبرة. وفي هذا التغيّر تدرّج 


0100012609021. 


تع 1120 لطعي (النمسا) له 


بلورة شكل جديد من الرأسمالية الذقافيّة 
نابع من الأشكال الجديدة للربط بين تقنيات 
الافصصال الكشمض والخصازة الأفافتة: حي 
يكذاه كد كل القنوات الأقمخة اتحديدة التعبيى 
الإنساني في جوانب حياتنا اليومية. وتُمثل 
اليوم الصناعات الإبداعية استثماراً كثيفاً في 
التملاج الأغبلية وديم هدك الحصول على 
تجارب معيشة. بهذا الاعتبار يمكن القول 


دع 


5 


إن تكريس نجومية الكفاءات التفاعلية يقتر 
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جديدة يريد فيها المستخدم أن يكون مسؤولاً 
عن قراره فيما يشاهد. ولدى معظم الناس 
اليوم إمكانية الوصول إلى أي محتوى رقمئٌ 
يريدونه بلمسة واحدة على هاتفهم النقال 
ا اي 
بيخ صاحبي الحكابة والمتلقي؛ هذا يعني أن 

المحتوى الإعلاني نفسه يجب أن يتغيّر ويزداد 
جودة ويحتاج إلى أن يكون في علاقة تواصل 
مفقوع جع الفسقيلك ولس ريبالة وانضية 
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تحثه على الشراء حورا . ويّعَدٌَ الفيديى اليوم 
أفضل وسيلة لإيصال الفكرة نظرا لقدرته 
على الانتشار السريع بالمقارنة مع أية وسيلة 
أخرى لبث المحتوى المركيء خاصّة أنه 
بموازاة زيادة شعبية الشبكات الاجتماعية, 
انتشرت الهواتف الذَّكية التي لم تعد هٌُ 
من الكماليات» بل أصبحت ضرورة يصعب 
الاستغناء عنها. وعند الاستجابة إلى انتظارية 
المستهلك لحكاية جديدهة ة تتولد نجوميه ة صاحب 
المحتوى الرّقمئ؛ وذلك قبل أن يستطيع لاحقاً 
تسويقها من خلال تحويل طاقة الانتباه التي 
يمثلها مجموع المتابعين لمنتوجه الرّقميّ 
نحو منتوج استهلاكي إعلاني مقابل مكافأة 
مالية. في الماضي كان التسويق في الأصل 
شخصي يعتمد على التاجر في تعاملاته 
التي تمل ظايفا خخصيا: . وفي نصف 
القرن الماضي مع توسيع وسائل الإعلام 
العامة أصبحت الرسالة عامّة وشاملة تركز 
على بناء علامات تجارية ضخمة:. لأن النموذج 
الذي يعتمد على الطابع الشخصي لا يمكن 
إعادة إنتاجه لعلابيسن المستهلكين كل منهم 
على جدة. الآن ما تتيحه التقنية الرّقميّة هو 
العودة إلى الطابع الشكصين الذي يخاطب كل 
مستهلك على حدة لبناء علاقة؛ والتمكن من 
ذلك بشكلٍ اقتصادي. فيمكنك اليوم الوصول 
إلى ملايينٍ الأشخاص برسائل مختلفة لكل 
مفاد القولء إن مرونة الوسائط الرّقميّة 
تسمح لها بالانفتاح المتزامن على مختلف 
صيغ «القيمة السحرية». بحيث يدخل التعدّد 
حتى على «القيمة الشاملة» وتتعايش بالتالى 
أنماط الوجود وليس مجِرّد الأفكار والقيم 
العملية والذرائعية. ذلك أن تنافس الماركات 
على الوسم التجاري يحاول أن يوظف فكرة 
المنتوج الثقافي ضدّ نفسها ولصالح الشركة 
الاقتصاديّةء بما أن نجاح العلامة المُسكّلة 
يؤدَّى إلى إزاحة الثقافة المضيفة إلى الخلفية 
لتصبح الماركة هي النجم: خاطة أن ممويية 
السلعة لم تعد تستند إلى معايير اقتصادية, 
إنما لقيم رمزية. إذ الخحاصل حالياً هيو 
استناد السوق إلى ذلك المبداً الذي يسلم 
بأن المنتجات ذات القيمة السحرية ثباع 
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يأسعار تتجاوز سعر تكلفتها بكثير: الأدوية, 
مساحيق التجميل» معجون الأسنان؛ الطواطم؛ 
التحف القَنْيّة ... والنجوم أخيرا. ومنه خطورة 
مسألة إعداد الخوارزميات الموكول إليها 
تحديد موجّهات الفرز والصياغة. ولعلّنا دخلنا 
حقبة يتحتم خلالها تحويل مسألة صياغة 
الخوارزميات إلى مسألة سياسية حتى يتم 
ضمان التزامها بموقف يُصدّر الاعتيارات 
الأخلاقية على التجارية البحتة. ولا حاجة 
للتشديد على أهمّية خوارزميات تستمد 
معطياتها من وساتئطنا الرّقميّة وكلنا يعلم 
أننا نداوم النظر إلى هاتفنا النّقَالء وأنه هو 
أكثر شيء شخصي نملكه ونمضي اليوم 
بالكامل ننظر إليه ونتفاعل معه طوال الوقت 
ثمّ نتركه بجانبنا لننام. لدينا هنا مساحة 
رائعة لأي مبدع تُمكنه من تصميم إعلانات 
مُبتكرة» ولكن هذا مرّة أخرى لا بد أن نتساءل 
عن ترتيب الأولوية لصالح أَيّة جهة أن تذهب: 
للموقف أم للمضمون؟ 

في ضوء هذا التشخيص العام انتبهت أغلب 
الأنظمة السياسية إلى ضرورة خوض الصّراع 
السياسى غلئى أرضية «المعركة الثُقافيّة», ومنه 
ضصوورة استصناع حهوم يقونون يتعظيم 
منفعتها الخاصّة. على سبيل المثالء تأخذ 
الصين اليوم «قوتها الناعمة» مأخذ الجد 
بشكلٍ كبير. لذلك تنظم الحكومة الصينية 
نشقاط «النتزين» (وهو ترخيم يقوم على 
إدغام كلمتين هما: نت (شبكة) وسيتزن 
(مواطن)» حيث يتدخّل مواطنون على شبكة 
الإنترنت للدفاع عن مصالح بلدهم. يتعلق 
الأمر كما أشار إلى ذلك الرئيس «شى جين 
بينغ»» في خطاب ألقاه أثناء انعقاد المؤتمر 
التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في 
أكثوير/ تشرين الأول 2017: ب«حسن رواية 
قصّة الصين:ء ويبناء قوتها الناعمة». وذلك 
ينشر «طاقة إيجابية» على شيكة الإنترنت. 
كذلك أنشأ بعض القريبين من الحركة التى 
يشرف عليها «جون لوك ميلنشون»»؛ في بداية 
السنة الحالية فى فرنسا قناة تليفزيونية 
سمُّوها «لوميديا» (وسيلة الإعلام)؛ كما أسّسوا 
مدرسة للتكوين وللتدريب. يقول منشطوها 
أن هذين الجهازين موجهان لخوض «المعركة 
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الثقافيّة», وإعداد الميدان لسياسات أخرى. 
وعلى العمومء فلقد | ستقرٌ لدى جميع شرائح 
المجتمعات الوعي بأن الإنترنت ليس مجرّد 


حقيقة تكنولوجية» بل هو حقيقة احتماعية, 
وبناء عليه فقد تعمّم الهوس بالسلطة: التي لم 
تعد غالب التجمعات تنظر إليها على اعتبارها 
سيطرة على جهاز الدولة» وإنما على كونها 
تشكيلاً لقوى شعبية مضادة للسلطة. هكذا 
تحصن الههمة السياشية الركيسحية لمتطع أى 
مدير الصفحة - وكذلك «لتجم» المجموعة- 
في تعبكة «الأنصار» من أجل المسانئدة. 
فالنجم الرّقميّ يُصدّر - بشكل أو بآخر- عن 
الوعي بأنه يكمن وهج الديموقراطية وطاقتها 
وحياتها في الضغط الشعبي... الديموقراطية 
ذاتها تتلخص في حكومة تستجيب باطراد 
للضغوطات المتواصلة لشعبها. ومن الأمثلة 
التي يسوقها «رازميغ كويشيان» لتداخل 
الصراعات النقابية والعمالية مع المعركة 
الثقافيّة ما حقّقه فى ديسمبر/ كانون الأول 
7 أجراء شركة التنظيف «أونيت»» فى 
المنطقة الباريسية» من نصر مهم. فقد 
كانوا يطالبون بإلحاقهم بالاتفاقية المشتركة 
الخاصة بعمّال نقل البضائع. وكان نضالهم 
العمل تأثير حيوي. مع ذلك فقد انتصر 
المضربون ونوّابهم النقابيون لمثابرتهم في 
النضال. ويعلق «رازميغ كويشسيان» على هذا 
النجاح فيقول: «كان للتحوّلات الهيكلية التي 
شهدتها الرأسمالية منذ السبعينيات أن غدّرت 
الطبقة العمّالية. هذه الطبقة لم تختفٍ من 
الوححون:طيعا: إنهنا أصبحت أكفن تنوعنا 

من النواحى الاجتماعية والعرقية والمكانية. 
خوض «معركة الأفكار» يعنى تسييس تلك 
الطبقات الشعبية الجديدة بواسبطة نضالات 
ممائلة للنضالات التى خاضها أجراء شركة 
«أونيت»». ويحوصل دلالة التجرية فيجزم 
«كويشان» أن «الجبيهة الثقافيّة» المرتيطة 
بالجيهتين الاقتصاديّة والسياسيّة هو ما 
خعل .ما اقة:ييدق:يعيذ المثال أمحراً ممكناً. 
ووححم بالقول: «ريما لم يكن المضريون 
في «اونيت» على علم بذلكء ولكنهم ورثاء 
«غرامشى» الحقيقيين». 


انتبهت أغلب 
ة 
السياسية 


إلى ضرورة 


. خوض الضراع 


السياسي 
على أرضية 
«المعركة 
الثقافيّة» 
ومنه ضرورة 
استصناء 
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أحداث الفضائم 
الأخيرة في 
هوليوود: 
أعادت بقوة 
التساؤلات 
حول معضلة 
فصل القن 
عن الفئان. مع 
تورّط قائمة 
طويلة من 
النجوم 


كثيراً ما يكون المروق في العلاقة بين النجم والمفتلقي جزءاً من العرض. فمحاسبة 
الجمهور للنجم,. تخرج عن إرادة الطرفين. وتبعد عن القواعد القانونية والأخلاقية, 
ورَبَما تكون حساب الذائقة إذا ما أردنا الاعتماد على المقولة المنسوبة للكاتب 
أوسكاروايلد: «من العبث تصنيف النجم بالصالح أو الطاله: فقط هناك نجمٌ فسل 


وآخر فمل». 


في هوليوود.. 


قفص للنجومية المارقة 


أمجد جمال 


سوال الفصل بين المُبدع وإبداعه ليس بجديدء 
عبقري الرسم الإيطالي «كرافاجيى»» تلك التي 
تنوّعت بين جراكم القتل والاعتداء الجسدي» 
أى لعل السؤال مره من عمر الإبداع والإنجاز 
البشري بصفة عامة. إذن» هل بالجعلات 


إنجاز المُبدع وشخصه. 00007 


هذا الإبداع تماماً أم الاكتفاء بدراسته؛ وإذا ما 
كانت أحكامٌ من هذا النوع قابلة للتطبيق أم 
أنها لا تتخطى حاجز التنظير القيمي. 

ورغم علو الأصوات التي تنادي بدفن أعمال 
القَذانِين المارقين بمنع تداولها أى تدريسها في 
الجامعات أى على الأقل مقاطعتها. إلا أن الصوت 
المنامض مازال موحوداً. . وبين هذا وذاك يدخل 
العُتلفَي العادي في حالة حيرة. 0-000 
نفسية من الصعب حلها إلا بتقصّي كيفية 
دنعل الإبداع مم كص الدع وكش لعي 
الصورة الذهنية أو الفعلية - وكلاهما واحد- 
لدينا عن المُبدع دوراً في توجيه أحكامنا على 
منجزه الإبداعي. 
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إطار 


وفى السك القطي لا كلد مق التو زفق 
هوليوودء وهي أكثر مَنْ ساهم في صنع 
مفهوم النجومية بشكله المعاصر. بعد قرون 
ظل فيها نشاط المُبدعين وحياتهم يدور في 
من البوهيفية أى التسه أى الرهيكة أضفت 
هوليوود السحر والبريق على القنان ومهّدت 
ظوكة العيون وزاء أسوان الظيعة المقيلية: إن 

كانت النجومية تعني شيئاً فهي الفَنَّ عندما 
تضاف إليه الصورة الذهنية التي تصلنا عن 
شخص القَنَّانء أو بلغة علم النفس لكارل 
يانج فهي «البيرسونة»؛ أى المظهر الذي يطل 

به الشخص على العوام: تلك البيريتونة هي 
ما تصنع تلك الهالة حول النجم: ماذا يرتدي: 
كيف يتحدّثء آراؤه السياسية» أنشطته الخيرية» 
حياته العاطفية واللسرية.» 

أحداث الفضائح الأخيرة في هوليوود, أعادت 
بقوة التساؤلات حول معضلة فصل القَنْ عن 
القَنّان. مع تورّط قائمة طويلة من النجوم 
أصحاب الموهبة والتأثير على قن السينماء 
وعلى رأسهم الفخم «كيقن سبيسسي» وسو 
اشهر دن جفه أدوان المجرمين و[الاخصيات 
السايكويائية على الشاشة فى العشرين هسنة 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


الأخيرة. فاز سبيسي بجائزتي أوسكار في 
تاريخه؛ وكان قبل ستة اشهر هو الاسم 
الألمع بين نجوم منصة «721»)411 بأدائه لدور 
السياسى الفاسد «فرانك أندروود» فى مسلسل 
لم2 2ه عكتامكق. ١‏ 

لكن أكثر ما يُثير الانتياه فى حالة سبيسى 
هو الفصريهات القى أدلى يها شقيقه عقي 
إعلاقن خوط سبيوني فى الافتواءاك الأخيرة: 
حي كشق وراتتدى فولر» هين لقاءء-طويل 
مو صفق "الضدخ البريطافنة تفاصيل مكللية 
حول طبيعة المنزل الذي نشأً فيه سبيسيء 
وعن والدهم الذي وصفه بالمنتهك لطفولتهماء 
والمتبنّي للأفكار النازية» وكيف أثرت تلك النشأة 
غير السوية في طبيعة شخصية سبيسيء يقول 
فولر: «الجمهور يحبّ الشخصيات الشريرة التي 


0100012609021. 


يجسّدهاء لكن الحقيقة أنه لا يُمفَّلء بل هو 
الشخصية نفسها». 
نجم آخر تورّط في القضايا المُثارة» وهو 
الكوميديان والكاقتي والمشرجع «لويس سي 
كيه». لم يمر الكثير من الوقت على إعلان 
تورّطه. حتى ظهر عدد من الكتابات التحليلية 
التي تُعيد النظر في أعماله بتفكيكها على 
شوء التسكحواسه وذلك بالوؤقوف عض تفاضيل 
ومشاهد بعينها كتبها وأدّاها لويس في تلك 
الأعمالء والربط بينها وبين أفعاله الشخصية 
المشينة التي أقنّ بها لاحقاً. 
مقال في جريدة «واشنطن يوست» للكاتية 
«أليسيا روزنبيرج» يعنوان لان أصبحت أعمال 
لويس سي كيه مفهومة. تتعاطى روزنبيرج مع 
بعض المواقف في أعمال لويسء وتحديداً تلك 


أ 2077 


روسرس 7_7 
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إميل سيوران: 
الرغبة في 
الشهرة هى 
الرغبة في أن 
يموت اله 
مكروهاً ولا 


الكى تعلق 'يتظركه الذاصمة للشرأة وتفكيكه 
الدائم في نوايا الرجالء والسخرية من نفاقهم: 
وموقفه الصارم ضد ظواهر اجتماعية كالتحرّش 
والاعتداء الجنسيء واستغلال الرجال لنفوذهم 
فى العمل تفحول رورة يرج إنهاافي البواية 
ظنّت مواقف لويس الإيجابية تجاه المرأة كانت 
بدافع التعاطفء لكنها لاحقا أرجعت الأمر إلى 
كونه عقدة ذنبء تقول: «أنت تس تطيع أن تفهم 
ماذا يعني استغلال النفوذ والعنف الجنسيء 
لآأنك شاركت في هذه الأفعال بنفسك». 

رغم إقرار روزنبيرج وغيرها من كُتَّاب المقالات 
والأعمدة بوجود اتساق بين أفعال لويس 
المشينة وبين أعماله القَنْيّةء إلا أنهم خرجوا 
باستنتاجات مناوئة للأعمال القَنْيّةء ومطالبات 
ضمنية بدفنها أو بكلماتهم: عدم العودة لتلك 
الأعمال سوى فى سياق الدراسة. قالها الكاتب 
«مات زولر» صراحةً في عنوان مقاله بموقع 
«ع17111111»: «لقد انتهمئ لويس سى كيه!» 
وبالعودة إلى تاريخ هوليوود. نجد إشارات 
قد تقودنا إلى هذا التوفيقء ولكن هذه المرة 
سيختلف نوع التقصّيء فمعضلة فصل الفَنْ عن 
القَنَّان يجب ألا تقتصر على الجانب الإشكالي؛ 
حيث القَنَانِين المارقين ومرتكبي الأفعال المشينة. 
فتأثير العلاقة بين حيلة الفنّان الشخصية 
وإبداهيه أنحياتا يون إبجابيا أو حت شارج 
تصنيف الإيجابي والسلبيء وطالما كانت هوليوود 
شاهداً على هذا الأمر ومنذ عصرها الذهبي. 
فلتكن البداية مع نموذج النجم «حجون واين»»: 
الذي حققت أفلامه نجاحات ساحقة على 
صعيد الجماهيرية والإيرادات» نال واين لقب 
«الدوق». واشتهر بتقديم نوعية أفلام الغرب 
الأميركي أو رُعاة البقرء وهي أكثر النوعيات 
السيتمائية محلفة: وقرياً من الهوقّة الأميركية: 
كما عرف ببنيته الجسدية القويّة ويقامته 
الفارعة ويصوته الخشن ذى النبرة الواثقة الآمرة 
الساكرة؛ فاللقطات الى يصضهفف فيها واي أن 
يبوح بمشاعره منكسرا قليلة تُمَدٌَ على أصايع 
اليدين» يزدري النساء كافة حتى تأتي المرأة 
التي تستطيع ترويضه:؛ باختصار تمتع جون 
واين بصورة ذهنية لدى العامة جعلته المثال 
الأعلى للذكورة والبطولة والصرامة. 

وكان بذلك أقرب ليكون انعكاساً للصورة 
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الممسووة ضفن وظلضه. الولقيات المتحصية: القوة 
العظمي» وشرطي العالمء» خاضحة وهو وصل 
لأداء أدوار البطولة مع أواخر الثلاثينيات من 
القرن الماضيء حيث بداية الحرب العالمية 
الثانية؛ وما أحدثته أخبار التقدَّم النازي لدى 
الأميركيين من مزيج بين الشعور بالتهديد» 
والشعور بالعزّة والحماس الوطنيء فقد يكونون 
هم الُخلصين للعالم الغربي من هذا الخطر, 
في حال تدخلوا في تلك الحرب. جون واين 
كان هذا النجم الذي لا يختلف مضمونه كثيراً 
سواء كان أمام الكاميرا أى خلفهاء عاش حياته 
في الأفلام ببيرسونة الجندي المناهض للظلم: 
مصارع الجبابرة: المُتصدَّي للمؤامرات التي 
تُحاك ضد أهل بلدته؛ وحتى في أدوار الشر 
يظهر دائماً جوانب المروءة والانحياز للخير 
في النهاية» يمتطي حصانه مسافراً , بين القرية 
والأخرى لمواجهة قاتل متسلل أو فعاريت من 
العدالة, تماماً مثلما تفعل حكومة دولته في 
كل أمضاء الكركي. 
أما على الجانب الشخصي فقد عُرِفَ بميوله 
اليمينية الصرفة» فهو مُؤْيّد علانية للحزب 
الجمهوري وسياساته المحافظة, مُعَادٍ شرس 
للشيوعيينء مُْيّد لقرار الحرب في فييتنام 
قولاً وعملاً. لم ية وقتفس الأمر على الميول» فقن 
شارك في تأسيس كيان سياسي في عام 1944 
سمي «اتحاد السينمائيين للحفاظ على القيم 
الأميركية»» وأنتخب رئيساً لهذا الكيان في 
9؛ وهو الكيان الذي شارك في حملات 
الأفشظينان والتفسييدق على السيضائيق فين 


ذوي الأفكار اليسارية: كان هذا الكيان وقوداً 
للمكارثية (3160211]31550) في هوليوود. 
التي حظرت عمل الكثيرين بسبب توجّهاتهم 
السياسية يوصفها «معادية لآميركا». باختصار 
فإن نجومية واين ارتبطت لدرجة كبيرة بحياته 


الشخصية:. أضافت الأخيرة المصداقية لأعماله 


القَنْيّة ولأدواره. لم يكنْ فاكق الموهبة؛ لكن 
نجوميته وشعبيته الطاغية استُمدّت من الصورة 
الذهنية: المسُّسقة بين الخيال والواقع؛ عن 
البطل الشعبي الأميركي. 

وعلى سيرة المكارثية في هوليوودء يظهر 
نموذج آخنر عن العلاقة بين القن وَالقَنّان هذه 
المرة على نقيض «جون واين»: الذي مارس 
الاضطهاد السياسي ضد زملائه باسم الوطنية, 
يادي النجم «كيرك دوجلاس» لمستحتخل نفوذه 
وجماهيريته العريضة في إنهاء هذا الاضطهادء 
حين يقرر التعاون مع السيناريست «دالتون 
تراميو» الموضوع اسمه ضمن القوائم السوداء 
المحظورين عن العفل في هوليؤود: «اتراميقة 
لجألكتابة العديد من الأفلام الناجحة باسم 
مستعار من أجل المال: وضاع حقه الأدبي. 
ادو وكتف توحدلاس حظيف داسو وتاب 
سيناريو فيلم «1960) «كتاع وم 5) ؛ لكنه خاطر 
بنجوميته من أجل أن يُكْتَبَ اسم «ترامبى» على 


60.أ2 010001260 


إليزابيث تيلور له 


التترات فيعود للكاتب المضطهد عه الأدبي. 
وهق منا تحفق؛ الأمر الذي أعتبر ضربةٌ قاضية 
للمكارثية في هوليوود ونهاية لظاهرة 000 
القَنَانِينَ على الموقف السياسي. الطريف أن 
الحو سه ما ل 2 
«سبارتاكوس»» فهو البطل الذي قام بتحرير 
عبيد الإمبراطورية الرومانية, لتصبح الصورة 
الذهنية عن دوج لاس أنه بالفعل سبارتاكوس. 
بطل شعبي جديد يمفهوم الستينيات» وهو 
نموذج آخر عن تناص العمل القَنّي مع حياة 
القْنّان الشخصية: بصورة إيجابية. 

هل كانت «مارلين مونرو» أجمل امرأة ت تقف تقف أمام 
عدسحات السنيكماة فى كمتةا لماه سي 
الإجابة الغالبة بنعم؛ ولكن في عصر مونرو 
كانت المنافسة مُحتدمة ة بينها وبين «اليزابيث 
مووي وعالتت:الكنة عقعرا قحي الأخيرة فين 
تلك الحضر كاكت قلوى عن حضالة على لقب 
«أجمل امرأة في العالم». وكثرت الأقاويل عن 
الحرب الدائرة بين النجمتين» فيحكي الصحافي 
«لارى شيلر» فى كتاب مذكراته بعنوان ومارلين 
وأخا» أن الخحمة الشقراء عرضك أن تفص 
مجلته بصورتها العارية» بشرط تجاهل كل 
ا 


جون واين له 
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لورد بايرون: 
الشهادة فى 
سبيل الشهرة 


شركة فوكس مع تيلور بأجر وصل لمليون 
دولار. لتصبح أول امرأة في تاريخ السينما 
تحصيل: على هذ الأجر الخياتي لأداء نويا 
في فيلم «01602218»: في الوقت الذي تقاضت 
فيه مونرى مئة ألف دولار فقط عن دورها في 
فيلم «ع617) 10' غ60 5اق8صتطاعصدمق. فاقت 
مونري في منتصف الثلاثينيات من عُمرهاء وهي 
في أؤج بريقها وجمالهاء ويجادل البعض بأن 
ذلك كاء ن سببا في تخليد أسطورتها الجمالية 
التي تفوّقت لاحقا على الجميع؛ فقد شاهدنا 
منافساتها فى مضمار الجمال مثل «بريجيت 
باردو» و«كلوديا كاردينالي» و«أودري هيبيورن» 
و«إليزابيث تيلور» في مراحل شيخوختهن» 
بينما بوفاة مونرو المُبكرة لعبت مفردات 
الحياة الشخصية للنجمة والقدر دوراً في إبقاء 
الصمورة الاهقية هذياء فهى تفحس الفتاة اليافغة 
النابضة بالحيوية والجمال الأبديء بلا منافس. 
لكن بالعودة لإليزابيث تيلور» فالحياة الشخصية 
للنجمة تناصت بش كل بارز مع أعمالها الفَنْيّة, 
خاصة في فترة نهايات الخمسينيات ويداية 
الستينيات. وقدعُرِفَتُ تيلور بتعدّد زيجاتهاء 
لكن أكثرهم إثارة للجدل كانت الزيجة الرابعة 
من المطرب «إيدي فيشر»». والتي تمّت يعد 
علاقة أتارت سخط الصحافة: السيب الأول أنها 
تمّت بعد شهور قليلة من وفاة زوجها الثالث 
المنتج «مايك تود»» والسيب الثاني أن فيشر كان 
متؤوحاً من صديقتها النحجمة (الايبي رينولدز». 
وبذلك تكوّنت صورة ذهنية عن تيلور لدى 
الجمهور بأنها المرأة اللعوبء خاطفة الأزواج. 
في الوقت نفسه لعبت تيلور أدوارا تتقاطع 
مع حياتها الخاصّة, فقامت بأداء دور بفيلم 
«قطة على صفيح ساخن»»: عن الزوجة الناشزء» 
والفيلم التالي كان «8 10ع111ع811)»: عن قصة 
يَعْيُ تسرق رجلاً من زوجته. رفضت تيلور أداء 
الدور بالبداية» لكن شركة «مترى جولدن ماير» 
أجبرتها على القبول؛ من أجل التحرّر من عقد 
الاحتكار المُبرم بين الطرفين» وبذلك اس تغلت 
الشركة التناص بين حياة تيلور الخاصّة وبين 
قصّة الفيلم في ذلك الوقت. لتحصد تيلور أول 
جائزة أوسكار في تاريخها عن هذا الدور. 
وبعد هذا الفيلم جاءت ملحمة «كليوباترا»» 
على المنوال نفسه. فبرغم أنها الملكة صاحبة 
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أودري هيبورن نه 


ِ له 


السلطةء لكنها مازالت المرأة اللعوب التى 
تحاول الحفاظ على مملكتها من شر الرومان 
عن طريق إغعواء «يوليوس قيصر»» ومحن 5م 
إغواء القائد أنطونيو. لكن يحدث ما لم تتوقعه 
تيلور أثناء تصوير هذا الفيلم؛ حيث إنها وقعت 
في غرام زميلها الخصسم «ريتشارد بورتون»» 
الذي حِسّد شخصية «أنطونيو»» ودخل النحجمان 
في قصّة حبّ أسطورية نالت رضا الجمهور 
واهتمام الصحافة, وطَلِقَتْ على إثرها من 
«إيدي فيشر». ثم كللَّتْ بالزواج ج السعيد من 
بورتون لأطول مدّة في تاريخ زيجات تيلور» 
قام فيها النجمانٍ بالمشاركة في بطولة سلسلة 
من الأفلام معاء ويذلك انتهت الصورة الذهنية 
السلبية السابقة عن تيلورء وتكؤّنت صورة 
ذهنية أخرىء فمن تيلور المرأة اللعوب إلى 
تيلور العاشقة المخلصةء. وهى صورة تتناص 
ا ا 
التي انتحرت بدافع العشق والإخلاص لآنطونيو! 
سيق من لل النسااء وتان أخرى لم 
نذكرها يُؤَكد على أن ن الفصل بين الفَنّ والقَنّان 
هو طرح شدي المثالية, ولاضلة له يواقع 
النفس البشريّة وعملية التذؤق» فالنجومية على 
طريقة هوليوود تُعَدَ بِحَدّ ذاتها بيانا ينفي 
إمكانية فصل القَنّ عن القَنّان . هل ذلك يزيد 
الأمر تعقيداً؟ لا بل يزيده إثارة! 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


كلوديا كاردينالي نه 


مَنْ أطلق على الوسط القَنّي مُسمَّى «مهنة 
العروض» (5وء ستست8 7 كان بعيد النظرء 

فأن تكون نجما هذا يعني أنك في عرض دائم 
للمتلقّي .عرض مستمر بعيداً عن الكاميرآت قبل 
أن يكون أمامها. وفي حالة القَنَانِين المارقين 
ليييح امن جو ١‏ نشاف انها عبهم على 
حزاتديم وايض الموتجع ايعاسيهم على 
أفعالهم المشينة, والتي يجب أن يدفعوا ثمنها 


0 


لامحالة, الو ا 
اكال ييه رده ويبعد عن 
القواعد القانونية والأخلاقية» إنه الحساب بعد 
التصرّف في المقولة المنسوية للكاتب أوسكار 
وايلد: دمن العبث تصنيف النجم بالصالح أو 
الطالحء فقط هناك نجمٌ مُسلٍ وآخر مُمل». 


مصادر: 

6 .0ه / / :قصاغط 

719اعا /اع.ممع / / :وصاغط 

111257 /1ع.0مع / / :وصاغط 

ع[1/'12242ع.00ع / / :وصاغط 

1511:8091 /1اع.0مع / / :وصاغط 

17541331 /1ع.ممع / / :وصاغط 

73+ / :105 خط 

65 /00.81ع / / :وتطاغط 
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جورج 
سائتايانا: 
حب الشهرة 
أعلى درجات 
التفاهة 


آنا لا أحت 
301] لز ع1" 


مائيو بارنارد - ترجمة: عبدالله بن محمد 


بالعودة إلى ثقافة المشاهير: المشاهير هم أكثر 
الكائنات تواجداً في مجتمعنا. الشهرة هي ما 
يُعرّف المشاهير. أن ن تكون مشهورا يعني أن 
نعرقبك الككيوهن الا وحتى تكون معروفاً 
لدى شخص ما يجب أن تكون حاضرا معه. وأن 
تكون مشهوراً هو أن تكون حاضرا لكثيرٍ من 
الناس؛ ومقدار الشهرة هو الكيفية التي يتم بها 
تقديم المشاسين إلى الثاين وزفية إما كجموم 
الأشخاص الذين يعرفونه أو مدى حضورهم في 
الأخبارء أو على التليفزيون: أو متابعتهم على 
وسائل التواصل الاجتماعي. أكثر الناس شهرةً 
هم الأكثر حضوراً باستمرا إلى محفت الخاسن» 
وعلى هذا النحو نحن تُردَّد التقليد الفلسفي في 
تشريف المتاهيور أما فكرة الشهرةٍ لكونها شهرة 
مشهورة يكونها مشهورة لأن الشهرة في ببشاطة 
ميجورة لعدي كبيص هن الحامل. وقد تم الإقرار 
أخيراً بأن الموة تحتق ذلك مميره وشيم تثسبه 
في أعين الناس: الوسائل التي يستخدمها المرء 
لوضع نفسه في أعين الناس تعسفيّة. الحضور 
المستمرٌ هو الهدفء ولا يهم كيف نحققه نحققه 
وبالتالي إذا رد أحد عثاصر هيذه ال الحالة 
فى الحياة الأبديّة لا : تنشد ل 
عبتا مع البجود المستر له في الس 
تشورمايكن: تحقيق ذلك في عالم زائل مثل 
عالمنا: وبالتالي الشّهرة. 

هذاء من ناحية» يعكس صدى السياسة اليونانية 
القديمة» التي كانت تدور حول القيام بأعمال 
عظيمة وتذكرهاء وبالتالي كسب الخلود. في 
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كتاب «الحالة الإنسانية» (1958) » تبرز «حنة 
أرندت غ0 طعتتة طقصصد آل جِيّداً كيف أن هذه 
الرغبة في الخلودء من خلال ولادة الفلسفة؛ 
بلغت أقصى حَدَ في الرغبة في الحياة الأبديّة. 
الخلود يعني أن تبقى في هذا العالم إلى الأيدء 
في حين أن الحياة الأبديّة هي تجاوز لهذا 
العالم والدخول في العالم الآخر. ومع ذلك 
فهذالا يعنى أن ثقافة المشاهيرء كمحاولة 
لتحقيق حضور دائم في العالم المادي» هي 
عودة مُرحّبٍ بها إلى «العالم الحقيقي» بعد 
آلاف السنين من التلقين عن طريق التفكير 
الديني. هناك فرقٌ جوهري بين التطلع إلى 
الشهرة بالمعنى المعاصر وتحقيق الخلود 
من خلال الشهرة. ويمكن ملاحظة ذلك من 
خلال الإشارة إلى أن اليونانيين الذين أرادوا أن 
تظل ذكراهم إلى الأبدء بينما يهدف المشاهير 
المعاصرون إلى أن ننظر إليهم باستمرار وإلى 
الأيد. التذكر بِحَدٌ ذاته يعترف بموت شخص 
با وويكننا فقط أن كذ كو مالم ينه موجودا. 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


وعلى النقيض من ذلكء ة فإن الرغبة الحالية في 
الشهرة ة تتطلع إلى البقاء في الوجود إلى أجل 
غير مُسمّىء وهو هدف الحفاظ على الإدراك 
العام. لذلك كانت الثقافة اليونانية تهدف إلى أن 
تصبح جوءا هن ماضيها: في حين تهدف ككافة 
المشاهير إلى الخلود في حاضر أحفادنا ان 
تظلٌ عاضر باستمرار على امتداد كامل الأبديّة. 
الأولى تؤكد على الحالة الطاركة وغين المتوتعة 
لهذا العالم من خلال السعى إلى دخول التاريخ, 
بينما تحاول الأخيرة الهروب من التاريخ من 
خلال البقاء في الحاضر. وبالتالي» تصبح ثقافة 
المشاهير عدميّة: وفلسفيّة. بمعنى هايدغرء 
وتحتاج إلى مَنْ يقلب مفهومها. باختصارء أنا 
أ أحبٌ 1ماعة1 26 عط1. 


مقتطف من مقالٍ بعنوان «ثقافة المشاهير.. الوجه الآخر 
للفلسفة» لماثيى بارنارد المحاضر فى الفلسفة يجامعة 
مانشستر متروبوليتان؛ وأمين الجمعية البريطانية لعلم 
الظواهر. وهى باحث مُتخصّص في فكر مارتن هايدغر. 
المصدر: مجلة 21017 13م1050نط2 عدد أبريل - مايو 2018 
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رايندرانات طاغور: 

«إن إيطاليا تزداد في نظرى بهجة 
وجمالا وفلورنسا أجمل المدن 
الإيطالية. وكنت أفضْل لو زرتها وأنا 
غير فتقل بالسنين والشهرة, ٠إذن‏ 
لكان في وسع الفنوة ان تدرك ما 
يوحيه الشعر الإيطالي أكثر مما 
الحق على في أني شخت,. وأنىي 


اشتهرت... 


أنا لم أخلق لأطوف العالم بين 
أصابع تدل الجمهور علي ولا سيما 
الجمهور الآوروبيء فإن حياتي 
والغرض من وجودها داخلي. 
يجتمع الناس ليشاهدوا الشاعر 
وليسمعوه.: 
وسمعوه لما عرفوه: لأنه ييقى 
مختبئاً. وكلما ازداد الجمهور عدداً 
وعلا ضجيجه. ازداد الشاعر توارياً في 
لست أدرى كيف أتخلص من عبعء 


الشهرة... 


ولو أنهم رأوه 
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عباس العقاد: 

إن الذي يكل إلى الناس تقدير قيمته يجعلونه سلعة يتراوح سعرها بتراوحهم 
بين الحاجة إليها والاستغناء عنها. والطريقة المتلى أن يقؤم لنفسه قيمتهاء 
من أن يطرحها في المزاد على ألسنة الناس. 


2 

02 1 : 

01 11 - 

ا 

01 5 ْ 
11 


5 م" ١‏ 
0امع.خ|زة920 0105001260 2 
0 0 2 


فُوَوُ أدب مَانَقَاسُ - على الآقل في الآزمنة الحديثة- بما حَصَدَهُ هذا الأدب من جوائز 
تويبل لذن هذه الجائزة استحالت علامة على جودة الأدب. ولأن هذه الجائزة. كذلك. 
تَعَؤْلمْ الأدب . هكذاء فجائزة نوبل هي برهان على أن الأديب قد استكشف شواغل 


غيردارجة عالمياً وَاجْتَرَمَ جماليات غير مسبوقة حضارياً. وهي. كذلك. دليل على أن 
الأديب قد ارتاد آفاقاً كونيّة, بالإضافة إلى كونها نافذة الأدب إلى الثقافات المغايرة. 


عُقدة توبل 
لماذا زر 


محمد السَاهل 


الجوائز الأدبيّة في الجغرافيا العربيّة هي جوائز 
مرحلة؛ وليست جوائز مسارء أو هي تتويج 
لعمل مُنفردء وليست تتويجاً لتاريخ مديد في 
الكتابة الأدبيّة. هكذاء فالجائزة هي اعتراف 
وتَثْمِينٌ لِلْعَمَل وليست اعترافاً وتزكية للأديب. 
وهذه الجوائز هيء» كذلكء؛ تقييمٌ مُؤْسّسات 
وليسث تقييمَ جُمهورء أو هي أي عَيّكَةِ من 
القرَّاء (اللجنة). وليست رأي عموم القرّاء. 
فالجائزة.ء والحال هذه.ء هى استحقارً ق ناقص 
وتقديرٌ بدون إجمالع 00 

غير أن الإنصاف يقتضي منا الإشارة إلى 
أخ لالسواف و الأديكة فشبائل عق ة على الأديب: 
وليس يتخلةا فى هذه الحواكن عا كذزه على 
الكاتب من مكاسب مادية وأرباح عَيْنِيّة لأنّ 
الأدب بَمَعْْلٍ عن معايير الربح والخسارة: 
بل يشغلنا ما تمارسه من دِعَايّة وتَسُوِيقٍ 
للكاتب. هكذاء فالجاكزة تستحيل وَصْلَةٌ 
إِشْهَارِيّة أو فاصلاً إعلانياً يُهَرّبُ المنتتج 
الأدبي من المستهلك (القارئ). إن ن كل جائزة» 
والحال هذه هي تفحوؤيق للكاتب ودعاية 
للعمل الأدبي. والثابت أن الدّعاية جاذية 
دوماً للشتهرة والرَّوَاجٍ الأدبي ودافعَةٌ للإقصاء 
وللكساد القَنْي. 

ولا مَك أن الجوائز الأدبيّة تَحَدتٌ إبدالات 
جذرية في الوضع الاعتباري للكاتب. فالتتويج 
في ميدان الأدب يرتقي بالأديب من كاتب 
«تكرّة» إلى كاتب «مُغرفة», كما يَعْيّر بالأديب 


60.أ2 ماو 01000126 


يتوج الغرب ويفشل العرب؟ ! 


من كاتب محلّي إلى كاتب إقليمي. هكذاء فكل 
تتويج أدبي هو خروج من البناء للمجهول 


إلى البناء للمعلوم: وهوء كذلك: جواز س فر 


إلى أقاليم أخرى. وليست الجوائز الأدبيّة 
صناعة للنْحُوم في ميدان الأدب فحسبب بل 
هيء كذلك» ضناعة للشقغة الأدبيّة وصناعة 
للمُريدينء وليس يُبِرهنُ على ذلك إِلَّا الإقبال 
القراكي الذي تحظى به الأعمال الفائزة» وكذا 
تهافتٍ دور النشر على احتضا ن الكاتب. 

ولا َّكء كذلكء أن الجوائز الأدبيّة تُخْدُْتٌ 
تغييرات بنيوية في خارطة الأدب؛ فالجوائز 
تَوٌّدّي إلى صعود أسماء أدبيّة جديدة: وكذا 
إلى إثارة الانتباه إلى أعمال أدبيّة غير 
مُعَلَمَةء بالإضافة إلى تجسير الطرق بين 
أدباء الهامش والقارئ الذي تسرَّب إليه الملل 
بفعل انعواد الأسماء الأدبيّة ذاتها. ومنهء 
فالجوائز الأدبيّة تأتي كمواجهة للاحتكار 
والحَخْرٍ وكإنصاف للأسماء التي تنزاح عن 
المعهود من الشواغل الأدبيّة والمَكرُورٍ من 
الجماليات القَنْيّة كما تُعلن عن ميلاد جيل 
جدكة مجن الكثان اذى يصل هنا زاكمه جيل 
ماقبل الجوائز الأدبيّة من إرثٍ أدبي. إن 
الجواكز الأدبيّة فغل يُجَابَةُ النسيان والوآدء 
وفغل يُقَوّي التميّز والأصالة:؛ وفغلٌ يُناهض 
الشمعة الأديقة بالأقدمية. 

والكاضئل أن الحواخز الأديكة 1ه ثَرُ إيجاباً على 
أضلاع العملية الإبداعية, فالأديب غير المُعَلَم 


لطن جا 
الجوائز الأدبية 


الأدب فحسبء 


بل يُشَكُلُ 
هذا النوع من 
الجوائز خطورة. 
كذلك. على 


: | تقلالية 


الأدباع 
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يَنْكتِبُ - بفضلها- في الساحة الأدبيّة ذلك 
أن كل تتويج أدبي ما هوإلا تَْكيّة أدبيّة 

وَوَضْلٌ عُضْويّة في نادي الأدب: ودخضسة 
لاستغلال حقول الأدب في إنتاج الجمالء 
وَشَّهَادَةٌ على استيفاء المنتج الأدبي لمعايير 
السلامة الأدبيّة. وتو ثر الجوائز الأدبيّة» كذلك» 
على النصٌ الأدبيء ذلك أنها تستحيل محفَّزاً 
على الذسزين والايتكان» وعدا ميداناً للتنافس 
الأدبيء وليس يستفيد من هذه الحركية إلا 
الأدي تسمه الث ذاكة سساراف كين دارسة 
كسايعيوك استحداثات غير مألوفة على 
مستوى الأشكال القَنَّيّة والموضوعات. ومنه. 
ففكل.تتق يج أدبي هو انكتابٌ لطريق جديد 
فسن الأختفال والممقيئ وفو ايقيا إعلان عن 
ميلاد أدب أضنول. وليست هذه الجوائز تور 
إيجاباً على الأديب والنصٌ الأدبي فحسبء بل 


تؤفرء كذلك؛ على القارئ. ذلك أنها سس تَتَيَّهُةُ إلى 


أعصال أدبية وأسماء امتمردة كما ما تشرع له 
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إلى حجاب 


المسموعة. هكذا فالجوائز الأدبيّة هي فرصة 
القارئّ لاكتشاف أديب غير معروف. وهي» 
أيضاً دليل إلى قارات أدييّة مجهولة. ووسيلة 
لإغناء الرصيد القرائيء» وعلامة تشوير إلى 
مروج أدبية رائقة. 


أدب الاستعجال! 

إن الدَّارِجَّ في أوساطنا الثقافيّة هو مَدِيمٌ 
الجواكز الأديئة, وَقلمنا تَنْتََهُ إلى عيوب هذه 
الجوائز وتأثيراتها السلبية على العملية الإبداعية. 
فالمعايير التي تفرضها بعض المُؤْسّسات علي 
الأدباء تفل الأديب كنكندا والأدب فشروظا. 
والهَن أن الأديبء والحال هذه. لن يستحدث 
جماليات أصيلة» كما أن العمل الأدبي لن يأتي» 
وهذا الواقع, إلا نمطياً وزائفاً. ولّعل من تداعيات 
هذه الشروط تزكية المكرور من القول ووأد 
الأعمال التي تنزاح عن العُرْف الأدبي» بالإضافة 
إلى جعل الممارسة الأدبيّة امتحاناً إِشهَادِيا 
وتمريناً إبداعياً. هكذاء تستحيل بعض الجوائزٍ 
0 إلئ مايشيه محاكم تخ تفقيش تخزل 

لعطاء علي الأذيناء الخو كتحاينين: .في حين 

0 بالخخِر على الأدياء العُؤّسّسِينء كما 
تنقلب إلى وه للأدياء الذين يروؤجون 
الديواوجيا فديدة مُعيِّنة. ولا تقتصر خطورة بعض 
الجوائكز الأديئة قاف 0 الأرب فحسبء بل 
يشكل هذا التوغ من الجوائكز خطورة:ء كذلك: 
على استقلالية الأدياء... 
ولاختق آن بعك الجوافق 3ؤئة يسليا على 
أضلاع العملية الإبداعية, 07 في ميدان 
الأدب قد يستحيل عَقَيَةَ أمام الاجتهاد الأدبي 
(لا اجتهاد مع وجود النصّ)» وقد يُصيبء 
كذلكء الأديب بالغرور أو تضخّم الأنا. ولا 
شَك أن هذا الواقع قديقودإلى حفموة 
الأدب وموت المُؤلف. وليس يتحصر تأثيرها 
السلبي على الممارسة الأدييّة فحسبء بل 
قد تُصيب عَدُواهاء كذلك» الممارسة النقدية., 
فالتتويج الذي يحظى به عمل أدبي ما قد 
يَنْكَصبُ عاكقاً أمام الآلة النقدية أو قد ينقلب 
يَسْثْرُ عَوْرَةَ العمل الأدبي. إن كل 
تتويج أديسي هواامتيان وسلطة: وبالتالي: 
فهى قديحُول دون أن يَسْتَجْلِيَ الناقد ما 
يعتور هذا العمل الأدبي من خَّوَرٍ على 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


مستوى البناء القَنْي أى خَواء على مستوى 
الرؤية للعالم. وقد يؤوّدَّيء أيضاًء إلى 
استشراء النقد المُجَامَلَاتِيّ وانُوحَاد نُقاد 
مَداحين. ومن ناحية أخرىء فقد قاد هذا 
النوع من الجوائز إلى تراكم أدب مُسْتَعْجّل 
فالإغراءات المادية وهاجس الزمن يدفعان 
الأديب إلى الاستعجال في الكتابة الأدبيّة لكي 
يدرك تاريخ الجائزة أو موعدها. ولا َك أن 
مثل هتنة الممارش ات س انقح حتم ا أعمالاً 
ا غير ناضجة أو سَخُطْفلٌ مولوداً أدبياً 
به عيوب خلقية وتشوهات لُغويّة, بل إن 
هذه 0 ستقود جتنا إلى إبداعات 
سريعة ة تماماً كالوجبات السريعة وكذا إلى 
سَلعَنَة الأدب. وغير خافٍ أن الأدب ما خُلِق 
يوماً على عَجَلء بل هو مِثْل التّاريخ يُكتَّبُ 
على مهل. هكذاء ففي العجلة في الأدب 
الندامة, وقي التأني في دروبه كل السلامة. 
يظهرء إذن» أن الجوائز الأدبيّة في الجغرافيا 
العربيّة سيف ذو حدّين» فبعضها هي معراج 
الدب نحو النمى والنضجء وهيء أيضاء مكرك 
الدب نحو الأصالة والتجديدء أما البعمض 
الآخر فهى أفيون الأدباء ومقصلة الأدبء وكذا 
وسيلة لاستنيات أدب مهادن وأديب وديع. 
إنها جوائز أدباء لا جوائز أدب ! 
إن التوصيف الذي قد يليق بالأدب العربي هو 
«وحيد ذُنوبل»» لآن 08 أدبنا من هذه الجائزة, 
كماهو معلوم هو جائزة وحيدة. ولقد مَنَ 
على أول وآخر تاويج عربي بهذه الجائزة ثلاثة 
عقودء وهذا الغيابٌ يستحق التأمُلء بل هو 
مَدمَاة للتساؤل: لماذا يُتوَّج الغرب ويفشل 
العرب؟!. هذا اليتم» كذلك؛ يستحقٌ التحليلء 
لأن جائزة نويل للأدب صارت عُقدَتنا أو مرك 
من افتراض 


تقصنا. ولا بدء والحال هذةء 

الأميان أى العلل التي تبعدنا عن هذه الجائزة, 
وبالتالي عن عَوْلَمَة أدبنا. 

ونحن لن نرتكن إلى طرُوحات المُؤاهَ مّرة التي 
3 تَؤّوٌّل غيابنا عن هذه الجائزة ينرجسية الغرب 
أو فساد هذه المُؤْسَّسة أو المركزية الأوروبية 
أى غيرها من المُبرّرات التي تتحاشى محاسبة 
الآنا - الأدبيّة ومساءلة سياساتنا الثقافيٌة. 
ونحنء كذلكء. لن نطرح في هذه المسألة 
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جواباً قاطعاً وإنما سنصوغ فرضيات قد تُعلّل 
غيابنا المكرور عن جائزة نويل للأدب بخاصة 
والجوائز العالمية بعامة: 
- الافتراض الأول: أن الأديب العربى لا 
ينشغل في المسطور الأدبي بالإنسان 
الكوشْمُوبُوِيتي» بل تتناسل في أكوانه 
الأدبيّة هموم الإنسان القومي وأحلامه. أي 
أن ويعداحا ئسي عوطال يروس لا وسار ابح 
من أزمات الأنا - الجمعي, ولا يرى أبيعد من 
طموحات الإنسان الذي يَتَوَاشَجْ معه بأواصر 
الأرض واللسان والدين. وبعبارة أخرى أن 
أدينا .هو أدب وطحي أو قومي» وليس أدياً 
كونياً. أو هو أدب سلالي يحتفل بذوي 
القرق: وليس أدياً عالميا يحتفي بالإنسانية. 

- الافتراض الثاني: أن أديقا: تماما كمذتها تنا 
الأخرى لا يُحقق الاكتفاء الذاتىء ولا يقوى على 
المنافسة الخارجية: ولا يحظىء كذلكء بثقة 
«الزبناء» في ثقافات أخرى بسبب تلك الصور 
التي تسرّبت إلى الآخر حول الأنا بما هي ذاتٌ 
مُسْتهلكة وغير مُنتِجة وحول ثقافتنا بما هي 
قاف عبن تسعة وغير اديثة. 

- الافتراض الثالث: أن أدبنا هو أدب ذو لسان 
واحد ولا يتكلم جميع اللغات أي أن هذا 
الأرب سجينٌ لغة الضاد ولا يحظى بفسحة 
في لغات أخرى. وبعبارة أخرى أن ن أدينا 
يعاني أزمة ترجمة:؛ ولا شَك أن الأدب حين 
لا يُترجم يُحكم عليه بالحَجْر والبوار. 
- الافتراض الرابع: أن جوائزنا الأدييّة ليست 
جوائز أدب. بل جوائز أدباءء أى أن هذه 
الصواكن له تحامى اللعجال الأليكة بمقاييين 
موضوعية» بل تختبر ولاءات الأديب وعقيدته 
السياسيّة والفكريّة. إن هذه الجوائزء والحال 
هذه لا تَمَسَّرْ الطرق لأدبنا العربي نحو 
الجوائز العالمية. والأصل أ | ن الجوائز العربيّة 
ينبغي أن تكون مُتَاةَ قضة لتأهيل أنيقا إلى 
المحافل الدولية والجوائكز العالمية. 
- الافتراض الخامس: أن سياساتنا لا تراهفن 
على الأدب كوسيلة إعلامية لاستنبات وعي 
صحيح وَلِوَشْم صَورٍ حقيقية في وجدان الآخرّ 
حول الأنا - الشرق بماً هي ذات مُفكرة ومُبدعة 
كغيرها من الذوات وحول الثقافة العرييّة يما 
هى ثقافة القن والجمال كباقى الثقافات. 


جواكزنا الأدبية 
ليست جوائز 
أدب بل 

جوائز أدباع. 

أى أن هذه 
الحوائزلا تُعاير 
الأعمال الأدبيّة 
موضوعية. بل 
تختبرولاءات 
الأديب وعفيدتك 
السياسية 
والفكرية 
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كان لابد من 
لزحزحة شهرة 
الأجيال السابقة 
ظاهرة شعراء 
المقاومة: منذ 
النصف الأول 
من الستينيات 


كثيراً ما يكون المروق في العلاقة بين النجم والمفتلقي جزءاً من العرض. فمحاسبة 
الجمهور للنجم,. تخرج عن إرادة الطرفين. وتبعد عن القواعد القانونية والأخلاقية, 
ورَبَما تكون حساب الذائقة إذا ما أردنا الاعتماد على المقولة المنسوبة للكاتب 
أوسكاروايلد: «من العبث تصنيف النجم بالصالح أو الطاله: فقط هناك نجمٌ فسل 


وآخر فمل». 


الشهرة الأدبية 


فى عقدى الستينيات والسبعينيات 


كانت المرحلة الستينية والسبعينية فى 
مصر والعالم العربي؛ تعيش أحداثاً سياسيّة 
واجتماعيّة وفكريّة وأدبيّة ذات شأن تاريخي 
ملحوظ منذ بداية القرن العشرينء حيث إنها 
جاءت بعد اندلاع سلسلة من ثورات التحرّر 
الوطني الشاملء منذ منتصف الأربعينيات: 
وذلك في بلاد الشام ومصر والجزائر وغيرها 
من البلدان العربيّة الأخرى: ومن ثم استطاعت 
هذه البلدان أن تستقيل أفكاراً تقدّمية وتحرّزية 
ذات حضور في العالم كلّه. وكانت الماركسية 
والوجودية والقوميّة العربيّة تيارات تس تقطب 
كثيراً من المُثقفين والأدباء والمبدعين في 


جك سك أن شهرتهم زادت 
وتوسمتعتك في عقدي الستينيات والسبعينيات» 
وعلى رأسهم الشاعن السورى نزار فيافيوهى 
الذي كان ينشر قصائده في أهم مجلة ثقافية 
وأدبية في العالم العربيء وهي مجلة الآداب 
اللبنانية» ورغم أن نزار قباني كان يعمل في 
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السلك الدبلوماسي إِلّا أنه استطاع أن يتحرّر 
من الالتزام السياسي الصارم؛ واستطاع أن 
يتمرّد على الأآفكار السائدة» وينشر قصائده 
التى تدعو إلى حرّيّات واسعة للرجال والنساء 
على حَدٌّ سواءء ورغم أنه كان ن مُلقَباً بشاعر 
المرأة» إلا أنه لم يدرك حدثاً عربيا إِلَّا وكانت 
له قصائد فى هذا الحدث أو ذاك» مرّة يمدح 
ويشدو مثلما فعل مع حدث العدوان الثلاثي 
على مصرء وكتب أربع قصائد في مديح 
الجتصدي المصريء» وكذلك في هزيمة 1267 
كان يسع كافة الأنظمة العربيّة. وكذلك الخكام 
الذين أوصلونا إلى تلك الهزيمة» ولم يستطع أن 
يقتالك نقسةه شيك هرا عد ما حل جمال 
عبد الناصر... 
نلاحظ أن شهرة نزار قباني استمدّت قوامها 
من كونه يشتبك سريعاً مع الأحداث الكبرى» 
وغالباً ما كان القَرّاء ينتظرون ما كان يكتبهء إذ 
إن شعره كان يجد ترويجاً قبل أن ينشرهء وهذا 
عدون إلى أن قزارا كان للن حدو بتر واسسعل 
أنه كان قد تمود بقوة غلي الأنماط الشعرية 
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السائدة. وكذلك قوّة الأفكار التي كان يبثها 
في أشعاره؛ وكان الجمهور مهيئاً تماماً إلى 
تلقّي ما يكتبه نزارء ويتفاعل معه. ويردّده 
نل كان يحفظة أيضاً. 

والأمرِ الأكيد أن الأحداث القوميّة والكبرى ليست 
ذليلة على وصؤل القاض إلى حمفيور» كما 
حدث مع نزارء لأننا عرفنا عبر تاريخ طويل 
أن مبدعين كثيرين خاولوا استثثمان الأحداث 


0100012609021. 


الكبرى في ترويج إبداعاتهم., ولكنهم لم يملكوا 
العناصر الأخرى التي كان يملكها نزار قباني 
ومن يشيهه من الشعراءء. مثل بدر شاكر 
السياب العراقى» وصلاح عبد الصبور وأحمد 
عيد المعطي المصردين. 3 

وهنا يجب أن ننوٌه إلى أن ن الشهرة تأتي من 
زوايا عديدة؛ منها أهمّية الشخص الذي كتب 
النصّ الإبداعي أو سلطته. والأمر الثاني هى 
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قيمة ما ينطوي عليه النصٌء, بغض النظر عن 
نيما وتاريخ وأحيرة كاخي الفصء » والأمر الثالث 
يتعلق بأن النصٌ يُثار حوله لغط واسع يرتبط 
بالثالوث المُحرّم, الدين والسياسة والجنسء 
وسوف نلاحظ أن هذه الشروط الثلاثة توفرتد 

بدرجات مختلفة في عالمنا العربي. 

وهنا نتذككر الكاتب يوسف السباعي الذي 
راجت أعماله الروائية رواجا واسعا في عقد 
الستينيات»: وتحوّل معظمها إلى أفلام سينمائية: 
وهذا الأمر يعود لكونه كان أحد المُهيمنين على 
مراكز ثقافيّة مهمّة وكثيرة» وكانت تلك المراكز 


تمنح الهبات للموالين ليوسف السباعيء ولمَنْ 
يرؤّجون لأعماله؛ وتمنعها عن المناوتين» أو 
الممتنعين عن تعاطي نصوصه بشكلٍ قاطع, 
وبالتأكيد أن تلك الشهرة كانت محدودة بحياة 
الكاتبء أى بفترة نفوذهء بعدها يذهب إلى زوايا 
النسيان 


ولكننا نلاحظ أن ن كثيراً حافظوا على شهرتهم: 
وظلوا موجودين في الساحة مدى حياتهم كلّهاء 
وهنا نرصد د. طه حسين» ا 
محفوظء والكاكي القصصي يوسف إدريس 

فلو أثار واحد منهم قضيّة, يظلّ الرأي العام 


ال نومام 


مشغولا بها على مدى غير بعيدء وكان يحدث 
دامع نديني مخفوظ: فم ان لشحرت روايته 
«أولاد حاركن» مسلسلة في جريدة الأفرام 
يومياء وأثيرت حولها مجموعة تساؤلات دينيّة 
وسياسيّة. وصار نجيب محفوظ مركزا للاهتمام» 
وام يصحدي له خص رواكي واحد يعن زلبك إلا 
نت مدا حي 
أعداداً كاملة خاصّة عنه. للدرجة الححي م 
إغفال آخرين» وتناسيهم تماماًء رغم أنهم 00 
كتَابِاً كباراء مثل فتحي غانم وسعد مكاوي 
وآخرين. 

وما حدث مع محفوظ. حدث مع يوسف 
إدريسء وفي كل ما كان يكتبهء من قصص 
قصيرة وروايات ومسرحيات وافكار نقديّة» ولن 
ينمحي من التاريخ الأدبي الثقافيء ما صاحب 
مسرحيته الشهيرة «الفرافير»» ومُقدَّمته النظريّة 
الطويلة التي نادى فيها بما أسماه «مسرح 
السامر»؛ وحاول أن يُعدّل من شكل المسرح. 
فبدلاً من خشبة وصالة للجمهورء كما عرف 
العالم تاريخيا من المسرح اليوناني» أراد يوسف 
إدريس أن يكون المسرح دائرياء وهنا دارت 
معركة واسعة حول هذا الخلاف. 

وكان ن لابدّ من جيلٍ جديد لزحزحة شهرة 
الأجييال السحابقة مها أو كلياء وهنا عامه 
ظاهرة شعراء المقاومة. سوج قله الشعراء 
منذ النصف الأول من الستينيات على المستوى 
المحليء وبعد 1965 ويعد تأسيس منظمة 
التحرير الفاس طينية ذاع صيت هؤلاء الشعراء 
خارع الأرض المُحتلة؛ فنشرت لهم كافة 
المجلات والصحفء وراحت أشعارهم تتردّد 
وتغْنَى ٠‏ وتستضيفهم فعاليات عالمية» وكان من 
الواضح أن شهرتهم جاءت على حوامل القضيّة 
الفاسطينية» رغم أنهم شعراء مجيدون في 
الأساس» ولكنهم في الوقت ذاته كانوا «شعراء 
قضيّة ومقاومة». ولكن هذا لم يعجب محمود 
درويش» فكي مقالة الشهين «ايحمونا من هذا 
الحبٌ القاسي»» وناشد محبيه وقرّاءه والنْقَادء 
بأن يفصلوا الشعر عن الشعارء فالشعر - كما 
كتب- لا يستمد شرفه من القضيّة التي يكتب 
فيهاء ولكنه يستمد قيمته وشرفه من كوته 
شعراً جيّداً ذا أدوات فنْيّة عالية, ع 
يُضاف إلى رصيد القَنٌّء وهكذا تحوّلت شهر. 
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الشعراء في الأساسء لكون شعرهم إنسانياً 
بالدرجة الأولى. 

وإذا كان هذا على مستوى الشعرء فنجد على 
مستوى الرواية» عندما كتب صنع الله إيراهيم 
روايته الآولى «تلك الرائحة» عام 2.2566 وقدم 
لها يوسف إدريسء ولكنها صّودرت فور 
صدورهاء وتمّ سحبها من السوقء هنا ذاع 
صيت الرواية بشكلٍ واسع.ء وظلٌ اسم صنع 
الله إبراهيم يتردّد حتى الآن مقترناً بهذه الرواية 
الأولىء رغم أنه أضندر عدراً كبيرا من الروايات 
الأكثر أهمّية, ولكن اسم صفع الله إبراهيم ثم 
تدشينه في أعقاب تعرّض روايته إلى فعل 
المصادرة: فتكاثفت طلبات نشرها في جهاتٍ 
كثيرة» منها مجلة «مواقف» التي كان يصدرها 
أدونيس. 1 

ومثل هذا الحدث الذى واجه صنع الله إبراهيم, 
حدث لجمال الغيطاني عند صدور روايته 
الأولى «الزيني بركات»» والتى صدرت طبعتها 
الأولى عام 1974 شارجع .فصن لأن الرقابنة 
كانت قد اعترضت عليها هناء ولا نستطيع أن 
ننسب شهرة الغيطاني إلى منع الرواية فقطء 
ولكنها كانت رواية فاتحة على المستوى البنائي 
والقَنّيء ولكنها اشتهرت بأنها تتعرّض لمش كلة 
الحرّياتء ومنها تم إعادة نشرها مرّات عديدة» 
كماأنها تُرْحِمَتْ إلى لغات عديدةء وفي وقت 
قياسيء مما كتب شهرة واسعة لكاتبهاء على 
كافة المستويات المحليّة والعربيّة والعالميّة. 
بالطبع هناك أشكالٌ من الشهرة: صاحبت 
كتّاباً شباباً لأسباب فنَيّة حادة» وهذا ما حدث 
لأدونيس منذ بداية الخمسيئيات مع رفاقه أنسي 
الحاج ويوسف الخال في مجلة الشعرء وهذا 
يعود لأفكارهم الصادمة, والني كانت جديدة 
على الثقافة العريئة كما أن رواجة وموسه 
الهجرة إلى الشمال»» منذ أن صدرت طبعتها 
الأولى عام 1969 في دار الهلال بالقاهرة» وكتب 
لها الناقد رجاء النقاش مُحتفلاً بها احتفالاً 
عظيماًء ظل اسم الطيب صالح (السوداني) 
مُقَتَرْخَاً يتلك الرواية: رغم أنه أصدر أعمالاً 
روائية وقصصية ة ذات شان فنْيٌ ن كبير. 

نمكذا تعانت أسدانالتهرة انلقو كانيا 
في عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن 
الما 


شهرة نزار 
قباني | 3 دَت 
قوامها من 
كونه يشتبك 
سريعاً مع 
الأحداث 
الكبرى» وغالباً 
ماكان القُرَّاء 
ينتظرون ما 
كان يكتبه. إذ 
إن شعره كان 
يجد ترويجاً قبل 
أن ينشره 
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حكى لي الشاعر الصديق «بدر توفيق» إنه عندما ذهب إلى ألمانياء وجد طابوراً طويلا 
جذآلا نهاية له وكان كثيز من الواقفين فيه ماسكين فى أيديهم كتاباً يتسلون 

بالقراءة فيه حتى يأتي دورهم. «بدرتوفيق» ظن أنه طابور للزيت أو للسكر ولما 
استفسر من سائق السيارة التى كان يستقلّهاء والتى كانت تمشى بجوار الطابول 


أجابه بهدوعء: 


إنهم يححزون كتاباً حديداً لأحد الرواثتيين. فقد أعلنت دار النشرعن نيّتها طباعة روايته: 


وفتحت الباب لحجزالتسخ. 


من هذا الذى يمشي مع شكوكو؟ ! 


السماح عبد الله 


ثمّة جملة كانت شائعة فى منتصف القرن 
الماضيء وهي أن «توفيق الحكيم» لو سار 
بيجوار «محمود شكوكو». سيتساءل الناس: 
من هذا الذي يمشي مع «محمود شكوكوء ؟! 
الحقيقة أن «محمود شكوكو» يتمتع بالفعل 
وتديرة ونجوهية كبيردين: حيت إن الحاس 
يعرفون جيداً ما يُقدّمه بل وتحقطوتة» وفني 
أحايينٍ كثيرة يُقلدونه في الملبس والمأكل 
والكلام: بينما «توفيق الحكيم», صاحب 
بضاعة غير راكجة» بضاعة ثقيلة الدم. لا 
لقب ليوا عير نف ظلدال من شؤلة الذين 
يضيعون عمرهم هباءً في شراء كتب» » وقراءة 
أوراق» وتدوين ملحوظات على الهوامش التي 
يقرؤون متونها. 

في أزعان ن سايقةء كان الشاعر هو سيد 
الموقفء عندما كان ن يُمقل وزارة إعلام لقبيلته, 
يتغنَّى بأمجادهاء ؛ وَيُنَسُبُ ُ أبناءهاء ويتغزل 
قليلاً في النساءء لذا كان الشعر «ديوان 
العرته رق كل كذلك حتى بدايات القرن 
العكشرينء عندما كانت الجرائد تنشر قصائد 
وأحمد شوقي» في صَدّْرٍ الصفحة الآولى» وكان 
«أحمد شوقي» يعرف قيمة الصحف.» وكان 
مفتدهشا حدا من قذرتها الفائقة على نشر 
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لم يكن «أحمد شوقي» نفسه يعرف أنه 
هذه الصحف» ومع مرور الوقت س تقضي 
غلحى أحلام قبيلته الشعرية كلهاء عندما 
تفرد الأبواب لفنون أخرىء وعندما سيضية 
اليا المكترسون وتضاكل إقنانية >الزادين 
والتليفزيون والسينما والمسرح؛ هذه الوسائل 
لذي سككم وظبيعةوسا أنظالاً شين شغهراء 

لمرّة» يتعلق بهم قلوب الناسء ويتابعون 
0 وس كناتهمء ويتتبعون حتى اسرارهم 
الخاصّةء وسوف يتطوّر الأمر أكثر - 
واحدة. مشهوراً جنا بعجوّد ركلة للكرة 
الشياب: واد لموستايون سي د 
ياسمه وتعاى قرمته القسويقية إلى تسعين 
مليون يوروء فأي حديث يمكن أن 
ذلك عن «ديوان العرب»!. 


يُقال بعد 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مايحدث في الغرب في الشرقيين وما 
يحدث في الشرق في الغربيين: لا بد أن 
ينتج عن ذلك ما يمكن أن يُسمِّى بالمعايير 
الواحدة, التي تُقاس عليها الأمور كلّهاء الأمر 
الذي يجعل من اللّغة شرطاً أساسياً لتحقّق 
الذيوع العامء واللّغة العرييّة لفة غريبة 
في المجتمع الدوليء والمعايير التي تحكم 
اللّغة الإنجليزية مرتبطة بالدّقافة الإنجليزية, 
وبالسلوك والعادات والتقاليد التي تستند إلى 
مرتكزات تُعلي من قيم المنتج النهائي للكاتب» 
فيما اللّغة العربيّة لا تعاني غرية في البلاد 
الغربية فقطء بل تعانيها أبرز المعاناة في 
موطنها الأصليء ونظرة سريعة إلى حال اللغة 
العربيّة» وما وصلت إليه من تدنٍ واستهتارء 
عو أنخا اذاهبون إلى توقعة التاديخ. , 
عندما تتراجع القراءة في أي أمة, فهذا مؤ 
الا ا وعلى الحال التي 
يمكن أ يكتون عليها كتابهاء والطابور الطؤيل 
الذي رآه في ألمانيا «بدر توفيق»», دلالة على 
قيمة الشراءة عضن الالمائيين. وتقشاهدتنا 
للسياح الأجائب الذين يتنزهون في شواطئ 
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بلادناء أو يلتقطون أنفاسهم على حجر ما في 
معبدٍ ماء وهم يطالعون صفحات كتاب ماء 
تجعل من كُتّابهم نجوماًء وتمنحهم اس تقلالية 
عن أي مراكز جذب سياسية» هم ليسوا في 
حاجة إلى الاستناد إليهاء فلديهم قراؤهم 
الذين يستمدّون منهم استقلاليتهم الفكريّة 
والسياسيّة. بل والماديةء فمعدلات توزيع 
كتبهم: تجعلهم يتفرّغون تماما للشأن الأدبي» 
ولا وقتطدوون لخر النعسهن اليفيهحو مرقباتيم 
ويحسبوا حجم الخصومات التي تمّت فيهاء 


فيضيصوا كايا لصرارا بالفغل. وهو طموح 
أي كاتب حقيقي. 


إن «نزار قباني» أشهر شاعر في العصر 


الحديث؛ وربّما في الشعرية العربيّة كلّها. 
عندما مات, حكى لنا «إبراهيم أصلان» في 
كتابه «خلوة الغلبان», أن جريدة عربية أرادت 
أن تواكب حدث موته صحافيا, فاتضل مَحَدُرَها 
الأدبي ب«جابرييل جارثيا ماركيز»؛ ليأخذ منه 
كلمة تعليقاً على هذا الحدث الجللء فقد ظَنٌّ 
المُحرَّر أن هذه الشهرة الطاغية ل«نزار قباني»» 
لايد وآن تجعله شاعراً عالمياً بالمعتى الشائع 
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للكلمة. فإذا ب«ماركيز» يقول له: إيراهيم أصلان أن يترك شقته الفقيرة في 


ومن مستن «اقبادي» هذا؟ حي «إمبابة», والتي هي حجرتان وصالة., 
أخبره المُحرّر أنه شاعر عربي كبير. ويتتاري شقة وإسعة فى حي المقطبي لها 
فسأله: بلكوفة والبلكونة بها كرسي هحزاق وجلس 
في أي شيء كان يكتب؟ عليه في أوقات القيلولة: وقد مات - رحمه 
قال له: الله- وهو على كرسيه الهرّاز هذاء ولا بد أنه 
كان يكتب فى الحبٌء وله قصائد سياسية. كان يتايع بعينيه الوسيعتين» أحوال هذه الدنيا 
فرَّدٌ «ماركيز» قاكلاً: الغرائبية التي قلبت حياته رأساً على عقبء 


ولكن كل الشعراء يكتبون في الحبٌ والسياسة. لمجرّد أن روايته البديعة «مالك الحزين»» التي 
إبراهيم أصلان نقسه: ظل لأكث يمن نضف كتب عنها غالبية نقّاد اليسارء مقالات نقديّة 
قرنء يكتب القصص القصيرة؛ ويُشير إليه تساوي أضعاف أضعاف ورقات روايته» ومع 
اليساريون على اعتبار أنه الكاتب النجم؛ ذلك لم تنل الشهرة التي كان يحلم بهاء في 
وكانت حياته طوال كل هذه الفترة مثالا حين أن ن أبطالها صاروا نجوماً في المجتمع 
حيّاً على الشقاء والمعاناة. حتى قدَّم له المصري والعربيء لمجرّد أنها صُورَتْ فيلما 
المخرج داود عبد السيد إحدى رواياته في سينمائيا وأصبح «الشيخ حسني»» نموذجاً 
فيلم سينمائي نال شهرةً ونجاحاً كبيرين» هو اعبياء يكن يتضري ون اك 1 تعيب 
فيلم «الكعيت كات»» يعد هذا الفيلم استطاع محفوظ ذائعة الصيت «سي السيد». 


الأديت وبريق ١١‏ نهة ضيعة الفَنَّ الأدبيّ جميعه. فالأدب فيما أعلم كرامة؛ وكم 

6 6 2602م يصعب على الأديب أن يتكالب على الشهرة ولا يضيع 
كرامته في وقتٍ معا . ولذلك أعتقد أن الأديب لابدَّ أن 
- تنيت تايا شرع إلى التنوق رقا يحس أنه صاحجب عي ا 1 
الناس ولم يلتفت إليٍّ ناقد في جريدة على نحيية فالشهرة إذ 00 
ار أ اقبي مثاراً للسخرية أكثر مما تكون مدعاة للاحترام. يلجأ 
7 00 95 . ا م بعض الأدباء إلى المرور بالجرائد والمجلات لينشروا عن 
ضنيت نفسي ولا ارهقت بي ولا بذلت دمي واخرجت 

أنفسهم نبذة أو خبرا. ويتحقق ما يسعون ! رك 

كدر الأسر ليون هن الجراف والشؤاء غين السكرية 
والهزء ونادراً ما يجنون الاحترام. وهم بهذه الوسيلة 
يصلون إلى الشهرة» ولكن أي شهرة تلك؛ إنها شهرة 
مقيتة؛ البعد عنها خير من الوصول إليها. 
ومثل ذلك الذي يسعى إلى الشهرة بالأخبار ذلك الذي 
يكتب لمجرّد الكتابة لا يريد إلا أن يلقى في السوق كتاباً 
أى يلقى في الجريدة مقالاً. فاعتقادي أن الكاتب لابدّ أن 
يقول شيا وإلا سقطت عنه الصفة الأولى التي يجب أن 


يتمتّع بها «وهي أن يكون صاحب رسالة». 


الأديب الشاب للكاتب الشيخ: 


كتايا..! 


ولم يكنْ الأديب الشاب مغموراً ولا كان ن بادكاً في صنعة 
الأدب» وإنما كان ن كاتباً على جانب من الشهرة وأخرج 
كتابه الأول وكان يرجو لقاءً من الثقاد غير هذا اللقاء. 
ونظر إليه الكاتب الشيخ ثم قال: 

-إِنْ كنت تريد الشهرة فعليك أن تذهب إلى أحد البارات 
وتتفق مع راقصة هناك إما أن ند تصفعك قلما أى تصفعها 
قلما. واحد من هذين القلمين سيجلب لك الشهرة من كل 
سبيل. أما الكتب فإنها سبيل بطيكة لا ترودها الشهرة 
إلا في تمهل العظماء. 

ولكن هل الشهرة هي كل ما يسعى إليه القَنَّا نأء أن 
القَنّان يريد أن يقول للناس شينئا؟. إن تكن الشهرة فيا ثروت أباظة 
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النجومية والشهرة مسيرة حياة لا تُختصربما يُنجَرْ ميدانياً وسط التصفيق وخفقات 
القلوب على المُدرّجات. لأنها لحظات عابرة. فالرياضى النجم هو الرياضى «المسؤول» 
الذي يرفع بلده وعلم بلده عالياًء الذي يُضحي من أجل اللعبة التي يزاولهاء وَيُرحُم 
كفة فريقه ويحظى باحترام الإداريين والجمهور وحتى الخصوم: والذي يعتبر الشهرة 
كنزا يجب صونه. فيحافظ عليه أطول فترة ممكنة. أى أنه «المعمر)» فى الملاعب 
المستمرفي عطائه وبالمستوى عينه. ميدانياً وأخلاقيَاً واجتماعيًاً 2 


لجومية الرياضيين الحفيقية 
فاتض قوة إيجابى ل«مستحقين» 


وديع عبد النور* 


يصبح الرياضي النجم شخصية عامّة وتحظى 
حياته ومتابعة أخياره باهتمام غير طبيعي؛ 
علماً بأن بعضهم يستمتعون يذلك ويسعون 
ل ا حتى ولو 
سور دالت با فلي انسح او 

السياق العام للشهرة والنجومية وفق ابن خلدون 
ا ل يي 0 
إل شكليات وفظا هن ومسرحيات. يخاوع بعضها 
بعضا (يضرب رياضيون بقيم عرض الحائط 
ويشعرون أن في مقدورهم فعل أي شيء من 
دون حسيب أو رقيبء مستمدين من ثرواتهم 
ال والشهرة حين تصير غاية 
والخديعة والتقلم. وغياب القيم الحقيقية». 
حذى أن يعن اللفسان والمعجبيين يند ل يهم 
ويترقب منهم «معجزات». من هنا خطورة 
الموقف والمسؤولية الكبيرة الملقاة على كاهل 
هؤلاء ليكونوا مثلاً يُحتدَىء في الميدان وخارجه 
وحتى بعد اعتزالهم وانخراطهم في أعمال 
ومشاريع. 


0100012609021. 


ولا ننسى أن النجومية أو الاستعداد لعيشها كما 

يجبء عطاءٌ من الله وموهبة تصقلء كما تصقل 
الموهبة القَْيّة مثلاًء لكنها مكملة لها. وهذه 
القلحية دروا أضحت أولوية في عصرنا يتولى 
تفاصيلها «جيش» من مديري الأعمال والمساعدين 
والمستشارين والمحلقين الإعلاميين واختصاصيي 
الصورة والمظهر والمرافقين الشخصيين: غير 
| ن هناك مَنْ لا يُقدَّر «هذه الوزنة» ولا يتعايش 
معها فيخفت وهج الطموح في صدره سريعاً.. 
النجومية والشهرة نعمة ونقمة في آنْء وتحديداً 
حين يتعثر الرياضي في سلوك درويها 
المُتعرّجة:؛ لا يستوعب ثقل «ضريبتها». كيف 
يتصرف النجم مع المحيط ومتطلباته إذ عليه 
إتقان خطواته. هو تحت الرصد. من خلال 
تغريداته وصوره وتحرّكه في الشارع العام ومع 
الأصدقاء والمعجبين. لذاء أصبح كل ذلك «يُدرّس» 
ويُّنسّق ب«الملليمتر». فمتطلبات النجومية واجبات 
كثيرة بدءاً من كيفية السير والتصرّف والإجابة 
عن الأسئلة فى المقابلات والمؤتمرات الصحافية 
والوقفات الاعلامينة ولقاه المعهبي أو الاختلاط 
بهم. لقد باتت تفاصيل النجم كلّها تحت 
المجهرء أحاسيسه ولباسه وأفراد عائلته وأقرباته؛ 
خلال التدريب أو العطلة أو فى الإطلالات الدعائية 
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بلإعممه] عورزة/اا 
"06 0نة وءودالا 


كا مام 


,ريح هه ووذ لوموممه واصد م8 
ما ونم دجه - واساعفطوزه ,8000 
محموة يهاز ممح “مالم0 ودس 


المرهقة وتلك الخاضّة بعقود الرعاية؛ وغالباً ما 
يُحفظ ما يجب الإدلاء به وفق ترتيبات خاصّة. 
وطبعاً النجومية درجات تلعب شخصية النجم 
الرياضي دوراً كبيراً في نضوجها. وتوقيت 
الاعتزال مثلاً هو النافذة المضيكة للانطلاق في 
«الحياة الثانية» واستيعابها بمختلف مفاعيلها, 
خصوصاً إذا كانت في قطاع مختلف, وألا يعيش 
الفراغ أو الكآبة ويلجاً إلى ممنوعات للتخلص من 
واقتع مسكوه يرتضه أو اميق عالد] خيالياً 
لايمت إلى الواقع بصلة:؛ نسجه لأنه يخاف 
الحقيقة» ويريد من الآخرين أن يعيشوه معه 
ويقتنعوا به. 

وَكُمْ من نجم أصاب في تحديد خياراته 
واتجاهاته لمتابتعة سيرته الحسنة, أو وظلف 
خبرته في تخريج أجيال ونجوم. 

خيط رفيع 

تختلف الصورة بين نجم وآخرء بين بطل 
لعبة فرديّة, أي متألق في لعبة جماعية وكما 
أن للفريق دوراً فإن لخصوصية المنافسة دوراً, 
علماً بأن البروز في لعبة فرديّة يكون أسرع 
عموماً لكن النجاح الحقيقي مردّه دائماً إلى 
المحافظة على التميِّز في القمة وعدم الابتعاد 
عنهاء ولذلك ثمنٌّ بالتأكيد. 

هناك نجوم طبعوا ألعايهم [الفريقة خضوساًاء 
وهناك من خطف فوزاً أو بطولة رفعت حرارة 
شهرته فأحسن اس تغلالها إيجاباً وشقّ طريقه 
وأضحى مثالا وخخورا وراكداء لا سينا واد 
البطولات والاستحقاقات الكبيرة عامل مهم 
ومؤثر في مسيرة النجومية. وكُمْ من «مستحق» 
حول في ليله يناو راص نار 
هي الظروف المساعدة كما ذكرناء التي تقو 
جيلاً إلى التألق فتُخرّج نجوماً أساطيرء 0 
دلي نت لبقا ردي عاب ير عيرم 
وأبلى بلا حسناً 

أن تكون نجما في الملاعب وتتحوّل أسطورة 
على غرار محمد علي كلاي أو بيليه » وتصبح 
«داعية» أ وسحيظا شياسياً يا[محموظي»» 

كرة السلة الأسيركية دينيس وود هان.: )أو سثيراً 
الشيات والقوايا الحسنة أو ناشطاً في مجالات 
نيقة و اجتماعية: مسديزة كحي الصاحيها ايها: 
فمحمد علي نجم, ومايك تايسون نجم., لكن 
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شثان بينهما. فإما تقفز فوق الصعويات 
وتعيش التحدّي لإثبات الذات»ء أى يقودك 
البريق إلى الفساد والإفلاس. والمقولة أن الفقر 
يصنع نجوما تتحقق, لكن المعضلة هي كيف 
المحافظة على هذه النعمة؛ ليصبح الرياضي 
ملهما وعنواناً وقاتداء على وان تضم كرة الغدم 
الليبييري جورج وياهء الذي أصبح ريسا لبلاده. 
أن تطبع لعبتك كما العدّاء الجامايكي أوساين 
يولت» ا ل 0 وتصبح 
الاعتزال» أمورٌ ليست مُتاحة للجميع. فبولت مكلاً 
الذي شارك أخيرا في حصة تدريبية مع فريقٍ 
دورتموند الألماني لكرة القدم؛ تلقى عروضا 
في الدوريين الصيني والأميركي نظرا لشهرته 
ا لو 0 
وي ة قيار بجنا عا هن كناد اقلق 
وسيق «البرق» فى هذا المجال أسطورة كرة 
الماك ع ل ور 
د رك هو عاك الوا 
ينحو النجوم القدامى إلى خوض المباريات 
الخيرية ويُفضلون وحوهتا إعلانية وسقراء 
تجاريين:» مششكلون «مضكان ثقة» للعملاء, أو 
يصبحون إداريين في أنديتهم مُقدُمين أداء 
رشيقاً مختلفاً على غرار الأرجنتيني خافيير 
زانيتي في إنتر ميلان (نائب الرئيس) واهتمامه 
في توسيع آفاق أكاديميته الكروية في بلدانٍ 
عدّة . 
وأحياناً تستفيد نجومية رياضي ما من 
أفول البريق في وسط اخرء فقد وجد «المَدٌ 
البرتقالي» للجمهور الهولندي في سائق ق فورمولا 
واحد الصاعد ماكس فيرشتاين تعويضاً ولق 
مؤقتاًللصورة المُشعّة لمنتخب كرة القدم 
والمتعفدن في هذه الآونة. 
وها هو المصري محمد صلاح وتجم ليفربول: 
يُساعد ويرعى ويُعلم ويُطيّبٍ أبناء قريته 
«نجريج» (محافظة الغربية). فيات قدوة. ويُعدّهٍ 
مواطنوه وكثن من مختلقف أنحاء العالم رمزاً 
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في مسقطه؛ ولا يزال على علاقة وت ثيقة بأهل 
فريئه ويقي صل حجعهسم. وتقطم حمافك لوعي 
من أخطار التدخين والمخدرات تحمل اسمه. 
كونه مُلهماً في هذا المجال. 
تلام التهرة بوايجه ومارادونا كسا لازم يوني 
تشارلتون وألكس فيرغسون وفرانتس يكنباور 
وبيب غوارديولا وجوزيه مورينيوى» خصضوضا إذا 
كا و ضاحيها مثيرا للجدل ١‏ مارادوناء مورينيو» 
أو الملاكم الأميركي فلويد مايويذرء الذي يفاخر 
بثروته). 
وتحيط منصّات إلكترونية على مختلف أنواعهاء 
ومُتتبُعون بالملايين لنجوم أمثال كريس تيانو 
رونالدوى وليونيل ميسي. أنشطة مُتعدّدة في 
إطار الرعاية والدعم وتحقيق الأمنيات ومبادرات 
عالمية فرديّة أو بالتعاون مع جمعيات لإنجاز 
أشياء مُؤثرة فى إطار العمل والمسؤولية 
الاجتماعيينء على غرار مبادرة «هدف مشترك» 
للأسياتي خواج ماتاء واستهارة كسرة القدى 
«لتغيير حياة ملايين». والخطوة ة تنموية - 
خيريةء خلاصتها اقتطاع واحد في المثة من 
مدخوله السنويء أي نحو 80 ألف يورو (يبلغ 
أساس راتبه 8 ملايين يورو سنوياً) يُخصّص 
للاعتناء بالناشكة المهملين: بعضها ضمن 
برنامج «ستريت فوتبول وورلد». وقد طرح ماتا 
م لمساهمات تُعزّرَ هذه البادرة, مُؤكداً 
ن التمويل لا يقتصر على اللاعبين النجوم: بل 
هو «مفتوح أمام عائلة اللعبة.ء عنيت المشجعين 
التفؤليين والمُدرّبين والأندية وحتى اليوايظ 
الاحتراف في كرة القدم تُشكل شروة طائلق». 
وتزيل مشاريع ممائلة صفة «الأنانية» الموسوم 
بها عددٌ كبير من النجوم. ولّعل تأثر ماتا 
بمحيطه العائلي القائم على التضامن ومَدَ يد 
العون, ونياك حي هذه اللجواء «التعاونية» 
عي مك 1 
مُكرّسة وقتها لمنظمات المجتمع المدني وفي 
حقول شقن قهاء بتشروعهدهوة إضافية إلى 
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المساعدة والعطاء. وطريقة للعثور على معان 
أعمق لآن تكون رياضياً نجماً. 
أما مواطنه جيرار بيكيه فيُوسّع اهتماماته 
واستثماراته فارضاً نهجاً مختلفاً في تعامل 
ماهير الرياضحة مع غالم الال والأمال. 
وضاعف البريطاني ديفيد بيكهام شهرته 
في عالم الموضة والأعمال مع زوجته النجمة 
فيكتوريا بيكهام. 
النجم البرازيلي السابق رونالدينيى في «درب 
ميهرة» تماثل تلك التي عُرِفَ بها أيام عِزّه لاعباً 
لا يُجارَى» في مسيرته الثانية بعد اعتزاله. إنها 
درب الاستعراضات الكروية و«عروض الترفيه» 
التي يشارك فيهاء ما جعل مفكرة مواعيده 
مزدحمة:؛ وهو في عجلة من أمره بين مدينة 
وأخرى. 
في المقابل, مواطنه رومايو الفائز مع منتخب 
بلاده في مونديال 1994» اتّجه إلى «النضال 
السياسي - الاجتماعي». 
عانى النسيقى ووناء فيظتل منماقات كروي 
واحد البريطاني لويس هاميلتون «نجم ليل 
وأزياء». وسلفه الفنلندي كيكي روزبرغ فضّل 
الهدوء والس كينة مُعلناً اعتزاله بعد إحراز اللقب 
عام 6 . 
ولا ننسى أن نجوما يعتزلون أو يُتوفون لكنهم 
يبقون متشيثين بصدارة لائحة الرياضيين الأكثر 
ثراءً. فعائدات العقود وأتاوات الوكلات لا تزال 
تنهمر عليهم سيلاً من ملايين الدولارات يندرا 
وبالتاليء لا عجب في ما أوردته مجلة «فوربس» 
لدى نشرها «القائمة» السنوية للنجوم الأكثر 
ةمسن أن ن الخمسة الأوائل كدّسوا أكثر من 
7 بلايين دولار خلال مسيرتهم؛ وفي مُقدَّمهم 
الأميركي مايكل جوردان (1.85 بليون دولار): 
يليه مواطنوه أبطال الغولف تايغر وودز (رغم 
تخبّطه في مشكلات أخلاقية خطفت الكثير من 
بريقه؛ ومعاناته من إصابات. وقد أصرٌ على 
العودة أحيرا وارتقاء تلم التفزى #ريحياً): 
وجاك نيكولاس وأرنولد بالمر (ثُوفي في أيلول 
يقير 20100 » راسطوزة يساق عردو هرلا 
واحد الألماني مايكل شوماخر. 


:* إعلامي ومحاضر أولمبي في الإدارة الرياضية 


10 
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ينحو النجوم 
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«مصدرئقة» 


للعملاع 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


0 


باللللقلل 
0 


9 
0 


فااة فرويكة محفوفة بالمخاطر والشكوك. لقد كان مُحِلَّلاً نفسياً وقبل ذلك 
إنساناً وشخصاً . أمور كثيرة ومثيرة لا زالت تثار حول أعمال وشخص فرويد 
نفسه.. لماذا العودة إلى فرويد؟ 

لقد شكل اكتشافه اللاشعور انقلاباً حقيقياً بالنسبة لفلسفات الوعي والمذاهب 
للانية فحو لظا ةر وأصبحت عقدة ة أوديب مفتاحا مناسبا لإعادة قراءة 
العديد من الأعمال الأدبية. حتى القن لم يسلم من الخضوع للتحليل النفسي. 
كل إبداع هو في الأصل جواب عن معاناة لا شعورية. أو على الأقلّ تجسيد 
لحالة لاشعورية. هذا ما دافع عنه وأكده فرويد في العديد من أعماله. عقدة 
أوديب تشكل أكثر من ذلكء إنها مقرونة بالكبت» والكبت أصل الحضارة. ريما 
لذلك يجب العودة إلى فروينا. إن فهم الشخصية. » وتشكل الجهاز النفسيء ٠‏ وفهم 
وعلاج العديد من أمراض العصر الحديث والمعاصرء »كان الفضل فيها لفرويد 
بدون منازع. لقد اكتشف اللاشعور وهو يُعالج الهيستيرياء وهو نفسه عاتنى 
منهاء في مرحلة مُتقدّمة من عمره. هذا يدفع إلى الحديث عن شخص فرويد 
جين بالتحليل النفسي. 

أعمال فرويد جديرة ة بالاهتمام والتفكير والمساءلة الجديدة. كيف عاش حياته 
الخاصّة كشخص؟ كيف كانت علاقته بأفراد عائلته الخاضة؟ كيف كانت علاقته 
مرح ان حت عجان عاتييين الا 33 لزول!. اعهن؟ كيف يمكن توظيف 
التأويل في فهم الأعمال الأدبية والأحلام؟ هل يمكننا قتل فرويد والتخلص منه 
إلى الأبد. أم أنه سيظل يُشكل جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا المعاصرة؟. 5 

المُثير في هذا الملف هو أنه يتناول بالضبط وجهة نظر فريدريك كروز ولويس 
مينان. يتحامل الأول كثيراً على فرويد. بنبرة نقديّة حادة. بينما الثاني يبحث 
ويحاور ويجادل من أجل فهم أعمق لأب ومؤسّس التحليل النفسي «سيغموند 
فرويد».. هذا ما دفعنا إلى ترجمة هذه الصفحات. 


ملف من تقديم وترجمة: محمد مروان 


المصدر: 
مجلة 80015 عدد 87, يناير - فيراير 2018. 


شخص فرويدء كما أعماله. شكلا موضوع العديد 
من الدراسات النقديّة. والأكثر صرامة من بينها 
لها ما يُبررها . فنظريته بالنسبة للبعض: هي 
بكل بساطة لاغية وباطلة. ومن هنا يمكننا 
التساؤل: كيف نفشر كون أفكار أب التحليل 
النفسى لا زالت تمثل جزعاً لا يتجزأ من ثقافتنا؟ 


هل يمكن قثل فرويد؟ 


لوي مينان”* 


لم يكنْ بإمكان سيغموند فرويد مغادرة فيينا سنة 1938. 
لميرحل إلا في الرابع من يوني / ار هد لكريم 
الشرق 1/0116121-1150155»: بعد ثلاثة اشهر من دخول 
القوات الألمانية للمدينة. كان اضطهاد يهود فيينا قد 
هذا منذ شهر مارس/آذارٍ - كان «إدوارد. ر. مورو -1/0 
1077 .5731:01» حاضرا فى فيينا كمراسل لراديق 
5 وشاهداً على نهب المنازل اليهودية- لكن فرويد 
كان يرفض نصائح أصدقائه وهم يتركّونه أن يفرٌ بجلده. 
لم يُغيّر رأيه إلا بعد إيقاف واستنطاق ابنته «آنا #صطط» 
من طرف «الحيستايو 6656820». هكذاء استطاع إخراج 
بعض أفراد عائلته لكنه ترك هناك أربعاً من أخواته. 
شن ديجا في المعسكراتء إحداهن ماتت جوعاً في 
«ثيريزينشتادت 616516256804 12», فيما الأخريات متن 
على الأرجح في بيوت الغاز في أوشفيتز و«تريبلينكا 
وعلطستااع 11 . 

بخال قوويف لقدن احجفاء وجقااك رسالمين مهن |الأضيقام 
على الاستقرار في مكرل كن في «هاميستيد -1121222 
20ع251 الذي يحتضن اليوم متحف فرويد. اي الثامن 
والعشرين من يناير/ كانون الثاني 9 قدَّم كل من 
فيرجينيا وليونار وولف 1170015 لتناول الشاي. وباعتبارهما 
مؤسّسين ومالكين ل«هوغارت بريس ووع*27 طغ2»110821 
فقد كانا ناشري أعمال فرويد منذ سنة 1924. بعد ذلك 
ستنشر هوغارت الأجزاء الأربعة والعشرين من الترجمة 
الإنجليزية لأعمال فرويدء تحت إدارة آنا فرويد و«جيمس 
ستارشي 7ع 5121 5- وهي المعروفة في العالم 
الأنجلوفوني ياسم «الطيعة القياسية». كان ذلك هو اللقاء 
الوحيد بين آل وولف وفرويد. 

كانت الإنجليزية واحدة من اللغات التي يتقنها فرويد. واللقاء 
الوحيد المُسكّل مع فرويد هو الذي أنجزته ال880 في 
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الا عن تذى اننا رامقا ل ادر 
وكان ن يعاني من سرطان في القكء وحديثه مع آل وولف بدا 
صعبا للغاية. «كان جالساً في مكتبة رحبة تزينها تماثيل 
صغيرة: أمام طاولة كبيرة مصقولة بدقة ومرتبة بعناية 
فائقة» تقول فيرجينيا وولف في مذكراتها. «رجل طاعن في 
السنء مقوّس الظهر وشاحب, بعيون متقدة مثل عيون قردء 
وحركات متشنجة على وجهه المشلولء كان يجد صعويات 
بالغة في التعبيرء لكنه يُنبّه ويستنفر». يكشف عن قدر كبير 
من التهذيب واللباقة الأصليين (مع شيء من الى ست 
كا ا فت 1ه انار 
لا ينخدع آل وولف بالشهرة ولا بتأثيرات ومفعولات إخراج 
المقطون: ققد فيهوا الطبيفة التصالحية لدغرة شاول الشاي 
دكل اللاجنين يشدهون نوارسس: المنقار مفتوع لالتقاط 
الفتات» تقول فيرجينيا ببرودة وفتور في مذكراتها. لكن؛ 
يتذكر ليونارء سنوات بعد ذلكء أن فرويد خلّ ف لديه 
ا ا ال لافيت 
بهم منحوني هذا الانطباع عن لطف أو رقة كبيرة لك 
حلفا ند هناك قرة مظسطة رد كل لك لعفا 


توفي فرويد في هذا المنزل نفسه في الثالث والعشرين 


من سبتمبر / أيلول لسنة 1939»: بعد ثلاثة أسابيع من 
اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
كان هتلر وستالين معاً يطاردان ن التحليل النفسي خارج 
أررر قار له انان ن الحركة ستتشكل من جديد في مكانين 
يرحبان بالممارسين للتحليل النفسيء إنهما نيويورك 
ولكدن . إن التحليل النفسي كمنتوج لأوروبا متمركز سلفاً 
في مدن مثل فييناء برلين؛ بودابيّست وموس كوء تحوّل 
ل 0 
رغم أن ن المُدرّسين لا يحبون إطلاقا عبارة «المعنى 
الخفي», إلا أ ن النقد الأدبي يقوم في الغالب» على الكشف 
عن نص فرعي أو عن أيديولوجيته الخفية والضمنية. كك 
الجامعيين» هم إذن مغرمون دوما بجهاز نظري يسمح 
بإضفاء الانسجام والاتساق على مثل محاولة الكشف 
هذه ال رش شه دن آراة رائعة في هذا المجحال. فك 
التكيفرة والكشكف؟ هذا هو كا يفوع به التظيل الدفشكي 
ساسا 
فريدريك كروز هو واحد من هؤلاء الأساتذة الذين حفزتهم 
هذه الإمكانيات. فقد حصل على درجة الدكتوراه من 
جامعة برينستون سنة 1958 يأطروحته حول الرواكى 
مل .م. فورستير ©1015 .1/1 .10). في هذه الأطروحة يُفسّر 
غخع را 
ذو الطابع التقليدي المفرط في مجال نقد تاريخ الآفكارء 
بداله مُمْلاً جِدًا عنما كا ن كروز طالبا شابا في جامعة 
«يال 34 أغرم بنيتشه الذي سيقوده إلى فرويد. ولما 
لتافويق [أطلوي حاته محوال قور سكير دفقة 1189162 كاأق سق 
في بيركلي. كتايه الثاني «آثام الآياء» (1966) »هو عيارة 
عن دراسة تحليلية نفسية ل«ناثانييل هاوثورن -2126532 
عمط تق 1اعن ل هذا الكتاب - إلى جانب كتاب 
«التحليل النفسي وشكسيير» الذي نُشر في العام نفسه 
- أحد أعمدة النقد الأدبي التحليل- نفسي. 
بدأ كروز ينتشط سيمنارا شعبيا جدا حول هذا الموضوع. 
كما أنه كان قد انخرط في الحركة ضدّ حرب الفيتنام 
وشارك في رئتاسة اللجنة المدافعة عن السلم والمُتكوّنة 
2 ا ا لقد أصبح., شأنه في ذلك 
شأن العديد في بيركلي آنذاكء الكاه امال مم 
اهتمامه بفرويد مُكوّناً أساسياً لنزعته الراديكالية. وكما 
سيقول لاحقاً «إن فرويد يُجِسّد روح التأويل المُتمرّد 
بشكلٍ دوغمائي». والواقع أن فرويد كا ن معاديا ومناهضا 
كال السياسية. بالنسية إليه؛ إن الاعتقاد يأن ن التقدم 
الاجتماعي يمكن أن ن يساهم في صحة وسلامة وسعادة 
المجتمع هو مجرّد وهم. . ولّعل هذا هو الموضوع الذي 
يتناوله مؤلفه «قلق في الحضارة» (1930)؟ إلا أنه خلال 


01000126091021. 


0ن : 
0 
4 71 
14 ا 2 


الستينيات من القرن العشرينء كان الكثير مثل كروزء 
يعتقدون في القدرة التحريرية للفرويدية (رغم أن هذا 
يوْدّي في الغالب إلى انحرافات في النظريّة كما يوضّح 
ذلك كتاب مثل هربرت ماركيوز أو نورمان. أ. براون). 
في سنة 1970) نشر كروز مجموعة من النصوص المدافعة 
عن النقد التحليل-نفسيء تحت عنوان «التحليل النفسي 
والإنتاج الأدبي». ا ددا وقاكن #برريسيا فقد 
تراجع أيضاً عن راديكاليته. في بداية السبعينيات من 
القرن العشرين:ء كا ن الحراك السياسي قد ضعفت حدّته 
فى ددر كلسى؛ وتحرية السسيمنار قادنه إلى خلاضة مفادها 
أن عاك دعا تيوه الس طة أ الم طية السطيحة 
فس النقس التخليل مستي كان الطلبة يقد حدرن ذرادات 
متعارضة: تبدو جميعها وجيهة:؛ لكن ذلك لا يعدو أن 
و2 ا 000 
يسمح بالبرهنة على أن تأويلاً ما أصح من التأويلات 
الأخرى. تارتن شمن ذا زات ن ما يحدث في عيادة المُحلل 
النفسيء ليس هو الآخر سوى تمرين على التأويل الحرٌ 
والطليق. أصبح التحليل النفسي يبدو له منهجية للتبرير 
الذاتي الذي يدور في حلقة مفرغة. 

لقد عبّر كروز عن خيبة أمله المتنامية في سلسلة من 
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النصوص القتلافة لكتايه «خارج من نسقي» والذي 1 
ل ا ل 
إنقاذهاء لكنه كان في الواقع قد بدأ يتخلّى نهائياً عنه. 
وهو ما يشهد عليه مُؤلفه «التزام مشكوك فيه» (1986). 
وفى مقال «فرويد المجهول» الذي تُشرّفىي »21 ع1 
0015 02 1260367 1:ملآ سنة 21993 يُقدّم تغسه كقاقد 


جذري للفرويدية. 


يبدو اليوم؛ على الأقلء أن كروزء يقحم تهمة جديدة 
ضد التحليل النفسي. إنه يدافع عن فكرة أن هذا الأخير 
مناهض للمسيحية. عندما أقام فرويد مذهباء يقول كروز: 
«ينتصر للإشباع الجنسي على التضحية الفاضلة المُؤدّية 
ا اف عن تر صر إلى قلب النظام المسيحي 
برمته.ء وذلك انتقاما من بابوات الطوائفء. ومن المُحققين 
أو المفتشين الساديين: ومن الدعاة المحدثين ل«تشويه 
الدم» والبيروقراطية الكاثوليكية» الذين جعلوا من علاجه 
رهينة». لقد حاول فرويد «هدم معبد تعاليم القديس 
يول لنتة2). 

لهذا السيب كان الارتياط ب«مينا 2 هو فللجى درجة 
كبيرة من الأهمّية يقول كروز. إذا كان قد حصل فعلاً 


معو 
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معمعستليهوخ] طايعراووزلة] 


أ زرجرم 


ع 
املاع 


ممتدن اا صخ آه ماله ]ةا عم» 
عله أعرء ل مم1 
)2 


فسيكون ذلك قبل «تأويل الأحلام», والذي هو نقطة انطلاق 
الفرويدية. إن الاعتداء الجدنسي سيمنح فرويد تلك الثقة في 
النفس التى كان فى حاجة إليها ليقوم بالقفزة المحفوفة 
باللمفالدالى قل قراوة اللقتسوو د كال دس نوعقي فرويدياً 
جذًا! لكن من أين يأتي ذلك؟ فرويد هذاء محطم الأوثان؛ 
مققلقف ويا عن قرويد كا براق مهن الانانان مغل 
«تريلينغ 215311158 أو «رييف 2181614 : الذي لا ينفك عن 
التذكير بأنه اعتقاد عديم الجدوى أن نتخيّل أن التقدّم 
يمكن أن يسهم في سعادة البشريّة. ولعل فرويد لم يكن 
يُقدَّم نفسه بهذه الصورة. «كما أنني لا أملك الشجاعة 
لادعاء أني نبي أمام إخوتيء يقول في نهاية (قلق في 
الحضارة)؛ وإني أنحني أمام مؤاخذتهم ليء على كوني لا 
أملك لهم أي عزاء: لأن هذا هو ما يرغبون فيه جميعهم, 
القوإن الرسوق كنا التتويوق االتحعماة)»: 

إن فكرة كروز عن أن فرويد كان يستهدف المسيحية» 
يمكن أن تكون نتيجة لولعه القديم؛ لمّا كان طالباء بفلسفة 
نيتشه. لقد رأى كروز في فرويد» سلفا وبشكلٍ ملحوظ؛ 
ناقدا نيتشويا لأخلاقية تنفى وقائع الحياةء نقيضا بطوليا 
للمسيح ومهووسا بتحرير البشر من خضوعهم لأوثان هم 
الذين خلقوها بأنفسهم. فهل يعني رفض وجهة النظر 
هذهء رفضا لراديكاليته الشيابية؟ وهل يكون نقده لفرويد 
نوعا من النقد الذاتي؟ ليس من الضروري المخاطرة 
في هذا المجال. لكن؛ ما دامت الإنسانية لم تتحرّر بعد 
دن اومامماء تا كانت هذه هى قناعة فرويدء فهو إذن 
لم موحت بعذ. 


#لوي مينان (2)162820 15تناه.آ), أستان الأدب فى جامعة هارفارد ومُتخصّص 
في التاريخ الدقافي الأميركي.كاتب منتظم في عغ1:ملآ 2160 106- وفيه 
نشر هذا المقال في الثامن والعشرين من أغسطس لسنة 2017, وتمّت 
ترجمته من طرف «أوليفييه بوسطيل-فيناى :3هصذ7؟-1ء:]وه2 نز 0111». 


5 8ه "1 تلزل]1رن1؟ 
10خ م ]| 
05 م0 


ام سا0 
00 


1 
4 
03777 
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«إن المُفكْر الكبير هو الذي تفرض أفكاره نفسها 
وتسود على منافسيه؛ في حينء إن قرويد الذي 
تُقدّمه لنا رودينيسكو هو فقط وببساطة رجل 
مسكون بعوس. ومن المؤكد أنه أضفى على 
هذا الهوس أصداء ادبية واقنع الملايين من 
الناس بأنه ينتمي إلى فصيلة أو فئة كوبرنيك 
وداروين. لكن» إذاكان قد حفْقٌ هذا النجام - وهو 
مالا تقبله رودينيسكو- كاقت كارم دالالت قرفم طلاريام 
التفاخر والتملقء: والتهرّب من الأسئلة. وتحطيم 
الخصوم وتجميل نتاتجه العلاجية». 


00 
استحواذى ! 


فريدريك كروز* 


بعد أن تغنَّت طويلاً بالأرثوذوكسية الفرويدية» ها هي ذي 
«إليزابيث رودينيسكو ا ا 6 
يفتورٍ ملحوظ. في كتابها الأخير تُقدّم تنازلات ضخمة 
أمام الانتقادات اللاذعة للفرويدية. افيا اك ررززاك التترون 
فرويد وتُقدّمه ع 2 إشدارا. تسكن اعضاء 
مقا للفضيلة. 

ل ا لل ل 
5 تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية: وجد أعضاؤه 
أنفسهم أمام ظروف ملائمة وأمام مخاطر. لقد انتقل 
مركز ثقل حركتهم من فيينا وبرلين إلى لندن ونيويورك» 
وهو ما امح لوم بالحصدول علد المز عد مكن الزدائن 
والأتباع المحتملين,» إلا أن هذا التحؤل كإن ع نكما يُعزن 

ويُعمّق الانشقاقات التي تُهدَّد المؤسّسة كلها وتسيء إلى 
00 ا ‏ ا وظطته كلدت يجب العثور 
على وسيلة للتجمّع والتوحّد خلف صورة فرويد. المُعلم 
الراحل والذي يعترف الجميع ويحتفي باكتشافه للاشعور, 
مع عقدة اوديب في مركزه. 
لقد تبيّن لابنته «أنا فرويد 1110 47122» ضرورة 
واستعجالية هذه المُهمّةء مع نشر سيرة فرويد الحرّة 
والثاقية من طرف «هيلين والكر يرونر 22عع117211 1161626 
23211 سنة 1947, تحت عنوان «فرويد» حياته وفكره». 


والذي لا يتردّد في إلحاق تعاليم المُؤْسّس يهوسه وبدعه 


01000126 و021١.60‎ 


بدل إلحاقها بالطبيعة الموضوعية للنفس. وجاء رد آنا 
بفرض سيرة أخرى على هواهاء س تظهر في ثلاثة أجزاء 
بين سنتي 1953 و1957»: من إنجاز «إرنست جونز -1آ[ 


5 212656 الذي استغل في الوقت نفسه علاقته الوثيقة 
ل 
لي ل ل ل لل ل 

تم تفضيل جونز على مرشح آخر أكثر أهلية ومعرفة هو 
«سيغفريد بيرنفيلد 820410 2160/ع516», لأنه لا يمكن 
ار 
ير )لاك ديات اكد لوال ها غاية فى الإقناع. 
بغض النظر عن حقيقته وصدقيته. ا 
المشكة هى أنه سنة 1953 سيتنافس تأويلان متعارضان. 
من قالوال كيال والذي أذاعه ونشره فرويد نفسهه؛ فإن 
جميع المريضات أخبرن فرويد أنهن تعرّضن لاعتداءات 
جنسية من طرف آبائهن لما كُنَّ طفلات صغيرات؛ ولَعلّ 
هذا ما أتاح لفرويد لاحقاً وضع اليد على عقدة أوديب 


محقيوا آذ هذه «الذكريات» لم ك0 سوى استيهامات 
مهيل تضق روك تين لفحت ا إن اللمتدازادك الللتى 
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نشرها فرويد بعد سنة 1896, وأيضاً الرسائل التي تبادلها 
مع صديقه الممفضل» دللوكم فليس و55ع1"11 ماعط 1/11 
خلال سنوات 0 والتي ع ل ا 20 
امار ارا را تا را رار ا إقناع 
مريضاته يانهن تعرّضن لاعتداءات جنسية. إضافة إلى 
ذلكك) تُوضح الرسائل إلى فليس أن موضوعة أوديب برزت 
لديه في علاقة مع «هيستيريته» الخاصّة: وأن فرويد تخلى 
عن «نظرية الإغواء» وفكرة 0 الجنسية في مرحلة 
الطفولة, لسنوات طويلة؛ مكل ارخ درو مان ع كل عسات 
نفسي يكون متج دَّراً في كبت عقدة أوديب. 

أي من هذين التأويلين الناقصين سيروي جونز؛ هل رواية 
فرويد وقد كف عن تصديق مريضاته. أم تلك المُتعلقة 
بالاستبطان الميهر للذات» والذي يعمّم من خلاله حالته 


العصاوية [انقارة دالج ساف جمماء؟ ادن اواك حون 


أن يكتب من منطلق الاهتمام بالحقيقة التاريخية: لكان 
عليه أن يختار؛ أى بعبارة أدقٌ» أن يكشف الطابع المشكوك 
فيه للروايتين معاء لكن الغاية كانت هي دمج الاعتقاد 
أو الإيمان في التحليل النفسي؛ وفجأة: وكما هو الشأن 
في الأناجيل» يقترح جونز عرض الروايتين المتعارضتين 
معاء والسكوت عن عدم توافقهما » تاركاً هكذاء للمؤمنين 
أ واوتكار وا ا لوه ا اه 
حيّة؛ فهو من جهة؛ محرض يعمل بجدء ويفرز البيانات 
السريرية ليصل تدريجياً إلى دلالتهاء كما أنه من جهة 
أخرىء عبقري متعالٍ رأى الحقيقة» وهو يبحث في ذاته 
نفسها. 
إن السيرة المبالغ في تنميقها من قبل جونز, والنشرة 
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المُنسّقة بعناية لأعمال فرويد بالإنجليزية تحت إشراف 
«جيمس ستراشى 51361637 31265[»: والانتقاء المغرض 
واالجعتق [للريسالال إلى فلهلم فليس بواسطة «ماري بونابرت 
20122 21213 آنا فرويد و«إرنست اك 11 
5اتكل»ء كل ذلك ساهم في جعل سنوات 1950 ل العصر 
الذهبي للفرويدية في العالم الأنجلوفونيء لكنء خلال 
سنوات 1970 سينهار الصرح سويهاً: وكراقة اكهماف 
المُتفرّد لفرويد س تفضح من طرف «هنري إلنبيورجر 
قع 111515 .1 211ع28»: «بول روازن 11032362 131ه8»: 
«سيوفي فرانك عله 010111»: «فرانك سولواي .[ غ131 
221137 ملسن منذدذلك الحين, » وجب للج كار 
التحليل النفسي التعامل مع الأدلة أو التحايل عليها يعناية» 
وهي الآدلة المتنامية, اليه كن حسعونا أن فرويد مدين 
لمنافسيه أكثر مما حاول أن يقنعنا يه» وأن نِ الأجزاء الأكثر 
أصالة في نظريّته كانت هي الأكثر اعتباطاً وقعسقا 

في سنة 21988 ٠‏ مثلاء وفي تصوير حرج لمختلف عيوب 
النوع, تحت عنوان «فرويد» حدلة مح العال زماننا». يعترف 
«بيتر غاي 637 7ع261) بالتهديدات التي تطال شموخ 
فرويد بسبب العديد من الوثائق التي تمّ وضعها بين أيدي 
الجمهور- خاصة المجموعة الكاملة والمُحرجة للرسائل إلى 
(فلهلم فليس) سنة 1985 - وكذلك الدراسات 0 نشرها 
المنتقدونء والتي حاول غاي جاهداً التقليل من المضدياء 
إن غايء. وهو يكرّر ويعيد إنتاج الصورة المتناقضة التي 
ار عر سل تمي و اسه ل اليف 
في الخاتمة؛ من أجل تشويه سمعة العدد المتزايد من 
الافاتقخنصية الذين تجرؤوا على مساءلة استقلالية المعلم 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


ونزاهته. وحتى كفاءته نفسها. منذ ذلك الحين: أصبحت 
بيوغراقيا فرويد كما ينجزه ا الفرويديون» تقوم على سد 
الثغرات اكثر من الكشف عن حقائق 
تاريخي وعالمي. 

آخر إنتاج ضمن النوع (البيوغرافيا) هو كتاب إليزابيث 
رودينيس كو «سيغموند فرويد في زماته وفي زمانتا»» 
المنشور في فرنسا سنة 2014. عنوان الكتاب هو صدى 
لكتاب بيتر غاي. تعتقد هي الأخرى أن «زماننا» يفرض 
مقاربة أكثر شراسة لمؤسّس التحليل النفسي. وكما 
سنرى ذلك فهي تؤكد ضرورة التنازل؛ أكثر من غاي: 
لفائدة الرأي المشترك على نطاق واسعء والذي مفاده أن 
اكتشافات فرويد لم يكنْ لها وجود أبدا في الواقع. .ومع 
ذلك؛ وبالنظر إلى تاريخ ومسار رودينيسكوء يصعب أن 
نتصوّر كاتباً يجرق على الاعتراض أو التخلي ولو عن 
ذرة من إيمانه بفرويد. 

محد ذ أربعين عاماء أصبحت رودينيسكو وجهاً 000 في 
الحياة التقارففة الجردسية, قوذو القع فاق واالجامعياة 
واالعطلانة االكافية |القزورة (الجد اعت واللسها رفن ديري 
على الخصوص: باعتبارها كاتية البيوغرافيا النهائية ل«دجاك 
لاكان 12312 36011©5[» - وهي الح الأتباع المُتحمٌسين- 


أى نتاكج ذات يعد 


حدس ران هلدى ا لفوية المتستدرة إل ذرر ين و ففيك 
قصّة الحبّ بين الفردسيين والتحليل النفسي خلال سنوات 
0. وسواء اعتبرنا «لاكان»» المُتوفَى سنة 1981. «مُفكراً 
عبقرياً» وأكبر منظر للفرويدية في النصف الثاني من 
القرن العشرين (وهذا هو رأي رودينيسكو) » أو اعتبرناه 
الل ل نان أن 2 كان ييا ولحل يا 
أقرّته رودينيس كو بتفاصيل عديدة وغنية (...). 
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إن ن أفكار «لاكان» لم تدّعٍ حتي أنها تستند إلى عمل بحثي» 
لكن رودينيس كو لم تفكر أبدا في وضعها موضع تساؤل. 
دن كاك إلا لان نآخرء «ابنة التحليل النفسي»»؛ 
كما | رق العا «جيني ارخري اراتك" لالع ل» كانت صديقة 
مُقرّبة لد لاكان». وعضوة مُؤْسّسة لمدرسته الفرويدية 
الانشقاقية في باريس. «لقد انغمست في ثقافة هذه 
الحركة منذ الطفولة» كما تقول. ل ل رطم 
بضرورة التحليل النفسيء» الفرويدي أو اللاكاني على حَدَّ 
سواءء لأنه في عصر التجرّد من الإنسانية» فإنه يفترض 
تصدّعاً نفسيّا يعكس التعقيد المأساوي للوجود (. 5(" 
في الواقع؛ إن رودينيس كوء ورغم ا الى 
ان 
فى مقدّمة كتابها عن فرويل: «إنه فرض على الذاتية 
الحديثة أسطورة مُذهلة عن الأصولء وهي الأسطورة التي 
ار حيّة أكثر من أي وقتِ مضى» وفي 
نهاية الكتاب تُعبّر عن أملها في «أن يظلء بعد وقت 
طويل المُفكر الكبير لزمانه ولزماننا . هذا الأمر غريب 
حجنا !| ن المُفكر الكبير هو الذي تفرض أفكاره نفسها 
ا ل ا 
لنا رودينيس كو هو فقط وببساطةء رجل مسكون بهوس. 
ومن المؤكد أنه أضفى على هذا الهوس أصداء أدبية 
وأقنع الملايين من الناس بأنه ينتمي إلى فصيلة أو فئة 
كو كك ونا روك لككن) إذا كان قد حقق هذا النجاح - 
وهو مالا تقبله رودينيس كو- فقد كان ذلك عن طريق 
التفاخرء والتملّقء والتهرّب من الأسئلة, وتحطيم الخصوم 
وتجميل نتائجه العلاجية (. 4 
يمكننا دوماٍ مناقشة طبيعة الحياة الخاصة ل«فرويد»» 
لآنه, كما يؤكد جونز ذلك كان يحرص على جعلها بعيدة 
لك المتطلطء «كل شيء يدل على الإخفاء الملحوظ 
الا لد لاا يقول جونز. إن الطريقة 
السحالية التي تتبنّاها رودينيس كو تنصحنا مصام الا ون 
في هذا الاتجاهء لأن احترام فرويد يجب الحفاظ عليه بأي 
كن 1 ..). يبقى أنه إذا كان هذا الرجل لم يكتشف أي 
كر ء بكر ا ال ل قا لقال امار حل 
مل باطح فهذا يجعل منه إحدى الشخصيات الأكثر 
جرأة في تاريخ الفكر. مر لقد 
كان فرويد أُقلّ بكثير من ذلك السيد البرج وازي المُهِدّب 
كما تصوّرته وقدَّمته رودينيسكو. 


#فريدريك كر وز (076875 ع560611) هو مؤلف كتاب «فرويد: صناعة 
ا ا 2 0 
ا فكي قوم 
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من كان فرويد إذن؟ إنه راكد التحليل النفسي 
بالنسبة للبعضء ودجال مغرور بنفسه بالنسبة 


للبعض الآخر... منذ ثلاثين عاماًء تدور حرب ضروس 
بين معسكرين لا يمكن التوفيق بينهما. 


الدكتور سيغموند 
والسيد فرويد! 


هوغو ألبانديا 
ترجمة: محمد مروان 
«في الأيام القليلة القادمةء لن يعبأ أحد بالتحليل 


النفسي». خلال محاضرة في بروكسيل بتاريخ 26 
فيراير/ شياط 1977»: أعلن «جاك لاكان»» ينيرة لا تخلى 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


01000126 و02أ١.60‎ 


من سخرية» النهاية المرتقبة ة لتخصّصه المعرفي. كما 
تعسيق قافا رقه يكون 0 
الاحتيالء لكنه ليس أي احتيالء إنه احتيال يقع بشكلٍ 
صحيح على ماهية الدال». هل يكون سيغموند فرويد 
مجرّد مُحتال؟ بالنسبة لأنصارهء لا مجال لإنكار مساوئّ 
المُعلم, ولا الاعتراض على أعماله المُؤْسّسة لتيار التحليل 
النفسي. في حينء لا يرى منتقدوه في التحليل النفسي 
غير خداع علمي زاكف. لقد استطاع التيار الفرويدي» 
بفضل إشهار مُتقّنء أن يتغلغل ي الأوساط التقافيٌّة 
والطبية عبر العالم بأسره. 


سقوط الأقنعة ! 

في سنة 1885 لما كان التحليل النفسي في بداياته 
الأولى» بدأ فرويد مراسلاته مع عالم الأعصاب الألماني 
فلهلم فليس 111655 11711122. كان يطلعه على أفكاره؛ 
اتات ل يل لتر على للك انر ماش إلا 
يعد مكة عام, وذلك عن طكرك «جيفري ماسون -1عل 
5ع »: الذي كان يشتغل آنذاك على الأرشفيف 
الفرويدي في فيينا. إن اكتشافات هذا التايع السايق 
ا ا 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


الفرويدية. إن فرويد» بالنسبة ل«جيفري ماسون»» كان 
قد خان ثقة النساء اللواتي حكين له إنهن تعرّضن 
لمعسديع |العجاامانة طليالة دلقي نيرق كارن |الطلممي [التمسااوي 
لكر لل ا شان ات ات ديم لضاضه 
الهستيريات لم تكنْ سوى «إغراء استيهامي» من طرف 
تاكيك ' وأنها لا تعكس الواقع. التق كارق ونان بحسي 
الرواية الأرثوذكسية.ء يتحدذث عن «استيهامات الإغراء» 
نظتر لاخدال وعدم ادحام ررايات ٠‏ ريضاظه. لذلك 
يشجب جيفري ماسون:ء ومعه بعض أنصار القضيّة 
الننسوية» وجهة النظر البطريركية أو الأبوية؛ ومعها 
سوء فهم وتأويل كلام النساء. 

هذه الضرية المُوجّهة إلى صورة فرويد لم ثُثر آنذاك 
جدلاً كبيرا؛ كالكترن الأرل والكري عل الفرر ياه لن 
تندلع إلا سنة 1993 في الولايات المتحدة. لقد نشر 
فريدريك كروزء وهو مُحلل نفسي مُرتدء نصًا بعنوان 
«فرويد المجهول»» وفيه يُحذر من خطورة التحليل 
النفسي ويخدش صورة مُوؤْسّسه. لن يغدى فرويد غير 
ذلك المختلق المفتقر إلى تدقيقات أمبريقية وإثيقية. 
كما أن نزوته الجنسية» التي كان يعتبرها السبب الوحيد 
للأعراض العصابية؛ لم تسفر سوى عن علاج نفسي 
عديم الفعالية. أخطر من ذلكء فقد أدت إيحاءاته إلى 
إنتاج ذكريات مغلوطة عن زنا المحارم والمعاملة 
السيئة. أصبح العديد من الأطباء يحسون أن نزاهتهم 
أصبحت موضع تساؤل وتشكيكء فانبروا لمعارضة 
أعداء فرويد الذين يحلو لهم أن يصفوا أنقسهم بهذا 
الوصف. بالنسبة ل«صامويل ليزي 1626 [عناتطة5», 
أستاذ علم النفس وأحد أنصار التحليل النفسيء «أصبح 
المُتخصّصون في فرويد فاعلين مرتيين» هدفهم يكمن 
في الاعتراض على الصورة المُكوّنة عن فرويد لدى 
الجمهور». 


إعلان الحرب 

اا ا 
عريضة ضد المعرض المفخصخصخص لد«فرويد» فى 
مكتبة الكونغفرس يواش نطن. لقد كان أعداء الفرويدية 
معتسروق أن تنظيم هذا المعرض فيه الكثير من 
المحاباة والمسامحة تجاه أب التحليل النفسي. لذلك؛ تمٌّ 
تلحيال هذا الحدث إلى سنة 1998. لقد عمّت الفوضى 
في صفوف المُحللين النفسانيين» وبحفى اللامتقين 
اليهود 0 يتبادلون تهمة معاداة السامية. وستعمل 
إليزابيث رودينيس كو على توزيع ونشر عريضة مضادة 


01000126091023. 


ما أسمته «شرطة الفكر الرجعي»,: لقد تحوّل المشهد 


إلى محاكمة واضحة., دكا ن الشُوفَعمين على العريضة 
الأولى يتهمونء همّ أيضاًء الفرويديين ب«شرطة الفكر».. 
ا ل ل لان 
فعلى صفحات جريدة لوموند أو ليبراسيون ستعمل 
إليزاييث رودينيس كىو على الدفاع بشراسة عن التحليل 
التعك الكدى حك بعكم كدر وك رركا وفيما 
وراء المحيط, فا ن الادتففازاك الأميريقية لد«فرويد» أدَّت 
بالتحليل النفسي إلى السقوط في غياهب النسيان 
- أ جا وقااريهة 0-0 سنة 2000, كان خمسة آلاف 
أميركي فقطء من أصل ثلاثمتة مليون» يتابعون علاجاً 
تسيا كعالمالها. كا ن الدليلٍ التشخخيصي والإحصائي 
للاضطرابات العقلية كان قد أفرغ من أي نزوع أو ميلٍ 
تحليليء منذ طيعته الثالثة في سنة 1980. 
في فرنسا ظَل السجال قائما. فقد عمل الطييب 
النفسي «جاك بنيسطو 826126566211 301165[» على 
نشر كتاب «أكاذيب فرويدية» سنة 2002 فلك خلفية 
ذلك» ستتهمه إليزاييث رودينيسكوق ب«معاداة السامية 
المُقنّمَة» معتبرة أن الطب النفسي أصبح منكوياً 
منذ رضوخه لمعايير الدليل التشخيصي والإحصائي 
لاوسطالواياات الحقااية. متاق مجه انان وميصدر 
تقرير المعهد الوطني للصّحة والبحث الطبيء الذى 
كق صالوماً هذا إزاء التحليل النفسي كطريقة للعلاج 
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إليزابيث رودينيسكو له 


الطب - نفسي. 0 
التق . كلد أن الجهاز النفسي لا يمكن تقو 

ل ل ا ل كر 
بداية 2005,. سيتم إقبار هذا التقرير من طرف 0 
دوست -بلازي 10011566-151223 [عممتاقط©»» وزير الصحة 
اأقذااكم جاه ون االقعال سدريما من معارضي الفرويدية 
اانترون (الكنالك النتوة للمكليل المت 
تحت إشراف «كائرين مايير 1/1362 00 
دجاك ألان ميلر 1111162 صنه1260065-41»» زعيم 
المدرورسمة الجن قصة هق اللقووودياق وى مقعسي «الككاى 
الأسود المضاد للتحليل النفسي». مياشرة بعد ذلك» 
ستنشر رودينيس كو كتاب «لماذا كل هذا الحقد؟ تشريح 
الكتاب الأسود للتحليل النفسى». 


أكاذيب وعلاجات وهمية 


اكد عد الكنا لسر للفطليل النفست ماها باورا 


حين صدوره في الأول من سبتمبر / أيلول لسنة 2005 . فقد 
د انفد اك ا ل ا و 
(وهى كتاب ضخم جِداًء يضم بين دفتيه ثمانمئة واثنتين 

وتلوفيق صقحة والقا وقاطبفة إحالة ببليوغرافية). 
وعلى مستوى الإعلام: كا ق ااجحتعاء مه مقي لذلا مجااك 
ميلر وصف مؤلفيه ب«الصارخين المشهورين بحقدهم 
وكراهيتهم 00003 ن الطبيب النمساوي 
قد سيئت معاملته على طول صفحات الكتاب من طرف 
أطباء نفسانيين» سيكولوجيين» فلاسفة؛ علماء ومؤرّخين. 
وإذا كانت بعض الفقرات تيدو محدّد مقالات صحافية, 
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فيليب دوست بلازي له 


فإن فقرات أخرى تميّزت بالكثير من الصّرامة والدّقة. 
يبدو فرويد وكأنه مجرّد كذاب مُتحايل. لقداقترح, 
مثلاً. علاج الموس المورفيني بواسطة الكوكايين. وبعد 
القيام يتجارب عديدة على أحد أصدقائه, نشر مجموعة 
مقالات يفخر فيها بنجاح ونجاعة علاجه. . وبالموازاة 
مع كلد أقد لخطيبتة يان صديقة أصبح عدمناء أكثر 
فأكثر» على المورفين والكوكايين. وفي هذا الصددء يقول 
عالم النفس ومؤرّخ التحليل النفسي «هان إسرايلز 1122 
5 «فى المناسيات التادرة التى استطعنا فيها 
التدقيق والتحقق من تصريحات فرويدء وقفنا على أنه 
لم من يقول الحقيقة». 


إن عدم الكشف عن هويّات المرضى يصعب معه التأكد 


والتحقق من جميع الحالات التي أخبرنا عنها فرويد 
في مختلف تقاريره وتصريحاته. لكنء مع ذلكء تم 
العثور على البعض منها من قِبَل المُوْرّخِينء مثل حالة 
مايعرف ب«رجل الذئاب» . في حوار شر سنة 0,؛, 
يُوضّح هذا الأخير أنه شعر بالخديعة. بالفعلء لقد أَوّل 
فرويد أحد أحلامه (حيث كان يرى ذثاباً) على أنه ذكرى 
مكبوتة عن جماع بي بين أبويه. وعندما قال للدكتور إنه 
يجد هذا التحليل متعسّفاً ومبالفاً فيه. وإنه لا يعني 
له شيئاً على الإطلاق: طمأنه فرويد, واعداً إياه بأنه 
سيتذكر في نهاية المطاف. الكنن وبعد ذلك بحوالي 
0 .لم يتذكر أي شيء ولم يتعافٌّ إطلاقاً من 
عار ال د ار ينا 
بالتخلير المقي للدي كان مصور مقاناة كيرى بالتشطية 
له. وعلى الرغم من ذلكء فإنه يحتفظ بذكرى طيبة 
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كاثرين مايير له جيفري ماسون له 


ال ا م شرل 


للدفاع عن التحليل لست رين يدا الكتاب 
يُوضّح كيف أن فرويدء بسبب «ميله إلى تحريف وتعميم 
الوقائع»»؛ كان مثل شخص «يمارس السحر أو التنجيم». 
اانا ككارق قورويهن ند ورهن السكاية بخوق الدلناته ويحض عالى 
مرضاه أنفسهم. من أجل تعميم فرضياته؛ ألم يكنْ إذن 
مجرّد دجّال؟ في أحد نصوصه الأخيرة: التحليل المنتهيء 
التحليل اللامنتهيء يعترف فرويد نفسه؛ بأن مشروعه 
نجوه الحماانا ماالتمال» ا ا 
ذكريات المريض تطفو على السطح. لا يكفي. يتعلق 
الأمر بمشككلة عمل اللاوعى: كن الطب اتنس أن 
يتأكد من تأويلاته على ضوء الوقائعء؛ ما دام المريض 
يجد مقاومة وصعوبة على التذكر. كما أن هذا الأمر 
يحتاج إلى وقتٍ طويل... هذا إذا افترضنا حصول التذكر. 
ل ار او اسه ان إنه 
1 مام ل ساد و ةدك 
الفيلسوف والإبستمولوجي كارل بوبر في كتابه «منطق 
الكشف العلمى». 


المصدر: 
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حوارات 


لإيمانه الراسخ بأن الوحدة العربية امل ل بذ ان يآتي يوما ماء وأن لا مخرج للأفة العربية من جاهلية 
التنافي والإفناء البيني إلا باستعادة وعيها.. يأبى الأديب والناقد اليمني عبد العزيز المقالح توصيف 
المشكلات السياسية. والثقافية. والفكرية لاك بلد عربان؛ على أساس فُطْرِيٌ» انطلاقاً من كون 
الأفة جسداً عربياً واحدا, وإن تعدّدث أعضاؤه الذابلة والمتعبة. يتجلى ذلك في أن مشهد الوطن العربي 
عكسٌ نفسه على إنتاجه الشعري وتناولاته: ومقالاته: الأسبوعية والدورية في أهمّ الصحف والدوريات 
العربية لكن دوائر تأثيرها انلسعت سكل أكثرفي قصاكده الأخيرة التي من أهمها «ديستوبيا» (لم 
تُنشربعد) المعبّرة عن غضبه وحزنه الشديدَين لمآلات الواقع العربي ورفضه- صراحة وإضماراً- لكل 
اسشكال وغايات النزاعات والحروب الفتاكة بالإنسان.. 

المقالح: يحمل سيرة إبداعية واسعة الأفقٌ والعطاء المعرقفي .ومسيرة نضالية وتنويرية بوّأته مكانة 
مرموقة في سرب مجايليه العرب. أديب وناقد مخضرم شهد تحؤلات كبرى في مسار الحداثة منذ سثينيات 
القرن الماضي ٠فآثرى‏ المكتبة العربية بعشرات المؤلفات القيّمة والأطروحات النقدية وعشرات الدواوين 
الشعرية. والكُتب النقدية. وتَرجِمَت أعماله إلى عذة لغات كما نوج بعذة جوائز عربية. وأخرى عالمية. 


هذا الحوار رحلة في رؤّى المقالم وأفكاره. 


عبد العزيز المقالم: 


الواقع تجاوز جدل الستينيات والسبعينيات 


حوار: محمد محمد إبراهيم (صنعاء) 


8 يقول النقّاد: إن المعاناة تونّد الإبداع. وتبعاً لما 
تعيشه اليمن من تشظ وحُروبء تتجاوز كارثيّتها 
قدرات التعبير عنهاء ماذا عن رؤيتكم لتفاعل الجيل 
الشعري مع هذا الواقع؟! 

- أعتقد أنه قول صحيح إلى أبعد مدى. وبذكر واقعنا 
العربي؛ والمح لَيء الشعر في الوطن العربي» وفي 
ا وم 2 سه ما ال علو لجاب السن والممافى 
2 ارين ن العربي الذي ينبض 
في الجسد العربي الميّتء والذي تتآكل أعضاؤه؛ ويدمّر 
ا مم ؛ في سابقة لم يحدث مثيلاً لها عبر التاريخ 
العربي القديم؛ والحديث؛ ففي ساحتنا المحليّة, الآن» أصوات 
شعرية تبعث على الدهشة والإعجابء وكذلك الحال في 
بقيّة الأقطار العربيةء مشرقاً ومغرباً معفنما كع اوقا 
وعيها سيجد الداتسدون والتقّاد في هذا المنتج الشعري 
ماذّة خصية: فثيّة ة وتسجيلية, في آن واحد. 


8 في ظلّ هذه التداعيات والأوضاع, هل كُتِبَت قصيدة 
الحرب اليمنية, أم أنها لم تكتب بعد؟ 
- أستطيع القول -من خلال متابعتي واطلاعي على ما 
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كته عدد من الشعراء (الشبّان منهم خاصّة). ومايزالون 
يكتبونه- إن ذلك يشكل ديواناً أو ملحمة عن الحرب الضارية 
التي تأكل بلادناء وترمي بقواه الشابّة والفدَيّة إلى محارقهاء 
بلا رحمة ولا حساب لما سوف يترئّبٍ على هذا الفعل 
الشنيع - أي الحرب- مستقبلاً. من إخلال بتوازن مسار 
اك عمال وتسون نحن مصافريه فون لحربء ما كان يجب 
أن تقوم أو تتمٌ بالصورة البشعة التي تتمٌ بهاء والتي تدمّر 
00 00 طظ3 
وتبعاً لذلك؛ فإن قصيدة الحرب التي كتبت» حتى الآن: 
هي- ر ل اه 
لا رح ا عدر إن سا كت حدر لون ماران فى 
طور التراكم والتفاعل مع الأحداث؛ ولن يتلفت الباحثون 
الا إلى ما صار ناجزا من نصوص مدهشة 
اهار تابي لكر المفططة - بار - مسانان اسان 
العربيء والإنسان اليمني جزء لا يتجرَأ منه. 

8 في أحد حواراتك الأخيرة؛ صرّحت بقولك: «بالثقافة 


تستطيع الأمّة العربية أن تصلح ماأفسدته السياسة». 
كيف يمكن للثقافة القيام بهذه المهمّة؟ 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


- في هذا الزمن المادّي والحسّيء تحتاج الأمم والشعوب 
إلى التواصل الفعّال بثقافتهاء بوصفها الأساس الجامع 
ات 2ن ان لقف او إل تمك السنكرك وف 
بقيت الثقافة العربية- رغم ضمورهاء وعصور الانحطاط 
المتلاحقة- القوّة الروحية المحافظة على الحدّ الأدني من 
التواصل بين أبناء الآمّة العربية» وقد حاول كيار المفكرين 
العرب ودعاة الوحدة بناء المشروع الثقافى المستقبلي: 
وكانت هناك جهود كبيرة في الستينيات والسبعينيات وحتى 
الثمانينيات» في إحياء هذا المشروع وصياغة مفرداته, 
وكانت منظمة الثقافة والعلوم قد نجحت في تحديد وتكوين 
معالم مشروع ثقافي عربي شاملء إِلَا أن المتغيّرات المريعة 
التي شهدها الوطن العربيء والتي هيّأت لاحتلال العراق 
اا ار راو ا لل تر ل علي 

أمُا سؤال غياب المشروع الثقافي العربي» وما يعنيه هذه 
الغياب للدور المنوط بالثقافة العربية» فلا تكون الإجابة 
عليه بكلمات أو سطورء إنما بكتاب أى مجموعة كتب تدرس 
الواقع العربي» وما تشهده أغلب الأقطار العربية منذ عقود, 
وعلى مختلف المستوياتء خاصّة الاقتصادية» والثقافية. من 
عجز وافتقار وعدم قدرة على مواجهة مطالب العصر وما 
يفرضه من تحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى التعليم» 
والحدٌ من الفقر الذي يقف- بمعناه القريب والمباشر- 
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لعل 


لمان 


عبد العزيز المقالح هه 


وراء كلّ المشكلات التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية, 
وفي مقدّمتها الحروب والخلافات والتمزّق الاجتماعيء ولا 
اشاح من وين تهات الذريرة ذى عاد الرحدة والاتكاد” 
روبناه الس رة العريية القادوة على الستير حو المه تقيل, 
معدل لا سكو التحدواء واللجول: ومطون له سكو الفراع. 


8 يرى الباحثون الذين سبروا أغوار تجربتك الأدبية, 
أن الشعر هو مصدر إلهامكء وعطائك المعرفي. 
اليومء, وبعد ما يقرب 80 عاماً من العمرء ما الذي 
يعنيه الشعر لك؟ 

- الشعر- بالنسبة إليء وفي هذه المرحلة من حياتي؛ 
خاصّة- هو الملاذ والواحة الخضراء الوارفة الظلء التي 
لش كات بت كوابيس الواقع المرير من محيط 
الروح »وبدأت في نهش ما تبقَّى مرتفعاً من جدران 
الصلابية, وأعمدة المقاومة. وإذا ما وؤفقت ينصٌ يرضيني» 
اص( ن الروح, التي كانت قد بدأت تتعذبء ة طريقها 
إلى أن تستعيد قسطاً من الراحة والأمان المؤقت. ولم 
ا لس ع عورا ال ا 
وأسعى إلى إثبات علاقتي بالشعرء بوصفه تعبيراً عن 
موقف نضاليء وإنساني. وهنا- ردّاً على سؤالك- أنذان 
أشير إلى أن الواقع: بتناقضاته وردود أفعاله المختلفة: 
هو المليم لا الشف 
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8 أين موقع القصيدة من تفاصيل حياتك اليومية؟ 

- حياتي مزدحمة بمالا يحصى من القضايا والمشاريع 
والأحلام» وليس الشعر سوى واحد من تلك المهامٌ التي 
تأكل وقتيء وتقودني إلى طَْق كثير من الأبواب المغلقة: 
ويأخذ الاهتمام بمشكلات المبدعين الشبّان وما يعانونه, 
الآن وقبل الآنء من إهمال وتجاهل؛ جانباً من وقتيء إضافة 
إلى التدريسء الذي ما زلت مواظباً على ممارسته: وكذلك 
راف وال روساول اللعالحستير ناكف رلته وماطايطة جا 
أستطيع متابعته من النتاجات الأدبية عن طريق الكتب» 
تارةً» وعن طريق الإنترنت» تارةٌ أخرى. وهناء لا أكرّر ما 
يقال من أن القصيدة هي التي تدعو الشاعرء وليس هو 
الذي يدعوهاء لكني أقولها كحقيقة واقعة وثابتة. 


8 يلاحظ الجمهورء في اليمن؛ أنك توقّفت عن كتابة 
الأغنية. 1 

- أعترف أن هذا ليس مجاليء وأني لست كاتب أغنية» وما 
تُسب إليّ من كلمات يغنيها بعض من الفدانين اليمنيين» 
ا ا لا 0 لكا كنت أكتبها أو- بالأحرى- 
أمليها في حضو الفذّان نفسه. كما هو الحال مع تلك 
الأفاني التي لكّنها وغنّاها الفنّان القدير أحمد فتحيء 
وهي قد جمعتناء في القاهرةء في أوائل السبعينات من 
القرن المنصرم. عندما كنت أواصل دراستي العليا في 
ل 6 م0 وهو يدرس في الفنٌّ في 
معهد الموسيقى. ا ا لا ا الا 
الأماكن خارج القاهرة وبالقرب من الأهرام؛ ليعزف ويغنّي 
بعضأ من أغانيه الأولىء ثم كان يطلب بعض الكلمات 
لألحان جاهزة. 

ولا أخفى أننى كنت لا أودٌ أن تحمل اسمى؛ فقد كانت 
بسيطة وساذجة: أغنية واحدة هي التي كتبتها بانسجام: 
هى «صنعانية»: 

«صنعانية مورّت مسن الشارع غبّش/ كان الزمن ظمآن: 
والفحر اشتكى نار العطش/ لكنها لما مشت سال الندى/ 
والورد فتّح وانتعش/ صنعانية.. صدر المدينة هش / 
والشارع تغنّى وارتعش/ يا صاحب المغنى اقترب / 
واجمع صدى الخطوات / واقرأ ما نقش. صنعانية..». 
© في كتابكم «الأصدقاء». خلت القائمة من الزعامات 
السياسية القومية؛ رغم المكانة التي تحظى بها 
بعض تلك القامات عند المقالح» فماذا يعنى النفور 
من السياسة والساسة:, والاقتصار على الأدباء؟ 

- لا يعني ذلك أن بعض السياسيين قد لا يكونون أصدقاء. 
تكن (النكيرة ار عطاق بالاص اها فياك وبكال كن لله قاقير 
باق ومحفور في الذاكرة» وقد حرصت على أن أرفق مادّتي 
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عن انعه أصدقائي بأثر معيّن من إنتاجه الأدبيء كما 
حرصت أكثر على أن يكون الصديق الذي ضمّنته كتابي 
شاعراًء وأقل الشروط أن ن له علاقة بالإبداع؛ كنا و سونا 
وواقماءوها أعترٌ به كثيراء في هذا الكتاب» أني وجدت 
فرصة ة للحديث عن أصدقائي القدماء من الشعراء العظاع ” 
أصدقاء كل ميدع ومنهم «أبو الطيب المتنبّي»» و«أيو 
العلا المعري». 


على ذكر الصداقات الأدبية» يذكر البعض أن جدلاً 
طويلا. في السبعينات من القرن الماضيء دار بينك 
وبين صديقك الشاعر والأديب عبد الله البردوني, فما 
جوهر ذلك الجدل؟. وهل كان على صلة بالمواقف. 
أم بمغايرة شك الإنتاج الأدبي؟ 

2 تكد ونين من ناك تتاو إن كارن - كما يشير 
السؤال- قد حدث. فإنه لم يخرج عن نطاق الشّعرء وما 
امتح به ودوله من حوارات فكرية. ونقافية. وأدبية قنسم 
بالتباينات إزاء مختلف القضايا المصيرية, على مستوى 
الوطكن الع كي لولم يمنع الاختلاف, وهو أمر طبك من 
استعرار العلاقة الودية والانشفان المشسترك دما هو أكرر 
ان الي وي ]كا الوط باس وبتطاية 
من مواقفء وتضافر القوى المبدعة والحريصة على تطوّر 
المطدى والارتماء يه حاهيرا , تستفيل. 


8 برأيكء لماذا خبا الجدلء في الوقت الراهنء حول 
الأشكال الأدبية؟» وما واقع قصيدة النثرء ومستقبلها؟! 
- يبدو لي أن الواقع وانشغالاته وما تحقّقء على مختلف 
الو ف قار عل ا كان ل فر السنييات 
والسبعينيات؛ ولم تعد القصيدة العمودية هي نفسهاء 


ولا قصيدة النثر كما كانت بدايتها الريادية» وصار الآفق 
مفتوحا لكل أشكال الإبداع؛ دون تحيّز أو رفض. 


8 يحسب لكء في اليمن,. الأخذ بأيدي ثلائنة أجيال 
متعاقبة. لكنك- في تقديمك لإصداراتهم- كثيراً ما 
ألمحت إلى معضلة توقّف معظم الشباب عند (أو 
بعد) البدايات؛ ما سبب تخلي الكثير عن مشاريعهم 
الإبداعية؟!. ولماذا يرفض المقالح مشرط تمزيق 
المحاولات الأولى؟ 

- الأسبان كفكرة: أهمها الظروف القاهرة والقاسية التي 
يتعرّض لها المبدعونء فتجعلهم يتوقفون عند الخطوات 
الأولى منصرفين إلى ما يرونه ضرورة لاستمرارهم في 
اسان رن يطل تاك م لكان لل إن متتعن ارالك لكات 
الواعدة من يرعاهاء ويأخذ بطريقها إلى نهاية المشوار 
الإبداعي. أمّا عزوفي عن التعامل مع البدايات بقسوة أو 


16أدوع مالع ]//:ومااط 


بمشرط حادٌ» أو رفضي لذلكء فيعود إلى اقتناعي بأن وتغنّى بها الأدباءء وأنت واحد منهم؟ 
ا لل الأض*ة#جهئلا 000000000000000 


أمًا أحلام المدينة الفاضلة:؛ فلم تذهب بعيداء فما تزل- 


«ديستوبيا»» إحدى القصائد الأخيرة التي كتبتها. بالنسبة إلينا نحن العرب- ثابتة في الورق؛ وفي رؤوس 
إذا فهمنا منها أن واقع العرب والعالم, من حولناء بعض الحالمين الطيّبيين من أبناء هذه الأمّة» لكنها- 
وَصكل أعلك در كات الفوضك والخراب» فأنن ذهنت ‏ /الدسشكة إل الكذر كشن در كررة رمسشفلة. ول فقون 
أحلام المدينة الفاضلة (يوتوبيا) التي طالما حَلمّ إليها في حياتهم الهانئة المستقرّة. 


عبد العزيز المقالح (مقاطع) 


هي «ديستوبيا» وَذَلةٌ 
النقيض «ليوتوبيا» 
ليس فيها من الصبح 
إلأكابنة. _ 

ومن الليل إلا الظلامٌ 
ووحشتة 7 

ومن الشعر إلا البكاء. 
لا حدائقٌ 

ا 

لا شجراً مورقاً 

كل فادتها فاسدون 
ونخبتها فاسدة. 


هى «ديستوبيا» 


تبتدي من مياه الخليج 


ولا تنتهي في مياه المحيط 


01000126091021. 


هى «ديستوبيا» 
خسرت نفسها 

كشفت ساقها للغريب 
اطكانت له 

منحثه مفاتيح أبوابها 
ونوافذها 

ثم نامت, 

راد ركنا حدر العاشفاك 
ولم تكتشف ما يراد بها 
ولها 

تلك «ديستوبيا». 


هجرتها العصافير 

رترت فرق ساحاتها 

زَمَوٌ من حمام القرى 
وبلايلها.. 

بان على الشر الاعرات 
سوى البوم. 

والليل» بعد انتحار المصابيح, 
يغدو بساحاتها 


إٍ 
: 
1 
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في تشخيصها للمشهد الثقافي ترى الكاتبة القطريّة مجد خالد الزيارة؛ أن المُثقّف العربي خاضة 
والمشهد الثقافي بشكلٍ عام يواجهان تحذياً كبيراً نظراآً لعلبة وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها 
على المشهد بشكل يكاد يكون شبه تام هذا إلى حانب أن هذه الوسائل الحديثة تحعل الكثيرمن 
القراع يتأثرون بالتحشيد أكثرمن تأثرهم بعملية الإقناع. كما ترى صاحبة «مذكرات مشغفرة» و«طريقك 
للتحكم بعالم من اختراعك» أن أفضل الوسائل في الوقت الحالي لتغيير المعادلة وجذب جيل الشباب 
للقراءة يتأتى من خلذل اختار هرد للنصوص. وفي توصيفها للمشهد الثقافي القطري أشارت الكاتبة 
مجد الزيارة إلى أنه قد ظهرت عليه ملامح قوة الشخصية والتوحه السليم وحسن الخلق وانفتام الرأي 
والنقاش الراقي ووضوح الفكر... المزيد من التفاصيل في هذا الحوار: 


الكاتبة القطريّة محد خالد: 


القراءة الحادة. تحد آخر يواجهنا. 


حوار: سعيد صالح 


8 تخصصكم الأكاديمي في مجال الكتابة الإبداعية. 
مك هي مميّزات هذا المجال عن صنوف الكتايات 
الأخرى؟ 

انسل مصطلح الكتابة الإبداعية (-10» ©«ناهءء6 
0 بشكلٍ ل مُوسَع أفقده واقعيته. حتى أنك تجد مواقع 
تضع هذا العنوان إلا أنها لا تشتمل جميع موادها على 
مواصفاته. ومن جهة خرص فإن مصطلح الكتابة الأدبية 
(171133328؟ اجته3ء1.11) قد تم حصره في مجللات قليلة 
وتم التضييق فيه إلى حَدَ أنه أصبح لا يستعمل إِلّا في 
الأدب الإبداعيء وهذا خطأ منتشر لا مبرّر له. ذلك أن 
النّص الأدبي هو كلّ تعامل رقيق مع اللّغة؛ بينما الص 
الإبداعي هى مستوى رفيع ومهاري من التعامل الرقيق 
الاسم والخطأ الشائع الذي يحصل لدى الكثيرين 
هو الخلط بين أدبية الكتابة وبين الإيداع فيهاء فيوصف 
عمل أدبي بأنه ليس أدبي والمراد في حقيقة الأمر أنه 
امن العاف 
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© من خلال تجربتك في هذا المجال؛ كيف يمكن 
إيحاد وسائلٍ غير تقليدية تجذب الجيل الجديد 
ليكون محبا للقراءة؟ 

- الكتابة الإبداعية هي تعبير عن الرؤى الشخصية:» وما 
ا 1 ل 
خاصّة تجاه التجارب الإنسانية. فالكتابة الإبداعية ابتكار 
وليست تقليداًء وتأليف لا تكرارء تختلف من شخص لآخر 
حسب ما يتوفّر لكل من مهارات خاشة. رخات سطائمة 
وقدرات رد ردواش أدبية, وهي تيداً بالفطرة ثم 
تنمو بالتدريب والاطلاع. ولذلك فإن أفضل الوسائل في 
الوقت الحالي لجذب جيل الشباب للقراءة هي النصوص 
التي تعتمد على مبدأ (ماقَلَ وِدَل) »وهذا النوع من 
الكتابة يحتاج فيها الكاتب إلى الذكاء وقوة الملاحظة, 
إذإن أهمّية الكتاية دي مق أأقها تستطيع 0 تشذ انتباه 
القارئ إلى الأشياء الصغيرة من حولنا التي لها دلالات 
0 


16أ2وع لالع .]//:ومخط 


جذب القارئ وخاصّة من الناشتة ليس بالشيء البسيط 
في عصر انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ كبير' 
ولكن تبقى هنالك فئة من المُتْقُفين المجتهدين المؤمنين 
بأهمّية ترسيخ الفكر شط هذه التحؤلات السريعة: وذلك 
سعياً لمواكبة هذه السرعة بنكهة ثقافيّة رغم الصعاب 
التي تواجهناء ويبقى هنالك القارئ الواعى المُؤثْر المُتذوّق 
لهذه النكهة الثقافيّة التي سيبقى لها محجّوها 0 
بها رغم المُتغيّرات الكثيرة. 
© تهتمين أيضاً بأدب الطفل» باعتقادك هل يحظى 
هذا الصنف بالاهتمام المطلوب من حيث التأليف؟ 
- أدب الطفل عالم كبير وله الفكة المختصة به لكن 
من جانبيء فأنا متخصّصة بأدب الناشئة وهو فعلا أدب 
نادر ولا نرى له وجود ويكاد يكون أدب هذه الفئة» التي 
أسمّيها (الفكة المنسية) ؛ وهم ليسوا أطفالاً ولا بالغين» 
معدوماً في العالم العربي. أدب الناشكة هى صنف جديد 
في الأدبء ونُسمَّيه كذلك أدب الفتيان أو أدب الشباب. 


1.60أ2 010001260 


مجد خالد له 


ويمكن تعريف أدب الناشتة بأنه الأدب الذي لا ينااسب 
الأطفال بشكلٍ تامٌء 0 التشظ فلك كاذ الك 
0ك ا له لك[ - الامتمشان 22 2 كلش الطفرلة 
إلى مرحلة البلوغ. 

كتبت ثلاث روايات لفئة الناشتة» وهي: «تريترا» و«محكمة 
ديك» و«جميل بثينة», وقد لاقت إقبالاً 1 ولله الحمدء 
وأعتقد أنه من المهمٌّ ذا العام بنوعية الكتب لفكة 
الناشتة:, لأن هذا النوع من الفكر ليذه الفكة ك1 د 1 
سيُّحدّد الشخصية والتأثير الذي سيحوّلهم إلى أعضاء 
ناشطين في المجتمع مستقبلا. 


8 لا شك بأن للتحؤلات المتسارعة التي تطبع الوقت 
الراهين تأثيرا على العملية الإبداعية وعلكى الكتَّابٍ 
والمُثقفين. كيف تنظرين إلى هذا التأثير؟ 

- في اعتقادي الخاص أعتقد بأن ن أهم مشبكلة يواجهها 
الكثاب أى الشباب امف )1 ن القارئ او بالتحشيد 
أكثر من تأخره يعملية الإتناع؛ »فعندما يُصنّع رأيٌّ عام 
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في مجتمع ما حول مسألة مُعيّنة إن الشباب ينساقون 
مع عملية التحشيد هذه بطريقة اتباعية محضة: وإِنْ لم 
يصاحبّها اقتناع تام» ومن يعيش ضمن محيط بشري 
أحادي الرؤية, أو مخالف لمعتقداته وقناعاته. لايد أن 
يمر يحالتين - إِنْ لم يشا اعتزال مجتمعه- - هما: التأثير 
00 ل م وحصانة وقوّة فسيغدق 

ثراً في الآخرين من حوله. وإِلَا فسيتأثر يهم ليُصاغ 
فكره وسلوكه. كما يشاءونء وربما عاش مؤثرا ومتأثراء 
يحمل النقيضين. 


8 كيف تقيّمين المشهد الإبداعي في قطر؟ وما هي 
سُبل التشجيع على القراءة وتكريسها في المجتمع؟ 
- على المستوى المحلّي دولة قطر واعية جدّاً لأهمية الكتاب 
والكاتب والاهتمام بالقارئ أيضاً كما هو ملاحظ: خاصّة 
في الآونة الأخيرة والحمد لله. داك 2 المكدة 
بأهمّية القراءة التي روّجت لها كل دوائر ومؤسّسات 
الدولة بأهمّية القراءة ودورها المهمّ في توسيع المدارك 
وتطوير الذات» ووضع التجارب والمهارات التي يستقيها 
الإنسان من الكتاب في تطوير ذاتهء إلاأأن مستوى 0 
ا 1 لاسر ها لط بالدول الأخرى» رغم أن 
الكتاب أصبح الإقبال عليه متصاعداء ويلعب دوراً محورياً 
في إيقاعات حياتنا اليومية» ولكن لا تزال المعلومة التي 
ستيه افون كا سن تاساب من وبسالال الكاك الع 
أكثر بكثير من تلك المُستقاة من الكتاب الورقي عن 
الإلكترونيء ولا تزال القراءة السطحية؛ مقارنة بالقراءة 
الجادة. هي المسيطرة على الساحة؛ رغم كلّ الجهود التي 
كلك ودل للاحتفاء بالكتاب الجاد وصناعته. وأهمّية 
القراءة الجادة لا تخفى على أحدء فهي مفتاح توسيع 
المدارك؛ ولمعرفة التطؤّرات التي تحصل في عالمناء وحلقة 
للتواصل مع الآخرء وعلى الرغم من ذلكء تشهد القراءة 
على المستوى العربي عموماً تدني سي ارال مقارحة 
26 الس لتفرة. دياك عراشل نفافئة 
واقتكانظة راحتخا مه د إل هذه الفط لش 
أول خطوة في طريق تشجيع يع القراءة» هي دعم صناعة 
ار عن ات ل ري اشاس لتر 
والمُوزّع: كما أن تشجيع القراءة الجادة. هو تحدٍ آخر 
لواح كا ون لوح اليا ل لمي و القهيم كم 
قوي لكل القطاعات المرتبطة بتلك القراءة. من تأليف 
ونشر وتوزيعء؛ حتى ننجح في تقديم عمل جيد ننافس 
به الآخرء بهذاء نكون قد نجحنا في الترويج لأنفسنا 
خفا نيط كر 

قطر اليوم أرض خصبة للفكر والثّقافة والأدبء وقد تمّ 
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إنشاء دُور نشر تقوم بطباعة كتب المُؤلّفين القطريين 
مجانا كتشجيع من دولتنا لمبدعيهاء وهذا شيء نفخر 
به طبعاًء وأيضاً هناك المقاهي الثقافيّة التي تسعي إلى 
تنويدر الفكر وتوحية الثقافة القطرية وتجمع المُفكرين 
القطريين للتطوير والتقدّمٍ في هذا المجال, فبالرجوع 
لسؤالك فإنني أرى بأننا فعلاً نتقدَّم كثيرا في مجال الأدب 
المحلّيء وهناك إنتاج جيد يتناسب مع ما يطمح إليه 
المجتمع القطري؛ رغم أن سقف طموحنا عالٍ جدَاً ولازلنا 
ار ار تي حم (فدافا 


8 في السياق نفسه. يُلاحظ بأن هناك تزايداً في 


أعدان المُؤلفين الشبابء وربما لا ترقى مؤلفات 
بعضهم أحيانا للمعايير الأدبيّة المطلوبة. ما تعليقك؟ 
الا وله اي 5 ل الى دين 
المستوى الجاري لأي أمّةء لذلك لا ينبغي أن نتركهم 
ونهملهم: والكاتب يختلف عن أصحاب المهن الأخرى 
فى أنه يعمل بوحدانه ويمشاعره.ء لذلك فهو الأكثر 
معاناة والأكثر عرضة للس قوط والانحيازء ولكن ازدياد 
عدد المُؤلفين ليس بالشيء السيئ, ولا أعتبره مشكلة, 
ولا أستطيع تعميم الكتب ذات الفكر الهابط أو الكتب 
ذات الحشو والتكديس التي بلا هدفء فهناك الكتب التي 
وجدنا بها قيماً وأقلاماً تتكلم بصوت الشعبء وهناك الفكر 
إلصالح والطالح بطبيعة الحال في أي مجتمع؛ كك 
أنادي به هو تصحيح مسار الكتاب عبر التثقيف الذاتي 
00 تلاك دن مفادل دوقت وكام امال مفصصين 

كك | اشن اللخا سد الكل لك بالمست 
0 فالكاتب أحقٌ بأن يكون له مدير أعمال 
(وكيل) خاصٌ به يقوم بالترويج الإعلامي لعميله الكاتب» 
وينظم له عقود الطباعة والترجمة والنشر والمحاضرات 
والأمسيات والندوات والمهرجانات المحلية والدولية. 
وكذلك يقوم الوكيل بالتفاوض على الأجور المطلوية» 
وعلى عدد النسخ المطبوعة وعدد الطيعاتء. ويجد 
المُحرّرين الذين يُخرجون له كتبه في ش كلها النهائي؛ 
قبل طباعة خالية من الأخطاءء وهو الذي ينظم حقوق 
الكاحب: و يممصمل علريا فادر ديا . وذلك كله مقابل نسبة 
معقولة من أرباح الكاتب» وبهذه الطريقة نضمن حقّ 
الكاتب وتوجيه مساره الأدبى على أسس علمية واضحة 
تناسب المجتمع والقانون والدولة؛ ونحترم الكتابة 
الإبداعية كمهنة احترافية محترمة لها مدخول مادّي 
ومكافآت حسب جهد الكاتب وفكره المطروح على 
الساحةء فمتى احترمت مهنة الكتابة الإبداعية فسوف 
تر الشكرر المضاري 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


من إصدارات إدارة البحوث والدراسات ١‏ 1 


11211125 
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اكه أكرووم] 
طسعلدلم عنصم ميم ومن رزوييى 


تسر مرو إيووورر 
0 1 سمس ماين 


1 52 
الأسطعلنر علنا. لننمسوووي1 وروي 


عاس اك قاو محاميع 


1 


في كتابه «اللغزوراء السطور»- دار الشروق 7م 
يشبّه الراحل أحمد خالد توفيق (1962 - 2018) النُقَاد 
بأساتذة علم النبات ممّن يجيّدون فحص الوردة 
وتركيبهاء وينسونء في غمرة هذا راتحة الوردة؛ هل 
هي عطرة أم لا؟ وقد كرّر هذا التشبيه عن- قناعة- 
في أكثر من موضع.. 


مغمورنقديًا 
مشهور جماهيريا 


محمود فرغلي 


والواف للقيان أن اقل اللفل اتُخذوا يك 
ذاته. في إطار تراتبية نقدية؛ أل ما توصف به أنها غير 
علمية: فلم نجد من التُقّاد اهتماماً يُذْكر بأعماله: وينطبق هذا 
التعالي النقدي على هذا النمط من الكتابة. سواء أكانت كتباً 
في أدب الخيال العلمي أم كانت روايات بوليسية وجاسوسية 
أوعاطفية:؛ فكلها ظلت بعيدة عن دائرة نقدنا العربي» بخاصّة 
الأكاديمي منهء حتى أصبحنا أمام تيّار كبير موسل من كات 
الروايحة: مكمور يقدياء مهو حماهيريا. 

فيما يخصٌ توفيق- ريّما- نستثني روايته «يوتوبيا» 
دُرست على استحياء؛ لأسباب تتعلق بطبيعة النوع الذي خط 

من خلاله, را 0ك في أدي الخيال العلمي؛ أقصد رواءة 
«الديس توبيا» أو المدنية الفاسدةء أَمّا غير ذلك فلا نحد إلا ذرّات 
بسيطة أو مقالات صحافية متناثرة هنا أو هناكء تعبّر عن 
خلل واضح لدى النّْقَاد؛ فهل كانوا- بتغافلهم عنه- ينظرون 
إلى أدبه النظرة الدونية النمطية ذاتها لهذه الأنواع السردية 
المهمّشة؟ إن الجواب عن هذا التساؤل يسيرء ومفاده أن 
كبار النّقَاد مثل «تودورف»؛ و«جيل دولوز»» وغيرهما درسوا 
هذا النوع من الأدبء وأبرزوا معطيات شعرئته؛ يضاف إلى 
ذلك المقروئية العالية التي حقّقتها تلك الأنواع: وجماهيريّتها 
الواسعة؛ فليس ضروريا أن يكون كل ما هو جماهري سطحيٌ 
وتافه. ثمٌ- أخيراً- تراكميّتها النوعية عبر عدّة عقود وأجيال 
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أحمد خالد توفيق نه 


من الكتّابء لا يعرف عنهم التّقّاد شيئا في أغلب الأحيان. و 
ربّما كان في موت توفيق وأصدائه بين جماهيره الغفيرة ما 
لفك انظان التقان الله ل ا سكة اكه رإسكن لامر يه إن 
نجاحات توفيق ركذلا الأدبية وخطواته الفنية المحسوية, 
وق مسارات جديدة لها عناوينها البارزة» على غرار روايته 
«إيكاروس» (2015)ء هي يه سس إن ويه لقان 
نحوها أقلامهم: وكذلك رواية «يوتوبيا» (2008)» وهي واحدة 

من أهمٌ أعماله وأكثرها شهرةً» تتضمّن من الحدس والإلهام 
مايكفي كي نقول إننا نسير نحو مجتمع يوتوبيا الفصامي 
0 وما يطرحه من عالم متخيّل لمصر عام (2023)؛ 

بإيقاع متسارع؛ يسبق فيها الحدث الشخصية: ويشّسع فيها 
التخييل؛ إلى درجة الغرائبية. 


16أدوع لالع ]//:وماغط 


لكن النقد - في كثير من الأحيان- 
يقوم بعملية تَؤلبة للكاتب» فيضعه 
في زاوية معيّنة. لا يسمح له بالخروج 
منهاء ويصنّفه في إطارهاء وهو ما حدث 
مع كثيرين ممّن أبدعوا في فنون الأدب 
المت : 02 غاري السقس والنفا ديكا 
من الإقصاء غير المبرّر وغير المبني على 
دراسة علمية رصينة؛. وهذا ما حدث مع 
توفيق» فقد كان لبداياته الأدبية بكتابة 
روايات الجاسوسية وسلاسل الخيال 
العلمي- بطبيعتها الخاصّة: وخيالها 
الف وينيتها الفنْيّة- - دور في موقف 
النقد منه؛ ذلك أن التُقَاد وضعوا مصطلح 
اذى اللميتق دنس الباطة من النمية 
المهمّش. والملاحظ أن فنٌ الرواية هو 
الوحيد الذي يتضمَّن هذه السرود. ريّماء 
ل جد الا مده .ف رد على نمام 
انا المحترفة عل فكي فمزر. خلافاً 
للأنواع الأدبية الأخرى؛. يضاف إلى ذلك 
| ن مصطلح الأدب الهامشي اسن 
اعترافاً سستنا ركه إن اكه وان 
نقدياً أو هو لا يثبت أمام نظريّاتهم 
النقدية, فهم في الوقت الذي يرفضون 
فيه إدانة هذه الروايات وفقاً لجماليّتهاء 
يرفضون رد الاعتبار لها بإخضاعها لنقد 
مساكاضاق خصو انها العمالل وساي 
العقد القرائي بينها وبين القرّاء الهواة, 
وممًا يثير العجب أن هذا النمط من 
اذب سقط سمي إلى تحاماة يون انه 
الشعبيء والرسمي؛ الأوّل منهما نال 
الحنامة الأكاديية ولاك الماع وخصصت 
0ه الأقسام العلمية وسلاسل النشر 
الحكومية., انطلاقاً من دوافع قومية 
وإيديولوجية؛ والآخر اكتسب مركزيته من 
جماليّاته ا وتاريخه الطويل» © في 
إطار عمليات إزاحة مستمرّة لما يُعَدَ 
كك في حين أن أدبية هذا الأدب 
تعتمد على تقنيات سردية واستراتيجيات 
ذات كفالكة خاضظة ترافق أفق توقعات 
جمهور خاصٌ؛ و-بناءً عليه- تمَّت قولبة 
توفيق- كفيك - في قالب إبداعي م 
وآراء مسبقة» دون قراءة نقدية فاحصة 
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1 اس 


م4 اللفز وراء السطور 


الجماهيرية 
المتفاعلة 
حققت لتوفيق 
الإسباع 
النفسيء فلم 
يلتفت إلى 
انصراف النقد 
المتخصص 
غلك كنك كانه 
لا يعنيه. أو أنك 
بادله إهمالاً 
بإهمال 


لأعماله. ولم يلتفت النُقَاد إلى تحوّلاته العديدة. سواء في 
مجال الرواية أو مجال المقال الأدبي الساخرء أحيانا, 
ومقارياته لعملية الكتابة في بعض كتبه.؛ ومنها كتايه 
المشار إليه في مطلع هذا المقال؛ حيث تناول عملية 
الكتابة من منظور شخصيء وأدلى بدلوه في عدد من 
القضانا الكتابة. ققحا عن القضص البرلسص , وادي 
الخيال العلميء وعيوب فنّ المسرح. والعلاقة بين الإبداع 
والحرّية.., إلى غير ذلك من موضوعات من داخل مطبخ 
الكتابة؛ ثم أخذ الكتاب طابعاً سيرياً في مقالاته. خارج 
المطبخ: فتحدّث عن انصرافه عن الشعر بعد سماعه 
لأشعار أمل دنقل الذي قال- بحنكة شعرية- كلّ ما أراد 
هو قوله. قفي مقال» ثان» للا / التّقَاد في 
مدارس واكجامسات. وفها لما يصله دن خطايات القراء, 
بأسلوب ساخرء فثمّة مدرسة (ِعُمْر اللي راح ماهيرجع 
كاك » ومدرسة (القرف)ء ومدرسة (لا جديد تحت 
المنتن).. ود أن الشاه كة المتفاعلة ككل حفقك 
لتوفيق الإشباع النفسيء فلم يلتفت إلى انصراف النقد 
المتخصّص عنه. حتى كأنه لا يعنيه, أو أنه بادله إهمالاً 
إفمتال وى مفال ثالث كتاول علافة الأري بالطب من 
وائع تدرينه الفشخصية وتجارب أطبّاء سابقين أدركتهم 
ا الم وهوء في كلّ مقال من تلك المقالات, 
يكشف عن معرفة موسوعية» دون أن يتخلى عن روح 
الدعابة والسخرية بأسلوب يذكّرك بالساخرين العظام. 
عقب وفاة توفيقء مع مطلع أبريل / نيسان الماضيء 
تحوّلت ساحات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق 
كبير في حب العراب لقب أطلقه عليه مريدوه): بينما 
نظر إليه أكثر من ناقد ياغتياره ظاهرة جماهيرية, مع 
تأكيد أكثرهم على عدم قراءاته لأعماله. وعلى عكس 
قد الجا فل اندي تماماء 5-5 مشاعل مشيرا من 

جمهور القرّاء. مع الراحل؛ لم يقتصر على قراءة 
أعماله وتداولهاء وهم من سبق أن اندمجوا مع أبطاله 
المحبّبين (رفعت إسماعيلء مثلاً). بصورة كاشفة عن 
طبيعة القارئ الخاصٌء الذي عَوَّل عليه توفيق كثيراً 
في كتاباته» واستطاع- - بحرفية عالية- أن يستقطب منه 
اال ا 

مقتضيات الأنواع الأدبية البعيدة عن أعين النقد. والتى 
دعقت على إرشدراك القارى وتفاعله مع عملتات البحك 
اضيا الى ب سل الألنعار انار عله ك0 
حوصن عدي الع ف المه ري لاق القازاء يه 
بأنها علاقة المريدين بشيخهم. أو- ريّما- تقصد عرّابهم. 
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شتاء 1993. الرحلة المعتادة مع الرفاق بعد 
المدرسة. لابدّ أنك تذكر هذا اليوم جيّداً. بائع 
الجرائد الذى لم يفهم. أبداًء لماذا تتهتّل أساريرك 
فجأة. وتتراقص نشوة مجنونة في عينيك. لكنه 
يتراجع عن التشخُك في أمرك عندما تنفحه كل 
ها في جيوبك من نقود. وتنقض على تلك 
الكُتيّبات الملوّنة المسحورة. ما سرّها؟ لا شىء 
سوى شعار«روايات مصرية للجحيب» على الغلاف 
الأمامي واسم د. نبيل فاروق على العلاق الخلفي: 
أدهم صبري يفتك بالأوغاد - نور وفريقه يقهرون 


المجرّة- بطاقة نديم فوزي الذهبية- منوعات 
زوم - معارك فارس الأندلسء نباهة عماد وعلا. 


د «حلقة الرعب») 


هاني حجاج 


دقة 3 القلب المنعشة وأنت تقراً 0-0 (العدد القادم). هناك» 
0 » الوعد بعدد قادم» ورجل أسطوري مهيب تخلّى عن 
رونق الطبّ ببساطة: ولم يهتمٌ كثيرا بمكانة ما يكتبه 
في الأوساط المتجهّمة, .و- باختصار- سلّم نفسه لناء 
]ا نعمء يجب أن يُذكر اسمه بوضوحء 
داك حدر معطو ككل الك كن 1 
البوب أرتء في مصر والوطن العربي» بالكامل. فضلٍ 
الرجل على ما لا حصر له من أرباب القلم الشبّان؛ 007 
من طالب (ثانوي) حالم يقص صفحات كراسته عدي 
قطع روايات الجيب ويجرَّب الكتابة مروراً بثلاثة أرباع 
المؤلفين الذين تجد أسماءهم في قائمة الأعلى مبيعاء 
وحتى أحمد مراد النشيط المجتهد. يحقّ لك النسيان؛ 
كان ننه فلن ودر د فلك نييا! 

في هذا العامء بين كنزنا المبيهج, ومع مكدو عدد 
الصيف «الزهرة السوداء». وجدنا هذا العنوان «أسطورة 
مصاص الدماء والرجل الدذكق ل اسمهد. الخيك 
خالد توفيق. تبتاع الرواية, بينما أصحابك تبدو عليهم 
ريبة مفهومة البواعث؛ فهذه خيانة للكاهن الأكبرء كما أن 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


0100012609021. 


تجاربنا المؤسفة مع الذين حاولوا تقليده أكدت مكانته 
الك د ل ل د رن رك شه 
ماوق كسمي مكدر ال مظن من نصف لامغطان له 
اك د نك ب اكد ممكات ل فشر 2 كس الخظرة 
الآولى- نسق نبيل فاروق الشهير. لكنء سرعان ما دعم 
العدد الثاني «أسطورة الندّاهة» موقف المؤلف الجديد. 
هذه نكهة جديدة؛ ومذاق مختلف لا يمكن تجاهلهماء 
بالرغم من ذلكء تربّص البعض للأعداد التالية: (وحش 
البحيرة؛ لا بأس بها ولكن ما هذا الجو الإنجليزي البارد؟) 
(آكل اليشر.. ممم.. جميلة: ما هو العدد القادم؟).. 
أسطورة الموتى الأحياء ختمت هذا الموسم يرصيد 
معقول للرجلء وعندما صدرت له روايتا «رأس ميدوسا»» 
الع ل كا عد الكتاد, استحقٌ- عن 
جدارة- كان تفش عدن أعداده بالاسمء وتساال عن موعد 
صدورهاء وتعتزٌ باقتنائها مع رزمة الروايات التي حفظت 
معالمهاء وأدمنت رائحة أوراقها. ١‏ 
فيما بعده سوف يقدَّم سلسلته الثانية «فانتازيا»» وبطلتها 
هي عبير عبد الرحمن التي قرأت كل شيء. لكنها 
نسيتهء فأتاها المرشد بجِنّْة الخيالء ثم تلتها سلسلة 
«سافاري» وتحيّة خاصّة لقرّائه من الأطبّاء اليائسين في 
ا لال ةر لطا راك ا 
موضوعها؟ مانديلاء مسألة طبية» فيلم قديم: كلام عن 
طنطا.. لا يهمٌّ؛ إنك تقرأها لأنها بقلمهء ولا يعنيك. في 
كثير أو قليلء رأي العالم في كون ما بين يديك غير 
مبحق المكون ان ن الشكل والألوان موحية ة بذلكء ومادامت 
الطباعة غير فاخرة, .والغلاف ليس سميكاً بما يكفي, 
- طبع ا- لأنها لا تتكلم عن غياب الشبق المكبوت فوق 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


تعاريج اللحظة (ولا تنس التشظيء من فضلك!)؛ فالرجل 
عبقريٌ فعلاً؛ من سواه وجد لأدبه مكاناً بجوار صانع 
المتعة الجبّار نبيل فاروق؟ عالم النشر يحفلء الآنء بمكات 
العناوين لكتّاب شباب» بعضهم موهوبونء والبقية ستذهب 
جُفاءًء وكلهم تجريء في عروق ما يكتبون» جينات أسلوب 
حك حال درف . و طريقة مفكررة: للك رده د نفشظه 
وحن العالم. هل يجرؤ أحدهم أن يضع عينيه في عينيك, 
ويتحدّاك في أن ما يكتبه أصيل الابتكار والمضامين؟ 

بصمته هنا وهناكء والمدقّق سيجد كلمات؛ بعينهاء 
تزخرف العبارات» فتجعلها أكثر رشاقة؛ ومنهم من 
قضى ليالي بلون الكوبياء يحاول الفرار من فخ التكرار 
وحذف كل ما يشير إلى الاختلاس؛ لكن الذي منحك 
الشعلة لتستمرٌ بعده» ما زال يمُدّها بالوقود» والذي وضع 
أساسك المتين ترك علامته المميّزة: حتى لو أردت محوها 
فلن تستطيع! منذ عقدين كاملين؛ والمطابع» أخذت من 
كاتبنا الفذّ مفتاح الشيفرة » لكنها لم تفهمهاء فظنُوا أنه 
يكفي أن يكون جو الرواية مرعباً مع لمسة فكاهية» حتى 
تروج» لكن القرّاء ليسوا حمقىء ولم يبتاعوا عصير اللفت 
لمجرّد أنك ظريف ومعتدّ بنفسكء وكتبت عليه (عسل 
محل كر حت لمعا تسا فا سمالت بالرغم من أن 

المسألة هي البساطة بعينها (لا يهمٌ أن مدو الشهم أن 

ككرون) الإيال تحر قور اديت والا سات رركن باعل 
في مكتبة عقله. لكتب مثيرة وثريّة لتربته الخصبة, 
لن تعرف حتى كيف تعدّد عناوينها). ومارس الكتابة 
والتجريبء وانتهج لنفسه خطة شاملة واضحة المعالم: 
ابتكرت طرائقها ونقلت جوهر الأدب الغربي في المبنى 
والمعنىء ؛ بتمكن غير مسبوقء والأهمٌ منذ ذلك كله موهبة 
طبيعية وأرشيف أسطوري في تلافيف مخّهء يسعفه 
بالأفكار والطرائف في لمح البصر. 

ياأخيء لا تتعب نفسك في قراءة أدب الرعب الأجنبي 
بالقخم ولا تمرّن قلمك في كرمة أخرىء أو تراجع مسوّدتك 
0 1د تنقل بعض المشاهد من فيلم أميركي؛ 
وتحشر طائفة من الدعابات السمجة التي لا تُضحك 
سواكء تحت عنوان كابوسي وغلاف مخيف غير مبتكر, 
وتصدّق نفاق أصحابك في حفل توقيع متواضع. ٠‏ ثم 
تظنّ أنني سأحبٌ ما تكتبه» امار طازراجرة 
مع كاتب بقامة د.أحمد خالد توفيق. هيهات! 

00 
رافقنا فيه العجوزء الدكتور رفعت إسماعيلء أستاذ 
أمراض الدم المتقاعدء وبطل سلسلة روايات ما وراء 
الطبيعة؛ الذي أخذنا في جلسة تحضير أرواح نوَّمّنا 
ل 4ك ل 225 ل 1ك 
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محفورة في كل وجدانء ونظرته للأشياء والأشخاص 
نظرية نعيش بمقتضاهاء وأسلوب حياته طبيعة ثانية 
لدى جيل كامل. تحمّس لسالم وسلمى القادمَيْن من 
غالمهما الآخر؛ وقصّتهما الأولى «أرض أخرى» ذات التكددك 
الخاصٌء أخطر حتى مما يفهمه السادة النقادء أصابته 
لعنة الفرعون» وآوى فى داره الكاهن الأخيرء عاد معنا إلى 
ذكريات البيت المسكون في صباهء وكاد يحترق باللهب 
الأزرق» ا 
المقبرة» وجد قصاصات الغرباء ودخل عالم بوء وفك 
أسرار التاروت» قابل عدوٌ الشمس والمينوتور وعفريت 
المستنقعات» قصّ علينا حكاية إيجور الرهيبة والجاثوم 
والتوأمينء رأينا فرانكشتاين ورجل بيكين والمومياءء 
سمعنا النبوءة والكلمات السبع والرقم المشؤوم في جانب 
النجومء دخلنا المقبرة وأرض المغول والمتحف الأسودء 
وبتنا في بيت الأشباحء ونادانا نادي الغيلان.. عثرنا على 
الشيء والعلامات الدامية في صندوق بندوراء رأينا الظلال 
والطوطم والفتاة الزرقاء (التي احم تظهر أبداً!)ء و-في 
النهاية- ظهر حامل الضياء على أنغام أغنية الموت. 
بعد أن ترك لنا «حلقة الرعب» مفتوحة؛ أجمل روايته 
واكتر هنا إققانا. رفي الع التكد دن السلستلة باستطررة 
السام يستريح نيد ]ماع العمر الفاكر 
الك راس كل 0 ذاق المّر في أيّامنا البغيضة 
الممقوتة. وحم 0 فتاة مهذبة ة ضاقت كا بسخافات 
الناسء يتوقف قلبه على وعد بالظهورء من 1 1ت 
في أعداد خاصّة. حسب رأي المؤلف (الذي نحترمه) متها 
رادل عستي مااساق (القعد المي سي معدت كفطل وى 
السمة السائدة» والنجاح عشوائي بدافع الارتجال وإعجاب 
القرّاء الوهمي من أصدقاء كل كاتبء ومشروع روايات 
مصرية للجيب (أقوى وأهمٌ حركة نشر عربية) نشأ 
باهتمام فردي. وظل حك حب الح ا ورويى 
المعتاد لأسباب كثيرة» منها- بالتأكيد- تقاعس صريح 
من أضحان المؤسّسة: مهما ان عوا العكسش!. 

ينتقل رفعت إسماعيل إلى تقر مستقرّه الأخيرء لكن حزن 
ملايين القرّاء عليه حقيقيء وأكثر صدقاً من البكاء 
التريف وك اح راك ينم قار سه الحالدة لحن حياقله 
(ماجي): «وحتى تحترق النجوم.. وحتى تأتي لي هناك.. 
سوف نظل معاً إلى الأبد. ولن يفرّقنا شيء». ونحن 
درق مكلماات ماقي رن سان ديا لخر متي كااقك 
إقامتك قصيرة: لكنها كانت راكعةء عسي أن 
تجد جدئَتك التي فتّشت عنها كثيراً!». 
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كداواعووم 


اتقلكرتا 


نام ]ممم 1 
:كا سل 


00 


كان «ماثياس إينارد» يأمل في أن تقدّم روايته «البوصلة» نوعاً بديلاً من الكوزموبوليتانية. معتقداً أنه بإمكان 
الأدب أن يلعب دور المترجم الال للأحاسيس والمشاعر من خلال إدراك مدى أهمّيّة اكتشاف الجمال» 
وتبادله بين الناس والتُقافات. بالنسبة إلى وجودهم المشترك. غيرأن شاعرية رؤياه تتخلّلها شوائب. ففي 
فرنسا - كما في جميع أنحاء أوروباء وأبعد من ذلك- يتم توظيف هذه الشوائب ضذ أولئك (منا) الذين يعتبرون 
أن ثروات العالم تتجسّد فى أسعار تذاكر الطيران الرخيصة. والدراسة في الخارجء وفرص التجارة العابرة للحدود. 
وستتعزز معالم الأزمة الحالية. بسبب انعدام بعض التغيير الحاسم في المشهد الاجتماعيء وإعادة ترتيب 
أولويّات الاقتصاد السياسي. 


تعايّش دول البحر الأبيض المتوشط 
بين تكلف «مائياس إيبنارد» 
ومكر «ميشيل هوليبيك» 


جيسي مكارفي” - ترجمة: أحمد منصور 


ولد «ماثياس إينارد» عام 02 ف 
بلدة «نيويرت» الصغيرة. الجنوب- 


2 كه ونقكن ا نكن فته ا 


الروائيّين البارزين في فرنساء 


ون شسوان ال سس بدراسة 
المرموق» في باريسء غير أن اهتمامه 
الناشئ بالفنٌ الإسلامى والأدب دفعه 
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د دنم 
العربية في المعهد الوطني للغات 
والمقتارات السترقية. شم سلاف 
يعد ذلكء. إلى عدد من دول الشرق 


16أدوع مالع .]//:ؤماغط 


الأوسط قبل أن يتولىء في نهاية 
التطساف .تنص درس اللغة العريية 
فى حامعة برخاوية المسقفلة. 
في عام 2003 نشر أوّل رواياته: 
فكت عنوان «التسديد التام»» وقد 
حِسّدد- من خلالها- مشهداً مملوءاً 
بالتوثّر والقلق لجنديي في معركة, 
لميتمٌ تحديد مكانهاء والتي من 
المرجّح أن تكون في بيروت (أوى 
في سراييفو). تنه الرواية ة قراءها 
الفرنسيين إلى قرب منطقة اليورو 
ال 2 السدايات الفريية 
اا ا و ال اا لاي 
تتشكل وتترسّب- مباشرة- تحت 
سطح الكتلة التجارية المتناغمة 
ظاهرياء بقيادة بروكسيل. ومنذ 
ذلك الحين» نشر أربع روايات أخرى, 
وال د :220 التشص القهي رق 
بالإضافة إلى أعمال مترجمة للشعر 
الفارسي الكلاسيكيء والشعر العربي 
المع عار 
اشتهر «إينارد» 1 كما اشتهرت 
روايته العنيفة «المنطقة». سنة 
2,8 الام صيغفت علكى ششاكلة 
جملة منّصلة جك التراع رف 
على دفْتَئْ كتاب من 500 صفحة:, 
وكشفت النقاب عمّا يدور في خاطر 
الراوي» «فرائنسيس ميركوفيك»؛ وهو 
عميل مخابراتي ذو ماض حافلء 
استال القطار مِن مدينة ميلان 
إلى روماء ؛ ليسلم الفاتيكان م 
يوثق جراكم الحرب المرتكبة, ٠‏ في 
ديات القرن الماضيى: فى ديل 
القن رع محدان البدر اليف 
المتوشطء اسع «إينارد» التاريخ 
ا شت مما 
الل : خ الفرنسي «فرتاند برودل»» 
يوجّهء عبره؛ القارئ نحو الاعتراف 
بالعتف» وبالاغتراب اللدين: يدكراتنا 
ب«ويلايام بوروز». 
وبالنظر إلى ما قدّمته رواية 
«المنطقة» من رؤيا مرعبة حول 
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الى حدانفان 


ما يعكن الحرب الباردة» في أوروباء 
تعتير- بحقّ- له اقيم وقد 
أشاد يها النقاد» سواء على المستوى 
المحلّي- الفرنسي أو خارجه؛ ما 
عرّز سمعة مؤلفها بوصفه روائياً 
ذا طموحات كبيرة: وفى قمّة عطائه. 
رله ينوقف وإينارت» عند رواية 
«المنطقة». يل نشر رواية «شارع 
اللصوص- 315اءع101 5ع عتتخل»: عام 
ا سكول د كر كم 12 
الحافة الشمالية من «المنطقة»., 
إلى النصف الجنويي السفلي 
(ترجمها «شارلوت مكيل ك1 
ررك الور مرا 
«أوين لترز»). تسرد لنا هذه الرواية 
أحداث الشخصية المغربية «لخضر» 
المنحدر من مدينة طنجة: لتواصل 
سير أغوار تذر أحداث العنف الأليمة 
المندسّة في الخفاءء. ومختلف قيم 
الهويّة الثقافيةء والانتماتية الموجودة 
على جانبَيْ مضيق جبل طارق. 
و«لخضر»- كما هو الحال مع 
كثير من شخصيات «إينارد» - قارئ 
متحمس وتههمء يختل استقراره فى 


حضرة اللغة والكلمات:ء لينفتح أمام 


آفاق جديدة. وفى عبارة تعيد صدى 


رواية «أوليسيس» ل«تينيسن»» أقرٌ 
«لخضر» يعقيدته التى قد تميط 
اللثام عمّا يعتقده بلقاي تفسه: 
ذا شا نات ,آنا ] سشامرك أكن 
في داخلي الهويّة العربية مثلما أكنّ 
الهويّة الفردنسية» والهويّة الإسبانية. 
لقد عكست صورتي في هذه المراياء 
الذات أو إعادة 
مشحكيلها. إنها صورة هشّة؛ وصورة 
في تحرّك دائم». 

هذه «الصورة المتحرّكة», تحجسيد 
للإمكانات المدمّرة والخلّاقة التي 
تدك رواية «المنطقة» لدول اليحر 
الأبيض المتوسًّطء والتي لاتمثل- 
بالنسية إلى «إينارد»- جع في 


0 كن يه 


ومظهره داريا لقد أمضى 
حياته متنقّلاً بين أطراف المنطقة, 


دون التخلّي عن اللغة الفرنسية 


أو تقاليدها الأدبية:» ويتميّز طبيعه 


بليونة كلامه؛ وبلطفه؛ وهو- أيضاً- 
اجتماعيء وإيمائي» ذى شخصية 
كاريزمية» وباستطاعة الفرد أن 
يميّزه من خلال طريقة جلوسه أو 
حتى من خلال إدارته لمطعم لبناني 
صغيرء كما كان يفعل سنوات تلت 
في برشلونة» المدينة التي يسمَّيها. 
حالياء ب(الموطن) حيث كتب كل 
ويساهم مظهره الخارجي الذي 
يشّيه- إلى اك «شالرن 
ديكنز» في تشكيل صورته كمسافر 
رومانسي: رجل قصير ذي بنية 
مكتنزة. وصاحب شعر متجمّد 
2.5125 الك الشراء 
على شاكلة زوج من السوالف 
الجامحة التي تذكرنا بالروائي 
الفردنسي «ماري هنري بيل» أكثر 
للا سس كان دن القدر الحارى 
والعشرينء يواجه تحدّيات العالم... 
ويبدو أنه يحاول- بطريقة ما- 
احتواء التناقضات الظاهرة وحَلّهاء 
والاغتراب المكانيء والتمزّق الثقاقي: 
والمرجعيات التاريخية. هل يمكن 
لشخص واحدء من خلال قوة 
وعيه ومعرفته وحسّه الشاعريء إن 
يحؤل الأدب إلى ترياقء نؤمن كلنا 
بمفعوليّته؟ إذ تبنّى «ماثياس إينارد» 
هذا الرهانء بالرغم من احتمالاته 
الضئيلة التى ساهمت فيها الأزمات 
الإنسانية» والرعب الذي يِبِنّه الإرهاب 
عبر الأخبار اليوقية 

رشك رواية «إينارد» «البوصلة», 
في فرنسا (ترجمها- مؤخّراً 
«شارلوت ماندل» إلى الإنجليزية, 
ونشرت في الولايات المتّحدة 
الأميركية)» في خضمٌ عام دمويٌ 
شهد زعزعة استقرار البلاد؛ حيث 
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قام مسلحونء في السابيع من كانون 
الثاني2ء 2015» تابعون لتنظيم 
القاعدة فى اليمنء باغتيال أعضاء 
تحرير مجلة «شارلي إبدى» في قلب 
باريسء ثم بثُّوا الرعب في السوق 
المركزي اليهودي «كوشير»». كما 
اركف إرهابيّو تنظيم داعشء فيما 
يعدء واحدا وعشرين قتيلا في 
متحف «ياردو» الوطنى فى و 
وفي بادرة يطبعها التضامن 
والتصدّي للإرهاب» قرّرت لجنة 
تحكيم حجائزة «غونكور» لعام 
5 الجائزة الأدبية الفرنسية 
العرموقة: الإعلان عدن المت رشتحين 
النهائيين للعام في متحف «ياردو»» 
ضمت رواية «اليوصلة»., ليتمّ تنود 
«إينارد» بالجائزة, أسيوعا بعد ذلك» 
في الذالكت م نوفمير/ تشرين 
الثانيء تك كذ 

وما تزال الجوائز الأدبية» في فرنساء 
تحظى يمتايعة اما ولكاكل 
الإعطلام: التي غلبا ما يما 
المهرجانات السينمائية. غير أن 
«إينارد» لم تككن بحك قا يما يكفي؛ 
بسبب ما شهدته فرنساء بعد عشرة 
يام من تتويجه؛ من أسواً مظاهر 
سفقك الدماء على أراضيهاء منذ 
اضطرابات الحرب على الجزاكر 
حينما قام فيلق من الكوموندوز 
التابع لتنظيم داعشء في سورياء 
بتفجير احزمتهم الانتحارية» وإطلاق 
النار على أرصفة المقاهىء وقتل 
الرهائن من رؤاد الحفل الموسيقي 
في مسرح «ياتكلان». 

وفي الوقت نفسه. إن ارتفاع أعداد 
اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون 
عبور البحر إلى أوروياء إلى نسب 
كارثيةء وكذلك عدد الضحايا الذين 
غرقوا في غضون شهر. هذا 
الجوّ المشحون بالتوثر والقسوة 
الدراماتيكية يكشف- بشكل مباشر- 
عن صفحات فى سكرن «إيتارن» 


لأحاداث مح : والشلي تدر عر في 
سنت 2014 و 5 وتتزامن مع 
أحداث الربيع السوري. وصعود 
ال الإسلامية. 

لذ تح ا ال ل«البوصلة» 
في إطار 0 بعال المتسال نات 


إرساء لسلسلة من الأنغام الموسيقية 


الانطياعية. والفضفاضة. تعقب 
تيّارات فكر رجل واحدء في ليلة 
واحدة. ١‏ 
بطلنا «فرانز ريتر»» عالم موسيقي 
فرنسي تنمساوي مقيم في «فيينا», 
ل لل الا 
معروف» تكاعره ذكاوؤه في أن 
ا ل عمد 
لكنها أتاحت له السفرء بالإضافة 
إلى علاقة حيّه الوليدة مع «سارا» 
زفي عو لخر عبر محدّد في 
الككا ل المعاصرة. 5 رسالة 
اا ا و م 
بين الشرق والغرب»). التي شاركته 
في شغفه في اليحثء. وتعكقب 
السرجهي بالشسهراء رالدراستين 
السام ولي والدي على 
غرار«فرانز»», و«ساراء»» وعلكى من 
التاريخ- انتقلوا- سراك مكن المدن 
القديمة, وإليهاء مثل اسطنيول 
ودمشق وحلبء حيث قاموا بتلقيح 
اتُصالاتهم الثقافية, مَرْ الطريق. 
تقسم فشول الرواية الليل إلى 
تضرم من التفكير الحالم, الذي 
سيّيّه الآرق» فكان «فرانز» يتململ» 
ويطوف حول شقة محشؤة بالكتب 
والتذكارات : ويحمع. وتركي مشاهد 
مطاردته الرومانسية لدسارالىء, 
وينغمس في موكب متّصل من 
الح ال م 
عدة فصول من مقالة افتراضية 
«حول أشكال متنوّعة من الجنون في 
الشرق». ويحلول الفجرء »يتم «فرانز» 
بحثه عن رسائل بريد إلكترونية 
قديمة.ء ويراجع مقالات صحافية., 
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ويستمع إلى الراديوء يحدَّث بريد 
هاتفه بشكل إلزاميّ متكرّرء على 
أمل ان يستقيل كلمة من «ساراء»ء 
التي يجري أبحاثه عنها في الجانب 
الكخر من العالم. ١‏ 
ومن الصعب أن نن قدا ني 
ل«إينارد»» إن ينتقل عير أنناط لغوية 
ونحوية. ومفردات تلقي بظلالها 
عن الرومانسية وحتى «البياروك»», 
لكنها غالياً ماتحملء» في طياتهاء 
جرعات ساخرة من السخرية الذاتية. 
قد يكون من الصعب تحليل هذه 
التمثيلية النغمية حتى فى اللغة 
الفرنسية» غير أن «شارلوت ماندل» 
استطاع- بذكاكه- إيجاد حلول 
لإدماج هذا النمط الأدبي الكيئس في 
اللغة الإنجليزية» على الرغم من ان 
الانطباع الكلي الذي 0 في نوع 
من الانفصال والبرودة أقل وضوحا 
فك الضكض الدخك : 
ال ال 
«إينارد» إغرائى». ويسعى حاهداء عبر 
دشر باللعة الفرتية إلى وستميم 
القارئّ وإغراقه بالتفاصيل. 
يشعر الفرد أنهإزاء لعبة أخرى 
على المحك لا 5 علبى الأرجح- 
نيئة ة «إينارد» حينما 0 لكتاية 
«اليوصلة»., غيراً ن القارئ لا يمكن 
| ن يقاوم التكهّنات التي أعقبت نشن 
الرواية. حي يشترك «فرانز ريتر» 
بطل رواية «اليبوصلة» ف الكثير من 
القواسم مع «فرانسوا»» بطل رواية 
«الخضوع» ل«ميشيل هوليبيك»» التي 
نشرت في بدايات عام (2015). 
تك كل الشكحصودد أكاء مسن 
الى لصتت الفدره 
يهتمٌ كلاهما- بشذة- في انفتاح 
إمكانات الشرقء ويرغبان في نوع 
مثن الخلاض من النستاءء وفي شيء 
ف الاتعرر الذي يتجاوز العلاقات 
الجخسية؛ لكنه يرتبط بها أشدّ 
ارتبياط. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


ميشيل هوليبيك له 


ل مكدر أن تككون درائدن التفتك 
هناء وفى مواقع 0 
ع لد الاك رس 
من المعرفة. وهي - تقرييا- جسم 
سخيفء يشيع مه المقام الآوّل» 
احتياجاته وإنجازاته. ويبدو أن كلا 
الكاتيين على دراية يهذه الحدود 
الجنساني للإناث» غير أنها لا تردع 
أيَامنهما تماما و عل 0 
يمكّلّه «فرنسوا» من بغضءهو أكثر 
تمثيلاً لذلك النوع من العقا الرجعم 
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لايليق أن نبالغ 
في المغفارنة بين 
تشتهر كتابات 
«هوليبيك») 
بالمكر والبرودة؛ 
يميل «إينارد» نحو 
أسلوب التضخيم 


3 


> اعطء نلا 


وععمعااعنهم 
عتتقك ون[ 
©11م تع 16 غ6 


م 176601601016 7 


الذي يحاول «إينارد»- بشجاعة- أن 
يدحضه (غير أن المرء يشعر بنوع 
من التجريد). إن «الواقعية الكثيبة» 
ل «هوليبيك»: كما وصفها الناقد 
«بين جيفري»». قد تكونٍ حذامة 
مثل الطلاءء لكنها- لمك عبارة 
عن كاشف يفضح.: بسرعة؛ جميع 
الأحزاء المجوّفة التي تأتي مع علامة 
«إينارد» التجارية المثالية. 

ولا يليق أن نبالغ في المقارنة بين 
الكاتبّئنء فبينما تشتهر كتابات 
«هوليبييك» يالمكر وال يميل 
«إينارد» لعي التمالوت الت 
والتكلّفء كما لو أنه يبالغ في تقدير 
ذاته للتعامل مع العمل الدبلوماسي 
المرهق والبطولي» ويكتب. بحماسة, 
وبإيمان لا حدود لهماء حول الحكمة 
المتراكمة لقرون من التعلم القن 
والموسيقى والفلسفة على كل جنيات 
منطقة البحر المتوشطء ال 
تنتصر على الرؤية الجافة للقوميّين 


العرقيّينء من جميع الأطياف. 


إنه نوع من البيان الذي لا يجيده 


«هوليبيك»,. مقارنة ب«إينارد» 
ضاك ا الامدر. ‏ بالففة إتى 
الفرنسيينء» الصدام بين الكاتبّيئين 
تح كالفسار ري سكي الردون 
أفعال اليساريين واليمينيين: على 
عذة عقود من العنف الجهادي: 
يتخبّط نصف البلاد في وهم طرد 
«مهاجرين» لم يتم تحديدهم أمًا 
النصف؛ المندهش والجريح جرّاء 
أعمال الإرهاب الرهيبة: فما يزال 
يناضل ليعكس تداعيات عملية نصف 
دون له النكاكل الغا ف ل وباارهم 
منان توجّه إينارد» الفكري جلي 
ل نمك اعبالد عد الك مامه 
الكفاية؛ إلى درجة تصعب فيها 
ا 0 
هذا التباين الجغرافيء والثقافي» في 
«البوصلة». ففى هذه الرواية توجد 
انا انا ل اخدده تشم 
اليوصلة الأولى نسخة طيق الأصل من 
«البوصلة» التي زُعم أن «بيتهوفن» 
حملها معه في مسيراته. واشتراها 
ال 
ع كته من الا نشد فليا كفولة 
رمزية ترتبط بتقديره لهذه الآلة» في 
رحلاته في العالم الإسلاميء وتعبّر 
عن المخيال الجغرافي القوي لدار 
الإسلام: «فلتحديد القبلة في فنادق 
المسلمن يضمون لك بوعل صغيرة 
على السرير أو يرسمون وردة 
لتر قله ال اضه الك لش كن 
في تحديد اتّجاه روما أو فيينا أو 
موس كو: لش رن 
الرافي 
سكاد الصلاة مع بوصلة صغيرة 
منسوجة فيها؛ سجّاد يدفعك للرغبة 
دك الطكران: فى شوك الملحكة 
الكردة” ١‏ 

إنه غموض لا يقاوم؛ ويمكن للمرء أن 
يلاحظ كيف شدت «البوصلة» انتباه 


حتتى إني رأيت يعضاً من 
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«إينارد», ع الفورء وهو الذي نسج 
جميع كتبيه- مال كن بطوطة» - 
من رحلات طواف متكرّرة» بغرض 
اكتشاف العالم عند كل طوافء» 
ونقل هذه المعرفة إلى قرّائه الذين 
يجهلونها منذ مدّة طويلة. 
ال طلدة للم 0 كلاد 
الأجهزة المتحرّكة التي تصق 
«إينارد»», أو ريّما- رغب 1 1 
تكون: قد تكون عرضكدة ة للتأويلء 
لكنهالم تعكسء قط الجغرافيا 
السشاكنة. العراقئل الى يواحييكا 
الناس العاديون: عند تحديه مسسارهم 
الخاصّء فى مواحهة العقاكد 
الموصوفة بشكل صارم؛ هي معوّقات 
حقيقية. هل تساعد معرفتنا في أن 
إدراكنا للتوجّه لا يأتي من الشرق أو 
من الغرب بل من منطقة تتوسّط 
البحر الأبيض المتوسًّطهء يتفاعل فيها 
الطرفانء فى تحريرنا؟ ألا يجب إلقاء 
اللوم على هذا الميراث البين- ثقافي 
في مانعانيه من حللات العنف 
لدينا أكثر,من أي شيء آخر؟ هل 
ل لات ره 
لدينا (وهى عبارة مقتيسة من مقالة 
«خوان 0 «تاكه اد ف 
المتصمان) دون رإقارة االمريف مسن 
الكراهية والارتباك» والعنف الوجودي 
0 1 
ن الطفرات الثقافية: قبل كل شيء. لا 
0 الحددوق بهاء » وهي ليست حميدة 
ل ويمكنهاء.في بعض الأحيان»أن 
تخلق ينك سال مضادة عنيفة. 
لاحظ «فرانز»», ينوع من الغراية, 
وهو يدرس قضية المستش رقين الذين 
استأجرهم النمساويون والألمان» عام 
(1914)» للتحريض على الجهاد ضدٌ 
إنجلتراء أن الجهاد الإسلامي «نتاج 
فظيع آخرء شيّده الشرق والغرب 
معا. .. تنجلي- للوهلة الأولى- كفكرة 
غريبة خارجية المت والوفود» 
غير أنهاء في واقع الأمرء «حركة 


ل يه ييه ريف نارين 
لك 

رسم «إينارد»» في «اليوصلة»., 
لوخ ححية لق ر سل 0 
الأحلام التي تعرض تاريخ أورويا 
وميد 00 سبق وجودنا. 
في رهية مما رسمء من ال أن 
نتجاهل ال المسكردة في 
السقف. والشقوق التي تتّجه عافرة 
نحو الأساسء والتي قد تتسبَّب في 
انهيار البيت بأسرع مما نعتقد. . ومن 
وجههةه نظره؛ء بسختطع «هوليبيك» 
مجان كل ع اق المسيقة:ء وأن 
يعيد تأكيد نكدهء في كل مرّة يقوم 
اه 
خيال «إينارد»2. يشكل مثاليء 
اديع الماذي المائع, والعاطفي 
الك للحياة الحديثة, كن وك 
تحمل من عنف وجنسانية» وضعف 
الور كاد هه لكر عل فا تيك 
ا ل ا 
الا ا ات 
لكك نكا تلفكت النظكر هكو إن كل 
الرواتيّيُنَ المرموقيُن يفتقدان 
لماه التي تكمّل قصصهماء؛ وهي 
ار 
الاعتراف. من المذهل- على سبيل 
المثال- أنه 0 د «إينارد» لم 
يلتق «فرانز»» أبداء أي مسلم يعيش 


في آلجهة السفلى من شارعه؛ أوفي 
ال ا ل ل الاريك 
أى في متجر البقالة» أو في الممسجد 
القابع في صالة الألعاب الرياضية 
(سابقا) في المركز الاجتماعي. عندما 
يذهب يرفقة ة «سارا» إلى ا 
كدان قبر شاعر مسلم ميّت» غير 
أنه لا توجد محاولة للعثور على 
الأحياءء أو لمقابلة بضعة ملايين 
من الناس (كثير منهم منهمك 
في المشاريع على الجانب البعيد 
من أسوار المدينة) الذين تتجسّد 
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حيواتهم ومستقبلهم في التقاليد 
التي تستحوذد عليهم. 
لميهتمُ م «هوليبيك»» انك » بإقحام 
شخضية ل نمثل ف الأساس د الأنا 
الأخرىء وينتقد- بطلاقة- الأشفخاص 
المخيظية نه ووالفظر إلى كل هذه 
النوايا والمقاصدء لم يقابلهم في 
ا ل 
فى رواياته؛ لذلك- ياستثناء عدد 
قليل من الكتاب البارزينء مثل 
00 ان دياي». وعبد الله طه- 
ن الرواكات التي سكو كدت 
حياة لكان الذين يعيشون في 
فرنساءلم تكتب يعد. 
تمل عدر | اش 
القريب» لكوم لعن رقى «إينارد» 
الموسوعية المتمذّلة في تعايش سكّان 
البحر الأبيض المتوسّطء غير أني- 
بالنظر إلى الأحداث التى تنكشفف 
علي عل حجان السشططة اغترفه 
محري القه 9 رافى افا روماقى» ولا بكفض 
«هوليبيك» المتجسشّد في «فرانسوا» 
المسظكان رو العصدرن و-بدلاً من 
2 اال نظر إلى ما 
ألفه «إينارد»» في وقت سايقء حول 
شخصية 4 «فرانسيس ميركوفيتش» 
المسكون الذي علقت رحلقه دن 
كر الب ا المي صطوط 
الصدع الدموية في أوروباء في نهاية 
رواية «المنطقة». بينما كان حالسا 
على مقعد فى محطة روما الأحيرة. 
يذمى ' بإدخارب الرواية مكلمات هادقة 
لد آي اسل فى الخلاض: فقط 
الخوف من العيش على الوقت 
لتم 25 ال شا الستتركد 
5 ا درك «ميركوفيتش»- 
«سيجارة فرك قيل نهاية العالم». 


هامش: 

1 - «جيسى مكارتى- 11004112111 18:5515[»: طالب 
دكتوراه في اللّغة الإنجليزية في برينستون. نشر 
مجموعة من المقالات تبي مجلة «ديسنت»» ومجلة 
وله الى اضر 


16أدوع العم ]//:وماغط 


عبد اللطيف اللعبي له آسيا جبار له 


الطاهر دن طون ل 


نامسا خضرا له 
جرى القول بأن العديد من كُنَاب الجيكين: الأرّل والثاني من المهاجرين العربء في فرنسا (وعموم الدول 
الغربية». أو الكتاب العرب الناطقين باللغة الفرنسية قد اختاروا الكتابة بلغة اللجوء لصالح بلدان اللجوع. 
على رأس القائمة. نجد الرواتي المغربي الطاهربن جلون الذي يُتهم- حتى من قبل الفرنسيين- بكونه 
لم يعمل إلا على نقل صورة غراتبية ومسوهة عن السرق السحريء السعبي والمتخلف, والخسف عن اسراره 
لصالح الغرب. لكنَ العديد من الكتاب الشباب أثبتواء مع ذلك, اليوم: زيف هذه النظرية والرؤية الكلاسيكية, 
من خلال استثمارهم للغات الأجنبية من أجل الدفاع عن صورة الإسلام: والمسلمين والعرب. في سياق مجال 
تداولي قاتم على الإسلاموفوبيا ومعاداة الغعريب. 


دين الخيل الذون والثاني.. 


هل يمكن للآادب الفرنكفوني أن 
يصالح بين الشرق والغرب؟ 


خديجة حلفاوي 


إرث الجيلين: الأوّل: والثاني 
عقب خروج الاستعمار من المنطقة 
العربية- الإسلامية. خلال النصف 
التاق كن القرىن العفرين راخرها 
الجزاكرء سنة 1962). وانكسار 
الجسم الوحدويٍ يعد النكسة 
(1967), وجد اككان الن 
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العربء الذين اختاروا الهجرة صوب 
الدول المستعمرة أو الكتابة يلغتهاء 
أنفسهم أمام أزمة هويّة مزدوجة 
القيم: يكتبون بلغة اللجوء اضطرارياء 
لإيبصال صوت المقموعين وفضح 
الع الل ل 
جهة: ويتألّقون في بلد اللجوء؛ أصل 


الانكسار والجرح الهويّاتي العربي- 
الإسلامي» ومصدرهء من جهة أخرى. 
ننه كات الكتالة الف الى 
فك نضال ار نعل اصضطرار .ا 1 
الآ نفس تضالاً عد الممستعمز 
واضطراراً من أجل فضحه في عقر 

داه عن هذل ثقافقه اليحلية: 
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ا ل سا غاريا ه) مط 
ثيمات الماضيء والذاكرة: والتاريخ, 
والواقع الاجتماعيء الخيط الناظم 
اتجال كان الحجال الالال (الدويسن 
الشريبي- كاتب ياسين- مالك 
حداد..ء وفيرهم)ء ضمن بحثهم عن 
رد الاعتبار للهويّة الجريحة» والتعامل 
مع الفرنسية ك«غنيمة» الاستعمار 
(بلغة بنسالم حميش).» يمكن- من 
خلالها- التواصل مع الغرب وتحميله 
مسؤولية ما آلت إليه أوضاع العالم 
العربي-الإسلامي؛ لكن في إطار 
مرحلة انتقالية لا غير؛ أي أن الكتابة 
بلغة المهجر لم تكن اختياراً أدبيا 
أو سرديار بقدر ما كانت اختيارا 
افيه وقلرها مط طلا والاتماجع 
السياسية:؛ والاجتماعية التي عرفها 
العالم خلال القرن العشرين. 

مع ثمانينيّات القرن الماضيء اختار 
القن عن الكنا. المع ال تش 
لأغراض أدبية أو سياسية أو حتى 
ثقافية. لم تكن أعمال الطاهر بن 
جلون:؛ وعبداللطيف اللعبيء وآسيا 
جبار» وياسمينا خضراء ومحمد خير 
الدين... وغيرهم تحمل هَمٌّ البحث 
عن المصالحة بين الشرق والغرب أو 
التعبيرء بلغة اللجوء والمهجرء عن 
هموم دول المهاجرين واللاجئين 
فقطء بل شكلت الأساس الإبداعي 
والأدبي لانتشار المدّ الفرنكفوني 
(أمحميمة مط «أنفاس» كين مثال 
على ذلك).ء من خلال التعبير عن 
قضايا سياسية؛ واجتماعية:؛ ودينية, 
يصعب التعبير عنها بلغة الضاد. 
في الواقع؛ عانى العديد من هؤلاء 
الكذات من إقصاء مرزدوج: تِمَّ 
إقصاؤهم من قبّل ثقافتهم المحليّة 
(لكونهم يخدمون اكات أجنبية 
أكثر منها محلّيّة)؛ وكمَّ رفضهم 
حاقكل ثقافة المهجر (لكونهم 
يظلون ابناء الدول المستعمّرة» رغم 
حصول العديد منهم على الجنسية 


96 


عايش هذا الجحيل 
مختلف تحؤلات العالم 
المعاصر وذاق مرارة 
الوصم الاجتماعي» 
والسياسي بسبب 
الانتماء الثقافي, 
والديني. نلعا لدلك”» 
وعلى عكس الجيل 
الثاني. سيحمل كتاب 
الجيل الثاني على 
عاتقهم مهفة إحياء 
قضايا الجيل الأول 
وانشغالاته: بطابع أكثر 
عصرنة: الإرث التاريخى. 
وقضايا الاستعمان ‏ - 
وقضايا الهجرة. والعنف 
داخل العالم الغربي 
٠والهويّة‏ وسؤال 
الانتماء ... 


1 


الفرنسية). ظلّت كتبهم ممنوعة (أو 
يتمٌ تحاشيها) في العديد من الدول 
الع و نسار م حل السكال 
التداولي الفرنسي (تصنيف العديد 
منها في إطار الأدب والإبداعات 
الغرائبية؛ لا الأدب الفرنسيء كما كان 


يطمح كُتّابها). 
التزامات الجيل الثالث 


تقعك يكنات الحبال اللعانق ازيقاة 
الجيل الثاني المولودين في دول 
ا 0 
ال شر ال 0 1ه 
ا ال ل ل 
بصم العديد ميت عدن مسار أدبي 
وفكري محترم. أَمَلّهمِ للحصول 
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على جوائز شآ مرموقة» 


كانت حكراً على الفرنسيّين ين أنفسهم: 
ار لي هر 
دسخارمن لكدبا لعفت عل كرون 


أدب الجيل الشابٌ هو المُعَوَّل عليه 
من أجل تجديد الحوار المفقود بين 
الشرق والغرب. 

لقد عايش هذا الجيل مختلف 
تحؤلات العالم المعاصر (من أحداث 
الحادي عشر من سبمتمبرء 22001 


إلى الهجوم على صحيفة «شارلي 


إيدو»., ننه 2015 0 وذاقوا مرارة 
انتماءاتهم الثقافية: سه ا 
لذلك؛ وعلى عكس الجيل الثاني» 
سيحمل هؤلاء الكتّاب على عاتقهم 

00 إحياء قضايا الجيل 5 
0 0 0 الككرة. السك 


ان ا الل لساري 
لوي سوال الفا (الدرسى 
لحارثي)... 


2 2 التصوْر هو التطوّر 
الصادرة بالفرنسية رولفاك أحديية 
أخرى)., ا وأدياء عرب» نحو 
اللفة العربية؛ عكس التراجع الكبير 
ع ال عسي إن سس يكترى باللفات 
الأجنبية ينظرون إلى حون فرصة 
لديم نر المجالين القداولتيان: 
الغربي؛ والعربي هي أكبر من فرصة 
ا 0 
المثال: تتسابق دول النشر 00 
عالبمار ‏ ) موشراء ل كر الأعمال 
الأدبية والإبداعية للكتاة الشياب 

من أصول عربية إسلامية؛ وحتى 
لى كاحت خارانه] دويق وبحي 
بالأساس.ء إلا أنها توسّع أمامهم 
لبان للتع ير بلفسة اللجسرى. عن 


16أدوع العم .]//نوماغط 


فؤاد العروي 5 


قضايا مجتمعات اللاجتين. لقد أسهم 
الأدب الجديد (المنفتح على الواقعية 
واليعد «الميكروي» في حياة الآفراد 
والجماعات» ومعيشهم) في تصويب 
الصورة السلبية المروّجة عن الإسلام» 
والعرب» والمسلمين من قبّل وسائل 
الإعلام والميدياء بين العموم؛ والدفع 
بالأدب نحى مجابهة الإسلاموفوبياء 
والإعلاء من صوت العقلء والتنوّع 
والتعايش, في الخطابات الرسمية. 
وجب الإشارة؛ كذلكء إلى الدور الذي 
لعبيه الشريط السينمائى «بلديون» 
أى (قعهغ018م1) (فيلم من إخراج 
رشيد بوشاربء 2007) في رد 
كديا اللعماري ين الحوب الكدماه 
الذنين حاريوا إلى جاتب فرنساء 
خلال الحرب العالمية الثانية. فما 
إن شاهد الشريطء حتى قام الرئيس 
الفردنسي السايق «حجاك شيراك» برفع 
من معاشمات هذه الفتة» التى اعتبرها 
حزءاً ك1 تاريخ فرنسا عرض 
وهويّتها؛ في إشارة إلى دور العرب 
والمسلمين في تطوّر الدولة الفرنسية 
المعاصرةء وإسهام الفنْ والأدب في 
تصويب الصور النمطية المرئٌجة 
والمتداولة» على نطاق واسع. 

في الإطار نفسه.؛ كان لفوز الروائية 
ل ساماء,. السنة الماضيلة 
بجائزة 00 عن روايتها «أغنية 
هادقة») أثر إيجابي في رد الاعتبار 
للذات العريية الجريحة في المهجرء 
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ليلى سليماني له 
كذلك للهويّة العربية الإسلامية للأمّة. 
ولعل الاحترام والتقدير اللذين أضحت 
تحظى بهما هذه الروائية المغربية 
المولدء والمقيمة في مدينهة ة «ياريس» 
الفرندسية, ليل على النظرة الجديدة 
الذي سس]) يس سن امن 
الفرنسيين الملتزمين»ء في سياق 
دفاعهم عن كون ثقافة الاختلاف 
والتنوّع لا يمكن نشرها إلا من خلال 
الأدب والثقافة كلتيهما. 


أي مستقبل لأدب العرب 
الشباب في فرنسا؟ 

يقترن سؤال المستقبلء في الحقل 
الأدبىء بطبيعة الإمكانات السردية؛ 
واللالية اللإيداعتات الأديية, يكن 
جهة:. والرسائل والقيم والرهانات 
الملقاة على عاتقهاء من جهة أخرى؛ 
لذلكيمكن النظر إلى كون مستقبل 
الأدباء العرب الشبابء في المهجرء لا 
ينفصل عن مستقبل النظرة الغربية 
للثقافة العربية الإسلامية. إنهم سفراء 
الهويّة العربية الحاملون لمشعل 
الحقيقة؛ وقبول الاختلاف والتنوّع: 
والمدافعون عن ضرورة تجاوز القكر 
التنميطي والدوغمائي المؤطر لنظرة 
الكرد كر الف و ف كار درابى 
حدة التطرّف والاحتقان الثقافى: فى 
المنطقة. 

لا يمكن التشكيك في الإمكانات 
الأآدبيةء والسردية:» والإبداعية كنا 


كمال داوود له 


شريف مجدلاني ١ه‏ 


ان ا الل الا مسيم 
لكبار الكتاب الغربيين على الجوائز 
العالمية الراقية» ولا يحقّ لناء كذلك» 
التشكيك في وطنيّتهم أو انتماءاتهم 
الهويّاتية الأدبية والثقافية؛ لكدون 
أغلبهام تفاعلوا- إيجاب ا- مع أحدات 
الربيع العربيء وأيّدوا مسلسل العدالة 
الانتقالية والانتقال الديموقراطي في 
الدول العربية (المغربء تونس...)؛ 
واعتبروا أن مستقبل العالم العربي 
رهين بالمصالحة مع الغربء 
وتصويب نظرته له. 

أكثر من ذلكء ظل الكثيرون منهم 
الساة الحقل الثقافي في 
العالم العربيء حيث نجد المقكر 
والكاتب اللبناني شريف مجدلاني 
قد تابع- يافتعام كبير- انتقال 
المركزيات الثقافية؛ غداة أحداث 
الربيع العربيء من محور القاهرة- 
بيروت- دمشق) صوب عواصم دول 
الخليج العربيء في كتابه «النشر في 
العالم العربي» (2016) (بالاشتراك 
من مشر الفرنسيى رفراتكف 
ميرميه»): إذا كان العربي يولد شاعراً 


إلى أن يقبت العكس (بلغة عبد الإله 


بلقزيز)» فإنه-بوصفه كاتباً- يعيش 


حاملاً على عاتقه عبء التاريخ 
والحضارة العريية الإسلامية, أينما 
خلء واييما ارتحل: 
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في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات جاذة تجاه ضرورة التوجُه الفعلي إلى الترجمة من العربية. وإليهاء والاهتمام 
بهذا الفعل الذى يُعَدْ «جسراً لابدٌ منه للتواصل مع الآخر». تظلٌ كتب. كان لها دورأساسي في إحداث قفزات 
نوعية في الأدب والبحث العلميء والإنساني (النظري والميداني). في الغرب. غير مترجمة. ولم يلتفت إليها 
المترجمون العرب والمؤسّسات الراعية للترجمة. يأتي كتاب «عمر الإنسان- عسدممط”0 عق :1 (غاليمار 
باريسء 1939). للشاعر والأنتثروبولوجى الفرنسى «ميشيل ليريس - 5تننء.آ.31 ». من أبرزالكتب التى طبعت 
الكتابة السير-ذاتية, وغيّرت ملامحهاء في الغرب. وفي فرنساء بالخصوص... وهو من الكتب التي لم يُعرها 
المترجمون أيّةَ عناية من أجل نقلها إلى القارئ؛ العربي. في ظلّ حاجة ماشة إلى مساءلة الكتابة السيرب- 


ذاتية العربية: التي ما نزال فنية... 


السيرة الذاتية فى صورها القصوى 


عزالدين بوركة 


تزامن يوم 20 أبريل/نيسان 
(الماضي) مع الذكرى 117 لميلاد 
أحد أهمٌ الآنثروبولوجيين الفردنسيين 
في القرن العشرينء الذي كان له 
تأثير على الأدب والبحث الإثنولوجي 
والنقد الفنّيء وتميّز بنوع من الكتابة 
الحصياقة والابصت المقعرق وإلالعاء 
الشاعرية. 

ولد «ميشيل ليريسي يوم 20 أبريل / 
نيسانء 1901, وتوفي عن عمر ناهز 
التاسعة والثمانين» في مقاطعة 
«ليسون- 1*1:550226», يمدينة «سان 
هيلير» (فرنسا)ء يوم 30 سبتمبر / 
أيلول, 1990. 

ترعرع «ميشيل ليريس» في كنف 
عائلة بورجوازية مثقفة, في باريس. 
وعلى خلاف رغبة والديه.ء اللذين 
الائك أن كد الكتقاء احكار 
«ميشيل ليريس» الأدب والفنٌ» فبداً 
يتردّد على الميادين الفنْيّةء منذ سنة 
8 حيث سيتأئر بالسرياليين» 
ويندمج معهم إلى حدود سنة 21929 
كما سيعقدل صذاقات أدبية وطيدة 


مع شعراء وفنانين ورشامين» منهم: 


ماكس جاكوبء وأندري ماسون,؛ 
وبيكاسوء وأندري بروتون...» وقد 
ال ل ا 
احاح الإ رفسي والاقر ل حر 
فحتى كتاباته الشعرية كانت تميل 
لاستحضار هذا البعد الأنثرويولوجيء 
إذ أصبح «ليريس» منذ سنة 3ئىظآ1 
عالماً إثنولوجياً. واشتغل باحثاً 
00 في «متحف الإنسان- ع1/1156 
عستصده1*11 20 في 0 ما أتاح 
له اك نا 1ك حي والكنالة 
الا الأدين مداه إلى إفريقاء 
و- بالخصوص- إلى داكار» وجيبوتي؛ 
با له ا را يا 
في الجيل اللاحق من الباحثين 
الإثنولوجيين. 
تحجن كتايه السير-ذاتي «عمر 
الإنسان»» والذي نحن في صدد 
مناقشته. كتب «ليريس» راشف 
«يلغت- للتو- ثلاثين سنة؛ 
0 جحسانياء انارو من 
متوسشطء كل صعكر ب ؛ اكع 
القدٌ الصغير هذاء سيجول ويصول 
في إفريقياء دارساً شعويها ولغاتها 
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الميّدّة» إذ اهتمّ باليعد الإثنولوجي 
والفونيتيكي في اللغات الإفريقية 
السائرة - الانفخراض. .في الوقت 
الذي كان كك فيهء لاجتياز 
لانن( تار اي ال لطا 
0ك لفان سدور لان سن 
المخد رات الكيساضية إلى مكترات 
مغايرة ومختلفة؛ إنها مختبرات الأآدب» 
2 إن كد لم ل مكرك 
قراري (...) تركث المختبر حيت 
أنبيت خدمتي (الخدمة العسكرية)ء 
وقرّرت أن أكون وفيّاً للنشاط الأدبي». 
هذا الإخلاص للأدب» سيقوده إلى 
أن بسر الحد ايز لامجا اماه 
في القرن العشرين» خاصّة في 
لا ل ار در الم طليك 
تاريخ البحث الإثنولوجيء والبحث 
الأنثرويولوجيء والشعر الفرنسي. 
وسادين أخرى >كالصحافة: إن 
سيشتغل- رفقة سارتر» وميرلوبونتي» 
وآخرين- في فيفة تكرير محللة 
«الأزمنة الحديثة» الكنى اافارويما 
«جان يول سارتر»» دناناك يعد لقاء 
«ليريس» يبهذا الفيلسوف الوجودي 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


(أكتوبرء 1942). هذان الكاتبان 
اللذان كانا من بين أكثر الكتّاب 
0 


00 الفكرية, والأدبية: ل 
تاخز ب«الغثيان» و«سارتر» اندهش 
ب«عمر الإنسان». 


مزاوجة الواقع والخيال 
مداع السان الثار يك لحياة 
هذا الشاعر والعالم الأنثرويولوجيء 
شغل «ميشيل ليريس» مكانة مهمة 
في المسار الإبداعيء والعلمي في 
الغرب» وفي فرنساء خاصة. وك 
شكلت الدواوين الشعرية الأولى 
حراس سن اإوااطا وقها با متها 
السرياليء قبل أن يقطع علاقته مع 
«بروتون» وجماعته. حيث ستس تقل 
تجربته الأدبية» وتتشبّع بالبعد 
الإثنولوجي المستوحى من البحث 
الآأنثرويبولوجي والتحليل النقفسيء» 
اللذين قاداه إلى أعماق إفريقيا؛ إن 
انّخذ هذا المزج بين ما هو أدبي 
0 (نفسي وأنثرويولوجي) 
أرضا جدّ شاسعة: في كتابه السير 
الذاك عم الإسسان,. لفن امك هذا 
العمل بعد انتقال معيّن من تجربة 
المعالجة التحليلية إلى الممارسة 
الأدبية» وعرلطر حاضن, أن يستىى 
08 دري شط مون كن المكليل 
«السير ذاتي»» حال مسال محاولة 
تشكيل كر للشخصية النفسية 
للمؤلّفء عبر طريقة جديدة من 
التتليل: ترون انتخا الغاب اللغة 
(البلاغيةء والشعرية...) أساساً لها. 
وهذه الازديواجية الديناميكية: في 
الكتابةء هي التي تجعل الكتاب 
المسير الذاتي «عمر الإنسان» كتابا 
استثنائيا في التأريخ الذاتيء من 
حيث ذلك المزج بين أيبعاد تحليلية, 
ولغوية عذة: في محاولة «ذاتية» 


0100012609021. 


لل للا 


117 
0110111 


مبجوأمعصت «ومصوناةا علا عدا 


بلط مسسبدصنما عصرم سمو 


44 


3111114111 


نجدء في مشروع «ميشال ليريس»» 
نوايا طليعية لوضع حد للرؤية الفنْيّة 
السائرة. ولكفييي الشكل الحمالتي 
المتعارف عليه. إن مبدأ التحرير 
والافتمام بالأصالة الاستفزازية 
هما- في الواقع- جزء من الحركة 
الطليعية» التي ترفض استقلالية 
اله عسة العسالة. نسي إلى 
تجاوز الفن ب«البيراكسيس- 2185015). 
الات من الاين را سال تناك 
وقبل كل شيء- من خيار السيرة 
الذاقية: إن الاعترافات الداتية تحملء 
ال 
عن طريق العسلء لأنه قول لحياته. 
وبوح حياته؛ ومن هنا أهمّيّة إيجاد 
شكل قادر على نسخ ال«أنا». يقول 
«ليريس»» في مولّفه (ص 15): «من 
ويه نكر جمالية كا كان لى 
ناكف فشر الحائة شلسبه الحامة 
مجموعة من الحقائق والصور التي 
رفضتٌ استغلالهاء من خلال السماح 
لمتخيّل العمل عليها؛ باختصار: 
نفي الرواية. لرفض كلّ الافتراءات 
واأعدراف -ماذياء فقطد بالوقائع 
الحقيقية (وليس الوقامع المعقولة 
فحسبء كما هو الحال في الرواية 
للك سيكة) [. | خعافد هده فى 
الفاعدة القى احترنياء. 
لقد جمع «ميشيل ليريس» بين 


الكتاية الأدبية الشاعرية والكتابة 
ذات الطائم اللنكى الأكاديمىء 


إل أنه اول كر كن الأشتكال 


الكلاسيكية» والرتيبةء وتجاوزهاء 
في محاولة طلائعية لبناء توحّه 
جمالي جديدء غايته «التجاوز» لا 
«القطع». فقط. لهذا كان كتابه 
السير- -ذاتي كنا ذا تعن إشكاليء 
102 يت انانف ولاس اللعري. 
والبحث الجمالي الذي يجمع بين 
الأدب والتحليل النفسي في يعد 
أنثروبولوجيء داخل قالب لغوي 
شاعري. إن رفض «ليريس» للرواية» 
وانتصان للسسير الذاقى هو رفضن 
لرؤية حياتية:. كما إنه ابتعاد عن 
الحكي الروائيء وإن كان هذا الأخير 
يشترك مع السيرة الذاتية» في منحى 
التطوٌّر الخطي للحكيء والاسترجاع 
الذاك انس للتحدات. ومحاولة كنادة 
(الرواية والسيرة الذاتية) داخل إطار 
تفصيليء عامر بالأشخاص والأحداث, 
في تداخل زمكاني 00 

0 
التجارب السريالية: التي استوحي 
ل اال 
«ليريس» - في منهجه- «المونتاج 
السريالي» ب«التركيب الصوري- 
040-18 اص وهو اعتماد يميل 


إلى البحث عن شكل كتابة ذاتية» أي 
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توقيع ذاتي؛ وهكذا تبدو كل بصمة 
سوريالية» في كتابه» نايعة من البحث 
عينه لا من خارجه. وهذه الكتابة هي 
ما يمكن أن تخطلح عليها ب «الكتاية 
الليريسية- ©21©1151551622», التى 
تال اد دن الكتاضا لخر 
ولاأن تسقط في إعادة المنهج السابق 
عنها ٠‏ حاول «ليريس» أن تشكد لحفشةه 
منهجاً خاصًاً وكتابة خاصّة: في الآن 
نفسه. فالكتاب هو سرد وتركيب 
صوري ل«ذكريات الطفولة» وقصص 
ولحداث حينية. وأحك وانطباغات 
واقعية» (ص 16). لكن الطريقة التي 
يجمع م «ليريس» كل هذه العناصر 
(تحت مفهوم الصورة) تخلق أفقاً 
للانتظارء حيث يزاوج بين الحقيقي 
والخيالي. 
ل 1 1 كك 
يقول فيليب لوجون- «الشعر والسيرة 
الذاتية في الفعل نفسه. وقادهما 
ا حتير اناه رانك داخل 
قالب تركيبي للصور. ومن وجهة 


ليريس (على الأرض) وسارتر وكامي 1 ويد 


سي لاي 
هى مسح إثنوغرافي-ذاتي -31150 
81221011 ملتطاع, يروم إلى توضيح 
ماي للصور والانطباعات (العواطف) 
التي تم اكتشافها من خلال التحليل 
النفسيء» الذاتي الذي أقامه «ليريس» 
00 نفسه. وهنا تكمن عملية الإبداع 

في فى النسيج السير -ذاتي داخل «عمر 
الإنسان». لقد حاول «ميشيل ليريس» 
مشاركة عواطفه وهو يكتب سيرته 
الذامكة. وكا كا كدان يذ عدم 


إلا داخل القالب الشاعري؛. حيث 


انصهرت الوقائع بالعواطفء داخل 
تقطيع وتركيب من الصور المتتالية: 
ما يشكل متتاليات فيليمية: لا كتابة 
رواتية سالك فقد شكل الكتاب 
السير-ذاتي «عمر الإنسان» قلباً 
للكتابة السير ذاتية» وذلك بعدما أزاح 
000008000606 ه393 
لت الل 
واللّغة كل زمام النصّء بجعلها هي 
الدافع الأساسي للكتابة. ولم يقتصر 


سو ولاكان واخرون لله 
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00 اسمن 
ع كان «عصر الإنسان» ل 
اعتمده «ميشيل ليريس» داخل كتيه 
الأخرى, مثل: «جلبة واهية»» و«قاعدة 
اللعب . !مار كله مديسا معتدرا 
قبل الكاتبء» في محاولة لخلق عمل 
أدبي يجمع بين الشعري والسيري 
وحتى الأنتروبولوجيء. في تفكيك 
صوريء مازجاً بين الواقع والخيال, 
خالقا بذلك «فنٌ كتابة» حديدا. 
فنتيجة هذه السيرة الذاتية- كما 
يذكر «فيليب صابيو» - تترك إمكانية 
الانتقال السهل إلى مستوى من اللعب 
المرآت تى (من الأقنعة والأدوار)؛ وهذا 
م سنن الأسصوية الذاتية الليريسية. 
ففى «عمر الإنسان» يحاول «ليريس» 
رسم شخصيّته النفسية عبر شبكة 
من الصورء وفي اللا نفسه 
يحاولء عبر هذه المرآوية والصورية, 
أن يكشف كون العلاقة مع الذات 
تمرٌ بالعلاقة مع الآخرء والذي يشكل 
موضوع بنيتها الخاصة؛ أي «الهوية» 
الح2 سني عير الإشكارة إلكى الات 
الأخرى. ويهاء فتبدى السيرة الذاتية 
عند «ليريس». هناء على د مرا 
«لاكانية- معتصوء13): أى 1 آلة 
اا ل ار 
الامان ترك «ميشيل ليريس» للكلمات 
سنا سما لك والمرح.ء كما 
أنه ايتعدء بالسيرة الذاتية. عن 
الكتانة الكلدسشركية الى ارنيطت 
بهاء وعن الحكي والحجاج وسرد 
الرفا ع بشكل خطي مسترسل» 
إذإنه أضفى غليهكا يعدا مادا 
بحن ناكا هويا ينتصر للغة 
«الرجاجة» كن الككتن: وإذا كان 
استخدام الصور يسمح ل«ليريس» 
بتجئّبٍ المخاطر الجمالية للحياة 
السردية: بعناية» فإنه التزم بالنظر 


إلى الصورة الجامدة التي يمكن أن 


د 
ف «المراعي». 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


إسحاق الحسيني واحد من أهمّ الأسماء الرواتية التي عرفتها الساحة الثقافية الفلسطينية والساحة الثقافية 
العربية “عموماً رار ل والدول الغربية؛ ؛إفا 
متعلّما أو معلم]©) قهو- - كذلك- - كاتب ومفخر وروائي أيضاً اختط لنفسه نسقاً رواثيآً تملوك تشكلا 
خاصٌ- فى عمله «مذخّرات دجاجة» التى صدرت أوَّلن طبعة لها عام 1943 لتكون من الروايات الراكدة فى 
العالم العربيء فقد أحدث هذا العمل الروائي ضخة نقدية في الساحة العربيةة) ا 


استشراف على لسان دجاجة 


إلهام الصنابي 


جاءت هذه الرواية؛ من بدايتها إلى 
نهايتهاء على لسان دجاجة تحكي 
يوميّاتهاء منذ أن انتقلت من البيت الأوّل 
في الريف «القرية» إل البيت الجديد 
في المدينة؛ متعرّضة ة لأهمٌ مكامن 
الاختلاف بين المكاتئن والوضعيّتيْن 
لتجد نفسها تتأقلم مع الوضع الجديد: 
حيث البيت آمن؛ خلاف البيت الأوّلء 
والأكل متوفر وكثيرء يمكن الوصول 
إل درن كيك ان عناء حلاف الفرية: 
حيث الديك «الزوج» واحد والدحجاحجات 
الآأتتراب «الزوجات» كثيرات» وحيث 
لكان در سن ممق يمكن 
تجاوزها؛ خلاف المكان الأوَّل الذي كا 
منفتحا على السماء ا 
وضعيّات تحؤل كثيرة يمكن إجمالها 
في الآتي: 

- وضعية انتقال الدجاجة من القرية 
(حيث البيت الأوّل) إلى البيت الثاني 
ومحاولة التأقلم مع الحياة الجديدة. 
تقول الدحجاجة: «هذا هو اليوم الثالث 
من انتقالي إلى بيتي الجديدء ويظهر 
أني 0 سعيدة: هناء بين أترابي 
الك 

0 9 «الديكك» الذي 
كك اش لك لش كان 
والاطمئنان. تقول منتحية: «وافجيعتاه! 
لقدانهار عمود بيتناء وحامي حماناء 
وأسد عرينناء وأصبحنا نهبة ة لكل غازء 
فمن يرد عن اليوم العادي والباغي؟7©. 
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5 ام ا الذي انلصح 
العمون. تقول واصفة حالها: ست 3 
ا ات اا تحيل 
غريب بائس»9. 

- ظهور العملاق الذي أدخل الرعب 
في نفس الدجاجة, ونفوس أترايها: 
«فرأينا فى طريقنا عمالقة جبّارين» 
قساة طغاة..»2), ليعود مجدّدا إلى 
البيت» ويهدّد أهله: «ومَنّ الشيح بسلام» 
فهذه أوّل مرّة يدنى شبح العمالقة 
المرّة الثالثة 


كاتشا 1" إل أن 


جع العملاق واحختطف الأثرات كلون: 
باستثناء الدجاجة والصغارء فتجد 
نفسها مسؤولة عن حياتهم وتربيتهم 
وتعليمهم؛ وتجعل من نفسها الأمْ 
البديل.. وإذا بعملاق يدخل المأوى وفي 
وجهه شر مروّع.. وجالت ركد الجملاق 
فينا جولة الإرهاب فقبضت على أترابي 
جميعهن... ولكن على عاتقي مسؤولية 
اسطي أن اعثل عيا ند رضه 
في يدي وحدي مصير أرواح بريتة»!8. 
- بعد التشابه الذي كان مسيطراً على 
الصغارء بزغ الزعيم منهم -فجافك 
فعقدوا أمرهم على الانتقام من العملاق: 
«فاستطاع ل ام 
رأيهم ويوحّدوا خططيم وزعّموا 
عليهم واحداً عرف بأنه أكملهم عقلاًء 
وأشجعهم قلبا وأجملهم خلقاً ". 

- اقتحام دجاجات غريبات للبيت: «نحن 
مخلوقات مثلكم حُملنا إلى هذا المأوى؛ 
ولم نعرف أين نحمل. قلت: أهاريات من 
ضيم وعذاب أنتنٌ؟ قالت: لاء إنما حُملنا 


إليكم من بيوتنا قلت: أتمكثين طويلاً 


هنا؟ قالت: لاعلم لنا بذلك؛ ودخل 
الأعزاء» م التشارى: ون الللذنا 
كر رو" إلا أن الوضع سيتطوّر 
إلى استيلاء وتحكم في المكان عن 
استولت إحداهنٌ على مكان ن الزعيم 
بكل غلظة. فحاول رد القؤة بالقوة: 
فتحند أولا دافم عن حن لا شبية 
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فيه و- ثانياً نرد ظلماً حل بناء و- 
ثالثا- نفعل ما يفعل غيرنا في مثل 
حالنا» 02 
- دعوة الدجاجة الأمّ إلى ترجيح العقل 
وعدم رد القوّة بالقوّة» واقتراحها إخلاء 
المكان إلى آخْرَ أكثر فسحة. والانتشار 
في الأرض من أجل تلقين المخلوقات 
مارى الخلى والمذل السشامة. والقررة 
إلى البيت الأول» ره «ليس لكم 
إل أنه تنتشروا في هذه الأرض» وفنضويا 
الخلق بالخضوع للحبقٌّ وحده..»2". 
تلك أهمّ محطات المذكرات التي أسَّست 
تحؤل الأحداث في الرواية, وهي 
محطات تكد تتآلفء في ظاهرهاء 
حول ثيمة واحدة كبرىء هي «أنواع 
المخاطر وكيفية دفع الشرور التي 
تحدق بالمخلوقات»» في انتصار تام 
للمبادئ الإنسانية والقيم العليا والمثل 
الفاضلة: تأتى على لسان دحجاجة 
رواية استشرافية 
حاول إسحق الحسيني أن يوجّه القارئ 
ا 

ن اعتبرها عملا توثيقيا لبعض فصول 
0 دجاجة» 00 عليه» فحمل على 
عاتقه مسؤولية نقلها بلغة البشرء 
فقال: «هذه القصة تصف حياة دحاجة 
عاشت في بيتي» ووقع بينها وبيني 
إلفة ومحبّةء فكنت أطعمها بيدي؛ 
وأرقب حياتهاء و بعد يوم. . والأحداث 
اح ات نر السك رم 
0 تممكاور ار في حياة الدجاع, 
ولو قَدَّر لصديقتي الدجاجة أن 1 
3 الأناسى لما قالت غير ما تقرا 

ناء في الواقعأترجم لك ما 0 به 
0 أمّا عنصر الخيال فيها فضكيل؛ 
وهو لا يعدق أن يكون ل ع 
انمه ان ممم في عالم المثل 
العليا»!12) . ترىء كيف تنقل الدجاجة 


هذه الأخبار كلها إلى الحسيني. إلا إذا 
كان عارفاً بلغة الدجاج: كما عرف 


سليمان لغة الطيرء وهو التساؤل نفسه 
الذي طرحه طه حسين في مقدّمة 
الس أم أن الترجمة هي التي قصد 
بها «عنصر الخيال؟: ثم لنفترض- 
حناك - أن ما قاله الحسيني صحيح؛ 
فهل وقعت هذه الأحداث للدجاجة فى 
أثناء مقامها في بيته أم بعد خروجها 
من البيت الذي اس توطنته الغريبات» أي 
بيته هوء أيضا؟. مع العلم أنه ليس من 
حا المبدع التحدّث عن إنتاجه الآدبي 
إلا في حدود معيّنة» وليس من حقه 
التوجيه القرائي أو النقدي؛ بل عليه 
الا والدد لوطل 
الاختضاك . أرقا تش نك نماك كن 
السبب الذي جعل الحسيني يقول ا 
الكلام موجّها المتلقي لما يرتضيه 
ا 000 
لا يمكن فصل النصٌ عن السياق» 
فالرواية هي من إبداع إسحق الحسيني» 
الرجل المقدسي الذي ينتمي إلى 
أسرة. معروف عنها صراعها ضدّ 
الحركة الصهيونية5). كما تحرف 
اسان ال ل الفا ته 
الإسلامية. وقد أحاط الدكتور عبد 
الكريم الأشقر بالعديد منٍ محطات 
حياته الحافلة 0 وأدبياء وكيا 
م في القراءة التي تَمَّ التقديم 
بهاللطيعة الجديدة للرواية. ضمن 
سلسلة «كتاب الدوحة» الذي اعتمدناه 
في هذه الدراسة. يقول: «وما أدري 
0 ا ل 1 فقال 
في سىء ذالم أكن اريد الرحيل أبداء 
0 بعض اليهود الشرقيين كانوا 
حون الكو جنار ون ف الخطاري 
أحط صياغات العربية الدارجة: «ارحل» 
فنحن قادمون إليكء نريد .. زوجك 
وابنتك..»» فركبني الخوف. ولم يبق 
أمامي ركو لفن ان 


سياق الرواية 
ال لمارف يقمام يدرف 
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اذى عمق اله [الحدين من العو يعات 
الخاصّة بالأعلام, وجعلته. وأسرته؛ في 
مصافٌ الأسّر المناضلة في فلسطين؛ 
إضافة إلى سياق عمله الخاصٌ الذي 
يسمّل نبوغه في الوسط الأدبيء 
والوسط الفكريء وكتبه وسجلاته 
تشهد على ذلكء ثم لا يمكن إغفال 
سياق الوضعية التاريخية: والوضعية 
السياسرة لفلسطظين؛ في حداته الخاضة, 
حيث كان يجد نفسه في مواجهة 
مباشرة مع الأيديولوجيات الصهيونية: 
كماحجاء في حديثه إلى عبد الكريم 
الأشترء خصوصاً أن مرحلة كتابة 
رواية كت دحاجحة» (2)1943 وما 
فيليا كانت ندر كلة امخطرات سواسي 
عميق؛ فإلى جانب الوجود التركي 
ارب الفانية الناة كا الات 
البريطاني الذي خوَّلَ لليهود- بموجب 
انفناق لش كز المككرة إلى 
“اطي ون سان يبال لالت 
حر كة ادر والخضدى: على الشدن 
الفلسطيني الذي كان يعيش حياة غير 
مسزارية:سيينا يا واجتماعياًء وسيجد 
الحسيني ل بين مجموعة 
من الدول والعواصم. العربية منها 
ل رم 

تضاربت القراءات في هذه الرواية, 
فمنها ما ربطتها بالأبعاد الإنسانية؛ 
مرا حولت الفلسسفية. والأخلاقية 
التي تضمَّئَتُهاء كقضية الخير والشرّ 
والفضيلة والرذيلة والقوّة والعدل... 
وبعض الدراسات ريطتها بالقضية 
الفاسطينية فى رعدها التخادنى, 
وفسَّرت خروج الدجاجة واستسلامها 
للغريبات» وفض ثورة الزعيم ودعوته 


إلى نشر المبادئ خارج البيت نوعاً 


من التطبيع حَدّ الخضوع لسطلة 
الكيان الإسرائيلي.!7) ومن النقاد من 
تعامل مع الرواية من زاوية واحدة, 
واعتبرها عملا روائياً لا يرقى إلى 
الأنموذج الروائي الناضج"' » ومنهم 
من اتخذ الرواية أنمونجا من نماذج 


16أ2وع مالع ]//:وماخط 


الروايحة الرعوية. 
يمكن الاستعانة يمحظتين لقراءة 
الرواية؛ تتعاق الأولى بالتراث العربي؛ 
والثانية بتكوين الحسيني: فأمًا الأولى؛ 
أي ما تعلق التراث العربي فقد حفل 
بالعديد من المؤلّفات الأدبية التي 
اتخذت من الحيوان لساتنا للحكي 
والسردء بل حتى على مستوى الشعرءٍ 
وجدنا أحمد شوقي ينظم نصوصا 
شعرية كثيرة على لسان الحيوان» وفي 
السرد دعاك كتاب «كليلة ودمنة» لان 
المقفع,؛ وهي حكايات تتّخذ من الرمز 
منهجاً لها حيث تحكي القصّة أوضاعاً 
وحكايات لها بعد رمزي تهدف إلى 
مماثلة الوضع الظاهر للوضع الخفي 
لضب مان لقص لكا 
بالأساسء فالصّراع الدائر على لسان 
الحيوانات هو- في حقيقة الأمر- رمز 
لما يبطنه الإنسانء ولعل انعدام الحرّية 
ا رلك 
المباشر لاستخدام الحيوانات أقنعة 
تنقل الأهداف والرسائل السامية. 
والحسيني يؤكد. في غير ما مرّة, 
اكنال الات ادر اد كذ 
أساس الهويّة: إلى درجة نفيه أن يكون 
سبب النهضة العريية هي حملة نايليون 
عام ار ارك عرامل اده 
في المكوّن السياسي والأدبي (الإسلامي 
والعربي). 0 
بعلم البيبليوغرافيا في مرحلة متقدٌَ 
حذاء 5 ما يُعرّف ب«الأعلام و 
و- قطعاً- كر ار لاد القديم 


تأثرا يالغا؛ ما سيكون له الاتمكاس على 
كتاباته. أما الأمر الثاني فهو دراسته 


هوامش: 

1 - عبد الكريم الأشترء من أعلام القدسء مطلة 
«المعرفة», 2009. راجع- شاك -١‏ مقتطفا من المقال 
ضمن رواية كت دجاجة». سلسلة كتاب «الدوحة». 
2 - للمزيدء ٠‏ يمكن الاطلاع على دراسة عوني 
الفاعوري» » ضمن مجلة «جامعة دمشقى»». المجلد 
8 العدد ان3و 4: 2002. 

3 -ص: 31. 

4 - ص: 63. 
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وانتقاله في دول عربية كثيرة وغربية 
و التو و لت كما 
سياسي ولا أدبي 9 حضاري؛ كونها لم 
كك ارم كلافة ولا عاصمة سياسية: 
منذ الفتح الإسلامي؛ فكان لزاماً عليه 
التتفل عبر الامكنة حقا عن العلم ون 
الجديد في عالم المناهج والمعرفة 
فإسحق الحسينى يُعَدَ أوّل طالب 
عربي غير مصري يلتحق بالجامعة 
المصرية”*) وفور تخرجه منها اتجه 


إلى بريطانياء والتحق بمعهد الدراسات 


الشرقية في جامعة لندن» عام 1930م,» 
فحصلل ف عام 1932 على درجة 
البكالوريوس؛ وأكمل دراس ته للدكتوراه 
في الجامعة نفسهاء فحصل عليها عام 
4 م يظهر- إذأ- أن الحسيني قد 
تشرب ثقافته من عوامل متعدّدة» منها 
المحلّيّة» ومنها العربية ومنها الغربية؛ 
226 2 لش إحائظ ررفطة 
لإنتاجه الأدبي المتورّع سكن الكرات 
والحداثة, يه بروح القضية التي 
ينحدر منهاء » والتي لن تكون طارا 
كن حافه جل تكدالذي بكري فى 
شرايين عروقه؛ و- من ثُمّ- لا يمكن 
الأخذ بالرأي الذي يقول إن «مذكرات 
دحاجة» 5 بعيدا عن فلسطينء 
والكاتب غير مدرك للقضية: فهذا 
رأى تردي: حنما كا ا من قال 
فالحسيني ليس ذلك الإنسان العادي 
الساذج الذي يكتب بالفطرة أو الطبيعة. 
بعيدا عن الإدراك؛ إنه الأستاذ والمثقّف 
والفاعل الثقافي والمفكر, وضو- أوّلا- 
ابن فلسطين الجريحة. 


0 
6- ص:98-97-76-75--100. 
107 
109-108-107-8. 

9-ص: 109. 

110 

128 21 

12001 

1. 


مكيل هذاء لا يمكنني إلا أن نقرٌ 
بريادةرواية كان دحاجة» في 
الأ الفاسشتا نكا اكه ره 
ال ا د لبا ما 
بمستقبل الأهالي الفاسطينيين الذين 
سيهكّرون وينتّرّعون من أراضيهم 
بقوّة الرصاص والمدافعء. وسلطة 
التجبّر السياسي للدول التي تقف 
حامية للكيان الإسرائيلي.لعل نظرة 
تأمّلية على وضعيات تحوُل الدجاجة, 
منذ نزولها بالبيت الجديد إلى أن تم 
إخراجها رفقة الصغار والزعيم من هذا 
المكان الآمن الذي عاشت فيه أحلى 
أيَامها رفقة زوجها المدفون فيه» ورفقة 
م اللواتي اجلنن منهء في وقت 
سابق» لدليلٌ قاطع على أن الأمر يتعلّق 
برصد معاناة الشعب الفلسطيني» وآخر 
محطة في الرواية تجِسّد- فعلاً- 
نبوءة الكاتب بالأوضاع المستقبلية: 
وهي التهجير الجماعي الذي سيعرفه 
للد لشفي ل إمشصضاك 
الأممية والدول العربية؛ قصد التعريف 
بالقضية وكسب التعاطف الدولي ولفل 
الأحداث التي تلت عام 1943. لدليل 
قاطع على ذلكء خصو صا عام 1948؛ 
عام النكبة الفلسطينية والعربية» عموماء 
ضف إلى ذلك «اثفاقية أوسلو» عام 
1 والكارها المح ص لاسا سام 
وعواقبها التي لم تندمل إلى الآن» بل 
هي في كا نوما بعديوم. 


20-211 
5-ص:9. 

1601 

7- للمزيد من المعلومات» يمكن الرجوع إلى الدراسة 
القيمة التي أنجزها عوني الفاعوري؛ مرجع سابق» ص: 
62ل 76 

8 - مجلّة «الكرمل»»؛ العدد 2. ص: 17 و ص: 136. 

9 - كما أثبت ذلك الناقد عونى الفاعوري فى دراسته 
السابقة الذكر هن 5 1 د 
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ل مؤلف «ماذايقول غاندي عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟» (كتاب «الدوحة» العدد 81/ فبراير 2018) 
تكريماً رمزياً للمناضل السياسي والاجتماعيء الهندي «موهانداس كرمشائد غاندي- لصفط سسدعة»1 025 صقطه3 
نطقصةق» (المعروف ب«المهاتما غاندي») بمناسبة مرور سبعين سنة على استشهاده في نيودلهي-الهند. 
في سبيل الدفاع عن فلسفته ومذهبه في «اللاعنف» والمقاومة السلمية لمختلف أصناف العنف والظلم 


والغبن التي تواجه الحياة الإنسانية. 


عظمة الساتياغراها 


ماذا يقول عاندي عن اعيبم 
والمقاومة والشجاعة 


محمد الادريسي 


حينما أصدر عالم السياسة والأكاديمي 
الأميركي «نورمان فينكلش تاين- -2108 
صاء اع ع1صةظ صددص (مناضل وناشغط 
حقوقي مدافع عن القضية الفلسطينية) 
كتاب «ماذا يقول غاندى عن اللاعنف 
والمقاومة والشجاعة؟!) (-هة غ11 
-ع1 ,رع 1101510111 تاوطخ :523:5 قط 
3200128 ع51563236): سكل حول 
السرأو الدافع وراء اهتمامه بإعادة 
النيش في الفكر النضالي ل«غاندي»» 
في هذه الظرفية العالمية العصيية, 
فشكان جوابيه: «الكلٌ يعرف «غاندي»» 
لكن لا أحد قد قرأه! الكل يتكلم على 
تلك الشخصية الرمزية والمسالمة لكن 
الحقيقة خلاف ذلك». 

يشدّد «فينكلشتاين» على الضعف 
الككر في التعاطي الأكاديميء 
والعلمي» ٠‏ مع الأعمال التي كيبا 
«غاندي»», حتى في كبريات الجامعات 
والمكتبات الأميركية؛ وقد أسهم هذا 
الأمر فى اختزال شخصية الرجل 
في تنه «اللاعنف»., في حين أن 
المطالعة الفاحصة لأعماله ستكشف 
لكا عكر مشحضية اخكرى مختلفة عن 
تلك التي روّجت لها الصحف والمجلات 


والأفلام» على مدى عقود؛ يتعلق الأمر 
برجل تتناقض أفكاره؛ وقد تتعارض؛ 
حل : ولفاه. ) حخدت الظر نات 
الزمانية والوضعيات التاريخية: يرفض 
العنف ولا ينفي إمكانية اللجوء إليه في 
سياقات معيّنةء محام ان ير 
بأسرار عالم السياسية: رغم ادّعائه 
الدائم الجهل وعدم المعرفة. 

ما الذي يعنيه «غاندي» ب«اللاعنف»؟ 
شكل هذا السؤال موضوع بحث معمّق» 
من طرف «نورمان فينكلشتاين»» 
فى إطار التعرّف إلى خفايا مذهب 
عاشي وانتكان 12 افش 
ومن البحث عن إستراتيجية سلمية 
لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفامسطية. تكن نالككه خرن 
ينبغي التمييز بين مفهومّي «الشجاعة» 
٠‏ ومفهومي «الجبن» 
الل الل عات شان 
اللاشجاعة. بوصفها فضيلة أخلافية 
تعّر عن قمّة «اللاعنف»؛ فأن تواجه 


و«اللاعنف»», 


العدوّ وأنت أعزل السلاح» ار 
مفتوح» | ن تفكل بمضكرك 
فرحاً وميتسماء في حين أن ن قبل على 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


01000126091021. 


مواجهته بالعنف والسلاح فذاك شكل 
من أشكال الضعف الذي يتخفّى وراء 
السلاح أو القوّة. إذا كانت القوّة دليلاً 
اعدف فإديا ل الك و تشكل 
الرذيلة 5 الفعل الذي كرهه «غاندي» 
طوال حياته؛ 0 الأمر ب«الحجين». 
يحيل الجبين على فعلء تنحدر معه 
المرتبة الأخلاقية, والإنسانية 0 
د ل الاك 
نتيجة ة لذلك, ون مذهب 5 
في «اللاعنف»., يع غلك معارضة 
ا 2 
لم كن مكدفك «غاندي» جعل الناس 
تلقي بنفسها إلى التهلكة: بمجرّد 
اعتناقها لعقيدة اللاعنف؛ علي اعتبارٍ 
أن الفا شد نكل كل تكله 
(من حيث الأرواح والضحايا) مقارنة 
اعقاو مساك كناك ,الام 
علو مدى عقود من النضالء» إلى خدمة 
2ة ا شا ‏ لا سد لكا 
في نهاية المطاف- حياته؛ لكنهما 
سيسهمان في الإعلاء من شأن القيم 
الإنسانية الخالدة: 


أوَلاً: إنهاء الاستعمار الانجليزي للهند 


أذ وع مالع .]//:ومااط 


ل التكاليف الممكنة. من خلال 
انتهاج ميداً «العصيا و العددي» ما 
عن «المقاومة المسلحة أو مواجهة 
لحف بالحنف لماك 
يل 
مكلاف الك مسف الفا شن 
بين الهندوس والمسلمينء فوق التراب 
الي 
كان «غاندي»», ا لساك - بشكلٍ 
اران قر د لضان لضي 
المُلحّة (الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي 
للأراضي الفلسطينية). رعداانة طل. 
نوما ماركا مكحام العهكف في 
الصراعات الدولية إِلَّا أنه. في حالة 
الثورة العربية:؛ للفترة(1936 - 1939) 
كك 0 الما 2 شلك 
ومعافال وق اميه لأراض وطنية؛ قد لا 
تنفع معه قوانين ا والمقاوم 
السلمية ومبادكهما؛ لذلك «وفقاً لقوانين 
الحقّ والباطل المقبولة: لا يمكن قول 0 
شك .2 عد الكفارعة (المسكلحة الدرية 
في مواجهة الأوضاع القاهرة» (ص: 45). 
يُعرّف «نورمان فينكلشتاين» بوصفه 
لصي طلا سا ا ا ادال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية2). من 
ناحية. وخصم قوي للمدّ النيوليبرالي 
وحركة انه العاكم م ا مر 
ناحية ثانية, ومشدّد على ضرورة 
الشركة إل اللخ لساك للك لضان 
السياسية: والاقتصادية: والثقافية التي 
يتخبط فيها المشهد العالمي خلال 
العقدين الأخيرينء من ناحية ثالثة. 
بما أن مؤلف «ماذا يقول غاندي 
2 العف والمقارية اتش 3 
قدكتب. في سياق أحداث الربيع 
الاك :1ك نات الكاك مكر 
العالم بالأهمّيّة التاريخية والراهنة 
لدردن «غاندي» في إنهاء حالة «العنف 
المزري» الذي تعيشه المجتمعات 
الإنسانية. فإن 
بعد سيع سنوات من اندلاع الشرارة 
الأول الحراك عريي سلمي؛ أسهم 


أ همّيته تبدو 5 ملخة 
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ماذا يقول غاندى؟ 


عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة 


في إنهاء اه لعفف لكت 
واقتصادية حقيقية. من جهة؛ و- من 
1ك 2ك دراك ندر لكشيل 
لشاف مشر د اططيك انكرت 
والفلسطينيين» من خلال البحث عن 
سال حل الس والطاة الكيارن 
ا ل ءاسماي اسان 
00 م مر قاكم 
على المساواة, والعدلء ابا ط ها 
اسار كات عاد ري ووضع 
ا لطر 
لذلك كان عليه مواجهة أقوى كيان 
عسكري 0 ذلك الوقت «يريطانيا 
العظمى»» مع عكان قوة عسكرية 
هندية يمكنها مجابهة هذا الكيان أو 
إنياء الاسستفمار. فس نفسه بالنسية 


إلى المجتمع الفلسطيني اليوم: إنه 


يناضل من أجل تحرير أراضيه من 
بطش الاحتلال الإسرائيلي» ومنه يواجه 
القوى العظمى الداعمة له وعلى رأسها 
الولايات المتّحدة الأميركية, في ظلّ 


غياب أيّة ترسانة عسكرية موازية 
أو مساوية لتلك التى يمتلكها الكيان 
او 

كما أن الصراع الطائفي والإثني يفنكن 
عاكفا عنس وذاء دولسة الحق والقاذون, 
يمكن أن يكون- في الآن نفسه- غنَّىء 
وقوّة مضافة إلى الجسم العربي؛ وهي 
القاعدة نفسها التى اشتغل عليها 
غاندي؛ أي كيف يمكن تحويل الصراع 


مكوّناته. حول قضية واحدة. لهذاء 
تبيبقى المرجعية الفلسفية ل«غاندى» 
أداة فعّالة لإصلاح ما أفسده اقتصاد 
التكدى ف افالكم الوم 

خلاصة القول: يأتي نقل هذا الكتاب 
المرجعي والمهمَ إلى لغة الضادٌء في 
سياق ظرفية إقليمية ودولية مضطرية 
ل ل كلكو الف كارن 
البحث عن توليفات فكرية: واخلاقية 
لردٌ الاعتبار إلى مسار أَزْيّد من سبعين 
سنة من الحروب والاقتتالات» باشم نشر 
الحرّيّة والديموقراطية. فمع عصر الثورة 
الرابعة (الثورة المعلوماتية والرقمية)» 
أضحىٍ النضال السلمي واللامنيف أكثر 
فاعلية من الكفاح المسلّح. ويمكن 
لتدوينة أو صورة أو تعليق أن يحشد 
الملايين» ويحققي ماتعجز الك اقم 
عن فعله., امل التكاليف: المادّية, 
والبشرية. يجب أن نتشبّع: اسان 
ادر بدرس «غاندي» لكر مدن 

أيّةَ منطقة أخرى في العالم. كيف 
لاء وغاندي ضحّى بنفسه في سييل 
ضمان حقوق المسلمين في الهندء 
وحمايتهم: ورفع شعار التعايش في 
ل ات را ا مار 
ال 


الهوامش: 

-1 :533:5 تطلصة غفطاآ ,ستعءوا[ععلم 11 ممصمل 
001135 220 ع15]32دوع1 ,رععدع101كده]8 غتامطم 
28م 100 ,2012 ,وعامهظ 018. 

كا ا مكنم الا 12 
15 1261165161110 حنث :0.47 بطتعغؤ15ع»ع111 حته م110 
8 :منم عه تله 1ه تجاتستع حنملا ) ددمل دجا تهم). 
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منذ عام 1940, كرّست «والت ديزني» صورة «بينوكيو». باعتباره الدمية التي تنتقل من حال الجماد إلى 
حال البشرية. بعد مروره بطور (بِينَ بين). وهو لن يستحق أن يصبح بشرياً تافاً إلا عبرعذة تجارب. يثبت فيها 
إنسانيّته. لكن قضة «بينوكيو» الأصلية كانت مغايرة, على الرغم من أنها كانت موحّهة إلى الأطفالء أيضاً. 


الضحك الشيطاني ! 


2 00 
نورة محمد فرج 


50 هذا العمل هو «كارلو كولودو» 
(1890-1826) ..صحافي وكاتب ولد 
في فلورتساء » وقد ام (2)1881 
في ة للأطفال» راص الحلقات 
المسلسلة من «مغامرات اللرحوا” 
فكت عنوان «قصة دمية متحرٌ ب 
لتصيح هذه السلسلة- ا من أهمٌّ 
الأعمال الكلاسيكية الإيطالية. 
0 صدرت الترحجمة العريية 
للقصّة الأصلية عن منشورات 
اميم ديا سس الباليل 
موسق ومن رومن مجان لخادت 
برسم ل«يينوكيو» ع يما 
يتناسب مع طبيعة القصّة وأحداثهاء 
إن يذكر المترجم, في متكمفم أن 
«كولودو» كان- في الأصل- قد قرّر 
إنهاء قصة «بينوكيو» لك نكن 
إلا أن الاعتراضات وخيبة الأطفال القرّاء 
دلت السيلية تصن علقي كراردي 
كك حت حاضمة الفضة: عا استكرق 
منه عامينء لمواصلة كتابتها وإنهاء 
أحداثها. 

مجارت د د 1 
«ياختين» (الضحك المميت)ء أو | 
ل الناففن 0 “شقان 


رتتاه من شذة الضحكء فيموت!» 


إضافة الى الككير من الممطامن 


المضحكة التي يمتزج فيها الضحك 
لاومو الا ل , 
مرعب أحياناً. 0-0 العماتاً أخرى. 
ل لص الاك مثل الأمير 
الذي تحوّل إلى ضفدع. أو العظاءة 
التي تحوّلت إلى خادم بشري» في 
قصّة «سندريلا»» أو الفتاة التي 
رك 1 

ماتتع عبر وريط. هو الساحر /3, 
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ف«يينوكيو» لا يتحوّل إل إنسان قيل 
أن يتحول إلى كلب ثم إلى حمار: 
ويكاد جلده يُسلَخَ ويتحوّل إلى طبل 

2 عن ان الففظة | الدتادك 
وفحي في طور التكوين- تسخر 
من صانعها: «نَحَت الأنف» ولكن- 
خالها انتهى منه- بدأ ينمو: وينموٌه 
القذرا شل فكول. ككل مادق مله 


إلى أنف طويل لا نهاية له. جيبيتو 


ل رار 
ما كان يبترد» كان الآأنف. السفيه 
م بعد الأنف قام بنحت 
قمه. ا ال داك لم 
كد 1 شك ١‏ شكشك ع توقف 
عن الضحك!. قال «حيبيتو» ا 
لكنه كان كمن يتكلم إلى الحائط. 
توقف عن الضحك أكرّر لك! صرخ 
بصوت متوعّد. عندكذء توقف الفم 
عن الضحكء ولكنه- - بالمقابل- دفع 
الاك كه كا خش ر 20 2 027! 


إن صورة «جيبيتو» الشعبية» داخل 


لتك سق صورة البعايية يع 
فالآخرون يقولون: «جيبيتوء يبدو 
يحاي ل لكنه مستيدٌ حقيقي مع 
الأرن! إن ذكرا تلك الام المسشكية 
بين يديه فهى قادر- تماماً- على 
تقطيمها إرباا» (ص29). 


21136 نع ما/عمم.]//نوماغط 


كما أن صورة «بينوكيو» نفسه.ء عندما 
تدبٍّ فيه الحياةء صورة تختلط بما 
يسمّى (الإسفال). فأوّل غذاء يتناوله 
هو بيضة؛ يجدها في القمامة: «هناء 
بدا له رؤية شيء أبيض وكرويٌ» في 
كومة الزيالة؛ الذي كان يشيهء 0 
بيضة دجاجة. لم يستغرق أكثر من 
برهة فى القيام بقفزةء وإلقاء نفسه 
فوقها. كانت بيضة: بحقٌ» (ص36). 
5ك الففه نك لكا عرية 
فر احكان كثيرة. فساقا «بينوكيو» 
تحترقا كلد سيب وحية: «وهناك, 
غرق في النومء؛ وفي أثناء غفوته, 
القدمان اللتان كانتا من الخشبء 
اعسائري) مان و و اك 
تفكّمتاء وتحوّلتا إلى رماد» (ص2)40 
وسنرى «بينوكيو» يقاوم من يسعى 
لحر فده للك امشكي عر نكي 
رعندمئد سول القاتل ذو البنية 
افيه بستكي سوال ان روس 
بين شفقتيه. لكن «يبينوكيو». بسرعة 
البرق» غرس أسنانه في يده وبعد أن 
انخرع قظقة عدوا فيا وتصوريا 
دهشته عندما انتبه إلى أنه بصق 
على الأرض رجل قطء بدلا من يد 
إنسان (ص83): ر 
كما أن للموت حضورا متنوّعاء فضمن 
صورة شبّحية سنرى حوارا بين 
«بينوكيو» ودمية فتاة زرقاء 0 
«لا يوحجد أحد في هذا النيلت. لفن 
قضوا لحهيم حميها - إذن» افتحى 
لي الباب أنت! صرخ «بينوكيو» وهو 
يبكي ويستغيث. 
- انا- بدوري- ميّتة. . ميّتة! 
إن مانا تقفار هناء على النافرع؟ 
> الحطكة )| لتك ) الناشرة 
ويأخذوني» (ص 6). 
ا مقتل «بينوكيو» نفسه الذي 
انيم إليه, فقد نفذه اثنان من قطاع 
الطريق لأنه خبّأ الليرات الذهبية تحت 
اسان الما علكى عضن شجرة: 
«ولم يملك القؤة ليضيف شيتاً آخر. 
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أغمض عينيه؛ فغر فاه. بسط رجليه» 
وانتابته رعشة قويّة. بعدهاء بقي في 
مكانه جا هامدة» (ص88). 

لاا يقف حضور الموت عند هذا الحدّء 
فسوف يصاب «يينوكيو»- كا يما 
يشبه الحمّى المميتة» ويصبح على 
ارات رفكا نرى أن مندوبي 
الجنائز. هم أرانب» وليسوا حيوانات 


أخرى مرتبطة بالتشاؤم؛ في المخيّلة 


الشعبية: «عند هذا الحدٌّء انفتح باب 
اح ل د اسك ل إلى 
الداخل أربعة أراتب كالحي اللون 
مثل المدادء حيث كانوا يحملون على 
أكذافهم تادوناً صغير] للاموات. 

- ماذا تريدون مني؟ صرخ بينوكيوء 
ناهضا بذعرء ليجلس على السرير. 
- لاقن جنها انع رق لمان رركي 
الأكثر ضخامة. 

- لكي تأخذوني؟... لكنء أنا لم أمت 
بعد!.. 

- ليس بعد: ولكنء بقي من عمرك 
لد رسن ال تل 
الدواء الذي لكان شفاك من الحمّى!» 
(ص98). 

سنرى أن تشكيل صور الحيوانات 
حن سان تضادّية: فالآرانب جرى 
تحوياهمٍ إلى مندوبي جنائز» يزورون 
من يُتوقع موته قبل أن تحل لحظة 
وفاته» ويتسبّبون في إرعابيه. فيما 
الأفعوان الضخم سيقضي ضحكاً: 
«عندما ات الأفعموان ن تلك الدمية وى 
تحرّك ساقيها بسرعة خارقة» ورأسها 
مغروس في الأرضء انتابته موجة 
عار نس الصحك, ذبذا رصمك:؛ 
وسقة ويطيطل لتاب ما شان 
شريان في صدره؛ من الجهد الذي 
ا ارا شر 
1202 مل 

ومزرة كر يكاد «يينوكيو» يقتل يُقتل 
في نهاية إحدى الحلقات. هذه 
المزة: ديرد (مقلياً) :«يعد ذلكء 
ل ل الت ليا 


بالطحينء وبدأ يمرّغ السمكات به 
وحالما ينتهي من تمريغهاء كان يلقي 
بها في المقلاة. السمكات الأولى؛ التي 
بدأت ت ندرا فض فك الركت المعلكى؛ 
كاك تكشتى- رادرددن )| المسككر. 
00 بعد ذلك, حان دور ضفادع اليحر» 
ثم أسماك البوري» وأسماك موسى 
والسردين. فين 0 
هذا الأخير عندما رأى الموت قريباً 
رك (وأيْ موت!!).» انتابته نوية 
من القشعريرة والخوف, حيث لم يعد 
يملك نك ولا فكسا يستغيث به. 
الولد المسكين كان دسكدميك بعينيه!ء 
لكن الصياد الأخضرء حتى دون أن 
يكترث له مرّغه جيّدا خمس أو ست 
عات نر الطكردن لكا ما ركانه 
ا ا 
و...» (ص172-173). 
كما آذ «يينوكيو» يتعرّض لسلاسل 
من التحؤلات المسخية كعقويات 
لأفعال متعدّدة يقوم بهاء فهو 
يتحوّل- 5-56 إلى كلك حراسة 
بعد أن يداس على رقبته؛ حرفياً: 
«فوضع ع رقبته لقا ضخماً 
0 بديابيس من النحاس» دن 
حوله. بطريقة: لا يمكن أن يخرج 
اله يه عا ابل طن 
سلسال طويل من الحديد؛ والسلسال 
5 ن مثيّتا على الجدار» (ص123). ثم 
دتخدول- إنحفا- إلى حمار لزنه فضل 
اللهو على الدراسة. ضمن مجموعة 
أطفال آخرينء جرى تحويلهم إلى 
حميرء قبله. في البدايةء. سيصاب 
«يينوكيوى» جاعم الحمييرى» 
(ص205): ثم يكتشف أنه ويقثة 
الآطفالء قد كانوا مصدر ثروة هذا 
الرجلء الذي سم على نحو تضادّي؛ 
فهو قَرّم ذو شكل مريح هادئ» ليس 
كبقية القئلة وقطاع ارد ال 
بهم: «هذا الوحش القبيح الذي كان 
يملك هيكة وديعة» كان له ابل 
فترة وأخرىء بالعربية» ويدور العالم. 
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وفي الطريقء كان يجمع بوعود مغرية 
الأولاد الكبالى كليت: الذيين كانوا 
يضجرون من الكتب 0 ويعد 
أن 0 على عريته» كان يقودهم 
إلى (بلد اللهو والمرح)؛ لكي يقضوا 
وقتهم كك في اللعبء ٠‏ في الشخبء 
وفي اللهو. ثم بعد أن يتحول أولتك 
الأولاد الموهومون إلى مجموعات من 
الحمير. بسبب انغماسهم في اللهوء 
داكماًء وايتعادهم عن الدراسة كان 
يضع يديه عليهم وهو في قمة 
الغبطة والسرورء ويعرضهم للبيع 
في الأسواق والساحات العامّة. وهكذاء 
خلال سنوات قليلة؛» كان قد كسب 
مبالغ طائلة من النقودء وتحوّل إلى 
رجل غني» (ص212). 
يقدهاء سدرى هذا الرجل يبيع 
«بينوكيو»/ الحمارء بثمن قليلء إلى 
رجل موسيقيء يبغي سلخه لتحويل 
جلده إلى طبل 
ل م سر لسار 
الأعرج؟ 
- عشرين ليرة. 
- أنا أدفع لك عشرين قرشا. لا تظنٌ 
افي سأشتريه لكي استخدمهه إنني 
ا فدرية من أجل حلدة. قحسسب ‏ ارى 
ن جلده قاس 1 متف أن ن أصنع 
من جلده طبلاً للفرقة الموسيقية في 
20007 
إن النمانج البشرية التي عرضتها 
القصة تت عر سمة مذمومة 
ومرعبة: إِمّا بشكل مباشرء أو بشكل 
باطني. أمّا مآلات الأفعال والعقوبات 
فقد كانت متطرّفة, قاس إلى أفعال 
«بينوكيو» نفسه.؛ و- ريّما- يمكن 
تأويلهاء وضمّها جميعا تحت مسمّى 
(عاقبة الجحود). لكنء يصعب إصدار 
حكم بمدى وعظية القصة. 


1. روائية وأكاديمية قطرية. 
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هل يمكن للمنفى الاختياري أو الجبريء أن يكون عاملاً في كتابة 
رواية حقيقية؟ يخبرنا الرواتي والمترجم الكردي السوري المقيم في 
ألمانياء «جان دوست». المولود فى «كوبانى» عام (1965م): «موطنك 
هو حيث تعيش حزآ». لكنه. وإن كان مقيماً في هذ البلد. حيثما 
يول وجهه. يجد نفسه محاطاً بذكريات ومآسء لنكتشف. عبر روايته 
«كوباني - الفاجعة والربع» الصادرة- حديثاً- عن «دار مسكيلياني» 


في تونس. أنه أسير برغم الحرية. 


كوباني الفاجعة.. 


«موطنك هو حيث 
تعيش حرا» 


رضوى الأسود 


تضعنا هذه الرواية أمام تساؤلات 
الانتماء والهويّة والتشظي الذي 
الى 
مرثيّة وطنء وملحمة شعب قَدَّرَ 
لكان عمال ما شي كانه [الكارل» 
ففي أماكن موبوءة بالعنف والدماءء 
يحكي التراب كل شيء» وتخبرنا 
اكرات الم كد أرضاء املد 
ا تت تتضاءل 
بجانبها أكثر ل 
وجموحاً وعنفاًء .و- مع ذلك- يبقى 
لطن امف ا مريت سافارت 
الغربة» ولا ظلم أبنائه. بعضهم 
لبعضء بل تذكيه الشدائد والمحكن 
والحروب. ف«كويباني»- كما جاء 
على لسان «متين»-: «ليست تلك 
النانظه الرافه نل لكر م ل 
نهرء ولا غابات كثيفة؛ فيها هضبة 
يتيمةء وغابة صغيرة» ونيعان» 


أشتاق إليها كما لو أنها أجمل بقاع 


الأرض». 

كعادة «رحجان دوست» الذي درىئ 
أنه «لاوجود للإنسان بدون مكان», 
نكتشف», » في هذه الرواية: أ ن البطل 
هو المكان 5ك ف كل اانه 
السايقة: «مهاياد» «نواقيس رومال... 
يرتبط المكان- كماد اله ريحة 
والارتحال» ليكون الثلاثة معاً ركائز 


أدب «جان دوست»». حيث يبرزن ذلك 


الثالوث فى ابام إذا لمعا إلى 
الى صا التقشبندي. 

ال ا 5 000 
المكان ذاته والتاريخ ذاته. .في 
الحكاية الأولى» الراوي هو الروائي 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


الذي يسرد لذأ حكايته اللشخصية. 
كسيرة ذاتية, ابس _تحضر فيها كل 
التفاصيل المتعلقة بطفولته وشبابه, 
وكيف أنه كا 0 في صفوف 
القوّات السورية في لبنان» وحديثه 
عن مدينته المسالمة ذات المثة عا 
«كوباني» المسمّاة ب «عين العرب»» 
والتي كان يمر عليها أعوام طويلة؛ 
نكن أل اك دي داكا ع 
م عن هدركةه إلى المانيا و- مؤخرك 
دخول (داعش) إليهاء وتغيير اسمها 
إلفى «عين الإسلام», ولتتحوّل» بين 
عشيّة وضحاهاء إلى مسرح لمجزرة 


شخصء» ومن يعدها استنجاد 


المهاجرين به؛ ظنَاً منهم أنه الكاتب 
المسموع صوته. أمّا الحكاية الثانية 
فتحكى قصة عائلة «حمزراف»» وابته 
مسلم: وروجته خابة واولادهما: 
حمهء وخديجة؛ ومصطفىء وياران» 
ومتين» ورَوشّن. 


21.60 ماو 01000126 


عبر فصول متراوحة؛ رحدناء يسن 
الماضي والحاضرء يسلم الرواثي «جان 
دوست» ده الي رق فقط؛ 
واحدة ل«خديجة», والخرى ل «روشن»: 
ثم يستمرٌ السرد بضمير (الأنا) قبلهماء 
وبينهماء وبعدهما. 

خلال الحكاية الخاصّة بالراوي/ 
الروائي» ورحلته إلى كربافي» 
المهدّمة, ذ نستمع إلى صوت حشرجة 
غير معروف مصدرهاء؛ دلالة علي 
وطن يلفظ أنفاسه الأخيرة. كن 
كان يكيدل هذا الصوت 0 
الغريان ونعيقهاء؛ دلالة علكن الفأل 
السيّئ. 

لا ترصد الرواية» فقطء تطوّر الوضع 
الكردي. في الفترة الممتدّة من 
(2011) إاحن. (2015) .بل يمتدٌ زمنها 
السردي إلى ما بعد تأَزّم وتصاعد 
الحرب السورية التي أعقبت «ثورات 
الربيع العربي»». لتصل إلى الانقسام 
في الصفٌ الكرديء بين فريق مناصر 


© 


الام08كا 


تضعنا هذه الرواية أمام 

تساؤلات الانتماء والهويّة 

والتشظي الذي ينتج عن 

خرابهما المكاني. إنها 

مرثيّة وطن. وملحمة 

شعب. قَدَّرّله أن يحمل ما 
ء بحمله الجبال 


| ©© 


للسلطة:ء وفريق ثانٍ يرفع شعارات 
االعرنة. 

يقول الراوي عن طفولته» هو وأقرانه, 
في «كاري كاني» (تل النبعة) : «نقراً 
أسفار الغيم؛ ونحلم بأمطار السعادة. 
هناكء كنا نرى كل شيء.ء ونقرؤه 
بأعينناء لكننا عجزنا عن قراءة الغيب» 
ولم يكن بمقدورنا أن نتنبّأً 0 
هذه المدينة. وهل الغيب إلا غيمٌ لا 
يعرف د اذا مطل ناا وقد 
أمطر الغيب ام و«آر بي جي»» 
ووصالصا تاي 

عر القار اس انهل هاه 
الرواية من أوّلها إلى آخرها: «الأنقاض 
التي تتكلّم الصمتء بطلاقة»؛ «المآذن 
الترتت كلك إدرصض كأنكا كنت 
مرميّة على الأنقاض...»» «تحتضن 
هضبة «مشتنور» تلك البيوت المهدّمة 
مثل أمٌ ثكلى تضم أطفالها الميّتين»» 
«هل بقيت أبواب تُطرّق في هذه 
العدينة المذكرية؟! لا أيواب. لا 
دان سكن إلذها دكات ول اك 
هناء يطرق الأبواب سوى الريح 
والفجيعة»؛ «ليسء على مد البصرء 
الال ” 

تولي الرواية اهتماماً كبيراً بالتوقيت 
الزمنيء فالراوي؛ منذ صغره؛ كان 


ميمك] بساعة مُه ويقوم- يوميًا- 
ل اد الروك المعلّق على 
الحائط إلى أن توقّف عن فعل ذلك 
بده وفاة أمله. ليظل التوقيى متوففاً 
عند موتها. ومن هناء جاء العنوان 

الثاني ل«كوياني»»: وهو «الفاجعة 
والربع» الذي يحيل على الخامسة 
والربع؛ التوقيت الذي علم فيه بوفاة 


5 


يترك الراوي باب الأمل مفتوحا؛ 
فروايته التى بدأت يموت «ولات»» 
00 
ال حر الاظرة 
من «كوباني»», ثم نجاتها من الموت. 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


«أسفي الأعظم أنني لم أولد سيكوباتياً: وأظن أن الكثيرين يشاركونني هذا الأسف العظيم». هكذاء اختار 
أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة «شيمر» في شيكاغو. «آدم كوتسكو». أن يستهل كتابه الجديد «إننا نحب 
السيكوباتيين» معبّراً عن موقفه من المجتمع. بشكل صريح للغاية. صراحة- ربّما- تصل حذ الصدمة. وهو 
يتحذانا أن نحذو حذوه في الاعتراف بحقيقة, تكاد تكون بديهية في مجتمعنا الرأسمالي المعاصر 


لماذا نحبٌ السيكوباتيين؟ 


دليل التليفزيون الرأسمالي الحديث 


5 


ولاء فتحى 


هناك أدلة قرئة على أننا تعيش 
عصر الشخصيات المعادية للمجتمع, 
فالسيكوباتيون مهيمنون على كل 
أنماط الدراما التليفزيونية. في افلام 
التحريك- على سبيل المثال- نجد أن 
هده الأنك لدرها غود باسك اتن 
وهم يهيمنون على شخصيات الأب 
(مع درجات متفاوتة من الاختلال 
الننسي)ء فيماك شب رماع من 
انق عع أن شخصية «هوميروس» 
في مسلسل «غالة سيميسون, 
ل 5 من شخصية «بارت»» 
حتى شخصيات الأطفالء في أفلام 
الكارتون؛ هي شخصيات قادرة- 
قياميا- تع ارككاب أفعال شكريره, 
وإذا اعتبرنا افلام الكارتون هي بداية 
الخيطء فإن دراما الكيبل تعج فى 

نهايته.ء بالشخصيات السيكوباتية 
المرنة ييا سكهلة سك اسان 
الاختلالات النفسية؛. فنحن مولعون 
بشخصيات مثل «دون دراير» المغامر 
الذي يمارس الإغواء في مسلسل 
«ماد من ».» و«دكتور 0 عديم 
الاكتراث الذى يحمل مشاعر عداء 
سا عاك والنا تل |اللسلسل 
«ديكستر» في دراما تحمل اسمه. 
كان تجاحاً منقطع النظير» وحتى 
في برامج «تليفزيون الواقع» نجد 


المتابعين يصوّتون لهذه النوعية من 
الشخصيات أكثر من غدرها. 

على مستوى معيّنء نجد أنه لا جديد 
فيما سبقء فمعظم الثقافات» ومنذ 
أمد طويل؛ قامت بتأسيس شخصيات 
عديمة الرحمة. تصنع قواعدها 
الخاضّة حتى لو اضطرٌ صناع العمل 
الدرامي إلى معاقبتهاء في نهاية الأمرء 
لإصرارها على اتّباع دوافعهم الخاصّة 
والتأكيد عليها. مع ذلك؛ فما يحدث 
الآن؛ في عالم الثرفيه: هو شيء 
جديد يمايز ثقافتنا المعاصرة مع 
هذا الإصرار على الحاجة الملحّة 
للعيش 1 عن القيود الاجتماعية, 
فالعالم المتخيّل. في الدراما الحديثة, 
يقع خارج نطاق المعايير الاجتماعية, 
ومثقل بالحرمان من التعاطف 
الإنسانيء وهو لاأخلاقي. بشكل عام: 
لكنهلا يتورّع عن اس تخدام الأعراف 
الاجتماعية للوصول إلى ما يريد. 
في هذا التمايز الجديدء توجد براعة 
اجتماعية فائقة تؤْسّس لفصل فانتازيا 
السيكوياتيين 00 عن كل من 
السيكوياتية الاجتماعية» والسيكوياتية 
النفسية» على حدّ سواء؛ ففي حين أن 
معظم الشخصيات المذكو ب سارت 
هم قثلة عديمي الرحمة, إلا أنهم ليوا 
«مجانين»؛ بمعنى أنهم لا يسعون إل 
مين لست الخاضّة: كما أنهم 
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ات السستطره علس مدوم 
يحيث لا تسيّرهم هذه الدوافع, 
وتجعلهم عرضة للمساءلة الاجتماعية, 
بل هم يبدون متّزنين قادرين على 
الكتظرة أكر كدر من الأمكناك 
العاديين» حتى أنهم قادرون على 
وضع خطط طويلة الأمدء ذات أهداف 
واضحة وقايلة للتنفين. 

د تن طن ره 
يميّز هذه الشخصيات السيكوياتية 
الدراميةء ويفصلها عن التعريف 
السريري للاعتلال السيكوباتي. بصفة 
عامة؛ إن الشخصيات السيكوياتية 
المرّضيةء في الواقع» لها مؤشّراتء 
منها أنهم؛ في كثير من الأحيان: 
ضحايا سوء المعاملة الشديدة؛ هم- 
كذلك- محرومون من أي اتصال 
بشريء وغير قادرين على قول 
الحقيقة. ولا حتى على التمييز بينها 
وبين | الأكاذنيب» كمالديهم القدرة, 
أحياناء على أن يكونوا ساحرين 
ومتلاعبينء» لكن هذا لا يدوم لأكثر 
لاي الكل ون 
أيّة قدرة حقيقية على صياغة أهداف 
ذاك ممكى” 

تقف المخيّلة الإبداعية المعاصرةء 
وتختار من بين هذه الصفات للاعتلال 
السيكوباتي. مع التأكيد على افتقاد 
الحسٌ الأخلاقي والتعاطف الإنساني 


أذ وع مالع .]//:ومااط 


2220 
000145 


اللا 


غلالاا علا 
011لا انالاد 


غ81 ا ١‏ غلاالانا م 
|انااذالاغاء! 1181151ممنا 


والانّصال العاطفيء بعيداً عن العقبات 
التي تواجه السيكوباتيين في الحياة 
الواقعية؛ وهذاهو ما كن هذه 
الات ا سر تقون 
جحة؛ بشكل مثير للدهشة. 
الع سنا سسا ا لقره 
ا كا كد 
التواصل الاجتماعيء في عالم لا يدع 
فرصة دون استخدامها؛ للتأكيد على أن 
الميداً الأساسي للعيش هو كل شيء 
يدور حول من تعرفه». ويتمٌ دفعنا 
لكي نعيش ك«شيكة اجتماعية». 
موادا اك ا فاك الدرفيه 
سني أنمون حا محكنا للتاكيتد على 
-- المفهوم: «القوؤّة تنيع من غياب 
الصلة الاجتماعية»» بل إن هذا المفهوم 
يقدّم؛ أحياتاً. بشكل كارتوني: 
غياب الروابط الاجتماعية تتماشى- 
تنامنا- سم الأخلان الف لا ترف 
الرحمة. رهذ| متطاسق علص الأيظال 
الخارقين» وعلى الأبطال غير الخارقين؛ 
بالقدر نفسه. فى فى مسلسل «(4[1]ا 
ان 2 الست الأكدر سيره 
لاخدال فى الدرامسا المخاصرة انث 


البطل ريق ادراير» يصيح مديرا 
تنفيذياً توي لكنهلا يفعل سوىي 
171 
ومضات الإلهام العشوائية: ويغوي 
النماء الجميلات: وكأن الحصول على 


021.60و 01000126 


زوجة جميلة مثل «جريس كيلي» ليس 
كاف مااي لمكن ا لد ا 
التقدَّم المذهل؟ الإجابة هي: سرقة 
هويّة رجل توفيء أمامه. ثم التخلي 
عدن عاكلته! 

يطبيعة الحال: كثير من هذه 
الشخصيات السيكوياتية معقدة 
0 خالفة في الدراما عالية 
المستوى» ف«دون كن لايعرف- 
تمك - مايريده؛ رغم أنه يحصل 
عليه غالياء ويبحث #توني سكويرادو 
عن علاج نفسي لتحمّل الضغوط 
الناجمة عن كونه زعيم عصاية. أمًا 
«ديكستر) ا 
كي يتعلم الشكدر_ الننا طفق إن 
السعادة أو الحزنء في حين يخضع 
«هاوس» لتحليل نفشسكى لا ينتوى؛ من 
قبل رملافة وا قات 700007 
من الصعب التصديق أن استكشاف 
الجوانب المظلمة للنفس البشرية هو 
السبب في الجاذبية الشديدة لهذه 
الشخصيات السيكوياتية, ويحاجج 
2 ارا فرضيّته: إن السيبب 
الحقيقي وراء جاذبية هذه الشخصيات 
السيكوياتية هي أنها تدفع المتلقي 
إل أن ينغمس في تجريب فكرة 
مفاداها : «ماذا لو لم أكن أبالي- 
حا - أو أعطي أي اهتمام لأىّ كان 9 
احينهاء سأكون مر الكاء بالفرة 
0 نما 

إن الذي يجعل الشخصية السيكوياتية 
بهذه الجاذيية الساحرة؛ في ثقافتنا 
الحاليّة: هو أن السسطلاة الاجتماعية- 
في حقيقة الأمر- لم توجد لتوفير 
الراحة وللتنيّوٌء فيما يخص العلاقات 
بين اليشر. نحن يحدونا الأمل في 
أن تقوم هذه المتطلبات بنوع من 
تخفيف الظلم وتحقيق تحقيق العدالة والفشل 
في تحقيق كلل وطأة بكذير 
من القلق بخصوص تهدئة مخاوفنا 
الاجتماعية. 

عند هذه النقطة. لا يعود التفورّق 


الأخلافة. ‏ كافياء فنكن امذرك 
لفان ومريك الها مه رين [السممه 
مخارل -. تصدير عكى هده الحفرقة 
السك 1 ناذا مك ا تشكدة عاذ 
لاط اشام ا ل درن 
بشيءء وإذا شعرنا بضرورة الالتزام؛ 
و-من ثم الإحساس كالد كن فهم لا 
أخلاقيون» تماما: وإذا هرا الحرة 
أمام بعض المواقف ولم نستطع 
التسشر فهميعرفون- بدقة- كيف 
يتعاملون. إذن» في حال توذّفنا عن 
الميالاة تجاه أَيْ كو وأيْ شخصي» 
نانسا تون ادر اع وا ران 
ا ا ا 
الدولارات» ووظيفة مرموقة؛ وفرص 
أخرىء ويبدو أن ترجمة كل ذلك هي 
«إن هؤلاء السيكوياتيين هم - وادفم 
القادرون ع المضكن قدما». 
ان الاح لاقن معكسا ين كالم 
يرتكبون الفظائع» دون أي إحساس 
بالندم؛ يجتاحون دولاً أخرىء ويلغون 
برامج اجتماعية تور الحماية لملايين 
من البشرء ويحرمون الناس من 
مصادر رزقهم؛ دون إحساس بالذنب» 
ودون تحمل أيّة عواقب» وهي مهارات 
نادرة» فنحن سنشعر بالذنب إذا ارتكينا 
انام هده الفظاتع. الحنيقة ان من 
يديرون عالمنا هم وحوش سيكوياتية» 
وهنا نكن المفكة: نيحد الجانيية 
السيكوياتية لها ديناميكية ذاتية» دون 
الساحدان حك حار سي 
ديناميكيات ممائلة تحدث في عوالم 
الشركات والسياسة؛ فهي عوالم 
معزولة اجتماعياً وأصحابها يتُخذون 
قرارات قاسية تزيد الأعباء على ملايين 
المحرومينء ولا يريد أحد من هؤلاء أن 
يكون مثالياً أو رقيق القلب. 


إن حانيية السكرباتيي تمدرة 
ارات ل ل الطشطة 


الاحتما ع ة الفى لا مغن هدها التدرية 
الإنسانية. إننا بحاجة حقيقية إلى 
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نصوص 


الى 
منذ زمن وأنا ظل مُجِرَّد.. 2( 
مكون فى هغثرة الحقة.. صباح الخير 


0 اذا كل هذه المسامير» لتدقّها بين أصابعي؟! 
ستمرٌ في دقّها.. 
ل 
فليس لي وجغء 
ولست أنسى, أيداً.. 
ع اع 0 

من السهل أن أختصر الطريق إلى ما أريد؛ والبوح بما أريدء 
دون الإبحار في المقدّمات هكذا ٠‏ ببساطة؛ لأني لا أفكر 
في النهايات, ولا أريد المكوث فيها كفكرة, دون العيش 
في دهاليزهاء حتى إن لم أصل إلى نهاية الطريق.. 
لا أكتب! 
فقطء أنسكبٌ روحاًء وأتركني بين أحرفٍ عطشى.. 
أوزّعها بين المقابر لتضيء للموتى كما تضيء النجوم: 
للأحياء ليلهم. 
الآن: فى هذه اللحظة؛ على بعد شهور عن الثلاقين عاما.. 
ما الذي سأقول لتلك السنوات التي مضت دون أن أدرك 
مرورها من بين يديّ؟ كرهت نفسيء تصالحت معهاء 
لب لط ؛أجبرتها الحياة أن تصنع من كل 
035002 .طيلة هذه الأعوام؛ وأنا امرأة معلّقة بالحبٌ 
بالأغاني القديمة» بالظلال والنور. لعل الفكرة التي طرأت 
ليء اليوم؛ كانت مجرّد تخليد لهذا العام» ليس هرباً من 
الحياة» ومقتاً في العمر, الذي يدَّعي الجميع أنه كابوس 
المرأة: فعسد بدايتة وأننا غارعة على حب دفسسى التى لم 
تجلب لي سوى الخيبات. 00 
نعم. الخيبات الهائلة التي أصابتني بثقب في روحي. أودّع 
هذه الحقبة بالنعناع» وأستقبل ما سيأتي بالحبٌّء وأنتهي 
ا للطاطة اسا 
انلك الرهاء 
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ا كارع لدي الكت ةا 

الاالعصكى شيتاً 37 يا صديقتي! 

منذ مدة طويلة, توقفت عن المفشان والحبٌء والأرض» 
واكتفيت بالاهتمام بحديقة: أخفيها داخل قلبي. 

زرعها حُبٌ 

سياه 

00 وخزهاء أزهرت.. 

كم أبدو جميلة حين تراني بقلبها! 

نحن في الصياح.. الخير لمن يستيقظون بحثاً عن الصباح» 
ا 0 ا 
الطائرات.. 

لمن نفضوا خوفهم كما تنفض العصافير طل الصباح 
من ريشها.. 

لمن تركوا البحث في جيوبهم الخالية؛ وشغلوا أيديهم كتلك 
المرأة التي خرجت بحثاً عن رزقها في العُلب الفارغة! 


)3( 
تمضي الحياة كالفنجان 1 

0 5000000 
اندر لاص 

ل 
ا 


ووقت الحاحة. ناكلها دون رحمة! 


إحداها تمناعة اللون 


مكظرك أظراف) كر افطل ال تكد الأمسان بترارتا) إن 
وقعت! 


أوقعتنا في الحبٌء فالفنجان حضنها الدافئ, وقبلتنا إلى 


ساحة الحلم.: 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


كال الندكر” 
كم فكرة يتلقّفها الفنجان؟ 
كم دن الأحدم اععين بين رإاحنياء ولا أتقن عذها! 


4( 
أتمدّد على سريريء الأن» في محاولة للعزلة والتجرّد من 
علاقتي بأشيائي.. 
أبحث عن إيقاع مختلف في الهواء أو الهوى.. لا فرق.. 
أغنّي بصوت مرتقع ؛ أشدَء بحبال الصوت, تلك النوتات 
المبعثرة كطائرات ورقية تنتشر في الهواء.. 


أغني بكل ما أوتيت من نشاز؛ لعلّي أحرّر الروح مجسَّدَة 
بذراعئ.. 

هاهي تميلء من ميلة إلى أخرىء كذراعَيْ أوركسترا 
عجوز..! 

تحوّلت إلى أغصان خشبية؛ يأكل من ثمرها قلبي؛ وبععض 
االكليوروم 


أوع801 171606116(فرنسا) ”” 


٠.٠ ٠ لمع 200 4 ا‎ 


| ١5 [ل‎ 


ليالٍ جميلة بعيدة عن الحزن والضياع.. 
كيف ل؟! 
عاهدت نفسي أن أجدها تلهّفاً لصباح أجملء فمجرّد 


0 


ا 2 للكت 


بالحلم.. 

ا 

بِالحُبٌ.. 

بعصافير صغيرة تنقر على أفواهنا لتتذوّق جمال الحُبّ 
والتفاصيل.. 


5 

منذ بداية الحربء وأنا أتشبَّت بفكرة الحياة لا الوطن, 
فالحياة التي تحفٌ بنا من كلّ جانب- بحدّ ذاتها- 0 
تشيه- - إلى حَدّ بعيد- وشاحا تُحيكه الجدّات بدفء 
قلوبهنٌ وأيديهن.. يصنعن الماضي والحاضر بحكايات؛ 
ونحن نعيش الحكاية. ا 

أنا أعيش الحكاية..! 

«كل ذرّات رمالك. ُ) 1) ردّدتُها سنوات طويلة بلا يقين.. 
رد رمم .إلاأأنها حروف تملؤني يقيناً اك 
للأمنيات» بل سطوراًء أرضّها أرصفة للمجانين أمثالي. 
كل اضاء طلذلك (2) 

ليست سوى غمامة تطمس أحلامنا بالتراب» فتعود- سرك 
لتنمو. جميعها ملكناء وال(نا) ضمير المتكلمين للجماعة» 
كانوا في الماضي (جماعة) لا تفرّقهم سوى الأفضلية في 
الحبء لا سواهة. 

أنا مع وطني. . ولست ضدٌ أحد. 

أنا مع قلبي. ولست ضَد أحن 

أقف في وجه المدفع؛ ليس كرهاً فيه بل كرهاً في الدموع 
التي سيتسبّبٍ في ذرفها. . أجدني أغرق في الفكرة. . أنيذها.. 
أكرهها. 03 3 34 

الحرب تصقلناء تجعلنا أكثر تمسٌكاً بالحياة وما نحبّه فيها؛ 
مغاقة الفقد النهائي» حيث نعلق في اللازمان واللامكان. 
ل مامه 
لنقوم بكل الأشياء التي نحبّهاء لنعترف- أيضا- لمن نحبّهم. 
حين تستقرٌ قدماك على أرض الغربة: أنت تجرّب شعور 
انيلاجك, حال الولادة, نا 

نفيك لو يكاب كنا قمر منه وس يوق ففاك كازل 
الامتلاك؛ وحال الفقد. على حَدٌ سواء. نمتلك الحياة وكأننا 
سنفقدها مرّة أخرى و- كالعادة- دون سايق إنذار. 
أتمنىء أحيانا “لو أنني طابع بريدي؛ كل بلد أحط فيه 
يصبح بلداً لي.. حينهاء لن أملك قدمين تجرّانني إلى 
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اكد مسحل لتك زور وي الإرقن, ليست الأرض 
هكذاء ا 1 مرة. 

كل أرض تحتوي الروح والجسد وطن مكتمل.. نحن لا 
نفتقد أوطاننا بل ذكرياتنا. تمص إن اعد مهال رحن كاديع 
سنعاود استحضارها حيّة ُرزق كما سكنتنا في الماضيء 
م أ باللون والطعم والرائجة. 

فبعضهاأوطان تع لررسم خارطة ل يُحسن الاختاد. ‏ 
ولت اويا غبار : يُشنت المواعيد والأحاديث 
لمن يريد ان يصغي. 

لم يصغ لها أحد! 

كان الجميع يركضون, يخبّكون قلوبهم.. عدا قلبي وورقة 
باهتة غافلت ربيعها لتبادر بالرقص.. 


| )6 
تمي على مهل. 
أحيّك على عجالة, 
فالوقت الذي يمضي لا نعيشه مرَتيْن.. 
كم من المرّات سأطرد خوفي من الطائرات؛ بذراعيك ! 
كأن قلبي طفل صغير يحمل الحلوى. . يحوم خلفه الذياب.. 
كن ن أجدك حتى أقفز إلى حجرك قفزة المتلهّف لا الخائف.. 


(2 

ريّماء لن أستطيع مجاراة ة تساؤلاتيء لي عدث سنوات إلى 

الوراء. عشر سنوات» تساءلت فيها كثيرا: بأيّ روح سأسكن 

الثلاثين عاماً؟ 

بأيّ عقلٍ سأفكر, في الثلاثين عاماً؟ 

ا أن أستقبل الثلاثين كحقبة جديدة.. حياة 

امه كال ما فيهاء لدرجة أني ساطتن اناميا 

ا ا ل ل ار المي 

ااكرم.. 

1 

معد الكل 1ن 

وحين أعود إلى الوراءء 

لا أعود حبّاً في الماضيء ا اي سان 

تحتهاء أ 
كما زرعتها أوّل مرّةء لذا ساعدني الزمن لأبدو فتيّة, رغم 

تقدّمي في السسن.. 


إن الست فنية, 
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95 
ماذا يعني ات نموت؟ 

أسمع الانفجارات كإيقاع قُبْلة, 

أصغي ا لي ا : 
0 

صوت الموت يقترب.. 

يقترب كثيراً.. 

ماذا يعني أن يقترب صوت الموت ؟ 


أن أتجاهل الحياة؟ 
9 ن أفقدني على قيد الحياة» مرّات ومرات» ل اة؟ 


كيف لي أن أتجاهل احتضان أغصان الشجر لبعضها.. 
توغل ككرد اام بأهدابها؟ 

ماذا يعني أن أطوّق قلبيء هذه اللحظة. بحب لا يتجاوز 
حدود ظلي ..ر 

لا يعني شيئا أن أعيش في عزلة؛ فالعزلة نضوج. احتواء. 
عبادة.. 

ومقتٌ لهذا العالم الكبير المصمّم على الدوران. 

الشرٌّء الخير 

الحبٌء الكراهية 

السلام؛ الحرب 

3 شيء مطلق.. لا شيء. 


)9( 
تجارتها لأغفوص في أعماق حرب حقيقية:؛ تنيت على 


| رضكه كا الف نظرك” 


لميعدهناك ما يس تحقٌ القتال.. كل ما هنالك أننا نحيا 
حياة تليق بروح؛ وصلت- في أعوامها السابقة- إلى أرقى 
منابت الوعي والشعور. 

لذن في هذه اللحظة. 

انفجار لم يعد يخيف أحداً.. 

ال 

هذه الموة. ارتدى رداء الكرى والرعدء بلا غيم وصوت 
0 الرعد والبرق دلالة د والوجع 
يُبكي كم 

أمَا البشرء فحين يغفضبون» يزمجرون بطائرة» بقذيفة» 
كا" 

نولد بسطاءء نمتلك من البراءة ما لا نستطيع شعوره. الآن! 
فضلها إخفاءها عناء تحت أنفاخ ذواتنا الماسكررة تتفظرة 


ككاء لكنه لا 


16أ2وع مالع ]//:وماخط 


الانتصار.. 

في الواقع, لا أحد ينتصر على أحد.. 

وجميعهم., هناكء ينتصرون على مريض عَجِز عن شراء 
علاجه.ء فياتَ يتحرّك على مقعدء ينقل يه جسده الذايل. 
لم يعد هناك ما يكفي من الحزن» لكنهم انتصروا.. ومازالوا 
عقو انتشاراني النضارا لو الاحر. على شسللة وحيرة 
عجزت عن دفع إيجار الغرفة التي تسكنها.. 

ا ل ل الل 

نعيش في مسرح كبير 5705205 .يدق 
صدره لشعبه العظيم. . يبشرهم بولادة حربء لا منتصرّ 
ا ا ا يخفي رأسه وراء ستار.. يرفع 
سماعة الهاتفء يحدّثهم: 

«دعوني أنتصر اليوم؛ فقد بات شعبي يمل من ثبات كفّة 
النصر» 

فيتركوه ينتصر.. بيساطة.. 

ثم يخرج الغول الأخر.. يربّت على يد حلفاكه.. يصافحهم 
ويبتسم ويطمكدهم:. 

«مازال الشعب غائباً عن وعيه. مازال القطيع مكتملاً.. 
لننتصر مره قبل أن ينفرط العقد من بين أيدينا» 
يبحثون عن النفط والغازء يبحثون عن أراض لتَبْنى عليها 
قصور في ذروة ة شبابهاء ليستعيضوا عنها بوجوههم التي 
شاخت. . وأتباعهم على الأرض يزحفون.ء يلتقطون الفتات. 
يستولي أحدهم على التراب» والآخر يصنع من الهواء فقاعة 
غاز في سوق سوداءء سوق لا تلتهم سوى البسطاءء وثالث 
يصادر حرّيّة الأولى» ويحوّل التربة إلى ألماس.. 

و- عوضا عن ثياب العيد- يلوّح لهم بالكفن. 


)10( 

انتظرتء لكنه لم يكن زلزالاً. ! 

كان نقر قدم وعكاز لطفل جائع. حين ذهب للبحث» » وجده 
دائرياء للم يكن رغيفاً كان لغما أفقده إحدى قدمية: فى 
0 3 
تذكر غلظة عصا والده» التي يخبّئها خلف باب يتيم فبكى. 
راح يطرق الأرض ذهاباً وإياباً؛ لعل خطواته تُخرج من 
الأرض فكأ 

ل ال 


(11) 
طائرة قادمة.. 
ر كاأنيا كحور اضر د موا ركد 
قبل أن يُزهو بالعناق» خُطف لمرو مخيّلتها بانفجار..! 
2 كدرا 
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- 


أوعنده1 ع1160611(فرنسا) هه 


كأنها ستلتهم قلب الأرض ل ال" 
ا 
هكذا ا الاسم استيدلت 
الزواياء وعبثت بالخيال لتستمرٌ س كينة الهوامش 

الطائرات المقاتلة. جعلت من السماء آلة ناي كبيرة.. 
تسد العد رف صدّقوني- مادام على هذه الأرض 
عاشقٌ يعزف ويتنهّد.. 

مساك كازوف لتيل يغمض عينيه» يزمٌ شفتيه.. 

هذا المجنون يظنّها حبَاً مرسوماً بالظلٌ والنور! 

التظر لستطر 

فلا قبلة أعادته إلى الحياة.. 

ولا انفجارٌ ذهب به إلى الموت.. 

تطاق نيما » يرتدي ملامح البلادة. 


(12) 
م تم د 1 لين ا يز 
الور ا يك طون ركه سن اال ير 
بالحرفء وذلك أضع ف ما قد يصل إلى الناس مني! 
في الحرب والثلاثين عاماً 6 اللائات خامرا در 
إلى حافة الموت» ثم نعود أدراجنا.. 
يبدو أنهم انتظروا قليلاً ليغسل الصباح وجهه بماء 
ا مؤسف أنني نسيت غسل وجهي؛ فقد غافلني 
انفجار غبيٌ وأنا أمدّ أصابعي لأَمَدّ كم مرّةَ يعيد العصفور 
تصفيره.. 7 
تجمّدتْ أطرافيء وتذكرت أنني على حاقّة الموت.. أطفو 
وأحلم.. 
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ترجمات 


يعتبر «جابيس»- بالنسبة إلى العديد من الكتّاب والنفّاد- شاعراً وكاتباً قريباً من النبع. فكتابه العميق 
والأساسي «كتاب الأسئلة». المنشور في جزأين ضخمَيْن. استحقٌ الكثير من الثناء بسبب دراسته المتعفقة 
لمؤلفين جذ متباينين. مثل موريس بلانشو.ء وجاك دريداء وبول أوستر... 

بدأت أعماله تنتشر. فى فرنساء سنة 1945, وكان لايزال ينتظره عقد من الزمن أو نحو ذلكء لكتابة عمله 
الأساسى «كتاب الأسئلة)»., الذى سينقله إلى مؤلف ذى مكانة مرموقة؛ وكاتب أسطورىء: ومركز عناية أدبية 
وفلسفية, يثيراهتمام الكثيرين. من بينهم «موريس بلانشو» في (الكتاب الذي سيأتي). و«جاك دريدا» في 


(الكتابة والاختلاف). 


اذفون كاريسن: 


ع » 


حينما يصيز الشعرٌ وطنا 


تقديم وترجمة: خالد الريسوني 


«إدمون جابيس 2585[ 022020 :1» (القاهرة 2 - باريس 
1 ) ا اك ولد 
في القاهرة» ونشأ فيها وسط عائلة تنتمي إلى الشريحة 
البرجوازية المصرفية اليهودية؛ لكنه ترك مصر عام 
7 مهاحرا إلى فرنساء إثر تأميم المصارفء يعد 
العدوان الثلاثي على مصر. كان «جابيس», في مرحلته 
المصرية؛ وطنيا ليبرالياء يجد في المجتمع الأوربي 
مثالاً لتطوّر المجتمع المصري. أسّس مجلة مزدوجة, 
تعتمد اللغتّيْن: الفرنسية؛ والعربية» عبّر فيها عن أفكاره 
وميولاته السياسيةء كما أمَّس جمعية ثقافية اجتماعية 
د الفرنسية», قامت بدعوة ذ ككا, الكنات 
الفردسيين مثل: أندريه جيدء وروجيه كايواء وهذري ميشوء 
إلى زجاارة مصدري 

قدم «جاييس»»: عام 8 :؛ منحة ة مالية ضخمة ة للجيش 
المصري المشارك في حرب فلسطينء » يعد من أَهمٌ الأدباء 
المصريين اليهود الذين شكلواء ضمن طائفتهم التيّار 
الوطني المعادي للصهيونية ضدٌ التيّار المساند لقيام 
الدولة العبرية؛ والداعي للهجرة إلى إسرائيل. وقد بقيء 
حتى وفاتهء معروفا بمواقفه المعارضة للصهيونية ولقيام 
دولة الكيان الصهيونيء؛ حيث لم يزرها إلا في مناسبة 
واحدة مع زوجته؛ قبل حرب 1948» لإلقاء محاضرة عن 
الشعر الحديث. 

يمكن قراءة «كتاب الأسئلة» كما تُقرَأرواية:» لكنه ليس 
رواية بالمعنى الدقيق للكلمة: ومكن- إضاد | ن يقرأ على 
أنه ممارسة شعرية»؛ ولكنه يتجاوز حدود كونه مجرّد كتابة 
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شعرية.. في كل الأحوال؛ إن مقترحه الأقصى يكمن في 
أن يتم تطارحه كنصٌ معرفي افتتاحي. شفافية مفارقاته 
وحجِيّة مكاشفاته اللفظية؛ تفرض التوفّف والرجوع إلى 
الكللت لمكا قوة م :كم التقدم إلى الأمام مدنا دعنك 
القراءة» ندمّر الكتاب لنّحَوّلهِ الى كتاب آخر»قال «جابيس»؛ 
لاحقاً. مضيفاً: «الكتاب دائماً يولد من كتاب مكسور. 
والكلمة- بدورها- تولد, دائماً مين كلمة مكسورة». إن 

عمل الكاتب يجعل «جابيس» يفكر في عبارة» أطلقها 
«بيكيت» في أواخر الأربعينيات: «أن تكون فنَّاناً معناه أن 

تفشلء حيث لا يجرؤ أحد آخر على أن يفشل». 

كنب بحاسس» ركتاي الأسطلف مدن غافن 19559.و1962: 
فت المخرر, ويننا كان نض إلحى عمله الرو ةلي و يحون 
منه. وإذا أخذناء في الحسبان؛ أنه كان يعاني من الربوء 
ل سا 
التي تتأسّس في الكتاب» بشكلٍ تحت أرضيء بين التنفس 
وال 0000 ١‏ 1 
كتب «جابيس»- وهوء بعدء ما يزال في مصر- العديد من 
المسرحياتء ولمّا استقرٌ في باريسء كان قد راكم أربعة 
عشر عاماً من الخبرة الشعرية؛ وهو يعتقدء مع ذلك؛ أنه 
كان متفرع ا للكتاية الدرامية. رإن الكقاب الذي سيصير 
فيما بعد «كتاب أسئلة» ولد على مهل شديد» يعترف 
«جابيس». في البداية شرع بالسؤال عن قيمة وسلطة 
الكتابة. الفعل والكلمة. ووظيفتهما ستلهمانه الملاحظات 
الأكدر شوعا: داقما: حول الصلات بين اليف رالحقيئة. 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


إدمون جابيس له 


«كتابٌ الأسئلة» كتابٌ للذاكرة: في تجميع لتدويناته الأدبية: 
وقبل أن يصير كاتباً مكرّّسأء سَكّل «بول أوستر» ممو 
من الآراء حول الشعر والأدب» في كتاب تحت عنوان «فنْ 
الجوع»» وقد نشر فيه مقابلة مع «إدمون جابيس» كان 
قدأنجزها فى ولاية «رود آيلاند». سنة 1978. بعد ذلك» 
كرّم «أوستر جابيس»؛ في الجزء الثاني من كتابه «ابتداع 
العزلة»» لكن الغريب في الأمر هو أنه لا يسميه باسمه. نقراً 
عند «جابيس»: «المكان الذي يتساءل فيه الكاتب يخفي 
غياب الكتاب»: ويكتب «أوستر»: ريضع 'ورقة فارغة على 
الطاولة؛ ويكتب هذه الكلمات بقلمه: لقد وُحِدَ. لن يعاود 
الوجود ثانيةً». صدى الأوّل في الثاني قويء ف«أوستر»- 
مثلما فعل «جابيس»- يكتب عن استحالة الكتاية» ويستعيد 
تلك النيرة المخرردة والقاسية, في الآن ذاته, ان 5 
اليوميّات الحميمة. وهناك- الات لس الف الاسم 
إلى امس اندر نكل أرسد ‏ العيتوام عا الشخصية 
التي ستكون مفتاحاً لإنتاج مَحْكِيَّه: حدود اللغة, والعلاقة 
بين المصير والمصادفة؛ وخدعة التجنيس الذي يعطي 
الشكل النهائي لرؤية للعالم. وحيث يقيم «جابيس» علاقة 
عميقة مع المفهومي» يذهب 000 في حك مستقيم, 
نحو الصورة الأوتوبيوغرافية. يكتب «جابيس»: «المكان 
الذي يتساءل فيه الكاتب يخفي غياب الكتاب؛ إنه المكان 
السابق على الحياة» وعلى الموت المعيش» وهو يقع بين 
العمل الناجز والعمل الذي سوف يُكتّبُ». يكتبُ «أوستر»: 
«لم أكن استطيع أن أحدّدة كمأوى: لكنه كان كل ما كنت 
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أمتلكه في الأشهر الأخيرة: بضعة كتبء وفراشاً على 
الأرض» وطاولة. وثلاثة مقاعد, ومدفأة صغيرة: يا 
متكلاً بالماء المثلج»؛ أي حيثما يصمت «جابيس» لصالح 
اللغزء يسع سين للكشف. ما هو إيحاء. عند «جابيس»» 
بحي دالسى كل تقاروت أن كاله ورن اول قااقية كانه 
الخاضّة: و- بالمقابل- إن السعي الوصفي للإجابة على 
لهاث «جاييس». عند مساقتي هو شيء آخر كهازها. 
لككن دون أن امن مرق جك قي بوصفه يمال فقول 
إن المسافة الفاصلة بين الاثنين ليست سوى المسافة التي 
الن إل انك 0 اش راكد 

يُعتبر 0 من الشعراء والكتّاب الذين تستحوذ 
على أذهانهم هواجس التناقضات ومتاهات اللغة» فاللغة- 
بالنسية إليه- :وسيلة العامة وجوهرية في الكتاية, 
ل لش لش الل كن نظا كن السكمه 
شك . شكك لكك يذ الكامشا رت ككل اللكن 
والصحراءء والرياح: والرمالء والجدارء والجوع. والماءع 
والحبرء والصراخ (الصراخ بشكل متكرّر), والكتاب (بشكل 
متكرّرء أيضاء وبإلحاح). هذه الكلمات هي مادّته الأوّلية 
الضرورية فى نسيج أشعاره وكتاباته. 

الشاعر والباحث «سيثار أنطونيو مولينا»» يشير إلى أن 
«كتاب الأسئلة»- بالنسبة إليه- «أطروحة رسالة مُحكمة, 
حيث يتأمّل الشاعرٌ الفراغ» والصمت:. والعزلة.. والصحراءء 
والذاكرةء والكلمة:؛ والكتاب» والصفحة البيضاءء. والمنفى» 
والتيهء والتصوّف...). أما دريدا فيقول: «إن الصوت لا 
يروي عطشه في «كتاب الأسثلة» ولا القصدية تنكسرء 
ار لا حر در لكت لاما رار صر 
قوي وقديم. جذر يحمل 6 عارياً لا عمر لهإذلك ما 
يعلمنا «جابيس, إِيّاهء أي أن ن الجذور تتكلّم, » والكلمات تريد 
النموء والخطاب الشعري تتم مُباشرته داخل جرح ما]» 
ا ا ل ا 110 
ترجمة: إدريس كثيرء وعزالدين الخطابيء. 2003). 

لقد حمل «جابيس»- في يكنا تماق الماك سوال 
الهويّة والانتماء» وسؤال الاغتراب؛ الاغتراب عن الذات وعن 
السلالة. يقول «جابيس»: «التفثٌ حول نفسيء دون أن أعثر 
على سكينة. في توجّههم نحويء قال لي إخوة من سلالتي: 
أننت لست روودنا. افك لا تتردر علي الكفرس. رمدركها 
نحو إخوتي في السلالة؛ أجبت: «أنا أحمل الكنيس في 
داخلي». كان «جابيس» يسمو على مفهوم السلالة ذاته, 


شك النه ا لتشم لز 


توفي «إدمون جابيس» في باريس» عام 1990. 
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ترجمة: خالد الريسوني 


أذ كرون بعد عارك حو را من لديا 
سوى ذلك «البغد» لنحياه. 
كلدات الصدافة تفي درما الفذافة, كنا لو أن 
َذْهِ الأخيرة- لكي تتَجَلّى - 


5-06 


لا نستطيعٌ ان تلك قور عن دراي فيه 
هل تمتلكيها عن ذوات الآخرين؟ 

من المَحْكمّلء لكننا لا نعل قطء لشوء الحظء 
ِنْ كانت الأصَحٌ. 


نرّى أكثر» 

إلى غريب ننظرٌ إليه وهو يزحلٌ. 
ما يَحْدَّتْ يضى: العُبُورَ 
0 يلغيه. 

افتّح اشمي. 

افتّح الكتاب. 


2 1 2 6 و 

ا نعي الذي 5 له حين _ نحبء 

ليس متحدا - بالضرورة- مع حبٌ سعيد. 
3 و 

ا 


5 0 5 75 7 2 8 1 3 
في مراأة غرفة حمّام بيتيء رايت تجليّ وجهء 
أكان مه 0 
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أن خرن نلعن فانشمة كان يدو لى أبى 
اليك 

وه آخَرُء و- مع ذلك- جد أليف. 

وأنا أَجَمَعٌ ذكرَيّاتي, كنت أعمّر مئ خلاله. على 
الإنسان 

الذي ألتَبِسٌ به عَلَئِهمْ. لكن ذاك الذي أنا الوحيدٌ 
من يعرف 0" 

أنه كان, بالنسبّة إليّء دماء غريبا. 

ويَعْنَةُ الختفى ل والمراة فقدت 

أَسْبَاتَ وجودهاء ولغ تعُدْ تَعْكسٌ إلا قطعَةً 
الجدّار الأملس والأبيض الذي كان يوجَدٌ 
0 ْ 

لئِسَ للكتاب أضل. 


3 اك ل 3 5 8 27 
فتِىٌ هوَ العَالِمُ, بالنْشبّة إلى الابَدِيّة وَحِد 
قدِيم بِالتْسْبَة إلى اللحظة. 


00 العالك > 0 

عل تقال جَزِيرَة عمّا رك 
مم ردقه 2 

البَحْرٌ يَتَمَلقَها ويَصَعَقها. 
وفي يَوْمِ ماء سيَثِتلعها. 


ل إلى المت 
كيف ترى الحرَيّةٌ؟ سأل المريدٌ معلّمة. 
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«رماء مثل جناحين متهؤّرين: في السماءء 
يصارعان 

الريح في يأس» أجاب المُعلّم, 

ثم أضاف: «ومع ذلك, يجب رُؤْيَة ما إذا كان 
ذانك الجتاحان, 

كانت تاها جَناحَيْ طائر هش عابر» 
«وإذا لم يكونا جناحي الطائر الهيش؟» رامل 
الشريد. 

ا ا ل 
العنار ف 

«ستكون الرَِيحُ صُورَةٌ الحُرَيّة». 


و 
و 0 5 5 ا 18 لسر 5 
م ا« 8« م مويك ى * 5 3 ل 
جفعفه ٠.‏ 
ل 52 ا 
21 
أبس 8 ال اي حير 


0 م 2 
مِسَاهَمَة مُتَوَاضْعَة فى الحقيقة الكؤنيّة. 
ات ٍِ 
إيتانابيها ينندهًا: 


2 هس 7 0 رك وه 
]او م« إ عه ف از-»# 5 66] مه ف اه 
...كل تلك الحقائق الصّغيرَة التي تاتي لتلغم 
5 3 | 5م 5 0 0 3 ب 
َ_ 5 7 5-0 8 
. 2 لتي نشتطيعٌ كك وَنها عن حقيفة 
7 
ِ_ . 
كدر 


هيّ نمّال-كنتٌ أفكر تَخفْرٌ نَقَوبَهَا برَبَّاطة جأش. 
7 صافرلة خركة لا تَضن صامولة الشد: 


55 ل اءم .0 55م 
«الحقيقة لا توج لتَسْمَح- رَنُمَا- لحقائقنا أن 
و 2 0 
توجَد». كان يقول 

و ع 3 
وكان تضيف: «يعد اك تعر الشمْسٌء2 فى 
0 2 
القضاء الكمارى القارع كلؤلا لأعييا 
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ارا ارق قولف ب لكر 
ا با لعَزْلِ كل واحد با" 


2 
2 28 | سه .هه 2 2 ةا الشافة 
عى ناه مستحعر ا ٠.‏ 
« 5 عواىم»ه 3 2 1 
2 . 2 


القَامُونٌ غَيْرُ قايل للتّييرٍ وتحادلٌ, والعدالةٌ أقَل 
يقيناً يذَّاتِهًا. 


الحَقِيقَة ربمَاء مِنَ المشتجيل أنْ بم بَلُوعُهَا. 
السّعْيُ للتّعبِيرٍ تَنْهَاء في الغَالِبِء ضَلالٌ للوجهة. 
00 - يل 5000 ْ 

عل هي الحَقِيقَةٌ كسَبِيلٍ وَلَئِسَ كَصَوْتِ؟ 
اناري وآرف. 

ضوء. ضوء. 


«الحف غَيْرٌ قايلة ظ», نْ يقول. 


له تُعَطِرٍ ال ال اك درن الأول 


الرّوحٌ تَنْطلِقٌ مِنْ عِمَالَهًا. 
يتَجاهَلٌ الدُورِيٌ الكلب, لكِنَهُ يَغتّي بالقط. 


20 5 بع 2 
العَيْنُ مَسَمّرَةَ فى السّاعَةء انتظارٌ مزتعش. كل 
4 - - - 
- 5 5 7 5 ا 00 206 006 
8 


أ13أدوع العم .]//:وماغط 


مَوْضِعَ تساؤل. 
جد نزوىٌ هّوَ الآتى. سوف يُفَاجِتُّنا دوما. 


أن نتظر ماذا إن لم يكن القوف؟ رهات 
إن نظ رشا شان لفوت 


وَجَوابٌ مُتَمَلّضٌ مِنَ اليحبّاةِ على السُوَالٍ 
العلمر للعرت. 


لئِسَ للْحَسَدِ مَشَارِيعٌ ولا ات؛ إذن., هذه 
أخلامٌ ورَعَبَاتٌ اللخظة التي تُفَوْلِيِهًا. 


عن هيم وتُهَذبُ 5 

3 4 ءِ 20 ََ عه م م 
أجل.. بالأفسء لم أكنْ هُنّاكء لِمَاذًا سَأْنْشَغْل 
ل ل عا 

مر 
لم أكنْ 


و 
2 و عو 0 0 2-6 
كان شول: يحت النتكك فس الأمكار التى 
احذت 
و 


لها نالك ريده له يعاديها. لا يفرف أى 


«الفكرةٌ لا تأتي إليا. نحن تَمْضِي إِلّيهاء بالطريفّة 
دَاتهًا التي تَعُودُ بها إلى النئع الذي رَوَى عَلّتنًا. » 


5 ره 3 ره 2 2 47 5 
العَالمٌ صَغيقٌ جد صَغيرء حذ أن العَالمَ يَبْتَلِعْهُ 
1 2 م 


«أن تكثر فى نَوَافةَ. 

ا 0 
جات الحكيم: «الرُوج تُصَوْبُ في كُلِّ مزة 
نحو البَعيد. آه. أَيّهَا الاندِفاٌ 

الدوار ا كا الاعل ! نكن ا هر الأ على إن 
لغ يَكنٍ الّفْيَ الأَبَدِيّ إلى الأشفّل؟» 
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لد وع مالع .]//:وماغط 


وأضافٌ: ام شي وفي 
الأغلّى ليس مُناكَ شَيْء. بل في الوط 

د اند 

كل جَلاءِ يوجَدٌ في الفكر. 


2 م 
نهَارا نَوسَّسٌُء ولثّلا نَرتابٌ. 


لأجلٍ مَجْدِهَاء حُلَقّتِ الذَّاكرةٌ الزمَنّ» دُونَ أنْ تنتبة 


أنَّ الزَّمَنَ صارّ ذاكرةً أبَديّة. 


اداه تغكسٌ - م عور وحدة 
لال حمطيها را كما 
الدَّلِيلُ بالإشقاطات. 


لا يفكن فراءة إلا كلمة واحدة. فى آن واحد. 


م 


كل ما يَسَْحٌ له عَم الماء 
دم لخت الهراء 


مُسْمّغْلاً بِجَذْبٍ امْتِمامنًا به. أيّة وَسِيلّة أخْرَى, 
0300 المكابكء غير إبراز ضور 
تابدن امنا 

والرّوخح و 

00 25150 يذ ضور 

تَقترححها عن ذاتها. 

فى التى تفرض المكايدة! يلكها تَكايد وَحَيدّة. 


ا ال 

مُهاناً في كبْرِيَائهء لم يَعُدْ سوى قوّى مُدَجُنَة 
في حَدُْمَةِ الإنْسَان. 
أؤاهء أتها الخرق اللامتو َع للأنهَار الطُويكة الجريكة! 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لأ نطاب الأرقبانوس بأن يذلك ٠‏ على الطريق 
رميات ارا ااهل 0 أماعهاء 


0000 ويْقَوّمْ تَدَفْقٌ كلمته. 


0 00 الكل». في اليدء. بدا لي 05 
لكني, ا 
ا 
أفضل. ١‏ 
«ألا أقولء أحياناً: «صمتٌ من زيت»؟» 

ركان يفيك: 
ا د 
يستعملونها » 

الرُوحٌ وَالجَسَدٌ فريستان للأفراض ذاتها. 


مم م 2ك انر 
النْهَارٌ مريض بصّور. 
3 2 26 2 


جنون. جنون. 
الكل ريفو با لنشيان. 


قله صَمْتٌ حَقيقيٌ, راف حليات 
العلاماات اللا مشتكشفة, 


قد عَطَى السَّتاءٌ ريشَّتِي بِالتّلْج. 

الصَّفْحَةٌ البَيِضَاءً م من تلج . والكلِمَاتٌ الفَيْةُ جداًء 
0 0 كاه 

الا 00 إلا 0 المَوَاسِم العُليَا؟ 


9 
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ع 8 ع 5 8 عات م 2 
أن تقض إلى النهامة. وتغذها أن تغطس: 


3 
٠. واه‎ 
3 


درل" ينبغى » قط أن تذرك للمرضى أن بفكروا» 
كب أَحَدٌ الحكمَاءء بشخرية. 

«بالشفكة ةإليهم, السرم أَهُمْ منْ كل د شييء» وهو 
ضِدٌ 0000 

2 لم يَغْرَق» مس قليل» في الجَنونء مَريض 

من شدَّة انا أنه دريف 1" 


20 


ال ل ار تاقري لم 


در ها الت كافية لمَحَد د الحريق. 


اليشَة إليه, كل َم أعَهية قَصْوّى: كَيِفٌ لايَشْيحٌ 
المَده؟ 
تا 

ا كه فر و اغالي: كيف تخكفظ 

كل عُْقُوَانِ الحكمة؟ 

العَدَمُ أكثَرُ جَْأةٌ من الكلّ. 
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5 ع 0 -ه و م ع 
كه ص ها * 2 | ا 
ان 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


ولدت«آيتن موتلو» سنة 1952» في باندرماء شمال شرق تركيا. تخرّجت. عام 1975), 
في جامعة استانبول/ كليّة إدارة الأعمال. بدأت بكتابة الشعر والقضة القصيرة 
منذ المرحلة الإعدادية, ونشرت محاولاتها الأولى في الصحف المحليّة, ثم اقتصر 
نشاطها الأدبي على كتابة الشعر والترجمة والنشر في المجلات الثُقافية: والأدبية. 
صدرلها العديد من الدواوين الشعرية والكتب المترجمة. كما ثرجم عديد من 
أعمالها إلى أكثرمن لغة أوروبية, ونالت العديد من الجوائز الأدبية في مجال الشعر. 


قصائر ل« اين موتلو, 


ترجمة عن التركية: صفوان الشلبي 


العنكبوت ل اه 


1 هو ما أظنه عشقا. 


كان يشفى ذهات المرأة. 2د 


ايك فتح الرجلٌ حقيبة المرأة 
0 أخذ مفاتحها 


صعنت طويلا تلزمُنى لشعري الجديدء قال 
5 2 نهذ | 3 ع. 
حددت يم الر جل من ديصت الحراه يهدرو 


7 استدع لي سيارةً أجرة 
ل 00 
ما قلته صواب 
هذا هو العشقٌ (قالت في سريرتها) تيل الليلٍ 
أحيّه كرون أجيل من العثن. 
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.01000126091021 2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


لا تخافي؛ قال الرجل 
سأكونٌ إلى جانبك 
لكنء الآن: اذهبي. 
تزع ت 
تسارع المطر 
لا أخافء قالت 
نارلك, فقط. كما يقال 
أنا حزينةٌ قليلاً 


هذا كل م 


هيا اذهبيء قال الرجل 
ولا تنسي: 
من دونك 5 


0100012609021. 


1 ددع هذى (تركيا) له 


دن انك اعدت على المورت 
عااانك ذكنت الشعر. 

ليس سيا 

ال ضرورة 


.6 
35 
5 
37 0 9 
م 


50 
في عيْنَيَ المرأة, 

المطرٌ اعتلى الجذعٌ 

وعلى زجاج سيّارة الأجرة 
الرجل اع انصواء 
ومشى نحو نفسه, 
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136أدوع العم .]//:ومااط 


الل الماء 


ها هو المساءء ول ونحاس د 
وح الور طبر وعولة 
ان القمرٌ في 00 سرّي 00 الات 


م طفل 0 قلاعّه 


مسا شرقيٌ لهذا اليوم البغيض 
سراح بسناج» ورائحة مسك وحرن 


وسيانيد. وواحة تركمٌ على ركبتيها .. 


12 ددع هك (تركيا) ”*” 


طيورٌ تشبةٌ البحرٌ في أحلام طفل 
وماثورات اه مشظاةٌ كأحلام بلا أجنحة 
وفراح طيور منعكسة في مرايا مغشّاة. 

هذا الرقصٌء في الخلف, لحن غريب 
وصوث 0 مون تضيعٌ معه الكلمات. 


ول 00 وغرف ضيّفة 


ماهر الماء ف الاعراف طراعبى 
الحكاياتٌ الشعبيةٌ دائماً. كأحلام طفل سقيم. 


بري2 رانك على أخيل مشحقة, 


انعا المياة. ياااغنيه فعيةه لقطافق العدن؛ 


قدت لاقت لو ف السفر الآن. 


21136 نع ملاعم .]//:ومااط 


اناد دااء 


55 


مو 

0 داخلى, 
قال الصدو. 
نبا الميافات 
تطول 


دونٌ ل تلامسّ اللكالبامة» 


00 
مثل كل موسم 


فاء الدان قال 


ع 


0100012609021. 


كه 3 
ملا 
قالت الشرفة. 


لا يوجد ولا حتى 
الليالي 

إلى جانبي 

هيّا اشرث مطراً 
ااه 

قال الشار.. 

5-7 الربح 

دكن طفلي 

وادخل إلى وخدّتك. 
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16أدوع العم .]//:وماغط 


٠9 -‏ 
إى 
هه 
قصة: غابرييل غارسيا ماركيز 
ترجمة: محمد بوزيدان 


كان الأطفال يلعبون على الشاطئ. تحاذه واوا نيا مهار 
مظلما صامتا يقترب إليهم من وسط البحرء طشنا 
سفينة معادية: لكنهم لاحظوا أنها لا تحمل الرايات ولا 
الأشرعة: فاعتقدوا أنه حوت كبير. )ا :نف ذل 
الكامن على الشط؛ وأزالوا عنه الطحالب ويقانا الكائنات 
البحرية التي كانت تغطيه كاتخستي انها ماما تر 
أمضوا ذلك المساء يلعبون بهاء يدفنونها في الرمل؛ ثمّ 
يخرجونهاء حتى رآهم أحدهم؛ صدفة ؛ فصاح في القرية 
ملك االكي. 

الرجال الذين حملوه إلى أقرب بيت لاحظوا وزنه الزائد 
عن باقي الموتى» كأنه جسم حصان كبيرء لكنهم أرجعوا 


:511 (كندا) له 


ذلك إلى كمّية الماء الذي تس لل إلى جسده جرّاء الوقت 
الطويل الذي قضاه غارقاً في البحر. ديا حر حو ارضاء 

تبيّن لهم أن حجمه يفوق حجم بقيّة الرجالء وأن البيت 
الذي وضعوه فيه لا يكاد يسعهء حتى ظنُوا أن بعض 
الغرقى يستمرّون في النمى حتى بعد وفاتهم. كان جسده 
مغطى ببقايا السمك والرمال المالحة؛ تنبعث منه رائحة 
البحر بشكل قويٌء ولولا شكله الخارجي لما عرفوا أنه 
1-8 لكا لم يكونوا يحاجة إلى رؤية وجهه كي 
يعرفوا أنه غريب عنهم. كان: في القرية» ما يقارب من 
عشرين بيتاً خشبياً متناشرة في أطراف تلك الصخرة 
البحرية المقفرة, بأفنية من حجارة خالية من الورود 


والأزمار. إنها قرية صغيرة قاحلة:, الأمّهات يخفنَ على 
أولادمن من قوّة الريح؛ وكذا على تلك الجمّة المرميّة 
فى جرف مهجور. 
لك اليد كان ويفا ستتنا. جا القريةه مفي ليع 
زوارق» فقط؛ لذلك عندما وجدوا الغريق سارعوا إلى تبادل 
النظرات فيما بينهم كي يتأكدوا من اكتمال عددهم. . في 
تلك الليلة؛ “لم يخرج أحد للصيدء لال كي رن 
القرى المجاورة للتأكد من عدم انتساب الغريق إليهم» 
بينما بقيت النساء يعتنين بتلك الجثة الغريبة؛ يزلن عنها 
الطين بقطع من الحلفاء» وعن شعره النباتات البحرية 
الشائكة والحراشف السمكية العالقة. 
تبيّن لهم أن تلك الكاتنات البحرية قادمة من مياه 
المحيطات العميقة؛ وأن بقايا ثيابه سبحت بين متاهات 
حقول المرجان؛ ولاحظن أنه تحمّلٌ الموت بشموخ؛ وجهه 
تفش 2ت كن لكام ال لي 2211425 عزن 
محيّا غرقى البحر. عندما انتهوا من تنظيفه تبيّن أنهن 
اشن لل شراله لم يكن الأكثر ط ولاًء ولا الأقوى؛ ولا 
الرجل الذي لم يعاشرن مثله أبداء فقط بل كلما رأينه لم 
يصدّقن أن رجلا بذلك الحجم يوجد فوق الأرض. لم يجدوا 
في القرية كلّها سريراً كبيراً لبسط تلك الجنّة العظيمة 
عليه؛ ولا مائدة قويّة تتحمّله للاعتناء به. 
ألبسوه سروالٌَ أطول ار وقميص أسمنهم, 
وحذاء أضخمهم: فلم تسَّعّه 
لسر 0 أن يخطن 
ع اللي رفيي) 2 خبط القه 
كي يستطيع متابعة موته بكرامة. وبينما هن جالسات: 
بشكل دائريء منهمكات في الخياطة» يخطفن نظرات 
إلى الجثّة, فق خونة وخر بذ لمن | نالرياح 
لم تكن؛ قطء عنيدة وبحر الكاريبي لم يسبق أن كان قلقا 
مثل تلك الليلة وأرجعن تلك التغيّرات إلى الغريق ق الزائر 
حكن لو أن ذلك الرجل الراة ئع عاش في قريتهن» لكان 
بيته متينا اناك باسشفة. سطففه كال وهيكل فراشه 
م لتك الأسعد بين نساء القرية. تخيّلنه 
ذا قدرات خارقة تكفي لأن ينادي على الأسماك باسمهاء 
فتخرج| اللكه مسمدريهك وازن ضرت |التعهار [الردسة الجاقلة 
تتدفق ينابيع المياه العذبة» فتنبت الأزهار والورود 
في الجرف المقفر القاحل. 
خضت النشاء شنا كه بأزواجهن» ا استقار 
رجال القرية, ووصفهم بأقبح نعوت العجز والقذارة. 
وهنّ مأخوذات بيهذه القدرات العجائيية. صاحت أكدر م0 
سنال بتأثر وشفقة: بعدما أمعنت النظر في الغريق: 


0ن أسمه «إسطيبان». 


01000126091021. 


كان بإسطييان: اسما مناسياء ل تحتف عليه الحاضرات 
اللواتي أعدن النظر إليهء فلا يمكن أن يكون له اسم 
آخر. لكن بعض النسوة صغيرات السنّ أصررن على 
إمكانية تسميته «يلاوطارو» رسا كامكل ثيابه, 
بحذاء من الجلد الخالصء والورود منثورة حول جدّته. 
لكن أمنيتهنْ لم تتحقق قَقء فالثوب كان ضيّقاء والسروال 
252-5 لبضت حر نكال الف شائرى 
بفعل انتفاخ صدره. 

بعد منتصف الليلء خفٌ صفير الريح؛ وهدأت أمواج 
البحرء قضى الصمت على آخر الشكوك: إنه بإسطيبان». 
النسوة اللاثي ألبسنه, ومختدااق تدرو وقصسمطيق اكلاضوي 
ورتَّبْسنَ لحيتهء لم يستطعن دفع الإحساس بعاطفة قويّة 
تجاهه؛ عندما كن مضطرّات لتركه وحيداً مرميّاً على 
الأرض. عندها 1ك تاشكم ذلك السك عد المدرار 0 
الذي أزعجهنّ حتى بعد مماته. 

م في بحياكه ومن مغن اأبوات اللجفا إل جالناك 
بجسده الكبير وقد شُجٌ رأسه من فرط طوله. متسمّراً 
في مكانه. واقفا »لا يدري ماذا يفعل بيديه المتورّدتين 
تامسن وكادهما ا الطمين لمكن رصاحي اليف فبحق 


عن كرسي صلب وقويٌ يليق به» متضرّعة إليه بخوف 
ووجل: اجلس هنا «إسطيبان»» أرجوك. متّكتاً على الحائط: 


05-6 : «لا عليك سيّدتيء أنا مرتاح هنا»» كان يردّد هذه 
العبارة في كل زياراته كي لا يتسبّب في كسر كراسي 
البيوت التي يزورهاء أو إتلافها لكنه- ريّما- لا يعلم أن 
الذين يلحُون عليه للبقاء معهم؛ واحتساء كوب القهوة 
الساخنء يهمسونء بعد مغادرته: لقد ذهب ذلك المغفل 
البليد. الحمد لله ل )| لا رن 
ينظرنّ إلى جثته, قيل شروق الشمس. 

بعد ذلكء وعندما غطَيْنَ وجهه بمنديل كي لا تزعجه أشعة 
الكا رك الكا نه 11 لشن 6 )ا كوا ل فونه ف 
رجالهنٌ؛ إنه الموت الأبدي. عندهاء أخذت قلويهنٌ تندب 
فراقه: تنهّدت إحداهنٌء وكانت صغيرة السنٌ. الأخريات- 
6 جالسات- لم تكفهن الزفرات والحسرات» بل بدأن 
في الندب والرثاءء وأَبِدَيْنَ رغبة كبيرة في البكاء. بكينه 
كثيراء حتى بدا لهنّ أن ناكس لمجال موسا تعاس واتكدر 
وداعة, والخدوم يا هو المسكين «إسطيبان». 

عندما عاد الرجال بخبر أن الغريق ليس من القرى 
المجاورة: أحسّت النسوة بابتهاج وسرور خالط دموعهنٌ. 
- الحمد لله.. تنفِسّنَ الصعداء: إنه لنا. 

توفّع الرجال أن ذلك الإعجاب لا يعدو أن يكون خفّة عقل 
عابرة لنساء القرية» هكذا ظنُوا وهم منهوكون من جولات 
البحت الليلية: مذهم الوحيد فر التخلض مدن هبه ذلك 
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الدخيل قبل شروق شمس ذلك اليوم الجاف والحارٌ. 
ارتجلواء فيما بينهم؛ نعشأ ببقايا أعواد خش بية لقوارب 
مهتركة؛ ربطوه بحبال قويّة كي تتحمّل وزن ذلك الجسد 
الكبير وهو في طريقه إلى الساحل. أرادوا تقييده من 
كاحله بمخطاف سفينة تجارية» حتى يستقرٌ في قعر 
البحار العميقة» مع الأسماك الكبيرة المتلهّفة. حيث يموت 
الغطاسون وهم يتوقون إلى صيد ثمين. كانوا يخشون 
أن تعيده التيّارات المائية إلى الشاطئ كما تعوّدوا دائما. 
بينماهم يسرعون لإنهاء أمر وإسطيبان», كانت النساء 
حا ين سان سكا زناف اسن رين كان إلى آخرء 
كالدجاجات القلقة, تنقر تمائم البحرء بعضهن يفتعلنَ 
المضايقات وهنْ يحاولن وضع طوق في عنق الغريق 
لجلب الرياح المعتدلة: والأخريات تحاولن تزيينه بسوارء 
لمساعدته في الطريق الصعبة التي تنتظره. تعالى صراخ 
كال لع كا عاد كدر م ابتعدي من هناك» أيّتها 
المرأةء كنت على وشك السقوط على جِنّْة الميّت. بلغ 
تذمّر الرحال وغيرتهم أوجهما. لماذا هذا الافتمام الكبير 
بتزيين هذا الغريب؟ سينتهي الأمر بهذه الأحراز الملعونة 
داخل معدة القروش الجائعة! رغم ذلك» استمرّت النسوة 
في البحث عن التماكم السحرية» يتعتْْنَ جيكة وذهاباء 
يتنِهّدْنَ عندما تنحبس الدموع؛ حتى انفجر الرجالء مرّة 
أخرىء معلنين عن سخطهم وغضبهم الشديدئن: لماذا 
كل هذا الضجيج على ميِّت سيذهب إلى الجحيم.. غريق 
مجهولء جِنّة خامدة نتنة؟ تضجّرت إحدى النساء من هذه 
العجرفة الذكوريةء طارا كك الف ال كن ب كه لد ذا الكل 
ينظر إليهاء بذهول كبير. إنه «إسطيبان»؛ وليس هناك 
ع افر ار فر رد قير رو فين ني زه والتر 
رالّيغ»» لكانوا سيعجبون بلكنته الأعجمية: وبببّغائه فوق 
كتفه. وببندقيّته التي تأكل لحوم البشرء لكن «إسطيبان» 
ك5كك اح لكا ا ا ا لاا 
بسروإله القصيرء وأظافره الصخرية التي لا يمكن قطعها 
للا سكين اق 
لما أزاحوا المنديل من فوق وجهه. كان الخجل بادياً عليه 
لم يكن هو السبب في حجمه الكبير» ولا وزنه الثقيلء ولا 
وجهه الجميلء لو كان يعلم بهذا الذي يقع حوله لاختار 
مكانا آخر ليغرق فيه ولكنثُ ربطت عنقه بحبل مرساة: 
وأخذته بعيدا عن هذه الأراضي؛ كي لا يزعجكم هذا الميّت 
العفنء ٠‏ كما قلتم. إني لا أقرب إليه بشيء. 

حتى أكثر الرجال ارتياباًء الذين يحسّون بمرارة ليالي 
البحر الطويلة؛ ويخشون حلم نسائهم بالغريقء بعد 
0 انتظار أزواجهم, حتى هؤلاء وآخرون أكثر صرامة: 
ارت تعشت أفتدتهم وهم ينظرون إلى جاذيية «إسطيبان»» 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


0100012609021. 


دعم مفارقته قته الحياة. 
أقاموا له جنازة مهيبة» وبذلوا كل جهدهم كي تكون لائقة 
بذلك الغريق اللقيط.يعض النسوة ذهين للبحث عن الورود 
في القرى المجاورة» فعدن ومعهنّ نساء أخريات معجبات 
ل 
أصبح كمٌ الورد كبيرا وجموع غفيرة من الناس جاءت 
آلمهم أن يعييدوه إلى المياه يتيماً ارال ا ين 
كاله مضل أصيع عل انراد القرية عاكة واحة: 
اللكارة انر لطن شد اللكك. ‏ لكر ندرا 
الكبيرء ورأى كيف يتنافس أهل القرية في حمله على 
0-0 عبر المنحدر. وفي 0 0 خراب 
اا 08 ار 
كور اليم يحي اراد دل . حبسوا أنفاسهم؛ ل ال 
الاطبيعة ويه خر هبوط الجنّة إلى الهاوية. 
كا 2 0 
ا 0 د ن كل شيء 
ا ل 00 
«اسطيبان» في كل الأمكنة, دون الاصطدام يعارضة الست 
0 وحتى لا يجرؤ أحدء في المستقبلء على الهمس 
ن المففل الكتر قر مكات: مات اليليد الجميل؛ لأنهم 
امار لوس م ا جر 
«إسطيبان»» د د سام المياه من الأحجار 
الكبيرة ة حتى تمتلئ أحياؤهم بالورود والزهور الجميلة: 
تتصسال وإاقطيا الإركياء الج ركان لمكي تن اللسدوارت 
اللقلشة درل كات الاش 2 لمظشرر: لفن :. تشرلته 
الفخمة. والأسطرلاب في يدهء بنجمته الذهبية, وقائمة 
نياشينه على صدره؛ مشيراً إلى تل الورود في الأفق 
البعيد من الكاريبي» قائلاً بكلٌ لغات العالم: انظروا هناك,» 
حيث الرياح الوديعة التي تخترق البيوت بسلاسة وألفة: 
حيث الأشيعة الذهبية تسطع طول النهار» وعبّاد الشمس 
كك لدفكها. .نعم » هناك قرية «اسطيبان». 


المصدر: 
1ط 2208200 / 210112 مد دع / 3:3.115ت د م 111.تودكود/ / تصساخط 
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ورشة الكتابة 
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وحيد الطويلة 
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57 

كال) فاطقة ثم صمت. 

كانت النظارة تغطي عينيه بشكل متواطئ؛ كأنهما اتّحدتا 
محال وقظانوة ضال نيقاة فكان تتطنق اماه قربا 

رما حنض الفاظ لانن أنيى: واملك كل فك العساحات 

الشاسعة من الكلام. ١‏ 

ظلّت ملامح وجهه مصرّة على جملته. كنت أحكي وسط 

مجموعة ة متنافرة من الأصدقاءء؛ كل واحد أتى بيرفيق 

معه. . كنت أحكي- بتدفق- حكايات عجيية وغريية» دخل 

جلّها- - فيما بعد- إلى روايتي الأولى «ألعاب الهوى». 

ل تعرف؛ هل الحكاية أم طريقتي في الحكيء هي من 

رمت السحر بينهم! ما أتذكره اح كامرا اح يا 

مظان كد 2 1ك كاررل كته 

قلت: أخشى أنني أفرّغ طاقتي في الحكيء والحكي 

السمدةة 

كن مها ىك تناك او نمطي نن كك 

حين كتبت مجموعتي القصصية الأولى «خلف النهاية 

كسان رطق ررم نا مني نم طن إكدر كن 

ااا ل اكات (ري ار ار اعاعدالة ىن 

2 اللشكارة والن رد رالخري والسدون ‏ فا كدر اكد 

لم أعثر عليه. قيل إنه هاجرء وأن أباه مات. 

كا ل ل اقول ال 

ثم ينهي القصيدة يمفارقة. بصوت عالٍ يستجلب 

التصفيق. 

تعلمق جفه | ن أتّبع روحيء وألا أغرق في هذه الخفة, 

7ع دارفا عا يا د اللضطة مسي 

كنت مشغولا بريتسوس.ء بالجملة التي يكتبها غسان 

شريلء» تحديداً. 1 

حين أتذكر متى كتبت, ٠‏ يخطر في بالي بلند الحيدري 

انان كد روك وان ير كر ف لخطه 

الهديان المروع؛ النى تدفمه لحطة ولادة القصيدة. 

كنت (ومازلت) أستشعر تلك اللحظة: أو أوهم نفسي 
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حمر ماعب الكتاية (حد فد مامكا أن الحفر فى 
الكفان لتك 0ه كرف كل لذ الكتله لك 1 1 ' 
كنت أسوق سيارتي أو أمشي في شوارع القاهرة على 
قدم ونصف.. القصّة تتقافز فى رأسيء أوقف سيارتي 
كيفما اتفقء وأعرّج على أقرب مقهى لألقي بصيدي: 
وأتلقى العطايا. 

حدث ذلك- بالضبط- عند أوَّل قصّة. كنت أمشي وأمشيء 
مقهىء والقلم في جيبيء وعلى أوَّل ورقة يابسة لدى 
النادل كتيتها. 

وكدّت الحكاية. 

كان البساطي رقيق الحاشية» رغم صراحته الشديدة.. 
يحت عدن هاتفي, اتصل بي وقال: حين قرأت قصّة 
«المدينة» ففزت من الكرسمِ : 

كا المش در كما ]نيار الخاط المشف الشتاسهة 
الجديدة: يلقى بيانات ثورته قبل سطوع ثورة الخميني» 
من عبر النوعية إلى القصّة القصيدة؛ وغيرهما. كان 
زعيما بمريدين وغوانء وكان تعبيره الأثيرء في صدارة 
كل ندوةء هو عرامة الاحتشاد. لم أجد لي بينهم موطئ 
تمنح صك الاعترافء ولا قِبّل لي بالحشود التي اد 
تحت راية زعيم. إمّا أن أكون زعيما أو مغنيا. لا أملك 
شجاعة الجلوس بين مريدي زعيمء لكن النصوص التي 
بياضها المصطلح لم توف الفكرة حقهاء هناء ظهرت 
تشم اتح هذا إن تمك التضافن) كه كن 
إدوار خلف تو رجنيف «وإن لم يعترف بهذا». 
قرأإدوار قصصى وحده. وكتب عنها (وحدها) كتابة 
استقيال النصوصء ورحت اتخيّل أنني شال «يوزيبيو» 
لاعب «ينفيكا» واليرتغالء الشهير. رحت إككمال عنوانا 
مثل العنوان الذي كتب في «البابيس» الإسبانية يوم 
سحقّ «بنفيكا» «ريال مدريد» فى عزّه» بتشكيلة عمادها 
بوشكاشء وديس تيفانوى» وهيديكوتي» وخنتو: إيوزيبيو: 
اكد : كدر ٠‏ كلد مكيل التكن. ‏ . كل الطرللة انث 
وحش . 

المجموعة: كان هناك إلياس لحودء وعبد المنعم رمضان. 
أذكر أن إلياس قالء وقتهاء إن «خلف النهاية بقليل» 
تولد بداية جديدة» وقال رفعت سلام أن نهايات القصص 
تشيه نهايات ريتسوس» وصدرت نشرة معرض الكتاب 


0 


0 
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بعنوان يغيظ «يوزيبيو»» و«إدوار» نقفسه: 

وحيد الطويلة يحقّق إبداع القصّة القصيدة. 

فرحت لدقيقة, لكن الرعب ضرب مفاصل الكتابة عندي» 
بقيّة الوقت. ورحت أبحث عن عرامة الاحتشاد. 

ودخلت زهرة البستان. 

هناك أماكنء في القاهرة. يصعب عليك أن تدخلها 
وحدك. رغم أن أبوابها مفتوحة مثل «الجريون»: ستسمع 
من أحدهم أن العيون تكاد تخترقك, وأنت داخلء وانت 
كن الأنالعان. ل مرف لجان عدون بخص لسك ون 
مجاع الغو نول اللمقت لة] قعااوين اللتمال تساي موق 
مقتحمة؛ و- ريّما- خائفة. 

لكن مقهى «زهرة البستان» مفتوح الأيبواب» وإن كانت 
مقفلة القلوب. كتّاب يأكل بعضهم بعضاًء ويأكلون 


تناع مذى81 ندع ه12 غناط1ن0 (تركيا) هه 
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البعيدء هنالك نظرية غير مكتوية تقول | ن الكاتب الذي 
يذهب إلى دول الخليج يجب شطبه. فوراًء من اللائحة 
و ا اكات ارت عار للك 
فهو مبدع وثائر. 

ما علينا.. دخلت بعد كتابة بعض القصصء وكان لا بد 
من مراسم التعميد. قال لي وفيق الفرماوي؛ وهو قاصٌ 
حاذق وشخص ماكرء يرى نفسه أفضل من « تشيخوف»: 
012 نكال عزك نالك : «واحد عاوز يبقى كاتب». 

لم تكن هناك كراسي خالية جنب المبدعين إِلَا للمبدعين 
أو أتباعهم. ويعد القصّة القصيدة وحجدت قن 6 


ل ل الك 
المقهىء وسيما أنيقاء مفرطا فيها (لاحظ نرجسيّتي)» 
بلغة أنيقة» أناقتها لا تجرح وحشيّتها ولا بعض الشرّ 
الضروري جدًا للكتابة. قال آدم فتحي الشاعر والمثقف 
التونسي اليدب نويا وهو يمسك ب«خلف النهاية 
بقليل»: لماذا لا 5 تعترف أنك تكتب قصيدة النثر. 

قلت» وأنا أيتسم: اعدرفة: . أعترف تماماً. 

لم أعرفء ساعتهاء إن كان مدحباً أم ذماً. . قلت لنفسي: 
هذه القصص حالة أعيشهاء انتكا ٠‏ وهي حظي من 
الكتاياتن معدل لقب .لا تتركهاء يا بن الطويلة؛ لأنك لى 
د 3 إن ل نش ليك 
0 هي أكثر ما يشبهني. 

الآن لم أعد أكتبها إلا في الأحلام, ولا أعرف إن كنت 
أقنعت, أو أوهمت نفسي بذلكء أو أنني طردت الحبّ 
الطاهر الصافيء فاستعصى علي لكن القصص تبدى 
ليء دوماء طفلاً بكراً مشاكساً وشجاعاً رتكا علمتني 
الجرأة على اللّغة. 

لكف وأنت واقف». 

جملة أعلقها على كتفيء منذ كتبت المجموعة الأولى» 
أكتب جملة قصيرة كي ألحق بالوحيءكي لا تؤلمني 
قدمايء أو لالدو - وهذا هو الأرجح- أرى العالم والجمال 
عل ذلكلك الشكا كل أكتبن؛ أحيانا؛ يمحللة, كأنه يُملى 
علي صادف هذا العام أن هيمنجواي ى قالهاء دوما. . نعم, 
أكتب وأنا واقف. من يومهاء ا ل ان 
حميها لشفي حتى في «باب الليل»», روايتي الأخيرة» 
كحت الس إن ملف الاتجارماة مسال حاضرة لأوّل 
موّةء منذ زمنء أمامي. . كنت قد نسيتهاء م ٠‏ لكني» 
شك نكا اكننك | ن الجملة حاضرة: بقوة. 
سأدَّعي- وهذه نرجسية أخرى- أنني أكتب كل كتاب 
بطريقة مختلفة عمّا هي في سابقه؛ وأن مجدي هو 
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القصص كانت حاضرة 07 روايتي «باب الليل»؛ وإن 
بنّقَس شعريء دون 5 

الشاعر محمّد عيد إبراهيم الذي أأاحيك « باب الليل», يقول 
داكما: «إنني أستطيع أن ن أستخرج لك مقاطع كاملة. من 
الروايةء كقصيدة نثر». 

ريّماء لا ظل نهائياً للمجموعة؛ في الرواية؛ وإنني- 
بهذياني- من أدّعي هذاء لكنني كتبت واقفاء في الاثنتين 
وفي غيرهما. الفارق أنني بعد «خلف النهاية بقليل»» 
وبعد «باب الليل»», كنت أَغنّي بمزاج عالٍ. 

كان يحيى الطاهر عبد الله يحفظ قصصه ويغنيهاء وأنا 
أفعل مثله وأغنَّيهاء بالإضافة إلى أنني مغن بالأساس, 
«وأنت الأساس». كما يقول ركان وفيروز. حون أن 
ا ا ل ا ا ل 
ل اه 
القصيدة إلى الأعالى (لاحظ أن النرجسية اكتملت).. أقرا 
0 اراك الم ا 
هل للكناب لأؤل طمم الح الأ تلوذ بذكراه كلما 
الو لاك بات د ل 
كرك «اسد ضع كك 
الأولىء ا 00 ل مي لولا 
نصف تعداد القرية» قبري. 

استعنت بأسماء حقيقية لبشر في قريتيء حتى ولو 
كاك الحكاية بعيدة عنهم, وكتت عن ش*-*تخصيات 
أخرى حقيقية: بأسماء حقيقية أخرىء كانوا كلهم من 
(الغلابة) المحمّلين بأشواق أو كوابيسء بعضهم كان 
يحمل الشيطان على ظهره. في وضح النهارء وبعضهم 
زوجة المأمور. 

تقدّمت أمي التي كانت أوَّل امرأة» في منطقتناء تون 
اسمها في قوائم الاتّحاد الاشتراكيء في عرّ أيّامه ولديها 
صورة شهيرة معلّقة في غرفة الضيوفء مع رئيس 
مجلس الشعب الذي انَخذ دائرتنا مكاناً له ليقفز علي 
السلطة. تقدّمت منيء وأنا جالس وسط خمسين واحداء 
عن الأفل: ووجّهت الكلام إليٍّ بلهجة زاجرة: 

يابنيٌ» اكتب عن أناس محترمين. 
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مقال 


أطفال يكتبون الشعر 


كلها كن سسا كير المع ااال باحك سوال - 
مخافة أن يكون قد كتب ما كتب لنفسه-: «كم مقدار 
الطفولة في هذه القصيدة؟» ولا شك في أن هذا السؤال 
مشروع لبعد الشقة العْمّْرية بين الكاتب والمكتوب له. مهما 
م بأن شعر الطفولة الصادر عنا إنما يكتبه 
الأطفال الذين يظلّون قاطنين في فطرتنا الجميلة؛ وإن كبّرنا. 
وهكذاء نجد مبرّراً سريعاً لكتابتنا تلك» و- بالمقابل- نستبعد 
أيّ احتمال أن ن يكتب الأطفال شعراً لأنفسهم؛ وقان انين 
فيه بأنقسهم عن أنفسهم: حيواتهم, وعوالمهم, واهتماماتهم؛» 
وأحلامهم: وآمالهم, وآلامهم, ا ولكمْ نشعر 
بالقسوة والنكران حين نرى أمثال الشاعر الكندي «لويس 
دودك- ع[ع10110 1-1115» وقد حدع في كتاب واحدء, 6 
شعرية مختلفة لأطفال» تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 
ستةء 5 نطالع ديوان «الأنهار الضائعة» الجماعي (ترجمة 
ااه القسء الهيكة العامة السورية للكتابء. 2)2004 
فنجده يشتمل على 64 قصيدة ألفها- - بالإنجليزية- يافعون 
مر ن مختلفة» الجامع بينهم أنهم درسوا وفق طريقة 
المربي الفرنسي «سليسشتا ن افرينيه- أعضاء 20.8 القائمة 
”7 الذي يكتبه المتعلّم وفق إيقاعه 
الخاص بهء في مجموعة تعاونية ماء وبقيادة معلم يوفر 
الآجواء المناسبة لذلكء .قبل أن ن يتقاسمه وأفرادَ المحموعة 
قراءةٌ ومُدارسة ومناقشة. فهل, م يكتب الأطفال الشعر؟ 
وإن كتبواء فأيّ شعر يكتبون ؟) وكيف يتمكنون لادللا” 
استجد في عالم التربية» سن نظريّتان تُعينانتنًا 
على فهم هذا الأمرء بشكل أكشر علميّة وإجرائيّة: الأولى 
0 د الذكاءات المتعدّدة- -1ءغصة 16م تتم 2ه بوامعط]” 
5 حيث 50 المقولة النمطية 00 كانت تعتير 
الكزكاء لصوا في المنطق الرياضيء» متحدّفة عن ذكاءات 
متفدلة من بينها «الذكاء اللفوي», يما هو قدرة متميّزة 
على اكتساب اللغة واستعمالها. والخاده «يبيداغوجيا الإيداع- 
27 ع تتكااوع :001 التي تهتم م يما يجعل المتعلم قادراً 
عَلك الكلق ل بان ن ما يمتلكه 
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1ك ره داك د معد كفيلة 
1 ند نكيل 500 إبداعية كامنة؛ منها قدرة عالية على 
التخيّل والتحليق في عوالم بعيدة, والتخييلٌ من أهمٌ ركائز 
القول الشعري. غير أنه يحتاج إلى اللغة والموسيقاء ليأتلف: 
ل يج الشعر. كان ال ان 
نسميه ,اللعب الشاعر» أو «اللشعر الملعوب»» فكذلك رعابه 
ليست مقصورة على جهة واحدة» بل تتضافر فيها جهود 
الأسرة الواعية» والمدرسة المجدّدة» والإعلام الخلاق» والأنشطة 
الجمعوية:» وغير ذلك مما تضطلع الحوافز الذاتية والحوافز 
الموضوعية بدور مهمٌ, في سبيل إنجاحه. 

ا ما اسان اسك إن رك لجار تان ل لمكن 
بوسائل عدّةء منها حكايات الوالدَيُنء ولا سيّما الحكايات 
المسائية على فراش النومء والأسظة المشوّقة المحفّزة 
على التخييلء من مثل تلك التي تبدأ بدماذا لو؟ (مثلاً 
اك كت ككرط ذاخل بيضة؟» أو «ماذا لو أصيحتٌ 
سوبرمانَ مدينتك؟»)» وتوسيع فكرة أو حدث أو مقطع فيديو؛ 
عر اس ا ١‏ 
ولعبة التخيّل مع إغماض العينينء وغيرها... والمهمٌء هناء 
ألا يبالغ المربّون في التلقينء لأن تلك المبالغة كفيلة بكبح 
أجنحة الخيال عن التحليق واختراق الآفاق, بما فيها الآفاق 
العلمية نفسهاء التي لولا دافع الخيال لَبْقِيَْ بكراء ولما 
وطئتها أقدام العلماء. 

وأمًا مهارة اكتساب القاموس اللفوي وإغناكه؛ 00 
تحصيلها بتعويد الطفل على قراءة القرآن الكريم؛ أو حفظه 

وعلى القراءة الحرّة, ا لمجلات الأطفال والكتب المناسية 
احفر اللطضال» وبألعاب لغوية مُسلية شتَّىء كإعادة ترتيب 
الكلمات أو الحروف» وملء الفراغ, واقتراح قواف أى خواتم 
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حك ولجنة القاموس» حيث يقوم الاب أو الم أو المجلم بقراءة 
تعريّف اللفظة؛ ويحدّد الطفل أو الأطفال الكلمة المقصودة, 
دون أن ننسى الاعتناء بمَلّكة الحفظ التي؛ بسبب منهاء يحصل 
التراكم المعجميء والأسلوبي لدى المتعلّم, عم ولكن 
البداية بالشعر القصصي؛ السردي أو الحواريء لأن الوزن 
ا ار 
فى الذاكرة. موها تناءت الأرمان: مما تتسول اتستدعاءة عند 
الحاجة: وليكن اختيار المتن المحفوظ مضبوطاً بما ينااسب 
المرحلة العمرية التي يمرّ بها الطفل؛ وفق خصائص كل 
مرحلة من المراحل الغُمرية التي حدّدها علم نفس النموّ 
المعرفي لدى «جان بياجيه- 2128646 17632»» ويما يناسب 
كل طفل على حدة؛ ككل فك فيك 

وأمّا موسيقا الشعرء عمادٌ ذلك السّحر الذي يخلّفه الشعر 
في أحاسيس اماق (ولنتذكر أن ن الذكاء الموسيقيّ هو 
أحد الذكاءات المتعدّدة) ؛فتتأني لأدن الطفل الاستعدادات 
التفعية القظطرية ذاخها. بأذشفطة شتفي دن فكل ترفل القران 
الكريم: وتنغيمه؛ وحفظ الأناشيد, ولا سيّما المغنّاه منها. 
والقانهها (نتد كر . هنا الاحتفالسات الحصلة لاطي الراحة 
: ب(أيوظبى) من خلال مسابيقة «شاعر المليون للأطفال»» 
ومافتّقته من مواهب رائعة في الحفظ والإلقاء والإنشاد 
الاحتفالي لدى الأطفال!) وكذا تقليدٍ مقاطعهاء أو استبدالٍ 
بعض كلماتها بشبيهتها وزْناًء أو باقتراح قوافٍ مناسبة لأبيات 
رك فط 0ت السشفرك النشل: رالتمات الرشقة 


0100012609021. 


ذات المعنى الجليل المقدّم في شكل مُحبّبٍ (قصيدتا «حكاية 
الكلب مع الحمامة» لأحمد شوقيء و«الطمأنينة» زفق 
بيتي حديد) لميخائيل نعيمة) ؛ وخاضّة المنظومة منها على 
البحور الصافية القصيرة الرشيقة: ثناقية أو خلاثية الأجزاء, 
أو الرباعية المجزوءة؛ كالمتقارب والمتدارك (الخبب)» وكذا 
بتلحينها وغنائها. ويمكن الاستعانة- رويداً رويداً- بالهمهمة, 
أو الدندنة» أى بنقرها بآلة ماء أى بطقطقتها بالأصابع» وكذا 
شر ا .. وكلّ هذه التقنياتٍ مرحة ممتعة 
مننسة كاله بدليل أنها تجد منهم تفاع لا حيوياً جميلاً. 
وتغرس البذور الأولى لإيقاعات الشعر العريقة:؛ في آذانهم 
وفي أذواقهم الفنَيّة. وقد قلت, ا لأحد الأصدقاءء يعد أن 
أطلعني على نصٌ ظريف: بإنهااقصكدة على مكران بعر 
الهزج». وكم كانت مفاجأتي كبيرة لما أجابني: «لا أعرف 
ما الهزج. لكني كتبتها على منوال أنشودة: (ألا طيري ألا 
طيري؛ * وغنّي يا عصافيري) التي كانت مقرّرة لنا في 
الصف الابتدائي» فأنا أترنّم بها منذ صغري! 

لكنْء حذارٍ أن نقيس شعر الأطفال على قوالب اكد اد 
١‏ من د الذيكا التشكر ب تك أن راكد خشرات فنكلة: خلال 
زمن طويل طويل؛ لآنناء هناء بصدد خصوصية غمرية 
تجعلنا نقبل قبولاً تربوياً وتُكبرٌ إكباراً تحفيزياً ماقد 
يعتبره الآخرون مجرّد نك 3 سشيناإنا وضعنا 
في حسباننا أن ن كثيراً من تلاميذناء اليوم؛ قد يصلون إلى 
مستويات دراسية متقدّمة هم معوّقون لغوياء غير قادرين 
على تأليف كلمة في مناسبة: بلهَ ارتجالها. ولنستحضرء 
ممما ل 
لما لسعه زنبور وهو طفل صغيرء فجاء إلى أبيه بد 
فقال له أبوه: «ما لّك؟»». فقال: «لسّعني طُويّرٌ كأنه ملق 
في بُردَيْ حبّرَة» (وبُردُ الجبّرة كساءٌ يمان فيه خطوط 
ووَشيٌّ) فضمّه إلى صدره فرحا به وقال: «يابُنِيٌء قد قلت 
الشسمر: ورب الكننة! . ولسستحضر: كذلك: أن شاعر الطفولة 
الأشهرء فى الأدب العربى المعاصرء وصاحب أغزر مدوّنة 
شعرية عوكية للاطفال؛ المرحوم سليمان امس ها كقارة 
الشعر في العاشرة من عمره» بعد أن حفظ القرآن الكريم؛ 
وتتلمذ على يد أبيه في كناب القرية الوحيدء ولا شك في 
أن كتاباته. إِنْ ذاك. لم تكن غير نواة ما أبدع فيه لاحقا. 
وما أنسسب أن أختم هذا المقال - دون تعليق - بما كتبته 
الطفلة جاكلين (15 سنة) في ديوان «الأنهار الضائعة» 
لكا سن سال معلقة على الحبّات» التي تخيّلت نفسها 
ترمي بها وهي تمشي خلف الفلاح الذي يشقّ الأرض 
بالمحراث شقا: «يكفي أن تورق حبّة واحدة كي تلمع 
عيوننا من الفرح»! 
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سيتما 


جاى ديا سالا احداة رغم أن حياة «جي دي سالنجر» التي 


انّسمت بالغزلة الطويلة بعيداً عن 


5 الناس والأضواء إلى حين مماته عام 
7 «ء 2010 ظلّت أشبه بأحجية جذابة تثير 
ززللت [0 5 آلة فضول الكثير من المهتمين وعشاق أدبه 
© 


9 حول العالم: إلا أن السينما - على نحو 


4 | غيرمعتاد- لم تجزب الاقتراب من تناول 
لصرنل واحدة ه سيرة هذا الكاتب أو معالجة أعماله على 
5 الشاشة لأسباب قد تتعلَّقٌ بالرفض الذى 
أحمد ثامر جهاد واجه به سالنجر معجبيه إلى الدّرجة التي 

أغلق فيها - يوم ما- الباب بوجه اثنين . 

0 كبار المُخرحين السينماتيين. 

- 70 ظ مقي رامد ون الاك دالو 


20 «بيلي وايلدر» و«إيليا كازان». بعد أن عرضا 
0 عليه - منفردين- تحويل روايته الوحيدة 


«الحارس في حقل الشوفان» إلى فيلم 
سينمائيء وذلك في أؤْج شهرة الرواية 
ونجاحها الشعبى. 

سالنخرالذى نال + من بين أديناء قلاكل 
في العالم - شهرته بضربة واحدة, 

اختار الاعتكاف الطوعى بعد نجام 

مدن حفّقته روايته آنفة الذكر والتى 
وُصفَث بأنها رواية جيل بأكمله.. وقد 
رحل سالنجر عن عالمنا في 27 ينايرا/ 
كانون الثانى 2010, وما زالت حياته 
ومنجزه الأدبى مثار جدل واهتمام. أما 
أصداء كلماته التى تُعيد رسم أهوال 
الإنسان في الحرب فإنها لاتزال ماثلة في 
مخيلة القرّاء: «في الحرب يتمنّى المرء. 
لوكان يمكن له أن يدخل في خوذة. أفا 
الطريقة الوحيدة للنجاة من سيل النيران 
فهي أن تعائق شجرة. نعم 
١‏ سجرة)». 


منذ لقطاته الأولى يشعرك الفيلم 
الوثاكة ني الموسوع ,3 201جه وبنامق 
للمُخرج «شين ساليرنو» نأق الكاتت 
«جي دي سالتجر» يُمثلٍ صيداً ثميناً 
للصحافة التي ما اتفكنت تطارده 
وتتبّع تحرّكاته في منزله المعزول 
في نيوهامبشاير. يبرق «مايكل 
ماكديرموت» المُصوّر الصحافي 
لمجلة نيوزويك المّكلف تصوير 
سالنجر عن يعدء رسالة قصيرة إلى 
غرفة الأخبار تشي بنجاح مهمّته رغم 
الصعوبة التي واجهته؛ جاء فيها: 
ولق ماتيا التقطات صصورة لسالتدن 
ا ةر 
كان الخبر صاعق ا لزملائه في المجلة 
مِمّن يعرفون أن ن لا بريد أى رقم هاتف 
معلوماً لسالنجرء وثلّة قليلة من 
المُقرّبين منه تعرف بالضيط مكان 
إقامته أو يُسمّح لها بمقابلته. 
من هذا المفتتح السردي يعمل المُخرج 
ساليرنو على خلق إيقاع تشويقي 
لفيلمه الذي يرصد بتأنّ ملحوظ أهمٌّ 
المحطات في حياة سالنجر المشفوعة 
بخيبات ونجاحات وأقاويلء سيتيدّد 
الكثير منها تدريجياً عبر الحديث 
المباشر مع أصدقاء الكاتب ويعض 
أفراد عائلته وثلّة من معجبيه؛ بينهم 
نجوم سينما مشهور شأنهم كر(مارتن 
شينء وفيليب سيمور هوفمان)» فضلا 
عن المقايلات العديدة مع ناشرين 
وباعة كتب وقرّاء وأساتذة جامعات. 
الصورة الوثاكئقية ستكون مكتملة 
التأثير لو تحدّث السيد سالنجر 
ينفسه للكاميرا إلاأن ذلك لم يحصل 
في هذا الفيلم الوثائقي الذي بات 
أكثر حرية في تتيّع وقائع حياة 
الكاتب عقب وفاته. بالنظر إلى 
الصعويات التي واجهت المُخرجين 
والكتاب والضحائيين لذى هكاولاتيه 
الوصول إليه بشكلٍ من الأشكال. 
سنرى أنه حينما يحين الوقت لسرد 
الحكايات الأكثر إثارة. سيقول البعض 
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إن سالنجر أحاط نفسه بسياج منيع 


وداكرة علاقات محدودة» وكات لديه 
مايشبه الحلف الأخلاقي مع أبناء 
بلدته الذين يحترمون خصوصيته ولا 
يسمحون للغرياء بانتهاك عزلته» لكن 
بعد رحيل الكاتب عن عالمنا ثمّة 
مَنْ هو مستعد الآن للإدلاء بشهادته 
عن حياة سالنجر وكشف حقيقة 
الشائعات المتداولة حول منجزه 
الأدبي المجهول الذي بقي الكثير منه 
بعيداً عن أعين الأوساط الصحافية 
والآدبية. 

في ثنايا هذا الوثائقي ثمّة سؤال 
تر ما حدود وطبيعة الوقائع 
التي يمكن للفيلم أن يجليها أو يغريلها 
بموضوعية عبر تقصّيه حقيقة الأشياء 
والتدليل المُوثّق ق عليها في إطار مهمّة 
فنّيّة أسبغ عليها المُخرج شيئا من 
المبالغة من أجل شد المتفرّج إلى 
مدارعه الوكانفي : القت لحيد سم 
الحيّن الحقيقي الذي شغله الكاتب 
في عصره على الأقلّ؟ نعم ثمّة 
الكثير من الأشياء الغامضة في حياة 
سالنجر, (هكذا يلمح الفيلم في بعض 
مواضعه)ء ٠‏ سيمثل كش فها التدريجي 
نوعاً من التشويق الدراميء يي 
نجح به الفيلم عبر عرض مجموعة 
فيديوهات نادرة وصور ومقابلات لم 
يشاهدها أحد من قبلء وذلك وفق 
بناء سينمائي رصين يعرف أين 
يتوقف ومن أين يجب معاودة تتيّع 
الحكاية. رغم ذلك تبقى مهمّة الفيلم 
الوثاتقي مختلفة في البناء والمسار 
والأسلوب عن مهمّة العام الروائي» 
خاصّة أ ن الفيلم الوثائقى يي بالنظر 


110117 015 1نعريم 


212111 101 


إلى الهدف الذي ينشده. سيكون 
أمام ضرورة ربط حياة الشخصيّة 


ومواقفها بسياقات اجتماعيّة ونفسيّة 
وفنَيّة أومسع.ء خالية من أي انفعال أو 
تحريفء في إطار سعي الفيلم إلى 


إعادة كتاية حياة «كاتب لامع» ليس 


بين أيدينا عنه سوى بضع قصص 
ورواية يتيمة وشائعات كثيرة. 
هولدن كولفيلد.. روح هاكمة 


عقب مرور نحو أربع سنوات على 
عرض وثائقي المُخرج «ساليرنو» 


آنف الذكرء صدر فى الولايات المتحدة 


فيلم سيرة ذاتية عن حياة سالنجرء 
عنوانه: «2017-ع1]7 عطا صة اعطع ك1 
كتابة وإخراج داني سترونغ. الفيلم 
مقتبس من كتاب «:1ء5231128 .1 .ل 
1.11 له»؛ لكينيث سلاوينسكيء ذلك 
الكتاب الذي يُسلط الضوء على 
حياة الكاتب في مرحلة شبابه 
خلال حقية الحري العالمية الكانية: 
وقبل ذلك كان ثمّة بعض الأفلام 
المأخوذة عن قصص سالنجرء نذكر 
منها: ر21-1949ع]1 100115 1/137 
للمخرج مارك رويسونء «-1"138 
4--00620 للمُخرج ميغيل 
موراء وفيلماً رواقيّاً إيرانيّاً بعنوان 

«(1995- 121وط2» للمخرج داريوش 
مهرجوئي. وكعادة أفلام السيرة في 
اقتطاعها محطة أساسية من حياة 
الفخمكة يكن لها أن تقس عموم 
التجرية ويما يسمح به زمن الفيلم 
الذي لا يجد ضرورة في تناول سيرة 
الكاتب كاملة؛ اختار المُخرج داني 
سترونغ في فيلمه الذي جمع بين 


ؤة 
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لقطة من الفيلم هه 


السألين (مسرااين موانيه ركياة 
سبيسي) حاتيا من حياة الكاتب» 
تحديدا الفترة الممتدة بين عامي 
(1939 و 1946), » والتي شهدت تفتح 
موهبة سالنجر في الكتابة القصصية 
وخيباته المُتكرّرة في نشر أعماله أو 
في علاقاته العاطفية المُتعثرة, كم 
مشاركته المريرة في الحرب العالمية 
الثانية التي تركت أخرها البالغ على 
أعماله. وتالياً النجاح الكبير الذي 
ذاه عقب نشى روايخه والحارس في 
حقل الشوفان»,ٍ والتي تسيّبت هي 
بِحَدٌّ ذاتها لاحقا في اختيار عزلته 
الطويلة عن العالم. 

إذا كان محن المنطقي أن الحياة التي 
تعصف يها أحداث درامية ما تَعَدٌ كك 
الآأليق والأقرب لتناولها على الشاشة, 
فإن انسحاب سالتجر من الحياة 
الحاكة لي ذرزوة دياه وعبو دشحرة 
لأي نص منذ منتصف الستينيات جعل 
سيرته شحيحة ومغلقة إلى حَدَّ كبير 
بوجه كَتَّابِ السيرة والمُخرجينء وعليه 
كان من المناسب أن يتناول المُخرج 
الفترة الأهمٌّ في حياة سالنجرء والتي 


0 


حاول فيه جاهداً أي المهنا” 


احسابياً يأفكية لش خصةةة ويكانقها: 
إل أخنف ولأسياب عذة يقى دون 


المستوى المنشود: سواء على مستوى 
الأداء أى على مستوى رسم الشخصيّة, 
واتفآ عند سطح الأشياء. من دون 
و يكون غميقا ينا يكف للاسباك 
5 شخصيّة سالنجر المُؤفّرة 
التي عُدَّت بتفاصيلها الفريدة مُلهمة 
لشخصيّة بطله (هولدن كولفيلد) في 
روايته «الحارس في حقل الشوفان» 
المنشورة عام 1951» والتي سحرت 
ملايين الشياب حول 00 
بيع منها أكثر من 15 مليون نسخة 
لتصبح رواية جيل لا يتردّد في إعلان 
تطزفه أحياناً. مع هذه الزواية كاق 
للأفن اتمكايات خطبرة له دخلن 
كاف بيناة قم المفارات العرية 
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صورة للكاقي خلال الحرب له 


التي أزعجت سالنجر وتداولتها 
الصحافة فى حينها أن نسخة من 
رواية سالنجر وُحِدَتْ بحوزة قاتل 
لس ون لينون» بعد 

ن ألقت الشرطة القبض عليه؛ كانت 
شخصية ة بطل الرواية مُلهمة بطرق 
غويية للشيات الأميركي الغاهنن: 
صورة كولفيلد مرتديا قبعة صيد 
حمراء ستغدو مُحبّبة لجيل صعب 
المراس. 


نع 


ثمّة من يعتير أن ن سياسة الإفلات من 
الشهرة التي اتّبعها سالنجر خلقت له 
على نحي مفارق أكبر شهرة ينالها 
كاتب أميركي في العالم؛ مما جعل 
م ب 
رغمان أن لا أحد يختلف في أن ن سالتجر 
ن لديه موهبة أكبر من 
الآخرين: وأنه وُحِدَ في هذا العالم 
ليكتبء ولا شيء آخر يعنيه. 

أصبح هولدن كولفيلد شخصيّة شعبيّة 


كان يدرك أ 
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سكف هوا من الخاشسات الجا 
للقرّاء الأميركيين من أجيال مختلفة 
حتى غدت الرواية مُقرّرا دراسياً 
في مناهج التعليم الأميركي؛ يقول 
جيري سالتجر: «لم يكنْ هناك كَتَّابٍ 
عظماء منذ ميلفيل وصولا إليّ»؛ وهو 
يُشير بذلك ضمنيا إلى خصومته مع 
كُتَّاب آخرين؛ أعجب بهم في سريرته؛ 
فقد كان ناكرا بطريقة لكيمة لمكانة 
«هيمنغواى» و«شتاينيك» باعتيارهما 
مواهب من الدرجة الثانية. 
ات 

إن السنوات الحاسمة في حياة سالنجر 
التي اختارها هذا الفيلم الروائي 
تجعلذا قادرين على تفهّم ما سيصيح 
عليه هذا الكاتب في حياته اللاحقة؛ 
إذلم يكن أمراً سهلاً في الستينيات 
وضع صورة 8 كاكياهاي غحلاف مولةه 
«تايم», لآأنه امجن كان مقتصراً على 
السياسيين في الغالبء الموعد مع 
الشهرة والكتابة الاستثنائية قد أعلن 
عن نفسه يقوة منذ ذلك التاريخ. 
وبالفعل تجاوزت مبيعات روايته 
«الحارس في حقل الشوفان» الستة 
ملايين نسخة:؛ وبيع منها في وقت 
لاحق نحو 250 ألف نسخة في السنة 
لكن الكاتب تجاهل جمهور معجبيه 
واختفى في ذروة نجاحه. سنرى أن 
المُخرج سترونغ لا يهمه الخوض 
في هذه التفاصيلء محاولا .التركيز 
على جوانب درامية مُعيّنة أثثرت في 
الحصبرة سالئدر من يوايا عصم 
توافقه مع والده الذي يرفض أن 
يكون ابنه كاتباء لأن عليه أن يرعى 
مصالح العائلة والعمل في مصلحة 
بيع اللحوم والأجبان» فيما تقف أمّه 
إلى جانبه وتشدّ من عزيمته. إلا أن 
الجانب الأهمٌّ الذي يأخذ المساحة 
الأكبر في سرد الأحداث هو علاقة 
سالنجر المُتقلبة بصديقه الدكتور 
ويت بارنيت (يؤُدَّي الدور كيفن 
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برسي لقي القاط يشكل كر 
موهبية سالنجر حينما كان أستاذه 
في كولومبياء لتبقى أصداء نصيحة 
بارنيتٍ لسالنجر الشات عميقة., 
وطريقاً هادياً لما سيكتبه سالنجر 
لاحقاً: «إذا لم تكن متأكداً مما ينبغي 
عليك فعلهء عليك أن تتخيّل كتاباً كنت 


تود قراءته. ثم اذهب فوراً لكتايته». 
سالنجر المولود في مانهاتن 1919 
لأم اسكتلندية وأب بولندي لم يجد من 
يؤّمن بموهبته؛ وأستمرّت نيويوركر 
في عدم نشر قصصهه. وسيتهم 


هو محرّريها بأنهم محدودو الأفق 
ولا يُقدّرون المواهب الحقيقية. في 
هذه الأثناء يُطرّد سالنجر من الثانوية 
وَيرْسل إلى أكاديمية عسكرية» وعقب 
خيبات عاطفية عدّة يتزوّج سالنجر 
من «أونا أونيل» الاينة المُدللة للكاتب 
المسرحي يوجين أونيل» وهي فتاة 
جميلة معروفة بانجذابها للشخصيًّات 
العيقرية الشهيرة وخلال كدعته في 
اليش هدلال اللحرب تفلي وكا 
عن حبّها له وتتزوّج من شارلي 
شابلن» ليغرق سالنجر في دوامة 
الشعور بالإهانة وضياع الأحلام, 
قصته الشهيرة «يوم مقالي لسمك 


5 


الموز» عام 1948 والتي حقّقت 
ا 0 
معالحب والبراءة» المستوحاة من 
تجربته في الحرب. 
المشاهد القليلة التى صوّرت 
خدمة سالنجر في جبهات القتال 
ومشاركته في عمليّة نزول قوات 
الحلفاء في النورماندي كانت خياراً 
سردياً مناسباً ومقتصداً للإشارة إلى 
سالة نالفة | امنيا وى أن الحين 
العالمية الثانية صنعت مجد سالتنجر 
ا فهي مصدر إلهسام لأبرز 
«ديفيد شيلدز»؛ الكسن فني المقابل 
كانت حياة سالتجر ومنجزه الأدبي 
على حَدَّ سواء مح ة للفناء و 
زمن الحربء وفي هذه الأثناء نشرٍ 
أربع قصص قصيرة س تُجمع لاحقا 
في 485 ل قصص» عام 153 
«فراني وزووي» ليتوف ف عن النشر 
نهائياً منذ عام 1965 لكنه - حتى 
حين إلى آخر أن يُذكّر الناص نوما 
أنه منعزل. 
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معارض 


َخُمْ لوني يُسيطر على أجواء مُجمل أعمال الفئان التشكيلي الكُردي السوري بهرم حاجو؛ يجعل 
الناظرإليها في حالة من الإدهاش الداكم والمستمرٌ؛ ليس اللون وحده بكل تأكيد وبالمغفهوم التقليدي 
الجامد.إئما الكرنفال اللوني المبهر والخافت في الآن معآً ؛والذي يشبه إلى حَد د ما حلقة رقص أوحقل 
سنابلء وما الفُنان هنا سوى «مايسترو». لكن بأدوات أخرىء أكثر حميميّة ومفعمة بالحياة. 


بهرم حاجو.. 


حكاية واحدة اسمها الغُزلة 


عماد الدين موسى 


درس بهرم حاجو القن في أكاديميّة 
«مونستر» بألمانيا بين عامي 1978 
و1984؛ حيثٌ نقيحم هناك حالياًء 
متفرغاً للعمل الفَني. . يُعَدٌ من القَتّانِين 
التشكيليين ذوي الحضور المُتميّز في 
الحركة التشكيليّة الألمانيّة الحديثة, 
حصد العديد من الجوائز العالميّة, 


كان أبرزها جائزة هنري ماتيس 
الفرنسيّة في العام 2014 والتي 
تَعَدَّ من أهمٌ الجوائز في مجال القَنّ 
التشكيلي الأوروبي المعاصر. ‏ 

شارك في حوالي سبعين معرضا في 
معظم العواصم العربيّة والأوروبيّة, 
بعضها فرديّة وأخرى جماعيّة» وأحدث 


| السنة الحادية عشرة - العدد 127 مابو 2018 
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معارضه الفرديّة حمل عنوان كفا 
بلا حوار»» تضمّن خمساً وثلاثين 
لويكا .. 

التيمةٌ الأبرز في أعمال بهرم حاجو 
(مواليد مدينة تريسبيء العام 1952)» 
تكمن في بحثه المضني في معالم 
الجسد وعوالمه سيما العناية بإخراج 
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كلّ ما من شأنه أن يُلفت انتباه الناظر إلى لوحته؛ 
جنباً إلى جنب مع إظهار الخصوصيّة السيكولوجيّة 
للكائن داخل اللوحة» ثمّة لعبة/ تقنيّة تقنيّة تُسمَّى التقابل 
أو لعبة المرايا يجيدها القَنَّان ن المبدع حاجوء حيثُ 
الناظر للوحة من الخارج وجهاً لوجه أمام الكائن 
الموجود ضمن إطار اللوحة: ثمّة روح واحدة في 
ولّعلَ اللافت في لوحات بهرم حاجوء المُقيم في 
ألمانيا منذ أكثر من ثلاثة عقودء تلك النزعة اللونيّة 
الصادمة بالرغم من الهدوء النسبي فيما يخص مزج 
الألوان ادا برويية 0 هنا تحضر رضوره 
شخصيّة فحسب؛ وإففنا موصيقة اح شخوض 
لوحته الرئيسيين. عدا عن ذلك نجده يستنسخ 
شخصيته بأكثر من نسخة معدّلة داخل اللوحة 
الواحدة أيضاً. هذه الخاصيّة نجدها لدى العديد من 
القَنَّانِين التشكيليين إِلَا أن ما يُمدّرَ حاجو هو تلك 
الفرادة في إظهار شخصيّته بأكثر من وجه؛ وهنا 
تحضر مقولة أحد الشعراءء إذ يقول: :“ليس لوجة: 
له كل الوجوه.. ٠‏ وجوه عديدة لكائكنات ذوات أجساد 
متشابهة تقريباًء نكادٌ لا نجد أي فوارق فيما بينها. 
«الغزلة» هو العنوان ن العريض للوحة بهرم حاجو, 
بحيثٌ تغطي شخوصه المنعزلون معظم مساحة 


60.أ2 ماو 01000126 
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اللوحة: بما في ذلك الخلفيّة التي تكادُ تكون جزءاً لا يتجزأ من شخوصه / 
وح ان اي 1 امد ع ار يك 0 
نهاتيئة تنطقها ألوان ن حاجو المائلة للرماديء والخطوط التي تتد 
لتبدو وكأنها المتاهة تحيط بالشخوصء وهي أسرار تبوح بها 0 
حاجو بصيغة دراميّة متسلسلة وإن كان لا داع لترتيبها وفق تراتبيّة 
مُحدّدة؛ فثمّة حكاية واحدة اسمها «العزلة» وَيطلها «الكائن» وحدهء 
وهو ما يضفي اللمسة الجماليّة الآسرة إلى مشهدية اللوحة لدى القَنّان. 
امد دمر لسعاي ال در حاجن بيار ازرتا 
كصرخة مكتومة تنتظر اللحظة المناسبة لتنفجر» وهو ما نجده في 
لوحتين من أعماله. في اللوحة الأولى (رقم «1») يكون القَّمٌ مُكمّما 
بإحكام بواسطة يد الشخص وإفسه قيما فئ اللوحة الثانية (رقم «2») 
يكونالقَّمّ مُكمَّما بيدٍ أخرى وكأنها لشخص من خارج إطار اللوحة؛ 
وما يُعوّض الصرخة في العملين هو تلك البقعة اللونيّة الحمراء القانية- 
في إشضارة واضحة وضريهة لالدو على الوجه وما حوله كذلكء وكأنه 


متاررية أن ين إضلق اليك لاصو تفط اونا كمال اليه 
لدى المتلقّي. 


ولهذا يُلزمنا عمله القَنِّي متابعة ما يتركّز من إشارات دلالية في السطح 
التصويري من حيث الإيماءة التي تظهر بانحيازٍ تام أمام المتلقي 
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لتعلن اللوحة عن طاقتها التعبيرية 
وإمكانياتها وفقاً لنظام إشاري تحكمه 
منظومة جمالية وتعبيرية صريحة لا 
تخلو من يعض التضادات والتناقضات 
المقصودة وإِنْ كان حاجو يُقدّم العفويّة 
والساطة على التمقنن والتداقضن دائكل 
نظام الحركة اللونيّة. وهي بساطة تنم 
عن طاقة نفسيّة وتجرية حياتية تُصمّد 
من النبرة التعبيرية في سياق تراكيب 
بناتية متكرّرة ومتدفقة في آنء وكلّ 
ذلك يدخل ضمن بحثه الدؤوب ف 
إيجاد علاقات جديدة ومتجانسة داخل 
بنية البساطة نفسها بعيداً عدن اذُعاء 
بال ايقن إدواكة يضر كا ولا ولاليا. 

وق هذا المتطلك فرك غاينة اللوحة 
في تجربة بهرم حاجو في التعبير 
عن الحياة اليؤديةة الخفقة والسلتة: 
من خلال النفاذ إلى الحالات الأكثر 


تأثيراً في النفس.. 
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5/665 
عكاء الع 
اناغ 5 نالا 


الا 


1 متحف السجن هر 


على بعد نحو 170 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة السويدية ستوكهولم تقع مدينة جافليء واحدة 
من المدن الجميلة التي تأسر زائريها بجمالها وهدوثها وخضرتها. ولكنء خلال تجوالك في المدينة, 
سرعان ما تكتشف أن الطبيعة الجميلة للمدينة ليست هي المعالم السياحية الوحيدة. فهنالك مواقع 
أخرى مثيرة تستحق الزيارة والمشاهدة. وفي مقدّمتها متحف السجن السويديء الذي يُعَدٌ من أكثر 
المواقع غرابة وربما قسوة ليس في جافلي فحسب. بل على امتداد السويد. 

خلال زيارتي التفيت السيدة كاترينا كالينغ. مديرة المتحف وحدئتني قائلة: : «يُرخز متحف السجن على 
الجانب الأكثر ظلمةً في المجتمع. وَيُبيِّن تاريخ السجون في البلاد. وكيف يمكن أن تتحؤّل النوايا الحسنة 
إلى فشل ذريع: كما يُبِيّن أوجه القصورلدى الإنسان. ومن خلال منظور تاريخي إصلاحيء يتم الكشف عن 
تآثير العوامل الاقتصادية: والسياسية. والاجتماعية والثقافية في تسكيل وبنية المجتمع: في الماضي 
والحاضر على حَدٌّ سواء». 


متحف السجن في السويد 
قطيعة مع الذاكرة السوداء 


جافلي: محمد أدهم السيد 


في الواقع؛ كان من الصعب جدّاً تخيّل 
يحويبيال هذا المكان فى هذا البلد 
المكحارى: الذي تعوف بآنه مين البلدان 
التي تتبنَّى أفضل القوانين التي تراعي 


حقوق الإنسانء الأمر الذي يدفعني 
للاعتذار مسنة) عن قسوة الوصف 
الذي أنقله بأمانة للقارئ الكريم ضمن 
هذا المقال. خلال ساعات قليلة» ويينما 
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كنت أتنقّل بين حجرات وزنزانات هذا 
السجنء وأضع خطواتي بحذر ضمن 
السراديب والممرات القديمة الموحشة» 
استطعت أن أشعر بوضوح كيف كانت 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


الحياة خلف هذه القضبان الباردة فى 
مواقع مماثلة لازالت للأسف تنتصب 
بقسوة في مناطق أخرى من العالم. 

خلال الفترة التى كان فيها هذا السجن 
فى ذروة نشاطهء كان محطة نهائية 
للكثير من لتيل الذين تمّّت 
إدانتهم لجرائم مختلفة. وتم اقتيادهم 
إلى هذا المكان لإهانتهم وتعذيبهم 
بوسائل مرعبة أمام الناس» وتعريضهم 
للكثير من الظروف القاسية؛ مكل 
الصلب» والجلدء ووضعهم علدئن 
كراسى ذات أطراف حادة لساعات» 
وأحيانا لأيام؛ أو حشر رؤوسهم في 
قوالب خشبية ثقيلة وإلزامهم بالوقوق 
لساعات فسي الساحة العامة أمام 
الناس,» قيل أن يتم - غالباً- شنقهم 
فى نهاية المطاف بعد رحلة طويلة 
من العذاب. 

لم يكن هذا المكان سكناً عاديا 
بل كان : مكاناً لجلد الذات البشرية, 
وإهانتهاء وتعذيبهاء وتمزيقهاء وحتى 
قتلهاء دون حساب او رقيب. كان 
الهدفء بالنسبة للقائمين على السجن؛ 
إذلال وتعذيب المجرمين أو المتهمين 
أمام العموم, وفي الوقت نفسه ردع 
الأشخاص الآخرين عن القيام بالأمر 
نفسهه. أو ارتكاب جرائكم مماثلة. 


سجن تحول إلى متحف 

يُني سجن جافلي في عام 1732: وقد 
استخدم كسجن للمجرمين والمتهمين 
حشى يناء فوقس الاصلكمية على الظرك 
الآخر من الطريق؛ في منتصف القرن 
الزمان» وصل إلى هذا السجن المئات 
وربما الآلآف من المجرمين والسجناء. 
ولم يحظّ هؤلاء السجناء, في كثير من 
الكعيان: بالفرضحة الخروي أحياء أن 
استعادة حرّيّتهم فيما يعد. 

فثدما كارت الفكيسة الحويية 
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4 
السيدة كاترينا كالينغ» مديرة المتحف له 


البعض تحويل المبنى إلى فندق؛ أي 
سكن للطلابء بينما اقترحت البلدية 
تدمير السجن وبناء أبنية س كنية في 
المكان نفسه. ويعد سنين من النقاش» 
تم اتخاذ القرار بتحويل المكان إلى 
منشأة ثقافيّة» ومتحف يعرض الواقع, 
كما كان عليه الحال قبل عشراتء بل 
مئات السنين: لدَّمّ الممارسات المشينة 
والتأكيد على أهمّية الحفاظ على 
حقوق الإنسان في عصرنا الحالي. 

تحدثني السيدة كاترينا كالينغ, 


مديرة ة المتحف قائلة: «يُركّز متحف 
السجن على | الجانب الأكثر ظلمةً في 
المجتمع؛ ويُبِيّن تاريخ السجون في 
البلادء وكيف يمكن أن تتحوّل النوايا 


الحسنة إلى فشلٍ ذريع, كما يُبِيّن 
أيضه التفيون اندي الإنسنان.وسنق 
خلال منظور تاريخي إصلاحيء يتم 
الكشاف هن تأكين العوابل الاقتصادثة: 
والسياسيةء. والاجتماعية والثقافيّة في 
تشكيل وبنية المجتمع» في الماضي 
والحاضر عللحئن حت د سواء». 

وتضيف السيدة كاترينا: «نحن نتمنّى 
أن يتم التعامل مع متحف السجن 
كمنشأة ديموقراطية» تجرؤ على 
طرح قضايا مجتمعية حرجة» وتحوّلها 
كمواضيع للنقاش ضمن سياق الحوار 
المحلّي الجاري. اليوم. يستقبل متحف 
العون عخضرات الألوف من الزوَارٍ كل 
عامء ويتضمّن سجل الزوار كلاً من 
الوفود السياحية» وطلاب المدارس» 
ورجال الأعمال على حَدَّ سواء». 


من الحصان الخشبي إلى 
الكمان الإسباني 

يُقسَّم متحف السجن إلى عدّة حجرات 
وزنزانات» بعضها علوية؛ ويعضها 
الآخر تحت الأرض» وتحتوي جميعا 
على دمى بالحجم البشري تمثل بعض 
المحرمين والمساجين الذين أمضوا 
فيها سنوات عذة: تعرّضوا خلالها 
للتعذيب والتنكيل بشكلٍ علنيء يوماً 
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بعد يوم» حتى قضوا تحبهم خلف هذه 
الخعدران النظلية: ولللسف» بح بهد 
مماقية» لم يكن السجناء في كثير من 
الأحيا ن يسلمون من أشكالٍ أخرى من 
العقوبات المُذلة. 

يعرض المتحف عدّة مشاهد تمل 
الطرق التي كان يتم فيها تعذيب 
المحجنات ومو تاها كالخ ست 
بالحصان الخشبيء وهو عبارة عن 
تمثال لحصان مصتوع من الخشب: 
ويحتوي على طرفٍ حاد في الجزء 
العلوي منه. كان يتم وضع الحصان 
عادة في الساحة الرئيسة للمدينة 
لشاهذة العامة حميها؛ وتهين السحية 
على الجلوس عليه لساعات طويلة. ولم 
يكن الجلاد يكتفي بتقييد السجين 
فحيست يل كان يريط قذميه بأوزان 
ثقيلة تشذه بقوة ة نحي الأسفلء وتحعل 
التعذيب أكثر إيلاما. 

فى المكان نفسه يعرض المتحف 
وسيلة أخرى من أدوات التعذيب: 
وفي مها كانت تدقفى بدالكمان 
الإسباني»» وكانت تستخدم بشكلٍ 
خاص في الجرائم التي تتعلّق بعائلات 
الجيش, حيث كان يفرض على زوجات 
العسكريين أى خدمهم أو أطفالهم؛ في 
حال رفضهم أو عصيانهم للأوامر» وضع 
هذا القالب الخشبي الثقيل حول عنقهم 
والوقوف في الساحة الرئيسة للمدينة 
لمدة لا تقلّعن ساعتين كل يوم. _ 
كانت تلك الأشكال من التعذيب تنفن 
في المنطقة ما بين مبنى البلدية 
وضفة النهر الرئيس الذي يخترق 
المدينة؛ وحتى اليوم يمكن مشاهدة 
لوحة على الطريق تحمل الاسم نفسههء 
فالمنطقة اليمنى تُدعى منطقة الحصان 
الخشبيء وتلك إلى اليسار تدعى 
منطقة المشهرة أو الكمان الإسباني. 


كثرق فخت [السوك 
في حجرة صغيرة أخرى. جلست 


امرأة أربعيتية تنتظر تنقيذ الحكه 


بالموت حرقا بعد أن يتموضعها 
على ما يُسمَّى «الخازوق». اتهمت 
هذه المرأة يممارسة السحرء وهي 
التهمة التي كانت أكثر شيوعا في 
القرون الوسطى في أورويا عموماً. 
حجرت العادة في السويد ان يتم 
قطع رأس المحكوم عليهم بالموت 
قبل إحراق الحِنّة؛ ما عدا المتهمين 
بممارسة السحرء إذ كانوا يُحرقون 
وهم أحياء. وكذلك الأمر بالنسية 
للرجال المتهمين بممارسة الجنس 
مع الحيوانات» حتى الحيوانات نفسها 
كان يتم إحراقهاء بسبب الخوف من 
احتمال إنجابها من البشر!! 
قابلت فى الغرفة المجاورة امرأة 
أخرىء حُكمَ عليها بالتعذيب ومِنْ 
كم الموت بتهمة قتل طفل. كانت 
السيدة تحمل دمية صغيرة بين يديها 
وتجلس بقربي في حزن شديد» حتى 
الدمية كانت تبدو حزينة ولم تلم 
فيما يبدو من التعذيب أيضا! كان 
قتل الأطفال واحدة من أهمٌّ المشاكل 
الاجتماعيّة فى القرن الثامن عشر. 
بالإضافة إلى ذلك؛ وكما هو الحال 
في العديد من بقاع العالم اليوم؛ 
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الزنزانات تحت الأرض هم 


و الحعل يدوق زراك أعده أكثن 
0 المشينة التي يمكن 4 تحدث 
في السويد في تلك الفترة. كا 

التعامل مع تلك النساء بكراهية و 0 
نبذهن من قبل عائلاتهن: ويفقدن 
أعمالهن» وفي الكثير من الأحيان كان 
ينتهي بهن المطاف إلى واحدة من 
تلمك الؤتواقات الكريية: إلى حاتي 
أطفالهن, بانتظار مصيرهن المحتوم. 


نافذة تطل على الشارع 

جاسع علي حاقة إحتوي القواقة فن 
فرفة الشرى سنيرة باتقان تتسع 
لشخصينء »وقد كانت تضم يوما على 
الأقل من عشرة إلحى كمييحة عشسر 
#شخصا. الم يكن سن الول تفيل 
شغون الأشخاض الذين غاشو| هذا فى 
هذا المكان لعدّة أشهر! كانت الرائحة 
نتنة» وكان هناك وعاءً صغير وضع في 
منتصسق القرفة: كان تستفدم لقضاء 
الحاجة مق تجل الجفيف كات الجرةا 
في كل مكان؛ والقمل والأمراض كالسل 
كانت نوافذ السجن في القرن الثامن 
عشر تطل على الشارع.؛ وكان من 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


كان الحمل بدون زواج أحد أكثر الأمور المشينة التي يمكن أن تحدث في السويد وعقوبتها السجن هه 


السهل رؤية المساجين من قبّل 
أقرباتهم من خلال هذه النوافذ. إلى 
جانبي جلس رجل عجوز يضع على 
رأسه قبعة حمراء مهترئة: كان ينتظر 
فيما يبدو زيارة أحد أقريائه. 
بطبيعة الحالء؛ كان من الجيد أن 
يتمكن المساجين من رؤية عائلاتهم 
وأصدقائهم.: على الأقلّ من خلال هذه 
النافذة. ولكن فى الوقت نفسه كانت 
هذه النافذة طريقة لإذلال المساجين؛ 
علاوة على تعرّض هذا المكان للكثير 
أو عائلات الضحايا. 
من الأمور المُثيرة للدهشة أنه. خلال 
الفترة التى كان فيها هذا السجن 
في ذروة نشاطه. لم يتم الفصل بين 
المساجين حسب الجنس أو العمر. فقد 
كان الرجال والنساء من أعمار متفاوتة 
يوضعون سويةً في المكان نفسه» 
كما لم يتم الفصل بين السجناء بناءً 
على نوع الجريمة؛ وكان من الممكن 
أما الأشخاص الأقلّ حظاً. فقد كان 
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ينتهي بهم المطاف في إحدى 
الزنزانات المرعبة تحت الأرض؛ وفيها 
يجلس السجين في ظلام دامس وعزلة 
تامّة, وكانت أكثر برودّة ورطوبة من 
الؤنراعاع العليية. خاطنة خلال قاد 
السويد القارس» وكان السجين يتجمّد 
ويقضي نحبه غالباً من شدّة البرد. 

عندما وصلت الزيارة إلى نهايتهاء 

كان بإمكاني تخيّل قسوة هذا المكان 
عبر التاريخ. ٠‏ وفي الوقت نفسهء أصبح 
بإمكاني تخيّل مدى فظاعة الظروف 
التي يعيشها السجناء في بعض 
السجون المشنانية القى القخرال قاكنة 
كرجوس المكان وها راقم لك 
الكلمات القى #البنالى الدليل قدون 
في مخيلتي: «إن ما رأ 
الزيارة هوجزء من تاريخنا. كانت 
السويد دولة رديكة فى ذلك الوقت» 
غلب عليها الكثير من الفقر والجهل 
والتمييز الطبقي والمشاكل الاجتماعيّة. 
لكن من المهم ألا تنسى أن ن ما شاهدته 
اليوم: والذي يُعَدٌ جزءاً من تاريخناء 


لايزال حقيقة واقعة للأسف في مناطق 


ع 
رايته فى هذه 


أخدرىئ سخ العالم»: 


الحصان الخشبى له 


أحد أشهر الجلادين في تاريخ سجن جافلي هه 
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(إنجلترا) تخطماآ 0157 سنعءاتدظ ددمل هك 


فعل المشي في النظام الحضريء حسب الأنثروبولوجي دي سيرتوء بمثابة فعل الكلام في اللغة أو 
الأنفاظ المنطوقة .وعلى المستوى الأساسي ٠يحمل‏ في الواقع وظيفة ثلاثية «تعبيرية»: : إنها عملية 
استيلاء وتملك للنظام الطبوغرافي من قبّل المشاة (تماماً كما يتملك المُتحدث اللغة) ؛إنه إدراك 
عملي للمكان (كما أن فعل الكلام هو إدراك صوتي للغة) ؛وأخيرا: يُشيرإلى العلاقات بين المواقف 
المختلفة .أي «العقود» البراغماتية في شكل حركات .يبدو أن المشي وجد تعريفاً أوليّاً كمساحة للتعبير.. 


حقوق المشاة في زمن بلغت فيه حركة المرور ذروتها 


أسلوب آخر للمشى فى المدينة 


ترجمة: مروى بن مسعود 


أؤلنئ «غى ديبور 105010 61137)», 
الشاعر والكاتب والسينمائي الفرنسي 
الشهيرء وأتباع حركة الموقفية -916113 
15 (النظريّة القائلة بأن السلوك 
يستجيب بشكلٍ أساسي للحالات 


الفورية) اهتماماً كبيراً بل حارقاً 


ومُتمرّداًء بالتخطيط الحضري للمدينة 
الغربيّة منذ سنوات 1950. المدينة 
الغربيّة في قلب النظام الذي عمل 
غي ديبور على فَكْ شفرته وتفكيكه 
فى كتابه الراكه و«مجتمع المشهنه» 
(1967). إن المدينة, بتخطيطها 
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المعماري المعياري: وهندس تها 
المعمارية المُوما 2 تكيّل الأجسام 


وتحكم عليها بالملل. في وقتٍ مبكر, 
صاغ غي ديبور استخداماً الخو كد 
الاستخدام, تكن أخه عقيل تحويلاً. 
للمدينة وأنظمتها بالأخصٌّء لمسالك 
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العابرين»ء ومساحات المترجلين 
وطرقات السيارات الملزمة. وعلى 
العكس,ء الأسلوب البديل للتّجوّل في 
المدينة يسمح باكتشاف نسيج من 
الخيرات العماهة وان رنشه التكران 
اليومي للنمط الحضري الواحد 
ينطوي على اهتزاز. عاطفة في 
المشي لا مثيل لها تسمح لك بأن ترى 
تكوينات المدينة من زاوية جديدة» 
وتصوّر ترفيهي للَهْوٍ والعشوائية 
يهدف إلى تخليص المدينة من 
القوالب الكلاسيكية للشبكات والبنى 
التحقة التشاة والمبيارات: 

إن المشي في المدينة, من منظور 
موقعيء يتمثّل أولاً في تنشيط العاطفةً 
فوورا بهزيمة العاداتء والأعراف» 
والرحلات المقيّدة. وهذه الوقتيّة 


مختلفء تتحسس المدينة بقدميك. 
ومن هنا كانت «نظريّة الانجراف»», 
التي يعرّفهاغي ديبور «ياسلوب 
المرور السريع فى مختلف الأجواء». 


إنه تعبير عن التنفس في مواجهة 


الخطط الحضرية التى وُضعت فى 
مختضيقف الستيتيات: يمافى ذلك 
«المدن الجديدة» التي روّج لها بول 
دلوفريه (كاتب دولة). كتب ديبور 
فى «نظرية الادنجراف». المنشورة 
في وقت مبكر من عام 1950 ضمن 
كتاب «الشفاه العارية»: 

يمكننا الانهراف يمفردناء ولكن كلّ 
شيء يُشير إلى أن التوزيع الرّقميٌ 
الأفضل يكون في مجموعات صغيرة 
من اثنين أو ثلاثة أشخاص بدرجة 


21.60 ماو 01000126 


وعي ممائلة» وعبر تجميع البيانات 
من مصادر مختلفة لدراسة انطياعات 
تلك المجموعات المختلفة يمكننا 
الوصول إلى استنتاجات موضوعية. 
ومن المُستحسن أن يتم تغيير تركيبة 
تلك المجموعات من عملية انجراف 


إلى أخبري [...) 


متوسّط مُدَّة الانجراف هو اليوم؛ 
الذي يُعَدَ الفاصل الزمني بين فترتين 
فن التو نقاط المغادرة والوصولء 
في الزمنء مقارنة مع اليوم الشمسيء 
ليست مُهمّةء ولكن تجدر الإشارة إلى 
أن الساعات الأخيرة من الليل عادةٌّ 
ما تكون غير صالحة للانجراف. [...] 
الانهراف يتأثر بالتغبّرات المناخية, 
التي تكون حاسمة في حالة الأمطار 
المتواصلة. ولكن العواصف الرعدية 
أو غيرها من الحالات المطرية تكون 
مناسبة إلى حَدَّ ما. 
ويكون الحقل المكاني للانجراف 
دقيقا أى عاضا إلى هد هنا اعتمادا 
على هدف النشاط إما لدراسة 
التضاريس أو الوصول إلى نتاكج 
عاطفية مربكة. لا ينبغي أن نغقل 
يأ ن الانجراف» في جانبيه المذكورين: 
يحمل تداخلات مُتعدّدة ومن 
المستحيل عزلهما بشكلٍ مطلق. ولكن 
في النهاية استخدام سيارات الأجرة: 
على سبيل المثالء يمكن أن يوفر خط 
تقسيم واضحاً: إذا ركبنا سيارة أجرة 
في سياق الانجرافء إما لجهة مُعيّنة 
أو للانتقال عشوين دقيقة ناحية 
الخجري: فإننا تُركز بشكلٍ خاص على 
تغيير المشهد الشخصي. إذا استمرٌ 
المرء في الاستكشاف المباشر على 
الأركيي در كتوق بالأساس عانى القمان 
النفسى والاجتماعى. إن استكشاف 
حقل مكاني ثابت يفترض إنشاء 
قواعدء. وحساب اتجاهات الاختراق. 
وهنا تجرى دراسة الخرائطء سواء 
الواقعية أو الإيكولوجية أو النفسية, 
وتصحيحها وتحسينها. هل نحن 
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بحاجة للقول بأننا لم نذقٌ طعم حيّ 
سكني بِحَدَّ ذاتهء لم نتجوّل فيه أبداء 
لا نعرفه مطلقا؟ بالإضافة إلى أنه غير 
مهم ».فإن هذا الجانب من المشكل 
ذاتي بالكامل» ولا يستمر طويلاً. 
لميتم استخدام هذا المعيار أبداًء 
إل نادراء عخدم] نتعلق الأمن يتحدين 
المسائل النفسية والجغرافية لمنطقة 
ماعن طريق الابتعاد المنتظم عن 
حبيع النقاط العرفية. ويالتالي يمكننا 
التجوّل في أحياء كثيرا ما كانت 
مسحجرها للمشاة. 


عدد كبير من الطلاب الذين شاركوا 
فى ثورة 1968 أعادوا اكتشاف هذه 
الممارسة الثورية للمشي في المناطق 
الحضرية؛ حتى دون معرفة بها في 

بعض الأحيان. كرب امون تتطلب 
أيضاً حرب المُشاة: الاحتجاج: التنفّل 
بشكلٍ سري في المدينة؛ التجمّع 
أو التفرّق في مواجهة قوات الأمنء 
التوجّه لمقابلة المضربين والعمّال 
والفلاحينء كلّ ذلك سيراً على الأقدام 
عذيهنا كتمطل السجياراك: وده الويكاء 
المادى والنزعة الاستهلاكية الجامحة 
للرأسمالية البرجوازية. يقوم الطلاب 
بإعادة ابتكار الأعمال التخريبية لأتباع 
حركة الموقفية:ء أعمال القَنانينء 


عروض مجموعة 1*111235, الذين 
طالبوا منذ العقد الماضي بإعادة 
توظيف المسيرة الباريسية. كما 
يتخ ذلك هن بيان ن أحد أتباع حركة 
الموقفية الجدد لعام 1967: 

افتحوا مترى الأنفاق في الليلء بنهاية 
مترون القطارات: أمام الانصراف 
الحضري. ولتكنْ الممرات والطرق 
مضاءة بشكل خافت بواسطة أضواء 
مُتقطعة وياهتة. وبتخطيط مُعيِّن 
لسلالم الهروب وتشييدٍ جسور المُشاة 
كلما كان ذلك ضرورياء نفتح أسطح 
المنازل في باريس للتنرّه في الليل 
مشياً يا على الأقدام. اتركوا الساحات 
مفتوحة في الليل» وله تشكلوا الأثارة. 
أوصلوا مصابيح أضواء الشوارع 
بالمفاتيح. حتى تصبح الإضاءة 
لقد أسّس ثوار 1968» بعد تفكيكهم 
حياة باريس الليلية» بوابة متناقضة 
مع الكُتَّابٍ الرومانسيين في القرن 
التاسع عشرء : أولتك الذين تفضلوق 
التجول الليلي في باريسء المدينة 
التي تختفي تدريجياً. 
ميشيل دي سيرتوء أحد أبرز 
الأنثروبولوجيين الأكثر حيوية في 
المدينة الحديثة, يحلم بدوره بممارسة 
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بديلة للمشي في المناطق الحضرية. 
في كتايه «الاختراع اليومي»» يعتمد 
على علم اجتماع خلاق يعتبر أن 

تكتيكات المقاومة للمُؤْسّسةء والسلطة, 
والنمط الاجتماعى والثقافى» تس تند 
أساساً إلى الصيد غير القانوني؛ عبر 

الاستيعاب المتناقضء» وعبر الإلفغاء 
المُؤْسّسء» الذي يُمكن من إعادة اختراع 
الحياة اليومية الأكثر اعتيادية وتنظيما. 
في فصل من كتاب «فنون الفعل», 
يشرح دي سيرتو (تتهع نجعن ع0) 
بدقة ة مسألة المشيء وتحديداً «أقوال 
المشاأة». أو كيف يُعيد المستخدمون 
الطرق الحضرية وخطوات المدينة من 
أجل خداع الطقوس والعادات والتقاليد 
والمألوف. يكشف دي سيرتو الحرّيّة 
المُؤشّسة؛ والتي من خلالها يحاول 
كل شخص تعبكة طاقته الخاصة 
بالمشي ليتحوّل إلى مترجل مُتحر 

من الأعراف الحضرية, ولكنه 5 
مع ذلك مُدرَجاً ضمن طوبوغرافيا 


المدينة وتطؤّرها المعاصر. المشفي 
يُعرّف كلفة للمشاةء لغة حميمة 


وشخصية. تمكن الممشاة من 0 
والمسالك الإجبارية للمدينة المعاصرة. 
المشي لغة سياسية: لتحرّر ممكن من 
النظام الحضري المشترك. بعبارة 
أخرى: كيف تمشي بشكلٍ مختلف 
فى المدينة! 

تحني لفت | الداع المنطوقة. 
الواقع وظيفة ثلانية ري 
إنها عملية استيلاء وتملّك للنظام 
الطبوغرافي من قيّل المشاة (تماماً 
كما يتملك المُتحدّث اللّغة) ؛ إنه إدراك 
عملي للمكان ن (كمااً وفعلل الكل هي 
إدراك صوتي للغة) ؛ وأخيراء يشير 


إلى العلاقات بين المواقف المختلفة, 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


أي «العقود» اليراغماتية في شكل 
حركات. يبدو أن ن المشي وجد تعريفاً 
أولياً كمساحة التعبين. 
من هذا المنظورء يُظهر تعبير المُشاة 
ثلاث خصائص تميّزه منذ البداية عن 
النظام المكاني: الحاضرء المُتقطع, 
و«الفاتيكي» (أو اللّغة المستخدمة في 
الأغراض العامة للتفاعل الاجتماعي). 
أولء إذا ضح بأن ترتيباً مكانياً يقوم 
بتنظيم مجموعة من الاحتمالات (مكان 
0 والمحظورات (جدار حاجز) » 
فإن المتجوّل يقوم بتحديث بعضها. 
لكنه يقوم بتحويلها أيضاً ويخترع 
أخرىء لأن العبور أو الانجراف 
أو الارتجال في المشي يقوم إما 
بتبجيلٍ عناصر مكانية أو تحريكها 
أى التخلي عنها. وهكذاء نجد تشارلي 
شابلن يضاعف من إمكانياته في 
الشرع يتغل أشياء اشر كعد 
بواسطة شيء واحد ويتجاوز الحدود 
المضبوطة. ويالمثل؛ يقوم المُتجوّل 
بتحويل كل دلالة مكانية إلى شيءٍ 
آخرء ولكنه إذا كان غير قادرء من 
ناحية» على القيام إلا بعددٍ محدود 
من الاحتمالات التي يُحدَّدها النظام 
القائكم (تذهب فقط من هناء ولكن 
ليس من هناك) » فإنه يكون قادراء 
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من ناحية أخرىء على زيادة عدد 
الاحتمالات (على سبيل المثال» بإنشاء 
اختصارات أو تحويلات) أو الممنوعات 
(على سبيل المثالء الامتناع عن 
مسالك اختياراً أو التزاماً). وبالتالي 
فهو يختار. يقوم دم المدينة 


باقتطاع أجزاء لتحديثها فى السّر. 
وبذلك يخلق عدم الاستمرارية:؛ إما 
عن طريق توظيف أنواع من الإشارات 
في «اللغة المكانية», أو نقلها 
عن طريق الاستخدام في الواقع 

ويُخصّص بعض الأماكن لحالات 
القصور الذاتي أو الإغماءء وبالأخرى, 
يُشكل «منعطفات» مكانية «نادرة»» 
«عرضية» أى غير شرعية: ولكن هذا 
يدخل فعلاً في خطاب المشي. 

إن المشي يخلقء. في التسابق 
والتلاحق» عضوية مُتحرّكة للبيكة. 
انطلاقاً من تعبيرات المُشاة التي 
تنبكق من رسم خرائطهاء يمكننا 
تحليل الترتيبات» أي أنواع العلاقة التي 
تربطها بالمسارات بإعطائها قيمة 
للحقيقة (حالات الضرورة» المستحيلء 
الممكن أو الطارئ) وأخرى للمعرفة 
(حالات المتأكد المستبعد, المعقول 
أى المتنازع). أو أخيرا قيمة تنعلق 
بالواجب (حالات الإلزام؛ المحظور, 


المسموح أو الاختياري). المشي ل 

يُشككء يجازف» يتجاوزء يحترم 
المسارات التي «تتكلم». كل الشروط 
الموحودة. المُتغيّرة من خطوة إلى 


لحري «والكودع ببسي اونا لي 


ف 


2 


8 


بالمستا اكه والمشاة. تنوّع غير فَحَدّن 
لهذة العمليات التعبيرية. 


اليوم بلغت حركة المرور ذروتها 
بمراكز المدن. وفي 9 لم نكن 
نعرف: إلا قليلاً جداء شوارع المُشاة: 
وكاقت سياسة حركة سير القشاة 
وسط المناطق الحضريّة في مهدها. 
قامت جمعية تدعى «حقوق الممُشاة» 
التي أَسَّسها روجر لابيري منذ عشر 
سنواتء بالدفاع عن هذا الكائن 
الذي تجاهله القانون: إنهم المُشاة 
الحضريون. وعلى غرار إعلان حقوق 
الإنسانء تضمّن بيان وُزْعَ في عشرات 
الآلاف من النسخ. الحقوق التي تبدو 
اليوم؛ منطقية بمنتهى البساطة. 


المصدر: 
فصل من كتاب «تاريخ المشي» للمُوْرّخَ والناقد 
الفرنسي أنطوان دي بايكي 
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ألم المتنزهات المهجورة أشذ قسوة وأكثر إثارة للقلق بعد انطفاء 
أضوائها وأصواتها التي كانت تَميّْرْ صخب الحياة فيها. لقد تَمْ 
التخلي عن كل من 02 04 300 ا بالولايات المتحدة الأميركية, 
2م5066 001012 في ألمانياء و 02انام 12/121360 
في منطقة فوكوشيما باليابان» وتحؤّلت إلى خراب. ولكن حتى 
بخرابها لا تزال تحذب عدداً متزايداً من الزوار... 


مستقبلنا بين آثار التاريخ 
التطؤر والاندثار من حولنا 


0 .01 
سيوبهان ليونز” 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


حاكن اليس الدلى يحلية القاريك؟ 
التكرار».. جيرترود شتاين 

في نهاية الشارعء. حيث كنت 
أعيش في ملبورن كان هناك منزل 
شم اصيخ مهيجورا الآن. ولقترات 
طويلة مر المنزل بمراحل متفاوتة 
من الاندثار. حيث وُضِعَتُْ لوحات 
على نواقذنء وَخطث كتابات 
على الجدران» ونمت فيه أعشاب 
ضارة حجبت القمامة التي خلّقها 
المراهقون الذين كثيراً ما يستقرون 
واخس الميتى السسجو. 

إن هاشمقا التعاصمن بالاشلذل 


الحديثة - أو ما يعرف بشكلٍ غامض 


ب«الخراب المثير»- يميل إلى التقليل 
مخ قيمة مكل هذه المواشع القديمة: 
التي تبدىو خارج تجريتنا المعتادة 
في الحاضر. وفي كتاباتها «برقيات 
فخ نفبدربياة تازية الأناقين التق 
اشع تف يعده (2015), تسوت 
المُؤرّخة كيت براون بدل ذلك عن 
«الروس تلجيا» 211562318123 . بالنسية 
لبراون» في الوقت الذي يتحدّث 
فيه يعض القائن هن الحةابونم 
«حد د الشراهة» لهذه المواقع, «تجد 
آخرين يتكلمون بحميمية عمًا 
فقدوهء وصفته الكاتبة بالروس تلجيا 
(حنين الصداً)». الروس تلجيا تعمل 
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على تحويلنا والتحوّل بنا على 
هد سنواف وافتيازسا تمل أكثر 
التقاطب القلبمةةة لين الشباكسن: 
في حين أن «الخراب المثير» لن 
يحدلي] شوى الما تق أمافيا 


في ذهول. وتعتة تعتقد المُؤرّخة أن هذه 
العبارة ييه وكل الأفكار التي 
تثيرها ستساعدنا على إدراك مدى 
«غموض اعتقادنا الراسخ وقصر 
نظره والداعي إلى ضرورة تحقيق 
تمى اقتصادي دائم». 


التركيز على المستقبل 


تجذب الأطلال المعاصرة كالتى 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


تزخر بها ديترويت أو تشيرنوبيل 
الآلاف هن وسياح الآثان» الذين 
يحاولون فهم التهديد الوجودي 
الذي تمثله هذه المعالم وكيفية 
التعامل معه. أصيحت الأطلال 
الاحريكة وبسيلة السقر فد الزمن 
إلى المستفيل اقطلافا مخ الحاضي 
فيرشع طريقاً واضحاً أمامنا لكل 
الحياة المفترض من دونناء ويحرّك 
فينا جنون العظمة. إن الأطلال 
المعاصرةء بقدر ما تشير إلى 
الاندثار النهاكي الذي سنستسلم 
له جميعاء تلهمنا السحر والخوف» 
وإنكاراً شديداً لخلودناء ومغازلة 
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حذرة يالموت. تبدو مثل هذه 
المشساهن زاكعة فى حظرنا إن تدافسنا 
لاقل عن منكاتكا في الغطاب 
الحامل. القارية. 1 

وعلى الرغم من أن افتتاننا 
بالمستقبل ليس فريداً من نوعه في 
عصرنا؛ فقد ركٌزنا بش كل متزايد 
فنى #للذكها اتدؤلك أزار علدرك 
ذات مرّة: «لأول مرّة يُولى عصرنا - 
وأكقر هق أي وكات مهبي- العتماماً 
كبيرا بالمستقبل؛ وهو أمر مثير 
السخرية قليكة: لأنه قد لا يكين لذا 
مسففيلب القاهي التحدوقة والخران 
يقدّمان لنا لمحة عن مستقيبلنا. كما 


يقول الباحث جيسون ماكغراث: «إن 
نظرة ما بعد حقبة الإنسان فى 
الآطلال الحديقة تذكرنا أنه بغعض 
النظر عن كل الأشياء الجديدة التى 
ننتجها ونس تهلكها ونتجاهلهاء فإن 
هذه الأجسام سوف تعيش أكثر منا 
في كثير من الحالات وأكثر من 
الأغراض التى ؤجدت من أجلها». 
الحضري الحديث وتصدَّينا له هو 
بسبب آثاره الجسيمة على جهودنا 
اليومية. وهكذاء فإن مشاهد الآثار 
المنحطة والمهجورة تثير مقاومة 
قويّة فى داخلناء ليس لأننا نخاف 
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من الموت بالأساسء ولكن لخوفنا 
من انعدام الأهمّية: تذكرنا بأنه لن 
يتم تذكرنا على المدى الطويل: 
خاصّة عندما يصبح الاضمحلال 
سسنة دائمة من المكدون العالس . 
وكما يُشير الكاتب آلان ويسمان في 
كذاية كالم يسلا خدوده [2012): 


الأسوأ قد يحدث فعلً». ويوافقه فى 
للك الكاف روس كرا نتون غندها 
يقول «نحن مستعدون لتجِدّْب الموت: 
تداهلنه القوان عند ومعاركتة: 
حتى آخر ساعة»» لذلك «نس تنزف 
معظم طاقتنا في الإنكار». ومن 
كَمَّ فإن الرفض يمثل جزءاً كبيراً 
من علاقاقها بالل لذل: كن هذه 


المواقع تدغدغنا وتثيرنا في محاولة 
للمصالحة وللتماهي مع ما تعنيه 
فى كهاية اماف ومصدق هذا 
بشكل خاص عند زيارة الأطلال 
الحديقة القنى تكوك سبي كارة 
أو انكماش اقتصادي. 


الك المكوهات الموجورة يون 
أشدّ قسوة وأكثر إثارة للقلق بعد 
انطفاء أضوائها وأصواتها التى كانت 
تُميّز الحياة فيها. وقد تَمٌّ التخلّي 
عن كل من 02 01 1,320 يالولايات 
المتحدة الأميركية؛ و 2نتء:5/721 6010© 
ع211م2عع521 فى ألمانياء ى -3ع131' 
1111112 عن منطقة فوكوشيما 
باليابان» وتحوّلت إلى خرابء ولكن 
حتى بخرابها لا تزال تجذب عدداً 
متؤايذا من النؤوار. لغاذا؟ لمانا 
يكتسب المتنزه المهجور صورة 
أشة كتافيرا فى أجرافه الشرية؟ 
أولة هذاك الأساطين المقواضعة الى 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الأحلام الحديثة» مُلخُصاً بذلك متعة 
الإنسان. ومن كم في التخلي عنها 
انعكاس لهذه الديناميكية, فيصبح 
مكاناً لمفارقة تاريخية جذرية, 
ويرمز بالكامل إلى المسار الطبيعي 
لموت الإنسان والفناء. ثانياء سواء 
كانت تشتغل أم لاء المتنزهات تثير 
فينا الحنين الذي يراودناء ويشتدٌ 
إذا خُدّيت تلك المتنزهات وأغلقت 
كلّ المنافذ أمام ذلك الحنين. كتبت 
المُدونة والمُؤلفة الأسترالية فانيسا 
بيري عن التجؤّل في ملاهي ماجيك 
كينغدوم المهجورة في سيدني: 
«فى هذه الأماكن المهجورة. من 
امهل أن تور أففسففا كاخس 
البشر على قيد الحياةء نجمع رفات 
الحضارة. الأطلال الحديثة هى 
بهجة المستكشفين في المناطق 
الحضرية: الذين يستمتعون بإضفاء 
قيمة على ما قد يتجاهله الآخرون. 
المتنزهات المهجورة هى الأماكن 
الرنانة بشكل خاص» («المملكة 
اللمحسووقو يرأة سيدق 3012 
كما لاحظت أن المتنزهات كانت 
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الأرجوحة التى يغلب عليها الصدأء 
الظلذه المتلاشى يغد أن كان مشرقا: 
هو أن تكون داخل استعارة من 
فقدان براءة الطفولة». وعلاوة على 
ذلك يتحدّث العالم الأميركي مارك 
بيندراغراستء عن الانفصال عن 
الواقع الذي توفّره المتنزهات, مشيراً 
إلى أن جزيرة كونيء وَحَيىٌّ مدينة 
نيويورك بما يتضمّنه من متنزهات 
ترفيهية «تنتشي في الوهم. وفي 
مرايا متاحفها العُشُوّهة, يكون 
الواقع اليومي مُعلّقا». ولكن بعد 
زيارة المتنزهات المهجورة: يعود 
الواقع مسرعا مرّة أخرى ويقوة لا 
وبإغلاق هذه الأماكن وتحولها إلى 
خراب لن تجد العزاء في وهم 
الخلود الذي تسعى هذه المتنزهات 
إلى تعزيزه عندما تكون في طور 
نشاطها. ولكن أكثر من انخراطنا 
مع حالة الموت تعمل هذه الأطلال 
مجِدّدا على تشويش تقاليدنا 
المعروفة للزمن والتاريخ. وهي تعمل 
على خلخلة العلاقة بين الماضي 
والحاضرء بما في ذلك الماضي 
والمستقبلء الماضي الميت موجود 
في وقت واحد جنبا إلى جنب مع 
الهندسة المعمارية الحيّة. وفي حين 
أن كتابا وفنّانين ومخرجين وشعراء 
قد سعوا دائما إلى تصوير الطبيعة 
الجمالية للمستقبل وإمكانيات نهاية 
العالم؛ تُظهر الأنقاض الحديثة أننا 
قد نكون هناك بالفعل. وقد لاحظ 
القنَان تونغ لام بأسلوب جميلء 
ولكن بسيطء «بشكلٍ من الأشكالء 
نحن نعيش بالفعل ما بعد الحدث 
المروع» (مستقيلات 
23).. في الواقعء عندما نتحدّث 
عن التدمير الاجتماعىء نحن دائمأ 
- تقريباً- نقوم بذلك افتراضياً 
بتحديد النهاية في المستقبلء» وليس 


الحاضي... 

عندما أفكر فى البيت المتهالك فى 
شارع حَيَّنا القديم, حتى مفهوم 
الاقتصاد يتبخّرء أو كذلك الثقافة. 
في الظاهر يبدو أن هناك فرقاً 
واضحا ويمكن تمييزه بين المنزل 
المتهالك والمنزل الجديد المجاور 
له لكنهما ينتميان إلى بنية الوجود 
نفسهاء فكل مخلوق هو دائما 
يسير باتجاه النهاية والخراب. إن 
التقدّم يُفهّم وعلى نحو خاطئ بأنه 
مقاومة للتدمير والخراب؛ ولكننا 
بذلك نتجاهل الحقيقة بأن التقدّم 
موجود جنيا إلى جنب مع الخراب 
- ويان جميع قوى الزمن المتناقضة 
متزامنة. تماما مثل هذا البيت الآيل 
المنزل الجديد بجانبه في نهاية 
المطاف. هذا الاعتراف يساعدنا 
على رفض تقاليد الزنمن - ومن ثمٌّ 
انخراطنا الكبير واهتمامنا بالأطلال 
الحديثة؛ لذلك نظَل نستخدم 
باستمرار الأشياء والظواهر التى فى 
هذه العناصر التى عفى عليها الزمن 
تُجبرنا على التعامل مع ظواهر 
سابقة لزماننا وأبعد منه فى مسعى 
لتحدّي الحاضر. قد نكون مدعوون 
بعد ذلك إلى فهم التاريخ كميدان 
والحاضر والمستقبل. عندما ندرك 
كيف يعمل الزمن بشكلٍ صحيح 
زماننا على كحو فعال حيتها سوف 
ندرك حقيقة التقدم. 

هامش: 

1 سيوبهان ليونس: عالمة في مجال الإعلام 
بجامعة ماكواري التي تحصّلت منها على 
الدكتوراه في الدراسات الإعلاميّة والثقافيّة. 
المصدر: مجلة 21077 :3طم11050ط2,. العدد 
المزدوج ديسمير 2017 يناير 68 
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إن الحداثة التي هيمنّث على كُلُ شيء وغبَّرّت من مجرى الأحداث كثيراً فضفية عليها نكهة القصرّنة؛ أبت أن 
تُحاصرَ شهررمضان هذا الموسم الديني الثقافي الخاصٌ الذي مازال محافظاً على خصوصيته وقَويّته الفمئّزة, 
زغم كثيرمن المظاهر التي تسللت شيئاً فشيئكاً فضيّعت جزءاً يسيراً من تلك النكهة الأصيلة ورغم هذا الزحف 
البطيء لمظاهر الحياة الاستهلاكية الجديدة, إلاأنّ رمضان يبقى حكاية ينتظرها أهل قطرلتروى لناعن عبق 
الزمن الماضي وما رَخْرَ فيه من قيم نبيلة عَنْقها التاريخ ؛لتظل صامدة أمام رياح التعرية والترسيب. 


رمضان الطيبين.. 


مَوسمٌ لَمْ تهزمة الحداثة 


خولة مرتضوي* 


يتميّز التراث القطري بعادات وتقاليد و(سوالف) شعبية 
فديدة موشدالة وقدور برع هازق الجكارادن فقى هذا الى 
قدية مكو تطنون تله كرات كا ناذا ودمينا اهنا 
يَعْجٍ بالأنشطة الدينية بالاععاقنة روج امسر كال حلي 
الرائعة التي ت تمتدٌ إلى خازج قظرء لتشمل إغاثة المنكوبين 

من لقان الإنسانية جمعاء في هذه المعمورة. وكما 0 
ماضيها فإن دورة اليوم الرمضاني في قطر مازالت تبداً 
بصوت (المسحر). هذه الشخصية التي يتَقَرَّدُ بها ليل 
رمضان الدامس الذي يُضيء بصوت المسحرء جائباً في 
ال (الفرجان- الأحياء) والظدفات: قار ءا الطيل و بصوته 
العذب: «لا إله إِلَا الله محمّد يا رسول الله لا إله إلا اللهء 
شحوريا عبانٌ الله لا إله إلا اللهء قُوم تسَكّر 0000 
إله إلا الله قوم تسكخر بالمقسوم»؛ وهكذا فإن دورة الفيام 
تبدأ مع هذا المنادي العتيقء إلى تناول طعام السحور 
وعقد نيّة الصيام؛ ومن ثمَّ استعداد الأسرة لصلاة الفجر. 
وحن سنو لظا ادر لضاف فس مكدو المحاقظله على 
تقاليد (سُفرة) الإفطار العارِمّة التي ما زالت تلتزم 
بمكوّنات الإفطار النبوي المُكوّنة من اللبنٍ والتمرء بالإضافة 
إلى عدن مق الأطيااق التي تَعَد 1 لو العصيها لماكئدة رمضان: 
وهي وجبات توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيلء فعلى الرغم 
من كون المائدة الخليجية تأثرت بالأطباق العالمية والأكلات 
السريعة إلا أن لشهر رمضان نكهته الخاصّة التي تبرز كثيراً 
في الطعام التقليدي الشعبي الذي تحرص على تحضيره 
الأسّر إلى يومنا هذاء فتجد فى المائدة القطريّة «الثريد»» 
وهو طبق تعودُ جذوره إلى السُنَّة النبوية الشريفة؛ الأمر 
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العدى اال عام يان أبناء هذه المنطقة ما زالوا يتَبعُونَ النّهج 
النبويٌّ الغذائيء فمَنْ أبي مُوسَى رضي اللَهُ عَنْهُء قَال: 
قَالَ وَسُولَ الله صل الله عَلَيْ وَسَلْمَ: «كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ 
كَثِيرٌ وَلَمْ يَكمْل مِنَّ النْمَاء: إلا آسيَةٌ اهْرَأةٌ فَرْعَوْنَء وَمَرْيَمُ 
نت عَمْرَانٌ» وَإِنَّ ّ قَضْلَّ عاتفّة عَلَى الشْمَكَاء كفل الذر” 
كل سَائْرٍ الطعام». ميك من االقيق اللمقفيم مع المَرّق» 
وَيّعَنٌ من الأطكمة الر يس ف القامة الف 1[ 0ل 09 
وأما الأطباق الرئيسية الأخرى فتشمل: «المجبوسء الهريس, 
السميوسةالمزقوقة؛ المظرويلة, الخدم ٠‏ الل 0 
الساقوء الشريّتء المحلبيّة» الحَليء البلاليطء الخبيصة, 
البثيشة, البرنيوش» الجريش» كباب نخيء الزلابية» الألبة»» 
فهذه الأطباق الموسمية ته تعَدُ الشامّة المميزة ل(سفرة) 
رمضان التي تحرص الأَسَّر على مشاركة أصنافها الأساسية 
قُبيل أذان المغرب» حيث درس ل كل أسرة 2د 0 لاا 
للأفل وللجيران في (الفريج- الحيّ) كنوع من التآخي 
والتكافل الاجتماعي الرائع» وكطقس اجتماعي لم تضربّه 
رياح العصر والتغريب. 

رمضان موسمٌ اجتماعيٌّ مزدحمٌ» ف(الؤوارات) والولائم 
وال(عزائم) 5 تنتهي» حيثٌ تحرص كَّ الأسر علص الاجتماع 
في (البيت العود) وهو بيت الجد وذلك نيلا لدرجة؛ صلة 
الرحم؛ وكسباً للأجر والثواب المُضاعف في الشهر الفضيل. 
ا مد نكا على الاجتماع بالأصدقاء والمعارف» 
وتمتين الصّلات التي تكون قَنَ تباعدت وَقَتْرَت خلال أشهر 
العام الأخرى. وعادةٌ ما يكونٌ هذا الاجتماع متمثلاً في 
طقس ال(غبقّة) وهو العشاء الرمضاني المُتأخَّر الذي 


لد وع العم .]//:وماخط 


0 التي يتميّز بها رمضان 0 عادة 51 5 


يسيبق وجبة السحور ويعقب صلةة العشاء والتراويح» 
و«الغيقة» كلمة عرييٌة الأصلء تعود جذورها لحياة 
البادية؛ وأصلها يرجَعٌ إلى «العُبُوق» فلي الله 
الذي يُشْرَب ليلا نكل المعضكان الكقوق جه خفكة 
تؤكل في المساء. ويبشكلٍ عام فالغيقة الرمضانية ليا 
داعني حميميابيكن الأهل والأصّدقتاء والمعضازف, يتم 
حلاله تناول الطعام واحتشأآء (استكانة الشاي). وتبادل 
أطراف الحديث مع ترديد الأهازيج وسرد الحكايات وضرب 
1 يا يلة الألكا. :يكن ياريشات عكار اشتين 
إلى الماضي وأهله (الطيّبين)» فطقسٌ الغبقّة إذن لا يُعَدَ 
ياي لصتا ناي دن امترل ريات 
كك الأخاس يسن والصلاتث الإنمكاتية الكمئقة! 
ومن العادات التي يتميّز بها رمضان الطيبينء عادة إحياء 
ليلة النصف من رمضا ن بطقس «القرنقعوه». وهي من 
الحانالق ادر تسح شد د مئات السنين؛ فالقطريون مازالوا 
يحرصون على الاحتفال بال«القرقيعان» سنوياًء وفيه تقوم 
ا ل ل لا ل إية ا ترات 
والحلويات دكين - الفول السوداني) ووضعها ممزوجة 
في وعاء كبير يُسمَّى «جفير»» وذلك قَبَيل حلول الموعد 
ىم أى ةا سانا لتوزيعه على جميع الأطفال 
الذي يجوبون (فرجان) قطر من مكان لآخر ليلة الرابع 
2 لشاك.:وتفيرصلاة العشاء مبافترة؛ مرف 1 
لعددٍ من الملابس التقليدية. إذ ترتدي البنات (الجلابيّة 
0 والدهت) ونَزيّن أيديهن الصغيرة ينقوش الحدّاء 
التقليدية» كما يرتدي البنون الثوب الأبيض التقليدي» وعليه 
يلبسون ال(سديري) المُطرّز بالنقوش التقليدية» ويحمل 
0 كينا مخيطا يصكون .نيه ما يتحظلاكه كن 
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القرقيعان. ويُردّد هؤلاء الأطفال في تجوالهم تلك الليلة؛ 
أهزوجة تراثية شهيرةء وهي: «قرنقعوه قرقاعوه؛ عطونا 
الله يعطيكم: بيت مكة يوديكم؛ يا مكة يا المعمورةء يا 
م السلاسل والذزهببيا كورة عار ان 01175 ذا 
لكم عزيزانء يا بنَيّة يا الحبّابّة: أَبُوكِ مِشَّرّع بابّه بَابٍ 
الكرّم ما صَكه ولا خط لَه بَوَابَة»» لترُدٌ عليهم رَيّة البيت: 
وتقوم بتوزيع ال(القرقيعا ن) عليوم ككل لطر وكرّم. 
هكذا يشكل رمضان في قطر فرصة يُعانق فيها الماضي 
0 ليفوح عبقٌ أصيلٌ من جمال الحضارة الإسلامية, 
فيقدوم ليل رمضان ن الجميل؛ تندلع في كَل مكان روائخ 
تمش من سوازه بز العبا لاو ات 0000 000 
لاا رائحة اللحم الذي يُشوَّى على ال(منكل) 
وخُبز ال(رقاق) الطازج الذي ينضج على ال(تاوّة) برائحة 
العود والبخور وال( مشموم) والفل والورد المحمدي» لتجعّل 
مكن نسمة هواء. جما ني 12 كه 120 د كش 0 
في داجية حلكته المُنيرة. 
عاماً بعد عام نشتاق» كما لم نشَكَقْ من قبل إلى حُلولٍ 
شهر الرحمة والغُفرانِ؛ لنعقد النوايا مإن كفتال. د 
ا#سوجطة إإنمااتا بولك تاليا ا اد 
الذنوب والمكنء مُتضرعينٍ بالدُعاء إلى المولى عَنَّ 
أن يكونَ خُلولُهُ علينا مليتاً بالكدكد والوكام 0 
لاد نْ الطيبين» شهرٌ دينيٌ» وتجزبة روحية أكثر منها 
ية» تُطَهّر الجسَّدٍ والروح من كُلّ السموم والشوائب» 
إنه 1 المنتظر كل عا لمر ا ا 0 
وصفائها الداخلي. 


* إعلامية وياحثة أكاديمية 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 | 


أذ وع مالع .]//:وماخط 


صفحة أخيرة 


أجرت مجلة «2475» الفرنسية فُوَخْراً حواراً مقتضباً مع المُفكروعالم الاجتماع الفرنسي إدغار 
موران: لامس فيه قضايا روحيّة وفكريّة. وأخرى متعلقة بالطبيعة البشريّة وبتربية المستقبل 
وبالمعرفقة. 


حوار: صباح أبو إسلام 
ترجمة: طارق غرماوي 


إدعار موران: 


رسالتي إلى شباب اليوم.. 


ىن / د / 
١ 8 4 1‏ 1 0 
0 ل 5 
/ مت :م00 


ا ما مفهومك الخاصٌ للحكمة؟ وما الوضع الذي 
تمنحه إياها في عانم اليوم؟ 

- إن تصوّر حياة ترتكز على منطق واحدء ليس من الحكمة 
لر داشا د عل علس ات عر 
ل ل 
بالمخاطر برابط تكميلي وأساسي في أن واحد بين العقل 
ال ا ا ل الال الفاطئة 
ان رن طاح الي ل وار ا رو لتر 
بشاعرية: أي العيش ضمن جماعة؛ وحاجة إلى الحبّء وإلى 
الل والكى الانفعال الاستيطيقي. إن الحكمة. بالنسية 
إلى تتضمّن الانخراط في 0 


ما الدلالات التي يحملها اليوم. في نظركء تعبير 

«كن مواطن العالم»؟ 

- إن السلاح النووي يتسبّب في خطر الموت الجماعي لكل 
البشريّة, وفي التدهور المستمرٌ للمحيط الحيوي الذي 
يقف وراء خطر تدهور اليشرية جمعاء. 0 
وتضاع ف الترابطات: زد عليها المخاطر التي تترثّبٍ 
والآمال التي تنينق تنيثق منهاء كل هذاء يخلق ا ا 
لكل الشرئة, 

ويفضل الوعي لطر مسترت نواد الوعي بوجود 
مواطن العالم. .ومن جهة أخرىء نحن أبناء كوكب الأرض 
ترتطون سما قر حضم كاضر شلك فريس كن راكد 
لحظة. وإذا اعتبرنا الأرض كبلدٍ يحوي جغرافياتنا الوطنيّة, 
سنشعرءإذن» وبقوة» بمصيرنا المشتركء وبمواطنتنا 
الريك 


8 ماذا يعني بالنسبة إليكم تربية العانّم, والعناية 
ببيئته وتنميته؟ 

إن التربية ينبغي أن تمنح الأدوات الفكريّة والأخلاقيّة لكي 
لس ارس ينبغي أن تُلقننا 
علاقتنا التي لا انفصام لها بالمحيط الحيوي الحيء وألَا 
لا ا ا ةل يه ا ككل 
معرفة هي ترجمة وإعادة بناء. إانهاا تكو والال مقطلى 
الخطأ والأوهام الضارة التي من الممكن أن تكون قاتلة. 
إن التربية ينبغي أن تُعلم تفهّم الآخر النظير والمختلف عن 
الذات في آنِ واحد. ينبغي أن تُعلّم التصدّي للا يقينيات 
الحياة. ينبفي أن تُعلّم مَنْ هو الإنسانء أي هويّتنا التي 
لممُدَرّس. 
ينبغي أن ن تتساعد رجال القَّدّ على أن يكونوا أكثر وعياً 
وأكخكر متكا ذا على الات وأكدر تساف 


- هل لكم أن تلخّصوا الطبيعة البشريّة في خمسة 
أوصاف أكثر تأثيراًء وأكثر سوداوية؟ 


- الإنسان ذو «قطبين- 51201316»: إنه حكيم ومتعقل؛ 
وفي الشقٌّ الآخر هو شيطاني» ودار إنه ا 
(تعطه) مبدع الأدوات» تقنيء ولكن ليما متديّن ومؤلف 
أساطير. إنه «مقتصد» (15اء21دهدمءهة) يبحث عن مصالحه؛ 


ولكن «لاه» (11104625) لعوب وقادر على ممارسة أنشطة 


غير مغرضة. 
لكا دول إن لاس إنهاء 
0 


#ا أنت تجلس. مقابل ذاتك» مقابل إدغار موران في 
العشرين من عمرهء بماذا ستنصحه؟ ١‏ 
- أنصح له بأن يحقّق مطامحه؛ رغم الصعوبات, وأن 
يربط «أناه» ب«النحن». كل حياة هي مغامرة غير يقينية 
ينبغي أن نُجَّابهها بشجاعة:؛ وأن نعيشها بصفة كاملة. 
مميانسي نيرال مستا ان سه سين سا روسو قار 
مغامرء اين هناك صراع دائم بين 
قوى العلاقات والاتحاد والاشتراك في العواطف وفي الح 
وقوى الانفصال والقطيعة والتدمير والموت. شانول لهذا 
الشاب اليافع «انضم إلى فكة الاتحادء والاشتراك في 
العم اناف و الكت 


المصدر: 
.86-7: ,2018 :آ151/كذ ,78014 , 81215 عبوع ]1 


010001260 2أ١.60لم‎ 


التوت المُر 


زواية 


الزحلة الجؤية 
في المزكبة الهوائيّة 


تورمان ج. فيد 


ماذا يقول غاندى؟ 


عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة 


2136 نع ما/عمم.]//:وماط 


1 


١ 


لظ 
11 


به 1181 07 
اليل ناهر انار ل كن ريل 


4 1 
4ذ] 
1 


مع العدد كتاب الدوحنا 


سرّالتجهام 
ترجمة: يعفوب صروف 
العدد 28 1 - يونيو 8 1 0 2 ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية 
ا وتربور 
22 
11 
حوارات: - 
رفعت سلام 
| صلاخ فاتق 
١‏ كامل باشا 
5 الناشر والقارئ] 
على حافة الإفلاس! 
اقتصاد نئلاتة اصفار 
إدغار موران: 
مايه 4 ماتزان صدعا مفتوحا 
١‏ جيرارجينيت ( 
حدود التاتر العربى 


03 ».ع داع ة ع 303 1 3١060‏ . وا رالا 


02.0و 010001260 أذ وع لالع .]//:ومااط 


عما08332_ 3ط 2١060‏ © :“اع ]1 انلا 


صدر في سلسلة كتاب الدوحل 


بيمكنكم تصفم النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة 
على موقع مجلة الدوحة الإلكتروني 


731 © . ©22111 2101011211130 انا نانانانا 
5-0 © م نمت وقتت_خطه ©2١10‏ 8) 


.01000126002 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رئيس التحرير 
طاح ون كسحون محري 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
عد العتوان الاك : 
محم 900104 -اللنروعة دقطن 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. ع0 حم © فححم --زمختلء 

.لله © ع تتأه252حط_هط ه2100 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126091021. 


الترجمة العربيّة بين ندرة التمويل وغياب التنسيق 


بدت حاجتنا للترجمة من مُنطلّق أن التاريخ ليزحف زحفا بل يتقدّم في 
قفزات: معتمداً على التطوؤٌرات المعرفيّة الاكتشافات العلمئّة الجديدة: هكذا 
قامت النهضة الأوروبية حين ترجم الغرب جميع المعارف القادمة من الشرق 
الإسلامي؛ وبدأوا في بناء تراكمات أَسّست لنهضتهم, ابن خلدون وابن رشد 
وابن حيان وابن سيناء والعالم العربي الجزري» جميع كتبهم ة ترجمّت للّغات 
الأوروبية المختلفة» والهدف تضييق الفجوة العلميّة مع بلاد الشرق. 

وعندما لا تنتج ثقافة العلوم والمعارفء كما هو واقع الثقافة العربيّة, فالأفضل 
لها استنساخهاء ولم تعرف البشريّة طريقا أقصر من الترجمة للوصول إلى 
المعرفة, #الترحب] حملثة كرميز المعارف الطبيعية والإنستافية وكقلهاء إن تزين 
الترجمة كميّة المعرفة بالذات والآخر في كافة القطاعات» مع الحفاظ على 
الهويّة اللغوية والثقافيّة واللّغة القوميّة العرييّة وتنميتها. 

تلك الفجوة التي زادت بيننا وبين الغرب باتجاه عكسيء بس بب التراكم 
المعرفي الهائل» فكل 24 ساعة يتراكم حجم المعرفة عبر الإنترنت الذي لا 
يتجاوز المحتوى العربي فيه 2 وتُقدّم المجلات العلميّة المحكمة علماً «غير 
مستقرّ» أي أنه افتراضات خاضعة للاختبار, تُطبّق في المختبرات العلميّة 
والواقع؛ حيث إن ن البحث العلمي هو الوسيلة التي يمكن من خلالها التوصّل 
ع ب ار ق جديدة واس تنباط القوانين والنظريّات. 
إن المحتوى العلمي والثقافي والأدبي في المجلات العلميّة باللّغة الإنجليزية 
تجاوز 90 96 من المجموع العام للمحتوى العلمي العالميء تأتي (الإسبانية) 
في المقام الثاني؛ وفي هذا السياق نرى أن اليابان تترجم سنوياً 30 مليون 
صفحة من لغات مختلفة بهدف مواكبة خطوات التقدّم العلمي الحاصلء في 
حين لم يصل مجموع التراجم العربيّة في السنوات العشر الأخيرة إلى أكثر 
من 10 آلاف كتاب مُقسّمة بين مراكز ودور نشر في بعض الدول العرييّة. 
نظراً لأهمية الأمرء انطلقت في عام 2015 جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم 
الدولي كأكبر جائزة في العالم بما تصل قيمته إلى 2 مليون دولار» لتتشجيع 
دور النشر على إصدار ترجمات مُتميّزة في الفروع كافة, وركزت على 
الترجمة من العربيّة للإنجليزية والعكس كفرعين ثابتين» ويتغيّر الفرعان 
الثالث والرابع كل عام؛ فقد خصص في العام 2015 للترجمة من العربية 
إلى التركية والعكس؛ وخصص في العام 2016 للإسبانية» وفي العام 2017 
اللّغة الفرنسية: وعام 8 الألمانية. 

ومع ذلك: نشهد تحدّياتٍ كبيرة أمام الترجمة العربيّة» من حيث استيعاب 
النصّ الذي كُتِبَ بلغة أخرى استيعاباً يتعدّى الشكل والأسلوب إلى المضامين 
والأفكارء ويتطلّب ذلك مهارة عالية وإبداعاً من المترجمين في نقل النصٌ 
إلى العربيّة التي تختلف في التركيب النحوي. ومجال الدلالات والمعاني» 
لوضعها في دلالاتها الصحيحة وإطارها الثقافي والتاريخي. 

كذلك تحدّي قلّة التمويل» ففي الوقت الذي تنشط مراكز الترجمة في العالم 
الغربي مثل «المركز الوطني للكتاب» في فرنسا وبلجيكا وكندا وغيرهاء 
يكاد يخلو عالمنا العربي من مؤسّسات لها وزنها ومدعومة مالياً بشكلٍ 
تحتل كذلك تواجه الترجمة العربيّة مشكلة التعريب ما بين النقل الحرفي 
للمصطلحات والأفكار» أو اشتقاق معادل سهل الاستخدام في العربيّة. كما 
أن عدم التنسيق بين مؤسّسات الترجمة العربيّة يجعل القارئ العربي أسير 
معرفة منقوصة إن تتطلي التراء جم العربيّة استكمال الموضوعات لتجمع 
علومها من كل زواياهاء وهذا بسبب الافتقار لقاعدة بيانات عربيّة تُتشكل 
دليلًا لما يحتاجه المواطن العربي من معارف مختلفة. 


رئيس التحرير 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


8 | السنة الحادية عشرة - العدد مئة وثمانية وعشرون 
١‏ رمضان 1439 - يونيو 2018 


تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطسر 
صدر العدد الأول في نوفمير 1969. وفي يناير 1976 أخذت توحهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | التوزيع والاشتراكات 


ل لدة تليفون : 44022338 (974+) 
ين فاكس : 44022343 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 

الدوائر الرسمية 0 ربالا البريد الإلكتروني: 

5 0 .02110.50 1111011-1135 1513 
خارج دولة قطر دق 8 


».مم طج © دده نأك 3ل. مطه 
عوال السلجع لسري ابلك ركان 
باقيالدول العربية ‏ 300 ريال ١‏ الشرؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 5017.2. 00120 6-112:5 11132132 

2 كعك 0 دولار 

حم واسترالت) ارا | ترسل قيمة الاشتراك بوجت 
201110 حوالة مصرفية أو شيك بالريال 

الموقع الإلكترونى: 5 ل 

1 0 اضرق ملعم وزازره النضكة والزو 
1 17 على عنوان المجلة. 
الموزعون 


وكيل الدر ريع د اناولة قطر 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 رردولة الإمارات العريية المتحدة - المؤوسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260/ 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
0 0 بيسة الجمهورية اليمنية 0 ريالاً 
5 0 3 
دولة الكويت دينار واحد جميوزية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات و 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات 0 1 دينار أردني 
ِ 3 7 الصومال 500 شلن 
الجماهيرية العربية الليبية 3 دنانير 0 0 
يطانيا 521101 
الج عورتة التون ية 2 دينار ىُ ع 35 3 حت 
الجمهورية الجزائرية ديار يك رد 
3 0 3 
المملكة المقربية 15 رقع الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كندا او مدر اكد نودرك 


0100012609102. 


الناشروالقان؟. 


من على حافة الإفلاس؟. 


محمد يونس 
اقتصاد ثلاثة أصفار 


إدغارمورانق. 


مايو 68 ماتزال صدعاً مفتوحاً 


غلاف الكتاب: 


مع ملسم لة (1899 - 1969) روسيا 2 3 (1850 - 1898) روسيا 


الناشر والقارئ 
مَنْ على حافة الإفلاس؟ 
جمال الموساوي-عبدالله بن محمد-ياسمين عباس 


خارج مقرات العمل 
الدبلوماسية في عصر«تويتر» 
حميد عمر 


إدغار موران: 

مايو ماتزال صَدْعَاً مفتوحاً 

طارق غرماوي 

شرعنة العنف وتفاهة الشر 

عزالدين بوركة 

ع يونس: 5 0 1 

زأس المال الخيري.. نحو اقتصاد تلاثة أصفار 
مروى بن مسعود 

مهرجان «كان» 71 

دورة النسوية والفيلم العربي في الموعد 


كامل الباشا: ‏ , 
نحن بحاجة إلى أفلام تُساهم في الحوار البناء 
حوار: علاء مصباح 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


نحن وَكائآااتكالة:#علاقة تُلخْص الحياة 
(وَدَيَعَ عبد النور) 

بطل روسي أكبر من كرة القدم 

(منذر بدر حلوم) 

فرنسا بقمصان الهجرة والاندماج 


6. 35 : (محمد الإدرن ( 
حذوة الثاير العربيي 000 يسيج 
(خالد بلقاسم) 1 (أحمد عبد اللطيف) 


أدب | فنون | تاريخ | علوم | 


جيل ضائع وجيل متعب..قصص أميركية بالعربية (إبراهيم أولحيان) 74 
لماذا نكتب؟.. تَمثّلات روائيّين للممارسة الإبداعية (كلير دولانوي-ت: نبيل موميد) 77 
مارجريت آتوود.. «حكاية أَمّهَ» تستحوذ على القارئ والكاتب (ت: جابر طاحون) ١‏ 80 
هل تعرف الأشجار؟.. عبّاس كيارستمي شاعراً (ت: مريم حيدري) 56 
في زمن التقنية ووسائل التواصل الحديثة.. التحريف قَدَرُ الأرب الشَعبِيٌ (رضا الأبيض) 102 
الفصل المعكوس (جستان كانون -ت: عبد الرحمان إكيدر) 124 
ما هي المدرسة الجامعة؟ (بياتريس كاميرر-ت : خديجة حلفاوي) 128 
دانيال إيفرت في مواجهة ناعوم تشومسكي.. المعركة حول أصل اللّغة (ياسين ادوحموش) ‏ 134 
وديع فلسطين.. على هامش الحياة (صلاح حسن رشيد) 150 
دور الهجرة في تفاعل العرب وسودان إفريقيا (وليلاي كندى) 152 

140 

قضة الفناع.. 

الشاهد الغائب 

محمد الغزي 

1168 

إيزابيل هوبير: 

احب ان اكون بمفردي 

ت: أسماء مصطفى كمال 
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أن تعلموا تكدود المنافسة 

(كزيمة تداوي) 

إيطاليا.. انهيارإمبراطورية الكرة! 

(يوس ف «ؤقاص) 

المونديال.. قاربٌ إنقاذ لاقتصاد المستضيفٌ 
(جمال الموساوي) 


حوارات | نصوص ١‏ 


56 


رفعت سلام: 
وحيدٌ, منفرد ولا ظل لي.. 


خوار: أحمد اللاوندي 


600 
قصيدة النثر ونازك الملائكة 


حوار: نورالدين بازين 


/0 


إبراهيم نصرالله 
البوكرل «حرب الكلب» 


84 


كازوو إيشيغورو 
مطرب العاشقين 


ت: رولا عبيد 
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ممدوح فرّاج النابى-سمير أحمد الشريف 
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الناس في المنطقة العربيّة لا يقرأون. أو لا يقرأون كفاية مقارنة مع شعوب أخرى في العالم. هذه الفكرة 
وحدها كفيلة بدفن الاستثمار في قطاع الكتاب بشكل نهائي . لكن المفارقة أن الأرقام المتدنية لنسب 
القراءة التي تُقدّمها المُؤسّسات الرسمية أو مراكز البحث لا تبدو فتناغمة مع الواقع على الأرض. فاذا 
كان العرض من الكتب لم يتمكن .من وجهة نظر الناشرين ومعدي الدراسات المذكورة, من تحفيز 
الطلب على القراءة. فإنه لا يمكن التغعاضي عن وجود طلب اصلي ادى إلى خلق عرض سخي من 
الكتب لكن من خارج القنوات «القانونية». - ١‏ 1 


الوجه الاقتصادىي لفرصنة الحكتب 


الدار البيضاء: جمال الموساوي 


هذا الوضع أوجد ظاهرة «الباعة 
المُتجوّلين» لكتب غير مُستعملة 
جديدة:. لكنها «مُرّيفة» أي لا تنتمي 
للسلسلة العادية لإنتاج الكتابء لأنها 
تقليد لمنتج أصلي مُسكل. ظاهرة 
تستفيد مما أتاحته التكنولوجيا فى 
مجال الطباعة والنسخ ومن الغياب 
النسبي للمراقبة على دخول الكتب 
وخروجهاء عبر الحدودء إذا لم يكن 
مضمونها يُثير مشككلة سياسية أو 
دينية أو عرقية. هذه التجارة تشكل 


جزءاً من الاقتصاد الخّفيء أو غير 
المُهيكلء الذي لا يخضع للنظام 
الضريبيء ولا يُراعي الحقوق المادية 
للناشر وللكاتب» ويمارس منافسة غير 
شريفة «لباعة الكتكتب النظاميين». 

إنه نشاط ينطوي على ثلاث مفارقات 
على الآقلء أولاها أنه يُهدَّد بإفلاس 
دور النشر ويبوار تجارة المكتبات 
وتحويل الاستثمار فى قطاع الكتاب 
والنشر إلى مجالات أخرى مضمونة 
أكثر ومحصّنة ضد القرصنة والتقليد» 
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بالرغم من أنه يُساهم في حل جزئي 
لبطالة البعض من خلال بطالة 
الناس يجويون الشوارع والمقاهي 
أى يفرشون بضاعتهم من الكتب على 
الأرصفة. 

ثانية المفارقات:ء أنه يكشف عدم دقّة 
الععلوياف والأرفاء التكملفة بالقراءة 
في العالم العربي خاصّة: فبالرغم 
من غياب أرقام حقيقية حول رقم 
معاملات هذه التجارة بسيب طايعها 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


غير الرسمي.ء إلا أن ذلك لا يمنع 
ملاحظة الرواج الذي تلقاه الكتب 
«المُزيّفة» أو المقرصنة:؛ وبالتالي 
عي مبيعات الكتب الأصلية ليس 
شرا مُؤْكداً على تدني نسب القراءة. 
وتتيكل المفارقة الثالثة. فى أن 
المواقف من قرصنة الكتب 58 
دين المُتدخُْلين في ! إنتاحه. أي الكاتب 
والناشر أساساء خاصّة أن العلاقة 
بينهماء في العالم العربي» هي علاقة 
لا تتّسم - في الغالب- بالثقة اللازمة. 


لذلك إذا كا ن الناشرون يعتبرون 
21 وبالتالي بنشاطهم 
بشكلٍ عام فم فا ن الكذاب قد ينظرون 


إلى الأمرء جام ضعف الحقوق التي 
يحصلون عليهاء باعتباره زيادة 
2 حسم 2 9 وذيوع 
أهثية : عليه اله رلك بريه متهم هاا 
نقلة فقط من الكَتَّاب نحي منطقتنا 
الكتاية هى ل 6 
وفي هذا السياق يمكن استحضار 
شاهد من إهداء «نسيا ن كوم» لأحلام 
مستكانس» الكي هدي الكتاب با أولا 
العرازيلئ لبي الذي ينظر إلى 
العملية باعتيارها ترويجا يُمكن من 
رقع المبيعات. 
لقد كان لابد من الوقوف عند هذه 
المفارقات, لآنها مثار حدل متواصل 
في العالم العربيء لارتباطها بظواهر 
اجتماعيّة واقتصاديّة أخرى مثل ارتفاع 
نسب الآمّية في الكثير من الدول التي 
تنتمي إلى المنطقة:؛ وتدني القدرة 
الشرائية لفكات واسعة من | لمُتعلمين 
مما يحفل اقتفاء الكتي توعا من 
الترفء ثم البطالة التي تمنع الشباب 
من التفكير في الكثير من أساسيات 
الحياة قد يون لل الكتاب واحدا تنا 
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كل ذلكء يحتمل النظر إلى قرصنة 
الكتب بالإضافة إلي الجوانب القانونيّة 
والاقتصاديّة المُتعلقة بحقوق الكاتب 
والناشر والعاملين في دُور النشرء 
جوانب عاطفية:. إذا جاز القولء من 
باب تيسير وصول الكتاب إلى القرّاء 
المحتملين الذين لا تسعفهم مواردهم 
في الحصول عليه وبالتالي الإسهام 
في نشر الثقافة والفكر في المجتمع: 
وعلى نطاق واسع. 

لهذا توجدٌ على شبكة الإنترنت مواقع 
عديدة تعرض كتباً مجانية للقراءة 
والتحميل؛ بعضها حديثة الصدورء 
ولاتزال خاضعة للقوانين المُنظمة 
لحقوق 557 هذه الموامع - في 
الغالب- أصحابها مجهولون؛ وأقصى 
ما يمكن أن تتعرّض له من عقاب هو 
حجبهاء وبالتالي وقف تدفق مداخيلها 
من الإشهار فحن عدد الزيارات أو 
النقرات على روابطها. عقوبة لا يحصل 
المُؤلف والناشر على أي شيء منها 
مقابل انتهاك حقوقهما. هذا الوضع 
سخر منه الرواقى السودانى أمير تاج 
السر بطريقته حين كتب تدوينة في 
العام 2017 على جداره في موقع 
التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تقول: 
«نشر أحد مواقع قرصنة الكتب رواية 
لى ومعها هذه الكلمات: نسخة مزيدة 
ومنقحة وعالية الجودة2. ويغلاف 


59 


قبل أسابيع حجزت 
السلطات المغربية 

عذة أطنان من الكتب 
المقرصنة قادمة بشكلٍ 
خاص من لبنان ومصر 
في مخازن بمدينة الدار 
البيضاء.ء بناءًَ على شكاية 
من الجمعية المغربية 
للناشرين 


66 


أفضل من النسخة الأصلية. حقوق 
النشر محفوظة للموقع». 
لكن السخرية لا تخفي أن ن هناك إشكالاً 
اقتصاديّا حقيقيًا يمسٌ الاستثمار في 
مجال النشر والكتاب» مع ما يتبع 
ذلك من فرص عمل وحركة تجارية 
تهم المواد الأولية لصناعة الكتاب 
وتوزيعه وتصديرهء والضرائب المُترنّية 
عن ذلك لخزينة الدولة» سواء تعلق 
الأمر بالضريبة على القيمة المضافة 
أو الضريبة على الدخل أو الضريبة 
على الشركات وعلى الأرباح المُتحصّلة 
من تجارة الكتب بالنسبة للبلدان التي 
تفرض رسوماً على الكتاب أو غيرها 
من الرسوم. 
في بداية الألفية وجّهت شبكة 
تليفزيونية فرنسية نداءً (حبيا) 
يستهدف ضمائر القراصنة الذين 
يكسرون شيفرات قنواتها ويكبدونها 
خسائر مالية هائلةء. وذلك بعدما 
فشلت المساطر القانونية والمتايعات 
في إيقافهم, لكن كل ذلك لم يمنع 
القراصنة من الانتيباه إلى فرص 
الربح في المجالات الإبداعية والفكريّة 
الآخرىء وبالتالي تنويع نشاطهم 
وأرباحهم. في هذا السياقء قدَّرت 
دراسة تعود إلى العام 2007 الخسارة 
(العالمية) بسبب القرصنة في مجالات 
السينما والموسيقى والتليفزيون 
والكتاب بحوالي (1.2 مليار أورو) 
خلال تلك السنةء منها 147 مليون 
أورو فى قطاع الكتاب. هذا الوضعء 
حصني الورائس اه يعون أدى إلى 
فقدان ما يُقارب 10000 منصب عمل 
منها 5000 منصب عمل مباشرء وذلك 
في جميع القطاعات موضوع الدراسة» 
علما أن قطاع الكتاب يشغل في فرنسا 
وحدها نحو 80000 شخص بشكلٍ 
مباشر وغير مباشرء وتصل قيمته 
المضافة في الناتج الداخلي الإجمالي 
إلى 5.5 مليار أورو في أرقام تعود 
إلى العام 2015. وتّشير أرقام أخرى 


السنة الحادية عشرة - العدد 128 يونيو 2018 


216 وع لالع ]//:وماغط 


نشرتها فيدرالية جمعيات الناشرين 
الأوروييين محنة 011 دفي تقرين حول 
اقتصاد الكتاب إلى أن رقم معاملات 
القطاع بلغ في تلك السنة 22.8 مليار 
أورو» ويُشغل 135 ألف شخص. لهذا 
دفعت الإشكلات التي باتت تطرحها 
ظاهرة القرصنة وتأثيراتها الاقتصاديّة 
على الناشرين وَالكُتَّاب والمستخدمين؛ 
ناتباً في الجمعية الوطنيّة الفردنسية 
في العام 2013 للذهاب أبعد من 
المطالبة بمحارية القرصنةء بل 
بتقنين تجارة الكتب (الأصلية)» 
الورقية والإلكترونية» المُستعمّلة على 
مواقع التجارة الإلكترونية» دون إذن 
من أصحابهاء حتى لا يُؤْدَّي ذلك إلى 
إفلاس دور النشر والمكتبات والمسٌش 
بالتحشوع المادية للكتان, 

في المقابلء تظَّلّ الأرقام المُتعلقة 
بالتجارة غير القانونية للكتاب في 
العالم العربي شبه منعدمة؛ على 
غرار باقى مجالات وأنشطة الاقتصاد 
غير المهيكلء بيد أن الجدل بدا 
يتصاعد أكثر فأكثرء. خلال السنوات 
الأخيرة: بعد أن صارت الكتب الورقية 
المُقرصنة معروضة بأسعار زهيدة 


على الأرصفة في العديد من البلدان 
العرييّة التى لاتزالء حتى الآن» تتعامل 
لأسباب تمّث الإشارة إلى بعضها 
سابقاً: أمًا ما يُعرض على الإنترنت 
مجاناً في صيغهة ة (#صص) فلا يتم 
الانتياه إليه إل قليك جِدًا. 
قبل أسابيع حجزت السلطات المغربية 
عدّة أطنان من الكتب المُقرصنة قادمة 
بشكلٍ خاص من لبنان ومصر في 
مخازن بمدينة الدار البيضاءء بناءً على 
شكاية من الجمعية المغريية للناشرين 
التي تعتبر القرصنة سبباً مباشراً في 
تدني رقم معاملات أعضائها. فأمام 
التراجع الحتمي لمييعات الكتب 
الأصلية بالنظر لفارق السعر مع 
و30 كد كانت الدورة 
الأخيرة (2018) لمعرض الكتاب بالدار 
البيضاء مناسبة لطرح الموضوع 
للنقاش في ندوة ة حملت عنوان «جميعا 
فسن أحل صيانة حقوق الحُولة 4 
وتم فيها التأكيد على ضرورة تفعيل 
القوانين المُتعلقة بالحقوق المادية 
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للمُؤلّفين والناشرين. وهي الندوة 
التي شهدت تبايناً في زوايا النظر 
إلى الظاهرة باعتبارها مشكلة تحتاج 
إلى تدخلات وحلول من جهة؛ ومن 
جهة أخرى ممارسة تساهم في توسيع 
«سوق القراءة»» التي يصل حجم 
تداولاتهاء عربياً, وفي شقها الرسمي 
القانوني؛ حسب أرقام متاحة على 
الإنترنتء إلى 4 ملايير دولار أميركى. 
إنها الخلاصات ذاتها في ندوة سبقتها 
قبل شهر بمعرض القاهرة في يناير / 
كانون الثاني 2018: مع التأكيد على 
ضرورة تدخل الدولة من خلال تفعيل 
القانون وتشديد العقوبات على قرصنة 
الكتبء وهو أمر من شأنه الحفاظ على 
حجم الاستثمار في القطاع والاستمرار 
في توفير فرص شغل ومداخيل لآلاف 
الأسر. 

إن الأرقام تكون في الغالب ذات 
دلالات تقريبية. خاصّة أنها تتباين 
من مؤسّسة لأخرىء بسيب اختلاف 
مناهج استقصاء البيانات والبحثء 
والتتى تنعكس على الخلاصات 
النهائية. بيد أن ما لا يمكن التغاضى 
عنه هو أن ن اقتصاد الدول العويية 
لا يتأفّر بشكلٍ كبير بأعمال قرصنة 
الكتبء اعتباراً لضآلة مساهمة القطاع 
في الناتج الداخلي الإجمالي» ولضعف 
حجم الاستثمار في الثقافة» عموماًء من 
طرف الدولة والقطاع الخاص. كما أن 
الدولة نفسها قد تُتمّن مساهمته في 
امتصاص البطالة مهما كانت هذه 
العساهمة يسيظة: وهذا ما يُفسّن 
تعن من التساهل الذي تواحه يه 
القرصنة. فى الكثير من الأحيان؛ 
كياقن عخالات الاقتصان غير المهيكل. 
إن هذا يعني أنّْ الضرر الاقتصادي 
للقرصنة يتحمّله الناشرون أكثرء 
والكُنّاب الذين ينشرون كتبهم على 
نفقتهم؛ وبالتالي على عاتق هؤلاء يقع 
العمل من أجل دفع الدولة إلى الحزم 
تجاه انتشار الظاهرة. 
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معرض تونس الدولى للكتاب 2018 له 


وفق أحدث الأرقام يوجد في تونس 150 دارنشس لا يعمل منها في الوقت الحالي سوى 50 مطبعة: 
حسب إحصائيات اتحاد الناشرين التونسيين 


بين تكلفة النشروتعطل المطايع 


تغدّرت أنماط استهلاك الكتاب ومعها 
ا ا صناعة 
العرينيء الو يقس يرد جنا 
وإجمالي ما يتم تأليفّه من الكتب 
سنويا في الدول العربية لا يتجاوز 

9/1 من الإنتاج العالمي السنوي من 
الكتب. وهداها يجل هيذا عه الكذاي 
تاحوداه بطي حاماها نيلات 
عيعب الجا الكحاب اح لج 
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تهم الناشر والكاتب على حَدَّ سواء. 
فالناشر يتحدث عن غياب شبكات 
توزيع منظمة على المستوى العريي 
تدفع بحضور الكتاب إلى أقصى 
حَدٌ ممكنء وتحقيق ذلك يحتاج إلى 
جهد من الناشر والمستثمر والدولة. 
ولكن في الوقت نفسه لا يمكن ضمان 
تحاغ مقل هةة الشبعاة وشركات 
التوزيع قبل إيجاد حلول لمشكلات 
الرقابة والمنع والمصادرة والعزوف 
عن القراءة. وفى الجانب الآخر يشكو 


الكاتب من ,غياب وكالات حقوق 
الكُنّاب والمُؤلُفين تضمن حقوقه 
المادية والمعنويةء وتكون قادرة 
على أن تنتقل بالكاتب من المستوى 
المحلي إلى فضاء أرحب. وما يزيد 
الحالة د تعقيداً ظاهرة العزوف وقلة 
الشواه فى ل عبان القراءة الدنة 
ومشاكل القرصنة. 

وفق أحدث الأرقام يوجد في تونس 
0 ذان تقح لا يعمل منها فى 
الوقكت الما سدوى 50 خطيعا 
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حسب إحصائيات اتحاد الناشرين 
التونسيينء نتيجة الصعويات المادية 
ووسط تراجع نسبة الكتب المقترحة 
للطباعة والنشرء بعد الارتفاع الكبير 
في تكاليف النشرء وهي للأسف لا 
تغطيها المداخيل المُتأنّية من بيع 
الكتب والمطبوعات الأخرى. فإنتاج 
الكتاب التونسي يشهد صعويات 
حِمّةء وهو ما يُؤكده رئيس اتحاد 
التاشريق التوتسيين مهمه الضالح 
معالجء الذي أقنّ بوجود أزمة حقيقية 
فى صناعة الكتاب منذ سنوات نتيجة 
«اختناقها بالمصاريف والضراكب 
وارتفاع كلفة المستلزمات المادية 
لإنتاج الكتاب». وفي ظل غياب الدعم 
اضطرت دور نشر عديدة إلى التوقف 
عن العمل وإعلان إفلاسهاء وقد نشهد 
إغلاق العشرات من دور النشر الأخرى 
مستقبلاً يسيب افتقارها إلى الآليات 
الكافية لإيصال الكتاب إلى مختلف 
الجهاتء وغياب الدعم الرسمي 
للكتاب: وهو ما ينقص من شأنه 
أمام نظيره الأجنبي. 

ونتيجة لذلكء أدّت تكلفة نشر الكتب 


المرتفقمة وتعطل المطابع عن النتشر 
إلى تعميق أزمة الكُتَّابٍ والمُؤلفينء 
ومعظمهم لا يمكنهم أن يعيشوا من 

دخلٍ زهيد توفره كتبهم, وهو ما 
خلق نوعاً من العزوفء وحتى العوز 
في الإبداع. فالكاتب ليس لديه الوقت 
الكامل للتفرٌّغ للإبداعء, إضافة إلى 
غياب التشريعات الواضحة؛ وضبابية 
علاقة الكَتَّابٍ بدور النشر في ما 


وعادة ما تستأثر دور النشر بالأرياح 
المُتأتية من تسويق الكتبء دون 
إعطاء الكاتب حقوقه كاملة. ويش 5 
معظمٍ الكَتّابِ من تردي أوضاعهم 
مقارنة ببقية القطاعات الثقافيّة, مثل 
السينما والموسيقى والمسرح التي 
تجد الرعاية الكافية. 


ضعف في الكم والنوع 

يلقت خركة الفشر أقكهنا غذاة القورة 
التونسية نهاية العام 2010: وظهرت 
دور نشر خاصة حجديدة طيعت مئات 
الكتب في اختصاصات مختلفة بوت 
تونس المرتبة الخامسة إفريقيّاً في 
طياعة الكتاب ونشره في العام 2017 
حسب إحصائيات أعدّها موقع «بوك 
ستار» البريطاني. وبيّنت الإحصائية 
أن حجم الإصدارات في تونس بلغ 
0عنواقا سسدوياً. وقد :دعا ركيس 
اكحان التاشرين التوفسيين الدولة إلى 
ضرورة «تغيير استراتيجيتها في مجال 
الكتابء وأن تكتّف دعمها لهذا القطاع 
عبر إحداث مكتبات وشركات توزيع 
في إطار الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص». مضيفا بأنه «من غير 


بمقارنة بسيطة لمعدلات النشر بالدول المُتقدّمة تبرز الهوّة الكبيرة 
بيسن بلسدان العالسم المتقدم والبلدان الناميةء حيث تظل أرقام النشر 
والقراءة في العالم العربي عموماً بعيدة كل البعد عن دور النشر 
الغربية. في بريطانيا مثلاً تطبع دور النشر أكثر من 20 كتابا جديدا 
في الساعة؛ مما يجعل حصّة الفرد من استهلاك الكتاب في بريطانيا 
الأعلى في العالم, عذال 2895 ككزا لكل مليون شخص من السكانء 
ويزيد هذا أكثر من 1000 كتاب في تايوان وسلوفينيا مثلاً. وكشف 
التقرير السنوي الرابع للتنمية الثقافيّة؛ الذي تصدره مؤسّسة الفكر 
العربيء أن نسبة القراءة بين العرب تدهورت بشكلٍ مخيفء وهناك 
كتاب يصدر لكل 12 ألف مواطن عربي > 151 500 
إنجليزيء ولكل 900 ألمانيء ويأن معدل القراءة في العالم العربي 
؟ يحاون ك4 ننس |العنة مين محال [الخزر اليه فى بدو ريحانا دعا 
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8 - 11 قد 9 ع ا 


1 عد 1 الود تام 


الطبيعي أن نجد عشر مكتبات فقط 
مقخصضة في بيع الكتاب الثقافي 
في كامل البلاد التي تكد أكثر من 
11 ملدون شحاكن: 

عزوف عن المطالعة 

تُشير كل الأرقام والإحصاءات إلى 
أن المطالعة في تونس تعيش أزمة 
كبيرة, أخرت سلياً 9 المشهد 
الثقافي العام: ورعم ان تونين لضم 
أكبر شبكة للمكتبات العمومية في 
إفريقيا (405 مكتبات).ء فإن أرقام 
الإدارة العامّة للكتاب والمكتبة 
الوظحكة تؤكد أن معدل العطالعة عند 
التونسيين لا يتجاوز 0.7 كتاب لكل 
ساكن. نسبة الشباب وحتى الطلبة 
المطالعين لم تتجاوز ' 8 من 
جملة المطالعينء كما تُشير الأرقام 
إلى أن ثلاثة من أريعة تونسيين 
لميدخلوا مكتبة عامة واحدة في 
حياتهم؛ وبأن نصف الأطفال في 
تونس يفتقرون إلى ثقافة المطالعة. 
قديعود ذلك إلى انتشار الوسائل 
التكنولوجية الحديثة التي قضت 
على كل وقت يمكن أن 


يخصّصه 
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يه اللزنة 


الشون للظالعلة: إلى حاضي الأقنة 
الاقتصادية النبي تعيشها البلا 
أزمة المطالعة؛ فحتى ضمن شريحة 
المطالعينء نجد أن 44 96 فقط منهم 
فقون على قراه الكقيه إلى بكااب 
المُؤْسَّسات الثقافيّة والتعليمية لشراء 
الإصدارات الجديدة» وتزايد عدد قرّاء 
الكتب الإلكترونية فى المدة الأخيرة: 
مع عجر المنامج التعليمية عن 
ترسيخ ثقافة المظالعة : عند اا 
كأولوية قصوى للتحفيز على عار نه 
القراءة ودعمها. فالقّرّاء الأوروبيون» 
والغربيون - عموماً-» مازالوا متمسكين 
بالقراءة الورقيئية رغم الطفرة 
التكنولوجية التي تعيشها بلدانهم: 
لكنها عرفت كيف تخ تحقق المصالحة 
المطلوبة بين الكتاب الورقي والقارئ. 
ولتحقيق ذلك لايد للمُؤسّسات 
الإبداع والنشر عبر برامج وآليات 


(١ 


١ 


جح 00 


و .)هه ه ”)سا7 


مكتبة الخلدونية - تونس له 


مُتعدّدة» منها دعم الورق ومس تلزمات 
الطباعة؛ وإحداث صندوق للتشجيع 
على الإيداع» ودعمه بالموارد المالية, 
وتخفيف بعض العراقيل الإدارية التي 
تبطئ من نسق توزيع الكتب. 

وفي هذا السياق» كان مؤتمر الناشرين 
العرب قد أوصى في ختام أعماله» 
الذي أقيم بتونس مؤْخَّراً بجملة من 
المقترحات للنهوض بواقع الكتاب» 
من ضمنها وضع برامج لتحفيز 
القراءة لدى المواطن. وخاصضة 
الأطفالء وتوسيع شبكة المكتبات 
العامة والجامعية والمدرسيةء مع 
تخصيص حصص دراسية للمطالعة 
الحرّة وجعلها ضمن أنشطة الطلاب 
فى التقويم. وإنشاء إدارة لحماية 
الملكية الفكريّة ومحارية القرصنة؛ 
مهمتها فرض احترام حقوق الملكية 
الفكريّة في صناعة النشر. وأخيرا 


إعداد دراسات ميدانية عن الميول 


القرائية لدى المواطن والتوعية بأهمّية 
النشر الورقي والصوتي والرّقميٌ 


السنة الحادية عشرة - العدد 128 يونيو 2018 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سوق سور الأزيكية - القاهرة له 


يشهد سوق النشر المصرىي في الفترة الأخيرة حالة من الركود. في هذا الاستطلاع مع بعض الناشرين 
نتعرّف إلى أسباب هذا الركود ومكامن الخلل التي أدت إلى إبطاء آليات هذه الصناعة.. 


سوق النشر في مصر 
صناعة فهددة بالإفلاس 


القاهرة: ياسمين عباس 


في البداية يصرّح محمود مدبوليء 
المدير العام لمكتبة «مدبولي»؛ بأن 
سوق النشر خلال فترة معرض 
القاهرة الدولي للكتاب لعام 2018 كان 
حيداء لكنه كان 
مشبيرا إلى أن يعفن دون النشى حتت 
بإصدار الروايات العربيّة والروايات 
الكشريخة مق هام 2017 ولكن الطب 
عليها قل في الوقت الحالي؛ وأصبح 
العدية هق الثراة يوشو يقتراء الك 


أضعف من سنة 22017 


السياسيّة والفكريّة. 

وأكد مدبولي أن انتشار الكتب 
المُزّرة على نطاقٍ واسع. أثر على 
سوق النشرء خاصّة أن المكتبات 
تبيع بسعرٍ أعلى من أسعار الكتب 
المُزوّرة» التي لا تتأثر بارتفاع سعر 
الدولارء الذي يُؤْثْر بدوره على أسعار 
خامات الطباعة التى يتم استيرادها 
من الخارج. علاوة على توافر الكتب 
الإلكترونية (04) التي يعتمد عليها 
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العديد مخ الفسياب قفني ؤقتنا الخال 
والتي أدّت إلى انخفاض بيع الكتاب 
الورقي بقنضية 24:00 

أمام هنذا الوضع كف مديولى عن 
خط اتهان الفاشدروخ المصويين فى 
ذل المزه مسن اعون فحن محارية 
الفحي التازة رهسن ميمستوى الوظن 
العربيء عبر تطوير آليات تسويق 
الكقاب المضري فى البلدان العريية 
وتوحيد سعره. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الكاتب أحمد مدحت,ء مدير النشر 
الشبابى بدار «نهضة مصر». يلْخْضْ 
أسباب أزمة النفر في وقوع الناشر 
بين فكي قوتين عُظميين: القارئ 
والمكتبات. فالقارئ؛ في نظره صار 
ذا مزاج مختلف عمّا اعتدناء حيث 
أصبح القرّاء فى مجموعات لهم 
عادات ومواسم وطرق تقييم خاصّة 
في القراءةء ترفع أعمالا وتنزل أخرى 
دون اعتبار للجودة كشرط من شروط 
التقييم, فأصبح لدينا نجوم في 
الكتابة لا يُقرّمون شيكاً مفهوماً بمنطق 
الكتابة المعتاد. ومن ناحية أخرى؛ 
يُضيف أحمد مدحتء. فإن المكقيات 
باتت «قوة عظمى تحدّد حركة 
سوق النشس وما يجب أن يبقى على 
الأرفف للعرضء وما يجب أن يعود 
للمخازن؛ وأيضا بلا نظر للجودة 
بطبيعة الحال نظراً لطبيعة السوق 
الجديدة. مما ترتّب عليه اختفاء 
أعمال وأسماء لامعة لا لشيء ! إلا لأن 
«الجمهور عايز كده!»: وتبعاً لذلك 
يرى أحمد مدحت «فإنك تستطيع أن 
ترى بلا عناء انقسام سوق النشر 
بين ناشرين قرَّروا أن يستسلموا تماما 
لموجة الجمهور الصاخبة: وما تعد 
به من مبيعات عالية واحتلال مكانة 
مُمدّزة فى قوائم «البيست سيلر»» ودور 
أخرى استمرّت في تقديم الجودة 
مكتفية بالقارئ الواعي الباحث عن 
القيمة, ودور ثالثشة تمكنت من اتباع 
الخلطة السّرية فقدّمت عناوين جذابة 
لأسماء محترمة دون أن تغفل القيمة 
فيما تقدّمة». 

ويبقى الناشر قطب الرحى؛ وعليه 
تحمّل مسؤولية الاختيار. حول 
هذا الدور يؤكد مدحت أن العملية 
بالأساس خاضعة لقدرة الناشر على 
فهم الحركة السوقية ومدى تمتعه 
بالمرونة اللازمة للتعامل مع اللامنطق 
الذي يحاول أن يسود.. 

صاحب داق «يورصة الكتاب»» عادل 
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متوليء يبرى بأن قطاع النشر في 
مصر يتأن بعدّة عواملء منها 
ارتفاع سعر الدولارء الذي ينعكس 
علعى ككلقفة الطباعة وسع اوررق 
لكونهما مس تلزمات ممُستورّدة: مما 
بصورة مباشرة وهذا يودي إلى 
انتشار الكتاب المُزوّر على نطاقٍ 
واسع بأسعار أقلء على الرغم من 
جهود اتحاد النأشرين ن المصريين في 
محاصرة المُزوّرين من خلال منع أي 
دار نشر من ممارسة المهنة إذا لم 
تكن عضواً في الاتحاد. 

ويُشير متولي إلى أن دور النشر 
اقوط و الح يكة هتبن الفى بقعانى 
من هذه الأزمة وازديادها بشكلٍ 
مستمرٌء الأمر الذي يجعلها تبحث 
عن بديل عن طريق الاتجاه للسوق 
الشارجدي .من خلال مسارضن الكتاب 
العربيّة. وكذلك النشر على نفقة 
المُؤلّف. كما أشار متولي إلى أن 
بعض دور النشر اعتمدت على الطبعة 
الشعبية في إصداراتها حتى تؤثْر 
على سوق الكتب المُزوّرة. 

وأكد متولي أن الاختلالات يمكن أن 
تعالج من خلال دهع الدولدة لدون 
النشر الخاضّة عن طريق اقتناء 
القطاع الحكومي لإصداراتهاء مُمِثّاَ 
في وزارة التربية والتعليمء وزارة 
الشباب والرياضة: وكارة الثقافة 
والجامعاتء وعرضها في مكتباتهم... 
من جهة أخرىء تبقى التكلفة عقبة 


58 


العديد من دُور النشر 
المعروفة تتوفر باستمرار 
على مُؤلفات دون أن : 
تتمكن من إصدارها نظراً 
للميزانية التي ترتفع 
بوتيرة شهرية 


66 


دائمة في وجه الناشرء أما حقوق 
الللق توي ام مشيراً إلى 
ن العديد من دُور النشر المعروفة 
تتوفر باستمرار على مُوْلّفات دون أن 
تتمكن من إصدارها نظراً للميزانية 
الح تزتفع بوتيرة هوري 
وصرح عبد القادر بأن ن المبيعات بدأت 
تقل منذ 3 سنوات بصورة واضحة. 
وأن السوق المصري تأثر بالأوضاع 
الاقتصادية التي انمككست سلياً على 
القدرة الشرائية للقارئ, وجعلته 
مستفنياً عن شراء الكتب» معتبراً إياها 
مجرّد سلعة ترفيهية. وقد أوحظ هذا 
التأثر في تراجع نسبة المبيعات في 
م العربيّة الأخيرة في معظم 
ن العربيّةء وفي معرض القاهرة 
ساس ص 
موسما ترويجيا للكتاب ولدور النشر 
لا يُقارّن بأي فترة أخوف: أمام 
هذا الواقع؛ يلفت مدبولي إلى أن 
وزارة الثقافة لا تُقدَّم أي دعم لدور 
النشر الخاصّة: لكنها تقدّم دعمها 
للإصدارات التابعة لها فقط. 
أسباب تراجع سوق الكتاب تتداخل 
فيها أطراف عدّة كما لاحظناء وجُلها 
أسياب هيكلية مرتبطة بالدعم 
وتنظيم القطاع وحمايته قانونيا من 
آفة التزوير والنشر غير المشروع» 
والبعض من هذه الأسسنات مرتيظ 
بتطوّر عادات القراءة ووسائطها 
الإلكترونية. ,لكن بعيداً عن كل ذلك» 


وس هم ل 


تنفسههء باعتمارة جزءاً من أسباب 


الأزمة؛ هذا ما يُصرّح به محمد 
هاشم صاحب دار «ميريت»»: في 
ختام هذا الاستطلاع. حيث يذهب إلى 
القول بأن المشكة الأساسية لديهء 
تكمن في محتوى الإصدارات» سواء 
كانت في الأدب أو السياسة» وأيضا 
في حرّيّة انتقال الكتاب من دولة إلى 
أخرىء مشيرا إلى أن ه نضاله يكون 

من أجل توسيع هامش حرّيّة التعبير. 
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يرى المسؤولون الألمان أن دمج اللاجئين من السوريين والعراقيين وغيرهم,. يقع على عاتق مراكز اللّغة 
والمدارس بالمحل الأول, فهذه الأماكن هي مَنْ تكسب الشخص اللغة.: التي ستمكُنه بالتالي من 
التواصل والتعبير ومخاطبة الآخرين. وحتى قراعة | اللافتات والإعلانات وأسماء المحلات والصحف وما 


إلى ذلك. ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى مَنْ يتبنى اللاجئين ويعمل على إدماجهم في المجتمعات 


اللغة في العمل الإنسانيٌ 
مَنْ يحفظ للاجحو+صوته؟ 


أمن الطيب بن نجيل 


اللّغة هي طريق اللاجئ نحو الاندماج؛ 
وبدون تمكنه من لغة البلد المستضيف 
يعافى هق اللققراب والاتسزال: فيقاء 
على دراسات في جامعة تكساس 
أجريت على مجموعة من المهاجرين 

هنع الغران والصوضانن .رإخبوييا 
وجمهورية الكري الديموقراطية: 
تبيّن أن شؤلة سكن من اللمة 
يلل فى معاناة لسنوات فيما يخص 
موضوع الاندماج. في هذا الصدد, 
يقول بول هويجر, المُنسّق الألماني 
في مركز اللّقة يجامعة كامبرييج: 


كلها عقن اتضل باللعة كا 
الثتقافة والمكان المحيطين».: كما أن 
أي لاجئ قادم من ويلات الحرب 
والاقتتال؛ يحتاج في أيامه الأولى 


إلى رعاية نفسية؛ ولا يكون بإمكان 


الكثيرين تجاوز ذلك دون مساعدة 
الأخصّائبين الاجتماعيّين والنفسيّين. 
ويرى المسؤولون الألمان أن دمج 
اللاجئين من السوريين والعراقيين 
وغيرهم, يقع على عاتق مراكز اللّغة 
والمدارس بالمحل الأولء فهذه الأماكن 
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هي مَنْ كرب الجحص اللنة لض 
ستُمكنه بالتالي من التواصل والتعبير 
ومخاطبة الآخرين:» وحددى قراءة 
اللافتات والإعلانات وأسماء المحلّات 
والصحف وما إلى ذلك. ومن هنا 
كانت الحاجة ماسة إلى مَنْ يتبنّى 
اللاجتين ويعمل على إدماجهم في 
المعسماك السستضيفة. 

فى الوق الحاهس تعد الغتطمات 
والمؤسّسات الإنسانيّة الدولية الكبرى 
الإتجليؤية كلغة رسمية لها ولموظفيها 


إلى جانب الفرنسيةء ويظهر هذا 


21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


في لسان مبعوثيها وموظفيها. في 
المقابل معظم النازحين واللاجئين» 
هم من الناطقين بالعربيّة أو اللّغات 
الإفريقية» فيبحسب سلطان بركات 
مدين مرككز بارانسات القزاع والعمل 
الإنسانيّ بمعهد الدوحة: فإن اللاجئين 
والدازحين العرب والمسلمين يمظون 
0 من النازحين فى العالم: كما أن 
معظم المُتضرّرين من أزمات الجفاف 
والأوبئة هم من البلدان الإفريقية, 
كالسودان والصومال وغيرهما. 

هذا المأزق كان واضهاً في أعقاب 
انتشار فيروس (إيبولا)» ووفاة 
ماحد علتى 10 الاى خض فى 
البلدان الخلاثة المُتضرّرة: (سيراليون» 
وغينياء وليبيريا )» والتي تحتى ي على 
مايزيد على 0غ وليحة:؛ حيت 

وعدت نتكلية الحة العالسة تفيسيا 
أمام تحدّيات مواجهة الوباءء بسبب 
لغة نة المعلومات الصّحية التي كانت 

تُنشّر بالإنجليزية والفرنسية؛ بينما 

السكا ن المحليون في البلدانٍ الموبوءة 
لا يتحدّث أكثرهم هاتين اللغتين» كما 
أن بعض مَنْ يتحدّثون بها أمّيون» 
فنسية الأمّية فى هذه البلدان تصل 
إلى 52 976, وبالتالي فإن المكتوب 
من منشورات وملصقات, لا ينتفع بها 
حتى مَنْ يتقن إحدى هاتين اللغتينء 
ويُضناف لماسيق أن المنظمات ل:تنظر 
إلى الترجمة والمترجمين كحلٍ فوري 
وندكل لأزئة اللغة؛:فنخيست مِنظمة 
مترجمون بلا حدود (15178)؛ فإن 
المُنظمات الدولية المعنيّة بالصّحة 
ومكافحة الأويكة» غير معنيّة بموضوع 
اللغة فى الأزماتء ولا تضعها ضمن 
أولوياتهاء ولذا فقد انعكس الوضع 
على صعوية الحصول على المحتوى 
الإغاثي من هذه المُنظمات؛ لكي تتم 
ترجمته وإتاحته للسكان المحليين؛ 
كما تضيف الختظمة أن هناك صعوية 
في توفير مترجمين فاعلين ولديهم 
القيرة على الترجمة من الإنجليزية 


1.60 هماو 01000126 


أو الفرقسية إنى الأضسانه واللبمنات 
التجارب والخبرات المتراكمة. أظهرت 
خطأ اقتصار العمل الإنساني على 
التدخلات والمساعدات المعنيّة 
بالظعاء والسرات:والسبكق واللياس: 
فهي حسب الباحثة ماريا لينسو إن 
لم تكن خطأء فإنها لا تكفي على 
الأقلء ولذا فقد بدأ يُلمح في السنوات 
الأخيرة ظهور الاهتمام المتزايد من 
قبل الأكاديميين والسياسيين وممارسي 
العمل الإنسانيٌّ في المُنظّمات, 
إلى جعل العمل الإنسانيٌ يسِتوعب 
التنوّع الثقافي والعرقي واللّغوي. 
لعل السبب في ظهور الاهتمام 
بالقيم واحترام الثقافة والعادات 
- يحسب لينسو- »هو عدم الذقة 
بالميرّر العالمى للاحتياجات الإنسانيّة 
التي يقوم عليها العمل الخيري؛ 
فالاحتياجات الإنسانيّة الأساسية, 
والتي يُتعارّف على أنها الحاجات 
الأوليّة الضرورية لأي فردء لم تكن 
ثابتة دائماًء وكثيراً ما تجادّل الفلاسفة 
والمُفكرون الاجتماعيّون حول حقيقة 
تمثيل مثل هذه الاحتياجات: ويعبارة 
أخرى فالإفسان روج يحت و1 
يكفيه الماكل والمشرب كضرورة 
أولية للتخفيف عنه؛ إن يجب إلى 
جانب هذا أن يهتم بصحته النفسيّة 
واحترام خصوصياته وتمكينه منها 
ومن ممارسة لغته وديته. وتفعيلاً 
لهذا المطلب تضمّنت مدونة ة قواعد 
النلوك الخاضشة بالضليب الأخمن 
قواعدَ احترام ثقافات وأعراف وعادات 
المجتمعاتء التي يتم التعامل معها 
أثناء الأزمات ل حيث جاء فى 
الميدأ الخامس: «علينا تحن مؤسّسة 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
والقنطمات غى الحكربية: المشساركة 
فى الإغاثة فى حالات الكوارث: 
واحترام ثقافة, وعرفء وعادات 
المجتمعات المحلية والبلدان التي 


تعمل فيها», وهذه المعايير أصبحت 
في وقت قصير معايير مركزية 
لتخطيط وتقييم برامج المُنظمات غير 
الحكومية أثناء تعاملها مع الكوارث 
والأزمات. وكذلك الحال مع مؤْسّسات 
كاليونس كوء والإيسيس كوء والألسكوء 
فممًا طرحته اليودنسكو في نطاق 
خطتها وميزانيتها للاهتمام بمشاكل 
اللاجئين ومعاناتهم في المجتمعات 
المستضيفة: برنامجٌ بعنوان: «العمل 
لصالح العمال المهاجرين وعائلاتهم» 
وكانت أولى أهدافه. تطوير تعليم 
اللغة الأم» إلى جانب أهداف تتعلق 
بالتكوين التقني والمهني» فالتمكن 
من. اللفة عتن المهاحر يُمقل له 
الفرصة للاندماج والتأقلم والخصول 
على فرص عمل أكثرء وبالتالي 
استقرارٌ ماديٌّ وأسريٌ أكثر. 

من ناحية أخرى هناك مراكز 
أجنبية معنيّة بتعليم اللّغة المنتشرة 
في مخيمات اللاجئيينء وهي نتاج 
التنفيذ والتخطيط اللّغويء للدول 
الناطقة بالإنجليزية. كالمجلس 
الثقافي البريطاحي جز 81215 
آنك) »الذي د يجري نحوة] ودراسات 
على مخيمات اللاجئين السوريين 
في تركيا والأردن وسوريةء بهدف 
دعم الاحتياجات اللغوية للاجئين. 
وَإِنْ كان لا بك في هذا السياق 
التنبيه إلى ضرورة إيجاد طريقة 
تضمن الاستفادة من جهود وقدرات 
المُنظمات الدولية» وتحفظء فى الوقت 
ذاته خصوصيات المجتمعات النازحة 
والمُتضرّرة. وهي عملية تبقى على 
عافق الدول وال زنسات العريقة: 
المعنيّة باللاجئثين والنازحين العرب» 
من خلال إعداد أطر تعليمية عرييّة 
وتوفير مناهج تتوافق مع الثقافة 
العربيّة» بيحث يتمّ تعليم اللغة الأ 
أولا, ثم الإنجليزية كلغة ثانية» بصفتها 
تاكلة للجعرفة لذ أواةٌ للتراضل والعديك 
والتعبير اليومي 
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لم يعد فَنَ الدلوماسيّة المُعفّد يقتصر على صالونات السفارات الفارهة وأروقة المُنضْمات الدولية. ففي 
عصرشيوع الرّقمنة .٠صاريُنظرإلى‏ الدِبلوماسية الإلكترونية كوسيلة فاعلة لتعزيزالمصالح في الخارج. 
ومن هذا المنظور استغل الشفراء وسائل التواصل الاجتماعي تويتر على وجه الخصوص. للتوليف من 
خلالها بين المواقف الرّسميّة والآراء الشخصية. متجاوزين بذلك القواعد المتعارفة للدنلوماسيّة التقليدية. 


خارج مقرات العمل 


ليو بوبينو" 


ترجمة: حميد عمر 


الآنية التي تتّسم بها هذه المنصّاتء 
وغياب الحاجة إلى وسيط يجعلان 
منها جاذبة أيضاً لشخصيات من 
خارج المحيط الدِيُلوماسيٌء في 
عالم لم تعد فيه العلاقات الدولية 


حكراً على الحكومات وحدها. ومع 
ذلك فإن التعارّض بين استخدام 
هذه المنضّات الجديدة (الرسائل 
المقتضبة. الإثارة المُتعمّدة) وبين 
الممارسات الديلوماسيّة المُتعارّف 
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عليهاء يجعل التعامل معها أكثر 
تعقيداً من الظافن: ولا ضير من 
الفيساول فيما إذا كانت الشبكات 
الاجتماعيّة التى تتغذّى غلئي 


الشحن العاطفي هي المكان الأمثل 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


للدلوماسيّة وإذا ما كان الحضور 
التكخف الركيس امي هلي منضة 
تويدر التي تعلى عن بكلالها بعواسةه 
الخارجية: يُبرز إشكالية هذا التطوّر 
فى العلاقات الدِبُلوماسيّة. 


مظهر جديد للدبلوماسية 

تظهر الدِبلوماسيّة الرّقميّةه قبل كل 
شيء. كمؤشّر على الطبيعة المُتغيّرة 
لإدارة الشؤون الدولية. فلم يعد 
الديلوماسيّون المحتكرين الوحيدين 
للتعبير عن العلاقات بين الدولء كما 
5 نْ البرقيات وغيرها من المراس لات 
تخلّت عن مكانها للتغريدات التي 
تتعارض مع وسائل الاتصال 
التقليدية للهيئات الديلوماسيّة. وبهذا 
نكون قد انتقلنا من الدِبلوماسيّة 
التقليدية فى إطار «الدوائر المغلقة» 
المقتضرة علد عدد محدود من 
الفاعلين» إلى دبلوماسية «المنصّات» 
المفتوحة على عددٍ كبير من ناشطي 
المجتمع المدني للتفاعل في فضاءات 
الشبكات الاجتماعيّة دون قيد أو 
شرط. وقد أسهمت هذه المنصّات فى 
تضاعف عدد الفاعلين وفي اتساع 


نطاق التغريدات المنشورة: مما دفع 
الأجهزة الدلوماسيّة إلى اس تغلالها 
للتواصل والتفاعل مع الرأي العام 
والمُنظمات غير الحكومية ومجتمع 
الأعمال والأوساط الأكاديمية» كون 
شؤلك الفافليق الصدد أصعهرا حؤوا 
لا يتجزأ من اللعبة الدولية. وهنا 
تكمن أهمّية تغيير الوسيلة بتفضيل 
التواضل التهاوري الأكثن انقتاحاً 
على التواصل التراتبي التقليديء 
تواصل يُضفي طابعاً إفساتيا على 
المداخلات ويبعدها عن الإجراءات 
الدتلوماسيّة للأيام الخوالي. 

الحاجة إلى استراتيجية «0.2» 
في عصر الرّقمنة» لم تعد قوة التأثير 
تقاس بعدد السفارات والقنصليات 
والمكاتب التمثيلية فحسبء بل من 
خلال الحضور المتزايد على منصّات 
التواصل الافتراضية. الديلوماسبّة 
الإلكترونية غدت اليوم أداة محورية 
فى استراتيجية التأثيرء لا يمكن 
الأاستتقناء غنها::وسواء كان ذلك مخ 
خلال إنشاء منصّة أو إطار معلوماتي 
بعذة لفداهه أو من خلدل الحضور 


على شيبكات التواصل الاجتماعى» 
فلابدٌ من التواجد والتفاعل في كافة 
المنصّات لتأكيد الحضور والترويج 
يبدو أن وزارة الخارجية الفرنسية 
قد أدركت ضرورة مواكبة الحداثة 
التى تفرضها الثورة الرّقميّة» فقامت 
منذ عام 2012 بفتح حساب خاص 
بها على تويتر بأربع لغاتء ومنها 
اللغة العرييّةء بغية إيصال رسالة 
الوزارة إلى جميع أنحاء العالم. 
ويضِمٌ هذا الحساب ما يُقارب 
المليون متابع. وتضمٌ النسخة 
العربيّة منه قرابة 220 ألف متابع. 
وكدلالة على الأهمّية والجهد المبذول 
عهدت الوزارة لتويتر إنشاء وحدة 
رصد لأنشطة الشبكة الدِيُلوماسيّة 
الديلوماسيّة ذات الطابع العام. 


صوث دبلوماسي مختلف 

وجحجد الديلوماسيون في تويتر 
منضدة تتحلتة ة للتعبيرء غدت 7 
العلاقات الدولية, 0 م 
التواجد على منصّة ة تويتر يُعَدٍ عملا 
باومالس” مدل حسايات الححوام 
والترويج لدبلوماسيتهاء فقد أصبحوا 
فاعلين رقميّين مُحاطين بحشودٍ من 
الأتباع وقادرين على جذب المزيد. 
جانب الشخصنة في هذا النمط 
التواصلي الديُلوماسيٌ مهم لآنه 
يتجاوز المفردات الديلوماسيّة 
الحامدة, ويضفي ! لمسة من الدفء 
الحالات. . مناصب الشّقراء 0 
أشافا بالهويّة الثقافيّة وتهدف 
ا 
حين 1 يتردّد يعض 0 فى 
الحديث عن التجارب الشخصية فى 
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البلد المضيف. 
السّفير البريطاني السابق في لبنان 
0 توم فليتشر #عطعغ6ع11 2دهط1ى, 
مَؤلف كتاب «الديلوماسيّة المجرّدة, 
السُلطة والكفاءة السياسية في 
العصر الرّقمي»؛ يؤكد على ضرورة 
خكحون الركلو ماشتين علس مفكة 
تويتر. وقد قام هى بنفسه بنشر 
0 تغريدة (بمعدل 6 إلى 7 
تغريدات يومياً) خلال فترة عمله 
في بيروتء كما كتب مدوّنة شيّقة 
جدَاً عن تجريته اللبنانية. 

وعلى المثوال نفسهء يقوم 
السّقفير الفرنسي السابق في 
لينانء «إيمانويل بون -10102121282 
عتتحوظ اعنتص». والذي يشغل حالياً 
منصب مدير مكتب وزير الخارجية 
«جان-إيف لودريان 5ع17- بوعل 
ع1»,: يعمل مشاركة لنشاطه 
الترفيهي الأسبوعيء ولا يتوانى في 
إبداء أيه حول الحياة السياسية 
ومع إل ل الآنية قد تتسبّب 
في إثارة المشاكلء لأن التغريدات 
لا تقثر مُسبقاً من قبل الوزارات 
المعنية كما هو حال النشرات 
التعبارية والغراسلاف هذة الددية 
الكاملة المتاحة للديلوماسيين يمكن 
أن تتحوّل إلى إشكالية. فلسنا في 
منأى عن إثارة الجدلء ويمكن أن 
تدّى :يعض المقردات النصيطة إلى 
إشعال الشبكات الاجتماعيّة والتسبب 
في خلق توترات. بل في أزمات 
دوا وماهية. ففي حين أ معظم 
الشفراء أى رؤساء الدول يميلون إلى 
توحية النقد العمل حكومهة ما عدر 
القنوات الدِبُلوماسيّة, فن البعض 
ل يتودك فى الإعراب عن الاستياء 
وتوجيه النقد المباشر لنظرائكهم 
من خلال الشبكات الاجتماعيّة. 
وكما يتضح من الجدل الأخير 
حول استخدام الرئيس ترامب 
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إن التمغن في 
الدتلوماسيّة 
الإلكترونية 
يفضي إلى فهم 
تحؤل العلاقات 
الدبلوماسية بين 
الدول إلى علاقات 
جيوسياسية أكثر 
شمولاء تدارمن قبَل 
فاعلين جدد 

66 


المُفرط لتويترء والعواقب الوخيمة لبعض 
التغريدات الهجومية» حيث ضاعف الرئيس 
الأميركى من هجماته الاستباقية الفظة - 
غالباً- ضد نظرائه» ويمشاركة 30 مليون 
متابع. 

في الرابع من ديسمبر/كانون الآولء 
وبعد أيام قليلة من محادثته الهاتفية 
مع الرئيسٌ التايوانيء تسبّب ترامب في 
تجميد العلاقات الأميركية - الصينية من 
خلال نشره لسلسلة من التغريدات التي 
تنتقد سياسة التبادل التجاري والمشاريع 
العسكرية للصين. 

نماذج ردود الأفعال التي أعقيت 
إعادة انتخاب الرئيس الإيراني حسن 
روحانيء توضح لنا بشكلٍ كافٍ تنوّع 
الاستراتيجيات حينما يتعلق الأمن يكرك 
الخيار للدبلوماسيين. فقد فضّلت السفارة 
الفرنسية التريّتء بانتظار البيان الصادر 
عن الإليزيه لتهنكة الرئيس روحاني على 
إعادة انتخابه؛ قبل أن تُعيد نشر البيان 
على حسابها على تويتر دون أي تعليق. 
وبيخلاف ذلك هنَّأت رئيسة الديلوماسيّة 
الأوروبية «فيديريكا موغيريني 062162ع”1 
نصتعطعه/3»: الرئيس الإيراني مباشرة 
لإعادة انتخابه ووعدت بأن يواصل الاتحاد 
الأوروبي العمل بموجب الاتفاق النووي 
المُبِرَم عام 2015. 

أصبح الفضاء الرّقمي اليوم الحيّز الذي 
من خلاله تختار الأسر المالكة التواصل 
والتفاعل مع رعاياها. وعلى هذا النحوء 
ينشر ملك إسبانيا فيليب» والملكة ليتيزياء 
والأسرة المالكة؛ وبانتظامء رسائل ذات 
محتوى بصري يتم اخنيارهنا بعناية 
بالغفة حول مواضيع ثقافيّة او اقتصاديّة 
أو عسكريّة أو حتى رياضيّة. 

كما أن الملكة إليزابيث الثانية. ملكة 


إنجلتراء والأسرة الملكيةء التى تهتم 


بشؤونها الصحافة الدولية. لم تقاوم 
الانتقال إلى العالم الرٌقميّء وقد نشرت 
تغريدة حول زيارتها لضحايا وجرحى 
الهجوم الإرهابي في مانشسترء لطمأنتهم 
وللإعراب عن دعمها لهم. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 
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علاوة على المبادرات الإقليمية 
الساعية لحر تحال التحدّيات 


ل فعلى سبيل المتالء أعلن 
المتوسطء الذي يهتم بالعلاقات 
المتوسطية والعلاقات مع أوروياء 
عبر تغريدة عن مؤتمر برشلونة 
1) 5060ع18110211 يونيو 2017) 
لمواجهة التطرّف والعنف فى 
المنطقة الأورومتوس طية. 


مفارقات تويتر 

كن «جورج هاينه ع01278ل 

م ب اد 

سه العمل 
محاولية الهو :يمظين الشخصض 


المُسلي والغامض لجذب أكبر 


عدد ممكن من المتابعينء تتلقى 
التغريدة المُستفرَّة ردودآ أكثرء 
وجوة هوا أكبر من المتابعين» 
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وانتشاراً أوسع لها. هذه الممارسات 
تتناقض مع القواعد التقليدية للعمل 
الديُلوماسيٌ. فالدعابة نادرة في 
العمل الدِيُلوماسيّء ويمكن أن تُفضي 


إلى نتائج عكسية: وَيّمَدٌ الفموض 


آخر شىء ترغب به الحكومات 
فى ما يتعلق بالعلاقات الخارجية. 
كما أن الأسلوب المُقتضّب والتلقائي 
للتغريدات على منصّة تويتر 
(المُحدّدة ب 140 حرفا)» يتعارض 
الدلوماسيّة الواضحة والمدروسة. 


إِنْ التغّرات التي أحدثتها التكنولوجيا 


الحديثة فى العقود الأخيرة عميقة 
ادرحة أذيا ظالدت نحي الفيبق 
التقليدية كالديلوماسيّة التي تميّز 
بيممارسات وعادات تعود إلى قر قرون 
بعيدة. إذا كان ج انحا الدفلوماسية 
الالكترواية سيف بإخحاء طابع 
ديموقراطي مُعبّن على عمليات 
النشر والمشاركة الديلوماسيّة, إلا 
أنه يؤدَّي مع ذلك إلى نوع من 
القصور نظرا لأن طبيعة شيكات 
التواصل الاجتماعي تتناقض كلبّة 


2355© عممم 


*كطعنا/ا0 لانء 02 جاعة انالا 
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مع قواعد العمل الدِبْلوماسيٌ. 
ولهذا السببء ما يزال العديد من 
الدئلوماسيّين حذرين وأكثر تمسّكاً 
بالقواعد التقليدية. وبصورة أعمٌّ, 
فَإنّ هذه الظاهرة الطليعية تكشف 
تماماً المنحى الذي ينّخذه المجتمع 
في زمن هيمنة النبض الإلكتروني 
وآنية كل شيء ووفرة المعلومات 
والاستخدامات البناءة التي اكتسحت 
كل شيء بما فيها الدِبلوماسيّة. 
إن التمعّن في الدِبُلوماسيّة لالد وفية 

يُفضي إلى فهم تحوّل العلاقات 
الوؤلوماسكة بين الدول إلى علاقات 
جيوسياسية أكثر شمولاً ثدار من 
قبَل فاعلين جددء بحيث يمتلك كل 
شخص الحق في التعبيرء وإيصال 
رأيه إلى مسامع الآخرين عبر النت» 
وما تصاجيب: الكوسيقن إبسانيات 
وعجادين, 


المصدر: 

-13/ 01 / 06 / 2017 /صدمء . تومسدعا / / :وصغخط 
| طتع اع لدع تناع ط[-ه-ع ته صره 1 مرت 

هامش: 

20112126211-1 1.60 ؛ محلل سياسي فرنسي 


السنة الحادية عشرة - العدد 128 يونيو 2018 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


م عسسمس م عه مد كه 


5 


شكلت أحداث مايو 1968 بفرنسا رحّة عنيفة طالت هزاتها الارتدادية مختلف مناحي الحياة الفرنسية. 
الاجتماعيّة. والثقافية. والسياسيّة. والفلسفيّة. والتربويّة. والفُنيْة؛ والتحزرية كما كان لها صدى في 
بلدان القارة العجوز. وفي كثير من مناطق العالم. .في هذا الحواريعود الفيلسوف الفرنسي إدغار موران 
إلى قراءة أحداث مايو الطلابية, وفهم أسبابهاء وتداعياتها فى الواقع السياسي والفكري والثقافي» 


والعلمي الراهنء فى فرئنسا وخارجها. 


إدعار موران: 


حاوره: إرسيلا غوتييه وشارل كيول 


ترجمة: طارق غرماوي 


8 أنت المُثقّف الفرنسي الوحيد الذي درس وفَكَ شفرة 
أحداث مايو 1968 «حال وقوعها», ضمن سلسلة مقالات 
نُشرَّث بجريدة لوموند بدءاً من منتصف مايو 1968. هل 
حصل هذا بسبب حدس كم بهذه الأحداث التي فاجأت 
فرنسا؟ 

- على أي حالء قمتء منذ نهاية سنوات الخمسينيات 
بتشخيص طبقة جديدة هي طبقة المراهقين» التي تشكلت 
بعد الحربء وكانت تنحصر بين شرنقة الطفولة ولحظة 
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بلوغ سن الرشد. لقد انَخذت لنفسها عادات» ولغة» وهنداماً. 
وأماكن للتجتّع, موعن سننات و وستسة لجان كاضية يينا: 

ففي الوقت الذي كانت فيه حضارة الثلاثين المجيدة (ممتدة 
من 1945إلى 1975) تدعي أنها تحمل بحبوحة العيش 
بسبب الرّخاء الماديء كان المراهقون يشعرون بفراغ هذه 
الوعود. إنهم بصدد البحث عن نوع من الأصالة الشخصية, 
يحلمون بالأخوة؛ وبالحياة ضمن جماعة؛ وبالاستقلال الذاتي 
فى الآن نفسه. وهذا التفاوتء وهذا الضجر اللذان تجِسّدا 
على الشاهطة الصيرة من خلال الشخصيقين اللقين حسننها 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


«جيمس دين 16312 7313265» و«مارلون براندو 1111 
ول أواسط سنوات الخمسينيات أفرزا أشكالاً من التمرّن: 


ينبغي ألا نشمى أن في ' 2 يونيو 1963 - خلال الحفل 
الموسيقي الكبيرء الذي 1 بساحة الوطن -22 13 ع0 212366 
0 من طرف مجلة «سالي لكوبان- 35 1456 22521116 
والذي جد و جمهورا غفيراً من الشباب جاؤوا للتلاحم مع 

مغنيهم المُفضّلين- كان من بينهم «جوني هوليداي وإمتصسطامل 
337 - قد أسفرت حماسة الاحتفال عن انفلاتات. 
اقتلعوا الأشجارء وقلبوا السيارات. فالظاهرة التى أطلقت 
عليها «37696»: في إحدى مقالاتي التي كتبتها لفائدة جريدة 
لوموند بعد هذا التجمهر غير المسبوق ل 000.: 200. شابء 
كشفت عن عنفٍ غير مُتوقّع. فخلف النجوم الذين ساروا 
مع تيار الاستعراض التجاري الذي رعاه دانييل فيليباشي 
مُؤْسّس سالي لكوبانء كانت الضواحي تشهد تكاثر فرق 
الروك «بلوزون نوار»» التي كانت في حالة تمرّد. 


ولكنء ليس مغنو «الوزرات السوداء» هم مَنْ صنعوا 
مايو 1968.. 

- بالتأكيد لا. فبدءاً من 1965 ش كلت طبقةٌ المراهقين لنفسها 
نخبةً مثقَّفةً من بين الطلبة, وقبل هذا بجامعة «بيركلي- 
إعاععاء 8 بكاليفورنياء حيث بلور الشباب المُحتج طموحاته 
من أجل حياة أخرىء وعبّر عنها بوضوح: بإحداث قطيعة 
مع حياة «وحيدة البعد- ©1111011261151022611» على حَذّ 
تعبير قائدهم «ماركيس 1/131156)». هكذا اندلعت: مع بداية 
8 احتجاجات طلابية, على كل من العدوى؛ ناتجة عن 


60.أ2 ماو 01000126 


عولمة الخبرء في بلدان ذات أنظمة سياسيّة واجتماعيّة 
مخكلة لاضن الولايات المحمية الشرركرة والمكسميك: وعصر 
ويواوتياء والقاسم المشترك بين هذه الحركات هق رفذن 
عالم الراشدينء سواء أكانت سلطة تعليمية أم أسرية أم 
حكومية أم مؤسّسة أم ديكتاتورية. ولقد فهمت أن فرنسا 
ستكون التالية في اللائحة» وذلك عندما كلفني الفيلسوف 
والسوسيولوجي «هنري ليفيفر 17طع1ع1 11طع 21 في 


مارس 1968», وكان أستاناً ب«نانتر 21354626, بأن ن أخلفه 
في إلقاء دروس مكانه. ولدى وصولي إلى الحرم الجامعي» 
لم أكنْ أعلم بالاضطرابات التي كانت تحدث منذ أسابيع؛ 
وعندما هممت بإلقاء المحاضرة:» بدأ بعض الطلبة الحاضرين 
في المدرج يصيحون «إضراب» فاقترحت أن نُصوّت لإلقاء 
المحاضرة: أو عدم إلقاتهاء ففاز المُصوّتون لصّالح إلقاء 
سحي سد تتذ هتف طاليان ن غاضيان: «موران بوليسي!». 
هنا استشعرت علامات الخطر الداهم. ولكني؛ مع ذلك لم 
أتصوّر مُطلقاً المنعطف الذي سلكته الأحداث في فرنسا. 
ومن بين جميع الانتفاضات الطلابية في العالم التي ميّزت 
هذه المرحلة من التاريخ: كانت مايو 68 الوحيدة التي 
لم تجمع الطلبة فحسبء ولكن فئة واسعة من القَنّانِين 
والمُثقفينء وأخيرا القوى العاملة. إنها الوحيدة التي خرجت 
عن نطاق الجامعة: لكى تستثمر جميع قطاعات المجتمع؛ 
وتتسبّب في أزمة سياسيّة كبرى. 


5 كيف تُفسّرون هذا الاستثناء الفرنسي؟ 
- مايو 68 هي حدث مُعقّدء مزيج من الضرورة والوضع 
الجامعي العالمي والصدفة. في هذا البلد المزدهر اقتصاديا؛ 
فرنسا سنوات الستينيات» التي بدا فيها النظام الديقولي 
(ع:11115تدع) يخنق النقاش السياسيء والتي نشأت فيها 
ظاهرة غير ملحوظة إلى حَدٌ بعيدء وهي العدوى المتلاحقة 
من «نانتر ع18132677) إلى الحي اللاتيني» » ومن الحي اللاتيني 
إلى جامعات الضواحيء ومن الطلبة إلى القَنّانِين والمُثقفين, 
وأخيعراً من الأوساط المحظوظة إلى الجماهير الشعبية. 
ووه عفرت عد عوامل .كان الطلية, في فرنسا أقَلّ عزلةً 
في المجتمع مقارنة بنظرائهم الأجانب. وتأثير المُتقّفين عندنا 
كا ن أشدّء خاصّة أن حدثاً فاصلاً جرى بداية مايو في جامعة 
السوريونء وذلك عندما وُلِدَتْ هذه الثورة في كنف عقلٍ 
مُتحرّر بالأساسء: هو عقل حركة 22 مارس بنانتر تزعّمها 
النابغة والمدير الصغير «داني كوهن بينديت 00112 103117 
1501 والتحقست بها فرق تروسكية وماوية. وقد هتف» 
حينكذء هؤلاء المناضلون المُسَيسُون بالطلبة؛ «تطلعاتكم؛ 
ونكتكو هن الحلكة: وعن الإنقاء مستستقها مكو رتكا منذكل» 
وحّه الطلبة الثائرون نداءات ضاغطة للطبقة التى من 
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المفقترض أنها ثورية» وهي الطبقة العمالية. ورغم تحفظ 
الزعماء النقابيين والشيوعيين» فقد نجحت الحركة في الخروج 
من الجامعة والالتحام بالمطالب الاجتماعيّة والسياسيّة لملايين 
الفرنسيين» الذين سيخوضون إضراباً في المعامل والإدارات 
لاحقاً. ضمن مفعول كرة الثلج هاته؛ لعب المُتخيّل دوراً 
جوهرياً. عندما نتجاوز المظاهرات؛ والشعارات والملصقات 
إلى المتاريسء فإننا ننتقل من اللعب إلى المواجهة العنيفة. 
حينكذ تستيقظ ذاكرة تاريخية؛ ذاكرة انتفاضات الماضي؛ 
بما في ذلك انتفاضة باريسء في أغسطس 1944. الحديثة 
نسبياً. نُحيي عاداتٍ فرنسا في التمرّد التي كانتء على الدوام: 
تمزج الأجيال والوضعيات الاجتماعيّة. 


ا رغم هذا التحشيد الضخم.: أخفقت الثورة سريعاً... 
- بالضبطء ذلك أن الثورة هيء في الحقيقة, أسطورة نهائية 
حبكها التروتسكيون والماويون لجراكِ عفوي شل النظام 
الاجتماعي»؛ در ولم يرغبء بجدء ان ناخد محله. 
إن التظلمات ندى حياة حوّة وحماعية: كانث احتمالا ذوريا... 
لقد جرى تفادي الاستعمال المُفرط للأسلحة النارية من هذا 
الطرف ومن ذاك ويبقى العنف اللفظيء كما حصل في 
55١‏ 605 السخيفة. لم يرتكب أي طالب فعلاً من شأنه 
أن يشعل المواجهات الدامية مع قوات النظام. وفي الجهة 
الأخرى من المتاريسء امتنعت السلطة عن القمع العنيف 
لثورة هؤلاء الشباب الذين سيصبحون نخبة المستقبل بالنسبة 
للوطن, وأبناءً للطبقة الحاكمة» وهو شأن عدد كبير منهم. 
ينبغي التذكير» وهذا أمر بالغ الدلالة, أن ن الضحايا القلائل فى 
مايو 68 قد لاقوا حتفهم خلال مواجهات محاذية 0 
وبعد نهاية الأحداث, كانت فكرة أن مايو 68 انتفاضة فاشلة 
من ترويج اليمين» الذي تبجّح بأنه منعها أكثر من اليسارٍ 
المُتطرّفء الذي كان يتوق إلى أن يرى فيها تكراراً عاماً 
للشورة القادمة. وسيكون المُعتقد بأن مايو 8 مريطة 
ثورية كلاسيكية مُخطئاً بشأن ن حقيقتهاء وعلى العكس من 
ذلك - لقد قدّمتء صُحبةٌ صديقيّ «كورنيليس كاستورياديس 
55 220111111156) وكلوا 5 لفورت 1610116 0131106 في 
كتاب نشرناه بأسابيع قليلة بعد أحداث مايى 68 - فإنها 
كانت صَدْعَاً تحت خط العوم للنظام الاجتماعي تكدّّست 
من خلاله قيم, 5007 واحكر جديدة كانت مدعوّة إلى 
تغيير حضارتنا في العمق ! '). ومع مايوء لم يتغيّر أي شيء 
وكل شيء تغيّر. . النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
استتب منذ شهر يونيوء ولكن سيرورة انطلقت ستُغيِّر «روح» 
الزمن والحساسيات. 


41 بأي كيفية؟ 
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- أول تبعات مايو 68. الأكثر بروزاًء هو الصعود القوي 

لما نُسمَّيه اليسار المُتطرّف, الذي شغل مكانة جوهرية 
بين الشباب المُثقّف في النصف الأول لسنوات السبعينيات. 
هؤلاء المناضلون التروتسكيون من جهة:. والماويون من جهة 
أخرىء كانوا بالتعاقب مستنفرين ومكبوحين من طرف فثة 
من الآنتليجنسيا الفرنسيّة. خلف «جون بول سارتر 681[ 
5331 23111)» و«موريس كلافيل 1ع01357) ع11311116)». وعلى 
خلاف ألمانيا وإيطالياء لم توجد بفرنسا أي أَقليّة تورّطت في 
العنفء ولكن الشباب الماوي ذهيوا إلى المعملء على سبيل 
المثال؛ لاكتشاف الوضع العمالي ونشر الوعود الكاذبة. يبقىي 
أنه في سنة 1977 شهدت الماركسية اللينينية عندنا اندحاراً 
حدقا وذلك عندما لطخت الأحداث الشنيعة لعصابة الأريعة 
:411361 5 83046 الأسطورة الماوية» وعندما كشف النظام 
المُؤلّه لمرهو شي منه ط0ة/طا تطن) مل بالفيتنام عن وجهه 
الديكتاتوري؛ وبدأت رسالة المنشقين السوفيات تجد صداها. 
ومنذكذء أمكن تقدير أهمّية الدينامية الاجتماعيّة الأكثر عمقاً 
وديمومة:؛ التي انطلقت من حول 68؛ تحرير المرأة: انبثاق 
ثقافة الاختلاف - هي ثقافة مثليي الجنسء أو على مستوى 
الخو الاتليميونة الجدد - الرغبة في التجربة الفرديّة أو 
الجماعيّة؛ وأيضاً انبثاق الوعي البيئي ومسألة التقدّم العلمي. 
كل هذه التحؤلات: إفراز زمايو 68 »كانت تنحو نحو جعل 
سعادة حضارة البحبوحة إشكالية. فالصحافة النسائية, التي 
تبيع السعادةء شرعت في طرح مشكلة الشيخوخة: وإهمال 
الذات. وفي السينما لم تعد نهاية الأفلام سعيدة بصفة 
مُنتظمة. لقد تبدّل وجه العصر؛ شهدنا ضعودا متلازماً 
للرغية والقلق» والشَّكَ النقدي حَلّ محل الاعتقاد الشائع في 
التقدّم التقني والاجتماعي لسنوات الخمسينيات والستينيات: 
وسوة المزاج المتزايد وَحَدَ علاجه في علم النفس المُضاد. 
إن هذا التطوّر في الذهنياتء. مصحوياً بآثار الصدمة 
البترولية ل-1973 انيمي يتقويض الثقة الأمخة لريجال 
الفكر السياسى الرسميينء الذين كانوا يعتقدون أنه بعد 
5 تم إرساء مداميك أفضل المجتمعات الممكنة:» وأنها 
لا تملك إلا أن تستمر فى مزاياها. 

8 بوصفك مُفكراً وإنساناً. هل تغيّرت أنت الآخر بسبب 
مايو 68؟ 

- هذه الأحداث تركت أثرها فيّ بكل تأكيد. في تلك اللحظة, 
وأنا أتابع المظاهرات: كنت شاهدا على فترة لا مثيل لها. 
والناس الذين لا يُوجِد بينهم سابق معرفة في الشارع طفقواء 
في لحظة, ؛ يُكلمون بعضهم بعضاً. كانت نشوة من نشوات 
التاريخ عشت نظيرين آخرين لها. في يونيو 1936» وبعد ذلك 
أثناء تحرير باريس على وجه الخصوص. كانت لحظة مُؤْدّرة, 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


رغم أنها لم تدم غير مُدّة قصيرة» ورغم أنها لم تُسْتَتْبع بكل 
التذافج المسضين 5. وقد ظلّت ذكرى الفرحة العارمة والالتحام 
حيّة ة بداخلي» نظراً لأن الحظ كان بجانبي» ند ونية مُجدداً هذه 
الأجواء فى السنة الموالية بكاليفورنياء عندما دُعيت لأشتغل 
عذّة أشهن بع 561015 21ع1'0185101081 51س م1 عللج5 
0 مافقد كانت كاليفورنيا تعيش حينئذ الشهور الأخيرة 
لازدهار رائع هو؛ مايو 68 استمرٌ أربع حِجّج من 1967 إلى 
0. امتزجت الحياة بالأفكار. واحتككت بمُفكرين تعلمت 
منهم أشياءً كثيرة. .. وهذا المناخ. والحوارات التي لاتهداً 
أثرت؛ هي الأخرى عميقاً في تفكيري؛ ؛ في كاليفورنيا اقتنعت؛ 
بصفة نهائية» بمضرورة تداخل التخصّصات المعرفية, والريط 
ببق العضارق مخ أجل التفكير الشركن: 


خمسون سنة بعد ذلكء ماتت الأيديولوجيات» 
وأصبحت الجماعات افتراضية. فهل بإمكان «الصّدع» 
الذي فتحته مايو 68 في خاصرة حضارتنا أن يُرْأب؟ 
- إنه على العكس» مايزال مفتوحاً أكثر. والمعضلة الحضارية 
التي أماطت عنها مايو 8 اللثام ازدادت تفاقماً واستعصاءً؛ 
رفض حضارة تتبجّح أنها حملت الرخاء إلى الإنسانء ولكنها 
لم تفلح في إشباع آماله العميقة. هو في صلب مش كلاتنا 
المُعاصرة: الجماعيّة والفرديّة. والعقيدة النيوليبرالية» التي 
توطدت دعائمها من خلال اندحار الشيوعية: ومن خلال 
العولمة؛ والتي ظهرت في سنوات السبعينيات, اخندن ني 
أن تُقدَّم نفسها كواقع لا محيد ولا بديل عنه. إنهاء فى 
واقع الأمرء الأيديولوجية الجديدة التي تُخفي تحت ا 
الواقع الانساني الحقيقيء التي تفرض على حياتنا إكراهاتها 
الاقتصادية والزمنية. نحن في حاجة إلى شيء آخر. نحن 
نقاوم كل بطريقته؛ في صداقتناء وفي حبنا الخفي أحياناً: 
في لعبناء في «أكلنا الجيد»» وفي رقصنا نحاول أن :تحتل 
مقاطع من الشعرء هذا الشعر المُعلق على الجدران في مايى 
68 ينبغي ألا ننسى دلالة هذه الخريشات «تحت الأرصفة, 
والشاطئ»: «الاستمتاع بلا منغصات» ؛ لقد عبّرت عن التوق 
إلى العيش بطريقة شعرية؛ آي الغيان في عمابسة وعنقوان 
وتلاحم؛ بعيداً عن الحياة الاجتماعيّة للراشدين التي تتخذ 
أكثر فأكثر طابعاً نثرياً. 

أنت تة تقول: كل يقاوم بطريقته في غياب العمل 
الجماعيء كما في 68. ألم تنته هذه المقاومة بالفكشل 
الذريع؟ 

5 خلال النصف الأخيريمن القرنء امهم 0 القردائيات. 
استقلال ادر فقد ا أنفسهم, عن الدوام؛ أكثر انقساماً 


0100012609021. 


إدغار موران لله 


واتسزال إخة التحدّي الأكبر والراهن بالنسبة :إلى عضارة: 
في الوقت 
ليه على الاستقلال السويي. وهذا لن يحدث من خلال 
شورة ماركسية لينينية: ولا عبر انفجار عام للأوضاع كما 
حدث في 68 . وهذه الحاجة المُحرّضة على الثورة مواد 
بالضرورة نتيجة لصيغ أخرى. يبدو لي أنه. منذ عدّة سنوات, 
طفقت تبرز ظاهرة تستجيب بعض الشيء ء لهذه الضرورة؛ 
انبثاق الحركات الجمعوية التي تدعو إلى أشكالٍ جديدة من 
التضامنء إنها طريقة للبحث عن التطلعات التي عيَّرت عنها 
مايو 68. وأنا أعنى جمعية 7247, وليلة وقوف 06016 1م31 
والجمعيات المناهضة للرشوة» والجمعيات التي تنادي بتضريب 
المتفف اع الغالية وا جمعيات الوقن فى الأقواء السكترة 
والزراعة البيولوجية: والاقتصاد الاجتماعي والتضامني... وآلاف 
المبادرات لعيش أفضلء التي تتكاثر في فرنسا وفي العالم.. 
هذا الحماس الجائش الذي لا يلتفت لا إلى الإدارة ولا إلى 
الأحزابء إنه مكسب مايو 68 في أشكالٍ وأوضاع جديدة. 


الهوامش: 
1- راجع كتاباً مشتركاً بين إدغار موران و(كورنيليس كاستورياديس 
35 001261111969» وكلود لفورت 011©.آ 0131106 ) نُشرّ بعد أحداث 
مايو 68 بأسابيع قليلة. ونشرت تحت عنوان (الصّدع) عداء8 ه-آ. 
المصدر: ١‏ 

-/7: 2098,2018,2, 21015-51:1115 5خ1ءآ , 10085 
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المُفْكْرِينَ وعلماء الاجتماع السياسي في القرن العشرين بال دج اعادو الروقةافى لكر الستيسي را ده 


الحداثة. شأنها في ذلك شأن ميشيل فوكب. وجاك دريداء ومارتين هيدغر: وهابرماس. 


.. الذين تأثروا 


بمطارق نيتشه الهادمة للميثافيزيقا الغربية. والتي ألقت ظلالها منذ أفلاطون على الفكر والفلسفة 
الغربيزن. ومن هذا المنطلق سعت أرندت إلى الحفروالتأصيل في مسألتي «العنف والشر)؛ كموضوعين 
جوهريين في خل كتاباتها الفكرية - السياسلة. 


عزالدين بوركة 


إذا كان العذف فى الوقت المعاصرء 
سلوكاً ممنهجاً - من حيث إن «ما 
يُميّزه - كما يخبرنا «إيف ميشو .لا 
14 1 - عن أشكال العنف التي 
عرفها التاريخ: فى الفشيل المزدوج 
للتكنولوجيا والعقلنة في إنتاجه», 
مايجعله سلوكا لاعقلانياً ناتجا عن 
العقل» وتنلوكا لا شرهيا ثتم شرعتته 
- فقي المقابل تقول حنة أرندت- 
هذه الفيلسوفة الأميركية من أصل 
ألماني- التي عانت من مس ألتي العنف 
والشرفي فخرات. من حياتها داخل 
ألمانياء وحتى خارجهاء نتيجة البطش 
النازي- في كتايها «في العنف»: إن 
«الشُلطة والعنفء على الرغم من 
كونهما ظاهرتين متمايزتين:» عادة 
مايكون ظهورهما متزامناً. وحيثما 
يتم التوليف بينهما يتم (...) إبراز 
ل باعتبارها العامل الأساسى 
والمسيطر». فإن كانت السُلطة رلا 
تحتاج إلى تبرير» فإن العنف و 
مايبرّرها ويجعلها مسيطرة(". 
لي الذي جاءت به يد في 
مُوُلفَها هذاء أعتّبر جديداً ومُككرا 
للجدلء حيث إن موضوع العنف 
«نادراً ما كان موضع تحليل أو دراسة 


خاصّة مع أنه ذو دور كبير في 
الحياة اللا والاجتماعية لتاريخ 
اليشس2) . فقد تم تيرير العنخف طيلة 
التاريخ البشري عبر مقولات لاهوتية 
أى ميتافيزيقية. 

لم تسعٌ حنة أرندت إلى تأليف 
موسوعة حول العنفء أو القيام بحفر 
تاريخي في جذورهء بل سعت إلى 
حعل:الكتان: ملخض] وتكذيفا لتمخلاتها 
الفكريّة تجاه هذه الموضوعة. وكأن 
الكتاب هو تتمة مُصغرة لباقي كتبها 
الفلسفية - السياسيّة والتي وضعت 
فيها عصارة فكرهاء وخاصّة كتايها 
«أسس التوتاليتارية». 

تمخض هذا المُؤؤلف عن السياق الذي 
عايشته الفيلسوفة خلال الحريين 
العالميتين» الأولى والثانية؛ والحرب 
الياردة. .في ظل التحؤلات السياسية 
التي شهدتها أوروياء يظهر العنف 
إذن: لا مبرّرا بل شرعياًء لكونه 
مرتبطاً بالشّلطة «التي لا تحتاج 


إلى تبرير»» لكنها في حاجة إلى 


الشرعية. هذا التداخل بين العنف 
والسياسة يرز شكل علي حينم 


يهدّد السياسيون (الديكتاتوريون في 
هذه الحالة) بفقدان سلطتهم. فتنحط 
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الشُلطة بالتالي» وتتحوّل إلى وسيلة 
قمع وإكراه. إذ «إن كل انحطاط 
يُصيب الشّلطة هو دعوة مفتوحة 
للعنف- ولو لمجرّد أن أولكك الذين 
يقبضون على السّلطةء سواء كانوا 
حاكمين أو محكومينء إذ يشعرون بأن 
هذه السلطة تفلت من أيديهم» يلاقون 
على الدوام أكبر قدر من الصعوبة 
دون مقاومة إغراء استبدال الشّلطة 
بالعنف»(3) 

ترى أرندت أن العنفء أو الشكل 
الأداكى للعتفي كن درف قطدر را 
كبيراً على من التاريخ. وخاضة 
مابتنا نشهده مع ظهور الحروب 
النووية» والتي تهدّد الجنس البشري 
ككل. فلم تعد الحروب تقتصر على 
الصّراع العضلاتي أو الميدانيء بل 
تخطى الآمر إلى ظهور عدد قليل 
من الأسلحة قادرة على تدمير كل 
مصادر القوة القوميةء. وأسلحة 
بيولوجية أخرى قادرة على جعل 
مجموعات صغيرة قويّة إلى درجة 
قلب التوازن الاستراتيجي. وهذا ما 
أصبحنا نعيشه اليوم من تهديدات 
مخيفة عن نشوب حرب نووية... 
أو امتلاك جماعات إرهابية لأسلحة 
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مُدمّرةء ما يجعلها قادرة على قلب 
الأنظمة» وتهديد السلم العالمي» وقتل 
أرواح بريكة... إذإن بإمكان التفوّق 
التقني أن يكون «ضاراً أكثر منه 
نافعا في الصراع ضدّ قوات حرب 
العصابات» (فلاديمير ديديجر). .ولنا 
مثالٌ كبير في ما وقع مؤخّراً في 
مناطق عدّة,ء في الشرّق والغرب. إن 
يفون ما نكس وسساهات راديكالية 
العمران والإنسانء دمّرتهما تدخلات 
الأنظمة الخارجية بدورهاء بحجة 
التدخل لفرض النظام والديموقراطية 
ف«يقدر ما يزداد يروز العنف كسلاح 
مشكوك فيه وغير مضمون في مجال 
العلاقات الدوليةء. [تقول أرندت] 
سيزداد يروز هذا العنف نفسه كعاملٍ 
فعال في الشؤون الداخلية؛ ولا - 
في مايتعلق بقضيّة الثورة»*) 
ويصير بالتالي فعل العنف مُبِرَّراً 
وشرعياً كما أنه يشرعن الفعل 


0100012609021. 


تلا 02 :لذ 715 00 


حنة أرندت فى شبابها له 


السياسي واللافي بعالك ادس 
الخطر حتميّا». إذ إن وثر الشطل هو 
الذي تلعب عليه دول عديدة اليوم 
لتبرير عنفها. 

ولا ترى المُفكرة حنة أرندت في 
العنف أي تبرير جوهريء من حيث إن 
«الشّلطة تكمن في جوهر كل حكومة 
لكن العنف لا يكمن قى هذا الجوهر» 
7, فالعنف هو وسيلة وليس غاية ولا 
جوهرء فهو أداة فى حاجة لتبرير» 
وهذا التبرير يُستمَدٌ من الطرف 
الآخبن.ما يجعل من المستهين أن 
يكون في جوهر أي شيء. وعند غياب 
الغاية من العنف يصير تعش فاً. لأنه 


الشرٌ وتفاهة الشْرٌ 


تذهمب حنة أرندت إلى تأصيل 
مشكة الشي انطلاقاً من رؤية 


او«قرن الثورات»» 


59 


يصير بالتالي 
فعل العنف مُبرّراً 
وشرعياًء كما أنه 
يشرعن الفعل 
السياسيء وذلك 
في «حالة الدفاع 
المشروع عن 
النفس حين 
يكون الخطر 
حتميّآ». إذ إن وتر 
الخطر هبو الذى 
تلعب عليه دول 
عديدة اليوم 


66 


0717مقة 1 


فكرية - سياسيّة بالضرورة: لا 
الفلسفية والإيتيقية (الأخلاقية). 
لقد رأت هذه الفيلسوفة بأن الشرٌ 
- السياسي خاصّة- مرتبط بأزمة 
العالم الحديث المُتجسّدة في الأنظمة 
التوتاليتارية» وخاصّة فيما نتج عن 
حروب القرن ال 20, وما تولّد عنها 
من وضع بشريء حيث انّسم ذلك 
القرن بكونه «قرن العنف» بامتياز: 
كما وصفه لينين: 
فالأنظمة التوتاليتارية الغربية كانت 
وليدة ثورات وحروب القرن المتصرع. 
ما يستدعي - حسب أرندت- لمناقشة 
مشكل الشرٌ أن ننطلق - بالضرورة- 
من التبرير السياسي. لا الأخلاقي 
والطبيعي والميتافيزيقي. 

تسعى الأنظمة التوتاليثارية إلى 
تدمير الناس والحياة العامّة, مُستعينة 
بالبروياغاندا لغسل الأدمغة. كما 
حدث في العهد الستاليني والهتلري: 
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وتستعينٍ هذه الأنظمة ---- سلطويّة 
البيروقراطي سا ره 
داخل هذا النظام مطيعا غير مبد 
لرأيهء فالمنوط به هو تنفيذ الأوامر 
مشايه لما يقع فى «وزارة الحقيقة» 
في رواية 1984 لجورج أورويلء 
«تزوير الحقائق» بدون أن يُعمل مَلكة 
التفكير فى «الحقائق» التى ينسخها 
ويحرقهاء بل تختلط الحقيقة بالزيف 
فى ظل غملبا الترويس اللتكوزرة 
من منطلق «اللاتفكير» لبسط نفوذه» 
يسعى النظام التوتاليتاري يما امكنه 
الإعلام. 0( إلى إرغام الناس على اتياع 
الأوا مرء ما يجعل العثذف التوواليتاري 

وعنقاً إرهابيا». ومنه يتغيّر مفهوم 
المواطنين داخل هذه الأنظمة إلتى 
«قطعان». إن تقول أرندت إن «الإرهاب 
لا يمكن أن يسود الناس مطلقاًء إلا في 
حال كونهم معزولين بعضهم عن 


بعضء وبالتالي فإن أول اهتمامات 
كل الأنظمة الاستبدادية هو إحداث هذه 
العُزلة. لذا يمكن أن تكون العُزلة بدء 
الإرهاب»67) 

انطلقت حنة أرندت وهي تعالج 
«قضية إيخمان», من منطلق 
اللاتفكيرء واتباع الأوامر والانصياع 
لها وعدم عصيانهاء الذي نهجته 
الأنظمة التوتاليتارية: كما اعتبرت أن 
الحكم عليه بالإعدام كان «غير مَبرّر»» 
فهذاالرجل ظل طيلة المحاكمة 
يرفض الاعتراف بذنبه» بدعوى أنه 
لم تكن لديه أدنى نية «شن» أو 
كره تجاه اليهود الذين ساقهم إلى 
«المحرقة». فتكل مافعله هو «تنفيذ 
الإنسان الذي سلكته التوتاليتاريات 
على إنسانهاء وتحويلهم من 
فاعلين إلى كادحين فقط! وجعلهم 
محصووين فيا يمتاحوته لحيادهم 
البسيطة دونما أن يتصف بصفتهم 
الإنسانية العليا: الحرّيّة! لذلك أطلقت 


أرندت عبارة «تفاهة الشن» وضفاً لما 


من محاكمة إيخمان فى القدس هه 
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قام به أدولف إيخمان. تكمن هذه 
التفاهة في كون ما قام به إيخمان لا 
يُقارّن بما قام يه النظام النازي ككلء 
وبالتالي لا يمكن أن يعاقب شخص 
عدر ل و ا لل 
كان إيخمان مسلويا من إنسانيته 
وتفكيره. لقد كان «آلة» داخل 
البيروقراطية التوتاليتارية!. 

ظلف حخة أرقون تمق علد ظول 
صفحات كتايها أطوار المحاكمة يأنها 
«مسرحية» مضحكة إن دمن الأكيد - 
كما تقول أرندت- أن مَنْ قام بتصوّر 
قاعة المحكمة كا يفك فى المضرح. 
بمقاعده الأمامية.ء وبشرفاته. وخشيته 
الأمامية, بعت وأبواببه الجانبية 
لدخول المُمتْلينَ»7, فهذا التهكُم من 
أطوار المحاكمة أساسه أنها لم تكن إلا 
انتقاماً من شخص واحد بتهمة جريمة 
نظام ككل ماشعل هذه والمسدريهية / 
المحاكمة تتحوّل إلى «فرجة»!"). في 
الوقت الذي كان يمكن فيه إعمال 
«الصّفح». حيث إن ام «هورَدٌ 
الفعل الوحيد الذي لا يقتصر على إعادة 


إنتاج القعلي قعل الحرينة | السمرقة 


قي هذه الحالة: الكل الوحيه لنشكة 


الصّفح إذن عند أرندت هو الصّفح. 


الهوامش: 

1 - حنة أرندتء في العنفء ترجمة إبراهيم 
العريسن: دار الساقى للنشر - الطبعة الثانية 
5 ص 000 

2 - المرجع نفسه. ص 10. 

3 - نفسه. ص 79. 

4 -.نفسه:.ض 12: 

5 - نفسه. ص 45. 

6- حنة أرندتء أسس التوتاليتارية» ترجمة 
أنطوان أبو زيدء دار الساقى للنشر 1993. ص 
١ .9‏ 

7 - حنة أرندت إيخمان في القدسء مرجع 
مذكورء ص 31. ١‏ 

8- انظن المصدن العايق: ض 37. 
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لتنزيل الأعداد السابقة: 


7 » . ©22111 210011211326 -لانانانانانا 
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أسّس رجل الاقتصاد محمد يونسء من البنغلاديشء أول منظمة للقروض الصغيرة. مبادرته أخرجت 
ملايين الفقراء من فقرهم,: ومنحته جائزة نوبل للسلام فى عام 2006. اليوم: طموحاته لا تعرف 
الحدود. إعادة بناء الرأسمالية بفضل الأعمال الخيرية والمشاريع الذاتية والأعمال الاجتماعية الحسنة. 
فهل هو طموح عالمي أم براغماتية مبنية على قناعات ليبرالية قويّة؟ 


محمد يونس : 


رأس المال الخيرى.. نحو اقتصاد ثلاثة أصفار 


أجرى المقابلة: مارتن ليقرو 


ترجمة: مروى بن مسعود 


«جميع البشر هم أصحاب مشاريع في الأصلء. هذا 
ليس الشعار الأخير لجمعية أرباب العمل الفرنسية» لكنه 
شعار جائزة نويل للسلام 2006,. لمحمد يونس» مخترع 
القروض الصغيرة:ء الذي عاش بوؤس ملايين الفلاحين 
والحرفيين الفقراء. فكرة القروض الصغيرة بسيطة: من 
خلال الإقراضء دون فاكئدة وعلى أساس الثقة فقطء 
لشواء ماقيفة خياطة أى درااجحة مكلا تمكن الفقراء عن 
تحقيق مشاريعهم. اليوم» تمنح المنظمة التي أسسها في 
6ه «بنك غرامين» (بنك القرية): أكثر من 5 مليارات 
ذولار سحقويا لضو :5 ملاين أامرأة فقيزة ويفعدل سحدان 
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ضوع 398 وخا شفع هد الفسرة أيضا فى القري: فى 


الولايات المتحدةء يمتلك بنك غرامين تسعة عشر فرعا. 
مدفوعاً بهذا النجاح: يعتزم محمد يونس الآن معالجة 
مسألة العمالة والبيثة والفقر المدقع. ثلاثة تحدّيّات 
تنطوي على دمج الإيثار والاهتمام بالمستقبل مع 
الرأسمالية. ويطمح الخبير الاقتصادي أن تشمل فكرته 
جميع المجالات» كمشروع تركيز الألواح الشمسية أو 
مجموعات الرعاية الصحية في بنغلاديشء أو المرائب 
التضامنينة لصناحة المركبات للسائقين ذوي الذهل 
المحدود في فرنساء على سبيل المثال. 
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وبي ورقته البحثية الأخيرة «نحو اقتصاد ثلاثة أصفار: 
صفر فقرء صفر بطالة» وصفر يصمة كربون». يُقدّم 
محمد يونس مشروعه أحيانا على أنه فكرة طموحة ليناء 
اقتصاد موازء وخيري» يحدّد المستفيدين منه- 0 
أحيمان. لخرى عا ترون غالهي لإعادة بناء الاقتصاد 0 
اسن سليمةء إلى جانب النظام الاقتتصادي «الطبيعي» 
القائم على الفوائض 
مفهوم الأعمال الامتمافية الخيرية بِحَد ذاته يكتنقه 
والتضامني». الآن يكفي أن نقراً ونسمع لمحمد يونس 
لندرك أنه يُفرد الأعمال الاجتماعية معنى أكثر تحرّرا 
من المعنى الذي تكتس به عادة. وهو يتعارض مع فكرة 
الراتب الأساسيء» الذي يضيه المساعدات الماليةء و«يؤيد 
بشذّة ة التجارة الحرة». ويُؤْكد على ضرورة «تنفيذ أفكار 
المشاريع في أذهان الجميع», داعياً العاطلين إلن «عدم 
اتتكتان تلبات لقان عل خلق ررهى العمل 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيء افتتح أول «مركز 
يونس» فى باريس بدعوة من عمدة المدينة آن هيدالقو. 
يقع المركز فى ©5612 011210613 (بالدائرة 19 فى 
باريس). مكان 21313© 065 11315012 السابقء وأعيدت 
تسميته ب«بيت التضامن» و«الاقتصادات الميتكرة». فهل 
كان المشروع. في نظره. | إعادة اختراع للرأسمالية أم 
الطلوباوي البراعما. 
3 باختراعكم القروض الصغيرة, انتم تحملون رؤية 
بديلة للاقتصاد. من اين جاءت الفكرة؟ 
-أتيمت لي الفرصة لدراسة الاقتصاد في بنغلاديش, كم 
الولايات المتحدة. ولكني اضطررت للتخلّي عن كلّ شيء. 
حييهام 4 ؛ كانت ينغلاديش تعاقي بن المجاعة. كنت 
درس رولكنء ٠‏ في ضوء هذا 0 المأساوي» بدا لي 
قلت في نفسي ؟ ن أبدأ من الصفر لأقيد نفسي. 
دفبت إلى القرية بحوار الحامفنة والثقيت بالقاس هتاك: 
وتحدّثت معهم عن ظروف عيشهم؛: ومصدر رزقهم., 
وطبيعة حياتهم. المعرفة الأكاديمية تشبه إلى حَدّ ما 
عين الطاكر: نرى الكثير من الأشياء على مستوى العالم 
ولك ينان يعرديهدا 2-007 0 
كانت أول جامعة حقيقية. د بالارتياح مع أهلهاء 
رغم أنى شاهدت أشياء فظيعة. 
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ألا مثلا؟ 

- لقد صدمت من القروض المححفة. هؤلاء الناس يجنون 
المال على ظهور الفقراء: يقرضون ثمّ يستردون كل ما 
يوسعهم. . والأسواأ من ذلك هو أنهم في الغالب جيران؛ 
يعرفون يعضهم البعض.» كنت أشعر بأني بصدد الكشف 
عن الحقيقة؛ ولكني أعجز عن تغييرهاء ثم خامرتني فكرة: 
ماذا لو أقرضتهم المال؟ لحسن الحظء لو اكن كبيرا 
مصرفياًء وإِلا لما تمكنت من ابتكار التمويلات الصغيرة. 
عدم المعرفة بالشيء نعمة أحياناً. 


8 أشبه بسقراط إلى حَدّ ما؟ 

هيم إن قد ! كامراني فكرة ريما كانث ستالي النظام 
المصرفي رأسا على عقب. لكنه في الواقعء إنه يمشي 
على رأسه. ويجب أن نعيده على قدميه. 


4 ما الذي لا يعمل؟ 

- تفترض البنوك أن الفقراء لا يستحقون قرضاً. هذه الفكرة 
".لا يمكنك لوم الناس لكونهم فقراء 
وتمنعهم من التخلص من فقرهم. الفقراء لا يخلقون الفقر, 
بل النظام هو المسؤول عن وضعهم. الأشخاص الفقراء 
هم مثل بونساي إلى حَدَ ما. للحصول على بونسايء 
يجب اختيار أفضل البذور من أجمل الأشجار ووضعها 
في إناء .هذا يعطي أشجاراً جميلة؛ ولكن صغيرة جداً. 
كل ما يكتاحونةهى مساحة الذمو: الخدمات المالية مكل 
الأكسجين» تساعدهم ليصبحوا نشطين ومغامرين. نصف 
سكان العالم يفتقرون إلى هذا الأكعسجين. 


84 أليست القروض الصغيرة شكلاً من أشكال الأبوية 
التي تشترط إسناد القروض بدراسة المشاريع. 
والوعد بإرسال الأطفال إلى المدرسة؟ 

- أولا لين آنا بشحخضيا من قرفن الفاس: إنها البنوك! ثم 
إننا لا نتعامل باس تعلاء. يتم إجراء المقابلات مع المُرشحين 
اكير معوم في كثيرٍ من الأحيان: هم أناس أميّون. 

تستمرٌ المناقشات لأشهرء وفي النهاية, يتخذون القرارات 

بمفردهم. . أتذكر امرأة ألفت أغنية لتتذكر القرارات الستة 
عكر الضهيمة ا و تفن 
في ما 
كن معظم عملائكم من النساء. كيف تفسرون ذلك؟ 
- عندما بدأت القروض الصغيرة» هاجمت المصرفيين الذين 
رفضوا إسناد القروض للفقراء. ثم كذّفت انتقاداتي عندما 
وجدت أنهم أقرضوا الرجال فقط. قلت لهم بأنهم كانوا 


لا يجب أن ت 
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ضدٌ النساء. دافعوا عن أنفسهم: لكن الأرقام لا تحتاج 
إلى كلدم, ينذا كدي ادراة بردلا ديقي ورد كانت قلي 
قد تحدّثت مع زوجها عن ذلك. ذا كانت الإجابة بنعم. 
وليس الزوجة. اا ا ده 


الوكيل: 0 سأتعائل معيا؟ عيف أخبر 


هذه الأشياء؟ عندما بدأت برنامجيء تأكدت من أن نصف 
الموظفين معي كانوا من النساء. بعد ست سنواتء كان 
نصف عملاتنا من النساء. ثمّ لاحظت شيئا فشيئا ظاهرة 
مثيرة للاهتمام: عندما يتم إقراض المرأة يكون التأثير على 
العائلة أفضل بكثير. عندما تقرض امرأة يكون الأطفال 
فو ليل السبغيدين ثم العالة المرأة تُبِجّل الجميع على 
نفسها. وبالعكسء عندما تقرض الرجالء فإنهم يميلون 
إلى خدمة أنفسهم أولاً . .. وهذا يجعلني أعمل أكثر مع 
النساء. اليوم». 100 من عملائنا في الولايات المتحدة 
هم من الإناث! هذا يطرح مشاكل قانونية: لقد اتهمونا 
بممارسات تمييزية ضدٌ الرجال. ولتجنب دعوى قضائية» 
غيّرنا قوانيننا وأعلنا أنفسنا «منظمة نسائية». 


5 هل تعتقد أن القروض الصغيرة يمكن أن تحدث 
ثورة في الأداء العام للرأسمالية؟ 
- النظام الرأسمالي الحالي كفطل إنها قنبلة موقوتة, 
أزمة كبيرة تلوح في الأفق. نوماني توك جاليا علي 
فهم خاطئ للإنسان:ء يؤكد على أننا نسترشد بمصالحنا 
الخاضّة ولا شيء آخر. هذا خطأ. 0 في 
جانب ب» هو أناني. وفي جانب آخرء هو أيضا غير أناني. 
وكتأكداهذه السمات. أكثر أو أقل حسب الأفراد. اليوم؛ 
يتم قمع الجانب الثاني تماما من قِبَل النظام. . ومع ذلك» 
أنالا أرفض الرأسمالية. قد يكون نظاماً جيّدا إذا أخذنا 
في الحسبان جانب الإيثار فينا. بالمناسبة» أنا فقط أقول 
إن الناس يحبّون العطاء. سواء كانوا فقراء أو أغنياء. 
كيف تُعرّف اقتصاد التضامن بشكلٍ أكثر دقة؟ 
داه يتلق يقت يد اليدف ذاه 4الموؤكسبة ة الخيرية من 
خلال دعمه بنموذج اقتصادي ريادي. ويمجرّد استرجاع 
الأموال: يمكن إعادة اس تخدامها لتغطية النفقات عليه 
والأجور والتكاليف. لا يسعى النموذج الجديد إلى جني 
أرباح أو خسائرء بل يتم استثمار كل الأرباح في النشاط 
مريصية وبمجرّد أن نضع جانباً قضية الكسب المالي؛ 
تتضح الصورة أمام عيونناء التي لا يعميها بريق الدولار. 
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يمكنك إنشاء أي نوع من المشاريع. تفتخر الرأسمالية 
بتقديم الخيارات للناس والفرص. ولكن عندما نتحدّث 
عن العملء تتبخر هذه الخيارات! من الآن ' فصاعداًء يمكنك 
القيام بأعمال تجارية لكسب المال أو حَلٌّ المشاكل. كل 
مافي الأمر هو إيجاد الأموال للأفكار الجيّدة. بعد كل 
شيء؛ يحتاج الناس إلى المال والفكرة. 

4 هل يمكن للاقتصاد أن يصبح اجتماعياً بالكامل؟ 
اللي د د إذا أراد الجميع حَل 


العمل الاجتمافى, 


ا يعتقد البعض أن الشركات الكبيرة متعدّدة 
الجنئسيات مثل «دانون» تستخدمك لتحسين صورتها.. 
هل أنت على علم بذلك؟ 

- للإجابة عن هذه الاتهامات, أنا أفضْل أن ألعب دور 

المندهش. أوه! هل 5 تعتقد أن مجموعات العلامات التجارية 
تستخدمني؟ لم أكنْ أدرك ذلك ... في الواقع؛ أنا استخدمهم 
بقدر ما يستخدموننى. منذ ان دخلت شركة «دانون» لهذا 
المجال؛ اكتشف الجميع طبيعة الاقتصاد الاجتماعي القائم. 
لذاء نعم: أقول لكم يمكنكم أن تس تفيدوا منى! 


ا هل ستفضي التكنولوجيات الجديدة التي تسمح 
بالوصول اللامركزي للتمويل حول العالم إلى القضاء 
على القروض الصغيرة أم ستحييها من جديد؟ 

- التمويلات الصغيرة تهم الأشخاص الذين يتم استبعادهم 
من الدوائر المالية التقليدية. إذا كانت إمكانية الوصول إلى 
هذه الخدمات متاحة للجميع؛ » فلن تكون هناك حاجة لمثل 
هذه التمويلات. المشكلة هي أن البنوك لا تقوم بعملها. 
يمكنك ابتكار ما تشاء من التقنياتء لن يتغيّر شيء في 
هذا الوضع. فالبنوك تريد الكسب من استثماراتهاء وهي 
تقدَّر بمليارات الدولارات» وليس بمكات الدولارات! إنها 
ليست مشكة تكنولوجية» إنها مشكة اجتماعية. رغم أني 
أدرك أن التكنولوجيا ساعدتنا في تطوير نموذجنا. 

3 أنت تُعَرّف نفسك على أنك ليبرالي وتدافع عن 
فكرة أننا أصحاب أعمال «بطبعنا». هل تعتقد أن 
عهد العمل المأجور قد انتهى مع ظهور عصر جديد 
من الرأسمالية؟ 

- لم أكنْ أرغب في رؤية الأشياء تتطوّر بهذا الشكل 
بالضرورة: لكن هذا ما يحدث في الواقع. الذكاء الاصطناعي 
يُدمّر الوظائف على نطاقٍ واسع د . في غضون خمس 
سنواتء لن يكون هناك سَواق من البشر للشاحنات في 
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النسيج. ريما حتى المعاملات المصرفية ستكون من مهام 
الروبوتات: مع بعض الاستثناءات في الجزء العلوي من 
الهرم. مَنْ يُدمّر عملك؟ لست أنا. لكن ريما يمكننى فعل 
شيء من أجلك. بدلا من أن تنتظر وتتساءل لماذا لم يعد 
0 0 


1ه بالحديث عن المستجدات,. في بنغلاديش أولاً. لمدة 
عام تقريباً: استقبل هذا البلد ما يقرب من 600 ألف 
لاجئ من الروهينفاء الأقلية المسلمة:. الذين فرُوا من 
الاضطهاد في بورماء ذات الأغلبية البوذية. أنت تعرف 
أون سان سو تشيء الفائزة بجائزة نوبل للسلام» 
ورئيسة بورما حاليا. لماذا لا تضع حذاً لهذه الأزمة؟ 
- إنها لا تحاول إنهاء الأزمة؛ بل تُشُجّع عليها! إنها تقوم 
بمناورة»ء وتدافع عن سياستها ضد الروهينغا. يتم حرق 
قرى بأكملهاء لكنها لا تزال تصرّ على أن المسلمين هم 
الذين هاجموا أولا. وقد دعوتها لزيارة قرية بنغلاديشية 
تستضيف اللاجتين. أتمنى أن يعودوا إلى بلدهم بأمان. إنها 
وصمة عار كبيرة لهاء وهي التي روّجت لحقوق الإنسان. 


60.أ2 ماو 01000126 


أسّس الخبير الاقتصادى محمد يونس بنك غرامين. 
بنك القروض الصغرى الأول من نوعه. في عام 1976. 
حصل «مصرفي الفقراء» كما يُسمَى على جائزة 
نوبل للسلام في عام 2006. نشر الخريف الماضي 
بفرنسا كتاب «نحو اقتصاد ثلاثة أصفار)»؛ وافتتم 
«مركز يونس» لدعم مبادرات الاقتصاد الاجتماعى 


والتضامني في باريس. 


من الآن فصاعداًء وحده المجتمع الدولي يمكنه أن يتحرّك. 
إذا ظل هؤلاء اللاجئين في بنغلاديش» فستظهر مشكلة 
أمنية كبيرة. قد تصبح المنطقة مركزا لأنشطة إرهابية 
مختلفة. سوف يرغب الروهينغا فى إقامة دولتهم الخاصّة 
وسيقاتلون من أجلها. ويمكن أن تكون لهذه الفرضية, 
إن تحققت, صدى في جميع أنحاء المنطقة. 


3 


5 يدور الحديث عن الراتب الأساسي على نطاق 
واسع في فرنسا.. هل تؤيد الفكرة؟ 

- لا أحتب هذا الشكل من المساعدات: إنها لا تتوافق مع 
الكرامة. أنا لست مُتسوَلاً. أقرضني المالء بدلاً من ذلك! 
وسأعيدها إليك. كلّ إنسان قوي بما فيه الكفاية ليعتني 
بتقنمة وبالأخريق: طالما أن ال ا 


للقروض الصغيرة بياريس.. هل يمكنك إخيارنا 
بالمزيد؟ 

- جاءتني الفكرة خلال مؤتمر في ريوء كجزء من دورة 
الألعاب الأولمبية لعام 2016. لقد دافعت عن الحاجة 
لمساعدة الرياضيين على إعادة شيل نايبد 
الجمايكي الأشهر والأعلى إثارة وأجرا نسي العالم) كم عدد 
الرياضيين الذين يجدون أنفسهم دون مستقبل مهني بعد 
5 سنة؟ أود أن أقدَّم للرياضيين القدامى طريقة لمساعدة 
الأشخاص الذين فم بحاجة للإثارة التي وجدوها في 
المسايقة. واستعداداً لألعاب 22024 دعتني آث هيدالغق 
لتطوير هذه الميادرة فى باريسء» عبر فضاء لتيادل 
مشاريع الاقتصاد التضامني. آمل أن تصبح باريسء؛ مع 
هذا المركزء عاصمة العالم للاقتصاد التضامني. 


المصدر: 
مجلة 72282212 تقطدرهده1قطط » أيريل 2018 
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“ا 


قام المتشاهدة الل ست 
الشعبية المُتذا 0 0 ا 
الحدود ومزج ا 1 
هذا الملف ليس عن توقعات الذثئب زابيفاكاء (تميمة) ل“ 


وؤسياء ولا عن الخاسر والرابح» ففيكرة القدم» كما في أي 7 3 
تجمّع بشريٌهائلء هناك كواليس تعمل على تنشيط طقوس 
الهويّة, وتلحيم آليات المنافسة لتبرير الوجود الجغرافي 

: نا هنذاءما يتتج-فج النهاية- . , 
الاستعازة,الواقعية لنشوة,الفوز أو مرارة الهزيمة... 


أضحى 
المونديال 
هدفاً سامياً 
لمؤشرالتطؤر 
ل 
وفرصة لقطف 
النجاح والتألق 
دولياً و إرساء 
نهضة رياضية 
شاملة 


«الحياة تُشبه كرة القدم فعامتلها بالمثل. تصدّ للمشكلات,. أبعذ مخاوفك. راوغ 
خصومك. وسخل أهدافك من الفرص التي تسنح لك» (لويس غرايزارد - كائب 


رياضي أميركي).. 


في إحدى أمسيات محمود درويش الشعرية في مدينة فاس المغربية. تصادفت مع 
موعد إقامة مباراة مهمة بين فرنسا وإسبانيا ,فوجئ الشاعر الفلسطيني بالحضور 
الكثيف في القاعة «فتوكه إلى جمهوره قائلا: : «أناامن جهتي أفضل متابعة المباراة 
حتى ولو كان من سيحيي الأمسية هو المتنبي». 


نحن وكاس لالس 


علاقة ذا صائهاة 
وتتخطى الحانب التناقساى 


وديع عبد النور 


علاقة كأس العالم لكرة القدم والعالم العربي 
نمت تدريجا واتّسعت كثيراء خصوصا بعدما 
أصبحت «المناسية الكونية» طقسا بخاضا في 
بلدانه تنتظرها الغالبية وتبرمج مواعيدها 
وظدروفسهيانها علد إيقالهها وتفاصيلها 
وإذا كان بلوغ منتخب بِلدٍ ما نهائيات كأس 
العالم يُعَدٌ مؤشراً لتطور اللعبة الشعبية فيه 
وبالتالي استحقاقه التأهل وفق هذا المقياس 
بالدرجة الأولى» فإن تحقيق هذا الهدف عربياً 
بمثابة «قمة رياضية» باعتيار أن : كثراً يحصرون 
الرياضة بكرة القدمء فتصبح الألعاب الأخرى 
«شهيدة» على حد كيين التعلق المصري 
الواحل عادل شريق: :طالما أن الكقافةالرياضية 
العادية؛ تعني أن كرة القدم هي الرياضة. 
لقو بات اتهكاس القامل وتبعاته يشغل عالمنا 
العربي في متحرةه ومغرية. وانّسع الاهتمام 
به مع تطؤور ثورة الاتصالات والتواصل 
والمعلوماتء منذ النقل التليفزيوني المباشر 
ووكزففالاكه إلى نا كه حالياء فضلا فق 
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«الدوران التجماغي» في محور المناسية, 
خصوضيا أنينااها آن فحتكم فسخ حقى 
تنطلق تصفيات أخرىء فحجر الرحى يدور 
ويدورء وخلفه تركض أحلام, والحلم مشروع 
وتحقيقه يختصر المثابرة والإرادة والتصميم 
وحسن التخطيط. وبالتالي» أضحى المونديال 
قدقاً سامياً يا لمؤشّر التطوّر المنشود وشرصة 
لقطف النجاح والتألق دولياً وانسحابه على 
إرساء نهضة رياضية شاملة؛ ول أن الإخفاقات 
خلال عقون تكد أ ما تحقق ظل هرات سين 
مراحل آنية أسسها ضعيفة. 

وعندما نتناول المشاركة العربية في المونديال 
الكروى: مق لمشي الاتحارة إلى أكما ألاامقتصير 
ملح المنتخيات المحظولة أى الظطموعة وفلك 
التى أثبتت جدارتهاء بل أنه كان للمساهمة 
العربية جولات فى مجال التحكيم (منها قيادة 
المغربي الراحل سعيد بلقولة لنهائي عام 1998 
يوم فازت فرنسا على أرضها متجاوزة البرازيل 
03د وسصضرق تلميا مق خلذل اسحعتفافة 
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قطر مونديال 2022,: لتحط البطولة رحالها 
رّة الأولى في الشرق الأوسط. 


2018 ...1934 ..3 


تطوّر الحضور العربي من خلال 13 نسخة 
للبطولة المرموقة (بما فيها منافسات 2018)., 
من منتخب عربي واحد هو مصر خاض 
النهاتيات فى نسخة عام 1934 في إيطالياء 
إلى اريعة متتكياك (حصعي المكرب ترس 
السعودية) ستخوض غمار «الملحمة الروسية» 
هذا العام. وطيغاء تبدّلت الظروف ومعايير 
المشاركة بين البدايات وعصرنا الحاليء علماً 
أنها اقتصرت حتى الساعة على ثمانية منتخبات 
فقط (مصر - 3 مرات» المغرب - 5 مورّات » 
تونس - 5 مراتء الجزائر - 4 مرّاتء الكويت 
-موة واحدةء. العراق - مرّة واحدة ء الإمارات 
- مرّة واحدة والسعودية - 5 مرّات). 

كانت مصر أول منتخب من خارج قارتى 
أوروبا وأميركا تتشارك في النهائيات: وبالتالي 
أضحت أول ممثّل للعرب والقارة الإفريقية. 
وكادت فلس طين تنال هذا الشرف وتصبح أول 
دولة عربية وآسيوية تخوض النهائيات: لكنها 


010001260902. 


معمنء2 عل صوومء 41 (روسيا) لك 


خسرت أمام مصر في مباراتي الجولة التأهيلية 
لمنتخبات القارتين. 

وأجري الدور الأول في إيطاليا بنظام خروج 
المغلوبء وفازت هنغاريا على مصر بنتيجة 
4 -2. وسجل عبد الرحمن فوزي هدفي 
بلاده, فأصبح أول لاعب عربي يُسمِّل في 
المونديال. وكانت المباراة ثأرية إذ اكتسحت 
مصر منافس تها يثلاثة أهداف من دون رد فى 
الألعاب الأولمبية عام 1924. ١‏ 
وانقطع العرب عن المونديال حتى نسخة عام 
0 في المكسيك حين تأمّل المغرب»؛ ومنذ 
نسخة 1978 لم يغيبوا وستكون مشاركتهم 
الأكبر في وويسسياء 

يذكر أنه حتى عام 0 رفض الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (في فيفا) منح منتخبات البلدان 
الإفريقية والأسيوية يطافة تأهل مبانقتر» لكل 
منها إلى المونديال. وقرَّر في عام 1966 
جمعها ضمن منافسات واحدة أطلق عليها 
اسم «تصفيات باقي العالم»» ما دفع منتخبات 
القارة السمراء إلى مقاطعة التصفيات بالكامل. 
وتغيّر الحال في عام 1970»: ما سمح للمغرب 
بتحقيق الظهور العربي الإفريقي الأول في 


١ لتويك‎ 


تطورالحضور 
العربي عبر 
13نسخة 

لكن الظروف 
ومعايير 
المشاركة 

. البدايات 

. وعصرنا الحالي 


السنة الحادية عشرة - العدد 128 يونيو 2018 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


رفع ال «فيفا» 
عدد المنتخبات ٠‏ 
المشاركة 
من 16 إلى 24 
في عام 1982. 
وكان وقع 
دخول إفريقيا 
قوياً عامذاك 
في إيطاليا 


المسابقة. لكن من دون أن ينجح في غنم 
الفوز الأول» والذي كان من نصيب تونس بعد 
8 أعوام على حساب المكسيك (3 -1). فعدٌ 
فريقها «صيحة العرب» فى المونديال. 
ورقفع «فيفا» عدد المنتخيات المشاركة من 
6 إلى 24 في عام 1982. وكان وقع دخول 
إفريقيا قوياً عامذاك في | إيطالياء إذ عاند الحظ 
الكاميرون والجزائر بخروجهما من الدور الأول. 
اكبحواب الكاس ري سارن عدف رس 
ا 10 
ألمانيا الغريية 2 - 1 وتشيلى 3 - 2 (أول منتخب 
عربي يُحرز انتصارين في الدور الأول» وأول 
منتخب يُحقق ذلك ويخرج من البطولة. وقد 
تأهلت النمسا مع ألمانيا بفارق الأهداف بعد 
امم الخديعة» ا - لحري ليتايعا 
أن يتواطاً منتخبان كرات هن أجل إتصاكفاء: 
كسابضتق الكويت اول متيل روي السياء 3 فكان 
قبل عام 1998: كما أنها أول مشاركة عربية 
مزدوجة (الجزائكر والكويت). ‏ , 

وفي نسخة 1986 في المكسيكء اعتبر المغرب 
أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور الثاني 
وذلك بعد مواجهات قوية مع إنجلترا والبرتغال 
التى هزمها 3 - 1. 

كما أصبح الجزائر أول منتخب عربي وإفريقي 
يخوض بطولتين متتاليتينء والمغرب اول 
منتخب يخوض مشاركتيه الأوليين في البلد 
ذاته (المكسيك). وأضحى العراق المنتخب 
الوحيد الذي يتأهل على رغم حرمانه من 
خوض التصفيات على أرضه (بسيبب الحرب 
العراقية - الإيرانية). 

وفي عام 1990 عادت مصر إلى النهائيات من 
النوابة الإبطالية أيغماء ومكلت الأفحارات عرب 
آسيا للمرّة الأولى. 

وكرت السعودية إنجاز التأهل العربي إلى 
الدور الثاني في ظهورها الأول عام 1994 
في الولايات المتحدة. إثر فوزها على بلجيكا 
والمغرب. وكان هدف نجمها سعيد العويران 
في مرمى بلجيكا بعد تجاوزه أربعة مدافعين 
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جه 
تخصا 


1 
مز 


561 011356133 (فرنسا) الله 


من أجمل أهداف البطولة. كما أنها أول منتخب 


آسيوي يُحقق فوزين ويتأهل. 


وكانت نسخة 1998 ثاني بطولة تشهد مشاركة 
ثلاثية عربية (السعودية؛ المغرب وتونس). 
وخاضت نهائيات 2002 السعودية وتونس من 
دون بروز. وفى نسخة 2006 بات «الأخضر» 
أول منتخب عربي يشارك في 4 بطولات متتالية: 
وتونس في 3 بطولات متتاليةء وجمعتهما 
المحموغة الخامقة؛ واكثفت كل مذهما يتقظة 
تعادلهما فعا )2 -2). 

وحقّقت الجزائرء ممثّل العرب الوحيد, تعادلاً 
أمام إنجلترا (1 -1) في عام 2010, وتألقت 
في النسخة الماضية «البرازيل 2014»: بحلولها 
ثانية في الدور الأول بعد فوزها على كوريا 
الجنويية (4 - 2) وتعادلها مع روسيا (1 -1). 
وأقصتها ألمانيا في ربع النهائي (1 -2). 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 


مفعول وموضة 

هل هو مفعول كرة القدم في التأثير على 
حياتنا اليومية وثقافتناء أم هو مفعول المونديال 
بِحَدٌ ذاته والحضور العربي المتفاوت فيه. 
وباعتبار أن المناسبة التي أصبحت تستغرق 
شهراً كاملاً. هي مهرجان مباريات بعرض 
مسف ومدمة ة متصاعدة, تجرف أمواجها الكيين 
والصغير وتُثير فضول مَنْ لا يفقه باللعبة 
ويستمتع بفنيّاتهاء من ياب «التراند» القائم 
والموضة الرائجة معطوفة على مايتم تداوله 
في وسائل الاتصال والتواصل. 

لكن لولا شعبية اللعبة وسحرها المتأجّج دائماً 
لما كان للمونديال هذا المفعول السحري المُشعل 
للحواس,» والذي يُعزن مقولة إن مباريات كرة 
القدم وجدت لنتحدّث عنها قبل وخلال وبعد» 
فحتى في الالتباس التحكيمي وظلاماته والشَّك 
في نزاهته جزء يقين من هذا السحر. 

لذا يتخطى التعلق بالمونديال عشاق كرة 
القدم «الأصيلين» الذين يُشكلون أكبر حزب 
في العالم إلى شرافع أخرى تترني المناسية 
لتحتفل وتعيش طقوسها وعالمنا العريبي 
انخرط في هذا «الآتون». فهو عيد وموسم 
للفرح والانتعاش» حتى في خضم الهزيمة 
والتفجّع. كما أنه أضحى مؤوذا اقخضانك] 
وشحياجنا » تتحضّر له المحال التجارية وباعة 
الزينة والأعلام وتُخصّص له المسابقات وحملات 
التسويق والجوائز والإغراءات» وتستقبله المطاعم 
والمقاهي والساحات ضيفا مُعرَّا مُكرّما. 
المباريات محور الأحاديث في أماكن الدراسة 
والعملء. ترهق الطلبة الذين يحضرون 
للامتحانات. وتنقلب أحوال المنازل رأساً على 
عقب ب» نسوة يسررن من إنشغال أزواجهن. 
واخريات يشتعلن غيرة من هذه «الضرة اللئيمة». 
لقد راحت ظاهرة الغلو في «عيش المونديال 
حتى الثمالة»» وبأشكالٍ مختلفة تتسع تدريجاً 
في العقود الثلاثة الأخيرة. كما أن مواطنين وجدوا 
في انتصار منتخباتهم أو أخرى يناصرونها 
تعويضا عن حييات في حقول أخمرئ» نا 
يتخطّى الفخر بالانتماء. وتأكيداً على التعلق 
بالحياة وغموضها المحيّب واستلهاماً للمقارنة 
أحياناً. ألغ يكن غريباً مكلا أن تهدأ جبهات 
القتال خلال الحرب الأهلية في لبنان (رشهدت 


60.أ2ماو 01000126 


نسخ 1298 والاجتياح الإسرائيلي» 1366 
و1990) وتسود السكينة خطوط التماس فى 
مواعيد مباريات المونديالء إذ ينشغل المقاتلون 
في متابعتها ويتفئّن مواطنون عاديون في 
التقاط بث محطات تلفزة في بلدان مجاورة, 
يوم لم تكن هناك فضافيات: وتشغّل أجهزة 
تلفزة بواسطة بطاريات السيارات بسبب انقطاع 
التيار الكهربائي؟ 


«هي كل شيع» 

قيل فسي كرة القدم الكثير. 0 
عن الغضب وتُحفق الثأر وتخدق التي وتوجع 
الحماسة والفخر وتفجّر المواهب والقدراته وتكشف 
الغياء والذكاء وأحياناً العبقرية؛ وتُقدَّم المتعة 
والإثارة والترفيه وتصلح بديلاً للحرب والصّراعات 
المختلفة:؛ وتظهر المهارة والبراعة والضحكء وتبكى 
وتُفرح وتُحزن. هي قوة اقتصاديّة ومصدر هائل 
للمال (وفق ما يقوله مدرّب أرسنال المستقيل 
الفرئسي أرسسين فينغر). 

لعبة هي حياة كثر ومتنقّسهم من دون مغالاة, 
هي كل اوشاع لقحية اسان خرن تهون 
بإنجازاتها ويحتفلون معهاء ولا يبخلون في 
مواساتها ومؤازرتها فى الملمّات. لقد كتب 
الأديب الإنجليزي سومريست موم عبارات بليغة 
حول ما تقدّم. جاء فيها: «إن مَنْ يقول عن 
كرة القدم إنها مجرّد كرة من الجلد يتراكض 
خلفها 22 رجلاء كمَّنْ يقول عن شكس بير إنه 
مجرّد حبر وورقء وإن بيتهوفن مجرّد قيثارة 
خشبية ويضعة أوتار (...)». 

مل كر دخلت الاقتصاد والجراك 
والإجهاينة, ويكمن سَّرها الفلسفي بأنها تحقّق تحقة 
للبشرية حلمها الإنسانى القديم فى العدل 
المطلق على الأرض» فتّطبَّق القوانين وينزل 
الثواب والعكقاب فى اللحظة ذاتهاء وليس يعد 


* إعلامي ومحاضر أولمبي في الإدارة الرياضية 
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مع برعم ] 


في التاسع عشر من أبريل/نيسان الماضي» بدأ عرض فيلم «المدرب» في صالات 
العرض في روسيا. دانييل كوزلوفسكيء, فعل كل ما يستطيع في هذا الفيلم, 
فُنتجاآً وفخرجاً وكاتب سيناريو ولاعباً للدور الأول. بطل كوزلوفسكيء الذي هو 
مهاجم منتخب روسيا يوري ستوليسنيكوف. يعجز عن تسجيل هدف من ضربة جزاء 
في مرمى المنتخب الروماني .ا فتخسرروسيا اللعبة ويفقد أعصابه فيقضي على 
مستقبله كلاعب. ثم يغادر العاصمة إلى مدينة ريفية ليعمل فيها مدرباً لناديها 
«ميتيور» المتخيّل. وهناك يبدأ الصعود من القاع. حول هذا الفيلم: قال الناقد إيغور 
موسحفيتين. إن «المدرب» فيلم ليس عن كرة القدمء إنما عن روسيا.. 


انتصارفي السينما.. فماذا عن العشب الأخضر؟ ! 
بطل روسي اخبر من خرة القدم 


منذر بدر حلوم (موسكو) 


لماذا فيلم «المدرب» الآنء الفيلم الذي اشتغلت 
الدعاية الروسية لترويجه بدرجة غير مسيوقة؟ 
أليس حخزءا مق حملة 'لتهيكة الحمافين الروسسية؛ 
وليس فقط جماهير كرة القدم لفعلٍ كبير» 
وريما لمعجزة: أو لخسارة مفعمة بروح 
النصرء لشيء يرتكز على الاستمتاع بالمعاناة 
وحب الضعيف؟ أليست فكرة المعجزة فى كرة 
القدم نفسها فاضحة للواقع؟ أم هل تقوم هذه 
اللعبة الجماعية الأشبه بالمسرح على فعلٍ 
فردي وَإِنْ يكن إعجازياً حيث الفشل الفردي 
الصغير يهبط باللعبة الكروية» بل المسرحية: 
وينتهي بنتائجها إلى اللعنة أو الأسى بدل 
الابتهاج والتصفيق؟ 

كرة القدمء ليست مونودراما. ومع أن فيلم 
«المدرب» اشتغل على جميع الشخصيات 
الفاعلة؛ الصغيرة منها والكبيرة: وظيفياً وفّياً 
بدرجة متقنة,إِلّا أنه في جوهره بقي في إطار 
المثال» المشاعرء الحماسة: وليس البنية» المثال 
الذي يصلح للشاعرية وريما للبكائيات أكثر 


مما يصلح للعمل. 
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تحضرني هنا أسئلة من طبيعة لا يبدو للوهلة 
الأولى أن لها علاقة بالفيلم: ما الفاكدة؛ مثلاًء 
من نمودج أو مثال نساء الديس مبريين» أو من 
بطلة «انا كارينينا»» فيما ينتصر اليوم «بطل 
ليرمونتوف» المنزوع القيم؟ ثمّة فائدة بالتأكيد» 
بل عظيمة على مستوى القيم المعنوية 
والآخلاقية بالدرجة الأولىء ولكن السياسة 
توظفها فى غير منحى. فالطبقة الحاكمة, 
نخبة المال والأعمال والإعلام؛ تريد للمثال أن 
يبقى مثالًء تريد للناس أن يبكوا أمام الشاشات 
ويعودوا ليغرقوا في وحل الواقع؛» ويبتسموا 
لرومانسية الوحل بحنان حين يتذكرون أمثلة 
الشاشات. 

نعود إلى فيلم «المدرب» لنتساءل: هل حقّاً ما 
يُحدّد مصير النجاح والفشل في كرة القدم هو 
الطبع والعادات والتقاليد والشخصية (الروسية) 
غموما؟ هل الأسباب خارع السياسة أم في 
ميدي وهل «المدرب» هدرب كرة قدم آم 
مُروّض روح التموٌّد لتنتج إنجازاً يدل الع 
والاحتيال الصغير والانتصارات الميتذلة على 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الأتريين الضعقاء؟ 

في الفيلم؛ تَمَدَّدَ اللاعبون الريفيون» اليائس 
منهم والمّحتال الصغيرء قريب المسؤول 
والمحروم من العون: الأقرب إلى رجل 
عصايات صغيرء والمُدلل الآأشيه بفتاة يكاد 
كددها الحياء المتروضون على الفريق 
والمختارون- ولم يختر المدربء في الفيلم» 
أحداً. لم يضف لاعباً ولم يستغنٍ عن أحد- 
تمرّدوا على أنفسهم, فانتصرواء من دون 
أن يكسبوا أي مهارات جديدة في اللعب. لا 
شيء في الفيلم له علاقة بالمهارات. فهل 
حقأ كرة القدم كذلك؟ وهل مشككلة كرة 
القسوم فى روهيا مشكلة الدروع التعورية 
عند اللاعبين؟ أم أكبر من ذلك بكثير. وأمًا 
خارج السينماء في واقع المنتخبء فأكثر ما 
يعيب اللاعبين الروس هى غياب المهارات 
تقريباً وضعف اللياقة. العِلّة ليست في 
البيولوجيا ولا قي السينما. 1 


0100012609021. 


1881-7 عصذوء61 513214 (الدنمارك) له 


في التاسع عشر من أبريل / نيسانء بدأ عرض 
دائييل كوزلوفسكي, نعل كل ها يستطيع في 
هذا الفيلم, مُنتجاً ومُخرجاً وكاتبَ سيناريو 
ولاعبا للدور الأول. بطل كوزلوفس كيء الذي هى 
مهاجم منتخب روسيا يوري ستوليش نيكوف» 
يعجز عن تسجيل هدف من ضربة جزاء في 
مرمى المنتخب الروماني: فتخسر روسيا اللعبة: 
ويفقد اعصايه فيقضي على مستقيله كلاعب» 
كم يُغادر العاصمة إلى مدينة ريفية ليعمل 
فيها مذونا لناديها «ميتيور» المتخيّل. وهناك 
يبدأ الصعود من القاع. 

اكاك ] قال الحالقم امقوى ا ك1 
إن «المدرب» فيلم ليس عن كرة القدم؛ إنما عن 
ووشنياء من أ ن أحداً لا يتحلى بالثّقة والجميع 
يستسالمونء وفجأة يظهر شخص مثالي 
حالم يقترح تغيير شيء ما في الواقع القائم 
فيصطدم بالمشكلات جميعهاء المشكلات التي 


ْ «المدرب» فيلم 
٠‏ ليس عن كرة 
القدم, إنما 
. عن روسياء 
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كوزلوفسكي: 
ألا تخشون من 
أن المساهد 
تعب من 
الابتهاج 
بانتصاراتنا 
الرياضية؟ 


جرت الكتابة عنها آلاف المرّات. 

ولكنء هل حقّاً كُتبَ عنها في الجوهر؟ وهل 
وَضَعٌ الفيلم إصبعه على الجرح؟ السؤال ليس 
سؤال موس كفيتين» ولكنه ليس خارج القن إذا 
كان للقَنٌ رسالة! 

وفى ساق ها سدقي قرا لتحكلث الذاكزة اوها 
بيليك: في حديثها لوكالة «ريا نوفوستي»»؛ أن 
كوزلوفس كي تمكن من إنجاز دراما قوية عن 
الناس الذين يحاولون فعل شيء ماء ليس 
من أجل الراتب والمكافآت المادية: إنما لأنهم 
يريدون ذلك بإخلاصء فقالت: «المهم هنا أن 
الوطنية الموجودة في الفيلم» ريفية ومحليّة. 
فأحداث الفيلم تجري في نوفوسيبيرسكء وليس 
في موس كوء والنصر ليس نصرا كبيرا للبلاد 
كلّهاء إنما هو نصرٌ صغيرٌ لأشخاص محليين» 
يشعرون بالراحة؛ ليس في ملعب كبير في 
موس كوء إنما في ملعبهم الصغير. اسه 
(كوزلوفسكي) ملامسته هو رائحة الفريق 
المحلّي الريفي. وهذا جيّد». 

هذه الرؤية ليست خارج الأيديولوجياء وليست 
خارج تصنيف ريف ومدينة. موس كو مدينة» 
وكل ما سواها ريفء الحالمون ريفيون؛ 
والواقعيون الجشعون مدنيونء أم أن الخوف 
يمنعها كما منع زميلها موس كفيتين من ملامسة 
الواقع الروسي بوصفه نتاج سياسات مركزية» 
وليس ابن عادات ونظرة سائدة إلى كرة القدم 
على أنها «مجرّد أرض فوقها ثلاث طيقات من 
الخراء». كما يقول للمدرب2. فى الفيلم» محافظ 
المدينة الريفية» والد مديرة ة النادي التي عشقت 
المدرب الجديد وبكت,. لكنها لم تُصرّح بذلك: 
محاولاً إحباط روح الحماسة عند المدرب: 
وصولا إلى إلغاء النادي واستغلال أرض 
الملعب لبناء مُجِمّعَ تجاري. ستوليش نيكوف» 
حال دون ذلك عبر النصرء بالتأكيدء وفي هذا 
رسالة جِيّدة. أنت بحاجة إلى نجاح خارق حتى 
تثيت حقك باليقاء. 

في مقابلة مع كوزلوفسكيء سألت ساشا 
سوليم,» المراسلة الخاصة لموقع «ميدوزا» 
كوزاو سك عن شعيية السحيتها الرياضية في 
روسياء فقالء في الإجابة عن سؤال ألا تخشون 
من أق التشاهد تفي هخ المتاج باتتصاراتنا 
الرياضية في السينما.. إنه فيلمكم الثالث عن 
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الرياضة؟ «لا. لأن فيلمنا يختلف عن الأفلام 
الأخرى التي تتناول الرياضة. فأولاء الفيلم لم 
يُبِنَ على أحداث واقعية للسينما التاريخية ذات 
العلاقة بالمنتخبات الوطنيّة» التتى تنتصر فى 
الطليات النولية علي خصمها العقاكري: ” 
اتكهيم ها عن القنصف واللنينالاة والفمال 
والفساد وانعدام الحافز وسطوة القيم المادية.. 
إلخ. الجملة الأخيرة ليست لكوزلوفسكي. 
وأضاف كوزلوفس كي: «هذا الاختلاف بالنسبة 
لي مبدئي. هذه حكاية مُعاصرة تجري أحداثها 
ا إنهاعن بشر من مدينة ريفية 
صغيرة يُغْيّرون الحياة من حولهم بممارسة 
أي عمل». 
كرة القدم بوصفها عملا في روسياء 0 
كاتب هذه السطور بمحاكمة الشاعر يوسف 
برودسكى.. «كتاية اللشعر ليست عملة» قالت 
له القاضية وحكمته. فإذن» الشحن بالانفعالات 
وزرع القيم (روح الفريق وقيمة العمل الجماعي) 
ليسا عملا. فهل تغدو عملا في روسيا؟ 
وتابع كوزلوفسكي: هذا فيلم ليس عن كرة 
القدم؛ وليس عن الرياضة. أجل؛ هناك كرة 
قدمء وقد طرحنا على أنفسنا طموحاً كبيراً 
جذًا: أردت أن يظهسر فيلم مُنكّج في روسيا 
وبأموال روسية:؛ يُصوّر كرة القدم كما لم يسبق 
أن صوّرها أحد من قبل. ليس فقط في روسياء 
إنما في العالم أجمع. 
وإذّا سا كاق لكوم أن ن تختاروا شيتاً واحداً فقطء 
فما الذي تعتزون به في «المدرب»؟ . سألت 
المراسلة كوزلوفس كيء فأجاب: 
«الناس. فكل مرّة حين أبداً الحديث عن فريق 
التصويرء وعن سكان نوفوروسيسك وكراسنودار 
(حيث صَودوّرت معظم مشاهد الفيلم)» الذين 
ساعدونا أثناء التصويرء يطفر الدمع من عينيّ. 
كان ذلك اكتشافاً عظيماً بالنسبة لي. لن أنسى 
ما حييت عطاء فريقيء إيمانه المطلق وإخلاصه 
لي ولحكايتنا. كل منهم: فعل كل ما استطاع 
من أجل أن ينجح الفيلم؛ حاربوا من أجل 
كل لقطة: وكل مشهد. أنتم لا تتخيّلون بأيّة 
حماسة شجّع سكان نوفوروسيسك وكراسنودار 
والمدن القريبة فريق كرة القدم غير الموجود 
في الواقع. البعض سافروا على نفقتهم 
الخاضة إلى ملعب كراسنودار لكي يشاركوا 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


في التصوير الليلي؛ من الثامنة مساء وحتى 
الرابعة والنصف فجرا». 
ويغون كاكتب هذة السطون ليتناءل: لها 
لعبة! تنتهي اللعبة ويعود الجميع إلى الواقع 
فمتى تصبح اللعبة واقعا؟ وما الذي تحتاج 
إليه لتصبح واقعا؟ أم هل ينفع أن تكون كرة 
القدم مجرّد لعبة, » منفصلة عن واقع الحياة 
اليومية التي لا مكان فيها للبطولات ناهيكم 
غن المشاقسة الشريوقة؟ لعل ردسهدا تحاحة إلى 
مواجهة هذا السؤال. 
مسلسل عن كرة القدمء ولكن كوميديء فهل 
تنفع الكوميديا حيث يعجز الجد؟! 
لم يمض أسبوع على البدء بعرض «المدرب» 
فى صالات السينما الروسية» حتى بدأ عرض 
المسلسل التليفزيوني «تسلَل» (12 حلقة) عمًا 
يدور وراء كواليس الفريق «لوكوموتيف». وهو 
مسلسل درامي كوميدي من إنتاج روسي يُلقي 
الضوء على جانب من عالم كرة القدم الروسية» 
وربما الأصح أن نقول في روسيا. كرة القدم 
الأميركية (الرجبي) كد تضلج اروسحيا لما 
فيها من عنف ومناطحة أكثر من كرة القدم 
الأشبه بلعبة مسرحية للجمهور فيها دور» حيث 
الفاصل شكلي بين الخشبة (أرض الملعب) و 
كراسي الكحمهون..وزنما لذلك عرض ذدغاية 
تسبق الفيلم عن (فيلم آخر) فيه رياضيون 
روس غارقون في الوحل يلعبون الرجبي» 
ولكن بقوةء فتراهم أشبه بالديايات» و«المدرب» 
نفسه لا يغفل ذكر مثال الدبابة المُحفّز. لمن 
عبشاً يقول الروس «اصنع ما تشاء في روسيا 
فستخرج دبابة». لكن أرض الملعب كما خشبة 
المسرح لا تصلح مكانا للدبابات ولا لتجسيد 
مثالهاء إنما المسرح في روسيا عظيم.ء وكرة 
القدم ليست كذلك. طاقة الجمهور هائلة» ولكن 
ليست كافية؛ قد تدفع إلى الارتجالء إلى فنَّيّات 
عالية تحتاج إلى مهارات: عظيمة في فرديتها 
مثمرة في جماعيتها. هكذا هي في المسرح 
وفي ملعب كرة القدم. 
للم يقكر أحف لمانا وفقط :9 بالمقة مخ الشتمان 
الموهوبكن يصبحون لاعبي كرة قدم محترفين 
ناجحين»», كما يقول أحد التعليقات. يُذكرنى 
هذا القول في الواقع الروسي بحديثي مع قريب 
لى .مسن خاضوا الحصري العالمية الثافة: قال: 


0100012609021. 


6125 6ءط1ى (فرنسا) لك 


«يقى 3 بالمئة فقط أحياء».. مطايقة غريبة! 
كرة القدمء كانت على الدوام لعبة جماعية 
واللاعب بحاجة إلى فريق» ليس فقط على أرض 
الملعب. أحد أيطال المسلسل - فيل- لاعب كرة 
قدم سابق محترفء يعاني في المسلسل من 
الوحدة؛ يهرب إلى معاقرة الخمر لكي يملاً 
حياته المُملة بشيء ما. عِلّة كثير من الروس. 
0 الشاب الفتى المشجع 

شق لفريق «لوكوماتيف»؛ الذي سبق أن لعب 
اد تنعقد بين ساشا وفيل صداقة. 
وبالتوازي مع ذلكء يتابع المشاهد تطوّر العلاقة 
بين فيل وأولغا التي لديها ابن في الخامسة 
عشرة من عمره لامع الموهبة في كرة القدم. 
يحاول ساشا وفيل مساعدة الشاب الصغيرء لكي 
يتمكن من تحقيق حلمه ويصبح لاعباً محترفا. 
ومن جديد يلجأ الحالمون إلى الحبّ والمشاعر 
للنهوض ب(صناعة) كرة القدمء فيما يحمّلون 
المسؤولية عن الواقع القاتل لكثير من المواهب 
إلى روسسيا تفسهاء روسيا الغارقة في وإقعهاء 
وكأنه قدرهاء وصولاً إلى القول السائد فعلاً في 
المجتمع الروسي «كرة القدم ليست لروسيا»» 
ولكن الحلم جميل؛ والمعجزات تحصلء بانتظار 
واحدة منها في مونديال موس كو. 
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1 ع2 125مع211 (فرنسا - روسيا) لله 


ماوراء خط التماس 
فرنسا بقمصان الهجرة والاندماج 


تُقدّم التقارير الصحافية - وحتى تحليلات بعض ا مذ لمُتففين- «اللاعب من أصول غير 
فرنسية» كأنموذج دال على نجام سياسة الحبل الممدود التي تنتهجها الحكومة إزاء 
ملف الهجرة واللحوء من ناحية ومن ثانية استعداد الأجانب للاندماج في المجتمع 
الفرنسي دون الفطيعة بالضرورة مع مجتمع الأصلء. ومن ثالثة تقدم «فرنسا اليوم» 
كجمهورية التعدّد والاختلاف. 


محمد الإدريسى 
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تتسم العلاقة بين المُثقّفين وكرة القدم بالتباين 
والاختلاف» فمنهم مَنْ انتقد هذه اللعبة واعتبرها 
ومتخذرا للشعوب» (جون بيودريا ر)ء واليبعمض 
تعاطف معها وتابع أطوارها سر (مارتن 
هايدغر)؛ في حين أن آخرين عش قوها أكثر من 
عشقهم للمسرح وزاولوها كلاعبين محترفين» 
(كما هو الحال مع الفيلسوف الفرئسي 
«اليير كامو» الذي مارس لعبة كرة القدم 
كحارس مرمى محترف بالجزائر بين سنتي 
(1928 و1930). أمًا اليومء فيُركز المُثقّفون 
على الطابع الثقافي والاقتصادي لكرة القدم 
بوصفها بناءً اجتماعياً لهويّة عايرة للأوطان 
ويمكن أن يُراهن عليها كذلك من أجل مساعدة 
المهاجرين والآجانب على حسن الاندماج في 
المجتمع المستقبل دون القطيعة بالضرورة مع 
الثقافة الأصل؛ كما هو الحال بفرنسا. 
لا خزيث :قبل انطلاق مونديال.رؤسيا شسوئ عن 
التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني الفرنسي 
التي سثمثل البلادء حيث الهيمنة الواضحة 
للاعبين من أصول إفريقية وعربية (أبناء الجيلين 
الثاني والثالث من المهاجرين). وبالموازاة مع 
الاحتجاجات التي تعرفها الضاحية الباريسية 
حول ضرورة فَكْ العزلة ورفع التهميش 
والإقصاء عن المهاجرين واللاجئين؛ تظهر كرة 
القدم كآلية احتوائية ودمجية تُعبّر عن مدى 
قدرة بلد الاستقبال على ضمان الحَدّ الأدنى 
من شروط التعايش والانسجام بين أبناء البلد 
والأجانب. تبعاً لذلك؛ تُقدَُّم التقارير الصحافية 
- وحتى تحليلات بعض المُتَقّفينَ- «اللاعب من 
أصول غير فرنسية» كأنموذج دال على نجاح 
سياسة الحبل الممدود التى تنّتهجها الحكومة 
إزاء ملف الهجرة واللجوء من ناحيةء ومن ثانية 
استعداد الأجانب للاندماج ف في المجتمع الفرنسى 
دون القطيعة بالضرورة مع مجتمع الأصلء ' ومن 
ثالثة تُقدّم «فرنسا اليوم» كجمهورية التعدّد 
والاختلاف... 
سيق لعالمي الاجتماع الأميركيين «تيم دولاني 
0 منلل» و«تيم ماديغان ه1/12018 112» 
ن أكدا في كتابهما «مدخل إلى سوسيولوجيا 
0 :15 01 7ع501010 عط1 
71 تنش على الدور الذي تلعبيه 
الرياضة اليوم في الحَّدٌ من مختلف مظاهر 


60.أ2 ماو 01000126 


العزل الاجتماعي» التهميشء العنصريةء وحتى 
الاختلافات الطبقية والإثنية. كما ذهب عالم 
«التماييز- 0156128102 1:3»- أبعد من ذلك 
من خلال دفاعه عن اقتران الحقل الرياضي 
براهنات طيقية واستعدادات قيلية تعيد إنتاج 
بنيات الهيمنة والتمييز داخل المجتمع. فأبناء 
الطبقات الفقيرة والمُهمّشة يختارون رياضات 
تعتمد على القوة الجسفانية: روح التضحية 
وجييد المنائمة فى عون أن الطيقات نقلي 
تفضل الرياضات الفرديّة وقليلة التواصل من 


أجل رهانات جمالية وفئْيّة. نتيجة لذلكء: تكون 


كرة القدم بالفعل رياضة المُهمَّشين التي تُعيد 
رسم حدود التفاوتات الطبقية؛ فمعظم نجوم 
الكرة اليوم من أصول شعبية... 

في الواقعءلا يمكن إنكار الترابط المتزايد 
بين كرة القدمء وقوانين السوق والسياسة. 
أصبحت «الكرة المستديرة» رياضة جماهيرية 
تخضع لمنطق سلعنة وسوقنة القيم العالمية 
ولسيرورات صناعة النجومية والشهرة. كما أن 
الفاعل السياسي أضحى يراهن عليها من أجل 
تخفيف جدّة الاضطرابات الاجتماعية والثقافية 
داخل الفحتت انطلاقاً من تشجيع بناء الهويّة 
الكروية (الألتراس خير مثال). 7 
بالعودة إلى السياق الفرنسيء وسعيا نحو 
التتويج العالمي للمرّة الثانيةء يطرح العديد 
من الأسئلة حول «مَنْ هو المنتخب الفرنسي» 
اليوم مقارنة بالماضي؟ فالتشكيلة التي لعبت 
فيافيات سخة 19898 تختلف عثيرا عن تشكيلة 
8 من حيث درجة التجانس الإثني والثقافي. 
إذا كان «ديديه ديشامب وطرططة طاء و6 10 2000 
قدعمدإلى تحقق تحقق التجانس الإثني بين مكونات 
منتخب بلاده بحثا عدن أجود وأمهر اللاعبين؛ 
فإثة كير ذيافيات 1898 كلخعي واضكن هايفا 
بالكيفية التي يمكن بموجبها العمل على توحيد 
الهويّة الفردنسية المنشطرة» بفعل الأحداث 
والاضطرابات التى تعيشها فرنسا على مدى 
العشرين سنة الأخيرة» من خلال الرهان على 
التمكثل الاجتماعي لكرة القدم. 

قد نجد اختلافاً كبيراً بين مكوّنات المجتمع 
الفرنسي حول أحقية حمل الأجانب لقميص 
الحلقن هن غوسم لكو لا لحن تفضل العودة إلى 


تظهركرة 
القدم كآلية 
احتوائية 
ودمجية تُعبْر 
عن مدى قدرة 
بلد الاستقبال 
على ضمان 
الكَدٌ الأدنى 
من شروط 
التعايش 
والانسجام 
بين أبناء البلد 
والأجانب 
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دقن ماعدك (إطاليا) له 


مسار النواجينات العنيفة والسموية للدفاع عن 
تحت قميص لخطط بألوان ثقافيّة مختلفة 
لكنها تعبّر بالضرورة عن التنؤّع الإثني والديني 
الذي تعيشه الجمهورية الخامسة وتدعم مطلب 
المصالحة الوطنية الذي أضحت ترفعه الكثير 
من مكوّنات المجتمع المدنى التي تعتبر أنه 
«لا وجود لفرنسا دون مهاجرين ولا مهاجرين 
خارج فرنسا». 

صحيح أن كرة القدم اليوم ظاهرة اقتصادية 
أكثر منها اجتماعية أو ثقافية. إلا أنها لازالت 
58 بمهمة تجديد الحوار الأخلاقي والقيمي 
0 لا واللعبة 20 الأخلاق واحترام 
التخريبة. كساية كرك البيى كايي إن العلعن 
في الحقيقة هو جسم اجتماعي» يديا وواء خط 
التماس,» لا يوجد شيء»» كما 08 يُردّد مقت 
الهامش الترضحي «جاك ديريدا» في سياق 
حديته عن أهمّية الانتباه إلى تفكيك الظاهرة 
الكروية والرياضية في عالم اليوم: يتوقف 
الزمن الاجتماعى والسياسى أثناء المياريات» 
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تؤجل الاختلافات والصراعات أثناء المونديالات» 
ويحضر صوت ثقافة الكرة بالشكل الذي يُشبه 
حلية المسارهة الروباقيدة القريية؛ شيخ كانت 
تُكرّم الإمبراطورية بمباريات دموية تُعلي من 
شنأن العدمة على الألم والموف كمدفين صاهن 
لليوثات. والاثةناداك المكظلفة 

لاعجب في أن نجد الرئيس الفرنسي الحالي 
«إدمافومال وروي قد كان لأعيا محلا | بين 
سدوات 2004 -2006): واعقي على اللعية فى 
جزء كبير من حملته الانتخابية بالمقاطعات 
الباريسية؛ ويوظفها اليوم في حَلّ المشاكل 
والقهنانا التتماقفة بالفواجرية والأحاتبه إنذا 
اجام قطية قواوع تمق لنشرات السنين وين 
اللعبة الأكثر شعبية في العالم والقضايا الثقافية 
والإثنية الفرنسية: بين الرياضة والسياسة 
والاقتصادء في سياق مجتمع مُتحوّل على نحي 
مستمرٌ. يعمل الاختلاف والماضي الاستعماري 
دون الشفذي الألسباس ليذه المعاد له وكتركن 
أهدافها في ريط النجاح الرياضي بالاندماج 
الاجتماعي» والبحث عن تعزيز الشعور بالانتماء 
القومي من خلال التتويج بكأس عالمية ثانية 
يملك المنتخب الفرنسي وافر الحظوظ للمنافسة 
حولها. 

ختاماً تمش فرنما قصّة خاصّة في تاريخ الكرة 
لعفيو حمييك افكون الرفان علي الأعدة مقة 
نهاية الحرب العالمية الثانية بالرغبة في رَدَ الاعتبار 
للجسد الفرنسي الجريح من خلال تطعيمه بدماء 
جديدة (المهاجرين بالأساس) ووضع القدم على 
رأس صدارة القارة العجوز. اليوم: تختلف الأجواء 
والحيثيات وأضحت كل طوائف ومكوّنات المجتمع 
الفردنسي تراهن على المناسبات الرياضية من أجل 
تبعل جروج الخط زف الإزهاب وتعاوال المساميق 
والأجانب والاستفادة من لحظات السلم الاجتماعي 
للتفكير في مستقبل الجمهورية الخامسة بعيداً 
عن الثنائيات السياسية والاقتصادية؛ وفتح المجال 
أحاع الرياضة لتقول كلمقهاء وتستصؤل كرة القدم 
من «معشوقة الجماهير» إلى «مُوحّدة الهويّات»» 
وتجعل من الملعب مجتمعاً صغيراً ثُدار في 


إطاره الاختلافات والصّراعات يبروح رياضية 


وأخلاق عالية تنتصر للمصلحة الوطنيّة والإنسانيّة. 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


01000126 021.600 


قلقها منذ ' 
انطلاق دعوة ِْ 


الانفصال. 


وكان من بين . 
الأسئلة الحيوية . 
الإسباني ذاته . 


يبدو سؤال الهويّة والثقافة فثيراً للقلق في 
الإسباني في مواجهة الآخر. بل في مواجهة 
نفسه. فَنْ يُمثل هذا الفريق فى الحقيقة؟ 
مَنْ هم مشجعوه الذين ينتظرون انتصاره أو 
سيغضبون لهزيمته؟ 


منتخب إسبانيا 
في مواجهة 


أحمد عبد اللطيف 


منتخب إسبانيا في هذا المونديال - تحديداً- 
مجرّد فريق يتيم. مَنْ يأملون فوزه من داخل 
الل كفس ةريما وعساد ل كن وأغاسي ار لاريدقه: 
بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من اشتعال أزمة 
كتالونيا والمطالب الجادة بالانفصالء وعقب 
استفتاء انتصر للانفصال لم تعترف به الحكومة 
المركزية في مدريد, ثم محاولة الحكومة نفسها 
لخلع رئيس الحكومة الكتالونية عبر طرق 
دستورية بإقامة انتخايات مدكرة اختار فيها 
المواطنون الرئيس نفسه. ثم أزمة أخري في 
توليه؛ ثم اختيار الرئيس نفسه شخصاً آخر 
ليدير شؤون كتالونيا نياية عنه كل ذلك من 
دون أن يتحقق الاتفصال: وسمظ كل هذا الصراع 
السياسيء الهويّاتي والثقافي بالأساسء استعدٌ 
المنتحب الإسباني لدخول المونديال. 

بيكيه نفسه صرّح بأنه «في حالة الانفصال 
سألعب لمنتخب كتالونياء وإِنْ لم يحدث سأستمر 
في المنتخب الإسباني»» لأنَ «الكتالوني ليس ضد 
إسبانيا»» بل مع انفصال كتالونيا. اللاعب الشهيرء 
وأحد أهمٌّ نجوم المنتخب الإسبانيء كان أحد 
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مؤيدي التصويت في الاستفتاء على الانفصال» 
وكان يدعو إلى حقّ الجميع في إبداء رأيه... 
العديد من الجرائد الإسبانية سجّلت قلقها منذ 
انطلاق دعوة الانفصالء وكان من بين الأسثلة 
الحيوية مصير المنتخب الإسبانى ذاته إن أدركواء 
هنذ اللحظة الأولى: أن كرة القدم ليست بمنأىئ 
عن الخلاف السياسي. وأن كرة القدم جزءٌ من 
الصّراع. كما أكدت جريدة «جول» الإسبانية, 
فدكرة القدم تتحرّك بالتوازي مع المجتمع 
والسياسة:؛ وقبول البرلمان الكتالوني للانفصال 
عن إسبانيا كان بمثابة انفصالٍ فعلي» ام هنا. 
لم يكن محض خيالٍ ضوف تكثل متكي 

ينهي إسياكيا ومتحدي كقالونهاء المخاوف :كانت 
جلية؛ وتناولتها الصحف بتجريد: من دون لاعبي 
كتالونيا سيفقد فريق «جولن لوبيتيجي» قوته» 
وسيكون أقل مستوى بكثير. في إشارة إلى 
أهمّية بيكيه وبوس كيتس وجوردي ألباء وهم 
لاعبون كتالونيون... 

لم تعد كرة القدم لعبة ولا صناعة فحسبء 
ولد فهه افمكاساً لقوة الرأسمالية ولا المجشمع 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


الاستهلاكي فحسب. لقد باتت تحمل في طياتها 
صراعاً ثقافياً وهوئاتياً. وعلى عكس غايتها في 
الوصول إلى العولمة عبر إذابة الفوارق العرقية 
عدي انيز واحد هو قانون اليه أ ن المؤكد 
الثقافة المُتجدرة والهويّة واختلاف الثقافات: ولم 
يعد انتصار فريق على فريق مجِرّد انتصار 
كروي بقدر ما حمل هذا النوع من الشأر القديم 
أو الرعنة في إثبات د القدوق الحضاري هياراة 
أو الجوا 50 على سبيل المشال يكيب 
عنها هذا البعد التاريخي ولا محاولة الانتصار 
للحاضر في مقابل الماضي المهزوم. بالمقياس 
نفسهء. ولأسباب أخرىء مباراة الأرجنتين وألمانياء 
البرازيل وفرنساء كولومبيا مع أي فريق أوروبيء 
لن يغيب عنها الشعور بالصّراع بين العالم 
الثالث والعالم الأولء وأغلب الظن أننا سننحاز 
لانتتصار العالم الثالث في الشيء الوحيد الذي 
تفوّق فيه... 


0100012609021. 


طهنا متك (فرنسا) الله 


الودلة الأرني: ادن قدو العيساراة الأعدة يا كروياء 
لكن الاستعدادات لكأس العالم عبر عناوين 
الضحف: خافحة اللاقينرة فدها؛ تمكين,ضمقا 
أو بشكلٍ صريح أنها ليست مجرّد مباراة بين 
فريقينء إنما بين دولتينء بين تاريخين:؛ هذه 
ل سا ا ار 
بان اللاعبين ليسوا لاعبي كرة قدم فحسبء بل 
خنوراً في معركة ياسم بلادهم., والهدف الضائع 
خحارة ميدرة فى التجهيدزات الحريية» وخرضة 
لم مُستغل في التقدَّم في أرض العدو وتسكين 
جنود المشاة! والشاب الأمريكولاتيني الذي 
يشاهد المباراة في المقهى سيشعر بالانتصار 
على الفريق الآوروبي الذي يحرمه من دخول 
منطقة الشينجن:ء كأنهم يحرمونه من الفردوس» 
إن سمحوا له بالدخول فهو ليس إِلَا مهاجر 
يودي أعمالاً لا يقبل بها ابن البلد الأوروبي. ما 
بين شعور اللاعب بالمسؤولية وأمل المُشاهد في 
النصر وتحفيزات الصحف والقنوات التليفزيونية؛ 
ستدور أحداث مباراة تبدو في ظاهرها مجرّد 
لعبة . 


. كرة القدم 

. آثارت من جديد 
. المُتجدّرة 
والهوية 

. واختلاف 

. الثقافات: ولم 
. يعد انتصار 
فريق على فريق 
. مجرد انتصار 

. كروي بقدر ما 

. حمل هذا النوع 
. من الثرالقديم 
أوالرغبة في 

. إثبات التفؤق 

. الحضاري 
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على خلاف 
الشعوب 
الأوروبية 
الأخرى, مثل 
إنجلترا وإسبانيا 
وإيطالياء 
كانت الملاعب 
الألمانية لوقت 
صويل هادتة, 


على خلاف الشعوب الأوروبية الأخري مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطالياء كانت الملاعب 
الألمانية لوقت طويل هادئةً؛ فهل تَمَدْ كرة القدم من هذا المنظور مرآةَ للمجتمع 


وتطؤره؟ ! 


المونديال.. 


# له 


الآلمان تعلموا حدود المنافسة 


كريمة بداوي 


إذا كنت مفتوناً بحدث مكل كأس العالم, 
فإنك ستجد كل مايزيد من مظاهر بهجتك 
ؤيلهن حماسك واف تمتاعك يمثل هذا الحدث 
في ألمانيا. وأنت في طريقك إلى التسوّق 
هذه الأيام: لا تخطيع عينك الزخم الهائل من 
الإعلانات الترويجية:؛ لمنتجات تزيّنت باللون 
الأسودء الأحمر والأصفر حتى معجون الآأسنان 
وبخاخ العطر وعلبة الغسول. 

وكالات السفر والسياحة تزخر بالعروض المغرية 
لأجل حضور فعاليات المونديال بموس كوء كما 
أن الصحف والمجلات تطالعك بالجديد كل يوم؛ 
عن أخبار اللاعبين وأسماء التشكيلة النهائية, 
وكذا بتغطية وافرة عن تاريخ الفرق التي 
ستجابه الفريق الوطني الألماني لكرة القدم 
ومشاركاتها السابقة. 

ألمانيا تعيش على وقع المونديال وتتنفس 
أجواءه التي تذكر بصائفة 2006 وت 
حيث كان لتنظيمها لكأس العالم حينهاء آثار 
كبيرة على نواح عديدة في المجتمع؛ ريما 
كان من أهمّهاء تصالح الأجيال الجديدة من 
الناشئة مع وطنيّتهاء وتعبيرها بتلقائية غير 
معهودة عنهاء فالهتاف بالنشيد الوطني من 
شباب لم يتربّوا على سماعه في المدارس, 


السنة الحادية عشرة - العدد 128 يونيو 2018 


0100012609021. 


وتزيين السيارات والشرفات بالأعلام الوطنيّة, 
سابقة لم تكن في الحسبان طيلة سنوات بعد 
الحرب العالمية الثانية. 
نحن الأقلى اللخري القسو اللنريم اثقاكت 
التفحهيخ وانقشارزهاء فعلى ختلاق الشغوب 
الأوروبية الأخرىء. مثل إنجلترا وإسبانيا 
إيطالياء كانت الملاعب الألمانية لوقتِ طويل 
ال ل المتظون 
مراة للمجتمع وتطوّره؟ 
سؤال ينشغل به مثقفون وإعلامحون خ ألمان كل 
على حسب وجهة نظره وتخصّصه. ومنهم 
مَنْ يذه ب إلى أبعد من ذلك فلم تعد كرة 
القدم مرآةٌ عاكسةً للمجتمع فقطء إنما هي 
استطلاع للمستقبل؛ فكثير من الظواهر التي 
نراها في عالم كرة القدم متحققة: هي تنبق لما 
سيحدث بعد عشرة أعوام أو خمسة عشر عاما 
مقيلة. كما يقول الفيلسوف «2ع18ء26ع1:11»: 
ومكحيي كال حا على تلحاك تخصصين أذاء 
الحو واج تكذاء الوؤساكل الكقفية الحديقة: 
وقاييى التجنيين ولصزاء العتلمات الدقيقة 
لأجل الحضول هلى يسك الم تقيل: ]13 طلخ 
التدب ةمسا مواقتاء فقط نابي كر الت 
أو الرياضيين النخبة» سوف يتسلل بيطء إلى 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


حياتنا فى السنوات العشر المقيلة!!) لذلك فإنه 
يمكن تفسير الاهتمام المتزايد لوساتل الإعلام 
الترفيهية وتغطيتها لفعاليات كأس العالم, ؛ بأن 
المستديرة أصبحت فت ملهماً يتصدر طليعة 
الفنون في عصرناء كما أنها أضحت في علم 
الاقتصاد رقماً كبيراً لا ُستهان به 

تعد كرة القدم في ألمانيا من أكثر أنواع 
الرياضات شعبية وشهرةء بحيث يتجاوز عدد 
الأعضاء المنخرطين في جمعيات ونوادٍ أهلية 
خاكنة يهنا (وعددها 27000 جمعية مسحل 
أ أككين مين 6 ملانيق واصف المليؤن تاسقص: 
أي أكثشر من 8 96 من مجموع الشعب الألماني 

. كما أنهاتْعَدٌ تقليداً عريقاً. (فأول جمعية 
أو نادٍ لكرة القدم يعود تاريخ إنشائه إلى 
سنة م م). .وقد تَوّحتْ ألمانيا أريع مرّات 
بالكأسء كان آخرها سنة 2014م. 
والحديث عن مثل هذه الإنجازات يدعو إلى 
التوقف مليّاء لأن تشجيع الرياضة بشكلٍ عام 
في هذا البلد وخلق المناخ الملاكم لتطؤّرها 
بما يدعو للإعجاب:ء إنما هو لأجِل ما تُحققه 
من أهدافٍ راقية تخدم المجتمع والإنسانية 
عامة. فالرياضة حسب علماء النفس والاجتماع 
الألمان» تنفيس وتخليص للنفس البشريّة من 


02.60و 01000126 


ع5 011215632 (فرنسا) له 


الغرائز الداكنة ودعوة إلى التساميء لذلك فإن 
انتقاد البعض لصعود الرياضة بصفة عامّة 
العشرين؛ وهيمنتها الكبيرة تظهر بشكلٍ عام 
عودتنا إلى ثقافة الجسد وإعطائها أولوية عن 
الروح؛ طالما أن معشوقة الجماهير تمتلك سرّ 
تحوول المقافينة الغرودية الشوسة إلى كبونات 
عق هد المتعلود تككل مسقل الحروب: لس 
للسلام والتعارّف بين الشعوبء لذلك فإن 
صادف وكنت مُشجّعاً للفريق الخصم وحضرت 
مقاب تجمحه يفريسق 6 
فريقكء, 0 
هذا المجال ويعدها الإنساني . 

وقد كتب الفيلسوف 0ج 2عط 1م1155[ وا 
«إن الغرائز التي دفعت أسلافنا إلى امتهان 
الصيدة: تتظلن خالا وحقل ذ: نشاط لظهورهاء 


هامش: 
1 - من كتاب «5ع1017' 5ع 8.05ط» للكاتب -2ع18116 دصدت6 1/01 


ماعنا . 


تشجيع الرياضة 
. بشكلٍ عام في 
هذا البلد وخلق 
. المناخ الملائم 
لتطؤرها بما 

: يدعوللإعجاب. 
ْ ال 

. أهدافٍ راقية 

تخدم المجتمع 
. والإنسانية عامة 
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دون تلك 
الصرخات التى 
كانت تتصاعد 
من الشرفات 
بعدكل هدف 
أو انتصاريحرزه 
«الأتزوري»؟ 


أثناء حفل أقامته جريدة «لا غازيتا ديللو سبورت» في بداية شهر مايو/أيار الماضي 

لتكريم اللاعب أندريا بيرلوء لم تنفع الأطباق الشهية, التي حضرها أحد الطهاة 
المعروفين. في تخفيف حذة النقاش حول بطولة العالم بدون إيطالياء حتى أن 
الكلمة الأخيرة «بدون إيطاليا» كانت تلفظظ بطريقة خجولة 'وأحياناً أخرى بحنق شديد. 


وكأنه حق أغتصب بالقوة. ولابد من استرجاعه... 


إيطاليا.. 


انهيار إمبراطورية الكرة ! 


يوسف وقاص 


معظم الذين تكلمت معهم؛ من بينهم مدرّبون 
سابقون ومسؤولون في أندية الدرجة الأولى؛ 
كانت إجاباتهم تتّصف بمرارة كبيرة» وتنتهي 
بِسوالٍ معاكس: «نحن لا نعرف ماذا سيفعل 
الإيطالينوق خلال هذا الصيف نون فرييق 
يشجعونه. دون تلك الصرخات التي كانت 
تتصاعد من الشرفات بعد كلّ هدف أو انتصار 
يحرزه «الأتزوري» في الحديعة, إنه أمر غير 
معقولء ولم يكنْ يتصوّره أحدا!». ولم يخلّ الأمر 
من مجازات يمكن تصنيفها في باب المبالغة 
الفحكبة مكل ذلك التتى قاركيا حو املاح حفن 
مع شقوظ الأمبراظورية الرومائينة عنام 476 
ميلادية على أيدي قبائل الجرمان القادمين 
من الشمال! 

وقبائل الجرمان هذه المرّةء كانوا السويديين» هم 
بدورهم قادمون من الشمالء إنما بروح بحّارة 
الفايكنج؛ حيث تمكّنواء في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 20117:.مسن النظافة بالمتقفي الإيظالئ 
أمام 70.000 مشمّع في استاد «سان سيرو» 
في ميلانوء الذين شهدوا بخيبة كبيرة العرض 
المتواضع لفريقهم الذي يقوده المدرب جان 
بييرو فنتورا. إيطالياء في هذه الحالة؛ كانت 
تقوم بمهمة ة معكوسة:, حيث يجب العودة إلى 
عام 1958, لنجد فريقاً مماثلاً تقريباً. الذي لم 
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يشك نجدوزه سن القامل لخهاكيات كس العالم. 
كارلو تافيكيوء وكيسن اتحاد كرة القدم: صرح 
لوكالة الأنياء الرسمية؛ بأنه لن يُعلق فوراً على 
فقيجنة السياراة القاريكية كا اللندوه إلى مان 
وأربعين ساعة من التأمّل وتأجيل القرارات 
المُهئّة لفترة لاحقة! 
والمنتخب الإيطاليء ذى التاريخ العريق» يفتخر 
بأربعة ألقاب في كأس العالم لكرة القدم؛ إيطاليا 
4» فرنسا 1938. إسبانيا 1982 وألمانيا 
6؛ وكأس أورويا 1968. بالإضافة إلى 
ذلكء نال الميدالية الذهبية فى أولمبياد 1936 
وكاسين عالميتيدن في اعتوام 1310 ال 
حيث تمكّن من الفوز بيطولتين متتاليتين لكأس 
العالم؛ وهو المنتخب الوحيدء مع البرازيل؛ الذي 
كر هذه النتيجة. 
العالمية الثانية وتراجيديا سوبركا عام 1949, 
التي اودت بحياة معظم لاعبي فريق تورينوء 
العمود الفقري للمنتخب آنذاكء إثر اصطدام 
طائرتهم من طراز فيات ج. 212 بالسور الخلفى 
لكاتدرائية سويركا التي تقع على قمة تل في 
تورينى. وبالفعلء لم يُحقق المنتخب الإيطالي 
أي نجاح في بطولتي عام 1950 و1954» حتى 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


أنه لم يصل إلى التصفيات النهائية في عام 
8ه وبالتالي تخلى عن الاشتراك فى البطولة 
الأوروبية الأولى في عام 1960. في بطولة كأس 
العالم عام 1962 خرج من التصفيات الأولى 
بسبب بعثة سيتة الترتيبء وفي عام 1966 
كانت النتيجة أسواًء لأنه تمّت تصفيتهم في 
كوريا الشمالية. 

وجاء الانتعاش مع الفوز ببطولة أورويا عام 
8 الى شهدت فون إيظالينا فيزوقفو 
فالكاريقي على يوغسلافياء يفك ذلك محامين: 
في بطولة العالم في المكسيك عام 1970 
كان بإمكان الأتزوري أن يمنح الحياة لمباراة 
نصف النهائى الشهيرة ضد ألمانيا الغربية» التى 
للدت أخدافعيجباراة الشوق وال فائه يها 
3-4 من الوقت الإضافي, ثم خسروا المياراة 
النهائية أمام برازيل بيليه 1 - 4. بعد بطولة 


0100012609021. 


11 5213007 ف 


العالم 4 السلبية في ألمانيا الغربية. حيث 
أستبعدت إيطاليا في الجولة الأولى؛ تغيير 
الأجيال الكلّي تقريباً؛ سمح للفريق الذي يقوده 
بيير زوت بتقديم عرض جيّد في بطولة عام 
8» حيث تمكن من الحصول على المركز 
الرابع. 

النسحخة الخانية عشدرة من يظولة العالم لكرة 
القدم عام 1982: كانت أول بطولة يرتفع فيها 
عد القرق النشاركة من 16 إلى 24. بالإضافة 
إلى ذلك فازت فيها إيطاليا على ألمانيا الغربية 
فى المحاراة القيافة 5 1-2 

في بطولة العالم عام 2006 تُوّجَ مارتشيللو 
ليبّي بطلا قومياً بعد أن تجاوز التصفيات 
ببراعة كبيرة, بإنزاله الهزيمة على كل من 
أستراليا وأوكرانيا؛ وفي الوقت الإضافي؛ على 
الغاتيا يهنا ضاحية الركن وس المسناراة 


. الصحف بمرارة 

: واضحة. «نحن 

. على رؤية فريقنا 
الوطني خارج 

: هذه المنافسة 
. المهمة» 
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والصحافيين 
الرياضيين. 
مشاهدة 
مباريات كأس 
العالم 2006, 


فهي تقريباً 


نفس عام 
8 وفوق 
|| تبه 5 
مضمونة ! 


النهاتية: التقى المنتخب الإيطالي بفرنسا مرّة 
أخرى وتغلب عليها بركلات الترجيح. ليتربّع 
على عرش أبطال العالم للمرّة الرابعة. 
بعد الكارثة البرازيلية لبرانديلليء تبعتها فترة 
أنطونيو كونتي؛ التي أعادت تنشيط منتخب كان 
في مرحلة متدنية» ولكنه تركه في نهاية بطولة 
أوروبا عام 2016, بعد الإقصاء في الدور ربع 
النهائي ضد ألمانيا التي فازت بركلات الترجيح. 
إفلاس أفسح المجال للإدارة اللاحقة لجان بييرى 
فنتوراء حيث فشات إيطاليا في التأهل لبطولة 
العالم 2018 في روسياء بعد ستين عاما من 
السايقة الوحيدة فى هذا المجالء مما أدّى 
لانقطاع سلسلة من 14 مشاركة متتالية حتى 
المرحلة النهائية. 

في السابقء كانت المسابقة الأخيرة التي غاب 
عنها المنتخب الإيطالي ولم يتمكن من التأهل 
للمرحلة النهائية» كانت بطولة أوروبا عام 1992. 
وقرعة نهاتيات كأس العالم في روسياء أصابت 
مُشْمّعي كرة القدم الإيطاليين في الصميم. 
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«دعونا نواجه الأمر بوضوح»» كتبت معظم 
الصسخف يكرارة واشبحة وتحق امهنا سا1 ين 
على رؤية فريقنا الوطني خارج هذه المنافسة 
العهمنة: وإذا كانت القرعة قد عكرت مزاجنا بهذا 
الشكلء فكروا بأيّ حال سنكون في الفترة من 
4 يونيو/ حزيران إلى 15 يوليو/ تموزء ماذا 
نفعل حينها لمعالجة المشكلة ؟». 

واقترحت معظم الصحفء كمعالجة نفسية 
جماعية. تخصيص أكبر وقت ممكن للبحر أو 
الجيارج شيع السشركاء تدذة اماس كمد كن 
الشمس أو الاستمتاع ببرودة الغايباتء لا يمكن 
العسن باكر يعييها كابس الحا 

بينما البراغماتيون» دعوا إلى تكريس الجسد 
والروح (والعقل) للعمل. «بالطبع؛ هذا ليس 
أفضل مما يمكن الحصول عليه في الحياة, 
ولكنك على أي حال يمكن أن تجني بعض 
المال مع الوقت الإضافيء وقبل كل شيء» لن 
تكون بحاجة لمشاهدة مباريات كأس العالم 
بدون إيطاليا؟». 


136أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


هواة كرة القدم؛ وما أكثرهم هناء عرضوا 
تنظيم مباريات كرة قدم مصغرة مع الأصدقاء. 
ولمن يفتقد كثيرا كان الخاتمء تحير يطولات 
وخيباتهم دون أعراض جاتهة. . 

الرياضيين» مشاهدة 0 كأس العالم 056 , 
فهي تقريباً نفس عام 2018؛ وفوق كل شيء 
ل 0 
لمشاهدة أفلام قديمة وحديثةء مع التهام كتيات 
كبيرة من البيتزا والبطاطس المقلية, لأن هذاء 
حسب الصحيفة «لن يجعلكم تشعرون بالملل 
ولن تفكروا في بطولة لا علاقة لنا بها. . وتضيف: 
«إنها فرصة لتخصّصوا كل وقتكم للزوجة والأولاد: 
لأن الحكبء الحيٌ فقطء يمكنه أن ينقذنا من حزن 
كأس العالم بدون إيطاليا». 

ثم هناك من دعا إلى الحصول على شهر عطلة 
في الخارج.ء ومن أجل عدم المخاطرة: يفضْل 


60.أ2 ماو 01000126 


ماع72 عل نومع 41 (روسيا) لل 


اختيار أفضل مكان لا تكون فيه كرة القدم 
لعبة شعبية (جزر المالديفء جزر الأنتيل أو 
ماشايه). 

أما الكنيسة: فقد دعت إلى استغلال هذه الفرصة 
ومساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها 
«لأن هذا سيقرّبكم من أنفس كم: وريما يساعد 
أيضحا إيطاليا على البوء من ديد تطدرا للازمة 
السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد!». 
يمكن أن يكون البديل الأخير هو الأكثر جدوى؛ 
لولا فيروس كرة القدم الذي قلّما وجدوا علاجاً 
له في إيطالياء ذلك الذي يجعل المرء يرى أي 
لعبة أخرى سيئة؛. مهما كانت مثيرة. أخيراء 
تتساءل إحدى الصحف: «لماذا لا ننظر إلى 
الأمور بموضوعية ونختار منتخباً بديلاً لنشّجعه؟ 
متتخي إيسلتدا أى يثماء مقلاً. حتى ألمافيا! ثم 
لماذا لا نعترف بالحقيقة: «أوه ماما ميا (آه يا 
أمي)؛ كم سنعاني؟ ولكن بحقٌّ كل القدّيسينء 
كيف حدث ويقينا هذه المرّة خارج بطولة كأس 
العالم؟!». 


: دعت الكنيسة 


إلى استغلال 


. هذه الفرصة 
: ومساعدة 
أولتك الذين 
. هم في أمس 
. الحاجة إليها 
لأن هذا 


. أنفسكم, وريما 
. يساعد أيضآً 
: إيطاليا على 


البدء من جديد 
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تنعكس عوائد 
العالم لكرة 
القدم على 
بشكل عام 

و التسعغيل» 
والسياحة. 
وعلى حجم 

ْ 5 5 
الاحتياطي 
الوطني. 
والأهم صورة 
البلد 


المونديال تظاهرة رياضية. ربما هكذا تصوّرها الذي فكر فيها أول مرة. لكنهاء وهي 
تتجه لإحمال قرن على انطلاقهاء تشعبت رهاناتها بالإضافة إلى التنافس الرياضي» 
بين المصالح السياسيّة والمكاسب الاقتصاديّة. وأضحت من جهة محطة لرصد 
الثوازنات في العلاقات الدولية من خلال عملية التصويت على البلد الذي سيحتضن 
كل دورة من دورات الكأس ومن جهة ثانية رهاناً اقتصادياً من خلال التوقعات التي 
تَغْنَى بالعائدات المالية وانعكاسات ذلك على الوضعية الاقتصادية والاجتماعنة 


للبلد. 


المونديال.. 


قاربُ إنقاذ لاقتصاد المستضيف 


جمال الموساوي 


من أجل الترويج لترشيحها والتأثير على أعضاء 
(الفيفا) وإقناعهم بصلابة الملفات المُقدّمة, 
تقوم الدول المُرشحة لاحتضان المونديال 
بتحريك آلياتها الدبلوماسية والإعلامية» واستثمار 
مكانتها السياسية والاقتصادية في العالم. الأمر 
الذي يجعل ظاهر التنافس رياضياً مخضاء ولكنه 
في الكواليس مليء بعناصر بِنْكَه ليست رياضية 
احبر ره إنه أمر طبيعي إِذَا تأمّلنا عوائد تنظيم 
كأس العالم لكرة القدم على البنية التحتية بشكلٍ 
عام؛ وعلى التشغيلء وغلى السياحة؛ وعلى حجم 
العملة الصعبة التي س تُغَذَي الاحتياطي الوطني؛ 
وعلى صورة البلد قبل ويعد كل ا 

لذلك؛ تعوّل روسياء التي تحتضن ابتداءً من 
منتصف يونيو/ حزيران الجاري دورة 2018, 
على هذه التظاهرة لتحسين عدد من المُؤشّرات 
الاقتصاديّة؛ خاصّة أنها تأثرت كثيراء على غرار 

كبرجاكت الاقتتصادات العالمية» بالآأزمة العاصفة 
لسنة 2008, وذلك على واجهات عِدّة. فروسيا 
التي عاشت تحؤلاً في أيديولوجيتها الاقتصادية 
بعد تفكك الاتحاد السوفياتى واندفاعها نحو 
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اقتصاد السوقء تحتل الرتبة 12 ضمن أقوى 
الاقتصادات العالمية باعتبار الناتج الداخلي 
الإجمالي ب 1523 مليار دولار خلف كوريا 
الجنوبية وكندا وإيطاليا والبرازيل والهند 
والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليايبان 
والصين والولايات المتحدة الأميركية المتصدرة 
ب20200 مليار دولار» وذلك حسب توقعات 
صندوق النقد الدولي للعام 2018 . وواضح أن 
روسيا مُتخلفة. .ولا يرضيها ذلك» عن دول أقل 
المستوى السياسي. 

لقد عانى الاقتصاد الروسي خلال السنوات 
الأخيرة: بالإضافة إلى تداعيات الأزمة المالية, 
من تبعات رغبة الدُبٌٍ فى العودة يقوة إلى 
المشهد السياسي الدولي. ودفعت روسيا كلفة 
هذه الزغيلامين خدل عو انها نركنها 
العام 4 أما أي تتجلّى هزه المعاقاة؟ اقهذا 
ما يمكن استنتاجه من طبيعة الاقتصاد الروسى 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


تصدير المواد الأولية التي تمان الفقفظ والفاق 
0 في المكة منها. وقد تأثرت ه هذه ه الصادرات 
الذي عرفته هذه ه الواد عا عالمياً تنيت الأزمة 
فيه الدول الغربية الغاضبة من روسيا زيوناً 
رئيسياً ويتعلّق الثاني بانعكاسات العقوبات 
التي عمقت تراجع الطلب من دول أورويا 
الغربية» وذلك دون الحديث عن «التشنج» الجديد 
الذى تسيّبت فيه محاولة اغتيال الجاسوس 
الروسي سيرجي سكريبال في لندن. واتهام 
الأجهزة الروسية بالقيام بذلك. 


21.60 ماو 01000126 


معقددت© ملتدععت8 (إيطاليا) له 


لكنن ها يبدو مؤكداً: هو أن كل الأحدات (السشيفة) 
التي تلاحقت على روسياء لم تمنع فلاديمير 
وكين هق القسون بولاينة رفاس ية بجديدة تعن 
الانتاينات القن جرت فى ارس 2018 
بغش التظنوعن الانتقداران الشوكية الغماية 
الانتكائنية من ققل الفعازخبة: هذا الشور 
ربما ساهمت فيه بقدر كبير المقاومة التي 
أبدكينا السياساك الاقتضاركة المكسادة للأدمة 
وللعقوبات» خاصّة أ ن نسبة النمو التي عرفت 
انحداراً متواصلاٌ منذ 2010 من 4.5 في المكة 


إلى ناقص -0.22 في المئة سنة 2016؛ ستعود 
إلى التعافى تدريجيا بتسجيل 1.7 فى المكة 


السنة الحادية عشرة - العدد 128 يونيو 2018 


136أ2وع العم .]//:وماغط 


خلال هاف :30:83045 ينها لتر عات البنك 
الدولي في طبعة يناير/ كانون الثاني من هذا 
العام. 2 ١‏ 

لقد حارب يوتين «محاصريه» بالسلاح ذاته. 
من جهة عمل على الرفع من وتيرة المبادلات 
التجارية» بنوع من التوازن» مع الصين ثاني قوة 
اقتصاديّة عالمية» إذ بلغت الواردات الروسية في 
العام 2017 ما يُناهز 42.9 مليار دولار مقابل 
صادرات سجلت 41.2 مليار دولار. ومن جهة 
أخرى حوّل مصدر الواردات الروسية من المواد 
الغذاتية نحو وجهات أخرى: واضعاً القطاع 
الفلاحي بعدد من دول الاتحاد الأورويبي في 
أزمة خانقة بالفظو لشساعة السو الروسية 
وأهكيكينا: فبالرغم من أ ن الإحصائيات تُشير إلى 
أن الاتحاد بأعضائه ال 28 يِظّلٌ الشريك الأول 
لروسيا فى هذا المجالء إِلَّا أنه منذ 2015 بدأت 
دول مثل بيلاروسيا والبرازيل وتركيا وغيرها 
تحظى بنصيب أكبر في تزويد روسيا بالمواد 
الغذائية بموازأة تراجع حصص فرنسا وألمانيا 

إيطاليا وهولندا. 


إلا أنه بالرغم من هذه الجهودء لم تتمكن روسيا 


من التغلب على بعض الظواهر السلبية» ومن 
ذلك معضلة الفقر والفوارق الاجتماعيّة» إن يعيش 
14غى المئة من السكان تحت عتبة الفقر فى 
الوقت الذي يملك فيه أقلّ من 10 في المئة ما 
يُنامز 75 في المئة من ثرواته. وبهذا قد يكون 
تنظيم كأس العالم أحد قوارب الإنقاذ أى ذوعا 
من المدد لتعزيز المكتسبات التي تتحقق تتحقق يبطء 
بالتناغم مع وتيرة ة تعافي الاقتصاد العالمي وفي 
ظل استمرار العقوبات الغرييّة التي تحدٌ من 
نمي كبير للصادرات الروسية وعائداتها. 

ويتطلب تنظيم تظاهرة من حجم كأس العالم 
لكرة القدم استثمارات ضخمة في البنية التحتية 
الرياضية وفي تلك المُتعلقة بالنقل وبالسياحة. 
ووفق أرقام أوردتها صحيفة 2805 دنال 
الفرنسية فإن الميزانية الأولية التي سيتم إنفاقها 
لإعداد المنشآت المختلفة حدّدت بداية 21 مليار 
دولا مشيرة إلى أن هذا الرقم تم تجاوزه بشكلٍ 
كبير كي يكون كل شيء جاهزا عند صافرة 
انطلاق المباراة الافتتاحية؛ بالاستناد فقط إلى 
تكلفة بناء وإصلاح الملاعب التي انتقلت من 
3 مليار دولار المُتوقعة إلى 10 مليارات. بيد 
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| ن الأرقام في حَدَّ ذاتها قدلا تكون ذات أهمّية 
كبرى عندما تتعلق باستثمارات بعيدة المدى, 
وفى الوقت نفسه ذات مردودية ة آنية, اجتماعيّة 
على وجه الخصوص. ذلك أنه إذا أضيفت هذه 
المبالغ إلى مبالغ أخرى تم استثمارها في 
المنشآت السياحية توسيعاً للطاقة الاستيعابية 
التي قَدَّرت بأنها تحت السقف اللازم لإيواء 
الأعداد التي ستفد على البلاد لحضور المباريات: 
فإن ذلك سيمكّن من توفير فرص شغل لأفواج 

من العاطلين اللروس, في هذا السياق تُشيرٌ 
أرقام روسية إلى أنه منذ الشروع في الاستعداد 
لتنظيم مونديال 2018 تم خلق نحو 220 ألف 
منصب شغلء ومن المنتظر أن تتواصل هذه 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الطفرة بخلق 240 ألف منصب شغل سنوياً 
خلال السنوات اللاحقة في بلاد يُعدْ فيها معدل 
البطالنة ضعيقا الك إن يحبل إلى تدل 55 
فى المكةروهوما يشر علن عيافينة الأكتضنان 
الروسي بشكل عام ونجاعة الاختيارات في مجال 
السياسة الاقتصادئة الى واكيت الأزمة العالمية 
والعقوبات الغرييّة. ‏ 2 

من جانب آخرء إذا كانت البرازيل قد اس تقبات 
خلال شفسسخة: 2014 .هن الموتدال: .تمق 
0 سائح إضافي؛ فإن روسيا تنتظر 
عدداً مماثلاً, بيد أنه إذا تم الآأخذ في الاعتيار 


لموقعها الجغرافي بين قارتين وقربها من 
إفريقياء فمن الممكن أن يكون هذا العدد أكبر 


0100012609021. 


2 مدع 65 مع 1 ,و1128 ممع28 (فرنسا) لك 


من ذلك. وإذا ذهبنا أبعد. فقد تساهم العلاقات 
الجيّدة مع الصين وإقبال الصينيين بكثافة على 
السياحة الخارجية؛ خلال العقدين الأخيرين» 
فى رفع العدد بالفظر إلى التدفيز الذي امكله تمثله 

مشاهدة مباريات كأس العالم. إن وقوداً سس سياحية 


الوطنى من النقد الأجنبىء ومداخيل وحركة 
استيلاكية إضافية؛ وبالضرورة مخاضي شغفل 
في قطاعات الفندقة والتغذية والنقلء وهو ما 
سيحسن المُؤْشّرات الاقتصاديّة التي ستنعكس 
على نمو الناتج الداخلي الإجماليء وسيساهم 
أكثر في تجاوز آثار العقوبات الاقتصاديّة 
القريئة:.: 


. إن وفوداً 
سياحية إضافية 
لعني ص 
موارد جديدة 

. في الاحتياطي 
٠‏ الوطني من 

. النقد الأجنبى. 
ومداخيل 2 
وحركة 

. استهلاكية 
إضافية, 

. وبالضرورة 

: مناصب سعل 
. فى قطاعات 

. والتغذية 

٠‏ والنقل 
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أدب | حوارات 


رفعت سلامء شاعرومترجم مصريء وُلِد في 16 نوفمبر. عام (1951). في مدينة منية القمم. بمحافظة 
الشرقية. التحقء عام (1969). بجامعة القاهرة: ودرس الصحافة. وتخرَّمَ عام 1973 أسس فى يوليو(1977) 
مجلّة «إضاءة 77)» الشعرية مع مجموعة من الشعراء المصريين. كما أسّس عام (1979) مجنّة «كتابات» 
الأدبيّة, مع بعض الأدباء المصريين. أيضاً نُشرت قصائده ومقالاته وترجماته فى العديد من المجلات 
المصرية. والعربيّة المتخصضصة. منذ عام (1978). وخمع ما يتعلّقَ منها بالشعر فى كتاب له بعنوان 
«بحثا عن الشعر». شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية. والثقافيّة: العربيّة. والدولية, 
في كل من: بعدادء والقاهرة؛ والرباط: وطرابلسء وتونسء وسورياء واليونان: وباريسء وزغربء ومارسيلياء 
وصوفياء وبلجيكا... وغيرها. فنح جاكزة «كفافيس» الدولية فى الشعر. عام «1993)»: وترجمت له دواوين 
ومختارات شعرية إلى عذة لغات, كما استضافه المركز الدولى للشعر فى فرنساء فى أكتوبر (2005)., 
وفى يناير(22006). وقد أصدر المركز الترجمة الفرنسية الكاملة لديوانه «حجر يطفو على الماء). 
في هذا الحوار يتحدّث رفعت سلام عن مشواره في الترجمة والكتابة الشعرية. وروؤيته لقضايا الأدب 
والنقد. ١‏ 

حوار: أحمد اللاوندي 


رئعت سلام: 
أجدنى مواصلا الطريق الذي اخترته 
لنفسيء وحيداء منفرداء ولا ظل لي 


8 ذات الشاعر ليست هي ذات المترجم. كيف 
استطعت أن تفصل هذه عن تلكء في الترجمة؟ 
- ذلك أمرٌ بالغ الصعوبية؛ فكيف يمكن لشاعر أن 

يكبح ذاتيّته (بوصفها مركزا للعالم!) لصالح شاعر 
آخرء أجنبي؟ ذلك ما فشل فيه بعض الشعرء الكبارء 
كأدونيس (في ترجمته ل«سان- جون بيرس»)» وعفيفي 
مطر (في ترجمته ل«إيليتيس»)» وغيرهما. وهو ما ينعكس 
-سلاك - على الترجمة. بالنسبة إليّ» دخلت إلى الترجمة: 
ا ميت كما (في منتصف السبعينيات)» 
فقمت بترجمة «بوش كين», من الإنجليزية» بهدف التعرّف 
إلى تجربته الشعرية (كانت إنجليزية روسية» شبه حرفية؛ 
وصعبة)» ولم أكن أفكر في نشرها. والرغبة في المعرفة 
«الدقيقة» هي ما دفعتني إلى التدقيق في المحافظة 
ا الشاعر والفكي روحت إلى علامات الترقيم, 
باققيفت مسكراء وعد التفكير فى الآدر- إلحى أن الكل 
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يكمن في أن أستخدم قدرات «الشاعر» لصالح «المترجم», 
ذون أن يسطو «الشاعر» على «المترجم»» ويوْمّمه لنفسه؛ 
ودون سطو- من ثمّ- على نصوص الشاعر الأجنبي. 
ف«الشاعر»؛ في داخلي؛ يمتلك جميع الصلاحيات المطلقة, 
حين يكتب باسمه أمَا حين يقدّم شاعراً آخرء فصلاحيّاته 
درفورية بالشقاغ الاخر: لهداء انا مطمش الح أنك, حرن 
تقراأ «بودلير» أى «ويتمان»» من ترجمتيء ستجد 77 
أى «ويتمان», لا رفعت سلّام, ولا سماته الخاصّة في الكتابة 
الشعرية. فلستُ بحاجة- نفسيّاًء أو معنويًاً- لاعتلاء أكتاف 
شاعر أجنبي الى الذاتي. 


اقل لماذا- بالتحديد- اخترت «يوشكين». و«ليرمونتوف», 
من خارج المدرسة الأوروبية» لكي تترجم لهما؟ 

د لق ترعسث؛ ف البداينة (فشرة الامسبعينيات) ما 
كنت أبحك عنة بالعرينة. ول أحدة: تيوشكين), 
وعد دما باكر نس كي ودار رمونة رف رلم يكن هناك 


16أدوع مالع ]//:ومااط 


ل«بوشكين» سوى بعض أعماله النثرية. مع «بطل هذا 
الزمان» ل«يرمونتوف». مع قصيدة «لينين» الدعائية 
ل«ماياكوفس كي»). كان التوجّهِ 1 بلا إمعان تفكيرء 
لأنه كان يلبّي احتياجاً شخصياً لي بصفتي شاعراًء دون 
اكتراث بأمر النشر. فالترجمة العرييّة كانت منكثة, آنذاك: 
على شتعراء الإتجليزية والفرندت يه ترجمة وإعادة ترجمة 
(حتى أنني أحصيت عشر ترجمات لقصيدة «إليوت» 
ل وكان الشعر الروسي الحديث 
خارج دائرة اهتمام المترجمين» مع اعتراف الكتابات 
النقدية: (المؤلفة, والمترجمة) بالدور الرئيس للشعراء 
الثلاثة. وإذا كان النقد الروسيء (النقد الأوروبي» 0 
يعتبر «بوشكين»» و«ليرمونتوف» مِوْسَّسَي الحداثة 
الشعرية الروسية؛ فقد اكتشفتٌ في «ماياكوفسكي» م 
دري ب ا لا ال شه || سه د تكد ررك 
قناع الشاعر «الشيوعي» الدعائيء واعتبرت أنه من المهمٌ 
سد الثغرة المتعلقة بالحداثة الشعرية الروسية» لتوضيح 
أن هناك «حداثات» شعرية: لا «حداقة» واحدة؛ وهذا 
نفسه ما دفعني إلى الشعر اليونانيء إلى «ريتسوس». 
و«كفافيس»»؛ وإلى أحد الشعراء الكرواتيين المهمّينء هو 
«دراجو شتاميوك»» ل غك أهمٌ صوت شعري» الاق 
في بلغارياء هو «أكسينيا ميهايلوفا». 


© اخترت ترجمة الأعمال الشعرية الكاملة لكل من: 
كفافيس.ء وبودليرء وراميوء ثم أقبلت على ترجمة 
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01 


حين وجدت 
نفسي منفرداء 
في الجزائن عام 
سنوات. انطلقت 
في تأقل وضع 
الترجمة: لماذا لم 
يقدّم المترجمون 
العرب- وما أكثر 
العارفين فيهم 


الأعمال الشعرية الكاملة 
«أوراق الكشب» لت «والت 
ويتمان». التي خاف كثير من 
ا ا الاك الما 
أن يترجموهاء ما الصعوبات 
التى منعت هؤلاء المترجمين, 
من الإقبال على هذه الخطوة, 
بينما قمت أنت يها؟ 
- حين وحجدت نفقسي مشينا 
بنفسيء في الجزاكرء عام 
(2001): لمذة أريع اسنوات: 
انطلقت في تأمُّل وضع الترجمة: 
لماذا لم يقدّم المترجمون 
العرب (وما أكثر العارفين منهم 
بالفرنسية!) اال «يودلير» 
الشعرية الكاملة, حتى الآن؟ كنت 
حرا عن الكناءة التشفرية [نراك 
لاختلاف المناخ النفسيء وكان ذلك 
حلا شخصيًا لوضعي الذاتي: 
أن أقوم بترجمة الأعمال الكاملة 
ل«يودلير». ود«راميو» (كنت قد 
انتهيت من الأعمال الشعرية 
الكاملة ل«كفافيس»», لشيتها 
ك2 ١‏ الك الللشكه 
فى القاهرة). وحين غادرت 
الجزاكر؛ عام (2005)» كانت 
معى مسوّدات أعمال «بودلير» 
اكه وسفن مسسويات كك 
«راميو». إنهما- مع كفافيسء» 
وويتمان» وبوشكين» وليرمونتوف» 
وماياكوفسكي- رواد الحداثة 
الشعرية, والوعي اا 
انطلاقاً الم لالس لسن 


الخ 0 6م هكد الدرن 
المعيق وقصكية الصييت 
كال كان من المهمٌ حضورهم 

فى المشهد الإبداعي العربي؛ 
بأنفسهم, وبإيداعهم الشاهق. 
أَمّا «أوراق العشب» الكاملةء فهى 
عمال صضحن مقرامى 1 


الأطراف» 


سا صمي على الذرى امن )و ركاد 
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يحتاج إلى صبر وزمن مفتوحَيّن لإنجاز ترجمته اللائقة» 
0 
١‏ في الترجمة الشعرية- ريّما -لا تتوفر لدى الكثيرين. 
أكثر على «أوراق العشبء ؛هرباً من الاكتئاب والعدمية. 
اليد ل ال ل ريما ان 


القطع الكبير. 


8 أنت تعلم أن الشعر يفقد الكثير من رونقه 
وجماله. عند ترجمته إلى لغة أخرى. ما الذي تفعله 


جومة 2 مه 


حتى تسلم من هذا؟, وهل تتّفق مع من يقول «إن 
0 / المترجم خائن»؟ 
لخت ظ 4 تمس هو يفقد الوزن اليقاع). ؛فتراب الكلمات, بَِسَةٍ 


كدمممم متامروع 


ل ل ا 1 
الحاات التكدرية الكدي .في ترجماتي لشعراء العالم» 
51 اشكل حدهاة وص اما 1 نحا دن تكو اللخكا ره 
الوحيدة؛ وذلك بالمحافظة الدقيقة على السمات الأسلويية 
للشاعرء وطريقة بناء الجملة (إلى الحَد الأقصى الذي 
تسمح به اللقة العربيّة)» دون وصاية على الشاعر الآخر, 
5 تلاعب بالخصائكص اللغويةء والأسلويية (فلا يمكن- 
مثلاً- - ترجمة شاعر حداثي أوروبي- ا مع 
استخدام ألفاظ أ تركيبات مهجورهة ة أو ميّتة» أ قاموسية. 
فى الترجمة العربيّة: أو صياغات «رومانتيكية» ). أمّا جملة 
«إن المترجم خائن». فهى- فى الخال كا مزحة إيطالية 
والخائنء لكننا نتعامل مع مزاح الآخرين بجِدَّيّة زائدة» 
85 الأعمال التي يتم ترجمتهاء اليومء في دولة عربيّة 
واحدة على مدرر عشكر نكدوات, تترجم في أيّة دولة 
أوروبية أخرى. خلال عام. ترىء من السبب في 
حدوث هذا التفاوت 00 

- في العالم الخارجي يي يأأخذون 21 ال كك بِحِدَّيّة فعلية, 
نفتقر إليهاء وا فعدوما سوي يسفن الوطااقة اهالحا 
فأنظمتنا (إلا القليل منها). ليست معنيّة بأمر الثقافة. لأن 
الثقافة -بالنسية إليها- تة تقع في قائمة الديكورات الزائدة 
عن الحاجة, والقابلة للاستغناء عنهاء ويصل بعضها 
إلى حَد العداء الصريح- - بلا أقنعة- > للتقا فط المت 
والجهود الأساسية في حركة الترجمة العرييّة هي جهود 


37 م 
انمسر 


.0100012609021 2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


المترجمين الأفرادء لا جهود المؤسّسات الثقافيّة في ال 
ظروف محبطة:؛ بل قاتلة؛ لهذاء تزداد الفجوة انُساعاً في 
مجال الترجمة: بيننا وبين العالم, وستظل في اتّساع 
داكمء مادامت الأوضاع الحاليّة مستمرة. 


© حبّذا لو ذكرت بعض الإفادات المهمّة التي عادت 
عليكء من مجال الترجمة؟ 

- لن أنسى- بالطبع- أن ترجمة الأعمال الكاملة 
ل«كفافيس» (استغرقت نحو أربع سنوات) فك عادت 
عليّ- لدى نشرها- بثلاثة آلاف جنيه؛ وأن صدور الأعمال 
الكاملة ل«يودلير» (استغرقت نحو خمس سنوات)» ف 
مكنية الأسترة.: قن عاد على الخمسلة الأف حنيله, لكن 
العاكد الأكبرء والحقيقيء هو ما يتبقّىء في داخليء 
من معايشة نصوص شاعر كبيرء ليل نهارء على مدى 
سنوات»ء ومساءلته. والنقاش معه» والتفتيش في احتمالات 
هذه الصورة الشعرية. أو تلك؛ والآفاق المغايرة التي قد 
يفتحها أماميء ا ال عدا ولا تتّسع لها 
ادر راق العام مدر كنا ة الخد نكا احكال مخلفة 
مك الد ككة]. لك » واستفادتهم منهاء لك نكر أى 
لوي ا ذلك هو المهّم. 
كا ار فيذهبٌ جفاءًء إلى النسيان 


6 كيف ينظر الشاعر رفعت سلام إلى واقع قصيدة 
النثرء اليومء في عالمنا العربي؟ 
- هو واقع عادي» مألوفء لمن عاصر ظهور حركات 
0-0 مسر 
قصيدة «التفعيلة»), كانت المجلات (أداة ذلك الزمان) 
2 بال كاك والتكرارات والثنمخ الشعرية التفعيلية» ولا 
0 تعثر على قصيدة متوهّجة:؛ أو تمتك خصوصيّتها 
معديال [لأكل عمو ويصعوية بالغة. وهو ما يحدث 
حين تتحوّل القصيدة- على يد «جمهور» الشعراء- إلى 
«نمطي ذي مواصفات معروفة. جاهزة:, تمل «وصفة» 
#معرية ماء لإنتاج قصيدة ة «عامة»., وإعكازة إنتاجها بلا 
خصوصية. ولا إيداعء ولا إضافة؛ وذلك هو واقع قصيدة 
النككر الأن) في عالمنا العربي» اك لسك ياسم 
«قصيدة النثر»!اء وما أقل الشعرء يل ادر !. 


8 هل توقفت عن كتابة الشعرء بعد صدور أعمالك 
الكاملة؟ 

- صدرت أعمالي الكاملة, عام (2013): عن هيئة الكتاب. 
لكنء قبلها بعام واحد (2012).؛ كان قد صدر عملي 
الشعري «هكذا د الكركدن». ويعد خحروج «الكركدن»», 
قلت لنفسي : يمكنكء الآنء أن تبدأ ترجمة جديدة (على 


ذا 
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© 
الجهود 
الأساسية 
الترجمة العربية 
هي جهود 
المترجمين الأفراد 
لا المؤششسات 
الثقافيّة. وفي 
ظل ظروف 
قاتلة؛ تزداد 
الفجوة انساعاً 
في مجال 
الترجمة: بيننا 
وبين العالم 


| ©© 


نحو ما كنت أفعلء طوال الوقتء بين عملَيْن شعريِّيْن). 
هكذاء اخترت «أوراق العشب». وأعددت العدّة المطلوية. من 

جمع المراجع والنسخ المختلفة من «الأوراق» (وجدت في 
م سي بالمقارنة» وجدت إحداها أقل عدداء فى 
القصائدء من الأخرىء وكان عليٍّ أن ن أسيطر معرفيّاً على 
بنية «الأوراق»» قبل البدء في الترجمة). ولم أكتشف الحجم 
الحقيقي للعملء رخس ةك - في الأصل- 40 
سمطو وهو ضعف الصفحة العريية)ء سان وأعبائه. 
إل يعدا ن قطعتُ شوطاً يمنعني من التراجع. ولأني- 
5 لا أبدأ عملاء ثم أتركه ناقصا؛ ؛ فقد غصثٌ في 


«الأوراق»» إلى أن ن انتهيت منهاء يعد سنوات. 


85 ال 
الآن؟_ 

منفرداًء ولا ظلٌ لي. 0 
لا أنتظر أحداء أو شيئاء ولا أعوّل على شيء. 


58 ما مشروعك القادم : 

- عملي الشعري «أرعى الشياه ع المياهة», وهيء الآن» في 
مطايع لكرن»: وفي مطايع القاهرة الآن» معنا حيتي 
«سوناتا ضوء القمر» ل«يانيس ريتسوس» كترم ألف 
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<4 
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في هذا الحوارمع الشاعر العراقي صلاح فاتق نستعيد مخاضات البداية وتقتبات أحوال تجربته الشعرية. 
التي لا يدعي اكتمالهاء وهو الذي اقتحم المشهد الشعرىي العربي منذ ديوانه الأول «رهاكن» (19/5).: 
لتتوالاى دواوينه: :تلك البلاد- مقاطعات وأحلام- رحيل- أعوام ذببة في مأتم- نملة تمشي في 
كشارة: ...وص ولا إلى أحدث أعماله الشعرية «غيمة في غرفة الضيوف». لكنّ الشاعر بكل ما في حوزته 
من أشعار لم يسع إلى تسويق اسمه في مجتمعات الشعراء. وحسبه أنه كلما لمس شيئاً أحاله فتنة 
للحواسء قاطعاً في سبيل ذلك جغرافيات متباعدة. حيث قاده الشعر من كركوك إلى بغداد. نم 
دمشق وبيروت. ثم لندن. .. وأخيراً الغفلبين حيث سيستقز. أراد أن يعيش شاعرآ ونجح في جعل ممارسته 
الشعرية تتفوّق على أي نشاط آخر إلى درجة الافتتان» في كتابة القصيدة. بالصور الشعرية. كما يقول. 


© في البدايةء حدّثنا عن مدينة كركوك. وعن 
علاقتك بها؟ 

- كركوك مدينتيء هي المدينة التي ولدت فيهاء مدينة 
أهلي وأقاربيء هي مدينة- في الأصل - سومرية؛ بناها 
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حوار: نورالدين بازين 


السومريون» وقلعة كركوك 0 اك للد سرد ري” 
بنيت لأسباب عسكريةء آنذاك. ولِدت هناكء» وتعلمت في 
المدرسة. تعرّفت ب«جماعة كركوك»». وفيهم شعراء كناك 
مسرح وقصة. ورسشامون وك 0 1ك كل الدومنات 


2136 نع ملعم .]//نوماغاط 


والأديان» وقد كانت كركوك مدينة يهتمٌ بها الإنجليزء 
من ناحية أخرى» بشكل خاصٌ؛ لأنهم كانوا يملكون 
كرد المح و اللي وعسلكر) عل خمسين أو 
سيبعين سنةء على بناء المدارس والملاعب واماكن الرقص 
والمكتبات. معظم سكان كركوك من التركمان: والكرد, 
وقلة عربيةء نزحوا نحو كركوك للعمل في شركات 
اليترول. في بداية الستينات» تعرّفت بيالكاتب جليل 
القيسيء والذي كان جاراً لي» وكان محور الجماعة» ينظم 
اللقاءات الآدبية للجماعة. صادتي كانت مع الرسمء كما 
ال ال وا الفسي القليلة من 
المصروف اليوميء» الذي ده من والدي» كي أشتري 
كتب الرصيف الرخيصة. مرّةٌء التقيت جليل القيسي وفي 
يدي كنات ار ين رحتاون مهانون». فسألني: 
ما هذا الكتاب ؟ ثم أخبرني أنه يلتقي مع مجموعة من 
الأصدقاء ليتحاوروا ويتناقشوا في شؤون الأدب والشعرء 
وعرض علىّ الحضور معهم- إن أردت- كي أستفيد.. 
هكذاء كانت بداية علاقتي معهم. 


2 من هم شعراء «جماعة كركوك»؟ وماذا عن 
أسباب خروجك من كركوك؟ 

- كانوا ينتسبون؛ بشكل عام إلى اليسار والحزب 
الشيوعيء قبلنا بسنوات» أي منذ خمسينات القرن 
الماضي. أنا وسركون بولص بدأنا لقاءهم في الستينات, 
وهم من الأوائلء مثل مؤيّد الراوي» وأنور الغساني» 
وفاضل العزاوي. وفي سنة 1963: جاء البعثيون 
في انقلاب عسكريء وخرّبوا البلدء واعتقلوا أعضاء 
المجموعة: فهربت إلى الجبلء وانضممت إلى الفصائل 
المسلحة للحزب الشيوعيء ثم رجعت بعد سنتين» 
وواصلت دراستيء والتقيت بأعضاء الجماعة بعد الإطاحة 
بالبعثيينء الذين عادواء في العام1967» مرّةٌ أخرى. في 
تن المي عاء ل 3 حتى 1967)., عرفت إبداعات 
وموجة ليبرالية» من الناصرية» وبغدادء وكركوك؛ صارٍ 
الزخم الفنيء والفكدرت و لفطك لفك رسي واضحاً 
وصاخباًء ومع عودة البعثيين» مرّة أخرىء تحطم كل 
شيء. فهاجر البقيّةء وكنت منهم؛ و- إلى الآن- ما زلث 
مهاجرا. 

6 لماذا اخترت الهجرة إلى بريطانيا؟ وماذا أضافت 
لك لندن؟ 

- كنت قد انتقلت إلى دمشقء ويقيت هناك أكثر من 
سنة؛ ثم إلى بيروتء لأشهر. لم يكن عندي عمل أو 
وظيفة. وكنت أنشر ترحمات في صحف ا أدبية» 
بعد ذلكء طبع لي اتّحاد الكتاب العرب مجموعتي الأولى: 
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وقد أتارت الاتتياهء لكن من المؤسف أنه كان هناك 
بعثيون عراقيون في دمشقء حاولوا استمالتي» أو- على 
الأقلّ- - تنسيبي إلى المعارضة العراقية هناكء فضغطوا 
عليّ كثيراء ولولا ضغطهم لبقيت في دمشقء المدينة 
الجميلة في سورياء وكانت لي علاقات وصداقات, 
فاضطررت:؛ بسبب تلك الضغوط؛ إلى الهجرة إلى 
بريطانيا. في بريطانياء تغيّرت حالتيء لم أكن أنتمي 
إلى أيّةَ جهة محدّدة, البيئة العراقية لم تكن هناك» في 
يريطانياء كل شفيء كان مفنشال والطبيعة البريطانية 

جميلة؛ وكنت معجباً بالشعر البريطاني. تدر الأفظاء 
في سانا البيكة» والثقافة» شكال الكتانة الفكدره 
البريطانية التي بدأت أتأثر بهاء وأهتمٌ بهذا الجانب. 
فعناوين مجموعاتي في بريطانيا مختلفة تماماً. حيث 
زالت الكوابيس السابقة» ويمكن أن نرى هذا من عناوين 
مجموعاتي الجديدة: «مقاطعات وأحلام»: و«طريق إلى 
البحر». فلو قارنت هذه القصاكد الجديدة بقصاكد 
الماضيء ل د 0 كما لى أني كنت 
أصفي حسابي مع الماضي ومع بلدي القديم. عناويني 
الجديدة تعبّر عن شيء جديد في بريطانياء كك 
محظوظا بالتعرّف إلى رسّامين وشعراءء وسرياليّين 
بشكل خاص جماعة سريالية اسمها «ميلموث»»: وهو 
عنوان رواية مشهورة:» كنت أقيم مع هذه المجموعة 
معارض ولقاءات أدبية» ولأوّل مرّة بدأت اهتمٌ بالكولاج 
وشعر الحياة اليومية» وسرد القصص القصيرة في 
القصيدة؛ ما أدَّى إلى تغيِّر كبير في كتابتيء وأسلوبي. 


© هل تأت بمرجعية معيّنة, في كتابة الشعر؟ _ 
اك لشي الباعلى. ا م 
ونماذجه. الإنسان يقرأليغتنيء زر للا 
لست وحدي في هذاء بل نجد هذا عند شعراء آخرين. 
وفي «جماعة كركوكك».: كل واحد كان ن له صوته الخاص 
ولونه الخاصٌ. كنا نتناقكش, وكلّ منّا كا ن ينتبه إلى أنه 
لك 
ابي م ال ران سان 00 
اردع لمش 

اخترت. في النهاية» الاستقرار في الفليبين» ما 
0 

اا ا الا ا ل 
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مانيلاء كما زرت جزيرة سيبوء وجزيرة أخرى اسمها 
عكر ديلت سار مدن جد كنال الطيمط. 
والناس طيّبونء فراودتني فكرة العيش في هذا البلدء 
1 اسه إجا ل الشيع جاءة هه 
الفرصة:؛ وانتقلت إلى الفليبين» ثم قرَّرت أن أعيش في 
أبعد جزيرة» بعدما بعت كل شيء بما في ذلك منزلي 
في لندن» وعشت منعزلاً عن الكلء في جزيرة نائية» 
عزلة تامّة مع المحيط والناس العاديِّين لمدّة عشرين 
شكه كك كذ الك ل اذمة فريا. كانت عندي 
سبع مجموعات. بالعربية والإنجليزية» حين قرّرت العيش 
في الفليبين. شعرت بالراحة هناك؛ الشعراء والمثقّفون 
العرب يعانون في مدنهم كثيراً . هناك: حيث كنت أعيشء» 
لم يكن أحد يغرففي شاعراء ولم تكن هناك تحذيات: أو 
مصاعب يومية» والناس عاديّون وطبيعيون» سمّاكون» 
طيّبون: لا يمحسدونك على شيء. 

أل" لكنك تكتب بالعربيةء فمن كان قرّاؤك هناك؟! 

- هذا السؤال سألتني إِيّاه «ليبراسيون» الفرنسية: كونك 
شاعراً عراقياًء لمن تكتبء وتقرأ قي الفليبين؟ قلت: 


فائق مع صديقه ساركون بولص له 
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«أقرأما أقرأ على كلبي»! هكذا ورد العنوان في تلك 
الجريدة: (شاعر يقرأ قصائده على كلبه). لقد عانيت 
من عقدة فظيعة:؛ كون حياتيء في الماضيء كانت حياة 
معارض وثوري مقاتل. ذهبت إلى لندن» واشتغلت في 
مد هاي جره اميك وضدٌ مبادثي» 
الشيء ذ نفسه. في الفليبين» كا ن سيحصل لو واصلت 
الكتابة من هناك» والنشر في الصحف والمجلات العربية» 
في البلدان العربية أو الأوربية» كنت سأخون ماضيّ» 
كك - قبل سنوات- دعوني إلى «مهرجان سيت» في 
جنوب فرنساء ألم علي أصدقاء قلائل في لندن من أجل 
قبول الدعوة. وهذا ما حصل. فوجكت بترحمة مختارات 
حا اا لاا وهكذاء بعد عشرين سنةء 
التقيت بأصدقاء قدامى مازالوا يت كرونني؛ 0 
كتاباتي؛ الشيء الذي جعلني أعيد النظر في عزلتي. 
يعد ذلكء تعرّفت إلى الإنترنت والفيسبوك» وصرت أكتب 
وأراجع كتاباتي. أصبحت مهتمًا بالنسخة الإلكترونية 
لمجموعاتيء. وعرضها في الفيسبوك. وهكذاء طبعت 
لي أكثر من عشر مجموعات شعرية» في مصر ولندن 
وبيروت والبصرة.. 


© في العام الماضيء تم الاحتفاء بصديقك سركون 
بولصء من طرف مركز الحمراء للثقافة والفكر, 
في مراكش. وهذا العام, تم الاحتفاء بك. من قبل 
المركز. ماانطياعك عن هذا الاحتفاء ؟ 

- لقد تأثرت كثيراً لأن الاحتفاء بصديقي سركون بولص: 
من طرف مركز الحمراء للثقافة والفكر في مراكش» 
ا 0 
ا دي رن ته يد 0 
باسميء وأنا أشكر المركزء في شخص رئيس ه: الشاعر 
نور الدين بازين ود/ محمد أيت لعميم 0 
قصيدة 5 النثرء على هذه الدعوةء وقد نجحت كماما لباءة, 

كثيراً في ذراكس والدار البيضناء. تعامت من لضعراء 
في هذا المهرجانء وكنت في حاجة ماسّة إلى أن تجو 

في مدينة عربية, وألتقي انمد كانوا م منذ 


سنواتء عبر الإيميل والفيسبوك. أنا ممتنٌ لهم جميعاء 
ا 

و13 اس 5701 ا 
لسنواتء في لندن. عمل سركون, في أثيناء »في ترجمة 
روايات وقصص عبير من الإنجليزية إلى العربية» وهي 
روايات رخيصمة, وف ظل هناك لأقل من تق لآنة لم 
يحتملء فعاد إلى أميركاء لكنه لم يحتمل الوضع: حتى 


16أ2وع لالع .]//نوماغط 


في أميركاء و- حسب تعبيره- - عاد 
للتكث عدن مذية 1 علاقتي 
بسركون ليست علاقة شعرية 
واوا لحن مان فاه طيان 
في مدينة ومدرسة: علاقة شباب 
وتسكع وضحك ثم اتضافت إليها 
جوانب أخرى إبداعيةء فأصبحت 


لذ بمو هه 


علاقة معمقة. 


اع كيف تنظر إلى «جماعة 
كركوك»., حالياً؟ 
- «جماعة كركوك» ليست جماعة 
صغيرة.ء لها 100 كتاب ريماء 
زنكنة, 0 الم و 5 
متميّن في القصة القصيرة. ل 
وهناك يوسف الحيدري» وأخوو 
الغسانيء ومؤْيّد الراوي» وفاضل 
العزاوي»: كما فيها كتّاب قصص 
قصيرة:ء وشعراء. ورشامون. 
ومترجمونء هناك نتاج أدبي كبير 
ومتميّز من «جماعة كركوك»» رئّما 
تُعتبر الجماعة الشعرية الأولى في 
الوطن العربيء ا 
والتميّز الأدبيء والشعري. أفتقد 
كك 5- لش ومع صمرور 
ارك رارسا السراسية النى 
صارت في العراق- الجميع إما 
اش الاتطررم أو كن اليم 
أن ك2 الككرر والد كه الجميع 
عار كارا باستثناء واحد 
أى أكثر ظلّوا هناك إلى أن رحلواء 
معنا 


8 لماذا اخترت قصيدة النثر؟, 
وما هو تعريفك لهذا الشكل 
التعبيري؟ 

- أنا لا أميل إلى المصطلح. يقال 
نتاكج الأخطاء التاريخية لنازك 
الملائككة التى سمّت قصيدة 
التفعيلة ب«القصيدة الحرّة». وأنا 
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صلاح فائق له 


مرغم على قبول الاسم. 00 أنا وسركونء 
في مقالات وحوارات نشرناهاء ان قصيدتنا ليست 
كالقصيدة الأميركية والبريطانية والغريية. يشكل 
عام لأننا- - منذ اليداية- - فكرنا في أن نجعلها 
تتعمون در وتطة قصعرنا قاض وق هام 
اليومية؛ أي الوصول إلى شكل النص أو الكتاية, 
والأهتم هو دور المخيال في هذا الشكل الإبداعي 
الجديد. القصيدة الحرّة هي التسمية الصحيحة. 


لقد قرأت مراثيك. . كيف تلقّيت هذا المشهد 
الجنائزي وأنت حَي؟! 

- مراثيٌ حول نفسي.. كان هناك سؤالان يُطرّحان؛ 
داكما: كن اختفيت؟. وماذا جد حك الكديدس 
ل كن عد متاك إن افر أر علد 
فكتبوا مراثيّ خاصّة بي قرأتها وأنا حَيّ! حتى 
سركون كان قلقاً في السنوات الأخيرة» بشأني؛ 
وبما حوليء وماذا حصل لي كان ممتعاً أن أقرأً 
لاك اد لاط ل وا ع 
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بعد صدوركتابه «العمل الفني». لم يعد «جيرار جينيت», باحثناء يهتمْ بالأدب فحسب., بل بالظاهرة 
الجمالية في كَنْيْتهاء وخاضة بعد أن شرع يسائل مسألة العلاقة الجمالية, ومسألة الحكم الجمالي» 
منفتحاً على أسماء أنجلوساكس ونية., في الجماليات العافة. بقيت مجهولة عند الفرنسيين. على 
التخص: (جورج ديكيء وشارل ستيفينسن, ونلسون كودمان...). وبهذه الأعمال والأبحاث, عمق جينيت 
استكشافه للجماليات العافة.ليجد مشروعه العلمي نفسه أمام تحؤل حاسم. 


حسن المودن 


«جيرار جينيت - 66261666 6630© (2018 - 1930) 
الك رذ أهمٌ وجوه الأدب فى العصر 
الراهن. مشروعه العلميء والأدبي بقي متواصلاء وعرف 
ا ال 
دن متدروعه هو العول- ياستير ا - على جلجلة الجفون 
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الفكري؛ والقدرة على التجدد والايتكار: 

ينتمي «جيرار جينيت» إلى هذا الجيل من الباحثين الذين 
شرعواء بشكل عميقء في خلخلة جمود الفكر النقدي؛ 
وخاصة بداية من الستينيات والسبعينيات؛ وذلك لأنهم 
دون أذر وا ذاخل الدراسكة الأديية شروطا غدر مستوقة 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


في النسقية والوضوح المفهومي. لكن مشروع «جينيت» 
الخاص «الشعرية- 2061011 3آ» الذي رك ميلاده 
ل ا ل 


التي اقترحها «جاكبسون» عن 
وجود يعد شعري في اللغة: 
وظيفته ليست هي التواصلء بل 


امسا العامة ةل ل ل للا عه «حينيت» عا 9 050 
اسار بالسسياه, استيعاب ام ا الاي حي كليّته؛ 
ل م في كلَيّته " ل 11 0 
0 للدراسات في مدرسة ة الدراسات العليا (1969 من حل أن تركله اللستانى في حالة التخمين 
0 شم أستاذاً زائراً في جامعة لاا ِو ع ما والمحرادن الختصام 0 
عمل على نشر الفكر الشعرى المعاصر 22 مجلة ل حالة 00 باعتيارها استدايا الا 0 
«شعرية- ©20611011)»: وإدارتهاء وسلسلة بالاسم نفسه. 0 مع كتابه «5ع1120108301ل» 
فى دار النشر المشهورة «العتبة- تتا 5». ين اللكانر شلنة 1976 أكلذك 
اللا للرراسيم لك در فكرل ع 0 

كن عام ااا وشرعان 8 اا أعماله قدا 0 لا "من ن دون أن 0 
ست للدراسات الأدبية لكارضاء في 0 السردء وكمالة الفضاء الأدبي ومناطقه المجهولة, 
الأجناس» باسككلة الجماليات العامّة..) مفهومات وتحديدات ومظاهره المتعالية». وفى كتايه 
ومصطلحات ضرورية لأيّة درا 0 علمية حقيقية. 30 عداو اق م8 وع ادع قط م1 3 وات 
وفوق كل دل فا م ما تميز تميّز به «جينيت» 0 د ا 0 الصادر سنة 1979», وضح «جينيت» 


عااعمع0 لممن 0 


ل ل له 


سد يت اس و يتساون (عكار كان محطيت كنا 
5231111-412- يروست- روب- غرييه- مالارمي- فلويير- 
فاليري- بورخيس- بارت؛ 55020 ,»ع 2مع2623ه]لل... )2 
وثانياً: قدرته الدائمة على الابتكاره وفضوله النقدي الذي 
يسمح له باكتشاف ظواهر بقيت, دوماً. خفيّة مجهولة: 


بل إنه النصٌ الجامع: أي مجموع 
المقولات العامة والمتعالية» التى 
عنها يصدر النصٌّ (الأجناس الأدبية- 


أنماط الخطاب- صيغ التلفظ..)» 


وفى هذا الككاة كك «جينيت» 


شه 1 2 انرو ل 00 ] الثالوث الأجناسي الذي يُسند 
معد صدور كثايه ,وجوه ملافية - لاع 1ط سلنة 1900 )| إلى أرسطو (الغناكي- الملحمي- 
النروةا 


صدر الجزء الثاني سنة 1969. ثم الجزء الثالث سنة 
11 وف درق و وعدا قر جرعي على تعدو 
حدود النصٌ (المحكي خا صَة) بحثا عن تحديد هويّة 
الكتابة الأدبية: قيودهاء وتنظيمها الخاصٌّء: وصورها 
ا ل ا لاك 
روابطها بالعالم والتاريخ. 

الطلو رح سرت” من يعض مسلمات «بورخيس»: : الأولي 
تهمٌ الطبيعة العلائقية ة للنص: ال د ل 
بل إنه مركز علاقات لا محدودة». وتهمٌ م الثانية كونية 
الفضاء الك : «دكل الأآعمال الأدبية ضيعم أعمال 0 


واحد مجهولء ولازمني»؛ لكن هذه الإحالة الدائمة على 
«يورخيس»., تأني مقرونة ة يمقارية علمية جاءت وليدة 


الاحتكاك باللسانيات لان انطلق «جينيت» من الفرضية 
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0 ع0 


لعدى 6 
6ع ع0 


وآأناء5 


2 


الدراسي) من أجل أن يفك الطريق 

أمام علوي عامّة جديدة للأشكال 
الآدبية. وفى كتايه «5ع22135225656» 
الصادر سحة 2 :؛» كان «جينيت» 
يبحث عن تأسيس نظري لمختلف 


أشكال العلاقة التي يمكن أن 


يقيمها العمل الأدبيء عدن م 
علد أعمال أدبية أخرى, محاكاة 


أو تحويلاٌء موضّحاً أن هناك العديد 
حنالتايات والسط ات المتصلة 
بالتفاعل النصّيء ليخلص. في هذا 
الكنا.. إلى أن لص بتكي وهو 
يقرأ نصوصاً أخرىء وكما في 
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الطرسء فمن الممكن أن نقراأ القديم أسفل الجديد» 
والنصٌ مهيأ من أجل قراءة مزدوجة. يتضافر فيها 
النص السايق والنصٌ اللاحق. وموازاة مع هذه الأعمال» 
على «جينيت»» سنة 1983 »كتاياً فكت عنوان «خطاب 
الحكاية., مبحث حجديد»., وهو يعيد النظر فى ما قدّمه 
حول حظتان الحكاية فى كتامة ,وجدرة رلتغرة. 
لكنء مع كتابه «عتبات 15ذنا»5» الصادر سنة 1987, 
سينقل «حجينيت» مجهوداته الصنافية !كن الاستجلاء 
الصنافي لهذا الفضاء النصّيٍ الذي يحيط بالنص» 
والذي كان معظال الإهمال دائماً (تقديم الناشرء اسم 
المة ناف عناوين» مقدماتء. تصديراتء مقايلات, 
0 شن كشودل هذه الموادٌء النصّية المهملة, 
اكدرج «جينيت» كان سف مع العمل على 
تثبيت معجم صنافيء» وتكريسه. 

بعد كتايه الصادر سنة 1991,. تحت عنوان «1”166102 
0ع #ع» المكرّس لم سألة الأنظمة الأدبية ومعاييرها 
وأنماطها 00 «جينيت». سنة 1994 0 يعتوان 
«العمل الفني- - 41011ع561ء ع171اء1.0»» وفيه لم يعد 
باحثنا يهتمٌ بالأدب» فحسبء بل بالظاهرة الجمالية 
في كليّتهاء ٠‏ خاصّة بعد أن شرع يسائل» في أبحاث 
الخريي صمانة «العلاقة الجمالية-12802ع7 1.2 
علتوتا6 طاوة» : وجمانة الحكم الجماليء» ع على 
أسماء أنجلوساكسونية فى الجماليات العامّةء بقيت 
مجهولة عند الفرنسيينء؛ على الأخصّ: (جورج 
ديكيء وشارل ستيفينسنء ونلسون كودمان...). 
ويهذه الأعمال والأبحاثء عمق «حينيت» استكشافه 
للجماليات العاممة:ء ليجد مشروعه العلمي نفسه أمام 
قحال كاسع لا يبدو اتّجاهه واضحا؛ “ففن 1999 ]لك 
ا كم الجزءين: الرايع: والخامس من 
كتابه «وجوه بلاغية». ومن 2006 إلى 2013 أصدر 
«عل0001» عام (2009)؛ جه هتوق عام (2006)؛ 
«عتاع110م185» عام (2014)؛ «ع1دمصفق عام (2012), 
وف مولفات بتارم - جذريّاً- - لكل ما عرفناه عن 
نك كه كانه ون 1 إلى الكتابة والإبداع» بكتب 
فيها عناصر أوتوبيوغرافية من طفولته وشبابه. ومن 
محيطه الثقافيء والعلميء والسياسيء وفيها فقرات 
من تاريخ الثقافة المعاصرة» وسرد ممزوج بالسخرية 
واللعب... لكنء على الرغم من هذا الانزياح إلى الكتابة 
والسرد واللهب والسخرية» لم يفقد «جينيت»» في 
أعماله الجديدة, شيكاً من صرامته» فهو يستكشف 
عوالمه الثقافية» والعلمية» والسياسية» بواسطة الشعرء 
والسخريةء والمنهج. 
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كان لمسار «جيرار جينيت» آثاره فى الثقافة 
الفرنسيّة. كما كانت له بعض الامتدادات 
المحدودة فى الثقافة العربيّة؛ امتداداث 
يستعصى تطويق تفاصيلهاء لأنها اتخدّت 
-في الغالب العام - طابعاً جزئيً لا شموليا. 
لعل ما يلفت. فى الامتدادات التى شهدها 
مُنْجَز «جينيت» في الثُقافة العربية هو الإقبال 
الذي لقيته السرديّات في الدرس الجامعي, 
وفي الأطاريح الجامعيّة. بوجه خاضء ابتداءً 

من ثمانينيّات القرن الماضيء داخل الجامعات 
العربية. غير أن إقبال الدرس الأدبى الجامعي» 
لاسيّْما الذي يُقدَّم في الأقسام الفرنسيّة, - 
والعربيّة. على السرديّات وعلى الجهاز 
المفاهيمىٌ ل«جينيت». لم يُواكبه الانشغال 
بترجمة أعماله؛ ذلك أن ترجمة هذه الأعمال إلى 
العربيّة بَفْيّن محدودة. بصورة لافتة. 


محدودية الامتداد في 
القافة العربيّة المعاصرة 
مسار «جيرار جينيت») 
خالد بلقاسم 


ل م 2 تنش ا ات 
العلمئ سوال الأدب من زاوية التنظير؛ أي مُنشغلاً بما 
يُمْكنْ أن يقودَ إلى نظريّة عامّة للأدب. اقترن التنظير 
لديه يهء في البداية: بالسّرد الذي أَسهمٌ «جينيت» في 


إرساء مفاهيمه النظريّة: بل إن ار ل السكردر 


ا ست عله راسك ات انضفر 
الات بكي مسرت م للكت 
الثاني من ستينيّات القرن الماضي. بتأثير من البنيويّة 
والسيميائيات قبل أن تاحد طابقا تتطيريا لشفل بيناء 
جهاز مفاهيميٌ قادر على تفسير الأدب» وتحديد عناصر 


ل 
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أدبيّته. لقد تكشّفَ نزوعٌ «جيرار جينيت» إلى التتظيرء 
بؤضوح من حرصه على بَلُورة أشس نظريّة للسرد. 
على نحو ما تيِدّى منذ كتايه «111 ا الصادر 
عام 1972. الكتاب الذي شهدّت مسالكه تشعٌباً وتوسيعاً 
في مسار «جينيت» العلميٌ. 
النزوع إلى التنظير هو -عموماًء ما خط المسار العلميّ 
ل«جيرار حينيت»؛ و-من ثمة- - إِنْ القيمة العلميّة الذى 
يكتسيها منححّز «جينيت»- سواء فى السرديّات 5 فى 
نظريّة الأجناسء أى في السّعي إلى تحديد موضوع 
الشعريّة: أو في دراسة العلاقات النصيّة, أو في العودة 
المُتكرّرة إلى سُّؤال الأدبيّة الذي كان «ياكبسون» طرّحة- 
“ل كك إل كا الضف كا رتكا المسطل 0 
وتفريعهاء وبَلورة التقسيمات والتصنيفات أي أنها تعود 
إلى الآليات التنظيريّة التي رَتّ مُنذ كتبه التي انشغلت 
مه عم للسرد. إِنّها الآليّات التي واصل توسيعها 
وتطويرّهاء مُنذ سبعينيّات القرن الماضيء فقد ظل يُؤْمنُ 
طيلة مساره العلميّ» بإمكان إرساء نظريّة عامّة للأشكال 
الأدبيّة؛ لذزلك حرصٌّ على توجيه اهتمامه التنظيريٌ إلى 
كل ما كين اعمال هذه النظريّة, التي كمه العمار 
العلميّ ل«جيرار جينيت» عن ملامح تشكلهاء وفق التصوّر 
الذي إليه احتكم؛ وعن الك تال نشي لشم 
5 بره ونماءه. 
إن نْ شسوع المنحى التنظيري» عند «جيرار جينيت»» 0 يفيل 
الاختزال؛ فانطلاق التنظير اقترنّ لديه بإرساء علم للسرد 
الذي لم يكف عن مُراجعته» قبل أن يشهد التنظير توسيعاً 
وامتداداً مس نظرية الأجناس., بِوَجه عامٌ ومُتعاليات 


0100012609021. 


-دوما- كر «جينييت». أي/ بناء نظريّة للأدب. إذ ظلٌ 
25 حا الم انطرى علنها 0 الذي إليه ا 
0 نظرية الال 

ل م 
من الوشائج التي تَحكمٌ -على نحو واضح- ثلاثة كتب» 
كانت لها بعض الامتدادات في الثقافة الصرية المصااصيية. 
وهي كنتب انشغّلت ل بمَوضوع الشعريّة؛ نقصد نقصد 
كتاب مداخل إلى جامع النض» الصادر عام (1979): 
وكتاب طروس» الضان عام (1982)» ثم كتاب «عتيات» 
الصادر عام «1987»؛ ذلك أن تعد كتين (جررار حينية» 
لا تسمحٌ إلا بالتمثيل لمرحلة من مراحل مّساره. وتكاد 
الكتب الثلاثة, لقعا ريا رت دين 2 
ا ا لاا ام 


5 


11 2 


تحديد موضوع الشعريّة الذي ظل أحدّ الانشغالات 
الرئيسة لدى «جينيت». تناول جينيتء فى هذا الكتاب» 
نظريّة الأجناسء بحس نقدي» انطلاقاً من التشكيك 
في نسية ا الثلاثني للأجناس إلى ا أي 
التقسيم الذي يُحَدّدٌ د الأجحناس في اللشعر الملحميٌء والشعر 
الدراميٌء والشعر الغناكىٌ لقند أتخذ «جينيت» من نسبة 
التقسيم إلى «أرسطيو أو إلى «أفلاطون» قبْلهء موقعاً 
نقديا اعتمّد عتمّدهُ لإنجاز تفكيك دقيق لنظرية الأحنارى ا 
الإمكا نْ لأجناس أأخرى محتملة من خارج شلطة التقسيم, 
الذي عَدَّهُ «جينيت» يع عن إسقاط تعدو الرومانسية, 
يشان تصنيف الأجناس» علك شسكدركة الرعريق: 
اي ار لطا 
وتفكيك ماتر ثب على هذه النُسبة, عازن رتم إلى 
النقاد والشاعريّين الذي تبنوا هذه النسيةء .»في القرن 
العشرين؛ إذ عرّض -نقديّاً- 1 من أوستين وارينء 
ث“ثن"آا_ك> هلمح أل 3100 
وتودوروف الذي أسند السكار الثلاثي 0 «أفلاطون», 
واتستن التنظيم الذماتى إلى «ديوميد». كما عرض «جينيت»» 
بالحس النقدي قاين ل«ميخائيل باختين» ا عليه عدم 
انتياهه إلى الصمت الذي حك الأنواع الغنائيية في كتاب 
«الشعرية» لم الوس طني . وفي سياق هذا النقد التفكيكيّ 
لامتدادات النسية في رَؤى هؤلاء النقاد والشاعريين» ع 
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«جينيت»» وهو يُنجرٌ حفريّات في هذه النسية الذي ادك 
م تسا كاله أذ اسلا الصقس الخداق اك 
اام «أفلاطون» قله لم يبدأ في القن العشرينء بل 
يعودٌ إلى القرن الثامن عشرء وهو ما استش هد عليه 
بكتاب «21112126 121612 1112 8 1601115 واتدخ -ئ:تتدء 8 5ع1» 
لكر لابي باتو- عتناعغ826 2666ل . ثم واضل «جينيت» رَصد 
التقسيم الثلاثيّ لدى الرومانسيّينَ الألمان: مُؤْكداء في آخر 
كتاب «مدخل .إلى جامع النص»», د على «الشعرية» أل 
«تنسى» الفء فك السايقة أ الراهنة. وعليها 0 تعرقها 
جيّدا حتى لا تُعاودَ هذه الأخطاء الظهوّر من جديد. وقد 
سمح تفكيك النسيةء » في ضَوءِ 0 في الشعريّات 
الحديثة, ل«جينيت»» بالانتهاء إن الإقرار رن اتكذان نظرية 
الحكاين الثلاثة إلى «أفلاطون» 0 خط تار ريخيٌّ 
ال منه. كما صرّح «جينيت»» 5 فى الحوار الذي 
6 به الكتابء أن مَوضوع الشعريّة هو جامع النصٌ 
أو النصّيّة الجامعة: وليس النصٌ في فرادتهه. الذي يَبقى 
مَوضوع النقدء لا الشعريّة. ١‏ 
لعل ماله اعتبارء في هذا السياق. هو أن البكاء النطرىء 
في كتاب «مدخل إلى جامع النص», تم 0 كك عن 
نقديٌ رفيع؛ فيه كشفٌ «جينيت» عن معرفة دقيقة بمّسار 
نظريئة الأجناس» ويمّسار النسية التي الخقضيي] للتفكيك. 
لقد كان هذا الحس النقدي» الذي كم «حجينيت»» عبره؛ 
البناء النظري لنظريئة الأجناس في هذا الكتابء» واضحاً 
في منجزه العلميّ منذ ذ مؤلفه «1آ][ وعتتتاع 11 إل أن هذا 
الحسن غالياً ما تم شان في الدراسات التي استلهمَت 
تنظيراته. هذا النسيان» هو -لريّما- لحك العوامل التي 
استيقة في تحويل مفاهيم «جينيت» إلى أدوات تقنئة تقنية 
مقصودة لذاتهاء بمعزل تامٌ عن ال"نص الأدبئٌ. 
إن ما انتهى به كتاب «مدخل إلى جامع النصّ»؛ أي 
تحديد موضوع الشعريّة. هو ما انطلق كتابٌ «طروس» 
مِنْ مُراجَعَته وإعادة النظر فيه على نحو جعل التوسيع 
في التنظير فاك حك المُراجحعة؛ فقد وسَع «جينيت» 
موضوع الشعريّة في هذا الكتابء إذلم يعد مَوضوعُها 
الع هو الجامع نصّيّة (مجموع المقولات العامّة 
أو المتعالية, واأقاطا الخطابء» وصيغ ملظل والأجناس 
الأدييئة)ء2 كل أصبح موضوعها عنده هو التعالي النضصي 
للنص,» الذي عرّفه بوَصفه «كلّ ما يَجِعلَ النصٌّ في 
علاقة. ظاهرة كانت أم خفية, مع نُصوص اليم . في 
هذا السياق. حصرّ حينيت علاقات التعالي النصيٌ في 
خساةة اتباطلة حي التداخل النصَّىيٌء والنص الموازي: 
والنصيّة الواصفة., والنصيّة الواسعةء والنصية الجامعة. 
وهو ما جعل كتاب «طروس» يهتمٌ بالعلاقات النصيّة 
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جينيت (وسط أول الصورة) مع زملاته القدماء خريجي ثانوية مونتيسكيو (1958) اله 


الك لم يَعْد يُشَكل فيها مفهوم التداخل النصيّ» الذي 
صاغتة «جوليا كريستيقا», سوى نمط من الآنماط الخمسة 
التي حدّدّها «جينيت» لعلاقات التعالي النصيّء تخضعا 
مفهوم التداخل النصّىٌ لتقييد شديدء بعد أن ن أصبح مجرّد 
نمط ضمن الأنماط الخمسة. فالتعالي النضّىٌ يتجاوزٌ 
في الآن ذاته» النضّيّة الجامعة» ويتضمّنهاء مثلما يتضمّنْ 
قاطن أخرى من علاقات هذا التعالي. وقد ركز الكتاب 
على الدفيط الراد بع المُتعلق بالنصيّة الواسعة., أي اشتقاق 
نصّ من نصّء مثلما هي الحال في المُحاكاة الساخرة 
والمُعارَضات. اترناك ما رسام «جينيت» اك دون أن 
بكقلس عن كه النقدي. 

في سياق حديث «جينيت»» في ككانق «طروس»» عن النص 
ال مم من أنماط علاقات التعالي النصيّء 
انكان اك أنه لا ينوي دراسة هذا النمطء الذي رجح كمال 
أن يكون مَوضوعَ دراسة مستقبلاً. ذلك ما تكفل يه كتاب 
«عتبات»»؛ في ما بعد انسجاما مع آليّة التوسيع التي بها 
كان ينمو التدنظينٌ لدى «جينيت». هكذالء خض «جينيت» 
الكتاب بدراسة النصٌٍ الموازيء انطلاقاً من علاقة النصّ 
بالعنوان» وياشم المؤلف وبالإهداءء والتصديرء والمقدّمة» 
وغيرهاء على نحو جعل الكتاب مُدَْ مُتفرّعاً عن قضية مُثارة في 
ككان «طروس»: وَفق ما يقتضيه التوسيع في التنظير. فى 
00 «عتيات»» حرص «جينيت» عو دراسة السشّمات ات 
تتيخ كد القانين المُنظم لرسالة النص المواري؛ كاش فا 
أنّ هذه السّمات تصفٌ -أساساً- خصائص النصّ الموازي 
المكانيّة (موقعه). والزمانيّة (زمن ظهوره أو حذفه). 
والماديّة (صيغة وجوده؛ لغوية كانت أم غير لغويّة), 
والتداوليّة (مُرس له ومُستقبله)؛ والوظيفيّة (الغاية منه). 


16أدوع مالع ]//:ومااط 


ا اسا القس ري اندي ششالك _للديئه 
بكتابات عَقد الثمانينيات من القرن العشرين:؛ دام قرابة 
نصف قرن. لم يكف «جينيت»» طوال هذا المسارء عن 
توسيع ما أرساهء ومراجعته مُنذ الإسهام في تأسيس 
الك تنظ 1 لشن الشكار اممطانضه كد انخاء 
من عام (2)2006 عندما انتقل «جينيت» إلئ كتابة, نري 
أقرب إلى الذات» وإلى ما هو حميم, منها إلتى التنظير . 
وهى المرحلة التى مي بإصداركتاب ذي عنوان ملغز 
هو 02036 موقل . ١‏ 
لعل كان لهذا المسكار الطوول اخثارة فى الثقافة الف سكية: 
كما كانت له بعض الامتدادات المحدُودة في الثقافة 
العربيّة؛ وهي امتدادات يستعصي تطويق تفاصيلهاء لأنّها 
اتخدّت في الغالب العام طابعاً جزئيًا لا شمولي. لحلها 
يلفتء فى الامتدادات التى شهدها مُنحّز «جينيت» فى 
الثّقافة العربيّةء هو الإقبال الذي لقيته السرديّات في 
الدرس الجامعيٌ وفي الأطاريح الجامعيّة؛ بوجه خاصّ, 
ايتداءَ من ثمانينيّات القرن الماضىء داخل الجامعات 
العربيّة. غير أن إقبال الدرس الأدبيّ الجامعيٌء لاسيّما 
الذي يُّقدّم في الأقسام الفرنسيّة, والعربيّة» على السرديّات 
وعلى الجهاز المفاهيميّ ل«جينيت»» لم يُواكبه الانشغال 
بترجمة أعماله؛ ذلك أن ترجمة هذه الأعمال إلى العربيّة 
تت محون ةا ؛ بصورة ولوك عا الرعم مدر التماقت 
الذي لقيه منجز «جينيت السردي» في الجامعات؛ ذلك أن 
إرساءه لأسس نظريّة للسرد كان منسجماً مع الانفتاح الذي 
شهدهٌ الدرس الجامعيّء في ثمانينيّات القرن 0 
على المناهج الجديدة وعلى المُنجَز البنيوي» والسيميائيّ 
نْ الاهتمام المحدود يترجمهة ال «حينيت» 
لم يَسمح بتوسيع التفاعلء خارج الفضاء الجامعيّ؛ مع 
تصوّراته؛ ومع الصرح النظريٌّ الذي أرساه. الونما مرخ 
المُفارقة., وى هذا السياقء» أن 0 أعمال «حجينيت» عن 
حاجات معرفيّة» على نحو ما تكشّف من إقبال الدرس 
الجامعي على مُنجزهء دون أن يوازي هذا الإقبال انشغال 
لحر اله ريت الشركة منارقة تحناء إلى مساءلة بفاية 
فهُمهاء وإن كانت وضعيّة الترجمة, في العالم العربيّء 
تحتاجٌ- بكاملها- إلى هذه المُساءلة: التي تترسّحٌ دواعيها 
جرع مر بر يلكا ريك لحر مطيفات 
في سياق رَصد تفامل القافة العرييّة مع أعمال «جينيت»» 
يُمكنُ اعتبار المرحلة التي تمّ + تظحال الجال اناده من 
الكني الثلاثة السابقة» من أهمٌ المراحل التي وسّعَت 
امش المفائ العربيّة الحديثة مع أعمال 
إلى طيحة هذ الكت 


كر مله إن 


«جينيت». لريّما يعول هذا التوسيع 
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التي أثارَت اهتمام حتىٍ ين المنشغلين بالسرديّات. فالبعد 
النظري اف هذه الكت لميَيِقَ حبيسٌ السرديّاتء بل 
اسع ليطول مُتعاليات العلاقات النصية في 2 
الأجناس. كما أن هذه الكتب انطوّت- ل 3 ذلك- 0 
إمكانات إجرائيّة, لاسيّما كتاب «عتبات» الذي د تم م التوشّل 
به في تحليل النصوصء من زاوية نصّها الموازي. لعل 
هذا الجانب الإجرائيٌ» الذي لم يتقيّد يجنس بعينهء 3 
ما شوغ غ امتداد تلات «عتيات» في العديد من الدراسات؛ 

تسوت المجاقة بلاس الى اللممدة باصي أو اللتمعات- ل 
نحو عامٌ- بالنصٌء من زاوية علاقته بنُصوصه الموازية. 
0 نّْ الأجرأة التي خضعّت لها بعض مفاهيم «حجينيت» 
في غير هذا الكتابء كرك لامتدادات لم كن «جينيت» 
نفشه راضياً عنها . فيقدر ما كانت أحرأة مفاهيم «حجينيت» 
ان اك - أيضاً وفوا نكا ارون ان لامر صن 

لها- إلى أدوات تقنيّة تقنيّة معنفة للنصوص. وهو ما يسمخح. فى 

ع انان «جينيت» في الثقافة العربيّة, يرتصد 0 
لفوت لأعماله؛ أي امتدادات الكك ولاسيّما في الدرس 
الجامعيٌّ المتفليق بالسردء وهي امتدادات حجيّت اليعد 
النقدي الذي كا ن «حينيت» يُدمجه في بناء صرحه النظري. 
إِنْه اليعد الذي كشف عنه «جينيت» بحيويئة مند ذ «خطاب 
الحكاية» المُتضمّن في كتاب «111 ار عندما أَثانَ 
علاقة النظريّة بالنقدء وبالمتن الذي تُشتقٌ منه المفاهيم 
النظريّة؛ وهو ماقادة إلى إثارة علاقة الخاص بالعام في 
النظريّة انطلاقاً من رُؤية واضحة عن رواية «بحثاً عن 
الرمكن الضائع», التي اتُخذها «جينيت» 1 لليناء النظري. 
في سياق ما ترتّبٍ عن هذه الأجرأة المُمتدّة في الدرس 
الجامعيّء © وفي العديد من الدراستات: تلقى «حجينيت» حتى 
في الثقافة الفرنسية, 1 كان وضع الأدب في أعماله, 
دك عندما أت شك الك راسكات أن اه لس ين 
من الأدب» لدى جيلين كاملين من الطلبة. وهو ما رد عليه 


«جينيت» 1 السكر ات لم دكر فوحو إلى الطليكة بل 


إن الحدود التي وسمت امضداد جينيت» في التقافة العريية 
لا تتكشف من الانشغال المحدود بترجمته. فحسب, بل 
تتكفّفٌ من عدم مُتابعة مُنجزه بعد ثمانينيّات القرن 
الماضيء إذ تكاد أعماله التي جاءت بعد هذه الفترة, 
سواء المُتعلّقة منها بالمسألة الإستيتيقيّة أى بغيرهاء 0 
شبه مجهولة. 1 ن انتقاله من التنظير إلى الكتابة لم 
يتحظ اكت - بالاهتمام, في الثّقافة العربيّة. إحه انتفال 
دالٌ يحتفظ بأسئلته. لأنه تمّ بعد نصف قرن من التنظير, 
ولأنّ وحِهكَُ انطوّت على تحوُلٍ من المُجوّد إلى الملموس, 
ومن المفهوميٌ إلى المحسوس. 
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تُؤُحت رواية الفسلطيني - الأردني إبراهيم نصرالله «حرب الكلب الثانية» بجائكزة «بوكر» العربية, في دورتها 
الأخيرة (2018). وهي رواية مغايرة في تيمتهاء وكذلك في بنيتهاء لسائر أعماله الشابقة التي اعتنت بالمأساة 


الفلسطينيّة. الرواية تتجاوز الواقع الآني إلى المستقبلء والتكنولوجيا وتأثيراتها على الإنسان. 


إبراهيم نصرالله ا «حرب الكلب الثانية» 


روية كابوسية للحاضر والمستقبل 


ممدوح فراج النابي 


هل يمكن أن يتقبّل الإنسان وجود 
شبيه له؟ كان السؤال: في الماضيء 
مجرّد أمنيات» لكنه- مع تطوّر العلم 
والتكنولوجيا- صار واقعاًء وعندما 
أنى: لم يكن بحجم الأمنيات الذي 
كانت تتخيّله قيل حدوثه نفسه؛ فقد 

حار واققا ماماوةا ف الإسان إلى 
قهر شبيهه وقتله. بعدما راح ينازعه 
في اختصاصاته؛ بل سطا على عاتلته, 
وصارت التفرقة بينهما عسيرة. فالشبه 
لم يَعْدْ مُتمثلاً في الشكل الخارجيء 
بل في العادات والسّلوك الداخليّ- 
الم 0 رادا 
محور الرواية الأساسي هو المستقبل, 
التو نت ايه عر كرات 
فنتازية وغرائبيةء حيث يصير العالم 
كلّه مسيطراً عليه بفعل الآلة التي 
راحت تتطوّرء حكن صار بمقدور 
الإنسان أن يتحككم في عقل الطالب: 
ويوجّهه كما فعلت القوّة (8 بوم)» بعد 
أن «فك العلماء الشيفرة الوراثية لعين 
ظا اوم وقدرتها على الإيبصار 
ابام وأصبح بسكن ابن 
قحيه اإنجقة الاطالءة سال أأحينة 
بالغة التطوّرء تتفق وسياساتهم, 
بالحذف أو الإضافة. 

تدور الأحداث في عالم رمزيء وإن 
كان الواقع له إشهاراته التي تطرد- 


سار رد ظنرله عن في سنن 


7 


إيراهيم نصر الله هه 
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بالسخرية منه أو الشعى لتجاوزه؛ 
عذال الأروانة الاركسسي اللنتكور ولاس 
المناضل السَّابق والمعارض المؤمن 
بقضايا الطبقةالعاملة في حبسه وقع 
فنا للضابط الذي تفثن في تعذيبه» 
ولكنه ماإن خرج مك الاسكر حق 
اتقلب على كل مبادئه التي حارب 
من أجلهاء ونالء بسببهاء صنوفاً من 
ال إدانه فنك ركم ارركم 
للصمود والإباء أمام سحّانيهء وأوّلهم 
الضابط الوسيم. تبداً الرواية بهء وقد 
تغيّر كل شيءء حيث صار واحداً من 
امام القلعة التي رمات السيطرة 
على ور الحياة في البلاد» وإدارتهاى», 
ويتمٌ تنظيم كل شيء بداخلهاء فصار 
محك القلعة دنار امار نال 
الفصولء وتحممعت 00 فصل واحدء 
ولم يعد «طول النهار أكثر من خمس 
ساعات»: كما تزايدت معذلات نفوق 
الطيور والحيوانات: والأهمٌ أن خلاص 
العالم بدا أنه لن يحدث إلا ب«إلغاء 
الماضى». 
المفارقة الباعقة على التأمُل (وهى 
ما تسعى الرواية إلى تفكيكها) 
انك كنشتكم 0 
المستقيلء وامتلك أدوات التكنولوجيا 
الحديثة:؛ برفاهيّتها الزاكدة على الحدٌء 
ارتدٌ سلوكه إلى الخلفء فلم يقابل 
الصعودَ سلوك إنساني أو رُقىٌّ في 
التعامّل مقابل رقي المعرفة, بل- على 
لكيس نسم بلطا متطرية اكد 
إلى القاع؛ ويصير التوحُش والاستغلال 
هوالسّمت العام لأفراده؛ فالأطبّاء 
صاروا تجار يشرء بعدما تخلوا عن 
النزعة الإنسانيّة. والمسؤولون عن 
بعث الأملء باعوا الوهم لأسرى الأمل 
مقابل المال والهيمنة؛ فعمٌ عالم 
مليء بالخراب والفسادء على الرغم 
من حدائته؛ حيث شاشات العرض 
تجاوزت الثلاثية الأبعاد إلى رباعية 
الأيعادء وتسمح للمشاهدء في أثناء 
العروض السينمائية أو التليفزيونية» 
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هن يدور حول الممفّل اد 
لت سس فخحت التقخيات 
الجديدة دواد 0 9 جهاز 
حتى م كد لك ئمة 
سيارات ذاتية القيادة. وبفضل هذه 
الوساظ. صار النطاءم مفتوها: والكل 
يعرف ا يدور حوله. 7 


إشكاليًا فى دفاعه عن مبادئه. فدخوله 


الشجن لم يُفقذه عزيمته. ولا ثياته 
في رفض الوشاية بأصدقاكه. وهذا 
لاصعو جطالة الإيكل اللستبدق كي 
رضفه حصر ب :شيل اص فاشه ويا 
«وكأنه من سلالة أولثك القادة الذين لا 
توجد كلمة (مساوّمة) في قاموسهم», 
ثم يصل به إلى أن يصبح مجرّد آداة 
في يد مدير القلعة. د ده 
ويحظى بالثقة. حتى وصل إلى مجرّد 
شبيه لمديره الذي يفتخر به. ولنا 
أن تتفل 5 د حول فا نامل 
الحديدي» يعد أن «ودغ ماضيه», إلى 
أداة في يد السلطة» له بانخراطه 
داخل أقبية القلعة» إلى أن صار يمارس 
كل قمعها الذي مُورس عليه ٠‏ حتى أنه 
لم يعد يُفرق عن السّجان ن الذي يعذبه. 
لكن الحقيقة أن زراشد) مدر بتحؤلات 
حذرئّة كشفتء فى أحد أوجههاء 
كد الك ل 0 
لعي مسارء امف الي للك دور 
التكنولوجيا التي عمّقت الفجوة» وزادت 
من الأكحمال والانحراف. فراش د- من 
فرط حبّه ل(سلام) زوجته- يريد 
استنساخهاء وقد حقق العلم له هذا 
عبر تقنية الأنبوب» إذ «يدخل الإنسان 
من فتحة, ويخرج من الآخري إنسانا 
آخرى؛ وكانت النتيجة أن «اتّحدتا في 
كائنٍ واحدء كالنهرٍ را 
رويداًء ادح فى اللعبة: » ويصير ليس 
0 في اط ل طن ضكر 


لهاء فيطوّر وسائل الاستحواذ فراع 
يتاجر بالموتء ثم تطؤّر الأمر إلى 
«مشروع الأسرى2»» وهو عبارة عن 
«سجن سزرّي كبيرء عناصره من 
المتقاعدين الذين يكرهون الارتماء فى 
البيوت». شعن شوم إن اتسين 


«بدلاً من أن يرج به إلى سجن رسميء 


يتحوّل إلى هذا السّجِنء ويكون أسير 
أمل» وماعليه إلا أَنّ «يدفع ماعليه» 


حسب طاقته». اللافت أ ن كل أفكارده. 


إلتى. جاتب الرسح المالي المبتفسى 


منهاء تسعىء في المقام الأولء لخلق 
ضحايا احدلءة حكن ولو بالوهم. 
ممما إل العسورة التي تنتهي نت 

م قر 
ومُلتحيا يراقب ما يدورء في حين 
يصل الراصد الجوّي علكن ناقة, ف 


إشارة إلى تمثل الواقع الراهن الذي 


لم يغب عن الرواية. وعلى الرّغم 
من أنها تدور في المستقبلء ٠‏ وفي 
واقع مفارق لواقعنا إِلَّا أنها تستدعيه 
وتستحضره. لكن خطورة هذا الوضع 
اا راتت رارض الحويء 
وذا القميص الأحمرء في مشهد عبثي» 
حيث بيوت الشعر والخيام» يكشف 
ل الت رمات اناء فقي 
ورخيصة في يد من يدفع أكثرء فلا 
فرق بين الشّلطةء وبين التيّارات 
الستتشة التي مكلك الدين. قي 
الإشارة المناشرة التى بريد أن لفت 
الانتياه إليها فى هذه الملهاة الساخرة 
رافصا كد ادا اكد لحم يرن 
لالط فكه والعاساة» تدا تعبيره, 
ون القير لن ينتج إلا قير ونماذج 
مشوهة من هذا القاهر والمقهورء 
لا ار ا ك0 
كشفت أن مستقبلنا رهين بماضيناء 
وبحاضرناء وهو ما عبّر عنه الرّاوي 
على لسان راشد بِأنّ «ماضي الإنسان 
لا يمكن أن يُمحى أبداً حتى لو كتب 
بأقلام الرٌصاص» وفي الحقيقة, هذه 
السبوية كارو سية كادي دعو ليا , 
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وهو ما يتعارض مع قيمة الأدب 
الذي هو ضدٌ اليأس. 

2 انلك الكري اكه الم 
تنافشكيها ال رائة: فكرة الأضكل 
والصورة » يعد ارذكان حالات 
الشبه التى بدأت تظهر بين 
راشد تقع في الفحٌ, وت 

لإغواء الراصد الجوّي الذي صار 
يها ور اس إإلى سريحة إن ن الفارق 
في الطول الذي كان ممم ضار 
لاسر المسل- أبناء راش 
ف(سلام) الصغيرة تخطئ في 
صورة أبيها مع شبيه له؛ وهو ما 
يصيب الأب والآمٌ بالفزع لمرورها 
بتجربة الوقوع في فخ الأصا 
0 وكدلك 0 السكائق 
00 0 0 السيحة إلى 
مستوى يُبرز خطورتهاء عندما 
سَرّت الإشاعة و الأشياهء 
الهوياتء وتزداد خطورتها 0 
أحاديث عن «اكتشاف شبيه 
لكخر نظ > كا تكفكة ننافقه 
الال واالخنوية هق الضور 
السّلبية لتأثير التكنولوجيا على 
الإنسانء باختلال منظومة القيم؛ 
فالمشاعر لا وجودَّ لهاء ولا يستطيعٌ 
الإنسان أنْ يُفدُّق- عبر مشاعره- 
كثالسات الاسنتساخ 3 نقت تقتصر على 
التحوُلات التى أصايت الشخصيات» 
الهويّات؛ وهو ما يشير إلى أن 
خطورة الاستنساخ تطالء كذلك؛ 
العادات والسلوكات,. والأسماءء مما 
يعنى استحالة التفرقة بين الأصل 
واالعدوررة. 


تباينت ردود الفعل ووجهات النظر (وهذا أمرطبيعي) حول نتائج جائزة 
«بوكر» للرواية. لهذا العام بين راض عن النتيجة ومستنكر لهاء؛ خاضة 


أن فلسطين قد فازت بالجائزة: لعام (2016).: عن رواية «مصائر كونشرتو 


الهولوكوست والنكبة». للكاتب ربعي المدهون والتي قيل فيها ما 
قيلء. ووضعت علامات استفهام حول أحفْية فوزها واتهامها بالتطبيع. 


وإن نظر البعض إلى الجائزة كاستحقاق جغرافيء دون إيلاء الجانب الفني 


والجانب الموضوعي كبير أهمَيّة. 


حرب الكلب الثانية 
وجائزة «بوكر» 


من قرأشيئاً من أشعار الكاتب 
«إبراهيم نصر الله» في دواوينه: 
الخدول على مشارفا المدينةه تعمان 
يستردٌ لونه- أناشيد الصباح- الفتى 
ا ل اراك 
حدنت القعدر- قعن ها |التعاتني 
وكذلك رواياته أى بعضهاء مثل: 
براري الحمى- الأمواج البرية- عو- 
حارس السدينة الضائعة- أرواع 
ار السر ا النشريات 
بأجزائها الفلاسطينية» وغيرهاء يجد 
روايته الفاكزة بجائزة «بوكر». لهذا 
ا ل 
ولخطه الفكريء والسردي الذي 
تعوّده المتلفّي في أعماله السابقة 
2ش لض )| كر الكاك 
في حرّيّة التجريبء, على مستوى 
المضمون ومستوى الأسلوب. 

تنتمي رواية «حرب الكلب الثانية» 
0 اذك لتك اولك كدي يتصل 
بأدب الدستوييا/ الأدب التكنولوجيء 
أو رواية الخيال العلميء أو المدينة 
الفاسدة؛ هذا الأدب الذي يكرّس لرصد 
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تحؤلات المجتمع بفنتازية وغرائبية: 
ميقا قساك فاص اللتيدق 
يراوحون بين التطرّف الح مدا 
ويعمل على تعرية النزعة الماديّة 
التي التصقت بالإنسان؛ دون مراعاة 
لخُلّق أو وازع ديني أو ضمير. 

في هذا الجنس الأدبي» الأحداث 
متخيّلة؛ وتدور في فضاء المستقبلء 
على سبيل النبوءة والتكهّن بما 
سيحدث؛ دونما تحديد لمدينة بعينهاء 
وهذانمط 0 0 العربي 
المعاصرء لم يقتحم بابه إِلّا قلة 
لانتكاور عكدن أصابع اليد الواحدة 
كالأستان أحمد خالد توفيق فى روايته 
ال انان كد الى 
في روايته «عطارد»»؛ والأستاذ أحمد 
الزعتري في روايته «الانحناء على 
ع ة عمّان»: والأستان عمر حاذق في 
روايته «روائي المدينة الأوّل»» والأستاذ 
واسيني الأعرج في روايته «2084.. 
حكاية العربي الأخير»» وفيها يترسّم 
خطى الكاتب «جورج أورويل». 


أدب المدينة الفاسدة / الديستويياء 


لد وع لالع .]//نوماغط 


نوع سردي أسّس له الكاتب الإنجليزي 
«توماس مور» بخلق مجتمع خيالي 
يتملكه الرعب» ار ل الاي 
وتُمارّس على أفراده وشعويه قوانين 
جامسية ةك نر | شي 
حسٌ إنساني: شعارها الذي ترفعه: 
القمع والاستلاب وإلغاء إنسانية 
الردسان: كا عدر ديك حلنا فى 
ا ىر 
ورواية «ألدوس هكسلي» «عالم جديد 
شجاع»»: ورواية «إيرهون» للكاتب 
«صموئيل يوتلر»» ورواية «الة الزمن» 
للكاتب «هربرت جورج ويلز»» ورواية 
«مياريات الجوع» للكاتية «سوزان 
كلت" 

عماد هذا النوع السرديء هو التغيّر 
التكنولوجيء ويعتمد أسلوبها 0 
التخييل القائم على الممكنء ضمن 
وجود شخصيات غير عاديّة تلبس 
ثياب الوحوشء وتمارس الوحشية 
والعنف والاتنقلاب على السائدء 
1ك إل النشكضهة. الك 
والسيطرة. 

يُطلق على هذا النوع من الإبداع؛ 
السخرية السوداء والتأمّل فى مستقيل 
نك العده لك ال0 
والاضطهاد والقمعء. يوظف فيها 
الخيال الاستباقي والرؤية الاستشرافية 
2-12 الشتان الت ريمشك 
القضايا المصيرية التي يواجهها 
إنسان العصر؛ بمعنى توظيف الخيال 
ل سي ا 
على التقنيات التكنولوجية:» كالذكاء 
الصناعي وعلم التحكم؛ امار 
النظم الاجتماعية» وأثرها في الحياة 
اليومية للناس. 

من هناء أطلق على هذا الأدب أدب 
الخيبات والتغيّرات الكبرى والتحؤّلات 
الجذرية. 

رواية «حرب الكلب الثانية»: أحداتها 
متخيّلة؛ تدور في الآتي / المستقبلء 
تتحوّل فيه فصول السنة الأربعة إلى 
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شر بالل ا مكرن مششاكات الذوان 


0003 رات در الشكيات 


دون تحديد, لأنها حالة تنسحب على 
الجميع). وتأخذ فيها قم سام 
كونياء »غير محدّد بمكان» في رمزية 
تغمز من مآل الحال الباكسء عربياً 
ل في هذا الجانب. 
تطرح الرواية أسئلة كثيرة. كسؤال 
الحرب والحبٌء والطمع ومآل 
المستقيلء» جكال فيها «راشد» 
الشخصية المحورية التي تلتقيء 
ها ومديان ستصيات ‏ الفل 
الأخرىء: وهي رمز لمجمل الإنسان 
الذي يستقوي بمواهيه التي وهيها 
له عانق ققطى الججازووساة قي 
وممارسة هوايته في القتل والتدمير. 
من هناء خالف الأستاذ «إبراهيم نصر 
الل خم سيره السردي في أعماله 
السابقة» وخرج عمًا تعوّد المتلقّي 
عليهء محلياً وعربياًء من ملامسة 
ا 
تطرح الرواية قضية الوجود الإنساني 
عامّةء في وجود تسارع تطوّر علمي 
يُستغل بطريقة سالبة» على عكس ما 
تأمله البشرية: ويتطلّع إليه إنسان 
العصر المثخن بالفقر والمرض 
وويلات الحروب» حتى وصل الأمر 
بهذه التكنولوجيا المتطؤرة إلى أن 
تشدحل الات الودراشة. وفك شتدرة 
القن الو ران لطات الدو و ساففة 


قوّة إيصار الجنود ورجال الشرطة 
ومرتبات الأمن العام والتحكم فيهاء 
بما يخدم أهداف أباطرة مستغلّي 
هذه الثورة التكنولوجية., أملا 
بالوصول إلى الإنسان السوبرمان 
200 
في وجهه عاكقء ضاريين عغرض 
الحائط بالعلافات الاستماعية السوية, 
وتطوّرها الطبيعيء والتي منحنا إِيّاها 
اللا ا 

يُعرّي د. لكك د كد كن 
مراحل حياته. آليّة القمع الات 
تعذيب سجين الرأيء وحقٌّ الناس في 
حرّيّة المعارضة: فيتحؤل- من ثمّ- 
من مظلوم إلى ظالم؛ ومن ضحيّة 


إلى جلادء بمجرّد أن يرتبط ب«سلام»» 


بعد أن أجريت له عملية مسح دماغيّء 
وصار بإمكان القلعة أن تعرف يما 
ك0 ومايختزن في دماغه. 
الاستنساخ محطة رئيسة في النصّء 
لس الم ار 
طبّيء ومن خلاله سعى إلى تحويل 
السكرتيرة على صورة زوجته «سلام», 
الى لشن 
شبيهَيْن براشدء والدكتور راشد 
نميا بالاخما ان حتى وصل الأمر 
إلى الوقوع في حرب الاشتياة. 
في ملمح لاستشراف 0 
للمستقيل: نرى حرباً ثالثة 5 
حيث يصل الراصد الجوي ممتطيا 

ظهر ناقة فيخرج له راشد معتمرا 
عمامة., معرقيما ثوياً الاسين سافعا 
فية: تكلتك أمك؛ يا ابن الفبراء ما 
الذي أعادك إلينا؟ وفي ذلك إشارة 
ا ا ل يي ان 
الخاسر فيها هم الفقراء والمعدمون 
والبسطاء. 


38 


حققت رواية «حرب الكلب الثانية» 
شرط هذا النوع الإبداعي في النيوءة 
المستقبلية: كما أَسّس لها أعلام هذا 
الحد ل اا ابعر لكات 
العرب؟ نعم, تحقّقت الرؤية الفنْيّة 
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-2 ال ا دن 
آليّاته وأدواته. كالحواسيب الذكية, 
بالنام الد كه التدرس رن 
كل مكان: والستارات التي خدار 
بالحاسوب» والأدوات المنزلية التي 
ضر بالهاتفء وأصبح تعديل الجينات 
ممكناء وكذا كر الحوزة الاستنساخ, 
وتوقف الشمس عن إشراقهاء وتخييم 
الليل بظلمته على المدينة؛ وزيادة 
أعداد الطيور والحيوانات النافقة, 
واتّفاق دول العالم على إلغاء الماضي 
والقضاء على ذاكرة الشسعوب» والديكة 
السفلية من الخيال اللامحدود والواقع 
الكابوسي المريض والمجنون» 
تراك الماء كن اله يخ : وفتح 
أبواب الهجرة إلى للكواكب الأخرى, 
اك السك اماد ال كن كم 
ال 1 

رواية دحرب الكلب الثانية» عمل 
تجريبي يستوقف المتلقّي؛ ومحطة 
جديدة في مسيرة الكاتب. ما زال 
القرّاء يستقبلونها بوجهات نظر 
عذكدة. كنكا فعكل الكاكن (رناضكن 
الظافري» وأَيِّدتهء فيما ذهب إليه؛ 
الكاتية ايتسام التريسيء عندما 
كتبت تحت عنوان (سقطة روائي 
الي خرن الكل التانية ستحة 
2 داك للد 0 الكاضة 
«لويس لوري» «تع0117 عط 1 والتي 
ناقشت موضوع «التماثل- -ع52111 
5 » ليس ذلكء؛, فحسبء بل كانت 
تنا كفي اق اا ات اا 
راخخلال الفكرة الأساسية لم بتكن 
(نصرالله) من حبكة السرد وصياغة 
الأحداث وترايطهاء فجاءت على شكل 
0 الال . الكة) الشل 
وصل إلى التستخدام الحم والازى في 
0 المشاهدء حتى أنك تشك في 
أن هناك أخطاء سردية» لم ينتبه إليها 
الكاتب»(1) 


1 - صحيفة «الجريدة» الكويتية: 8// 2018/5. 


نادراًما نجد أنطولوجيات أو مختارات قصصية مترجمة إلى العربية, 
مرفقة بدراسة عن السياق الاجتماعيء والسياسي.ء والثقافي الذي بزغت 
فيه تلك القصص,ء فى مرحلة معيّنة؛ هذا هو السبب الرئيسى الذى 
جعل المترجم على القاسمى يُصَدْر هذه المختارات بدراسة تحت 
عنوان «دراسة فى الأدب الأميركى الحديث: القضة القصيرة». موضْحاً 
الظروف التي نشأت فيها القضة القصيرة الأميركية, والاتّجاهات التي 


حل ان متعب 
قصص اميركية بالعربية 


إبراهيم أولحيان 


في إطار مشروعه الترجمي للإبداع 
السردي الأميركي ل انان 
علي القاسمي الجزء الثاني من 
#يعافه |القحنة الاتصيوة سركت 
تحت عذوان: رمشاعل على الطريق: 
اع راوع السسسم المع 
الحديكة »عن المركر الكقافي العريى 
201 ف كخار كن 440 
صفحة. تناك يعد إصداره. سنة 
(2003)» لمختارات بعنوان: «مرافئ 
على الشاطئ الآخر: روائع القصص 
المسبيكية المنا كدي وفيا يمن 
الكتابيين» أصدر ترجمات أخرى: 
«الشيخ والبحر»؛ و«وليمة متنقلة, 
لإرنست هنمغوايء و«أحلام إنشتاين» 
كن اومان كمال عي وم 
الشغف العميق بالإبداع السردي 
الأميركي حافك انط اللتصيرة 
خاضلة ال ميا إل الفارى 
العربي» من خلال مبدعين كبار 
تركوا بصمتهم في هذا المجالء 
واشتهروا بتَقَسهم الإبداعي العالي 
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في القرن المشدرين, 
كاذرا ما نكد انطولوحكات آاى 
مختارات قصصية مترجمة إلى 
العربية» مرفقة بدراسة عن السياق 
ا 0 


القصا فص لقان االمشدركة فيا 
بينهاء لأن القارئ غير المتخصّص 
في حاجة إلى هذه النظرة الشمولية 
التي تعبّد له الطريق نحو عالم 
تحييلي امدتلتف عدن عانفيه ريا 
هذا هى السبب الرتيسي الذي 
جعل المترجم علي القاسمي يُصَدّر 
هذه المختارات بدراسة تحت 
عنوان: «دراسة في الأرنى الأميركي 
الك الففكة الفسترة 2 
الظروف التي نشأت فيها القصّة 
القصيرة الأميركية, والاتّجاهات 
التي تمخضت عنهاء و- من ثمّ- 


لد وع لالع .]//نوماغط 


يقف عند جِيلَيْن من الكتّاب أسهما 
في تطوير هذا الجنس الأدبي» وفي 
تشكيل أهمٌ خصائصه. ضمن الاسان 
الأديبي الأميركي. ا ان 

الأميركيين مولعون بإطلاق الأسماء 
على الجماعات الأدبية والحركات 
الفكرية؛ لذلك نجدء في القرن 
العشرينء: مجموعتين من الأدباء؛ 
سّمّيت الأولى بالجيل الضائع, والثانية 
بالجيل المتعب. وقد «أطلق مصطلح 
«الجيل الضائع» ع مجموعة من 
الأذضاء الأمدركين الشكنات الذين رأوا 
أن الثقافة الأميركية لم تصبح ثقافة 
عالمية متنوّعة (...) فرحلوا إلى 
باريس أو المدن الأوروبية الأخرى, 
ليستمتعوا بالحرّيّة الفكرية» والثقافية 
العالمية» وذلك يُعَيد الحرب العالمية 
الأولى» وكان معظمهم قد شاركوا في 
معاركهاء واصيبوا بخيبة أمل يسيب 
النتائج الإنسانية الكارثية» (ص15). 


لقد استقرٌ جل هؤلاء الكتّاب في 
باريسء في العشرينيات من القرن 
الماضي (كانت هذه الفترة موضوع 
الكتاب السير ذاتي لإرنست همنغواي 
«وليمة متسلة) لأن ياريس كانت 
عورضة الكتاب: واعتبيرت النضصر 
الدهك ا للإبداع والففونء و- فيما 
اال ال ا لم 
بالأدباء الأميركيين والبريطانيين 
الشباب الذين برزوا بعد الحرب 
العامة را ل يفيت 
همنغوايء وسكوت فيتزجيرالد» 
وعزراباوندء وشيروود أندرسون., 
وجون دوس باسوسء بالإضافة إلى 
داتس الروك وخدسن حويسن: اللدون 
أذاعا فن نارين فى القدرة افيسها. 
والأساسي في ذلك هو أن هذا الجيل 
استي على رشا عات فد كف 
لأنها مستلهمة من تجاربيهم في 
الحرب العالمية الأولى التي شاركوا 
فيهاء ومن تداعياتها في السنوات 
التي تلت ذلك. أمّا مصطلح «الجيل 
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مرافئ 
على الشاطئ الآخر 


روائع القصص الأمريكبة العاصرة 


المتعب» فقد أطلق على شباب من الطبقة الوسطى 
في جامعة كولومبياء في نيويوركء أواسط الأربعينيات 
وبداية الخمسينياتء الذين تميّزوا برفضهم للثقافة المادّيّة 
الأميركية» وقيّمها السائدة آنذاكء وانجذابهم إلى النزعات 
الروحية الشرقية... وإذا كان هذا الجيل قد عرف عدّة 
تحؤلات في مسارهء وفي أفق اشتغالهء وفي انتماء 
مجموعة من الكتاب إليه» فيما بعدء فإن أهمٌ مؤسّسيه 
هم: ألن مدير ع وحكاك اك بورئون. ر 
ل الف ا كه د 2ن | ماك( 
ومهمَّاء أسهمت فيه عدّة عوامل» من بينها: رفض الكتّاب 
للقيم الأميركية» ولسياسة الدولة في خوض حروب لاتعني 
الشعب الأميركيء وتبنيهم للثقافة المضادّة الرافضة 
لكات مفينة الطرادق عي متطيف بحنا ع محازت 
أوسع لممارسة الحرّيّة. لقد عرف السرد الأميركي عدّة 
تحؤلات في هذا القرنء وكان ن السبب الرئيسي في ذلك 
هو الهرات العنيفة التي خلخلت المجتمع الأميركي في 
يقينيّاته ووضعته أمام أسئلة الوجود الجوهرية» وتمثّلت 
هذه الهرّات في الحروب التي خاضتها الولايات المتّحدة 
الأميركية (الحرب العالمية الأولى؛ والحرب العالمية 
الثانية: وحري الفيتنام...) والنضالات المستمرة من 
أجل كسب مجموعة من الحقوق؛ ما جعل هذا الأدب 
يركزء في مرحلة معيّنة. على الاجتماعي. لينتقل- بعد 
ذلك إلى الاهتمام بالعاطفي والنفسي؛ لذلك؛ ومع مرور 
الزمن؛ «لوحظ تحؤل في القصّة الأميركية القصيرة؛ ف 
مضمونها وشكلهاء مفاده أنها تخت عن تصوير أوضاع 
المجتمع. واتّجهت إلى تصوير حالات الفكرء وانتقلت من 
سرد الأحداث والوقائع إلى تحليل المشاعر والعواطف, 
ولم تعد الحقائق التي تقدَّمها القصص سافرة واضحة, 
بل مغلفة باللغز ومحجّبة بالرمزء وأخذ القصّاصون 
ينافسون الشعراء في استخدام الأخيلة الشعرية واللغة 
الموحية ال شه رك 45 
من المسائل الصعبة؛ والمحيّّرة ة للمترجم, والتي تأخذ منه 
وقتاً طويلاًء هي مسألة الاختيار» التي غالباً ما يتجاذبها 
الا : 1ن 2 نك شلش -. حذد مش الكترك 
انَّجَه القاسمي إلى أهل الاختصاصء حيث اعتمد في 
اختياراته علي الروائي الأميركي «جون أبدايك» الذي أعدّ 
للسا ضما تيا .: « أحسن القصص الأميركية في 
القرن العشرين» (اعتمدت الفترة مابين 1915 و1998, 
يحالس المجلّدات التي تحمل العنوان رك 
فيمايعد- كل سلنة). » بالإضافة إلى اعتماده على كتب 
المختارات القصصية المنشورة في مختلف الدوريات 


© © الشركة كل عا 
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في حكاية. تغلفها أجواء «لندن» القارصة. ما بعد الحرب؛ تتفم 
القصص الغامضة الكامنة خلف شخصيّات «تولستوىي». 


«السيد كا» 


استمرارية بارعة لآنا كارنينا 


ولاء فتحى 


46 


إن الحيوات الخيالية التي نقراً عنهاء 
مي أكثر اي رس تر ا 

تترك علامات أعمق وأكثر ديمومة على 
العالم, بينما تن دن نسعى بالناس 
الحقيقيين- دحتي دون أن قذرك اده 
هكذا تفصح «ألبرتين»» بطلة الرواية 
الجديدة للكاتبة الإنجليزية صربية 
الأصل «فيسنا جولدسوروثى». 
ريّما يفسّر ما جاء على لسان 
1 نش رفك ارهد 
المعاصرة نحو التواصل مع الدب 
الكلاسيكيء سواء عمن طرييق 3د 
مصائر الشخصياتء او استكشاف ما 
وراءهاء أو تضمينهاء أو حتى تحديثهاء 
مثلما استلهمت «فرنسيس كا سيجال» 
شخصية «هنري جيمس» من «عصر 
القيح». 
كما قام «جون بانفيل» في «صورة 
السيّدة»» بتقديم استمرارية لشخصية 
السيّدة عقني وكذلك فعلت 
«جولدس ورثي» نفسهاء غ» في راويتها 
الأقولي» حيث استلهمت شخصية 
«جاتسبي» العظيم في روايتها الأولى 
«جورسكي»: وهي- الآن- في روايتها 
الثانية تتبع شخصية «انا كارنينا» 
المذهلة. 
تدور الأحداث فى شتاء (1947), 
حيث يغطي الجليد «لندن» بكثافة, 
0 سطوة الاكتئاب الشديد» يعاني 

ن المدينة من التَقَشّفء والتقنين 


المستية . 

تن التي كانتك 2 ذات مزة- 
باريسية أنيقة, ب الآن- رئة 
منزل إنجليزية:. مثلها مثل هؤلاء 
المكتكبين. تزوّجت «ألبرتين» من 
الضابط الإنجليزي «ألبرت» الذي يقوم 
بعمليّات حفظ السلام في أنقاض 
«يرلين» المدمكرة: كانت قصة زواجهما 
رومانسية عد كه 0 مرجع من 
التومّج والخطرء غندما كانت «البرتين» 
تقوم بالتمريض والقتال على الجبهة, 


بالقسية إلى 0 تككّت الوفيات 
والتحزيات فى الكرائليس, يعيطراء 


ا ا ا 1 اله له 


إل الخذري: 2 ) لها تلن عن 


عقار مضادٌ للمللء فتقوم بالردٌ 
ل إل متسر بال يط علب 
«كا» (نسخة إنجليزية طبق الأصل 
من «آنا كارنينا») ليتبيّن- - اعد أنه 
ابن «آنا كارنينا» الحقيقية, التي يبدو 
أنها ألهمت «تولستوي». ينا فشيئاء 
تتكرل اللكتدان وتتعرّف «ألبرتين» 
بالشخصيات الحقيقية عند «تولستوي»» 
و -في الوقت ذزاته- يكتمل اناس 
الشهير (الزوج ٠والزوجة:‏ والحبيب)» 
عندما تقع «البرتين» في حبٌ «كارنين» 
كن المسيو «الكسى كاردن»: 

واحدة من أهمٌ نقاط القؤة: لدئ 
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يكل 1لا 51 حدف]/ 


( 
١ 


«جولدسوروثي»» فى حساسيّتها 
الزيجات في الرواية. وفي كل زواج 
هناك ميل إلى التعاسة:؛ إلى جانب 


عل شائة لاس كني للد انمكان 
«آنا كارنينا» هو المهرب الوحيد 
المتبققي ا فيطرحون ماه 
عن مدى أخلاقيّته 

وتحدر الإشارة إلى أن «فيسنا 
جولدس وروثي» من مواليد «بلغراد»» 
عام «1961» و-يواقع الحال- نشأت 
في عهد الزعيم اليوغسلافي «تيتو», 
الي لاس اهما 
اا ل لاعت حصريا 
على بكالوريوس في الأدب المقارن؛ 
من جامعة «يلغراد» (1986) » ومنذ ذلك 
الا وهي تكتكن بالالفة الإنجليزية؛ 
كها رك بأحداث الاقتتال الطائفي 
بالتطيكر العرقي في بلدها الأخ. 
أصيبيت «جولدوروثي» بسرطان الثدي؛ 
جرّاء تعرضها للهواء الملوّث من مفاعل 
«تشير نوبيل»» ثم دحت مه وهي 
تحاضرء الآن» في حجامعة ابإكستر»» 
وجامعة «كينجستون»» وألفت العديد 
من الكتبء منها: «اختراع روريتنيا»» 
و«فراولة تشيرنويل»». ومجموعة 
شعرية يعنوان «ملاك سالونيكا», 
و«جورس كى». (تاحطالى «فيسنا» بمكانة 
رفيعة فى الساحة الأدبيّة الإنجليزية. 


أذ وع مالع .]//:ومااط 


نامضصقاء0 ع15ماء 


(1) 5 ٠. 3 ٠. اذا‎ ١ 
5 


كلير دولانوي") 
ترجمة: نبيل موميد 


عندما يُُوجِّه صحافي سؤال «لماذا تكتب؟»»؛ لكاتب ماء فهو 
ا ا 
ل احباضا عر لشي الشكنة ا يه عي هار سايم 
وذلك من أجل التّحرّر من حرج السؤالء؛ وحتى لا يفقد 
[الكاتب] جوهر روحه. 

في هذا السياقء كتب «فلوبير- غ1ع1'13115» في رسالة إلى 
«لويز اكولي , غ001 ©115ا0يك»: «أكتب لنفسيء لنفسيء فقطء 
اس شراة وأنام. إنها وظيفة شبه حيوانية: مادامت 
شخصية وحميمية». 

عن السؤال نفسه.ء يجيب «كليمون روسي--105 01620214 
+©5», فى كتابه «اختيار الكلمات- 120185 065 عتآمطن) عمل : 
اك [محارلا فهم الموضوعات التي- على الرغم من 
أنها تثير اهتمامي- أتصوّرها بطريقة مشوّشة». 

وتُوَضح «مارغريت دورا- 1001135 111 نا1/123:8»: في كتابها 
«فعل الكتابة- 8:0536) أن «الكتابة هى المجهول. (...). 
62 :2 ف 2 أنششا رشع التشرن حتى أن 
فعل الكتابة ليس عملية تفكيرء بل هو نوع من الملّكات 
التي تتجاورء جنباً إلى جنبء مع أنفسنا. إن فعل الكتابة 
هو بمثابة شخص آخر [كامن فينا]ء يظهر ويتقدَّم بشكل 
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ورشة الختابة 


تَقدّم «كليردولانوى- لإاهصهجاع0٠‏ 13/16 6».: فى كتابها «رسالة إلى كاتب شان- 
مأو/الء6 عصباعز مانا 3 عاأأع ا». مجموعة من الخطوات العملية التى تَمكُن 
الكاتب المبتدئ من استهلال مسيرته الإبداعية بنجام وقد رخزت أساساآً- على 
الإحابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بطرائق الكتابة الأدبية (لاسيّما الرواثية منها): 
ومعايير التخييل الجيّد. محدّدة أهمُ القواعد الواجب اتباعها من أجل إنجاحهما؛ 
بحيث قدّمت للقاروئ غصارة تجربتها في مجالي النشر الورقيء والإبداع الرواتي. 

والفصل المترجم: هنا الموسوم ب«لماذا نكتب؟». يندرج في إطار طموح الكاتبة. 
من خلال مَوَلَفها هذاء إلى تقديم نصائح إجرائية للكاتب الروائي الشابْء وتوجيهه 
نحو المسار السديد الذي سينقله- رأسآ- إلى درجة كبار الروائيين؛ وذلك من 
خلال استحضار تجارب أهمْ أعلام هذه الكتابة, خاضةً في العالم الفرانكفوني. 


لفعل الممارسة الإبداعية 


خفىئء له فكره الخاص بهء ولحظات غضيه. بل إنه, لح 
ويسحكيب أفعاله, قد يواجه خطر فَقَدِ حياته». 

أمَا «ميشيل بوتور- 811405 22/11 في كتابه «أبحاث 
حول الرواية- 01222 ع1 :5111 35 ,, فيقول: الك 
الع ور ل اليا تل اص ستيار 1ك 
الروايات لبيعهاء بل بغرض الوصول إلى تحقيق وحدة في 
حياتي؛ لذلك الكتابة- بالنسبة إلىّ- بمنزلة العمود الفقري» 
بالنسية إن الحسد». 

فلن حكن كرى ‏ غتراوق ار د توعلة< ععة62» أن «الكتاية 
ل ا ل م 0 
ويعتير «موريس بلانشو- +مطء ه81 ع8/121116) أن «الكاتب 
لايمتلك شيئاً ليقوله, وعليه [رغم ذلك] أن يقول هذا الا 
بينما يُصَرّح «هنري ميشو- - تنه دك 12/13 تمصع لق : «أنا 8 
لاكتشاف نفسي». 

وفي خوار له مع «المجلة الأدبية- -3ه11]]67 امام 
ع1 يوضح «كارلوس فوينتس- - و1624 5:105ة 20 أ نِ ن «كل 
روائي يعلم أن بجانب العالم الواقعيء هناك عالماً حر 
2ك مكككر. رف نا فشك |نفكول | المتشال ران عكرة مع 
«إيطالو كالفينو- 0317120) 18310»,: لذلك تشبه الرواية شيّحا 
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للعالم الذي لا يراه إلا الكاتب». 
فمكن التخلف عن اكات إلكى الرحلة الجُوّانية في مجاهل 
الذات. ومن هذه الحاجة, التي لا نجد الكلمات لوصفهاء 
إلى التعبير في العالم الواقعي المدنّس؛ من هذا البحث عن 
الحقيقة, » التي نعرف أننا لا نستطيع- في أحسن الأحوال- 
سوى الاقتراب منها. كن كا) ٠لا‏ بد أن يمتح كل كاتب» 
وإن دذرحات تتفاوت بين الاعتدال لتر فهو يعلم أنه 
عبر فعل الكتابة» يقتحم أرضاء يمتلكء» كاك كلماتها أو 
موضوعهاء بَيْدَ أنه لن يكتشفها إلا ا فغالياً 
عنما دن انك ذل تمتك فنا ذزلك دلبل علمى العكل: 
وكماٍ كانت « إيميلي نوثومب- - الطتمطغه !8 ع1اء سك تقول 
اك «أنا حُبْلى بكتبي». وهذه المقارنة بين الكتاب والطفل 
تعبير يحضر- بشكل متواتر- لدى الروائيين؛ ونحن نعلم 


امهل متعتتلة (إيران) * 
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أن الحمل عندما يبدأ لانستطيع أن نتكيّن بملامح الطفل 
الذي سينتج عنه. 

هذه- إذن- هي الرحلة التي وكيا التاشر. ورغم أن 
الموضوعات والشخصيات والحدث قد تمَّ تحديدهاء تبقى 
[مع ذلك] رحلة في قلب المجهول؛ إنه عالم ساحر ودائم 
التغيّرء طافح بالأحاسيس والأسرارء يرتبط بفعل الولادة- 
لخل كن نس شاك لسسلن خان ال 

لهذاء «لا ينبغى على الكاتب أن يفقد حالة الطفولة؛ ولا 
نقصد بها عدم النضج أو العاطفية [الزائدة]؛ بل هي طريقة 
لرؤية الأشياءء وكأننا نبصرها للمرّة الأولى». وفق تعبير 
«إدنا كا - 081112 801113)». ويالنئسية إلى «جويس 
كارول أوات- 5 0201) ع036ل»: «الكتاية هي- - قبل 15 
شيء- كه بيد أن «جوزيف جويير- لاع 0115ل طء105» 
يميّز بين مَن يتذكرون طموتديم, ؛ وأولتك الذين يتذككرون 
مدارسهم؛ ومن البديهي ان لكان سر الس المسدوعة 
الأولى. 

كد «كلود لويس كوميبي- أده -5 نامآ 20613110 أن 
«الدهشة تسود عملية الكتابة. في كل راطيا 0 
والوسطء والنهاية) .وأحمد الله [يقول] أنني لم أعرف- 
إطلذقا- نجاها علي مستوى المكدمات | العسيعات |؛ وإن كدت 
اك كر نش الك اك ات رز لكشل كه 
للتعبير والإبداع ماك تلاحقني». 

وعلى الرغم من أن أغلب الرواتيين يبحثون- على العكس 
من «كلود لويس كومبي»- عن تحقيق النجاح والشهرة: 
فهذالا يمنع من أنهم يشاطرونه دافعهم الأساس [للكتابة]» 
ر إن كان كارل كرو 24016 مكل هن أكدك يششكلن 
مَسَيَق مُسْبَقء في الف الكنك كا ن «الأهمٌ هو الصحافة»؛ 
دده منه.ء من وهم الحدث الأدبي الذي يصنعه النقد 
[الأدبي]؛ في غالب الأحيان, 


هوامش: 

(1) - هذه ترجمة لفصل «15ء6*[ 20131:41101» من كتاب: 

:ع0 عع2:612 ,و0 تطد[اء10 عنننة01) ,ستدكتتن6 عستاءز متاق مااع[ 
31-4: نزم ,2008 عتن”تطصسعء06 ,ععصمع ع1 8:0 ,أدستممع11 

وقد ظهر هذا الكتابء في طبعته الأولىء سنة (2005): لدى 5ه150160 

تشدمة2 نال (أغيرر إلى أ ن العنوان الفرعي من اقتراح مترجم هذا النصّء 

ك كان الككات كن لمر |[ ..] هي إضافات من المترجم؛ زيادةً في 

اأكلافة والج شيج 

(2) - «كلير دولانوي- تإمصصهاء1 ع01215»: ناشرة وكاتبة, من مدالقاقياة رواية 

«الحرب»» و«أميركا»- 416110116:آ ,616136 1:3 (حازت جائزة غونكور 

للرواية الأولى» سنة 2003)» ورواية غزى الشرق «1”556 ع0 002011616 2:آ» 

سنة (2004).: ورواية «احذروا من النساء المتميّزات- 065 1/161162-970115 


عع ومع تتصحماع1»: سنة (2015): 
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات ال 


112112 
2121© و1 


5 0م كمون عهثاوانومم عر 
اننم ناكم أيمنو0 م 


ألمط زر اعفكهل! ارراظ رمو لم 
1 1 قلا ارراظ ومن 


50115 01 تيونون 05 زه م01 


ارم 


لمعن على لممسرووير 1521 


ننه عررور] 
مق حل عنصم بوم 


نيم 


0110 ككل لاهن _ 


عأطسة ممم يمري دروو 
٠‏ أسكرون ات 1 الس ريا 


يهنن لسر 0 


الام العلناع لا مسرو 5 نا 


11018 ع سعكم لعروووويري 


القصدة القمبيرة في قطر 


بيبنيوجرافيآ شاملة 


' و دليل وصفي تحليلي .]| و 


كم عنق هناد وطق معاي 


إعداد: مثى جاسم الخليقي 


تعرض شبكة «نتفليكس». هذه الأيّام: الموسم الثاني من مسلسل «حكاية أقَة): الذي بدأ موسمه الأول في 
النصف الثاني من العام الماضي. المسلسل مأخوذ من رواية تحمل الاسم نفسه. للروائية الكندية الشهيرة 
«مارجريت آتوود». وفي هذا المقال: الذي كتبته لصالح موقع «دالاط1|» تحكي «اتوود» عفنا دفعها لكتابة تلك 
الرواية, وما كانت تفكر بخصوصه. وما كانت تهدف إليه. 


مارجريت اتوود: 


لعض الكنلت تستحود الشغارى. ونعض الخدت سرلت ن 1 
الخائت ن: شكاية امن مكلت انسل 


ترجمة: جابر طاحون 


مسد ته رهما لامر الأولى: عام 1985 - دوالت طبعات 
لك ةا ةي لزيا ل اليم ل لطي 
م ال د اسهد 
وال سات فد ع حت ال وامة عا مي العدياء. 
1 230000 
السناسسات التى تيد ف إلى السسطرة على النسساء: خاهنة 
أحسا رفن ودور من الإنجابى, 


أ 


تعبيرات مثل: شيء من «حكاية أمّة»» و«هنا تأتي حكاية 
جارية ل اف الرواية ل لساري 
الثانوية» وألهمت العديد من المدوّنات الشخصية على شبكة 
ا 0 
النساء: فقط) صوراً لأجمادهم وهي موشومة بعبارات من 
«حكاية أمَقى» مثل: «لا تدع الأوباش يسحقونك»؛ و«هل 
هناك أيّة أسئلة؟» التي كانت العبارات الأكثر تكراراً. 
الرواية مدت درامناء عمنة هرات دن بديا فيكم ين 
سيناريو هارولد بنتر وإخراج ولكر شلوندورف)» وأوبرا 
(بواسطة بول دوددذ)» »و- كذلك- - في الهالوين والتظاهرات 
الاحتجاجية يتنكر المحتفون بالعمل في زيٌ الأَمّة وهذان 
الاستخدامان للزيٌ يزيدان من دلالته: أَهُوّ الترفيه» أم هي 
بريه ساسدة درعةة؟ ريا علفيا! 
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لم أكن أتوفّع أيَاّ من هذا وقت كتابتي للرواية. 
لقد بدأت في هذه الرواية قبل أكثر من ثلاثين عاماًء 
في ربيع 1984»: عندما كنت أعيش في برلين الغريبة 
التي كانت محاصرة: وقتهاء بجدار برلين الشهير. في 
الباية. ذم 2 الرراية مكدر اشم . حكاية مف ركان 
اسمها «أوفريد»» قبل أن أغيّره في يناير» (1985)؛ بحسب 
مادوّئت في مذكراتي: بعدما أتممت كتابة ما يقارب 
150 شنحة 

هذا كل ما يمكنني تذكّرهء و- مع ذلكء ار ال ان 
أني سكّلت العديد الصفحات في مذكراتي حول الكتاب 
الذي كنت أكتبه قبل «حكاية أمَّة» (وهو ملحمة متعدّدة 
الطبقات حول منطقة غارقة بالمياه فى أميركا اللاتينية» 
ولابكٌ من تدبّر أمرها)- لم أجد نفسي أكتب الكثير عن 
«حكاية أَمَقع. 

نس مذ كرات ناك المارس. المعتانة للكقار . مكل الكمن 
على العودة إلى الكتابة بعد فترة طويلة جدَاً. فقدان 
الأعصابء أو- بدلاً من ذلك- التفكير في أهوال النشر 
وما سآركز عليه في المراجعات. في بعض الأجزاء هناك 
مال ا ل 
لاكتشافي «بافبول» (الفطر النفاس) الذي لطالما كان سبباً 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


للسعادة. هناك تسجيل لحفلات العشاء وأصناف الطعام 
وقواكم بمن حضرواء وتسجيل للمرض؛ مرضي ومرض 
الآخرين:ء ومَنْ مات من الأصدقاء. هناك الكتب التى قرأتهاء 
والخطب التى ألقيتهاء والرحلات التى قمت بها. هناك 
العديد من الصفحاتء حيث كان لديٌّ- عادةً- إنجاز كتابة 
لذلك أي انعكاسات,. على الإطلاق» في البناء أو الموضوع 
الفعليّ للكتاب نفسه؛ ربِّما كان ذلك لأنني أعتقد أنني 
امرك ادانع وم لد ادر مره 
الآلة الكاتية, وأعثل على الصفحات الطيوعة.: حي 
وقتهاء (1985). وفي يونيىء من عام 1984, غادرت درلدن 
عائدةٌ إلى كنداء وقضيت شهراً في جزيرة «جاليانو»» في 
كولومبيا البريطانية. كتبت خلال تلك الإجازة» ثم قضيت 
أربعة أشهر في أوائل عام 1985: فى «توسكالوسا»», 
و«ألاياما»» حيث كنت فى منصب تابع لوزارة الخارجية 
وقتهاء وانتهيت من الرواية هناك. أوّل شخص قرأ الرواية 
كانت رفيقتي» الروائية «فاليرى ا 5 
هناك- اماد - في ذلك الوقت. 2102 «أعتقد أنك 


60.أ2ماو 01000126 


مارجريت آتوود له 


ف لل على شتى قا عا ع نه تسدكر ذلك 
بكثير من الحماس. 

من 12 سبتمبر / أيلول» 1984 إلى يونيو/ حزيران؛ 1985 
كانت مذكراقي- بأكملها- فارغة: ولا شيء فيهاء على 
الإطلاقء ولا «اليافيول» حتى. ورغم عدد الصفحات 
الفارغة؛ يبدو أنني كنت أكتب بسرعة كبيرة. في 10 
يوني / حزيران» هناك تعليق مبهم: «أنهيت تحرير «حكاية 
أمَة» فى الأسبوع الماضيى»»: وبحلول 19 أغسطس /آب» 
كت دان ات الدر ا حفة انها ة الفا رطل ل 
الرواية في كنداء في خريف عام 11985 واس تُقبلت 
بمراجعات نقدية مشوّشة وقلقة» في بعض الأحيان؛ ولكن 
لم يكن هناك أي تعليق مني في مذكراتي. وفي السادس 
عشر من نوفمير» سجّلت أنيناً آخر خاصّاً بيّء » بوصفي 
كاتبة: «إنني أشعر بخواء اا الكنه كال" 
القصص حول المستقبلء غالباً ما ت 
لو؟»». وفي «حكاية أمَّة» الكثير من تلك الفرضية. على 
مسبيل المشال: لو كنت تريد الاستيلاء على السلطة؛ في 
الولايات المتّحدة: وإلغاء الديموقراطية الليبرالية» وإقامة 
ديكتاتورية؛ فكيف يمكنك أ ن تفعل ذلك؟ ماذا ستكون 
قصّة غلافك؟ لن يشبه ذلك أيّ شكل من أشكال الشيوعية 


تتضمن فرضئة: «ماذا 


السنة الحادية عشرة - العدد 128 يونيو 2018 


16أ2وع مالع ]//نوماغط 


أن مين ل ا ا ا اسم 
الديموقراطية كذريعة لإلغاء الديموقراطية الليبرالية» وهذا 
ليس أمراً مستحيلاً. رغم أنني لم أعتبر ذلك ممكناًء في 
عام 1985. 

ا ‏ نر ابنا اشتعر نيار كر الحكتى 
لور ليا لمعل قدا يات الضين 
بيروقراطية الدولة ببيروقراطية دولة مماثلة تحت اسم 
مختلفء واستبدل الاتّحاد السوفياتي الشرطة السرّية 
الإمبريالية المخيفة بشرطة سرّية أكثر فزعاًء وهكذا 
دواليك. ولم يكن الأساس الثابت للولايات المتّحدة (هكذا 
كان تفكيري) هو هياكل التنوير الحديثة- نسبياً- في 
القرن الثامن عشر؛ للجمهورية؛ مع حديثهم عن المساواة: 
وفصلهم عن الكنيسة والدولة» بل ثيوقراطية القرن السايع 
عشرء بروتستانتية نيو إنجلاند - مع انحيازها الملحوظ 
ضد المرأة - التى تحتاجء فقط؛ إلى فترة من الفوضى 
الجاع ة. لتعيد درم تسيا 

في الثيوقراطية. سيختار الشخص بضع فقرات من 
الكض ‏ المش د نر سوناف الل تمش كخم 
على العهد القديم لا على العهد الجديد. اخ الطفات 
ا ا ا ا ا لي كر أمظ امك 
والخدمات المرغوب فيها وأندرهاء وبما أن واحدة من 
بديهيات الرواية هي أن الخصوبة في الغرب الصناعي 
قد تعرّضت للتهديدء فإن النادر والمرغوب فيه سيشمل 
حصو يةالشساء رالشى هنى. داخما. عل قافة الرغيات 
البغرية, بطريقة أو بأخري)؛ والسيطرة الإنجابية. من 
الذي يجب أن يكون لديه أطفال؟ من هم الذين يجب أن 
يرعوا هؤلاء الأطفالء ويربُّوهم؛ والذين سيُلامون إذا حدث 
أي شيء خاطئ مع هؤلاء الأطفال؟ هذه أسثلة يطرحها 
البشر على أنفسهم, لفترة طويلة. 

ولنظام مثل هذاء ستكون هناك حركات سؤّية ومقاومة: 
وحتى س كك حديد سرّية للإنقاذ والتهريبء تحت الأرض. 
وعند النظر إلى الوراء» وبالنظر إلى تقنيات القرن الحادي 
والعشرين المتاحة للتجسّس والسيطرة الاجتماعية» تبدو 
الفا يله الفا ل ال كر دول لقان 
(الدولة في الرواية) يمكن أن تقضي على الكويكرز 
«0112135» (جمعية الأصدقاء الدينية)» كما فعل أسلافهم 
البروتستانتيون في القرن السابع عشر. 

لقد وضعت لنفسي قاعدة ؛“ أ نلا أذكر أي شيء لم يفعله 
البشر في مكان آخر أو زمن آخرء أو لم تصل إليه 
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التكنولوجيا. لم أكن أرغب فى أن أَنَّهم بالاختراعات المظلمة 


أو الملتوية» أو بتشويه الإمكانات البشرية بسلوك يرثى 


له. الأحكام الجماعية بالإعدامء؛ وتمزيق البشرء والملابس 
الخاصّة بالطوائف والطبقات الاجتماعية, والحمل القسريء؛ 
والاستيلاء على المواليد: والأطفال الذين سرقهم النظام 
وجهّزوا لآن يتباهم كبار المسؤولينء ومنع الإلمام بالقراءة 
والكتابة» وإنكار حقوق الملكية» كل هذه كانت لها سوابق» 
والعديد منها كان موجوداء ليس في الثقافات والأديان 
الأخرى فحس ب بل داخل المجتمع الغربي؛ وضمن التقليد 
«المسيحي» نفسه. (أرفق كلمة «مسيحي» ضمن علامة 
الاقتباس, لأنني أعتقد أن الكثير من سلوك الكنيسة 
وعقيدتهاء خلال وجودهاء فك الفي عام كبقطلجنة اجتماعية 
وسياسية: كان مقيتاً للشخص الذي سُمّيت باسمه). 

غالبا ما يطلق على «حكاية أمّة» «الديستوبيا النسوية», 
لكن هذا المصطلح ليس 
نسوية احالف كل الرجال يمك إن ادو يفون اكدر 
من كل النساء: سيكون الهيكل من طبقنَيْن: طبقة الرجال 
العلياء وطبقة النساء السفلية. لكن دولة جلعاد هى النوع 
المعتاد من الديكتاتورية: على شكل هرم؛ وكلا الجنسين 
فى القمّة يمتلكان القوّة. فالرجال- عادةً- يفوقون النساء 
عند التستوى دفسةه. كم ترات تدارلية من القزة 
والشكانة ع الرجال والساء ا 
في الصفوفء فشان 


ليس دقيقاً هاما .في وجود ديستوييا 


غير المتزوّحجين ان يخدمواة 
منحهم زوجات. 

الخادمات أنفسهنٌ طبقة منبوزة داخل الهرم: عزيزات 
يقدر ما هن قادرات على توفيره (خصويتهن). لكن 
ال لد عات ا 
ايك وك التطنام ضارا 
و0 000 مي ال ون 
توفير المتعة., وكذلك الأطفال لف من الكل 
ل لي 

لفترة طويلة؛ كا ن هناك ثلاثة أشياء تستحوذ اهتمامي؛ 
اا ارك عبتي الروايتة: الشيء الأول كان 
قراءتي رواية «1984» لجورج أورويلء و«عالم جديد 
شجاع», لألدوس هكسليء» «و451 فهرنهايت»». لراي 
فارنارة. فى أوائل الستنيات . و مهرد أن بستتررك شكل 


136أ2وع لالع .]//:وماغط 


أدبيء يكون لديك توق شديد لأن تكتب مشالاً على ذلك: 
الشيء الثاني كان دراستي لأميركا في القرنين: السابع 
عشرء والثامن عشر.ء مرّة أخرىء, في هارفاردء والذي كا 
له أهمّية خاصّة بالنسية إلىيَ؛ لأن العديد من أسلافى كانوا 
تعيشون فى تللك الأرمنة: فى ذلك المكان. 
والشيء الثالث كان فضولي الكبير تجاه الدكتاتوريين, 
وكيف يحكمون. وليس ذلك بالأمر الغريب بالنسبة إلى 
شخص ولد في عام (1939). بعد ثلاثة أشهر من اندلاع 
الخر الفابة الكابية, 

ا ارت 
الثلاث الكبرى» في القرن العشرين (أقول «كبرى» لأنه كان 
ب لل ل لل ا شه 
حو ص ال ل من قبلها) تمتلك دولة جلعاد 
يوتوبيا مثالية تتدفق عروقهاء مقترنة بمبدأ يكام وظلها 
الدائم الوجودء والانتهازية شبه القانونية؛ ونزعة الأقوياء 
للانفماس وراء الكواليس في المسترات الحسية المحظورة 
ل لل ل اها ات الناديسة 
مخفيّة» فالنظام يستمرٌ لآن سبب وجوده هو تحسين 


كن مح 
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ظروف الحياة: المادّية» والمعنوية. وكما أن جميع الأنظمة 
على شاكلته؛ يعتمد نظام جلعاد على المؤمنين الحقيقيّين 
به. 

رجاه كافات امال حدر هاة كارت 
بفشلٍ تامٌء ولكن حتى (1984). تلك الرؤية الأدبية 
الكثيبة» لا تنتهي بحركة طاحنة في وجه الإنسانء إلى 
الأبدء أى في وجه «وينستون سميث» » ((شخصية في رواية 
«1984»). بل تنتهي بمقال مُتشنًّجء تب في الماضيء 
باسحل له لو سي 6 النظام. " 

ل لي ي) بإمكانية الهروبء عبر ماين 
(ولاية أميركية) وكنداء كما أنني سمحت بوجود خاتمة, 
لل 2 انه انان الى عشت فيه رطراك 
التاريخ. 

عندما أسأل عمّا إذا كانت «حكاية أمّة» على وشك 01 

تتحقّق» أذكّر نفسي بأن ن هناك مستقبلَيْن في الرواية 
وأنه إذا ما تحقّق الأَوّلء فيمكن للثاني, أيضاًء أن يتحقّق. 


أن أنهي «حكاية ات 


المصدر: 
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7 لدف ويخبره أن والدتبع تأثْرت بأغانيه العاطفية. وماك مو بتر 
اسه 1 ملام ب كينا 


مطرب | لعا عير 


كازوو إيشيغورو 
ترجمة رولا عبيد 


ا ا ا ضما 
517 د إلساحة لن أخفي عنك كم كان 
ذلك مريحاًء بعد كل تلك الساعات التي قضيناها ونحن 
نعزف في جو المقهى الخانق» معترضين طريق الزبائن 
انين دون سور الا وفى ذلك الصباح,» كانت هناك 
مد هذ 115 نت الخ دن لك رك نر 
وجميعنا كنا نشعر بالأمل والحماسء وأعتقد أن ذلك قد 
انعكس- - جليًاً- ال يس 

لكني- في الحقيقة- واحد من «الغجر» 55 
الموسيقيون الآخرونء واحد من العازفين الذين يتنقلون 
في الساحة بين الفرّق التي تعزف في المقاهي الثلاثة, 
محى احذاعت إليذا. يليا ما موف وها »في مقهى 
«لافينا»». لكني قد أذهبء في مساء يوم مزدحم., » للعزف 
مع فرقة شباب «جوارديو» في مقهى «فلورينا»» ثم أعود» 
ا اي اا كانت علاقاتي طيّبة بهم 
جميعاً (حتى مع التَُدُل)» وفي أي مدينة أخرىء كنت 
ا لان ولكن؛ في هذا المكان الذي 
حال عا رس اسار السسلوة سا م فإن 
تجرد كر الحينارة اب دا الي إذ يعتبرونه 
ا ل ل رار يس 
صوتي بيضاوي الشكلء كان يشبه- إلى حَدٌ ما- جيتار 
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العازف «دجانجو راينهاردت»»: لذلك ما كان لأحد أن يخطئ 
فيحسبني عازف «روك آند رول»» وهذا ما سهّل الأمرء لكن 
مدراء المقاهي لم يستسيغوه أيضا . في الحقيقة, ؛حتى 
نل ككق غاورت كاعر مسبىن مفلل نص مالس ناتك ان 
ا دا في هذه الساحة. 

وهناك- د انخماً » بالطيع- تعد اممصاا وهي أنني 
لست إيطالياء ناهيك عن أنني لست من أبناء البندقية. 
وهذا ينطيق- اكد - على الرجل التشيكي الضخم عازف 
الساكسفون؛ فمع أننا محبوبان جدّاء وباقي العازفين 
يحتاجون إليناء إلا لامكا العككد كلا لص ليا 
شام «اعزف فقط, دون ن أن تنبس بأيّة كلمة» هذا ما 
يطلبه مدراء المقاهي مناء دوماً. بتلك الطريقة يحسبك 
السائحون إيطاليًا. ارتد بدلتك» وضَعْ نظارتك الشمسية, 
اي ا 

حاون ققد زاك دكعة 

لكي اعل 00 المقاهي الثلاث تحتاج إلى جيتار, 
خاصّة عندما تعزفء في الوقت نفسه. من خيماتها 
المتنافسة؛ فهو آلة ذات صوت رقيق وقويء لكنه عالٍء 
أوتارهما تصدر ضربات قويّة تُسمع من داخل الخيمة. 
أعتقد أنك تتساءل: مح د يا و كيد 
نفسه., وفي الساحة نفسهاء دون أن يؤدّي ذلك إلى فوضى؟ 


إن ساحة «سا ل اماركان كرزرة. إلكى رارع تكفك الفرق 


الثلاثة. والسائح المتجوّل سيسمع نغمة تعلوء وأخرى 
تخفت, وكأنه يغيّر مؤشرات محطات الراديوء كما أن 
السائحين لا يملُون من كل تلك الأعمال الموسيقية القديمة, 
وكلّ تلك المقاطع الغنائية الملهمة المأخوذة من أعمال 
اتاللة مقصوورة. حسناًء هذه هي «سان مار كوي د لكك 
يريد آخر أغاني «البوب» التي تحقق أعلى المبيعات» فكل 
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عذة دقائت كق يطلبون شيئاً يعرفونه. قد يكون- يناك أغنية 
ا لل ا آندروس»» أو موسيقى لفيلم مشهور. 
أدكدر اند فى إحدى المرّات». فى الصيف الماضىء عزفت 
موشيقى فيلم «العرّاب» تسم 0 خلال مسلاء واحدء 
وأنا أنتقل من فرقة إلى فرقة. 
على كل حال في ذلك الصباح الربيعي؛ كنا نعزف أمام 
جمع كبير من السائحين عندما رأيت «توني جاردنر» 
يجلس وحده يحتسي قهوته. أمامناء مباشرة» على بعد 
سنَّة أمتار من خيمتنا. تزور الساحة شخصيّات مشهورة: 
على مدار الساعة؛ دون أن يحرّك ذلك فينا ساكناً. ريّما 
اول خسان اللغ ناه وساف مكل افاي قينا سكل 
الأميركي «ورن بيتي». أو «انظرء ههنا كيسينجر( وزير 
الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر)»» أو «انظر 
إلى تلك المرأة: لقد ظهرت ة في الفيلم الذي يتبادل فيه 
الرجال وجوههم)». كما ذلك. في النهاية: هذا ما 
يميّز ساحة «دسان ن ماركى). لكني عندما شاهدت «توني 
جاردنر» كان الوضع مختلفاً؛ لقد شعرت بالسعادة. 
كان «توني جاردنر» المطرب المفضّل لدى والدتي. وكانت 
يد انذاك روفي وكن الف جنا 'الحصول على 
أسطوانات له لكن والدتي كانت تمتلك كلّ أسطواناته. 
0 ذات مرّة, عندما كنت طفلاً خدشت أسطوانة من 
تلك المجموعة الثمينة. كانت الشقّة ضيّقة جد وكان 
لابك لطفل؛ في مكل سني؛ أن يتنقل كتير في المكان» 
خاصَة في تلك الأشهر الباردة التي تمنعك من الخروج 
السل. ومكنا ٠‏ كنت ألعب تلك اللعبة التي أقفز فيها 
من فوق الأريكة إلى الكرسي. إلى أن أسأت تقدير المسافة 
في إحدى المرات: واصطد كت لكياز الذكك أن: فتكوكت 
إندرة الديك اب على الاسسطوانة: محدكة أريسرا ركان هذا قيل 
ظهور الأسطوانات المدمجة بكثير)؛ وقد جاءت والدتي 
من المطبخ وبدأت توبّخني. كنت كرينا هذا » ليس- 
فقط- - لآنها كانت تويّخني» بل لأنني كنت أعرف أنها 
إحدى اسطوانات «توني جار دنر»» وأعرف كم كانت تعني 
لبك 2 ف إن هذه السشط نه اكير كلك - للقطفة 
فى أثناء دندنة تلك الأغانى الأميركية. بعد عدّة سنوات» 
ا ل ل ل اسل كات 
تباع في السوق السوداء فعوّضت والدتي عن كلّ الألبومات 
التي تضم أسطوانات «توني جاردنر» المشروخة: بما فيها 
الأسطوانة التي شرختها. لقد قضيت ثلاث سنوات وأنا 
أجمعهاء واحدة تلو الأخرى, وفي كل مرّة أذهب فيها 
لزيارتها كنت آخذ معي أسطوانة جديدة. 
ككل عرنظت الان لماذا كنت سعيداً اك ال عدم 


واه عا نك مسق مكاي 5 تقريباً؟ في البداية:؛ لم أصدّق 
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عينيء و- ريّما- تجمّدت إصبعي على الوترء بدلا من نقلها. 
ارك خار رك كار كادك لوه ول الروك العر ا ولق 
علمت أنه هنا!؟ من أجلهاء معدن لجال كر فيال ساك 
شمن .حتى ولو أثار هذا سخرية باقي 
الموسيقيين» » وقالوا إنني أتصرّف مثل خادم. 
بالطيع, لم يكن بوسعي أن ن أهرع نحوهء وأنا أزيح الطاولات 
والكراسي جانبا. كان علي أن ن أنتظر حتى نفرغ من العزف 
مع الفرقة, وأقول- صراكةك إن ذلك كان ولتم فقد كان 
يعني الانتظار ثلاث أو أربع أَغانٍ اخكرى. وكشت أعتفر: 
في كل ثانية» أنه على وشك أن ينهُض ويغادرء لكنه بقي 
في مكانه. كان يجلس وحده يحدّق في فنجان قهوته, 
ويحرّكها بطريقة: بدا فيها كأنه مندهش ممّا جلبه له 
الكادل: كان تكدو كأي سائح أميركيء يرتديٍ (تيشيرت) 
بلون أزرق فاتح؛ وبنطلوناً رمادياً عريضاً. أمّا شعره 
الأسود الذي كان يبدو لامعاً على أغلفة تلك الأسطوانات, 
فقد بات أبيض اللونء تقريبا لكنه لايزال كثيفاء كما أنه 
لا يزال مرتَّباً بأناقة شديدة بالتسريحة نفسها التي كان 
عليها سايقاً شاك عندما وقعت عيناي عليهء في المرّة 
الآأولىء كا ن يمسك نظارته السوداء في يده (ولولا ذلك 
لماعرفته) وبينما كنت أراقبه.؛ والفرقة تعزف. وضع 
نظارته؛ ثم خلعها مرَّةَ أخرى. ووضعها ثانية. لقد بدا لي 
مشغولا؛ وهذا ما أحبطنيء لأنه لم يكن يس تمع إلى عزفنا. 
لكالل انتهينا من العزفء وخرجت مسرعا من الخيمة, 
ا إن اقول يا لكين حر اك 
شم انتابتني حالة من الذعر استمرّت لدقائق» فلم أكن 
كرت ا كان اكات 0-0 


ع 


فعرّفته بنفسيء اولك كر ساس به ورد عت 
أعزف في الفرقة التي كان يستمع إليهاء وإن والدتي من 
امك لطضكه . قلت كل ذلك دفعة واحدة. ع اصسصضحع 
بوجه وقورء وهو يهرٌ رأسه. كلّ ثوان قليلة؛ وكأنه طبيبي. 
مضيت أتحدّث؛ وكان كل انال ل لحرن والاكره «هكذا 
إذاى ويعد قليلء عندما اريت ا ات ن للمغادرة: وكنت 
على وشك الرحيلء قال: 

«هكذاء إذاً؟ أنت من إحدى تلك الدول الشيوعية.لا بدّ أن 
الوضع كان صعباً عليك» 

هززت كتفي بسرورء وأجبته: «كل ذلك كان في الماضيء 
دككن الان) دولة خرّة. دولة ديموقراطية». 

فْرَّدٌَ «تونى»: «يسعدني أن أسمع ذلك. وهل كنت تعزف 
مع الفرقة التي عزفت قبل برهة؟ اجلس. هل ترغب 
يفنجان قهوة؟». 
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أخبرته أنني لا أريد أن ن أثقل عليه لكنه ألحّ علي بالجلوس. 
«لاء لاء اجلس.. اجلس. فوالدتك كانت تحبٌ أسطواناتي؛ 
كما كنت تقول». 
جلست وأخبرته المزيد: أخبرته عن والدتي» وعن شقّتناء 
وعن بيع الأسطوانات في السوق السوداء. مع ذلكء لم 
أستطع أن أتذكر أسماء الألبومات. بدأت أصف له الصور 
على الأغلفة؛ كما أتذكرهاء وفي كل مرّة فعلت ذلك؛ كان 
يرفع إصبعه في الهواءء ويقول «1027' 21 تنمآ ع1 
تعصل مع أي: كر جاردنر الذي لايمكن تقليده), أعتقد 
| ا لكنيء بعد ذلك؛ لاحظت 
ن السيّد «جاردتر» أشاح بنظره عني» » فاستدرت في الوقت 
0 لأرى امرأة تحكل إل طارلنه: 
كاحت لس من وناك اليرت الك كارت الل سن 
على آخر خطوط الموضة» في تسريحة شعرهنٌ الرائعة, 
وملابسهِنٌ الراقية» وقوامهنْ الرشيقء ولن يكتشف المرء 
10000 
من بعيدء كنت- على الأرجح- سأحسبها واحدة من 
عارضات الأزياء اللواتى يظهرن فى مجلات آخر صيحات 
الموضة:؛ لكنيء كننيا 11 ساق و انك ساف ريف م 
ورفعت نظارتها السوداء على جبينها أدركت أنها كانت 
في الخمسينيات من العمرء على الأقلء و- ربَّما- أكثر. 
فكَال لي السيد «جاردتر» : «إنها «ليندي», زوجتي». 
ابتسمت لي السيّدة «جاردنر» ايتسامة مصطنعة. ثم قالت 
لزوحها: من هذا الشخص؟ هل أصبح لك صديق؟ . 
«هذا 00000 م حبيبتي. . قضيت وقتا م ماقا أتحدّث» 
هناء مع. سات ددعي رساك 
قلت يسرعة: «جان»»: لكن اصدقائى يدعوننى «جانيك». 
قالت «ليندي جار دنر»: «أتعني أن اسم المكيرة اطول من 
اسمك الحقيقى؟ كيف ذلك؟»). 
دلا تكوني وقحة مع الرجل» يا حبيبتي». 
«لم أكن وقحة». 
دلا تسخري من اسم الرجل يا حبيبتي.. تصرّفي بلطف». 
استدارت «ليندي جاردتر» نحوي» وقالت يلسان حال 
المغلوب على أمره: «بالطبع: تعلم عمّا كنا نتحدّث.. 
فهل أسأت لك؟» 
قلت: «لاء لا 0 يا سيّدة «جاردنر»». 
قالت: «إنه يقول, دوين إنني وقحة مع الجمهورء لكني 
لست وقحة. هل كنت وقحة معك؟. ثم قالت للسيّد 
«جاردنر»: «أنا أتحدّث مع الجمهور بطريقة طبيعية: يا 
حبيبي. إنها طريقتي. لم أكن وقحة في حياتي». 
قال السيّد «جاردنر» )ا » حبيبتي» الودكر الموضبوع 
على كل حال؛ هذا الرحل الذي يحلس هنا ليس من 
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الجمهور». 

«ليس من الجمهور؟ من هوء إذاً؟ أهو ابن أخ لكء كان 
مفقودا منذ مذة طويلة؟». 

«كوني لطيفة: حبيبتي. هذا الرجل زميل لي. موسيقي 
محترف. كان يعزف لنا قبل قليل»؛ وأشار نحو الخيمة. 
فالكك «ليندي حجاردنر» : «حسناء»» ثم استدارت تنحوي, مرّة 
أخرى: «كنت تعزف هناك» سال تاليل سنال رن متسل 
كنت تعزف الأوكورديون» صحيح؟ هذا جميل». 

مك محونا" ناك في الحقيقة؛ أنا عازف الجيتار». 

«عازف جيتار؟ أنت تخدعنى. كنت أشاهدك منذ دقيقة» 
فقط. كنت تجلس بجانب عازف الكونترباصء وتعزف 
بطريقة حميلة علكن الأوكورديون». 

اناسل معنا 0 «كارلو» عازف الأوكورديون. الشاب 
الضخم الأصلع...» 

«دهل أنت متأكد؛ 1 1 تمازحني ؟»). 

«حبييبتي» ا 

لم يصرخ فيها تماماًء لكن نبرة صوته أخذت- فجأةً- 
منحّى قاسياً وغاضباًء وساد صمت غريبء كسّره السيّد 
«جاردتر» قاكلاء برقّة: 

أن آسفء يا حبيبتي. لم أكن أقصد أن ن أحتدٌ معك». 

مد يزه وأمك بيإحدى يديها .كنت أتوقّع أن تدفعها 6 
عنه. إِلَا أنها- بدلاً عن ذلك- حرّكت كرسيّها لتصبح أقرب 
سه روصت يدها الاخرى على الأصاب الستشابكة. رفيا 
على هذا الوضع عدّة ثوان 
الرأس» وزوجته تحدّق بعينين فارغتين» من فوق كتفه, 
عبر الساحةء ياتجاه الكنيسة القديمة» رغم انه بدا على 
عينيها أنهما لا تشاهدان أي شيء. في أثناء تلك الدقائق 
القليلة: كان بادياً عليهما أنهما لم ينسياء فقطء وجودي 
معهماء بل كل الناس الموجودين في الساحة. ثم قالت 
في صوت هامس: / 

دلا عليك: ذا حدر" كانت علظم : لقد كدره يومك». 
سكن ستمرًا يجلسان على هذا اتعارل السنة درون لساك ريما 
متشابكة. . ثم تنهّدت وابتعدت عن السيّد «جاردنر». ونظرت 
إليّ. لقد نظرت إلىّ سابقاًء لكن نظرتها هذه المرّة كانت 
مكدتخومان اللصنة مويق سه رمال وكاديا شتلك حجان 
مفاتيح يتحرّك من الصفر إلى العشرة؛ وفي هذه اللحظة, 
قرّرت أن ترفعه إلى رقم سثّة أو سبعة؛ كنت أحسّه. 
بقوّة. ولو أنها طلبت مني شيئاًء كأن أقطع المسافة في 
الساحةء وأشتري لها باقة زهورء للَبَّيْت طلبها ببسرور. 
قالت: جانيك. هذا اسمكء صح؟ أنا آسفة: «جانيك».. 
«توني» معه حقء فلم يكن لدي الحقّ في التحدّث معك 
بالطريقة التي فعلتها 


8 السيّد «جاردتر» منحتنى 
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«سيّدة ة «جاردنر»» صدّقيني» 4 للا تقلقي...) 

«كما أنني قاطعتكما وأنتما ار حدبيق موسة ان 
بحسب ظنئي ان ار سالادي وأترككما لتكملا 
حد يثكما. 

قال السيّد «جاردتر»: «لا ال لذهايك». 

«يل هناك داع» دا عا كب يحوي قا تواقة ذا للذهاب» وإلقاء 
نظرة على متجّر «برإدا» للملابس الجاهزة. أتيت» فقطء 
لأخبرك بأنني سأتأخّر عن الموعد الذي اتُفقنا عليه». 
قال «توني جاردنر» :دحستاًء يا 0 كم ذم عذال حجلسته 
للميرّة الأولىء بسع حا احكا: اذهبي ما دمت 
متاكاة أن ذلك يسعدك». 

«سوف أقضي را في هذا المتجر. وسيكون لديكما 
م م من الوقتء للحديث. وقفت ووضعت يدها 
كك كتفي» وقالت: تإلى اللقاء, د يا«جانيك»». 

نظرنا إليها وهي تمشي مبتعدة؛ ثم سألني السيّد 
«جاردنر» عن عملي» » بوصفي 7 0 اليندقية, وعن 
فرقة ة «جواردي»» بالتحديد, التي ١‏ بدأت تعزف في تلك 


الدقيقة. ل ل ل ل ود 
على وشك الاستتذان منه للمغادرةء عندما قال» فجأةً: 
«هناك شيء أريد أن ن أخبرك به؛ يا صديقي. دعني أخبرك 
عمّا يدور في ذهني» وبإمكانك أن ترفض إذا لم يعجبك 
ذلك». ل إلى الأمام؛ والعتحى, صوته. وقال: «هل أستطيع 
3 قن الخصواك وفية؟ | ن المرّة الأولى التي زرنا فيها البندقية, 
أنا «وليندي»؛ كانت في شهر عسلنا. كان ذلك قيل سيعة 
وكتندروين كايا وبرغم كل ذكرياتنا السعيدة في هذا المكان, 
لم نعد إليه مرّةٌ أخرىء أو لم نعد إليه مع على كل حال؛ 
4 كا خط لك كله 15ت الا حة. مل 
إنه علينا آذ نقضي بضعة ة أيّام في البيندقية». 

«أهو عيد زواجكما يا سيد «جاردنر»؟). 

قال السيّد توني ل «عيد زواجنا؟». 

قلت: «أنا آسفء ظننت ذلك لأنك قلت إنها كانت رحلة 
خاصة». 

استمرٌ ينظر ذاه ل ؛ لبرهة من الوقت» ثم ضحك ضحكة 
كبيرة عالية, وفجأةٌ تذكرت تلك الأغنية التي كانت والدتي 
تسمعها طيلة الوقت» والتي يردّد في منتصفها كلاما عن 
عدم اهتمامه بهجر المرأة لهء وكان يطلق هذه الضحكات 
الساخرة. تلك الضحكة نفس ها كانت تدوّى الآن» فى جنيات 
ايساحةا ف قال 000 
باكرى زراجدا» ل لتشكت زككرى روا كخكاء لككن مككا 
ساطانبه اووس كتو] درن ذلاك. لأنني أريد أن ن أقوم بشيء 
شديد الرومانسية .أرحك !ا ن أغنّي لها مُتَّبِعا أصول الغناء 
في اليندقية, وأنت الشخص المناسب. أنت تعزف الجيتارء 
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وأنا أغني. سنذهب بالجندول» ونقف تحت الشبّاكء وهناك 
سأغنْي لها. نحن نقيم في فندق أثريء غير بعيد عن 
هناء وشبّاك غرفة النوم يطل على القناة. سيكون الوقت 
مناسيا جدّاء بعد حلول الظلام. . ستضيء الأنوار المقلفة 
على الجدران ن المكانَ جيّداء وسيكون كلانا في الجندول؛ 
وستطل هي من الشبّاك. وسأعنَي لها كل أغانيها المفضّلة. 
لن يستمرٌ الأمر طويلا فالليالي لاتزال باردة يعض الشيء. 
سأغنْي ثلاث أو أربع أغانء فقط. . هذا ما يدور في ذهني. 
وسوف أدفع لك مقابل ذلك مبلغا جيّدا. ماقولك؟). 
ديا سيد «جاردنر»» هذا يشورّفني للغاية» فكما قلت لك؛ 
شن فل إنني أقدّر شخصك كثيرا. متى تفكر في فعل 
ذلك ؟». 

«إذا لم تمطر, فلا شيء يمنعنا من القيام بهذا الليلة» في 
حدود الساعة الثامنة والنصف. نحن نتناول عشاءنا في 
وحم مك وسنكون قد عدنا إلى ه كننا قبل ذلك. . سوف 
أحد ليا عدراء فآترك الخسقة, وآتي لملاقاتك. وسأتّفق مع 
صاحب الجندول» وسنبحر بهء ونعود بانّجاه القناة, ثم 
نقف تحت الشتاك. ٠‏ سيكون هذا رائعاً. ماقولك؟). 

للك تنتطي أن : 5 تتكخكل أن ذلك بالنسبة إليّ- - كان بمثاية 
حلم ثم صار واقعا. العا كن انافك بدت لني أدها 
فكرة جميلة» فهذان الزوجان (هو في السيتينيات من 
العمرء وهي في الخمسينيات) يتصرفان ن: مثل مراهقين 
واقعين في الحب. وفي الحقيقة- على الرغم من جمال 
الفكرة - إلا أنها لم تستطع أن تنسيني» إلى حَدّ ماء ما 
حصل بينهما منذ قليل؛ ما أقصده أنه حتى فى هذه 
ا ل كر ا 0 ان الأفد ان سكرر 
الح يتتسل 

قضيناء أنا والسيّد «جاردنر»» الدقاكق ق القليلة اللاحقة 
ونحن جالسا ن نناقش كل التفاصيل: الأغاني التي يريدهاء 
والمفاتيح التي يفضّلهاء يكال تناك الاسام التي تتعلق 
بالموسيقى. ثم حان الوقت لي للعودة إلى الخيمة وإلى 
الفرقة؛ فوقفت وصافحته. ثم أخبرته أن ن بإمكانه الاعتماد 
علي تماماء في تلك الليلة. 

كانت الشوارع مظلمة وهادئةء عندما ذهيت لمقايلة السيّد 
الصا اللا في تلك الأيّامء كنت- 0 
أتوه كلّما حاولت الابتعاد عن ساحة «سان كا ركو و ورعم 
أنني منحت نفسي متَّسعاً من الوقتء ورغم أنني كنت 
أعرف شيئا عن الجسر الصغير الذي طلب مني السيّد 
«حجاردنر» الحضور عندة؛ وصلت متأخراً بضع الدقائق 
ع ل ا ل له 
لال ع سه لان ]ةر 2 نه لفكركة 
بحيث يظهر شعر صدره من خلالها. عندما اعتذرت له 
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عن تأخريء قال: 
«ماذا تضير بضع دقائق؟ أنا و«ليندي». مضى على زواجنا 
سبعة وعشرون عاماء فما أهمَّيّة بضع دقائق؟ 67. 
ل يكن عامتال ا 
رومانسيء على الإطلاق). كا ال ا اسه 
برقّة؛ في الماءء وفوجتت أ ن سائق الزورق كان «فيتوريو»» 
فكشحك ادكه كان «فيتوريو» يتظاهر أمامي بالود» 
لكني أعرف- أو كنت أعرف آنذاك- أنه كان يقول عني 
أشياء بغيضة: في كل مكان يذهب إليه. كلاماً فارغاً عن 
أشخاص مثليء [القارمى يدعوهم «اللأجانب من الدول 
الجديدة»؛ لذلك عندما حيّانيء بحرارة؛ في تلك الليلة: 
وكأننا إخوة. هززت رأسي فقطء وانتظرت صامتاء بينما 
كان يساعد السيّد «جاردنر» في ركوب الجندول. ناولته 
جيتاريء وكنت قد جلبت معي الجيتار الإسبانيء غير ذلك 
الجيتار ذي الفتحة الصوتية البيضاوية» وركبت الزورق 
0 0 

كان السيد «جاردنر» يغير مكانه طيلة الوقت. وفي لحظة 
لاجيس اروس مرو 0 

ن يذقلب بنا . ولقد بدا عليه أنه لم يلحظ ذلك واستمرّ 
يحدّق في الماءء وسائق الجندول يجدّف بنا. 
سار ونا [الحقيوال المقاافع لض رمحن سامون متهان نا 
المباني المظلمة تحت الجسور المنخفضة: ثم خرج 
«جاردنر» من تأمّله العميقء وقال: 
«اسمعء يا صديقي. أعرف أننا انّفقنا على قائمة أغانٍء 
لهذه الليلة, لكني كنت أفكر في شيء آخر, لأن «ليندي» 
تحب أغنية «عندما أصل إلى فينيكس»» وكنت قد سكّلتها 
منذث زمن بعيد». 
«بالطيبع» عر نه )ا مكو كار كان والدتي تقول,» 
نجه !| 0 مللجدانضل 2 شككه دراك لكرناتا” ٠.‏ ومن 
الاكده المستكار ٠‏ الذي عا «حجلين كاميل»». 
هر السيّد «جاردنر» رأسهه ثم اختفى وجهه لبرهة. . صرخ 
«فيتوريو» ساككه كات المحارل, كرد ضذافا عدر 
الحدان قل أن يندفع بنا منعطفا. 

د ا رركت القتيها لجا سول فيما مضى. 
منقد الذي ساححت سما همال لالض التدوق الالح 5 
ا 55 

فأخذت أعزف بعض المقاطع منها. 

قال «جاردتر»: «اعزفها ع1 مقام أعلى» ع مقام (إيه) 
منخفض. هكذا أدَّيتها في الألبوم». 

وهكذاء عزفت على الأوتار من هذا المفتاح. وبعد أن عزفت 
]ع كاجاك تقريباء بدا السيّد «جاردنر» بالغناء. برقّة 
2 200 كاك 0 لك الك شاك 1ك 
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صوته كان يتردّدء ويُسمعء بشكل جيِّدء في القناة 0 
بل كان في منتهى الجمال. و- لدقيقة- عدت طفلا مر 
أخرىء في تلك الشقّة: 01 
والدتى على الأريكة وهى مرهقة:؛ و- ريّما- منكسرة القلب» 
وأسطوانة «توني جاردنر» تدور على البيك آبء في زاوية 
الغرفة. 1 ١‏ 
فككاة. در 2 قف السيد «جاردنر» عن الغناء. وقال: 1 
سكتعزف 0 من المقام (إيه) »ثم نعهزف |«أقع 
في الحبّ ب بمنتهى السهولة» كما خططناء وسننهي بأغنية 
اك 1 مرا كانم ؛ فهي لن 
ل ذلك 
بدالى أنه عاد للاستغراق فى أفكاره. بعد ذلك. سار 
بنا«فيتوريو عبر الظلام؛ رك زنذات الماء الناتج 
عن تجديفه الهادىء. 
قلت, أخيراً: «أرجو ألا تنزعج من سؤالي. ولكن: هل تتو 
السيّدة «جاردنر» هذا العرض الغنائي الخاصٌء أم 0 
ستكون مخلحاة رائعة لها؟». 
مف دن كال اخ أذذا لكشك اكاء أكنة ' 
ثم أضاف: «الله يعلم كيف ستكون ردّة فعلها. اله 
نهزف أغنية «كأس في نخب حبيبتي»». 
كارو مانا رتسو وبي معوال مقعط لف لقره وت لكات - سمعنا 
كت 0 وسار بنا الجندول عابراً مطعماً كبيراً 
كلدك ادن بدت كل طاولاته مشغولة؛ وكان ن النادلون 
م ا ل )| 
ال كان ار بجانب القناة» في هذا الوقت من 
اه حاار اا عراف السام والظلام: كان 
المطعم مثيرا بعض الشيء؛ وكأننا نقف على المرسى 
ل ل ا 
لاحظت أن بعض الوجوه تنظر نحوناء دون أن يلحظنا 
لحي ثم أصبح المطعم وراءناء فقلت: «ترىء ماذا سيفعل 
هؤلاء السيّاح لو لاحظوا أن المركب الذي عبر- للتقٌ- يحمل 
اط رذ الغتاء «توني جاردنر»؟). 
«فيتوريو»» الذي لا يفهم الانجليزية جِيِّداً فهم مغزى 
كلاميء ' وأطلق ضحكة صغيرة؛ لكن السيِّد «جاردنر» لم 
0 كنا قدعدنا للسير في الظلام؛ مرَّةٌ أخرىء في 
قناة ضيّقة؛ نعبر من أمام أبواب مضاءة بأنوار خافتة, 
ال ” 
«يا صديقيء أنت من دولة شيوعية: لذلك لا تفهم كيف 


0 


تجري هذه الأمور». 

قلت له: ديا سيد «جاردتر»». لم تعد دولتى شيوعية. نحن 
وطن كر الان” 

«أنا آسف. لم أكن أقصد التقليل من شأن وطنك. أنتم 
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شعب شجاع. أتمثى لبلدكم السلام والازدهار, لكن ما كنت 
أنوي قوله لك- يا صديقي- أنك أتيت من حيث أتيت» 
فمن الطبيعي جدًا أن يكون هناك الكثير من الأشياء التي 
لم تفهمها بعدء كماأن ن هناك أشياء كثيرة في بلدك 0 
لا أفهمها». 

«معك حقّء يا سيّد «جاردنر»». 

«هؤلاء الأشخاص الذين عبرنا من أمامهم قيل قليلء إذا 
ذهبت إليهم وقلت لهم: هل يتذكر أحدكم «توني اليا 
ربّما يقول البعض منهم. أو حتى الأغلبية: «نعم». من 
يدري؟ ولكنء لى سرنا أمامهم, ا لت 
لمحونيء فهل سيثير فيهم هذا أي إحساس؟ لا أعتقد 
ذلكك: لن يضعوا شوكاتهم جانباء ولن يقطعوا جلساتهم 
العاطفية على ضوء الشموع. ولماذا يفعلون ذلك؟ ما أنا 
إلا مطرب من حقبة مضت». 

«لا مك ذَلكك كك سيد «جاردتر». لاحن عن مام من 
المطريين ا ا ا سيناترا»» أو «دين 
ماركن». المطرب الكلاسيكي بي يستمرٌء مهما مضى عليه 
من زمنء على عكس نجوم «البوب»». 

«منتهى اللطف منك أن تقول ذلك؛ يا صديقى. أعرف 
أن ا كلك دية جاه ةا لك الليلة - الات غير كل 
الليالي» ولا مجال لخداعي». 

كنت على وشك الاعتراض؛ لكن شيئاً ماء في سلوكه, 
جعلني أقفل كل الموضوع. ومضينا نسيرء دون أن ننبس 
يكلمة. للأمانة, لقد بدأت أتساءل: لماذا أقحمت نفسي في 
هذا الوضع؟ لأجل 1 2 ا المرض اا ااا 
0 كل ا تحتل انه لكر 
نت د السيّد «جاردنر» في الغناع فإن السيدة «جاردتر» 
ستخرج إلى النافذة» وبيدها بندقية تطلق منها النار علينا. 
وربّما خطرت على بال «فيتوريو» الفكرة ذاتهاء فعندما 
مررنا من تحت قنديل معلّق على جانب جدارء نظر إليّ 
نظرة مغزاها: «معنا شخص غريب الأطوارء أليس كذلك» 
يا صديقي؟». لكني لم أتجاوب معه. ولن أنحاز إليه 
انلك ا دك د عدر 0 المشظشران الغرياء 
لكر ف لسار وينهبون السائحينء ويلوّثون 
القنوات» و- فى العموم- يدمّرون المدينة الملعونة» بالكامل. 
وفي بعض الأحيان» عندما يكون مزاجه سيّتاً يقول إننا 
متسؤلون» وحتى (هاتكو أعراخ د سالك ذات مرّةء وجها 
لوجه- - عمّا إذا كان- يالفعهل- - يقول عنًا هذه الأشياء في 
كل جتان ونضت لدم فأقسم على أن ن كل هذا الكلام كذبء 
مكف لمكن إن 5 ته إذا كان لديه خالة يهودية 
5 اي ب ل 1 بو يك 
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«دورسودور».؛ مر جندول من تحت الجسرء وكان على 
ظهره ثلاثة سائحينء» و«فيتوريو» واقفاء يحمل مجدافه, 
ويلقي عليهم الكلام السخيف نفسه. لذلكء: فلينظر إليّ 
كما يشاءء فلن أتعاطف معه. 
كان الس ا ندر فكاة : «سأقول لك كلمة في سرّك 
بخصوص العرض: ما يميّز عرضا عن عرض أخر, هو 
2ت الكوه” عليك أن تعرف شيئا غير مهم ما 
هوء؛ عاك إن قعدرف ينا من وس ماف م 
بهلنفسك في ذهنك, يميّز ذاك الجمهور عن الجمهور 
الذي غذيت له في الليلة الماضية. على سبيل المثال: لى 
ب (مدينة في منتصف غرب أميركا). 

سال ساف ما الاختلاف؟ ما الذي يميّز جمهور 
5 ير 
«ماديسون» ( مدينة أخرى في أميركا)؟ إذا لم يخطر في 
بالك أيّ شيء» فعليك أن تستمرٌ في المحاولة حتى تجد 
0 لدي امد لك الس لد شي مرضي 
هذا يكفيء» كاك كارا لد كا سك لك مشكده 
المسرح. لا تأتٍ على ذكر ذلك أمامهم؛ لكن هذا سيكون 
في ذهنكء عندما تغنْي لهم. هؤلاء الأشخاص أمامك هم 
الذين يأكلون أضلاع لحم خنزير جيّدة النوع. تعتبر أضلاع 
لحم الخنزير التي يشتهرون بها من أجود الأنواع. هل 
ال بهذه الطريقة» تعرف جمهوركء وتعرف 
ككف نمك م أغانيك له .هذا هو سرّي. ..شيء يودي إلى 
و 
م شكراً نا سيد «جاردنر». لم أفكر في الأمر 
لط لكف ور لحو وراص م اوخصصن 
مثلك. لن أنساها ما حييت». 
أككلن اللكدر ‏ كار حديثه: «والليلة, سنغني للسيّدة 
«ليندي». «ليتندي» هي الجمهور. لذلك سالقي رك بشيء 
0 القيمه ان فعبرف ونين مة 8 

قلت: «بالطبع؛ يا سيّد «جاردنر». يهمني جدَاً أن أعر 
0 
قضينا العشرين دقيقة التالية- 5 ييا - في الجندول» 
كدر ركذو . كا كه حار دك خشكاف: 
كان صوته. أحياناً ينخفض إلى درجة التمتمة, ركاه 
يحدّث نفسه. وفي أحيان ن أخرىء عندما تسقط إنارة 
عامود كهرياء على الجندول» أى إنارة شنتاكء, يتذكروجودي 
فيرفع صوته. ويقول شيكاً مثل: «هل تفهم ما أقولء يا 
صديقي ؟». 
كال ان ررح جار مر بده سكير در ووو تارم 
وسط أميركاء وكانت تثير غضب مدرّساتها لأنها كانت: 
دوماًء مهتمّة بمتابعة المجلات التي تعرض صور نجوم 
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ااا 1( ا 

«مالم تدركه هؤلاء المدرسات اث «ليندي» كانت لديها 
مر 1 كه انظر أين هي الآن: امرأة غنية وجميلة, 
وجالت العالم. وأين مدرساتهاء اليوم؟ ما نوع الحياة 
التي يحيينها؟ لو أنهن نظرن إلى بعض مجلات السينماء 
وكان لديهن مزيد من الأحلامء لنعمْنَ بقليل مما تنعم به 
«ليندي», اليوم». 

عندما كانت فى الناسكعة عشكرة مكن عمرهاء سكافرت 
بالأتوستوب (سفر مجّاني على الطريق العامٌ بإيقاف 
سيّارة) إلى «كاليفورنيا»» كي تذهب إلى «هوليود»» لكنها- 
0 وجدت نفسها في ضواحي افك 
ددحا ره كر للف كدح كا لطر لكر 

قال السيّد «جاردنر»: «والمدهش أن هذا المطعم الصغير 
العادي» على الطريق السريع؛ تبين أنه أفضل مكان وصلت 
إليه؛ لأنه المكان الذي توجد فيه كلّ الفتيات الطموحات, 
منذ الصباح حتى الليلء وقد اعتدن على أن يلتقين فيه 
بأعداد تصل من سبع إلى ثماني فتيات أواثنتي عشرة 
فتاةء يطلبن قهوتهنء ووجبة المقانقء» ويجلسن هناك 
كا ل لفك 

كل تلك الفتيات كنّ أكبر قليلاً من «ليندي»؛ وجئن من 
كل مناطق أميركا إلى «لوس أنجلوس»»؛ وطال بِهِنٌ المقام 
ناك ذه يمشن إنى تلذى دوا : على الأفل. كن 
يتردّدن على المطعم لتبادل النميمة وقصص النجاح 
المستحيلة. ويطلعن على تطور قصّة كل واحدة منهنٌ 
لكن المحرّك الرئيسي للمكان كانت «ميج»» وهي امرأة في 
الأربعينيات من عمرهاء وكانت «ليندي» تعمل لديها نادلة. 
«كانت «ميج»- بالنسبة إلى تلك الفتيات- بمثابة أختهن 
الكبرىء وينبوع الحكمة؛ لأنها- في يوم من الأيّام- كانت 
لون سانا يحب أن تفهم أن ن الفتيات كنّ على قدر كبير 
من الجدّية والطموح والإصرار. ثرىء هل كن يتحدّثن 
عن الملابس والأحذية والمكياج؛ مثل باقي الفتيات؟ نعم, 
بالتأكيد. لكدون كك تكد ففظ عكر الملدت. والكدته 
والمكياج ال عا للد واج ل لكر هل كن يتحدّثن 
عن الأقلام؟ هل كن يتحدثئن عن الموسيقى التصويرية؟ 
ل ال مك - عن أي نجم من نجوم 
الأفلام والغناء كا ن أعدرب!؛ وعدن أرهسم كان مذرقها وغير 
سعيد! » وعن أَيّهم عار عا شكشك الطلاق” «ميج» تستطيع 
أن تخبرهن عن كل ذلك وأكثر بكثير؛ فقد خاضت التجربة 
ذاتها قبلهنّ. إنها تعرف كل القواعد والخدع اللازمة للزواج 
من نجم. كانت «ليندي» تجلس معهنٌ؛ وتستوعب كل شيء. 
كان هذا المطعم الصغيرء الذي يبيع المقانق- بالنسبة 
إل «ميج)- حجامعة «هارفرد» أأى «ييل». هل يعقل أذ 
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تخوض فتاة في التاسعة عشرة من عمرهاء قادمة من 
«مينيسوتا», هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر؟ مجرّد 
000 الآن» يجعلني أرتعد وأنا أفكر فيما كان يمكن 
أن كك د ليشا لكدن كاه خط لف 

فللت: (اعدرش., يا سيد «جاردتر» لمقاطعتك. ولكنء إن 
كانت «ميج»- حسيما ذكرت- حكيمة إلى تلك الدرجة؛ 
فلماذا لم تتزوّج هي نفسها من نجم؟ لماذا كانت تبيع 
المقانق في هذا المطعم؟». 

«سؤال جيّدء ولكنك لم تفهم كيف تجري الأمور. صحيح 
او لكنها عايشت 
أخريات تزْوَّخْنَ. هل تفهم؛ يا صديقي؟ كانت مثل أولكك 
الفتيات»؛ يوماء ورأت بعضهن نجحنء وأخريات فشلن. لقد 
عرفت السقوط إلى الهاوية» والصعود إلى القمّة. كانت 
الفتيات يصغين إليها وهي تروي لهنٌّ كل تلك القصصء 
واستفاد بعضهنْ منهاء وواحدة منهنٌ كانت «ليندي». كما 
ذكرتء من قبلء كان المطعم- بالنسبة إليها- كجامعة 
«هارفرد»؛ وهى الذي أعطاها الفرصة لتصبح على ما هي 
عليه اليوم. لقد منحها القوّة التي احتاجتها فيما بعد. يا 
إلهيء كم كانت بحاجة إليها!. لقد أمضت ست سنوات 
قبل أن تحقق حلمها. هل تتخيّل ذلك؟ ستٌّ سنوات وأنت 
تعيش في حياة تشَُّسم بالمناورة والتخطيط. تتلقّى ضربة 
وراء ضربة؛ مثلما يحدث في مجالنا الموسيقي. لا تستطيع 
التراجع والتوقف بعد الضربات الأولى. فالفتيات اللواتي 
يتوقفن عن ذلك ستراهن» في كل مكان» وقد تزوّجن من 
أشخاص مجهولين» ويعشن في بلدات مجهولة. البعفض 
منهنء فقطء مثل «ليندي» يتعلّمن من كلّ ضربة يتلقّينها؛ 
وتضشككين أقوى, وأكثر قدرة على الاحتمال والمقاتلة 
والجنون. هل تظنٌ أن «ليندي» لم تتعرّض للهوان؛ 
على الرغم من جمالها وجاذبيّتها؟ مالا يعرفه الناس 
أ ن الجمال له وجه آخرء فلو استّخدم الجمال بطريقة 
خاطئة فسيعامل الناس المرأة كعاهرة. نك كن كال 


َ 


بعد ست سنواتء حقّقت طموحهاء أخيراً. 
«كان ذلك عندما قابلتكء يا سيّد حجاردتر؟). 

«عندما قابلتني؟ لاء لا. لم أظهر في حياتها سوى لاحقاً. 
لقد تزوّجت «دينو هارتمان». ألم تسمع عن «دينو», 
حا دل هنا كك للح رجا ردير كك صديرة 
خبيثة. ««دينو» المسكين. أعتقد أ ن اسسطرانانة لم تنتشر تنتث 
في الدول الشيوعية؛ لكن اسمه أصبح معروفا في هذه 
الأيّام. لقد غنّى في «فيغاس» كثيراًء وحصل على عدّة 
أسطوانات ذهبية: و- كما قلت لك- كان هو الحلم الكبير 
الذي تحقق ل«ليندي». في المرّة الأولى» عندما قايلتهاء 
كانت زوجة «دينو» .لقد شرحت السيّدة «ميج» » كيف 
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تجري الأمور. بالتأكيدء هناك فتيات يحالفهنٌ الحظ من 
أل سه هكد امك لك اله وتتزوَّج إحداهن 
«سيناترا» آذ .ناضدث) لكن هزالا دكات دوا فحت أ 
تتهيّأ الفتاة للخروج من المصعد.ء في الطابق الثاني 
وتتجوّل حولهاء وعليها أن تتعوّد على استنشاق هواء هذا 
الطابقء و-ريّماء في يوم ماء وهي في الطابق الثاني- قد 
ال فشكا 1 ال لحك لدناك فلل ل حضان 
شيء ما. سيحيّيهاء وسيعرض عليها مرافقته إلى الدور 
الآخير. كانت «ليندي» تعرف كيف تجري الآمور. لم يكن 
زواجها من «دينىو» ضعفا منها أو تحجيما لطموحهاء فقد 
نوي ره مالفا هه ويا لذلك- - على الرغم 
من أنني أحبيت «ليندي»- عندما رأيتها في المرة الأولى؛ 
لم أخط أيّة خطوة تجاههاء بل سلكت سلوك رجل نبيل؛ 
عرقت فيا جات إن مر ونا ررك من إصرار «ليندي» 
على الارتباط بي. على المرء أن يقدّر امرأة مثل «ليندي»» 
يارجل! سأقول لك «يا صديقي». م 
جدًاء في ذلك الوقت. فين ارق ذلك كان في الوقت الذي 
كانت والدتك تستمع إلى » وكانت تجومية ة «دينو» قد بدأت 
تخبو, بسرعة. حدث ذلك للعديد من المطريين:» في ذلك 
الوقت. كل شيء كان يتغيّر. كان المراهقون يستمعون إلى 
«الييتلز», و«ذي رولينغ ستونز». «دينو» المسكين أصبح 
مثل «بينج كروسبي». لقد حاول إصدار ألبوم: غنَّى فيه 
أغانى «البوسا نوقا» الشعبية: لكنه كان مثار سخرية» 
ري فس انه ف ان الود بالشسية إلى ولاك 
المسادرة. لا أحد كان تمكنه ان محاسينا عل ذللك ولا 
أطن أن دينو؛ نفسه كان سياومناء و من قم خطوك 
نحوهاء 95- هكذا- صعدت «ليندي» إلى القمة. 
تزمّجنا في «فيغاس». وطلبنا من الفندق ملء البانيى 
بالشمبانيا. هل تعرف لماذا اخترت أغنية «أقع في الحبّ 
بسهولة» كي نغنيهاء الليلة؟ هل تريد ان تعرف؟ ذات مرٌّة:, 
كنا في لندن» بعد زواجنا بقليلء وصلنا إلى غرفتنا بعد 
الإفطارء وكانت العاملة ماتزال تنظف جناحنا. وكناء أنا 
و«ليندي». على درجة كبيرة من الشوق. فدخلنا ونحن 
نسمع صوت المكنسة الكهربائية» ومشينا على رؤوس 
أصايعناء وكأننا طفلان. هل تعرف هذا الشعور؟. ثم 
تسللنا إلى غرفة النوم؛ وأقفلنا الباب وراءنا. كانت العاملة 
كاك د حب الدرك المع در اولك ولي 
شأن فيهاء رغم أننا لم دكن متاكدزن: تماماء لكنذاد على 
أي حال- لم نهتمٌ. والعاملة على الطرف الآخر من الغرفة 
تتحرّك طيلة الوقت في جناحناء دون علم بوجودنا. لقد 
قلت لك إننا كنا في غاية الشوقء لكنء بعد قليلء انتبهنا 
ار ل تقاف الحكك وب إن انقو ينا كاحت العامة 
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ماتزال هناك. هل تعرف ماذا حدثء. لقد بدأت تغثّى! 
انتهت من المكنسة الكهرباتية» وبدأت تغنّي بأعلى صوتها. 
وياله من صوت سيّئىء يارجل! لقد غرقنا في ضحك 
مكبوت. وماذا فعلّث بعد ذلك؟ لقد توقفت عن الغناء. 
مانلايت الأرافيي وت فهاة- - سمعنا «تشيت بيكر»» كا ن يفني 
«أقع في الحبّ بسهولة» يصوت عذب وهادىء ورخيمء 
وكناء أنا و«ليندي», مس تلقيين على السرير» 3 نستمع إلى 
غناء «تشيت». بعد قليلء» رافقته بالغناءء يصوت خافت» 
وهو على الراديوء واندسّت «ليندي» في حضني. هذا ما 
حدث؛ ولهذا السبب سنغنْي لها تلك الأغنية, هذه الليلة. 
رغم أنني لا أعرف إن د كانت ستتذكرذاك اليوم أم لا. الله 
أعلم!». 

توقف السيّد «جاردنر» عن الكلام؛ ورأيته يمسح دموعه. 
ذا نكا فندرر ذو كول تقطفة اخر ولاخطت أننا ل 
من أمام المطعم, للموّة الثانية. لقد بدا المطعم أكثر 


حيويّة من ذي قبلء وعازف البيانو الذي أعرفه وأعرف 


١‏ سكن إن كل كان يعزفء الآنء في زاوية المطعم. 


بينما كنا نسير في الظلام؛ مرَّةَ أخرىء قلت: «يا سيد 
«جاردنر»: اعذرني على سؤالي» ااا رسي 
شؤونك. ولكن. يخيّل إليّ أن ن الأمور لم تكن على ما يرام؛ 
بينك وبين السيّدة «جاردنر»» في الفترة الأخيرة. أريدك 
م ا ود كانت أمي دوماً 
ينةء مثلك الآن. كانت تظنٌ أنها وجدت شخصا يحبّها 
اع سانب جدذا وري أنه الاقس كي ورد 
بمثابة والدي. في المرّات الأولى؛ كنت أصدقّها . تعد ذلك» 
اك ادال ن الأمور لا تسير على ما يرام؛ لكن أمّي 
لم تتوقف عن تصديق ذلك» وفي كل مرّة تصاب بالإحباط» 
مكل اتسمورت اليه هل تعرف ماذا كانت تفعل؟ كانت 
تضع أسطواناتك وتغنّي معك. كل تلك الليالي الشتوية 
الطويلة في تلك الشقة الضيّقة: اا اا 
ركبتَيْها إلى صدرهاء وتحمل في يدها كأسا به مشروب 
اك د المكار ضرت دين وفي بعض الأحيان 
((ماازاحت أتذكر هذاء ياسيّد «جارِدنر» كان جيراننا في 
الطابق الأعلى يدقّون س قفناء خاصّةً عندما كنت تغنّي تلك 
الأغاني ذات العام السريع مثل حال طموحة». و«الجميع 
ضحك». كتت أراقب والدتي بدقّةء لكنها كانت تبدى أنها 
لم تسمع الجيران» كانت تستمع إليكء؛ وتهزٌ رأسها مع 
الإيقاع, وشفتاها سكركان مع الكلمات. يا سيد «جاردنر» 
كل ما أردت قوله أن أغانيك قد ساعدت والدتي؛ خلال تلك 
الأوقات» ولا بدَّ أنها ساعدت الملايين من مس تمعيكء ولايد 
أن قتساعدك أنت؛ أيضاء. انطلقت مني ضحكة صغيرة؛ 
قصدتٌُ بها تشجيعه. لكنها جاءت أعلى مما نويت» فقلت: 
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«تستطيع أن تعتمد عليٌ» الليلة. يا سيد «جاردنر». اال 
كل مافي وسعي لإنجاح هذا العرض. سيكون مثل أي 
كسمتن جيّدة . والسيّدة «جاردنر» ستسمعناء اوسن يدري” 
ربّما تعود الأمور إلى سابق عهدها بينكماء وكل زوجين 
ابتسم السيّد «جاردتر»: «أنت شخص لطيف. شر 
مكاعر كك لك لارام ولكن.: لم يبقّ لدينا وقت للحديثء: 
فأنوار غرفتها مضاءة». 

كنا نسير أمام قصر أثريء كنا قد مررنا به مرّتين» من 
ذكل. :أذ رك الى لكانا كا عكر كن كدر نا كان 
السيّد «جاردنر» ينتظر إضاءة الغرفة من نافذة يعينهاء 
وفي كل مرّة كان يجدها مظلمة. كنا نسير في دائرة 
جديدة. في هذه المرّة. كانت النافذة في الدور 0 
2 ع رن 

جزء من سقف الغرفةء يعوارضه الحخشبية السوداء. 1 
السيّد «جاردنر» لد«فيتوريو» كي م لكن «فيتوريو» 
ل د الل وبدأنا نسير بهدوء. 
3000000000001 
الا 
أخرىء ثم تحرّك «فيتوريو»» بسرعة:؛ كي يعدّل توازن 
المركب» ثم نادى السيّد «جاردنر» يصوت خافت: «ليندي! 
ليندي! في النهايةء ناداها يصوت أعلى: ليندي!. 

فكت كد الشكيشس لفتكة: بشكل أوسع» فخرج شخص 
إلى الشرفة الصغيرة. فوقنا بقليلء على جدار القصرء 
كس فجن لكن إضاءته لم تكن كافية؛ ولم يبِدٌ من 
السيّدة «جاردتر» سو طلها. ٠‏ رغم ذلك؛. لاحظت أن تسريحة 
شعرها كانت قد تغيّّرت عمًا كانت عليهء عندما قايلتها؛ 
اكد كان ترديعا إلى اقزر . ريما رففقه عندها فا لتتاول 
العشاء!. 

قالت: «أهذا أنت, ياحبيبي؟ 65 ثم مالت يجسدها على سور 
اليلكونة. وقالت: «ظننت أنك اختّطفت, كا ا 
أصابك. كنت قلقة عليك». 

«وهل يعقلء يا حبيبتي» أن يحدث هذا في مدينة كهذه؟ 
ويا لقد تركت لك رسالة؛ يا حبيبتي». . 

الى »لم أو أَيْة رسالة». 1 

مرك لك الفا كدر ور د 

«أين هذه الرسالة؟ وماذا تقول فيها؟». 

فكال السيّد «جاردتر»: «لم أعد أذكة يا حبيبتي». وبدا 
عليه الانزعاجء ثم أضاف: «كانت مجرّد رسالة عاديّة» قلت 
فيها إنني ذهبت لشراء كار شيء من هذا القبيل». 
«هل هذا ما تفعله؛ الآن» عندك؟ تشتري سجائر؟». 

رلاء يا حبيبتي» هذا شيء مختلف. سأغني لك». 
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«هل هذه نكتة؟». 
دلاء ياحبيبتي» هذه ليست نكتة. إنها البندقية. هذا ما 
يفعله الناس هنا». مكار بيدة نحوناء رك و«فيتوريو»» 
كان يت يكن كلامه. 
«لكني كر بيرودة شديدة: با تي 
«إذن» استمعي من داخل الغرفة, يا حبيبتي. م تزعجي 
نفسك.. فقط, دعي » الشيّاك مقديعا وستسمعيننا بشكل 
جِيّد». 
أخذث تحدّق به لفترة قصيرة: ويادلها هو النظرات» 
دون أن ينبس أيٌّ منهما بكلمة. دخلث إلى الغرفة, ويدا 
على السيّد «جاردتر» الإحياط, ع1 الرغم من أنه اقترح 
يما أخفضٍ رأسه وهو يتنهّد جنا طايه اللخيين 
في المضيّ قَدُّما فقلت: «همّاء يا سيد «جاردنر»». دعنا 
نبدأء دعنا نغنّي (عندما أصل إلى فينيكس). 
وبدأت أعزف, برِفّة» من مقام صغيرء دون ضربات: بداية 
تقود إلى الأغنية أو إنهاء أغنية:؛ بهدوء. حاولت أن أعزف 
على الطريقة الأميركية. وسط الأجواء الكثيبة: في البارات 
الموجودة على جوانب الطرقء والأتوستراداتء وأظن أنني 
كنت لكر بوالدتي مقدها كن كال (القرقة وااراااما ااه 
على الأريكة تحدّق فى أغلفة الأسطوانات المطبوعة عليها 
طكد لطا دا أميركاء أو حك لد لد در كن 
لل]خة كه :)ا 1نتش نانم كارك | أحكرك لكك 
تظنّ والدتي أن كه الموسيقى آتية من هذا العالم نفسه. 
ا ا ن أضرب أي إيقاع؛ بدأ السيّد 
«جاردتر» بالغتاء. كان يقف في الجندول ايع وكنت 
خائفاً من أن يفقد توازنه في أَيّة دقيقة. ل 
كا هري هابا يقيجار وبه بحّة؛ وقويّاً وكأنه يغنّي 
أمام ميكروفون غير مركي. غلب على صوته- - مثل أفضل 
المغنّينَ الأميركيين- مسحة من الوهن والتردّدء وكأنه رجل 
لم يعتد على البوح بما في قلبه. بتلك الطريقة. هذه 
الطريقة التي تميّز العمالقة من المطربين. 
غنَّينا تلك الأغنية المليكة بالسفر والوداع؛ وهي تحكي عن 
رجل أميركي يترك امرأتهه ويستمرٌ في التفكير فيها وهى 
ينمل بده إلى أخرىء ومن بيت شعر إلى آخرء ومن 
«( فينيكس» إلى «ألباكركي» (أكبر مدن ولاية نيومكسيكو)ء 
3 إلى أن يكم كل الطر ين : هذا مال لطم 
والدتي القيام به. ليتنا نستطيع رمي الأحزان وراء ظهورناء 
بتلك الطريقة: وأظنٌ أن ذلك ما كانت س تفكر به والدتي. 
ليتنا نحزن بتلك الطريقة. 
وصلنا إلى النهاية فقال السيّد «جاردنر»: «هيًا ننتقل إلى 
الأغنية الأخرىء مباشرة: «أقع في الحبّ بسهولة». كونها 
كانت المزة الأولى التي أعزف فيها مع السيّد «جاردنر»» 
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كا ن فلع أن ن أتلمّس طريقي في كل شيء؛ لكننا نجحناء في 
النهاية. بعدما أخبرني بقصّة تلك الأغنية أخذت أنظر إلى 
تلك النافذة. لكن, لم تصدر أيّة حركة من السيّدة «جاردنر».. 
لااصوتء ولا شيء على الإطلاق. وما إن انتهينا حتى خيّم 
علينا الظلام والهدوء. في مكان ماء قربناء كنت أس تطيع 
سماع أحد الجيران وهو يفتح الشيش- ربّما- كي يصيخ 
السمع أكثرء ولكن لا شيء بدا من نافذة السيّدة «جاردتر». 
لقد عزفنا «كأس في نخب حبيبتي» ببطء, وبلا إيقاع؛ 
يي وخيّم الصمت عليناء ارت اراي 
النافذة. ثم- 7ك كد فافش كاملة؛ 5ت 5 سمعنا 
0 تستطيع أن ن تسمعه بصعوية؛ء ولكن لا يمكن للأذن 
أ ن تخطئه؛ كانت السيّدة «جاردنر» وهى تبكى. 
همست: «لقد نجحناء ماسفك رحادمى) لقد فعهنا. 
الشتظك] ا ن نلمس قليها». 

لككن لم يبدُ على السيّد «جاردنر» أنه كان سعيداً. لقد هن 
اه يتعب» وجلس» ثم أشار ل«فيتوريو» قائلا: : «خذنا 
إلى الناحية الأخرى. . لقد حا ن الوقت كي أعود». 

ماإن بدأنا نتحرّك؛ مرَّةَ أخرى. حتى ظننت أنه كان 
مكار لمر الي وكأنه كان يشعر بالخجل مما قد 
أقدمنا عليه للتوء وبدأت أفكر يأن ن كلّ تلك الخطة التي 
قمنا بها كانت مجرّد نوع من الفكاهة الخبيكة, فكل ما 
أعرفه أن ن كلمات هذه الأغانى لها معان مخيفة؛ بالنسية إلى 
السيّدة ارد لذلك وضعتٌ العقر 1 وجلست 
في مكاني مت متجهّم الوجه قليلة » وبقيت على هذا الحال» 
لمدّةء ونحن نسير في الجندول. 

وماإن خرجنا إلى قناة أوسع حتى مَنَّ من جانبنا تاكسي 
مائي» ككس ا بسرعة شديدة: مخلفا موجات مائية 
تحت جندولناء وكنا قد اقتربنا من مبنى «بلازو»» حيث 
تقط©طك النكشن كاردد ‏ السماكار فد كن ندا 
إلذن رصيف الميناءء قلت: «يا سيد «جاردنر»»: لقد كنتّ» 
ا جزءاً مهمّاً في تشكيل وعييء وهذه الليلة كانت 
لاض الا الي وإذا ودعتك اليوم» ولم أرك مرّة 
أخرىء في حياتي» فستبقى هناكء دوما » تساؤلات عالقة 
في ذهني. . أرجوكء يا سيّد «جاردنر» أخبرني: هل كانت 
السيّدة «جاردنر» تبكي» قبل قليلء لآنها كانت سعيدة ة أم 
لآنها حزينة؟». 

ظننت أنه لن يجيبنيء ولم يبِدُ منهء وهو يجلس في 
هذا الضوء الخافت في مقدمة الزورقء إلا حدبته. ولكن, 
بينما كان «فيتوريو» يحاول ربط الزورقء قال بهدوء: 
«أظنٌ أنها كانت سعيدة؛ وهي مدي أغني هذه الأغنية, 
لكنها- بالطيع- - كانت حزينة أيضا. كلانا حزين. قضينا 
سه بيطا ا سهان ل كل م الت 
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الطويل. هذه آخر رحلة لنا سويّا. 

قلت» ' برقة: «أنا آسف جدًا لسماع ذلكء يا سيّد «جاردنر»» 
امسن ن كثيراً من الزيجات انتهت: »حتى بعد سبع 
ار شنة ولك غلك لفن لك كما القدرة على 
الانفصال بهذا الشكل؛ إجازة في البندقية؛ وعرض غنائي 
في الجندول. ليس لدى كل الأزوا ج القدرة على الانفصال 
الاجمكل المتعضي 

سكن ل ل 
هي تبكي لأنها ماتزال تحبّنيء وأنا مازلت أبادلها الحبّء 
بالقدر نفسه». 

كان «فيتوريو» قد قفز إلى رصيف الميناء. أمّا أنا والسيّد 
«جاردنر». فقد جلسنا في الظلام. كنت أنتظر منه أن 
يقول المزيد, و- بالفع- بعد دقيقة أكمل كلامه: 

«كما قلت لكء لقد أحببت «ليندي» من وَل نظرة. ولكن, 
هل كانت تبادلني الحبّء وقتها؟ أشك في أن يكون قد 
خط فم بان ا ها ال كمد دجما رفدا كل ماكان 

يهمّها. كنت حلمها الذي خططت له؛ وهي تعمل في ذلك 
المطعم الصغير. لم يِدُرْ في ذهنها إن كانت قد أحبّتني 

أم لا. لكنء عندما يدوم الزواج سبعة وعشرين عاماً 0 

اشكا فشك مك ث؛ فالكثير من الأزواج يبدأون بقصّة 
حبّء ثم يشعرون بالمللء وتنتهي العلاقة بكراهية كل 
منهما للآخر. وفي بعض الأحيان» تكون الأمور معكوسة. 
لقد استغرق الأمر بيننا بعض السنوات» لكن- مع الوقت- 
بدأت ليندي تحبّني. في البداية» لم أصدّق ذلكء ولكن- 
بعد مدّة- لم يراودني أدنى شك في ذلك؛ لكا ا ا 
كتفي ونحن ننهض من مكانناء وراء طاولة: أى ابتسامة 
حدر و فتك رتح اتح الدرفه كر ومنل ولكدر 
الابتتسامء بل لأنها تداعبني. أراهن على أنها فوجئت بنفسها 
تحبّني مثل أي شخص آخرء لكن هذا ما حصل. بعد خمس 
أو سك سدوات. رحدنا اتسنا ستشتيمون هاف كل كا 
على آلآخرء ويهتمٌ به. مثلما قلتء لقد أحبٌ أحدنا الآخرء 
لكا كا كد مكذا الف 

«لم أقهم. يا سيّد «جاردنر»! فلم اذا - إذن- سس تنفصلان» 
أنت والسيّدة «جاردنر» ؟». 

اطلكن سيك ة خرى كل سور ركه ونال «كيف ستفهم, 
يا صديقيء وأنت آت من حيث أتيت؟ لكنك كنت لطيفا 
معيء الليلة؛ ولذلك سأحاول أن أشرح لك: المسألة هي 
أنني لم أعد اسماً كبيراً كما كنت عن قال امتوعى كه 
تشاءء والمكان ن الذي أتينا منه لا يعترف بمثل هذه الأشياء. 
لم أعد اسماً كبيراً. بإمكاني أن أتقبّل ذلك وأختفيء ثم 
أعيش على أمجاد الماضيء أو أستطيع أن أقول لا. أنا لم 
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الساحة. كثير منهم قد عادوا وهم في مثل وضعيء بل 
أاسوا منه. لكن العودة ليست لعبة سهلة. عليك أن تكون 
جاهزاً لتقوم بتغيّرات كثيرة» ومنها تغيّرات قاسية: تغيّر 
نفسكء أن حك آذك ند تمد شكها مكنة ' 

«يا سيد «جاردنر». هل تقول إن عليكء» أنت والسيّدة 
66 إن د 22 ال 2 ظنى 

«انظر إلى الأشخاص الآخرين:ء الأشخاص الذين عادوا 
ينجاح . انظر إلى الأشخاص الذين هم من جيليء الذين ما 
راكوا معو دي علد شاه العكام .كل واحد منهم تزوّج» 
من جديدء و- أحيانا- مرّتين أو ثلاث مرّات. كل واحد منهم 
اع ذراع زوجه ة شاية. سيكون وضعناء أنا و«ليتدي»», 
ك6 بالإضافة إلى كك نل الخراة الشايّة- يالذات- 
التي وقعت عيناي عليها ا 0 «ليندي» 
تكرت ادك لقد عرقته قبل ذلكء وقبل أن ن أعرفه بمدّة 
طويلة., رف كن ادف التو اتا مرفي 
ذلك المطعم الصغير» ٠‏ وهي تا تستمع إلى السيّدة «ميج». 
لقد تناقشنا في ذلك طويلاً. إنها تفهم أن ن الوقت قد حان 
ليذهب كل واحد مئا في طريق». 

«لم أفهم حتى الآنء يا سيّد «جاردنر»! لا يمكن أن يكون 
هذا المكا ن الذي أتيتما من رك والسيّدة «جاردنر»» 
مختلفاً - إلى تلك الدرجة- عن أي مكان ثم الخوىن والدليل 
0 - يا سيّد «جاردنر)»- - أن هذه الأغاني التي كنت 
لكي له ات رار اا ل سم سان 
ال ا ل ا وماذا تقول كلمات 
هذه الأفاني؟ إنها تق تقول:اإذا وتاك همان عق إن بحت 
أحدهما الآخرء 3 ا و فإن ذلك سيكون 
رك ولكن: إن مق قاوال اللعف قطاءيما لبقام محا 
للأبد. هذا ما ت 0 

«أفهم ماتريد قوله. »يا صديقيء و - ريّما- بدالك هذا 
قاسيا. أعرف هذاء ولكن الآمر يسير بهذا الشكلء وهذا 
الأمر يتعلق ب«ليندي» أيضاً؛ فس الاممظل ماران ن ننفصل 
الآنء ذ فما زالت تتمتّع ببعض الشباب. لقد شاهدتها بنفسك.. 
ماتزال امرأة جميلة. عليها أن ن تفعل ذلك» الآن» قبل أن يفوتها 
الوقست: إدها تحتاج الوقت لتجد الحد مِرَهٌ أحرى: ولنارئج, 
من جديد. تحتاج إلى الخروج؛ قبل أن تفوتها الفرصة». 
«لا اعرف يماذا عساي ان احا الا ل اا 
السيّد «جاردنر» وهو يقول أظشنآن والدتك لم تخرج» 
أبدأ». 

فكّرت في كلامه ثم قلت بهدوء: دلاء يا سيّد جاردنر, لم 
تخرج أبداء ولم تعش طويلاً حتى ترى التغيّرات التي 
حدثت لبلادي». 

رهكذا مككرن” أن اك ل آنا 6 ل اناد لله وإذا 
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كا ل تن ا ن ألحاني كانت تسعدهاء 
مد يد لحي الشكر لكر ومن المحزن- حقّا- أنها 
لمتخرج. ولا أريد أن يحدث ذلك ل«ليندي». إن .يا سيّدي. 
9 كك هذا ل«ليندي». أريد لها د تخرج». 

كان الجندول يهترٌء برقة: عند رصيف الميناء. فنادى 
«فيتوريو» عليناء وهو يمد يده. بعد عدّة ثوان» وقف 
السيّد «حجاردنر». وقفز خارج الجحندول. وعندما حان 
الآوان» قفزت أنا الآخرء ومعي الجيتار (لم أكن أريد أن 
اا الل د سد 
«حاردنئر» محفظته. 

م «فيتوريو» سكين حرم الذي تلفكاة من السيد 
«جاردنر»ء: وعاد إلى الجندولء» وهو راك كلامه. وسلامه 
المعهودينء ومضى ىن القناة. 

احدكًا نلك إلكه اخران ن اختفى في الظلام .ثم وضع 
السيّد «جاردنر» مبلغا كبيرا من المال في يديء فقلت 
لهإن ذلك كثير جدًاء وإنه- في كل الأحوال- كان لي 
عظيم الشرف أن ن أقوم بذلك» لكنه لم يرض أن يس ترجع 
أَيْ شيء من المبلخ. 

فكال: دلا.. لا» وهو يلوح بيده أمام وجهه. ركاه سك أت 
ينتهيء ليس فقط من دفع النقود» بل منيء ومن كل هذه 
الليلة, امنا .و- ربّما- من كلّ هذه الفترة من حياته. 
بدأ يمشي بانّجاه مبنى «بلازو»؛ ولكنه؛ بعد أن قطع 
عه اماك وقف والتفت إلى الخلف كى ينظر نحويى. 
كان الشارع الضدن الذي نهف فيه والقناة, وكل شرع 
غارقاً في الصمت, الآن» عدا صوت التلفزيون الآتي من 
مسافة بعيدة. 

قال: «لقد عزفت, الليلة. بشكل حِيّدء ياصديقى. لديك 
أجوساة الدلي فاه ١‏ 
اشكرك” يا سيد «جاردنئر». وأنت ا يشكل رائع 
رائع. كالعادة». 

«ريّماء سآتي إلى الميدان قبل أن نغادرء وأستمع إلى 
عزفك مع الفرقة». 

«أتمنئى ذلكء يا سيد «جاردنر»». 

لكني لم أرّهء مرّة أخرىء؛ وسمعت- بعد عدّة أشهرء في 
الخريف-ا 1 ن السيد «جاردنر»» والسيّدة «ليندي» خضلا على 
الطكلدى. فهر عكر أحد النادلين الذكن يعملون في مطعم 
«فلوريان» الخبرَ في مجلّة ماء وأخبرني به. عاد كل شيء 
الى دشحي عر كاك العم وسور ب ادر الرنه 
وأنتا أفكر فيما حدث, مزة #الخرى: لأن السيّد «جاردتر» 
بدا شخصاً محترماً جدًاً وحتى لو أنك نظرت إلى الأمرء 


من كل النواحيء حكن إن ن عاد أو لم يعد, فإنه سيبقى- 
قوماك كا الشالنة 
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غنيٌ عن التعريف عباس كيارستمي؛ فقد اعتلى اسمه قمم السينما العالمية: 
وذكره كثير من المخرجين والنقاد العالميين ضمن مخرجيهم المفضلين. استلهم 
أفلامه من الحياة البسيطة اليومية: وقد مها بنظرة ثاقبة وذكية, كما يفعل الشعراء 
الحقيقيون. فالمتابع لأفلام كيارستميء يدرك أن السينما لديه ضرب من الشعر 
فهو شاعر يكتب بلغة السينماء وثفة خيط ما من الشعر يجريء دائماًء في أفلامه. 
كما أن شعره يشبه سينماه؛ هو مزيج من البساطة والحيرة المؤلمة والمستحبة. 
أنجزكيارستمي ما يربو على 40 فيلماً؛ بين الروائي الطويلء والقصير. والوثائقي. 
كما كان مص ورا ورشاماً بارعاً. منذ البداية؛ ارتأى طريقه وطريقته الخاصين في 
الرؤية؛ مااوضع اسمه ضمن أهمْ موسي الموجة الحديثة في السينما الإيرانية, 
والتي برزت- خاضة- في نهايات السئينيات. 

كان كيارستمي ملماً بالأدب الفارسي القديم, وقد أصدر مختارات من شعر حافظ 
الشيرازي» وسعدي الشيرازي» وجلال الدين الرومي» و- أيضا- برؤيته وطريقته الخاضة., 
كما أصدر مجموعة من القصائد القصيرة في كتاب يحمل عنوان «مع الريم». 
ومنه اختيرت هذه القصاتد. 

ؤُلد كيارستمي عام (1940).: في طهران. وتوفي في 4 يوليو/تموز 2016. في 
باريسء إترجلطة دماغية. 


عشرات من المفاتيح يرافقني ظلّي 

باقة م سنوات مدة من الأمام تارة, 

لا أجرؤ على رميها ومن الجانب تارف 

دون أن يكون ثمّة قفل. وتارة أخرى من الخلف. 
ما أروعها 
الأيام الغائمة! 
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كه اللغة؛ 

اللغة الْمّدَة 

اللغة الحادة. 

أكره لغة الصرف والنحو 
ولغة الاستعارات. 
حدّثيني 

دادساة 


7 
ارض مخد مخيّلتي 
دون أسيجة, 


ودون محاصيل. 


8 
الأزهار البرَيّة 


ع - 
ٍ لا أحد شمّهاء 
9 
ا 0 3 ولا أحد قطنف.. 
/ 110 10 : 3 7 
0000 0 2 لد احد باعهاء 
5 


ولا 1 اشترى: 
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11 9 

ذالك: عاك الكفر مر الاحناء 
لا حيلة في يدي. الكثير من المحبّين 
ليتها قالت: الا لسر 
رفي تلبي). فبعدد الأصابع. 


10 12 
ذاضا م عر مكمل ثمّة نار موقدة فى الغابة.. 
حديثي أشجارٌ الحور 


إلى نفسي. واقفة تنظر. 


وماذا يفعل؟ 13 
ب اميت أصدقائي 
يؤلمونني ابدا؛ 
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2 


0100 
0 2 


يع 
الأعداء. 


14 
ارغار عاد السمدن 
تتهامس مطأطأة الرؤوسء. 


في اليوم الخامس من هطول الثلج. 


15 
ل لسر 
السماء ررقاء 


زرقاء. 


16 

من ثقب الباب, 
تدخل ريح قارسةء 
ويدخل ضوء القمر. 


17 

الليل. جاء فى محلّه. 
ل 
الديك. صاح في محله. 
دنا نيت 


ااا 


18 


غيمة سوداء 
فى النهاية, 
١‏ 500 


0 


01000126091021. 


ا 
يا ترى» 
هل تعرف الأشجار ذلك؟ 


20 
آلاف من الأطفال العراة 


دانع 


كابوس ليلة الشتاء. 


21 

رمضان.. 
البفر اماما 
والشفرة فارغة. 


22 

نط ناحة 
من الشجرة, 
5 


فكرث فى جادكتك: 


23 
الطراة 
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© 
اكمثال 
محمّد عباس علي داود (مصر) 


أدار «البراموني» عينيه المطموس دَيْن في وجهه. الذي أكلت 
الس سرع حت عاك الحقاف 0 
ل ال 0 قليلاً 
الصفيرة: 

> حارتنا يقى لها موقع على الخريظة. 

«البراموني» جبرتي الحارة (كما يسمَّيه محمّد بن الشيخ 
رمضان)؛ يقف على رأس الحارة مستقبلاً القادمين اباك 
مودّعاً الراحلين.. تراه بعد الظهيرة» دوماً إلى آخر الليلء له 
مقعده أمام العربة» يجلس هادثاً يتحرّك بصعوبة؛ متحسّساً 
حجذور البطاطاء؛ يسنان يده أمام بيت النارء الذي كلما 
ذوت ناره مَدَّ يده أسفل منه إلى (الجوال) الموضوع تحت 
قدميه مباشرةًء يُخرِج قطع الخشب الصغيرة: ويقدّمها 
قربانا للنار؛ لعلها تشوي البطاطا كما يريد. أما غير هذا 
فصمت الصايرينء حتى إذا بدأت بوادر الظلمة قام من 
لكا إلى رز( كه 1ل 1 اند كل الكشم ككارة 
لط ع هه الى متم شن عدي يفطل اليه 
الفلا ل حاضة فى لبالى الصسسسد رتحشدون بكوار عرية 
اطاط ل حتتكر :كان راد (التشكات) كنا 
أخرى.. يحكي لهم في معظم الأحايين» مالم يسمعوه من 
كله 0 ارقو 

اي مشا لسار لم ب اناري سارل لي ؛ تناقلوه 
بينهم منبهرين به» مشدوهين لصنعه. متحيّرين في أمره؛ 
سات ليون بالا إلبي . وكدلك مرت التى لم وستطع 
الكثيرون فهمها أو شرح معناها. 

تحوّلت حارتناء يعدهاء إلى بؤرة» تتوجّه إليها الأنظار 
والكاميرات» وكذلك العلماء والياحثون؛ الكل اذى م بكم 
من الأسئلة والأجهزة العلمية والخراقط؛ يدقّق في المكان 
اد الع ا 
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عبد الهادي الجزار (مصر) لهم 


وانطلق اسمها في فضاء الكون؛ ذلك لأن التمثال المكتشف, 
حدينا استطاع- بمجرّد ظهوره- تغيير مفاهيم ونظريات 
عونا العارة, والبلد كلّها. . وجد العلماء والمختصون 
أنه لاينتمي لي عصر من العصور المعروفة, واكتش فوا 
اخداكه ع ع اخر عرب كنار جدراك ساك - أن المادّة 
لطر لوكا كا تيكل عن الأرض.. موجة من 
التساؤلات أحدن تعار: حتى بفسملى كانة أركان النسيطة!: 
م ار ل له 
ويُخضعونه للفحصء بكل مالديهم من أجهزة متطوّرة, 
دون أن يصلوا إلى جديدء القنوات الفضائية- اما تزايدت 
شراهتها لاستجلاء الأمر. . يمّموا وجوههم إلى الحارة ينقبون 
ويبحثون في المكان والبشرء والكل يبحث عن جديد. 
ل لا اميا 
انا تك 

رح الي رشان انشكارة ال المنة على مايذكر. 
وصف بيته المكوّن من دار كبيرة» كانت» في الماضي 
البعيدء مأوى للعائلة التي تفرّقت فروعهاء ولم يبق بها من 
نسل المنشاوي الكبير سواهء حكى عن الحديقة الصغيرة 
اس الكري مر انين كريرة 
مرتفعة, تكاد تكون متلاصقة, لمنع دخول الحيوانات الضالة 
أو المتطفّلين. كال ار الكديقة موظلة لعدم وجوه ون ور افا 
أو يهتمٌ بأمرهاء كما كان قديماًء وذكر أن سعيداً ابن أخته 
أمينة التي هاجرت مع زوجهاء منذ سنين؛ جاء يزوره؛ 


236 نع ملاعم .]//:ومااط 


واقتر ع علواء تنه يليا إلى كور مار كت يكففه و يتف أولاده 
المتفرّقين في أنحاء الأرضء وينفع أهل الحارة: أيضا. 

بدأ الحفر لرمي الأساس 00 التمثال. 

حار شي رشان ان يكسر الحكاية. يفول ان افيا 
أراد أن يأخذ التمثال إلى السفارة؛ لولا أنه حكى الحكاية 
للبراموني الذي يقفء بعريبته. بجوا اليه ديار بعد عودته 
من صلاة العشاءء والبراموني أسرع إلى تنبيه الشباب الذين 
وقفوا له» وأبلغوا السلطات. حاول الشيخ رمضان أن يحكي 
هذا لك ل وسنطع: ايفتال المديع- عام عنة. 


12100 إلى بيت الشيخ رمضانء تجوّلت في 
الحديقة التي توقفّ الحفر فيهاء كر أشككا الذار 
وأماكن زهور الفل والياسمين وأماكن زراعة الخضر التي 
كانت تملاً جنباتهاء وماجرى لكل هذاء الآن» وكيف تحوّل 
إلى ماهى عليه وركزت على المكان الذي غارت فيه الأرض, 
والذي تم استخراج التمثال العام عدف خرجت إلى الحارة» 
دارت على الوجوه منصتة منقبة منقبة.. معظم الحضور من أهل 
الحارة تكلمواء ولاجديد. انتيهت لرجل كفيف يجلس خلف 
عربة خشبية صغيرة ذات عجلتين: أوَّل الحارة: يبيع عليها 
مقاط لمر ير ل ل لي فر عد ين 
الصاجء» وقوده قطع الخشب الصغيرة هى الوحيد- تقريبا- 
الذي لم يتكلم: ولم يسم إلى الظهور.. اتّجهت الأضواء إليه: 
- ما اسمك؟ 

- الارامونى 

ار عل 

قال» وهو يميل برأسه ناحية اليمين قليلاًء وقد علت شفتيه 
بسمة بلون نهار» تعلوه غيوم من أثر التلوّث الحادث في 
- التمثال ظهر. 00 

توثتّرت ال ال الا قاد 
بينما النهار الكهل يلملم خيوطه المترامية من أنحاء الكون, 
ل ا م 

تبادل المذيع مع مَنْ حوله نظرات ممزوجة بحيرة: ثم 
تساءل مرتبكاء وهو يحدّق في عينيه مطموسنَي البريق: 
- هل رأيته؟ 

- كما لم يره أحد منكم. 

ساد الصمت لحظات. تبادلت فيها الأعين نظرات الضيق 
المعجونة بالخوفء ارتفع اللغط المصحوب بحيرة النظرات» 
تطايرت عبارات الاعتراض: 

- تخاريف. 

- دعك منه. 

تمسّك المذيع بالصبر.. سأله: 


0100012609021. 


- ثم ماذا؟ 
أدار عينيه المطموستين في وجهه. الذي أكلت السنون 
زهوته؛ وتركته يعالج الجفافء منصتا إلى الكلمات الساخرة: 
ثم أجاب: 
- هذا كل طادي 
رأى المذيع أن الواقفين جميعهم سامتون : كاننا الكلفات 
التي قالها البراموني وكذبوهاء قد أربكت تفكيرهم, أو أنهم 
صدّقوها رغما عنهم.. قال محادثا: 
- لكنه يحتاج إلى توضيح. 
قالء وهى يستدير إلى فوّهة الفرن الصاج. ويلقمه ببعض 
قطع الخشب الصغيرة: متشاغلاً به ومحاولا الانفلات من 
الحلقة المحاصرة له بالميكروفونات: 
- ليس لدي مزيد. 

- لكنني ألمح بين شفتيك كلمات تريد الخروج إلى النور. 
- أعيدوا التمثال إلى باطن الأرضء أو ألقوه بعيداً عن حارتنا. 
- لماذا؟ 
مَدَّ يده يتحمّس جذور البطاطا المتراصّة على الأرفف. 
حول بيت النار»ء يُبعد ما قارّبَ الاستواءء ويضع غيره مكانه, 
دون أن يأبه بالردٌ. 


هبٌ البراموني واقفاً ل ال لما ا 
اقترب منه باسماًء وتساءل في ودّ: 

- كيف عرفت بقدومي؟ 

مشيراً بطرف خفيّ إلى عينيه المطموستين» ضحك ضحكته 
الرحبة وهو يميل برأسه ناحية اليمين قليلاً, وقال وهو 
يلقم فُوّهة الفرن الصاج ببعض قطع الخشب الصغيرة: 

- هل تصدّقني إذا قلت إنني أراك؟ 

000 

- أرى طيفاً لطيفاً لكل من أحبّهم أو أرتاح إليهم؛ طيفاً 
يقبل أو يدبرء له بسمة 0 وأتجاوب معها. 

- وكيف تفرّق بين طيف وآخر 
2.29 
- والذين تكرههم أو لاتطيقهم؟ 

طيفهم ثقيل» ويتدرّج ثقله بدرجة مقتي له أو ضيقي منه. 
مَدَ الشيخ رمضان يده إلى جذ ر بطاطا مشوي. بهدوءء 
لد درامو دوه ة وأعطاها لهء ومعها قليل من الكمّون.. 
أخذها في صمت أزال القشرة وعاد إلى البراموني: 
انال سار عير كا ل راسة ليحت 

ارتفعت ضحكته الرحبة» من جديد. وهو يميل برأسه ناحية 
اليمين قليلاً.. قال وهو يلقّم فُوّهة الفرن الصاج ببعض 
قطع الخشب الصغيرة: 

لل طن شاك ماك 
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6 
-- 


يجتاز الأدب الس لسعبو .عافة, والحكاية الس لشعبيّة. خاضة. امتحاناً عسيراً في ظل التحؤلات | لتقنية والسوسيوتقافيّة, 
اليوم. والواقغ أن هذا الأدب واجه. عبرتاريخه تحدّيات شبيهة؛ أقصد أمانة الرواة والقدرة على الاستمرارضمن 
منظومة الأدب, والتعائّيش مع الأجناس والأنواع الجديدة في ظل سياقات ثقافيّة وحضاريّة صارت -بفعل 
التمدرس والتقدّم ا لتقنى - تشهد انحسارما يمكن تسميته: حواضن الأدب الدّ لسعبي. 


في زمن التقنية ووسائل التواصل الحديثة 


1 


التحريف قَدَرٌ الأدب الشعبي 


د. رضا الأبيض * 


في الوقت الذي برزت فيه دعوات المحافظة على هذا 
الأدب: شعرا وحكايات: ونوقيقهاء خوفاً من الضياع 
والنسيان» وجد المبدعون في هذا اللون من الأدب منهلا 
ا 5 
لك بيد أن كتابتهم الحكاية الشعبيّة لم تكنء 
في الحقيقة, إلا إعادة كتابة «ع7تااتتء66 25 أي رم 
مايه مضه و«تحريفا». 

وإذا كان التحريف فت ارول نحن ها في أغلبه, لأسباب 
موضوعية تتمثّلء خاصّة؛ في الإطار الثقافي الشفويّ 

ومحدودية القدرة على التذكر والجهل بالمُؤلف الحقيقي.. 

فَإِنّ التحريف الثاني أي الاستعادة الإبداعية» كان على 
ضربين؛ أحدهما غير واع؛ والثاني مقصودٌ في إطار 
تجديد القول الإبداعي والبحث عن سبل لكتاية نص 
ري ١‏ 

والاستعادة الإيداعيةء بنوعيهاء تكونء كما هو معلوم, 
ظاهرة تدلٌ عليها آثار في النصٌ الجديد صريحة, وتكون 
خفيئة ة تحتاج إلى قارئ ره اطق إليها. 

ولاشَّك في أنّ التفكيرَ في هذه القضايا يحتاج إلى 
أن نُعيد التفكير في مفهوم الحكاية الشعبيّة, كات 

نتساءل عن موقعها ضمن منظومة الأدب» وأن نرصدَ 
أهمٌ التحولاتِ التي طرأت في ظلّ تطؤّر وسائل الاتصال 
والوسائط الإلكترونية التي غيّرت مفهوم السّردء وأنّرت 
في الاستراتيجيات السردية.. وأن تُفكر في كيفية تلقي 


1 


م« 
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الذوق. 0 ؛ وفي مسرل ناريا الى إعادة اكتشافها 
0 فاشتكا التي يمكن أن ن تأخذها وكيفية 
تلك قضايا كثيرة نينا م القض الداكم 
والشعبيء وتصدَّى إليها الباحثون والدارسون من عدّة 
زواياء وبأدواتٍ مختلفة, ليس متاحاً لنا الخوض فيها 
ا 1ك إن الروسي «فلاديمير بروب 
- 21:02 :71301211» قد حاولء منذ عشرينيات القرن 
الماضيء أنْ ينهي انشغال النقدٍ بظروف العمل وخلفيّته 
وتاريخه» وأن يهتمٌ بشبكة العلاقات بين عناصر الحكاية 
الشعبيّة والخرافية ويينيتها القارّة, فكتب أعمالاً راكدة 
تس تور فولو ها الحكاية ا د 00 جزء من 
دراك ار التاريخية للحكاية الشعييّة (1946). 
لع كاول 251 أن يكتشف القوانين التاريخية القادرة 
على تفسير تشابه الحكايات في العالم اسبي اطي 
من فرضية أنَّ الحكاية الخرافية المُعاصرة تحمل آثار 
الأزمنة المتعاقية, مند نشناتها إلى الآن. وهى -يذلك- ينقد 
فكرة الحتمية الماركسية ومبدأً الانعكاس الذي يحكم 
علاقة ادي التحتية م العوتد إذ إن الحكايات» من 
التاريخية 0 الإقطاع, الرأسمالية) ران كضرا 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


دائيال قاير نه 
فلادمير يروب لله 


فريدريك فون دير لله 
جان كلود شميت له 


عليها تغييرات جوهرية. وهو ما قاده في النهاية إلى 
اعتبار الحكاية الرائعة هي الحكاية الخالدة؛ وإلى أن 
حل الحكارة ا سمي عي ججالية عسفةالتتييل 
فيها.(1) 
2ك 5ك انكل 5 ١‏ عكر مكينت. زهان 
إلى أنّ سببّ انتشار الحكاية الشعبيّة واختراقها الحقب 
اع ا مي)) اله يس يل لأيضاء دس 
أنيا تُمثّل معرفة تسلكيا الجماعة ‏ تتبادلها. رلانها مكل 
فى علاقات معقد: مع أشكال وأجناس أخرى فوئة, 
ومكتوبة:» وتخييلية» وعلمية» ومع المعتقدات والطقوس 
نالحكاية الشعيتة -في رأيهما- ا 
مسلية: إنماهي شكلٌ مخصوصٌ في التعبير عن الحكمة. 
وهي ليست نوع اًنقياً مسقلا وإنما هي -مجتمعة- 
خطاب ثقافيء وخر وتات ف فصل عن الوافاع 
التاريخيء والاجتماعي وعن معتقدات الشعوب وطقوسها 
التي تُعيِّر عنها وتنقلهاء دون أَنْ يعني ذلك كونها مجرّد 
امحكاس للواقة 
الحقيفة انل 5 
وأنه حين اختار التجريد والبحتّ عن الثوابت:ء انطلاقاً 
من علاقة التعاض بين الثابت والمُتحوّلء لم يغلق البابَ 
أمام المقاربة التاريخية التي تتناول التحوُلات والقيم 
المُتغيّرة. يقول «ج كورتيس»: «ذلك هو البرنامجٌ الذي 
يُحققه, من جهته, من بين برامج أخرى؛ ويحمل عنوان 
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«الجذور التاريخية للحكاية العجيية».. 

فالحكاية - حسب 0 لكت متعالية عن سياقاتها 
رسيي قن اننها تتلقّى تأثيرات المحيط والثقافة, 
لل ال ل إلى لسار سيريا 
ف لاد 

0 وضح «فويدرك فون دير ليان -1اع0 702 طء 11013 
معروع.ل)»» في كتايه «الحكاية الخرافية. ى) آنان العهد 
الغابر المرتبط بحياة الإنسان البداكي ومعتقداته.. في 
الحكاية الخرافية: إن اعتبر أن أصولها دينية واعتقادية 
قديمة روحانية» وطوطمية؛ وفيتشية.. 

ومثلما نعلمء حدثت تطوّرات مهمّة في دراسة الشكل 
والتاريخ والمرجع في مجال السردء منذ «بروب»» وهى ما 
انعكس على دراسات الحكاية الشعييّة وكيفيات تلقيها.. 
قد سارت طرى متارييا: مكلضة لومم 
سوسيولوجية ا نض للك 
شكال عدر ها امام التحوُلات الكبرى التي تعحصف 
لضاف واف ولت فت رن اليصدري والتفدي 
ويضعف التواصل الشفويء وانحصار تداول الأدب 
الشعبي (بأنواعه) في البيوت والمقاهي والمناسبات 
الاجتماعيّة والدينية.. 

لحلا مشر كان ارقضه افر والوظرع الشكاءة 
اكد الخرافية في بناء عوالم أدبيٌّة وتخييلية جديدة, 
فاص عبر ارا اران شيو 
مشروع استتثمار التراث الشعبي وتوظيفه لكتابة نصٌ 


إبداعي مُتمرّد يروم دخول دائرة الحداثة» من خلال كسر 


قواعد الكتابة السردية التقليدية وتوظيف طرائق جديدة 
مثل التناصٌ مع التراث الشعبي في تنؤّعه: التقاليد 
والعادات والاساطير والأمكال والشعر الشعد, والحكانات. 
ولقد ظهرت في العقود الأخيرة دراسات كثيرة اهتمّ 
أصحابها ب «توظيف التراث الشعبى فى... «الرواية» 
ار وال ا و الأمكال ذلك على 
شيوع ظاهرة توظيف التراث الشعبي وتوظيف الحكاية 
الشعبيّةء باعتبارها أحد أهمّ أشكال التعبير الشعبي في 

ما سنا ]ران خراط. قار استيماء الثرات أح شارات 
ا ا د لل للتشيسات القرن المفتررين, 
لك ابت الدرية إلى السر الشسمرى والشرافى فريك 
بتزايد انفتاح المبدعين على عوالم العجيب والغريب في 
سياق إعادة التفكير في مفهوم كلّ من الواقع؛ والواقعية, 
الجر والحاقة حاضة بح درية يرجيو / حريران. 
سنة 1967. لقد كان المرجع الاجتماعي العام لمبدعي 
قالخا ال يية هر خقية ره الال الكيرة 
لتخا لجار رين العا رات اك جلجلة والتحفيفات 
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المحدودة والمشروطة [..]. ثم 
اقتحام القيم ا 

ومن الل امات التي اهتمّت بتوظيف 
الروائيين للحكاية الشعبيّة, نكتفي» 
في هذا المقام؛ بالإشارة إلى دراسة 
محمد رياض وتار «توظيف التراث 
في الرواية العربيّة المُعاصرة 
»» والتي خصّص فصلها الأول 
ل«توظيف الحكاية الشعيية» ممثلة 
فى «ألف ليلة وليلة». 

لد سك عار اوشا اك ده 
«ألف ليلة وليلة» العالمية» وأشار 
إلى أنّ اتصال الرواية العربيّة 
بحكاياتها يرجع إلى أواخر القرن 
التاسع عشر. يقول: «أمًا الرواية 
العربيّة فيرجع اتصالها بحكايات 
«ألف ليلة وليلة» إلى أواخر القرن 
التاسع عشرء حيث عمد الروائيون 
الأوائل إلى مراعاة ذوق القرّاء ادر 
2 شان الم لم 
ا تُحاكي «ألف ليلة 
وليلة» أكون بديلا د يُمتع ويُسلّي 


مقلم كدت رسا #العصضفع 
الأحداتٌ للمغامرات والغراقب 
سحاد مات بالستط ات وتائرت 


شخصيات 0 بشخصيات 
«ألف ليلة وليلة». ويُضيف وتار: 
«ظلّت (ألف ليلة وليلة) تُهيمن على 
الرواية العربيّة حتى ظهور رواية 
(القصر المسحور) لمُوْلفِيُها طه 
حسينء وتوفيق الحكيم» حيث بدت 
بخاونة تكسن باإضحة الكالعن 
2 ةالص الترات , والوفارة 
منه في تطوير الرواية العربيّة: 
عم السقيمافه ومحاووفاك وكا 
2 225 باس علك الدرات. 
ويتجاوزهء دون أن يُكرّره.ء ولكن 
محاولة طه حسين وتوفيق الحكيم 
تح ذر: مالل م رطف 
التراث الحكائيء لأنها كانت مجرّد 
أحادية خطرت يال الفؤلفرن حول 
علاقة المبدع بشخصيات عمله 
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الإبداعي»0, 2ك 1 لاخر عله الفكر 
المسحور» تحقق في روايات أخرى, ك«ليالي 
ألف ليلة» لنجيب درط ودألف ليلة ا 
لهاني الراهبء و«بدر زمانه» لمبارك ربيع» 
ودرمل الماية» قاجعة الليلة السايعة بعد الألف» 
لواسيني الأعرج:ء وغيرها.. 


0 


1 2:2 شالك الكن النشم ‏ انه 


وإلى الحكاية الخرافية الشعبيّة. على وجه 
التحديدء أمر قديمٌ. ظهر بظهور الرواية نفسها. 
ان سحا الدرات الذي صار واضى 
الملاة اية ع حسسسينيات القرن المشدرين: 
سوى حلقة من حلقات تطوّر الرواية العربيّة. 
ولَعلّهِ يحسن بناء في هذا السياقء أن نعود 


واليازجيء والشدياق» وغيرهم من رؤاد فَنّ 
الاك 
ومثلما أن مدوّنة الحكايات الشعييّة والخرافية 
تفت تقتصر على «ألف ليلة وليلة»» فإن اشككال 
التوظيف ومقاصده عديدة ومُتنوعة. 
وليس الاستيحاءٌ أو التوظيفء كما هو معلوم, 
سوى «تحريف» وإعادة و ن « الأصل»» 
سواء من حبة ماتقه ورجكله و مانيس ولكد 
وضح (وتا ر يعد المقارنة أن رواية «ليالي ألف 
اللحد د قد مه | ظير0 لك تشتغلٌ 
علكن أحداث حكاية «الصياد والعفريت»». كات هذا 
الاشتغال يتمظهر على شكل تقابلٍ بين بنية 
كل مدن القضة والحكابة اللثين تشتركان في 
الأفعال الس ردرة الخالية: الذهار إلحى الصدد ر 
العثور على قمقم مصادفة / خروج العفريت 
من القمقم / ال «ولكن 
ذحرب محفوط لا يدوم بنسخ النص القديم» يل 
يسعى إلى كتابة نص جديدء يرتكز إلى النص 
القديم؛ يوظفه. ولا يطابقه. وقد حقّق نجيب 
محفوظ هذا المسعّى عن طريقة إعادة سرد 
حكاية «الصياد والعفريت» من جديد,ء على 
مستوى الأحداث والشخصيات..60»2). 
وفي «رمل الماية», لواسيني الأعرج, ينفتح 
لسن ماكسان السسد ف ات اللخاس فلن 
نصوص قديمة ومعاصرة. لغايات جمالية 
الت ويتفاعل معهاء تحريفا ومُعارضة: 
فيعيدٌ كتابتها على نحي حديد مختلف يكاد 
يختفي فيه كل اذه لط السايق».. 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


إن الرواية والقصص التي تستعيد الحكاية الشعبيّة 
الخرافية -إذن- تجرى عليها تغييرات بهدف خلق 
حكايات وعوالم جديدة. الاي كل فنك تذككر 
وإحياءٌ لهذه الحكايات التي يُهدّدها النسيانٌ في مجتمع 
اليوم مجتمع التقنية والقرحة ار التواصل الحديثة. 
فيواسطة استراتيجيات التناص يس تمر الأدبُ الشعبيء» 
شهكرا وحكايات؛ حياً د والقرّاءء لكنه- 
إذ يُصهّر في نسيج ك1 جديد- رت عن «الأصل»» 
وتطمس هويّته. 
ولا يخفى أَنْ القابلية للتحريفء أي لإعادة التشكيلء هي 
من خصائص الأدبء عامّة» والأدب الشعبيء على وجه 
التحديدء في مرحلة ما قبل التدوين. ولكىء إذاكان ف 
تهيّأ للأدب الرسميّ والفصيح أنْ يُدوَّن ويُودّق فيستقرٌ 
على هيئة مُعيّنة تذكر بالأصلء نان لدت الشعبي ظلَ 
خطابا] سس ا في تداولهء القدرة على التذكر, 
وهي قدرة محدودة:؛ لا شك. تقول نبيلة إبراهيم معرّفة 
الحكاية الشعبيّة: «هي قصّةء نسجها الخيال الشعبيء 
تدور مواضيغها حول أحاديتٌ مُعيّنة ومهمّة, 0 
الشعب بروايتها والإنصات إليها إلى درحة أنها تنتقل 
من جيلٍ إلى جيلء عن طريق الرواية الشفويّة 7. 
ويُشير أحمد زياد محبك إلى ظاهرة التصرّف» و-من 
مم إلى سمة التحريفء حين يُعرّف الحكاية الشعبيّة 
يكونها «أحدوثة يسردها الراوي في حجماعة من المُتلقين 
ومم يمفليا منائيا عن رواية أخرىء ولكنه يوؤدَّيها 
بلغته غير مُتقيّد بألفاظ الحكاية..,9©). 
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إِنْ الحكاية الشعيئة 


ناصر اويسي (إيران) لله 


ولذلك فإنه من الطبيع أن تطرأ على القصص الشعبى 
النتمخ عمًّا يمكن اعتباره «الأصل»: ومن المعلوم أن 
هذه التغييرات كانت أحد أهمٌ دوافع تحقيق هذا الأدب» 
وتدويته. وحفظه. 

- إِذْ تواصل رحلتها لتحط في 
التشكت زاديكا. لككان الدكر كن نر لظ الفشمت. 


جامعة قابس- تونس 
الهوامش 

.1 11 21315 كذ راع مط 12110135 -1 

ت؟.ع تع مع تتتا0ط -نا.قطووعتا رع / / :قصغغط 

2- جوزيف كورتيس: الصوري كموضوع للدراسة:؛ ترجمة: عليمة القادري؛ مجلة 
بحوث سيميائية». مج3: ع3: ص 106 - 111. 
3 - فريديريش فون دير: الحكاية الخرافية نش أتها مناهج دراستها فنيتهاء ترجمة: 
نبيلة إبراهيم؛ دار القلم 1973. 
4 - أحمد موسى الخطيب: الحساسية الجديدة.. قراءات في القصّة القصيرة 
الأردن» (2008):. ص17. 
5 - محمد رياض وتار: توظيف التراث في الرواية العرييّة الممُعاصرة» منشورات 
نكا الكنا لكر ريه (2002) 5420 45 
6 - محمد رياض وتار: توظيف التراث في الرواية العربيّة المُعاصرة» ص 48 - 49. 
7 - نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبيء دار نهضة مصرء ص119. 
8- أحمد زياد محبك: حكايات شعبيةء منشورات اتحاد كُتَّابِ العربء سورية 
(1999). ص 18. 
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فوزنادين لبي ومريم بن مبارك بجوائز لا يمكن أن نذكره بمعزل عن السياق الكلي للدورة. والذي 
كانت سيطرة النسوية على أركانها هي أبرز العلامات التي يمكن رصدها . بداية من اختياربلانشيت 
لرئاسة لجنة تحكيم «أغلبيتها من النساء» كما تعمّد مدير المهرجان تيري فريمو أن يؤكد خلال حفل 
الافتتام. أنشطة عذة تتعلق بمناصرة حقوق المرأة والمساواة ومواجهة التحرش... 


مهرجان «كان» 1/ 


دورة النسوية والفيلم العربي فى الموعد 


كان: أحمد شوقى 


والسبعين من مهرجان كان السينمائي 
الذولي (قت 19 ماسو أيار) وتوزيع 
جوائتزهاء أسدل الستار على أكثر 
دورة في تاريخ المهرجان شهدت 
حضورا غَرِيِيَا. حضور كانت ذروته 
هي حصو اللبنانية نادين لبكي 
وفيلمها «كفرناحوم» غلجى جائزة 


لجنة التحكيم الخاصة. ثالث جوائز 

المهرجان أهمّية, لتكرّر الإنجاز الذي 
حققه مارون بغدادي عام 1991 بنيل 
الجائزة نفسها عن فيلمه «خارج 
الحياة» مخاضفة مع الدنماركي لارس 
فون تريرء العائد هذا العام لكان بعد 
طرده قبل أعوام: وأحد نجوم الدورة 
1. فيلم بغدادي كان بالمناسية اخر 
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مشاركة رسمية للبنان فى المسابقة 
الدولية للمهرجان:ء أى أن السينما 
اللبنانية تنافست في كان مرّتين 
تفصلهما 27 سنة. لتفوز في المرّتين 
بإحدى الجوائز الرئيسية. 

في «كفرتاحوم» تغقوص لبكي في قاع 
المجتمع اللبناني» في العالم السفلي 
لبيروت الذي لا نراه على شاشات 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


التليفزيون ولا تزوره كاميرات برامج 
المواهب. عالم أطفال العشوائيات 
المسقطين من القيد الرسص ليديضوا 
حياتهم أشباحاً لا هويّة لهم إلا عندما 
يرتكبون جريمة ويدخلون السجن. 
وعالم الخادمات الآتيات من إفريقيا 
وآسيا حلماً بدخلٍ أكبر ترسله كل 
منهن لأهلها... تدخلٌ لبكي هذا العالم 
مج حيقي يظلها الطفل فتخوكن من 
مدامرة يهويها الكو من العياودرامية 
والرغية فى استدرار التعاطفء لكنها 
في النهاية نجحت في الوصول لقلوب 
حاضري كان, وبالأخص | لأعضاء لجنة 
التحكيم التي رأستها المُمثلة الأسترا : الية 
كيت بلانشيت. 
جائزة لبكي لم تكن الأولى للعرب في 
كان 31 فقوا قل ليلة فون المقريي: 
مريم بن مبارك بجائزة أحسن سيناريى 
في مسابقة نظرة ماء ثاني مسايقات 
المهرجان. عن فيلمها «صوفياى, 
على جائزة فرانسوا شاليةء جائزة 
موازية تمنح لآحسن فيلم يعكس قيم 
التنوّع والتعايش والحرّيّات» عن فيلمه 
المشارك في المسايقة الرسمية «يوم 
الدين». د 
مخ الحوافة والقرعة: . ويبقى ب 
الأكبر لشوقي هو اختيار فيلمه الأول 
في أكبر مسابيقة سينمائية في العالم 
والتي لا تميل غالياً لاختيار أعمال أولى 
بكر جيها. 
الفسيتما الخريية فى نير مايا 
يفيلم «نسيجي المفضل؛ » للسورية 
المخرجين ب«ولدي» للتونسى محمد 
بن عطية»ء نفس التظاهرة التى افتتحت 
بعرض أريعة أفلام تودسية قصيرة في 
برنامج بعنوان «تونس فاكتوري». كما 
شارك الجوا قوري لبان لقان وقيلم 
قصير يعنوان «يوم الزفاف» فى أسبوع 
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التُقَاد وعرض المهرجان على الشاطئ 
القببافة المرسية لرانمة موسق ناهين 
«المصير» في الذكرى العاشرة لرحيل 
التشرع الكبين والذكرى 21 هرضن 
الفيلم في مسابقة «كان». ناهيك عن 
حضور دول عربية عديدة بأجنحة في 
سوق المهرجان: تونسء والمغرب» 
والجزائرء ولبنان» والأردن؛ مع جناحين 
أقيما للمرّة الأولى لكل من فلسطين 
والسعوفية: لركتمل عق يعضو عوبي 
غيى ممبوق ف الخير جا الأقة في 
عالي السيتها: 

فوز نادين لبكي ومريم ين مبارك 


0 
02-6 ع 


نادين لبكي في تصوير كفرناحوم له 


مشهد من فيلم «صوفيا» لمريم بن مبارك هه 


بجوائز لا يمكن أن نذكره بمعزل عن 
السياق الكلبى للندورة: والسذي كانت 
ستطرة الفيرية على أركانيا عن 
بود العلامات التي يمكن 1 
بداية من اختيار بلانشيت لرئاسة 
لجنة تحكيم «أغلبيتها من النساء»» 
كما تعمّد مدير المهرجان تيري 
لؤيفيو أن يُؤكد خلال حفل الافتتاح» 
أنشطة عدّة عدّة تتعلق بمناصرة حقوق 
المرأة والمساواة ومواجهة التحرش, 
موضوع العام الذي سيطر على 
جوائز الأوسكار قبل شهور. الأغلبية 
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الدولية فقطء بل في كل لجان تحكيم 
المهرجان الرسمية الأربع (الدولية 
ونظعرة ما والكاميرالذهبية والأقلخم 
القصيرة). فسن يحدث للمرة الأولى» 
وكان منا ار أن يُلقي بظلاله 
1 فيلماً في المسابقة الرسمية, 
خرج اثنان منها بجوائز هما فيلم 


مشهذ من وسارقى المتاحر» كر 


لبكي وفيلم الإيطالية أليس رورواتشر 


«سعيد مثل لازارو» الذي تقاسم جائزة 
السيناريى مع «ثلانة وجوه» للإيراني 
وكات الشمسء « للفرفسية إيقا حسو نْ2 
واحدي بس ا له 
المسايقة يل والمورجان بلقل عاء: 
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عن سر عدم فوزه بجاكزة» فتجاهلت 
بلانشيت عدم منطقية السؤال وأجابت 
بمنتهى الديلوماسية: هو فيلم رائع, 
لكن من الصعب أن نمنح كل الأفلام 
جوائز. إدارة كان لم تكتف ب بمنح 
كاد الشمس» مكاناً لا يستحقه 
في أهمّ مسابقة سينمائية عالمية: بل 
ميّزت الفيلم عن باقي أفلام المسابقة 
بتنظيم احتفال خاص قبل عرضه 
العالمي الآأول» ودعوة 52 امرأة من 
مناقعات السيلما والكمكلات تكقة مون 
رئيسة لجنة التحكيم وعضواتهاء 
للسير متشابكات الأيدى على السجادة 
العمراء والكشضاط صوزة جناي ة 
للمطالية بالمساواة بين الجنسين. 
هذا العام كان نوري بيلج جيلان 
هو حامل السعفة الذهبية الوحيد 
المشارك في المسابقة؛ وتم ضَمّ عمل 
أبو بكر شوقي الأول لهاء ومعه عدد 
من أفلام مخرجين أقل عمراً وإنجازاً. 
لكنهم قدَّموا أعمالاً أصيلة اس تحقّت 
مكانها في المسابقة؛ على رأسها 
وسارقى المتاجر» للياباني هوريكازو 
كوريداء الذي تُوّجٌ في النهاية بالسعفة 
الذهبية, أرفع جائزة في العالم, 
بإطلالة حكيمة على معانى الأسرة 
والأبوة والظلم الاجتماعي من خلال 
حكاية أسرة فقيرة تكسب قوتها 
بسرقات صغيرة المتاجرن الكبرى. 
أسئلة أخلاقية كبرى تُطرّح في حكاية 
صغيرة مؤثرة استحقت أكبر جائزة 
سينمائية . 
من الأعمال المدهشة أيضاً كان «حرب 
باردة» للبولندي بافيل بافليكوفسكيء 
بعد فيلمه الشهير الفائز بالأوسكار 
«إيدا» يأتي لكان بفيلم صوره أيضياً 
بالأسود/ أبيض عن قصة حب 
مستحيلة تبدأ داخل بولندا الشيوعية 
وتنتقل بين العواصم الأورويية: 
برلين وباريس ويلغراد. روح القَنّان 
الحالم عندما تصطدم بواقع القهر 
السياسي والاجتماعيء لتسفر عن 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


فيلم نال جائزة الإخراج في ختام 
المهرجان. كذا كان «دوحجمان»» 
الدراما السوداوية من الإيطالي ماتيو 
جاروني عن صاحب متجر لرعاية 
الكلاب يدخل رغماً عنه مغامرة مع 
بلطجي الحيّ بأداء ملحن من - 
الفيلم مارشيلو فونتي استحقّ 

حجائزة التمثيل للرجالء بينما ذهيت 


حاكزة اسن منكلة الكاداكية سامال 
يسليموفا بطلة فيلم «أيكا» لسيرجي 
دفورتسيفوي» عن معاناة مهاحرة 
كاؤاحية غين شرعية فى العاضعة 
الروسية موسكو. 

المكتسارات الحتوة انم تقتسن علن 
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المسايقة الدولية: فشاهدنا أقلاماً 
رائعة في المسابقات الأخرىء وعلى 
رأسها قسم نظرة ماء الذي شهد 
عرض وتتويج فيلمين سيكونان من 
أهمّ أفلام هذا العام. الأول فيلم «حدود» 
للمُخرج الإيراني علي عباسيء والذي 
فاز بجائزة المسابقة. والفيلم الثاني 
هى «بنت» للبلجيكي لوكاس دون الذي 
جمع جائزتي الكاميرا الذهبية لأحسن 
عمل أول في المهرجان والتمثيل في 


2 أكبر الأسماء المشاركة في 
الفسحايمة فكو البس سرع نان 


مشهد من «دوجمان» للإيطالي ماتيى جاروني له 


من «حدود» للإيراني علي عباسي 5" 


لوك جودار الذي عرض جديده 
«كتاب الصورة» ولم يكترث بحضور 
المرض» واكتفئ يعمل مداخلة عير 
تطبيق «فيستايم» مع حضور المؤتمر 
الصحافي للفيلم؛ ولم يحضر حتى 
لاستلام السعفة الذهبية الخاصّة, 
الجاكزة التي اس تحدتثتها لجنة كيت 
بلانشيت ومنحتها للفيلم. ورغم 
قيمة جودار التتى يستحيل إنكارهاء 
وقيمة فيلمه الجديد الذي يحتاج أكثر 
من مشاهدة للإلمام بكافة عناصره 
الكثيفة المجمعة فيما يُشَبه المقال 
البصري: مشاهد من أفلام وأخبار 
ونصوص ومواد متنوّعة أخرى إِلا 
أن الجائزة المُستحدّثة تعكس الحرج 
الذي وضعت إدارة المهرجان لجنة 
التحكيم فيه باختيار فيلم جودار 
للمسابقة. حرج الاسم الكبير من 
جهة: والفيلم الخاص عسير الإدراك 
من جهة أخرى» بصورة تجعلنا نقول 


إن السعفة الخاصصة قد نحت لاسم 


جودار وإنجازه الشخصيء أكثر من 
كونها للفيلم نفسه.. 
العوجة التسوية التي طهرث شن 
الفعاليات وفي بعض 0 
المحكمين لا تنفى أكنا شهدنا واحدة 
من أكثر ذوراك ههرحاق ركان الأخيرة 
انحيازاً للقن دورة عدّل فيها المهرجان 
قليلاٌ سياسة الدورات الماضية التي 
كانت المسابقة الدولية فيها تتشكل 
تلقاكبا فين أعفال كيان الككرجية 
الحدددة بخ سبق ليم التشاركة 
والفوز في «كان» بغض النظر عن 
مستوى الفيلم الجديد. لدرجة جعلت 
الدورة الماضية توصف في بعض 
التقارير الصحافية بأنها «أفضل دورة 
كان من المفترض أن تكون قوية»» 
على اعتبار أن مسابقتها تضمّنت 
أعمالاً مرتقبة لعدد ضخم من كبار 
الُخرحيق الثقى معظههنا إلى إحياظ 
بعد المشاهدة. 
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حوار 


في أهمٌّ أدواره كبطل لفيلم سينماتي» سافر المُمثُل الفلسطيني كامل الباشا من القدس إلى بيروت 
للعمل مع المخرج اللبناني الفرنسي زياد دويرى في فيلمه المتير للجدل «قضية رقم 23» (2017)., ليحصد 
عن دوره جوائز مختلفة أهمّها جائزة أفضل ممثّل من مهرجان البندقية السينمائي العام الماضي 

ال 


الأوسكار التسعين.. 


الباشا ممتل مسرحي من مواليد 1962 في مدينة القدسء. شارك في إخراج وتأليف بطولة عشرات 
الأعمال المسرحية. ويّدير حالياً مؤسّسة «قدس آرت». 


كامل الباشا: 


نحن بحاجة إلى أفلام تّساهم في الحوار البنّاء 


حوار: علاء مصباح 


ا كيف جاء اختيارك لدور الفلسطيني ياسر 
سلامة في فيلم «قضية رقم 23»؟ وكيف استعددت 
لدور لاجئ فلس طيني يعيش في المخيم في لبنان؟ 
- الاختيار تم بعد إجراء اختبار على الدور عن طريق 
السكايبء والاستعداد للدور تم بقراءة الكثير من المواد 
عن الفلس طينيين في مخيمات اللجوء عموماً وفي لبنان 
على وجه الخصوص إلى جانب مشاهدة عشرات الأفلام 
الوثائقيّة والدراميّة المُتعلقة بموضوع الفيلم. 


8 تعاملست المُخرج زياد دويري في آخر 
أفلامه. كيف تقيّم هذه التجربة؟ هل كانت لديك 
مخاوف كفلس طيني من المشاركة في فيلم يتناول 
العلاقة الشائكة بين الفلسطينيين واللينانيين 
فى لبنان ويحمل بعض العبارات العنصريّة ضدٌ 
الفلسطينيين ؟ 

- زياد دويري مخرج عالمي مُتميّز. وفثان عربي صاحب 
شفافء صادق إلى درجة إزعاج مخالفيهء مغامر يختار 
موضوعاته بعناية وذكاء وينجزها بحرفية عالية» والعمل 
معه فرصة عظيمة لكل فئان مُستقلء وتجربة مثيرة 
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عناصرها ابتداءً من النص وانتهاءً بالعرض وما بعده 
على المستويات كلّهاء فنَيَاً وإنسانيّاً ووطنيّاًء تخؤّفي 
الوحيد كان ألا أكون بمستوى يؤْمّلني لتقديم دورٍ صعب 
ومُركب في السينما التي لم أقدّم فيها إلا القليل» وقد 
حضوت التحوية يقطات واه الحمده أها أن الحفل يحكري 
عبارات عنصريّة ضدٌ الفلسطينيين فإن مجرّد ورود 
هده العيارات على لبان شخصية الخصم كاف لنفي 
ن العلاقة الشائكة بين الفلسطيني 
واللبناني بحاجة إلى مزيد من الأفلام الشبيهة التي 
تُساهم في الحوار البنَاء وتهدف إلى إزالة أي اشتياك 
بين عرييٌ وآخر. 


8 بدأ الفيلم بعبارة أن الآراء الواردة في الفيلم 
تعبّر عن أفكار الكاتب المُخرج ولا ثمثل السُّلطة 
اللبنانية أو المجتمع اللبنانيء مَنْ طلب وضع هذه 
العبارة؟ 

- أعتقد أنها وضِعَتْ بطلب من رقابة الأفلام في لبنان» 
والفيلم بالتأكيد يُمثل وجهة نظر وأفكار الكاتبين 
والتشرع: 


انل ماذا عن التعامل مع زياد دويري كمّخرج واجه 
كثيراً من الاتهامات بالتطبيع مع إسرائيل بعد 


أي تخوّفات: وأعتقد أن 
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تصويره لفيلم «الصدمة» فى إسرائيل؟ ماذا تعلّمت 
منه؟ أو ماذا أضاف إليك أو أضفت إليه؟ 

- محمود درويش أتهم بالتطبيع لدى عودته لحيفا 
لأمسية شعريّة. وكذا إدوارد سعيد لتعاونه مع تيننياوم 
في إنشاء معهد وأوركس ترا سعيد تيننباوم للموسيقى, 
وكذلك آخرون من كبار القَنَّانِينَ والأدياء الفاس طينيين 
والعربء وغالبيتهم أسماء لامعة لا يستطيع أحد التشكيك 
في انتماكهم, أعتقد أن لجان مقاومة التطبيع أخطأت 
في تشخيص الكثير من الحالات»ء وهي مُطالبة بإعادة 
مراجعة وتقييم رؤيتها في المجال الثقافي عموماً قبل 
أن تفقد المزيد من التأييد الذي تحظى به؛ وهي في 
بياقها ذكرت أن معاييز التظبيع الخاظة بها لا تتطيق 
على فيلم «قضية رقم 23»., أما فيلمه السابقء والذي 
أصدر مكتب المقاطعة في جامعة الدول العربيّة 
كوارا بمساطلعكه فمضى عليه 6 سنوات وتم منعه. 
وأنا شاهدت الفيلم عدّة مرّاتء: وفهمت أن ن منعه لا 


21.60 ماو 01000126 


مشهد من فيلم «قضية رقم 223 له 


يتعلّق بمضمونه قدر ما يتعلّق بمكان ن التصويرء داعي 
الشخصيٍ الذي أدافع عنه دوما يتلخّص في أن ما 

ننجزه كفئانين يُعيّر عن رؤيتنا النابعة من حرصناء 
ومن حقٌ الآخرين مقاطعته إِنْ اختلفوا معناء أما المنع 
فمن حقّ الجهات السيادية وحدهاء وفي حالاتٍ نادرة 
وشديدة الأهمّية. وأناا من خلال تجربتي مع زياد 
تغلمت الكثين عن صحاعة السيتماء وأشكره على ذلك: 


© نيت جات ئزة أفضل ممثّل من مهرجان البندقية, 
وترشح الفيلم لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.. 
كيف تَقيّم الاحتفاء الغربى بفيلم «قضية رقم 23ح 
في مقابل الكثير من الاتهامات للفيلم في الوطن 
العربي ومنع عرضه في بعضها؟ 

- للأسف لم أتمكن من الذهاب إلى حقل الأوسكار 
بسبب ارتباطات فنْيّة تمٌّ توقيع عقدها من العام 
الماضي في فرنساء حيث شاركت في جولة عروض 
لمسرحيتين من إنتاج المسرح الوطني الفلس طيني» 
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ومسجوه إيفري الفرنسيء» أما عن الاحتفاء بالفيلم فإنه 


في الوطن العربي كما في بقية 8 العالتررجم م الاحتفاء 
به بشكلٍ كبير ونال تقدير ومتابعة التّقّاد والجمهور 
والإعلاميين رغم محاولات منعه في عِدَّة مناسيات» وهي 
محاولات مُتجثية ولا تستند إلى أي مبرّرات أو تفسيرات 
منطقية للأسف الشديد. 


© كيف ترى الهجوم الذي واجهه «قضية رقم 
3 هل هو بسبب المُخرج زياد دويري نفسه 
واتهامه بالتطبيع سابقا؟ أم بسبب قضية الفيلم 
نفسه وإظهار القضية الفلسطينية بصورة سلبية 
كصراع لبناني - فلسطيني؟ 

- الهجوم على الفيلم يُشبه الهجوم على أي مُنتّج 
ثقافي آخر يحترم نفسه وجمهورهء فيه من التجنّي 
والمبالغة قدر ما فيه من عدم الوعي للسينما وآلية 
إنقاجها و امون قراء نينا وقدلينهاء والنواق يبان القيلم 
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لا يوجد قرار 
سيادي بمنع 
الفيلم في 
فلسطين ولا في 
سواها حسب 
معلوماتيء ما 
حدث في مهرجان 
أيام رام الله 
السينماتية هو 
أن رئيس بلدية 
رام الله - الشريك 
في المهرجان- 
قزر سحب الفيلم 
حفاظاً على 
السلم الأهلىء 
البلدية 


يعكس صورة سلبية عن القضية الفلس طينية غير 
صحيح وينافي كل ما كتبه المُختصُون السينمائيون 
عنه بالعربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية» وباقي 
لغات الدول التي عُرِض فيها الفيلم؛ وهو ليس فيلماً 
تاريخيا عن القضية الفلسطينية» كما حاول بعض 
إعلاميي السياسة تصويره. إنه فيلم عن الألم اللبناني 
والفلسطينيء يعكس أزمة الحده وين الطركين» رودعق 
للمصارحة:؛ والمصالحة» وتشارك الألم, الذي أنتجه 
الماضي بغية صناعة مستقبل أفضل. أما اتهام زياد 
بالتطبيع فتلك تهمة ردَّها القضاء اللبناني» وهو الجهة 
المُخوّلة بالحكم على الناس وليس الخصماء الفكريين 
أى السياسيين. 

8 مُنْعٌ الفيلم أيضاً من العرض في فلسطينء 
هل حاولت التدخل بأي طريقة لمحاولة عرضه؟ 
بمنع الفيلم في فلس طين ولا في 


-لا يوجد قرار سيادي ب 
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سواها حسب معلوماتي» ما حدث في مهرجان أيام رام 
الله السينمائية هو أن رئيس بلدية رام الله - الشريك 
في المهرجان- قرّر سحب الفيلم حفاظاً على السلم 
الأفليء حسب بيان البلدية؛ وما هدَّد السلم الأهلي في 
حينه هو تهديدات المقاطعين للفيلم وليس الفيلم, 
وهو قرار مُؤُْسف جِداء وأنا رفضته في حينه؛ ليس 
من منطلق أنني أشارك في الفيلم قدر ما هو نابع 
من تخوّفي الشديد على أن ن يُنشكل سابقة خطيرة في 
الحياة الثقافيّة في فلسطين المُحتلّة, من حقّ مَنْ يريد 
المقاطعة أن يفعل وأن يدعو غيره لتبنّي وجهة نظره, 
ينض الحظو عن اخكلافي ممه أما التهديد واستخدام 
أساليب غير حضارية فمرفوض جملة وتفصيلاًء ولن 
أدخل فى تفاصيل مُخجلة لا تليق بمقامنا هذا. 

© بمناسبة الحديث عن التطبيع. شاركت أيضاً 
كمُمثل في فيلم «التقارير حول سارة وسليم», 
الذي واجه أيضاً اتهامات بالتطبيع مع إسرائيلء 
هل توقعت هذه الاتهامات؟ هل ترى أنه من 
الطبيمعي أن يتعامل المُمثلون الفلسطينيون 
والإسرائيليون معاً في عمل فنّي؟ 

الع أفوئع هذة ولا تلك أنا أعمل منذ 40 سنة في 
المسرح الفلسطيني» وعندما أشارك في أي عمل تكون 
بوصلتي ضميري وانتمائي لشعبي وقضيتيء ومن حقٌ 
الأخرين تقد ها أفحل والعترافن 
عليه ومقاطعته إِنْ رغبوا في ذلك» 
فهذا شأنهم, ؛ ما يُهُمّني هو القيمة 
الفكريّة والقَنْيّة لأي عمل أشارك 
فيه» ووحجود «إسرائيليين» أ عدم 
وجودهم ليس مقياساً في نظري, 
المقياس هو: هل يخدم ما أقوم 


الععترع 136 را حلي حققت نجاحا 
كبيرا في أدوارك السينمائية, 
لماذا تأخر الوصول للسينما؟ 
وكيف ترى الفرق بين العمل 
في المسرح والسينما؟ 

- أحؤول القسم الأول من هذا 
السؤال للسينمائيين الفلسطينيين 
والعرب بعد إذنك. أما الفرق 
بين العمل في كل منهما فإننا 


0100012609021. 


902151] 5114 


أمام عوالم مختلفة لكل منها تقنياتها. المسرح أكثر 
أماناً للمُمثل, لأنك تشارك في صناعة العرض وتقديمه. 
أما في السينما فأنت رهينة المُخرجء الذي يُقرّر وحده 
بعيداً عنك النتيجة النهاكية. 


8 هل تحلم بالعالمية بعد جائزة أفضل ممثل 
في ههرحان البتوقية وترشيح فيلمك الأوسكار؟ 

وهل عْرِضْتْ عليك أدوار خارج فلسطين؟ 

- أحلم بالحرّيّة لشعبيء وصلت العالمية - سينمائياً- 
عبر أفضل أبوابهاء وأقدم وأعرق مهرجاناتهاء والفضل 
للهء لكن حتى الآن ليس هناك ما يمكن أن أصرّح به. 
8 قضيت حياتك فى المسرح الفلسطينىء كيف 
ترى الحركة المسرحية الفلسطينية حالياً؟ وما 
دورك كمدير فنْيّ المسرح «قدس آرت»؟ 

- المسرح الفلسطيني كما المسرح العربي عموما - مع 
بعض الاستتثناءات- يُعانى التهميش والإهمال وعدم 
وجود سياسات ثقافيّة واضحة وميزانيات محترمة: لا 
تنقصنا الخبراتء ما ينقصنا هى إرادة سياسيّة حازمة 
وواضحة تجعل القَنَّ عموماً والمسرح خصوض]ا هما 
شعيياء 0 المج عدبم 
المسارح ' وحزنا ور 
بيوتناء ال اح عو 
سيزدهر. أما «قدس آرت» 
ومتواضعة تنتج مسرحا 
وسينما ويرامج فنيّة اخرى 


بطاقات محلية متواضعة, 
ودوري فيها كمدير فنىٌ متعدد 


لتنتتج من خلالهاء كما أتايع 
إنتاجاتها وعروضها وأساهم 
مع بقية أعضاء المؤسّّسة فى 
تحديد برامجها وتوجهاتها بما 
يخدم الحركة الفَنْيّة والثقافيّة 
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مجموعة من أفلام الرعب حقّقت نجاحاً قياسياً في الفترة الأخيرة أبرزها كان فيلم «الشيء -غ1): وهو 
المحاكاة السينماتية للرواية التي كتبها «ستيفن كينج» في منتصف الثتمانينيات . وقد نجح الاقتباس 
السينماتي للرواية بتحقيق إيرادات عالمية بلغت 700 مليون دولار ليُعَدْ بذلك أكثر أفلام الرعب تحقيقاً 
للإيرادات عبر تاريخ السينما. 


من الإخافة إلى التأفل والتفكير 


أمجد جمال 


لماذا نُشاهد أفلام الرعب؟ قد تكون 
الإجابة ببساطة إننا نريد أن نخاف, 
وهي إجابة تفتح المجال للسؤال 
الأصلى: لماذا نريد اختبار مشاعر سلبية 
مثل الحزن أو الخوفء. من خلال عمل 
فنَّيّء ااكتانهيب يكل الطرو من 
معايفة الشمعون تفسه نسي الواقع 

برع التفضن أنذا: تقضل مشاهدة 


الآخرين وهم يعانون لأن ذلك يشعرنا 
بالطمأنينة ويذكرنا أننا على ما يُرام 
لأننا لسنا مكانهم. يقول «جون موريل» 


أستاذن الفلسفة بجامعة بنسلفانيا إننا 


نميل لمشاهدة أفلام المشاعر المؤلمة 
لأننا نملك رفاهية إيقاف التجربة حسب 
رغبتناء لذا فهي تعطينا لذة التحكم. 
وتقول «سوزان فيجن» (أستاذة 
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الاستطيقة وفلسفة الفنون بجامعة 
تيمبل) إن تلك الأعمال تجعلنا على وعي 
يأننا كائنات عاطفية تستجيب لرؤية 
معاناة الآخرين. وبحسب رأي الفيلسوف 
«ديفد هيوم» (عن التراجيديا) فإن 
سلبية المشاعر التى تحفزها بداخلنا 
يتم تعويضها بأشكالٍ أخرى من اللذات 
والقيمء؛ كالحرفية في صناعة العمل 
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وطريقة السرد. بينما يذهب روائي 
الرعب «هوارد لوفركرافت» لتفسير 
نزوعنا نحو تلك الأعمال القَدْيّة بأنه 
ردة فهل ضد تغؤّل الفكر العلمي 
والمادي في حياتنا المعاصرة:؛ فالرعب 
بحسب لوفركرافت يمنحنا تجربة دينية 
روحانية. 

وهناك تفسيرات أكثر طرافة» كالتفسير 
الفرويدي الذي قدمته «كارول كلوفر» 
(أسكانة السيثما بجافعة كاليقورنيا): 
ويقول بأن جاذبية الأنثى تهدّد غريزة 
الذكرء وذلك التهديد يتلاشى حين تتم 
معاقبة الأنشى الجميلة خلال مشاهد 
الفيلم من قبّل القوى الشريرة. لكنه 
تفسير يغفل أن جمهور تلك الأفلام 
لا يقتصر على الذكورء وأن الضحايا 
داخل الأفلام لسن بالضرورة من الإناث. 
ويقول «دولف زيلمان» أن المشاعر 
السلبية التي تُسبّبها أفلام الرعب تصب 
في النهاية في صالح تضخيم المشاعر 
الإيجابية حين يتمكن البطل في النهاية 
من تجاوز القوى الشريرة. ويغفل 
هذا التقسين أن هتالك أفلاما لا فتذوى 
بانتصار البطل. وبحسب روائي الرعب 
الأشهر «ستيفن كينج» فإننا نصطنع 
الرعب الوهمي كي نستطيع مجابهة 
رعب الواقع. 

وتتعدد التفسيرات لدرجة تجعلها أحياناً 
#تكاسل وأحيانا لخرى تتاعهن, الذؤكة 
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أنه لا يوجد سبب أوحد لرغبتنا في 
مقتاهدة كه الأعمال أوتطرية جامعة 
تفسّر الأمر من كل زواياه. وريما ترجع 
تلك الحيرة إلى تنوع أفلام الرعب 
وتعدّد مدارسها. فإذا كان من الصعب 


إيجاد تعريف موحد للرعب. سيكون 


من الصعب الرَّدٌ على أسثلة مثل لماذا 
نشاهد أفلام الرعب؟ أو لماذا نريد أن 
نشعر بالخوف؟ 

يُعَدّ الجوهر والغاية الأساسية من وراء 
تذوّق الفنون. وليست صدفة أن أشهر 
الجوضرات ١‏ الفيلمية كدو 1 تلك للحي 
لدى الإنسانء تلك التي تقتر كفن أن 
تكون غرائز فطريّة. فالمب غريزة 
تستهدفها الأفلام الرومانسية. والفضول 
غريزة تستهدفها افلام التشويق. والرغبة 
غريزة تستهدفها الأفلام الإيروسية. 
والبقاء غريزة تستهدفها أفلام الحروب 
والخرارية :ل الطيمية. كما أن الخوف 
غيياا ن كل الجونرات السابقة, ل 


رأسها «الرعب». يُنظر لها ياس تخفاف 
في الأوساط النقدية والأكاديمية, 


وتصداك ضمن الففون الجماهيرية 
الهابطة:؛ الهادفة للتسلية الرخيصة: 


«غتة0 غعوى هك 


مكارت بيجونرات الدراما الجادة, والسبب 
أن أفلام الدراما تستهدف إثارة مشاعر 
أكثر 5 تمقخداً تعقيدا من التي يصعب تلخيصها 
بمخبطالسات جاهزة ومتوارثة. كالحب 
والخوف والرغية: التي يعتقد كثيرون 
يأناالحي علبياور. من السمتفيال 
والاضقاك. 


إذنء يمكن القول إن ما صنع شعبية 


أفلام الرعب؛» وجعل شركات الإنتاج تلهث 
خلف صناعتها بمعدلات كثيفة» أنها أفلام 
لعب علي القريرة: اي الشهوى المضعوق 
الذى يعرفه الإنسان منذ مراحل نشأته 
الأول بالمسون السحيقة حون كاقق 
تفزعه الظواهر الطبيعية يسيب عجزه 
عن تفسيرها علمياً. الخوف إذن شعور 
بداخلنا فطريّاً ولا يحتاج لمجهود خارق 
من المبدعين لاستثارته. والنسبة الأعم 
السلعة القَنَيّ المضمونة؛ والتي تُحِذَبهم 

بذل مجهود فكري أو ثقافي ام 

كان العام الماضي حافلاً بمجموعة 
ناجحة من أفلام الرعبء أبرزها فيلم 
«الشىء - 216 وهو المحاكاة السينمائية 
للرواية التي كتبها «ستيفن كينج» في 
منتصف الثمانينيات. وقد نجح الاقتباس 
السينمائي للرواية بتحقيق إيرادات 
عالمية بلغت 700 مليون دولارء ليُعدَ 
بذلك أكثر أفلام الرعب تحقيقاً للإيرادات 
عبر تاريخ السينماء وحتى بعد احتساب 
نسب تضخم الغملة. لكن برغم تجاحه 
المُبهرٍ وتحؤّله لظاهرة سينمائية حديثة 
نظراً لتميّزه ه على مستويات الصورة 
والدراما والمؤثرات, إلآ أنه يقال منتمناً 
للفروع التقليدية من سينما الرعب؛ 
بمزجه لأقدم تيمتين عرفتهما تلك 
النوعية: تيمة الروح الشريرة:؛ وتيمة 
القائل المس ابعل 

يظل العام الماضي محطة مُهمّة في 
تاريخ سينما الرعب: باحتواكه على 
أفلام قدَّمت الرعب بمفاهيم أكثر نضجاً 
وتعقيدا: أفلام حاولت إعادة تعريف 
هذه النوعية من السينماء وارتقت بها 
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من مفهوم التسلية البحتة القائمة على 
استثارة غريزة الخوف البدائية؛ إلى 
طنوع كان أككر عمفاء التكار تضرف 
في جذور الهواجس الاجتماعيّة والهموم 
الوجووقة لدى الإتسان المغاضي: 
ويأتي بينهذه الأفلام «اهرب -6ع6 
+013», وهو الفيلم الأول لمخرجه ومؤلفه 
«حجوردون بيل»», صدر الفيلم قليل 
التكلفة في بدايات العام الماضيء 
ولم يتوقع أحد أن يُحقق النجاح:؛ فقد 
بلغت إيراداته 250 مليونٍ دولار, كما 
كال استحساناً بالغ من النمك: وترشه 
لعذّة حؤافكن أويسكان فاز بواحدة عن 
فقة السجتاريو الاش . 

الفيلم يتناول قضيّة العنصريّة ضد 
السود في المجتمع الأميركي بأسلوب 
فريد في جرأته؛ يمزج بين المأساة 
والطرافة في أن واحد. عن قصة 
«كريس» :شاب أميركلى هق أمصسول 
[فريقية هوه دروره حوري (البيضاء) 
ازيارة منزل أسرتها بعد مرور خمسة 
شور على ين علاقتيفا العاطفية. 
تظهر جرأة الطرح الذي يُقدّمه بيل 
منذ الدقائق الأولى من الفيلم وتحديدا 
عندما يوجه البطل سؤالاً لرفيقته: «هل 
أسرتك على علم بأنني أسود البشرة؟» 
السؤال الذي يُؤُكد أننا تشاهد فيلماً لا 
يريد تجاضتل المشكلة المُترسّبة في 
العقل الجمعي للمجتمع الأميركي؛ حتى 
وإِنْ بدت غائية. 

يقول بيل عن فيلمه: «إنه تذكير بكل 
شيء خاطئ يحدث في بلدنا»؛ لكنه 

في الوقت نفسه؛ ليس فيلماً آخر عن 
العنصريّة. هو لا يريد استدرار التعاطف, 
أل #تمنييين القهةة: عدا يحدث :افيا 
بقدر ما يهمه تقديم فيلم رعب مسلٍ 
وخارج الحياقء وولك بتطويجن عصدن 
الخوف السينمائي. ففي كل أفلام الرعب 
هناك قوى معادية تميل في الغالب 
للأسطورة والخوارق» فإما أرواح شريرة» 
أو زومبيء أو مجرم سيكوباتي. لكن ماذا 
لى كان الرهب عبصدرة ظافرة احتناطية 


تمه تواجههاققة من اليش بصورة 
تتكثره في سياتيتو البومية! 

«الرعب الاجتماعي»» تلك هي الورقة التي 
لعب عليها «بيل» في فيلمه, واستطاع 
أن يريخ يها إعجاب الجمهور قبل الثقاد 
ومانحي الجوائز فبمتابعة الخط الزمني 
لعرض الفيلم جماهيرياً وردود الفعل 
تجاهه. نلاحظ أنه لميحصد شهرته 
وشعبيته بسبب ترويج الإنتلجنسيا 
اليسارية وأصحاب الأجندات والمتاجرين 
مع هذه النوعية من 0 كن تجانحه 
المتفوّج الذي ص دق الفيل 7 ففرض هذا 
النجاح؛ كي يمتد بعدها إلى قمة الهرم 
وإلى ساحات النخب. 

ولعل د وراء يوا هذا الم 
موضوع جادء ويستثمر قضيّة واقعية 
في صنع لحظات الهلع السينمائي 
ويتميّز بالتتروح المرحة. الها بعل 
رابطة الصحافيين الأجانب في هوليوود 
تقوم بإدراج الفيلم بفكة الكوميديا 
ضهن تراسيحات جواش ع الكولدن خلون 
الأخيرة. التصنيف الذي اعترض عليه 
بعض المتابعين على مواقع التواصل 
الاجتماعيء قبل أن يرد مُخرمٍ ج الفيلم 

1١ 0 0 
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بتغريدة ساخرة على موقع تويترء 
يُصنف فيها فيلمه بالوثائقى ! تهكم 
وك أننا نا أمام مبدع لا يستطيع التخلي 
سن الخنّة والبروع المرهة موماكان 
العوقق: وتلك هي التركيبة التي ميّزت 
الفيلم عن أي شيء آخر. 
ومن «011 غأع6» الذي اقتصر الحجدل 
حوله بعلل توعيفه وتصكيفه إلى 
«تاعط]110!»: جديد المُخرج المشاكس 
«دارين أرونوفسكي»؛ ومن بطولة 
النجمة «جينيفر لوراتنس»2 وهىقى 
الفيلم الذي امتدٌ الجدل ليحاصر كافة 
تفاصيله. لينال بجدارة لقب القييم 
الأكثر استقطابية في هذا العقد. أشاد 
بهقليل من الْقَاد وحظى بقاعدة 
جماهيرية بسيطة. لكنها شديدة 
الإخلاص والانبهار بالفيلم؛ ما يجعله 
فيلم 0016 بالتعريف» لكن الغالبية 
هاحمته. ووصفه أحد الثقاد بالتجرية 
السينمائية الأسواأ في هذاالقرن. 
بذرة الخلاف تكمن في الأسلوب الرمزي 
الذي (كالمعتاد) اتبعه أرونوفسكي 
لإيصال رؤيته. يدور الفيلم عن قصة 
زوج وزوجة تتهدّد حياتهما الزوجية بعد 
استقبالهما لضيوف غرياء في منزلهمء 
كل شنيه يبدو عادياء حتى اللحظة التي 
قف فيهاالمنطق تماماً مع نهاية 
الثلث الأول من الفيلم؛ » وتبدأً تفسيرات 


المُتفرّج» ومحاولات فك الرموز التي 
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يقصدها أرونوفسكي من خلال تلك 
الأحداث المُفزعة التي يتعرّض لها منزل 
الزوجين. 

جوهن الفيلم يستعين قصهة الخلق 
التوراتية» يخلطها باحداث التاريخ 
والظواهر العلميّة والظرف السياسي 
الذي يعيشه الكوكب. حتى أن هتافات 
«الربييع العربي» نسمعها في أحد 
المشاهد! 

الرموز لم تكنْ صعبة: والهمٌ الوجودي 
الذي يُوْرّق أرونوفسكي مستمرٌ منذ 
فيلمه السابق 21085 وهي قضية المناخ 
والطبيعة؛ لم يكن الغرض من النهج 
الرمزي الذي اتبعه الفيلم اختبار ذكاء 
المُتفرّجء بقدر ما كانت الرمزية وسيلة 
تعبيرية مبتكرة لتمرير رؤية المُخرج 
وليرسل من خلالها رسالته التحذيرية 
التي تتلخص بأن الجنس البشري في 
طريقه للهلاك. الدليل أن أرونوفسكي 
لم يتخذ الوضعية التقليدية للقَنَانين 
الرمزيين بالصمت تجاه تفسير عمله 
القَنْيء بل قام علنية بشرح ما يقصده 
ومصدر إلهامه بصناعة الفيلم؛ وذلك 
في العديد من التصريحات الصحافية 
إبان العرض الأول للفيلم بدورة مهرجان 
«فينيسيا» الأخيرة. 

غضب عارم تملك أرونوفسكي أخناء 
تفكيره في الحالة التي يعيشها العالم 
الآن وممارسات البشر تجاه الطبيعة, 
التغيّرات المناخية. معدلات زيادة 
السكان الجنونية» المجاعات: الحروب» 
أزمات اللاجئين؛ وحتى على المستوى 
التكنولوجي؛ أبدى انزعاجه من ظاهرة 
الهواتف الذكية وأجراس التنبيهات التي 
لا تتوقف مع كل ثانية لتحاصر حياة 
البشر بالقلق المرضي. كلها أسباب 
دفعته لبدء كتابة النصٌ السينمائي للفيلم 
وإنهائه في مدّة لم تتجاوز خمسة أيام! 
«الرعب الوجودي»» أن يخاف المُتفرّج 
من مصيره إذا استمرت الحالة الإنسانية 
على ماهي عليه؛ وأن يتأمّل الحماقات 
والعبث الذي يرتكبه في حقّ نفسه 
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وحقّ بيئته يومياً ذلك ما استهدفه فيلم 
«تتع طغأه]ل!», وإِنْ ن كان «ديفد لينش» هو 
أبرع مَنْ أجاب عن سؤال كيف يبدو 
الحلم بأدوات السينما؟. فلا شك أن 
أرونوفس كي كان أبرع مَنْ أصاو عن 
سؤال كيف يبدو الكابوس 

مُخرج عالمي آخر اشتهر بنظرته 
السوداوية للعالم وتشاؤمه من الحالة 
الإنسانية» وهى «يورغوس لانتيموس»» 
الذي قدّم قبل ثلاثة أعوام تحفته رع 
ع5 الفائز بجائزة لجنة التحكيم 
من مهرجان كان فيلم الديستوييا الذي 
يسخر فيه من تأثير المجتمع على 
منظومة العلاقات العاطفية؛ قصّة تدور 
أحدائها في عالم له قوانينه الخاصّة 
التي يفرضها على كل شخص عازب؛ 
ومنها أن يجد شريك حياة مذايياً 
في مدّةلا تتجاوز 45 يوماً وإِلا يتم 
عقابه بتحويل جسده لجسد حيوان. 
رغم خياله الجامح إِلّا أنه لمس واقع 
وهاجس مشترك لدى البشر بتنوّع 
ثقافاتهم ومجتمعاتهم. 

ولايزال لانتيموس يواصل النبش في 
تربة المخاوف والاضطرايات النفسيّة 
والاجتماعبّة خلال فيلمه الذي صدر 
العام الماضي بعنوان ,05 عهذ11ن1 ]1 
ع6 53160 3»: فيُقدم قصّة معاصرة 
مستوحاة من أسطورة «إفيجينيا» 


إخراج أسواً ما في النفس البشريّة. كي 


موت مريضه؛ فينتقم منه الابن برسم 
وتذفيئن جيعنة تخل أسرة الطبيب في 
لعنة تجعلهم حميها] مهدّدين بالموت 
البطيء نتيجة لمرض مجهولء ولا مَغرٌ 
من تلك اللعنة سوى بأن يقوم الطبيب 
بالتضحية بأحد أفراد أسرته فى سبيل 
أن ينجو بقية الأفراد» وهو على رأسهم 
يُلقي لانتيموس بشخصياته في صراع 
نفسي بالغ القسوة؛ صراع قادر على 
يقبت آخ الصق كان فمة فى امه 
المتواصل من حالة هذا الكائن. «الرعب 
من الذات»» هذا ما لعب عليه لانتيموس 
في فيلمه ونجح فيه ياله من كابوس 
أن يضع كل مُتفرّج نفسه وضع بطل 
العيلي يخبرنا لانتيموس بصراحة فحّة 
أننا جميعاً مستعدون لارتكاب أي فعل 
مهما بلغت فظاعته في سبيل النجاة؛ 
وكأنه يضع أمامنا مرآة عنوة لنرى 
الوجه القبيح الذي نهرب منه. 
الرعب الاجتماعيء الرعب الوجودي» 
الوعي مق النذات: قلاث محاولات 
سينمائية قامت بوظيفة سينما الرعب 
الأزلية. وهفي بث الخوف في نفوس 
المُتفرّجِينء لكنها لم تكتف بإثارة 
غريزة الخوف البدائية» بل أبحرت في 
طبقات أعمق وأكثر ذهنية من الخوف. 
هي باختصار تجارب جعلتنا بجانب 
الخوف تُفكر ونتأمّل. 
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عع 


في وقت ماء قلت عن إيزابيل هوبير: «إنها مكتبة أفلام مُتنفُلة». هذا يُقِدُّم صورة لامرأة تتجؤّل مع 
أفلامهاء تماماً كما نقوم بجر حقيبة بعجلات. داخل الحقيبة. توجد كل السينما الفرنسية. أولتك الذين 
يمكن أن ينطبق عليهم القول نفسه. ليسوا كثراً: «كائرين دينوف) دون شك «جين مورو». و«ديبارديو») 
بالتأكيد. الحقيقة هي أن إيزابيل حرفيّة بامتيازداخل بلاتوه السينما. تدرك على الفور ماهو مناسب. 
وما هو غير مناسب. لا يتطلب الأمر سوى إضاءة رديئة, لتكون قادرة على إيقاف كل شيء حتى نقوم 


بإصلاح إضاءة المشهد. 


هوبير كما يراها بينوا جاكو: 


«الماضىء المستقبل. 


هى لا تكترث») 


تحت الضوءء؛ تبرهن على موهبة حقيقية. من هناء يحدث أن 
ينزعج بعض من شركائها على الفور بسبب الاهتمام الذي 
توليه للبيئة المضيكة. يرون أنها تهمل الفيلم في مجمله 
وتركز فقط على إشراقتها وأسلوبها ونبرتها. عملت معهاء ومع 
«فابريس لوشيني» و«فينسنت ليندون»»؛ في فيلم «لا فضيحة». 
«لوشيني» يعرفها مثليء لذا كان سعيدا جدًا بالعمل معها 
مُحِدّدا . في المقابل كان ن الوضع مع «ليندون» متوتراً بوضوح. 
رؤيتها وهي تطلب رفع الإضاءة من أحد التقنيين بحركة 
سلطوية جعله مجنونا. هو معجب بها كثيراء لكن طريقتها 
في التفكير في تقببها فقط وليس بالفيلم, كانت تضغط على 
أعصابه. حتى أنه كان حداك بويع تصوين اضطدريت : فيه إلى 
الكوتف لقيدةة النقومن. بحسنا .لا يستطيع أن يفهم الجميع 
هذا الجنون بالإضاءة. هذا مثل عادتها بالنظر في السكاكين؛ 
في الملاعق أو أي شيء آخر. هناك من يجد هذا أمراً غريباً 
حقّاء لكنني أفهمه تماما: هي بحاجة فقط إلى أن تكون على 
توافق مع صورتهاء لهذا تتحقق وتُّعيد التحقق دون توقف. 
تحتاج أن تعرف ما تتركه لدى الآخرين. إذا قبلت بتقديم 
شيء ما من صورتها للآخرينء فيجب أن تكون فخورة بما 
تقدّمه لكم. الأمر بهذه البساطة. إنها علامة احترام تجاه 
الآخرين. إيزابيلء لا نقوم بقيادتها. لا قبضة للسلطة عليها. 
نحن نقدَّم لها فقط بعض التوجيهات بقدر ما نستطيع 


0100012609021. 


ادر لي ديا مبدؤها في التصوير, 


هو معرفة أقل قدر ممكن حول ما سيحدث. . تقوم بتصوير 
المشهد من أجل المشهد: يوما بيوم. ماحدث في اليوم 
السابق على البلاتوىء أو ما سيحدث في اليوم التالي» إيزابيل 
لا تكترث به مطلقا. اللحظة الوحيدة التي انزعجت مني 
خلال علاقتناء كانت عندما صوّرت مع «إيزابيل أدجاني» 
(أدولفء 2002). قد جعلتني أعرف هذا بجدّة: كان من 
الواضح أنها لم تكن سعيدة. هي بالمناس بة لا تزال تُذكرني 
به أأحل يفكاهة وسخرية لكنها تكرت به: كنا لا نزال في 
الفترة التي كانت فيها «هويبير» و«أدجاني» متنافستين. الآن» 
لا أعرف ما إذا كان الأمر قد تجدّدء لكنها ترى أن التنافس 
لم يعد لهأي معنى: لقد فازت باللعبة باكتساح. هي الآن 
تخوض معركة قويّة ضدّ الزمن الذي يمرّ. بالنسبة لهاء الأمر 
جوهري. يظَلٌ مرور الوقت عدوها الأول. ترى أن ن السينما التي 
كانت تحبها لن تعود: أفلام «كلود شابرول»؛. حطام «ياب 
الجنة»... بالنسبة لهاء هذا اختفاء صور ارتبطت بها. الآن 
هي تُفكّر في الصورة التي ستتركها. هل ستكون مُضاءَة 
بشكلٍ جيدء هل ستكون أنيقة ... إنه هوس بالغ هذا الاهتمام 
الذي توليه لهذه الصورة؛ لكن لا علاقة لها بصورة «دوريان 

غراي»» لا علاقة بهؤلاء الممتّلين الذين يُغيّرون وجوههم من 
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خلال الجراحة التجميلية. بالنسية لإيزابيل؛ الأمر مختلف. 
إنه ميتافيز يقي 

ماتراه وتّعيد رؤيته. إِلَا أنه بعد العرضء يكون هناك ارتباك 
جديد: الجمهورء الكبير جِدَاً في انتظارها أمام الباب. . صور 
السيلفي والأحضان كمعيارٍ حتمي متوافر بشكلٍ طبيعي. لكن 
هناك ماهو أكثر: كمكة تذعوها أممات محليات لتذلقهاء 
وهن جد فخورات. مُحاطة بالحشد وأمام هذه الكعكة غير 
المناسبة لنظام الممثلة الودودة: فإ إن الوضع يبدو وكأنه 
اكتبار الوشوبير: لكق لكون جدوسوي الاقاليم العبيو قل حك 
فيلمها الجديد مع مخرج سينمائي «مُتخصّص» مثل «سيرج 
بزون». فكلٌماعليهاهو إفعال شموفها وحتى فخيم 
قطعة صغيرة. تكون الأمهات مسرورات. «إيزابيل» أيضا. 
باختصارء انتهى تعب السفر. في وقت لاحقء في «ملهي 
صغير باكس». ظلّت ترقص حتى الساعة الثانية ضياحا. 
على أية حال» هل تمكنت من النوم؟ «عندما تكون هناك 
حفلات خلال التصويرء يضيف «بوزون» بإعجابء فهي 
يكل واكما حك الرايفة صدائكا. في الآأمسية الأولى من 
تصوير «السيدة هايد»» كان إساتفها فو دوبهاء لاصطحابهاء 
لأنه كا ن منهكاً. لولا هذا كانت يحتيقي إلى ها لا ذهاية. في 
حين أن الجمييع ققد غادروا منذ ثلاث ساعات. إنها تحب أن 

تسترخي» ترقص وتتحدث. أعتقد أن «دينوف» هكذا أيضاء 
بطريقة محظفة. عنس وصولفا إلى برليسن. يما أنه لمم يكن 
لدي فيلم» كنت أشاهد بعض التسجيلات في إحدى الأمسيات: 
جاءن الفمتراهن على شتكواي من الرقص لساعاك | وييون 
بينوا جاكو: «إيزابيلء لطالما رأيتها هكذا. بمجرّد ان تجد 
الفرصة للرقصء ترق ص. الأمر شبه تلقائي. قامت بذلك 
من قبل عندما مثلت في «ترامواي يدعى رغبة» في مسرح 
«أوديون»» من إخراج «كريس توف ورليكوفس كي». هناء كان 


لديها خمس أو عشر دقائق» ».وهي ترقص» .ومن الرائع 
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رؤيتها: كانت ترقص كمجنونة. فهي تطلق العنان لنفسها. 
مراقبتها مُثيرة للإعجاب. حتى على المستوى الطبي الآمر 
غرميه يقساءل الحو كيف يمكن لوذه الطافة أن تقرج 
من هذا الجسد الصغير. نتساءل متى تستريح. إنه كيان 
جد غامض». أكثر من هذاء بعد اثنتى عشرة ساعة فقط 
0 وصولها إلى «انجيه». التى شملت الكعكة؛, الحرض» 
والمراميس: العمل والملهئ الباكدري فى تصياع الينوم التالية 
مرور قصير إجباري لزيارة متحف «نسيج نهاية العالم»؛ 
وهاهي مرّة ة أخرى على طريق العودة إلى باريس. 
ولكن يجب ألا اتشدغ: لقد أطلقت العنا ن لنفسها على حلية 
الرقص واستمتعت بالمعجنات القديمةء إيزابيل هويير» حو 
وحش مُقدّس في استعجالٍ كامل في هذا اليلد الخاضع 
للتهديد الداكم (خفض الدعم: المسيكودراها في السيدهاء 
انتخاب جمهور عريض لفيلم 3 1056 أو اث شتراك نيتفليكس» 
إلخ)» الذي نطلق عليه سينما المُؤلْفء لا تعيش سوى للتمثيل, 
وهذا ما يُؤكده المعريد الكبير «بينوا بويلفورد» - الذي اتيحت 
له الفرصة للمشاركة في أعلى ملصق فيلم «كابوسي الأسوا» 
(آن فونتين» 1), والذي فرضت عليه «هوبير» انضياطا من 
طراز «أمسكتٌ بك» أمسكتٌ بي»: : دعادةٌ عندما أكون ن أمام 
كاميرا «آن فونتين». لا أبذل أي جهدء أشرب خمراء أنا فظء 
وأبالغ كثيرا. أمام إيزابيل «هوبير»» يجب تجِنَّبٍ هذا النوع 
من السلوك. تزن ن أربعين كيلوغراماً كحَدٌ أقصى؛ ٠لا‏ تبوح 
بأي شيء عن حياتهاء لكنها تفرض عليك شيئا ما». . شيئا 
يضع جرعة جيّدة من الشاعرية في صوت المطرب الملحن 
«الأوفرني» «حان لويس مورات» (ألبوم مع «إيزابيل» لتحويل 
قصائد مدام «ديشوليير» إلى أغانء ودور معها في «جاك 
دوايون»): : «هوبيرء» حديدية. أنت أمام أشمسى عظلة على وحة 
الرضة هذه 00 هي افتتاحية فيلم «2001» ل«كويريك». 
دائماً مُتقلٌ 5 ورائعة جداً. (. 3 تخترقك في الحال. 
كل ماهو هي تراه على الفور. إنها ماسح ضوئي! حالما 
تقول مرحبا لشخص ماء يتم مسح هذا الشخص». جهاز 
يزر د02 / تم عندماً يتعلق الأمر بالتمثيل. 
«كتيسرا ما تقال هق فذان كيين سعد لقصو ين .مدانبهه ور امي 
«إنها تعبث قبل عشر ثوانٍ من المشهد» يتابع مورات دمع 
«هويير»», هذا صحيح. في «دوايون»» صورت مشاهدء. حيث 
كنت مسذاة فى ذهاية العمل .«هوبير»» ظلت مُتسمّرة هناك, 
مُتنيّهة وتبداً بالصّراخ: خسنا ستأكل؟ أتضور جوعاء اللعنة! 
لدينا نقانق؟» أنا «فيمينيست» فى سياق أننى أضع «إيزابيل 
هويير» و«ميلين فارمر» فوق الأخريات». ١‏ 


المصدر: 
مجلة 2دلة؛ه5 عدد (58) أبريل 2018 
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إيزابيل هوبير: 
أحب أن أكون بمفردي 


حوار: مجلة 501112 
ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


6 ألم تكوني عاشقة للسينما بشكلٍ خاص قبل أن 
تكوني ممثلة؟ 

- على الإطلاق. عندما بدأت التمثيل» كنت قد شاهدت عدداً 
قليلاً جدًاً من الأفلام. لست بعاشقة كبيرة للسينماء أو ليس 
بقدر ما كنت أود. لا يزال لدي الكثير من الأفلام لاكتشافها... 
علاوة على ذلك يمكنك العمل بالسينما دون أن تكون قد 
شاهدت فيلماً في حياتك على الإطلاق. هذا ما أخبرني به 
«روبرت ميتشوم)». .لم يكن يهتم بالسينما. أثناء تصوير 
فيلم «روزيود» (1975) ل«أوتى بريمنجر» (1975)»؛ كان 
يقضي وقته يشرح لي أنه يُفضّل خيوله عن السينما! لم 
تكن الأمور على ما يُرام بينه ويين بريمنجر. يجدر القول 
إن «ميتشوم» كان يشرب كثيرا. هذا تعبير لطيف! لقد جاء 
للعب دور البطولة. لكنهما تشاجرا بشدّة وقام «بريمنجر» 
بطرد «ميتشوم». الذي حَل «بيتر أوتول» مكله. عندما نفكر 
في الأفلام العظيمة التي صوَّراها معاًء «وجه ناعم للغاية», 
«نهر يلا عودة». نشعر بالحزن الشديد. كان «يريمنجر» 
يتشاحر مع الجميع. كانت جملته المُفضّلة: «إذا لم تكن 
سعيداء فعد إلى باريس » وقد كنت يمنأى! 


بالحديث عن بريمنجر يُخْيِّل لنا أنه لابد أنك قد 
واجهتي خلافات مَهمّة مع المخرجين؟ 
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حلا أبندا لسن السفا على أية حال أنا لا أحب الخلافات. 
ثمإن هناك لقطات, وليست حتى أفلاماً تُنَجّز بسهولة 
أقلء لكنني لن أسمي هذا خلافاً. تمكن «مايكل هاينيكي», 
وخاصة في فيلمه الأخيرء أن ن يجعلنا نمر بأوقات عصيبة 


أكثر من الآخرين؛ سود أقول 


ا عخدما قمت بالتصوير مع «بيالات» في فيلم «لولو», 
هنا أيضاً كان «شخصاً يجتهد قبل أن يصل»؟ 
- كان «موريس بيالات» مُميََّا حتى أنه كان يترك التصوير. 
ذات مزة غادر ثلاثة أيام كاملة. تولئ «باتريكٍ جرافي» 
تناح الأنعوى انذاك, وقد عناه كمالى أن شيك لسم يديد 
بالقمية تدر كاز التضوير هو همهاولة لالتفاظ لحظاى الشفاة: 
مثل شعلة يمكن أن تنطفئ في أية لحظة. كان هذا ما 
يبحث عنه: ويكون مسن الصعب الحصول عليه في يعض 
الأحياز ن. كانت معاناة بالنسبة إليه أن يشعر أنه من الممكن 
ن يفلت منه. شعرت بالتضامن:» مع هذاء ولم أشعر بأنني 
00 #يشك شخصي: تفهّمت نوبات غضبه وهواجسه. 
على سبيل المثال» في أحد الأيام» كان ن غاضبا جذاء لأن اللون 
الرمادي لجدران الغرفة» حيث كنا نقوم بالتصويرء لم يكن 
الرمادي المناسب. أدخله هذا في حالة من الغضب الشديدء 


غضب أسود. أستطيع أن ن أفهم هذا. 0 ( 
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#ا عن طريقتك في التمثيلء تقولين: «أنالا أُمّل 
شخصيات. أمثل حالات أو مشاعر». . ماذايعني هذا؟ 
- هذا يعني ماهو عليه. الشخصية: + شى عياه غير مجده 
إنها مجرّد خيال. السينما موجودة من أجل الاقتراب قليلاً 
من الحقيقة, وليس «سرد القصص». يمكن للمرء أن يظل 
حقيقياً بوجهه وعينيه وجسده. لماذا نستغني عن ذلك؟ لا 
أحرم نفسي من الشعور بكل الأحاسيس التي ينطوي عليها 
الموقف أو التي ينتجهاء فقط لآنني لا أمثل «الشخصية». 
لكنني بالطبع أبقي نفسي على مسافة مناسبة من هذه 
العاطفة. أو على الأقل تلك التي أعتقد أنها مناسبة. تلك التي 
أتذوّقها كقارئة عندما أقرأ ل«فلوبير». تلك التي تعجبني لدى 
المُخرجين الذين أحبهم: «شابرول», «هانيكي». تلك التي 
تُجِنّبٍ أي نزعة عاطفية؛ ولكن ليس كلّ المشاعر. بالإضافة 
إلى ذلكء وضع مسافةء يعني أيضاً القول بأنه من الممكن أن 

نتسلى بموقف مأساوي أو نُصدّم من أمرٍ بسيطء وربما حتى 
فسن دهابة, :هذا تشكل تناقكنا , إن مكل لجاز المركحل»: 
لقد قام «بيرتراند تافرنيي»» لا أذكر متى,ء بمقارنتي مع 
عازفة منفردة لموسيقى الجاز. أنا أعتمد على الكيفية التي 
تُكّب بها الأدوارء وبالتالي تمكّنت؛ في فيلم «المستقبل», 

وفيلم «هي»» من وضع مسافة تتمثل في السخريةء وفي 
طريقة قول الأشحياء: 


8 ليس بوسع أي ممثّلة القيام بذلك. 

+ انيدي ها" أنا أمزح. إنه أمرلا أفكّر فيه حتى. | إنه 
المواشف بهذا التطاف, لكنها طريقة ني الحياة: إنها مسألة 
رؤية. أنا دائما أرق الأتووبابتسامة اك محري لخيم 
ا هذه الطريقة لرؤية الأمور من زاوية أخرى, مرتبطة 
في كثيرٍ من الأحيان بشخصيات جد سوداوية... 

تعلن اد بجنا منة ملف الوقي غالساها أخول إن عفرا 
من الأفلام التي أمثلها مكسوة بطبقة سوداوية. وما ايكون 
هذا من أجل تمرير جرعة التبلّد! كل تلك الشخصيات وحيدة 
نوعاً ما. في بعض الأحيان تكون عزلة إجبارية (كما هو 
الحال في «المستقبل»)؛ وفي البعض الآخر تكون عزلة 
اختيارية (كما في 0 حتددىي في ام هاجده جر 
من إلخقاد هلا نضا ر كير 


١ 4‏ أت تشعرين بهذا لديك: بشكلٍ شخصي؟ 
- أظخن: تعم: كثيراً ما أرى الأشباء كما لو أنننى على الهامش 
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قليلاً. لكن كل مخرج يجعلني أمثل أموراً خاصة ومختلفة. 
في «تيب توب» و«مدام فأئذ»» كان هناك نوغ من المحاكاة 
مع «سيرج بوزون»»: من الصعب أن أشرح ذلك. «بوزون» 
هو شخصية مُميِّزة للغاية؛ يكفي أن نرى كيف يتحدّث. 
ليتفجّر شيء ما كيميائي؛ يتم تنشيطه بواسطة الشعرية, 
الطريقة التي يتحدَّث بهاء التي يتحرّك بها تعدَّي شيئا 
مابداخلي. بشكلٍ عام نحن لا نقيس ما يمكن أن يحدث 
بين مخرج وممثلة أو ممثل: اكتشافء أى محاكاة في مكانٍ 
خاص جدًا من شخصينا. 


5 في بعض الأحيان» يرى الجمهور والصحافة أفلامك 
على أنها «أفلام هوبير», أفلام لكاتبة - ممثلة. هل 
شعرت أحيانا أنك «استوليتي على السلطة» في فيلم ما؟ 
- أجلء على الرغم من أنني لن أقوم بصياغتها على هذا 
النحىء لأنني لا أسلب أبدا مكانة المُخرج. لكنني شعرت أن 
شيئاً مني قد أصاب الفيلم كله ببساطة؛ عندما تركوا لي 
أكبر قدر ممكن من الحرّيُة. . عندئذء تصبح قصتي بقدر 
ماهي قصة «الشخصية». إنها غارة صغيرة على الفيلم. 
هذا هو الجانب الزائف للسينما. 


ا وهل تتذكرين فيلما حيث من الممكن أن يكون 


هذا قد حدث؟ 
(تُفكّر) حسناً... كل الأفلام, في الواقع. جميعها تقريباً. (...) 


1 تعر النظرة لسينما المُؤلف بشكل عام أتشعرين 
به على سبيل المثال فى جولة محافظات مثل هذه؟ 
-لا على العكس. إنه بالأحرى جمهورٌ مُتحمّس يأتي بدافع 
الفضول - لم يرَ أو يسمع أي شويء عن الفيلم. الذي يأتي 
فارغا من أية معلومات. يتلقى الفيلم بطريقة بدائية» دون 
ديباجة أو تحضير. لكن هل يدفع الفيلم للتفكير بنفس 
طريقة الكتاب؟ بالطبع لا. السينما والأدب لا يخاطبان الجزء 
نفسه من العقل. ام اا 12 
أجتوق غلى القول إنه ماكر 8 الاهاب إلى عد ١‏ لصيف 
عن الفرق بين شاي الأعشاب والمخدرات. فرواية عظيمة: أى 
كتاب فلسفي يمكنه أن يغيّرنا. قرأت «الجنس الثاني» عندما 
كنت في الخامسة عشرة» أخار هذا شيا ما في داخلي لم 
لكوي عط يه لق كنض فا مرا قا : 


ا العام الماضي, قامت بعض الممثّلات الأميركيات» 


مثل «أنيت بينينم» أو «ناتالي بورتمان» يبحملة من 
أجلك قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار عن طريق 
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ارتداء شارة سه 
هذا بالإطراء؟ 
- المممّلات الأميركيات يستطعن أن ن يكن متضامنات 
للغاية. مراهنات جيدات ذل التقينا عدّة مرّات وشاهدنا 
مسرحية أكاديمية صغيرة» ممثّلات دؤوبات في العمل. كان 
ذلك مسلياً للغاية ورائعا. كبيسنا: أنا متأكدة من أنهن قلن 
لأنفسهن: ««إيزابيل هويير» فرنسية: لن تأتي أبدا لسرقة 
أدوارنا». أنا أبالغ» لعن هذاك يعض الحقيقة في هذا شارة 
«أنا أحب إيزابيل هويير» نابعة أيضآ من كونهن يتحدثن 
عن السينما الفرنسية. كومزة اسصيعت إليون وهن يخرنتي 
ليا درجحة ة حسدنني على أدوار مثل «معلمة البيانو»؛ 
أو د خراًء عن «هي» و«المستقبل»» لدقتهمم, وغموضهم. 
الا الو ا د ار فهن 
يفتقرن في بعض الأحيان ع اإلحى الفضيول» أو يُخدعن بشيء 
من الرفاهية. مع ذلك» أنا معجية أيضاً بما استطعن إنجازه. 
مثل «جوليان مور» في «خرائط النجوم». ثم إن هناك بالطبع 
الخيارات التي تقوم بها. تمكنت «نيكول كيدمان» من اتخاذ 
يعض الخينارات القوئة للغاية من خلال التصوير مع دلارس 
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فون ترير» على سبيل المثالء أى العمل مجدداً مع «جين 
كامبيون» من أجل مسلسل قصير. 


ا في مهنتك يمكن أن تصبحي رمزا للنسوية بكل 
سهولة. رغم ذلك, وحتى لو كنت في صف هذه المعركة. 
سمح من العديل كول هذا الموضوع, ما السيب؟ 

- أولاً أنا الست مُلرّمة بأي شيء. إن هذا الإلزام بالتحدّث عن 
كل شيء والقضية التي تشغلنا جميعاً الآن» أصبح أمراً لا 
يُطاقٍ. إحساس باللاجدوى. لا يهم ما نقوله؛ المهم أن نقول 
شركا ها إذاء للإجابة عن سؤال لم تطرحه عليّ؛ ما يحدث 
الآن تاريخي بالتأكيد: النساء اللواتي من المفترض أنه يتم 
منحهن الكلمة لكن نادراً جداً في الحقيقة, استولين عليها 
أخيراً ويقوة! وأنا أحييهن. ما يزال العمل ضخماً. معاداة 
النساء موجودة في كل مكان» وحتى أنها تكنون خبيثة حذاً 
عندما تأتي من النساء. عندما أسمع مقولة إنني «باردة» 
- أنا أو أدواري - لا أشعر أنها كراهية للنساءء؛ ولكن كهراء 
حقيقي! أو كمجاملة! التمييز على أساس الجنس هو جزء 
من العقليات. ب لاه تك ين 
مُتفرّجة هذا السؤال: «هل أنت متفقة متفقة مع الجملة التي تقو 
بتعريف الممثلات كبغايا فاخرات؟ قل بوستعا طر عيفد 
النوع من الأسئلة على «آلان ديلون»» «جيرار دوبارديو» أو 
«فينئسنت ليندون»؟ هل نقول لممثلين: «هل توافقون إذا 
ماقلت لكم إن جميع الممثلين فاسقون؟» بالطبع لا. لن 
يسألهم أحد عن وزنهم أو تجاعيدهم. ما زال يتعيّن العمل 
على تحقيق الثورة الحقيقية. 


ا بمرور الوقتء تفكرين بعض الشيء في أغنية 
«وحيد في القمة» ل«رائدي نيومان». هل عندما نبلغ 
قمة عطائناء نصبح منعزلين بالضرورة؟ 

- في السينما الفرنسية؛ أشعر أحياناً أنني وحيدة. لا أشعر 
بانتمائي إليها بشكلٍ تام لعدّة أسباب. لكن هذا يناسبني» 
حتى أنه يناسبني جذًا. في كل الأحوال» أحب أن أكون 
بمفردي. يبدو هذا مثل كتاب «غرفة تخص المرء وحده» 
ل«فيرجينيا وولف». نسترجع نفس الإحساس الذي كان لدينا 
عندما كنا أطفالاً وكنا نبحث عن مكان للاختباء وعيش 
حياة الطفل الصغير. العزلة؛ هي الحرّيّة. اليوم؛ أتطلع إلى 
نوع من الشخصية المتوارية عن الأنظار: شخصية الممثلة 
التي قُصوّر أفلاماء لكنها تنجح في الانسحاب تماماً من 
الوسط الإعلامي. سيكون «توماس بينشون»»: على سبيل 
المثال؛ هو المثل الأعلى. أعتقد عنقم شك خاطي بالتأكيد» 
| ن الآخرين أقلّ هشاشة بكثيرٍ مذ مني. أشعر أنني هشة: ولا 
يساورني أي شك في ذلك على الإطلاق. 
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لله 


ظهر «الفصل المعكوس» في أميركا الشمالية فحدثاً انقلاباً مكانياً وزمانياً: لقد أصبحت الدروس 
تقدّم خارج الزمن المدرسيء وذلك حتى يُكررس المدرّس تركيزه في مصاحبة المفتعلمين داخل 
الفصل.. فكيف تطبّق هذه الطريقة التدريسية؟ وما آثارها وحدودها؟ 


الفصل المعكوس 


جستان كانون 
ترجمة: د. عبد الرحمان إكيدر 


أجرى أستاذ في مختبر الفيزياء والكيمياء نقاشاً مُطوَلاً مع 

مجموعة مُكوّنة من ثلاثة تلاميذ في مستوى البكالوريا. 3 
وزَّع عليهم في الحصة السابقة داخل الفصلء وثيقة تتضمّن 
رموز الاستجابة السريعة؛ وذلك من خلال مسح تلك الرموز 
بواسطة الهاتف الذّكيء وكلّ مُتعلّم يمكنه الاستعانة بمقطع 
فيديو قصير يعرض جانباً من الدرسء ويعد تعبئة الرائز 

المتواجد أسفل الفيديوء يشارك الجميع في تقديم الإجابات 
باستخدام منصة إلكترونية عبر الإنترنت بشكلٍ تشاركي. يُعد 
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المُتعّمون كذلك مختلف الأعمال التطبيقية التى أنجزت فى 
مجموعات صغيرة, سواء داخل الفصل أو في المختبر, يختار 
البعض طباعة التعليمات على الورق؛ في حين أن الآخرين 
كانت لهم إمكانية الوصول للنتائج من خلال تطبيق مُتْبِّت 
على هواتفهم. يأخذ أحد تلاميذ الثانوية بلوحته الرّقميّة صورة 
لصديقه وهو يمسك سحاحة مُحاولاً إزالة فقاعة هواء داخلها 
حتى لا تفسد القياساتء أما بقية المُتعلْمين فيعملون على 


إنشاء كتاب رقميٌ» يدرجون فيه النصوص والصور لمختلف 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مراحل التعاون على تجيكة الإنترنت وسيم عديع هذا الحمل 
في التحضير لامتحانات البكالوريا على نحو أفضل. 

يُنجز المُدرّس هذه التجربة العملية منذ بضع سنوات في 
«الفصل المعكوس»», حيث تَُنجّز الدروس المقترحة خارج 

الزمن الفصليء 5 و 
المُتعلمين في تعلماتهم. إن الفكرة غالبا ما تُلخْص في العبارة 
المُختزّلة التالية: «تُنجّز الدروس في المنزل والواجبات في 
الفصل». ويشجّع الفصل المعكوس - على وجه الخصوص- 
«دينامية» الوقت في الفضاء المدرسي» م 
في التدريب العملي على الأنشطة لفائدة المُتعلمينء مثل 

حل المشكلات أو المهام المُعقدة الأخرى» مع التركيز على 
العمل الجماعي» وهذه الطريقة جد مناسبة وذات أولوية لي 
تخخض ولأي مستوىء. من الابتدائي إلحن الجامعي. 

تكشف هذه المقاربة عن تنوّع كبير في الممارسة. . ويقترح 
الياحث البلجيكي «مارسيل ليبرون تتتاناطعبآ [عع1/131): وهو 
أستاذ التقنيات التعليمية في الجامعة الكاثوليكية في «لوفين 


10 تصنيفاً من خلال دراسة تجارب الفصل المعكوس 
في المناطق الناطقة باللّغة الفرنسية؛ وقد بيِّن التطوّر 
التاريخي الذي شهده الفصل المعكوسء حيث كانت البداية 
تتم من خلال تقديم المساهمات النظريّة عن بعد في حين 
يُخصّص الوقت في الفصل للتطبيق. ثمّ تطوّر هذا النموذج 
إلى قوع آخر من الفصل المعكوسء وهى نموذج يتأسس 
على توسيع نطاق الأنشطة المُنفُذة عن بعد: فبالإضافة إلى 
شريط الفيديو الذي ستتم مشاهدته تطلي من التتمامين مله 
استبيان على سبيل المثال؛ أى تقديم عرض في إطار مجموعة 
داخل الفصلء في الكثير من الأحيان. ويوضح مارسيل ليبرون 
أن «البيداغوجيا المعكوسة هي جزء من حركة يتعلق فيها 
لأسن يعرف تنوك ملس الات اسمن ال ا 
استقلاليته»). كما أنها مستوحاة من بيداغوجيا الأنشطة, 
مثل بيداغوجيا «فرينيت + 1"12» أو «مونتيسوري -5ع1/10126 
13 حيث يصبح الفقملم فاعلاً في تعلماتة: 
من أين أتت هذه المقاربة؟ 
ظهرت هذه المقارية مؤخَّراً ويمكن القول إنها ما تزال 
في مهدها. فهتاكتها يرن .من 250 مدوسا مسكلوة 
في دليل مرجع الفصل المعكوس على الموقع الإلكتروني 
للجمعية الفرنسية للبيداغوجية المعكوسة7©). وقد وَلِدَ هذا 
المفهوم (الفصول المعكوسة) في الولايات المتحدة في 
أواخر التسعينيات من طرف الأستان «إريك مازير ©1021 
21 )» بجامعة «هارفارد 5131210». حيث وَضمَتٌ 
«الفصول المعكوسة 12551001725© 260م111» موضع التنفيذ 
منذ عشر سنوات من قبّل أستاذين للتعليم الثانوي في 
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ولاية كولورادوء يتعلق الأمر بكل من «جوناثان بيرغمان 
 )121- 0‏ ود«هارون سامن .53125 21202 لل . 
ربعو التضل كي تيم التصدل المتكوس الحى التربي 
الأميركي «سلمان خان 16122 2دة5210»: الذي نشر 

العديد من أشرطة الفيديو للتعلّم الذاتي وعدياً من 
التمارين التفاعلية عبر الإنترنت. ويعتير المنظرون 
الأميركيون لهذه المقارية أن ن الفصل المعكوس يسمح 
بشكلٍ أفضل للتعامل مع الوقت لفاكدة المُتعلمين داخل 
الفصلء وبالتالي مضاعفة التفاعلات بين المُتعلمين من 
جهة ومع المُدرْس من جهة ثانية. إن هذه الطريقة 


يني للقدزس ان ن يكون رهن إشارة المُتعلّمينء فوفقاً 


في المتوسط 0 أضعاف الوقت مع تلافية في ويبقون 
بجانبهم طيلة الوقتء خصوصاً عندما يكون هؤلاء في 
أمسٌ الحاجة إلى مدرسيهم؛ سواء أثناء إنجاز التمارين 
أو الأعمال التطبيقية. 

ما الأدوات التي يستخدمها المدرس؟ 

تؤْدّي التكنولوجيات الرّقميّة دوراً حيوياً في تمكين 
المُدرّسِينَ من تصميم المعارف النظريّة وإتاحتها للمُتعلمين. 
يكشف المُدرّس عن فكرة جديدة حول الدرس على وسيلة 
من اختياره - مثل الوثاكق المكتوية أى مقاطع الفيديو 
(أشرطة الفيديى القصيرة لبضع دقائق). ويتم توزيع هذه 
المحتويات على الطلاب في معظم الأحيان عن طريق 
منصة على الإنترنت مثل الفضاء الرّقميّ للتعلّم '8271, 
وهي متاحة عادةً في جل المدارس. ويتعلّم الطلاب من 
هذا المحتوى من خلال ربط الاتصال به من منازلهم» 
كما قد يكون فضاء للإجابة عن استبيان أو إعداد عرض 
تقديمي على سبيل المثال. ويقترح المُدرّس أنشطة مختلفة 
(التدريبات» وححل المشكلاتء والتجاربء والمناقشات ...)»2 
وغالياً ما تنفذ هذه الأنشطة في إطار مجموعات - في 
بعض الأحيان نتحدّث عن العمل في مجموعات كجزر 
صغيرة. والهدف من ذلك هو التماس قدرات المُتعلمين 
على التوليف أو التحليلء باعتبارهما من المهام التي 
تتطوي على حمولة معرقية كبيرة, وعلى جهد عقلي أكثر 
أهمّية من مهمّة القراءة أو حفظ الدروس مثلاً. 

تدل التغذية الراجعة على العودة الفورية التبي يمكن 
للمُدرّس أن يقدّمها للمُتعلم في سياق نشاط أنجز في 
الفصلء كما تسمح أيضا بإجراء مساءلة مباشرة مع 
الختعلم لمعرفة مشاكله في الاكتسابء وذلك بهدف اقتراح 
انسكراهيجيات قعل أككر فعالية. إن طريقة عمل الفصول 
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المطكرييت تع مير احرى كه في البريما م قاين 
مُعيّدة من المُتعلّمِين الذين يعانون من صعوبة, في حين 
تقد كل خط (لعسل :اذ رتريسية بالسدية للكت ريسن 
المُدرسينَ نهج الفصل المعكوس. وِتّعَدٌ هذه الخطة 
بمثانة:خارطة طرينق مُوكوَة للنتعلمين: تتضكن حزذاً 
التعاريق والامسال لني سعيف هون يها ف عه وفي 
الفضمول الدرارميا على بك مسوا نم ويك القنول خط 
ولكدن ينيغ الانطلاق فريهذا الصدد من أدوات, الابتكار 
التربوي التي تستند إلى فكرة مفادها: أن ن التعلّم يكون 
بشكلٍ أفضل من خلال وضع أهداف واضحة للمُتعلم. 
ذلكأّ سي تحدث اتترمافي نان المهاء» مع 
ووفقا لمثالة قدّمه أستان اردان لي يمارس الفصل 
المعكوس في مجلة «الأوراق التربوية!) -2602 وتتعنطه0 
65 فإ ن خطة عمل حول موضوع حسابات الطول 
يمكن أن تشير إلى تمارين وفقاً لمستويات ثلاثة من الصعوية, 
النستوئ الأول يتكون من «تمارين التطبيق المباشس: والثافية 
من مشاكل أكثر صعوية بقليل من الأولبىء وترتكز على الإعداد 
لاختبار فهم هذا المفهوم من قبل المُتعلم, أما المستوى الثالث 
مسق التماريخ فيو أكقن تعقيدا واكفكا سا ويخصة الختعلمون 
لوح لقي الكو و ب 
ولخو حيط التملن. 


ما التغيير الحاصل؟ 

ينطوي عكس الفصل على اتخاذ قرار تجاه الموقف 
التقليدي للمُدرُس الذي يُقدّم فيه دروسه على السبورة. 
إن مسار المعرفة يتغيّر تماماً .فلم يعد المُدرّس هو المُكلّف 
يفل ةا امعان نه لققدام. وإنما أصبح يتم بشكلٍ 
مباشر من مصدر المعرفة إلى المُتعلم. وفي ظل هذه 
العملية, لم يعد المُدرّس سيد المعرفة الوحيدء بل أصبح 
وسحيطا: إنه وسيط بين المعرفة والطالب. 

وبالإضافة إلى تغيير الموقف. فا فا إن الانتقال إلى الفصل 
المعكوس يتطلب من المُدرّس استثماراً كبيراً في الوقت 
والطاقة. وحتى تعيتة المُعدات من قبيل (الترمكيات: 
وكاميرا. ..) خصوصاً عندما لا يتم تمويلها من قِبَل 
المؤسّسة. وهذا هو السبب في أن معظم المُجِرَّبين لهذه 
المقارية يدعون ن إلى التحوّل التدريجي» بدءا بمجزوءة: ثمٌ 
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دورة دراسيةء وذلك باس تخدام الموارد التى سيق عرضها 
وتطويرها من قبّل مدرّسين آخرين كمرحلة أولى؛ لأن 
تصميم أشرطة الفيديو الخاصّة بهم يمكن أن يستغرق 


إنجازه عدّة ساعات7. 


أما بالنسبة للمُدرّسين الذين يرغبون في بث إنتاج شخصي 
لتلاميذهم: فيقاق العويه من اللكافات الموجحوية فثل 
تصوير أنفسهم مع لوحات جاهزة أو تسجيل شاشة 
الكمبيوتر التي تتضمّن درسا مكتوبا ومصحويا بالصوت... 
هذا وقد يكون لعرض الفيديى المُطوّل جوانب سلبية: مثل 
الصعوية التي تعتر, ض المُتعلمين في الولوج للإنترنت: 
خصضوض] هؤلاء الذين لا يستفيدون من اتصالٍ إنترنتي 
بصبيب عالٍء وأيضاً احشالينة الإرهاق والملل: لذا ينصح 
المدافعون عن هذه الآلية أن ن لا يتجاوز العرض عشر 
دقائق لمُتعلمي الفصل الختامي على سبيل المثال. ويمكن 
استكمال المواد الدراسية من خلال استبيان قصير للتأكد 
ال ع التتطميمن قد وجاهدوا هذا المححوي الد ليت 


ام فحقين انض تدر محكن لاستثمار الوقت داخل 
الفصلء كما يجبٍ على العُدرّس أيضاً تنظيم هذا الوقت 
للتفاعل مع المُتعلمين: والنقاش: وتصحيح الأخطاء الفرديّة 
لمختلف التمارين والتطبيقات... 
ما آثار هذه المقاربة على المُتعنّمين؟ 
في دراسة أجريت سنة 2016 على أساس مات الاستبيانات 
التي عبأها مدرّسو المُتعلّمين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 
و18 عاماً وخاصّة في كلّ من فرنسا وبلجيكا وكيبيك أبرز 
الباحث مارسيل ليبرون الملاحظات التالية: 
- يؤْدّي التدريس في الفصل المعكوس إلى زيادة التحفيز 
لدى المُتعلمين. 
- زيادة التفاعل مع المُدرُسء الذي أصبح أكثر قلا لتلاميذه. 
- إدارة الوقت في الفصل الدراسي بشكلٍ أحسن". 
ومع ذلك يمكن للمرء أديسرضن على هذ ااتتاتج 
تستند إلى نوع من التقييم الذاتي من قِبّل المُجرَّبِين لهذه 
المقارية. أما في ما يخصٌ تأثير الفصل المعكوس على 
النجاح الدراسيء فإنه لا يزال من الصعب قياسه. أولاً, لأنه 
في معظم الدراساتء تمّت ملاحظة مجموعتين من المُتعلمين 
- الأولى في التدريس التقليديء والثانية في الفصل المعكوس, 
وكذلك الشأن بالنسبة للنتائج المتحصل عليه اء فكيف يمكننا 
أن نميِّز بين ما تعكسه التربية المُوظفة وما يندرج ضمن 
خصائص المُتعلمين؟ ولتجنّب هذا التحيّن انكبت دراسة 
فرنسية سنة 2014 على مجموعة من مُتعلمى المدارس 
الثانوية في الحالتين التعليميتين7”) 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


وتُشير الدراسة كذلك إلى أن من يين خمس عشرة وحدة 
دراسية في مادة العلوم الفيزيائية, أجريت سبحٌ وفق الفصل 
المعكوسء أما اقبي الوحدات فأنجزت بالطريقة التقليدية. 
وأظهرت النتائج أ ن الفصل المعكوس يُتيح للمُتعلمين 
المُتعثرين التقدّم في التحصيلء في حين يرى المُتعلمون 
الجيدون أ ن تقدّمهم يسير بشكلٍ متباطئ. ومن بين التفسيرات 
المُتقدّمة في هذا الشأنء كون المُتعلّم المُتفوّق يتم تكييفه 
ف نموذج انتقالي» وذلك بالاعتماد حزكياً على جودة الإنصات 
وأخذ الملاحظات 0 المحاضرات. ومع ذلك, فإن هذه 
الطرائق هي أقل أهمّية في العملية المعكوسة؛ حيث تكون 
مرحلة اكتساب المعرفة خارج الوقت المدرسي. وبالنظر 
إلى هذه النتائج؛ يمكننا تقدير أن الفصل المعكوس سيجعل 
الفصل في نهاية المطاف أكثر تجانساً. 

وعلى الرغم من ذلك يُشير مارسيل ليبرون إلى أنه إذا 
كنا نقيس فقط آقار الفصل المعكوس من حيث النتائج 
الدراسية:» فإننا سنفقد تلك الآثار المفيدة لهذه الممارسة. 
يقول فى هذا الصدد: «عند المقارنة بين النتائج المدرسية, 
فإنه لا يوجد فرق كبير بين الطريقتين التقليدية والعكسية». 
وذلك لأننا نسعى إلى قياس آثار الابتكار باس تخدام الأدوات 
التقليدية: وكذا تقييم المعارف من خلال اختبارات المعرفة. 
ومع ذلك فإن هذا النوع من التقييم لا يجعل من الممكن 
مراقبة تطوّر التفكير النقدي أو التعاون مثلاًء والتي هي من 
بين المساهمات الثريّة للفصل المعكوس». 

تُثير هذه الملاحظة في بعض جوانبها مناقشة مسألة الانتقالية 
في المدرسة: فيل معن بالتحرى تقو التتعا نون معان 
سلوكية وقدرات على توليف المهارات؛ والعمل الجماعي ...)؟ 
بالنسبة للييرون» فإن الغصحول المعكوسة هي واعدة في 
جميع الحالات» لأنها تسمح بتكييف التدريس حسب اختلاف 
المُتعلمين. يقول الباحث: «يتعلم البشر بطرق مختلفة» من 
خلال الاستماع أو التقليد أو التجريبء أو حسب السياق». 
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ويطبق المُدرُسون في الفصل المعكوس بدقة مبدأ التمايّز: 
من خلال التمييز بين المحتويات والأساليب؛ إضافة إلى 
ترتيبات الفصل عبر العمل في مجموعات صغيرة, هذه كلّها 
إجابات عن أنماط التعلم المختلفة للمُتعلمين. 
نموذج للنقاش ا 
إذا كانت هذه الممارسة قد أثارت حماسا مُعيّناء فإنها أيضا 
تثير مجموعة من تساؤلات. كما أنه من الصعب الحكم 
على مدى فعاليتها في معالجة أوجه التفاوت الدراسي 
مخ الصمج التطريحة فى النقداش أن الاستتماضة عن 
التمارين في المنزل عن طريق مشاهدة درس عبر فيديو 
ا 0 غير 
أن الغرض هو تأهيل المُتعلمين: وإمكانية الاستفادة من 
مساعدة الوالدين لإثراء الدرس. وترتبط بعض المخاوف 
أيضاً بعدم المساواة في الوصول إلى الرّقميّة” : فكيف 
يمكن ضمان أن جميع المُتعلمين لديهم جهاز حاسوب 
فمّالء وربط إنترنتي ذو جودة كافية في منازلهم؟ 
وعلاوة على ذلكء فإن المُتعلم في النظام التقليدي؛ 
يستعصى عليه تعبكة موارده المعرفية المكتسبة في 
الفضطل الدراسي »فى هين أننه قد يتقق ذلك شهولة 
إذا شاهد المحتوى من خلال عرض شريط فيديى في 
المنزل. وواقع الأمرء أن ليس ذلك بسبب أن العمل المنجز 
في المنزل يختلف عن ذاك المنجز في الفصل. وتعكس 
هذه النقطة الأخيرة صدى انتقادات أخرى بشأن الفصل 
المعكوس: إنهالا تختلف جذرياً مع المقاربة التحويلية, 
ذلك أ ن التوقيت وحده هو الذي سيكون معكوسا. إِ نالتغيير 
سيكون في الشكلء ولكن ليس كثيراً في المضمون: 
تقل مفامرع الدوين عن بسب وال قعل تتقيية تعاري 
التطبيق في الفصلء لكن الأمر داكماً يتعلق بتمرير معارف 
تليها مرحلة التنفيذ التطبيقي. 


65 رق 112776156 5ع 1255© 165) ,5113110 661221112 اع تتالتطع بآ [عع :1131 (1) 
:711 2 ,1713211 21011 00115715) 116 روجع ان 572:51 عطء1:0مزمرة عممتا 
5 / 51011.21 51 ع1 تثناة عع 1]1 داع ع0251112361» ,2016 
-125 19517.12 عغزو ع1 تتتدد 15 2غ لتاقحمء غدهد دعق صدهك د5عه (3) +8 (2) 
. 011©. عع 51122515 

ولع نط0 ,رع 56تاء تتصذ 255 لك عصنا'0 عع15522د آل ,لتتدؤط متمعصهع1 (4) 
537,121 *11 ,26028085101165 

0 5ع21562126ء 72550111665 165 7715 116235[ 5ع غء 15تع قدمء 5ع12 (5) 
.01 .عع 1135715 5717517.1261255 5111 5ع25111211م. 

-كذل ماع لكك أء 7211666 روه 56تاء تكطذ و1255 165) ستتتطع1 آعع:112 (6) 
6025111251 ,2017 21 صتط جاع 21151165 16511125 وت1ع [لاع :1م رروة تع ماع 6 1 
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المدرسة الحامعة 
من أجل تمدرس أفضل 
للأطفال ذوى الاحتياجات الخاضة 


بياتريس كاميرر 


ترجمة: خديجة حلفاوي 


لم يكن ممكناً التفكير في مسألة إدماج الأطفال ذوي 
الاختداجات الخاضة فى الممدارس العمومية إلى حدود 
ثمانينيات القرن الماضيء حيث اقترن التقعيد لتمدررس 
هذه الشريحة م مع قانون 11 فبراير من 
بستة 2005 المتعلق بالمسساواة فس بالحفدوة والحطوظ 
حلن | سم لدولة )ل إقامة 
مجتمع قائم على التنوّع وقبول الاختلاف من خلال الأخذ 
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بعين الاعتبار المطالب الملحة لآباء وأسر الأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصّة الذين أضحى بموجبهم الولوج إلى 
المدرسة النظامية؛ وهو الامتياز الذي كان مُتعذرا على هذه 
الشريحة الاستفادة منه. مع ذلك هل كان هذا الإعلان كافياً 
من أجل عض الطرف عن التراث الاستبعادي والإقصائي 
للنظام التعليمي الفرنسي؟ بعد مرور 13 سنة على القانون 
و3 00 0 
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ناك مماوواات تماق اللكرق هناك قوية مملافة ازااات 
تطل في الأفق. 

يبلغ ماثيى من العمر 5 سنوات؛ مصاب بالتوحّدء لا يتكلم 
وومكافة إن كال الحيلاقاً فى قومالت وأزوماات معستموة, 
بالنسبة لأخيه الأكبرء الذي يعاني من التوخّد هو الآخرء 
لمتتح لههذه الفرصة. اعتاد ماتيو على الضجيج 
والتحركات المستمرّة للمُتعلمين الآخرين. لكن؛ يبمساعدة 
المرافقين المدرسيينء تم تلطيف أجواء التعلم. تعلم 
باقي الأطفال الحديث بصوت منخفضء دون أن يفاجئوه 
أو يزعجوهء ووجدوا بدورهم المُتعة في العمل بهدوء. في 
باحة اللعبء يتم تعليم الأطفال كيفية التواصل واللعب 
مع ماثيى بوصفه صديقاً مشابها أكثر من كونه شخصاً 
مختلفا. تتعدّد وتختلف القصص الجميلة من هذا النوع: 
لكونها تُمثل المُثل العليا للمجتمع التي تسعى الدولة 
الفرنسية إللى نشرها وتشجيعها: «المجتمع الجامع» (2آ 
1517ء 1 501616). وفقا لهذا النموذج(1).» يتم النظر إلى 
المدرسة ك«قيمة مشتركة» يتوحّب على جميع الأطفال أن 
يملكوا حقّ ولوجها والاستفادة من خدماتهاء كيفما كانت 
خصوصياتهم أو احتياجاتهم الخاضّة. يتطلب هذا الهدف 
الطموح من المدرسة عدم الاكتفاء يدمج المتعلمين ذوي 
الاحتياجات الخاصّة القادرين على التكيّف مع متطلباتهاء 
ولكن أن تتحوّل إلى مؤسّسة يستفيد من خدماتها جميع 


لكان ار و اي تك اللو اليائلة. 
حدّدت المدرسة الفرنسية مرحلة وسيطة أدرجت بموجب 
قانون 8 يوليى 2013 لإصلاح المدرسة: «التعليم الجامع». 
من خلال الحفاظ على تنظيم النسق التعليمي؛ يهدف 
التعليم الجامع إلى استيعاب الأطفال العاديين وذوي 
الاحتياجات الخاصّة داخل الفصول الدراسية. تمٌ تطوير 
هيئتين تربويتين أساسا لهذه الغاية: هيئة المرافقين أو 
المصاحبين المدرسيين الفرديين الذين يساعدون المُتعلمين 
داخل الفصول العادية؛ والوحدات المحليّة للتعليم الجامع؛ 
حيث يُقسّم المُتعلمون وقتهم بين الفصول الدراسية 
العادية والفصول والتجمّعات الخاصّة. من أجل تشجيع هذا 
اوور لا يروم التعليم الجامع تحقيق «الإجماع»: رن فتح 
أبواب المدارس لن يكون كافيا! فنظامنا التعليمي انتقائي 
اللا كد كذ تكامك ل 1 الت فك 1 كا زوك 
2ت 111 كه الاسشنر: الشكرة 
بالمعهد الوطني العالي للتكوين والبحث لتربية الأطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصّة والمدرسين المكلفين بهم (-121 
51154 ).: وتخشى أن يُسهم هذا «المعيار الجزكي» في 
دفن حلم «المدرسة الجامعة». 


مسارات صعبة 


لا يزال التعليم الجامع حبراً على ورق «مساراً صعب 
التحقق» فى نظر الآباء. فى فرنسا إذا كان التعليم حقاء 
فإنه لا يشمل المدرسة. تظل «الدار الإقليمية للأشخاص 
وضع ونمط تمدرّس- في الوسط الطبي والتعليمي أو في 
المدرسة- كل طفل وتقويم المواردء الأدوات والحاجيات 
المالية والبشريّة اللازمة لذلك. نظرا لعدم التشاور معهم 
أو الأخذ بعين الاعتبار آراءهم: أُسَّس الآباء منتديات على 
شبكة الإنترنت للتباخث والنقاش فيما بينهم وانتظار 
التواصل مع «الدار الإقليمية للأشخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصّة» التى سيتم الاعتماد عليها من أجل الرعاية والتتيّع 
اليومى لأطفالهم على مدى سنوات طويلة. لا أحد منهم 
يجهل ضرورة الطعن أو الاحتجاج على هذه الإجراءات: 
سيدا ود رياو ماري بالط لسري اساي 
المراقية والتتيع إإلى «فرق تتبع التمدرس» المسؤولة عن 
ربط جسور التواصل والتعاون بين المدارسء الأسر والدار 


الا الك ريل ل لك ل تت م الفسلية لو 
فير بالسلاسة كما هو ظاهر. خلال الدخول المدرسي لسنة 
2017 كانت وزارة التربية الوطنية تقدّر أعداد المُتعلمين 
8 ذوي الاحتياجات الخاصة بنسية 9402 (3280) ممن 


ل-: 


كف 


اط --- د ير 
اليه - 
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يحتاجون إلى مرافقين ومصاحبين. غالباً اسان 
مادقا لإلغاء تمدرّس الأآطفال المصابيين مالقيفه والذين 
يعتبرون المرافقة والمصاحبة ضرورية: ليس فقط لتعلّمهم: 
الما 2 اسيك 
بالفصول الدراسية. 
ينضاف إلى هذا | الرقم الأطفال الذين لا بمختطيع المُؤْسّسات 
ل ا ل يي فر لقا ره 
بالمستوى الذي يتم الاعتراف به عند الضرورة من قبل 
الدار الإقليمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة. في 
مواجهة اا كن 
إرسال أبنائهم إلى المدارس العادية: لماذا تزعج نفسك؟ 
لماذا تجبر طفلك على الذهاب إلى المدرسة في نظام 
ا م ل الى 
«كريستين فيليب «نانط2 هناو تتط0» بشدَّة هذه الفكرة 
المستقبلية( 2 تجا ن الطفل يعاني من إعاقة أكثر 
حدّة راذتك حدّة 0 «الاستثمار» في تمدرسه. لذلكء 
وحب الاعتراف 0 هذه الشريحة من الأطفال تعاني حقيا 
من نقص في التعليم والتمدررس .إن التخلي عن هذا الهدف 
ايكون بمثابة إضافة إعاقة إلى الإعاقة الآصلية: «إن الطفل 
سيكون أكثر استقلالية في المجتمع إذا ما حصل على 
مسار تعليمي نوعي وكمّي أفضل». 
تصطدم هذه المثل العليا ابواقع مؤلم: «لا يزال يومي 
ومعيش المدرسة عدا كل اليبعد عن ضما ن الاستمتاع 
والإبداع لكثير من الأطفال الذين يدفعون ثمن ذلك غاليا. 
ترافق كارين أحد المراهقين الذي يعاني من التوحُد في 
مراحله المتوسطة, ويُثير غضبها فظاظة تعامل زملائه 
في الفصل. رغم إعادة تأهيله .فشل المراهق في مسايرة 
ال «من المحتمل أنه لا يملك حتى مستوى ابتدائي 
أو إعدادي» تضيف 0 تعرف «ماري تولك تيري -01/13 
1011116-16 ع323»: الأستاذة بالمدرسة العليا لأساتذة 
المدارس «زوع0 1 1 1نا 613 جزتاة 16016 
221) وع6601» التابعة لأكاديمية نانت لتعليم الأطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصّة:؛ هذه الظاهرة بشكلٍ حيدة 
«حينها يكونٍ هناك اختلاف كبير بين مستوى تعلّم 
المُتعلم ومتعلمي الصف من الشائع أن يصبح المصاحب 
والمرافق هو المحاور الرئيس للمُتعلم, الذي «يتم استيعاده 
من الداخل». تمثل هذه الملاحظة جوهر الاختلاف الذي 
يعاني منه المدرّسون في إطار تكييف تمثلات مهمتهم 
مع منظور جامع وشامل: «ليس ا 
االجتعاميق على النجاح ٠‏ ولكن جعلهم يحققو تقذما. طناالما 
ل 
لهء حتى لو كان بعيداً عن إنجازات باقي المُتعلمين في 
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فصله». ينضاف إلى كل هذا صعوبة أخرى مرتبطة بعدم 
قدرة الأطفتال والمقع ين السكا ان لتر على اكفتطات 
«الرموز والشفرات الاجتماعيّة» بشكلٍ بديهي كي يشعروا 
بأنهم مشابهون لباقي زملائهم في الفصل. 


خطر التعرض للتهميش 

في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من سنة 2017, أظهر 
تحليل عام( 3) وفق بين نتائج 17 دراسة كيفية أنه يمكن 
لالتحاق لقال الافيق مملفوق من اللقيفه بالمدااوس أن 
بكرن لديهم الشعور ب«الاختلاف». يثير هذا الأمر قلقاً 
دود ان هناك الالال مماافون باالتجال مق ليمي 
اع ا ال ال ون 
توليك تيري 000 10 00 0-6 خاص حالة 
يوهان: -أن: بدلا من وجود زميسل يجلس إلى جواره. كان انكر 


0 ال لس 


لس ا 0 
0 وذو نتائج عكسية!» تعبر الياحثة. 

ضال يجحي عالينا ذا انز إلى الاقصاوب للمدرورسية المؤالمة 
بوصفها نتائج حتمية لإصرارهم على التمدرّس؟ مع ذلك» 
قدلا يكون الأمر عادلاً بفعل النقص الكبير في الموارد 


والأدوات التي توفرها الدولة [الفرنسية] لهذا الهدف الطموح 
الذي حدّدته. غالباً ما يتم التذكير بضعف أو غياب التكوين 
المناسب للمدرسين المُكلفين كوت المهمة الجديدة. تتذكر 
صوفكي حنياً هذه السنة حينما قَدِمَ م لحن الأطفال المصابين 
بالتوحّد إلى فصلها الأول من التعليم النظامي: لم يكن 
فى مستطاعها سوى الاستفادة من نصائح مدرس خاص 
ترافقه ومقابلة قصيرة مع عالم نفس خاص منتدب من 
قبل الآباء. تشجب «أن غومبير 012516 22تش»ء الباحثة 
امرك 
مارسيليا والمُؤْسّسة امار لموقع ( طم معج *1 11 
15 ) الذي يوفر موارد رقميّة لدم بعض الأمثلة والنماذج 
المساعدة على التكيّف التربوي بالنسبة للمدرسينء هذا 
الأمر: «يُشِكل الأطفال ذوو الاحتياجات التعليمية اليوم 
جزءاً مهماً من اللاتجانس العادي الفصل الدراسي؛ إذا لم 
م 0 
شكال ل ةر لاي ل ل اي 
الكثير لضمان مساعدة السياق المدرسي على وصول هذه 
اشر مه إلى (العب_ سلف لا شتفت اكد ون ين رن 
الاؤااق شااضة كاقياة ويقااضة وكال حاللة إإعاقاتة ره ومكن 
للمدرس أن يطبق 30 بيداغوجيا أو طريقة تربوية مختلفة! 
اللاسامطن الس ا سس ره ل سين الا 
لا يركز على الصعوبات ات الل 
لك ال انار لمر ار د إل 


الشمولي». ينضاف إلى ضعف تكوين المدرسين هشاشة 
توظيف موظفي الدعم المدرسي. تضطر استيل إلى التعامل 
شك وى بشع جات عنف الشفل الضغر المضات 
بالتوحّد الذي ترافقه؛ يلدغهاء يخدشها وهى يصرخ. ما الذي 
لامعل ور لل د نيا تر عملي على 
الرغم من انخفاض الأجر في هذا العمل ذي الدوام الجزئي 
وعدم تيقنها من إمكانية تجديد عقد عملها في المستقبل. 

لكنء بعد ذلكء ثقرّر الحصول على رخصة مرضية كي 
درتا من الشبعط والاخطرا . على مدى السدوات الحمدن 
عشرة الماضية: تم تعيين مرافقي المدارس في ظل حالات 
غير تربوية بالأساس: عقود مساعدي ومساعدات الحياة 
اندر سي الد ين مطل سيسة وستاهرة الأطفال فى 
ا ا 
لأشخاص غير مؤهلين بغرض إخراجهم من حالة البطالة 
التي يعانون منها. كان علينا الانتظار إلى حدود سنة 2013 
من أجل إضفاء الطابع المهني على هذه المهنة» من خلال 
إإقفاع مراكز دعم المُتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة 
التي ورت لأول مرّة تكويناً للموظفين في المجال مع 
ا ا ا ار ل شن التطورات. 
كول كناك لخدن من لأجقةاذاوى للحي إصاههها (21): 

بالإضافة إلى المهام غير الواضحة؛ هناك أوقات مشاورات 
غير مُتوفّعة وغير مدفوعة مع المدرسين:؛ فضلاً عن الشعور 
بالمسؤولية الكبيرة. هكذاء بين النموذج الجامع - المتفق 
عليه بحالايا بق ةساك وواقعه [المكنقه من اللوااحى ققااة 
خطوات فعالة فى هذا الصدد. 


المصدر: 
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معناها وميبناها 


يُروى في الثراث الفرنسي أنّ أحد فُلُوك فرنسا كان يجدُ ضعوبة في نطق صوت الراء. فينطقه غيناً 
وكانَ هذا الأمزُيُسبَبْ حرجاً للملك حينَ يتحدّثْ لحاشيته أو يُلقي خطاباً أمامَ شعبه وه ما دعاة إلى 
إلزام جميع شكانٍ فقاطعة باريس وضواحيها بنُطق الرّاء غيناً .ومع أن الأمرظهرَ في البداية على أنَهُ 
تحؤل لهجي إلا أنهُ انتشرَ سريعاً في أنحاء فرنسا. وأصبحَ هذا النطقٌ دليلاً على رقي الطبقة الاجتماعيّة 
لصاحبل. في حين أنه لم يغد فستساغاً أن تكونَ فرنسيَاً فتنطقّ صوت الرَّاءَ لأنكَ حينئذ قد تُصبة 


مادّة للتندُرأو الشخرية. 


حكاية «راع) 


المُعتزٌ بالله السعيد 


في اللّفة العربيّة يُطلَقُ مُصطلح «الأثفة» على التّحوُل 
بنُطق صوتٍ إلى صَوتٍ آخر؛ ويُطلقٌ على الشّخص الذي 
لا يستطيعٌ نطق الصّوت «األتّغ». ولعلة فق الثقيد أن تكصية 
إلى أنّ هذه الكلمة قد تطوَّرّت في معناها من الدّلالة على 
«التّحبلٍ من السَّين إلى الثّاء» عند الخليل بن أحمدء في 
القرن الثامن الميلادي» إلحى الدّلالة علئ والشخص الذي 
ينطق الرَاءَ لاما في كلامه» عند أبي إبراهيم الفارابي؛ ؛ في 
القرن العاشر الميلادي» إلى دلالات متقارية في عرييّة 
العصَور الؤسطى. واستقرٌ معنى الكلمة في العربيّة 
المُعاصرة للدّلالة على «مّن يقلبٌ في نطقه حرفا بحرفٍ 
آخب كأ ن يجعل السَّينَ ثاءً أو الرَاءَ غَيْنا أو نحو ذلك». 
ولأنّ أخغة التراء هي الأكثرُ شيُوعاً بين عُيُوبٍ الأسان. فقد 
أصبح الألشغ في عرف النّاس «مّن لا ينطق صوت الرّاء». 
رُبّما تكمنُ صُعوبَةٌ نُطق الرّاء في مخرجها الصّوتيٌ؛ حيثٌ 
تخرجٌ من طرف اللسان من ناحية ظهره مع ما يُحاذيه 
من لثة الأسنان ن الُلياء فيستدعي تُطقّها بذلكَ قُوَّةٌ دفع 
رس وقُوَّة عضليّة في اللسان ضف إلى ذلك 
نَ التَراءَ 5 تُحَدُ الصّوتَ الوحيدَ بين أصوات اللغات الإنسانيّة 
الذي يلسم يس «الكتراري» ؛ وهي صفة تجعل ناطق 
الرّاء يُكرّرْه بعفويّة. ا ا 
الصّوتيّة (أل م ن( ؛إذ تشعرٌأنّك تنطق الهمزة ثمَّ 
واحداء هو اللام أو الميمٍ أو المُون. أمَا ال 
المقطع (أ ن) فستجدٌ نفسك تنطق الهمزة كُمّ راءات مُتتالية 
دون قصد (أتددسيا. 5 
من الحظ العاثر للألشغ الذي لا يُحسِنْ نْطقَ الرّاء أنّ ذلك 
الصّوتَ يتردَّدُ كثيراً في اللّغات الطبيعيّة؛ ؛ فهُى من حيتثٌ 
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الدّوران» يأسي في المرتيبة الذّانية في اللّغة الدّانماركيّة, 
وفي المرتبة الثالثة في اللغة الفارسيّة. وفي المرتبة الرّابعة 
في الألمانيّة والتركيّة والعبريّة» وفي المرتبة الخامسة في 
العرييّة والفرنسيّة, وفي المرتبة السّادسة في اللغة اللاتينيّة, 
وفي المرتية السّابعة في الإنجليزيّة والإسبانيّة. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار أ نَالراعَ صوتٌ صامت, وأنَّ الصّواتتَ المُتحرّكة 
أكثر دوراناً من الصّوامت فسوفٌ نقفٌ أمامَ حقيقة أنَّ 
صوتٌ الرّاء واحدٌ من أكشر الصّوامت دوراناً في الِلّغات 
الطبيعيّة؛ بل هو أكبْرُها دوراناً في بعض هذه اللغات, 
الأمثر الذي يجعل التَّلتَ منة في النُطق أمراً بالعٌ الصّعوبة. 
سثدرك دَوَرَانَ نّ الرّاء مثلاً حينَ تقرأ القرآ نَ الكريم؛ حيث ترد 
الوا في جموم تحور باستاناء شور واحره كي حوره 
الإخلاص. . ومع صعوية ة التَّفلت من الجاءء إلا أنَّ بعض قصحاء 
العرب تمكنوا من ذلك. ومن أشهر مايُروى في هذا أنَّ 
واصل بِنّ عطاء - إمام المُعتزلة - تمكنّ من إهمال الرّاء 
في كلامه؛ يحكي المُبرّدُ عن في كتابه (الكامل في اللّغة 
والأدب) فيقول: «كان واصلٌ بن عطاء أحدَ الأعاجيب» وذلك 
أنّه كا نَ ألشعٌ قبيح الّثغفة في الرّاءء فكان د تالص كلخقة من 
الرّاء ولا يُفطِْن لذلك» لاقتداره علي الكلدم وسُتهولة ألفاظه». 
وقالعنة الشاءن واصفا قدركة على التفلنت من الزاء: 


وخالفٌ الوَاء حتّى احتال للشّعْرٍ 
في القول يُعْجِلَهُ 
فاك ينعيف إفنانا من العتار 


ول يطِقْ مطراً : 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مالك أنس الرجب (العراق) هه 


وأخبارٌ واصل في هذه القدرة كثيرة؛ أشهرُها تلك الخطبة 
التي ارتَجَلّها أمامَ الوالي وجمع كبيرٍ من العُلماء؛ حيثُ 
خَلَّت الخُطبةٌ من الرّاء تماماً. وَممّاجاءَ في هذه الخُطبة 
قوله: «أوصيكُم عبادَ الله مع نفسي بتقوى الله والعمل 
بطاعته؛ والمجانبة لمعصيته, ؛ فأحضكم على ما يُدنيكم 
منه ويُزلفُكم لديه. فا إِنَّ تقوى الله أفضلٌ زادء وأحسنُ 
عاقبة في معاد. ولا تُلهينّكم الحياةٌ الذّنيا بزينتها وخَدَعهاء 
وفوائن لذاتِهاء وشهوات آمالهاء فإنها متاعٌ قليل وَمُدَّة إلى 
حينء» ٠‏ وكل شيء منها يزول؛ فك ايت بن اجيم 
وكم تَصَبّت لكم من حبائلها .. 

ومن الطّرائف ادي شُروى أيضاً عن قدرة ذوي الّذفة 
على التّفلّت من الرّاء قصّة ذلك الوزير التّابه الذي أرادَ 
الشناة أن ينمتن عليه وتسهكو) غليه النناين: فطليوا 
من الأمير في مُناسبة حفر بتر في الصّحراء أن يسمحٌ 
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لهم بأن يكتبوا كلمة يُلقيها الوزيئ الألثغ. فوافق الأمير 
على ما طلبوا؛ وهو يستشعرُ نواياهم ويُعوّلٌ على فطنة 
وزيره. ثم جاؤوا الوزيرَ بالنْصٌ: «أمرَ أميرٌ الأمراء بحفر 
بر في الصّحراء ليشرب منة الشَّاردُ والوارد»» ولمّا وقعّت 
قيخا الوؤيى عنى النحل قطق إلى ها أرادوا ؛فقال: «حكمَ 
حكيمٌ الحكماء بنبش حب في التيداءء لينهلَ منةُ الشّادي 
والغادي». 

حكاية الرّاء قديمة إذن» ومُشكلتها تعلو لدي العرب 
وغَيرهم, »وقد نتجٌ عن مُحاولات تعايّش ذوي النخةمع 
الرّاء من مُختلّف الأجناس تعدَّد طراة كقٍ نُطق الرّاءء بينَ بين 
مَن يستبدلٌ بها صوتاً آخرّ ومن يُهملّها بالكليّة » وقد 
أيا نَّ الجاحظ شيئاً من هذا في كتابه المشهور «البيان 
والتّبيين»» وكانَ من جُملة ما قال:,«واللخفة في الرّاء تكونٌ 
بالقّين والذَّال والياءء وَالقَيْنُ أقلها قُبحاًء وأوجدُها في 
كبار النَّاس ويُلغائهم وأشرافهم وعُلمائهم». 

هناك مُشكلة تُورّقُ ذوي الذغة على الدوام؛ ويستشعرونها 
دون غيرهم؛ فحنّى حينَ يتعايشٌ الألشغٌ مع الرّاءء فإِنّهُ 
يظل غير قادرٍ على نُطق بعض الكلمات؛ ويظل المُستمعٌ 
غير قادرٍ على تمييز ما يقول, وأعني الكلمات التي تردُ 
الرّاءُ في مطلعها أو قبل حركة طويلة أو تتوالى فيها 
الرّاءات ؛ فالألشغ النّاطّق بالعربيّة مثلاً لا يسهلٌ عليه أن 
ينطق بكلماتٍ على شاكلة (رسالة؛ رامز ريهام؛ رُوح» 
شحرين ذؤران )»و الكت التاطدق بالافهاي: 31 يحك جعوية 
حينّ ينطقٌ بكلمات على شاككلة (, 01 لاس ,11010101 ,:01 1ع 1 
ع1 ,014 ,12316): وقس على ذلك للّْغات الأخرى. 
وفنق اللاقت للافتياه أن هذا السو يكو داقعا للألخغ إلى 
تغيير مُحدّداته في كثيرٍ من الأحيان» لا سيّما حينَ يتم 
تخييرُةٌ بينَ أمرّين يستدعي أحدُهما نطق الرّاء بصورة 
قدتيدو مُثيرة ة لشخرية الآخرين 

تكد رن من الطريت ان لحيو كيرا إلى أنَّ النّطرّة 
إلى اللثغة باعتبارها مَبِعَثاً على الخَّجَّل ومصدرّ إزعاج 
لأصحابها الَدِينَ يجتهدونَ في التَّحايْش معها لم تَعْد كذلك 
لدى فكة ممّن يروّن فيها تميِّزا أو دليلاً على الرّقّة أو 
إحدى صُوَر الوجاهة الاجتماعيّة, وقد رأيتُ بعضّ الفتيات 
اللائي يعمِدنَ إلى إمالة الُمان ن لتبدو الواحدةٌ منهنَ وكأنّها 
لا تُحسن تُطق الرّاء رغم قُدرتها على النَّحدُثْ بصورة 
سليمة, ورُبّما يدعوها إلى ذلك الرّغبة في لفت الانتباه 
أو أنّها استشعرّت شيئاً من الرّقّة لدى صاحبتها اللثغاءء 
قشعت الى كقلروساء لعليا تكقسة اتطناها حسمذا لد 
الآخّرين. 
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كان «دائيال إيفغرت 6ععء8 اعنمد) في السادسة والعشرين من عمره عندما دخل غابة الأمازون الاستوائية 
كمبشر صحبة زوجته وأطفاله الصغار الثلاثة, حيث كانت مهمته تكمن فى تمصي سكان قبيلك البيراها 
«قطوءتط» الناتية “وهي مهمة سيفشل في إنجازها خاسراً ديانته وممزقاً عائلته خلال مهمته 

على الرقم قن ذلك أحرزإيفرت خلال السنوات التي قضاها في غابة الأمازون البرازرنية تهاضا في فهان 
لم يسبقه إليه أحد من قبل. ففي بادئ الأمر وفقط عن طريق الإشارة إلى الأشياء الموجودة حوله في 
الغابة وجعل سكان البيراها يسمّونها .تمكن إيفرت أخيراً من إتقان لغة البيراها .لكن ما اكتشفه هو 
أسلوب تواصل غريب وفريد من نوعه أثار نقاشاً حاداً بين علماء اللغة حول العالم. 

إن البيراها 2ن لغة ليس فيها زمن الماضي والحاضر. وليس فيها أرقام ولا طريقة للحساب. والألوان 
فيها ليس لها أسماءء وبشكل لا يدعو للشك ٠‏ جو د لدليل على التكرا- وهي الخاصية الثي كان 
يُعتقد بوجودها في جميع لغات العالم في إشارة إلى كونها عنصراً فطرريآً في اللغة .وها هو إيفرت 
عالق في جدالٍ ثقافي مع «ناعوم تشومسكي توامسمطه صسده21) ٠«الآب‏ الروحي للسانيات المعاصرة» 
حول وجود قواعد لُغويّة عالمية: حيث يواصل في كتابه الجديد «المادة السوداء للعقل» معالجة 
اكتشافاته الباهرة, مشيراً إلى أن ثقافتنا تضطلع بدور مهم في بناء اللّغة والطريقة التي نستخدم 
بها اللغة. 


دائنيال إيفرت في مواجهة ناعوم تشومسكىي 


المعركة حول أصل اللغة 


فوق صدره؟ هناك العديد من الأشياء 
تقبع في أعماق لاوعينا تحدّدها ثقافتنا 
ولا نستطيع التحدّث عنها. هناك أشياء 
أخرى تشكلها ثقافتها ولانتحدّث عنها. 

لماذا نقول أحمر وأبيض وأزرق بهذا 
الترتيب عوض أن نقول أبيض وأزرق 
وأحَمن ؟ لماذا ذركنت حملنا قصيرة ة أو 
طويلة؟ هذه هي الأشياء التي نلتقطها 
من المجتمع حولنا ومن مختلف تجاربنا 
الثقافقة: وتتضافر سما لتجعلة ا الأفراك 
الذين تحن عليهم. 


8 لقد كتبت مؤْخَّراً كتاباً بعنوان: «المادة 
السوداء للعقل: اللاوعي المُعبّر عنه 
ثقافيًاً».. هل يمكنك أن تُحدّثنا عنه قليلاً؟ 
- كتاب «المادة السوداء للعقل»؛ يشرح الطرق 
التي تؤفُر بها المعرفة في حياتناء وفي 
أدوارنا الاجتماعية؛ ومختلف التجارب التي 
نمرّ بها بصفتنا أفراداً وأعضاءً في المجتمع 
بظريقة لا ركيد حفي: أعنيء لع أفنث أذا 
بطريقة مُعيّنة بينما يقف رجل من قبيلة 
البيراها وأرجله ملتصقتان وأذرعه مكتوفة 
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في الكتاب أتطرّق بالتفصيل للطبيعة البشريّة من خلال 
الرجوع لأفلاطون وأرسطوء حيث يُعَدَ هذا الأخير أول مَنْ 
تحدّث عن العقل كصفحة بيضاءء وهو بهذا لا يقصد بأنه 
لم يكنْ هناك وجود لأي شيء في العقلء إنما يقصد أنه 
لم توجد بعد مفاهيم في العق ل إلا إذا أتت عن طريق 
الحواس:» أفلاطون من جهته كان رأيه معارضاء وأعتقد تقد 
بأن الحواس أضافت القليل لم ولدنا معه؛ وأننا وُلدنا 
مع المفاهيم التي سوف تتحكّم علينا . أتتبع هذه الأفكار 
انطلاقا من أفلاطون إلى أدولف باستيان وصولا إلى ناعوم 
تشومسكيء ومن أرسطو إلى جون لوك وديفيد هيوم 
وبيركلي وصولاً إلى نفسي. أعتقد عتقد أن السيب نابع من 
الثقافة وليس الطبيعة. 
فلنعد قليلاً لنتحدّث عن الطريقة غير التقليدية التي بدأت 
بها حياتك المهنية في علم اللسانيات. لقد كنت تعمل 
ث مُبشَّراً في الأمازون مع قبيلة البيراها لوقت طويل. 
- نعمء فحين كنت في سن المراهقة اعتقدت أن الدين 
كان فكرة سخيفة للغاية؛ لكن بعدها التقيت بعالة من 
المُبشّرين كانت تعيش حياة مثيرة للاهتمام وغير مألوفة 
في الأمازون. ويما أن هذا كان في الستينيات» فإن هذه 
كانت هي الحياة التي كنت أسعى وراءهاء وعلى الرغم 
من أنني كنت أودٌ دائما أن ن أصبح موسيقياء اعتنقت 
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المسيحية عندما تعرّفت إلى هذه العائتلة وأحببتهم. ابنتهم 
أصبحت صديقتي ومن بعد زوجتي. وبعد بضع سنين 
عندما أكملنا تدريبنا فى الإنجيل وحصلت على شهادة 
من معهد مودي بايبل في التبشير الأجنبي شددنا الرحال 
نحو البرازيل. عندما وصلنا إلى هناك بدأت العيش مع 
الجماعات الأمازونية وواصلت عملي الجامعي في جامعة 
برازيلية (...). 


ل ماالشيء الفريد من نوعه والرائع بخصوص 
سكان البيراها ولغتهم؟ 

- إنهم أناسٌ غير عاديين من نواح عديدة. عندما طَلِبَ مني 
الذهاب إلى هناك كمُبيشرء قيل لي إن عِدّة أشخاص آخرين 
قدتمٌ إرسالهم في الماضيء وأنهم قد أمضوا ليلة أو ليلتين 
هناك ثم قالوا : «لن أعود إلى هنا على الإطلاق». يكمن جزء 
من السبب في ذلك أن لغة البيراها 21253 لا علاقة لها 
بأي لغة أخرى معروفة؛ لذلك لا يمكنك الاعتماد على أية 
لغات مماثلة لمساعدتك على التعرّف إليها. سكان البيراها 
لا يستخدمون أدوات عديدة وثقافتهم دقيقة للغاية, وبالنسبة 
للمراقب الأجنبي لا يبدو أن لديهم ثقافة. يبدو كذلك أنهم 
يظلون في النوم والثرثرة طوال النهار. في الواقع يمتلكون 
ثقافة غنية جداً ومعرفة ذلك تتطلب فهم لغتهم. إنها لغة 
في غاية الصعوبة: وهي اللغة الوحيدة التي يعرفونها. 
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(الملاريا) هي الأكوم عفادت الأدى فيا |1 اعنينت بها عدّة 
مرّات» وزوجتي وابنتي الكبرى كانتا على وشك الموت بسبب 
الملاريا. عانينا من الإسهال ومن حمى التيفوئيد؛ وتعرضنا 
للتهديد من قبّل س كان البيراها. هناك العديد من التحدّيات 
لكوننا عائلة ذات بشرة بيضاء تعيش وسط الأمازون. 


ا متى كانت آخر مرّة قضيت فيها الوقت مع 
البيراها؟ أعلم أنه قدتمٌ منعك في السابق من 
زيارتهم من قبل المؤسّسة البرازيلية الوطنية للهند. 
مك ولق ممنوعا: »كما أنني لم أذهب إلى هناك منذ 
9 والسنوات مرّت بسرعة. يوجد احتمال في أن أعود 
شهر أبريلء وهذا سيعتمد على الترخيص من الحكومة 
البرازيلية. لكن لدي أصدقاء برازيليين من علماء ومثقفين 
يضغطون بشذة بالنيابة عني. 


ها إذن» لقد نشرت هذا البحث سنة 2005 حول لغة 
البيراها 211:22 وأثار نقاشا واسعاً ورد فعل هائل 
من علماء لغة آخرين. لِمّ كانت الأشياء التي قلتها 
مُثيرة للجدل؟ 

- حسناًء في الحقيقة, لد قرأت ما كفيقة: أعتقد أذك 
ستجده سليماً نوما ما. لغة البيراها لا تستخدم الأرقام 
ولا تستخدم التكرار. 
رطنت عفدنا فسن هنذة الظواهن مغا وقلت إفها مزقيظة 
بالثقافة. تكن كتان الغادة النوواء العقتال تطويق. حول 
الثقافة:؛ لأن العديد من الناس أرادوا معرفة ما أقصده 
بالثقافة؛ لذا فقد أجبت عن ذلك فى هذا الكتاب. لكن 
فى الأساسء الفكرة التى يتطق إليها البحث الأولى كانت 
أن القدرة على فعل التكرار ليست أساس اللغة البشريّة, 
عي مين تخا يريت > مر اوم نا ويب وار 
فاوبج و اتنى عقوت على لك لا دوجد ديا كران 
البيراها كانت بمثابة الإوزة السوداء التي أثبتت أنه 0 
كل الإون أيسقن اللون. 
ما توقعته من الناس هو أن يبرزوا العيوب الكامنة في 
طروتي لكن في الواقع كل ما حصلت عليه خلال 
السنوات الأولى هو التنابز بالألقابء وبالتالي فنحن بصدد 
جدل حاد قاكم منذ أكثر من 10 سنوات. 


8 هل تعتقد أن حجم الانتقادات التي وجهت إليك 

مرتبطة بمهامك التبشيرية اوضو ريما الأمسر الذي 
جعل الناس لا ينظرون إليك كأكاديمي موثوق به؟ 
- هذا بالتأكيد جزء من الأمر. المضحك في الأمر أنني كنت 
عالم لسانيات معروفا قبل صدور هذا البحث بوقتِ طويل. 
أول ثلاثة طلبة لي في سلك دكتوراه من جامعة بتسبورغ 
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أصبحوا الآن أساتذة؛ ولي طلبة آخرون يشغلون مناصب 
مرموقة. أما أنا فليست لدي تلك العراقة الأكاديمية. ذات 

مرّة كنت ألقي محاضرة أمام مجوعة من الفلاسفة وقال 
واحد منهم: (حننا: لديه شواهد من معهد مودي بايبل 
ومن جامعة من العالم الثالث, لذا سيكون هذا مسلياً». في 
محاضرة أخرى قال أحدهم في مقدّمته: جم اعدلاك وانيال 
للخلفية التعليمية التي لديه و ن أعماله ماتزال تُنشر في 
هذه المجلات لهو خرق لكل تعميم تُفكّر فيه في الحقل 
الأكاديمي».. بالتالي؛ نعم؛ لطالما خلفيتي لعبت دوراً. مع 
ذلكء لقد نشرت 13 كتاباً خلال العشرين سنة الماضية: 
ونشرت العديد من المقالات ودخلت في نقاشات حول هذا 
مع أشخاص من معهد هاساشوس كن التكنولوجيا وفي 
أوروبا. اعتقد ان الناس يدركون انه حتى لو اعتقدوا إني 
مخطىئ: فليس من السهل عليهم إثبات ذلك. 1 


0 إلى أي درجة يُعَدَ الخلاف بينك وبين تشومسكي 
شخصيا؟ يبدو أن الناس يحبون أن يضعوك أنت 
وتشومس كي كخصوم. لكن كيف هي علاقتك معه؟ 
- إنها بالتأكيد علاقة شخصية مع متابعيه. لقد أطلقوا 
على أسماء من جميع الأنواع مثل؛ اس تغلالي؛ وكاذب» وغير 
أخلاقي. تشومس كي نعتني بالنكرة» وقال إنه لا يستطيع 
أخذي على محمل الجدّ. لكن قبل هذا كتب لي تشومس كي 
رسائل توصية لآحصل على عملي في بيتسبورغ ولترقيتي 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


لمنصب أستاذ كامل الرتبة. لقد كان جد مشجع. إلى أن 
حدث العكس. 

لذا هل الأمر شخصي؟ ؟ نعم, » أعتقد ذلك. راسلت تشومسكي 
ذات مرّة بعد وفاة زوجته لأخبره إنني متأسف لسماع خبر 
وفاة زوحته كارول» وأجاب قائلا : «شكراء يعني لي هذا 
الكثير». بعدها قرأت عنواناً في جريدة برازيلية نعتني 


فيه بالدجال. سألته إن كان قد فعل؛ وقال ببساطة: «نعم». 
فأجيته قاكك: «يجب أ ن تخهل عن نفسحلءو .كم قال : دلاء 
: يخجل من نفس»ه». لذا سأقول أن علاقتنا 


أت من يحب أن 


قل تدهورت ا 


هذا النقاش يتمحور حول مسألة التكرار. هل 
يمكنك أن تعرّف بإيجاز ما هو التكرار؟ 

- عقدت أول مؤتمر دولي من نوعه حول التكرار بجامعة 
ولاية إيليوي عام 2007» تواجد فيه عدد من المُتحدٌّثين 
المدعوّين. الشيء الذي أثار دهشتي هو أن الجميع تقريبا 
كان لديه تعريف مختلف للتكرار. هناك خلافٌ كبينٌ حول 
ما إذا كان التكرار يعني الشيء نفسه فى علوم الكمبيوتر 
والرياضيات: ولكن في اللسانيات» التكرار هو المقدرة على 
إدخال شيء داخل شيء آخر من نفس النوع؛ فلو كانت 
لدي جملة مثل» «قال جون»»؛ يمكنني وضع جملة أخرى 
داخلهاء ومن تم دجون قال بأن بيل قال بأن ماري 
قالت بأن بيتر قال بأن جون رجل طيب». هذا مثال عن 
التكرار. لو أمكن لدمية روسية الاستمرار للأبدء فسيُِّعَدٌ 
ذلك مثالا حيدا على التكران. لا ولق الأفر بالعقدرة على 
إدخال شيء داخل شيء آخر فحسبء بل القدرة على 


60.أ2 ماو 01000126 


فعلها للأبد. إذن لنقل إنك وجدت جملة في البيراها كهذه 
وال حون ان حل كل بيو نة لا بكة تسرارا .ها 
أثوله هو أن البيراها لف ة لا وحون فيها لكر ان فحت قلك 
الجمل البسيطة الشبيهة بالتكرار لا وجود لها. 


إذن كيف بإمكان شخص من البيراها أن يصف 
الشىء نفسه؟ 
- سوف يقوا ن: «جون تحدّث. ييل طيب». ستكون 
لديهم لاحقة صغيرة تُشير إلى أن هذه معلومة قديمة, 
لكن يمكنهم كذلك تأويلها كحدثين منفصلين» ويوسعك 
فعل الشيء نفسه في اللّغة الإنجليزية. فيمكن القول: 
»2 تشرب. . تقود. تنسب إلى السون» هاته ثلاث جمل 
ار سات ١‏ بإذا افعريه هه 
ت؛ فسوف تذهب إلى السجن». أحاولر إخيار الناس 
بأنه يمكن الاستغناء عن التكوار حتى في اللّخة الإنجليزية. 
صحيح إنها أداة مفيدة لمعالجة المعلومات ! إلا أنها غيرٍ 
ضرورية» حتى في اللغة الإنجليزية. لهذا ليس مفاجتاً 
وجود لغات مثل البيراها (و لا أعتقد أنها اللغة الوحيدة) 
اختارت ببساطة عدم استخدام 0 في تركيب الجملة. 
بإمكانك التفكير بطريقة تكرارية. فلو أخبرتك قصة 
مثل: «دخل جون المنزل. جلس جون. تحدّثت ماري 
مع جون. جون قال وداعا». لا يوجد تكرار في أي من 
هذه الحجمل» لكن هذه الأشياء كلها مجتمعة تُشكل قصّة 
مُتكرّرة . هكذاء يمكننا أن نُفكر بشكلٍ تكراري حتى وإن 
اخترنا عدم استخدامه في جملنا . يعتقد تشومس كي أنه 
إِنْ لَمْ يكنْ في الجملة فهذا هو المشكل الحقيقي؛ إذ ليس 
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كافياً أن يوجد في الفكرة. أشرح في عددٍ من المقالات 

أن السؤال حول التفكيس بشعلٍ تكراري هو ها إذا عنا 
نستعمله في اللّغة؛ لآنه بإمكاننا بالفعل التفكير يذلك 
الشكلء أو أن بإمكاننا التفكير هكذا لأنه جزء من اللغة. 
تدومسكي لا يذ مي يأخه جز ضام من الإدرالة المعرفي 
الإنسانيء بل يدّعي أنه جزء من اللّغة: وأعتقد أنه هنا 
كان مخطفا ثماما: 


8 هناك بعض من سكن البيراها الذين يتعلّمون الآن 
اللغة البرتغالية. إذا أمكن للبيراها استعمال التكرار 
في اللغة البرتغالية. هل يُغْيّر هذا استنتاجاتك بأي 
شكل من الأشكال؟ 

دفي الواقتع هذ ليت ضميى ]انق الى تفوسضق 
وآخرون أنه يوجد العديد من سكان ن البيراها ممن يتحدّثون 
البرتغالية: وهذا خطأ . يوجد شخص واحد فقط يستطيع 
التحدّث بالبرتغالية بطلاقة؛ ولكنه لم ينشاً في القرية, 
فوالده كان من البيراهاء أما أمه فتنحدر من جماعة 
مختلفة: كما أنه لا يتحدَّث لغة البيراها جيّداً حتى: ولغته 
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الأم هي البرتغالية. من بين جميع سكان البيراها الذين 
يتحدّثون لغة البيراها كلفة أم؛ أي كلّهم باستثنائه لا أحد 
يتحدث البرتغالية. وحسب جانيت ساكلء وهي باحثة من 


إنجلترا كانت ذهبت للبيراها لدراسة لغتهم البرتغالية, 


فإن أولتك الأشخاص الذين يعرفون القليل من البرتغالية 
يتحدّثونها دون استخدم التكرار وهذا مذهل. 
كن لفل أن ن أحداً ما من البيراها تعلّم التكرار من اللّخة 
البرتغالية» هذا حقاً لا يعني أي شيء. فلى كانت هناك 
لغة واحدة ليس فيها تكرار» وكان بإمكان الناس تعلّم 
لغة أخرى فيها تكرار؛ فحتماً سوف وفكروة بطريقة 
تكرارية:؛ لكن لاتزال أمامنا لغة ليس بها تكرارء وتعريف 
تشومس كي للغة يتضمّن في طياته خاصية التكرار. 
تشومس كي هنا يتحدَّث عن شيء يُطلِق عليه «عملية الدمج 
الأساسي»» التي تنبني عليها جميع اللّغات. بالتالي» وجود 
لغة ليس فيها التكرارء حتى لو استطاع الناس التفكير 
ا كار 
تشومس كيء وهذه النقطة - غالباً- ما يتغاضى عنها 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


نقطلة فى غاية الأهمية, 


من الواضخ أنك خلقت جدلاً كبيراً حول لغة 
البيراها وسكانهم.. هل تشعر بالتضارب إزاء لفتك 
الأنظار إليهم؟ أو القلق بشأن تعرّض أسلوب حياتهم 
للتشويه من طرف الغرباء الذين يريدون دراس تهم؟ 
سكن يوجد شخص واحد فقط يدرس هم حالياًء وهي 
امرأة شابة تذهب إلى هناك بمفردها . هناك ثمانى قرى 
معن البيراها فى موقم الأناء تدر عبن 500 ميل 
خطى على دان الثين نذا تحفسل قري وإحدة على 
ثلاث زيارات خلال سنة واحدةء لكن قرية أخرى قد لا ترى 
أي أحد أبداً. أما الشخص الوحيد الذي يزور جميع القدي 
فهو أنا عندما أذهب إلى هناك. في الواقع هناك أيضاً 
منظمة الصّحة البرازيلية التي تزور بانتظام جميع قرى 
البيراهاء وتقدّم لهم اللقاح وتتفقّد صحتهم. إنهم يبلون 
بِلاءٌ حسناًء فهذا يُعَدَ من بين الأسباب التي جعلت تعداد 
كان البيراها يتتقل من 110 أشخاضن فى السقينيات 
ليبلغ 700: ريما حتى 1000. 


ا إذن»,أين وصلت الآن في ما يتعدّق بإثبات نظريّاتك 
حول اللغة؟ هل بدأ الناس يتبنون آراءك؟ 

- واحد من السلبيات التى أعانى منها أننى أدرس بجامعة 
خاضدة صغييرة. متواينة في موق عت جدا بالفبية لي 
لكن أفتقر لنوعية طلبة سلك الدكتوراه الذين كنت أشرف 
عليهم ذات يوم. لابد وأن يكون لديك طلبة لكي تكون ذا 
تأثيرء وأنا ليس لدي لكن سأقول إنه يوجد في الواقع 
غحدة من الخاين يأخذون هذا ا وريما 
ماساتشى ستس للتكنولوجيا. 

اح ع م سي سي ا 
العميقة والبنية السطحية؛ لكن هذا عفى عليه الزمن منذ 
0 سنة. من بين الأفكار التى طرحها على مدى السنوات» 
ا ا 0 فإن كنت من 
هذه الأفكار تحوًّ لت إلى أفكار أكثر تطور. لكن بعضنا 
ل ا 
رئيسة حاءت فمقادها أن التكرار أساسن اللفة: لقن ألقى 
ل ا ا سي لف 


0100012609021. 


بقوة مع اكتشافي. 


ا في الآخرء هل يمكنك أن تحدّثنا عن كتابك القادم 
«كيف بدأت اللغة». والذي سيتم إصداره هذا الصيف؟ 
-أنا مُتحمّس جِذاً لهذا الكتاب. مقطدكق العقان لتطون 
الّغة ولتطوٌر الإنسان: حيث يعتقد العديد من الناس أن 

الأكة ظيرت حديثا ذوفا عاء قبل قدو 50 ألف سستة: أ 
ربما قبل 100 ألف سن وأنه لا وجود لأي لغة مُهِمّة قبل 
ظهور الإنسان العاقل (162مة5 ممتمط). 

ولكن لدينا أمثلة من مستوطنات تعود للإنسان المنتصب 
(2664105© 20تمط) فى جزيرة سقطرى قبالة ساحل 
النمكن: ونحن هنا نتحرّث عن مليوني سنة مضت. وهناك 
مستوطنات أخرى مثل جزيرة فلورييس في إندونسيا 
التي تحيط بها أقوى التيارات في العالم. لكي يتمكن 
سكان الإنسان المنتصب كا ن لزاماً عليهم الإبحار إلى 
هناك لهذا السيبء » وأيضاً بعد البحث في تطوّر الدماغ 
والجهاز الصوتي يقودني إلي الاستنتاج أ ن اللغة بيدأت 
قبل مليوني سنة. أعتقد ن اللّغة التي نتحدَّثها اليوم 
نتاج مليوني سنة من التطؤرء وليس نتيجة لتحؤّل جيني 
مكننا - فجأة- من فعل التكرار. 


5 


ماع 
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نهضت الأقنعة على تنوعهاء بدور واحد وهو تمكين الإنسان من ربط علائق بين الموجود والمفقفود. بين 
الشاهد والغائب,. بين الكائن والممكن. لا فرق فى ذلك بين القناع المُقدّس الذي كان سعياً للحلول 
في الزمن الثابت والقناع المسرحي الذي كان شوقاآً للذخول في ذات ثانية والقناء الاحتفالي الذي 
كان اتُحادآ بالمجموع. القناع مثل في كل نماذجه أداة توسّل بها الإنسان حتى يزحزح الواقع والأشياء 


والطبيعة والزمن 


قصة القناع.. 
الشاهد الغاتب 


محمد الغزي 


يعود صُنع الأقنعة إلى ماض سحيق إذ استَخْدمها الإنسان 
في المناسبات الدّينيّة والاحتفالات المُقدّسةء غايته من 
وراء ذلك استبدال وجهه الطبيعي بوجه آخر مصنوع. 
وقد مثّل القناعء منذ القديمء إحدى الوسائل التي أهاب 
بها الإنسان حتى يحاور الطبيعة وينفذ إلى خفاياها 
ويستكشف أسرارهاء «مستهدفا من وراء ذلك التحصّن 
من خطر داهم. أو التمرّن على الحذرء أو القبض على 
زمام المبادرة ضدٌ كل ما يعترض سبيله في الحياة»(1) 
فالغاية» على سبيل المثال» من استعارة رأس حيوان عبر 
قناع يشبهه من ناحية ويحرّفه ويشوٌّهه من ناحية ثانية 
هي «اكتساب المناعة ضدّ تلك القوّة الهائلة المتمركزة 
في رأس الحيوان والوقاية من الشرور... وعلى لابسي 
الأقنعة أن يجيدوا كل ال الإجادة تقليد حركات وأصوات 
الحيوانات التي يتقمّصونها وأن يتقَنْنُوا في أدائها لتأكيد 
القدرة الإيهامية على كسر الحدود ما بين العالم المرثي 
والعالم اللامركي»7) وحتّى وإن قصر القناع عن تحقيق 
ذلك فإِنّه يجعل الإنسان يعتقد أنه كائن قادر على 
التحكم في الطبيعة وعقلنة فوضاهاء وبالتّالي يجعله 
«ممثلا في مشهد الطبيعة لا مجرّد مشاهد في وضع 
سلبيٌ» )3 

وقد نهضت الأقنعة على تنؤّعهاء بدورٍ واحد وهو تمكين 
الإنسان من ريط علائق بين الموجود والمفقود؛ بين الشاهد 
والغائبء بين الكائن وإلممكنء لا فرق في ذلك بين القناع 
المُقدّس الذي كان سعياً للحلول في الرّمن الثابت؛ والقناع 
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اسع ناتّحاداً بالممموء: القع مكل فى 
كل نماذجه أداة توسَّلَ ل بها الإنسان حتى يزحزح الواقع 
والأشياء والطبيعة والزّمن. بسبب من هذا سيتلقفه الشعراء 
ويتَوَارَؤْن خلف أش كاله وألوانه مُوظفين إرثه الأسطوريٌ 
الطويل في ضح قصائدهم بدماء جديدة. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


لم يدرك الإنسان القديم الطبيعة بوصفها 
مجالا للمحسوس والفتعيّن فحسب. وإنما 
أدركها أيضاً مجالاً للقدسي المفحمّل بالمعنى. 
وقد نهض القناع هنا بدور مهم إذكان في كل 
الحضارات القديمة طريقاً للعبورمن المعلوم 
إلى المجهول؛ ومن المُدَنّس إلى المُقدّسء فهو 
«عين تالثة» قادرة على النفاذ «فيما وراعء الأشياء 
المتشحة بالغموض)7. 


القناع المُقدّس 
وهنا تكمن أحد الفوارق الجوهرية بين الأقنعة التى 
تداولتها «المجتمعات السّاخنة», وتلك التي باشرتها 
«المجتمعات الباردة» (). فإذا كانت الأقنعة الأولى وسيلة 
استسرارٍ وتخف يلجأ إليها الإنسان من أجل التغطية 
والقفصية: فإن الأقنعة الثانية مثلت أداة كشف واطلاع 
أتاحت للإنسان الإدراك والمعرفةء لهذا أشرب القناع 
في العديد من الحضارات»: طبيعة سحريّة. وأصبح 
رديف المُقدّس وقرينه. 
هذه الطبيعة,. طبيعة القناع السحريّة, هي التي كانت 
ترفد حامله بطاقات كبيرة» وتجعله قادراً على «أن 
يتجاوز خصوصيته الإنسانية ويمتزج بشمولية الروح 
الكونية2,©) لهذا نخطئٍ : التأويل إذا اعتيرنا أشكاله 
وصوره تحاكي الواقع أو تحتديم القجاع هين حيث 
هو أداة مُقدّسة لا يستلهم العالم, وإِنْما يستلهم ما 
وراءةء ولا يستنسخ الطبيعة: وإِنّما يستنسخ ما بعدها. 
أما الآنثروبولوجيون فلم يروا في تلك الصور غير 
مجموعة من الألغاز مرصوفة في لغز واحد (القناع). 
وإفسد اعترف «ليفي شتروس»» وهو يتأفل أقنعة ثلاثة 
تنتمي إلى ثقافة الهنود الحمر أن فيها أسراراً تندٌ 
عن الفهمٍ «فمع أن نْ المفروض هو أنّها صُنِْمَتْ لكي 
توضع وتثيّت فوق الوجه. أثناء القيام بيعض الشعائر 
والطقوس والاحتفالات: فإِنّها لم تكنْ تلاكم شكل الوجه 
ويروز ملاحمه وانحناءاته»ء ويذلك كان يصعب تثبيتها 
في موضعهاء »كذلك نجد معظم هذه الأقنعة أكبر بكثير 
من حجم الوجه العاديء وفيه كثير من المبالغة في 
إبراز بعض الملامح والقسمات مثل بروز القَكْ الأسفلء 
أى جحوظ العينين» وغير ذلك من المبالغات التي تضفي 
على تلك الأقنعكة بعض الملامح الشيطانية التي لا يوجد 
لها مثيل في الحياةة الواقعية» 7» 
لهذا أعرض «ليقفي شتروس» عند قراءته هذه الأقنعة عن 
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النظريّات الأنثرويولوجية التقليدية وأمَابَ بطريقة «التقايل 
الثنائي» ع5تهص1ط 020516302 (وهي الطريقة التي ترتكز 
على الإلمام بخصائص الاختلاف بين العناصر لتحديد 
وظائفي] )روقه أقهى يه البفةث إلى القدول إن كل ختصس 
من العناصر الداخليّة في تكوين الأقنعة وتشكيلها ليس 
ِل تحويراً أو تعديلاً لعناصر موجودة في أنساق الأقنعة 
الأشضرى انض كتفي إلنى ققافة الوه الحس. 

لقد تحدّفف ا إلى عد الآن عن القناء موصة أداة جاهدة 
مثله في ذلك مثل الكثير من الأدوات التي يستخدمها 
الإنسانء وهذا في رأي الباحثين إخلال بوظيفته. وطمس 
لجوهره العميق. فالقناع لا ينهض بدوره السحري إلا إذا 
كان تقفا كا اا ]4 سفاء هن ركه جاماته هانه يوز 
فيا الحركة هي التي تمنحه الحياة وتخلع عليه معنى, 
وأجلى مظاهر الحركة وأرقاها تتجسّد في الرّقص. 
في ارفص يتذلي القذا لحن عمف المارة وتصبيح 


الكونيّة التى تتغلغل فى كل الكائتنات الحيّة»7). فالرقص 
مثلما لاحظ «ليفي شتروس» يكسر تعاقب الحركة, 
ويقيم (التكراريّة) مكان التعاقب» وهذا تعليق للزمنء 
لأنّ تكرار الحركة هو إعادة للماضيء فكأنّنا في اللازمن» 
أي في كل الأزمنة. +روعنيما كلتمي حفله الزقصي وتعود 
الأققعة إلنى مشايكيا الأديذة عاقى تعفظ وتضان قن 
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البارزين ممّن يمتون بنسب إلى شيء قدسيّ من تراب 
تلك القبيلة»!9 


هذا القناع المشحون بدلالات غيبية سيتحوّل في عدد 
عن الحضاراحه بعد تدهور المؤيسحاك الدّينية التقليدية 
ومسيضي ألاؤنه له لواح بعد ان 5 ن سبيل معرفة 
وكشفء. لأنّ ما يسم به «العرض الدنيوي» أن م المُمذلين 
والجمهسون يعون أ ا 10 
التمثيل محاكاة 55 سس » وليس إعادة له( 0 


ارتبط القناع بالمسرح ارتباصاً وثيقاً حتى أصبه 
قرينه ورديفه والرّمز الذى يُشير إليه مع أنْ القناع 
كانء مثلما أوضحناء أقدم من المسرح ميلاداً. 
وأعرق منه نشأة. 


القناع المسرحى 

ولَعلٌ التزاوج بين القناع والمسرح قد تم في الألعاب 
التمثيليّة الصامتة التي كانت تزاولها الشعوب القديمة احتفاء 
بتعاقب فصلي الشتاء والربيع. فقدذكر «هيرودوت» أن 
المصريين القدامى كانوا يؤدون طقوس هم الدَينيّة في شبه 
عرض تمثيلي د يُصوّر عمليّة البحث عن «أوزريس». بينما 

كان البابلكيون يسسؤرون عن طويدق الشركة والإيمحاء نزول 
«عشتار» إلى العالم السَّفليَ وفي كل هذه المواكب والطقوس 
كان للقناع حضورٌ قوي في تمثيل الحدث وتصويره. 


في المسرح اليوناني: 
يتفق معظم الباحثين علد 3 نْ أعياد «ديونيسوس» كانت 
مهاد الدّراما الإغريقيةء ففيها قد تمٌ الّقاء بين فعل 
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يجري تشخيصه: وممثل يُشخْص هذا الفعلء وجمهور 
يشاهد هذا التتشخيص. وهذه هي العناصر الثلاثة التي 
سينبني عليها كل عجل يرام لاحق. وقد صوّر الإغريق 
الإله «ديونيس وس في هيكة 3 إنسان مُقنْعْء » وكان ن عبّادُه 
يؤْدٌون في أعياده طفُوساً جماعيّة كروي حيائَهُ واضعين 
على وجوههم أقنعة «ليجعلوا الأحداث التي يروونها قرب 
إلى التصديق والحيويّة»!1') في هذه الأعياد أصبح القناع 
أداة إيهام غايته الأولى تمثيل المُقدّس لا تجسيده. 
وتأكدت وظيفة القناع المسرحيّة مع الشاعر «ثيسبيس»., 
الذي ينسب إليه المُؤْرّخون فصل الدّراما عن الاحتفالات 
الدينيّةء وجعلها فنا مستقلاً بذاته! 02 ). فقد تخلى هذا 
الشاعر عن الأقنعة التقليديّة لحا إلى تصميم أقنعة جديدة, 
فأوجد القناع الكتّاني» وعمد إلى صَيْغٍْ 3 وجو ماله بالخمر 
والٌصاص الأبيضء واقتصر على ممثل واحد يودي أدواراً 
عديدة: فكافت الأقئعة ييل التيفل إلى التتدّع والتعدد 
واكتساب عدد غير محدود من الوجوه!03. 
أمّا في أعمال «اسخيلوس» فقد تضافر القناع مع النصٌّ 
لتكثيف الحدث الدراميٌّ وتعميقه» ففي مس رحيّته الشهيرة 
«الصّافحات»14) ألبس ربّات الانتقام ملابس سوداءء وجعل 
كمحلات شعورهن أفاعي تتلؤّى» وغطى الأقنعة على 
وجوه هن بالدّمء؛ ويُروَى «أنَّ منظرهنٌ كان من البشاعة, 
بحيث إِدٌْ نْ الأطفال في صفوف المُتفرّجِينَ قد أصايهم الذعر 
الربخة الإقماء والحييزية انا الفساء الحؤامل فق وضعن 
حملهنٌ قبل الأوان» وقيل إن هذا هى السبب الذي حال دون 
0 ن يُعاد عرض المسرحيّة مرّة أخرى» 0 

مع المسرح اليوناني أصبح القناع شاهداً من شواهد العالم 
الدُرامى إذ حول من «أداة : مُقدّسة» إلى إشارة تنطوي على 
وظيفة سيميولوجيّة تؤدّي دورها في اخطام مسرحيّ 
متكامل. فمن خصائصص خشبة المسرع أنها تحَوُل الأشياء 
إلى علامات فتختفي بذلك وظائفها الاجتماعيّة «لصالح 
دور رمزيٌّ أى دلالىٌّ يسمح لها بأن تشارك في العرض 


)16( 


الدّرامي» 


فى المسرح الحديث: 

انتقل القناع إلى المسرح اللاتيني وحمل اسم -51:150 
34 إشارة إلى معاني الإيهام والخداع التي أصبح ينطوي 
عليهاء ولعلٌ أقدم الأنواع التمثيليّة التي شهدها هذا المسرح 
وعوّلت في عروضها على القناع هي تمثيليات «الأتلان» 
التي تروي عبر مشاهدها القصيرة «دورة الفصول وتعاقب 
فصلي الجدب والخصب»7". 

من هذا النوع المسرحيٌ 55 أنواع مسرحيّة شثّى 
استخدمت كلها القناع ووظفت ! إمكاناته الَنْيّةء وأهمٌ هذه 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


الأنواع «الكوميديا دي لارتي» 366 011 00126012 وهي 
الملهاة التي ستنقل ميراث الأقنعة الأسطوري إلى العصور 
الحديثة. 

هذه الملهاة ت تنهض على الارتجال حول فكرة يستمدّها 
الفمثل مو أقنمة عدت سلفاء وجليّ أن هذه الصناعة 
«تااكلقل «تفتكترض كي خاصة ومراناً طويد وتتظلب 
جدارة يندر وجودهاء !15 

إن إِنْ «الكوميديا دي لارتي» تقوم على ! الغاء الممثل أو بعبارة 
دق على وهم إلغائه. فهي «لا تنجح في تعبيرها الهازل إِلا 


إذا بقى الجمهور عاجزا عن اكتشاف الشخصيّة الحقيقيّة 
المتخفيّة وراء الشخصيّة المسرحيّة.. فلو توضّل إلى الاهتمام 
بالرّجل الذي يتألّم (أي عن 0 لأخطأت الملهاة 
الهدف وانقليت مأساق !19 نّْ الممثل ينأى عادةً عن 
هذا صصح اد فيبقى عن طريقها «ألعوية 
منساخة عن الواقع؛ وكأنّه ثُمية في مسرح الدُّمى» 207 
عن هذه الملهاة الإيطالية أخذ المسرح الحديث أقنعته يعد أن 
ارتابت الحركة الرمزيّة في قدرة المُمثل على الإيفاء بشروط 
العمل الدرامي. فقد اعتبر «مالا رميه» حخشية *المسوح ذات 
سحر وإغراء كبيرين» وفضّل أن يراها خالية لا يُبدَّد فتنتها 
الفمتل الذي يُعيدنا حضوره إلى الحياة اليوميّة» ودعا إلى 
«أنْ يبقى الكح ميدات]ً لراقصة «الباليٌ»» لأنهاء » من خلال 
ما تؤدّيه من حركات تستطيع أن ن تلغي كثافة جسدها»!'2). 
أمًا «بودلير» و«مترلنك» فقد قيلا يوجود المُمثل لكنّْهُمًا 
اشترطا أن ينسلخ عن جسده حتى ينسى المُتفرّج وجوده. 
فوظيفته الأولى» في رأيهماء «أنّ يتحوّل إلى قناع أو دُمية 
3 مُتحوّكة» ١‏ (22) . 

هذه الأفكار أسهمت في تأسيس مسرح جديد نأى عن 
اللُغة القي مدت وؤخرفا هلص اللدرفة؛ واحتفى بالألوان 
والآضواء والأقنعة. 

لكنّ هذه الأعمال التجريبيّة الرّائدة لا ينبغي أن تحجب عنًا 
حقيقة انحسار القناع من العروض المُعاصرة. المسرح 
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المُعاصر دأب على استبدال القناع بالوجه؛ والرمز بالرّامزء 
والشخصيّة المُتخيّلة بالشخصيّة الحقيقيّة. بسيب من هذا 
رثا «أندري جيد» عصور الأقنعة» ورأى في تدهور وظيفة 
القناع تدهوراً في وظيفة المسرح! 23 )؛ قنايماً كانت القاعدة 
الأساسيّة في العرض أن تفْنَى شخْصيّة المُمبَّل عن طريق 
القناع في الشخصيّة المُمثلة مما يتيح للمُتفرّجين أن يتّحدوا 
مع الشخصيّات الخياليّة لا مع المُمثلينء لكنٌ المسرح 
المعاصر هتك الأقنعة وأدرن وؤحوة التمتلين فأعطى بذلك 
ُعداً أسطورياً للأشخاص لا للرموزء «لهذا قال «أندري جيد» 
إِنْه عندما ذهب لمشاهدة مسرحية «هاملت» لم يحد سوى 
المُملة دسازا برنار» يملذً حضورها كل الركح !24 

هل يعني هذا أن الإنسا ن المُعاصر تخلى عن الأقنعة؟ 

إن الاحتفالات الكثيرة التي تقام في أنحاء شثَّي من العالم 
تؤكبد أن القصاع لم يمت و اما ظل حماء محففظا بكل معانيه 
الأسطوريّة القديمة. 


يبدو من تتبع تاريخ القناع أنه ظلء في العديد 
من الحضارات. رمزا روحيًاً وحسيًاً في آنء يُشير إلى 
نظام مثالي من ناحية, وإلى التجربة الماديّة 
من ناحية أخرىء يُتيح للإنسان أن يكون أكثر 
انفتاحاً على القدسي من جهة. ويهيّته إلى أن 
يكون أعمق مشاركة في الحياة من جهة ثانية, 
ويبدو هذا التعارض في شكل جهد مزدوج لا يفتاً 
يناضل ليصبح شيئاً واحداً. 


القناع الاحتفالى 
وإذا كنا قد درسْنًا الوظيفة الدّينيِّة التى نهض بها القناع 
فى عدد من الحضارات القديمة فإِنّنا نريد الآن أن ندرس 
الوظيفة النفسيّة والاجتماعيّة التي ما فتئ ينهض بهاء خاصّة 
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فيما سُمِي ب«المهرجانات الكرنفاليّة»» وهي المهرجانات 
نكي اشر فس حلمو وباكتيي الأثيرا حسما ني مجرم 
الثقافة الأورويية(25. 

هذه المهرجانات ترتدٌّء في الواقع إلى أصول دينيّة 
وأسطوريّة على الرّغم من أَنّها تستهدف في المقام الأولء 
انتهاك المُقدّس. وقد نفهم هذا الأمر إذا فكرنا في الانقلاب 
العنيف الذي تحدثةٌ هذه المهرجانات في الحيباة الاجتماعيّة 
عندما تُخْرِجٌ الثافن عن كل ما استتك واستقرٌ وأَصبَحٌ مألوفاً. 
من بين هذه الاحتفالات الدّينيّة المُقذّحة التي عرفتها أورويا 
منذ ذأقدم العصور التظاهرات الباخوسيّة التي كانت تُقام 
احتفاء بأعياد القطافء والمهرجانات الدّيونوسيّةٍ التي كانت 
لمعته ككرييا اموق الخصوبة الكونيّة. وقد أضيفت إلى 
هذه المهرجانات الأسطوريّة عناصر مُستلهّمة من الاحتفالات 
الشمسية فأصبحت بذلكء» «تظاهرة حقيقيئة صاحية 269 
لكنّ الاحتفالات المُقنّمة استميّت بعد ذلك من خلال 
«المهرجانات الكرنفاليّة». و«الكرنفال» يُمثلء فى نظر 
«ياختين» فضاء «الأصوات المُتعدّدة» مقابل الثقافات الرسمية 
التي تقوم علئن صوت واحد. فارتداء القناع يعنى الدخول في 
حوارء والاندماج في المجموعة؛ وبذلك يتحقق للفرد الخروج 
من «جزئيته» الضيّقة إلئن «كلية» يطليها ويرجوها. فالقناع 
الاحتفالئي تمل من هذه الوجهة. وسيلة الالتقاء مُجِدَّدا 
بالعالم؛ والتنّصالح مع الواقع؛ فهو إذ يمحو الفوارق بين 
المحتفينء ويلغي هويّاتهم المختلفة: يجمع الواحد بالكل 
والفرد بالجماعة» ويَرْآَبُ الصّدع الذي تحدثه الحياة اليوميّة. 
ومن أبرز صفات الفرد في هذا الموقف هو ما يكشف عنه 
تعبيره اللغوي حين يتحدّث عن نفسه داخل هذا الاحتفال 
الجماعيء «فهوى ل يقول «أناىء يل يقول «نحن»» واستعمال 
هذا الضمير يكشف عن أن الجماعة ليست مجِرّد «أنوات 
مُستقلة»: لكثها كل واحد يكون للأنا فيها دلالة خاصة 
تختلف من جماعة إلى أخرى كاختلاف دلالة الكلمة من 
سياقٍ إلى آخر»2”7. 

إن الاحّتفالات المُقنّمة, إذا أهبنا بلغة علماء النٌفسء انتقال 
من حيّز (الجماعات الاجتماعيّّة)!**) إلى رحابة (الجماعات 
السيكولوجيّة)!**). ارتباط المرء بالجماعات الأولى ارتباط 
عابرء واحتكاكه بها يقوم على جلب منفعة أو درء ضر أما 
ارتباط المرء بالجماعات الثانية فهو أعمق من ذلك وأبعد 
أثراً. إِنْهُ استجابة لرغبة عميقة: رغبة الفرد في العود إلى 

حضن المجموعة والانصهار مجِدّدا فيها. 

على أن أهمّ ما يُمِيِّز «المهرجانات الكرنفاليّة» في نظر 
«باختين» هو توجُّهها بالقد للثقافة الرسميّة.«فالكرنفال» 
يقوم على مبدأ «الخرق» 1582587655102/ فهو إهانة مُوحّهة 
إلى المدلول الرّسمي... ويقوم القناع» في هذا المجال؛ بدور 
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كبير في تحرير الإنسان من كل رقابة. 

لقد لاحظ «باختين» في كل المهرجانات الكرنفاليّة تواتر 
الضّور الجنسيّة التي تحرّمها الكنيسة. وإذا كانت هذه 
الصّور تؤولء في نظره. إلى مبدأً الخرق فإِنُها في نظر 
بعض الباحثين تؤول إلى عوامل نفسيّة عميقة. فالمُقنْع لا 
يعيش حالة استمتاع جماعي» وإِنْما يعيش حالة استمتاع 
باستيهاماته الخاصّة. التقنّع حالة انفصال عن الآخرء 
«وارتداد إلى الذّات, حيث يلتقي الإنسان ينرجسيّته !”0) 
تشيّث الإنسان بالقناع: وظل يهيب به حتى 
يُحَقَوَ تعفن الشوا ذخ سين بد | الواقع وميدا اللأد. 

كن كتف الآراء حول وظيفة القناع الاحتفاليٌّ لكن هناك 
حقيقة يكاد ينعقد حولها الإجماع, وهي أن القجاء رمن 
حجبا وإخفاء فحسب. وإِنّما هو كشف وإظهار أيضا. هذه 
الأداة قد تحجب جانباً من الإنسانء لكنّها قد تبرز منه 
جوانب أخفى. 


بسبب من هذا تث 


يُؤُكُد الأنثروبولوجيون أن كل الثقافات تقنّعت 
وعلمت الإنسان أن يتقنع. فالمتأمُل في التاريخ 
قد يصادف تقافات «قد اندثرت من غيرأآن تعرف 
قارباً وأخرى قد انقرضت من غيرأن تصنع عحلة.: 

لكنه لا يصادف شعباً واحداً لم ينحت الأقنعة)628 
أو يختف وراء ألوانها وأشكالها.. والعربء مثلهم 
مثل الشعوب الأخرىء عرفوا هذه الأداة منذ أقدم 

العصور واستخدموها فى مناسبات عديدة. 


لعا عار 


دينية مثلما كان : الشأ ن باس بة إلى الأقنعة المُقدّسة الع 
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كانت منتشرة في عدد من الثقافات الأخرى. يُؤكّد ذلك ما 
تواتر من أخبار عن ارتباط القناع بأسماء بعض الآلهة 
المُعظمة عند العرب» وأشهر هذه الآلهة هى العُرَّى. 

هذه الآلهة كانت «أعظم الأصنام عند قريش في الجاهلية: 
وكانوا يزورونها ويهدون إليها ويتقرَّيون إليها»! 
لهاء في البدءء علاقة بفلٍ الشتاء كما يظهر من قول 
العرب «إِنّ ربكم يشتو بالعُرّى لحرٌّ تهامة»2, ثم صارت 
آلهة الخضرة حينما قامت على ثلاث سمرات في وادي 

نخلة: ثم انتهت في تصوّر العرب نجمة في السماء0. 

و السطورة الشرق احالت هددا من الباحذين على أسطوية 
--- البابلية» وعُرِفنَا بالقناع المسدل على وجهيهما. 
قال: «كوت» واصفاً تمثال عشتار «إنها امرأة ة تلبس 
القلاكئد والقرط والقناع»7”). وخاطب الشاعر العرييٌ 
العُرَّى [الطويل]: 

أَغُرّى شدي شد ةلا تكذبى 
أَعُزَى أللقي القناع وشمّري 
عُرَّى إن لمْ تقتلي المَرْءَ خالداً 
فبوثي بإثم عاجلٍ وتَنَصّري 


2 وكانت 


,669( 


أمَا في العهود الإسلامية فقد مث القناع أداة لهو وتسلية 
فيما عُرِفٌ عند بالعري عكار 7 ووالشماحة». فقد 
تحيه لقا ومحاكاة أفعالهم. وقد روى 0 أن 
«أحد المحاكين كان يحتال فى وجهه حتى يجعله مثل 
وجه خاقان ملك التركء ويسوّده بالصُّبر والمدادء ويوهمك 
أنه ورم(8©. 

أَمّا «أهل السّماجة» فقد كانوا يرتدون أقنعة مُثيرة للضحك. 
وقدروى «أبو الصّلت أميّة» «أنّ من طريف ما سمعته 
أنه كان بمصر منذ عهدٍ قريب رجل ملازم للمارستان 
يُستدعى للمرضى كما كان يُستدعى الأآطباء فيدخل على 
المريض فيحكى له حكايات مضحكة؛ وخرافات مسلية, 
ويخرج له وجوهاً مضحكة !039 

0 أهناة' اسح حعم ا العرب كا 
مسجودة وي إ ذلك الللقو جار ن عمليّة كاهنيّة فإئها 
تجمّعت عند العرب في علم هو السيماء يجمع بين الميسم 
وأجزاء الجسم والوظائف الدَّينيّة والخفاء والارتباط بالسحر 
والمعيون»!29). 

«ليفى شتروس» يقوم على إلغاء صورة الحسد الطبيعيّة 


0100012609021. 


وإضفاء صورة ثقافيّة عليهء أي إنه هتك لشوب مرئي 
وارتداء لثوب متخيّلء لهذا ارتبط بجملة من الطقوس 
والاحتفالات الدّينيّة التي كانت تجري في أوقات مُعيّنة 
خلال فصل الرّبيع «ومن هنا أتى الوسم بمعنى الأمطار 
الربيعيّة الأولى حين تأخذ في الظهور بوادر الحياة 
المُتجدّدة والخصوية ويعي الإنسان تجربة الاستمرار 
والخلود عبر تجدّد النبات والطبيعة؛ ولَعلّه من هناك 
أيضاً أتى الموسم بمعنى الزمن الذي يجري فيه الوسم 
والوشم والسيامة والطقوس الأخرى القريبة من ذلك»(1). 
مع مجيء الإسلام تم الإعراض عن الوشم.: وقد جاء في 
الحديث: «لعن اللّه الواشمَاتِ والمستوشمات والمتفلجات 
للحسن المُغيّراتِ خلق الله»2. ويلتقي الإسلام في تحريم 
الوشم مع بقية الدّيانات السّماويّة. حيث جاء في التوراة: 
«إنك لن ترسم أشكلاً على جسدك». فالجسد ملك لله 
وحده يخط عليه ما يشاء. وذكر «العهد القديم» أنه عندما 
قتل قابيل أخاه هابيل ندم على فعلته وجزع على موت 
0 ولجا إلى ربّه يطلب منه المغفرةء وعندما عفا عنه 
بّهه شكاله قابيل من أن الآخرين سيقتلونه لو عثروا 
سه فوضع ربّه عليه «علامة» كي يتعرّف عليه الثّاس 
فلا يقتلوز » ويعتقد أن هذه العلامة كانت وشما فوق 
جبينه يذكرها «العهد القديم» بعبارة 2552الآ. كما ناهضت 
المسيحية من ناحيتها الوشم وحرّمته تحريماً. غير أن 
الوشم بوصفه تقليداً مشبعا بالمعاني الوثنيّة» وهو إلى 
ذلك يشوّش صورة الجسد ويربك أش كاله الأصلية» ويخفي 
أثر الله تحت ركام من الرسوم هي من صُنْعَ البشرء 
سرعان ما استعادته المجتمعات الإسلامية وأدّخلته فى 


زمرة رموزها. 
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الا مايق اللا ري المسة مصس ان ان سوه اوسن خلا كلورررت 
بابل وعند الإغريق» كان الما كلاق باالةساع والزواج. قال الألوسي: كانت 
المرأة من العرب إذا عسر عليها خاطب النكاح نثرت جانبا من شعرها 
وكمّلت إحدى عينيها مخالفة للشعر المنثورء ويكون ذلك ليلا ويقول: 
«أبغي الاج فيل اللضياع» ليسول كرفا وتتزوج عن قريب. وعبارة 
«قبل الصّباح». تدل على أن تلك المرأة تحذر وتنذر الناس في تس هيل 
أمرها قبل طلوع نجم الكباح. 
أمًا في الحكاية التي تة حول إن كالننا دن الأوااجد رمث إلى [التدرى البو مما 
فخرج وهو غاضب قَلَّمّا انتهى إليها جرّد سيفه فخرجت إليه امرأة 
سوداء ناثرة شعرها فإِنًا نرى الوجه الجميل قد تغيّر فيها إلى وجه 
اقدران سحواك كريماة [المتعلي وها ذراك اك قحال [الممسالمين لي ||(اسطورة 
الجاهليّة. وقد أشار «إسحاق الأنطاكي» الذي عاش في القرن الخامس 


إلى أن بعض القبائل العربيّة ظلت تعبد العُرّى في عصره. (للتوشّع 


افلس |المويجم اسايق حي 1128 وجا واليها). 
35 د لوجم لايق صن 1512 
8 - جيجح اساي اااصفحة فضدها. 
37 - فال لمق مدطندوى ررالسكالية كتوااك سكب تن 1 ياك نه اجات مدل 
فعله وقلت مثل قوله سواء لم أجاوزه»؛ وروى ابن عوذ الكاتب المُتوفّى 
محنة نقلقة إن حرجو اند در مال اله مقتةة ويال ينانايا اتقلان) 
له: اسكت ويلك هذا جرير قال: وأي شيء يقدر يعمل لي إِنْ هجاني 
أخرجت أمّه فى الحكاية. 
26 د الووفدسا معمو هون ابره اق اللعتمال مق القررت د وقاارة 
اتام مساك 15713 هن 1 000000 
9ه دا لمجم الاشاايق» الاساتحة تاها 
0- علي زيعور: العقلية الصوفية ونفسانية المُتصوّف دار الطليعة - 
مروت 116079 صن 213 
انك د العيجم الهليع» هن 517 

- للتوشّع انظر: د. فؤاد كاظم الوشم-مجلة المأثورات الشعبيّة- 
بغداد- أبريل 1989. ص 9 وما يليها. 
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حين تقع النكبات والهزاتم في المجتمعات العربية يثورغضب الشعراء. ولا يجدون سبيلاً للتعبيرعن 
نقمتهم سوى السخرية والانتقاد الحاد. وعندكذ تتسع دائرة السخرية لتشمل الأمة العربية كلهاء وذلك 
بداقع من الإحساس بالقهر والآألم بسبب تخلف العرب في العصر الحاضر وتمزقهم وفقدائهم العزة 
السهدك 


السخرية من الواقع العربي 
بين الشاعرين علي ميرزا محمود وعمر أبو ريسشة 


وما فيه من تخلفء ثم يختم القصيدة بالثقة بالأمة العربية 
والتفاؤل بالنهوض من كبوتها وعودة العزة» ويعبر عن هذا 
في قصيدة عنوانها «لجراح العروبة أنتمي»: فيقول: 


إلى الأمة العربية الإسلامية, 0 ” 0 
يلبث أن يعبر عن سخرية مُّرّة من واقع الأمة وحاضرهاء 


لمي راسيء وسيّفي قلمي 


اللنش الكار اعت كل 
لكان انار علا كك 
واجمع الأرض تج كان 2 للك 
1ك هنا وقطلنا ركنن 
امم ا 
إنما الدنيا كما تعرفها 
قلب الدهر إلينا ظهره 
افكلل انكام لعل و لكا 
كل شيء حولنا حوّلنا 
حدقي 7 رمانتا 4 الجاد يما 
أيها السائل عن أخبارنا 
تفشل الم رخة فى أعتمافنها 
اك عر كرك 


0100012609102. 


وطريقي نحو أخلامي دَيِي 
اسأل الروم وكسرى العجم 
اج ا 
نحن نبراس الطريق المظلم 
هاف ثاب لاك لكا 
وطئت رجلك. كم من علم 
وفكناء د لاه لاا 
وقفهفت فوق رؤوس القمم 
تجمز انا س مكان القدم 
فابكاما تلت 2 ا الف 
وسلكنا نحن سلك الخدم 
2 اا اك 
من حوانيت (روزيتا). و(جمي) 
ل دبلا ا 0000 
ونجيد العيش بين الرمم 
امم ارال 
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الشاءر عدر أدس ركفة لكا 


ل الفا 
ورف د ملك 
وأقول الحق فينا ما أرى 
إن من يبغي المعالي نالها 
عل ركني إلى اطائه 
لسرن سلنيى)/ افر انيك 
ل ع 
تحمل الصخر وتحمي صخرة 
ود "الاسشسئيفيا الحييدك يدا 
01 أعخا طلم 
علص بلجكنان" حايت تله 
والجلادئ” + انعا كبا لين 
فلها أكشف صدري عاريا 
لكان مك كان وكا رك ايحا 
حركت بالسيف كل الهمم 
فحإذا مقيق لفجدر فأآخا 
وسحابيق) رافك حش الى 


00 
ولنا مازال بعض العشم! 
كيف لا تخرج غصبا من فمي؟! 
ل الاين ادم 
ليس بالدينار لكن بالدّم 
نائم فوق سرير السقم 
ويد الأبطال قيد النظم 
رقصت فوق سطور السأم 
واشتهى القرطاس مس القلم 
حرة القبضة فوق المعصم 
يك كر الحَرّم 
ملت الذلن ام كا 
حدمت كل جميل القيم 
إنني مسن كل جرح أنتمي 
وبع ا ردك الهرم 
شيمة من بعض باقي الششيّ 
ك. خز ا الاكيم هزت معصمي 
فيه عصفور شجيٌ النغم 
بسي 0 


والشاعر يرد تخلف العرب في المقام الأول إلى تقليدهم 9 العرب يقلدون الخدم؛ كما يصور الغرب قد رَكب العرب, 
الغربء وياتي هنا بصور ساخرة: منها تصوير العرب ثميصور العرب غنما يتبعون الراعي» وهي جميعا صور 
وهم يشترون احلامهم من محلات روز وجيمي» ويصور مؤلمة:ء فيها سخرية لاذعة. ولكن هذه السخرية على 
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الك شك إبالإحباط أو اليأسٌ'أى التشاوم؛ فالقضيرة 
تبدأ بالفخر بالماضي وتنتهي بالتفاؤل بالمستقبل, يكالى 
الرغم من أن القصيدة تبدأ بالفخر. فإن مطلعها لا يخلو 

من السخرية؛ فالشاعر يجعل من رأسه سلماً للصعود ومن 
قلمه سيفاء وهو بذلك يدرك أنه لن يفلح في شيء.؛ ولن 


ك0 الأمم 
لخاد وطرفي مُطرقٌ 
الإسرائيل تعلو 
ماين عتى الول وللم 
للك كت ارذ "لكي اعتتدى 
اسمعي نوح الحزانى واطربي 
افلل الفاددرفك أعواتها 
وف 1 : انطلقفت 
يبلت أسماعهم لكدكنا 


له يلام الاداقتنت ع عدوانه 

قت ع م 

ما عرفت البخل بالروح إذا 
كان تشضيزان وفق خطقة واحوة وهم االمكدء افد 
الع ميب انكام ال لطس ال 1 
5502000 ريا واللشداة سي كركا النضاة كر ١‏ 
ارحة ثم تنتهيان بالتفاؤل بالمستقيل: وتتشابهان التشايه 
الكبيير في تشبيه الشعوب العربية بالغنم التي تتبع الراعي 
----- إل يعدن ريا الذمكك ع 0 
الصور التي أتى بها عمر أبو ريشة أكثن إيلاماً في السخرية, 
كل أكثر جرأة في النقد؛ اد 
طهرهاء وقد كتب أبو ريشة قصيدته بمناسبة وقوع نكب 
لظ تظلة تا حاف وفي هذا ما يدل غلى استدرال 
النكبات في حياة الأمة العربية الإسلامية واستمرار الإحساس 
00 اسدراه بوقث ذلك انا لك ترون 


راية 


01000126091023. 


يستطيع التغييرء ولكنه يؤكد عزمه على النقدء كناطح 
امار وتسم 

والقصيدة تستدعي في الذاكرة قصيدة شهيرة عنوانها 
«يعد النكية» وصاحيها التاكر عكر ان رشك ومنها 


قوله*: 

موجة من لهب أو من دم 

ملء أفواة الكانث الأككا 

لم يكن يحمل طهر الصنم 

إن يك الراعي عدو الغلئم 

يا شعاخ الأمثر آل كك 

طليتها غصص الك الك 

م تحت ظلال العلم 
على بحر والقن وروي وح رت ا ا 00 
تشايه بعض الصور الساخرة. 
وتبدو السخرية في القصيدتين ضرباً من مواجهة الواقع 
العربي المتخلف بقدر غير قليل من التحدي والجرأة 
ولكن في أسلوب ساخرء لا يخلو من حدة. وهذه المواجهة 
بالهخرية تدل على وعي الشاغر وإحساسلة بالقهر والتزامة 
وهذا الاستدعاء لقصيدة أخرى ومقارنتها بقصيدة الشاعر 
علي ميرزا هي من حق المتلقي؛ وهي نوع من النقد المقارن» 
لأس لاس رلك سي ولا لسار ا ا 0 


0-0 ومجرد استحضاره هو قيمة جمالية في حد ذاتها. 


نعي القصيدة, وتمد لها 00 ض أعماق الوجدان» سواء 
أكانت العلاقة فيما بينهما التشابه أم كانت الاختلاف. 


* أبى ريشة» عمرء الديوان» دار العودة» بيروت» 1988 ج1» ص 7 - 11 
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وديع فلسطين في حضرة طه حسين هه 


«تنتأث له بالعالمية قبل فوزه ب«نوبل» بأكترمن أربعين عاماً. وبعد فوزه ب«نوبل» .سأله السويديون: 
هل قرأت الأدب السويدي؟ ! فأجاب بثقة: : «نعم: لقد قرأت في صدر شبابي ٠مسرحية‏ «الأب» المترجمة 
إلى العربية. ل«ستراندبرج» .ولم يقل نجيب محفوظ أنها من ترجمتي» ! 


سرك فلسطين: 
على هامش الحياة 


صلاح حسن رشيد 


لعل الحكمة العربية المستقاة من القصّة التالية؛ تكشف لنا 
عن سرّهذه الشخصية التي نحن بصدد كشف عوالمها. 
وأحوالهاء وأجوائهاء ومقاماتهاء وخوالجهاء ودقائقها؛ في 
الفرح» وفي الترح: «سال أعرابيٌ أحد الحكماء: متى أصمت؟, 
فأجاب الحكيمٌ: إذا اشتهِيتَ الكلام: فردٌ الأعرابي متساكلاً: 
ومتى أتكلّم؟, فأجابه الحكيم: عندما تشتهي الصمت». 
فإذا أردتم أن تروا رجلا حباه الله من المواهب والفنون 
والأساليب» فأبدع بمزاجء وسكت يبحرا ونطق بمزاجء 
واشكقال بسراء: 0 
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وابقدع كقيسرا كاير ما فجرت عن حمله كواهل التوايغ: 
وريائتة الآ الركيي:» ودهاقنة الحدافة العويصة: فاتظروا 
إلى وديع فلسطين (1923م)؛ شيخ الأدباء. وقدّيس الصحافة, 
وكاهن البلاغة الواضحة: وحَبْر اللّفة الجزلة التي تصيب 
امكو بلا لف ولا التواء»:ولا معاظلة::ولا خشونة كخشونة 
اللغويين والنحويّين المتقمّرين المقصّرين في حق العربية: 
وهم أبعد الناس عن معرفة الفارق بين القطمير والفطير!. 
عاش وديع فلسطين؛ وهو على هامش الحياة؛ يرقب كل 
شيءء ويعرف كل شيء؛ ويسكت عن كل شيء... وما أعرفه 
ممالقيه هذا الرجل الآمّة من ظلم وإجحافء لا تحتمله 
ضحيفة ولامطلة إنه قبل عشر سئوات» اتصلت به نقابة 
الصحافيين المصرية؛ لتكريمه لأنه من أقدم صحافيي 
مصر والعربء فهش الرجلء ؛ وبشء واستيبشر خيراء حاملا 
قاريقة الفديد ومشوارة العريفن: وتوكا على عصاه. وتأئط 
خطية العصماء الث برحاليها على المله, ظنا منه أنه سيجد 
الحفاوة والكرم. وما إِنْ اقترب الرجل من دارة الحفل حتى 
وجدء في انتظارن؛ حديدةً عليها اسمه. وشهادة لا شمن 
ولا تغني من جوع الجور والنسيان والإهمال! وما حر في 
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نفسه أنهم أعطوا أحد تلامذته درع النقابة, ومبلغاً مالياً 
ضكماكة فاحتجن لنفسه الآهات ؛ واحتجز بداخله العْضّاتء 
واسترجع مسلسل الكربات» فس لم بالقضاء والقدر؛ وانسحب 
بكبرياءء وعكف في بيته موجوعا يردَّد: «هذه أرزاقٌ؛ ؛ ورزقي 
لم يأت بعد. 
وأعترف أننيء قبل أ ن ألِج عالّم وديع فلسطين الفسيح 
الساحر, توضأتُ ودعوت» وصليتٌ؛ وحوقلت؛ ثم سبحت 
وقدّمْت طعاماً لعيال الله في الأرض؛ أملاً في أن يُحالفني 
التوفيق» فأستطيع أ ن أقدّم صورةٌ قلمية نفسية حقيقية 
أدبية بليغة لهذا الجبل الشاهق الصبور الذي رأى التّلالء 
من حوله؛ تعتاش على موائد الكتابة بالحبّر المسروق» 
والادّعاء المحروق على بخور البهتان: فترك لهم الساحة 
يرتعون فيهاء ويحملون على ظهورهم سقط من يعرفون؛ 
ومن لا يعرفون؛ واكتفى بالمشاهدة: والحسرة تقتله؛ أنْ علا 
الباطل واستطالء وانزوى الحقّء » واستقال. 
يعرف قيمة نفسه: مفتاح اخر من مفاتيح وديع.: التى 
يستحيل على من لا يمتلكها أن يكتب عنه كما كتب هو 
عن الكبار؛ فوديع أمسك بمفاتيحهم, فانثالت عليه قرائحهم 
فيضاً ونوراً وحبورا. وها هي ذي الحكاية تقول لكلّ صاحب 
لب وموهبة دعته إحدى المؤْسّسات العربية الثقافية, قبل 
خمسة غشحر عافحاء اتكريفه يمناسبة احتفاكهم بشعراء 
المهجرء فظن الوديع أنه سيلقي كلمة عن هؤلاء المهجريِّين 
الذين عرفهم؛ وكتب عنهم؛ وراسلهم وراسلوة: فذهب سعيداء 
لل ا كا ٠‏ ففوجئ 
بأن المتحدّثين عن أدباء المهجر لم يكتبوا حرفا عنهم 
وأن معظمهم وُلِدَ بعد رحيلهم؛ وأنه ممنوعٌ من إلقاء أَيّة 
كلمة عنهم. أمّا هؤلاء الخطباء الغرباء غير البلغاء فكانت 
ار دح و 
وعرف أن عليه ألا ينتظر ثناءً من أحدٍ؛ فيكفي- - فقط- 
تعرف أنتّ قيمة نفسك؛ لكر اع 
ان لك كوك في إينايضك وإنتا له فلا تلتفث إليهم؛ بل 
أدز ظهرك لهم., وحلق وحدكء في السماء؛ منتشياً راضياً. 
حياتي على غير هواي ي: مفتاح آخر من مفاتيح ولوج عالم 
وديع فلسطين السّحري الغريبء هو أن ن حياته سارت على 
غير ماكا نِيُخَطط له ويريد؛ فاشتغاله بالصحافة: جاء 
قضاء وقدرا: واحترافه الأدب جاء على غير هواه؛ فما أحبّه 
وعشقه وتمنّاه هو العلوم لا الأدب!ء فقد ظل- وهى طالبٌ في 
المدارس- يكره اللغة العربية؛ بسبب أستاذ الذغة العربية, 
وطريكفه الكريهية الى سعلت الحو صخرةً يعجز الصغار 
000 ب منهاء فضلاً عن حل ألغازها!. والسؤال هنا: 
ى كيف تَعَمْلَقَ وديع فلسطين في الأدب والصحافة؛ وهو لا 
0 وهل هو- إذا- صورة مصغرة من العملاق عبّاس 
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محمود العقّاد الذي بِنَّ الجميع في اللّغة؛ والأدب» والنقدء 
والشعن والتاريخ: والأديان والحضارة والفلسفات» والعلوم؟: 
فلمًا سئل العقّاد عن أحبٌ هذه الأشياء إلى قلبه وعقله, 
أجاب قائلاً: «العلوم عموماً وبالأخصٌ هندسة الصواريخ, 
وعلم الخلايا والأنسجة»؛ إذاء وديع فلسطين ما اختار لنفسه 
الأدب» بل هى الظروف والأقدارء وما اختار لنفسه الكتابة عن 
الأعلام, بل إن صحيفة «الحياة» اللندنية» قبل مطلع الألفية 
الثالشة بسنواتٍ قليلة» هي التي طلبت منه أن يكتب لها 
كن لقيهم من أعاخم عصترة: فكافت هزه السلسلة العحيية 
الفريدة السندسية اللؤلؤية» من الزبرجد. والحور العين» 
والدٌمقسء» فوّاحة العطرء تروي ظمأ العطشى والمحرومين؛ 
فلولا هذا الاستكتاب لما كانت هذه السياحة. وذلك النغم, 
وتلك الكوكبة من السَّيّر الفنَيّة التي ما عرفتها العربية من 
قبل. ولنا أن نقول: ولمّا كان وديع فلسطين بهذا التألق» 
وتلك الانسيابية السردية, التي أنشأ- من خلالها- كتابة 
جديدةً وتأريخاً مستحدثاً للشخصيات يحتاج إلى الدراسة 
والبحث؛ فأين الباحثون الجادٌونء إذاً؟! 

شبح البطالة: في زحمة بحثه عن لقمة العيشء وافق- 
راضياً- على كتابة مؤلفاتٍ تظهر في العلن؛ وليس عليها 
اسمه الشهير!ء فلمًا سثل عن ذلك قالء بعفوية تامة: «كتبتها 
لآصدقاء نظير أجرء في وقت عانيث فيه من شبح البطالة»! 
تعليقاته اللاذعة: وهناك تعليقاته, ونقداته التي تكشف عن 
نفسيّته. وما تمور به من رضّىء ومن سخطء من خشية: 
ومن هجوم. ومن ذلك أنني عندما علمتٌ بنبأً وفاة الكاتب 
الصحافي الشّهير محمد حسنين هيكل؛ 0 
أخبرته. فسكت لحظة, ثمّقالء» والأسى يملؤه: «هيكل 
مبحافيع :ل انوع مضع جلك ودار - في المنقم رين 
الناصرية» وزمن الساداتية» وكان أبناؤه شركاء جمال مبارك؛ 
ثم ضحك على الجميع.. رحمه الله». 

«نجيب محفوظ تجاهلني»: ذات يوم سألته عن علاقته 
يتجيب محفوظ, فقال بحدة ونرجسية: «أنا مَن عَنّف الآدياء 
اتحعيني سوط كين كاذ بطو وتنبأت له بالعالمية: 
قبل فوزه ب«نوبل» بأكثر من أريعين عاماً!. بعد فوزه 
ب«نوبل». سأله السويديون: هل قرأت الأدب السويدي؟!ء 
فأجاب بثقة: «نعم, لقد قرأت» في صدر شبابيء مسرحية 
«الأب» المترجمة إلى العربية» ل«ستراندبرج»؛ ولم يقل نجيب 
محفوة أنها من ترجمتي». 

تغيّر الأحوال: بين آونة وأخرىء أراهء وأسمعه يقول بحرقة 
وألم: «حملثُ على كاهلي سيّر أعلام القرن العشرين» 
وحفظلت روايات شعراء المهجر ونوادرهم؛ وألزمتٌُ نفسي 
الإجادة في كل شيء» ولم أجد من قومي ! إل العقوق والصدود. 
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دور الهجرة في تفاعل العرب 
وسودان إفريقيا 


ظلت الهجرة منذ فجرالتاريخ ظاهرة طبيعيّة لدى الكائنات الحيّة. عافة. ولدى أفراد الجنس البشرعى» 
خاضة. حتّى برزت في العصرالرزاهن قضيّة دوليّة عاتية تستلزم حلولاً عاجلة تصون ما تفزد به الإنسان 
دون غيره من خصوصيات وخصال. وَإِنّ المرء ليستغرب أن تطرم القضيّة اليوم بهذه الحذة, رغم أنْ ما 
نشهده الآن دون كثافة ما حصل في زمن الهرع والاستباق إلى القازة الأميركية على إثر اكتشافها في 
أواخر القرن الخامس عشر؛ فهل يعزى استفحال الظاهرة إلى ما استجذ من تطؤرفي وسائل الإعلام 
والتواصل في العصر الزاهن وتعاظم شأنها؟ أم إلى نزعة خفيّة لدى المجتمعات البشريّة إلى الانغلاق 


على الذات والتجديف ضذ مبادئئّالإعلان العام عن حقوق الإنسان2© وتيارالعولمة؟ 
د. وليلاي كندو* 
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ازدادت عناية الدَارسين بظاهرة الهجرة في العصر الرّاهن 
تبعاً «لارتفاع نسبها واستفحالها». وهيء على العموم: 
حركة انتقال الفرد أو مجموعة من الأفراد من مس تقبٌ 
إلى آخر خارج حدود البلد لعلل وأهداف تس تغرق مدّة 
زمانيّة طويلة27). على أنه يعسر استقصاء ما وراء الهجرة 
مسن هؤاه ل استخقصاء ذهاقيا؛ للأياافى كقديرنا معطيات 
خلافيّة؛ فقد يظهر المهاجر خلاف ما يضمرء وقد يقال 
عنه غير ما فيه. ولعل هذا ما حدا ببعضهم إلى الكفاية 
بتأصيل الهجرة في عاملين مختلفين؛ أحدهما سلبيّ 
يقضي بالثفور, والآخر إيجابيٌ تتعلقّ به النفس وتتوق 
إليه. وإذا كان المهاجرء باعتبار العامل الأوّل في مقام 
المضطرّ المباح له «المحظورات» فهو يبدو بالنظر إلى 
العامل الثاني مخيّراء فيلزم أ ن يكون مسؤولا عن فعاله. 
وإذا كانت روح التّضامنٍ الإنساني تقضي بالوقوف مع 
العضطتة: إعاكة له وحفظأ لتفسة: فهل يحوز ردّالمهاجر 
المخكن وإحوناض طعوصه يدريسة كونه مخيرا؟ وعلى 
أىْ أساس يرد هذا الصُّنف من المهاجرين؛ أهو لحفظ 
النقسن أم المال لم الخرضى؟ أم هو خزهة أنادئة أم عتضرية 
فرديّة أم قوميّة مكتومة؟! 
يبالغ إنسان اليوم في تصوير الهجرة والتَّخْوّف من 
عواقيها2, والحال أن قوام شعلة الإبداع الحضاري 
ابسن إلا الثقافنل والتلاكح بيدى مختلف الانسعوب وتقاغل 
تعارييا"! فيا كانت المغتارة القريية الشائدة فحى 
أيامنا لتسود أو لتكون على ما هي عليه الآن لولا هجرة 
الأوزويثين القهرية إلى سائن خارات العالم واستئزاف 
مواردها البشريّة وثرواتها الفكريّة والمائية. ولاتزال 
هجرتهم المكثفة إلى أميركا منذ اكتشافها في أواخر 
القرن الحاميى مشدر» والقصارة المتلقة وما كرتت عليها عن 
زعزعة كيان الأفارقة السّودان وتعطيل إرادتهم وقواهم في 
الإنتاج والبناء الحضاريين واقعين ينطقان بأنّ إحصاتيات 
الهجرة في أيّامنا لا تطال ما جرى في التّاريخ القريب 
من حيث الصيغة والكثافة. 
وعلى غشوان الأفارقة الشتوواق الذون حرهرو| إلى الفهرة 
بالسّلاسلء لم يُستشر الهنود الحمرء سكانّ القارٌة الأميركية 
الأصليينء ولم يكن لهم رأي بي هجرة الآوروييّين إلى 
ديارهم؟ وهل قدّر المهاجرون أن لهؤلاء رأياً أو موقفاً 
من هجرتهم؟ 
نقد لانغ ولي برا موقف بعض الأوروبيّين من الهجرة 
في أيامنا؛ فذكرا أن التّخوّف من التغيّر الشريع للمجتمع 
شعور ينبغي اعتباره» لكن لا ينبغي أن يبرّر نزعة الانطواء 
القي قد ترد 00 متحفا بدل أن تكون ورشة عمل7©. 
وأضاف الدّارسان أن أنصار التّزعة الصّفوية يجدون آذاناً 
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صاغية تعبّر عن حيرة أصحابها وإحساسهم بالأزمة. بيد 
أنَّ هذا الإحساس في تصوّرهما ليس الاخيالا مظمتناء 
لكنه خطير خطورة الخصوصيّات القومية الأسطورية لأثها 
تقع خارج حقل الخطاب العقلاني. ومثال ذلك عندهما 
هو ذلك الانحراف الذي حدث في الكوت ديفوار في عهد 
الرئيس هنري كونان بيديي نتيجة اعتماد الحكومة مبداً 
«الإيفوارية»» وهى مبدأ يدّعي خصوصيّة بلا سند أدت إلى 
أزمة نيا ببحكة خطيرة 8 © 
وجاء في عمل الباحثين أيضاً أنه لولا الهجرة ما حظيت 
الثّقافة الفرنسيّة في القرن العشرين بإسهام كل من 
إيجان إيونسكو وسامويل بيكيت وبابلو بيكاسوء ولَمَا 
كانت على ما كانت؛ ذلك أن هؤلاء الثلاثة لم يكونواء 
مثل نجوم الرياضة البدنيةء من مهاج ري الدّرجة الأولى 
الذين تسارع الحكومة إلى إسنادهم الجنسيّة الفردمية 
لكي يدعموا مكاسب فرنسا الأولمبية؛ إِنْما وصلوا إلى 
فرنسا محتفظين بثقافاتهم الأصلية وواجهوا بها الدّقافة 
الفرنسية» فأثرى اللّقاء عبقريّتهم الخاصة» وحقّقوا بإضافة 
رؤيتهم الخاصة ائتلافاً كقافيا كتهيزا. وقد الحتسوا دون 
إنكار أصولهم أنّهم فرنسيونء فجدّدوا رؤية الفردسيين 
للفنٌ والأدب تجديدا عميقا(). 
وعلى هذا الأساس خلص الباحثان إلى قول حان بودوين 
نَّ الروة ليست كثرة المعادن الثمينة: و إِنّما هي الثّاس 
ونه ة وعدداً. . وهي نوعيّة بيّن فرنسيس بيكون أنْها 
تكتسب بالمعرفة وبتحصيلهاء وهي في اعتقاده عين 
السلطة(5) 
وإذا كانت الهجرة تنغفص عادات الغرب ورفاهيّة الثقافة 
المتقوقعة على ذاتها فلا يحجب ذلك ما في حركتها 
من منافع عديدة لكونها مصدر إبداع وتوليد8؛ ؛ فالقوّة 
الثّقافية الأوروبيّة الثّي يتفانى بعضهم في حراستها ظلّت 
كامنة في انفتاحها على سائر القافات”'". بل يورد 
الدّارسانٍ أن فرانسوا بيارد ينكر وجود خصوصيّة طبيعيّة 
ويثبت بدلاً عنها استراتيجيات خصوصيّة: يتزعُمها فواعل 
معيفون: وأخلاماً من الخصوضيات ينض إليها الئاس 
عن إعجاب أو رهبة10". 
وعلى هذا الحدٌّ ينبغي أن تتعاون الدّول والمجتمعات 
البشريّة في النظر إلى الهجرة نظرة عقلانيّة والبحث 
عن سبل الحدّ من حالات القسر وتنظيم حالات الطوع, 
لأنّ حظر الطبيعي إثارة وتحريض على المكروه أكثر 
فته خلا . 


التفاعل بين العرب والأفارقة السوادن 
أكدت الدّراسات التاريخيّة تفاعلاً ضارب الجذور بين 
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سكان إفريقيا الشّرقيّة والجزيرة العربيّة؛ إذ كان العرب 
فى تلك الأزمان» كما يذكر الباحث أحمد على مصطفى فى 
كتابه «العرب والأفارقة», قد تكاثروا بين ضفاف البحر 
الأحمر الغربية ونهر اليل في أعلى الصّعيدء وكانت لهم 
جمال لنقل الثّاس والبضائع التّجاريّة. وقد أوغلوا نحو 
الغرب حثّى دخلوا الحبشة ويلاد الذُوبة2'). وكانت هجرة 
الشكان بين ضفاف النيل حركة متعارضة الاتّجاه بحسب 
تبِدّل العوامل الطبيعيّة» مثل حدوث الفيضانات والكوارث 
والأوبكة وزوالها*". بل ينفي الدّارس مصطفى صحّة 
الرأي الشائع القائل بأنّ موطن السّاميّين الأول جزيرة 
العرب دون سواهاء وأَنْهمِ هاجروا منها إلى نواحي الشّام 
والعراق وإفريقيا؛ ذلك أنه يثبت وجود أدلة تاريخية 
وطبيعيّة مشهودة قخدل على امتداد يبشري وتفاني بين 
عدوتي البحر الأحمر. ومن تلك الأدلّة عنده أن أصل هاجرء 
أمّ العرب المستعربة» من وادي الثيل؛ وأنّ الحبشة القديمة 
(الجعزية) وما تفرّع عنها من العسةة معاصرة كالتجرينيّة 
والتّجرية والأمهريّة ألسنة تنتمى إلى العربيّة الجنوييّة!04. 
وقد رشخ الإسلام العلاقات التاريخية بين سكان 
المنطقتين بهجرتين إلى الحبشة شهيرتين حدثتا في 
العام الخامس من البعثة الموافق عام 615م/”'). ولكن قدّر 
عدد المهاجرين في المرّة الآولى بخمسة عشر نفرا فقد 
نيّف عددهم في الثانية على المكة''). ويرجّح الدّارس 
مصطفى «أنّ قريشا إِنّما أوفدت عَمْنَ بن العاص إلى 
أخواله وإلى النُجاشي ليردٌ المسلمين الذين هاجروا إلى 
الحبشة لأمر ذي صلة برابطة الرّحم:؛ ولأمر ذي صلة بذلك 
عهد إليه عمر بن الخطاب بفتح مصرء ولأمر شبيه بذلك 
عهد إلى أخيه عقبة بن نافع بحرب النوبة وفتح إفريقية 
وبلاد المغرب »17(2. 

هكذا كانت هذه الفتوحات تعزيزاً لحركة التّواصل 
والتّفاعل بين سكان المنطقتين؛ فبعد الفتح الإسلامي 
ا ا 
إليها مع الفاتحين كثير من القبائل العربيّة واس تقر 

بهاء وطاب لها المقام لأنها كانت تحظى بأعطيات الدّولة 
فضلاٌ عن إعفائها من خراج الأراضي التي آلت إليها. 
ولمًّا جاء العصر العباسي الثاني تغيّرت سياسة الدّولة 
تجاه هذه القياكل» وحرمت مما كان لها من امتيازات. 
ولمًا كان عصر الخليفة المعتصم (833-842م) أمر واليه 
في مصر كيدر بن نصر الصّفدي بإسقاط العرب من 
ديوان مصرء وقطع العطاء عنهم» وفرض الخراج عليهم؛ 
فاضطرٌ كثير منهم إلى التُوغل في قارّة ة إفريقيا بحثاً 
عن مصادر رزق جديدة» فأخذت بعض القبائل العربيّة 
تهاجر إلى بلاد الثُوبة جنوباً عبر نهر النيل وغرياً إلى 
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أعيانها ورجالها22) 


برنى وباقرمي وودّاي لتستقرٌ بها إلى اليوم(5". 

وقد تزايدت موحجات الهجرة العرييّة نحو يلاد الحيشة 
والبجة والثُوبة بفضل معاهدة البقط التي أبرمت عام 
1م بين مملكة المقرة وحكام مصر المسلمين؛ واستمرّت 


إلى عام 1317م: فتعزّزت خلالها حركة التجارة والدّعوة 


والهجرة؛ وترتّب على ذلك تمازج العناصر المحليّة بالعرب 
المهاجرين(19). 

واستفادت حركة الهجرة من فتح إفريقية ويبلاد المغرب 
بدءا من عام 641م, فانثالت القباكل العربيّة متلاحقة 
لتستوطن الأقطار المفتوحة. وقد امتدّت فتوحات عقية 
بن نافع من إفريقية نحو الجنوب الغربي حتّى وصلت 


إلى مدينة كاوار فى منطقة أغديس بدولة الثيجر الحديثة 


وفتحتها هي وأقاليم أخرى بجنوب الصّحراء عاد إليها 
يحكن أفتراد الحيق لمستوطتيها ويتضاهووا محم أهلها 
وينصهروا فيهم!29. 

ويستخلص مصطفى أن ما يربط جزيرة العرب بإفريقيا 
من ضحلحت تازيفية وجغرافية وس كانية ولغوية متعاقية 
ا بعر الع كليم 
هذ الاق ليم ولا مشتمس عليه بل يشمل الحزا م الاتموناقي 
الممتدّ بين سواحل البحر الأحمر شرقاً والمحيط الأطلسي 
غربا من جنوبي مصر إلى جنوبي بلاد المغربء إلى 
الخرام واتساعه كثير من القبائل والعشائر العربية 
المتميّزة بسيدامية تناند والجتماعي" وازسي رتكا عابي 
نجده يتّسع في شمال تشاءء ويتّجه جنوباً ليشمل شرق 
نيجيريا وشمال الكاميرون؛ ويحيط ببحيرة تشاد جاعلا 
منها بحيرة عربية» ثم يمضي في اتجاه الشرق ليشمل 
سهل اليطحاء وديار سلامات وودّاي» ويمتدٌ عير حدود 
دولة السّودان إلى دارفور وكردفان وإقليم الجزيرة وسهل 
اكد حص عير حر لدو والحوان ويزودر بي 
وادي اليل إلى مصر 


اا اسم 


الميلادبّينَ كانت على أعقاب هجرة أخرى حدثت أيّام 
سقوط الدّولة الأمويّة واضطهاد بني العبّاس لبعض 
. وتقدّر نسبة القبائل العربيّة من 
مجموع الشكان فى تشاد اليوم ب 30 50 وهى قبائل 
ذات نفوذ اقتصادي وسياسيّ وعسكري3©. 2 
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ومن نافلة القول إِنْ مدينة تمبكتى 
كانت من أهمٌ مراكز الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي وأنّها كانت قبلة العلماء 
من مختلف أنحاء العالم الإسلامت!21. 
وكانت التجارة قناة تواصل أخر 
بين العرب والآفارقة السُودان؛ إذ كان 
التجار العرب المسلمون يوغلون في 


مناطق إفريقيا الشوداء ببسلع متنوعة 


الأيعاد والدّرجات2577). وقد أفضت 
هذه الهجرات المتعاقية وازدهار 
حر كن العياد لقع التجازية بين العرب 
والأفارقة الشودان إلى تمازج وتلاقح 
بين العنصرين إلى حدٌ يعسر فيه 
الفصل بين ما هو عرييٌ وما هو 
إفريقي في الحزام العريض الممتدٌ 
من مشرق القارة إلى مغربها”". 


التفاعل بين الإسلام وسائر 
الأديان 

في إفريقيا السوداء 

على قدر ما أتاحت الفتوحات 
الإسلامية وهجرات العرب وحركة 
قوافلهم التجاريّة نحو أرجاء القارٌة 
فرصة الاتّصال والتّواصل بين الال 
العربية وسودان إفريقيا فإنها فتحت 
مجالاً واسعاً للتلاقح الثّقافي بين 
المجموعتين. ومن تجلياته احتكاك 
العربيّة بسائر لغات إفريقيا؛ فقد جاء 
كانت عند العرب في الجاهليّة شبار 
وأوّل وأفون وجبار ودبار ومؤئنس 
وعروبة وأنَّه لمّا جاء الإسلام صارت 
لها الأسماء المعروفة في أَيّامناه وهي 
تكاد تطابق أسماء أيّام الأسبوع في 
الجعزيّة القديمة وبناتها من اللغات 
الحبشيّة المعاصرة. والرّاجح عند 
الدّارس أن العرييّة اقترضت تلك 
الأسماء من الجعزيّة277). بل يبت 
الدذارسون «وجود كثير من مفردات 
اللغة الحبشية القديمة (الجعزية) 
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569 


اسركتو اتن مناه 
مراكز الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة منذ القرن 
الحادي عشر الميلادي 
وأنها كانت قبلة العلماء 
من مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى 


66 


الظةاصاتي فر 


]لالطيكة يدرت 


59 


على قدرما أتاحت 
الفتوحات الإسلامية 
وهجرات العرب وحركة 
قوافلهم التجارية نحو 
أرجاء القَارة فرصة الاتصال 
والتواصل بين القبائل 
العربية وسودان إفريفيا 
فإنها فتحت مجالاً واسعاً 
للتلاقح الثقافي بين 
المجموعتين. ومن 
تجلياته احتكاك العربية 
بسائرلغات إفريقيا 


66 


في القرآن الكريم؛ فلقد أحصى 


أكمة التفسير العشرات منهاء نحو 


مشكاة وبرهان ومنبر وأبّ وكفلين 
وفشاً وقسورة 23 . ومنها أيضاً 
لكلل ا 0 وماكدة 
وجهنّم وتابوت!””). وما اقتباس هذه 
العناصر وغيرها سوى قرائن دالة 
تشمل رؤيتها للغالم وتصوّرها لما 
وعلى غرار ما جرى بين العرييّة 
ولغات المشرق الإفريقي «تاثرت 
العرييّة التشاديّة بلغات البلاد 


. وكذا تأثّرت 

تجمعاتها الحضريّة ظاهرة استعراب 
واضحة المعالم في السّودان ع الأوسط 
(تشاد) والسودان الشرقي (جمهورية 
عن كونها اللغة الأمْ عند القباكل 
العربيّة لغة التّواصل اليومي لدى 
أجناس إفريقيا المستعربة رغم أنْها 
ظلت تحتفظ يلغاته](31) . ومن نتائج 
هذه الظاهرة نشأة الام مواد 
حيري والكريدل ف المتستمد ا 
الفرنسية. ومن تلك اللهجات جويا 
بجنوب جمهوريّة السّودان والثوبي 
بشمال أوغندة ولهجتا انجمينا 


)32( 


والمبا والكانوري»!” 


وموندوى بجنوب تشاد 
وإذا استأنفنا إلى غرب إفريقيا 
وجدنا العربيّة «أوّل لغة أجنبيّة تحتك 
باللّغات الإفريقيّة وتتعايش معها»!2” 
وهى لغة أضفت عليها الذُهنيّة 
العامّة قدسيّة؛ أساسها اعتقاد 
الترادف بين الآلة ومضمونها72. 
وقد ترتّب على هذا التقديس انكباب 
السّكان على تحصيل العربيّة وتأليف 
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الكتب والرّسائل بها والإسهام في نشرها وترسيخ الثّقافة 
الإسلاميّة بها. وظلت العربيّة تنهض بهذا الدّور الرّيادي 
على مدى ما يربو على ثمانيّة قرون7**). وما أحمد بابا 
التّمبكتي وعبد الرّحمن السشعدي ومحمود كعتى في منطقة 
الشسودا نالغربي وعثمان دان فوديٍ وأخوه عيد اللّه وابنه 
محمّد بلّو في منطقة نيجيريا إلا رموز لحركة الإنتاج 
الفكري العربي في تلك الأيّام. وقد واكب العناية باكتساب 
خاضية العربية نؤعة إلى الاقذراضى من العريثة كثيرا من 
مفرداتهاء فإذا بكثير من لغات إفريقيا الغربيّة تختزن 
إلى اليوم آلافاً من عناصر العرييٌّة المعجميّة9©. 
وكانت مظاهر التّفاعل اللّغوي بين العربيّة ولغات المنطقة 
وجها قفاه انتشار الإسلام وتفاعله مع الديانة الإحيائيّة 
الأصيلة في البلاد سعيا إلى تحقيق انسجام الأفكار 
واننظيام العباتى بادتقع وميا أَدَّى إلى ظهور ما 
أسماه فانسان مونتاي ب«2011 1'1513:2» ووسم بيمقابله 
العربي من بعد محمّد شقرون كتابه (الإسلام الأسود). 
وهو ضرب من التوفيق بين افو الثقافي الإحيائي 
وتعاليم الإسلام المعياري/7. وقد أشاد بهذه الخاصيّة 
أنغوباندي فقال: «لقد اندمج الإسلام في ظرف ألف 
عام في حياة الثاس اليوميّة وتكئيف بالتقاليد الإفريقيّة 
واهتافسس بها واستوعبهاء فاتّخذ صيغة إفريقيّة خاصضة 
بفضل نجاحه في التأليف بينٍ ذاته وكثير من المعتقدات 
السّابقة له. وهنا يكمن, بلا شكء سر ما يمتاز به الإسلام 
الأسود الإفريقي من تسامح وحلم وطيبة؛ ذلك أن التّوحيد 
يأتلف فيه مع الإحيائيّة ولهذا كانت العلاقة مع الله فيه 
أقل انحصاراً و» إذن» أقلّ انفعالا!68. 
ومن مظاهر اتتلاف الإسلام بالثُقافة الإفريقيّة أنّ أسماء 
الأعلام, التي هي في أصلها عربيّة إسلاميّة قد تكيّفت؛ 
فصار محمد مامادو وأحمد أمادو وخديجة فى إفريقيا 
الغربيّة كادي أى كديزي في إفريقيا الوسطىء وغدا الحسن 
هسينو ويوسف يوسفا. وعلى هذا الأساس يرى الدّارس أَنّه 
يمكن اعتبار الإسلام الإفريقي ديناً منفتحا بعيدا عمًا في 
00 أى المشرقي من غلوقٌ أصوليٌ» وأنّه لا شك 
أن تعاليم القرآن تؤدذى في هذا الإسلام الأسودء وخاصّة 
منها الأركان 'الخمسةة: لكها تمارس بمروقة تخالف تماماً 
التَشدّد الملحوظ في مناطق أخرى ؛ فالالتزام بتحريم 
المأكولات يكون في اعتدال؛ وشرب الخمر أو أكل لحم 
الميتة وممارسة الزنى لا تؤدّي بالضرورة إلى الوقوع 
تحت طائلة الحدٌ الشرعى !093 
وإلى هذا يضيف أنغوباندي أن رجال السّياسة المعتنقين 
المسيحية في إفريقيا السّوداء صاروا أكثر النّاس ارتياداً 
لديار المشعوذين» وقد يعزى ذلك عنده إلى ما لهم من 
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نفوذ سحريٌّ يعرّزه ما يحيط بهم من مناخ عجيب 
واستعدادهم لضرب كك من لا يستجيب لممارساتهه2. 
ومن هنا يخلص إلى أن ما يشكوه المسيحيّون منذ عقود 
من الزمان من عدم تقبّل الثّاس دياذةهسم هو واقع معيض 
في الإسلام الإفريقي؛ فحيث يبحث أتباع المسيح عن 
وسائل لتكييف تعاليم الإنجيل بالسّياق الثّقافي الإفريقي, 
يقدّم الإسلام نفسه مثال دين متكيّف تمام التكيّف 
وإفريقياً قلباً وقالياً!:). 
وإذا تقد تقدّمنا إلى منطقة يوركينا فاسى وجدنا أن 
المسلمين فيها قد ناهزت 70 لاحي له 
استعارت من العربيّة كثيراً من مفرداتها وعباراتها 
الإسلاميّة؛ مثل أسماء أيّام الأسبوع والصّلوات؛ وهي 
عمليّة تتجلّى خاصّة في مقامات تفسير القرآن ع الكريم 
وغيره من التُصوص الدّينية باللّغات الوطنيّة؛ إن يستغني 
بعضهسم يترجمة مفردات من الجملة وتركييها مع اتن 
المفردات العرييّة لعلم النّاس بمعانيها. 
ولكن كانت الدراسات أَيّام الاستعمار الفرنسي تؤكد أن 
الموسي (وهم أغلبيّة السّكان في البلاد) مطبوعون على 
المرح وإدمان شرب الخمرء فيس تبعد اعتناقهم الإسلام 
الذي يوجب الرّهد والاعتدال2) فقد أثبت الواقع خلافه؛ 
ذلك أنّ مرونة الإسلام أكثر من أس بقيّته 
ماضمن له التُجاح في الانتشار والتسوع. ٠‏ وهي دوين 
تتجلّى في صيغ متنوعة؛ منها أن طريقة اعتناقه يسيرة, 
وهي ما يصفه أحد رجال الكنسية وصفاً ساخرا بأثة 
يقتصر على اسم إسلاميّ يسامح في التَلقُظ به وتأتأة 
يسفن اماف سو القرا. سومان كنا بصيريه الشاكن 
تحت رمز الهلال22!0. 
ومن مظاهر المرونة في الإسلام أنه ييستوعب كثيراً 
من العادات الجارية فى المجتمعات التقليديّة؛ فتعدّد 
الوجات مقبول إلى حدّ أربع زوجات شرط معاملتهنٌ 
بالعدلء وعلى خلاف الإسلام السَلفيٌ الذي يعترض على 
تقديم القرابين للأجداد وممارسة السّحر وصنع التّمائم 
وحملهاء فهي مسموح بها في إفريقيا جنوب الصّحراء 
إلافي الدّوائر الطاغي عليها نزعة الإصلاح. . ويتعرض 
تعره المتحرويات الستكرة” ذاته لاض اللكاراكات 640 
وعلى خلاف المسيحيّة التي يترثّب على اعتناقها انشقاق 
الأسرة التّقليديّة الكبيرة» فَإِنّهها تظلٌ في الإسلام مركراً 
حيّاً لروابط ومبادلات وتضامن روحيٌ وماذَّي. وتعتنق 
الزوجات الإحياتيّات على نحو طبيعيّ إسلام أزواجهنٌ. 
وليس في كل هذه المظاهر ما يدعو إلى قطيعة عنيفة مع 
الإحياتيّة وسلطة الملوك التقليديّين والحساسيّات الدّينيّة 
لدى العوامٌ. بل صار الإسلام في تصوّر بعضهم «ساحراً 


ضيف هه القار يفية شق 
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أكبر» يكسب المرء مالا تدركه الإحيائيّة؛ كالإخصاب 
والنّجاح في الامتحان وفي كسب الأرزاق(5. 

لقد كانت الهجرة وسيلة كلّ الحضارات الكبرى المعروفة 
على وجه الأرض في النهوض والبناء والشّيطرة: فمهما 
اختلفت الأحكام والمواقف من الظاهرة في العصر 
الرّاهنء لا ينبغي تجاهل دورها في استقامة عيش الفرد 
والجماعة على وجه الأرض. ولا علم لنا أن مجتمعاً في 
التاريخ نهض في ظلّ الانفلاق والكفاية بالدّات. 

ولولا تبادل الهجرات بين سكّان القارّة السّمراء وجزيرة 
العرب لكا ا 00 
هذه الحركة إلى تقارب الشّعوب في المنطقتين وتفاعلها 
وتلاقحها على الصّعيد الاجتماعي والتّقافي فضلاً عن 
تعاملها على الصّعيد الاقتصادي. 
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ومن مظاهر التّفاعل الثقافي الدّيني الاقتراض اللّخوي 
الذي هو شكل يعبّر عن تفاعل بين الشّعوب في الاعتقاد 
ورؤية الكون وتنظيم علاقة الإنسان بقوى الوجود الخفيّة. 
ولا شك أنْ «الإسلام الأسود» أنمونج لتفاعل الأديان 
والمعتقدات والأقافات؛ أساسه رؤية واقعيّة لوظيفة الدّين 
لا تعدو أن تكون خدمة الإنسان وتوجيهه إلى ما يطيب 
به المعاش ويحسن به الإعداد لعاقبة حسنى في المعاد. 
ولكن كان في هذه الذّزعة ما يتيسّر به التّعايش السّلمي 
بين مختلف الطوائف الدّينيّة ومختلف الشعوب في عالم 
هان فيه التّواصل بين المتقاربين والمتباعدين على حدّ 
سواءء فلعل ما يمكن أن نعيبها به أن تضحّي بالوعي 
الثاريخي والسّياسيٌ للكفاية بممارسات شعبيّة رتيبة 
وأن لا يكون لها من وراء السّلوك اليومي رؤية متماسكة 
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مدن 


وهران الباهية 


«الياهية».. هو الاسم الشعبي والشائع لمدينة وهران» والألف 
والنون فى «وهران» هما علامة التثنية - كما يقولون- وهى 
تعنى الأسدء ونحن نقول إن الألف واللام علامة التعريف كما 
في اللهجة اليمانية القديمة التي انتشرد ار الإتريقي 

المدينة الوحيدة في المغرب العربي التي تتحلى بأل التعريف 
اليمانية#؛ فهناك مدن في الجزائر وأخرى في المغرب على 
هذا الوزن مثل تلمسان:ء تلغزان» وتطوان» ومقابلها في اليمن: 
عاخث وفوا ع ها شزال محتفظة بمعاللم كثيرة من آثارفنا 
التاريخية:ء وكان ن الجزء الخروي نينا دوت كيرا يسساجدة 
وقبابه وأضرحة أوليائه؛ وبالمباني التي تُشير إلى مراحل 
إسلامية تاريخية تركت بصمات مختلفة لكنها ذات طابع 
إسلامي شديد الوضوح. ومنازل الأحياء العربيّة مختلفة عن 
منازل الأحياء الأوروبية ولا تقف عند ما تقتضيه الضرورة 
المعيشية فقط: 00 للهواء 0 
6 ا 1 قات تيع لي 
وفي الطريق الطويل من الجزائر إلى وهران الذي يبلغ طوله 
2 كيلومتراء يحكى لي بإعجاب واحتفاء شديدين عن القرى 
والحقول التي تمتد خلف الآكام والجبال وعن احتضان أبناء 
هذه القرى للمجاهدين والبراعة التي أجادوها في اكتشاف 
طرق ووسائل إخفاكيع عن جدور الاحتلال, وحين وصلنا إلى 
وهران وجدنا أن هذه المدينة تُعَدَّ ثاني مدينة كبيرة بعد 
العاصمة الجزائر» كما تحتفظ بتاريخ نضالي ضارب في أعماق 
التاريخ جعلها واحدة من أهم المدن فى المغرب العربي بما 
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1 دراك والطامعين ابتدأ من الرومان إلى اإإنسبان. ثم ثم إلى 
الحرب العالمية الثانية منطلقاً لمحارية إيطاليا الفاشية. 


وكنت قبل زيارة الجزائر قد عرفت الكثير عن وهران من 
خلال قصائد الشعراء العرب ومن الكتابات الأدبية التي أولتها 
من الاهتمام أكثر مما أولته للجزائر العاصمة. وكنت أحفظ 
عن ظهر قلب مقطعاً شعرياً من قصيدة للشاعر بدر شاكر 
ا الي الحس 
بشراك :يا أحداث سهان اللشور 

بشراك 8 «وهران» أصنذاء صور 

«سيزيف» ألقى عنه عباء الدهور 


واستقبل الشمس على الأطلسي 


آه لوهران التي لا تثور. 


كان الانطباع الأول عن وهران أنها مدينة ذات ملامح شديدة 
التنؤّع وإِنْ كان ذلك التنؤع لا يلغى طابعها العربي الذي بقي 
أكثر وضوحاًء رغم كل ما قيل عن أن ن سكانها من الأجانب 
والفرنسيين منهم خاصّة أكثر من العرب إِلَا أن الزائر لا يشعر 
بذلك ويبقى الإحساس بأن عرب الجزائر هم الأقلب سواء 

في الشوارع أو الأسواق والمتنزهات وعند المعالم التاريخية: 
كما أن اللّغة العربيّة أوضح منها في وهران. ريما لما تبذله 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


المدارس والمساجد التي بدأت نشاطها الأوضح والعلني في 
فترة التحدّي التي قادها المناضل الكبير عبدالقادر الجزائري» 
وكانت بداية للثورة التي أدت إلى الاستقلال وبعد أن قدَّم هذا 
البله ليوف ا وقص كف المليون شهين قيقا للحرّية واتسقرجاه 
السيادة والقضاء على فكرة الاستيطان التي كانت قد صارت 
فعاراً لكل الفرقنيين باسكناءات لا تكاد تذكر تمثلها رجال 
الفكر والقليل من المبدعين. 
وفي وهران سمعت الكثير عن «ألبير كامو» الروائي والعُفكر 
الحائز على جائزة (نوبل) وسمعت لأول مرّة عن روايته 
«الغريب»» وهي صرخة إدانة غير مياشرة للاحتلال الفردنسى 
للجزائرء ويّلاحَظ أن هذا الكاتب الكبير المولود في مدينة وهران 
قد استوعب في ذاكرته؛ طفلاً ثم شاباً صوراً من صلف أبناء 
جلدته المحتلين وأفرغها في هذا العمل الروائي الذي يوحي 
فقوافه أن ن كل احت لال الشعوب الآخرين ما هو إلا عابر وغريب 
ولا ينتج عنه سوى المزيد من الضحايا وإعاقة حركة التطوّرء 
ولم يكن بطل الرواية «مبرسو» سوى الرمز الذي يتجسّد فيه 
القويي المسككمن وقيق أقديسقط مناقاقه ومهاكله المادية 
والنفسية على القسدية وهو .هذا الجزاخري الخاظع للتحكلال:» 
فضربة الشمس التي عاني منها ذلك الرجل الفرنسي من 
مرارتها دفعته إلى قتل المواطن العربي الجزائري انتقاما 
شن الهس وردا علق يبا افتيزة هذ افا عليه من المسعتياوها 
يوحي به هذا الموقف من استخفاف لحياة الإنسان الجزائري 
واحتقار لشأته. 
لقد نجح الأدب شعراً ونثراً في تجسيد بشاعة الاحتلال وفي 
التحريض على مقاومته؛ وكان لوهران نصيبٌ وافر من ذلك 
الشعر وذلك النثرء وقد جرّبت خطى في المشاركة شعريا 
في هذا المجال بقصيدة عن مدينة وهران» والقصيدة منشورة 


0100012609021. 


في «كتاب المدن» دار الساقي بيروت عام 2007م, وتتألّف 
القصيدة من قسمين اثنين أولهما موزون يقوم على نظام 
التفعيلة؛ والآخر نثري يعتمد إيقاع الجملة إذا صَح التعبير» 
ويبدأ على هذا النحو من التساؤل المندهش : «لماذا وهران» 
وليس «الجزائر» أو «قسطنطينية» ولهاتين المدينتين فى القلب 
مساحة شاسعة؟والرد على السؤال وضعته بين قلبى وعقلى؛ 
قبل أن يضعه اللاوعي هنا وهناكء وقبل أن يقول قارئ مُتسرّع 
كيفات تترك العاصمة وتمسك بوهران؟ هل أغراك «ألبير كامو» 
براك ريب أم امراسيدره المفتوح وداواتيا لحني 

تعود لتسبح في الفضاء محلقةً بين البحر واليابسة؟ أسئلة 
0 سوف أسمعهاء وربما أقرؤهاء ويكفي للإجابة عنها 


أن أطالب القارئ بأن يُعيد قراءة السطور الأولى من هذه 


القصيدة, وهنا تلك السطور :- 
ساعة استقبلتنى 
وأمعة على مسمعي 
من نثار التراحيب 

قا كدوسي. 

شدني الاسم 

وهران 

أيقظني من سبات قديم 
أعاد لذاكرتي 

ضوء ماض بعيد 
قناديل عاطفة 


وشائج حبا.. 


إنها وهران أو الباهية التي يظل بهاؤها يلاحقك وزرقة بحرها 


ترسم في مخيلتك سماءً ونهارات دائمة الإشراق. 


من ضمن أدوات التعريف في اللهجات العربية القديمة استخدام (النون) 


في نهاية الكلمة للدلالة على أل التعريف قبل أن تشهد هذه الللهجات ما 
يُسمّى بظاهرة (التطوّر الصوتي في اللغة) - المُحرّر. 
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| 
تور ل 


كا 
كلسة 


ماذا يقول غاندى؟ 


ا عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة 


الزحلةٌ الجؤية 


في المزكبة الهوائيّة 
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رتيس التحرير 
مالع ون كحي لواحن 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
كلوه الواجرى 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
على العنوان الآتى: 
”290104 داري د لطر 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. ع0 دم © كبو حم - زم أتلء 

3 00طه 7[©ع تتتهدع 2 تط_هط ه210 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126091023. 


الهواتف الذكيّة.. السجن الجديد !! 


إنه لمن المُثير للاهتمام والملفت للنظر رؤية الناس بمختلف أعمارهم وثقافاتهم 
وقد أحنّوا رؤوسهم وهم يتصفحون هواتفهم النقالة لساعاتٍ طويلة؛ يتفقدون 
الرسائل التي وصلذيتم عجر برامج الكحانف# الشاطدة أو العاقة, أو تشخص 
حسابات أصدقائهم على وسائل التواصل الاجتماعي بش كل مُتكرّرء وبلا وعي» 
ولاهدف. وحيث إن ن الظاهرة التي نمت في الآونة الأخيرة ليست جديدة: فإن 
جذورها بالأساس عائدة إلى منتصف العقد السابق من هذا القرن. 
فمع الطفرة التي شهدتها الثورة الصناعيّة: بداية العقد السابقء غزت الهواتف 
النقالة الأسواق» ودخلت البيوت والمنازل» وياتت بمتناول أيدي جميع أفراد 
الأسرة بِمَنْ فيهم الأطفال. ومع ثورة المعلومات التي رافقت الثورة الصناعيّة, 
فقد غدت برامج ومواقع التواصل الاجتماعي المُتاحة عبر الهواتف النقالة 
شغل الأفراد الشاغلء ثْمَّ ومع اعتماد الأفراد والمؤسّسات وعالم الأعمال على 
وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تجاريّة وتعليميّة وسياسيّة وفكريّة مختلفة, 
ومع تطور الخبرات التسويقية والإعلانية بقوالبها الجذَابة ورسائلها المُغرية 
للجمهور, ومع هذا النمو الكبير في أعداد وأنماط برامج التواصل الاجتماعي 
والتي تُتيحُ إظهار الجانب المشرق فقط من حياة الأشخاصء وإخفاء ذلك 
الآخر الذي يعجٌ بالمشاكل وينبضٌ بالحقائق ق والقصص الواقعية:؛ فقد غدا 
العالم الافتراضي التواصلي هو البديل المأمول والوهم المريح بالنسبة للكثيرين 
من أفراد المجتمع؛ حيث بات مشهدا مألوفا أن ترى الناس وهم يُحدَّقون في 
شاشات هواتفهم الذَكيّة في وسائل النقل العامّة: أو في الشوارع والمساجد 
والجامعات والمدارس؛ وحتى في السفاري والنزهات أو الجلسات العائلية 
الخاصضّة:؛ وهو ما أثار المخاوف لدى المراقبين من باحثين اجتماعيين وأطباء 
نفسيين لما له من انعكاسات سلبية على الترابط الأسريء فقد وجدت دراسة 
أميركية أن 80 96 من المشكلات الأسرية سببها استخدام الهواتف الذَّكيّة 
أثناء وجود شريك الحياة. وأشارت دراسة أخرى لجامعة تايلور إلى أنه 
أحد الأسباب الرئيسية للاكتثاب والقلق والانطواء. وأنه يُؤدّي- بمرور الوقت 
لدى الأفراد- إلى خوفٍ من مواجهة المجتمع: ويُفْقِدُهُم القدرة على التواصل 
الفمّال بسبب الفروق الشاسعة بين التواصل المُفْرَعْ من العواطفٍ والمشاعر 
وبين المُفْعَم بهاء كما أشارت بعض الدراسات الطبية إلى أن تعلق الإنسان 
الزائد بالهواتف المحمولة» وانتظاره لإشعارات برامج التواصل باستمرار لينتقل 
إلى ذلك العالم الآخر, مُؤْشَّرٌ على وجود إفراز زائد في هرمون «الدويامين», 
الهرمون نفسه الذي يفرزه الجسم لدى إدمانه على أي عادةء وهي أضرار 
تضاف لكونه أداةً لانتهاك الخصوصية: وبيع المعلومات لشركات التسويق 
والإعلان. 
ومهما بلغت أضرار الهاتف الذَّكي على مس تخدميه إلا أنه يبقى واقعاً طاغياً 
يجب التعامل معه. فهو الذي يختصر المسافات, ويُسرّع عجلة الحياة, 
ويختصرٌ العالمّ في شاشة صغيرة: الأمرْ الذي يدعو إلى ضرورة وضع 
ضوابط في سبيل إيجاد توازن فمّال في استخدام الهاتف المحمولء ولعل 
منها أن يكتفي الإنسان بوسيلة تواصل واحدة مع الآخرين في هاتفه الذّكي» 
وربما يُقلل من تطبيقات الترفيه والتسلية, وألا يدخل هاتفه إلى غرفة نومه 
عند النوم؛ وأنِ يُعوّد نفسه على قراءة صفحات من كتتاب ما قبل النوم؛ وألا 
يحاول أن يتفقد هاتفه بعد استيقاظه إلا بعد الجلوس مع عائلته وأولاده, 
وأ ن يحتفظ بكتاب صغير في جيبه ليقرأ منه في أوقات الفراغ, ويدرك قبل 
كل ذلكءأ ن الهاتفٌ الذكي أداة لتوفير الجهد على الإنسانء لا سجن أو عادة 
تستعيده وثفكك علاقاته؛ بل تذهب وقته وصحته وحياته. 


رئيس التحرير 
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تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطر 
صدر العدد الأول في نوفمير 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


التوزيع والاشتراكات 
تليفون : 44022338 (974+) 
فاكس : 44022343 (974+) 


الاشتراكات السنوية 
داخل دولة قطر 


الأفراد 20 ريالاً 
الدوائر الرسمية 0 ريالا البريد الإلكتروني: 
:. لةّة 5017.2 220 © مب2دط-02 1511ل 
خارح د 

رح 37 عن ».وم طج7© دده نط5 تل. حطمهل 
دول الخليج العربي 0 ريال 
باقي الدول العربية ‏ 880 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 
دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 8017. 11250020 -6 18113213 
كمرك 0 دولار 


كنا وأاستراليا 50 بولاراً 


الموقع الإلكتروني: 


11 1. 


الموزعون 
وخيل الدور يع في دونه قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 0 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 65360 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب 
حوالة مصرفية أو شيك بالريال 
القطري باسم وزارة الثقافة والرياضة 
على عنوان المجلة. 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنائية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
00 0 الجمهورية اليمنية 0 ريال 
دولة الكويت دينار واحد حسهدرية السويان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موكت 0 أوقية 
جدووبة مصن ارين 5 جنيهات 10 لامك 
7 2 1 إمال 0 شلن 
الجماهيرية العربية الليبية 3 دثائير 0 ل 
يطانيا 4 جنيهات 
الجمهورية التونسية 2 دينار 0 اوت 
الجمهورية الجزائرية 0 دينراً تكد تيد 
المملكة المقريية 1 رم الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كنذا واشتر الي 5000 


01000126091023. 


نحن واليوتيوب 


غلاف المجلة: 


حطامء.:31 طق تدع 0 


غلاف الكتاب: 
عمل فني لإبراهيم الصلحي (السودان) 


تقارير | متابعات | 


بوادر أزمة العلمانية في فرنسا 
ماذايعني ذلك عند الشباب المسلم؟ 
كارينا بيسر - تل: أخمد منصور 

هجرة الأدمغة 

الثروة المهدرة في تونس 


دموع التماسيم ! 
كواليس الحدث الكروي 


نويمي فيرو 

ميكاييل كورييا: 

كيف رافقت المستديرة حركات الكفام؟ 
حوار: جوليان ريبوسي - ت: عزيز الصاميدي 
قاسم عبده قاسم: 

التاريخ لا يدخل بيت الطاعة.. ! 

حوار: خالد بيومي 

الصين تعيد تملك تاريخها النقافي 
حوار: فرانسوا كوفان - ت: معاذ جمرادي 
جاك لوغوف.. 

مفهومٌ غير اعتيادي للعصر الوسيط! 

عبد الرحيم الحسناوي 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


ملفات | قضايا | 


(محسن العتيقي 211107 
صوت وصورة.. البحث عن الذات الرّقميّة 


في المغرب..رهان وهاجس 
( مروى بن مسعود) 1 
الأدب الجماهيري والقيم الرّقميّة (ما) 
(سيغويير مارين-ت: أسماء مصطفئ كمال) في الككزاتز!!(اقع إفتزاضي 
الورقيون ضد الرقميين (عادل خالدي) 
ا 00 هل التهم يُوَتَيْوّتٍ أطفالنا؟ 
يوتيوب صوت المهمشين ) 8 0 
(محمد الإدريسي) 3 نيص 
من الأدب إلى التمكين الثقافي! من اليوتيوب إلى هوليوود 
(محمد بن حمودة) (م.م) 


أدب | فنون | تاريخ | علوم | حوارات | نصوص ١‏ 
سيكولوجيا المونديال..تشوّف لا يُقَاوّم لفكرة السوبرمان! (سيد الوكيل) 12 
هيلين دو بوفوار.. أزمة «الأخت الصّغْرى» (سامية شرف الدّين) 28 
5 .2 2 حسن طلب: 
سيد البحراوي.. ناقدا ومبدعا (شعبان يوسف) 58 0 2 
0 المشهد الشعرى ملتبس 
«جناحا قلبى المثقل» الشعر النسائى العربى فى انطولوجيا (زهير سوكاح) 50 8 0 1 
2 3 6 حوار: أحمد اللاوندي 
«نقد المفاهيم».. عبدالله العروي في سيرته الفكرية (محمد جليد) 54 
ألين دي لينز.. أبرز كاتبات المرحلة الكولونيالية (مريم بنموسى) 114 
الدراما المصريّة في رمضان.. انتقام: تطرّف واستنساخ (أمجد جمال) 136 1 1 
ا محمّد الصبّاغ 
موسم الدراما في المغرب.. علامات استفهام حول الحصيلة (عبد الكريم واكريم) 140 د 
تسونامى 2011.. أكبر انتقال للأنواع الحيّة (فانسون نويرجا - ت: ياسين المعيز 150 
تسونامي كبر انتقال للآنواع الحيّة (فانسون نويرجا - ت: ياسين المعيزي) ابراه لطن 


الوجه المظلم للعقل البشري (سباستيان ديجيز - ت: عزيز الصاميدي) 154 


روح الرواية وخَيْرة الروائيين.. 
ماذا يقول المحترفون؟ 


فيليب روث 


مَنْ منا الفقير؟ طائر مهاجر 
في جاكرتا للحقول حكاية.. إليف شافاق 


رميساء خلابي ت: رولا عبيد 


.0100012609021 16أ2وع العم ]//:ومااط 


في ظهيرة ماطرة من نوفمبر/تشرين الثاني في «جريجني». وهي ضاحية فقيرة تبعد نحو الساعة 
جنوب باريسء. قامت فُدزسة تدعَى «ليلى سيمون» بتوزيع مقالة على طلابها الثلاثين في المدرسة 
المتوشطة «بابلو نيرودا» من أجل فتح باب النقاش حول مفهوم «العلمانية»: وتحديداً المفهوم 
الفرنسى الصارم لعلمائية الدولة. 


بوادرأزمة العلمانية في فرنسا 
ماذا بعنى ذلك عند الشباب المسلم؟ 


كارينا بيسر 


ضمّت المقالة الموزعة النزاع حول 
قرار لجنة حكومية في أكتوبر/ 
تشرين الأول 2017 والمُتممّل في 
إزالة صليب حجري من تمثال للبابا 
«يوحنا يولس الثاني» 5 فى «بلويرميل», 
وهي بلدة تقع في اه وما 
أنداة العذيك من سكانها فن رفضى: 
لأن الصليب هو أحد مكوّنات تراث 
منطقتهم, ويجب أن يبقى في مكانه. 
وعلى غرار ما تصبّه وساتئل الإعلام 
من جاع غكييها كيه المنيدهز علي 
التحدّيات التي تواجهها العلمانية: لم 
قط قضية ة «بلويرميل» إل بالقليل 
من الاهتمام. لقد ركّزت هذه الوسائل 
على معركة أكبر بكثير؛ وهي وضعية 
المسلمين: والذين يقدرون بنحى 79 
من سكان فرنساء في الجمهورية 
العلمانية. وموحوا: ضعت العلمانية 
في قلب الحدث بسبب الخلافات حول 
مجموعة من القضايا من بينها إمكانية 
السماح للمسلمين يإقامة الصلاة في 
الشوارع في .ضاحية كبشي في 
باريسء أو السماح للأمهات اللواتي 

يرتدين الحجاب بمرافقة أطفالهن في 
رحلات ميدانية مدرسية. ١‏ 


هذا التركين المقرط غلى الأسلام 


هو السبب الذي دفع «سيمون» ذات 
الثلانين سنة إلى توظيف القصة 
كمناسبة لتحفيز طلابها واستفزاز 
تفكيرهم من أجل طرح آرائهم 
ومناقشتهاء وهم معظمهم من عائلات 
مسلمة؛ إما مهاجرون أو من الجيل 
الأول من المهاجرين. وكانت هذه 
مناسبة لتفكيك العلمانية وعزلها عن 
سياستها المشحونة والمسيّسة- والتي 
غالياً ما يُستهدف فيها طلايهاء وكذا 
توسيع النقاش حتى يستوعب الدين 
في كليته بدل الإسلام فقط. 

وفي غضون هذه المناقشة التي 
تجاوزت حدود «يلويرميل». سرعان 
ما أدرك طلايها أن حضور العلمانية 
يتداخل وحياتهم الخاصّة: ولا سيما 
التزامهم بترك 00 الدينية 


خارج الفصل الدراسي. إن ما عبّر 
عنه «يائيل» الجالس فى مؤخرة 
الصف الدراسى متعحّباً «من 


المنطقي أن يبقوا على الصليب... 

نحن في فرنسا. .. هل سيقومون 
بهدم «ذوترداع» أيضاً؟ى, أثار كلامه 
حفيظة أحد زملائه في المدرسة» 
والذي لم يتوقّف عن التململ منذ 
بداية الحصة الدراسية, قائكك: «إنه 
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الإقرار يعدم احترام الآديان الأخرى, 
هذا هو السبب فى أننا لا نظهر 
معتقداتنا في المدرسة»»؛ وهو الأمر 
«سيمون» ويُعجُل بنقاش حافل. 
ثم يادر «يائيل» قاككّ «لقد غدّرت 
دافي! ... إنه من الأفضل اعتبار 
الدين قضية شخصية: وذلك لتجدّب 
الصراع. انظرواء الآن» الجميع في 
صراع!» ويعمٌ الفصلّ الهدوءٌ تعبيراً 
من زملاكه على الموافقة. غير أن 
سليمة, والتي اعتادت نزع الحجاب 
عن رأسها قبل دخولها «بابلى نيرودا» 
كلّ صباح نتيجة حظر عام 2004 
المُطبّق على الرموز الدينية «الظاهرة» 
فبي المدارس العامة ردّت قائلة: «أنا 
لاأريداً ن أستبعد عن ديني». 
قفزصبي من وسط الفصل قائلاً: 
«لكن عندما يرى الناس الحجاب 
يتبادر إلى ذهنهم الإرهابيون!» ثم 
ضحك جميع الأطفال. 
في ذلك الفصل فى «جرجني»» 
7 الطلاب في نقاشهم حول 
وطفية دا نكل والمضاله 5 
إمكانية تقيّل رؤية فرنسا للمساواة 


بين المواطنين والتي تركّز على 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


العلمافية وتقلل من شأن الاختلاف 
من ضرورة ملاءمتها لتستوعب 
المظاهر العامّة للدين. 

تكشف المقابلات التى أجريتها 
مع العشرات من طلاب المدارس 
المتوسّطة والثانوية في منطقة 
باريس الكبرىء بالإضافة إلى 
مئات الاستبيانات التى طلبت من 
التلاميذ إتمامها عن ميول لاختزال 
مغهوم العلمائعة إلى مستوى قانون 
4, أي أنهم يُعبّرون عن إدراكهم 
للمفهوم كقيد لا كحرّيّة. وفي الوقت 
ذاته يدافع هؤلاء الطلاب وبشكلٍ 
مستميت عن المبدأ كضمان للحقٌّ 
في التديّن أو الإلحاد مما يُعطي 
انطباعاً بأنهم؛ وعلى القدر نفسه من 
الأهمّية» يشعرون بأن العلمانية قد 
تمّ توظيفها كسلاح ضدّ المسلمين. 
تتبّع التطوّر التآريخي للعلمانية 
لأمر أشاسن في فهم الانقسامات 
الحالية» إذ شكل قانون 1905, الذي 
يفصل الدين عن السياسة في فرنسا 
رفضاً صارماً للكنيسة الكاثوليكية, 
وقوة حاكمة في السياسة والمجتمع 
الفرنسى مذاك الحين. ويستند 


القانون إلى ثلاثة مبادئ: حرّيّة 


إن 0005 
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الضمير» وفصل المؤْسّسات السياسية 
عن المتدمات اليفةوالمساواة يده 
مختلف الأديان والمعتقدات أمام 
رم 

أن التغيّر السياسي والديموغرافي 
والراي العام أسهموا في وضع 
صياغة مفاهيمية أكثر تطرّراً للقانون. 
وؤُضع التسامح الديني على المحك 
في عام 153069 في «كريل»» وهي بلدة 
صغيرة تبعد حوالي الساعة شمال 
باريسء حينما طردت ثلاث طالبات 
من مدرستهن المتوشّطة لرفضهن 
إؤالة ججائيق والمة لق في غطاء 
الرأس»؛ فحُشدت وسائل الإعلام في 
مدرستهنء مما عجّل بنقاش سحاحل 
على مستوى البلادء والذي من شانه 
أن يسم فرنسا لعقود من الزمن. في 
ذلك الحينء اقترح مجلس الدولة أنه 
طالما أ ن الزي الديني لا يعرقل السير 
العادي للفصل الدراسي أو لا يُشكل 
«ضغطاً أو استفزازاً أو الدعوة لتغيير 
المعتقد». فإنه لا يمكن منعه. 
غيس أنه ويعد مرور خمسة عشر 
عاماً حظر البرلمان الفرنسى ارتداء 
العلامات الدينية الظاهرة في المدارس 
إظهار 


العامّة. وذلك بحجة أن 


الهويّات الدينية أ العرقية الفردية 
في الفصول الدراسية يتعارض 
و«الفرنسة» الجمعيةء ويعطل قدرة 
المدرسة على نقل القيم الجمهورية. 
وخشي المسؤولون في مجال 
السياسة التعليمية في أن يسهم غياب 
المراقبة في عزل الطلاب لذواتهم 
على أساسات عرقية أو دينية: مما 
والمفترض للدولة الفرنسية. ويعتبر 
الكثيرون أن التنوّع- والذي يسم 
جليا واقع المدن الفرنسية» ويضم 


0 من المستعمرات السابقة 


- خطير في حَدٌ ذاته. ولا 
يُصنّف التعداد الفرنسي للسكان 
حسب العرق أو الدين: لأن مثل هذه 
الاختلافات. وخاصّة عندما تتبلور 
علناً. تهدّد بالقطيعة مع الأسطورة 
الوطنية لمجتمع مُتعدّد الخلفيّات. 
يتحِسّد قانون 2014 والذي يُشار 
إليه- غالباً- باسم «قانون الحجاب 
الإسلامي»» يمثاية نقطة ت تحؤل في 
الحوار الوطني حول العلمانية, 
لتصبح القضية أكثر مدعاة للاقسجام 
مذاك الحيق: ويؤكد الكثيرون أخهذا 
القانون ساعد على تحويل موقف 
الدولة من الحياد إزاء الأديان المختلفة 
إلى محاولة نشطة لتخليص الفضاء 
العام من الدين كلية. وتحوّل ما 
كان ذات يوم ميداً قانونياً بحتاً إلى 
قيمة تُمثل جوهر الصراعات حول 
التنؤّع والاندماج والهويّة الوطنية. 
ويرتكز هذا الأمر إلى حَدٌَ كبير على 
المجتمعات الإسلامية التي تعيش في 
الضواحيء وتحديداً الضواحي الفقيرة 
للمدن الرئيسة في فرنساء وكيفية 
ملاءمتها مع مبدأ الدولة في هويّة 
فرئسية شاملة. 
ويخشى الكثيرون- وهم من أقصى 
اليمين الذين يعانون من رهاب 
الأجانب إلى المدافعين اليساريين 
عن قيم التنوير- من أن تدعو القوى 
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الدينية الجديدة ضدٌ المُثل الفردنسية 
وتروّج لتفسير عنيف للإسلام. مما 
اثار حالة من الذزعر حول «الطائفية», 
والتي يعتبرها العديد الجانب السفلي 
المظلم من التعدّدية الثقافية «الأنجلو- 
ساكسونية» الزاحفة. كما يحترز 
العديد من الفرنسيين من فشل 
تحقيق مجتمعات الأقليّات الاندماج أو 
التأقلم الهويّاتي الكامل مع المثالية 
الجمهورية العلمانية. وفي محاكاة 
غريبة للبعثة الاستعمارية الحضارية: 
تنظر المؤسّسات العامة مرّة أخرى 
في ضرورة ضمان استيعاب الثقافة 
العلمانية للأفراد. 

أدّت موجة الهجمات الإرهابية التي 
ضريت الأراضي الفرنسية في عامي 
5 و2016 بدءاً مما خلّفه الهجوم 
على المجلة الساخرة «شارلي إبدو» 
في 7 من يناير/ كانون الثاني 2015 
(12 قتيلاًء شملت ثمانية أعضاء من 
هيكة التحرير)؛ إلى الحاجة الملحة 
إلحئ معالجة تهديد «الطائفية». 
وبالرغم من أن عدد ضحايا شارلي 
إيدى لم يرقّ إلى عدد ضحايا 
الهجمات اللاحقة في باريس ونيس- 
0 و86 على التوالي- ِل أنها حظيت 
بطابع رمزي؛ إذ أعلن شقيقان» وهما 
مواطنّان فرنسيان» نشآ في فرنسا 
وتلقيا تعليمهما في النظام الفردنسيء» 
الحرب على منشور اعتبره الكثيرون 
تجسيداً لحرّية التعبير الفرنسية. 
وفي اليوم الموالي للهجوم على 
تشارلي إيدوء وقفت الأمة دقيقة 
ضمت تضامخاً مع الضحاياء غير 

أنه واستناداً إلى ما أظهرته التقارين 
رفض بعض الطلاب» وخاصة 
أولتك الذين تمٌّ تحديدهم كمسلمين؛ 
المشاركة؛ ومنهم من أَقرٌَ بأن المجلة 
التي نشرت الرسوم الكاريكاتورية 
للنبي محمد هي من تسيّيت في ذلك. 
وبالنظر إلى محدودية هذه الأحداث, 
والتى لم تتجاوز بضع مئات على 
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يخشى الكتيرون» وهم 
من أقصى اليمين 
الذين يعانون من رهاب 
الأجحانب إلى المدافعين 
اليساريين عن قيم 
التنويو من أن تدعو 
القوى الدينية الجحديدة 
ضد المُثل الفرنسية 
وتروج لتفسير عنيف 
للإسلام 


6 


الصعيد الوطني. إِلّا أن وسائل الإعلام 
روّجت لحدث شارلي كثيراً. 

وأقرّت آنذاك وزيرة التعليم نجاة 
فالود بلقاسم أن رفض الطلاب 
التضامن مع تشارلي اإيدو وهي 
المجلة الساخرة التي تتعمّد تتعمّد الإهانة- 
«لايغتفر»», وأعلنت عن سلسلة من 
الإجراءات لمضاعفة الاهتمام بالقيم 
الجمهورية في المدارس. وهذا ما 
يفيد نقيذد ضمنياً عجر العلمانية في نظام 
تيدم العام ولا سيما في اللحياء 
جذور الفكر الإسلامي. 

ول «جريجني» إحدى هذه 
الضواحي بكل المقاييس: ضاحية 
فقيرة., وسيئة السمعة لارتفاع 
معدل الجريمة» وغالبية سكانها من 
المهاجرينء واكثرهم من المسلمين» 
وهى مسقط راس «أميدي كوليبالى»»: 
الجهادي الذي أردى أربعة قتلى 


"5 ب/الا اقلق لاسا 


لازا 


ماركت كوشير بعد يومين من الاعتداء 
على تشارلي إشقة 

والسمحة الشيقة قو سلب على ودوة 
فعل الحكومة على الهجماتء مما 
يؤدّي إلى استمرار هستيريا متنامية 
ضدٌ الشياب المسلم. ويعتقد «رومان 
جيفوايس»», مدرّس التاريخ في مدرسة 
ثانوية في ضاحية «فيتري سور 
سين» في باريس» أن وزارة التعليم 
»2 تشخّص المشكلة بشكلٍ صائب»»: 
وذلك لأنها ربطت ترد بعض الطلاب 
في قبول «شارلي إيدو» بقصور 
إدراك العلمانية؛ واعتبرتها كجزء من 
الظاهرة نفسها التي تشجّع الشباب 


مطالبة الحكومة ويفرضن نوع من 
الأخلاقيات الجمهورية» على طّلابه 
من لجل وتعدرفه” وحتهم على 


«الانفصال عن دينهم: كما لو أن 
معتقداتهم خاطتة»: وكما لو أن هذه 
المعتقدات جعلت من طلابه «أكثر 
خطورة». 

وفي ديس مبر/ كانون الأول» قام بعض 
المسؤولين بقطاع التعليم بتوجيه نقد 
مماثل إلى وزير التعليم الحالي؛ «جان 
ميشيل بلانكر»», الذي عبّر في خطاب 
ألقاه بمناسبة ذكرى عام 1905 عن 
أسفه إزاء ما يشعر به المدرّسون في 
الغالب من «الوحدة» عندما يواخهون 
«انتهاكات العلمانية». وذلك مثلك. 
حينما يستدل الطالب بدينه لدحض 
درس علمي. وبناء على ذلك أعلن عن 


إنشاء «وحدات للعلمانية» فى المدارس 


العامّة؛ تنطلق من الطبقة العاملة في 
«كريتاي» ضواحي باريس. 

ووصف مقال لاذع في صحيفة 
«ليبراسيون» اليومية الفرنسية مقارية 
«بيلاتكر» بأنها «أعراض 2 لعلمانية 
مزيّفة. ..لا يمكن إِلَا أن تغذَّي الخوف 
من الإسلام في فرنسا»؛ ويقكذ 
«جفرايس» (بدوره) أن ردود الأفعال 
هاته تعكس «الشك الدائكم» في أن 
شعيات الخمواض «يدعون زمااههم في 
الصف باستمرار إلى اعتناق الإسلام». 
وفى المقابل.ء وصفت «مارين لوبان», 
رئيسة حزب الجبهة الوطنية. من 
اليمين المتطرّف تصريحات «يلانكر» 
بأنها «نصر أيديولوجي» لحزبها الذي 
يدعم كراهية الكماقي. 

وبينما كنت أحتسي القهوة مع 
«حفراويس» في مدرسته الثانوية 
طرحت عليه سؤالاً حول ما إذا كان 
طلابه يرفضونء أو حسب تعبير وزير 
الثيبية والتقليب «يتضيكين» (حرهات) 
العلمانية, فردٌ ضاحكا: «لقد تم إفساد 
العلغانية بالكايل لينم التركرد فقط 
على الإسلام» ويدرك طلابي ذلك... إنهم 
لبمار قدوة العلماقينة: ل برقضون 
تداول مفهوم العلمانية المُوحّه 
ضدّهم» وتكريس الظلم اليومى يي الذي 


بدأيترقبه العديد منهم. وأشار إلى 
أنه يتم توقيف طلايبه بشكل روتيني 
من قبّل الشرطة؛ ففي عام 2016 
طوّقت الدوريات المدرسة الثانوية, 
وتم تفتيش حقائب الطلاب. وتظهر 
الدراسات أن الأفراد ذووي الأسماء 
المفترض فيها أنها من شمال إفريقيا 
خاصّة أو إفريقيا عامّة يواجهون 
تمينزاً متهجياً ؤقاسياً في الحصول 
على القرض وبوليصة التأمين» وولوج 
سوق الشغل والإسكانء ويُؤكّد بعض 
علماء الاجتماع كذلك على وجود نمط 
مُعيِّنَ من التمييز في المدارس 
ووفقاً للدستور فإن فرنسا ووالدية 
وغير قابلة للتجزئة», وهو ماقد 
يعترض عليه البعض. ومُؤْخَّراً نشرت 
مقالة في موقع «ميديا بارت» للأخبار 
الفردنسية موقفاً ساخراً يتذكره «جان 
باوبرو». الباحث البارز في تاريخ 
00 العلمانيةء خلال 

تمر عن الأقلّيّات في اليونسكى 
حينما اتُعى المُمكُلٌ الفرنسي بفخر 
أن «الأقلئّات غير موجودة في فرنساء 
فانفجر أحد الأكاديميين آنذاك قائلاً 
في تهكم «إن ذلك لا أساس له من 
الصكة)». 


إن تسخير العلمانية للترويج لوجهة 


نظر دوغمائية متنامية للجمهورية 
الفرنسية الواحدة لا يُساهم ِل في 
حجب الواقع التعدّدي وإدامة التوترات 
والتمايزات المتأصّلة في تاريخ البلاد 
الاستعماري. إن التوجّه نحو اعتبار 
الشياب +المسام من الضواحي 5 
عن الطابم المُعقّد الي يسم يات 
تظرهم ويتمناوة شعورهم بالإهبانا 


إزاء ااستيمادهم من مفهوم الجوقة 


الفرنسية باستخدام المبدأً الذي صُمّم 
في الأصل لتوحيدهم. 


المصدر: 
مجلة النايشنزء يناير 2018. 
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تحؤلت هجرة الكفاءات في تونس إلى ظاهرة ففزعة. ونزيف يُهذّد البلد الذي بات اليوم في أمسش 
الحاجة إلى خبراته للخروج من أزمته الاقتصاديّة الخانقة والاستفادة من فؤهلات آلاف المتميّزين في 
مختلف التخضصات. وتحتل تونسء وفق تقرير التنمية البشرتة للعالم العربي الصادرعن منضّمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية. المرتبة الثانية عربيّاً من حيث هجرة الأدمغة بمئثة ألف كفاءة هاجرت إلى بلدان 


أوروبا وأميركا ودول الخليج خلال السنوات الماضية نتيجة عذة عوامل أبرزها تدني الأجوروغياب البيئة 


القلائتمة للعمل والبحث العلمي. 


هحرة الأدمغة 


التروة | لمهدرة في تونس 


تونس: عبدالله بن محمد 


تعكس الإحصائيات حجم الكفاءات 
المهاجرة فى مختلف الاختصاصات» 
وهم من الناحية المنظورة ثروة 
بشريّة فاعلة ومؤثرة لها قيمتها 
المعنوية والمادية في بناء المجتمع. 
وتخسر تونس توي أعداداً متزايدة 
من الكفاءات. لكن الأخطر من 
ذلك أن تونسء في وضعها الحاليء 
لم تعد عاجزةً على إقناع الأدمغة 
بل أصبحت أكثر عجزاً عن إقناع ما 
بقي منها بالبقاء في وطنهم. أظهرت 
دراسة أعدّها مركز تونس للبحوث 
الاستراتيجية أن 83 بالمئة من الكفاءات 
ترغب في الهجرة بحشاً عن أوضاع 
مهنية أفضلء وأن 97 بالمكة من 
الكفاءات التى هاجرت واستقرّت فى 
الخليج العربي» عبّرت عن عدم رغبتها 
ووفق آخر إحصائية نشرتها وزارة 
التعليم العالي والبحث العلميء فإن 
عدد الكفاءات العلمية التونسية- الذين 
فضّلوا لأسباب مُتعدّدة الهجرة- قد 


بلغ 8500 كفاءة منهم 10 بالمئة من 
النساء. وكشف وزير التعليم العالي 
والفحة الكلعى خلال ملققى يحول 
هجرة الأدمغة التونسية» أن المهاجرين 
هم 2300 أستاذ ياحثء ومثلهم من 
المهندسينء إضافة إلى 1000 طبيب 
وصيدلي و450 تقنياً. . وفي سياق 
متّصل أكدت رئيسة الجمعية التونسيةٌ 
لكؤيحص السدازون: العليا #سهيل 
مغادرة آلاف الكفاءات العلمية من 
مختلف التخصّصات البلاد. 
أرجعت معظم الدراسات أسباب هجرة 
الأدمغة إلى ضغوطات التحؤّلات 
الاكتضادقة والتنشماعكة. المسحيية 
وما را فتياهن يروز تخية ترق إلى 
كعنبية أوكناميا المودرة واسكدالة 
مواصلة العمل في بيئة علمية وثقافيّة 
واجتماعيّة لا ثُولي قيمة ة للمُتميّزين 
من الخريجيدن ولا ثُثم شن تألقهم في 
العمل. وأرجعت الكفاءات التى عبّرت 
عن وكيتها فى المغادرة الأسياب إلى 
فده "توفي مكابن اليضة بالتواضقاة 
العالمية لتستقطب الباحثين برواتب 
مجزية توفّر لهم مستوى عيش لائق. 
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وتصدّرت حالة الاستياء وفقدان الأمل 
استبياناً أنجزه مركز تونس للبحوث 
الاستراتيجية» وشارك فيه حوالي 250 
شخصاً من الكفاءات التونسية في 
اختصاصات مختلفة؛. حيث عبّر 78 
بالمئة منهم عن رغبتهم في مغادرة 
البلاد. وتستآثر البلدان الأوروبية بغالبية 
هجرة الأدمغة» تليها الولايات المتحدة 
الأميركية وكنداء ثم بلدان الخليج. 

خلال السنوات الأخيرة تغيّرت تركيبة 
الكفاءات المهاجرة؛ وتصدّر الأساتذة 
الجامعيون مشهد المغادرين للبلاد 
بنسبة 67 بالمكة تحت وطأة تدهور 
مقدرتهم الشرائية» وتسيِّب هذا النزيف 
الحاد في إفراغ الجامعات التونسية من 
كبار الأساتذة المؤهلين لتأطير طلبة 
الدكتوراه والماجستيرء حيث تراجع 
عددهم من 17 ألفاً إلى 2300 أستاذ 
فقط. وحسب الإحصائيات الرسميّة, 
شهدت هجرة الأساتذة الجامعيين نسقاً 
سريعاً في السنوات الأخيرة بلغ ثمانية 


آلاف من مختلف التخصّصاتء: من 


بينهم 1464 أستاذاً جامعياً. وبالدسبة 


إلى الكفاءات التونسية من العلماءء. 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


ذكرت إحصائية سابقة أن عددهم 
يناهز 4200 عالم, اطي كرنينا 


1 بالمئة منهم؛ ثم الولايات المتحدة 
ب11 بالمكة, وألمانيا ب 10 بالمثة, 
تليهما كندا ب 3 بالمكة. بالإضافة إلى 
عدد من العلماء بوكالة الفضاء الأميركية 
وبمخابر الفيزياء النووية بالولايات 
المتحدة وبمخابر علميّة أوروبية وكندية 
مُتطوّرة. 
وكشف المعهد التونسي للدراسات 
الاستراتيجية في دراسة أجراها مؤخراً 
ن 4 آلاف أستاذ جامعى هاج روا إلى 
ا و8031 يالمقة كين الأفناقدة 
الجامعيين ينوون الهجرة. نزيف هجرة 
الأدمغة شمل حتى أكثر القطاعات 
حساسية؛ حيث أثارت هجرة الكفاءات 
الطبية في تونس جدلاً في الآونة الأخيرة 
عقب الإحصائيات التي نشرتها إحدى 
وزكسدار محص الآزاة المحامة ادرؤقنا 
مؤسّسة «سيغما كونساي- -002 5181012 
[ز©5»؛ التي نشرت | إخصاكد في يناير/ 
كانون الثاني الماضي تُبِيِّن أن «45 
بالمكة من الأطباء الجدد المسكلين فى 
فيكة الألاراء قد اورم ليلاب وصقت 


0100012609021. 


المؤسّسة هذه الأرقام بالصادمة 
و«ناقوس الخطر لتونس التي هي في 
حاجة إلى أبنائها في هذه الفترة». 
وحدّر عميد الأطباء التونسيين أنه «في 
ظلّ تواصل هجرة الكفاءات الطبية 
التونسية التي تُعَدٌ من أحسن الخبرات 
في المنطقة؛ فإن البلاد ستكون في 
السنوات العشر القادمة من دون أطباءء 
ومُهدّدة بعلاج مواطنيها خارج الوطن». 
وحسب تقديرات العميد فإن ,460 
طبيباً غادروا البلاد عام 2017: و650 
طبيباً سيغادرون هذا العام» #ومستقل: 
نتيجة لذلك؛ الخدمات الصّحيّة عن الكدّ 
الأدنى القياسي المطلوب. 

في مواجهة هذه الظاهرة: أكدتَ 
الحكومات المُتعاقبة تفهّمها لحجم 
معاناة الكفاءات فى مختلف 
اللتتهنات. كليمة: السعوياك 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة والطلبات 
المُلحّة لتحسين أوضاعها المعيشية. 
وقد حدّر رئيس الحكومة الحالي 
يوسف الشاهد من مخاطر هجرة 
الكقساءاك تحو الخارب: فؤكداً أن 
«الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية 


متكاملة لاستقتطان. الكفاءات التوفسية 
العاملة بالخارج؛ من أجل مشاركتها 
في بناء تونس الجديدة, والمساهمة 
في النهوض بالاقتصاد التونسي»؛ عبر 
برنامج لتعبكة الكفاءات التونسية في 
المهجر واتخاذ العديد من الإجراءات 
المبنية على الذّقةه وتمتين العلاقة مع 
والايقل سنق:8255 إظارا يعطلون 
خارع هدو لنت دعتسيو 
وجامعيين وأطباء ومحامين وباحثين. 
وفي السياق نفسه دعا وزير التعليم 
العالي إلى العمل على تحويل هذه 
الهجرة إلى إمكانات تخدم البلاد» حيث 
«سيتم العمل على دعم التشبيك للحفاظ 
على التواصل مع الجامعيين المهاجرين 
الذين لهم القدرة على استقد 
التكنولوجيات الجديدة: أو فتح آفاق 
جديدة للشراكة»؛ وحفاظاً على الكوادٌ 
العلمية الانؤقلة والخيرات التتخخضة 
والنادرة (المعرفيّة والتقنيّة). 
المخاوف من استفحال الظاهرة وما 
خلّفته من نقص كبير في الكوادر 
من الخامعيية” والبياحثين دفعت 
مجلس نوّاب الشعب إلى المسارعة 
بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق 
بالمؤفسات الناشكة: بهدف الحدٌ عن 
هجرة الكفاءات التونسيّة, وحثّها على 
الاستثمارء وبعث مشاريعها بالداخل. 
وأكّد وزير تكنولوجيات الاتصال 
والاقتصاد الرّقمتيء أنور معروفء أن 
المصادقة على هذا القانون من شأنها 
أن تبعث «أملاً حقيقياً لدى الشباب 
التونسي «المحبط» بسبب تفاقم البطالة 
والمحاباة والتهميش وعدم تكافق 
الفرص. لكن الملاحظين يعتبرون أن 
الإطان القانوقي: وخدده لا يكف اكمان 
استتقطاب الكفاءات: إذ لايد من قطوين 
«الثسهيلات والتحفيزات». وتحسين 
الأوضاع المهنية للخرّيجينء وتطوير 
البنية التحتيّة التكنولوجيّة. وتوفير 
التمويلات اللازمة. 
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دموع التماسيه ! 


في كواليس الحدث الكروي 


نويمي فيرو 


إن الافصاح عن جنسيتك والاعتراف 
بالجملة نفسها والدقيقة ذاتها بأنك 
لا تُشسّجع فريقاً مُعيّناً لمجرد أن ن كرة 
القدم لا تروقك قد يفضي على الأقل 
إلى تلك النظرة الغريبة والمُستهجّنة 
خاضضة إذا كنت تحمل الحجنسية 
الإسبانية. 
لأكون أكثر صراحة؛: فالسؤال 
المباشر يأتي بلا مُقدّمة عقب لفظ 
الحرف الصوتي الأخير لاسم بلدك 
وهو: برشلونة أم مدريد؟؟؟ أظنّ أنه 
أيضاً من الأسئلة الأكشر تكرارا التي 
سمعت والتي سُئلت عنه وأنا مقيمة 
في علدعربيء من ليبيا إلى اليسن 
مرورا بسورية لا فرق بينها أمام هذه 
المسألة. لابدٌ أن أعترف هنا أنني كثيراً 
ل م 
تي باسم كل من الفريقين لكي 
عد عراس وم 


كك أنحله خروجا أوعقر ا مني كب 
أوائخه استشغراب الحواب وكرة القدء 
لا تعجبني». بالطبع أنه لقرار صعب 
للغاية. لع د سي" 
ا م 
بعدرىد ور وكانت متاك امه كاش 
تلمع داخل عينيه, أو فقط أنا تصوّرت 
ذلك؟ كل يمعني أن سير جواني :وفقا 
قل بوه التأويل من هذه المعلومات 
أننى أتفق معه؟ أو هل من الممكن 
م" 
م 
هؤلاء الإسبان الذين لا يشتّجعون كرة 
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القدم مثلي لكي يخرجوني من 
الورطة التي وقعت فيها؟ هل هناك 
إسبان أصلاً لا يشجعون كرة القدم؟ 
أين يختفون؟ هل نظّموا ربما جماعة 
سزية تجتمع حين تلعب مياراة لكي 
يشعروا بأنهم مازالوا ينتمون إلى 
المجتمع؟ بالإمكان استغلال مواعيد 
المباريات لشراء تذكرة بالقطارات أو 
الحافلات الفارغة؟ هل توجد تنزيلات 
خاصّة للمسافر الذي يُقرّر السفر في 
هذه الأوقات المُقدَّسة؟ لا أدري ولكن 
أودٌ أن أعلم. 

قرأت قبل سنتين مقالاً لفت انتباهى 
ويجعلتي أتذكس القتاكية: السايقة 
المذكورة وخبرتي الشخصية معها 
في البلدان العربية. وأخبرنا المقال 
فن ابشواء ار كاسنس سمي عد 
من العبارة المناسبة في هذا السياقء 
أول رابطة لمشجعي ريال مدريد 
الرّسميّة في سورية. الكلمة الأهمّ 
هنا هي «الرَّسميّة»؛ لأنّ لابد من أن 
تحصل الرابطة التي تحرص أن تصبح 
رسبميّة على موافقة إدارة ريال مدريد» 
ولا أنكر أن الأمر هذا ليس سهلاً 
إطلاقاً مع أنني أجهل شروط الإدارة 
وتفاصيلها. إن الرابطة تلك تملك موقعاً 
رسميًاً أيضاء وفيهتمٌ نشرصور 
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عديدة للمشمعين السوريين السعداء 
وهم يرتدون قميص فريقهم العزيزء 
وييشععون امام الكامييرا لكل قن يريد 
أن يشاهد هذا النوع من الفرحة التي 
قد تمنح المرء شيئاً عظيماً كالانضمام 
لعضوية الفريق الذهبية. للأسفء لم 
أرَ فى الصور الكثيرة فتاة أو شابة ولا 
حتى في ركن الصورة البعيد أو في 
خلف الصور. هل بالإمكان التفكير في 
تأسيس رابطة مشجعات ريال مدريد 
الرسميّة لاحقاً؟ هل يوجد شيء مثل 
هذا؟ قالوا لنا إن سورية بلد منفتح, 
ولكن أين هن الفتيات المشجّعات؟ إن 
أي محاولة للتفكير في هذه القضية 
قد تدخلنا في متاهة ليست موضوع 
هذا المقال؛ فمن ثمّة من الأفضل عدم 
0 حديثنا الآن. 

ن الموضوع تأسيس أول رابطة 
رسمية 0 ريال مدريد في يلد 
غالٍ على قلبي بدا انذاك عامه السادس 
من الحرب. 
شود يوثيي احتفال كأس أورويا أو 
بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا. 
وهذا الخبر أتى بصحبة الرابطة 
العسورية. والخربي. والجوع ودموع 
التماسيح التي لا شك في أننا سوف 
نراها (من جديد) في الملاعب والمطاعم 
والمقافي وصالات الدلوس في المذارل 
خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم. 
ريما كان مسوغاً مبرّرا لأتذكر مناسبة 
أخرى حول هذه الرياضة بالغة الأهمّية 
جرت قبل أربعين عاماً (1978): » وهي 
كأس العالم؛ وصدقوني ي أذني في أمسٌ 
الحاجة إلى مسوغ جديد لأتحدّّث عن 
كرة القدم. 20 
السلطة العسكرية الأرجنتينية رأت 
الفرصة في عام 1978 (واستغلتها) 
لتلميع صورتها الدوليّة السيئة بعد 
الانقلاب العسكري الوحشي الذي 
قامت به في عام 1976» وعلاوةً على 
ذلك بذلت كل جهودها للفوز بالكأس 
والنيل من الشرعيّة الدوليّة بالإضافة 
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إلى سياسة تكميم الأفواه عن طريق 
الاعتداء بالضرب على مجموعة من 
السيدات اللاتي كن يتكااهية كل 
يوم خميس دون كلل أمام «البيت 
الوردي» في ساحة ماييوء حيث كانت 
جدات المختفيين قسراً والمعتقلين؛ 
إضافة إلى أمّهاتهم؛ يجتمعن مطالبات 
بمعرفة مصير أولادهن وأحفادهن. فى 
غضون ذلك كانت الحكومة الأرجنتينية 
تمارس ما يُسمّى «الحرب القذرة» 
هَبَدٌ القعاوهة. أنا تؤاقة لمعرفة 
ماهي الحرب النظيفة من قبَّل 
حكومة ما. لا أحد يشك الآن في أن 
مونديال عام 8/ظ1 كان يُستخدم من 
قبل الحكومة والدولة كواجهة لتغطية 
الفظائع التي كانت ترتكبها باستمرار 
الديكتاتورية الأرجنتينية ما بين نهاية 
السبعينيات وبداية الثمانينيات من 
القرن الماضي. ولكن في ذلك الحين 
ومكل ما كان يدري كديرا من حوادت 
تاريخية أخرى كانت الشاشة آنذاك 
شبه ضبابية لعدم السماح للجمهور 
بالمشاهدة والإنصات لما كان يحدث 
وراء كواليس الحدث الكروي. والذي 
كان يجري هو أن وراء صرخات 
المشحّعين السعداء كانت هناك 
فى اللحظة نفسها صرخات يائسة 
لرجال ونساء اختفوا من بيوتهم وتم 
تعذييهم من قبّل القوات العسكرية. 
إن كرة القدم والتسلية والحفلات 
كانت أشيه شيء ومعتلصي مسرح 
للألعاب البهلوانية مُرتية ومُسيّّسة من 
قبل السلطة العسكرية. . في الحقيقة 
كان ملاعب .مودومتثال ييمد أمقاراً 
قليلة عن مدرسة الميكانيكا البحرية 
«ايسمه خاللاد كل », التي كانت تُستخدّم 
كمركز اعتقالٍ سرّي !!! إنها لحظة 
تاريخية, حيث المعاناة والسعادة 
كانتا تيتعدان عن بعضهما البعض 
وفسواوع قليلة. 

والطريف في الأمر أن بعض ممثلي 
هذه اللعبة لم يرضوا بحرف نظرتهم 


إلى مكان آخر وهو الهروب؛ أ 
العُمارسة الأكثر انتشاراً في هذه 
الحالات؛ وإنما تجرأوا على إنكار 
الواقعة. فعلى سبيل المثال فإن قائد 
المنتخب الألمانى, «بيرتى فوغتس 
5 قد أفاد بأن الأرجنتين 
قد نجحت في تنظيم كأس العالم, وإنه 
لم يرَ سجيناً سياسيّاً واحداً!!؟؟ فعلاً؟؟ 
أتساءل ماذا كان يتوقع هذا العبقري؛ 
رؤية سجناء في الشوارع يمشون 
بقيودٍ حديدية على قدميهم ولوحة 
فسفورية على صدرهم مكتوبا عليها 
«انا سجين سياسى»؟ والمضحك فى 
الأمر أنه فى الحقيقة كان هناك سجناء 
سياسيّون في الشوارع؛ ولكن فقط 
يوم فازت الأرجنتين في المونديال. 
في جنون ليلة الانتصار تلك أخرج 
السّجانة مجموعة من السّجينات من 
زنزانتهن وأعطوا لهن فساتين ومكياجا 
(أدوات تجميل)؛ ونزُهوهنٌ في السيارة 
للاحتفال بالنصر. بعد ذلك أخذوهن 
للعشاء إلى مطعم قبل أن يرجعوهن 


إلى الجحيم مرّةٌ ثانية. فوز كأس العالم 


عزلتهاء واسترجع التناغم المثالي في 
بلدء حيث لا تناغم ولا مثالية آنذاك 
جملة وتفصيلا. 


إِنْ قوة الرياضة الوطنيّة نالت حظوة 
لدى المجتمع الدولي: وحماسة 


مشاهدي مباريات المونديال حجبت 
ألم الآخرين وصرخاتهم ومعاناتهم. 
نعلم الآن مَنْ كان هؤلاء الآخرون؛ 
ريما هؤلاء «الغرياء»» الذين لم يكونوا 
يشجّعون فريقهم, ولم يبكوا من 
السعادة عندما فازت ألوان ن بلادهم 
في كأس العالم. لا أعلم يقيناً تامّا 
لماذا تخطر الأرجنتين على الي كل 
أربع سنواتء ولكن يبدو أن الماضي 
منحني مسوّغاً كبيراً للاعتراف من 
دون كردن يعدم حبّي لكرة القدع» 
والشعور باللحظة نفسها أنني أنتمي 
إلى المجتمع أيضاً. 
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م83 ست[ه0 (فرنسا) له 


المونديال هو ساحة الملاحم الخضراع. التي أصبحت رمزآًلسوبرمان العصر الحديث. والتي لم يذهب 
إليها خيال نيتشه. حيث أصبم توظيف الجسد الإنسانىء والأداء المهارى له. يحظى باهتمام ملايين 


البشر أكثر من اهتمامهم بمنجزات العقل البشري في المعامل والأكاديميات وبين متون الكتب. 


سيكولوجيا المونديال 


. 
هه 6ه لا 


سيد الوكيل 


لاأحد ينام في الكرة الأرضية الآنء الجميع مُعلّقون بين 
الرجاء والخوفء يتشوّفون تلك اللحظة التي تُعلِن فيها 
صفارة الحكم. عن بطل العالم في مونديال 2018. 

لقد أصبح المونديالء تمثيلاً لثقافة العولمة: بكل ما فيهاء 
من حشد والتفاف جماهيري لا مثيل له. وتوافقها المدهش 
مع عضسن الضورة: يكلسيها قيطة مضاقة: غندما #كتقدف: 
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تشوّف لا يُقاوَم لفكرة السوبرمان ! 


أن ملايين البشرء في كلّ بلاد العالم» وفى لحظة واحدة: 
يُعلّقون أبصارهم بالشاشات الصغيرة, ويُعلّقون مشاعرهم: 
بين الخوف والرجاء؛. في انتظار: مَنْ يفوز بكأس العالم. 
غير أن هذا المظهر العالمي» مسبوق بأهمٌ مظاهر العولمة؛ 
وهى السباق الذي يُسمّيه «زيجموند باومان» في كتابه 
دالحياة الساكلة» ثقافة الماراكوخ: عندما تتسؤل الحياة 
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الحديثة للإنسان إلى ماراثون. لا يُفكّر ولا يهتم إِلَّا بشيء 
واحدء هو النهايات. وفي سبيل ذلك؛ هى مس تعد للتغاضي 
عن كل الإخفاقات, والخسائرء فقط ليعرفء مَنْ هو بطل 
العالم ؟ إنه ت تشُوف لا يُقاوم لفكرة السويرمان» وعليه, سوف 
يتصدّر الأخبار» والإعلانات» وتُوقّع ياسمه ماركات الملايس» 
والنظاراتء والأحذية: والعطورء وقصّات الشعرء وتنهض 
سوق استيلاكية جديدة عابرة للقارات: نوكه ثقافة القرية 
الواحدة. 
بالتأكيد ثمّة انتماءات قديمة تنظر لمثل هذه المظاهر 
بكثير من القلق لكين النؤ كد ايها ٠أن‏ العالم الحديث 
اجرف يك اتدونا بل ويحرص عليها ويغذيها. تولحيية 
ب 
حظيت بقبولٍ بشري غير مسبوق. 
اشتهر «هريرت سبنسر» بمواقفه ضدٌ الحروبء. وفي 
الوقت نفسه بمقولته الشهيرة «البقاء للأقوى». . المغزى, 
أ له ا ا لسوت لي 
م ا فين القريم والدارج ؛ يجعل اللعب مثل 
المُتحصّلة من مشاهداتهاء وما يصاحبها من انفعالات: 
ومعان ن حسّيّة. وجماليّة: يدل ومعرفزة تكدها في اللعب. 
في هذاء يقول صلاح قنصوه أستاذ علم الجمال وفلسفة 
الفنّ: «أما متعة المباريات الرياضية؛ فتنبعث من التوحُد مع 
أطراف الصراعء أو مع اللاعبين ألعاباً خظرة: أ المروضين 
للحيوا ن بالسيطرة والتملك, ويغدو وجود اللاعبين وجوداً 
بالوكالة عن الجمهورء يوسّعون من إمكاناته؛ ويضيفون 
إلى قدراته.ء ويسيطرون على ما يسيطر عليه» ويهزمون 
خصومه., ولكن بالنياية عنهم دون مخاطرة فعلية». ونفهم 
يضع الجمهور نفسه في منازلة افتراضية مع الخصم. 
وسكذاكاذا كادت كرة القدم تمثيلاً بازغاً لسياسات العولمة 
على نحو اقتصادي وشعوريء» فهى أيضاً تمثيل لانهماكنا 
واستلابتا لصالح واقع افتراضي بديل للواقع المعيش. 
ومع الوقتء قد لا يمكننا أن تُفرّق بين الواقعين يتداخلان 
ويدخل الإنسان في تيه شعوريء حيث يصبح اللعب نوعاً 
كن الحكله ا ومع الوك يتحول 
الذي يُشير إليها «زيجموند اا عندما اي 
حسيها مُتق حُدين في لعبة واحدة» ولكنهم كأفراد» كل منهم 
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يلهث ليصل إلى خط النهاية. معنى هذا أن الفردية: لا 
تلغي توخّد الشعور بالمنافسة. 

ولتوحٌّد الشعور هذا أهمّية خاصّة في ثقافة المجتمعات 
الحديثة؛ فهو مناط الانتماء الوطنى الذي تنحمله على 
أكتافنا طوال الوقتء وهى كلمة السر الجديدة للهويّة 
الثقافيّة ويجسّد الشعور بالمسؤولية الجماعية وما 
تتطلّبه من ضريبة تدفعها الشعوب- وهي راضية- من 
أرواحها وأموالها وراحتهاء دفاعاً عن الوطن. فإذا بالتنافس 
الرياضي يوفر الشعور بالانتماء والمسؤولية دونما ثمن 
باهظء بل ومصحوياً بالمتعة: أو الراحة التطيّرية. فلو 
فاز الفريق الذي ننتمي ! إليه س نتنفس الصعداء لأننا أدينا 
واجبنا الوطني بدون ألم بل ومصحوياً بالمتعة. وإذا انهزم 
سنشعر بالأسىء هذا الأسى يُطهّرنا من داخلنا تماماً كما 
تطيّرنا مأساة البطل التراجيدي في المسرح الأرسطيء 
عندما تتوكّد مشاعرنا ونتضامن مع البطل النبيل القصد. 
اا ا 
ويستبدلها بمشاعر افتراضية» أكثر مرونة» وقابلية للتغيير» 
وأقل تجدّراً في نفوسنا؟. 

عندما خسر المنتخب المصري أمام منتخب الجزائر في 
تصفيات كأس العالم (2010). شعر المصريون بعمق 
المأساة فحرّكت فيهم نوعاً من الجيشان وكأننا أمام 
نكسة وطنيّة. وهو التعبير نفسه «انتكاسة تاريخية», 
الذي استخدمته الصحف البرازيلية عقب هزيمة المنتخب 
البرازيلي من المنتخب الألماني» وعلى أرضه بسبعة أهدافٍ 
إلى هدف وحيدء لكن هذه الانتكاسات لم يكن لها أي 
تبعات على الأرض وفي الواقع؛ كانت مجرّد حالة شعورية؛ 
تُعبّر عن واقع افتراضيء إذ سرعان ما تجاوزها الجميع: 
فسقوط لاعب في الماراثون» لا يعني الخروج من السباق» 
لأن آخرين ربما يسقطون أيضاًء كما أن خط النهاية مازال 
بعيداً. 

ومن الطريفء وعلى طريقة: وداونى بالتى كانت هى الداء. 
نجح بعض التقنيين المهرة في تصميم مباراة لكرة القدم: 
تحاكي مباراة المنتخبين المصري والجزائريء مع تغيير 
بسيط. إذ ينتصر فيها المنتخب المصريء بل ويحرز كأس 
العالم. قد يدخل هذا في باب المحاكاة الساخرة التي 
تبعث فيها التكنولوجيا روحاً جديدة: ولكنه يعني في 
الوقت نفسه أن ن الواقع الافتراضيء يمكن أن يكون بديلاً 
للواقع المعيش. فمالا تستطيع أن تُحقّقه في الواقع 
المعيشء يمكن تحقيقه في الواقع الافتراضي.. إلى أي 
مدى. يمكن أن يقير هذا فى السلوة والقتشاعن والطمويحات 
الإفسانية؟ 1 

سيكولوجياًء اللعب يأتي على ثلاثة مستويات: اللعب 
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مع الذات» دون منافس كلعب الأطفال الذي يتحقّق عبر 
قدر من التخييل والحوا ر الداخلي عندما يبنون بيوتاً أو 
يصنعون دمى ويُديرون حواراً معها أو مع شخصيات 
متخيّلة. حوار لا يُشير إلى وجودهم الراهنء بل يُحيل 
إلى وجود وهمي هو الوجود في عالم أكبر من ذواتهم 
وقدراتهم الصغيرة المحدودة. إنه اللعب التخييلي المبدع 
الخلاق الذي ينمو من ذياتكا ومعها ويّحِسّد طموحنا 
والخلانت ا ويشاهرنا الخاضة 

والمستوى الثاني: هو اللعب مع متافقسس النتي يُحَيْل 
الصراع الفعلي إلى صراع شكلي يحفظ لنا إحساسنا 
بالهزيمة أو الانتصارء فننتقل به من مستوى الوجود 
الفردي إلى مستوى الاشتباك بالآخر. وعن طريقه نبداً 
التعرّف إلى ذواتناء ونغادر تمحورنا حولهاء ونفهمها على 
نحو مغاير يكون للآخر نصيبٌ فيه. 

أما المستوى الثالث: فيقوم على مشاركة الجمهور أو 
الجماعة بيمشاهدة اللعب دون أن يكون شريكاً حقيقياً 
فيهء وهنا يتحوّل اللعب إلى عرض فنْيٌّ جمالي يهدف 
إلى إمتاع الجماهفين. قمشاهداتنا لمباريات كرة القدم: فوع 
من اللعب له أثرٌ انفعالي» نحن في الحقيقة لا نلعب مع 
اللاعبيين بأجسادناء بل بمشاعرنا وانفعالاتنا. أي أنه نوعٌ 
فخ اللعي الاققراضي: ثفية ألعاب (البلقي فيش ن)عندها 
وصيح بوتائيج اللعر “مو خضيهنا. ومتعروتت] يكوه خصيهنا 
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كرة القدم لم تعد 
أوقات الفراغ, ولا 
حتى لمجزّد إثبات 
التفؤق؛ بل هي 
ثقافة في 

كد ذاتها 


66 


#عأعدظ متاهك (فرنسا) 4 


افتراضياًء لا يمنعنا من الرغبة في هزيمته؛ والإحساس 
بالنشوة فى :حال انخصار باعل 

لهنذ انظ التسهن إانى أن المعحى الكامخ وراء لحصواة 
وكلسات موخديال حذون إقريقيا (30140) لحن مود 
معنى تنظيمي أو رياضيء بقدر ما هو معنى سياسي 
أيضاً فأخيراًء كَفَّرَتْ (الفيفا) عن أنيابها السياسية, 
فوقّعت عقوبات على دول وأجبرت أخرى على الاعتذار 
للنظام العالميء الذي يقف لاعب الكرة على قمتهء وتسانده 
الجاهير الغفيرة. كما حوس خلس دراه الالما نك د 
تتخلّى عن وقارها السياسي لبعض الوقت في مدرجات 
كرة القدم. 

إن ملعب كرة القدم بمثابة مسرح مكشوفء يتش كل فيه 
الحدث الدرامي على المكشوف أيضاًء ويبدأ الصراع في 
صيغ فنيّة وجماليّة تكشفها مهارات وقدرات الجسد 
الإنساني في اتحاد وتوافق مذهل مع الذهن والوعي 
التكتيكي والابتكار اللحظي الذي يشبه الارتجال في 
المسرح. بما يعنيء أن كرة القدم؛ تجاوزت كونها عرضاً 
رياضياً لمهارات وإمكانات الجسد الإنساني, لتصبح تمثيلاً 
لكقافة كوكبية: تتواهر فيها شروظ المغرفة العلمية للفيية: 
والسيكولوجية للجماهيرء وتدعمها السياسات الاقتصاديّة 
الكبوى: وتهنيها الجمامين:الخفيرة: 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية 


١ 1‏ أ 
2621 رآ 


الله طعاط1), ممم ما مررسية ومز ااي , 4 في و5 قطر 


«طسحطلم عنصم ع0 ووزوؤليير 


سخلت كرة القدم حضورها باستمرار إلى جانب كل الحركات التحزرية. سواء منها ما تعلَّقٌ بالاحتجاجات 
العفالية أو حركات تصفية الاستعمار أو موجة المطالب النسويّة أو ثورات الربيع العربي. ومن هذا 
المنطلق يُوحّه الصحافي المستقل ميكاييل كورييا اهتمامه لممارسة كرة القدم على مستوى القاعدة 


ليسرد تاريخاً مغايراً للعبة. تاريخاً شعبياً وفشّوقاً مثله في ذلك مثل الكتاب الذي يتضمّنه3. 


ميحاييل حورييا: 


حوار: جوليان ريبوسي 
ترجمة: عزيز الصاميدي 


1 لماذا اخترت أن تسرد «تاريخاً شعبيّاً لكرة القدم»؟ 

- يوجد سببان لذلك. لقد انطلقت من حقيقة نعرفها جميعاً: 
فمن جهة تُعَنَ كرة القدم نوعاً من أنواع الثقافة الجماهيرية 
وصناعة ترفيهية تُسيّرها (الفيفا) فتجني من ذلك ملايير 
البورؤفات جما ضعي أحيانا موضيع اسان اك الالاعة من 
قبَل البعض. ومن جهة أخرى فإن منطق الصفقات التجارية 
يتحكّم في هذه الرياضة التي تتمئّع مع ذلك بجاذبية كبيرة. 
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إذ يمارسها آلاف اللاعبين واللاعبات في نهاية كل أسبوع, 
سواء في إطار الأندية أو فقط بين الأزقة. كما يتابع الملايين 
فريقهم على المُدرّجات أو أمام شاشات التلفاز. 

ومن خلال ربطي لهذه العناصر بعضها ببعضء اكتشفتٌ 
وجود كرة قدم أكثر السعبية: ولكن ظيورها ليل ومدرفة 
الناس بها أقل. لقد بدا لي أن هناك حاجة لكتابة تاريخ 
للكرة على مستوى القاعدة. فكلمة «شعيية» ليست بالكلمة 
الهينة. إنها تحيل على الشعب في مواجهة النخبة ويعنى 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


بهامايهم أكبر عدد من الناس. لذلك أردت أن أبرز كيف 
كاحن الكرة و زالحن يودقة المقا وح عين الفاريك «وكيف 
شكلت بالفعل وسيلة رائعة للتحرر في أوساط اجتماعيّة 
مختلفة: لدى العمال في مستهل القرن العشرين:؛ لدى 
مناصري الحركة النسويّة في سنوات السبعينيات. في 
صفوف مناهضي الاستعمارء والمقاومة الفالس طينية وأمثلة 
أخرى كثيرة. 


]لا عندما نشاهد كيف يهتم جمهور المُشحّعين 
ووسائل الإعلام على حَنَّ سواء بالحالة الصّحيَّة للاعب 
نيمارء ألا نستنتج من ذلك بأن هذين العالمين يتصلان 
ببعضهما البعض بشكل وثيق؟ 
د لحاة #اكيخحه كدو كاعتل ةيوه عون القالفية: فهما 
يتصلان ببعضهما البعض بشكلٍ مستمرٌء لكن الأمر يتعلق 
بالفستكلان السياسسي لقضايا تهّة الشعب وياحتكارها من 
طرف النخية. وقد بدأ ذلك منذ بدء كرة القدم نفسها. 
فهذه الرياضة كما نشاهدها اليوم بدأت في القرن ن التااسع 
عشر في ما يُسمَّى ب«5660015 1116 ©» ببريطانياء اي في 
المدارس العمومية الفكتورية آنذاك. وأشهرها هي مدرسة 
«إيتون مال حيث درس الأمين «هاري 1137 شأنه 
في ذلك شأن جميع النخب الأرستقراطية تقريباً. فقد كان 
تلامذة هذه المدارس فى القرنين 18 و 19 يذهيون لممارسة 
اللعب التي يشاهدونها خارج أسوار المدرسة: وهي لعب 
كانت تمارس باستعمال الكرة في بريطانيا منذ العصور 
الوسطى. وقد كانت هذه اللعب ذات بُعد سياسي شيئاً ما 
فقد كانت وظيفتها في القرى هي الحفاظ على مستوى 
مُعيِّن من الاتساق الاجتماعي بين الفلاحين المنبني على 
التكافل والتضامنء ولذلك كانت تُمارس وفق طقوس مُحدَّدة 
وكان فوز فريق مُعيّن يُعَدَ مؤشّراً على أن ن الطائفة التي 
ينتمى إليها تتمنّع بالانسجام. 
خلال القرن 17: حدثت مجموعة من القلاقل الاجتماعية كان 
وراءها إطلاق حملة خصخصة مُوسّعة للأراضى. عُرفت هذه 
الحملة باسم حركة التسييج التي اعتبرها كارل ماركس في 
تحليله كواحدة من المراحل المُؤْسّسة للرأسمالية الصناعية: 
فالطبقة البورجوازية هى مَنْ كانت تخصخص الأراضى. وقد 
قام الفلاحون بتنظيم حركات مقاومة ضدّ ذلك اس تعملت 
فيها مباريات كرة القدم. وكانت آنذاك رياضة همجية: إذ كان 
اللاعبون ينزلون إلى الملعب بالمئات من دون أَيّة ضوابط 
أو قواعد تذكر. مما كان يسمح للفلاحين باستغلال هذه 
الأحداث في اقتلاع السياجات: ومن كم الإبطاء من وتيرة 
احتكار الأراضى. 
وبعد ذلككء بدأ يتم تنميط هذه الرياضة شيئاً فشيئاً في 
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المسدايقى التسويية تنعط القعامون أن اباك النو هوه 
يتعاطون لهذه اللعبة العنيفة فحاولوا تاطيرهاء وذلك 
لاستغلالها بيداغوجياً وفق المنطق التالي: «إذا قمنا بتقنين 
مدواامه, المي اوت اين يعد لخر ويتعلق 
الصناعية بإنجلترا: روح الميادرة, والتنافس والانصياع لأوامر 


8 هل ساهمت قلّة قواعد اللعبة في ارتفاع شعبيتها 
وانتشارها في باقي المناطق بأوروبا؟ 

- تماماًء لكنها بدأت بالانتشار أولاً فى إنجلترا. فقد أضحى 
تلامذة هذه المدارس أرباب مصانع؛ وبدأوا بنشر قواعد 
كرة القدم بين صفوف العمّال للغاية نفسهاء أي لتلقينهم 
القيم. هذه المرّة كا ن الأمر يتعلق بقيم تقسيم العمل. . ففي 
المصنع كما في الملعبء ساد المنطق التالي: «على كل 
واحد أن ن يلزم موقعه» مع وجوب احترام السلطة. غير أن 

الأمور جرت ضدَّهم هذه المَرّة. 

الا كيف ذلك؟ 

- لقد قام العمّال شيئاً فشيئاً باحتكار هذه الممارسة 
الرياضية. في البداية؛ تم تعويدهم على لعب كرة القدم 
أيِّامِ السبت بعد الزوال» ولكنهم بدأوا يحسّون بمتعة اللعب 
مع مرور الوقت. كان هدف رب المصنع واضحاً في الأصل: 
تفادي أن يذهب العمّال؛ بعد انتهاء دوامهم؛ ليحتسوا الكحول 

أو ليمارسوا العمل النقابي. كانت كرة القدم في البدء إذن 
وسيلة للسيطرة الاجتماعيّة. وكان أرباب المصانع هم أول من 
موّل أول النوادي الكبرى لكرة ا ولم يكن 
الأمر يختلف كثيراً عمًا نشهده اليوم. كان العمّال يتلقّون 
مجادئ اللعية فى المصدع» ويتابعون مباراة فريق مصنعهم. 
وقد بدأ ذلك يخلق بينهم أشكالاً جديدة للتواصل الاجتماعي: 
فونم حصوون المباريدات يدهم يوم المحيت كم يلتقون ييم 
الأحد في الملعب الرسمي ليتابعوا مباراة فريقهم. ويداً 
إلى جانب ذلك أرياب المصانع يدفعون أجوراً للعمّال 
مقابل اللعبء فكانت تلك بداية الاحتراف. وشكلت كل هذه 
التطؤّرات أرضية لخلق «ثقافة عمالية». ٠‏ فيوم الإثنين» يتحدّث 
العمّال عن كرة القدم؛ عن مهارات لاعب من زملائهم وما 
يُحفّقه في الميدان .إن ذلك أسهم في خلق وعي طبقي 
لدى العمّالء إحساس بفخر الانتماء لنفس الحي. 


- يبدو لي أن كرة القدم لم تعد ترتبط بحالات «بلبلة» 
إلا نادراً... 


- أعتقد بالأحرى أن ذلك يتمظهر في أشكالٍ مختلفة في 
الوقت الحالي؛ فمنذث عدّة سنين» بدأت تحدث بعمض الأشياء في 
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صفوف المُشجّعين خُصصتُ فصلاً كاملاً من كتابي لدراستها. 
يتعلّق الأمر بتاريخ لم يُسرد بالقدر الكافي» فخلال فترة 
الربيع العربي... تمكن مَنْ يُسمون بالألتراس- وهي مجموعات 
صغيرة من المشحّعين تمتاز ياستقلالها عن النادي وعن 
السلطة عموماً- أن يفلتوا من الأنظمة السلطوية الحاكمة أنذاك. 
هذه المجموعات التي تعرّضت للقمع بشكلٍ مباشر تتمتّع 
بنزوع طبيعي نحو مناهضة الساطة. لذلك فإنها كانت في 
طليعة من تصدُوا لتدخلات النظام وللتدخل المُسلح للشرطة 
إبان الربيع العربي» خاصّة في مصرء حيث سُمعٌ أول هتاف 
ضدّ حسني مبارك على مدرّجات ملعب لكرة القدم. 


أين كان ذلك؟ 

- في ستاد برج العرب للنادي الأهلي. وحين اندلعت ثورة 
1؛ أصبح الألتراس يُشكلون الذراع المسلحة للحركة 
الثورية المصرية؛ لقد تش كلت أولى مجموعات الألتراس 
في شمال إفريقيا أواسط العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين. وسرعان ما طوّرت من إمكاناتها الدفاعية في 
مواجهة الشرطة:؛ إنهم يعرفون جيّداً كيف يتصرّفون أمام 
سلطة قمعية:ء كما هو الحال فى مصر آنذاكء فقد كانوا 
هممَنْ يواجهون الجيش للدفاع عن المُعتصمين في ميدان 
التحرسن. 


ابت في مايخص المُشجّعين تحدّئت في كتابك عن 
«تعاونيات» في إنجلتراء ما المقصود بذلك؟ 

- فى نهاية التسعينيات عرفت كرة القدم الإنجليزية تقد 
اقتصادياً كبيراً. فحاول بعض المُشمّعين أن يشتروا حصصاً 
من أسهم ناديهم ليكون لهم وزنٌ في اتخاذ القرار داخله. 
والسيب نفسه قاد مشحّعين لنادي ماتشستر لخلق تاد 
خاص بهم (ء نوع طع مدآل 50) الاحتجاع على الرفع قن 
أسعار التذاكر. 

وفى فرنسا يوجد عدد من الجمعيات مثل «-1232 13ل 
815 أو «دع11ء3]25 ع0 ومكمق» التي تجمع اشتراكات أو 
تنظم «تمويلات تشاركية 8م 2007 للحصول علي 
تمثيلية في مجلس إدارة النادي. يُمفَّل ذلك عملا نقابياً 
حقيقياً في رأيي يُمكُنهم من المطالبة بحقوقهم والتفاوض 
حول خفض سعر التذاكر والحصول على الحَقٌّ في إدخال 
اللافتات والمقذوفات الدخانية. 


9 ومن جهة أخرى تتحدّث عن مدير التسويق لنادي 

برشلونة الذي يُشْيّه النادي بديزني لاندء إلااأنه واحد 
عن الدوادي القليلة التي تعود ملكيتها للسوسيوس 

(ومء50). . ألا يتعلّق الأمر بمفارقة؟ 

- شك هذه الظاهرة حالة خاظة تجذاً لاينكن ماسقا 
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إلا في الأندية الإسبانية والبرتغالية؛ فمن حقٌ المساهمين 


المشاركة في بعض الانتخابات كتلك التي تُمكن من اختيار 
رئيس الفريق» وكذلك في مناسبتين أو ثلاث مناسبات أخرى. 


إن هذه الأندية هى أفضل بكثير من الأندية العادية: لكنها 


تبقي مع ذلك بعيدة عن الديموقراطية الأفقية؛ أو عن التسيير 
الذاتي. إن لدى المساهمين فيها سلطة فعلية, إِلّا أنهم لا 
يملكون الحَقّ في تحديد الخطوط التوجيهية الأساسية أو 
سياسة النادي. 

ومما يصعب تصديقه في حالة نادي برش لونة هو أنه مع 
ذلك كما شاهدنا خلال القضية الكاتالانية مؤْخّراء كان دائماً 
بوقاً للمطالب الانفصالية منذ بداية تاريخه. أتذكّر كيف كان 
«يوهان كرويف 001113811 70132» يجاهر بدعمه للمعتقلين 
السياسيين. وأثناء فترة حكم الجنرال فرانكوء كان النادي 
وملعيه الكامب تقو أحد بور «المقاومة الثقافيئة» القليلة 
آنذاك. وفى الأخيرء أود أن أشير إلى المكانة المهمة التى 
يحتلها النادي في المخيال الفلاسطيني. ١‏ 


8 الفلسطيتى؟! 
عاقة لامر ممصن فلدى كل الصبية في فلسطين وفي 
عَرّْة قميص لنادي برشلونة. إن الصورة التي يعكسها 

هذا النادي» كرمز للحركة الانفصالية التي تقف نداً لند 
أمام السّلطة المركزية المُمئَّّة بنادي ريال مدريدء تجد 
لها صدى في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. لقد جاءت 
أولى حركات الاحتجاج الشّعبِي ضدٌ حماس في قطاع غَرّة 
نتيجة لدعوة هذه الأخيرة إلى مقاطعة نادي برشلونة. إن 
استنكرت حماس إقدام النادي غعلئ دعوة الجندي «جيلاد 
شاليت 53116 61184» لحضور إحدى المباريات. لكن محبي 
برشلونة فى كَرّة انتفضوا ضدّ هذا القرار وقاموا بمتابعة 
المباراة. إن ذلك يبرز البعد السياسي لهذا الأمر. 


ا مانقاط التحؤّل الأخرى التي عرفتها كرة القدم 
ورصدتها من خلال أبحاثك؟ 

- لقد شكّل احتكار اللعبة من طرف القطاع العمّالي في 
نهاية القرن القاسم عش رمن دون شك أول المتعطفاث. وبع 
ذلك توسّع نطاق انتشار اللعبة ما بين نهاية القرن التااسع 
عشر إلى القرن العشرين. فقد مكن توشّع الإمبراطورية 
البريطانية من انتشارها في العالم أجمع. وقد شهدت 
سنوات ما بين 1930 و1950 تبني اللعبة من طرف سكان 
الفستوظنات الذين مقدوا معخى جديداً لكرة القدم الأوروبية. 


ا هل يوجد حدث في التاريخ تسبّب في انطلاق 
مانشهده حالياً من انتقال رياضة كرة القدم إلى 
إطار الاحتراف؟ 


21136 عع مالع .]//نةمغط 


م 1 


مالل الاماس 03 


- لقد حدث ذلك عبر فترتين: في بداية القرن العشرين» 
ف فى سحتوات الستعينياتر ففي مستهل القرن العشرين» 
بدأ العمّال الذين تمّ تشغيلهم كلاعبين يتلقّون مكافأة 
صغورة مقابل ذلك لكن اللعب قصول تدريجيا إلى عمل 
حقيقيء حيث بدأ هؤلاء العمّال يرونه كذلك ويطالبون 
بالزيادة في رواتبهم. وقد تأسّست أول نقابة لكرة القدم 
سنة 1907 في أجواء شديدة الخصوصية في مانشسترء 
التي كاحت أنذاك مركا كبيرا لصناعة القطن. كانت 
الأوضاع الاجتماعيّة هناك في حالة غليان وتنذر بحركة 
ثورية. فتأمّر اللاعبون بذلك» وكان في النهاية تأسيسهم 
لهذه النقابة أمراً منطقياً. كان لهم مطلب حقيقي: «نريد 
عقوداً احترافية؛ نريد أن نتكمّل بمصاريفناء ونبيّن بأن 
لاعب كرة القدم عامل كبقية العمال»» ثم شكّلت سنوات 
الستينيات والسيعينيات فترة الانتقالات الكبرى للاعبين 
في أوروبا . كانوا قبل هذه الفترة يعانون من وضعية 


2 


هشَّة بالرغم من توفرهم على عقود. فحين يقتني النادي 
لاعباً مالا يحصل هذا الأخير على أي حقٌّ في التعبير 
عن آراكه. مدل حالة اللاعب «رايموند كوبا 1533120120 
028 », المهاجر البولوني النموذجي» المعروف بصمته 
الدائم؛ والذي خرج من المناجم ليصبح واحداً من أَهمّ 
اللاعبيين في تلك الفترة؛ مثالاً صارخاً على ذلك: فحينما 
أعلن سنة 1961 عن انتقاده لمضمون العقد الذي يربطه 
بتادية شكل زلكقضيهة قبيرة. لقد عرفت هذه الفترة 
ضراعات قوية انقهت يتأسيس أول تقابة فرفسية (01052) 


1.60أ2 ماو 01000126 


سنة 1961 على يد «جوست فانتين 1'012162126 1151ل» 
و«نجو ليا 62 1:[0). 

وفي الأخير» هناك قرار «يوسمان 2»80512212 الذي يشكل 
مرحلة مفصلية. ف«جا ن مارك بوسمان -805 ع2-1/121هعل 
222221 كان ن لاعباً معفوراً في نادي «ع188آ1 )لكل وكان 
يرغب في الالتحاق بنادي «162166794116 1751». وكان يطالب 
بحقّه الطبيعي في أن ن ينتقل بحرئة. وحين أنصفته محكمة 
العدل الأوروبيةء سارع أرياب الصفقات في مجال الكرة 


إلى استغلال هذا الاجتهاد القضائي ليغيّروا شكل هذه 


الرياضة للأبد: فسوق الانتقالات المعروفة ب«260ع12©1» 
قد تغيّر تماماً بعد هذا التاريخ. وقد أصبحنا نشاهد اليوم 
بعض الأندية الإنجليزية من دون أي لاعب محلي. أدَى هذا 
القرار إلى تدويل الأندية وفصلها عن المدينة أو المنطقة 
التي تنتمي إليها. 


8 لوتعيّن ن عليك اختيمار قظة وحيدة محن: بين جميع 
القضص المذكو رة في الكتابء أيها تختار؟ ولماذا؟ 
- كن تكون قكة واحدة, تعض يحني في هذا الموضوع: 
أأحسستتث بالقوة السياسية لكرة القدم في ميادين مُتعدّدة. 
هناك أولاً العلاقة بالجيسدء فمن العجيب أن يُراهن الفرد 
على جسده. لماذا نشهد منذ فترة اهتمام أصحاب الحركة 
النسويّة يكرة القدم. ولماذا تقدّمت هذه الرياضة في 
صيغتها النسويّة ة بشكلٍ غير مسبوق؟ لأنها تُمكن من 
تقديم رؤية أخرى عن جسد المرأة» ومن كسر الفكرة 
النمطية الأبيسية التي تصوّرها كجنس ضعيف. 
لقد دهشت أيضاً للطريقة التي يمارس بها أبناء الضواحي 
كرة القدم. ليس غريباً أن تكون اللعبة هناك أكثر تقنية 
وأكثر فرجوية مما هو معتاد. فهؤلاء الشباب يعانون من 
صعوية في الحصول على فرص للشغلء وفي الولوج 
لوسائل الإعلام وكذلك في التمدرُسء ولا يتم الحديث عنهم 
ِل باعتبارهم كتلة (أبناء الضواحي). فهم يسعون إلى فرض 
شخصيتهم الفرديّة كنوع من إثبات الوجود. 
ختاماً أودٌ أن أشير إلى أن ما أثار اهتمامي في هذا الموضوع 
هو الهويّة الجماعية والارتباط بالأرض. فكرة القدم تتجه 
إلى عزييه عن الافسلاخ عن هرادياء وكين مكال على ذلك 
هو نادي مانشستر سيتيء الذي أنشأ فروعاً له في جميع 
أنحاء العالم؛ وإذا استمرٌ على هذا النهج؛ فس يفقد كل صلة 
بحي أو يجويحة لمانا رمب يتطال إلى علالية تجارية لاغين: 
علبي غرا ر ماكدونادء تنشر ما شاءت وأينما شاءت. 


(1) تاريخ شعبي لكرة القدمء ميكاييل كوريياء (منشورات لاديكوفيرت) 
6 صفحة. 
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يجمع الدكتور قاسم عبده .قاسم في كتاباته بين مهمة رجل التاريخ ومهمة رجل الفكر. الحياد والنزاهة 
والموضوعية .صفات يتحلى بها في بحوثه وأطروحاته. هو من مواليد القاهرة عام 1942. أستاذ تاريخ 
العصورالوسطى بجامعة الزقازيق, عضو لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو مجلس إدارة 
الجمعية المصرية التاريخية.. أثرى المكتبة العربيّة بأكثر من ثلاثين كتاباً ما بين فُوَلّف وفتركم منها: 
أهل الذمة في مصر الوسطى. النيل والمجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك. بين التاريخ 
والفلكلور. حضارة أوروبا العصور الوسطى. فكرة التاريخ عند المسلمين, الحروب الصليبية (جزعان) 
فترجمء الفتوح العربيّة الكبرى (فترجم). المسلمون وأوروبا.. التطؤر التاريخيء عصر سلاطين المماليك, 
وفؤخراً ترجم كتاب (الفتوح العربيّة الكبرى. . كيف غيّر الإسلام العالم الذي نعيش فيه). . التقيناه. وكان 


هذا الحوارالخاص: 
حوار: خالد بيومي 
قالسم عبده قاسم: 
التاريخ لا يدخل بيت الطاعة. 
8 أنت أبرز الأكاديميين المُتخصّصين في تاريخ 


العصور الوسطى. هذه الفترة التي عاشت أوروبا 
في ظلام دامس طوال هذه الفترةء في حين كانت 
الحضارة العربيّة مزدهرة. وبدورنا نطرح المسوال 
التقليدي الذي طرح قبل مثكة عامء. وهو: لماذا تقدَّم 
الغرب وتأخر المسلمون؟ 

- السؤال يبدو بسيطاًء لكنه ليس بسيطاً بالمرّة: ولم 
يحدث على مدار التاريخ منذ فجر الإنسانية حتى الآن أن 
استمرّت حضارة فى عنفوانها ونشاطها ولم تسقطء هذه 
قاعدة أساسية في التاريخ والحضارة» وكثير من المُورّخين 
وعلماء الحضارات وفلاسفة التاريخ رصدوا دورات حياتية 
للحضارات القديمة من الميلاد حتى الموت؛ ومن الطبيعي 
ا ن تنحدل شعلة الحضارات القذيمة في المقطقة العريزة إلى 
الحضارة العربيّة الإسلامية» ثم كان طبيعياً أيضاً أن تنتقل 
جذوة هذه الحضارة من العالم العربى الإسلامى عبر البحر 
المتوسط وعبر بلاد الشام زمن الحروب الصليبية وعبر 
الأندلس (الفردوس المفقود) إلى أورويا.. فاليحر المتوسط 
لم يكنْ عامل انفصال بين العالم العربي وأوروياء بقدر 
ماكان جسراً للتواصل بين العالمين في الوقت الذي 
أدركت أورويا فيه مدى تخلّفها مقارنة بالعالم العربي 
الإسلامي والعالم البيزنطي. 

لقد بدأت أوروبا ممسيرتها نحو الإحياء بينما كانت بيزنطة 
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في سبيلها إلى السقوط والعالم 
العربي الإسلامي يترنّح تحت 
الانقسافات السياسية والتشردم 
السياسي والحكام العسكريين 
الذين تسبّبوا في تأخر الأمة. 
هنا نجد ما يشبه القانون في 
لكريم #:وقف أن ن الغزاة داكماً 
أقل في المستاوي الحضاري ‏ من 


الرفاهية أبناء الأمم المستقرّة 
المُتحضّرة . وهذه أمور متكرّرة 
في تاريخ الإنسانية. وليست 
الحخارة العريفة. الإسلفية 
استكناة فى ذلك. 


8 أغلب المُورّخين يعتقدون أن 
تاريخنا زاهر ومجود وينبغي 
استعادته.. ما رأيك؟ 

- التاريخ لا يدخل بيت الطاعة: لأن 
التاريخ يحتل مكانه في محطاته 
الزمنية ولا يمكن استعادته مرٌةّ 
أخرى. وكذلكه فإن ماخضوج 
به من قراءة التاريخ هى تلمّس 
الكيفية للخروج من أزمة ما 
باستلهام الأمثلة التاريخية. 
وهناك قانون يكاد يكون ثابتاً 
في الحركة التاريخية مؤداه أن 
الأمملا تتقدٌ تتقدّم إلا بالعمل ولا يصلح 
حالها إلا بالسدل» وأن ن الأمم دائما 
أقوى من الحكومات؛ وأن الحكام 
لا يبدعونء وإنما الأمم هي التي 
تبدع إذا ما توافرت لها الإدارة 
السليمة وتم توظيف إمكاناتها 
فى خدمتها.. هذا القانون يصدق 
على السضبارة العورثة الإسلاىة 
والتاريخ الإسلامي؛ كما يصدق 
على أي حضارة أخرى في 
التاريخ: العدل مع العمل هما 
سبيل البناء. والفساد مع الظلم 
يمهدان الطريق للسقوط. 


21.60 ماو 01000126 


الأهم هي 
التي تبدع إذا 
ما توافرت لها 
الإدارة السليمة 
وتمْ توظيف 
إمكاناتها 

فى خدمتهاء 
والعدل مع 
العمل هما 
سبيل البناءء 
والفساد مع 
الظلم يمهدان 
الطريق 
للسقوط 
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8 العالم العربي كان مطمعاً للغزاة والمستعمرين منذ 
فجر التاريخ وحتى اليوم ما تفسيرك لهذه النزعة 
الااستعمارية تجاه هذه المنطقة تحديدا؟ 

- هذه المنطقة مهبط الأديان السماوية الثلاثة» وتوجد بها 
مقدّسات هذه الأديان» كما أن هذه المنطقة تقع فى قلب 
العالم القديم؛ ولى نظرت إلى خريطة العالم القديم قبل 
اكتشاف الأميركتين وأستراليا ستجد أن المنطقة العرييّة 
هي قلب العالم ومحط التقاء أوروبا وإفريقيا وآسياء 
وجميع الهجرات القديمة والمهمّة قصدت هذه المنطقة 
أو مرّت بالقرب منها » وانظر أيضاً في قصص الأنبياء 
ستجد أنها ت تحرّكت في المثلث ما بين شبه الجزيرة 
العربيّة وبلاد الشام ومصر. وهى ما يعني أن هذه المنطقة 
كانت مطروقة من الأقوام المهاجرة داخل هذه المنطقة 
مما دشن لها وحدة ثقافيّة وعرقية تكشف عنها أصول 
اللّغات الموجودة في هذه المنطقة منذ الأزلء والآثار التي 
تم الكشف عنها تدل على الامتزاج والتفاعل والتنقل بين 
الأقوام التي س كنت هذه المنطقة. كما أن طرق المواصلات 
البرية والبحرية في هذه المنطقة كانت في غاية الأهمّية 
منذ القدم ولا تزال كذلك رغم ثورة التكنولوجيا الحديثة. 


8 هل هناك فرق بين التاريخ والموروث؟ 

د التاروخ جز عن العورية والمورود هو الجره الحي 
الباكي ب ناندع والتاريخ ليس ما نظته مدوّنا في 
العادات والتقالين والنظام الأخلاقي والقيمي والنظرة 
إلى الكون والآخر. وهي أمور كلّها تاريخية أبقت عليها 
المجتمعات واحتفظت بها لأنها تحتاجها في حاضرها 
فقطء ولكقا فسن يتداق سام ١.‏ بالحاصر ,لجيه ابن لأن 
الخامن تقر التاريخ في كل:زيين قراءة مخظافة بحا 
تفسيره. 


ذا هل صحيح أن (التاريخ يُعيد نفسه).. ما مدى 
صحة هذه المقولة؟ 

- التاريخ لا يُعيد نفس فالتاريخ كلمة ثلاثية الأبعاد: 
الأول: الإننسانء سواء كان واعياً بدوره أم لاء الثاني: المكان, 
وهو المسرح الذي تجري على خشبته مجريات الفعل 
التاريخيء الثالث: الزمان» وهو الإطار الذي تقع فيه 
الحادثة التاريخية. فالإنمان مُتغْيء فالإنسان في العصور 
الوسطى يحتلهيعن لبان في الغصر اللحدية: وكذلك 
كل حول يكذلق هنا قله وعكا يكدى والإعجان هر الفاعل 
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الوحيد الذي يعي مرور الزمن ويس تفيد منه وهذا سبب 
اختلاف الأجيالء لكن الكائنات الأخرى تتسم طبيعتها 
بالثبات وعدم التغين فأسراب البط تظلٌ كما هيء ولا 
تختلف في صفاتها إِلَا إذا تدخّل الإنسان في تغيير صفاتها 
الوراثية من خلال علم الجينات والهندسة الوراثية» كذلك 
الحيوان حينما يتم تدريبه لا ييستطيع نقل خبرته إلى 
بني جنسه. لكن الإنسان يستفيد من التراث الموجود بين 
يديه . بينما الزنمن عملية يغلب عليها صيرورة التغيير» 
والعنصر الثابت نسبياً يأ في العملية التاريخية هو المكان 
رغم حدوث بعض التغييرات عليه فلا يستطيع أحد أن 
ينقل مصر إلى قلب أورويا أو شمال أميركا مثلاً. ولكي 
تعيد التاريخ لابد من إعادة العناصر الثلاثة السابقة وهذا 
غير ممكن. 

برأيك.. كيف يمكن قراءة التاريخ قراءةًٌ نقدية؟ 

- يوجد مبدأ عند المشتغلين بالتاريخ مفاده أنه لا يوجد 
مصدر موثوق بيه ويالتالي لابد من قراءة عدّة مصادر 
تاريخية قراءةًٌ نقدية ومقارنتها بالمصادر الأخرى والبحث 
معنن المصادن المنشكركة فى النصادر والآكان غلن اختلاف 
أنواعها وليس الاعتماد على الوثائق ق المكتوبة فقط مثل 
الملابس والتراث الشفاهي وأدوات الزينة؛ فمثلاً عندما 
تتجوّل فى القاهرة القديمة. سوف تعتقد أن ن سلاطين 
المماليك الذين شيّدوا مجموعة ضخمة من المساجد 
والأسيلة كانوا أتقياء ومتدينينء وهذا خطأ كبيرء وعندما 
تقرأ مصادر التاريخ في الفترة المملوكية ستجد أن هذه 
المنشآت الدينية عملية مظهرية بحتة؛ وأحد المصادر 
التاريخية يصف المماليك بأنهم (ليس فيهم إِلّا من هو 
أزنى من قرد, و ألص من فآرةء وأخبث من ذكب)» 
والحوادث المُتنوّعة عنهم تؤكد صحة هذه المقولة إلى 
حَد كبير. وقياسا على ذلك ستجد أحد المُورّخْين عندما 
يصف حركة المرور في مصر خلال الفترة الحالية سيقول 
كانت حركة المرور في الشوارع جيدة. ولكن إذا تصفّحنا 
مصدراً تاريخياً آخر كمحاضر أقسام الشرطة وصفحات 
الحوادث بالصحف والمجلات سنجد الحقيقة مقايزة تماقا : 
هذا معداء فئ 'الذهاية الا تصدق مصحدرا دوق أن تشحصنه 
في ضوء المصادر الأخرى. 

ترجمت مؤْخَّراً كتاب (الفتوح العربيّة الكبرى. 
كيف غيّر الإسلام العالم الذي نعيش فيه).. لماذا؟ 
دافؤلف هذا الكتان النواع الى ملعي هيبي كنيدي 
وهو يفسّر أسباب نجاح حركة الفتوحات العربيّة, 
بأن المسلمين الأوائل طبّقوا مبدأ (عش ودع الآخر 
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يعيش). ففي معظم البلدان 
التتى فتحها المسلمون قاموا 
نيشاء مدن جديدة خاصة بهم,» 
لكي يُقيموا بهاء وتركوا أهالي 
البلاد المفتوحة في مدنهم؛ ولم 
يفرضوا دينهم الجديد على 
الناسء وأن الجيوش العرييّة 
التي خرجت في بداية حركة 
الفتوح العربيّة الإسلامية كانت 
أعدادها متواضعة. حيث تم 
فتح مصر بجيش قوامه خمسة 


آلاف جندي» وأقصى عدد وصل 
إليه الجيش الإسلامى عشرون 


فترة خمسة آلاف آخرين:ء وأن 
أهالى البلدان المفتوحة هم 
الذين 0 حركة «الطلوه 
فتحوا سبال إفريقيا - هّ استأنف 
البرير حركة الفتوحات الإسلامية 
فى الأندلس بقيادة طارق بن 
زيادء ولم يفرضوا على أهالي 
البلاد المفتوحة شيئا ولم 
يستولوا على ممتلكاتهمء كذلك 
الانضباط الشديد والطاعة 
التامة للقاكدء فالقاكد «الدظيم 
بسيف الله بين استحاب 
لرغبة خليفة المسلمين عمر 
بن الخطاب لحي عزله. وتولية 
الفورء لواعنون كنيدي بأنهم 
8 لماذا أصرٌ الخليفة عمر بن 
الخطاب على تسلم مفاتيح 
القدس أولى القيلتين وثالث 
الثاني أن صفرونيوس أس قف 
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القدس قال إنه لن بسلم نايع المدينة إل لأمير المؤمنين 
نفسه واذّعى أنه رأى مناماً يأمره بذلك. والسيب الثالث 
أن عمر ين الخطاب لم يشأ لهذه المدينة المُقدّسة أن 
ينالها الدمار من جرّاء الاقتحام العسكريء على الرغم من 
ارتفاع الكفاءة القتالية للجيوش الإسلامية في هذه الفترة» 
وعندما قَدِمَ المدينة تصرّف باعتباره حاكماً مسلماً حقيقياً, 
وكان برقدى ثياباً مهلونة ورقة ورفضن ارشداء الملايس 
الجديدة التي أعدّها له صفرونيوس أسقف القدس وقام 
بغسل ملابسه وانتظر حتى تجف وقام بارتدائها مرّة 
أخرىء؛ ورفض أن يصلي في كنيسة القيامة حتى لا يتخذها 
المسلمون مش حرا من يعده.ء وأمر بحفظ الأملاك المدنية 
والدينية للمسيحيين في القدسء» وأمّنهم في أماكنهم بشرط 
ألا يتعاونوا مع العدو على ضرب المسلمين. 


اذا أصدرت كتاباً بعنوان (الرواية التاريخيية).. ما 
هي الحدود التي يجب على الروائي أل يتخطاها عند 
استلهامه للتاريخ؟ 

- الرواية التاريخية نمط مهم من أنماط الكتابة في كل 
الثقافات والحضارات» وهي تقوم على رواية حدث تاريخي 
بإسقاطات معاصرة لأسباب سياسية أو لضمان الأمن 
الشخصي للكاتبء وقد يستلّهم الكاتب المُعاصر التاريخ 
لإعادة بعث الفخر مثل الحكايات التي ترويها الجدات 
لأبناتهن وعائلاتهنء والروايات التي اشتهر بها العرب 
قبل الإسلام فيما يُعرّف بأيام العربء ومثلما يجتمع في 
ذلك الحقيقة والخيال؛ يجتمع أيضاً في الرواية التاريخية 
الحقيقة والخيال. 

وفي الرواية التاريخية يجب ألا يجور الصدق التاريخي على 
الصدق القَنْي والعكس صحيح أيضاً فما دام القنان أو 
الكاتب اختار التاريخ إطارا لعمله فعليه أن يلتزم بالحقائق 
التاريخية؛ فلا يخترع حادثة أو يُغيّر شخصية: أو ينقل 
حدثا ما من مسرح جغرافي إلى مسرح جغرافي آخر بحجة 
الحرّيّة القَنْيّةء ولكنه ييستطيع اختراع شخصيات فرعية 
في القصص القديمة والقصص نات الطبيعة الشخصية 
مايشاء دون أن يُغيّر في المجرى العام للأحداث, وإِلًا 
فقد كان عليه ألا يُلزِمِ نفسه بالإطار التاريخي. 


8 أنت تجمع بين مهمة رجل التاريخ ومهمة 
المُفكر.. كيف تجد الفارق بين الفكر الشرقي والفكر 
الغربي ؟ 

- هناك عناصر مة مشتركة بين كل من الفكر الشرقي والفكر 
الغربي لابد وأن تؤكد لنا الاعتقاد الذي كثيراً ما أنكر أن 
العقلية البشرية في أي مكان واحدة ومتشابهة؛ أو على 


0100012609021. 


ن تغلب المغالاة 


الأقلّ تعمل بالطريقة نفسها ولهذا يجب أن 
في الفوارق. والقول بأ ن فلّاحاً من دلتا النيل في مصر 
ومزارعا في ميدل ويست بالولايات المتحدة الأميركية, 
لابد أن يتبعا مناهج منطقية مختلفة, قول خاطىئ: بل 


لايمكن تصوّرهء برغم أنه من الواضح أنهما يبدآن من 
بديهيات مختلفة جِذًا. إن ما يُضفي على دراسة الفكر 
الشرقي سحره الخاص به هو حقيقة لا يق يقتصر على 
أنه أعرق من الفكر الغربي, بل إنه يعدن عن استمران 
في مدى زمني أبعد. وفي استعراضنا لتاريخ الفكر 
البشري الطويل نلاحظ أن البحث الفلسفي الغربي ما 

هوإلا مجرّد فرع- برخم ازدمارة - من شحجرة الحاظه 
الشرقية؛ تماماً كما أن ن أوروبا (كما جاء في عبارة بول 
فاليري: «ما هي إِلَا مجرّد قبّعة دة قيقة ناتكة من آسيا»). 
وهذا بلا شك هو السبب في أن : المُفكرين الأوروبيين 
أمثال سيمع وشوبنهاور وغوته وتولستوي قد أدهشهم, 
عند بدء تعرّفهم إلى الفلسفة الشرقية عمقها المذهلء 
وهي بلا شك عميقة: وعمقها هو ذلك العمق الناجم 
عن جذورها في الماضي السحيقء أي منذ فجر البشرية 
ويداية التتكين الاصمناتى. 
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لا تنفك آن شنغ وهي الحاصلة على درجة الأستاذية في تاريخ الفكر الصيني من كوليج دو فرانس 
تناهض الصور النمطية عن حضارة هذا البلد.. نلتقي في هذا الحوار مع مُفكرة متطلبة. 

ماهو الفكر الصيني على وجه التحديد؟ هل هو فلسفة أم حكمة عمّلية أم ديانة؟ أم إنه طب الجسد 
والروح؟ بدأ السؤال بقض مضجع أوروبا منذ أن وطأت أقدام اليسوعيين أرض الصين. مقابل إغرابية 
مبتذلة دأبت على محاربتها «آن شنعغ 8 عمسف ) وهي المتخصضصصة في كونفوشيوس والمؤلّفة 
لكتاب «تاريخ الفخر الصيني- 12015 56256 13 ع0 ع5ذهغ8115») المفترجم إلى لغات عديدة. لا تحب ابنة 
«فرانسوا شنغ 8 ؤذموصة1) - عضو في أكاديمية اللغة الفرنسية - بتاتآً الأضواء؛ فهي صعبة 
المراس. متطلبة وقد تردّدت مَليْاً قبل الولوج إلى «كوليج دو فرانس ععصدء2 ع0 عع600118) .وهل من منبر 
غيره أفضل منه لكي تعرّف فيه بالفكر الصيني؟ وفي النهاية, قبلت ذلك. غير أنها أثناء درسها الافتتاحي 
لم تتوجّه بالشكر فقط لنظرائها؛ فهذا أمر مألوفء. بل استغرقت في الثناء على أعضاء فريق البحث 
المرافق لها “فإن هي حلت بالمكان, فبمعيتهم. هنا يكحمن الجانب الآخرمن شغفها : فهي تسعى 
بعقلها الحرّوالنير إلى العمل ضمن المجموعة وتعمل على أن يحذو الباحثون حذوها بقدرما تعمل 
على أن تقذم الصين بعيدا عن الصورالتمطية. 


الناحتة في علم الحصارة الصينا لصينية ان لستع: 
تسعى الصين إلى إعادة تملك تاريخها | 


حوار: فرانسوا كوفان 


اع »© 


6٠6 © 


فى 


ترجمة: معاذ جمرادي 


رؤيتها من جديد أمرا مؤلما ضعب عَلَيّ تقبله. فقرّرت أن 
أشتغل بالنهل من معين الفكر والثقافة لأيرأ منه. ونتيجة 
لذلك أصبحتٌ منشغلة بالتكوين في المدرسة الجمهورية: 
وبارتباطي العضوي بالصين في الأوان ذاته. وفضلاً عن 
ذلكء لم يكن اختياري الزواج من رجل صيني ينحدر من 
مدينة شانغهاي - مسقط رأس والدتي- من قبيل الصدفة. 


8 لوبوان: كيف تعرّفين علاقتك بالصين؟ 

-آن شنغ: إنها علاقة مُلْغِرَةٌ بل يطبعها الإلغازء ومع ذلك 
كلما وُجدَ الإلغاز, كلما راقني ذلك! اعْتَّدْتُ أن : أرفض وأنتقد 
كل ما من شأنه اختزال الصين في أمور بسيطة ومبتذلة 
حِداً استناداً إلى أقاويل جاهزة. أُحْدُقَكَ القول بأن رفضي 
لهذه النظرة الاختزالية ليس وليد اللحظةء بل إنه يرتيط 
بمسيرتي الشخصية ارتباطاً وثيقاً. 


أحدثت الثورة الثقافيّة ذ ماو تسى تونةخ 
لقد عشت أنا نفسي ومنذ نعومة أظافري بين مطرقة 8 اجدفت الخورة الثقائفزة في عهد رماق تسبي توت * 


مسيرة دراسية بدون صعوبات [كما يُقال] منذ روضة 
الأظفال إلى هدوسة التساتةة العلياء وبين سفداخ اخقيان 
والدتي العودة إلى الصين إبان اندلاع الثورة الثقافيّة؛ 
إذ انْخَرَطتْ هي فيها مباشرة بعد انفصالها عن والدي 
الذي أصبح في غضون ذلك فرانسوا ث شنغ الشهير. كنت 
حينكذ في ريعان شبابيء وكان ذلك الفراق دون إمكانية 
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قطيعة مع التراث الفكري الصيني» ومن خلاله تم 
تجاهل كونفوشيوس. لكنء اليوم يصنع الحزب 
الشيوعي من هذا الأخير نجما... 

د صعي الصيين الشتحيية. فى واكم القثر: إلى إغنادة تملك 
تاريخها التّقافي؛ وأمام عدد من المباني الرسمية والمتاحف 
والجامعات مستجدون نضياً تذكارياً لكونفوشيوس (-باقهه© 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


كتاك ). . حتى إن | ن السلطات في الآونة الأخيرة أرادت أن تضع 
له نصيأ تذكارياً شن في ساحة «تيانانمن 31126172 1132» 


في بيجين؛ حيث تم قمع حركة الطلاب في ربيع 1989 
وسط حمّام من الدماء» لكنه اختفى بُعَيْدَ ذلك ويشكلٍ 


مُلْغْزٍ كما ظهر أول مرّة. 


ا لكن. كيف تفسّرين هذا الاهتمام المفاجئ؟ 

3351| به ل# ليوو ة كاري طريلة إن« السو فالضوة 

الشعبية تريد على هذا المنوال؛ وقد أصبحت قوة اقتصادية 
من الطراز الأولء أن تبرز بأن تراثها الثقافي الشرقي 

يضاهي نظيره الغربي. 


ألا ينصب اهتمام الغرب كذلك على هذا الحكيم الشيخ 
لأكثر من ألفين وخمسمتة عام.. لماذا؟ 

- ما عسانا نقول اليوم بخصوص كونفوش يوس ؟ إنه بحقٌّ 
الموضوع الذي كنت قد عرضت له خلال الأعوام الأخيرة في 
الدرس الذي ألقيه في كوليج دو فرانسء إذ إن الباحثين اليوم 
يقفون موقفاً نقدياً متشدّداً حيال بنية كتاب «محاورات 
كونفوشيوس- 0021411©115) © 222414125 ذاتهاء وذزلك 
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لاائناما ]اا 


1 كمع ناء عام 
كنع دكمم ع0 


يعد سب 


مرده على الخصوص. إلى استخراجنا في العقود الأخيرة 
من قور عديقة مبلسملة كاملة عن ذرات نصوصن شبييهة 
بنصوص «المحاورات» ويبدون ان تصل إلى درجة الارتباط 
وبوضوح بمدرسة كونفوشيوس. وذلك يتناقض مع الفكرة 
التي بموجبها قد يصير النصٌ المنشور الذي نُقل إلينا من 
عمل مُؤُلف واحدء أو قد يروي أقوال كونفوشيوس وحده. 
اقم يتفض بحل عن تلك الاكتشافات الحديقة ازدهان 
الأعمالء؛ وأضحت الأبحاث في أؤجها. 


لق علي غسرار الكتاب المُقدّس سيغدو نصّاً مقدّساًء 


و ع نض ديه 


رمات مر السام عتتائيار وم لحا راك لخيق... 
الخال بالنسية للتضحوص المقدّسة: تمحوضن: اسن تطعنا 
إبراز ال ع ع د ا يه 
والمضو اران هي بييصدد إثيات 8 هذا النص,» وكهذا أغلب 
المصادر الأخرى من العصر الصيني القديم هي في الواقع 
جمع لأقوال متحرّكة . وبناءً على ذلك» فإن وجه الشبه بين 
الكتاب المُقدَّس و«المحوارات» باطل في حقيقته. 
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لماذا؟ 

- لطالما قُدَّمَت «المحوارات» كمعادل لصين الأناجيل بالنسبة 
لأريون] انيدي لخر ااا لهذه الأناجيل؛ لم تكتسب 
0-0 في 0 الصيني د تقعيدياً إل في وقتٍ 
نسي أناء إقامة أول [ميراظوزية مركزية في القرق الثاني 
قبل الميلاد. لهذاء إذا ما أردنا بالضرورة الإبقاء على وجه 
الشبه مع الآناجيل أمكننا القول, وعلى خراوهدة الأخيرة 
التى هتى أضل الصّور والتعابير المشتركة؛ أن «المحوارات» 
تشكل ثروة من التعبيرات المكلية ة التي أفادت منها اللّغة 


8 ومع ذلك ف] فإن اليسوعيين ين الوا وفور وصولهم 
الصين سلطوا اهتمامهم على كونفوشيوس,ء والذي 
بدا لهم شبه مسيحي... أليس مرد شغف الأوروبيين 
بهذا الحكيم الصيني إلى ذلك؟ 

- ذلك ما أسميته اللحظة الأولى لعولمة كونفوشيوس. فقد 
اكتشفت النخب الأوروبية بوسّاطة من يسوعيي القرن 
السابع عشر والقرن الثامن عشر عالما مُؤّمْكَلا. وعلى 
نطاق واسع ساهم فولتير مُتَأَثْرا بهم في نشر هذا التصوّر 
الخيالي عن الصين. فقد كانت تمثل له وهو المعارض 
ل«العار» [الذي يلحق بالأشخاص] حضارة نجحت في 
الاستغناء عن الدين» أو على الأقل في الاستغناء عن كل 
فنا يمكق أ نيحمله من ضرر حسب تصوره. لقد كانت 
الشعائر الكونفوشيوسية تمثّل بالنسبة له ديانة مدنيةء 
معتدلة وخالية من الخرافات. لقد كا ن له تصور مغلوط 
إلى حَدَّ كبير» لكنه, في نهاية المطاف, كان تصوراً لصين 
مستنيرة موافقة تماما لأوروبا الأنوار. 


1 وبعد الشغف وخيبة الأمل... 


حاحي الواع كانت عقود قليلة كافية لقلب ذلك التصوّر 
المثالي رأساً على عقب ما بين أواخر القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر. ومن ثمٌ أضحت أورويا تعمل 
على تأسيس معرفة علمية وجامعية» وتسعى إلى رسم 
جدود لمتطقة لوذه وخاضة في عيدان : الفلسفة؛ ؛ في 
ا الو ل و 
لونك خز الام الشوف الواض من ليشي فب 
محل محبتها؛ إذ أصبح ينظر إليها كونها غير راشدة أو 
مُتخلفة. وفي منتصف القرن التاسع عشرء أوضح مُؤلفون 
بأ ن بنيات اللّغة الصينية ذاتها تجعلها غير قادرة على 
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التعبير بشكلٍ فلسفي. 00 اللّغة الصينية ليست لغة 


0 تنك أن لتقي لاسن غران اصيف انلق رين 
الصينيين في فترة ما بعد العصر الكلاسيكي القديم 
في أوروبا؟ 

> إلى كد مل القند تين أغ القضوص اووس يوي كانت 
أول نصوص ترجمها اليسوعيون. ويعد ذلك استرعى انتباه 
أوروبا كتاب التغيّرات (111861035 5 ع15.آ) والحكيم 
لاوتسي (12621) انطلاقاً من عصر الأآنوار. فقد اهتم هيجل 
على سبيل المثال بميداً التاو (الصراط) فى فلسفة لاوتسى 
معتقداء خطأً أنه توصّل في ذلك الوقت إلى ما يكافئ 
مهو العقل. لك الموالة المشيفح وي ذا قد ١‏ نكاد 
مسن جدي ذلك القسوس الرابح كما أسميته في ومتفورا 
العموم» (عتاطتام 0 112116210125م وع1). فكلما توحّه 
الصحافيون إلينا بالسؤال» فلكي نتحدّث دائماً عن تلك 
النصوص نفسها... لكننا نحاول تصحيح الوضع. 

كيف ذلك؟ 

- لقد أطلقت فى الآونة الأخيرة رفقة «مارك كالينوفسكى- 
21131511 مدير الدراسات فى المدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا مجموعة جديدة تحمل اسم «المكتبة الصينية- 
2 12015 28111018011 عن منشورات «الحروف 
الجميلة 1.6665 5ع2611 5ع.1». إنه المعادل الختميح للمجموعة 
الشهيرة بوديه (806)ء وهي طبعة ثنائية الّغة ومُفسّرة. .لكن 
ويدل أن تقرأوا انطلاقاً من اليونانية أو اللاتينية» انطلاقاً من 
أفلاطون أو شيشرون:ء فإن ع لكم في مقايل التيجمة القرفسية 
نصاً بالّغة الصينية الكلاسيكية. 0 
لصيل الكلاسيكية من الولوج إلن الدراسات الإنسانية 
الأوروبية» قد تتيح ل«الرجل المحترم - عصتطةهط عغا6صدمط :”1 
معرفة كيف يُعْرَضْ النص الصيني» ولو بيش كل ملموس. .وإن 
لم يتمكن من القراءة, فبإمكانه على سبيل المثال ملاحظة 
الإيجاز وانتظام الشعر الصيني. يمكن لقصيدة فعرية قتصف 
تيدوق ركيكة., لكن مع هذه المجموعة أصبح سنن لقا 
أن يكتشف جمالية النص الصينى الشكلية. 


الا مَن هم المُؤلفون الذين يشغلون حيّز هذه 
المجموعة؟ 
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-تذكوعلى سبيل المقال (120021130) 238 نظيز 
«توماس داكين متتوث 0 كممدمط1» وهو عملاق في الفكر 
الصينيء كان له تأثيرٌ كبير جد ليس فقط في الصين» 
بل أيضا في كوريا واليابان والفيتنام... وسنبداً بالعرض 
لمراسلة جرت بينه وبين أحد معاصريه؛ وذلك سيمكن 
القرّاء على وجه الخصوص التخّص من تلك الصورة 
النمطية التي تقول بأن الصينيين لم يعرفوا فنّ «المناظرة» 
بسبب عدم توفرهم على معادل للحاضرة اليونانية ومن 
الأقورا خاصتها إلخ: 


1 أنت تكرهين «الكليشيًّات»... ماهي تلك الأكثر 
انتشاراً في واقعنا اليوم؟ 1 

- عندما تبحث عن كتب للعموم؛ فأنت تصادف إما مؤلّفات 
تَعْرِضٌ للنجاح الاقتصادي للصين. لأغنيائها الجدد أو 
لخو ضوهن الكبرف: أوأنك ستقف من جديد أمام رف 
«الروحانيات» وهو يقدّم كتبا حول البوذية (مع البسمة 
الحتمية للدالاي لاما على الجندول) في مشهد يغيب عنه 
التناسق؛ أو حول «الطاوية». حيث يختلط الكل: مؤلفات 
مهمة للغاية وكتب العصر الجديد (ع488 21657) حول ثقافة 
الجسدء حول علم الأحياء وحول الرفاهية... هذا إن لم نتحدّث 
عن كل ما يهم ما أسميه «الصين الجميلة» ؛ من فنٌّ الخط, 
ولومكاف الطيون ويجمالينة اللخيزران, 


1 مفاد ذلك أن الإغرابية تحت المجهر... 

- هذا ليس بجديد. يوجد طلب حقيقي من قبل جمهور 
القراء لاكتشاف «صين أخرى» مأهولة بصينيين ليسوا مثلناء 
لا يكتبون ولا يفكرون ن مثلناء؛ فالبعض من متقفينا يلجأ 
فضلً عن ذلك إلى منهجيّة: «مُقَارِنَة» ترتكز على مقارية 
الصين باعتيارها الآخر العظيم لغوت والمصطاح الأخير 
هذا يبقى نفسه ملتبسا. وينجم عن ذلك تصوّر مزدوج 
سيغدو الوحه الآخر ل «القوة الناعمة» والتوافقية لما أطلق 
عليه عالم السياسة الأميركي صامويل هنتنغتون «صراع 
الحضارات». وتلك طريقة للبقاء فى منطق تقايل بين 
«الغرب» و«الشرق»» تقابيل ورث من شغف عصر الأنوار 
بالصين وخوف القرن التاسع عشر الأوروبي منها في 
الأوان ذاته. 

8 لكنء ما الذي يُؤْخذ على المقارنة؟ 

- سأجيب من منظور كوني مُدرُسة: إن ن المُقَارَمَة َةَ المُقَارِنَة 
تغري الكثين من الطلبة الذين تغذوا على الكلاسيكيات 
اليونانية أو اللاتينية, كما كا ن الحال معي . إنني أفهم أن ذلك 
يهمهم. يكمن المشكل في أولكك الطلاب الذين يتلمسون 
قوًا طريقهيم في بحضل اليدث ويزغبون البدع في هقارنة, 
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مثلاً لاوتسي ب بارمينيد (عفنمعسمهج) أو بهايدغر. لكن 
قبل الشروع في المقارنة يجب التّمَكَنُ من ناصية اللّغة 
الصينية الكلاسيكية» ومن استقراء النصوص وذلك ليس 
بالعمل اليسير. ينتج بعض الطلبة المبتدئين الذين انطلقوا 
منذ الوهلة الأولى في مشروع مقارن لا محالة تقابلات 
ثنائية: في الصين لدينا هذاء وفي الغرب لدينا ذلك... 
والنتيجة تكون دائماً كثيرة التباين ومتماثلة؛ ويالتالي 
مرضية للعقل بشكل كبيرء وخصوصاً عندما يُمَكنُ ذلك 

من أثر انعكاسي ومن مرجعيّة نرجسية. وهكذا بإمكان 
الصين؛ على حَدٌ تعبير العبارة الرائدة, أن تستفيد من 
المنعطف التاريخي لكي ترجع إلى اليونان... أنا لست 
ضد المُقَارَنيّة؛ لكن ليس بإمكانها أن ن تكون في أفضل 
الأحوال سوى نقطة وصوالء لا نقطة انطلاق. 


8 وما هي إذن المقارنية التي ستنال رضاك؟ 

- ستكون عملا جماعياً يقوم به خبراء ينحدرون من 
عوالم ثقافيّة مختلفة, ومن تتخصات جحظلةة , يت حكود مون 
منهجيات مختلفة, وعلى أهبة الاستعداد للعمل سويّة بغية 
مواجهة آرائهم. فعوضا عن مقاربة ثنائية والتي ليست 
سوى نظرة العقل, س نحصد إذن التنوّع والتعدّدية الحيّة. 


1 ما الذي يمكن أن يضيفه الفكر الصيني لشخص 
غربي؟ 

إذا كنت أحاول مشاركة الآخرٍ شغفي بالنصوص الصينية» 
فلقناعتي الراسخة بأ ن المُفكرين الصينيين لديهم شيء ما 
يقولونه؛ أولا بواسطة طريقتهم في فهم الإنسانية والعالم 
والبيثئة والطريقة التي يحيا بها الإنسان في العالم وَوَسط 
المجتمع مع أمثاله؛ لكن أيضاً وهذا أساسي في نظريء 
يواسطة نمط تعبيرهم ذاته. إنني أحرص على الاشتغال 
رفقة طلاي»؛ فحتى الذين تعرفون اللغة الضينية إل قليله 
أو ا ل على النصوص الأصليّة 
دون أن أكتفي بالترجمات. إن نمط وشكل التعبير يُشكلان 
بالنسية نجي وا لا يقرا عة اكدة جما + النضبوض 


. لصينية‎ ١ 
العنوان الأصلى والمصدر:‎ 
ردع011 20115 8 ع5ومطء ع11ن1ع1ن غده 15م تك كنتتاع فطعم 5عبل»‎ 
”0111م عنآ‎ 39, 12231 - [11111 2012, 22.108-2. 
هامش:‎ 


#* نُشير هنا إلى أن أَوّل مَنْ ابتكر مصطلح صراع الحضارات: باعتراف 
هنتنغتون نفسه. هو عالم المستقبليات المهدي المنجرة» وليس عالم السياسة 
صامويل هنتنغتون. [المترجم] 
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«بعد موتي أودُ أن يتذخَر العالمُ لوحاتي. إنها أهمُ ما فعلثه في حياتي». هذا ما تمنته الَنانة التشكيلية 
الفرنسية «هيلين دو بوفوار1910 200 (تتذه,"ناو8 06 عم81618) الأخت الصغرى للكاتبة والمناضلة النسويّة 
الشهيرة «سيمون دو بوفوار» قبل وفاتها. 


هيلين دو بوقوار.. 


أزمة «الأخت الصضغرى» 


سامية شرف الدين 


يعد سيع عكر سنة من وفاة هيلين 
دو يوقوار تحققت أمنيتهاء إِذْ وجد 
قوليا هذا صدى لدى إدارة متحف 
«ورث 11710111» الموجود فى «إرستين 
ص35 فى «الراين الأسفل -18325 
هنط8» شمال شرقي فرنسا التى تقيم 
لهاء خلال الفترة الممتدة من يناير / 
كانون الثاني 2018 حتى 9 سيتمبر / 
أيلول القادم؛ معرضاً استيعادياً كبيراء 
يتضمّ: أكثر من مئة لوحة ونقيشة 
تغطي كلّ المراحل الإبداعية لهذه 
القثافة مقة تقوه ها الأرلى على 
الخشب حوالي 1920: وحتى آخر 
لوحاتها حول مواضيعها المُفضّلة 
مثل قضية المرأة والبيكة والمسائل 
الاجتماعيّة وأحداث مايو 1968). 
عه ع ور مين | تووبس 
المراهقة على يد مدرّسات شائات 
وَجََهْنَها إِلى فِنْ الديكورء لكنه لم 
يوافق هواها فانتسبت إلى مدرسة 
«فن وإشهار» في شارع للوريس 
قرب مونتبرناسء وهناك اغرِمت 
بالوميم التصويري. ويف ذلتك في 
أكاديمية لاقروند شوميارء عاشت 
هيلين مغامّرة رائعة استمرت أربع 
سنواتء. تعلمتء خلالهاء النقش 
على الخشبء ثم التنميش والطباعة 
وبقية أساليب القَنّ التشكيلي وتقنياته 


وتاريخه. 
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«يومٌ بلا رسم هو يوم لا ينتمي 
لأيام حياتي».. هذا القول لهيلين 
دو دوقوان يسنن افا له في كثافة 
أعمالها القَنْيّةء حيث أنجزت خلال 
حياتها حوالي 3 آلاف رسم تصويري 
ونقيشة ولوحة» مُستعملة فيها أفضلٌ 
التأثيرات القَنَّيّةَ في عصرهاء ومطورة 
العديدَ من الأساليب القَنَيّة التجريدية 
والتشكيلية مع التركيز على غزارة 
الألوان وتوهجها. 

فى حديكها عن هذا المعرض قالث 
مديرة المتحف ماري فارنس بارتران: 
«لم تكن هيلين تريد أن تُكرّر نفسّها. 
حالما تتقن تقنية تضع أمام نفسها 
تحدّيات جديدة وتنسى كل ماهو 
أكاديمي. هناك فترات بالغة الاختلاف 
في رحلتها القَنْيّة, لكن يمكننا القول 
بشكل عام إنها ألّفت بين التجريدي 
والتشخيصي». ولم يكنْ هذا الثناء 
غريباً عن فنّانة وصف بيكاسو عملها 
بأنه «مُبِتَكَنٌ» عندما توقّف أمام إحدى 
لوحاتها أثناء عرضها الأول في باريس 
سنة 1936., ثم بعد فترة من ذلك 
كتب سارتر المعروف بندرة ثنائه 
على الأخرين مُتهِدّكا عنهنا: «ابشعث 
(هيلين) طريقها بين ضغوط التقليد 
العبثية وقحط التجريد الصرف. مثلما 
لا تقول الكلمات القصيدة فالألوان 
والأشكال عند هيلين دو بوفوار هي 


وجنة آخن للغياب. غياب العالم الذي 
تمنحه وحودا دون أن تُحِسّدم». هذا 
التقدير الذي نالته أعمال هيلين دو 
بوفوار القَنْيّة من قِبَل المُختصّين 
والفلاسفة عارضه أي اختها سيمون 
دى بوفوارء حيث لم تَرَ في لوحاتها 
إِلَا أعمالاً «بسيطة ومحّانية». 
يتحدّث الناقد القَنّىّ إيمانويل أبيلا 
عن هيلينٍ فيقول: «إنها إنسانة 
لطيفة حرا حالما تُقابلها لأول مر 
تتحدّث معك كما لو أنها تعرفك منذ 
زَمن بعيدء وتناققش معك بحميمية 
المواضيع الأثيرة لديها على غرار 
القضية النسويّة والبيكة.ء وهما 
الثيمتان اللتان كرئّست لهما العديد 
من أعمالها التشكيلية». ويذكر هذا 
الناقد أن أكثر ما يشدٌ الانتياه فى 
المعسوقن شق لوضات الخمسينيات 
التي أجادت فيها هزه القَئّانة تقنية 
ما بعد التكعيبية مع حفاظها على 
خيط واقعي رفيع يجعلها منفتحة 
على الفَنّ التشخيصي. 

تقول هيلين دو بوفوار: «عديدون هم 
مَنْ لا يحيون القن التشكيلي الملتزم»؛ 
لكن «الرسًام شاهد على عصره بنفس 
ا الا 0 
ومُؤلفين موسيقيين ومسرحيين.. 
ولقد حِسّدت هذه القَنئّانة مقولتها 


ذَّ في لوحاتها أهمّ المحطات 
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التاريخية في حياتهاء وفي عصرها. إِذْ 
رسمت الصراعات الفكريّة والسياسية 
التى عاشتها فرنسا على غرار أحداث 
مايو 68, كما قدّمت مشاهد عن واقع 
المرأة في البلدان التي أقامت فيها 
مع زوجها الدبلوماسي الفرنسي 
«ليونال دو رولي -1011 ع0 1م1102 
+1 كالبرتغال والنمسا ويوغسلافيا 
إيطاليا والمغرب. واستعملت في 
تلك المرحلة الأشكال المُلوّنة المُفعّمة 
بالحيوية في تصويرها لحقول الأرز 
في ميلانى أين كانت تعمل فلاحاتٌ 
مَؤْسميَّاتٌ ذواتث أقدام حافية وظهور 
محنيّة تحت الشمسًء مقابل أجور 
زهيدة جذاً. وهي لوحات عبّرت فيهاً 
هيلين عن قلقها من تلك العبودية 
التي تُمارّس على المرأة. وقد راهنت 
هذه القَنّانة في اختيار مواضيع 
لوحاتها وتوثيق أحداث عصرها 
على استعمالٍ بارع لتقنيات تمزج 
فيها بين الواقعيّ وَالخُلْميّ مزجا 
صارت فيه اللوحة كأنما هي فكرة 
رشيقة تنطلق من الأرض صوب عالّم 


التخييل. وهي تقنيات ستظل هيلين 
تدعمها بتراكم تجربتها في الحياة 
وفي الفَن. 

كانتت هيلين سايقة لعصرهاء يبرذ 
ذلك في أعمالها التي نبّهت عبرها 


إلى ضرورة حماية البيكة» وأدانت 


الأسلحة النووية حال ظهورها في 
السيعينيات؛ وقد رأت فيهاهيلين 
مسف مُميّزة لنهاية القرن. كما 
سافه حركة الطلاب فى أحداث 
ماق 1968 ومسي أعبر رخسراب 
عام شهده تاريخ فرنساء والإضراب 
الأول من نوعه على مستوى البلاد؛ 
وأنجزت حوالي 63 عملاً فنَيّاً م معد درا 
عن التزامها بتلك القضيّة. وقد ألغى 
معرضها ذاك عدّة مرّات قبل أن يُحسّم 
امن افتتاحه بدعم من الشاعر «جاك 
بريفار ]22672 0115ع38 ل». 

أظهرت هيلين دو بوفوار» في لوحاتها 
ونقوشهاء رفضها للنفاق الأخلاقي 
وللقمع, ؛ وأبرزت قسوة حياة النساء 
الصعبة غاليا: مثلما في اللوحات 
الفي تُصور الريقيات: في البرتفال 
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خلال الحرب العالمية الثانية: وتلك 
التي تُقدَّم العاملات الإيطاليات في 
حقول الأرزء كمادعمت إجراءات 
تنظيم الأسرة منذ 1960, ووقعت 
على بيان ال343 امرأة. الذي 3 
فيه: «لقد قمت بالإجهاض»» وهو 
بيان ظهر في العدد 334 من مجلة 
«لونوفيل أوبسرفاتور» في أبريل / 
نيسان 1971. كما انخرطت هيلين 
في الحركة النسويّة. وأنجزت أعمالاً 


فَنْيّة مُميّزة حول كلّ موضوعات 
تحرير النساء. 

يعد ذلكء وفي «ستراسبيورغ 
38 دافعت هيلين 
عن شايّة متهمة بقتل رضيعهاء 
ووقعت تبركة المتهمة., وشاركت 
هذه المناضلة الفاعلة فى منظمة 
أنجدوا النساء «ع7تمدطع"1 05 فى 


إنقناء ملحا الساء التعتفات: وكافت 


أول رئكيسة له لمدّة سنتين قيل أن 
تستقيل من تلك الخطة وتنصرف 


بالقمع الذي تتعرّض له النساء 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


في لوحات مثل «رجل يُقدَّم امرأة 
للوحوش» و«النساء تُعانينَ والرجال 
يحكمون» و«مطاردة الساحرات ما 
تزال قائمة»» وهي لوحات «تُعَدَ 
العو في كن العام مرجها تحقوق 
النساء». كما تقول كلودين مونتوي. 
كما سافرت هيلين دو بوفوار إلى 
الولايات المتحدة. وزارت عيادات 
الصّحة فى كاليفورنيا «6_تصتمرع1 
ومع معن طغلدء11 ونمعصره 71 التي 
اهمها أخنها مسيووة والقى تهاحموا 
بعض المُتديّنين المُتطرّفين وخرّبوها 
بالقنابل. ومثل أختها سيمون» تُعَدٌ 
هيلين عنضواً محوريّاً في 0 
النفوية الفرنسية إذ ذلفيها تقو 

«في سنة 1975, أدركتٌ فعلياً 0 
يمكن أن يكون قَدَّر النساء... إنها 
السنة التي وقع فيها قتل 4 نساءء في 
ستراس بورغ. الأولى رمَى بها زوجها 
من النافذة: والثلاث الأخريات توفين 
كا الغيري 

كان أبوهما جورج بارتراند يعشق 
المسترح تجعلينا تكتففاق الحصوض 
الكلاسيكية الفرنسية؛ وهو أمر دفع 
يدون إلى كيان أن تون كاقية, 


60.أ2 ماو 01000126 


وقد شرعت في ذلك مُبكّرا في حين 
انجهت الصغرى إلى الرسم سعيدةٌ 
تكونها يحدف وأخيرا تناس انس 

أن تنافسني فيه سيمون» على دما 
جاء في أحد اعترافاتها. وقد عبّرت 
هيلين عن تلك الوضعية الحرجة 
لكلودين مونتوي كاتبة «الأختان 
بوفوار» قائلة: «أن نكون الأصغر في 
العائلة أمراً قاسياً جدَأً»؛ وأخبرتها 
أنها تتنتى أن يكت أحدهم عن مكانة 
الأخت الصغرى القاسية والنتائج التي 
تنجر عنها طيلة الحياة. 


5 


حققت هيلين شهرةٌ ة كبيرة في 
العديد من المدن القَنّيّة الكبرى حول 
العالم مكل لشيونة: ميلاقي فيينا: 
برلينء البندقية. مكسيكو سيتي» 
روماء بوسطن:ء نيويوركء وكيوتوء 
فإن شهرة الأخت الفيلسوفة التي 
طبع علاقتها بها طيلة حياتهما مزيجٌ 
غامض من الحماية والهيمنة فرض 
عليها أن تبقى دوماً في الظِل على 
الأقل في وطنهما فرنسا. 
ورغم أنهما كانتا مقرّبتين جِدَاً وعلىي 
تواصل دائم» وأن سيمون دعمت ماديا 
عطلئات إرسال لوحات هرايس إلسى 


العديد من المعارض خارج فرنساء 
وقدّمت لها تذاكر الطاكرة لحضور 
افتتاح عروضها في اليابان وألمانيا 
وإيطاليا والولايات المتحدة وفي بلدان 

أخرى» بل ويذلت جهودها لتتمكن 
هي أيضا من حضور أغلب افتتاحيات 
المعارض إلا أن حضور سيمون كان 

يزعج هيلين إلى الحَدّ الذي جعلها 
تشعر بن الكثيرين معن كانوا بأنوخ 


إلى معارضها إنما هم جاؤوا فقط من 


أجل التعرّف إلى أختها سيمون؛ على 
حَدّ د اعترافها لكلودين مونتوي. أمز 
آخر صدمها وأحزنها كثيراًء ويتمثل 
فيما كتبته سيمون في كتاب «الجنس 
التختروهن أل الركامات رمن نه 
لديهن أوقات فراغ,. مما يعني أن 
«إيداعهن» ترفيهي وترفء وهو ما 
مدل موتوع احسلات ريدق الأختوة 
لفترة طويلة وانتهى بأنْ «أدركت 
سيمون العراقيل التي توحب عليّ 
مواجهتها باعتباري امرأة فئّانة»؛ 
فتراجعت عن موقفها قاتلةً أمام 
ثلاثة آلاف طالب في أحد المدرّجات 
الجامعية في طوكيو إن العمل القَنّيْ 
كاش ةا وإن العائلة تَقَدُّم دعمها 
المادي للرسَّامِين الرجال لا للنساءء؛ وَإِنْ 
«تجار الأعمال القَنْيّة لا يراهنون على 
الشابّات الرسّاماتء لآنهم يعتقدون 
بأن النساء الايملكن الموفيا» 
خلال مسيرتها الفنيّة والنضالية؛ 
أندت عرليه امصوارا اكذر سق أخنا 
سيمون على استنكار سيطرة الذكور, 
سواء على المستوى الأسري أو في 
المجال القَنَىٌ وفي المجتمع عموماء 
من ذلك أننا نقرأ فى كتابها «ذكريات 
لم تعد موجودة اليوم» قولها: «كنتٌ 
نسوكة قبل سيهون بوقت طويل» وقد 
اعترفت هي بأنها قبل كتابة «الجنس 
الآخر» لم تكنْ قد فكرت في تلك 
المسألة. إنها لم تَعانٍ أبدا من كونها 
امرأة». 
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فى جاكرتا للحقول حكاية.. 


أقيم منذ أشهر في أكبر أرخبيل في العالم. . إنها أفة عظيمة تلك التي استوطنت آلاف الجزر عبر مراحل 
تاريخية فتفرقة .وتعايشت .ليس مع بعضها البعض على اختلاف اللثغات والأعراق والديانات فحسب. 
بل حتى مع محتل ابتلع خيراتها لقرون متتالية. 

يعد سنة ونيف قضيتها بين كمبوديا وماليزيا دون نية في أن أغادر منطقة جنوب شرق آسيا كانت 
أخطط لمحطتي المقبلة. كانت الخيارات كثيرة. فأنظار العالم كلها مُوحُهة لهذا الثنين الآسيوي 
المتصاعد في صمت. نكن دول واهحده كاك بالنسبة لي الأكثرإثارة. .إنها إندونئيسيا.. 

وبعيداً عنما تحمله عزيزي القارئمن خلفية ذهنية عن البلد. فإننا سنتفق على كونه بلد التناقضات. 
شخصياً ما قادني إليه علامة تعجب على معلومة رسمية تتوقع لإندونيسيا احتلال المرتبة الرابعة عام 
0 كسوق عالمية في الوقت الذي يُهاجر فيه الملايين من فقراء البلد كل عام إلى البلدان المجاورة 


جاكرتا: رميساء خلابي 


قبل أن ننطلق ٍ 
يستوطن هذه الأرضء المُتمثلة فى 
مجموعة: من الحؤن الملقناة.يكن 
المحيطين الهندي والهادي 280 مليون 
نسمة وهم في ازدياد كل عام رغم 
القوانين الرسميّة الصارمة في مسألة 
تحديد النسلء» خضصوضا في جزيرة 
جاوا 0 تضم 60 90 من سكان 

البلدء رغم أن مساحتها لا تُشكل سوى 
7 من مجموع مساحة إندونيسيا. 
إنها مفارقة صارخة. إن تكاد تكون 
جزر كسولاويسي وسومترا وكليمانتان 
ويايوا غير مستوطنة: إنها غابات 
شاسعة: تغطي 0 من مجموع 
مساحة البلاد. تلك الغايات يس كنها 
الحيوان أكثر من بني البشر! 
التناقض الأول «لماذا جاوا؟». هو 
ما دفعني للإقامة بداية في هذه 
الجؤيرة شهرية محلقة نين السهاء 
والأرض في إحدى ناطحات سحاب 
العاصمة» قبل أن أضيع في حقول 
البن والكاكاو والذرة بجزر أخرى. 


سولاويسي الجنوبية 
لفارق التوقيت بين الجزيرتين كنت 
ثم سأكمل رحلتي يوا إلن منطقة 
0 . أما محطتي الأخيرة في 
سولاويسي الجنوبية فيالطائرة نحو 
مدينة تانا توراجا. . علني أجد إجابة. 
يُخيّل إليك أن حقول الكاكاو التى 
تتجاوز حدول رؤيتكء. وأنت حي 
أن إندونيسيا ستقة ستقكهم السوق الغالمية 
بالمنتجات الزراعية» وستجذب أنظار 
العالم بعد سنوات بفضل هذا التزاوج 
الحميم بين الإنسان والطبيعة» ولن 
أقول الآلة, لآن أغلب الفلاحين لا 
يزالون يعملون بطريقة تقليدية, 
ويمعدات بدائية. 
التقيتُ صدفة وأنا أكمل وجبة غذائي 


0100012609021. 


فى مطعم «-35ع21321 0غ00) عتتتاتتة7اا 
غدة» يأحد الأصدقاء القدامى. عكذما 
علم سبب زيارتي اقترح علي زيارة 
مصنع السكر الوحيد فى المنطقة 
(1212132 012 علنتمة5). يحدّثنى 
قاقاة هبي السكن سن الزراقات 
القديمة فى البلدء غير أن الفلاح بدأ 
يلجأ لمزرومات أخرى لكسب قوت 
العيش». 


أن العمل شيه مُتوقف 


فى جكارتا نه 


وفي المصنع الذي كان أشبه بقصر 
مهجورء آلات صدئة وأخرى معطلة. 
علمت من الموظفين القلة هناكء» 
بسيب مئات 
الأطنان من الأكياس المُعبأة بالسكر 
منذ سنةء جاهزة للتصدير لكن مَنْ 
يشتري ؟!. 

التقيث بمسؤول المصنع السيد «-26© 
0 211090», كان حز يخا. أخير ني 
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أن البلد يستورد من بلدان كالهند 
وتايلاند سكراً بينما سكر المنطقة 
مآله القمامة. 

لكن قصب السكر ليس هدفي؛ فليس 
له. عملياً قيمة كبيرة بين المنتجات 
الخواعية شذاء والإندونيسيوق على |3 
حال اعتادوا أكله حتى قبل حلول 
المصنع؛ » طازجاً كأي فاكهة استوائية. 
أنا هنا لأجل حقول الكاكاو. 
فإندونيسيا تحتل المرتبة الثالثة 
عالمياً زراعة وإنتاجاً لهذا المُكوّن 
الطبيع اللذية. آما سولاء بسحي القن 
: ف وحدها أكثر سن 60 


أتيثُ إلد ] فخثة 
6؟ من مجموع إنتاجية الكاكاو هنا. 


إنها أراض شاعرية تغري بالموت 


فيها. تحقود 2-0 
دالإشسان يدك لع أجيان | لحز ةنيع 
الطبيعة ليواصل سيره في هذه 
الحياة متوازنا ما استطاع. 

أخبرتني عائلة الفلاح عمار أبو 
الدين أن قريتهم تقطنها متتي 
عائلة. وأن ن كل عائلة تملك بستان 
كاكاو مساحته هكتار واحد, وأن 
هذا التقسيم رسمي. حتى يحافظ 
عبد عن "أماني البشر. لكن 
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الفلاح عمار أكّد لي أن عائلات 
فروجة فى مناطدق نائية لا تصلها 
اعيدن ادليه كالعصه هر العم 
ع سا ا 
مز كرض ترويج الاإحاء ومزة 
السرويهنا يلك أرضا ولايملك 
مالاً. والقادمون من جروا على 
استعداد لدفع أي ثمن مقابل الآأرض! 
هنذا فهعكه من الفلككين: 

تقد تقدر الحكومة عدد الفقراء بثلاثين 
0 لكن من هو الفقير؟ 
ننه على أت من .1 وار أميركي 
فقيرا. أما الأمم المتحدة فتَعرّف 
ا 2 1 
دولارين. 

لقد أقمت مع عائلة الفلاح عمار 
دون الحاجة لضوء مصباح كهريائي» 
أو انتظار الباص» أو حتى ذهاب 
يونا مويه خييلة مسار يدون نيا 
دون مكيفات أو حاجة للتدنظيف 
اليومي المزعج. ولقوت يومهم كانت 
عشرة أنفار طيلة العام دون السؤال 
عن ارتفاع أسعار السوق وغلاء 
المعيشة وكل الأرقام الاقتصادية التى 
تشفل يال سكان جاو والمهتمين 
بالشأن الإندونيسى من الداخل 
والخارج على حَد السواء. لكن 
في المقايلء لم يكنْ لعمار حساب 
بنكي. اخبرني أنه ما دام له بستان 
يستطيع حصاده مرّتين في السنةء 
بفضل أمطار استوائية غير منقطعة 
ودعوات مخلصة:. فلماذا القلق؟ 
فهل يكون عمار بذلك فقيرا ؟إن 


إذن لا يفرر فقراء المدن إلى القرى 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


القرية لا يموت جوعاً على أيّة حال. 


اس 
بالعودة الى التاريخ فإن البلد عانى 
أشدٌ ويلات الجوع أوائتل السبعينيات 
نتيجة أزمات اقتصادريّة متتالية. اضطر 
حينها عُمال جاوا لترك وظائفهم 
وعادوا محبطين لقراهمء وهناك 
حاولوا فتح مشاريع في التعدين غير 
الفانوحي والصيد والزراعة» وعندما 
تحسّنت ظروف اليلد شيئاً فشيئاء 
وسمعوا أن جزيرة جاوا تنافس دول 
حذوب نيرق آببدا تقدما: عادوا مرّة 
ا 0 لكنهم أبداً لم 
قوا طعم العيش برفاهية. فإلى 
ايوم يزداد أغنياء إندونيسيا غنىّ» 
والطبقة الفقيرة تزداد فقرا. 
لا تنتهي الرحلة في لوو الهادكة. 
طريقي متواصل لكان لأعيش 
التجرية مع أسرة فلاح آخر. 
تكلار: 
مع أسرة الفلاح رضا أقمت لأيام 
أخرى خلشوييدي الترشع عن 
سطح الأرض بضعة أمتار تمتد حقول 
الأرز المُبلّلة. يُخيّل لك وأنت تطلّ 


0100012609021. 


عليها من فناء المنزلء أنها لوحة 
في معرض رسوم: وليست الثروة 
الوحيدة للكادحين هنا. 

أسرة رضا كبيرة:» والجيران هنا 
سشاعة الفجن يكتمعون للذهاب معاً 
للمسجدء أما النساء فيس تيقظن 
لإعداد وجبة الفطور الدسمة: رز 
وسمك. حاولتٌ أن أجد لنفسي 
هنلا فنا أقوم يه خلال فترة 
إقامتي عندهم؛ فقد كان لكل واحد 
مدوسع عمل جاو يه تبدو الحياة 
معهم هادكة:ء في تناغم شديد مع 
الطبيعة. وإن كانت القرية بدأت 
تشكو السنوات الأخيرة» من مصانع 
مهووسة بالربح السريع. اقتحمت 
جوها الهادئّ يدعايات كاذية. 
في طريقي إلى المطار لأحلق 
لتانا توراجاء استوقفتني طاولات 
السمك المُجقُف. ٠‏ إنها متعة عطييه 
الذي كنت أحصل عليه من أسواق 
جاوا. جاوا التي قد بقضصي فيها 
شهوراً من العمل دون أن تصادف 
متظراً ظسيعياً لم يُفسده الإنسان. 
لا تبحث عن إندونيسيا في جاوا 


أيها الزاكرء فغير الموارد البشرية 
الكادحة في المصانعء لا شيء فيها 
يُحدثك عن كنه البلد. بل حتى 
بحرها الذي غادرته سفن الاحتلال 
الهولندي مُحمّلة بالذهب والنحاس 
إلى مرفتها الأخير بأوروباء أقام 
فيه المُروّجون لإندونيسيا 2030 
مشاريع عقارية وجزراً اصطناعية, 
وكأن بلد 17 آلف جزيرة بحاجة 


إلى جزر إضافية! 


نانا توراجا: 

من الأشياء الملفتة أثناء رحلتىء أن 
والي لوو عمرو ساهر قدم لي كوب 
يقول إنه بن محلّي. وإن تراهنا 
التي سأسافر إليهاء تشترك مع لوو 
خفدك تحصد منه آلاف محال + من 
بقهوة منطقته رغم أنها جديدة في 
تجربة زراعة البن» ويقول إن السبب 
يعود إلى الطقس المُميّز لمدينة لوو. 
يحدّثني: : «الين الجيّد بحاجة لشمس 
استوائية. وتوراجا تفتقد لهذا العاملّ 


الطبيعى». 
ويالفعل فتوراجا كانت باردة» نسيتٌ 
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فيها أنني في بلدٍ استوائي. يعود 
الأمر لطبيعتها الجبلية. إن تقع في 
مرتفعات شاهقة. يقصدها السياح 
لأسباب مختلفة. تدين المدينة 
بالمسيّحية منذ القدم. وصلها 
الهولنديون المستعمرون يعد 
جولاتهم في الهندء جرّيوا زراعة 
يدوو الين فيهاء فأنبتت لهم ثمار 
بن مُميّز. 

تثنتج اليوم جزر ككليمانتان 
وسومترا وبالي بناً عالي الجودة. إِلا 
أن تانا توراجا أخذت لقب عاصمة 
البن الإندونيسي دون منازع. لا 
ينافسها في ذلك سوى البن الفريد 
المُستخرّجٍ من فضلات حيوان لواك. 
في بدايات اكتشاف البن التوراجي 

كا د الاسكلال التراهي زمرو سيط رنه 
على مملكة كمبودياء غير اليعيدة. 
مع أن شبعويا تدين بالمسنيهية 


تستوطن سهولا ومرتفعات في 
أرخبيل لا يزال للعالم لغزا مُحيّرا. 
لميتردّد الجنود المغامرون في 
المجيء؛ بل إن المقام طابّ لهم» 
فأقاموا مصانع للبن» واس توطنوا 
المنطقة حتى بعد استقلال البلد 
من هولندا عام 1945. 


فنجان قهوة يلزمك شربه 

ولتجربة كأس توراجي أصيلء 
توجّهت لقرية لولاي. الحفية أي 
خرجت باكرا مُتسلقة الجبل لأستمتع 

بمنظر الشروق من على قمة لولاي» 
التى تستقبل آلاف السيّاح للغرض 
نفسه. إنه مشهد خيالىء جلسة 
اومن فوق الشكاب: لا يمكن 
الس ا 
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على قرية لولاي. حقول البن التي 
حدّثني عنها والي لوو عمرو. 
اتجهت لمقهى شعبي بالقرية بعد 
ذلك. كانت هناك أكياس لحيوب 
البن بعرض مذهل. إذ حصلتٌ 
على 250 غواها معفوين الف 
روبية فقط. هذا الثمن يتضاعف 
ثلاث مرّات في أسواق جاوا. هذا 
إِنْ كان بناً توراجياً أصيكً!. طليتٌ 
كأسي قبل أن أغادر. فقدّمت لي 
النادلة إيريق ماء ساخن وبناً 
مُحمّصاً قامت بطحنه فوراً وسكراً 
بنياً محلياً. «عفواً أختيء أنا مَنْ 
سيُعدّه؟». سألتها مُتعحية مُتعحُبة. شرحت 
لى أنه عل خلط الكونات بحسي 

الرغبة ثم أردفت باسمة: «-قصعاتم 
1122» أي استمتعي فقط! 
أيهما الفقير؟ هل 140 مليوناً بجاواء 
المنهكين من تسديد الضراكب 
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1 


ظٍّ 
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لين 


والنضال من أجل ترقية في وظيفة 
مملة. وضغط حركة السير اليومية» 
فضلً عن سؤال الأمن والصحة 
والتعليم, أم أهل القرى المنسيون؟ 
أولكك الذين لا يسألون حتى عن 
موعد الانتخابات الركاسية المقبلة؟ 
أولثك الضائعون في مزارع الكاكاى 
والبن وقصب الس كر والأرز. 

أيها العاير من هنا تذكرنى برحلة 
إلى سولاويسي الجنوبية: ولا تبحث 
عن إجابات لتساؤلاتي في الأرقام 
الحالية. أحيانا يتطلب الأمر سفرا 
إلى الوراء فحسب. ومنبع الحكاية 
هذه المرة, يُحدّثنا أن هولندا التى 
استوطنت هذا الأرخبيل الساحر 
ثلاثة قرون متتالية» أدركت بيساطة, 
أن الله وهب أرضاً عظيمة لشعب 


عظيم . 
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شوارع العاصمة المزدحمة هه 
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لحن واليونيوب 
كانتشار العدوي أو أبعد ! 


07 
بلاحظ بأن علاقة شديدة التأثير والارتباط 
باتت تجمع بين الميديا الجديدة والرغبة 

في التغيير الاجتماعي. تعود بنا هذه 
العلاقة إلى المرحلة المفصليّة المفرتبطة 
باندلاع «انتفاضات الربيع العربي») لتثبت 
تكنولوجيات وسائل الاتصال الجديدة 
بشكلٍ لم يحدث من قبلء قدرة وسائل 
الاتتصال الجديدة. في الضغعط على ضناء 
القراه وتمكين المهمّشين من الخوض 
فيما كان تاريخياً فى قبضة الشلطة. 
والضَفوة السياسية. 

هكذا غيِّرت صحافة المواطن قواعد 
اللعبة كُنْيَةَ ومن السهل علينا تخيّل ما 
كانت عليه سابقاً وتبدو المقارنة للوهلة 
الآولى ضرباً من اكتشاف أمر كان من 
باب الاستحالة حدوثه. والحال أن الميديا 
لم تُغيّر وسائل تتبُعنا للشأن العام أو 
حتى وسائل إنتاجه؛ وإنما أعمق من ذلك. 
ذلك أننا شهدنا ما يمكن وصفه بنهاية 
الأيديولوجيا الفعدّة سلفاً.. 


ا 
22-2 
356 ”2 > -- 
. ك7 : 2 2 00 0-5 9 5 
0 + 1 0 غ3 الةوعم اعم الثوماكمط ‏ 1 000 
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بات التعاطف 

أو الإدانة أو 
التنظر 

كاورجسى 

عن الحدود 

الجغرافية أو 

القومية... 


تكنولوجيات وسائل الانّصال الحديدة .مكُنت المُهمُشين وعافة الناس من الخوض 
فيما كان تاريخياً مفحتكرابين المؤوؤسسات والشلطة .وجعلت أى مواطن بحوزته هاتفاً 
خلويًآً بمقدوره تسجيل فيديو وبثه مباشرة .وهي عملية فتقدّمة مقارنة بالمفهوم 


زمن اليونيوب 


نهاية الأبديولوجيا المعدة سلفا.. 


فرض واقع العولمة الاقتصاديّة تدريجياً شرط 
الانّصال بالشبكة وتطويرها لتصل آليات 
الريأسمالية إلى ذروتها في تلحيم نفسها رابطةً 
الشنمال بالحنون: وليضيع العالود كت أ قزية 
صغيرة تتدإخل فيها الثقافات وتتشمّب فيها 
المعارف تأثْراً وتأثيراً. وأمام هذا العالم الجديد, 
الذي أصبح الجميع منخرطاً في تفاصيله 
ومس تجداته: بات التعاطف أو الإذانة أى التنظيم 
في غنى عن الحدود الجغرافية أو القومية... 
المتابع لمحتوى اليوتيوب العربيّ يلاحظ بأن 
علاقة شديدة التأكير والارتباط تجمع بين الغيديا 
الجديدة والرغبة في التغيير الاجتماعي ولا 
فأسن من التذكير في هذا السياق تمسأآلثين 
مركزيّتين» تتمثل الأولى في كون علاقة 
الميديا بالتأثير والضغط... تتسم تاذ ثيراتها 
بالكونية؛ ظاهرة ويكيليكسء» سنودنء وثائق 
بنما... والثانية إقليمية تعود بنا إلى المرحلة 
المفصلية المرتبطة باندلاع «انتفاضات الربيع 
العربيّ»» وكلذاسنا مرهطحان ظرفيا؟ فالاولى 
أثبتت بشكلٍ لم يحدث من قبل قدرة وسائل 
الاتصال الجديدة, في الضغط على دول تَعَدٌ 
صانعة للقرار السياسي والاقتصادي والعسكري 
على المستوى العالميء وأما الثانية, فتعود بنا 


إلى إرهاصات قبلية» أي إلى انتشار استعمال 


وسائل التواصل الاجتماعى واليوتيوبء بالإضافة 


إلى انطلاق الصحافة الإلكترونية عرييّاً قبل عام 
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1 يبيبضع سنوات فق فقطء وكلٌ هذه الإرقاصاه 
ساعدت على انتشار الوعي بِالمُؤْسَّساتء ومن ثم 
اكتساب اليات الفضح والتنديد والتعيئة المدنية, 
وقد مهّدت هذه الظروف كلّ أس باب التغيير التي 
ستقع تباعا فيما بعد منذ انطلاق شرارة تونس 


إلى أيامنا. 


الإعلاميون الجدد 

خسن النؤشن الغريخ 2015 الصادو عن الفركق 
العرييّ للأيحاث ودراسة السياساتء حلت شبكة 
الإنترنت في المرتبة الثانية بنسبة 11 0؟ فيما 
يخص الوسائل التي يستخدمها مواطن المنطقة 
العربيّة في متابعة الشؤون السياسيّة: كما أفاد 
4 من الرأي العام أنهم يعتمدون على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيس بوك»»: مقابل 1.1 0؟ 
على الويضرية كينا يتمد 204 16 علنى تمواءع 
إخبارية إلكترونية محليّة(:). وينغفض النظر عن 
تبدّل هذه النسب حسب المزاج ج المجتمعي 
والسياسي العام لكل بلدء يمكن القول بأن ثقافة 
نشرة الأخبار وثقافة الصحيفة المطبوعة أصبحتا 
أمام منافس يتس لح بمنطق معاكس تماماً 
للعقائد الإعلامية الكلاسيكية؛ فَالمنّصلون بشبكة 
الإنترنت يبلون البلاء الحسن فيما الصحافيون 
ومُحرّرو الأخبار في مقرّات الصحف يطرحون 
القضايا المُهمّة جانباً! ومن جهة ثانية:؛ إذا كنا 


أمام ما يُسمَّى بصحافة المواطن؛ فذلك بواقع 
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الحالء لأن تكنولوجيات وساكئل الاتّصال الجديدة: 
مكنت المُهمّشين وعافة الخاص من الخوض فيما 
كان تاريخياً مُحتكراً بين المُؤْسّسات والسُلطة 
وجعلت أي مواطن بحوزته هاتفا خلويًا بمتدورة 
تسجيل فيديو وبثه مباشرةً وهي عملية متقد مُتقدّمة 
مقارنة بالمفهوم الكلاسيكي للسبق الإعلامي. 
لقد:«أصيح الداخلوخ على مواقع الإثثرقت 
هُم اللاعبون الأساسيون في العملية السياسيّة, 
مُتحَدّين هيمنة الصحافيين المهنيين والصفوة 
السياسيّة...2). 
غيّرتَ صحافة المواطن قواعد اللعية كلياء 
ومن السهل علينا تخيّل ما كانت عليه سابقاً. 
وكندى المقاركة اليهلة الأولى سيريا من اكفب اف 
أمرٍ كان من باب الاستحالة حدوشه؛ والحال أن 
العيديا لم تعن وسساكل تتعنا للشنان العام أئ 
حدن وسائل إنتاجه.؛ وإنما أعمق من ذلكء ذلك 
أننا شهدنا ما يمكن وصفه بنهاية الأيديولوجيا 
المُعدَّة سلفاً » والتي يتم تحريرها في مقالات 
الصحافيين غير المستقلين: خاضة: «إن الوضع 
شديد الاختلاف اليوم؛ فمهما كانت ميولاتك 
الأديوا وجي فاقه بوستءك جنع المعلوميات 
السياسيّة التي تتوافق مع منظورك الخاص... 
وليس وفق التفسيرات الشوجهة سلفاً من قنوات 
لها خط تحريري ماء !ةا 
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لاشك في أن السنوات السبع؛ على الأقلء التي 
سيقت اندلاع «انتفاضات الربيع العربيٌ»» مرحلة 
تراكمية أساسية فيما يخص احتكاك الشباب 
العربي بالميديا الجديدة؛. فموقع يوتيوبء 
وأرشيف المواقع الإلكترونية» والمنتديات, 
والصفحات الخاصّة: والمُدوّناتء كلّها منصّات 
لاتزال تحتفظ بالكثير من البيانات الرّقميّة التي 
ترتبط بالفساد والقمع اللذين قام شباب «الربيع 
العربيّ» بتطويقهما. وعلى سييل المثال؛ يذكر 
الباحث التونسي جوهر الجموسي بالإحالة إلى 
مادوّنه الناشط المصري البارز واكل غنيم 

في كتابه (الكورة 0:2 إذا الشعب يوما 0 
الحياة): «من بدايات الجحراك الجماهيري في 
مصر سنوات قيل الثورةء وتحديداً خلال عام 
8 عندما نفّذ عئّال شركة «غزل المحلة» 
إضراباً في السادس من أبريل/ نيسانء قرّر 
ناشطون على الإنترنت مساندة إضراب غزل 
المحلة, #ولبدي اقتراح من المعارض مجدي أحمد 
حسميق يآن ييكتو الاضرات ليقدل مضي كلها 
إحدى صفحات الإضراب على الفيس بوك انضم 
إليها أكثر من سبعين ألف مكرك الرقم كان 
كبيراً وغير مُتوقّع4) ٍ 

ومن هذه الواقعة الشهيرةء وصولا إلى صفحة 
«كلنا خالد سعيد»»؛ التى قامت على أعقابها 
«ثورة 25 يناير»» انطلاقاً من ميدان التحرير 
بالقاهرة؛ كانت التعبئة الجماهيرية تنطلق من 
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الفضاء الافتراضيء ويلتقطها الثائرون في 
الميادين والشوارع., هذا ما رصده وائل غنيم في 
كتابه المذكور ضمن فصله الرايع (من الإنترنت 
إلى الشارع): حيث يقول: «تحوّلت الصفحة إلى 
منبرٍ إعلامي يضاهي في قوته الجرائد ووسائل 
الإعلام الرسميّة من حيث الأعداد. .. في سبتمبر/ 
أيلول 2010 وصلت الصفحة إلى ربع مليون 
عضو في أقل من ثلاثة أشهر»! 7 ولم ينحصر 
نشاط الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسيوك» فى التنديد بحادثة خالد سعيد» وإنما 
امتدَّ نشاطها ليشمل مراقبة التطوّر السياسي 
في مصر؛ دوّن واكل غنيم في هذا السياق: 
«قام مجموعة من الشباب بإنشاء صفحة على 
الفيسبوك تُسمَّى (رصد برلمان 2010)... كوّن 
مديرو الصفحة شبكة من المراسلين في كل 
الدوائر الانتخابية؛ ونشروا كل ما يحدث من 
تجاوزات .فى صفحة كلّنا خالد سعيد فعلنا 
مليم». كان دون الجميع هو إثيات أن هسذة 
الانتخايات مُزوّرق 7). 
وفي تونسء كانت الشرارة الأولى مباشرةً يعدما 
ضحّى البوعزيزي بجسده حرقاً ليعلن انطلاق 
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«الربيع العريدي», ويصف جوهر الحموسي هذا 
الحدث قاكلةا: «من الواضح أن حقازة محمد 
البوعزيزي كانت محل اهتمام كبير, وعلى 
موقع يوتيوب» من الممكن متّايعة مشاهد 
للجنازة التي تم مّ تصويرها بهاتف نقّال ورفعها 
مستخدم يحمل اسم «1981 223202622202ع»2 
ل ل ا 
وتعتبره شهيدا7) . وفي هذا الصدر أيضاء 
يحيلنا الجموسي على دور الفيسيوكء» مشيراً 


إلى إجابة مُؤْسّسه مارك زوكريرغ عن سؤال 


الصحافة الأميركية عن دور الفيس بوك في الربيع 
العربيّء وكان جوابه بأنه لا يُخفي شعوره بكون 
الفييسبوك ساهم بشكلٍ ما في الثورة التونسية, 
وأتهما كان يتوق هذ الوظيفة والكوريةه كلها 
ليزه عالق 


يمكن القول في الطرف الأول من مقارنة بسيطة: 


إن الجيل الذي قام بتحريك نسائم الربيع العرييٌ» 


هو جيل الشباب الذي أدمن أكثر من غيره من 
الفثات العمرية مواقع التواصل الاجتماعي» حتى 
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١‏ ستحق لقباعن جدارة تاريخية كأول جيل يقوم 
بثورة عبر تكنولوجيا الانّصال الجديدة. ٠‏ وفي 
0 الحاحيا اللنطربداايا إلى إقبال جميع 
0 عن يلالجو وتطبيقات التواصل 
تدا 1 . وهي مقارنة أيضاً بين الأمس واليوم 
كقينة واستتشبر اف كاثين عق ليذه الوستائط 
في تغيير المجتمع وتوعيته ووضع الحقيقة 
أمامه؛ بل وإسهامه في إنتاجها وكشفها بالنشر 
0 ومراقبة التو تساف 0 هذا الصندد 
التحول ليسي في تشكل العحه الاجتماعي 
والندتى والسياسي والافتراضس أن العالم الغري 
يسير نحو تسييس المدنيء. ونحو ديموقراطية 
مستحدثة ومستجدة مدارها ومحورها تكنولوجيا 
الانّصال والافتراضي والرٌّقمتي؟... هل نحن 
يوق الانتقال هن الديموقراطية السياضنة 
إلئ الديموقراظية الاجتماعئة عبن الديموقراطية 
التشاركية أو ديموقراطية المشاركة؟ ") 
يُفيدنا تساؤل الجموسي في سياق تناوله 
للمجتمع المدنى ما يعد «الربيع الحريئ»» فى 


قدّم لماالكي يوقيو ليان ويستمنة وخمسيين 
مليون دولار في واحدة من اكبر الصفقات 
0 | 

قوة الفيديو الفيروسي وصلت ذروتها التأثيرية 
في مجال السياسة مع فيديو «نعم نستطيع»» 
شعار باراك أوياما إبان حملته الانتخابية 
عام 2008 في مواجهة منافسته الأكثر دعماً 
هيلاري كلينتونء» وحينها تساءل المراقبون: 
هل ساعد يوتيوب في انتخاب شخص 
غريب للولايات المتحدة؟. وفي مجال صناعة 


العو دسيتني الك رظى ,كتنب ركفم كام قال 
للمغني الكوري الجنوبي «ساي», 5 شاهد 
الفيديو ما يُعادلٍ عدل شككان الصي: وأميركا 


وأوروبا مُجتمعة. وستتكرّر حُمّى الفيديو 
الفيروسي مع أغنية «ببطء» أو دسباسيتو 
المتضيي اللدوى ووبيتيين الوريس قوسي ودالدي 
يانكي» التي حققت أزيد من 5 ملايير مُشَاهّدة 
ره حتى الآن قائمة مقاطع فيديو يوتيوب 
كدر ماهدة. 
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البحث عن أجوبة ميدانية؛ ليس فقطء في تجربة 
المجتمع المدني التونسيء سواء في انخراطه 
ضمن التحالف المدني الكوني الاستراتيجيء أو 
فى تحالف الجمعيات لمراقبة سير الانتخايات 
ع ركوافظ رن لورفا وكي تصارب يب كن 
إيجاد نماذج مشابهة لها في أقطارٍ عربيّة 
أخرىء وإنما يفيدنا كذلك في تأَمّل صورٍ عديدة 
من صور البطولات التي تعكسها تكنولوجيا 
وسائل الاتّصال الجديدة؛ وهي صور ما فتئت 
تتكرّر لتحدث قضايا رأي عام كلّما تعلق الأمر 
بقضية فساد أو احتكار أو انتهاك لحقّ من 
حقوق الإنسان سرعان ما يحظى بمتابعة واسعة 
في كل مكان» ولنا أن نتصوّر الحساب الذي 
تضريه الشّلطات حينما لا تتوفّف الصفحات 
والتسجيلات على وسائط الميديا عن تفجير 
قضية مُعيّنَة على نحو يدل بأن ميزان القوة 
بين المجتمع المدني والسّلطة يتغيّر ضبطه 
لصالح المجتمع بفضل ديموقراطية إعلامية 
ضامنها تكنولوجيات وساتل الاٌأصال الجديدة 
والمُتجدّدة: والتي جعلت من المواطن «صحافيا» 
يُغْرّد خارج أقفاص التوجيه الرسميّ؛ وراح 
يُوفّع العرائض على الشبكة ويتعباً لتعميمها, 
بل وينتج تلقاتياً محتويات مُصوّرة في كل 
القضايا يتابعها الملايين من المواطنين ضاربين 
عرض الحائط برامج التليفزيون التي- غالباً- ما 
تتحاشى 5 الحقيقة والمقهورين... 


الهوامش: 

1 - المُؤْشّر العربيّ 2015», المركز العربيّ للأبحاث ودراسة 
السياسات. ص: 185 - 189. 1 

2 - البيكة الإعلامية الجديدة: +182511011272 012ع1/1 بآلا عط 1 
اندريا بريس وبروس ويليامزء ترجمة شويكار زكيء دار الفجر 
2: ص: 36. 

3 - المرجع نفسه.ء ص: 47. 

4 - الافتراضي والثورة مكانة الإنترنت في نشأة مجتمع مدني عربيء 
جوهر الجموسي المركز العربيٌ للأبحاث ودراسة السياسات. ص: 88. 
5 - وائل غنيم (القورة 0.2 إذا الشعب يوماً أراد الحياة) ص: 182. 

6 - المرجع نفسهء ص: 196. 

7 - الافتراضي والثورة مكانة الإنترنت في نشأة مجتمع مدني عربي 
جوهر الجموسي المركز العربيٌ للأبحاث ودراسة السياسات» ص: 42. 
8 - المرجع نقسهء ص: 41. 

9 - الافتراضي والثورة مكانة الإنترنت في نشأة مجتمع مدني عربيء 
جوهر الجموسي المركز العربيٌّ للأبحاث ودراسة السياسات؛ ص: 20. 
0 - برنامج الألفينات «ثورة اليوتيوب» ناشونال جيوغرافيك (2016). 


جيل الشباب 
أدمن أكثر من 
غيره مواقع 
التواصل 
الاجتماعي, 
حتى استحق 
لقبا عن جدارة 
تاريخية كأول 
جيل يقوم 
بثورة عبر 
تكنولوجيا 
الاتُصال 
الحديدة 
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صوت وصورة0.. 


أنتج اليوتيوب طفرة من الهوس المتزايد والمُتجدّد بالتكنولوجياء ودفع المحتوى 
الرقَمُى المستخدم إلى الانصهار فى الشاشة. فأتاح لنا القدرة على إعادة تعريف 
الإنتاج وعرض العالم فى محيطنا الاجتماعى الحميمى. وكان أداة ناجعة لتمثيل 
0 : . 


بحنا عن ذات رة 35 


ترجمة: مروى بن مسعود 


أضفت الشاشة الرّقميّة «حميمية» على أحداث 
العالم البعيدء واكتسبت بمرور الوقتء مكانة 
امشباعكة باعقارهنا اتكادها] للعالم الخارجي» 
تملقيف شواس المرن بيشافن واضوات حلت 
محل الخيال في الوقت الذي تعرض فيه 
أساليب: مخكفة لاستهلاك العالم. وأنتج المحقوى 
البصري الرّقميّ» باعتباره وعاءً للثقافة الشعبية 
والأحداث السياسية ومنصّة لإبراز المواكب 
الوطنية ومشاركة الصدفةر إعلافة يحون 


الوقتء جعلت منه قطعة أثرية ثقافيّة مث مشتركة 
جمعت مكوّنات العالم الواسع من خلال عادات 
الاستهلاك اليومية. 


أصبح اليوتيوب المنصّة الأولى لعرض العالم 
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الآخرء عالم من الأفكار والهروب. لقد وسّعت 
الشاشة التفاعلية من إمكانيات خلق الأفكار 
وقدرتخا على عرض مححوي يُجِسّد الأقوياء أو 
المنحرفين أو المشاهير أو معاناة المغمورين؛ 
من مجال رؤيتنا خارج المحيط المُباشر ليقتحم 
عالماً آخر من الأحداث والعروض. وأتاحت لنا 
تنوسنة نشول عالة اخر يلسم الها اكيو مق 
قدرتنا على معايشة الآخر في محيطنا المباشرء 
وقدّم بين أيدينا إمكانية لغمر أنفسنا في حقائق 
بديلة ويعيدة عن واقعنا. لقد اكتسبت شاشة 
اليوتيوب مكانة بارزة في الحداثة فكانت مصدراً 
للترفيه والمعلومات والانّصال الجماهيري بين 
الأفراد. وشكل هذا التوشّع في مجال رؤيتنا 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


عبر الشاشات الرّقميّة جزءاً حميمياً من بناء 
الواقع في عصر الحداثة. 

وفى جانب آخر ساهمت مختلف أش كال الأجهزة 
الرّقميّة في تطوير إمكانيات المشاهدة وتجربة 
المتعة الانفرادية. لقد أتاحت الإنترنت وشاشات 
الكمبيوتر المترابطة في بيئات العملء وكذلك 
المنزل التفكير في هذه المنصّة كفضاء يمكننا 
من خلاله التحكم في المحتوى وإنتاجه والتوشّط 
فيه مباشرة. يمكننا التقاط مشاهد حيّة من 
تفاصيل حياتنا وحياة الآخرين وعرضها على 
الفور عبر الأجهزة المحمولة. لقد أصيحنا نعيش 
هاجس توثيق التفاصيل سواء من حياتنا أو حياة 
الآخرين وعرضها دون توقفهء وفي أثناء ذلك 
يرؤت أفحكال مقطفة من التعيبراث الممكفة فخ 
خلال علاقات القوة القائمة أو كذلك من خلال 
تخريب المعايير السائدة. 

واكتسبت الشاشة الرّقميّة قابلية أكبر على التأمّل 
مقارنة بمشاهدة الأفلام المُفضّلة من خلال 
مسجل الفيديو أو قرص الفيديو الرّقميّ. ومع 
الشبكة العنكبوتية العالمية وإمكانيات تصفح 
المحتوى التفاعلي: للتواصل بش كلٍ متزامن وغير 
متزامنء, انتقلت الشاشة بمحتواها البصري إلى 
قطعة فنْيّة أكثر بعداً عن دورها الاجتماعي 
الأسبقء التي تتلخض في التلفازء كمركز أساسي 
غير متحرّك في غرفة المعيشة. ولنّاكانت 
الشاشة الرّقميّة أكثر تخصيصا من خلال أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية والحواسيب المحمولة: طوّرت 
المزيد من الارتباطات الحميمة والخاصّة أثناء 
التوشّط في عالم رحب. وقد اكتسب محتوى 
الشاشات فى عصر الوسائط الرّقميّة حميمية, 
لتتحوّل بذلك إلى امتداد لأجسامنا وأفكارناء 
حيث أصبح من الممكن أن نستهلك ما يصل 
إلينا من كل مكان في هذا العالم المترابط» وفي 
الوقت نفسه نعرض أنفسنا بتفاصيلها للآخرين 
0 

ن الانتقال من عصر المحتوى التقليدي إلى 
عصر الإعلام الاجتماعي الجماهيري يظهر من 
خلال قدرتنا على رؤية ة أنفسنا داخل الشاشة. 
لم تعد الشاشة حكراً على الأقوياء أو المشاهير, 
بل فتحت الأيِواب لكل من يريد تسويق «ذاته» 
وتقديمها للآخرين ككائن وموضوع. أصبحت 
الذات جزءاً من إنتاج المحتوى البصري للشبكة 
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وتنزيلها ومشاركتها على مختلف وسائط 
التواصل الاجتماعيّة لتصبح جزءاً من المحتوى 
والبيانات الجزئية؛ حيث يمكن التعامل معها 
بموافقة البشر أو من دونها. إن عرض صورنا 
وتجاربنا الحياتية على اليوتيوبء وقدرتنا على 
استهلاك رواية «ذواتنا» والترويج لهاء وكذلك 
بعد أن جعلنا من «الذات» مضموناً لاستهلاك 
الأصدقاء والخرياء: كل ذلك حمل لما يعرض 
في الشاشة الرّقميّة اليوم أهمّية اجتماعيّة أكبر. 
كانت الشاشة جزءاً منا في الماضيء وأصبحنا 
اليوم جزءاً من الشاشة. 

لقد أعادت المنصّات الاجتماعيّة المتطوّرة» التى 
تعرضنا كسلعة محتوى وبيانات - للتبادل 
والمعاملة» «تسعير ذواتنا» مرّة أخرى وأعادت 
رسم علاقاتنا مع الشاشة: وذلك بعرض الروتين 
والمُبتدّل كمحتوى على الإنترنت. قبل العصر 
الرّقمتي قمنا بتدجين التقنيات مثل التليفزيون 
والأجهزة المنزلية الأخرى فى عالمنا الخاصٌ. 
وفي العصر الرّقميٌء قام الجسم المهووس 
بالتكنولوجيا بمشاركة الابتذال والروتين في 
نطاقاتنا الخاشة كمحتوى لوسائل الإعلام 
الاجتماعيية والمنصّات الإعلامية الجديدة. عندما 
أصبحت التقنيات جزءاً من جسمنذا ورؤيتنا 
المُمتدةء سمحت لنا الذاكرة والمفاهيم الحسيّة 
بأن نعيش حياتنا من خلال الشاشة؛ وأصبحت 
تفاصيل حياتنا اليومية أصنافاً جديدة من 
المحتوى الذي يمكن للآخرين أن يجدوا فيه 
شراكة وتفاعلاً. لقد جعل اليوتيوب من عرض, 
حتى التفاصيل العادية لحياة الفرد في جوهرن» 
جزءاً لا يتجزأ من الحياة الاجتماعيّة ووسيلة 
للحصول على نصيب من التقارّب والحميمية 
مع الآخرين. 

وفي الوقت الذي قامت فيه الأجهزة المحمولة 
بتخصيص الشاشة عن طريق فصلها عن البيئة 
الداخلية» قلبت وسائل الإعلام الاجتماعيّة الشاشة 
إلى مرآة مكنتنا من مشاهدة أنفسنا في علاقاتنا 
«الحميمية» المُكثفة لما نعيشه في حياتنا 
اليومية ومن حيث تحويل الذات إلى كيان غير 
1 مُتحيّز أو مُنغلق على الإنترنت. ولم تعد شأشة 
الفوايون سحزد م خاطية أو انكر دواييل 
فضاءً لعرض متبادل للروتين «اليومي»» بين 
|المستخد مين , ١‏ 


الانتقال من 
عصرالمحتوى 
التقليدي إلى 
عصر الإعلام 
الاجتماعي 
الجماهيري 
يظهر من خلال 
قدرتنا على رؤّية 
أنفسنا داخل 
الشاشة. لم 
حكرا على 
الأقوياء أو 
المشاهير. بل 
فتحت الأبواب 
لكل مَنْ يريد 
تسويق «ذاته» 
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- 0-0 
إغراء الشاشة 
والتصاقنا بها 
من المنع 
والحجب. حيث 
أصبحنا نرغب 
في أن نظهر 
جوانبنا الدقيقة 
والعافة على 
وانتظار تفاعل 
الآخر معنا 


ودفعت منصّة اليوتيوب المستخدمين لتبادل 
القصص, والنظر المباشرء ودعم الأشخاصء أو 


ولكن الأهمٌّ من ذلك الدخول في اقتصادء حيث 
لا تمنع هذه الشراكات الإبداعية. سواء في شكل 
نص أو فيديو أو صورء الناس من التعبير عن 
جوانبهم الشخصية والحميمية وطلب المغازلة 
العامّة. إن إغراء الشاشة والتصاقنا بها يعني 
أيفساً زيادة التخفيض من المنع والحجب: 
حيث أصبحنا نرغب في أن نظهر جوانبنا 
الدقيقة والعامّة على الشاشة وانتظار تفاعل 
الآخر معنا. كان تسويق الذات يعني أننا نحن 
القبائل الرّقميّة أصبحنا منخرطين فى الاقتصاد 
الرّقمتي للتبادل وخلق القيمة. وبالمثل؛ أصبحنا 
متشاركين فى الرغية فى مشاركة جوانت هن 
حياتنا على الإنترنت» وبالتالي أصبحنا جزءاً من 
اقتصاد المخاطر المتواطئ. 

وبتسويق ذواتنا عير وسائل الإعلام | الاجتماعية, 
أصبحت هذه الأخيرة أيضاً مكاناً لمشاركة 
التفاصيل المُبتدّلة والروتينية في الحياة 
اليومية. وساتل الإعلام الاجتماعيّة حريصة 
على ملء المساحات الفارغة على المنصضّات 
الرّقميّةء وعرض زواتنا في محتوى أشبه 
بسلعة للمعاملات والاستهلاك في عالم الوساطة. 
أصبحت الحياة اليومية بكلٌ تفاصيلها وددتينها 
اليومي وأساليبها أداةً فمّالة لتسويق 

كمحتوى للآخرين للاستهلاك. في هذه العملية. 
استهلكنا أنفسنا وسيطرت علينا الرغبة أيضاً 
لمعرفة كيف اس تهلكنا الآخرون من خلال زيارات 
الصفحات وانتظار تفاعلات المشاهدين من 
الإعجاب والتعليقات وإعادة النشر والمشاركات. 


إن الانتشار الواسع للتكنولوجيات المُتنقلة, 


ومشاركة الموقع على الجسم المادي والسلوك 
المجتمعي من خلال الحياة اليومية جعل حتى 
المحتوى «المُبتدّل» والعادي جزءاً مكنا من 

أساليب التواصل البشري وزيادة التماس بيثهم. 


المصدر: 

فصل من كتاب «51غ10181 ع1 صا قاء5 عط 1ه صممغء001ط2 
ع88» للمُوًا لّفة «مصنتطه2ط1 ستسسم لك ». 

- ياسمين إبراهيم: باحثة في الأعمال التجارية الدولية 
والاتصالات؛ بجامعة كوين ماري في لندن. وتنشر على نطاق 
واسع في مجال الإعلام والاتصالات. 
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ضمن الانتشار الواسع للإمكانيات والوسائط: تبرز مساحة معتبرة. ضمن النظام 
الأساسي السمعي البصري في اليوتيوب. فمنذ عام 20089, تضاعف عدد مقاطع 
الفيديو التي قام المستخد مون بنشرها لمشاركة شغفهم بالأدب على هذا الموقع, 
إلى حَدُ تكوين عالم فصغريحمل اسم «البووك تيوب». 


الأدب الجماهيري والقيم الرقميّة 
الكُتب الأكثر مبيعا على اليوتيوب 


سيغويير مارين 
ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


في عام 1839» انتقد الكاتب والناقد الفردنسي 
«شارل أوغستان سانت بوف» انتشار الأدب 
الديموقراطي والصّناعي. ويعد ما يقرب من 
قرئين من الؤمان» لا يؤال إحجام قشاق الأدب 
«البلزاكي» في مواجهة الأدب الجماهيري 
هو الموقف الهيكلي في بعض الفضاءات 
الإعلامية. ونجد أن الكتب الأكذر مبيعاًء والأكثر 
التياساً في الحقل الأدبيٌء »هي في صميم 
هذا الجدل يين الأدب الرفيعٍ والأدب التجاري. 
وهي تبلور منطقاً متناقضاًء حيث إن نسبة 
النجاح بين الجمهور الأوسع تصارضى فاكرة 
الاكككار سن طرف النكنان ككف هنيد 
والمعروفين في حلبة الأدب الضيقة. لكن 
هذا الانقسام التقليدي يكون أحياناً غير 
جلي بسبب بعض التطوّرات السياقية» التي 
تساعد على تجديد التمفيلات السائدة. إن 
الإمكانيات التي توفّرها التكنولوجيا الرّقميّة 
تفتح مجالات جديدة للوساطة الثقافيّة: 
وتخلق رموزها وقواعدها ولغاتها الخاصة. 
ضمن: هذا الانتشان الواسع للإمكانيات 
والوستافظ: تترز:مساحة معتمرة: ضعة 
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النظام الأساسي السمعي البصري في 
مداطع القديو التي أقام المستخدمون 
اسم يك تيوب». كيك الصحافية «أميلي 
تريبوس» «اليووك تيوبيين» على أنهم قَجَاء 
يقودون ينشن مقاطع قيديق على الدوتيوب 
للتحدّث عن قراءاتهم ومشاركة اكتشافاتهم 
وكتيهم المفضلة. يصورون انقفسهم معظم 
الوقت في المنزل؛ أمام 00 ؛ لاقتراح 

حديثة: فا إن يم «البووك تييوييين» 0 في 
اليا تقراوت أعمارهم بين ن 15 و25 عاماً. 
هذا الشكل الجديد لوسائل الإعلام. حيث 
يمكن ل«اليووك تيوييين» الأكثر شعبية 
الخطابات حول الأدب في الفضاء العام. 
على هذا النحو, يشارك عالم «اليووك تيوب» 
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في بناء مجتمعات خيالية مرتبطة بالكتاب 
بشكل عام ويالعقي الأكذن مديفا غلى وحه 
الخصوص. 

وفقا العالم الاجتماع القرصسي «بيير بورديو»» 
قن كنات الأدب الشعبي أو الجماهيري يقعون 
ضمن «القطب الأضعف» فى الحقل الأدبِيء 
حيث يظلدون حا ضفن «لقيود الطلب العام 
والسوق». وبالتالي فهم ليسوا مستقلين 
بمايكفيء » وهى ما يمنحهم اعترافاً بسيطاً 
من قبل أقرانهم. لكن هذه التبعية يمكن أن 
تصبح مفيدة عندما يتم نقلها إلى فضاء 
إعلامي مثل عالم التليفزيون: الذي يُقدَّر 
المصداقية حسب العدد الأكبر. وهكذا يمكن 
للإعلام الثقافي أن يودي إلى عكس القيمة 
المرتيطة بالموضوعات الاجتماعيّة. ماذا إذن 
عن تأثير ميثولوجيا الإنترنت على التصوّرات 
المرتبطة يأكثر الكتب مبيعاً؟ ذ في الواقع» 
يمكن أن تساعد ثقافة اليوتيوب التي تغذي 
الودج المْضعْن ل«اليووك تيوب» في إنتاج 
تصوّرات مختلفة لأفضل الكتب مبيعاً. بعضها 
يكون «منتما» مهئّشاً على حدود الأدييّات 
«الحقيقية»., فيتحوّل فى هذه البيكة الإعلامية 
الجديدة» إلى تجسيد للروح الأدبيّة بامتياز. 
هذا الانتقال من الحالة الاستثنائية إلى الحالة 
القياسية هى نتاج التأثّر بمنطق اجتماعي- 
تقني خاص. ظهور مجتمع «البووك تيوب» 
هو جزء من فضاء إعلامي يعبئ تمثيلات 
اجتماعيّة مُحدّدة. فمنصة يوتيوب التى أنشكت 
في عام 2005» تعتمد على نموذج المحتوى 
الذي ينشته المستخدمون بأنفسهمء فهم 
الذين ينشرون مقاطع الفيديو الخاصّة بهم. 
وبحسب المُتخصّصين في الإعلام مثل عالمي 
الاجتماع الكنديين «سيرج يرولكس» و«لورنا 
هيتون».؛ فإن هذا النوع من العمل التشاركي 
يفترض مسيقاً «مشاركة بادرات التعاون 
وأنشطة المساهمة من قبل أكبر عدد». وهكذا 
يتم تطوير «أيديولوجيا يوتيوب» من خلال 
تقييم روح المجتمع وثقافة التعاون. 
منتمين لهذا النظامء لا يفلت «البووك تيوييون» 
من هذه التأتيرات المصفوفة: تلاحظ الصحافية 
«أميلي تريبوس» أهمّية هذا النهج في الحوار 
بين «اليووك تيوبيين» والجمهورء وأيضاً فيما 
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بين المتابعين بعضهم البعضء حيث يتم 
دسم شعيية الكتاب كمعيارء كديع لوتم 
التعمّد بالاهتمام بالجودة» والتي تكون م 
التفاعل في قلب هذا المجتمع. مع جمهور 
نشط للغاية 4 يقوم بالتعليق. ويتيادل خيراته 
الخاصة. وتمتد مساحة التعليقات إلى منظور 
فوقي للحكم على «اليبووك تيوبي» نفسهء 
قنيصد فيصنع المجتمع الرّقميٌّ «اليووك تيوبيي» 
«الأفضل»: بالطريقة نفسها التي يصنع من 
خلالها الجمهور الكتب الأكثر مييعا. وَيُعَدٌ 
تكرار مقاطع الفيديى دي تحمل عنوان «تلك 
الكتب التي لم أقرؤها يعد» نموذجاً معتاداً 
لمساندة إجماع الآراء. حيث يُعَدّد «البووك 
تيوبي» عناوين الكتب الشعبية التي لم يحظ ١‏ 
بعد بالفرصة لقراءتها . هذه العملية تمثل 
خطابا تبريرياء وقد سعينا إلى فهمها من 
خلال تحليلٍ جزكيء معتمدين على مجموعة 
من مقاطع الفيديو التي نشرتها ثلاث فتيات 
من «البووك تيويبيين»» واللاتى يحظين بمتايعة 
واسعة على منصّة اليوتيوب الفرنسية. في 
عام 2015, نشرت كل واحدة من الشابات 
الكلات مصلع تسوس تحتدوص كيهان 
ليعذئ الك الأنضل مبيها: 
بالنتيجة؛ كل هذه الخطابات مبنيّة حول 
حون حخجة مزدوع: تقديم العمل الناجح 
كأمرٍ حتميء وخطاب الذنب. . حيث يتم تقديم 
محتوى الأعمال كمعيارٍ ثانويء بينما يكون 
قانون الأغلبية هو الأهمّ فتنحجد تعليقات من 
قبل «لا أعرف حقاً عن ماذا يتحدّثء ولكن 
أعتقد أنه إذا اتفق الكثير من الناس حول 
كتاب ما فذلك لأآنه كتابٌ جِيّد». 
لذلك. نحن نشهد قلباً ل«وصمة العار»: : فيحل 
عار جصيوع القيام بأمررما لأن الجميع قد قاموا 
يه» محل «عاراً نْ نصيح مثل اليقية», وهكذا 
لم تعد اللامبالاة بالآنماط الأدبئة تُقدَّم كعيب» 
إنماكفضيلة. كمااً ن مصطلح «عار» يكون 
حاضراً في جميع مقاطع الفيديو, ويبدو كأنه 
يُشكل معياراً في عالم «البووك تيوب». 
وبشكلٍ أعمٌء أصبح حتى تقييم النّقَاد 
المتخمصيون يدور داخل نطاق المصطلحات 
المستخدمة من طرف «البووك تيوييين». 
فمثلاً نجدهم يميلون إلى استخدام مصطلح 


اليوتيوب التي 
تغذى النموذج 
الممصفّر 
ل«البووك 
ثيوب» في 
إنتاج تصؤرات 
لأفضل الكتب 
يكون «منتجاً» 
حدود الأدبيّات 
«الحقيقية»., 
هذه البيكة 
الإعلامية 
الجديدة, إلى 
تجسيد للروح 
الأدبيّة بامتياز 
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لم تعد 
اللامبالاة 
بالأنماط 

الأدبيّة تُقَدّم 
كعيب. وإنما 
أن مصطلم 
«عار» يكون 
حاضراً في 
جميع مقاطع 
الفيديوء ويبدو 
كأنه يُشكل 
معياراً في عالم 
«البووك تيوب» 


«كتاب شعبي» على نطاق أوسع بدلا من 
«الأكثر مدنا :: . وينتج هذا التفضيل من 
الترجمة المباشرة للكتب الشعبيةء التى 
يستخدمها «البووك تيوييون» الناطقون 
عا هئ واسع الخطاق ومححوب وجماهيري» 
دون أي دلالات تشير إلى طبقة اجتماعيّة أو 
فكة مُعيّنة. من خلال إعادة التصنيف اللغوي 
للكذا «محمسول علي اليعد الاقتضصادي للنجاح 
النذى يظائى علي الكت ريعييف ا . وإن كانت 
الرواية كنوع أدبي مؤصلة في وظيفتها 
الأساسية؛ فهّي لا تزال تتهرّب من الجانب 
التجاري الذي لا يمكن فصله عن الوساطة. 
وفي حين أن ن كلّ ذكر لأفضل الكتب مبيعاً 
على الراديو أو على التلفاز يرافقه استحضار 
أرقام | المبيعات. فإن هذا المنظور يكاد يكون 
غائباً تماماً عن اليوتيوب. وهكذا فإن إدراج 
المحتوى في جهاز وساطة مُعيِّن يُغيّر 
مفهوم أفضل الكتب مبيعاً ويجعلها متوافقة 
مع رموز الإعلام الثقافي. 

على موقع يوتيوب»ء الكتاب الناجح يصبح 
موضوعاً مُقدّراً قبل كلّ شيء كمنشئ لرابط 
اجتماعي مُؤْسَّس على المؤانسات الرّقميّة. 
هذا الترشيح للجمعي كسلطة تأسيسية 
يدعمه أيضاً الإطار الرّتسمي للمنصّة. فالشكل 
القَنّْىٌ الذي فرضفه بنية الموقع يُؤثر أيضاً 
علجى ممارسات «البووك تيوبيين»» ويلعب 
دور البطولة في استيعاب أكثر الكتب مبيعاً 
كمعيار أدبيٌ. 

حول هذا الإطار الأيديولوجي والّسمي يمكن 


إذا أن ت تترسًّخ ممارسات مُحدّدة» تسهم في 
ججل :هده البيكة الوقية عاليا ثقاقيا مصترا 


وبخاخساً: حيث إننا في هذا الكون الثقافي 
الهادئ. تنحجد مثالاً على تعدّد الآذواق الأدبيئّة2 
لكن يبدو أن العديد من مس تخدمى «البووك 
تيوب» يمتلكون لامبالاة خاصّة تجاه منظومة 
القيم التقليديةء التي يعترفون بها دون 
السعي إلى مشاركتها. 

يمتح معظم «اليووك تيوييين» الأولوية 
للشخصيات والحبكات أكثر من الاعتبارات 
المُتعارّف عليها مثل الأسلوب أو الكتاية. فى 
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المتعة القصصجة للقراءة. فإن --0 
الخيالية تتجسد بمقولاتها. وكشهادة على ذلك 
مقاطع الفيديو العديدة المُعنوّنة بم«ك[800 
ع1 7و0طى وأيضاً الفتيات اللواتي يعددن 
أبطال الروايات الذين وقعن في غرامهم. 
تحت تأثير ثقافة مُعبّنة تتطوّر وساطات 
أدبيّة مختلفة» مشروطة بالسياق الإعلامي 
الذي طرحت.سن خلاله. ولكن إلى أي مدى 
تكون أحكام القيمة على اليوتيوب مس تقلّة 
حقاً إزاء المساحات التقليدية للحكم الأدبيّ؟ 
داخل هذا القضضاء الإغلامئ الجديه ختطون 
محتويات عديدة: التي وإِنْ كانت تخضع 
للبيكة المعيارية نفسهاء ٠‏ فهي لا تستحجيب 
للتحدّيات نفسها. . وفي محاولة لاستيعاب 
ثراء وجهات النظر المُتبنّاة وتأقيرات 
الوساطة في الحكم الأدبيٌء قمنا بدراسة 
بعض مقاطع الفيديو التي خُصّصت لإحدى 
روايات الكاتب الفرنسي «غيوم موسو» من 
طرف ستة «بووك تيوبيين» ذوي هويّات جد 
مختلفة. فمن خلال بيع أكثر من خمسة 
وعشرين مليون نسخة؛ وترجمة أعماله إلى 
حوالي أربعين لغة يُحِسَّد «غيوم موسو» 
النموذج الأصلي للكاتب الناجح. محبوب 
لدى الجمووره لكنه مؤضع سسخرية من قبل 
التفّاد. ونجد النبرة الرائعة لأعماله دائمة 
الذكر على موقع يوتيوب: احتفقطت روايته 
«اللحظة الراهتةب» التي نشرت عام 22015 
بالصدارة بين افضل خمسين رواية خيالية 
لما يزيد على أربعة أشهر متتالية. وتسمح 
الآراء المختلفة التى نُشرت حول هذه الرواية 
من خلال «البووك تيوب» بتأكيد وجود ترابط 
بين وضع «البووك تيوبي» المُتحدّث (هاوي / 
محترف). والقيمة الممنوحة للكاتب الأكثر 
من جهة قري تفخكل «النووك تيوبيون» 
تجنّب الانتقاد السلبيء فمنهم فَنْ يقوك: 
«أحاول ألا أكون قاسياً أبداًء ولا أن أضرّ 
كتاباً لم يُعجبنيء وأحاول داتماً أن أجد 
جانباً إيجابياً. [...] أقول دائماً لنفسي إنه 
إذا لم يُعجبنيء فريما موف يرضي الآخرين؛ 
لكنني لا أقول إنني ناقد أدبيّ: ا مده 
قارئ يُدلي برأيه للقراء الآخرين». 
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في الواقعء معظم المحتوى المنشور على 
«البووك صوي» يوحتجري لذوع من الأخلاق 
المشتركة دون اتفاقٍ مسبقء والتي لا تزعج 
كاتباً أو مُوْلفاً في خالة الرواية التي كتبها 
«غيوم موسوء. لو أن «بووك تيوبياً» لم 
يُعجَّب بالروايةء كان سيكتفي بالقول «لم 
أحبٌ الرواية. لا أقول إن «موسو» كاتبٌ فاشلء 
أو إن أدبه سيّى». وللتأكيد على قيمة الجماعة 
كان سيّضيف: «لست هنا للتأثير أو الانتقاد. 
لم تعجبني رواية «اللحظة الراهنة»», لكني 
لا أريد التأثير على الإطلاقء لأن الكثير من 
الناس قالوا لي إنها جيّدة جدًَ». هذا الترويج 
لمبداً الذاتية يحبط أي إمكانية لصيغة أكثر 
حرفية: يُقدَّم «البووك تيوبي» نفسه كَمُسْتَجِدِ 
عاطفي يحتفظ برأيه لنفسه؛ وليس كمُختص 
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مُؤكّر. 

فى الواقع, يبتعد بعض «البووك تيوبيين» 
عن أخلاقيات الإجماع المذكورة أعلاه, ويُفضْل 
اتباع نهج من السخرية اللاذعة غير الاحترافية 
أيضاً. “ 


وهكذا يقوم «البووك تيوبيون» بطمس الفرق 
بين نقد الخبراء وانتقاد القارئ ويُغدِّرون 
باستمرار الخط الفاصل بين الأدبيّات الشرعية 
والمستهلكة. بين ادٌعاء الهواية والاحترافية 


العنوان الأصلى والمصدر: 
-6تتطنتط 501211165 غء ع:2010111211 :1166126101 امآ تع تناع 51 عمتدد1/ل 
)7 1 20) 5 110 رع ناملا تناد تمع1اعه-ؤدعط ع1 :وع11011 


.011 وتطاع001) 1132215 متت 121 10 013011 عناوع 18 12 


. يقول: «أحاول 

. الاأكون 

. قاسياآ أبداً. ولا 
أن أضزكتاباً 

:٠‏ وأحاول دائماً أن 
أجد جانباً إيجابياً 
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أصبح اليوتيوب 
وسيلة رقميّة 
وأداة رثر تئسة 
الأدب بالنظر 
إلى ما يُميّزه 
من خصاتص 
ذات جاذبية 
على مستوى 
الصوت 
والصورة 


إلى جانب هزالة المحتوى الآدبي العربي على الإنترنت. يُتارسؤال جودة ما 
يتم تداوله عبر اليوتيوب. ومدى سبره أغوار شخصية الإنسان العربي وإجابته 


عن تساؤلاته المحرقة. 


النص الأدبي على اللا 


الورقيون ضد الرقميّين 


مع التطوّر الهائل في مجال التكنولوجيا 
المعلوماتية» تعدّدت الوسائط التكنولوجية التي 
أصبحت وسائل وتقنيات يتم توظيفها في تلقي 
النصوص بمختلف أنواعهاء فأصبح الأدب مثار 
حجدل بخصوص علاقته يمختلف أدوات الرّقميّة 
ووسائل التواصل الاجتماعي وضمنها اليوتيوب 
الذي كان ن له أشر بالغ في تلقّي الأدب. وإذا كانت 
قضيّة تأثير التقنية عموهاً على تلقّي الأدب 
محط جدل عالميء» فا ن الأدب العربيٌ بدوره 
ليس بدعاً من هذا الجدل» افقد عرف تلقي الأدب 
العريبيّ عبر اليوتيوب تطوّرا جديرا بالنقاش. 
تحط التلقّي بمهارتي الاستماع والقراءة 
اللثين تعَرّوتا بمختلف الخصائص التي يتمتّع 
بها اليوتيوب فيما يتعلَّقٍ بالصورة والصوت 
والألوان» وإمكانيات تحكم القارئ في عملية 
التلقّي وفق رغيته وقدراته وميولاته. يذء] من 
عملية البحث عن النصوص الآدبيّة عن طريق 
مقاطع الفيديو. مروراً باختيار القارئ للزمن 
والمكان اللذين يناسبانه وتحويل المقاطع إلى 
صور أو إضافة ملصقات أو نصوصء وصولاً 
إلى ما يتيحه اليوتيوب من إمكانات للتعليق 
والنشر على نطاق واسع. والتفاعل مع المادة 
الأدبيّة من جهة؛ ومع مختلف الآراء حول المادة 
ذاتها من مختلف أصقاع العالم من جهة ثانية. 
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وإذا كانت «إحدى المُكوّنات المهمّة لقدرتنا على 
الفهم هي إدراكنا أنه يمكن اا إلى الشيء 
نفسه أو الشخص بعدّة طرق»7"). فإن اليوتيوب 
حتماً وسيلة قادرة على القيام بهذه الإشارة بما 
لااحصر له من الطرائق التي تجعل النصّ الأدبي 
طوعاً في يد القارئ يتجاوز فيه عمليّات التلقي 
والفهم والتأويل إلى إعادة الإنتاج والإبداع في 
سياق النصٌ الموازي» ما يعني أن اليوتيوب يجعل 
من القارئ كاتباً بالموازاة مع عملية التلقّيء 
والأهم والجديد أنه يكون كذلك في وقتٍ وجيز 
وبتفاعل على أوسع نطاق مع عددٍ كبير من 
المُتلقّين والمنتحيين في الآن ذاته عبر التعليق 
بالترأيء مما يجعل الخصٌ مُتجِدُّداً باستمرار, 
وبهذا أصبح اليوتيوب وسية رقميّة ذات 
خصائص متنوعة وواسعة تؤثر بشكلٍ عميق 
على تلقّي النصّ الأدبيء وهذا ما يطرح 
تحدّيات أمام الأدب العربي في علاقته باليوتيوب 
في ظلّ ضعف المحتوى العربي عموماً على 
شبكة الإنترنت. 

لا يختلف اثنان حول ضعف المحتوى العربيٌ 
في اليوتيوب عموماء وبالتحديد هزالة المحتوى 
الأدبي. فإذا كان مجموع المحتوى العربيّ على 
الإنترنت لا يتجاوز 3 90: فكم ستكون نسبة 
المحتوى الأدبي على اليوتيوب؟ ويبقى الغالب 
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عليه هو تسجيل قصائد شعرية أو سرديات 
بالصوت والصورة: أى قراءة المكتوب منها 
ووضعها في اليوتيوبء أى ترويج مقاطع 
مسرحيات أو مسلسلات. وتبقى هزالة المحتوى 
الأدبىء وتكرار المادة المعروضة: هما السمتان 
اللذان مان ذلك العرضن فى الدوكيون» 
وإلى جانب هزالة المحتوى الأدبي العربيّ على 
الإنترنت, يُثار سؤال جودة ما يتم تداوله عبر 
اليوتيوب» ومدى سبره أغوار شخصية الإنسان 
العربيّ وإجابته عن تساؤلاته المحرقة في ظل 
ما يعيشه المجتمع العربيّ من تحؤلات عميقة 
يعد ما تغرف ب«الرييع العربي»» وخضيوص] 
لدى فكه ة الشياب» الذين تجاوزت طموحاتهم 
بكثير مواقف الأدباء العرب المعروفين رسميًا. 
ولا شك في أن ضعف التلقي على مستوى الأدب 
في اليوتيوب يرتبط أولاً بضعف الإنتاج الأدبي 
العربيّ عموماً. وضعف المساهمة العربيّة في 
الأدب الرّقمتي وأحدّ أهمّ وسائله اليوتيوب: كما 
يعودء حسب الكاتبة إيمان يونس.ء إلى كون 
الثقافة الرّقميّة عموماً تواجه «قوى عديدة 
تحاول التصدَّي لها22) . والأدب الرّقميّ يتعر 

للصدٌ والرفض ذاته ما دام أحدٌ ا هذه 
الثقافة. وُشير الكاتبة إلى أن من مظاهر 
هذا التصدّي رفض الكتاب الورقيين الاغتراف 
بالرّقميّينء على اعتبار أن أحدٌ أهمّ أعمدة الأدب 
الرّقمتي هو اليوتيوب بفضل ما يتمتّع به من 
خضاقض سالفة تجعل التلقي فمَالاً وواسهعا. 
وفى هذا السياق نجد ا ن الأسماء الأدييّة الكبيرة 
والمعروفة في الساحة العربيّة بعيدة عن الثقافة 
الرّقميّةء حيث تبقى مبادرات توظيف اليوتيوب 
في الأدب مقتصرة على بعض الشباب الناشئ 
في حقل الإبداع الأدبيء وخصوصاً لأشكالٍ 
أدبية شبابية جديدة لم يُعترّف بهاعلى 
مستوى المؤسّسات الأدبية العربية الرسميّة. 
بيدا ن العسالة في تطرنا أعمق تن ذلك 
على اعتبار أن الأدب عموماً جز لا يتجزأ من 
المنظومة الفكريّة والفلس فيّة والثقافيّة لشعب 
فدنن: . ولابد أن يسبق تلقّي الأدب العربي عبرٍ 
اليوتيوب إنتاج غزير قادر على المنافسة عالمياً 
بالنظر إلى أن أهمّ خاصية لليوتيوب هي سرعة 
الانتشار وشساعته. ‏ , 
ولكي يكون الإنتاج والتلقي على مستوى الأدب 


0100012609021. 


العربي في اليوتيوب عميقاً ومنافساً قويّا فلا 
مناص من تجاوز حالة التّبعية العربيّة المُقلدة 
في الأدب إلى حالة إنتاج أدبيّ عربيٌ يخرج من 
مخاض تجربة نهضويّة تشاملة فلس فيّاً وفكرياً 
وثقافيَاً لكي تكون مرجعية يستند إليها تلقّي 


الأدب العربتي باليوتيوب» على اعتبار أن أي علم 
تقني لا يأتي من فراغء بل لابد أنه مسنود 
بمرجعية فلس فيّة مُعيّنة مُعيّنة لا تنتج المادة الأدبية 
فقطء بل وت تنتج التقنية ذاتها. 

هكذا يتبيّن أن اليوتيوب بوصفه وسيلة رقميّة 
أصبح أداة لحي اك 
لمتزه سن كسا ئضي ذات بخان يي اطلى مس نوف 
الصوت والصورة والألوان» وما يتيحه للمتلقّي 
من إمكانات للقراءة وفق رغباته, فضلاً عن 
التفاعل مع مختلف الآراء حول المادة الأدبيّة 
المعروضة. لكن الأدب العرييٌ فى علاقته 
باليوتيوب تعترضه تحدّيات كبيرة أهمّها هيمنة 
التقليد والتكرار في ظلّ غياب مشروع نهضوي 
مسنود بمرجعية حضارية قادرة علي إنتاج 
الأدب وبالتبع تلقّيه عبر اليوتيوب في ظلّ عصر 
المعرفة والتكنولوجيا الرُقميّة. 


1 


الهوامش: 
1 - (آلان بونيبه» 1985 على فرغلى 1993 ص 33) 
2 - (إيمان يونس» 2011 . ص.221). 
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أضحى يوتيوب 
منصة للإشهار 
وبناء الرأي 
العام والبحث 
عن التأثير 
الاجتماعي 
والثقافي 
بالموازاة مع 
خلق فرص 
عمل ومداخيل 
مادية لسريحة 
كبيرة من 
السباب 


لازال المحتوى العربي على يوتيوب قابعاً في بوتقة الاستنساخ ورهان الربح السريع 

دون تقدير للفرص الإبداعية والمادية التي وفرها الموقع لمئات الآلاف من شباب العالم 
المُهَمَسشء لكنه يعد بمستقبل مشرق إذا ما تم استتمار الخصوصيات الاجتماعيّة 
المحليّة من أجل بناء محتوى هادف إلى التعريف بالثقافة العربيّة على الصعيد 


من أميركا اللاتينية إلى العالم العريى 


يوتيوب صوت المُهَمّشينَ 


محمد الإدريسي 


يمكن الحديث عن مرحلتين فاصلتين في 
التلقّي والتفاعل الاجتماعي والاقتصادي مع 
«منصة يوتيوب»: المرحلة الأولىء امتدّت 
من سنة 2005 إلى 2011: حيث كان الموقع 
عبارة عن منصة لعرض فيديوهات ومقاطع 
ترفيهية من قبل المراهقين والشباب الباحثين 
عن اكتشاف عالم مواقع التواصل الاجتماعي 
وتشبيك تفاعلاتهم وعلاقاتهم في إطار أكثر 
كونية. المرحلة الثانية: انطلقت منذ سنة 
2 ولازالت مستمرة إلى اليوم. اقترنت هذه 
المرحلة بجراك «الربيع العربي» من ناحية. 
من ثانية» موجة «غانغام ستايل 02282212 
©1» التى قادها المغنى الكوري الجنويى 
(255)؛ ومن ثالثة إقبال الفاعل الاقتصادي 
على المنصة. نتيجة لذلك. أضحى يوتيوب 
منصة للإشهار وبناء الرأي العام والبحث عن 
التأثير الاجتماعي والثقافي بالموازاة مع خلق 
فرص عمل ومداخيل مادية لشريحة كبيرة 
من الشباب الذي وجد فرصة للتعبير عن 
صوته: قدراته. إبداعاته والخروج من وضع 
التهميشء العزلة والاستبعاد الذي يعيشونه 
في ظلّ موجة نيوليبرالية مسوقنة ومس لعنة 
للحياة الإنسانية بشكلٍ مستمرٌ. 

اليوم» يتجاوز عدد مس تخدمي اليوتيوب مليار 
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ونصف المليار مس تخدم شهرياً (ما يقارب 
نصف مس تخدمي الإنترنت) بحجم مشاهدات 
يقارب مليار ونصف المليار يومياً؛ وصل 
عدد مشاهدات أحد الفيديوهات على الموقع 
أزيد من 5 مليارات مشاهدة في ظرف سنة 
واحدة فقط (يتعلق الأمر بأغنية «22©140وء2» 
للمغنيين البورتوريكيين «لويس فونسي 15ناءآ1 
2/7051 وددادي يانكي عععلصولا 2)282003 
قدَّم يوتيوب ما يفوق ملياري دولار أميركي 
للمستخدمين الذين اختاروا تحقيق الدخل من 
المنصة منذ سنة 2007... تبين هذه الأرقام 
أننا أمام أحد أهمّ فروع «إمبراطورية غوغل» 
تأكدراً فى مجال الإشهارء المخك وى الهاذف 
(الموسيقي والترفيهي) وتحقيق الدخل المادي 
والمالي والتي استثمرت في الععاب كن احل 
«غزوٍ الى 

ما يُمِيّز يوتيوب عن باقي منصات التواصل 
الاجتماعيء » هو مناشدته الدائكمة للمحتوى 
الومادف وقوظليفه كهزت الكرائيفنات والذكاء 
الاصطكاعى من أجل تقطيع المواه المتسدوية 
واستمالة أدواق المشاهدين والمكاتميةق مع 
الحترضييها معن على احترام الدلعية الفكرية. 
الأكلاقيات العامة وائقة مخ امعان الككيان 
والمعلومات الزائفة. يهيمن محتوى الكوميدياء 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


الألعابء الترفيه والتدوين المرئي (عصنععه71؟) 
على الاهتمامات العامة ة لجل 0 0 
الموسيقي لكان القنانيق أو المدتد كين أو يدي 
الهواة يحظى ١‏ بنسب مشاهدة ومتايعة كبيرة 
للغاية ة ويتحكم حتى بي التيكواد العامة 


فى كتايه «خطاب اليوتيوب» (-1215 ع1 
1 غ1 11111112200131 :11 11مل"ا 01 ع1115م0» 


غ002 610531 2)ء انتيه اللسانى الأسترالى 
«فيل بولسن- 85611501 231)» إلى كون تحليل 
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.21د تع 0 نك 


الخطاب المُتعدّد الوسائط يسمح لنا بقهم 
أعمق للبنيات» السيرورات والمحتويات التي 
تؤطر «خطاب اليوتيوب». إن التطوٌّر والامتداد 
المهول لهذا الموقع وتأثيره الكبير على 
حياتنا وتفاعلاتنا اليومية قد جعل الدراسات 
اللسانية المعاصرة تقاربه ك«نص- ع1 أو 
عذّة نصوص مُركبة ومُتعدّدة الأبعاد تنيثق 
تلقائياً من خلال طبيعة التفاعل الاجتماعي 
والانشباك الوسائطي وتسمح بتشكيل هويّات 
معلوماتية عابرة للأوطان عبر سيرورة من 
التعليقات والمناقشات تتجاوز إلى حَدٌ كبير 
مجِرّّد مشاهدة فيديو أو الإعجاب يه. 

بهذا المعنىء يكون يوتيوب مجتمعاً منش بكاً 


بيّنت أحداث 
الربيع العربي 
أن تداول 
مقطع سمعي 
بين الشباب 
يعالج هموم 
الملايين 
والدفع بهم 
نحو التظاهر 
والمطالبة 
بتغيير الأوضاع 
الاقتصاديّة 
والسياسية 
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ينتمون 

إلى أوساط 
بسيطة. لا 
يزاولون أعمالاً 
أخرى غير نشر 
المحتوى 

ولا يملكون 
بالضصرورة 
مستويات 
دراسية عليا 


بقع قطابا امشاعيا وكثاقيا مشبههما مع 
خطلحاك اورهانات فئة وشريحة معينة في 
ولعل سر نجاح العديد هين اليوتيويرز 
(635 30116115 عط1) أو حتى فنانى ومشاهير 
الموتنوب سوه إلى كرنيم شهاءا حووجية 
وينتجون وينشرون محتوياتهم من الشباب 
الربيع العربي أن تداول مقطع سمعي بصري 
بسيط بين الشياب يعالج هموم ويومي هذه 
الشريعة الاستماعتة قادى على حش الملضريق 
والدقفع يهم ته التظاهن والمطالبة بتغيين 
الأوضاع الاقتصاديّة والسياسية (التمازج بين 
الافتراضي والواقعي). بهذاء يكون اليوتيوب 
بالفعل مؤسّسة اجتماعيّة جديدة للتعبير عن 
صوت مهمشي عالم اليوم. 

فحن اككلاقا واضها مين الكاكروف الكمتادكة 
والاقتصاديّة التى طيعت صدور كتاب 
«النجوم» لإدغار موران وحديثه عن الصناعة 
الرأسمالية والسياسة لمشاهير ونجوم القن 
والموسيقى وواقع اليوم. إِلَا أننا سنس تعيرٍ 
حديةه عوك «الشبياب توصحهم | أنموذجاً عالمياً 
يمون النموذج المثالي للأقفراد والمجتمعات 
بسيط في كون معظم هؤلاه يصنعصون اليوم 
عن (الحوكك 2222 واللعهب عدي العواطف 
والأفسواء والزغيات الإتسافية الدفينة. 


من هم أبناء اليوتيوب؟ 

تعرف أميركا اللاتينية» ومنطقة الكاريبى على 
وجه التحديدء منذ سنة 2005 ما يصطلح 
عليه ب«حركة التراب اللاتينى الجديدة» لاه 
612 2201713 1553 1,212) التى انطلقت من 
غيتوهات المهاجرين اللاتينيين بالولايات 
المتحدة الأميركية وامتدّت نحو العديد من 
مدن ومجتمعات الكرايبي (مع كل من: -:.4 
رع1عل12ل! عة 2ع28لآ ,0110 2آ 12 ,اعع مده 
037 ع8 11ع7017...) وهدفت إلى التعبير عن 
هموم المهاجرين والمجتمعات المحلّيّة في 
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قالب موسيقي شبابي معاصر اعتماداً على 
الإمكانات التي وفرتها منصّة يوتيوب وخازها 
عن الدوائر الرّسميةٍ للاعتراف الفنّي العالمي. 
تبيعا لذلكء ووفقاً للإحصاءات الرسمية 
للموقع لم تنتقل فقط المركزيات الموسيقية 
والعالمية من الولايات المتحدة صوب الكرايبي 
(من «اليوب و80»» إلى «اليوب اللاتينى 120 
)2 «التراب 1532»»: و«الريغيتون م16 
مغع3ع ) بل انتقلت كذلك «أضواء الشهرة» 
من نجوم العالم الغربي نحو «نجوم ومشاهير 
اليوتيوب الشباب» مع تكسير مختلف طقوس 
العبور والاعتراف الكلاسيكية خلال السنتين 


الماضيتين. 
فيما مضىء كان العرف القَنَّي يفرض على 
الفنان او الموسيقي المرور عبر مجموعة 


من الاختيارات والطقوس قصد الحصول 
على الشرعية من أهل الاختصاص والنجوم 
السابيقين قبل تحصل رضا شركات الإنتاج 
والبحث بعد ذلك عن الفببول والاقت راف 
الختامي من قبل الجمهور. اليوم: اختلفت 
الصورة في الظاهرء لكنها أضحت تفرض 

مسالك ودروياً جديدة أكثر + كعَقيدَ] تتركين 
وانشباك الثورة المعلوماتية والدّقمئة الجديدة: 
أولاًّ هن أخل تحقيق النجاح والاعتراف في 
عالمع اليوقيوه+ يجب الحصول علي أزيد 
من مليون مشترك ونسب مشاهدات تتجاوز 
المليار بالنسية لمحتوى القناة ككل؛ هنا 
نتحدث عن «معادلة منطق المليون»: هناك 
العديد من القنوات الموسيقية والترفيهية 
الحبابيومدرون م حتاف مناظق العالم 
تتجاوز هذه العتبة وتحصل على اعتراف 
من قيّل رواد الميديا بوصفهم «مشاهير» 
ويكسبون مداخيل تتجاوز ملايين الدولارات 
سنوياً من عائكدات محتوى اليوتيوبء 
الإشهارات والإعلانات (على رأس القائمة طبعاً 
الشاب السويدى العصامى «1015 41510 :13اء"1 
1 5 بقناته (عتطعتطموعم) 
التي يتجاوز عدد متتيّعيها 62 مليون مشترك» 
بنسبة مشاهدة تتجاوز 17 مليار). تمثل هذه 
الشريحة بالنسية لشياينا اليوم, وتمواجاً 


جديدا» في النجاح الاجتماعي والمهني 
خارج الدوائر الكلاسيكية (الدراسة: العملء 
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الاجتهاد...)؛ إذ يكفي أن تنشئ قناة مجانية 
على يوتيوب وتضع مقطع فيديو بسيطأ 
ويحصد ملايين المشاهدات كى تتهافت 
وراءك شركات الإنتاج (الموسيقى والكوميديا 
والتبقيل) أو المستههرين الخواض 

يقوم النجاح المهني للشباب بمنصة يوتيوب 
غلدن منطق «السمعة»؛ أي أنه لا تكفي أعداد 
وفعي المشتاهدات لحدّي الأثقياة والحضؤل 
على فوائد مادية واستثمارية» يبل يجب 
اقرام الأخلاقياف الثقافثة والاجتماعقة 
التقسى نل كقدينه مكقوق هساداف والحصول 
على لجع مداع الى بويت روه رمسا خصل 
لليوتيوير ز الأميركى «لوجان يول 108312 


لتحةظ» خلال السنة الماضية يعد نشره 
لمحتوى يُوثق حالة انتحار شخص باليايان 
خير مثال على صعوية بناء السمعة العالمية 
وسهولة فقدانها). 1 

جدير بالذكر ان معظم صناع المحتوى 
باليوتيوب على المستوى العالمي ينتمون 
إلى أوساط بسيطة (أو كانوا في الأصمل 
كذلك) لا يزائلون أعمالاً أخرى غين ذش, 
المحتوى ولا يملكون بالضرورة مستويات 
نراسيية عايا قبل ان تخ زر المحصيحة بهيا حو 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة. هناك منهم مَنْ 
ينعتون بأبناء اليوتيوب. لكون نجاحهم هو 
صناعة «يوتيوبية» يامتياز (مثل المغني 
الكندي «جاستن بيبر- 1ع8165 15612ال». 
ثانياء لكي تحقق النجاح كقَنًا ن أو موسيقي 
بمنصة اليوتيوبء. يجب الحصول علمِ 


عدد مشتركين يتجاوز 10 ملايين» ونسب 
مشاهدات تتجاوز المليار بالنسبة لمحتوى 
واحد على الأقلء وتدرج بذلك ضمن قائمة 
0 أفغيل قناة عالمية. يتعلق الأمنهنا 
بموعاداتة متطمق العليان»» سستدون. ها إلى 
وحزعة الدران اللاففي الهديدة: الك تيسن 
على هذا النوع من المحتوى» وتجاوزت خلال 
السنة الماضية كلّ الأرقام القياسية في تاريخ 
النوكنوت: 

جدير بالذكرٍ أن هذه القائمة تضم في 
معظمها شباباً لاتينيين (أى من أصول لاتينية 
مقيمين بالولايات المتحدة الأميركية)؛ ولجوا 
عالم الموسيقى والقَنّ من خلال اليوتيوب 
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واستطاعوا إثبات قدراتهم وفرض أنفسهم 
فى الساحة الفَنْيّة العالمية:ء والانتقال من 
«التهميش» إلى «النجاح» في ظرف قياسي 
(من سنة إلى سنتين فقط)ء وأصبحوا 
يُمثلون رمزا للشباب المُهمَّشُ في كل دول 
العالم وآملاً في نجاح قد يأتي بين عشية 
وضحاها (يمكن أن شير إلى نماذج مثل: 
المغنى الكولوميى «23قت11[د]/[», و«821512 [»ء 
الجوروتوويكنى ةتنا 02 والظاهرة 5830١‏ 
7 المكسيكية - الأميركية «© 7>[عع8»» 
ورمز التراب البوروتوريكي كذ اعتتسة....). 
من أحل تفادي ظاهرة «الاحتراق القَنّي- -0 
21111011 1511 التي تعمّل يأقول بيريق 
العديد من صُنَّاع الموسيقى بأوروبا والولايات 
المتحدة:ء بفعل المنافسة والتحوّل الكبير 
للأذواق الجماهيرية, يعمل شباب اليوتيوب 
على نهج منطق انشباكي خاص: من ناحية, 
يتم تشييك التفاعل بين «جماعة اليوتيوب» 
(العمل الجماعي في إنتاج المحتوى الفني 
الترفيهي أو حتى الشخصي). . من ثانية» دعم 
ومساندة بعضهم البعض بشكلٍ دائم والقرب 
الكبير من الجمهور. ومن ثالثة, استدماج 
هموم المعيش والمهمشين في أعمالهم 
والإسهام في التعريف بأوطانهم ومجتمعاتهم 
والانتصار للغتهم وتقافتهم الأم. 
خوارزميات لهندسة الأذواق ! 
في كتايه «ما الذي تحلم به الخوارزميات: 
حيواتنا في عصر البيانات الضخمة»١')‏ ( ل 
2 715 1205 ر5وع لطط 215011 د5ع1 خمع6 01101 
8 1ط 065 عتتتاعط:1): يعتبر عالم الاجتماع 
الفقرنسي ا كاردون- 1001211110116 
ن ما يتحكم في جذب انتباهنا نحو 
المحتوى رفسي (خاضة بموقع يوتيوب) 
هو الخوارزميات المسؤولة عن حساب أعداد 
المشاهدات والمتتيّعين زوع ولهسم عاع600) 
التي تهندس أذواقنا وفقاً لتوجّهات باقي 
المستعملين فى إطار حلقة مفرغة: كلما 
زاد عدد مشاهدي فيدي وأو مشتركى قناة 
ماءكمٌ جنب اهتمام ملايين الم تخدمين 
الآخرين (ما وقع مع أغنية «م40ء22وء2» 


20312060 
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لازال المحتوى 
العربي على 
يوثيوب قابعا 
الاستتسناة 
ورهان الربح 
السريع دون 
تقديرللفرص 
الإبداعية 
والمادية 


في مصلحة صانعي المحتوىء والشركات أو 
وسائل الإعلام المتلهفة للوصول إلى أكبر 
قدر من الجمهورا". 

واضح أننا أمام اندثار شبه وشيك لوسائل 
الإعلام التقليدية (أو الباردة كما يُسمّيها 
الفيلسوف الكندي «مارشال مكلوهان -1/212 
متقطناآء3 5211») مثل الكتب والجراكد 
وهيمنة قوية لوسائل الإعلام «الساخنة» 
(الإنترنت والعوالم الرّقميّة) وتراجع لسلطة 
«ضناع الرأي العام» الكلاسيكي لصالح 
«ضُناع المحتوى» من الشباب المُهمّش على 
مخنصة يوتيوب يفعل هيمنة «قوى الشاشات 
الذكية» على توجهاتنا الحياتية والنفسية. 


يوتيوب العرب.. استنساخ وربح سريع 
بالنسبة لعالمنا العريى» هناك اس تثمار متزايد 
من قبّل شباب اليوم في منصات يوتيوب 
في إطار استنساخ حرفي لتجارب ناجحة 
عالمياً دون إصباغها بالخصوصيات المحليّة, 
الأمر الذي يفسّر التناسل الكبير لصّناع 
المحتوى وضعف المتابعين والمشاهدين 
وحتى المستشهرين فقارقة بالعديد من دول 
منطقة الكاريبي. إذا كانت تعويضات موقع 
يوتيوب لشباب دول الشمال تتجاوز الألف 
دولار لكل مليون مشاهدة؛ فإنها لا تتجاوز 
0 دولار فى دولنا العربيّة. يعزى هذا الأمر 
إلى ضع ف إقبال الشركات والمعلنين على 
«الصفحة الحمراء».ء لكنه يُفسْلر كذلك يغياب 
أي قناة عربيّة تضم عدد مشتركين يقارب 10 
ملايينء أو حتى مقطع فيديو تجاوز المليار 
مشاهدة. 

يهيمن على محتوى اليوتيوب بالدول العرييّة 
المضمون القَنْيء التثقيفيء الرياضيء 
التكنولوجي والإخباري المستنسخ في أغلبه 
من قنوات أجنبية. على سبيل المثال» تحظى 
قنوات الثقافة العامة («دهل تعلم», «اكتشف»» 
«حول العالم»...) يعدد مشتركين يتجاوز 
الملايين. ونسب مشاهدة إجمالية تفوق 
مئات الملايين (رغم كون المقطع الواحد 
لا يتجاوز عتبة المليون إلا نادراً). إذا كان 
رهان فنّاني وصُنَّاع المحتوى الأجنبي هو 
البحث عن تجاوز عتبة المليار مشاهدة, 


السنة الحادية عشرة - العدد 129 يوليو 2018 


60.أ2 ماو 01000126 


قإن رهان الشباب العريي هو البحث بكلٌ 
الأظترق هن وإهداث التحوك» من أحل اللتحضول 
على مشاهدات [وتعويضات] لا تكفي حتى 
مصروف الجيب اليومي (كما يُصرّح العديد 
منهم في قنواتهم وخارجها). 

بتكاف إلى كل هذا هيمنة مخظ ف والكخيان 
والعناوين الزائفة (575ع]72 ©1721 ©12)» على 
نسبة كبيرة من المحتوى العربي على منصة 
يوتيوب» ما جعل هذه الأخيرة تشن حرباً 
وأسعة التظناق علن هذا القمط من القنوات 
الباحثة عن «البوز»», والتي تسهم في تراجع 
مصداقية الموقعء ويالتالى انسحاب المعلنين 
وفقدان الشباب المُهمٌّش لفرصه في التعبير 
فق زاك وسبكافة الصرت: سيق شركيف فنا 
«105510ق» الرائدة فى مجال الأخبار المعلوماتية 
لهذا السو "* ” 

قصارى القولء لازال المحتوى العربي على 
يوتيوب قابعاً في بوتقة الاستنساخ ورهان 
الريح السريع دون تقدير للفرص الإبداعية 
والمادية التي وفرها الموقع لمئات الآلاف من 
شباب العالم المُهمّشء لكنه يعد بمس تقبل 
مشرق ]ةافاكم انككان الخصوصيات 
الاكتماعفة الفحلئة من أخل يذاء محتوى 
هادف إلى التعريف بالثقافة العربيّة على 
الصعيد العالمي. فإذا كانت «الشاشات الذّكية» 
تهيمن غلى حياتها اليؤمية (كما تمدوخ ومجلة 
علوم إنسانية» الفردسية في عددها الأخير) 
فعلنى الأقل يمن قتحويل هذه «التقمة» إلى 
«نعمة» تخرج شباينا من آفة البطالة وغياب 
الرؤية والمشروع الحياتي الواضح المعالم 
وتقدّم له دخلاً أو فرصة للنظر إلى المستقبل 


الهوامش: 
.5 تطغ 218013 5ع1 غدع:161 أمنان لل ,0300© عتاوتستسرو - 1 
-6خ1 2آ ,اآتتاء5 ,22115 ,غ03 015 5ع عتتتاعط ”1 3 5م121 105ل 

ر,روع106 وع1 عتناوتاطتام 
-1/1382 ,6123225 5ع0 ع122115ع نآ ,0112110 -:1203عبآ مسلط لهم - 2 
ته 1غ - 300 
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من الآدب الرمادى 
إلى التمكين الثقافى ! 


محمد بن حمودة 


من الطريف أن يكتب منصف المزغني- 
أياماً قليلة قبل أن يُشعل الفيسبوك الثورة 
التونسية- هذا الكلام التالي بخصوص عجز 
الرقابة المستجد عن محاصرة تداول المعارف 
والمعلومات: «لا خوف . .لا حزن إلا على ذلك 
الشرطي العربيّ الشاب وهو يأمر كاتبا عربيًا 
في المطار العربيّ بأن يفتح حقيبته عله يعثر 
على كتب قد تقوّض صرح النظام أو تفسد 
الشباب. والآن ... نقرة من الفأرة كافية لإحالة 
هذا الشقيطى العا على المعان الشبكن. .. نقرة 
واحدة تبعث إثرها ما تريد من حقائب وصناديق 
الكتب والصور والوثائق إلى بلد ذلك الشرطي». 
مع ذلك فإن الشاعر منصف المزغني لم يتوقع 
الثورة التونسية:؛ لأنه لم ينتبه إلا للطابع التفكيكي 
الذي وسم الفاعلية الشبكية بميسمه. ولأنه لم 
يهتم بالوقوف عند الطابع البنّاء الموالي للهدم» 
فقد كتب في المقالٍ نفسه ممتعضا: «الإهمال 
صار شكلا من التلقي» ؛ كما ختم مقاله بقوله: 
«الكتابة للجميع؛ ولكن أيّة جدوى. إذا لم تكنْ 
القراءة للجميع. لا وصاية على هذا السيل الهائل 
من الكتابات: فالرٌقابة أمام هذا الطوفان المكتوب 
المكبوت ليست غير غربال ماء». 

وفعكٌ لأن الشبكة العنكبوتية كانت تُشبه جبل 
الحاوكد دض رحوس جدرة فح مكل الحكه 
ويُطل برأسه على السماءء فقد كان التركيز 
على الرأس يُؤْدّي إلى الغفلة عمّا يحدث في 
العمقٌّ . ولآن أجهزة الحكومة في فترة حكم بن 
علي قد نهجت سياسة الحجب على العديد من 
مواقع الإنترنت مثل الدايلي موشن واليوتيوب فقد 
تفاجأً الكثيرون من استفادة الشباب- والجموع 
المساندة له- منها لتشكيل رابطة استطاعت أن 
تصمد في وجه الآلة القمعية للنظام وأن تبت 
ثورة من صنع وسائط الجمهرة 26011125 5ع1 
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0< همهم 1. وكان المنع قد شمل موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لفترة قصيرة في 
شهر أغسطس/آب 2008 ليعود للعمل بقرارٍ 
رئاسي ويعد احتجاجات «رقميّة» (ضمن الفضاء 
الافتراضي) على منعه. أما المنع الذي طال 
«اليوتيوب» فقد كان حازماً ونهاتياء وخلال أيام 
الثورة التونسية تم تفعيل الريط بين وسائل 
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العنكبوتية 
لدى حرفاتها 
ميلهم إلى 
المشاركة 
فى أخذ 
القران ولذلك 
تحؤلهم إلى 
«مستخد مين». 
وضمن هذا 
التوكه مثّل 
«اليوتيوب» 
علامة فارقة 


الإعلام الجديد ك(الفيسبوك) والإعلام الفضائي 
الدولي. ومنذ ذلك الحين أصبح المواطن التونسي 
منتجا للمعلومة وناشرا لها بعد أن كان- في 
أحسن الأحوال- مجرّد جهة استقبال لها. وإذا 
كان معروفا عن الرئيس التونسي المخلوع ولعه 
بالإنتر كي وااتحديعه على دمنج تودسن كن 
النظام الشبكي العالمي من اجل تعزيز انخراط 
الدولة التونسية في خيار «مجتمع المعرفة». فإن 
الحاصل هو أن تلك الجهود أثمرت في المقابل 
تمكين المجتمع التونمسي من الانخراط في مسيرة 
«مجتمعات المعلومة» .وإذا كان حظ الطبقات 
السنقلق والمامتقية من الفحرفة كنهيفاء فإن 
تمكينها من وسائط التواصل الاجتماعي سمح 
لها بدور أكبر بكثير في سياق إنتاج وتدوال 
المعلومة. ولذلك اختلف دور هذه الطبقات في 
عصر «الصناعة الثقافيّة», التي تركزت منطلقاتها 
منذ ثلاثينيات القرن العشرين مع ظهور الراديو: 
ثم مع ظهور التليفزيزن فالتضائيات عن دورها 
منذ ظهور الشبكة العنكيوتية: ذلك أن الصناعة 
الثقافيّة طوّرت قدرات حرفائها على الاستقيال 
من أجل الزيادة فى عدد المتايعين لهاء فى 
حين تُنمّي الشبكة العنكبوتية لدى حرفائها 
ميلهم إلى المشاركة في أخذ القرارء ولذلك 
ايم إلى «مستخدمين». . وضمن هذا التوحّه 
مثل «اليوتيوب» علامة فارقة. فإذا كا ن امتياز 
«الفيسيوك» أو «الأمازون» أو غيرهما من المنصّات 
الرّقميّة يتمثل في تقديم الخدمات التي يحتاجها 
العتنتكرم في ن امتياز «اليوتيوب» دتمل في | أنه 
يوفر أرضية تأليفية لمجموع الخدمات الُتوفرة 
ضمن كلّية المساحة الكوكبية التي تغطيها 
الشبكة؛ ولذلك تضمًّنت ديباجة منصّته إشارة 
للفسيفساء وعدَّدت المداخل إليها (اشتراك» 
ربطء حفظ... إلخ). وقد اشتكته في البداية 
عديد الجهات التي رأت في أداكه استيلاةءً 
على ملكيتها الفكريّة: ولكنه دفع عنه التهمة 
بإقناع المحكمة بأنه مجرّد منصّة استضافة 
دع متععتنتء 6ط :0 5166 وأنه لاا يستولى على أَيْة 
ملكيّة فكريّة. هذا لم يمنع من أن تصبح فاعلية 
الاستضافة مُقدّمة لعملية تمكين غير مسبوقة 
لفائدة شرائ ئح المجتمع السفلية. ذلك أ ن التمكين 
المذكور يختلف في كل الجوانب عن التمكن من 
العلوم والفنون والآداب. وذلك على اعتبار أنه 
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يسمح باكتساب الثقافة من خلال المشاركة 
والانّصال (وليس من خلال التواصلء إذ الأخير 
يتطلب الواسظة: والأول يتم مباشرة) وبلتالي 
فإنه إذا كان من الصحيح القول إن 

الثقافة القَنْيّة والأدبيّة يودي إلى 2 الثقافة 
الآصلية (202تاغآته06): فإن ثقافة الانٌّصال 
تجعل من التهجين آلية لاكتساب الجديدء وفي 
الوقت نفسه آلية للمحافظة على القديم. مفاد 
القول إن «اليوتيوب» ساهم في تغيير ملامح 
الؤساطة الثقافكة: ذلك أن قدرته على تففيل 
حضوره وإعطاء الانظباع بغياب الوساطة لم 
يسمح فقط بتحويا يل «التواصل- -0100121112162© 
لاقل إلعى «اُأصال 23 ببل وضع 
لاعس الارلحي لاتدويل 301 القواتينن إلى حت 
الرجال 1201021025 2ع 5366 5001666. ومن موقعه 
كعالم اجتماع؛ رأى عبد الوهاب بوحديبة في هذا 
التنامي المتواصل لسلطة السمعي - البصري 
حافزا للحديث عمًا أسماه ال«الآدبي الرمادي». 
ويهذاالخصوص يكن عند الوفاب بوجديية 
فيقول: هناك صنف «من الإنتتاج الثقافي 
يتمثّل في مايُروّجٍ عند التجمّعات الفرعية 
من أقليّات أو تجمّعات شبابية أو فكات نائية 
أو منقسمة... وتتمفّل في الأشعار والأناشيد أو 
المناشير والصحف غير المنتظمة الصدور التي 
تنعت ب«الأدب الرمادي». ومن الواضح أن آلات 
الاستتساخ العصري سهّلت عن طريق التصوير 
أو الكاسات رواج هذا الإنتاج (وهو غير رسمي) 
المُعبّر عن أوضاع اجتماعيّة غريبة أو ساذجة أو 
هامشية إلا أنه قد يلعب دوراً ما ضمن المجتمع 
يتفاوت في القيمة والمستوى. وكنا إلى زمنٍ غير 
بعيد لا نهتم بالآدب الشعبيء يل قم مفلل هن 
شأنه برغم أن هذا الأدب يزخر بالذخائرء ولم 
نتفطّن لقيمته إِلّا منذ سنوات قليلة فقط فاهتممنا 
دتعميته ودرسة:والخفاظا علحة و إخراحة مخ 
الدهاليز التي كان فيها. وهذا الإنتاج الرمادي 
لا ينحصر فقط في الأدب الشعبيء بل يحتاج 
إلى تقييم موضوعي نظراً لانّصاله بأوساط 
اجتماعيّة هامشية؛ ولدوره القَمّال في تكييف 
الناشتة إما بمساندة الإنتاج الثقافي المُعترّف 
به وإما بالتضارب معه». ولهذا فإنه ليس عجبا 
أن يكون أول مكتسبات الثورة التونسية هو رفع 
الحجب عن «اليوتيوب»» وآن اولى نتائج هذا الرفع 
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للحجب هو ازدهار «الراب» التونسي وارتقاؤه 
إلى ضاف العالمية: ويمثل هذا الازذهار كسرا 
لاحتكارٍ مزدوج: أولاً احتكار السلطة والصناعات 
الكقافتة المملحة الكقافتةروقافا من احتفان 
مجموعات شبابية مُعيّنَة للعمل الشبابيء إما 
لصلاتهم مع المسؤولين عن الأجهزة الحكومية 
المعنية بالشباب أو لاعتبارات سياسيّة وترابية 
منعت دمجهم كمشارك كامل في صنع القرارات 
الشبابية: إن غفن خلال إتاحة الإنترقث لمناقذ 
جديدة يضعب احتكارها والنسيطرة عليها تجح 
«الراب» التونسي في زيادة التشابك الشبابيء 
الذي استهله مناضلو الواب خلال أيام الجمر. 
ذلك أن ما يُميِّز الواب التونسي هو تمحور 
نضالاته منذ البدايات حول نبرة تونسية تمتاز 
بقدرتها على تأسيس رابطة أفقية تتخطى هرمية 
الرايطة العامودية القى قفيتى على أسافها 
مجتمسات المجرحة ولترشم الوفسي يفبرورة 
المرور من المطالبة بدمقرطة الحقوق إلى 
المطالبة بالديموقراطية للجميع كانت تونس 
أول بلد عربي يدخل مجال الشبكة العنكبوتية 
مقايفا هخ كل أصكاف الفهاسة والقصاحة أو ها 
يسميه يورديو «خطاب مكيرات الصوت» 0 
يكنْ هذا «التلهيج» للخطاب النضالي تحر 

أهدافٌ شعيويةء وإنما كان يصدر عن موقف 
مبدئي يقول يكونية الحقٌّ في «المحترمية», إن 
على عكس الشباب التونسي الذي ناضل خارج 
أطر وذهنية المعارضة الرّسمية؛ كان المُدونون 
في الشرق يُوظفون النت كوسيلة إضافية تعاضد 
أخسالاة الععارظنة القائفة وك تعين خطايييا 
ومقولاتها. وقد كان من بين أهدافها التعريف 
يقتضاياها لذق الغرب: وفقة اعتفانتها على 
الإنجليزية. في المقابل. نجد شباب الواب في 
تونس قد أسّوا منذ سنة 1998 صفحة سمّوها 
«تكريز»» وكان زهير اليحياوي أحدّ أعضائها. وفي 
تسمية الضفحة إقارة إلى أن خدين الشياب فى 
في النبرة أكثر منه في المضمونء بما أن تلك 
النبرة هي الرابطة الأوسع بين كل التونسيين» 
وذلك بصرف النظر عن الدرجة العلمية» وعن 
المنزلة الطبقية وعن الانتماء الأيديولوجي. وبعد 
مهاولاف محتضمة الرمط سثة 1987 إسهز 
الربط بالشبكة منذ سنة 1991. ولذلك فقد 
كانت توس السكاقة عريياً فى افخراط شنيايها 
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فى النضال العنكبوتىء كما كانت بلد أول شهداء 
شبكة الواب» وذلك بعد استشهاد زهير اليحياوي 
يوم 13 مارس/آذار 2005. لا عجب إذن والحال 
هذه أن تكون تونس أول بلد في العالم يوظف 
الشبكة العنكبوتية لإنجاز ثورة تطيح بالنظام 
القائم. وحين أوقفت سلطات المخلوع زهير 
اليحياوي يوم 4 يناير/ كانون الثاني 2002 
بنوصة التعريكى فى الأبق العامرفقه اسمقطاع 
خلال سنة كاملة- تحت ستار اسم مستعار ودال: 
«التونسى»- أن ينشر مادة إعلامية شدَّت إليها 
أعداداً متزايدة من القواء. بموازاة ذلك ظهرت فى 
تونس مجموعة «أفريكان وينرز» للنادي الإفريقي 
كة 1985 ويعده] ليرت محعوة و التراس 
مكشخين» للترجي التونسيء وهم وراء نشأة أول 
ألتراس في العالم العربي وحتى في إفريقيا. 
وهي الأخرى طوّرت نشاطها بعد الثورة» ولازالت 
تخوض مواجهات كبيرة مع الشرطة من ناحية 
ومع هيات فرقها من ناحية أخرى. 

إجمالاً يمكن القول بانج لواب وما 
واليوتيوب خصوصاً- قد حورا بشكلٍ جذري 
صيغة التثاقف الذي يستئد إلينه العقد الاجتماعى 
السايق للكوية | أضيعت الطيغات السغلية بعد 
الثورة جهة فاعلة ضمن عمليّات التثاقف الحالى, 
وهو ما جعل من عامل الخصوصية الثقافيّة أحدّ 
أهمٌ مُحرّكات عمليّة المراجعة التتى خضعت لها 
في تونس المواطنة بصيفغتها الكلاسيكية. وقد 
أجمل بودريار دور الخصوصية في تحوير نظام 
مجتمع المعرفة والنزوح به نحو منوال مجتمع 
المعلومة على نحو يفتح المجال لعملية تمكين 
جذرية فكتب مايلي: «إن البداكل الإيجابية لا 
يمكنها أن تهزم النظام؛ بل تهزمه الخصوصيات. 
والحال فالخصوصيات ليست جيّدة أو سيّتة, 
وهي ليست بديلاً له بل هي من نظام آخر. ولا 
تخضع لحكم قيمة:؛ ولا لمبدأ الواقعية السياسيّة, 
فقد تكون الأفضل أو الأسواً. ولا يمكن توحيدها 
في حركة تاريخية؛ فهي مفشلة لكل فكرٍ أحادي 
ومهينء ولكنها ليست سلطة مضادة أحادية, 
وهي تبتكر لعبتهاء وقواعد هذه اللعبة». 


«اليوتيوب» 
ساهم في 
تغيير ملامح 
الوساطة _ 
الثقافيّة تمثل 
في مايُروج 
عند التجممعات 
الفرعية من 
أقلئات أو 
شبابية أو 
فتات ناتية أو 
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عبدالله بن محمد 


في تونس لم يتمكّن المستخدمون من استعمال 
البوقيوب إل يعي اتوكاد نجوى الوات أل 
من استخدم اليوتيوب للوصول إلى جمهورهم 
العريض. وتدريجياً ظهرت قنوات استقطبت 
أعداداً متزايدة من المتايعين» » وحقّقت مشاهدات 
مليونية. الميادرات كانت شبابية في معظمهاء 


تسعى إلى إبراز مواهبها المغمورة والظهور 
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وغسورض أفكارهم:ت تحت عناوين ونُسكّيات 
دولية ووالاجةة الترفيسية الت يقههاالمواطق 
البسيط. وظهرت قنوات عديدة على غرار 
ال 400 ألف وتعرض حوالى 70 فيديو. ويعرف 
مؤسّسها أمير التليلي بنشاطه الدائم» وهى الذي 
لا يببخل على متابعيه بنشر فيديوهات نقدية 
المعروفة في تونس. وفتحت له الأبوابٍ ليخوض 
اليراء مح الترفييية. والدراما مخ خلال مسلسل 
«وردة وكتاب»» والكوميديا في سلسلة «أمبتياج» 
«مش نرمال» (غير عادي). 


أما الثنائي الشاب أمين ليمام وهاشم قدوش 


فقد توجت صداقتهما وموهبتهما بتأسيس قناة 
يوتيوب مشتركة «هاك معايا» (ذمت معى). 
القكاة ذا محقوى فكاهن طريف خاقن الظوامن 
السلبية والتناقضات اليومية التي يعيشها 
التونسي. وهي تحظي اليوم بقاعدة جمافيرية 
واسعة تتجاوز 100 ألف متابع» ومنذ أشهر وقع 
اختيارها من قبّل اليوتيوب كأفضل قناة عربيّة 
من حيث المحتوى. وكذلك قناة «سي الناصر» 
اوح ا 0 
0 فيديو قصيرا لا تتجاوز مدتها 5 دقائكق 

تصرض من خلال يختض القيم والمواعظ مثل 
فيديى «غدر الآأصحاب» وغيرهاء ولكن ذلك لم 
يمنع الثناكي من إنتاج فيديوهات ذات محتوى 
شعبية اليوتيوب جعلت حتى أضخم برامج 
مسابقات الهواة التى تيت فى أكبر القنوات 
العريئة والعالمية تعتمد عدف اختيان كتدافسيها 
في مجالات التمثيل والغناء والتصميم؛ أساساً 
على فيديوهاتهم المطروحة على الإنترنت. وفي 
وكت وحيز ساهع اليوتيوب في ظوون مشافون 
لا تتعدذى خبرتهم بضعة أشهر أو حتى أَيّامٍ 
اسطيووا وذكاء فى هةه الكنيرة وحققوا تياها 
تلى آخرء فيما اختفى البعض بعد أَيّامِ من 
ظهوره. وكثيرون ممّن عرفوا الشهرة في أؤج 
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بداياتهم القَنْيّةء أصبحوا «عمالقة» مبكراً. ولأول 
مرّة في تونس والعالم العربيٌ تتخطى أغنية 
تونسية وعرييّة حاجز 200 مليون مشاهدة 
على اليوتيوبء وهي أغنية راب بعنوان «يا 
ليلا» للمطرب والمنتج التونسي بلطي وغناء 
الطفل التونسي حمودة ناصر (12 سنة)» الذي 
استطاع أن ن يجلب العديد يصوته العذب ويُحقق 
نجاحاً كبيراً منذ أول ظهور له 

ومن المعروف أيضا أ ن اليوتيوب منصّة مُهمّة 
لعرض الأفكار والتجارب المختلفة والقوالب 
المُبتكرة والمواضيع المُتنوّعة التي تم تمن حياة 
الجيل الجديدء واليرا مج التي يتم تقديمها 
بأفكار ميتكرة: وأعطت هذه ا الفرصة 
لنجوم شباب حول العالم لنشر فيديوهات لا 
تقتصرً على الرقص والغناء فقطء بل المواضيع 
الاجتماعيية الجادة التي تتناول قضايا تهم 
جمهوراً غريضا على غرا ر الميادرة الشخصية 
ذات الأهداف الاجتماعيّة والتوعويّة لطالبة لغات 
بالجامعة التونسية آية الطريقيء التي تلقي 
الضوء من خلال قناتها على اليوتيوب «-1261 
ع0 على قضايا اجتماعيّة أسرية: لتنشرها 
في ما بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي» 
وتطل على جمهورها بمحتوى يحمل في 
طياته قضايا اجتماعيّة من منظور شبابي: 
«في قناتي على اليوتيوب 16م مصاة 2 أتطوق 
إلى مواضيع شبابية وقضايا واقعية نعيشها 
كل يوم كالتحرّش والمساواة والهجرة»؛ وقد 
استقطبت أكثر من عشرين ألف شاب مما 
جعلها من أبرز اليوتيويصرن» بفضل أسلويها 
العفوي والتلقائيء إلا أنها تشعر بالمسؤولية 
الكبيرة تجاه تطوير المحتوى وتحقيق رواج 
كبير لجمع أكبر عدد ممكن من علاماتٌ 
الإعجاب والتعليقات والمشاركاتء والوصول 
إلى مليون مشترك في قناتها. 

أما اليوتيوبرز مروان بن حفصية؛ صاحب أكبر 
قناة يوتيوب ثقافية في تونس «01013[7نتلى 
ولك تأسّست في 9 ديسمبر/كانون الأول 2014 
وفي سجلّها 600 ألف مشترك و400 فيديو و37 
مليون مشاهدة: فقد كانت فكرة مُستوحاة من 
«مكتبة الصوتيات- 11501813 411010». فكرة 
المشروع بدأت انطلاقاً من تسجيلات صوتية فقط 
للكتب والمقالات. وتقدّم القناة محتوى ثقافياً 
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يهتم بالأساس بالتنمية البشريّة وتطوير قدرات 
الذكاء والتفكير والتميّزء وبناء أفكار المشاريع 
والأعمال. القناة تهدف إلى مساعدة الأأشخاص 
الذين ليمن لديهم تسم من الوقكه أى أولتك غيو 
القادرين على قراءة كتب كاملة؛ بإمكانهم الاطلاع 
على ملخّصات صوتية للكتب والمقالات المُهمّة. 
!| ن التجاح اللافت لقخوات اليوقيوي في ممحقواها 
يعود إلى سرعة ة الإيقاع وتنؤّع الأساليب وتجديد 
ا و 

سيس تمر اليوتيوب بالتأكيد في الصعود كقوة 
ثقافيّة وسياسيّة مؤدّرة في حيائثا. وفي العالم 
المُتغيّر من حولنا. 


في المغرب 
رهان وهاجس 


محمد الإدريسى 


انطلقت ظاهرة «اليبودكاستر- 256ع2700» 
بالمغرب ك«استنساخ» لتجارب أوروبية 
وأميركية ناجحة فى المجال. كان «خالد 
شريف» أول شخصية ويب بالمغرب تخترق 
مجال الكوميديا الشبابية (037ع2تامء ع" عط)) 
على الإنترنت سنة 2009 من خلال منصّة 
يوتيوب. عُرَقَتٌ قنواته («ه5515:هه2/1 ع1ء2812 
و«34عط5 1402110 ) بتقديم نقد ساخر لقضايا 
وأسثلة تشغل الرأي العام المغربي والشباب 
على وجه الخصوص. بعد ذلك؛ تناسلت تجارب 
محاكية لتجرية شريف (في المغرب كما باقي 
الدول المغاربية) في مجالات إبداعية مختلفة 
(الكوميدياء التّقنياتء الموسيقىء البرمجيات» 
الموضة. الثقافة العامّة...) بعد أن فتحت 
يوتيوب فرصة جديدة أمام الشباب الموهوب 
من أجل التعبير عن نفسه وقدراته» وتحقيق 
مكسب مادي بالمقابل. 

يمكن أن ثُمَاين بين فكتين من ش باب البودكاستر 
وصنَاع المحتوى المغربي على منصّة يوتيوب: 
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أولّء عاصرت فتة «المُؤْسّسين» المخاض الأول 
لنشأة وتطور اليوتيوب بالسياق المغربي بين 
سنتى 2007 و 2012. كان هدف هذه الفكة 
البحث عن موضع قدم في عالم «الأنفوس فير» 
(الويب). الاستثمار فى المنصّة على المدى 
البعيد وبناء قاعدة جماهيرية تسمح بتحقيق 
التأثير المنشود (على وجه الخصوص نذكر: 
قناة «استفد». قناة المحترف (راغب أمين)» 
قناة «2201155153 عاء513» (خالد شريف)...). 
عَلِمت هذه الفكة أن البحث عن «المكسب 
المادي» لا يتحقق من خلال اليوتيوب بعينه, 
بل من خلال بناء «سمعة» حسنة على الويب 
تسمح بالانفتاح على عالم الإشهار والاستشهار 
الرّقميّ. 

ثانياًء اقترن ظهور الفثة الثانية بانتشار ثقافة 
الربح من الإنترنت عموماًء ومن اليوتيوب على 
وجه الخصوص منذ سنة 2013. ظل المسعى 
الرئيس لهذه الفكة هو البحث عن أكبر عدد من 
المشتركين والمتابعات وتحقيق مكسب مادي 
سريع من خلال استنساخ نماذج محليّة أو 
دوليّة فى مجالات مختلفة (الفكاهة التّقنيات 
والبرهضيات: الثقافة الشافة الرياشنةى) عنما 
عكّل بانتشار منطق «الأفكار والبيانات الزائفة» 
(26505 5316), التى أسهمت فى نفور العديد 
من المستشهرين من المنصّة خلال السنة 
الماضية: الأمر الذي دفع قناة يوتيوب إلى 
توقيف عشرات القنوات والمحتويات المغريية 
خلال الأشهر الماضية؛ بسبب احتجاج المُعلنين 
المحليّين على هذه المحتويات المُزيّفة. 
يبحث صُنَّاع المحتوى المغربي الشباب عن 
فرصة لإظهار الذات والتعبير عن قدراتهم 
وإبداعاتهم من أجل فتح المجال أمام أفق 
النجومية والشهرة (راغب أمين, خالد شريف, 
محمد نصيب. ( أو على الأقلّ ضمان ازوأسن 
مال اجتماعي» في عالم الأنفوس فيرء كما العالم 
الوقعى («121626 :23 نامصشى؛ «7دملع5 مدزد 
ج 51201 17»؛ «131121 2011553122 ...). تعمل 
هذه الشريحة على معالجة معيش الشياب» 
قضايا وإشكلات الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة 
والثقافيّة: الأمن المعلوماتي... بطابع كوميدي 
ساخر يناشد كل أفراد الأسرة وأطياف المجتمع 
المُتنؤّعة. مع الإقبال المتزايد للمستشهرين 
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عانى بقهها لبومزاع كلب مدع البوور اله 
السينما والتليفزيون («طاليس» (55تله1), 


وفرقة ة إيموراح جيء «عبد الرحمن أوعايد» (0ك81 
ع115ة)ء «حمزة فلالى» (21211 دقتسطهط)...) 


وأضحوا ينافسون بقوة كبار رموز القن 


المغربي. 
يُصرّح كثير من «تجوم اليوتحوي» بالمغرب» 
في قنواتهم» كما حواراتهم» بأن يوتيوب ليس 


مكانا لتحقيق المكاسب ومناشدة الثروة. الفكرة 
تفبسها قافو عتهؤابقوة إدارة يوق نون هن 
خلال دعوتها المستمرّة إلى التفاعل الاجتماعي 
والإبداعي مع المنصّةء والبحث عن المكاسسب 
المادية من خارجها (الإشهارات بالأساس). 
والواقع أن فيديو دعائياً وإشهارياً يسيطأً قد 
يجني من وراته اليوتيوير عشرات الأضعاف 
مما يجنيه من وراء فيديو أو مجموع مقاطع 
ترفيهية أو كوميدية. نتيجة لذلك» أضحى لزاما 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


على اليوتيوير الاستثمار فى بناء «السمعة» 
بالموازاة مع البحث عن المشتركين والمشاهدات 
كز اخل التأثير في صَناع القرار الاقتصادي 
والإشهاري المحلّي» والحصول على مكاسب 
جيّدة. 

كشف موقع (سدمء.ع215120ك50) عن وجود 
فوارق وتمايّزات صارخة بين صُنَاع المحتوى 
بدول الشمال ونظرائهم بدول الجنوب» (خاصّة 
الدول العربيّة) على منصّة يوتيوب فيما يتعلق 
يعدد المشتركين. نسب المشاهدات» قيمة 
الإعلانات والاستشهارات وعائدات اليوتيويرز 
الشهرية والسنوية. يتراوح الدخل السنوي 
لصُنَّاء المحتوى المغربي- في أقصى تقدير- 
بين 10 إلى 30 ألف دولا فى السنة: ويمكن 
أن يصل بعض اليوتيوبرز إلى 60 ألف دولار 
إذا أدرجنا مداخيل الإشهارات والمستشهرين 
بالقنوات (يمكن تعميم هذه المعادلة على 
دول عربيٌة عديدة). في بلد لا يبلغ فيه الحَدّ 
الأدنى للأجور 250 دولاراً شهرياًء تظلّ هذه 
الأرقام وحلماه بالنسية لكثير من الشياب الذين 
يخرقون خصوصياتهم؛ ويسمحون بأن تهيمن 
عليهم الشاشات الذكية مقابل مكسب بسيط لا 
يُقَارَن بما يُقدُمونه. أو ما يحصل عليه الأجانب. 
بالنسبة للدول الغربيّة يمكن أن يصل دخل 
شكاء المحخوى بين 10 ملايين دولار (إقخاة 
«عذطع81ع5» ب 18 مليار مشاهدة) و90 
مليون دولار (قناة «5ع21ء1-5» ب 40 مليار 
مشاهدة) سخوياً دون احتساب عاقدات الإشهارات 
والإعلانات المختلفة. يتعلّق الأمر بفارق شاسع 
الغايمة يفي إلى كد كيين تعازي مسبو لح إفقاج 
محتوى هادف» بالمغرب بالموازاة مع دخل 
يظل الرهان مُنصبّاً على صُنَاع المحتوى 
الشباب أنفسهم من أجل تطوير هذا القطاع 
الخدماتي والقَنّي الواعد. من خلال التركيز 
على تبيئة النماذج الدولية الناجحة أخذاً بعين 
الاعتبار الخصوصيات المغربية والعرييّة» وتجاوز 
فخ المحكيى الواكقد وايككار الخخوصيات 
التررفقة والثقافقة. والتعري فب القطنن العريى 
على نطاقٍ دوليء وجعل اليوتيوب صوت الإبداع 
المحرّك كللذات الإنسانية ضدا عن الحسابيات 
المكسيية الضيّقة. 


60.أ2 ماو 01000126 


في الجزائر.. 
واقع افتراضى 


عادل خالدي 


الجزائر ليست بمنأى عن الانتشار الذي تعرفه 
مواقع التواصل الاجتماعي خاصّة اليوتيوب» 
حيث يحتلٌ الموقع المرتبة الأولى كأكثر المواقع 
زيارةً في البلد» إن نجد ما يُقارب ال 16 بالمئة 
من عمليّات البحث التي يقوم بها المستخدمون 
من الجزائر على موقع (غوغل) هي للبحث عن 
موقع يوتيوب. أو التوجّه إلى الموقع من خلال 
مُحرّكات البحث. وأمام الخواص التي يحوزها 
الناشر على اليوتيوب من إمكانية إخفاء الهويّة, 
وحرّيّة تناول مختلف المواضيع والقضاياء 
ظهرت العديد من الأشكال التعبيرية؛ والتي 
تُعبّر عن حالة من الرغبة في كسر الأنماط 
والقوالب التعبيرية القديمة: ولّعلٌ أبرز مثال هو 
ظاهفرة «اليودكا شك الجواكري»:فما 1 
البودكاستر الجزائري كظاهرة «يوتيوبية»- من 
اليوتيوب- من غيره من الأشكال التعبيرية في 
العالم التي تتخذ نفس القالب والمضامين؟ ‏ 
تعرّف الجمهور الجزاكري إلى «البودكاستر» 
كان عام 2011: في مسابقة تُعنَى بالبحث 
عن الشياب الموهويين: رعتها شركة اتّصالات 
أطلقت عليها اسم «المعجزات», تضمن تقديم 
محتوى مرئي أو سمعيء أو مكتوب يُقدَّم رسالة 
هادفة إلى المجتمع؛ حيث تعرّف الجمهور 
الجزائري إلى أبرز الأسماء الرائدة في مجال 
البودكاسترء على غرار كل من تيس لدي 
العمرانيء الذي يتخذ اسم «شمسو ديزاد 
جوكر- 10167 122 2»552320255011 وإيراهيم 
حميدة, المُسمّى «ارين ارين- ه12 موطال», 
الذي يُعَدَ من أقدم البودكاستر الجزائريين؛ إن 
برز أكثر عام 2010: بفيديوهاته أثناء اللقاء 
النهائي المُؤْمّل لكأس العالم بين المنتخبين 
الجزائري والمصري. وتطوّرت المواضيع 
المعالجة من الصبغة الفكاهية الهزلية إلى 
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اتشاول المواضيع اللجادة والحمناسة سع كل 
من أنس بوزغب» الذي يتخذ اسم ودع طلم 
8 » ويوس ف زروطةء وساعدهما مستواهما 
الأكاديمي على إضافة بعدٍ نقدي وتحليلي لما 
د يُقدّمانهء حيث نجد الأول مُتحصّلاٌ على درجة 
الماستر في تسيير المالية» أما الثاني فمُتحصّل 
على ماستر في التسيير الاقتصادي. 
ساهمت الانطلاقة القوية لهؤلاء في تشجيع 
ظاهرة البودكاستر بين الشباب الجزائكري 
بانخراط شباب من مختلف ولايات الوطين 
مما أدّى إلى توجّه البودكاستر نحو المحلي 
أيضاًء فلم تعد المواضيع المعالجة مُتعلقة 
بالخزاقر يقد ميتم تتاول المواضيع الفحلنة: 
والاختلافات الموجودة بين مختلف المناطق. 
ويرز فى هذا الشأن عدد من الأسماء على 
غرار: «عادل سويزى 577627 061 »: الذى 
يوكم بالمواضيع الاحتماعية الغناب حموة الذي 
يتخذ تسمية «1/1220111211»: ومروان قروابى» 
وسميرء الذى يتخذ تسمية «22 7ع1/1156»,: تمن 
الدين باسم «علصناظ 25011 0», حيث تتجه 
الأغلبية منهم إلى اعتماد الأسماء القَنْيّة والتي 
لها دلالاتها الخاصّة؛ مما يُسمّهل ترسيخ صورة 
ذهنية لهم لدى الجماهير وانتشارهم. 
في تصنيف عام 2016 لأشهر قنوات اليوتيوب 
في الجزائر, تربع خمسة من البودكاستر علي 
عرش المراتب العشر الأولى في حين احتل 
كل من «أنس تينا», و«شمسوق ديزاد جوكر». 
و«يوسف زروطة» المراتب الخمس الأولى» 
ليمصحع اليود كسس بذلك ذا مكانة احتماعيّة 
تُخوّل له التأثير في المجتمع؛ مُعبّراً عن مواطن 
فاعل في الحياة الاجتماعيّة: مهتماً بالشأن 
الداخلي لبلده على مختلف الأصعدة. 

يحاول البودكاستر التميّز في الأعمال التي 
نقذفونينا للجماهيرء ويبرز هذا من خلال 
أشهر الأسماءء والتي استطاعت أن تحافظ على 
الاستمرارية في المضامين التي تنتجهاء والتنويع 
فى المواخ ضيع؛ ما أكسبها شهرةً ومتابعة, 
وجل نسية التشاقنات تتعدّى الملايين» ساعد 
في ذلك احتلال اليوتيوب المرتبة الأولى 0 
موقع تتم متابعته وزيارته في الجزاكرء كما 
(ذكرنا سايقاً)ء حيث يعتمد اليودكاستر على 
قوة التصوير السينمائىء. والاستعانة بمشاهد 


السنة الحادية عشرة - العدد 129 يوليو 2018 


60.أ2 ماو 01000126 


وديكورات من أفلام سينمائية معروفة لدى 
المشاهدينء مثل فيلّم «الرسالة»» أو فيلم 
«8136) لتمرير رساتئلهم: واللعب على وتر 
الموسيقى أتناء إلقاء الخطابات لمخاطبة 
مشاعر المشاهدين. فى حين يتميّز البودكاستر 
يوسف زروطة يمضمون يقترب من «112 5162110 
77 251037 موحل للفيديوهات والصور 
على الشاشة أثناء الحديثء ما يعطلي حديثه 
مصداقية أكبر. 

أدّت الفضاءات الافتراضية الجديدة. وفى 
مُقدّمتها اليوتيوب» إلى خلق نوع من التكيّف 
عند الشباب الجزائكري بطرح مضامين 
إبداعية تواكب الخصائكص التي يفرضها 
البعد الافتراضي من جهة القصر في المُدّة 
والتقويؤة وكذلك بيهولة الكصضيل والوصول 
إليهء ومن جهة أخرى ذات خاصية اس تهلاكية 
تلبي احتياجات المستخدمين بتناول القضايا 
الع كوه رعنهاه وإماظة اللااوعسن الموافيع 
الحساسة التي ميغلت اران مرا حوقيا: 
كل هذا في وسط تفاعلي تتصادم فيه الأفكار 
وتتلاقح؛ ما يخلق نقاشاً فكريّاً على مختلف 
المستويات, يُعبّر عنها المتفاعلون في النقاش» 
ممتافميع فى خدق قاف #خوارءاخيل اليلد 
مستفيدة من الحرّيّة الموجودة في الواقع 
الافتراضي.ء والمُقوّضة في الواقع الفعلي. 
ا 7 
لكسر القوالب النمطية التي يفرضها الإعلام 
التقليديء فهي تحاول أن تلامس الواقع من 
خلال طرح مختلف القضايا المُغيّبة عن 
الإغلام التقليدي المُتمثل في الجرائدء الإذاعة, 
والتلفازء بالاستفادة من الخبرة الرّقميّة التي 
يحوزها الشباب الناشط في هذا المجال من 
أذوات التصويي وائمككداء الكامسر) والخؤترات 
السمعيّة والبصريّة» حيث يتم طرح القضايا 
الجدية في قوالب غالبا ما تكون هزلية» باعتماد 
الكوميديا كوسيلة لإيصال رساتئل هادفة إلي 
مختلف شرائح المجتمع تحاكي قضايا محل 
اهتمام مثل: المرأة» العنف في الملاعبء 
التعليم: السياسة» وغيرها من القضاياء التى 
يرى البودكاستر أنها لا تحوز اهتمام الإعلام 
التقليدي أو لا يمكنه تمريرها عبر قنواته. 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


أكثرالمواد التي يشاهدها الأطفال ويتبادلونها هي «اليوتيوبيون- مه ط هنمو أي 
الأشخاص الذين يصؤرون أنفسهم في مقاطع فيديو يتحدثون فيها عن يومياتهم 
وعن أشياء وتجارب تافهة وأخرى مثيرة ؛ أومسلية في لغة- غالباً- ما تكون عافية 
أو سوقيّة فخة. 

«لا تُفارق عيون الأطفال والمراهقين اليوتيوب.. فكيف لنا أن تُراقب محتوى هذه 
المكتبة الضخمة من الفيديوهات التى يُعَدْ أفضلها سيئاً؟ !». 


محنوى خارج السيطرة.. 
هل التهم يوتيوب أطفالنا؟ 


رضا الأبيض- تونس 


بهذا السوان ستول السكدر فينولت لا مقالة 
عن يوتيوب! اختار لها العنوانَ سؤالاً إنكارياً 
مُثيراً ومُفزعاً هى: هل التهم يوتيوب أطفالك؟! 
ها الذي يدفعٌ الكثيرين اليوم إلى اعتبار 
المادة التي يقدّمها يوتيوب سيتة, وبالتالي 
فإِنّه يشكلء في رأيهم: خطراً على المشاهدين 
خاصّة من فكة الأطفال والشباب؟ ما هى 
طبية: هذه الأخطنان؟ اليس لإدارة اليوقيوب 
سياساتٌ ووسائل تمنع حدوثها؟ وهل أن 
اليوتيوب العربيّ بمنأى عن هذه الأخطار؟ 
وهل المشكل في اليوتيوب أم في ثقافة 
استعماله؟ 
لقد خرج التليفزيون,؛ أو كادء من حياة الأطفال 
والشباب وحلّت محلّه مقاطع الفيديو التي 
يمثل اليوتيوب أحدَّ أضخم مكتباتها التي 
يزداد الإقبال عليها حسب كريس تين توهير» 
أستاذة في قسم التواصل الاجتماعي والعمومي 
0 خاكة هخ الذين تتراوح أعمارهم 
بين 12 و15 سنة. 
إن أكثر المواد التى يشاهدها هؤلاء الأطفال 
ويتبادلونها هي «الدوذتونيق:- ال 0 
أي الأشخاص الذين يصوّرون أنفسهم قحي 
مقاطع فيديو يتحدّثون فيها عن يومياتهم 
وعن أشياء وتجارب تافهة وأخرى مثيرة 
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أومسلّية في لغة- غالباً- ما تكون عامّية أو 


مه بن جه 


سوفيةه فحة. 

ولكن أليس في مكتبة اليوتيوب الهائلة 
محتويات جادّة ومفيدة؟ بلى. فعلى اليوتيوب 
مقاطع فيديو تثقيفية وتعليميّة وترفيهيّة 
(دروس ومحاضرات.» مشاهد طييعية, تجارب 
علمية. حوارات أدبيّة..): إضافة إلى ما توفر 
الشبكة العنكيوتية من مواد أخرىء كالقنوات 


ا 2 
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التلفزية والألعاب والكتب القابلة للقراءة 
والتحميل والتسجيلات الموسيقية.. 


إن اليوتيوبء كما هى معلوم؛. موقع إلكتروني 


متخص”*ص*صص في عرض الفيديوهات المتنوعة, 
يسمح لمستخدميه المشاهدة المباشرة 
والمجانية والتعليقات والنشر. وبإمكانهم 
أيضاً أن يرفعوا عليه فيديوهاتهم وأن ينشكوا 
قنوات بعد فتح حسابات لا يتطلب غير اتّباع 
إلتعليمات.. 

أنشئ اليوتيوب سنة 2005» وكان أوّل فيديى 
رُفع عليه هو «أنا في حديقة الحيوان- »11 
0 6». وفي سنة 2006 اث شترته شركة قوقل 
بأكثر من 6 ٠‏ مليار يورو. وهو يُعَدٌ من أشهر 
المواقعء يزوره يوميًا ويشاهد ما يعرض من 
مواد وخدمات ملياراتٌ طح الخاس هن كل 
الأعمار والجنسيات واللغات.. 1 
ويعمل اليوتيوب وفق شروط وتوصيات تتعلق 
بحقوق النشقر والإساءة للأشخاص وللآداب 


العامّة والسلم الاجتماعي والعالميء ويوفر 
لمستعمليه بعض إمكانيات الحماية والرقاية. 


بعد انطلاق اليوتيوب فى الولايات المتحدة 
الأميركية في 2005» وتوطينه في عددٍ من 
الدول الأوروبية والآسيوية» وقع توطينه في 
عددٍ من الدول العربيّة في 2011 ( الجزائرء 
مصنع السعوديةء تونس. 086 ويذلك صارت 
واجهة اليوتيوب تقترحٌ على مستخدميها 
نسخة ةَ محليّة بناعً على عنوان إي بي 2076556 
15 تساهم في تعزيز الوظيفة الرقابية.. 
لقد تحؤل اليوتيوب بسرعة إلى ظاهرة؛ ولم 
يمنع الإعجابٌ به من الاعتراض عليه أو منعه 
أى ملاحقته بشتّى الوسائل والطرق القانونية 
والتّقنية لأسباب كثيرة أخلاقية وسياسيّة 
ودينية.. 1 


إِنْ اليوتيوب اليوم في القلب من العملية 


التواصلية محليا وعالمياء وهو في القلب من 
النقاش الداكر على كافة الصّعد الاجتماعيّة 
والتربويّة والسياسيّة والقانونيّة.. 

والمتتبّْع لهذا النقاش يلاحظ بيسر أنّ الكل 
مجمعون على أن لليوتيوب إيجابيات وسلبيات 
ولكنهم مختلفون في ضبط طبيعة السلبيات, 
خاصّة. ومدى خطورتها. ' 

ونحن إذا ما قمنا بعملية تأليفية, قد لا تخلو 
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من تبسيط؛ لاحظذا أنّ هذه السلبياتِ والمخاطرَ 
قستقطبيا على الأقل ثلاثة مجالات هي: الدين 
والسياسة والجنسء أى الطايوهات أو المُحرَّمات 
الكلاخة المغووفة ” 

إن عدم قدرة اليوتيوب على مراجعة ومراقبة 
كل الفيديوهات قبل نشرهاء يجعل عدداً منها 
يكسر هذه المُحرّمات ويكون مثار سخط 
وانتقاد أو ملاحقة قضائية أو تعزيز لأنظمة 
الحماية. 

والحقيقة فإن السلييات أكثر من مجِرّد أن 
تحصر في هذه المُحِرّماتٍ التي صارت اليوم 
«تقليدية», فهي تطالٌ جوانب أخرى في حياة 
الأفراد والجماعاتء نفسيّة وو وأمنيّة 
وثقا فيّة.. 

ومَفَّلُ اليوتيوب في ذلك كمثلٍ كل المواقع 
والتطبيقات ووسائل الاتّصال والتواصل الحديثة, 
التي غزت البيوت والمؤسّساتٍ وصارت تتلاعب 
بالعقول وتُوحّه الممارسة وتُشكل رؤية الأفراد 
والجماعات لذواتها وللآخرين. 

ويُمثل «اليوتيوب العربيّ» أو المحتوى العربيٌ 
على يوتيوب جزءا محدودا جدًا من هذا 
المحيط الهائل غير المتناهي. 

يتكوّن محتوى اليوتيوب العربيٌ من مواد 
(فيديوهات؛ قنوات. ألعاب, أخبارء موسيقى... ) 
أجنبية لغة وصناعة, وأخرى عرييّة من إنشاء 
المُختصّين والشباب العربيٌ الهاوي. وهو 
يعمل وفق الشروط العامة لموقع اليوتيوب 
العالميٌء وتختلدف واجهته ومعروضاته من 
دولة عربيّة إلى أخرى. 2 , 

ولّعل ما يفاجيئٌ حقاً ويُمفّل صدمة أنه 
بالضغط على رابط «المحتويات الرائجة», أى 
تلك الأكذن مشاهدة قجد أن المقاطع المتسوحة 
من المسلسلات التليفزيونية وفيديوهات الأغاني 
تحتل المراتبّ الأولىء في حين تتراجع 
فيديوهات التثقيف والتعليم والتكوينء الأمر 
الذي يدل على نوعية المستخدمين وطبيعة 
الحاجة التي يبحشون عنها. 

فبتاريخ 2018/6/12 الساعة 02:00 ظهر 
لي على واجهة اليوتيوب في تونس مقطع 
من «حكايات رمضان» تبيثه إحدى القنوات 
التلفزية التونسية مدته (1.54د) قد حاز على 
7 ألف مشاهدة مذ وقع رفعُه منذ يومين» 
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ويذلك يكون في صدارة قائمة مقاطع الفيديى 
التونسية. 

غير أَنْ عدد المشاهدات هذا في الحقيقة قليل 
جد إذا قارناه يمشاهدات مقاطع الفيديو 
الأجنبية من الأغاني والأفلام. 

ويبدوء من خلال عرض سريع. أنْ مقاطع 
فيديو الأغاني والرياضة صاحية النصيب الأوفر 
من المشاهداتء. وهو ما يعكس اهتمامات 
المستعملين وطييعة حاجاتهم. 

ولكي أقوم بمقارنة» سريعة أيضاً د تثيث صحة 
تيقية سيط ة الحابعة الأردنبة مالي عن 
المحرّك الداخلي البحث عن «فيديو تعليمي» 
فظهر رابط «فيديو تعليمي للأطفال عن 
تناول الطعام الصحي. 6 مرفوع منذ سنة 
بلغ عدد مشاهديه 77 ألفاء وآخر عنواتنه 
«الألوان» مرفوع منذ ثلاث سنوات يلغ 6)13 
ألف مشاهدة.. 

ثم طلبتٌ البحث عن «مهن» و«رحلات» 
ود«فيديو تحفيزي» و«ثقافة عامة».. فكانت 
النتيجة هي نفسشها ت تقريباً؛ فيديوهات مرفوعة 
منذ سنوات ولا إقبالَ عليها يضاهي الإقيال 
على مقاطع الرياضة والتسلية والأغاني 
هذه غنة صغيرة ذالة على أن الففة الأكير. من 
ا اليوتيوب العربيٌ هي فئة الشيابء» 
وأَنّ نّ غاية اهتماماتها عليه هي التسلية والترفيه 
أساسا. 

لاشك في أن هذه الفئة تبحثُ عن فيديوهات 


أخرى تكسر بها الطابوهاتء لا تظهرها واجهة 


الموقع بسبب آليات الرقابة. بيد أن ما يهمّنا 
فى حدود ما تبيّناه من العيّنة السابقة أنه 
دال دلالة واضحة على ميولات الشباب العربيّ؛ 
وطبيعة استثماره لهذه الوسائل الحديثة. وهو 
ما يتدكن لأا شك علباً على خقافكه العاكة 
وكفاءته المهنية ووعيه بمشكلات الواقع وسبل 
حلها.. 

اذام هنح القول قحلة يتان اليرقيدوت غول 
يلتهم الأطفال التهاماً. 


+ تخسدقدء 705 39216 2-11 870171081 (1) 
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نمادور 
اليوتيوب 
خمصدر جديد 
للمواهب التي 
التليفريون 
بشكلٍ مطرد 
خلال العقد 
الماضي. 
ولكن في 
الآونة الأخيرة. 
أدرك خبراء 
الترفيه التأثير 
المتزايد 
لليوتيوب على 
صناعة الأفلام 


منذ ظهورها على الشبكة العنكبوتية في منتصف سنوات 0: ساهمت منضّة 
الفيديوهات على الإنترنت أو اليوتيوب في التعريف بفثة من القَنَانِينَ الشبّان 
المغمورين. الباحثين عن الحظظ والشهرة والأضواء. ودفعت المزيد من المنتجين 
في هوليوود إلى تصفْح الأعمال المعروضة بحثاً عن مواهب جديدة. 


رحلة البحث عن النجومية 
من اليوتيوب إلى هوليوود 


ترجمة: مروى بن مسعود 


شهد العقد الأخير ظهور عدد متزايد من نجوم 
اليوتيوب الذين كوّنوا قاعدة جماهيرية كبيرة 

: من المُعجبين وملايين التّعليقات والمشاركات 
التي لا تتى قف قف على الشاشات الصغيرة والكبيرة 
على كد سواء. كل ذلك قلب المعادلة التقليدية 
المُتعارّف عليها في اكتشاف المواهب وتحقيق 
الانتشار بشكلٍ جذري» والأمثلة على ذلك عديدة. 
المُمدّة والكاتبة المسيك الأميركية «إيسا 
راي»» 2 عاماً د تعد واحدة من أكثر الأمثلة 
تعدييراً عن نحجومية اليوتيوب الصاعدة. من 
المُقَرَّر أن يبدأ بث الموسم الثاني من سلسلة 
«غير آمن- عاتاء125©6) فى 23 يوليو/ تمنوز 
الجاري على شبكة التليفزيون الأميركية واسعة 
الانتشار «880»: وفكرة السلسلة ممُستوحّاة من 
مقاطع الفيديو التي أصبحت منتشرة على 
شبك الإنترنت بعنوان «مغامرات فتاة سوداء 
غريبة- ©2011 ©1111 0112 226535712611165 وآ 
2612911 . 


وقالت الشاية الصاعدة خلال لقاء مع الصحافة 
مُؤِْخُرًا في بيفرلي هيلز: «من غير المألوف 


أن يتم اكنشانتا زعلى الاتذرته)ء لكن بصدث 


ذلك أحياناً فأنا أشاهد باستمر ار العروض على 
الإنترنت وأجد العديد من الكَّابِ الموهويين». 


وأضافت: «بعض العملاء يقولون بأنهم لا 
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ومكلوزن تف خص] لم يقشن أغمالة على الانترقة»: 
سلسلة «غير آمن» تتبع حياة ومغامرات اثنين 
من أفضل الأصدقاء - »26 1558, بطولة إيسا 
راي» و031663 22/0113 بطولة إيفون أورجي - 
ويعرض العمل تفاصيل من حياتهما كفتاتين 
في جنوب لوس أنجلوسء مسقط رأس إيسا 
راي. وقد عرفت السلسلة التليفزيونية منذ 
ظهورها فى عام 2013 فترة طويلة من 
المكدافن السدين يعن أن اشناسه رئيس براعه 
«8180) بنفسهء كيسي بلويء السلسلة على 
اليوتيوب وهي تجاوزت حاجز ال 25 مليون 
مشاهدة منذ إطلاقها في عام 2011. 

بعد أن أصبحت تعمل بشكلٍ وثيق مع المنتج 
وكات السيناريو والمذيع التليفزيوني الأميركي 
الساخر لاري ويلمورء حظيت المُمثلة الأميركية 


إيسا راي بإشادة كبيرة من التُّقّاد لكتابتها 


الحيوية» ووصفها الدقيق لقضايا المجتمع 
والسودء وتصويرها الأمين للصداقة بين النساء 
المصوةه وهوها مكذهنا من التريشسيه لدب يهافة 
غولدن غلوب في موسمها الأول. 

وتتصدن لعلف ةنس الوقكر الما لمن مون 
البث الرّقميٌ التي تم إنشاؤها بواسطة منصّات 
اليوتيوب وسناب شات والتفيكات الاجتماعية 
الأخرى التي غيّرت صناعة البرمجة بشكلٍ 
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جذري إلى درجة أن القنوات التليفزيونية لم 
تعد المنتج والمُورّع الوحيد لمثل هذه البرامج 
وغين آمن» هي واحدة من ثلاث عسات 
تبث على اليوتيوب قبل أن تظهر منافستها 
على شبكة «2»880 وأذكر بالخصوص سلسلة 
«31115) 81:0172» للمنتجة «83113 25312222 
الحي قامس يخطواتي) الأوان عا موقة سجلة 
«ع111»: وكذلك سلسلة «ع6 112326232 طعتل» 
لكل من كاتيا بليشغلد وبين سدكين التي 
ظهرت لأول مرّة على منصة «7123260"». وقالت 
إيسا راي التي لا تزال تنشنر المحتوى باستمران 
على منصّة اليوتيوب «العمل عبارة عن سيرة 
ذاتية بشكلٍ أو بآخرء وهذا يظهر ما أنت قادر 
على القيام به؛ ويأن الناس مستمرٌُون في 
المشاهدة». 

انتهى المطاف بالمُمثلة السمراء إلى الإنتاج 
التليفزيوني البطيء, لكنها لم تخف رغم كل 
شيءٍ حنينها إلى تجارب الأعمال «الفورية» 
المُتعلقة بصناعة المحتوى على الإنترنت. وتؤكد 
إيسا راي أنها «تشعر بالقلق؛ وترغب أن يشاهد 
متايعوها العرض». 

لقد نما دور اليوتيوب كمصدر جديد للمواهب 
التي يستقطبها التليفزيون بشّكلٍ مطرد خلال 
العقد الماضيء ولكن في الآونة الأخيرة: أدرك 
خبراء الترفيه التأثير المُتزايد لليوتيوب على 
صناعة الأفلام أيضاً. ولَملٌ أبرز دليل على 
ذلك ما شهده العام الماضي مسرح مك 1» 
الصيني الشهير لهوليوودء مع السجادة الحمراء 
تؤاهنا معريث عروض على الشاشة الكبيزة 
لأحد الأفلام الوثائقية المنشورة على الإنترنت 
بعنوان «رحلة إلى جزيرة يونيكورن» للمنتجة 
الهندية الكندية ليلي سينخ. 

وقد حقّقت أفلام الفيديو للشاية اليالغة من 
العمر 28 عاماً أكثر من ملياري مشاهدة, 
وتحصّلت نتيجة لذلك على مبلغ 7.5 مليون 
دولار في عام 2016. وقامت المُمفّّة بجولة 
في شاشات التليفزيون: وظهرت في جيثريك 
لفيلمين من أفلام هوليوود في عام 2016: 
«العصر الجليدي: قوانين الكون»., و«الآمهات 
السيئات». ١‏ 

وكشفت إدارة اليوتيوب في عام 2015 عن 
توقيع عقد مع قناة المراهقين «5012172655عاكظط 
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217.: التى تبث على المنصّة. لعرض العديد 
من الأفلام الروائية التي ستظهر لأول مرّة على 
المؤقع. ومن بين النجوم في فيلمها بعنوان 
5110365 051 ط5» عام (2016) وعرض لأول 
مرّة في مهرجان ن الجنوب السينمائي «'ط ]5011 
+25011115075 كا ن ممثل اليوتيوب «-3250آ 141372 
2177 المُممّل الشاب من كاليفورنيا البالغ من 
العمر 1 عاماً الذي يحظى بإعجاب الملايين 
من المتابعين على الموقع. 

وقال برايان روينزء رئيس قناة «-ع5012ع7اتل 
655157): «نعتقد أن المنصّة جاهزة حقاً 
للأعمال الطويلة:؛ لذا سنقوم بصناعة الأفلام 
مع اليوتيوبرز الذين ينتجون أعمالهم على 
اليوتيوب للمرّة الأولى». 


المصدر: 
مجلة 20126 ع.[ - يوليى 2017. 


كشفت إدارة 
اليوتيوب في 
عام 2015 عن 
توقيع عقد مع 
قناة المراهقين 
((55 0111612 5ع 7اكر 
17 التي نبث 
على المنضة.: 
لعرض العديد 
من الأفلام 
الروائية 
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وُلد الشاعر المصرى حسن طلب عام (1944) فى محافظة «سوهاج)». حصل على ليسانس الآداب قسم 
الفلسفة من جامعة القاهرة (1968). وعلى الماجستير فى الفلسفة من جامعة القاهرة (1984) ثم على 
الدكتوراه من جامعة القاهرة (1992). تدرّج فى السلك الجامعى حتى أصبح عضو هيئة التدريس فى 
جامعة حلوان: وكان نائباً لرئيس تحرير مجنّة «إبداع» المصرية. . 1ش 
أصدر مجموعة من الدواوين الشعرية منها: سيرة البنفسج- أزل النار في أبد النور- لا نيل إلا النيل- 
حجر الفلاسفة- يقرأ الجسد- فصل الخطاب- شموس القطب الآخر بالإضافة إلى كتابين في مجال 
الدرسسات الفلسفية هما: «المقدّس والجميل». و«أصل الفلسفة». في (22014). أصدر المجلس الأعلى 
للثقافة. في مصر أعماله الشعرية الكاملة. 
حصل على جائزة الدولة التفديرية في الآداب. عام (2014» وتُرجمت قصاتده ودواوينه إلى لغات مختلفة, 
ومثلّ مصرفي كثيرمن المهرجانات الدولية. كما نُشرت قصائده وأبحاثه ومقالاته في العديد الدوريات 
المصرية. والعربية. وكتبت عن دواوينه العديد من الدراسات النقدية. بأقلام مجموعة من النُقَاد 
المصريين. والعرب. وقد نال عدد من الباحثينء والدارسين لشعره. درجتى الماجحستير والدكتوراه. أصدرت 
عنه الهيئة العافة لقصور الثقافة فى مصر عام (1999). كتاباً بعنوان «ماهيّة الشعر.. قراءات فى شعر 
حسن طلب». حرّره سعيد توفيق. ‏ - ١‏ 
بكشف هذا الحوار الخاض بمجنّة «الدوحة» تفاصيل التجربة الشعرية لحسن طلب.ء وجوانب أخرى 
مرتبطة بحياته الشخصية: 

حوار: أحمد اللاوندي 


حسن طلب: 7 
المشهد الشعرى ملتبس وغير واضح المعالم 


كيف تنظر إلى تجربتك الآنء وأنت في الرابعة 
والسبعين ؟ 
- في هذه السنء قد لا يملك الإنسان ترف النظر إلى 
الحوراءء فهو يعم أن الوقت الباقي أمامه قليل, 
وعليه- فى أثناء هذا الأمد المحدود- أن ينجز الكثير مما 
يطمح إليهء وهذا لن يتم إذا انشغل بالنظر إلى الوراء 
00 ماأنجزه. وأنالديٌ أعمال شعرية, عاقيا نايع 
ن أتمّها؛ لهذا تراني مشغولاً- دائماً- بالنظر إلى الأمام» 
0 بالامستغلال الأمثل للوفة المتاء ؛ حتى أتمكن من 
إنجاز أهمّ ما يجب إنجازه من الأعمال الشعرية المفتوحة 
التي بدأت, ولم تكتمل بعد. 
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وحتى إذا ما اختلس الإنسان نظرة إلى الوراءء فى ذلك 
الوقت الحرج, » فينبغي ألا تكون هذه النظرة تقويمية, 
فأحكام القيمة على ما أنجزناه ليست من مهامّنا نحن- 
الشعراءء؛ بل هي من مهام النُقَاد ومحبّي الشعرء على 
العموم؛ ولعل كل ما أستطيع قوله عن نفسيء ٠‏ في هذا 
ا ل اه 
ن أوّلها عام (1972)» وآخرها العام الماضيء بعنوان 
ور اسار ا ا 
الأعلى للثقافة لإصدار أعمالي الشعرية في أربعة مجلدات 
صدر منها ثلاثة, والجزء الرابع لا يزال قيد الإعداد. أمّا 
عن الأعمال التي لا تزال مخطوطة فهي أربعة دواوين: 


136أدوع لالع .]//:وماخط 


«غاية المراد من زاد المعاد»- - «وشيء عبر لا 1 - دما 
كان في الإمكان كان»- «كلانا لاعب». هذا فضلاً عن ديوان 


للاطفال يعخروان در حي .. با أيناء الفضكي). 


هل تعرف حجم مقروئيّتك؟. وهل ثمّة معايير 
لمعرفة ذلك؟ 

- يكذب من يدَّعي أنه يعرف حجم مقروئيّته. هذه مسألة 
يمكن أن تحدّدها دور النشر التي لا يعرف أحد- على 
يه اممف عدد النسخ التي تطبعها من أي ديوان!, 
ولمعا دنا اكمة إن فكوىين- 101 الحصاة ودقهة: 
فقد سادتء في العقود الأخيرة» معايير إعلامية لق دعائية 


0100012609021. 


تروّج لأنصاف الموهوبين» على حساب الأدباء الحقيقيّين» 
ويأتي- اقيا- - المعيار الفنىي الذي من المفتكترض ا 
نستقيه من تناد الثقاة 0 ندرتهم هذه الأيّام).. 

وهكذاء ننتقل من المعيار الإحصائي الكمّي إلئ المعيارٍ 
الفني الكيفيء لآن الانتشار وحده 0 يصلح محيباوا 0 
للحكم علكن الأعمال الأدبية. . فقط. الشاعر سكتطرع اق 
يعرف كيف يستقبل القرّاء شعره- خاصّة- فى أثناء 
اللقاء المباشر مع الجمهورء خلال المهرجانات والأمسيّات 


المشهد الشعري في الوطن العربيء كيف تراه 
حالياً ؟ 

0 ؛ وهى كالسوق التي اختلط 
الدخلاه. والمبدعون 3 الماصين اقما بالك إذا انَسعت 
اا نوا الوم ا 0 
و م 
ال اكان مهم على ريط مضوطة ا 
و- ربّما- يعود السرّ في تلك الفوضى إلى عوامل عدّة؛ 
بعضها- وهو الأمم- ل 
0 الا ا ادال 0 
ع ا شن فى إطار الاتمحاء الذي ينتمي إليه, 
فهاهم شعراء قصيدة النثر- مثلا- يحرصون على 
عقد مؤتمراتهم وقفا علي أنفسهم؛ بحيث لا تسمح بوجود 
أي شاعر ينتمي إلى اتجاه مغاير» ويصدق هذا- - أيضا- 
ل ل على 
الشعر الحقيقيء ويتفرّق دمه بين القباكلء خاصّة في 
ظل حركة نقدية هزيلة تخلت عن رسالة النقدء وتفرّخ 
كبارها لجمع الأموال واقتناصٌ المناصب. 
إن الحال لن يصلح. في نظريء إلا حين يصبح ولاؤناء 
حميجا: ال وح ا اا أي حين 
لان ل لم 
أن تكن كن كن تكن القن ا كن ذا رظن 
واستتبعادء و- ريّما- نستطيع أن نستعيد محبّى الشعر 
وقرّاءه الذين أربكتهم تلك الفوضىء فانصرفوا عن الساحة 
الشعرية غير آسفينء تاركين صخبها وغبار معاركها 
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لأصحابهاء إلى أن يجهزوا على أنفسهم بأيديهم. أما 
عن العوامل الخارجية التي تساهم في ضبابية المشهد 
الشعري؛ فمنها الوسائط الإلكترونية الحديثة التي يُساء 
استغلالهاء ومنها الساحة الإعلامية (المسموعة, والمرئية, 
والمقروءة) التي تخلّت (أو كادت تتخلّى) عن رسالتها 
التثقيفية المعهودة. 


نعرف الكثير عن حسن طلب الشاعرء حدّثنا عن 
حسن طلب الإنسان؟ 

- ليس في حياتي ما يميّزني عن أي إنسا ن عادي» من 
ملايين المصريين المنحدرين من أصول ريفية؛ فقد 
نشأت في قرية ة «الخزندارية» التايعة لمركز «طهطاء. 
في محافظة «سوهاج»., في صعيد مصر. كان الذي 
«الشيخ علي طلب»- رحمه الله- أزهرتاً يعمل مأدونا 
شرعيًا للقرية؛ و- ربّما- لولاه ما كنا- أنا وشقيقاي- قد 
أكملنا تعليمنا حتى تخرّجنا في جامعة القاهرة: وكذلك 
والدتي (رحمها الله). كانت من حَفظة القرآن الكريم 
0 كتاب القرية: وقد التحقتء بعد التخرّج: بالجيش؛ 
لأداء الخدمة العس كرية التي امتدّت من حرب الاستنزاف 
01 إلى 1 د عر عر قشر الول روسل 
وحاولتء منذ انتهاء الخدمة العسكرية (1974). أن أعوٌُض 
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مافاتنيء فالتحقت بالدراسات العليا؛ حيث انتهيت من 
وهو وقت طويل بالنسبة إلى باحث عادي؛ غير أنه 
ليس بطويل بالنسبة إلى شاعر مثليء قرّر أن تكون 
الأواوية المطلفة؛ الشعر. على حهاب: ساض شدوون 
الحياة الأخرى.: وأعملء الآن» عضو هيكة ة التدريس في 
قسم الفلسفة بكليّة الآداب جامعة حلوان؛ وأعيش في 
حَيّ (الدي) مع أسرتي الصغيرة : زوجتي «سوسن» 
واينتتى «لميس»». وابني «على». يعد د انقطعت صلتى 
بالقرية؛ أو كادت! تنقطع. 
يق حياة عادية نل في أحداتهاء كما ترى» بل تكاد 
تكون حياة نمطية مألوفة (إن لم أقل رتيبة)» غير أن 
الشاعر أو الفئَّان عموماً لا يستسلم للرتابة بطبعه؛ ؛ ومن 
هنا يأنى الا على بعض المغامرات التي قد تهدّد 
ا بل ته تهدّد 00 ن الوجودي» ار 000 
السادر الحقيقي يبحث ب اكاك دائماًء عن الملهمة 
لحارلل الإقدام على كتابة تجربتى امد 0 
بين الإلهام والحبٌ؛ وذلك من خلال رواية:؛ ريّما يكون 
عنوانها «غادة المقطم». 


16أ2وع مالع ]//:وماخط 


انع هل في مصر شعراء ملهمونء لهم أثر واضح 
وجلي ؟ 

الشعراء الحقيقيون موجودون. لكن صوت الأدعياء 
يغلب على الساحة؛ لأنه أشدٌ جهارةً؛ فهم يستندون إلى 
مواهبهم الإعلامية التي تفوق موهبتهم الشعرية. انظر 
إلى من تتردّد أسماؤهم, بإلحاح سافرء سواء في الإعلام 
المقروء وفي الإعلام المركقي؛ تجدهم من الشعارير أو 
المتشاعرين؛ بينما لا يمتلك الشعراء الحقيقيون سوي 
فنّهم وحدهء غير أن الفنّ الحقيقي لم يعد كافياً في ظل 
ل الا مس 
ا اي الت ا ب لل سد 
اس نه أوّلهما أن يستعيد النقد رسالته التي فقدها 
على بد كبار نقادنا الذين أحكمواء اليوم: قيضتهم 

على الديناة الثقافية: وأعادوا صياغتهماء 0 
فكرة اا لصالح 0 0 الجارية, من 
ساد الرعلهم الثقافي دوره المفقود؛ وهذا لن ينإ 
قمعت قاسه مرق وصاءة المخريضية مرق اللقكاك اللكاى. 


ماذا تعني لك الجوائز؟ 
- الجوائز الأدبية» في ذاتهاء ظاهرة إيجابية؛ ما دام قد 
ا ا المبدعين في مجالاتهم: لكنها 
مول إل طامرة اللي إن ندر عن مكارم 
الأصليء فأخطأت من يس تحقونهاء وذهبت إلى من لا 
رار - للأسف- لاسيّما 
في الجوائز المصرية. 


ما شعوركء عندما ترى شعرك مترجماً؟ 

لست من الذين يعوٌلون كثيراً على الانتشارء من خلال 
الترجمة؛ فأنت تعلم حجم الخسارة التي يتعرّض لها 
الشعر- بالذات- والشعر العربيء على وجه الخصوصء. 
والموزون منهء بصفة أخصٌّء حين ينقل إلى لغات 
أخرى.. وكل ما تُرجم من شعريء إلى لغات أخرى مثل 
الإنجليزية» والفرنسية» والألمانية» والإيطالية» والإسبانية, 
والبونائية: كان مصاحنا لمهر جانات خارجية شار كك 
فيهاء باستتثناء أعمال أخرى ترجمت بفضل اختيار 
مدر وا كدي اكور ل لوال الدر مه 
الألمانية التي أنجزها الموسيقار الفنار ن حسام محمود 
لقصاكد «إنجيل الثورة وقرآنها». ىق الترحمة التي 
تحوّلت إلى «أويرا الشاضة عكر رم حيث غعُرضت 


02.60و 01000126 
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في مدينة «سالزيورج» بالنمساء 
عام 2012 ومئل ديوان مده 
كربلاء وأنا لست الحسين» الذي 
نقلته الدكتورة كاميليا صبحي إلى 
الفرنسية. يبقى أن أعترف بأن عللى 
الشاعر ألا يعطي موضوع الترجمة 
اكد بك كته فنا أكك كا مك 
بين الأدباء من يظنّ بأنه قد أصبح 
ابيا ممم لمجرّد ترحجمة بعض 
نصوصه!. 


© فكرة تغيير العالم بالشعرء 
ماذا تعنى لك؟ 
؟ صانق حماسة اديه الأفيةق 
يزعمون أن الشعر سلاح للتغيير 
المباشرء أو حتى لاستبدال واقع 
إنسان راق بواقع متدنٌء فالتغيير 
إلى الدمضال والارفى إمسانياء له 
وسائله السياسية:ء والاقتصادية:. 
والاجتماعية الأسرع؛ إنما قصارى 
اشاس النكه اللكما 0 
أن يجعلنا نحلم بالتغيير» و- ربّما- 
يكون الحلم بالتغيير هو البذرة 
الحيّة التي علينا أن نتعهّدها بالري 
والعناية» حتى تنبت وتشقٌ التربة: 
معلنة عن وجودها.ء ثم تخضوضر 
وتزمرء وقد يمرٌ وقت طويل قبل 
أن تثمر. هناء يحضرني مثال 
دقيق ودال للشاعر «ت. الك 
يصوّر فيه الزمن المتطاولء الذي 
لا بك من أن يمضي قبل أن يؤتي 
العمل الثقافي أكله؛ إذ علينا أن 
ننتظر الشمس التي ستبخّر 
ماء البحرء فيكون البخار الذي 
مميكون منه هليه اهاري 
الذي سيهطل منه المطر؛ المطر 
الذي سيروي التربة؛ التربة التي 
ستنبت العشبء العشب الذي 
دام عليه الأغنام؛ الأغنام التي 
ستنتج الصوف؛ الصوف الذي 
سننسج منه ملابسنا الجديدة. 
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عن الخامسة والثمانين عاماً. توفي عملاق 
الأدب الأميركخي «فيليب روث» في الثاني 
والعشرين من مايو/أنان من السنة الجارية 
(2018). وقد يُسشرلساحر الأدب هذا أن يكتب 
في أجناس شتىء تنؤّعت بين الكوميدي 
والتراجيدي وبين الميتافيزيقي والمبتذل» 
محاولا- بذلك- استكشاف الأوجه المختلفة 
لماتنطوى عليه كلْمة «حياة» من معنى- 
مقلب هزلي أسود. وفقاً لما تخلص إليه 
«نيميزيس- - 716106515) وهي الرواية الوصية 
التي وقعها في آخرأيامه. 


فيليب روث 


نيلاي كابريليان 
ترجمة: عزيز الصامدي 


بُعَيْد وفاة «توم وولف- 1170156 100» بِأيّام قليلة, 
هاهو «فيليب روث» يغادرناء أيضاء ونقصد., هنا 
«روث» الإنسان. لآن الكاتب قد اعتزل ميدان الكتابة 
منذ ما يقرب من ثماني سنوات؛ ففي سس بتمبر / أيلول» 
2 كان روث قد أعلن لنا توقفه عن الكتاية منذ 
مذة: ولم يتراحع - للأسف- عن ذلك القرار. 

كنا في بيتهء في نيويوركء للحديث عن روايته الأخيرة 
«نيميزيس» التي 0 مقرّراً لها أن تصدر في فرنساء 
بداية شهر أكتوبر/تة اك وق قاف الاسنم وكيا 
عوّدّناء في كل لقاءاتنا بيهء كا ن الرجل يتحدّث يصوت 
هادئ ويتمّع بحس دعابة كبير (دعابة 00 
وعلى عكس ما اشتهر به «روث» من تعامل سيّئ 

مع الصّحافيين» كان اهتمامه بردودنا على ا 
التي كان يطرحها عليناء باستمرار» أكبر بكثير من 
اهتمامه بالأجوبة التي كان يتهيّأ لتزويدنا بها. 

كنا نبتغيء في ذلك اليوم؛ أن نحدَّئه عن أكثر رواياته 
قسوةً وأكثرها قتامة» وأكثرها ميتافيزيقية؛ بلا شك: 
ل ا ا الاي 
اسمه «باكي كانتر»... كا ن يقيم في حي دكاتت تع لللى, 
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سنوات الأريعينياتء. حيث انتشر وياء شلل الأطفال (هو 
الحىّ نفسه الذي ولد فيه «فيليب روث»: سنة 1933). 
وعندما حاول «ياكر» تقديم المساعدة, أصيب يعدوى 
المرض؛ فنقله إلى آخرين: وهو ما كان لد 
نكبة: لم يستطع؛ أبداء أن يخرج منها؛ نكبة من ضحّى 
بحياته لمساعدة أفرادء أرغم- في نهاية الأمر- على 
تدمير حياتهم. إنه مقلب هزلي مميتء حاكه الوجود ضدّ 
شخصية ودودة. إن رواية «نيميزيس» - فيما يبدو - رواية 
وديا تافهن ررقنة صااحيا لالعاة. 

يقول «فيليب روث» لف السعيمة أعتقد أ ن كل شيء في 
الحياة لا يعدو أن يكون مسألة حظ جِيّد أو حظ 
عاثرء فأنا لا أؤمن بالتحليل النفسيء ولا 

بوجود لا وعي يحدّد اختياراتنا. 

فإِمًااً ن كون حلفا هوا 


فنلتقي بأشخاص جيّدين 
أو مككون سقافا سأ 
فنقابل انما 
0 . بالنسية ا 
الأولى ار 
كانت تسرقء. على 
الدوام» وكانت تكذب... 
إلخ. ا 0 
دعاني للاقت قتران بهاء فأنا أكره 
المجحرمين؛ كل ما في الأمر أن حظي 
السيّئ قادني إلى الاقتران بالشخص غير 

المناسب. ه قن وقول اللمطالية النفسيون ن إنني اخترتها 
بشكل لا شعوريء وأنا أرفض الاعتقاد بذلك؛ و يتفق هذا 
الرفض- نوا ما- مع وجهة نظري الشخصية بأنناأبرياء 
أمام الحياة؛ إل يوجدء في أعماق كل واحد منّاء شكل من 
أشكال البراءة تحدّده الطريقة التي نخوض بها غمار 
الحياة». 

ٍ كايا اك كان ل ل خسان 
«نيوارك- 1ه نشاً في أسرة يهودية. في حَيٌّ 
يهوديء. استفاد من أقصى درجات الحماية» وعشق 
الأدب. أكان ذلك من حسن حظه. أم العككس؟ لقد 
حالفه الحظ في البداية فقدبداً الفتى يممارسة 
الكتاية؛ ولاقى نجاحا كبيرا من خلال روايته الأولى 
«شكوى بورتخي» (2)1969, وهي تحكي يوميّات 
شابٌ يهودي أميركيء وقد جعلت منه هذه الرواية 
تاليا يقول «مارتان 
في صحيفة «611310132) ع112» الصادرة يوم الأحد 


ناسين - 15طتتظ 1/1311 


0100012609021. 


فيليب روث مع والديه وأخيه له 


27 كار 8::«في اعتقادي الشخصيء ما 
تزال شخصية «بورتني» كل الجااسه التي رن 
التاجء فهذه الرواية تطرّقت لجميع المواخ ضيع التي 
00 ا © 
أو حكمة من هذه الحياة. فقد تحدَّثت عن الآياء 

والأمّهات والأيناء والليبيدى الذكوريء وعن المعاناة)... 
وماك ررد كد المراض رك درك ل رن 
تتأتى- في اميق االتعوالت - إلا لكام ولخد علكن 
أ كل جيل». أمًا استخلاص الحكمة من الحياة 00 
يبيلغه «فيليب روث» إلا مع المسرض والتداعيء» عندما بدا 
هى نفسه يشيخ, ال 

الأخيرة ك«الحيوان ن المحتضر» أو «شيح 
الخروج»؛ بحيث انّجه إلى ا 
جميع المفارقات لد كام 
والتجاذنيات التي تقع 

الروح الإنسانية 0 
ا ا الكررة 
ل 
ذاته. وواقع علاقاته 
2 
بين الحقيقة والوهم 
أو- بالأحرى- ما بين 
الحقائق والأوهفامء. في 
صيغة الجمع. فرض «روث» 
له كن روائطة إل لق 
كساحر حقيقي للأديء. من خلال قدرته 
على الكتابة في كل الأجناس؛ ا لاك ول ا ما ري 
التراجيدياء ومن خلال تطويع أسلويه. فتجده ساخرا 
حدما ونجدهٍ م ومعقداء وتنجده مباشراً ا 
وتنجده مف ؟ وميتافيزيقيا ونحده.ء داأقما: يطرح أسئلة 
عميقة حول معنى الوجود في أكثر مظاهره تناقضاً 
وتغيّراء بل وأسرعها زوالا. وهكذاء تنتمي روايته 
الأخيرة «نيميزيس» إلى مجموعة مكوّنة من أريع 
روايات لض حجانب روايات «كل رجل».: و«سخطى»., 
و«الإذلال»). يستمى روث هذه المجموعة «نيمزيس- 
5ع قطء الل . وعن هك هذه التسمية يقول: «تتناول هذه 
الروايات كلها موضوع الموتء من خلال وجهات نظر 
مختلفة., وفي كل واحدة منها تكون الشخصية في 
مواجهة مع «نيميسها» وههو لفظ دارج في الولايات 
قطني من الممكن أن نعرّفه بكونه نحساً أو قلّة 
خم كر عد ار ا سكت لصي زر ره ممثار 
هذه الشخصية لتلاحقها». يعد ذلك بيبضع دقائق 


عو 


23 
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أعلدن لها رروت»؛ والفرح يعلو محيّاه, أنه تو 

عن الكتاية إلى الأبد. وقد حسيناه.ء وقتكذء ا 
(فكيف يعقل أن يتوقف كاتب تاجح وغزير الإنتاج 
عن الكتايةء. دون أن يُعلم أحداً ممّن حوله؟)؛ لذنلك 
عبّرناله عن عدم تصديقنا لما قاله. فأجاينا يأنه. 
مخف ارق فرغ من كتاية «نيميزيس» (أي قبل ثلاث 
سنوات من تاريخ لقائنا به) »لم يعاود الكتايةء مع 
العلم بأنه كاتب ينشر الرواية تلو الأخرى بشكلٍ 
غير منقطع. يقول «روث»: «لقد أدركتء سكن 
الرابعة والسبعين» أنني لم أعد أتوفّر على الكثير من 
الوقتء فقرّرت أن ن أعيد قراءة الروايات التي أحببتها 
في سن العشرينء والثلاثين 2 لانعيد قراءة 
هذه الكتبء ينا (دوستوفسكيء» » تورغينيفء كونرادء 
همنغواى ل للك تررك أن ان 
جميع رواياتي» حا من القوما أي «نيميزيس». وقد 
هغه«1 
ا م ل ا 


ا الحادية عشرة - العند 0ذا بو يد 


مع زوجتة " كلير بلووم" الله 


تشويها بعض النواقص. أردت أن أعرف ما إذا كنت 
حك د وقد ا الكدا د لح دكدرر لجرب اللعدكان 
بأنني قد نجحت,؛ فقرّرت أن ن أقطع علاقتي بالرواية؛ 
تماماء فلا أقروٌ »ولا أكتيهاء ابل لاس شيناعنها. 
فأنا قد أفردت حياتي للرواية: درستهاء ودرّستهاء 
وكتيتهاء وقرأتها. .. يكفي ذلكء فأنالمأعدأشعر 
بذلك التعصّبٍ الذي لطالما شعرت به نحو الرواية؛ 
لذلك يستحيل عليٌّ أن ن أجابه الكتابة» مرّةَ أخرى». 
في كل يوم؛ تراه جالساً على مكتبه أو واقفاً إلى منضدته 
يبحث عن الكلمة المناسية» ويصارع الكلمات مثلما 
يصارع الملاكم خصمه فوق الحلبة. لقد حدّثنا «روث»» 
يومكذء عن الكتابة كنوع من (النيميزيس). وكأنها نحس 


الاتنخراط في حياة أخرى (أكثر سعادة)ء وجود آخر (أقل 
وحدة) حيث لا يلازمه هذا الألم المستمرٌ الذي شكلته 
الكداحة ور لاه عا با رََ ن تكتب يعني أن 

تكون .طوال الوقتء على خطأ فكل مسوّداتك تحكي 
قصص فشلكء وآنا لم أعد أملك القوّة لتحمل المريد 
مدن الاحداطنات: ولا القدرة على محابهةينا. لأن الكتائة لا 
تنفضل عن الإحساس بالحيبة: فتحدن تضرف معظم وقكذا 
في كتابة الكلمات غير المناسبة؛ والجمل غير المناسبة 
والقصص غير المناسبة. نخطئ؛ باستمرار» ونفشل, 
باستمرار و- من ثمّ- نعيش إحباطاً متواصلاً. نقضي 
معظم وقتنا في ترديد كلمات من قبيل: عداغرر 
ملاكم,» وهذا- ساك -لا بيدّأن نعيد كتابته. وهذا غير 
ملاكم؛ أيضاً)ء ثم نعيد ذلك مرّات ومرّات... (لقد تعبت 
من كل ذلك. إنني أجتاز مرحلة مختلفة من حياتي؛ إذ لم 
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0 ل لكوي وأنا لست حزيناً لذلك). 
كيف يمكن لحياة «روث» أن تكون لولم يتجهإلى 
الكتابة؟ إنه النصّ الذي لن يكتبه أديبناء للأسف. وهو 
ا لل ل اشير 
ماذا لى؟ ونتساءل بدورنا: ماذا لو أن النازي «شارل 
لينديبرغ- - 11620628 2265 قد تكن من 0 
الرلايات المسحدة. خلال نشرة الحرية أكان آل رروة» 
سيضطرون إلى المغادرة كما اضطرّ لذلك يهود أوروياء 
لكان... وكان... وكان ..؟ لقد تمكن روث من الغوص في 
مواضيع كثيرة: بانطلاقه من هذا التساؤل. 

لقد أمضى «روث» آخر سني عمره يهيّئ لما بعد موته؛ إن 
انشغل بإعداد أرشيفه الخاصٌ؛ وطلبٍ من مدير أعماله أن 
يتخلّص د ابتار وأن يسلم أخرى إلى مكتبة 
«الكونغفرس»». وساعد محرّر سيرته على كتابتها حتى 
تكون هذه الأخيرة مضبوطة: على الأقل. 

لم يفز «روث» بجائزة «نوبل»» وقد كان يُتَوفّع له في 1 
سن أن يحصل عليها. لم يفز بالجائزة: ولربّما كان ذلك 
فا اك كان ال ل حم ع كل الهو قات كالنةن 
ىا ع الليافة الس سية لاس كية. فكان أن اتكدى 
القكر نات على اختلاف انتما ءاذهاء بسع| بالطاففة الدوودية 
الأميركية» من خلال روايته «شكوى بورتني»» ثم أعضاء 
الحركة النسوية...وغير ذلك. ألم تنظم قناة (8860)؛ في 
اليوم الذي تلا وفاته, حواراً لمعرفة ما إذا كان «روث» 
في- الحقيقة- رجلا متمركزاً حول ذكوريّته؛ ومعاديا 
للمرأة: لا سما أنه كان عاجرا عن ابكار شخصيات بسوية 
عظيمة:؛ أو حتى تبني صوت سعردى نسساتئ: + 

وكأن الأدب هو سباق للحواجزهء وتبنّي كاتب (رجلٍ) صوتاً 
سرردياً نسائياً هو أمر مفروض كما يفرض القفز على 
ا ا ال الا افون ماري فر بل 
شأن القارئات يتماهون وشخوص كاتبناء بالرغم من 
كونها شخصيات ذكورية» فيندفعون لاندفاعهاء ويتفهمون 
أخطاءهاء ويشعرون بما تشعر بهء ويتيهون في لحظات 
تيهها. فالرجال لدى «فيليب روث» يشبهوننا جميعاً في 
ا ل لل يقول الملاكم «جو 
لويس»» في نهاية حياته: «لقد بذلت أفضل ما أستطيع, 
بالإمكانات التي توافرت لدي». وهذا ما يمكن أن أقوله 
0 أيضاً- عن ا قدّمت أفضل شيء ممكن بالنظر 


العنوان الأصلى والمصدر: 
31[ 011 عتناع1221 011 1214 31ل بصسدخاغ تتميدعا ج1111 
1131 1174,30 ”8 روع1متكاء 1020 وعآ 


01000126 02.60 


رواتي في مرآة قرينه ! 
الدكتور روث 
والسيد زوخرمان 


مارك وايتزمان 
ترجمة: خديجة صلحان 


يعد النعي الواجب للروائي «فيليب روث»» المتوفقى في 22 
مايو/أيارء 2018, نكرّم شخصيّته الورقية البديلة «ناقان 
زوكرمان»», التي عكف الكاتبء ان ا ل 
الال الأنواار سن الاقة اج والوقائع وعلى التساؤل عن 
العكسازع القارضة يم بوصقه |نساال بويا أمييكنا. 
نشر «فيليب روث» روايته «شيح الكاتب» عام 2,”9؛, وهو 
المجلد الأوَّل من مغامرات تراجيدية- كوميدية لشخصية؛ 
2 - مين رواية إلى أخرى- الابتكار الأكثر غموضاً 
ومراوغة مكمه شا ركان رمات 

تجري أحداث الرواية بعد عشر سنوات من نهاية الحرب 
العالمية الثانية؛ عام 1955» في زمن كان فيه الأدب لايزال 
يحتلٌ مكاناً مركزياً بما يكفي لتحقيق حلم الشباب 
الطموح. تفن تُفتّتح الرواية على انتكاسات روائيّ شابٌ 
يهودي» متدرّبء لم تحقّق أوَّل مجموعة قصصية له المجد, 
ره 42 نس كه 2 الفتمم رك 2 كر ال ل 
انّهمه حاخام «نيوارك», خلال أحد اللقاءات» بممارسة لعبة 
النازيين. في الوقت الذي كانت فيه ذكرى الهولوكوست لا 
حران فى كل الذاكرات» والذي فقد فيه البعض أعماماً أو 
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أجدادا بقوا فى أورويسا؛ كيف تمكان وروكرمان» من كتاية 
كتاياته الهجائية؛ عن جيرانه اليهود؟ ألا يفهم أن | النكات» 
حتى العادية جدّاً منها ؛ تكون محكلة بالدار وح ؟ وك 
مار كن اللتعارن معه فهرّته هذه القضية» ثم ذهب 
لك لشت 2ك 1 11 كك كان مححيا ونا 
إنه «إي. د لونوف». يعيش «لونوف» حياة منعزلة يقضيها 
في جبال بيركشايرء يكتب» مع زوجته «هوب»», ومساعدته 
الشاية «آمي بيليت». قال «زوكرمان» في نفسه. حين وصل 
عند «لونوف» : «صفاءء بساطة عزلة». إنه التركيز التامم 
والإيداع و الوهج, ال للنداء الملخ؛ المتعجرفء المتعالي 
لدى الفرد. نظرت حولي وفكرت: «هذا هو النمط الذي 
سأعيش علي». إنه قرار. سيطرة؛ قوّة الروح. من ناحية؛ 
كنك ال اجات الو اورت فك افرضةه 
القلقء و- من ناحية أخرى- إنه الصفاء الهادئ للشخص 
المثقف في مكتبته. .كم هي سهلة الخيارات!؛ ث وطاق 
نعرف مانريدء وأن تكون لدينا القوّة لتحقيقه. 


هذا «الألم الناتج عن الحضور» 

سوف نعلم؛ من خلال حلقات دورة «زكرمان»: (اتكدمات 
طليقاى»؛ و«ادوسن التشريح» و«عريدة ة براغ»), أن الأمور لم 
تحدث وفقاً لهذه الخطة الرائقة ة. فقد جعلت إحدى الكتب 
الأكثر مبيعاً والمثيرة للصخب «زوركرمان» مشهوراء وجعل 
هذا النجاح جيرانه السابقين يصابون بجنون هذياني أو 
الس يريا ولَعَنه والده على سرير وفاته. الأمر الذي جعل 
أخاه يكرهه. أمّا زيجاته المتعدّدة: فقد فشلت. باختصار: 
«الغضب الإبداعي المتخيّلٍ» الذي أظهره في كتبه. أثار, 
في وجودهء غضباً حقيقياً . وكان غضب الكاتب هذا «الألم 
أن تكون حاضرا مع حضور أي شيء ماء. هو الذي 
سيدفعه- بدورهء مع التقدّم في السن- إلى نفي نفسه 
في «بيركشاير»» مثل «لونوف»؛ معلمه المتوقى الآن. 
هناكء كان يأمل- إن هو لم يعثر على السلام- أن يعثر على 
الهدوءء على الأقل ا نا «فترة زوكرما ن الثانية»» وهي 
الفترة التي لم تعد تجعل منهء فقطء كاتب عمود متيصّر 
بالمغامرات التي يدين صوتها كثيرا ل«جوزيف كونراد» 
(اللورد جيم): ال هرا الرعوية»- «تزوّجت اموا 


«الوصمة»). 
عند «روث». لا يكون السياق التاريخي لم الما . في 
البداية, كان ند عر كت اللسااسانة ككقااى موده كتاب 


لسلني يقارن مصير كاتب يهودي غربي بمصير رفاقه 

من أوروبا الشرقية في أثناء الحرب الباردة» تحت ظلال 
ذاكرة المحرقة. فمن جهة - تحت النظام الشيوعي - ثمّة 
مسا ورقاية, ومعارضة «كل شيء يكتب هو مهم ا 
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أحد حنٌ»؛ و- من جهة أخرى- كوميدياء وسخرية وفراغ 
«الكل حرّ لأنه لا شيء يهم». ما أطلق عليه «الفترة الثانية» 
يبتدئ بعد الحرب الباردة» فى أواكل التسعينيات» عندما 
يعيد «روث» و«زوكرمان» التركيز على الحياة الأميركية 
في عصر انتصار الإمبراطورية الأميركية. إنها الثلاثية 
لمر كي المدككورة سارقاء وبين الاثنينء تلعب روايتا 
«الحياة المعاكسة» و«خروج الشبح)»: دوراً خاضاًء يغلق 
الساأسلق كيافا. 

«الحياة المعاكسة» هي- بلا شك- واحدة من روائعه 
ا ا لا لا را ا 
مرايا لانهائية. في الفصل الأوّلء أخو «ناثان زوكرمان»؛ 
«هنري» (طبيب أسنانء متزوجء وله ثلاثة أطفال)»ء علاقة 
مع مساعدته «ماري» فتاة إنجليزية؛ هي ملاذه الوحيد 
ريت دن ات الإوكية. يتابع علاجاً للقلب يجعله عاجزاً. 
وسرعان ما يقرّر الخضوع لعملية جراحية من أجل مواصلة 
مغامرتهء فيموت في أثناء العملية. يُفتّح الفصل على 
جنازته؛ وعلى تعليقات «زوكرمان». الذي يحضر المأتم: 
تعليقات نصفها ساخرء ونصفها الآخر عميق. في الفصل 
الثانيء نجا «هنري» من الموت في أثناء العملية؛ لكن 
النتيجة كانت أزمة وجودية. 

«ويينما كان يتحدّثء. كنت أفكر في نوع القصصء التي 
يحؤل الناس إليها حياتهم؛ وفي نوع الحياة الذي يحول 
الناس إليها القصصء. «الحياة المعاكسة»»؛ فيليب روث. 
لقد جعلته يتخلّى عن الزوجة والأولاد والعشيقة: ليصبح 
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يا سا ساة سكو ين الراضم السحظه حلت 
يذهب «زوكرمان» للبحث عنه. في الفصل الثالثء كان 
«زوكرمان» هو صاحب العلاقة مع «ماري»» وهو الذي 
ل ا الس بقعا اس لمعي ال في ايراد 
الفصول التي قرأتَ للتق... إلخ. 

لقدامتد هذا اللعب بالخيال إلى حياة «فيليب روث»؛ فيعد 
وقت قصير من الانتهاء من «الحياة المعاكسة»» أرسلته 
أزمة قلبية إلى المستشفىء حيث أوشك على الموت. وكانت 
وفاته, في 22 مايو/ أيّار المنصرمء بسبب قصور في القلب. 
في رواية «خروج الشيح»», يعود «زوكرمان» غيغا للمرّة 
الآخيرة» إلى نيويورك: نيويورك الحالمة» نيويورك التقنيات 
الجديدة» نيويورك ما بعد الحادي عشر من سبتمبر (تجري 
الأحداث في عام 2004, خلال الحملة الانتخابية الثانية 
ل«جورج بوش»). لاهوولا بلده. لم يعودا على ما كانا 
عليه. . لقد أصبح المنعزل الطوعيء .من سخرية القدرٍ 
نا عاجزاًء بعد عملية في البروستاتاء يسعى جاهداً 
إلى أن يصبح نشيطأ مرّةَ أخرىء وأن يطيل من سخرية 
الوجود- لقد عاد إلى الحياة بدون الخيال: إلى ثراتهاء 
إلى رداءتهاء إلى طابعها الطارئ» والى نهايتها المتوقعة.. 
يعرف ذلكء ولكن لا يمكن أن يمنعه. أو- بالأحرى- إن 
التناقضات آتية: لا محالة. 

كان يخضعء في «نيويورك»»., لعلاج الكولاجين:» الذي من 
المفترض أن يسمح له بالسيطرة على المثانة» مرّة أخرى 
(لعدم توفر! إمكانية استعادة رجولته) يقبل «زوكرمان»- 
لمجرّد نزوة طاركة- مبادلة منزله الريفي الوحيد بشقّة في 
ار الجانب الغربي» كان يشغلها كاتبان شابّان مبتدئان 
لان المقالدروة الأموبقاء قوف مدن وماق سانا 
المشكل الوحيد هوأنه بمجِرّد الالتقاء يهماء ينجذب 
«زوكرمان» إلى الفتاة «حيمى» زات الخلاثين غاماً. المشكلة 
الثانية هي أن أحد أصدقاء «جيمي» السابقين (إن لم يكن 
عشيقها)؛ وهو رجل يدعى «ريتشارد كليمان»؛ بدأ يضطهد 
«زوكرمان» للحصول علق تفاصيل عن مستشاره السابق 
«لونوف»», الذي يكتب سيرته الذاتية. وممًا يزيد الطين بلةء 
أن «زوكيرمان» يصاب بفقدان الذاكرة: عندما عثر على 
مساعدة «لونوف» السايقة «إيمي بيليت»» من أجل التصدّي 
لذوايا كامب السيرة الذاقة المتطفل: فيواعدها ويخطئ 
الخطعكم (إن لم تكن هي التي أخطأت,. لأن لديها ورم في 
المخٌ) علاوة على ذلك هو ينسى محادثات معيّنة, لكن 
الأسوأ من ذلك» ا الأبعد التي تشعل الفتيلء أنه 
يخترع مكالمات أخرى. يكتب «زوكرمان» حوارات حبٌ 
خيالية يينه ويين «جيمي»؛ ؛ حوارات رقائة تتشكن ل 
الصفحات: الحوارات التي تستحود على «زوكرمان» إل 


0100012609021. 


3| 
6005 


اك ال شر 


ا 


يلللا 


العضب الإبداعي 
المتخيّل» الذى 


أظهره في كتبه. 


أثان في وجوده., 


غضباً حقيقيا. 
وكان غضب 


الكاتب هذا «الألم 


مع حضورأيٌ 
شيع ما)ء هو 


أن تكون حاضراآً 


الذى سيدفعه- 
بدوره. مع التقدذم 
في السن- إلى 
لشدى لاتسه فق 


«بيركشاير» 


ا 


دده عاد رد ةلياه شككن 
مختلف دغ يسقله ككاييا. . «وأنا 
أعيد قراءة المشهد في سريري»» 
يلاحظ, «فكرت: إذا كان هناك شيء 
واحدء أنت في غنى عنه. فهو هذا. 
ان أن اسك ك2 لك هك ل 
ماذا يمكنه أن يفعل بوجوده؟ 
كيف يمكنه السيطرة عليه؟ ولكن- 
الك ما الذي يجب أن ن يفعله 


بوجود الآخرين؟ في رواية «خروج 
الشبح», نفترس حياة الآخرين» 
وسيّرهم الذاتية. هناك «كليمان» 
0 
عن ررك وهناك «بيلي» «زوج 
جيمي: الذي يعبدها إلي درجة- 
تقول- كان ايكون «عاشقاً لسيرة 
000 ع عار المال. 
3 تلك «الحرّية في الكتاية 0 
حرّيئة تلك الحياة المعاكسة, أو 
لسن عله]| كيد]ن 
هو كذلك». 


نجاة «آن فرانك» 

هذا الصراع بين الخيال والحقائق» 
يوجد في مركر 0 «فيليب 
روث»؛ و- بالتأكيد- في مركز 
سلسلة «زوكرمان»» وعد رهاناته 
هو- اك إحياء الموتى. . في 
الفصلين الأَوّلين من الباكه الأوّل» 
من السلسلة «الكاتب الشبح» 5 
نضحك على نكسات الشابٌ 
«ناثان زوكرمان» في نضاله ضدّ 
قلق مجتمعه الأصليء كل كر من 
ذلك عندما يبدا في تعر أن «أيمي 
بيليت» الغامضة. التي يتضح أنها 
من أصل أوروبيء» ليست سوى «آن 
فرانك» التي نحت من الهولوكوست» 
وتعيش ياسم مستعارء فى الولايات 
الجتعدم . تحن نضحك لأنها نكتة 
يقوم بها «ناثان» مع نفسه: تزوّخ 
ناجية من المحرقة, ثم 5 إلى 
«نيويورك» كاين نايغة. وسيياركك 
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أبوك. («آن» قال أبي - «آن» تلك؟ أوهء كم أسأت فهم ابني! 
كم كنا مخطتين!»). كان «زوكرمان» منهكما وساخراء أكثر 
من أي وقت مضىء عندما ينتقد التقليد البالي (الكيتش). في 
الفصل الثالث. يشرع «زوكرمان» في كتابة الحياة ا 
ل«إيمي بيليت» «آن فرانك»» وتدخل المأساة في المشهد. 
تخضصس ران فرانك: - سرناك إلى الكومر ينا الف سيقية 
المالمونة من يوميّاتهاء والتي تلعب في «برودواي». «آن 
فرانك» يحي الكاتب الشكيج الذي نجا من موته. الناجية 

من المحرقة؛ وهي- أيضاء ككائن من لحم ودم- فريسة 
للاضطرابات. نحن لم نعد نضحك إطلاقاء ٠لأن‏ هذه القصّة 
المتخيّلة يشكل مضاعف («روث» متخيلا «زوكرمان» 
مققفاه أن «بيليت» هى «فرانك») محكية بقوّة شديدة من 
ااسترل الوافة. ملتسا حقيقية الشيرة الوفضة لتران 
ناش اللتطاك ‏ 2 طر كر الكانه كل كر انسل 
البالي(الكيتش) الأميركي اليهوديء واليهود أنفسهم,؛ من 
الكارثة الأوروبية. يفسح الهجاء المجال لكر ميق 
سيّئ ومؤثر في الخيال كاحتجاج ضدّ التاريخ؛ وهات 
ا ا التاريخ نفسه. حول دور أميركا من 
أجل اليهود في أواسط القرن العشرين. عندما نعلم؛ في 
رواية «خروج الفتبج ٠‏ القصة الحقيقية ل«إايمي بيليت»؛ 
نكتشف- - دون مفاجأة كبيرة- أنها ليست مختلفة كثيراً 
عمنا كان ررك مان لكر قبل خمسرى غافا انث (إرمى 
بيليت» من السويد, لا من هولنداء لكن عائلتها ماتت في 
امس كولم مقال هافن ران قزق 1 
يستمدٌ الكاتب حرّيّته من خلال استكشافه؛ بالخيالء ما 
هو- بالنسبة إليه- عكس الحرّيّة: حتميّاته. في حالة 
الا وا لست - طلسي وه لسر عدت قافا مزهاء 
تعود بشكل استحواذي: الأولى هي المرور من المجتمع 
اليهودي في نيوارك» حيث نشأ. إلى المجتمع الأميركي 
وما يعني- بالنسبة إليه- هذا المرور» من حيث هو خيانة 
نافعة, والح هي المواجهة مع المرأة - مواجهة ولدت 
بشكل متفجّر خلال زواج أوّليء جعل منه موضوعا لثلاثة 
كتب: ام كرجل». حيث تظهر- لأوَّل مرّة- شخصية 
«زوكرمان»», رفوي وهو كتاب استثنائى من خلال 
الروابط التي يتعهّد بها الخيالء و«عندما كانت طيبة»). 
والثالثشة هيء »مثل أي شخص آخرء المواجهة مع العالم 
بالمعنى الشاملء و- أُوَّلَه وقبل كل شيء- أميركا. أميركا 
كان حقيقي (بكوابيسه وفساده وتاريخه مدي 
أميركا المكان الحلم» من بين أماكن أخرىء. من قبّل اليهود. 
إنسان: يهوديء أميركيء ومن خلال هذه الإكراهات: وهذه 
المحدوديات المتعدّدة: استكشف «فيليب روث» الوضع 
البشري في لعبته مع الحرّيّة اللامتناهية. 
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حوار: تشارلز مكجراث 
ترجمة: د.علاء عبد المنعم إبراهيم 


ل لد ستبلغ الخامسة 
والثمانين, هل ت تشعر أنك صرت مُسئًاً؟. وكيف 
يبدو لك التقدّم في العُمر؟ 

-تعم ل ل ع سي 
الشيخوخة إلى مرحلة الشيخوخة المُتقدّمة, أو - 

حر لاسرا ا ال ا ا 


16أدوع لالع .]//نومااط 


هناء وعندما أذهب للنرم؛ كل ليلة: أبتسم وأقول: «لقد 
عشت يوماً آخر»». وتتكرّر دهشتي عندما أستيقظ بعد 
الا ماده لآرى نور صباح ا الاين ولأكتشف 
أنحي باذ في هذا العالم. «لقد يت الله لخر أحدّث 
نفسي وأبتسم من جديد. 

أذهبٌ إلى النوم مُبتسما ل ا . تغمرني 
السعادةٌ لكوني لاأزال على قيد الحياة» لكن المثير- م 
أنه حين يتكرّر حدوتٌ أمر ما معك (تكرّر حدوث هذا 
الأمرمعيء بالفعل) ا 
الشهرء منذ بدأت الحصول على الضمان ن الاجتماعي) فا 
وهما يسيطر عليك بأن هذا الشيء لبتي دوالك 
على الرغم من أنني أعلم أنه يمكن أن يتوقف في أيّة 
لحظة. ودون سايق إنذار؛ إنه أمرّ أشيه يممارسة لعبة 
فشكل بون لعبة مقع كه بالسحاطر , ولكني» حتى الآنءٍ 
وعلى الرغم من من الصعاب التي أواجهه ا لا أزال قادراً 
على المحافظة على الفوز في هذه اللعبة» وسنرى إلى 
متى سيظل الحظ حليفي. 


8 الآن» وبعد أن تقاعدت عن كتابة الرواية» ألم تشتق 
إلى الكتابة؟: وهل تفكر في العدول عن تقاعدكَ؟ 
- في الحقيقة لاء وذلك- ببساطة- لأن الظروف التي 
دفعتني إلى التوقف عن كتابة الرواية» قبل سبع سنوات, 
تتغيّر. . و- كما قلت في كتابي «لماذا أكتب؟»- بحلول 
عام 2010 خالجتني «شكوك قويّة بأنني قمتُ بأفضل 
أعماليء وأن أي شيء آخر سيكون أقل شأناً. في ذاك 
الوقت» لم أعد أملك الحيوية الذهنية أو الطاقة اللفظية 
أو اللياقة البدنية اللازمة لبدء ومواصلة هجوم إبداعي 
كبير تتطلّبه البنيةٌ المُعفّدة لفنّ الروايةء فكل موهبة لها 
شروطها - طبيعتهاء ونطاقهاء وفحولتهاء و- أيضاً- حيّزها 
الزمني. لا يمكن للجميع أن يظلوا مثمرين إلى الأبد. 


عندما تنظر إلى الوراءء كيف تلخّص أكثر من 
0 سنة من العملء روائيا؟ 

- الابتهاج والأنين» الإحباط والحرّيّة؛ الإلهام وعدم اليقين» 
الوفرة والشح» التومّج والتخيّط. ويوماً تكد ررم تضرع 
مقاومة التأرجح بين هذه الثنائيات هي ذخيرة أي موهية, 
وكذلك العزلة الهائلة والصمت؛ خمسون عاما فى غرفة 
مصمتةء كقاع البركة» ليصبح النثر الصالح للاه تخدام 
هو الحدّ الأدنى للمكافأة التي يمكن أن أحصّلها عندما 
تسير الأمور على ما يرام. 


فى كتايك «لماذا أكتب؟». أعدت نشر مقالتك 


01000126 و021١.60‎ 


الشهيرة «كتابة الرواية الأميركية». وفيها ترى أن 
الواقع الأميركي مملوء بمظاهر الجنونء إلى درجة 
تفوقٍ خيال الكاتب. كنا 0 ؛ ماذا 
ل ا الاق 
كتلك التي تعيش فيها اليوملا أ (زركما باستكتاء 
«هنري لويس اكدكن» الذي اشتّهر بوصف الديموقراطية 
الأميركية بأنها. «عبادة الحمير لابن آوى ي) أمكنه تخيّل 
الكارثة التي حلّت بالولايات المتّحدة في القرن الواحد 
والعشرين » وهي أكثر الكوارث انحطاطاًء فلم تظهر - 
على سبيل المثال- فى المظهر المرعب لشخصية «الأخ 
الأكبر» في عمل «جورج أورويل»», لكنها تجسّدت في 
شخصية المهرّج المتبجّح في الكوميديا الساخرة. 
كم كنت سازجاًء في عام 1960, لاعتقادي بأنني أميركيٌ 
احا اللا الع 0 كيف 
01 0 6؟ 


© روايتك «المؤامرة ضدٌ أميركا» (2004). تبدو كما 
لو كانت نبوءة بما يحدث الآنء فعندما ظهرت تلك 
الرواية. إرآها البعهمض نقدا لإدارة «بوش»». لكنها لم 
تكن قطء قريبة الشبه من أي شيء كما هي قريبة 
الشبه من الأحداث التى نعيشها الآن. 

- على الرغم من أن «المؤامرة ضدّ أميركا» تيدو لك 
كنبوءة للمستقيلء: ولكن- بالتأكيد- هناك اختلاف هائل 
بين الظروف السياسية للولايات المتّحدة في عام 1940 
(تلك الظروف التي رصدتها في الرواية) والكارثة 
السياسية التي 3 تثير سخطنا اليوم» إنه الفرق في المكانة 
بين الرئيس «ليندييرغ»» والرئيس «ترامب» . ريّما كان 
افا ل لا رع ساف لواقم كط فر ار واوتي” - عنصرياً 
حقيقياء ومعاديا للساميّة, ومتطرّفا أبيضء انما 
مع الفاشيّة, لكنه كا 0 يسيب إنجازه الاستثنائي 
لرحلته المنفردة عبر المحيط الأطلسيء في سن الخامسة 
والعمروةت يطل مكنا الصناة قبل 13 سنة من فوزه 
بالركاسة. كان «ليندبييرغ», 1 هو الطيّار الشجاع 
الشابٌ الذي سافرء في عام 1927 - للمرّة الآولى- من 
دون توقفء عبر المحيط الأطلسيء من «لونغ آيلائد» 
إلى «باريس» . لقد فعل ذلك فى ثلاث وثلاثين ساعة 
وتعسن الاسامى نم ماقي الكارني ا اللمحرف ومتعه 
واحد؛ ما جعله «لايف إريكسون» القرن العشرين؛ فهو 
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«ملحاءي الماجمة العوفات والعه 
من أقدم منارات الطيران في عصر 
الطيران. وعندما نقارنه ب«ترامب»». 
ستجد أن «ترامب» ليس سوى 
عملية احتيال هائلة» وخليط شرّير 
من النقاكض الخالية من كل شىء.» 
باستثناء الأيديولوجيا الجوفاء لأولتك 
المصايين بجنون العظمة. 


© قبل تقاعدك, اشتهرت بقضائك 
[ وقاتا طويلة. قد تصل إلى أَيّام 
في التأليف. الآن» بعد أن توقفت 
عن الكتابة. ما الذي تفعله بكلّ 
هذا الوقت؟ 

- أقراً بِنَهَم أو- بالأحرى- ينهم 
قي بي قالما؟ جنا من اللى نااك تيت 
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حياتي العملية كلّها في قراءة الرواية» وتدريس 
اا كناد روات المج 
ا أمضيت قسطاأ وفيراً من يومي 
في قراءة التاريخ (التاريخ الأميركيء خصوصاً)» 
والتاريخ الأوروبي الحديث أيضا؛ ودذاناك جات 
القراءة محل الكتاية. وش كلت الجزء الأكبر المحفز 
لحياتى الفكرية. 


8 ماذا تقرأء في الآونة الأخيرة؟ 

- يبدو أنني قد انحرفت عن المسارء مؤْخّراً؛ حيث 3 
أواظب على قراءة 0 1 
الكتب: بالتناوب. لقد قرأت ثلاثة كتب لدتا نيهيسي 
كواتس». أبلتغها - من وحجيكةه ة نظر أدبية- كتايه 
«الكفاح الحميل» الذي هو مذكرات حول التحدّيات 
التي واجهها والده في فترة الصباء ومن قراءتي 
ل«كواتس» عرفت كتاب «نيل إيرفين بينتر» - الذي 
يبحمل عنيقا استفزازياً هو «تاريخ الناس البيض». 
وقد وجّهني «بينتر»- اك إلى التاريخ 
الأميركى» إلى «العيودية الأميركية, الحريّة الأميركية» 
ل«إدموند مورجان». وهو تاريخ علمي كبير لما 
م دعو ان رواج برد العو يه والحقة 
«كما كانت موجودة في وقت مبكر في «فرجينياء. 
قادتني قراءة «مورجان» إلي قراءة مقالات «تيجو 
كول»»: ولكن ليس قيل أن أتيقن من تمرّديء بشكلٍ 
كبيرء عن طريق قراءة كتاب «الجنوح» الذي كتبه 
«ستيفن جرينيلات» عن ظروف اكتشاف مخطوطة 
«حول طييعة الأشياء» ل«لوكريتيوس».: فى القرن 
الخامن عقر روتسد قادري ذلك إلدى معالد: عضن 
قصيدة «وكريتيوس» الطويلة:؛ التي كتبثء في 
وقت مامن القرن الأوَّل قبل الميلادء في ترجمة 
نثرية كتبها «مارتن فيرجسون سميث». من مكلك 
توحّهت إلى قراءة كتاب «غرينيلات حول» «كيف 
أصبح شكس بير شكسبير». وفي خضمٌ هذا كله 
أخذت أقراً السيرة الذاتية ل«يروس سبيرينغستين»» 
وأستمتع بها «ؤلد ليركضن»» ولا يمكنني أن الل 
ذلك إلا ان جزءاً من متعتيء في الوقت الراهن» 
هو قراءة كلّ مايقع في طريقي, »بما يحمله من 
مفاجات غير مقصودة. 

عادةً ما تصلني النسخ الأولى لعدد كبير من الكتب» 
وهي ثُرسَل إلىّ عبر البريد؛ ما هيّأ لي اكتشاف 
كتاب «ستيفن زيبيرس تين» «مذبحة كيشينيف 


136أ2وع لالع .]//:وماغط 


واتنحيازن التاريخ» الذي يتناول فيه «زيبرشتاين» لحظة 
حاسمة في بداية القرن العشرينء عندما ت تحوّلت محنة 
اليهودء في أوروياء إلى نبوءة مدممّرة بنهاية كل شيء. 
دفعتي كتاب المذيحة لإيجاد كتاب حديث عن التاريخ 
التفسيري» فكان الموعد مع كتاب «القرن اليهودي» 
لد«يوري سليزكين» الذي يقول فيه إن «الحصر الحديث 
هو عصر اليهودء والقرن العشرون:ء على وجه الخصوى, 
هو القرن اليهودي». 

أقراء كذلكء كتاب «الانطياعات الشخصية» ل«أشعيا 
برلين»؛ الذي يرسم فيه مؤلّفه ملامح مجموعة من 
الشخصيات المؤكرة في القرن العفرين: التي عرفها 
أو تعرّف إليهاء لاحقا: هناك حكاية عن «فرجينيا 
ون بك د يا لس عحية. وماك عفحات حاضة 
تدور حول الاجتماع المسائتي الأوّل في لينينفراد, التي 
قصفت- بيشاعة- في عام 1945: مع الشاعرة اسه 
الرائعة «آنا أخماتوفا», عندما كانت في الخمسينات من 
عمرهاء معزولة» ووحيدة: ومحتقّرة؛ ومضطهّدة من قبّل 
النظام السوفياتي. يقول «يرلين»: «بالنسية إليها لم 
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تكن «لينينغراد»» بعد الحرب» سوى مقبرة كبيرةء هي 
مقيرة ة أصدقائها. إن تفش اك حياتها التي توثئق 
ال ل ال د ري 
بكلمات منطوقة». لقد ظلاً يتحدّثان حتى الساعة الثالثة 
أو الرابعة صباحاً. بدا لي المشهد مفعماً بالحيوية كما 
لو كان مشهداً من أعمال «تولستوي». 

خلال الأسبوع الماضيء قرأت كتابَيْن لصديقئْن؛ الأول 
كناب رإدوارد أودراين» حول سيرة حياة , جرمس عويش 
والثاني كتاب «اعترافات رشام يهودي قديم» وهو سيرة 
ذاتية غريبة الأطوارء كتبها أحد أعرٌ أصدقائى الراحلين» 
الفان الأموركى العظب وروناله بروكس كر يتا فى 
الواقعء لدي العديد من الأصدقاء الأعرّاء الراحلين» كان 
بعضهم رواتيّينء وأنا أفتقد العثور على كتبهم الجديدة 
في البريد 


المصدر: 
صحيفة «نيويورك تايمز»» ينايرء 2018. 
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كانوا فرساناً ثلاثة:الشاعرة «ترينا ميركادير» التي ولدت في مدينة «أليكانتي» (إسبانيا) ثم حلت في 
العراكتش. قبل أن تفد إلى تطوان (مدينتان في شمال المغرب). والشاعر «خاسينتو لوبيث غورخي» 
الذي ؤُلد- أيضآ - في مدينة «أليكانتي» وعاش بين مليلية (مدينة مغربية محتلة) وتطوان والشاعر 
محمد الصبّاغ الذي ولد في هذه المدينة وكان مستقرَاً بها ذال : 


في ذكرى وفاة محمد الصباغ | / 


إبراهيم الخطيب 


كانواء ثلاثتهم: متقاربي الأعمارء حيث وُلِدوا- - تقريباً- في 
عشرينيات القرن القاي وكانت «ترينا» أكبرهم» بينما كان 
الصبّاغ أصغرهم سنًا. كان د ذلك !اروك اف المتكريدات 
ل لطن ان سه سا رط ارك 
ويعلو شفتيه شاربٌ نحيلء يحاكي نحافة جسمه المتوارية 
عل الل يه اريف 
من الصعب أن نعرفء اليوم» كيف تعارفواء وكيف التقوا. 
وكيف توحّدت أفكارهم, #وكيف كدلطلى] اجصسوازر مطكون 
بالعربية وبالإسبانية» غايتهما وضع أسس تلاقح ثقافي 
واسع الآفاقء يتعدّى المغرب وإسبانياء لينفتح- بواسطة 
الترجمة-على الشرق العربي» وخاصّةً لبنان الذي كان الصبّاغ 
معجباً بحركته الثقافية» في جانبها الشعري المشبع بحداثة 
رومادسية؛ تحديدا. ما نعرفة اليو هو أن ثلانتهم كانوا 
يلتقون- -كارة- كم «الخزانة العامة والمحفوظات» التي كان 
مقرّها أحد أجنحة المعهد الرسمي (ثانوية القاضي عياض 
حانيا)ء »و- تسارةً أخرى- في النادي الإسباني في شارع 
الجنرال فرانكى (شارع محمد الخامس).؛ أو في المقاهي 
الشعيبية الصغيرة التي كانت تحيط يساحة الفدان الجميلة, 
التي كانت هندس تها تحيل على مخلّفات المعمار الأندلسي 
في إسيانيا. فهل استحضرواء في أحاديثهم.: » هنالك؛. قيمة 
التعايش التي كانت سائدة في الأندلس, إِبّان عهود خَلَتْ؟ 
في سياق هذه العلاقات الحافلة بالإبداع والنقاش الثقافي 
الرفيعء ترعرع محمّد الصبّاغ؛ »بل سرعان ما صار- نتيجة 
لذلك- الاسم الأكثر حضوراً بين الأدباء المغارية» في الحال 
الثقافي الإسباني.ء إِبّان خمسينيات القرن الماضي. لا يرجع 
الفضل في ذلككء إلى حركة الاستعراب في إسبانياء التي 


5 ساق ل ورك ل لاتل ااشكان يا 
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كانت منفتحة على المشرق أكثر من المغرب: إنما إلى 
مجهوده الشخصي. ودأبه ومثابرته؛ وإلى دعم صديقَيه 
الحميمّين: «ترينا ميركادير» مؤسّسة مجلة «المعتمد» 
(1947 - 06)/, و«خاسينتو لوبيث غورخى» مؤبشئس 
مجلّة «كتامة» (1953 -1959-)؛ التي كان صاحب ديوان 
«أنا والقمر» مشرفا على قسمها العربي. 

في ريعان ن شبايه- إذن- شرع الصبّاغ في نشر أشعاره في 
المجلتئْن المذكورتَيْن في لغتها الآأصلية, أكنانا: ومترجمة 
أحيانا أخرىء كما تعاون مع صديقيه في نقل نصوص 
منتقاة من الأدبَين: الإسبانيء والعربيء إلى فين كلتيهماء 
فضلاً عن قيامه بأسفار إلى إسيانياء في مناسبات مختلفة, 
للاٌصال بشعرائتها وكُتّابها اللامعين, وحيث أتيحت له 
فرص متعدّدة لنشر أشعاره في مجلات ذائعة الصيت: 
أ قراءتهافي محافل أدبية. حيث تردّد صداهاء هنالك» 
ردحا من الزمن. 

وتدل الأنطولوجيا المكرّؤسة لشعره.ء والصادرة سنة 21990 
عن دار التفيرم «ملمتكل» (مدريد)ء . ضمن سلسلة «-410011 
5ه (نشر ت بها دواوين كبار الشعراء الإسيان المعاصرين) 
أ ن فلافقة شك هن ريا ميركادير». ومكاسيو اريت 
غورخي»» لم تكن علاقة تعاون من أجل 5 

ثقافية نبيلة. فقط, ل كام سك - عااقسة ناعم عاق 
يرشح منها تقديرهما الكبير لشعره. وحرصهما الذي لا ب 
علتى نشكرة فى إنكبانيا. »على أوسع نطاق؛ وفي حلّة تليق 
بشاعريّته ذات المنطلقات الكونية. أشرف على وضع هذه 
ا ال رتضات 
أخرى»؛ صديق محمد الصبّاغ الحميم المستعرب «خاسينتو 
لوييث غورخي» الذي شرع في إعدادهاء مار يِعَيْد 
وفاة «ترينا ميركادير» (1986) -05 منه- فيما يبدوى- 
على ألا تضيع ذكريات الثلاثي هباءً» مع مرور السنين 
وتشتت الجمع. ولو كانت الشاعرة حيّة. عند إعداد هذه 
المنتخباتء لما تردّدت لحطلة في إدراج شهادتها ضمن 
موائها؛ خاصّة أن عواطفها وميولاتها نحو الصبّاغ- رغم 
فارق السنّ- لم تكن تخفى على أحد. 7 

يضم متن المنتخبات 33 قصيدة: أو مقطعا من قصيدة 
مقسّمة. حسب مصادرهاء إلى ثلاثة أقسام: تنتمي قصائد 
القسم الأوّل ا ديوان «شجرة النار». الذي صدر سنة 
15354 (وقدة ترجم إلى الإسبانية.» وصدر في كتاب قبل 
أن يصدر في صيغته الأعسم » وتنتمي قصائد القسم 
الكادر إلحئى ديوان «أنا والقمر» الذي 00 سنة 1956 (وقد 
دي بيدوره- - إلى الإسبانية) » بينما 3 تنتمي قصائد القتسم 
الثالث. من جهة, .إلى مجلات إسبانية مختلفة مثل مجلّة 
«013ع0313» الصادرة ع (مالقة) أو 48 (قرطبة) 


تحقيق أهداف 


02.60و 01000126 


أو «2350) (مايورقة) أو مجلات صادرة فى المغربء مثل: 
متك . و .كنات رك سن كيه درك إلى كتب للشاعر 
هي : «شجرة ةمحار». و«كالرسم بالوهم» الذي انذّقي منه 
مقطع من قصيدة «موت لوركاى», وكتاب «فوارة الظمأ». 
تك الك يه ضافية. بقلم «خاسينتق لوييث 
غورخي». كما تَمَّ تذييله بهوامش عديدة؛ عُنِي فيها 
المستعرب يذكر أسماء المترجمين: (عبد اللطيف الخطيب» 
وترينا ميركاديرء وغوميث نيسا.. إلخ). بالإضافة إلى 
استحضاره ظروف كتابة بعض القصائد أو حصر مظائها 
الأصلية. وتعتبر هذه المقدّمة (وهي من ص9 إلى ص 23) 
0 دقيق عن علاقات الصيّاغ بالعالم الناطق 
بالإسبانية؛ سواء فيما يُصل بترجمة شعره إلى هذه اللغة , 
وفي علاقاته هو بالشعر الإسباني وكبار الشعراء الإسيان» أو 
عمله مترجما للشعر العربي المعاصر إلى لغة «سيربانتس». 
وإذا كان من المتعدّر تلخيص المقدّمة في هذه العجالة: 
فإنه من المفيد أن تاالجس لع من لالجا أن : أوّل قصيدة 
لمحمّد الصبّاغ, » ترحجمت اوكا د اعصدة «صلاة» 
التي ترجمها المؤرّخ محمّد بن عزوز حكيم؛ ونُشرت في 
العدى رويها) من مطل رز امجن و وان ن الصيّاغ كان أوَّل مَنْ 
ترحجم. إلى العربية, قصائد من شعر «أنطونيى ماتشادو»؛ 
متايه الذكرى العشكرين لومكاة هذ | الأخردر, فضلاً عن 
قصائد متفر تفرّقة قة للشعراء: داماسو الونسوء ولويس سيرتوداء 
وخيراردو دييغو, نُشرت في مجلة «كتامة». بالإضافة إلى 
ترجمته إلى اللغة الإسيانية. بمساعدة السيّدة «ليونور 
مارتينيث مارتين»» لشعراء لبنانيّين معاصرين مثل بولس 
سلامة. وسعيد عقلء» وحار كد في تاروفان 
ال العا ل اللفه كرا دان ن ما يثير 
الانتياه- حفاكت 0 ن الطبعة الإسبانية من ديوان ن الصيّاغ 
«شجرة النار» (ظهرت ضمن منشورات مجلة «المعتمد») 
كانت تحمل» في صفحة الغلاف الثانية: كلمة تنويه؛ كتبها 
الشاعر الإسباني الكبير «بيسينتي أليكساندري»» الذي 
سيحصلء» سنة 1977 كلل حائزة «تويل» للآدابء» والذي 
كاحد كدر قكاء را عكر القاكي ما ف تطرا رسكنم 
3؛» مراسلات محورها أهمّية اللغة, والتلفظء والترحمة. 
والإيقاع في الشعر. 
هكذاء بوفاة كل من محمّد الصبّاغ (1929 -2013) » و«ترينا 
ميركادير» (1919 -1986) و«خاسينتق لوييث غورخى» 
(1925 - 2008): تكون صحيفة الفرسان الثلاثة, القن 
تضافرت جهودهم للعملء بدأب وعناد» على إشراع النوافذ 
من الكل تلاقح الثقافتَيْن: الإسيانية, 'والعربيية - المغربية» 
في خمسينيات القرن الماضيء قد طويّت» يكت جوانمال 
كن ذاكر نها سظل هارم جاهدةً, يحف الل مماانق 


السنة الحادية عشرة - العدد 129 يوليو 2018 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


رحيل 


سيد البحراوي.. 
ناقدا ومبدعا 


برحيل الناقد والأكاديمي والميدع الدكتور سيد البحراوي» 
تكون الحياة الثقافية المصرية؛ والعربية» والإنسانية» ودعت 
قامة أدبية وفكرية مرموقة وفاعلة؛ فالبحراوي شارك في كافة 
الأحداث الثقافية» والسياسية الجادّة. منذ أن صار عضوا في 
هيكة تدريس كليئّة الآداب» في جامعة القاهرة, في المنتصف 
الثاني من س بعينيات القرن الماضيء وانخرط في الاحتجاج 
الجماهيري والانتفاضة الشعبية في 18 و19 ينايرء عام 
7 » عندما احتحّت الطبقات الشعبية الكادحة على الارتفاع 
الجنوني للأسعار. ورغم أن البحراوي كان يعمل معيدا في 
كليّة الأداب» لم ينعزل» واستجاب لنداء الجماعة الشعيية. 
ولم تكن هذه المشاركة حدثا عارضاً في مسيرة البحراوي» 
بل شارك في كافة الأحداث الوطنية؛ والجماهيرية الكبرى» 
مثلما شارك في تأسيس لجنة الدفاع عن الثقافة القومية, 
مع محمود أمين العالم؛ والدكتور عبد العظيم أنيسء, والمفكر 
حلمي شعراويء والكاتتب صلاح عيسى.ء والناقدة فريدة 
النقّاشء وغيرهم: تحت رئاسة الكاتبة والناقدة الدكتورة 
لطيفة الزيّاتء كما أنه شارك في التظاهرة التي حدثت في 
يناير (1981). احتجاجا على مشاركة الجناح الإسرائيلي في 
معرض الكتابء وساهم بالكتابة في مجلّة «المواجهة» التي 
أصدرتها اللجنة» وكان (دينامو) اللجنة؛ بعد أن تضامنت مع 
المقاومة الباسلة اللبنانية والفاس طينية» في مواجهة الجيش 
الإسرائيلى» فى أغسطس /آب (1982).؛ عندما اجتاحت القوات 
الإسرائيلية جنوب لبنان. 

لميكتف البحراوي بكونه أحد أعضاء هيئة التدريس مثل 
كثيرينء بل انخرط في العمل الثقافي العامٌ» وأصدرء عام 
0»ع: مع الكاتب يحيي الطاهر عبدالله, عله طليعية, 
واختار عنواناً دالا لها هو «خطوة»» 0 ثم رحل يحيى يعد العدد 
الثاني فأصدر البحراوي عددا خاصًاً عن يحيى: واستكتب 
فيه نخية من النقّاد والميدعين المرموقين. جاء في مقدّمة 
العدد الذي صدر عام 1982 التي كتبها البحراوي: «لم 
كان لقان الذي حققه يحيىء مسألة خاصّة بأدواته الفنْيّة: 
55 ؛ لكنه تميّر طبَعَ عالمه وإمكاناته المختلفة» ورؤاهء التي 
استطاعت أن تجسّد المرحلة التي عاشها الشعب المصري. 


السنة الحادية عشرة - العدد 129 يوليو 2018 


01000126091021. 


حمل هذا التجسيد هم الإنسان الواعي الذي يرقب العالم؛ 
أمامه؛ بعينين مفتوحتين» طوال الوقت..», و- بالإضافة إلى 
تلك المقدّمة- كتب دراسة طويلة ومهمّة» تحت عنوان «دلالات 
0 في قصص يحيى الطاهر».؛ عبَّرَ فيها البحراوي عن 
أن النهايات» في القصّة القصيرة. من أهمٌ أجزاء بنيتهاء إن 
لم تكن أهمّهاء فالقصّة القصيرة_كما كتب_ نظام إشاري 
يحمل رسالة؛ عبر مجموعة من الدوال» تتمثل في عناصر 
بناء القصّة وشخوصها وأحداتهاء سواء الداخلية والخارجية. 
وكان البحراوي هو الناقد الرائد في اكتشاف التقنيات التي 
تنطوي عليها قصص يحيى الطاهرء وخاصّة في تشابهها 
مع الحكايات الشعبية» في مغزاها الأخلاقي, والتي سار 
خالانوضيها فانان الخرون 
لم تكن هذه الدراسة المنحازة» التي اكتشف فيها البحراوي 
تفاصيل البنية والشكل في قصص يحيى الطاهرء هي البداية 
التي انشغل فيها بمحتوى الشكلء بل كانت دراساته السابقة 
كلها تبحث في هذا الشأنء وكانت رسالته الأكاديمية «البنية 
الإيقاعية في شعر بدر شاكر السياب»» مققااحا سنا 
للدخول إلى هذا المعترك العميقٍ والواسع والمثير للجدل؛ 
والذي ظل مخلصاً له, ومطلونا لأفكاره؛ ما قاده إلى عدّة 
أبحاث وكتبء توسّعت فيها أدوات بحثه واكتشافاته المتتالية» 
ومن أبرز كتبه في هذا المجال «البحث عن المنهج في 
النقد العربي الحديث». وقد ناقش فيه فكرة المنهج عبر 


ا 


4 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


كتب أربعة؛ هي: 

كتاب سواه لعياس محمول العقاد 
وإبراهيم عبد القادر المازني؛ الذي صدر 
عام 1922» واعتبره البحراوي «بداية 
الك انر الخدت فى نكسل مكل 
قفزة نوعية لتراكم ممتدّء من دعوات 
التجديد ورفض التقليد». 

أمَا الكتاب الثاني فهى «في الشعر 
الجاهلي» للدكتور طه حسينء والذي 
صدر عام 1926 وقدأكد البحراوي 
على أن طه حسين لم يسع أبداء إلى 
إخفاء منهجه أو هويّته. فمنذ الصفحة 
الأولى كان حريصا على استفزاز القارئ 
ا ا رس سوا 
الكتاب يعيّر عن «نمط حديد من التفكير» 
وطرح جديد للإشكاليات» وقفزة نوعية 
لتراكمات كمّيّة, وارتباط واضح بظرف 
ثوري عام. وخروج من مجال الاجتهاد 
إلحى مجال الإيداع». 

أمّا الكتاب الثالث فهو مقدّمة «بروميثيوس 
طليقاً» للدكتور لويس عوضء وقد صدرت 
طبعته الأولى عام 1946, ولاحظ فيه 
التدراوي تأثر عوض بالمنهج الماركسي» 
رغم أن سيرة حياة لويس عوض تخلو 
من ذلك المنهجء واعتير د.سيد أن مقدمة 
لويس عوض المتمرّدة. هي أوّل دخول 
نقدي في الأدب» افيجا للماركسية. والكتاب 
الأخير ههوق «في الثقافة الماركسية» 
للدكتور عبدالعظيم أنيسء ومحمود أمين 
العالم؛ الذي صدر عام 1955»: و- رغم 
أن الككاة يرفع راية المنهج الماركسي 
والواقعية- رأى البحراوي أن الكتاب كان 
متأثرا بالرومانسية؛ وهو يفصل بين 
شك الإبداع ومضمونه. بينما كان ذلك 
هو ما قاد سيّد البحراوي إلى اكتشاف 
أن التشكيلات الجمالية. في النصوص 
الإبداعية: هي التي تعبّر عن المضمون؛ 
أي أن الشكل الفنّي والتراكيب والتقنيات: 
ماهي إِلّاالمضمونء وهذا ما فصّله 
بشكل أوسع. في كتابَيْه: «محتوى 
لامكل ور لامعال (راجج اسن اللري 
ففى كتايه «محتوى الشكل». يرى 


60.أ2 ماو 01000126 


ع 


أن الأشكل الفدّئّة للنصوص الإبداعية؛ وخاصّة جنس 
الرواية؛ كانت أشكلاً تابعة: واعتبر أ ن الشكل التابع 
مكون و ااقمال معناها لوليا انمه وام ةيو أن االلرياة 
الرائجينء مجرّد مخدّرات للجماهيرء ولا يعبّرون عن 
مصالح مَنْ يقرؤون لهم؛ والعكس صحيح؛ فالكتّاب الذين 
يحملون أشواق القراءء ليسوا راكجين إلا قليلاء هذا الأمر 
الذي قاد البحراوي إلى رفع #معاررة رمن الال يون 
قومي للأشكال الفنيّة», ثم كحو «الطريق الثالث إلى 
الخصوصية العربية»» على اعتبار أن ن فريقاً 0 الكتّابء 
في السبعينات» لجأوا إلى التاريخ كَمُلَّهِم للكتابة, عموماً 
وتصدّى فريق آخرإلى اللجوء إلى الفلكّلورء والمجالان 
يعبّران عن الماضي. ما الشكل الذي رآه البحراوي مفيداً 
ا ا ال 0 
«..تعميق الشكل الواقعي في الرواية؛ وإغنائه بتقنيات 
ولغات قادرة على الغوص في الأساطير المعيشة للبشرء 
وأزماتهم الراهنة العميقة. 2 
وقد انشغل البحراويء في كتابه؛ «المدخل الاجتماعي 
للأدب»: بقضية العلاقة بين الأدب والمجتمع: واعتبرها 
سس مص رات انا نر لمات ركان درك زناف اللتعياة 
ملامح لها في النقد العربي القديم رغهم أنها كانت مُثارة 
في النقد الأدبي» في أوروياء ثم تبلورت في مستهل 
القرن العشرينء ونضجت في عقد السبعينات. ويعد 
دراسة مستفيضة لموضوعه. عمل البحراوي مقاريات 
نقدية لتطبيق منهجه على إيداعات صنع الله إيراهيم» 
وصلاح جاهين. 
يحتاج مشروع سيِّد البحراوي إلى دراسة موسّعة, 
لاكتشاف ذلك الإنجاز الكيفي الذي قدّمه للثقافة العربية: 
ولا تصلح تلك السطور القليلة لشرح ذلك الإنجان 
وتنفيده. إلا أنني أريد التنويه إلى أن البحراوي قد 
أنجز نصوصاً سردية في القصّة؛ والرواية» وحاول أن 
يطبّق منهج ه النقديء لكن ليس على طريقة «وسائل 
الحا كط د ا راان مرّبها في 
حياته؛ وعمل على أن تكون إبداعاء فكتب روايتَيْه: «ليل 
مدريد» (2002)؛ و«شجرة أمّي» (2007). ثم نشر كتابَيْن 
هما: «صباح وشتاء»» و«طرق 1ك اكاك 
«في مديح الألم». م عن محاولات المقارنة بين 
مسيرة سيّد البحراوي الحياتية» وبين نصوصه الإبداعية» 
نستطيع أن نقول إنه قد أطلق نفسه حرّة مستقلّة في 
عملية الإبداع لكن تلك النفس جاءت متأثرة بما نظن 
له» وأسَّسَه في إنجازه النقدي؛ فحصلنا على نصوص 
هندب العصر ةر وه أقول المحانة. ونه كان يحاول أن 
يرتفع إلى منجز إبداعي» وإنساني رفيع. 
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كتب 


وتحقيقاً وتأريخآ ونقداً 


«جناحا قلبي المتقل» 


زهير سوكاح 


ظهرت فى العقود والسنوات الأخيرة, 
اللاي مارك للشعر النسائي داخل 
الوطن العربيء» بل حتى خارجه. 
باللّغات الأجنبية للتعريف بهذا النمط 
ادبي المي باللدي لثم يكار في 
يوم من الأيّامء ذكورياء فحسبء كما 
تعوّدنا على اعتباره كذلك. ومن بين 
هاته الأنطولوجيات البارزة نجد- على 
سبيل المثال؛ لا الحصر- أنطولوجيا 
«تتع 702لا تك :03 صحء 20 2012551631 
الصادرة. سنة 89 عن «الساقي» 
اللندنية, وهي تضمٌ مختارات لشاعرات 
1 د الشكرة ا كل اسه 
إلى عصرنا الحاضرء مع الترجمات 
الإنجليزية» ا «ع0 ممحقط 
0111-5 31:25 11535ع20)» 
الصادرة. سنة 2016» وقد قدّم لها 
الشاعر أدونيس؛ وهي تحوي ثمانين 
نصّا لعشر شاعراتء. هن: نازك 
الملائكة. وفدوى طوقانء ولميعة 
عباسء وسنيّة صالح: وأمل جراح؛ 


وسعاد الصباح. وفوزية أبى خالد» 
ووداد بنموسىء وهدى أبلان» وسوزان 
عليوان» مع الترجمات الإسبانية. وقد 
صدرت بعدها بسنة واحدة أتطولوجيا 
جديدة باللغتَّيْن: العربية:؛ والألمانية, 
يعنوان «حجناحا قلبى المُثقل- [ء1018آ1 
علط مصعم ]1 معن ود وعستع ص 
عن دار النشر «مانيشي» الألمانية, 
وهي موضوع هذا المقال؛ لأهمّيتها 
وراهنيّتها. 

تحتوي أنطولوجيا «جناحا قلبي 
المُثقل», في طبعتها الحالية» نصوصا 
متنوّعة لشاعرات عربيًّات» من القرن 
الخامس الميلادي وحتى عصرنا 
الحاليء اختارها وترجمها الشاعر 
0 العراقي خالد المعاليء 
باشتراك مع المترجم الألماني 
0 وعدا لدم 
انرا كناك لول در سلنة 22008 
فد ل ب و 
اماق كضيرة موعن التما كارت 
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إذا كان العرب أفة شعر. فإن شعرهم 

لم يكنء يوماً ماء حكراً على شعرائهم, 

بل هو- أيضا- ديوان لشواعرهم, منذ 
البدايات الأولى وإلى عصرنا الراهن؛ هذا 
الاستنتاج لا يهتدى إليه الباحث المتخصخضص 
فى تاريخ هذا الصنف الأدبى فحسب. بل- 
أيضاً- كل مهتم بالشعر العربيء ومتذوّق 
لإنتاجاته؛ لاسيّما النسائية منهاء والتي لم 
تحظء سابقاًء بالاهتمام اللائق بها؛ جمعاً 


عانة ادر الم ارضية 


إلى هذه الطبيعة, وتقتفي هذه 


الأتطواويها سصيرورة 0 
ال كا ال 
تتوزّع الال لان مُنتقاة تعود 2 
فترة ما بين سنتَيْ 500 و1200م, 
ثم ابتداءً من حوالي سنة 1900م 
نات لتم عن شدايرة 
السحيقة في ذاكرة الشعر العربي, 
0 امتدّت طوال سبعة قرونء» دون 
ن تحتفظ لنا بأسماء لامعة في 
سماء الشعر العربي؛ وهي مرحلة, 
تعارّفٌ مؤرّخو الأدب العربي على 
تسجينها عضوي الاتخطاط ) دي 
تعاتب الحكم الاجدبي على المنطقة 
العريية؛ ولاسيّما بعد انهيار الخلافة 
العباسية» والغزو ال للعراق 
في القرن الثالث عشرء ثم الحكم 
مارك ٠‏ رد انلمك المشا , 
التي خضعت له معظم مناطق الوطن 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


العرسى: انذاك. وتعاق خانم المغالىء 
جاده ]ل سيه ما على 
تلك الفترة بكون أن الشعر العربي 
اتحضر انذاك, في الليضات العريية 
تبداً هذه المختارات بالفترة ما قبل 
الإسلامية. أو ما اصطّلِح عليها- 
أيضاً- بالمرحلة الجاهلية» و- تحديداً- 
بقصيدة «ليت للبراق م لليلى 
بنت لَكيْز المعروفة بليلى العفيفة 
(توفيت عام 483م). ثم تبعتها 
نصوص لكل من عشرقية المحاربية 
وسالحية اللمادانة وصنية وام بقالاء 
الباهلية: وم الورد العجلانية؛ وَآء 
الماك المسارينة, و الخنساء الذى 
ترئعت على رأس شوعر الجاهلية: 
وهي كلها قصائد مباشرة وبسيطة: 
في معناها وفي مبناهاء غلبت على 
لس شك الم الا 
ا ا ا لل رك 
الذي أبدعت فيه شواعر الجاهلية 
وقد انتقل شعرهن- بالشفاهة- من 
جيل إلى جيلء ولم يُدوَّن إلا في 
القرن التاسع الميلادي. ثم تلتها 
مختارات لشاعرات عربياتء ايتداءً 
من فترة صدر الإسلام (مثل ليلى 
العامرية ابنة عمّ مجنونها قيس بن 
الملوح» ومعشوقته), والمرحلة الآأموية 
(مثل رابعة العدوية» وميسون بنت 
بحدل بن الكلبية؛ وليلى الأخيلية) 
والمرحلة العباسية (مثل عائشة بنت 
المعتصم, وعُرَيب المأمونية» والحجناء 
بنت نصيب). والأندلسية (مثل ولادة 
بنت المستكفيء وحفصة بنت حمدون 
وعائشة القَرْطبيّة وحفصة الركونية, 
المتوفاة في مراكش المغربية). 
ولقد تنوّعت أغراض الشعر النسائي 
العربيء فلم يعد يقتصر على الفخر 
اسان والشريئسة وازرضاء عمسا كان 
عليه في عصر الجاهلية» بل تخطاها 
إلى أغراض أخرى تعكس- بدورها- 
وضفية الصرأة الدربية وإدورها 


021.60و 01000126 


الاجتماعية فى تلك الفترات المديدة 
من التاريخ العربيء مثل الهجاء. 
حيث نجد الشاعرة العباسية عَرَيبِ 
المأمونية تقول: 


وأاحه فك القار شيية 

لكم أوجه * فعى والليعة صر 
ل ار العرييات إلى 
موطنهن الأوّلء وفي هذا نظمت 
مسو مد عمل الكلفية. 
خشونة عيشتي في البدو أشهى 

ا ات 
فما أبغى سوى وطني بديلا 

فحسبي ذلك من وطن شريف 


إضافة إل هذا تسعد دافرة الغرل 


النساتى, فإلى حاني الكشيات ظورت 
قضائد نسائية: في البخنت الإلهى ذاث 
طابع صوفي؛ اليا في قصاكد 
0 0 المجنون في ل 
إلا وقد كنت كما كانا 
0 تدك عيانا 


إلى جانب هذاء يبرز تفوّق شواعر 


الأندلس بيغزلهنء حيث ذهبن بعيدا 
في وصف عواطفهِنٌ؛ ولعل ذلك 
يرجع إلى المكانة المرموقة للمرأة 
الأندلسية؛ التى غرفت بمشاركتها 
الفعالة 0 0 الثقافية د 
لها كونها عضواً حيوياً في المجتمع 
الأندلس ل ألف شاعرة: أغليهنٌ 
في غرناطة: بينما كان عدد شواعر 
الجاهلية- على سبيل المثال- لا يتجاوز 
الك بحسب يعض الدراسات» و- 
ريّما- - لن نجد أكثر قوّة وصراحة» في 
حب الحرل, ع ننس 


أغار عليك من عيني رقيبي 
ومنك ومن زمانك والمكان 
ولو أنني ا 


إلى جانب كل هذاء تميّزت 5 


الأندلس بالانتخار بالذات والاعتدان 
بهاء فعائشة القرطبية؛ التي قال ابن 
حيانء في مقتبسه بأنه لم يكن في 
اا من حرائر الأندلس مَنْ يَعْدلُها 
علماً وفهماً وأدباً وشعراً وفصاحة. 
نظمت قائلة: 


أنا لبؤة لكنني لإ أرتضي 

انفسي 6 طول ذقري من أحد 
ولد أنتي الخطار ذلك لم اجب 

كلبا وكم لفك سمعي اعن سان 

ويعد مقطع وحيد للشاعرة شمسة 
كسم للك ماست نس لسرن 
الثالث عشر؛ أي إِبّان ما عُرف بعصور 
الانحطاط التى غلبت عليها الرقاية 
الأجنبية والتقليد والتقييد الأدبيء 
تنتقل هذه الأنطولوجيا- مباشرة- 
إلى القرن العشرينء القرن الطويل 
بأحداثه ومجرياتهء والذي شهد بدايات 
تشكل القصبدة الحرة إنسان ما غرف 
بعصر النهضة. الذي تحرّر فيه االشعر 
العربي من قيود الأوزان ن العمودية؛ 
تأثراً بالشعر الغربي الحديثء وكان 
من رؤّاد هذا النمط الشعري الحديث- 
ل ماي 1 شن يم 
للعلو فاق ود ما اتعهى- فااواق [الجااجكق 
الخكى احدرات إشسكالية الكذات الأنذوية 
الدرة ف شتدرها ل رما 
ير 
والذات تسأل من أنا 
أنا مثلها حيرى أحدّق في ظلام 
لا شيء يمنحني ني السلام أبقى 
أسائلٍ والجواب 
سيظل يحجبه سراب 
وقشد أكوت كلتاهمنا فى الشواعر 
العربيات» اللاتي ازداد عددهنٌْ بفضل 
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انتشار التعليم في دول الوطن العربي, 
ومن أهمّهِنٌ الشاعرة العراقية لميعة 
عبّاسء التي تُعَدَ ركيزة من ركائز 
الشدر الخد في لسراو والرلكلة 
سنيّة صالح.ء وهي شاعرة سورية» 
لدي السوري محمّد الماغوط. 
الى اعد م ضح الانطرواويي) 
مختارات شديدة التنوّع في تيماتها 
ومسالكها الإبداعية» لشاعرات عرييّات 
معروفاتء لا يزال معظمهنْ على 
ار 
العربية:ء مثل الكويتية سعاد الصباح» 
واليمنية هدى أبلان, والعراقية دنيا 
ميخائيل التي تنظم شعرها بالعربية 
وبالإنجليزيةء والكاتبة الكويتية سعدية 
مفرح. والسعودية فوزية أبى خالدء 
والجزائرية سليمى رحالء والمصرية 
إيمان مرسالء والناقدة الإمارتية 
نجي العانم؛ والشائرة المخريية وها 
العدرا . والسر نه المشية فى فريينا 
عائشة أرناؤوطء واللبنانية صباح 
الخرّاط زوينء صاحبة العديد من 
الأنطولوجيات والترجمات» ويلاحظء 
هناء غلبة حضور شاعرات المشرق 
العربي» وغياب شيه كامل لشاعرات 
مرموقات من المغرب العربي. 

قسن لت د الطعة على عفر 
مختارات إضافية لشاعرات شائات» 
لد لم لدم 
ومناهل السهويء ووداد نبيء ومريم 
العطارء ل ات الت سي 
وكلهّنْ قد أصدرن دواوينهنٌ في 
السدوات العاضية: و يلاحظ: هماء 
اقتصار الناشرعلى أربع دول عربية» 
ينتمي إليها هؤلاء الشاعرات» هي: 
سوريةء والعراق» ومصرء وليبياء 
فى غياب إبداعات لشاعرات شانيّات 
من الخليج العربي أو من بقية دول 
المغرب العربيء لكن يظهر في هذه 
المحتارات الجر بي وك 
الآثار التي خلّقتها أحداث الربيع 
العربيء وحالة الصرعات والحروب 


الأهلية والنزوح في تلك الدولء وكأنها 
خلود الفلاح, حينما تكتب: 

يبدأ النهار 

بتفاصيل عادية 

أصرات الس مر ها ران اريك 
يتوقف القلب لحظة, ويعاود الخفقان 
والنحيب عالق يحنجرة النساء. 
ونجدها- أوضياات - في قصيدة «سيرة 
ذاتية» للعراقية مريم العطار: 

يلك المسسة 

اللي عثروا عليها على الحدود 

در كن تكن الشاعرة السدورية 
بسمة شيخوء في قصيدتها «آخر 
سكان دمشق»: 


ماذا أفعل هنا؟ 


تزدا كدرعه] لنكعةا) 


ع ج77 حأوسوخفر 


وامطتصة اسومناتظ 1 


3 


11م 
كتاظفق,ة 20811515 628 
601111317011545 
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وحيدة في هذه المدينة 

0 أجراس كنائسها يام الآحاد 
وأرفع الأذان عند كل 00 

أنادي على من ضاعوا 

وأصلي عن كل من رحلواء 

000 الأسواق 


تع والمشتري 


وقد عمد المتريجمان إلس توظيف 
يجمه فسوطية المتفاررزق دن 
الأنطولوجيا؛ ما جعلها تظهر أقلّ 
«اأماته من الأصل العربي» إضافة إلى 
هذاء لم يعبأ هذا الأسلوب الترجمى 
المُتَبَعْ بنقل جماليّات النصّ الشعري 
الأصلي إلى اللغة الألمانية: حيث لا 
تظهر- هناء على سبيل المثال- تلك 
الخصافهى اللقتة االممتزة الاضدر 
الجاهلي أو للشعر الحرّء فلا تبرز 
للقارئ أيّة فروقات بينهماء في 
الترجمة الألمانية؛ التي اعترتها- 
0 بعض الهفوات الطبياعية - 
بخاضة- في قصيدة رنا التونسى 
وييدو ا ن اكد فك الدرجمي الى 
وضعه المترجمان تحت اضكها كان 
هو المتلقّي الألماني» بالأساسء الذي 
قد لا تهمّه خصائص الشعر 0 
00 بقدر ما يهمّه الاطلاع, عن 

ب» على نمط أدبي عربي مجهول 
0 إليهء هو الشعر النسائي 
تعرس اللاي دسكل معنن راطا يهنا 
الديجة حل تارينية ودوقية تكو 
ا الال اا 
التي لم تختزن- مع الأسف_ إلا النزر 
الدسير مق قمر اللجراة (العريياة 
وهذه الأتنطولوجيا العربية- الألمانية 
هي- بحدّ ذاتها- تخليد جديد يليق 
بذكرى هؤلاء الشواعرء على اختلاف 
عصورهسنٌء والأكيد أنه لن يساهم في 
انتمشال شما كن من نهر النسيان؛ 
بل سيضمن لهِنّ ولأشعارهنٌ مكانا 
ذاكريا ادبياء حتى خارج السياق 
الثقافى العربى. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


ميشيل فوكو 


اعترافات الحسد 


محمد مروان 


من المعروف أن «ميشيل فوكو- 
غ+1ناهع1011 1عطع341» المفتون 
بالهوامشء كان قد تفرّغ لمعالجة 
المواضيع التى أهملتها الفلسفةء 
من قبيل الجنونء والإجرام أو 
الجنسانية... إلخ؛ اك أستدر 
00 اسار مثل تارية الجنون 

فى الحصر الكلاسيكي», و«المراقية 
والعقاب واللأحزاء الثلاثة ل«تاريخ 
الجنسانية»: إرادة المعرفة. واستعمال 
اللذّات» ثم الاهتمام بالذات. هذه 
الأعمال» التي لم تكن مفصولة عن 
حياته والتزاماته. حيث كان يؤكد 
ذلك يقوله: «لم أكتبء ك0 كتاياً 
دون أن تكون له علاقة- ولى جزتيّاً- 
بتجرية مباشرة:» تجربة شخصية»» 

هي التي ستجعله يفرض نفسه على 
المشهد الثقافي الفقرنسي» خاصة 
يعد إصدار كتاب «الكلمات والأشياء» 
ادن خ قعالحاً كبيراً وتربّع حال 
«فوكو» قد صرح فيما يشيه 
الوعدء بأنه لن يُنشر أي عمل له 
يعد وفاته, وكان يقصد- بالضيط- 
مخطوطة مرقونة مودعة لدى دار 
النشر الفرنسية «غاليمار- -02111 
4 ظلت,. لزمن طويلء بعيدة 
عن التداولء» ياس تثناء بعض النسخ 
منهاء التي كانت تروج خفية (تحت 
المعطف)ء كن حَد تعيير «فيليب 
شوفاليى- 2ع7211ع02) عممتلقطط» 


60.أ2ماو 01000126 


ء ظ #4 1و 
لي نا 


000 5 
2571-6-5 


ععرأه )ىأل 
6اللمسحدعد ماعل 
ل 


101 25 25 رآ 
تتعدلاء 2 عن 


0-0 
11111 101141117 


2 سنن « 
ْ< 9« 
59 و7 
التلمن وده 


المتخختفٌ ‏ فتى نوكتو هكن 
المخطرطة هس اصل الكتاب الصادسر 
ل انا ارت ل عيان 
«اعترافات الجسد- 13 ع0 2تتاع:35 165 
لتتقطء»: وهو أهمٌ كتاب غير منشورء 
في الفلسفةء في القرن العشرينء 
حسب «شوفاليي»؛ من حيث إنه 
لف ع شه 7 الات كول 
التسيمك كما فغدرةه أستلة حول 
الحرّيّات التي يفترض أننا نحِسّدها 
اليوم: ماهي المكانة التي يجب أن 
تحتلها الجحنسانية في حياة كل واحد 
مثاكوهل نحن قادرون على ابتكار 
نماذج إيجابية للحياة» متحرّرة من 
جميع الإكراهات؟ 

رغم وصيّة «فوكو» بعدم نشر أي من 
أعماله بعد وفاته؛ قرّر ذوى الحقوق, 
من عائلته: نشر هذا الكتاب يعد 
التفكير في بيع أرشيفهء منذ 2013, 


وكان الوريث «دانييل دوفري- 
1241 اعنصسة8)» يبورّر ذلك 0 
الباحثين والأكاديميين المتخصّصين 
ل ل ل لين 
كما أذ «فريدريك غرو- »1*0606212 
95 ,» الذي قدّم للكتابء وأعدّه 
للنشرء اعتبر أن الفرصة مواتية 
لنشره بالنظر إلى تنامي وصعود 
حركات نسوية مثل (100 ع31) 
المناهضة للتحرّش الا . ومهما 
كن كالكتا هر دفي الوائع- قدرة 
لمجموعة من الأبحاث والمحاضرات 

التي قدَّمها «فوكو» في «كوليج دو 
فرانس- عع1"532 ع0 ع001188» سنتئ 
9 في در معنوان 
ل للك 2ك م 
«اعترافات الجسد» تكملة أساسية 
وضرورية ل«تاريخ الجنسانية». 

هذا الكتابء. الذي يكشف فيه 
«فوكى» هن أهمٌ تحؤلات التجربة 
لخادو المسيعية ما مين ايكون 
الثانيء والرابع الميلاديِّيْنء يتورّع 
على ثلاثة فصولء من دون خاتمة» 


إضافة إلى بعض الملاحق. يعالج 


الفصل الأوّل كيفية تشكل تجربة 
إطشر السشترتة اراي 
0 يعالج الفصل الثاني مسألة 
العذرية والعفة: أمّا الفصل الثالث 
فيتعلّق بالزواج والذات المتزوّجة. 
يعد فور ف الفضل الأول 
ال 
«كليمان الإسكندري»: من القرن 
الثاني الميلادي؛ وفيه يكشف عن 
التحؤّلات الأولى التي عرفتها الأخلاق 
ا الساس إل لحرن 
القديمة: «لأوّل مرّة» أصبحت جنسانية 
الأزواج موضوعاً التفكير متميّزاً عن 
مجِرّد تديير الفرد للذاته ومُتّعه, 
هذا الموضوع الجديد ستكون له 
أهمّية قصوى بالنسبة إلى تاريخ 
اد ستناب ال ير 
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يتّجه لمر الله العروي .في كتاباته الأخيرة إلى تسليط الضوء على سيرته الفكرية.: ومنطلقاتهاء 
ومرجعياتهاء. ومكؤناتها وتأثراتها . لكنه يركز -في الآن ذاته- على مراجعة أعماله السابقة. تارةَ بالنقد.: 
وتارةَ ثانية بالشرح والتوضيه. وتارةَ ثالثة بحشف سوء الفهم الذى يكتنف قراءتها. عمله الأخير «نقد 
المفاهيم» يسير في هذه الانُجاهات كلّها. ا 


«نقد المعاهيم)».. 


العروى بين سيرة الفكر وتصورات المفاهيم 


محمد جليد 


* اهو 


اه لطر 
ا سور 
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
في «بنمسيك» في الدار البيضاء / 
ا ل ين 
لصدور كتابه «الأيديولوجيا العربية 
المعاصرة». من كون كتابه هذا لم 
يحظ بالقراءة التي تليق به. ولم 
يثكل التلقّي الذي يليق بتصوّراته 
ورواة النك له سادق السترفية 
التأسيسية. وهذه الشكوى هي التي 
دعت كلّية الآداب والعلوم الإنسانية 
د الرخاء إل عمد ار ترا 
ا 0 
للرجل م بعطاءاته الفكرية, 
ل ا 
مشروع المفاهيم (مفهوم الحرّيّة, 
ومفهوم الدولة» ومفهوم الأيديولوجياء 
ومفهوم العقلء ومفهوم التاريخ) لم 
يقَرَأ هو الآخرء بشكل جيّد؛ إن حادت 
القسراءات المحتلفة له ( بحست ذولة) 
عن غايته الأساسية التي ترمي إلى 
كشف الأسطلة الزاكفة والمفارقات 
الغريبة في الفكر العربي المعاصر. 
نحت الشارى اسيم بفجال 
العروي هذه الشكوىء. في سياق 


حاقء 


إلا ار ال ار ليمي 


لامحالة. سبب انكباب العروي على 
تأليف أعمال تتّخذ طابع السيرة 
الذاتية» والفكرية: إلى حَدَ كبير. 
اللشصد. هنا كابحاء بإستدائت. 
و«الفلسفة والتاريخ» (بالفرفسية) 
لان مدن ع ال كد الخقافتى 
لكا ساف إليي سا ايه نفك 
المفافيم» الذي صدرء مؤخراًء ضمن 
مفقورات المركر ذاقه فى (157) 
ع ا ارط 

ند يفي القارى انطلاقا من عدوان 
هذا الكتاب» أن العروي يروم مراجعة 
مشروعه حول المفاهيم: أو تصحيحها 
وتنقيحهاء أو الزيادة فيها؛ أو شرح 
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التباساتها وتوضيح غاياتها. لكن 
الأمر ليس كذلكء وإن كان يحيل» في 
نصوصه الثمانية. على كتب المفاهيم 
الخمسة كلّهاء المذكورة أعلاه؛ ذلك 
أن كناب العديه مسةهال وقاقي 
وبمضامينه ومحتوياته ومراميه. 
فالعروي يسعى- من خلاله. كما 
يبدو- إلى تكملة ما بدأه في كتابه 
1ك : الادك الكذا كاله 
السيرة الفكرية «الفلسفة والتاريخ» 
الأخيرينء على اعتبار أنه يلح في 
هذا الكتات- اراك على 0 
نفسه الذي حكم رؤاه ومقارياته 
للضي من السريمم سي كن 
حيث المرجعيات والقراءات والتأمّلات 
والتأويلات والتحليلات.. إلخ. 

في هذا السياقء يقول العروي في 
الصفحة (22) من كتابه الجديد: 
«من يتصفّح كتاباتي المختلفة 
يتأكد. بسهولة» من أني مجبرء في 
النهاية. على الانتصار ال . في 
«الأيديولوجيا»؛ تجدون ثلاثة أشكال 
للوعي» في «الإسلام والتاريخ» تجدون 
ا 
التاريخ» تجدون ثمانية شواهد 
وثمانية تواريخ» وفي «مفهوم العقل» 


16أ2وع مالع .]//نومااط 


تجدون منطقٍ القول ومنطق الفعل»», 
ويضيف ا : «في حديثي هذاء 


تجدون- مرّةٌ أخرى- ثنائية العلم 
وغير العلم»!") 

تقوم التعددية., في كتاب «نقد 
المفاهيم»2 ل حالى المقايلة بين الفقيه 
والفيلسوفء وبين الدين والمعرفة في 
الف اليل التشستفة عله الكت 
وعلى المقارنة بين علم الاجتماع؛ 
قديمه وحديثه. والمقايلة بينه بين 
العلوم الأخرى في النصٌ الثاني 
«تأصيل علوم المجتمع: المقارنة 
والقاوبال» باللمتارقة ميق الغمال 
القضائي والعمل التاريخي في 
النصّ الثالث «المؤرّخ والقاضي»؛ 
وبين مختلف المرجعيّّات المؤطرة 
المواطنة», وبين المرجعيّات الفكرية, 
والسياسية المؤطرة لمفهوم العلمانية 
والمفارقات والفهوم الزائفة الناتجة 
الخامس «العلمانية ارما وبين 
تأر 2 ال عه ون عا امه 
على العرب في النصّ السادس «إرث 
ال ري ارام ل سس القورم 
الف ل سر اللحدافة فر اللضٌ 
السايع «عواكق التحديث». وحتى 
النص الأخير «شكر على تكريم», 
فهو يسند ميداً الاقمتن 00 النظر فى 
مفاهيم مختلفة: منها التغيّ والتقدّم: 
والإصلاحء والاختلافء والثقافة.. إلخ. 
تبدو فكرة التعددية هذه هى السدى 
الفقلية الي هك ماصضمزاء 
وكلماتء ألقاها العروي في مناسبات 
ومحافل مختلفة؛ إن- بالرغم من أن 
لت سار ل را يي 
من شأنها أن توجُّه القارئ إلى منهجية 
الكقناي وعارفةت يقدلسي هنذا الخرظط 
غير أن لهذه الغاية القائمة على 


021.60و 01000126 


عبد الله العروي .هه 


إيران التعذدية, التي 25 
على «الانتصار» لهاء البحما الخرص. 
ذلك أن النصوص الثمانية تعود إلى 
(ابن حزم- الفارابي- الخوارزمي- 
الغزالى- الشاطبى- ابن خلدون- 
أفلاطون- أرسطو- المسعودي- ابن 
حوقل- المقدسيء» وغيرهم)» وتضع 
نصب نظرها المفكرين الرواد في 
النهضة والأنوار الأوربية (مكيافيلي- 
ديكارت- مونتيسكيو- روسو- 
فولتير- ديدرو- نيوتن- هوبسء» 
وغيرهم). كما تأخذ يعين الاعتيار 
المقكرية العرب المعاصرين:ء أمثال 
فرح اعرد 0 عبيدة.ء 0 
الفكرية تلتقى أو ا فيما 
بينهاء في نصوص العروي. ولعل 
أبرز مثال على المقابلة التي يقدّمها 
العرويء في هذا الكتابء. تلك التي 
يقيمها بين إسهامات 00 اك 
وعلم الاجتماع الحديث الذي وضع 


اسه «أوغست كونت»» و«إيمانويل 


دوركهايم». 


في الختام؛ ليس كتاب «نقد المفاهيم» 
نوعاً من النقد الموجّّه إلى مشروع 
السام ١د‏ تأضيه لمتارية بقرية 
لدى العروي» إنما هى محاولة توضّح 
ايكين؛ تتونّى الأولى تسليط مزيد 
من الضوء على بعض العوائق التي 
تحول دون قراءة مشروع العروي 
الفكري؛ أي أنها تسعى إلى توضيح 
ملامح أخرى في سيرته الفكرية. أمّا 
الشاية. فل تيد عن غالة الكدري, 
تلك الى تروم كشف الأسظة الرائفة 
والمفارقات الغريبة في الفكر العربي 
المعاصرء و- رغم أن الكتاب عبارة 
لل ات ا يه 
العافسة. ركذا فكرة التخد ده فى 
مقاربتهاء فيما بينهاء ما يجعله نضأ 
مترابطاً ومنجسماً وموحّداً. 


هوامش: 

1 - عبد الله العرويء نقد المفاهيم: الدار البيضاء: 
المركز الثقافى للكتاب. 

5 كجدن الخو مكل بر إن الكحاى يمهو 
ثمانية نصوص: الفلسفة وعلم الكلام- تأصيل العلوم 
الاجتماعية- المؤرّخ والقاضي- في المواطنة» العلمانية 
تاريخياً- إرث النهضة: عوائق التحديث- شكر على 
تكريم. وهي كلّها عبارة عن محاضرات ألقاها العروي 
في مناسبات مختلفةء خلال السنوات القليلة الماضية. 
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كتابة روايات الخيال تحتاج مساراً كاملاً. في مرحلة ما من مراحل الصياغة والمراجعة والتهذيب. وأنت تكافم 
من أجل تحشس طريقك وسط الصورة الضبابية لإمكانات الشخصيات والحبكة الرواثية: قد تهتدي إلى جوهر 
قضّتك: ما موضوعها؟. وإلى أين تسير؟. إن روح الرواية - أو- ربّما - «قلبها» - يفصح عن أمر مهم: وعالمي 


حول تفاصيل قضة البطلء عن الحالة الإنسانية... 


روح الرواية وخيّرة الرواتيين.. 


ماذا يقول المؤلفون المحترفون؟ 


جاك سميث* 
ترجمة: عبدالله بن محمد 


ا لن تدرك روح الرواية قبل أن تنتهي من تأليف 
العمل. حك الت الس ك0 لفطل كا للك قلان ن تكتشضف 
لك لن يكون الأمرء من الجانب الأدبي» 

ممكت ا ومنهجيا ا ن تكتب خيالاً تعليميا 
0 ل ا 
الكليّة الشخصيّتك, أو الوصول إلى شكل من أشكال المعرفة 
كك كك الآن ف كافك بقدر أكبر من 
الوشوع. لكن: عن المحتمل أن يكون ذلك غامض] 'إلي 
حرماء ونير فابكل للتفكيك, ار 
ا ا ا 1 
ضمن نطاق معقول) ٠‏ وهذا أمر جيّد؛ في هذا ما تريده. 
لك ريّما لا يزال هذا الضباب كثيفاً ومعتماً أكثر ممّا تريد 
ولست متأكداًء تماما من كيفية تحديد «روح» كتاباتك. ماذا 
ال اد ع ل 0 الشظدار ال ا؟ 


تحديد جوهر قضّتك أو روايتك. أوَلا 

تجدر الإشارة إلى أن للكثاب تصوّرات مختلفة عن مسألة 
تحديد «موضوع الرواية»» ويأساليب مختلفة. بالنسبة إلى 
كلمة «الروح» ليست هي المصطلح الصحيح: 
وفقاً لدبيكتر سيلجين- مذعاء5 :عغ1ء2», الروائي وكاتب 
القصة القصيرة والمذكرات, إنها «مجازية للغاية ومشحونة 
عاطفيناء. ويتضل- يندلا من ذللك- عبارة «مركر الرباية». 


بعض الكثاب. كلمة 
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أما «ليز هينز-©11312 ©1.15»» الروائية ورئيسة قسم الكتاية 
والأدياء والنشر في معهد «02غع تتتصماء 18» ومقكفة روايتئ 
«عندما نختفي» د في الساحة», تين ان ار 
الخيال الكبير تحتوي على «قلبين»- على الأقل- للحفاظ 
على ضح الدماء في الحيه من |لاتحاماف . وبالنسبة 
إلى الكاتية «ميج هاوري- 11235773 221/18 مؤلفة رواية 
«الهائمون»» وروايتين أخريّيْنء فإن العمود الفقري هي 
الكلمة الأفضل: «العمود الفقري هو الشيء الذي يمكن أن 
حان عب شيا لحري مزل القلسء أو الاستعارات؛ أو الحبكة 
الرراضة ترك 15ت الكنشات كان . ماهي المكوّنات 
الرئيسية لهذه المادّة؟ 

يرى «بيتر نيكولز- 11160135 نتاع1ء2»: صاحب رواية «عط]1' 
5 ,: والعديد من كتب الخيال الأخرىء أن العنصر 
الموحُد - كما هو الحال مع معظم الكتّاب الأدبيّين - هو 
الشخصية وليس الحبكة: «انجذيت في البداية إلى موقف 
حول شخصية: أو شخصياتء يتردّد صداها مع تجربتي 
العاطفية. أنا أرى هذا الشخص أو الأشخاصء لكن ليس 
بشكل واضح أو كامل». 

الحبكة بالنسبة إلى «نيكولز»», تنبثق من الشخصية: «في 
كثير من الأحيان» تكون لديّ فكرة ضبابية للحبكة و-ريّما- 
لا أهتدي إلى روح القصّة إلا بعد أن أنجح في كتابة العمل. 
أجدهاء فقطء عندما أذهب إلى حيث يجب أن أذهب». بالنسبة 
إلى «هينز»» القصّة المدفوعة بحبكة تفتقر إلى الثراء 
ا ل 11 في رون دن 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


عتنا لهك عستمعط عه (فرنسا) ”*” 


قصّة معيّنة, كانت تأمل أن «تسمع عدّة إجابات مختلفة». 
إن الحصول على إجابة واحدة فقط- كما تقول- يعني «أن 

القصّة قد فشلت»ء وهذا يعني أ ن القصّة المدفوعة بحبكة 
ماأو فكرة معيّنة تحمل» في الغالب؛ هدفاً واحداً خفيف 
الوزن. أنا مندهشة من هذا النوع من الخيال الذي يقدّم 
معدر جع حرور الوقد» حضي للمولف ‏ لقد عاش «ديكرلرم 
هذه التجرية يعد د ثم مه قبول روايته «165 10-0 ©12» للنشر: 
«عندما اتّفقنا على النشرء أخذتنى المحرّرة لتناول الغداء» 
فسألتها عن موضوع القصّة: فأخبرتني بما كانت تعتقد 
بشأنها. لقد أخبرتني بأشياء عن القصّة»؛ ومواضيع: لم 


أرّها من قيل». 
مرحلة ما قبل الكتابة 


هل يجب أن تقرّره مسبقاًء صياغة ا 
بالضبط؟ هل يجب عليك أن تحدّدء مسبقاً [اامتححات 
وأحداث القصّة: وكل أفكارك؟ إلى أيْ مدى يجب أن تعرف. 
مسبقاًء ماهي أفضل طريقة للوصول إلى قصّتك أو روايتك: 
ا 

بالنسبة إلى «ميج هاوري»» العمود الفقري لقصّتها يُبنى- 


0100012609021. 


2 
البدء ب «سؤال مركزي أو مجموعة من الأسثلة» التي ترقى 
إلى «نوع من الفضول أو المشكلة أو الانشغال الذي يجعلني 
أرغب في الكتاية». وعندما تانكر في هذا السؤال»» فإن 
الشخصيات وموضوع القصّة «ستبداً في الظهور». 
اتكلويها كار العناية ار مكو قلي مكتخص يانها, التي 
تتحوّل إلى أشخاص حقيقيّين تتحدّث معهم: «إنها- في 
الأغلب- مسألة مشاركة المشاكل مع شخصيّاتي» ونحن» 
جميعاً. نحاول معرفة الأشياء معا». في روايتها الأخيرة 
«الهائمون- 11731206115 ©112», التى تتطرّق إلى رؤاد الفضاء 
في مهمّة إلى المريخ: كانت هناك العديد من أسئلة ما 
قبل الكتاية المسيقة. وكلّها مرتيطة يموضوع «المحاكاة», 
التي أدركتء منذ وقت مبكرء أنها مفتاح روايتها: ما الذي 
يجعل التجربة «حقيقية»؟ ما هي أساليب عيشنا في عمليّات 
المحاكاة؟ كيف تحجر الغضاء لالفسناء والسعر الذي نحن 
على استعداد لدفعه؟ إن التفكير في هذه الأسكلة قد خلق 
نهجاً قائماً على الحدس: أكثر من اس تخدام العقل والتحليل 
لتشكيل فكرة القصّة. 
تستخدم «ريبيكا تشاس- ععهقطن) هعععتاع كل », هه 
«الخروج من المرفأ الصخري» ومحرّرة ددع سنآ ع1:ملا مم21 
17 1 28001 ار مشابهة. تنطلق من مسالا عدن 
أنها «مقنعة ةس 0 ثم تعمل على تعقيدها أكثر 
فأكثر. هذه العملية تخدم شخصيّات «مهمّتهم الإجابة على 
السؤال». في المخطوطة التي تعمل عليهاء حالياء ظرحك 
الكادظة اسؤالاً: اناس فطل سقصية إذز كلدت قير تالفروة 
على الاتّصال بالشخص الذي كرست حياتها من أجله أو 
رؤيته عندما كان في أمسٌ الحاجة إليها؟. ثم قامت «ببناء 
ومالتباء من االبان فال قم الخارج, انطلاقاً من هذا السؤال». 
تدور قصّتها حول علاقة سر يه دامت 20 عاماً. ولزيادة 
التعقيدء عصفت بأكبر قدر من الأسكة المتعلّقة بسؤالها 
المركزيء ووظفت كل الأسئلة كطريقة للتحقيق: كانت 
ا كل 
سج عاق بالاكتشاف. يقول «بيتر سيلجين» : «باستخدام 
تشبيه رسومي- باعتباري رسّاما أيضا- العملية تشبه 
الذهاب إلى الاستوديو وأنت تعلم (أو تعتقد أنك تعلم) أي 
نوع من الآلوان التي ه تضعها على اللوحة. م تحصل على 
نتيجة بالتأكيدء لكن النتيجة جامدة كاللوحة». وعند تبديل 
الاستعارات» يقول «سيلجين»: «من المفيد أن تكون لديك 
صيغة (جزء من الحدس وجزء من العقل)؛ فكتابة رواية 


أى قصّة لا يشبه صنع وعاء من الحساء أو المارتيني؛ لا تبداً 


بالوصفة والمكوّنات. في مرحلة ماء لديك فكرة. من يدري 
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من أين تأتي الأفكار؟ قد تتطوّر انطلاقاً من تجربة؛ أى قد 
تزورك فى أحلامك». 


الصياغة المبخّرة, والصياغة المتأخرة 

ولكنء ماذا عن المراحل المختلفة لعملية الصماغة ذاتهاء لا 
سيّما في مرحلة المراجعة؟ ماذا عن تلك العين الناقدة؟ يؤكّد 
بعض الكثاب على أهمّيّة الحدس, يقارصة في المُسَوّدات 
المبكرة: وبعضهم يؤْكّد عليه حتى في المراجعة. راع 
النظر عن طبيعة المرحلة؛ يعمل «نيكولن»- في الغالب- 
عن طريق الحدس: «أن تكون واثقاً بأ ن المسار / المشهد 
١‏ اده فى ار ل لكان 
جهاز الكمبيوترء أو الذهاب فى نزهة على الأقدامء أى قراءة 
كتابء أو قطف الخضار». في رواية (الصخور) خامرته 
فكرة الرواية في أثناء عملية الكتابة: «رأيت ذلك بوضوح: 
ا الا يتزوجان في سن مبكرة 
للغاية)» وبسبب حالة من الغضبء له تنقه أمدا؛ يتدوضان 
لحادث أنهى حياتهما كل ذلك فى الصسحة ل من 
الروايف: 

كانت الرواية تقترب من نهايتهاء في صفحاتها الأخيرة؛ 
فماذا أفعل؟ كان مرتبكا: «لم يكن لدي أدنى فكرة عن 
مشكلتهماء وماذا حدث بينهماء وبالطبع ماتاء لذا انتهت 
القصّة». لكنه أراد أن يعرف المزيد عنهما. وهكذاء أراد 
الدخول إلى حياتهماء وتتبّعهما «بالرجوع في الزمن». لقد 
عرف النهاية» لكنه كان بحاجة إلى معرفة البداية. «كتبت 
الرواية: بالزمن إلى الوراءء لمعرفة ذلك». 

لم يتعوّد «نيكولز» على كتابة قصّة بهذه الطريقة الخاصّة, 
لكنهب يثق في حدس وهذا يعني أن يترك القصّة تبوح بكل 
لقا باب ا وانتظان دكات حدى تتكفيفة فكي فشي 
مد مسد ري مسن لقص مين رسكل فصطن كدت 
جوهر عمله. 

يصف أسلويه في الكتابة بهذه الطريقة: «مثل شخص 
يداح من السكرر التعدي: وهر يكاول أن يفهم الفيلم من 
ل داه ششت إل لشكن عاك لكك 1 دك 
أحاول أن أترك خيالي اللاوعي الخاصٌ بي لأفهم الفيلم؛ ثم 
أكتب ما أراه. أحاول رؤية المشاهد القادمة. أحاول العثور 
على مكان محدود بين الاستيقاظ والحلم. حيث يمكن أن 
تدور القصّة؛ وأستطيع رؤيتها. يجب أن يكون لدي إيمان 
بأن هذا سيهديني إلى أي وجهة تسير». 

بالنسبة إلى «هينز»»: قد لا تكون روح القصّة واضحّة حتى 
تنتهي. في قصّة بعنوان «الجزء المفقود»» نشرّتهاء مؤخّراً, 
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تعاملت «هاينز» مع حادثة اختطاف «روين آن غراهام»» 
وهي امرأة شائة اختفت من طريق «سانتا مونيكا» السريع» 
في عام 1970» وقد اخُتُطفت من قبل عصابة «تشارلز 
مانسون». كانت القصّة غير الخيالية نقطة البداية. في 
نسختها الخيالية» تسمّى الشابّة التي اختفت «جين». 
صديقها السابق» «جيم»» ورفيقته التي يقابلها في العملء 
عزماً على العثور على رفات «جين». «لقد عانيا من خسائر 
كبيرة» وتداخلت الخطوط بين مآسيهما. لكنني لم أكن 
أدركء حتى بعد الانتهاء اك القصّةء أني كنت أكتب 
عن أشياء تتجاوز مجِرًد خسارة مشتركة أو الحاجة إلى 
معرفة ما حدث ل«جين». بدأت أتبيّن أن ن انع المالكفق 
في تلال كاليفورنيا كنا مقن كتوى ماافه كارن باإمكاتيها 
منع الأحداث التي تطاردهما. تقول «كريس تيان»: «الفضول 
هو السبيل لاكتشاف كيف يتحدّث إلينا عمل خيالي» وسبل 
اكتشافه من جديد». 1 
بالنسبة إلى «هاينز». عملية المراجعة هي: «مزيج من 
التحليل والبديهية؛ وأودٌ أن أضيف عمل اللاوعي». وتكشف 
الروائية: «كلّ قصّة لها متطلّباتها الخاصّة, وتشمل مجموعة 
متريهة من اللقعمايا الحوفية فخسكك عن [الحالحة إلى سير 
أخوار الشخصية. وتضيف: «حتى لو كنت في مرحلة 
المراجعة, أنالا ركز على الصور الموحّدة أو الاتّجاهِ العام 
للقصّة. أنا أتطلّع إلى الشخصيات حتى تجد طريقها مع 
تطوٌّر أحداث القصّة». للقصص.ء بطبيعة الحالء أجهزة 
موحدة (الاستعارات الرئيسية» والرموز, والعنوان)ء ولكن 
النكوال مدر هل يجب عليك التقيّد بهاء أم إعادة صياغتها 
كلّما اقتضت الحاجة ذلك؟ وإذا كان الأمر كذلكء فمتى؟ 
«ريبكا شاس» تعتمد على أسلوب المراوغة مع الاستعارات 
«باعتبارها وسيلة لمعرفة أحاسيس الشخصيات,. والعمل 
بشكل حدسي لا تحليلي». وعندما يتعلق الأمار بالدراحعة. 
في ته حى0 - أيضا- - إلى تجِنّبٍ المنهج التحليلي: «في 
الوقت الذي أبحث فيه عن قضايا ميكانيكية م 
والحيكة, والهيكل العامّ» أحاول أن ن أقوم بعملية المراجعة 
بالحدسء أ امال حفى كقريا أضع المُسَّوّدة النهائية. لا 
اسم امنا أن أترك الحدس خارجاء عند الكتابة: في أي 
مرحلة من المخطوطة». وبالنسبة إلى «هاوري»» في مرحلة 
الصياغة يجب أن نوظف الاستعارات» بشكل بديهي: «إن 
الجزء البهيج- حقّاً- من الكتابة هو أن ن أشياء مثل الصور 
الموحّدةء سوف تبدو كأنها تظهر بشكل عفويء تماماً. 
هناك خطرٌ أن يصبح عملك مفرطاً إذا قمت بفرض تلك 
الأشياء التلقاتية. إذا كنت تفكر في الناس والمواقف التي 
يكونون فيهاء طوال الوقت» فسيفعل العقل الباطنء عندئذ» 
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عمله الجميلء ويبداً بمدّك بالعلاقات الضرورية. 
لكن مرحلة المراجعة» بالنسبة إلى «هاوري» أمر مختلف. 
كل شيء. بما في ذلك الاستعاراتء عبارة عن لعبة عادلة 
لتحرير تحليلي دقيق». هل تعرف مذهب الكاتب «ايرنست 
همنغواي»؟: «اكتب في حالة شُكرء لكن حرّر برصانة!» 
أعتقد عتقد أنني أكتب بشكل حدسيء وأعدّل بملكاتي التحليلية. 
ورغم ذلك, أنا أراجع دائماء 1 سكن إن معاث كل قاك 
في يوم الكتاية نفسه». 
ال كد كك ل كرك الك بكر الم 
اتنس لالإرورة جر المسوسيي» الى رمه رمام اف 
لمصصذظ ونه ط51116»: أو الضوء الأخضر الكلاسيكى فى 
رواية «غاتسبي العظيم». رمز يشعٌ معاني مختلفة وممكنة. 
«ماذا يعنى الضوء الأخضر؟».: يسأل «سيلجين»: المال؟ 
الحسى؟ تضارة الشناب؟ التسذاحة؟ من تسرف على رجه 
التحديد؟ من يهتمٌ؟ الفكرة هي أن الصورة يتردّد صداها. 
وتحمل أكثر من وزنها. بعد فترة طويلة من إعادة رواية 
«غاتسبي العظيم» إل شرف عا شر د 
عدر مد وك عوك راللوروين مها اللومنة 9 
يمكن فرضها. يجب أن تددج من قكوة الصكورة ذاتهاء ومن 
سياقها الدرامي؛ إلا ل . يمكن للعناوين أن تقدّم 
عنصراً موحداً آخر في القصّة أو الرواية» تعمل «كمؤشّرات 
مفيدة للغاية» في جوهر القصّةء بعبارة «سيلجين»؛ أو في 
مجموعة من القصص. يرى الأخير أن العنوان الجيّد يمكن 
أن يكون نقطة انطلاق مناس بة لإعادة التقييم المستمرٌ. 
في مجموعته الحائزة على جائزة «فلانري أوكونور»» لاحظ 
مكلك أن قصصه- في العموم- كانت «تشترك في 
موضوع الماء»» لذا فقد اختار لها عنوان «أجسام المياه». 
لكنه جاء «منقوصاً من حيث الموضوع» .لم يكن ذلك ممكتاً 
ادمحه اق قرا المحموماة مرزة الغرري لانريجة [أقه الدواك أت 
تصتكد تسد وى خا عنصا لح وحديها أكثر أهمّيّة,. كل 
قصة:. يطريقة ماء كانت لها علاقة بشخصياته «الغارقة 
في تفرّدها الخاصٌ»؛ لذا قامء بعد ذلكء بتغيير العنوان 
إلى «دروس في الغرق». 


خط السجل (خلاصة القضة) 

خط السجل او الخط المنطقي «09فلع0» هو مصطلح 
مقترض من صناعة السينماء شق طريقه إلى كتابة الرواية, 
أيضاً. إنها وسيلة لتلخيص هدفك الأساسي من القصّة أو 
الرواية.ء عبر لغة مختصرة وموجزة. لكنء متى نكتبه؟ لا 
يهتمٌ «نيكولز» بذلكء في مراحل الصياغة: «ليس لديٌّ أدنى 
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فكرة عن كيفية القيام بذلك. ربما باستثناء القول: «كان 
0 
للغاية - في تلك الأثناءء. يتخاصمان» ثم يس قطان من فوق 
حاقّة الهاوية ويغرقان». ثم نعود إلى ذكر تفاصيل حياتهما 
لمعرفة سبب غضبهماء وكيف ش كل كل ذلك حياتهما وحياة 
ماما ل ل ار 
لفيلم؛ ولن يساعدني كثيراً في أثناء تأليف كتابي». 
بالنسبة إلى «سيلينج», يمكن أن يكون خطّ السجلّ مفيداً 
في مرحلة المراجعة: «كل ما يساعدنا على تحديد, أو تبيان: 
أى التركيز على الموضوع الأساسي أو الافتراض الأساسي 
أو روح عملناء هو مفيد. سواء أكان الوصول إلى عنوان» أم 
كان وصف رواياتنا أو قصصنا في جملة». 
الجانب السلبي؟ من الصعب ا لم شك شل را 
أفعل ذلك بشكل سيِّئ للغاية»» تعترف «هاوري». «الكثير 
من الكتاب يفشلون فشلٌ ذريعاً في القيام بذلك لأنفسهم. 
لس لط إن الع عن مكار خسسدرن الفى يدك 
لكتّاب آخرين». نصيحتها: اطلب من كاتب آخر أن يضع لك 
ملخصاء ثم أخرجه لتناول العشاءء أو ناوله زجاجة ويسكي 
لطيفة:؛ ثم عده بأن تفعل الشيء نفسه معه». بالنسية إلى 
ص ل رس ع لسار ا 
وهي تعتبر أنه «من الصعب. للغاية؛ التوصّل إلى وصف 
مفصّل للخيال الأدبي». وتقدّم نصيحة كأداة تسويقية: 
«نصيحتي الوحيدة هي تبادل الأفكار مع القرّاء الموثوق 
بهم؛ والوكيل الذي يمكن أن تكون له رؤية أشمل للكتاب». 


إن كاي بذ السطال» كبا تقول ويه كقالياة ر الال ته 


اد رقي غلاف الكماب. وإدا كار لد الكات اح الام فك 
حل رما ري فعس كو براك شلك اشام 
كما ترى «هينز». في الملخّصء قيمة تسويقية: «إنه 
يساعد كلا من الوكلاء والمحرّرين للترويج للرواية» وإلقاء 
العو بطريقة رائعة- على العمل. المحرّرون لا يتوقعون 

أن تلخّص الرواية في جملة واحدة. المسألة تتعاق يخلق 
الامتمام الشديد. وتقدم الرواقية يعض النضائح حول إنشاء 
الماخض : ,اذل إلى كنابة وصف فى صفحة راحدة ركد 
ذلككء أختزله فى فقرة واحدة, كه حملة ولحدة إن قراءة 
الملحمات العو رة, فس غلدف الروايات التخرى ‏ , مسافرك 
على فهم كيفية القيام بذلك». 


* جاك سميث: كاتب وصحافي أميركي. 
المصدر: مجلة 117737 ع1 يونيىء 2018. 
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نصوص 


ل عد أشكرا على الإطلاق»؛ من ليل طويلء أصارع 
فيه حدون طائل- «اليدر العاتكمة الدر د تتداعى عليٌ. 
ا ا مع أنهلم يبق إلا نصف 
الليلء جسدها الضعيف ينتفض من شّْدة البردء ودارنا 
الصغيرة؛ بنوافذها البالية وسقفها المهترئ؛ لا تمنع عنها 
سهام البرد ولا لسعات الريح:ء والغطاء الذي تلتف يه 
لايقيها رطوبة الأرضء قبل قليل كنت على وشك أن أنام 

لولا أيقظتني بصراخها المذعور: 

- البردء يا أبي .. 

حدد ا الك سمكدري لأمْعرها بالدفء. . قبل يام كان 
يضمّها صدر آخرء أكثر دفتاً وأكثر حناناًء غير أن ذلك 
الصدر الممتلئ بالحبٌ لم يعد يضم أحداً ؛ قبل ليلتين 
واريناه التراب» وأصبح أطفالي من غير أم. 

ياإلهيء كم يتعذّب صغارك في هذه الليلة الظلماء وهذا 
اليرد القارس ! أتوسّل إليكء من أجل مخلوقاتك الصغيرة: 
أن توقف الريح؛ لسنا بحاجة إليها مطلقاً. 

مروان» أصغر أطفاليء يتقلص في بطانيته من شدّة البرد 
والرطوبة؛ أخشى ألا يصبح عليه الصباح؛ إنه يتململ تحتهاء 
وترتعد أعضاؤه. وينازع قاكلاً: 

- أمَي. - وين أَمي؟ 

وأخذ يبكي.. 

كان نشيجه الواهن المتقطع كأنشودة رتيبة: تغنّيها الريح 
خارج دارنا الحزينة. ممزوجة ة يأصوات طلقات تحذيرية: 
يعتاد الجنود المصريون ن المرايبطون ن على الطريق إطلاقهاء 
كل سن ؛ لمنع أي مجموعات إرهابية من التسلل وقت 
حظر التجؤّل» أو كلما ظهرت لهم أي تحرّكات مريبة على 
الشريط الحدودي المقايل لإسرائيلء: كان ذلك كلّه لحناً 
ا رهيب الإيقاع. 

- نام يابا.. أمّك راح ترجع من الحجٌ راح تجيبلك هديّة 
من عند الرسولء راح تجيبلك شغلات كتير حلوة؛ وجاكتة 
متل اللى شفناها يمصرء هاديكا الشهر لما كنا ينزور 
سيدا الحسين: 


نبيل عناني (فلسطين) ”” 
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هدأ النشيج رويدا رويداء وغاب الطفل في نوم عميق. 
لقد كان من السهل أن تجوز الكذبة عليه: لكته؛ ذات يوم: 
1-0 ل الكففة 
يا حبيبتي الراحلة, كيف تشعرين الليلة؟ 

أتؤنسك الشجرة التي تجاورينها الآن؟ قتلك الكفارء قتلك 
أولاكك الإرهابيون الذين عاقبوني وعاقبوا أخاك؛ لا لشيء 
إلا لأنه يعمل موظفاً في مركز الشرطة. ليتهم قتلوني أناء 
سامحيني لأنني لم أدفع الثمن بدلاً عنك. مك الاك 
سأسامحك عن أطفالك؛ فإن حاجتهم إليكِ أقوى من الموت. 
انفد ةا 1 أ 7 الس ون قا ا لا كك ارك 
جاء دور يوسف.. إنه يحلم؛ ومن عادته أن يهذي في أثناء 
النوم.. لا بد أنه يمرٌء الآن» بحلم مثير. لولا خشيتي عليه 
من حذدة البرد لأيقظته من نومه.ء لأن الأحلام المثيرة ترهق 
الأعصابء وأعصاب يوس ف مرهقة منذ نزحنا عن غرّةء فى 
أعقان انكر اللخرة لقند قذي لعيشته الصعررة. ‏ انذالف 
وهو لم يبلغ الخامسة بعد أن ييا القكلى والدماء؛ وقَدّر 
لعقله الصغير أن يستوعب معنى الخيانة والتشريد. .فأ 
حلم مثيرء يمرّ به الآن؟ لعله يستعيد صورة أُمّه القتيلة. أو 
لعله يستعيد مشاهد قصف بيتنا القديم في غرة.. لا أدري 
ماذا يخيّل إليه الآن.. أنا نفسى رأيت ما يشبه الأضغاث. 
- أنقذناء يا أبي. . الإسرائيليون قتلوا أمّي.. دمها على الأرض 
لم يكن بد من إيقاظه. ب ل 
الاستمرار في أحلامه المزعجة: لعلّهء بعد ذلك» يستعيد 
هدوءهء وينام. 
- يوسف.. أيّها الصغير.. 
غمفم فيما بين الذوم واليقظة: 
- نعم يا أبي. 
- وسائن قم ل كه وا م 
- نعم, إنها منخفضة. ١‏ 
- احرفها قليلاً, وثم. 
كان جديراً به أن يقول «صباح الخير»؛ فإن ساعتي القديمة 
التي استطعت أن أحتفظ بها حتى الآنء أو- بصراحة أكثر- 
ساعتي التي لم يدفع أحد مقابلها عشرين جنيها » تشير 
إلى الرابعة صباحاء وهذه هي الليلة الثالثة على وفاة 
ار ا اللعسرام التي كنت أعيش معها في 
بلاديء إلى أن اندلعت الحرب» فنصحتني بالنزوح إلى 
أقرباتها في مصرء بصحبة أبناتنا. 
أعتقد أن أكثر من ليلة قادمة. ستمرٌ بي دون نوم.. إن 
هذا الحلف من الحزن والجوع والبرد يستبعد النوم عن 
جفنيٌ. .إنني لم أعد أبا يوسف القديم؛ فقد تجمّد وجهي 
بالأخاديدء في وقت مبكرء وبخيبة بالغة أتحمّس ذراعي 


01000126 و021١.60‎ 


السس, و 

رك ا 

- الصهاينة. . الصهاينة سيقتلون أ حا 

ا ل 575057 

مفاصلي المتعقّدة من شدة البردء واستيقظ من هولها 
ين ول نك 5 علا عن ره تلك الأطرم 

المزعجة التي يعيشها يوسف طول الليلء فقد هبّ من 

تاضكه اضشكا ا 

- الحقني يا أبي .. الصهاينة يقتلون أمل!! 

- ولكن؛ لا صهاينة هنا! اهدأ؛ يا يوسف.. كن رجلاً.. 

لاأنكراً ن الخوف تملّكني من الرأس إلى القدم ارك 

على كتف يوس ف لأهدّئ من روعه. . سمعت صوت سيارة 

توقفت بالقرب من الدار» وأخذ أحد ينادي من الخارج: 

ل نامل ان عن م مشكةى الاحل؟ 

الاك الكل إلى الجا . فتحته؛ كانت السماء 0 

إنسان يسير باتّجاه ه دارنا الافسة 00 0 75 ضمن 

لو را قّفت أمامنا. 

كدت سقط من البرد وصفعتني لفحة من الصقيع, خلتها 

نفذت إلى عظامي.. كان الظلام مطبقاً شاملاً. ولم يكن 

يتبيّن للعين أي شيء» سوى بعض الدور القريبة: وكأنها 

دنارق ندا سن اك على لوحة كبيرة سوداء. 

- سمعنا صوت صراخ يصدر من هنا: هل لنا أن نفّش 

البيت ا 

ا ا 

تفخّص الضابيط الدار. .لم يجد شيئا غير أطفالي المتكؤّمين 

على الأرض. أخذ يطمئننيء ويؤْكد أنهم موجودون هنا 

تاينما م ل ا اي 

ماع 2 ا 1 1 

لإسعاف ابني» على وجه السرعة. 

ذهب الضابطء وانطلقت الدورية» وما كادت تختفي حتى 

خ أمل ويوسف ومروان. 

كد عريا 20 بأطفاليء 

وبوخوون السكدج ندر وركيم وقد جرى أحدهم نحوي 

وقدني» ووضع السلاح فوي رأسي. . يصعويةء استجمعت 

ات عا سسلة واقتلوني أنا. 
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-اخرس ا 2 رم ل قالها 
الذي تولى تقييدي بعد أن ضربني على رأسي بظهر 
البندقية. 

كا ن الأطفال يبكون في فزع؛ وقد وضع 000 ن أيديهم 
على أفواههم لكتم أنقاسهم, وكانت الساعة تقارب الخامسة 
صيالها .يالهولهذاالموقف!ياالله., أنقذ صغارك. 
أخذت أس تحلفهم أن يتركوا أطفالي الأيتام. . لقد قتلت أَمّهِم 
ا وان وقلوبهم لا تحتمل كل هذه الأهوال. أخيراًء ردّ 
علي أحدهم 

- اسمععء 0007000000 بقيت لنا 
ساعة فقط. وله قرمه متاك واذ مدن اناك تيار .الساعة 
السادسة سنضرب هذا الحاجز الأمنى القريب من بيتك 
الماا فكب ١‏ 

- أرجوكم: أستحلفكم بالله. . لااذنب لي ولا لأطفاليء وهؤلاء 
الحدون الس كقاوان وال؟ مستصاوية ن القتل. 

- إذنء فليمُت أحد أبنائك. 

استدار أحدهمء وأطلق رصاصة في رأس ابنتي مال 
صرخت,ء وأبنائيء بأعلى أصواتنا الو و و1 يم 
على أفواهناء » أغرقت دموعنا أيديهم؛ ظلّت عيني على ابنتي 
مإليكي ار هذه الروح البريقة التي صعدت إليك؛ 0 
أحنٌ عليها مني ومن هذه الحياة. لماذا أتيت بنا إلى هذا 
العالم؟ لم تكن لنا حاجة للحياة» لم تكن لنا حاجة مطلقا. 
مرّت الساعة كأنها دهرء غبت عن الوعي من كثرة النشيج.» 
اك إن ن أفقت على يد أحدهم.: وهو يلفٌ جسدي بحزام 
ناسفء قد ريطه بإحكام. 

- قم الآن. جاء دورك. 

- ما هذا؟ لا.. لن أفعل. 

- إن لم تفعل وتذهب إلى الحاجز الأمنيء وتقترب من 
الجنود.ء سنقتل هذين الطفلين.. اخترء الآن» حياتك أو حياة 
أطفالك. 

35 .لن أفعلء ؛ أطفالي لهم الله لن أقتل» ولن أشارك في 
القتلء» شكذا عامنا .نا ال مسرن كن الله ؟! 

في هذه الأثناءء تداعت في مخيّلتي صورة زوجتي القتيلة» 
ثم صورة ذلك المسلح الذي ضربني بقسوة» وبصق في 
وجهيء» » بكلماته الحقيرة لمجرّد أنني توسّلت إليه ألا يرهب 
أطفاليء وصورة زميله الذي قتل ابنتي أمام عيني. يا 
إلهي» ما أعجب هؤلاء الناس حقّا! إنها ليست مجرّد كلف 
لطخت قلوب هؤلاء الإرهابيين» لا - بالنسبة إليهم- 
كسوف دائم» على ما يبدو. 

كل هذه الصور تداعتء في مخيّلتيء مهزوزة مختلطة, 
وكأنما أفقت من حلم. . تذكرت أتني لا حاجة لي؛ في هذا 
العالم, سوى أطفالي؛ هم حياتيء هم كل شيء. لماذا لا 
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أوافقهم وأذهب إلى الحاجز الأمني؛ لا لتفجيره؛ بل لأخبر 
ال لا رن لل ارين لعلهم ينقذون أطفاليء ولعلني 
ألتقي الضابط الذي أتى إلينا منذ قليل» وهو سيتصرّف 
كاعد المداية, التي أحملها مجبرا فوق جسدي. 

- سأذهبء لكن اضمنوا لي أن تتركوا أطفالي. 

- لا حاجة لنا بأطفالك. 

ب انك بحن الك؟ 

رونا حاهاك مون سمل 5 

- حتى أذهب إلى الله وأخبره عنكم. وحتى أكون قد 
علمت شيئاً في هذه الحياةء قبل الرحيل. 

ل سأخبرك شيئاً حتى تقو لهم زليك نحن كار 
نعيش بينكم منذ أكثر من 30 جم 
لنا ولاء لوطنكمء لكن وطننا إسرائيل: وقد زرعنا هنا جهاز 
اللموساق رامس هغيازوات االعسكرية ارس اشالاته كينا 
عت العكل, وعلى لهجاتكم وعاداتكم وقرآنكم وتقاليدكم 
و-أيضا- على الإيقاع بينكم, حتى انخرطنا داخل قبائلكم, 
وعرفنا عنكم كل شيء. و- يوماً ما- سنخرجكم جميعا. 
ونستعيد أرضناء ونبقىء وتذهبون. 
- لكن هذه ليست أرضكم. 

د أرضنا.. وإن لم تخرع. الآن؛ وتتقر العماية فقتل أيناءك, 
الول 
لقدكا ن الرجل يتكلّم بكلّ حقد. .كان في نبرته غلّ دفين؛ 
فأدركت أنني مغلوب. 


0070000000 
يننا 


ظل أبنائي يبكون» وينادون: 

- أبي» لا تتركنا يا أبي. . يالله عليك, لا تذهبء يا أبي. 
حبست دموعي» » وظللت أنظر إليهم النظرة الأخيرة: 
والأسلحة مسلطة على رؤوسهم. . تداعتء في هذه اللحظات» 
كل ذكرياتي مع زوجتي وأبنائي: كم كنا نلتمس السعادة 
بأقل القليل! كم كنا نحلم بأيّام أفضل! كم كنا تأمل 
بالعودة إلى الوطن! » وكم كنا ندعو الله- ليل نهار - حتى 
ألهمني اللهء 1 ليلة ولادة ابنتي» أن ن أسميها أمل» لكني أفقت 
على ركلة أحدهم» وقد فتح البابء وألقاني خارجهه ثم 
أغلقه. وظل يراقبني من أحد ثقوب النافذة. . كان ينتظر 
لحظة وصولي إلى الحاجز الأمني ليفجّرني عن بُعدء وأنا 
لاهَكمليء ولا تفكير إلا في أطفالي. 

كانت قدماي تتثاقلان في المشيء وأنا أنظر إلى البيت» 
يالها من لحظات قاسية! ليت القنيلة تنفجر قيل أن 
أصل. . بدا لي المنزل كشرنقة الدودة تستكن الحياة في 
داخلهاء كل ما م لها ارك اماق قم . كنت في دؤامة 
الى لكنها تدفعني إلى الوراء. .ر سرت 
ثم توقفتء وقرّرت أل أشارك في قتل الجنودء ولى على 


16أ2وع لالع ]//:وماخط 


حساب أبنائي. إن الله أرحم بهم مني.. اسودّت الحياة أمام 
عيني. . سامحيني» ات اا ال 
سمعت صوت طلقات نارية وصراخ أطفالي؛ من بعيدء 
فطويت الأرض عائداً إليهم. 
عن كر سل . ركش الات مدر رد ركف كل الال 
الضابط الذي جاءنا قبل الفجرء وإلى جواره عدد من 
الجنود يحملون السلاح» وتحتهم جثث المسلحين: وأطفالي 
منهارون من البكاء. 1 5 ١‏ 
- هدّئ من روعكء لا تخف. أطفالك بخيرء وأنت بخير.. كنا 
في طريقا إليك؛ وبرفقتنا الطبيب» وعندما اقتربث وجدتك 
تمشي ناحية الحاجز الأمني» فأدركت أن هناك خطراً ما 
داعال مقولاكى لمحا مقااى الس الحين مين الأنال مال فتعاونة 
معهم. هذه الواقعة تكرّرت أكثر من مرّة, إن المسلحين 
يحتلونء كل فترة» بيت قريباً من أحد الأهداف العسكرية, 
ويقتلون كل من فيهء وينتظرون داخلهء ثم ينفذون عملية 
إرهابية., لا هدأت 
الأمور تنكروا في هيتة رعاةٌء وغادروا البيت» وكأنهم لاعلاقة 
لهم بالحادث. 
لم أستطع النطق بأيّ شيء. لكنني أخبرته- بصعوبة- 
أن هناك قنبلة حول جسديء وضعها المسلحون: وكانوا 
ينوون تفجيرها عن بُعد ريثما أصل إلى الحاجز الأمني 
فينسفون كل مَنْ فيه, فأمر الضابط بإبعادي عن المنزل 
وإزالة المتفجّرات عن جسديء وإبطال مفعولهاء وإخلاء 


0100012609021. 


نبيل عناني (فلسطين) هه 


لميتلوّن وجهي بأيٌّ تعبير.. لا كلماتء ظللت أحتضن 
يوسف ومروانء وأنظر- بحسرة- إلى جثمان أمل الذي 
تحوّل إلى ما يشبه الملائكة» وعيناي تذرفان الدمع؛ ظللت 
أنادي على زوجتي لعلها تسمعنيء وأستدعي ذكرياتنا معا 
ووعودنا التي تعاهدنا عليها سوياً. .لم تكن كلمات عاديّة 
تقفز إلى مخيّلتي, بل كانت نداءً صاخباً كعظمة الحياة 
نفسهاء يأتي من قبر زوجتي: يجب أن تعيش.. سنغلب 
في النهاية.. سننتصر.. 

- يا يوسفء ويا مروان؛ أمّكما لن تعود من الحج؛ لن 
تأتي لكما بهدّية من عند الرسولء أمُكما قتلها الموسادء 
د ند عليكما نضال كبير حتى تأخذا بحقّها. 
تحسّست ذراعي اليمنى, فَخْيِّلإِليّ أن كتلة صلبة من 
العضلات تلتفٌ عليهاء وروت ديذى: مور سريعاء على 
وجهي وصدري لأستعيد الثقة يشبابي» وقد أخطأت. في 
بداية الليلء عندما جزمت بأن ظهري متقوّس» وجسمي 
منهار. 

ل ري يتنا كر شرن الم 
الهائجة التي أخذت تزايلني قبل قليل؛ وأرسلت الشمس 
آشعّتها في كل جانب, مؤذنة بأمل جديد, فأيقنت أن شريط 
الأحداث المفجعة التي مرّت بيء منذ النزوح حتى اليوم 
لن تزيدني إلا عناداً ومناعة؛ وأن ن انتصار قوى الشر لا يمكن 
أن يكون إلا موس ميّاً قصيراً.. حقّاء إنني شيء ذو قيمة. 
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عريث الغرفه 


أنَّ الجدرانٌ أربعة 
من ا | ُ لدعلكة” 
وأنَّ أكتافها 

لم تغفل | ظة 
عن حَمّل الئّقف. 


بس 
7 م 
٠‏ 


لحز الغرفةك 
نحبّك أيّها الإنسان 
تُمَرْرٌ في أعصابنا 
ا ا سه 
والمَمْبِسَ الذي يحفل 
القند الصتيرة. 
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بشير رفعت (مصر) 


ما الذي حَمَلّك 
فى أحشائنا الصامتة؟ 
ما الذي خملك 


5 كيرش مس 2.2 
3 : 


الى خكلك 
أن ننهار 
ل 


زيما أن 

ربما أ 

سافرَ فقتل أن أولد! 
أنا الآن فى الكلانين: 
ولم ارَه من فثل. 
يقول الطيبون: 

لك أ ثري في السفر 
لدان سيعو د 
وملءٌ جيوبه 

أحجارٌ ثمينة. 

أناء الشّرَيرون 

اقرل لهم: 

اعدق إلا الجدور 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


التي تَدْمَعْ الذاكرة 
وأعواد اليل الأخضر 
ومماحكات الأقدام 
تحت غطاء الشتاء. 
ان المعلاة 

أنا الرغيف 

أعني أنا القمح والملح 
والقش وفْرْنٌ الخبيز. 
زيما أَحّ 

لكر , مااشانى آنا؟ 
اد 08 


المصابيم 

المصابيح 

ليست الضوءًَ فقط. 

مصابيحُ الكيروسين 

قاعدثها مُشسَبَعةٌ بالجاز 
وزجابجها يتسِحمُ كل ليلة. 
ربّاتٌ البيوت 

يَعْرفْنَ ذلك, 

كما يعرفن أنَّ الشريط المتومُج 


مصابيحٌ الكهرباء 
يغفو عليها التراب, 


0100012609021. 


أسامة بعلبكي (لبنان) له 


لكنك لا تراه 

إلا إذا انْطَمَأت 
ومَسَحْتَّها بمنديلك. 
عندما تقر المنديل 
ستدرك أن العرض 


لم يكن يهابها. 
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ع القل ود ةنر 


بسام شفيق الطعان (سورية) 


ارتفعت صيحات مفاجئة في الشارع الذي لم يرتدٍ كامل 
يقظته بعدء فانفتحت كلّ الأبواب والش بابيك؛ ثم انتشر خبر 
هز البلدة كلّهاء » وَحَوّلها إلى خليّة نحل. 

ظكان الدوم كن عيدى. فخرجت مسرعاء وأنا أرتدي منامتي؛ 
كه لحن بي أخيء وأبي و... و... رأيت حركات غير طبيعية: 
تال جا امسا ا سان ير كشو ااه المري” 
وقد تشعّبت الدهشة في ذواتهم. 


«ماذا حصل؟» 
لم يكلف أحد نفسه بالردٌ على سؤالي» فركضت خلفهم, 
إلى أن رأيت ما رأيت. 


وأتتء يا عريس: يا صديقي الوفيء كنت مرمياً بين 
الأشجار المزروعة في مدخل البلدة الغربي. ترتدي بذلتك 
السوداءء وقميصك الأبيض» وريطة عنقك الذهيية:, وكانت 
ا 
ابا ب اح ع ا كد 
كل ا بتساهات الأمنس: ليلة حر متك وإعنحة على فييك 
كاذرا يسك ونك على حرها لك. علس جمالها الخارى ونقك 
روحها. 

سألت عنهاء وأنا أتأبط الهذيان» فلم يرد عليّ أحد. 

«هل هربت» أم خُطفت في عتمة الليل؟» 

آدء يا صديقي. . قبل ساعات؛ كنا (زوجتي وأنا) في حفل 
عرسكء» » ويعد أن روتصها وَغنَّينا وضحكنا وترنّمنا مع 
المواويل؛ في النادي المكتظ بكل أنواع الفرح, ودّعناك, 
وودّعنا عروسك التي كانت تتأبّط ذراعك؛ واقيف من حعوللننا 
بالبسمات» وحين سيت ها ا مال السيّارة لتجمعكما 
ديت ١ش‏ ا لان للست لاط عكر برل 
فوعدناكء مع تلويحة:؛ أن نكون عندك فى المساء. 

«أين العروس؟» صاح أحدهم. 

«الكلّ بحث عنها في البيوت والبراري؛ وعلى ض قتي النهر, 
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كن نك قر ليا وكأنها تحوّلت إلى نقطة ماء في بحر 
متلاطم الأمواج!» صاح آخرء وهو يبكي. 

إيه. إيه يا عريسء يا يتيم الأبوين» هل تتذكّر أَيّام الشقاء؟ 
وهل تتذ تتذكر كيف جمعت من تعبك وسهرك في الليالي» 
ويا من من اماقم مهر العروس؟؛ حيث كنتما 
تشتغلان في الليل والنهارء دون كلل أو مللء تجمعان القرش 
فوق القرشء وتحرمان نفس يكما من أشياء كقارف كددما 
في أمَسٌ الحاجة إليها. والآن» ضاع كل شيءء» وتركت أختك 
الوحيدةء تذرف الدموع المدرارة» تطبع على وجهك البارد 
قبلاتها الأخيرة» وتتساءل بكل عذايات الأرض: 

«من هم القَتّلة؟ ويأيٌّ ذنب قتلوه؟؛ فهى كان مثل حمامة 
السلام». 

لا تسمع إجابة من أحدء فتس قط مغشيّاً عليها. اد اشح 
عينيهاء مرّةَ أخرى؛ تبقى صامتة للحظاتء تنظر إلى مَنْ 
ل 0102 
ة وقد جف فمها من العطش الطويل: 

«واللهء ليس لي غيره؛ لا أخ ولا أخت,. فلماذا قتلوه؟.. ياعالم.. 
ياناسءلأيٌّ سبب قتلوه؟ قتلوهء فقطهء لأنه أراد أن يفرح 
بشبابه» فهو لم ينتم لأيٌّ حزب أو جماعة؛ ولم يعتد على 
أحدء ل ولم يتحدّث- بسوء- 
عن أحدء حتى أنه لم يشارك في أيّة مظاهرة.. والله العظيم؛ 
لميكن مؤيّداء ولا معارضاً لأحد. لماذا تركوني وحيدة؟ 
ل ل ,1 

تتو 3 قف عن النحيب» ونيا كيت ونا ينا ويعد لحظات» 
تهرٌ رأسها وتقول مع الشهقات: 

«حين عدنا إلى البيت» باركت زواجهماء قيّلتهما ودخلت 


إلى غرفتيء ثم تمدَّدتء وقبل أن يأخذني النوم. سمعت 


كر ارتطام شيء.؛ لكني لم أخرج من غرفتي ليتني 
جت, ليتني لم أنم.. نمت ولم أشعر بشيء حتى سمعت 

نات عنيفة على الياب. وحين فتحتة مدق ما مدت 

ا لي اسه 

لم يدخلها...» 

لم تستطع أن 0 وسقطت على الأرض»ء مرّةً أخرى. 


16أ2وع لالع .]//نوماخط 


كفصن جاف تهرّْه الريح؛ كنت أسير خلف نعشك, .في 
صباح شيه ميّت» أقطع دروب التيهء وخطاي تتدثر 
بالفوضكي والمد يتان ومع كل شهقة تخرج من حنجرتي» 
كنت أبكي بكل لوعني وضعفيء » وأزفك إلى عرسك الجديدء 
بمرارة وحزن كبير بحجم الكدرة الأرضية. 5 
كنت تستريح على الأكتافء وأنا أنظر إليكء ولا أمل من 
النظر. فحأة. رفعت رأسكء أرسلت نظراتك إلى الوجوه 
المنكسرة: وحين وقعت نظراتك علىٌء قلت بلهفة, وكأنك 
قادم بعد غياب طويل: 

«أين أختى؟ وأين عروسى؟» 

مسحت دموعي» وقلت يصوت سيفه الحديم: 

«هاهي أختك خلفيء إلى جانب زوجتي؛ وهي محاصرة 
بالحزن والقهر والعذاب.. ها هي حافية القدمين؛ مبعثرة 
الشعرء ممرّقة الثياب؛ وها هو الورد الأسود ينبت تحت 
قدميهاء ورد يبكي يبكي يبكي» ٠‏ ومليء بالأشواك.. كل من 
يمر فوقه أو من جانبه. يتألم ويحزنء ويمتدّ حزنه إلى 
القمر. أمّا عروسك- يا صاحبي- فهي غائبة في المجهول 
و- ريّما- هي الآن تسآل عنكء وتقول: أريد عريسي». 
عندئذء بكيت بألم فقلت لك: 

«لا تبك أرجوك». 


نذير إسماعيل (سورية) ”7 


«سقطت على النظرات المستغرية» فلم أبالٍ بها.. تابنعت 
ال وال على امت را الور رد افا 
«اتركوه. يفعل ما يريد». 

«كان من أعرٌّ أصدقائه». 

«لم أرَ مثل وفاتهما». 

«سيِّجَن المسكين». 

ليتني أَجَنّء وأنسى كل هذه الآلام. استعدّوا لمواراتك الثرى؛ 
فقلت. وأنت تحترق بنار لا تعرف الانطفاء: 

«لا تردموا الحفرة:؛ اتركوها مفتوحة أرجوكم. فريّما جاءت 
عروسي. وإذا جاءت ورأيتهاء عندئذ اردموها بالإسمنت, إن 
أردتم». 

لحرت ل ينوكو اليك ااديالت الزقو تر غلك التراب افووفت 
وأنا أحسٌ بأن 1 سكاكين البلدة مغروزة في صدري: 

«لن كين ادها ري يا واصدرت: 

اقتربت منهم, أبعدتهم بكل قوّتي» وصرخت بأعلى صوتي: 

«ألا تسمعون؟ لا تردموا الحفرة؛ اتركوها مفتوحة كما يقول 
لكم». 

«يماذا يبرطم هذا؟» صاح أحدهم: يعي واد فجاة 


أبعدوني عنهم, وعادوا إلى عملهم. . حاولت أختك أن ترتمي 
فوقكء» كن روجا للها روباك قله أمسك بيدهاء وأيعدها 
0 

غادر الجميع المقبرة» وتركوني وحيداً مع الفجيعة والغياب. 
خم ا ل ار شرل 
الوهن: 

«قل لى- يا صديقى- من هم القتلة؟». 

المالدين فقتو اموت د سب هو الدين أصبح 
القتل 0 وجهة نظر». 

بقيناء ينظر أحدنا إلى الآخر؛ أنت تنظر وتهرٌ رأسك حيناً, 
وحيناً تغمض عينيك؛ اا انا اا رايله رالادء 
لسر 

ل ٠‏ سأزورك في كلَّ الأوقات» قلت حين فاجأني 
صوتك: «لا تتركني وحيداًء وكلّما اشتقت إلىّ» تعال إلى هنا». 
وحين بكيت وقيّلتك؛ ريت على كتفيء وقلت: 

«يكفي البكاء.. اذهبء الآن» وابحث عن عروسيء وإذا وجدتها 
قل لها إنني أريدها لأمر مهمٌّ». 1 

ولم تخبرني عن هذا الأمر المهمّء على الرغم من إلحاحي 
اللشديد؛ فنهضت بقلب يقطر دما. ا جي إلى 
البلدة؛ ولم تنقطع زياراتي إليك.. كنت أجلس إلى جانبك؛ 
أسليك وتسلينيء في النهار أو في عتمة الليلء وفي كل مرّة 
د د وعن عروسك فتموت الكلمات 
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بمناسبة مرور متتي عام على ميلاد الكاتبة الإنجليزية الشهيرة «تشارلوت برونتي». صدرت مجموعة قصصية 
تحمل عبارتها الشهيرة: «أيُها القابئ لقد تزوّجته». وتضمٌ المجموعة القصصية عدداً من القصص لكاتبات 
شهيرات. مستلهمة جميعها من جملة «أيّها القارىء: لقد تزوّجته». وقد دكرتة في روايتها الشهيرة «جين 
اير» التي تشكل معلماً في تطؤرالرواية الإنجليزية, في القرن التاسع عشر. وتدورحول شخصية فتاة يتيمة 
وفقيرة استطاعت أن تذلل جميع الصعاب بفضل ذكائتها ومثابراتها وقؤة إرادتها وطموحهاء لتتزِوج- في 
النهاية- من سيّد البيت. الذى كانت تعمل فيه مربية لأطفاله. 

وقد اخترت من المجموعة قضة «طائر مهاجر» للكاتبة «إليف شافاق» التي تدور حول لقاء الشرق ممثلاً بطالبة 
جامعية تركيّة. والغرب ممنك بطالب هولندي يدرس | اللغة التركية في الجامعة نفسهاء فتنشأ بينهما موذة 
كبيرة تجمع بينهماء في أغلب الأوقات. فهل يمكن للّغة أن تتخطى حواجز الثقافة والدين والتقاليد؟. وفوق 
كل ذلك. هل يمكن أن تترجم المشاعر والأحساسيس بحيث يمكن لبطلة القضة أن تقول في النهاية: 
«أيّها القارعىء:؛ لقد ترْوّجته)؟ 

وغنيٌ عن القول أن أعمال الكاتبة التركية «إليف شافاق» حظيت برواج كبيربين القزاء. في الشرق وفي الغرب. 
كما تّرجمت إلى لغات عديدة. منها العربية. ومن أشهررواياتها «قواعد العشق الأربعون». 


ع 
طار صا بحر 
إليف شافاق 


ترجمة رولا عبيد 


ينذر الشتاء بقدومه إلى هذه البلدة المهجورة:؛ مثل 
سلطان له تشريفات وتنظيمات» فيرسل ميعوثيه من 
الرياح العاتية والعواصف الرعدية؛ قبل أسابيع» كي 
يعلم الجميع أن موعد وصوله قد حان» لكن ليس هذا 
العام. هذه المرّة, هبط الشتاء في يوم واحدء إن لم 
يكن في عدّة ساعات. وكأنه كان مصرًا على أن يداهمنا 
على غير انتظار. استيقظنا في وقت مبكر من الصباح, 
ونحن نشعر بيرد قارسء وعند منتصف النهار كانت 
الشوارع قد ارتدت معطفاً أبيض. وفي وقت العصرء 
كح الك الا مط ار ور فرصي دكات 
سقط تانامض وإمسفال معد ود اللدلئية الجن لمكن من 
الوصول إلى الجامعة- أننا مضطرون إلى البقاء داخل 
المبنى حتى تصبح الشوارع مهيّأة للسيرء مرّة أخرى. 
كان الثلج يتهشم تحت قدميّ» وكانت فردتا حذائي 
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ثقيلتئْن كأنهما جردلان من الرملء كتلك التي تستخدم 
فى الحماية من الحريق. وأنا فى طريقى إلى المقصف 
الذي يتردّد عليه الطلبة والأساتذة والمساعدون: فوجتت 
عندما وجدت المقصف قد امتلاً عن آخرهء ويدا كأن 
كل واحد كان يعتقد أنه أفضل مكان للانتظارء إلى أن 
يهدأً الطقس. 

هناكء عند طاولة في ركن المقصف. رأيت شخصاً غريباً 
م الكرسيّ الذي اعتدت الجلوس عليه؛ غازياً مكاني 
ومناظا بأصدقاكي. كان أوّل شيء لاحظته هو شعره 
الأشقر الناعم والمتقصّفء الذي كان فاتحاً إلى درجة أنه 
اقضنا خلال الإضاءة الفساحية المفسارية عكر النافدة. 
وقد بدا بين الناس» الذين تراوحت ألوان بشحرتهم وألوان 
شعورهم بين درجات البنّي المختلفة: كأنه رشم في 
كتاب تلوين للأطفال: نسي الطفل أن يلوّنه. 


136أ2وع مالع .]//:وماغط 


وفي أثناء اقترابي من المجموعة, كان الغريب يميل 
فرق دفكر ويقول شيئا لم أقهمه؛ بسبب الضجيج. 
صفّق أصدقائيء وضحكواء وعندما وصلت إليهم كانت 
الضحكات قد هدأت: رغم أن وجوههم كانت ماتزال 
رع 

قالت ياسمينء؛ صديقتي التي عرفتها منذ أن كنا في 
الايتدائية: «آيلا ٠‏ تعالي وانضمّي إليناء فلدينا زائر يتعلم 
اللغة التركية!». 

لماذا يشكّل لي شخص غريب يأتي إلى مكان؛ كلّ واحد 
فيه يحاول الخروج منه؛ لغزاً؟ حسناء » ليس كل واحد لديه 
رغبة ملحُة للمغادرة. لكن- على الأقلّ- أنا؛ فجامعتنا 
ال 0000 
غير ذلك. ولا يمكنني أن أمنع نفسي من التفكير بأنني 
أضيّع وقتي هناء بينما تنتظرني حياتي الحقيقية في 
مكان اخر. 

لان أصدقائي يضحكون بصوت خافتء عندما استدار 
الغريب نحويء وقال بلكنة لافتة للنظر: «مرحباًء اسمي 


0100012609021. 


له دمعهاك (تركيا) هه 


«جيرارد»؛ وأنت ما اسمك؟...» كم نعشق الغرباء وهم 
يبذلون جهداً كبيراً عند نطقهم بعض الكلمات بالتركية, 
ويكونون مستعدين لفعل أي شيء يؤكد لهم أن ن نطقهم 
جميلء» » حتى ولو كنا لا نفهم كلمة مما يقولون!. 
ا ا 007 
لمصافحتيء وأخذ ينتظر. 

أنا لا أصافح الرجال؛ فأنا من عائلة متديّنة.. . متديّنة 
جداً. منذ أن بلغت الحادية عشرة من العمر وأنا ألبس 
الحجاب» وقنه م تحت ذقني؛ تفصيل لا يمكن لأحد 
إلا أن يراهء ورغم ذلك لم يستطع «جيرارد» أن يلتقط 
الرسالة. مدررت راسي سأري فسى مكارلة بحر فناء مني 
كن ل أخدرح شتدورة. ما إن لاحظ خطساة حنى سحب 
يدهء وزحف طيف من أطياف اللون الوردي على خدَّيه 
المنثورين بالنمشء كنثرات القرفة المرشوشة على سطح 
كوب من اللبن الساخنء في أَيّام باردة مثل هذه الأيّام. 
لم أشاهد في حياتي من قبل رجلا يحمر وجهه خجلا. 
و ا و ل عدن إلى شر لكر رك 
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أعوضه عن الإهانة التى سيّبتها له. ابتممت له وعرّفته 
المي : رايا ١‏ 

وردّد اسميء يصوت حذر: 1 ..يلا». 

جلست مع باقي المجموعة على الطرفء وأنا أرمق 
«جيرارد» بنظرة جانيية: كا ن كل شيء فيه فاتح اللون؛ 
بشرته ومفاصل أصابعهء وعيناه الرماديّتان الخضراوان 
المنقطنا ن بمسحة من اللون الكهرماني. إنه- بيبساطة- 
فاتح جِدَاًء بالنسبة إلى هذا الجزء من العالم. والغريب 
أنه يثير في نفسي رغبة داخلية لحمايته. رغم أنني 
لاأستطيع أن أحدّد من أيْ شيءء أو ممّن!. 

عندما كنت طفلةء قرّرت والدتي أن تبهجنيء بعد أن 
خصلطت الجاحة دس سان الى حكن فأهدتني 0 
خرج. لتوّهء من البيضة. قضيت اليوم كلّه وأنا أمسك 
هذا المخلوق الرقيق بين كفيّء ولم أتحرّك من شدّة 
خوفي عليهء وكنت أستمع إلى خفقات قلبه الرقيقة 
ا ا 0 
احتمال إن فاكله قذنق إل يجالس جلمه الح كانى جانوية 
الخوف عليه إلى درجة أنهم اضطرواء في النهاية؛ إلى 
كه 0 

رش لد ا بذاك الكتكوت 
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الأصفر. أريد أن أطبق يديٌّ حوله؛ دون أن ألمسه.ء كي 
اك الله مك من أنه في أمان. 1 
في اليوم التاليء وبعد أن ذاب التشج وتلطّخ باالطليني 
قابلت ياسمين بعد المحاضرة الأولى. أخذت تعبّر لي 
عن مشاعر الريبة التي تنتابها عندما تقابل أشخاصا 
عرف أسناء عانلاتهم ولا اصلهم وفصلهم. قاة. 
«ياترى» ما السبب الحقيقي وراء وجود هذا الرجل 
الهولندي هنا؟. فأجبتها: 

- لقد أخبرنا أنه حصل على منحة تبادل الطلبة: في 
إطار برنامج يدعمه الاتّحاد الأوروبي. فأجابت ياسمين: 
بصوت فيه نيرة احتجاج: 

- نعم بالطبع. ولكن: إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يريد 
لتركيًا أن تنضمٌ إليه؛ فلماذا يرسل طلبته إلينا؟ 

- ألست تيالغين؟ 

لكنها تجاهلت اعتراضيء وقالت مكملة حديثها: 

- ألم يخطر في بالكء انان كو يت المسشسرين 
بالديانة المسيحية؟. 

جفلتٌ برهة» ثم قلت: 

- هل تعتقدين ذلك؟ 

هرَّت رأسها بالإيجاب؛ وشعور بالغضب يتملكها. 


1 حدع 61 (تركيا) هه 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


كن ادر راودني الشعور الطفولي ذاتهء بالهلع 
من عدم قدرتي على حماية الضعيفء وأنا أحاول أن 

أقول شيئاً للدفاع عنه: «من الواضح أنه يحبٌ اللّغات: 
وسيصبح مختصّاً في علم اللّغويات». 

لكن ياسمين حكت أنفهاء في حركة تدل على عدم 
اماع اء ]21 السو ات سد رض 
«وماذا سيفعل جاسوس فى هذه البيلدة؟». 

ردت ياسمين: «وما يدريك 6 ثم أحدت ترددها لنفسهاء 
فى قناعة تامة: د«وما يدريك؟). 

2 لأننا رأينا «جيرارد» يجلس وحده علي 
المقعد. وعندما لمحنيء رفع يديه في الهواء مستسلماء 
وكأنني أرفع سلاحا في وجهه, لكنني فهمتء فلن يحاول 
مصافحتي مرَّةٌ أخرى. والآن» جاء دوري كي يحمّر وجهي 
بالتدريج. بدأناء أنا و«جيرارد»» الحديث كي يتعرّف 
أحدنا بالآخرء وبدأت أتشوّق إلى رؤيته؛ مرَّةٌ أخرى, 
كلّ صباح. وحدّرتني ياسمين التي كانت كالصقرء لها 


عينا 0 م عنهء قائلة: «ماذا 

1 معد دو الومد! 

- لكنه رجلء ورجل غير مسلم. 0 

ستصبح سيرتك على كل لسان. . وماذا عن والدك... 

ع 1 ل تستطيع أن 

ن يأكلها». 

قلت لها بحزم: «لا شيء يدعو للخوفء إنني أعرف 

نفسي ». 

أن تقول- من خلالهاء بوضوح- أنها في حال تور 
معه. في يوم من الأيّام فلن تكون إلى جانبي. 

في وقت لاحق من الفص ا الدرااسى .عندما أصبحت 

صداقتنا متينة» طلب مني «جيرارد» أن ن أعده يا ن أصحّح 

له أخطاءه في اللّغة التركية فقال: 20 وإلا 

كيف سأحسّن لغتي؟». 

تحت بشرته الحسشاسة؛ ووجهه الخجول» كان يخفي ثقة 

غريبة بنفسه. مثل مدينة تحت الأرضء داخل مدينة. 


ذات مرّة» في استراحة الغداءء أخذنا نتذكر- بحماس- أوّل 
يوم التقينا فيه. كانت أسابيع قد مضت على مشهد الثلج 
والبرد والكانتين. أخبرته كيف بدالى شعره الفضىء» 
في أوَّل مرّة رأيته فيهاء كالزبد الفضّي للأمواج الهائجة 
على بحر من الأجساد السوداءء فقال وهو يضحكء إنه 
ورث شعره عن والدته: بالإضافة إلى أسنانه البشعة» 


60.أ02و 01000126 


ور لمعي روجا طفهه (إلمة انه الاح إلى قاع ميا 


ثم أضاف: ! 
- عندما رأيتكء في المرّة الأولى» ظننت- خطأ- أنك من 
الناس ذوي النفوس الغاضية. 


- ولماذا اامتتررت ذلك؟ 

- كنت عابسة جِدَاء والناس العابسون يخيفونني. 

هرّتني كلماته غير المتوفّهة والصادقة حتى النخاع. 
وعندما لاحظ أن تعابير وجهي قد تغيّرت قرّب كرسيّه 
-0 كا اط را مر ل ىلستي 


دل: 
ا 5055257 فهمت أن ن انطياعى 
الول كا كط 1 
جلسناء في صمت لبرهة. 0 
أنني أعرف النفوس الغاضبة:؛ لأن والدي كان أحدهم. 


كان والدي رجلا صعب المراس ومشاكساًء م 
مانا كان داك الدردة على الماك اللسية اممف كانت 
قصصه تصل إليناء و- رغم ذلك- كنا ندّعي الجهل بهاء 
وبقي غاضبا كما كان» حتى بعد أن ندم على حياته 
اناي راكنا طرق الشان ولك دي كلها الحالدن. 
كان دوماً غاضباً. 1 
وكأنه كان يقرا أفكاريء هاألني «جيرارد» عن عائلتي» 
وعن أبويّء تحديداً. سألني عبن الإيمان» وعن الله؛ بحذر 
:مدن كمن شكال حالما بنقة اومن ومن كقاقف 
من قول شيء خاطى. أو القيام بحركة خاطئة:؛ وغير 
قادر- في الوقت ذاته- على كبح فضوله. وأمام إصراره 
الل وجدت نفسي أبوح له بأشياءء لم أفكر في 
حياتي أن أقولها لشخص آخرء أو - على أقل تقدير- 
لشخص غريب. 
0 »على الرغم من 

ن طريقة إيمانها مختلفة عن طريقة والدي. بدأتُ -شيتئاً 
ياد - أحدثها عن «جيرارد»؛ كنت في أشدّ الحاجة إلى 
فتح قلبي لآحدء فقالت جدتي: 
- لا تتعلقي به» يا حبيبتي. 
- لآنه مسيحى؟ 
- لأنه طير مهاجر؛ اليوم هناء وغدأ غير موجود. 
لمست في كلماتها خيّطا من الأمل؛ فتعلّقت به؛ وقلت: 

- لكنك لا تمانعين لأنه يعتنق ديانة أخرىء أقصد أنه 
إذا كا ن جادًا فبيإمكانه أن يصبح مسلماء في أي وقتء 
أليس كذلك؟ 
عبرت وجهها نظرة خوفء وقالت: 
- هذا الحديث لن يروق لوالدك. 
- وإلكناق كبن مه سال فالات والادماى ومن اللماقترعى 
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أن يستمع إليك!. 

ارتسمت ابتسامة خفيفة على وجه جدَّتي؛ وهي تقول: 

- لا أحد يستطيع أن يرمق قلب والدك إلا الله والله على 
كل شيء قديرء كاد تفكر فك كدير الى 
علينا أن ندعو الله وننتظرء وأن نمتنع عن القيام بِأيْ 
شيء يجعل دمه يفور غضباً. 

على الرغم من أننا كنا في فصل الربيع؛ سَرَت برودة 
في الهواءء فارتجفت وكأنني أنا العجوز المنخورة العظم: 
لا جدّتي. 

دك الكو الدالدر, ان ن أعطي «جيرارد» فرصة 
لينأى بنفسه عنيء لكن ذلك لم ينفع. وقبل أن يمضي 
وقت الظهيرة كا تارق وماك مار من الخرع 
أخذ الناس ينظرون إليناء فمنظر رجل أوروبي أشقرء 
يمشي بقرب فتاة محجّبة؛ إلى درجة يستطيعان معها 
أن نان امار سسا امك | ن يكون مشهداً لا يُقَوّت. 
في أثناء الليلء في غرفة النوم التي نتقاسمها أنا وأختي 
فاطمة:؛ أمضي الليل وأنا أفكر- جاهدةً- في أسباب 
تمنعني من حبٌ «جيرارد» )0 

وأتساءل: في حال حدث أن تزوّجنا: كيف سيكون شكل 
أولادناء يا ترى؟ هل سيرثون لون عينيّ السوداوين؛ أو 
شعره الأشقر؟ ربّماء سنعيش في هولنداء والأفضل أن 
نسكن في حيّ يكتظّ فيه المسلمون الطتعم كينت 
سيكون «جيرارد» قد أصبح مسلماء وسيكون عليه تغيير 
اسمه. 

كانت أختي فاطمة: التي لابدّ أنها قرأت مدوّناتي» قد 
عرفت بالقصة: 

- سيقتلك والدي. 

1ت كل ورا التي دوّنت فيها اسمه. دمّرت الهدايا 
التي قدّمها لي؛ هدايا صغيرة تافهة:؛ وكلّ الملاحظات 
والأحرف والرسومات التي دوّنها بخط يده الدقيق» وكل 
نقطة فوق «للى أو 6١‏ ملأما بالحير. واكتشفت أنه من 
الممكن محو أشهرء في غضون ساعة. 

عزم «جيرارد» عالى قضاء إجازة عيد الفصح في بلده. 
ففي الشتاء الماضي لم يشعر بالعيد لأنه لم يجد حوله 
أي مظهر من مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد. أخبرني 
عن تقاليد عيد الفصح.؛ وعن الشيكولاته, والبيض التي 
يقدّمها الأرنب البتري الهولنديء و- مع ذلك- تجنّب أيٌّ 
حديث عن نبيّه أو عن كتابه المقدّس. كنت أستمع إلى 
كل شيء يقوله؛ وأستمع- ات عد 

وقبل أن يغادرء أعطاني كتاباً لجبران خليل جبران هو 
«المحيوب»». وقاللي: «لديٌّ منه نسخة ممائلة, وإذا 
قرأنا الكتاب ذاته و في الوقت ذاتهء فس نتواصلء وعندما 
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نلتقى- 1 الخصررصب- سنتحدّث عن التجرية» (...) 

لم أكن قد بلغت السابعة من عمريء عندما بدَّد والدي كل 
أموانا على فذاة ليلء وقام حرّاسها بضريه في الملهى 
الليدي الذي 0 5 شم أحسٌ نم الذي ارتكبه 
اه 0 
في البداية» اختفت منافض السجائر من المنزلء ثمّ 
ا ل عر سا رار 
تَشُمٌّء بعد 5 رائحة دان ل 5 رخيص: 1 
يعد عليها غسيل بقع القيء التى تجفٌ على ملابسه. 
ولن ينظر الجيران إليها بازدراءء بعد الآن. 

دين عت ع الم رستة رار فى الخراهة الشاقطة. 
مكان التلفزيون» مزهرية زجاجية فيها ورود بلاستيكية 
بدلا من التلفزيون. 

سألت» وأنا أحاول أن أضبط أعصابي: 

- أين التلفزيون؟! هناك برنامج أحرص على متابعته؛ 
وقد وعدت صديقتي التي ذهبت لزيارة جدَّيها أن أتابع 
الحلقة. وأخيرها بآخر أحداتها. 

أفكدة!” 

- اعطاق وليك الاففمى. 

- ومتى سيعيده؟ 

ا ا ف الات الب و شاه شارلى 
تلفزيون». 7 
صرخت, وركلت المزهرية بقدمي» وملأت البيت ضجيجا 
بقدر ما أستطيع. وعدا عاد والدي إلى المنزل» » في 
ذلك المساءء جلست كالفأرة في مكاني. حاولت كل من 
فاطمة ووالدتي الاستماع لاعتراضاتي» اليوم 211 
تتبادلان النظرات. كانتا تعرفا, ا 
فمهما بلغ جنوننا أو انفجرنا ثائرين كنا نحرص على 
آلا يصل شيء إلى 00 0 

ل ل ل 
حادّة ومرعبة إلى درجة تجعلك تبكي, وإذا وبّخكء, 
وأنت على هذا الحالء ا 
ا 1 ل ال 

يعد صلاة الجمعة. دفعتني والدتي 0 إلى درحجة 
أن مكرما الت مس الدا بيس الى كانت نفيك بها. 


لد وع العم .]//:وماغط 


كانت قبضة يدها على ذراعى شديدة: إلى حَدّ آلمنى. 
دق إن فالطلمة قل لفيا" 1 
-هل تريدين أن يبصق الناس في وجوهنا؟ ألا تخجلين؟ 

لميكن لدي أي شيء أخفيه. أنا أحّه. ورغم أنه لم 
ال ل ص سات ااا 
اما ودون أفكار قلت: 


0 امسا 05 
في هذه اللحظة:؛ لم تكن الحقيقة على نفس قدر أهمّيّة 
الشجاعة نفسه: 


1 ددع ةذ (تركيا) ”” 
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ثم قالت لي متوعّدة: 

- ستكفين عن كلّ ذلك الآن. هل تسمعينني؟ وإِلَا فإن 
والدك سيقتلكء ويقتلني. 

في تلك الليلة» كنت أنام على فترات متقطعة لكني 
كنت أطوف في حلم هادئ. كان هناك رجل (...)؛ لم 
أكن أحتاج إلى النظر إليه لأعرف أنه «جيرارد». كنا 
في مكان غريب.ء لا هو بكنيسة ولا هو بجامع؛ لكنه 
مكان آخر مقدّس. كان يمسك يديء وعندما لاحظت أن 
أصابعه كانت ممتلئة بالبثور أصابني الجفول. فقال 
لي: ك0 ال 0 في تلك 
اللحظة:ء فقطء رأيت ملابسي. كنت أرتدي فستان فرح 
د م لد كنا نتزوّج. 

في الصباح؛ استيقظت وأنا أشعر بسرور وصفاء ذهني. 
سوف أخبر والدي. ولكن» في البداية» يجب أن أخبر 
«جيرارد» بكلٌ شيء. 1 

00 أنه لم يكن لدينا كمبيوتر» في المنزلء فقد قرّرت 
ن ارسل له رسالة إلكترونية من كمبيوتر الجامعة. وبما 
أنه ليس لدي خبرة مع الشبابء لم أكن أعرف ماذا 
سأقول له! بعد تردّد طويل, أخبرته أنني أحبّهء وأنني 
أعتقد عتقد أنه يحبّني أيضاء وأنه؛ عندما يعودء عليه أن يعلن 
إسلامه. وأنه- على الرغم من أنه قد يجد ذلك مخيفاً- 
سيكون سعيدا في هذا العالم و- ريّما- في العالم الآخر. 
قضيت باقي الأسبوع وأنا أنتظر جوابه. وأخيرأء وجدت 
كه ال ا اا 
1 : كان هو السبب 
فيه. 00 00 ا 
فيه أمّاعن إسلامه فهو سعيد بديانته؛ ولا يفكر في 
تغييرهاء وهو لن يعود لأنه تلقى منحة جامعية في 
مكان آخرء ولن ينسيء أبداء الوقت الذي أمضاه في 
تركياء وسيتذكرني دوما. 


لا أذهبء في هذه الأيّامء إلى الكانتينء وأتجئَّبٍ لقاء 
ياسمين؛ لأنني لا أحتمل سماعها وهي تقول لي مرّةٌ 
اكرى: 215620 إن نلك ل ذلك 

كنت مثل ضلفة شبّاك في عاصفة ماطرة؛ تضرب في 
الشباك بعنفء أقدم على مخاطرةٍ ثم أتراجع: وأحاول 
| ن أبدأ من جديدء ثم أتراجع مرّة أخرى. 

لا شيء تغيّر في حياتيء و- في الوقت ذاته- لم تعد 
دس مك 


صدرت المجموعة القصصية «أيّها القارىء» لقد تزرّجته» عن 5صذلآ[ه0© ه1132 
7 
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أبرزكاتبات المرحلة الكولونيالية 


تقديم وترجمة: مريم بنموسى 


خلّفت «ألين دو لينز» مجموعة قصصية بعنوان «حريم الأبواب 
المواربة-]]ع/1ن01' 0117© 0ع113! ع 1» التي صدرت سنة 1919 ورواية 
«وراع الأسوار القديمة المدمرة» سنة 1822 ورواية «بومة الشمس» 
التي ظلت غير مكتملة بسبب موت المؤلفة., إلى جانب مجموعة 
من المقالات والدراسات المنشورة في مجلات متخصضصة وكذا بعض 
اعمال التسكيارة. 


أمَا عملها الأول «حريم الأبواب المواربة». فيشتمل على قصص 


ومحكيات موزعة إلى قسمين: قسم أوَّل تحت عنوان «عادات تونسية). 
وقسم ثان بعنوان «عادات مغربية». والأقصوصة التي ترجمناها تنتمي 


هذه الأقصوصة «مولد الصغيرة عزيزة» التي قمنا 
بنقلها عن اللغة الفرنسية» هي للكاتبة والرشّامة 
«ألين دي ليئز- ع0 عسصئلة دمع بل» التي تَعَدٌ إحدى 
أبرز كاتبات ما يسمَّى بالمرحلة الكولونيالية 
وواحدة من أوائل النساء اللواتي شاركن في 
مدرسة الفنون الجميلة في باريسء المخصّصة 
لفن الرسم. وَلدت الكاتبة سنة 21881 بمنطقة 
«ايل الباريسية- 1 ععصمه1 ع0 ع1», وهي تتنحدر من 
أسرة برجوازية. اقترنت بالمحامي «أندريه ريفييو- 
ع 1 6نلسف»: الذي ستنتقل: »رفقته.ءيعد 
زفافهماء إلى تونس. سنة 1912., ذ ثم إلى المغرب 
بعد ذلك يسنتين لتستقفنء در 
الثاني (1915) في مدينة مكناس. عند تعيين 
زوجها أندريه في منصب المراقب المدني فيهاء 
ثمفي مدينة فاس حين يستقيل زوجها من 
منصيه. ويصبح محاميا مدافعا عن المغاربة أمام 
محكمة هذه المدينة. غير أنها- وهي في أوج 
العطاء وممارسة فعل الكتابة والإبداع والتشكيل- 
سيختطفها الموت سنة 1925., بعد معاناة مريرة 
مع مرض السرطان. لتدفن في مدينة فاس. 


لقد استطاعت الكاتبة الدخول إلى العالم النسائى 


0100012609021. 


إلى القسه الأول الذى تُقدُم لنا فيه الكاتبة بورتريهات عن النساء 
التونسيات اللائي صادفتهنْ خلال مقامها في هذا البلد. 


المجموعة. فوصفت لنا- بشكل دقيق- حياة 
النساء خلال حالات متعدّدة ووضعيات مختلفة 
مثل: الزواجء والولادة. والموتء. والحدادء والأمل» 
والسعادة. والخيانة, والرفض. والاعتض ات والعنف. 
وكذلك ما يتعلق بألبستهنٌ وزينتهنٌ وأحاديثهن 
وانشغالاتهن وخصوصياتهنّ الحفية 0 
واقصوصة «مولد الصغيرة عزيزة» تصور طقسا 
كن طقوين الفدرج داخل المجدوة التوضسي :ايحن 
ان ازدان فراش السيد «عمر» وزوجته «ماه بوها» 
بمولودة جديدة» وما تخلّل ذلك من عوائد المجتمع 
التي تخصٌ الولائم والألبسة والزينة والهدايا 
والرقص والطرب.... غير أن القصّة تحمل إشارات 
أخرى ذات أبعاد رمزية وثقافية مثل عدم رضا الأب 
بمجيء الأنثى» وانتظاره للذكر.ء ومكوث الزوجين 
ست سنوات وعم ينتظران قدوم المولودة. علما 
بأن الأمّ كانت متأكدة من حملها بعد الشهر الثاني 
بعد زفافها؛ ما يتير مسألة الطفل «الراقد» فى 
الثقافة الشعبية» مثلما تثير القصّة- أيضاً- 0 
الشعوذة, من خلال جمع القابلة لحفنة من التراب» 
ووضعها على جبهة الصغيرة. كرقية من مخاطر 
الحياة. 
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مولر الصخيرة عزيزة 


الين دي لينز 
ترجمة: مريم بنموسى 


بعد يومين من المعاناة» وَُلدت الصغيرة عزيزة: البارحة, 
عند جارتنا «مها بوها». صراخ وأنين فوق مقعد الولادة» 
دون أيْة نتيجة؛ ما جعل القايلة «حنينة» تنصحها يأخذ 
مشروب الكرفس لطرد الأرواح الشريرة من بطنها. ها هي 
الآن» ترقد شاحبةًٌ قرب صغيرتهاء بينما الجوق المشكل من 
الطبّالين ونافخي المزماز يلهبون الحفل البهيج بالصلاة 
على النبيٌ. 
الي مدي ا رت ذال كن ترف قف عن اليكاء. 
في حين كانت القابلة «حنينة» لا تتوانى في تعليق قشور 
البييضء والبصلء والفلفل الأحمرء فوق السرير لطرد 
الشياطين الخبيثة عن الطفلة؛ كما وضعت حول رقبتها 
قلادة يريريةء وأصداف مرجانء ويد فاطمة, كسا 
صغيرة من النحاس تحتوي على تمائم. 
يأتى الآباء. والأصدقاء والجيران زرافاتء لتهنثة الشايّة. 
ال ع مركا ١‏ 
- مبارّك قدوم المولودة الجديدة. 
عند وصول زائرة جديدة, كانت «مها يوها» تفك خيوط 
الطرود الصغيرة المغلفة»؛ بينما تضع الزائرة قطعة من 
الفضّة كهديّة لقدومها. 
تبدو الأمْ متعبة تحتل تضع عصابة سوداء على جبهتهاء 
عيناها تلمعان» ووجنتاها محمرّتان» حرارة يديها مرتفعة» 
رغم ذلك تستمرٌ النساء في الدردشة:؛ بينما كان بعضهنٌ 
يطهين الطعام فوق موقد صغير. الأطفال يلعبون 
ويصرخون داخل الغرفة المحكمة الإغلاق نفسها. وخارج 
ليا ترك ككل دوه 

تفع الحمّى. تسد سند 
3 ينادون 
ا 550 
لكن نصيحتي المتواضعة خلقت المعجزة: 
- افتحي النافذة ليدخل الهواء؛ ولينسحب الجميع من 
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الغرفة حتي ترتاح «مها بوها» بيسلام! . 

كك 1 انتظم تنفسهاء وأصبحت حرارتها عادية. 
معاي ا الجر امار اعدو رحدل ال 
و حزنيكا فك اسكدر حنت نضار تهيكا؛ تكد تتمتع بصحّة جيّدة. 
كانت تتريّع رد الم لفرت 50 . أخوات زوجها 
يقمن بتزيينهاء كما زُيّنت الغرفة بستائر من الدانتيل 
ووسائد جديدة» وتُطرت بروائح طيّبة منبعثة من الكانون. 
تصل الضيفات بأناقة باهرة يرتدين الساتان ن المطرّزء 
وامب كط وات اما نا نض وروي الصدال ةامر 

على طاولة طويلة مجهّزة بالكسكسء والشواءء والمقيّلات: 
والحلويات تُقدَّم الوليمة. وفي زاوية من البيت» » تعزف 
ابوه من اللمو وين الصمياان» كل كل الاك واحد منهم 
يعزف على العودء وآخر على الكمان» وعازف على الدريكة:, 
اك 

رغم أن الأب الشابٌ «عُمر» قد أقام احتفالاً رائعاً لمولودته. 
لميخف رغبته في أن يكون المولود ذكراء لكنه رَزق 
بالصغيرة «عزيزة». 

بعد الحفل (الوليمة)» جلست النساء في محيط الغرفة 
على الأراكك والخصرء يمضين الليل كله في البردشة, 
الور بالإيقاعات الموسيقية الرتيبة» دون 0 من 
وقت إلى آخرء تنهض إحدى المدعوّات للرقصء تحت 


إلحاح جيرانهاء فتحرّك وركها ويطنها بيطء. وبحركة 


غريبة تحرّك رأسها ورقيتهاء في حين يقفز صدرها 
الك وهي تغطي وجهها بيدها. 

بدأ الفجر في البزوغ, نام الأطفال في كلّ الأماكن» تحسٌ 
النساء يالتعبء ٠‏ وبثقل في أجسامهنْ وجفونهنٌ رغم 
#متعيق باالحفل» 

ترتدي «مها بيوها» (الأم السعيدة) وكا أزرقٍ ا رائعاً 
مطرّزاً بالذهبء وتضع على شعرها تاجاً لامعاً كما في 
يوم زفافهاء كا د 445605 مشكالحت: أككر 2 المتنا” 


ماع 2 
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, 
9 
131 
1 را 
0 


وتضع في يديها وأصابعها وعنقها مجوهرات 

هاهي مشرقة بكلّ فخر, تحمد الله على حياتها التي لم 
يكن ينقصها أي شيءء فالسيّد دعمر» زوج ممتازء كما 
أن أعماله تزدهرء يوماً بعد يوم. 

لاشيء يعكر حياتهماء .رغم مرور ست سنوات على 
زواجهما وهما 0 ذلك الطفلء فدمها بدهاء كانت 


ا 2000002 


بقدرة الله (تعالى). 
تحتضن «حنينة» الصغيرة المكسوة بالساتان والشرائط 


مله6.|أ2 010001260 


جلال بن عبد الله (تونس) هه 


سق قواصهار وهي تمسك سكيناً ليحميها من الأرواح 
الارويةه وا شوالقى» معدن االحسون. كلق كتون االجيكب, 
وخلفها «مها بوها» تتبختر في مشيتهاء رفقة فتيات 
يحملن شموعاً متوقجة:؛ ويقتفي أثرهنٌ باقي النساء. 
وهن يتنقلن بين غرف العنزل؛ كم يذوقفن عند الدفليزء 
بينما تواصل «حنينة» سيرها إلى الباب» وتجمع حفنة 
من التراب (النكاس)» لتضعها على جبهة الصغيرة كرقية 
من مخاطر الحياة. 

كرَّرَ الضيوف: 

شنككة كدل ‏ ذائل إن ف لله 
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عبد الحكيم قاسم 
الكاتب العائد ! 


يقول الرواتي الإسباني خوان خوسيه مياس إن «مكان 
الكاتب الطبيعي هو الظل». لكن الظل يحتاج إلى 
نافذة.«ومن النافذة يتطلّع الكاتب إلى الواقع)». كما 
يقول الأرجنتيني أندريس نيومان. ومن غرفة فُظلمة لها 
نافذة تُطل على الواقع, اختار الكاتب المصري الراحل 
عبد الحكيم قاسم (1990-1935) أن يتّخذ موضعه. 
وهناك بقي حتى وفاته المُبخُرة. وهناك خلف وراءه 
أثرآلا يُنسى. 

لقد اختار قاسم, أحد أبرز كُناب جيل الستينيات في 
مصر وأكثرهم قلقاًء أن يتطلع من هذه النافذة إلى 
واقع فتأزم في مرحلة تحؤلات كبرى في تاريخ مصر 
الحديث. لكنه اختار الفردانية ليحلل هذا الواقع. 
ومن هذا المنطلق خلق عوالم سردية كانت. ليست 
فحسب مرآة لهواجسه. بل أيضاً جسوراً بينه وبين 
الواقع. وكانت هذه النافذة التي أطل منها تقع في 
قريته, قرية لم يبرحها رغم انتقاله المُبخر للقاهرة ورغم 
هجرته إلى ألمانيا لأحد عشرعاماً. فظل على الدوام 


اعد 9 
أ 1" عائتي قب ا 
| التجةاغ وا الوف | 
1 سراد تمس | 


الكاتب الذي خرج لنّؤّه من قريته. ولا يزال طين القرية 
مُعلقاً في قدميه. ولا تزال بصمات الطين تُحدّد مسيرته 
وخطاه. لتظل القرية عالمه اليوتيوبي في مواجهة 
القاهرة. المركز وألمانياء الغرب. اللافت أن الظل 
الذى اختاره قاسم سيستحيل مع الوقت بؤّرة ضوءع. 
ريبما موته المُبكر أحد الأسبابء لكن السبب الأكبر أنه 
حفر لنفسه منطقة سردية في وسط بانوراما السرد 
وأسئلة الوجود وسؤال الشرق والغرب, واحتل الموت 
مساحة كبيرة في هذه المنطقة. 

عبد الحكيم قاسم, في نهاية المطاف. القروي الذي 
ارتحل من دون أن يبرح غرفة بيته بقرية نائية. 


إعداد وتنسيق: أحمد عبد اللطيف 
فكر خان إإل عاقلة قاسم للساهمهها بللصور الخاصة 


ليست محض ضدفة أن يهاجر عبد الحكيم 
قاسم (1990-1935) إلى ألمانيا وأن يعود إلى 
وطنه بعد أحد عشر عاماً قضاها في الغربة. 
ولا محض ضدفة أن ينتقل من قريته (بيت 
القرشي بمحافظة الدقهلية. شمال القاهرة). 
إلى القاهرة. ثم من القاهرة لألمانياء ومن 
ألمانيا للقاهرة. ولو امتدْ به العمر وتوافر على 
حالة صحيّة مستقزة لريما أعاد قاسم الكرَّة مزة 
ومزات ليستقز به المطاف في قريته الأولى. لقد 
كان قاسم مصاباً بقلق وجودي يدفعه دائماً 
للترحال والبحث. ترحال إلى أرض ليست أرضه. 
والبحث عن أجوبة لأسئلة ربما هو نفسه لم 
ينتبه لها إلا فى آخرحياته. كما يحدث دائماً فى 
حالات القلق الوجودي. ١‏ 


مناقضاً لمادية الغرب 


قاسم يئرك برلين 


أحمد عبد اللطيف 


بالإضافة إلى القلقء تميّز إنتاج قاسم في سداد 
الغربة لاا ااا ا ا لان 

منه سؤال آخر عن الصراع بين الشرق والغرب. ورغم 
سخط الكاتب الستينى على حال قريته إِلَا أن الثقافة 
الغربية لاقت منه الكثير من الانتقادات داخل أعماله. لم 
يصب قاسم بمرض الانسحاق أمام الغرب المتمدن» بل 
إأقه مسريها ما [التقت اإقازع هذا اللقري» المع الأقه وقطالق 
من منطلقات «قوموية». إنما كانت معالجاته ثقافيّة 
بالأساسء من دون أن ننسى مصر حديثة الخروج من 
الاستعمار البريطاني وما خلّفه هذا الأخير من نفور 
في أبناء الشعب. . في وسط هذا الارتبياك السوسيوثقافي 
أيام الاستعمار والملكية» وُلِدَ قاسم.: وفي شبابه قامت 
ثورة يوليو وأعلنت الجمهورية» وكان سؤال غربية مصر 
أم إسلاميتها أحد الأسئلة الموضوعة على الطاولة» وكان 
اختيار دولة ناصر أن تكون مصر دولة عربيّة حديثة, 
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في مواجهة مع الثقافة الغربية من ناحية» ومع الأصولية 
من ناحية أخرى. وربما كانت هذه الخلطة قد لاقت 
رضا المثقّفين في البداية» ثم ما لبثت دولة يوليو أن 

كي 2 20> الطاعة راتت ارا الما عي 
من إسلاميين وشيوعيين» والسيطرة على حريّة الصحافة 
والإعلام أحداثاً يومية» وجاءت هزيمة 67 لتكون أحد 
تجلّيات هذه الدولة ونتيجة لسياساتها الخاطكة. في ظلّ 
ا ل فا ار عافترا 
في المُعارضة الأمر الذي عرّضه للسجن لمدّة خمس 
سنوات» وأثناء ذلك كان يتكوّن عالمه السردي؛ عالم 
لم يكتمل إِلّا بالس فر والتعرّف إلى ثقافة أخرىء وفي 
ا 2 الا ا طش لو لت طلفاضا 
المقارنات»ء وريما تكتمل الرؤية للعالم بعد تبصرّه من 
رواناه المحتلفة. 

ا ل ا الت كات 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


اكتشاف للذاتء إذ لم تغيره إلى مُواطن غربيء إنما 
اكتشف فى نفسه بُعده العروبى وأثر الثقافة الإسلامية 
مما ساعده في فهم العالم؛ وفي البحث عن تصوّر 
ا رك 
أن هذه الأسئلة ليست قاصرة على الثقافة الإسلامية 
وحدهاء إلا أن الثقافة الإسلامية هى أكثر الثقافات التى 
ساهمت في تكوين تصوّره عن العالم الغيبي بل وكانت 
القصص الإسلامية» مثل قصة الإسراء والمعراج مُلهمة 
لأبي العلاء المعري في «رسالة الغفران»» التي كان لها 
عظيم الأثر في «الكوميديا الإلهية» ل دانتي أليجيريء 
بحسب ما أكد المُستعرب الإسباني الكبير ميجيل أسين 


بلانيوس م درايئة مقارنة مستفيضة. وكانت الثقافة 


عبد الحكيم مع البروفيسور الألماني المشرف على رسالة الدكتوراه له 


الإسلامية. بحكم التكوين والنشأة, صاحبة اليد العليا ا 1 7 
حين أراد قاسم أن يُعيد اكتشاف ذاته. وتطرّقه لثيمة | | «أببي كان رجلاً فُزارعاً.. يمتلك حوالي أ 
الموت. ١|‏ عشرة أفدنة. | 
هل كانت العودة إلى استلهام الثقافة الإسلامية ردَّة فعل | ١‏ وكان شخصية رئاسية. بالإضافة إلى تديّن ١‏ 

5 20 : 5 ا 1 0 ا 
قاسم على الغزوق الغربي؟ هل كانت إحابته الضمنية | واضح وميل لد الصوفية. 1 | 
عن سؤال الهويّة؟ ريما يمكن اعتبار ذلك أحد التأويلات ٠١١‏ كان في حياة أبي بعد درامي كبيز جذاً.. 2 | 
الممكنة. خاصة أن هذه الثقافة تجدَّرت في الثقافة | فقد ماتت زوجته الأولى وحبه الحقيقي» 
المصريات ويقاصة في القرية» وغدا المُكوّن الغيبي في | ورغم أنه زوج بعدها كثيراً وأنحب أولاداً 

هذا الجانب من الثقافة مُكوّناً رئيسياً في ثقافة القرية. | كبيرين عاس منهم فقط اربعة رجال 

كان تصوّر الموت عند قاسم هو الطرف النقيض لمادية ١١‏ وست نساء إلا أنه ظل حزينآً وتعيساً 

الغرب» وكان الانشغال بالماوراكي والميتافيزيقي تحدّياً  ٠١‏ بسبب فقدها.. وقد جعل كل هذا من 

آخر للوقوف عند الحياة اليومية في اله جتمع الغربي | أبي رجلا عذبا متسامحا رقيقا رحيما واسع | 
وفلسفته الحداثية, وهو في ذلك يحاول الإجابة عن 2 | الأفق يحب حتى المخطئين. . وقد أثرأبي | 
سؤال الهويّة المُمرّقة. أمام غرب مستقرٌ في مواجهة 2 | لم الخدت ا 
تراثه التاريخي والسياسيء ولا يعرف كيف يتجاوز 2 | وغير محدد. ولكنه ل ومتعب.. فقد 

عتبات الماضي نحو المستقبل من دون أن يكون صورة 2١‏ | خاو ل رار ا | 
ممسوخة من غرب مُستغل. لذلك؛ لم يكن صاحب «أيام كرات ٠‏ ةليلك د سترء وى ايضاق سار تقد 
الإنسان السيمة الاامتفاعة حقيقرا. د و و :00000 لمرضفاتئى وعنيها كمي أن اقول لل ٠١١‏ || 
00 35*50 ا ل د 00 


به رسبت في الثانوية العافة ثلاث مزات..  ١١‏ 
أبي شللني.. فهي عملية عجيبة جذآً | 
وتضز تربويَاً ولهذا وحتى الآن أنا أعرف 
ماذا أريد.. أكتب الكلمة وأشطبها مئة ا 


في القاهرة. مركز الحكم ومركز الاضطرابء أو في 
برلينء التي حمل إليها ماضيه وتاريخه في سياق كان 
مقرم بالتوتر والتحؤّلات. السياسية في فترة الثمانينيات 
التي شهدت تراجع النخبة الثقافيّة... 


الموت ل الحياة» ما بين التعةٌ 3 م وجذوره و حسن.. ولكن من اب عرف !). َُ 
والتسلل للعالم الغربي. 2 لس سبي ف لك 
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َعَد «طرف من خبر الآخرة». لعبد الحكيم قاسم 
رواية فريدة في مسيرة الرواية العربيّة. وفعثرة 

عن قلق وجودي يُراود الإنسان دائماً حول نقطة 
مجهولة وغامضة. شغلت كيرا كبيراً من الفكر 
والموروث الدينيء ألا وهي مرحلة ما بعد الموت.. 


فى «طرف من خبر الآخرة» 
ما يحدث فى 


العبر موضوعا 
رواتيا 


الطاهر شرقاوي 


يأتي اختيار «الفردوس والجحيم» كحيلة فنْيّة يتم من 
خلالها طرح آراء فلسفيّة وفكريّة تشغل بال الكاتب أو 
عقول أبطاله؛ء فكتب أبو العلاء المعري «رسالة الغفران» 
ثم جاءت «الكوميديا الإلهية» لدانتي أليجيري في الأدب 
الغربي. أما مرحلة ما بعد الدفن فكانت بعيدة عن 
التناول فَنَيِّ وهو ما فعله قاسم لتدور روايته حول ما 
يحدث للإنسان في القرفهي «والآخرة خير ولتت ولم 
يتأثر هنا بالموروث الشائع عمّا يحدث في تلك المرحلة 

مق أوصااقف وتفاصيلء وما يوجد به من حيّات وكائنات 
مخيفة. واضها قصوواً الغالورا الما بعدة: يمكن إن تسمينة 
التصوٌر الخاص لعبد الحكيم قاسم حول ما يحدث بعد 
الموتء. وهو تصرّر يبتعد فيه عن فكرة الحساب المألوفة 
وإيقاع العذاب مقابل الذنبء ليصنع د 
فيه «النعيم» هوقو «المعرفة» أو «الرؤية», كشف اللثام 
عن الحقيقة التى كانت خافية عن الإنسان وقت حياته, 
فالمعرفة هنا هي المقابل ل«الثواب» أما الجهل بتلك 
الحقيقة فهو «العذاب» بعيتهء, ليصيح مفهوم الحساب 
وسؤال المَلكين قاصراً على الأفعال التي لعبت دوراً في 
حياة الإنسانء الأفعال المصيرية التي ترتبت عليها حياة 
أخرىء لنعود مُجدَّداً إلى المسألة القديمة / الجديدة وهي 
قكوة ر(الهيو وااجفعياو // |القهماء والدرع فالليطال عقدما 
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اختار أمام سؤال قاضي المحكمة العيش مع أبيه بدلاً 
من أمه وخاله. رسم هذا الاختيار حياته التالية» وهكذاء 
ف«فعل الإنسان» وما يؤدي إليه بالنسية له وما يحدثه 
لدى الآخرين من تأثيرء هو المسؤول عنهء والذي سيّسأل 
ركاف عليه. 

مفردات ١‏ طابع ومدلول ديني» اين من القرآن 0 
0 ال ال 
والدافم: الخيال من حيث 0 حصان الغارقة في 
الأسطرة: مثل شخصية الجد الغامض والقطب الجد الأكير 


2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


حارس القرية» وواقعها الذي تعيشه كأي قرية مصرية 
عادية, تحتفل بالموروث الي والأولياء وصلة الأرحام 
لالت وتعليم تعاس لاد ل ا 
من نصوصه. ومن أبرزها رواية «أيام الإننسان لد ” 
وما 
40خ سيدا ذل مض الى إلى رفيقاتها الشايقات 
عليها كجزءٍ من عالم مُتناغم؛ فعندما يصيح الميت في 
000 تإني أرى' ل لاد الرؤية 
حدر 0 ا دس عادت 0 نم مُضافاً 
الكيازق بال إإق الككان قاقه قمتلق لكان اللغمال المع 
دا د ود وار كرا ده فال والرشكو و مسكرة 
واالعوق ماق وقواي والاتعاق وعساال؛ فليأت الملكان 
طالعيق من الكوق اعمال 

كما تتماس الرواية بشدّة مع الفلسفة خاصة في الجزء 
الكتير من الخوار الذي دار د بين المَلّكين والمُتوقى» والذي 
ناقش مواضيع فلس فيّة ريما تبدى مُعقّدةء يخلص قاسم 
م ا ل ان الى 


01000126091021. 


تظل رواية 
«طرف من 
خبرالآخرة» 
علامة فى 
السرد العربي 
الحديث 2 
وموضوعها 
وجراتهاء 
فعبّرة عن 
«قلق» وجودى 
للإنسان. ‏ 


ا ار 
اسرد إضافسة إلى أنه احتل مساحة 
كبيرة من الرواية» ويبدى وكأن عبد 
الحكيم قاسم وقت كتابتهاء وهو 
يعيش في ألمانيا بعيداً عن الوطن 
كانت تنتابه أفكار وجودية 200 
الغرية ويهدون االصيااة والموت (كتِبَثْ 

في برلين الغربية عام 1981 ونُشْرَتْ 
طبعتها الأولى في القاهرة 1986): 
وهذه الرواية الصغيرة هي نتاج لما 
كا م شك قي ولما كان يعيشه من 
تلق حالى كاقة االمستدوواات, 
ا" 
عدّة أقسام هي «الموت - القبر- 
المكان ‏ الحيات ‏ السسي رن وحاءت 
قحزدة من الإأسماق ما صدا المكيخ 
«ناكر ونكير». فشخصياته القليلة لا 
توجد لها أسماءء وكأن : الاسم يَمَكل 
تقلا الي القصن قدتر نخصياته 
من هذا القيد وحرّرها لتنطلق في 
النشل. رلتكور انمكاسا ميم 
الناس في الأرض. خطان متوازيان 
تسير فيهما الرواية. خط الحفيد 
وعلاقته المراقبة للحياة والموت 
والمعرفة والجد والقطبء والخط 
الثاني هو الميت الذي دُفنّ لحَوّه 
وخضوعه للحسابء وجاء السرد 
بالفة واافقة وذازت دالميعة مقارصة فحنها 
عبد الحكيم قاسم وطّمها بمفردات 
لئس بويا اوعدي م ري الس وار 
ليتميّز بتلك اللّغة عن كافة مجايليه 
0 52 ايفاك قمالةة باللّخة 
تبدو كصداقة قديمة يفهم كل طرف 
لفغي الحتي [الكلماات قمفهافه كمال 
صافية ومُحدّدة ة يلا عوائق ع أأى نتوءات. 
تظل رواية «طرف من خبر الآخرة» 
علامةٌ في السرد العربي الحديثء 
بلغتها وموضوعها وجرأتهاء مُعيّرَةَ عن 
«قلق» وجودي للإنسان. 
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اود 


| السنة الحادية عشرة - ١‏ '12 يوليو 2018 
وه ”ل ا 
2 


«فى السجن ومن خلاله توصّلت إلى 
الشكل الأدبى الذى أرضى عنه نوعآ 
ما.. ففيه كتبت رواية «أيام الإنسان 
السبعة» لأول مزرة.. حيث إنني 
كتبتها بعد ذلك ثلاث مرّات حتى 
خرجت بالشكل الذي نُشْرَتْ به 
عام 1968. 1 
كانت لي في السجن سنوات هي 
من أهمٌ وأخصب وأعظم سنوات 
حياتي. . يكفي مثلا أن أخبرك أنني دخلت 
كلئة حقوق الإسكندرية عام 55 وتخرّحت فيها 
عام 66.. أى بعد أحد عشرعاما.. رغم إننى لم 
أرسب فيها ولا عاماً واحداً. بل ولم آخذ فيها 
حتى درجة مقبول.. ولكن الحكاية أنه تخللتها 
سنوات السجن التى استمرّت من الفترة 
6 ورويحتى 1964/5/14. زرت فيها سجحون 
القلعة والفناطر ومصر والإسكندرية والواحات 
وأسيوط. 
لم يكن لي اتجاةُ سياسي فعيّن.. ولم 
أكن أعرف حتى ما هو التنظيم الحزبي 
الماركحسى.. ولكن دخلته فقط- السجن- 
لعلاقة الصداقة والقرابة السلوكية بينى 
وبين مجموعة الأصدقاء الذين تمْ القبض 
عليهم.. نعم أنا كنت بشكل عام غير راض 
عن النظام الموجود. ولم يكن لي من سلاع 
غير الكلمة.. ففي عصر عبدالناصر كان التعبير 
السياسي عن النفس ممنوعا.. والتنظيمات 
السياسية ممنوعة.. والاجتماعية المتاحة لنا 
فقط هى اجتماعات للانشغال بموضوعات 
أو غيرها 0 00 الأدبية ا فقد 
كنا نحن الشبّان الصعار عندما نكتب الأدب 
فإننا نُحمّله رغمآ عنا مضامين سياسية.. وفى 
هذه اللحظة تضيقٌ المسافة جذاً بين الأدب - 
والسياسة. ونصبح على استعداد للتفكير فى 
أمور سياسية ونظريات سياسية أخرى وبديلة.. 
وأعتقد أن هذا ما حدث معنا بالضبط. 
فعندما قُبِض على في «البوسته» وركبت 
عربة المباحث, ٠ورغم‏ إنني أنكرت انتمائتي لأي 
تنظيم سياسي. إلا أنني رفضت أن أشتم 
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الماركحسية وأقوم بأى دور من الأدوار 
الصغيرة التي تتيح الفرصة للخروج 
منه.. وذلك لأننى كنت متلهفا أن 
أرى السجن. لأن داخلي نازع عميق 
جذا للوصول إلى حدود الأسياء.. 
ورغبة عميقة للإحاطة بجميع 
العمليّات الاجتماعية التي يُشْكُل 
السجن طرفاً من أطرافهاء وكذلك 
الحرّيّات بشكل ما.. ومن العجيب 
المعجب أن الطرفين على بعدهما 
متصلان ببعضهما البعض اتصالاً مباشراً. 
الواحات بشكل أو بآخر كانت بالنسبة لى 
متحفاً سياسياً مصررتاً.. بمعنى أنها كانت 
تضم أناساً من جميع التنظيمات السياسية 
المصريّة الماضية والحاضرة من وفد وإخوان 
مسلمين.. من اشتراكيين وشيوعيين.. 
أفراد من جميع الأنواع.. يهود. .علماء. عمّال» 
مثقفين. أدباء مطربين.. فإذا عشت وسط كل 
هذا ولم يكن عندي أي رغبة للتعتم سأتعلم 
صا هباي 
فالسجن هنا خروج عن القاعدة.. عن الطبيعى 
والمألوف.. تغيير في الطبيعة البشريّة, وفي ‏ 
تركيب المجتمع. وفي دوره الطبيعي.. مما 
يودي في النهاية إلى تولد كفية من العنف 
الخفي والقسوة والتوثر والقلق التي تنعكحس 
على سلوكيات المسجون وتوَّدَي إلى حدوث 
انفجارات هنا وهناك.. وهذا أعطى لى فرصة 
نادرة أراقب مجتمعا. 
رأيت الإنسان بمختلف صوره في ظروفٍ صعبة 
جِذّآء وردود أفعاله إزاء هذه الظروف... عرفت 
وضع مصر الحقيقي وسياسة مصر وكيف 
تدار الشلطة فيها؟ وكيف تعامل المُعارضة 
داخلها؟.. عرفت أيضاً.ء بل وتعلمت تاريخ مصر 
بورسعيد وحتى الواحات... ببساطة أكثترلولا 
السجن ما كنت توضلت إلى الرؤية الخاضة 
التي أمتلكها الآن.. فالسجن ثقافة أخرى.. وربما 
بدونك ما كنت أصبحت عبدالحكيم قاسم 


الأديب.. ففيه كتبت أعمالي الأولى من رواية 
ومجموعة قصصية)». 
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لم بحن «الهجرة إلى غير المألوف» عنواناً 
لكتاب يضم عدداً من القصص التي كتبها عبد 
الحكيم قاسم بقدر ما كان تعبيراً عن نهج قاسم 
في الكتابة والحياة: ورغبته الدائتمة في اختراق 
المألوف والبحث عن الدهشة. 


كان قراره بخوض مغامرة البقاء في برلين 0 يا لروح 
القَثان الساعي إلى المعرفة ومجابهة الحتميّة والركود, 
والذهاب إلى أبعد من العالم المُحدّد سلفاً. وفي الكتابة: 
حاول قاسم أن يشبر جوهر الإنسان ومعنى وجوده 
وعلاقته بالعالم عير مهاو الافه اللدااقمة لصمالقة السالوب 
يتفرّد به ويُميّزه وحده دون غيره. 

ضمت مجموعة «الهجرة إلى غير المألوف» خمس قصص 
هي على التوالي: الصوت:ء عطية أبو العينين داود» طبلة 
الس حور رج وع الشيخ الميندي. كانت «المودي» فد 
صدرت من قبل في أوائل الثمانينيات مع روايته «دطرف 
من خبر الآخرة» في كتاب واحد. و«المهدي» هي لوف 
إلى الرواية القصيرة لا القصة. وومكننا ماحعظلة أقها 
تُشكل اختلافاً أسلوبياً عن بقية قصص الكتابء والذي 
أطلق عليه قاسم تصنيفاً مغايراً: «ديوان قصص»: وهى 
ما يكشف عن محاولة قاسم الدائمة للتقريب بين الشعر 
والقصٌ والخروج على المواضعات التقليدية في الكتابة. 
تعمد لغة عبد الحكيم قاسم إلى «الشعرية»؛ وهي السمة 
الغالبة على معظم أعماله. وترتكز هذه الشعرية على نوع 
من موسيقية السردء من خلال النبرة والسجع في بعض 
الأعمالء والتقاط مفردات من العربيّة القديمة وتطويعها 
في سياق النَصّ. 

قصص المجموعة هي دراسة للتحؤّل» تحؤل عالم الريف 
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الذي خبره قاسم وعبّر عنه من قبل في أعماله الأولى. 
تخلق القصص مرثية للقرية المصريّة؛ وترصد التحوُّلات 
التي طالت روحها وأهلها وأرضها. يقول في بداية «طبلة 
السحور»: «قد وجدت أن دور قريتنا تغيّرت أشكالها 
ومواقعهاء والحارات التي عرفتها ضلّت الآن بين الدور 
وتحيّرت. والناس ليسوا الناس». 

لكن أهمية هذه المجموعة تكمن في كونها كاشفة عن 
أسلوبية عبد الحكيم قاسم ونزوعه للإغراب وموقفه من 
اللغة وجماليتها. 

مُهمّة القن عند قاسم هي خلق نضارة في إدراكنا للأشياء 
والموضوعات: أن يُعيد إلينا الوعي بالأشياء التي أصبحت 
موضوعات مألوفة لوعينا اليومي المعتاد. يُحَوّل قاسم 
لل ارد راك إلى غاية اليه فى دلقي ريا رن عن إظالة 
خم ا 
الطبلة التي كان يقرع عليها الشابوري (المسحراتي) في 
ليالي رمضانء كما في قصة «طبلة السحور»؛ او حول 
عر دسة الأحدرة القديعة: كنا فى رعظية ابر العيدين داو 
تكفف (اايحسرة إلى غدر المالوفت عر مفظة أساسية 
في الأسلوب القَنّي لعبد الحكيم قاسم. فالاهتمام المُتعاظم 
في نصوص المجموعة بالإغراب البديعي واللفظي يُعطل 
الغاية البيانية للنصوص. أي أنها تنظر إلى الألفاظ كغاية 
تقصّد لذاتها لا كوسيلة وأداة تعبير» والرغبة في «أدبيّة» 
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أسلويه تُفقده الفاعلية. وما يزيد الأمر جلاءً هو المقارنة 
بين لغة «المهدي» ويقية نصوص المجموعة. ثمّة انسجام 
وتناغم بين لغة المهدي وموضوعها.ء بلاغتها لا تعوق 
لاتق سروهاه وجو ما اسفن تقده يقية القصص. 

هنا يجب أن نتساءل عن العلاقة يين العناية اللفظية 
أو الأسلويية عند عبد الحكيم قاسم. وما,تنطوي عليه 
من رؤية حامدة عن «الهوية» وتتدوى الللقة والسؤال 
الأهم: هل وقفت أصولية قاسم مق حيت وذيته إلى الالعة 
والثقافة العريية, عاكقاً أم حداثة نصوصه؟ وهل استطاع 
أدب قاسم في النهاية أن يتجاوز الرؤى الجوهرانية عن 
الأصالة والخصوصية؟ 

يمكننا القول إن عبد الحكيم قاسم هو كاتب جاحظي 
(نسبة إلى الجاحظ). من جهة» » يُنظر إلى الجاحظ بوصفه 
ناثر العرييّة الأعظمم, و رمسو اللعسارة)ه ومن جهة أخرى,. 
يعتيره البعض الحُوْسّس للأصول البيانية والشعرية في 
الك ار لإ و 
من حيث التمييز والفصل بين اللفظ والمعنى؛ الشكل 
والمضمون,ء وتأكيده على التقليد والاتباع وأهمية البديهة 
والارتجال. 

يُوضح أدونيس في كتايه «الثايت والمُتحؤل» ل الجاحظ, 
وانطلاقاً من الفصل بين اللفظ والمعنى, ار 
مشاعية المعانى وثياتهاء وأنها صالحة أبداً كالألفاظ . 
فليس «في الأرض لفظ يسقط البتة» ولا معنى يبور حتى 
لا يصلح لمكانٍ من الأماكن»؛ على حَدَ تعبير الجاحظ. 
وهذا يعني أنه لا عيب في ترداد المعاني وبعض الألفاظ. 
وفي مُقدّمة رواية «مليم الأكبر»» والتي يعتبرها البعض 
أهم بيان حداثي في تاريخ الأرب العربي الحديث: يوضح 
عادلٍ كامل رؤيته عن معنى الأسلوب الفنيء ويتخذ موقفا 
هادا مق الجااحةل؛ وأكره على الأدب العركي. في رأي 
كامل أن الجاحظ ايتعد كثيرا عن فهم عناصر الأسلوب» 
وأن السبب في هذا الابتعاد 00 عقيدته المُتأصلة 
من أن اللفظ تابع للفكرة, وأن «جُلَ كُتَّابِ العرب كانوا 
ل#تسورة [الاالفااةل ديسا خاصا ومضيق ككامال رروالمة| 
لم يكن الأدب العربي من عوامل نهضة الأمم في أي 
للحا كاه . فهى تابع لا متيوع, شأنه في ذلك 
شأن الفكرة المسكينة حيال اللفظ المُتسلط». ١‏ 

لكن جاحظية قاسم من النوع الإيجابي رغم تجذّر أقكار 
الهويّة والأصالة والقومية لديهء أي أن الشكلية أو الأسلوبية» 
هي فرادة الطريقة التي يُعبّر بها » والشكلية عنده لا تعني 
التكلف 'والميالفة والتعقيد مما «يطمس حسن المعنى»» 
كما يُوضّح الجاحظء حيث يُشَبَّه المعنى بالجارية» واللفظ 
بالخدوي: يستكنى مدن ذلك قصصلله, والذر عد مقارنتها 
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عبد الحكيم مع الكاتب المصري سعيد الكفراوي وأحد الأصدقاء له 


برواياته نجدها تضحي بالرشاقة والإيقاع والاقتصاد من 
أجل نمط كتابي مُفتعل ومُتكلف. اا السرم _الروائة 
فإن الرغبة في السرد وتقدّم ا ال لتر 
الأسوب أكثر توارنا وفذئة. 

ا اك 
سوسير وفتجنشتين إلى نظريّة الأدب الُعاصرة هي 
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الإقرار بأن المعنى أعدى بسالدلة نينا ررقعكوا صقن أو 
«منعكساً» في اللغة, بل إنها «تنتج» المعنى فعلاً. على 
هذا الخط الرفيع» بين بيانية الجاحظ القديمة والحداثة 
03 0 

يقول قاسم في رسالته إلى الشاعر محمد صالح: «اللّغة 
بقدر ما تكون في بعض الأحيان عجزا تكون في آخر 
إإاقحانا: . ويتحدّّث عن العالم التوراتي المنبثق من الكلمة. 
كذلك حاول قاسم أن يخلق عالم القرية من ظلال الكلمة؛ 
إلا أن القرية في روايته الأولى «أيام الإنسان السبعة» 
لا تُشبه القرية في «المهدي» وبقية قصص «الهجرة 
إلى غير المألوف». تفتح نصوص قاسم آفاقاً جديدة 
على الدوام؛ من حيث القدرة على رصد روح اللحظة 
وتحؤلاتها. من الصوفية في «أيام الإنسان السبعة» إلى 
الطائفية في «المهدي» يرسم تاريخاً للإنسان المصري 
بصدق وبداهة لا نظير لهماء ولا يعمد إلى تسجيله أو 
فقي قصير الألغة معووفا اذ قجاقها مق ,حاللذت الاتكراار 
والاقتباسات والإحالات» لتجمع نصوص قاسم بين الإغراب 
البريختيء والبلاغة الخلابة لنايوكوف. وموسيقية النثر 
العربي. 

يصف عبد الحكيم قاسم نفسه بأنه كاتب «مُحافظ»» وأن 
نفسه قد تعلمت تلك الحقيقة وألفتها وتعايشت معها. 
ا ل ل اس 
الحالة التي يُريد التعبير عنها. خلف هذا النقد الواعي 
للذات؛ تخلّقت رؤية نقدية للمجتمع المصري وثقافته 
ومثقّفيهء وكان تراث اللّغة العربيّة هو الوسيلة التي حلم 
قاسم بأن يردم من خلالها الهوة بين الماضي والحاضر. 
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أرغمهم». 


حكاية «أيام الإنسان السبعة)»: 


«كانت أعمالى محل ترحيب من أستاذنا 
الجليل يحيى حقي حين كان رئيساً لتحرير 
مجلة المجلة.. ومن قبل الصديق رجاء النقاش 
حين كان رئيساً لتحرير الهلال.. ومن غالي 
سكري وفاروق عبدالفادر حين كانا في الطليعة 
القاهرية.. ومن الصديق الحبيب عبدالفتام 
الجمل حين كان مشرفاً على صفحة الأدب في 
المساء. بالنسبة لرواية «أيام الإنسان السبعة» 
وكيف أخذت سبيلها إلى النشر. فتلك حكاية 
تستحق أن تَروَى: 

تقدّمت بمجموعة قصص قصيرة لدار الكاتب 
العربي... سألني الأستاذ أسعد حليم إِنْ كانت 
عندي رواية. ..يومها كنت قد كتبت ستة 
فصول في الأيام السبعة. لكنني قلت له نعم 
فإذا به يريدها في الحال فأسرعت إلى بيتي 
وكتبت الفصل السابع في ذات الليلة. وفي 
الصباح كانت الرواية عند الأستاذ أسعد حليم. 
مزت حوالى سنة وكنت أثناءها أمزكل بضعة 
أيام على الأستاذ أسعد حليم أسأله عن 

مصير كتابى... ثم ذهبت إلى الشاعر صلام 
عبدالصبور. في مكتبه بشارع 26 يوليو أسأله 
إلى الدكتوره سهير القلماوي باعتبارها رتيسة 
مجلس إدارة دار الكاتب العربى آنذاك. وعندما 
قابلتها قالت لي: إن تعليق صلاح على الكتاب- 
وذلك مالم أكنْ عرفته بعد - يُحرّكها لأن تقروه. 
تركت لها وقتاً طويلاً: ثمْ عدت لأسأل. ثم عرفت 
أن الكتاب في المطبعة منذ زمن طويل .لقد 
قرأت السيدة وأشرت: «ينشر فوراً» . الكتاب في 
المطبعة إذن قلت لنفسى إن هذه حقيقة 
يقف وراءها ثلاثة: سهير القلماوى وصلاح 
عبدالصبور وأسعد حليم, وإذن فليهة الكتاب 
إلى هؤلاء الثلاثة, لكن عُمَال الطباعة, رفضوا 
رجائي كليّة. حيث كانوا قد انتهوا من التجارب 
الأولى والإهداء يكتلّفهم إعادة طبع ملزمة 
كاملة. لذلك فإنهم أمام إصرارى هددوا بإخفاء 
وتعطيل ظهوره شهوراً. ولم يكن بوسعي أن 
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في كتابه «جماليات المكان»». يتأمّل جاستون باشلار ما 
يُسمٌّيه «اندماج الصور التي ترفض أن تخضع للتحليل». 
من أجل ذلك يستدعي تجربة الرسّام الفرنسي جوس تاف 
كورييه في السجن: «في سجن سانت بيلاجياء أراد أن يرسم 
صورة لباريس كما يراها من طابق السجن العلويء وكتب 
إلى صديق إنه ينوي أن يرسم هذه الصورة بالأسلوب الذي 
رسكم نه مو ضر عاد لخر ل 1065 كر 2ك 
وبيوتها وقبابها تُشبه موجات البحر الصاخبة». 

ريما بالفلسفة ذاتها قرّر عبد الحكيم قاسم أن يرى أمكنة 
روايته «قدر الغرف المقبضة». تلك الأمكنة المُتراوحة؛ من 
ريفالدلتاء لعدينتتي فيكت غمر وطنطظنا, الإسكدرية ثم 
القاهرة. وصولاً لبرلين الغربية. بين هذه الأمكنة ينهض 
ا 0 


01000126091021. 


لك لزنزانة الإسكندرية: لرابعة 
في بورسعيدء» لخامسة في الوادي الجديد. كأن «قدر الغرف 
المقبضة» تنهض على علاقة مرآوية يعكس فيها كل مكانٍ 
تغليوول فأمكنة «الحرية» تقايلها أمكنة «الحيس» حميعما 
غرف يحتبس الهواء بين حوائطهاء دا كارن رين 
لي لل ل كا ل وا ةك الك 
«هذه الدار ريحها ثقيل»». وتنتهي بتأكيد يُعمّقَ سؤال الاين: 
«ما حدوى السؤال؟! قد صرعته واحدة من هذه الغرف» 
وقد سقط بلا أمل فى النهوض». 

مثل «كورييه»» فعل عبد الحكيم قاسم., عندما اختار أن 
يُعيد تأويل الأمكنة (أمكنته كذاتٍ تجريبية قبل أن تكون 
أمكنة نصّه السردي) من كوة في السجن الناصري على 
اختلاف زنازينه. 

إنه. في ظَنَيء »نوع من الإنكارء ليس بغرض هروبيء لكن 
بدوافع شعرية:؛ تزيح عن المكان ل الو 
ا له ري الوافت إلى الات ل ماشه أى رده 
ل ارية ا هذه الرواية الأماكن الرئيسية التي 
توّزعت عليها كل روايات «قاسم» من قرية نصّه المُبكر «أيام 
الإنسان السبعة»؛ لبرلين الغريية. ساحة روايته المتأخرة 
«محاولة للخروج». قمها ليها وقحراك وطلله رديه لعزي 
الصورة الروائية لعبد الحكيم قاسم نفسه. أو القناع الذي 
طالما تحرّك عبره وجه الروائي» صائقا هذا الفاصل الهش 
بنائياً مسقن در ارك لتخا عل اسل ميكل 
واحد طويل. يتوسٌط الرواية 3 تقريباً كأنه مركزها). ما 
0 ل وقد تناه بالسمر الثالت ار 
مصاحب. فيما يتنقّل بين أمكنة مُغلقة تعكس الفضاءات 
التي تضمها. إنها خصيصة لافتة في هذه الرواية؛ فهي 
تقراً المدن عبر فكرة البيت وبالتحديد الغرفة. تأتي تجربة 
السجن لتُعيد صياغة الرحلة السابقة. في الحقيقة تُعيد 
تأويلها بمنطق شعري وقد صارت مادة للذاكرة: متك كل 
الأيامء كل الممقوقف التي ار تحتها كط كان كل الغرف. 
هل هذه نهاية المطاف؟ أم سقطة؟ أم خطأ؟ أم انتحار 
بدافع اليأس؟ لم يستطع إيجاد إجاية». 

لكن الإجابة لن تلبث أن تحضرء إجابة هي في الوقت نفسه 
امقر ال ري الف الذي كت لرصسل الوسكنة على 
اختلافاتها القيمية» بالجذر الوجودي نفسة: «هل كان يعرف 
ل اله 
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المساكنء وأن الواحد يُلقَى من حفرة إلى حفرة, وأنه يُهان» 
وأن كل حس فيه بالجمال لا يُحترم: لدرجة تهدَّد بفقدانه 
لوعيد وإحساسه بذاته كبشرء عندئذ لابد أن يقول لاء ليس 
ساللة أو فياك واة ةا المفاطية إنما هى التأوّه الإنساني 
الطبيعي من وقع الإهانة تأوّه لم يكن من الممكن كتمانه». 
ير ا ا 
الاسترجاع. لكنهاء بالقوة نفسهاء مقود للاستشرا 

المستقبلي» 0 : «يشرع بصيرته في الأيام القادمة». 
ار 0 1 
ا" ل 
بعده بورس عيد انتهاءً بسجن الواحات الشهير بالوادي 
الجديد. خمسة سجون تنهض أمام المدن الخمس التى 
سبق حضورها. تُعمّق الحضور المرآوي في «قدر الغرف 
المقبضة». من المدهش أن السحن يعكس المدن نفس ها التى 
مَرٌ بها عبد العزيزء وهى حر فاللإسكندرية قبل السجن: 


«اتعازودن مصقاقها وإرنرانتها وفساتعهام كان ضحي رراقعا 


الحرّيّة المُشكّرء ثم قطار المدينة الكهريائي. وقف عبد 


العزيز هنيهة ومتاعه في يده؛ يغمض عينيه؛ ويترك نفسه 
ال ا لي تر 
في السجن تعود الإسكندرية للظهور: «صحت الإسكندرية 
في قلب عبد العزيز. يُنقلون كل يوم إلى قاعة الجلسة في 
عربة مغلقة تماماً وجوفها مظلم. د ثفن ضف ,]يطل 
منه على المدينة, لا يتيج له منها إلا مقدار طارة الفريال. 
انك ا فته كاري ره كاملة ششوارعيا رفواتا 
ومحرجاء بفساوال فى لاسو لمانا كين االمحاكمة واللةالت 
في الإسكندرية ذلك البلد الذي يملاً القلب بالحب؟». 
ار المرآوي نفسه؛ يستدعي سجن بورس عيد مدينتين 
معاء كأن الزنزانة في هذه الرواية إيقاظ دائم لفكرة البراح 
التي لا تحضر في أفدح لحظات الانعتاق الجسدي: «رُحّلوا 
الل ام وري وا ري السلا بطر ا و لما 
إلى السون احسى المدينة. بش سيا وقواءهاء سيد وهواء 
الإسكندرية». 


مغامرة الميتا رواية 

فى «قدر الغرف المقبضة» يُختصّر الخارج فى الداخل بلا 
هوادة: فالديت هو تمذيل المدينة يينما الردرانة هى تمثيل 
ا ل اه جدران: الا لير هذه 
شيء سد ودود الغفموض. 000 0 دائماً 
فاك له را تر ل خط عل لكر عدو قوم 
عبد العزيز يمضي. أكثر ارتياحاً وإِنْ لم يجد شيئأً». الراحة 
في الفقدءإنه الجذر الدلالي لذلك الَّنَصٌء وقراءته العميقة 
لفكرة المكان: إنه دال المغادرةء وليس الإقامةه في قلب عنيف 
للعلاقة الاتفاقية بين البيت كعلامة ومدلوله كإحالة جاهزة. 
يُتيح السجن لعبد العزيز أن يبدأ رحلةٌ جديدة. ككاتب (هل 
00 ل ل 
0 ل صغيرة. يحس 
بعجز ما يُكبّل قدرته على التعبير وميلٍ إلى الترديد والغناء. 
لم 2 ل لكر 
عليه من هذه المقطوعات؛ . ا 
07 كس 
رواية. هناء تحضر رواية داخل الروايةء رواية يكتيها «عيد 
اد ل ال د ع ال 00 
مُضمّنة تُعيد كتابة الرواية الإطارية وتنسخها وتُسائلهاء لتكسر 
الإيهام تماماء وتضعنا مع الفصلين النهائيين من الرواية: أمام 
«عبد الحكيم فاشكه: تفسكه وككد أزاح «عبد العزيز»», ليتحدٌ 
الوجه بالقناع؛ ولينفتح النّصّ الروائي أكثر على نصّ الواقع 


136أدوع لالع .]//:وماغط 


1 / 0 


بشخوصه الحقيقيين: «أشقاه لحَدَّ البكاء 
| أن يحكى ال امه 
الكثيبة إلى بيت إبراهيم أصلان في شارع 
(قطر الندى) في إمبابة. إلى بيت يحيى 
الا ا ل 0 

قدر الغرف المقبضة» هى التمثيل الأفدح 
على نص عبد الحكيم قاسم باعتباره 
«نصٌ مكان» ودرواية سجن معاّ 
وقد أصاب الهدفين بحجر واحد. إنها 
رواية قاسم المكانية؛ ليس فقط بمعنى 
كينا شرل فكر: السكا. لك الذات 
على مستوى بنيتهاء فالتعاقب الخطي 
ليس سوى قشرة هشة لرواية «رحلة»؛ 
تخفي تحتها رواية علاقات مكانية على 
مستوى البنية النّصَّيّة العميقة؛ تطمح 
لبنية تتجاور فيها اللحظات بأكثر مما 
تتعاقب وفق محاكاة الزمن الكرونولوجي. 
فس عدر القدرف المقيضة. تخصر أفكنة 
قاسم في «اندماجها الذي يرفض أن 
ار 
الوجوديء إجابات الأيديولوجيا الجاهزة 
في نص كتبته اليد المُكبّلة في زنزانة 


01000126 و1021١.60‎ 


0 ومحمد البساطي» وصنع الله إبراهيم: وإبراهيم أصلان.. 
: 07 


جيل الستينيات: 0 
«هو جيل الكُنّاب الفقراء. كلهم جرّب الحفاء وهو صفين 
وعانى البلهارسيا والأنيميا .وقليل منهم أصاب تعليمآً 
جامعيا. .. هؤلاء الكُتاب صاغوا من نقصهم إمكانية باهرة 
للتحزر من التزامات عقلية أو عقائدية أو تراثية أو حرفية مسبقة.. ! 
وتمثلوا وجدان الناس بلا فواصل ولا أحكام جاهزة. بذلك 
وسعن أن يستوعبوا الوقت الصعب وأن يضعوا للأسئلة 
العويصة أكثر الإجابات بساطة وإشراقاً... لم يكونوا وسطاء 
بين الثقافة المصرية العربيّة والثقافة الأوروبية. والقليل الذي 
قرأوه من أدب الغرب تمثلوه. حتى ما عاد المتفخص يجد شيئاً 
من المادة الأصلية لهذا الأدب... وقف البعض إزاعهم حاترا غير 
قادر على استكناه سزهم والوقوف على هويتهم وتفقسيمهم 
وتصنيفهم وتعريفهم. 

عن أدباء الستينيات وإنتاجهم وموقفهم من السلطة في 
مصر.. تقدّمت بدكتوراه لمعهد الدراسات الإسلامية فى برلين 
الغربية تحت إشراف بروفيسور فريتس شتبت... موضوء 
دراستي كان في إطار الظروة ٠‏ الاجتماعية والسياسية. لفد 
عشت هذا الجيل وأحببر ت كتابه واحداً واحداً... وقد كان 

شوق حياتي أن أضع عن هذا الجيل الحقائق في موضعها. 
وقد ذهبت إلى برلين الغربية لإنجاز ذلك... من الأدباء الذين 
اخترتهم: محمد الصادق رميشء ومحمد حافظ رجبء. وبهاء 


يحيى الطاهر عبدالله)»). 


75 
- 
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الكاتب الستينى الذى شاهد نكسة /67. ثم الغُربة 
لأكثر من عشر سنوات. ثم اتفاقية كامب ديفيد وانهيار 
حلم القومية العربية. كان قد أدرك أن طريقه الوحيد 
لفهم العالم هو الفردانية. إنه ينتمي لجيلٍ آمن 
بأكذوبة السرديات الخبرى, ثم من داخله بحث لنفسه 
عن صوت يخضًّه. فكان ذلك محاولته للخروج. 


بطل 0 
وأمل زائتف 


رضوى الأسود 


في روايته «محاولة للخروج» (1987). يتّجه قاسم إلى 
لكا اه رار اللي ري ات لاد اي اراس ااي الي 
من الإيهام, أ ربما لمزيد من الالتصاق بالشخصية التي 
سفيل كشي مقر يتمثل الراوي الأزمة في عبارات مثل: 
«أصبحت في الثلاثين ولم أنجز بعد شيئاء مع أنني كنت 
دائما مفعم القلب بالرغيات العظيمة». إنها الخحن ام 
النّصّ التي يُسلمها من الصفحات الأولى: حيث تأتي 
ل ن البطل / الراويء الذي نعرف أنه عبد الحكيم, 
شاب ثلاثيني ريفي أتى إلى القاهرة فاختنق بهاء وعاش 
فقيروا: موزوياء محيدناة ضائع الحلم, أثناء ذلك يقابل 
فتاة سويسرية (إليزابيث)ء ويقع في هواها. 

شرق وغرب 

من البداية إلى نهايتهاء تُجِسَّد علاقة حب عبد الحكيم / 
العزالبيت علدقة اللفوق والقررب اللمقوذرة إزقه بحب تحاط 
بالقلق وسوءٍ الفهم: (خاصة من ناحيتها دائماً)؛ ويبدو 
كأنه من طرف وحيد (عبد الحكيم). يتواتر سؤال البطل 
عمّاإِذا كانت إليزابيث تفهمه أم لاء ودائماً ما تأتي إجابتها 
الم ل لكر انم ولد أكقر مما 
تفصح عن فهم وتفهّم. هذا النوع من التجاهل ما يدفع 
الراوي لوصفها بأنها: برتماردة لمكي لاتصدلي». إنه 
أحد تجليات الصراع الحضاري بينهماء النظرة الفوقية 
التي ينظر بها الغرب إلى الشرقء ومحاولات الشرق الدائبة 
لكسب ود الغربء أو كي يمد له يد العون لتجاوز أزماته. 
تجليات الصراع تتضح في استخدام اللّغة» فبينما تسود 
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اللغة الخشنة لنقد واقعهء أو لرسم حياته كمتاهة لا يمكن 
الخروج منهاء والتي تتطلبها رواية تدور في سياق من 
الهزاكم؛ يعاديها على الطرف الآخر لغة أكثر رقة حين 
يحكي عن إليزابيث» وكأنه بهذا ا لات ل امير 
هكذا يطل من نافذة فيرى أنه «ليس في العالم أجمل 
من وجه أنثى مُحبّةي»» ويبلغ الحب أقصاهء ريما كمواساة 
عن حياته القاسية. حين يتمنى: أروذان كك روحي 
فيك». وحين تتحوّل اليزابيث إالجى «داري» و«خلاصي». 
ل رد فسا رن 
را ل ل ار 2 قه كنوع من 
النجاة من حياته اليائسة, ك«محاولة للخروج» من محافاةء 
وتشظيهء وهي معان تعكسها عبارات مثل «أمسكت يدها 
بقوة, كاف | اكيم فأهوى إلى قيعان ن سحيقة»» «أريد 
ا نأخرج:ء أ ق القحي» رالحصدى أنك تستطيعين احتوائي من 
نفق الأسئلة المظلم,» » وعناق غربتي وشجنى». لكنه لم ينل 
سوى المزيد من الصدود والوحدة. البطل في ذلك يقترب 
من العُؤلّف الذي سافر إلى ألمانيا هرباً من وطن حبسه 
في سجونه؛ طالباً النجاة والخلاص؛ ا 
عاماً في الغُربة عمل خلالها حارساً ليلياًء بطم وح أ 

رسالة ال ورا من دون أن مسقو ذلك 0 
في الشهاية خالى اوفاخ وى ل حشترة تسل الل 
«ماذا تطلبين مناء إننا لسنا أسوياء سيدتيء إننا مرضى, 
ع اشم ا ررس ارم سس رشا لامر 


16أدوع لالع ]//:وماغط 


دفاعه عن العربيّة: 

«اختلاف اللغة عندى باختلاف الموضوع. 

ف«أيام الإنسان السبعة» ذات محتوى غنائتى 
إنشادى احتفالى حنون. هذا يحتم لغة خاضة 
قادرة على أن تشى بكفية الشعر الكامنة فى 
الموضوع. روايتي الثانية محاولة للخروج» هي 
تجربة السخط والتمزد والولع بالأنتى: فهي لغة 
مشحونة متوثرة حالمة ومحلّقة. في قدر الغرف 
المقبضة توشك اللغة أن تكون محايدة لكحى 
تترك لقبح المساكن كامل وقعها على القارئ. 
الموضبع يخلق لفغته تلك هى المسألة... 


البعض أخذوا على استخدام «المرناة» بدلاً من 
«التليفزيون». إنهم لا يدركون أن تشويه لغتنا 
بحشوها بالمفردات الدخيلة يُؤُذَي إلى الإضرار 
بقدرة الناس على الوعي بما حولهم, بل يُؤُذَي 
إلى تبليههم بتغريب الموضوعات التي في 
متناول أآيديهم. إن «مرناة» كلمة وضعها مجمع 
اللغة العربيّة بناءَ على اقتراح الأستاذ المرحوم 
محمود تيمور. وهى كلمة رقيقة موافقة لذوقنا 
المصرى. وهى كاسم دالة على الُسمّى دلالة 
واضحة... 2 

إن الصناعة تخرج علينا كل يوم باختراع جديد. 
واللغات الأوروبية تحل المشكلة بإطلاق أسماء 
لاتينية على هذه المخترعات. واللغة اللاتينية 
لغة هندوجرمانية أخرى. وعليه فالأسماء اللاتينية 
للأجهزة الجديدة ُستساغة من المتحدثين بكل 
اللغات الأوروبية. ومع ذلك فإن الألمان رفضوا 
كلمة «تليفزيون» واستخدموا الكلمة الألمانية 
القحة (فرن سيهر). بل إن العوام يُطلقون عليه 


«جلوتسه)» من الفعل «جلوتسن» يعني يبحلق أو 


ينظر بدهشة)». 0 


بالقبح». بهذه العبارة الحادة يرد البطل/ لا بطل على 
حبيبته التى استكثرت عليه الحلم! فى عودة مرّة أخرى 
عع ال ا الشرد الذي يبدو من 
مضمون الرواية:؛ عدواً للشرق ولا يراه إل كتابجع وخوروم 


بانوراما لمصر الثمانينيات 


الروادة المتشورة فى الذمانيديات تسر احوافا قكت وقائفها 
في الستينيات (1966).: ولو لم يذكر الراوي / البطل هذه 


021.60و 01000126 


عبد الحكيم في العراق له 


المعلومة ما كان للقارئ أن يلحظ أي فارق زمني ما بين زمن 
الحدث الروائي وزمن نشر العملء وهي مُدّة تبلغ عشرين 
عاماء وكأن الراوي يريد أن يقول لم يختلف شيءٌ» فالفقر 
ل اق وا راط عر حاط وليه عر رات للقي اولي 
اخ ري ا نر وف اراس التي 
ا 
وفلاحون يتوسلون». وكلمة «الفقر»؛ بالتاليء أكثر الكلمات 
تكراراً في الرواية. «نحن فقراء مُتكؤّمونء مُكدّّسون في 
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في الصورة حسين عيد وعائد خصباك وإبراهيم فلن وعبدالحكيم قاسم 0 08 ه 


كومة». «كُمْ هي فقيرة وقذرة 
هذه البييوت»»: ديا لرثائتنا وفقرنا», 
«أنا فقط أقول إننا فقراء»» تليها 
تعبيرات السخط والحنق «إنني فقط 
ال لل ا اي 
ممقلي باللمواارة 

تعج الرواية بالصور الصاصل 
الدقيقة الواقعية التي تصوّر 
بؤس التثمانينيات. «زملاء السطوح 
يخرجون من الغرفء. حفاة, 
بملابسهم التحتية» إلى دورة المياه 
القاقعة ويحدها محددا». هقد إقضارة 
مرور حمراء تكاثرت العريات» 
تكاد تتلاصقء الأتوبيسات مائلة 
0 
توهاب فستيلكة مقيرة |الحزرة 
كل العيون خلف النوافذ» يتفرّجون 
عليناء يا لرثاثتنا وفقرناء كم نحن 
كابى وشاحبون». 

تضعنا الهواية في مجتمع لا مجال 
فيه للحب أو للتعبير عنه؛ فالعيون 


تترصّده في كل مكان ووقتء» 


0 


0 أدباء الستينيات: 
«حينما يتحول الأدب إلى محتوى 
للأفكار السياسية التي لا يمكن 
أن تقال بأسلوب آخر, ويظهر هذا 
الموقف من خلال الأدب على أكثر 
لغة الثورة فى هذا الوقت دعاثية 
رنانة.. كان أدباء الستينيات يكتبون 
ويستعملون لعة رصينة بعيدة عن 
المُبالغة.. في الوقت الذي كانت 
الثورة تتحدّث عن الانتصارات.. كان 
الكُتّاب يتناولون الأشياء بشكل 
واقعي ومجرّد وبسيط.. أيضاً أدباء 
الستينيات لم يتحدّثوا عن الجوع 
لأنه لم يكن هناك جوع حقيقي.. 
الثورة قدّمت شخصية المتفائل.. 
حتى المعارضة لها لم تكن صارخة 
ومجلجلة.. ولكنها كانت تأخذ صورة 
الجحدل مع شخصية الأب. شخصية 
عبدالناصر.. ولذلك نحد أن شخصية 
الأب هى المفتام فى أدب الستينيات 


اد أدباتها». 
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والبطل أينما يكون مع حبيبته 
يراقبه الآخرون؛ لنكتشف أن في 
معقبمحات االقبر الكل قاف 
50 

ال ا الى 
عنها». ريما تكون هذه 
العبارة تجسيداً لإشكلية 
البطل الكبري» فكل ما حوله 
يدعو إلى التخلص من الحياة 
«رقمق اللتبق القخاامن الاتري 
تسكن االقرق الحقيرة وتكتي 
القصصء أمثالى حينما لا 
يكتبون لا يجدون ما يفعلونه 
يحزدهم, ييكون في اللبل». 


مسرم الأحداث 
يُعَدٌَ المكان في الرواية هو 
البطل الحقيقيء قرية الراوي 
التي يرسمها بعناية فائقة 
وشوارعها وييوتها 55 
وأمراضها القترطة نري 
معنا براءة الأم والأخت والعائلة 
أمام توحّس وحذر إليزابيث 
وشقيقتها. مرّة أخرى قريته في 
مواجهة إليزابيث. يحكي الراوي 
لا ست م 
ورفافه عن الطفولة المي وقة. 
والأطفال الذين ليسوا بأطفالٍ 
«أطفالنا في القرى الريفية 
الفقيرة يهرمون فور انفتاح 
عيونهم على الحياة». 
ا 
يه لط يا له مدان 
حرمته توديعها . إنها النهاية 
المُتوقّعة لتلاقي الضدّينء 
نهاية ليست إلا إقراراً بما كان 
حادثاً بالفهل. نهاية يعرفها 
الشارى عسل الرارم لفرت 
إنهاالقوس الذي فتحه عبد 
ل 
ل الشرق والغرب... 


1 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


عام 5 
وأمدّ يدي 0 (ديوان ن الملحقات)ٍ لخبي كفب 
عبدالحكيم. أَتأمّل كيف راح ينقّب مدفوعاً بقوة الذاكرة 
التي هبّت فجأة في مواجهة ما يتهدّدها من خطر 
الضباع, ' ليلقى نورا على الأرجاء الدقيقة المعتمة, 
وشم يانه زا ملستست رايا بي امسا ان 
تفاصيل المشهد الكبير الذى شغله وملاً حياته كلّها. 
وأخذني الوهم بأن عبدالحكيم مازال حيّاً. > 2 
قد قرأت الكتاب عندما قدَّمه للنشر في (مختا 
فصول)ء وكان ن يتعجّل طبعه ويلح عليه ا 
مشاكل الورق. ووستقيرن جا وظلته كالسا . وعندما 
تعر عمال الطباعة في قراءة صفحات عديدة من 
الكتاب. اتصلت يهء وجاء دسيهعار عاون» وراجع ورحل 
لال حم و اا الس انير 
قبل ذلك بأيام كان الفط أخبرني أنه ذهب بعربته 
لإحضار الأولاد من المدرسة؛ والككنه تال قعمقف مساامة 
فوجدهما قد اس تقلا (تاكسي) وعادا إلى البيتء لماذا 
لم ينتظرا؟! قلت له كيف لهما أن يعرفا بحضوره؟ 
المُؤكد أنهما خافا أن مككون رونا قن متحا يق 
تطلّع إليٍّ بنظرة غريبة وقد أفاق من غضبته. أدركت 
أن عبدالحكيم تصوّر أنني أشير إلى أن ن الأولاد خشيا أن 
نما اأعالقه عق |الحضوى قد مكوق اللعورفه مقاك قلقى كال 
عبدالحكيم يمشي بيننا طوال السنوات الخمس الأخيرة 
لك 
لم أعرف كيف أوضح له أنني لم أقصد إلى ذلك. 
ومُنْيت النفس أ ن أجد في لقائنا القادم وسيلة للتدارك. 
وكان ن اللقاء بعد أيام» حيث وجدتني بالمستشفى 
أشارك مع قلّة من الأصدقاء في حمل جثمانه إلى 
صندوقه الخشبي. . جثمانه الذي صار خفيفاً وطنيماً 


و 


01000126 و021١.60‎ 


سفرآخر 


إبراهيم أصلان 


مثل غصنٍ فزِعَ لتوهء وهو الذي كان في أيامه شجرة, 
أعطبتها انوك والصاايت مذها البوج والبدن: 
وتأتيني ضحكته الطفولية التي لم تتوارٌ أبداً: «إزيك 
ياخلء» «الله يخليك يا عبدالحكيم: 0 
«تعيت يا اخحى» 
«مأ والكل»م 7 
الظاهر أن أنا هاموت يا واد يا إبراهيم». 
ويواصل الضحك ويموت. 
وفي الليل في قاعة الدار بالقرية البعيدة» راح شقيقة 
ل ار ا 
ويُداري دموعه عن الرحال. أخذته وخرحنا حتى هد 
0 ار ل اوت رن يل 
«معقول دا قدا لكل 
ويظل السؤال يتردّد: 
«معقول؟.. 
ررمككة ]| قصيق لذ فصدل بمقدزلحة |الفقدران وجوايته عالى 
دحو عاجل ابداء تلك واحدة من عبر جيل الستينياث 
الذي سوف تظل حياته وإبداعه ورحيل عدد من أبرز 
رموزه على نحو فاجعء؛ واحدة من الحكايا الاس تثنائية 
بين حكايا الآجيال كلها. 
فالرفقة التى جمعت بين أبناء هذا الجيل صنعها 
عمر كامل من الأوقات المفعة: والأحلام والطموحات 
الكبيرة» ثمّ خيبات الأمل المُباغتة التي فرّقت أبناء 
الو ا يي ل عراست انالك اتن" 
لقد اعتدنا الفراق» 
وهكذا يظنٌّ المرء أن موت الصديق سفرٌ آخر. 
«وتمضي الأيام» ثم ندرك أننا لن نلتقي أبداء وأن ذلك 
الإخاء ذهب إلى الأيدء وأن لحظات اللقاء السعيدة 
والمناكفةء قد باتت ذكرى عزيزة: غريبة: ومؤلمة». 


المصدر: مجلة أدب ونقدء نوفمير 1991 
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دراما 


لاا يخفى على أى متابع أن هنالك طفرة تشهدها صناعة الدراما المصريّة فى السنوات الأخيرة: وهمى 
محققة على مستوى الكمْ والنوع. تلك الطفرة جاءت كنتيجة لعذة عوامل. أولها تعثر صناعة السينما 
فى مصرمع مطلع العقد الحالى. وتحديداً بالتزامن مع السنوات الأولى التى أعقبت أحداث الربيع 
العربىء وما شابها من اضطرابات فى الشارع, أذّت بالجمهور للع زوف عن ارتياد قاعات السينما بالمعدّلات 


ال سمت سس يد 


الكامة اللى ديقف تلك الصازة: 


الدراما المصرية فى رمضان 
التقارب نظ قا و سات 


أمجد جمال 


عزوف طغى عليه المزاج السياسي 
في ذلك الوقتء والذي جعل الجميع 
لقوق المكوث في المنازل لمتابعة 
نشرات الأخبار والحلقات الحوارية التي 
كانت تبث أحداثاً من وافع المنطقة 
العربيّة تفوق في إثارتها أي فيلم 
يمكن تأليفه. وكان طويكاً يا مع الكساد 
الذي شهده الاقتصاد السينمائي» أن 

تتوقف شركات الإضاج الكبرق عن 
صناعة الأفلام» وهو ما حدثء ما 


أذَّى لهجرة الكوادر السينمائية من 
نجوم ومخرجين ومصوّرين وكُتَّاب 
ولقنيين: جميعوسم ود ملجأه في 
الدراما التليفزيونية» فأثقلوها بخبراتهم 
وبريقهمم, وهي الصناعة مضمونة 
الربح في ظل التكاثر الملحوظ لعدد 
القنوات الفضائية» وحجم ساعات البث 
المُتزايدة» والمدعومة بكم هائل من 
الإعلانات. 

العامل الثاني كان خفوت الدراما 


مسلسل «ليالى أوجينى» نه 
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و 2 


السوريّة. وهي التي كانت تُمفّل 
القطب الآخر للدراما العربيّة والمنافس 
الأول للدراما المصريّة؛ (في 0 
السنوات استطاعت التفرّق). هذ 

الخفوت المعلوم أسبابه أدَّى بدوره 


إلى زيادة حصة المسلسلات المصريّة 


على شاشات القنوات العرييّة فى دول 
الخليج وشمال إفريقيا من أجل سَّدَّ 
فراغ الدراما السوريّة. ومع زيادة 
الطلب كانت زيادة العرض 

أما العامل الثالث فهو التأثير 
القادم عبر المحيطء فصعود الدراما 
التليفزيونية هى ظاهرة عالمية بدأت من 
الطفرة الكبرى في الولايات المتحدةء 


إننا باختصار نعيش عصر نتفليكس 


و8580 تلك المؤكسات الت وضعت 
امكارات ارات الدولارات فى هذه 
الضذاعةء وامخقطية. امهس الكتات 
لقيادة هذه المهمّة؛ فأصبحت معظم 
الأفكار البرّاقة تطارد المشاهدين عبر 
الشاشة الصغيرة لا الكبيرة ظاهرة 
جعلت بعض الفنظرين يتحدّثون 

عقا أظلقوا عليه وموت السديتناة: كبا 
جعلت كبار مُخرجي السينما الأميركية 
يتجوون لتهرية حظهومع الوسيط 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


القَنّى التليفزيونى الذي لطالما ازدروه 
في الماضي. 2 0 
هذه الطفرة العالمية ألقت بظلالها 
على الدراما المصريّةء وخاصة 
الأجيال الجدودة مسق العتايه الذيدة 
احتلوا تترات الأعمالء واحتلوا مكانة 
الجيل الكلاسيكي في الكتابة» حتى 
أنهم نشروا ثقافة «ورش الكتاية», أي 
الكتابة الجماعية. وهى ظاهرة دخيلة 
على الدراما المصريّة ومستعارة من 
موجة المسلسلات الأميركية الحديثة. 
وإن كنا ناقشنا أسباب الطفرة: فلايد 
من الإشارة للعوائق التي واجهت هذه 
الطفرة في مهدهاء والتي تتلخص في 
نقص الوعي بفلسفة الدراما التليفزيونية 
والخلط بينها وبين التقنية» فوجدنا 
معظم القائمين على تلك المسلسلات 
في البداية يتفاخرون بما اعتبروه 
«مسلسل سينمائي»؛ ظنا بأن عطف 
الصفة السينمائية على مسلسا| 
تليفزيوني قد تضفي عليه الوجاهة 
المنقوصة: هذا العطف شمل طريقة 
صناعة المسلسلات وتأليفها وإخراجهاء 
فقد تمّت هذه العملية بطريقة تجعلنا 
نشعر أننا نشاهد فيلماً طويكٌ مدته 
0 حلقة:؛ وهذه النزعة الاستعراضية 
أفقدت الدراما هويّتها ومعناها. 
يقول المُخرج السينمائي «كوينتن 
تارانتينو»: «إن المسلسلات التليفزيونية 
تقوم على نوع متواصل من السردء 
هدفه الرئيسي إِمدّاد التعلومات بشكلٍ لا 
ينقطع؛ بينما السينما فتعتمد أكثر على 
المزاج والحالة. التليفزيون هو وسيط 
الكتايو والسيكما ونيط التخيجية: 
حتدى في عصر التليفزيون الذهبي 
ن النظر للأعمال التليفزيونية على 
3 «فنٌ» يَعَدْ د الآن أضحوكة إعلامية». 
انتهى. 
وتلك المشكلة واجهت الطفرة 
المصريّة في سنواتها الآولىء فقد 
تناسى القائمون عليها الطبيعة شديدة 
الاستهلاكية للدراما التليفزيونية» وأنها 


60.أ2 ماو 01000126 


تقوم أساسا على مفهوم الحدث 
والسعلويكة. والتر ني لمنا سيكدة 
فى الحلقة القادمة. هذه المشكلة 
سرعان ما تتلاشى ويتنازل هؤلاء عن 
طموحاتهم شديدة 2 
يجعلهم يدركون الفارق بين التقنية 
ار المناسبة. ونتج 
بقظه فهي الخلطة الى يدف عا 
المشاهدء وتقدّم له في صحون مختلفة 
ظاهرياً مع كل عام. 

مسلسل «ليالى أوجينى»» وهو 
اليمشاكى,؛ يمتفسة القالب نفسه 
الذي تم تجريبه بنجاح في مسلسلات 


«طايع» هه 


الأعوام السابقة؛ مع مسلسلات «جراند 
أوتيل» و«طريقي»؛ وهي «دراما الحقبة 
الزمنية- حول ل والتى تدور 
أحداثها فى سنوات الماضى القريب 
اقم تعظير مشتاعر الكوينةالجيا عند 
المُتفرّج» وتقدّم الصورة الدافكة, 
ونظام الحياة الأهدأء الرومانسية 
والجريمة والبطولة الجماعية بنكهة 
«الصوب أوبيرا- 02618 50325». هذه 
المسلسلات فى العادة تكون مُقتبّسة 
عن أعمالٍ أجنبية. وفي حالة أوجيني 
تم الاقتباس عن مسلسل إسباني 
بعنوان «أكاسياس 38».: وقد أشير لهذا 
الاقتباس في تترات المسلسل المصري. 
تدور أحداث أوجيني في مدينة 


بورسعيد الأربعينيات» وهي المدينة 
التي انّسمت بطابع كوزمويوليتاني» 
فهى المدخل الشمالى لقناة السويس 
قبل تأميمهاء ما أت لتواجد الجاليات 
الأوروبية بكثافة في هذه المدينة. 
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في رحلة مع زوجها المُنتهّك تهرب 
«كاريمان» من القاهرة لمدينة 
بورسعم وكقبال داخل المجتمع 
00 لفندق وتياترو «أوجيني» بعد 

ن تقابل «فريد» الطبيب الذي يعالجها 
3 بينهما قصة حب مستحيلة. 
«ليالي أوجيني» يعتبر المسلسل الذي 
أجمع عليه النقَاد.. فالناقد «عصام 
زكرياء كتب مقالاً طويلاً يمتدح 
المسلسل ومخرجه.؛ يقول في إحدى 
فقراته: «كان يمكن أن يتحوّل إلى 
«كيتش» مُبتدّل في يد مُخرج آخرء 
غير أن ن هاني خليفة, مُخرج «ليالي 
أوجيني». لديه موهيه ة لا تنارئ على 
معالجة القصصٍ الجماعية المتشايكة, 
خاصّة التي تتعلق بالعواطف وشيؤون 
القلدية بوعلنى .اككيان المعتلين 
وتوجيههو:. .. وفي «ليالي أوجيني» 


يُثنِت أيضا قدرته على معالجة الأعمال 


الى تدون في هراض تاريفية لديم ... 
والتي تَعَدٌ من أصعب الأنواع القَدْيّةء 
نظراً لما تحتاجه من بحث وتدقيق 
واهتمام بالأشياء الصغيرة ومعايشة 
من الممثلين لشخصيات لبع يعرفوهاء 
وعالم لم يخبروه؛ وكلها أشياء تحتاج 
لوقت لا يُتاح عادة للدراما التليفزيونية, 
ومن قالب «أوجيني» الذي يستهوي 
الححب والافسراقم الجوزجرازية "من 
الجمهورء إلى قالب درامي ١‏ 
يتفوّق في نسب جماهيريته ويسّتهدف 
الشرائع القرض .من الحمهون: سيكوة 
من الاستسهال تسميته بدراما الأكشن» 
فهو قالب أعقد من ذلك. يُطلق عليه 
البعهمض «دراما المقافي»» حيث 
يصطف العشرات داخل كل مقهى 
في أرجاء مصر إيومياً لمتابعة يطلهم 
الشعبي وهو يُنكل بخصومه الأشرارء 


مسلسم «رحيم» 5" 


»2 كليش » ل 


السنة الحادية عشرة - العدد 129 يوليو 2018 


0100012609021. 


ويستعرض بنيته العضلية» ويفرض 
مفهومه الخاص عن تحقيق العدالة, 
وفلسفته عن مفهوم البطولة. باختصار 
هو قالب رامبى على الطريقة المصريّة 
أو «اليطل الشعبيي. ويمكن القول إ إن 
أصوله تعود للممثل المُثير للجدل 
«محمد رمضان».: وهو الذي بدا هذا 
اللون الدرامي بمسلسلات في الأعوام 
السايقة منها «الأسطورة» ودابن 
حلال»ء: استطاع بها اكتساح نسب 
المشاهدة فى كل التقييمات. 
وفي هذا العام يعود رمضان بمسلسل 
0 الصعيد»», الذي ينتمي للقالب 
نفسه. ويُحقق النجاح نفسه. يتناول 
المسلسل صراع العائلات بالصعيدء من 
خلال شخصية «زين القناوى» ضابط 
اللفرظة الععمرووف يحؤفهة وهاعةةه 
في مواجهة الفاسدين والعصابات 
الإجراميةء وإعادة الحقوق للضعفاء. 
والذى ببضل فى خوانكية مباشيرة امع 
«هتلر»» وهو الرجل ذو النفوذ الكبير 
الذي تسيّب في موت والد زين في 
الحلقات الأولى من المسلسل. 
مسلسل آخر تدور أحداثه فى الصعيد 
هو «طايع» من إخراج «عمرو سلامة» 
ومن بطولة الممثل «عمروقو يوسف»», 
ويتحيع يندوى طبري فحني قري فقيرة 
يصاول الهنروب مق الثر. المسلسل 
نسم بطبيعة ملحمية مختلفة عن 
دراما الصعيد المعتادة, واستطاع 
تصحدر قائمة المواضيع الأكثر رواجا 
عاتى موقع تويثر فني أكث سن رمز 
نظرا لنسب المشاهدة المرتفعة التي 
حققهاء وحالة الجدل الذي صنعها 
بين المتابعيق: لم يكن كل المكتوب 
مدحاً في المسلسلء بل نال قسطأ من 
الهجوم والتهكم بسيب مبالغة المُؤلف 
في جعل شخصياته تقكل تباعاً على 
مدار الحلقات» وأشار البعض إلى 
أنه تأثر فى هذه السمة بالمسلسل 
الأميركى الشهير دقع طوعتط] 04 عسدن». 
مسلسلان آخران استطاعا تحقيق نسب 


معو 
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المشاهدة الأعلى» استغلال لنفس قالب 
البطل الشعبي بالمقفهوم المُعاصرء 
أولهما «رحيم» من بطولة النجم «ياسر 
جلال»»؛ الذي يُعيد التعاون مع مُؤْلف 
مسلسله السايق «ظل الرئيس». ورحيم 
هو الرجل الذي ساعد في تهريب 
الأموال لرموة فاسوة فى فخرة ما قيل 
كورة بناير 203:1 يشر عون لوقل 
بعد مرور سبعة أعوام على الثورة 
ويُقرّر الانتقام ممّن تسيّبوا في سجنه. 
أما المسلسل الثاني فهو «كلبش» 
الجزء الثاني للمُخرج «بيتر ملعي 
والكاتب «ياههر دويدار». ويأتي 
00-7 واستنساخ صريح للنجاح 
كق الذي حققه الجزء الأول هذه 
9 يدخل رجل الشرطة المحبوب 
«سليم الأنصاري» في حربٍ مع 
الجماعات الخخطرة ة» ويُّقرّر الانتقام 
لزوجته وشقيقته اللتين قتلتا على 
أيدي واف : بعد عرض الحلقات 
الأولى من المسلسل ظهر هاشتاغ على 
موقع تويتر يعنوان «سليم الأنصاري 
هينتقم», ركفن هذا الهاشتاغ أعلى 
رواج: 
تيمة الانتقام تمتدٌ لمسلسلات أخرى 
هذا الموسم في رمضان:ء أبرزها 
مسلسل «أبو عمرن المصري» للمخرج 
والعمده خالد موسي والكاتية ومزيم 
المحاسى: النحان رضاحي العينادية 
والمُدافع عن أصحاب الحقوق الضعفاء 
ضدٌ أباطرة الفسادء ما يدخله فى 
حوب بعهم تحطله يكمر الكتبر 
لكنه يعود بعد ذلك وينتقم بأساليبه 
الخارجة عن القانونء كما يتعرّض 
المسلسل لقضايا الجماعات المُتطرّفة 
فى النصف الأول من تسعينيات القرن 
الماضيء حيث يجد بطل المسلسل 
نفسه فرداً داخل تلك الجماعات. 
كثيراً مايبدي البعض اندهاشهم 
فن استمران النجم عنادل إمام على 
قمّة الأجور المدفوعة للنجوم؛ برغم 
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ضع المستوى الذي يُقدّمه في 
0 الرمضانية مع كل عام 
لكن الحقيقة أن الجمهون لا ينتظن .من 
عادل إمام أ نْ يأ بجديدء فالتعامل 
مع هذا النجم العملاق يتخذ ن غالباً 
صورة أكثر حميمية» الجمهور يعتبر 
عادل إمام برصيده الضخم على 
مدار الأربعين عاماً الأخيرة فرداً من 
أفراد الأسرةء يستحق المتايعة:؛ ولو 
من باب الفضولء مع التغاضي عن 
الجواتب التحليلية. تلك كانت الحالة 
فى السنوات الأخيرة. 
لكن إمام في هذا العام يحاول تقديم 
عمل محلا سق حل موساني اه برعواكم 
خفيّة», فهو يُقِدِّم دور الصحافي 
المعارض «هلال كامل», الذي يتلقف 
عن طريق المصادفة كتاباً يحوي 
بداخله مُذكرات فئّانة مصريّة راحلة, 
كدت فيه بالرموز عن قضايا فساد 

عة؛ يتتبّع هلال أثر تلك الرموز 
لعن اند الكبير. كثير من النقاد 


مسلسل «أبى عمر المصري» هه 


«عوالم خفية» هه 


اعتبروها عودة حميدة لإمام: خاصّة 
بعد أن قام بتغيير كاتب أعماله 
السايقة «يوسف معاطي»» وقرّر إعطاء 
الفرصة لجيلٍ جديد من المُؤلفين في 
أول عمل لهم؛ لكن يظل أبرز ما أثير 
عن قصّة المسلسل أنها اقتباس غير 
معلن لقصّة النجمة الراحلة «سعاد 
حسني»,. حيث خرجت شقيقتها 
«جانجاه حسني» بتصريحاتٍ هجومية 
على الحسُتبل لابه يعض تقاصيلة 
مع كتابها «أسرار الجريمة الخفيّة», 
الذي يحاول الكشف عن سر غموض 
مقتل أختها في العاصمة البريطانية 
لندن في عام 2001. 

موسم درامي لم يختلف كثيراً 
موسابقةبو افظيتا مو مراك عقا 
سيكون عليه الموسم القادم بعد أن 
استقرٌ المُنّاع على معادلات النجاح: 
وعرف المُتلقي كيف يختار المسلسل 
الذي يتابعه دون إضاعة للوقت في 
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رغم كل الانتقادات فإنّ إحصائيات المشاهدة التى تُشرف عليها شركة مُتخضصة تأتى مُوَكّدةَ على 
أن الأعمال التليفزيونية الرمضانية عرفت نسب متابعة عالية. تستشهد بها الحهات المسؤولة عن 
القنوات التلفزية, وتَنَحُئعليها للرّدذ على أصوات المنتقدين, الذين تعتبرآراءهم غير فلزمة إياها بما 
أن الجمهور الواسع- حسب رأيها- يتابع ما يُعرَضء ويستمتع به. 


3 ل 


000 
٠ 


| بس 


20100 
98 


ب 


موسم الدراما في المعرب 
علامات استفهام حول الحصيلة.. 


عبد الكريم واكريم 


إذا كان من إجماع للجمهور وللمُتتبّعين 
للأعمال الرمضانية المغربية في 
رمضان كل عام فسيكون حول 
العفتتوي الضعيق فقا الذي حظهن 
به الأعمال الكوميدية» والتي تُبَتُ 
اغلبونا فى سسافة الزودة فى كين 
يل سنالك افكوس حول ويه 


المسلسلات ذات الطابع الدرامي 
الضحوف: 

وإذا كان هنذا قد نون هذه السنة 
من خلال مواقع التواصّل الاجتماعي؛ 
فقو خداء الانكقا دمن طخرك الحبهون 
ابيا ويتحدة أكين تخى هذه الأمال 
الكوميدية وبنوع من عدم الإجماع 
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مسلسل «عز المدينة» هه 


والاتقناق. الشام. حول المنلساات 
الدرامية» التي نالت القناة التلفزية 
هذا العام على القناة الثانية التى 
كان لهحاقصعب المبسيق فى السحقوات 
العاهينة» إة از ضبوه. السمللفة 
الدرامية المبثوثة طيلة رمضان في 
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القناة الأولى» بلغ خمسة مسلسلات: 
وهى رقم مهم بالنسبة لدولة 
#المخريه مملسلاق تيتاق يؤمياً هيا 
«غز المدينة» ودالوجهة الآخر», وثلاثة 
مسلسلات تَبَتْ حلقتان منهما يومياً 
في الأسبوع هى «الصفحة الأولى», 
«قلوب تائهة» ودولا عليك». 


«عزالمدينة».. هموم اجتماعية 
يمكن لنا اعتيار مسلسل «عز المدينة» 
العمل الذي تميّز عن غيره فنْيّا وتمّت 
مُتابعته بكثافة من طرف الجمهورء 


فى الحلقات الأولى يتحمّل الإخراج 
000 فيما بدا مع توالي الحلقات 
0 مكتوب بشكلٍ محبوك: 
ن كاتب السيناريو قد بيط خيوطه 
0 ونج المخوصي على الوريق 
بشكلٍ جِيّد. 
يُعالج مسلسل «عز المدينة» المُتغيّرات 
التي طرأت على فضاء المدينة في 
المغرب وعلى أسلوب العيش بها 
وطق تفكير أهلها بعد أن دخلت 
زمن العولمة وودّعت صفاء وسكينة 
الماضي الجميلء» خصوصا الأحياء 
اللشعيية الأصيلة التى كانت تسود بها 
قيع التضامن والقاري والتساميه والتي 
غابث وعوضتهدا مظاهى الكتف والكره 
والتشدّد ورفض الاختلاف. لكن 
صانعي المسلسل يَظلّون متفائلين 
بعودة هذه القيم الجميلة رغم كل ما 
يقع من زحف للقبح والرداءة وذلك 
بتحالف الطيقة المُذقفة سليلة هذه 
الكقافة الشهيية. ويكت عكذة الأحباء 
الشعبيةء مع الناس البسطاء الذين 
يتم استغلالهم: إما من طرف رموز 
الفساد السياسي والاقتصاديء أو من 
طرف مستغلي الدين والمُتاجرين به. 


«الوجه الآخر».. ارتباك درامى 


المسلسل الآخر الذي عرض يومياً 
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«الوحه الآخر» والمينى عليئ حيكة 
بوليسية؛ بحيث يُبتدَأ بوفاة رئيس 
تحرير جريدة شاب وناجح. لنتابع 
يعد ذلك» قدي «فلاش باك» طويل» 
وفى رخلة البيخضث هن القاقلء ما 
حصل قبل حدوث هذه الجريمة. 
لكن المشكل الذي عانى منه هذا 
المسلسل هو عدم احترام قواعد 
النوع البوليسي المطروق بشكلٍ 
دقيقء والذي من بين أهم مقوّماته 
اعتماده على التشويق واللعب مع 
المُشاهدء قبل إعطاته الحَل النهائي 

وحتى أن ن كثيراً من الأحداث التي من 
المفروض أن نتابعها ونشاهدها يتم 
منحُنا معلومات عنها عبر الحوارء 
فنجد أنفسنا في العديد من الأحيان 
كمشاهدين وكأننا في تمثيلية إذاعية 
وليس في عملٍ درامي تلفزي تتكامل 
فيه لغة الصورة بالحوارء الذي يكشف 
في العمل الدرامي الجيّد عن تركيبة 


«الصفحة الأولى» له 


الشخوص وتكوينهم النفسي ويدفع 
بالأحداث إلى الأمام أكثر من كونه 
يلعب دور الإخبار عن أشياء وأمور 


هه ع .2 
وقعت كاحداث درامية. 


الجانب المشرق للصحافة 

من الأمور اللافتة في الدراما 
الرمضانية المغربية لهذه السنة كونها 
ابو يجيد 


مزقيل ل 


أغلب أحداتهما داخل مقر جريدة 


وأغلب شخوصهما ممارسون لمهنة 
المتاعب» وهما مسلساه" «الصفحة 
الأولى» و«الوحه الآخر»» إضافة 
لتواجد شخصيات أساسية لصحافيين 
في مسلسلات وأفلام تلفزية» من بينها 
عن الحقيقة لتعرّي عن ملابساتها في 
مسلسل «عزن المدينة». ومن المُلاحظ 
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] ان الح ل الصحافية التي 


إبحانية” 0 في أداء مهمتها 


مما يُحسب للدراما التلفزية المغربية 
هذه السنة أنها استقطبت الكثير من 
بكثافة في العديد من الأعمال وليس 
في عملٍ واحد فقطء ومن بين هؤلاء 
فاطمة الزهراء يناصرء التي وجدناها 
هذا العام تشارك في بطولة العديد 
المدينة». «الصفحة الأولى» و«قلوب 
تائهة», وكانت أدوارها مختلفة 
واستطاعت- كعادتها- عدم تكرار 

و إذ أعطك لكل شخضية حقها. 
مسلسلات «الوجه الآخر» «ولا عليك» 
اه بأداء ايتفاوت من دورٍ 
53 كوندة المُشاركة 
في بطولة مسلسل «ولا عليك»؛ إضافة 
لحضور ممثلين آخرين يعتبرون من 
بين أهمٌ ما تزخر به الساحة القَنْيّة 
ماكاساس عن ١‏ 
5 بن المسدرب” رغم المحوي دا 
با سوعيان النصوص 

السيناريستية الجيّدة, يحكم أن 
كُتَاب السيناريو في المغرب مازالوا 
يعون على رؤوس الأصابعء» إضافة 
إلى أن كلّ المهن السينمائية والدرامية 
مُعترف بها وتُمتّح لممارسيها بطاقة 
مهنية إلا مهنة كاتب السيناريو 
الذي في كثير من الأحيان تهضّم 
حقوقه المادية والمعنوية؛ في غياب 


ضعفٍ 


قانون صارم يحمي الملكية الفكريّة 
لكاتب السيناريق. هذا مع 'ابتعاد من 
المفروض فيهم تغذية هذه المهنة 
من روائيين وقصّاصين عن عالم 
الدراما والسيثما. 

للنقد رأيّ مختلف 

في محاواة من «الدوحة» لاستقصاء 
آراء التقاد القَنْيين حول ما يُعرّض في 
رمضان من أعمالٍ درامية» تبيّن لنا أن 
أغلبهم لا يستثني إيجاباً أي عمل من 
حكمه على الأعمال الدرامية التلفزية. 
بخلاف آراء الجمهور التي تابعناها 
في مواقع التواصيل الاجتماعيء والتي 
تميّزت باختلاف أحكامها وتفاوت 
تجاوبها من عملٍ إلى آخر. 

إذ يرى سليمان الحقيوي أن الأسئلة 
المُوجّهة للدراما المغربية لم تتغيّر تتغْدَّ 

منذ زمنء فمع كل موسم درامي يُعِيد 
التقَاد والمُتخمّصون أسئلة مُتعلقة 
بالجودة؛ التي تخفي في العادة 
أسكلةً أخرئ: مثل ضعف الحيكة, 
والقدرة على منافسة الدراما العربية 
والتركية والأجنبية. ويضيف الناقد 
في تصريح ل«الدوحة» أن إعادة طرح 
هذه الأسئلة وعدم استجابة المنتوج 
الدرامي لهاء يرمي بنا إلى الافتراض 
بأن القاكمين على الدراما المغربية 
غير معنيين بالإجابة عنها في 
أعمالهم: أي الرفع من القيمة القَنْيّة 
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مسلسل «ولا عليك» هه 


لها. وهذا دقع الجمهور المغربي 


إلى البحث عن دراما بديلة» تركية 


على مدار العام ومصرية وسورية في 
شهر 00 حك لحي لزنه 
سوزوى 7 ف التُمكل نفسه وأحبانا 
المُخرج نفسه يُؤْدّيان في السينما 
بشكلٍ أكثر احترافية واتّزاناً لكن لا 
ذكاد نص نمس حضويهها النوي في 
مسلسلاك أو يميتكومات على الشاشة 
الصغيرة. وهنا س يتُضح أن النظر إلى 
الدراما من طرف شركات الإنتاج 
والقنوات التي تتعاقد معها لإنتاجهاء 
ترفع شعار الربح أولاً فتنجز الكثير 
من الأعمال تحت ظروف من الارتجال 
والسرعة؛ والقفز على الكثير من 
المراحل في الكتابة» وتطوير الحبكة, 
والمعالمة: وإهداد الديكويء وإعادة 
الكتابة. 

أما بالنسبة لعامر الشرقي فقبل 
أي حديث يتغيًّا الخوض في تقويم 
الدراما الرمضانية لابد من الحديث 
عن ظروف وحيثيات إنتاجهاء لآأن هذه 
العناصرء حسب رأيه. إذا اتُضحت 
أضاءت ما حولها وساهمت في 
الإجابة عن كثير من الأسئلة وأعفتنا 
من طرح كثير من الفرضيات. ويُذكر 
عامر فى حديثه ل«الدوحة» يأن أول 
ما يجب التنبيه إليه هو أن التليفزيون 
في المغرب هو المُنتج» وأن شركات 
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ور جودة ا العمل 
مرتيطة بالمُنتج الحقيقي» فيما أن هذا 
الأكيولة وقونو غلس اليات :واضيهة 
ن العديد من 
الإنتاجات لا يتم البدء في تصويرها 
إلا بأسابيع قليلة قبل شحون رمضان: 
وفي ظروف لا يمكن أن ننتظر 
منها شيئاً. ويخلص عامر الشرقي 
إلى نفس استنتاجات مَنْ سبقه 
تؤكدا يآن الذواعها الوفضائحة قم 
باستعجالٍ» وكأن رمضان شهرٌ طارئّ 
على هحالناء لققي التقيجة فكثية 
للآمال. 
لكن بوشتى المشروح يرى في 
تصريحه ل«الدوحة», عكس المتدخلين 
السابقين: بأن الدراما التلفزية المغربية 
قدعرفت تغييرات ملحوظة خلال 
السنوات السابقة, وأصبحت تنافس 
على استقطاب المُشاهدء وعلى الفوز 
بحصص كبيرة من الإشهارء الذي 
يَحَدْ د حل أهمٌ الموارد المالية للقنوات 
المغربية؛ علماً أن تطوُرٍ تكنولوجيا 
الإعلام فرض عليها تنافساً غير متكافئ 
مع قنوات عربيّة كبيرة تُخصّص أوقات 
ذروة مشاهدها خلال شهن رمضان 
لبرامج ترفيهية أو كوميدية, فأصبح 
هذا النوع من البرامج أساسياً كذلك 
خلال أوقات ذروة مشاهدة القنوات 
المغربية. ويضيف الناقد موضّحاً أن 


لتدبير هذا الأمر» بحيث إن 
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مسلسل «قلوب تائهة» .هه 


يُسَوُقُون منتيجهاء حيث تتقافمن فيما 
بيثه ا لقصق الماهع المغريى خلال 
أوقات ذروة المشاهدة مع الإفطار 
بوصلات إشهارية مُتعدّدة المنتوجات» 
كما يظهر أولكك القَنَّانون المكتضدون 
من طرفها في أوقات الذّروة فتترسّخ 
صورة المنتوج لدى المشاهد من خلال 
كثرة ظهور القَنَانِينٍ | لمعنيين. لكن 
المشروح سادرد قائلاً إن تلك البرامج 

نفنة تفتقر لمُقوّمات الإبداع, خصوصاً على 
رؤية التشرع العمل وتظون سسطهية 
الأفكار وهزالة المواققكف «الكوميدية». 
أما فؤاد زويريق فيقول في حديثه 
ل«الدوحة» يأنه يعد شهور عذة 
من برمجة وعرض مس لاسعلا ترك 
على القنوات التلقزية المغربية؛ يتوق 
المشاهد المغربى إلى مُشَاهّدة أعمال 
واقغنة الذي بندقدة ذي يافي الأعمال 
الأجنبية؛ ولا تتأثى لههذه الفرصة 
إلامترَةٌ واحدة في السنة, » في شهر 
رمضان بالتحديد,» وهو الشهر الذي 
أصيه يقد سبوقاء ا ومويحها دواقا 
بيامتياز. حيث تتبارى فيه شركات 
الإنتاج على عرض أعمالها وبرامجها 
الدرامية؛ التي من المفروض أن تُشكل 


احتفالية تلفزية مغربية استثنائية, 
لكنه يستطرد قائلاً: إننا للأسف 
تُصدّم بواقعٍ مرير يحبط المُتلفي 
ويدفعه دفعاً إلى البحث عن قنواتٍ 
أخرى أكثر انسجاماً مع ذوقه ورغبته 
الإبداعية. ويُضيف فؤاد زويريق أن هذا 
الموسم الرمضاني لم يحد عن قاعدة 
الفشل التي عُرِفْتْ بها باقي المواسم 
ويتجلّى ذلك في الأعمال المعروضة: 
حتى أصبحنا نبحث عن بؤرة ضوء 
صغيرة جدّاً في هذا العمل أو ذاك عَلَنا 
نُشْبِعٌ بعض الشيء رغبتنا الباحثة عن 
الأمل وسط ركام من التفاهة. 
ويتساءل الناقد الفح حسخ ترايس 
فى تصريسة لوالدوحةة هل ثنت 
مواكية هذه الإنتاحات الدرافية أثناء 
التصوير ومراقبة مدى التزامها 
بالاثفاكيات العيرية؟ ومسل ضعت 
للمشاهدة قبل العرض النهائي لمعرفة 
مدى صلاحياتها وتوفرها على مُقوّمات 
الإنتاج الدرامي الناجح؟ وَإِنْ خضعت 
للتشاقدة مَنْ شاهدها؟... ويسترسل 
تكد أن هذالك ضغفا فى الكتاية: 
وأن العسؤولين عن البرهجة يعيدون 
عن همَوم المجتمع: وأن هالك غيايا 
لأيّة استراتيجية؛ بحيث لا يخضع هذا 
النمط الإنتاجي لأيّ تصوٌّر قبلي مُفكر 
فيما يرى عمر أوشن أن مشكلة الدراما 
التليفزيونية المغربية في رمضان تكمن 
في كونها تكرّر نفسها في كثيرٍ من 
الأمور التي تُقدّمها. ويسترسل قائلاً 
في حديث ل«الدوحة» إن الميزانيات 
التي تُصرّف هي ميزانيات مُهمَّة لكن 
بالمقابل المنتوج لا يرقى إلى مستوى 
المجالات الإبذاعية الأخرىء كالمسرح 
والسينماء والرواية» والقصّة.. ويضيف: 
إننا نجد في كثيرٍ من الأحيان أن ما 
يُقدّمه شباب على اليوتيوب أرقى 
ولحل وأكثر إتقانا وإبداعا من دزاما 
التليفزيون. 
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«جاك لوغوف :001 عنآ وعناو»3[)» (1924- 2014) أحد عمالقة الفكرالثاريخي في الغرب الذين تخصّصوا 
في دراسة العصور الوسطى .عكست رؤيته التاريخية منظوراً جديداً لفكرة التحقيب ولاسيما إشكالية 
العصر الوسيط. لكن ما يُمئز لوغوف عن غيره من المُوَرُخين: هو إلمامه بمختلف معارف وفنون عصره.: 
كماأن عمله الأكاديمي كان دائماً مشفوعاً بتأفل عميق في وظيفة المُوَزُنْ ومصداقيته ونزاهته. رغم 
إقراره بأنه يبصعب حذاً أن يكون المُوَزُخون موضوعيين. لأن التاريخ في رأيه يُثيرالأهواء. ومن الصعب 
كذلك أن نغفض الطرف عن مجريات الواقع الراهن. 


حاك لوغوف.. 


عبد الرحيم الحسناوي 


يمتدٌّ العصر الوسيط على فترة زمنية تبلغ 1000 سنة تقريباً 
من 476م إلى سقوط القسطنطينية 1453م أو إلى سنة 
2ه تاريخ سقوط غرناطة بالنسبة إلى البعض. وينقسم 
العصر الوسيط بدوره إلى العصر الوسيط المُتقدّم؛ الذي 
يبدأ مع بداية العصر الوسيطء وينتهي بنشأة الإمبراطورية 
الكارولنجية!') في سنة 800. ومن هذا التاريخ يبدأ الْعِضَين 
الوسيط؛ الذي ينتهي مع بداية القرن (13م)» ثمٌ العصر 
الوسيط المُتأخَّر الذي ينتهي بنهاية العصور الوسطى. 

أثارت مسألة تحديد مفهوم العصر الوسيط نقاشاً كبيراً 
داخل أوساط المُؤْرّخين الغربيين» ومعلوم أن المفهوم 


السنة الحادية عشرة - العدد 129 يوليو 2018 


010001262 1.60 


كان قد ابتكرةه مُوْكخو القرن السابع عشر للدلالة على 
الحقبة التاريخية المُمتدّة من نهاية العالم القديم وانهيار 
الإنبراطوزية الرومائية في القون (كم) إلى يداية الغصى 
الحديث مع تطوّرات القرن (16م) ولاسيما مع النهضة 
الأوروبية وحركة الإصلاح الديني (البروتس تانتية). وإنْ كان 

من المعروف أن مصطلح النهضة لم يشع في الاستعمال إِلّا 
سنة 1855 من خلال الكتابات التاريخية للمُؤرّحْ الفرنسي 
«جيل ميشلي 111166 1:165ل»: الذي اعتبر أيضاً بأن العصر 
الوسيط هو بداية نشأة المجتمع المُعاصرء بل إن المفهوم 
الإيطالي للمصطلح كان يعني إنعاش الثقافة الكلاسيكية, 
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أي ثقافة اليونان والرومان التي أحتقرت وأهملت من قبل 
العصور الوسطى المسيحية بخقة وشحة انها رقنا ١‏ 
«يوهان هويزينفا 112 مقطول» (0)1945-1872) 
اعترف هو الآخر بوجود عصر النهضة: لكنه تساءل عمًا 
إذا كان التغيير إيجابياً أم لا. في كتابه «خريف العصور 
الوسطى- ع8 :1/103 11 ع صتتطمغتحث:1»: قال إن عصر 
الدمقنة عاق قترة اتهران سن العصوي التعطى العلياء 
ويرى بعض المُؤْكخين أن كلمة (ع26ددكتهمع 18) هي كلمة 
محكلة مدلولات عيس صحييصة والضرورة: فى تتضكن - 
ويشكل قطعتي- ولائة جديد امن ماينارض يانه عضور 
مظلمة أكثر بدائية (القرون الوسطى). العديد من المُؤرّخين 
يفضّلون الآن استظام مصطلح الحداثة المُبكرة لهذه الفترة, 
وهي تسمية أكثر حياداً. حيث تسلًّط الضوء على هذه الفترة 
كفكدرة افتقالية بين الحضون الومسظى والعصني الهديث. 
ومن جهة أخرى يمكن النظر إلى النهضة كمرحلة؛ وربما 
كعصرء كما يرى بعض المُؤْرّحْينء وإِنْ كان من الصعب تحديد 
بداية هذا العصر ونهايته؛ مادامت النهضة تجد جذورها 
في نهاية العصر الوسيط وامتدادها في الأزمنة اللاحقة 
من تاريخ أورويا (ميشلي). بحكم التداخل الموجود بين 
نهاية العصر الوسيط ويداية العصر الحديث؛ على مستوى 
البنيات والعقلياتء. وهذا ما جعل «جون دوليم و تتوعل 
1- أيضاً- يتعامل مع النهضة كمرحلة زمنية 
طويلة تمتد من نهاية القرن (13م) على مطلع القرن (17م). 
كافت الدراهات الأولى تتست العضن الوميط يكوثه عضن 
ظلمات (6285765+ 065 1:386) سادت فيه كثرة الحروب 
(خرب المكةسكة بين الإتجليق والفرفمهيين 2387 1453), 
والأويفة (طاعوخ 1358): والمجاهات» والادكناش الاقتصادئ: 
واحتكار الكنيسة لعالم الثقافة والفكر. وهكذا تورّعت الذاكرة 
الأورونية إلى ذاكرة كنافمية طفت على حجوائب مهقة من 
الحياة وذاكرة علمانية مُهمّشة*) 

كان «الإنسيون””") ©115232152ط1», وخاصّة مع «بيترارك- 
2611 من أوائل الذين روّجوا لتلك النّسميةء حيث 
نظروا إلى الحقبة السابقة لعصرهم على أنها حقبة بربرية 
ومرحلة حرب وتبشيرء حيث كان على أوروبا مواجهة موجات 
متتالية من الغزوات الأجنبية بدءاً بغزوات قباكل «الهون- 
85 مروراً بهجمات العرب المسلمين من الجنوب» 
والهنغاريين من الشرقء وانتهاءً بتوشّعات النورمانديين 
من القدمال. كما شكورق الشكحة أرضاء وك ساحن القلسة 
الثقافيّة. بسيطرة الكنيسة والثقافة الدينية على المجتمع. 
ناهيك عن وجود اقتصاد فلاحي (الفيودالية) مغلق: وركود 
في وسائل الإنتاج» وجمود التبادل التجاري والنقديء وضعف 
التمدّنء واستمرار أشكال العبودية. 
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العديد من 
مُوَرُخي الثورة 
الفرنسية 
حاولوا إظهار 
عصور ما قبل 
الثورة كعصور 
انحطاط وربطوا 
التقدم بصعود 
البرجوازية 


66 


ونجد امتداداً لهذه النظرة 
السلبية للعصر الوسيط لدى 
في فرنسا خلال القرن (18م)؛ 
وتفسّر هذه النظرة بالتوجّه 
الأيديولوجي الذي تجلّى في 
كون العديد من مُوْرّحَي الثورة 
الفرنسية كانوا قد حاولوا إظهار 
عصور ما قبل الثورة كعمصور 
انحطاط وريطوا التقدّم بصعود 
البرجوازية التي كانت تناضل 
يت والكنيسة.؛ »ووجدت 
في الشورةٍ ترهبا ة لنعت عصر 
والانحطاط(6). 
لكن مع تطوّر البحث التاريخي 
الاحترافى داخل الجامعة, 
القائم على أساس التنقيب 
الأرشيفى ولانفتاح على 
فحازلات العلوم الاجتماعيّة 
أصبح العصر الوسيط يُنظر 


إلينه كصفينة الا وكيا لتدزية 


ومُمهّدة للتطوّرات اللاحقة 
التي ستعرفها أوروباء وهكذا 
الوسيط من حيث كونه مرحلة 
هائتلة من التغيّر التاريخى 
المستمرٌ. 


أهمية العصر الوسيط 

يُعَذٌ جاك لوغوف من المُؤْرّخين 
المحدّثين الكبار (المُؤْرّخ 
الغول)؛ الذين منحوا للعصر 
الوسيط أهمّية معرفية بالغة 
داخل النسق الأمطوغرافي» 
بلإنهغغر ف عالمياً كأكبر 
متخصّص في تاريخ العصر 
الوسيط (لقبٍ بايا العمصر 
الوسيط)ء فقد شغفٌ به منذ 
طفولته حينما كان يطالع 
بنهم روايات الشاعر والروائي 
والمُوّرّخ وكاتب السيرة 
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الأسكتلندي و«الترسكوت 56066 25111632 (1771- 2)1832 
ومؤْلّفات المُؤرّخ الفردنسي ميشلي. 

وقبو لوف اهتمامه المنقظع الحطيى والعضى الوسيظ 
كفضاء رئيسي لأبحاثه بدافع مهنيء كما يقولء لأن ذلك 
العصر فيه من المصادر والمرائجع بالقدر الذي يُلبّي حاجات 
البحث؛ خلافاً للعصر القديم الذي يحتاج فيه المُوْرّخ إلى 
استنتاج ما جرى انطلاقاً من حجر أو عظم على طريقة علماء 
الآثار أو الحفريات» أو العصر الحاضر الذي يغرقنا بمعلومات 


عام هه 


ووثائق تفيض عن الحاجة. وفي هذا السياق يقول لوغوف: 
«يُصمّع التاريخ بالوثائق وبالآراء. بالمصادر وبالأفكار, وكان 
يظهر لي (وكنت مخطتاً في ذلكء أو على الأَقلّ كنت مُبالغاً) 
أن مُوْرٌخ العصر القديم كان ن مُلرّماً باختيار غير مشمّع؛ إما 
بالاكتفاء بالإرث الضعيف لماض غير مؤهل للخلود. وبالتالي 
الاستسلام لمحاسن التضلّع. وإّما التعاطي لمفاتن التركيب 
العشوائي. كما أن تاريخ الحقب القريبة كان يقلقني للأسباب 
العكسية: فالمُؤْرّخ إما مرهق تحت ثقل الوثائق التي ترغمه 
على نهج تاريخي إحصائي وكمّي. وهو أيضاً تاريخ مختزل, 
(ذلك أنه ذا كان من الضروري التعاطي للحسابء وهو شيء 
ممكن في الوثائق التاريخية؛ فإنه من اللازم صنع التاريخ 
من الأشياء غير الخاضعة للأرقام؛ والتي غالباً ما تكون 
هي الأساس) » وإما مرغم على التخلي عن النظرة الشمولية. 
نوجد هنا إذن أمام تاريخ جزئيء لوم تاريخ 
كلّه ثغراتء وبين الاثنين يُوجد العصر الوسيط»7) 

نرف لوغوف بمنهجه العلمي الصارم الذي يتعامل مع 
التاريخ في شموليته؛ لا يكتفي بسرد الأحداث والمعارك 
والتواريخ والمعاهدات؛ بل يتعدّاها إلى رصد مختلف مظاهر 
الحياة فى زمن ماء كأنماط التفكير وأنماط العيش والعادات 
والتقاليد والفَنٌ المعماري. 

حاول لوغوف في معظم إنتاجاته العلمية التي انصب 
اهتمامها بالأساس على العصر الوسيط الوصول إلى مرتكزات 
عميقة للحضارة الوسيطية. ففى إعادته اكتشاف لهذا العصرء 
الذي جعل هو منه؛ منذ أوساط ستينيات القرن العشرين؛ 
مجال أبحاثه الأساسء لطالما عني لوغوف بتكوين نظرة 
شاملة لذلك العصرء بالرجوع إلى مصادر شتَّى » ويتحبيذ 
العناصر المادية والحسية؛ كما ينقلها لنا أدب العصرء أدب 
رفعه هو إلى مصاف مرجع لا غنى عنه بعدما كان مُهمَلاً 
من لدن المُؤرّخين السابقين لصالح الوثيقة والأرشيف. إن 
الدعوة هنا إلى استتثمار أى إدماج النصٌ الأدبي أو الأثر 
القَنَى يجب أن تتم من دون التغافلء لا عن خصوصية مثل 
هذه الوثاكقء ولا عن الأهداف الإنسانية من وراء إنتاجهما. 
بدأت علاقة لوغوف بالعصر الوسيط سنة 1957 بكتاب 


ع 


أول عنوانه «مثقفو العصر الوسيط 7 نه و[عتمء116غنآ وعن 
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8 2/1032 : الذي أثار إعجاب أستاذه «موريس لومبار 
30 ع21/1211116» المُتخصصص في الإسلام القروسطيء 
كماثمّنه أيضاً «فرناند بروديل 5121101 0 تمصع "21 ففتح 
لهيا الحجامعة. أماالمؤلئّف الثاني فهو أطروحته التي 
عالجت التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لأوروبا خلال القرون 
الوسطى من خلال «التجار والمصرفيين»!") 

وسّع جاك لوغوف اهتماماته بصورة غير مسبوقة ة لتشمل 
المخيال القرووسطي في شنَّى تجلياته؛ فاشتهر بأعمالٍ 
مجددة من أهمّها «حضارة الغرب القرووس طية19) هآ 
الت نكت ع0 1*0 ع0 5ه111526كك»؛ وكتاب «ولادة 
فكرة المطهر 28 عتذهغ 2ع نام نال عع صدد5 ه21 دمل ومُؤْلّف 
«القاموس المشروح للغرب القرووسطي- -721 00231 6ء101 
1 116 4ه 16ده5» بالتعاون مع «جان كلود 
شميت2!) غأنسصتطء5 1635-0131106»: وكتاب «أيطال العصر 
الوسيط وعجائيه!2! عِعَمٌ دع 2101 ندل دع11أع تع صرعة 116505 . 
إن هذا المُوْرٌ خ الفذ المُتخصّص في العصر الوسيط قد ركز 
اهتمامه على تحديد ما ليس مُتخيّلاً أكثر من تحديده لما 
هو مُتخيّل. ومن هناء ورغم عدم إمكانية الفصلء فإنه يجب 
ل ا 00 
ولا بالأيديولوجيا72. إن هذا التحديد يبدو لنا ضتارماً: ففي 


5 


البداية, مه" ولحو لك ل عطاق تماماً للشىء المتمثل, 
فكل صورة مهما بدت مطابقة للواقع تفترض تدخلاً طفيفاً 
للمُتخيّل. ومن جهة أخرىء يبدو لنا عالم الرموز منتميا إلى 
المتخيّلء بل هو الذي يعطيه تعبيراته الأكثر عمقاً والأكثر 
معنى. وفي الأخيرء فإن ن الأيديولوجيات يمكن تأويلها, » بكل 
شرعية: باعتبارها مجاميع أساطير معلمنة. 
إن لوغوف يقترح تصنيقاً مهمّاً وممكناً بين أصناف العجيب 
والمعجز والسحري في العصر الوسيط. وهو يعالج الأوجه 
المختلفة للفضاء والزمن والأحلام والعالّم الآخر... إن كل هذه 
الأوجه تنتمي إلى المُتخيّل. وقد أعلن لوغوف- دون ن أدني 
تنازل-أ ن أيديولوجيا النماذج الأصلية مشتبه فيهاء وخيفاً 
أن عوالم المُتخيّل مبنية على العلم أما النماذج الأصلية فهي 
هذيان مؤسطرا”". 
إِ ن نشأة غرفة انتظار الدخول إلى الجنة قد حدّدت تاريخياً 
(تكلست نهائياً ما بين القرنين 3611 و26111)؛ وربطت بتطوّرات 
معقدة, منها ما هى اجتماعي وسياسيء ومنها ما هو عقلي 
(تقهقر السلطة الزمنية للكنيسة التي سعت إلى استرجاع 
مافقدته من تأثير في فضاء وزمان ما بعد الموت بإعطاء 
قيمة لمفهوم المسؤولية الفردية؛ إلخ...). إن إمحاء جهنم- 
اليوم- من الفضاء المسيحي الغربي يمكن أن يقارب 
بمنهجية ممائلة. فبّنى الفضاء الأخروي تتغيّر بتغيّر بنى 
عالمنا (نلاحظ أنه. في كلّ مرّة يرتكز فيها تأويل المُتخيّل 
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على مناويل تاريخية مُحدّدة: فإنه 
يضعها فى علاقة ارتباط دالة بالبنى 
الاجتماعيّة والأوضاع المادية» وهذا أمر 
محمود فى فكر مدرسة «الحوليات16 
5 وعل»: وفي منهج لوغوف 
في معظم إنتجاته الوسيطية أنه يجب 
البحث عن معنى المجتمع من خلال 
منظومة تمثلاته. ومن خلال المكانة 
التى تحتلها هذه التمثلات داخل البُنى 
الاجتماعية وفي الواقع!7! 
ومن مصادر الجذب في فكر لوغوف 
كشفه عن بقايا العصر الوسيط في 
آليات التفكير المعاصرء أي مساهمة 
الفكر القرووسطي وأنماط العيش 
القرووسطية في تكوين أوروبا الحديثة, 
بما يرفع عن هذا العصر صورة فترة 
صدور أعماله. فهو يعتبر أن الحياة 
الدينية لأفل العصر الوسيط التى 
أقامت للكائن فضاءً جوانياً أو حميماً 
يحيل على علاقته بالله, هو الذي يقف 
وراء ولادة الذات أو ولادة الفاعل بالمعنى 
الحديث للكلمة: أي امتلاك ما يدعوه 
المُوْرّخَ «أذناً داخلية» ودعيفاً داخلية» 
تجمعان الكائن بفضائه الحميم؛ من 
حيث تربطه أذناه الخارجيتان وعيناه 
البرانيتان بالعالم أو بالغير. ولولا 
أهمّية العصر الوسيط لما شهد هذه 
الاشعاكات المتكالية الحى نوكن لوعوف 
فى بعض الحوارات المُجراة معه 
على إذاعة «فرانس أنتير 178266 
عسل اثنين التاريخ (2015نانآ وع.آ 
عتذه135ط:1 06) منها العناية التى 
أببلها الرومانسيون (عناوةسهسرمع) 
في القرن (18م)7') وبعده بالأماطير 
والتمثلات والشخصيات القرووسطية 
وانبعاث الكثير من هذه العناصر فى 
السينما الحديقة09. ١‏ 
غداة صدور كتابه «أبطال العصر 
الوسيط وعجائبه» (2005)صرّح 
لوغوف بالقول إن اعتبار الأجيال 
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للفضاء 


والزمن والأحلام 
والعاتم الآخر 


السايقة من القُؤْدّخِين العضر الوسيط ظلامياً و«يريرياً» 
الم يميعة أجام أعماك واعضال عجابليه الكنا نه وغلى رايهم 
«مارك بلوك ج810 عممه ]لل وفرناند ابروديل» التي كشفت فيه 
عن فكر حي يتجلّى أكثر ما يتجلّى في منتجات المخيال 
الاجتماعي والقَنْي التي نذر هو أغلب أعماله للبحث فيها 
ومساءلتها. وهنا يعيب المُفكّر لوغوف على التاريخ التقليدي 
كونه لم يأخذ بعين الاعتبار لا تاريخ الأدب ولا تاريخ القَنْ 
ولا تاريخ القضاءء والحال كيف يمكن دراسة حقبة أو 
الك ور ار ل اا ار 
أن رجال مجتمع ما ونساءه يحيون ويُفكرون من خلال 
الصورة والمُخيّلة بالقدر نفسه الذي يحيون فيه ويُفكّرون 
من خلال تماسهم مع الواقع والعقل. 

وفي السياق ذاته يرى جاك لوغوف أنه لفهم حقبة تاريخية 
ما ينبغي الرجوع إلى الشاكلة التي كان بها أهلها يُفكرون 
ويحلمون ويحشون ويشعرون. . ومن هنا يعتبر بأن ن المخيال 
يُهيكل الأساطيرء وأنه يمكن تعريفه بأنه نسق أحلام مجتمع 
وحضارة؛ أحلام تحوّل الواقع إلى تطلعات مشيوية للفكر 
الإنساني. يكفي أن ن ننظر إلى المعمار والنحت والوّسم لنقف 
فيها على طلب أو انتظار صادر عن جمهور العصر المعني. 
والحال أن هذا الطلب كان صادراً عن مخيالهم لا عن ضرورة 
اقتصاريّة أو اجتماعيئة أخرى»207. 

قدَّم جاك لوغوفء مساهمات نوعية تركت بصماتها على 
طريقة كتابة التاريخ. كما اهتم في دراسة تاريخ المجتمعات 
وتاريخ الذهنيات خلال العصر الوسيط. ومن الأفكار 
الأساسية التي ركز عليهاء رفضه الحازم مقولة القطيعة 
في التاريخ الإنساني خلال مساره الطويل. ذلكأ ن التاريخ 
مجبول عبر حركات عميقة ومستمرّة: ولا يعرف أبداً قطيعة 
مفاجكة؛ كما كتب وأكد. ولم يتردّد في تأكيد رؤيته أن عصر 
النهضة الأوروبيةء كان ن نتاج سلسلة من محاولات النهضات 
التي عرفتها العصور الوسطىء؛ وصولاً إلى النهضة البارزة أو 
الفاعلة التي عرفتها أوروبا في نهاية (القرن16م). كما أنه 
بقي يرى التاريخ بمثابة ذاكرة ليست موضوعية بالضرورة 
. وأيضاء أبدى لوغوف موهبة كبيرة في مجال المساهمة 
بتبسيط النظريات العلميّة المُعقدة. 


فحذدات كرونولوجية 

أولى جاك لوغوفء الكثير من الاهتمام لدراسة الفترة التي 
أمضى قرابة ستة عقود من حياته فى دراستها والتمحيص 
في خباياها وآليات عملهاء أي العصور الوسطى. ويُشير في 
هذا السياقء إلى الصورة السوداء والعصر البربريء التي 
سادت عنها في كتابات المُؤرّخين والمُفكّرين؛ من القرن 
الحادي عشىحتى القرن الثامن عشو. ويتقفل النؤلف عن 
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فولتير قوله. إن العصر الوسيط أساء للعقل وللدراسات 
الجيّدة بمقدار مالم يفعله البرايرة من الهون والفاندال 
(ك1هقصه؟؟). 

حسب جاك لوغوفء فإنه ابتداءً من (القرن 11م) لا يمكن 
إطلاقاً الحديث عن عصر الظلمات لنعت العصر الوسيطء 
الذي يرى فيه الزمن طفولته: أي الانطلاقة الحقيقية لأورويا؛ 
مهما كانت أهمّية الموروثات اليهودية والمسيحية والإغريقية 
والرومانية والجرمانية والتقليدية التي احتضنها المجتمع 
الوسيطي»!. 

كمايُمثل (القرن 12 م) في نظره انطلاقة كبرى للعصور 
الوسطىء حيث اختفت العبودية ليحلٍ محلّها النظام 
الفيوداليء وتضاعف عدد السكان: كما أستصلح العديد 
من الأراضي الزراعية التي استفادت من تطوٌّر التقنيات. 
وبالتالي فقد أدّى ذلك إلى وفرة الإنتاج. من ناحية أخرى 
هناك النهضة الحضرية (المدن) والتجارية هي التي أدخلت 
على البنيات الفيودالية عنصراً جديداً: الطبقة الوسطى الحرّة 
(ضناعه تجار)ء التي انبثقت منها الطبقة البرجوازية إلى 
جانب مجموعة من القيم المرتبطة بالعملء بالسلم وبنوع 
من المساواة. ومن مظاهر نهضة المدن في (القرنين 12 
و13 6 ظهور حركة ثقافيّة وفكريّة تجمّدت في مرحلة 
أولى في تعدّد المدارس وفي مرحلة موالية في ظهور 
جامعات بكبريات الحواضر الأوروبية» والتي خلقت رواجاً 
فكريّاً ساهم في إعمال العقل في ميادين مُتعدّدة من 
الحياة العامّة. وتنامي طبقة التجار لكن هل يجوز نعت 
تاحن | الشترن 3 تم ) تاحراً رأسمالياًء وفق التساؤل الذي 
طرحه لوغوف في كتابه «تجار ومصرفيو العصر الوسيط 
48 7 211 2212011135 غع 05 تفط :31 ]لال . .في الواقع 5 
يتعلق السن بتاجر شبه رأسمالي» لأنه بالاستناد إلى التعريف 
الماركسي للرأسمالية؛ لا يمكن اعتبار العصر الوسيط عصراً 
رأسمالياء لكن نشاط التجار تم داخل النظام الفيودالي؛ 
إذ عملوا على تفكيكه وتدمير بنياته22) وهذه كلّها مظاهر 
أساسية في التاريخ الاقتصادي لأوروياء لأنها مهّدت بشكل 
ملموس للتحؤلات الرأسمالية اللاحقة. 

ويرى لوغوف في عصر النهضة الأوروبي امتداداً للعصور 
الوسطى التي سبقته. كما لا يتردّد في التساؤل عن ما إذا 
كان عصر النهضة الأوروبي عصر الاكتشافات والنزعات 
الإنسانية والعقلانية؟ ويلفت إلى أن هناك خطأ شائعاً 
يقول أصحابه إنه مع اكتشاف العالم الجديد (أميركا) من 
قبل كريس توفر كولومبوس سنة 1492. تغيّر العالم تام 
ويُبِيّن أن هذا رأي خاطئ: فالعالم لم يتغيّر تماماً آنذاك» 
وكولوميوس نفسه إنسان من العصر الوسيط. , 
يُبِرّر مُؤْرّخْ العصر الوسيط تساؤله: إن عصر النهضة لا يمثل 
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حسب رأيه فترة تاريخية خاصٌة: ذلك أنه كان بمثابة النهضة 
الأخيرة في عصر وسيط طويل» بل ويذهب لوغوف أبعد 
من ذلك عندما يضيف بأن ا ا 
سوى في عام 1750» عندما انتصرت مفاهيم التقدّم. وبد 
عملية تحؤّل الصناعات الحرفية نحو اس تخدام الآلات» 0 
في النقاشات المسائل ذات الطابعين العلمي والفلسفي. 
تقوم هذه النظرة على أساس الاستمرارية وليس القطيعة؛ 

وكمايرى جاك لوغوف الذي يقول عن الغرب الوسيطي 
إنه قام على أنقاض العالم الرومانيء وكأنه انساب على 
منحدر منذ أواخر الإمبراطورية الرومانية!27) يحيل هذا 
القول على ضرورة التعامل مع أوضاع التفكك السياسي 
التي حصلت منذ أواخر الإمبراطورية الرومانية لفهم بداية 
العصر الوسيط. 
يطرح جاك لوغوف عدداً من الأسئلة تهم فكرة التحقيب. 
ويبدى السؤال الرئيس الذي اختاره المُوْرّخْ الفرنسي الكبيرء 

ة العصور الوسطى التي كرّس لها عشرات الآمال ومئات 
الدراساتء كعنوان لكتابه الأخيرء الصادر قبل وفاته بأيام 
قليلة؛ منهجياً بامتياز. إن يقول السؤال ‏ العنوان: هل ينبغي 
حقّاً تقطيع التاريخ إلى مراحل؟7*) ما يقصده جاك لوغوف 
هناء هو التساؤل حول التقسيم التقليدي المدرسي للتاريخ 
الإنسانيء إلى عدّة حقب متتالية ومدى صحة تقسيم التاريخ 
الإنساني السائدء إلى مجموعة من الحقب المُتمايزة. والحال 
هنا أن المقّ وخ جاك لوغوف يُشُكّك صراحةً في صلاحية 
مثل هذا التقسيم. ويُقدّم بالمقابلء مجموعة من الأفكار 
والمفاهيم حول حقبتين تغطيا ن التاريخ الإنساني كلّه: 
الماضي والحاضر. ومن خلالهما يتعرّض بالتحليل. لما 
يُسمّيه المصادر الأساسية للتاريخ نفسه. 
صاغ المُؤْرّخَ الفرنسي جاك لوغوف بذلك مفهوم «العصر 
الوسيط الطويل»» الذي يمتدٌ من القرنين الثاني أو الثالث 
إلى القرن الثامن عشرء واعتبر لوغوف أن جوهر العصر 
المذكور لا يتمثّل في النظام الفيودالي بقدر ما يتمثّل في 
بثيات المجتمع ما قبل الصناعي. 

كد لوغوف- أيضاً- - على ضرورة إعادة النظر في تحقيب 
التاريخ ومعالجة التاريخ الوسيط من منظور البنيات الثقافيّة, 
أي العقليات والسلوكيات التي لم يحصل فيها تغيّر كبير 
خلال مرحلة النهضة في القرن السادس عشر. 00 
التحؤلات الحداثية التي حصلت في هذا القرن كان أثرها 
محدوباً في أوساط البورجوازية» ولم تشمل باقي الفئات 
الاجتماعيّة إلا ابتداءً من القرن الثامن عشر مع الشورة 
الصناعيّة التي قلبت المجتمع الأوروبي رأساً على عقب 
على مستوى البنيات المادية والثقافيّة على السواءء وأدخلته 

في العصر الحديث. 
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الهوامش: 


(1) الكارولنجيون سلالة ملوك فرنجة حكمت أورويا من عام 750م 
حتى القرن العاشر. سُمّيت السلالة بالكارولنجيين نسبةً إلى شارل 
مارتلء وتعرّز هذا الاسم بسيرة شارلمان مُوْسّس الإمبراطورية 
الكارولنجية. 
,2330 ,221315 رعع ل جاع:1/103 010 ع متمطدمغنتة نآ ,111323282 متمطهل )2( 
.2002 
,2155322 13 ع0 00111153102 2ط ,11د متتتاعدط سدع ل )3( 
.7 ,0 1اقطاتة ,ناموط 
-2111© ,كته ,11م متف مم أ عهزم815 ,1ه عن[ موعتتوعول (4) 
.8 ,12210 
(5) يعني المصطلح الحركة الفكريّة التي ظهرت في أوروبا منذ 
القرن السادس عشر. والتي وضعت قيمة الإنسان فوق كل القيم» 
وتزامنت مع عصر النهضة التي نظّر لها في إيطاليا بدايةً من 
القرن الرابع عشر كل من بيترارك ودوكاس 00 أء 261212011 
ثم تطوّرت في القرنين الخامس والسادس عشر. انظر: 
7 73 . م ,22115,1996 121 ,ع52[115اء:015نا ع27601م1ء عمط - 
(6)- محمد حبيدة: تاريخ أورويا من الفيودالية إلى الآنوار منشورات 
كلَيّة الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط: 2010, ص: 18. 
-631 ,22135 رعع لك جاع:1/103 :21111 متنا تناو ,6015 عبآ 5و11و 9[ )7( 
(2م غ01 هصن ) ,1977 ,0تم سنا 
,115 رعع ل 2اع1/10377 11 داع تااعع11[ع121 دعا ,6011 عنبآ 5ع تتوع ةل )8 
.7 ,تتا 5 
172 21 212011115 غ» 11271221205 ,0115© ع1 وعتاوعول )9( 
.39-40 .1957.2 بلتتاء5 ,2515 رععمل 
26016531 غصع ل 1*0 ع0 11153605نتك هآ ,6011 عنآ وعتتوء3[ (10) 
3110,14 ]لظ ,23115 
(11) «المطهر ع21183+01». إحدى العقائكد المسيحية الغريية 
ظهرت بين فترة (1150م - 1250م): وهي فضاءٌ أخروي بيني فيه 
ار ل ار ال 
إلى الجنة. لقد اعتقدت جل الشعوب بالجزاء الأخرويء غير أن 
تجلّيات هذا الجزاء تختلف من ثقافة إلى أخرى؛ ومن عصر إلى 
آخر. فرسمت الأديان التُوحيدية- على جه القصوصو- صوية 
لجهنم تجمع فيها بين المصير القاتم للكافر وصورة التعذيب إلا 
أن تغيّر البُنى الاجتماعيّة والتقافيّة في الغرب المسيحي قد غيّرت 
من صورة الجزاء الأخروي. فحضر في العصر الوسيط مفهوم 
«المطهّر». والذي يتمثل في كونه فضاءً بينيا بين الجنة والنار» فهو 
فضاء تطهيري يتخلّص فيه بعض الآثمين من خطاياهم ويُخوّل 
لهم هذا الاختبار التطهيري التمتع بنعيم الجنة. انظر: 
-21©) ,231:15 ,ع2111821011 011 ع1131553116 2[ ,011 عنآ وعتتوعول 
1 1112210 
دمع 10عع1*0 ع0 12150111216 :1011101111211 ,6011 عناآ دع تتوعول (12) 
.59 37:31 1 ,22115 .1216016521 
,عع صعنزه81 ندل دع11تع تع مطدعة 116:05 ,0011 عنآ معندوعول (13) 
,1تناء5 ,21215 
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-61 ,كته ,72603165921 ع:28123311 نآ ,5أه© عنآ وعتتوعول (14) 
.11-1 .م ,1985 ,221:0تا 
.5 .2 ,.10ط1 (15) 
(16) نشأت مدرسة الحوليات في إطار ثورة على «التاريخ 
الوضعانى- 205116111566 منذه مه نلق الذي كان سمة القرن التاالسع 
عفني للع اراك روّاد هذه المدرسة (الحوليات) أن يكون التاريخ إبداعاً 
على مستوى المناهج والأفكار والمواضيع؛ وإبداعاً أيضاً في مستوى 
الأاملوب. وهو الأمر الذي فسرض على المُوْدّحِْين اعتماد أتواع جديدة 
من المصادرء وتسليط الضوء عليها من زوايا جديدة ترتبطً بنوعية 
التساؤلات المطروحة ونوعية القضايا المتناولة» إذ لم يعد تاريخ 
الآفة الذي 1 تاريخ الجنرالات والشخصيات الذائعة الصيتء هو 
الذي يهم المُؤرّخينء بل أقحم التاريخ كل المغيبين والهامشيين من 
خلال دراسة المتروك من المصادر والمُغيّبٍ من الفكات الاحجتماعئة: 
تاريخ المجانينء وتاريخ الرعاة والشرائح الاجتماعيّة الغائية في 
أكثر الحالات من النصوص المصدريةء كالحوليات والسير والتراج 
حتى إنها أصبحت من أولوياته. للمزيد من التفاصيل انظر: 
,2115 21560110116 5ع01ع6 دع.آ ,112112 6تع 8 عه 106نامظ 137اى 
رلتتاء5 
(17) إفلين باتلاجين: «تاريخ الفتخيّل», ضمن كتاب جاك لوغوف 
(إشراف): التاريخ الجديدء ترجمة وتقديم الطاهر المنصوري» 
مراجعة عبد الحميد هنية» بيروت: المنظّمة العربيّة للترجمة: 
7,؛: ص: 489. 
(18) الرومانسية اتجاه في الفنون الجميلة والأدبء يُركّز على 
العاطفة أكثر من العقلء وعلى الخيال والبديهة أكثر من المنطق. 
ويميل الرومانسيون إلى حرّيّة التعبير عن المشاعرء والتصرّف 
الح القلقافبي كفو جين العماظا واللفروسي» وكفقاف االووماوسية 
2-08 
: ختتط ”تتاو زتتة عع مع وه21 عنآ ,(ضنة ) ,011 عنآ وعدسوعول (19) 
,ع:11م0غ5تط : ع38 <2اع:1103 ع1 :5111 121201:21115ع0116© 05 تتهعع1 151015 
رعلله1153-13-5ع0) ع0 ع1 2مع2ع7 12 ع0 دوعاع32 : دماغ سك ,عزعه10مقط1 
0:01 1602310 ع1 ,15د . 1991 1111166[ 
-206 211 نع 2 سان[ ,1ه عنآ وعنتوعول» .لتتعص1 للمدمءظ (20) 
:2 طاط .139-143 .جزم .1986 ,2/710 روع21160116721 ص 01621 
حتاكتة / تدع 2ج / عسامط / معتاوع: / ماع / مأ.عء دوتع« .اتوص / / تصاغط 
28 5_10_10302014-6_تتتتط_07512708_1986_تلع ملعك 
6 دع عع 1*0 ع0 ص60 11152كك هآ ,6011 عنآ معناو[ (21) 
: 211551 :77011 :211111 11121612 غ8 .7.11 1984 ,2110ط خم رناعجوط 
.0 ,اننا 5 ,22215 7 عع جع:ز110 ناد 26 116[ء ادع عم 11:0 1ن1 
11037 211 31220111125 غء 1/131231105 ,015 ع1 وعناوعول (22) 
.2.39-40 ,.أاء.02 رععذم 
60671 غدع عع 1*0 ع0 ص60 11152كك هآ ,6011 عنآ وعناوء 9[ (23) 
.2.19,54 مخك.مره 
ع:1'15011 تناع منامع06 171211221 1211-11 ,6011 عنآ 5ع تتوعول (24) 


14 ,اتتاء5 ,715و 2 وغطء 122 ددع 
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سمو تلطا 


بعد أن ضرب تسونامي السواحل اليابانية .نقل الملايين من الكائنات الحيّة إلى أميركاء وهو ما يُخشى 
معه أن تستقزهذه الحُائنات هناك بشكل نهائي. وفي هذا المقالء يرصد «فقانسون نويريجا غمعهمر؟ 


+12 ه ذا الاجتياح عن كتب. 


تسونامي 2011 


أكبر انتقال للأنواع الحنة على مَز التاريخ 


فانسون نويرجا 
ترجمة: ياسين ال معيزي 


تذكدرواة فى الحارى عشسن مخ فارس (أذان 2011 دقر 
تسونامي عنيف السواحل الشمالية الشرقية لليابان. وقد 
اذجهت أنظار العالم في ذلك الوقت نحو الفاجعة البشريّة 
(إسكل هما ينارب 20000 قتيل) وإلى الكاركة الثووية 
لمفاعل فوكوشيما. ولم يلتفت أحدٌ إلى العواقب التي من 
الممكن أن تخلّفها يوماً ما ملايين الأطنان من البنيات 
التحتية والمعدّات المُحصّمة التي قذفت بها إلى المحيط 
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أمواج عاتية من الممكن أن يصل طولها في بعض الأماكن 


إلى 38 متراً. 


بيد أن جزءا كبيراً من هذا الخظام - ما يغادل 1:5 
مليون طن من المعدّات- قد بقي يطفى فوق المحيط 
الهادي مدفوعا بقوة تياراته: جسور عائمة» سفنء شبكات 
للصيدء طافيات إرشاد السفنء أقفاص الصيد... وقد نقلت 
هذه المواد المُصنّعة الكائنات البحرية التي كانت تسكن 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


> 55 7 


بداخلهاء تماماً كما ينتقل الغريق فوق طؤف من جذوع 
الأشجار. وما الذي سيترتب عن ذلك إذن؟ إن العلماء 
يشهدون اليومء في الجهة الأخرى من المحيط الهادي؛ 
أكبر عملية وصول للأحياء الغريبة على مر التاريخ. 
لقد اكتشف علماء البيولوجيا هذا المشكل فى الخامس 
من يونيى/ حزيران سنة 2012 عندما ألقت الأمواج بجزء 
من رصيف ميناء «ميزاوا 1/135375078» المخخصّص للصيد 
غعلئ أحد شواطىئ ولاية «أوريجون ه6,., بلغ طول 
هذا الجزء 20 متراً وكان مُغْصَّى بآلاف الكاقنات البحرية 
التي بلغ عددها 80 نوعاً مختلفاً. .. ومنذ ذلك الحين لم 
تتوقّف عمليّات «وضول الأحياء الغريبة:» إذ استمرّت إلى 
سنة 2017 وستستمرٌ لوقت طويل فيما بعد , 

وقد أحصى فريق بحث أميركي 289 نوع ا يابانيا ألقي بها 
إلى سواحل ألاسكا وكندا وإلى السواحل الشرقية للولايات 
المتحدة: طحالب ورخويات وقشريات وأسماك قطعت 
مسافة كبيرة في المحيط ويحتمل أن تستوطن القارة 
الأميركية. ولا يُخفي الخبراء قلقهم بشأن ذلكء فوصول 
نه الكفداد الكبيرة مخ الأحياء وهدى كلق اسنظراب في 
كل النظم الإيكولوجية المائية بسواحل القارة. ا 
«حسب علمناء لا وجود لعملية انتقال أحياء بهذا الحجم 
وعلى مسافة بهذا الطول في التاريخ كلّهء. هذا ما تؤ 
«جيسيكا ميلر 1111161 65518.»: وهي متخصّصة في 


0100012609021. 


البيولوجيا البحرية في جامعة أوريجون» وتشارك منذ 
خمس سنوات في تحليل الحطام بمساعدة مكات من 
الخيراء من الولايات المتحدة الأميركية واليابان. والفكرة 
نفسها يتينّاها أيضاً «فيليب جوليتكير -60111 2111026 
31 وهى باحث في التنوّع الأحيائي البحري في 
المعهد الفرشصي للأيحاث من أجل استغلال اليحار؛ 
تخيّلوا أن هذه الأعداد تساوي عدد الأحياء الغريبة التى 
تمّ تسجيلها في السواحل الفرنسية منذ القرن الخامس 
عشرء مئات من الأنواع تصل في الوقت نفسه. إنها أزمة 
كبرى تُصيب التدنوّع الأحيائي! 00 

لايمكن إذن أ ن نقارن هذه الظاهرة يظاهرة أخرى. يقول 
«جيمس كارلتون»؛ وهو من أكبر المُتخصّصين في 
اجتياحات الأحياء البحرية «لقد شكلت قناة اللسويس منذث 
69ظ1 معبراً مهما للتيادل بين المنظومات البيئية للبحر 
الأحمر وللبحر الأبيض المُتوسّط غير أن ذلك امتدٌ على 
مدى عقول وعقود». 


إن ن الانتقال بين الجزر والقارات على مسافة قصيرة لا 


ثَ يُحَدٌ شيئاً خا رقاً بالئمية لنيكة أو حيوان ن. فلطالما كانت 
تلك طريقتهم في استيطان جميع الجزر متنقّلين عبر 
جذوع الأشجارء أو حجر الخفافء أو قشور جوز الهند» أي 
كومات الطحالي إلى غيي ذلك إلا ن الأحياء تصل عموماً 
بأعداد صغيرة جدَاً وتقطع مسافات قصيرة. أما في هذه 
الحالة؛ فنحن أمام اختراق مكات الأنواع في الوقت نقفسه 
أكثر المحيطات شساعة:ء وذلك بقطعها مسافة 7000 كيلى 
متر على أقل تقدير. 

تعد هذه الرحلة أمراً يصعب تصديقه بالفعل. ت تقول 
جيسيكا ميلر: «لقد صُعقنا فعلاً لرؤية أحياء بحرية 
تصل فى حالة صحيّة جيدة مع الاحتفاظ بقدرتها على 
التكاثر بعد سفر قد يدوم في بعض الحالات لخمس 
سنوات في عرض المحيط». لم تكن أيّة دراسة تتوقّع 
حتى الآن هذا القدر من المقاومة. فكيف لأجسام تسبح 
وتتغدَّى في بيئة ساحلية منخفضة العمق أن تبّقى على 
قيد الحياة في وسط المحيط الهادي الذي يُشكل بالنسية 
لها عالماً مختلفاً تماماً «إن محاولة فهم هذه الميكانيزمات 
ا سن 
حسب جيمس كارلت 

رقم دا حت عامل كيز ارب يوق تا لفسا فيد 
المسيوق» وفي هذا الصدد يقول فيليب جوليتكير: : «إن 
ما خلفه تسونامي من متلاشيات قد تميّز بحجمه الكبير 
وياتساع مساحته: إن سمحت هذه المتلاشيات بانتقال أجزاء 
كاملة من المنظومة البيئية اليابانية, وهو ما أتاح لها 
بالتالي البقاء على قيد الحياة». «لقد لاحظنا في عرض 
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سواحل كاليفورنيا بأن نهاك كاد فد علقت يدالذن 
تناح لديا قشف عسي كا مان 


هناك عامل آخر. ويتمشٌ في درجة الصلابة الكبيرة التي 
البلاستيك أو الألياف الزجاجية؛ وهي تفوق بكثير مقاومة 
المواد الطبيعية التي ظَلَّ تسونامي منذ الأزل ينقلها نحو 
أعالي البحار. ولم يلاحظ الباحثون بعد مراجعتهم للأرشيف 
أيّة ظاهرة استثنائية على السواحل الأميركية بعد زلزالي 
وكام السائقين سنق 19331896 اللذفن دمذا 
المباني الخشبية لشمال شرق اليابان.... 
0 دإ دود البساحة: لم بلاحط لمان اليو اقيي ان 

شر على عمليات استيطان أو انتشار أو اجتياح للأحياء 
اليابانية على السواحل الأميركية. لكن الخطر يظلّ قائماً 
لأن الظروف المناخية الجديدة التى تواجهها هذه الأحياء 
على الضفة الأخرى من المحيط لا تختلف كثيراً عمًا 
ألفته في موطنها الأصليء زد على ذلك أنَّ تقدَّم هذه 
الأطواف ببطء شديد يُسهّل علي الأحياء فرصة التأقلم؛ 
بل وامك حافت نان كش مداسر لاقام مستوطنات لها 
بخلاف الأحياء التي تبحر مُخرّنة ' داخل السفن التجارية 
ل ا 
اي 0 صخي ان اراي ارون نوع من 
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هذه لالعياء عيضت اانا محتابحة. . غير أن أنواعاً كثيرة 
طاو ] الخجنياحي» . ويضيف 'فيليب جوليتكير فأن 
«العكشرات من هذه الأنواع مُشكل تهديداً حقيقيا. ٠.‏ ومن 
بين هذه الأنواع «نجم البحر- 50111162515 1185ع]5ظلى» 
و«سرطان الشواطئ- 5312811126115 11©10381325115», ناهيك 
عن طحلب «12123264408م 172031313». وقد ضمت أجزاء 
الحطام اليابانية ما هو أسوأ من كلّ ذلكء ويتعلّق الأمر 
ب«يلح البحر- 5211021071212115 2/13:1115»: الذي يُعَد 
فصيلة مجتاحة في اليابان نفسهاء دون أن ننسى ما يُشير 
إليه جيمس كارلتون من أن «كثيراً من هذه الأحياء يظل 
غائياً عن الجرد الذي أنجزناه. لأن هذا الأخير أنجز على 
عيّنة صغيرة ضمّت 634 قطعة حطام فقط». 

من المنتظر إذن أن تشهد المنظومات البيئية في القارة 
الأميركية تغيّرات كبيرة. متى بالضبط؟ من الصعب تحديد 
ذلك. «البصحب نيليب جرالاكين «يمكن لبعض الأنواع أن 
5 تمضي عقوداً طويلة قبل أن تتحوّل إلى أنواع مجتاحة. 
وتفتل. وصول هذه الأعداد الكبيرة قنيلةً موقوتة بكل 
المقاييس». 


: 


العنوان الأصلى والمصدر: 
تع تع 06013 812110 1115م عنآ ,2011 151113131 :01137118521][ عع مذ - 
.ع11مغققط*1 ع0 وءعئغ ووع ”0 


- مجلة «16؟ 1ء عع7ع501 », عدد 1203: ديسمير 2017. 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


خطوات جورج ويا 


الزمن والفراغ.. 
نورة الفن الروسى 


1110 ور 


0 5 
عا المعتاد ! 9 


7 . ©22111 210101121113 ننايناييا 
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010001261021١. ل60‎ 


في أيامنا هذه. تزايدت أعداد المسؤولين السياسيين الذين يطلقون كفاً من الأكاذيب دونما خوف 
من أن يلحقهم جرّاء ذلك عقاب أو حساب. فالأخبار الكاذبة آخذة في التزايد... وأسوأ مافي هذا الأمرآن 


مابعد الحقيقة.. 


الوجه المظلم للعقل البشرى 


سباستيان ديجيز 


ترجمة: عزيز الصاميدي 


..وليس الأمر حكرا على رجال السياسة وحدهم, فهناك 
اليوم «وقائع بديلة» يتم صنعها ونشرها على جميع 
الأصعدة. نحن أمام تسونامي كوني من الأخبار الكاذبة 
يدفع الخيراء إلى وصفه تعصين «ما يعد الحقيقة». فماذا 
يعني ذلك بالضبط؟ لقد اشتّقت هذا العبارة من عنوان 
لمُؤؤلّف نشره الصحافي الأميركي «رالف كيز طم31ئ1 
)2 سنة 2004 ليسطع يعد ذلك نجمه في سنة 
6؛: حيث اختير ككلمة السنة من قيّل القاموس 
البريطاني (أكسفورد). ويُعرّف هذا الأخير عصر ما 
يعد الحقيقة يكونه عضرا باكحطاعي فيه الوناكم 
الموضوعية بكثير أهمّية في تشكيل الرأي العام في 
مقابل مخاطبة المشاعر والمعتقدات الشخصية». وثشكل 
هذه الظاهرة بشكلٍ عام انعكاساً لانعدام الثقة في 
المصادر «المشروعة» للمعلومة, وبشكلٍ خاص وسائل 
الإعلام والخبراءء وهو الأمر الذي يُثير الشكوك حول كل 
حقيقة أو كل نزوع نحو نقل الحقيقة. فالزيف - يأش كاله 
المختلفة- ينفشى ويشا ويضبح روتينيا كما [4لا 
يُجابَه بأي شكلٍ من أشكل العقاب. ولا يُستثنى من 
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ذلك - للأسف- ميدان العلوم إذ بدأنا نشهد جدلاً حول 
المضاخ ورفضاً مطلقاً للتلقيح الطبي في بعض الأوساط. 
لقد وصل الأمر عند البعض < وكعتهم لعا كرة السده 
الأميركي «شاكيل أونيل 0:21621© ع1لنناوقطم- أن أكدوا 
فون اق فحاظ يأن الايفن تسطحة » وهم يطالبون بحقهم 
فى الاعتقاد بذلك. 
ومع ذلكء» فإن المصطلح لا يحظلى وعم إذ يشير 
البعض إلى أن ظاهرة الأخبار المضللة تُمَدٌ ظاهرة 
قديمة: وأن لا جديد ولا «ما بعد» تحت الشمس. فمتى 
كنا نعيش «عصرا للحقيقة»؟ متى كانت المعلومة تنقّل 


إلينا يطريقة سليمة وغير منحازة» متى كنا نصغى إلى 


وجهات نظر مخالفة لما نؤمن به. متى كنا نبني حُججنا 
بالاعتماد على الوقاكع فقط؟ إن هناك مَنْ يُشكك حتى 
في إمكانية أن تكون فكرة «الحقيقة» نفسها مصطلحاً 
ملاتجا طالنها ا ن التمييز بين ماهو حقيقي وما هو 
غير ذلك يظل مكفولاً لبعض النخب الحاكمة بما يخدم 
مصالحها الشخصية فقط. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


على الرغم مما سبق» يبدو أن الظاهرة في ش كلها الراهن 
تتضمّن شيك جديدا . إن يعتقد عددٌ من الخبراء أن منشأها 
قديكون ثمرة للقاء المُستهحِن بين ميولاتنا النفسية 
القديمة من جهة والتقدّم التكنولوجي من جهة أخرى. 

وبالفعل لا تلقي عقولنا التي ورثناها عن الهوموس ابيينس 
5 1101220 كثير يال لمسألة الموضوعية: إنها تحاول 
فقط أن تحافظ على نظام الحقيقة الخاص بها. وفي 
هذا الصدد تقوم «النظريّة الحجاجية للتفكير» لصاحييها 
الباحثين الفرنسييّن هوجو ميرسيي ودان سبيرير (11080 
عاء طلا م5 مد7[ غء عنم 01) على طرح مفاده بأن قدرتنا 
على التفكير في الأشياء تتأثر بل تتشكل بناءً على حاجتنا 
لأن نكون داتما على حقٌء وأن ثقنع مَنْ حولنا. . ويفسشر 
د سس اي ؛ وهي 

خطاء ليست بالعشوائية:, ولا بالفوضوية:, ولكنها تتر. 

فقط حاجتن دائمة أن تخصر نوا ولهذا فنحن نتقيل 
وهذه الظاهرة تُعرّفا بين أوساط المُختصّين ب«انحياز 
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الإثبات». وتؤكد دراسة حديثة أجراها «جوناس كابلان 
12 5 من جامعة كاليفورنيا الجنويية» يمعية 


35 


زملاته بأن هناك شبكة دماغية نشطة على مستوى تمثل 


الأنا (ُستّمى «شبكة النمط النموذجي») يتم تفعيلها عندما 
نتلقَى معلومات مضادة للأفكار السياسية التي نحملها 


كما لو كان الأمر يستهدف هويتنا. 

وبيّنت دراسة أخرى أن تغيير الرأي يستدعي نشاطاً قوياً 
على مستوى منطقة صغيرة تُسمَّى قشرة مقدم الفص 
الجبهي الجانبي. غير أن هذه الأخيرة يتم كبحها عن 
طريقٍ المفعول المشترك للوزة الدماغية وللحُصين وهما 
يُشْكَلان على التوالي مركرَّئْ الذاكرة والعواطف: حيث إن 
الذكرينات والمعتقذات المسجلة فى أدمغتنا مدعنا فيما 
يجدو مق تقيون زاكلا لنسها إن كائع وعؤء اللكو تسل 


هناك عامل آخرء ذو طبيعة اجتماعيّة سياسيّة هذه 
المرّة؛ يتدخّل أيضاً في الاحتفاظ بالرأي الخاطى: 
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فالرخاء الاقتصادي يقترن بالضرورة بارتفاع في نمط 
العيش الفرداني. ذلك ماقام بإثياته محرا «هتري 
سانتوس 53205 25©211» وزملاوه من جامعة واترلو 
بكندا. إن قام هؤلاء الباحثون بفحص معطيات مأخوذة 
من 77 دولة على مدار 51 سنة مُستعملين معايير تتعلق 
بالسلوك (مثل معدل الناس الذين يعيشون بمفردهم) 
أى بالقيم (من قبيل استبيانات تروم تقييم مدى أَهمّية 
الاستقلالية بالنسبة للعينات التي أجابت عن الاستبيان). 
غير أن الفردانية تثمُ تثمّن التعبير الحرّ وتَبَئّي ا 
لذلك لا يتم اعتبار الحقيقة والذاكرة أشياءً مشتركة مثلما 
هى الحال بالشسبة للمجتمعات التقليدية الجمعية؛ بل 
كملكية فردية لا يمكن التنازل عنها. 

غير أن التجاهل الفردي للوقائع لا يكبي الفستير 
ظاهرة ما يعد الحقيقة, فهذه الأخيرة تستفيد أيضاً 
من الانتشار المُفرط للأخيار الكاذية, والذي أصبحت 
تسهم فيه بشكلٍ كبير التكنولوجيا الجديدة, وبالأخص 
مواقع التواصل الاجتماعي. فما توفره هذه المواقع من 
سهولة في تشارك المعلومة ونشرها يجعل أي رأي 
قابلاً للتحؤل بسهولة إلى معلومة» خصوصا أن الآراء 
المناقضة تختفي تدريجيا. فقد أبرز والتر كاتروتشوكي 
وفريقه فى معهد (1011) للدراسات المُتقدّمة بمدينة 
لوكا الإيطالية كيف يعمل فيسبوك على تضخيم انحياز 
الإثيات عن طريق الخوارزميات «المشخصتة».. إذ تقوم 
هذه الأخيرة بخلق جماعات منغلقة على بعضها البعضء 
تنزع إلى الاستقطاب أي إلى التمسك برأيها وجعله أكثر 
فأكثر حاتها نحو التطرّف. 


الإعلامية 

يترجع استعمال مواقع التواضل الاجتماعى عدم مراعاة 
عقولنا لعنصر الموضوعية. فقد قام باحثون من جامعة 
يُحدّدوا ما إذا كاي موود أن موشاركوا هذا الفقان فيا 
مقارنة عدد المشاركات الفعلية للمقال بمصور المفية 
المغناطيسي (1831) للمشاركينء استنتج الباحثون بأن 
الكنو شمكن بالقفل: 

ويُفسر ذلك بينشاط «نظام التقييم», المُتكوّن من القشرة 
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الأمامية الوسطى والمنطقة الس قيفيّة البطنية للدماغ: 
إذ كلّما ارتفع نشاط هاتين الباحتون أثناء القراءة 
انتشر المقال على الإنترنت أكثر. فالأولى مسؤولة 
عن التحفيز والمتعة, فيما الثانية مسؤولة عن ضبط 
السلوك الاجتماعي وتحسين صورة الفرد في المجتمع. 
كُفير هذه النتائج إلى أن قرار مشاركة المقال يرتبط 


باستباق ردود فعل الآخرين (هل سيحب أصدقاكي 
الافتراضيون هذا المحتوى؟), وبالرغبة في الرفع من 
المكانة الاجتماعيّة ولا يرتيط مطلقا بتقدير مدى صحة 
المعلومة. فردود الأفعال حول المحتوى المنشور- مهما 
كانت طبيعتها- تُترحّم كنوع من التقدير» وتُعَدٌ كمكافأة 
في حَدذاتهاء وهذاما يُسَّهم - بلا شك- في نجاح 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

فحتى المعلومات المغلوطة تنتشرء ولذلك فإن الشروط 
قد أصبحت مجتمعة لظهور آثار الحَدٌ الأقصى: إن 
الحقيقة اليوم تختفي وراء كمَّيّات من المعطيات 
الكاذبة والتقريبية» ولذلك فقد فقدت سلصطتها التوجيهية. 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


وهذه وضعية جديدة تُحيّر المراقبين كثيراً. إن كيف 
يمكن محاربة ما بعد الحقيقة طالما أنها تقوم على 


عدم الاعتراف بالفرق بين الواقع الموضوعي والآراء 


الشّخصية؟ ولحسن الحظ أ ن المحاولات تضاعفت في 
0 ديه حالدا للم اح ورا تقنية -كاءععطء 1061 
ا :لتم كذ بالإعات الفصللم ,قد قفزت إلى 
مستويات كبيرة. 


مانتاكج هذه المبادرات؟ تتمبّع ظاهرة ما بعد الحقيقة 
للأسف بآليات للدفاع عن نفسها. فنشر تصحيح للمعلومة 
الكاذبة مهما كان مُدعُما بمعطيات موضوعية: لا يقود في 
النهاية سوى إلى تعزيزهاء لأن ذلك يتم عبر تكرار المعلومة 
والزيادة من انتشارها. والتصدّي لواقعة بديلة يعني أيضاً 
منحها الأهمّيةء مما ينتهي بجعلها تبدو أكثر مصداقية 
وتعلق بالأذهان أكثر مما تستحق. هناك سببٌ آخر يزيد 
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من صعوبة التصدّي للأخبان الكاذية, وهو أن المصادر 
ارسي - غالباً- ما ثُثير الرّيبةء فحملات التلقيح الطبي 
لا تُوْدّي إلا إلى زيادة امتناع الناس عن تلقّي اللقاحات 
(التأثير العكسى). لماذا؟ لأن الناس يشعرون بأن هناك 
مَنْ يستهدف قناعاتهم. وأبرز هذه القناعات أن «هناك 
مَنُّه يعمل على استخدام كل الوسائل لإخراس صوتهم. 


ع 


غير أن تفنيد قناعاتنا بشكلٍ مباشر يفترض أن يقود 
إلى نوع من التناقض أو حالة من الانزعاج الذي تجب 
معالجته بشكلٍ أو بآخرء أو عن طريق التظاهر والخداع 
على الأقل. وهذا ما فسّره عالم النفس الأميركي «ليون 
فيستنجر 560028617ع"1 0 في أواسط 1950. هنا أيضاً 
يبدو أننا أمام ظاهرة غير مسبوقة: فمن الممكن أن تكون 
ما بعد الحقيقة في طريقها للقضاء على الإحساس 
بالتناقض الإدراكي الذي كان له الفضل بأن يسمح - 
على الآقل- - بالإشارة إلى وجود تضارب ما. ما السييل 
إذن إلى مقاومة الظاهرة؟ تظَّلٌ الطرق التقليدية مهمّة 
طبعا: بإظوحان الحقرقة مها كانت الظدرو فم ور كقه 
الآخرين عن طريق الجدّية والحياد والتربية على الفكر 
النّقِديّ منذ المراحل الأولى للدراسة. .. غيبر أن ن الآمر قد 
يتعلّق بافتقار الحقيقة نفسها لأسلحة تُمكنها من ربح 
هذه المعركة. ريما يجب إعادة الاعتبار والخصوصية 
للخيالء لااسيما وأن نالحندود بيحة ومين ن الواقع آخذة في 
التلاشي حالياً. .. في هذا الصدد تُوُكد «فرانس وز لافوكا 
127021 ع1132015» من جامعة باريس - السوريون على 
ضرورة الفصل بوضوح بين الحقيقة والخيال. فإذا كنا 
كنوع بشري نحب الحكايات كثيراء فإن ذلك لا يمكن إلا 
أن يدمّعنا إلى الإصرار على البحث المتواصل عن الحقيقة 
وعن الوقائع: وهذه اللحظحة التاريحية ككل عي عذا ويفا 
أكثر من أي وقتٍ مضي أن نحتفي بقدرتنا الهائلة على 
خلق عوالم بديلة ونتعلّم من جديد كيف نس تمتع بها 
دون الحاجة إلى خلطها بالواقع؟ 


1 - تقنية تقوم من جهة على التحفّق بشكل آني من الوقائع والأرقام 
التي يُدلي بها سياسيّون وخبراء أثناء تحدّثهم في الإعلام؛ وتقوم من 
جهة ثانية على تقييم مدى موضوعيّة وسائل الإعلام نفسها في التعامل 
مع الخبر. (المترجم) 
العنوان الأصلي والمصدر: 

1ع 11 :1ط ماهد عع53 12 : 205-1761316 - 


55م 00.81 / / :قصاخغط - 
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الدوحة من الفضاء 


الدوحة واحدة من أهمٌ العواصم الخليجية, ومن أكثرها 
احتفاءً بالفكر والثقافة من خلال ما تصدره من دوريات 
مُتميّزة مضموناً وإخراجاً. ويُوشك الحديث عنها هنا أن 
يكون ضرباً من الخيال ويعود إلى أواخر السبعينيات 
من القرن الماضي» وبشيء من التحديد إلى أواخر عام 
7مم.. كانت الطائرة التي تقلّنا عائدة من الكويت في 
طريقها إلى عدن ومنها إلى صنعاء. وكان قائد الطائرة 
شاباً يحب شواطئ الخليج الزمردية ويتومّف طويلاً عند 
كلّ مدينة خليجية يمر بهاء وكانت الدوحة أولى هذه 
المدنء» ولم تكنْ- يومثذ- قد وصلت إلى ما وصلت إليه 
الآن من معمار وتخطيط مبهر. كانت ما تزال صغيرة 
وأقرب ما تكون إلى البحر منها إلى البرٌ. 
تلك صورة الدوحة من الفضاء. كما التقطتها عين 
كاتب هذه الكلمات وقد ظلّت في الوجدان» وكلّما زادت 
المدينة اتساعاً في الواقع وتحديثاً في مرافق الحياة 
العلمية والاقتصادية زادت الصورة المُلتقطة من الفضاء 
امتداداً أو تمك .كما ينبغي أن تكون عليه مدينة تسعى 
إلى تكون الأحدث في كلّ شيء اندفاعاً نحو المستقبل 
الذي تسلّم قيادة التغيير في منطقة الخليج وساعدته 
وفرة في الثروة التي عرف أبناؤها كيف يستثمرونها 
ويحرصون على إنفاقها في ما لا يتعارض مع المصلحة 
العامة للشعب الذي كابد فى سنوات بعيدة مرارة الحاجة 
وكسوة الحرمان. . ١ ١‏ 
ويحضرني في هذه اللحظة حديثي إلى عددٍ من الآصدقاء 
الذين سألوني عن انطباعاتي عن مدينة الكويت وإذا بيهم 
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يفا أون أنني لا أتحدَّث عن الكويت فقط: بل وعن ثلاث 
مدن خليجية أخرى هي: : الدوحة؛ والمنامة:؛ وأبوظبيء تلك 
التي رأيتها من الفضاء. وكان في قولي شيء من الحقيقة 
فقد تكوّنت لدي من اللقطات الفضائية العابرة صورة 
لاابأس بها عن هذه المدن الثلاث ارتسمت في ذاكرتي 
كما لم ترتسم فيها صور لمدن زرتها وعشت في بعضها 
شهوراً كما هو الحال مع مدينة «باريس» التي بقيت 
الصورة الأولى عنها والمُلتقطّة من الطائرة أكثر وضوحاً 
وتجلياً من المشاهد والرؤى المأخوذة من داخل المدينة 
وأحياكها وكذلك الشأن مع مدينة «برلين» التي عيبرت 
فوقها لأول مرّة صباحاً ورأيتها من نافدة الطائرة التي 
كانت تخترق السحب وتعبر فوق الأشجار وتمرٌ فوق 
النهر. وهكذا قد يكون الانطباع العابر لبعض الأماكن أكثر 
خضوراً وثباتاً في الذاكرة مما يتركه السير في الشوارع 
والأسواق والتجؤّل في الحدائق والميادين. 

ولم يكن غريباً أن ن كتب الرحلات بما في ذلك أشهرها 
وأكثرها تنقلاً بين الأجيال كرحلتي «ابن بطوطة» و«ابن 
جبير ألا يدخلا في قائمة المراجع ولا حتى من الوثائق 
التاريخية. ربما لما اشتملت عليه كتب الرحلات بعامّة من 
وصف يعتمد الخيال ويتوقّف كثيراً عند الجزيئات الصغيرة 
الى عسي علتى الكمجي :والاكازة: ولا فى يحكن هذه 
الكتب لاسيما المعاصرة منها من مبالغات في العناوين 
والسردء كما هو الحال مع ذلك الكتاب الذي تعدّدت 
طبعاته وزادت مبيعاته وقد اختار له مُؤلفه عنواناً مثيراً 
هو «رحول العالم في مئة يوم», والذي وجدت فيه غاليية 


21136 لع مالع .]//:ةمقط 


من القرّاء الذين لا ت تتح لهم ظروفهم السفر تعويضاً ونافذة 
للإطلال منها على جوانب من أرض الله الواسعة. علماً 
بأن مثة يوم لا تكفي للتعرّف إلى بلدٍ واحد, فضلاً عن 
الإحاطة بأجراء من العالم كلّه.. بهذا تمّ استبعاد كتب 
الوحلات عن شفل الخاريخ ومن أن تكون جزءاً من مراجعه 
الأساسية أو حتى الثانوية. 

هل استطعت أن أقنع أصدقائي بما عرضته عليهم من 
انطباعاتي عن رؤيتي العابرة لمدينة الدوحة؟ وهل أستطيع 
أن أقنع القارئ بهذه الإشارات التي من المُؤْكد أنها لا 
تُغني عن زيارة تُمكّن صاحبها من الإلمام بالتفاصيل 
التي لابد منها لمعرفة المدن والحديث عنها ولى بشيء 
من الإيجاز؟ والإجابة منوطة بالقارئ وحده؛ فهو القادر 
على الصديطة عن الأقر الذي سنوف يتركه هذ | المقان فى 
نفسه من إحساس لمقدرة كافية على تقديم صورة تقترب 

من لواقم 

اسم الدوحة كما يتبادر إلى الشعور الفطري السليم يعني 
الشجرة الظليلة التي يأوي إليها الناس لتقيهم من شِدّة 
الحنّء وتجد فيها الطيور سكناًء والنسمات مجالاً للتحليق 
والهبوب الناعم؛ وليس صحيحياً- أو دقيقاً- ما يذهب 
إليه المُؤْرّخون من أن اسم الدوحة يرجع إلى أنها بُنيت 
على خليج من البحرء دن ل د لاد ان 
تأسّست عام 6م لما في ذلك من تناقض مع أقدمية 
المدينة ودورها في بداية التاريخ الإسلامي؛ وفي أثناء 
الفتوحات التي اتخذت منها واحداً من المواقع المُّهمّة 
للانطلاق شرقاً وهو ما يقتضي من المؤْرّخين إعادة 


م60.أ2 010001260 


النظر في التاريخ المكتوب والشائع, والتاريخ في امتداده 
الطواحي يختلف عنه في امتداده الأفقيء وماارتيط يه 
من تأسيس الدويلات المتعاقية, ودور آخرها في التأسيس 
اخطناه الح يُخين أو تصوبتهم؛ وقد يب م قطر 
مند ن تأسيسها في أواسط السيعينيات بدور بالغ الأهمّية, لا 
000 فقط: «وإنما على منستوي 
اا والتبادل الذي كان ب ٠‏ يتم لي مستوى أأساتذة 
يكان أبرزها الزيارات الدورية لطلاب العلوم والتكنولوجيا 
الذين وجدوا في جبال اليمن مجالاً واسعاً وخصباً في 
دراستهم التطييقيةء وكانت مرحلة الثمانينيات من القرن 
المنصرم من أفضل مراحل التواصل على المستوى الطلابي 
بين الجامعات العريية. 

وعندما أتابع واقع التعليم الآن في الدوحة يذهلني أن تلك 
المدينة الصغيرة التي رأيتها ذات يوم من الفضاء صارت 
تضمٌ كل هذا النشاط العلمي لا سيماً بعد فتح الباب لعددٍ 
من الدول الأوروبية والأميركية في إنشاء كلَّيّات وجامعات 
تقوم بتدريس الطلاب القطريين وغير القطريين بلغات 
مختلفة أهمّها الإنجليزية والفرنسية مما جعل من الدوحة 
في ظل هذا التوشّع العلمي مدينة جامعية بامتياز. 
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ماذا يقول غاندى؟ 


عى اللا عنف والمقاومة والشجائة 


لحف 1 


الزحلةٌ الْجَؤية 
عي المزكبة الهّوائيّة 


(الجزء الثاني) 
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اج مع العدد كتاب الدوحة 
0 "<< إنشاءً المُكاتبات القضريّة 


وَخدة 20/75.. 


هل هو «رواتى البحر) ؟ | ش 
فى سوع تدبير حنا مينك خوارات: 
سهير وسطاوئ 
أحمد تسعداوي 
باتريك شارودو 
فيرجيل سواريز 
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رئيس التحرير 
طاح ون كسحون محري 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلي 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل ياسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
عد العخوان الك : 
محم 900104 دلرو عة دقطن 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. 0ح © فوحم --زمختلء 

.00 له 7©ع تتأهة 28 حط_هط ه2100 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126091021. 


البناء الثقافى ركيزة أساسية لبناء المجتمع 


كانتء وما زالتء دولة قطر من الدول التي تميّزت باعتنائها بالبنية التحتية 
الثقافيّة, ودعمها وتطويرهاء عناية كانت حاضرةً في العديد من القفزات 
النوعيّة التي بدأت بها المُؤسَّسات الحكوميّة برعاية سمو الأمير الوالد الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني» حفظه الله ليرسم مسيرةً مُميّزة» بالتتوازي مع 
مجموعة من التغيّّرات المُهمّة في الساحتين العربيّة والعالميّةء في مجالات 
مختلفة. مسيرة لم تلبث أن توسّعت بشكلٍ أكبر برعاية حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدىء حفظه الله ورعاهء الذي 
أكمل مسشيرة سمو الأمفين الوالن:من:قيلنة متنظلقا من .شعوره بالمسؤولية 
تجاه ضرورة حفاظ قطر على هويّتها العربيّة والإسلاميّة مقابل مواكبة 
التطوّرات المُحيطة. 

ومن أجل التوفيق بين خصوصية الهويّة الثقافيّة لشعب قطرء وبين الانفتاح 
على المعارف الحديثة؛ أولت قطر اهتماما بالغا للجانب التعليمي» وخصّصت 
نحو 12 6 من إنفاقها الحكومي على المجال التعليمي» وش كلت هيكلية 
نظامها التعليمي بمساعدة طيفٍ واسع من الكفاءات الأجنبيّة» وهى ما جعل 
نظامها التعليمي يُصنّف بكونه الأفضل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. 
وإضافة إلى ذلكء فقد افتتحت العديد من الجامعات الوطنيّة الحديثة, 
واحذطفت روما الخاتسات ذولكة تمخل الصنودارةالعالدةة مستندة إن 
كفاءات خبيرة ومُنوّعة. ولأن فهم التغيِّرات الطارتة على السياسات الإقليمية 
والعالمية مُهِمٌ لمعاصرة التطوّرات المُتصاعدة؛ فقد احتضنت قطر العديد 
من مراكز التفكير والأبيحاث, الأجنبيّة منها والعربيّة: إضافة لاحتضانها 
عذة وتات لع وا وعلى الصعيد الثقافي نذكر مؤسّسة الحي 
الثّقافي (كتا را)ء والمتجت مريب الذن العريى اتتميي الود بذلك 
عن بنية ثقافيّة مُركبة» ومتّصلة بشكلٍ و ثيق بالثقافة العالميّة وتغيّراتها. 
وفي مجال التأليفء لطالما الل دجبو ةلدعم اياون 
الدقافيّة, مثل حركة التأليف والنشر والملتقيات الدوليّة: والبعثات التعليميّة 
الخارجيّة.: عيوذا ملع من القاهحة الدوطة #ستدى القن عاضمة الثقاقة 
العربيّة عام 2010» بعد اختيارها من جامعة الدول العربيّة قبل أن تساهم 
قطر في صناعة المعرفة الرّقميّة بدعمها لعددٍ كبير من موْسّسات البناء 
المعرفيء وصولاً إلى الحدث الثّقافي الأهم في هذا العام وهى افتتاح مكتبتها 
الوطنيّة» والتي تدّ تنُسع لما يزيد على مليون كتابء إضافة إلى 500 ألف 
مادة إلكترونية؛ والتي تُعَدَ من أكبر المكتبات الوطنيّة في العالم: والأولى 
من نوعها في مجال التكنولوجيا الرّقميّة في التعامل داخل المكتبة التي 
ضمّت بين جنباتها كتباً ومخطوطات ووثائق لا مثيل لها في العالم في 


إطار مساعيها للحفاظ على تراث الآمّة والأمم الأخرىء وتأمين المعارف 


اللازمة للطلبة والباحثين في قطر والمنطقة العربيّة والعالم. 

إن الجهود التي تبذلها القيادة في الدولة لم تجعل منها قوة اقتصاديّة 
فحسب. بل منارةً ثقافيّة وعلميّة» منارة #ستسطاغ يفشكل اكيس مع رؤية قطن 
الوطنيّة عام 2030, لتحقيق تنمية مُستدامة في قطاعات مُهمّة؛ يُوصّف 
القطاع الثقافي بأنه أحد فصولها الرئيسية؛ وربّما أكثرها أهمّية دون منازع, 
ويحدونا الأمل أن نرى الاهتمام بالبناء الّقافي في دول المنطقة يحظى 
بأهمّية لا تقل عن الشأن السياسي والرياضي والاقتصادي. لأنه ثبت بما 
لايدع مجالاً للفَّكَ بأن الثقافة هي المحور الأهمّ في التقارب والتعارؤف 
ولغة التفامُم العالميّة التي يمكن الاعتماد عليها. 


رئيس التحرير 
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تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطسر 
صدر العدد الأول في نوفمير 1969. وفي يناير 1976 أخذت توحهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | التوزيع والاشتراكات 


داخل دولة قطر تليفون : 44022338 (974+) 
| فاكس : 44022343 (974+) 
الأفراد 20 ريالا 
الذوالد الأوسجية نك رياه البريد الإلكتروني: 
خارج 3 ولة قطر 5017.2 2250120 -1111013 015 


».وم طج © دده نأك 3ل. مطهل 
دول الخليج العربي 0 ريال 


باقي الدول العربية 0 ربال ٠‏ الشؤون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأو روبي 5 يورو 2. 5017. 00120 6-112:5 1112132 
الت كا 0 دولار 
كلكا وسرائ ورا | ترسل قيمة الاشتراك بوجت 


حوالة مصرفية أو شيك بالريال 
القطري باسم وزارة الثقافة والرياضة 
على عنوان المجلة. 


الموقع الإلكتروني: 


لامء. 21001211362211 . 1117 


الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809/ مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 1 000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 0611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


دولة قطر 10 ريالات الجمهورية اللبنائية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
0-0 0 الجمهورية اليمنية 0 ريال 
دولة الكويت ا جميوزية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريكافيا ل - - 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات م لخدت 
ِ 7 الصومال 0 شلن 
الجماهيرية العربية الليبية 3 دثائير _ّ ا 
انيا 4 جنيهات 
الجمهورية التونسية 2 ديثار 00 اجات 
الجمهورية الجزائرية 0 دينراً سن شد 
المملكة المتريية 0 الولايات | الأميركية 4 دولارات 
االجدزريية الدرريدة المربرية 0 ليرة عند وإستترالة دوارات 


01000126 021.600 


غلاف المجلة: 


1010 صطمل (انجلترا) 


غلاف الكتاب: 
025521 113137 (أميركا - فرنسا) 


تقارير | متابعات | 


2. سهير وسطاوي: 

تسعى مكتبة قطر الوطنية لآن تكون منارة عالمية 
حوار: سعيد الدهري 

الصراع التغوي في الجزائر 

- 55 لك ا لأمتركةا 5 زية؟ 
نوارة لحرش 


إلى أي حَدْ يمكن تأنيث اللغة؟ 
جعل اللغة الفرنسية أقل تمييزاً تجاه النساء 


مارتين فورنيي - ت: طارق غرماوي 
إلى أين يتجه التعليم في عالم اليوم؟ 
مزيد من اللامساواة واللاتكافقٌ 


(نيكولاس جورنت - ت: خديجة حلفاوي) 


رحيل فؤاد سركين.. 
صاحب «تاريخ التراث العربيي» 


زهير سوكاح 


فكر هابرماس من أجل أوروبا , 
هل سكت الفيلسوف عن التحولات؟ 


كريمة بداوي 
الرموزالتعبيريّة الصّامتة.. 
لغة عالمية جديدة؟ 


مروى بن مسعود 
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ملفات | قضايا | 


فن القول وسلصطته.. ما يجعلنا على صواب ! 
مكرٌ اللّعّة..وطاقتها على الخداع 

(خالد بلقاسم) 

باتريّك شارودو: البوليميك يُعرقل الحوار الديموقراطي 
(نادية هني مولاي-ت: أسماء مصطفى كمال) ِ 
تدوين الراهن..التاريخ بارد والصحافة ساخنة! 

(عبد الرحيم الحسناوي) 

الإنسان والكلام 

(محمد محمود أأْحَمذ محجوب) 

الاستخدام الخطر للغة 

(محمد خليل الدَّرُوق) 

حروب «الكلاش» ..من الأستوديو إلى الشارع الافتراضي! 
(نور الهدى سعودي) , 

سمسار على حبل اللغة! 

(خطيب بدلة) 

الحرٌيّة والحوار 

(حسين السوداني) 

علاقات المصاحبة..كان كل واحد في المحادثة 

لإمايلة كول ب نكيب الرسمان كيدا 


تقارير | أدب | فنون | مقالات | علوم | 


الترجمة في تونس, . واقعٌ يقاس عليه! 29 
اتحاد كُتَّاب المغرب.. لم الشمل حتى إشعار آخر! (محمد جليد) 34 
فيرجيل سواريز.. الكاتب يعيد اكتشاف نفسه (ريان فان كليف - ت: عبدالله بن محمد) 101 كود سمكاوت: 
مرايا القراءة.. كيليطو بين التأويل والخيال (خالد الريسوني) 104 ل تحظى روايقف باتعالولة 
صانع المتاهات.. بورخيس في أربع نسخ (رشيد طلبي) 108 ١‏ * 
التخييل التاريخي.. ما وراء القصّ والحقيقة السردية! (خالد طحطح) 113 حوار: مريم حيدري 
«إميلي ديكنسون».. تلك العزلة صنعت هذا العالم (محمود حسن) 118 
نافذة الهواجس (انتصار ناصر السيف) 122 
دراما السيرة الذاتية.. نزاعات عائلية وقضائية (محمد مستعد) 124 
أندية القراءة.. شغف مختلف بالكتاب (لو ايف بوير - ت: خديجة حلفاوي) 2 128 حوارات لورخا: 
أنطونيو لوبيز.. عندما ينزل الَنَّ إلى الشارع (نويمي فيرّو) 132 لن أنقل بيتي إلى النجوم ! 
العمى غير المتعمّد. . كيف يقودنا الإدراك إلى الخطأ؟ (ولاء فتحي) 155 تحن بسارن 
لماذا نمنع عنه لقب «رواثي البحر»؟ طارق طوفان 


في سوء تدبير كنا مينه بأخذ الله بيد من يبدأون من جديد 


رشيد بنحدو ت: مي عاشور 
هل يَعَدْ «الضلام» شعرا؟ 
وجدة 2078.. تعبير شبابي عن هموم الذات 


محمد الإدريسى 
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سيبقى تاريخ 16 أبريل/نيسان (2018) عرسا ثقافياً ومعرفياً راسخا في الذاكرة الثقافية, والعلمية 
لدولة قطر. فهو اليوم الذي شهد الافتتام الرسمي لمكتبة قطر الوطنية, لتنضاف. بذلك لبنة 
أخرى إلى مسيرة الازدهار التي تشهدها البنية التحتية الثقافية في قطر. المكتبة- بالإضافة 
إلى وظيفتها في الحفاظ على التراث القطري وهويته التاريخية. من خلال مجموعة المكتبة 
التراثية- تسعى- أيضآً- إلى أن تكون واحدة من المراكز العالمية الرائدة في مجالات المعرفة 
والثقافة, عبر شراكات استراتيجية مع أبرز المكتبات العالمية؛ بذلك تشكل هذه المؤّسّسة صرحاً 
تعليمياً. وثقافياًء وحضارياً فريداً من نوعه... 


تتجاوز خبرة د. سهير وسطاويء المديرة التنفيذية لمكتبة قطر الوطنية.؛ في إدارة المختبات وخدمات 
المعلومات مذة 40 سنة. حيث تقلدت مناصب عذة في أماكن مختلفة من العالم العربيء وفي الولايات 
المتحدة الأميركية. فقد كانت وَل أمين لمكتبة الإسكندرية, كما تولّت منصب (عميد) المكتبات في 
معهد «فلوريدا» للتكنولوجياء ثم (عميد) المكتبات الجامعية في جامعة ولاية «إلينوىي». 

بتراكم خبرتها المهنية والمعرفية: يشكل تولي وسطاوي لمنصب المديرة التنفيذية لمكتبة قطر 
الوطنية. رفقة الكوادر الإدارية وفريق عمل متخضص, إضافة نوعية؛ لتكون المكتبة, في إطار التطوير 
الدائكم والتأهيل المستمز لخدمات مكتبة قطر الوطنية. ومحتوياتهاء مرجعاً معتمداً للمعرفة العالمية. 
ومنارة فكرية تحافظ على الثراث الوطني والرؤية العلمية والتنموية الخاضة بدولة قطر. 

في هذا الحوان تحدّتث الدكتورة وسطاوي عن الكيفية التي نَم بها التخطيط لمشروع مكتبة قطر 
الوطنية والمراحل الفنيّة التي مريها إلى حين افتتاح المكتبة. كما تحدّتث عن شراكات المكتبة. وآفاقهاء 
وبرامج الفاعليّات والأنشطة الي تنظمها المكتبةء علاوة على المسؤولية التي تتحمّلهاء. بوصفها مديرة 
تنفيذية. بالنظر إلى حجم المكتبة ومستقبلها. 


حوار: سعيد الدهري 


د. سهير وسطاوى: 
لآن تكون منارة عالمية 


8 كيف تمّ التخطيط لمشروع مكتبة قطر الوطنية» 
ومراحل إنجازهاء حتى افتتاحها رسميا؟ 

- فى البداية: أودٌ أن أشير إلى أن مكتبة قطر الوطنية 
جزء لايتجراً من رؤية صاحب السموٌ الأمير الوالد الشيخ 
وكانت تتمحور حول منح كل من يعيش على أرض قطر 
المزيد من الخيارات. في مجال التعليم؛ أكثر من أي وقت 
مضى . 1 

وعندما أعلنت صاحية السمدوٌ الشيخة موزا بنت ناصرء 
رئيسة مجلس إدارة مؤسّسة قطرء عن مشروع المكتية, 
فى 19 نوفمير (2012). كان ذلك فى إطار سعى موْسّسة 
قطر لإطلاق قدرات الإنسانء» وتحقيق نهضة ثقافية وعلمية 
بدأ العمل بعد ذلك في إنشاء المبنى الذي استغرق 
خمس سنوات» كانت المكتية, خلالهاء. تنهض برسالتهاء 
وتؤدّي دورهاء بصفتها مكتبة وطنية وعامّة وبحثية, 
علي خير وجه؛ بإتاحة التسجيل في عضوية المكتبة 
لكل سكان قطرء بلا تمييز. وكان ن كل عضو في المكتبة 
يستطيع الوصولء إلكترونياء إلى أشهر المصادر المعرفية سه وسطاوي ب 
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وقواعد البيانات في مختلف مجالات وتخصّصات المعرفة 
والعلوم والآداب والفنون. يمكن القول إن المكتبة كانت 
كيانا إلكترونيا يتيح الاطلاع على نسخة رقمية من ملايين 
الكتب والدوريات والمقالات والدراسات» من أشهر دور 
النشر في العالم. 

كما كانت المكتبة تشارك في المضافل المحاحة, والدولرة 
مثل معرض الدوحة الدولي للكتاب» واجتماعات ومؤتمرات 
الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسّسات المكتبات «إفلا»» بل 
استتضافت: أيخناء في أبريل/ نيسان (2016)» المؤتمر 
الدولي للمكتبات العامّة «متلِب 2016». وكانت المكتبة 
تنظم حلقات الكتب النقاشية والمحاضرات. والفاعليّات 
المختلفة للأطفالء واليافعينء والكبار. 

وفى 14 ديسمير/ كانون الأول (2016)»: وعندما اكتمل 
المبنى؛ وضعت صاحبة السموٌ الشيخة موزا بنت ناصر 
أوّلَ كتاب على أرفف المكتبة» وهو عبارة عن مخطوط 
لمصحف نادر للقرآن الكريم. 

في 7 نوفمير / تشرين الثاني (2017), فتحت المكتبة 
أبوابها للجمهور. وفي حارس اذاي 8لاة اصدنئ تدان 
أميري بإنشاء مكتبة قطر الوطنية» وفي 6 أبريل/ نيسان 
كا ن حفل الافتتاح الرسمي الذي شرّفه بالحضور حضرة 
صاحب السموٌ الشيخ تميم بن حمد آل ثانيء أمير البلاد 
المفدّى. وصاحب السمدٌ الأمير الوالد حمد بن خليفة» 
وصاحبة السموٌ الشيخة موزا بنت ناصرء بالإضافة إلى 
كوكبة من كبار رجال الدولة والشخصيات الدبلوماسية 
الرفيعة. من الدول الشقيقة والصديقة. 


8 بالنسية إلى التصميم المعماري. كيف تم الاقتناع 
به؟. وما مدى موافقته للمعايير والخصوصيات البيثية 
والثقافية, وتلييته لأدوار المكتبة؟ وماذا يشسكل: 
بوصفه هويّة بصرية ومعمارية؟ 
المعماري العالمى «رم كولهاس»», الذي له خيرة واسعة 
في تصميم المكتبات العامٌّة: مثل المبنى الشهير لمكتبة 
«سياتل» المركزية. ويتستلهم تصميم مبنم المكتبة من 
المعرفة اّساعها ورحابّتهاء ومن الكتاب سماته وش كله 
المميّن , ومن العلم تطوُره وحدائكه وتفاعلّه الديناميكي 
ها شرام الدافى سكس الكو حدى يكن سمه اف قن 
بهو هائكلء تحيط يذ الكتي مدن كل جاتنو ويحدى كأنة 
مسجرح عملاق» جميوره من الكدب لاشدة ا لقد صَمّم بهو 
المكنبة #ممب اع وانسعة منقرحة توت لوؤايها الأحراء 
التى مشفعهم على التفاهل الاجقامي» وتسادل القبرات 


21.60 ماو 01000126 


589 
عندما أعلنت صاحبة السمن الشيخة 
موزا بنت ناصر رتيسة مجلس إدارة 
مؤّسشسة قطر. عن مشروع المكتبة, 
فى 19 نوفمبر/تشرين الثانى (2012).: 
كان ذلك في إطار سعي مؤّسّسة قطر 
لإطلاق قدرات الإنسان وتحقيق نهضة 
ثقافية وعلمية تستلهم تراث قطل 
وتستشرف مستقبلها الواعد 


66 


والأفكار فيما بينهم. 

المبنى نفسه مستوحّى من ورقتِيْن مطويّتَيْن من الزواياء 
الواحدة فوق الأخرى» ومسحوبتين إلى الأعلى بحيث يشكل 
الفراغ بينهما ما يشبه شكل الصدّفة: وهو عبارة عن الفضاء 
الداخلي المفتوح من المبنى. وبهذا التصميم؛ أراد المهندس 
المعماري أن يجعل من مبنى المكتبة صرحاً شاهداً على 
القيمة الدائمة للكتاب. 

وقد صُمّم الجزء الداخلي الرئيسي ليتيح دخول ضوء النهار 
إلى داخل المكتبة؛ من الخارج؛ ما يتيح الشعور بالاتّصال 
الدائم بالعالم الخارجيء وتقوم الواجهة الزجاجية المموّجة 
يكلح كشو القومان وقو د المكقية هبون | طبيعوبا وكاليا: 
دون وهج أو سطوع للقراءة والأنشطة المجتمعية. 
صَمّمت أرفف الكتب فحن المكمة, يما ايحفليها تتدق جزءاً 
طبيعياً من المبنى نفسه. كأنها خرجت من الأرضء حتى 
تشكل الكتب محور المكتبة وركيزتها الأساسية. ووضعت 
الأرفف فوق مستوى الأرضء بما يرمز للقيمة الرفيعة 
للكتاب فى الثقافة القطرية» والثقافة الإنسانية. بصفة 
عاقة 2 

كنا اسغصى التصموم المحسازى مزيها مدق السواد 
الكلاسيكيةء مثل الرخام:؛ في المكتبة التراثية؛ والمواد 
الحديثة: مثل الفولان المقاوم للصداًء في الأجزاء الأخرى 
من المبنىء لتحقيق أكبر تأثير على التصميم الداخلي 
وتتناغم هذه العناصر مع اس تخدام الأعمدة المتباينة لتؤكد 
إحدى القيم الجوهرية للمكتبة؛ ألا وهي تدرّجٍ مسيرة تطوّر 
المعرفة من الماضي إلى الحاضر. 

ولان كدف ميني مكترا قطن الرطتية ضمن أتضل 101 
ميان خلال عام (2018), وذلك حسب موقع «تاعء2ء(1» 
البريظانيء » وه واحد من أهمٌ المواقع لمهندسي العمارة 


السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


وطلّابهاء لتضاف المكتبة؛ بذلكء إلى سجلٌ الإنجازات 
القطرية المضىء. فى شْثَّى المجالات. 

وأوضح الموقع أنه قد كم تصميم المكتبة وفق أحدث 
معطيات التكنولوجيا الحديثة؛ بما يحفزالزوّار على 
استكشاف مسيرة تطوّر المعرفة» من الماضي إلى الحاضر» 
لافتا إلى أنه روعيّء في تصميم المبنى» تحقيق التوازن 
بين توافر المحتوى المعرفي وسهولة الوصول إليه. من 
جهة:؛ والمحافظة على هذا المحتوى وصونه في مكان 
آمنء من جهة أخرى. 

8 كيف تمّت شراكات مكتبة قطر الوطنية مع 
المكتبة البريطانية؟: وما نتائجها؟. وماآفاقها؟ 
<اتطلاقا هن رسالقيا المازقنة إلى الاحفاظ على ذراث 
الأمّة من أجل المستقبلء؛ أبرمت مكتبة قطر الوطنية عدّة 
شراكات مع المكتبات والمؤْسّسات والأرشيفات الوطنية, 
والجامعات والمؤْسّسات لتعزيز الاطلاع على المحتوى 
الثقافى والمحتوى التراشى. وتعرّز هذه الشراكات قدرة 
المكتبة على إتاحة المصادر الرّقمية حول التاريخ والتراث 
والثقافة؛ في دولة قطر ومنطقة الخليج. 

من أهمٌّ هذه الشراكات التعاون الذي بدأ مع المكتبة 
البريطانية فى (2012).» لتنفيذ ما وصفه خبراء المكتيات 
بأنه أكبر مشروع لرقمنة الوثائق والمخطوطات المرتبطة 
بدولة قطر والخليج والحضارة العربية والإسلامية: في العالم. 
وقد أسفرت المرحلتان: الأولىء والثانية» عن رقمنة مليون 
ونصف مليون صفحة متاحة, الآن» للجميع؛ عبر الإنترنت 
من خلال بوّابة مكتبة قطر الرّقمية (97:001.608)» التي 
تم تم إطلاقها في أكتوبر/ تشرين الأول (2014) ٠وهي‏ أرشيف 
رقمي مجاني زارهء حتى الآن» أكثر من مليون مستخدم. 
وقد وقعناء بعد الافتتاح الرسمي للمكتبة» اثفاقية تمديد 
الشراكة مع المكتبة البريطانية» وستشهد المرحلة الثالثة, 
التي تبدأ في مطلع العام المقبلء رقمنة (900 ألف) 
صفحة جديدة من الوثاكق ق والسجلات حول تاريخ منطقة 
الخليجء بالإضافة إلى مخطوطات المؤلفات العربية» في 
مجال 0 من العلوم والطبٌ والهندسة والفلك. ا 
المواد الجديدة المرقمنة, حول منطقة الخليجء مقاطع 
موسيقية وخرائط وسجلات للسفنء وتقارير وخطابات 
ومواستلات وأوراقنا خاكْبة ومطبوعنات تاريفنة. 

ستسفر المرحلة الثالثة عن رقمنة تقارير وخطابات ووثائق 
لم تكن مُفَهْرسة: ولم تُنشر من قبلء وستسلط هذه الوثائق 
ضووءا جديداً على تاريخ قطرء والخليج, . وستقدم للعلماء 
والأكاديميين والمتخمّصينء حول العالم؛ » الاطلاع على 
مواد ووثاكق تاريخية؛ من المؤكد أنها ستثري الدراسات 
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الحالية والجديدة حول تاريخ المنطقة. 
وبصفة عامّة: أثمرت الشراكة مع المكتبة البريطانية عن 
النشر الإلكتروني لواحدة من كبريات مجموعات السجلّات 
التاريخية عن الخليج والشرق الأوسط. لقد أصبحت مكتبة 
قطر الرّقمية مرجعا ضخما ومفيدا للباحثين في تاريخ 


الخليجء والعلوم العربية. فرقمنة الوثاكق والسجلات 
والمخطوطات المتعلقة ا الخليج والعلوم العربية» 
وإتاحتها لملايين المستخدمين حول العالم» ستفتح مجالات 
جديدة من البحوث والإبداع؛ وتحدث ثورة في إمكانية 


الوصول إلى هذه المجموعات الثرية بالمعلومات التاريخية. 


8 فاعليّات المكتبة وأنشصطتهاء » تستهدف الأسرة 
والباحث والمجتمع عامّة, مامدى تأثيرها على عمل 
المؤسّسات الثقافية الأخرى؟, وهل هناك تنسيق فى 
هذا الصد.؟ 1 

-كنشمى يكوه قشر الرظفية زلدون الزيتينة الأزلن 
للأطفال واليافعين والعائلات؛ وملتقى للمؤسّسات والباحثين 
والمتخصّصين والطلاب والدارسين وأساتذة الجامعات: 
والمعلمين والجهات القائمة على التعليم. وجهات رعاية 
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الأطفال وذوي الاحتياجات وأصحاب الإعاقة. كما تهدف 
المكتبة لأن يجد كل أفراد المجتمع؛ في المكتبة؛ مع كل 
إسارة: ايناس افكناماتهم وكونها تمه بالإضافة إلى 
الكقن ومسسانى المعلوفناك الزقمية: 

وتحرص المكتبة على أن تلبّي فاعليّاتها المناسبات الدينية, 
والثقافية؛ والفكرية؛ والعلمية المختلفة؛ مثل أنشصطتها 
بمناسبة شهر رمضان الكريم: واحتفالها باليوم العالمي 
للأسرة؛ واليوم العالم للكتابء واليوم العالمي للبيكة, 
واليوم الأوروبي..» وغيرها. ومن أولويّات المكتبة أن 
تمشق الفاطؤاة الحي تنطمها التوارق بين غات المجتمع 
المحظفة: وآن تكوى المكقية مكااً محئباً للتظفال؟ لجذيهم 
للقراءة والاطّلاع, وتشجيعهم على الإبداع والابتكار. 
تنظم المكتبةء شهرياًء في المتوسّطء نحو 100 فاعليّة 
ونشفاظه بالإضافة إلى المحاضروات والتدوات النقاشية 
واجتماعات نوادي الكتب والورش التدريبية للباحثين, 
والدورات التعليمية في التصميم وتحرير الفيديو» ومهارات 
استخدام أدوات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. 

لا تنافس مكتبة قطر الوطنية أيّة مؤسّسة ثقافية أخرى في 
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وقَغْناء بعد الافتتام الرسمى 
للمكتبة. انُفاقية تمديد ‏ 2 
الشراكة مع المكتبة البريطانية, 
وستشهد المرحلة الثالثة التى 
تبدأفى مطلع العام المقبل, ‏ 
رقمنة (900 ألف) صفحة جديدة 
من الوثائق والسجلات حول 
تاريخ منطقة الخليج. بالإضافة 
إلى مخطوطات المؤلّفات 
العربية في مجال كل من 
العلوم والطب والهندسة 
والفلك. وستتضمَّن المواد 
الجديدة المرقمنة حول منطقة 
الخليج. مقاطع موسيقية 
وخرائط وسجلات للسفن وتقارير 
وخطابات ومراسلات واوراقا 
خاضصًة ومطبوعات تاريخية 


66 


قطر. فالفضاء مفتوح: بلا حدودء لكل الجهود والفاعليّات 
على الابتكار والإبداع؛ وأيٌّ زخم ثقافي يصبٌ في مصلحة 
دولة قطرء وسكانها وشعيهاء فالعلاقة بين المؤسّسات 
الثقافية الأخرى هى- فى المقام الأوّل- علاقة تكاملية 
تبادلية» ولم تكنء يوماء تنافسية» ولن تكون كذلككء بِأيٌّ 
حال من الأحوال. 


© قدلا يعرف الجمهور العام ما معنى أن يكون المرء 
مديرا تنفيذيا لمكتبة وطنية بهذا الحجم! حدثينا عن 
هذه المهمّة. وعن مدى المسؤولية فيها. 

- على مدار مسيرتي المهنية» في المكتبات» التي تمتدٌ 
إلى أربعين عاماً. سواء في العالم العربي أو الولايات 
المتّحدة» شاهدت بعيني تطوّر المكتبات» ومعها تطوّر 
مسؤوليّات ومهامٌ أمناء المكتبة ومديريهاء فالمكتبات: 
في السابقء كانت ورقية؛ فقطء أمَّا الآن فهي إلكترونية 
ورقمية» يرتادها- في الأغلب- الباحثون والمتخصّصون 
ولحي اللمادفات: نكا الآن قوى وحمة هاقة: ##مدوجما فكات 
المجتمع المختلفة. سواء للتعلّم أو الإبداع أو النقاش أو 
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حش فقط: لشادل العدية. فى السائف كاشه القتعفات 
هادئة وصامتة؛ أمّا الآن فهي مليئة بالزخم والحيوية. 
لقد شرفت باختياري لإدارة مكتبة متطوّرة وفريدة مثل 
مكتبة قطر الوطنية؛ فهي أوَّل مكتبة وطنية يتم افتتاحها 
في القرن الحادي العشرينء وتطبّق أنموذجاً مختلفاً عن 
الصورة التقليدية للمكتبات؛ فهي ليست مكاناً لقراءة 
الكتبء أو مبنّى يحتوي على مصادر المعرفة الورقية, 
فحسبء فإن خدماتها للجمهور تعتمد على المزج بين 
الكتب وأحدث التقنيات الرّقمية. فالمكتبة لا تقدّم لروّادها 
المواد المطبوعة: فقط؛ بل تتيح: كذلك: مثات الآلاف من 
الكتب الإلكترونية والصوتية ومقاطع الفيديى والموسيقىء 
عبر مجموعة كبيرة من المصادر الإلكترونية وقواعد 
البياخات الإلكترونية الشسميرة. 

من أولويّات المكتبة, التي أحرص عليهاء وأتابعها بنفسيء 
أن تة تقدّم المكتبة باقة متنوعة من الخدمات التي تلبّي كافة 
احتياجسات الزائرين والرؤاد» وتمكتهم من الاستفادة المثلى 
ممًا تقدّمه المكتبة من مصادر إلكترونية» في شثَّى مناحي 
المعرقة: وكذلك من الكحوذة والتقنيات الصيةة الى تحفل 
بها المكتبة» وذلك بتنظيم الفاعليّات والورش التدريبية 
والأنشطة والبرامج المختلفة التي تشجّع السكان على 
القراءة» وغلى التعلم واكتساب المعرفة: لز سي صلون 
إلى مبتغاهم من المعرفة. بسهولة ويسر. 
ومكتبة قطر الوطنية لها سمات كثيرة تميّزهاء تجعلني 
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أفخر بشرف إدارتها؛ فهي في بلدء يعيش فيه أناس من 
ثقافات ولغات مختلفة: بلد له تاريخ عميق الجذورء وثقافة 
عريقة ولغة متطورة؛ وينتمي إلى حضارة عظيمة هي 
الحضارة لعي بلاحلا وهذه السمات «الفريية تتارب 


مدلياً و[فليمها وغالمياء تكو ين اللجوسوه الكالمية لدولة 
قطرء في نشر المعرفة ودعم التعلم ورعاية البحث العلمي. 


8 كيف تنظر الدكتورة سهيرء المديرة التنفيذية, 
إلى مستقبل المكتبة؟ 

-لدينا طموحات كبيرة لا سقف لهاء وآفاق المستقبل 
مفتوحة؛ على مصراعيهاء أمام دَوْر المكتبة» بصفتها 
مؤسّسة تنويرية» وثقافية» وتعليمية» في قطر ومنطقة 
الخليج» وستواصل مكتبة قطر الوطنية سعيها لتحقيق 
رؤية دولة قطر في أن تكون منارة للمعرفة في المحيط 
الخليجيء والعربيء والعالمي» وفي أن تقوم بالحفاظ على 
تراث المنطقة؛ وتشجيع الاستكشافء؛ وصقل الجانب 
الروحي للإنسان؛ كما ستبذل جهدها لتشكيل مجتمع 
المعرفة في قطر؛ من خلال إتاحة المصادر المعرفية 
اللازمة للطلبة والباحتيكن وكل من يعيش على أرض دولة 
قطرء «غلى حَدٌ سواف لتعزيق فرصن التعلم مدى الحياة: 
وتمكين الأفراد والمجتمع؛ والمساهمة في توفير مس تقبل 
أفضل للجميع. 
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مممه6.الج 


عقدت المكتبة الوطنية شراكات استراتيجيّة مع العديد من المكتبات العالميّة المرموقة: ومنها المكتبة 
البريطانية التي تضم (170) مليون كتاب في مخزونهاء بغرض الحصول على كل مخطوطة. وكلٌ 


شراكات استراتيحئة 
حفاظا على الإرث الحضارى الإنسانى 


خليفة هزاع 


منذ فجر التاريخ: أدرك الناس قيمة 
المكتبة الجامعة لأمّهات الكتب. 
فهاهي ذي - على سبيل المثالء 
لا الحصر- مكتبة الإسكندريّة. وقد 
تناوب على بنائها والاعتناء بها 
وإنقاذهما من أخطار الحريقء كل 
من الإغريق والمصريين القدامى 


والرومان: والذين كانوا يتسنّمون 
الزمان. 

وللمكتبة- لا شك- فوائكد جمّةء ليس 
من أقلها شأنا حفاظها على الموروث 
والفكر الإنسانيّيْنَء وتلك هى المعضلة 
التي يحاول الإنسان معالجتها منذ 


القديم. وقد واجهته. في نزاعه هذاء 
العديد من العراقيلء منها الحرائق 
والزلازل والقلاقل والحروب والمجازرء 
ولا يكاد الوعي الإسلامي ينسى ما 
آلت إليه مكتبة بغداد من إغراق في 
بحار الدم؛ ولا ما آلت إليه مكتبة 
الإسكندرية من حريق وزلازل. وهي 
العراقيل التي ساهم التعاون البشريٌّ 
على مقاومتها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
منهاء من خوالد الفكر البشري. 

فدونك كتاب «كليلة ودمنة» الذى 
نقله. من الفارسيّة إلى العربيّة, ابن 
المقفع» بحسب بعض الروايات» إذ ما 
لبثت النسخة الفارسيّة أن اندثرت» 
فاضطرٌ أبناء فارس إلى نقله من 
العربيّة. والقصّة نفسها تتكرّر مع 
«عناصر إقليدس»» وهي درّة ما وصل 
إليه علماء الإغريق في علم الهندسة, 
إن تقلت إلى العربيّة في زمان الخليفة 
العبّاسيّ هارون الرشيدء فلم يجد 
الأوروبيّونء بعد اندثارهاء بِدَّاً من 
نقلها من العربيّة إلى اللاتينيّة, 
بالإضافة إلى كتب أخرىء مثل 
كتاب الخوارزمي «الجبر والمقابلة»» 
والتي أسهمت. أيّما إسهامء في إثراء 
المكتبة الغربية التى كانت متعطشة 
إلى الكتب العلميّة في فترة النهضة. 
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ِنْ الإنسان- كما يبحث عن الفوارق 
بينه وبين غيره من قبائل وأمّم 
ويخوض البحار واليابسة في حروب 
لم تكن تنقطع- كان يبحث عن 
وجوه التشابهء ويدمج ما لديه بما 
لدى غيرهء كما هو ظاهر مما تقدّم» 
وكما يظهر من العديد من الأمثلة, 
لاا بسكما اللفة المشتركة التي كان 
يتواصل بها أبناء حوض المتوسشّطء 
إبان عصر نهضة أوروبّاء والموسومة 
ب«اللنغا فرانكا». 

إِنّ مثل هذه الشراكة أوصلت إلى 
أيادينا شذرات فكر ابن آدمء منذ 
الآأزمان الغايرة» وهذه الشذرات التى 
تمكن البشر من إنقاذها من برائن 
الزمن والقلاقل والحريقء هي ما 
كوّنت لنا فكرنا في زماننا هذاء وهي 
التي حافظت على التطوّر الطبيعيٌ 
للكتابة والتفكير والمنهج الإنسانيٌء 
ويسببها تصون الحضارة جوهرهاء 
ولا تضطر إلى إعادة اختراع العجلة, 
كلّما مر حينٌ من الدهر طويل. 
الآنء يقع على عاتق أبناء هذا الزمان 
استكمال هذا النضال الذى بدأه 
أجوا دهده ولك هن خلال إنشفاء 
المكتبات التي تُسهم في الحفاظ 
على هذا الموروثء ونجد هنا ذلك 
المجهود المبارك الذي بذلته دولة 
قطر في إنشاء المكتبة الوطنيّة 
التي تُعنى بالحفاظ على ما يمكن 
الحفاظ عليه من كتب ورقيّة» ومسح 
تلك الكتب النادرة التي لم تعد أنامل 
النشر تستطيع أن تمتدٌّ إليهاء وتحتفظ 
بهاء وتصونهاء لكي يتسنى لكل قارئ 
الرجوع إليهاء بكل يسر وسهولة. 
وقد عقدت المكتبة الوطنية شراكات 
استراتيجيّة مع العديد من المكتبات 
العالميّة المرموقة, ومنها المكتبة 
البريطانية التي تضم (170) مليون 
كتاب في مخزونهاء بغرض الحصول 
على كلّ مخطوطة؛ وكلّ مستند يمسّان 
تاريخ قطر وثقافتها. فالمكتبة تصبو 


0 
داخل البلاد ومن خارجهاء » بنظرة أهل 
ابد ونظرة الوافدء عريياً كان أأم غير 
انك العطريات: جنا إلى جنبء مثل 
لفية الهبور المتطوعة الحضمول على 
قديما وحديثا. 

وفى هذه المهمّة تطمح المكتية 
إلى توسيع إطار التعاون ليمتدّ إلى 
مكتبات وطنيّة أخرىء مثل تركياء 
التي أبدت كرماً جمّاً بمنح مكتبتنا 
الوطنيّة نْسَخاً من كاقّة المخطوطات 
العثمانية, مشاناء وساهمت في ترحجمة 
مسمودينا من التركفة العشمانقة إلن 
التركية الحديكة كم إلى العريكة, 
وتستمرٌ المسيرة حثّى تضمٌ مكتبات 
وطئة أحبوى مو الهكه - التى:تريطها 
بدول الخليج الرحلات التجارية ند 
وروسياء والبرتغال» ا ٍِ 
التي تحمل خريطة أثريّة لنهر النيل؛ 
نيها مناافيها.من قيسة حاريفئة - إلى 


آخرها من دول تقاطعت درويها مع 


درب دولة قطرء في يما زمن مضى 
من الأآزمان. 


55 


عقدت المكتبة الوطنية 
شراكات استراتيجيّة مع 
العديد من المكتبات 
العالميّة المرموقة. ومنها 
المكتبة البريطانية التي 
تضم (170) مليون كتاب في 
مخزونهاء بغرض الحصول 
على كل مخطوطة. وكلٌ 
مستند يخض تاريخ قطر 


6 
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وها القماوى يمكس مقتدارا عبيراً 
من الإيثار وحبٌ المشاركة بين 
المكتبيات الوظنيّة المختلفة:؛ فى 
شثى أضفاع الأرخن التي قند لايزيد 
عددها على (170) مكتبة. فهى 
أقرب إلى النادي الذي يضم هُواةٌ, 
تجمعهم هواية واحدةء فيسهل 
تبادل المعلومات والمعرفة فيما 
بينهاء من دون أغلال الاقتصاد 
والمال. ونرجو أن تكسرء بهذاء كل 
الحواجز والفروقات التي تحول بين 
البقي وتجمعهم على ارضن ونسط 
لكي يروا مناطق التشابه أكثر من 
مناطق الاختلاف. 

ويجدر بالذكر أن المعلوماتء التي 
تقوم المكتبة بجمعهاء لا تقتصر على 
ما كتب على ورقء أو رق منشور إِنّْما 
تتمنى ذلك إلى الوسعة والفويظة 
والصورة والتسجيلات على غرامافون 
والمسجّلات الصوتية والمقاطع 
المركثة: كافناً من كان ماتقطهاء فى 
محاولة لحفظ التاريخ: ا 
هذاء ولا تكتفي المكتبة بالوصول 
إلى كل مادّة موجودة: إِنّْما تقوم, 
هي نفسها » باستحداث الموادء كأ 
قطلن مق الكاب إخراء الدراسات 
القصيرة عن المجتمع القصير: وكذا 
محاولة نشر أطروحات الماجستير 
والدكتوراة التي تمسٌ التاريخ 
القطريء في محاولة منها للخروج 
خارج الصندوقء والقيام بدور فعّال 
عوضاً عن الدور الجامد الذى تلعبه 
المكتياك العمومية: عادة: " 
وفوق هذا كلّه. حملت المكتبة على 
كاهلها مهمّة نشر ثقافة القراءة بين 
أبناء هذا البلد. من مواطن ومقيم؛ 
وذلك بتوفير الكتب والمجلات 
المتنوّعة؛ وعقد المحافل والمؤتمرات 
التي قد تلاقي هوّى في نفوس 
العامّة, وكذلك توفير رحلات إلى 
المكتبة؛ المقصد منها تقريب المسافة 
بين الناس والكتب. 
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من أجمل اللحظات التي ينتشي لها الباحث .حين يدخل مكتبة مثل مكتبة قطرالوطنية. تلك اللحظة 
التي يجد نفسه فيها بين مجموعات من رؤاد المكتبة تتبلبل السنتهم فلا توافق لغة أخرى . ينتشي 
الباحث لتلك اللحظة لأنه يحس أن العالم الرحب أتى إلى ذلك الفضاء.ء فيجد نفسه أمام ضربَيِن من 
الكتب. حَرِيَيْن بالقراءة: كتب حقيقية هي كتب المكتبة. وكتب مجازية هي رؤاد المكتبة أنفسهم. 


أين رائهة ضنوى؟ 


خواطر زائر على باب مكتبة قطر الوطنية 


حسين السوداني 


تناقل الرواةء ورسخ في التصوّر العام أن الجاحظ مات 
بعد أن هوت عليه مكتبته. اختارت الذاكرة الجماعية 
للجاحظ مِيتة جعلته بها حيّاً في مخيال الجميع, على 
النحو الذي يريد هوء وهي الحياة الأبدية الوحيدة الممكنة 
للمفكرء فجعلت له الميتة التي بها يظل حيّاً في الذاكرة 
الجماعية. ومن الطريف أن يكون الجاحظ- وهو شهيد 
كتبه- مقترناًء في ذاكرتنا العربية: بثناء على الكتاب, 
استقر بين الوص العريية بمنزلة المعلقة. يتذكن المرء 


0100012609021. 


نص الجاحظ وهو يدخل مكتنة عصرية مثل مكتبة قطر 
الوطنية: فيجد نفسه أمام صرح عملاق يحسّسه بمهابة 
المكان الذي يقصده. وما إن يلج المكان ويسرّح نظره 
في المكان ) التسبع حدى يدوه بين نهم مركوز فده يرخيه 
دون ذلك التّهم قِصرٌ العمر. غير أن هذا القارئ النهم قد 
منوال محمود درويش: هذا المكان لئ: وهذه الكتب التى 
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تملؤه لي» وما في الكتب من المعاني الأليفة والغريبة لي... 
حين تدخل هذا الفضاء الفسيحء» تحجد احتفاء الجاحظ حديث 
غيحن: » وتلفي إنشاءه خبرا. ماقال الجاحظ قوله ذاك في 
الثناء على الكتاب والكتاية إل وقد استقرٌ في عصره الانتقال 
من ثقافة المشافهة إلى ثقافة الكتاية. وليس الثناء على 
الكتبء في بعدها المادّيء إلا من حيث هي حوامل المعنى؛ 
فلذلك يظل نصّ الجاحظ مواكباً لكل عصر يحتفي بحوامل 
جديدة للمعرفة. 

يوحي اسم المكتبة بما يقصده القاصد لوفرة ما فيه 
ولكن وفرة الشيء المقصسود تؤول- بالضرورة- إلى وفرة 
القاصدين أنفسهم. ويذلك تنشأ وظائف أخرى مهمّة »على 
هامش الوظيفة الأساسية, وهي وظائف غين هيدة, لاسيّما 
في الواقع المعاصرء حيث صاغ تقدّم التقانة تصوّراً جديداً 
للفضاء ولوظاكف المكتبة ولكيفية تحقيقها. ولعل أيرز 
مثال لذلك أن اسم المكتبة كثيراً ما يطلق على غير المكان 
الماذذي الذي يحتوي الكتبء فالمكتبات الإلكترونية فضاء 
افتراضيٌ أكثر كتباً وروّاداً من المكتبات التقليدية» وهي 
أوسع انتشاراء وأكثر عَمَليّة في تقد تقدير الياحث المعاصر. 
ولكنْ القارئ الذي يرود المكتبة التقليدية هوء في الحقيقة- 
يريد معرفة حيّة أي تلك التي يتلقاها المتلقّي في فضاء 
حن يعركة الإنحان نحي الفكاء وهوء يعدء ا المكات 
منذ نشأتهاء ولكنَّ له في الفضاءات الحديثة معانيّ ثوانيّ 
أحل خطرا؛ فمكتبات المدن الحديثة هي فضاء يختصر 
الأجواء العلمية ٠‏ والثقافية في المدن التي تشيّد فيها. .ومن 
أجمل اللحظات التي ينتشي لها الباحث في علوم اللّغة: 
حجن جين ل مكقة مكل متكتبة قطنى الوطكية: لك اللمظة 
الحى يود نفسه فيوبا بين مجموعيات من بزوان المكنيةم 
تتبلبل ألسنتهم: »فلا توافق لغة أخرى. ينتشي الباحث لتلك 
اللحظة لأنه يحسٌ أن ن العالم الرحب أتى إلى ذلك الفضاءعء 
فيجد نفسه أمام ضربَيْن من الكتب حَرِيِّيْن بالقراءة: كتب 
حنيقية هي كخي المكدية, وكتب هجازية هي وؤاد الفكنية 
أنفسهم. ومن هذه الزاوية» تحاكي المكتبة أوسع الفضاءات 
التجارية في تعدَّد الأعراق التي تفد إليهاء ويتملى هذا 
الأمر- على نحو أوضح- في مكتبة قطرء فقد صَمّمت على 
منوال الفضاءات التجارية من حيث الاُساعء وقباعر الأرجاء. 
وانفتاح الفضاء من الداخلء ويحاكي تحؤل القحارئ ني 
الكتب 5 تحوله في الفضاءات التجارية بين أصناف البضائع؛ 
ففي الفضاءين يعد الوافد سيّد الفضاء حيث يسكّر كل 
شيء لخدمة الزاكرء ويوس عه أن يختار ما شاءء وله أن 
يترك ما تناولته يداه حيث عن له لأنْ آخرين قائمين على 
الترتيب والتوضيبء يرتّبون ما وقعت عليه يداهء وترك 
في غير موضعه. وقد يعود هذا السلوكء في المكتبات» 
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إلى مواضّعة في المراكز التجارية؛ حيث يُستدرَّج الزبون 


بما يلقاه من اليسر والتيسيرء فصار ذلك سمة عامّة في 
الحياة في الفضاءات التجارية:؛ والثقافية؛ والعلمية. ومن 
يفد على المكتبة: لأوّل مرّة يجد من التيسير ما ينسجم 
مع المألوف من أخلاقيات المراكز التجارية» ولكنّ ذلك 
لفسن مسن المالتوفةب بالضرورة- في مواضعات المكتبات 
العالمية» حيث يعوّل كثيراً على ما استقرٌ من أخلاقيات 
طالبي العلم؛ في التعامل مع الكتاب ومتعلقاته. 

وقد يؤوّل المرء ما يراه في هذا الفضاء بأنٌ خصوصيات 
المناخ تفرض فضاءً رحباً لاتقاً رائقاً للحركة؛ وهو تأويل 
مقبولء لكن الأكيد- مع ذلك- أن هذه الفضاءات قرينة 
المدن متعدّدة الأعراق (10102 معنا وهم سدم ), حيث يغدوى 
الفضاء الذي يقدّم خدمة ما عيّنة على التنوّع العرقي في 
المدينة» بأكملهاء وهى ما يقتضي فضاءً قادراً على احتواء 
المختلفين وعلى تلبية احتياجاتهم؛ مع اخت لاف ثقافاتهم 
وتنؤّع أهوائهم وتعدّد رغباتهم. ورأس ثقافة الاستهلاك 
ماتيقهآلة الإنتاج من انيه تستدرج الطفل وأمّههء فَهُمَا 
المعوّل عليه لكل مسو 

فلعل هذه الفضاءات الحية ة تشكل أرضية للمعرفة, 
مختلفة عمّا استقر ستقرٌ في الأذهان من اقتران العلم بمسحة 
كثيبة من الرثاثة والزهد في زينة الأشياءء لكأن العالم 
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لايكون عالماً إلا بزهده في كل جميل, فالذي يدخل المكتبات 
الجديدة يجد تصوّراً جديدا للمعرفة يواكب تفشّي ثقافة 
الاستهلاك المعاصرة» فالمعرفة التي يروَّجٍ لها اليوم مرحة 
وليس ذلك بالناشز عن روح العصرء حيث تشيع قيم ثلاث؛ 
يحتكم إليها إنسان هذا العصر النهم في اس تهلاكه؛ إنها 
قيم السهولة» والسرعة والنجاعة: فلا عصريٌ إِلَا ما كان 
شهلا شريعاً ناحهاً. 

وماينشأً عن هذه المكتبات من وظائف يفوق انتظارات 
الذين أسّسوهاء على أن هؤلاء المؤسّسين لم يصمّموها- 
أصلا- على المنوال التقليدي للمكتبات: فمكتبة قطر 
الوطنية فضاء ثقافيٌ علميٌء بالمعنى الأوسع للكلمة, 
ولكنّ الأكيد أنّ ما فيها من انفتاح على أنشطة موسيقية, 
وسينمائية» ومسرحية» وغيرها من الفنون ليست هي نفسها 
سوى منطلقات لآفاق من تطوّر مؤْسّسة المكتية:» لا يمكن 
استشرافهء فما يؤول إليه التنوّع العرقي الكبيرء في هذا 
الفضاءء يوطئ لضرب من الشراء الثقافيّ؛ لا حدود له إلا 
الخيال الخلاق للإنسان. 

فعلى هذا الأساسء يمكن تنسيب موقف مَنْ يرون في 
الكتاب الإلكتروني بديلاً ممكناً ومفروضاً على الكتاب 
الورقيء فالأنس الذي يعطيه الإنسان للمكان والمعاني 
الثواني التي تصاحب اكتسابنا للمعرفة من الكتب ومن 
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غيرهاء من حيث العمق الإنساني- أرسخ وأبقى وأثرى. على 
أَنْ لدي داع حجنن الوساقط ا 0 
كثيرة تُزال كل يوم لصناعة الورق, 0 
للطبيعة في كل حلقات العملية: بداية من قطع الشجر, 
مرورا بتصنيع الورقء وانتهاءً بما يلي ذلك من عوادم: 
وهى تقدير وجية فى ذاته: لكن الوبسائط الجديدة نفسها 
تتلف أضعاف ما يتلفه الورقء فى النبات وفى غيره. 
فإن كانت روائح المكتبة بعض ذاكرة القارئ» أينسى 
رائد المكتبة الحديثة رائحة الكتب القديمة: فتضيع ذاكرة 
المكان؟ أيعود هذا القارئ بمعرفة جافّة من كل معنى يثير 
حنين الذاكرة إلى لحظة قراءة: جَالّسٌ فيها مَنْ جالس؟. 
وهل في الآلة والإلكترونيات ما يعوّض الأنس بالإنسان 
والورق؟ 
قديعزوالوافد على المكتبة الحديتة: هذه الأسثلة» إلى 
مايسكن القارئ التقليدي من احتفاليّة بالكتاب؛ وهي 
احتفالية؛ د كقيراها تفكم هليها بآفيا غير عملت في واقع 
ا واليسر والتجاع, ولكن الططن المنصف هو 
وله رلحة كتبه وواكدوة رواد مكتباته: فالإنسان» 0 
المكتبة» وفى الكونء» هو خلاصة خلاصات الكتب. 
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منازة على 
لساحل الخليج 


د. حصة العوضى 


(كاتبة وإعلامية) 


إنها إشراقة لمنارة جديدة تقف فوق 
ساحل الخليج العربيء لترشد البحّارة 
والطيّارين والمسافرينء إلى الوجهة 
الجديدة للحياة والنموء والمعرفة.. 
إلى قطر. 

دعوت نفسيء اليوم» للتجؤّل بين 
أروقة المكتبة الوطنيةء يعد أن تم 
افتتاحها في حفل مهيب وكبيرء 
واسك أتعرّل على كمي ولا بعيدة: 
بل بفكري الذي يسرح بين كل رواق 
وآخره بدن كل عتبة وأخرى: بين كل 
خزانة وأختها. 

عينايء لا يمكنهما أن تتوقّفا عن 
المشاهدة لحظةً واحدةء فقد أخذت 
العناوين تتسارع واحدة بعد الأخرى» 
كثاما كتاناء وموضوها قلق أخين.. 
وأصوات الخطوات التي تنتقل هنا 
وهناكء باحثة عمّا يغريها لتحمله 
من موقعه إلى طاولة القراءة, لتقلبه 
صفاحة ضفخ بحفاً عن المتعة., 
والتسلية؛ والمعرفة؛ بشكلٍ عامٌ. 
عندما كنا ضفغاراء كنا تقضد :مكتبة 
المدرسة؛ وكان ن يخيّل إليّ أنها تحمل 
كل كتب العالم؛ في كل شيء.. لكن؛ 
عندما كبرناء كبر كلّ شيء حولناء 


60.أ2 ماو 01000126 


حتى أصبحت تلك المكتبة التى 
فتحت لنا أبواب العالم؛ من مشرقه 
إلى مغريه. مجرّد مجموعة صغيرة 
عن الكيسب والمما رقم رأصيدتا بده 
عن شيء أكبر وأكبرء وأكشر امتلاءً 
بالورق والحبر والسطور من مكتبة 
المدرسة القديمة. 

وقد ظل ذلك البحث حلماً من أحلام 
الصّبا والشبابء حلماً اعتقدنا أنه 
بعيد المنالء وأنه لا يمكن الوصول 
إليه؛ء مهما حاولنا أن نتطاول في 
البنيان والعمارات والأيراج. 1 
فؤلك:الحلهم يتجساون السحاب إلى 
الكواكب والنجومء: وطبقات الفضاء 
الخارجية: والتي صعد إليها البعض 
ممن يمتلكون مكتبات خارج المدرسة 
وخارج البيتء مكتبة في الحيّء وما 
بين المساكن والبيوتء يلجأ إليها 
الجيران» وأبناؤهم: خاصّة في أيَّامٍ 
الإجازة الأمبوعية» ليقضوا فيها وقتا 
ممتعا ومسلياء ولِيسَتعَدٌوا للانتقال 
إلى المراحل الأخرى من حياتهم 
المدرسية؛ والاجتماعية. 

وكان هناك قراء ينتظرون في 
مواقف الحافلاتء, بكتبهم المفتوحة 
بين أيديهم. في القاطرات 
والحاقلات والطائراتء وأماكن 
الانتظار المختلفة. كتاب وقارئ.. 
تختلف الكتب ياختلاف الأعمار» 
لكن الوضع المشترك أن معظم 
هؤلاء يقرؤون:ء لأن هناك مكتبة 
في كل حيء حيث تكون هناك 
أماكن اللعب والتسلية للصغارء 
تجاورها أعمدة كثيرة مليكة 
بالكتب والموس وعات. والقواميس 
والمراجع المتعدّدة. 

فمتى يصبح لدينا ما لديهم؟ ومتى 
نخرج من بيوتنا ينِيّة الذدهاب إلى 
المكتبة العامّة:. لا إلى الأسواق 
والمولات والحداكق العامّة؟ 

نعم.. كنا نحلم.. وكنا نتمثى أن 
يتحفق هذا الذي 


الآن» فتحت بوّابة عالية تصل الأرض 
بالسماء. وتصل الأذهان يأفكار 
الآخرينء وتجاريهم وخبراتهم. 
ودراساتهم وأبحاثهم القيّمة. 
بوؤابة مشرّعة للجميع» مشعة بالأنوار 
والشموس المتزاحمة بين الرفوف 
والأدراج» منطلقة من بين جدران أربعة 
مرصومكة بالحيو والكبة والحووف 
والعبارات المتراصّة بين أغلفة الكتب» 
وعلى شاشات الأجهزة الإلكترونية. 


إنها إشراقة لمنارة جديدة تقف فوق 


ساحل الخليج العربئ: لارشد الجكارة 
والطيّارين والمسافرينء إلى الوجهة 
الحديوة الحياة: والقدو والمعرةة: 


إلحى قطن 


تقوم المكتبة بعرض كتبها وكتب 


عدد من المؤلفين القطريِّين؛ وهذا 


أمر يسهم في تعريف الجمهور 
بالمؤلفين القطريّينء وبإنتاجهم 
الأكاديمي» والأدبي» ويمختلف صنوف 
كتاباتهم الإبداعية؛ كما يساعد على 
نشر إبداعاتهم: ويفتح أمامهم آفاقاً 
جديدة؛ بل يشجّعهم على بذل المزيد 
من الجهدء حيث سيشعر أي مبدع أن 
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ضع المزتشاك والكلني والمزاجمة 
التي ت تحتويها مكتبة قطر الوطنية, 
وهو دور مهم م تلعبه المكتبات في 
دعم المبدع المحلّيء ومن الواضح 
أن هذا ما تحرص عليه مكتبة قطر. 
ومن المتوقع أن لزيد هحوي النهم 
للمؤلفين القطريّين من خلال أوجه 
متعدّدة: كالندوات واللقاءات الثقافية 
وغيرها من الفاعليّات ذات العلاقة 
بالعمل الإبداعي: بشكل عامّ. 
كما تقوم مكتبة قطر بأدوار مميّزة, 
على المستوى الاجتماعيء وهذا دور 
حيوي ومبتكر؛ حيث تقوم- بشكل 
منتظم- بتنظيم فاعليّات متنؤّعة 
تساهم في رفع وعي المجتمع. 
وتثقيفه» وإيجاد وساتل للتواصل مع 
مختلف فتات المجتمع القطري؛ وهذه 
الفاعليّات تؤْدّي- في المجمل- إلى 
خلق علاقات وظيدة :م مع المجتمع؛ و- 
من ثم - زيادة رفع أعداد المتردّدين 
علبى المكتبة؛ وصنع مجتمع يحبّ 
الاطلاع والقراءة» وهذا هدف حيوي 
تسعى المكتيات المعتبيرة» في الدول 
المتقدّمة. للوصول إليه. وتحقيقه على 
أرض الواقع 
المكتبة- بالإضافة إلى أنها صرح 
ثقافي علمي على أعلى المستويات» 
من حيث ما تحتويه من كتب تتجاوز 
المليون كتابء. وهذا عدد كبيرء 
بالإضافة إلى المراجع والمصادر 
المتنوّعة- تستخدم أساليب خاصّة 
بالإعارة وإعادة الكقب قل نظيرهاء 
وهي توفر الوقت والجهد على الزائر» 
حيث لا يستغرقء من الزوار الذين 
يرغبون باستعارة الكتب أو مطالعتهاء 
سوى دقائق معدودة؛ للحصول على 
الكتبء أو حين إرجاعهاء وكلّ ذلك 
يتم م آلياًء هذا إلى جانب كادر مهني 
متمرّس في التعامل مع الجمهورء 
يقومون بتلبية طلباتهم. خلال 
وجودهم في المكتية. 
ووَحجدت مكتبة قطر الوطنية لتكون 


صرحا شامخاء يشعٌ منها النور في 
وسط المدينة التعليمية التى تحتو. 
من الجامعات,. والكليّات: المحلية, 
والعالمية. 


الأدبيء والإبداعي 


د. أحمد عبدالملك 


(كاتب وروائي) 


تُشكل مكتبة قطر الوطنية الحاضنّ 
الأصدق لثقافة قطرء وتراثهاء وهي 
الحافظة للعلوم الإنسانية والإبداعات 
المحلية: والعالمية؛ كما أنها نبض 
المجتمع؛ كونها تحفل بالعديد 
من المعارف والاتّجاهات الكتابية. 
وتتزايد أهمَّيّة المكتبة مع تزايد 
أعداد الباحثين وطلاب العلم» وحتى 
لو ساهمت التكنولوجيا في الوصول 


إلى المعلومة: يظلٌ ارتياد المكتبات 


من المعالم الرئيسية لأي مجتمع. 
أقيمت مكتبة,قطر الوطنية على 
أحدث طرازء وأدخلت فيها تكنولوجيا 
متطوّرة؛ ما يجعل التعامل مع 
تار نهنا بود ودريحا. كبا ليه 
مرتبطة بمكتبات عالمية؛ ما يجعل 
الحصول على أي كتاب أو معلومة 
متاحا في أيّة لحظة. 

بصفتي كاتباء أرى أن وجود مكتبة 
قطر الوطنية سوف تحفظ إنتاجّنا 
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الأدبيء والإبداعي» وتساهم في نشره 
عبر التكنولوجيا المتوفرة ف فيهاء إلى 
العالم,. وهذه ميزة كبيرة, وأتمقّى أ 
تواصل المكتبة الحديثة ما 07 به 
دار الكتب القطرية التي تُعتبر 

ثقافياًء »جمع كل المقخطوطات 5 
والسّيّرء على مد أكثر من سثين عاماً. 
ما يهمّني أن يتعوّد النشءٌ على زيارة 
مكتبة قطر الوطنية» » فهي مكان جميل 
ومريحء وفيه كل المرافق التي تجعل 
المكوة فيه ادافين أى كلقن متعة 
نفسية» إلى جانب فائدتها العلمية. 
وبودّي أن يُصار إلى توقيع بروتوكول 
تعاون وشراكة بين مكتية قطر 
الوطنية ووزارة التعليم والتعليم 
العالىء من آحل مهيل اران الظلية 
للمكتبة؛ والاستفادة مما فيها من 
كنوز وعلوم. 


بالخيو في طل 
وجود المحنبة 


آمنة المالى 

(كاتبة) 
مكتية قطر الوطنية:؛ تعد 2 تعد إضافة 
كبيرة إلى المشهد الثقافى فى دولة 
تسهيلات متعدّدة وأماكن خاصة 
للقراءة, يتم حجزها من قيّل القواء. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مكق الاس كفا د منها د احتذاب 
الكقيو شق الا سيط عملبة 
الإقبال على المكتبة. يشكل أكبر مما 
كان عليه في السابق. 
التنوّع الذي تقوم عليه مكتبة قطر 
الوطنية يلبّى تطلعات مختلف شرائح 
المجتمع؛ فهناك قسم للكبار يضمٌّ 
مختلف الكتب التي يمكن أن يطلبها 
القارئ» سواء أكان قارقاً عاديّاً أم 
كاق ماحفاء [ة قر تبر الكذين مق الكذي 
والمصكادن الخاصة بقائمة كبيرة 
ن هناك قسماً خاضاً للياشكين: وفيه 
كذلك هناك قسم خاصٌ للأطفال 
الصغارء وفيه وسائل تعليمية تتناسب 
ومدةة الفرئلة اريت واحظى هذا 
القسم بالكثير من الإقبال من قبل 
هذا القسم ما يثير اهتمام أطفالهم 
الصغار, وينقي 0 العقلية, 
0 را لا تمه هذه الوسائل. 
التي تمزج بين التعليم والألعابء من 
توف المكتبة فضاءات اوداع اسن 
كل رد من أقراد الأسرة والمجتمع 
فقن خلدق علاقة وشيقة ومتواضلة 
بين الجمهور 0 التي تعني» 
0 الضاحية ام الكقاء 
الذي ظل لفترة طويلة بين الجمهور 
والكتابء ذلك الكتاب الذي يُعَدٌ قبس 
النور الذي 5 تهتدي به الأممء » وتصنع 
ذاتها وكينونتها الخاصة؛ لذلك فإن 
المستقبل يبشّر بخير» في ظلّ وجود 
مكتبات مثل مكتبة قطر الوطنية؛ 


21.60 ماو 01000126 


إمكانات 


فنهضة الأمم تبدأ بالاهتمام بالكتاب؛ 
مصدر المعارف والثقافة. على من 
العصور. 


يسترشد بعاكن 
العلم والمعرفل 


أحمد غيث الكوارى 


(كاتب وباحث) 


مكتبة قطر الوطنية منارة جديدة 
للغلم. والمعرفة. توثرها الدولة 
العلم والتعرقةوهيء بماك لكا.من 
كبيرة ومتطورة» في مجال 
المكتبات واستخدام أفضل النظم 
الحديثة المتبعة في أعمال المكتبات- 
قوفن فرصة حقيقية ة لكافة أفراد 
المجتمع للاستفادة من الخدمات: 
المعرفية؛ والثقافية» والإنسانية التي 
تقدّمها لكافّة أفراد المجتمع. 
فالباحث يجد كمّاً هائلاً من الكتب 
التي تساعده في تنفين بحثه, نظراً 
لتوافر المصادر وسهولة الوصول 


إليهاء هذا إلى جانب وجود كم كبير 


من المصادر الرقمية ذات القيمة 
العالية؛ والمتاحة للاس تخدام العامٌ 
بدون مقابل. 

كما أن اهتمام المكتبة بالفكات 
العمريةء. من اليافعين والأطفال» 


يساهم في زيادة الإقبال على المكتبة: 
0 
ن علاقتها بالمكتبة ستتوطدء وهذا أمر 
حدّد ومطكوب: خاشة.غندما ضارت 
العلاقة بين الطلاب والكتاب مشكلة 
حقيقية نواجهها في عالمنا العربي؛ 
لذلك فإن إيجاد وسائل جذب جديدة 
لصغار السنء بهدف ترسيخ القراءة 
عندهمء سيكون له الأثر الكبير في 
تكوين شخصيات تهم في المستقيل.” 
أبرز ما لفت انتباهىء فى المكتبة 
فو المواة العلمية المؤجورة همسق 
المكتبة الرّقمية الإلكترونية. حيث 
يشتمل الموقع على موادٌ أرشيفية 
متعلّقة بالثقافة والتاريخ الحديث: في 


الخليج وفي المناطق المحيطة؛ وإن 


إتاحة هذه الموارد- لأوّل مرّة- على 


الإنترنت يُعَد إضافة مهمّة للباحثين 
عن الفراجع والعواة الغلمية النادرة 
التي تساعدهم في إنجاز أبحاثهم 
الأكاديمية. هذا حي جانب وجود 
المكتبة الترائية التي تُعَدٌ تكد كسما مها 
في مكتبة قطر الوطنية؛ حيث يجد 
الزائر فيها وثائق أرشيفية ثمينة 
ونادرةء وكتباً ومجلاتٍ. بلغات عدّة: 
وموادٌ مطبوعة باللغة العربية» يعود 
تاريخها إلى بدايات دخول الطباعة 


إلى العالم العربي. وتشمل هذه الموانٌ 


كتبا ودوريّات ومجلات وصُحفاًء فضلاً 
عن مجموعة نادرة من المخطوطات 
العربية في مختلف الموضوعات 
المخظفة وهي توثّر للجمهور (خاضّة 
الباحثين) معلومات عديدة ومتكاملة 
عن الحقبة الزمنية التي وجدت فيها. 
ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل تضم 
المكتية- أنضا- خراكط وأطالس 
ومحِسَّمَات للكرة الأرضية: وأدوات 
وتعذاه حاكة والرسالة؛ وممدينة 
من الصور القديمة للمنطقة وشعويهاء 
كما تحتوي على ترجمات لاتينية 
لبعض الكتب العربية القديمة. 

وبحسب ما ينضح من الملصقات 
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التعريفية بتلك الكتب المترجمة؛ 
فى المكتبة التراثية. يعود تاريخها 
إلى القنرن الخامسن عشي الميلادي: 
حينما بدأت الطباعة بالظهور في 
أوروياء وتدقين هذه الكاب :من كمعن 
أندر الموادٌء وأثمنها فى المكتبة 
التراثية» هذا إلى جانب كتب قيمة 
لعلماء المسلمين, كا ن لهم دور كبير 
في الكثير من العلوم المختلفة: بل 
أصبحت ٠‏ كتبهم ومؤلفاتهم القيٌمة 
والمدارسء في أوروباء وغيرها من 
البلدان. ومثل هذه المكتبة التى 
أصبحت عامّة ومتاحة للجميع؛ تشعل 
في وجدان الأجيال القادمة روح 
المنافسة والسير على خطى أسلافهم؛ 
الذين كان لهم السبق في نشر العلم 
والمعرفة, وكانوا روّاداً للحضارة بما 
قدّموه من علوم ومعارفء ساهمت» 
بشكلٍ كبيرء في تقدّم الإنسانية 
جمعاءء ورقيّها. 


ضلع رابع في 
وطن السمس 


د. حسن رشيد 


(كاتب وناقد مسرحي) 


بمقدور المرتبط بوسائط الثقافة 
والفكر والفنٌ أن يصرخ بملء الفم 
ويقول: إن مكتبة قطر الوطنية هي 
الضلع الرابع في وطن الشمس 


اتطر” يجانب 0 
حقناآ 1 اه رحبو 0 الشر- 
الفكري» الثقافيء المعرفيء» » هنا. 

فالمكتبية- بحقٌ- كنز للمعرفة 
وإطار لنشر الثقافة والمعرفة 
لكل الجنسيات والأعمار والتثقافات» 
وؤجدت من أجل الحفاظ على قراط 
0 يكفيٍ أن نؤكد أنها 
للباحث ان يجد بغيتهء والدارس ان 

يجدء في مكان محدّدء هذا الكمٌ من 

الكتب التي تسهم في إشراء ذاكرته. 
ويكفي أن نقول إن ن المكتية, في إطار 
اهتمامها بالمعرفة» تضم ما يوازي 
أكثر من مليون كتاب. . وتضمٌ من 
النوادر والمخطوطات الشىء الكثير. 
هذا الجهدء لم يأت من فراغء بل 
عبر إيمان صاحية السمئ الشيخة 


وتنمية المجتمع؛ بقيمة وتنمية الفكر 
والثقافة؛ فهي- حفظها الله- لا تألو 
جهداً افي القيام بهذا الدور العظيم؛ 
تأكيداً على أن المحافظة على ما 
تركته الأجيال المتعاقبة هو أمانة 
في أعناقنا. قليلونء بل نادرون 
هم مَنْ يؤمنون بهذا الدورء و- من 
كَّمّ- يعملون علي إتاحة الفرصة 
للجميع للتزرٌد بكل ما يفيد الإنسان 

فى ركلة الحياة أخاعير الوساقط 
والوسائل التكنولوجية الحديثة التي 
تسهم- بشكل رائع- في اختصار 
الوقتء فإن المتاح لا يقتصر على 
جاتن أهادي بل نشمل عاقة 
الموضوعات؛ ما هو مرتبط بالفكر, 
والأدب» والعلوم الإنسانية: وغيرها. 
مع الاهتمام الجدّي بكافّة القطاعات, 
بدءاً بفلذات أكبادناء وصولاً إلى 
ذوي الاحتياجات الخاضًة: مانحا 
المجال لكل القطاعات للاستزادة من 
المعرفة الإنسانية. عبر كل الأزمنة 
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والعصورء وعبر كل الثقافات. ولقد 
لفت نظريء وأنا أقوم بجولة في 
المكتبةء مع ابنتنا العزيزة عائشة 
حنينن 'الأنصحازئ: ' المخطوطناة 
الكادرة والفسوىن القدينية المنطقة 
فهذا الإرثء كان لايِدٌ له من وعاء 
حضاري يحتويه؛. ويحافظ عليه 
فيقدمه التجيال: القادمة فسن 
المكتبة- على سبيل المثالء وكما 
علمت- الآلاف من المخطوطات وعدد 
هائل من الموادٌ التراثية. ونحن 
أحوج ما نكون: الآن» إلى الحفاظ 
على تراثناء في ظل ما يقوم به 
الآخر من تهميش وسطو على 
تاريخنًا: 

نعم.. المكتبة الوطنية مفخرة لدولة 
قطصي: وإنجاز حضتاري؛ 1 يقتصسن 
دوره على صالح أبناء هذا الوطن, 
لكن الناتج الفعلي يشمل الإنسانية 
أجمعء في قطرء وخارجها. 

أخيراء آمل من هذا الصرح الفكري, 
الثقافي أن يقوم بدوره الحيوي في 
دع الكاتي القظطري» كن ظريق دقن 
الإبداع القطري المتميّز. والمساهمة 
فى اقتناء الأعمال الإبداعية المحليّة. 
وكذلك إقامة الفعاليات الأدبية لأيناء 
الوطن؛ من شعراءء وباحثين» وأدباء. 
ومفكرينء عبر الأمسيات الشعرية؛ 
والندوات» والمحاضرات:ء إلى جانب 
دعوة كبار رموز الفكر والف »عير 
خريطة الوطن العربيء للمشاركة 
في الفاعليّات المختلفة؛ والعمل 
علي إصدار مجلّة دورية متخصصّصة 
محكمة خاصّة بالإبداع المحلّيء أوّلاً: 
والخليجي والعربيء ثانياء وطرح 
مواضيع عبر مسابقات ذات ارتباط 
بهذا الوطن. ولدينا العديد من 
الباحثين والمؤرّخين والكثاب من 


أجل النبش في ذاكرة الوطن. 


استطلاع: سعيد صالح (الدوحة) 
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إلى متى تظل ظاهرة الضراع اللغويٌ تتكرّر بمناسبة وبغير مناسبة؟ كيف يُنظرلقضية اللغة وسجالاتها 
وصراعاتها وما تأتيرذلك على الهُويّة اللغويّة؟ وهل الضّراع اللغويٌ في الجزائر صنيع الاستقلال أم تركة 


استعمارية؟. 


.. في هذا الاستطلاع يتحذت كناب جزاتريون.٠:‏ عن هذه الأسئلة لحي ما أن تخفت وتختعي 


قليلا حتى نتظهر بقوة في المشهد الثقافي الجزاكري وبأوجه وسياقات فُختلفة ومفتعدّدة. 


الضراع اللُغويٌ في الجزائر 
5 13 اله 008 ل أم تركة | 55 ارية؟ 


الجزائر: نوّارة لحرش 


أثار تتويج.ء الكاتب والروائكي 
الجزائتري كمال حاون في الآوفة 
الأخيرةء بالميدالية الكبرى 
للفرنكوفونية: (تمنحها الأكاديمية 
الفردسيّة للأدب والقَنٌ مُكافأة 
لشخصيات فرنكوفونيةء ساهمت 
في الحفاظ علي اللّغة الفرنسيّة 
وإشعاعها). جدلاً لُغويّاً وموجةٌ من 
التعليقات والتعليقات المُضادة في 
مواقع التواصل الاجتماعي والصحف 
المحليّة. وهذا ليس بالغريب في 
المشهد الثقافي الجزاكريء إذ مع 
كلّ تتويج للأدب الجزائري المكتوب 
بالّغة الفرنسيّة, ومع كل مناسبة 
تخص الهويّة اللغويّة في الوطن, 
إلا ويتجدّد السّجال حول 00 
العو ما يؤكد في كلبعة 
هذا السجال الذي تعيشه 0 
كنذ الاستعلال التي عرمنا الساحس: 
والذي يتجدّد من فترة إلى أخرى, 
سيظل مطروحاً بأشكالٍ مختلفة: 
وبالجدّة التي تصل أحياناً إلى 


تبادل الثّهم والطعن في الهُويّة 
اللغويّة بين المُنتصرين للغة العربيّة 
والمُنتصرين للّغة الفرنسيّة, خاصة 
بم فقبة اتلد من كناب ومثقفين 
وإعلاميين. 

الكاتب والمُترجم الدكتور فيصل 
الأحمر صرح ل«الدوحة» يبخصوص 
هذا الموضوع الشائكء بِأنٌ الخطاب 
الفكري والسياسي في الجزائر 
يقيناً غير قابل 0 مضيقاً 
بنوع مين التوضوع: «إذ يرى المُتتبّع 
لأصول المسألة بأنّه لا توجد أيّة 
مرحلة مَنّ بها تاريخنا المحلّي 
إلا والصراع اللغوي يُلقي بظلاله 
علدئ زمرة مَهمّة من المسائل 
المُتداولة, وإذا كان ن تطوييع اللّغة 
للمقاومة الثقافيّة فإِنّه اليوم أصبح 
شبكة عنكبوتية لا ينجو منها إلا 
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المحظوظون». 
فيصل الأحمر الذي يشتغل أيضاً 
في حقل الترحجمة. ويعلم علم 
العارف بخبايا الصّراع اللغويٌ في 
الجزاكر. أشار إلى هذا الموضع 
بقوله «على يدٍ أخرى يمكننا تتبّع 
الأمر بالتعريب وإشاعته في خطاب 
الحركة الوطنيّة في الجزائرء والّذي 
كان وسيلة للمقاومة الثقافيّة في 
المريحلة الاستعمارنة: وق أمن 
المُفرنسين الأقحاح من رجال 
الحركة الوطنيّة: مصالى الحاج: 
فرحات عباس,» حشحية آة أحمد» 
أحمد بن بلة. وكلههم كان يكتب 
ويخطب بالفرنسية, اويعضهم كان اله 
دُحيكق العريقة أصبلةت - كما هي حال 


رئيس الحكومة المُؤقتة ة فرحات 
غسافن: مفلا .. مالم يمنعهم من 


المرور بالتعريب ووصية الأجيال 
الثقيلة: ينه كسفيل للامتقلول 
المعثوي عن المستعمر». 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


الأحمرء ذهب إلى إجراء عملية 
مقارنة في هذا الشأنء مؤكّداً من 
خلالها أن نْ الصّراع اللغويٌّ في الجزائر 
هو صنيع الاستقلال وليس تركة 
استعماريةء إن قال هنا وبصريح 
العبارة: «إذا وضعنا هذه الصورة 
في مقابل ثنائية القطبين التي 
صارت حالنا عليها اليوم فهمنا أنْ 
الرأي الشائع حول الجذور التاريخية 
للصّراع اللغويٌ في الجزائر هو 
صنيع مرحلة الاستقلال أكثر من 
كونه تّركة المرحلة الاستعمارية, 
والغالييهعندي- وهذا كلام أقوله على 
ذمتي- هو أن نّْإعادة الصّراع الغويّ 
إلى الفترة الاستعمارية لا يعدو أن 
يكون حركة تبريرية لما جنيناه من 


فيصل الأحمر يه 
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المُستنقع السياسي»... 

ضاكب «ساغة يحى» مناعة خرب): 
كلصن في الأخيرء وبشيء من 
الاستياء إلى نتيجة موّدَّاها: «لقد 
تحوّل الشراء الثقافى إلى إشكالية, 
وتحوّل التاريخ إلى فخ:, وتحوّلت 
الفرنسيّة التتى هى تركة حرب» 
كما قال كاتب ياسين: إلى مرآة 
مُشوّهة لوجوه الجزائريين. ويمكننا 
أن نقارن المن اللغويٌ الذي 
يعيش فيه إخوتنا المغارية يسبب 
السياسات الرشيدة المبنية على 
الواقعية والرشاد والتفكير المنطقي 
السليم المبني على احتواء جميع 
الحساسيات اللغويّة والجغرافية 
والملامح النفسية التي 5 
الذغات في إطار تعدّدها... 

عندنا فى الجزاكر فالحبل 00 
على الفارب عموماه 

من جانبه يرى الكاتب والناقد 
الدكتور علاوة كوسة, أنه فى الوقت 
الّذي تجتهد كثيدٌ من الأمم المُعاصرة 
في البحث عن مزيد من المُقوّمات 
والعناصر المُشتركة بين شعويهاء 
وذلك لكي تزيد قاعدة تماسكها 
وتوادها منتانة وصلابة واستمرارية» 
ولكي تواجه رياح العولمة العاتية 


علاوة كوسة له 


والهدّامة بعض الأحيان. يحدث 
العكس في الجزائر. مضيفاً في 
ذات المنحى «إِنْ من لا يملك مناعة 
ثقافيّة وحضارية فمصيره الزوال 
وسط اجتياحات الغزو الثقافى 
العاين للجماعات والأفراد على 
عدسواك وثكة اللعة آأهة مقوّم 
ترتكز عليه ثقافاتٌ الأمم إِنْ هي 
حاملة هاته الثقافاتٍ والعلوم؛ ووحة 
عاكسٌ لمستوى تطوّر الشعوبء 
وهي أيضاً وسيلة التواصل الأكثنٌ 
مقدرةً على لَّمّ شتات ما فرّقته 
الجغرافيا والتاريخ معاأ». مُعرجاً 
في معرض حديثه ل«الدوحة» عن 
أهمّية التنتوع اللحوق: لكن بعيداً عن 
ما يُسمِّى بالصّراع اللّغْويْ: «يَعَذدٌ 
التنوُعٌ اللغويٌ 5 أي أمّة من الأمم 
مصدر غنىء وثبروة لا تفنى» ويمكن 
لهذا التنوّع اللغويٌ أن يكون أكثر 
مقدرة ةَأيضاً على ترجمة المشهد 
الثّقافي المُتنوّع لتلك الأمم؛ وهذا ما 
نتمناه في الجزائرء إذ إن الصّراع 
الُغويٌ لن يخدم لا اليلد ولا ثقافة 
البلدء لكن التنوّع اللغويٌ هو ما 
يخدمنا ويّثري من رصيدنا المعرفي 
والثقافي والإنساني أمام بعضنا 
البعض كشعب وأمام الأمم». 
صاحب وتيية المتنبي» استطرد 
مُركُزاً على أهمّية التعبدّد اللغوي 
0 من أكثر أمم العالم 
عا في اللغةء » فمن الأمازيغية بكل 
و المُنتشرة على جغرافيا 
هذا البلد القارة شساعةً وثقافة 
إلى العربيية الفصيحة الحمّالة 
لجمال أمتفاء الأشسارة بالتفوع 
والغنى والمقدرة على مواكية 
تطوّرات العصرء الأمارة بالتدئّر 
في جاهزيتها الدائمة لترجمة آدابنا 
وثقافاتنا ويحوثنا العلمية, كما لا 
ننكر أنّ المُجتمع الجزائري يُكنٌ 
للغات الأجنبية استعمالات واسعة 
فى تلتاق المؤكسبات الوسمية 
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والعما تماق اللقيقة الفردية؛ 
لدوافعَ تاريخية وعصرية أيضنحا: 
بوصف اللّغاتٍ مفاتيع الناس على 
الآكسن الذى لا يمكنن تصوّر جحياة 
مبتورة من أطرافه الثقافيّة والعلميّة 
والإنسانيّة أيضاً. كذلك القول على 
الإنجليزية لغة العمصر». 

ويختتم علاوة كوسة تصريحه. 
بخصوص الجدل القائم عن السّجال 
اللغويٌ الذي تعيشه الجزاكر منذ 
الاستقلالء وإلى يومنا الحاضرء 
والذي يتجدّد من فترة إلى أخرى, 
أضاف قائلاً: «لكلّ هذا الذي 
ذكرث قبل قليل وذاك» أتخيّل أن 
الجدل القائم حول لغة الجزائريين 
هو جدل فتّان» عقيم م معرفياً يان 
توالد فليس من ذريته سوى الشتات 
والكراهية والتفرقة التى لا نريدها 
لهذا الوطن الذي لو اجتمعت لغات 
العالم جميغهاء . ولو تحدّث مواطنوه 
بكلّهاتهٍ اللغات لما استطاعوا أن 
يوفوه حقّ ما يملكك من تاريخ 
وحضارة وفكر وادب». 

أمّا الكاتب والناقد والباحث محمّد 
بين زيان» فأكد أنه لتمل الإشكالية 


اللغويّة في الجزاكر ينبغي أن نأخذ 
بعين الاعتبار الخلفيات التاريخية, 


مالك بن نبي لله 


عقود الاحتلال الاستيطاني. 
ْ مضيفاً أنه «وعقب استرجاع 
الاستقلال ورثت البلد الإرث المُفخخ 
ولم يتم التحرّر منهء بل جرى إثراؤه 
وتكثيفه. وبدل أَنَ تصبح التمزّدية 
اللغويّة إثْراءَ تحوّلت إلى تبديد, لأنْ 
التقسيم الغو افون يتصنيف 
في السُلم الوظيفي والمجتمعي.. 
ويسيب هيمنة الدوغمائية ات 
العقلانية والعقلنة».. 
الإشكالية اللغويّة- حسب بن زيان 
دائماً- - هي مُركبة» وسبق مثلاً للباحثة 
خولة طالب الإبراهيمي دراستها في 
كتابها عن الجزائريين ولغاتهم؛ كما 
تطرّق إليها سوسيولوجياً الباحث 
عبند الخاصن جابي والمريخوم عمان 
بلحس . 
وأضاف بن زيان» مستطرداً: 
«الإشكالية تطرح باستمران نظرا 
للدوامة التي تسجننا رغم التحؤّلات 
التي تعاقبتء في السبعينيات مثلاً 
كان السجال والصّراع اللّغويٌ 
محشنما بين أبناء الوطن الواحدء 
وخاصّة في أوساط المُتقّفين والأدباء 
وَالقَنّانِين. وأثير السجال مورّات 
أخرىء خصوصاً في الثمانينيات 
بعد الربيع البريريء أو ما يعرف 
بالربيع الأمازيغي» ويدون الدخول 
في تفاصييل لالراسع له لعش ر: 
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نذكر أن هيمنة رواسب الانشطارية 
بين مكوقات النخبة :وها تأصل 
به من انغلاق أيديولوجي وتاكتيك 
سياسي واعتبار مصلحي. فُخْخت 
كلها وعدت بجينات الانشطارء 
فُمنع مولود معمري مثلاً من إلقاء 
محاضرة:» وتكريس التنميط باختزال 
كاتب ياسين فى عبارة «الفرنسيّة 
غنيمة حرت»: واختزال مالك حداد 
في عبارة «الفرنسية منفاي» مع 
انتزاع الكلمات عن السياق»؛ وهو 
اختزال يتضمَّن المصادرة والغلق. 
والصّراع اللغويٌ ظَلُ يتكرّر بمناسبة 
ويغير مناسية إلى يومنا هذا». 
صاحب «حراكق قلبع ذهب إلى 
التأكيد أنْ الإش كالية اللغويّة مُّصلة 
يجوانب سايكق سوسيواوجية وبمأزق 
أبستمولوجي وبتازم أنطولوجي... 
وهي إشكالية تتضمن كل إشكاليات 
المجتمع وتناقضات التحوّل التي 
لم تُكَل بتبضّر وحكمة. واستدرك 
قاككٌ: ولعسق مع ما دكن ينبيغي 
التنويه بتبلور وعي بدأت إرهاصاته 
منذ ثمانينيات القرن الماضيء وعي 
تجاوز الانشطارية والانفتاح على 
الآخرء والاحتفاء بالاختلاف والنزوع 
نحو الحوارية المُخصّبة: لِأنْ الإبداع 
العظيم هو وليد التهجينء كما قال 
أدونيس في حوار مع بختي بن 
عودة». 

بإشارة واضحة اختتم بن زيان 
تصريحه امتفسيواً إلى انفتاح المُعرب 
على ما هى مُفرنّس وانغلاق 
المُفرّس على كل ما هو باللغة 
العرييّة: «تنبغى الإشارة إلى أن 
مَنْ يُوصفون بالمُعرّبين هُم الأكثر 
انفتاحاً من المُفرَسينء فالصحافة 
بالفرنسيّة بدون عُقدء أمّا الحف 
المُفرسّسة فهي المُنغلقة:» ونادراً ما 
تتطرّق إلى كاتب مُعرّبء وهذا ما 
يختزل كل ما يمكن قوله». 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


أسفر النقاش حول الكتابة والتلحو الإدماجيين (وع7اوسعص6ء عن تضارّب حاد في الآزاء والمواقف. وقد 
شهدت الساحة الثقافية واللغويّة في فرنسا سجالات قويّة بشأن ذلك مما يطرح السوؤال حول حاجة 
اللغة الفرنسية إلى الإصلام؟ 


حعل اللغة الفرنسية أقلّ تمبيزاً تحاه النساء 
إلى أى كد يمكن تأنيث اللغة؟ 


مارتين فورنيي 
ترجمة: طارق غرماوي 


هل امصخ 


عن اسك منذ اليوم: 

: «المرشح.ة.ون.ات 
للرئاسة» و«شابان وثلاث فتيات جرى 
استقبالهن», أو أن نقولء كما جاء 
فى أبيات «إفيجينى عتدصمعنطم]» 
5 راسين عتطاءةخل »: ولقدن الحديد 
والتاج وشعلة النار كلّها جاهزة,؟ 
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إن النقاش الذي يد نقفكا وحكل اللغة 
الفردنسية أقل تمييزاً تجاه النساءى»» 
بدأ منذ بضع سنوات بالموازاة مع 
الحضور المتزايد للمرأة فى الفضاءات 
العمومية والمهنية والسياسية. 

ففى 2012, طالبت عريضة جمعوية» 
شاركت فيها رابطة التعليم على وجه 


الخصوص» باتفاق المجاورة. وفي 
5: شجِّع المجلس الأعلى للمساواة 
برو القساء والرجال (11018151) على 
استعمال الكتابة الإدماجية فى دليله 
العلبيقي «من أجل تواصل عمومي 

ون كليشيهات» الذي يتناول التمييز 
م أسافن الحقن: تقولل يان هذه 
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الغغاية فز اطيفهار زوق صدعوة: 
عق دستقوات بميتطنة [لكوك. 

ومع بداية الدخول المدرسي 22017 
افالع الستهال من جديسة »عند ظهون 
كتاب تعليمي استعمل علامة ترقيم 
جديدة: «النقطة الوسيطة» (مثل: 
باحث.ة.ون). فأشعل ذلك وسائل 
الإعلام. 

وفي 26 أكتوبر/ تشر 
الأكاديمية الفرنسية ل«الانحراف 
الإدماجي» الذي (وصفته بالخطر 
القاتل الذي يُهدَّد اللّغة الرسميّة. 
وبتاريخ 07 نوفمبر/ تشرين الثاني 
7» نشر موقع «11 .51366» بياناً 
لأزيد من 300 مدرّس (من التعليم 
الابتدائي إلى التعليم العالي) نادوا 
فيه يوقف تدريس القاعدة «المتاكلة» 
(التعبير ل«إليان فينوت -171 11132 
مصوع»)ء التي بمقتضاها «يغلب 
المُذكر على المُوْنَثْ. 

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني تحدَّث 
«جان ميشيل بلانكى 1عطع2-1/11هعل 
221 وزموالتريية: بلهجة حادّة 
علن مقس الحمغنة العافة: وهفاك قد 
فرتهية واحدة ونَحْوٌ واحد» وجمهورية 
واحدة». وقد اعقب تصريحه صدونر 
مذكرة للورين الأول بالحريدة الرينيية: 
تحظرالكتابة الإدماجية: «في النصوص 
التنظيمية, المُذكّر هو صيغفة محايدة 
مناسية لاستخدامها فى مصطلحات 
كأبلة لقنن تتطيق غلحى الفسناء كنا 
تنطبق على الرجال». على نحو ما 
جاء في التصدير. ومع ذلكء فقد 
دافعهت الحكومة نفسشّها عن تأنيث 


تشرين الآأول» تصدَّت 


الوظائف: «الوزيرة»» «المديرة»» 

«الكاتية العامة»+ 523 خاصة في التّعيينات 
في المهام. 

مقاومات تاريخية 


إن المواجهياك القى اتذلعت هنول 
الإفلك والفحى فى اللفة الفرفقسية ل 


أنشأت القلكية المطلقة الأكاديمية 
الفرنسية التي ستصوع تقعيداً دقيقاً 
للنحو وللمعجم بتنظيم الاستعمالات 
اللغوية. وفي سنة 1647. كتب عالم 
النحو «كلود فافر دوفوجلاس 0131106 
5 1 ع1"951) : «القلب والشفة 
ميسوطة لمدحكمم»؛ وسيُنكر هذا 
الشكل من رابط المجاورة بمجرّد 
مشاركته فى أعمال الأكاديمية. وفى 
مجتمعات «النظام القديم- مع صم 
عمطتعة 11 : التي ساد فيها الرجال؛ 
وشهدت خلالها النساء أو فكة مِنْهُنٌ» 
مع ذلك نجاحات أدبيّة, كرّست هذه 
المؤسّتسة جهوداً لإلغاء المُوْنّتْء وهو 
ما كشف عنه لفيف من المَوْرّخْين 
واللسحانيين في كتاب جماعي نإشراف 
«إليان فيينوت!!) +مصصع ١”‏ عصهناتل. 
وتزخن شهادات الأكاديميين بعبارات 
مأثورة مسيكهة للجنس الخوار «إن 
8 

ق الذكر على الأنثشى»», كما يعلن 
ا بوزي 88911266 21160185 
الأكاديمي وعالم النحو في مقال 
«لغة» بالموسوعة سنة 1767. 


وضعية المَوَاطِنّة 
عقه بوشوع القورة طالبفه القساء 
دقفي 0 كما طالبين 
بظهوره ن العلني «إن جنس المُذكر 
لن يُنظر إليهء حتى في النحىء 
كجنس أكثر شرفا حيث إن كل 
الأنواع, وكلّ الأجناسء وكل الناس 
يقيفي 1 ن يكونوا متساوين في الشرف 
وهم كذلك». كما يمكن ان نقرا في 
مشروع مرسوم وَجّه إلى الجمعية 
التسريفية. مع ذلك؛ وبعد مرور قرن» 
أوحست الذولة القاحدة الكن سوهييا 
وسدوة اليجل علن المحراة (1882) 
عندما فرضت قوانين «جيل فيري 
7ع" 5ع111ل» التمحدرين الإجباري. 
وفي اللحظة التي أصبحت المساواة 
بين الحل والمرأة يدا لا يكن 


السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


60.أ2 ماو 01000126 


المساس به؛ في الغالب (على الأقلّ 
في الورق). أسفر صعود المرأة في 
الفضاء العمومى عن محاولات عديدة 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين 
في اللغة. .وفي 4 تم تخنصيب 
لحنة حكومية من طرف «يفيت 
رودى 1601107 عغ1ع2727» اقترحت 
وتأتية الألشاب واسماء الوظاكف» 
والألفاظ المرتيطة بأنشطة المرأة. 
وسرعان ما رَدَّت الأكاديمية الفرنسية» 
في شخصي العالمين الجهبذين: 
«جورج ديميزيل -1(1226 وع8 0601 
21 و«كلود ليفي ستراوس 6013110 
5 --6171طل): ب«دأن ن علامة التأنيث 
في اللّغة الفرنسية لا تُجدي إِلّا بصفة 
تكميلية في التمييز بين المُذكر 
والشكك (ساكل هذه الاستعمالات ذات 
الطبيعة النحوية تشكّل شيكة 0 
فيها التعيين المتباين دوراً ثانوياً 2) 
ثاني أكبر لحظة مواجهة حصلت في 
ولاية حكومة جوس بان خلال سنوات 
2000-8 عند ما طالبت بعض 
النساء بأن يُنادَّى عليهن «السيدة 
الوزيرةء ©20121565 12 ع1220131202). 
وفى 2015. أوصى المجلس الأعلى 
للمساواة بين النساء والرجال 
(1101513) بتأنيث أسماء الوظائف 
واحترام الترتيب الأبجدي أثناء التعداد 
«5 2-0112 5ع تتتصطع1 اناه 6 
(يتقد تقد يتقدّم الحرف7 على 51 في اللّغة 
الفرنسية. المُترجم) واللجوء إلى 
كتابة تسمح بظهور الفرق بين 
المُوْنَّتْ والمُذكر «حتى تكون النساء 
كالرجال مدمجين.ات»! " وإذار كانت 
بعض هذه التعديلات قد 3 
تدريجياً في المُمارسات:. فإنها تثير 

في كل مرة. صيحات الاستنكار. 
ففي 2017» كان استعمال «النقطة 
الوسيطة» شحيياً في اندلاع 5 
غضب: دلا ندغهم يفتقلون». كما 
يمكن أن نقرأ على موقع م505 
23 ,, وهى مجمع الآباء 
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والأساتذة معروف ا التقليدية. 
إنها «إعادة كتابة تُفَقَر اللّغة كاللغة 
الجديدة في رواية 1984 (لأرويل)», 
حسب الفيلسوف «رفائيل إنتوفن 
ع7 0طغصط لع نط مدكل. 

«هل من الواجب أن تُعيد كتابة 
كل تراثنا منذ بدايته؟») يتساءل 
في سخرية «آلان فينكليكرو 41315 
11 1صلتك». وكانت إحدى حجج 
المعارضين إضعاف اللغة الفرنسية 
بتعقيد ها . 

ومن الضروري القول إن هذه البدعة 
قد أثارت القلق من خارج الأكاديمية 
فعالمة الاجتماع «ماري ديرييلا -1/12 
لحن ع11», على سبيل المثال» 
حذّرت من خطر إقصاء الأطفال الذين 
يتعلمون القراءة: «إن استعمال النقطة 
الوسيطة يُهدّد بجعل صيغة الكتابة 
هاته مفهومة خاصّة في حالة القراءة 
الجهرية». ويرى أعضاء المجمع 
العلمى الفرنسى أن الحركات النسائية» 
على الخصوصء هي مَنْ يُروّجٍ 
للكتابة الإدماجية؛ مما «يفضى إلى 
لغة مُهلْهَلّة متنافرة العبارة 52 


تشويشاً إلى حَد تعدّر القراءة». 


0100012609021. 


مناصرات منقسمات 


مضع تلام لاتقل عمجم بتاضيراك 
الحركة النسائية بصوت واحد. وإن 
يتحدّثن باسم قصد واحد هى مناهضة 
التحيّز للجنس. بعض المناصرات 
يطالبن بتأنيث الألقاب والوظائف, 
ويشترطن وضع علامة التأنيث 
فى الكتابة, ويتّهمنء. فى الآن ذاته. 
الأكابينية الفركسية باتمان عراقك 
سادية ورجعية. وبعضهن الآخر 
يرفضن ذلكء كما هو الشأن بالنسبة 
ل«هلين كارير ع02287) عط81616»: 
التي تُصِرٌِ على أن تُدعى ب«السكرتير 
الداكم» للأكاديمية الفرنسية. 
وبالنسبة ل«نتالي هينيشي -212]0 
طعنصك181 عتله» عالمة الاجتماع 
ودسديدي الفحصث بالمركز الوطحي 
للبحث الاجتماعي (2185©)» «يبدو أن 
فرض التأنيث المُنظم للّغة الفردنسية 
غيرٌ معقول وغيرٌ مفيد». إن الحركة 
النسائية يجب | ن يكون لهاء بداية 
مقصدٌ «عام» يمر عبر إلغاء الاختلاف 
بين الجنسين في الأوضاع المهنيّة 


والمدنيّة, حيث من غير المناسب أن 


يحصل ذلك؛ فالوظيفة مستقلة عن 
الشخص الذي يزاولها. 

وبالنسية للسيدم «ديري- بيلات 
1011111-51 وه كتاب حديث 
حول «استيدادن النوع()- -192' 12 
ع1طعع ناك عت1مصدىء إن الخطر هو أن 
ندعم.ء بالنتيجة, «فكراً ثنائتى القطب 
للعالم» يتهدّد بإقصاء أولكك الذين 
لا يشعرونء بوضوح., بأنهم نساء 
أو رجالء ويودون أن يروا أنفسهم 
موصوفيسن تحد اثثساء ال 
وتضيف «بكل تأكيد, فحب أ ن نمسكء» 


على الأقلّ مرّةَ واحدة. فى الفصول 
الدراسية؛ بنظرة انتصار الأطفال 
الصغار عند إلقاء القاعدة «المُذكر 
يغلب على المؤئث» كي تشم أن 
ا ا 
اللغة:أقل تَصتّوًاً للحنس... 


مم يستمد 50 اسمه؟ 
الكلمات المُحايدة هي موضوع 
خلاف اخر بين المدافعين عن هذه 
الإصلاحات والمعارضين لها . ثممة 
نص صادر عن الأكاديمية (2014) 
يدافع عن استعمال الكذكن لتعييتها: 
ومع ذلكء. فإن «دومينيك بونا 
2 ©1201212101» وددانييل 
سالوناف 5231162356 ع11ع10221)»: 
وهما من أعضاء الأكاديميةء تختلفان 
عن مجموع أعضاء اير العلمي 
الفرنسي: فهما تريان أن المُذكر ليس 
محايذاء ولكنه إرث ات 
للجنس . ' 
وفحق كذلكء رأى اللَقَوي والمعجمي 
0 ري 1567 ستهلث»: الذي يذكر 
ن اللاتينية تشتملء بالفعلء على 
0 فقدوَحجدَث كلمتان للدلالة 
على الإنسان: «20120» للدلالة على 
الجنس البشري» و«0711» للدلالة غلى 
المُذكرء: : «في اللّغة الفرنسية يُخلط 
بين الكلمتين؛ وفي النهاية أخذت كلمة 
011 التي تُعدّر عَحَن التذكن المكانّ 


السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


بردو نامس السينين دو بوفوان 
701 ع1 2512202 بالقول: «إن 
نصف الرجال هم نساء...» 

وفى أحد المنابر العديدة ليومية 
ولؤمو عند 21020 ع.1» المخصّصة 
لهذا النقاشء. حاول «ألان ري ١‏ 
267 .: رئيس تحرير طبعات معجم 
«6ءط120 ع1», أن يُهِذدّئَ الأجواء. فهو 
يرى أن «الاستعمال هو الصائب» 
في نهاية المطاف. إن الاختلافات 
حول اللّغة. ورابطهاء وحول 
المعجم تشتمل على قدرٍ كبير من 


الاعتباطية والأيديولوجية» والكثيرون 
يعترضون على كل تجديد من باب 
الجهل أو العناد. كما هى حالة لغة 
الإسبرانتى التي لم يتم استعمالها 
بالمرّةء ولم يتم الاعتراف بها 
فبالنسية إليم. إن: تغيين اللغة 
بالمراسيم ينتهي بالإخفاق الذريع؛ 
لأن للاستعمال «قوة هَ خارقة». وهو رأي 
الكثيرين من العلماء. وبالنسبة للعالم 
اللسانى «كلود ها جيك 01310 


223688 الأستان الشرفي بالكوليج 


دوفرانسء «من الوهم أن نريد انتزاع 


آخان البينتة الذكورية من اللفة ل.) 


لَمْ ُسفر أي تدخل في اللّغة عن نتائج 
تخصٌ العلاقة بين الجنسينء وهذا ما 
كشف عنه تاريخ العربيّة» والمندرية: 
والروسية. إلخ(...). ومع ذلكء إن 
التصدّي للتمييز الجنسي هو حرب 
مُقدّسة وضرورية»67) . فمنذ قرونء لم 
تن أبحاث اللغويين تُذْكرنا أن الّغات 
هي كائنات حيّة؛ وأن تطوّرها عبر 
الؤسق ولسل على سو التهعات... 


معجم الكتابة الإدماجية: 

الألفاظ المُشتركة الجنس: 

هي كلمات لا يختلف شكلها في الجنس؛ سواء عند الإحالة 
إلى اسم ار ل لل ل عل رسا عمل 
التسمية المزدوجة: 

00 اسنحا الم نط والمدكر لتعيين مجموعة 
مسنطة. نح لتيل الحتال وغول السهية المردرية 
فى بداية خطابه: «الفرنسياتء الفرنسيون» (,1*22©2156 
نه أما اليو ويشتب قاعرة الكتابة الإدماحية, 
ينبغي | إعطاء الأولوية للترتيب الأبجدي» وههو يجعلنا 
نقول: «الفرنسيونء الفرنسيات» (عكتدعصهم, كتهعطة 1 ). 


قاعدة 0 ب: 
قول وا سق 1550 ل بقلب وعقيدة جديدة». 


الكتابة الإدماجية: 

مجموع الانتباهات الخطية والنظمية التي تسمح بضمان 
مساواة م التمثلات بين الرجال والنساء. . وتقتضى ثلاثة 
ميادئ: 


الهوامش: 


* اللّغة الفرنسية تَدْكر مثل هذه التّسميات (المُترجم). 
00551 ع1,ع1121©215 عنا8 132 12 ع211زمء عتماع 0 دع كش نآ , (عتك) ماع71 2ه11 1-1 
,5260 1متمة 1 
.2-1 
عنتتااع ته 15 ,2853تتلدتتاع21 06013 اع غدهمناآ1 ع638611, 32اع 8262 وع3-112166 
عآ,« 531250110112 عتان ع11ء حاوع ”2 50115111112122 011 20511012 12: 151572ا1ء صل 
7 ع تاتطاحداع 2201 ع20ه ]ا 
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* تأنيث تسميات الوظاكف والدرجات والمهن والألقاب 
الخاصة بالنساء. مثل: سفيرة» مديرةء شيخة.. 

* استعمال المُوْنّثْ والمُذكر عن طريق: 

- احترام الترتيب الأبجدي: اللائي والذين... 

- تعمل االتقدانة اللو سيدلة مدالة روا لمعن ديكا 5ك 
ونا.ننا في هذا 0 

- اللجوء إلى الألفاظ مشتركة الجنس. 

#* الامتناع المطلق عن استعمال الكنايات: شكّع المجلس 
الأخالص اللمسااة يق الإبيعال والاتساع على الككاية 
الإدماجية. وبالإضافة إلى مسألة النوع؛ استهدف المجلس 
إلغاء أشكال أخرى من التمييز مثل: الإعاقة» والسنء 
والعرق. 


باسم علم أو العكس. 


نقطة 0 االدفطة امم ار 0 
والجمع 00 مثل: 0 0 -وفن»:٠‏ 


-132؟ عنددة دعق :21 1221215 : 12111517 عنتتكتت كل ,86011 ع ااعقطمه4-85 
. 2017 عناطسسعءغ06 13, ع20ه]8 عنآ, يعمتبيب 
.7 وعع 2ع 5 ع1 وعووع21, عتتلاعع 011 عقنتتتة1591 2آ, غ111-8[1121نا(آ 5-1213 
-012201ء 145 12315, ع2051ه5 أ5© 0111 ع1ا8 132 12 2225 ع0» ,رع2813888 0131106 -6 
7 عت”تط©ط صدعء06 26,ع1100 عآرعتاته 50 واداع جبرع] 

المصدر: 
.0--16: 2 ,2018 112315 , 110301 ,ر5ع1212تتاك8 دوعن ع5 
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في ظل ما تشهده الترجمة من تهميشء تتعالى 
من حين لآخر أصوات فى الساحات الأدبئة 
والثقافيّة للمطالبة بتحقيق رؤية استراتيجية 
للنهوض بقطاعي الترجمة والنشر لتدازك 
الفجوة فى المعارف التى يزداد إيقاعها سرعة 
كل يوم. 


الترجمة في تونس 
واقع يُقاس عليه! 


تونس: عبدالله بن محمد 


عن حجم المُعؤّقات التي تواجه المترحمين وَالمُوَ 
القائمة على الترجمة؛ على قلتها؛ فوفق أحدث اللحصارات 
الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونئسكو) فإ ن العرب» .الذين يتجاوز عددهم 210 مليون 
نصعة لا يُترجمون» سنويا. سوى 475 كتابه في حين ُتجم 
0-5 جّمة في العالم العربي هو 4.4 كتاب لكل مليون 
بنحو 519 كتاباً سنوياً كنا بياخ نصيب كل مليون عيباني 
في العام 920 كتاباً. 

ضعف الفردون يعون لأسباب عدّة لَعلَ أيرزها غياب الإرادة 
الشياسيية القى تمعل فخ صتاه ة المعرفة والارجمة بالأخصض 
من الأولويات فى النهوض بالحركة الثقافيّة والفكريّة, 


0100012609021. 


علاوة على ضعف البرامج ج المعتمدة في تكوين المُترجمين 
بصفة عامّة والمُختصين بشكلٍ خاص: فغالبية المُترجمين 
في تونس» على سيل المقال: هم أساتذة جامعيون لهم 
ارتباطاتهم بالتدريس والبحث الأكاديمي» » زد على ذلك أنهم 
يقتصرون على ترجمة الكتب والبحوث المُتعلقة بمجال 
تخصّصهم في الغالب. 

لهذه الأسباب وغيرها ظَلَت حركة الترجمة في تونس بطيكة 
دفن الماأمول: ورغم الحاجة المُلحّة لهاء فإن الحكومات 
المُتعاقبة لم تطرح مبادرات أى مشاريع في سياساتها 
العامة ياستثناء بعض المُقترحات والأفكار الداعية للنهوض 
بهذا القطاع من خلال تأسيس معاهد ومؤسّساتء تعنى 
بتكوين المُترجمين وضبط مشاريع الترجمة» فمعهد تونس 
للترجحمنة اعدف حديثا: وهو المُّؤْسّسة التي من المفترض 
أن تقوم بدورٍ رئيسي في تجسيم سياسة الدولة في 
مجال الترجمة, أصبح اليوم في قلب جدل واختلاف في 
وجهات النظر بخصوص إدارته وتسييره. . ومن الطبيعي ألا 
تساعد مثل هذه الوضعيات على تطوير الترجمة في البلاد 
وتحقيق أهداف المعهد. وفي ما يتعلق بمعادلة الجودة 
والتكاليف ومسألة التكوين والترويج. يُلاحظ المُتتبّعون 
بأن قرارات وزارة الثقافة الأخيرة بشأن المعهد المذكور 
اعتمدت سياسة التقشف. كما يرى آخرون بأنه من غير 
المنطقي أن يقتصر نشاط المعهد على تكوين المُترجمين 
وتدريبهم لسوق الشغل فقطء بل يجب أن يتجاوزه إلى 
البحث عن شراكات تُتيح للكتاب الذي يصدر عن المركز 
الوصول إلى الأسواق العرييّة والعالميّة. 

غران ن نشاط معهد تونس للترجمة؛ وإِنْ بدا محتشماًء فقد 
ساهم منذ تأسيسه. بحسب مديره العام في مضاعفة عدد 
الكتب المنجزة ب 17 مرّةء من كتابين سنة 2013 الى 35 
كتاباً في 2016 .كما قام المعهد بترجمة 11 كتابا في 
4 و 25 كتابا في 22015 ثمٌ 28 كتابا سنة 2016. ويأمل 
القائمونٍ عليه في مضاعفة الاعتمادات المُخصّصة للترجمة 
حتى يتمكن من مضاعفة العناوين المُترجّمة وتوسيع شبكة 
الّغات المُترحم منها وإليهاء خاصّة وأن معهد تونس 
للترجمة يُنظر إليه بصفته المُؤْسّسة الوحيدة في البلادء 
والتي في حاجة إلى صياغة استراتيجية واضحة وشفافة 
ترقى بآليات استقطاب المُترجمين والحَدَّ من المحسوبية 
وتطوير أساليب التواصل مع الاعتماد على لجان تحكيم 
من ذوي الكفاءة والنزاهة. 

وعلى مستوى آخرء تعاني المبادرات الفردية من شروط 
دور النشر وتدني العائدات المالية للترجمة؛ مع العلم أن 

سوق الترجمة يبقى الأنجع في ظلّ ضعف الإنتاج التّقافي 
العريي: 
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فؤاد سركين.. 
صاحب «تاريخ التراث العربى» 


زهير سوكاح 


في صبيحة 30 يونيى الماضي رحل 
غن دقياقا الخلاية البروفيس ور التركي 
فؤاد سزكينء الذي وافته المَنيّة عن 
عمر يناهز 4 سنة بعد أن أمضى 
حُله في خدمة التراث العلمي 
العربيّ- الإسلامي تأريكا وقصينا 
وتدقيقاً في مسار علمي وإنساني 
مُتفرّدء فقد انَسم بالعزيمة والإصرار 

أمام الشدائد والمصاعب ونكران 

الذات إلسن الخو رمق من سياعدمن 
أجل إعادة الاعتبار للمُنجزات العلمية 
للحضارة العرييّة - الإسلامية. التى كاد 
أن يطويها النسيان. فمَنْ يكون هذا 


المُوْرّخَ العصاميء الذي حمل نعشه 
في مراسم جنازته بإسطنبول الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ذاته؟ 
وُلِدَ فؤاد سزكين سنة 1924 فى 
بيتليس» وهحي مدينة صغيرة في 
الأناضولء وانتقل في فترة شبابه إلى 
البراسات الشرقية, وتمكن هناك من 
تعلم اللّغة العربيّة بإيعاز من أستاذه 
المستشرق الألمانى «ريتر» وأصبح 
يتقنها في مُّدَّة وجيّزة وكأنها لغته 
الأم؛ إلى أن حصل فى الجامعة نفسها 
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سنة 1351 علد درحة الدكتوراه. 
وقد تمحور موضوعها حول مصادر 
شوكين. بالشدويين. سن عاقمة 


إسطنبول لسنوات قبل أن يتم حرمانه 


سنة أول انقلاب عسكري في تركيا 
الحديثة على عدنان مندريس أول 
رئيس فذماء 0 منتخب» مما 
افد ريه إلى مختاتر شياسدة صوب 
ألمافيناء وتحديداً إلى جامضة غوته 
قرا تكنورت, وماك اشتفل سركية 


دوع لالع .]//:ومااط 


في بداية الأمر كأستاذ زاكرء ثمٌّ 
مالبث أن حصل سنة 1965 على 
درجة الأستاذية عن أبحاثه المُتميّزة, 
التي أرَّخْ فيها لأول مَرَّة تطوّر 
العلوم الطبيعية في الشراث العربئٌ- 
الإسلامي. 

انهمك بعد ذلكء ويعصامية كبيرة» 
بالتأريخ للتراث العلمي العربيّ 
كحقيقا وقدقيها وتأريخا في محاولة 
منه لسدّ نواقص الألماني بروكلمان 
في تأريخه الببليوغرافي للأدب 
العربيّ» ولتحقيق ذلك لم يترك 
سزكين مكتبة بها مخطوطات في 
العالم الإسلامي بأسره إلا وذارها 
واطلع على مخطوطاتها ليحقّقها 
بعد ذلك. يل ويضعها في سياقها 
التاريخيء فقد كان يتقن إلى جانب 
اللغة العرييّة. أيضا اللغتين العثمانية 
والفارسية: إضافة إلى لغات متعدّدة 
أخرى. ورغم الصعوبات المادية التي 
واجهته في البداية, استطاع سزكين 
سنة 1967 نشر المُحِلّد الأول من 
عمله الموسوعي الرائد «تاريخ التراث 
العربيٌ- -3215 5ع عغطع تطعوءع 
لفك معطء», وقد فم م هذا 
التجلن تأريخاً لبدايات وتطور علوم 
القرآن والحديث والتاريخ والفقه 
والعقاكد والتوحيد والتصوّفء 
وسرعان ما تلاحقت مجلّدات هذه 
الفنوسوعة لتشم أبحافا تفضلة 
ودقيقة عن تاريخ الطب والبيطرة 
وعلم الحيوان والكيمياء والنيات 
والزراعة والرياضيات واللغة والنحو 
والجغرافيا وعلم الخرائط وغيرها 
من العلوم التي أنتجتها أو ساهمت 
فيها الحضارة العربيّة والإسلامية 
إسهامات رائدة في عصور ازدهارهاء 
وفنا ليقت أن مكح هزه الفرسوعة 
حياة سزكين لأزيد من نصف قرنء 
حيث وافته المنية بعد فترة قصيرة 
من صدور المُجلد السابع عشر من 
هذا العمل الموسوعيء الذي صار 


60.أ2 ماو 01000126 


مرجعاً عالمياًء حقّق به فؤاد سزكين 
مكانة علمية مرموقة ة عالمياً بسيب 
كشفهفى المُجلدات الضخمة لهاته 
الموسوعة عن كنوز دفينة من التراث 
العلمي العربئ- الإسلامي» صارت الآن 
محط تقديرٍ عالميء وعكست في 
الوقت نفسة نظرة سزكين لوحدة 
العلوم الحقّة والإنسانية؛ وقد كان أول 
من حاز على جائزة الملك فيصل في 
الدراسات الإسلاميّة عام 1979»: إضافة 
إلى حصوله على جوائز وتقديرات 
أخرى داخل وخارج المانيا. 

لويتوان كيوقي شما القيمة 
المادية لتلك الجوائز والتقديرات التي 
حصل عليها داخل ألمانيا وخارجها 
في التأسيس ل«معهد تاريخ العلوم 
العربيّة والإسلامية -©) 1101 125601116 
-2125151-1512312015 لاع عغطء قطاعه 
1 2ع 201 فى إطار 
جامعة غوته بفرانكفورت سنة 1982 
يمساندة عرييّة وإسلامية» ليكون 
أول مدير له. حيث سعى عبره إلى 
التعريف بشكل علمي ودقيق بالعلوم 
العربيّة والإسلامية. وقد راكم هذا 
المعهد بعد أزيد من 35 سنة على 
تأسيسه. وبإمكانات مادية متوسّطة. 
حصناداً معرفياً شخفاء حيث تمكن 
من نشر ما يربو على آلف إصدارٍ 
علميء» غالياً باللغة الألمانية, وهي 
كلها إصدارات متخصصة تقدّم 
صورة جليّة عن الإنجازات العلمية 
للعرب والمسلمين في ميادين عديدة 
مثل علوم اللغة والآداب والفلسفة 
والرياضيات والفلك والصناعات 
والطب والفيزياء والكيمياء والزراعة, 
بل حتى في علم الأرصاد الجوية. 
إضافة إلى هذا دأب سزكين في إطار 
هذا المعهد ومنذ سنة 1984 على 
إصدار دورية سنوية متخصّصة 
بعنوان «مجلة تاريخ العلوم 
العربيّة -الإسلامية 116خطء165ء),2 
حطء312515 ع0 عغطء تطعوع 1نا1 


دع 1ه لك ممه 155 الآ معط عتصة كل 
بلغ عدد مجلدافيها 21 بلدا كما 
تحتوي بناية المعهد.ء المُكوّنة من 
طاكي اه علس : مك متخطيفية 
0 بين ثناياها مخطوطات نادرة 
لميتم م بعد تحقيقهاء إضافة إلى 
توفر هذاالمعهد على متحف آلات 
العلوم الإسلامية, وهى متحف فريد 
من نوعه يحتوي على المكات من 
العيّنات والمُّحِسَّمات لآلات صناعية, 
ورد وصفها في الكتب العلمية 
القديمة؛ وتمكن سزكين» بمساعدة 
مهندسين من مختلف دول العالم» 
من تصنيعها لأول مر 

ول انال دو أي رامال يدخ 
6 هذا المعهد للاستفسار عن 
ترجمة عربية لمرجع مهم أصدره 
فؤاد سزكين من خمسة مجلدات 
يعنوان «-طعع1 1120 ا 11 
112:2 ع211», كان قد نُشرٌ سنة 
3؛: فجاءني الجواب ريه 
فن سكرتيرة المغهد: أن الترجمات 
المُنجزة لهذا الكتاب هي بالإنجليزية 
والفرنسية والتركية» بينما كانت آنذاك 
الترجمة العربيّة في بدايتها البطيكة, 
وبعد اثنتي عشرة سنة لم تصدر إِلّا 
ترجمة عرييّة يتيمة ة للمُجلد الأول فقطء 
وذلك سنة 2007 بيعنوان «العلوم 
مسار طويل وكريٌ نذن فيه فؤان 
سركين حياته لخومة الحوات العريي 
والإسلامي يأعماله ه الموسوعية, بل 
والمرجعية. استحقٌ بها أن تُخلّد 
ذكراه للأجيال القادمة, وفي 8 
الصدد ستكون سنة 2019,. «رسنة 
فؤّاد سزكين لتارِي يخ العلويم الإسلامية» 
بتركيا. أمّا عزيكا فما أحوحنا للاطلاع 
على نتاج هذا الباحث الفَذْ بلغتنا 
العرييٌةء. وترحمة الأجزاء المُتبقيّة لكل 
من موسوعهة ة «تاريخ التراث العربيٌ»» 
وكتاب «العلوم والتقنية في العالم 
الإسلامى». 
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فكرهابرماس من أجل أوروبا 


هل سكت الفيلسوف عن التحؤلات؟ 


برلين: كرهة بداوي 


تأمرويا" وتطلمة اإحى. الحسناسن 
هايرماس»»: هكذا ود صف وزير 
الخارجية الألمانى «11235 0ع1زء11» 


أهمّية دور الوقن «تتعع لاع تال 
2121220205 في كلمته الترحييية 
مساء يوم الأربعاء الرابع من الشهر 
الماضيء أثناء حفل كتسامة جادرة 
الصحافة الألمانية الفرنسية» التي تَعَد تع 


واحدةً من أهمٌ الجوائز الإعلامية فى 


أوروبا اليوم منذ إطلاقها عام 1983م 


في الذكرى العشرين لمعاهدة الإليزيه 
بين ألمانيا واوايدا وتُمتّح سنوياً 
وقد حصل الفيلسوف العالمى «-17ع1ال 
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5م االبالغ من العمر 
9 عاماً على هذه الجائزة, تكميناً 
لعقول من التزامه وعمله الدؤوب 
تجاه أوروياء كما علقت ده ناء(1 
عل1ع7الك» مضيفة أنه ع د واحداً من 


افظوم التفكرين الالفباج التحاضرين 
الذين كان لهم أبلغ التأثير في الأجيال 
الجديدة العلمية للأكاديميينء: كما 
تتأذر جلس ته الاعتيادية بجدل النقاش 
حول مستقبل أوروبا بشكلٍ كبير. 

وقد أكد الفيلسوف الألماني في كلمته 
بهذه المناسبة أن أوروبا بحاجة إلى 
مزيد التضامن على أساس الثقة 
الخغادلة وغين المفووظة اقتصاد يا 
هشدّداً على أهثية بناء هذه الثقة بين 
الأطراف الفاعلة التي تربط نفسها 
طواعية بالعمل السياسي المشتركء. 
وليس تكييفاً لصالح طرف واحد. 

وبالرقم من وصفه بأكبر مُنظر 
أوروبي في العصر الحاليء وأنه 
شاهد على كنه التغييرات في سنوات 
الستينيات والسيعينيات بيكتاياته., 
انتقدت جريدة ة خاعلالآ 001 في مقال» 
صتحزن تخصضوضا لتقطرة حفل تسليمه 
حافقزة الصحافة: سكوت الفيلسوف 
عن كثير من التحؤلات السياسيّة 
والاجتماعيّة في القرن الحادي 
والعشرين (فلا إجابات ولا أفكار 
حول الإسلام السياسيء أى عن الوضع 
الدموي في إفريقياء كما هو الشأن 

أيضاً عن تغيير التركيبة السكانية في 
ألمانيا ونتاكجها في الأجيال القادمة)؛ 
كما أن فكرة تحميله الغرب مسؤولية 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


اوموق 


مايجري في العالم الثالث بصورة 
تجتن مو جروهن جله الذاف كما 
كتب «106]12181111 تتتتط 703»: الذي 
يتجاوز حَد الموضوعية في نقده 
لعمل الفيلسوفء بوصفه ب«غير 
العادل». حتى عندما يدق الأخير 
ناقوس اعد فى إشمارةه إلى نذاب 
تقسزل المجقيع الألمانى الل البعين: 
يحمّله جزءاً من المسؤولية عن هذا 
التحؤّل» بسبب سكوته عن كثير من 
القكمانا حسي:<وضفة.. 

ولقد احتفت المواقع الإلكترونية 
الألمانية بتغطية خاصّة لوقائع حفل 
تسليم «21135611235» الجائزة» فكان 
ذلك مداسياً لمقاقفة أتكان الفيلسوت: 
المبنية على المبدأ الأخلاقي العالمي» 
وعنن التغلي على الموكات الوظئئة 
لصالح الهويّة ما بعد التقليدية» وعن 
كيفية إعداد الأوروبي الجيّد بفضل 
الديموقراطبة عماعتي الشاب 10-7" 
61 201358 في مقالٍ أدرجه على 
موقع --20 00 00 ” 


هذا وإِنْ كانت شهرة «-لء1136 
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تا 
الاق 


5؛» تعود إلى بناكه لنظرية «فعل 
الواضلء التي محمد تعتمد الفلسفة اللغويّة 
بين البنية والفعل في نظريّة كلَيّة 
واحدة . 

وقد عرف الفيلسوف أيضا بدفاعه 
عن الحداثة وعن المجتمع المدني 
الفلاسفة وعلماء الاجتّماع فى العصر 
منتهء لذنلك يجب تصحيح مساره 
بإتمامه وليس بنبذه. وبالرغم من 
فرانكفورت إلا أنه لا يزال ناقدا لهاء 
بسبب ما يراه فيها من تشاؤم مفرط 
و 

يفلم الاجتماع, يفرض 85 تع 118 
نفسه على المشهد السياسي والثقافي 
في ألمانياء كفيلسوف للجمهورية 
الألمانية الجديدة, كما لقبه وزير 


6 
111 


الخارجية الألماني السايق ود 
51 212 وذلك منذ أكثر من 
خمسين عاماً. 
وغني عن البيان أن صداقة تجمع 
بين الرئيس الفرنسى «1/1111123111161 
1 والفيلسوفٍ جعلته يصف 
الأخير في رسالة كامة لهخلال 
الحفل بالفيلسوف الذي لا يحرف 
الكللء مخاطباً إياه: : «في وقتٍ تَهدَّد 
فيه قارتنا بالتفكك حيث يبدو أن 
الدول تريد الانغلاق على نفسهاء 
وحيث تتفاقم الآنانية القومية: مما 
يُهدّد المُثل العليا التى أَسَّس عليها 
الاتحاد الأوروبيء صوتك هو أعلى من 
أي وقتٍ مضى». 
هكذا إذا يعلى صوت ابن مدينة 
«دوسلدورف 1(1655610011», والمتحدر 
من أب متعاطف مع النازية؛ ليعلو 
غلدئ جميع أصوات فلاسفة أوروبا 
اليوم, لأنه يُمكل اتضهاراً فريدا 
وإضافة مُميَّزة لفكر فطاحلة الفلسفة 
الألمانية» أمثال «4ص>1)» ومع صنلاعطء5» 
و«لاع8ع8)» ونتتع 0د . 
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حسب العديد من المُراقبين. يثير الوضع الراهن لاتحاد كناب المغرب. 
أسئلة ومخاوف بات حجمها يزداد مع تأجحيل الحسم في مؤتمره 
التا اند . اب . : 0 02 1 4 جديد. 


اتحاد كُنَاب المغرب 
لف الشمل حتى إشعار آخر! 


الدار البيضاء: محمد جليد 


منذ نحو ثلاث سنواتء يعيش اتحاد 
كثان المعوي وشنها كاقونيا] وكفافياً 
شبه جامد يسبب عدم تجديد مكتبه 
التنفيذيء الذي من شأنه أن يُحرّك 
عجلته من جديد. وقد تفاقم هذا 
الوضع في الآونة الأخيرة: خاصّة 
مع إعلان حدث عقد مؤتمره التاسع 
تجاذبات واستقطابات: بعضها يُزكي 
الرئيس المنتهية ولايته عبد الرحيم 
العلام. وبعضها الآخر يدافع عن 
التغيير ويوْيّد فكرة تشبيب الاتحادء 
بإتاحة الفرصة للكتّابِ الشبابء نظراً 
لما يتمدّزون به من طاقة وحماسة... 
وكان المؤتمرء الذي انعقد في طنجة 
أواخر شهر يونيو/ حزيران ن الماضيء 
مناسبة لتتفجّر الخلافات, والصّراعات: 
حتى كاد يتحول المركز الأقافى أحمد 
بوكماخ؛ حيث انعقد المؤتمرء إلى 
حلبة ملاكمة بين يعض الأعضاءء 
مما أدَّى في النهاية إلى وقف أشغالها 
وتأجيلها إلى موعد لاحق حددته 
وثيقة وقعها مشاركون بستة أشهر. 
ويصرف النظر عن هذه المظاهر 
السلبية التي عاشها الاتحاد في 
مؤتمره الأخير المنعقد يومي 22 و23 
يونيو/ حزيران الماضيء يرى بعض 
أعضاء المكتب التنفيذي أن اتحاد 
كان العقوب تحاوة كنات التقظيمية 


والقانونية والتُقافيّة بعد الاتفاق على 
لطعم مؤتهن اسكانائي في غضون 
ستة 5 أشحهن: ينطلق عدّها من شهر 
سبتمبر / أيلول المقبل. إذ ورد في بلاغ 
للمكتب التنفيذي أنه تنفيذاً لمُقرّرات 
المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد 
كتاب البقبري: الطل حو جقا ريع 22 
و23 يونيى/ حزيران الماضيء بالمركز 
الثقافي أأحمل يوكماخ بطنجة. تحت 
شعار «نحو أفقٍ تنظيمي وثقافي 
جديد»». الذي «عُلَقَتْ أشغاله جراء 
خلافات طارئة؛ اقتضت ترجيح 
منطق الحكمة والتبِصّرء حفاظا على 
استمرارية منظمتنا العتيدة وحياديتها 
ووحدتها». و«دعملاً بما هو مُوثْق 
في الكتابات والمحاضر القانونية 
ذات الصّلة», ومحورضا من السيدات 
المٌؤتمرات والسادة المّؤتمرين على 
الوفاء للمبادئ الكبرى التي تأسّس 
عليها الإتحان:مذن نشأتة: وعلى التقيّد 
بمواثيقه وقانونيّه الأساس والداخلي»» 
و«التزاماً يما تم التوافق عليه خلال 
المؤتمر الوطني المذكور». فقد 
قرَّر المُؤتمرون «عقد مؤتمر وطني 
احقتتاتي لاتحاد 5 المغرب. خلال 
ستة أشهرء تحتسب من نهاية شهر 
سبتمبر المقبل». و«تعيين لجنة من 

بين المُؤتمرينء مُكوّنة من خمسة 
مشي عضو تناط بها مع المكتب 
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التنفيذى مُهمّة الإعداد الكامل للمؤتمر 
الاستثنائي المقبل وتنظيمه في مناخ 
ملائم يترجم تطلعات المنتسبين 
لهذا الأطان الثقاقى الوظخي العقيده: 
و«وضع مصلحة الاتحاد فوق أي 
اعتبار ذاتي أى حساب شخصيء 
حفاظاً على مكانقت» الرمزية ووضعه 
الاعتياري داخل المجتمع»., و«تجاوز 
كل الأسباب والمعيقات والأعطاب التي 
كانت وراء تعليق أشغال المؤتمر 
الوطخحي التاسع عشي ممع تصيل 
كامل المسؤولية لكل من يسعى إلى 
الحو ا زبعلتى متطمفقاء: 

وللإشارة فقديادر مجموعة من 
الكتّابِء المّؤتمرين وغير المُؤتمرين؛ 
التنقين لاكحان كناب المقري وغين 
المُنتمينء باقتراح حلول تروم إخراج 
منظمة اتحاد كتّابٍ المغرب من 
شرنقة ة أزماتها ومآزقها ولَّمّ شمل 
الكثات وَالمُتقّفين المغاربة» وذلك 
بضرورة إتاحة الفرصة أماء الكناب 
الشبابء على اعتبار أن تدبير شأن 
الاتحاد ظَلْء منذ البداية؛ أمراً موكولاً 
إلى هذه الشريحة من الكتّابِء نظراً 
لما يكوفرون عليه عن طاقة ويحماسة 
وكوة ة اقتراحية. ولما يتمتّعون به من 
حسٌُ تنظيمي وقدرة على التواصل... 
علاوة على ضرورة تجديد فلسفة 
الاتماد فى عملنة االقافي. يوي 
المدافعفون عن هذا الطرح. وخاصّة 
الشباب الذين سَلِعُوا بفضل التحولات 
الأخيرة من تأثيرات الأيديولوجيات 
السياسية: أن الاتحاد مطالب بتوسيع 
أفقه الكوني وبيلورة روح الانتماء إلى 
الإنسانية وتحقيق انفتاح أكبر على 
حركة الإفسان الإبداعية العالمية: 
ومواجهة رهانات العصرء الكامنة فى 
الانتضان لاحداكة والتذوين: ومحارية 
التطرّف والإرهابء ومواجهة أخطار 
العولمة الاقتصاديّة والتّقافيّة... إلخ. 
وهى رهانات تستدعى صحوة ثقافية, 
تكسا فى بضرروب قرو ننه ان 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الدوحة 
وحل لاست 


خطوات جورج ويا 


مهرجان القرين الثقافي 
إخراج الثقافة من كسادها! 
غولدن غلوب 
قليل من الفن.. كثير من القضايا 
بييربيار 
تدوير كاتب! 
زواج التركي.. 
أمتحان القهوة المالحة 


الزمن والفراغ.. 
نورة الغن الروسى 


خروج العربيّة 
من النص! 


إفريقيا في المسجر 
أحفاد أتشيبي وسوينكا 


«أوسكاره أفضل فيلم اجنبو 


كواليس عربيّة 


- التاشروالقلي 
على حافة الإفلاس! 


8 محمد يوقسس: 
اقتصاد ثلاثة أصفا 


2 إدغار عور 

هايو 08 ماتزال صدعا مفتر ةا 
1 9 جيرا جينيت) 2 
أكَدَوَدَ التأثر العربي أ 2 


أدباء اتخيان اتملاكىى ١‏ 
نكتب لنتقذ العالم > 


ثروى القضة في قطره أ 
الأسرار الأخيرة في حياة جيخارا 


لتنزيل الأعداد السابقة: 


71 . ©22111 2101011211326 ننانناننا 


3_1 4 221156 ودتت_حطه 10ج © (8) 
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غزت الرموز التعبيريّة (وذزمصة). شاشات هواتفنا ومحادثاتنا في جميع أتحاء العالم.. فهل هي بداية 
تشكل لغة عالمية جديدة؟ أم بوادر انحدار شامل؟ 


الرموز التعبيريّة الضّامتة 


لغة عالمية جديدة 


ترجمة: مروى بن مسعود 


لم نكن نتوقعهاء لكنها هنا على أيّة 
حال: منذ 5 يونيى/ حزيران الماضيء 
غطت الرموز التعبيريّة الجديدة 
تدَزيمِياً شاشات هواتفةا الذككة. 
صورة لحقيبة سفر بعجلاتء. رجل 
هرب سن الكل الشديد.صنفن طائق 
ويختوض ما يكفي الخيان جنيع 
أصدقاكك بأنك في إجازة. ذفاون أن 

تتعبك نفسك بكتابة حُمل كاملة. 
بحلول نهاية فصل الصيفء ووفقاً 
للتحديثات» ستتم إضافة 158 رمزا 
#غبيزكا حديدا إلى قاقسة سابقة 
تضم :1200 وهر لتاقيك وسداتلنا 
القصيرة: أو تغريداتناء أو محادثاتنا 
على الواتساب والفيسبوك. رموز 
لوحوة ميتسهمة, لخينة أمل#مازحة: 
مرتبكة. قلوبء أياد لا تتوقف عن 
الحرّكة؛ أموات أحياءء أقزام. قططء 
كعك مملح وجاف... وحتى أكداس 
فضلات ضاحكة. هنا يكون الاستيطان 

ضووويادهل سقطو الأفياقية قدرة 
لموجة هائلة من الانحدار؟ أم هو 
افتراض أكثر تفاؤلاً لبعض اللخويين؛ 
تأننا تقنى تطورا إبداعننا وتعميرنا 
غير مسبوق في القرن الحادي 
والعشرين؟ أو كليهما؟ 


لنبدأً يتدقيق المصطلحات: «الرموز 
التعبيريّة- 6220[15» تختلف عن 
رموز «المشاعر- 5ع65ع60206ى 
وهي الأشكال البسيطة التي نتحصّل 
عليها مع عناصر التّرقيم في لوحة 
المفاتيح. وقد تراجع امتتخدام هذا 
الشكل البسيط «:)» أكثر فأكثر 
حتى كاد يختفيء .خصوصاً أن تعض 
أنظمة الرسائل تقوم باستبداله 
تلقائياً يرمز الرجل ا 
غزت هواتفنا بشكل ملفت: في عا 
1 :»؛ قامت شركة 42216 بيدمج 
الرموز في أجهزة آيفون, وفي 
3 قامت 0101م بالشيء نفسه 
مع أجهزتها الخاصصة. وفى 2017 
ظهرت الرموز التعبيريّة التنبؤيّة, 
أي الظهور التلقائي للرسم الصغير 
في الرسائل القصيرة التي تنشتها. 
بمجِرّد أن ن تكتب كلمة «مسيح», 
ستظهر في النص صورة ة لأحدهم 
بصدد السباحة. سيكون ودودا جذاء 
بنظارته وقبّعته الصغيرة؛ وس يتطلب 
منك الأمر الكثير من الشجاعة لطرده 
خارج النص. . في هذه الخضظروف 
ا 0 
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يأسره مفتوقاً بهذه الصور التى 
تبدو مأخونة من الرسوم المُتحرّكة 
خلال السنوات الست الماضية. من 
البرازيل- المُستخدم الأكبر- إلئ 
الولايات المتحدة, مروزاً بيفتلندا 
وتنزانياء الكل غارق في الرموز 
التعبيريّة. فقط على الماسنجرء 
5 مليارات رمز تعبيري كل يوم. في 
العام الماضيء عرض فيلم رسوم 
متحرّكة يعنوان «العالم السري 
للرسوءم التعبيريّة- أعتءء5 110206 
ع.آ 15زه2ة 0©5» وتدور أحداثه فى 
مدينة «1©7020115». حيث تعيش 
الرموز التعبيريّة الحَيّةَء وهي تنتظر 
0 يختارها من مستخدمى الهاتف. 
بالتأكيد شهد العمل الكثير من 
التختّط: وفاز بلقب أسوا فيلم في 

السنةء لكنه ث تح طرركه في النهاية 


السكاس لمجنوع صيوي 
حجاذيية هذه الظاهرة يعد اختيار 
الرمز التعبيري «لشدّة الضحكى» 
الذي يعرف اختضاراً ب (:1:0): 
«ككلمة» السنة من كل الطيعات 
البريطانية لقاموس أكسفورد في 
عام 2015. وفي قارة أخروف:قيل 
ثمانية أشهرء في الولايات المتحدة 
تحديدا: استفل ناراك أوياها وحون 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 
فى ؤيارة رسمية ليبلغة شك يلاده 
على المساهمات التقافيّة المُتأنّية 
من اليابان: «الكاراتيه والكاريوكي» 
المانفا والأنيمي؛ وبطبيعة الحال؛ 
الرموز التعبيريّة». 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


ومن المعلوم أن الرموز التعبيريّة 
ظهرت فى اليابان» مسقط رأس هالو 
كيتيء بيكاتشو وجميع الآأصدقاء. 
ل(ع): «صورة», (مصم): «أكتب»» (31): 
«شخصية». يعود الاختر اع الح عام 
9 , عندما كان «-أتتتدكا 5118162162 
2 الوك بشركة كمبيوتر كبيرة» 
يكن في كل للتّغلب على المشاكل 
المطروحة عند كتابة رسائل على 
محامل رقميّة. فقد اعتاد اليابانيون» 
فى تقاليد بلد الشمس المُشرقة؛ على 
تضمين حواراتهم بعبارات طويلة من 
عدد محدود من اعسات إقام المهندس 
اليالغ من العمر 5 عاماً برسم 176 


60.أ2 010001260 


صورة توضيحية لتوفير الوقت وتجنب 
سوء الفهم. في نيويورك اليوم» يعرض 
متحف الفنون المعاصرة؛ صور أولى 
الرموز التعبيريّة للمُخترع «-ععاتط5 


2 2ك31». 


وبعد مرور عشرين عاماء يقول بعض 
الممستخدمين إنهم لا يستطيعون 
الاستغناء عن تلك الرموز. نحن 
كمسالو أنكاكريه انلقو كيه آنا 
أتعامل مع المفارقة: لا أبحث عن 
إغاظتك». إنها عبارة عن وسادات 
شوائية واقية جاهزة للاس تخدام, 
تُجِنَبِنا الوقوع في سوء فهم 
للكلمات. كما تكشف هذه الإضافات 
الاصطناعية؛ يقول منتقدوهاء عن 


طبيعة مجتمع كسولء يُمجّد الصورة 
بدل الكتابة. في بريطانياء اللوبي 
الذي يدافع عن التعليم «الحقيقي» 
يتهم الرموز التعبيريّة بالمشاركة 
في تدني مستوى الطلاب في اللغة 
الإتجليزية. يُنْظن أحياناً إلى استغهدام 
هذه الرموز التوضيحية؛ء وكذلك 
الرسائل القصيرةء على أنها أعراض» 
أو حتى مُسرّعات لحالة غباء شامة. 
يقول «كريس ماكغفرن», رئيس 
الجمعيات التعليمية «نحن نتجه 
نحو لغة تصويرية وكرتونية:؛ مما 
سيُؤثر حتماً على مستوى القراءة 
والكتابة». ويؤكد «سيختار الأطفال 
دائماً السهولة: فالرموز التعبيريّة 
مُولد الكسل وتضهف اللفة والتعبيد». 


السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


هل يجب أن نفهم أن الرموز التعبيريّة © © 

هي الهيروغليفية الجديدة, أو اللّغة 

العالمية الجديدة التي تسعى إلى 

ابتلاع كل الات الأخرى؟ نحونضفن 
بحيب اللقوينوة الذين قابلناهسم عن بلخضك لبربيسوه 
السؤال بشيء من الحيرة»ء مشيرين عدت 
إلى أن الهيروغليفية كانت تتألّف من )7-6 5 
الأيدوغرامات ولكن أيضاً من الحروف 0 0 
الساكتة والتؤشرات النهرية الداقيقة: ما 
بعبارة أخرى؛ هو نظام أكثر ته تعقيداً مث ا 
الرموز التعبيرية التي لا تحتوي على هوائية واقية جاهزة 
فعل ولا ظرف ولا تجريد من 5 للاستفداه الختنا 
كان: .«من المس تحدا إيصال الحقائق 

المُعقّدَة باستخدام الرموز التعبيريّة الوكوم كي سوم 
فقط وكد كرييننا دورشنايده 2-7 
رسية نريق البحت الذي أجري هذه الإضافات 
دراسة كبيرة حول تبادلات الوإفحاب الاصطناعسة, قو 
في سويسرا. واتوضيح وجهة نظرهاء وناشقوها عن 
تستشهد الباحثة بتجربة حظيت ببعض كل لحر 
الافتمام الإعلامي في عام 3 وهي ا 
ع إلى اليعين التعبيرية. الخلاصة: 

نحن لم نفهم , شيئا. .وفي تجربة أخرى 

لتر كلاه لمجي رد 56 


ببح لص سهكو|م 


الكاإعات ظ ض 
فلمك علق لقره [ه 


] 
593 


لسسسرووود 
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وات :وو احوو ملسلة من اليم 
التعبيرية في تدويذا علنى تويتر. جد 
أنه كان هناك تبادل للخواتم» وشبحك: 
ودموغ, وموسيقىء وشمبانيا. مثل 
أي حفل زفباف آخر. وقد يتضاءل 
أفق خيال اللغة التي يفهمها الجميع 
لأن بعض الرموز التعبيريّة لا تحمل 
الفعقى ثقسة مسن يلو إلى أخدس, فى 
الصينء الرمز التعبيري «مرحباً لا 
يُعبّر عن التحية, ولكن للطرد. أمًا 
الرموز التعبيريّة للسبابة والإصبع 
الصغير في الأعلى فيمكن أن تعني 
«يحيا الروك أند رول» أو «أنت (زوج) 
مخادع». ولتجنْب أي سوعء فهم, يمكننا 
دائما الرجوع إلى موقع «-1:1201106 
22 الذي يعمل كموسوعة للرموز 
التعبيرية. . ويتضمّن وصفاً للصورء 
وأحياناً تحذيرات: واستكم يحذر». 
يمكن لبعض الكلمات أن تكون؛ في 
سياقهاء مفيدة دائماً. باستثناء. رنعاء 
على تطبيق تعارف المثليين دل صل . 
«ويخشى الكثيرون من استبدال 
المفتردات: : بالرموق. التعييركة: 
التي لا تمكّل سوى 7 '! فقط 
معن الاستكةاماهه لوضم راشيل 
بينكيرست. اللُغوية المُتخصّصة في 
علوم الكمبيوتر والمحاضر بجامعة 
بول فاليري مونبلييه الفرنسية. 
الوظيفة الأكشن شيوعا- 5666 من 
الحالات- هى ما نسميه بالإضافقة 
المُكرّرة». أي أن الرموز التعبيريّة لا 
تكون ضرورية لفهم الرسالة. وفي 
8 ا من الحللاتء. ثُعَدٌ الرموز 
إضافة ضرورية:. مما يُشيره» ».على 
سفيل المقالء إلى ها ]ذا كنت غاضيا 
أم لا». بمعنى آخرء نعطي مفاتيح 
لقارئ رسالتنا لتفسيرها بشكلٍ 


أفضل. «الرموز التعبيريّة هى إتراء 


العتابة: فهى تعمل عمل الإيماءات: 
ووضعية الجسد. وتقاسيم الوجه 
والتعييرات في المحادثة الشفهية»», 

تُلخّص الباحثة. كلّ شيء سيكون 
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مقدلدا والنمياة اتيف افقوم النفوة 
التعبيريّة مع أشخاص قريبين مثاء 
وقص سحياة ‏ المعار تاك «الخين. 
وتطرّقت راشيل بينكيرست إلى مثال 
غريب لتقديم التعازي عبر الرموز 


لحسن الحظء نادرا وغير مرحّب به. 


ستة أشهر من السجن ! 

ومع ذلك» سيكون من الخطأ الاعتقاد 
بأن الرموز التعبيريّة لا تسبب الضرر 
المحادثات على الفيسبوك جِيّداً: لقد 
يمكن أن يكون لها معنى مزدوج. 
يمكن أن تكون الرموز التعبيريّة آداة 
مفيدة جدًاً فى نشر رسائل الكراهية 
... وتصبح دليلاً تجريميا للمحامين 
الذين يسعون إلى إظهار التحرّش أو 
التهديد بالقتل. فى عام 2016» فى 
منطقة دروم بفرنساء حُكمَّ على رجل 
لسلاح رشاش» لم يكن إلا جزءا من 
نكتة لصديقته السابقة. اليوم» لم يعد 
المستخدمون قادرين على إرسال مثل 
آبل أول شركة في الواقع تدعم 
حملة مكافحة الأسلحة النارية فى 
الولايات المتحدة عن طريق تحويل 
الرمز التعبيري للرشاش إلى مسدّس 
ماكي أخضر اللون. لم يحتج أنصار 
البيكة ضد هذا الترويج للبلاستيك» 
وعلى مدى عامينء عكس عالم الرموز 
التعبيريّة المناقشات التى تدور فى 
العالم الحقيقي... ويلغت حَدٌ السخافة 
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غوغلء على سبيل المثال؛ أنهت 
جدلا يهدف إلى تمثيلها ب«تشيز 
برجر»: فى الصورة كانت قطعة 
فوقها - كما تفرضه قواعد الوجيات 
السريعة المعتادة. وفي الآونة الأخيرة» 
تخلص الرمز التعبيري للسّلطة من 
البيض المسلوقء إرضاءً للنباتيين» 
الذين يأكلون الكثير من السَلَطّةء 
ولكنهم لا يأكلون المنتجات الحيوانية 
كالبيض. إذن مَنْ لم يعد بإمكانه أن 
يجد لنفسه مكانا فى هذ الإعداد 
السيّى؟ بدوره تخلى اتحاد «يونيكود 
ع021600». الذي يختار الصور 
التوضيحية: عن تهمة افتقار الرموز 
التعبيريّة إلى التمثيل العرقى؛ لديك 
الآن الخيارء عند رفع الإيهام, بين 
ألوان البشرة المُتعدّدة. يمكنك تأكيد 
مقاومتك لهويّة المجتمع من خلال 
الاستمرار فى استخدام الإبهام الأصفر 
المصنوع من الكرتون. ومع مرور 
الوقتء يمكن أولتك الذين يختارون؛ 
بدافع التسلية أو التحدّي. طبقة 
لون جلد أغمق من لون بشرتهم 


أن يُتهموا بالاستيلاء الثقافي! وبين 
الرموز التعبيريّة التي أصبحت في 
هواتفنا اليوم أو هي على وشك أن 
تتصدّر شاشات هواتفنا الذكيّة. 
تمثيلات قصّات الشعر المُتعدّدة. فقط 
للتأكيد من عدم استيعاد أي شخص: 
الأحمرء مجمّد الشعرء الأصلعء 
الشعر الأبييضء وكذلك بالتأكيدء 
الشعون التُغطى بالحجاب: ليس مخ 
المعروف ما إذا كان تضمين رموز 
«البعوض» و«قَزو القرير» مؤخرا كان 
أيضا نتيجة لمجموعة الضغط. في 
المقابلء فإن رموز الحذاء المُسطح. 
بالإضافة إلى الكعب العالىء كانت 
علامة نصر نسوي. انَسعت دائرة 
الخيارات والجميع منهمك في هذا 
الصراع المُصغر. عندما سُئل قبل 
بضعة أسابيع عن «الهيجان» الشديد 
الذي يميّز الرموز التعبيريّةء تساءل 
الياباني «شيجيتاكا كوريتا» عن 
حدوق وهنو تعبيريية «ساكنة» لا 
تدفع إِلّا عدداً قليلاً لاستخدامها. 


المصدر: 
مجلة ووع1201ن1: يونيو 2018. 
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20105 سطمل (انجلترا) له 


ملف 


فنّ القول وسلطته.. 
ما يجعلنا علن ضواب ! 


فى التواصل الحوارى. إما نتبادل المعلومات والآراءء أو نتبادل أخبار الناس وأحوالهم, 
فى الحالة الأولى يلزمنا الحوار القراكن والألاعيب اللغوية: وفى الثانية تكفينا الحكاية 
والخيال.. ولما كان الحوار. الذى ديدنه المعلومة والحجة ومصدرهماء هو مجال لتضارب 
الحقائق والمذاهب والأيديولوجيات. كان لا بد من تبعات لهذا التضارب حين ننأى عن 
أدبيات الحوار فتتخطى هذه التبعات الخلافات الشخصية إلى الضراعات والحروب بين 
الأمم... 

عالم اليوم: بقدر ما يحركه التواصل عبر الثورة المعلوماتية, يقوده. في المقابلء الصراع 
حول امتلاك المعلومات بصفتها آلة لتطويق الخصوم وابتكار الحقيقة الموجهة أو 
المنتحة إعلامياً بغرض صناعة رأى عام. ومادام الإقناع هو غاية الغايات عند الفرد كما 
عند الدولة فإن الكلمات والحجج «خناجر قاتلٌ نصلها» تُشحذ بالسلطة والإعلام كما 
بالحماقات والتدليس والحروب الكلامية... 

تساعل آرثر شوبنهاور في كتابه «فن أن تكون دائماً على صواب» عن مصدر هذا النزوع 
إلى دحض حجة الخصم حتى في الحالة التي نكون فيها غير موضوعيين, وخلص. 
بدون أدنى شك إلى أن ذلك مصدره الدونية الطبيعية للنوع البشريء ذلك أننا لو 

«كنا نزهاء أكث فلن نبحثء في أي مجادلة. إلا عن الحقيقة, لكن الكبرياء"الفطري عند 
معظم الناس مصاحب دائماً بالحاجة إلى الثرثرة وعدم النزاهة الفطري. فهم يتكلّمون 
قبل أن يُفخُرواء وحتى لو هم تنبَّهوا بعد فوات الأوان إلى أن إثباتهم كاذب وأنهم كانوا 
على ضلال: عمدوا إلى حفظ ماء الوجه عبر إظهار العكس» 


اللغة قادرة ' 
على أن تُقَدُمَ ش 
|| 0 0-7 1# اجا ْ 
في ضورة . 
ضذية: وقادرة ١‏ 
على أن تحؤّل . 
الشية إلى . 
ضده. وأن . 

من التلون . 
وعدم الثبات . 
على صورة . 


واحدة . 


عوض أن يكون الإعلام .بماهوبنيةٌ ذهنيّة ولغويّة ٠‏ مُخترقاً بِضَوء الثقافة التي تُمكُنْهُ 
من أن يظل إعلاماً مضاناً للمسكوك والجاهز ولألاعيب الإيهام تغدو الثقافة هي 
المخترقة بالإعلام .لذلك يُمكَنْ أن نعثرّ في الشجّالات الإعلاميّة اليوم على ضحالة 
فكرية بينة بما يكشف عن التراجع الفادح في القيمة المعرفيّة التي كان يَضطلعٌ 
بها أدبٌ المناظرات. 


مكرالا: 30 


خالد بلقاسم 


اللّغة تُظهِرٌ وثخفي, تكشف وكشكب: إِنْها 
حجابٌ كاشفٌ وإظهارٌ حاجبٌ. هي ذي هُويتّها 
مُنذ أن تشكلت في تراكيبَ سمحت لتجاؤر 
الكلمات وتماسّها بِأنْ تُوَلدَ معاني لا تتقيّدُ 

بمدلول هذه الكلمات مُنعزلةً. غير أن العلاقة 
بين مُهِمَتَئْ الإظهار والحَجُبء اللتيّن تضطلعٌ 
يهما اللغةء لا تقوم علين التقايل» لذن اشتغالهما 
لايتتم على نحو مُنفص ا. المُهمّتان مُحكومتان 
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بتداخُلٍ وتشانّك شديدَي ني التعقيد. كما أن هاتين 

الخيكتتن لااتحتكمان إلى الآليات ذاتها في كّ 
الخطابات» لكنٌّ اختلافٌ الآليات البانية للمُهمَّتَدْن 
يحتفظ بِسَّريَّانهما في كل الخطابات, لأنَّ هاتن 
المُهِمَّتيْن تمَسّان هويّة اللغة في ذاتهاء وترتبطان 
بمقصديّتها المُتولدة من ذاكرة الكلمات ومن 
تراكيبها وسياقاتها؛ داخليّة كانت هذه السياقات 
أو خارجيّة. تُظهرٌ اللّغة: وَفق هذا الأماس القائم 
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على الكشف الحاحب والحَحُب الكاشف بالإخفاء. 
مثلما تُخفي بالإظهار. قد يكونْ الإظهارٌء الذي 
تنهض به اللغة, كاشفاء كما قد يكونُ حاجباً. 
لا حَدّ لتشتحبات هاتيُن المُّهمّتئِن اللتيْن تخخطان 
لاشتغالهما مَسالك مُعقَدَةً تَمْنعُ من تحديد هذا 
الاشتغال على نحو اختزاليٌ. 

ماتُظهرُهُ اللّغة يَنطويء فى الآن ذاته؛ على آلية 
الإخفاء والحَجْب. وما تَحجُبُه يُظهرُ بهذا الحجِب 
نفسه. في كلّ كشف أو إظهار تنهض بهما اللّغة 
إلا وثقة حجْبٌ بهذا المُنكشف الذي يَظهّر. يكونٌ 
الظاهرٌ من اللّغة وباللّغة هو عينُهُ الحاجبٌ فيها. 
لذلك كا ن إشكال المعنى في اللّغة مُتمنّعاً دوا 
على التماهي مع الحقيقة, إل إذا تمَّ التنصيصٌ, 
في هذا السياقء على أن ع اله مر مُتملقٌ بتؤجيه 
الّغة نحو الإيهام بأ عاقيا تمل العقيقة 
دُون أن يكون ما تُقدَّمُهُ كذلك. فالحقيقة التي 
تُنِتجُها اللّغة, أي ما يُمكنُ تسميّته بالحقيقة 
اللغويّة: مُرتبطةٌ بتركيب اللّغة وبالسياق الذي 
تحتكمٌ إليه أو الذي تبْنيه في التداول. اللّغة 
قادرةٌ بتركيبها وسياقيِهاء الداخليّ والخارجئ؛ لا 
على قابليّة الانطواء على معنى مُتعدّد وحسبء» 
بل على قابليّة أن تدلٌ أيضاً على الشيء وعلى 
ضدّه في آن الّغة قادرةٌ على أن تمنحٌ الشيء 
ذاه ألوانا مُختلفة, وعلى أن ن تمنحة أَبْعَد من 
ذلكء ؛ ألواناً مُتناقضة. 7 نّ الحقيقة التي تبْنيها 
اللّغَةٌ غيرٌ الحقيقة الموضوعيّة إِنْ كان ثمة 
حقيقة مُوضوعيّة أصلاً. لَعلّ هذه الخصيصة: 
المُحدّدَة لمقصديّة اللّغة قبل مقصديّة المُتكلّم؛ 
هي ما يَجعل اللّغة قادرةٌ على أن تُقدمَ الفِيءً 
نفسّه في صُورةٍ ضدّيّة» وقادرة على أن تحول 
الشيء إلى ضدّهء وأن تُمَكُن المّعنى من التلؤّن 
وعدم الثبات على صَورة واحدة. 

استناداً إلى هذه الإشارة العامّة ذات الفرُوع 
المُتمنّمة على الاختزال, يُمْكنْ أنْ نقرأ اليوم 
جانبا من الخطاب الإعلاميّ أنْ نقرألا فقط 
الخطابٌ القائمَ على اللّغة. بل أيضاً الخطابٌ 


القائم على الصّورة بحُكم أن ن علاقة الصورة بما 
يُسمّى بالواقع مُتشَعبَةٌ هي أيضاً ' وقائمة على 
الإظهار الذي يَطمس مَوضوعَةُ ليُصبحٌ بديلاً عنه. 
فالصورة في الإعلام, بماهي «لفة» مُحكومةٌ 
بمكوّناتها وبسياقاتهاء 0 
الفريحة, كميل إلا على كفسها نينا ذال تفل 
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على صورَّة أخرى. أي على دالٌ ثَانٍ في سَّيرورة 
محكومّة بالإيقاع السريع لتناشخ الصّوّرء التي 
أصبحت بديلا عن الواقع. . في هذا الإيقاع وبهء 
تتلاشّى الحُدودُ بين الحقيقة والوهم, عبْرَ التباسٍ 
يتغذى على الإيهام م ويجعل الصوَّرٌ تخل 
محل الوقائع. #صحد ان نْ خطاب الصورة غيرٌ 
خطاب اللغلر وصيضية أن الاخقلاف جين الخطايين 
لا يَسمحٌ بتماهيهماء لكنْ الاختلافٌ لا يَمنعٌ من 
التنبّه للتقاطعات التي تتكشفٌ من زاوية جص 
0 تلديم الوّهم في صَورة حقيقة, 
كان إيهامٌ الصُّورة غيرٌَ إيهام اللّغة. 
ينبغي لكل مقارّبةٍ للخطاب الإعلامتي من مُوقع 
ثنائيّة الهم والحقيقة أنْ تتحرّرَ من ادّعاء 
القدرة على التمييز بين الوّهم والحقيقة لأنّ 
كل ادّعاء لهذه القدرة لن يكون سوى إعادة 


إنتاج للوّهم الذي يقومُ عليه جُزءٌ كبيرٌ من 


الإعلاّم السائد. إِنّ هذه الثناتيّة تكتسيء بَعد 
تحريرها من هذا الزّغْم المُلمّح إليه ومن التقابل 
الميتافيزيقيٌ أيضاء حَيُويِتَها انطلاقاً من قُدرتها 
على استجلاء جانب من سُلطة الخطاب الإعلامئ» 
وعلى استجله بعض مُوَحهَاتِ اشتغال اللّفة فيه: 
سواء أتجلّى هذا الاشتغال في حرص الخطاب 
الإعلامتي على إرساء رأي عام حول فكرة ما أو 
واقعة أو شخصء أم كعاى في السجال الإعلاميٌ 
وما يتولدٌُ عنه من أوهام في صُورة حقائقَ وقيّم؛ 
أو في السجال السياسَيٌ الذي يتّخذ منابرَ الإعلاآم 
وسائط لترويج الأكاذيب باشم القيّم, أ شولي 

في خطاب المّزايّدة الذي يُحَد اليوم وحن من 
الخطابات المُخترقة للإعلام والمُجُهرَّة على 
مناطق الضُوءٍ فيه. إِنّه اختراؤٌ قفادح. حتى لقد 
غدا هذا الخطابٌ سمّة ة لافتة لدى بَعض الإعلاميئين 
وبعض السياسيّين بل لربّما يشهدٌ هذا الخطابٌ 


استفحالا غدن مسيوق: إقضاة سنالية لمعتقدة 
في بَعض المنابر الإعلاميّة, على نحو يَسمحٌ 
بالحديث اليوم عن آليات لخطاب المُزايّدة مثلما 
يَسمحٌ بالحديث عن المآل الذي يقودُ إليه الإيهامٌ 
في هذا الخطاب, بَعد أن وفك الوه يحل هن 
أصحابه وينقلبَ أثرُةُ عليهم. 

في مسعى بناء الخطاب الإعلاميّ لرأي عام 
حول مَوضوع ماء يَشرعٌ هذا الخطابٌ في 
تقديم الموضوع من المكان الذي يَستجِيبُ لهذا 
البناءء وفي حشد الوؤجوه الإعلاميّة والسيّاسيّة, 


لكل مقاربة 
للخطاب 
الإعلامق 

من موقع 
ثنائيّة الوهم 


واتحفيةة 


أن تتحرّرّمن 
اذعاء القدرة 
بين الوهم 
والحقيقة, 

لأنَ كل ادعاء 
لهذه القدرة لن 
يحون سوى 
إعادة إنتاج 
للوهم الذي 
يقوم عليه خزة. 
كبيرٌ من الإعلام 
السائد 


السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


في مسعى 
بناء الخطاب 
الإعلامي لرأى 
عامٌ حول 
موضوع ماء 
يَشْرِ هذا 
الخطابث 


أ الحرقة الحوية التي تُضفي على الموضوع 
وهُمّ المصداقيّة وتخلق له سياجا تداوليًا مُحدَّدَ 
الغاياتء بمايُبِعدٌ المّوضوعَ عن ذاته. ويّهِيّىٌ له 
سياقا خاضت) بالمعتي الذي يراد تداؤله. فكذا 
1 بَعد ذلك يتم الحرصٌ 
على تكراره من المنظور ذاته؛ واستنباته كي 
تضددز شكزء | مسن المعفانزيفا تمن فسن كلق 
ألفة معه؛ قبل تحويله إلى بداهة. بهذا التحويل, 
الذي يروم توقيف الارتياب في تصور الموضوع 
وتوقيف كل مُساءلة له وكل حسٌ نقدي تُجَامَهه 
المُبتقى. فيصم الموخرو , متصجر | مالوفا كين 
ماكينة الإعلام القاقمة على الشحن وعلى #رسيخ 
استهلاك الرأي والصّورة وفق إيقاع مُفرط 
السّرعة؛ وعلى التوجيه في الذوق وفي تحديد 
قيمة الأشياء وفى طمُس القدرة على النقد. إِنْ 
الألوان التي يُصبّعْ بها المّوضوعٌ والحمولة التي 
يها تكن هسخ هذه الماكينة الجارفة: شما 
نتاجٌ عمل اللّغة وعمل الصورة القائمئن على 
اسككفان الاكاوعا ربو اقيم وفلن | لهاك السليقة 
عبر حيّل الإيهام. يستعصي حَصرٌ الصّيّغْ التي 
بها تشتفلٌ هذه الماكينة, لكن يُمكنٌ التمثيل 
لإحداها بالنزوع إلى ترسيخ الأحكام الجاهزة 
مَوضوع ا وَفق توكيات الإيهنام وَمُوَجّهات 
الإظهار الحاجب. يَجِعَلْ الأحكامٌ تحل محل 
الموضوع. يُصبِحٌ الحُكمٌ على الموضبوع بديلاً 
عن الموضوع ذف تبحا اتماماً مثلما تحل الصورةٌ 
بديلاً عن الواقع. فتّزيحهٌ لتغدوّ هي الواقع, 
ويغدو الواقعٌ مُجِرّدَ صورة. 
إِنّ العبارات الممسكوكة والجاهزة في الخطاب 
الإعلامتي؛ القائمة على الإيهام بالحقيقة؛ أي 
تلك العبارات التي عدّها رولان بارت تجسيراً 
اليقين الذي يقتا من الشُسيقات والقبليّاتء فهي 
أكرٌ من آثار الوّهم الذي يأحّذ صُورةٌ حقيقة. 
عبارات كي على تتتطري الاردجاب: وعلىٍ 0 
البدهي »انيل نستي الساطة. إنها عباراٌ 
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كيفيّة تسرب المَّوتِء في الخطاب الإعلاميٌ إلى 
حِسد اللّغة, وتسلله من حسدها إلى الفكر. 
فالمسكوك في الخطاب الإعلامي 0 
اتخذ الإعلامُ الأحكامَ أساساً له. وأصبح يقتا 
عليهاء لأنْ هذه المسكوكات تقوم على توقيف 
الحسٌ النقديٌء وعلى تكريس بداهات ويلاهات, 
قبل تأمين امتداداتها على نحو جارف. إن 
الاطمئنانٌ إلى المسكوك وإلى الأحكام الجاهزة 
شو اك الحا سي لقي يلك أ وكيا بها حل 
جانباً من علاقة نمط من الإعلام بالقضاء. 
فهذا النمط المسكونٌ بإطلاق الأحكام قالياً 
ما يتطاولٌ على القضاء نفسه وِيَحُلَّ محلّه 
لأنّ إحلال الصورة أو الخكم مجل الشيء آلية 
إعلامئة راسشحة تستجيب إلى أسس الإيهام. 
مذ التطساول» تعفل هذا القسط من الإعلام 
على استباق الأحكامء وذلك بإصدارهاء مثلاء 
في حقٌّ شّخص ماء حتى قبل أن يَبِتٌ القضاءٌ 
في تُهمته. ذلكأرٌ نّ استباقٌ الحُكم والتطاول 
على القضاء هماء أساساء جُرءٌ من بنية ذهنيّة 
ترتبط بالنّزوع إلى بناء رأي عام عن الأفكار, 
وعن الوقائع؛ وعن الأشخاص إذ لا ينحصرٌُ هذا 
الاستباق فقط في مُجِرّد علاقة مُختلّة بالقضاء. 
إِنّ المسألة أشدٌ تعقيداً من ذلك. لا يَختلفٌ الأمذء 
في الحرص على إصدار حُكم إعلاميٌّ يُرادُ له أن 
يل محل الحُكم القضائيٌء عن الية الإيهام التي 
تقودُ الخطابّ إلى تكريس تمثّلات وتحويلها إلى 
بداهات. خطورةٌ هذا المّنحى القائم على تكريس 
أحكام بصورة قبليّة لا تكمُنُ في تقويض القيّم 
وحسبء بل في تحويل الأوهام إلى قيّمء وأكثر 
من ذلك في جَغْل الإيهام قيمة القيّم وتعطيل 
القدرة على التمييز والنقد. 
يُمكنُ الإنصات لأسس هذا المَنحى في بناء 
الخطاب الإعلامتي الذي مذَلنا لجُزء منهء انطلاقاً 
من الهُوّة التي ما انفكت تتّسعٌ بين الثقافة 
والإعلام. وهي الهّئوة التي امتدّت التباساتّها إلى 
العلاقة بين الكاتب والإعلاميٌ؛ ضمنٍ إيهام ذي 
ثحل آخن إذها التبابياثة لا تقو إلا يتكريس 
هَيمنة الحقل الإعلاميّ على الحقل الثقافِيّء 
ولا تعمل إلا على توسيع لعبة الإيهام وضَمانٍ 
امتدادات عديدة لها. فالخطورةٌ اليوم بيّنةٌ 
من استتثثار الإعلام بتسميّة الأشياء وصناعة 
معناها. إِنْ الإعلامتي والسياسيٌ و«الخبيير» هم 
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مَنْ يضطلعُون بفعل تسميّة الأشياءء والاستحواذ 
على المعنى؛ والسّطو على الحقول المعرفيّة, 
نظرا لالتباس الحُدود بين الثقافة والإعلام. 
لم تستطع الثقافة العربيّة, إلا في مراحلٌ محدودة 
وعلى نحو ضيّقء أن ن تجعل الثقافة تخترقٌ 
الإعلامَ وتحدٌ من سطوته على المعرفة ومن 
تحدّثه باشمها. قلما تمكنت أصواتٌ ثقافيّة من 
أن تُؤمن سريانَ رُوْى نقديّة من داخل المنابر 
الإعلاميّة. لقد كانت سطوةٌ الإعلام أقوى من 
الثقافة في العالم العربيٌء وسو ام ين حل 
مع تعدّد الوسائط. لم تكن الثقافة هي المُوَجّه 
للإعلام إلأّ في حُدود ضيّقة ومع أسماء بعينها. 
لقد كان الإعلام. في يُعده القائم على التسطيح 
والادّعاء والإيهام وتكريس الأحكام الجاهزةء هو 
ما يُستقطبٌ المُثقّف ويُخضعه هو أيضاً إلى 
ماكينة الإعلام كي د تحولَة إلى كاتب إعلامي 
فلا يَبّق ىله بَعدإنهاك لغته. إلا أن يحترفٌ 
ماسمّاه أرتور شوينهاور «فنٌ أن ن يكون المرءٌ 
دوماً على صواب». أي أن يحترف حيّل القول 
وخُدعه. وهذا أحدٌ جوانب خطورة الإعلام. 
فعوض أن يكونّ الإعلامٌ بما هو بنية ذهنيّة 
ولغويّة؛ مُخترّقاً بضُوءِ الثقافة التي تُمكّنةُ من أن 
يكن اعلا ناذا الع كوك جاه و ولالافيب 
الإيهام؛ تغدى الثقافة هي المُخترّقة بالإعلام. لذلك 
يُمكنٌ أَنْ نعثرٌ في السَّحَالات الإعلاميّة اليوم على 
ضحالة فكريّة بيّنةء بما يكشفٌ عن التراجع 
الفادح في القيمة المعرفيّة التي كان يَضطلعٌ 
بها أدب المُناظرات. 
إن 0 بالثقافة تنطوي على قضايا يَمتدٌ 

ها إلى اللغة المُحِسَّدة لهذه العلاقة. يُمْكنٌ 
0 نْ يتبادّلا التأثير» وذلك بأن 
يستثمرٌ الكاتبٌ المنبرَ الذي يُتيحةُ له الإعلام 
بما يَجعلٌ اللّغة صادرةٌ عن المعرفة من داخل 
الإعلام؛ فيّتاحٌ للّغة حينتذ أنْ تشتغلٌ من داخل 
الإعلام بما يتعارض معه في آن. تكونٌ اللغة, 
في هذه الحالة» داخل الإعلام وخارجّةُ في الوقت 
تمه وهو هاائفةة إتقاع كناب لتعبدال شيقة 
من داخل منابرَ إعلاميّة؛ لأنّ هذه الأعمال كانت 
صادرةً عن رُوح الكتابة بخلفيّات فكريّة, لاعن 
مُوَجّهات إعلاميّة. في هذه الحالة أيضاء يكون 
الكاتبُ هو مَنْ يُؤثْرُ في المنبر الإعلاميْ. أمّا في 
الحالة المُعاكسة: فيُمكنٌ للإعلام أن يُفرغٌ لغة 
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الكاتب من حمولاتها المعرفيّة» وأنْ 00 
كاتب إعلاميّ. ثمّة مَساراتُ كُتَّابِ يُمكنْ أن تُقرا 
في ضوء هذا التحوّل. إن عدم وضصوح د 
بين الإعلام والثقافة هو ما يُخْوَّلٌ للإعلاميٌ أن 
ينبتل كفنة الكاكي والتقكريووا سهاو علن 
حُقول معرفيّة ضمن احترافٍ دقيق للمّزايدة» 
وللإيهام. لهذا الانتحال» بوصفه وجهاً من وجوه 
الإيهام؛ أكره حتى على المُنتجل نفسه: الذي 
ينتهي إلى أن يُصبح ضحيّة أوهامه التي تطولة 
هوأيضاً. ذلك أنّ الوهمّ؛ في هذه الحالة» يكف 
عن أن يقتصرّ على علاقة الذات بالموضوع ليمتدّ 
إلى علاقة الذات بنفسها. يَغدو الإعلاميّ من 
شدة مُزاولته لدع الكلام وحيله, ضحيّة نفسه 
ويغدو تمثّله عن ذاته نسيجاً من الأوهام. اصبحية 
اذك سال عن الذات يعمل خرءا من الوهمه نكن 
الأمر في هذا السياق فادحٌ للغاية. لأَنّ التمثلء 
في هذا السياقء يكادٌ يكون شاملاً. كيف يُمكنُ 
0 
ذاتَة؟ إن هذا التساؤل يقودُ إلى مُوضوع حَيَوي 
يحتاجٌ إلى تأمّل دقيق. فالأمرٌ شبيةٌ بالعلاقة مع 
السَلطة من زاوية مُعارَضَتهاء إذ غالباً ما تنتهي 
القالطة إلى ايلاع تجا رضعيا وكشليم كرون 
بمنطقها ويآلياتهاء مع الاحتفاظ لهُم بِوَهْم عَدٌ 
أنفسهم مُعارضين ويساريّين وحداثيّين وغيرها 
من الأسماء التي يتطلّبُّها الهم ويقتاتُ منها. 
واللسلم قث احقيات لّغة للإيهام والتضليل 
وابتكار الحُدع والحيّل يقودٌ هذه اللغة إلى الكفٌ 
عخ التفكين ]إن اللمة التي لا تفكر وله شمْتئة 


اع 50 2 1 5 
متى اصبح ضحيّة أوهامه, أن يستعيد 


إلى الفكر تكونٌ منذورةٌ لأنْ تتحوّل إلى مهارات 


خداع ومّكر. والغريب أن اللّغة الإعلاميّة واللّغة 
السياسئة لا ا عن ادُعاء المُمائّعة والمعارّضة 
من داخل لغة توفّقَت عن الحياة لمّا استسلمّت 
للأحكام الجامؤة وللعباراك الحسستكية: الال 
الإيهام. ذلك أن الإعلام المُضانٌ يحتاجٌ إلى لغة 
حكة نتكان مسن الذعو ولا تاف تعدها 


أن المُمائعة لا تستقيمٌ بلغة لا 
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3 
اانا 


يُحلل «باتريك 
شارودو». عصرنا 
من منظور 
طبيعة النقاس 
الساتد. بين 
المُناظرات 
والبوليميك 
المتكرر يبرز 
السؤال: ماذا 
عن الدور 
الأساسى 
للحوار الذي 
هو باختصار: 
البناء سوياً؟ 


بُعَدُ كتاب «الحوارالعام.. بين البوليميك والمُناظّرة». الذى تُشْرّعام 2017 كتاباً هما 
حيث يسبر باتريك شارودوء مدير مركز تحليل الخطاب (طذع) في جامعة باريس.ء أغوار 
الحوار العام في فرنسا مستنداً إلى أربعة أمثلة: الجدل بين العالمين السياسيين 
«جيل كيبيل» و«أوليفييه روي». وقضية كامل داوود. والنقاش حول العرقء وأخيراً 


سحب الجنسية. 


أعاد الكاتب النظر فى الوضع الراهن للنقاشات انطلاقاً من فرضية أن الحوار العام 
هو مستهل الديموقراطية. فى الوقت الذى يكثر فيه السجال. خاضة على شبكات 
التواصل الاجتماعىء. هل لا يزال الحواريمارس دوره بالمعنى الأثينى. أى المداولة؟ 
يقترم «باتريك شارودو» شبكة تحليل مبتكرة باستنتاج صارم. إذا كان للحوار فضائل, 
فإن البوليميك المتكرّر يستبعدهاء مما يجعله عقيماً. فى النهاية. أصبحت النقاشات 
فضاعات للإهانة, حيث يحاول كل شخص فرض وجهة نظره. فماذا عن الحوار الذي 
تمّت التضحية به على مذبح المشهد الإعلامى؟ 


باتريك شارودو: 


الحوار الديموقراطي 


حوار: نادية هني مولاي 
ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


8 من خلال كتاب «الحوار العام»؛ قدّمتم 
نضًا كثيفا وعميقا في الوقت الذي يعلق 
فيه الجميع على الأخبار بشكلٍ جماهيري.. 
هل يمكنكم العودة إلى مصطلحات: 
البوليميك. المُناظرةء والحوار. ما الذي 
نتحدّث عنه بالضيط ؟ 

الكوان و عبتا رةتعاقة نحدًا: أمنا المناظرة 
فهى التقاء حجتين حول التساؤل نفسه. 
دعوت ساق عن الحعايه ظلى سهيل الفنذال: 
هل هو علامة على الهيمنة الأبوية أم لا؟ هناك 


السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


60.أ2 ماو 01000126 


تساؤلء وهناك مَنْ هو مع ومَنْ هو ضدٌ. 
في المُناظرةء هناك سؤالء ووجهتا نظر 
متعارضتان» وبشكلٍ خاصء هناك تنمية 
الجخ لفييم الأسيات. 

البوليميكء بالمعنى الدقيق للكلمةء هو وسيلة 
لتدمير الخصم بأي طريقة كانت. يتمٌ إذن 
استخدام التهكم. والإهانات» أو السخرية. 

- تمامأء نحن لا نركز على الحُجج التي تتم 
تنميتها من هذا الجانب أو ذاك. فأساس 
البوليميك هو تنحية الخصم. 
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علاوة على ذلك ففى خلاف ماء يمكن أن تكون هذه مشكلة:. لأن البوليميك يعوق المُحاججة. 
هناك لحظات جدلية. فمثلاً في المُناظرة واليوم نحن نتعرّضء في وسائل الإعلام وغيرهاء 
الدائرة بين «جيل كيبيل» و«أوليفييه روي»»ء لمهانة مصطلح البوليميك الذي أصبح مرتبطا 
فيما يتعلق بقضية الجهادء كانت هناك لحظات بجميع أشكل الحوار. 

من البوليميك. : 

وتتديكيا رمق الأدكات التتحصية عه 8 وماذا عن الحوار العام في كل هذا؟ 


البعضء حيث انتقد أحدهما الآخر على عدم - أفهم مصطلح الحوار بمعنى عام جِدًاً. بمجرّد 
التصدّت بالعويكة واتهم الآخن خصمه بأنه. أن يتحدف شخضان: على الأقلء في مواجهة 
طموح. وأنه يرغب في الشهرة... نحن هنا بعضهما البعضء فنحن بصدد حوار. ويمكن 
بصدد هجوم شخصي وليس مُحاججة. أن يبدو كمناظرة أو بوليميك. 
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بدأنا نرى أن 
إحدى خصاكص 


الحوارات 
على شبكات 
التواصل 
الاجتماعى. 
أنها بين أناس 
لا يعرفون 
بعضهم 
البعض. 

إنها حوارات 
من مجهول 
لمجهول 


8 الحوار هو شرط أساسي للديموقراطية. 
لكن اليوم في عصر البوليميك المُتكرّرء 


مو و موجه 


أله تنتقص جودة الحوار من جودة 
ديموقراطيتنا؟ 
- وفقاً للمبادئ الأثينية القديمة. تعمل كل 
ديموقراطية من خلال التداولات. يتم اتخاذ 
القرارات بعد سماع جميع الآراء. من هذا 
المنطلقء يكون الحوار بِنَاءً للديموقراطية. 
لكن أجلء البوليميك يعرقل الحوار الديموقراطي» 
لأنه يُفسد المُحاججة. يحول المناقشات إلى 
هجمات من هذا وذاك. 
ومع ذلكء فإن إطلاق البوليميك يمكن أن يُثير 
تساؤلاء لديه فضيلة على كل حالء لكن ليس 
البوليميك هو الذي سيسمح لنا بالمضي قدماً 
فهويعرق ل أي حوار مفيد للديموقراطية. 


83 هل غيّرت شبكات التواصل الاجتماعي 
أسلوب الحوار؟ 

- شبكات التواصل الالجتماعي هي ظاهرة جديدة 
قهبباء كن متاك دراسات أكثر فأكثر حول هذا 
الموضوع. صحيح أن الحوارات فى داخل هذه 
الشبكات هى ذات طبيعة تعدّدية. 1 
هناك مستويان: فإما أننا نطلق أفكاراً ومزاعم, 
وإما أننا نروّج لهاء ويبقى السؤال هو معرفة 
حيث يحاول المرء أن يُقدَّم وجهة نظر» يكرن 
من الواجب عليه أن يرى ماإذا كانت المسألة 
هى إهانة الآخرء وتنحيته... فى كل هذاء ليست 
هناك أية ملامح للحوار. ‏ - 
ويتمثل التحدَّي في معرفة ما إذا كانت هناك 
مساحة كافية لوضع بنية جدلية. 
علاوة على ذلكء بدأنا نرى أن إحدى خصائص 
الحوارات على شبكات التواصل الاجتماعيء أنها 
بين أناس لا يعرفون بعضهم البعض. إنها 
حوارات من مجهولٍ لمجهول. 


8 في الواقع؛ أصبح الناس يتطاولون على 
بعضهم البعض بسهولة. وحالياء هناك 
تجارب في طور الإنجازء حيث يتم اختيار 
حلقات نقاشء ويتمّ تقديم موضوع للحوار 
عبر الإنترنت دون الكشف عن الهويّات. كما 
هو الحال على شبكات التواصل الاجتماعي. 
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- أجلء ونرى بوضوح أنها حوارات عضلية 
وأحياناً مسيئة. نطلب منهم التحاور مرّة 
أخرىء: ولكن وجهاً لوجه وحول الموضوع 
تسمه وواتضظ عييقة أن القاس تقبالنون 
أنفسهم بشكلٍ تام. يحاولون شرح أفكارهم, 
ولا يكون هناك وجود لأي إهانات. 

على شيكات التواصل الاجتماعيء» هناك 
دعوة لتبنى «موقف المواجهة» مجع انطلاق 
الحوارات الاستقطابية.. هل يجب أن تكون 
الهويّة الرّقميّة شرطاً أساسياً للتواجد ضمن 
الحوارات العامّة؟ 

حهخ) عسي اناما ومو هة] كين أملحة 
التفامل يخدر مع شبكات التواصل الاجتماعي. 
حني لي كان ن بالإمكان قراءة حُجج جيّدة » فمن 
الأفضل أن يكون المرء حذراً. شبكات التواصل 
الاجتماعي ليست المكان المثالي للحوار العام. 


8 إن هذا من دواعي السخرية» حيث إنه 
كان من الممكن رؤية شبكات التواصل 
الاجتماعى مثل «الأغورا» الجديدة... 

- بالفعلء إنها مفارقة. على سبيل المثالء يُعَدٌ 
تويتر مساحة لتبادل المزاعم أكثر من تبادل 


الخجح: 


8 هل تتحدّثون عن تفرد لتويترء حيث 
يُنظر إليه على أنه مساحة تضع الجميع 
على قدم المساواة من أجل التحاور؟ 
- أجل. في المقابل» في الفيسبوك هناك أناسٌ 
نعرفهم أكثر بشكلٍ أساسي. فهناك عائلة 
وأصدقاء وعدد أقل من الأفخاص المجهولين. 
أمَا تويتر فهو أكشر تطرّفاً. فقصر التغريدات: 
حتى لو كان بإمكان المرء تجميع التويتات, 
يُؤْدَّي إلى عدم وجود مساحة كافية للحوار. 
8 في كتابكمء تقترحون تحليلاً من خلال 
أمثلة محددة: حجدال «كيبيل» و«روي»» 
«كامل داوود» وقضية «كولونيا». سحب 
الجنسية. ومسألة العرق. ما هو السَّرٌ فى 
اختيار هذه الموضوعات؟ 1 
-إنه سؤال حِيّد. . في البداية:ء كا ن لدي مجموعة 
متون ضخمة من هذه المُناظرات الأربع. نما أن 
قضية «جيل كيبيل» و«أوليفييه روي» تزامنت 
مع وقت الهجماتء فقد كان هناك الكثير من 
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النشقاط الإعلاميء وكانت القضية حالة جيّدة 
جِداً للتحليل. 

كان هناك تساؤلٌ مشترك- سبي التطدّف- 
ووجهتا نظر متناقضتان لشخصين يدعيا 
أنهما مُتخصّصان. قبل هذه التداعياتء كان 
هناك بالفعل نقاش حول المسألة العرقية. وقد 
نظمنا ندوة حول هذا الموضوع. وتم نشفر 
بيان. كتب الثؤلفون أنه من الضروري التفاون 
بين العلوم الإنسانية والعلوم البيولوجية. وقد 
تحوّل هذا العمل بشكلٍ كامل إلى خلاف 
«جدلي». َ 

ثم كان هناك نضٌّ لكامل داوود حول قضية 
«كولونيا» في ألمانياء كنت قد قرأت نصه: كم 
صادفت مقالا في جريدة الونرتم لمجموعة 
«كولكتيف»»: المكوّنة من مُؤْرخين وعلماء 
اجتماع وعلماء إنثريولوجيء وهو نصٌّ يقف 
يوجه كامل داوود» وقلت في نفسي إن ن التحريف 
النايع من الموقف الأيديولوجي لهذا وذاك عاد 
للظهور مُجِدَّدا في الحوا ر العام. لقدايتعدنا 
عن التساؤل الأساسيء لصالح البوليميك العقيم. 


ا هل سيطرتك على حوار ما تجعلك 
«مؤثرا»؟ 
- إنها حال «إريك زمور». الذي يملك نفوذاً 
بد إعامية والذي كان له على ما يبدو 
ثير على الحوار الاجتماعي.. 
لق كر ذلك على التاخبين في الجيهة الوطفؤة. 
وحتى على بعض المُتقّفين. لكن في الوقت 
الي ا يمكن 
ن تكون مو قتةء يمكن أن ن تلتفء تعرف أوجه 
وتختفي. من غير المعروف ما إذا كان التأثير 
فورياً أو طويل الأمد. ما إذا كان يتغلغل في 
العقول أو إذا كان يُسيِّبٍ- فقط- ردود فعل 
فورية. في الفضاء العام» هناك تأثير على كل 
حال. تخيّلوا أن ن أول حالة للحجاب في عام 
9 بقيت هناككء وأن المُؤْسَّسة حسمت الأمر 
داخلياً. لم نكن سنعاني كل هذا الصَّخْب إلى 
أنثة إصدار قانونخ يتأن المسألة الأ نفسه 
بالنسبة للبوركينيء الذي تم استغلاله من قبل 


السامون ولوب نعدارل الصور ايها كامد 


8 غالباً ما يتم اتهام السياسيين بتغذية 
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البوليميك في وسائل الإعلام. ألا نضرح 
المشكلة رأساً على عقب في نهاية 
المطاف؟ 

- نعم, بالتأكيد. عندما نتحدَّث عن الأجندة, 
فالأمر ليس عبثاً. هناك ثلاث أجندات في 
النهاية. أولاً لدينا اللأجندة السياسية المُستندة 
إلى البيانات التي يُدلي بها ممثَّلوها والهيئات 
الوسيطة: كالنقابات والجمعيات: ثم الأجندة 
الإعلامية, التي تستغلها وسائل الإعلام فيما 
بينها لإنشاء تسلسل هرميء وأخيراء هناك 
أجندة الأحداث التي لا يمكن التنيق بها غالباً. 


8 هذه الأجندات الثلاث تلتيس باستمرار» 
لكن السياسة والإعلام في حالة ترابط 
دائم, يُغْذْي أحدهما الآخر. هناك لعية ثابتة 
بين الاثنين. وبصرف النظر عن طبيعة 
السياسة. فهى دائما عملية حسابية. 

- نعم. على سبيل المثالء بخصوص قبول 
الحاصلين على شهادة الثانوية بالجامعة» حتى 
يوننا مذاالا بو تم نياني. 

لكزق) تقتوك يعض الأموى قنز لمعرفة هنا إذا 
كان هذ سكسك شحة. مع مامكا بان وبا بل 
الإعلام مستعترض. هناك جانب تكتيكيء للتحكم 
في الأجندة, يرتكز عليه الوسط الإعلامي. 
بعض وسائل الإعلام تقوم بعملٍ استقصائي» 
وهم عندئذ مَنْ يفتعلون خ الحدث. 

مناظراتء. جدالات. خلافات.» وشبكات 
التواصل الاجتماعى. فى هذا العحصرء 
حيث يكثر السجالء كيف يمكننا استعادة 
الرسائل النبيلة للحوار؟ 

- إنه سؤال جِيّد لا أملك الإجابة عنه؛ لكن 
يمكنني أن أذكر أننا جميعاً. كمواطنين» 
مسؤولون عن وضع وجهات نظر مُتعدّدة 
على سجادة الفضاء العام بدلاً من الاستمرار 
فى الإهانات والمعارك الشخصية: فلا أحد 
يمتلك الحقيقة» ولكن يمكن للمرء أن يُفسّرها 
بواسطة الحُجج... 


المصدر: 
موقع: 09 - 80012 1116128 فبراير 2018. 
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يرى فُنظرو 
الإعلام بان 
الفارق الذي 
يفصل مابين 
الخبر والتعليق. 
إنمايعود 
إلى النقل 
الموضوعي 
للواقع الذي 
يُؤُقُنه الخبل 
والمعالجة 
الذاتية التي 
تُشكل قوام 
التعليق. إلا 
أنهم مع ذلك 
يقرون أن 
الموضوعية 
الكاملة 


لديمكن 


يظل الموضوعي بالنسبة للخبرالصحافي مسكوناً بالذاتية. وكما أن الخطألا يُحسب 
ضد الموضوعية. فإن الضّحة لا تحسب لصالحها. فالخبر الصحيح ليس بالضرورة 
خبراً موضوعياً .بل إنه رغم صحة معلوماته ينطوي على تسريب شحنة عاطفية 
مُصاحبة لتلفي الحدث أو فوكهة لاستنتاج معنى فُحدّد أو حكم؛ وذلك يُعادل ما 
تسمّيه الباحثة جيرالدين مولمان بخلق «عاطفة الحدث». 


لدوين الراهن.. 


التاريخ بارد والصحافة ساخئنل ! 


عبد الرحيم الحسناوي 


توصف الصحافة بأنها تاريخ اللحظة()؛ وذلك 
بالنظر إلى حداثة الخبر وارتباطه بالآنية -م 
6ه بل إن اسم الصحيفة باللّغات الأجنبية 
يُحدّد الدلالة الأساسية لأهمّية هذه السمة: إن 
إنها تحتوي دائماً على أشدّ الأحداث التزاماً 
بالآنية وأكثرها أهمّية بالنسبة للجمهور. فاسم 
«نيوز 75اء[1» بالّغة الإنجليزية ندل على 
الجديد» واسم «تزايتوتغ 8 الألمانية 
يدل على طابع الزمنية» وكلمة «جورنال 
31هعنا10[» الفرنسية تدلٌ على اليومي!*). 
وبفعل التطوّر التكنولوجي وما وفره من 
سعة في التقاط وبثّ وتوزيع الأخبار» أضحت 
الآنية» ليست مصدرا للاشتغال الصحافيء بل 
نتيجةً له فكما سكّل «سيريل لوميو 1231© 
+ناع21ع1» فى كتابه «الصحافة الرديكة. 
سوسيولوجيا متفهمة للعمل الصطادي 
وانتقاداته» أن الآنية هي حصيلة عمل مشترا 

يساهم في خلقه الصحافي". إنه يُحدّد 
محتوى ها يعثير» الإفسان حافسرا: ويصوؤغ 
بالنسبة لهذا الكائن معنى الآنية التي تحمل 
شكل تزامن مع العالم الذي يوجد فيهء حتى 
أن الفيلسوف الألمانى «شوينهاور -62 561072 
#فسذطل كفت الضصحافة يآنها وعقري الذواتي 


السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


60.أ2 ماو 01000126 


للأحداث العالمية». إن الآنية هى ما يجعل 
للخبر قيمة في الوقت الذي يُنفَّر فيه. هذا 
وقد اعتبرت الصحافية «جيرالدين مولمان 
صططة سلط دا عست 1ه 6 في كتابها المُهمٌ 
الصادر سنة 2004 0 «يصدد الصحافة 
في الديموقراطية»! انق ن الكتابة الصحافية 
لاحدية كل هن ذلك الكسلق موزففيتياء 
لكل أي الحاضرء » وفي الوقت نفسه 
ذاك المُتعلّق باختراق هذه الكتابة للواقع 
وولوجها إليه. 
2 أن بعض الاستنتاجات المُتسرّعة ترى 
ن إكراه الحاضر يحرم هذه الكتابة من 
0 إلى قلب الواقع. إِلَا أن هناك أنماطاً 
من الواقع تستدعي كتابة في الحاضرء تخلق 
تأنياً ما بين الكتابة والمعيش؟! (ده6: ع.آ). إن 
الصحافة تتحمّل مُهمَّة منح الجمهور حضور 
العاله7) . وتحوك علاقته باللحظة التي يوجد 
فيهاء » ويمتد بامتدادهاء وتجعله جزءا من هذا 
العالم. ولَعلَ هذا هو ما عبّرت عنه الباحثة 
الألمانية «حنا أرندت 206عتنتى طقصصد كل 
حينما تقول: «بدون ما يقوم به الصحافيون 
لا يمكن أن نعثر على موقعنا في عالم مُتغيّر 
بشكلٍ دائم ويالمعنى الأكثر أدبية» ولن نعرف 
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أذ اق كيجدة:#العالتم الوم لبس سسوى 
مركب الأخبار التي تصلنا في كل لحظة»!8. 

وإذا كان الخبر الصحافي يتحدّد بالنظر إلى 
الزمن وإلى وقع الآنية, فالخبر الصحافي 
«حادث تهتمبه 0 ويمتاز بالآنية 
ووؤتزافى الرأي العام»!”. إنه سرد لشيء 
قد حدثء إنه لغة تحيل على الواقع. ومن ثم 
فهى وصف لُغويٌ موضوعه حدثء وتتحدّد 
قيمة القبر من حيات هو كيان أفوي بالفظن 
إلى الواقع الذي يصفه. 

يرى مُنظرو الإعلام بأن الفارق الذي يفصل 
ما بين الخبر والتعليق, إنما يعود إلى 
التقل الموضوعي للواقع الذي يُؤْمّنه الخير» 
والمعالجة الذاتية التي تُشكل قوام التعليق: 
إلا أنهم مع ذلك يقرون أن الموضوعية الكاملة 
يدك تحقيدها: نوها سارل الدرسافي 
الوضبول إليها موف تظين يع هن العناصر 
والاتجاهات القردي 000 ويشين جتان كلود 
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برتراند 8616320 ع013110)-32» ل» إلى أن 
الأميركيين قد توصّلوا بالإجماع 5 تقريبا إلى 
استنتاج أن الصحافة غير موضوعية وبأن 
أفراداً وتنظيمات ذات نفوذ قادرة على حذف 
الأخبار وتوجيهها0:") . وهي إشارة دقيقة ة إلى أن 
موضوعية الخير تظل رهينة يممارسات أخزى 

خارج الخير نفسه. كحذف أخبار مُعيِّنة 
والدفع بيأخرى إلى الصدارة أو توجيه الخير 
ليؤكد معنى لا يتضمّنه بالضرورة فيتحوّل 


إلى مُقدّمة لاستنتاج شيء آخر غيره. إن ذلك 


يعني أن الانحراف عن الموضوعية في الخبر 
لا يساوي تضمّنه معلومة خاطتة؛ وإنما تعمّد 
توجيه القارئ لبناء رأي محدّد تجاه الموضوع 
ل ان 2 

نِظل الموضوعي بالنسبة للخبر الصحافي 
مسكونا بالذاتية. وكما أن الخطأ لا يُحسب 
ضِدٌ الموضوعية؛ فإن الصّحة لا ُحسب 
لصالحها. فالخبر الصحيح ليس بالضرورة 


. التفاعل الآني 
للصحافي مع 
الحدث وتأويله 


له إبان وقوعه. 
يُضفي نوعاً 


. من الإثارة على 
. عمله قل أن 

. تتوافر لغيره 
من الذين 

ْ 1 3 :| 9 
بالبحث في 


بقية العلوم 


. الإنسانية 
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الإنتاج 
الصحافى 

ذو الصبغة 
التاريخية قد 
لاقى نوعاً من 
الاستخفاف من 
لدن المُوّرّخين 
الذين لم 
يعيروه أدنى 
اهتمام إلا فيما 
ند إذ ظل الرأي 
دائما أن التازيخ 
باردء والصحافة 
ساخنلة 


خبراً موضوعياً » بل إنه رغم صحة معلوماته 


كِ 


لتلقّي الحدثء أل شوكية لاستنتاج معنى مُحَدَّد 
أو حكم؛ وذلك يُعادل ما تُسميه الياحثة 


جيرالدين مولمان بخلق وعاطفة الحورئ لقنا 
أطع ددع 16760 ع0 غدع ستامء 25 وهي المّهمّة 
نفسها التي تضطلع بها صيغ المبالغة التي 
سدس غعرا في أخبار مبنية من معلومات 
دقيقة وصحيحة. ورغم ذلك تظل مطبوعة 
بالذاتية يفعل هذه الصيخغ. لكن الانحراف 
عن الموضوعية لا يتوقف عند حدود مضمون 
الخبر بل يتعدّاه إلى بنائه الشكلي من خلال 
وسيلة وموقع النشر (الصفحة الأولى؛ صدارة 
نشرة الأخبار التليفزيونية أو الإذاعية في 
النشرة الركيسية أى النشرات المُكمّلة حجم 
الحروف ولونهاء وحجم العنوان...). 
وير كز «ألكسندر كويري 10316 عل دعر الل 
في تحليلاته على الأساس الذي يشتغل من 
خلاله التوظيف الدعائي للصحافة: والذي 
يهدف إلى التحكم في الجمهورء ولذلك فإن 
حجب الحقيقة وعدم التمادي في كشفها 
يصبح مُبِرّراً قانونياً يموجب مبداً المصلحة 
القومية أو المصلحة العليا للدولة!13). فيغد 
لمبداً قول الحقيقة المنصوص عليها انطلاقاً 
من الحقّ الثايت والأساسي في الخبرء تظلاماً 
لا تكون فيه الحقيقة مطلوية. 0-8 
إن الرغبة في الحقيقة التي من المفترض أن 
تكون المُحرّك لإنتاج الخبرء غير كافية لضمان 
الوصول إليها. بمعنى أن الخطاب الصحافي 
وهى يحاول أن يقترب من الحقيقة لا يفلت من 
الميداً الذي صاغه «مشيل فوكوى -1ا101 1م2111 
انتدوع في نظام الخطاب قاككّ : «إننا نعرف 
جيّداً أنه ليس لدينا الحقّ في أن نتحدّث عن 
كل شيء وفسي كل ظرفء ونعرف أخيراً أن لا 
أحد يمكنه أن يتحدّث عن أي شيء كان» 04 
في نهاية ستينيات القرن الماضي بلغ الإنتاج 
التاريخي لعدد من الصحافيينٍ اليارزين ذروته» 
ولقي هذا الإنتاج رواجاً واشسعاء » وتعاظم الطلب 
عليهء مما شكّع الصحافي «جون لاكوتير 
120111111 33ع[» على إصدار سلسلة 
«التاريخ خ الفوري» عن دان لانسويى- [تتاع5» 
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بياريس سنة 1963»: والتى فاق إنتاجها مكة 
محيات وكان الغرض عدي هو الفكا عن نوع 
التاريخي. 

شكل النجاح الذي حقّقه يعض الكتان 
الصحافيون نوعاً من الاستفزاز بالنسية 
للمُؤرّخين المحترفين مما جعلهم يضطرون 
إلى مراجعة مواقفهم من الفوري. وبالتدريج 
ولج حقل الصحافة عدد مهم من المُؤْرّخين 
المحترفين وما لبث أن برز مصطلح المُؤْرّخْين 
الصحافيينء مثلما ظهر مصطلح الصحافيين 
المُورٌ رخين؛ اد حي النصف الثاني من 
بارزون أمثال ات ريمون 11622020 ممع خ1» 
الجى محاولة تجسير الفجوة بين التاريخ 
والصحافة. . ومن بين المُؤْرّخين الذين صْدَفُوا 
في هذه الخانة. نحجد المَؤْرّخَ «شارل أندريه 
جوليان 11112[ 016 طى-5ع012311)»» و«ريمون 
آرون 2 2153322024 , و«فرانسوا فيري 
11111 1"531015»: ودجاك جوليار 5 
ل ل الذي انقلب صحافياً محكترفاً يعد أن 
كان مؤرّحاً محترفاً. و«ايمانويل لوروا لادوري 
120111 103 عا اعناسهسصكلل؛ الذي كا 
تقس تنفسه كاتنا ضهافي] !08 

ويمكن القول إن الإنتاج الصحافى ذا الصبغة 
التاريخية قد لاقى نوعاً من الاستخفاف 
من لدن المّقُ رُخين الذين لم يعيروه أدنى 
اهتمام إلا فيما ندرء إذ ظَل الرأي دائماً أن 
التاريخ باردء والصحافة ساخنة. بيد أن هذا 
العوقف الساياة للموْرّخْر : خبين التحترفين لم 
القضايا التاريخية 000 أوالاليف في . هذا 
لقاب السسحانيط كانت 2 بعد 5 وبح كاي 
إلا 'أنهم لم يدعوا لأنفسهم أ نهم مؤرّخونء ولم 
وبالرغم. من كل أوجه الاختلاف بين 
التاريخ والصحافةء فإن صيغ التقارب بين 
المهنتين أصبحت تفرض نفسها بالنسبة 
للزمن الراهن. لقد أصبح من المستحيل 
حسب «كزريس توف يوميان -720 12752101 
2021 أن نقيم في الوقت الراهن جداراً مركا 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


بين نموذج مؤَرّخ الزمن الراهن وبين نموذج 
الصحافى الذي يدرس الوثاكق العمومية... 
وفى السِناق يفيه يقر «برونى فرايا نظ 
04 رئيس تحرير اليومية الفرنسية 
«لا كروا- *ذ00 21:3 بأن «الصحافي يسبح 
في الفوريء هذا هو إيقاعه. وهذا الإيقاع 
يُشكل محدوديته وامتيازه في الآن نفسه 
ليس له وزن المُوْرّخَ ووثائقه. إنه ليس 
بالعالم» »وليس في زمن الباحثء» ولكن لديه 
خفّة اللحظة. ويموجب علّة وجوده لأن عليه 


أن يجيب عن السؤال: ما الجديد؟ وهذا ما 
يجعله مُعرّضا دوما للوقوع في الخطأ أى في 
التقريبية؟...07(2. أما المُوْرّخَ الفردنسي «هنري 
لورنس 12115615 11612177» فقد قال في رده 
على سؤال أحد الصحافيين حول المُؤرّخ 
والصحافي وعالم السياسة: «الفرق هو الزمن» 
الصحافي والسياسي عليهما أن يعملا على 


الهوامش: 


3ك اللصحااني مترع الالحظاك حي متوالسة أزوردها اديب 
الفرنسى «ألبير كامى 0312115 11ع415» صاحب جائزة 
قويال امي الأناات عن رووالياقه ناعون رسف لت روقة 
أورد تلك المقولة عام 1945 في أعداد جريدة 0865 تسده». 
((2)- يه الدزين |الغحاده ميكل إلى عالم الاصحااقق تجزم 
اولي اللسحافة اللعرمحة االقاضرة مكة التطلوت المصيرياة 
1 
50 ع2تآ .عدوع72 1/121153156 رعتتاء تمرعط 31دو0- (3) 
أء 301112211561011 1357211 011 ع'تتمطعطةغ مسرم عع 010 
.0 ,11621116 ,22115 روع11 وتاك وعة ع0 
(4)- نزهت محمود الدليمي: «فاعلية الإعلام الحُرٌ في 
معالجة المشكلات الاجتماعيّة», مجلّة الباحث الإعلامي: 
مقعويات 015ة االإعالع, جااممة يدانه (العدن (© -(0ئا1 وو هيت 
30010 
دء ع10112221152 111 بسسحمسطلطد8 عصنة1د6ه- (5) 
4 ,23370 ,2115 رع وعم د06 
.3141-5 .ط,.101 - (6) 
6 .ص ,4 1ط1- (7) 
مط ,.ق1ط1- (8) 
ااا 
ملق كوه 18120 
ات ديعم تكسف صن إنائة. 
(11)- جان كلود برتراند: أدبيات الإعلام. ديونتولوجيا 
ا ا 0 
للدراسات والنشر والتوزيع: 2008. ص: 6. 
2 1011122115526 1011 ,تنه مسلطد8 عصتة1دمة66- (12) 


.مط( م أك.مه ,عتوضعمممع6ل 
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فادة اللحظة ولا وقت كافياً لديوفا لتظيل 
الحدث والتأمّل فيه. أمّا المُوْرّخْ فيتحالف مع 
الوقت ويراهن عليه...(05, 

واضح من خلال ما سبق من أفكارء أن ما 
يُمِيّزْ عمل الصحافي عن المُؤْرّخْ هو بالآنية 
والعجلة؛ كونه يتعامل مع الحدث لحظة 
وقوعه ونا يستيع دل هن إكراهحات, وغالياً 
ما ينعكس ذلك على قيمة أوراقه ونوعيتها. 
ونرى من الضروري التنبيه إلى أمر مُؤْدَّاه 
أن ا جار لضاني علي ان مسافة 
سلبياً داكماً. دافن ب الكاتب كبحا وإرداك 
دوبان 12جنا2 5216 إلى القول بأن التفاعل 
الآني للصحافي مع الحدث وتأويله له إبان 
ا 
ل الإنسانية!19). 


لطعم ع1 تتتاى كطمندع2641 ,6نترمك1 عملسصدعك [ى- (13) 
1779-4 .م ,1996 ,13[للكى ,227215 ,ع50258 
ا 
مدنى كن فار االتجوىر اللطالمااعة وزللة تس 61 لكك ص 8 
(15)- إيمانويل لوروا لاديري: «أنا صحافي»؛ مقال بمجلّة 
«860135) العدد 9.: يونيو 2006. مقال على الخط: 
-51115-112-0131-ع[ / 133مء. 1220135-عنا اع 017007.1 / / تطخغط 
20 1تاقطمء ع0 ع026 [1صسغط. 5,249 11هم 
ا ل ل 
تاريخ الحرب العالميّة الثانية» والحرب الباردة» وحروب 
اللقدرور اللوطلعي» وجوجالت المسككلةال لصوي امور 
وحربي كوريا وفيتنام؛ وأهمٌ مراحل الصّراع العربيّ- 
الإسرائيليٌ وتأسيس حرقه عدم الاتكوالنه وجدووز العلم 
لانت كما كنيو عن سور يسفن |لاسخصياات امال 
الجنرال ديغولء وجمال عبد الناصرء وغانديء ونهروى...إلخ. 
-601تصتصة عستمغعتطنآ ,501014 كتمعصد2-صدعل- (17) 
,215 روع00طغ726 غء 5عع5011 رعتطم122ع0110غققط عمج 
1099-0 .2 , ,2009 ,لآ تتم ضعع0011) ,001102 2120م 
(18) - مقابلة مع هنري لورنسء صحيفة النهار اللبنانية, 
انه كلتون لقاع 201016 مقاال حالى اللقذانة 
عت 0 صذ ا ععتطععه / داج غعه .هعنمل تس حم / :صغغط 
تاريخ الدخول 20 /12/2012 للصغط.2468-:/صطم 
ناقتع صذ «ع ]5 [هصتتداوز عنكل» يستصساط عترم - (19) 
ع28تقتتصامط حة ع1]810 : غخمعد6م ومصع؟ تدك عتتمغقتط:1 
2ع دعاعة : [غستتصوصة عغمدع1 ]| 861202 متمعصد1 3 
1 14 ,01115 ,واد ,111118 ع1 5ع0*6610 ع106ن1اول 
,2004 ,60160125 01115 1992 
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التموفه الذي 
له دوره المُوْثْر 
والمستوعب 
لكل فعاليات 
الكلام 
والخطابات 
الآخرى 


في محضر الخطاب الإعلامي نكون معنيين بضرورة التعامل مع اللغة أو الكلمة 
بوصفها أداة غيربريكة ولا عفوية في التواصلء لأنها لا تنفصل عن المنتج (الموّسّسة 
الإعلامية) ومراميه السياسية الخفيّة وأغراضه الأيديولوجية المضمرة. 


٠ .‏ مألوفة 0 6 لق 


طريقا لتطويع الجماهير 


عبد الفضيل ادراوي 


لا يخفى أن الإعلام قد أصبح في الزمن 
المُعاصر قوة إمبراطورية واسعة الأطراف» 
تمتد امتداد العالم وتراقب حركة الأرض 
والفضاء جميعاء حتى دخل العالم برمّته 
عصر «القرية العالمية- 7111286 61021», 
الذي تنبا به العالم الكنديٌ الشهير مارشال 
ماكلوهنء فالبشريّة في كل المعمورة أضحت 
تحت نفوذ هذه الإميراطورية. وتنعحاً لذلك 
صارت الأوطان والدول إلى حالة (الدولة 
الإعلامية العالمية الواحدة). حيث تهدَّمت 
اتحدود وتقلصيت الفسافات:المكافية والؤمانية 
يتم ذلك من خلال موؤْسّسات وهيئكات 


واتصالية قوامها الانفجار التكنولوجيٌ المبهرء 
بما جعلها قوة,خارقة وحاسمة في التأثير 
والتوجيه والتحكم. حتى قال كلايون جونز 
بأن دأئّة أة 0 الإعلام فإنها تحكم 
العام إلئ حَدٌّ ما»! 7. فتحدّل الإعلام تدريجيا 
إلى أحد «الأسلحة المُتطورة المُعتمدة علي 
ذكاء الكمبيوتر ودضساء الأنسان 20 ل يقكل 
خطورة وفتكاً عن السلاح التقليدي؛ بل 
يتقدّمه ليُهيئ الطريق أمامه؛ ويُوجد الأرضية 
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المناسبة لاستعماله. فبدونه لا يكون «بإمكان 
الأسلحة التقليدية أن تطلق طلقاتها أو تلق 
بطائتراتهاء!2) دل موالاته كتير وا توه 
الجيوش في المعارك والحروب»!*) 

يتمنّع الخطاب الإعلامي بكل مقوّمات 
الخطاب الرسمي المٌّهيمن والاستعلائيء بما 
يستند إليه من عناصر قوة وتمكن؛ ظاهرة 
وخفية. كالإعلام يتخذ- - غالياً- صورة الخطاب 
المركزي أو الرسميء لآنه ينتج في حضن 
السياسة الرسميّة. ويكون على وفاق مع 
الجهاز الحاكمء ومع موْسّسات الهيمنة 
الإدارية والتتظيمية الكبي ل دائماً تغطية 


وترشبط بالقسوى السياسية والمماعية 
ا من وسائل السّلطة ومشمولات 
الحاكم؛ تنطق بلسانه وتُعبّر عن تطلّعاته 
وتخدم مصالحه وتلمع صورته. فهي تُعبّر 
بصدق عن إرادة الهيمنة الرسميّة. سعيا نحو 
الحفاظ على قداستهاء وتمتيعها بمشروعية 
الامبتهران والبقاء 

ومن بدهي القول إن السلطة القائمة «تخلق 
مجموعة من الناس يتحدّثون باسمهاء 
ويُعبٌّرون عن أقوالها» 7 من كتاب وبلغاء 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ومُنظرين وشعراء وسياسيين ورجال قانون 
وغيرهمء وقبل ذلك رجال الإعلام والمشتغلون 
بدو تسياته الوسمققف فهى الشوكنة الاعاضية: 
يُنكّج الخطابٌُ الإعلاميّ الرسميء المُنتقى 
بعناية فائقة:» بما يزيد من إمكانات النفوذ 
السياسيّء القائم على الإخضاع والتوجيه» 
والساعي نحو بسط السيطرة وتحقيق 


الهيمنة أو الإبقاء عليها وإطالة أمدهاء عبر 


محاولة نسج علاقات تواصلية خفيّة مع 
الجمهورء ابتغاء النفان إلى المشاعر والقلوب» 
ورجاء إقامة أجواء من الحميمية والإيجابية 
الموهومة تجاه الآخرين:ء وريّما النيل من 
بعض الخصوم وتحطيم شخصيتهه/"). 


ولا يعزب عن الذهن أن ما تنتجه مؤسّسة 


0100012609021. 


الإعلام الرسميٌ يُشَكّل خطاب المركزء 
ويتخذ شكل النموذج الذي له دوره المُؤكّْر 

والمستوعب لكل فعاليات الكلام والخطايات 
الأخرى. فهى يفرض قواعد تتعالى في شكل 
مقاييس وأخلاقيات خاضشّة:؛استناداً إليها 
تعطى الشرعية والاعتراف أو تنتزعان عن 
أي خطاب آخرء قد لا يُثبت ولاءه للمركز. 

إن المُؤْسّسة الإعلامية المونة ا 
أدوات رمزية عديدة تختفي وراءها»!” . وفي 
مقدّمتها لغةالإقناع الرسميّة, فتُعبّر عن 
تقهسها بالقيقية الى كريب وتستكل الظافاك 
البرية والنؤكشائية المتاحنة: وتقنول ما 


تريد قوله. أيان وحيثما تريد. وقد تتجاوز 


ذلك إلى انتهاج سبيل العنف والإرغام 
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إمبراطورية 
الإعلام 
الرسميّة. «رأيا 
عاما عالمياً» 
بشأن الأحداث 
والقضايا 
الكبرى. من 


عبر مقولاتها الكبرى (الماكروفيزيائية) أو 
الصغرى (الميكروفيزيائية). 

يتم ذلك وفق سمت حجاجي يتوسّل 
ب«مجموع تقنيات الخطاب التي من شأنها 
أن تبعث على إذعان ن المُتلقين للقضايا التي 
نعرضها عليهم أو تزيد في درجات هذا 
الإذعان»*. بغاية «التأثير في الإنسيان بأن 
بخن كفس ه مرقوفا إلى العمل أو حهيا لإتجاز 
عملٍ محتمل»". وال«سعي إلى إحداث 
أكن فني التخر 1" من الجل تفيين طبيعة 
الاختيارات السلوكية والأخلاقية والعقدية فى 


المجتمع: 


إن ن السلطة السياسية وقوى الهيمنة والتحكم 


لسائيينا لاه اموقيولى اتتفس لاسن التهيكين 
بين خطابات متناقضة يتداخل فيها الديني 
والدنيويء والعلمي والخرافيء والمُقدّس 
والعُدنّ س» والمادّيٌّ والغيبئٌ..إلخ. فالمُهمٌ 
التأثير الفمّال لتثبيت الهيمنة» واستمرارية 
الوضع والقبول سه أى على الأقل السوى عنه 
ونسيانه. 

وتتوسّل مؤْسّسات الإعلام الكبرى باستراتيجيات 
بر ا 


الهوامش: 

1- صحيفة كريستيان ساينس مونيترء عدد مايو 1991 
. في تعليق له على مدى نجاح شبكة 01117 في توجيه 
لرأي العام العالمي بما فيه الشعوب الآسيوية (اليابان 
بالاصيق قصري ا مععسوعن كدري انليج خسوا على 
توجهات حكومات هذه الدول. 

2 - فضيل الأمين (الإعلام الاسلامي أمام التحدّي الإعلامي 
العالمي) ضمن أعمال ندوة مستقبل العالم الاسلامي» 
ماقافورازت للق تسسا المكع دق اللدروا مارت رو السصوف. 3161311 
شيكاغوء ص 43. 

داتسا كن دكب 

4 - عماد عبد اللطيفء استراتيجيات الإقناع والتأثير في 
الخطات السيا سكى : الويكة المضرية القاملة للكناك فشن 
1000 1 

5 - أوكان عمرء مدخل لدراسة النصّ والسّلطة: إفريقيا 
كد 212 19951 12402 

6- عماد عبد اللطيفء استراتيجيات الإقناع والتأثير في 
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شعلفة لقنا فاعلة ومؤأرة, ذلك أن الكظلكن اله 
يملك سوى التقيّل والاستجابة؛ لموقعه (الأدنى) 
في مقابل (الأعلى). لأن المُؤْسّسة الإعلامية 
هن هاسية الكينن وحن سديدة المحادية 
والشحددّنة لطبيعنة الكير أى الغدانة الإعلامية: 
فلا فرصة المطقّي ليّة مناقضة أو تدخل في 
المادة المعروضة. فالمُؤْسّسة الإعلامية تبدو 
مُطلعة على كلّ شيء ولها طرقها الخاصّة التي 
مر ع العجة قله 
والكقة المنزعومةة اذا يكعدق ما يكن تكله 
ب«التواصل الأحادى د 1 الذي يكون 
نجه الكريل كدو ضاهي المسادية: والألسة 
ونام السو وصفةه والتريسيل الوديده رامق 
لخطابء ويرش الحشد بكلام مُنتقى ومدروس» 
يخلق قناعات تضمن تحقيق ما سمّاه «ه. 
بليث» ب«مقصدية الأ (12). 
ولعلّ أبرن قوليات تسا إمبراطورية الإقلام 
الرسميّة. قدرتها على بلورة «رأي عام 
عالميّ- 2ه 1صذم 0 61021» يشأن الأحداث 
والقضايا الكبرى: من خلال آلية التكرارء 
بوساطة التركيز على قضايا ومواقف بعينها. 
تقدّم للمُتلقّي صباح سضاق جلة ملل ول كلل 
عض تصيه فآارحة ومقيولة: 


الخطاب السياسيء (خطب الرئكيس السادات 0 
الهيثئة المصريّة العامّة للكتاب. 2012. ص 119-120. 
7 - بيير بورديوء الرمز والشّلطة؛ ترجمة عبد السلام بن 
عبد العالىء دار توبقالء الدار البيضاءء 1986. ص 47. 
بض 10115 5ه 11 الذا 215111 08 -8 
-11117 2151:5515 1011/111114:11011 1 شآ دا 1 11خ 1" 
. 2 ,1981 1,5011 1015 151511411515 
.150,22 - 9 
65 5315-6 011 21:8111116111261011 بآ 01115011 -10 
. 2.15 11211983 رععطهةط ع1 5ع:211156211ل1 
1-أ. مولز- ك. زيلتمان- ك. أوريكيونيء في التداولية 
المُعاصرة والتواصل» ترجمة وتعليق محمد نظيفء إفريقيا 
الشرقء ط.1. 2014. ص 13 - 14. 
2 - هنريش بليث, البلاغة والأسلوبية»ء نحو نموذج 
سيعوااي لاقطايل اللتطل» كدر وقع. محمد |المصدري الفريقيا 
الشرقء 1999. ص 22 - 24. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 
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وضع خطابى 
جديد”) 


(...) وضع خطابيٌّ جديد قد ولد مع المجتمع 
ما بعد الثوري؛ وهو وضع أكثر تعقيدا مما 
كا ن عليه في أيام القدماء الذحن سمل 
نسخ نموذجهم البلآغي بيساطة, لأن فصاحة 
المنصّة صارت تتوجِّه إلى مُرسَل إليه مزدوج؛ 
هو الجمهور غير المباشر بالطبع؛ ولكن أيضاً 
الجمهور غير المرئي من قُرّاء الصحف والرأي 
العام. يحمل الجمهور طابعاً مهيبا وسشلطة 
عليا؛ هو يُمثْل الأمّة. يناقش الخطيب مصالح 
شعب بأسره؛ ليست الجمعية المُصغية إليه 
هي وحدها التي تسمع كلماته؛ بل إن صدى 
الصحافة يُكرّرها فتصدح في كل العالم 
الكتخكي»: إن الضهافة ترثن الأعلدن و نيد أن 

الصحافة تظهر أنها أكثر فعالية من مجرّد ناقل 
للفصاحة البرلمانيةء فهي تملك القدرة على 
التطفل عليهاء لتصير- كما يلاحظ من يكنى 
بمقود السفينة- هى السلطة الحقيقية: هل 
الصحافة هى سلطة الدولة الأولى أو الرابعة؟ 
سؤال مهد دا حيار (أسمافة فلي 
المنضّةء تنقل التقارير المكتوبة؛ والخطايات 
السياسية وتشوهها حسب نما يناستها: إذا كان 
الخطيب هو سيد اللحظة, فالتقرير هو سيد 
الغدء وإذا كان ا ل ا 
فى داخل كنيسته البرلمانية الصغيرة» فهو 

في الخارج وبالنسبة إلى كلّ فرنسا ما يريده 
التقرير العظيم أن يكون.. من هذا المنظارء 
لا تبدو حرّيّة الصحافة على أنها الضمانة 
التلقائية لانتصار الحقيقة... 


الهامش: 
1 - فكر اللغة الروائىء فيليب دوفورء ت: هدى مقنّص. 
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سقراط: 
لا يحتاج فنٌ 
البلاغة إلى 
الأشياء. ما 

يحتاج إليه هو 

طريقة إقناع 
اخترعها من 
أجل أن يبدو 
عالماً أكثر من 
العلماء أمام 
الجهلة 


أفلاطون 
بدين علم البلاغة 


على الأرجح أن تكون محاورة جورجياس 
(مهنعءه6)ء التي وضعها أفلاطون أوُلَ نصٌّ 
ذي شأنٍ في التقليد الغربيٌّ ربط نقد المادة 
التدعلقة باللفة (أي علم الملافة)ء بتقافمها 
العلمية . فنحن نعرف في أي إطار اشذين علم 
البلاغة: في أثينا الديموقراطية» وبشكلٍ أعمٌ في 
أي إطار نشأت فيه المدارسٌُ السفسطائية. ففي 
مختلف الجمعيات العامّةء كما في المحاكم, 
كانت القترازات تفصع القصويته وبالقالى 
تخضع لتقنيات خطابية تجعل الحاضرين 
يُصوّتون لهذه الجهة أو تلك 

فمدارس علم البلفة والسغسطاكية كانت تهدف 
إلحئ إعدان اليافعين للحياة العامةء. وكانت 
قضطلتع- قوع أ ماك بالدون الندى يلقى اليوة 
على عاتق مدارس العلوم السياسيّة أو العلوم 
الإداريّة. ويتحنّم بذلك على علم البلاغة أن 
يصبح أسلوباً عاماً للإقناع ومستقلاً عن أي 
مضمون. وهذا ما يلومه عليه أفلاطون بشكلٍ 
واضح: 

سقراط: ت تقول إنك قادر على تعليم البلاغة 
لمَنْ يريد تعلمها؟ 

جورجياش: نهو 

سقراط: لدرجة أنه من الممكن إقناع الحشد 
بأي موضوع كان من درون تعليههم ؟ 
جورجياس: تماماً. 

سقراط: ل 0 
إقناعهم أكثر من الطبيب» حتى في المواضيع 
المُتعلقة بالصّحة. 
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جورجياس: فعلاًء أمام الحشد. 

سقراط: أمام الحشد.ء أي بلا شكء أمام مَنْ 
لا يعلم؟ لأن الخطيب أكثر إقناعاً من الطبيب 
أمام من لا يعلم. 

جور حياس ١‏ معدا حت . 

سقراط: إِنْ كان يُقنع أكثر من الطبيب» فهل 
يُقنع مَنْ يعلم؟. 

جورجياس: بالتاكيد. 

سقراط: من دون أن يكون طبيباًء أليس كذلك؟ 
جورجياس: نعم. 

سقراط: مَنْ ليس طبيبا يجهل ما يعرفه 
الطبييب. 

جورجياس: ذلك بديهي 

سقراط: إنه جاهل يتكلم أمام جهله ويتغلب 
على العالم عندما يتغلب الخطيب على الطبيب؟ 
أهذا هنا خضل حقا؟ 

جورجياس: بالذات» على الأقلّ في هذا المثل. 
سقراط: قيهبا يتعان بالقتون الأخضوى أيضداء 
يتقدّم الخطيب والبلاغة بالفائدة نفسها: لا 
يحتاج فنُ البلاغة إلى معرفة حقيقة الأشياء. ما 
يحتاج إليه هو طريقة إقناع اخترعها من أجل 
أن يبدو عالماً أكثر من العلماء أمام الجهلة. 
جورجياس: أو ليست موهبة رائعة يا سقراطء 
أن تحصل على قدرة موازاة العلماء من دون 
دراسة أى مادة أخرى غير هذه المادة؟ 
(5 و45 458,ممنعدوى). 


1 - نقلا عن: فلسفة اللّغةء سيلفان أوروء جاك ديشان: جمال 


كولوغلي. ترجمة د. بسام بركة. 
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تنطبع السفسطة. من المنظور التقليديء بما في ذلك تصؤرات الفلاسفة المسلمين 
المشاتيينء بكونها تلك «المخاطبة المخادعة المقدوح فيها علمياً وأخلاقياً)". فهل 
ظل هذا المعنى القدحي رديفاً للسفسطة: في الدرس الحجاجي المعاصر؟ 


فعل السفسطة 
صحيح في الظاهر 
معتل في الباطن ! 


عبد الصمد زهور 
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لم يصلنا عن هؤلاء الذين يدعون 

ب(السفسطائيين) »فى العالنب» إلاما خَلَقَه 
«أفلاطون 2220 و«أرسطق 1150ل »»؛ من 
كتايات عنهم, من حيث أن #مصطلح ركقايات» 
لايحيل على مؤلّفات متعدّدة وكاملة: بل إلى 
مواضع متفرّقة؛ء هنا وهناكء إذا ما اس تثنينا 
بعض المحاورات الصغيرة لأفلاطون,ء وكتاب 
«الدحوضات السفسطائية» لأرسطو. 
أضف إلى ذلك -مثلما يعبّر عن ذلك عنوان 
هذا الكتاب الأخير- أن ما وصلنا عنهم يعطي 
انطباعاً بكونهم أعداء للحكمة والعقل والحقيقة؛ 
حيث إنهم جعلوا الإنسان ن مقياس كل شيء؛ 
فما تراه أنت حقّا فهو حقء وما أراه أنا حقا 
هو حقء حتى لو كان ن ما أراه مخالفاً لما تراه؛ 
علما يأننا ننظر إلى الشيء نفسه. 

من أبرز رواد الحركة السفسطائية». نحجد 

جورجياس-75018135),» يروتاغوراس -210 
5 وهيبياس-11122125, ويروديكوس- 
05 ++٠+.٠.ه‏ وقد رافق ظهورهم. خلال نهاية 
القرن الخامس وبداية الرايع قبل الميلادء 
مجموعة من التغيّرات السياسية: التي ازدهر 
«بمقتضاها- عمل المحاكه: وكثرت الدغوى 
والمطالبات» بيشكل استدعى ابتداع صيغ 
للمُرافعة والمواجهة؛ من أجل كسب حقء 
ودرء باطلء أى حتى العكس:«فكم من حقّ 
ضاع لضعف حجّتهء وكم من باطل ذاع لقوة 
ححّته (2. 
ظهر فِنْ الخطابة مع السفسطائيينء ضمن 
السياق المذكورء وحظي يتقدين كبير» حتى أنه 
صار مطلبا من قبل أبناء الميسورين الساعين 
إلى اعتلاء سدّة الحكم؛ لما يلزم ذلك من 
اكتساب القدرة على مواجهةٍ الجمهور والإقناع, 
«فمصطلح الخطابة كان يدل -في أوَّل أمره- 
على المغنى الحرفي ذاته لكلمة سفسطة: ٠‏ في 
الذّفة اليونانية, أي نوع من الحكمة القولية 
التي يتعيّن تلقينها وتدريسهاء»©. 
على هنذا الأساسء كا ن اهتمام السفس طائيين 
بالخطابة واسعاًء حيث انتهضوا لمعرفة «دور 
الخطاب والتقنيات اللّغوية.... ف «جورجياس» 
يُعتَر مؤسَّس البلاغة التي تبحث في الجوانب 
الجملية» والسياسية للخطاب.... و«بروتاغوراس» 
يُعتّير مبتكر» ومؤسّس الجنس الحواري المسمّى 
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بالمقارعة الجدلية»). 


إلى هذه الحدودء يظهر الدور الحيوي الذي 


لعبه السفسطائيون في المجتمع اليوناني 
القديم؛ وهو الأمر الذي جعلهم يحظون 
باحترام وتقدير كبيرَيّنِ عند عامّة الناس» حيث 
اعتبروهم حكماء / معلمين» كما تدلٌ على ذلك 
كلمة السفسطائيء في أصلها الإغريقي. لكن. 
كيف سيتمٌ تلقي هذه الإنجازات السفسطائية 
فلسفياً 8 
عارض «أفلاطون» -بقوّة- الحركة السفسطائية 
معتبرا أن إنجازاتهم محكومة بمصالح بعينها؛ 
ما جعلها تنطبع بالخداع والاحتيالء إذ نجده 
يدعو إلى إقامة «خطابة فلسفية منهجها 
الجدلء وغايتها البحث عن الحقيقة»!”) 
في هذا السياقء يقول «جون بيير فرنان - 632[ 
أطقطتع؟ ع2 1م) إنه في عصر السفس طائيين 
«كانت الأداة الضرورية للفعلء الأداة التي تمكن 
من السيطرة على الآخرء هي الكلام. إن فحص 
السفس طائيين للتقنية اللسانية» ولوسائل بسط 
قوّتهاء ولتطوير أداتهاء لم يَحْلص إلى فكرء 
ولا إلى فلسفة تقنية» لقد خلص إلى البلاغة» 
وأنشأ الجدل والمنطق»6©) 
هذا الإنشاءء لم يكن بقدر الصرامة التي 
أسَّس بها «أرسطو» المنطقء ولا بمقدار حقيقة 
الجدل التي نشدها كا ءاطاطو ن»» بالإضافة إلى 
أن هذا الأخير اشتهر 0 القويّة للبلاغة, 
باعتبارها تقوم على «الرأي 77 - 5ه4», لا علي 
اليقين الذى تنشده الفلسفة» ياعتيارها بحثا 
عن الحقيقة. 
انّفق «أرسطو» مع السفسطاتيين: في القول 
ين ة الدفاع عن النفس بالكلمة, ف وإذا 
كان من المخجل ألا يتمكن الإنسان من الدفاع 
عن نفسه بالقوّة العضلية, فإنه من العيث ألا 
يتمكن من الدفاع عن نفسه بالكلمة؛ إذ بها لا 
بالقوّة العضلية يتميّز الإنسان»! إلا أنه يختلف 
معهم, #حقلة وتفصيل: في شكل الدفاع؛ حيث 
سينقل الحديث عن السفس طائيين إلى الحديث 
عن السفسطة:. باعتبارها ظاهرة خطابية يلزم 
الإحاطة بهاء ليس من أجل العمل بهاء بل من 
أجل تجنبهاء فهي - بحسب رأيه- النقيض التامٌ 
للعلم والبرهان. 


إن السفسطة استدلال صحيح في الظاهرء 


بمصالح 
بعينها؛ ما 
بالخداع 
والاحتيال» إذ 
نجده يدعو إلى 
إقامة «خطابة 
منهجها الجدل. 
وغايتها البحث 
عن الحقيقة)») 
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معتل على الحقيقة؛ فمن حيث الصورة هي 
نوع من أنواع الأقيسة: والقياس هو «قولء 


إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم عنه 
شيء آخر اضطراراً»")؛ أي هو علاقة ضرورة 
بون وه اماه تييع 

غير أن مقدّمات السفسطة كاذبة: لا تلزم عنها 
النتائج المستخلصة منهاء فالنتائج السفسطائية 
ل ل 


مجِرّد مضللات»! 9" إن التبكيت قرين اليرهان 
الذي تلزم نتائجه عن مقدّماته الصادقة, 


بالضرورة؛ ما يلزم خصم البرهاني 0 
أما السفسطائى -بحسب «أرسطو»- 

إلى مجموعة من الحيل: سواء سن جهة الف 
من قبيل: اشتراك اللفظ المفردء اشتراك اللفظ 
المؤلّفء وإفراد اللفظ المركب- القسمة (وهي 
أن صدق أمورٍ مفردة على أجزاء من الشيء 
أو عليه كله لا يعني أنها تصدق عليه مركباً)» 
والإعجام (مثل: التشديد مكان التخفيفء الوصل 
مكان الوقف...)» وشكل الألفاظ (مثل أن تكون 
صيغة اللفظ الفاعل هي نفسها صيغة اللفظ 


8 58 يق 
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0 جة سب جو 
ضرعف 7« يلى 
0 52 0 2 
0 7 أت 
5 ينا 
:1 1 1 
1 / 


المفعول). ومن جهة المعنىء من قبيل: الخروج 
عن الشكل الصحيح للقياس (كأن تصير 
المقدمة نتيجة أو ما يسمّى بالمصادرة على 
المطلوبء أو أخد ما ليس بسيب على أنه 
سبب). والاحتيال على المقدّمات (من خلال 
إلجراءها بالعرض محرى ها بالدات أو أخد 
المقيّد كما لو كان مطلقاء أى اللعب على بعض 
الصفات اللاحقة؛ مثل قولنا: كل حامل منتفخة 


البطن؛ إذن كل منتفخة بطن حامل), ؛ أن تؤخذ 
النتيجة التي ليست نقيضاًء عندما يسلم بها 


الخصم على أنها نقيض!01. 
على هذا الأساسء» مدّز اط » السفسطة من 
الجدل الذي هو -عنده- «تلك الصناعة التي 


نقدر -إذا كنا سائلين- أ ن نعمل» » من مقدّمات 


متشهورة باينا ».على إبطال وضع يتضمّن 
المجيب حفظه. » وعلى حفظ كل وضع كلّي يروم 
السائل إيطاله؛ إذا كنا مجيبين»2"). فهو ينطلق 


5 


من مقدّمات مشهورة. كذلك يميز «أرسطو» 


العوامف.: 
الاواضي رشيدء السفسطات في المنطقيات المعاصرة:» 
لغيه الجدلي التداولي 0 عالم الفكرء العدد 4, 
المطله 25 (الدريال كيوقي 20103 هن 415 
2 - الراضي رشيدء مرجع سابق» ص: 127. 
3 - المرجع السايق نفسه. ص: 130. 
1 123 3 121001102 عل1تتامطع 1 نم0111 -4 
2525:1919 راط 
4 - نقلاً عن: الراضي رشيدء مرجع سابقء ص: 131. 
5- الراضي رشيدء مرجع سابقء ص: 134. 
و دعك ع6مطءم أء عطنأتجالا خممصحة؟ عتتعام مدعل -6 
.64 : 72115:1965:2 :متتعم 1/135 11:60 '1'.وععع 
ال كمال الواليء مدخل إلى الحجاج. أفلاطون, 
ارط وشايم بيرلمان؛ عالم الفكرء العدد 2 اللمجعلك 
0 5 2011 6 20 
7 - محمد الوالي» مرجع سابق» ص: 20. 
0 :19912 معطعمم ع1 عتتتكتا 60 معنتوتةم قط 1 ,15خ -8 
0 حصب الاراليه مرجم سللوق» كه 11ل 
الوق رون (القيعى كان |ريسطلي في الجدلء تحقيق تحقيق 
0 » الهيئة المصرية للكتاب. 21980 00 
3 نقلا عن: محمد البهاوىء الفلسفة والتفكير الفلسفىء 
الحن اللكاافه | فريك درك لالت من قله , 
0- ابن رشدء نصّ تلخيص منطق أرسطوء كتاب طوبيقي 
وسوفيس طيقىء دار الفكر اللبنانى: الطبعة الأولى. 21992 
ص: 669. نقلاً عن: الراضي رشيدء مرجع سابق» ص: 136. 
1- راجع: الراضي رشيدء مرجع سابقء ص: -136 138. 
2 - ابن رشدء تلخيص كتاب أرسطوء في الجدل؛ مصدر سابق» 
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الخطابة عن السفسطة: إذ يقول: «فالريطوريقية 
(الخطابة) قوّة تتكلف لذج الممكن فى كل 
واحد من الأمور المفردة(13 فهى مجموعة 
من الطرق الممكنة للإقناع في أي موضوع كان, 
عكس السفسطة التي تنطلق من مقدّمات 
مضللة ومموّهة, محاولة. يذلكء التماهي ع 
اليرفنان» والتحال أنها التقييكن الجذري ل 


إن هذه الحدودء يتجسّد لنا الدرس الحجاجي 


القديمء. من خلال أنواع أريعة: السفسطة, 
والخطابة:؛ والجدلء والبرهان. هذا إذا ما اعتبرنا 
البلاغة/ الشعر مرتبطاً بالسفسطة؛ كما عبّر عن 
ذلك «أفلاطون». وتنطبع السفسطة من المنظور 
التقليديء بما في ذلك تصوّرات الفلاسفة 
المسلمين المشائيّينَ بكونها تلك «المخاطبة 
المخادعة المقدوح فيهاء علمياً يا وأخلاقياً! 014 
فهل سيظل هذا المعنى القدحي رديفا للسفسطة 
في الدرس الحجاجي المعاصر؟ 


ص: -5 43 نقلاً عن: محمد البهاوي؛ مرجع سابق» ص: 24. 
15 الرنشطه الخطاكة تسفكى رمفلئى 2ش ل رشان 
بدويء الترجمة العرييّة القديمة؛ وكالة المطبوعات: دار 


القلم؛ 1979. ص: -3 5: نقلاً عن: محمّد البهاويء مرجع 
سايق» ص: 220 

14 - الراضى رشيد» مرجع سابق» ص: 3. 

المصادر 


ونبعطعمم عل متا 60 :ع1111مغأقط8] ع 1506م - 
5ع تعكك ع6كدعم غء عطاجالا خسفصحع؟؟ عنترعام مومعل - 
.5 :23115 .متتء م1135 11١60‏ 1 .دععتع 
1 12 3 120011012 علتتمطع 18 ند 01151 - 
:215 :.1لآا2 
- ابن رشدء تلخيص كتاب أرسطو في الجدلء تحقيق 
محمد سليم سالم؛ الهيكة المصرية للكتابء 1980. 
- ابن رشدء نص تلخيص منطق أرسطوء كتاب طوبيقي 
وسوفيس طيقيء دار الفكر اللبنانيء الطبعة الأولى؛ 1992. 
- أرسطوء الخطابة؛ تحقيق وتعليق عبد الرحمان بدوي» 
الترجمة العربيّة القديمة» وكالة المطبوعات: دار القلم, 1979. 
- الإوالضى رشيدء السفسطات في المنطقيات المعاصرة:» 
التوجّه الجدلي التداولي حال »عالم الفكرء العدد 4, 
الجحلكى 206 (الوريال حوودي 1201015 
- محمد البهاويء: الفلسفة والتفكير الفلسفىء الجزء الثالث» 
إفريقيا الشرق؛ 2012. 1 
كرحن الواليء مدخل إلى الحجاج: أفلاطون, 0 
وشايم بيرلمان» عالم الفكرء العدد 2 اللجحالك 40 (أكتوير- 
200011 
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الكحلمات حين 
إلى مخاطبك- 
عبر الوسيط 
الهواتى (أو ما 
يعدله كالورق 
وغيره)- فإنها 
تخضع لرحلة 


الإنسان - في أحد الرأيين - مشتقٌ من الأنس .والأنس مداره على المعرفة ولا معرفة 
دون فكر متركم إلى كلام. فجوهر الإنسان فكره.: ودليل فكره كلامه: وكلامه ليس 
مُوحّهاً إلى ذاته؛ بل إلى غيره تحقيقاً لأحد أهمْ شروط الحياة الاجتماعيّة على أديم 
هذا الكوكب: التفاهم والتعايش. ولأهمية الكلام في حياة البشرغرّف الإنسان بأنه: 


«حيوانٌ لاغ»)3. بمعنى: فتكلم. 


الإنسان والكلام 


محمد محمود أحمد محجوب © 


عندما له بعضنا يَعِظنَا تندفع من أفواهنا 
دَيْدَمَاتَ صوتيّة لا حدً لهاء تَظل سابحةً في 
الوجودٍ إلى ما شاءً الله لهاء وعندما نريد 
لكلامنااً ن يقاوم الزْمنَ أو يَصِل إلى جمهور 
عريض نُوثقهء فتُحؤّله من أصواتٍ إلى رموز 
كتابيّة ة تَبَقَى ِقَدَرٍ. 
تكن هل وسألها انهاه روما حن ‏ عو وكلامفا: 
وعن مَنبته الدلاليٌ وصلته بد«الفعل»» 
و«الإنسان»» وعلاقته ب«التأثير,؟ 
يقابل الناس في أعرافهم بين الكلام والفعل 
باعتبار الأول قولاً يلفظ, والثاني عملاً يُمارّسء 
ويدرجون ضمن دائرة الكلام كل ما تند عنه 
شقاة البشر من ملفوظ: بغض النظر عن 
مضمونه» 0 به على ذلك. ويقليل من 
إعمال النظر يتبيّن أن تلك المقابلة يشويها 
بعض القصورء وأن - الرديف لهالم 
يضع في الاعتبار الوظيفة الحضارية للكلام: 
التي هي التفاهم والتواصل الإنساني. 
الكلام ما هى في الواقع إلا ضربٌ «خاص» 
من ضروب السلوك البشريٌ المُتعدّد المظاهر 
والأشكالء إنه «فغل» إراديٌّ «مؤكٌّر»» وعمل ذاتيّ 
واع يُبتغى منه تحقيق مقصد أو غاية تواصليّة 
ما. فلا يتحقًّ ق- تداوليٌ]!3) مالم تايل 
على مبدأً «التأثير» الإيجابي في المتلقي 
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تحقيقاً لوظيفته الحضارية في التقارب بين 
أبناء الجنس البشريٌ. 

ليس المراد ب«التأثير» الإيجابي أن تكون: 
خطيباً مِضْقَعاً تلّهِب مشاعر النّاس, أو كاتباً 
هذا تُحلّق بهم في فضاءات الإبداع :أىافتلسوفاً 
مقتدرا تنفذ إلي بواطنٍ الأمور وتغوص في 
أعماقهاء أو قائدا موهوياً يَيْكّ دن الثامن كلامك: 
طاعة وتنفيذاً... 

تلك مَحَامِد لا يجادل في قيمتها إلا مُكابرء لكن 
«َالتٌاذيت» المرادٌ لا يتطلب امتلاكَ مهارات عليا؛ 
بل هو سهل ميسور يستطيعه عامّة الناس إِنْ 
حضرت الفطرة» ولم تغب الفكرة. 1 
«التأثير» المُتحدَّث عنه يتحقق بأن ن يَسْلكَ كلامك 
طريقه نحو نفس مخاطبك: صِدْقاً في معلومة 
تنقلهاإليه .أو صياغة لتجربة شخصيّة- أو 
إنسانيّة- مررت بهاء 0 


شٍٍ 
هه © هه هما 


اختياراً من للآلئ ظَفرْتَ بها ... إلخ. 

أهمّ ما في الأمر أن تحترم مخاطبّك الحقيقيّ- 

أو الافتراضج-الني أَؤَقَفَ إليك سمفةه: وشاركك 
عقله ونظره. 

إن ذلك يقتضي منك مراعاة جملة أمور منها: 

الأول: أن تؤْثرَ الصمت”! على الكلام: وتلودَ 

بالحركات والإشارات بدل الكلمات إِنْ تطلب 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ا ١‏ م ]حر 2 ” 
1١‏ د ا 8 
الى ا - 5 


المقام ذلك؛ فالصمت والحركة والإشارة حينكذ 
هي الكلام بالمفهوم الحضاري السادٌ للفراغ 


طول غيبة. تأمّل المشهد تجذ أن العناق» 


02.60و 01000126 


٠. 


ا 


والدموع: ونحو ذلك تُحقّق مالا يُحقّقه ة ل 
الأم- مثلا- تخاطب الابن: «أنا سعيدة بعودتك»! 
الثاني: أن تعىّ الأداءَ النسبي للكلام فى تحقيق 
التواصلء ذلك أن الكلمات حين تنطلق منك إلى 
مخاطبك- عبر الوسيط الهوائي (أى ما يعدله 


- [ 
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أدرك 
المتقدّمون أثر 
الكلام الجارح 
ففرقوا بينه 
وبين الأدوات 
الجارحة حسياً 
من منطلة 
أن جروم 
الأدوات تلتثم, 
وجروح اللسان 
(الكلام) لا 


كالورق وغيره)- فإنها تخضع لرحلة سمتها 
الأساسية: التأرجح والاضطراب وعدم الاستقلال: 
فأنت تصدرها وتصدر معها يغضا من ذاتك» 
فطنت أم لم تفطن. والوسيط يُلوّنها بحالته 
الطبيعية أى الاصطناعية صفاءً أو وديا 
ومخاطيك يتلقاهاء لا كما أرسلت, ولا كما لوّنثْ 
بل كما وقعت ضمن بنيته المعرفية وتجربته 
الذاتية, فتأخذ دلالتها النهائية لديه من مجموع 
كل ذلك. عدم وعيك بهذا يجعلك تحمل متلقيك 
من مضمون كلامك ما لا يلزمه» فالقصد الدلالى 
من كلامك قد يبطل قبل أن يصل حديثك إلى 
الثالث: أن تدرك حجم الأثر الذي يمكن أن 
تتركه بنات شفتك على حياة أبناء جلدتك» 
فكلمة واحدة لطيفة قد تجعل من مخاطبك 
مُبدعاً أو مُخترعاًء وتشجيع منك لنشء ما قد 
يدفعه إلى أن يتبوأً الصدارة بين أقرانه. وما 
قصّة أديسون مع أمه ببعيدة عن ذلك حين 
نقضت مضمون رسالة مدرسته التي وصم 
فيها بالغباء. وبمنعه من دخول المدرسة 
مم تقيلة: وقرأتها له هكذا: «ابنك ذكيء» 
والمدرسة صغيرة عليه؛ لذلك عليك أن تدررسيه 
في البيت». 
الرايبع أن تنزل مخاطبك منزلة ذاتك: دقفا 
في العضهون: وسمواً في الأسلوب فتمهّد بذلك 
لتحقيق ثمرة الكلام: التآألف والتعاون. 
الخامس: أن تؤمن بأ ن الكلام منبئ عن الذات: 
تفكيراً وتعبيراً؛ فالتلطف فيه مدعاة لقبوله 
وحصول أثره. والجفاء فيه مظنّة للإعراض 
والصدّ عنه؛ ولهذا نجد في الكتاب العزيز أمراً 
لعوسى ومازو: - عليينا المحلم- بأن يقولا 
لفرعون قولا ليّناً أملاً في أن يستجيب. فيقدر 
قينا في مدارج الحضارة تلطف ككلماتناء 

وتنخفض بها أصواتنا. 
السادس : أن تبرز الحقائكق الثاوية في الكلام 
في لبوس لُغويٌّ مناسب دفعاً لإعراض نفس 
مخاطبك عنهاء دون أن تسلك سبيل المُتفيهقين 

في البهرجة والتزويق. 

إن الكلام إذا لم يكن يكن ذا أثر إيجابي في المخاطب: 
ولم يُحفّق قق وظيفته الأزلية المُتمثكة في تعزيز 
التقارب بين الأفراد والأمم والشعوبء وفي 
التفاهم بين الثقافات والحضارات: إعلاءً للقيم 
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الإنسانية» ونشراً للمحبة والتسامح انحرف إلى 
أحد أمرين: 
- فإما أن ن ينقلب ثرثرةً جوفاء ما لها من محصل 
سوى العبثية. وقديماً قيل: «أقعال العقلاء 
مصونة عن العبث». وليس من هذا الضرب 
ماكان من قبيل النكتة والطرفة والملحة. فإن 
المضمون «اللطيف» لمثل هذا النوع من الكلام 
يجعل تأثيره أقوى, وأداءه لرسالته أبلغ. 
- وإما أن ينحوّ منحى التأثير السلبي فيخرج 
من عهدة الكلام إلى دائرة «الكلام»- يكسر 
الكاف- بمعنى «الجرح» المعنوي الغائر في 
جبين المُخاطب به, والإساءة المُتعمّدة الباقي 
أثرها على الأيام. 
وقد أدرك المُتقدّمون أثر الكلام الجارح ففرقوا 
بينه وبين الأدوات الجارحة حسيًاً من منطلق أن 
جروح الأدوات تلتكم» وجروح اللسان (الكلام) 
لا تلتكم. 0 
لنتخيل مخاطباً ما ونفسه البشريّة تتقبض 
وتتألم تعبيراً عن أذى لحق بها من جراء 
«كلام» مع مُتحدّث ماء أى مُتحدِّثا يُلقي بحممه 
البركانية المتلاحقة على غيره؛ وقد احمرّت 
عيناه, وانّسعت حدقتاه» وتورّم ودجاهء أفيسوغ 
أن نصنّف ما يخرج من أفواه مثل هؤلاء كلاما 
بالمعنى الحضاري للكلام؟ 
ريما زعم زاعمٌ | ن الكلم حبديححاء فيه إلبي 
بعض «الجفاء» دفعاً لصولة جاكرء أو مراعاة 
لمقتضيات مقام مُعيِّن. لا ندفع هذا إلا أن زاوية 
تناولنا له- وهى الزاوية الإنسانية- تراعى فيه 
- ينبغي أن يكون بحكم الأصل؛ وهو حتمية 
ن يلعب- بضرويه المختلفة: القول والصمت 
والحركات والإشارات- دور القناة الرابطة بين 
البشر على اختلاف أعراقهم وأجناسهم: تعارفاً 
وتآلفاً. 


الهوامش: 

1 - من اللغة. 

2 - باحث وأكاديمي موريتاني. 

8 الباتسة جاكويسون: تأشلك وضية في الوظاسق 
التواصلية. فلتراجع للتوشّع. 

4 - هناك حكمة آسيوية مشهورة مضمونها أن الصمت أهمٌّ 
وسيلة للتواصل تتلوه الإشارات والحرّكات» وتأتى بعدهما 
الكلمات في ذيل القائمة. ١‏ 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الناس في كل ما يتكلمون به يُنشئون عوالم من الخيال تقترب أو تبتعد من الحقيقة 
والسداد. إن كان للحقيقة الكاملة وجودُ في أدمغتهم ٠أو‏ في قدرتهم على الوصول 
إليها .ألايدعو ذلك المرء أن يكون حذراً في تقرير المعاني وفي رسم العوالم لما 


يتصوره حقائق أو ما ُشبهها؟ 


الاستخدام الخطر للغة 


2 
محمد خليل الزروق 


... ومن ذلك ما أكتيه الآن» فأنا أخاف من 
النسيافة بيخ الكل والحقيقة.ومن المسافة 
ميتي وبين لحاوس مشجياة وعن المفسافة 
بينه وبين نفسي. فهل ما أكتبه هو أناء 
ونا اريدم رووتا انا مؤدن يهة ول أكس 
أو أقول اتعتهانة لداعية داخلية أو داعية 
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خارجية؟ وهل أملك ما أكتبه وأقوله يعد 
أن ينفصل عنيء» ويصير وعاوّه ورقا 07 
بيامات ترا أى آذان م وأفكدتهم؟ 
ل اي وتلق ساني 
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وظيفة اللغة 
الأساسية 

هي التفاهم 
سن التاسسن 
صدقونى. أنا 
أشْكَ كثيراً فى 
ذلك. وكأنى 
أرى أن الوظائف 


أنوء بحمل ورقهاء بل بحمل المعاني التي 
أواه! ما أخطر اللغة ! 

لو أراد المرء أن يكون صادقاً كل الصدق- 
وهذا افتراض فحس ب- فهل في مكنة اللغة 
الإنسانية أن تصوّر الحقيقة على ما هي عليه 
بلجوزياءة أ وص لفرت مر للحت 


النظر عن تفاوت قدرات الناس على اسشبار 
لغة من اللّغات. 

وهذا كلّه حديث في مجال مفترض للاس تخدام 
اللغويء وهو أن وظيفة اللّغة الأساسية هي 
التفاهم بين الناس. صدقوني؛ أنا أشك كثيراً 
في ذلك, وكأني أرى أن الوظائف غير التفاهمية 
للّغة هي الأكثر استعمالاً واستحساناً! 

وإلا فخبّرني بربك» أين مُم الفلاسفة الذين 
أخلصوا أنفسهم للحقيقة؛ وجلسوا يتحاورون 
ليصلوا إليهاء متجرّدين من كل ما يعوقهم عنهاء 
حريصين على الوصول إليهاء وهم متهيثون لترك 
ما كانوا عليه من الرأي ومن العلم, ليأخذوا بما 
يخالفه إن بدا لهم صوابه وصلاحه؟ أين هؤلاء؟ 
وكم كان عددهم على طول تاريخ الإنسانية؟ 
مانراه ونسمعه ونعلمه أن أكثر الكلام إنما 
هو لتحقيق غايات أخرى غير التفاهم؛ حتى 


إن الكلام يكون بعضا من الحروبء بل ريما 


الجزء الأكبر منهاء وقد قالوا: فإن الحرب أولها 
كلام؛ وأقول: ووسطها وآخرهاء حيث تبدأ من 
التدريضن: إلى ما يُسهونه الغصيطقة: إلى إبقاء 
جذوة الكرامية بشهلة إلى تسدوية الجرائم 
والتكواريث مل تزييذياء إلى فيس ذلك ههنا 
في زمن سلف, كسرت الكتابة حجاب الزمن 
الصنحف كيدا الإمان على استةكاريها مضي 
من أحداثء» وما مضى له في عمره الإنساني 
من معانء وهو ما يُسمُونه الآفكارء وهو ما 
باصورة البشر عن الواقع 

حجاب المكان أمام اللّغة, فصار انتقال الكلام 
ضوتا وروستماء بل مشهداً مُتحرّكاً يجري في 
أكنية حوقة لا ذزاهناء وضنان الفاس فس قارات 
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الأرض يتخاطبون ليلا ونهاراً بكلٌ سهولة 
ويتهاتفون نوكا و وصورة» ويتشاركون الكتب 
والمقالات والأخبار والهذيان والشَّباب وما 
الأغتوي التواصناني شيب وما أطة أن 
قادر في يوم من الأيام علي السيطرة 0 
التدفق الذي ككسرت فيه كل الحدودء وهدّد كل 
الخصوصيات الجماعيّة والفرديّة. 
وما أخافه هو أن ازدياد مساحات الكشف والنقل 
للوقائع سحيؤيد من ككية الوقاقع المصطنعة: 
ذلك أنه في زمن سلف- - فيما بدا لي- كانت 
هناك قدرةٌ واسعة على حجب الأخبارء ويوماً 
فيوما تقل هذه القدرة حتى تضمحلٍ والذين 
مختلفة تجاريّة وسياسيّة وعسكريّة. سيجتهدون 
في اختلاق الوقائع» وإنشاء نماذج مفتعلة لهاء 
تناسب أهدافهم.: ما داموا غير قادرين على 
خضب الأخدان سبي كذرة المصسادن» والتدفق 
الفاكل والقوري لها: 
لآ ريسو ان حون الاو طلن دوهن المودارية 
(وحتى هذه المصادر الصناعية صرت أخاف 
منها) ا ال 
مهدا وأفلد, ذكن علو نل مشيره والسلاك 
لاركين وعسي سار اين العا لات وإضلدة” 
الإجمال, وأقول: في الإجمالء الآننا نعلم أنها 
لا تُعبّر بالضرورة عن حقائق ق معانيها دائماء 
ولاعمًّا وضعت له في كلّ الأحوالء إلا إِلّا عمًا لا 
ولذلك شق باللقة الدسلوواسضة, 0 
بذلكء إذ تكون ألين العبارات وأخفها مُعدّرة عن 
أقسى الأفعال وأشرسها: ٠‏ لأن البشر تبقى فيهم 
نوازع من الفطرة, وحن مراعاة المجتمعات الذي 
ينتمون إليهاء كبرت أو صغرتء فلا يتمكنون 
من وصف الظلم والحيف والسطو والعدوان 
بأوصافها الحقيقية: فهم دائماً يلبسونها لبوساً 
من القيم الفاضلة على نحو ماء ويحاولون 
حياكة الواقع في الأذهان على صورة مُعيّنة 
ويترتيب مخصوص. . وأيضا لا يرون بالحقائق 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


خطر لي وأنا أَفكّر في كتابة هذا المقال أسئلة 
قديمة في رأسيء عدت أتأمّلهاء وأفكر فيها: 
ما الذي نملكه من اللّغة؟ وما الذي تملكه 
منا؟ وما الذي نريده منها؟ وما الذي تريده 
منًا؟ على افتراض أن ن لها ذاتاً مريدة؛ ولو 
على نحو مجازي؟ وما الذي تمثله لنا أقراداً 
يمافات؟ إذا كاحت ديكا ميقاديل غطيراً 
في هذه الحياة؟ 
فهل هذه اللّغة التي يستخدمها أحدنا في 
مفرداتهاء وفي حمولات هذه المفردات» وفي 
تراكييهاء وفي خحمولات هنذه التراكيي» وفي 
سياقاتهاء ٠‏ وفي حمولات هذه السياقات» أداة 
مأمونة على ما نريده لأنفسنا “وما ذريد التعبير 
به أو عنه؟ هل هي مأمونة على صحّتنا الذهنيّة 
والفكريّة. لا سيما ونحن نستقيل منذ صحوتنا 
إلى إغفاءتنا في هذا العصر سيلاً من التعبيرات: 
لا قدرة لنا على وقفهاء ولا على مداومة التأمّل 
في حفائقها ومصادرها وأغراض مُروّجيهاء ولا 
سيما أنها تكتسب المعاني بالتدريج بطريقة 
لانشعر بهاء ولا سيما أننا جماعات ضعيفة 
وتابعة في الأغلبء فمقاومتها ومناعتها تبعاً 
لذلك ضعيفة؛ وانبهارها ورواج السلع البائرة 
ولي هم قديم» وللناس فيما يعشقون ويكرهون 
همومء في تعرّف أصالة الأساليبء وما يُشَبه 
الوسواس في الخوف من الأساليب المُترجّمة 
01 المنقولة» والمعاني المُستعارة» فليس 
مُقتصراً على المفردات» فالغزى المعجمي 
الم مو اح كل 
الاقتتراضء» وتدخلها كلمات تعير الحدود» وتقيم 
في غير أرضهاء وتميش بين خين داسيهاء حدي 
تصير منهم؛ وتتطبّع بطباعهم. ولا بأس بذلك 
إِنْ كان الحال على ما وصفت,. وفوق ذلك مما 
يقل التفطن لهء غزو الأساليب والتركيبات» 
حتى صار بعض الناس يتفاصحون بكلمات 
عربيّة مصبوبة في قوالب أجنبية لما رأوا 
أنها من استخدام ما سئي النخبة العثقفة 
لهناء من قبول: دموع التباسيم: وذن الرمان 
في العيونء وبساط البحث؛ ويلعب دوراًء 
ويصطاد فى الماء العكر... إلى ما هنالك 
من هذه التعبيرات. 
وقبل هذا العصر أصابيتنا أعراض كثيرة من 
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التقلف الحضاري فغزينا في عُقر دارناء 
وقلّدنا من سموهم المُستعمرين في كل شيء. 
حتى في تعليمهم ولغتهم ولباسهم,؛ واختلط 
علينا العموم بالخصوص.ء والكوني بالمحليء 
فأخذنا التكنولوجيا مع أغراضها واس تخداماتهاء 
وما تحمله من تقييمات وتسعيرات للأفعال 
والمعانيء ولا أظننا اليوم انتقلنا من ضعفٍ 


إلى قوةء حتى نكون راضين عن المعاني في 
أذهانناء حيث لحمها ودمها الكلمات. 


وأنا أعرف- بعض المعرفة للأمانة- بسبب 
تخصّصيء أن كثيراً من التعبيرات والمصطلحات: 
وهي تمثل مفهومات وتقييمات» هي غزو لُغويْ 
شكنا أم أبيناء رضينا أم كرهنا , أقررنا أم أنكرناء 
وحتى لو أردنا أن نتبصّر ونتوقف في معانيها 
فإن ذلك يقتضي عدداً غير قليل من السنين؛ 
وجماعات كثيرة من الباحثين؛ ليدرسوا ويُحقّقوا 
فى هذه المصطلحات الغازية وملاءمتها لما 
نويد الأتفسخاء مع ها قغلمه من كخرة خلافاتنا 
وانتمادافنا الفكركة والصتسيفة والمسلحلة. ولكننا 
على كل حال نفترض أننا جماعة بشريّة 
مقحافئة لآل مقايل ذلك كه الامسحلال الكامل 
للوجود المعنوي, كم المادي. 
وخطورة هذه التعبيرات في أننا نستخدمها 
على أساس التسليم بالمعاني التي تحملها 
على أنها حقائق, والتسليم أيضا بالتقويم لهذه 
المعاني خيّراً 0 شريرا » أى كما يُقال بتعبير 
العصر: إنخانكا كا أو بسليتا. 
و إلكفها السياسة؟ وها الدولة فوا الازفان؟ 
وما اسلف ؟ وما الهيةن؟ وبا القاقون؟ وما 
الذوموشراطية؟ وما الديفة؟ ونا لقو ونا 
الاستقؤار؟ وما الأسان؟ وف اللرمية؟ ونا 
حقوق الإنسان؟ وما المجتمع الدولي؟ ... إلخ. 
ولو استرس لنا نسأل عن كلّ هذه الألفاظ التي 
هي حروفٌ وأصوات» وعن معانيها المُسلَّمة في 
كثير من النصوص التي نقرؤها أو نسمعهاء 
لهالنا مقدار الجبرية اللغويّة التي نعيشهاء 
ومقدار القولبة التي صُبِّت فيها أذهانناء ومقدار 
مسارات أقدامنا التي تخطها اللّغة بغير إرادة 
مناه ومقدار تسلط العولمة القديمة والحديثة 
على هذه اللّغة, لأنها أحذن أخطر الأدوات فى 
السيطرة والتوجيه. 
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أول شرط في 
المحاور وهو 
يحاورآن يكون 
معتقداً بما 
يقوله مؤمناً 
به وألايكون 
في ذلك منافقاً 
أو فرائياً ولا 
الَتَفى جوهز 
الحوار وتَطل 


للحوار أصالة متجذرةٌ وعريقةٌ في الحضارة العربيّة الإسلاميّة »ومن يتتبّع لفظ الحوار 
في معناه اللغوي والاصطلاحي في اللّغة العربيّة وتراثها الأدبي والعلمي يجد أن 
الحواريمتد تاريخياً قروناً عديدة؛ فلقد كان موجوداً في العصر الجاهلي» تَْمتطور 
بعد ذلك مع مجيء العصر الإسلامي» خاضة بعد أن ظهر في عذة أشكال. منها 
المحمودة ومنها المذمومة. ويكفي الحوار مكانة أنه شكل عدداً من أجناس القول 
قائمّة الذات: أشهرّها ما غرف بالمحاورات .كما أنه يمتد أفقياً على المستوى اللغويٌ 
والتنظيري والنضي ليُشكل تنؤّعاً وتعذداً وغنّى يكاد يكون فريداً في كُنْهِه وطبيعته. 


أصالة الحوار في الحضارة 


العربية الإسلامية 


عبد الرحيم الرحموني 


تزخر نصوص الحضارة الإسلاميّة بالعديد من 
النصوص المرتبطة بالحوارء سواء أكان ذلك 
على المستوى النظري أم على المستوى النّسِّي 
التطبيقي. فلو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا 
فيه من النصوص النظريّة ما يرسي القواعد 
السليمة والأمس المتينة للحوار الناجح؛ ولعل 
في مقدمة الآيات التي تدل على ذلك قوله 
0 «وَِنًا أو إِيَاكُم لَعَلَى هُدَى أو في ضَلالٍ 
مُبِينِ»! *, الذي دل- كما قال البغوي في تفسيره- 
على الإنصاف في الحِجّاج وليس على الشك. 
أما النصوص التّطبيقية فتتجلى في ما ورد في 
الذكر الحكيم من محاورات الأنبياء لأقوامهم 
وأقاربهم: كمحاورة إبراهيم عليه السلام لأبيه» 
وفي محاورات بعض الأشخاص التي جاء 
بعضها مضرب المثل؛ كمحاورة صاحب الجنتين 
لصاحبه.؛ ونحى ذلك من النصوص. 


ومن المليع أن الحدار 0 


اده أى مجموعة م 
واحداًء كما أنه من المُسَلَم به أنَّ وظيفته 
إقناعية. حيث إنه يهدف إلى الإقناع والتأثير» 
وكل طرف فيه يهدف إلى إقناع الطرف الآخرء 
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و 


مع مبدأ مُسَلَم به من الطرفين» وهو أنه حينما 
يحصل اقتناعً أحد الطرفين فإنه لابدّ له من أن 
يستسلم للطرف المُقْنْع ويُسَلم بغلبته. 
ولكي يؤدّي الحوارٌ وظيفته؛ ثمّ للوأصول 
إلى هدف الإقناع والتأثيرء لابدٌ من مجموعة 
من الأساسيات النظريّة التي ينبغي أن تكون 
حاضرةً في شخصيات المتحاورين أى في النصّ 
الحواري. 

ولق أوضع الدارسدوق الغرب حك القديم أهكيةه 
هذه الجوانب» وفي مُقدّمتهم الجاحظ الذي 
وك عم أعلى هذه القضية: إلى الدرجة التي 
يمكن فيها القول؛ إنه كان إزانذا فى هذا الباب. 
ول د كتايّه «البّيان والتبيّن»١!‏ © أول كتاب في 
تاريخ الأدب العربي وبلاغته يهتم ببلاغة الحوار 
والحجّاج؛ حيث حفل بالعديد من النصوص التي 
تُحدّد سس الحوار وتَتَظر لمنطلقاته. والكتابُ 
يدل من عنوانه على ثنائية المُتَكَلم/ المُتلقّي؛ 
ودور المُتلقي في التفهّم والتبيّن والاقتناع» 
ويالكءراته تكمن لصوضا عد يده طاو ٠‏ 
هو نظري نقديء» ومنها ما هو تطبيقيء بِيّنت 

كلها الاشتراكَ بالتتماوي بين المُتَكلّم والمُتلقّي 
في أي عملية تواصلية إقناعية. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


ومن جملة أقواله في موضوع ثنائية المُتَكَلم / 
المُتلقي: «إِنَّ مدار الأمر على البيان والتبيّن:» 
وعلى الإفهام والتفهّمء وكلما كان اللسانٌّ أبِينَ 
لاا عسي والل رح ار ل صق عراز 
في الفضلء! ). ومن هناء «إذا لم يكنْ المستمع 
أحرصٌ على الاستماع من القائلٍ على القول؛ لم 
يبلغ القائل في منطقه. وكان النفصسان الداخل 
على قولهء بقذر الكّلة بالاستماع منه»". ومن 
التفخسوض التي بيّنت سواسية المُتَكَلّم والمُتلقّي 
في عملية التواصل والإقناعء قوله: «وقال 
بعضهم- وهو من أحخمحن ما اجتبيناه ودوّناه-: 
لا يكون الكلام يستحقٌ اسم البلاغة حتى يسابق 
معتاء لفظة: ولقظه معتاة: فل كوخ لقطة إلى 
سمعك أسيقّ من معناه إلى قلبك» 8 
معنى هذا أن غماة لقو اصل اللمواركي قن اطل 
لها بالعديد من الخضصوص التتظيرية: بيثياته 
الثلاث: المحاورء المحاوّرء النص الجواري: 
المُتَكلّم المحاور وهى يتكلم: أول شرط في 
المحاور وهو يحاور أن يكون معتقداً بما يقوله 
مؤمناً به وألَا يكون في ذلك منافقاً أو مُرائياً, 
وإلا انْتَهَى جوهرٌ الحوار وبَطَّلَ. ومما جاء في 
هذا المبدأً من أقوال: «الكلمة إذا خرجت من 
القلب وقعت في القلب» وإذا خرجت من اللسان 
لم تتجاوز الآذان»/7). وقول الحسن البصري - 
وهو واعظ مشهورء وقد سمع رجلا يعظ فلم 
لقع موعظتة يوضع عن الب وم ورق عددها- 
فقال له: «ياهذاء إن يقليك لشراً أى بقلبي!» 77, 
يقصد إما أنك غير مقتنع بما تقولء ومن 
مَمَّلا يمكنك التأثير في غيركء وإما أنه غير 
سد لاا عات ا وواضح 
ن المقصود هو أن المُتَكلمَ الواعظ غير مُؤَّمّل 
لومي لآنه لا يؤمن بما يقولء فكيف 
يُصدّقه الآخرون. 
المُتلقي المحاوّر وهى يستمع: سُيْلَ ابن المقفع 
ما البلاغة؟ فقال: «البلاغة اسم جامعٌ لمعان 
تجري في وجوه كثيرة. فمنها ما يكون في 
السكوتء ومنها ما يكون في الاستماعء ومنها ما 
يكون في الإشارة؛ ومنها ما يكون في الاحتجاج, 
ومنها ما يكون جواباء ومنها ما يكون شعراء 
لون كنم سجعا وخطباء ومنها ما يكون 
رسائل»87) 


ومعنى كلام ابن المقفع أن البلاغة ليست 
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صفةً لصيقة بِالمُتَكلّم فقط؛ وإنما هي أيضاً 
صفة من صفات السامع؛ بل وربما عدت من 
الأركان الأساسية في أي تواصلٍ عادي أو أي 
حدوار ر إقناعيء لآن بلاغغة المتَكلُم, امهنا قلقلا 
يمكن أن تُوْدي دوزها إذا لم يكن السامعٌ في 
المستوى المطلوب. 
ويُلاكظ أن ابن المقفع فرّق بين الاستماع 
والسكوت, مما يعني أنهما مستويان متفاوتان؛ 
ذلك أنَّ الاستماع ذو صِلة بالمتَكلّم المحاورء 
وحُسِنّ الاستماع ! إلية اقل من أصول الحوارء 
بينما السكوت رد على المتكلم: ولقد عَدَّه ابن 
المقفع من البلاغة: لآن السكوتٌ في عدد من 
المقامات يُوْدَّي من الأدوار ما لا يؤدّيه الكلامُ 
أضعافاً مضاعفة. 

نص الحوار: بما أن وظيفة الحوار هي حصول 
الإقناع والتأثير في أحد طرفي الحوار» فمعنى 
ذلك أن نصّ الحوار يُعَدُ جزءا أساسياً في عملية 
الإقناع والاقتناع. وبما أن نصّ الحوار نصٌ 
حِجَاجي يخاطب العقلٍ أولاًء فمن الطبيعي أن 
تتوفر فيه حُجّجٌّ وأيلة وبراهين على مستوى 
التخعدين: وجمالنة أريتة على جميترى اللغة 
والأسلوب. 
ومن الأكيد أن اللّغة العربيّة التي عُرِفَتْ بتميّزها 
من الناحية البلاغية والبيانية منذ القديم, 
سيكون فيها هذا الجانبٌ أبررٌ وأَنِينَ. فلقد 
كان عامّة العرب يتأفّرون بالكلمة الجميلة؛ 
ويُسحرون بالتعبير الحسن. ومَّنْ ينظر في 
كتب الآدب والبلاغة والبيان: يهد التصوضص 
الحوارية العديدة, التي بقدّر ما كانت تعتمد 
الحُكّة والدليل والبرهان؛ كانت أيضاً تعتمد على 
الأساوت الصبيل والبلاقة التؤ ترز 


الهوامش: 

1 - سورة سبأ: 24. 

2 - هكذا «التبيّنْ» بياء واحدة مضمومة مُشُدَّدة, كما حقّق ذلك 
أحد الدارسينء وحتى تنسجم دلالة عنوان الكتاب مع مضمونه. 
3 - البيان: 1/11. 

4 - السايق 2/315. 

5 - السايق 1/ 115. 

6 - السابق 1/ 83 -84. 

7- السايق 1/ 84. 

8 - السايق 1/115 - 116 


بلاغة المُتَكَلْم 


مهما عَلَث: لا 


. يمكن أن نهدي 


دورها إذالم 


. يكن السامع 
. في المستوى 
المطلوب 
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يعكس فنٌ 
المُراسلات فى 
الثراث العربئق 
ضورة لما 
كانت عليه 
البلوماسيّة 
أزهى غضورها 


الخطابٌ وفنْ المراسلات 
فى التراث العربى 


المُعتز بالله السعيد 


في القرن الخامس الميلاديء أهذى ملك الجيرة 
(المُنذر بن ماء السّماء اللّخميّ) جارية إلى 
ملك الفرس آنذاك (كسرى أنوشروان). وكَتَبَ 
المُنذرٌ إلى كسرى يُعَدَدُ أوصاف الجارية. 
وممًّاجاءً في مطلع رسالته وِنّي قد وَجهتُ 
إلى المَلك جارية مُعتد مُعتدلة الحَلقء نقمّة اللون 
والتفنن بيضاءً قمراعء وَطفاءً كحلاع دعجاءً 
حوراءً عَيْناءَ. . وهي حَبيّة خصينة رزينة 
حليمة ركينة, كريمة الخال, تقت 0 
أبيها دُونَ فصيلتهاء وتتستغني بفصيلتها دو 
جماع قبيلتهاء قد أحكمتها الأمور في الأدب..... 
رهوة الصّوت ساكنثة؛ تَزِينُ اللي » وتَشينْ 
الكوّؤ:::: تكملق عيتاها؛ وتَحَمرٌ وحتتاها: 
وتُذبذتٌ شفتاهاء وثبادرك الوتبة إذا قَمتَء 
ولا تجلثس إلا بأمركَ إذا جلستء...»: إلى آخر 
ذلك مما ذكرَةٌ الطبريٌّ في تاريخه. وتكتسئب 
هذه الرُسالةٌ يمتها من كونها د 
الرّسائل التي سَتَجِلَّها الات العريقى 

تُعَدُ تأكيدا على طسوو دل الخرره لات ني 
حقبة زمنيّة م ة من تاريخ العربيّة. على 
الرّغمِ من قَدَم هذه الرُسالة إلا أنها مثلت 
شكلا أدييًاً نادراً في هذا الزّمان؛ حيتٌ كانت 
عادةٌ العرب أن يُرسَلُوا رسائلهم من خلال 
الشعر الذي كانّ عمادَ فصاكتهم: ووس يلتّهم 
إلى ذلك المُشافَهة والارتجال. 
ولمًا جاءً الإسَلامٌ, أَدّتَ الحاجة إلى بناءً الدولة 
الإسلاميّة إلى تطوّر فنّ المُراسَلات (التي عُرِفَت 
بالمُكاتيات). وصارّت الّسائل- في أكثرها- 
ذات صبغة رسميّة, يكدّيّها البح (صلّى الله 

عليه وسلمَ) أو أحد خُلفائِهِ إلى ملكِ أو عامل 
من عُمّاله في حُدُود دولته وار تكرت الرسائكل 
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فى أوّل عهد الدّولة الإسلاميّة على الأغراض 
الدينيّة والسّياسيّة. وكانَ للمُراسلات في ذلك 
الوقت أثرٌ د بالغ في إرساء دعائم الدّولة؛ 
إذ أباكت للنّبِيّ وخُلفاقِه درجات استعداد 
مُستقبلي الرّسائل لاتّباع دعوته؛ كما أبانّت عن 
مطامع الطامعينَ وحُحّج المُعرِضينء فأمكنَ 
بذلكَ التَعامُل مع كَل صنفٍ منهم بما يُناسبُّه 
وتششق المصلحة العاكة لدولة الإسلام. 
ومع نهاية عهد النَِيّ وخُلفائه الراشدينٌ 
حِدّت أمورٌ كثيرة أدّت إلى ت تغيّراتِ ملموسة 
في الخطاب العربيّء لّعل أبررّها: انتشار 
الشَّدوِينَ وظهور المذاهب العقائديّة ك(الشيعة 
والمُعتزلة والأشاعرة وغيرهم)؛ وتوشّع العرب 
في عُلومهم.ء لا سيّما علوم اللغة والكلام 
بالإضافة إلى تنامي الخلافات بين رُؤوس 
الدّولة وقادتها. وانعكسّت ه هذه الأمورُ على 
فُنون القول العربيّة» وبدا تأثيز ها أكثرٌ وُضْوحا 
على فنٍ القراسلفه؟؛ حبث أصتفت. الرؤسائل 
فنا أدينا مُكتمل الأركان. وصارَ الخُلفاءٌ والؤلاة 
يتّخذونَ لأنقّسهم كَتَّاباً من أمراء البيان الذينَ 
يملكونّ مهارة الكتابة والقدرةً على المُحاجاة 
والإقناع. وبرزت أسماء عديدة, مثل: (عيد 
الحميد الكاكتب) البذى عبن كانياً لرسائل 
الدّولة الأمويّة, و(عبد الله بن المُقَفّع)؛ الذي 
عمل كاتباً لأبي جعفر المنصورء و(مُحمّد 

عن الليث )الذي كان كاتباً لهارون الرّشيدء 
بالإضافة إلى الإمام (مالك بن أنس). الذي 
كانَ يكثْبُ رسائلّه في المواعظ والآداب للرّشيد 
وووراكه مين البرامكة. ويحفظ لكا الثرات 
العربي العديدَ من الرّسائل الأدبيّة التي كتيّها 
هؤلاء. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


كذلك فقد برزت أسماء عددٍ من القادة 
الذيخ بوعوا في كنانة الزإستالة, حتى أن آقَانَ 
لدولة الإسلام. من هؤلاء مثلاً : القائد الأموي 
(الحمّاج بن يوشّف الثقفيّ)» الذي ساهَمَّت 
رسائلة في إخماد ثورة الخوارج, 20 لخطابه 
عاماً. 0 القاكئد العبّاسي ا 
وما أعقب ذلك من سقُوط ملك بني أميد 
0 حيثٌ ساهقت رسالةُ في إرساء 
نظام ما لي وإداريٌ مُحكم في مصرء ألقى 
بظلالّه على دواوين حُكمَ الأمويّين. 

وفي عُصُور العربيّة الؤأسطى, ظهرّت أنماط 
أخرى من الرّّساتئل المُطوّلة. يعضها كانّ 
لأغراض دينيّة وسياسيّة. وبعضُها كان تعبيراً 


3 


عن الصّداقة والإخاء؛ ولعو كن هد تبط 
ظودوت انما مختلفة من الإسائل التي عتها 
أعلامُ المُصِنَّفِينَ في الثّراث العربي وأطلقوها 
للعامّة؛ وساعدَ على ذلك انفتاحٌ المُجتمع 
شاع مثلاً فى هذه الحقبة: الررسائتل الأدبيّة 
الذّالث الهجرئ, والدسائل القالشقية لجماعة 
إخوان الصّفا في القرن الّالث الهجري 
أيضاًء والرّسائل العقائديّة لابن حزم الأندلستي 
في القرن الخامسء ومثلّها رساثل الغزالي 
العقائديّة والكلاميّة في القَرنّين الخامس 
والسّادس الهجريّينء والدّسائل التَّارِيخِيّة 
للمقريزي في القَرن التّاسعء ٠‏ وغير ذلك 

ويزخرٌ الثراثُ العربي بكثيرٍ من الرَّسائل التي 
كان لها أثرٌ بالمٌ في صناعة قرار المُتلقّي. 
من ذلك مثلاً ماترويه لنا بعض كُتُب 
الثارييخ من أن خلافآ وقع بينٌ الحُسَّين بن 

الكنفيّة)» تاتسترك كلهم عاطنيا. فلكا وصل 
لحك إنى هنونه كنت ويضانا إلى الخكفيث 
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يقولٌ فيها: «بسم الله الرّحمن الرّحيم. من 
مُحمَّدِ بن علي بن أبي طالب إلى الحُسَينِ 
بن علي بن أبي طالب أمّا بعد؛ ؛ فإِنٌَ لك 
شرفاًلا أَبلّف وفضلاً لا أدركة. إن أكي اموا 
من بني حنيفة وأمّكَ فاطمة بنت رسول الله 
(صلّى الله عليه وسلَمٌ) . ولو كان مِلِءً الأرض 
نساءًٌ مثل أَمّكَ ما وفينَ بِأمّك. فإذا قرأتَ 
رُقتي هذه فالبس رداءَكَ وتَعليك وسر إليّ 
لتُرضيّني. و إِيّآكَ أن أسبقَكَ إلى هذا الفضل 
الذي أنتّ أو وه هاسي: والسَّلام». فلمًا فلمًا 
قراالحْسَينْ رسالة أخيه بكى وذمَبَ إليه 
يسترضيه. وتُمفَّلُ رسالةٌ مُحمّد بن الحنفيّة 
نموذجاً للخطاب العربيّ في حقبة مُبكرة 
من تاريخ الإسلام. ويلفت الانتباة فيها قدرة 
الفُرسل على تحويل رَدّة فعل المُتلقي من 
المُغاضية والخصام إلى التُسامُح والاعتذار. 
وتروي لنا الكُتثّبُ أيضاً حادثةً طريفة وقّت 
ديد الكتحابكييق عبد هين الر كبو وتعاوية 

بن أبي سُفيانء أثناءً خلافة مُعاوية. فقد 
كافت لعبذالله آرض قريبة لأرض معاوية 
فيه عبية لة يعخروكياءفنخلوا إلى أرض 
عبدالله, فكتبّ إلى مُعاوية رسالة يقول 
فيها: «آمّا بعدٌ؛ فإِنَّهُ يا مُعاوية. إن لم تمتّع 
عَبِيدَكَ من أرضيء وإلا كان نَّ لي ولك شأن». 
فلمًا قرأ مُعاوية الرُسالةً دفقها إلى ابنه 
يزيدء وسألَهُ عن رأيه. فلمًّا قرأها يزيدٌ قال: 
«أرى أن كُنفذإليه جيشاً أَوَلَهُ عند وآخؤة 
عفذك اتوك رساك فقال مُعاوية: «يا بُنَيّ» 
عندي خيرٌ من ذلك». وكتبّ مُعاوية رسالة 
فِردُ على ابسن الزّبِيره يقولٌ فيها: «وَقَفْتُ على 
كتابكَ يا ابِنَ حواري رَسُول الله (صلى الله 

عليه وسَلمٌ)» وساءَني والله ما ساك والدّنيا 
كيد عندى في خشي رضاكه: وقد كَتَّبثٌ على 
نفسي رَقماً بالأرض والقبيدء وأشهدث علي 
فيه. ولتُضف الأرضٌ إلى أرضك والعَبِيدَ إلى 
عَبِيدكء والسّلام». فلمًا قرا عبدّالله ردَّ مُعاوية 
كتب إليه: «وَقفتٌ على كتاب أمير المُؤمنييًء 
أطال الله بقاءة. فلا عَدِمَ الرَأَيَ الذي أَحَلَهُ 
من قَرَيش هذا المحلء ؛ والسّلام». ف فلمًا وصلت 
الرّسالة إلى مُعاوية وقرأها أعطاها لابنه يزيد 
ليقرأهاء ثْمَّ قال له: «يابِّتَىّء إذا رُمِيتَ بهذا 
الدّاءء دا بهذا الدّواء». 


كان للكلمة 


: المراسلات دور 


في التهدتثة 
والتفاهم 
عندما يشتد 
الخلاف بين 
الأقطار 
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انتقلت عدوى 
«الكلاش» إلى 
باقى الطبقات 
البعيدة عن 
ممارسة فن 
«الراب». ليصبيم 
بذلك آلية 
هجوم ودفاع 
يلجأ إليها 
السياب عبر 
تقنية راللايف) 


كلما ارتفع منسوب الرغبة في إثارة عواطف الجمهور وشحذها ضد الخصوم. يتم 


استدعاء «الكلاش» كأسلوب هجومي ودفاعي يرتكزعلى خطاب التهكم والسخرية 
والاتهام الأمرالذي يجعل «الكلاش» عند «الرابرز» بصفة خاضة. وعند شباب العالم 


الافتراضيء. بصفة عافة ! سلاحاآً لفوياً هدفه إيطال فحوى حجج وادعاءات متبادلة 


بين طرفي الضراع الكلامي. 


حروب «الكلاس» 


من الأستوديو إلى الشارع الافتراضي! 


نور الهدى سعودي 


منذ انطلاقه على يد الزنوج الأميركان. مع 
التأكيد على ما تحمله الزنوجة (ع3610ع26) 
من معانى المقاومة» ومناهضة التهميش والإذلال» 
مَرٌ هذا النمط الموسيقي من عدّة مراحل واكبت 
التحوٌّلات الاجتماعيّة والسياسيّة. سواء داخل 
أميركا أو خارجها. أغانى الرابء كانت وما 
تزالء تعكس تناقضات المدنء وصراعات المركز 
والضواحيء إنها صوتٌ مقاومة للذين لم تأخذ 
المتربولات الكيرى بؤسهم على محمل الجد. 
لعل قدرة فنّ «الراب» على التطوّر والتعدّد 
في أنماط الأداء والكتابة هو ما يجعله ليس 
فقط سريع الانتشار والتأثير في جيل الشباب 
على وجه الخصوصء ولكن أيضاء في استيعابه 
وتناوله مواضيع لا تناسب شكلاً ومضموناً ألوان 
الغناء التقليديّةء بل إن مضمون «الراب» طال 
حتى الصّراعات الداخلية بين فثانيه كذلك» 
ليكون بذلك ساحة حرب كلامية؛ الممنتصر 
فيهامَنْ يتقن فنّ «الكلاشّ»! 

يعود ظهور «الكلاش» إلى ما يُدعى في ثقافة 
الهيب هوب بالبى-يويز (-ك1[هع2ط :وه ط-ط 
5 ). وهو فنّ قائم على تباري الراقصين 
على إيقاعات «الراب» بحضور الجمهورء حيث 
تُعبّر حركات وس كنات المُتبارزين عن الصّراع 
بينهماء تلتهب وتخفت وفق حركة الإيقاعات 
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وأصوات الجمهور التي تساهم بدورها في 
شحذ الشّراع.. فى ثقافة الفيب هوب (10ا 
ومط) يتمظهر «الكلاش» كإحدى الوسائل التي 
يعي يها والرائرة» إلى الاتتمسان. في المعازك 
الموسيقية, وهي معارك دالة على الرغبة في 
إبراز الذات: والمبالغة في التباهي بإنجازاتها؛ 
إذ يحرس كل رابر مجاله الخاص؛ وكلما كان 
حرسه بليفا: من حيث القول والكلمة:ء كان 
هنامة] لحن الحمون:وولاتة له 
شكل ظهور أغاني «الأولد سكول» مع مطلع 
الكنافينيات: الخواة الأزلى لما تحرف جحري الرابي 
زمه ع1:ة8) حيث كان «الراير» يتبجّح بنفسه, 
وغالبا منائبادر بإهاقة وست أحد المقنين 
الآخرين مما ينتج عنه معركة بين الاثنين 
باستخدام أغاني الراب. ففي عالم الشوارع 
00 الذي يعج بالجريمة: والعصابات» لجأ 

ن الراب «الكلاش» للانتقاص من الفكانين, 
0 القيّم التي يقف على الضِدّ منها...) 
بالقدر الذي يُريد ألا ينظر له ولجماعته وفتته 
وطبقته (الزنوج الأميركيين) نظرة احتقارية. 
فكأننا به يقول؛ بالكلاش أقف ضد الكلاش 
وس الذي يمارسه الآخرون ضدي. 

في الواقعء تنشب المعركة اللّغوية (الكلاش) 
على إثر خلاف شخصي بين «الرابرز». وقد 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


يكون ما يُثير أحد الطرفينء عدم إعجاب 
المبادر ب«الكلاش», بأغنية صادرة عن الطرف 
الآخرء أو بمواقفه من قضايا بعينها أو من حرّاء 
سوء فهم؛ كأن يظن أنه المعني بأحد المقاطع 
التي تتضمن سباباً أو حطاً من قدر الآخرين. 

ولآن المهاجم يرَّدَ على من هاجمه في أغانيه 
أيضاً »غالياً ماكانت هذه المعارك الكلامية, 
متعفة لسوق الاتذاحات الموشيقية: الشىء 

الذي دفع دور الإنتاج في السنوات اللاحقة 
إلحىن ترويج أغاتي «الأولد سكول» مستثمرة 
بيذلك حرب الكلاشات بين «الرابرز» لقدرتها 
على إثارة اهتمام الجمهور المُتعطش لردّات 
الفعل المتبادلة بين «الرايرز»» وقد سجل 
الترويج لأغانى «الكلاش» مييعات قياسية, إن 
في فرنسا وحدهاء سجِّلت حرب الكلاش بين 
بويا (8008) و سينيك (ع11دزة) أعلى المييعات 
فى سنة 2006. 

كان لدخول موْسَّسات الإنتاج الموسيقي دورٌ 
كبيرٌ في تغيير ملامح ف «الرات»: بحيث 
امي ما كينا كات حي ارا » وقد 
أدى هذا التحول إلى تغيّر نوعية المتتبعين» 

بحيث امتدت القاعدة الجماهيرية لتشمل فئات 
وطبقات اجتماعية غير التي كانت تطرب 
اسنمافه فى الداية ومن | يحة هذ التخزل 
أيضاً أن واصمة «الكلاش» مطية للشهرة عن 
طريق إثارة الجدل بين المتتبعين والنيل من 
المغنين البارزين في الساحة القَنْيّة, وأحياناً 
تكون الإثارة لأهداف ربحية مُتوقّعة من ارتفاع 
عنذان الزيارات والخقايفين :. 

على النقيض من الراب الموصوف بالتجاري» 
يُقدّم «رابرز الاندرغراوند» (22067820120<نا) 
أنفسهم كمنتقدين مياشرين له؛ فهو في 
نظرهم, انحرافٌ عن «الأولد سكول»» ورهينٌ لآلة 
الإنتاج الثّقافي الجشعة (شركات الإنتاج؛ الراديوء 
التليفزيون...), التي تستغل تملقهم ورغبتهم 
المُتزايدة في الأموال والشهرة لتستعملهم في 
توسيع رساميلها وتزييف وعي الجمهورء لهذا 
تحد بكاخحاتينن (جمع كلاش) مُوحّهة ة للنيل 
ممنْ يَعْدُّونهم ممتهنين للراب» مس ترزقين منه. 

شهدت السنوات الأخيرة خروج حروب الكلام 
«الكلاش» من استوديوا تسح لتسجدا إلحئن مواقع 
التواصل الاجتماعيء بحيث صار عدد من 


0100012609021. 


«الرابرز» يقومون بمهاجمة بعضهم البعض» 
عير صفحاتهم الخاصة. سواء عير التصريحات 
أى عن طريق الفري-ستايل (56916ع756) القائم 
على ارتجال مقاطع لحظية. 

كماانتقلت عدوى «الكلاش» إلى باقى الطيقات 
المجتمعية البعيدة عن ممارسة فنٌ «الراب». 
ليصبح بذلك آلية هجوم ودفاع يلجأ إليها 
الشباب عبر تقنية (اللايف). سواء كرَدٌ فعل 
تجاه أحداث ووقائع مجتمعية: أو لانتقاد 
أشخاص على خلاف معهم في الآراء والتوجّهات 
وأنماط العيش والتفكير... 

هكذا إذن؛ كلما ارتفع منسوب الرغبة في إثارة 
عواطف الجمهور وشحذها ضد الخصوم, يتم 
استدعاء «الكلاش» كأسلوب هجومي ودفاعي 
يرتكز على خطاب التهكم والسخرية والاتهام: 
الأمر الذي يجعل «الكلاش» عند «الرابرن»» 
بصفة خاصة:؛ وعند شباب العالم الافتراضي 
بصفة عامّة! ستلها لعو ة اهدفة إيطال فتكوى 
خجج وادعاءات متبادلة بين طرفي الصّراع 
الكلامى. إن «الكلاش» بهذه الصورة, استراتيجية 
تتموقع ضمن آليات الرّدٌ والاعتراض: واستمالة 
الجمهورء وقاعدته نزوع الفاعل نحو الغلبة: 
ورغبته بالظفر بالمعركة اللّغويّة, النى هي 
في الواقع معركة تعبير عن تحوّلات وجدانية 
وذهنية ة داخل الفضاء المجتمعى. 


«الكلاش» 

. عن طريق إثارة 
الجدل بين 
والنيل من 

. المغنين 

ْ البارزين في 

. الساحة الفنْيّة 
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كانت مهنة السمسرة. أو «الدلالة» »في الأساس من اختصاص الفقراء؛ فهي لا تحتاج 
إلى رأسمال كبير بل يكفي وجود محل صغير وهاتف. ونادل يقدّم الشاى والقهوة 
للزّبْن. .ويمكن- بالطبع- أن يمارسها الإنسانٌ بشرف. وصدقء وأمانة. لكن بعض 
الدلالين وجدوا فيها فرصة نادرة لتحقيق مكاسب سريعة. وثراء فاحشء فلجأوا إلى 
اللعب على حبال اللغة. 


كن تازاف الت آنذاكء اناي حكدا في خانم قدو إلى مسرحية ا 3 
من القرّاءء وتداولّها لفيفٌ من المثقّفين في ضمن سلسلة «المسرح التجريبي»: وكان من سوء 
مجالسهم: باعتبارها إبداعا أدبياً طريفاً؛ حتى حظ قصّتىء وحظ الحركة المسرحية الجديدة 
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السورية أن (فواز) توفي في السنة التالية» ولَمًا 
يتجاوز الأربعين. 

ثم نشرتُ القصّة ضمن مجموعتي القصصية 
الثالنة «امرا |ذ كيين الظهر», فأصحبثٌ أكثر 
رواجاً وشهرةٌ وتداولاً. . وفي وقت لاحقء تحدّث 
الأديب الكبير إبراهيم صموئيل عن شخصية ة «دلال 
العقارات»», يوصفها ظاهرة أدبية, واجتماعية, 
وسياسية فريدة. 

تدر سمسار العقارات» بين الناس» في سورية, 
باسم «الدلال»» وأظنٌ أن الكلمة مشتقّة من 
جذر دل أي أرشذ: فهو الذي اه الزيون 
إلحى المضدا الجيّدة: ويحذره من البضاعة 
السيّتة, .معأن ن هناك مكلا شعبيا. كال حينما 
تكون نزاهة الدليل موضع الشكء هو «اتْبَع البُوم 
يدنك عالخّراب»! 

كانت مهنة السمسرة: أو «الدلالة»» فى الأساسء 
من اختصاص الفقراءء فهي لا تحتاج إلى رأسمال 
كبيرء بل يكفي وجود محل صغيرء وهاتف. 
ونادل يقدم الشاي والقهوة للزْيُن.. ويمكن- 
بالطبع- - أن يمارسها الإنسانُ بشرفء وصدقء 
وأمانة؛ لكن بعض الدلالين وجدوا فيها فرصة 
كادرة اتكقمق مكايني نحريعة وقراء فاحش, 
فلجأوا إلى اللعب على حبال اللّغة؛ والّغة 
العربيّة- بحسب أديبنا الكبير زكريًا تامر- 
مطواعة؛ وتستحقٌ وساماً. بدليل أنهاء في سنة 
7, » سمت الصمود في وجه العدو الإسرائيلي 
شجاعة, والانسحابٌ تكتيكاًء والتكتيك قهراً للعدوّ» 
وقهرّ العدو انتصارا. باختصان حوّلت الهزيمة 
إلى نصر مؤرّر.. الأديب الساخر محمد الماغوط, 
في مسرحية «ضيعة تشرين»» استخدم الفكرة 
ذاتها في مشهد للمختار «نهاد قلعي» وهو 
يتحدَّث عن الصمو » فيأتي أحد أعوانه ويهمس 
له بكلام؛ فيقول: هه! عم يقلي انا انتصرنا.. 
تاري نحن منتصرين وأنا ماعندي علم! 

في بداية الأمرء يسبغ الدلالٍ خروجه عن الالتزام 
الأخلاقي بقوله: عملنا يتطلب أن نقوم بتجميل 
البضاعة, ويحتاج إلى «مهارة». 0 وقت لاحق, 
يستخدم مصطلح «الشطارة» مكان المهارة, 
ويتجرأ على نفسه أكثر, فيقول: ويحتاج إلى 
فَهْلَويّة وحَرْبّقَة: ولعب الثلاث ورقاتء فإذا 
طالبه أحدٌ أصدقائه أن يسمّى الأسماء بمسمّياتهاء 


يقول: أخي.. بالعربيء نحنا جماعة كذابينء 
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لصوو والاشب را يتحول اعترافه إلى نكتة 
محيّبة: إذ يضحك ويقول» » بكل وضوح: الكذب 
ملح الرجال» عيب على اللي يصذقا. 
في القضة, تمورجل سار فى التس علي 
اللغة, قادر على تكبير الصفات الحسنة:ء مهما 
تكن صغيرة: وإخفاء الصفات السيّكة مهما 
كانت بارزة»ء وتطبيق هذا المنطق على أمرَيْن 
متناتصين الك البيمت 
و كود حك ام كد 
الكوليسترول من التراكم ضمن الشرايين وتقي- 
من كَمّ- من احتشاء عضلة القلب؛ وهذا الصعود 
اليوسي المتواصل 0 
سكل الرامع محتقطون برش تنو إلن أخر العدر 
الله (تعالى) يطوّل عمرك. . عدد الدرجات مفردء 
د بمحركون وريج رانك لكان هذا أمرا عاديا 
بالرل اليسرى؛ تصل باليسرى؛ والعكس صحيح. 
شم يأتي حديثنا إلى الميزات العجيبة لهذا 
المنزل.. يقول: أخى.. بالمختصرء أنا لا أقول لك 


إن فيه بعض الميزات:ء بل إننى أمتلك الشجاعة 


لأقول إنه كتلة من الميزات الفنّيّة. والاستراتيجية 
والتَغبّوية.. تعال معي وتفرّج على تصميم النافذة. 
لهذه النافذة- كما ترى- إطاران؛ أحدهما خارجي 
خشبي اسمه «الأتتجور», والثاني داخلي ذو شباك 
معدني اسمه والتتخل)) فإذا كنت تريد هواءً 
بلا شمس فافتح المنخل؛ وأغلق «الأببجور»» وإذا 
كنت تريد شمسا بلا هواء فافتح «الأبّجور» وأغلق 
المنخلء وإذا كنت تريد هواء وشمسا فافتحهما 
معاًء وإذا كنت لا تريد هواءً ولا شمساً فأغلقهما 
فعا . سبحان الله! حتى صنبور الماء في هذا 
المنزل أعجوبة! تعال معي وانظرء انظر بعينك؛ 
وارحم بقلبك: عندك؛ ههناء صنبوران» فإذا فتحت 
الصنبور الرئيسي ووجدت المياه مقطوعة» فافتح 
الصنبور الآخر القادم من الخرّانء أى العكسء إذ 
لا بك أن يكون أحدُهما سالكاء أضف إلى ذلك أن 
أحدهما للماء الساخن.ء والثانى للبارد؛ وبالخلاط 
تحصل على ماء فاتر. 
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ويتابع الشرح قائلا: إن مزايا السكنى فى 
الطابق الرابع. لا تُمَدٌ ولا اتحصىء فأنت نَدَيّك 
على الجيران وتزعجهم؛ ولا يوجد مَنْ يدبّك عليك 
ويزعجك, وأنت «تبصبص» على الجيران» ولا أحد 
يبصبص عليكء» والسطح الذي فوقك عبارة عن 
مساحة كبيرة ومفيدة: بإمكانك أن تنشر عليها 
التين والزبييب ودبيس البندورة وديس الرمان. 
وهذه الإطلالة الجميلة تساعدك على التأمّل 
والسرحان؛ وتجعل قريحتك تجود فتقرض 
الشعرء ونحن لو أجرينا إحصاءً من خلال عيّنة 
عشوائية لوجدنا معظم شعراء سورية يسكنون 
في الطابق الرابعء؛ بينما سكان الطابق الأرضىي 
يعانون الضجيج؛ والفوضى 00 
إذالم تكن بثياب الميدان الكامل. سكا ن الطوايق 

العليا يلقون على الأرض نفاياتهم. أخيء أنا- 
اله ا وأعطواي دارا ا رضيا بلا كيدل احم 
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بأهمّيّتهء فيقول له: إنك تدخل بيتكء وتغيّر 
ملابسكء وتعمل «دوش»»؛ وما يزال ساكنُ الطابق 
الرابع «يطخ» وينخ»؛ ويصعدء ويستريح حتى 
يصل إلى بيته؛ إذا وصل!.. والرابع فوقه السطح 
المليء بالأوساخ وشخار المدافئ» والرياح تزمّر 
فيه فيشعر ساكنوه بالوحشة: ولو أنك أجريت 
إحصائية للمنتحرين في المدينة لوجدت أن 
معظمهم من سكان الرابع 
المنزل الكائن في الطابق الأرضي فيه حديقة, 
وهذه عبارة عن مصدر توفير قَلَ نظيره؛ ففيها 
تزرع البندورة والبقدونس والباذنجان والكوساء 
بينسا السسكان الآخرون بلترون خضارهم 
وفواكههم باسعار قاصمة للظهرء وأجمل ما 
فيه الأشياء التي تسقط من الطوابق العلياء فإذا 
سقط بتنطال ولادي تلَبِسَةُ لابنك: وإذا سقطت 
لاورة ندسائية تعطيها لزوجتك: » قميص رجالي 
تلبسه أنت» وإذا وقعت كرة من الزقاق تصادرهاء 
ويلعب بها أطفالك. يا أخى.. من الآخرء من لا 
يسكن الأرضي لا يعرف كيف تكون متعة الحياة. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


بين الحرية والحوارتشارط متين ؛ ففي الاجتماع البشري لا فاكدة لأحدهما دون الآخنو 
وللفظين في الذاكرة اللغوية العربيّة ما يجشر العلاقة بينهما .ففي صفة «الحز) 
يجتمع معنيان شريفان هما «مخالفة العبودية» و«البراءة من كل عيب ونقص». 
وفي الأصل الاشتقاقي للفظ الحواردلالة الحركة والرجوع مع ما يضاف إلى ذلك 
من دلالة لفظ الحور على شسذة بَيَاضِ العَيْنِ في شّْدّة سوادهاك. 


الحرية 


حسين السوداني 


والحوار 


إن راكرَّ الحرّيّة الحركة, كمااً نَّ آسّ الحوار 
الحرّيّةٌ فا إن لم يكن المحاور حرا انحرف 
الحوار عن أصله الوَطِيِدٍ الثابتِ في ذاكرة اللّغة, 
وهو الحركة والخلوٌ من القيد. فلذلك لا معنى 
لأن يُبنى الحوار على إكراه وحمل للمحاوّرين 
على آمر. وقد ارقيظت المحاورات فى الذاكرة 
الأنسائية بالمعرقة كك إن اللحظات الحاسمة 
في تاريخ الإنسانية هي لحظات حوار لاسيما 
وكل حوار قرينٌ قرارء ففي الحوار توق الإنسان 
إلى الحكمة وبحثه الأبديّ عن المعنى. 50 
الافسان ]لها ر سبباً إلى كل غاية من تعامله 
مع محيطه. ولكن من المفارقات أن الحوار 
كثيراً ما يغدو غاية الغايات بدلاً من أن يكون 
المسلك لما سواه. وفي التاريخ الإنسانيّ شواهد 
على أن الإنسان يتخذ الحوار مرقاة إلى الغيب 
نفسه؛ فليست الأسطورة بكل أَضُرُيها سوى 
حوان يتسخة الإفسان مع المقارق يهنا عن 
كنه الوجود. ومما يتداعى للذمن بلفظ الحوار 
تلك المحاورات الفلسفية التي وطأت لما بعدها 
من التراث الفلس في الإنسانيٌ» وهي التي تُعرّف 
عادة بعبارة «محاورات أفلاطون». وإِنْْ في 
تاريخ المعجزات ما يُعَرّنَ قيمة الحوار انطلاقاً 
من أنْ آخرها خطاب الخالق للمخلوق بنصٌ هو 
القسرآنء كه أتى متن هذا الفض نفسه يما يوطن 
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الطباع على الحوار وكل ما يرتبط به من قيم. 
إِنّ تقريظ الحوار من تقريظ الحرّيّة التي تلازمه 
وتُشارطة؛ فللذي يحاور خصال لا يكون حواره 
أصيلا إلا بهاء وهي ثمانية: إذ المحاور الحقٌّ 
حرّ مسؤول صادق واثق كريم متعاون غيري 
إِنْ المحاور حر وللحرّيّة وجهان لا ينفكان: 
اختلت 
المعادلة استحال الحواز ضَرياً من الاسنتقيدان 
والإملاءء وإنَّ كثيراً با تدزّل 
7 بالرأي. 

ا ن المحاور لاايكون حُرًا حَرِيًا بِحُرٌ 532 يته إلا إذا 
أزاد لكفسه من الهذئة ما وريد لقيدر»: . فالحرّيّة 
الح ليس من نسلها إلا الحرَّيّة. وفى هذه 
المعادلة ما يعني أن الحرّيّة أخت المسؤولية, 
لالحرجة الأضيلة تحَرّرٌ من الذاتية شوق للآخر 

تقرهم إيخارا له 

والمحاور مسؤول» ومقتضى مسؤوليته أن يكون 
صاحب فكر وفكرة يريد نجاحهاء فعلى هذا 
الأساس تُميّز اللغة من اللغو. فالهواز حامل 
معنىء» » وصاحبه مس كون برفعة قضيّته التي 
بريه الاتفاغ وهداء وهذه المسحؤولية تجتم 
صاحبها درجات من العناء والمعاناة, فقد 


حرية ة المحاور وحرّيّة مَنْ يحاوره؛ فإن 


. إن تفريظ 
الحوارمن 


تقريظ الحزية 


فللذي يحاور 
خصال لا يكون 
حواره أصيلاً 
إلا بهاء وهي 
ثمانية.إذ . 


. المحاور الحقٌ حر 


مسؤول صادق 
وانق كريم 


متعاون غيري 
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المحاور خريم . 
وآية كرمه أنه . 
يهب من نفسه . 
لإنجاح المحاورة . 
مع غيره. ولولا . 
مايمذ به سير . 
المحاورة من : 
زوحه وذهلك ما : 
استمرٌ الحوار . 
ومانجم . 


يُضحّي بحرّيّته ولكنه لا يُضحّي بنبل قضيّته. 
وإِنْ درجة العناء لتكافئ نبل القضيّة وتوازن 
القدرة على التحمّل. 
والمحاور صادقء ولصدقه مستويان؛ أما الأوّل 
فأنه يصدر عن رغبة حقيقية في التواصل مع 
الآخرء وأما المستوى الثاني فأساسه ما يضمن 
به الحوار من تحرّي الحقٌء فقد يجاور الكذبُ 
الحقيقة, إن الحقيقة قد تقال مجتزأة أو مخلوطة 
بكذب. وذلك مأتى التهم اللائطة بنشاط الحجاج 
منذ 07 قفني رأي العلامة عبد الله 00 
يخرج الباطل في ثوب الحقء ويخرج الحق 
في ثوب الباطل إلى جانب كونه يحقّ الحقّ 
ويبطل الباطل في بعض الأحيان. 
والمحاور واثق, ومحاور الثقة ثلاثة؛ الذات 
والآخر والحوار. أما الحوار قلا شَّك أن 
تخثمين الحوار عقيدة المُحاور ويقينه وأما 
الذات فحسيها من الثقة ما تراه من أهليتها 
المساوية انا التتشني الثغر كاقاك مض 
في المآل الممكن من محاورته. وإِنّ الواثقين 
من الحوار ليستحضرون مثال الخالق في 
محاورته لإبليس ثم إمهاله إياه إمهالاً نهايته 
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نهاية الخلق. ومن ثقة المحاور أن يكون صبوراً 
وانبخ الضددن فكثييرا ما ينون الجلع فجلية 
أمنان الأكن ود كته إلى جز مساورة وذ قد 
قَرَأن جميع الخير راجع الرسمة الحدن 
شد هبه أن سعة الضدر أعسل»ونا سنوي 
ذلك من أصناف الخير قفرع2©). 
والمحاور كريم: وآية كرمه أنه يهب من 
سه الاتضاع المضاوزة مع غير ولولاما 
يمد به سير المحاورة من روحه وذهنه ما 
ابحكمر الحوان وجافجة) ؛ قعبر مسار الحوار 
ينشاً بين المتحاورين مشدَرَك ذهنيّ وعاطفيٌ 
يتنامىٍ ويكبر بما يوثق الرابطة بينهماء وشيئاً 
فشيئاً يخرج المتحاوران من دائرة الصمت إلى 
أن يغدو الحوار تْسْعٌَ العلاقة والمود الذي به 
تستمرٌ علاقة منطلّقُها لحظة عابرة في الزمن 
ومنتهاها منفتح على كل أفق. فإِنٌ المحاور 
الكريم منقذ للإنسانية من فراغ ما يخيّم به 
الصمت إلى امتلاء ما يصدح به الصوت. 
والمحاور متعاون( 7 وآية تعاونه أنه إِنْ تدخل 
في حوار جعل إسهامه فيه على قدر ما يتطلبه 
غرض المحاورة. وكصائغيٌ ماهر يراعي كل 
ما يتطلبه نجاح المحاورة فيجعل لها كل 
تحووظ تجاحية كنا وكثنا ومقاسحية وأسلويا. 
وقد فصّل أهل الذكر تلك الشروط؛ فمن حيث 
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الكمّ يجعل المحاور المتعاون من المعلومات 
مقدار ما يفي بالهدف دون زيادة أى نقصان. 
ا 0 
يقول إلا ما يراه صادقاً ولا يحاور يمالا دليل 
عليه. ومن حيث المناسية يحرص المحاور 
حيث الأسلوب تحرص العيصاوو الجقدار روبعلل 
أن يكون واضماء فيتجتب الغموض ويرك 
اللبسء ويوجز اللفظ ويحسن رضف العبارة*) 
والمحاور غيريء وهذه الغيرية هي مقتضى 
كرمه؛ فهو لا يسكن ذاته ولا ينغلق على 
نفسه في داكرة ضيّقة» سكنه العالم وأفقه 
كل إنسانٍ يمكن أن ن يحاوره فيبنيان ن معاً أرضية 
المتحاورين. ومَنْ كان دايه الحوان على هذا 
النحو كانت هويّته كونية لا محلية. وإنه لمنتهى 
الكرم أن يرى المرء نفسه بعين الغيرية لا بعين 
ااثانية: إذ لفساو عي هذا المذظون لصيق أرقى 
القيم بإيثاره لغيره وتقديمه له على ما سواه 
وهو إذ يفع | ذلك لا يعلي الإنسان فردا أو 
جمعاء وإنما يعلي الإنسانية إحساساً ومعنى. 
والمحاور منفتح, وقادحٌ انفتاحه لَجّةُ شوق 
يحكان عدون الباق والمكان قي إن ها ألفد 
الناس من ضيق» وماقنعوايهمن حدونء 
هو في تقديره سجن الروح. والمحاور الذي 
يعخاز هنا امظلقفة الكتاس من السواحو قد 
بجذة البعيد عنه فسن الؤسان والعسكان كالول 
الحميم والإلف الرحيم. فما نحاوره في الناس 
إنما هو أفكارهم وأرواحهم؛ وتلك معان عابرة 
للزمان والمكان: فلا عجب أن يكون أهل العهود 
الغايرة من أنبياء وفلاسفة وحكماء ملهمين 
لمَنْ لم يروهم: ولم يسمعوهم.؛ ولكنهم تلقوا 
عنديع معني عيدو الأزضت. جرد وبين الاين 
مد العضون حندق أفخرا مُؤكْراء 1 
والمحاور إنسانيٌ» وفي ياء النسبة ما يُعَوّز 
كيان الإفسان ومعاقي الإفساضة فالعتصاور 
إنسانيٌ لأنه يتحرّك بوعي الذي يرى أنه 
لم يخلق لنفسه. وإنما هو لكل إنسان؛ هو 
ساني اسه نموون يما يحب أن يروو 
الإنسانية كان 0 نفسه قيمة القيم وغاية 
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الغايات. وغدا كل محاور لا يحاور في الآخر 
إلا غيريتهء ففي منطق الحوا ر ليست كل أناإلَا 
آَخَرُ من تحاوره. وهذا التداول ينشٌب المواقع 
وتؤلف .ين المتحاورين: فتخوى كل ماخر من 
التسامح نظير ما يلقاه من مُحاوره. 
والمحاور متسامح.؛ والتسامح صنو السماحة. 
فإنما نحاور لأننا نرى الآخر مختلفاً عناء 
فنريد الحوار رتقاً لما بيننا من صدع وَنَهوِينا 
بالاختلاف. قرمك ا لتجة الرسيل من يها 
لهم من الصبر على خصومهم.: وما لهم من 
السماحة إزاء مخالفيهم: وذلك مصداق قول 
العلامة عبد الله صولة حين رأى أنه لما كان 
القرآن حجاجا فى جوهره فإنه كتاب تسامح,» 
وهذا التسامح منغرس ومركوز في جوهر بنية 
القرآن باعتياريها بنية حجاج وحوارء فالقرآن 
مأ كلازم التشامح والسماحة. 

يتحصحمص من كل ذلك أن رار يا ا 
أمسٌ الحاجة إلى هذا المُحاور الحرٌ المسؤول 
الصادق الواثق الكريم المتعاون الغيري المنفتح 
الإنسانيّ المتسامح. فالآفراد والمجتمعات التي 
تُحاور وتتحاور هي كيانات حيّة ويقياس 
خلفء يُعَدَ غياب الحوار أمارة قطيعة .ونذير 
موت. ألا إِنْ الحوار حرّيّة ومسؤولية وصدق 
وثقة وكرم وتعاون وغيرية وانفتاح وإنسانية. 
ألا إن الحوار أمانة وأمان. 
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الإنسانية في 
أمس الحاجة 
إلى هذا 

المحاور الحر 


٠‏ المسؤول 
. الصادق 


الواثق الكريم 


المتعاون 


الغين العلقة 
الإنسانيٌ 


والمتسامم 
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الكبرياء : 
الفطري عند . 
معظم الناس . 
دائماً بحاجة ‏ 
إلى الثرثرة . 
وعدم النزاهة ' 
الفطري فهم. ‏ 
أن يُفكرواء . 
وحتى لوهم . 
تنبهوا بعد . 
فوات الأوان . 
إلى أن إثباتهم . 
كاذب, وأنهم . 
كانوا على . 
ضلالء عمدوا ش 
إلى حفظ . 

ماء الوجه عبر . 
إظهار العكس . 


أرثر شوبنهاور 


(...) في الواقعء يمكن أن نكون: موضوعياء 
0 
الحاضرين, أحا كنك حت بلسي فسن 
أ شن حلي يدي ض إثباتي تنفسه.» ا 
ل 0 
الأخيرة ينشأ الجدل. ما مصدر هذا؟ سداد 
مصدره الدونية الطبيعية للنوع البشري. لى لم 
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يكنْ الأمر كذلكء لو كنا نزهاء أكثرء فلن نيحث» 
في أي مجادلة: إلا عن الحقيقة: دون الاهتمام 
ب 0 
كن اكير اك لضي اليا عقن دم 
الناس مصاحب دائما بحاجة إلى الثرثرة وعدم 
النزاهة الفطري. فهم يتكلمون قبل أن يُفكرواء 
وحتى لو هم تنيّهوا بعد فوات الأوان إلى أن 
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إثباتهم كاذبء وأنهم كانوا على ضلالء عمدوا 
إلى حفظ ماء الوجه عبر إظهار العكس. إن 
سعيهم إلى تحصيل الحقيقة» التي يجبء بدون 
هنك أ ن تكون الدافع الوحيد الذي يُحرّكهم 
خلال إثياتهم دعوى ما يفترض أنها صادقة, 
ينتفيٍ كلَيًاً أمام مصالح كبريائهم: فالصادق 
وجب أن يظهر كاذياء والكاذب صادقاً 0 0 
() تحن شبه مُجبوين على أ ن نكون غير 
نزهاء خلال المطارحة, أو غلي الأقل أن نحاول 
أن نكون كذلك. بهذه الطريقة: يتعاضد ضعف 
ذكائنا وفساد إرادتنا تعاضداً تبادلياً. ينتج عن 
هذاء على العموم. أن الذي يناقش لا يتصارع 
من أجل الحقيقة: وإنما لأجل دعواد» كما لأجل 
الدين والبلد» ويتصرّف بحسب ما هو مشروع 
وماليس بمشروع., مادام كما بيّناهء ليس 
يمكنه أن يقوم بغير ذلك. على العموم. سيسعى 
كل واحد إلى الدفاع عن قضيته حتى لو بدت 
له حينكذ كاذبة أو مشكوكا فيهاء - يُوصي 
ميكيافيللي الأمير بالاستفادة من كلّ لحظات 
ضعف جاره لمهاجمته. و إلا فإن هذا الأخير 
يمكن أن يستفيد من اللحظة التي يكون فيها 
الآمير في وضعية ضعف د آما في مسا يتعلق 
بسيل تحقيق ذلك» فتتوقف في جزءٍ منها على 
استعداداته الشخصية للدهاء والدناءة (...). 
(...) الأحكام الكاذبة كثيرة:» والاستنتاجات 
الكاذبة قليلة... إنه غالياً مايحدثء ولو 
أننا على صوابء أن تُفحم أرتناكا أو يحض 
بواسطة حُجة مموهة: أو العكس (...). 
() لتاشيس الكول تأسيسا ضارما وجب 
اعتباره على الخصوص كمَنٌ أن نكون دائما على 
صوابء دونما انشغال بالحقيقة الموضوعية- 
التي هي من مهمة المنطق.. الأمر الذي 
سيكون طبعاً وبالأحرى أسهل متى كنا على 
صواب بالنسبة لموضوع المجادلة نفسه. لكن 
الجدلء بما هو كذلكء وظيفته فقط أن يعلم 
كيف نقدر على التصدّي للهجمات مهما كانت 
طبيعتهاء وخاصّة للهجمات غير النزيهة... 
حتى عندما تكون على صوابء فإننا بحاجة 
للجدل لندافع عن وجهة نظرناء ويجب معرفة 
الحيل غير النزيهة لمواجهتها. لذلك ينبغي أن 
ترجع كثيراً إليهاء تحن أيضاء إطاهة الخضصم 
بالأسلحة نفسها. لهذا السببء على الجدل أن 
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يضع الحقيقة الموضوعية جانباً أو اعتبارها 
عرضية. ويتحتم؛ بكلّ بساطة؛ الحرص على 
الدفاع عن قضايانا ودحض قضايا الطرف 
الآخر. من قواعد هذا الصّراعء ألا عير الحقيقة 
الموضوعية امتمافا لأننا نجهل في معظم 
الأوقات أينٍ وجودها. غالبا مالا نعرفء نحن 
أنفستاء إْ نْ كنا على صواب أم لاء وغالباً ما نعتقد 
أننا على حق بينما نحن مُخطئون؛ وكثيراً 
ما يعتقد الطرفان معا أنهما على حقء لأن 
«الحقيقة في قعر البكر» )0 »ويحدث مراراً 
| ن يتخاصم شخصان. وأنّ نّْ كلا مثهما يتصرف 


إلى حال سبيله مع رأي الآخر. لقد تبادلا / 


ديوجين اللايرسي )5 ): 
(...) إذن» ما كان للجدل أن يرتبط بهذاء ومثاله 
أن المُدرَب على المسايفة ليس يتساءل لمعرفة 
مَنْ كان على حقّ أثناء الخصام الذي سبّب 
المبارزة» بل ما يهمه هو الإصابة والتفادي. 
وهذا يتطيق أيضا على الحدل يما هو جاذة 
فكرية (...). 
(...) مهمة الجدل العلمي هي إعداد وتحليل 
الحيل العديمة النزاهة (حيل المكر والخديعة) 
فى المطارحة بهدف المقدرة على معرفتها حالاً 
وإبطالهاء لأجل هذاء ما وجب على الجدل أن 
يُقبّل كغاية» باعتبار تعريفه. سوى فنّ أن تكون 
دائماً على صوابء وليس الحقيقة الموضوعية... 
يتلق الأمر يمثل لا يزال بكرا وصسولا إلى 
أهدافناء وجب النهل من التجربة؛ وملاحظة 
كييق استخدمة هذه الحيلة أو فلك من قبل 
هذا الطرف أو ذاك. خلال المجادلات التي 
تكير هنا عالقا - علاقات الناس في ما بينهم؛ 
قم رَدَ أشكل المهارة هذهء التي تعاود الظهور 
تحت أشكالٍ مختلفة:؛ إلى مبدأ عام, وكذلك 


إنشاء بعض الحيل العامّة التي من المُحتمّل أن 


تكون نافعة فيما بعده سواء فى ذلك لاستعماله 
الخاص أو لإبطالها عندما يستخدمها الطرف 


الآخر... 


الهامش: 
دن أن تكون دائما على صواب أو الجدل المرائي» آرثر 
شوينهاورء له رضوان العصية. 


غالباً ما لا 
لعرقة تحن ِ 
أنفسناء إن كنا 
على صواب 
أم لاء وغالباً 
ما نعتقد أننا 
وكثيرا ما 
يعتقد الطرفان 
معاً أنهما 
على حقء لآن 
«الحقيقة في 
قعرالبكر)» (...), 
ويحدث مرارا 
أن يتخاصم 
شخصان. وأنْ 
كلا منهما 
ينصرف إلى 
حال سبيله مع 
زأى الآخر 
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المصاحبة, 
قوانين اللغة. 
وتهذد الخيفية 
التي أتموضع 
فيها داخل 
المحادثة. إن 
الهدف هو 
إنشاء علاقة 
السياق الذي 
يمكن. من 
خلاله. عيش 
هذه التجربة؛ 
تجربة الكلمات. 
والأحاسيس.» 
والعواطف. 
والخيال. 
والوعيء 
وتجربة الاختيار 
واتّخاذ القرارفى 
علاقة مع الواقع 


في الوقت الذي تتطؤرفيه عمليّة المصاحبة 'لتصبح نمطاًأو شعاراً .تشكك هذه 
المساهمة في العلاقة بين المصاحب والمصاحب وتنظر -بتمفُن- إلى التحديات 


التي تواجههاء في مجال التربية. 


علاقات المصاحية 


مكان كل واحد في المحادتة 


مايلا بول 
ترجمة: عبد الرحمان إكيدر 


يحيل مفهوم المصاحبة على: «أن نكون مع» 
و«أن نذهب نحو»؛ بهدف المشاركة. إن التدقيق 
في تعريف لغويٌ للفعل «صاحَبّ»: يساعدنا 
على فيمة قهيا أمكل: «الانضمام إلى شخص 
ما» (البعد العلاتقي)؛ و«الذهاب إلى أين 
يذهب» (البعد الزمني» يما في ذلك التنفّل), 
و«في الوقت نفسه الذي يكون فيه» (مَصاحناً 
حوفي و يرنه املح ال0). إنه مبدأ أخلاقي: 
حيث يتم تنظيم العمل مع الآخرين» ويكون 
البعد الارتباطي هو المعيار الأوّل؛ إذ يعتمد هذا 
الارتباط على إعداد المسارء ويتيح بناء علاقة 
ثقة ثقة التفكير في العمل معاً ومن المعلوم أن 
العمل معاًء من شأنه أن يقوّي الثقة. ويتحقّق 
هذا البعد الارتباطيء مع مرور الوقتء من 
خلال التعلم, » ووجود الآخرين» وحضور الثقة. 
إن العتضى الحاسم: هذاء هق مسكان كل واحد 
في المحادثة؛ لكنّ هناك مكائَيّْن فقط: مكان 
المتكلم؛ ومكان المستمع. فإذا كنت أشغل مكان 
الشخص الذي يتكلم من أجل تعميم الكلام 
عن معارف معيّنة أو معلومات أو تفسيرات 
أو تقييمات. فإن المصاحب لا يمكنه أن يكون 
6 الشخص الذي لديه ما يقوله عن 
ضبعرة"تشكل- جالنينية إلوه- محط :تنا ول 
كن كد المصاحب في مكان الشخص الذي 
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يتكلّم؛ يجب أن أدعم مكان المستمع؛ وفي هذا 
العوقف. أنا ل أفعل شيتاً؛ إنما أعطي له إشارة 
أنتى أصفى لما وقول من لال إعادة صنياغة 
ما يقوله؛ أو من خلال استجوابه ومساءلته. إن 
إعطاء هذه الإشارة للاستماع لهي خير دليل 
على الاهتمام بما يقوله. إن المصاحب المهني 
هو مستمع ومستجوبء ويغياب ذلك لا يمكن 
لهالانخراط -بشكل فعلى- فى هذه العلاقة. 


مكان كل واحد فى المحادثة 

إن فعل المصاحبة هو إعطاء مكان ومعنى 
للمعرفة المراد تمريرهاء وهذا الفعل ليس 
مجرّد معارف (من هذا أو ذاك), لكنه قول 
فريد. وهناك شروط ضرورية لتثبيته؛ بحيث 
يمكن قول القول دون التعرّض للتوديه أى 
لسوء فهم قد يشوب هذه العلاقة؛ ذلك أن 
المصاحبة:ء تعتمد على قوانين اللّغة, » وتحدّد 
الكيفية التي أتموضع فيها داخل المحادثة. إن 
فمتكنء من خلاله عي هله التجزية؛ تجرية 
الكلماتء والأحاسيسء والعواطفء والخيال»؛ 
والوعيء وتجربة الاختيارء واتّخاذ القرار في 
علاقة مع الواقع 1 
كيف -إذن- تتمٌ هذه العملية؟ فى هذه العلاقة, 
تجري الأمور على شكل ذهاب وإيابء بين 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


التأمّل والتفكيرء والفعل والعمل؛ الأمر الذي 
تجعل هذا التق يسطن مميارة يكفسة وذلك 
في تناسق مع سياقاته وظروفه؛ ومن خلال 
إعادة قفي الغاياف والوسافل يهلا عن مقطق 
المشروع. يقترح منهج المصاحبة التجريب: 
خصوصا الاستقلالية في التفكير والقرار, 
ويجب أن يحافظ هذا التجريب على الحقّ 
في الخطأء والحقّ في التجربة والخط أ معاء 
والحق فى تغيير الرأيء ونقده. وخلق نهج 
خاصٌ بالفردء ذلك أن ن التجريب هو مصدر 
التغيير (...). 

خلال العقد الآخير من القرن الماضيء انتشر 
مفهوم الدعم في جميع القطاعات التي تتأسّس 
على وجو العلاقة هع التخريخ المي الاجتماعي 
-التعليم- الإدماج -التوجيه...). ! ن المصاحبة 
في جد من منطق اخقاصي جديد يتمم 
ببعد تربوي قويٌ» ويتمثلء من خلال العملء 


0100012609021. 


فق قري فاني الع خض وذله وقيفة الوقوف 
بجانبه؛ وإضفاء الطابع الشخصي والحميمي 
على الأفعال» ولن تكون هذه المقاربة ناجعة ما 
لم تجعلء من بين أهدافهاء تحمل المسؤولية: 
وتشنجيع العفل: والاراك: والتمكين. 


بين منطق العقد ومنطق التعاون 
توجد المصاحبة في توثر بين طريقتَيُن 
مختلفتين تجمعان بين الأشخاص: بين منطق 
العقدء ومنطق التعاون. يعتمد المنطق الأوّل 
على الجانب القانوني» وعلى المنطق التجاري؛ 
5 إلحن حياد العلاقات.» ويهدف إلي 
ضمان أن يكون أي مشروع مقبولاً اجتماعياً. 
مي فهو إجراء يعتمد على 
منطق المسارء وعدم اليقين المقبول, والتعقيد, 
والمغامرة المشتركة» والبناء المشتركء 
يحتسد -أيقنا- على التفكد؛ لذلك - 


السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


المصلحة في إعادة دراسة المبادئ الإنسانية 
التي من المفترض أن تعرّز المصاحبة. 
ويالفعلء إن العمل المؤسّسي الذي يؤطر 
الدعم., والذي يتم إنشاؤه في مختلف الأجهزة 
والهياكلء يتم تحديده بواسطة يعد سياسي 


ذي محتوى إداريٌ عالٍء ومجهّز بأدوات جديدة, 


تقييمات.. إلخ)؛ وعلى بُعد قانوني يُعلي من 


7 | ال05آ] | السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


م2.60 ماو 01000126 


11 


مقولة «الشخص في المركزء. فماذا يعني هذا 
المركز في مجتمع لا مركزيء بامتيازء إن لم 
يكن-في الواقد- يتقل العسؤولية من المجال 
الجماعي إلى المجال الفردي؟ 

يدق لنا أن فبال أنهفسقاعن التصوّر الذى لدرنا 
عن الشخص الذي نصاحبه. لدرجة البحث عن 
فجواته؛ ووصفها من حيث اختلال الوظائف أو 


0 


الظروف الثقافيّة أو البيئيةء وقد نرفض -فى 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


الواقع- عدداً من الخصائص المميّزة والمكوّنة 
لشخصية الفرد. ومن المؤكد أن هذا الأمر هو 
جحت ل يشكر أ مير كل لاه تكسي باد ة 
الوجوديء أي الطريقة التي تستخدم بها تلك 
النمائات لمقل حداتة موحتودة: :وتمدّة بالتظون: 
لكن تجاهل هذه الأمور قد تقود ذلك الشخص 
إلى حرمانه من دوره النشط في تطوير وجوده» 
وحثّه على الشعور بالمسؤولية, و-بعبارة 
أخروئ- تحد أتفسناء هنا في حالة من التوثر 
بين مفهومَّيْن أنثروبولوجيَّدِن؛ الأوّل يعتبر أن 
الشخص قد يكون مطوّقاً داخل تاريخه أو 
في عالمه الخاصٌّء حيث لا يتوقّفء أبداًء عن 
الانخراط فيه ولا يمكن استخلاصه منه. 7 
الثاني فيرى أن ن الوجود يؤثر في كل ما قد 
يشكل قطيعة مع الحسٌ؛ أي من كل انكسار 
أى انهيار للاستمرارية؛ أي كل الأزنماتء بما 
في ذلك -أيضاً- اللقاءات. تشارك المصاحية 
إن دفي التدؤل التدوةجى : إنها انكقال كيل 
للاهتمام من إطار مرجعي خارجي (النتيجة 
التي يجب تحقيقهاء والتغيير المستهدف) إلى 
إطار مرجعي داخلي (التعلّم الأوّليء والمهارات 
المطوّرة لإنجاز مشروع.: أو حتى التحوّل: 
والتطوّر). 

الأطراف الفاعلة والعلاقة المتبادلة 
يتطلب تطوير أيّة مهارة ْوَل وقبل كل شيء- 
المضيّ قدماً في ما هو متاح للتحقق مع 
الشتخص الطعقن: كلما كاق ذلك كدر ورياء ويلك 
من خلال العمليات اللازمة للتطعيم: والتطويرء 
والاكازة: وعدم التركية: فقط على الهدف 
لتحقيق تطوير الاهتمام المستمرٌ بما يجري 
في العلاقة, -ومن كَّمّ- يمكننا أن ندرك الهدف 
المزدوج للمصاحبة؛ بكونه هدفاً إنتاجياً يجب 
أن يحقق نتاكج., ٠‏ وهدقاً بنائياً يساهم في 
بناء الشخصء فلم تعد طريقة المصاحبة 
مثل الخبير الذي افخرضي فيه ان يكون ملمًا 
وعالماً. بل أصبحت خلقاً مشتركاً ونشيطاً 
وتقدّماً متمركزاً ومتضافراً. حيث يكوّن كلاهما 
عنصرَيْن فاعلَيّن في هذا التفاعل. 

تشكل المصاحية قدرةً تحِسّد عملية التفاعل, 
التي من شأنها إثراء رحلة الطرقَيْنء حتى 
لا تكون هذه العلاقة داكرةً في فلك التساط 


60.أ2 ماو 01000126 


إن الأمر متروك للمدرّس 


أو المساعدةء و-بمعنى آخر- يجب أن تكون 
مهيكلة وغير مشوّهة. كما يجب عليها أن 
حصان السعادل اه ا 
أجل تلبية الانتظارات (التي صيغت: سينا 
أو الدفاع عنها. إن هذا الحضورء فقطء هو 
الذي يضعنا في طريقنا الصحيح نحو علاقة 
يمكن فيها أن يدعم أحدنا الآخرء ويواجهه؛ 
ويقترح عليهء ويعارضه. 

مصاحبة أخرى. تكون لها القدرة على لعب 
عدّة أدوار» و- من ناحية أخرى- ليكون 
الضامن للقانون الذي يعملء بشكل أو بآخرء 
على إدخال الفرد في نظام معيّنء» عن طريق 
الوساطة المؤسّسية التي يزاول فيها وظيفته؛ 
وليكون -بذلك- مسؤولاً عن المهمّة الموكلة 


إليه»ء كما تعكسء. من جهة أخرىء البعد 


التشغيلي للآخنء من أحل استماره كشخص 
حى العلاقه ودى جرع ين مخاخرة يلدرم يهاه 
يالكامل. ولا يمكن تصوٌّر المصاحبة إِلَّا على 
أساس العلاقة؛ التي لا يحاول فيها كل من 
الممتّلين الهيمنة على الآخرء أو الحلول محلّه. 
بل على أساس علاقة تكاملية: يُنظر فيها إلى 
اختلاف الآخر على أنه إثراء للعملء: وعلى 
أساس علاقة تشاركية: تقاسم القرار المتّخذء 
وتقاسم السلطة: وتقاسم المسؤوليّات. 

إن الأمر متروك للجميع» لاختيار الفضاء الذي 
يمكن لكل واحد أن يساهم فيه والتفكيرء 
0 جماعي» في حجدوى هذه الممارسات. 
غيرأ ن الواقع يكشف أن السلطة التقدم 
متحفية وتتزايدء باعتيارها رقابة: أو أمرا 
قضنائياً: أو وصفة ا أشكالاً 
علائقية وتواصلية: و-في المقابل- يجب أن 
تكون الأنماط التواصلية الجديدة (ومن بينها 
المصاحبة) لديها القدرة على توليد مجتمع 
يعملء بشكل ملموسء على تحفيز أشكال 
الحوار:والتعاون. 


العنوان الأصلى والمصدر: 
مع مقو 6و3 02 123 تاعممء2 - 
مم .2018 21151 545 2 موعتتو1ع260280 وتاع قطه0 و5عن[ - 
.12-14 


يجب أن 
تكون الأنماط 
التواصلية 
الجحديدة 
(ومن بينها 
المصاحبة) 
لديها القدرة 
على توليد 
ملموس.»ء 
أشكال الحوان 
والتعاون 
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من الممكن أن يكون منافسو حَنا ميتة »من الروائيين ٠وغرماؤه‏ من النفاد, قد استكثروا على شخصه. 
ذي المستوى التعليمي الضعيف هذا البعد التأفلى الفلسفي العميق 'وأغاظهم غروره وتباهيه مثلما 
أزعجهم إقبال القزاء على رواياته: فانبروا لهاء وله. يكيلون لهما نقداً تعش فيا لا يليق بهما. ليس هذاء 


فقط. بل أذكرأن أحدهم حرو عل رميه بالانتحال... 


لماذا نمنع عنه لغب «رواتىي البحر»ن؟ 


في سوء تدبير كنا مينه 


رشيد بنحدو 


ملست على نص التوصية لدي خطها بيده الروائي 
ألزم فيها أهله سي سم ار الأخير» 
بدون كلمات رثاءء ولا موكب جنائزي. وممًا ورد فيها: 
«(...) عندما ألفظ النفس الأخيرء آمل- وأشدّد على هذه 
الكلملةة - ألا يذاع خبر موتي في أيّة وسيلة إعلامية؛ مقروءة 
أو مسموعة أو مرثية» فقد كنت بسيطأ في حياتي؛ وأرغب 
فيآن ن أكون بسيطا في مماتي. ليس لي أهلء لأن أهلي 
سه لم يعرفوا من أناء في حياتيء امسر )0 
لي أقرباء» أصدقاء. رفاقء قرّاءء إذا طلبت منهم 
أن يدّعوا نعشي محمولاًء من بد بيتي إلى عربة الموت؛ على 
اككان ١‏ كه ا مكداف 500 كن دائرة دفن انر 
ويعدإهالة التراب علىّ» »في أي قبر متاح ينفض الجميع 
أيديهم: ويعودون إلى بيوتهم, فقد انتهى الحفل وأغلقت 
الذاكرة ل كر ل كاد د لاك انكر ل مدر كات 0 
ثمء (وهذا هو الأممّ)؛ لا حفلة تأبين؛ فالذي سيقال بعد 
موتيء سمعته في حياتي». 

ل 
اام الا 
الفارط؛ عن هذا الكاتب العبقريء وعمًا أبدعه من روائع 
رواتية خالدة. عادت بى الذاكرة: إذنء إلى مرحلة التحصيل 
الجامعىء وإلى ما بعدهاء حيث أدمنت قراءة روايات حَنًا 
ميتّةء من بين روايات أخرى؛ عربيّة وأجنبية. كانت» وقتهاء 
فامتان شكامحتان تاذ حنار 0 شبه مطلقة, 
مِينَةء اللذان 0 سد اع اسح الستى 
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ااه ل باضه لف حار ايها الي إل ايل 
وفي اللاذقية» بالنسبة إلى الثاني. 

وأحسب أن البون الزمني البعيدء الذي يفصلنيء اليوم؛ عن 
تلك المرحلة, 0 على الانتباه» الآن إلى أنني كنتء 


جيب محفوظ ‏ 


ابدية 0 بقل عن خط روايات الكاقن العضري 
منها) هو ما كان يجعلني أميل إلى ما يكتبه؟ بالفعلء 
يبدو لي -اليومء بوضوح- أن «المؤسّسة الأدبيّة»» من 
خلال محافل شرعنة الأدب التي تتقن توظيفها لغايات 
محسوبة (كالنقد الجامعيء والجوائز الأدبيّة والمواكبة 
الكحافية. والرامم التعليية, والدر جمة. والاقتياس 
السينمائي؛ والمسرحي.. وغيرها) لم تكن عادلة؛ بالقدر 
الكافي. في تدبيرها لحَنًا مينّة؛ إنساناً ونصوصاً اف 
نر 06 شه )لظ لك نر رشك 
إعجابي به وتة ايو ماقة؟ بالاقطل مانا كارن قعيت 
محفوظ قد واصل تعلّمه النظامي إلى فيان مسقي 
الجامعي في تخصّص الفلسفة» فإن المستوى الابتدائي كان 
غاية ما بلفغه طموح حَنا مينَهُ وهو ما أثار دهشتي. إذ 
كيف يمكن لروائعه الروائية؛ أن تكون من إبداع كاتب لم 
يتعدّ هذا المستوى التعليمي المتدنّي؟ في هذه الحالة؛ ألا 
يكون التباهي والغرور (المشروعان) ما يبرّرء إذن» كثرة 
تصريحاته بأ ن ممارسته لكتابة الرواية عفوية: وأنها لا 
تنهض إلا على رصيد قرائي هزيلء لا يتجاوز حكايات 
«ألف ليلة وليلة»» وبعض روايات نجيب محفوظ؛ وروايات 
ماكسيم غوركي المعرّبة؟. 

ماهي الصورة التي ظلّتء إلى الآن» مرتسمة في ذاكرتيء 
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عن حَنًا مينّة؛ إنساناً وروائياً؟ 
لعل أبرز ملامح هذه الصورة هو استيحاؤه المادّة 
الحا يام لع ارب الت ا د ال مدن 
كان الجوع يمزَّق أمعاءه وهو صغيرء» في إسكندرونةء 
00 ن تقلب في مهن كثيرة غير قارّة (حلاق متمّرن: 
ومساعد صيدلي» وحمّال في البناءء وصحافي. . وغيرها. 2 
يؤكد هذه الخاصّية بعض النقاد الذين يعتبرون حَنَا 
لت ا ا حت الشاه وهي 
ثلاثيّته الملحمية الذاتية الكيرى: «يقايا صور» (1975): 
و«المستنقع» (1977) و«القطاف» (2)1988 دل إن معظم 
من لهم معرفة بالكاتب: لا يتردّدون في الجزم بأ اماد 
حياته الحميمة تلازم كافة نصوصه.؛ من خلال تركيزه 
على نماذج بشرية اكتوت» مثلهء بشظف العيش» ووضعها 
في مواقف وأمام اختيارات تماثل تلك التي صادفها في 
حياته الشخصية. 
ارتباطاً بهذا الملمح, تكاد نصوصه لا تحيد عن الجمالية 
الواقعية» وأظنٌ أن جاو در جسن العاخ يا لفق و لضفه 
إلى إحالة نصوصه على أحداث حقيقية» عاشها بنفسه _ 
إيمانه القويّ وغير المشروط بالأيديولوجية الاشتراكية. خاصّة 
أنه كتب رواياته الأولى في ظل مناخ سياسي يتّسم 00 
العالم الثالثء بالاعتقاد بأ ن الاشتراكية هي أداة تعر 
والديموقراطية, ٠‏ ويشّسم.ء 66 ان 
وباحتداد الحس القومي (ثورة 3 يوليو في مصرء وتأميم 
قناة السويسء والوحدة المصريّة ‏ السورية:» وثورة 14 تموز 
في العراق. . وغير ذلك) ؛ لذلك يبدو لي أنه ظل- ع كاذه لقصيت 
محفوظ- في منأى عن إغراءات البحث عن قوالب شكلية 
جديدة, وتجريب تقنيات حكائية غير مألوفة. فكل ما فيها 
قياسي ومعياري» فلغة السرد إشارية وتقريرية؛ لا أثر فيها (إلا 
نادراً) لأيّ أسلبة أو شطح في الخيال الشعري. والسرد نفسه, 
يخضع لمنطق السببية الذي تتسلسل الأحداث؛ بموحبه؛. من 
بداية إلى نهاية, ري سملن والوصف إحاليٌ وتفسيري 
يسعى إلى نقل مغرفة اختبارية بالعالم وتحديد إطار للحبكة 
وتوسيم الشخصيات والتعبير عن موقف اجتماعي أو سياسي 
أو الكشف عن حالة نفسية. - كل هذا اتسجاما مع مسلمة 
محاكاة الرواية للواقع. أما البنية المضمونية:؛ فلا تكان 
تخرج- إجمالاً- عن موضوعات استحواذية: يتعارض فيها 
الخير مع الشرء والعدل مع الظلم., والحريّة مع العبودية 
والأمل مع اليآس» والفكوا مه كع الح نوبكري (الفين 
الثنائيات التضادية؛ وهو ما تفصح عنه الروايات منذ أولى 
عتباتهاء أي عناوينهاء مثال ذلك: «نهاية رجل شجاع» و«الربيع 
والخريف»»., و«فوق الجبل وتحت الثلج», و«الشمس في يوم 
غائكم».. وغيرها. 
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ون كان باهيا أن ينتكتر للتطراف الأول في همده 
الثناتئيات» وهذا ملمح آخر غير أخير لصورة حَنا مينّهُ في 
ذاكرتي» فجميع شخصياته؛ وخاصّة منها تلك التي تنتمي 
إلى قاع المجتمع السوري (مشرّدون: وعاطلونء وعمّال 
موانئ» وبخارة» ومنظفو أرصفة؛ وصيادون..) هي تجسيد 
حي للمثل العليا التي يؤمن يها؛ لذلك تجهر نصوصه 
بقيّم النبل والتفاني والمحبّة والإقدام والتضحية والفحولة 
وتكران الذات والصمود أماء الشذاش؛ بل كثيرا ما كان 
يسترعي انتباهمي حرصّه على تجهيز هذه الشخصيات 
بقوّة جسدية خارقة. هي من خصائص أبطال الملاحم 
والأساطير؛ وهو ما يجعلها شخصيات إيجابية أكثر من 
اللازم؛ ا 25205 كدر ارمشكانة 
وأستحضرء هنا ال 
بقدرة غير عادية على مصارعة الأمواج والعواصفء وعلى 
المخاطرة بالنفسء من أجل إنقاذ السفن من الغرق.. وقد 
دوف الوقن (ااسمقصيض قصريهبا قال دق قلقب الحصوال 
عل لف روات الفكن دن اندي الفرك المماضر عن 
١ ١ ١ 1‏ 
0 إن (الشيء بالشيء يذكر)ء لا يفوتني» هناء أن 
السفععي اه ن هيام حَنَا مينَهُ بالبحر» دب الحارة فشر رولفلة 
مايزال) جدلاً عنيفاً ومجّانياً بين النقّاد والروائيين في 
سورياء وريّما في غيرهاء وهذا وجه آخر من أوجه سوء 
دك الفكز رالدففن لشن مفاده أن الكاتب مجرّد دعي 
ينسب إلى نفسه ذلك اللقب» من غير استحقاق؛ متعللين 
بأنهلا صلة له إطلاقاء بالبحر حتى يكتب عنه. وبأن 
الكتابة عن البحر تقتضي ضرورة التمرّس فيه ومعاناة 
ا ومعرفة أحواله. إن هذه الدعوى الباطلة ليست 
تمر -طبعاً- من غير أن تذكرنا بقضية الصدق في الأدب» 
التي اعتقدنا بأننا نفضنا أيدينا منهاء منذ زمان» بسبب 
لا مقبوليّتها ولا معقوليّتها اك عا رع اعدةا رهم 
تعن الدع والروائيّين ين - بأن «أصدق الشعر أكذيه»!. إنها 
لمفارقة غريبة 52 الشعرء على رغم وثاقة 
صلته بتجربة الشاعر الذاتية؛ ثم ننفي هذا الكذب عن 
الرواية» والحال أنها صنوة التخييلء والتخريف, والافتراء!. 
لقد كتب حَنًا ميتّة ثلاثيّته ته البحرية الشهيرة» «حكاية يخار» 
عام (1981)» و«الدقل» (1982).» و«المرفاً البعيد» (1983)» 
وكتبء قبلهاء «الشراع والعاصفة» (1966). و«الياطر, 
(1975)» دون أن أنسى نافي رواياته الى 0 
أو قليلاء بصلة: إلى البحر. وفي كل مرّة لم يكن البحر 
مدرد عور للعيدى, باليمية إلى الصيادين وعفال الموانى:؛ 
أو محض مجال للمغامرة وإثبات الذات» بمقدار ما كان 
فضاءًء تلوذ به الشخصيات (على غراره)» ياعتيار ترميزه 


لد وع مالع .]//:وماغط 


لدينامية الحياة. إذ منه يخرج كل شيء: وإليه يعود؛ الذلك 
كس ]شط أذ »في حضرته لا تكون؛ دائماً » في 
حال وثام مع ذواتهاء وانسجام مع الآخرينء بل تكون في 
موقف تزدوج فيه الأحاسيس والاختيارات بنقائضها. وهذا 
ما يفسشر -في تأويلي- خرص الموافه كردن ير رد الإيهاء 
بحَيّرة وارتباك شخصية ماء على وضعها في مواجهة 
البحرء لأنه فضاء امتيازي للتردّد والريبة والالتباس, 
وصورة للحياة والموت معا 

إن من الممكن -كما يبدو 1 اليوم؛ وهذا ملمح أخير 
لسوء التدبير- أن يكون منافسو حَنًا مِينَهُ من الروائيّينء 
وغرماؤه من النقاد قد اس تكثروا على شخصه ذى المستوى 
التعليمي الضعيفء هذا البعد التأمّلِي الفلسفي العميق» 
وأغاظهم غروره وتباهيه مثلما أزعجهم إقبال القرّاء على 
ل م 
بهما. ليس هذاء فقط, دل افك ا ن أحدهم جَرُوْ عل رميه 
بالانتحال» ا إياه بأنه» في ثلاثيّته ثيّته البحرية الرائعة, 
سلخ رواية روسية» لا يحضرني الآن عنوانهاء ولا اسم 
تنقيا 3 2 

نكن امكدان هذا ذفن كا عن حا كه رد حكة نر 
الخواطر وتداعي المعانيء بل سأآقول إن الموضوعات 
والمعاني مطروحة في الطريق» رهن إشارة جميع الكثاب, 
يتداولونها أنى شاؤواء وكيفما أرادوا؛ لذلك ليس اليحر 
وقفاً على «إرنست هيمنجواي» مبدع «الشيخ واليبحر». ولا 
على «غابرييل غارسيا ماركيز» صاحب «حكاية يخار», ولا 
على «هيرمان ن ميلفيل» مؤلف «موبي ديك».؛ و«حوت البال 
الأبييض»» ولا على «جوزيف كوزراد» الذي كتب «بين البِنٌ 
والبحر». و«دعلى هامش المّد والجزر»: ولا على «ستيفن 
كراين» صاحب «الياخرة المشرعة». ولا 1 «جاك لندن» 
مقا ردقب اليحاىي» والعلى سكراهم, يحتكرونه لأنفسهم,» 
هذا من جهة:؛ و-من جهة أخرى- وبصدد قضيّة الصدق 
في الأدبء اناه قلسن وروي 0 - على الروائي» 
ا م لكك أن سكون -يالفعل- - بحاراً تجرّع 
ملوحته؛ واس تغْوَّر أعماقه, وتحدّى أمواجه. وصارع حيتانه. 
فإذا كان جميع هؤلاء الروائيّين قد تمرّسوا بالبحرء فإن 

«دانييل دوفو». من أجل كتابة «روبنسون كروزوي»» لم 
يعش دقجاك- - تجارب بطله هذا الذي لفظه البحرء بعد 
غرق سفينته؛ إلى جزيرة ة مهجورة» حيث ظل حوالي ثلاثين 
عاماً يتدبّر حياته؛ كيفما اتَّفق! كما نابن طفيل قيله 
لمترضعههوى الماك ا ل 
بن يقظان». الذي نة نشأء من غير أب ولا آَم في جزيرة 
مهجورة» ريّته غزالة حسيّته ولدها المفقود, والذي أصبح» 
حدق كد سنن ]الس ار اك حول 2010 
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ا ار ا 
«عشرون ألف فرسخ تحت البحار»» ولا وطكت قدماه 
سطح القمر من أجل كتابة «بين الأرض والقمر!»: كما 
ا ع ل للم 
ليستطيع أن يكتب روايته «المسخ» التي حين أفاق بطلها 
فسا امه داك صباح, وجد نفسه قد تحوّل إلى 
حشرة هائلة من الجنس نفسه!ء في حين أن «أليغري 
دانتي» مك لهأن يحكيء حي الليد” 
مفامراكه فى الجديم, ومقلهما | ن أبا العلاء المعرّيء قبله بله, 
قد استطاع أن جا لال الدا لسكا 
من الجنّة»؛ ومواقف في جهنّم.؛ حتى وهو أعمى حبيس 
معزة النعمان!. 

الوم مد ا ا ب الا لبلوغ الغاية 
في استقصائهاء تؤ. كن قرت زا ن الصدق بالأشياء والوفاء 
لها ا 00" - ليساء إطلاقاء 
شرطين لازمَّيّنء ولا كافيّيّن في الأدبء وفوق كل هذا وقبله: 
ألا يخيرنا حَنًا ميئّةُ ينفسه أنه نقصي- - نشأ وترعرع 
ا د اكول السسر وعاشر البخارة» 
وتعاطى مهنا مهنا ذات صلة بالبحر؟؛ فلماذا 0 ال 
هذا كافياً لجعله قادراً على أن يكتب عن البحر, مثلما 
كتب عنه غيره من رواتيٌي العالم؟ لماذا نمنع عنه؛ إذن» 
لقب «رواكىئٌ يْ البحر» ؟. 
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كنا مين كأنه نسخة عربيّة خالصة واستثنائية عن «ماكسيم غوركي». لم تشكّله المدرسة العمومية 
ولا الخاضة »بل نشأ كعشب بلدي في برارى المجتمع ..مارسّ من المهن ما طاب له: منها (تدرّبه على 
الكتابة) بكتابة الرسائل فى الميناء. وتسجيل «هويّات» السفن التى تدخل الميناء. ثم تغادره: لفاكتدة 
التهارة. : : 

هذا الحوارمع كنا مين تنشره (الدوحة) حصرياء وهو واحد من عذة حوارات أدبيّة. أجريتها ما بين سنت 


(2006) 2009(9).: وقد حالت مشاغل الحياة دون نشر معظمها. 


حَنَا مينة في حوار لم يُنشر: 


حوار: عبد العزيز جدير 


عو 


«قلمى لا ينقط حبرا.. ينقط ذهبا» ! 


© أستاذ حَنا مِينَّهُء كيف أتيت إلى الكتابة في بداءة 
الأمر؟ 

- يا أخيء بدأت الكتابة متأخَّراً. بعد كتابة عدّة نصوص, 
نشرت الرواية الأولى «المصابيح الزرق»» سنة (1954). 
ككف الساقل ادال ثم دخلت إلى أشغال مختلفة: 
اشتغلت أجيراً وبحّاراًء وحمّالاً في المرفاً. . وأنتم؛ رأيتم: 
مؤحراء مسلسل «نهاية رجل شجاع»» وقد أحدث ضكة 
كبيرة» وتهاطلت علىّء بسببه؛ نداءات الهواتف بكثرة. 
كان السسوال: عل هذا عي الدرفا:.. (سكال) تفلم هذا مو 
المرفأء من مارسينء إلى اسكندرونء إلى اللاذقية:؛ إلى 
بيروت» إلى الإسكندرية.. هو المرفأًء وهؤلاء هم رؤوس 
المرفأ ورموزه. وكنت أعرف كل هذه الأمور لأنني كنت 
حمّالاً في المرفاً. وكان «نهاية رجل شجاعء؛ أوَّل عمل 
أنجزه المخرج اللامع نجدت أنزورء في سورية. وق مثل 
فيه ابني سعد مينَةُء للمرٌة الأولى. لشن 
الاصقيى الى (مفيد الوحش الذي قطع ذنب الجحش). 
بعد ذلك» تسلّم الدور الممثل اللامع أيمن زيدان. مقلة 
هذه الرواية هي أن الإنسان الشجاع لا يستطيع؛ وحده؛ أن 
يفعل شيئاء بل يجب أن يتعاون مع الآخرين؛ في نقابة: 
في عمل إصلاحي. .. أيمن زيدانء في دور مفيد الوحشء, 
دفع ثمن تعذته, وثمن إضصراره على أن يكون هو البطل 
الذي ينفردء وحدهء بالعمل ومواجهة رئيس الميناء. نعم» 
دفع الثمن: قَطع رجليه بسبب مرض داء السكر. يعد 
هذا الشريط الذي أحدث ضحّة كبيرة» وأذاعته أكثر من 
مين مخطار حتى مصر نفس هاء التي لا تبث مسلسلات 
ال 1 امرش لك الللن. الك شه سه ردت ل 
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زال يُمَِتُ إلى الآن» في محطات كثيرة. وكان المسلسل 
لقنن عن روايتي «نهاية رجل اك رواية كتبتها 
في متوسّط العمر؛ في حوالي الستّين من عمري. ثم 
تسارعت الروايات؛ عنديء الآن» اثنتان وأربعون رواية» 
ورواياتي مترجّمة إلى سبع عشرة لغة من اللّغات الحيّة: 
الفرنسية» والإسبانية» والإنجليزية» والألمانية... وما زلت 
أكتب. آخر رواية لي (وقد أحدثت ضجّة كبيرة) عنوانها: 
شاف قاط طريق» 


8 (مقاطعاً) وهي الرواية التي قرأتها قبل أيّام.. 
لو سألتك, الآن: لمّتكتب؟ 

- [أكاكيب لك لخلاص نفسيء» لأن الكتابة هي خلاصيء 
ثم إن الكتابة لحظة توازن نفسي. وأكتب -أيضاً- للدفاع 
عن البؤساء والمعذبين في الأرض. رواياتي متنوّعة» وكلّها 
روايات تدعو إلى الكفاح الإنساني في سبيل العدالة 
اللجماء 1 


© «أنا كاتب الكفاح والفرح (الانسانيِّيْن)», تلك هي 
كلماتك.. بعد هذا العمرٍ الطويل في الكتابة:؛ ويمتدٌ 
(إن شاء الله)ء ماذا حققت من خلال الكتابة؟ 

- واللهء لقد حققت الكثير.. أوّلا انتشاري» ليس في الوطن 
وحده بل في كل العالم, إن رواياتي تُرجمت في أميركاء 
وفي كل بلدان العالم» وهذا كسب؛ لأن الرواية المترجمة 
هي سفارة لناء وتعمل أحسن من السفارة في سبيل 
قضايانا الوطنيّة: والقوميّة؛ لذلك أنا سعيد لأن هذه 
الروايات تُرجمت,ء وحملت قضيّتنا إلى العالم. 


6 ما بعض الأصداء التى وصلتكء, بعد ترجمة نصوصك 


أذ وع مالع .]//:ومااط 


إلى لغات أخرى. وأصداء بحوث ورسائل تكتب عنكء 
باللفات التي اا إليها هذه اللصدصن ”0 

- كل النصوص التي تُرجمت وصلتني» 0 
معرض فرانكفورت, وأنا لم أذهب إلى المعرض؛ وقد 
ارتأت إدارة المععرض أن تبقى هذه الروايات لديهاء فلم 
تعد إلى بيتي. . والبحوث عن كتبي كثيرة جداً. . واللهء يا 
أخيء بأيٌّ لغة أجنبية تريدء توجد دراسات طويلة عن 
رواياتيء بالفرنسية؛ وبالإيطالية.. و-أحياناً- تؤلّف كتب 
عن رواياتي المترجّمة, مثلاً: روايتي «الشراع والعاصفة» 
تتحدّث عن البحرء وإيطاليا بلد يقع على البحر الأبيض 
انمد شك . كك 2ن اك عكار ات حطتائك لمكدركة 
وعلى هذا الأساسء كان نشر الرواية» وقد فازت في العام 
(1993) بجاكزة أفضل رواية ترجمت إلى اللغة الإيطالية. 
وبعد ذلككء تولت إحدى الكاتبات الإيطاليات كتابة كتاب 
عن هذه الرواية: باللغة الإيطالية.. وأذكر أنى دعيت؛ فى 
(1993) إلى إيطاليا لتسآم الجائزة وكنت -وقتها- في 


بودايستء» فاعتذرت. 
8 بعد هذا العمر في الكتابة» هل هناك طقوس 


تسعى إلى تحققها لتكتب؟ هل تكتب ليلاً, أم نهارا؟ 
في مكان معيّنء أم في أي مكان؟ 
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- غالبا في الماضيء كنت أكتب ليلاً. لكن؛ مع التقدّم في 
العمرء صرت أكتب قليلاً في الليلء وكثيراً في النهار.. 
وتتلخّص طقوسي في الكتابة» في أن ن أغلق النوافذ والباب» 
وأشعل المصابيح والأضواء, ثم أتناول كثيرا من القهوة 
والسجائر حتى أشرع في الكتابة. وعندما أكتبء أتوقف 
عند المقطع السهل؛ لأن هذا يكون ميسّرا لمتابعة الكتابة 
في اليوم التالي. إن هذه القاعدة في الكتابة قد لا يعمل 
بها غيري» ومعروف عنبي أنني أضع مخططات لرواياتي» 
ودراسة للشخصيّات كلها؛ وعلى هذا الأماسء لدي» الآن 
(42) رواية وبعض الروايات التي لم تُطبع بعد.. وكل 
هذه الروايات» تنشرها «دار الآداب» في بيروت» وهي دار 
عريقة. كما تعلم» ومعروفة جذا. 
8 حينما تضع تصميماً للرواية» ودراسة للشخصيات. 
كم ساعة تكتب في اليوم؟: وما المدّة التي تستغرقها 
كتابة رواية ماء على وجه التقريب؟ 1 ر 
5 الراك تمد د لك لعل الأفلك عاك راكنا لك ذلك 
أتركيا فهرين أو ثلاثة: ثم أعيد قراءتها. ووفك الاننهاء 
من قراءتها وتنقيحهاء أدفع بها إلى النشر. وأنالا أطبع 
على الآلة الكاتبة» ولا أعرف أن أطبع على الكمبيوترء ولا 
أستعمل الإنترنيت وما شابه هذه الأشياء اسان 
000 البسيطة. وأناء الآن» في الرابعة والثمانين من 
ي» لكنني لا زلت أثابر على الكتابة. وآخر رواية لي 
ارند حط السام هى «شرف قاطع طريق». وقد بيعت 
منها أعداد كثيرة . خلال المعرض الماضيء وقعت على 
كل الكمّية التي دخلت المعرضء وتفوق الخمسمئة نسخة. 
كما تباع كل رواياتي الأخرى جيّداً. . وأنا أتمتّع بانتشار 
اس كا ن سهيل إدريس يقول: «نزا ر قبانيء» وحَنًا 
ينه (الله يرحم نزار قباني» هذا الشاعر الكبير)؛ هما أكثر 
الكتاب الحري انتشارا». وقد انتقل نزار قباني إلى رحمته 
تعالىء وأنا أتابع الكتابة» وأذكره بالتقدير الكبير؛ لأنه كان 
شاعرا كبيرا حتى في الموضوع الذي اختصٌ به. وعلى 
ذلكء تجدني أنجز الرواية بعد الرواية؛ في الوقت الذي 
يجرّب هذا أو ذاك من الرواتيين» النشر في «دار الآداب»» 
مع دفع نفقة الطبع, ليُصدر الرواية عن تلك الدارء ولا 
يباع من روايته سوى نسختين أو ثلاث... لا تساهم دار 
نفك د فك 25 فك نشكا الك نكا لكات 
الذي يعرف كيف يملك أداة التوصيل مع القارئ؛ هى 
الذي يكون له هذا الانتشار الواسع 


8 هل يمكن أن نقول إنكء من خلال هذا الانتشارء 
3 تعيش من 5 قلمك؟ 
- نعم. وأظنٌ أنني الوحيد في البلاد العربيّة» الذي أستطاع 
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أن يعيش من قلمه. وقد قلت في تصريح صحافي: «قلمي 
ل ك0 ع 


8 سألتك. قبل قليل: كم ساعة تكتب في اليوم؟ 
- ياأخيء أناء الآن» ليس عندي وقت محدّد. أكتب في 
النهارء وأكتب في الليل. فخلا : : أناء في هذا العمرء أدخل 
مكتبيء أحياكا ييه رد الكتابة اود انه إلي فقي 
ا كنات إن اا ا ل ا 
وأن الشمس قد أشرقت وأنا مستغرق في الكتابة» بالرغم 
0 ن الأطباء منعوني من الكتابة أكثر من ساعة واحدة, 
ثم يكون علي أن ن أستريح:ء وبعد ذلك أعود إلى الكتابة؛ 
بسبب آلام في ظهري (عندي التواءات عصبية في ظهري), 
لكنني أنا لا أسمع نصائح الأطباء. 
8 هذه الالتواءات. هل تعود إلى زمن الفتؤة, زمن 
ما قبل الكتابة؟ 
ا نت إلى 20 الكتانة وأظكن إن الكفائة كا للها 
تأثير في هذا. ااا لال ا ا لدان 
الشدري هر لديا ركفي الإتسكان نك كس هلما بل أحمل 
مبرداً يبرد أعصابي؛ منذ سثَّين سنةء وهذا هو قدريء وقدر 
الكنات الكرن. لى كنت في الغربء في أي بلد في الغربء 
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«البحر غير موجود 
في الأدب العربيي 
الحديث, وحتى . 
فى القديم, 
بمعناه الأديى 
المعروف بأصالته. 
والمعروف 
بأحداثه. التي 
غالباً ما تكون 
أحداثاً لها جحذر فى 
الواقع. إذا عرفت 
البحر وعرفت 
العواصف. فقد 
عرفت كل شيء» 


5 


وصدرت لي هذه المجموعة من الروايات» ونجحت رواية 
أو روايتان» فسيكون عندي مكتبء» وس كرتيرات» ودنيا... 
وكين في بلداننا العربيّة, القسم الذي يقرأ من الشعب 
العربيء »هم الطلّاب وبعض الفكات المتنوّرة. أَمّا الشرائح 
الثريّةء الغنيّة فتهتمٌ بالثلاجات العتاكا رالعلكات ركل 
أنواع الأدوات الكهربائية: و(للزينة) يضع أحدهم, في بيته؛ 
بيانولا يعزف عليه أحدء فلا يوجد أي بيت من بيوت 
الأثرياء فيه مكتبة, إلا ا 


© حين بدأت تقرأء من هم الكُتّابٍ الذين قرأت 
لهم. بشغف. وأحسست أنهم دفعوا سفينتك نحو 
حب الأدب» والكتابة». فيما بعد؟ (أعلم أن من بينهم 
«غوركي»). 

- أنا قرأت كثيراً. وعملت في مهن مختلفة؛ يعني أنني 
أضعت طفولتي في الشقاء. كنت حافي القدمينء عاريّ 
الصدر.. وأضعت شبابى فى السياسة. دخلت السجون ضدٌ 
الاخخلان افر كه يقد ذلك أقاء الأمتقلال الوطدى, 
دخلت السجون تسع مرات» وعرفت المنافي أربع مرّات. آخر 
منفى (لأسباب قاهرة) دام ثماني سنواتء وكنت قد بلغت 
الصينء فكتبت ثلاثية عن الصين. ماذا تريد أكثر يا حبيبي؟ 


16أدوع مالع .]//:ؤماغط 


8 كثير من النقاد. يرون شبها كبيرا بينك وبين 
ميدع كبير هو «ماكسيم غوركي»! 
المعو ع كر 0 ن هناك 


8 من حيث ب المغامرة 00-7 ومن حيث 
الكتابة عن الطفولة (ديكنز)؟ 

نعم تعم. ونا عندي عبارة معروفة: «حيث تكون 
المغامرة. أكون أنا». 


وك بويعتدواي” ١‏ 

- نعم. تعرف أنني حين أسأل: كيف تتعامل مع الرواية: 
بعد الانتهاء من كتابتها؟ أجيب: رمال السبراة المطلقة», 
والرواية الشهيرة تطبع طيعات كثيرة. «الياطر» طيعت طيعت 
ما يزيد على عشرين طبعة؛ حتى الآن. أنا واسع الانتشار. 
8 هناك قرابة فكرية ربطت بينك وبين ناظم حكمت»: 
وجسّدتها عبر كتابين عنه. , 

- نعم؛ وكان هذا الكتاب ثميناً وموضع إقبال من الذين 
1 الذي شكم بالسجن أكثر 
واستطاع ا ركنا 5 بلغارياء ما الى الاتّحاد 


8 هذه 2 الفكرية. تتعلّق بالموقف الإنسانيء 
والعلاقة بالاشتراكية. ثم اعتماد الأدب وسيلة من 
وسائل المقاومة., والاقتراب من العامة. 
- شوفء يا أخيء أنا أكتب عن مناطق مجهولة. معروف 
عني أنني كتبت عن البحر ثماني ررايات. امالاافك 
على الشاطئ؛ أنا أصارع الموج في البحرء في أقصى 
العواصف؛ فقد سافرت في البحرء وكتبت عنه» ويلقبونني 
(أديب البحر).؛ لأن البحر غير موجود في الأدب العربي 
الحديث؛ وحتى في القديم: بمعناه الأدبي المعروف 
بأصالته. والمعروف بأحداثه. التي غالباً ما تكون أحداثاً 
لها جذر في الواقع. إذا عرفت البحرء وعرفت العواصفء 
فقد عرفت كل شيء؛ لذلك كتبت عن البحر ثماني روايات. 
8 أنت عرفت البحرء قبل الكتاية عنه يسنوات.. 

- طبعاء وأحببت البحرء وما زلت أحبٌ البحرء لكنني 


ودّعته مند سنوات. 


85 هو ملهمكء لكنك تحلم بأن تنتقل دمشق إلى 
البحرء أو ينتقل البحر إلى دمشق! وهو يسكن. الان» 
الذاكرة والمشاعر.. 
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- ما زلت أشعر بحسرة على الأيّام التي كنت فيها فارس 
البحر. والآنء الفارس ترجّلء يا أخي.. 


8 لكنه ما يزال يحمل في قلبه: وفي دمه.ء البحر. 

- نعم ؛ بالأمس كنت في اللاذقية نحا تين ريق مين 
اح كه 5 في اللاذقية» وقلت إن اللاذقية 
ردكي » ويحرها شرايينيء وكان م قليلاً 
2 إل ال في الوقت الحاضرء بسبب وجودي 
في دمشقء وارتباطاتي والتزاماتي الكثيرة. 


© الأستاذ حَناء أشرت إلى بعض بطولاتكء وإلى 
مقاومتك للاستعمار الفرندسي. هل نيع شعور 
الح كه من مكدر مراظن شابٌ يرى الاستعمارء 
أم فيه بعض الموروث الذي أخذته عن الخال برهوم؟ 
- عن الخال برهوم: وعن كل المناضلين. لقا كسان سالك 
ميدأ أناضل في سبيل العدالة الاجتماعية, ولا يمكن تحقيق 
العدالة الاجتماعية قبل التحرّر الوطني. يحاي السدرر 
الوطنيء» ااتصمم عق الأعن انا | اوعتجااصية اذ رمه صحوياات 


كثيرة» وبعد أعوام طويلة. 


© أشرت إلى المقاومة, ثم إلى المنفى الطوعيء 
حيث كتبت عن الصين.. هذا النفي الطوعي له علاقة 
بالميدأء ومعناه أن العدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد 
التحرّر الوطني.ء فَوْلِد الصراع؛ من جديد. 

- يا أخيء نحن في حالة جَرْرء حتى يجيء المَّدَء وهو 
يحتاج عقودا طويلة» وعلى المكافحين أن يثوروا. ونحن 
نعذر الذين تعبواء والذين ناضلوا ثم توقفواء والذين حَنّوا 
إلى أولادهم. وإلى بيوتهم؛ وإلى زوجاتهم؛ وكذلك الذين 
أحبطوا. والوضع العربي يدعو إلى الإحباط؛ وكذلك الوضع 
العالمي يدعو إلى الإحباطء أيضاً. أشقاؤنا يُقتون في 
فلسطينء وفي العراق» فكيف لا نناضل؟ لكن هذا النضال 
متطلدق من أن على الإنسسان أن يكافح في سبيل وطنه 
وشعبه؛ من أجل وطنه الصغيرء ووطنه العربي الكبير» 
ار رسال 

© أنت تكتب في ظلّ ما يسمّى الواقعية الاشتراكية: 
والواقعية النقدية.. 

- أنا أكتب الواقعية في ظل الواقعية الرومانتيكية, وق 
جاء زمنء ألصقوا بي» فيهء تهمة الواقعية الاشتراكية مع 
أنها غير موجودةء هذه الواقعية. 


8 ريماء تبدو في نصوصكء من خلال عشق الإنسان 
للآخر, كماتبدّت في نصوص غوركيء وتولستوي» 
وكذلك شولوخوفء من خلال نصّه «مصير إنسان» مثلاً! 
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- يمكن أن يكون الأمر على هذا 
النحوء ولكن ليس هناك أي تأثر 
-كما 5 7 لتم 
أ كن م سي ب م 
رك اا ا 
ىأل 0 
والأجيال المقبلة سيكون لها كَتَابٍ 
دنلسفياك اك 
التي لا تنقطع؛ لأن السكون تنفيه 

الحركة, الحركة الأبدية: اكد 
فلك 0 2ه الجاكاا 


85 امكناد حك اكت عمك3 
الحياة بشساعتها. وسعتهاء 
وغناها. . لكنني أودٌ أن أسألك 
عن الكتب التي مارست تأثيرا 
فيكء. بوصفك قارئاء ووجددّت 
هوّى في النفس, انعكس حبًا 
للقراءة. و-ربّما- قاد اليد 
والذهن نحو الكتابة. 

ذرات كذ يابنيّء لكن ذاكرتي 
لا تحفظ أسماء الكتب. ا 
لكتّابٍ عرب أساتذتنا في مصر 


تجيب محفوظ, ىئ حقيء 
وتوفيق الحكيم.. كل هؤلاء الرواد.. 

وقرأت لمن قبلهم, للرواد في 
الغربء بمختلف ألوانهم؛ وأشكال 
تعابيرهم, ورواياتهم وقصصهم.. 
لذلك: فاك لاش «موسم هُ: إذا ل 
قلا فشكن كن كاتباً ديرا 
المسألة هي امتلاك (المُعلمية)» 
والفنان هق من يملك (المُعلمية): 
الخيّاطء إذا امتلك (معلمية) 
الخياطة يكون شاك الك 
إذا امتلك (مُعلمية) النجارة يكون 
انا المسألة متوقفة على امتلاك 
(المقلعية), وأنا امتلكت رمعلسة ية) 
الكتاية. 


«الرواية 
هي سفارة 
لناء وتعمل 
أحسن من 
السفارة في 


الوطنيّة. 
والقومية» 
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ا 


8 كيف قرّرت أن تكون كاتباً؛ أن تبدأ الكتابة, لأوّل 
مزة ؟ 

- مصادفة. تعامة الكتابة يكتابة الرسائل للجيران» 
والعراكض للحكومة.. هكذا. 


8 وكيف وصلت إلى الاقتراب من الفكر الاث شتراكي؟ 
- أنا -في الأصل- من عائلة فقيرة. وقلت لك» قبل قليل؛ 
أنني أضعت طفولتي في الشقاء ؛ فهلء للإنسا ن الشقيء 
من طريق غير طريقء التفكير في الاشتراكية أو العدالة 
الاجتماعية؟ نحن لم نفعل شيئاً الزمن وضعنا أمام واقع؛ 
ونحن تقبّلنا هذا الواقع؛ وناضلنا في سبيل تغييره إلى 
واقع أفضل. 


8 في كتابتك عن سيرتك الذاتيةء هناك ثلاثيّتك: 


«بقايا صور». و«المستتنقع»., و«القطاف», وهناك 
إشارات إلى طفولتك في رواية «شرف قاطع طريق»» 
أيضا.. 
نكن 
في «شرف قاطع طريق» يختلف الأمرء ».هي مسيرة 
م ا جاء ل 0 0 معه 
0 التي كان ار ن يقتاتون منها. 500 حدثت 
الكارثة., وهاجر الفلاحون, (ونحن منهم), » من قراهم إلى 
المدن المختلفة الآن» أصبحت صناعة توت الحرير قليلة 
1 وهناك كثير من الناس د م 
ذلك صعب للغاية:؛ لأن الحرير الاصطناعي؛ من كل بلاد 


الغاته: متوفر: ويفرو البلدان العريئة. 


8 أثرتَ هذه الإشارة لأنك قدَّمت صورة للوالدة» تقوم 
على كثير من الواقعية الرومانتيكية.. 

- يا أخيء أنا كتبت -بصدق- عن أخواتيء وعن 
والدتيء اللواتي ضعْنَ» وكنَّ من ضحايا المجتمع الظالم 
القاسيءوكتبت - كذلك- عن والديء لكني بعد أن كبرت 
عرفت كيف أنتشل هذه العائلة من بؤسهاء و نكما 
وسقوطها الاجتماعي. 


8 ويبدو أن رسم صورة الوالد يطبعها نوع من 
القسوة. ولو أنها واقعية.. 

- ليس هناك قسوة. أنا لو حكيت عن حياتي بكل حقائقها 
وتفاصيلها -كما هو الشكل الذي تبدى فيه بعض المآأسي 
الاجتماعية؛ الآن؛ في بعض الأفلام رةه 0 
العربيّة- لكان هذا الذي أكتبه يُعتَّبِر مأساة» وما تقد 
الأفلام ا ا ا عاد بل تافها. لم 8 
دكا شار ا اك انانت الكذافهة اكه 
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انار لك كنظ إن اكد كن كن الأمكنا. كم أسكدر 
عطف القرّاء. لا؛ فبالإشارة يفهم القارئ؛ من دون اللجوء 
إلى هذه المآسى الاجتماعية التى أش بعَثّنا بها المسلسلات 
والأفلام. 1 1 


8 كيف ترى العلاقة كن الأدب» والواقعية, والأخلاق؟ 
وهل يجب أن نقول كل شيء كما كان» أم بعض الشيء 
ممًا كان.. فقط؟ 

- الواقعية مدرسة كبيرة, لاة لت كر لين 
الفنْيّة. ليس من شي إلا وله صلة بالواقع حتى الفلسفة 
اليونانية قالت «لا شيء يخرج من لاشيع». لا يمكن إل نه 
يكون في كل حدث جذر واقعيء والذين يقولون غير ذلك» 
يكذبونء أو أنهم جهلة» أو أنهم يكرّرون أقوال آخرين.. وأنا 
الذي قلتء في العام (1982): الرواية هي ديوان العرب, 
وعني أخَّذّها الناس؛ والآن» صارت معروفة. 


اضل قلتها في حوار مع مجلّة «الكرمل»؛ ؛ وعليه, كيف 
ترىٍ العلاقة بين الواقعية والأخلاق؟ 

-ياأخي ماللا تمدن ااه سه كال ما من عالق 
هو أخلاقيء ولا أميل إلى المسائل المكشوفة في أدبي, 
وخاصّة موضوع المرأة. كك في رواياتي» 
1 ل له انال | كك رك) شن نشل دن 
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«الواقعية مدرسة كبيرة. خلاقة. تستوعب كل 
المدارس الفنيّة. ليس من شيء إلا وله صلة 
بالواقع» 


| ©© 


1 ا كال ل الفط (الرططهة كانه 
وكل شيءء لآن الم هي خالق الدنيا؛ لذلك تجد المرأة في 
ل لس ال لق لقال راط ايل 
قرأت كثيراًء في رواياتي» كيف أتعامل مع المرأة؛ ل ألجاً 
ا ار ا ا ل 
هذه الكلمات. هذه الكلمات» الآنء هي على الموضة. رن 
أنهم إذا كتبوا كلمات فيها فجورء فسوف ينالون ن الشهرة:ء فى في 
أقصر وقت. . ولكن كل هذا يسقط بسرعة؛ وقد جِرَّبتُهِ ليلى 
بعلبكيء في زمانهاء وبعد ذلك فشلت هذه المسائل. أنا لا 
أتبع الصرعات التي تأني من الغربء مثل رواية اللارواية, 
ورواية الغضب. ورواية العبث.. إلخ.. أنت تعرفها.. أنالا 
اتسع هذه الصرفات التى تأت ثم ترول. لآنا تعن قات 
ال 
8 هذه الأنفة من عدم تناول مالا يجب أن يُتناول 
من حياة المرأة وجسدها. . تعلمته من الحياة: أم من 


الوالدة, أم من الاشتراكية؟ 
الك 11 إن نلك لك كل اه عادر كر الكلردر” 
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آدب |أحوارات 


أحمد سعداوي» شاعر ورواتي عراقي» من مواليد بغداد. سنة 1973. يعملء حاليًاء في إنتاج الأفلام 
الوثائقية وكتابتهاء وإعداد البرامج التلفزيونية. وكتابة السيناريو. من أعماله الشعرية: «الوثن الغازى» 
7 و«نجاة زائدة» 1998. وفي الرواية صدرله: «إنه يحلم, أو يلعب أو يموت» (2008). الحائزة على جائزة 
«هاي فاستيفال» البريطانية. لأفضل (39) أديباً عربياً دون سن الاربعينء عام 2010, و«فرانكشتاين في 
بغداد» (2013) الفائزة بجائزة «بوكر» العربيّة. عام 2014؛ وبمناسبة ترشحها للقائمة القصيرة لجائزة 


«مان بوكر» العالمية لهذا العامء كان هذا الحوار. 


د سعداوي: 


حوار: مريم حيدري 


آمل أن تحظى روايتي بالعالمية.. 


8 من أين بدأتَ الكتابة؟ وكيف كان ذلك؟ وهل كنت 
ترى نفسك شاعراًء في البداية» أم روائياً؟ (نظراً 
لإصداراتك الشعرية الأولى في التسعينيات) 

- آنا يدات الكنابية مند الطفولة:. كما هو الحواب الشائع 
لدى الكثير من الكتّابٍ. لكني» حتى منتصف عقد 
التمعينيات» كنت معروفاً بين أصدقائي ب«أحمد الرسّامم؛ 
فأنا أرسم؛ وتخصّصت بالكوميكسء وقصص الاطفال؛ 
والكاريكاتيرء وفنّ الكارتون. 

يعرف المقريون مني أن لدي اهتمامات فنّيّة وأدبيّة كثيرة, 
وما زال بعضها مستمرًاً معي حتى الساعة. أمّا بالنسبةإلى 
الشعرء فأنا أرى نفسي شاعراً بالمعنى الثّقافي والمعنى 
الفدسفي: وما زلت انتج نصوضاً شسدرية: ودر تماد يظهر 
ليء في مطلع 2019» كتاب شعري جديد. 


8 وهل كانت هناك ظروف شخصية:. أو موضوعية 
شكلت الإطار المرجعي لكتاباتك الأولى» ونقلتك من 
نص إلى آخرء و -رّما- من نوع إلى آخر (فقد كتبت 
الشعرء والمسرحية. والقصة القصيرة) ٠‏ وصولاً إلى 
«فرانكشتاين» و«باب الطباشير» ؟ 

- لا يوجد شيء ام و السو التي أحاطت بيء 
م بغيري من أبناء جيلي الستوى 0 لسارت 
0" كنت أقراً بكثرة, ل 
شيء. وكان ن هناك أصدقاء جيّدونء في كلّ مرحلة من 
را ال ا 
وخضنا حوارات حادّة. ومجنونة, أحيانا. 

كل هذه الأشياء مهمّة وأساسية في تكويني باك أذ 
ل - على كل إنتاجي الأدبي. 
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اضل هل تعتبر «فرانش كتاين في بغداد» امتداداً لأعمالك 
السايقة., أم هي عمل مستقل؟. »وهل تفكر بامتداد 
لها ؟ 

- هذه الرواية -بالتأكيد- هي استمرار لمشروعي الأدبي» 
وفيها تأكيد على مشاغل تكرّرت في روايات سابقة؛ مثل 
رواية «إنه يحلم أو يلعب أو يموت» ؛ ففي هذه الأخيرة 
هناك فكرة تجميع ساقين لرجِلَيْن معاقَيْن في الحرب 
العراقية الإيرانية» وهاتان الساقان المقطوعتان ترتبطان 

ا رد 
في هذه اي درم رة أولى ل 00 يغداد». 
لك اك حرا نامسا ال راسة رك حب نا 
لهذا الجزء الافتراضيء في مرّة من المرّات» وسمَّيته «أوراق 

الفسمة” 

ريما أكتن هذا الجزءء في يوم ماء من يدري ؟!. 


اعضل وكيف نشأت رواية «فرانكشتاين فى بغداد», 
بأبطالهاء وجغرافيّتهاء وأجوائها؛ الغريبة» والأليفة, 
في الوقت نفسه؟ 

- كتبت هذه الرواية على ثلاث مسوّدات. وعلى مدى 4 
أعوام» تقريباً. كنت مصراً على أخراجها بشكل محكم؛ ولم 
أتسرّع في نشرهاء وبع كل موده جديدة: كانت هناك 
تفاصيل جديدة تظهرء وتزيد من قوّة الرواية. 
الروايةء في جانب مهم منهاء تحاول تصوير جزء مما 
يجري في الشارع.ء والحياة العراقية, في شكه مكررة؛ 
ولهذا السبب الرواية مرتبطة بالواقع العراقيء والتحديثات 
الجارية عليه. 
لقد كتبت الرواية كلّها في غرفة, في بيتي ببغدادء ما عدا 


أذ وع مالع .]//:ومااط 


1110م ١‏ 
لل لللاا ل ا 1 


المراجعة الأخيرة فقد أنجزتها فى فندق بمدينة السليمانية» 
في كردسشتان:» على مدى اسدو عي 
8 أن تجعل المحليّ عالمياً. بعد النجاحات التي 
حققتها «فرانكشتاين في بغداد». عربياً وعالمياء 
هل ترى أن أحمد سعداوي -بصفته روائيا عراقيا- 
استطاع تحقيق ذلك. على غرار الروائيّين العالميئين 
الذين نعرف عنهم ذلك؟ 
- المراجعات الصحافية في الصحف الأجنبية» بمختلف 
ا لاشك في 
ن الرواية أثارت اهتماما ممتازا في اللغات التي ترجمت 
0 الفشكل أن أقرا تفليفات عن اليد . وتاككتان: 
وإكرار . رغاظًا. و اماككن امحتلفكة تشكي ال را كه هل هذا 
كافٍ لآن تكون الرواية عالمية؟! لا أعرف. لكني سعيد بهذا 
اا واستفدت منه كثيراً بالإضافة إلى ا والتشاعل 
اسه افرع ء الكثير” 
في نهاية المطاف, المدى الذي تبلغه الرواية من حضورء 
وكذلك الاستمرار فى الذاكرة. واستمرار الاستفادة منها 
في التعليقات العامّةء هو ما يرسّخ أنها عالمية: وآمل أن 
كيف استقبلت تتويج روايتك بالجائزة. لأوّل مرّة؟ 


01000126 و02أ١.60‎ 


لعجن مسصنوي 7 


هل كنت تتخيّل لها ذلك الفوزء ونحن نتذكر فرح 
جائزة «بوكر» العربيّة؟ هل يهمّك مثل هذا الفرح 
ا اا ور ررد ار ايام 
أبناء بلدكء, ومايزالون يعيشونها؟ 

الج ا لحار ا اسه 
سد دنست سكن ستل اد عسي ادر افقة رار وما 
يدها لكي عايفى ذلك عن الشهب اللتحكم يه غل 
شد الرواكة الذرا.. كنا؟ إن افش اللعرافن. فيل 
ستعجحب القارئ : العربي؟ الراك والترجماتء وما إلى 
ذلك» الك ير الف إلدكان ميل ٠‏ وشهي -بالتأكيد- أشياء 
0 0 هذه الرواية» اليوم» أشياء 000 تحدث -لأوّل 
مرّة- لرواية عراقية» وهذا شيء يسعدني. بالتأكيد. كما أن 
تفاكل وه ---- مع الصحدي الذي كلقا 0 
وفنا 0 نل الشاية. 


© هل يعنيك ما يُكتب من نقد حولها؟ وكيف تواجه 
هذا النقد؟ 
- أتابع ما يقع أمام نظريء من مقالات ودراسات نقدية؛ 
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حول الرواية» وقد كُتب عنها الكثير» بالإضافة إلى الرسائل 
الجامعية العديدة» في بريطانياء والهندء والصينء وإيران» 
والعالم العربي. 

هناك دراسات نقدية ذكية وعظيمة: اس تقدت منهاء وهناك 
اكد دون المستوى المطلوبء وهناك هجوم وتعليقات 
انفعالية. وأنا احترم كل هذا الجهد, ولا شك في أن الأعمال 
الأدبيّة المهئة تكون مثيرة للجدلء والأهُمٌ من كل هذا 
هو فتح فضاء للنقاش حول قضايا إبداعية:» وأخرى 
جمالية» فهذا أفضل -بالنسبة إلى الأجيال الجديدة- من 
الاهتمام بالقضايا التي تثير التطرّف الديني أو تعزّز 
لكشل المكات' 


8 إن ترشيحها لجائزة «مان بوكر» العالمية, 
ووجودها ضمن القائمة القصيرة أمر نادر بين 
الكتّاب العرب؛ ماذا صنع لك هذا الترشيح؟ وبماذا 
أشعرَّك ؟ 

- الترشيح. د لكر ف العام لفكي لكر مان يوكر» 
الدولية» هو اعتراف جديد يأهمّية الرواية» اح اندرا 
في دائرة ضوء مهمّة؛ ما ساعد على انتشارها أكثر بين 
حدر الل ريه كلتك و التعتات التخرى يهنا ل 
الجائزة من صدى دولي. 

لا شك في أن الوصول إلى هذه الجائزة هو مرحلة متقدٌ 

في مسيرتي الأدبيّة» يساعد على اختصار الطريق أمامي, 
وكذلك يلقي بأعباء ومسؤوليّات أكثر تجاه المشاريع 
القادمة: التي يُفتّرض أن أقدّمها للقارئ. 


8 هل تعتقد أن ترجمة الرواية والنصوص الأدبيّة, 
عموماًء إلى اللّغات العالمية (ونخصٌ هنا الإنكليزية) 
هي أهمّ من ترجمتها إلى لغات دول الجوار 
والمنطقة, ؛أم العكس هو الصحيح؟ وهل يهمّك أن 
تترجم رواياتك إلى اللّغات الأجنبية (بمعناها الدارج) 
-أَوَلا- آم إلى لغات المنطقة» كالفارسية والتركية.. 
وغيرهما؟ 
- أنا وقّعتء حتى الآن؛ 26 عقداً للترجمة إلى 26 لغة: 


ََ 


وقد ظهرت بالفارسيةء وحققت حضوراً لدى القارئ 
الإيراني. وصدرت مطلع هذا العام الطبعة الثانية منهاء 
في طهران. بالإضافة إلى الطبعة الفارسية من روايتي 
«باب الطباشير» التي استُقبلت: بشكل ممتازء هناك. 
كذلكء ستظهر «فرانكش تاين في بغداد» باللّغة التركية, 
العام القادم, بالإضافة إلى الغات الأخرى. 

15 اللعنات هي فضاءات جديدة, تماقف إل متشاحه 
الس ريه ل سس الناك . مقارسة السطوى 
الإنجليزية مع سوق اللّغة الرومانية» أى البوسنية؛ لكني 
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أن الأعمال. 
الادبية المهمة 
تكون مثيرة 
للجدل. والأهمْ 
من كل هذا 
هو فتح فضاء 
للنقاشء. حول 
قضايا إبداعية, 
وجمالية؛ فهذا 
أفضل -بالنسبة 
إلى الأجيال 
الجديدة- من 
الاهتمام 
بالقضايا التي 
تثير التطرّف - 
الدينى. أو 
تعرز الانفلاق 
والتخلّف 


| ©© 


سعيد جِدًا بتوقيع عقد هاتَيْن 


عق هل تقرأ لأدباء من 
منطقتنا؟. وهل تتابع 
ليعض الأسماء الخاصّة من 
الأدباء العرب»: أو العالميين 
دون سواهم؟ و- فضولاً 
بوصفي 0 3 آن 


ميرك 
1 كر لشو دا 


أكثر كم اكد ريّماء وأتابع 
كل جديدء على قدر الاستطاعة. 
لكني» © في المكددات اللحدرة 
بمشروعي الكتابي» 0 
حرّية القراءة التي يتمتّع 
القارئ العادي. 

هو كؤة تُفتّح ح في وجه ظلام 
بين فرق وأخرى» هو فرص 


© ماذا يمكننا سم 
من أحمد سعداويء» في 
المستقبل؟ هل هناك رواية» 
أم أعمال أدبيّة أخرى؟ 

- سيظهر.ء خلال شهر 
أو اشهرين) من الآن» عن 
ال في 
بغداد. كتابي القصصي 
«الوجه العاري داخل الحلم»؛ 
وهو مؤلف عن 10 قصص 
طويلة:. و-كما قلت في جواب 
رو ادي كابا شترياء 


للطبع؛ في مطلع العام القادم. 


5 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


ولد «فيرجيل سواريز- تععمدة انععة؟» في هافانا - كوباء عام 1962: وهاجر إلى الولايات المتّحدة بعد فترة 
قصيرة قضاها في إسبانيا (1974-1970). اليوم, يُعرّف «سواريز»؛ في المقام الأؤؤل» بالشاعر المتميل 
وغزير الإنتاج, لكنه بدأ مشواره رواتياً ومحرراً قبل أن ينتقل- كليًاً- إلى عالم الشعر. ومنذ عام 1993, 
عمل أستاذاً للكتابة المبدعة في جامعة فلوريدا. 

الشاعر «فيرجيل سواريز». يتحدّث عن الحرفة .والمهنة. والمثابرة: ولماذا يجب على السياسئين أن يقرؤوا 
الشعر ويخبزوا الخبز مرّة واحدة .في السنة؛ على الأقن, 


حوار: ريان فان كليف 
ترجمة: عبدالله بن محمد 


فيرجيل سواريز. ‏ - 
الكاتى بعيد اكتشاف ذ: 


8 ماأفضل نصيحة. في حياتكء تخصّ الكتابة؟ من 
قدّمهالك؟ وماذا كانت تعنى لك؟ 
- أفضل نصيحة في الكتابة: على الإطلاقء كانت خلال 
الفصل الدراسي الأول في جامعة كاليفورنيا. قدّمها لي 
«إليوت فريد»» الذي وجدني أتخبّط في المدخل بحثاً عن 
6 الصحافة. أخبرني أنني إذا أردت تكليفاً بالكتابة, 
د الشكافة: سكت افصل اختكار الككن إنااردت 
0 فعندكذ يجب أ ن أسجّل في ورشته. حول 
كتابة الرواية. ذلك الفصل غيّر حياتيء إلى الأبد. بالطبع: 
تملست سن معلمين احرين: امسا أخرى" ولكدن «إلدوت» 
كان هناك -على لأر جح- في اللحظة الحاسمة, 000 


0 لت لي 


لماذا غادرت هذا الفصلء على وجه التحديد؟ 

- من ذلك الفصلء حصلت على أساسيّات الكتابة, والالتزام 
بالمثابرة» والقدرة على احتضان أخطائي والتعلّم منها 
الكتابة لد أيناء ار 
الذي تقدّمه. 


8 بدأت مشوارك روائياً ناجحاً. وقد وصفت صحيفة 
«1161750137» روايتك «222[ ستاهمل» بأنهت «بداية الرائعة», 
وبأنها «رواية الصياغة المتقنة والأحاسيس المرهفة». 
لماذا غيّرت مسارك الأدبي» من الخيال إلى الشعر؟ 

- جميع أساتذتي في مرحلة مبكرة - بما في ذلك «إليوت 
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راجن - كوو النواها مخطافة من ابه كلزن ذلك اللجسار 
الطبيعي في ورش العمل التي تابعتها. لم يكن لديٍّ مشكلة 
في القفزء هنا وهناك. لقد بدأت بكتابة الشعر والقصص 
القصيرة, عندما كنت في المرحلة الإعدادية» ولم يقل لي 
الخى قط تحط الدرم يكدو ع والكدار أعتقد أنه إذا كنت س تكتب» 
فستحتاج إلى معرفة أفضل شكلٍ ونوع يناسبا ن ما تحتاج 
قوله. إنها عملية عضوية» وأنا مس تمرٌ في تشجيع طلَابي 
على المشاركة ذيها. 


8 ماذا تفعل عندما تكون عالقاً في مرحلة ما؛ عندما 
تكون غارقا في الوسطء ولا تعر ف إلى أين ستذهب 
بعد ذلك؟ 

- أضع العمل جانباً لبضعة أيَام؛ ثم أعود إليه بعد أن 
أصبح بارداء ونسيته كثيرا. في بعض الأحيان» سوق القسى 
العمل لأسبوكَيْنء ثم أعود إليه وأتابع كل ما أردت القيام 
ل وا مشت 2 شه كش عر كد لفرت أبدأ من 
الصفرء أو -ربّما- أحتفظ بكلمة أو كلمتَيْن بسطر جيّدء 
صورة جيّدة. في بعض الأحيانء لا يظهر منحى القصيدة: 
بشكل جلي والعنة سوير وق -في أحيان اخظرى كت ذلك 
في فترة ما بعد الظهر. إنها طبيعة العملء وتنقيح القصائد 
كل يوم بعت اياك اعمال بالف مياق والانتياه إلى ما 
تحاول قوله. في بعض الأحيان. لا يأتيك ما تريد قوله. 
بسهولة. هذا جيّد. امنح نفسك الوقت لارتكاب الأخطاء. 
للبدء مرّة أخرىء للتخلص من القطع الجيّدة التي تراوح 
في مكانهاء ولا تتقدّم. 


| كيف تعرف أن عملك قد «أنجز,؟ 

6ك ك0 مم ويقع سليماً في أذني. اللفة 
الإنجليزية هي لغتي الثانية» ولقد كان عليّ» دائماء أ م الحاوال 
ثلاث مدرات. وبصعويةء. للوصول إلى اللغة الدارجة وتمييز 
الفروق الدقيقة في اللغةء ال صا لديّ نظام يمكنني 
من قراءة العمل بصوت عالء ثم أتحقفّقء وأراجعء وأكرّر 
حتى أضمن سلامة جميع التعابير. تن اللمقف ممعت 
أقدر حقاء وأستمتع بهذا النوع من الطبقات» وتطوير نسيج 
اللغة من خلال الكلمات والصور. 


8 لمن تقرأ هذه الأيّام؟ 

- في الآونة الأخيرة؛ أعود إلى بعض الشعراء الذين لا أمل 
من قراءة أعمالهم: لاري ليفيسء وتوي ديريكوت,ء وفيل 
ليفين» و-بالطبع- أدريان لويس. ا الصررح إلدد امي 
الذي عتناة توخترا: أعيد النظر ارماك في أعمال أدريان 
نا رودا كو ايان ا حاول لفاء على اطل ناف لك 
هناك الكثير من الكتب الجديرة بالاهتمام؛ التي تصدر 


السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


0100012609021. 


في كل عام؛ ومن الصعب جدَاً مواكبتها. لكنء في نهاية 
المطافء ترتفع الأشياء الجيّدة إلى القمّة. كما يقولون. 
يا اص انرس ي) عملا جيّداً, 5 
الكافى لاستكشافه؛ بدقّة. 


8 هل تخصّص قارئاً مثالياًء في ذهنك عندما تكتب؟ 

- بعد سنوات عديدة من التأمّل في هذا السؤال, أدركت أن 

[افتسال, جمهور هي ذاتي حستكت رن مانن ف ارس 
علسى روحي. أنا أعاني» ا المحم كيان 
إقناع نفسي بأن ن ما أقوم بهء في أيّة لحظة: يكتسي قيمة 
أو ينبع من حقيقة. .في هذه الأيّامء أهتمٌ أكثر بالتقاط 
الشكل الذي أحاول تصويره في كتاباتي. التفاصيل؛ بالطبع؛ 
والصور لا تزال ذات أَهمّيّة كبيرة. 


لا ذات مزة, تحدّث «جورج أورويل» عن «أربعة دوافع 
حدرى للكتاية». لماذا تكد أنت؟ 

- أسباب الكتابة لا تد مسن امنا 00 
الشياطين. أنا أكتن حي فشلت في كل شيء لكي الحلول 
| ن أعبّر عن تلك الأصوات التي لا تقاوّم داخل رأسي. هذا 
هو السيب الذى جعلدى أقدّر شعر شخص مثل «آى أوغاوا- 
لقف انتجت هده الشاعرة المت رة الكخير من 
الناس المذهلينء الذين ما زالوا يتحدّثون إليناء بصوت 
عالٍ وجميل. 


8 إلى أيّ مدى يشكّل عملك سيرة ذاتية؟ 

انا أكون نيك شك : زاحكد امن > مك يسكشكن 
مفرطء ويعود ذلكء في جانبء إلى خلفيّتيء وطفولتيء 
والأماكن والأشخاص الذين عرفتهم. . لكنني لم أتردّدء 0 
في التقاط الفكرة الأساسية:؛ المطلقة. لم أتردّد في النظر 
إلى الحقائق والتاريخ. يعلم الله أنني قضيت الكثير من 
الوقت في المكتبةء قبل الإنترنت ثم بعد الإنترنت. . والدتي 
لديها عائلة كبيرة وملونة جدَاً في كوبا؛ وقد ولد ذلك 
لدي الكثير من القصص والقصائد. 
8 كيف تبدو لك عملية الكتابة؟ 
- أعمل على أشياء جديدةء في الصبا. من الاثنين إلى 
ال ا السبت) ثم أقضي بعض الساعات في 
فترةمايعدالظهر. أخرج اك ل الا 
لالتقاط الصور. وجدت أن عملية تدريب العين على التأليف 
فى عدسة الكاميراء تساعدنى على صقل قدرتى على مراجعة 
القصائد. لطالما أحببت العلاقات والتلاقح بين الأشكال 
الفئيّة. في شبابي» اعتدت علي الفنّ والإعلام المختلط؛ لكني» 
ان مد إن مساق ستل ره نري اام إن الامدظ 

2 ال اس متة اناه ا ذلك ال ف كن 


16أدوع مالع .]//:ؤماغط 


كل شيء عن ترتيب الكلمات والأسطر على الصفحة؛ بحيث 

يبدأ كل شيء في التوغل ضمن صورة كاملة. ا 
احاول ان أرتاح في عطلة نهاية الأسبوع. كلما تقدَّمت في 
للعو ااسياتعق يحمالية رصبي كايا بالاسطي والاصوية 
المناسبة. الصورة -بالنسبة إليّ- هي المقياس الحقيقي 
الذي ترسم فيه القصيدة وجهتها التي تريد. أنا أستمتع 
بعملية الاكتشافء اليوم؛ بقدر ما استمتعت بها في بداياتي. 
اا لا ل ا ل ل 
ومليء بأنفاق الفتران والأعشاش. شيء ما يخبرني أن هناك 
در يي ل يا انيت إن فكي الإمكان. 


5 ل وسو لش واه 
لكر ساس عد 
أصبحت العملية أسهل مع تقدّمي في السنٌ. والآن» تحوّل 
5 
الأصوات في رأسي تستقرٌء ولم تعد تضيّع وقتي. عندما 
تطفى فكرة ما في ذهنيء أراها بوضوح. أنا أعرف لماذا 
ظهرت هناك. 

8 لماذا هناك؟ 

- أعتقد أنها متجذّرة في الذاكرة. امم 
قر القدرة على التسور وإعارة حلي ظلك اللحظطات الأكثر 
أهمّيّة في حياتنا. إنها ليست بالمهمّة السهلة؛ لكنها تجعلنا 
بشراً. أنا أعمل في مجال يربطني بالعقل والإنسان. 


8 على امتداد خبرتك في الكتابة» ما الذي فاجأك أكثر؟ 
- ما يدهشنيء داتماء في الكتابة. هو عنصر الاكتشاف. 
تتساءل من هم شخصياتي في العالم؟: وأين يذهبون؟: ما 
هي القصّة؟ ما يستطيع الناس فعله لأنفسهم هو 0 
ل ل ال كك ودر عدم كان كان اكير عن 
علم النفس في شخصياتي لأنني قلق» وماس عرزي ومحارن 
ال كاه - أنمى وأتطوّر عند الشروع في كتابة 
رواية:؛ ولاأعرف سوى القليل جد عمّا سيحدث, أو كيف 
سيحدث. أنا -عادةً- أكثر اهتماماً بكيفية قيام شخصياتي 
بشقّ طريقها إلى مثل هذه العوالم. 

8 في عام 1 :» كتيت «دانا جيويا». التى عملت» 
فيما بعد رئيسة للوقف الوطني للفنونء مقالا بعنوان 
«هل يمكن أن يكون الشعر مهمًا؟» ما رأيك؟ 

- الشعرء دائماء مسألة مهمّة: الآن» أكثر من أي وقت آخر. 
الشعرء بشكل خاصٌء ا ل الوا 
التي تجعلنا نفكر في وجودنا. أعتقد أنه لولاهاء لهلكنا 
جميعاً منذ فترة طويلة. ربّماه يكون من الضروري أن يذهب 
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لناييتنا 
01 
الام 
بييلا 


فنك انوءال/ا برط 


96 | 


في بعض 
الأحيان: لا 
يأتيك ما 

تريد قوله. 
بسهولة. هذا 
جِيْد. امنم 
نفسك الوقت 
لارتكاب 
الأخطاع. 
للبدء مزة 
أخرى 


66 ا 


جميع السياسيّين إلى الخلوات الشعرية 
الإلزاميةء والاكتفاء بقراءة الشعرء 
وطهي الخبزء والجلوس حول النيران» 
فى أثناء مناقشة الشعر والفلسفة. 


8 لو لم تكن كاتباً. ماذا ستختار؟ 
- لديّ الكثير من الهوايات. أقوم بصنع 
نماذج (سيّارات في معظمها). وفي 
العقد الأخيرء بدأت فى بناء آلات 
لمحا نا لحت س0 الأقني لزلك 
أعتقد أنني قد انتهيت» الآن؛ من امتلاك 
مدر خناض م مها الى اتحك 
- 2 ا الى 
الأشياء. عندما لا أكتبء أقوم ببناء 
أشياء أو صنع فنٌ أو التقاط صور 
فوتوغرافية؛ هذا هو شغفي. 
8 ما خطوتك القادمة. فى الكتابة؟ 
- أعمل في العديد من المشاريع؛ بما 
فى ذلك تجميع القضائ النى مضى 
عليها أكثر من ماكر كرات أكتب 
0 قصائد جديدة. في كل وقت» 
لا أدري أين سيتمٌ جمعها في كتبء 
من سا اك سر اسه 5 
مشروعين قصيرين للأفلام؛ أحدهما 
وثائقي. جزء مما أبطأ خطواتي هو 
أنني اضطررت لتعلّم ان 
البرامج؛ من أجل التصوير والتحرير 
الوقت والجهه.ء بالتأكيد. لقد انتهيت 
2 اران شد عزة كرت 
على الرغم من أنني استمرٌ في كتابة 
الرواية القصيرة: لا شيء يرضيني 
كالغهر: لذلك سأسكمر فى الكتاية. 


01637 782 .© طهو2: (مواليد 1972: في نيناهء 
ويسكونسن) » كانب أمريك حدر ومدرسن كتابية, 
ومتحدّث رئيسي. .يدير برنامج الكتابة الإبداعية, ٠‏ في 
كلَيّة «رينغلينغ» » للفنون والتصميم في شاراشونا » بولاية 
«فلوريدا». أل حوالي عشرين كنا 

المصدر: مجلّة ه1171 عط1, يوليىء 2018. 
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قراعانت 


لعل التفاصيل الدقيقة التي حاوّرّها كتابٌ «مرايا القراءة»: على امتداد أكثر من تثلاثمثة صفحة .هي ما جعلت 
منه أهمّ دراسة نقديّة أتجرّث عن أعمال كيليطو؛ فقد رصد الباحث خالد بلقاسم أعمال كيليطو الك 
التشابك الذي يتحفّقٌ بين القراءة والكتابة عند صاحب «الحكاية والتأويل» »الذي كلما أنجرّقراءة لنصٌ من 

نُصوص الأدب كَعَل التأويل يلبش صورة حكاية. وكلما صاغ حكاية من حكاياته جعلها تنو وفقٌ عناصر 
تأويلية. مادام كيليطو. في نظر الباحث,. يتحكي- دومآ- عن الكتب والمكتبات, وعن القراءة والقزاء. لاعن 


الوقائع والأحداث. 


مرايا القراءة 


كيليطو بين التاويل والخيال 


خالد الريسوني 


نْ القيمة التي يكتسيها عبد الفتاح 
0 »في الثقافة العرييّة الحديثة, 
لوجع هَ إلى كونه قارقاً للأدب» يوطت 
أدوات منهجيّة. يحمرصٌ على تحويلها 
هي ذاتها إلى أدب. إِنْهُ قارئٌ للنصوص 
الأدبئة, لد بمعرفة نقدية دقيقة فحسبء» 
بيل- لك - بخيالٍ أدبيّء بصورة تمحو 
الحُدود بين المعرفيٌ وحمت يقرأ 
كيليطو الأدب: م 0 مه كتابة أدبيّة, 
في الآن ذاته» بطريقة أسعفتة- و 
على الانفلات من نمطيّة 0 
إذ ل - يَعل تمكله ليه ل 
ولأسّسها النظريّة ولمفاهيمها- على 
تحويلها إلى أدب قرائكيٌّ أو إلى قراءة 
بالأتب. كد لخن 0 ار 
كتايه الأخير ل ا القراءة 
الحكى والتأويل عند كيليطو»؛: الصادر 
أواخر عام 2017: عن المركز الثقافى 
العربي. 
خص الياحث كتايّه لمُقارية سؤال 
القراءة, الذي لم يتناوله بصورة 
تجريديّة, بل اختان أن يبنيه افعان 


على صنع تكذق القراءة في مُنجّز 


الكاتب عبد الفتاح كيليطى. فقد انشغل 
الكتاب بقضايا القراءة» وبانتسابها إلى 
يل وإلى اللانهائيٌ» لابطريقة 
نظريّة تجريديّة؛ بل اعتماداً على كل 
أعمال كيليطو التى كشقت. مُنذ بداية 
ثمانينيٌّات القرن الماضيء عن طاقة 
تأويليّة مثلما كشقت- في الآن نفسه- 
عن قدرة تخييليّة كبيرة ممه من 
الكتبء له امن ذلك أن كيليطو 
م الخيال الأدبيٌ مذالككف الى 
يحكي عذهاء عن طريق التأويل: 
بصورة تمّحي بها الحدود بين الحكي 
والتأويلء ويتحقّق بها التشابك بين 
الكتابة والقراءة. إِنْ هذا التفال بين 
التأويل والخيال؛ وما تولّد عنه (قراتياً 
وكتابيا ) هو ما وسم- بحسب الباجة - 
مُنجرّ كيليطو بفرادّته؛ ويتَميّزٍ نَبرته. 
انطلقٌ الباحث خالد بلقاسم؛ في كتابه: 
من مفهوم دقيق عن الفعهل القرائيٌ» 
ححا ما ا هاا ميدي ون 
المعنى العام الذي يتم به تداؤل 
مُصطلح القراءة. فالباحث يُقرٌء مُنذ 


مقدّمة كتابه. أن صفة القارئ صفة 
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لديه هذه الصّفة؛ أي تلك النبرة التي 
2 السام اي كاري عر 
مشو لكنايه .ع فش الك 
خالد بلقاسم هذه النيرة في أعمال 
كيليطوء اعتماداً على التشابك الذي 
يتحقّقٌ بين القراءة والكتابة عند هذا 
الكاد, الذي ا مك قراءةً لنص 
من نُصوص الأدب جَعَلَ التأويل 
يلبسٌُ صورةً حكاية؛ وكلما صاغ 
حكاية من حكاياته جعلها تنمُو وفق 
عناصر تأويليّة» مادام كيليطوء في 
نظر الباحث, يَحكي دوماً عن الكتب 
بالسكدظات 2 الفتراي بالقنا ل كن 
الوقاكع والأحداث. 

لمك 55 الشكك بالناريل 
الى هده الاك فك الديرة الجمزرة 
لكنابة كيليطو وقراء نمه شواها حرطن 
0 ل 
يُؤطَّره. توسّلَّ الباحث في ذلك بما 
سمّاه (البَينيّة)؛ التي يحتكمٌ إليها 
كيليطىء لا في كتابته -فقط- بل 
في تصوره للكتاية, بعش وقد وضحّ 
الباحث أن التشابك المُشار إليه؛ أي 
القاكم بين التأويل والحكيء ليس 
سوى ملمح من ملامحَّ عديدة بانية 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


لتصوّر البَينيّة. وهو التصؤر الذي 
حَدّدَةٌ انطلاقا من سلسلة من الإقامات 
البَينيّة؛ منها الإقامة بين الفكر والأدب» 
والإقامة بين الأسطورة والحكاية, 
والإقامة بين الجزثيّ والكلي» والإقامة 
لد وبذلك تكشّفٌ السياج العام 
الذي فيه تكنلل ره لط الكتابية, 
والقرائيّة, أي النبرة التي سامكر على 
حل الحكاية فياك وحقال اللعوال 
حكاية. 

لم يكن الباحث خالد بلقاسم- وهو 
ششض شكون النظاءة عنكا/ 
على سنّد معرفيٌ واسع- ينزعٌ إلى 
التنظير ولا إلى التجريد ولا إلى إثقال 
دراسته بالمفاهيم؛ بل كان يُحوّل 
كل ذلك بدافع الكشف عن القراءة 
في حيويّةٍ تحقّقها لا في طابعها 
التجريديٌء وبدافع مُشاركة كيليطو- 
أنضناك لعة الفتراءة. إذهطا مششاركة 
لاتخلو من جُرأة: لأنْ إنجارّ قراءة 
عن قارئ عميق لا يخلو من مَخاطرء 
كل د مناطترة فى زاشه لككذا 
حرص الباحث؛ في الفصل الأوَّل من 
كتايه «مرايا القراءة», عن بناء هذه 
المشارك ال كانه ري كفك 
عن النبرة ا ال ةاك إن عد 
كيليطو- تبني اد راك لعتدام 
الخاضّة: التي ا 50 
المشاركة. إِنها المشاركة التى شرق أن 
دنه الباحة: فى مقزمة كتايه عرايا 
القراءة», إلى خطورتها لأَنْ التجرّق 
على إنجازهاء لاسيّما أن صاحبٌ اللعبة 
عُمقيٌ التحليل والخبال. يفل هده 
السشاركة مهدّدة ة بالبقاء فى السطح 
أو مُهدَّدة بما يتر درك تَّبُ على كل مُخاطرة 
42 الك الا 2 5 
الاديكين اإقصت الباحث خالد بلقاسم؛ 
في الفصل الأوّل من ان كن 
إلى خاتمة لت «الكتاية والتناسخ», 
الصادر في ترجمته العريية, عام 
عن هذه الخاتمة منجما 
الباس متمد الؤجوة. وقد وق 
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مرايا القرادكة" 


ك] المركز الثقافي العريي 


الباحثء عند تناوله لهذه الخاتمة؛ فى 
الكنش ‏ العذ) الكتائنة الفراكنة 
وعن القوانين الصارمة التي يقومٌ عليها 
ادلم ١‏ 1 اكد 2 رلك مف 0 
الباحث علاقة الخاتمة بكتابها مُعتبرا 
ال ا 
العكس. التباساتٌ عديدة 1 عنها 
الباحثء في هذه الخاتمة؛ انطلاقاً من 
التركيز على الجزتيّات» إذ ظل يوكدُ, 
في كل أطوار الكتابء أن كيليطو 
لشفل با نسار ولك اعتيان| على 
الجزئيّاتء لذلك لا تستقيمٌ قراءةٌ 
أعماله؛ فى نظر الباحث إِلّا بالإنصات 
الدقيق إلى الجزئيّات. وهو ما أفصح 
عنه الباحث فى تخصيصه الفصل 
الثادى دن كقاء مر انا القراءة لشارة 
واحتدة؛ إذها عسارة «لعدنا الأعكمية», 
التى كان السارد فى نصّ «من شرفة 
ابن رشد» رآها في منامه. وهو الأمر 
نفسه الذي قام به الباحث- وإن 
بصورة موسّعة- لما سعى؛ في الفصل 
الثالث من كتابه؛ إلى تحديد آليّات 
القراءة عند كيليطوء بتتبّع مساره منذ 
بداية ثمانينيّات القرن الماضيء قبل 
أن ايتتبّع الك نضان 15 عا شر 
التأويل في كتاب «الغائب». 

في الفصل الرابعء؛ تابع الباحث تصوّر 


لبط للكتاسة اندها من خاصرة 
الالتباس في الشكل الكتابئ» مُتوسلاً 
بثنائيّة شديدة الدقة. سمّاها الباحث 
(ثناتيّة النسخ والنسج). أمّا الفصل 
الكتابء باعتياره أده المفاهيم التي 
انشغل بها كيليطىء في كل مؤلفاته. ثم 
انذيك انان ع الف ال 


إل دصرن ا سس ركشو اسل 


في سيرورة التأويل). 

إن عمق القضايا التي تناولها الباحث 
خالد بلقاسم لم تجعل كتابَّهُ قراءةً 
فوق قراءات كيليطو فحسبء بل قراءة 
تحمل ملامح مُنجزها. أكثر من ذلك 
يُمكنُ اعتبار ل ل 
ل عن مفهوم القراءة نفسه., 
ولكن بتحرّر حم من دصرم ومن 
التعميم. ذلك أنّ الباحث نصّء في 
بداية كتابه, على أنّ قضايا القراءة 
يُمكنْ الاقتراب منها بالإنصات إلى 
القراءة في تحققهاء لأنّ اللانهائيّة التي 
كمف عنيا هذا التحتى تيف أكر 
لعل التفاصيل الدقيقة التي حاوّرها 
كنات وغرانا القراءة؛ على امقدان أكذر 
من ثلاثمكة صفحة؛ هو ما جعل منه 
أهمّ دراسة نقديّة أَنْجِرّت كن الخال 
كيليطوء كما أقرٌ بذلك كيليطى نفسّه: 
لا الار ا لور 
الأستاذ خالد بلقاسم: في مُؤلفاته. 
بالصرامة العلميّة: ويالتأنّى الشديد. 
امه كان 15ي) الكدن 
وتكش: . ويقيني أَنْه يُعيد 'النظرء عذّة 
مرّاتء في كل جُملة يخطها. وفي 
كنا لله الك نش , عر انا الفطراءة » الكظ 
عنايته القصوى بخطوط قد لاتكون 
بادية للعيان. لأَوّل وهلة» ولكنّها تصير 
بديهيّة حين يقومٌ بتحليل شامل 
يتطرّق إلى مُختلف جوانبهاء على 
لشي ا شكال متفتكات لسلله رعصيفة 
عن موضوع الليلء في كتاباتي». 
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إذا كان الحوار صورة نفسية لشخص. في لحظة زمنية محدّدة, فإنه يمكننا إعادة اكتشاف هذه الصورة, 
ولو بعد 80 عام من التأخير؛ هذا ما ينطبق على كتاب «حديثٌ لوركا: التصريحات والحوارات الكاملة»., 
الصادر-حديثاً- عن دارنشر «مالباسو» في برشلونة. ويضم 133 حوارا أحريت مع الشاعر الخالد «فيدريكو 
غارثيا لوركا». بين عاقي 1922 و1936., وتنشر -فُجتمعة, لأوْل مزة- في مجلد واحد. 


حوارات لوركا: 


لن أنقل بيتي إلى النجوم ! 


نجيب مبارك 


جمع هذا الكتابء الذي تتجاوز 
ل 5 و00 الله كن 15 
عار اله يكاءالد, للحت فكهولة 
لفترة طويلة:؛ أو أنّها -على الأقل- 
1 شك ل الراطر الماك 
والمفقودة» إلى اليوم؛ حنّى بالنسبة 
إلى كار الدارستن والستخصصين 
في حياة هذا العبقري الغرناطي» 
وأعماله. وهي حوارات مكتوبة -في 
السلل- بالبستيانية, والكانالانية 
والإنجليزية» والإيطالية» والفرنسية. 
كما أضاف إليها ناشر الكتاب يعض 
النصوص التي نُشرت -مباشرةً- 
نش رمت در كي م1 
من أغسطس /آب 1936. 

ويعود الفضلء في إنجاز هذا العملء 
إلى الشاعر الخرناطي ددلوركا رافابيل 
الخلا المتممض ف ال امات 
حول «لوركا»» وهو من تكلّف بالبحث 
والتحرّي الدقيقيُّنء وجمع المادّة 
الأساسية للكتابء وذلك بتعاون مع 
الصحافي «فيكتور فيرنادنديث». 


وقد كان هذا المجهود ثمرة رحلات 


متتالية إلى نيويورك» وبوينس أيرس» 
ومونتيفيدوء ومراسلات عديدة مع 
باحثين آخرين ينتمون إلى جامعة 
«لايزاكا»؛ قصد جمع أكبر عدد 
من التفاصيل والوثائق والشهادات 
وغيرهاء فضا عن الإلمام الشامل 
يك عانيزراركت عن معاصري 
لوركاء دن كناب وشدراء ورشامين, 
يتذ كر كريستودرماورين المتخصخص 
في الآداب الإسيانية, في المقدّمة 
المفصّلة للكتاب, أن شهرة «لوركا» 
لمان ماضن كاله ديعيل 
دن ين انفكرة. رحني إمقراد 
عشرينيات وثلاثينيات القرن 20)- 
سارت» جنباً إلى جنب» مع تطوّر 
«الحوار»» ونضجه -يوصفه س) 
أدبياً- في العالم الإسباني» وهو 
2 لد عل لدان 
ستحارق من الكمان. وكان ريرك 
سان فل ات 
والكوارات: لكنه- فى الوقت تفرك 
كن شحنا سيا كارن نالفي 7 
وض بأن كلمانة مك أن يسنا 
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فهمها؛ لهذا كان يتخذ احتياطاته, 
ويحذر من أن يوقعه الصحافيون 
فيمالا يرغب أن يخوض فيه من 
مواضيع شائكة. لكن دفء المحادثة 
كان» في الواقع, د يتماسشكي مع هذه 
الاحترازات والشروطء ويتناقض 
معهاء افا ولهذا | السيبء جاءت 
كلماته قاسية-مثلاً- بخصوص 
الكاتب 2ن 5 اي معي» 
أَيّها السادة... أنا أستحق المشنقة 
بسيب الثرثرة . مثل فقير من قشتالة. 
م . أتيث؛ أمسء مق امك 
الحقول مقعسما 0 ”0 
ماكاك ‏ ل كلك زرة ك1 فز ارم 
الفريدة. يا له من فرق عظيم 
بين قشتالة 0 وقشتالة 
«ماتشادو» اك 11 

ككن. كو رها كان في المقابلء 31 
يبخل در الإطراء 5 الأشخاص 
00 يرى أَنْهم يستحقون ذلكء كما 
اا ررد شمر 
«مانويل دي فايا»., الذي قال,عنه: 


لد وع مالع ]//نوماغط 


لك سوى «قايا». . يعيش 
هناكء في بيته الغرناطيء مُشُتغلاً 
بلا انقطاع؛ مُتعطّشا] للكمال المرعب 
والتقر لعجاي .. رمححديا الفال 
والأمجاد». وعلى غرار هذه الكلمات: 
سكن - يساك إن قتي ضما رالك قاد 
لوكا علد مهاضر بن آخرين» مثل 
تلك الذى قالها ف 0 «سالقادور 
دالي»» وهي عبارات تتفوّق كثيراً, 
1-7 السيطة انر على 
عباراته في الذمٌ والهجاء. 

انافك زو التجاذب في كلام «لوركا»» 
لميكن ينتقص من قيمة محاوريه 
اللامعينء فى العديد من المناسبات» 
ا اا 
أيالاء وإندروى مونتانيللي» وغونزاليث- 
روانوء وماتيلدي بوميس. ويفيد 
الكتاب-أيضا- في التعرّف -مباشرةً- 
لك آراء «لوركا» السياسية, وارافظة 
الثّقافيّة وحتّى إلى عشقه لرياضة 
مصارما لياق بالاماكياك كه 
0 

كْ كان لوركا هما مها للمستقيل 

مع الجمهورية الثانية» يقدّم م 

بألف قناع يصعب أن تختار من بينها 
الوجه الحقيقيء وهو ما ساهمت فيه 
ملتسطات مهار ري له اللا شر ة لضي 
رسمت شخصية «لوركاٍ بشكلٍ 
دقيق: كان يُبدي, أحياناء وجهاً طفولياء 
لحظات الك لك إن كن كن ستل 
صورة رجلٍ صلب بالغ النضج: 
لقصو هو ذلك الشيء الذي ا 
على الطرقات. شيءٌ يتحرّك؛ يمنّ 
كن الأمشع شل هن لشن 
والشعر هو السرٌ الذي تحضر فيه 
الأشياء. إِنْهيمرٌ برفقة رجلء ينظر 
إلحى اكراة ا التفاتة مائلة من 
كلب ثمّة شعرٌ في كلّ واحد من هذه 
الأمكناء لأساف 
اد 1 صرّح 
«لوركا» في أحد الحوارات: 0 أكن: 
آبداء شاعر الأقلية. حاولث أن أَضْم, 


60.أ2 ماو 01000126 


هعها عل وعطواوم 


ذهلءأمحمم كه أوأبعمامة لروعموعممواععط 


وها وأعءره 6‏ زأرعله] 


في قصائديء ما هو أفضل في كل 
الأزمنة؛ وما هو دائمٌ وإنساني. أنا 
يُحرّكني ما هو إنسانيّء وأعتقد أنه 
العنصر الأساسي في أي عمل فنّي». 
وفي آخر حوار له قبل الإعدام؛ في 
يونيو/ حزيران» 1936 عبّر لوركا عن 
رؤّيا عميقة تتنيا بيموته: «لا الشاعرء 
ولا سواه يمتلكان مفتاح العالم وسرّه. 
اردان اكيى طيا: واعل أن الفتدر 
يرتقي ا 0 
إيماناً راسخاً أنه يوجد هناك ما هو 
أعظم من ذلك؛ وسأكون مسروراً 
بلقاكه. لكن الألم الإنسانيء والظلم 
المستمرٌ الذي يقيم في العالم, وفي 
جسديء وفي إحساسي الخاصٌء 
يمنعاني من أن ن أنقل بيتيء من الأرض 
إلى النجوم». 
متاك نات د الها ار 
في الحوارات»ء لا يمكن للقارئ أن 
ا د 
الورك مثل عاهلةه يريا 
للد نايل عو راغاد .,.سية 119227 
قبل العرض الأوّلِ لفيلم «ماريانا 
بينيدا»: «ربّماء كلّ أعمالي ليست 
سوى مثالٍ لتنويعات على موضوع 


واحد هوق «أغنية حت شعبية». . ومن 
اضيب ان ضدناً كبيراً ٠‏ من محاوري 
«لورحا». كانوا غير مقتنعين يفكرة 
أن ما يقوله هو مجرّد كلام بسيط 
ولو أنه مكتوب من طرف الشاعر. 
حم تكشف الحوارات» في المقايل,» 
عاك 06 2ك - ما يريد 
9 عنهء ويحرص كثيراً على 
صياغة بعض الأفكار الأساسية التي 
يرى أن من الضروري أن يشاركها 
حم السموو: ركلية تت لم يكن 
يعكس صورة الما المُبتهج 
والطّموح التي كان يفضّلها العديد 
كو التكراء والدار كين جل صورة 
كاتب حذرء على وعي كبير بأدواته 
الا 
فنا مكدر على ل 
لخم اختارها بحسب الأحداث 
والسياقات» وتأتي كلماته وأجويته, 
داكماء © في شكلٍ غير متوقع. 
وإضافة إلى الحوارات الّتي أجراها 
معه صحافيون وكتّاب معروفون؛ 
يَحِمّع الكتاب العديد من النصوص 
الللكتراللة ١1ت‏ الفتلة الكرة: مكل 
ذلك النصّ الذي يؤكّد فيه صاحب 
مسرحية «بيت برناندا آلبا» (1936) 
أنّ «السينما لم تفضء أبداً.ء على 
المسرح.ء ولن نقضيّ عليه». كما 
ضَمٌ الكتاب العديد من الضور 
الفوتوغرافيةء ويعض الرسوم 
الكاريكاتورية؛ مثل صورة الغلاف 
التي 0 تؤرخ لاستقيال الشاعر «فيليبي 
موراليس»». سكلنكة 2.1936 
«حديتٌ لوركا» كتاب شكوق وغنئ» 
1ت النشات د 
تقدّر قيمته الأدبيّة ؛ والتاريخية بثمن» 
لأثه يحكي بعضاً من أسرار حياة 
شاعر عظيمء كان يتهافت محاوروه 
على مساءلته ومنحه فرصة الكلام, 
والردّ بحرّية» على أملٍ أن يبزغ من 
هذا الكلام ضوةٌ, وهو ما لم يتأَخّْرء 
فى العديد من المناسيات. 
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نهد الكاتك الأرجنتيني «خورخي لويس بورخيس -دع8028 دنناءآ ع7018), 
ظاهرة من ظواهر الكتابة الإبداعية في القرن العشرين, انطلاقاً 
مفايتمتع به من «الخيال الخلاق» »إلى درجة يمكن القول فيها إنه 
رجل مثيرللجدل. سواء على المستوى الفكري والفلسفيء أو على 
المستوى الأدبي والإبداعيء أو على المستوى السلوكيء بالإضافة 
إلى حدس ثاقب فى تطبيقٌ صيحة «رولان بارت- عتدظ هو1هخ1» «موت 


المؤلف». 


شان المناهالت . 


رشيد طلبي 


بورخيس في أربع نسخ” 


كان «بورخيس» مُلمّاً بفكر وفلسفة 
رت لله يم 
0 الداع الذي ,استطاع بذكائه 
أن يفترع يه الكانن ظّ نظيره في 
العصر الراهنء و- ريّما- هذا ما 
جعل «مارغريت يورسنار» تسميه 
ب«الأعمى الرّائتى»», وما جعل «أنا ماريا 
بارنيتشيا- هع طعع دع و18 111 
تسمّي ا عنه ب«صانع المتاهات 
أو مهندس المتاهات»؛ ريّما ارم 
يالكاتب الأميركى بإتعكان آلان يو» 
في كتابة القصّة البوليسيةء من 
خلال كتايه « تحرّيات- لت ا د 
حيث التشايه الواضح بين متاهات 
«بيورخيس» وغرف «بيو» الموصدة. 
وحين ليت عنه «فيونتس».2 فى 
إحدى مقالاته.» ذكر أن «يورخيس» له 
ا 
تجعل منه أربع نسخ؛ هي: (بورخيس 
الحالمء ويورخيس الميتافيزيقي: 
وبورخيس الشاعرء وبورخيس مُوؤلف 
الفكل ا كن الككل) د مكظور إن 
هذه النسخ مفصول بعضها عن 
ال 7 
سواء فى كتايته للقصّة البوليسية التى 


بسي أ بس دا عم اميا 
في الكتاية» أى في شعره الذي يُعَدٌ 
الوجه الثاني في عملته الإبداعية. 

وكما كان غير مستقرٌ على نمّط كتابي 
اح الى غيل نايت وحميك” 
فإنه صانع هذه المتاهات التي كان 

يحبٌ أن يقيم بها ولا يبرحهاء محباً 
للظلء لماك لا ميخ 
الطان لأكه كان شرا ما حب عن 
وغير آبه يمن ينتقده. رنّما نموذجه 
الحيواني يوحي له بذلك؛ رمز الأناقة 
والجمال والقوّة أيضاً وهو «النمر»» 
لدرجة أنه كان يملك قطّة «في المنزل؛ 
لا يفارقهاء تُدعى بيبو (0مم8)» وكان 

يعتقد أنها 0 » وآنها من نوع 
الحيوانات المقدّسة»7). وأكثر من هذا 
أنه لم ينزعج من عماه, بل شكل نقطة 
الدفع الوجودي له. للمضي : م في 
مسار الك 2 اسه كا عي يسا 
لاستقبال هذا المرض الوراثيء الذي 
كان جسر مروره نحو كتابة الشعرء 
لينشر مجموعته الشعرية «ذهب 
الخحوي (1974): وبالعدد» (2)1981 
و«المتآمرون» (1985). 
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الصنعة والخيال 


إذا كاكنت أعمال «يورخيس» تتأرجح 


بين السرد والشعرء ويين الغرابة 
والموضوعية» اماه ما فيها هى مقفهوم 
«المتاهة» التي اشتهر بهاء مادامت 
تحيل 9 ا ة «الفوضى المتاهية 
اك 1 ران عات نل 2 مك 
الام نيا ل ل استشاءفيا! 
لا يمنع من ورودها عند «كومينيوس- 
255 فى مؤلفه «متاهة العالم» 
عام(1623): كما أنها من «أيديولوجيا 
التصدع؛ والباروك»7, أو عند «لينتن»- 
بشكل واضح- من خلال «حديقة ذات 
سيل متشعية». 

وفى نطاق علاقة الذات بالموضوع, 
ديلل حدلئة الصبعة والخيال. ‏ مفازلة, 
استثمرها هذا الكاتب الميدع بنوع 
من الذكاء. في تشكيل «المتاهة؛ بل 
المتاهات»؛ فالصنعة لديه تقوم على 


لد وع مالع .]//:وماغط 


ما استوعبه في قراءاته العديدة لكتب 
التششلفة وان 0 والتشدر والنفافاك 
الحااجمة العم مق يجا ضها االققاقاة 
0 اال 
ادرف ال رقا سر لك 
الجرّفي الشبيه بعمل الميكانيكي 
أو الساعاتي؛ أي الصانع؛ في اللغة 
الأتهاء سكم ونية القديمة: لقن هذا 
لا يعني تلك الصنعة القائمة على ما 
هو حسشيء بل ما هو «ذهني». وهذا 
هو الرقم الثاني في هذه المعادلة, 
حيث !| ك1 ما ينيثق عه ينبثق عن 
تفكير فلس في ميتافيزيقي؛ ويحساسية 
ل مما 

2 هذا الحرفي العّاطفيء استطاع 
أن يغيّر نظرتنا إلى الأدبء باعتباره 
كاركاء فقبل «بورخيس» كا 1 ادك 
عبارة عن جُرْرء يصل إليها القرّاء: 
كان القرّاء يقومون حولها بجولات» ثم 
يرحلون عنها ليكتش فوا جزيرة أخرى, 


إلا أن بورخيس هو مَنْ جعلنا نرى 


ع 


| ا لال 
واحد»(”), حيث لم يفصل بين القراءة 
والكتابةء كل اعدكر الكناكة نفشكها 
نوعاً من أنواع القراءة» وهذا ما جعله 
يفتخرء لا بكونه كاتباً بل بكونه قارثاً 
فريداً من نوعه: وقد أفصح عن هذا 
في قولته الشهيرة: «فليفخر الآخرون 
بالصفحات الى 0 ااانا كان 
بتلك التي قرأت» 6 تذلكك يُعَدَ الدب 
م مكارماه إنه الكتاب الذي نكتبه 
وتتكئت فيه أيضا. 

وفي هذا السياق؛ يفصح عن العلاقة 
التي ينبغي أن تكون بين القنارئ 
ا ا لو ا د 
فالكتاب الذي أزعجك- أيّها القارئ- 
لك 
ا اد 22 سشتاركك 
الشحضية ين خلال ماتشرا إنيا 
امسر طرية للفراءة. وعدا عا جهعله 
يغيّر في «نظام الأذب». حيث أصبح 
الثار -ارعا- مل سر لي هنا 


01000126091021. 


النظاء؛ انطلاقاً من مفهوم «الاختيار» 
الذني يقوم به في نطاق المتاح أمامه؛ 
ربّماهذاماجعل«دريو» يعتيره 
معلماء تتوحب زيارته حال الوصول 
إلح «بوينس آيرس»» من خلال مقال 
دي آل” : «(بورخيس» أن 
نسافر إليه». 
من هناء ستحاول أن نلج عالم 
«يورخيس» سواء من الناحية الفكرية, 
أو التخييلية:ء أو النقدية. بصيغة أو 
باخرى. 
روّيا المفاهيم 

إن أهمّ الأبواب التي ستفتّح لناء على 
5 من عالم «بورخيس»., هي 
المفاهيم التي نَظرلها (وإن اعتبير 
نفسه «منظرا ولا جداء)ء من 
أهمّها ما هو مثير للجدل في حواراته 
ومحاضراته.: وهو مفهوم «الاستعارة» 
التي لم تعد إوالية من إواليات إنتاج 
الخطاب الشعري فقطء بل من أقانيم 
بناء الخطاب الإنسانىء بصفة عامة:ء ما 
دامت الاستعارات التى نحيا بها تدخل 
في صمي_م وحجودنا اللغوي. 
وقد تعرّض «يورخيس» لهذا المفهوم, 
انطلاقاً من التناسب (التشاكل) 
الرياضي.ء مادام الحساب العددي غير 
نهائيء «فمجموع التوليفات الممكنة 
كس ا لكنه يشتمل على ما 
يدهشنا» ”7 )؛ وهذا ما جعله يأخذ علي 
الشعراء.ء في ك1 البلدان» وفي كل 
امه 3 إلى تكد القت 
سن الممكنة»١‏ ل 


- 


إلى استعمال الخيال لاختراع استعارات 


جديدة لا توجد في المقولات المعروفة. 
ا 000 
هذا المفهومء فالاستعارة ترتبط 
بالزمن المنساب مثل النهرء وتمتح من 
موضوعة الحياة الشبيهة بالحلم: كما 
تحاول الريط بين فكرة النوم والموت 
(...)؛ مع العللم أن الذي يحكم على 


الاستعارة بأنها كذلك هو القارئ, 
مادام العقل البشري ينبذ الجزم 
القاطع: في حين أن الخيال مستعدٌ 
شال ا شرك أز مرو أمامنا. 
ود ما وقع ل«يورخيس» نفسهء, حين 
كك لالسانة جا كن بوبر» وذلك كين 
فكال "(١‏ .) فإذا ما أفحمث فربّما لأن 
رسالة هذه الكتت أنشى من طريق 
الشعر والإيحاء العو سيقي 00 
وليس في شكل حجج وبراهين»'”) 
كما تطوّق- أيضا لمفهوم «الزمن» 
الذي يُعَدَ مسألة جوهرية في سياق 
الكتابة والإبداع والتفكيرء فقد اعتبره 
«برغسون» المعضلة الأساسية كت 
الميتافيزيقاء لكن يصعب الإجابة عنها. 
ويقدر تساؤلات غيره من الفلاسفة,» 
امفال القدديس «أوغسطين»» سيتم 
التوضّل إلى عدم معرفته. ما دام 
لاييسمى عن الإحساس المرتبط يالذات 
الأنطولوجية. 

وفى هذا السياقء. نستعيد كلمات 
مكاسنن الذي تطرّق إلى عمق 


التمكاللية الوسرنه حمق تي إالجى اذ 


«هناك ثلاثة أزمنةء. وهذه الأزمنة 
كلهاهيٍ اشاح :اكد فشا عر الك 
الراهنء أي اللحظة التي أتحدّث فيهاء 
7ك ند إلى العاضي, 
ثم لدينا زمن 0 » وهى حاضر 
ثالثء وهو حاضر المستقبل؛ أي ما 
ل 2 كال الاك 

00 اورخس ةاة ذهب مذهب الزمن 
«الذاكرة» الى يقيم ل فى جزء 
منها. إن الإحساس بالزمن يتغيّر من 
«الزمان» و«المكان»» مع العلم أنهماء 
ف ذنان الخان لسن كنا ررد 
معنىء ويذلك تتجلى معضلة الزمن 
فى اللحظة الني تكن سر مفوسوم 
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«الحداثئة» و«دما يعد الحداثة»» وهذا 


ٍِ ذهب إليه «بورخيس»» كن اعتبار 
أن (الوفكن الأكثر صعوية في الإدراك» 
والذي لا يُدرَكء هو الحاضر؛ فالحاضر 
غامض مثل النقطة. لآنه إذا تصوّرنا 
ا ا م 
ون متيال حال 00 من الماضي 
وشيء 2 االتشفل د وفي هذا 
السياقء يوازي بين مفهوم «الزمن» 
ومفهوم «الإحساس» مادام الزمن هو 
إحساس. وإِلَا فهو غير موجود. 


التخييل الإبداعي 

يعَدَ هذا العنصرء الوجه الثاني والوجه 
ار ل ل للد 
تعبّر عن معالم العقل الإبداعي عند هذا 
المبدع الوثاب بين ثخوم الكتابة» في 
دائرة كبيرة» يمكن أن نسمَها بِمَيْسَم 
«القراءة بالكتاية». ونحصر -منهجيا- 
مسألة التخييل الإبداعي في عنصرين 
مك كن ننه النفمة را 
سميناه «الشعر- حكائي». والجانب 
الآخرء يرتبط بالنقدء من خلال مفاهيم 
نقدية ذات صبغة تطبيقية في مجال 
الكتابة؛ عموماًء والأدب على وجه 
خاصٌء وهو ما سمّيناه «التخييل 
النقدي». 

وبخصوص هذاء بدأ «بورخيس» 
لكات المخرافة ‏ وتيك كنا 
كم 
إلى الإجابة عن تساؤلات عدّة من 
خلال الحكاية التي- وإن تبدى بسيطة- 
تحتوي إمكانات مَهمّة ولانهائية من 
التنؤّع؛ إلى درجة أنها تحيد على 
مادأبت عليه القصّة نفسهاء وهنا 
يظهر تمركز مفهوم «المتاهة» التي 
ارتبط بها بورخيس؛ دإن المتاهة هنا 
لتضليلناء المتاهة عوض اللغزء وتسسل 
الحكاية هو ضدٌ الصورة المقلوبة 
الجتمكية ينه من الأتيايق حية 
تتبلور فكرة؛ التقسيم الذي لا ينفذ. 
تتم بشكل معكوس بغية الوصول إلى 


لا مركزء 
ولا محتوى» ولا وحجود لأثر هدف ماء 
مادمنا نتراجع بدل أن نتقدَّم»!02. 
تَعَذ الحكاية التخييلية عند «يورخيس» 
متاهة الخيال في خطاب الحكيء أو 
ما شابهه. مادام هذا الخطاب مترامي 
الأطرافء ومتعدّد المسارات والمسالك» 
في البحث عن الحقيقة. حيث خدعة 
المتااهة شبيهةء هناء بخدعة اق قتراح 
الحلول 000 0 تشكّل الع 
حيث تيدوق لنهاية مستحيلة, وما 
ال إلا صورة مُتَمْدّحة من المتاهة:» 
«لآنه مكحم عليها اختيار نهاية معان 
وهى مضطرة إلى إخفاء كل التشقيات: 
وإغراقها فى نسيج الخطابء(13 


دو كل شىء وراء المتاهة؛ 


إن العلاقة بين الداخل والخارج؛ 


ا كه االفضل 
بينهماء أو اعتبارهما متقابلَيْنِ لصالح 
الوحدة نفسها. وَيّعَدُ هذا الوعى 
بالداخل والخارج:؛ باني هذا المنهج 
المستعمل في الكشف عن المركزء من 
در كل اف لك لفت عن 
هذا المنهج أنه إذا كانت السطوح 
الداخلية والسطوح الخارجية لمتاهة, 
ة. فطريقة مثل هذه يرجعنا 
ل الداخلي بها- 1 - نحوى 
الخارج. سيكون السطح الداخلي- إذن- 
كر لات د اسح رع ذا عترنا عدن 
الوسيلة التي تمكننا من إبقاء توحُهنا 
الجسدى» )04 
وبذلك, يفت «يورخيس» في التخييل 
الحكائي» إلى حدود المزج بين 
«الحكاية الذهنية» و»الحكاية اللغوية», 
من دل ثنائية «التماهى» و»التباعد»», 
ا موقفه المركز على كل 
ما يميّز بين الحياة والأدب» فالتماهي 
درا اساي 
حمل على فيال ليها من الالحتانة 
التي تترجم هذه الصور إلى كلام. أمّا 
التباعد فبكثرة الأسماء والأعلام المثيرة 
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للفضولء علاوة على محاريته للأيقونة 
الي ري الفساضي المكار 
والتداخل» ومساءلة العواطف الروائية 
(...) وغيرهاء للوصول إلي مقدّمة 
نهائية, مفادها انه «لايوجد إلا لاوجود 
واحد؛ إنه الشخصية... والمتخيّل لن 
يعرفء أبداًء «اللاوجود- - جع 6 حطده لال . 
22 الفكا 0 لأنه هوق الذي 00 
ال اا 
الصور العديدة هذه. والمتزاحمة فى 
ذهن «بورخيس» هى الى سحتفتله فى 
لل كار 0 ” 
إن «الحكاية التخييلية» عند «يورخيس» 
«حتم مضاعف»9©)؛ بالمعنى الوارد 
كد («متكاتكل ريفاتكن) الكذى 
عضا أهه مكؤياد الكتاية عند 
الرحجل» ولاخ أشار إليها «فيونتتس» 
فى إحدى مقالاته وقد تحلى هذا 
0 دل إعادته لقصص «آلان بو» 
و«سرفانتيس» و«ديدرو»» وغيرهمم, 
مهما دالج «الدائرية» بمفهومها 
ا ل يي 
عَكد المتصوّفة الباطنيين المسلمينء 
وفي الخيال الديني- اك ع 
راكن ار ان منه» م ن القصة- 
وإن تميّزت باختزاليّتها الحذفية, 
واختصارها الضمني للحكاية- هي 
نواة الملحمة, وتدابرع فك صناعنها. 
لدرحجة أن ن الملحمة, م الحكائي» 
تتجلى للقارئ في سطورء حت تكفي 
ال 0 

وفق هذا السياق» لين «بورخيس» 
لشعريّته. ليس ل القصة فحسبء 
0 في م فقوام الأشياء 
هو «الخيال» و«التخييل» لا الجنس 
أو النمط الأدبى والإبداعى؛ ما يجعل 
قاركه, ماقي م الطرمة «بين 
الصورة الخطيرة والكلمة الموهمة 
(الخدّاعة/07(0, 

إن الشعرء » عند «بورخيس»., هو صرح 
لد يعضد به حرج كتابة القصة 


التي افترع فيها اننع ك1 في 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


سكن لس سه )شر 
هذا العجوز (الذي جاء متأخراً) الم 
والمستسامء هو المكان الوحيدء حيث 
يمكن للنماذج الأصلية أن تنكشف,(05؛ 
ذاكك أن فكراءة قضافة سكترن أن 
تحؤلا ار فنّهء ولم 
تعد الأشياء العادية تمتدٌ أمام أعيننا 
بالشكل العاديء أو- ريّما- التافه 
والفارغ: حيث الهروب نحو التومّمات 
اللانهائية للصورء حين عانقه العمى؛ 
وتخلّى عنه العالم, ٠ارتأى‏ الكل أذ 
يمتلك مصيرة» ويديُره باحتفالية 
ناعمة ولذيذة» فتحوّل من قارئ 
للكتب إلى حارس لهذه الكتبء «مع 
تناف ار الى امال فك أن 
كلام الله يوحى في الكلمات البشرية 
التتى تخونهء كذلك الثمار اللاحقة 
عاك وخا وإسمان الا دين 
ببساطة مباغتة» من ينبوع شيخوخته. 
-5 22 الك للش لكك 
المجهولة»(09. 

بذلكء تحدّل أسلوي «يورخيس» 
النترى: مس الإكتفاء الس ودة الأسقة: 
وبالمفاجأة والاعتباطية» والمناوبة بين 
للعوايقة واللحيق 000 الله 
إلى شعرية الرمزء في افق تحقيق 


01000126091021. 


الانيعاث الجديدء مثل النذهر الحاضر 
في كل مكان» «حيث كل الوجوه تتحوّل 
لي لسك المي مد 
لتحيا- متماهية- في صور جديدة. 
شان جذا التقدم فوق هذا انين كا 
فمن دواويتنه «تخييلات» (2)1944: 
و«الألف» (1952).: و«مديح الظل» 
(1969) إلى «ذهب التمور» (2)1972 
و«العدد» (2)1981, عمل علفى إحداث 
نقلة واعية ونوعية في كتابة الشعر, 
بدأت مع «هوميروس»» وستس تمر مع 
الإنسان» حيث العمل على اكتشاف 
المركز والأبدية» بنوع من الصرامة 
الشكلية العالية التى بدأت فى الشرق» 
و- خاصّة- اليابان: التي احتفى بها 
«يورخيس» ياعتماد لك اليابانى. 
لقد يدأ مقدّمة أعماله الكاملة بهذه 
الكلمات: «لم ا كتاية الككان: 
لخادم مدن إق نات (الما ىول القت 
خشونات. شطيتٌُ حساسيات زائفة 
وأشياء غامضة:ء وفي أثناء هذا الكد 
الجميل 1 والمزعج ا الخو 
)1 ن الشابٌ الذي كان قد كتبه» 
ل لع كا ع امسا د ر/ 
هو هذا السيّد الذي هفات لك الآن: 
أو يصحّح. نظ ل كن ننه ام 


14 1 


خورخي لويس بورخيس لله 


وهى نشك في الإخفاق والنجاح. 
ومعتقداتهاء أنا 
وهى نبجّل شوينهاور» وستيفدسون.» 
ووايتمان. في رأييء يجسّد ديوان 
«حمية بوينس آيرس»- مقدّما- كل 
ما سأقوم به يعد ذلك»١‏ ار 
ف«الهايكو», لا علاقة له بالشرٌ أو الخير 
أن الشكال: تفكدر )ا برسسط ا نما 
في أحضا ن الموضوعات الشعرية التي 
ينبفيأ ن تتكشّف لنا من الداخلء إنه 
رمز التعالي والتعلم, بغية القبض على 
الواقع وامتلاكه, في حين أن ن العناصر 
الثقافية, والأخلاقية تُقصى بلا رجعة. 
فالشاعر الحقيقي» حول كل لحظة في 
الحياة إلى قطعة شعرية؛ وكل حدث 
ينبغي أن يكون شعرياً مادام الجمال 
فى العام شيا مشتركا؛ رد نيما 
لهذا- «الهايكو»؛ هو محاولة الربط 
بين الشعر ومفهوم الزمنء التقاء 
الزمن بالفضاء فى نقطة واحدةء حيث 
الما ل ل لاي 
هذا الفضاء. 


وفى المدارس الأدبية 


التخبيل النقديى 


إن الوجه الثالث؛ في معالم جنيالوجيا 
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العقل الإبداعي عند الرجلء هو 
الجانب النقدي» »في صيغته التطبيقية 
التي يمكن حصرها في ثلاث نقطء 
هى: «الترجمة» و«القارئ». و«التاريخ 
الأبي». وهذة المفاهيم لا تتفصل عن 
المفهوم الأكبر عند «يورخيس» وهو 
«الكتابة» أو التى سمَّيناها «الكتابة 
ا" ١‏ 
ويرى «بورخيس»ء أن الأدبّ كله ينحدر 
من هذا النشاط الذي لا يعتبره خيانة. 
وإذا أردنا أن نفهم نصوصه الأدبية» 
يستدعي الأمر الاطلاع على نصوصه 
حول الرحسة. وهس . وظر يهان 
في الترجمة (1929). و«ترجمة 
حبس اك 5 1 
ليلة وليلة» (1935)؛ ذلك أن 
إشادة الكتاة وال حي لشرع 0 
الس ]ل اسستيارة 
يتأويل إذا ما تحذرت فى المجال 
الثقافي للقارئ: مادام ليس هناك 
تساي في اللغة بين النصّ الأصلي 
ل المترجم. لذاء لا يوجد نصّ 
نهائي إلا على مستوى النصٌ الديني 
أو الكسل؛ وبذلككء فالترجمة ليست 
مبنيّة على قصد المؤلفء بل قصد 
الف 5 السك ذش نكن الملل 
ار ا 
علاقته باللغة إلتي كُتِب فيهاء والسياق 
الثقافي الذي أنشئ فيه !22. 
وانطلاقاً من الكتابة» عموماًء يطرح 
«يورخيس» ا التلقي عند القارئ, 
فالترحمة ينبغفي أن تراعي حساسية 
القارئ وثقافته. .وفي علاقته بالكتاية, 


الهوامش: 

1 - هذه المقالة قراءة في كتاب «بورخيس صانع 
المتامات» ترجمة: محمد أيت لعميم. المركز الثقافي 
العريى.: لينان- البيضاء. ظ1. 2016. 

2 - بورخيس صانع المتاهات» ص25. 

455 المصضدر السارق نفسة 12976 

20-5 اذاو يفيه 12872 

6 - المصدر السابق نفسه. ص149. 

7 - المصدر السايق تفسه: ص 55. 

38د السادق نفنة. ه256 

9د السارق ننه 26416 


تعد القراءة اختياراًء مادام العالم؛ الذي 
نحيافيه, 0 ٠.نكتبه‏ وننكتب فيه. "إن 
القارئ» وفق هذا السياقء تلسّس بلَبُوسِ 
بورخيسيّ» إلى حَدَ أنه لا يمكن لكاتب 
أذ يخدعه., «فمنذ حك كدر لم ذمد 
قادرين على أن ن نكتب» كيا الى انها 
نكنبي شيفاً حديدا. لأنه حتي لو لم 
نند إلك ذلك سيكون هناك قارئى 
بورخيسي في عملكم؛ تداعياً مع كل 
ماك من فيل وهنا ماجعلة 
يعتبر أن جودة النصوص ليس من 
خلال جودة كتابتها؛ بل من خلال 
جودة قراءتها؛ أي الكمٌ الذي عرفته 
من القراءات التى يقترحها الكاتب؛ 
ويسمح بها العمل» على طول الزمن 
الذي يشغله؛ وهذا ماجعله ينظر نظرة 
مخالفة لتاريخ الأدب» على وجه خاصٌ. 


إن التاريخ الأدبىء» عند «يورخيس», 


هو تاريخ مقارّنء خارج التتحقيق 
المدرسي» ويعيداً ع1 التدقيق في 
المنايبع والتأقيرات» أي يعيداً عن 
السببية التاريخية؛ ما يجعله يقارن 
بين البعيدين والقريبين» في الزمان 
والمكان. وقد حاولء من خلال هذاء 
أن يعتبر تاريخ الأدب تاريخ استعارات» 
وخوضه فيما كتب من قبل هي محاولة 
«ملء الخيال» هن خلال عمليّتي القراءة 
والكتاية, وهذا ما جعل «الموضوعات 
التي يشير إليهاء عند الكتكاي: هى 


ا 
الخضاف ف الحاضر عدر 0 00 


روزنتي» وروبير ستيفنسون» 0 


1 -االمصدر راأساايع مسي كن 15 

1 كاضر السطائى مفسته 8225 0 85 
2 - الاسعسر الأساريى مسي كر هات 

3 - المصدر السابق نفسه. ص164. 

14 ل ا ا 177 


16 -أنظر مايكل ريفائيرا دلائليات االمدي ترجمة: 


ل » البيضاء 1997 
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وهم آم حقيقة؟ ! 
ريّماء بتوغل «يبورخيس» في عالم 
التخياة ااه المعهودة تجاه 
القرن التاسع عشرء ار 
0 00 في عملية «الكتاية بالقراءة» 
الي لا تعدو أن تكون كلبلا لخر الا 
فحسب. فليس له أيٌّ انتماء خارج هذه 
الكدنن. فد تأنيكا فكرة أنه مشخضة 
من عصر الأآثوار, و- ريّما- - بطريقة 
عكسية تماماً إلى داكت مكن 
ن يكون شخصية متخيّلة من خلال 
0 أنفسهم (من ابتكار 
الوا كايوا», ا 
بصنا دن حون الاعتبارات» 1ك 0 
يكونٍ «بورخيس, لا أحدء وليس ِل 
هع 0005-6 تجاه الدب والفلسفة 
لت ااه 2 حدر ا 
اند له ك2 السنا كن و«الدائرية» 
و«الزمن» و«الاستعارة» و«القارئ 
البورخيسي»» وغيرها من المفاهيم؛ 
ود قما اند درسه الكبير الذي 
يمكن الوقوف عندهء فى هذا السياق» 
الذي يرفض أن ينحدر منه؛ بشكل 
من الأشكالء هو «أن الأدب مثله مثل 
الجنس البشري؛ هو- أيضا- - فكرة 
جماعية» 0 يشارك فيها 
ل يوسن ثقة عالية في 
الأدبء و- في اك نفسه.ء ويطريقة 
مفارقة- ينفيه حذ وام 


17 -الخصدى الأسازيق مسي ىدل 
قل -|المصدرن الاسازيق مسق حى 815 

8 -[المصدر اللسابيق متسب رحن 807 قل 
(20 -اللخصد رن لاساايع تتسيع حى 815 

انه د( العصدر الاسازيج تكسي حى 817 

22 دا لصون الأسازيق مقس حى آم 

2 كه اسار قله 12902 

ل ب اللمصدى لتسازيق لاتسابو حى 16 

25 -(المصدر [لتساريق ملسم حو 20/16 


أ3اأدوع العم .]//:وماخط 


لا يستطيع الموّرغ إعادة تشغيل شريط الماضي؛ لذلك لا يمكن أن نتوققّع الحصول على قضة ما 
قاد ث. بشكل كامل .فبحسب الموَّرة «جون لويس غاديس». ربّما يكون «نابليون بونابرت» قد أصيب 
تكخل كوت معركة «واترلو»؛ ما شتت انتباه الرجل العظيم عن الإدارة السليمة للمعركة .بالطبع. من 
غير الممكن أن نعرف الحقيقة. لأن هذا ليس الشىء الذى يمكن أن يُدوّن فى السجلات والوتثائق. إذن.: 


ما الذى يقوم به الموّرّخ. تحديدا؟ 


التخررل الناررخان, 


خالد طحطح 


ما وراء القص والحقيقة السرد 


5 اك 
العروي في كون كلمة (التاريخ) 
اسان حصرها في المعتّم 
اللغويء والمعنى الاصطلاحيء إن 
أصبح لهادلالات متعدّدة ناتحة 
عن تساؤلات منهجية: ومعرفية.» 
وفلسفية. ومن أكثر المعاني التي 
تم التوافق عليهاء بشأن تعريف 
التاريخ؛ القول إنه تحقيق وسرد 
د 2 - في الماضيء 
عكاك مدن دهة في كله 
سما فطمح إلى اكتشاف قوانين 
تشير إلى مقصد خفيّ يتحقق- 
لهك - في التاريخ. 
رافق الجدل الواقعة التاريخية, 
باستمرارء وتم التساؤل عن ماهيّتهاء 
وتمّت المماهاة بين التاريخ والعلوم 
الحقّة, خلال القرن التاسع عشرء 
ففي أثناء رَفْع المؤرّخين الرنكيين 
نكم كا راك 11١‏ امار 
عن الرواية وإثبات علمويّة مادّتهم, 
لكنهم كانوا أمام مأزق حقيقي 


َه 


يتمثل في فرادة الواقعة التاريخية, 


0100012609021. 


واماتعالاة كروما فقا 
لا يستطيع المؤرّخ إعادة تشغيل 
اكات رادل مرك امل 
52 1 لضا دو كا 
لايسكجل كل شيء فيها ؛ ولأن ذكريات 
ا ا حر ل ند راضسا. 
وحتى لو كانت محل ثقة: فليس 
هناك من شاه الحدث: من جميع 
اا ل ا 0 
أبداً- أن نتوفّع الحصول على قصّة 
ما حدث, يشكل كامل. فيحسب 
الل 
ربَّما- يكون «نابليون بونابرت» قد 
أصيب بكحّة يوم معركة «واترلوى»؛ 
شتت انتباه الرجل العظيم عن 
الإدارة السليمة للمعركة. بالطبع: من 
قدر الممكن إن تحرف امكف رن 
هذا ليس الشيء الذي يمكن أن يُدوّن 
في السجلات والوثائق. إذنء ما الذي 
يقوم بهالمؤّرّخ» تحديداً؟ 


إنه يعيد كتابة التاريخ بطريقته؛ ويعيد 


بناءه وفق إشكاليّاته وتساؤلاته, ولا 


من العملية السردية التي هي- في 
ا ادا تاكن 
بل إننا نجزم بأنه يقوم بإعادة 
بناء العمليات التى أنتجت البناء 
الذي نسعى إلى تفسيره عبر عملية 
السرد أو القصّ التاريخي؛ أي عبر 
التمثيل ومحتوى الشكلء والمقصود 
تمتبل 1ك الامم ‏ لطرلقة 
ل لاه 
بالقصٌ التاريخي؟: وما علاقته 
بحقلّي التاريخ والرواية؟ 
اششااك «كيت ميشيل»» لحن 
المتخصّصين في الرواية الفيكتورية 
الجديدة. تقريبنا من مفهوم القصّ 
التاريخي؛ فهو مصطلح متودّر يجمع 
بين نقيضَّيّن اثتّين: التاريخ الذي هو 
الحقيقة أو الواقعة, والقصّ الذي هو 
الخيالء وهو غير واقعي. وكلاهما 
(الرواية والتاريخ) يستهدفان نوعاً 
لسعم الحتيفة لير 
بين الحقيقة والخيال هو- بالدرجة 
الأرلى نينا يتشكل حقليٌ الرواية 
والتارية؛ ذلك أنهما يسخيان مفاآ 


2 


اع 


0 
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إلى تمثيل الماضي الحقيقيء كل 
التاريخ- شتنا أم أَبَيْنَا- وثيق 
الصلة بالرواية. ومقترن يها وإن 
كان التاريخ: باستمران» يحاول فك 
الارتباط بهذا الجنس من الكتابة, 
مامتماين جما فقا حيث اعتبر 
التاريخ نفسه قيضا عا سما 
يعتمد المنهجيات العلميةء بوصفها 
وسيلة لمعرفة الحقيقة. 
0 2 رك 
ه. بشكل نهاكيء عن الرواية 
0 تم إلحاقها بالأدب» وتم وسمهاء 
من طرف المؤرّخين» بأقذع النعوت, 
فهي مجرّد «جراثيم»» وكان هناك 
تقابل شهيرء وتمييز شديد اللهجة 
بين «التاريخ الصادق» و«الرواية 
الكاذية». 
فتحت الرواية» منذ البداية:؛ الآفاق 
لا كي التذكتر التاريخيء 
ا 0 ميا من 
الف والصرامة لفن مكدر عيال 


المؤرّخ؛ ولذلك كانت محل استهجانه 
وانتقاده؛ قبل أن تتحوّل؛ مع مرور 
002002 بالتاريخ. ترى 
كل 2 ل كيل 

عادت أطروحة تمثيل الماضيء 
إلى الظهورء بقوؤة؛ بالخصوص 
مع إسهامات كل من «بول فاين» 
و«بول ريكور»» و«ميشيل دوسيرتو»» 
و«هايدن وايت»»؛ وآخرين. لقد أعاد 
هؤلاء السرد إلى حقل التاريخ؛ بقوّة, 
وتم التشكيك في هويّة التاريخ 
نفسه.ء فهو ليس- في الحقيقة- 
سوى خيالء وحبكة؛ وقصّة؛ أي أن 
ماكان يأخذه التاريخ على الرواية؛ 
فى السابيقء غدا جزءا من خطابه. 
فى القضرة الراهنة؛ ظور نذا جدين 
قويٌء أطلق عليه اسم (النظرية 
ال 0 كد 1 لمر 
باسم (التاريخانية الجديدة)؛ء وهو 
تيّار تحدّى- بشكل كبير- سلطة 
التاريخ» من خلال التمييز فيه بين 
الحقيقة والخيالء بل إن هذا التيّار 
تسيّب في ظهور وعي جديدء حاول 
التمييز بين أحداث الماضي والحقائق 
التى بنيناها عن هذه الأحداث. 

إن ارال ار الجديد القائم 


ره الغوية اكد ارج 
يعنمك علكن اللغة والسرد .من أجل 
التبليغ؛ ما يجعل منه قطنا تاريخيا. 
ويحدّد «هايدن وايت»» في مناسبات 
كندرة الاسستتارات والوساش السردية 
ا 000 
ليخلص إلى أن مراجع التاريخ ليست 
موجودة» دل سكد للتظراكن 
يكتضفهاء لكذها ذركي تركييا؛ وهاه 
إن فكرة امتياز السرد التاريخي- 
باعتباره يمتلك القدرة على الوصول 
إل الحقفة تكد هن ل 
بسكل ماني : تسكرن أماء ما يمن 

رن ل وفك 
لذن التاريخ هو إعادة يناء. 

إن إعادة تشكيل العلاقة بين التاريخ 
ا ل ا ري 
المنعرج اللسانيء2 والتاريخانية 
الجديدة» تستند إلى فكرة تاريخية 
النصوص وتناصّيّتهاء وهي تتعامل 
ال 
باعتبارها نصوصاً أدبية. بهذا المعنى 
الجديدء يمكن للراوي أن يتقمّص دور 
لمؤرّخ إلى أبعد الحدود؛ وذلك ما 
فعله «إمبيرتى إيكو» في روايته «اسم 
ذخ ار 


1 


:1 ذخام 


001 


101111 


السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


0100012609021. 


غابريل غارسيا ماركيز له 


البحث التاريخي المكثّفء في قالب 
سردي بوليسي مشوّقء من خلال 
آليّات السردء كما قام «غابريل غارسيا 
ماروكدة: جات ال فك الو ناكو 
قبل أن يكتب «الجنرال في متاهته», 
وهي 53 تاريخية تضم تفاصيل 
متخيّلة من حياة الجنرال «يوليفار»- 
بالخصوص- في إِيّامه الآخيرة» فيما 
أمضى « ونشرى, بدورهء أربع 
سد بح اباس راع حي 
«نابليون بونابرت» على روسياء قبل 
ال ام 
والسلام», والتي هي عمل تخييلي 
يستند إلى وقائع التاريخ: كما نهج 
أمين معلوف المنحى نفسه في 
روايته الشهيرة الود الإفريسي»: 
2 انك 2 شراما: كنك 
نفسك عناء التشكيك في مصداقيّتها 
وتمثيلها الواقعي للماضيء بالرغم من 
أنهنا مكل تحييلي: 

ماوراء القصّ التاريخي هو مفهوم 
جديد سيفرض نفسه. بقوة. من 
داخل الرواية» ومن داخل التاريخ 
م حيث يعتير «هايدن وايت» 
مؤسّسّه وقد أصبح مدرسة ة قائمة 
بذاتهاء وتيّاراً ممتداًء وتوجّهاً رائداً. 
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أطروحة التمثيل التاريخىء وما وراء 


القص التاريخي» زعزعت المفاهيم 
القديمة اتّجاه التاريخ والرواية. إنها 
#ساتعمانيها معال باعتبارهما جنسَّيْن 
قادرَيْنَ على تمثيل الماضيء كل 
بطريقته. وقد أثبت كتاب «ما وراء 
التاريخ»» الذي نشره «هايدن وايت» 
سنة 1973 0 في هذا ا 
ا شار عات ادر كن 
تجاهلوه.ء في البداية, 5 
ببساطة- رفضوا الإمكانات النقدية 
التي تتيحها لهم نظرية الأدبء 
وكأنهم- بسماحهم لها بالتدخل في 
حقل اختصاصهم- سيتعرّضون إلى 
كسحازرة مه 

التاريخ- بحسب «هايدن وايت»- 
خطاب يرتبط بما هو واقعيء لكن 
كتايته تشترك 2 خصائص كتاية 
الرواية»ء حيث يسلط المؤرّخ الأضواء 
على أحداث دون أخرى؛ ويكرّر 
بعض الموضوعاتء في حين يهمل 
أخرىء ينوّع من نبرات التعابير 
واسترتيجيات الوصف. كل التقنيات 
التي نجدها- 5 في بناء حيكة 
الرواية أى المسرحية هي جزء من 
ترسانة عمل المؤرّخين. 


40 
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هايدن وايت هم 


إن نظرية السرد تدعونا إلى أن 
نفحص البنية النصّيّة للتاريخ: لأنه 
ليس بوسع المؤرّخين أن يتهرّبوا من 
داكي شكال مكدرى الأشكال: إذا 
استعرنا مصطلحات «هايدن وايت» 
فالنصوص المسمًّاة ب(التاريخ)» أي 
كان زمانها ومكانهاء هي مشاريع 
اعمال «هايدن وايت» مزجت بين 
النقد الأدبي والتاريخ؛ من أجل فهم 
أعمق للخطاب التاريخيء وتكوين 
إطار ثقافي له. وللتدليل على 
أطروحته, ركز على أربعة أشكال 
بلاغية : 3 هى: الاستعارة. والكناية, 
والمجاز المرسلء والسخرية. ويجادل 
كلك الكت ان الشف السك له 
موجودة في التاريخ؛ لذا فإن قوة 
أشكل التفسير تُبرز الطبيعة غير 
العلمية للكتابة التاريخية. 
لقدغداالتاريخ, في كل تصاعد 
أصوات التمثيل التاريخيء ل 
فالسرد التاريخي يخضع اامتكارات 
اين 00 كنا وجب ان كر 
الماضيء لا على الوقائع التاريخية 
بذاتها. 
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ترجمات 


طارق طوفان 
ترجمة عن التركية: مي عاشور 


طارق طوفان: كاتب وأديب وسيناريست تركي 
معاصر وُلِد سنة 1973. في إسطنبول. تخرّج 
في قسم الفلسفة. في جامعة إسطنبول» ثم 
أتمْ الماجستيرفي قسم علم الاجتماع. بمعهد 
بحوث الشرق الأوسط والدول الإسلامية التابع 
لخامفكة مرفرة. خننت فى العدئد مسن الصخف 
والمجلات الأدبيّة. كما قَدّم العديد من البرامج 
الأدبية. له سبعة كتب. 


بأخل اليد من 
يداون من جديد 


ذات صباح؛ عندما تنهضون من فُرش كم؛ تكتسمر آر قشرة 
طلاء الحياة بدأت في التصدّع. تحملقون في عينوكم وكأنكم 
تتأمّلون وجه يائس وطاعن في السن. ل السمية 
الحزين الذي كارن مقكلى لطاع االمدسا خط مرق كوي الماك 
تملا كفوفكم رعشة قلق من الماضي.ء لا يمكن أن تخفى, 
والمعلوم أنها قصص الهروب العشوائية تلكء التي تمتز 
بالدموع المنسكبة من عيونكم. 
تتسرّب إلى حجراتكم الدماء المنسفكة من كل بقعة من 
بقاع الشرق الأوسطء والمذاعة فى نشرات أخبار فى الراديو.. 
وفي جُنح الليلء تنتفض أقدامكم -بفزع- وسط منامات 
بلون الدم. 
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ا 
«جيورجر 0 

على سبيل المثال؛ تتحوّلون إلي شيء مكنون في تفصيلة 
صغيرة للحياةه وستصيرون -قطعاً- غرباء أكثر فأكثرء مع 
مرور الوقت. أو -مثلا- تصيرون» فجأةً. مجرّد رقم من 
أرقام لكت اختر إن بطاقة ائتمان موجودَيُن في جيويكم. 
ا كد شيو نوي رن ب أرناء حابي ارام ترك 
لحرا ف ميا عدي الشركة 

يمكنكم أن تفتحوا أعينكم على الدنياء ولا يتعدّى كونكم حرفاً 
من حروف لوحة إعلانات مضيئة. لِمَّلا؟ فريّما تحملقون 
هكذا في الحياة» كملصق مُعلق على لوحة إعلانات! كذلك: 
ماك أن تستفيقواء ذات صباح» في صورة لبيّسة 
أحذية:؛ أو لوحة مفاتيح للحاسوبء أو تتحوّل ذاوتكم إلى 
أي شيء أخر. يمكنكم أن تهووا إلى السكون المخيف 
للأشياءء وتغرقون في الصمت الرهيب لتلك التي لبت 
منها تديسنيا. 

ريما تحؤل الدماء المتساقطة من بين أسنانكم قمضائكم 
ناصعة البياض إلى لون قانء في لحظة؛ بينما تمضغون 
أنتم لقمة مغموسة بألم الخيائة. جاءت من نصيبكم؛ وسط 
الفوضى المتأجّجة في المدينة. 

تظل الرأفة التي تتكففونها من الأوراق البيروقراطية 
عالقة على وجوهكم.: كبقعة غريبةء عجزتم عن محوها 
بالغسيل. وتضيع كلماتكم الأخيرة وسط الصرخات الهائجة: 
التي لن يسمعها مخلوقء؛ وثُحبسون -صامتين- داخل 
نيرانكم حتى تعجزوا عن إنشاء جملة جديدة: ولن يتسمح") 
هريركم بالتعبيرعن جملة واحدة ذات معنى» وستطوفون 
حول المعبدء عديمي الحيلة؛ بلغة لا يفهمها أحد. 

قد بقيت الأثار العميقة: للحياة السابقة» معلقة في ذيل 
رياح غير منصفة. أمًّا المطر الآتي من صدر غيمة مباركة: 
فمن الآن فصاعداء سيهتن بعيدا جداء وستظل قلويكم 
المنهكة محكوما عليها بالمجاعة: في أَيّام القحط. 
عندما تصحونء ذات صباح, في مدينة يملؤها صوت 
الشيطان الذي ذاع في مكاتب شركاتكم. ستصير آذانكم 
على وشك الانفجار. قد ضاعت الآية الأخيرة بين جداول 
الحسابات والإحصائتيات.. سيّحرق أبدائتكم نسيانٌ الدعوات 
الأخيرةء وستعجز ثيابكم الأنيقة عن منع رجفة متعرّقة 
لحمّيء وستصبح علبة الطعام التي سرقتموها من صبية: 
نيران تلتهمكم. وستبحثون في دومات ال ا 
للنجاةء وستعكس عيونكم الواجلة صورة مذنب طرد من3) 
الأعراف. 

ذات صباح, عندما تستفيقونء لن تجدوا في المدينة أي 
حا ال اا اا اا 


إن تحيفكم أية يداية... 
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وإن يستر ذنوبكم أي بيت.. 

ولن 3 تُشرق أَيْمٍ شمس من 3 

اه تألم روح مسكينة. ناح جد ونيا »من 
والآن» يا 0 سيبداً كل شيءء من جديد! 

عندما يبزغ نور الصباح؛ غداء سنقول كلمة مقاومة عنيدة 
في سبيل الحياة. 

من جديد! 

من جديد! 

من جديد! 


والله يأخذ بيد من يبدأون من جديد. 


الهوامش 

(1) جيروجر سامسا :هو الشخص ذكره كافكا في روايته «المسخ», »والذي استيقظ, 
ذات يوم» » فوجد نفسه متحؤلاً إلى حشرة. 

1 2)الهرير: صوت الكلب عندما يكشر عن أنيايه. 

) 3)الأعراف: الكاجر ين الحنة والذار 


أريد أن تحبني (م .م). 

أعلّم أنكِ ستذهبين. سترحلين في أيِّ وقتء من أي يوم 
في شهر أيلول. لن تتمكن أغنية قديمة: ولا حتى حبّي 
الذي أخفيته داخل عيوني» فقطء؛ من منع ذهايك. سترحلين 
بخطوات هادكة ورصينة. ومع كل خطوةء سيدوّيء في 
الشارع؛ ألم رحيلك. سترحلين وكأنك ستذهبين مع 
مسيرة مهيبة» في احتفال.... ا ل ري 
بك كالأطفال. أمّا أنت, فلن تلتفتي إلى ما هو خلفك. 


سأآقدم حبّي الذي أخفيته؛ فقطء في عيوني» قرباناً 
للشتككوت دك زلكلك: سأقول: «ياليت», وفي كل مرّة, 
ساو لما 5 ديا ليت» مراراً وتكراراً. تدر قل 
بدني» تلك الكلمات التي لم تُقَلء وكل يوم سأضحي في 
مكاكه التقديش. ا انسار 
23 

0 0 0 
أحفحة الغراؤسات: وباشتياقي إليك. 59 ستتركين 5 
حزن حبٌء لم تعان عنه. وهذا الحزن أكدر مين إن بنطليق 
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سنك لتلا 1تددم15 (تركيا) ىك 


تختلكه ر حل ينيك قيما بعد سولزومني عبت الساطنة 
الذي أطلقنا عليه اسم (حياة). سأترك وجهي المصبوغ 


إلى مواساة الكلمات السحرية. لن يلاحظك أحد. سأخفيك 


في أكثر نظراتي خلسة:؛ وفي جنح ليلاتي الأكثر سهاداء 
وفي كتاباتي التي بدأتهاء وعجزت عن إتمامها....وفي أغنية 
(شرق أوسطية) تبث في محطة راديو. 

اع يحب أ تدهم 

وكذلك. يح ان فده دالت اطول 

ان شافص رات رافك فى التناديل 


الليلية للمدينة. أمّا أناء فعليّ أن أبقى هكذاء مع مخاوفي 
وعدا »في مقهى بضاحية حقيرة؛ وأن ن أحتسي شاياً 
ساخناء نقع مع غرامك. كذلك؛ ينبغي علي أن أنثر السَّبابٍ 
في الأجواءء وأن يحل البلاء برأسي المشوّش. 
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«إميلى ديحنسون» 


تلك العزلج صنعت هذا العا 


محمود عبده حسن 


لم تحظ الشاعرة الأميركية «إميلي 
ديكسون» بالتقدير الذي يفي 
بتجريتهاء وبمسيرتها الشعرية؛ 
ريما بسبب عزلتها عن الحياة 
والناسء» ويعدها عن الصيت» 
وتفضيلها العيش -برفقة 
أختها وأمّها- سم أبيها؛ 
الكائن ف مدينة «امهيرست»» 
ف واجية «ماساتشوستس»» 

8 فى إقليم «نيوق إنجلاند» 
شمالي شرقي الولايات 
الس الس _كلة تلك اليك 
الت ع الس الست 0 
وكذلك بقائها فيهء طيلة عمرها 
التي قمر االقامسة وال سين 
خحى وفاتهنا بداء الكلىء فى 15 
مايوء من عام 1886: وهي المولودة 
في 10 ديسمبرء عام 1830. 
كانت «إميلى» الآخت الومسطى شكن تلذمكة 
ا هم: الغوم «إدوارد ديكسون» وكان ماما 00 
وعضوا في مجلس النوّابء وجَدّها؛ أحد مؤْسّسي جامعة 
«آمهيرست». وأخت ارتبطت بها «إميلي»» وعاشت معها 
ومع أمّهما في منزلها الكائن في تلك المدينة:؛ التي لم 
- طيلة أُيّام حياتها. 0 

«ديكسون» أكثر من 1700 قصيدة. تَشَّرت منهاء 
لح عه ال 
المجلّد الأول الذي جمع كل شعرهاء إِلَّا عام 1890؛ أي 
يعد دب يأريعة أعوام. تشكرت «إميلي د ديكسون» 
قصائدها سمال مستعارة: في يقين منها أنها سوف 
تأخذ القرار الحاسم بالعزلة والبعد؛ هذا القرار الذي 
صاحد واوا عت دن لالض إداها وصكل ريارلى 
نطاق أوسع من الحيّز الضيق التي فرضته الشاعرة 
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إميلي ديكنسون له 


على نفسها. عَدَّها الشاعر «والت 
وايتمان» أهمّ الشعراء الأميركيين؛» 
في القرن التاسع عشرء وصنّفها 
الناقد الأديبي 0 بلووم» 


(جامعة ييل) نه ضمن أهمٌّ 26 
كاتباً وكاتبة غربيّينء عبر 
التاريخ. 

في هذه العزلةء مع أمّها 


وأختهاء حراءى ليا العام 
كل جا قم عنما العاتال 
والوحدة إلى إتجرية حيّة 
وأصيلةء. بعيداً عن حياة 
الناسء وبعيداً عن محيطها. 
في بيت أبيهاء الذي تحيط به 
حسقت رائق ني نه القاعرة 
عالمها الأنيسء وتصوغ منه تجربتها 
العديقة إرداعاء الفتيل على منررات: 
دك اإفكا 2 امد واف الحكرر كيف 
لهذه الشاعرة البعيدة عن الناس أن : تشكّل 
يي ل لحت كايا يكل حم المموكك. 
الشاعر يصنع معجمه الخاصء ويصوغ تجربته من 
تعامله مع الأشخاص وملازمته للحياةء يصوّر في 
شعره معاناته اليومية وتجربته الذاتية. أَمّا في حالة 
«إميلي ديسكون» فالوضع مختلف, تماماً فقد شاهدت 
الشاعرة هذه الحياة من قربء وآثرت أن تعيش بعيداً.. 
فضّلت كتابة العالم عن بعدء فانم حبت منه لتتأمّله وقد 
جح د د - لصتا جد رفكل ديا شكال ف 
نهاية عقدها الأخيرء إلى أن امتنعت -تماماً- عن رؤية 
الغرباء. وجعلت لبيتها حدوداً واكتفت -لعدم سعيها 
اعد مسن اك ان د سان كل تسيا كارن 
صديقتها التي اعتادت زيارتهاء وهي 5 التي كانت 
«إميلي» تسمح أن تزورهاء وكانت هي -يدورها- تحتفظ 
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بكلّ قصيدة تكتبها ا لا ل در 
سايم سي تأخذ الرسائل التي 
تكتدونا إلحى حدراذيا الد د اعقاد وا السسوال عدوساء دون 
زيارتهاء برغبة منها في عدم قطع عزلتها والإبقاء عليها. 
وعن هذه العزلة» وهذا الاختيار» وفي سرد لحال «إميلي 
ديسكون» في بعدها عن عالمهاء ا لعالم تراه 
3 «ارشييالد مكليش»: 

إن العزلة التي اختارتها إميلي لنفسهاء في بيت أبيها 
وني غرفتها الخاضة لم تكن هرويا من الحياة. بل ان 
الاش على مك ولك ققد كار اعد اليا مقامرة إلى طلس 
الحياة التي اختارت أن تكتشفهاء وتروّض محهولهاء تلك 
الحياة الشاسعة الخطرة الكثيرة الآصيلة, بل التي تفوق 
أحالة كن حياة شر ى 0 
ون فنا القن ولك السيحة الحرينة لحبانهاء لا 
يخيّل إلينا أنها غير بعيدة عن واقعهاء رغم عزلتها التي 
فرضتهاء ومنهجها في الحياة التي اتّبعته. فهي تحمل 
حوفاً 1 لك كاك :1 كن ال ساردة لهء 
غير مستسلمة, راضية بالعيشء» فى سعادة, مع أمّها 
وأختها في بيت أبيها البسيط. وفي عزيمة وإصرار على 
كسر هذا الحزن والتغلب عليه وهزيمته, تقول «إميلي»: 
باستطاعتي أ ن أخوض في الحزنء في بِرَك من الحزن» 
بأكملهاء فقد اعتدت على هذاء غير أن ن أبسط دفعات 
الغبطة تكسر قدمي فإذا بي أترنّح سكرى. هذاهو 
حالهاء وتلك هي روحها التي تطوف في أجواء بعيدة, 

تعبّر عن شخصية في غاية القوّة والإصرارء تحمل روح 

الشعر وعالمه الذي ا 1 
تناك «إميلي» 0001 حاءت من خلال نامل 
الشاعرة ورؤيتهاء وقد استمدَّت مفردات لغتها من واقع 
الأخياء الحدى احتردت فيها بعدها الفلس فى الذي يتمثل 
في صورها المعبّرة عن ماهيّة الوجود الإنسانيء وقضايا 
اونا افيه 2 ارك الماك والح والك لي 
وعن الموت والحديث عنهء وعن الحياة؛ والدعوة للعيش 
ار ا ا ال له كا 
أوجدها الله (تعالى)» وعن أعماق هذه النفس» وما تحويه 
من اك 1 
فى مدينتهاء طاب أن يُطلق على الشاعرة «صوفية نيو 
لاوقاو الاسطباء لحان الذي نري والحال النى 
كاحت تهنا سه على أخها امراة اخطواتدة عسي قايلة للهياة 
والمان دو النظر إلى إنداعها والافكرات مله فى وقت 


01000126091021. 


كان يُتَعَمَّد فيه إخفاء قدرة المرأة على الإبداع؛ وعن خلق 
عطاء فكري, الآمر الذي جاء ظلما ل «إميلي د ديكسون»»: 
وشجّع على عدم الاقتراب منها ومن مسيرتها الأدبيّة, 


انذاك' 


وفي الحقيقة -كما يقول مؤرّخو حياتهاء من القريبن 
منها - هي شخصية مرحة إلى أبعد الحدود, مُحبّة للحياة» 
ضاحكة الوجه مبتسمة: دائماء رودا تراه من ملاس 
صورتها التي احتّفظ بهاء والح لع يدن رجه ستول 
علكى التحياة. كانت تتمتّع بحبٌ وآلفة عظيمَيْن تجاه زوجة 
أخيهاء التي عاشت في جوارها أكثر من خمسة وثلاثين 
عاماء شاركتهاء خلالهاء ولعها بالموسيقى والأدب والأزهار, 
وخصّتها بأكثر من أربعمثة من قصائدها التي تتّخذ 
هيئكة رسائل شخصية:؛ وهذا عكس ما كان يُرى منها. 
ولم تكن هذه العزلة» بحال من الأحوالء تعطي الانطباع 
السيّىء عن صفات هذه الشاعرة؛ فهي عزلة اختارتها 
الشاعرة لتحاكي عالما تراه أروع: ٠‏ وهيء بذلك؛ غير كارهه 
ا ل 1 لش لك 
التحليق . لللدل عانه حنقة إل ل 1 
تأثرت «إميلي ديكسون» بشعراء وكتّابء منهم: 0 
شكسبيرء وجون ملتونء وتشارلز ديكنزء وإليزابيث 
براوننغ. ويظهر أسلوبها الشعري تأثراً امال 
من: إليزابيث براوننغ وزوجها روبرت 00 والشاعريّن 
الإنجليزيّيْن :جون كيتس» وجورج هربرت. كما كان لقراءات 
«إميلي» ران ا ا لكا ا يي 
ارتبطت بهم., وأخذت منهم المعاني الحقيقة للقيم التي 
عاشت من أجلهاء الأثر الواضح في صياغة تجريتها 
الشعرية؛ بجانب معطيات الطبيعة من حولهاء ومكانها 
الذي لازمها طيلة حياتها. 
في قصيدتها «طير أتى خلال الممشى» »لمحت «إميلي» 
هذا الطافر تخلدق غالياء ورحط على الأفسجان فككرت 
هذا المقطع؛ وفيه نرى عمق محاكاتها للطبيعة ونظرتها 
التأمّلية لها. في مقطع في غاية البساطة؛ وصور من 
أروع الصور الشعرية: 
:طيراتى خلؤل الممفى 
067 د هن دق 

.. نفض رأسه المخملي..(ثم) 
ريت 00 
تتقافز الفراشات د 5 5 
وفي مقطع آخرء تتغنّى «إميلي» بهذا العصفورء كرمز 


ا عد 
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للكقير من سارها وارشياط مشخلا عر الشفال في لتقا لل او لسسس, 

وهي تصغفي لصوت الطائر المحلق وبإحساس الشاعرء 

سو هنا اسقفي :. فضاف ا الفصسيرع: َ 

ندصور هد كدان ند لقصيرة كك ساحراً. 

سماع طير يغني ار كر عييا 

سا ميا شيء تقرّره الدواخل. 

ريّماء أمر مالوف. نسي جد الشاعرة عن الموت اموا كار هه للكناة .ل 

وريّما إلهىّ في جماله. هي تصوّر الموت أنه مكمّل لهذه الحياة التي تنتهي به 

وليس سواءً تتغنى به» وتستشرف رؤى بعيدة» وهي ترحل معه عبر 

00 كلماتهاء فيجول بها الأمكنة والظلال. لقد صورت رفقتها 
0 0 ا 00 

ار 6 حدم السستار لبان 2 با رن عن السفاء المي درت ريا كر 

طراز الآذان ل 

م فتذكرها بالندى والطلء تذكر «إميلي» الموت وتثني عليه: 


ْ 
0 
ا 


كا لل ا لو اا اليا . تمل القصيدة البعد 
ل بكريو 
ينقلها إلى عوالم بعيدة,ء فيها الظلال والترانيم 

ل ته 
_ 0 000 غيرنا: 
أن نرت والجلر.. 


وانطلقنا على مهل, 
دونما عجالة.. 
رت نا 
بكل كدّي وعنائي 
وبكل راحتي 


نظير لطفه ودمائته 


ل ريلة 

حيث يلعب الصغار ف الفسحة. 
ومررنا بحقول القمح المحدّقة 
دن سي العارة 


أو. بالأحرى, اجتاز بنا 
التدى الباره المردفين” 
لآن نري الرفن. وعاءتي. 
وشالي.. من التول الخفيف.. 


وتوقفناء هنيهةٌ, أمام بيت 
بدا مثل ورم في الأرض 
السقف لا يكاد يُرى 
والإفرير على الأردن ” 
من وقتها؛ من قرون بدت 
خمّنتٌ أن رؤوس الجياد 
تمضي إلى الأبدية. 
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القيم الإمسانية, ودعوة ساد «إميلي» إلى نشر الخير 
كرد فدها اله رلة. كان إبراعها أكر عمقا وارنياضاً 
بالوجودء» والإنسان. 

تقول «إميلى»: 


. لو... 


واه قلباً واحداً 

و الست ل 

فلن تكون حياتي عبثا 

لو خقْفتٌ أوجاع حياةٍ واحدة 
أو طففتٌ ألماً واحداً 

اذ اعت طا عفنا علد 
ليعود إلى عشّه؛ 

فلن تكون حياتي عبثا 


نُشرت اال «إميلي د ديكسون» في تلائة إصدرات 
تمثل إرثها من الشعر: «أشعار إميلي ديكنسون». 
1555 اه 1 ورسائل «إميلي د ديكنسون»» 
1358 (ثلاثة مجلدات) و«مخطوطات إميلي د دكنسون» 
1 :؛ (مجلدان):1981. 
وهكذاء صنعت هذه العزلة هذا العالم» عالم الشاعرة 
«إميلي د ديكنسون» وكاما عدف فق اساكية لظم 
الطبيبعة: وقيم الخير والجمالء رغم حياتها البعيدة 
عن هذا التلاحم: وانطوائها على ذاتهاء وحبّها للحياة» 
0 وقد حاول غير قليل من الباحثين 
أن يعطوا تفسيرا لعزلة الشاعرة» وبعدها عن العالم؛ 
مالحال اصروب تسبي الحعال اللاغاضية كن أرق الشاعرة 
لم تكن تستطيع كتابة العالم: دون الانسحاب منه, 
والسعي لتأمُّلهء من بعيد. 


الهوامش: 

1 - عشر قصائد مختارة للشاعرة الأميركية «إميلي ديكنسون»» موقع 
الخرار المتمدن العدد (227067)/ 2009 /9/ 12 

ا 

- الموسوعة العالعية للشدى نيذة عن الششاعرة بإديلني ديقسون»/ 
د دما | 
ل ال ل شمر ع 2 ل الحم) الت ا 
1 نك نسو المفاطة القاك رع ١‏ 
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نصوص 


تصنات 


انتصار ناصر السيف (قطر) 


حصاد بكر 

كظباء بعيون واسعة تَيْرُق براءةً وعذوبة» يمتطينَ صهوة 
ضحكهنّ ولعبهن.. ثلاث فتيات مقومّجات الخدود, ما بين 
الثالثة والخامسة من أعمارهنٌ. دخلنَ يقفزنَ حول أُمّهِنّ 
التي تتّكئ على أريكتهاء وتُسمّر عينيها صوب شاشة 
الخ ل لتك لم يلبثنَّ إلا قليلاً جِتّى 
خرجنَ مسرعات: تطردهنٌ صرخات أمهنٌ المؤنّية؛ للعب 
في ساحة البيت تحت قطرات المطر التي تتهاطلء بخفّة, 
على نغمات متقطعة؛ ينشدها الرعد ما بين القَيْنة والأخرى. 
لم ييسعهنٌ المكانُ ؛ كا نّ ضيّقًا لا يسع فرحتهنٌَ وابتهاجهنٌ 
الذي يشحٌ من تلك الأفئدة» يردن الانطلاق والتحليق في 
أفق لا يضيق بهنّ. المحنّ في باب البيت فُرْجة صغيرة, 
حيث لم يُغلَّق جِيّدا عندما عادت الأمْ مسرعة إلى البيت: 
وأغلقته على عجل 

202 الست انا لاسمدك. 
عندما تهبط معانقةٌ سطوح المنازل والغدران الصغيرة 
ا ا ا 0 
والشارع.. اكتست السماء ثوبًا رماديا من الغيوم التي 
مزّقها البرق.. أنعش المطر أرواح الفتيات: انسابت 
القطرات عليهنٌ فازددن نشاطا وحيرية؛ 9 غرفة الجلوس 
وسعتهنٌَ. ولا ساحة البيت» يبحثنَ عن فضاء أرحب؛ 
فضاء يضح بضحكاتهِنْ دون انزعاج,. فضاء يتمدّد 
وينطوي لأقدامهنٌّ الهائمة وراء الفرح» فضاء ينشرح 
لدفء قلويهن دون ضجر. بدأت العيون تفتّش عن مكان 
آخَرء نادتهنٌَ القُزْجة التي في البابء رأينَ فيها فسحة 
ومخرجاً إلى ملعب واسع لا صراخ فيه ولا تأذيب من 
أحدء انطلقنَ إلى الشارع مسرعات: بعيون مُغْمّضة 
روم ا ل ا 
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ا ا 1 د 

م ا ا 
سيّارة يقودها شابٌ أرعن بسرعة فائقة: أقبل كوحش 
مفترس يريد أن ينقض على فريس ته ارتطم بهن فتطايرنَ 
من حوله. وسقطنَ كسنابل هوى بها منجل.. تدحرجنّ 
والغدران تغسل أجسادهن فتكؤّمنَ على الرصيفء رحلنَ 
إلى القضاء اأرح ب الآمن الذي حلمن به قضاء رسع 
لجمالهنٌ وبراءتهنَّ ويسع ابتهاجهن. 

انطلق صوت مكايح السيارة مع صرحة ة لرعود السماء.. 
شعرت الأمّ بصرخات فتياتهاء كأنٌ صاعقة فطرت قلبها قبل 
أن ترى المشهدء فخرجت تهرول بصراخ فظيع يخترق الآذان 
والجدران» أصبح طريقها إلى البابء الذي لا يبعد عنها 
كعييةة يخا 0 حال 0 وأصيحت 
خطراتيكا كخطكوات مور كريع كان النادن قد لكسدواء 
واستوقفوا أقرب سيّارة لتحمل الفتيات اللواتي تمدّدت 
أجسادهنٌّ المُاطخة بالدم وبوَخْلٍ الرصيف.. أصبحت 
أجسادهنّ رماديّة كلون الغيوم المُعلّقة في السماءء تعلّقنَ 
بها كنجوم زاهرة تضيء كل مساء. 


نافدة ال مواجس 
تجلس عند نافذتهاء تكن روحها بهواجس. ولّدتها خلافتها 
المدك ره ف ررسيكا, . نافذة تطل من بيت زوجها على 
بيت أهلهاء تمد كر تجاه طفواذهها كلما هزها حزن أو 
هم أو خوفء فيطير بها خيالها إلى أَيّامم خلت؛ حيث 
ا ل ين دي ابيها افيا لم قح ذلك المطلف 
والككان هذا دن الخكتلدق يرذهمعا عزو ما شرك عمله فى 
الو اودر الكل رار الف ادر حون 
أمجال من العناء العالتحة . إنها لشكى مسافة قصيرة: إنها 
كيحر واسع 


2 اسودث زرقة مياهه. 
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يغيب عنها الأيّام والليالي؛ التي تطول عندها أكثر من 
زمنها الحقيقيٌ. . أصبح يغيب شهوراء لميترك لهاإلا 
النافذة التي تشاطرها هواجسها ومخاوفها. 

الت مده النافدة.. عددها مصلل يها وكذوا دل مقة عدر 
الهاتفء تجري مسرعة لتجلس بجوار النافذة وتكلنه: 
تريدها أن تسمع أعذراه؛ تريدها أن تكن معها على كلماته 
الباردة التي تزيد جرحها ألماً وانّساعاًء يكيل لها أعذاراً 
تكشف قلّة كفاحه من أجلهاء سيا ار لان 
هاتفه حتّى تبدأ بالعتاب» تعاتبه في حديثها إلى النافذة: 
وأخاضاء ل القسر علبييا فقا سيا الفكرى والمتان. 
تخد هيديا إلى الفمسر: أحيره انها القسر - عفان فأنت 
نافذتي إليه؛ من نافذتي. 

حسمت حالافه .ا قليلة ربننطفة. وكأنّ القمرلم 
يرسل رسائل عتابها إليه! لا أحد يسمعها إِلّا هذه النافذة. 
كَثْنَ العتابء وزادت الهواجسء واجتمعت الوساوس 
وساوس تطنّ فوق أذنيها لطا فا طكحاها 0 
بدأ القمر ينسحب من شرفة نافذتهاء وكأنه غَيّرَ مواعيده» 
و تمس سان فون م 
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لم يعجبها غياب القمرء زادها حيرةً وعذاباً. رسم على 
نافذتها ظلمة الغياب والاغتراب.ساءلت نافذتها عنه؛ فلها 
صحبة طويلة معه.. تداطأ القمر كما تناطأت رسائل 
زوجها عنها. 

يعد ليال كثيبة, وقفت أمام مرآتها. لترى خيطاً أبيض 
يتلألاً وسط ضفائرها.. أدارت رأسها ل 
ا ل ا ل يا 
من غيوم داكنة. تقاسمت سعادة عودته مع نافذتها.. 
تراعشت يداها عندما أرادت التقاط هاتفها الذي أصدر 
نغمات متسارعة لرسائل كثيرة منه؛ تتابعت الرسائل.. 
فجأةً » سقط كل الترقب والانتظار من قلبهاء لاس 
عودة القمر مع رسائل كثيرة أمراً لا يشر معدي اللتعست 
يديها أن تتممّلاء رفعت ااه ام على 
نفسها أنّها لن ترى تلك الرسائل» وأقسمت على القمر أن 
ادر فون عدونقن سمالت لكفيها أمرها » فتناثرت حبّات 
ع ار ال 0ك 021222 تالاه 
لتحطّم كل دراحكياء وححاو اروجها بافتدة مقدو هه على 
الأكال ... أ ركد انمظكم. ال 
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لم تثر المسلسلات التلفزية المعروضة هذه السنة على الفضائيات العربية. في رمضان. أيّة نزاعات 
عائلية أو قضائية حتى الآن. وذلك بعد أن اعتاد المشاهد على أن تخلق دراما السيرة الذاتية التي تتناول 
حياة نجوم الغناء ومشاهير الفنٌ والسياسة. خلافات وصراعات متزايدة تتداخل فيهاء. بشكل معفّد 


حسابات المال والسياسة والأخلاق. 


دراما السيرة الذاتية 


نزاعات عائلية وقضائية 


عرفت السنوات الماضية العديد من القضايا الخلافية 
الأدبية» والعاتلية بسبب مسلسلات مشاهير الفنّ مثل أم 
كلثوم: وأسمهانء أو قادة سياسيين ودينيّين. فمسلسل 
«الشحرورة» عن حياة المغنَّية اللبنانية الراحلة صباح: 
كان قد عرف قيام عائلة زوجها الموسيقي أنور منسي 
رفت لعو قدا فته كد زوق الإماسايت ل تر عا 
اعتبرته تث تشويها لتاريخ أنور منسيء وسمعته. بحجّة أن 
المسلسل قدّمه كرجل عنيف مع زوجته صباح؛ وهو ما 
عليه مولت بلول رن ن هاته الأحداث والوقائع أخذها 
من شهادة تلفزية شخصية أدلت بها صباح عن زوجها 
وعن معاملته السيّكة لها . عموماء اعتبر النقاد أن هذا 
المسلسلء الذي كلف ميزانية تبلغ 4 ملايين دولار» لم يكن 
موقا لأنه ركز على حياة صباح الشخصية أكثر مما 
تعرّض لحياتها المهنيّة والفنَيّة. ما مسلسل «العندليب» 
الذي يحكي حياة الفئّان ن الشهير عبد الحليم حافظء فلم 
يتم تصويره إلا بعد موافقة عائلته على نصّ السيناريوء 
إلا أن ذلك لم يمنع من مطالبة أحد ورثة الفنّان بمنع 
به في (2006), وهو ما رفضته المحاكم. 

وفي المغرب» سبق أن تسبّبَ عرض مسلسل تلفزي عن 
التعتي الراكل حك الحباكي : فى جراع بين عاظته 
ومخرجه كمال كمالء وصل إلى القضاء. حيث اعتبرت 
العائتلة أن السيناريو لا يعكس حقيقة الأحداث التى عاشها 
النجم السابق للأغنية المغربية: وذلك رغم الانّصالات 
التي جرت بين الطرفين لتنظيم جانب الحقوق والحقوق 
المجاورة. وقد جرت محاولة لإيجاد تسوية بين الطرفين» 
لكن بدون جدوىء حيث ذهبت العائلة إلى القضاءء بعد 
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كان الظرفان علحى ويفحك الانفاق لولا خلاف حدث, 
في آخر لحظة؛ حول مبلغ التعويض المادّي. 
لقد سبق للقضاء المصري أن قال إن «حياة المشاهير 
هي ملك للجماهيرء طالما أنها تقدٌّم الحقائق بعيداً عن 
الإساءة بغير دليل»», وهو اجتهاد جاء بعد أن تعددت 
القضايا والنزاعات المعروضة عليه؛ إل كازبا جا يكال 
عاكلات الفئّانين والمشاهير لمطالبة القضاء بوقف 
الك ا 2 الهاي سس مشرورة الفنان 
المعتوية وما ريه عالق ار شد الجفاصو الدارة يه 
0 الا وت 
اسار د يسا لم ري 
الشناويء في هذا الصدد- “1ك اه ل مكل إن 
تكون حياة أيّ من المشاهير ملكا لوَرّثته. وهمّ- في 
الغالب- يسعون إلى الاستفادة المادّية من حياة هؤلاء 
المشاهير من أقريائهم». 


نزاعات حول روايات فرنسية 


في فرنساء صارت الروايات تثير نزاعات متزايدة بين 
اعسات قت امد قات 0ت تفخو إلى فضايا 
رأي عامٌ؛ وهو ما حدث مع الروائية المعروفة «كريس تين 
أنغو» عن روايتها «الصغار» الصادرة فى (2011)., التى 
تسبّبت لها في خلاف مع زوجة صديقها السابقة؛ التي 
نفعت عوى ضذها نيكة المين ‏ حيانها القحصيك 
فحكمت عليها المحكمة بدفع حوالي 40 ألف دولار. وهكذاء 
بات العديد من الكتاب يضط رون إلى تقديم تعويضات 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مالية كبيرة لزوجاتهم أو لأبنائهم. بسبب اتَّهامهم باستلهام 
حيواتهم الشخصية؛ وهو ما بات يشكل- بالنسبة إلى 
المحللين القانونيين- تحؤلاً في الاجتهاد القضائي؛ ليس 
في صالح الكُتّاب والمؤلّفين. وقد انطلق هذا التحؤّل- 
أساساً- في (1970)» حين أدخل القانون المدني الفرنسي 
تعديلاً على المادّة التاسعة منه؛ ينصٌ على ضرورة احترام 
الماة التشخصية. وانطلقا من سذا الفضل؛ احدهد القضاء 
ليؤسّس ما يسمّى «الحقّ في الصورة» الذي يمنع تثبيت أو 
نشر صورة أي شخص بدون إذن صريح ومسبق منه؛ سواء 
أكا ن الشخص المعنّي مشهوراً أم لم يكن كذلك. ومقطليق 
«الحقّ في الصورة» على جميع وسائط البثٌء سواء أكانت 
كتّاباً أم كانت جريدة أم إعلاناً أم ملصقاً أم منشوراً أم موقعاً 
على شبكة الإنترنت. لكن القضاء الفرنسي يقوم. أحياناً, 
برفض دعاوى المسٌ بالحياة الشخصية؛ وهو ما حصل- 
مثلاً- مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي التي 
رفعت دعوى قضائية لمنع نشر قصص يعنوان «رشيدة.. 
باشم آبائها» لتضمَّنها إشارات إلى مشاكل عاشتها الوزيرة 
في علاقاتها العاطفية؛ والأسرية؛ وأثارت جدلاً حول هويّة 
والد ابنتياء وقد ركف القضاء من تلك التكتك.: الثى 
اعتبر أنها جزء من حرّيّة التعبير» وأنها «لا تتعدّى حدود 
ما يسمح به الكاريكاتير والسخرية السياسية». 

ويمكن للخلافات الأدبية القضائية أن تأخذ أش كالاً عنيفة 
ومثيرة. أحياناً كما وقع للكاتب الفرنسي «بيير جورد» 
الذي أَلَفَ رواية بعنوان: «البلد المفقود» عن بلدته الأصلية. 
ويعد صدورها في (2003) اا عي ريارة فشر إلى 
الدرضاض الككرن رس كااقها العم وي دمن رمقاي بال هارن 
ورفضوا دخولهم إلى القرية؛ لأن ما كتبه عنهم لم يعجبهم: 
كماآ ن الكتّابٍ أنفسهم قد يحتجّون- 0200 
له عي الكنا. خرن وقد حصل هذا مع الفيلسوف 
الفرنسي المعروف «بول ريكور» الذي رقع دعوى قضائية 
ضدٌ «كريس توف دونير» الذي أصدر مؤْلفاً بعنوان «روح 
الانتقام». يتناول فيه لحظات من حياة عائلة «ريكور» 
فته معهاء بعد أن عاش برفقتها عدّة مسنوات» فاعتير 
رروتكون أن هذا الكتاب مِسٌ بحياته الخاصّة؛ وقد رَبح 
القضية؛ وأَمَرَ القضاء بحذف الجمل التي تتحدَّث عن 
عا تلته. 

وين الكاية ‏ السحللة التفسية رالدراييت رو سكو 
في تصريح لجريدة ار أن سيب المشكار ظاهرة 
النزاعات الأدبية هاته هو أن العصر الحالي يتميّر ب«تضخّم 
السدرة الذاتمف نسي الكنايمات الروائية الحالسة. وكقول 
إن الاي تاشت حي الكايات رجارت كر 


وصدا 


021.60و 01000126 


أسمهان وزوجها حسن الاطرشء وشقيقاها فؤاد وفريد. وصديقهما له 


تحكى بواسطة ضمير المتكلّم؛ وبشكل يشبه وصف 
حالات إكلينيكية». فى حين يرى أحد أسانذة الآداب أن 
ا 70 
القرن العشرينء وأن الكاتب لم يكن يتعرّض لأيّ ازعاج 
عندما يستلهم شخصيات واقعية: إلا إذا مسّ شخصيات 
في السلطة». 
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الرواية وأعراف المجتمع 

في العالم العربي» حيث تسود- معوجات ناتلانة اليه 
كد 2 كان ل كك الدع الات كارن كان 
خاصّة بعائلاتهم: أى تنبش في أسرارهاء وإذا كتبوا عنها 
فإنهم يثيرون- فقط الجوانب الإيجابية». بسبب الأعراف 
والتوافقات المجتمعية. كما أن النزاعات والخلافات التي 
يمكن أن يثيرها هذا الجنس الإبداعي تبقى نادرة في 
]ا عا ابر وا ة اله لثلة إقيان الفرواء علها مقارحة 
اكول العرسة 

في المغربء. كانت رواية «جزيرة ة الذكوري» للكاتب 
عزيز بن حدوشء من بين الروايات التي خلّفت جدلاً 
ل 2 ]م لن ان وت ترات ا سن 
مغاربة في قرىء جنوب البلاد: كان ن يعمل يها الكاتب 
أستاذ للفلسفة. وتطرح الرواية فضايا تتعلق بالدسب 
وبالإرثء أى ما سمّته «ظاهرة الأطفال الأشباح» الناتجة 
عن الهجرة إلى أورويا؛ بحيث يقوم المهاجرون» في 
فرنساء بتسجيل أبناء وهميين في دفاترهم العائلية» 
للحضول عانى تفويضات مادية عن الأطفال. وقد أكارت 
الرواية احتجاج أعيان القرى المعنيّة. وسكانها الذين 
هاجموا الكاتبء واعتدوا عليه جسديّاء عدّة موّات» ثم 
قاموا برفع دعوى قضائية ضدّه بتهمة «السبٌ والقذف»» 
فحكمت عليه المحكمة؛ فى (2016).: بالسجن شهرين 
راتت و نري فد اننا دور كاله 


غعهد شكري 
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المشتكين. وقد نفى الكاتب أن ن يكون قد استلهم 
أحداثاً واقعية, موضّحاً أن وجود تشابه في أسماء 
بعض الأشخاص هو مجِرّد صدفة وخيال» لكنه أكن 
اكات ل( 1ل سه ]را رد لفت لان 
ااا د مدت دكوري وقد 
تدخّل اتّحادٍ كان امغر ب واعدن تشامتة مفتيراآن 

كان تشكل بمخطوية كالح حرية الإبداع والتعبين» 
كدر الاتّحاد العام للأدباء والكتاب العرب بياناً 
ساسا سامة تس ان شام استنكاره «لكل 
تضييق على حرّيّة الإبداع ن الرواية- كما 
هو شأن الإبداع الأدبيء قي والفكريء عموماً- هي 
شدرة تخبلية علمى تصوز كات رأحدات معصادر اقل 
تكون بفض احداقهنا مشابية لما فلو فى المجتمع). 

وقداء ل الكات. أن السشاكة حلدت من آحل إرضاد 
أطراف معيّتة»: وأنهالم تتوفر على شتروط المحاكمة 
العادلة بحيث لم يحضر المشتكون- ولو لمرّة واحدة- 


إلى المحكمة. فقرّر استتثناف الحكم. وشاءت الصدف 


أن الكاتب توفي بعد فترة» في ظروف تراجيدية» حيث 
جرفته أمواج البحر في أثناء رحلة لصيد السمك مع 
بعض الأصدقاء؛ ما جعل محكمة الاستئناف تقضي 
بإلغاء الحكم؛ وسقوط الدعوى بسبب الوفاة. وتُعتَبِر 
لا را حي جرد رأخار الب مدا 
«لمحنة كاتب بسبب رقابة المجتمع». وقد نفدت الرواية 
ل دالت ب إعا نار 
00" 1 

وسبق أن تسبّبت- أيضاً- كتابات الروائي محمد شكري 
ف ماع ظو لل سج كاله ةماو فيها 
لسر ع ل سه الات لد 


1ط 
امالك" 


615 وم[ 


وكانت روايته «الخبز الحافي» قد مُنِعت في البداية 
في المغربء وفي عذة دول عربية؛ بسبب تناولها 
لمحرّمات اجتماعية وجنسية؛ قبل أن تحصل على الرواج 
والشهرة العالمية» بعد أن ترحجمهاء إلى الإنجليزية» 
الكاتب الأميركي «بول بولز». وتحمل كتابات شكري 
اش لي 2 ل رضن الا 2 تاها 
صاخباً على واقع الفقر والتهميش الاجتماعيء في 
خمسينذيات القرن العاضي: في المغربء وعلى العنف 
العائلي الذي عاشه الكاتب مع والده ومع محيطه. حين 
كا ن شايا مخقودا كلم نفسة بحفسة. ويعد وفاته. عادت 
الخلافات العائلية إلى الواجهة» مع نشوب نزاع قانوني 
حول إرثه الأدبي» خاصّة بعد أن قرّر عدد من المثقفين 
بدعم من الحكومة. إنشاء مؤسّسة ثقافية تحمل اسمه. 
وقد ترك شكري العديد من الكتابات والمخطوطات التي 
يُجَهَل مصيرها حتى الآن. 02 - 
كان يكتبء تدخَّلت العائلة لتطالب بتلك المخطوطات 
كس في تأخر إنشاء مؤسّسته عدّة سنوات. وقد 
حصل أخو الكاتب على تلك التركة بشكلٍ قانوني, 
ونا 2 سني اك اجات واشتارت المت جمة رجاء 
وحن إلى أنها واجهت صعوبات كثيرة في ترجمة 
أحد كتب شكري؛ هو «بول بولز وعزلة طنجة» إلى 
اللغة ايسنانية: قل أن تحضل على تر خيرض رذلك من 
تلن ار قة عاان _وامات الكات الذ كانك تكدار. 
قيد حياته. في المغرب ولبنان» تعرّضت للقرصنة من 
قبل العديد من دور النشر في العالم العربي:إذ صارت 
تعيد نشرهاء بشكلٍ غير قانوني. 

هل يقول الكاتب الحقيقة؟ 

النزاعات الأدبية تطرح: في العمقء سؤال: إلى أي حَدّ 
يتحدّث الكاتب عن حقيقة واقعه؟؛ إذ من الطبيعي أن 
يجد الكاتب إلهامه في محيطه؛ وفي المجتمع الذي يعيش 
فيه والأمثلة على ذلك كثيرة في تاريخ الأدب» فرواية 
«مدام بوفاري» ل«غوستاف فلويير»» إحدى كلاسيكيات 
الرواية» كانت قد فجرت ضمّة كبيرة» عند صدورها 
في (1857). عندما استلهمت حدثاً واقعياً لامرأة انْهمت 
بالخيانة الزوجية؛ و- عوض أن تحتجٌ المرأة المعنيّة أو 
عائلاتها على الكاتب وروايته- قرّرت السلطة الحاكمة 
بيد من حديدء آنذاكء والتي كان على رأسها «نابوليون 
الا ايه مكنا ل و رتاف علي إلى 
الت يه اله الفظر الام ل 1ه الاك 
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الحسدة وقد اشر ذلك كقيرا ف الكاف على المسستويى 
الم ران ع علب الك 
وتثير العلاقة بين الواقع والخيالء باستمرارء نقاشاً غير 
محسوم »في مجال الأدب والنقد. ويرى الناقد «فيليب 
لوجحون» 5 كتابه «ميثاق السيرة الذاتية»» أنه يكفي- 
فقط- - أن يؤكٌد كاتب السيرة الذاتية أن ل الي 
والواقع» حتى ره حيث يقول: «أعتقد أنه يمكننا أن 
نلتزم بقول الحقيقة» عند الكتابة لكن؛ هل يكفي أن يقول 
الكائب امور كن شور قيلي روف إثة اعتمد على بحاررت 
انفصاله عن زوجته؛ في كتابة روايته «حياتي كرجل»» التي 
كتبها أربع عشرة مرّة؛ قبل أن تخرج إلى صيغتها النهائية, 
حتى نصدّق قوله هذا؟ يكشف «روث» أن هذا الزواج سكن 
بالنسبة إليهء «تجربية صادمة ومروّعة ومنفرة»» بسيب 
خلافات وصراعات أقدمت زوجته. خلالها. على محاولة 
للانتحارء وأى انفصاله عنها إلى دخوله فى أزمة نفسيةء 
واحوة إلى طبيب تفسى للعلاك, كم قام باستلهام ماعاقة 
مع طبيبه النفسي في كتابة هذه الرواية؛ عبر استخدام 
تقنية «التداعي الحرّ». عموماً يؤكّد «فيليب روث» أنه لا 
يقوم باستنساخ أحداث حياته الشخصية: ولا بكتابة سيرته 
الذاة فح بروامات:. يل يسستميل طل التحدات كمانة فى ما 
شت «اللإشيطة او المسدرحية بحرية ببق ذائه حارج 
الأحداث ويترك الباقي للعبة الخيالء تفعل فعلها. من 
جانبه, يعتبر الكاتب الفرنسي «بول فاليري» أنه «في 
مجال الأدبء لا يمكن تصوٌّر وجود حقيقة ما»» ويضيف: 
ا 5 
الح لس سل مر مساك 
«برتولد بريشت» فيعتبر- وهو يتحدّث عن السينما- «أن 
من يعكس.ء من الواقع؛ ما يمكن أن نعيشه فقطء فإنه لا 
يعكس هذا الواقع» في حقيقة الأمر». 
الآراء تبقى متضارية بين من يعتبر أنه من الممكن تصوير 
الواقع وكتابته كما هوء وبين من يرى أن (أنا) الكاتب 
تتدخّلء دائماًء بشكل ماء عبر اللغة والزمن وعوامل أخرى, 
لتؤمّر في كيفية الكتابة عن هذا الواقع المعيش. فهل 
نصدق- إذن- ما يقوله الدع أم لانصدّقه. أم ينبغي- 
بالأحرى- قراءة الرواية, وتمثلها كإبداع خالص؛ يسمو فيه 
حال على الواقع, ا اناه يشكلان, ل 
البوثقة التي تنصهرء داخلهاء مكوّنات إبداع الفئّان سواء 
أكان روائياًء أم كان سينمائياً أم كان تشكيلياً؟. 
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إذاكانت «أندية القراعة) («عسدةءع1 ع0 وطسك) ده «وطتتك عآووط») تحظى بشعبية كبيرة: على امتداد المحيط 
الأطلنطي» فإن هذه الظاهرة لازلنت متفرّدة وغير معروفة. على نطاق واسع. في فرنسا (كما أوروبا والدول 
العربية). مع ذلكء تنامت تجارب لا بأس بهاء خلال السنوات الأخيرة, بفضل الدوائر الأدبية المنتشرة على 


أندية القراءةه 


هاه ]1 . بالكتاب 


لو- ايف بوبر 
ترجمة: خديجة حلفاوي 


«حينما نحبٌء نكون داح بيّنة من ذلك». تواظب «مارى 
تيريز 2131316-1161856» (باحثة باريسية؛ منذ ار 
سنوات). على الذهاب مطلع كل يوم اثنين» من أوَّل كل 
شك إل ناديها الخاص بالقراءة» يالقرب من «فرساي». 
«أقضي ساعة كاملة في المواصلات للوصول إلى النادي. 
إنهاء مذّة ة طويلة؛ لكنني في حاجة إليها» تقول إ«ماري»: 
تم لكعالة شقة ة إحدى صديقات «ماري» مكل مركزاً 
لداكرة أن كه كنا ر: مكل مها لمبداً «المكتية الجا 
1212 م8011 26151105». فى كل لقاء. يتوحّب على 
المشاركات الخمس عشرة إحضار بعض الكتب مع «شبكة 
صغيرة للقراءة». طوال السنة. سيكون يمقدور هؤلاء 
ا ات 1ل 2 إن شر 154 حدل نكن المكيية 
المرتجلة- الكتب التي تغريهنٌ» قبل أن يقدَّمنَ قراءات 
نقدية فيهاء خلال الاجتماعات الشهرية. «إنها لحظات 
رائعة للغاية. أعرف جميع الأعضاء. الآن. كما ا أنني قمت 
يعمل بعض الاكتشافات الآدبية الحميلة» تود «ماري 
تيريز». ما آخر الكتب المضافة؟ (5و©ع17غ12 ه10 1.6 
ان م ليا ملادي- 11211201 1172تسسسك»؛: رواية 
مؤشرة, عن وضع الأمّهات البديلات في الهند. 

جدء فى فرنساء العديد من مجموعات القراءة غير 
الرسمية على شاكلة «ماري تيريز» وصديقاتها. مع ذلك 
من المستحيل تحديد عددهاء بدقة. على عكس الولايات 
المتّحدة أو إنجلتراء نجد أن ن ظاهرة أندية القراءة في فرنسا 
ليست موضوعا لنشرات علمية وفيرة» أو حتى مسوحات 
وطنية كبيرة. 1 كارك ليفيراتو- ©32-1/121» ل 
0م أستاذ علم اجتماع الثقافة في جامعة 
«لورين». لقضية «عدم الاهتمام الكافي شكزا الموضوع»: 
«في فرنساء نرغب في تحديد عدد القرّاء. لكن ليس في 
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الأماكن التي نتبادل فيها الكتب». بالطبع؛ القول بالنادي 
هى قول بالتبادل. 

ما موقع «الرجال» في كل هذا؟ 

عادر عدر كرا داوف افك فر بكار هو أنها 
تُعقّد تعقد- في غالب الأحيان- في منازل الأفرادء وفي 
الي الأدبيية, ار الكمده وفي المكتبات 
البلدية أى في الشارع اكد درك في هذا المجالء 
يسكمى ب«الكتاب العاير- 585 -[00» الذي يقوم 
عل د العف ٠‏ و لفيا فى اناك العاعة. بحبك 
يمكن العثور عليها وقراءتها من قِبَّل أشخاص آخرين» 
ويمكنهم- عندكذء إذا رغبوا-ترك اراكئهم على الإنترنت. 
غالبية المشاركين في نوادي د من النساء المنتميات 
إلى الطبقات اا المثقفة. تؤكد «فيفيان ألبينغا- -7؟ 
8 للف عق »: أستاذة علم اا في «المعهد الجامعي 
للتكنولوجيا في بوردو- -طاعع] ع0 ع12ة01571516نا غناتاكص1 
122182 عتنمهع801:0 2201081 ومسؤولة شعية مهن 
الككات علكٌ أنه ل ما تلتحق هذه الشريحة بنوادي 
القراءة في لحظات معيّنة من حياتهن؛ أى حينما يكنَّ في 
مرحلة انتقالية أو مرحلة تجميع لقوى الذات. قد تكون 
هؤلاء النساء من الشابّات اللواتي لم يندمجن» بشكل جيّدء 
في عالم الشغلء أو النساء المسئات المشرفات على سن 
التقاعدء اللواتي بدأن يحصلن على مزيد من الوقت الخاصٌ 
لأنفيين». لكن: ما موق الرجال من كل هذا؟ :هناك يعض 
نوادي الكتب المخصّصة للرجال؛ لكنها قليلة. يتمسّك البعض 
بهذه النوادي ليما في وظيفة أدسيكة لأنها غير منتشرة.» 
على نطاق واسعء؛ بين الرجال؛ وهم عندما يلتحقون بهذه 
النوادي؛ يخففون من حذة إحباطاتهم» تضيف الباحثة. 


لد وع لالع .]//نوم اط 


إذا كانت مجموعات القراءة فرصة لإشباع شغف محبِّي الكتب 
(5ء11مطه001): فهيء كذلك؛ فضاءات للتواصل والترابط» ولمٌّ 
الشمل الاجتماعي. اكول «غانيت» ختطوهاى مواطنة فرنسية 
شغوفة بالقراءة» بأنها التحقت 
011 عآهه8) (مدونة الكترونية للقراءة) سنة 2013, وتضيف 
هذه القارئة النهمة: «إنه فضاء رائع؛ لم أستطع التوقف عن 


ب(ع دمطامماعصط متتحط عط" 


التفاعل معه». ما مبداً هذا النادي؟ يت 
في موقع )11 66 شبكة اجتماعية تت تتيح للغرياء فرصة 
اللقاء المياشرء من الكل مناقشة اهتماماتهم المشتركة. 

على شبكة الإنترنت» يضم النادي أَزْيّد من ألقَئْ عضو©. 
لككن 2 في الواقعء» اك 25 126 فقط, ملتزمون باللقاءات 
الشهرية الذي يا «غانيت»» في الدائرة العاشرة. بأني 
الكل من أجل الحديث عن الأدب بلغة «شكسيبير»» ويعاودون 
ان ل ال 2 ماك شت شر., 
فقط, »في المجموعة, لكون (8001 عدم طصماع مم 5ه ع1 
طتحاه) لقاءً أدسا للمغتريين»»: تؤكد «غانيت»» بيايتسامة. 
تتحدّد طقوس النادي كما يأتي: في بداية كل نكن يختار 
المشايكين كيار ويحضرونه (بعد تقديم قراءة نقدية 
حوله) في الشهر القادم. خلال شهر مايو الماضي (2018), 
اختطار المشسار كر التعليى على روابسة , الحساة الفضيرة 


والرائعة- 716 عدناء11ئع11627 أ 813886 12 ل«أوسكار 


يشتركا لمس تخدمون 


واو- 11730 056337» و«جونوت دياز- 10132 11204ل». 
بالإضافة إلحى الاجتماعات الفعلية «فى الحياة الواقعية», 
لمكت التباد وت الدية رافح شكل كار على الإلدرتت 
اليوم. «ولدت أولى نوادي القراءة الافتراضية في أوائل 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء وتم إنشاؤها 
من قبل مثقفين باريسيِّين؛ بل من قِبّل أطر عليا. كان 
موقع (ع3165كء 211 دزه7؟) من أواكل هذه المنتديات» حيث 


60.أ2 010001260 


م ل ل لس د 
ذلك الحين» تناسلت المدوّنات الأدبية» ومنتديات المناقشة, 
والمكتبات الرقمية القائمة على المشاركة: والقنوات الثقافية 
(1:5ا6001115): على الإنترنت. بفضل النتاكج الإيجابية 
لدمقرطة القراءة» «هناك, اليوم» كمّيّات كبيرة من المعلومات 
المتاحة للجمهور؛ كما يحبٌ علماء الاجتماع تذكيرنا. فحتى 
الأشخاص الذين لا يكتبون: جيّداً باللفة الفرنسية بدأوا 
يجدون طريقهم نحو عالم الآدب ؛ يمكن فقط إلقاء نظرة 
خاطضة على مرا حعات الكتاي في موقع لمات 

من بين أعظم النجاحات التي حققتها نوادي القراءة 
الأقذرااضيمة: تحد ظافترة ,6110 نا 8 ؛ رفي ششركة للذوا شل 
0 0”7) 
لاحر ارس م 00 لالت مضو مضه 
الموقع منتديات مناقشة متعدّدة حول مواضيع متنوعة مثل 
الجريمة أو الفلسفة أو حتى ببليوغرافيا المؤلفين. والدليل 
على أن المناقشة الافتراضية- ريّما- لم تعد مُرْضيةء اليوم؛ 
هو أن المزيد والمزيد من الأشخاص المسجّلين في «-88 
دناءط» يسعونء الآن للاجتماع والتلاقي في الواقع. «هذا ما 
نراه في الأشهر الأخيرة»» يؤكد «غيوم تيسير- 1011131026 
ع1لء1655»: أحد مؤْسّسي الموقع. 

علي لقوؤة هذا الموقع وحجمه. في الساحة الرقمية, 
2 21252 النثراء: 20 اليك 2 ل اللعد مدل 
«اءذ200”عنك أى «دكاههط25733: الموقع الذي نَمَّ إنشاؤه 
سنة 2014, بقيادة فريق من المتطوعين. مثله مثل «-82 
هذاآء5»,: يمكن لأعضاء «2"13500165 التعليق على الكتب 
الما رةه في واحدة من مئات غرف القراءة في الموقع» 
والتي قَدَّمت على أنها «النسخة الحديثة من صالونات الأدب: 
خلال القرن الثامن عشر». اليوم؛ يبلغ عدد أعضاء الموقع 
ار ل ل ال ين لس يه 
هذه المواقع في الانتقال نحو النموذج الاقتصاديء لكن 
ليس بشكل سريع ومباشر. كد «أوليفيا فيليب- 011518 
متاكط2» مؤسّسة ة الموقع: «لا نسعى للدخول في شراكات»: 
اصع مود رين على مواق مر جات كبري علي لليكة 
الإنترنتء مثل أمازون. . في الوقت الحالي» يوفر لنا صغر 

حجهالموقع حرّية أكير». 


0 

1 - نُشر هذا المقال في مجلة «©"ننآ»» عدد يونيوء 2018. 

2 - انظر مدوّنة النادي على موقع «طن”3/661): 

/ طلتت1اءع1 0ه طع دقطم ماع ص / <1 2-1 / سدمء . م تع ع ص ووحود/ / :د صغغط 


.2065م 1ت مره 2 / 5ع ط سدع صر 
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هل تعد د كلمات الأغاني أدباً؟ هل يجوز القول ب«أدبيّة الفنّ والإنتاحات الفنئة»؟ إلى أي حَد أثرت تحؤلات 
مابعد الحداثة في إعادة تعريف الفن ٠وإعادة‏ رسم الحدود الفاصلة بينه وبين الشعر؟ بأ معنى يمكن 
القول إن «فن الصلام)» رسداة).: الذي جاء ثمرة لتحؤلات نهاية القرن العشرين في أميركاء فنٌ «شعرىي»)؟ 
تلك بعض من الأسكلة التي أضحت تَطَره باستمران بين النفاد والأدباع في الدول الغربية رمع سسورلهة 
«بوب ديلان» بجائزة «نوبل» للآدابء خلال السنة الماضيّة). وكذا الدول العربيّة (مع تطؤر حركة «الصلام» 
في كل من تونس والمغرب. والانتشار المتزايد لها في العديد من الدول العربيّة الأخرى). 


هل يُعَدّ «الضلام» شعرا؟ 


محمد الإدريسى 


تعبير شبابىي عن هموم الذات والمجتمع العربي 


أعقب الإعلان عن فوز «بوب ديلان» بجائزة «نويل» للآداب: 
خلال السنة الماضية؛ موجة من ردود الفعل القويّة بين 
عموم النقاد والأدباء الذين تساءلوا حول طبيعة الشروط 
النقدية:؛ والفنْيّة» والبلاغية والإبستيمولوجية التي تجعل من 
«كلمات الأغاني أدباً!». تبعاً لذلك» ذهب فريق منهم إلى 
التتشكيك في قيمة الجوائز الأدبيّة المرموقة؛ ومدى مواكبتها 
لتحؤلات عالم النقد الأدبي. في حين عمل فريق آخر على 
امتشار هذه التحدوات البنررية الى مقت مجالات الإبداع 
الفنَّيء والأدبيء من أجل إعادة تعريف مفهومَيٌ «الأدب»: 
و«الفنٌ». والكشف عن الشروط الذاتية» والشروط الموضوعية 
المتحكمة في ضبابية الحدود الفاصلة بينهماء ضمن «عالم 
إبداعي» منفتح على منطق السوق وتحؤلات المجتمع؛ في 
سياق القورة التكنولوجية الرابعة. 

إن تأثيرات فلسفات ما بعد الحداثة -بالنسبة إلى حقلَىٌ 
الدب افد اإرواية. الفضلة 0 القن الحو يفي لفن 
التشكيلي؛ التصوير الفوتوغرافي...)- لم تقتر 
شروط إنتاج الفعل الإبداعي في كلّ حقل على حدة: والدفع 
بالممارسة الإبداعية نحو الانفتاح أكثر على اليومي؛ المعيش 
والمهمّشء أو -بلغة أخرى- «الإنساني اليوم»؛ بل تجاوزتها 
ا اننا مل 0 لان اميا لد 
كانت الحقول الإبداعية» فى التصوّرات النقدية الكلاسيكية, 
أشبه بجزر معزولة: لا يمكن- لتحقيق التقارب بينها- إلا أن 
يتمّ طمس هويّة كل فعل إبداعيء في حين أن تطؤر العلم 
ا ا ل ار بر 1 ل 
العصر الحالي؛ قد جعلا من تعريف «المبدع» [الخالص] 
رهاناً في غاية الصعوبة؛ وخالياً من المعنى. نتيجة لذلك: 
عمل العديد من المبدعين» منذ ثمانينيات القرن الماضيء 


ن تإعادة تكدي 
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على ابتكار فنون إبداعية تتقاطع مع التعبيرات الأدبيّة 
إلى كاسما العام مقي إزأعها مرصةما اأتماطا قعييرياة 
تصالح بين الإبداعات الإنسانية» من جهة. وتكشفء من جهة 
أخرىء عن الأسباب الكامنة وراء انعدام معنى الوجود في 
ار اا رن يدب العسصس واحا د مه 
المحون ارد اميه أو الأدبيّة الجديدة. 

يتّفق معظم الفلاسفة (منذ أرسطوء وكانط, وهيجل ونيتشه)- 
رغم اختلاف تيّاراتهم ومنطلقاتهم الفكرية: والنظرية- على 
كون الفنٌ.والأدبء ومعظم الإبداعات الإنسانيةء هي -في 
نهاية المطاف- تعبيرات إنسانية عن انعدام التوازن الذي 
يميّز الواقع لل بر ا رع كمد هما يدق 
لظن لكك نشاكت لك الك الك الك ك1 
مايلاحظ في عالم اليوم؛ هو أن ن اللاتوازن: واللاتكافقؤء 
الك د لاك في اتّجاه تعقيد وتركيب 
نظرة الإنسان؛ لذاته» وللآخرء وللواقع وللعالم؛ و-تبعاً لذلك- 
سحي الرفان الملقى على عاتق الفن والأدب هو الحدّ من 
ذا لدو راو دعل الاقل التحكم في شروط عمله 
الدنياء من خلال الدفع بالممارسة الأدبِيّةء والإبداعية نحى 
التصالح مع ذاتها؛ من أجل مصالحة الإنسان بتاريخه؛ 
وربطه يواقعه., ال ات مستقيله. 

امام هذا ابر عع المعتن تساءل الشاعر الأميركي «مارك 
سميت - 51216 ©:1231», خلال النصف الثاني من ثمانينيات 
القرن الماضيء حول اتمكوى من قمان |اللجمارط1 لفق 
وتداخلهاء وفقدان معانيهاء وقطيعتها مع أنماط تعبيرية 
أخرى متطوّرة» وفشلها في مصالحة الإنسان مع ذاته, 
والتعبيير عن همومه وتطلعاته. من خلال الإغراق في 
التجريدء والبعد الجماليء وانفصالها عن الواقع المتغيّر 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


والمتحوّل: باستمرار؛ هذا الأخير الذى أعادت فلسفات مابيعد 
الماضة ا ل رط بات لله راسي 

سننتظر إلى حدود سنة 1986 .كي يبتكر لنا «مارك سميت» 
فنْ «الصلام» كفن راق يعبّر عن هموم اكداد المطتتم 
ويصالح بين عالمّيٌ الدب والفنّ الموسيقي. إذا كان أدب 
موقن جلا كمال الات ارق مه مما بالوجدانية؛ والتجريدء 


والانفصال- نسبياً- عن هموم الواقع بما هو واقع؛ فضلاً 
عن الدفع بالحدود بن هذين الحقلين 0 ا(وفقدان ١‏ 
المعنى ضمن نسق الفنٌ المعاصر اليوم)؛ فإن فنٌ الصلام 
سيأتى من أجل تكسير هذه القاعدة, من خلال تبثيه لمنطق 
ا 0 
تعتمد على الإلقاء والبعد الإبداعي للشاعر (فنّ ما بعد 
الحداثة)» وتعبّر عن هموم المجتمع والطبقات والفئات 
المهمّشة. بشكل يخلو من العواطف الوجدانية:» والمثالية» 
والتجريدء وينفتح على العموم أكثر من المثقفين أو جماعة 
الأدباء أو الفنّانين (جلسات قراءة فى صالونات ومقاه أدبيّة 
خاصة تعرف ب«51312 7ع 10 0م 0]». 1 

2 داضمك بف ذلك قبرل وانتشارا وايفاً في معظم 
الدول الغربية؛ منذ تسعينيات القرن الماضي؛ فعنيا لما 
أبان فئانى الصلام من قدرة كبيرة على الالتزامء والانضباط 


بوب ديلان 


جورج كارلين 


مخنظان ,سامون 
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في التعبير عن هموم الأفراد والجماعات. في إطار 
ماكرة: واقعية حرة. كوميدية وسوداء (تذكرنا بالستاند 
اب» والكوميديا السوداء التي طبعت حقبة السبعينيات» مع 
الفثّان الأميركي «جورج كارلين») ليست ملتزمة يعرض 
مشاكل الحياة وهموم المجتمع» فقطء ولكن بالبحث عن 
حلول ومقترحات لها: هنا نقطة قوّة الصلام, واختلافه عن 
باقى أنماط التعبير الفنْىء والأدبى الأخرى. لكن» بالنسبة 


الل اين ييه سا طب )شك إل كن شن 


2؛ من أجل الإعلان عن ميلاد فنُ صلام عربي. 
رغم بدايات ظهور فنّ الصلام» في تونس» منذ سنة 2008, 
سكن اردان الحففية والففل فى او لسسرة 2012 
مع الفئّان والأستاذ مصطفى بوكرونا الذي حمل على عاتقه 
مهمّة تعريف العالم العربي بهذا الفنّ الجديد» وربطه بالإرث 
والترات اللشفرى العربي العريق؛ والتفكير فى طرق معدي 
الممارية الفدية ضون هنا الحفل. لقنايت . هدي الإنسان 
والواقع المغربيء والعربي, بعد «حركيّات الربيع العربي». 
بالنسبة إلى مصطفى صلامور (وهو الاسم الفنّي الذي 
تخذه مصطفى بوكرونا). لا يمكن فهم الصلام؛ في العالم 

0 خارج هموم الواقع العربي الراهن وتاريخ وماضي 
الشعر العربي بفصاحته. وقوّته, وعراقته الفريدة» من جهة, 
وسياق تطوٌر الصلام نفسه في الولايات المتّحدة الأميركية, 
من جهة ة أخرى, من أجل مواجهة تهميش الإنسان في عالم 
ماذي» مُسَوْفَن ومُسَلْعَنء على نحو مستمرٌ؛ أي أن الصلام 
0 ا باتك لاما في 
والبحث عن حلول وتصويبات كفيلة بالحدّ من اللاتوازن 
بين الإنسان والواقع؛ كما الفنّ والواقع؛ كونه فنًاً لا يرتضي 
ا ا 

فنّان الصلام ليس هو ذاك الروائي أو الشاعر أو الموسيقي, 
بمعناه الكلاسيكي الذي يكشف عمًا هو كائن» و-في أحسن 
الأحوال- يقدّم رؤى ضبابية حول ما يجب أن يكون: بل 


للقضايا التى يتخيّط فيها مجتمعه. ولا تقاس قوّة أعماله. 
وآثرها في الزمان والمكانء إلا من خلال واقعيّتهاء والتزامهاء 
وإبداعيتهاء وقدرتها على تحويل الفنّ نحو رسم معالم ما 
يجب أن يكونء بالفعل والقوّة. 
بَصَم فنّ الصلام على حضور وازن في سماء المشهد الثقافي 
المغربيء وتزايد عدد فناني الصلام الشباب» وأضحت تُنَظم 
له الصالونات والمقاهي الفنيّةه في العديد من المدنء بل 
أصبحت تُنَظم له ورشات كثيرة في المدارس والمؤسّسات 
التعليمية, من أجل تعريف المتعلمين بهذا الفنّ التعبيري 
الجديد» ومصالحتهم مع الشعر والموسيقى 
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معارض 


أنطونيو ار 
عندما بينزل الفن إلى الشارع 


نويمي فيرو 


إن التحدّث عن شخص تُعِحِب به قد 
يصيع مسأل تعقدة جنذاء وخاضنة 
إذا حاولت أن تُوجز في كومة من 
الكلمات الحزاتي التتصط: «العشاض.: 
«فرانسيس بيكون 82202 215ه"1» 
الرسّام البريطاني كان يتساءل: إذا 
استطعت أن تعبّر عن أشياء بالكلمات؛ 
فلهاذًا قرسهها؟ وهذا القك الجوهرى 


أمام القن ومعناه قدأرشد رحلة 
رسّامنا أنطونيو لوبيز طيلة حياته 
كلّها. حالياً عندما تجاوز فنَائْنا 
الثمانين من عمره يخبرنا أنه يحس 
بأنه أكثر حرّيّة مما كان عليه سابقاً 
فلذلك عندما يطلب المذيع منه أن 
يختار كلمة واحدة ليصف بها رسمه 
فإنه يختار كلمة إخلاص. والإخلاص 
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بلا شك يذوب في ألوان لوحاته وفي 
نحاس نحته وفي شوارع مدريد» 
وفي كل الأماكن بأجمل تعبير؛ حيث 
يضع روحه للإعراب عن عواطقه وعن 
كل ما يقبض حماسته. قرَّر أنطونيو 
لوبيز أن يصبح رسّاما وهو صبي. 
ولدنستة أشون قبل الدلاع الخرب 
الأهلية الإسبانية (1936) في مدينة 
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صغيرة (102611050) فى إقليم «لا 
مانتشا- جطءع1132 2[آ» مثل. دون 
كيخوتيء. نعمء؛ وسافر وحيدا في 
عام 1950 إلى العاصمة قبل أن يُناهز 
الرابعة عشرة عاماً بيهدف واحد وهو 
الدراسة فى مدرسة الفنون الجميلة. 
بعد خمس سنوات من التعليم سافر 
إلى إيطاليا بفضل منحة دراسيةء 
البلد التي رجع إليها بعد ذلك مرّةٌ 
أخرى. ولما تم الاستقرار في إسبانيا 
من جديد في الستينيات من القرن 
الماضيء وزواجه برسّامة إسبانية 
ماري مورينوء بدأ طريقه الخاص 
بحقيقة صوته وإيجاده في إطار 
الفَنّ. لوحات أنطونيو لوبيز تُصنَّف 
ضمن المدرسة الواقعية: ولكن هذا 
التصنيف في الحقيقة لا يساعد كثيراً 
المُشاهد على الاقثراب من أسلوب 
أعماله؛ لأن ما يحدث فيها شىء 
تكن لا يمكدق الحعييس فجنه بالكلفات 
كماكان يقول بيكون. فعندما يضع 
المرء نفسه أمام لوحة شارع «غران 
فييا». على سيبل المثال» وهو أحدّ 
الشوارع الأكثر همّة في العاصمة 
الإسبانية» والذي رسمه بالمناسبة أكثر 
من مرّةء فإنه سيكون في تلك الحالة 
أدقٌ أربع عشرة مرّة؛ حيث إن للمواقف 
زوايا مختلفة من الشارع نفسه. أي 
من الرصيفء ومن حيث مكان وقوفك 


ميق زماع الناس وائنهاءالسوارات: 
ومن حيث رؤية المكان من الأعلى 
من شقة ة ماء أو من شرفة شقة 
أخرىء وفي أوقاتٍ متعدّدة أيضاً 
منن أحل أبعان الضوء وظلالة: تماماً 
كما يرى المشاهد صورة فوتوغرافية 
بدلا من لوحة. وهذا التعليق قد 
يكون أحدّ التعليقات الأكثر سماعاً 
وككرارا عموما لكل اعمال وضساحن 
اللوحة بالمقايل إينزعج بعض الشيءء» 

ولكن ليس كثيرا. ويبدو هذا الانزعاج 
طبيعياً إذا فكّرنا في مقدار الوقت 
الكوس لإنياء اللوحة هذه اللوحة 
بالذات «غران فييا»» وكلّ اللوحات 
التي يرسمها هوء لسنواتٍ طويلة 
وحتى لعقود بعض الأحيان. إن هذا 
النوع من الرسم.؛ وهذا الشكل من 
حيث الوقت وأهمّيته يتلاشى تماما 


أمام شيء عظيم يشعر الرسّام به 
قبل أن يبدأًء والذي يدفعه للبدءء 
والذي عبره يشرح ويُوضّح علاقته 
بالفَنٌُ. على الشاشة الكبيرة قد كرّس 
المُخرج السينمائي الإسباني «فيكتور 
ايريثي 111 1 في عام 1990 


فيلما يعنوان «شمس السفرجل» 
وفيه يُصوّر عملية إبداع لوحة, 
أي السفرجلة التي في فناء منزل 
أنطونيو لوبيز. كان هذا الشريط 
محاولة اتعمكاس حيودة الميةولنة 
لقبض ومسك سكينة قماش اللوحة 
مستدركاً حريان ن الوقت عير حركات 
ضوء الشمس. يظهر لنا إذا كيفية عمل 
لقان وامكمامه يكل كقاصيله؛ كيف 
يقرع قميه عام اهيبو المسحامين 
التي صلبها على الآأرض ليعود من 
خلالكا دوما إلى الحرقف فيه 
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بالذات: وكيف يقيس ثمر السفرجل 
ليوك تس سيد 
يقيسه مرّةً أخرى. هوس الرسّّام هذا 
بوضع الأشياء في مكانها الدقيق قد 
رافق أنطونيو لوبيز منذ بداياته. ومن 
البديهي أن من دون هذا الهوس لن 
يكون ممكناً ولا متخي لا الوصول إلى 
دقة الحصيلة:؛ وعلى الرغم من ذلك 
فليس المكان المُحدَّد للأشياءء مهما 
كانت هذه الأشياء بنايات الشوارع؛ أو 
ثمر شجرة ما - هو الأكثر روعة في 
أعماله؛ حيث إن هذه الدقة تتحدّث 
فقط عن تقنية عمله لا غير. والفَنّ 
كلغز وسحر يجب علينا أن نيحث عنه 
في مسائل أخرى. 
أنطونيو لوبيز- ومثلما حدث مع 
مُؤلفين وفئّانين وأدباء ومبدعين 
آخرين- تعثّر في اعتراف التُقّاد 
القَنْيّين والجمهور العام خارج بلاده 
قبل إثارة الاهتمام في | إسيانيا؛ ودليل 
ذلك كان معرضه في نيويورك الذي 
عُقد منذ عشرين سنة ة تقريباً قيل 
رؤية معرضه الأول في إسبانيا في 
عام 1985. والمضحك في الأمر هو 


أنه كان يبيع لوحاته في الخارج» 
لذالم يكن سههلاً جمع أعماله من 
جديد لهذه المناسبة. كان البشر 
وكلّ ما يحيط به الموضوع الأساس 
والرئيسي الأول والآخير في لوحاته. 
وكل ما يحيط به قد يكون الشارع؛ 
شوارع المدينةء حيث يعيش فيهاء 
ونوافذ بيته» وغرفه, أو الورشة؛ حيث 
يمضي أغلب وقته فيها. في الحقيقة 
تلك الأماكن التي يعرفها المبدع 
حتدا والتي تستآثر باهتمامه بقوة 
بالغة تتحدّل إلى حقائق تولد من 
العواطفء ثم ما تلبث أن تعود إليها 
عند إنهاء اللوحة. والسؤال هو متى 
يتم إنهاء لوحة ما لمبدع كأنطونيى 
لوبيز الذي قد احتاج الى عشرين 
عاماً لإكمال لوحة الأسرة الملكية؟ 
جوابه عن هذا السؤالء أي عن مسألة 
الوقت وثهاية العملء يعكسن تماماً 
الإخلاص الذي يصف به طريقته 
لفهم القن بوجلاعام والرس م يضصفة 
خاصّة. فكما هو يُعَبّر عن أن اللوحة 
لايتم إنهاؤها أبداء وإذنما فقط يتم 
الوصول إلى حدود إمكاناتها. وفي 
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«حدورد إمكاناته» هوق النقطة التي 
و يُقرّر الرسّام الوقوف عندها. وقد 

تتزامن وتدلدكي هذه النقطة النهائية 
معررضا القنان» أو مدخ المكن أن له 
فهو فقط يترك اللوحة والعمل؛ لأنها 
لااتعرب له أكثر. أو كما يحدث فى 
العلاقات العاطفية فإنه يقول إن القن 


سحن وَالكَنانَ مكل العاشق يحاون 
أن يقترب مما يحب» ولكن إذا أدرك 
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لا ردٌ فعل من الجانب الآخر فمن 
الأفضل الابتعاد عنه. 
أنطونيو لوبيز ليس مجرّد رسام 
الرسّام الإسباني الأعلى سعرا حالياء 
وهو على قيد الحياة» بل إنه بثر من 
الحكمة والمعرفة: ولذا يمكن لنا أن 
نلحظ في المقابلات التليفزيونية» وفي 
المعارضء وفي الندوات واللقاءات 
حول القن التي تُكرّم أعماله أن لا 


02.60و 01000126 


أحد يمتنع عن أن ن يس أله عن أي شيء 
وعن كل شيء خارج موضوع القن 
في سألونه عن السياسة والسياسيين 
وعن المتاحف وعن تاريخ القنون 
الجميلة وعن المالء وعن اللهء وعن 
البشريّة وعن المجتمع؛ وعن الوطن» 
وعنٍ السعادة والصيرء وعن الحياة 
يض وعن حياته الشخصية كذلك» 
ومناغة اهنا عله وناذا فا كل يناذا 
يشربء وعم يقرأًء وعن الموسيقى 
التي يسمعهاء فعن العالمء »كل العالم 
ومشكلاته؛ لذن سماع أجويته وردود 
فعله تقوّي القلب وتنشّط العقل 
والتتكيي فيتكنّم أنطونيو لوبيز من 
دون هوازية كمن يتأمّل غمقا في 
مايقول قبل أن يقوله فتعايقاته: 
ومهما يكن موضوع المحادثة تشد 


أنظار الجمهورء وكذلك تلفت الانتياه 


لوحاته بالقدر نفسه. وعلى ذلك 
فليس عجباً أن يملأ وجودهة صالات 
المحاضرات وقاعاتها كمالوأنه 


لاعب كرة القدم أو نجمة الغناءء 
فالكل يصمت عندما يبدا هو بالكلام. 
يجمع حضوره أجيالاً مختلفة؛ من 
الطالب المراهق لكليّة الفنون في 
الجامعة؛ والذي يذهب إليه ليسمع 
نصيحة ماء إلى ربة البيت التي بدأت 
متأخّْرة في الرسم. مروراً بنقّاد الفَنّ 
ورسّامينء »وحتى أشخاص بعيدين 
نوما ماعن الرسم.: ولكنهم معجبون 
أيضاً بشخصيته. إن كلماته وأفكاره 
وطريقة حديثه ونظرته وكيفية تحرّك 
عينيه تساعد المرء على المصالحة 
مع الحياة. على المصالحة مما نقوم 
يك مع وظيفتنا في داخلهاء مع 
خيبتنا وشعورنا بالإحباط» وبصرف 
النظر عن جرعة التفاؤل أو التشاؤم 
الذي يعبرهما؛ فالمرء يحسٌ بأن 
الحياة مكان أفضل لأنه موجود 
فيه. ترجمة كلامه وآرائه قد تؤاخى 
العالم: وياتتظان لوحاقه فليست 
بحاجة إلى كومة من الكلمات. 
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هه . 


وحدة 
عاصمة التقافة العربية 


كه 


ا 
حي 
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من عجائب الأقدار أن تمثّل مدينة «وجدة»» التي لا تبغد عن «الوحدة» إلا بمسافة نقطة يتيمة تحت حرف 
الكارام .ضحيّة القطيعة السياسية التي كردت صداها في كثير من المدن العربية الحدودية ! فمع كل 
المظاهر الثقافية الواحدة بين الشعبَيْن : المغربي والجزائري؛ دينًا ولغة وأعرافًا وتقاليد ونمط حياة: 
يقف جحود السياسة على الحدود سيفا فضلنًا البفصل الن نشل ويُعدّد الواحد, لولا العزاء في الأمل 
المجنح الذي يربط شرق الأقة بغربهاء وشمالها بجنوبها عبر ثقافة واحدة؛ من جميل الأعراف أن تصطنع 
لنفسها عاصمة في كل موسم ثقافي؛ ؛وهذا الموسم «وجدة» هي العاصمة. 

في هذا الملف.: الذي أعدّه نخبة من مثففي المدينة المغربية الألفية, حديثٌ متشغب يجمع التاريخ 
إلى الحاضن والأعلام إلى الأماكن والتقاليد الراسخة في الجذور إلى الاستشراف المشركتت إلى الآفاق» 
نرجو لقا «الدوحة» الكريم أن يجد فيه متعة وفائدة, ويقيننا أنك سيشعس منذ البداية. بألفة خاضل 
إزاع المدينة. 


إعداد ال ملف بالتنسيق مع: سعيد عبيد 


حم . 7 


نا 


ب لديا 
7 


ولمَا جئت 
وحدة همت 
وجدا 


اعتمدت اللجنة الدائمة للثقافة 
العربية التابعة لدائرة الثقافة في 
المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (جامعة الدول العربية). 
يوم 30 نوفمبر/تشرين الثانىء 2017: 
بالإجماع. اقتراح اختيار مدينة وجدة 
المغربية. عاصمة للثقافة العربية, 


لسنة 2018. 
فأىٌ رصيد تاريخي خصب تمتلكه 
مدينة وجدة. لتكون عاصمة للثقافة 
العربية؟ 
بدر المقري 

2 . 0 نت 


هناك خمس روايات تاريخية تتقاطع في غنى جذور 
مدينة وجدة التاريخية: 

أمَا الرواية الأولى فتفيد أن اسم «وجدة» مشتقٌ من اللفظ 
الأمازيغي (البربري) «تيوجدا», أي السواريء وهذا المعنى 
تؤكّده الحفريات الأثرية الفرنسية التي أنجزت في بداية 
القرن العقرين. والتى اعطت الاليل القاطع على أن مدينة 
وجدة سبقت الفتح الإسلامي للمغرب الأقصى. 

وأمّا الرواية الثانية فتفيد أن «وجدة»» صيغة معرّية لاسم 
المدينة فى جذوره الأمازيغية «وجدات»» ومعناه: الاستعداد 
0 

وأما الرواية الثالثة فتفيد أن اسم «وجدة»: مشتقٌ من 
«الوجد». أي: الحبٌّ. ويرهان ذلك قول أبي على الحسن 
ابن الفكون القسنطينيء لما نزل مدينة وحدة: في أواخر 
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القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي): 
ا 0 
ا 
وأمًا الرواية الرابعة 0 اشتقاق اسم «وجدة» من 
«الوجد»» أي: مَنقع الماء. والمراد هنا مياه واحة «سيدي 


يحيى»» في ضواحي المدينةء التي كانت جارية إلى حدود 
سبعينات القرن العشرين. 

ار وت ل إلى ل رف لير عن 
«وجدة»., ويكون الاشتقاق من «الؤجده (بضم الواى) أي 
للقن والسعة 

متى نأ سست مدينة وجدة؟ 


نذهب إلى أن زيري بن عطية المغراويء لم يبن مدينة 
وحدة كنا دو تخارع ومتداولء سنة 384 هجرية (994 
ميلادية) .إنما حِدّد بناءها. ويراهين ذلك ثلاثة: كانت 
وجدة ة موقعاً رومانياً يصل ما بين «موريتانيا الطنجية»» 
أي المغرب الأقصى حااليار و«موريتانيا القيصرية»», أي 
الحزاقو حالاتاء وإذا اعتمدنا فرضية حمل مدينة وجدة 
اسم مدينة «الحَيْرة» لكثرة مياههاء و أنها عُرفت؛ بعد 
ذلكء باسم «وجدة»»: عندما وجد يها سليمان بن جرير 
الزبيدي قاتل المولى إدريس الأدّلء سنة 177 هجريةء فإن 
المؤكد أن مدينة وجدة أقدم من زيري بن عطية المغراوي» 
الذي جدّد بناءها في أواخر القرن الرابع الهجرى (القرن 
العاشر الميلادي). 

ونضيف إلى كل ذلكء أن من أقدم جوامع وجدة؛ جامع 
«سيدي عُقبة», الذي ينسب إلى الفاتح عقبة ين نافع 
الفهري» الذي توفي سنة 63 هجرية (682 ميلادية)؛ ؛ وفي 
ذلك ما يرجّح كفة جذور مدينة وجدة التاريخية:؛ قبل 
ا ا إإذاا سلمفا ما ن عفنه دن 


نافع الفهريء قد وضع الحجر الأساس لهذا الجامع. 
خصائص مدينة وجدة التاريخية. والجغرافية, 
والطبيعية 


مما ييسّر صورة جليّة لمدينة وجدة, الإشارة إلى أنها 
توجد في الشمال الشرقي للمغربء وهي عاصمة جهته 
الشرقية. ويمكن اختزال موقعها الاستراتيجي في المسافات 
الآتية: 

- توجد مدينة وجدة (50 كلم) جنوب ساحل البحر الأبيض 
المتوقط. 

3959© 
المراضرء 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


لاك 

- توجد مدينة وجدة (372 كلم) شمال مدينة فجيجء التي 
د يلسا 

ويمكن إغناء المقارية الموضوعية لخصائص مدينة وجدة» 
بالنصوص التاريخية الأريعة الآتية: 

- قال البكرى الأندلسي [القرن ده /11م)) في كتاب 
«المسالك والممالك»: «وجدة.ء مدينتان مُسوّرتان» شككن 
في المُخدّثة التكار؛ وفيها الأسواق؛ والجامع خارجَ 
المدينتئِن» على نهر أحدقث به البساتين. وهي كثيرة 
لفيا العو اكه طش الفا حم ال وام 
ل 
فى كتاب «الاستيصار»: مدينة كبيرة مُسوّرة, 
قديمة أزليّة. كثيرة البساتين والجنّات والمُزدرّعات» كثيرة 
المياه والعيون؛ طيّبة الهواء, جيّدة التربة. ويمتاز أهلها من 
لو عدار ألوانهم: وتنعّم أجسامهم. ومراعيها أنجع 
المراعيء: وأصلحها للماشية. وعلى مدينة وجدة طريق 
المارٌّ والصادر من بلاد المشرق إلى المغرب وسجلماسة». 
- قال اين أبسي زرع الفاسي رق 8ه /14م)؛ فى كتاب 
«الأنتيس المتطرب»: رينى زيري بن عطية المغراوي مدينة 
م وشيد أسوارها وقصبتهاء وركب أبوابهاء وسكنها 
بأهله وحشّمه. ونقل إليها أمواله وذخائره؛ وجعلها قاعدته 
ا كه لتر ييا اسه 1ن ركان اخطاط ري ين 
عطية لمدينة وجدة. في شهر رجب الفردء سنة 384 


,8-5 عريعم 7 يرومع جرم 


بُنيّت أسواروجدة. التي لم تندثر. سنة 1890م: مع 
التذكير بأتها بُنيت على أنقاض الأسوار التي بناها 
السلطان يوسف المريني» سنة 1296/2696م: 
والسلطان إسماعيل العلويء. سنة 1090ه/1679م. 


هجرية» (أغسطس/آبء 994 ميلادية). 

دقان انس ل ران العا اشر لون ال يق 
(القرن 10ه/16م)» في كتاب «وصف أفريقيا»: «وجدة: 
مدينة قديمة بناها الأفارقة (يقصد الأمازيغ: أي البربر). 
في سهل فسيح جد »على بعد نحو 40 ميلا جنوب 
البحر المتوسّط؛ وعلى نفس البعدء تقريباً» من تلمسان. 
وأراضيها الزراعية كلّها غزيرة الإنتاج. تحيط بها عدة 
حدائق» غرست فيها- على الخصوص- الكروم وأشجار 
التينء ويخترقها جدول. وكانت أسوارهاء في القديم؛ متينة 
6م ودُورها ل تايا 
أثرياء ومتحضرون وشجعان:ء ولكنها ثُهبت ودُمّرت». 
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ل 


لم يكحن شهرأغسطس/اآب. 1844م: 
عاديّاً في ضواحي مدينة وجدة, بمنطقة 
«إيسلي». حيث أرسل المارشال الفرنسي 

«بيجو- 184178 8176) رسالة سزية إلى 

وزير الحرب العرنسيء كنبها بخط يحمل 
ضرورة الرد على المناوشات التى كانت 
تقوم بها القباكل المغربية الموجودة 
فى ساحة المعركة. بالقرب من المدينة. 
وفى غضون ست ساعات. حدثت 
الصدمة الشعورية, وتلتها صدمات أخرى»: 
من قبيل احتلال مدينة وجدة. سنة 1907. 


يحيى بولحية 


1 0 


ال ا له 
ال ا م ار ن صبيحة يوم 
اح ني ل ا كد ار را 
من الخيلء بآلة الحرب والمدافع؛ ودخلوا وجدة؛ وحيث 
كلمناهم ذكروا بأن ن لهسم على المخزن دعوة في شأن 
افرنساويٌّ قتِل بمَركوشة [مراكش]ء وهُم الآن تمكنوا من 
المدينة, وضاقت بنا الأرجاء... ولا ناصر إلا الله». 
اا حوالي 
مك - رأساً- ة له مقر السلظة المغربية. 


0 لعن رف ليت مرف المشارل لمات را 
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استعراض جيش الاحتلالء في صمت وس كون وذهول» 
وقد تمركزت كتيبة في القصبة» وأخرى قرب وادي سيدي 
يحيىء؛ وثالثة على مرتفع سيدي عيسى. 

وبذلكء دخلت المدينة مرحلة جديدة في تاريخها وذاكرتهاء 
ات الات كن للك المسستريات الاعف 
والاقتصادية:؛ والحضارية. 


تنظيم المجال الاستعماري 

بدأت فرنسا تهيّى المجال والبنيات التحتية» في المدينة, 
الخدجة الحكدنيا اام تهها وماك رويط بدن مستعمراتها 
في شمال إفريقيا؛ ففي سنة 1910 تم مد خط السكك 
الخد درا حرق متها ل الراك ووضل اننا اول 
تطنااى فى لكا الكدودر مويق لقال 1تللكلك. واقاامع ترفسا 
اك ةدالما التعيان دخ كسادياة اداررفاه والمسكرية. 
والاجتماعية. من قبيل البنك. ومكتب البريدء والجمارك: 
كماتَمٌ تأسيس أوَّل مدرسة حديثة» حملت اسم «سيدي 
زيان». وعلى الرغم من محدودية الانتساب إلى المدرسة» 


تومت المدارس في تراجع الأمَّيَّةء وفي الانفتاح على 


العالم الخارجيء قبل أن تعمد سلطات الاحتلال إلى تشييد 
للحن اااووويي الجديدء بمعمار أوروبي صرفء في الفترة 
الفاصلة بين 1920 و1935, حيث وضع المقيمٌ العام 
المارشال «ليوتي- /آ1:47118» أَسُسَّهء والتي تقوم على 
الحتدزةا على خصدصهات للدي سس وعان لك اللسكارن 
وتقاليدهم: بجانب إحداث نواة حي أوروبي حديثء في 
شارع فرنسا (شارع «محمّد الخامس» اليوم). 

في هذا السياقء عرفت مدينة وجدة عصراً ذهبياً في عهد 
0 0 ميكرد 175 شا ممع ل الذي تجح فيإ أعدلاك 
المدينة شخصية متميّّزة» بإشرافه على تصميم المتنرّه 
المركزي (حديقة «للا عائشة». حاليًا) » والينايات الإدارية 
المختلفة» والفنادق» وغيرها من المرافق الإدارية» والسكنية» 
غير أن التنظيم المجالي الفرنسيء للمدينة؛ أسهم في 
إحداث نوع من التفرقة بين عناصر السكان اللا وخ قم 
المدينة؛ فيحسب لمعلا الذي الديف» «ليوتي» -921 1 
5 كانت المدينة الحديثة منفصلة عن أحياء المسلمين» 
مغاربة وجزائريّينء في حين استقرٌ اليهود الجزائريون 
والفرنسيون والإسبان في الحيّ الأوروبي الجديد. 

وفي سنة 1928» سيتمٌ إنشاء محطة قطار جديدة» ومرافق 


إدارية: وتعليمية» ودينيةء من قَبيل مصلحة البريدء وبنك 


الك اللذكه الككهة ادر السك د 00 
فك الدزحوى كالانا )ه والحديقة اامسكاف كالماك ررمسرة 
للامريم». 


أحدقت فرنسا قطاعات جديدة وإغرابية لدى الساكنة 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


الم دن قل قطان السشبارات. امطلافا دن ريه 
(الجزاكر). ولقد 0 أحد المعمّرين» ويدعى «سوين- 
01017» وهو محر في مدينة (مَغنيّة) الحدودية 
الجزائرية؛ للعديد من العراقيلء وكان قد أقام مصلحة 
للسيّارات العمومية بين هذه المدينة ووجدة. وأصدرعامل 
وجدةء أحمد بن كروم الجبوري» قراراً يمنع- بموجبه- 
السكان من استعمال سيّارة النقل العمومي التي أدخلهاء 
ماتسيّب في رشق سيّاراته بالحجارة. 

ا تن ور اليا ا ظثر لس شرو السالة 
اناقل ين لام للحن ال على الارعن المشاهة الواففة 
ذاخل اشكنا. المريظه الشففة. د ك1 الكنشن )2 كك 


كُِ 


بدأيرتفع بناء حي جديد. وفي أغسطس /آبء من سنة 
1ؤئظ1 .كان» في وجدة- واحد وثمانون ومئتا أوروبيٌّ أو 
محاتين)؛ توكان حيصا ان ن يشغل الفرنسيون أهمٌ المواقع, 
ويسيطروا- بشكل أكبر- على التجارةو والصناعة. 

أقيم البريد الفرنسي ل د ا اله 
ومصالح فرنساء في الجزائرء وكان يقوم بضمان الخدمات 


البريدية» والتلغرافية» والهاتفية». في ظروف جيّدة. كما 
كَمّْ بناء المقاولات الفرنسية الخاصّة بتجارة الحبوب 
والمطاحن. ولاشك في أن ن الوضع الجديد أنتج انتعاشاً 
عاديا شارك في تطويره المعمّرون الفرنسيون» 
ل سسا ريك 


م1 عملم 61 1 


م امورو 1 


قماات فرنسا أحياءً جديدة: عن قبيل شارع «المارشال 
بييحجو» الذي اككم طائعا تحاويا قااصسع » وفندق 
«سيمون- 5111017 والحَيٌٍّ الأوروبي» الذي ات فيه 
سلطات الاحتلال عدداً من المرافق الإدارية. 

من جانب آخرء أسهم التدفق السكاني؛ على المدينة» في 
ارنقاء مسي لأسقار العقار: فقيل احتلال وجدة كان الك 
0 لثمن المكار الراك 2 شكنان الاسكر 0 
ار 
وازدادت- لك أمسكار قطع اليناءع. داخل الأسوارء ينسب 
كنيل كما داك سحن كرك (العسا فين 

وخلاصة القول: لقد اكتست الملكية» في السنين الأخيرة: 
حسب «فوانو- 221701201 قي ة عالية في وجدة: لدت 
تياراً تجارياً مهما وجلبت إليها رجال أعمال ورؤوس 
اأموال» فاستفال- من ثم ويشكل كبير- ماك المدينة, 
الكل الفرنسي. 

ويالرغم من أن الاحتلال عمل على احترام التنظيم القديم 
في المدينة, الحم كل وضعية ة مختلف الأسواق» قليلا؛ 


فاختفت دمقاة - رموق الغزل»: وتم نقل «رخبة اليّرع» 


كن ساحة سيدي عيد الوهابء» وأصبحت تدعى «سوق 


سيدي عبد الوهاب». 


التحؤلات السكانية 
من حاق الذي جذبت خصوبة المغرب الشرقي الأوروبيّين 
من الجزائر بأعداد كبيرة كما خملل العطلمة قعداة قبل 
ادنر كك 2 دكن سك 0160 كف عا ركم 
الخصبة الشاسعة: فى المنطقة:ء بين أيدى الأوروبيين» 
ومنها 20 ألف هكتارء تقع بين بني يزناسن والبحر 
الأبييض المتوسّطء و15 ألف هكتار في وجدة. وبلغ 
معدّل المساحة الخاصّة بالمعمّر الواحد 7000هكتارء 
كنا موعت فى اللخرى المدرية علس (الكدرو تسييماة 
بقرى المزارعين في الجزائر. 
تعتثير مدينة او ل 0 لذا كان من الطبيعي أن 
اا وي ات تل ول ار ملستي 
ت ل ل طفة ل ا 20 
المناطق والجهاتء وترجع الموجة الثانية من المهاجرين 
الجزائريين نحو وجدة: إلى سنة 21907 وكان دورهم دور 
الوسيط بين إدارة الاحتلال والساكنة المحليّة» فقد اشتغلوا 
بالترجمة داخل المدينة: يسبب إتقانهم للغة الفردمية: 
واللغة العريية. 
في أثناء دخول المارشال «ليوتي» مدينة وجدة: رافقه فى 
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حملته العديد من الجزائريين؛ المسلمين واليهودء استقرٌ 
أغلبهم في المدينة؛ وفضّل آخرون التوجّه نحو المناطق 
الغربية من المغربء فسيطروا على القطاعات الاقتصادية, 
والإدارية» والثقافية» بالمدينة» ونشأت علاقات مصاهرة بين 
المساكة االجعانة و اسن االحزاقىياة 1 
بفعل نشاطهم التجاري» «الشافك, والإداري» 00 
الجرائ_ يون طيقة وسطى واسفة. أفلتيم لأذاء أدوار عيقة 
اس اس و للك له ل لقا ال فين 
والاقتصاديةء. على وجدة. 

من جهة أخرىء فتحت الإدارة الفرنسية أبوابها- على 
انّساعها- أمام اليهود الجزائريين؛ ما جعل أعدادهم في 
ل 00 ل 
الاستقلال). 7 

الى سنا 7لايك مكل االجواة ريون تين ساك مدوفة 
0000 ا د ا د 15000 ءا 
وقد نطو عدف 2471 سنة 1526 إلى 4594 سدة 
1 وامة مة وجدة نقطة وصولي الرقة كنا 
ال ل 
الساكنة الجزائرية في المغرب. وقد تضاعف هذا ا 
نس ها مد انكرت [الكالصة الاتامي كان ال الس القن 
على النسيج الاجتماعي في المدينة؛ لا سيّما بعد المعاملة 


المتميّزة التي نهجتها السلطات الاستعمارية تجاههم. 
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«مدينة المساجد» لم تضق ذرعاً بكنيستين 
لاتزالان قائمتينء بناهما المحتلء وإحداهما لا تبعد 
عن مسجد «أمْ البنين» إلا بضعة أمتار تماماً. كما 
لم تضقٌ- من قبل- ذرعاً بكنيسين يهودييين 

ظلاً مقَعبديْن ليهود المدينة نزم أغلبهم من 
إشبيلية: لقرون. وأحدهما لا يفصله كذلك عن 
مسجد «عمر بن عبد العزيز» إلا الطريق ! إنها مدينة 
التسامح. بامنياز. 
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اعثّبر المسلمون ن الحو قرووية أغراباً في وجدة, وكك التكتسصبيي| 
في كل الأحياءء وكانت لهم جماعة خاصصة بهم. وكان هؤلاء 
الجزاتريون- عموما- مَياسيرء يمتلك الكثيرون منهم 
المنازل التي يسكنونهاء وفي أثناء ممارستهم للتجارة 
شكلوا منافسة جِدَيّة ة للفاسيين» كما يقول «فوانى». 

في سنة 1936 سك الال سة إل انيه ]لست وى 
وجدةء أكثر من نصف الجزائريّين المس تقرين في المغرب 
وقد سجصثم مان | القع جم وق فقة وو يهو زربا كز قرية 
اشتغلت في قطاع السيّارات والأبناك والنقلء وتبواً 314 
د( شرا لكلا 

بعد 1947: أصبحت الأسماء الجزائرية تردء بقوّةء في 
الإحصاء الذي أنجزه «لوميارد- - ل[ك[كظظ1,011». حيث در 
9 فاع امقون مهنا مي ررطمحان وقادفاة صماوالة. 
وطبيب أسنان» وثلاثة محامين)» في حين اقتصر التمثيل 
الوجدي المحلّي على طبيب واحد ومحام واحد. 
المدارس الحرة والمقاومة 

لم يستسخ الوجديون ن -أسوة بباقي مناطق المغرب- 
الاحتلال الفرنسيء فنشأت نخب محليّة راهنت على 
المدارس الحرّة في إنتاج فكرالمقاومة» كما أصبحت وجدة 
مركزا للحركة الوطنية» وأسهمت في الحركة الإصلاحية 
التي انطلقت من جامع القرويين في فاسء» سنة 1926. 
ومن هؤلاء عبد السلام الوزاني» وهو مغريبي من خارج 
وجدة؛ أسّس أوَّل مدرسة حرّة فى المدينة. سنة 21926 
في زنقة الخيّاطين: وتحوّلت إلى نواة مقاومة للوجود 
الاستعماري فيهاء باسم «لجنة التعليم»» بمساعدة أعلام 
من مدينة وجدة منهم: بناصر بن الحاج العربيء ومحمّد 
ولد الشريفء وين داليء وآخرون. 

ركع مدينة وحدة خلذل الققرة القاصلة يجن حكومة 
«فيشي- آ2871011 (يوليو/ تموز 1940 - أغسطس /آب 
4). والإنزال العسكري الأميركي سنة 1942 وحتى 
نهاية سنة 1950: في أحداث عالمية كبرىء وتحوّلت إلى 
مركز للاستخبار العالمي. 

وفى الختاء. تجدر الإشارة إلى أن وجدة أول عدينة مقربية 
انطلقت منها شرارة الثورة» بعد نفي الملك محمّد الخامس 
(16 أغسطس /آبء من سنة 1953 » بينما تأخرت باقي المدن 
المغريية أريعة أيَامء فل اذ تحذوق حَذو وحدة: وتشعل 
غضب الثورة العارمة. يوم 20 أغسطس/آبء 1953. وقد 
استمرّت مدينة وجدة في نضالها ومقاومتها للفرنسيّينء 
ولم تهد إلا بعد رجوع الملك محمّد الخامس من المنفى» 
بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني؛ 1955»: وإعلان اس تقلال 
المغرب فى الثانى من مارس /آذان» 1956. 


136أدوع مالع .]//:وماغط 


وجدة الثقافية 


أعلام التاريخ 
والحاصر 


وجدة. خلال تاريخها الطويل؛ لم تعدم 
من بين أبنائها فقهاءَ وعلماء عملوا 
على تنشيط الحركة العلمية. والثقافية 
فيهاء وأذلوا بدلوهم في ميادين 

العلم والأدب: ورحلوا من أجل اكتساب 
المعارفء والمشاركة فى الحياة الثقافية, 
في مناطق خارج مدينتهم,: وبرزوا علماء 
وفقهاء وقضاة متميّزين. في مدن 
متاخل المعرت وخاركل: 


سعيكل عبيكد 


عالت نجاة المريني ترجمتها للوجديٌ الغمّاد بقولها: 
«لمدينة وجدة أن تفخر بأبنائهاء وأن تقيم لهم المحافل 
اعتزازاً بهم؛ وتكريماً لهم. أنجبت رحِمُها عمالقة رفعوا 
راسما عالياء في ميادين كثيرةء وعبير مراحل عديدة». 
ورغم هذا الثناء على رجالات وجدةء عبر الأحقابء 
يفيد تاريخ المدينة المتقلب أنها اعثبرت» بسبب موقعها 
الحدودي الذي عانت منه حينا بعد حين, ا 
ا ا كك 

تلمسان» وفاسء ومراكشء ومكناسء حيث كانت طريقاً 
لعبور العساكر مشرقا ومغرباء ونقطة تماسٌ بينهم؛ ما 
جعلها مسرحاً لكثير من الغزوات؛ على مرٌ الدهور؛ لذا 
يذكر التاريخ أ ن المدينة تعرّضت؛ عدة مزرات: للتخريب 
الناغ على يد سلاطين كر هما مما وحودها الفدراني: 


01000126091021. 


0 في فترات معيّنة» كما يذكر أنها قلّما استفادت 
من موقعها هذا ستاك لله كر ناكا كدان 

يتحفَّق مع الاستقرار السياسيء على أكمل وجه؛ لكونها 
ص ا ل 0 لسري لسرا ومَمراً 
اي الا ون تمحر ل لل تف رت 
لكثير من الشعوب: الرومانية؛ والأمازيغية: والعربية, 
والأندلسية: والتركية: والأوروبية؛ علاوةٌ على اليهود. 
للطنة ا تاه لاما الجا 2 كذلك ولل مرجع 
هذا الحرمان إلى وقوعها بين حاضرتَيّن علميّتَيْن بارزتيْن 
متنافستَيْن» آنتذ: تلمسان شرقاً وفاس غرياًء وكلتاهما 
انُخذت عاصمة سياسية لدولتَيْن قويَّتَيْن: بني عبد الواد 
في الجزائرء والمرينيّين في المغرب. وحظيتا بدعميّهما؛ 
ماجعلهما محطتئ جذب علميّ قوي. ضاعت- بسببه ِ 
جاه وج الساحة عار هس خط الكو 


التقنّبات السياسية: مد وجزر علميّان 


في هذا السياق» تُقسّم «مارية دادي» التاريخ العلمي» 
والثقافي للمدينة؛ منذ رفَعً زيري بن عطية قواعدهاء 
نهاية القرن 4ه /10م. إلى ثماني مراحلء نلخصها في: 
- البروز خلال عهد المرايبطين (القرن 5ه/11م).؛ مع 
الحيين الحلصية الكاسيسية لأمثال يحيى اليزناسني» 0 
بن سمغون, وعبد العزيز بن يخْلفتن. 
- الازدهار مع نهاية القرن 5ه/ 11م إلى درجة مضاهاة 
حااضوة قلمسان (الحوياة. 
5 التراجع مع بداية الدولة المرينيةء حيث ري ايتداءً 
من اللاتحررن اراق اتج مراراً؛ جزاءً ميلها إلى بني عبد 
الماك (العقمى سكيق فى قلعديارة 
- متمق عاط العطلمى 500 عاقيا كر اللترية 
المذكورء للتو. 
- التقهقرء من جديد؛ مع انصرام الثلث الأرّل من القرن 
8ه/14م.: حيث كرها ان العسدة المرينيء من جديد» 
لل ات زر ادي ماوى القظاء 
الطرق المتربّصين بالقوافلء مُقابل عنايته وعناية ابنه 
«أبي عنان»», بعدّهء بتلمسانًء غاية العناية. 

- الانغلاق على النفسء والانعزال عن باقي العواصم؛ مع 
إشعاع أعلامها خارجّهاء في الآفاق المستقرّة سياسيا 
وعلمياء عند نهاية القرن 8ف 14م. 

- الأفول ةل اسم اماس م تولى 
المكناس يق وسالطلة الأمغرب» 
- استردادٌ خاطف لنشاطها العلمي؛ ملم ريابة القرن 
المد كو . مدرعان ما اقل 2 من حدر د ف استتيان 
تعر االدوادة اللصلى م 


عو 1 
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لواح ا رع ا 
سن علساءالسدن الجزئي (معسكر وماذونة. والجذائر 
إضاف إلى عاد له قصدوا المدينة, وأسهموا في 
7 ل 2 2 لي ري الا ليه جنيك 
واذفل وغيرهم. . 

اه تؤكد «قادى» 1 تح خلال تاريفها 
الطويلء 0 
مناد يس العلسم والآدء ل 0 أجل ا اسار 
ار اا ال ل لط ار سي 
وبرزوا علماءً وفقهاءً وقضاة متميّزين في مدن عديدة: 
داخل ١‏ لمغكرب وخارحجه.. 


تأريخ وجدة: الفجوة., وسد الفجوة 

لكن الملاحظ أن مدينة وجدة ظلّت في منطقة الظلء لدى 
المؤرٌ رُخين المغارية., والمؤرّخين المشارقة. بل لدى أبناء 
المدينة أنفسهمء: حيث لم يبِرّز أي مؤرّخ من المدينة أو 
أحوازها ليتصدّى للتأريخ لها ولأعلامهاء على غرار 
فعل مؤْرّخو الحواضر الأخرىء من أمثال الكتاني في 
شكاوة الأنفاس» عن أعلام فاسء» واين زيدان في «إتحاف 
أعلام الناس» عن رجالات مكناسء وبوجندار في «الاغتباط 
بتراجم أعلام الرياط»., وغيرهم! 

وقد عَبّر قدور الورطاسي في قعالم دن تاريخ وجدة» 
عن ألمه من هذا الإهمالء» بقوله: «منذ أمد يعيدء خامرني 
شعورٌ مؤلم بعدم وجود مراجع تاريخية خاصّة بمجريات 
الحياة المتنوؤعة المجالات في شرق المغربء يرجع إليها 
الياحث عن ماضيه.: اك كم ين حاضرة)». 
ولقد بقي هذا الفراغ التأريخي شاخصاً إلى أن تصدّى له 
الياحثان: «مارية دادي» المذكورة متها «تاريخ مدينة 
حفر من العا ميدن إل 01850 (1425ه/2004م))2 ويدر 
المقريء عام 7هم/ 2006م في كتايه «وخطط المغرب 
الشرقي»» فملاً- مشكوريّن- شغوراً تاريخياً طويلاً جائراً. 
يأني لحك السلوكء, الوشاح الموسيقيٌ محمّد بن علي 
الوجدي (ت1033ه/1624م)): علدى ا رحالات وجدة 
الذدين طبقوا الآفاق» حتى إنه حين برّز في فاس.ء لم يكن 
يُعرف إل ب«الوجدي الغمّاد». فكال فيه رفيقه أحمد المقري 
في اا ة الآس»: «الكاتب البارع الذي 0 الداع 


وشرّعهاء وولد عقائل المعانيء واخترعهاء وافتض أبكار 
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0 
الله محمّد الوجدي»؛ مضيفاً: «و- بِالجُملة- هو من مُفاخر 

الحضرة الفاسية, وممّن يَحصُلُ بلقاته الفخر, 0 
ادن ديل خبط 0 سهان دوق الشثار: علس الندافة 

المخزنية» وعلى قباب بعض ملحقات القصر السلطاني. 
ومع الغمّادء نذكر عيد الله ين سعيد (ت510ه/1117م) 
التذى بشرر فلى الفقه والمناظرة. وولى فخا بلفسلية, 
عقب فتحها في 5ه/1102م. وعلكن يذكة. ونكت 
نظره. تَمَّ بناء محراب مسجدها الجامع» علاوةٌ على أبي 
بكر بن جوهرء ومحمّد بن جوهرة: ومحمّد بن فارة 
وزيدان ؤيحيى اليزناسنيء وعيسى بن محمّد, والزحّاليْن: 


خسن الوجدي المشهور ب«عنقود الدالية», وعامر 0 


يحيى المهياوي». مع جمهرة وجديَّيْن نبغوا في الآفاق» 
كمُحبٌ الدين ابن الوجدية (ت803ه /1400م) مُتولي 
قضاء المالكية بمصرء ومحمّد بن أبي الشتاء المنقوشي 

(ت1072ه/1661م) الذي برز في القسطنطينية: وفيها 
دُفنء وعبد القادر المنقوشي الذي برز في مكة:؛ وتوفي 
فيها في السنة المذكورة نفسهاء ويوسف بن عابد الوكيلي 
(ت بعد 1038ه/1629م) الذي درّس في «مّريمة» وفي 
الحاضرة الكندية «تريم» في حضرموت باليمن؛ » مع كثير 
ممّن نبغوا كالغمّاد في فاس العاصمة:» وقاضيها ومفتيهاء 
لخادل الاموة 8ه/14م؛ إبراهيم بن عبد الله اليزناسني» 
والمقرئ المحدّث أحمد بن أبي عمران؛ وصنوه عيد الله 
بويغريثنء والمتكلم أحمد بن محمّد المديونيء وغيرهم. 


دوع العم .]//:وماغط 


وجدة المقاومة: رجال صدقوا 

تنك مركن (الحياك الراك أغازق الالخارق قايضما لير 
عبد القادر (من 1830 إلى 1847): وبعده الشيخ بوعمامة 
(من1881إلى 4) ضدّ المحتل الفرنسي إلا ذُكرت 
مدينة وجدة؛ باعتيارها قلعة لجوء وإمداد» وحاضنة خلفية 
اام الأمر الذي سيس تمرٌ مع اندلاع الثورة الجزائرية 
عام 1954 حيث إن كثيرا من رجالات تلك الثورة اس تقرٌوا 
في وجدةء طلابا أو عمالا مع ممارسة التخطيط والتهبيء 
الثوريّيْنء ومنهم من أصبح ركيساً للجزائر المستقلة, 
كأحمدبن بلّةء والهوّاري بومدين» وأحمد بوضيافء وعبد 
اللخريد وى ابهش كبا إن رويحوة كاافة محهيها ايحص 
تداريب «نيلسون مانديلا» على العسكرية والملاكمة, 
ولآفكار «فراذ نز فانون» الثورية. 

ود ماللكرزامن- بترر من رجتالات وجلدة المقاوسة المختار 
بوتشيش القادريء شيخ الزاوية القادرية؛ الذي بويع 
تاكو] (الحوحان بمحرد ال الفردسية المدينة, 
سنة 1907م ثم واصل مسيرةً الجهادء بعده؛ رجال 
كماد فون مدن اامقاال الحسد ود اللى ومحق ونا عسي والحمد 
متعودق ووو انار مس واكم وه ان خقاف |اللريماة مذانا قرزا 
رفض الظهير البربري (1930) الذي رام التفريق بين 
مسرن وأمازيغه. ثم المصطفى المشرفيء ومكتك 
الدرفوفي» وقدّور الورطاسيء “وعدرهم” 

هذاء وقد اكد الفقار له الوجدية أشكلاً بطولية متفرّدة» 
ذكر منها الورطاسي أن فاضا مم اانه طبرن 
الفرنسيّينء 0 وآخرون 
كانوا لا يصلّون خلف الفقهاء العاملين مع المحتلء كما 
دكر مدياان ن بطلاً اسمه محمّد موسي وَامُحمدي ربط 
نفسّه وولدَيّه بشجرة:؛ مع زاد وسلاحء وقال لهما: «جاهدا 
معي في سبيل اللهء حتى نموت جميعا شهداء؛ ايتغاء 
خكن ننه شك ١‏ كش نلك ل عاك | كات 
حجان وال مفوفة تفصق متها امسارة نويه 11831 


شميع الحاضر لشموس الآفاق 

لا تُذْكَر وجدةٌ المعاصرة إِلَّا ذكر معها اسم العالم العاملء 
رئيس مجلس ها العلمي؛ الدكتور مصطفى بنحمزة؛ فعلاوةً 
على جهوده العلمية المشهودة للحفاظ على الهويّة 
الإسلامية في البلادء ودرء مفاسد الغلوّ عن العباد؛ مع 
درسه الأسبوعي المستمرٌ أيّام السبتء منذ أكثر من 30 
عاماء يُعَدَّ الرجل حامل فكرة» وصاحب مشروع؛ وهو 
مات - فردٌ بِأَمّة؛ إذ يعود إليه كثير من الفضل في اللقب 
الذي تحر به وجدة وهو «مدينة المساحد»؛ لما بذله, 
ومايزال يبذله من جهود في تفعيل دور الوقف الإسلامي» 
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وترشيد الجهود الإحسانية» علاوةً على إحياء التعليم العتيق» 
عبر معهدي «البعث الإسلامي»؛ و«القاضي ابن سعيد 
الوجدي»» والاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم في مساجد 
العسوفة وإحو رسال كبا بدن القت متكا واس ساك مرك 
الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الذي أضحت 
وجدة- يموجبه- قبلة للمعرفة العلمية, ا لإنتاجهاء 
وهو المركز الذي يشمل مكتبة عامرة. ويقدَّم خدمات 
لله الطبة. والا ةن والتتفي عبر كثير من اللجان 
العلمية المتخصصة التي تبذل حمدا 0-6 لإعادة مجد 
الأمّة العلمي إلى سابق توهّجه. 
كا وك ره رن ريه أله روتوك كان من 
أوائل طلائعها شعراء مؤسَّسون معروفون عربياً ودولياً, 
كالمرحوم محمّد ينعمارة. صاحب يرنامج «حدائق 
الشعر» الإذاعي الشهيرء وحسن الأمراني» مدير تحرير 
مجلّة «المشكاة». ومحمّد علي الرباوي الذي شارك 
في آخر تحكيم ل«جائزة (كتارا) لشاعر الرسول»» في 
قطّر الشقيقة. هذا الثلاثي غزير الإنتاج» كانت له اليد 
الطولى في الدقفع ا اق 
فكزريا ليميا من خلال رابطة الأدب الإسلامي العالمية 
التي عقدت أوّل ملتقّى لهاء في المدينة؛ عام 1994. 
مذ نوق إإقفال ماه شعرية محليّة أخرى, نما اقرماء 
كالمرحوم الطاهر دحّانيء ومحمّد لُقاح. والزبير خياط: 
وعبد الرحمن بوعلي» وعبد السلام بوحجرء ومحمّد فريد 
الرياحي» وسامح درويش (أحد روّاد شعر الهايكو العربي 
الحديث النشأة).: بالإضافة إلى أسماء مسرحية مؤسّسة 
كمحمّد مسكينء وعمر درويشء ونصر الدين بوش قيفء 
وأخرى مستمرّة كيحيى بودلال» ولحسن قناني» مع أسماء 
روائية تكتب بالعربية» كمحمّد مباركيء وأخرى تكتب 
بالفرنسية كمحمّد العرجونيء علاوةٌ على أسماء أدبية 
لدت .ين عدهااستاء مكات.. واخرى كان حي 
بكثير من العطاءء مع كوكبة من الفنانين التشكيليين 
كيحيى عمروسء ويحيى ادُخيسيء ومحمّد بنحمزة: واليزيد 
خرباش. والفئّانة الفطرية الحاجّة الزاوش... في انتظار 
د ن تستأنف الأجيال الجديدة التبريز العلمي. الذي مثله 
ا في ثانوية الفتيان («عمر بن عبد 000 
قا 2 الي وال سس ]سا الاحتدل كالدو كين 
35 عيّاشء وجرمان 0 وعالم الأحياء 0 
اك انلك 00 ل والجفر انيسن افيتان 
جولي- 701:5 .15»: و«هولاند باسكوف- "151.2851601715): 
وغيرهم . 
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ل 


عناضارق؟و انما سه 


وجدة في 
لحظات الفره 


لا يخفى على أحد التمازج الثقافى 
الكبير الذى صبغ العلاقة بين أقطار 
الغرب الإسلاميء بما فيها الأندلس. 
وقد كانت حاضرة وجدة. على الدوام: 
صلة وصل بين هذه الأقطار. ومحل 
هجرات كبيرة من لدن الأندلسيين؛ 
مسلمين ويهوداً. بالإضافة إلى هجرات 
أهل فاس وتلمسان. وقد نتج عن هذا 
الاحتكاك الأجناسى تقارب كبير على 
المستوى الثقافي. خاضة على مستوى 
اللباسء. ومستوى الاحتفالات. ومستوى 
الموسيقى. 


مريم لحلو 


لك سبقيعة]| إنسانية خصوصيّاتها في الاحتفال, 
وطقوسها في تخليد لحظات الفرح أو الحزن؛ ولايد 
شرق المغرب الأقصى عن هذا الناموس الإتساني. 
ولكنء مع هجمة العولمة» وتحوُل العالم إلى قرية 
كونية صغيرة؛ أصبح التشيِّث بهذه التقاليد يضمحل 
شيئاً فشيئاًء إلى درجة صار فيه الاحتفال نمطياً 
لاخصوصية فيه؛ وهذا الواقع يحتمٌ على كل غيور توثيق 
هذه التقاليد والطقوس الشفوية التي شكلت- ردحاً 
من الزمن- جزءاً من هويّتنا المحليّة. ومن منطلق 
إحساسي بالمسؤولية تجاه وجدةء مسقط رأسيء 
حاولت توثيق كثير من عاداتها وتقاليدهاء مع رصد 
00 ف روادكن المعنونة ب«حارسة الجثة». وإنى 
ا طا ةا ةاوه ل 
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قبل أن يعتريها التغيير الحديثء فى العقود الأريعة 


أناقة «الحايك» 


فقي اللباسء» نجد النساء في وجدة المغريية:ء كما في 
وهران الجزائرية. جين ب«الحاكك» ؛ والحايك ليس» 
فقطهء تلك القطعة الكبييرة من الثوب الناصع البيياض» أ 
الأبييض الحكري, بل هو- أيضاً- رمز من رموز ثقافتنا 
العربية المغربية» وجزء من موروثنا الشعبيء. وتصويرٌ 
حي لجانب من جوانب تحضّرنا الضارب في القدم, 
وغلاسة من غلامات وعد دنا الدربرمة الإسكلامية, حاضة 
بين حواضر الغرب الإسلامي: وجدة وفاس وتلمسان. 
فاللياس الشائع, في هذه المكدن كان يزدري تلك الحدود 
للضم مون تحب والح ججمقه |إالغة والنسانالف اك انين 
والمشاعر والاغتمامات: وما الحايك إلا عنصر من عناضر 
رةه 
وللحايك أنواع عدّة: ف«العَشْعَاشي» كانت تلبسه عامّة 
القداوي قا ممالاك را فوقم قكا ن ارتداؤه يقتصر على الطبقة 
الميسورة؛ لآنه منسوج من الحرير الخالص أو الممزوج 
بالكثثان والصوف, والظاهر أنه كان يُستورّد من تركيا وبلاد 
المشرق. وهناك نوع ثالث هو الحايك «السّفساري»» وهى 
ان شد اران لس الشقل إلى شسمال إذر بقيلة مع قروم 
اللاجتين الأندلسيِّينء حتى أصبح لباس نساء الحواضر 
ا ل ا لي الذي 
كان يخفي الوجه إِ إل العينين» » ومن ات الراك 
أنه كان يطول إلى أن يُغطَّي الصدرء بينما يَقصّر في 
الجزائر. كاشفاً عن الجيدء إن لم تحكم المرأة شد الحايك 
على مستوى الذقن. تياك هن ان ن الحايك يضفي هيبة 
ووقاراً على مرتديته إذا أتقنت ضبطه على الجبين. ولفّته. 
بطريقة مخصوصة: فوق الوجه؛ فلم تترك إِلّا فجوة صغيرة 
نا تظهر من ورائها عينّها وهذا ما مسف مالم تق 
(تصغير عين). وتتفدن النساءء والشابّات منهن خاصّة: 
في باصق للد القكوام الأميف» وحجمال المشيةء مما 
يجعل الشبّان يميّزون سن المتلحُّفة واستعدادها للزواج. 
وعندما تضع المرأة حايكها تظهر «لّبلوزة», وهي اللباس 
الأشهر عند النساء الوجديات بعد الحايكء وقد طبقت 
شهرتها الآفاق. وتشبه «البلوزة» كثيراً اللباس الإفرنجي 
(ع5016 ع0 »ه05 13): حيث يغلب عليها التعرّى فى 
لخي الح 2 الت نمل . رلك لآ الفرة 
كن يرتدينها في الحفلات النسوية غير المختلطة؛ أو 
في بيوتهنٌء حيث يفضّلنها لِخِفّتها ولمناسبتها للأعمال 
المدرليسة. عبر إن وال در رف الخاضمة بالخفلات كاك 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


تتميّز بغلاء الثوبء ويالعقيق والجوهر اللذين يزيّنان 
الصدر والظهرء وأحياناً الحواشي والذيلء فتصبح مثلاً 
للأناقة الأصيلة. وقد أحيت ثلّة من الفاعلات الجمعويات, 
من نساء وجدة: «البلوزة» ا فصرن يليسنها في 
الاحتفالات الرسمية؛ داخل المغرب وخارجه, وأصبح 
لها مصمّمات ومصمّمون يقيمون لها مهرجاناً سنويا 
للتعريف بالموروث الشرقي الأصيل. 


أمَا الإعلان عن الفرح؛ فأعراس وجدة تدوم أيَاماً كثيرة؛ 
يبدأ العرس بتجِمّع نساء العائلة والجارات لإعداد الحلويات 
التقليدية, مثل «الكعك» و«المقروط» و«الغريية», يُعددنها 
تحت إيقاع الغناء والأهازيج والزغاريدء إلى أن يحين وقت 
زيارة دار العروس في موكب تتقد عركهة حرفا حضان 
أو حصانان أصيلان؛ تحمل الذبيحة؛ وهي عبارة عن كبشين 
ان 0 ن فضّل أهل العريس الهدية عجلاً فإنهم 
يتركونه يت يتمشى في الأزقة, وسط الجموع.ء وعليه زرّبية 
موشاة. وعلى العربة كل ما يلزم الحفل الذي سيقيمه 
أهل العروس. يُستقبَل الموكب بالزغاريد والصلاة على 
النبي (صلّى الله عليه وسلّم)ء مع تقديم الشاي المنعنع 
والحلويات» وأكلة خاصّة تسمّى «السّفَة»؛ وهي كسكس 
حلوٌ مخلوط بشثَّى أنواع المكسرات. وفي الآن نفسه. 
تكون العروس وسط قريناتها ينقشن الحناء على يديها 
ويطاييا المتهد انا لليوم الثاني (يوم الحنّاء)ء حيث 
يعود أهل العريس تحت أضواء الشموع؛ محمّلين 
بالهدايا النفيسة, من ذهب وأثواب رفيعة. 
وقد كانت العروس تدخل مرحلة «الحّخية»» إن تلزم 
عقر دار أهلها مغطاةً بحايك لامع البريق: لا يراها 
أحد منذ بداية الفرح:؛ وحتى الأكل تعطى حصّتَها 
منه وهي قابعة تحت الحايك؛ لكي يتشوّق الجميع 
لرؤيتها. بعد الانتهاء من العشاءء تبرز في كامل 
زينتها كبدر التمام. تضع وصيفة العروس المدعوّة 
ركاب مويق بين يدي ئ «السلطانة» دوا مُوَشَى 
فوق صينية تحاسسية؛ وتشرع النسوة في نفح 
العروس بهداياهنٌ كل واحدة حسب ل 
وحسكبهاء ونسكبهاء وفرابتيكا من أهل العرس 
ويسمى هذا التقليد قرام وفيه تعلن الوصيفة 
7 اسم المُهدية» ومقدار هديّتهاء كل ذلك والفتيات 
يُعَنِيِن وسط كؤوس الشاي والحلويات. في اليوم 
التاليء تملا أمّ العروس غرفة كبيرة بكل ما أعدّت لابنتها 
من جهاز. وهذا الإعداد المسمّى «النَّقْدَة» كين تعن وهلا متك 
زمن طويلء وأحياناً قبل ولادة المعنيّة بالأمر! وبعض مدن 
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شرق المغرب معروفة بغلاء المهور؛ لذلك غالباً ما يكون 
الجهاز عظيماً حتى وإن كانت الأسرة رقيقة الحال. 

مشا يأتي العريس وصحبه وأهله في موكب من السيّارات, 
تكون فيه السيّارة التي تقل العروسين مميّزة بالورود 


تراث غرناطي 


لما كانت وجدة مدينة الوجدء فليس غريباً أن يكون 
تراثها الموسيقي أندلسيّاء يعرف ب(الغرناطي)» 
نسية ة إلى مدينة غرناطة. 
وحريٌ بنا أن نننّه إلى أنه كانت هناك صلات ثقافية 
بين وجدة ويعض الحواضر الأندلسية» منذ القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي). ويضاف 
إلى قلاك ان أبا عبد الله النصريء آخر سلاطين بني 
الأحمر في غرناطة» نزل - يعدما طُرد منهاء ٠‏ في 
ينايرء 1492 ميلادية - في سواحل الجهة الشرقية 
من المغرب. 
وممَايْمَدَ سبقاً ثقافياً أن محمّد بن علي الغمّاد 
الوجدي ساهم في القرن الحادي عشر الهجري 
(السابع عشر الميلادي) في المحافظة على التراث 
الموسيقي الأندلسيء وهو ما يعكسه «كناش الحائك 
التطواني» (القرن 19م). ويضاف إلى كل فاك إن لاك 
جمعية للموسيقى الأندلسية تأسّست في المغرب» 
هي الجمعية الأندلسية التي رأت النور في مدينة 
وجدةء سنة 1921» قبل مدينْثي فاس. والرباط. 
راذا تعلو ال العو ةا الفية. عا الم وسقي 
الأندلسية, ».في وجدة: تتميّّز برائدها الشيخ صالح 
شعبان (1911م - 1973م). 


ا | السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 


01000126091021. 


والشرائط الملوّنة» وكان- فيما مضى- يأتي راكباً حصاناً 
ليا 0 
عليهاء أن العروس لا تمشي على قدميها إلى الرُكوب الذي 
يقلّها إلى بيتها الجديدء بل يحملها أحد أفراد عائلتها من 

المحارم؛ بينما الأمّ تريقٌ وراءها العا دز اللقصييات و ما 
بالملح لدفع العيون الشريرة. أمَا أمّ العريس فيجدها الموكب 
عند الباب مس تلقية مستلقية ومغطاةً بإزار» وعلى العروسين تخطيها 
بكل لباقة, إن ذاكء تقوم وترشّهما بفتيت السكرء أملاً أن تكون 
ا ل ال ل بر ان 
العصري أو فرقة «الشيوخ» أو «العَرفة» (ج عَريف) قد بدأت 
أولى أغانيها المرحُبة بالموكب السعيد. هذه الليلة تسمّى 
«التقصيرة»», وتقام : فى الهواء الطلق, يدعوة مفتوحة لجميع 
الشباب والرجالء حيث يتبارون في الرقصء خاصّة رقصة 
«لغلاوي»» وهي رقصة حربية تراثية معروفة لدى قيائل 
العمة [المسر فك ومن اأصوال الأرقسة مصسلف ها عاك ريمن 
حيث يُظهر «البَرّاح» براعته في إذكاء روح المنافسة والسخاء 
نحن االسارعيسن فكلّما كان ما يُنفح به من مال كثيراً كانت 
التبريحة أكشر إبداعاً لتكيل المديح والثناء للقبيلة» بأسرها. 
أما اليوم التالي فهو يوم النساء. ويسمّى «التّقييل»» وفيه 
ترتدي العروس أنواعاً مختلفة من الحُلي والألبسة التقليدية, 
وبقدر تعدٌّد التشكيلات تظهر المكانة التي تحظى بها 
العروس بين أهلها وأهل زوجها. وقد تتبارى الحاضرات 
مع العروس (خاصّة العرائس حديثات الزواج) في تغيير 
الملابس كل حين. يحيي الأمسيّة حُوق نسائي يسمّى 
«الطبّالات»: اللواتي ينوؤعن الغناء بحسب الطلبء ويجدن 
في مثل هذه المناسبات فرصة لإحياء الموروث الثقافي 
لحكل ف الس تراط اناه وطلو حقال مرق فقا 
«شمس العتشي» و«الحُرم يا رسول الله» لوي الزايْرين 
بكق. كعقار |الحالهبرازف الالقفياق وقد اللرقص مافرااق ققدياة 
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رفع عالياً باليمنى, ولايمكن- - إطلاقاً- الرقصٌ بيد فارغة. أن 
داخرة الراقسان, وتتسرء كل واحدة من صاهباتها وأهلها 
في إلصاق النقود الورقية على جبهتها أو بين ثنايا ثوبها. 
وهذه العمليّة تلهب نشاط الأمسيّة, فيزيد تفنّن الطبّالات 
في الغناءء لأن كل المحصول من النقود ستَهّبه العروس 
لهن. عن طيب خاطر. وعندما تودٌ الطبّالات أخذ قسط من 
الراحة؛ ف إن امت سن الأنفيفه ري كان كان 
في صفَيْن متواجهَيْن» أحدهما يغدوء والآخر يروح, وهن 
ينين أغاني تشيد بالعروس ووالدها وإخوتها. وهو ما 
يسمَّى«أغاني الصّف». 

وحن العادات 0 عادة «الخَطفة», 00 عادة 0 
ال ل م 
تكون العروس في كامل فتوّتها وزينتها الأمازيغية المثقلة 
بالحلي الفضّية؛ والحلل الزاهية الألوان؛ والعصائب ذوات 
الشراشف الحاجية للعيون اللامطة: عر وأنفلة وقد يحتاج 
الوضع المفروض إلى المخاتلة» وإلى الكثير من دهاء والد 
العريس وماله. لتلهية إخوتها الرآبيل. لاسي الات 
لسرن ل الختطاءع لك البارود!. 
أما الخطفق التائة ة فينقذها ا ال لاس 
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أي بحث حول التراث الشفوي يضعنا في 
مواجهة سؤال الهوية. ويدفعنا إلى البحث 
ويلزمنا بالوقوف لتأفل ما كان يمينا في عالم 
يسوده التغريب والتنميط والأحادية. حتى بات 
الافتخار بالخصوصية ضرباً من الهذيان ومرادفاء 
عند الكثيرين: للتخلف. في حين تري شعوتٌ 
أخرى في ثقافتها الشعبية. رأسمالاً معرفياً 


ورمزياًء تبحث فيه. وتطوّره. وتخيي له الأعياد 
والاحتفالات 
6 


ملابسه؛ دون تدخل منه. ويجُرون بها إلى غرفة العروس, 
ويُلقونها عبر نافذتها المواربة» ثم تحملها الوصيفةء وتنفح 
القادم بها بالحلوى والمكسّرات الكثيرة. وفي المساءء يقوم 
حماة القر يس من لعز وجي اردان ملاب لقتدا عن 
طريق مزاد علني» تكون فيه «تامُضْفورت» الرابحة الكبرى» 
إذ تمتلئ صرّتها نقوداً ومتاعاً غالياً مع كلّ قطعة تُستعاد. 
أمّا حفل ذهاب العروس إلى الحمّام فهو يوم مشهود تحضره 
جميع النسوة استعداداً للزيارة الأولى للعروس إلى بيت 
أهلهاء ويسمّى ب«حَبٌ الُوس»» ومعناه- بالعربية الفصيحة- 
«تقبيل الرؤوس». 

تصعب الإحاطة يعواكئد وجدة 6 في هذه المقالة 
القصيرة. فقد ابتدع الأحجداد لكل حانرق طقوساً فهناك 
الطقوس الخاصة بالاحتفال بقدوم رمضان ن المعظمء التي 
تقام في شعبان؛ ويسمُّونها «شعبانة», وهناك طقوس 
منتصفه التي يسمُّونها «النّفقة», وطقوس ليلة القدر وما 
يصاحبها من إشعال الشموع؛ وإطعام الكسكسء وحرق أنواع 
من الند والبخور. زد عليها الاحتفال بالصائمات والصائمين 
امنا سني تر ع لرن صشير مسكتيال 
على إقاعة هد الفريضة. وقناك طقوس الحتان الذى تحتل 
فيه القبائل بين من يقيمه ب«الفَرْح» (بالإعلان)» ومن يحييه 
ب«الخؤنة» (بالسر). علاوة على أنواء اللعب الكثيرة جذاء 
بعضها خاصٌ بالكبار, ككرة العصيٌ ودالبَاْدِيّة» (فُرسان 
البارود)» ورقصتّي «الغلاوي» و«الركادة»» وبعضنها خاص 
بالصغارء ومع ذلك تحمل دلالات رمزية متعدّدة, بعضها 
غاكر في التاريخ؛ ك«تيك اشبيلّة» (تلك إشبيلية)» وبعضها 
ل ا ا ا كلعبتَي «أنا قضبة ما نطيخ»؛ 


و«دينيفري» (تتعنتحناة 2)» أى «حوّن»! 
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زاهن المدينة 
مض" 


تبدو وجدةٌ. مدينةٌ الألفية, كما لو أنها 

تقف على كتف المغرب. لتنظر أبعد مما 

تراه غيرّها من المدن؛ غير أن الجغرافيا 

السياسية تعمل على الحدٌ من هذا 

الطموح الرؤؤيويء فتكبله وتحذ من 
امتداداته. خاضة باتجاه الشرق. 


عبد العزيز غوردو 


1 - 


إن يعد وجدة عن الأقطاب الحضرية الكيرى للمملكة!", 
متحدن ما جعلها في شبه عزلة عن هذه المراكزء 0 
لها اأرضية خصية مط |اتنجاعها على كل مقطلقة [الروق 
المغربي (أزيد من 6 6؟ من مساحة المغرب): ما بين البحر 
امسق اللماقى تدك نازو [السعواة الاتسىكناة اللحفيساتم 
اك 
على تنوّع بيئيء وشراء اقتصاديء واجتماعيء وثقافي 
(موارد فلاحية. وسياحية. وتجارية كبيرة) »وما يهيّئ 
خاايضاك- أرضية خصية للتنمية المسدتدامة: إذا توفرت الإرادة 
السياسية الحقيقية. 

في مقابل هذا البعد عن المراكز المغريية الكبرىء إن 
تناكي وجدة عن الحدود الجزائرية يجعل منها تلك 
القريبة على بُعدء البعيدة على قربء من الجزاكر؛ فهي 
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لا تحتاج لأن تعلن عن أنها مدينة حدودية بامتيازء ما دامت 
بعض أحيائها لا تكاد تبعد عن الجارة الشرقية إلا سبعة 
كيلومترات؛ لذلك لريّما انّصلتء في المستقبلء؛ القريب أو 
المدو و سطله ماوع الجيران (بالمعنى الجغرافي لاالسياسي)» 
تناف أرق الاسسائسة إلا ضاق فحفى فاقيا وترفع أسلاكها 
الشائكة؛ في وجه الاقتصاد والثقافة والمجتمع. 
أما على مستوى الإرث التنموي, وأمام المطلاب للتتميسة 
الستكدرة » على امتداد أزيد من نصف قرن أعقبت الاستقلال 
فإ ن عاصمة الشرق وجدت نفسها مسرحا لنزوح ساكنة 
العالم القروي إليهاء علما بأنها هي نفسها كانت (وماتزال) 
من أهم المراكز المصدّرة للساكنة؛ نحو مناطق أخرى أو 
نحو الخارج. فمعدّل البطالة الذي يبلغ في الجهة 9017.9 
(مقابل 69.9؟ على المستوى الوطني) !2 والفقر الذي يمسٌ 
21060000000 
لعيش السكان. ويدفعان بهم نحو النزوح. 
عاصمة الشرق المغربي مدينة تجارية بامتياز؛ ذلك أن 
بجنو مفاة [الانشقطلنة الاتعصابية» الحمة اررق هعوماء ووحدة 
كا .هو سيادة أنفنظةه القطاع الثالث (التجارة 
والخدمات)؛ حيث سافم بنسبة 51,4 976 من الناتج 
الداخلي الخام للجهة. سنة 2013, متبوعاً بالقطاع الثاني 
ركهم في المرتبة الثانية ب22.3 96 ثم القطاع الأوّل 
(الفلاحة والصيد البحري والغابات) الذي احتل المرتبة 
الثالثة. حيث لم تتجاوز نسبة مساهمته في الناتج الداخلي 
الخام 13.3 290. 
لكن هذه التجارة (في قسم كبير منها) قامتء لسنوات 
لراك عند شاط الح كد النشك ل الكو على 
ذلك أن أكبر أسواق وجدة» وأكثرها شهرةًء على المستوى 
الوطني؛ هما: «سوق الفلاح» (المرتبط بالمنتجات القادمة 
من الجزائر)ء ودسوق مليلية» (الدال على المنتجات 
الإسبانية)؛ ذلك أن المواد المهرّبة- رغم ضعف جودتها 
وانعدام الثقة في سلامتها الصحّية, في أحيان كثيرة: 
شكلت سلعاً مفضّلة لدى الساكنة. بسبب رخص ثمنهاء 
في مقايل تصريف منتجات محلَيّة ووطنية نحو الشرق 
والشمالء وهذا النشاط التبادلي وَفر ركيزة غير قارّة 
بطبيعة الحالء لتحريك دواليب الاقتصاد والاجتماع 
والثقافة (امتصاص البطالة وتنشيط قطاع العقار والفلاحة 
واللسخادم)ه اليضاء 
غير أن الدولة المغربية (في مقابلها الجزائر وإسبانيا) 
عملت على محاصرة نشاط التهريب: تماماًء منذ حوالي 
خمس سنوات؛ ما خنق مدينة وجدة والشرق المغربي 
عموضا, تعاماء كنا جد و الغ ارب الجرائري: ما يثور معه 
التماؤل: هل منع هذا النشاط يمكن أن يش جّع على قيام 
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أنشطة اقتصادية توفّر بدائل له أم أن قيام نشاط اقتصادي 
حقيقي يرتبط- أصلاً- 0 
التمويل والتجهيز والأسواق ... التي توجد كلها فيما 
سكن مطلت : طنجحجة - فاس ا ن أي فرص 
لتحريك عجلة التنمية الحقيقية تبقى؛ » دائمأء رهينة الانفتاح 
ل ا ل 1 تل 
بالارتباط مع ميناء مدينة الناضور/ شرق المتوسّط الذي 
هو قيد الإنشاء)» وهى ما يفترضء بالضرورة: الانضباط 
ا اا دا ضع متتدساك اتيت 
شاك 0 

تلاك فحناوال 5 - بدعم من الدولة - استدراك ما 
فاتها من فرص تنموية. طوال عقودء وتنويع مواردها 
الاقتصادية (تَمّ إحداث «القطب الصناعي التكنولوجي»» 
و الا الفا ل لكر لكر وى امود 
واكعدن الاكع كنات وتحسين القطاع الصحخي بإحداث 
المستشفى الجامعي وكليّة الطب والصيدلة...)؛ فضلاً 
عن تحديث كلَّيّ لشبكة المواصلات» عبر ربط المدينة 
بالطريق السيّار (رشمال-جنوبء» وشرق-غرب)؛ وتجديد 
النسكة الصدينية ونان مطاف يا الكرى اللصنمدة و إإطاية 
تهيكة المطار الدولي وتوسيعه. وعصرنته...). وهي كلها 
مرافق ومنشآتء تم إحداثهاء أو تجديدهاء خلال السنوات 
االحضو اللأقيدرة ققدلم 

يمكن لوجدة- أيضا- أن تتُكئ في تنميتهاء على جاليتها 
الكبيرة في المهجرء الذي بلغت تحويلاتها المالية حوالي 
0 مليار درهمم, أي أزيّد من 6 مليارات دولار. سنة 2013 
وحدها©؛ ما يؤمّل وجدة ة لأن تكون مركزً مالياً كبيراًء لولا 
أ ممم هذه الأموال يتم تحويلها نحو مناطق أخرى, 
و-من ثمّ- يفوّت على الجهة والمدينة إمكانات كبيرة 
للتمويل الذاتي» بسيب غياب تثقافة المقاولة لدى التذاكنة 
الوجدية؛ والضعف البنيوي لطلبات القروضء. وتردّد الأيناك 
في دعم المشاريع» وتمويلهاء وضعف تحكه الفاعلين 
المحلَيّين في قروض الاستثمار, ل ال 
المهيكل. .. وهي كلّها أسكلة حارقة تظلّ تبحث لها عن 
إجابات حقيقية: فضلاً عن الإشكالية المحورية الكبيرة 
المتمدّلة في كيفية ريط «دياسيورا» وجحدة ة يمدينتهاء 
بصورة مسددامة, 2 ل 

ظلّت وجدةء حتى تسعينيات القرن الماضي. تتربّع على 
عرش المدن المغربية» على المستوى الاجتماعي؛ فرغم 
محدودية مواردها الاقتصادية» وهدر فرص تنموية حقيقية 
بعد الاستقلال (عدم استغلال الإمكانيات المعدنية والطاقية 
الكبيرة التي تَّمَّ استنزافها)7)؛ وبُعدها عن المراكز الحضرية 
الك اللاشلكة كات النفا رات الكاخا عه كلد الك 
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الصفيح منعدمة أو تكاد تكون منعدمة» ومستوى العيش 
في متناول قدر كبير من الساكنة» وفرص الشغل متوفرة 
(وإث ن كان التهريب علامتها الفارقة). .. وهي كلّها أمورء باتت 
تاق تفتقدها المدينة راهناً. رغم ما طرأ عليها من تبدّلات على 
اد لسر 0 
ل الحدى ال اله د 
هي أرادت تحقيق اقتصاد الوفرة» الذي يحلم به الجميع. 


الهوامش: 

1 - تبعد وجدة عن فاس - أقرب الحواضر الكبرى إليها - بأزيد من 330 
كلم؛ وعن طنجة ب 718 كلم» وعن الدار البيضاء ب 615 كلم. 

2ك المجالكة اللمغروياة - المعدرويية [الاساابياة اللععاليدى المقورية |الجهوياء 
لجهة الشرقء مونوغرافية جهة الشرقء مارس 2016»: ص 7. 

ال ا 02 م 1 لكر ل ع الك يله 
0 وترتفع النسبة لدى الساكنة القروية لتصل إلى 5ص 

4 - المرجع السايق نفسه؛ الصفحة نفسها. 

5 - شاهدّنا على ذلك أن مدينة وجدة كانت أوّل مدينة سياحية في المغرب» 
عندما كانت الحدود المغريية الجزائرية د 1080 وو 
6- موقو ة انبا جية فرق ١‏ اا شاه 
هناء تلحو جو التسرق عامّة. 

7 - في كل من: جرادة» وتويسيتء ويوبكرء وواد الحيمر. 


عرف العالم تقدُماً ملحوظاً فى نسب التمدزس بين سنتى 91950 2015 يظهر معها أن «الحق 
فى التعليم والتمدزس» مكفول إلى كَدُ كبير لكن القراءة الدقيقة لهذه الأرقام تُبيّن المستوى 
الخطيرللاتكافقٌ واللامساواة بين الدول المُتقدٌّمة والدول النامية على مستوى استكمال الدراسة, 
معرفة القراءة والكتابة, الحصول على الشواهد. النجام المدرسى والاندماج فى سوق الشغل... 
وتظهركذلك أنواع وأنماط جديدة للأفية أكثر حدَّة من سابقاتها. 


إلى أين يتجه التعليم في عالم اليوى؟7 
مزيد من اللامساواة واللاتكافة 


نيكولاس جورنت 
ترجمة: خديجة حلفاوي 


تمّإحراز تقدٌَّم كبير في مجال التمدرس خلال الخمس 
عشرة سنة الماضية. لكن, قياس الإنجازات يكشف عن وجود 
تباينات هائلة بين البلدان الغنيّة والفقيرة... 

تُشير الأرقام الواردة في تقرير الأمم المتحدة بشأن التعليم 
سنة 2016 إلى وجود تقدٌّم ملحوظ في نسب التمدرُؤس 
على المستوى العالمي. يظهر أن معدل القراءة والكتابة بين 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة في العالم 
قد بلغ نسبة 9691؛ حتى في دول إفريقيا جنوب الصحراء. 
ارتفعت نسب تمدرُس الأطفال خلال المرحلة الابتدائية: حصل 
2002 من الأطفال في سن التمدرّس على حقّهم في ولوج 
المدرسة: 660؟ في عام 2000, و 9680 في عام 2015. 
في دول جنوب اسياء وهي مناطق مكتظة بالسكان ومواكبة 
للركب الحضاريء تتجاوز نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية 
0 في غضون عشر سنوات» انخفض عد الأطفال غير 
الملتحقين بالمدارس في العالم بمقدار النصف تقريباً (من 
0 مليون إلى 7 مليوناً). إذا ماعُدنا خطوةً إلى الوراءء 
سنجد أن حملة القضاء على الأمّية قد سارت في اتجاه تحقيق 
تقدٌّم كبير منذ نصف قرنء رغم كونها لم تُحقّق قق هدفها 
النظري ( 0 المذي جدد» التو المتدة قبل حويا عفدن 
عاما. قد تقريرٌ نشرّفي (0ع5ع1”]02 ع0 ع11111ه0) سنة 
0 أرقاماً صادمة حول تعليم مختلف الشرائع والفئات 
العمرية: 680؟ إلى 085؟ من ساكنة إفريقيا أمٌّيونء 9060 
بآسيا وما بين 07؟ إلى 609/ بأوروبا. بحلول سنة 2015, 
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انخفضت هذه المُعدّلات إلى نسية 7035 في صفوف اليالغين 
و625؟ بين الشباب بإفريقيا جنوب الصحراءء وأقل من 9012 
بين الشياب و9028 في صفوف البالغين في جنوب آسيا. 
تميل نسب الأمّية اليوم إلى 00 تقريباً بالنسبة للشباب في 
أوروبا الغربيّة والشرقيّة, أميركا الشمالية» روسياء الصين؛ 
اليابان ولا تتجاوز 63؟ في العديد من المناطق الأخرى (أميركا 
اللاتينية جنوب شرق آسياء أوقيانوسيا). 

تُثير هذه الملاحظاتء في بادئ الأمر. شعوراً بأن ركب الثقافة 
الكتابية لم يُسرِع سوى خلال القرن العشرين. رغم كون 
هذه الفكرة قد صُنْعَتْ في الدول الغربيّة: إلا أنها لا تميط 
اللشام عن التاريخ الإنساني الطويل: أدَّى انهيار الإمبراطورية 
الرومانية» وفقا لبعض المُؤْرّخين («برايان وارد بيركنز 181/5 
5 2110 ) إلى مرحلة الركود أو حتى الانحدار فى 
المجال التربوي. من ناحية أخرىء لا يُمَدَّ التقدّم الثقافي 
سيرورة أى عملية بسيطة ومُوحّدةء بل تحتوي على أوجه 
لامساواة ولاتكافؤ عميقة: وتتضمّن إشكلات قد لا تستطيع 
الإحصاءات الإدارية والدراسات الاستقصائية غير المباشرة 
قياسها ورصدها. 

يتجاوز طموح الهيئات المسؤولة عن إجراء الاستطلاعات 
الدولية اليوم التركيز على أعداد المتمدرسينء حيث نجد 
اختلافا كبيرا في أهداف استطلاعات «28153» و«ع2213» 
الذي شيف علييما ومفظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» 
(0028)., مسوحات «1115ط» و«2»111055 التي تُشرف عليها 
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«الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي» (154)ء بيانات 
1011105624 وبيانات معهد اليونس كو للإحصاء: قياس طول 
مدّة التمدررس» معدّلات النجاح المدرسيء الكفايات المعرفية, 
الفوارق بين الجنسين والتفاوتات الاقتصادية وغيرها من 
المعايير الأخرى. على الرغم من غنى هذه الاستطلاعات» إل 
ا لع ل و 
الوضع العالمي للتعليم والتمدرّس. .إن إن محاولة تقييم تقدّم 
التعليم في العالم ليس مُهمّة سهلة لأنه ليس هناك تماثل 
بين المعايير والرهانات حسب المصادر. واضحأ ن الاهتمام 
المُتزايد بالدراسات الاستقصائية لم115 1ط»ء «8159) ودد5ت11» 
لا يعني بالضرورة أنها تُوفر نتائج عالمية وشاملة (أىو حتى 
دقيقة). ولكنها تقدّمٍ نان تصنيفات عامّة للدول في إطار 
تسابق عالمي نحو أفضل وأحسن نظام تعليمي. ضمن هذا 
التسابقء لا تملك اليلدان ن الفقيرة أي فرصة للمنافسة: ولا حتى 
المشاركة. غلى سييل المثال» صف مؤشر «ك11ةط» (لقياس 
القراءة في المدارس الابتدائية) فرنساسنة 2017 في المرتبة 
34 عالمياء ما أثار موجة من التنديد والشجب المحلي لهذا 
م ا كثيرة بالإصلاح. لكن» ماذا يمكن 
أن نقول عن وضع إفريقيا أو إندونيسيا؟ 


أشاد تقرير الأمم المتحدة لسنة 2015 بارتفاع معدّل التعليم 
الابتدائي في كلّ مناطق العالم تقريبا خاضَة المناطق النائية 
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بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (9620+بين سنتي 2000 و 
5 بمعدل 9078). فى هذا الصدد يلاحظ تعويض بعض 
التفاوتات التي كانت سائدة بشدّة: ارتفع معدل تمدرّؤس 
الفتيات في إفريقيا من نسبة 048؟ سنة 1990 إلى 9080 
سنة 2015 فضلاً عن إعادة التوازن في العديد من النظم 
التعليمية في معظم دول العالم. مع ذلك؛ لا يضمن التحاق 
الفرد بالمدرسة «حقه» في استكمال دراساته أ الحضول غلى 
شهادة أو اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة والاحتفاظ 
بها بشكلٍ مُستدَام. هكذاء يعلن تقرير الآمم المتحدة لسنة 
7 على أنه من بين 128 دولة؛ تُمثل ساكنتها 9090 من 
الساكنة العالمية النشطة: يتمكن أقل من شاتٌ ضمن 60 
منها من أصل اثنين استكمال دراسته الثانوية. على المستوى 
العالمى؛ يغادر 030؟ من الطلاب المتمدرسين المستوى الأول 
من المرحلة الثانوية دون اس تكمالهء ويترك 9055 من الطلاب 
الدراسة في المرحلة الثانية بالطريقة نفسها: يبدو أنه مُقدَّر 
لهذه الشريحة العمرية أن تجد نفسها دون دبلوم أو شهادة 
أو حتى الحقّ في استدراك هذا الوضع. دائما وفقا للتقرير 
السابق» ليس هناك سوى 14 بلدا في العالم هي التي تضمن 
لطلابها إمكانية استكمال دراساتهم الثانوية بمعدل 9090. 
إن عدم استكمال دورة التمدرُس يعني الانضمام إلى لائحة 
التسرّبء فوفقاً لأرقام منظمة اليودسكوء في الآونة الأخيرة, 
أكثر من 200 مليون مراهق في سن ولوج الثانوي خارج 
المدرسة: و1 من أصل 6 في الثانوي الإعدادي و1 من أصل 3 
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في الثانوية العامّة. مع ذلكء كان هناك اتجاةٌ نحو التحشّن 
بحوالي 610؟ ما بين سنتي 2000 و 2014. 

عطفا على ما سبق إن ن الحصول على مقعد بالمدرسة لا 
يفيمن أنك تعلمت هثذا. في ملف صادر في سبتمبر / 
أيلول من سنة 22017 أعلنت البونسكي غن نتائج مج كيفي 
شمل جميع أنحاء العالم؛ اعترفت فيه يأن ن مقاييس التعلم 
لاتزال بعيدة عن أن تكون مُوحّدة. مع ذلك دَقّ التقرير 
ناقوس الخطرء وأعلن أن 6 من أصل 10 أطفال ومراهقين 
لا يتوافقون مع معايير التقويم الحالية (2115 ,51/10 ,2158) 
في الرياضيات والقراءة. خلص التقرير إلى أن أكثر من 
نصف الأطفال (556؟) غير قادرين على القراءة أو الحصول 
على المهارات الرياضية الأساس عندما يصلون إلى ختام 
المرحلة الابتداتية. ترتفع هذه النسبة بين المراهقين الذين 
ليس بمستطاعهم (061؟) الوصول إلى مستوى «5110» 
(النمط النموذجي) حينما يُكملون المرحلة الثانوية. 
يطبيهة الكال: لحظ تبايفتات مهولة بالمخاطق القلاث الأكثر 
حرماناً كالعادة: : إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووسط 
وجنوب آسيا (الهند)؛ وإلى حَدّ أقل في جنوب شرق آسيا. 
نتيجة لكل هذاء لا تسمح لنا هذه الدراسة؛ رغم دقها لناقوس 
الخطرء باستنتاج الاتجاه العام للاتكافق واللامساواة في 
التمدرّس لكونها الأولى من نوعها و(الأساس). 

يظل معدل قياس التعلم العالمي لليونه كو أكثر تقليدية: 
معدّل معرفة القراءة 00 والحساب (القدرة على الحساب). 
يمكن للتسرّب الدراسي أن يهم البالغين أنفسهم: حيث يُقاس 
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من خلال الإعلان عن ذلك (البلدان الفقيرة) أو من خلال 
«نظم, الامتحانات (البلدان المُتقدّمة). لقد ارتفع هذا المُعدّل 
بنسبة 74.5 خلال الخمس عشرة سنة الماضية؛ الأمر الذي 
أفرز حصيلة 753 مليوناً من الأمّيين في صفوف البالغين في 
العالم؛ ليس فقط في البلدان المحرومة والفقيرة بل حتى 
بالبلدان المُتوسّطة إلى عالية التقدَّم حيث يكشف استطلاع 
«©5138» عن وجود نسبة 19,؟ من البالغين المتمدرسين غير 
قادرين على القراءة بشكلٍ صحيح بهذه الدول. في إفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى» لا يستطيع سوى نصف البالفين 
الذين تلقوا تعليماً ابتدائياً قراءة جملة كاملة. 

بالفسدة الشواي» من المفروفن أن تكو هذه القزية تكمتهة 
إلى قدرٍ بعيدء بفضل التمدرُسء لكن النتاكج مُخِيّبة للآمال: 
لايزال 100 مليون شاب في العالم غير قادر على القراءة. 
مرّة أخرى؛ تطرح مسألة التمدرس بحِدَّة في سياقات مُعيّنة, 
حيث لا تقترن دائماً اللّغة الأم بالمدرسة. 

ما النتيجة التي يمكن استخلاصها؟ أولاًء حقّقت سيرورة 
التمنو رس د ها لاينكن النذقلاق» وله خلال الكنسن مقدرة 
سنة الأخيرة. لكن, تتجه الأنظار اليوم نحو قياس الإنجازات 
الحقيقية في عالم الشغل بمطالبه المتزايدة والمستمرّة. في 
هذا الصددء لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام 
به في العديد من البلدان. 


الهامش: 
1 - مصدر المقال: مجلة علوم إنسانية الفرنسية: العدد 300: فبراير 2018. 
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علوم 


سوف تجعلك قراءة كتاب «الغوريلا الخفيّة» أقل ثقة بنفسك. وهذا في حَدُ ذاته أمر جيد. بل إِنّ مجتمعنا 


المُعاصرفي مسيس الحاجة لذلك. 


العمى غير المتعمّد 


كيف يقودنا الإدراك إلى الخطأ؟ 


ولاء فتحى 


منذ أفلاطون كان لدى الفلاسفة شكوك حول طريقة 
إلمام حواسنا بالعالم الخارجيء في المقابل نحن 
الحُكام النهائيون والمسيطرون على مفردات عالمنا 
الداخلي (أدمغتنا). لكن أكثر من قرنٍ من الدراسات 
في علم النفس والأعصاب تدحض - _ 

هذه الفكرة تماماًء بل وتشير إلى 
العكين؛ فكل ها تكتقسد أثذا تغرفه 
عن حواسنا وعن أذهاننا هو خطأ. 

يوخ نحونح الوغي الكلاسيكي 
لدانييل دانيت آخذاً في الاعتيار ما 
نعتيره يداهة عن عقولنا فيقول 
«إن العقل هى مسامر رائع يخلق 

تياراً من التصوّرات الجزكية 

والمتناقضة عن العالم من حولناء 


بين شعورنا بأننا نعيش في عالم غنيء مُتعدّد الألوان 
وبين الحقيقة الصادمة: نحن ندرك العالم من خلال 
نافذة ضيّقة للغاية من الانتباهء وتَعّد ظاهرة «العمى 
غير المُتعمّد» هي نقطة الانطلاق في كتالوج الظواهر 


إنه حكواتي يُقدِّم لنا سلسلة من 

وو والعامّة وغير 05 ن1م| هران إلامن 
المتوافقة. ويجعلنا نعتقد أنه 

حك تود متب بالعخاضيل 5لا علااععع م 

عن ما يجري حولنا». ل لله 

في هذا الكتاب يُقدَّم العالمان | لد يدا 
كريس توفر تشابريس ودانيال 31 لاسر 


سيمونز تجرية راكدة لاختبار ا 5 03816 ؛ 
نموذج دانيت» وهى الفجوة 
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3 01536115 رع رار 


021510 


المذهلة التى يُشَكلها هذا 

العكاي (الخوريك الحففة)ء 
فمشاعرنا تتحوّل إلى هياكل 
هَشْة وواهية يتم بناقها 
في التى واللحظة بديلاٌ عن 

الارتقاء انتقالاً إلى العمق. 
بجسع ذا الكشاب. جهيد 
باحثين سابقين مع نتائج 
توصل إليها المُؤلفان حول 
عمليات الإدراك» الذاكرة. 
التفكيرء الانتباهء والذاكرة 
وكيف تودي بنا إلى فروض 
خاطقق وتضعنا فى يشاكل 
لأفكعاك تيفك المستويين 

الجمعي والفردي؟ 

كريستوفر تشابريس هى طبيب 
وباحث وحاصل على درجة 
الذكقو رامن حامكة فارقازند 
في علم النقس» وهى بروفيسور 
في التصوير الدماغيء وهو الآن 
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مدير مشارك في برنامج علوم الأعصاب في كلية يونيون 
بنيويوركء أما دانيال سيمون فهو استاذ علم النفس 
والعلوم المعرفية في جامعة كارلتون» كما حصل على 
الدكتوراه في علم النفس التجريبي في جامعة كورنيل» 
وكانت جامعة هارفارد هى مكان التقاء العالمِن 
تشابريس وسيمون. 

الغوريلا الخفيّة هي واحدة من أشهر نماذج العروض 
النفسيّة. حيث يلتقي فريقان يلعبان كرة السلة أحدهما 
يرتدي الأبيض والآخر يرتدي تمضاتا سوداء» ويطلب 
منهما احتساب عدد تمريرات الكرة التي تُشكل هجمات 
لكل من الفريقين» وفي المنتصف تدخل امرأة ترتدي 
لياس غوريلا كاملاء وتضرب على صدرهاء ثم تغادرء 
مَنْ يشاهد الفيديى يرى الغوريلاء لكن مَنْ هم في 
الملعب لا يشاهدونها. 

هذه التجربة نشرها كل من تشابريس وسيمون عام 
9 وهي دليل واضح على طبيعة الاهتمام الصفري» 
فعندما تُوجّه أضواءك العقلية إلى كرة السلة فإنك تترك 
بقية العالم في الظلام. حتى لو نظرت مباشرةً إلى 
الغوريلا فإنك لا تراها - غالبا- لأنها ليس ما تبحث عنه. 
في هذا الكتاب يتحدّث الباحثان عن دراستهما وتأثيرها 
على حياتنا اليومية» ويحاحجان يأته من الخطأ التعامل 
معها علي أنها تكشف عن خللٍ بسيط في برامجيتنا 
فهي خلل أصيل في نظمنا الإدراكي, فأدمغتنا يبساطة 
هي أنظمة مادية. . وبناءَ على ذلك لديها موارد محدودة. 
المشكلة الحقيقية هنا هي ما يطلق عليه الباحثان «وهم 
الاهتمام»؛ وهي أننا - غالباً- ما نكون غير واعين بهذه 
القيودء فنعتقد أننا نرى العالم كما هو. ولكن تجريتنا 
البصريّة الحقيقية تكذب فهو عمى عقلي ملفت للنظر, 
وهكذا يذهبان لاكتشاف سلسلة من الأوهام ذات الصلة 
لها علاقة بالإدراك والذاكرة والمعرفة وتقديم أمثلة حيّة 
على المشاكل اليومية التي تسببها هذه الأوهام. 
لم و الو ا ا 
وتصبح مُشَوّهة بمعتقداتنا ورغباتنا واهتماماتنا.. إن 
استعادة شىء حدث يُشُوٌه ذاكرتناء فأنت هنا لا تتذكر 
الحدث نفسه: لكنك تتذكر روايتك عن الحدث. هذا ما 
يُفسُر لماذا تبدى الذاكرة فيما خَصٌّ الأحداث ذات المغزى 
في حياتنا نادراً ما تكون دقيقة مثال سؤال: أين كنت 
وقت أحداث الحادي عشر من س بتمبر / أيلول؛ أو النوادر 
والحكايات التي حدثت أثناء العرس فبعض هذه النوادر 
يحكيها أصحابها وهم مخلصون. لكنها لم تحدث أبدا 
بهذا المنوالء إننا نميل إلى أن الذاكرة صادقة بشكلٍ 
موضوعي متثله التسجيل الرّقميىّ» لكن هذا غير صحيح 
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على الإطلاق. 
يُقدَّم تشابريس وسايمون مثالاً على ذلك من الحياة 
السياسية: ففي حملتها الانتخابية عام 2008 قامت 
هيلاري كلينتون بتكرار قصّة عن زيارتها لمدينة 
توزولا في البوسنة عام 1996: وذكرت أن طائراتها 
هيظت ثكمت نيران وآبل من رضاضن القخاصة؛ لكن 


صحافيين في واشنطن بوست أعادا نشر صور الزيارة 
وبينها صور لكلينتون وهي تحمل طفلاً صغيراً كما 
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يقوم أحد المواطنين بإلقاء قصيدة أمامهاء أثار الأمر 
الكثير من السخرية مما اضطر زوجها بيل كلينتون 
للدفاع عنها قائلا: 

إن هذا التصريح أدلت به هيلاري ليلاًء وعلينا ألا ننسى 
أنها سيدة فى الستين من عمرها فى كل الأحوال! 

فى مجدال الحابيق الهمتن لتك قاقه تشكن لماز فاك 
فياذة فهوه العياق فى السذاكمات علنى مهفل انفد 
ووقة سديدة (أشحع الإحساكعات اتاكضي التهية 
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الذين يتمتعون بقدر كبير من الثقة يعطون هويّات 
غير صحيحة بشكلٍ ملفت للنظر), وعادةً ما نكون 
شين متساممية عكدما لفطب الذاكزة 

التفسير البسيط أنه بعد مرور اثني عشر عاماً على 
الحدث يحدث للذاكرة تث تشوٌه بشكلٍ عميق إِلّا في حالات 
نادرةء حيث يكون لدى الفخص دواقغ شخضية لتأكيد 
موضوعي عمًا حدثء» وهنا سيكتشف مدى سووء الذاكرة. 
الأوهام الأخرى التي ناقشها تشابريس وسايمون تتعلق 
بالمعرفة والثقة؛ فنحن نميل للاعتقاد أننا نعرف أكثر 
مما نعرفه بالفعلء وأننا أفضل من حقيقتنا والسبب 
أننا نعانى من ظاهرة نفسية يُطلق عليها العلماء «تأثير 
بحيرة وبجون» الذي يرتكز على بلدة خيالية» حيث كل 
النساء أقرياء: وكل الرحال حمتى الطلعة؛ وكل اللظفال 
أغلى هن المفوسظ. 

في دراسة أجراها المُؤلّفان وجدا أن 63 96 من الأميركيين 
قيّموا أنفسهم بأنهم أعلى ذكاءً من الشخص الأميركي 
المتوعط وفى امتهالة إاحضاعية: 

أما في كندا فقال 70 0؟ من الكنديين إنهم أذكى من 
الكندي المتوسطء ثم هناك «وهم السبب»» فالناس 
نمياتون إل أن ن الربط بين الأحداث بشكل سبب ونتيجة: 
سواء كانت الأحداث مصادفة أم أن هناك ارتباطاً حقيقياً. 
وهم آخر يلقي الباحثان عليه الضوء؛ وهو «الاعتقاد أن 
هناك مخزوناً ضخماً من القدرات العقلية غير المُستفّلة 
فى أدمعنماء يفى فى اتاظان الوصحول إليياء. 
ويستخدم تشابريس وسايمون هذا «الوهم» في تقديم 
مقارية رائعة للأساطير الحضارية لعلم النفس الحديثء 
منها: إن مشاهدة سلسلة فيديوهات مُعيّنة ستجعل طفلك 
أكثر ذكاءًء أو أن الموسيقى الكلاسيكية ستجعل الجميع 
أذكى «تأقير موزار»»: كذلك أن كبار السن يحافظون 
على ذاكراتهم بلعب السودوكو والكلمات المتقاطعة, 
أو أننا نستخدم 10 96 فقط من أدمغتنا كل ذلك هراء. 
ولا: نحن خاضعون لأوهام قوية حول كيفية عمل 
عقو لنا . 

كافيا: هذة الأؤفام مخ الصعي تفكيكهها أو بحت أن قهتق 
بمجرّد أن يُشار إليها في كتاب كهذا. 

كالقاء تحني التكذواوهيا بأدمه كنا راعذ هما ساعد قهى 
تفرض ضرائب على قدراتنا العقلية. 1 
فإذا لم نتمكنْ من القضاء على أوهامنا فلّعلَ إدراكنا 
لوجودها يُمكننا من التعامل معها وتقليل آثارها السلبية, 
فديكون في بمقدور الخوريلا الخفية تعليمنا أن نكون 
أكثر تواضعا وتفهّماً ومغفرةً. 


م 
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مدن 


تريم.. مدينة المخطوطات والأساطير 


هي واحدة من أهمٌ المدن في محافظة حضرموت»: وقد 
اشتهرت في العصر الحديث بوصفها مكتبة المخطوطات 
اليمانية, وكاد اليمنيون يتناسون تاريخها العريق» وأنها 
الغذاقيّة ئيّة والاقتصاديّة للشعب اليمنيء وكان اماوسارونا 
يزالون: النموذج الأنبل والأنقى في الس لوك والتعامل مع 
العيودن واعتزازهم بعرويتهم ويمنيتهسم يُذكرهم وكين 
الكتدي: ونع لاطي اقم حبالها: وشوة : إنا معشة 
يمانونء وإننا لأهلنا محبّون» ولأيناء هذه المحافظة, 
ولمدينة «تريم», خاصة يعود الفضل فى انتشار العقيدة 
الإسلامية في شرق آسيا والهند وإفريقيا من خلال صلاتهم 
التجارية بتلك البلدان وما قدّموه بسلوكهم ومواقفهم من 
والسلام والبناء. 
و«تريم» ليست مدينة كبيرة بأحيائها وأسواقها وأسوارها 
وعدد سكانها بعد أن تهدّمت عبر العصورء لكنها كبيرة 
بتاريخهاء ويما ت تتركه في نفس زائرها من شعور لا يُمحى؛ 
بساطة في المباني؛ وفي الناس» والحياة» وإحساس بأمانٍ 
لا يجده الزائر في أغلب المدن اليمانية والشمالية منها 
عي ا د اك اه م 1 
امف او و ار ن تعطيك مدينة في 
العالم ما تعطيك تريم من إحساس بأنك في الماضيء 
لكك ساكني خاصن وجسيل يضعك في متاح من الهذدوء 
والجمال والرغبة في أن تطيل البقاء في ماض كهذا يرفض 
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الانكفاء على كلّ ما هى قديم ومتخلّف في الوقت الذي 
يقاوم فيه الاندلاق على القشور المدنية ومظاهر التحديث 
الكاذب وما يصدر عنها من حياة عابثة خاملة. 

يتحدّث التاريخ ا ناتأسحيس مدينة «تريم» يرجع إلى القرن 
الرابع قبل الميلاد حين كانت عاصمة ومقرّ دا لملوك كندة: 
وأنها بعد الإسلام قد حظيت بأكثر مما كانت تحظى به 
في العصور القديمة, فقد اشتسعت وتوسّّعت في نشاطها 
الداخلي والخارجيء وبلغ عدد مساحدها «360» مسجداً 
على عدد أيام السنة؛ء وساهم أهلها - كما سبقت الإشارة- 
في نشر الإسلام في العالم وتأسّست فيها مدارس لاستقبال 
القادمين من البلدان الإسلامية لدراسة العلوم الإسلامية 
في دار المصطفىء وفي رباط تريم ودار الزهراء والأخيرة 
خاصة بالطالبات. كما كانت مكتيتها الجامعة مضذراً 
للمعرفة بكلٌ أنواعها من علميّة وأدبيّة» وكان لهذه المكتبة 
دورها العظيم في المحافظة على التراث الإسلامي من 
الضبياج . 

وشأنٌ كثيرٍ من المدن العريقة والضاربة في أعماق الزمن 
اختلف المُؤَرّخون في اسم مدينة «تريم», ولّعل أقرب 
تلك التسميات إلى الحقيقة ما أثبته مرتضى الزبيدي 
صاحب (تاج العروس) ١‏ من أنها سَمّيت باسم تريم بن 
حصرسوه, في حين يُشير . مؤرّخون آخرون إلى أن 


ال أو باسم القبيلة الني من تريم وقد 


كانت المدينة محاطة بسورٍ منيع تمّ هدمه وإعادة بنائه 
في عام 913ه وقد زُوٌدَ «بثلاث بوابات: الأولى والثانية 
من جهة الجنوب, والثالثة من جهة الشمال». وما يهم 
القارئ معرفته أن الجزء القديم المتبقي من مدينة تريم 
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يُشكّل أشراً تاريخياً يتمئّلٌ في الحصون والقلاع, كما أن 
نا راس ]تتداء الكاكن دكن سون عقن يدوه تاظحات 
السحاب الطينية ذات الزخارف والنقوش البديعة» والتي 
تخلو منها مدينة تريم التي التزم أهلها البساطة في 
اناج كمافي (بينلوي العياة: 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المباني الطينية في محافظة 
حضرموت» سواء منها تلك التي في مدينتي شبام 
وسيئون أى غيرهما قد أثارت إعجاب الروائي الألماني 
«حونتر جراس» الحائز جائزة نوبل ودفعته إلى مطالبة 
الحكومة والمسؤولين المُختصٌّيِن بافتتاح معهد مهمته 
المحافظة على طريقة البناء بالطين» الذي يتناسب مع 
البيكة, ويه تجح الرواتي الكبير في دعوته وتم تأسيس 
المعدن المظلوي ويد يسكقيل غدر ا من الطلاب الدين 
سيصبحون بعد التخرّج بنائين دارسين يحافظون على 
كقاليد العمارة التحهنوف: ذاف الخصوصية التسكؤة والقادرة 
التي تجعل الجميع يتساءلون: كيف للطين أن يصبح هذه 
الناطحات التي تقاوم الزمن وتظلّ صامدة في وجه الرياح 
والأمطار والعواصف مئات السنين؛ فضلاً عن اعتمادها 
على مادة محلية فلا تحتاج إلى الأحجار التي تأتي إليها 
من الجبال البعيدة» ها لا تمتاج إلى الحديه القادم من 
خارج البلاد؟!. 
كثيرة هي الشواهد الدالة على قدم مدينة «تريم» وفي 
مُقدّمة تلك الشواهد المعالم الأثرية؛ التي لا يوجد مثيل 
0 مطينة من ون حقوي وه ومدها الحصون 
لتتلاع القن سيقك القسازة اليهاك وما كفه التؤثهين 
ب ولو د 
والتي لا وجود لها في الكتب, وإنما تناقلها الأجيال من 
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جيل إلى آخرء وكأنها حقائق تحتمل من المصداقية ما 
يجعلها تَتْيّتُ في الأذهان» وتصبح جزءاً من تاريخ هذه 
المدينة الغامضة والواضحة. ومن تلك الحكايات ما يخص 
علاقاتها الخارجية بالهند والصين في زمن ما كان يُسمَّى 
وطويق الحرورء فضلاً عن صنلذها الوخيقة بآرم ذات العماد 
التي لم يخلق مثلها في البلادء كما جاء في القرآن الكريم, 
فالبعض يرى أنها هي المدينة الأسطورية» وآخرون يرون 
أنها بيت بالقرب منها واندذثرت وحلت مخلها «تريمة: 

ومنذ أسابيع وقبل أن أبدأ فى كتابة هذه الخواطر عن 
مدينة «تريم» تلقيت رسالة من زميل أكاديمى ذهب إلى 
هذه المدينة بحثا عن مخطوطة تساعده في اس تكمال 
بحثه الخاص بالترقية العلمية لدرجة الأستازية. كان يبدو 
سن خلال برنحالته كنقشيا يما راك وى زوين تريم لقول 
مرة.. ربما غرق في حبّه لها وملكته بساطتها وبراءتهاء 
وكاد ينسى موضوع المخطوطة التي ذهب من أجلهاء 
فقدرأى فى المدينة نفسها مخطوطة تاريخية تحتاج 


إلى وقت لقراءتها وفك رموزها. وهي- كما يقول في 


رسالته- تختلف عن كل المدن اليمنية» وأول ما شدَّه إليها 
اللون الأبيضء ونظام الحياة اليومية فيهاء ولكونها مدينة 
للعلم والعلماءء لا فلاحون هناك ولا تكّارء ولا وجود للدولة 
بمعناها المباشرء وإنها مدينة حدّة مسالمة :لا مشاكل تخان 

بين أهلهاء ومظاورقا رذ كردينا قرا عن العديحة التتذرة 
في بداية العصر الإسلامي, وكأنك - كما يقول في رسالته 
أيضاً- تخرج من العصر الحديث وتدخل عصراً قديما 
لكنه أكثر رُقيَاً وحناناً بالإنسان. 


السنة الحادية عشرة - العدد 130 أغسطس 2018 | | 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


تورمانم. فينكلستاين 


عاذا يقول غاندى؟ 


عن اللا عنف والمقاومة والشجاعة 


درجمة: أحمد إراقى 


الزحلّة الجَؤية 
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جمالية الإبداع المعرفئ والبحث العلمي 


حازت المعرفة والبحث لدى الإنسان منذ العصور القديمة حيّزاً كبيراً من حياته 
وأبدعت الأمم القديمة العديد من الكشوفات, ولكن تميّز الإبداع والمعارف في 
تلك المراحل بالعشواتية وقِلّة التنظيم والتشوٌّهات الخُلقيّةه ولم يمتلك الباحث في 
تلك العصور وسائل تمكنه من الإبداع والجمالية في المُنتّجِ المعرفي. وبمرور 
الوقتء أصبح العلم والبحث العلميّ من أهمّ فاعليات النشاط الإنساني وأرقاهاء 
لسعيه وراء إدراك الأشياء على حقيقتها كما هي في الواقع. واعتبر العقل البشري» 
هو أصل التكليف وأهمٌ الأدوات في ممارسة هذا النشاط؛ ليس فقط فيما يتعّق 
بالقواعد العملية لمنظومة المنهج العلميّ الصحيحء ولكن أيضاً فيما يتّصل بالأسس 
الفكريّة والقَنْيّة التي تكفل الانتفاع منه إلى أقصى حَدَ» بعد أن يعيش نشوة 
التأمُل في الجوانب الروحية المُتّصلة بقيم الجمال والحقٌ والخير. 
ونجد عند الحديث عن جمالية الإبداع المعرفيّ والبحث العلميٌ وأثره في بناء 
العقلء وتغذية الروح؛ بأن التجربة الإنسانية قادت إلى تكوين الكثير من الأفكار 
التي حدّدت السياق العام لما سمي في الأدبٍ الحديث بعلم الجمالء وما يتضمّنه 
من اتُجاهات فلسفيّة وفنَيّة. ٠‏ ويُجمع أبرز مفكرى ومبدعو القرن العشرين على أن 
الحمال من أدوات اكتشاف الحقيقة العلميّة. وقد أحرزوا بالفعل كشوفاً عظيمة 
بهذا الميدان. حسب منصق الفيزيائي الألماني الشهير فيرنر هيزنبرج (1901 
- 1976) الذي مُنِحٌَ جائزة نوبل في الفيزياء عام 1932 لأبحاثه ونظرياته في 
الفيزياء النووية» يعلن أن «الجمال في العلوم الدقيقة والقَنّ على حَدِّ سواء هو 
أهمٌ مصدر من مصادر الاستثارة». وكذلك ألبرت أينشتاين (1879 - 1955)» 
م ء القرن العشرينء يشير إلى جمال نظريته في النسبية 
مُةيالقول :«لا يكاد أحد يفهم هذه النظرية تمام الفهم, ؛ يفلت من سحرها». 
امامو الو اه تكد 
الشديد بالبحث العلميٌ والتنافس في المعرفة:؛ ففي الوقت الذي تقف فيه 
مشروعات البلدان العربيّة» في مجال البحث والتطوير, عند حَدّ الدعاية والروتين 
الأكاديمي؛ نجد أن دول العالم المُتطوّر تُوفْر الدعم | 2 من إمكاناتها للبحث 
والتجارب العلميّة من أجل مستقبل أكثر ثاثا وتقدٌماء عبر مؤْسّسائها الرسمئة 
وغير الرسميّة على اعتبار أنه يت يتحول إلى منتج استثماري منظّم رافد للثنمية 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة معاً وهنا تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية في تخصيص 
ميزانية سنوية قدرها 470 مليار دولار لمشاريع الابتكار والبحث العلميّ؛ وتلتها 
الصين التي بلغت عتبة 270 مليار دولار» لإدراكهما بأن البحث العلميّ جوهر 
عملية التنمية والتفوّق في يومنا هذا. 
إذن» لقد انّضح جِلَّيًا أَنّ «الشورة العلميحة والتكنولوجية» التي يعيشها عالمنا 
هي أساس التقدٌّم الاقتصادي والاجتماعي والجهد الفكري للأمم, وأن المستقبل 
للدول التي تستعمل البحث العلميّ المنهجي؛ وكذا البحث التطبيقي لخدمة 
تقدم ورقي شعويها. ولكن المُتأمّل لواقع البحث العلميٌ العربيّ ومؤسّساته في 
الدول العرييّة ككلء يتبئّن له مقدار الفجوة والقطيعة بين المُؤْسَّسات البحثية 
والأكاد يعم وول سات المستمم اوتاه ةو الكزي كيك رمز يناث لهم القزان 
السياسي لافتقار عالمنا العربيٌ إلى استراتيجية واضحة للبحثء والضعف في 
فناعة المعلوقاف وقلة التسميق بوق الكؤ تساف والمراكن البحتية) وعدم لخصيضص 
صقائيق تموول الأهاث والأفسال الإبداعية اميل الشناب الواحي زعمه التهوض 
بالحالة القائمة. 
إن الإبداع والجمال جزء من البنية الكونية» وإن جمالية البحث العلميٌ وصناعة 
المعرفة الاجتماعيّة والتربويّة والقَنّيّة والتقنيّة والتطبيقيّة ومدى الاستفادة منها 
وتوظيفها في عالمنا عموماًء هي ضرورة حياتية مجتمعية مُلحّة, تبيّن لنا 
أهمّيتها في خدمة قضايا المجتمعات؛ وفي رسم السياسات وصُنع القرار لخدمة 
الإنسانية قاطبة. 


رئيس التحرير 
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ل 


تكدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت غلاف المجلة: غلاف الكتاب: 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 30000 ا 7 
توالى على رفاسة اتحريرالنوحة إرراهيم ال قي د مح رانك الادرويق 0 النقاش. 128 (الولايات المتحدة الأميركية) غوستاف دوريه 1832 - 1883 (فرنسا) 
الاشتراكات السنوية | التوزيع والاشتراكات د الس هده 
داخل دولة قطر تليفون : 44022338 (974+) 
1 فاكس : 44022343 (974+) متحف الآاغا خان فى كنذا 
الاريك لكا ريك ا ل 8 ا 
الوك ارسي 0 ريا | البريد الإلكتروني: ارفف للذاكرة العراقية المفقودة 
خارج 0 ولة قطر 5017.2 1220© 0151110-22 خالن الزيار 6 


».وم طج © دده نأك تل. جطهل 
دول الخليج العربي 0 ريال 


باقي اول العربية ‏ 38380 ريال | الشَقٌون المالية والإدارية الدخول الأدبى الفرنسى 2018 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 5017.2. 00120 6-112:5 11132132 5 كِ ا أيه أوعن عرنيه 
١‏ يها 0سا مضامين مستهلكة ام فضايا ساتكل؟ 
كنلا واسترالنا 50 دولاراً ترسل قيعة الاشتراك بموجب الإدريسي 
5 0 حوالة مصرفية أو شيك بالريال 
الموقع الإلكتروني: القطري باسم وزارة الثقافة والرياضة 
م»ء. 10101221362211 . 11177 ع عنوان المجلة. هل 3 5 || 5 0 7 ] ؟ 
الموزعون الأدب العربي والترجمة من يتبع من؟ ! 


وكيل التو ريع د اناولة قطر 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260/ 
الجقيورية اليمشية - مكلات القائد التجارية - طنفاء - ك1 700967415744 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


يوسف وقاص 


كتاب يعرضون تجاربهم: 
نعود من الحافة ونكتب لننقذ الأروام 


الخيال العلمي العربئ 
صورة لغياب منظومة أدب الهامشس 


الأسعار ا 0 اك 1 
من فورتسان وتمبلر حتى ترامب واليمين البديل 
دولة قطر 10 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين ديثار واحد الجمهورية العراقية 0 دينا لاء و فتحي 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار ّ و 5 
سلطنة عمان 0 بيسة ا 0 ريال 
دولة الكويت انثار راك جمهورية السودان 0 5 فاع 5 5 
مس سا 0 ريالات موريتانيا 0 أوقية الزوجان المورخان يان واليدا اسمان: 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات اظننظين 1 دينار أردتي 3 2 0 ل 
الجتاجيرية دري الي 0 الصومال 0 شلن الحقيقة اصبحت اكير اهمية من ذي قبل 
الجمهورية التوئسية 2 ديثار 2 مك 5 5 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً دول الاتحاد الأوروبي 4 يورو / شتيفان هاوك تئ: زهير سوكاح) 
المملكة المقربية 0 5 0 الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كندا واستراليا 5 دولارات 
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الحياة اللا فلتوقعة للأماكن 


تقارير | أدب | فنون | مقالات | علوم | 


العمارة والتعدّدية.. تعزيز الروابط المجتمعية (محمد أدهم السيد) 

ثقافات الشعوب بديلاً للفلسفة (ميغيل فان دير فيلدين - ت: مروى بن مسعود) 

في تدبير الاختلاف و الإنصاف... الطريق إلى العدالة اللغوية (حسين بوكبر) 

سينما الواقع الافتراضي.. المتفرّج يعيش الفيلم ويتدخل في قضته (أمجد جمال) 
الفلسفة والسينما.. الواقع خلف عالم من الصور (ب .م) 

جاك دريدا.. من النْصّ إلى العمارة (بدر الدين مصطفى) 

متحف إيف سان لوران ..قصة عشق (ليال حبيب المحمد) 

سطوة السهولة..الجانب المظلم للرفاهية (تيم وو - ت: محمد حسن جبارة) 
كيف تجعل التكنولوجيا الذّكيّة حياتنا أسوأ ؟! (هشام المكي) 2 , 
علوم الأعصاب تثبت صحة الحدس التربوي (فيولين دو مونتكلو - ت: د.فيصل أبو الطقَيّْل) 
مأزق بناء المعاجم الحديثة (عبد الرحيم بن داود) 

محمد بنعبد الله:«رحلتي إلى الاتحاد السوفياتي» ( محمد أعزيز) 


مواجهة لا يعود تاريخها إلى اليوم 


ت: مروى بن مسعود 


21.60 ماو 01000126 


20 

24 

120 
128 
1352 
136 
142 
1146 
150 
152 
154 
156 


حوارات | نصوص ١‏ 


7 


موسى حوامدة: 
لا أخطط لنيل أيّة جائزة 


حوار: كمد اللاوندى 


جيا بينجوا: 
لم أقبل الشكل الغربي في الكتابة 


حوار: مين يانج- ت: مي عاشور 


السعادة 
جُلي ترزقي 


ت: يدالله ملايري» وسمية آقاجاني 


بطاقة بريدية من البركان 
والاسن ستيفقة 


ت: بشير رفعت 
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كارير 


6 
د 


أهم ما يميّز أعمال الفنان وفاء بلال ميلها للمزج بين تجربتين مختلفتين, وسعيها إلى تقديم تجربة 
الإنسان الذي يعيش ضمن عالمين متناقضين.ء عالم يسكن فيه في «منطقة الراحة» في الولايات 
المتحدةء وعالم يبحرإليه وعيه باستمرار في «منطقة النزاع» في العراق. 


متحف الاغا خان في كندا 


أرفف للذاكرة العراقية المفقودة 


خالد الزياره 


أدّت الصّراعات والحروب والأحداث 
التي شهدها العراق منذ تاريخ طويل 
إلى تدمير الكثير من التراث الثقافيٌ 
في البلاد. فخلال العمصر الذهبي 
للإسلام. في القرن الثالث عشرء 
ويعد وصصول جحافل جيعش المغول 
إلى البلادء اشعلت الجيوش الغازية 
النار في جميع مكتبات يغداد, بما 
في ذلك الصرح الشهير بدار الحكمة. 
قام الغزاة برمي مجموعة الكتب 
والمخطوطات التي كانت تزدحم 
فى مكتبة دار الحكمة كاملة فى 
نهر دجلة لإنشاء جسر من الكتب 
تعبر فوقه الجيوش الغازية. تتحدّث 
الروايات أن الحبر الذي سال في مياه 
نهر دجلة من الكتب الممزقة أدَّى 
إلى تغيير لون النهر لمدّة سبعة 
أيام متتالية (168 ساعة), ليتم 
تجريد المكتبة في نهاية المطاف 
من المعرفة والكتب والمخطوطات 
التى كانت تحتضنها. 
ومن الأحداث المعاصرة فقد فقدت 
3 الفنون الجميلة في جامعة 
اد مكتبتها عام 2003 بالكامل 
بسبب اللصوص والمُّخرّبين الذين 
أشعلوا النار في مجموعتها الثرية 
من الكتب والمخطوطات أثناء غزو 


العراق. ونتيجة لهذه الكارثة تمّ 
تدمير أكثر من 70000 كتاب تُعَدٌ 
مجتمعة ثروة لا يُستهان بها ضمن 
الجامعة المنكوية. اليوم» ويعد مرور 
خمسة عشر عاماء لم يتبقّ لدى 
الطلاب في الكليّة المذكورة غير عدد 
قليل من الكتب والمراجع التي تمّ 
جمعها فيما بعد أو نحت عي 
مسن المخرقة. 

هناك الكثير من الأمثتلة حول الضرر 
الكبير الذي تعرّض له التراث الثقافي 
في العراق ذي الموروث الإسلامي 
الكبير نتيجة للحروب, وتأثير هذا 
الضرر على التراث الإنسانى بشكل 
عنام ».هذا الننطلع اليك الفثان 
العراقى «وفاء بلال» لإطلاق ميادرة 
قزيدة فى مشحف الآفنا ان فى 
تورنتو بكندا يعنوان (168:01).: 
تهدف إلى التصدّي للواقع المؤسف 
الذي وصلت إليه مكتبة كلّيّة الفنون 
الجميلة في جامعة بغدادء والذي 
تف يفاد يوسن العنيد ين 
الأمثلة المشابهة في العراق. يرمز 
رقم «168» لعدد الساعات التي بقي 
خلالها حبر الكتب يسيل في مياه 
دهن وحلة يعن هجوم الففول على 
المدينة, أما«01» فيرمز إلحئن بداية 
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عصر جديد للمكتبة فى يغداد. 

متحف الآغا خان فى كندا- وهو أحد 
المتاحف الإسلامية المُهمّة فى العالم 
والأول من نوعه في القارة الأميركية 
الذي يُكرّس مقتنياته ونشاطاته 
بشكلٍ كامل وحصري للحضارة 
الإسلامية من الود إلى ! إسبانيا- 
العراقي وفاء بلال الذي 0 
ا 
المشروع المُتجدّد 6 «هناء 
أكواء من العام شدى كنا انو أنها 
الصمت المطبق في ظلمات القبرء 
تُعبّر هذه ع الو د 
لد كياد مُستدامة ومتفاقمة, 0 


تواصل التأثير على كلّ طالب وتحوًا 


إلى ضحية الافتقار المستمرٌ 0 


التعليمية التي يوْدَّي فقدانها إلى 
تضييق الخناق عليه وتحاصره في 
نقطة الخراب القاتلة». 1 
مبادرة القَمّا ن العراقي هي عبارة 
عن معرض تفاعلي فريد يتضمّن 
سلسلة من الأرفف التي تضم 
مجموعة من الكتب البيضاء الفارغة 
تمثل الكتب والمخطوطات التي تمّ 
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إحراقها وضياعها من المكتبة» في 
دعوة صريحة للزائرين والمُتبرّعين 
والمؤْسّسات المعنية إلى ضرورة 
استبدالها بالكتب والعناوين الحقيقية 


التي تم اقتراحها من قبّل أعضاء 
هيكة التدريس والطلاب في الكلية 
ضمن قائمة بعنوان «أمنية»» والتي 
سوف يتم تقديمها في نهاية المطاف 
إلى مكتبة كلّيّة الفنون الجميلة في 
جامعة يغداد. 

ويُقدَّم المشروع للمُتبرّع نسخة 
من هذه الكتب البيضاء الفارغة 
المعروضة على الأرفف بهدف التعبير 
عن الشكر والتقدير للشخص أو 
الجهة المُتبرّعة. وكرمز للفراغ الذي 
ساعد المُتبرّع يملكه في المكتبية, 
وتذكيراً بمساهمته القيمة. سواء 
بتقديم الكتاب الأصلي أو التبرّع 
بالمال الذي سوف يتم استخدامه 
في إغناء مكتبة الكليّة. 

تذكرآن محصف الأقا كان فام هن 
قبل بتنظيم معرض ممائثل قبل 
عاميدن في مديكة ويندرسوي في 
محافظة أونتاريو الكندية. وحتى 
اليوم» نجح وفاء بلال في جمع 
عشرات الآلاف من الدولارات لصالح 
المكتبة؛ ويتطلّع في نهاية المطاف 


0100012609021. 


إلى استعادة المخزون الكبير من 


الكتب الذي كان يُوجد في المكتبة 
في أفضل أيامها. ١‏ 
هذه الميادرة رغم بساطتها نوؤ. 
بوسوعهانى أنية القضاك 5 
وإيجابية عوضا عن الاكتفاء بالوقوف 
عاكنا وإندة اشر والأسف هن ما 
وصل إليه الحال في المكان. ولا شك 
في أن أي مبادرة أو خطوة لاستعادة 
التراث الثقافي المفقود أى تعويضه 
على أل تقد ققدي يكن أن شعف الأمل 
في النفوس وتدقع للمرزيد من العمل 
والتحرك بإيجابية للنهوض بالواقع 
والعودة من جديد. كما تتطلب هذه 
الميبادرة مشاركة وإاسعة سن قبل 
جميع الأفراد والمؤسّسات المعنية أو 
الميتقنة. وهو ها يكن عليه الفنات 
وفاء بلال بالقول: «يجب أن يكون 
العمل قاكماً على المشاركة ويحتاج 
إلى تداق ملموسة: ليس فقط لإشراك 
الأشخاص الذين يأتون لمشاهدة 
العرض: جل أيضما لتقديم الفاكدة 
للناس على الأرض في العراق». 
ويضيف القَنّان العراقي قائلاً: «على 
النقيض من ذلكء يواجه زوار المكتبة 
مساحة من الازدواجية» فهنا نصبٌ 


تذكاري يُشير إلى الخسارة التي 
تمكضت ليا المكقية بيقها تشكل هذا 
المظهر القاسي والملتزم في الوقت 
نفسه:-منصّة للتفيسن. ولا شك في أن 
هذا التغيير يتخذ أشكالاً متعدّدة. 

إقخة فيط المكاق وتضؤل هذا 
المعرض من نصب تذكاري عقيم 


إلى نظام فمّال لتبادل وتداول الكتب 


واستيدآل الكتب البيضاء الفارغة 
بالنصوص القَنَيّة والأكاديمية القيّمة». 
القَمّان وفاء بلال من مواليد 
العراق ويحمل الجنسيتين العراقية 
والأميركية؛ هو أستاذ الفنون في 
كليّة «تيش» للففون في جامفة 
تيويوركه ويشهتير على المستوي 
الدولى من خلال نشاطاته وأعماله 
الأداتية والتفاعلية التي تدعو إلى 
الحوار حول السياسة الدولية 
والشؤون الديناميكية الداخلية. وقد 
حصل على لقب «فنان العام 22098 
من قبل صحيفة «شيكاغو تريبيون» 
فى الولايات المتحدة الأميركية تقديراً 
للجهود التي بذلها والأفكار التي 
طرحها فن ختلال معزفسهه الدريد 
بعنوان «التوتر المحلّي»» والذي أقيم 
في عام 2007 في مدينة شيكاغو 
الأميركية. 
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يُشْكُل الدخول الأدبي الفرنسي فرصة سنوية ؛للوقوف على مدي تطوّرالقدرات الإبداعية والأدبيّة الفرنسية 
والفرانكفونية: حيث يحظى هذا الحدث باهتمام كبيرمن قبل التفاد العالمين. كما القّرّاء ودورالنشر من 
خلال حجم المتابعة الإعلامية والمقالات المحررة بالشكل الذى يتحؤّل معه «الأدب» إلى «سوق مفتوم)» أمام 
فوانين العرض والطلب. لكنء ما يلاحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو هيمنة ثيمات (الهويّة, الذاكرة: 
التاريخ...) وقضايا (العنفء. التعايشس صراع الأجيال. ..) على معظم الإنتاجات الأدبية. فهل يتعلق الأمربمجرّد 
مضامين مستهلكة يبحث من خلالها اكاب كما دور النشرعن رفع نسب المبيعات أم بقضايا شائكة 


لمبرعينة التحؤلات التي يعيشها المجتمع الفرنسي خلال العفدين الماضيين. في قالب أدبي؟ وإلى أى 


كد د يُعززهذا الوضع الترابط بين «الأدبي» و«الاجتماعىي» في عصرالتورة التقنية الرابعة؟ 


الدخول الأدبي الفرنسي 2018 
مضامين مستهلكة أم قضايا شائكة؟ 


محمد الإدريسى 


يُعيدنهاية 13 صيفء لا تكاد تطالع 
مجلة, موقعاً الكترونيا أو حش حريدة 
فرنسية ة (مُتخصّصة أو عامة) دون 
أن : تجد إعلاناً أو إشهاراً لرواية أو 
5 جديد مختوم بعبارة: «الدخول 
الأدبي - 116121[ ع6 مع 1 هل . 
قد تكون للأمر حسناته فيما يتعلق 
بربط القارئ بعالم القراءة والكتاب 
(الورقي والرّقميّ) في ظل هيمنة 
الأنفوس فير والعوالم الافتراضية 
وثقافة الصورة على حياة الإنسان» 
إلا أنه يتحوّل في أحيانٍ أخرى 
إلى هاجس اقتصادي وتسويقي 
حينما نعلم ا ن الروايات والمُؤلّفات 
التي تفوزن بجوائز أدبيّة وثقافية 
توفر للناشرين أرباحاً تتجاوز 
ملايين الدولارات رونا . والواقع أن 
هذا التهافت المحموم نحو «سلعنة 
الفعاليات الأدبيّة» (في إطار اقتصاد 
أذيني قاكم الذات) يخلق تنميطات 
إبداعية جديدة في صفوف لكاب 


تربط بين فعل الكتابة وتوجّهاته 
وفتظليات الستوق المتقوع: وكا 
الكاتب الناجح اليوم هو الذي يعالج 
قضايا وثيمات «تُسمَّى مبتكرة» 
وتحقق كتيه:ومؤلفاقة أرقا مبيعات 
ضخمة. بغض النظر عن قدراته 
الإبداعية. إذ كيف سيغامر روائي 
جديد بكتابة رواية بمقوّمات أدبيّة 
وإبداعية دقيقة أو يتناول قضايا 
خاكنة كول قووق الكاشبر ولا تج 
طرقهنا قحي القارئ؟ 

أعاء سنا الحم تيلفين دود 
النشر على استقطاب ثلاث فكات 
من الكنان: أولا قف المخضدريي 
حيث يتم التعاقد مع الأقلام والأسماء 
المعرو نه والكن تضم شيعانه ل 
بأس بها وإمكانية المنافسة حول 
جائزة مُعيّنة تّدر ملايين المبيعات. 
ثانيا. فثة الشباب» التي يحتضنها 
الناشرون لتخط اسمها بحروفٍ 
من ذهب في المجال التداولي 
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الثقافي الفرنسي (كما حدث مع 
دار «غالمار» ) -21© كده1016 
4 التي احتضنت الروائية 
المغربية ليلى سليماني الحائزة على 
حافوة قوتكوي لسفة 2016):قالثاء 
الوواجات الكتركهة فقول الفونة 
الأخيرة: أضحت حركة الترجمة نحو 
الفرئسة تعرف دينامية كبيرة ونغماً 
سنيف من تل دون النضو الباحلة 
عن ضمان مبيعات أعلى لروايات 
ومؤلّفات ذات جودة ة وقيمة أدبيّة (أى 
على الأقلّ نسب مبيعات كبرى) في 
بلذاكها وتغاقها التعبل. 

يستقبل القارئ الفرنسي الدخول 
الأذمى لهتة 2018 يما متجموعه 587 
غدوانا ( 581 :فرقميا و186 أحتبيا) 
(أقلّب 902,5 من حصيلة السنة 
الماضية) من إنتاج كُتَّاب وروائيين 
تتراوح أعمارهم بين 24 و86 سنة؛ 
أي أننا أمام تمازج قوي بين صوت 
الشباب وصوت المخضرمين من أجل 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


تلبية جميع الأذواق الأدبيّة المحلية 
والدولية. يُوفَع 94 كاتباً عملهم 
الأول فى يبياق حقل تقاف تُشكل 
التنافسية والبحث عن التميّز ركيزته 
الألمجاس:اتقيجة الالنامن يتمتى اله خول 
الأدبي لهذه السنة بارتفاع في نسبة 
الكذاب السياب والأدجاء الجنده لحم 
اتعيدها فرفسا حقة سحكة 2007 
فضلاًٌ عن ارتفاع أعداد العناوين 
المترجمة إلى لغة موليير إلى نسبة 
لم تسجلها أي دولة أخرى في 
العالم (على سبيل المقارنة: 9620 
من العناوين الأدييّة المنشورة يفرنسا 
مترجمة عن لغات أجنبية في مقابل 
2 فقظ بالشفية للولايات العقهمدة 
الأميركية). 

في حقيقة الأمرء وتماشياً مع شعار 
كربا التفاش». الذى رفقه 
الحكومة كما المجتمع الفرنسي في 
الأرفة الأكمر سمخل الالسكهما بش 
ترجمة الأدب الأجنبي تجى الكريسية 
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قيمة مضافة للثقافة الفرانكفونية 
وتلبية للأذواق المُتعدّدة والمتنامية. 
يخضع اختيار هذه العناوين (تحتل 
العربيّة والأدب العربي ركنا لا بأس به 
ضمن حركة الترجمة نحو الفرنسية) 
لشروط صارمة؛ بحثا عن الجودة 
وضمان نسب مبيعات مرتفعة, 
تتلخّص في حجم الانتشار في البلد 
الأصلء القراءات والمراجعات:. النقد 
وآراء المختصّينء الجواكز المحصل 
عليها محلّياً ودولياً... يحضر 
الرفان على الأدباء والمجتمعات 
الفرانكفونية بالموازاة مع تنمية الأدب 
الفرانكفوني والدفع يه نحى منافسة 
الأدب الأنجلوساكس وني الإس بانفوني 
واللاكيس.. ١‏ 
تتكامل سه السثرات فى حمل 
«موسم الكتاب» الفرنسي ظاهرة 
عالمية تستحقٌّ الدراسة والتحليل. 
غير أن ما يُتير الدهشة هو أن 
«الدخول الأدبي» لم يقترن بظهور 


الجوائز الأدبيّة (جائزة غونكور 
أساساً). وإنما جاء كنتيجة لتحوّلات 
خمسينيات القرن العشرين ورغبة 
الناشرين فى استثمار فصل الخريف 
(فصل الجوائز الأدبيّة العالمية) من 
أجل الترويج لجديد كتبهم ومؤلفاتهم؛ 
كما تؤكد عالمة الاجتماع الفرنسية 
«جيزيل ساييرو ونتتأامة5 ع61581» 
في كتايها «سوسيولوجيا الأدب»120). 
وتضيف الباحثة أن هيمنة منطق 
السوق غلئ «الحقل الأدبى» الفرنسى 
لايسمح سوى ل 9010 من الكتب 
والمؤلفين باحتكار الساحة الثقافيّة 
والمنافسة حول الجوائز الرفيعة» في 
حين أن 690؟ الباقية يحكم عليها 
بالبقاء في الظلال2). مع ذلك.» يجب 
ألا ننسى دور الأنفوس فير (الكتب 
الرّقميّة) في توفير شروط النجاح 
للعديد من الأسماء العالمية دون 
المرور بالضرورة بدوائر الاعتراف 
الرسميّة («موقع أمازون» بالأساس). 
تجدر الإشارة إلى أن الفرنسيين 
يقتنون سنويا حوالي 3,4 مليون 
رواية مختومة بعبارة «الدخول 
الأديي». (وفقا لدراسة معيد 
«>1؛©»)؛ وليس بالغريب أن تتنوّع 
القضايا والثيمات المعالجة لتواكب 
تحؤلات المجتمع كما العصر الرّقميٌ 
الجديد دون أن تنسلخ عن التاريخ 
والماضى الفرنسى الشائك؛ فخلال 
السثة الماضية مما جاء الدخؤل 
الأدبي الفرنسي في ثوب تاريخي 
وكولونيالي شبه خالص: بالشكل 
الذي جعل «الجزائر» تشكل نقطة 
تلاقى مدخلات ومخرجات الفعهل 
الإبداعى كما متابعات الدُّقّاد 
واهتمامات القَرّاء. أما بالنسبة لهذه 
السنة؛ فليس هناك خروج عن قاعدة 
«القضايا والثيمات الشائكة». التى 
تتوزّع بين «العنف الاجتماعي»؛ 
«العنف الأسري»:«الإرهاب»:«الحروب»» 
«الحب»»«التعليم», «الهوية», «الصورة 
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والتصوير الفوتوغرافي»... كما يحضر 
سؤال الاندماج والتاريخ بشكلٍ ع 
في الأفمال امقر مك سواء [القر: 
الفرانكفونية أو الأجنبية) دون 
يظوى خبط زناظلم أو موطسوع تعد 
لمكات الأعمال المُقدّمة. يسمح هذا 
الأمر بتوسيع قاعدة القرّاء والرهان 
على جودة النصوص ونس ب مبيعات 
مرتفعة وكسب أصوات جديدة قادرة 
على تجديد الرؤى والتوجّهات 
الإبداعية الفرنسية... 

تُقدُّم العديد من المواقع والمجلات 
الفرنسية قوائم منتقاة لهم الروايات 
والمُؤّْفات التي من الممعن أن تحظى 
بامشماع الشعواء والنمان» وسحواء تعلق 
الأمر بقواكم قصيرة (10 روايات) 
5 طويلة (50 رواية).» فإنها توجّه 
القَُرَاء والمهتمين تحو المُوََة 
التي ستنافس على الجوائز الأدبيّة 
الفرنسية وستعرف نسب مبيعات 
مرتفعة (دائماً من ا المزاوجة 
بين أدب المخضرمينء الشباب 


والأجانب). على ييل المقال: 500 
مجلة «ع11مل» الفرنئنسية فى عدل 


115 
1ةععها عل 


200 انا 
0 ع0 ع6ؤمروم قن 


سبتمبر/أيلول الأخير على السباق 
العحموم بين الكثاب ودورٍ النشر من 
أجل الترويج لأعمالهم بدءاً بالمعارض 
المحليّة وصبولا إلى وسحافط التؤاضيل 
الاجتماعي بالشكل الذي يحافظ 
للدخول الأدبي الفرنسي على قوته 
وخصوصياته العالمية الفريدة. يسمح 
هذا الأمر بتنسيق التعاون بين مهنيي 
القطاع وتوفير عرض جيد للقارئ» 


إِلَا أن مثات الكتّاب وعشرات الناشرين 


المحليين ليس بمقدورهم مناقفسة 
دور النشر العريقة ويكتفون بمناشدة 
الاستمرارية في عالم تشتد التنافسية 
في إطاره سنة يعد أخو. 

من أهمٌ الروايات التي حظيت بمتايعة 
واهتمام لافت تحجد «أركاديا حال 
ع3201»» للروائية الفرنسية «إيمانويل 
باياماك تام -823:2 11212211116116 
2221-1 «عالم في متناول 
اليد - ع0 ع0166م 3 220206 ملا 
32 ل«مايلى دو كيرانغال -:1/133 
لدع صورع]1 عل كثل؛ «هلينا - -ع1ع11 
2112 ل«جريمى فيل [ع1 677 61 ل 
«على صور ذونتك 11126 5011 ض 


عألجعم 


لاع نالام رع 


)821 ملمم 
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للفاكز بغونكور سنة 2012 الروائي 
«جيروم فيراري 7811اء"1 61010 ل»... 
دون أن ننسى عودة الروائي الجزائري 
«محمّد مولسهول» (ياسمينا خضرا) 
برواية «خليل» المثيرة للجدل. يعد 
الدخول الأدبى لهذه السنة يمفاجآت 
كبيرة وتنافسية حادة في سياق 
مزيد من الترابط بين الفعاليات 
الأدبيّة والقضايا الاجتماعية والتّقافيّة 
العطية:. 

أمام التطوٌر الهائل في أدب الرواية 
يقرنسا والإقبال العتزاين على هذا 
الححدن الأديى من قبل افك 
وتحقيق أرقام مبيعات لم يستطع 
أي جنس أو مجال معرفي آخر 
الوصول إليهاء آن الأوان لمجاوزة 
مقولة «الدخول الأدبي الفرنسي - 1:8 
1132215 11161211 ع6 رع كل 
في صورته التقليدية والحديث عن 
«الدخول الأدبى باللّغة الفرنسية - 
11 6116 ]رآ ع 6و 1 12 
32215 ) بلغة الروائي والناقد 
الفرنسي (المغربي الأصل) «بييرٍ 
أسولين» (عصتلتاهوق4 عتتدع لط) ؛ نظراً ١‏ 
لون العوين ون الهزافيية والكتاب 
البلجيكيين. الكنديين (الكبيك), 
اللبنانيين» المغاربيين» الأفارقة 
والعرب يعملون سنوياً على هندسة 
الدخول الأدبي بفرنسا وضمان تخليد 
الأدب الفرانكفوني وإصباغه تعدا 
عالمياً فرديا يعوّض حلم التعايش 


كمقيشة علس مد عقود وعقود... 


الهوامش: 
-116 12 ع0 ع50101081 هآ ,110مة5 1581© - 1 
5 2 .011 رعا 10601111 2ب[ ,22115 ,131111 
.م 128 ,2014 ,جدعتع 501010 
-2ع16) ,تتععتتكء امستتالطء1215-5ه00 عدغ 2761 - 2 
012812 7ق طم عن خطع 171 001 : جع211 1161 ع6 
12 عع2 ع01211ع2ع1 2 11211215 2ع ع1 10موا 
.ع نا [ناعع ع مه 1 ) 10م 5 م1581 عتاع1010ء50 


5) 2 1. 
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ظل أدب المهاجرين في إيطاليا مثاراً للجدال منذ إطلالته الأولى في التسعينيات من القرن الماضي. 
وبالآتخص فيما يتعلق بالتسمية. وكان يبدو الأمن كمافي لوحة مونك الشهيرة, صراخاً مستمرا. للك 
زغبة الاكتشاف ويقود إلى العديد من التأويلات. بيد أنه يبقى أسير انطباعه الزائف. كما هو؛ مجرّد صراخ 
في مهب الريم: وهو ما أثبتته الوقائع الأخيرة في المشهد السياسي. عندما أعلن ماتيو سالفيني» 
زعيم حزب رابطة الشمال أن «الحفلة انتهت» وعلى الأجانب لم أغراضهم والرحيل .نم أغلق الموانم؟ 
أيضاً في وجه سفن الإنقاذ. 


هل انتهت الحفلة فعل؟ ! 
واقع الأدب العربي والترجمة في إيطاليا 


ميلانو: يوسف وقاص 


لازال الجدال مستمرًاً حول التُّسمية 
بين الثُقَّاد والمُهتمّين بهذا الأدي- 
المهاجر-». وقرّر أحدهم في الآونة 
الأخيرة أن يُطلق عليه اسم «الأدب 
الموازي». لئلا يلتقي أبداً مع مثيله 
الأم «الأدب الإيطانيي إلا في نقطة 


60.أ2 ماو 01000126 


الصفنيٌ أو اللانهاية! ويقصد بالأدب 
الموازي هناء مُنتّج الكتَّابٍ الأجانب 
الذين ينجزون أعمالهم الأدبية» شعراً 
ونثراء باللغة الإيطالية؛ ويحاولون 
من خلال ذلك مَدَ جسر بين ثقافتين 
متنافستين ومتصارعتين على كافة 


المستوياتء الثقافة العربية والثقافة 
الغربية بشكل عام. والمحصّلة 
المبتغاة هي تكرار تجارب الماضيء 
كما فى صقلية والأندلسء إنما برؤية 
جديدة وفي بيكة لا تتوانى في أي 
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بحقٌّ كن يتفادى وطأة المطرقة, أو 
يرفض أن يضع نأمة مستكنناً, على 
السندان» فى حال استمدٌ مادته من 
أى بالأصح لما يحتاجه سوق النشر 
في إ إيطاليا وأورويا بشكلٍ عام, أي 
«الإرهاب» و«حقوق المرأق». 
وبعكس هذه الفرضيات التي 
تسسعئ إلى تدعيم المزاهم الضحلة 
للهيمنةء فقد أو حسيظا أذ ثمة ثثة زخماً 
كبيراد يصبو إلى تفنيد هذه النمطية 
فهؤلاى أعني الكناب: دن بحاجة 
إلى مَنْ يمثلهم, لأنهم قادرون على 
ذلكء حتى أنهم انتقلواء فى خطوة 
تالية» إلى السرد عبر منظور يرفض 
المازق ويتجاوزه برسم عوالم تعيد 
صيغة الحضارة إلى مفقهومها 
الصحيح. وأن «المركزية الغربية» 
وما أريد أن أتحدّث عنه هناء هى 
تجربة الكتّاب المهاجرين (والترجمات 
إلى اللغة العربيية)ء الذين ما فتئكوا 
المحاولة» تارةً بالسير الذاتية» وتارةً 
أخوف بنقل بيئة الآباء برمّتها 
ددميه بكل اك عدي 0 
الغربيء وفشات أحياناً أخرى في 
إرغامه على المثول أمام وعيه 
ووحداته. كخطوة أولى اللتحرّر 
من أحكامه المسبقة. وأخيرواء 
ريماء في حالات نادرة: على إنكار 
الذات» واعتناق مثل وقيم توهموا 
أنها ستنقذهم من محنة العيش 
بهويّتين وبشخصيتين مختلفتين» 
مثل الدكتور جايكل ومستر هايد. 
وكما هق الحال في فرنسا 
مجع 000 الكار المهاجرين 


وشرق سي 
في فرنساء التي فازت لتوّها ببطولة 
كأس العالم لكرة القدم مع لاعبين 
معظمهم مسن القارة الإفريقية؛ كان 
«أدب اليوير».ء ولا زال ينقل صورة 
حيّة عن الحياة الصعية بين أزقة 
ضواحي ي #أريس ومارسيلياء كما 
روايته «الشاي في مخدع آرشي 
أخمة): التي صدرت في عام 13 . 
وعند ذ سنوات وأجيال من المهاجرين 
الكبيرة. يحاولون سرد انقفسهم 
عبر الكتب والانخراط في الحياة 
الثقافيّة المحليّة. دون أي دعم يذكر 
يملكون 0 مراكز ثقافيّة تؤازر 
هذا المنحىء مَل «سيرفانتس» 
لدى الإسبانء» و«دغوته» لدى الألمان 
و«يوئنس إِمْرَة» لدى الأتراك, وهلم 
جِراً. د 
وظاهرة الجيل الثاني لكان هن 
أصول عربية في إيطاليا هي حديثة 
العهدء وتبلور بوضوح الطريقة 
المي عه 5 الوجودية 
والتشبّث بحلم واعد ا وهو 


إعادة بناء التشخصية التقافية 


انطلاقاً من الممكنات الأدبية. 
ففى «إسلام في الحبّ» قل 
تروي رانيا إبراهيم قضة هجرة 


سمعيقات القرن العايء لديا 

كان عمرها سنتين» وتقول: «اللغة 
الأولى التي ده ١‏ 
بالّغة الإيطالية. الأغفة الأ هي 
لغة المدرسة: اللّغة التي نعرف 
الكتابة يها». ولغة الكاتب بالضيطء 
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هي المفتاح لتفسير هذه الظاهرة 
الجديدة. 
هذا الجيل حبق الكؤافية الايظالبين 
ذوي الأصول الآجنبية» يمكن اعتباره 
بجدارة حجسرا بين الثقافاتء. لأن لديه 
لغة البلد الذي نشأ فيه.ء والمهارات 
اللأزمة لفك رموز ثقافة الآباءء 
وبالتالي سردها. فبالنسبة للكثيرين 
في إيطالياء تُعتبر بيكة غير معروفة, 
بل مجهولة تماما. 
واللّغة بالضبط تُشكل الفاعل 
الرئيسي في رواية «عدوا - 40112» 
لواحدة من أوائل الدعاة لهذا الجيل 
الحوجد جبة الكتاب إبكانا ميدن 
من أصل صوماليء التي تنتقل 
في عملها الأخيرء «قيطان التهر». 
ما بين ساحة فلامينيا في روما 
والصومالء حيث اللّغة العربية هي 
لغة رسمية وإن لم تكن رئيسية» 
بحثا عن الهويّة. 
وشادي حماديء من أم إيطالية وأب 
سوريء يروي الحاضر الذي يتقاطع 
مع الماضي وما وراءه»؛ كما يحدث 
فى «السعادة العربية. قصّة عائلتى 
والثورة السورية». فإلى جانب 
الماضيء ثمّة حاضر جديد بحاجة 
إلى توصيفء وهو المجتمع الذي 
يتغيّر مع نمى جيل جديد. وسمية 
عبد القادر» عضوة المجلس البلدي 
في ميلانوء كانت قد حاولت الشيء 
نفسه مع «أنا مُححّبة ة وأحب فرقة 
كوين». حجاب سميه لم يكن غريباً 
حي مح كيم 5 مليوق معام 
لكن كتايها المذكور احدث صدى 
في المجتمع الإيطاليء لأنه طرح 
موضوع الاندماج بشكلٍ صريح. 
كمااً ن محاولة التفكيك من خلال 
الميوه» غالبا ماافكون ضنارة لهذة 
الأجيال الثانية التي لا تحبٌ أن يتم 
تعريفها على هذا النحو. رندا غازي 
تكره هذا «الإتيكيت»» وهى كاتية 
نشأت في مدينة سارونُوء وبدأت 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


بنشر كتاياتها في وقت يكن 
وروايتها الذاتية الأولى» تحمل عنواناً 
ساخراً ولاذعاً: «على الأرجح لن أقتل 
أحداً اليوم. قصص قصيرة لفتاة 
مسلمة ليست إرهابية» . 

العفريا وترعر عينم فسئ ديفا 
ماخطوفاء اكتارت الكتاية الباشرة 
والراضجة ومكات في تفاش نيف 
حول الإرهاب في كتابها «لن تنالوا 
نا رمالة مقديضة من تله 
إنظالية إلى الازهابيوة::حيث عالت 
العدية على التسامات الممكيات 
في إيطاليا ومدى ما يتعرّضن له 
من تحرّشات ومواقف مضحكة. 
والقلم لاايقوئف عنه الرواينة: يل 
يروي مجتمعاً متحوّلاً عبر عر 
الكاريكاتورينة: مكلما فعلت ثقن 
مغني الراب «غالي»», التي اختارت 
فنٌ الكاريكاتير للدفاع عن قضايا 


0100012609021. 


الجالية العربية في إيطاليا. 
«ها قد بدأنا نروي أنفسناء هذا 
هي ابداعة؟ تقول مروة محمود, 
من أصولٍ مصرية؛ وعضوة في 
التنسيقية الوطنية للأجيال الإيطالية 
الجديدة المرتيطة بوزارة العمل 
والسياسات الاجتماعية: «لم يكن 
ال انانسا ومسي لخؤفة وكقافف: 
ليعبّروا عن أنفسهم: ليرووا الحياة 
اليومية؛ وبالتالي كسر سرد غالباً 
مايكون مجحفاً فلدى العفحتوى 
الإعلامي. نعم: نحن أبطالء أخيرا. 
ولدينا وساتلنا وأدواتنا المختلفة, 
لأننا على العتبةء هنا وهناك». 
وقد تجسّّدت هذه الصورة فى 
يوم الثقافة العربيّة الذي أقامته 
دار المتوسط للنشر بالتعاون مع 
مركز أبحاث اللغة العريية (041:4) 
في الجامعة الكاثوليكية في ميلانى 
الذي يشرف عليه الدكتور واكل 
فاروقء والذي استضاف هذه السنة 


هودا كن الأديحاء والتمان العوب: 


بين الفعاليات تقديم كتاب «يبسيب 
غيمة على الأرجح» للشاعر اللبناني 
وديع سعادةء والصادر عن قآن 
«موتا» (وهي رديفة لدار المتوسط 
وتشنوع ينس الككي المفرجمة هق 
العربية إلى الإيطالية)» والذي ترجمه 
إلى الإيطالية كل من الدكتور وائلٍ 
فاروق وإليزا فيرّيرو. وتضمّن أيضاً 
لقاء مع الكاتب العراقي وأستاذ 
الأدب العربي في جامعة بولونيا 
كاصد محمدء الذي قدِّم خلاله أيضاً 
مجموعته الشعرية «الحياة ليست 
مقبيرة جماعية». وكان من بين 
النشاطات الأخرى عرض مسرحي 
بعنوان «نشيد غير شرعي» عن 
المهاجرين: قدّمته فرقة «التلاقى» 
الإيطالية.ء وقراءات من الشعر 
العربي باللّغتين العربية والإيطالية 
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لحمب يقتصر النشاط الثقافي على 
الإنتاج المحلّي فقطء فقد شهدت 
الفكرة الأخيرة ترجمات 3 ب 
وكاتبيات من مختلف الدول العربية, 
من بينها «لقد قتلت شهرزاد» (دار 
نشر موندادوري)» لحجحمانة حداد. 
و«العروس المفقودة» يونس توفيق 
(دار نشر بومبياني) . 

وبين فترة واخرىء. تحاول دور 
النشر الإيطالية أن تلقى الضوء 
طلدى عدن عنن القر انس مل كليلة 
ودمنة. أى كتب ريّما لم يسمع بها 
النازئةالعربىء هذل «الذزهوى الزاسة 
فى عناق المُحيّين»» الصادر عن 
ذاى غواندا بإشراف رينيه ر. خوام, 
و«المرايا المكسورة» لإلياس خوري» 


لوم إلا زا © 
ممم ممب 


مؤواععن ولا 
50 


خ خا ا اخ !»ا راط .]اخ »ا |8 
أمانا 0011 6خ5083 601 نجقلح 5 
)لان باللماعاءا 
5340111 نان اذا 


1ة1لحاجة اذ ماككدن 
0111 مك105 لزنا أ ل(0ل< تالا كا 


ملعاد جم 1 


الصادرة عن دار ننتشر فيلترينيللى. 
نشرت له من قبل رواية «ياب 
الشمس» (2)2014 ودرحلة بوذا 
الصغير» (جوفئنس 01 وجوه 
بيضاء (إنياودي 2007): يالوى 
(إنياودي 2009). 

و«دطوق الحمام» لرجاء عالم, 
الصادرة عن دار نشر مارسيليوء» 
(حصلت بها على جائزة البوكر 
العريية 2011). 

ورواية «حكاية زهرة». لحنان 
الشيخ. الصادرة عن دار نشر بي إم. 
و «لن أكره»» عن دار نشر «بي 3 22 
عزالدين أبى العيش» المعروف باسم 
طييب غزة. و«ورصمت الفراشات» 
للكويتية ليلى عثمانء الصادرة عن 
دار نشر «نيوتن كومبتون». 

كما أصدرت دار «جوفتس» أول 
عَنوانيِن هن سلسلتها الجديدة 


0 علا أن ©0316 


طننممح 1 1لمسصعطة 131 
21417111 111110101 
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«جرزغ» الخاكة بالأدب العريي: 
بالمقرطن للكرقيي عمال الرياضي: 
ترجهة فركتشيسكو ليقسو: ووالاقلاع 
عكس الزمن» للفلس طينية إيميلي 
نصر الله.ء ترجمة نادية دوكيتي. 
وفق نفس السلسلة مسن يوان امد 
عشر كوكبا»: الذي صدر للشاعر 
الكبير محمود درويشء ترجمة 
جدير بالذكرء أن عام 2017» كان 
العام الأسوأ في مجال الترجمة 
من العربية» فقد تمّت ترجمة ثلاث 
روايات فقط من اللغة العربية 
مباشرةًء بينما البقية» وهي ليست 
كفوه- وقد تزحنديا مين قات 
أوروبية أخرى واعفى الرؤاينات 
رواجاًء كانت «العودة» لهشام مطرء 
التي ليست في الواقع رواية» بل 
سيرة ذاتيةء قصّة سفر كَتِبَتْ كما 
لو أنها رواية وتقرأ على هذا النحوء 
بالإضافة إلى ذلك. صدر للمُؤلف 
نفسه كتابٌ مُصودّر للأطفال بعنوان 
«الخطة الشرقية»» وَضْعَتْ رسومه 
اللبنانية - الفرنسية زينة أبي راشد. 
من جهة أخرىء نجد أن ن كل العناوين 
في سلسلة «العرب الآخرين» التي 
ديفا نوان كن والسكيروفقة» 
مترجمة عن اللّغة الفردسية. وكان 
يُموّل هذه السلسلة مشروع «أورويا 
المبدعة». إلا أنه وصل إلى نهايته. 
ويعد صدور رواية خالد خليفة «لا 
توجد سكاكين في مطايخ هذه 
المدينة»», التي ترجمتها ماريا أفينى 
وصدرت عن دار بومبياني للنشرء 
ورواية ديمة ونوس «أولكك الذين 
يخافون»», ترجمة إليزابيتًا بارتولي 
وكريستينا دوتسيىء وإصدار بالديني 
وكاستولدي: من المتوقّع أن تكون 


أعمال الفرجمسة هن العريية أكير 


حجماً من العام الماضي. 


16أ2وع لالع ]//:ؤمااط 


.هناك شيء واحد مخيف يعلمه الجميع - المتخصضصون وعافة الناس على كد سواء : الأرقام مذهلة 

للانتحاروتتفاقم كل يوم .في الولايات المتحدة ارتفع معدل الانتحارينسبة 5 6؟ منذ عام 1999 اك 
الآن السبب الرتيسي العاشر للوفاة (وقد أودى بحياة ما يقرب من 45 ألف شخص في عام 2017, كل 
عام ما يقرب من 1.3 مليون محاولة انتحار - وهذا يعني أن هناك محاولة انتحاركل 28 ثانية). 


كُتاب يعرضون تجاربهم: 
نكتد لننقذ الأآروام 


على الرغم من عدم وجود أي حل 
سهلء يمكن أن تكون الكتب طوق 
نجاة. وتثفق جين ألتمانء عالمة 
نفسية سريرية في نيوجيرسي مع 
غولدشتاين:ء أنه من الصعب تحديد 
كتاب واحد محدًّدء ولكنها تعتبر 
أن «الأدب قوي للغاية». وتستشهد 


0100012609021. 


بثلاث مشاكل كبرى يمكن أن تؤدّي 


إلن الانتحار: الاغتراب وعدم وجود 
اسان بالهوكنة: يصو العاليم 


كمكان وحيد والشعور بالانفصال»؛ 
وعدم القدرة على التعامل مع 
المشكلات أو حلّها. الكتب. من 
خلال تمكين القرّاء من رؤية 


احاديهم ب يجب آلا تنتهي يمأساة - 

ويآن هفاك دائماً البديلء والمخرج. 

تقول ألتمان: «نحن نحتاج جميعاً 

إلى مرآة». 

ليس يغريب إذن أ تكون الكثير 
مخ القؤلقفات عضول الاتتصان إنا 
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0 شكل مذكرات واضحة أو 

ي على هذاصحن مذوياء لكن 
أحد أجد لحي التي تُشَرَّتٌ مؤخرا 
بعنوان «العدوى الغريية: داخل 
العلم المدهش للسلوكيات المعدية, 
والعواطف الفيروسية وماذا تخير 
عن أنفسنا - :021428102© 52286 
©5161 511121151115 عط 121510 
-71اعة 71015كتقطاعظ2 110115عع121 01 
27 غخطنالآ 2201 25ه10غم0 سوط 121 
75 اتاوطكى 1[15آ 1[1ع1» 
للكاتب الجن دري كرافيتز ععآ 
2 221164 قدّمت مدويكنا 
علمياً بالأساس في هذا الموضوع. 
في عام 22009 أقدم. طالب من 
المدرسة الثانوية المحلية فى يالى 
الك >اليقورنياء على الإتتضان 
وألقنى يئفسه أماع قطان في 
غضون سحنة ة أشهرء فقدت تلك 
المدرسة التثانوية أريعة طلاب 
آخرين بسبب الانتحار على سكك 
القطارات. بحث كرافيتزء. الصحافي 
في مجال العلوم, في دوافع هذه 
المآاسيء وكيف تشكلت مجموعة 
انتحارية في مجتمع من الشياب 
القلقينء الواعين2» والمصابين 
باليقظة المُفرطة. وجد الإجابة 
فى «العدوى الاجتماعية»: العوامل 
الفسيولوجية والنفسية والإجتماعية 
الي يمكن .أن تتّحد لتشكل حالات 

3 هنية مُتقلبة للغاية. 

بالشسية للكثيرين؛ أكثر من العلم أى 
العلاج, يجلب الإيمان العزاء والأمل 
في الصّراع مع اليأس. 0 ذلك» 
وفقاً لراتشيل أ. كيقفيء مُوَا ب 
(الكنيسة المنقذة للحياة: 0 
الإيمانية ومنع الانتتحار): «هناك 
الكثير من الصمت حول الانتحار 
في الكنيسة لدرجة أنه يقتلنا 
بحونيا)». وياعتياره قسَاً وناحياً 
مس الانتحارء يضع راتشيل اً. 
كيفي ذا لصمت الكنيسة على 


(00001) 
عالااعاام 6 
04 


!)مم( 


»6 ل 4م 


ان 


للم 


١ اماما‎ 


١ 

؟“اة! (١‏ عبرا 
ْ 4 :مويق 
11! «الخاءعا؟ .لم عون 


مواضيع الصّحة العقلية والاكتكاب 
والوقاية من الانتحارء ويتضمّن 
الكتاب مراجع حول كيفية تعليم 
الت ِّ ات السكانية الوقاية من 
الانتحار. 


العزاء في قصص الآخرين 

في كتاب «الانتحاري: لماذا نقتل 
أنفسنا»: يمزج جيسي بيرنغ بين 
العلوم والخيرة الشخصية. في 
الثلاثينيات من عمره. كاد بيرنغ» 


يقتم 55 . بعد أن خرج من تلك 
| قوات المظلمة: » أصبح لديه حبٌ 
الاطلاع فيما يتعلّق بالعلم وعلم 
الذة ودوافع الانتحار: هل هو 
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اقفو حدما لح ,ملوايخب ا وملابوسه بامسي ا 
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115 ورنط ملم 
0101 


81 رللجطه0 مم8 


تطوّر يشري نويد هل مندعون 
معركته الشخصية إلى الساحة 
من حديد؟ فى كتاب «الانتحارى», 
يجمع الكاتب 5 الدراسات العلمية 
والقصص الشخصية والمقارنات 
يتح الأتواع لمساعدة القَرّاء على 
تحليل أفكارهم حول يوم القيامة 
وفهم ظروفهم بشكلٍ أفضل. 

فح أن لخد انول وكا خاء 2100127 
يعتبر كتاب سوزان بلايثئر «كيف 
بقيت على قيد الحياة عندما كان 
جسدي يحاول قتلي: دليل الفرد 
لمنع الانتحار» ضمن قائمة الكتب 
المُوصَى بها من الجمعية الأميركية 
لعلوم الانتحارء وأَيّدها المجلس 
الوطني لمفع الانتحار. ولمًا كانت 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


أحد الناجين من محاولات الانتحار 
المُتعدّدة. تصف سوزان يلايثر 
ببلاغة المشاعر والأوهام المحيطة 
بالانتتحار وتقدّم توضيحات 
واقتراحات لأولكك الذين يعانون 
من أفكار انتحارية ولأصدقائهم 
وعائلاتهم . 
وبعد أن نشرت في العام الماضي 
وحظيت بالكثير من الإشادة,» 
تحكي الأميركية «كري لي فيفور 
133 عع017)» فى مذكراتها 
المرعية يعنوان 12845 عه 5ط 11 
0111» رحلتها من إيذاء النفس 
وتقدّم تحجريتها الشخصية في 
العلاج النفسي. تنتقل بشكلٍ حاذق 
بين تسجيلات دقيقة للحوارات 
وملاحظات من وثاكق الطب 
النفسي وذاكرتها الخاصة. 
ويعد التأكد من وفاة كل من 
الكاتب والممّخرج الأميركي «أنتوني 
مايكل يبورداين -501115 2103م 
212 وسيدة الأعمال ومصمّمة 
الأزياء ركيت سييد ©5220 ع1526) 2 
لحم يعد المشاهير والآثرياء في 
مأمن من البؤس القاتل. وتحدَّث 
داريل مكدانيلز تجم الراب 
الأسطوري وأحد مؤسّسي شركة 
«دي إم سي 211 عن معركته 
مع الاكتكاب والأفكار الانتحارية 
في كتابه «عشر طرق لتجنّب 
لادان (2017). وبعد أن انتشى 
حه.ء متقطع النظيرء أدمن 
9 الكحول في محاولة 
لنسيان ن الآألمء لكنه في النهاية 
أصيب باكتكاب حاد وأصبح ممالا 
للانتحار. وبالإضافة إلى سرد قصّة 
نجم الراب» يقدّم الكتاب معلومات 
مساق اعت د 
مؤخراً أطلقت دار النشر نتءع8 11 
85 التى تملك مكاتب 
فى السملكة المححدة والولقيدات 
المتحدة على نفسها لقب «صوت 


60.أ2 010001260 


الضّحة العقلية», عبر تخصّصها 
فى فقن الكتي التعلقة يبهذا 
الموضوع. تتكوّن سلسلتها الملهمة 
من مذكرات كتيها أشخاصٌ تعافوا 
من صراعات صعبة:. وسرردوا 
قصصهم بروح الدعابة والأمل. 
وعلى غرار كتاب «الجتس: الانتحار 
والسوروةوتين: «فضحل. الحفسن: 
وإعادة تركيبها مرّة أخرى» للكاتبة 
ديبي هامبتونء. تروي فيه كيف 
استيقظت لتجد نفسها مقيّدة إلى 
سرير المستشفى يعدا ن تناولت 
أكثر من 90 قوضاء مماتسيّب 
لها فحن أضرارٍ دائمة لدماغها 
وجسمها. كان يتعيّنٍ على هاميتون» 
الآم لطفلين,؛ أن تتعلم مجدّداً كيف 
تتحدّث: تأكل, » وتعود إلى حضن 


المجتمع. 


النجاة من التحطيم 

هناك نوعان من الناجين في 
أي نقاش حول الاتتحار؛ هناك 
مَنْ يتجاوز محاولات الانتحجارء 
ويكافح من أجل الشفاء والتخلص 
من الشياطين. وهناك مَنْ فقد 
شخضاً ما بسبب الانتحارء أي 
ضادف قسخضاً عؤززا لدجة ميولا 
للانتحار. ونذكر هنا بعض الكتب 
التي تهدف إلى مساعدة الفكة 
الأخيرة من الناحين: 


2 


2 


كانت مسيرة الممثل الكوميدي آدم 
كايتون هولاند في بدايتها عندما 
أقدمت شقيقته الصغرى البالغة 

من العمر 28 عاماًء التي كانت 
تماحي من عرقي نفسي» على كدل 
نفسها. كان كتابه «زمن المأساة: 
المذكرات المأساوية - الكوميدية, 
إشادة مؤثرة للفقيدة ودليلاً ملهماً 
للتنقل بين الحزن والألم. وبأسلوب 
هزلي وصريح.» » يشارك كايتونٌ 
هولاتد القَدّاء رحلته في اختيار 
نهج الحياة في أعقاب خسارة 


سوكنرة وايقما كاي والقلق: 
المرخلة المققودة من الحزؤخن- 
المقارية الثورية لفهم وتضميد 
أثر الخسارة» للكاتية ومعالجة 
المدمنين في لوس أتنجلوسء 
كلير بيدويل سميث» المُتخصصة 
في معالجة الحزن, التي تعتبر أن 
القلق هو المرحلة السادسة:؛ غير 
المُعترّف بهاإلى حَدٌَ كبير من 
الحوة» وققام امحكراتتجيات عملية 
للشفاء ٠.‏ 

وقام كل من دكين فولك برعا 
ع1"211» و«دجوش غولدبيرغ طومل 
٠8‏ يتكييف استراتيجيات 
الصّحة العقلية المُستخدّمة من 
قل كدامئ المحارييق حتى 
تصيح عملية ممكنة لأمي شخص 
في كتايهما «النضال الجيّدٌ: 
الكفاح في أعقاب الصدمة». . قضى 
كين فولك 1 عاماً في البحرية 
الأميركية كخبيرٍ في التخلّص من 
المتفجرات. 557 غولدبيرغ 11 
عاماً ما كمدير تنفيذي للاتّصالات في 
اثنتين من كبرى الشركات في 
العالم. كلاهما ناضل ضِد الآفكار 
الانتحارية. في عام 2017, أَسّس 
كين فولك وجوش غولدبيرغ 
معهد «6وع0) 7ع801110»: الذى 
يسعى إلى مساعدة الأشخاص 
الذنين يعانون من مخلفات ما 
يعد الصدمة لإيجاد القوة وتحقيق 
النمو مدى الحياة. 

«الأحداث المؤلمة ترمي بحياتنا 
في مأزق بطرق لا يمكننا التنيق 
يهاى»؛ يكتب ستيفن ساوئويك 
ودنيس تشارنيء مُؤلَفا «القدرة 
على التحمّل: علم إتقان أكبر 
تحدذّيات الحياة». وهما خييران فى 
علم النفس وعلم الأعصاب. يعمل 
ساوثويك في كلّيّة ييل للطبء 
وكذلك في كليّة الطب بجامعة 
ماونتء أما زميله تشارني فهو 
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عميد الكليّة. ما سيعود بالنقع على 
القرّاء ليس مؤهلاتهما الكبيرة, 
ولكن نجاحهما في تحمل صدمات 
شديدة والتغلب عليها. 

وفي كتائح”م «الأشياء التي لم 
يكن حون يعرفهاى» و«حياتنا يعد 
انتحار زوجي»» (2017): تروي 
م وهحتدوسون بصراحة تجريدها 
كأم عازية يعد أن وضع زوجها 
حَدً لحياته الخاصة. ويالإضافة 
إلى كشف الأثر العاطفي لوقاة 
زوحجهاء تقدّم الأخيرة النصاكح 
حول كيقية التحدّث إلى الأطفال 
الذيق فقوو أملهم يسبب الفويث 
والانتحارء وكيفية مساندتهم في 
طوى تموعني والوعني بالمقاطن 
العاطفية المتزايدة التي 
يوا جهونها. 


0 1 خطر 

كبير. الاكتها و تي النسيث الرتيسر 

الثانى للوفاة لأولكك الذين تتراوح 
أعمارهم بين 12 و18 سنة. تقول 
أماندا شوفترء التتى تعمل فى 
مجال النشر في مؤْسّسة سبيريت 
للنشر 2111151125 521112 عع 1 
2 المهم أكثر من أي وقتِ مضى 
أن تضسع كتباً في أيدي الآطفال 
يمكنآ ن تساعدهم على التعامل 
مع الكآبة والأفكار الانتحارية». 
وتقترح عدّة عناوين من دار النشر. 
في كتابها بيعتوان «لا شيء يهم 
بعد الآن - -2377لى 5نتع 1/1216 ع تقطغ 710 
ع5201» للممرّضة بيف كويلين ن» التي 
فقدت اينت عمها سئي الانتحار: 
رسالة مفيدة للمحافظة على حياة 
المراهقين مفادها: «يجب عليك أل 
تكون حزيقاً 3 محيظ ا أو مكتثياً. 

نحن نقدّم لك المساعدة والأمل». 
تشرح كويلين للمراهقين كيفية 
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لعل مداع زيول لاللودو بز 


51 ]] ,لا عجزء ١|‏ 


غ 610 انا 5 له 86 الاعرووى 


ناغ81 1800 
ناير 


10001 5ع الاباع 51 مثلم ذؤع نار 


أذضالاءمر 


تت لت 06" 


15ت 511 له ل ا 


حلك 
يأ 1 0 


رو 0 


( 


التعرّف إلى أعراض الاكتكاب في 
أنفسهم والآخرينء وكذلك كيفية 
فهم آثاره والاهتمام بأنقسهم. 0 
توفر خيارات للعلاج» وحقائق 
العلاج والأدوية» وتفسيرات 0 
بالاختلافات بين أنواع مختلفة من 
المهنيين المساعدين -ّ مثل الأطباء 
النفسيين» وعلماء النفس السريري» 
والأطباء والمستشارين. 

وقدّم ريتشارد إي. نيلسون أكثر 
من ألف ورشة عمل في الولايات 
المتحدة حول الوقاينة من الاتتحان 
للشباب المُعرّضين للخطر. وفي 
كتايه «القدرة علن منع الانتحار: 
دليل المراهفقين فى مساعدة 
المراهقين», ألّفه في عام 2006 
بالاشتراك مع حوديث غلاس» 
بعد فيه علماك الي ريوقه 
المراهقين عبر خطوات مُحدّدة 
للوصول إلى صديق مكتكبء 
ويشرج عي وكيف يجيب عليه 
اليحث عن مساعدة. وقد اشادت 
مجلة المكتبية المدرسيةٍ بالكتاب 
باعتياره «دليلاً عملياً ممتازاً يسهل 
قراءته وقهمه». 

أضف إلى ذلك كتاب «ماذا 
تفعل عندما تكون قلقاً ومكتكباً» 
للمستشار وعالم النفس السريري 
جيمس كريست (2013).» للآطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 
سنة» والذين قديجدون انفسهم 
فريسة للاكتكاب. يُقَدّم كريست 
للآطفال 10 تصاع لزعزعة 
مشاعر الإحباطء؛ ويوضح كيفية 
الحديث عن المشاعرء وتعزيز 
احترام الذات» وريط الصداقات 
والمحافظة عليهاء والاستمتاع 
بيالوقت فى الوحدة. 

المصدر: 


7تلعاعع17 وتاء ط115[طناظ: أغسطس 8 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


أريسا ضتصور ثلاثية الخيال العلمى هه 


كلما درس وضع أدب الخيال العلمي في العالم العربيء إلا وجرت استعادة تجارب مُتفزرّقة في مصر 
والشام والمغرب العربي في عملية تأريخية تريد - غالبا - أن تثبت أن هذا الجنس الفرعي في الرواية 
لم يأخذ مكانة كالتي حازها في الغرب. 0 
يُثيرهذا المطممح تساؤلا: :كيف نجح الخيال العلمي في البلاد الغربية في اختراق الحواجز وبناء جماهيرية 
بعيداً عن اعتراف التُقَاد؟ 


الخيال العلمي العربي 


0 


من نظرة دونية اصطنعها التقّاد 


بها كناب الرواية الواقعية أ الررواية 


3 


أدب الخيال العلمى ليس له مكانة 
مُبجّلة في عالم الأدب في فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا وغيرها من البلدان. 


فرغم الانتشان: يعانى هناك أيضاً 


0100012609021. 


أنجابيا ولت ونلك من قيضهيها اليه 
مثل الفردنسي جول فيرن والأميركي 
الروسي إسحاق أسيموف والإنجليزي 
هربرت جورج ويلس. وهؤلاء حتى 

وات حازوا اغترافا فلن تجد حوليه 


التاريخية. 

صحيح أن أدب الخيال العلمى 
فى أورويا وأميركا واليابان, 
يحقق مبيعات كبرىء وأن هناك 
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كُتَّاباً متخسّصين وأيضاً ناشرين 
متخصّصين في هذا النوع الأدبي» 
وهناك ديناميكية تريط بين الرواية 
والأشرطة المُصوّرة والأفلام. ولكنه 
أدب يبقى محشورا في زاوية «غير 
المعترّف يه» كأدب كامل شروط 
«الأدبئة» - 11662116آ. 

حين نعود إلى واقع أدب الخيال 
العلمي العربيء فما ننساه هو أن 
المشكلة لا تتعلق بعدم جماهيرية 
مقابل جماهيرية في البلاد الأجنبية. 
المسألة هي أننا ننسى وجود تفرقة 
في عالم الأدب الغربي تقسّمه إلى 
فين ؛ أدب فنّي وأدب هامش» أحياناً 
يسمَّى أدبا شعيياً. والخيال العلمي 
صَنف وَتُصَدْف إلى يومنا ضمن الشق 
الثانى. 

هذه التفرقة التي تنتج دونية أدب 
الخيال العلميء رغم ما يقدّمه 
من روائع؛ تصنع من جهة أخرى 
ديناميكيته التي أشرنا لها. فالتقسيم 
قد جعل داخل الأدب عالمين لكل 

واحد منهما مؤسّساته ورعاته وكثانة 
وجمهوره أيضاء وهؤلاء- من خلال 


تفاعلهم- هم صانعو أمجاد أدب 
الخيال العلمي في الغربء في حين 
العربيء وبالتالي فالنتيجة هي ما 
نراه اليوم من واقع مختنق لهذا 
الأرب فى بلادنا. 

ظَلَّ ما يُكتب من أدب في العالم 
العربي في معظمه نخبوياًء الجزء 
الغا مر هخه فحو ذلك الحدى ورضي 
تقل الناقد. أما بقية الكتايات فهي 
لااتخرج من الظلّ سوى عبر ضربات 
تسويقية متفرقة» وقد ساهمت مواقع 
التواصل الاجتماعى فى العقد الأخير 
في تنفيس أكبر وإتاحة الفرص 
للوصول للجمهور دون مباركة النقد» 
وهخكا اسكقاد الخنال العلمي يعشن 
الشىء: ١‏ 
وللقدلمل. .علي أن: أزسة الخيعان 
العلمي في العالم العربي ليست 
بسبب عجز الكاتب العربي أو غياب 
الناشر الشجاع أو عدم توفر الثٌقافة 
العلمية؛ وغير ذلك من الأسباب التي 
كثيراً ما أشير إليها؛ بل بسبب غياب 
منظومة أدب هامشء يكفي أن نتذكر 
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حال أنواع أدبيّة أخرى تنتمي إلى 
هذا الشقًء مثل الرواية البوليسية 
والرواية الإيروسية» ورواية المغامرة» 
ورواية الجوسسة: ورواية الاستقصاء 
أى التحقيق الصحافيء وغيرها من 
الأنواع التي لا تجد لها مكانا هي 
الأخرى تحت الضوءء وهذا عادي 
لأنها تطلب أن تكون مرتية في أماكن 
محجوزة لغيرها. 

يحتاج تحرٌّر رواية الخيال العلميء 
إذق تعررا في المناخ الأدبي بشكلٍ 
عامء بداية من تحرّر 0 من 
قيود الطرح النقديء وكذلك تحر 
النقد من الدرس الجامعيء ومن 
مواضعات التقسيم الأجناسي؛ 0 
السوق من تكبيلات التوقعات وتوفير 
أدوات توزيع مختلفة عن تلك التي 
ينتهجها الكتاب النخبوي. من دون 
ذلك فسيكون الواقع نتيجة طبيعية 
للمُقدّمات التي يعاد إنتاجها من جيلٍ 
إلى آخر. 

هنا ريما يجدر أن نتفق على أن 
السنوات الأخيرة أخذت تفتح ثقباً 
فى الجدارء من خلال انتشار قنوات 
على يوتيوب ومواقع إلكترونية تعر 
بعوالم الخيال العلميء في الأدب 
والسينما والأشرطة المٌُصوّرة وقد 
تححت إل حدما في قيخة وائخل 
الثقافة العامة لشريحة من الشياب» 
هي في الحقيقة مهيّأة لذلك باعتبار 
أن الخيال العلمي ليس غريبا عنها 
تماما بفضل شعبيته في الأفلام 
الهوليوودية والمانغا اليابانية. 
هذه الإشارات الإيجابية ينبغي أن 
يتوفر لها مَنْ يعرف كيف يُوظفها 
من أجل بذثاء منظومة أدب هامش 
متفاعلة وديناميكية في العالم العربي 
بحيث لا ينحصر الاعتراف إلا بالأعمال 
الأدبيّة الخالصة, ويظل الهامش غير 
مركي تماماً. 

يُثير هذا المطمح تساؤلاً: كيف نجح 
الخيال العلمى فى البلاد الغربية فى 


16أدوع لالع .]//:ؤمااط 


بعيداً عن اعتراف التُّقّاد 

في وقت من الأوقات» في العقدين 
جرى التقاء بين مجالين؛ الكتابة 
الأدييّة والصحافة؛ء وقد أفاد ذلك 
كليهما كثيراً. خلقت الرواية جمهوراً 
يمكن أن يصله الأذب يسوواا.مسن 
لاحقاً في كتبء وهذا التسلس ل أفاد 
الصحافة فى جمل الجميدون أكثر 
وفاءً. أدباء الخيال العلمي ركبوا هذا 
لخدا لحو دي » وبالتالي كانت 
دون وساطة لتقا 

لني القرن العشرينء تطودّرت أكثر 
سكام الطياعة, 0 مديد 
تكن الروايات الأدبئة- - إِلّا نادراً- قادرة 
أ ن. تكون تموديجا لهذا الخوع من 
الطياعة, باعتيار أنها تتوحّه صوب 
جمهور نخبوي» وأنها في الغالب 
تقدّم أعمالاً مافوق ال200 صفحة:, 
هكذا ذهب استثمار الناشرين في هذا 
الإطار نحو الشق الأدبى الثاني؛ أدب 
الهامش. 

ضمن السياق نفسه. عرفت الرواية 
البوليسية ورواية المغامرات» وأدب 
الخيال العلمى عصورها الذهبية 
(النصف الأول من القرن العشرين)» 
وركبت موجة «كتاب الجيب» بكل 
اقتدار» علما أن كثيرين يُرجعون النظرة 
الدودية لأدب الخيال العلمي من طرف 
الثقاد إلى هذا السق ادي عرفه 
الكتابة ميكانيكية إلى حَدَّ كبير 
وتهدف إلى إرضاء القّرَّاءء إضافة إلى 
كونها أفرزت مدوّنة ة ليسسر من الممكد 
حصرها. 

في الأثناءء إسكفان والطدة در 
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الثقافة العربية فى حاجة 
إلى إعادة هندسة المجال 
الثقافي بحيث تجد 
الأعمال الأدبيّة المختلفة 
حظها وتتوفر سبل الازدهار 
والتنشط؛ وبالتالي 
المجتمعات العريية أو 
على الأقل تجعلها تنظر 
إلى ماهو أبعد من 
واقعها 


66 


التكنولوجية؛ ونعني السينماء من 
الخيال العلميء فوجد فيها إلهامات 
تغيب عن الأشكل الأدبيّة الأخرى. 
كانت السينما هي الأخرى في مرحلة 
تأسيسية وتحتاج إلى مادة شعبية, 
وكان «تنفيذ الخيال» جزءاً من 
مشروعية الاعتراف بها كفن ا 
ستصبح السينما في حَدّ ذاتها منتجة 
للخيال العلميء وإِنْ كان من الجدير 
الإشارة إلي كون الخيال العلمي في 
السينما يمثل يحتسا أساسياً مغترفاً نه 
وليسٍ حاله كما في منظومة الأدب. 
طبعاً لم تتوفّر «ضربات الحظ» 
هذه لأدب الخيال العلمي العربيء 
وبالتالي سننظر إلى واقعه اليوم 
كأمرٍ طبيعي» ولا داعي بعدها لليكاء 
على الماضي. ما يمكن أن نلتفت إليه 
اليوم هو استثمار الممكن في الحاضر 
والمستقبل: وريما تُوفر التكنولوجيا 
الحديثة الدفعة التي قدّمتها الصحافة 
والنشر والسينما للخيال العلميء 
خصوصاً أن مواقع مثل اليوتيوب 
والفيسبوك تبتلع بشكلٍ ما جميع هذه 
الصناعات في لقمة واحدة. 
سيحتاع ذلك- نا في كل عملية 
تأسيسية- إلى إستراتيجيات متنوّعة 
وتفاعل أكبر بين المتداخلين في 
صناعة محتويات الخيال العلمي 
(مؤأقين- رسّامين- ناشرين- معارض 
كتب- قوّاء...)» ولكن قبل كل ذلك 
ينبغي فهم طبيعة العوالم الأدبيّة 
وعلاقاتها مع بعضها البعضء ثم 
علاقتها بالجمهور والسوق. 
المسألة في النهاية هي مسألة إعادة 
هندسة المجال الثقافي العربي بحيث 
تجد الأعمال الأدييّة المختلفة حظها 
وتتوفر سيل الازدهار والتنشطء 
وبالتالي تساهم في تنشيط المجتمعات 
العربيّة أو على الأقل تجعلها تنظر إلى 
ماهو أبعد من واقعها. 


ترجمة: مروى بن مسعود 
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محمد أدهم السيد 


جائزة الآغا خان ن للعمارة هي واحدة من 
المبادرات الإيجابية الملفتة التي سلَّطت 
الخني على الصوان يمن الأقافنات, 
و#تسف دوركيا السابقة التشاء 
بالعمارة التي شياع لفيتي القعادنة 
وتعرّز من قيمة الاختلاف الثقافي 
والتتقاف على كاف الأصعدة إلى 
جانب عدد من القضايا الأخرى التي 


تَعنَى بموضوع العلاقة بين العمارة 
والإنسان. وقد وض ضعت الجائزة: التى 
تَكَدٌ واحدة من الجوائكز العالمية 
المرموقة في مجال العمارة وتبلغ 
قيمتها المالية مليون دولار أميركيء 
خلاصة هذا الحوار في كتاب «العمارة 
والمتديقة الذي اصدرتة مؤخرا 0 
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فى الوقت الذى يسعى فيه البعض- جاهداً- إلى مهاجمة مفهوم التعدّدية 
والاختلاف. ونشر خطاب الكراهية. وتعميق الفجوة بين المجتمعات والثقافات 
المختلة مختلفة التي 1 تعيش في المكان نفسه. برزت مساع أخرى لتسليط الضوء على 
المشاريع الثقافية والمعماريّة التي تحتفي بهذا الاختلاف وترِوجٍ لمفهوم التعددية 
الثقافيّة كوسيلة للإغناء الثقافي والاجتماعي وتعزيز الروابط المجتمعية بين أبناء 
البلد الواحد. خاضّة أولتك الذين ينحدرون من أصول وأعراق مختلفة. 


العمارة والتعددية 


القيّمة كما يستعرض بالتفصيل 
المططاريع البعتارية البق القافرة 
بالجائزة؛ بالإضافة إلى المشاريع 
الأخرى التي كانت قد ترشّ حت للجائزة. 
يقع الكتاب في 4 صفحة من 
القطع المتوسط باللغة الإنجليزية: 
وهو من إعداد الباحث والمعماري 
محسن مصطفاوي: كماشارك في 
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كتابته عدد من الباحثين والمعماريين 
المشاركين بلجنة التحكيم العليا واللجنة 
التوجيهية تجافزة الأقا خنان للغمارة. 
والسيد محسن مصطفاوي هو معماري 
ومدرّس وعميد كلية التصميم للدراسات 
العلينا فى جاننة هار ترد كسا عل 
قو اقبي كور عدريجة القمار وش 
الجمعية المعمارية في لندن. 00 
ويؤْكّد الكتاب من خلال المشاريع التي 
يقدّمهاء والتي اختارتها لجنة التحكيم 
العليا للترشح للجائزة من بين كافة 
المشاريع المعمارية التي تقد 

للجائزة والتي بلغ عددها 348 يي 
من 69 دولة, »على دور العمارة في بناء 
ودعم المجتمعات الإنسانية وتعزيز 
مفهوم التعدديةء وذلك من خلال 
القضايا التي تطرحها هذه المشاريع 
والحلول المبتكرة التي تقدّمها والتي 
ترتقي إلى مستوى العالمية» عوضا عن 
أن تكون محدودة أو مرتبطة بكلّ موقع 
على حدة. 

يتحدّث السيد فرخ درخشانيء مدير 
جائزة الآغا خان للعمارة فى مقدّمة 
الكتاب عن الدور الكبير الذي لعبته 
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هذه الجائزة والقضايا المُهمّة التي 
تناواتها علص مدى السذوات الأربعين 
الماكية ويقول :ترز حاتزة اكنا 
خان للعمارة على عمليّات التغيير في 
أجزاء من العالم, حيث تشهد البيئة 
المبنية تغيّراً سريعاًء وفي بعض 
الأحيان عواقب وخيمة. على مدى العقود 
الأربعة الماضية,. سعت الجائزة إلى فهم 
طسيمة هذا القفيين وف الوق كه 
للتأثير في التصميم والبناء بهدف 
كتحي ترعيةة الحيناة للتاس الذية 
يسكنون ضمن هذه البيكات. لتحقيق 
هذه الغاية» ثلقى الجاكزة الضوء على 
المشاريع الفعراحية وتجارله الدروسن 
التي تقدّمها هذه المشاريع مع جميع 
أولتك الذين يلعبون دوراً في هذا المهنة 
من المعماريين والمُخْطْطين والوكالات 
الحكومية؛ والعملاء. وقبل كلّ شيء 
المستخدمين النهائيين للمباني». 

تتضمّن كل دورة من الجائزة (التي 
متهرى للف سكرات) بحذا شاملة عن 
الحلول المبتكرة والإنجازات الإيجابية 
التي مسلط الضوء على الإسهام الكبير 
الذي يمكن أن تقدّمه الهندسة المعمارية 


نحو تشكيل وتحسين حياتنا. وقد 
تأسّست هذه الجائزة في عام 1977 
في مدينة جنيف (سويسرا) من قبَّلٍ 
الأمير كريم آغا خانء رئيس شبكة 
الآغا خان للتنمية ورئتيس اللجنة 
التوجيهية للجائزة؛ بهدف الاعتراف 
بالدور الأساسي للهندسة المعمارية في 
تحسين نوعية الحياة في المجتمعات 
الإسلامية سريعة التغيٌّر أو المجتمعات 
التي يكون للمسلمين حضورٌ لافت فيها. 
وتم منح الجوائز لمشاريع من مختلف 
أنحاء العالم؛ من فرنسا إلى الصين. 
وبلغ عدد المشاريع الفائزة بالجائزة 
منذ تأسيسها وحتى اليوم مئة وست 
عشرة جائزة بينما تم توثيق أكثر من 
0 مشروع خلال عملية الترشيح 
يضيف السيد فرخ درخشاني: وأحد 
أككن حواني هذا التقيزي إلساحا فو 
انتقال الشعوب للعيش بعيداً عن 
أوطانها. وقد منحت الهجرة الجماعية 
التي كانت في بعض الأحيان قسرية 
وفي أحيان أخرى طوعية- من المناطق 
الريفية إلى المناطق الحضرية أو هن 
دولة أو قارة إلى أخرى- المجتمعات 
التي تتمنّع بثقافة وتقاليد واحدة 
شخصية جديدة تم تشكيلها من 
خلال مجموعة من الهويّات المُتعدّدة. 
ولكن هذا الأمر ولد في الوقت نفسه 
مجموعة من التحدّيات. كيف يمكن أن 
نولد شعوراً بالترابط بين السكان من 
ثقافات متباينة؟ كيف يمكن إشراك 
المجتمعات الجديدة ضمن المجال 
العام؛ ونُسهّل عملية انخراطهم ضمن 
المجتمع المدني». 
تواجه جائزة الآغا خان للعمارة مثل 
هذا النوع من القضاياء وتلقي الضوء 
على المشاريع المُتميّزة التي تعالج 
بجدية طموحات هذه المجتمعات. 0 
اختلافها في الحجم والنهج فإ 
المشاريع لا تنفصل عن السياقات ا 
تتواجد ضمنهاء وتعزز في الوقت نفسه 
الشعور بالانتماء ضمن مجتمعاتها. 
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تحاط كتاب «العمارة والتعدّدية» الضوء 
على تسعة عشر مشروعاً تم ترشيحها 
للفوز بالجائزة في دورتها الأخيرة» من 
بينها ستة مشاريع تمٌ اختيارها بالفعل 
من قبّل لجنة التحكيم العليا للفوز 
بالجائزة. وتختلف هذه المشاريع من 
حيث الحجم والمكان الجغرافي الذي 
تتواجد فيه؛ كما تختلف من حيث 
الاهتمام والغاية التي بنيت من أجلهاء 
ولكنها تجتمع على قضايا أساسية 
تتعلّق بخدمة المجتمعات التى تس كنها 
أوفمكضرهيا خاضةافي المدفات 
التي يكون للمسلمين وجودٌ معتبر 
وتضم قائمة المشاريع الستة الفائزة 
بالجائزة» والتتي يستعرّضها الكتاب 
بالتفصيل مع الصدون والمقططبات 
الداعمة؛ كلاً من مسجد بيت الرؤوف 
في مدينة داكا في بنغلاديشء وهو ملاذ 
للروحانيات تم اختياره لاستعماله الرائع 
للضوء الطبيعي؛ ومركز الصداقة في 
مدينة غايباندا في بنغلاديش أيضاء 
وهو مركز لخدمة المجتمع المحلّي 
يعمل على تحسين الأوضاع المعيشية 
ضمن منطقة مَعرّضة للفيضانات 
في ريف بنغلاديش؛ ومكتبة هوتونغ 
للأطفال في مدينة بكين في الصينء 
وهي مكتبة للأطفال ومركز للفنون تمّ 
اختيارها لتجسيدها للحياة لبقا 3 
في مساكن الأفنية التقليدية وإغناء 
العلاقة المجتمعية بين السكان الأكبر 
سناً مع الشباب والأطفال في منطقة 
هوتونغ ببكين. 
كما تضم قائمة المشاريع الفائزة أيضاً 
متنزه سوبركيلين في كويتهاغن: وهو 
مكان للعموم يُعَرُّز مقهوم الاندماج 
والتكامل بين خطوط العرق والدين 
والثقافة؛ وجسر الطبيعة للمشاة في 
مدينة طهران في إيران» وهو جسر 
متعدد المستويات يمتد فوق طريق 
سريع مزدحم ويعمل على 000 فكناء 


معهد عصام فارس في مدينة بيروت 
في لبنان» وهو مبنى جديد ضمن 
حرم الجامعة الأميركية في بيروت؛ 
يختلف بشكلٍ جذري من حيث الشكل 
والتكوينء لكنه يحترم بطريقة مبتكرة 
محيطه التقليدي. 

أما المشاريع الأخرى التي ترشّحت 
للجائزة والتي يستعرضها الكتاب 
أيفنا بالتقدمان افتشس هبرع الدويحة 
فى مدينة الدوحةء قطر؛ محطة الطاقة 
الجديدة في مدينة باكوء أزربيجان؛ 
مشول هنوجهري في كافان ومنزل الك 
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0 عقدة فى طهران: إيران؛ الأكاديمية 
الملكية لحماية الطبيعة في عجلون, 
الأردن؛ مكتبات بوناتيكا في كوس وفو؛ 
مدرسة كلميم للتكنولوجيا في كلميم 
ومحطة القطار فى الدار البيضاءء 
المقرب؟ موريس جاكر كني العافية ل 
لاغوس, نيجيريا؛ مكتبة الملك فهد 
الوطنية في الرياض؛ المملكة العربية 
السعودية؛ مركز ثريد لسكن القَنّانِين 
والمركز الثقافي في سينثيان» السنغال؛ 
مشروع ترميم برج الناصري ومكتبة 
سبتة العمومية في إسبانيا. 
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يُقدَّم الكتاب شرحاً مفصّلاٌ عن كل 
مشروع من المشاريع الرائدة المذكورة, 
وتفصيلا دقيقاً يبين رأي لجنة التحكيم 
العليا بالمشروع والتصميم المعماري 
الذي يتميّز به. والهدف الذي يحققه: 
والقضية التي يعالجها والتي تشكّل 
جميعاً الجوانب المعتمدة في اختيار 
المشاريع الفاكزة. وكانت المشاريع 
التسعة عشوقن خضعك لمراجعات 
ميدانية صارمة ضمن الموقع من 
قبّل مجموعة مختارة من المعماريين» 
وخبراء الترميم والحفاظ على المواقع؛ 
والمهندسين الإنشائيين الذين قاموا 
بزيارة كل موقع من هذه المواقع 
على حدة وتقييم كل مشروع بشكلٍ 
مباشر. وشكلت التقارير التي قدّمها 
هذا الفريق من المراجعين والمدقّقين 
بالمحصّلة, الأساس الذى اعتمدت 
عليه لجنة التحكيم العليا في اختيار 
المشاريع الفاكزة بالجائزة. 

من بين العديد من المشاريع المدرجة 
ضمن الكتاب ييبرز متنزّه سويركيلين 
في الدنمارك كواحد من أكشر النماذج 
نجاحاً وديناميكية في التعامل مع 
موضوع الاختلاف الثقافي والاحتفاء 
بالتعدّدية. يقع هذا المتنرّه الحضري 
في منطقة نوريبرو في كوبنهاغن, 
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وهى حي يتميّز بتنوّعه الاجتماعي 
والثقافي حيث يتحر سكانه من 
ثقافات وأصول مختلفة» ولكنه يشهد 
فى الوقت نفسه العديد من التحدّيات 
الاجتماعيّة والثقافيّة. تم تصميم المتنرّه 
بالتعاون مع المجتمع المحلّي الذي 
يشكل فيه المسلمون الأغلبية» ويستقي 
أفكاره التاريخية من الثقافات الخاصّة 
والمتنوّعة للسكان ويترجمها إلى سياقٍ 
حضري معاصرء مع الايتعاد بشكل 
أساسي عن الرسميات والتصاميم 
النمطية. ومن خلال الحديقة العالمية 
والمتنزه الترفيهي» يلقي هذا المشروع 
الضوء على الأبعاد الإيجابية للتعدّدية 
الثقافيّة ويدعى الناس صغاراً وكباراً 
للعب . 

ما يميّز متنزه سوبركيلين أنه جزء من 
خطة تجديد حضرى يي أوسع نطاقاً تم 
تطويرها كشراكة بين بلدية كوينهاغن 
وجمعية خيرية خاصّة في المنطقة 
بهدف تعزيز روح الاتماء والنضاركية 
للسكان في البلد الذين يعيشون فيه 
حالنا مخ جية. مع الامتفاء بالهوات 
المتعدّدة والثقافات القنية التى تتمثز 
بها بلدانهم الأصلية من جهة أخرى. 
هذ البركاف العقماوة تسد واضحة 
من خلال الأشجار الود سة والعذاهيسن 
المختلفة التي تفترش المكان وتضفي 
مناخاً عالميا فريداً إلى المتنرّه والتي 
تم اختيارها من خلال عملية تخطيط 
شاملة شارك فيها سكان المنطقة 
بشكلٍ مباشر من خلال انتقاء العناصر 
وخلبها مق بلداتيخ الأصلية, 

ففي زاوية من زوايا المتنزّه نجد مقعداً 
جميلا من بغداد.ء وفي بقعة أخرى 
نافورة على شكل نجمة من المغرب» 
بمتصابيج الإقارة من قطن وفرابظا 
للحبال من غاناء وتمثال ضخم منحوت 
الكو سي اممافاء وقرينة فلتي 
وطاولات شطرنج من صوفياء وأطواق 
كدرة شللة مسن مقديشي وشنذه أمثلة 
بسيطة من بين 108 من عناصر 


المتنرّه التي تم إحضارها من 62 بلدا 
أصلياً للسكا ن المحليين. ولاشك أن هذه 
المجموعة الفريدة من العناصر تشكل 
محتفعة معرضاً عالمياً فريداً ومفتوجاً 
للعموم على مدار العام لأفضل الثقافات 
والتصاميم من جميع أنحاء العالم, 
وترمز في الوقت نفسه لملكية السكان 
للمتنزّه . 

يحقق متنرّه سويركيلين ما كان 
صعب ةالوصول اله سايقا يريط 
بشكل مباشر بين الأحياء السكنية 
شرقاً وغريناء ويعيد ربط المنطقة 
مرة أخرى بالينية التحتية للمدينة 
ككلٌ. وبهذه الطريقة يصبح المتنره 
الحمضري «مسسرخاه عاماً يلتقي فيه 
الجيران والغرباء والزوار. باختصار, 
لم ينظر المصممون والمعماريون 


إلى قضية التنوّع كمشكلة تحتاج 


إلى هل عقتس #ضميته المقق ره ولكن 
كعمتنصر إكاني مفيد يي عملية إبداعية 
انسيابية أتاحت للمتنزّه أن يصبح دلالة 
قوكا على الووكة ووسيطا تقافن] كفنا 
لسكان هذا الحي الذي شهد الكثير من 
التحدٌّيات في وقت سابق. 

وهذا ما تؤكد عليه لجنة التحكيم العليا 
من خلال تعليقها على المشروع في 
الكتاب بالقول: «العيش مع الناس الذين 
يختلفون- عنصريا وعرقيا ودينيا أو 
اقتصادياً- هو التحدّي الأكثر إلحاحاً 
الذي يواجه المجتمع المدني المعاصر. 
في وقت تتزايد فيه الشكوك واتعدام 
الأمان العالمي أصبح من المألوف 
التحدّث بدلالة «العوالم»- العالم الثالث, 
العالم الإسلامي: العالم العربي- كما لو 
كفت هذه العوالم كفتل كوبا موازيا 
منفصلاً عن البقية وتخضع لقواعد 
مختلفة. سوبركيلين هو متنزّه حضري 
جديد في أحد أحياء كوينهاغن الأكثر 
تنوّعاً وتحدنا من الناحية الاجتماعية, 
يرفض بشكل قاطع هذه النظرة مع 
مزيج قوي من الفكاهة والتاريخ 
والكبرياع». 
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زكقافقات 


شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع شعبية الفلسفات والنصوص الشرقية في الغرب مثل الأوبنشاد. والبهاغافاد 
غينا د دى تشينغ وعظماء آخرين .وبرزانقسام بين الفلسفة الغربية والشرقية .واستمز الجدل حول 
كيفية ارتباط هذين التيارين ببعضهما البعض .ولكن لم يتمكن أىّ من هذين الرافدين الرئيسيين من 
وقف الحروب أو التدمير الشامل لنظامنا البيثتي .وبالتالي نحن أمام فرضيتين :إفا أن الفلسفتين لم 
تلعبا دوراً كبيراً في مجتمعنا كما يجب أو أثنا نفتقد شيئاً أساسياً فلسفة تجمع كل ذلك مها .يبماقفي 


ذلك التناقضات بين الشرق والغرب. 


فلسفات الشعوب الأصلية.. 


هل تكون حلا لتناقضات العالم الحديث؟ 


ميغيل فان دير فيلدين 


ترجمة: مروى بن مسعود 


تاريخياً على الرغم من أن ذلك يُعَدَ تعميماً بالضرورة, 
شهدت الفلسفات الغربية والشرقية اتجاهات مختلفة 
في طرق التفكير. على سبيل المثالء هناك توجّه في 
الفلسفات الغربية لوضع الإله (بقدر ما كان ن المفهوم مقبولا 
أصلاً) خارج العالم: أي. «متعال». وبالمثلء هناك توجّه 
في الفلسفات الشرقية لوضع الإله (بقدر ما كان المفهوم 
مقبولاً أصلاً) داخل العالم؛ أي «ملازماً». وتميل الفلسفات 
الأصلية إلى السير على خط تفكير ثالثء لااتضع الإله 
ضمن نطاق العالم أو خارجه؛ بل تعتبر أن العالم هو الإله. 
ديد كرفا هذا لايم بباروت سديةو را لكنه موقف قائم 
الذات ويؤثْر في العديد من مجالات الثقافة والمجتمع. 

فهل يمكن الحديث بشكلٍ عام عن فلسفة السكان 

الأصليين؟ سيكون من الأنسب الحديث عنها في صيغة 
الجمع - الفلسفات الأصلية. بعد كل شيء؛ تمثل مجتمعات 
السكان الأصليين معظم التنوٌع الثقافي العالمي. هناك 
أكثر من ثلاثمئة مليون من السكان الأصليين في جميع 
أنحاء العالم؛ ينتمون إلى ثقافات مختلفة جدَاً مع لغات 
وعادات ومعتقدات مختلفة إلى حَدَّ كبير. ويمكن القول 
بأن المجتمعات التي تعيش في أطرافٍ متناقضة من 
العالق والتقصؤلة يعفراه الآلاف مؤسدوات الاريم ل 
يمكن أن تشترك في وجهة نظر عالمية» وذلك صحيح 
إلى حَد ما. ورغم ذلكء يبدو أن هناك سمات مشتركة 
بين حياة الأميركيين الأصليينء والأستراليين الأصليين» 
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وشعوب المنطقة القطبيةء وما إلى ذلك كما هو مُوضّح 
في فنونهم وأغانيهم وقصصهم وحكمهم التقليدية. ريما 
لا يكون هذا مفاجثاً. فأنماط حياتهم تتشابه كثيراً بقدر 
ما تختلف كثيراً. وانطلاقاً من اعتمادهم الجسدي على 
الطبيعة؛ تشترك جميع هذه الشعوب تقليدياً في علاقة 
روحعية مميكة بأركيا عنى خلاف كقافة التستمعكات 
الغريية أو الشرقية السائدة. 

يخشى الكثير من السكان الأصليين من أن يؤْدّي الحديث 
بق الانتياء المحموفنة أصراية كا سرة عالمية تريظ بين 
ققافتان معطامة الغاية إلى تخافس العريد هن الندول 
والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. حتى داخل القارات, 
يُفضل معظع السكان ن الأصليين تحديد هويّاتهم بالقبيلة أو 
الأمّة التي ينتمون إليها لا بما يُسمَى «أصلهم العرقي». هذه 
المصطلحات العرقية الأوسع.؛ مثل «الأميركيين الأصليين» أو 
«السكًا ن الأصليين الأمتراليين»» لا نُستخدم بشكلٍ عام إلا 
عند التطرّق للقضايا المشتركة عبر مختلف المجموعات 
والممسعات الأضلية أو عند التَّحدث إلى شخص لا يعرف 
العثيس سن الأمع المقتلفة. ينبغي لنا أن نفتخر بثقافاتنا 
الفردية المُتميّزة» لكننا نلتقي معاً ونعترف بأن أوجه التشابه 
بيننا لا تلحق ضرراً بهويّاتنا الفردية. فالشعب الإنجليزي هو 
غربي وإنجليزي على حَدٌ سواءء ولكن تصنيفهم بالأوائل؛ 
والاعتراف بأوجه الشبه بينهم وبين الثقافات الغربية الأخرى, 
لا يجعلهم أقلّ درجة منهم., كما أنه لا ينفي تفرد الثقافة 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


الإنجليزية مقارنةً بالثقافات الغربية الأخرى. وَضْعية السكان 


الأصليين واحدة: إِلَا أنها أكثر حساسية: فقط لأن عدداً كبيراً 


من ثقافاتنا أوشك على الانقراض. 

وبالعودة إلى سؤالي الأصليء هل توجد أشياء من قبيل 
«فلسفات الشعوب الأصلية»؟ وما الذي يجعلها فلسفات 
وليس مجرد «أساطير» أو «أديان»؟ قديرى اليبعمض من 
غير المعتادين على مجتمعات السكان الأصليين أن قصصهم 
غير ذات أهمّية فلسفية أكثر من الأساطير الرومانية 
واليونانية. ولكن هناك الكثير من الفلسفة التي يمكن 
العثور عليها في هوميروسء» والكثير كذلك في أبسط 
العبارات لمجتمعات السكان الأصليين. خذء على سييل 
المثالء التأكيد واسع الانتشار على أن ن العالم هي أَمّنا 
حميفا. هذه الذكرة لدو على دور السراة تي عاق الحياة 
والحفاظ عليهاء وتقرٌ بأن العالم يلعب دورا مماثلاً في 
خليق الحيوانام والتاكات والمحافظة على وجودهاء وعلاوة 
علبي دحلم دق كد الفكرة أننا لسنا متميزين عن كوكينا؛ 
وبأننا أطفال هذا العالم؛ نتعلّم منه ونكبر في حضنه. 


إذنء ما الذي يُميّزْ الفلسفات الأصلية؟ ولأنها شديدة التنوّع 
ثقافياً لا يمكن القول إن جميع الشعوب الأصلية تحتفظ 
بمعتقدات خاصة. . ومع الل هناك بعض الأفكار التي 
تحظلى يضعيية خاضدة بين المجتينات الأصلية. وهذا 
أمر منطقي عندما نفكر في طبيعة تلك المجتمعات. في 
المقام الأولء ويطبيعة الحال؛ السكا ن الأصليون هم الشعوب 
«الأولى» في أرض مستعمرة. ومع ذلكء غالباً مالا تكون 
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الدول والمجتمعات الأصلية أول من استوطن الأرض. العديد 
من شعوب أميركا الأصلية في السهول الكبرى لم تكنْ 
موجودة هناكء ولكن تم دفعها إلى السهول من قبل الغزاة 
في الشرق (وأزاحت بدورها شعويا أخرى من السهول). 
وبالمثل» ٠فإن‏ معظم مجتمعات السكان الأصليين الحاليين 
في جزر الكاريبي قد أطردوا بدورهم مَنْ سبقهم. ويحتفظ 
شعب «واييون -78371111/آ» (مجموعة عرقية من الهنود 
الحمر) الذي أنتمي إليه؛ بيبعض القصص عن رحلتهم إلى 
أراضيهم (في كولومبيا وفنزويلا) بعد «مسيرة طويلة» 
اضطروا خلالها لمحارية شعوب أخرى. أن تكون من 
السكا ن الأصليين؛ إذنء هو أكثر من مجِرّد كونك «الأول». 
الأمر يتعلق بالارتباط بالأرض. ولولا هذا الارتباطء لغادرنا 
أرضنا منذ فترة طويلة» لكن العديد من أسلافنا استقرُوا 
وقاتلوا مستعمريهم. بعبارة أخرى, هويّاتنا كشعوب أصلية 
تستند إلى المعتقدات والأفكار التي تحرّك ولاءنًا العنيد 
لأراضينا. وق إنكان ذللة رايط روحاقياء فيو لايس تردذ 
أيضاً الأفكار الكامنة ذات الطابع الفلسفي. 
سؤال فلسفي آخر تطرحه الفكرة بأن معظم ثقافات 
الشعوب الأصلية تشترك في توجّه عام يتعلّق بالطبيعة 
النهائية للواقع. يعتقد الفكر الأحادي. الأكثر شيوعاً في 
الفلسفة الشرقية» أنه لا توجد ازدواجية: كل الأشياء واحدة 
ومتشابهة. ولا يؤكد الفكر الثنائي» المشترك في الفلسفة 
الغربية والشرقية على حَدٌ سواءء على أن العقل والجسم 
متميّزان ومنفصلان فحسب, ولكن أيضا أن الحّيد والسيئ 
ص متميّزان ومنفصلان؛ وأنه في الواقعء. توحجد 
العديد من الأشياء والمفاهيم في عالمنا التي تعارض 
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بعضها البعضء والتي تتطلب وجود توازن بين الطرفين 
المتعاكسين. ورغم ذلكء ل ا 
المثال» مشككلة «نحن /.هم»- ممايولد خلافات وتحدّزات 
وحفى الخحووي- فإنه من الضعي التوفيق بين الفكر 
الأحادي وحقيقة أننا نستطيع أن نرى ونسمع ونشعر 
بوجود أشياء مُميِّرْة ومنفصلة عن بعضهما البعض. على 
سبيل المثال» في كل لحظة نعاني من التمييز بين أنفسنا 
والأشياء التي هي ليس «أنفسنا». كيف»ء إذنء يمكن أن نقول 
بأننا جميعا كيان واحد ونمثّل الشيء الواحد؟ 
تتغلب فلسفة الشعوب الأصلية على هذه المشكلات من 
خلال تبني التعقيد. . فهي» في بعض الجوانبء أحادية: لا 
سيما في الاعتقاد المُتكرّر بأن كل الأشياء تنبع من مصدر 
واحد وترتبط جسديا وعقليا وروحيا كمُكوّنات لكامل أكبر. 
ومع ذلك؛ فهي أيضا تمجّد وتحترم الفردية وتختارء علاوة 
على ذلك ؛ التعلم من الفردية, ولا 1 فكرة ذوبان «الأنا» 
م ن الخصوصية. و: تعتبر فلسفة الشعوب 
الأصلية أن معظم الأشياء كاثنات ضمح طق ومع بدلا 
عن كودها كتاج كثل مطلفة. كما أنها تسمح ب«اللاعقلانية, 
الظاهرة بأن كل شيء يمكن أن يكون منفص لا ومُتميّز كذ 
ومع ذلك يكون واحداً في الوقت نفسه. (بطبيعة الحالء 
هذه الفكرة لا تؤمن بها كل مجتمعات السكان ن الأصليين). 
وتشمل الأفكار الفلسفية الأخرى التي تشترك فيها المجتمعات 
الأصلية تلك الأآفكار المحيطة بالمغفرة. أصبحت المغفرة» 
ريما بسبب دورها في المسيحية؛ فخبرلة كزنية وتحدة 
جذّاً في المجتمع الحديث . لكن العديد من المجتمعات 
الأصلية لا تقر بدور المغفرة ة على الإطلاق؛ كعملية داخلية 
ل«إطلاق السراح». وهذا لا يعني أن ن المجتمعات الأصلية لا 
تحمل مفهوماً للمصالحة: ولكن,» إذا أكذنا شعب «تتتانجة 17 
كمثال؛ نجد أن المصالحة والمغفرة مُضْمَّنتان في المحاكمات 
والمرا سم التي تُقام بعد ارتكاب عمل مشين. عندما يتصرّف 
فردٌ ما بطريقة خاطئة: ثُقام طقوس مُحدّدة للتعويض بعد 
ذلك على يد زعيم مؤثر في المجتمع» حيث يكون الغفران 
ضمنيا. ولا تقتصر هذه العملية على الأفراد الذين ألحقوا 
الأذى وتعرّضوا له فحسبء بل يشمل عائلاتهم ومجتمعاتهم 
أيضا. ويبدو أن ثقافات السكًا ن الأصليين الأخرى تتضمّن 
مفاهيم مشابهة للمصالحة من خلال طقوس خاصة. 


لماذا يجب علينا دراسة الأفكار الأصلية؟ 

لا يحتاج المرء إلى البحث عميقاً حتى يدرك بعض الأسس 
الفلسفية لمعتقدات السكان الأصليين. ما مقدار البحث 
الفلسفي الذي سبق تطوير مفاهيم مُعقّدة مثل الروح 
العظمى أو الفسوذن العظيم فنى يعض ثقافات الأميركيين 
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الأصليين؟ إن حرمان الفلسفات العظيمة فى المجتمعات 
الأصلية من تبوق مكانة بجوار الفلسفات الغربية والشرقية 
السائدة, واعتبارها مَحدد أساطين وقصص مساية: لا يمكن 
أن يكون إلا شكلاً من أشكال الاستعمار الثقافي. 
أنالا أقترح أن يتخلّص القَرّاء من كتبهم حول الفلسفة 
الغربية» أو الشرقية؛ لإفساح المجال أمام النصوص المُتعلقة 
بالفلسفات الأصلية. غالياً ما تناقش الفلسفة الموضوعات 
التي لا تعترف بإجابة نهائية؛ ولكنها تساعد على الفهم 
من خلال مجموعة متنوّعة من وجهات النظر. لذلك» أقترح 
بألا نضع الفلسفات الأصلية على قاعدة أعلى من الفلسفات 
الغربية والشرقية» بل نقبل بها إلى جانب الفلسفة الغربية 
والشرقية لإشراء الفكر الفلسفي في جميع أنحاء العالم. 
ولكن هناك سببا آخر قد يجعلنا نرغب في دمج التفكير 
الفلسفي الأصلي: لتمكين السكان الأصليين أنفسهم. ويشمل 
ذلك بعض أكثر المحرومين والمُهمّشين والمضطهدين اليوم. 
يموت السكان ن الأصليون في جميع أنحاء العالم ما بين 
خمس إلى عشرين سنة أصغر سنا في المتوسطء مقارنة 
بالسكان غير الأصليين. ويتصدّر الشباب من سكان أستراليا 
الأصليين قائمة أعلى معدَّلات الانتحار في العالم. وتشير 
هذه الإحصاءات الكثيبة عن الرفاهية البدنية والصّحّة العقلية 
إلى أن ن العنصرية المُنظمة والعنف المهيكل يُشكلان المشهد 
اليومي لحياة السكان ن الأصليين. وعلى الرغم من بعض 
الاعترافات المحتشمة للمحتمعات العظيمة التي تشكلت وما 
زال بعضها بصدد التشكل» والتقاليد الثقافيّة الكبيرة التي 
تشكل جزءاً منهاء من المُتوفّع؛ في الوقت نفسه أن تتأقلم 


ا ع 0 ٠‏ يشعر 
كامل, ينكان الفلسفة الأعبلية أن تلحي ذورا كديرا للشفون 
الأصلية لتقل المواتيخ فى الذهاية لضالحها: 


في عالم اليوم؛ في الغالب يكون التقدِّم الفكري 00 
هو الشحدد لقيضة اللمكراء على السسائحة الغالفيةويقم أن 

هاتطريتة محيقة العامة لمشاركة اموب والكقاناس فانها 
حقيقة في المجتمعات الحديثة. وهدا ما يععل مجمعات 
الصيد والجمع, على سبيل المثال؛ أقلّ نجاحاً أو تطوراً أو 
حشى أحثية:من المحتيمات الزراعية يفل لعق الفلسفات 
العظيمة للمجتمعات البدوية الأصلية؛ على سبيل المثالء 
يمكن أن ن تلعب دوراً كبيراً في رفع شأنهم. إن تؤكد بأن 
هذه الثقافات لا تمل فراغات فكرية؛ بل على العكس, 
تقدّم الكثر العام ومن شان الامقراقه بهذا أن ماع 
السكا ن الأصليين على استعادة فخرهم بجذورهم الثقافيّة, 
ويساهموا بمعرفتهم., في الطليعة؛ فى تفييي العالم ذذق 
الأفغئل» يمكق ليان اعون الأفبلية أن بلعيوا قورا فيا 
بشكلٍ خاص هناء خاضة وأنهم تربوا في الغالب على فهم 
الهوة بين الشعوب الأصلية وغير الأصلية. تحيّل لو اجتمع 
كلّ السكان الأصليين من جميع أنحاء العالم لإدانة الدمار 
الشامل للبيئة والثقافة؛ يمكنهم تشكيل قوة لا يُستهان بها. 
وهذا يقودني إلى حُجّة أخرى بأن ن فلس فة الشعوب الأصلية 
مَهمّة للغاية: تقدّم دروساً يجب علينا تعلّمها إذا كنا نرغب 
في البقاء على قيد الحياة كأنواع. من المقبول علمياً أن 
الأنواع الحيوانية الأكثر نجاحاً من الناحية التطؤّرية ليست 
بالضرورة الأقوى؛ بل تلك التي تمكنت من فرض مكانة 
خاصة بهاء وإيجاد دور لها لا يتعارض مع التوازن البيئي. 
ومن الأسلم لنا أن نعترف بأن البشريّة لم تعثر على هذا 


المكان بعدء وأننا لا نعيش في توازن مع عالمنا. تفكير 
السكًا ن الأصليين يمكن أ ن يساعد في تغيير ذلك. بعد كل 
شيءء السبب في أن معظم المجتمعات الأصلية يُشكَلون 
السكان الأصليين هو أنهم أوجدوا طريقة للعيش في نظام 
لاح الع يح ل المستمرٌ على وجودهم 


0 آنا اللاااوعع 


ألا قثانا1الا6 ١‏ 


لآب مالآ 201013 - 


وعلى النظام البيئى. فلسفتهم ليست فلسفة الأرض بلا 
سبب: الأرض مُهمّة للغاية لأنها تدعمهم. ويعبارة أخرى, 
يمكن للمعارف الأصلية أن تساعدنا في التخلص من جوانب 
سلبية في ثقافتنا وطريقة عيشنا المهيمنة التي تهين العالم 
وتسيب المعاناة العالمية للطبيعة والإنسانية. 
وفي الجانب الإنساني بالأساسء تولي المجتمعات الأصلية: 
تقليدياًء أهمّية قصوى للثقافة واللّغة: والأهم من ذلك 
الجوانب الروحانية. قد يكون هذا التأكيد على الروحانية, 
بشكلٍ كبيرء وراء القوة الحافظة لجيل الألفية. إن ن أبناء جيل 
الألفية الذين نشأوا في الغرب أصبحوا أكثر إلحاداً واغتراباً 
على غرار شباب الستينيات الذين سافروا إلى الهند لتجرية 
البوذية والهندوسية. 
ومع ذلكء فقد ثبت أن فلسفات الهند والمناطق المحيطة 
بها يصعب ترسيخها ضمن الثقافة والسياسة الغربية. أَي 
أن دمج التفكير الشرقي في أنماط الحياة الغربية حقق 
تحاحها نسنياء كما يمكن أن ع الاحظ من خلال اسعبية اليوغا 
والتأثُلء ولكن أجيال الألفية لا تزال تث تشعر بالاغتراب إلى 
الجوع. وعللى الرغم مين أن مفهوم الفراغ وممارسة التأمّل 
يمكن أن يكون مفيداً للفرد والمجتمع على حَدَّ سواء, ويجب 
الاستمرار عليه إِلَّا أ ن جيل الألفية لا يزال يعاني فراغا روحيا 
في حياته اليومية. مرّة أخرى؛ يمكن أن تساعد الفلسفات 
الأصلية على سَّدّ الفجوة . الروحانية الأصلية هي تجربة 
للعيش أكثر من الممارسة: وتتطلب منا أن تُفكر في العالم 
بعمقء بدلا من أن ننأى بأنفسنا لبلوغ النعيم الأبدي. ومع 
التقدير المتزايد للأرض والطبيعة وجمالهاء قد يساعدنا 
دمج هذا الجانب في مفاهيمنا وممارساتنا الراسخة على 
تلبية احتياجاتنا الروحية والفلسفية. 
في الختامء يمكن للفلسفات الأصلية أن تساعد السكان 
الأصليين على استعادة وحدتهم الثقافيُةء ويمكن أن 
ساعد في تومية التقدرنة بعيد ا عن ربخ الندميسس واج 
تقطع مع الجفاء الروحي الذي يسكن الكثير من الناس 
اليوم. ولكن حتى يكون ذلك؛ يجب على الشعوب الآصلية» 
والشباب الخصوص؛ أن يتولوا القيادة. نحن جيل الألفية 
الأصليين الذين يجب عليهم إعادة الانّصال مع ثقافات 
الأجدادء والتوحد معا في جميع أنحاء العالم ثم التواصل 
مع المجتمع الأوسع. ويجب علينا أن ندعو ذلك المجتمع 
الأوسع للوقوف علي المنبر نفسه الذي ننتمي إليه؛ حثى 
يتعلموا منا كما تعلمنا منهم. حينها يمكننا معاً أن ندفع 
العالم إلى حقبة جديدة: حقبة ما بعد الاستعمار الحقيقية. 


المصدر: 
مجلة: :2]01 تقطمه1105ط28, أغسطس (2018). 
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شهدت السنوات الأخيرة انبعاتثاً غير مسبوق لحروب الكراهية الثقافيّة التى كانت 
سائدة في تسعينيات القرن الماضيء لكن الجديد هذه المرّة يكمن في الخلفية 
المفستخدمة في هذه الحروب. وهي الإنترنت :قي اكد جوانب الصورة نجد «اليمين 
البديل» يوشع مداه من كونه مجموعة مفاهيم غامضة نيو-رجعية تنتمي للحركات 


الانفصالية للبيض باتجاه ثقافات فرعية غريبة ومتطرّفة ! 


من فورتشان وتمبلر حتى ترامب واليمين البديل 


ولاء فتحى 


تصف الصحافية والناشطة اليسارية 
الفنلندية «أنجيلا نايجل» فى كتابها 
«النهج الذي يتبعه اليمين الشعبوي 
الأميركي على الإنترنت»» وتشرح 
أسباب النجاح الكبير الذي يلاقيه هذا 
0 الافتراضي وتؤكد 
أن الرئيس الأميركي ترامب يحب هذا 
النهج ويدعمه. 
وفي هذا السياق نحن نعرف الكثير 
عن ستيف بانون الهامس السايق في 
أذن ترامب- كما تسميه الكاتبة- وكيف 
كان يعتبر الزعيم لتيار اليمين البديل» 
وكان له بالغ الأثر في صعود اليمين 
الأكثر شعبوية والأكثر عنصرية, ولا 
ينبغي أبدا التقليل من شأنه في هذا 
الخصوص. 
تضرب «انجيلا نايجل» هنا على الوتر 
الحساس بجرأة وبلا مواربة: «إن نجاح 
ترامب يتغدَى على الحرب المفتوحة 
التي شنَّها على كلّ المنهاج التصحيحي 
الذي حاول أوياما أن يسلكه وهو 
يقول ذلك في خطبه علانية, والأهم 
من خطبه هو أنه يقوم بتسييد هذا 
الخطاب على الإنترنت وهو ما يتقنه 
تماماء فهو أعلن مُبكراً عن: الثقافة 
المُتخطية حدود الوعى والتى تكشف 
عن ديناميكية فيروسية هائلة». 


كامت: ونابل»: بعزافحة . البضون 
السيبراني لحركة «اليمين البديل» 
لسنوات؛ وقد وجدت أنه ليس تياراً 
متجانساً بأي حالٍ من الأحوال؛ لكنه 
أصبح مرثياً عقب الاحتجاجات العنيفة 
ف شارلوسحقيل اغسطسن' أن 2017 
يل العادة التي يتومون يركوا 
على موقع «فورتشان»» وهو منتدى 
للصور. وحدت «انجيلا» أن موضوعات 
الصور التي ينشرها اليمين البديل 
على المنتدى تتراوح ما بين: صور 
الطبيسةر 'السيارات الاسلحة مسن 
جهة؛ ومجموعات أخرى من الصور 
الأبروتكيدة والماسية, 

وتصف الباحثة موقع فورتشان بأنه: 
مكان سحيق: حيث يتم نشر الفظائع 
والخطب العنصرية والصور الجنسية 
بعيداً عن حدود الذوق اللاكئقء عالم 
فورتشان الام وغريب يمكن سبدو د 
الثالثة فحنراء الحدين بالملاصطة أن هذه 
المنصة الإلكترونية كانت هى مهد 
حركة والأتوثيةحوين» إلى أن اسكولت 
عليها الأنكان الزميتية. 

لظالما كان الغيون الداقغ لتصدود 
ناهرة تقون ثحاقة السسار القارك» 
لكن نجحت حركة اليمين البديل في 
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اقتخاص جاه الخضيصة. 
يتشابه الجناح اليساري لهذه الثقافات 
الفرعية مع الجناح اليميني لها في أن 

كلاً منهما يعارض السائدء وفي نهاية 
الأمر ينزعج كلا الجانبيين من نظام 
التنسيق السياسيء لذا فمن موقعها 
اليساري تتنباً «أنجيلا»: إذا كان لليسارٍ 
أن يمضي قدماً فعليه أن يدع جانباً 
- الجمالية لهذه الثقافة المضادة, 

ن يبتكر شيئاً جديداً. 

ل 
حركة اليمين المُتطرّف في جميع أنحاء 
العالم كان صدفة: فقد سيق التمهيد له 
من قبّل حركة وسائل الإعلام الاجتماعي 
المييزانية السيتينة النتطرفة يكل 
كبو سيا سل ,هن ة | لصون طرينا 
للغاية. فقد عرَّزت مواقع إلكترونية 
مثل فورتشان وريدت المجتمعات 
ليمينية؛ تبعها مواقع مثل فيس بوك 
وتويش هما امتقيع وحف هذه القيارات 


إلى الصحافة الإلكترونية- ينبغى هنا 


التفريق بين وسائل الإعلام الاجتماعي 
والصحافة الإلكترونية- لينتهي الأمر 
بوجودها داخل البيت الأبيض نفسه. 
هذه المواقع ذات الأهمّية الذاتية انسمت 
فى الحملات التى قادتها يعدم التسامح 
مع المعارضين مما أدَّى إلى خيبات 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


أمل واسعة النطاق بين صفوف الشباب 
سواء اليساري أو اليميني على حَدَّ 
اع 00 
تتكون هذه المجموعاف الفى شتكلن 
اليمين البديل من المسيحيين البيض, 
والوطنيين المسيحيين وبقايا مجتمع 
القََّانِينَ ذات أغلبية فضفاضة معظمها 
من الذكورء إن «اليمين البديل» 
مناهض للسلطة؛ ولامركزيء وغالباً 
مايكون مجهولاً فهو يحتوي على 
رؤوس كثيرة- بينهم خلافات في أغلب 
لاقام جممانية كن عليه أن تدعايش 
الأيديولوجيات المتناقضة تحت سقف 
المظلة نفسها. 

يشجب ريتشارد سبنسر وهى رئيس 
معهد السيادة الوطنية ذات التوحّه 
العنصري المُناصر لسيادة البيض وأحد 
الرؤوس المهمّة لحركة اليمين البديل 
المثلية الجنسية وتعاطي المخدرات 
ويعتيرهها أحد المؤشراك على الاراجع 
ا 2 
تقدم نايجل أطروحة مفادها «إن أعظم 
قوة موحّدة تتمثل في الانفجار الرابع 
السياسات الثقافية المنائضة ال#مييوض 
الشخصي عبر السنوات الأخيرة للحروب 
الثقافية» تعميم حياة السودء. المساحات 
الآمنةء حقوق المُتحوّلين جنسيا إلى 


0100012609021. 


آخر هذه القائمة من الحقوق كل ذلك 
يقع ضمن هذه الأطروحة» وتجادل «لقد 


اختار اليمين البديل أن يشارك الليبرالية 
الجماليات البلاغية في خطابها المنتهك 
والمتعدّي» ويكمن الاختلاف فقط 
في الوضع الراهمن في أن اللييرالية 
تتخذ أبعاداً اجتماعية أكثر بكثير 
مماطبعها في عقدي الخمسينيات 
والستينيات. وعليه فإن التناقض 
الجوهري في أيديولوجية اليمين البديل 
هو استراتيجيته التي تم استدعاؤها 
وتوظيفها من وفي بيئة الليبرالية 
الاجتماعية التي تتطلب بدورها مناخاً 
تحرّرياً ليبرالياً هم يرفضونه. 
تضع نايجل هذه القاعدة «ما يمثله 
ترامب» وفورتشان اليميتي: واليمين 
البديل يعتبر إلى حَد يبعيد خروحاً 
دراماتيكياً على نوعية القيم الدينية 
الكنسية» وصيرورة القيم البارزة 
المستهدة البباء وكذايك خرويها علي 
القيم العائلية المحافظة المرتيبطة 
بمصطلع الحياة العامة والسياسية 
الأنجلو-أميركية». 
ولق هكلت تياراك الحقس والكزاهية 
بانتخاب دونالد 1 تستخلص 
أنجيلا هذه النتيجة وتقرّها بشكلٍ 


واضح. 


لايققمس هذا الكتاب على إداقة اليمية: 
بل يقف بالأدوات التحليلية نفسها عند 
دور اليسار وذنيه في الوصول لهذا 
الوضع غير المسبوق. 

التيارات اليسارية مسؤولة عن 
خلق الفراغ الذي توسّع فيه اليمين 
البديلء فمع قيام الجامعات الليبرالية 
والشركان الحاضة يركب سياسالة 
الحمافات المنمايدة [الحس علن سييل 
المثال لاستعارة الخطاب اليساري» 
إِلَا أن المفارقات تستمر فهذا اليمين 
مازال ينتج فكراً وخطاباً أقلّ حرّيّة 
فخ كلدل قانة المسواف: لكنن أفكاز 
اليسار الراكدة والاقتتال الداخلي بين 
صفوفه قد جعله الطرف الخاسر في 
المعاولنة حي يهاو اللو ناقتا 
جانب من أجل التغيير على مستوى 
الفكن والوسيلة. 

رغم قتامة المشهد الذي يُقدّمه الكتاب 
إلا أنه يبدو حقيقياً بشن ل مُفزع تشهد 
على ذلك عملثات الطغن وأعمال التنقت 
ووصول ترامب للبيت الأبيضء ولا 
توجد وسيلة سهلة للخروج من هذه 
التوخنيي لذا قإداشة الكشاب لحروينا 
الثقافيّة الفرعية والنخبوية تشير إلى 
أمر لا مفرٌ منه رغم كونه مُرعبا ألا 
وهو: ريما لا تكون الاعتيادية على هذه 
الدرجة مخ السو 

تتناول نايجل موضوعها باستخدام 
ضوابط سياسية حذرةء وتقدم 
تفسيرات اجتماعية وجيهة وتراعي 
التقييمات النفسية للبشرء لذا نجد في 
هذا الكتاب الصعب والمتشائم تعاطفا 
إنتحانياً حقيقياً. وتضامناً مع ضحايا 
كلة الجاتيين: 

إذا كان و ا ل 
السياسي الواقعي فمن الواضح 
التكييوجيات أعر ا جلها د 
الحروب الثقافيّة القاسية؛ العنصرية 
والمذهلة في تطرّفهاء تلك التي نقحم 
فيها نحن أنفسنا بفرح وبلا رحمة 
وإلا سيصبح الجميع خارج التاريخ. 
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عل في شهريونيو/حزيران الماضي عن نيل يان وأليدا أسمان لجائزة السلام الألمانية لسنة 22018 
وهي أرفع جائزة ألمانية فخضصّصة لمجالات الأدب والعلوم والفنون: حيث ستسلم لهّما الجائزة في 
شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري على هامش معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. ومن بين أشهر 
الحاصلين على هذه الجاتزة الدولية نجد كلذ من يورغن هابرماس وهرمان هيسه. وآنا ماري شيمل.» 
وليوبولد سنغور وأورهان باموك. وأيضاً أسية حبار. وقد أختير الزوجان الباحثان تقديراً لمجهوداتهما 
البحثية التي امتدت لعقود وبخاصة في إطار نظريتهما الشهيرة «الذاكرة الحضارية»»: التي يتطرقان 


إليها في هذا الحوار المترجم. 


الزوجان المؤوّرخان يان وأليدا أسمان في حوار: 
«قيمة الحقيقة صارت اليوم أكثر أهمنة عن ذى قبل» 


حوار: شتيفان هاوك 


ترجمة: زهير سوكاح 


8 قمتماسوياً بص مفهوم «الذاكرة الحضارية» 
(كنصغطعة0ع6 و116اء1:161).. هل دفعتكما تساؤلات 
مشتركة إلى التعاطي مع ثقافة التذكّر؟ 

- يان أسمان: نعم., لقد قمنا بإنشاء مجموعة عمل 
«أركيولوجيا التواصل الأدبى» ذات لقاءات سنوية» ومن 
خلال هذا العمل تبيّنت لنا فكرة أن ١‏ الذاكرةلاتلتصوعلي 
الأفيراد فحسبء بل هي أيضاً ملك للمجتمعات!! ). حيث 
تتجلى في ثقافتها وعين تصوضها وطقوسحها وصورفاء 
وهذا ما أسميناه ب«الذاكرة الحضارية». 

- أليدا أسمان: ظاهرياً بدا هذا الاهتمام المشترك وكأنّه 
كان غير متزامن» ففي حين أن ن يان بدأ بنشر نصوصه 
في فترة مبكرة جداء كنت آنداك أكرّس مجهودي بشكلٍ 
مكثف لأسرتنا. لكثناء ».في واقع الأمرء طوّرنا ويا هذه 
الفكرة في الوقت نفسه. وقد قاربنا هذا الموضوع من 
جيتين: يان من جيه التاريخ القديم وأنا من جهة 
دراسات التاريخ الحديث وأيضاً المعاصر. كشفت هذه 
النظرة المزدوجة عن تساؤل لم يكن مطروحاً من قبل 
بشكله الحالي» وهو: كيف تعمل الحضارة؟ وما وظيفتها 
الأساسية؟ 5 تقوم كل الحضارات بنقل المعرفة عبر المسارات 
الحياتية للأفراد وتختلق لأجل هذا وبشكلٍ مُتجد مُتجدّد تقنيات 
جسدية ووسائط جديدة: بحيث يتم هنا تجاوز مسألة 
إعادة التعرّف على الذات وذلك بسيب الزمن والتحؤل. 
لكن لا يعنى هذا البتة» أن التجديد يُقصي هذه المعرفة, 
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فلا يمكن لأي أحد منا أن يعيش فقط انطلاقاً من اللحظة 
الراهنة أو أن يبدأ من الصفر! 


4 هل تعتبر دراسة الحضارات القديمة أساساً مثالياً 
للحصول على نتائج علمية مفيدة لعصرنا الراهن؟ 
وهل يمكن التوصل بشكل أفضل إلى إيجاد نمط مُعيّن 
بسبب فارق المسافة الزمنية؟ 

- أليدا أسمان: هنالك بالتأكيد عدّة أنماط حضارية. في 
ظل التحديث تعمل حضارتنا الغربية» على سبيل المثال» 
في تعارض تام مع الحضارة المصريّة القديمة» فنحن 
نعجد نب واحق قطني القطيعة بع الموويت وخرك الفاضي 
خلف ظهورنا من أجل افتتاح مستقبل جديد. وهذا ما 
صدَّنا عن إدراك المهمة الأساسية للحضارة: والتى تتمثل 
في تزويد الأجيال الموالية بالمعرفة. 1 

- يان أسمان: أمًا الحضارة المصريّة القديمة فعاشت على 
مطلب استبعاد التحؤّل وذلك من أجل أن غ تظل؛ وحتى بعد 
لآلاف السنين» داكماً «شفافة» وواضحة: بحيث تستطيع 
الأجيال اللاحقة أن تتعرّف إلى مَنْ سيقها. إذن يتعلق الأمر 
هنا بالاستمرارية وليس بالقطيعة؛ ولهذا سعى المصريون 
القدماء إلى أن يخلدوا أنفسهم في أنصاب تذكارية وأن 
تكون نقوشهم مفهومة في كل الأزمنة. 


ا توصّلتما عبر تحليل العبادات الجنائزية إلى أن 
الموتى يلعبون دورا مهما في المجتمع.. هل ينطبق 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


هذا أيضاً على الحاضر؟ 

- يان أسمان: كان المصريون القدماء يتعايشون مع 
الموتى؛ يزورون قبورهم ويكتبون لهم الرسائل. أمَا 
الحداثة فقامت بفصل الموتى عن المجتمع. قديماًء كان 
بإمكان المرء قراءة ان الموتى والدعاء لهم لتخفيف 
نار المُطهّر عليهم!” , بهذه الكيفية يظل المرء على اتصال 
بهم. لكن كل هذا قد تلاشى في العصر الحديث. 

- أليدا أسمان: في الحداثة الغربية يُطالب من الشباب 
فرض أنفسهم على الشيوخ. [...] وفي ثقافتنا فَقَدَ 
الشيوغ :سلطكيهم: كما اشتيعه الموتى عن المجتمع. وهذا 
ما وضعنا في تعارض واضح مع العديد من الثقافات 
حول العالم؛ التي تستمد قوتها من تبجيل أمواتها. قال 
فيكتور هيغو ذات مرّة إن الأموات هم غير مرئيين» لكنهم 
ليسوا بالضرورة غائبيين. وهذا صحيح: ويخاصّة بعد 
الحروب والعنف المفرط والصدمات التاريخية. ولهذا 
يتعيّن تهدئة الموتى عن طريق الأنصاب التذكارية 
والطقوس التذكرية كي لا تعود من جديد في هيئة أرواح 
لتزور الأحياء. يتوحّب هنا على وجه الخصوص الاعتراف 
بضحايا الجرائم التاريخية واستعادتهم إلى ذاكرة الأحياء 
فى إطار عدالة ملحوقة بهدف بدء مسار مشترك نحو 
المستقيل. 


0100012609021. 


ولديان أسمان 21 3152ل فى 7 يوليق 
سنة 1938 في لانغلسهايم. درس علم الآثار 
الكلاسيكي وعلم المصريّات والدراسات اليونانية 
القديمة. عَمل ابتداءً من سنة 1967 بمعهد 
الآثار الألماني في القاهرة. واشتغل بداية من 
سنة 1976 بالتدريس في قسم علم الآثار 
بجامعة هيدلبرغ إلى أن تقاعد سنة 2003, ولا 
نزال تغشيطأ هناك. من أهم كتبه التي عُرّبت: 
ماعت- مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية 
(1996).» الذاكرة الحضارية (2003): مصر 
القديمة (2)2005 التمييز الموسوي (2006): 
الموت والعالم الآخر في مصر القديمة (2017). 
وَلِدَثْ أليدا أسمان سودق 41610 في 22 
مارس 1947 في بيلفلدء درست الأدب الإنجليزي 
وعلم المصريّات. واشتغلت ابتداءً من سنة 1993 


بتدريس الأدب الإنجليزي والعلوم الأدبيّة العامة في 

جامعة كونس تانس إلى أن تقاعدت سنة 2014. وعكس 

زوجها يان لم تترجم كتبها بعدٌ إلى العربيّة ومن 

أهم كتاباتها: 

-لنكا 01 ماع متاتطنا كسا ,([1999) 1 111111 

كتسططع ق ع6 حص عغطء تداءوع6 ,(2006) عتم ممع دو سونط 
(2016) قمعددععنء؟؟ و06 سعصره] ,(2007) 


88 في عصر الإصرار على الأخبار الزائفة (2605 1581) 
وإذ احة الذكريات الجمعية» لا يمكننا تجاهل ذاك الانطباع 
بأن قيمة الحقيقة قد تضرّرت بشذة. إلى أي حَدَ يشكّل 
هذا التطؤّر خطورة على التعايش السلمى؟ 
- أليدا أسمان: الذكريات الجمعية كاقت ذائماً محظ 
استبعاد. بعد المحرقة النازية احتجنا إلى أربعة عقود 
حتى تصل هذه الذكريات إلى المجتمع بشكلٍ فعلي. تنشأ 
الأخبار الزائفة بالأساس في الفضاء الافتراضيء لأنها تتكاثر 
هناك وتنتشر بسرعة البرق. غير أنها أدّت مع ذلك إلى 
تشكل موقف نقدي من الأخبار. أيضا ألاحظ أن الأخبار 
الزائفة لا تدوم طؤيلا لكنها في المقابل تُثير نقاشات حيّة. 
- يان أسمان: هده الظاهرة مداكنا نع أكثر مدي أهمنة 
الحقيقة بالنسبة للتماسك الاجتماعيء فالارتياب المتواصل 
يُسمُّم المجتمع؛ لهذا فمن الأساسي حقاً أن نثق فيما 
بيقنا. قيمة الحقيقة صارت اليوم أكثر أهمية عن ذي قبل. 


8 ما القوة التي تمتلكها الذكريات لإرساء السلام؟ 
وماالدور الذي تلعبه النصب التذكارية والأيّام 
التذكرية فى هذا الصدد؟ 

- أليدا أسمان: كل ما ندركه عن الماضى يجب أن يتم 
استذكاره وتفسيره وتثبيته في الحاضر. وقد تغيّرت بنية 
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الممارسة التذكرية في القرن العشرين يصورة 
راديكالية؛ فبعد الحرب العالمية الأولى كانت 
النصب التذكارية تحتوي خطاباً تعبوياً إلى 
الموتى مفاده: «أنتم لم تموتوا هزرا» - هنا كان 
الموتى ضحايا مُقدّسين ضمن تبجيل بطولي 
للحرب. لكن ابتداء من ثمانينيات القرن الماضي 
برزت ثقافة تذكر ما بعد بطولية. وبعد أربعين 
سنة من الصمت عن المحرقة النازية كان قد 
تعيّن إيجاد أشكالٍ جديدة من التذكر [...]. 
يان اسمان: يقوع السلم علنى المضالفة 
وتكمن الخطوة الأولى نحو المصالحة في الإقرار 
بالذنب تجاه الضحايا والاستعداد لجعل ذكريات 
ما وفع ذافعا رقظة ومن ققة وكا شيهتدها مع 
الشبحايا ألمانا ل 
كبو حريسة لم يسيبق لقة أن ارتكبها فسن 
داكي الاسم يض حقى مواطنيوا مدن الهو ا: 
امحختطاغه هنا أن اتحقق تقذما بحقى لحو لم 
يكن هنالك عفؤٌ وصفحٌ فإن تقاسم الذكريات 
يؤسّس للسلام. 
- أليدا أسمان: حالياً توجد مبادرة في برلين 
لإنشاء نصب تذكاري تخليداً للضحايا البولنديين 
إيان الاحتلال الألماني لبلدهم ما بين سنتي 
9 و1945. في تلك الفترة قُتل ثلاثة ملايين 
مواطن بولندي. المهم هنا وجود مساوة في 
التذكر. فعندما يتذكر الضحايا بشكلٍ مكثف 
ويتناسى الجناة بنفس الكثافة لا يفضي هذا إلى 
علاقات جوار حسنة:؛ بل إنه يعيق أي تواصل. 
8 كيف يبدو الأمر حينما تبحثان سوياً 
كزوجينء في موضوع مُعيّن: هل العمل 
حاضر طيلة اليوم: ابتداءَ من مائدة الإفطار 
وإلى غاية المساء؟ 
عيان أتسهاقةالهروة هذا أنذا ده ككل سويا على 
موضوع مشديكء لكن من مدسكلين مخلفين. 
أليذا أسسماق الحوان الم هر هن أيضا مون 
رائع. فلدى المرء في الحوار فرصة كبيرة 
لاختبار أفكاره وتقويبهاء بل وتطويرفا إلى 
جانب هذاء نهتم باشياء اخرى عديدة. نقوم 
بترميم الخزانات الخشبية القديمة ونصنع 
الموسيقن ونتعلمفق أبذاتنا الخكسية التيقين 
بالآفلام؛ الشيء الكثير عن هذا العالم. 


- يان أسمان: منذ أزيد من عشرين سنة ونحن 
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قرا لون لالمتية 


الجرء الأول 
2107 


3 1 


الموت والعالم الآخر 
فى مصر القديية 


الطلية وطلبة الدكتوراه وما 


يعد عه لوي لاا ابه 


والمعارف الجديدة. 


8 البحث العلمي لا يتوقف 
أبداً: علام تشتغلان حالياً؟ 
دياق أسشسماق: أشتغل حالياً على 
كتاب حول «العصر المحوري», 
وهو مصطلح صاغه الفيللسوف 
الألعاقى. كارل: واشيرة عمنة 
9 . وهو يرى أنه قد حدث 
فى سنة 500 قيل الميلاد, ما 
تسميه أليداء «الانفجار العظيم 
للحداثة»» والذي نعيش في 
صضداه اليوم. أكتب. عن تاريخ 
هذا المقهيوم :من سشنة 1770 
200 
- اليدا اسمان: اعكف حاليا على 
إغدان.مكاضيزة حمول «الحقيفة», 
أتناول فيها فكرة لكارل ياسبرز 
طوّرها في خطبته لجائزة السلام 
هاته سنة 1958: لا يمكن امتلاك 
الحقيقة ولا ادعاء احتكارهاء فما 
وُجدت إلا لنبحث عنها. 


العنوان الأصلى والمصدر: 
صول تنا : 8 دونع 1مس مع 0م11 
.2 [طمع ومع وط) 17 1111 5511131111 لخر 
.(151م'مآلا/ اع.ممع / / :وصاغط اعم 
الهوامش: 
1 - غنيٌ عن التعريف أن أول من اهتم باليُعد 
الجمعى والمجتمعي للذاكرة هو عالم الاجتماع 
الفرني لق نين" هالبفاكس (ع1/1211216 
5 22) عبر نظريته الذاكرة الجمعية 
(57اء116ه0ء ع1ذم ممم 1.2)ء فى حين وكق3 
الزوجان أسمان على اليد الثقافي والحضاري 
للذاكرة الجمعية كما يبرز في هذا الحوار 
(المترجم). 

+ لعنين العطلوى في 'االجدلعة المننويفي 
مكاناً لتطهير الأنفس غير التائية بواسطة 
قار مظهرة لتصين, شخولة اكول الملكوت 
الإلهي (المترجم). 
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات !ا 1 


50015 01 أعهلو0 ]إن 


111010م 


اللمطء نوعلم 00 "استصهك مونو إكورون] 
طسول عنصسرمق 2 سانيم 


11211128 
1 ©2121 


كمواء 1 60 كجوبسن كموااصابيوهم وبر 
بسعن اعم ايووون ون / 


الخ لق للاأعمووز, كعككمل! اررزظ وبمولد 
زر , ا 
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دفعت الأحداث الدولية للعامين المنصرمين قضايا الأمن السيبرانى (الإلكترونى) إلى 
واجهة الأجندات الدبلوماسية والاستراتيجية؛ فأعمال القرصنة المتكرّرة التى تعرّض 
لهارؤاد التكنولوجيا كدياهو»: وظهور برامج «الغفدية» الخطيرة وأعك تعدمعصمي1 مثتال 
«وناكراى -20123 مصتصه117» و«نوتبيتيا - ه2جاء210:2)» على نطاق واسع. إضافة إلى سباق 
التسلح الإنكتروني, تفشر مدى اضطراب السياسة الدولية التي تعاني بسبب انتشار 
الوسائل الرّقميّة. وقد أضافت الشكوك حول تدخل الروس إلكترونياً للتأثير على 
مجريات الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016,: بعداً إعلاميًاً لطالما أهمله الغربيون. 
وبذا اكتسب الأمن السيبرانى أهمية سياسية بالغة شحذت همم القوى العظمى 
وغيرها من الفاعلين الطامحين إلى وضع معايير للسلوك فى الفضاء السيبرانى. 


أوجدت التكنولوجيا الزّقميّة توازناً غير معهود 
في السياسة الدولية؛ وأتاحت المجال أمام 
جميع الفاعلينء الأخيار منهم والأشران ووضعت 
الجماعات الإجرامية على قدم المساواة مع 
الشركات العالمية والقوى الكبرى. وقد يُؤَذَى 
ازندهاروتطور الأكاء الاصطناعيء على المديين 
القصير والمتوسط: إلى حدوث اضطرابات 
جديدة في حقل الضراع السيبراني. سواء من 
الوكلاء فتغيّرى الولاعات. 


الجحرافب السياسيه 
للصراع السيبراني” 


6 5 اردذا 
جوليان نوسيتي 


ترجمة: حميد عمر 


تتح شاش ]لد را له خالا رإلكى كمد كر طول 
الفضاء السيبراني» ومنذ انطلاق الإنترنت؛ تواجه الإجراءات 
الحكومية في هذا الشأن تحدّياً ملحوظاً سواء من قبل 
المنصات العملاقة التي تقع معظمها في كاليفورنيا 
(جوجلء آبلء فيس بوكء أمازون)» أو من قبل أشخاص فرادى 
أو جماعات ذوي ميول متنوعة (نضالي» سلطويء إجرامي. 
إلخ). خاصة أن الك في الفضاء السيبراني غدا أكثر 
دض اال ال ضر السشدر ل اد اضيا 
وغيرها) وبرامج حجب الهويّة ك(تور). 
لم نكن نتخيّل قبل عقد من الزمن أن يكون هناك فاعلون 
ك(جوجلء وفيس بوك وتويتر) ٠‏ قادرين على التَعدَّي على 
سيادة الدول دون التعرّض لعقوبات رادعة. الوقائع اليوم 
أخنحتت أكشر وضوها والنفناف علس هد | التطن, مسري 
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بيانات الملايين من مس تخدمي فيسبوكء وجلستا الاستماع 
المحمومتان لمارك زوكرييرج أمام الكونفرس الأميركي 
اناك دالج كلقي العماة الأزتمافة الروسها اناير عالى 
مجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. 

سبق وأنْ أدَّت تسريبات إدوارد سنودن في 2013 إلى زعزعة 
العلاقات الدولية» وأعادت سح للغااوطةة الانسساانس»ة |النضاة 
السيبراني. وفي عهد أوباما أنشئت الصناعة الرّقميّة الأميركية 
كركيزة رئيسية لإعادة هيكلة التنمية الاقتصادية المتمحورة 
حول الجهات الفاعلة في هذه الصناعة والاستراتيجية الأمنية 
مركا ومع ذلك تخطى نطاق جم المعلومات من فيل 
وكالة الأمن القومي كافة الشكوك حول حجم التدخل 
السامسة وهاه من قِبَل الوكالات دكات اذ مارت 
روسيا عن استيائها يمنح اللجوء لعميل وكالة الأمن السابق» 
ققد سريف اللدرز قبال حعمالاة تىسأة حنماة اللميجفة | امو رك 
على التشغيل القني وطريقة إدارة الإنترنت. شكّعت هذه 
الحادثة البرازيل كقوة ناشئة على اقتراح تحالفات جديدة 
في الجغرافيا السياسية للفضاء السيبراني مُستغلّة بذلك 
الانحراف الأخلاقي للولايات المتحدة. 

لا يمكن فصل ارتفاع وتيرة الصّراع السيبراني عن السياق 
الجيوسياسي سريع التغيّر. فها هي الصين تفرض 
نفسها كمنافس للولايات المتحدة في السيطرة على 
الفضاء السيبراني» وتدافع بضراوة عن سوقها الوطنية: 
وتفرض فى الوقت نفسه شركاتها العملاقة (84776) 
على المستوى الدوليء وتُعزّز من قدراتها التجسّسية على 
الإنترنتء وتجري اختبارات دورية على البنية الهندسية 
للإنترنت. روسيا من جانبهاء تناهض الرؤية الغربية 
للشؤون الدولية وتطمح إلى إعادة صياغة نظام دولي 
يتمحور حول مصالحها الخاصّة. ووجدت في الفضاء 
السيبراني ما يُهيئ لها بسط نفوذها المُؤثر على نطاق 
غير مسبوق مع اللعب على ورقة التميّز في هذا المجال 
لتحويل نقاط ضعفها إلى قوة. 

تتخذ التهديدات السيبرانية اليوم أوجه متعدّدة: وتنفذ 
الأعمال الهجومية ضدّ الشبكات والبنى التحتية الرّقميّة 
وامااليك موهاة. فيمكن أن تتم الهجمات عبر تحييد 
القدمة وضال الخوادم المُستخدّمة كالهجمة التي تعرّضت 
لها استونيا في 2007 وأصابتها بالشلل قرابة أسبوعين. أو 
50003 9إ 
معيّنة؛, كما حدث لأجهزة الطرد المركزي الإيرانية عام 
2010 جراء فيروس «ستوكسنت» الذى طوّرته إسرائيل 
والولايات المتحدة لعرقلة البرنامج النووي الإيراني. 
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برنامج «ستوكسنت» ياهظ الكلفة., ثم هُ التتخطيط له منذ 
عام 2000 وَيْعَدَ ابتكاراً جديذا جمع بين التطوّر التقني 
والدقة التشغيلية. كما يمكن بث فيروسات مختلفة بهدف 
سرقة البيانات أو الأموال (الجرائم الإلكترونية التقليدية)؛ أو 
بغرض التخريب والتدمير كما في حالة الفيروسات الخبيثة 
«كنوتبيتيا», الذي استهدف أوكرانيا بشكلٍ 0 عام 2007 
في محاولة لإضعافهاء حيث أعطب أكثر من 70 6؟ من 
الأجهزة» ولم يكتفٍ البرنامج باس تهداف المؤسّسات 0 
بل أصاب بشكل كبير البنى التحتية الحيوية ك-(النظام 
المصرفي والمطارات والانّصالات والطاقة: إلخ). المثال 
الرابع يُعنَى بالتجسّس الإلكتروني عن طريق سرقة 
البيانات كبعد لم يُعط حقّه بعد في الحرب السيبرانية. 
ومنذ صيف 2016 دخلت التهديدات السيبرانية مرحلة 
الانتشارء وأعتبر هجوم أكتوبر / تشرين الأول 2016 الهائل 
على شركة «دن «لا2» التي الشركة ال 
الأساسية للعديد من الخدمات الرّقميّة لبنة إضافية في 
الاختبارات المتتابعة التي تس تهدف البنية المادية للإنترنت. 
الجانب المبتكر في هذا الهجوم يتمثل في استخدام الأجهزة 
الرومية المنصلة راد يو - منة: الات تو يم المشرويات: 
كاميرات المراقبة:؛ إلخ), كأداة للهجوم. هذه الأجهزة غير 
المُؤْمّنة والتي لا تخضع لتحديثات الأمان» يمكن أن تُستفّل 
في هجمات سيببرانية واسعة النطاق. 

كثافة أكبر 

حصل خلال رييع 2017,. وفى غضون شهرين فقط 
هجومان غير مسبوقين استهدفا أجهزة الحاسوب وعاد 
معهما شبح الحرب السيبرانية بملامح مختلفة تماما. 
امم برنامج «وناكراي» الخبيث في أكبر عملية 
«قرصنة فدية» في تاريخ الإنترنت» لمهاحمة أكذر من 200 
ألف حاسوب في أكثر من 150 ذوالة سيوف لكات 
بشكلٍ رئيسيء إضافة إلى بعض المنشآت الحيوية (النظام 
الصّحى فى بريطانياء الشبكات الداخلية للشرطة الصينية» 
أنظمة النقل فى ألمانياء إلخ). ومن خلال اس تغلال ثغرة 
طلا الامان لاطي تفيل ل كر رف سكن 
البرنامج الخبيث من تشفير البيانات بطريقة يصعب على 
أصحابها الوصول إليهاء وطلب فدية بعملة البيتكوين 
قال مك اللتسقيوةه 

بعد ذلك ببضعة أسابيع ظهر فيروس نوتبيتيا تيا أو اكسبيتر في 
أوكرانيا بقدرات عالية جداء وانتشر بسرعة هائلة في جميع 
أنحاء البلادء وانتقل إلى العديد من الشركات في أورويا 
وحول العالم. انُضح لاحقاً بأنٍ نوتبيتيا لم يكنْ برنامج 
فدية مثل وناكرايء بل فيروساً يسعى إلى تدمير بيانات 
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أجهزة الحاسوب التى يطالهاء وأصاب الشركات يأضرار فى 


إطار العدوان المُتعمّد الذي استهدف أوكرانيا. وفي فبراير / 


شياط 2018 وحّهت واشنطن ولندن ودول التحالف الخمس 
الاتهام لروسيا بأنها مصدر فيروس نوتبيتيا. 
هذا الصّراع يستهدف المنشآت الحيوية بشكل متزايد» فقد 
تضاعفت الهجمات الإلكترونية على قطاع الطاقة؛ كاختراق 
أنظمة الكمبيوتر في شركة النفط السعودية أرامكوء وتعطيل 
شبكة الكهرباء الأوكرانية في ديس مبر / كانون الأول 5 
هذان مثالان معروفان لأعمال التخريب التي كلك إمكنات 
3 هائلة»ء حدثا فى منطقتين يشويهما التوتر (الأزمة 
الروسية - الغربية عقب احتلال الروس لدونياس الأوكرانية, 
والتنافس الإيراني - السعودي في الشرق الأوسط). كما تم 
استهداف أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل 
الإعلام (ع0مه1/1 0 عام 2015, وكذا المؤْسّسات المالية 
أى المؤسّسات التي قور اللحمالزت مهارق (اتحاتيع ماسب 
مالية والوصول إلى بيانات سريّة. 


136أ2وع لالع .]//:وماغط 


حرب المعلومات والفضاء السيبراتى 
لا يمكن فصل هذه الهجمات الإلكترونية عن محتواها 
المعلوماتي خاصّة عندما يكون مصدرها الحكومات. 
فهل تدخل حرب المعلومات كجزئية من هذا الصّراع 
السيبراني الذي يشمل قوى عظمى ودولا هامشية وكيانات 
خاصّة تتكون من أفراد أو جماعات. وإذا كانت التهديدات 
السيبرانية والمعلوماتية تحلّل بشكلٍ منفصل في كثير 
كن الأخكان؛ فإن الباق الدولي قن نطو ويتعى إلى 
تبني نهج أشمل حتى وإِنْ ا 
دول كالصين وروسيا على وجه الخصوص,ء التي ترتبط 
هجماتها الإلكترونية بهجمات معلوماتية (دعاية كاذبة, 
معلومات مضللة: إلخ). 
إن الكككات اكد رمك الك تك ل ال ل تف رن 
خلق اضطراب سياسي علاوة على ما تحدثه من تدمير. 
وقد تطرّق مؤتمر ميونخ حول الآمن إلى هذه النقطة 
ل 0 
أَنّ الصّراع السيبراني لا يستهدف البنى التحتية الحيوية 
شاك النظام السياسي الغربي والمبادئ 
التي يرتكز عليها (ديموقراطية تمثيلية» فصل السّلطات: 
حرّيّة التعبير» وما إلى ذلك). وقد ذهب بعض المسؤولين 
الأوروبيين إلى اعتبار الديموقراطية مجالاً حيويّاً مهمّاً في 
البحمازت سي ا 
في الحياة السياسية الدولية» حيث يرى البعض «عودة 
الجغرافيا السياسية»» يتزايد التنافس على تشكيل المفاهيم 
ومحاولة فرض رؤية مهيمنة. يعكس ذلك نموذج الصّراع 
السوري» حيث تحتل حرب المعلومات مكاناً جاردا فيه. 
وقد تبنت روسيا استراتيجية إعلامية شاملة عقب سلسلة 
الهجمات الكيميائية التي نفذتها القوات الموالية للنظام في 
أبريل/ نيسان 2018 (إنتاج تقارير كاذية» مبالغات مشينة» 
إلخ). بهدف تشويش الرأي العام الغربي وتشتيت قادته. 


الفاعلون: دولء وكلاءء وأفراد 

سهلت التكنولوجيا الرّقميّة ظهور لاعبين جدد على الساحة 
الدولية: إن صار لتنظيمات «القرصنة» ك(أنونيموس 
وويكيليكس وتليكوميكس) أهدافٌ سياسية وأيديولوجية 
أو ثقافيّة. وإضافة إلى ذلك. تستخدم الكيانات الفاعلة غير 
الحكومية كالجماعات الإرهابية الشيكة الاجتماعية «كمنصة 
عمليّاتية» فعلية للتخطيط للهجمات وتجنيد المقاتلين. 
ل الجدل الدائر حول مفهوم الحرب السيبرانية على 
دور الدول ومقاربات الصّراع الإلكتروني فيما بينها. ويأتي 
هذا الافتمام على حساب فهم الدور الذي يمكن أن يلعبه 
القراصنة كأفراد يعملون بالوكالة» وكيفية تعاملهم مع 
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الدولء لا سيما تلك التي تمكنهم من تطوير قدراتها 
الإلكترونية الل 
من المسلم بدالان أن بعض الفاعلين الحكوميين لديهم 

قدرات تقنية ومالية تمكنهم من التسبب بأضرار فادحة 
من خلال أعمال القرصنة. وفي المقابلء هناك بعض 
الفاعلين غير الحكوميين ذوي موارد مالية ضعيفة: لكنهم 
استكاون كددرا كبو جسن [للقااطاسق اللحكي يبو فالعا با 
يفتقر هؤلاء الفاعلون غير الحكوميين إلى المهارات اللازمة 
لتطوير شفرات مُتطوّرة تمكنهم من السيطرة على برامجهم 
الفيروسية. وقد أظهرت نتائج برامج فيروسات الفدية آثار 
انتشار هذا النوع من البرامج عبر فاعلين بموارد متواضعة 
ا 
يمكن تصنيف العديد من الفاعلين على أنهم وكلاء: 

ك(الهاكرز) الذين يعملون لحسابهم أو أولتك الذين يوظفون 
خدماتهم للغير» وشبكات القرصنة ذات الدوافع السياسية أى 
المالية (المجرمين الإلكترونيين لما بعد الحقبة السوفياتية)» 
وكذا الشركات العسكرية أو الأمنية الخاصّة. 
العلاقة بين الدول والقراصنة الوكلاء بالغة التعقيد وتتخذ 
[كا؟ لتعاوه وفها المقطع اللتحارون سيق إلى الاتكامال» 
فمن ناحية؛ تعهّد الدول في تشغيل معظم الشبكات الرّقميّة 
وصيانتها إلي جهاتٍ خاصّة: وهذا الاندماج في أجهزة الأمن 
السيبراني يُمكن من تقاسم أفضل للمعلومات. وحن قالصة 
أخري, تستقطب بعض الدول الهاكرز لاحتواء مصادر الهجوم. 
يظل من الصعب تقييم درجة الترابط بين هؤلاء الفاعلين 
غير الحكوميين - هاكرز وشركات خاصّة-» وبين أجهزة الأمن 
والاستخبارات الحكومية. ولا يمكن فصل هذا التحدي عن 
صعوبة التحكم في سلوكهم وتقاربهم مع الأهداف السياسية 
المنشودة. ومع ذلك فإن اللجوء لفاعلين غير حكوميين 
يعملون في إطار القانون أو خارجه يتيح الاستفادة من 
درايتهم وإمكاناتهم: خاضّة وأن تقوية روابط أكثر مرونة 
من خلال الدعم غير المباشرء تجعل من السهل احتواء هؤلاء 
الفاعلين» على الرغم من أن لكل قاعدة شواذ. 
وتشكل عمليّات التمويه عاملاً إضافياً لعدم استقرار الفضاء 
السيبراني» كاختراق خوادم الحزب الديموقراطي الأميركي 
عام 2016 الذي 52-0 إلن1 القرصان الروماني «جوسيفر 
0 في محاولة لتغطية ضلوع الحكومة الروسية المباشر. 
انماع التهديدات الإلكترونية من حيث الوساتئل المُستخدّمة 
وتحويل الفضاء الرّقميّ إلى مسرح لمواجهات دولية: ل 
وضع معايير تنظيمية جديدة. ومع ذلك, وأمام 0 مصادر 
التهديداتء والطبيعة المُتغيّرة للهجمات ومشكلة تحديد 
المسؤولية وتنظيم النزاعات في الفضاء السيبراني» يزداد 


الأب فعقساء 
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خطرالتصعيد 
يستحيل في الفضاء السيبراني تحديد مصدر الهجوم 
بشكلٍ مؤكدء مما يجعل من الصعب الدفع بحقٌ الردّ. 
ونتيجة لذلك يصيح أي قرارٍ انتقامي محفوفاً بالمخاطر, 
ال لا ات إن شل اصيك” 
والخمصاق رافق اللسمووااقى ين لسار اللدوال إلى اللموادعمة 
بين الوسائل التكتيكية للهجوم والدفاع, مما يودي إلى 
زيادة التوتر وانعدام الشعور بالأمن لدى مجموع الفاعلين. 
وأمام ارتفاع خطر التصعيد في الفضاء السيبراني؛ يلعب 
ضبط النفس دوراً محوريّاً في نار لمات قبس عيلية 
القرصنة الكبيرة التي تعرّض لها البنك الأميركي «جي بي 
0 في صيف 2014, امتنعت إدارة أوياما ع0 ا 
بيانٍ علني وفضّلت التسريبات الصحافية التي تشير 
را ا الا لي في 
أبريل/ نيسان 2015 بعد قرصنة البريد الإلكتروني للبيت 
الأبيض ووزارة الخارجية: واتهم فيها هاكرز مدعومون من 
موس كو. وفي كلتا الحالتين حملت وسائل الإعلام رسائل إلى 
روسيا مضمونها الدعوة إلى ضبط النفس» وليس توجيه 
اتهام رسميٌ. 
لا يمكن فصل الأزمات السيبرانية عن السياق الجيوسياسي 
الراهن. وقد أدَّى استتثناف العلاقات الروسية الأميركية فى 
عام 2010-2009 إلى قيام موسكىو وواشنطن يتهدكة 
الصّراع السيبرانيء كما أدَّت الاجتماعات الثنائية المتعاقبة 
ل ار ا ل ال 1 
للفضاء السيبراني» وتبادل المعلومات: وإنشاء خط ساخن 
على الإنترنت. غير أن عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين 
في 20012 أعاقت سير هذه المفاوضات التي توقّفت عقب 
الأزمة الأوكرانية قبل أن تُستأنف لاحقاً بشكلٍ غير مباشر. 
تكدن من يقوم بالهجمات الإلكترونية امو كروي وَإِنْ حدث 
فإنه يكون نابعاً من إرادة سياسية لنقل رسالة أكثر من 
كونه مقدرة تقنيّة. ويعبارة أخرىء فا لمر ينف 
على إمكانية حدوث المساءلة من عدمها. وتبقى مشكلة 
تحديد جهة الهجوم علامة القوة في الفضاء السيبراني. 
والقدرة على تحديد الجهة المهاجمة لا تستند إلا على 
بضع قراكن فقطء وتختلف من دولة إلى أخرى؛ حيث 
يمكن للمهاجمين إخفاء آثارهم الرّقميّة عبر الهاكرزء أو 
من خلال أجهزة حاسوب موحجودة ة في بلدٍ ثالث. . وتقوم 
مينة انمتن وان رتطليال لافار اشع إرضافة إلى اللحمال 
الاستخباراتي البشري. فلا يمكن على سبيل المثال؛ إيقاف 
الهجمات الإلكترونية للقرن الحادي والعشرينء دون فهم 
عميق للممارسات الاستخباراتية في القرن العشرين. وسوف 
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تواجه الدول صعوبة إضافية أخرى تتمثّل في العدد المتزايد 
لشركات أمن الكمبيوتر التي يتخصّص بعض طواقمها 


في كشف وتحليل برامج التجشّس. ومن خلال نشر 

ا ان 
الوسائل التي تلجأ إليها الدول؛ فإنها تعمل على الإفشاء 
العلني لعمليّات التجسّس بين الدول التي كانت محاطة 
اسن الول االحوب انردق وق فررحت [لمصدركة اال ووس 
عاض رسك لذب على التفدو فى كف الاكترافات 1 
الفضاء السيبراني» بما في ذلك هجوم أكتوبر الأحمر الذي 
تم كشف النقاب عنه في يناير/ كانون الثاني 2013» والذي 
استهدف بضع مئات من المواقع الحكومية والتجارية في 
الغرب» والتي أشارت خطوطه البرمجية إلى مصدر روسي. 


المعايير الدولية للفضاء السيبراتنى 
ا 
وهناك هوة حول المفهوم بين الأميركيين (والغربيين) 
الذين يميلون إلى الحديث عن «الأمن السيبراني»» وبين 
ا ال الى يفضّلون داح لجعو ات ركه 
أدت هذه النقطة الخلافية إلى تعقرد السجال الدولي حول 
الأمن السيبراني اس اه ان تسل دسا 
أكثر من أي دولة أخرى البعد التقني للفضاء السيبراني 
أكثر من بعده الذهني؛ أي الإننساني. بالنسبة لهذا البلد كما 
انان الس سا ا حر فا الما ضات ادليه 
ا 
العالميء حيث تتعامل بنديّة مع الولايات المتحدة الأميركية 
التي ينظر إليها على أنها التهديد الرئيسي في الفضاء 
السيبراني» وعلى المستوى الوطنيء حيث يتأثر بقاء النظام 
سسا به ل رت د امت مات افيس 
للتكنولوجيا الرّقميّة. يبيّن النهج الروسيء وكذلك الصيني 
با مآ السسياسسة لحار جية ليده الول تر يكر في 


دوع العم .]//:وماغط 


2 2 اللشدات ال حل 5ش على ع 1د 
اك ١‏ 

منذ عام 1998 تُقدّم موسكو سنوياً إلى الأمم المتحدة 
مسودة معاهدة بشأن نزع السلاح في الفضاء السيبراني» 
مجا وحكدى الى |[النالطاع الإروسها: من حنفاة فق 
المعلومات. وتبقى المبادرات الروسية قائمة على معارضة 
الولايات المتحدة الأميركية التي تؤكد على حقّ الدول فقط 
في ضمان سيادتها الرّقميّة. وقد أثارت قواعد السلوك 
المتعاقبة التي تقترحها موس كو- وبدعم من بكين- 
مخاوخسة الو اكات اللمتحية اميت ايع تجا رقن زاتما 
أي مبادرة متعدّدة الأطراف يمكن أن تحَدٌ من تفؤّقه في 
المجال الرّقميّ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى؛ فإن أي 
مقاربة تقليدية للحَدٌ من الأسلحة في الفضاء السيبراني- 
كما ترغب روسيا- ستكون على حساب الولايات المتحدة 
النى تتمنّم بقدرات أكبر فى حقل الهجمات الإلكترونية. 
ل 
يكمن الفرق بالأولوية التي تمنحها موس كو للمناورات 
المعزو نات سة يدها تفكل بك العمليات الالكترونية. رتغلون 
البلددان في مجال أمن المعلومات في هيئات الأمم المتحدة 
ومنظمة شنغهاي للتعاون؛ خاصّة أنَّ الصين جعلت من 
الإنترنت عنصراً رئيسياً ضمن طموحها في إعادة صياغة 
النظام العالمي وفقاً لمصالحها. فالمؤتمر العالمي «ووزهن» 
الذي ينعقد منذ عام 2014 ويجمع حول الرئيس الصيني 
العديد من ممثلي الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا 
العالمية؛ يهدف إلى إضفاء الشرعية على الرؤية الصينية 
للفضاء السيبراني التي ترغب بكين في تعزيزها. 


التوسع في تنذ تنظيم القطاع الخاص 

عقد خبراء حكوميون من الأمم المتحدة خمسة اجتماعات 
حول الأمن السيبراني منذ عام 2004. وفي عام 2103 
وافقوا على الاعتراف بقابلية تطبيق القانون الدولي الحالي؛ 
وخصوصاً ميثاق الأمم المتحدة؛ على سلوك الدول في 
ا ل ل ل ل ره 
من الالتزامات الطوعية في السلوك الحسن. وهكذا تمّ 
تشجيع الدول على تبنّى موقف تعاوني إزاء الدول التى 
تعرّضت للهجمات الإلكترونية؛ ومكافحة انتشار البرامج 
الخبيثة» والتعهد بعدم الإضرار بالبنى التحتية الحيوية 
لدولة أخرى خارج سياق العمليّات العسكرية. 

من ناحية أخرىء وكما أظهر فشل مفاوضات مجموعة 
الخبراء في يونيى/ حزيران 2017» فإن الأنظمة بين الدول 
وحدها لا تكفي لتوفير حَلْ فعّال ومُستدام لهذه التحدّيات 
النفة قمروو المكدونيهها لتقيف كااة وقضاة للج حمة 
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يمنح القطاع الخاص دوراً ومسؤولية غير مسبوقين. ففي 
فبراير/ شباط 2017: دعت مايكروسوفت إلى توقيع 
«اتفاقية جنيف» الرّقميّة» ببنود تطالب الحكومات الكشف 
لمصنّمي البرامج عن الخروقات الأمنية التي بحوزتهاء 
على أمل تطوير قدرات للكشف عن مدبري الهجمات 
الإلكترونية» بحيث يتم تجميع ذلك من خلال منظمة دولية 
مستقبلية. وتشير مايكروس وفت بأصابع الاتهام إلى الدول 
في سباق الأسلحة الإلكترونية. وتواصل شركة «سيمنس» 
جهود «مايكروس وفت» عبر «ميثاق الثقة»» الذي أعلنت 
عنه في فبراير 2018 في مؤتمر ميونخ حول الأمن. وفي 
يناير 2018» أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن إطلاق 
مركز عالمي للأمن السيبراني بغرض تعزيز التعاون بين 
الحكومات والجهات الخاصّة الفاعلة فى مواجهة التهديدات 
الإلكترونية. ْ 

تحدّيات الحوكمة هذه ينبغي أن تتطرّق إلى مسألة بناء 
القدرات الإلكذرونية لول والمدظمات الدولية والشركات 
والمراكز البحثية الكبرى. وقد أصبح بناء القدرات هذا 
بالنسبة لبيعض الجهات الفاعلة أداة للسياسة الخارجية» 
لأنه يجعل من الممكن الدفاع عن نمونج معدن لدوكمة 
الإنترنتء أو لتعزيز بعض المعايير التقنية او تسهيل فتح 
أسواق للشركات الوطنية. 

أوجدت التكنولوجيا الرّقميّة توازناً غير معهود في السياسة 
لوال ونام الفخال أماء حل الفاعلمن الأعيار 
منهم والأشرارء ووضعت الجماعات الإجرامية على قدم 
المساواة مع الشركات العالمية والقوى الكبرى. وقد يودي 
ازدمار وتظدور الذكاء الاصطناع. . علبي المديين الفصير 
امار شط إلى كدر مط ات دن 0 حفل اضرا 
ال سواه ين حرت سناق القوى السب يرانية أو هن 
حيث تضاعف الوكلاء مُتغيّري الولاءات. 


الهوامش: 

1- جاء المقال الأصلي تحت عكوان (حدمع سك مارو 2 ع0 عددوخ11ممه6 

مغثله سسصعنة): 0 في مجلة السياسة الخارجية (ع7غ8 صه6 عتندو 6 3[ه20): 

في عددها 2-2018 على الرابط الإلكتروني: 

حتآه جمعع / 15 / كممطوغةد / د81 / خاتدئع0 / دعغذه / ع .تك تووم / :ومغط 
ممع تع طتقى _123_ع0_ع11 0 

2 - جوليان نوسيتي ]2106 2ع1111ل: باحث في المعهد الفردنسي للعلاقات 

الدولية. تتمحور أعماله حول الديلوماسية الرّقميّة والذّكاء الاصطناعي وإدارة 


ال الع ل 1 
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يتميّز مجتمع الإعلام بالانتشار المستمر والمتزايد 
لأنظمة المعلومات التى تخترق تنظيماتنا 
الشخصية والمهنية. حيث تتأثر هذه الأخيرة في 
مجملها باستعمال المعلوميات وذلك بغية - 
خلق المعطيات. وتخزينهاء وتحليلها وتدميرها إذا 
تطلب الأمرذلك. 


تداعيات الحرب 
السيبرانية 


نيكولا أرباجيان 
ترجمة: عزيز الصاميدي 


كان «نوريير فاينر 1اع1/171»2 اع 11015 وهو أستاذ يمعهد 
جاسا سيت لتك إلى جنا ران ) وال جدن |[مستعهل الالسفل 
السيبرانية» وذلك في كتاب أصدره سنة 1948, إن قام 
باشتقاقه من الحذر اللاتيني « تع مداع طتاعل»» الذي يفيد معنى 
«قاد». .ومع شزة الفضاء الإلكتروني واتساعه, دخلنا بشكلٍ 
ملموس فى عصر «الحدود 00 0 حون 
م كم أن عام دون طَْكََه شكنا سه 0 0 
ووراء هده الحدو: تقد مجالات لم تطرق يعد تتصل 
بالعلوم والفضاءء ومشاكل لم تجد بعد طريقها إلى الحل 
تماق باالحرف وبالسلم ومناطق يسود فيها الجهل والأفكار 
ايا سار اناه لالط 

تشمل الحري السيدرانية إزن اسستعمال أنظمة المعلومات 
هذه في الهجوم وفي الدفاع في إطار من المواجهة بين 
اكول ولاك عبن مواق االعدياات الاقصة (الخسكرباة 
والتجهيزات الإدارية والاقتصادية والمالية الصناعية 
والاجتماعية. ولآن الأمر متلق بنظام اعتداء متحكق 
الاتجاهفات م ا نماذج جديدة وتحديد 
ايان الّقمى إلى إعادة او ا 
الحدود نفسه. إذ إن المجالات التى كانت فى السابق مُحدّدة 
وفق خطوط متفق عليها من قبّل الجميع أصبح بعضها 
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تناكل عض لاك اك كد كر يمر 
القوانين المعمول بها والاحتياطات اللازم اتخاذهاء الما 
ةك المعنية بذلك والنتائج الجيوسياسية 
المترتبة عنه. وهو تغيير سريع يوازي سرعة انتشار 
التكنولوجيا والوسائل الرّقميّة. فعندما تصبح الإنترنت مركزاً 
للصّراع العالمي؛ ويصبح اقتصاد المعلومة مصدراً لخلق 
القيمة فإن ذلك يقود لا محالة نحو اخت لال موازين القوى 
ويفضي إلى إعادة رسم خارطة الحدود التي سمت في 
بداية الحقية الصناعية. ومن قم فإن ن الحرب التكنولوجية 
افد أذ إلى ظهور نماذج جديدة ع العمانء [الحدرودة 


الحدود بين الحرب والسلم 

يعود تاريخ أول إعلان حرب رسمي قامت به إحدى 
الدول لعصر النهضة. ومند ذلك الحين حرصت الدول 
على تقييد عملية الدخول في الحرب بنظام من القواعد 
من بينها مثلاً اتفاقية لاهاي لسنة 1899, حيث حدّدت 
الحكومات مساطر تحدّد كيفية إجراء الهدنة ووقف إطلاق 
النار وإعلان الاستسلام. هذا وتضع مواثيق السلم إطاراً 
رسمياً للظروف التي يمكن لأطراف النزاع أن تضع من 
كا الماح لالحري غير أنه لاشيء من ذلك يحدث في 
الفضاء الإلكتروني. حيث الهجمات تبقى خفية ولا وجود 
لما ينذر رسمياً ببدء موجة من الهجمات الإلكترونية أو 
بانتهائها. إذ لا يمكن التنيّه إلى وج ود اختراق إلكتروني إلا 
وقدما يتالاك كذ عكر عادر الطلياقة (ممواة كاله 
تدمير تجهيزات أو تعطيلهاء سرقة أموال...)» فالحكومات لا 
تحبّذ أن يتم لجوؤها إلى الترسانة الإلكترونية عبر إجراءات 
قانونية رسمية. 


الحدود بين العالمين المدني والعسكري 

لق مكن القانون الإسساني الدولسي وقاسون الذراعمات 
المسلحة من إقامة فوارق في التعامل مع المدنيين خلال 
مرحلة القتال. وهو ما يغيب كلّياً في الحرب السيبرانية, 
ست ل تحط الإمتراف العددية باة بعاملة خاضلة. 
فالابناك والشسركات والمسته فيات والخواص والجامعات 
والمدارس يتم استهدافها من طرف الهجمات الإلكترونية 
بشكلٍ منتظم وذلك بغية توسيع نطاق الأعطاب التي يتم 
الحاقيا اند ولة المستتي نهار ودف تضسحيتم ا 
الإعلعية المصاحية اللعتداء الإلكت وني" 


الحدود بين العالم الفيزياتي والعالم الإلكتروني 
ثوانٍ لتحويل ملفات بأكملها من حاسوب نحو حاسوب 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


آخر ولو كانا في دولتيُن مختلفتيّن. ثمٌ إن تحديد المكان 
الذي انطلقت منه هجمة إلكترونية مُعيّنةٍ لا يعني معرفة 
موقعها الفعلي على وجه اليقين. فقد يتعلق الأمر بتقنية بتقنية 
أخرى مُطوّرة لخداع مَنْ يحاولون تك تتبّع أصل الهجمة. ولا 
يعني ذلك أيضا أن ن المسلطات في البلك المعني بالأمر هي 
بالضرورة على علم بأن ن الهجمة الإلكترونية تنطلق من 
أراضيها أو أنها سمحت بذلك مثلما كان ذلك حين كانت 
ا فتحديد 
اك مان اسار سن ريه سد يد 

جدًا أن يوضع ذلك في الحسبان إذا ما تقرّر تنظيم رَدّ 
م لهجمات. 


الحدود بين المجالات الاستراتيجية 


مع نشوي الخري السيبرانية: أححت صناعة السلاح 
أقل استراتيجية» في حين أصبحت الخواديم المعلوماتية 
020 الاذظان عن لد لقي عر الاستتمال الحرد 
للبرنامات مسائكل غاية في الس مان كن إن قد 
نظام تسلح فائق التطؤر إذا كانت نظم المعلومات التي 


تشغله قابلة لأن تُقرصنء وكان في الإمكان تعطيل وسائل 


تشغيله عن بعد. ولذلك تتم إعادة رسم الحدود بين 
الصناعات الاستراتيجية. إذ تحتل الصناعات الرّقميّة- حاليا- 
مركز الصصدزوة, من ا ن كل الدول لا تتوفّر على شركات في 
هذا المجال وربما يظل بعضها تابعاً لتكنولوجيا مُعيّنة 
حتى تتمكن من تشغيل ترساناتها وصناعاتها الحيوية. إن 
على كل دولة أن تتساءل عن مدى قدرتها على الحصول 
ل 
يخصٌ إقرار وتطبيق سياساتها الاستراتيجية في ميادين 
شتى مثل الدفاع والاقتصاد عامّة (تدفقات مالية» وسائل 
شان له ست الانه اله سام ال 10 


بعض الإشكاليات الناتجة عن الحرب السيبرانية 
- إشكالية المساءلة: عند ارتكاب اعتداء إلكترونيء تطرح 
مسألة تحديد المسؤولين عنه. ولكي يتم تطبيق عقوبات, 
لابد من التوفر على الخبرة التقنية التي تس مح بتتيّع 
الاعتداء إلى أن يُتو صل إلى منبعه. ولكن كيف يمكن لذلك 
أن يتحقق مع كل الكالكن من حدقعة الأذالة وس ههماللة 
التأكد من أن دولة الاعتداء قد شاركت فيه أو سهلت لذلك؟ 
غياب قانون دولي حول الفضاء الرّقميٌ: لا يوجد سوى 
نص قانوني وحيد ذي يُعْدٍ دولي حول الفضاء الرّقميٌ 
وههوقو إتفاقية «يودايست» لقعي ا ااتررية الثاني 21 
والمُتعلقة بالجرائم الإلكترونية. فرغم الجهود الدبلوماسية 
المبذولة في إطار القمتين الدوليتين حول المجتمع 
والمعلومة اللتين نظمهما الاتحاد الدولي للاتّصالات 0 
سنتئْ 2003 بجنيف و2005 بالعاصمة التونسية لم تتو 

هذه القمم الدولية لأيّة نتيجة تذكر وكأن م 
في الاحتماء بهذا الانقسام القانوني لعرقلة أي تحقيقات 
مُعمّقة قد تطال تحركاتها على الفضاء الرّقميّ. 

- مسألة الموارد البشريّة: في مجال الأمن الإلكتروني 
تتنافس الدول للحصول على عمالة مؤمّلة مع الشركات 
والتنظيمات الإجرامية» فالكفاءات نادرة جدّاً في هذا المجال. 
- التبعية الرّقميّة: من فرط اعتمادنا على أجهزة تقنية 
بالأساس؛ أضحى اشتغال تنظيماتنا يسم بمزيد من 
التبعية لهذه الأجهزة لدرجة صار من المستحيل معها 
الاستغناء عنهاء إن بمحرّد ما يستحيل لون الشاشات أمامنا 
إلى الأسود حتى تُصاب بالشلل التام. 

- نهاية مفهومئ الجبهة والداخل: إن قراءة حكايات الجنود 
ورسائلهم القادمة من الجبهة خلال الحرب العالمية الأولى 
تعطي فكرة عن هذه الحرب بالنسبة للأفراد الذين بقوا 
في الداخل ولم يشهدوا فظاعة المعارك. ولكن في الحرب 
السيبرانية يفقد مفهوما الجبهة والداخل كل معنى لهماء 
لأن المواجهة تظل مستمرّة, ولا تعترف بهذه الفروق. 
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- وجوب مراجعة مفهوم الحليف: كان الانتساب لجلف مثل 
حلف الشمال الأطلسي أو حلف وارسو سابقاً يُمكن من 
تحديد الأصدقاء والأعداء بشكلٍ واضح. وحينما يتعلّق الأمر 
بمسائل عس كرية أو دبلوماسيةٌ فإن الأقطاب تحدّد بسهولة, 
بل إن دول عدم الانحياز نفسها قد وجدت لنفسها مكاناً على 
الرقعة الجيوسياسية. وحينما أصبح التنافس يرتكز بشكلٍ 
أقل على ما هو أيديولوجي وعسكري وبشكلٍ أكبر على ما 
هو اقتصاديء انمحت الانقسامات: حيث أصبح بإمكان الدول 
أن يكونوا حلفاء دبلوماسيين» أو في بعض الأحيان عسكريين 
ات ن يتنافسوا مع ذلك بشراسة على مسرح الاقتصاد. وهذا ما 
سوال اللو يراك إلى تسخير إدارات المخابرات لديهاء 
والتي كانت تشتغل- دائماً- لتأمين الأشخاص والممتلكات: 
لجمع معطيات اقتصادية. وليس هناك أفضل من الأجهزة 
ا ا 
من السرية التامّة. 

إن التجسّس والقرصنة بين الشركاء ليسا بالتأكيد أمراً 
مُستحدثاً في نهاية القرن العشرين إلا أن مرور التبادلات 
عبر الآلة الرّقميّة قد أَنّى إلى تحويل هذه الممارسات إلى 
صناعة ولن يربح المجتمع الإنساني شيئاً إذا ما ترك وسائل 
التحكم في هذه الحرب اله ببرانية الناشخة فحنت تحرف الآلة 
وحدهاء بل إنه على العكس من ذلك سيخسر كل شيء. 


الهامش: 
1 0 لدورة اه 0 اس 0 العليا 
بريس اونيفيرس تير دو 27 5. 
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هرت هجمات سيبرانية العالم بشكل غير مسبوق 
خلال ربيع 2017. فما الذي تخبئه لنا السنوات 
القادمة؟ خلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي غقد 
في منتصف أكتوبر 2017 في موناكو؛ جعلنا 
عشرات الخبراء نرى ذلك بشكلٍ أكثروضوحاً. 
وكان من بينهم: الفرنسي -الإنجليزي «مارتن لي 
09 المدير الفنىي لمجموعة ((ععمعع نلاعتسصا دع عط ) 
التابعة لشركة «سيسكو)». والتي تضم اليوم 

اضر من 200 اهنا مفيخصضضا في مجال «استخبارات 
التهديد المُعفّدة). في هذا الحوار حدّثنا «مارتن 
لى» عن دمقرطة وسائل الهجوم المعلوماتية, 
وعن قانون «موور» وهندسة البرمجيات التي لا 
تحرص على المواكبة لبناء أنظمة أكثر أماناً وعن 
الهعجمات السيبرانية التي يمكن تجنبها. 


أدوات الحرب 
متاحة أكثر فأكثر 


حوار: أنابيل لوران 
ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


3 حطنتا عملم م كو 0 ا هون و تلوط 
الضوء على التوجّهات من أجل توقع أفضل للهجمات 
المستقيلية. ل 0 

1ك أبضنا بهسات. ل ل 
مبنى أو منزل: ار ا 
عن طريق بريد إلكتروني» فستكون ن دين عينة: أو على 
ا 
سنا ترك آغارا ا لاد اك 


دوع العم .]//:وماخط 


بوضع «الهوني يوتس» (مصائد لمخترقي الشبكات) في 
محاولة لجذب هجمات إلى أنظمتنا الصدف مسن كل نذا 
هو فهم أفضل لكيفية عمل المجرمين السيبرانيين من 
العال تطوير مُحرّكات الكشف الخاصّة بشكل أكثر فعالية. 
له هجمات تاكرام و«نوت-بيتيا», والتي شَلَّت 
مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في مايو /أيار - 
ويونيو/ حزيران 2017 وتسبّبت في أضرار في جميع 
أنحاء العالم, لاساة لتفاقم طبيعة الهجمات 
المستقيلية ؟ 
- للإجاية عن هذا السؤالء يتوحّب علينا العودة !كك الماضيء 
در ن التحدّث عن المستقبل! لقد كانت 
«واناكراي» دودة حاسوب تنتشر بشكلٍ مستقل. هذا النوع 
من الدودات الحاسويية يعود إلى عام 1971: ليس ثمّة ما 
هى جديد! في عام 1988: طدّر باحث شاب دودة «موريس» 
ل تان 
وتسبَّيت في الكثير من الخسائر. في ربيع عام 22000 كان 
هناك فيروس «أي لوف يو»: كان عبارة عن رسالة إلكترونية 
بعنوان «أي لوف يو». حيث كانت برامجيات «المالوير» 
تصل إلى قائمة الأصدقاء الكاملة لب«الأوت لووك», ثم يم 
حبيهار لقد حقّقت نجاحاً كبيراً (أصيبت 9610 من الحبيروة 
الكمبيوتر الله بالإنترنت في ذلك الوقت, انتشرت الدودة 
على مدار أريعة أيام فى أكثر من ثلاثة ملايين جهازء 
ال 1 لا 
حكلدل الألفينات» كان هناك دودة «سلامر» عام 3 
و«كونفيكر» عام 8 .... كانت كل هذه الديدان تعمل 
على المبدأ نفسه: استغلال نقاط ضعف الشبكة. والانتشار 
بشكلٍ ذاتي» والتسبب في الكثير من الأضرار. قبل 
«واناكراي», لم تكن هناك أية دودة ة حاسويية لمذة عشر 
سنواتء. لكن ذلك لم يكنْ يعني أنها قد اختفت. لقد كنا 
بانتظار عودتها. المشكلة هي أنه مع الإنترنت وعالم الأمن 
المتنامي بسرعةء والاسصيم الناس ما حدث في الماضي. 
وإذا نسينا 0 فإننا تُكرّر الأخطاء نفسها. وهو ما 
حدث تقريبا: اعتقد الكثيرون أن الديدان قد اختفت. إن دودة 
ل ا ولا الأخيرة. سيكون هناك المزيد 
مكن الذكدان: وبرامج «المالوير» التي تنتث تنتشر بشكلٍ ذاتي. 


8 استندت دودة «واناكراي» أيضاً إلى أدوات وثغرات 
حصلت عليها مجموعة «شادو بروكرز» من خلال 
اختراق وكالة الأمن القومي الأميركية... 

- ماهو مثير للاهتمام في حالة «واناكراي»» هو دمقرطة 
الهجمات. أفضل مثال على ذلك هو «حجوجل إيرث». 


01000126 و021١.60‎ 


آثار تثبت أن 


في الستينيات وحتى السبعينيات» لم تكن صور القمر 
الصناعى للأرض متاحة سوى للاتحاد السوفياتى والولايات 
المتحدة. وعندما أظهر الرتيس «كينيدي» صور الأقمار 
الصناعية في عام 1962 خلال الأزمة الكوبية» كانت 
إمكانية رؤيهة ة «كويا» عير الأقمار الصناعية مفاجأة ضخمة. 


اليوم؛ بفضل «جوجل إيرث»»؛ يملك أي شخص وسائل 
الاقماحين عبر الأقمار الصناعية في أي مكان من العالم, 
ومن على كرسيه؛ وأمام شاشته. هناك دمقرطة كاملة 
لهذه التقنيات. فى نهاية التسمعينيات. حصلنا على أول 
الأميركيين كانوا يستعدون للحرب السيبرانية. 
في أبريل/ نيسان ن 2016»: نشرت مجموعة «شادو بروكز» 
كك ديات متطوّرة بشكلٍ مجاني؛ كانت قد حصلت 
عليها من هذه القوة العظمى: فجأة, أصيحت أدوات الحرب 
السيبرانية مُتاحة للجميع. 


إذااما تطلّعنا إلى المستقيلء بعد خمس سذنوات 
على سبيل المثال؛ كيف سيكون الوضع؟ 

لتك ان 2 الي طة هد الشكدوار يا النتويرة 
الآن للدول فقط ستكون مُتاحة لأي مجرم. للأكثر فعالية 
من الناحية التقنية, ثم للمجرمين الأقلّ تقدّماًء ثم للجمهور 
السام سيكون الأمر مثيدرا للاقتمام. المشكلة الأخرى هى 
قانون «موور». 
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القانون الذي يقول بأن قوة شرائح المعالجات, 
ذات السعر الثابت» تتضاعف كلّ سنتين؟ ما هى 
العلاقة ؟ 
-لا يزال قانون «موور» يُؤْكّد نفسه. الكمبيوتر الذي 
اث شتريته عندما كنت طالباً منذ سبعة وعشرين عاماً. 
والذي كان يساوي ألف «باوند»», أي كل المال الذي 
تمكنت من ادخاره خلال الصيفء أصبحت قوته اليوم 
أقل بخمس مرّات من جهاز «راسبيري باي زيرو»», 
الذي يساوي خمسة دولارات. سيستمر قانون «موور»» 
إنه هو الذي يجلب لنا «إنترنت الأشياء». مع معالجات 
ا يمكين اللمروع 
أن يتخيّل الحصول قريب على أنظمة حاسوبية بتكلفة 
ذوالر وااحي المشكلة هي أن هندسة البرمجيات لم تتبع 
النمو نفسه الذي انخكرة قانون «موور»ء ست 
البشر ليسوا جد أكفاء في كتابة البرامج: حالياه كتابة 
برامج تقوم بما يجب أن تقوم به ليس بالأمر السهلء 
فما بالك بكتابة برامج آمنة؛ بمعنى أنها لا تقوم أبداً 
بمالا ينبفي لها أن تقوم به... في عام 2006: كان عدد 
الثغرات التي تم اكتشافها حوالي 6500. وفي عام 2016, 
كان الرقم نفسه تقريبا. اليوم» هناك ثغرات بالقدر نقفسه 
الى اكتف قال معر مره ما وإلها كفي |الكدين 
والخير السار هو أنه قبل عشر سنوات كان هناك 30 90 
من الثغرات سهلة الاستغلال» ا اعلا لا 
ولكن لا تزال هناك ثغرة واحدة من أصل خمس هي سهلة 
الاستغلال. لدي المجرمدع فرظ امسق يوجود العديد 
من نقاط الضعف. ودمقرطة أدوات الهجوم؛ فإننا نصنع 
بالفعل عالما جديدا متّصلاء غير مستقرٌ وغير موثوق. 
يتوجّب علينا توعية الجمهور العام والشركات: وعلى 
مستوى الدولة:» علينا التفكير في حماية أنفسنا في الوقت 
الذي يفكر فيه المجرمون فيما سيقومون به من خلال 
الأنطلفعة المتسليظة بالكترة” 


ا كثيراً ما نسمع أن المهاجمين دائماً مُتقدّمون 
بخطوة.. 

ا 1 لنكن صادقي ن: هم لي وا 
بحاجة لهذه الخطوة المُتقدّمة: اختراق نظام ماء يمكن 
أن يكون سهلاً للغاية! ومع ذلك؛ من الممكن إنشاء أنظمة 
محمية بشكلٍ جيد جدّاً. تكون مهاجمتها غير مجدية لأنها 
تكلف الكثير أو لأنها جد صعبة. لا وجود لنظام خالٍ من 
الثغرات ولا يمكن مهاجمته. لكن من الممكن جعل الهجوم 
صعباً للغاية. هناك الكثير من الأنظمة غير المحمية بشكلٍ 
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جيد وسهلة المنال. ما زلنا نرى هجمات على أنظمة لم 
تخضع ل«الياتش» (الباتش هو شفرة تضاف إلى اليرامج 
لإصلاح مشكلة ما)ء لم يتم تحديثهاء ومع ثغرات قديمة 
بمافيه الكفاية وسهلة الاستغلال. أو إدارة سيئة لكلمات 
المرور: في كثير من الأحيان يتم استخدام رمز الدخول: 
«ادمن», كلمة المرور: «أدمن». 

لا يحتاج المهاجمون إلى التقدّم بخطوة: عدد قليل من 
الناس الذين يفكرون في مسألة الحماية قبل فوات الأوان. 
بالنسية ل«واناكراي»», فقد انتشرت يرامج «المالوير» ف 
شهر مايو/أيار» ولكن كان قد مضى شهران منذ اكتشاف 
الوسائل المسروقة لاستغلال الثغرة الأمنية» لكن لم تمنح 
للأمر أيّة أولوية. 

8# أكان لدينا وسيلة لتجدّب ذلك؟ 

- أجل. كان هناك شيء آخر يجب القيام بهء كما هو الحال 
مار أما في اللحظة التي تحدث فيها المشكلة فيكون 
الأوان قد فات. . الأمن المعلوماتي يهم الجميع؛ يتوحّب على 
كل فرد حماية نفسه. عليه تعلم عدم النقر على وصلات: 
والحذر من الرسائل الإلكترونية غير المُنتظرة: وأن يكون 
على وعي بالحيل الموجودة على شبعة الإنترنت» وإخضاع 
لور ا ال ل اي الاي لفان 


لد وع العم .]//:وماغط 


أنتم لستم في معسكر السلبيين؛ الذين يرون أنه 
ليس بإمكاننا فعل أي شيء لمواجهة مهاجمين هم 
دائماً أكثر ابتكاراً؟ 

-لا. يتعلّق الأمر بعدم تحديد الأولويات تن ل فكر 
بما فيه الكفاية بشأن المستقبلء فيما يمكن أن يحدث إذا 
لم نأخذ الوقت الكافي لحماية أنفسنا اليوم. 


أعرب «غيوم بوبار». مدير الوكالة الوطنية للأمن 
السيبراني 2477551 .: عن قلقه بشأن قطاعي الطاقة 
والنقلء حيث يمكن أن تكون التأثيرات عليهما في 
الحياة الواقعية مأساوية... 

- يجب أن نفهم شيئاً مهمّاً: عندما هاجمت «واناكري» 
العالم؛ بقيت لدينا الكهرياء: واستمرٌ تدفق المياه فى 
ا اا الل ا ل للك يي يد الساكاس 
قد حسّنت أنظمتها بشكلٍ أفضل من غيرها. لقد كانت 
لديهم حماية جيدة. وهذا ا م توفير 
حمااية اقضيل, 


المصدر: مجلة (10/2017 - جهع83 عه عاء2]755) 
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«بعيد نهاية الحرب الباردة: خلال بداية تسعينيات 
القرن الماضيء انتبه كل من «جون أركيلا سدمر 

1 لنسوعة) و«دافيد روتفلد ل1ءع ده 12310) إلى أن 

ا ا 
على تكنولوجيات المعلوميات والإنترنت 

التي ستعوّض الجيوش والترسانة العسكرية 
الكلاسيكية. وتزيد من جذة الدمار والآتار السلبية 
على العدو في إطار شكل افتراضي جديد يتجاوز 
البعد الفيزيائي للحروب التقليديةة. 


محمد الإدريسى 


مع ع الألفية الجديدة. شهد 00 الغربي ساي 
مختصّة فى «الأمن السيبرانى - 1137تاءء5 اع ط» غهدت 
إليها مهام دراسة؛ تطويرء شن أو رد الهجمات الإلكترونية 
فى إطار «حرب سيبرانية - 5723 1©ع75» خفيّة ومستمزة. 
لكنء بفعل تشابك الشروط الموضوعية لتنظيم عالم 
الانفوس فير (الثورة التكنولوجية الرابعة)» تطدّر «الذكاء 
الاصطناعى - 121118617266 111510131ى» وظهور فاعلين 
جدد داخل الفضاء السيبرانىء انتقلت الحرب السيبرانية 
0 مسقوقض 0 الملا اا اا 
الحكومات والنشطاء المدنيين والتنظيمات يم 
النضالية السيبرانية) اأككر درا ونكن بسكل كدر 
اضطنيايا على كافة الأصعدة. 

«إننا لن نعتذر لأحد.ء لا لشيء إِلَا لآننا كنا أفضل من 
الآخرين»» بيهذه الكلمات 00 الرئيس الأميركى «ياراك 
أوياما» النشاط الاستخباراتي الإلكتروني والحرب 
السيبرانية التي 5 تقودها لد للك تت لور القالم 
(المُتقدّمة والثالثية منها) من لحل محارية «التنظيمات 
الإرهابية والمُتطرّفة» ومراقية الحياة اليومية للآفراد 
والجماعات. والواقع., أن لهذه المقولة فيا من الواقعية 
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الموضوعية على اعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية 
(إضافة إلى بعض الدول الأورويية والآسيوية) تحتكر 
سوق إنتاج الحواسيب والبرمجيات ومدخلات ومخرجات 
عالم الإنترنت؛ أى على الأقل «تتحكم في كبريات الشركات 
الرائدة في المجال»*) بالشكل الذي سكقيا من كانه 
«الحرب السيبرانية» على مستويين: مستوى دولي في 
مواجهة «الجيوش السييرانية» للدول المنافسة, ومستوى 
تنظيمي في مواجهة التنظيمات الإرهابية»: الحركات 
الاحتجاجية السيبرانية والهاكرز المدنيين. 
تخضع الحرب السيبرانية لنفس شر وط إنتاج اللامساواة 
واللاتكافؤ العالمي الحالي؛ حيث تنقسم الدول إلى 
مجموعتين: أولى مالكة للعتاد المعلوماتى ومدبرة 
الخراع: الاحتلاف أو الحرب فيما بينها: وثانية كالثية 
غير مُؤْمّلة أو ضعيفة التنظيم والعتاد اللازم لمواجهة 
هذا النمط من الحروبء وغالبا ما تقع في مجال لعب 
الفاعلين المهيمنين (من حكومات أو تنظيمات سيبرانية). 
امقر «تمتلك نحو 40 دولة قدرات عسكرية تؤهلها 
0 ارد مركا أن ن لدى القليل 
منها طاقات هجومية تؤخذ في الحسبان (على رأأسها 
الولايات المتحدة» روسياء الصين بريطانيا وفرنسا)»27) 
تقال مقن ادرف والقيا في مواجهة الحكومات 
بعضها البعض بقدر ما تُستثمّر في مواجهة تحدّيات 
«الويب العميق طع717 درعع0» (المخدرات» الإرهابء, الاتجار 
في السلاح والبشرء الهجرة السرّيّة...) وخلق جسور 
التعاون والتوافق لمواجهة الأخطار المشتركة مع دول 
وحكومات محليّة (حكومات أميركا اللاتينية.ء شمال 
إتر يفنا ...). كتششكة لذللك: نشنات العديد من الهيفات 
ومراكز الأمن السيبرانية الدولية التي عُهدت إليها مهمة 
تسق الاتماوق بين االحكويساف واالمة ساق الأدولية 
م العلل مو احا الجريمة الإلكترونية العابرة للأوطان 
بالشكل الذي يُعزْز فرص الاستفادة المتبادلة فون لق 
يفي ركان التسابق ندر الرينادة والتقدم في المجال. 
إذا كانت الدول والحكومات قد استطاعت التحكم في 
التيكيااع العامّة للشركات الفاعلة في عالم الإنترنت, من 
منظورٍ أمنيء فإنها قد فتحت المجال أمام فاعل جديد 
في الماع السيبراني - عع ةودع ته طت» : «الهاكرزن 3 
5 و«نشاط العا المُنظم - ,112335تمطمتع طاري 
©7151 . حدثت تحزّلات كبيرة بين حركة (2305© 
0113 نع ناصصده2) بأورويا وحركة (2©»20 عط 2ه غلنت 
07) يأميركا؛ ظهرتا خلال ثمانينيات القرن الماضىء 
وحركات (#«تصدهءه1ع1), (ونامستوصصمصة) و (عهء25لنانآ)... 
والهاكرز الفرادى ( ,516211123722 161612210 ,5117312 2101ل 
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2 304 الذين تزكّموا الحرب المعلوماتية 
ل اراي لحك در ولتم حرا بالخدمام 
سياسي وإعلامي حقيقي إِلّا مع تحؤلات العقد الأخير 
تختلف أهدافهم,: تنظيماتهم: استراتيجياتهم: وقد 
تتعارض وتتناقض في بعض الأحيان. إِلا أنهم يتوحّدون 
تحت شعار «تحرير المعلومة» (0 245ه7/آ 226107ده4م1 
186 ) وضعان الدرية التاعة لشبكة الإندرنت الكودية. 
تنقسم حركات الهاكرز إلى نوعين: حركات سيبرانية 
مي ة يمنا مسة اللرقاحة واحتتار المعلركة رونا 
155 2114 0123:120115ننك) وحركات «الهاكرزن 
الأخلاقيين - 221675 21ء1ط6»» الذين يسعون إلى 
تطوير قدراتهم في مجال القرصنة من أجل مواجهة 
الهجمات والجرائم م الرّقميّة المُنظّمة على رأستكين جركة 
(24ط 4قط10)). تشن الطائفة الأولى هجمات إلكترونية 
متكدور علي م سات حتريية لشعة هات 1111 
جهات رسمية. شركات كبرى (112015022 "تعلطعة)ء 
جماعات: أفراد. . وكلّ من تعتبره مسيئاً للخرط الوساتى, 
ف لاسدرية. المعارية كبا القطلطة والسترة متساون 
الخسائر التي تلحقها هذه الهجمات بالمجتمع الدولي 
ملايين الدولارات سنوياً وسوإء كانت أهدافها ذات منحى 


إنساتى أو تضالى صد التحكم فى مصائر الخيخفين 


ومس تضعفي العالم م ره 
مسقابار الإقدردع |العميق الجلتى الس لعن فقا اذ اننا 

عن الانخراط في مسلسل «الجريمة 0" 4 
التسظوظ: نخكر اجمكافى. لفاك الكانفهة كن ودين 
الأمن الفردي والجماعيء في إطار تنظيم واستراتيجيات 
كاذملة عاك الكو رلية بالتافدر العتدى : كالتشكنة لللطائفة 
الثانية. تتكوّن ححن يعض المنشقين عن «حركات 
الماكرز» الدوليء خيراء المعلوميات والمش تغلين مع 
كبريات الشركات أو الجهات الرسميّة الذين عُهدت لهم 
مهمة التصدّي للهجمات الإجرامية التي تطال الفضاء 
السيبراني وتطوير البنيات التحتية لتتماشى وحجم 
التهديدات المستقبلية. أبان الهاكرز الأخلاقي عن قدرات 
هائلة في التصدَّي لأخطار القرصنة المعلوماتية» وحتى 
التقليل من فرص نشوب حرب سيبرانية بين الحكومات 
نظراً لكون غالبية المُنتمين لهذه الحركة يشتركون مع 
«الحركات السييرانية الهجومية» فى مسأل «ضرورة 
ضنان الدوية الكاعلة للقضاء ا لكر ون ,. لكن وفقاً 
لمرجعيات أخلاقية وتوافقية بين الآطراف الفاعلة فى 
الفضاء السيبرانى (الهاكرزء الحكومات والشركات). ‏ 
وققنا للتقرير الذي أصدره موقع (جلععمصعاءهط 
22 خلال الشهر الماضىء شكلت «الجريمة 
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الك شاط الشركة ال ورانية. الدوافع 
الأساس وراء الهجمات الإلكترونية التي شهدها العالم 
بين شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من 
سنة 2018 بنسبة تقارب 90؟: في حين لم يتجاوز 
النشاط التجِسّسي بين الحكومات والدول نسبة 9010 
خلال الفترة نفسها. كما أنه ومنذ سنة 2012 أضحى 
نور الدويال /قتهازن فى الاهرر االعقخل لدي اللحدحت مرق 
الحركات السيبرانية لشن هجماتها على المؤسّسات 
الحكومية والاقتصادية الرئيسة (41220123:120115). يضيف 
القت أن ن الأفرادء القطاع الصناعيء الإدارات الحكومية 
وقطاعات الأمن العام شكلت أكثر المجالات الحيوية 
المُتضرّرة من نتاكج الحرب السيبرانية ومحورها 
الأساس خلال السكدوات الماضة بععدل عقدرات إلى 
مكات الهجمات شهرياً. جدير بالذكر أن الموقع يُقدَّم 
إحصاءات يومية حول طبيعة: نوعية»ء شكل الهجمات 
السيبرانية والجهات المُتضرّرة منها تُظهر الطابع الكوني 
والعالمي لهذه الحرب التي لم تستثن لا الدول المُتقدّمة 
أو السائرة في طريق النمو همّت مختلف القطاعات 
الحيوية واإسحق «ظاهرة اجتماعية» يعايشها الأفراد 
كما الفاعلون بشكلٍ يومي ويس تدمجونتها ضمن نسق 
الشروط الموضوعية المنتجة للعالم الاجتماعي؛ المنظومة 
السياسية والاقتصادية ويبنون حولها تمثلات وردود فعل 
شر س0 

يقترن البعد الاجتماعي للحرب السيبرانية بتفؤّق تنظيمات 
الهاكرز المختلفة على الحكومات والدول» 9 الحرن 
نفسها من مستوى دولي - أممي نحو بعد اجتماعي أكثر 
ا ل اد اللكاتي 
في الثروات والموارد العالمية من ناحية؛ القدرة الهائلة 
للهاكرز على «تأسيس جسور تواصل بين الافتراضي 
والواقعي») من ثانية» والانخراط في الجراك الاحتجاجي 
والاجتماعي من أجل ح د الحورر والعموء والدفات عن 
قحانا جر الستلىسة رفك در ارت حت كفضنانا | مسحارية 
ومجتمعية من ثالثة» ومناشدة العالمية من رابعة. إن 
المجهولية» غياب التراتبيات البيروقراطية المباشرة, 
معنن الهجمات وقوتها واستغلال الويب الحميق كلها 
عوامل تزيد من قوة الهاكرز وتُعرّز موقعهم في عمق 
الحرب الإلكترونية العالمية وتصنع منهم رموزاً (القناع 
المُستوكى من فيلم «162061662 201 297 للمخرج «5ع312[ 
عناع 21111 الصادر سنة 2006) للحي نظر الأفراد 
وتشرعن أفعالهم بين العموم؛ رغم «غياب النصوص 
والمرجعيات الفلس فية والأيديولوجية لمم 
لشم الفان 2 م لك الا 0 
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يجب ألا نتغافل الدور الكبير الذي لعبته الحركات 
السييرانية فى إدماج «حراك الرييع درشم فى عمق 
الحري الاستس اس رممف إن #طلسى يسع [الحك ياك 
العربية (مصرء تونس) خدمات الإنترنت بالبلاد. عملت 
حركات (411013:5220115) على دعم الشياب العربي وتوفير 
الجخورة القتقية من الحال فقس (التمديي الت وقفق 
الأحداث باسم الديموقراطية وحرّيّة المعلومة» 9). لذلك» 
يظل البعد السياسي والاستراتيجي حاضراً بقوة ضمن 
الأجندات المستقبلية للتنظيمات السيبرانية الفاعلة في 
الحري «المطلومااقية العاالية. 
نجحت الحرب السيبرانية في نقض التصوّر الكلاسيكي 
للحروب العسسكرية والصّراعات المباشرة وبيان ضعفها 
ومحدوديتها أمام القدرات التدميرية اللامحدودة لعالم 
الانفوسفير والإنترنت وإطلاق العنا ن لحرب عالمية جديدة 
تسم بغياب الأثر المباشرء قوامها التسابق نحو تطوير 
الااسالحة [الليموافية ((اللدوم كناف [اكقدواقية وا المقياة) 
بين الدول والتنظيمات الدولية. أفرز هذا التسايق 
فحن اللإريانة اللسي فيه فى اناق اللحفاق التكذنيهاات 
الاك ري عامل 1 في لد ات ارات شيف الفى 
ا 
التنظيم والأيديولوجيات القاعدية- أن تجبر الحكومات 
والشركات على تحرير الإنترنت- ولى بشكلٍ جزئي- 
وحماية الحقّ في المعلومة واستطاعت أن تنخرط في 
الشروط الموضوعية نفسها لإنتاج الحرب بين الدول؛ 
ل 
من المواطنين. والواقع أن مستقبل الحرب السيبرانية 
اه 
إمكانية تطوٌّر الذّكاء الاصطناعي ليصبح طرفاً فاعلاً- 
ات في هذه الحرب ويخدم استراتيجيات قد لا 
تصب دوماً في صالح الإنسان والإنسانية. 
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تَعَدْ الأعمال السردية - الرواثية القائمة على 
التخيّل العلمى جنساً أدبياً فريداً ظهرت بوادره 
منذ القرن الثّامن عشر وتطورفي العصر 
الحالي (القرن العشرينء وبداية القرن الحالي). 
يتخذ هذا النوع السردي الجديد من الفرضيات 
المُحتملة والسيناريوهات الخيالية ماذته الأدبية. 
فيرسم من خلالها قصصاً خيالية واحتمالية تدور 
أحداتها حول ما يمكنه الوقوع في المستقبل 
بناءَ على التطؤّرات المفحتملة في المجال 
العلمي والتقني. وبذلك., .فهي عبارة عن 

أعمال أدبية افتراضية تخمينية تحاول أن تقارب 
موضوعات خيالية بالاستناد إلى أبعاد علمية 
ممكنة. بل وحتى من خلال حقائق علمية 
مُؤكّدة؛ وذلك قصد تشكيل وبناء صور ذهنية 
فتخثّلة, حيث يتصؤر الكاتب فيها احتمالات 


وقوع طفرات أو أحداث غير فتوقعة راهنياً 
وممكنة مستقبليا. 


الفتك الرّقميي 
لم يعد خيالا أدبيا ! 


الحسين أخدوش 


تتفت الإرواعة افيس القيانة [التفيدية الأقوتماة مخفو ارق 
در كشتان أو در وشو الكركك 01 املع ممع عل صممط 
65 م211 لكاتيتها «ماري 0 -اعطه توجتدطلا 
167 سنة 1818م. كانت أحداثها الخيالية تدور حول 
ماقام به طبيب مغامر كان يبحث عن إكسير الحياة» 
حيث أوجد مخلوقاً عبارة عن مسخ من قطع جثث 
لاسر ملعل ان وو لاس ووتت لسر بجا اوتا 
معه:ء لكنه لم يستطع أن يصل إلى الحياة الإنسانية 
نفسها رغم طموحه في ذلك. ولقد ألهمت هذه القصة 
الخيالية العديد من المخرجين السينمائيين الذين ترجموا 
أحداثها السردية الخيالية إلى أعمالٍ سينمائية خالدة 
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لل ا ان لط واه مسف السا ير اريت 
دي الوق انا 1 ألاع05خ1» سنة 1994: والفيلم الذي 
اضطلع فيه الممثل «آرون ايكهارت 6غ27طعاء]1 «دمنتقح 
له سك 22014 
حجاءت فكرة هذه القصّة الخيالية مستوحاة من حلم الكاتبة 
«ماري شلي»». الذي رأت فيه طبيياً يخترع إ ان مسكما. 
و ل يا الماك ررك ار ل ل 
1127 ع83:552)» فشمّعها على سردها فى رواية أدبية 
مستوحية شخصية فرنكنشتاين من الطبيب الخيميائي 
«كوتراد ديبي يوهان 1عمم101 002120 منصسقطه ل»» الذي 
حاول أن يصنع من أجزاء جثث الموتى التي كان يجمعها 
إنساناً جديدا بعد أ ن يحقنها بدم البنات الشابات. ومهما 
لا شان ن القصة الخيالية تلك كانت يمثاية 
محاولة سردية أولى في مجال رواية الخيال العلميء إلى 
جانبهاء سوف تظهر روايات أخرى جديدة: كتلك التي 
كتبها «إدغار آلان بو- 206 41132 1:0521». غير أن الانطلاقة 
الحقيقية لهذا اللون الروائي الجديد قد بدأت» فعلياً مع 
قصص «حول فيرن عطنع7 ع1نال» التي انفردت 0 
العلمي الذي عُدَّ ثورة في المخيال السردي الأدبي» إلى 
جانب ارتكازها على حقائق كالمة مه كدق متحت ررواناان 
نوعاً من قدرة تنبؤية مُغلّفة بمسحة تفاؤلية تشي بنوع 
الحا الصا حاار كن اا اد ماحد رج قدو 1 العلل 
المعاصر وتطبيقاته آفاقاً رحبة وعجيبة, هي أقرب إلى 
السحر بمقاييس منتصف القرن التاسع عشر. وتوسع 


انان روف الشيال العلفيي فى القسى العف رين ددر 


رواية «عالم حديد شجاع» شكنه 1-9952 للكا هق الإنجليزي 
«ألدوس هكسلي 1ت تدمع .ا كنامل لف . 

تطوّر هذا الجنس الأديبي ا لحان عديدة ومختلفة 
(علمية وتقنية واقتصادية وثقافية) جرّاء الثورة العلمية 
والتكنولوجية والاقتصادية التي شهدها العالم بعد الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. وإذا ما تركنا الجانب التاريخي 
211111101 
والأغراض المحتلفة (الاقتصادية والسياسية والعسكرية) 
التي يُحتمل أن يخدمها هذا الجنس الأدبي أو يُروَّجٍ لها؛ 
كارن ما تشي به يعض الإنتاجات السينمائية المعاصرة:, 
حول هده السالة حدر ال كر علي اهار القررة 
تدرا له زرا يفة وات الأسسان الكت ره واإسسطة 
في خدمة فكرة القوة والحرب والسيطرة. فيقدر سعة 
الخيال العلمي وحرّيّته غدا من الممكن جدًاً استثمار ما 
امتح عن العلوع الدقيقة المفا حر خاضة مها الطابية 
والمنطقية والمعلوماتية الرياضية» التي بفضلها يتم تشكيل 
خوارزميات وبناء سيناريوهات منطقية قابلة لرسم عوالم 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


هه لذامه 


ممكنة وافتراضية دقيقة تسمح بتوجيهها لرسم معالم قوّة 
مفترضة قابلة حتى للتحقق الواقعي على ضوء شروط 
منطقية وواقعية مُعيّنة. 

غير أَنّ هذه المسألة العلمية الافتراضية بقدر ما هى متاحة 
من الناحية المنطقية الافتراضية التي تيا م 
معلوماتية مُعيّنَة في غاية الدقة الرياضية: بقدر ما يُطرح 
حولها السؤال ملحا بخصوص صلاحيتها الواقعية» وكذا 
فائدتها السياسية والعسكرية والاقتصادية؟ ويمكننا التدليل» 
بهذا الخصوص, بمثال ما اصطلح عليه في س بعينيات 
القن الماضي ب«حرب النجوم- 117535 :3ه]51»: الذي شكل 
نموذجه العلمي والعسكري خلفية سيناريو فيلم الخيال 
العلمي سنة 1977. والمُعنوّن بالتسمية نفسها «حرب 
النجوم». حيث لقيت شخصية اليطل «ديرت فيدر طمد[1 
+806 رواحاً وإقبالا كبيراً في ذلك الوقت؛ حازيا الجمهرر 
الواسع من عشاق أفلام الخيال العلمي. ويظهر النجاح 
الذي حصّله هذا الفيلم أنْ فكرة الخيال العلميء التي و إِنْ 
عاد 0 ف شيط إلى دع عن تقراف المستتقيل من 
وجهة نظر خاصّة بخيا ل الراوي والساردء فهي كل ما 
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تنعكس عليها أماني الناس وآمالهم بخصوص حياتهم 
الواقعية وتطلعاتهم المس تقبلية. 
هكذاء تحاول الأعمال الأدبية والقَنْيّة - السينمائية تقديم 
سيناريوهات خيالية بطرق إبداعية؛ تعتمد الحدس 
الام كاك ا لشم 2 الللشتك- الخه ذا 
من أجل استشراف المستقبل ورسم صورة تفاؤلية عنه 
أو لرسم صورة قاتمة وتشاؤمية عمًّا هو ممكن أن تحمله 
تلك الأحداث المستقبلية» كنتيجة للاختراعات الجديدة فى 
ل ال ل الك كات 
الاقتتصادية وتدهور مصادر الطاقة 0 والبيكة» وغيرها 
من اللختح ارت السلبية التي لا تبشر تبشر بالخير. ثم أصبح 
من الضروري على ا ا المع يار الحيال 
العلمي مسايرة المستجدات العلمية الهائلة في مجالات 
التكنولوجيا المعاصرة» وبالأخص تكنولوجيات الكمبيوتر 
والإعلام والاتصال التي جعلت العالم الحالي قرية صغيرة 
واحدة سكهلة التبادل والاختراق والولوج في كل نقطة من 
نقاطها الجغرافية المُتعدّدة. لذاء يلزم كتّاب رواية الخيال 
العلمي أن ن يطلقوا العنان ن لخيالهم في تناول كل ما من 
لاا 0 2 مشاكل م سلوكية وعادات أخلاقية 
ومتاعبء بل وجرائم حربية لم تة تشهدها البشريّة وكل ما 
يمكن أن يفضي إليه تسخير وتوظيف الذكاء الاصطناعي 
في تكوين وقائع جديدة: والتي سمتها سيطرة الافتراضي 
والتهديد بتجسيده على أرض الواقع عبر ما يُصطلح عليه 
ب«الحروب السيبرانية» ذَات الأساس الإلكتروني الآلي 
والروبوتي الفتّاك. 
ل در الكات الك الفشدة لكك شرت 
451207 215236 لهذه المسألة الشائكة والمُستحّدة: خاصّة 
في رواياته الخيالية حول التأثيرات الناجمة عن قطوو 
الكمبيوتر وشبكات الإنترنت المُعقدة. والواقع أن الحرب 
السيبرانية قد تحوّلت من عالم الافتراض إلى الواقع المعيش 
للتاس. خاضة على شبكة الإنترنت: حيث إن ن الفتك بالخصم 
رقميًا قد يودي إلى تجميد ممكنات قوته المُحتملة. والحرب 
السيبرانية» أو الإلكترونية» هي في النهاية حرب خطيرة 
وممكنة: حيث يهاجم «القراصنة- 05186655 الملفات 
ومواقع محتملة؛ والتي تخصٌ الخصم والعدوء وفي الوقت 
نفسه تقوم على آليات الدفاع عن المعلومات الشخصية 
من هجمات القراصنة المُحتملة عن طريق برامج تجسّسية 
خبيثة تتلف البيانات والمواقع الرسميّة للهيتات والمؤسّسات 
المختلفة. أما كلمة «سيبرانية» فقد بدأ استخدامها منذ 
ستينيات القرن الماضي في توصيف ما يقع من صراع 
استخباراتي وهجوم حربي عدائي ضدّ عدو محتمل في 
الواقع. ولقد أطلقها بداية «مانفريد كلاينس- 21/132110 
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5 ودناثان كلاين- ©1112 1131232» عندما مزجا 
مصطلح «الإلكترونيات» بمفهوم «الإنسان»17) 

لكنء يبقى مفهوم «الحرب السييرانية» يُشير لدى فكات 
كثيرة من الناس إلى أشياء مختلفة؛ فقد يُستخدّم المصطلح 
للإشارة إلى وسائل وأساليب القتال التي تتألف من عمليّات 
ل ليم وقد ترقى إلى مستوى التزاع المسلح 
أو تُجرى في سياقه ضمن المعنى المقصود في القانون 
الدولي. اذلشك: سااور الالحفة الادوامة قلق ساق ن الحرب 
السيبرانية بسبب ضعف الشبكات الإلكترونية والتكلفة 
الإنسانية المُحتملة من جرّاء الهجمات السييرانية. فعندما 
تتعرّض الحواسيب أو الشيكات التابعة لدولة ما لهجوم 
أى فاه ق أوإعاقة» فقد يجعل هذا الأمر المدنيين عرضة 
لخطر الحرمان من الاحتياجات الأساسية. كنا قن ادال 
أنظمة تحديد المواقع (تقنية 675) عن العملء أو تحدث 
إصابات في صفوف المدنيين من خلال تعطيل عمليّات 
إقلاع مروحيات الإنقاذ. وقد تتعرّض السدود والمنشاآات 
00 
لاعتمادها الكلي على الحواسيب والأنظمة الإلكترونية. ويما 
ا ن مككات الإندركة عكانة كا تكترن درا كه فقن اذ 
من الصعب الحَدَ من آثار هجوم سيبراني ضدٌ جزء من 
اوت ول ن الإضرا ر بأجزاء أخرىء أى تعطيل المنظومة 
ااا كنا 0 المشمل دان تفار مصالح ملديين 
الناس. 

وسيرا على هذا المنوال: فتحت الأبحاث العلمية الباب 
ار عع را ل لان 
السيبراني»: مما يؤّ شر إلى أن ن العلم يسير بخطوات 
متسارعة نحو تنفيذ ما كنا نظنّه سيبقى خيالا في الأفلام 
والروايات. وبذلك؛ نكون في طريقنا إلي أن تصبح هذه 
التكنولوجيا المُميِّزَة حقيقة. ويظهر بأن فكرة تعزيز 
قدرات البشر يإمكانيات الكترونية وميكانيكية وحيوية 
في ذات الوقتء قد أصبحت على بعد خطبوات من متناول 
أيديناء حيث استطاع علماء اليوم التحكم في بعض 
الكتكرازت محر الاجر الككروة مه مدرو سان تاك جما تكن 
الباحث الياباني «هيروتاكا ساتو»» مع فريقه في جامعة 
«نانيانغ» للتكنولوجيا بسنغافورة من تجريبه لمّا ركبوا 
أقطابا كهربائية في نوع مُعيّن من الخنافس تُعرّف باسم 
«خنافس الزهرة - وع)عكةط ناع11097» 2 وهي معروفة علميًا 
بتسمية «101011262 1167110111111122». بيغرض تحفيز 
مجموعات عضلات مُعيّنة موجودة في أرجلها؛ ومن 
خلال تغيير تسلسل التحفيز الكهربائي بترتيبات مُعيّنة, 
اتمكن (القويق مرق اللسحازرة على مشية الخنافس. غير أنه 
وعبر تغيير مدة الإشارات الكهربائية المّرسَلة عبر هذه 
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ا ا 
وطول الخطوة. كما تمكن بعض العلماء- في السابق- من 
الحصول على حشرات يمكنها الطيران والعدو والزحف 
فعلياً » لكن العملية الخاصّة بسيطرتنا على أمور التحكم 
مثل سرعة المشي وغيرهاء يمكنها أن ن تمنحنا القدرة على 
توجيه هذه الحشرات لكي تنجز مهام أكثر تعقيد مده وومةه 
ل م ل ا 
- 5310 2111201213 في سنغافورة. 

يُطلق على هذا النوع من الكافنات امم سا بورع 09212 
8,», وهي كلمة مُختصّرة لمصطلح «عضو سيبراني- -7© 
511111)», وهى عبارة عن إشارة إلى الكائنات 
التي تمتلك أجزاءً عضوية وأخرى بيوميكاترونيك (أساسها 
دمج عناصر ميكانيكية وأخرى إلكترونية وثالثة حيوية). 
ويختلف هذا المفهوم عن مفاهيم مشابهة أخرى مثل 
«بيونيك ع851021»» او ما يطلق عليه عادة ب«بيورويوت- 
0 , وهما يَخصَّان تعيين الإنسان الآلي بالأساس. 
وينطبق مصطلح «العضى السيبراني» على الكائن الحي؛ 
لأنه عندما يستعيد وظيفته تتع رز قدراته بدمج مُكوّنات 
اصطناعية وتكنولوجية مع نوع مُعيِّن من ردود فعله كما 
في تجربة «ساتو» وزملاته. ويعتقد العلماء أن تكنولوجيا 
امسا تاك سكن حرو من ثورة ما بعد بشريّةء 
حيث سيُعزّز البشر بطرق صناعية آليةَ تمنحهم كفاءات 
مُمدّزة وقدرات تقنية خاصّة. 

الواضح إذا؛ أنه ومع تطوّر البحث العلمى والتقنى الحالي: 
ل 
العلميء وإِنّما تحوّلت إلى حقائق ميدانية. ولقد تأتَّى 
ذلك من وجهة نظر السببرانية المُعاصِرة عبر الكفايات 
الحسابية الرياضية المنطقية التي تُمكن من وضع برامج 
رياضية قابلة للتنزيل على أرض الواقع وقد تدمج فى 
أنساقها خصائص بيوتكنولوجية أو إعلامية على شكل 
سيناريوهات حربية قابلة للاستعمال لردع الخصوم أو 
مهاجمتهم» سواء عبر فيروسات أو برامج خبيثة أو عبر 
اسلحة رويوتية مُبِرمَجة للقيام بأدوار خاصّة. ويهذا 
ا 
رياضية (ف.بيكيليس؛ منوعات سببرانية)2) وإعلامية قابلة 
للاحرأة والتتفيد ميدانيا. 


الهوامش 
تتقطغ د11 انه دع مولن .18 لع صدطةا 3ط ,جرععهوم5 لختد د5ع0701» -1 
.6 - 26 جزم ,1960 تع ط تطعا م5 ,0221115 تمقف صا بعستلك]1 

50101077 :231 1121315 :1 زوع 6113 متاع تي وعع صد1ا116 : 07 665 -2 
.3 ,, 3111975 60 ,(1) 
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طوال القرون الماضية كان للحرب- بشكلٍ 
عام - بعدان اساسيان؛ الحرب البرية والحرب 
البحريّة. ومع مطلع القرن العشرين شهد 
العالم دخول بعد فتاك جديد تمثل بالحرب 
الجويّة. إلا أن البعد الرابع الفُسمّى الحرب 
الإلكترونية عُدَّ اليوم النمط الأخطر قياساً 
بما سبفه. كونه يُمتل جيلا جديدا من 
الحروب يصعب التكمن بمدياتها ومخاطرها 
المُحتملة على العالم. 

في السينما يشير عديد الأفلام إلى أن الحرب 
الإلكترونية التي يسعى كل طرف إللى 
جعلها مشروعة وعادلة بالنسبة إليه, قد 
بدأت بالفعل منذ سنوات بين الدول الكبرى 
المتحكمة باقتصادات وسياسات العالم. 


بحروبها الاقتراصية 
مسارات عصرنا 
المعولم 

أحمد ثامر جهاد 


في فيلم مُستقلٌ صدر العام 2014 بعنوان «لوغارتم» 
للمخرج «جون سيشفر» يقود هوس التحكم بالأنظمة 
الإلكدررديلة والختران حرا الغرافية الشاء. المسعرل 
«هاش» إلى الشعور بالسيطرة المطلقة على الأشياءء 
فلا أحد بوسعه أن يتوفّع ما يمكن للمخترق أن يقوم 
به من على شاشة كمبيوتره المحمول دون أدنى 

ضجيج. يعتقد «هاش» (المممّل واكافيال ماوكى )د 
بوصفه قرصاناً ومبرمجاً يعي طبيعة التقنية التي 
#مقكوييها القع إن الجقصضيق المحفرف كن 
له من غرفته المتواضعة تحديد شكل العالم الذي 
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يعيش فيهء تعريته وإعادة تشكيله كما يشاء. ويسيب 
الحقاكق الشرية الى يكتشفهاء يحاول «هاش» 
تحذير بعض الفتية الذين يقابلهم من أن الانفماس 
التام للحواس ياس تخدام خدمات الشبكة سيجعلهم 
مكشوفين وعرصه ة للإدانة والابتزاز متى ماشاءت 
الحكومة ذلكء. لذا عليهم الانتياه حيدا إلى حقيقة 3 
العصر فائت كق التقنية بكل مفاتنه هو في جوهره أداة 
صما متوخشة. للا تحدرم خصوصيات الأفراد وتنتهك 
حرّيّات الجميع في كل لحظة. قد يحاجج البعض 
ممن لا تروق لهم فرضيات كهذه من أن لا شيء 
لدينا لنخفيه؛ ولا يهمنا أن نكون تحت سيف المراقبة 
الاضة ل العا جاما ل فستنا 2 لين من 
ال 
من دون الاكتراث بالعواقب المُحتملة للتعامل مع تلك 
الال لحرا والمحا 0 عدوم الخام ده 
2-0-5-2 ويخضعنا بمراقبة دقيقة لضوابطه 
يفيه العماارماة. 
شاشات وبرمجيات وحواسيب متطوّرة تخاض يها 
حرب عن يعد يسريّة تامّةء هي من توع الحروب 
المفتوحة التي لا تحتاج إلى إعلان عن بدتهاء لآنها 
د خدية تا كل را عر بقارس الس 
المعهودة. تفيد التقارير الوثائقية أن لكل واحدة من 
فد ان ول العع مي اشنا ما الخركراء والعاملين 
في مجال العلوم السيبرانية» بقدر ما يجري التعتيم 
على طبيعة عملهم فإن البعض يُفاخر-على المستوى 
الإعلامي أحياناً- بقدراتهم الاستثنائية من أجل إرهاب 
الخصم. مثلما تفعل حكومة الصين حينما تطلق على 
فريقها الإلكتروني الكبير تسمية (الجيش الأزرق) 
في محاولة لردع المناكفات الأميركية التي تستهدف 
ال#صييق مال تمتو الدكدن الآسيوي في أجزاء من 
العا 5ت مشال كحيري 
رات اشتنر العيرسات السترية الى استفس يك 
الفضاء الإلكتروني لإطلاق فيروس خطير تجاه 
الخصم. العملية التي جرت عام 2009 والمعروفة 
ب«ستكس نت». والتي قامت بها المخابرات الأميركية 
0 حا ا 0ك تت كر الففا د الدووي 
الإذراتى «نطنزن»» واكم اثارت عاصفة من ردود الفعل 
المحذرة من انتشار هذا النوع من الهجمات التي 
قد تضر بالمصالح والمنشات الحيوية لكثير من 
دول العالم» وهى ما دفع الولايات المتحدة لإنكار 
تلك العملية والتعتيم على تفاصيلهاء لكن ليس بعد 
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صدور الفيلم الوثائقى «2016 -12235 10ء2» لاليكس 
غابني الحاصل على جائزة أفضل سيناريو لفيلم 
وثائقي» والذي يكشف بمهارة عالية كل التفاصيل 
المُتعلقة بهذا الهجوم الإلكتروني وتبعاته الكارثية. 
الحا لم تكن العجلة السينمائية بعيدة عن تناول 
هذه الصّراعات اللتاشكن المكد هت لمن هه 
لاك تارة بإعادة اع قصص تستند لكك أحداث 
انا 0 اده دواكر المخايرات» 
اس د ل ا ا 
الموضوع وروّجت لهذا 5 من الحروب المُتطوّرة 
على نحو مبالغ فيه عادة بل إنها استبقت ستيقت يخيالها 
السينمائي الواة قع الفعلي لتطوٌّر علوم الكمبيوتر, 
د كيت حكارات فقطوفة عن تود سات إرهارية تطال 
البيت الأييض الحصين أو رموزه الركاسية (115مم015© 
3- 23ع25311 235): وعن شياب مغامرين يخترقون 
أنظمة أمنية حكومية ويهدّدون مصالحها عبر القيام 
يعدد من التفجيرات (2016 -1323ة1تاؤء210) أو عن 
أقراد خارجين عن القانون يسعون إلى. سرقات 
مصروفية كبري بالقافراق (انذالجة حما ده االمحضيده كذ 
الشروع باغتيال شخصيات ثرية ونافذة. وبقدر ما 
تستلهم هذه الأفلام عديد قصصها من الواقع العياني 
فإنها في الوقك نفسكةه دود شر على حركة الواقع ذاته 
ا م العام للأفران.» 
إلى الحَد الذي يمكن القول فيه إنها مسؤولة بدرجة 
ماعن توجيه اهتمامات الشباب المهووس بالكمبيوتر 
ودفعه للمغامرة غير المأمونة على غرار مغامرات 
أبطال السينما الخارقين. وبدرجة ليست أقلٌ ألهمت 
أقلام هوليوود واسعة الانتشار العقلية العسكرية 
والاستخبارية الآميركية للتفكير بولوج عالم بكر يليق 
يعصرنا الزاخر بالصّراعات عبر استنساخ النماذج 
السينمائية الأكثر قييما ولدتذكر هنا في سياق 
تحدّيات العوالم المستقيلية اعتراف الرئكيس الأميركي 
الأسيق «روتالد ريغان» بأنه كدوك يرنامج سياق 
التسلح الفضائي من فيلم «حرب النجوم» للمخرج 
2 لكو كاين" ناهيك عن الأق كار الملهمة في العديد 
ححن أفلام الإنيميشن بصناعتها الفائقة التي صدّرت 
اد ايه وحروب مستقبلية تُنذر بدمار شامل. 
0 تَعَدٌ عمليّات التجسس العسكري والاستكياري في 
0 شفرات العدو خلال الحرب العالمية الثانية 
المحاولات الأولى التي شرعنتها الحكومات بهدف هزم 
خصومها بِأَيّة وسيلة ممكنة» معتمدة في ذلك على 
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فرضية اختراق أنظمة العدو وسرقة بياناته وتحليلها 
للوقوف على طبيعة برامجه السرّيّة ومن ثَمَّ إفشال 
(2001-تتصسعتصظ) للمخرج «مايكل إيتد»» والذي تدور 
أحداثه فى أجواء الحرب العالمية الثانية ومنعطفاتها 
الفافم. ولي تكو كار دراعات يك له فاح فيلم 
المخرج «مورتين تيلدوم» (2014 - 16263052مآ عط]1' 
ع0332)) إطار الأحداث ذاته لكن من خلال تناول 
جانب من سيرة عالم الرياضيات ومحلل الشفرات 
البريطاني الشهير «آلان تورنتغ». الذي يقوم ل 
شفرة انغما الألمانية في عملية حسابية مُعقدة كان 
لها أن تغيّر موازين الحرب الدائرة لصالح بريطانيا. 
تلك المكاولات السكرية د الدمسكُن والاختراق والذى 
تمّت على الدوام برعاية أجهزة حكومية هي نواة 
ما محرصيح في عصر لاحق القوة الجديدة المستندة 
إلى التفؤّق المعلوماتي والتقني في مجال الحروب 
السيبرانية. 

كن ذا جما كعننا الى الحوراه ظليا؟ دحوت متنى 
الثمانينيات الذي 0 دذاكات كول اشر نت في 
لاس دروام وإن نْ بشكلٍ محدودء سنس تعيد 
أقانجا 5 مُشُوّقة عن عمُّليات الاختراق والتجِمّس 
ل ]ل شيلة افيا ل سدس ضسطيييا 
يكليشيهات نمطية وبطولات هوليوودية لها شعبيتها 
ل غرار مغامرات العميل السري «حجيمس يوند» 
عبر سلسلة أفلام امتدت لأكثر من نصف قرن يمعية 
نجوم مشهورينء كذلك السلسلة الأكثر شعبية خلال 
العكقدين الأخيرين «المهمة المستحيلة» للنجم توم 
0 فمن بين أبرز أفلام الثمانينيات في هذا 
السياق فيلم «5322©5 :25731 إنتاج عام 1983: وهو 
عن مجموعة من القراصنة الشياب في مدرسة ثانوية 
ينجحون في اختراق نظام مؤسّسة عس كرية حكومية 
ويتسبّبون بالعدّ التنازلي لاندلاع حرب كونية ثالثة. 
وعلى نحي أل ذه #قضويةا دستشع أنجلينا جولي بمعية 
صديقها في اختراق أنظمة الكمبيوتر بمهارة ملحوظة 
في فيلم «125ع1131» عام 1995: فيما يعرض فيلم 
«00772ع121» إنتاج 0 أحداقاً حقيقية عن 
عمليّات الهاكرز الشهير «كيفن ديفيد ميتنيك», الذي 
تمّت مطاردته واعتقاله من قيّل مكتب التحقيقات 
الود رالكي عام 1995: 

ار انرا الاك روي ل لفت كفن 
الشهيرة «11250 ع101» عام 2007 يطولة التجم 
«يروس ويليس» فإته دكائكط على مساره الدرامي 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


العام. سواء في حكايته أى في رسم شخصية الشرطي 
الشرس والمتفاني «جون ماكلين»»: الذي يجد نفسه 
مان االمة فادها بالتصدّي لهجوم إرهابي داخل 
الولايات المتحدة في ذكرى عيد الأستقلال» حيث 
يوقع الهجوم حساك اقتصادية و تفز البنوك و ويك 
حركة المرور بش كلٍ يتسيّب بخلق فوضى عارمة في 
شوارع المدينة ويُثير الهلع بين صفوف المدنيين» 
الآمر الذي يضطر الشرطي ماكلين لمواجهة سيناريو 
الاعتداء غير المسيوق هذا من خلال الاستعانة يخبرة 
هاكرز يُدعى «مات فوستر» مطلوب للعدالة جرّاء 
أفعاله غير القانونية للعمل لصالح اليوليس وتوظيف 
خيراته التقنية لاختراق الحبسزة الجماعة الإرهابية 
ل 

ِنَّ أهم ما يُلاحظ على هذا النمط من الأقلام منذ 
جيمس بوند إلى آخر أفلام الهاكرز في السنوات 
الأخيرة هو أنها أسوة بشطحات أفلام الخيال العلمي 
التجارية. تبالغ في رسم قدرة المخترقين» » سواء 


اعلاعمم 
لليكايلليك 
وادكل” 


55011 انا 


5 ناء 6م 
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كانوا إرهابيين يتبعون دولاً مُعيّنَة أو لصوصاً هواة 
يشنططون لسرقة بنك ماء لآنها تستند في الغالب إلى 
ثقة المشاهد العمياء بقوة التقنية وحيلها اللامتناهية 
من فون امقس اكرات بمسدى مقطلتمة إن دالمية جنا 
يجري على الشاشة:؛ فمن غير الوارد التساؤل إِنْ 
كانت وسائل الاختراق عن بعد تعكس كيفية علمية 
مقنعة. وإن كان البعض لا يجد أي منطق في قبول 
فكرة أن بصمات العين أو الأصابع هي مما يمكن 
اخت ختراقه بيس اطة؛ فثقة من يرد على ذلك بالقول 
إنه أمر مُعقد يمكن حصوله؛ لكن يصعب شرحه ولا 
يفهمه إلا قلة من أهل الاختصاص! وعليه فإن ما يهم 
أفلام الإثارة والتشويق بالدرجة الأساس هو إتقان 
اللعية الدرامية يتوظيف أقوى المُؤثرات اليصرية 
وجذب المشاهدين إلى إيقاعها بغفض النظر عن ثقة 
هؤلاء المشاهدين بما يمكن للتكنولوجيا الرّقميّة أن 
تفعله للآيواب الفولاذية المُوصّدة ولا لنظم إنذارها 
الحسّاسة. 

عبر الكشف عن الكثير من الحقائق الخفيّة للجمهور, 
ل 
من المعلوم اليوم أن البيانات الشخصية التي يُجرى 
وا ل 0 الإنترنت تمثل المادة الخام 
يها كسح مخروة «النفط الجديد» الحا كد دول 
الكبرى (أميركا على وجه الخصوص) التجِسّس على 
اتصالات الناس وتحليل بياناتهم ومعرفة شخصياتهم 
الرّقميّة وأفعالهم اليومية واهتماماتهم وأنماط تفكيرهم 
في أي مكان من هذا العالم» بذريعة حماية مصالح 
أمنها القومي. من جهتها عملت السينما على إظهار 
المٌُبتكرين المشاكسين واللاعبين التقنيين المهرة 
خارج قيود بيروقراطية الشُلطة وقوانينها الرادعة 
كنماذج أسطورية للبراعة الرّقميّة المشفوعة بحسٌ 


الل 


ع 


زاكرييرغ» في فيلم «الشيكة الاجتماعية» للمخرج 
ديفيد فينشرء حيث تظهر تقنية «السوشيال ميديا» 
كعرض جماهيري يُمفَّل رفاهية الرأسمالية الفاكقة, 
لكنها خارج مباهج ثقافة الاستهلاك ليست أكثر من 
0000 
هنا توالت الأفلام عن شخصيات تقف على الضفة 
الأخرى المناهضة لسيطرة التقنية الإلكترونية على 
حياة الناس والتحكم بمصائر الشعوب كعديد الأفلام 
الروائية والوكائفية عن حملات العبيل السايق إدوارد 
سنودن وجوليان أسانج المعروفين بفضح الاستبداد 
الرّقمي للولايات المتحدة. 
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من هذه الوجهة وعشية انتشار الأخبار 
ارا لعرّاب العصر الإلكتروني 
ومؤسّسٍ مومع ومكلتككُن «جوليان 
اسان دم العديد من الم الرواكية 
بينها فيلمان رواكيان بمستويين 
متفاوتين تناولا سيرة أسانجء الأول 
هو الفيلم الأسترالي (20تناهع ه00 دنآ 
56017-2 ع552118ل 111132[ عط1) 
للممّخرج رويرت كونوليء والذي يعرض 
الظروف النفسية التى حدّدت اهتمامات 
أسانج ورسمت مسار شخصيته منذ 
طفولته حتى مراحل نيوغه في عالم 
ال الإلكترودية ال إلقاء 

سّسات ا حسا فت اما الفيلم 
(2013 -156266 6 191 00 تحرج 
سكل كوك ون والذي يالغ في إظهار 
أسانج كدروين هود» عصره.ء شخصية 
كارزمية للا تعترف يالحدود الأخلاقية 
و اليا خاصّة يعد ما خضل 
«ويكليكد: ©« اد حكومية 0 
المتعاونين 0 احكره الامتخبارات 
جكوم 0 ليح من العيار الثقيل 
يمقخل عدد من العملاء الل الى 
ذويهم على يد جماعات ا في 
دا إلا 5 
والدفاع عن فكرة التضحية من أجل 
ا معرفقة ماذا تفعل 00 0 
الخفاء. كان موضوع الفيلم الوثائقي 
(2010 دعلدعلآ 1111 عل1كم1) ل 
مكارك د نفد »والذي 3ك د الفيلم الأفضل 
الذي الع هذه القضية على نحي قل 
درامية والديفت إلى المنطق. 
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مره اللي ةردم 1 
00 اذا 08م ا الها 2 


ل 1 كلنانانا عوراع 


معمد عرم. 


ملاع ممع كع ملع 


لد وع العم .]//:وماغط 


تطرّق أدب الخيال العلمي إلى مواضيع عديدة 
تحاول استشراف مستقبل البشرية: أحياناً 
بأسلوب متفائل يطبعه الأمل في غد أفضلء 
وغالباً بنبرة ؛تشاؤمية متشككة في إمكانية 
رفاهية المستقبل» خاضة في ظل تأزم الحاضر. 
وقد تمت نمذجة هذه المواضيع وتصنيفها إلى 
عشرين ونيف نوع؛ وذلك من قبيل: حكايات 
المخلوقات الفضاتية. حروب العوالم,: التاريخ 
البديل اليوتوبيات. نقائض اليوتوبياء الروبوتات, 
السفر عبر الزمن. نهاية العالم؛ تجارب التجميد 
وتحدّى الموت,. الأناس الخارقونء السايبيربانك, 


وغيرها كتير 
((الساسر ناتلة» 


محاولات عربية 


مم م 


لور محارة الا بانك» إلى روايات الخيال 
العلمي التي تتّخذ القراصنة الإلكترونيين / الهاكرز 
والتطوّر التكنولوجي في ظل عالع كستدفيلي وشحرك 
قا لات مر سوعا لي .كماأنها تعمدإلى 
استحضار مختلف مظاهر الذكاء الصناعي وجعلها 
في مواجهة الذَّكاء البشريء وأحياناً دمجهما معاً. 
وتحاول هذه الروايات رم لان اتحضيوق أهم ثيمات 
السيبيريانية كما تمّت معالجتها في بعض الروايات 
التي أسَّست لها؛ وذلك من قبيل: رواية «1984» 
لجورج أورويلء و«أفضل العوالم» لألدوس هوكسلي» 
وقصص إسحاق عظيموف حول الرويوتات والقوانين 
التي وضعها لتنظيم العلاقة بين عالمي الإنس والآلة. 
ومع التطوّر الكبير الذي عرفته فنون التعبيرء انتقل 
«السايبير بانك» من مجال الكلمة المكتوية إلى رحابة 
الصورة النتحركة؛ أي إلى السينماء وأفلام الذمى 
ثلاثية الأيعاد» وألعاب الفيديو. 

وباستقراء مجمل النتاج السردي الخيالي العلمي 
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0 لتوظيف هذه الثيمة / 
النوع: وحتى إِنْ حضرت في بعض الروايات أو 
القصص.ء فإنها تكون بشكل عاير. ومن أبرز مَنْ 
استحضر «السايبير بيانك» في السياق العربي تذكر: 
فشكل كاروىق في يعن أصفاك سالسالقه رومالقف 
المستقيل»». ولاسيما الأعداد 20 («العقول المعدنية» )2 
و87 و88 («نصف آلى» و«الانفجار الحى»)» و112 
ار ا ال لا 
و«الرعب»). 

غ3 وصفيء» في يعض قصص سلسلته «نوقا»». 
ومن أمتلة ذلك: «الإنسان الآلى القاتل» (ضمن العدد 
الثاني)» و«الرعب الإلكتروني» ود«تدمير برنامج 
كومييوتر» (ضمن العدد الخامس عشر)ء و«الكمييوتر 
يحكم» (ضمن العدد العشرين) وغيرها. 

غير أن الموجة ال 2 الحا الى إلى هده 
الثيمات» ووظفتها في إبداعاتهاء تكن ضتة اللعنة 
لتُعيّر عن مختلف مظاهر الصّراع الذي يتخذ العالم 
الافتراضي ساحة له في العالم العربي وليس الغربي. 
وفي هذا السياق» سنحاول أن نستكنه خصوصيات 
«السايبير يانك» من خلال تنموذج حيالك كلمج عريى 
مماصسيرة م روئاانة «اأفامال السيطارق» الح رهام االعدة 
طعيمة». 

تاتون الصدزت الرواية في مدينة الإسكندرية المصرية. 
فبعد أن أنهت علياء دراستها الجامعية؛ لم تجد عملاً 
خارج البيت تعين به أهلها على شذخف الحياة؛ 
فانغمست في الشبكة العنكبوتية» علها تجد فيها عملاً 
يدر عليها دخلاً محترما دون أن تضطر للخروج من 
المنزل؛ خاصة مع مرض أمها. غير أنها ستغوص في 
الإنترنت إلى درجة أنها س تصبح انعزالية وانطوائية, 
لا تخرج من غرفتهاء وغير قادرة على مغادرة العالم 
الافتراضي إلى نظيره الواقعي. كانت كالزهرة التي 
لل عا بت تاضية ين الموافاع الالكر و 
والسدويات الل ية ل ل ال شه ل إضيا سيت 
حتى في مواقع ب بيع المتع المُحرّمة... إلى أن جاء يوم 
وجدت فيه مَنْ يقوم بدعوتها إلى تحميل برنامج ما 
على حاسويهاء واعداً إياها بربح وفير مقابل عمل 
كال كر كان علي الى الدكول 
إلى حسايات مصرفية شخصية واختلاس مبالغ مالية 
مُهمّة منها وتحويلها إلى حسابٍ آخر. ربحت علياء 
من هذا العمل الدّنيء أسوالك عالت دافا في رحلة 
البحث عن الزيادة فيهاء رغم أن مفاطيب) ليها 
بأنه... لوسيفر؛ أي الشيطان نقسه. 
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باعت علياء تنفسها للشيطان مقابل المالء غير أن 
انارت كاحت وراحن عدن كتدن لك الجقهاء سارت 
المكية وفحاوال محرضة مصدرهاة وتاك معساصة 
الخبير المعلومياتي سيف. 
يعد محاولات عذّة, سيتمكن سيف من الإيقاع يعلياع. 
ع اعترفت بأنها كانت في خدمة الشيطانء | إل .أن 
الى إلى أن | اكتشف في النهاية أن الأمر يتعنّق 
بمثاية ا هر يقودهم شاب 
و بضعفاع الإرادة لخدمة مصالحه 
تس كل أخذ جزاءه في النهاية. 
تحاول هذه الرواية أن تقدّم صورة 
ل 
تتح الواقع الافترا شت بساحة لها. 
حروب يين قوى الشر مُمثلة في 
المهاكرز (هنا عيدة الشيطان من 
خلال علياء) وقوى الخير (جِسّدتها 
هنا مصالح الأمن من خلال الخبير 
الإلكتروني )ل 
علياءع. 0 0 عد الحم 
مامكن ونسان 0 
الستيلت والدري وراء العال الخراع' 
الحقيقة؛ ل ا 
شاءتء عير ووساطة عيدة الشيطان 
000 الأساسء نا 1 ن كل مظاهر «السايبير 
يا ا ل 
٠. 8 2 2‏ 0 3 8 
ولا اخلاق.ء شخصية تعيش على الهامشء في هروب 
000 من الواقع المعيش إلى القضاء اك 
اا ا 
الك رد ات ل رس بل اكه كن 
على ظاهرة القرصنة الإلكترونية التي تمتص دماء 
لاسا ل ل ا ار الناس بدون احترام لي 
وازع أخلاقي. لذلفك كان الباحثون قد أكدوا في وقت 
سايق أ «السايبير ياتنك» يناقش مظاهر القرصنة. 
رخاضة قل الي تكن قاورة علد عل الحظمفة 
امهيا العامة منهاء تهازىة وسذاا جا كان يديرت 
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في الرواية» لولا خبرة سيف وكفقاءته وذكاؤه البشري 
الذي تفوّق على ذكاء الآلة الاصطناعي. | 
من جهة أخرىء. يمكن أن مد اللجاكرت والدرامج 
الممالء ساقي باسك |المتكيي كبا في امال السارسياة 
فاعلة في السرد في روايات «السايبير ياتك»؛ 
فالرواية ابتدأت بالإدمان على الحاسوب والإبحار في 
الإنترنت» وانتهت بالقبض على مجموعة من القراصنة 
الإلكترونيين الذين ابتكروا برنامجاً معلومياتياً عبقرياً 
لتدمير النظام المجتمعيء مرورا بعمليّات الدردشة 
من خلال غرفة افتراضية خاصة. 
باختصارء المعلوميات هي عمدة هذه الروايةء وقد 
كان الكاتب مُوفّقاً في إبراز إيجابياتها 
ومكلريانها: نوكن فشن الآن نفسه داء 
ودواء»ء والفرق بينهما يكمن في 
طريقة الاستعمال والتكوين الأخلاقي 
لمستعملها وغايته من توظيفها. 
رغم كلّ المحاولات التي بيذلها كناب 
الخيال العلمي العربي من أجل ترسيخ 
هذا الى حمدن العادات القرائية 
الفرية 1 أن الطنرية 1ه عذال في 
بدايته؛ فما يالك بالنسية إلى بعضٍ 
أنواع الخيال العلمي التي تتطلب حدّاً 
ادذى عن المعرفلة الحلمية والذكد لوحية 
ك«السايبير بانك» مثلاً. غير أن الجيل 
العربي الجديد من كُتَّابٍ الخيال العلمي نهجوا هذا 
السبيل رغبةً منهم في تقريب المتلقّي العربي من 
خبايا هذه العوالم التي تجري فيها أمور لا نعلم 
عفيا في اللمقة 


الهوامش: 

1ك مالم رانين طالسساف لتحصال الاس ان وى الاك رن لحي ولتت ريم 
الإسكفروق حعورية مح العريية 

تن لعن اهن عرو مال ملسن ري د كال كن فيال كاليس ون مانة 
لعي الاك و 0 | 

5 -لدر من القياتح في هذا اللسيضوي اللعريهع االعودة إلى الككك اللاام: 
الخيال العلمي (مقدمة قصيرة جدا)ء ديفيد سيدء ترجمة: نيفين عبد 
002 للك الناند 
الطيعة الأولي» 2016 

4 - رغم وجود اتجاه نقدي عربي يرى في كل من «ألف ليلة وليلة»» ودحي 
ون لزنه ورروسالة الاعونيع نايع ودر سال لقف ارون إإجاوصارف ولي 
لأدب الخيال العلمي العربي؛ إِلّا أننا لن نناقش هذا الموضوع الآنء حتى لا 
نخرج عن غاية موضوعنا هذا. 

5 - رشا عبد الفتاح جليسء الخيال العلمي بين محدّدات النوع وإكراهات 
كم لتك الك 15 شكم. 2017 2 2115 


لد وع مالع ]//:وماغط 


خطوات جورج ويا 


إخراج الثقافة من كسادها؛ 
قليل من الفن- كثير من القضايا 
تدويركاتب! 


ام التركو 
امتحان الشهوة المالحة 


الزمن والفراغ.. 
نورة الفن الروسى 


الناشروالقاري؟ 
على حافة الإفلاس!| ٠١‏ | 


2-20 


للا 


1 


لتنزيل الاعداد السابقة: 


3 »© . ©32111 210101121132 انا نانانانا 
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ملف 


الجزم بعدم توفر 
دراسات تُعتى بجغرافية 
الساحات العربية أمز 
وازد. فى هذا الملف عن 
الفضاء العام ملاحظات 
ومقدّمات عافة الفرض 
منها الوقوف عند نقاط 
الاتصال والانفصال بين 
الفضاء العام والجمهور. 
ماهو الشرط الكفيل 
بتحويل ساحة ما إلى 
فضاءٍ عمومي حقيقي؟ 
وتحت أىّ ظرف يجعل 
منها الجمهور ساحة 
ديموقراطية؟ سؤالان 
مركزيان تطرحهما 
الفيلسوفة الفرنسية 
جويل زاسك في فُؤلفها 
«عندما تصبح الساحة 
عمومية». والذى كان 
النواة الأولى لفكرة طره 
هذا الملف. 


الحرنا 


وو 
٠.»‏ 


0 


6 1 
-7 1 


للسييات 


1 


2 2 
ب | الي ١‏ 
ا 1ه 


لك 
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في الوقت الذي تعرف فيه المدينة في القرن الحادي والعشرين مرحلة من التحؤلات 
العميقة ترتبط بعملية خلق حواضر كُبرى في معظم الأراضي والأقاليم: يسعى آخر 
مؤلف من مؤلفات الفيلسوفة «جويل زاسك 3516 7108116) إلى مساعلة خصوصية 
فضاء الساحة باعتباره مكاناً يحمل أبعاداً تتصل بالديموقراطية وبالهويّة,. وذلك من 


خلال تحليل ساحات موجودة على أرض الواقع وكشف وظائفها في الحياة العمومية. 


جويل زاسك 


«عندما تصبح الساحة عمومية) 


صابرينا غريو 
ترجمة: فيصل أبو الطفيل 


تسعى جويل زاسك إلى أن تُبيّن- على امتداد 
خمسة عشر فصلاً- - أنه إذا كا ن بإمكان «ساحة 
عمومية» أن تضطلع يوظيفة سياسية فإنها (أئ 
الساحة) لا تنم بالضرورة عن وجود مبادئّ 
اغوةراططية, قنطلق الكافية سن درطية يعون 
«ساحات ديموقراطية نموذجية»7). كما أنها 
تزعم سد الفجوة القائتمة بسيب عدم وجود 
دراسة تستهدف هذا النوع من الأماكن وذلك 
عبى أفاول حفرافية السداهاه» وحماميرها 
والأفكار التي 0 عنها هذه الجماهير في 
الساحات. وتتبنَّى الكاتبة في هذا المُؤْلّف 
وحيحة النظس النودوجنة لسستعيل الساعة 
والموفدين الجعماري: كبا كتتبو العانية 
عادى كمزينهاالختتخصية ودار بسطى الستون 
الفوتوغرافينة الملتقظة لساهات مدخ الفواقم 
التي اختارت التركيز عليها لبناء طرحها (على 
سييل التمثيل: ساحة الجمهورية 06 م2136 
6111011 123 يباريسء وساحة تيانانمن 
30 21230 فى بكين). فما هو الشرط 
الكفيل بتحويل ساحة ما إلى «فضاء عمومي» 
حقيقي؟ وتحت أي ظرف يجعل منها الجمهور 
ساحة ديموقراظية؟: قم الإ كالات المتعاقة 
يفيو الفضاء الحدوم ن- والشي بيلناوايا 
الكماب قيس التطيل بين الكلدى اللجضامية 
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والفلسفة. 
وبدءاً من المُقدّمةء تحذَّر الكاتبة القارئ من 
بعض الأحكام العحيقة: ولا مكل الساحة 
العمومية بأي حالٍ من الأحوال فضاء 
ديموقراطياً بالضرورة»(ص 9 “معأ أخاغدداً 
من الأحداث الأخيرة تؤكد على نحو لا لَيْسَ فيه 
بأن الساحة مكان للفعل الجماعيء للتجديد 
السياسيء وللتجربة الديموقراطية. ف«حركات 
الم اكات (خركة ججديعة غفاضيوق جه 1:64 
69 بمدريد أو حركة احتلوا وول ستريت 
+56 117211 إجزناءء0 بنيويورك سنة 2011) 
تعكس حقيقة إعادة امتلاك المواطنين 
الساحات العمومية. 

وأول ساحة واقعية اختارت الكاتية الاشتغال 
بهاهي ساحة الجمهورية بياريس (الفصل 
الأول). إن تستعيد قصة هذا المكان لتبيّن 
كيف حدّد شكل هذه الساحة أنماط الحياة 
الديموةراطية الى امتككها الشناحة مز حرا 
مثل حركة «ليلة الوقوف» 0650116 3]114, التى 
أدّتَ إلى اندلاع احتجاجات تُمَارِضٌ «قانون 
العمل» منذ مارس/آذار 2016. وترى زاسك 
أن تنظيم الفضاء يوفْر أيضاً في الجمهور: 
فمثلاً؛ قد يودي وجود الجمهور في ساحة 
جد شاسعة إلى الشرود والتيه» بينما يمكن 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


1 . قلت 777 نقد 0/006 


0 ج دأرن 


أن تكون ساحة ما مُنظمة بشكلٍ مُفرط 
في التراتبية هي السبب في وجود سسلوكات 
متطايقة جِدًا. وتذكر الكاتبة- التي تثير بشكلٍ 
غير معلن «إضفاء الجمالية على السياسة» 
وفقاً ل«والتر ينيامين صتتصه زصعظ معغ101721"» 
(ص 15)- أَنْ الوظيفة الأصلية للتمثال الذي 
يُزيّنَ ساحة الجمهورية «لم تكنْ مقصورة 
على تجسيد الميادئ الجمهورية يقدر ما كانت 


3 


تتمثل في صَدٌ الفكات الشعبية في باريس 
وأنشصطتها الترفيهية»(ص 18). 

ويتطرّق الفصل الثانى للأغورا 21:38018 
السناحة اليزفافي 1 الحموعيدة القدبينة: حبني 
تتبّعت الكاتبة التطوّر المعماري الذي عرفته 
هذه الساحة: إن تحوّلت من شكلها غير المنتظم 
إلى بنية كراد انغلاقاء اسيم بذلك مكاناً اأكثر 


م2.60 ماو 01000126 


(القرن 5 ق.م). وتؤكّد الكاتبة أن الأغورا قد 
منكنكد قطعاك شهويا وأقضت أخرئ: طالما 
أن النساء والأطفال والعبيد لم يكنْ لهم الحقٌّ 
فى ارتيادها. ولذلك تبدو الأغورا فى المُحصّلة 
النهائية مثل «نموذج سيئ» للساحة العمومية 
(ص 23). 

وتطمح الفصول (من الثالث إلى الخامس) 
إلى فهم الدور الذي تؤدَّيه الساحة داخل 
المجال الحضري. وتبدوى الساحة العمومية 
بوضفها مكافاً لتجمع الفثانين والكتجولين 
والبياعة مكل فضاء يَعجّ ح يالحياة الاجتماعية. 
ويرى كل فحن «أقلاطون و«أرسطو 
]تتش أن كل مكان هو تنظيم لتفاعلات 
متيادلة بين كل عنس وبين الأجزاء المُكوّنة 
ننه أكا بالنسبة للكاتية فالمكان «جزء من 
فضاء ملموس نس تخدمه ونعيد خلّقه باستمرار 


. يودي وجود 

٠‏ الجمهورفي 
ساحة جد 

. شاسعة إلى 

. الشرود والتيه. 
. بينما يمكن أن 
. تكون ساحة ما 
٠‏ ففرطفي 
الثراتبية هي 

٠‏ السبب في 

ْ وجود سلوكات 
. متطابقة جذآً 
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إن مانوليه 
من اهتمام 
بساحاتناهو 
في نهاية 
المجلاف 
اهتمام 
بالديموقراطية 


عن طريق استخداماتنا له» (ص 27 وفي 
الواقع, إذا كانت الساحة العمومية فضاء ترتاده 


النوعية نفسها من الناس فإنها بذلك تَحُدٌ 
من إمكانيات حرّيّة الاستخدامات الحرّة وحرّيّة 
التجمعات الحرّة. وبوصف الساحة مكاناً فهى 
بالمقايل تضاعف هذه الإمكانيات. والحال أنه 
كلما كان ذلك كذلك: إلا ويلغت الديموقراطية 
التى تحِسّدها الساحة وتتيحها درجة عالية» 
(ص 51). 

ولا ينشأ مجتمع المواطنين من فراغ؛ ولكنه 
يتشكل شيئاً فشيئاً عن طريق التقاء الأفراد 
وعبر حواراتهم التي توحّد الآراء. ويثير الفصلان 
السادس والسابع أسكلة بشأن قدرة الأفراد 
على حكم أنفسهم بأنفسهم.: وعلى اس تخدام 
الساحات العمومية كفضاءات للمطالبة بالمثل 
العليا . وإلى جانب كون الساحة مكاناً لعقد 
اللقاءات ومكاناً للعيش المشتركء فهي أيضاً 
مكان لتجابه الغيريات. إن يمكن في مرحلة 
لاحقة تقاسم الأفكار التي تحظى بدعم 
«محلى» محن قيَّل الأشخاص المحتشدين فى 
الساحةء وذلك على نطاق أوسع. وتخطر ببالنا 
هنا حركات الساحات التَّى اكتست منذ 2011 
أنحاذا دولية حش إن اتحاف المياذرات المطلنة 
وقدرتها على تسيير نفسها بنفسها قد أنتج 
عددا من الجماعات السياسية مثل حركة 
«بوديموس 095 22) بإسيانيا. وفي الواقع, 
تُعَدَ الساحة العمومية المكان الذي يُحْتبّرُ فيه 
الاندماج الاجتماعي ذو الطابع السياسني. 

إن الساحة أيضاً مكان للتاريخ (الفصل الثامن) 
يرسّخ الاستخدامات الحالية في ذاكرة الأحداث 
الماضية. وفي الواقع يكمن إحساس فردٍ ما 
بوجوده بمدى الاعتراف بإسهامه من خلال 
الآثار التي يتركها في الفضاء. غير أن ن الساحة 
د يمكن أن ن تكون ديموقراطية دإلا إذا أسهمت 
في تنميه 4 الطابع الفردي لجميع الأشخاص» 
واحتفظت «يآثار التغثّرات الماضية» (ص 78). 
وإذا كان بوسع المآثر أن تقاوم النسيان» فهي 
مسؤولة عن تعديل الذاكرة الجمعية. وفى هذا 
الفبدن:تضرت الكاققنة المخال تساحة لويفن 
فيليب دالجى 1اع0”.818 6مم2111 01115آ عع213 
التى تغيّر اسمها عدّة مرّات. ففى العقد الأول 
من الألفية الثالكة: وعند إحراء أعمال الحفن 
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لبناء إحدى محطات المتروء ظهرت مجموعة 
من الآثار التاريخية؛ كما لو أن الساحة أصبحت 
عبارة عن «محطة/ متحف»(ص 2). ويدعو 
هذا المثال إلى التدبر في التأثير الناجم عن 
سياسات البناءء والتي تمحى من حينٍ لآخر 
آثار الحاضر أو الماضيء وإلي التفكيرفن 
آثارها السليية في بناء هويّة الإنسان 0 
المجتمع. 

الساحة يطبيعدي ا فقناء مفتوع من الذاحية 
الماديةء يل وأيضاً من الناحية الاجتماعية 
والخُلقية (الفصلاق التاسع والغاشر). ويعتير 
اليباحثان «فرانسوازن شواى 132015 
77 وق «بيير ميرلان 00 22162 أن 
الساحة تنتمي إلى «المجال العام غير المبني 
والمُخصّص للاستعمال العام. يتشكل الفضاء 
العمومي إذن من خلال ملكية مُعيّنة وعبر 
تخصيص للاستعمال» 77 1 ٍ 
ويالفعلء تُعَدٌ الساحة يوصفها مكاناً محاطأ 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


بصرياً بالمباني مسرع المجتمع الذي يتنقّل 
عبرها ويتفاعل داخلها. ومع ذلك؛ فكثير من 
المدن التي تعرّضت مؤخراً لهجمات إرهابية 
عمدت إلى إعادة النظر في حدود ساحاتها. 
نمكلة: أديحاث مشاكل مقتكلة للؤهور إلى محيظ 
«القصر الملكي في إ إشبيلية - 1103731 231315 
16 ©06», كما تتمركز عربات وحدات الأمن 
الجمهوري (015) بصفة دائتمة ب«ساحة 
ريفولي 137013 ع0512» بباريس. هكذاء ومنذ 


ََ 


تلك الأحداث» حققت أجهزة المراقبة الصارمة 
للتو نقلة نوعية في الولوج إلى الساحات 
العمومية وفي تشكيلها. 

وتفرض أشكال الخصخصة التي تكتسح شيئاً 
فشيئاً المحجالات الحضرية تحت رقاية الحكومة 
حدودا جديدة للساحات. تضرب الكاتية مقالاً 
يساحة «ماديسون سكوير 5011316 21/130150 
الكي كانت لها في أواخر القرن التاسع عشر 
«شخصية مزدوجة»؛ فهي نصف تجارية. 


0100012609021. 


ونضضف: سكنية: وقن يارت «حكا كقيباً 
المكاتب التي حصب موحورة في المعا (ص 
8 اول راسك احقيا بوساح كاروون وكين 
اون بروفانس- -0*41:2 0210611125 065 عع213 
ع62-210762» التى شوّهتها ظتل الهاناتك 
والمطاعم: وهي الأماكن الوحيدة التي تتيح 
الاستفادة من أجمل زاوية للمشاهدة؛ يعد دفع 
ثمن المشروب طبعاً. وتمكل «ساحة فاندوم 
عمدة ل ددع17 ا يياريس مثالاً أخن «فهى 
بموجب القانون مفتوحة في وجه الجميع»» 
إلا أن الميسورين من السيّاح فقط هم مَنْ 
يملكون في الحقيقة القدرة على ارتيادها. 
وهذه الأمثلة هي التي تبرز بوضوح حدود 
البعد «العمومي» للساحات. 

تسنائل الاق ا مق خلال هذا امو : 
تاريخية الموضوع الحضري الذي تمثله 
الساحة العمومية. وتبيّن أن التشكيل التراتبي 
لبعض الساحات لا يكاد يتوافق ومبداً 
الدوموة اعليحة .وى هع اعون لا ركتقسين 
القاب يوعوة الارئة إلى إدزالة هنا فنتيه 
السائسة بل يدضوة أيفما إلى المفعان ما 
يُعاش وما يتم إنتاجُه بداخلها. ويبرز الكتاب 
أنقباد ويصورة مقنعة- العلاقة القائمة بين 
الفضاء والديموقراطية. سواء أكانت هذه 
الديموقراطية حقيقية آم مضادة. إذ إن ما نوليه 
من اهتمام بساحاتنا هى في نهاية المطاف 
اهتمام بالديموقراطية التي نعيشها. 


الهوامش: 

,5111011 غدطع1ع0 عع13م 12 011220 ,عامدت2 708116- 1 

-2011 اك 5م701 5عبط» .011ت رتتدع*1 ع0 201:0 عنآ ,غ12021مآ 
.5 ودرع60011 

دممعء121 ,(ضتك) عتضعاط ستاعمعط8 رعو تمعصهء8 تودمط0 - 2 

و15 ,12121 1*312261138 ع0 غهء ع متسماسوطتتنا”1 ع0 عنتقم 


.0 > .7 ,1996 رععطةظ ع0 و5ع11211151211 وعووع 212 


المصدر: 

غخطع91ع0 عع2123 011212012 ,2251 ع0611[» ,013110 مصتطوك 

0115 طع 01222265 وعبآ ,[عصعنا ]| 5 ااعع.بآ ررعنان ت[طتامر 

-عع1 )102.018 تلع طعمه.2215تتدوز / / :طاغط : خآ ,2018 
.4 / دوعتا 
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العلاقة بين 
الفضاء 
العمومي 
والفضاء 
الخصوصي 
تنمثل في 
مدى قابلية 
تدخل القانون 
والأيديولوجيا 
من عدمكه 


بُقصد بالفضاء العموميء في الأبجديات الفلسفية ذلك الفضاء المشترك بين الأفراد 
والذي يُنضْم الحياة الاجتماعيّة العافة المشتركة بينهم وهو كذلك الفضاء الذي 
يتمْ فيه ممارسة الفعل السياسي بكل تجلياته : تنظيم الانتخابات والمشاركة فيهاء 
تنظيم مظاهرات ؛ التعبير عن الآراء بشكلٍ عمومي ٠التداول‏ في الشؤون الاجتماعيّة 


والسياسية. 


. إلخ. أفا الفضاء الخصوصيء فهو ذلك الجزء الخاص الذي تفصله 
حدوده عن باقي الفضاءات المشتركة7. 


الفضاء العمومي والفضاء الخاص 


منصف الداودى 


لا يستقيم الحديث عن الفضاء العمومي إلا 
باسكتخبار الفخناء المقايل لف وو الغضاء 
|القصيوسسي :قينا الفكحاءان التكوكان للحياة 
السياسيّة بصفة عامّة. فما المقصود بالفضاء 
العموم :”وما هن بودن رتفا ضيه ؟ 
خب الامكياظ من الفهم الشناف الملخصيق 
بمفهوم الفضاء العموميء والذي يحصره فقط 
في الساحات العمومية والفضاءات العامّة؛ في 
حين أن المفهوم الفلسفي الحديث والمعاصر 
للفضاء العمومي أشمل من ذلك وأدق. لآنه 
يعتبر كلّ فضاء يدخل تحت الغطاء القانوني 
والأيديولوجي للدولة بمثابة فضاء عمومي: 
مكل الإدارات العمونية للدوقق الموكسات 
التعليعية والجامفات الإذامة والتليفؤيون» 
القو كتاف الديقيةايى نالحد وكا كن 
السجون؛ المستشفيات... إلخ. ويبقى النموذج 
الأنبوة الفتسباء الخسصوضى مق ل فى المخزل 
والجسد؛ على أن هناك بعض النظريات 
الاجتماعيّة والسياسيّة التي تعتبرهما أيضاً 
تشاءد تن غموييية كامسب و لقاخون الدولة 
وتوجهها الأيديولوجي. 

ينضح إذن أن العلاقة بين الفضاء العمومي 
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والقاءالخصودبي تشال تلن مني ايان 
ليخل القانون والأيديولوجيا من عدمه. فهل 
الآأمر يتعلق إذن بِالحَدُ من حرّيّة الأفراد؟ 
أصوح معلوها في الساحتين الثقافيّة والإعلامية 
أنْ الفضاء الخصوصي هو ذلك الحيّز الذي 
ارس فيه الأفراد حرّيّتهم دون قيودء على 
أن يخضع هؤلاء الآأفراد لتقييد القانون عند 
ولوجهم للفضاء العمومي. والحمّة في ذلك 
كوقه فكباة وفيا يتطلب العة نو الحككة 
الفردية المفرطة والخضوع لقانون متعارف 
عليه حتى يصير التعايش ممكناً 0 
التصوّر يُغفل أمرأ أساسياء » هى كون القفضا 
العمومي هو فضاء تحقق الحرّية اه 
وممارستها بشكل عمومي. فالحريّة. بالمعنى 
السياسيء إمّا أن تكون عمومية أو لا تكون2. 
والحجة في ذلك أنه إذا تأمّلنا خصوصية 
الفضاء الخصوصيء إمنزلا كان أم حيرا تهذة 
في العمق مُتضمُّناً لكل أشكال الضرورات: 
فالنوم والأكل والتزاوج...(المنزل) ا 
التنفس وضغط الدم وعملية الهضم. و. 
التفكير والاعتقاد...(الجسد) عمليات لا 0 
للحرّيّة فيهاء لكونها ضرورات بيولوجية. إِنْ 


3 1 
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هذا التصوّر إذن» يقلب الفهم الشائع حول 
الحرّيّة في علاقتها بالفضاءيّن العمومي 
والخضوصب ؛ «القكساء العمومي هو قشناء 
مماريمة الحرئة يمعنافا السياه... 

وليس المقصود بذلك هو خروج الأفراد من 
بيوتهم لفعل ما يشاؤون بذريعة الحرّيّة 
العمومية؛ بل فتح ما يُسمّى بالنقاش العمومي 
للتداول في القضايا المجتمعية والتعبير الحرٌ 
عن الآراء والمواقفء فى أفق الخروج بنتائج 
يُعمّل بها داخل هذا الفضاء. وهذا أمر لا يمكن 
القيام به داخل الفضاء الخصوصي.ء رغم أن 
النقاش بين أفراد الأسرة يتمّ بشكلٍ حرٌء فلا 
يمكن اعتباره ضرباً من ضروب حرّيّة التعبير» 
لأثه لا يكم بشكلٍ عمومي وداخل فضاء 
عموميء حتّى وإِنْ تضمّن إمكانية معالجته 


0100012609021. 


لقضايا عمومية. فحديث الأب مع ابنه. داخل 
المنزلء على سبيل المثال. حول الانتخابات 
أو حول تدبير القطاعات الحكومية أو حول 
صلاحيات الشخصيات العمومية للدولة» ولو 
بشكلٍ حرٌّء لا يمكن اعتباره نقاشاً عمومياً حرًاً 
رغم تضمُّنه لقضايا عمومية: وذلك لكون هذا 
الحديث لم يتم داخل فضاء عمومي» » ولكون 
نتاكجه- + إن مم الضروج ينتاكج في نهاية 
الحديث- لا يُؤخذ بها ولا تكون مؤثرة في 
الشأن العام ولا مغيّرة لسيّره. فما يهمٌ إذن» 
من الناحية السياسيّة. ليس ما يحصل داخل 
الفضاء الخصوصي. بل ما يتم التداول فيه 
داخل الفضاء العمومي/". لكن تجدر الإشارة 
إلى أن الأفراد ليسوا هم من ينشئون هذا 
الفضاء المُسمَّى عمومياء بل وَحَبَ وجود 


حديث الأب 

. مع ابنه, داخل 
المنزل. على 

: سبيل المثال: 
. حول الانتخابات 
أوحول تدبير 

. القطاعات 
الحكومية أو 
حول صلاحيات 
. الشخصيات 

. العمومية 

: للدولةء ولو 
بشكل كرلا 

. يمكن اعتباره 

. نقاشاً عمومياً 
كزاغم 

. عمومية. وذلك 
لكون هذا 
الحديث لم يتم 
: داخل فضاء 
افصوسي 
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مجالٍ عمومي سابق قائم الذات تُحقق داخله 
تلك الأنشطة التى يقومون بها). 

سيق وآن شونا ا أن هفاك يهن لتم رات 
التي تعتبر المنزل والجسد أيضاً بمثابة 
فضاءيّن عمومييْن؛ بمعنى أنّ المنزل والجسد 
يدخلان تحت الغطاء القانوني والأيديولوجي 
الدؤلكة. #بالفمسية الفخؤل» وصحم خاضعا 
لتعليمات السُلطة الأيديولوجية للدولة التي 
تنص على شكل التعامل وتمط السلوك 
ومضمون الحوار بين أفراد الأسرة: كذا 
حضور الأشكال الرمزية والثقافيّة من 
لوحات فتْيّة حائطية وكذا صنف مُعيّن 
من الكتبء ذلك بأنْ تمنع منها تلك التي 
تخالف توجّهها الأيديولوجي... إلخ؛ وبالنسبة 
الحسنه بصييع سي أنهي ا كاهتها لسلطة 
الدولة التي لا تسمح بالحرّيّة المطلقة للفرد 
على جسده؛ء من قبيل التبرّع بالأعضاء أو 
وضع وشم مُعيِّن أو ارتداء شكل مُعيّن 
من اللباس...إلخ. إلا أن هذا الصحف من 
النظريات لم يعد معمولاً به إلا في بعض 
الدول الشمولية والتوتاليتارية التي تفرضٍ 
هيمنتها علي الآأفراد وتعتيرهم عذهنرا 
عفموميساً لا يتمتّع بحرّيُته الخاصًة؛ فالآنظمة 
التوتاليتارية هي الظاهرة التي تنفي حرّيّة 
الفرد وبشكلٍ جذري©. ويتّوَسّل في ذلك 
بالقخوحف: يا عتناؤة آلية يرع عتها مهو 
المجال العمومي بين الناسء أي بالتعريف» 
مبحو لمجال الهة مانا 1 

يطرح هذا الأمرء بشكلٍ مباشرء الإشكال 
المُتعلق بحدود الفضاء العموميء بمعنى 
ماهي الحدود التي تفصل بين الفضاء 
الخصوصي والعمومي؟ أي ما هي الحدود 
الخى ينديى عندها تدخُل الدولة؟ 

لأيمكن الحتم بوجو إنجابة والهرة وقطعية 
على هذا الإشكالء وذلك لتعدّد النظريات التي 
تعالجه وكذا تعدّد الاختيارات الأيديولوجية 
لكل دولة. والاختلافات في ذلك ترجع إلى 
عوامل متعدّدة: من بينها التبياين الحاصل 
في تاريخ كل مجتمع وفي درجة وعيه 2 
الخصوصية العقدية الثقافية التي تُميّز 
مجتمع على الكفن: وأيضا نوع 2 
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التي تربط الدولة وأفراد المجتمع؛ هل 
هي علاقة وصاية:؛ علاقة شراكة واقتراح... 


إنه إل أن الخابة هى كوخ الفضاء العفومئ 


يسمح.ء عن طريق فتح نقاشات عمومية بين 
الأفرادء لهؤلاء بمشاركة الدولة في صياغة 
الشأن السياسي العامء وذلك باقتراح نماذج 
مجتمعية وقوانين جديدة, إضافة إلى طرح 


إشكالات قصد إيجاد حلول لها. ليكون 


النموذج الأكثر ليونة هو ذلك الذي ينتهي 
فيه تدخل الدولة» ويالتالي تنتهي فيه حدود 
القهساءالعموس .عقن المدزل والصفق كما 
أسلفنا. 1 

تتمفّلء في نهاية حديثنا أهة همّيّة الفضاء 
العموميء في كونه المجال الحق تتحقّق 
فيه الحرّيّة السياسيّة للأفراد من جهة, وفي 
كونه يسمح في مقابل ذلك بإبراز القيمة 
الحقيقية للفضاء الخصوصي الذي تتحقّق 
فيه ضرورات الأقراد الطبيعية. بعبارة أخرى» 


لا يمكن الحديث عن فضاء خصوصى إلا 
يوجود فضاء عمومي؛ والعكس غير صحيح. 
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مومط ار صم م 
إجة عا'زامم , لإصرام دور مد 


ثمة فراع فمتلئبحمولاته الثقافية .وثمة أيضاًء بضورة مُقابلة امتلاءٌ فارع لاا حمولة 
فيه؛ امتلاءً مُتْقِل بالوظيفيٌ الذي لاتستحضر أبعاد الإنسان في المكان بل يَختزلها 
على نحو فخل لمفهوم الإنسان وللحياة: في انفصال تام عن البعد الثقافي. ذلك 
أن النفعيٌ الاستهلاكي غداء بمختلف ضوره وؤُجوهه فُحدّداً حنّى للترفيهي نفسه. 
على نحو يُهَدَّدُ بكغل الفضاءات الغموميّة امتداداً للامتلاء الفارغ. 


الفضاء العموميٌ 


بين الفراغ والامتلاع 


خالد بلقاسم 

يكتسي الفراغ, » في المعمارء أهميّة حَيويّة وقيمة 
ثقافيّة: لا لأنّه عُنصرٌ هندسثي ذو أبعادٍ مَركزيّة 
وحسب. ولكن لأنْهُ يتنطوي أيضا على إِمُكان 
الحَدَّ من سَطوّة الامتلاء المُنحاز إلى التفعيٌ 
الاستهلاكيٌ الذي لا ينفك يّتنامى في مُختلف 


مه1.6 نه ماو 01000126 


مظاهر الحياة الحديثة: مُحصّناً بدافع الرّبح 
المُتَوَحُشء ومُوَجَّها بِسَعْي مُمَنْهُج إلى الاستحواذ 
على مفهوم القيمّة. إِنّْهالاستحواذ الذي يُعيدٌ 
صَوعٌ المفهوم على أساسٍ النفعي الاستهلاكيّ 
لاعلى أساس ثقافيٌ وفكري وجَماليٌ. إذ يُمْكنُ 
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الغمرانء بما 
هو تصورّعن 
الفضاء وفراغه 
وامتلائه 00 
في الآن / تنفسه 
تصورعن علاقة 
الإنسان بهذا 
الفضاء وعن 
علاقة الإنسان 
بالإنسان في 
هذا الفضاء 


أن تقر في اكتساح العُمران الوظيفيٌ بالمُدْنء 
بامتلاكه الفادح» إفقاراً للجانب الرمزي» وقضاءً 
على فشح الفراغ وأتُادة وقضييقا لمفهوم 
المدينة نفسه. إلى جانب ذلكء يُمْكنُ أن نقراً 
فى إجهاز هذا النمط من العُمران على المناطق 
الكهحرات وعني القراغاق القن هه قصين غير 
الوظيفيٌ. امتلاءً فارغاً يُعَارْضُ الفراءًٌ المُمتلىّ 
يومزكقه والمفحضن بدلالاته الثقافيّة التعيدة. 
يَنحو مُوَحّهُ الرّبِح المُتوَحُش صَوبَ جَفغْل 
الفراغ في خدمّة النفعيّ الاستهلاكيٌ. إن هذا 
المُوَجَّةء المُتنامي اليوم بفكل أطماع مَنْ 
يُعرّفون بالمُنعشين العقاريّينء لا يَتحكمٌ وحسب 
في مَسعى الالتفاف على الفراغات التي قد 
يتطليّها الغُمرانٌ حديثاً بَعْدَ أن ضاق المكان 
في المُدّنء بل إِنْهِ يَترصَّدُ حتي الفْرّصٌ المُمكنة 
للاستيلاء, ع. متى سََهت قرافي المُجتمع المدنيٌ 
فخ دووهاة على فزاقات النساحات والفضناءات 
العُموميّة: بغاية طمس تاريخ هذه الفضاءات: 
ومَخو دلالتها عبر تَخويلها إلى بنيات شَبيهّة 
بمُكقبات باردّة. من هُنا القيمة الفركرية 
التي تكتسيها سياسةٌ التعمير في المُدُّن من 
جهة. والضرورة المُلَزَمَة بانفتاح التكوين, 
في تخصّص الهندسة: على العلوم الإنسانيّة, 
من جهه ة أخرى. فالعُمرانء بما هو تصوّرٌ عن 
الفضاء وفراغه وامخلاكه وأبعاد هندسَ ته هى في 
الآن نفسه تصن عن علاقة الإنسان بهذا الفضاء 
وعن علاقة الإنسان بالإنسان في هذا الفضاء. 
لذلك تتطلَبُ سيانية التعمير وتكوينٌ المُهندسين 
معرفة ة مكينة بالغلوم الإنسانية, وتقظلت» ٠‏ في 
الآن ذاته, خيالاً ثقافيّاً يُقاومُ النفعيّ الاستهلاكيّ. 
ثمّة حاحَةٌ ماسّةٌء بَعد طغيان الوظيفيٌ والنفعيٌ 
على الثقافيّ والجماليٍّ في عُمران العديد من 
المُدَنِ العربيّة: إلى هندسة تقوم على الخيال 
وتتغدَّى عليه وزاحيت العبال ابضنا انردق 
سارياً في العُمران وفي فراغات الفضاءات 
القعومية. 
ليس الفرام, الذي عليه تقوم السَاحاتٌ 
والقٌضاءاتٌ القُموميّة: فارغاًء بل يَخطوي على 
امتلاء رَمزيٌ. لا يَنفكَ هذا الفراغٌ يُنتجٌ صِيّغا 


للامتلاء الرُنمزي. تتلوَّنْ هذه الصّيَعْ حسب 
الجهمة النُتحكمة في إرسَاء دلالة هذا الامتلاء 


الرمزيٌّ وتحديد أبعاده ورَشم أفقه. يُمْكنّ 
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الحدية:» في هذا السدان حجن اد جين ؛ مَرئيٌ 
ولا مركتي. يأخذ المَركيٌ م ضصُورَةَ علامات دالة 
مثل تأثيث الفضاءات العُموميّة بمَنحُوتاتٍ أو 
بأعمال فنَيّة أو برُفُوفٍ حاملة للكتّب أو بمكتبات 
مفئلة أن تاقيتها يكن افا حم التُفعيّ ويَمنعٌ 
سَطَوَتَةُ على المُشِترَك العام ذُونٍ أن يكونّ 
هذا التأثيث: الدال رمزيّا كيدا لق ترا 
هذه الفضاءات. إذ يظَلٌ هذا الامتلاءٌ المَرتيٌ 
مُحتفظاً بالفراغات حتّى يتسنى له أن يُؤدّيٍ 
دلالاته التي تتحقّّق انطلاقاً مما يُتِيحُهُ الفضاءً 
العُموميّ منْ لقاءات. ذلك أنْ الفضاءً العُموميٌ 
ليس فضاءً لقاءاتٍ مفتوحة وحسب, بل هو 
تجسيدٌ للتعالق الإننسانيّ وللأسس التي عليها 
يقومُ مُ قَصَوّرُ هذا التعالق. أمّا الامتلاءٌ اللامَرئيٌء 
فيقترنُ بالحمولة الدلاليّة الثاوية في الفضاء 
العُموميّ والسارية فيه وَفق الخلفيّة الثقافيّة 
المُوَحُهَّة له. ما يُحَدّدُ الامتلاءً اللامرئتيء: فى 
الفضاءات العُموميّة هي الخلفيّة الثقافيّة التي 
يَنطوي عليها ويّعمل على إرسائها وتنميّتهاء 
ولعاوم يخاي كابتيها وتطويوهاء مايُحَدَدُةُ 
أيضا هو تصؤّرُه للمُشترك الذى يتم اقتسامُة 
في هذه الفضاءاتء وللأفق الذي 1 الامتلاءٌ 
اللامركثي لهذا المُشترك. 

الفراغٌ, الذي عليه يقومٌ الفضاءٌ العُموميٌّ» ليس 
مُحايدا. إِنْه يَحتكمٌ إلى رُؤيةء بل هو مَوقعٌ 
صراع صامت: إذ يَكشف المُهَيمِنٌ الرُمزيٌ فيه 
عن الشّلطة التي تُوجهُهُ وتحدّدُ عبْررَهُ تصوّرّها 
للمُشترك. لذلك تنطوي الفضاءاتٌ العُموميّة 
على صراع غيرٍ ظاهر بين رُوْى مُختلفة من 
أجل امتلاكٌ فراغه رَمزيّاء وتؤجيهه انطلاقا من 
مَلكه بكمولة مُعَيّنة. إِنْهُ الأمرُ ذاثةٌ الذي يَشْهدَهُ 
الامتلاه الرّمزيٌ المَركيُّ في هذه الفضاءات. إذ 
ل جم الصراع فيه أحباذا إلى أقعال/حنيفة تروم 
موي ا . ذلك ما تكشفء: 
في مُناسَبات عديدةء من خلال الإجهاز على 
مُنحوتات تاريخيّة وثقافيّة وجماليّة في فضاءات 
عُموميّة ليَعض البلدان خ العريكة أو الاب لافية: لغل 
القبلي كحيو ليا المت هوها إفر دى زه 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضيء تمثال عين 
الفوارة» بمدينة سطيف الجزائريّة» لما اعتلى 
شخصٌ منصّة المنحوتة وانطلقء بإِصّرَارٍ لافت 
وتحدً بَيّنِ وامتلاءِ أعمى لا فراغٌ فيه ولا شقوق, 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


في تكروب قدي المتحوكة ووجيهاء على نحي 
كشفّ عن مَخزون العُنف تجاه حَسدٍ رَمزي» 


وتُجاه تَصَوْرٍ عن نَمَط من أنماط الفضاء 


الغقموميٌ. في هذا التدمير» الكاشف عن رغبة 
الاستحواذ على الامتلاء الرَمزيٌّ لفضاء عُموميٌّ» 
كان العَمَّى الذي به يتم التدميرٌ مُنطوياً على 
الحّوف من المعنى؛ وكانت المطرقة:. التي أَدّت 
مع نيتشه مُهمّة التفكير بالتقويضء تشهذء 
كما في حالات مُمائلة: أسوأ لحظاتها وهي 
تتحؤول إلى أداة لتقويض الحّمال 00 
على البُعد الثقافيٌء بغاية إحلال الغريزة محل 
الفكرء وإِنْ تعلّقَ الأمرُ حتى بمُجرّد التعامل 
مع مُنحوتة. إن نْ المطرقة الرّمزيّة التي بها كان 
نيتشه يُقَوَّض عَمَى الأفكار الجاهزة وأختهار 
التعصّب بحثاً عن النور والتحرّر. هي المُقابل 
الضدَّيّ للمطرقة المادّيّة التي كانت؛ في عين 
الفوارة وفي كل الساحات التي شهدَتْ ث إجهازا 
على رُموز القن والجمالء تُخرَّبُ وتُدمٌرُء بَحثاً 
عن الظلام وخوفا من سُلطة الفضاء العموميّ» 
ومن رَمزيّتهء ومن قدرته على إرساء تصوّر 
مُنفتح عن الحياة وعن التعالق وعن المُشترّك 
القايل لاحتضان الاختلاف. 

إن شلطة الفضاء العُموميّ الرُمزيّة هي ما 


02.60و 01000126 


نحو انطواءةُ على صراع صامت بغاية 
امتلاك هذا الفضاء وتَوْجِيههً: ؛لأنّ فراغٌةٌ يكونٌ 

مُهِيَألمَلءِ مُتعدَّدٍِ الؤجوه. وما تَحَوُلُ تعض 
الساحات والفضاءات العُموميّة إلى منصّات 
ثقافيّة سوى التجليّ الكاشفٍ عن الوّعي بحَيويّة 
هذه السلطة. يُمْكنٌ أنْ نتحدّتٌ» في سياق هذا 
التحوّل «عن عظهرين على الأقل. المَظهر الأوّل 
تتحكثم فيه ذاكرةٌ الفضاء نفسه بما راكمَتهُ 
ثقافيًا أو فنَيَ على نحويُوَلَدُ الوّعي بقيمة 
هذه الذاكرة ويضَرُورَة صَونها وحمايّتهاء خوفاً 
عليها من الضياع أو من اكتساح النفعيٌ الذي 
يُقَوُمُ كل شَيء بِالرّيح والاستهلاك. لعل أحدَ 
أمعة هذا المظهر الأوّل هو ساحة جامع الفنا 
بمدينة مراكش المغربيّة؛ الساحة التي ظلّت 
1 أسرارٌ الحكي الشفهيٌ وتصونٌ تقاليدَهُ 
تومن حياقه وحياةً الخيال الذي يُقوّي هذا 
الحكي ويقتات مه في الآن ذاه على تحو 
جع ل التأويلَ المُنفتح لرّمزيّة هذه الحراسة 
يَكشفء كما في كتاب «أصوات مراكش». الذي 
ألّفه إلياس كانيتي إثر زيارته لمراكش عام 
3 عن سُلطة الحكايات وعن حيّويّة القصّ 
وصلته المُباشرّة مع المُتلقّي. قصّ يُنجِرُهُ رُوَاةٌ لا 
يَمتلكونء كما رأى كانيتيء كُتباً ولا طموحات ولا 
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نل لكت لك ا ارق ١‏ 


أمجاداً كاذبة. إِنّهم حُماةٌ الخيال: بما يُتِيخُونةُ 
من تمديدٍ لحكاياتٍ ألف ليلة وليلة وللملاحم: 
وبما يَبُنُونه من حياة في هذه الحكايات كي 
تظل ججزءاً ممّا به يمتلىٌ فراغٌ هذا الفضاء 
الُموميّ. لَعلَ هذا التأويلَ المُنفتحَ هو ما 
تخول: فيما بّعد إلى دفاع عن رَمزيّة الساحة؛ 
على نحو ما قام به خوان غويتيس ولو مثلاء 
إلى أَنْ تُوّجٌ هذا الدَفاعُ بالاعتراف بهذه الساحة 
تراك إشحانتا هالمكا. لكل ناهول إذاهذا 
الفكباء الكُمومن إلى منة ثقافجة هو التأويل 
الثقافيّ لرّمزيّتهاء التي قد لا يُلتفتُ إليها كل 

زائر للساحة: لأنّ هذا التأويلٌ يَحَتاجُ إلى خلفيّة 
ثقافيّة. وإلى إدراك للحمولة الرّمزيّة التي 
تكسزما هذا القضاء التموسم . إن هذا التأويل 
هو مايَضْمنُ لديناميّة ساحة جامع الفنا أَنْ 
تظل نصّاً كبيراً مفتوحاً على القراءات التي 
لا تتقيكُ بتاريخ الساحة: بل تَنقدُ إلى الخيال 
الذي تنتة تتش بما يَجعلٌ هذا الفضاء العُموميّ 

تننا قرافتا تحود بأسرايدكتقاهة عشرَّ على عَيْن 
أدبيّة أو عَيْن قرائيّةء مثل تلك التي تحقّقت 


١ 6 0 
00 


لإلياس كانيتي في كتايه «أصوات مراكش». 
لكل البُعدَ الثقافيّ لهذا الفضاء العُموميٌّ هو 
أنكباها تقلى الساكة إلى ضوة اسدرارى كما 
ظالة الإفمال: اد كأما قبذج ما لمك أن حفت 


7 واعه 


رَمزيّة الفضاء أو تكشّف ما يُمكنُ أنْ يستوليّ 
على قراغه ويّزوعٌ به عن احتفائه بالخيال 
تخو وجِهّة من وخجهات النفعيٌٍ الاستهلاكيّء 
الذي يعمل بإصرارٍ على ابتلاع الرمزي وعلى 
اختزال الأبعاد الثقافيّة والإنسانيّة وطمسها. 

المظون الكاتى لتخل بعضن الفضادات الكمومية 
إلى متتبات 5قاقكة هى استكباة فراغها ليمتلىّ 
بتظاهرات ثقافيّة وفنَيّة أو ليتحوّل إلى أمكنة 
للقدراءة: حيث تتحوّل بعضٌ الفضاءات لا 
فقط إلى مواقعَ رسي حَيويَةَ البُعد الثقافيّ 
في المُشترّك الذي يتقاسَمُّه الناسُ فيهاء بل 
أيضاً إلى ما يَجعلٌ هذا البُعدَ جزءاً من تصوّر 
المدينة ومن تأمين حصّتها مِنَ الرمزي؛ » بوّصفه 
مُحَدُدَا لهذا التصون.تفسة: فخلافا لما يُرسيه 


0 ا الاستهلاكيّ في الحياة المُدنيّة 


// 


لاحتضان البُعد الثقافيٌّ والجماليّ والقيميٌ. 
ويذلك تهما ديكا ستفيلة من تظاهر ات ثقافة 
أو احتفالات موسيقيّة أو بما تحتضنةٌ من أعمالٍ 
فنْيّةء على تهذيب الذوق وتنميته؛ وعلى تثقيف 
الحواسٌ وترسيخ الانتصار للحّمال. غير أن 
هذه الأشياء لا تَسَّلمُ هي نفسّها من الحسٌ 
الاستهلاكيٌ متى كانت مُحِرَّدَ وسائل لإفساد 
الذوق والإجهازٍ على المعنى كما هي الحال 
في كل الأشياء التي تُخفي رداءّتها وضحالتها 
بادّعاء ما ليس منها. مثل كل شيءٍ يتخفى 
في ضدّه أو يُقدَّمُ نفسَةٌ بصُورة معكوسة, 
تَقدَّمُْ م الرداءةء في الغالب العامٌ .على أنْها فن 
وبذلك تُصبح الحشودُ التي تملا فراغٌ الفضاء 
العموميٌء ٠‏ وهي تنقادٌ إلى هذه الرداءة, الدليل 
على الامتلاء الفارغ. فظاهرةٌ المهرجانات 
الموسيقيّة والسهرات الفنيّة, اللي قدك سر 
أكثر فأكثر فراغات الفضاءات العموميّة, ليست 
دوما أمراً مغزثاً للذوق ومُنتصرا للكمالء إن 
تنطوي هي أيضاء متى كانت مُفتقرَةٌ لأشس 
الفَنّ ولخلفيّاته ورُواه ومتى كانت الوَّحْةَ الآخْر 
للاستهلاكيٌ .على خُطورتها. فما يُمارَسٌ فيها 
باشم الفَنْ لا يكونٌ دَوماً فنا. ذلك أن تناميها 
اللافت يبدو كما لو أنّهِ يعمل ضدّ الفَنَّ يما 
يَجعلٌ تحكمّها في فراغ الفضاءات العُموميّة أمراً 
9 ذا تبات ل يُمكِنُ تطويق امتداداتهاء ذلك 
نْ للرّداءة قندرة ة خاركة على الانقشنان والذيوع» 
0 تحولها إلى شلظة. 
تتبدّىء بِوَكْهِ عامٌ» خطورةٌ هذه المهرجانات 
والتظاهرات:ء المُكتسكة للفضاءات العمومية, 
اتطلاقا من الخشون الغغيرة الكى يلها هدّة 


المهرجاناتء وانطلاقاً أيضاً من الأسماء التي ٠‏ ساحة جامع 
حدق هذه الا تمالةًوالتأثير. إلها الأنيماة الي الفثا تمدنثة 
منتوجها ومن قواهد القن الذى إلبه تنفيبي» بل 3200 تحرس 
مِنَ السُلطة التي أصيحٌ يَضطلعٌ بها إتقانُ مُهمّة سانا 
الترويجء ومن التحكم فى مهارات الاستمالة: يٍِ 

ا اه الشفهي 
ومن القدرة على تحقيق معدلات مرتفعة من 2 ٠‏ افاليةة 
المُشاهّدة. فقد أصبح تقويمٌ التجارب القَنْيّة ونضون 
يتحدّدُ لدى فكات واسعة بِعَدَد المُشاهدين؛ كى !تومن حياته 
لوأك نْ الأمرّ يتعلّق ببورصة تقيسٌُ صُعودَ القيمة وحياة الخيال 
ونزولها بما هو كمي “ومن فك فيإن المنخ. اندي يقويهذا 
الذي يُحقّقه هؤلاء النجوم الجُدُد في الفضاءات الحخي ويفنات 
العموميّة التي يُنظمو ن فيها حفلاتهم, يبقى عند في الآن 
مُنتسباً إلى الامتلاء الفارغ. و ذاته 


من زاوية كثافة الحُضور أمْ من زاوية حمولته» 
لأنّ هذا الامتلاء الفارغ لا يُكرّسُ سوى النفعي 
الاستهلاكيّ؛ وإِنْ تخفى وراء قناع القَنْ. إِنْه 
امتلاءٌ بلا معنى, بل يعمل ضدّ المعنى. وهق 
يذنك 9 يحتلق عن كل ضتخ التذييقه إن مثل 
هذا الامتلاء ليس سوى التفاف على وُعود 
الخساءات المومقّة باشم القن وإقكراة لها 
من حمولاتها الثقافيّة. فهذه الفضاءات هيء 
على نحو ما تمّت الإشارة إليهء منصّاتٌ صراع 
يُضْمرٌ التضارّبَ حول مفهوم الإنسان وعلاقاته: 
وحول مفهوم الحياة والثقافة والمشترك: من 
هُنا خُطورةٌ أن يُصبح فراعٌ الفضاءات العُموميّة 
تحت السلطة «القنئّة» لمثل هؤلاء الذنين لا 
يكقون عن تحطيم أرقام قياسيّة في مُعدّلات 
الممُشاهّدة: ولا يكؤون:ء تبعاً لذلكء عن تحويل 
الرداءة إلى شلطة. 


في سياق الحديث عن الأدوار الثقافيّة التي نهضت 
دينا الإسشاحات والميان نكن دما ف فضحاءات غدريدة 
وفي سياق التشديد على الصّراع الذي تنطوي عليه 
هذه الفضاءاتٌ بصُورة صريحة أو صامتة:. لا يُمْكنُ 
نسيان الدور الذي اضطلعت به الميادين في فترة ما 

سُمّيّ بالربيع العربيّ لمّا تحوّلث إلى منضّات لثقافة 
ا ا 0 
سد التساءات مر ية التقائفة والمقاوعة ويخلم 


60.أ2 ماو 01000126 


التغيير. والجميعٌ يتذكرٌ كيف حرصت السّلطة على 
إفراغ هذه الميادين والساحات أو علي مَمْع وُلوج 
الشياب إليها. لقد كان هذا الحرصٌ علامة على تكريس 
احتكار فراغ الفضاء العُموميٌ والتحكم فيه وتّوجيهه. 
كما كان علامة أيضاً على الخّوف من المعنى ومن 
الخُلم الذي يُمكنْ أن يَحتضنه فراغٌ الفضاء العُموميّ. 
ذلك أن فراعٌ الفضاء العُموميٌ مفتوحٌ دَوماً على ما 
يُمَلاً به. 
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كان من 
المشاع خلال 
الفثرة الرومانية 
أن يتلو اعتلاء 
ملك جديد 
عرس روماء بناع 
ميدان عام 
جديد 


يُنظرإلى كل فضاءٍ عمراني من منظور جدلي يصصدم بأسلوبي عيش مختلفين 
تماماً. أسلوب يهتم بالخصوصية الفردية ٠‏ وبالفضاء الداخلي (المنزلي) الذي يعتبر 
حميمياً وخاضاً وأسلوب ثان منفتح على الآخر يحوم حول الفضاء الخارجي العام 
الذي يتم فيه وضمنل- وبشكلٍ ضروري- الاحتكاك بالآخر وسط مساحة مفتوحة 
تكون عبارة عن بؤّرة للحياة الجماعية لأهل المدينة. هذا النمط الثاني هو نمط 
يُعززاجتماع الناس والتقائهاء ويُعززمن فرص التبادل والصداقة. ولعب هذا الفضاء 
دوراً فهماً في عملية بناء المدينة وفي تشكيل شخصيتها وكذا في عملية بناء 


الفكر العمراني والمعماري وبلورته عبر الثارية. 


الفضاء العمومي معمارياً 
من الأغورا إلى مترو الأنفاق 


مختار أحمد أرسلان بلقاسمي 


يُعَرَفٌ الفضاء العمراني العمومي بكونه تلك 
المساحة التي لم يطلها البناء من المدينة» ولها 
وظيفة غير س كنية» حيث يشتمل على فضاءات 
خالية من البناءات المرتفعة. كالشارع والجادة 
والممر والرصيف والساحة والمساحة الخضراء 
والكورنيش وغيرها... فالفضاء العمومي له وفق 
ذلك وظيفة واستعمالات عامّة. 

وَعُرِفَ أول فضاء عمراني عمومي في التاريخ 
عند اليونان خلال القرن السابع قبل الميلادء 
عبر ماكان يُسمّى ب«الآغورا 4801». وهى 
تساحة تلواح روس العديتة, قنى تقظلة الققاء 
محاور المدينة الرئيسية: تلتقي فيها ساكنة 
هذه الأخيرة بغية التشاور والنقاش؛ وطرح 
قضاياها السياسية والدينية» كما أنها كانت 
تتحوّل 0 مساحة تجارية خلال بعض 
المواسم 

وَعَرِفَ الفضاء العمومي خلال الفترة الرومانية 
انتشاراً وتوسشعا في مدن أوروبا. وكان يُطلق 
عليه مسمَّى الميدان العام (1*010012)» ويعتير 
مركز المدينة؛ ونقطة انطلاقها وانتشارهاء 
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وكذا نقطة ثقلها. حيث تم التخطيط لتأسيس 
مدينة روما وبنائها؛ انطلاقاً من ميدانها العام 
الذي كان يُسمَّى ب«الميدان الرومانى - 1”01012 
. وكان من المشاع خلال الفترة 
الرومانية أن يتلو اعتلاء ملك جديد عرش روماء 
بناء ميدان عام جديدء وهو ما بداً العمل به 
مع القيصر أوغست. جعل هذا التقليد ميدان 
مدينة روما العام يتتسعء ليصبح عبارة عن 
منظومة ربط عمرانية تجمع بين مجموعة من 
الميادين تتربّع على وسط المدينة» وهى ما دفع 
بالإدارة الروماتية إلى اتتقلال هذة المساحة 
لخدمة المواطنين عبر تقديم مختلف الخدمات 
الإدارية والاجتماعية اللازمة لهم. 

وسيقوم الرومان باتباع نمط الميادين العامّة 
هذا في كل المناطق التي ستنتشر فيها 
حضارتهم؛ وذلك وفق نمط معماري خاص بهم 
ورتكز غلى رمسم الفديئة وفق مطح مشّساوية 
الأحجام يقطع وسطها محوران أحدهما يتجه 
نحو الشمال (0300©) وآخر نحو الجنوب (-16 
تق ططلتك )» ويكون الميدان العام في نقطة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


تقاطع هذين المحورين. 

وعَرفَ الفضاء العمومى خلال العصور الوسيطة 
عشر) تحولاً نتتج عن التحؤّلات الديموغرافية 
والتغيّرات الجذرية التي كانت تعرفها شعوب 
العالم ومدنه» وتطوّر مسالك التجارة العالمية 
التي كانت تغذي هذا التوسّعء وتؤمّن انتشاره. 
ويشير «كاميو سيت 51:6 و1لنستة0» إلى أن 
التيارات العمرانية خلال هذه الفترة عَرَفَتْ 
ظهور تقسيم واضح لوظائف فضاءات المدن 
العمومية». حيث أصبحت المدينة- يتكلم عن 
أورويا هناء وعن مدنها الكبرى- تحتضن 
فضاءً عمومياً حضرياً يتمثل فى وسط المدينة» 
وفضاءً عموميا دينيا يكون بمحاذاة الكنيسة 
أو الكاتدرائية» وفضاءً ثالثا ذا طابع تجاري 
يقترن بسوق المدينة. 

وشهد عصر النهضة بداية التأسيس للعمارة 
والعمران كعلوم مستقلة» وبداية تميِّز المعماري 
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كصاحب فكر وتخطيطء يقوم بتطوير أدوات 
نظرية تحوم حول العمارة والفضاء الحضري؛ 
ويقوم بوضع مخططات تمتاز بعقلانية كبيرة. 
وسكتمكين هذه التطريات العمرائية الحديدة 
على تخطيط الفضاءات العمومية وينائهاء حيث 
ستستمرٌ رمزية الفضاءات العمومية في المدن 
الأوروبية من خلال ارتباطها بالعامل الديني 
بشكلٍ خاص. لتشرع الأنظمة الأوروبية الجديدة: 
وفي إطار شرعنة وجودها وحكمهاء في بناء 
فضاءات وساحات عمومية جديدة تدخل ضمن 
غاية عمرانية تروم موضعة القصر الملكي 
ومتتؤات الانتلظةافنى قلي السويكة موسحطهاء 
عبر إكسابهم مركزية جديدة وسط الفضاء 
العمرانى. فالفضاء العمرانى هو أول وأكبر 
تجلّيات السُلطةء وهو مقر النظام. ومركزه. 
واسففؤكت هذه الذيعة خسلذل الفخرة القوظية 
والكلاسيكية الجديدة (القرنين السابع عشر 
والثامن عشر)ء مع التطوير في الأشكال 


. شرعت الأنظمة 
الأوروبية 
الجديدة. وفيى 
. إطارشرعنة ' 
وجودها 
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لتصبح نقطة . 
بداية الفضاع . 
تحت الأرض عبر 
أنفاق ومحطات - 
المثرو . 


العمرانية والمعمارية. 

وعَرَفَتْ المدينة الأوروبية مع القرن التاسع عشر 
تحديثا في اليُّنى التحتية» حيث تغيّر وجه المدن 
مع اختراع السكك الحديدية والمركبات البخارية, 
وهو ما تبعه تغيّر اقتصادي واجتماعي كبير 
على مستوى المجتمعات الأورويية. وكَرَفتٌ 
مدينة باريس فى الفترة المُمتدّة يين سنتى 
2 و1870 (يباريس هى أحسن مثال يصب 
في موضوعنا)ء عملية إعادة بناء وتصميم 
قادها المهندس المعماري «هوسمان -1181155 
220 تحت إمرة نايليون الثالثء كانت تهدف 
إلحن إكساب مدينة باريس دور العاصمة 
الإمبراطورية الثانية. 

نسيج متواجد قام فيه بخلق شوارع (أو 


زوك و ههه 2 0 نو 0 3 


بوكو ع قفهاذة 358818 7 دع كمع وت م12 
7 بم 


ر د نار ل ل ديق ل 7 72--- 27 ل مف 


نل 
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َ 
ميمه مه 


جادات) عريضة مستقيمة جديدة وحديثة» تتمتع 
بمختلف قنوات الإمدادء والإنارة» والأرصفة... 
ويمكن القول عن هذه العملية العمرانية 
الهوسمانية إنها تعتمد على الموروث العمراني 
القوطي والكلاسيكي الجديد, الذي تم تحديثه 
وفق متطلبات العصرء ومعاييره. وكان للفضاء 
العام دورٌ كبير في عملية اليناء هذةء حيث 
أصبح يُفَكنُ ولأول مرّةء فى الفضاء العام وفقا 
للمركبات الميكانيكية» ومحاور سيرهاء لتضحى 
طرق سير الآلات تُملي على المعماري والعمراني 
كيفية تخطيط المدينة وفضاءاتها المختلفة. 

غيّرت طرق سير الآلات الميكانيكية ومسالكها 
من طبيعة الفضاءات العموميةء حيث كانت 
تفاطعات الظطرق العبوى فى الماضي» تشدة 
لخلق الساعات السمومية ومو ها تكورهم 
هوسمان» حيث ظهر مفهوم مفترق الطرق 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


(نا021»40©): وأضحت نقاط التقاطع بمثابة 
معالم على مستوى المدينة بفضل التماثيل 
والمنحوتات. لتصبح عملية التفكير في الفضاء 
العمومي نتاجا لتصميم تركيبي يتم بواسطته 
موضعة محاور السير الكبرىء وهو ما أنتج 
أنواعاً جديدة من الفضاءات والساحات العمومية. 
استمرٌ هذا النمط العمرانى لفترة قاريت 
نصف قرن من الزمنء وانتشرت في ربوع 
أورويا وأميركا اللاتينية, حيث أصبحت عمليّات 
تحديث المدن وعصرنتها تُقتبّس من التجربة 
الباريسية. عبر خلق الشوارع والجادات 
العريضة:» ومفترقات الظرق الختّصلة يبعضها 
البعض بصريا- عبر التواجد في محور مس تقيم 
عمودي واحد. 

عَرَقَتْ الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية 
ظهور احتياجات عمرانية جديدة, وتطوٌر 
وسائثل بناء جديدة. حيث دفعت الحاحة ليناء 
سكنات جديدة إلى التفكير فى بناء المدينة 
بشكلٍ عمودي» وتقسيمها من العمومي إلى 
الخناصض. لتصبح نقطة بداية الفضاء العمومي 
تحت الأرض عبر أنفاق ومحطّات المترى, وكذا 
مواقف السيارات» وليسخر المستوى الأرضي 
للمارة والراجلين» وللنشاطات التجارية وغيرهاء 
ولتصبح الطوابق العليا فضاء خاصا تقطنه 
ساكنة المدينة. 
تغيّرت هذه النزعة مع التيارات العمرانية 
الحديثة والمعاصرة: التي أصبحت تستلهم 
من الماضي من أجل إنتاج قوالب وأنماط فنْيّة 
جديدة في محال تخطيط المدن وفضاءاتهاء 
ولكن الملاحظ هو أن هذه الفترة لم تنتج تنت 
أشكلاً جديدة في مجال تصميم الفشاءات 
العمومية: بل استمرّت في النمط الهوسماني 
نفسه مع بعض التغييرات الطفيفة. 2 
نستطيع القولء إن الفضاء العمراني »هو كل 
نمط استغلال للأرض يرتبط بالمدينة» سواء 
كان مبنياً أو غير مبني. وَحبْغاً للك يمكن 
القول أيضاإن الفضاء العمومي هو ملكية 
عامّة لكل من له حقٌّ التنقل والولوج. والفضاء 
العدومين هو تناع تراكم تاريخي الكون في 
بداياته بإظهار الشّلطة والهيمنة؛ ليتحوّل إلى 
مقر رمزي للنظام» ومسرح للديموقراطية عير 
التخطيط الشبكي المتساوي الأحجام الذي 


02.60و 01000126 


[السشةف 1 بت يال 
افك 


ل 


“له لح مد 


0 
7 


امتازت به مدن اليونان وروماء وكذا عبر 
وظيفة الفضاءات العمومية. ليتحوّل مع تطوٌر 
الإنسانية إلى فضاء يسمح بإضفاء النضارة إلى 
المدينة» ومسرح للحياة الحضرية والمدينية» 
يستطيع عبره ساكن المدينة أن ن يتملك هذه 
الأخيرة» وأن يكون جزءاً منها. 


الهامش: 
ع0 عكتتجصدئة عامع1!'8 عل دع28ة161]! نضا .ته اع متتمعة .0مه[م8 ستامد1 - 1 
1972.4 .2*2 ,84 عتم ,ناوسن .عسمس 
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لايمكن أن 

بحيا باأى مكان 
من دون إطاره 
الزمنيء بمعني 
ألايكون متعزلا 
عن الزمن وإلا 
فهو مكان ميت 
وبلا هوية 


تكمن رمزيّة الأماكن العمومية من ساحات ونُصب تذكارية ومتاحف ومكتبات عمومية 
من كونها ذات وظيفة هوياتية وطبيعة ذاكرية تقوم بالتحيين المستمز للماضي 
في الحاضر, مما يجعلها ترئقي إلى مصاف «أماكن الذاكرة». 


هل ثَمَّة ذاكرة جمعية؟ 


المكان والزمان شاهدان 


زهير سوكاح 


كان الأآديب الإسباني الراحل «خوان غويتيسولو 
6006 مال (1931- 2017), الذي 
أمضحى أوزالقر آيافة كباله سافة «جامع) الفنا» 
المراكشية؛ يصف هذه الساحة التي أفتتن 

كما افتكتان من كونها أشيه ها تكوخ يعمل 

أدبي من تأليف جمعيء لو يفن الشيكن 
الفصل فيها بين ما هى واقعي وما هى خيالي. 
والحقٌّ أن توصيف غويتيس ولو لكينونة هذه 
الساحة. إنّما هو أيضاً في عمقه توصيف لباقي 
الماهات العمومية الشهيرة حول العالم: وهذا 
ما يُحيلنا إلى مجموعة من التساؤلات المشروعة 
حول أسباب الشهرة التاريخية والثقافيّة التي 
اكتسيكها ستاهاك بعيتيها فى فى الأضل أماكن 
فيزيائية لا تزال قابعة في نطاق جغرافي ضيّق 
يحتويا مقة فرون؟ هل كمن أسياب هذه 
الشهرة في وظائف تلك الساحات التي أسندت 
إليهنا مخ طرق مجتسمعاتها المحلينة؟ آم إنها 
وحدها تلك القيمة الرمزيّة التي استطاعت 
تحرير هاته الفضاءات من قيودها الزمنكانية؟ 
وهذا أيضاً يدفعنا إلى التساؤل التالي: لماذا لا 
تتمكن ساحات وفضاءات عمومية أخرى من 
تحقيق «النجومية» وولوج نادي ساحات العالم 
الشهيرة؟ 

برجوعنا إلى توصيف غويتيس ولو لساحة جامع 
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الفناء التى تَمَدٌ على رأس المعالم السياحية 
لمدينة مراكش رغم بساطتها المكانية؛ نرى 
أنها ليست مجرّد مكان فيزياكي تعجٌ فيه 
بشكلٍ روتيني حلقات الفرجة والتسلية التي 
تنضح بحكايا القصّاصين وأهازيج الراقصين 
مملوحسة بالروافية الزكرة المشعكة من فخلات 


105, 


-53000 
اك ا 


01000126091021. 
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1 
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1 

1 
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١ 
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الأطعمة المحلّية وموائدها المُتنوّعة التي تجلب 
إليها مختلف الزوّار من داخل البلد وخارجه؛ 
بل هي أكثر من كلّ هذاء فهي قد صارت رمزاً 
في حَدٌ ذاتها: رمزا تجاوز زمنكانيته التي 
انتفت فيها حدود الزمن والمكان متسبّبا في 
شهرقها العالمية: وهذا يحقٌ لنا التتبتاؤل أيضا 
وبشكلٍ أكثر دقة عن طبيعة هذه «الرمزيّة» 
التي تلفٌ هذا المكان؟ 

من الواضح أن غويتيسولو يرى في هذه 
الساحة مكانا لاا هو واقعي ولا هو متخيّلء 
بل هو بالأحرى مكان رمزي تتمظهر فيه ولا 
تزالء» هويّة جمعية وجامعة عبر تعاقب الزمن 
على هذا المكان ن العمومي» هي إذاً هويّة يمتزج 
فيها الواقعي والخيالي مع فإذا كان المكان 
هىو «موضع الكينونة» كما يُعرّفه الخليل في 
كتابه (العين) ووو أيضا موضبغ الموية. وه 
يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يحيا أي مكان 
من دون إطاره الزمنيء بمعنى ألا يكون منعزلاً 
عن الزمن وإِلا فهو مكان ميت وبلا هويّة. فهما 
متلازمان فى بوتقة ما يُعرّف ب«الزمكان». 
يجرّنا ما سبق إلى الحديث الآن عن جدلية 
الزمكان والهويّة: وبالأخض كما تصوّرها عالم 
الاجتماع الفقردنسي «موريس هاليفاكس -1/1311 
قط 2 ععس (1945-1877) صاحب 
كتاب «الذاكرة الجمعية - -عع011» 12612011 1:3 
الذي يُعالج في فصليه الرابع والخامس 
علاقة كل من المكان والزمن بالذاكرة الجمعية. 
هنا يرى هالبفاكس في الزمنكان تجسيداً 
وديا للهوقة في بعدييا الفسردي والجمعي 
المرتبطة بهء فالمكان يندمغ بيصمة المحيط 
الاجتماعي الجمعيء وهذا المحيط نفسه يندمخ 
بدوره ببصمة المكان بحسب تعبيره7", بهذا 
المعنى إذن تكمن رمزيّة الأماكن العمومية من 
ساحات وغيرها بالأساس في قدرتها على 
تجسيد الهويّات الفردية وما فوق الفردية, أي 
الجمعية, ٠‏ وهى تجسيد رمزي لا يتم زمنياً إلا 
عيى وشيط الذاكرة يما فى يعديهنا الصدي» 
ذلكأآّ ن الذاكرة ليست مَلكة فردية فحسبء يل 
هي مجتمعية, وبالتالي جيعية الطايع:يصحي 
هاليفاكس2) . وعليه فيمكننا أن نس تنتج بسهولة 
ماووسي إلنه هذا الفيلسوف الفركسي: لا هوية 
من دون تذكرء وكأنما الهويّة ما هي إِلَّا الماضي 
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أماكن الذاكرة 
الضامن الوحيد 
ليس فقط 
لاستمرارية 
الارتباط 
الجمعى 
بالماضى. 

بل بالمقام 
الأول في 
صون الهوية 
المشتركة 
والحفاظ على 
صيرورتها من 
الاندثار 


ذاته في لباس الحاضر. وهنا ثلاحظ تأكيد 
هاليفاكس المستمرٌ على هذا التواشج الوثيق 
بين الهويّة والتذكر والزمنكان, معتبراً أن الهويّة 
الجيعية ماهي إل ثمرة تفسير مشترك الماهني 
الجمعي ضمن سياق مجتمعي مُعيّن مُعيّن!0. 
وعلى ضوء هذاء تكمن إذن رسوقة الاك 
العمومية من ساحات ونصب تذكارية ومتاحف 
ومكتيات عمومية من كردها ذات وظيفة هوياتية 
وطبيعة ذاكرية تقوم بالتحيين المستمرٌ للماضي 
فى الحاضي عيبا يجيديا ترتقي إلى مصاف 
«أماكن الذاكرة»» وهو تعبير سكه المُوْرخْ 
الفرئسي «بيير نورا 1012 ع21671». صاحب 
المُؤلّف الضخم «أماكن الذاكرةٍ - قتاع 1[ وعآ1 
22612011 ©0»,: حيث يوظفه 56 اشتباك تلك 
العلاقة المتيادلة بين الهويئية والتذكر الجمغيء 
ليخلص إلى أن ن التخلي عن طقوس وأشكال 
التذكر المجتمجي: » يُفسح المجال أمام تفشي 
ما يسميه ب«النسيا ن الجمعي» »مما يؤدّي 
لاا محالةإلى توهين أسس الهويّة, وبالتالي 
ريما إلى تلاشيها. يُحاول نورا التدليل على 
هذه الفكرة يريطها بالحاضر المُجتمعي 
القرفبي في علافنه مع الماضي كين ديم 
أمثلة عدّة وملموسة عن أماكن الذاكرة في 
سياقها الغرفسيء وال يري قيها أنها الضامن 
الوحيد ليس فقط لاستمرارية الارتباط الجمعي 
بالماضيء بل بالمقام الأول في صون الهويّة 
المشتركة والحفاظ على صيرورتها من الاندثار. 
فما هذه الأماكن الذاكرية - الهوياتية إذن؟ وهل 
يمكنن أن تندرج كلّ الفضاءات العامّة ضمنهاء 
بها فيها الساحات العمومية ذات الرمؤية 
الهويّاتية؟ 
للإجاية عن هذا التساؤل ينطلق نوراء عكس 
هالبفاكسء في تنظيره اللوظيفه الهويّاتية 
لأماكن الذاكرة؛. من تصرٌّر مفاده أنه لم يعد 
هنالك- في عصرنا الراهن- أي وجود للذاكرة 
الجمعية, قاكلاً جملته الشهيرة: «وككي التحدية 
في عضونا هد اعن الداكرة الجمعية: وهذا مردّه 
أصلا إلى غيابها المطلق» د د 
وجودٌ لشيء ء يحمل هذا الاسم ٠.‏ ). وعلى هذا 
الأساس» الذي ينفى حضور الذاكرة الجمعية, 
رغم أنها واقع سوسيوثقافيء اهتمٌ نورا بتحليل 
مااعتبره بالمقابل الحسي للذاكرة الجمعية؛ اي 
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أماكن الذاكرة, التي تشمل أمكنة جدراتيه ومدناً 
وبثانات:ونصيا تذكارية وأعمالاً فنَيّة بل وأيضاً 
شخصيات تاريخية وأناما تذكرية ونصوصاً 


فلسفية وعلمية وأنشطة رمزيّة» وهكذا تُعَدَ 
مديكة باريس يساحافهاء فثل» ساخة الباسقيل 
أو ميدان الكونكورد أو ساحة دو مارس وغيرها 
من الساحات الباريسية من أماكن الذاكرة فى 
فرنساء بل إن العلم الفرنسي ذاته؛ والرابع عشر 
من يوليو وكتاب «ع226]5200 12 ع0 01115ع1015» 
للفيلسوف الفرنسي ديكارت» هي كلها تندرج 
تحت مُسمّى «أماكن الذاكرة الفرنسية». 
ولتقريب فكرته أكثرء يتحدّث نورا عن ثلاثة 
أبعاد لإضفاء صبغة مكان ذاكري على فضاء أو 
شيء حسي مُعيَّن أو مفهوم مجرّدء وهي: البعد 
المادي والبعد الوظيفي والبعد الرمزي. البعد 
المادي لأماكن الذاكرة يجب ألا يُحيل- حسب 

نؤواك إلى أن هذه الأناكن تقخصة على فضاغات 
مادية فحسب مثل الساحات العمومية والمباني 
العمرانية أو اللوحات القَنْيّة أو كتب وغير ذلك» 
فأحداث تاريخية حاسمة ا دقائق صمت لإحياء 
ذكرى شخص مُتوفىء تتوفّر أيضاً على بعدٍ 
مادي جلي لآنها- بحسبه- - عبارة عن مقطع 
«مادي» محدّد من فترات ووحدات الزمن. كل 
هذه التموضعات تمتلك بعداً وظيفياً. أي أنها 
تُحقّق وظيفة مُحدّدة ضمن المحيط الاجتماعي» 
لكت جعوو ةا نرقهاة مثل كتاب «-1115 
1326 06 عننتذه» وُضعت بالأساس- قبل 


أن ترتقي إلى درجة مكان للذاكرة- لتحقيق 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


غاية مُحدّدة فقد كان هذا الكتاب المدرسي 


مصدراً تعليمياً ضمن حصص التاريخ في 
المنظومة التعليمية الفرنسية» ويالنسية للمثال 


السابق» دقائق الصمت, فوظيفتها تكمن في 
اينيع التعدي المؤقلت لذكرى أو ذكريات 
مخز 3ش أخنا د يتعين على هذه التموضعات 
يقن تفي إلى مرتية أماكن الذاكسرة أن تكون 
ذات بعد رمزيء وهذا يظهر بشكل جليٌء حينما 
5 رمماوسات أو أقعال شعيط إلى طقوس 
محاطة بهالة رمزيّةء فقط بعد هذا الارتقاء 
الرمزي تصبح هذه التموضعات حاملة لنفس 
الطبيعة الهويّاتية» التى تمتلكها أماكن الذاكرة 
في مجتمع ماء. 

بدا هذا التعريف الذي قدَّمه نورا لمفهوم أماكن 
الذاكرة فضفاضاً إلى حَدَّ ما؛ مما جعل بعض 
النقَاد يطرحون تساؤلات متنوّعة حول كيفية 
فصل أماكن الذاكرة عن غيرها من الأماكن 
غير الذاكرية؛ غير أن ن قيمة هذه النظرية تكمن 
أساساً في كونها لم تحصر أماكن الذاكرة في 
الفضاءات المادية فحسبء بل شملت أيضاً 
ايا ليا لل ليم 
وبالتالي هويّاتية في سياقها المجتمعي7©. 
يظهر لنا مما تقدّم أن الامسانطات لومي 
وعلى اختلافها لا تتمظهر لنا من كونها ذات 
رمزيّة لا تخفى عن الأعينء تجعلنا نميّزها 
بسهولة عن باقى الفضاءات الحضرية ضمن 
المجتمعات البشريّة فحسب, بل هي ذاتها رمز 
ثقافي وحضاري مميّزء لأنها وظائفياً عبارة عن 
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أمكنة رمزيّة للهويّة الجمعية ت تستمرٌ بياستمرار 
هاته الهويّة المُستذكرة» ليس في إطار ثقافة 
التذكر للمجتمعات فحسبء بل أيفنا في 
الحياة العامّة والخاصّة للمجتمعات وأفرادها. 
وهذا يعني أيضاً أن هاته الفضاءات العمومية 
المفتوحة هي ذات طبيعة دينامية غير 0 
فهي أيضا في تحؤّل مستمرٌ وإِنْ نْ كان مسدَّتراً. 
فالتحؤّل الذي يلحق في مُسمّى ومغزى تلك 
الساحات: من كونها أماكن للذاكرة والهويّة, 
يعكس بالأساس تحؤلات» بل وتقلبات المجتمع: 
مما يعني أيضاً أنه ستكون هناك دائماً مشاريع 
فضاءات وساحات عمومية جديدة مرتبطة 
كلّها بالحاجيات الذاكرية والهويّاتية الراهنة 
للمجتمعات. 

وهذا ما يمكذنا ملاحظته ختاماًء بالرجوع مجدّداً 
إلى غويتيسولو وساحة «جامع الفنا», التي طالما 
دعا في كتاباته بإلحاح إلى ضرورة حمايتها 
والحفاظ على رمزيّتها المخصوصة بهاء الشيء 
الذي دفع منظمة اليونسكو سنة 2001 إلى 
اعتبارها تراثا لامادياً للإنسانية برمّتهاء لترتقي 
هاته الساحة من كونها مكاناً لذاكرة وهويّة 
المجتمع المحلي والوطني إلى درجة العالمية 
أي بوصفها جزءا لا يتجزاً من فسيفساء الهويّة 
الإنسانية المشتركة؛ بعد أن كانت في بداية 
تأسيس مدينة ة مراكش أيام الدولة المرابطية 
ساحةً صغيرة ة للشَسوّق كما يُعتقّد 2 


الهوامش: 

1 - موريس هالبفاكس,ء الذاكرة الجمعية» ت. نسرين الزهر. 
دمشق: بيت المواطن 2016. ص 155. 

2 - تُعرف «الذاكرة الجمعية» على أنها «مجموع التوافقات 
الرمزيّة والفعلية بين أفراد مجتمع ماء التي تُنتج أرضية 
للعلاقات الاجتماعية بين الأفراد [...]1 وبهذا فإنها ذاك الإطار 
المُلزم للذاكرات الفردية»»: انظر: 

.5 رع502101081 تمع طاعناطنتءغ ةلآ سدح لاط عمستعط - لاروك 
3 .م2017,2 138ع17 تناع ةا 0ع 11خ :5111168271 ,رع1386كتتل. 
3 - زهير سوكاح. «نظريّات الذاكرة الجمعية وتطوٌّرها في 
منابين العلوم الإنسانية»..متحلة ود زاجومان» الممك 5: العدد 
5. بلجيكا: الجمعية الدولية لمترجمى العربية 2015:. ص 129. 
4 - نقلاً عن المصدر السابقء ص 132. 

5 - وجدت هذه النظرية مساندين لها خارج الحدود الفرنسية 
حيث ظهرت مشاريع بحثية ممائلة داخل القارة الأوروبية 
وخارجهاء في كل من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا ومنطقة الكيبك 
الكندية والولايات المتحدة. 


. كَثْر الحديث 
في عصرنا هذا 
. عنّالذاكرة 


الجمعية: وهذا 


. مردّه أصلا إلى 
. غيابها المطلق. 
. أي أنه لم يعد 

. هنالك وجود 
لسيء يحمل 

. هذا الاسم 
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في كل عاصمة 
أو مدينة كبرىء 
هناك ساحة أو 
سارع تتركز فيه 
العلامات الدالة 
على المكان 
لتصبح فكوّناته 
اختصاراً للمدينة 
برقتها 


في كل عاصمة أو مدينة كبرى.: هناك ساحة أو شارع تتركز فيه العلامات الدالة على 
المكان لتصبح مُكوؤّناته اختصاراً للمدينة برمتها .من تمائتيل ومعالم ومبان. حتى 
مقاهيه ومطاعمه تأخذ بُعداً دلالياً وتواصلياً لا يتوفر لغيرها في أماكن أخرف. 


كيف يؤثر المكان فى العلاقات المتواجدة فيه؟ 


هندسة بمغردات الشلطة. 


في كتاب مشترك بعنوان «التواصل»؛ يُخصّص 
الباحثانٌ ن الفرنسيان ن كريتسان بيلون وإكزافييه 
مينيو فصل ل «التواصل عبر الفضاء» 3 
المكان). من منظور علم التواصلء فإن 

ما يستخلصه المُؤلفان هوأنٌ «العلاقات تقار 
يحسب المكا ن الذي تتواجد فيه». هناء نقف 
على سؤال يظل قفلها: وكنق يؤكدسن المكان 
في العلاقات يين مختلف ؛ الأطراف المتواجدة 
فيه؟». ربما يساعدنا حقلٌ معرفي آخرء ونعني 
السيميولوجياء في فهم ذلك» من خلال تهججي 3 
العلامات التي تتوفر في فضاهءٍ ماء ومن ثمّ 
تحويلها إلى «نصّ» له مقولته التي تفرض 
نفسها على كلّ شيء يتلامس معها. 

علامات شارع ما مثلاء من تسميته (أو 
تسمياته) وصولاً إلى هندسته؛ تمثل أبجدية 
يمكن من خلالها تركيب دلالات عدّة تصبح 
جزءاً من عملية تواصلية بين طرفين على 
الأقلء م 1 الشُلطة 
مختلفا و ل 
الشارع الرئيسي في تونس العاصمة. 


العلامات ومنطوقها 
في كل عاصمة أو مدينة كبرى» هناك ساحة أو 
شارع تتركز فيه العلامات الدالة على المكان 
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لتصبح مُكوّناته اختصاراً للمدينة برمّتهاء من 
تماثيل ومعالم ومبانء حتى مقاهيه ومطاعمه 
تأخذ بعدا دلاليا وتواصليا لا يتوفر لغيرها في 
أماكن أخرى. هذا هو حال شارع الشانزيليزيه 
في باريسء أو الساحة الحمراء في موس كو أو 
شارع أوموتيساندو في طوكيو. 

في تونس العاصمة: يتجسّد ذلك في الشارع 
الرئيسيء وتسميته الرسميّة «شارع الحبيب 
بووقييةء (منذ 7 )ء على اسم أذل رقساء 
تونس ومؤسّس النظام الجمهوري فيها. كان 
طبيغيا أ ن يحمل هذا الشارع بالذات اسم 
وورقيية امتكبالاً لألينة الحكه الذي الكذيه 
ثلاثة اعقود 00 ا 


وزفسالة السام نين ل الشارع بخطاب 
سياس مشة أن بكيم لكنهنا على ممستوى 
آخر تهندسه كما تشاء فتحدّد داخله إمكانيات 
العلاكاف مع مصرعةمق حاترن الممتوليق 

من المواطن العاديء إلى الضيف الرسميء 
مروراً بالسائح أو الصحافي أو القكان اللعتيس: 
تمكل هذه الهندسة عملية تراكمية, يمكن 
تشبيهها بجدار يضع فيها كل من يضع يده 
على السّلطة حجراً وفي ذلك نص آخرء يمكن 
بناؤه من منظور كرونولوجي. فأي سرديّة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


للشارع الرئيسي في تونس العاصمة؟ 


فى نهاية شهر أغسطس/آب الماضيء اندلع 
جدال في تونس» خصوصا في مواقع التواصل 
الاجتماعي: حول إمكانية تغيير تسمية الشارع 
الرئيسي في العاصمة من «شارع الحبيب 
بورقيبة»», إلى «شارع الثورة». 

شق كان يرى يان الإبقاء على الاسم القديمٍ 
هى تمسشك بثوابت «الجمهورية» باعتبارها أمرا 
ا ب ل د00 
يي يت أنه فحن شحعن بدلالات 
جديدة باعتبار أن اللحظة الأساسية في سار 
«الثورة التودنسية» قد وقعت بين أرصفة هذا 
الشارع وتحت أشجاره (14يناير/ كانون 


ع 


21.60 ماو 01000126 


الثاني 2011). 


لأن افتكاك «سُلطة» التسمية هو عنوان انتصارات 
رمزية؛ لها أبعادها الاجتماعية والسياسية. وفي 
ذلك فعل تواصليٌ تبلق نخصوضا كين فعرف 
أن وزاء كٍٍ حركة تواصل يمكن أن نجد إرادة 
في التحكم أ التوجيه على الأقل. 
حين نحفر أبعد من زمن الجمهورية. سنجد 
0 الشارع نفسه وقبل أن يصبخ عليه بورقيبة 
سمه حمل اسم الرئيس الفرنسي جول فيري؛ 
0 جرى إقرار تططام الحماية في عهدنء 
ولا بد أن نذكر هنا بأن الشارع برمّته قد بني 
ضمن الفكرة الاستتعمارية؛ 
هكذا نرى بأن الاسم وحده يختزل سيرة 
الشُلطة فى نهاية الأمر. لكن؛ لا يقف «النصٌ» 
هناء فمنذ أن وُضعت معالم الشارع الرئيسي 
على الأرض وهو يراكم مُكوّنات نلتقط من 


ْ «شارع الثورة» 
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له6.أ2و 0100012690 : 


خلالها سودية ظلّت عتاصيرها تتفاعل ودحتشابك 
وتقدَّم مقولة حول العاصمة التونسية؛. وحول 
البلاد بش كز عام. 

هندسة المكان 

لا يزال الأثر الكولونيالي بارزا في الشارعء 
فهى تركيبة من المؤثرات المعمارية التى سادت 
بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. ورغم ترهّل العديد من المباني إلا 
أن هذه اللمسة المعمارية لا تزال جليّة إلى 
أيامنا (باتت تحمل مقولة سياحية فى العقود 
الأخيرة) مع قليل من التغيّّرات التى أحدتها 
تشييد مبانٍ لبنوك وفنادق فيه على طراز 
المعمار الحديث. 

الآثر الكولونيالي يظهر أيضا في حضور مبانٍ 
مثل السفارة الفرنسية» التى احتفظت بالمناسبة 
بالشكل المعماري نفسه الذي بُنيت عليه أوّل 
الاستعمارية» وفى ذلك أيضاً شكل من أشكال 
منطوقات الأماكن والمباني. 


بنيب- 


8--- لأ 
[١‏ 5 لحا يويييا 


ا 
1 
7 


وتقابل السفارة كاتدراتية لويس التاسع. والتي 
حل نتاؤفآ استهارة رمزية لك وعودة» هذا 
الملكء فقد قضى على سواحل تونس في غزوة 
صليبية فاشلة في القرن الثالث عشر إذ لم 
تستطع جيوشه آنذاك وضع قدم في أرض 
شمال إفريقياء وستفعل ذلك في نهاية القرن 
التاسع عشر. 000 

في الشارع يحضر أيضا مبنى «المسرح 
البلدي»» وهو أحد أبرز المعالم. بمرور السنوات» 
ونظراً لموقعه أيضاً في الشارع الكبير» اعتبر 
الوقوف على خش بة هذا المسرح تكريما في حَدَّ 
واتم وهو عا يففحه مكافة إعقيازية حاطة فى 
المشعون [اكقافي. وى اللسذيات اللحيدرة يانت 
النساحة الك أمامه فخحاء لعدى من التمتعاتك 
الاحتجاجية:, وكأنها «تتبرّك» بمكانته الثقافيّة 
لإيصال صوت ما. 

معلى تكن القدافة, ككيرا سا ماسيتك افمظوة أن 
معظم الحياة الثقافيّة للمدينة يمكن اختصارها 
في الشارع الرئيسي أو في شوارع مُتفرّعة 
عنه. حيث تكثر المسارح وقاعات السينما 


والغاليريهات مقابل شبه تصخُّر في بقية 
العاصمة. وإِنْ نْ كان هذا الحضور الثقافي نفسشه 
في الشارع الرئيسي مختنقا بعض الشيء 
بسبب زحف المطاعم والمقاهي التجارية؛ 
كتغذية ل«المركزية الثقافيّة» . 

هكذاء نلاحظ أ ن الشارع الرئيسي يريط بين 
مجموعة من العلامات التي وضعتها الشَّلطة 
في تعدّد الماسكين بزمامهاء ولكن في وحدانية 
منطقها تجاه المكانء غير أن أي مكان لا يحمل 
اتجاه سير واحد للعلامات. 


«مجال حيوى» على قارعة الطريق 

تتراكم كل هذه الطبقات في الشارع وتتراكب: 
صانعة هويّته, وهي هويّة يعسر تمثلها بين 
محاولة تذ تثبيت صيغة نهائية له أو السعي إلى 
تجديد دمائه. وهو صراع يُجدّد «فتنة» الشارع 
الرئيسي ياستمرار. 7 
وسيجد السائر فى هذا الشارع إلى اليوم أثرا 
العو ع و يكل زان المظاط احلادي ل 
وأعوان البلدية الذيق وسورون على نحو كل كمارة 
(لا تصدر عن فم السّلطة) .وفي الشارعء» سيجد 
الب الما اللاي ارس مامد 
للبلان إلى علامة, ناهين إلى طبقة علامات 
جديدة توضع فوق طبقات أخرى كثيرة تكتّف 
المكان وتجدّد شحنته كفضاء عام تواصليء أي 
فضاء تتفاعل فيه الآفكار والمواقتف والخيارات 
ويّتاح لهاأآن تكون مرئية. تتجاوز دلالته مجموع 
المنشات والمُؤْسّسات التي يحتويها إلى صورة 
0 وحين تتراكب 
تعبير جماعي أن يتموقع في هذا اللشارع بالذات. 
كل ذلك جزء من عملية التواصل التي تصنع في 
المكان ويمفرداته. إنه يضع نفسه فضاءً ملائما 
لهذا التخاطب: يطرح نفسه طينة طيّعة للسّلطة 
كي تثبت مرورها في الزمن» وكي تقول ما تريد 
للشعب» ا ا ا ا ب 
منصان حرو ككل رقي يدن ملوون قاد 
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يشهد التاريخ الإيطالى بوضوح على أهمية ورمزية ساحاته العمومية كمركز حيوي 
للمدينة. فهي المنضّة التي يتمٌ التعبيرمن خلالها عن الهويّة والشعوربالانتماء 
إلى المجتمع. وقد شكلت مكاناً أساسياً للالتقاء وتبادل الأفكار. تشابكت فيه. على 
مرأى العين الثقافة والتاريخ والرموز والتقاليد. إنها بمثابة عرض «مسرحي» للأحداث 
يستوعب حشود المهرجانات والأسواق والاحتفالات الدينية فى الهواء الطلق؛ قد 
وجدت في إيطاليا تحقيقاً بارزاً ومميّزاً لكيانها ولسيرورتها.. ‏ 


المكان الذي لا يخطئه أحد فى إيطاليا 


لنلتق فى الساحة إذن! 


يوسف وقاص 


أثناء رحلتي الأولى إلى إيطالياء في أواخر 
ثمانينيات القرن الماضيء قِيْضِ لي أ ن أقطن 
لفترة من الوقت في فندق يطل على واحدة 
من أقدم ساحات ميلانوء «بياتسا ميركانتي»»؛ أو 
بالأحرى «ساحة التجار». وهي ساحة مستطيلة 
الشكلء يعود تاريخ إنشائها إلى القرن الثالث 
عشرء وتحتوي في منتصفها على بر شَُيِّدتَ 
في القرن الخامس عشرء وأضيف إليها في 
القرن الثامن عشر عمودان وعارضة من الحجر 
المنحوت لتثبيت الحبل والدلو. ولا تزال الشوارع 
المحيطة بهذه الساحة. تحمل أسماء المهن 
المتداولة آنذاك. مثل شارع (صُنَاع الأسلحة 
2000 صناع السيوف 53202311, القبئعات 
11353 مم 03): المهاميز 0102181 5, الأقمشة (1) 
1 والصاغة تعقء:0). 

وكنت قبلها قد ذُهِلّتٌ عندما وقعت عينيّ لأول 
مورّة على ساحة كاتدرائية ماريًا ناشئتيء أو 
ساحة «ديل دوّومو».: قلب ميلانى النابضء» 
والتي تبعد حوالي مئة متر عن ساحة التجار. 
وحائت ان القرضة فى السذوات اللتحفة زيارة 
الغديد من الساحات الشهيرة فى مكلف المدن 
الإيطالية» مثل ساحة سان ماركو في البندقية: 
ساحة دي ميراكولي في بيزاء وساحة فينيسيا 
في روما التي كان «الدوتشة» بنيتو موس وليني 
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يلهب الجماهير من منبرهاء ساحة ديل كاميو 
في سيينا وساحة القديس بطرس في مدينة 
الفاتسكان. ون خلال يك حول الموضوع: 
تبدّن لي مند ذ البداية أن «الساحة» تشكل غنضراً 
لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الإيطاليين. 
هذه المركزية للساحة الإيطالية تعود جذورها 
لقرونٍ خلت» وقد تكلّم عنها بشكلٍ مسهب كُتَابٍ 
مشهورون مثل ستاندال وتوماس مان» استمدّت 
مكانتها من سلسلة من العوامل التي تتعلّق 
بالجغرافيا والتاريخ والثقافة والدين والمناخ 
والاقتتصاد. والجذور الأصلية للساحة الإيطالية 
يعود تاريخها إلى «المنتدى الرومانى» 7 الذي 
لأقوال أحزاء من أطلالة قاكنة حكى يونا هذاء 
حيث كان رعايا الإمبراطورية» موكل حدب 
وصوبء يدخلون إلى ذلك الفناء الباذخ المحاط 
بالأعمدة وبأسوار المعابد» ليتبادلوا الحديث فيما 
بينهم, ليعقدوا الصفقات التجارية: وفوق كل 
شيء. ليبرزوا مكانتهم الاجتماعية. كانت الفكرة 
يو حلق م ناض جما الجانني الجا 
ومعابد الآلهة, رموز السُلطة والعبادة 0 
تباي مفتوح, حيث يتحول فيه الجميع إلى 
مُتفرّجِين وممثلين للحياة الاجتماعية في الوقت 
هذا اليّعْدُ «المغلق» للساحة الكلاسيكية سيكون 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


له دور حاسم في التطوّر اللاحق للتخطيط 
العمراني الإيطالي. فالساحة ستبقى؛ نسبة إلى 
وقية الطريكة, #غاة عاما عقف ومتفصا ‏ يحمل 
في طيّاته معاني ووظائف مُعيّنة. وبالفعل» هذا 
الشعور الجماعي للفضاء العام سيستمر على 
مرّ القرون كنوع من «الموروث التراثي» لغاية 
مرحلة بناء ساحات القرون الوسطى. 

في عهد النبلاء والبلديات الجماعية (الكومونات)» 
ما بين القرنين العاشر والخامس عشر تقريباً 
ستتشكل بضع مئات من المدن؛ كل واحدة منها 
فخورة ييحاء أسوارها وأبراجهاة قصسر االشاكم 
والكنيسة: ويلي ذلك مشهد حضري جامع تلعب 
قوة الستاحاث. دورا أساسيا #أماكن التفاعيل 
الاجتماعي وللاعتراف المتبادل ما بين السلطات 
الدينية والمدنية وعامّة الشعب. 

أأماء ذلديدءا من القكرة الكلكسيكية الساحة 
التي تعود إلى العهد الرومانيء سوف يتم 
تمييز الساحات في المدن الإيطالية في العصور 


02.60و 01000126 


الوسطى وفقاً لوظائفها والعلاقة المنظورية بين 
المبنى الأكثر تمثيلاً والحيّز الأماميء وبالتالي 
ستولد الأشكال التنظيمية الرئيسة الثلاثة للفضاء 
الحضريء أو بالأحرى النماذج الثلاثة السائدة 
للساحة التي ستتوارث عبر القرون والتي 
ستعيش في المدينة نفسهاء وهي متجاورة 
في الغالب: ساحة الكاتدرائية. الساحة العامة 
وساحة السوق. 
فيضا يتعلق بالخصائص الرئيسة للنماذج 
الثلاثة؛ أولها ساحة الكاتدرائية التي تمتل نوعاً 
من الإسقاط الخارجي للأنشطة الدينية؛ وهو 
المكان الذي يبرز فيه» عبر تصميم سينوغرافي 
دقيقء تعامد وعظمة الواجهة. وشموخها نحو 
السماء ء. أما النموذج الثاني» الساحة العامة فهي 
تمثل بدلاً من ذلكء فضاء الفعاليات السياسية 
والإدارية» حيث أماكن الشّلطة والمواطنة تقع 
في المقام الأولء مثل مبنى البلدية والبرج. بينما 
النموذج الثالث. ساحة السوقء فهو مكان للأعمال 
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التجارية؛ فيه مهارة البيع والشراء التي تشكّل 
تموذجا لحضارة الكوموتات وقاليا مايتم وشعها 
على حافة المركز الحضريء بالقرب من الأسوار 
انظلانا هق هنده النفظينات» ؤلذث أنظفة 
الساحاتء كنموذج للمراكز الس كنية الإيطالية, 
حيث أعطى تقاطع الأدوار والوظائف الحياة إلى 
إنشاء مساحات حضرية أصلية ومتميّزة. 
وبالتالي» فإن الساحة الإيطالية هي في المقام 
الأول مشهد للحياة الاجتماعية» ولكن أيضاً بناء 
أيديولوجي لاستراتيجية الشُلطة. وفي مرحلة 
الانتقال من العصور الوسطى إلى عصر التبَّالة 
والنهمضة2. تمّت إعادة تحديد التوازن بين 
النماذج الثلاثة للساحة الذي أدخلته حضارة 
الكومونات من خلال تعاظم مباهاة القوة 
السياسية لأمراء وأسياد عصر النهضة. بعد 
ذلك؛ أصبحت الساحة المدنية الأداة التي يتم من 
خلالها التأكيد على القوة و«انفصال» الشُلطة 
مقارنة بالعوام المنشغلين بأحوالهم وبالصّراع 
: من أجل اليقاء في «ساحة السوق». 

إن إن «المدن التمود جيه لعصر النهضة تتر. سرجم هذا 
التشبيه للسُلطة من خلال تنظيم فضاءات ذات 


إيقاع مدروس تجد ترتيبها في التَنَاسُبء في 


الهندسة:؛ وفي قواعد المنظور. ويتجلى مَسْرَّحة 
الفضاء الحضري نفسه في إنجاز تحف صغيرة 
تدل على دقة كبيرة في الهندسة والرياضيات. 
ومن هناء نشه الأناقة الرسميّة والهندسة 
الصارمة للساحات كرموز للسيادة السياسية 
والعسكرية في أَنِ واحد. لذلكء فضاء عصر 
النهضة؛ بل وأكشر منه الفضاء الباروكي» أصبح 
مكاناً رمزياًء وشكلاً بلاغياً ووسيلة للاحتفال 


بالأساطير والطقوس والشّلطة. 
تمثل العلاقة بين الساحة والسّلطة السياسية 
في التاريخ الإيطالي نوعاً من «القسُْمَة البنيوية» 
للفضاءات المدنية. فمنذ عصر النهضة إلى يومنا 
هذاء ستكون الساحة المكان الذي تُظهرٌ فيه 
الشّلطة العامة مدا ولغاية عصر النهضة 
في إيطاليا التي كانت تنقسم إلى العديد من 
الدول في «النظام القديم- عطتاعغ غدعاع سف 
وقائمة بشكلٍ عام على سلطة أرس تقراطية أو 
ملكية مطلقة ومغلقة أمام أي شكلٍ من أشكال 
المشاركة الشعبية المستقلة» فإن الساحة بقيت 
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حذا أن امتيازا حضريا للقاطلة: الق كامع تدك 
أي إمكانية للتعبير عن «قوى مضادة) تعارض 
طبيعتها وشرعيتها. 
في عام 8>ش#,2., اضطرب هذا «التوازن الثايت» 
جرّاء اقتحام السياسة للحياة اليومية للشعوب 
الأوروبية» بما في ذلك الشعب الإيطالي. فنرى أن 
حركة النهضة الإيطالية؛ التتى اضطرت للعمل 
السرّيّ في عصر الإصلاح؛ خرجت إلى الضوء 
و«سيطرت» علي الساحةء. كمساحة «رمزية» 
للشعب الذي بدأيعي ذاته ويفرض وجوده. 
وحدّدت هذه الحركة يذلك واحدا من الأماكن 
المُتميّزة التي أنشأت وطوّرت في شبه الجزيرة 
طريقة جديدة للتحرّك السياسيء قَدَّمَتْ من خلاله 
أشكالٌ ونماذج لتغيّرات جوهرية:؛ مثل الانتقال من 
التفاعل الاجتماعى المُغلق إلى التفاعل الاجتماعى 
المفتوح؛ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية 
وما يترتب على ذلك من إعادة تعريف الشّلطة 
السيادية في علاقة تبادلية مع الساحة نفسها. 
وأظهرت أحداث (1848 - 1849) أنه قد وُلِدَ في 
التارييخ الإيطالي المُعاصر ضمير سياسي جديدء 
تم التعبير عنه بأشكالٍ جماعية؛ في الساحات 
المدنية» خارج فضاء المؤسّسات الرسميّة. حيث 
فوضت الساحة تفبحها كمكان حنيقي ومجازي: 
كتأكيد ل«الفوى المضادة» في علاقة من التفاعل 
الجدلي مع السّلطة القائمة. 
في هذا السيناريو الديناميكي والمُحفّز انتشر 
دور ومشاركة الساحة الشعبية من روما إلى 


نابولي وباليرمو» من تورينو لليفورنىء من ميلانو 


إلى البندقية» وعلى وجه الخصوص في ساحات 


ميلانو خلال أحداث «الأيام الخمسة»7), والبندقية 


إثر إعلان الجمهورية من قبل دانييل مانين في 


ساحة سان ماركو عام 1848 بعد تمرّد المدينة 
ضدٌ الحكومة النمساوية. 

بعد خمسين عاماً بالضيط من هذه الأحداث؛ 
تم الانتقال من الجوقة الاحتفالية لتمرّد «الأيام 
الخمسة»: ومن الاكتشاف المظفّر للساحة من 
قبل العامل الشعبي الجديدء إلى خيبة أمل كبيرة» 
حيث الدولة والشعب وجدا أنفسهما منفصلين 
عن بعضهما البعض وعدوّين لدودين. 

عندكذء حدثت دورة تاريخية:؛ عند منعطف القرن 
التاسع عشر والقرن العفوين: ولكن «أزمة 
نهاية القرن» كانت ستؤدّي أيضأ إلحى «تحرّل 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


ليبرالي» في إيطالياء ويرجع الفضل في ذلك- 
على وجه الخصوص- إلى ظهور حكومة جوفاني 
جوليتيء والاعتراف الكامل بشرعية التجمّعات 
الشعبية و«أنشقطة الساحة» التي تجري ضمن 
إطار الديموقراطية الليبرالية, وبالتالى» «شرعنة» 
السيظرة الشعبية على الساحة. " 

ومع ذلكء فمنذ حوالي التسعينيات من القرن 
العشرينء كانت هناك أزمة في الوظيفة 
«السياسية» للساحة وموقعها المركزي علدئى 
مستوى الحياة العامّة والنضال السياسي. 
فأصبحت «الساحة الافتراضية», ممثلة بالتليفزيون 
ووسائل التواصل الاجتماعيء تحاذي «الساحة 
الحقيقية»» بل تتخطاها في كثير من الأحيان, 
رغم اعتبارها من قبّل الآخرين بمثابة «الأخ 
الكبير». الذي يتحكم ويدير توحّهات الرأي العام 
حسب مقتضيات السياسة الراهنة. 

وفي فترة لاحقة. بدت نبوءة المعماريين 
والمُخططين ومؤرّخي المدينة حول «موت 
الساحة» حقيقة:؛ بعد تحديث صاخب وعشوائي 
أدى إلى تحويل العديد من الساحات إلى مواقف 
سيارات بلا ملامح. وفي السنوات الأخيرة من 
القرن الجديدء استعاد الاستخدام السياسي 
للساحة إلى حَدَّ ماء قوته وحيويته. حيث تمّت 
ملاحظة تبادل بين الساحة الإعلامية والساحات 
الحقيقية؛ وبالتالي أصبحت الساحتان؛ بطريقة 
ماء تعكسان بعضهما البعض وتتشابكان. 
يمكن القول ختاما إن إيطالياء الحداثة أو ما 
بعد الحداثة التى تميل إلى التشكيك فى الذاكرة 
والتاريخ: تتميّز بالعمق الكبير لساحاتها التي لا 
حصر لها والتجرية الاجتماعية التي ميّزتها عبر 
التاريخ. وقد تجلّت هذه التجربة ليس فقط 
بالمعنى السياسي البحت؛ ولكن أيضاً في المقام 


0100012609021. 


الأول كحياة يومية واجتماعية في الهواء الطلق؛ 
ومشهد من التبادل بين الأفراد والهويّات الفردية 
والاجتماعية: التي لا تزال تحيط بها حتى الآن 
وتمنحها ذلك الدفق السحري الذي لا ينضبء 
وبالأاخص عندما يتم الاتفاق على موعد في 
المساء وتتعدّد الآراءء عندها لا مفرٌ من الاستعانة 
بالمكان الذي لا يخطئه أحد: حسناًء فلنلتق في 
الساحة إذن! 


الهوامش: 

(1) قماش مُدْمَجٍ وقوي وناعم» مخملي من الخارج. 

(2) باللاتينية 180103301112 101:50, منطقة أثريّة تقع بين 

تل بالادين؛ تل كامبيدوليى والكولوسيومء ومدّلت هذه الساحة 

المغلقة في معظم تاريخ روما القديم المركز السياسي 

والقانوني والديني والاقتصاديء وكذلك المركز العصبي 

للحضارة الرومانية يأكملها. 

(3) 0ع سك1225خ1ء عصر النهضة: فترة فنْيّة وثقافيّة في 

تاريخ أورويا عورد حي اا د 
حق القرن السادس غشد, 

(4) مأتعصستعنه1815: يُشير هذا المصطلح إلى الحركة التى أَدَّت 


إلى الاستقلال من الاحتلال النمساوي وإلى وحدة إيطاليا على 


حَدَّ سواء. وبدأت تقليدياً مع مؤتمر فيينا (1814 - 1815)؛ توحيد 
الأراضى الإيطالية (1860): والسيطرة لاحقاً على روما (1870). 
(5) «الأيام الخمسة». هي انتفاضة مس لّحة وقعت في الفترة 
مابين 18و22 ماش أذاة 8 في ميلانوء التي كانت 


آنذاك عاصمة مقاطعتى فينيتو ولومباردياء وأدت إلى التحرير 


العُوْمّت للمدينة من الحكم النمساوي. 


المراجع: 
-02) .1846-1849 .012113 1225م عن[ 013 12ع تمد»[ -1 
.10 .ع0101»ء 1عع10 
2 112ع0 تطع213222.11110 112 12112[ »تلطع تاعط15 112110 -2 
1ع 3غع5061 :205611 انماع 21 1848 021 دء11[ططتام 
4 :11120:5010522 ]ا 
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التواصل 
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. تتخطاها فى 

. كثير من الأحيان 
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«جمال الأشياء يسكن أرواح الناظرين إليها» هكذا عبّر الفيلسوف «عصدة ل تكدط)» 
في القرن الثامن عشرمن الميلاد, وهي مقولة لطالما استحضرتها في ذاكرتي» 
كلما مررت بساحة الروماتي بفرانكفورت (1242جتاع مدع 0خ1)) وشذتني كالعادة إليهاء 
باعتبارها صرحا تاريخياً وثقافياً فهمًاً .فالساحات العمومية في ألمانيا شهدت على 
تاريخ حافل من الأحداث كما لعبت دوراً كبيراً فى إغناء الحياة الاجتماعية للألمان. 


ساحات المانيا.. 


رافدا من روافد الثقافة 
والحياة المشتركة 


كريمة بداوي 


تضم ساحة الروماني مُجِمّعاً قديماً يعود 
تاريخ بناته إلى العصور الوسطى, كما يتألف 
من تسعة منازل ذات أشكال هندسية بديعة, 
يروي المُؤْرٌخون أن مجلس المدينة اس تطاع 
حيازتها من أصحابهاء وهم عاظلة مسحورة من 
التجار عام 1405م؛ ومنذ ذلك التاريخ أصبح 
المجول ارط وت را كلمن العد كابوت 
ريظمه معم ولك بالفية المجاورة له وفي عهد 
الإمبراطورية الرومانية شهد الطابق العلوي 
منه في قاعة الإمبراطور «5281 21621565 ولائم 
واحتفالات الأباطرة المُتوالين على الحكم. 
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أكناحديخاء ققس سيل شرفكه المطلة عل 


الساحة في إحياء انتصارات فريق كرة القدم, 
ومثها يطل اللاعيوق على الأنصار. والجدير 
بالذكر أن ساحة «تعء120) تتحوّل أثناء 
احتفالات أعياد الميلاد إلى معرض ثقافي 
متندّءع. لا تمنع برودة الطقس رواده من 
الاستمتاع بالسلع التقليدية المعروضة: وكذا 
الأطباق المُتنؤّعة. ولا تغادر هذه المدينة 
المُطلّة على ضفاف نهر الماينء قبل أن 
نعرج على ساحة الأوبرا القديمة:» التى يعود 
تاريخ بنائها إلى سنة 1880م, وقد تمّت إعادة 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


ترميمها بعد الحرب العالمية الثانية, وفي سنة 
8م كانت على موعد مع أول حفل تمٌّ 
إحياوؤه في ساحتهاء » ومنك ذ ذلك الحين تعتير 
فضاءً عامّاً يجمع في احتفالاته بين فعاليات 
ثقافيّة وبرامج متنوّعة تمس جميع أطياف 
المحلت. 

ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن الولايات الست 
عشرة لألمانيا تزخر جميعها بمعالم تاريخية 
مهكة: تعتير الستاحات العافة رموزا لها: 
فبرلين العاصمة- على سبيل المثال- والتي 
تعتمد «يوابة براندنيور غ - 3ع1118ط ع0 ه151 
101» كعنوان ومعلم عليهاء تقع هذه الأخيرة 
في ساحة في «ياريسيلاس - 22115©6121212», 
التي تم بناؤها أواخر القرن الثامن عشر. 
وَدَقَدٌُ ساحة بازيس:رمرا لوخذة الشعن 
الألمانيء لذلك تحظى الاحتفالات التي تقام في 
جنباتها بتغطية واسعة من الإعلام» كاحتفالات 
تيحيه المانيا وعدي جدان جراتن واحتفالات 
رأس السنة الميلادية» كما أنها تشهد أنشغطة 
ايك ورواضي نوق يديا فاراثون ورلين! 
وكذا الاحتفال بانتصارات كرة القدم الألمانية 
في كأس العالم. 

ومن السناحات أبضتا ها عقر زفوزا ديضة 
مثل ساحة «5©11013112111131[12»: وهى 
ساحة مُصمّمة وفق النمط الكلاسيكي الحديث 
في برلينء ويحيط بهذه الساحة كاتدرائيتان 
تمتلكان تصميماً مشابهاًء وهما الكاتدرائية 
الفرنسية والكاتدرائية الألمانية. 

كما يوجد من بين الساحات ما يضم رموزاً 
منياسية كاامياتى :والمقوان التقليديةالمجلس 
البلدية أو البرلمان» مثل مبنى البلدية الواقع 
فى «416::32016151362», ويتميّز بعمارة 
القرميد الأحمر القديم» ومثل مبنى الرايخش تاغ 
«285]قطعاع خ1» مقر اليرلمان ن الألمانيء الذي 
أعيد تجديده في التسعينيات من القرن 
العشرين الميلادي؛ يقع هذا المبنى في ساحة 
عامة تُدعى «-طتاوع] ممع 1[27مرع مط 1ع1 
»اذكه تسمح لروّادها بالاستمتاع بمنظر القبة 
الزجاجية لمبنى البرلمان. 

الساحات الملكية: هى تسمية ارتبطت بمدينة 
ميونيخ: حيث تنفتح الجادات الأربع الملكية 
على ساحات استعارت منها اسمهاء ويمكن 


60.أ2 ماو 01000126 


للزائر مشاهدة الأبنية التى يعود طراز بناتها 


إلى القرن التاسع عشر الميلادي؛ وقد صُمّمت 


وفق النمط الكلاسيكي الحديث. وبداية من 
ساحة «أوديون - 4110102» التي تنفتح على 
ساحة « كونيج بلاتز - 021521312 كل . 

كما أنه بالإمكان مشاهدة أنماط معمارية 
أخرى في الشوارع المُؤدّية إلى ساحة «ماكس 
جوزيف 05621[ :113», كالنمط القوطى 
والنمط الإيطالي الحديث؛ حيث يقع «قصر 
الآمير كارل - 2213135 2311© -281122» ويوحجد 
مسرح «لتعطادع1' ماع الاعع8ع1 221102 . 

ومن العلامات المُميّزة لميونيخ «ساحة مريم - 
2 2211 وسمّيت باسم السيدة العذراء. 
نظراً للعمود الموجود في وسطهاء وهى «عمود 
مريم ع1أناءع50 جع 1]231/لل). 

ويوجد بالساحة مبنى البلدية القديم والحديث 
«2163618115»,: كما توجد أعمدة ثلاثة تعود إلى 
العصور الوسطىء يقودك أحدها المُسمّى 
ب«ه122115» إلى ساحة واسعة تُدعى 
«شتاخوس - 513611115»» حيث مينى قصر 
العدل والنافورة. 

ومن الساحات العمومية أيضا::ساحة السوق 
العام حيث يقع مبنى «5611161]128» بمدينة 
«يريمن - 2ع82©272» وكانت تَعَدٌ المقبٌ 
الرئيسي لمجلس التجارء وتم تشييدها في 
القرن الرابع عشر. 

ساحة «15353115»: حيث التمثال المشهور 
لموسيقى بريمن إحدى روائع قصص الأخوين 
«غريم- 02قصدة:6»: حيث أصبحت الحيوانات 
الأربعة رمز المدينة «صعصمعء8» اليومء 
ويقصدها السياح من مختلف أرجاء العالم. 
هذا وإِنْ كان المقام يضيق عن وصف وتعداد 
الساحات في بلد ينضح بها مثل ألمانياء 
لابِدَّ من الإشارة إلى أن معظم هذه الآثار قد 
تعرّضت إلى ضررٍ جسيم بعد الحرب العالمية 
الثانية ولكن حرص الألمان على إعادة بنائها 
وترميمهاء يعكس وعيهم التام بدورها الرئيس 

في حفظ الذاكرة وبناء الهويّة كما أنهم يعون 
جيدا دورها الحالي في بعث وتشكيل أسلوب 
الحيساة المشستركة المجتمي يما يعد زافذا من 
روافد الثقافة الألمانية. 


الساحات فى 
بلد ينضح بها 
مثل ألمانياء 
لابدٌ من الإشارة 
إلى ان معظم 
هذه الآثارقد 
تعرضت إلى 
ضرر جسيم 
بعد الحرب 
العالمية 
الثانية, 

ولكن حرص 
الألمان على 
إعادة بنائها 


الذاكرة وبناء 
الهوية. كما 
انهم يعون 
جيدا دورها 
الحالي فى 
أسلوب الحياة 
المشتركة 
للمجتمع. بما 
يُعَدْ رافداً من 
روافد الثقافة 
الألمانية 
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إن فقدان الأماكن العامة لمفعول الألفة يعني اغتراب الكاكن في محيطه. ولا محالة 
فإن محو الإرث المعماري هو بثرللجذورالتي تعذي الأمكنة بشحنات الذاكرة. 


في قلب مدينة الدوحة 
آألفة «سوق واقف» 


للألفة تأثير مزدوج على الأمكنة؛ مبدئياً وفى التأثيرين يتسم المكان المألوف بقدرة 
يفترض أنها ترقى بشكلها المعماري من تحريك الحواس على نحو عاطفي. 
السكون إلى الحيوية: وتانياًء تخدير ماضيها يستيعد أن تنشأ وشيجة دائمة بين الأماكن 
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تتفرد المباني التاريخية كما أحياء المدن 
العتيقة يجاذيية و 0 هذه 
تضع حداً سيره الحا في ماك مه ا 
يبرهن الحنين إلى ماضي الأماكن المتحولة 
بعاريا لي عا لا ننسى بين الاعبسات 
هوية المواطن:وخصوضرات الحياة الاحتماعية 
والثقافية التي يشارك في إنتاجها. وإن أي 
مقية معدارية لا ترامس يمضنا من مياه 
حمسن يطلق مسدسسه علي الماضي فكأتة يطلق 
موحا علي الع تفيل 
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إن فقدان الأماكن العامة لمفعول الألفة يعنى 


اغتراب الكائن في محيطه. ولا محالة فإن محو 
الإرث المعماري هو بتر للجذور التي تغذي 
الأمكنة بشحنات الذاكرة. تنفذ الهندسة الأصيلة 
نحو العمق وتكون ألفتها مصدر افتخارء في 
حين تقترح الهندسة المعاصرة إغراءات منفعية 
للفضاع العام؛ تفرض التشبع بصفاتها وغاياتها 
الجاذبة؛ كما يؤثر فكرها الهندسي على نمط 
العادات والقيم والرغيات:وصدول إلى مظافق 
من الانفصال الثقافى والسلوكى. وقد حدث 
هدذا بعصورة معاقصس بعنكن بلذانخا العربية 
يعديا هكرت الإفكافات الماررى تدى اسشعارة 
الطراز المعماري الحديث» على حساب المباني 
التاريخية المهملة عن قصد أو بدونه؛ باس تثنا 
تجارب انتبه القيمون عليها إلى أهمية الإبقاء 
على معالم الهوية الوطنية من خلال إحياء 
الذاكرة المعمارية الخاصة. 

أحد أهم هذه التجارب المهمة والنموذجية؛ 
مشروع إحياء «سوق واقف» في الدوحة, والذي 
أطلقته دولة قطر عام 2004. واكتمل عام 
7» وقد تم تشييده على مساحة 164000 
متر مربع ليكون أهم وجهة عامة مفتوحة 
على الهواء الطلق يرتادها المقيمون والسياح؛ 
بالإضافة إلى تمكين التجار من استغلال 
المحلات التجارية ذات الأسقف العالية فى 
ترويج الصناغة التقليذية المطية والمستوردة 
من بلدان الجوار. وفي وقت قياسيء بفضل 
هندسته التقليدية:ء نال «سوق واقف» سمعة 
معمارية منقطعة النظير في منطقة الخليج 
مكنته من الوصول إلى قائمة الترشيح النهائية 
لجائزة الآغا خان أكبر جائزة للعمارة في العالم 


أبواب الذاكرة 

يرتبط «سوق واقف» كفضاء عام وتجاري 
بماضى أهل الدوحة. حيث كان القطريون 
يقصدون كل خميس ضفة وادى «مشيرب» 
لمؤاولة الشحارة واقتناة حاجيائهم مسن المأكل 
والغليس» ولة يزال السوق فضاء الكواصل الدومي 
وهو المكان الوجداني اأكثر جاذبية والتعايش 
بين مختلف الثقافات العريية والأجنبية. 
وبالعودة إلى الرؤية المعمارية التقليدية 


الناس يملؤّون 
السوق بالحياة 


والحركة دون 


توقف. إنهم 
أشبه بجمهور 
داتم في عرض 
متواصلٌ من 
البهجة والراحة 
العامة نتالف 
فيه الهويات 


ْ واحد وسط 


سينوغرافيا 


لقبول الآخر 


. واحتواء روافده 
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المقترحة فى «سوق واقف» لا بد من التذكير 
بالدور الفني الذي لعبه الفنان التشكيلي 
القطري محمد علي عبد الله في وضع التخطيط 
الأولي لهذه الرؤية التي نالت الإعجاب والدعم 
الرسمي الكامل. وكان أول ما بدا به سم تصور 
سكعي الداتسرة السحلمة: مس فهينا فى ذلك 
بخبرة البنائين القدامى وأساليبهم التقليدية 
للحصول على حلول هندسية ملائمة لروح 
المكان وخصوصيته المناخية» من قبيل اعتماد 
تصاميم هندسية توجه مسار الريح وتواكب 
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حركة القسمسن::وتظرا لكؤن المنصاحة الأرضية 
التى يقع فيه «سوق واقف» تتوافر على فرشة 
ماقية ماظلة لا تحمل كفل المياض الحديقة فقن 
تم إحياء الأسقف التقليدية المدعومة يخشب ال 
821 والخيزران مع طيقة من الصلصال 
والسشء وكعويسو الحشي بسن الصدراق الدزل 
الميانى عن الحرارة الشديدة. احتكم المهندسون 
المستعان بهم لهذه الحلول المعمارية الأصيلة 
فجعلوا جماليتها ومنفعتها على الأرضء وما 
كانت لتخطر على يالهم هذه الهوية المعمارية 
لولا الثقة التي وضعت في الفنان المحلي» وما 
بك ١‏ ب ا ادر » وهذا ليس 
ملفا بفخل مالنك الريابة العو تراعة. 


حوارات في النزهة ! 

بإخلاص معماري تجيب الهندسة التقليدية في 
«سوق واقف» عن سؤال: من نحن ؟: والحديث 
عن عمارته الأفقية يستدعى بالضرورة المقارنة 
مع الهندسة العمودية الحديثة المشيدة بمنطقة 
«الدفنة» شمال الدوحةء. هذه المقارنة تقود إلى 
ميزتين متعارضتين؛ فمن جهة يمكن القول إن 
مبدأ صراع الثقل والصلابة وضرورات المنفعة 
يجعل الأبراج في غنى عن الطبيعة وبالتالي عن 
الزمنء بينما يمثل العالم الخارجي في «سوق 
واقف» سترها لمحاورة ثلاثية مستدامة بين 
المادة والطبيعة والذاكرة. . بصورة روتينية يبدو 
البرج مستقلاً تماماً عن كل ما هى خارجي؛ 
وبالرغم من صفات التماسك والقوة والصلابة 
المميزة للأبراج» فإن الإعجاب بهذه الصفات لا 
ينتج ألفة عامة خارج حدود الدهشة. 
الإعجاب والاندهاش والألفة غرباء كما تقول 
الفرنسية جورج صاندء والألفة تحتاج لمنبهات 
الذاكرة. يسهل على الناس في فضاء عام 
كم سوق واقف» الإحساس بالزمن علن نحو 
استرجاعي. نغمات هندسية مسترخية يتقبلونها 
ويألفون طبيعتها عن طواعية تامة. الناس 
في مقهى أو مطعم يبحثون عن وجه الشبه 
بين الأطباق وأوطانهم. ثمة حكاية مركية 
تنساق نحوها الأبصار لا مفر من الافتتان 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


بها. بعد الدوام أو فى عطلة نهاية الأسبوع 
يخرج الموظف والعاملء الأصدقاء والعائلات.. 
يملأون السوق بالحياة والحركة دون توقف. 
إنهم أشبه بجمهور دائم في عرض متواصل 
من البهجة والراحة العامة, تتآلف فيه الهويات 
هند سية مخصصة لقيول الآخر واحتواء روافدة., 
المصريون يستحضرون خان الخليلي والحسين» 
بعض المغارية كأنهم في فاس العتيقة, 
والشوام فى سوق الحميدية بدمشق القديمة.. 
رصيف السوق يحرر العابرين من قوانين 
السير الإجبارية: هو المسرح الفسيح لحرية 
الحركة والتجوالء ولتبادل قصص مفصلة: الكل 
في موكب عرس قديم يتكرر كل مساء ولا شيء 
يتوقف عن البوح والحركة, هذا النظام كله 
تترك الهندسة السيمترية فين «سوق واقف» 
تأثيرها الجمالى والعاطفي على الناس. ترغم 
الزائر على التفاعل للوهلة الأولى وتحيله على 
أثر مضى وسيبقى. بالنسبة لغالبية رواد السوق 
من العرب والمسلمين على وجه التحديد» يمثل 
الشكل الدائري والرصيف المرصع بالحجر 
والخشب البارز فى الأسقف سمات مألوفة 
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بقريبنة عن وعيهم الجمائي والاجضامي فإن آلغة 
المكاخ محصيل شامل كف قدرة شفاقة 
على سيو هر مام متيو واجهوام غريت 1 
وفي نفس الوقت تقدم بساطة المعمار وهويته 
المدلية قالمة يرجوراك مكحافية كيل على 
نسق اجتماعي وثقافي في غاية الخصوصية 
والأصالة والعمومية. 0 
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تحمل الزواية في طياتها عوالم عذة ذلك أنها تسعى إلى خلق معنى فكري 
ووجداني داخل الفضاء الرواتي» حيثٌث بصبة كَيّزاً تدورٌ فيه الأحداثٌ وتتحرّك فيه 
الشخصيات. وفي الوقت نفسه حيزآً لتشكل الحبكة وتطوؤر الأحداث. بمعنى أن 
الحركة الشردية داخل الرّواية لابدٌ وأن ترتبط بشكل وثيق مع المكان لِمَا يُمثله من 
أهمية: فالأحداثٌ والشخصياث تدوزوتجري فيه بصورة فترابطة مع الظروف المتعلقة 
بالفضاء الذي يحتويها ويتفاعل معها. إثنا هُنا أمام مايُشبه الخلقٌ المتبادن فكلما 
تعدّدت الشخصيات تعدّدت أيضاً الأماكن وتفرّعت الفضاعات. 


على لسان الراوي 
هه ه ا 1 الك 1 ه هه 


مراد ا مساري 


لم يكنْ يخطرٌ في ذهن أفراد فرقة 1588-٠‏ 
5» (الصقور) دون فيلدرء دون هينليء 
لين فراي» أن أغنية 12 1م1806 
(ُندق كاليفورني). التي قامُوا بُكتابة كلماتها 
وتلحينها عام 00 بحو سين انقة 
الأميركيّة؛ باعتيارها أحدَ أضدير أعمالٍ حقبة 
الرُوك. غيرَأنٌ قصّة هذا الثألي لا تتوقتف قف 
هناء بل تمتدٌ نحو فضاءٍ عُموميّ صغيرٍ 
يكاليفورتياء وهو الفُندقٌ نفسةٌ الذي جرت 
فيه أطوانٌ الأغنية. فقد تَحوّل هذا الفندقٌ 
المتواذ ضع إلى مزارٍ سياحيٌ لعشاق الرُوك 
الشّرقيء ما يُحيلنا إلى اعتبار القن أو التّتاج 
الثّقافيّ بشكلٍ عام؛ عُنصراً مؤراً ينو 
الرتابة, والحُمودَ عن الأماكن, »ومن ثمّة تتاح 
إمكائية الانسياق وراءً الممكن الجّمالي كما 
هو الحال بالنّسبة لفندق كاليفورنيا. 

هذه العوالم نفسها تحملها أيضاً الرّواية 
العربيّة؛ ذلك أثها تسعى إلى خلق معنى 
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فكريٌّ ووجدانيّ داخل الفضاء الرّوائي. حيتٌ 
يصبحٌ حَيِّزا تدورٌ فيه الأحداتثٌ وتتحرّك فيه 
الشخصيات. وفي الوقتٍ نفسه حيّزاً لتشكل 
الحبكة وتطوّر الأحداث. بمعنى أن الحركة 
الشردية داخل الرواية لايدٌ وأن ترتبط بشكلٍ 
وثيقٍ مع المكان لِمَا يُمئله من أهمّية, 
فالأحداتٌ والشخصياتٌ تدورٌ وتجري فيه 
بصورة مُترابطة مع الظروف الكتعاقة 
بالقضاء الَّذِي يحتويها ويتفاعل معها. إِنَّنا مُنا 
أمام ما يُشبه الخلقّ المتبادل فكلما تعدَّدت 
الشخصيات تعدّدت أيضاً الأماكن وتفرّعت. 
فالشخصية الرّوائية تلعبٌ الدَورَ الأكبرَ في 


ع لن جه 


تحديدٍ المكان بضْرويه المُختلفة, » ومن ثمة 
يُتاح للرّوائي أن يُوظف داخل مُنجزه ما يشاء 
من الأماكن» ولعل ما يُميِّز الفضاءً الرواتى 

أنه لا يركز على الأماكن المألوفة للقارئ. 
فالرٌوائي قد يخلق من هامش صغيرٍ بفضاء 


.ما عالماً متكامكٌ كما هد الحال بالتسحية 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


لخب الحاني” » زمن الأخطاء. 0 
تراجيدية إخسان الجنوب المغلوب على أمره. 
الحماية الفرنسيّة الإسبانيّة على المغرب. وإن 
بحياة شُكري الطّفلء الذى شامق القيف 
إلى كتج حرويا من ماهاةه الوك الهية 3 
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الحياة أقل وطأة وقسوة. لكن طنجحة التي 
كان يحملها شكري في مُخيلته لم تكنْ في 
حقيقة الأمر سوى جحيم آخر تبدّى أمامه 
هذه المرّة بلونٍ جديد. 2 

ورغمَ ما يكتنفٌ رواية «الخُبز الحافي» من 
حوجان وضجاء ريؤس كش جحت بالمكان, 
حيثٌ استحال القبح إلى جمالٍ نسبيٌ. فأحداثٌ 
الرّواية تنقلنا إلى أجواء مقا عديدة بطنجة 
#مقيي تخطوال والزقاضحة واللحاقان كنا 


. رغم ما يكتنف 
: زوايةَ «الخبز 
الحافي» 

ش من حرمانٍ 
وضياع وبؤؤسء 
. فقداحتفت 
بالمكان. حيث 
. استحال القُبه 
إلى جمالٍ 

. هذه الفضاءات 
والأماكن رغم 

. بساطتها الزوار 
. ودفعت آخرين 
إلى إشباع 

. فضولهم بزيارة 
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خطوط أورينت 
إخحسبريس 

١‏ 1 يك 
التي تخترق 
القارة الأوروبية 
بفعل النتاجحات 
الزواتية 
العديدة التى 
خلدتهاء كرواية 
«دراكولا» لبرام 
ستوكر. ورواية 
«من روسيا مع 
الحب» لإيان 


تنقلنا أيضاً إلى ليالي طنجة وإلى أجواء 
الّهَريبٍ والجريمة. لتتحوّل عوالمها مع 
الصّيت الكبير الذي بلغتة الرّواية إلى ما 
يُشبه الأسطورة؛ حيث فتنت هذه الفضاءات 
والأماكن رغم بساطتها الزوار ودفعت آخرين 


إلى إشباع فضولهم بزيارة طنجة. ذلك أن 


للمكان ذاكرة الوقائع» ورّائحة الأحداث يُمكن 
تلمّسها من 6 سحيقة. 

وفى مصسن بحد د الأديب نجيب محفوظ يُوظّف 
في أعماله الرّوائية فضاءاتٍ عديدة: جعل 
منها مرتعاً خصباً استثمرةُ في نقل الواقع 
المصريّ من دون تكلف . فرواية «ميرامار» 
التي تدوز زُ أحداثها داخلٌ عمارة س كنيّة تجمع 
تنما اجتماعيًاً غير متجانس من حيث 
الانتماء الطّبقيء وكذلك من حيتٌ الأفكار 
ومع ذلك تتقاطع شخصياتها في هدفٍ 
واحد مُحدد سلفاء وهو القران فن الحياة 
العابيية التنطيفة بالقمطتان. والكسحاراتفه 
والبحث عن الاستقرار والقدقم ومن ثْمّةَ كانت 
«عمارة ميرامار» موكلا يتيخ هذه الإمكانية, 
إذ شكل مكاناً لطيفاً وهادئاً بنفضل موقعه 
المُتميّز في كورنيش مدينة الإسكندرية. غير 
أن شخصية الرّواية المحورية تُمذَلها زهرة 
الفتاة الريفية التي فرت أيضاً من معاناتها 
بريف الإسكندرية بعدما أجبرت على الزواج 
من رجل يكبرها يسنواتٍ طوال. فرعم مرارة 
الحياة معها وقلّة ذات اليد تصرٌ زهرة على 
الحفاظ على كرامتها وكبريائها إذ ترفض 
المتاجرة بجسدها. 

ويبدو أن زهرة تَجيبٍ محفوظ لم تكن في 
الحقيقة سوى محاكاة لمصر التي ثقاوم 
عجلة الزّمن وتصباكه وتحؤلاته ا 
ويقنا أن الرّواية الجيّدة تصّنع فضاءً جد فد 
خلدت رواية ميرامار عمارة ميرامار السّكنية 
ذلك المفيسنة الأيطالية وكافت يميا وكسيا 
في شهرتهاء رغم أنها استقبلت قبل ذلك عدّة 
مشاه التضية واحدة فق الكنشتات السيلحي1 
البارزة بالإسكندرية. 


إنَّ القراءة المُتأئية للرواية العرييّة تجعلنا 


نستشف نوعيات مُتباينة للفضاء الروائى 
العمومي» تندرج وفق مستويات متفاوتة من 
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تصنيفات «قوري لوتمان» غير أن أغلب هذه 
الأعسال الذواكية تركق على القضساة المُتناهي 
(عند الآخرينء الأماكنٍ العامّة)» في حين 
نجد الرٌواية الغرييّة تركز كثيراً على الفضاء 
غير المتناهي؛ دون أن تمحقّ باقي الفضاءات 
الأخرئ لكنْ اللمسة الأبداغية بالفضاء الأخير 
تبدى مُغرية. 

ويُمكن هنا أن نستحضر تجربة الرّواكئي 
الأميركي إرنست همنغواي من خلال رواية 
«العجوز والبحر»»؛ حيث غيّرت الرُّواية مفهومنا 
حول الاستثمار الإبداعي للبحر. فرغمَ كونه 
فضاءً لا متناهيا فإِنّه مع ذلك صعبٌ حصرةٌ 
فى شخوض معدودة فى عسل زواكي طويل» 
حتّى أن لجنة جائزة نُوبل نوّهت عبر تقريرها 
بأسلوب همنغواي وأستاذيته في فنّ الرواية 
الحديثة, 1 ١‏ 

فالرٌّواية في ارتباطها بالبحرٍ تنسجٌ ذلك 
الصّراع القائم بين الإنسان الهش المُنهزم» 
وبين قوى الطبيعة, حيث يتصارع العجوزٌ 
سانتياغى مع أسماكِ القرش وهي تفتك 
بسمكته العظيمة: تلك التي أفنى وقتاً كبيراً 
في ترصّدهاء وهي في الآن نفسه هدفه 
الأسمى. 

ويما أن الفضاء العمومي له ثقله الخاص 
في صُنع الجمالء فقد لعبت إقامةً همنغواي 
في كوياء ويهافانا تحديداء دوراً في نسج 
خيوط عمله الإبداعي.: كما ساعدةٌ في ذلك 
بيتةٌ المُطلْ على البحر وهوسه الكبير به 
بالإضافة ة إلى اختلاطه بفكة الصٌّيادين. يدل 
مستعجلاً موته ومُطمتنًا في آنِ إلى أعماله؛ 
لكنَّ بيته بهافانا ظَلٌ خالدا كبناية ميرامار 
بالإسكندرية ومقهى الحافة بطنجة: حتى أنه 
غدا متحفا يضم مُقتنياته وصوره. 

وإذا كان همنغواي قد غيّر نظرتنا إلى البحر 
فإن باولى كويلى غيّر نظرتنا إلى الحلم 
بتحويله إلى فضاءٍ روائي خصب يساهم في 
تكسير رتابة السردء ورغمٌ أن الحلم متداول 
بكثرة في النتاج الرٌّوائي» فإن أسلوب رواية 
الخميائي كان ن استثنائيًا بجعلٍ الحُلم عنصرا 
مؤثرا في حركية السردء فسانتياغوء الرّاعي 
الإسبانيٌ الحالم يُفضي به حلمه بالكنز 
إلى الطشّواف حول العالم ممعناً في ترصّد 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الإشارات. لكن من دون جدوى فيعودٌ إلى 
نقطة البداية. حيث ترك غايته. ليدرك في 
النهاية أن الكقوو اللحقيقه لوس هنا اتتشلة من 
أعماق الأرض عند عودته: وليسّ ما سعى 
من أجله عبر رحلته الطويلة» بل يكمنُ في 
الأسظورة الشخضية الموائية روخ العالم 
المسكت, 

وخارج سياق الفضاء غير المُتناهي تنقلنا 
أجاثا كريستي عبر رواية «جريمة في قطار 
الشرق السريع» إلى عالم الجريمة؛ مُتخذة من 
للقطاد يها العذاكيهنا التقققية: و جل هنا 
يُميّز هذه الرواية هو اليُعد الرمزي لفضاتهاء 


0100012609021. 


قخطوط أوريفت |كصيريين لنت ككية الى 
تخترق القارة الأوروبية تعد من أفخم خطوط 
بفعل النتاجات الرٌوائية العديدة التى خلدتهاء 
كرواية «دراكولا» ليبرام ستوكرء ورواية «من 
روسيا مع الحب» لإيان فليمنج. 

ومن هنا تنخلصٌ إلى كون العمل الرّوائي 
يستطيعٌ أن يخلقّ من الفضاء العموميّ 
أسطورة عابرة للزّمنء ذلك أن الرّوائي المُفعم 
بالجماليٌ هو من يُحوّل شخوص أعماله إلى 
عوالم حقيقية: عوالم تلتقي مع القارئ في 
حيواته الخاصّة وتحايثه. 
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أدب |حوارات 


إلدف سافاق: 
٠.‏ ماث 5 م الي 1 لى نافذة جديدة 


استطاعت أن تغزو العالم العربي بمؤلّفاتها 
ورواياتها المتحرّرة من كل القيود. 

الكاتبة التركية «إليف شافاق» التي تُترجم 
أعمالها باستمرار إلى عذة لغات. تحلّق فوق 
مدن العالمء بشهرة كبيرة؛ تخرج من وطنها 
وتعود إليه في كل رواية... 

التقينا بها لتفتح لنا صندوق حكايتهاء حصرياً 
عبر هذا الحوار الخاصٌ بمجلة «الدوحة». 


حوار: سالي شبل 


١ 
ا6طلعم .//:ىدمنة‎ 


0100012609021. 


© في البداية, نحبٌّ أن نرخُب بك؛ ونعود, بالزمن 
إلى الوراء. حينما كنت طفلة, وكانت والدتك تعمل 
في الحقل الدبلوماسيء وتتنقلون كثيراً من بلد إلى 
آخر. أخبرينا: كيف أثر ذلك في طفولتكء وفي انتمائك 
إلى بلدك؟ 

- لقد نشأت طفلة وحيدة لوالدي ووالدتي» ولم يكن 
لي لاون ولم كا آنذاك» لحت الآألعاب العاديّة. كانت 
نشأتيء إلى جانب والدتي» وبحكم عملها الدبلوماسي؛ 
غريبة إلى حَدّ كبير فكنت أعيل إلى الكناسة كثرراء رنظرا 
لتنقلها المستمرّء من بلد إلى آخرء وجدت صعوبات عديدة 
بسبب اللّغة, » فلم أكن أفهم لغة الشارع والنكات والأمثلة؛ 
فمثلاً عندما ذهبت إلى أسبانياء وكان عمري أحد عشير 
عاماء وجدت -رغم صغر سنْي- رانك أن ن أتعلم 
العديد من اللّغات» و-على الرغم من بعدي عن تركياء 
في تلك الفترة- أردت تعلّم اللّغة التركية, » فأتقنتهاء فى 
ذلك الحينء قراءةً وكتابة» وقد ساعدتني أميّ 0 


© 
«حليب أسود» ل فترة من حياتي» ولا أنزعج 
من أن الجمهور اعتبرها سيرتي الذائية 


66 ا 


بتَاتُكواء للكت 


5 لتم كدر رشن 


على ذلك» وادكر - ينا ان أولى العبارات والكلمات التي 
عن تركيا في عشقي لهاء رك ناذه عباتي بالكياء 
هناك» ذاقنا 


8 قبل أن نستمرٌ في طرح الأسئلة: 10 
خاص؛ ماهو آخر خبر جميل تلقيته. أو تنتظرين 
عمًا قريب؟ 


دان حر لي هو الأصداء الجيّدة اناك التي 


ا 


حققتها روايتي الجديدة «بنات حؤواء الثلاث» « 0 أعتير 
أن مؤلّفاتي هم أبنائي» وأكون سعيدة: للغاية:؛ بعد ميلاد 


كل رواية: وخروجها إلى النور والقراءء اي 
عدو نباحا يترحجمات ولغات عديدة. 


8 لا شك في أن الاحتكاك بتعدّد الثقافات» وتشابكهاء 
هو نتيجة حتمية لهذا التنقّل, وهو ما يغني -أيضا- 
المعرفة والخبرة الإنسانية في الحياة. كيف تواجهين 
كل هذاء في أثناء البحث عن أسلوبك الخاص في 
الكتابة, سواء على مستوى الذغة والمضامين 
الثقافيّة؛ ففي المقابلء فداك خظر الودوع فى افهدان 
ال 0 المحلية التي هي الأدب الحقيقي,. في 
النهاية؟ أليس كذلك؟ 

- لقد عشت في عدّة بلدان» وعشت في إسبانيا أربع 
كرات فكلأن ن أعود إلى أنقرة. وحينها كن اتعلم 
التركية, ولم يكن لي أصدقاء أتراك هناك؛ وقد اكتسيت 
-بالطيع- خبرة في الحياة من الناسء من هنا وهناك» 
و-بالفعل- دخلت إلى ثقافات مختلفة, تماماء عن المجتمع 
التركي» لكنني استطعت أن ن أحافظ على هويّتي التركية؛ 
وكان لوالدتي دور كبير في ذلك؛ ويتضح ادك مؤلفاتي. 
ريّماكا ن الأمر صعباً قليلا إلا أنني فخورة بأنني نجحت 
في ذلكء لكنني لا أنكر أن ن الفترة التي عشتها في أسبانياء 
كداترد دن بأن : أصضيحت أكثر حذّة, مع القليل من 
القسوة. على عكس ما كنت عليه:ء عندما انتقلنا للعيش 
هناك. 


يتعامل القرّاء مع روايتك «حليب أسود», باعتبارها 
سيرتك الشخصية الحقيقية. لكنء لنفترض أن 
مساحات الخيال لا مفرّ منهاء فهل تكفى قراءة هذا 
العمل لنتعرّف إلى سيرة «إليف شافاق». كما وقعت» 
أم أن مساحات الخيالء في الرواية» هي أهمٌ الوقائع 
التي عايشتهاء بالفعل؟ 

- الوقاكع؛ في تلك الرواية؛ ا لحان كل 
شطراً كبيراً من حياتي التي تغيّرت -فج أة- بعد أن وقعت 
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في الحبٌء وتزوّجت, ثم أنجبت ابنتي «زيلدا»؛ والاكتثاب 
الذي تملكني بعد ذلك ؛ أنا التي كنت أرفض فكرة الزواج» 
وكنت أرى أن مؤلفاتي هي أبنائي» لالض الى 
المرأة لا تدري متى ستقع في الحبّء ولا تدري ا ما 
الذي يمكن أن يفعله هذا الحبٌ في حياتها. 

تسرد رواية «حليب أسود» فترة ما قبل ولادتي لابنتي؛ 
وما بعدهاء وهي فرصة جيّدة لكل من يريد أن يبحث عن 
لكتتشظ دنه اشككن كن الك 1 تكد الكراة 
عن عدّة شخصيات بداخلهاء إلى أن ن تكتشف ذاتها الحقيقية 
التي تمثلها فعليًاً. عدي أن ن أضيف أنني بحثشت: يوماًء عن 
الاستقلال الذاتيء ثم عن تكوين أسرة ولاغنى للمرأة 
عن الأمرين سويًا؛ لك بشكعر رقركة ذادهاء عالت مذون 
المتتر .. : رنظل المراة 2 مطر ياك تلت عن الأمرلة. 


8 ثمّة سؤالء تبدو الإجابة عنه صعبة. على المستوى 
العملي» يتعلق بروايتئن» هما «لقيطة إسطنيول»» 
و«دشرفى»؛ ؛ ففي الروايتين» هناك عودة إلى الذاكرة 
الجريحة. الماضي الذي لم يتم تصفيته والمصالحة 
معه. إذا كنا نتفق على أن الجمال والقيم النبيلة من 
بين ما يدور بشككل عظيكم. في مرآة الأدب. فهل يمكن 


للأدب -في رأيك- أن يسهم في تحقيق المصالحة مع 
الماضي. الصتم والنسيان؟ ونا أمكنه ذلك. فكيف؟ 


حزين وكثييب ومؤلم. لكن. خفن اقصراك كدير امريد 
عن الماضيء خاصّة أن الأمّهات والجدّات هن مَنْ ينقلن 


1 ١ | أ‎ 


1 


الماضي إلى الأجيال الحديثة, كن سس هواة وأنا 
أردت أن أصل الماضي بالحاضر للقرّاء؛ وأرى أن دور 
الأدب الرئيسي يتجلّى عندما يكون حرّاء ويعطي 0 
ويبرز حقائق للقراء وللعالم. 


بر ل ةيه 
من «الصوفي» مرورا ب«مرايا المدينة». وصولا إلى 
«قواعد العشق الأربعون»؛ ؛ الرواية الأشهر عند القارئ 
العربي... إلى حدٌ ماء يمكن طرح سؤال مركبء في 
هذا الصددء الشق الأوَّل منه: ما جدوى انحيازك إلى 
الثقافة الصوفية. فى عصرء تهيمن عليه ثقافة 
المادّيّات و(البريستيج) وكل أمراض الاستهلاك: 
المنطقية. وغير المنطقية. والشقٌّ الثاني فيرتبط 
بالاغتراب الذي يعيشه شباب اليوم, والذي مردّه -كما 
يرى علماء الاجتماع والنفس- إلى العولمة وأنماط 
التواصل القائمة على التقنيات الحديثة.. بالنسبة 
إليك. ألا تعتّبر العودة إلى عالم التصوّف نوعاً من 
الهروب من الواقع ومواجهته. مثلما كان يفعل أنصار 
الهيبيزم» في السبعينات؟ 

- الصوفية مصدر إلهامي» مك روايتي الآولى «بينهان». 
والقراء الذين تابعوني» مند داكي ٠‏ يعرفون ذلك 0 
أناقرأت كين سك الممشرة جِيّداء وعندما تصوّفت 
يحنت أن ن هناك نافذة جديدة: نايا ف فتك في عقلي 
وقلبيء ورأيت الحياة بمنظور مختلف اام 
الصوفية؛ بل صارت جزءاً من قلبي وروحي. ليتنا جميعا 
نهرب من الواقع إلى التصوّف؛ فهذا مذاق خاصٌء لا يعرفه 
إلا المتصوّفون. 


8 0 في هذاالسياق: هل من 
الضروري أن يكون للكاتب. اليوم, حباكان: الأولى 


انهه 239 ل مويه 


شخصية متحفّظة, والثانية شخصية أدبيّة مُرَوّقة 
بعناية., خا أننا في عصر الحياة الالكتر ود 
م أن يعيش الكاتب الحياة التي اختارها لنفسه كأيّ 
إنسا ن عادي وإيجابي» وينشر الوعي الثقافي» والفكري 
بين القراء. وأؤكد أنني ضدّ أن يكون للكاتب (خاصّة) 
وللإنسان ن (عامة) حياتان,» وكا ضَشد الكحفمظ يشكل 
كبير؛ فلماذا لا يعرف القرًاء كاتبهم المفضل: بشخصيّته 
الحقيقية؟. 

8 «إليف شافاق», لا تكتفي بالكتابة. بل تتنخرط 
في أكثر من مجال: أنت عضو مؤسّس في المجلس 


الأوروبي للعلاذقات الخارجية (خ2)5:011 وعضو في 
مجلس الأجندة العالمية في المنتدى الاقتتصادي 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


1 ا 


/ ا 


| 


العالمي المعنيّ بدور الفنون في المجتمع؛ وعضو في 
لجنة التحكيم لجائزة القصّة القصيرة في صحيفة 
«ستتداي تايمز» عام (2014), » وسفيرة العمل الثقافي 
في أوروبا عام (2010), والميعوثتة الخاصة لبرنامج 
«الجسور الثقافيّة» التركي -الأوروبي عام (2010), 
كما مُنِحت فخريّة «02»021162» للفنون والآدابء 
في العام نفسه. كما كنتٍ عضواً في لجنة جائزة 
«الإنديبندنت» لأدب الخيال الأجنبيء عام (2013), 
ل -أيضاً- شخصية نشطة في مواقع التواصلٍ 
الاجتماعي. ولديك اكور كر على «تويتر», علاوة 
على أنك متحدّتة في موقع (14). 

-نعمم. قانية كح دواعي سروري أ أستاهم في تلك 
الأنقطة:, ا نضمٌ إلى تلك المنصّات. وأنا أعتقد ان الكاتب 
أو الشخصية العامّة لابدَ أن يكون لها حضور في الأنشطة 
العامة ومشاركة في كل ال المجالات المتاحة, وأن يكون ذاا ذلك 


8 لحك حي وا كر اند ا التكر تس حلرل 
الترجمة. كيف تصلك أصداء ترجمات رواياتك إلى 
اللّغة العربيّة؟ 
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6ه 


الصوفية مصدر 
إلهامى. عندما 
تصوّفت وجدت 
أن هناك نافذة 
جديدة. تماماًء قد 
وقلبيء ورأيت 
الحياة بمنظور 
جميعاً نهرب 
من الواقع إلى 
التصوؤّف؛ فهذا 
مذاق خاصٌ.ء 

لا يعرفه إلا 
المتصوّفون 


|  ©© 


- بالطبع: كان لترجمة مؤلّفاتي إلى اللّغة العربيّة الفضل 
في الانتشار والنجاح الذي حققته قي الوطن العربي, 
وكنت سعيدة, للغاية؛ لوصول مؤلّفاتي إلى القرّاء العرب. 
على الرغم من أنني لا أجيد اللّغة العربيّة, أعرف أصداء 
نجاح مؤْلّفاتي» بواسطة دور النشر المسؤولة عن الترجمة 
والمبيعات في الوطن العرببيء وأتمنّى أن أظل عند حُشن 
ظنّ جمهوري وقرّائيء دائما. 


8 لاع ا عه عا وه للج سه لاني ها 
الجملة التي ستتكرّر كثيراء على لسانك. كنصيحة 

أو حم للكتاب الشباب؟ 

- طالما أعجبني الكتّاب الا 2 لاسي كتيا 
لكنء الديّ عدة نصاكح لهم؛ 0 
الخاري واه إن معرمون اماك اق الكهان للحن نه 
ويتبادله الأصدقاء. ويمكن الترويج أو التسويق له 0 
من خلال العمل الجيّد. وقد أصبح تداول الكتب أسهل 
بسبب (الإنترنت)» ولاأطيق الكاتب الذي يستخفٌ بعقل 
القارئ» ويستصغره. بالإضافة إلى أنني أجد العديد من 
الشسا السيات أكثر تحفّظاً وأكثر انغلاقاًء ل 
الإبداع؛ لذلك لا تجد أعمالهم الصدى المنتظر. 
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أذ وع مالع .]//:وماخط 


موسى حوامدة .شاعر فلسطيني مقيم في الأردن ولد في بلدة «السموع» بمحافظة «الخليل» 0 
(1959): درس الثانوية فيهاء ثم التحق بالجامعة الأردنية للدراسة في كلية الآداب. ثم تخرّج في قسم 
اللغة العربيّة عام (1982). بدأ نشرقصائده وهو طالب في أوائل الثمائينات في الملحق الثقافي لخرده 
«الدستور) الأردنية. «شغب» .هي أيّل مجموعة شعرية له. وقد صدرت عام (1988). ثم توالت الدواوين 
بعد ذلك. ومن بينها: «تزدادين سماءً وبساتين» (1998). و«أسفارموسى.. العهد الأخير» (2002).و«من 
جهة البحر» (2004) «وتى يجرون السماء» (2013) و«سأمضي إلى العدم) الذي رك بن 

شارك في عذّة مهرجانات شعرية؛ عربيّة: وعالمية. وترجمت قصائده إلى كتير من اللغات كالفارسية 


والإنجليزية والفرنسية والألمانية والسويدية. حصل على عذة جوائز أهفها: جائزة مؤّسّسة «أورياني» 
الفرنسية (2006). وجائزة «المهاجر» الأسترالية للشعر (2011). 
يتحدّث. هناء إلى مجلة «الدوحة»: من خلال هذا الحوار الخاصٌ. 


موسلى حوامدهة: 


حوار: أحمد اللاوندى 


لا أخضّط لنيل أيّة جائزة 


8 الشاعر لا ينسىء» أبداء ذكرياته الأولىء ال 
التي شكلت ذائقته ووجدانه. .إلى أيْ مدى أثرت فيك 
هذه المرحلة؟ 

- يقال: إن الإنسان يتكوّن خلال السنوات العشر الأو 
عمرة؛ ا كان هذا الك ححا وليلة كذلك) 200 
10-9 000001113 
وحينما ألتفت إلى تلك السنوات أو أستعيدهاء أدرك أنها حفرت 
0006 وأثْرت (ولا تزال) في نفسيتي, وجعلتني أشبه بورقة 
في مَهِبٌَ عاصفة لا تهدأء ولا تستقرٌ على حال. 


ماأهمٌ الروافد التي ساهمت في تكوين ثقافتكء 
ونمو تجربتك؟ 
- كثيرة؛ أوّلها الفولكلور الشعبي الفلسطينيء الذي 

كا والقرآن الكريم؛ والقصص الدينية: ثم ل 
بالكخب الس ري لحني كاحت قوع لسر رع المقاونة. ركز 
الماركسية التي كان الشيوعيون نشيطين في توزيعهاء ثم 
الدراسنة الجامعية, والقراءة للدي والشون العالمي» والعربى. 
ل ل 
لان يي ل ار عل اسار الطة كن 
عع لا اي انان اي للم ار 
الثقافة والكتاينة؛ فينا يفده 
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8 لمن يكتب عوستى حوامدة؟. وهل تضع القارئ في 
حمحات 0 أثناء الكتابية؟ 


ا ا ل 

إلى تفريفته في كعات وكآن ار ل ع مسد أن 
ال لا 
ا سدق 12 هخ التي 
ا 5 

ربّما يكون الشاعر ذاهلاً في تسريح القصائد في برّية 
الملكوث» 

ريّما يكون العَالمُ نائماً في نهاية التأريخ, 

مُقبلاً على تلويث الدم بحبر الأرق.. 

ال 2 00 
في ستل لكات الذي تكد مر رودي ليعنمها معلى أو 
بريقا أو إشعاعا لم يكن ليحدث لولا لحظة التفريغ أو لحظة 
الكتابة؟ إنه؛ في الوقت نفسه. لا يشكل كابوساً 0 ص 
إلحى نكل استحسانه؛, ولا تل رضانء لكنه؛ أي (القارئ) 
موجودء ووجوده لا يعيق الحروف عن التشكل والتكونء وإن 
كان: أحياناًء يبدو لي كظل بعيدء أو كفيمة عابرة؛ لا تتوقّف 


16أ2وع مالع ]//:وماخط 


عند منعطف سماويء لتطلّ على صنيعي. إنني كمن يحرث 
الريح بمعول الماء؛ فلا الريح تفلح فيها المحاريث؛ ولا الماء 
ل ا لكنه 
وفائدتهاء ل يا اي 
الروح من صور ومعانء تعجز اللّغة عن تفسيرها. 


5 قلت من قبل: «إن الكلام الواضح ليس شعراً»؛ ويرى 
آخرون أن الغموض سببٌ رئيسٌ في انصراف الناس 
عن الشعر. .كيف استطعت أن توازن بين النقيضَيْن؟ 
- التوازن تعبير مناسب ودقيق. شعر بلا غموض ليس 
5-2-2 تدر 
في المنطقة المتنازع عليها بين الغفموض والوضوح. بين 
المباشرة واللامباشرة؛ بين الوعي واللاوعي؛ بين الحقيقي 
واللاحقيقيء بين الوهم والمتخيّل.. الشعر ينبع من منطقة 
لسضة ل يسك الماك كانه أر رسنها ولا يمكن تبسيط 
الطريقة وشرحهاء وإلااصار في الإمكان تعلّم كتابة اللشعر, 
كما يتمٌ تعلم الرسم والتطريزء أو أيّة حرفة أو صنعة صعبة. 
أظنٌ أن ن الشاعر نفسه لا يدرك منبع القصيدة, ولا الطريقة 
المثالية لكتابتهاء ولا صار (الكاتالوج) أشبه بدفاتر الرسم 
السطة ويا سا ل رضم القار سن علدنا الفسهر أكذر 
122075 
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موسى حوامدة نل 


وهذا سيقتل الشعرء ولا ينفعه؛ فكلما زاد الوضوح هبطنا إلى 
ا ل 2 لك 1 لت شط دنه 
لعنة الشسعى راخف إلى قاف نشوك فالقول ال ل 
والواضح يقترب من الخطابة» وإن كان للأخيرة أسلوب ورونق 
ل السلة 


كثيرون يعتقدون أن الفلسفة ضدّ الشعر. وعلى الرغم 
كن ذلكء يحضر اليُعدَ الفلسفيء » بقوة, في قصائدك.. 
حدّثنا عن هذا الأمر. 

- نعم.. كنت قديماًء أخشي أن تعقلن الفلسفة القصيدة 
حتى صارت تتغلغلء تلقائياء » فىّ» وفي روحيء فصرت أرى 
الحيساة من خلال يسا وحين أكنيء أحدها داخل الفكرة البكر: 
و اخل الكلية اليد وخلل المت . لق مارت ظاهرة. لكنها 
ليست الموضوع.؛ ولا تشكل حواجز أو أسلوياً فالفلسفة حين 
حر فضي ة لدو افنةو كه حك فصي ةا سما 
عن الفلسفة؛ ولكنها حين تكون في نسغ القصيدة» وفي 
رؤاها ورؤيتهاء فقد تجيء مؤثّرة وفاعلة.. أفَرّقٌ (وأرجو 
التفريق هنا) بين الفلسفة داخل الروح التي تكتب القصيدة, 
وبين التنظير الفلسفيء أى محاولة جر الفلسفة, من قرنَيْها 
إلى القصيدة: وأفرّق بين ذلك وبين شعر الوعظ أو الحكمة, 
فشعر الحكمة العربي ليس شعراً فلسفياً. وهناك من يدمج 
ااا سس إلى الشسية وال الف 
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136أدوع العم .]//:وماخط 


كيف ترى المشهد الشعري الفلسطينيء والمشهد 
الشعري العربيء حاليا؟ 

- انهيارات تتواصلء وخراب يسعى للخيبة:؛ وطموحات ميّتة. 
المشهد لا يبدو مبشّراً بل حالكاً ومنذراً بمستقبل مشكوك في 
0 اك . نحن هُزمناه ولم نعترفء 
بل نكابرء فمنذ الحرب العالمية الأولى» لم نستطع أن ننهض, 
وأفشلنا حركة النهضة: واعتقدنا أن الدين بديل عن النهضة؛ 
وبدلاً من التقدَّم تراجعناء وبدلاً من التحرّر استُعمرناء وبدلاً 
من المقاومة حنحنا للمهادنة والديلوماسية, اليك 
الت ا ل وا الأمل. 

لقد ذهبتُ إلى قصيدة النثرء آملاً أن ل انلسار 
وأن أحرّك عقليء قبل أ ن أؤثّر في غيري؛ فنحن نرفئض 
كل جديد؛ لأننا سلفيون وتقليديون.. نريد أن نحافظ على 
تفاعيل الخليل بن أحمد؛ ليس حبّاً في الخليل وحرصاً على 
القوافي» بل لخوفا من التخبير. ودون تغييرء ها نحن ننكمش 
ونتضاءل.. كناء سابقاً نعتقد أن النضال سياسي فقطء وقد 
يحقّق الانتصارء لكن الأساس أن يكون اجتماعياً ثقافياً 
وحضارياء ودون ذلك سنكون أشبه بمن يحرث في البحرء 
وينسى حقول القمح. 


8 لماذا لم تتّجه إلى كتابة الرواية مثل بعض أقرانك 
ان 
- أحبٌ السرد. وأحبّ هذا الفيضان من الروايات» فلا بدّ أن 
بصل إلى نتيجة؛ لكنني-شفخصيا- لم أستطع تدجين روحي 
لأجلسء ساعات وساعات أفكر في خلق شخصيات روائية 
وعااراة وافييا كدر خبالا. الروايات, لك الح ليو 
من رائحة السرد؛ حتى في كتابة القصيدة, وإن ن كنت لا أزال 
تجا بان اليا يسنط إن يكن رواية لكنيا ليت 
مهمّته. وقد شبّهت ذلك بالثعلب ولع لالع در الشاك” 
والثعلب هو الروائيء يستطيع الصقر أن يمشي مثل الثعلب؛ 
ا 
ا اال الك عن اللفسمراء الدرى كتسسوا الرواية 
كتبوما بروح شعرية لا بروح الروائي المحايد الذي يبدو 
خارج عمله.. هي إشكاليات كبيرة في نظريء البعض يجدها 
يسيرة» فيقفز من الشعر إلى الرواية؛ وبالعكس. لكني ما زلت 
أحتفظ بروح برّية: وأخشى خيانة الأرض التي لدت فيهاء 
وتربّيت عليهاء لاس رزو ما لسري والأصعب في المسألة 
أن تكوين الروح الشعرية» يختلف عن تكوين روح القاصٌّ 
والسارد. لس هذا قط مسل النظرة إلى الحماة والتذاضيل, 
كلّها ستختلفء وليس الأمر أن نجلس ونكتب»ء فحسب. 
8 ترجمت معظم نصوصك إلى لغات عديدة: فما الذي 
أضافته لك تلك الترجمات؟ وهل أنت شاعر مقروء؟ 
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- شاعر مقروء أى غير مقروء.. 
كاد عد د كذ الكوال رذ 
يُطرّح على غيري! الترجمات 
ات كم كش 
الرفنا تكن لا أكني لفشارئ 
د 
في لفتي, وأكتب بهساء وإذا جاه 
لت ا اراك 
حَسَنء لكني لا أتقن كتابة ما 
بت لاك حااحك 
وأشعر به في لغتي. أعتقد 
فهي ليست نفسهاء وما يترجّم 
هو نص آخرء اجتهد المترجم 
برضمةه تقابرا لها رضله دن 
النصّ الأصلي. 

8 وطنك هو فلسطين:ء فما 
الذي يعنيه لك؟, وكيف تراه, 
وأنت بعيد عنه؟ 
لالطالا اط 
البدي أو المستحيل: فإن كنت 
خارجه فسوف تحس بالمنقى» 
وإن كنت داخله فسوف ترى 
الاحتلال والضياع والعجزء 
وتتجرّع معناها. 


ما الجائزة التي تتمثى أن 
تحصل عليها؟ 

- لا أخطط للحصول على جوائزء 
لكنهاء لو كانت محترمة؛ وجاءت 
دون تنازلات» فمرحباً بها. لكن 
ال ال ا كم 
تعلم, وهذا ما دفع بالكثير من 
الشعراءء لكتابتهاء لكنى لا ألقى 
تسسات يدارم سس أن 
تتحوّل الكتابة الإبداعية إلى باب 


٠»قنر‎ 


16أ2وع لالع .]//:ومخط 


«جيا بينجوا» واحد من أشهركتاب الصين. ؤُلد عام (1952) 'ونشأفي قرية جنوب غرب مدينة «شيان». 
كتب أولى قصائده ومقالاته في سن صغير ثم التحق -عقب تخزرّجه. عام 1975 - بالعمل محرّراً في 
مجلة أدبية محليّة وكان في طليعة كل الحركات الأدبيّة المهفة؛ بدءاً من حركة التماس الجذور. في 
منتصف الثمانينيات وحتى الرواية التاريخيّة الجديدة إبان التسعينيات . صورت روايته «العاصمة المنبوذة» 
(1993) الفساد الأخلاقي والخواء الروحي الذي أصاب مثقفي المدينة. نشر «جيا» موّخرآًروايتين هما: 
«الصين» (2012): و«العالم العجوز)» (201). تطرّق فيهما إلى الثورة التُقافيّة (1976 -1966) إلى جانب 
أمورأخرى .قلما تعض لهافي أعماله السابقة .وقد أثارتا اهتماماً كبيراً؛ بالنظرإلى سكوت المجتمع 
الصينى. طويلاء عن تلك الفترات المؤلمة. 
حوار: مين يانج 
ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر (مصر) 


(جيا بينجو!)»: 


8 تكشف روايتك «الصين» كيف دشنت الثورة الثقافيّة - كنت ضحيّة للثورة الثّقافيّة؛ إِنْ جُرّم أبي بتهمة معاداة 
اندلاع العنف في إحدى القرى البعيدة. حيث يُعاني الثورة.آنكذِء كانت هذه تهمة خطيرة؛ قد تصل عقوبتها 
بطلها المُراهق «دوج-ماشروم» من سوء التغذية» إلى الإعدام» في حين كان أبي يعيش حياة بسيطة: قضاها 
ومن الاستلاب؛ فهل يُشبهك البطل في نواح ماء خلال في المدارس الابتدائيّة. حيثُ لا شيء يربطه بدنيا السياسة 
فترة مراهقتك؟ 0 اد السستم ارس 
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8 كيف -إذن- ارتكب جريمة سياسيّة؟ 
- وُلِد أبي في قرية بعيدة, بإقليم «شنشي»»؛ وقدأحبٌ 
القراءة والتعلّم. كان على أشقائه الثلاثة الكدّ في العمل 
بالمزرعة: لتأمين مصاريف تعليمه. وعقب تخرّجه من 
كانه سباق |المطامين» قام بتدريس اللّغة الصينيّة في 
العدكد در لسر ار در ال ولد ات افر كدو اكير ي المدينة» في 
حين عشت أنا وأمّيء في قريتنا الأمّ. 1 
أوقعه حادثان بذلك الحُرم» في مستهل الثورة الثقافيّة: 
أولهما كان قبل التحريرء عام (1949)» حين عقد الجنرال 
«هى تشونجنان» بالحزب القومي الصيني!" الى اول 
إقليم «شنشي»» ا في بدن مدينهة كيان كان 
على الجميع الحضورء كما هو الحال الآن» فتقدّمت مدرسة 
لح ا ل مايا ا راي امجن 
وكا ن لكي حكن بيديكم: لخدام تكصدر وقدادرجت هذه 
القائمة في ملفٌ أبيء بوصفها قائمة بأسماء جواسيس 
الكومينتانج الُذين حضروا ورّش ادرب على التصشطن. 
الحادث الثاني يتعلّق بصهر أبي الذي كان نقيباً شارك 
ووالخحرت العصايات الشيوعية حجنوب «شنشي»» فأهدى 
أبي بذلة عسكريّة تخصٌ الحزب القومي؛ استولى عليها 
في أثناء الحرب الأهلية... مع اندلاع الشورة الثقافيّة» كانت 
الأدمغة مغسولة, وسيطرت على الجميع رغبة في أن يغدوا 
قوريّين فاعلين؛ ونتيجة لهذا الحماس الثوري أعدّ ابن عمّي 
لافتة كبيرة ا يتّهمه فيها بِأنّه قائد 
عسكري كبير. هكذاء احتشد حتشد الناس أمام المدرسة؛ وعثروا 
على البدلة العسحذر يه في حقرييه: وسترعان ن ما فتّشوا في 
ملفه ليجدوا أنه كان على قائمة جواسيس الكومينتانج. 
أصبح أبي جاسوساء بين ليلة وضحاهاء تطر ك ثم أعيد 
إلى القرية. 
ا الذي عاد فيه أبي إلى قريتنا. 
كان اتدلاع الخورة الثّقافيَة قد اضطرني إلى التوقّف عن 
التعليم لأنّ مدرستي أغلقت جما محال كراد 
الشعب. بثلاث نقاط في اليوم؛ أي ما يُعادل ستٌّ سنتات. 


84 هل أفزعتك هذه النقلة المفاجئة؟ 

- حزنتء لكنني كنث صغيراً. وسرعان ا و ادر 
كان أبي يعتقد أنْ قضيّته خطأء و-رغم ذلك- أصابته 
الصدمة بفقدا ن القدرة على الكتابة؛ تماماًء فوقعت عليّ 
مسؤوليّة كتابة التماسات لكافة مستويات الحكومة. كان 
يحكي لي تفاصيل حياته, المرّة تلو الأخرىء وأنا أكتبهاء 
إلى أن ن أصبحت أعرفها كلّها. لكنء ما من ردّ! في البداية: 
كنت أستعمل ورق الرسائل؛ ثم ورق التغليف المستعمل 
في محلات البقالة. حين عجزنا عن توفير الأوّل. كنت 
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أجمع كل ما تقع عليه يدي ويُمكن الكتابة عليه؛ لذلك 
الحت ادويق وا؟ اأرزلل خريصا على (1؟ كفو 


ا بدأت النشر في منتصف السبعينيات؛ فهل كانت 
كتاياتك الأولى تحمل ملامح من أدب «ماو»؟ 

- بدأت الكتاية من خلال تقليد االشعر السياسيء» والتعليقات 
السياسية؛ والأغاني الفلكولورية التي كانت تُنشر في 
الصحفء إيّان السيعينيات. آنذاك: كنت أعمل داعية 0 
في موقع بناء صهريج: بالقرب مِنْي. وكان ثممة حركة 
قومية اسمها «التعلّم من قرية 3 داتسي»» فأصدرت صحيفة 
أسدوعية من صفحة واحدة: أحرّرها وحدي» عركية إلى 
العمال المُختارين من القرى المُجاورة لبناء الصهريج 
كنت أكتب القصائد وكلمات الأغاني لفريق الدعاية الذي 
شكّلته. كانت هذه هي تجربتي الحقيقيّة الأولى في حقل 
الكتابة؛ و-بس ببها- صدرت توصية بدخولي الجامعة. 


ا تصدّرت شورةٌ في مضمون وش كل الأدب الصيني 
المُعاصرء وشكله., في أثناء الثمانينيات. هل ألهمك أي 
من الكتّاب العالميّيْن؟, وما تقييمك للتجارب اللغوية, 
والأدبيّة, خلال تلك الفترة؟ 

- ليس إلى هذا الحد. رغم ذلك ومستتهويتي ورلدام فوكدر» 
الذي كنت أحسٌ بالألفة مع رواياته؛ لذن «فوكنر» كتب 
-مثلي-» عن الناس من حوله. في الحقيقة» 200706 
ا ل 
الأدب الغربي. كار الككا انك 0 فكرة استعمال 
الشكل الغربي للتعبير عن الأفكار الصينية:؛ لكنْني لم أقبل 
يتلك الفكرة 5. كان رأيي هو أن لل لماعك 


59 

لم يكن الأدب 

هو أل ماجاء 

إلى الصين. إبان 
الثمانينيات. بل 
نظريات الأدب 
الغربى. كان الكتّاب. 
آنئذ. يدعمون فكرة 
استعمال الشكل 
الغربي للتعبير عن 
الأفكار الصينية. 
لكنني لم أقبل بتلك 


الفكرة. 
©© _ | 


136أدوع مالع .]//:ومغط 


بشأن الإنسانيّة. وتسخير الشكل 
اللفكه السشتك الاسلتن : دنه 
أستخدم. في رواياتيء اللهجات 
المحليّة. والعادات والمفردات 
الصينية الكلاسيكيّة,. التي لا 


يستخدمها الآخرون. 


تعرّضت للهجوم.: عام 1993, 
بعد منع روايتك «العاصمة 
المنيوزة», ا محر الدنس 
الأخلاقي. إلى أي حدّ أفز عتك 
هذه التهمة السياسية, أنت 
وأباك؟ 
- لم أفزع؛ سوب كيرتي 
عفد انخراط فى الكتائة: 
كانت الأولى فى أثناء الحملة 
ضدّ اللجْرّلة البرجوازية؛ والأخرى 
كانت خلال الحملة صلذ التلدّت 
المعادي للأخلاق. كلاهما كان في 
فترة حكم «دينج شياو بينج»2, 
كم سكن إل النكسن 
كانت داكرة الدعاية المركزية قد 
لظ تنش للكنات والشات 2 
يهدف انتقاد [الكاتب المسرحي] 
«باي رم الذي 1 سيناريو 
فيلم «حخبٌ 0 طرح فيه 
ل على الشعبء أوائل 
الثمانينيات» هىو: «أنتم تحبون 
بلادكم؛ فهل تبادلكم يلادكم هذا 
الحبٌ؟ى». على أيّة حال؛ حين 
صنف موطف الحكومة السسؤول 
2 راقن المسترى : فك الل الل 
البرجوازية إلى جانب «باي هواي 
ذكر اسمي ضام يا يصن 
ينتمى إلى تلك الفكة». وخلال 
ا بسبب تلك العبارة» 
نشرث ثماني من كبريات الصحف 
الصينية:؛ العديد من مقالات النقد 
التي تقول إن أفكاري ليست 
صحيحة: وغير بناءة. وقد ساءت 
الأمورء عام 1993, حين تعرّض ما 
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أصدرث صحيفة 
أسبوعيّة من 


صفحة واحدة, 


أحزّرها وحدى, 


موحّهَةَ إلى العمال 
المُختارين من القرى 
المُجاورة لبناء 


أكتب القصائد 


وكلمات الأغاني 
لفريق الدعاية الذي 


أكتبه للمنع. هناء أحسٌ أبي بالرعب. 


تغطي روايتك «العالم العجوز» التاريخ 
الشيوعي الصينيء تقريباء من بداية من 
الثلاثينيات وحنّى بداية الألفية الجديدة: لاسيّما 
الصدمات الأولى مثل شراسة حملة الإصلاح 
الزراعي في الأربيعينيات والخمسينيات» التي 
نادراً 2 توصف في الأدب الصيني المُعاصر؛ 
فهل تعكس أشكال التمثيل الروائيٌّة التاريخ 
الحقيقى ؟ 

- قامت روايتي عن الإصلاح الزراعي؛ على لقاءات 
مع مسؤولين» في منطقتناء عن الحركة في الحزب 
الشيوعيء كتدوا لي فبها عدر الجواك ٠‏ المريعة في 
0 ات 0 


ا تتأئف هذه اله -على خلاف رواياتك 
السابقة- من أربعة أجزاءء كلّ منها يغطي 
ا مهمّة للحزب الشيوعيء 
وكل منها يبدأ بمقتطف من «الشاي هاي 
جينج»". لماذا أشقطت ألفيْ عام من التاريخ 
الصينيء وربطتٌ التاريخ الشيوعي -مباشرة- 
بكتاب قديم عن الأساطيرء والجغرافيا؟ كما 
أنْك تختتم الرواية بوصف لمتلازمة «سارس» 
بأنها وباء. فما الرسالة التي تحملها الرواية؟ 

- الأرضء» في الصينء هي الأخصبء وهي لا تتغيّر. 
ماكان يتحول هم الناسء وقد أردت بيان ن كيف 
خرنا على ما نحن غليه الآن. لقد فشل تفليم 
الحزب الشيوعي للشعبء بعد إصلاح الصين» 
وانفتاحهاء ولم يعد الشعب الصيني يؤمن 
نيعا الشيوعية؛ بل راح يسعى خلف المال 
والنفوذ. ارد هي الأخرى. شدّدت على النمقٌ 
الاقتصادي بأيٌ ثمن. هذه العوامل أدّت إلى مشاكل 
اجتماعية؛ مثل التلوث البيكي؛ وفقدان الإيمان 
الجمعيء والفساد الأخلاقي. ‏ 


المصدر: 

17ت اناطع "31211313-1[ ,100133 عختتخوتاع ]11 110110 
هوامش: 
1 تام الكيميهانم :أو الحزب القومي الصيني عام ا مع الحزب 
الشيوعي الصيني في أثناء الحرب العالمية الثانية, لمقاومة اليابانيين. بعد انتصار 
المقاومة. خاض 1 أهلية ضدٌ حليفه السايق؛ دامت ثلاث سنواتء انتهت بتأسيس 
جمهورية الصين الشعبية؛ عام 1949 » وانسحاب الحزب القومي إلى «تايوان». 
2 - سياسي ومنظرء تولّى قيادة الصين الشعبية في الفترة تكن 1975 حق 
7:؛ ويُعَدٌ مهندس الإصلاح الصيني. 
3- نص صيني كلاسيكي. 
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ترجمات 


أسعادة 


جلي ترقي 
ترجمة: يدالله ملايرىء وسمية آقاجاني (إيران) 


سا لت نا إسعيدة في أيّامي كلّهاء في دقائقي 
كلما اك لكضاضي كها. يقول محمود : «ليست السعادة 
حيوانا خرافيا غريبا. السعادة هي ما نعيش». أفكر في 
وحدتي أحياناً لق حو كاك - أحلم أنّه من المستحيل أن تاق 
سعادة مثل هذه السعادة التى أعيشها. أخرج يدي من 
تحت البطانية؛ وأنا أبحثء بإبهام رجليء عن ثقب في 
الفراش. حيّرتني كثرة النوم؛ فأنا مرتمية هناء منذ العصرء 
دون أيّة حركة؛ ودون أي شعور. لكنء لا شيء يحضني 
على النهوضء فلا أحد ينتظرنيء لا شيء ينتظرني. ماذا 
الواحصل شي موة” أرويه لمحمود . ليس لدي ما أقوله! 
ليس لدي أحاديث ا أحاديث محترمة 0 محمودا. 
الشيء الوحيد الذي أمتلكه هو السعادة. أنا سعيدة ة دائماً. 
لكنء «ماذا أخيرا» ل الا يمدي مانا خيرات 
أنت سصحتار فماذا د كك اكد كر لم0 

أنظر إلى ساعتي. إنها الرابعة والثلث. علىٌ أن م 
بهذه السعادة. ليتني مت فتحدّث محمود عن موتي. لما 
مات أبي شعرت بفرح في أعماق قلبيء فإنني كنت قد 
وجدت شيئا يستحقٌ الكلام عنه؛ لكنّ محمودا قال: «ليس 
ا ا تخيّلي عدد الأشخاص الذين يموتون يوميّاًء 
تخيّلي ما يحدث في ساحات الحرب». الحقّ معه. علي 
أن أفكر في قضايا أكثر أهمّية: من كان أبي؟ إنه موظف 
في إدارة التسجيل العقاريء لا غير. ما الفرق بين وجوده. 
وعدمة؟ هززت كتفى: وضحكت مستعجلة. قلت فى نفسى : 
أحن أخواتى؟ وعان| يفعلن؟ لا أنالا أريه أن أكون مكانين. 
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كن اريك تالافك الحقّ مع محمود. أخواتي يشبِهْنَ البطاطا 
الفاسدة: برواكحهنّ النتنة لأنْهنَ لا يمارسن عملاٌ مفيداً. 
ما الذي كان سيحصل لي لو لم أجد محموداً؟ لا شيء؛ 
سأصبح منخورة مثل أخواتي» ولم أكن لأفهم معنى للحياة 
والسعادة: أندا. 

ماك سوير .أشعر بألم في جسدي كلّه. فى الى 
ذهبث إلى محمود لأتحدّث معه. لكتّني بحاجة إلى حجّة 
دامغة. أنا لا أريد سوى التحدّث معه عن هذه الأشياء 
العاديّة التي أعرفها نم يقول ا : «عليك أن 

لا تضيّعي وقتي في أشياء غير مهمّة: لا تعني شيتاً. عليك 
ألا تزعجيني بدون أي سبب». أتجوّل بين الغرف. أغسل 
وجهي. . أرثّبٍ خزائني. أقول في نفسي: لعلني وجدت في 
المكلات شسهنا: دراسة, أر نقاسما آر قصرة: أن سكا لفك 
الانتباهء وجديراً بأن ن أتحدّث عنه مع محمودء لكنّه يرى 
أّني أقلّ استيعاباً من البقرء الال ا لت 
شفة. ولا أفعل شيئاً سوى الاستماع إليه. 

منذ متى أمارس مهنة الاستماع؟ منذ سبع سنين وأنا 
أستمع؛ منذ الصباح حتى المساء. إلى ما يُقال لي. لقد 
تعبت. . يكاد رأسي ينفجر. ينيفي أن ن يأتي دوري أخيراً. 
ل نه صوت بكاء جماعي. أتوحّه 
إلى النافذة راكضة. أتو قّف. لاء علي ألا أشغل باليء علي 
ألا أنظر إلى الشارع: فهم مجموعة من الأناس العاديّين» 
أناس جاهلونء لهم قضاياهم التافهة. يقول محمود: «علينا 
ا تقشع الك د اشم 1 ال 15 
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إذن؟ علي ألا أتحدّ ذا علي الا أنظر. محمود في غرفة عمله, 
فمن أين له أن يفهم, باه السكاد ” تحت نافذتنا 
حشدٌ كبير من الناس.. تضرب الجارة على رأسهاء تشدٌ 
شعرهاء تشقّ صدر قميصهاء تسقط على الأرض منبطحة 
على وجههاء فيُبعدون الطين الممزوج بالتبن من أمام 
فمهاء و اتساعدرنها على الدووك نر 1 

في غياب محمود كنت أنظرء يومياء إلى تلك المرأة» بعد 
ال ل اراي ل اكيت ل رمي 
كنت أراها وهي تقعد على أدراج بيتها تتحدّث مع الجيران 
وكنت أتمثى أن أعرف عن أي 0 تتحدثء وعمّن تتحدّثء 
وكيف تتحدذّث. واضح تماما؛ هي لا تتحدّ تتحدّث إلا عن الأث 

التافهة التي تتقن النساءٌ الحديث عنهاء 0 
أن تتحدّث عن شيء آخرء لأنّ زوجها إنسان عاديٌ لا يفهم 
دا لا يستطيع محمود أن . تتشكل مره دركارة عديجة 
التقانة مئلها. لقد | حتقه الحسران حولها؛ الآن. وهم سسكون. 
كأنهم يتعاطفون معها. ينزل زوجها من سيّارة الأجرة 
باكيا. ار ل الا 

أسدل الستائر, وأقعد على السرير. أظنّ أن طفلها قد 
55 .كم كان جميلاً! بدأ يمشي مؤْخّراً. في بعض الأحيان, 
كنت ألوّح له بيدي من وراء الستائر.. أهز كتفي وأقول: 
لايهمّنيء ألا يموت الآلاف, يوميّاً؟ الحّق مع محمود. كم 
يموت من الناس في فيتنام؟! أخرج إلى الصالة لأنظر من 
تقب الما و لارى مادا تفعل مدمون: كمون على السحارة. 
وفي يده مجلّة. أتمنى لو أدخل غرفته. لاء هو لا يحبٌ 


01000126091021. 


21 04ممسطد]3 (إيران) نك 


ذكك: أقول في نفسي: أدخل وأقعد في زاوية من الغرفة» 
دون أن أقول شيئا. لاء لاء هو لا يحب ذلك. علي ألا أفعل 
لمحا تسر قفييام هنيئاً للنساء اللواتي يعملن معه في 
مكتب عمله, الداترة في بعض الأحيان؛ أقوم من النوم 
مذعورة؛ لأسأل نفسي: ماذا لو سرقن محمودا مني؟ ؟ تقول 
00 «لاتخافي يا بنت اق )ا الست رمات كر جخالات 06 
يعشق هذا الوحش فى الاك م اسن 
ل 0 
ما يستحق الكلام عنه. أريد أن أتحدّث معه عن رأيي في 
الحياة والموت. علي أن أبرهن له أنني جديرة بأن أكون 
طرفاً مشاركاً في الحديث. لكثني أخاف من أن يستهزئ 
بي» ٠‏ وأخاف من أن يضريني على رأسي كعادته. تقول 
ار «أفديك يا بنتي. إذا ضربك فاضربي رأسه حتى 
يموت» أمي لا تفهم ما يجري؛ فهي تقارن حياتي بحياتها 
مع زوجها. لا تعرف أمّي كم أنا محظوظة وسعيدة!. 
أجلس في ممرّ البيت. أصبر حتى يناديني. سوف يخرج 
من الغرفة. أعدّ الألواح الخزفية: الأفقية منهاء والعمودية. 
الحالب كه اناعد تادرفم لا يزال طفل الجارة أمام عيني. 
لميبق أحد خلف هذه الستائر . أنيض واأدق يان غرفة 
معمون ناه كقيات, لا يرد عليٌّ. أقول له: «هل تعرف ماذا 
حدث؟). . أسمع حفيف الأوراق» فأقولله: «لو تعرف ماذا 
يعافا يقول: «اسكتي. أنا أقرأ شيئا» . لكنني 
أحبٌ أن أتحدّث, وقد انتظرت منذ الصباح: .قمث؛ وجلستٌ؛ 
وأعددثٌ نفسي. أقول: رجات فيا يها تدز الكلم 
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عنه. أريد أن أقوله». يخيّم الصمت. الحقٌّ مع محمود. ما 
أهمّية كلامي؟ م أهمّية حياتي؟ علي الانسحاب ؛ وإفساح 
المجال لأشخاص مثل محمود, ليتحدّثوا عوضاً راوس 
الأخراكن . أذهب إلى المطبخ, وأغلق الباب خلفي. الكسال 
أواني وجية ة الغداء. قات جرائد الليلة الماضية. ليتني أتيت 
متك سعيدة فقط, ادر مهادت مقن 
ا ل ال ا ما حجدوى ذلك؟ 
يبدو لي أنه يناديني. أذهب إلى الممرّ بسرعة. .أصفي: 
لم يحدث شيء. أعودء ثم أفكّر في أخواتيء وأزواجهن 
العاديّين الحمقى» وحياتهنٌ السخيفة التافهة. عان أن ا 
قدر حياتي. 
يقول محمود: «إنّ الجميع يتمئون أن يكونوا مكانك». .من 
هم (الجميع) ؟ نحن لا نلتقي بأحدء كما لا نذهب إلى مكان؛ 
لكننا لا نحتاج إلى أحد. يقول محمود: «السيكم ددحن لقا 
وأنت. ذا المهم اث كائنة, فقطء». أنا راضية 0 
أكون كائنة: فقط؛ لأني سعيدة فحياتي لم تهدر مثل 
أخواتيء لكنْ أمّي تقول: دلاء يا ماما أنت تعيسة ويائسة. 
ما تسمينه زوجاً ليس بزوج .هو عزرائيل». أضحك»؛ » في 
سرّيء من من أمي الساذحة. ا أن أقبّل رجلئ محمود, 
ويديهةء, لآنه أنقذني من مخالب الناس العاديّين. . لأخواتى 
المسكينات أولادمن تك وبيوتهنَ 1 
لكنهنّ يحلمن بأن يكن مكاني فآناء بهاتّيْن الغرفتَيْن 
1ك 1 أنا لعالم أفضلء فوكل الم أنا 
سعيدة لأنني لم أنجب طفلا . يقول محمود الدلد يفني 
السجنء يعني الإثم»: كما يقول: دولا أحد يستاهل اق تحب 
كك اند و دكداهل, أنا أكره الأولاد. فلست تلك 
لو لا لوي أنا موافقة على كل شيء يقوله 
محمود الكنافي تقول: «لاء يا ماماء أنت ضيّعت شيايك. 
لاما لي الا ار الشباب. كن أتيت بهذا الزوج 
الغريب؟ ألم تجدي رجلاً آخر؟ المطر مكدر ال لفسكه 
في المرآة ويضحكء ثم يمسح شعره؛ء ويضحك. ضاف من 
قوّته وجماله وذكاكه؛ وأقول: ا عر كد ار كل لي 
حقّاءأمًا محمود فيقول: دلاء أنا لست لأحدء دكا مضل 
اليا م المكان 0 الأمكنة الأخرى». أصيغ المع 
فلا أسمع شيئا. أشغل الراديى ثم أغلقه. كران عن 
أن |ااقعانت الاستماع إلى هذه الخزعيلات. ا إلى الممنٌ 
لأدخل غرفة النوم . أسمع وقع أقدام. . أسمع صوت باب 
الكراة أعود إلى المطبخ بسرعة» وأقف عند عتبته. ينظر 
إليّ ساكثلا: «مانذا يك ؟» فأردٌ: رلا شيع». 
-لا. «هل كنت تريدين ا 
اد الك الت . أنظر إلى نفسي في المرآة : هناك 
بثورات ظهرت على جبيني» وبرؤوس أصابعيء أرفع الشعر 
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المنسدل على وجهي إلى فروة رأسي ». ثم أنسحب إلى 
الوراءء وأتركه ينسدل على وجهي» ؛ مرّة أخرى. أسأل 
معموناة «هل تعرف ماذا حدث؟» هو مشغول بالتفكير» 
نعل أن نلا أتحدّثء علي أن لا أزعجه أنا امرأة غير مبالية 
وغير موهوبة:؛ فلم أتعلّم, بعد ما علي فعلهء كما لم أتعلّم 
ماعليّ تجنّبه مع أنّه مَوَ سبع سنين على زواجي. أنالم 
أتعلّم؛ بعد أنّْ عليّ أن لا أسأل؛ ولا آلت؛ ولا أطلب فياء 
ولا أتحدث. أتمنى... لو أمسكت بيديهء ودرت في الغرفة. 


ىن 


انسمش أن ن أخرج من البيت» .> الكاك 0 ا 0 
البوظة من بداية الزقاق. أتمنّى أن أقول لمحمود إِنْ جبيني 
قد تبر وإِنّني أشعر بوجع في أسفل بطنيء إن المطر 
ينزل خارج البيت: وإنْني كنت أخاف من المطر حين 
كنت صغيرة. حت | ن أفاتحه بما رأيته في منامي. لحت 
أن أنكذة: 

أجلس على حافة السريرء وأقول لنفسي: سأفرغ سطل 
القمامة غدا. يتحرّك رأس محمود إلى الأمام, ثم إلى الوراء؛ 
وهو يتحرّك بين حائط الحمّام ويابه. لم للك كا 
ماذا لو زارنا أحد؟ أقول في نفسي: أفضل لي أن أنهض. 
وأفعل شيئاً جديداً يسليني. أسأله: ديا محمودء هل نفعل 
شيئا معا؟» ينشف وجهه. ال لي اي 
جنبي سائلاً : «ماذا نفعل؟» 0 ادرف رك 
حقًا. أضع رأسي على كتفه وأقول: «حبيبيء أحبّك». 
بحن من سبها رق فالحعضرويا لهء ثم أذهب إلى المطبخ 
والحعير منفضةء بسرعة. أجلس بمحاذاته, فأقول: أحدّث 
نفسيء حاط بأثني لم أخلق لهذه الحياة» فأنا إنسانة 
عاديّة خَرفة. لكن محمودا يقول: «لا بأسء سوف تتقدّمين؛ 
لت ما وقع أقدام 
وأحاديث. أسأل نفسي: ماذا يفعل الناس في حياتهم؟ أين 
الناس؟ ماذا يحترفون؟ أين يذهب الناس الذين أسمع.؛ ليل 
نهارء وقعَ أقدامهم؟ أتمنْى الخروج من البيت. كأنّ البيت 
منفصل عن العالم؛ وكأنّ الجميع نسوه!. لا يهمّني الناس؛ 
ومايفعلوته. لا يهمّنا الآخرونء فنحن الاثنان نتمتع» هناء 
في هذه الغرفة:؛ بحصّتنا من السعادة. . أضع يدي على 
ل .أنالم أعد أريد شيئا آخر. لم أعد أفكر بالموت 
والشيخوخة والنسيان . أنظر إلى محمود من زاوية عيني: 
اكاك كدر قان نال لكني أحبّه. ما الفرق بين الأذن الكبيرة 
والآأذن الصغيرة ؟ كنت سعيدة ذوما كر الأذنّيْن. أتذكر 
أنني كنت أنام بجانب أخواتي في غرفة واحدة: وأنا أنظرء 
بحسرة وفضولء إلى شعرهنٌ الطويل (...): وأنا أدعو 
لمان كن جكاد سن شق لسن ليتني أعرف ماذا 
يفعلن؟ لم أراهنٌ منذ ثلاث سنوات. أرى أميٌّ مرّة واحدة 
في الشهرء لا يوجد بيننا علاقة حميمة. خلق محمود مني 
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انس انا جديدا. على ألا أفكر بالماضي. لقد خيّم الظلام. 
أنهض لأشعل الضوء. الماعدد ف الساسة والنصف مساءً. 
محمود يتثاءب, ثم يفرك عينيه ويسألني : «ماذايك؟ هل 
فحت غاضية؟» أتصنع الضحكة: ولام أنذني مسرورةء 
للغاية. يقول: «هل تشعرين بالملل؟» أقول: جلاء والله»» ثم 
أشرح له كم أنا أحبٌ الصمت, وأفضل هذا البيت المنعزل 
على الأمكنة الأخرى كلهاء ولن أفكر بأمَي وأخواتي. أقول 
له إن نظرته إلى أبي كانت نظرة صحيحة؛ فقد كان رجلاً 
اال وإِنّ حياتي هذه هبة من الله وأنا 
أعرف قدرهاء وأحاول أن أكتشف عيوبي كلّهاء وأن أفعل 
ما بوسعي كي أتغيّر. ل عر 
السجادةء وهو يسأل: «هل ملابسي التي أريد ارتداءها 
دا د ةم ا وأنا في غاية اا الملابس 0 
ل م 00 
لل ا و أحخضر كائكا من الناء. 
ل ا ل أودّ أن 
الجارة ليست من الشخصيات المهمّة كالفثانين والسياسئين 
-لكنها في المحصّلة الأخيرة- جارثنا. يقول محمود؛ وهو 
يبحث عن سيحارته: «دلّكي ظهري, دلكي أسفله بقؤٌة». 
ار اللا تحرف كاد الجر الكل تسيا 

في الخزائن. قل كل شيء: خوفا من عدم وجودها في 
الكيريت: ري لهء ثم أقف إلى جانبه. ل العثور 
على شيء لأقوله. أشعل سيجارة» فتحترق حنجرتي. إِنْها 
عدا | للغاية! سكا رأله تريدين النوم د ا 
ثم يقول: رلك كعم ا يمن أن ا 
وأغلقي الباب خلفك! لا أودّ الذهاب إلى غرفة 00 أريد 
أن أقول شيتئاً. . أريد أن أصرخء أريد أن ن أحيا لأريّه كم 
خا رسن أجل إلى 0 اسان مين ا لاء 
أخرج من الغرفة. أفتح الثافذة. كر ينزل لجار 
ار 0 دون 
أن ينظروا إليّ. لاأحد يهتمٌ بي. لاأحد يعرف أنّني هناء 
أيضاً. طيّبء ما أهمّية ذلك؟ ليس من الضروري أن يعرف 
الآخرون أنني هنا أيضاً. ليت أميّ كانت هذا. ماذا لو 
لم تكن أمّيّ فتستطيع قراءة ما يكتبه محمود؟ ماذا لو 


كاكت أخراد تي قادرات على فهم مدى أهمّية محمود؟ اشتد 
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نزول المطرء فاختفت الرؤوس تحت المظلات. 2 , 
ال 
الستار.. أصغي. لا صوت هناك. أعود إلى غرفة النوم؛ 
فأخلع ملابسيء ثم أتناول حبّة منومة؛ وأذهب إلى الفراش 
أتمنّى أن ننام معا. اح راو كا ره لما لمر دو 
لدان أشعر بثقل اللحاف على جسدي» فأضغط نفسي 


على الفراش. أغلق عينيّ بصعوية. أنبطح على بطني أنام 
على جنبي الأيمنء ثم أضع يدي تحت رأسي. لا أشعر 
بالراحة.. كأنُ جسدي فقد طريقة نومه الطبيعية» نتيجة 
نمو عضو إضافي فيه. في تلك الأيّام كنت أنام وأخواتي 

تحت لحاف واحدء وكنا تُلصق أرجلناء معدا متعم 
اك نك الماك كنا نذهب بالفستق الذي سرقناهء 
إلى الفراشء لنأكله خلسة. كانت أفي تهددناء داتماء بانها 
ستخرز ألسنتنا بالإبرة: أو تذرٌ الفلفل في عيونناء كدي 
كنت أعرف أنها تكذبء فسوف تضع.: صبااعا الخيز 
والزبدة بالسكرء في حقائبنا المدرسية: كما أنها سوف 
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تربط ضفائرنا بالأشرطة الملوّنة. يقول محمود: : «أمّك 
غريية. هي حمقاءء لا تتعب من الإلحاح؛ أبداً!»» كما كان 
يقول: «إنها امرأة تفوح منها رائحة كريهة, » مثل بقيّة أفراد 
عائلتك.» أسمع وقع أقدام في الزقاق. هناك من يهمس 
تحت النافذة. لمق أن اختلط بالناس الذين 0 
تحت النافذة. أسأل نفسي: ماذا لور ا عاد بعلو 
إلى أين يذهبون؟ أدير وجهي نحو محمودء وأسأل و 
خافت: «هل أنت صاح ؟» لايردٌ عليٌّ. لذ اعرف : أبداء مضق 
يكون نائماء ٠‏ ومتى يصحو. ا ار 
وحدتكي في الفدراش: أحبٌّ أن أقيم جسرا بيني وبينه ولو 
كان مذ (الحسر كنرف رصن ككل مقا افد عظه ادل 
هامسة: «يا محمود» أأنت صاح؟» فتن اطي 
كه كم أحبٌ أن ينبلج الصبحٌ بسرعة. أقول في نفسي: 
هل أوقظه الآن؟. أصرخ قائلة: إحي رأيت كابوسا. تنس 
ا له وأقول إن قلبي يوجعني . أغلق النافذة 
يَشَلدّة: وأقول: إذينا الرياح, طيّب. نا أعترف بأنني سعيدة, 
لكن علي أن أقول لأحد إِنني سعيدة .علي أن أثبت لهم أنني 
سعيدة!. يقول محمود: «ليذهب الآخرون إلى الجحيم.»؛ 
غير أنْي لا أصدّق مشعادتي كالم يكتشكفيا همولء. أقول 
بصوت أعلى: ديا محمودء هل أنت صاح؟» أحن | نأشغل 
الضوء ء. كأن في هذه اللمبة الزجاجية الصغيرة شيتاً مريحاً. 
أضغط ااا أقول في نفسي: راك مالكين 
ع سوف أنسى»» لكني نمت مرَاتِء وأنا أَؤْمَل نفسي 
بأنْني» غداء سوف أنسى. فكرت كل ليلة بغد سوف أنسي 
فيه! لقد قلت لنفسي» مرّاتء إن دوري سوف يأتي أخيرا: 
دوري في التعبيرء دوري لأن أكون مهمّة؛ دوري من أجل 
الحياة. لاحصّة لي في هذه الغرفة: أبداً لاقي لأنام على 
جنبي الآأييسر. يم ع م 
أصغفي إلى إيقاع المطر الرتيبء إلى أصوات النوافذ التي 
مقت لسعو إلى ص رات ور امل لسرا رات إلى سور 
الشرطة وأوامرهم بالتوقفء إلى الذين يتبادلون التحيّات 
ويتصافحونء ويودّعونء إلى بكاء الجارة وتعاطف زوجها 
ا ال ف يتهامسون. أشعر بِأنْ الجدران 
والسرير والغرفة قد أخفت مني أشياء. وسرقت مني 
نكن كا اكات ١‏ ذكر الكرر” لتحي كنت أجهل 
هذه الحقيقة. أجلس. . أممسك كتف محمود وأهزه. امك أذ 
اوفط الشرة كليم رشان أوقظ الناس الذين مرٌوا بي 
سبعة أعوام» فلم يروني. ادن ان املع عسي الكي اه 
وأهتف: أنا ا خا زر سنن اتختترض .وبإمكاني أن 
أفعل أشياء كثيرة تحال موف أريده عالياً :ديا محمود؛ 
أنت نائم؟» أمسك شعره: أرفع رأسه. يبقى فمه مفتوحا 
بأسنانه التي تلمع في الظلام. إِنْهُ ضخم ومتمدع يالصخة. 
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كأنّه حيوان من حيوانات الغاب. أرمي اللحاف جانباً 
وأخرج من الفراش بسرعة. يدق قلبي دقَّاتء ملؤها القلق 
واليأس. وتصطك أسنانيء رغم الحرارة التي تحرق بشرتي. 
لماحل سك ور سكا .يدير وجهةهء وهى يمد يده إلى 
وسادتي. أنظر بحذر. لا أنا لا أحبّه. لم أجبّه أبجدا. أنظر 
حولي بحقد. أودَ أن أوقظه من النوم كي أخرج لساني» 
فأريه 0 المتؤرمة وحلقي المتآكل. أودٌ أن أرقص 
بي اح ف 2 ماك اقل طوال السترات 
السبع عن أبيء وأخواتي» والجارة» وعن مريّى المشمش 
الذي كانت تعمله أمّي كل سنة؛ عن وجبة الشعيرية بالأرز 
الخامسة بليالي الجمعة؛ عن أعشفاب حاكورة البيت» وثقب 
المدفأة» وعن نفسيء وبشرتيء وجسديء وشعريء وعن 
الحفرة في أسفل عنقيء ونتوءات بطني. أرفع قميصي من 
فوق الكرسيء وأرتديه. أخرج أحذيتي من تحت السرير. 
أقول في نفسي: أذهب الآنء قبل أن تفوتني الفرصة: أذهب 
الآن» وألتحق بهم. قد مُنعت من الحياة سبع سنين. يكفيني 
هذا أودَ أن أوقظه ليرىء بِأمْ عينيه. أنني ذاهبة:؛ دون 
أن أعير اهتماماً لفنّه وعبقريّته وذكاكه وموهبته؛ ليرى 
أَئّني ذاهبة إلى البقّال في بداية الزقاق» لأكشف له عمًا 
أعانيه ليرى أنني ذاهبة لأجلس على ركبتّي شرطي الحارة, 
وأشنذ شواريه . ذاهدة لاضع راسك باكية, على ركيت أمى 
الدهنيّتَيِن» ذاهبة لأقول لأخواتي ا ا للحارة عات 
وأنني أحبٌ أن أنجب أولاداً مثلهن. أودَ أن ألتحق بالمارّة 
الذين يعبرون. ليل نهار» من تحت نافذة غرفتناء بخطى 
اا تار ا 

أرتدي حذائي. قلبي ثقيل مثل الجبل. أبلع ريقي» بصعوبة.. 
أمشي نحو الباب على رؤوس أصابع قدميء كأنني واقفة 
على حبل الصراطهء فلا تحول بين الموت والحياة سوى 
لحظة واحدة. لا أنظر إلى ورائي.. لا أنظر إلى شيء. أودّ 
أن أصبح خالية من كل شيءء حتى لو كان هذا الشيء 
لحمي وبشرتيء وأنا أضع قدميّ على أرض الزقاق» كأنني 
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لحن اا تاق من فيا سور 


ورقة بيضاءء أو شيء لا شكل له لم يُمسٌ. أسمع صوت 
أنفاس محمود المنتظمة. فأقف. أصبحت ساقاي كبيرتين 
ثقيلتئِن. كأنْ بشرتي قد التصقت بهذا البيت؛ وانغرست 
ا عار رضي عقر عدر الف سه انكر 
يستمرٌ المطر في نزوله.. 
لا أحد في الزقاق. قرفص الشرطي تحت سقيفة: عند 
منعطف الزقاق» وقد سحب قبّعته إلى أسفل عينيه. 
يمر باصٌ خالٍء وهو يتمايل يمينا ويساراً. أصغي إلى ما 
حولي. المدينة كلها نائمة. المدينة كلها جامدة؛ لا تبالي 
بشيء. ل نفسي مذعورة: إلى كن أذهب؟ كيف أطمكنٌ 
إلى أنُني سوف ألتحق بهم.؛ وأنّ لي مكاناً خارج هذه 
الك نكن 2 1 نك مك الحراك لشن الا 
ل ف في كان افد افق ماما 
تجري المياه في الجداول» وتمتلئ حفر وسط الشارع بمياه 
الأمطار. هناك من يبحث فى الأرض المهجورة: أمامى؛ عن 
شد ء فى كويسة القمامة. فى الظسلام. يمحت محمديد على 
بيديه المفتوحتيّن بين الشراش ف إِنْه متأكّد من وجودي 
هناكء من حبّي له الذي لا يعرف حدوداً. من سعادتي. 
يناديني بصوت خافتء فأخلع حذائي وأعود بهدوء. أجلس 
على حافّة السريرء وأضع يدي -مكرهة- - على وجهه. أشعر 
بأثني كم أحنّه لحمل وأنني كوف طوال هذه المدّة كلها. 
أشعر بأنني وضعت يدي على وجهه تحت الشراشف سبع 
اك فأبقيته في هذه الغرفة» ومنعته من الحياة نظا 
انهه رن مما كان ووه خ تن رالحعدارى أذ كنت اناعد 
ذلك فأبدي فرحي. 

لعلّه لم يبِقّ هنا.. لعلّه لم ينخر هناء لو لم أكن! 

(...). أتمدّد وأغطي جسدي بالشراشف. أبحث؛ بإبهام 
رجليء» 0 ثقب الفراش. أقترب من محمودء وأهمس في 
أذنه: «أحنّك!» . 


«حُلي تَرَقى -6011183138121»: قاصّة وروائية إيرانية» من مواليد عام (1938) في طهران. درست الفلسفة في أميركاء 
وعملت أستاذة جامعية قبل الثورة الإإسلامية» في جامعة طهران؛ وتس كن في باريس منذ بداية الثمانينات. نالت قصصها 
القصيرة جوائز عالمية وإيرانية؛ فاختيرت قصّة «سيِّدة روحي العظيمة» من مجموعة «مكان آخر» بوصفها أفضل قصّة 
قصيرة مترحّمة؛ في فرنساء عام (1985): وحصلت الكاتبة على جائزة «بيتا» الخاصّة لتكريم كبار الأدباء الإيرانيين» في 
جامعة إستنفورد الأميركية: عام (2009). وتستقي الكاتبة معظم قصصها من سيرتها الذاتية وحياتها في مدينة طهران» 
في سنين قبل الثورة» فتصبح أعمالها مرآة تعكس جوانب من الحياة الاجتماعية-السياسية؛ في إيران» خاصّة حالة الاغتراب 
التي يعاني منها الإنسان الإيراني المنفصل عن جذوره ووطنه. أعمال «تَرّقي» القصصية هي: «أنا ت 
(1970): و«الذكريات المبعثرة» (1992).: و«دمكان آخر» (2001): و«العالمان» (2002): و«الفرصة ا 
أعمالها الروائية: «السبات الشتوي» (1972)» و«الحادث» (2014). 

ترجمنا قصّة «السعادة» من مجموعة «أنا تشي - غيفاراء أيضاً». 


معجى- قفار أأيضاه 
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خارج قلبك المليء بالمرارة, 
فإنَّ دفتها لن يحلّيه. 

الشّعّ ينمو في الظلام, 

وفي ماءٍ الدموع 

تنمو براعمّه السوداء. 

الخيال هو السبب الأعظعمٌ للوجود, 
وهو الحقيقةٌ الوحيدة 

في هذا العالم المتخيّل. 

سيُعْادرك 

0 الظلام 

الذي لايدثت فيه لم 

وأنت مطعونة بالموث. 


الرجك الشجاع 
الشمس, ذلك الريجل الشجاع, 


يأتي عبر الأغصان التي ترقد في انتظاره, 
ذلك الرجل الشجاع. 


العيونَ الخضرائٌ والموحشة 
ف تنكلات العنب المعدية 
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4. 


تهرب. 

النجومٌ الطبّية, 

والتلات الشاحة 
والأشواك الناتئة 

تهربٌ. 

مخاوف فراشى» 

ومخاوف الحياة والموت 
تهرب. 

ذلك الرججلٌ الشجاع ينبعت 
من أسفل, ويمشي» دون ناكل 
ذلك الرججلٌ الشجاع. 


425 


تل الريح 


7 


هكذاء تقل الريح : 
ل أفكار رَجْلٍ عجوزء 


ارال كر ترا امسا 


هكذاء تنما الرييح : 
مثْلّ إنسان خالٍ من الأوهام, 
وما زال يَسْعرٌ بأنَّ الأشياء 
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مكذا, قا الرَيح 
مثل أناس يقتربون فخورين» 
مثل أناس يقتربون غضاباً. 


هكذاء تمل الريح : 
مثلّ إنسانٍ ثقيلٍ ثقيلٍ 
ل الى . 


بطاقةٌ بردديمٌ من البركان 


الأطفال الذين يلتقطون عظامتاء 
تان مسرعة كالتعالت: فرق التل. 


عدما كنك ذال الأعا فى 


تَجِعَلٌ الهواءً أعبقٌ برائحتها, 
كانت عظامّنا عه بالحياة تد 


الدرت. 


تتنفسٌ الصقيغ. 


سِيِّحَمّنٌ القليلون أنناء بعظامناء 
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00 ستيفنز» ا 
هي: (الأرمُن) 1923م -(أفكار عن النظام) 1936م (الرجّل ذو 
لسار ل ا من العالم) 1942م - (الانتقال إلى الصضيف) 1944م - (بشائر 
الخريف)1950م. كما فاز بعددٍ من الجوائز الأدبيّة الكيرى» منها جائزة «يولينجن» » للشعرٍ من 
جامعة «ييل» عام 1949م, والجائزة الوطنية للكتاب في دورتَيْ 1951م و1955م: فضلاً عن 
#8 جائزة (بوليتزر) 1955م التي حصل عليها عن أعماله الشعرية الكاملة المنشورة عام 1954م. 


خلفنا ما هو أكثر, 
إِذْ أَوْرَنتا نظركنا للأشياء 


لتبدو على ما هي عليه الآن.. 


ا تن ل وا اا 
تَهُب غيومٌ الربيع 


عل الفق الموصد خلف رابا 
اميه 


كُمْ عَرَفْنا المَضْر على هيئته هذه! 
وما قلناه عنه 


عدر ع افر عله الان, 


الأعفال الدي ا رالوا 
ينسجون هالاتٍ من البراعم 


سيقولون قولناء وهم لا يشعرون. 


من أبرز شعراء أميركاء في القرن العشرين.أصدر عدداً 


216 وع لالع .]//:وماغط 


سيقولون: إِنَّ القصر يبدو منزل قدر في عالم خَرِبء 
كارا م عار يد وخرقةً من الظلال صارتٌ باهتةً. 
0 وراءه رُوحاً تعصف وقد مَسَنْها لفحة 

فى الجدران الخاوية. مرزادف الففس الادكة. 


(مه. انق مأو © 2م هطاه 


تصوصض 


لأعمى 


عبد البرٌ الصولدي (المغرب) 


استيقظ آدم من نومه. صبيحة يوم؛ فإذا به لا يبصر 
ا رك الله ا فشاك اك ف 
معان كور .لانور في هذه العتمة. الات لصم 
وجهه؛ وأخد يحرّكها؛ لعل عينيه تبصران حركتها! اشتدَّ 
هلغه من عدم رؤيته لحركة يذه. حال انا أفُقدتُ 
جسدي أم عينيٌّ؟ لمس بيده اليمنى الجانبّ الأييسر من 
حدكد ه. متحسّسا ذراعه برفق وحذرء لريّما فَقَدهاء وهو 
لا يششعر نذلك!. 

فرح بلشسِه لنفسه والتأكُد من أنه لم يَفْقد ذاته (جسده).. 
أخد ينادي زوجته: ذركا؛ درناء ذا ترنا” 

لم ير ثريّاء وهي مستلقية على الكرسي المحاذي له. 
كك 1 ن استيقظ: بدون كلمة, فتلك عادتها المفضلة؛ 
تستيقظ صباحاً ثم تُعدَ وجبة الفطور كعادتهاء وتُجهّز 
الم سي ا ف له عسرية الا اه 
المرّةء وقفت مذهولة لحركاته الطفولية؛ قَمَنْ غير الطفل 
2-0-0 ال مكار إكننشاء؟ 

تالت سسا انا يا ريه انا الك تست عر 
بيد يك ؟ ا 
قال: أنا لا أراك. أين أنت؟ 

- في كرسي المعتاد؛ جالسة أتأمّل حركاتك. 

- إني عاجز عن الرؤية: لا أرى شيئاً أي كرسي هذا؟ أنا 
لا أرى أي كرسي هنا!. 

- عن دي السكشير: اللتكيك.: لأنانة لاع الك ل كرقة 
البيت تتوسًّط الطاولة» وقهوة الصباح في الإيريق الأبيض» 
وقطعة الحلوى المعتادة, والكثير من الحبٌ؟ 

- أنالا أرى شيئاً! ما بالك لا تصدّقيني؟ وهل أنتٍ معتادةٌ 
على فعل هذه الأشياءء؛ كل صباح؟ هل ت تستهزتين بمُصابي؟ 
]ل اسن الشا ادر شك كي 
بمٌصاب الحبيب؟ عيّناك سليمتان» ليس بهما عيبء 
بالإضافة إلى أنك تتصرّف» منث عرفتك: وكأنك أكمّه! 
في كل يوم؛ منذ زواجناء وهذه العادات الصباحية: التي 
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لاتراها الآن» ولم ترّها يوماًء و-ريّما- لن تراها أبداً؛ هي 
من طقوسى اليومية. إنك أعمى منذ مدّة طويلة. أنت 
لم تر يوماء تس ريحة شهعري الجديدة: ولا الفس انين ذات 
الك اللش]اضل كد افده كم 2ك احرف 0 
وكا لحر المقات داك بيلف لك قر من الواقفة إلا الانية 
ا رت ال كم 5 لك لم 
0 إصبعي. 1 1 
أصابه الفزع من ردَّها الصارخ: فهي امرأة خاضعة لهء 
بشكل مطلقء لاصوت لها كما يظنء وغالبا ما ثُلبّي 
رغباته بكل حبّء وبدون سؤال. ربّمالم يكن يرى إلا ما 
تريده هي أن يراه؛ أو هو رأى ما أراد أن يراه هُوَ. أكان 


أعمىء حينهاء فلم يُبصر بعقله ما كان يجول أمام عينيه؛ 


ولم ير بقلبه ما كانت تفعله من أجله؟ ويينما هو شَارد 
الذهن في ما يقع له قاطعت صوته الداخلي بنبرة فيها 
شيء من العطف: ما بالك اليوم متوثراً »على غير عادتك؟ 
مك ف راك ورك بسكرى, لم أعد أرى شيتاء 
كيف لي ألا أكون متوثراً؟ 
ردَّت ينوع من الهدوء : أنت فاقد لبصرك منذ زواجناء 
و-ريّما- قبل ذلك بكثير» فأنت لم تحسٌ يوماً باستيقاظي 
كل صباح. لأعدّ الُطورء : شم أجلس على الكرسي بجانب 
السرير أشاهدك في خشوع! أنت لم تشكرني يوماً على 
شيء قمت به؛ وليس عليك ذلك لأنك لا ترىء ياعزيزي. 
وأنا -بدوري- لا أرى مادمتٌ تغاضيت عن الكثير من 
تذفاتك المتفية. أي امرى عن القر هدر داك الذي لا يرى 
ما يفعله الآخرون من أجله ولا يدري ما يقع في محيطه؟ 
اجة دار لغيه رشك 
أجاب بشيء من الغمر والأنفة: أنا ربٌ هذا البيتء أنا 
0 وأنا زوجك. لا تتكلمي معي بهذه الطريقة. 
إن كع اريك اانا الال رن ]تسا سن مان 


3 


كك انه اك ا م ن كانت بدماء الفقراء 
رساك هك إمكاران يطل عمقي السم طزاها 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


2 إشفة 


صفوان دحول (سورية) له 


الزمن هو من يَدُوس على الناس دَؤْساً؟ صحيح أنني؛ 
فى نظر أهل الفضيلة: دنيء النفس. لكنء يا للعجب..! 
أين هو هذا الإنسان الفاضل؟! اذهبي قَأتني به. قبل 
هذا وذاك ما عساها تكون الفضيلة؟ وما الرذيلة؟. إنني 
أعرف كل ما يقع على هذه الأرض. أئّتها الجاهلة؛ أنت 
وأمثالك لا تعرفون إلا ما يقع فى البيوت. 

الخدت نقيقة على ما قالة. لك برها خطا المتكق 
بالكلمات التي يستعملهاء عادةً. مع أصدقائه إلا كلمة 
بطلء فقالت وهي تضحك: بطل هذا الزمن؟ يا للعجب! 
الكل 0 لش ال في زمن لا بطل فيهء ولا مجال 
شارك ولك الشكر الك ادك نلك لك زنك 
لاترى منذ مدة طويلة. أنت لا ترى جهلكء ولا ترى إلا ما 
اران ف لشذان شر في هذا العالم الجديد, لا شيء 0 
كما أرادُوا له ذلك. أنت لست وحدك الذي لا يرى؛ العالم 
كلهلا يرىء ويعتقد أنه يرى كلّ شي.ء. أمّا سيّدة البيت 
الك اك تن كار كسك ال ل 0 ف رن 
و ل 
ا الو 5 ا ل 
نك 2ك الك إل أركا. رةه در الممكا رن 
عينيها بنور الكلمة. ألم تكنء في البدءء الكلمة؟ نونٌ 
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ا ل اا 
نور خفيء لا يراه مَنْ أصابته غشاوة القلب» قبل العين. 
وهو مندهش لكلامهاء يتساءل: هل هذه زوجتي: 3 
يستطع قول شيء. . دب صمت لبرهة؛ ثم سألها إن كان 
تإمكانها أن ترى.. رفت يدها عالياء تخاطللة, وكأنها 
تلقي بقصيدة شعرية: إني أري مالا يُرى. إن أرى بعين 
البصيرة لا بعين البصر. ل رايا 
يُبصره. وطوبى لبصير يدرك مالا يُبصر. لا حرج في 
اس سس ا ار ا مان ل ست ال 
الحرج الذي ما بعده حرجٌء هو في امتلاك حاسّة بصر 
لش لاله ع الت 

لقد وقع لك ما وقع لمدينة بكاملهاء في رواية «جوزيه 
ساراماغو»: «العمى»» والتي وضعتها في مكتبتك دون 
قراءتها.. وضعتهاء فقط, من أجل التباهي بها. مدينة تاهت 
في فوضى عارمة لا نهاية لهاء لآن جميع مَنْ في المدينة 
فقدوا أبصارهم: وفقدان البصر ليس ما يصفه الأطبّاءء 
عادة» بانعدام الرؤية بسبب عجز شديد في حاسّة البصرء 
بلهو فقدان للمبادئ والقيمء فقدان للأخلاقء فقدان 
للإنسانية» ألا ترى - يا زوجي العزيز - أن نْ العالم أعمى؟ 
لم يعرف للإجابة طريقاً. . صار خائفاً مما سيقول؛ وأصبح 
يفكر في نفسه متساكلاً: ا ينم سه 
في دؤامة اليوميّ» ووسط العالم الرقميّ. وقف ش اخصٌ 
البصر محاولاً الخروج من نفسه. ليرى ما وقع له؛ وما 
جرال يقع. . أراد الصراخء لكنه يخاف على نفسه من تهمة 
الحنفون جمعبافة لل الحم مسال فتسسايم هل أنا أحلم؟ 
هل أنا مستيقظء أم ناكم؟ هل هذا واقعءأم حلم؟ ما 
الواقع؟. وما الحلم؟ 

أجابته: الفرق بينهما يحتاج بصّر الأنبياء؛ الذين يبصرون 
القمي لقد صار الغيب واقعيا في عالم الزيفء وصار 
الواقع غيبا في عالم الفردوس المفقود. .قم يارجل.. قم 
الليل؛ وانظر إلى ماضيك البعيد؛ ماضي العمى والظلام؛ 
واجِْعَل العّد بصراً ونوراً. 

أمسكث يده بقؤّة» وأخذت تركض بكلٌ قوّة وكان يركض 
رامياً بقدميه في الظلام؛ وهي تقول: لنذهب, لنذهب إلى 
غدناء باحثين عن الحقيقة» واثقين من رؤيتها.. فانقتشع 
له النور مزيلاً غشاوة منٍ عينيه؛ نور الشمس المنبعث 
ع يرنه ال ل ير 1 اد 
وجهه يسار السريرء فإذا بثريًا نائمة. لم يبقّ له من 
1 ا اسار اله 

«ارفعوا عنا الغشاوة التي نكرّسها لوقت ليس بالقصير». 
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كتاب 


«اللغة والسلطة : أبحاث نقدية في تدبير الاختلاف وتحقيق الإنصاف» أحدث إصدارات الكاتب الحزائرى 
الزواوي بغورة. أستاذ الفلسفة السياسية. ومؤلف كتب عديدة, تتعلق بالفلسفة السياسية .وفلسفة 
اللغة: والحداثة وما بعد الحداثة. وهو متخصضص في فلسفة «ميشيل فوكنن؛ كرت فاق لترهوك غدل 


من أعماله. 


في تدبير الاختلاف و الإنصاف 


الطريق إلى العدالة اللغوية 


حسين بوكبر (الجزائر) 


صرر كتاب «اللغة والسلطة» في أواخر 
العام (2017), » عن «دار الطليعة», ولف 
في كا صفحة الا علىٍ ة 
للد ات رك هذا الكتاب, 
عبر سؤالين هما: كيف ينبغي أن يكون 
عليه فعل التفلسف؟. والسؤال الثاني» 
الح قوير مو ماق امن كان 
را أبعد: _-- نكتب؟ 

بدورة. في عمله المائل: م متكامل 
للفلسفةء ولدورها في تحقيق النهضة 
لكي عر السسار سه القدية الكاشفة 
عن الخطابات الأيديولوجية: الأحادية, 
والمتطرّفة؛ وبيان تهافت حججها في 
سبيل إضاءة فضاء للتعدد والتتوع: 
يشمل الجميع» إولا يقصي أو يستبعد 
مكوّناً اجتماعياًء وثقافيا. وفيما يتجلق 
بالإشكال الفلسفي حول علاقة اللّغة 
بالسلطة والدين والمعرفة, يرى «يغورة» 
ادر الى «مساهمة الياحثين 
العكرب؛ وذلك من منطلقات ومقاريات 
سه ارس نس عيطم وكهم 
من فهم العقبات المعرفيةء. وتجاوز 
انفصام الخطابات السلطوية: وتسمح 
لنا بمعرفة واقعناء وتمدّنا بوعي ناقد 
لمختلف أش كال الهيمنة والسيطرة؛ وهو 
مايحثّم علينا إجراء دراسات ميدانية 


ب الززرار يتنودم 


اللغة والسلطة 


4 


أو قطاعية تسمح لنا بتشخيص آليّات 


السدرنة والسلطة: حفتى تتيكر سن 
التحرّر والانعتاق» (صء 61). من هناء 
يحاول لكاب قراءة الرافن الجرائري, 
ل 0 

اننا اسان إذا ملسارن فسراءة 
الا له الشان الاساكن 
والراكه عن فضابا هذا الاير 
من المعرفي» والوحدوي» والهووي» 
واللفوى, تفتير عيكة الفلسفة الملحة 
ري الفلية لل 
مكلف مد بالشاحة اليا ع 
الخطاق الاجتماعى ؛ والنطاق الكقافى , 
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الحقل الأكاديمى الضيّق؛ فالنقد فضيلة 
فاه كك شرن فشكن رك 
اك 022 الكول الناظ : كشال 
0 ررد وراء 
هذا الجهد النظري التحليلي؛ والنقدي 
التركيبي؟ وقد قال اسكاردر ذات نص: 
«من حقناء ان كال 0117 النائر 
ولاه ما غايتك من الكتابة؟, وفي أي 
مشروع تريد أن تطلق لنفسك العنان 
في القول؟ ولِمَ يضطرّك ذلك المشروع 
اك 0 ومهما يكن من 
شيء. فلن تكون غاية ذلك المشروع 
هي التأل البحت؛ انان الاعمان لد 
العقليء ميدانهما الصمت؛ على حين 
ا لألقاة 0 ادر شن" « ع 
ن المؤلف يقولء في أحد تعليقاته على 
0 :ط ن كل كلمة أو كثانة 
تتحدّد بالتزاماتها».(صء124) فإننا 
-بدورنا- نسأل: ماهو هذ الالتزام 
في كتابات «بغورة»؟ إنه التزام مشغول 
تنتر كك اكه ركان تررك 
ويقول الحقيقة:؛ وإن كانت مزعحة. إنه 
السعي نحو بناء مجتمع عادل يقف 
على مسافة واحدة من جميع أطيافه. 
نعم, تلك هي غاية التحليلات التي 
قدّمها «بغورة». في هذا الكتاب وفي 
غيرهء و-بحس به- ذلك ممكن»؛ من خلال 
الاستعانة بالمنجزات الفكرية؛ والأدوات 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


المفاهيمية2. والمكتسيات النظرية 
لبعض الفلاسفة المعاصرينء ومن 
هذه المفاهيم: النقدء والعدالة اللغوية, 
وتحقيق الإنصافء والاعتراف, والحوار. 
والتواصل. وقد كان هدفه -كما يقول- 
«هو المشاركة في تيون نهج نقدي» 
في الفكر العربي المعاصرء ولا يعني 
النقدء اي ل ل لاا 
ثنايا فصول الكتاب- الهدم» أو التجريح» 
أو النقضء بل بيان الحدود ومحاولة 
تجاوزهاء وذلك من خلال طرح السؤالء 
00 والتقدَّم بدليل» كلما 
كن فاك كما (صء 384). 
مع هذ الكتابء» يستكمل «الزواوي 
بغورة» نقده للمنعطف الأغوي؛ ذلك 
النقد الذي بدأه في كتاب سايق 
«الفلسفة واللغة», يفصله عن هذا الكتاب 
عشر سنوات؛ لذا ليس من الغريب 
أن يتداخل الكتابان في نقاش بعض 
امار يت ب لي رفي 
النقد الموحّه إلى تيّار الفلسفة اللغوية؛ 
ذلك التيّار الذي كرس الفعل الفلسفي 
لمناقشة موضوع اللّغة. بل جعل منها 
«فلسفة أولى»» بحسب عبارة «يغورة». 
وفي سبيل هذه المهمة, يقدّم «يغورة» 
حججاً تسند انتصاره للتيّارء الذي 
يرى في اللغة اشتباكاً مع الاجتماعي» 
والسياسيء ٠‏ والسلطوي» متكا ع 
مرجعيات فلسفيةء وفكرية معتبرة. 
وفي هذا السياق» يقول «يغورة»: : إن 
القة سطلطة تسل في نظامها الصرفيء 
والنحويء والبياني» لكنْ الإنسان يتدخخل 
في هذا النظام, ويطوّعوه لأغراضه. 
ويضيف إليهء اا منهء وينتقي 
منه ويختار فيه. ويتأثر به ويؤثر 
فيه؛ وهو ما يعني أن سالط الللقة 
2 
لكن. يمكن الحديث عن سلطة مطلقة, 
اناك للغة» ف نادو كين 
«بغورة» معسك, اللتعسن الاحتماء ٠‏ 
والّغويء والتاريخيء والنقديء للغةء 
عند الفيلسوف «إرنست كاسيرر»» م 
كك الالعة والأسطورة». ١‏ 


0100012609021. 


ا بالفعل؟, وهل 
سه 
يتعرّف) بهذا النصّ أي ذاك؟ بلء » حتى 
العك اللقية نيء ألا يتوقف تأثيره على 
المؤمنين يه؟ وقصد توضيح الس]الة 
يورد «بغورة» مقولة لعليٌّ بن أبي 
طالبء تقول: «هذا كتاب الله بين دفتي 
مصحف» 000 ولكن يتكلم 
به الرجال» (صء 75). إن المؤلف بذلك» 
يتوافق ات بع تحليلات «ميشيل 
فوكو»؛ خصوصا في مرحلته الثانية, 
اا ن نتاج «فوكىى؛ عادةً ما يقسم 


إلى مراحلء تبدأ بالقرب من المنهج 


البنيويء عبر أركيولوجيا المعرفة 
والكقضق ون |الساهيازت الاك مكرق 
الأنساق المعرفية؛ في أوروباء فيما 
يسميه «فوكو» بالعصر الكلاسيكيء» 
وهي مرحلة تُصَئّف ضمن المرحلة 
الإبستيمولوجية؛ ثم مرحلة الجنيالوجياء 
حيث سار على خطى «نيتشه», ليكشف 
عن اشتباك السلطوي بالمعرفي. ونلمح؛ 
هناء تقارباء حتى في عناوين كتب 
«فوكو» مع أظر كات «نيتشه», ويكفي 
مثال كتاب «إرادة القوة» عند «نيتشه» 
و«إرادة المعرفة» عد «فوكو» لتوضيح 
هذا التقارب. إنها مرحلة الاشتباك 
السياسي. واقعياً ونظرياً. فكان الدرس 
الافتتاحي الذي م بهدروسه في 
«كولج دو فرانس» والمُعَنُون ب«نظام 
الخطاب»؛ يتمحور حول موضوع اللغة 
والسلطة؛ وهو درس نستشعر حضوره؛ 
- في كان «بغورة). ينتهي 
افوكوة' في المرحلة الأخيرة., التي 

تمتدّ حتى وفاته؛ بالاهتمام بالمسألة 
الأخلاقية» وهي مسألة ستحضر -أيضاً- 
في كتاب «بغورة» في الفصل الأخيرء 
عندما يقدّم ما يراه دياك ومعالجة 
للاستكشال الذي ناقشه. نظرّياء ودّلل 
عابي هيا بالتجربة الجزائرية حول 
اشتباك اللّغوي بالسلطويء إذ يتحدّث 
عن مفهوم الصراحة الفوكوي ويشبكه 
بمفاهيم من قبيل مفهوم العدل اللّخوي, 


ومفهوم الاعتراف. 

يعتمد الكتاب مقاربة ذات فرضيّتَيْن 
أسإسيّتَيْن تتجليان في عنوان الكتاب: 
فالالقة والسلطة تبيّنان الجانيين: 
التداوليء والخطابي» الم وبواسطة 
هذه الفرضية يقرأ التيّارات الفكرية, 
والثّقافيّة المتخاصمة في التجحربة 
الذقافيّة المعاصرة. فيكشف -من خلال 
تحليل وتفكيك خطابات ونصوص- عن 
مسسرواق مق اللتصايسى وما تقها 
السيقية, وأحكامها التنميطية. أما 
الفرضية الثانية, »؛ فهي العدالة االخوياة 
التي تظهر -أيضاً- في العنوان الفرعي 
الكفان 00 المظرة رتكفكق 
الإنصاف). ف ارت «بغورة» مايراه 
يا ا الخارة الثقافي. 

كما يعجٌ الكتاب بمرجعيات نظرية, 
وفلسفية مختلفسة. بتناولينا الكاك 
بالتحليل والنظر؛ لا ليقوم بتداولها 
نظرياء فحسبء بل لتوظيفها عملياً. 
وهكذاء نرى حضور كل من «فوكوى؛ 
و«بيير بورديو» في الفرضية الأولى» 
في حين يحضر «جون رولز» 
و«تشارلز تايلور» في لفحي الثانية. 
لكل الملقة مذ لكاب وقيه كدان 
في مستويات ثلاثة: أولها راهنيته 
اانه باللحظة التاريخية المائلة 
لأحد المجتمعات العربيّة فموضوع 
اللّغة, في الجزائرء لا يختفي إلا ليعاود 
الظهور محترل طاغياً على الساحة 
الثّقافيّةه والسياسية؛ والاجتماعية» حتى 
التعليمية: وثانيها انفتاح الكتاب عَلى 
الشأن الثقافي العام إن -رغم التزامه 
الرضاظة الأكان ففة2 نكري الكقك 
الحدود الأكاديمية الضيّقة: بأسلويه 
الواضح والمباشرء ليشتبك بالواقع 
الحضاري؛ ما يكسبه أهمَّيّة للقارئ 
المطلع؛ والمثقّف العامٌ. والحال أن 
رسالة الكتاب لا تقصد جمهور المجتمع 
الأكاديميء إنما تاكعاو في السياق 
الثّقافيء و-ريّما- يكون القسم الثالث 
من الكتان: خير دليل على هذا التوحه. 
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بأكثر من 130 مليون مشترك وإمبراطورية تتوسّع كل يوم, أصبح نتفليكس أشبه بوحش (غودزيلا). مزعزعاً 
أركان جميع عمالقة الثرفيه في العالم. فهل يمكن للسينما والتليفزيون الصمود بعد الآن ومقاومة هذا 


الزاحف الضخم ؟ ! 


يمكن أن يكون هذا العنوان السيناريو المثالي لفيلم جديد يُحفَقَ نجاحات كبيرة في هذا الصيف على 
طريقة مارفل الترفيهية (اء::ه21). على غرار «المنتقمون - مسرععمءحم». صراع هائل بين القوى العظمى 
المالية من خلال المشاركات. والهجمات. والهجمات المضادة. والتحالفات السريّة. والمُؤثرات الخاضة... 
وعليارات الدولارات. التحدّى:نيل لقب «سيد العالم». هذاليس فيلماً سينمائياً: بل فى العالم الحقيقى 
اليوم في كاليفورنيا. صراع قوي بين الطرفين: هوليوود القوية في مواجهة هجمات المرتزقة المتهورين 
في وادي السيليكون. ومن بينهم: (الشرير) الخارق الذي أصبح فجأة قوة كبرى: نتفليكس. عودة إلى بدايات 
المواجهة التي لا يعود تاريخها إلى اليوم. 


مواجهة لا يعود ناريخها إلى اليوم 


وصل أعضاء المعس كر الأول إلى ولاية 
لوس أنجلوس بحجنوب كاليفورنيا 
قت عماج 300ل محماء صنافية على 
مذان التستك مكاق مقالي التضوير. 
اخلضهم الافعوظة السيتهاقية فبي 


البداية صامتة وبالأسود والأبيض» 
ثم بالكلام والغناءء, فالتكنيكولور 
وقريباً بتقنية ثلاثية الأبعادء على 
لوحات بيضاء ضخمة في جميع 
أنحاء العالم. على التل إلى الغرب 
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من المدينةء تنتصب علامة كبيرة 
مرئية لأميال بفخر تحمل علامة 
هوليوود. في غضون سنوات قليلة» 
أصبحوا «سادة العالم». 

بعد مرور ستين عاماًء أطل أفراد 
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المعسكر الثاني من مقر إقامتهم 
في شمال كاليفورنياء في مواجهة 
خليج سان فرانسيسكو. في هذه 
المنطقة المشهورة بالبساتين» 
استفادوا من إشعاع جامعة ستانفورد 
ومعهد البحوث العقلية في بالو ألتوء 
ومطاادو فياه تضم لي يتتكية 
المكوّنات الإلكترونية المصنوعة من 
السيليكون. أطلقوا على هذا المكان 
وادي السيليكون. بدءا من لا شيءء 
وأحيانا حتى في مراكب سيارات 
آبائهم؛ يحلم جيل جديد مهووس 
بالرموز والذاكرات الحيّة والبرامج 
والخوارزميات المدمجة في آلات 
2 دوماًء ولكن أكثر قوة: ولم 
قفواعن نحت أسمائهم في عالم 
تي .هم أيضا أصبحوا «سادة 


العالم». 
عيس مسافة له تؤيسس على 500 كم: 
يتجاهل هذان القطبان العالميان 


أحدهما الآخر بشكل مذهل لسنوات 
عديدة:ء ويتبادلان ترات الازدراء. 
تحتقر هوليوود في شموخها افتقار 
هؤلاء المهووسين التام للأناقة 
وهم يرتدون الجينز والقمصان أو 
القلنسوة. وشباب الوادي يحتقر 
هؤلاء الأباطرة الذين ألفوا ملايبس 
السهرات الفخمة على السجاد الأحمر» 
ديناصورات غير مدركة لانقراضها 
الوشيك. 

كان من الممكن تجاهل المعسكرين 
لفترة طويلة لو لم يصبح العالم 
فجأة صغيراً جد أمام شهواتهم 
الكبيرة. بدأت أحلام السليولويد 
وأوهام الرموز الرّقميّة بالاندماج في 
كل المحتويات. بينما يرغب «عمالقة 
الإنترنت» المهووسون في استيعاب 
كلّ النصوص والأصوات والصور 
والألعاب والمعلومات وما إلى ذلك 
في شبكتهم الكبيرة عير منصاتهم أو 
شبكاتهم أو باقاتهم. ثم حتماء عندما 
أصبحت طموحاتهم أكثر شراهة, 


60.أ2 ماو 01000126 


وجدوا هوليوود وعالم الترفيه في 
طريتيمه مم أغعاليغ اللسطورية: 


الغزوات الرقميّة 

الهجوم الأول يعود إلى وقت مبكر 
من سنوات 2000 مع الانتشار الواسع 
للإنترنت: غارات مالية. نتذكر أنه في 
ذلك الوقت. كانت الشركات تحاول 
شق طريقها إلى «التقارب» المعلن 
بين صناعة تكنولوجيا ووسائل 
الإعلام عن طريق وضع اليد على 
هوليوود. ومنذ عام 1998: استولت 
الأسطورة العالمية ل«فيفندي -17117 
03 مجموعة التكنولوجيا الصناعية 
الفرنسية؛ التي تطوّرت لاحقاً إلى 
«112151581 201ع:1715»: وعلى رأسهاء 
جان ماري ميسيه الذي يحلم بلقب 
نابليون بهذا التقارب. وبشكلٍ مذهل 
دائما فذكر الهجوم على أعبركا أون 
لاي (:401). شركة خدمات الإنترنت 
على مجموعة تايم وارنر» تكثل وسائل 
الإعلام (0212) والترفيه (مع شركتي 
8321 و1180). لا أحد يمكن أن 
بوتقهي. إلا أنيكا _ سوق الأسجوم في 
أعقاب انفجار فقاعة الإنترنت: التي 
تدر كل أحلام التقارب. 

وبعده هجوم جديدء أكثر شراسحة 
وتركيزا «بقيادة مكارييكن مُلثمين: 
الهاكرز. وهى يتوافق مع توشّع الربط 
المنزلي بالشبكة والتدفت العالي. 
بدأت القرصنة الرّقميّة تتشكل وتهدّد 
بشكلٍ مباشر النموذج الاقتصادي 
لجميع منتجي المحتوى للقناة 
الترفيهية بأكملها (الموسيقى والعاب 
الفينيو: والمسلسلةت والأفلم )من 
خلال منصّات التحميل غير القانونية 
يمكن النفاذ إلى المحتوى وتحميله 
مجاناً في جميع أنحاء العالم في 
نسقٍ فيروسي مجنون. (سينة 
11 »2 إحدى خدمات الموسيقى 
التي يمكن النفاذ إليها عن طريق 


شبك الإنترنت) عبر تطبيقاتها الأولى 
لدي قدران 101060161110ظم 16 
أسماء تهدّد بامتصاص كل شيء في 
ثقب ثقب أسود لا نهاية له. لكن المخاوف 
من مستقيل مظلم بسيب الخدمات 
المجانية تبددت. ولم تنجح الغزوات 
الرّقميّة في تدمير الأسواق الثقافئة. 
ثم هجوم ثالث عام 2010. هذه المرّة 
ينتقل اللاعبون الرّقميّون للهجوم 
على حصن هوليوود بنيّة الاستيلاء 
على أعماله الأساسية: الإنتاج: لماذا 
لم ينجح وادي السيليكون في 
تعطيل هوليوود؟ ألم يتمكنوا من 
جذب الملايين- بل المليارات- من 
المعجبين إلى تطبيقاتهم ويرامجهم 
وشاشاتهم؟ ثم ألم يستفيدوا من 
المال الذي حلمت به الاستوديوهات؟ 
فى ذلك الوقتء من الواضح أنهم 
وضعوا في الاعتبار نجاح مختبرات 
الكايل» والحيء بعيداً عي اليا 
الرئيسية., أحدثت ثورة في فن 
المسلسلات ت: 18180 في الصدارة مع 
017 عطاعة عزء123205:5م50 عطل ىو 
65 ]05 ع6312., ونلآلى مع 
سلسلة +8206 212128ع:81 :112 2120 
و20ع1 ع ستكللهة7لآ عطل1 أو شوتايم مع 
اع ]10 و13201ع21022. «لما لا نحن؟»» 
يتساءل أعضاء وادي السيليكون في 
غطريسة القسباب المفوقة. ١‏ 


في المقابلء من الواضح 
الجمموح قد رسم بسمة الوائق 

النصر على هوليوود. «آلة الأحلام» 
ليست صناعة مثل أي صناعة أخرى. 


لهذا 


إنها أسطورة. طائر الفينيق منذ 


قرن من الزمان الذي تم الإعلان 
عن وفاته عذة مرات. . مهتتهم ‏ هي 
كمرة معرقة أسلافيم. يعتقدون ن أنهم 
غير قابلين للانهيار. وقد أشار جون 
لاندجرافء المدير التنفيذي لقناة إف 


إكسء قناة الكابل لفوكس صاحبة 


السنة الحادية عشرة - العدد 132 أكتوير 2018 


2116 وع لالع ]//:ومااط 


سلسلة مثل عا11 / جذ10عتطة ع1 
أو دع تزع دسة عط 1: «أتمنى لهم حظاً 
موكقا! إن القول ين إنقاع المحدوى 
آم سيط كن مساظة قظريية 
الأثرياء الجدد. لترسيخ وجودنا في 
فنناء يجب أث نعرض د : 0 
جميع مراحل سرد القصصء ثم 

العديد من الطرق للفشل». 

اليوم؛ ورغم ذلك لا أحد في هوليوود 
وصناعة الترفيه يفكر في الابتسامة. 
فهذا التهديد الثالث يبدو أكثر جديّة. 
خصوصا أحد: ويشكل مفاجبن لم 
يأت هذه المرّة من حيث كنا نتوقع. 
إذها سد حالنة صمالفة الإنتر ند 
كشركة ماهوا على ييل المخال: الى 
ادّعت في وقتٍ ما طموحها لإنتاج 
«مسلسلات جيّدة» لإضفاء حيوية 
على منصتها التي تحصي 700 مليون 
زائر/ شهر- ولا حتى للقراصنة» ولكن 
شركة التزوين المازلي عون الإنترقت 
التي أنشأها ريد هاستينغز في عام 
7 والذي» بدلاً سخ تقديم البيكزاء 
أصبح يُقِدُم أقراص دي في دي! نادي 
الفيديو عبر الإنترنت الذي اكتسح 
السوق العاسه يقخبل قور معدي 
إنتاج محتوى مخصكصصحخص من خلال 
معالجة بيانات عملائه, وتقديم أفضل 
تصفح لكتالوجه وضمان هوامش ربح 


إن الشعور المتزايد بزوال أقراص 
لاط جعل نتفليكس يقرّر الانتقال 


إلى خدمة 85701 (اشتر اك الفيديى 
حسب الطلب) لعرض الأفلام عن 
طريق الاشتراك. ما بدا في البداية 
مجرّد تغيير في المحامل الرّقميّة, 
قد غيّر في الواقع نمط أعمالها 
بشكلٍ جذري. من المؤكد أن الشركة 
يمكنها أن تراهن على انخفاض 
تكاليفها اللوجستية» لكن ستظهر 
مشكلة أكبر في وقتٍ قريب. نظراً 
لأنه لم يعد بإمكانها الاكتفاء بشراء 
أقراص 257 واستتجارها لعملائهاء 


أجبر نتفليكس على التفاوض بشأن 
رسوم الترخيص مع الاستوديوهات 
والقنوات التليفزيونية. وهذه مهمة 
صعبة أخرى. أباطرة هوليوود. 
بعد الهجومين الرّقميّين السابقينء 
استغلوا الفرصة بسرعة لرفع 
مطالبهم المالية. لم يعد نتفليكس؛ 
في نظرهم؛ الشريك الذي يوفر لهم 
دخلٌ إضافياًء بل البقرة الحلوب التي 
يمكن أن تسهم في تمويل أفلامهم, 
وكذلك لتعويض «خسارة الأرباح» 
الناتجة عن القرصنة. 

لذلكء يجد نتفليكس نفسه في نفس 
وضجع 11180 من اقفل: تحت رحمة 
استوديوهات هوليوود الجشعة على 
نحو متزايدء التي باتت تهدّد نموذجه 
الاقتصادي وحتى بقاءه. وعلى غرار 
8180: قرَّر نتفليكس الاعتماد على 
إمكانياته الذاتية لإنتاج محتوى 
أصليء ولميعد مفظ را إل دفع 
حقوق الأستوديو المتضخمة. أسلوب 
للاحتفاظ بالمشتركين وتوثيق صلتهم 
بأعماله الحصرية. فى الأصلء هي 
انبكزاتيكية دفاغوة خالضة: ومن 
المفارقات أن فوليوود شي التي قامت 
بتسليح نتفليكس ضدها. رغم ان ن ذلك 
نشحية المبصينا زيؤهات المفروفة حيداً 
للكُتّابٍ في هوليوودء خاصة في 
الأفلام السينمائية.ء عن المخدوع 
المهين الذي ينتهي بالانتقام. 


سباق التسلم والأقطار المنرايدة 

وهكذاء في فيراير 523, حقق 
نتف ليكسن ذحولاً ملحوظاً مع 1101156 
5 ]0, نس خة جديدة من سلسلة 
«البيت الأبيض, باللّغة الإنجليزية 
©0115 166ط117. وتيعتها أعمال أخرى 
على غرار ع2 عط 15 عقصه0 
1 2010 2/1310 عاعداظ8 
95 اإلخ., بيعت حقوق بثها 
في جميع أنحاء العالم باعتبار أن 
مؤسّسة نتفليكس فى الوقت الحالى 
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هي أميركية فقط. ويتحزّرها من 
العيد الخطي البرامج- يمكن مشاهدة 
الكل في أي وقت-, اخترع نتفليكس 
تمونها جديدا ليرمجة المسلسلات 
من خلال بث جميع حلقات الموسم 
موة واحدة فقط. هذا يكرّس ولادة 
نمط جديد من الاستهلاك: مشاهدة 
الشصرافة أسلوي غركن تكلف وعدمة 
تم تكييفه بشكلٍ خاص مع الإنترنت. 
ثم في عام 2016: أطلق نتفليكس 
هحومبا خارج حدوده ضدّ جميع 
شركات الكابل في كلّ مكان وابتكرٍ 
0 تراك جديدا أقل تقييدا 
... استقطب في كل مكان جيلاً 
جديا من المشاهدين بفضل أسعاره 
التي كانت أقلّ بكثير من مشغَّلي 
الكابل الموجودين في كل مكان؛ 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


لكنخ جوع القدركة لذيق قف عند 
هذا الم إدها فهسدف إلى أكثن من 
ذلكء أكثر من ذلك بكثير... 

والنتيجة معروفة: صعود مذهل من 


0 وانقلاب : في الموازيين. 
عقيس شعت اجطينة سل 
عدد يوليوء مع صورة تظهر سبعة 
أحرف 1-5-.727-18-1-1-1 بدلاً من 
علامات هوليوود الشهيرة في لوس 
أنجلوس. هذا ما وصلنا إليه في 
خمس سنوات فقطهء لكن سباق 
ل ل 
8 مثبارات ا" محتواهاء أكثر 

من المنتجيرا الركيسبين الثلاثة معاًء 


0100012609021. 


دولار أخرى. اثنان وثمانون فيلما 
وفي المُقابل لا تنتج ج شركة وارئر 
بروس سوى 3 وديزني 5 
حوارية وافلا ولاتكي د ودود 
عروض واقعية؛ وبطبيعة الحالء أكثر 
متعدّد الوجهات أو الشامل بإنتاج 
البرامج الفورية في البرازيل وألمانيا 
والهند وكوريا الجنوبية. في فرنساء 
أطلق نتفليكس العديد من الأعمال. 

ق على ييل الفثال» أن الشركة 
تخطط لإطلاق سلمسلة جول شخصية 


الفرنسي عمن سي في دور البطولة. 


َ 


تحقق مقخراً فيو صدل 5 هآ 
2321»: موسمين من سلسلة اشترتها 
شركة نتفليكس من المنتج الإسباني 
ولاقت ذهاحا جماهيريا في جميع 
أنحاء العالم بشكلٍ لايصدق (17 
مليون مشاهدة في فرنسا وحدها عام 
2)8. حتّى أنه سيتم بث الموسم 
الثالث من العمل من إنتاج نتفليكس 
مباشرةً في عام 2019. 


تعطيل عملاق «الترفيه» 
لكن ما الذي يبحث عنه نتفليكس؟ 
الجواب بسيط: كل شيء. في تعطشها 
للفتوحات. تريد شركة كاليفورنيا 
أن تنتج كل شيء. الهيبة والاحترام 
للمنتجين من الدرجة الأولى مثل 
مارتن سكورسيزيء الإخوة واكوسكي» 
سبايك لي والآخوين كوينء نجوم 
الشاشة الصغيرة مثل رايان ميرفي 
(منتج ع616) أو شوندا شين 
(منتجة حتتد آلآ أء :هتاه غ2 طلط و نري 1 
© ) ديفيد ليترمان؛ إلخ. ولكن أيضاً 
الأفلام من درجة ثانية: والكوميديا 
المونا فبيةبوها إلى #لحادر بااختصار: 
يريد نتفليكس تعطيل كوكب الترفيه 
العملاق بأكملة: الكايل: وقكتوات 
التليفزيون وهوليوود. وكلّ ذلك 
ضمن استراتيجية واضحة يقدّمها 
تين سساراتدوس» العدين التتفيدزي: 
المسؤول عن البرامج «إنتاج 
المزيد من المحتوى يعني المزيد 
مدن البرااحج المقاهدةة المرجه من 
البرامج التي تتم مشاهدتها تعني 
المزيد من الاشتراكات؛ المزيد من 
الاشتراكات أي المزيد من الإيرادات؛ 
والمزيد من الإيرادات يعني المزيد من 


إنتاج المحتوى». إنه برنامج الدائرة 


المغلقة. 


في الواقعء أصبح نتفليكس اليوم 
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الترفيه بأكمله. تتضاعف الاشتراكات 
بسرعة البرق» فترتفع أسهم المجموعة 
إلى أعلى مستوياتها (170 مليار 
دولار)ء وهو ما يتجاوز قيمة الاشتراك 
في استوديوهات ديزني الأكثر ريها: 
انتصار آخر: للمرّة الأولىء أعلنت 
المنصة عن المزيد من الترشيحات 
لمسلسلها في جوائز إيمي المقبلة 
متجاوزة بذلك 5180: التي احتلّت 
المرتية الآولى بلا منازع لمدة 18 
عاما. عالم جديد يطارد القديم. 


الهيمنة العالمية أو لا شيع 
للتصدّي لهذا العملاق» ظهرت جبهات 
مقاومة في كل مكان وقد اتّحدت من 
ذعرها من هذا التمكين المباشر مع 
المستخدمين يفضل التكنولوجيات 
الحديكةء على سبيل المثال» إنشاء 
«نتفليكس الفرنسية» التي تنظم 
طلبات الفيديو حسب الطلب 5701 
لقنوات 111 ود71510ع1ع1' ععصد1 
و216. خطوة أدخلت الارتياح لدى 
العديد من المراقبينء الذين اعتبروها 
أفضل معركة شرف في مواجهة غزو 
لا مَفسر منه. 

لكن هذا الخوف مفهوم: فنموذج 
نتفليكس يُشكل تهديدا واضحا. 
وعلى الرغم من التصريحات السلميّة 
للرئيس التنفيذي ريد هاستينغزء فإن 
نموذجه يرتكزء ككل المعطلين» على 
استبدال أطرافٍ بأخرى. ليس فقط 
سي رفية الشركة ني السلطة 
الشخصية لفن سيب امعايها على 
نموذجها الاقتصادي للبقاء. لا يمكن 
أن يكون نتفليكس مجرّد قائد» وهو 
0 من بين طموحات أخرى: يجب 
أن يصيح واقعاً لا مَفرٌ منه. نموذجه 
الاقتصادي «سباق التسلّح» لا يهدأً إلا 
إذا ١‏ أصبح المّمر الإجباري. الفاكز يأخذ 
كل شيء أو يختفي. 

فقط من خلال الوصول إلى الحجم 
الحرج شبه الاحتكاري على غرار 


على رافعتين رئيس يتين للنمو: زيادة 
الممييقة. , تحقيوٌ بتحقيق هذا الشرط لناتي. 
سيكون الموامة الاقتصادي مستداما. 
في الوقت الراهن, لا يزال نتفليكس 
كميدي سمط ارام مزئمة 
الثمن كم تمويله بش كل انتهازي 
من قيّل المساهمين (ويالمصادفة من 
يكل البنوك ولسوا ل الرمخيضة): وني 
غرار «اوير- عاعط لآ المستثمرون 
يريدون المراهنة على خطته في 
السنطرة وداتى سيتازيق القوضي 
ومردودية عالية موعودة بحلول عام 
2 ون .هما التقييتم الزاهن قي 
العتداسحب مع كرمكه الكالية, هناك 
أيقنا: قاعدة مكرّرة في الاقتصاد 
الجديد. ا د لا أحد يبدو 
نتفليكس. ولا حتى الزوجان أوباما 
للإنتاج المشترك. إلى اللانهاية وحتى 
ما يعدها... 


أولى علامات الخمى 

ورغم ذلكء في يوليو/تموز 
الماضيء خلال عرض نتائج الربع 
الثاني تجلّت أولى علامات الحُمّى 
والاتفعال المحيوم: لكن كم يحصلا 
أي شيء كارثي: فبدلاً من الربح 
المُتوفّع من ستة ملايين مشتركء لم 
يحصل نتفليكس سوى على خمسة 
ملايين. عكست البورصة على الفور 
هذه النتيجة وخفضت قيمة الأسهم 
بنسية 14 0,؟. قد يكون القرار قاسيا 
للغاية: الفرق بمليون مشترك فقطء 
في الوقت الذي اجتاز نتفليكس عتبة 
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0 مليون مشترك في العالم» هى في 


الحقيقة قرار غير ميرّر. ورغم ذلك,» 
فهو دلالة على هشاشة الثقة التى 
تمنحها اليورصة. وقد يعكس هذا 
الرقم بالفعن بداية التراجع في سوق 
المتعدّد لكل أسرة ا(تفس الاث شتراك 
إلحى مرحلة التشيّع في السوق. 

اضف إلى ذلك حكم القانون 
الصريح فى الاقتصاد الجديد: ما 
يهم المستثمرين هو ديناميكيات 
المنحنى أكثر من المنحنى نفسه. 
وبالتالي» نتفليكس قادر على تخطي 
كل المخاطر والعقويات القاسية فى 
حالة حدوث أي انكماش مستقبلي. 


التأثير العكسي 

يفول ممامون أشروق يتصوضا] 
ستيفن زايتشيك من صحيفة واشنطن 
بوست- اليوم يمكن أن تنهار شركة 
«نتفليكس» الكبيرة بدورها. في 
الواقعء منذ بداية هجماتهاء تغيّر 
السياق. ونتفليكس بِحَدّ ذاتها فتحت 
طرقاً جديدة وشهية متزايدة. 

في الواقعء يتسابق المنافسون من 
وادي السيليكون مع جيوب عميقة 
للغاية على هذا الكمونج. الأمازون 
يشكل تهديدا: خاصة أنه يملك ثروة 
غير محدودة 5 تقريياء: وذلك يفضل 
نتفليكس (شركة بيانات الأمازون 
الكبرىء 4515» التى تدير سحابتها 
الإلكترونية) كذلك «آبل ©40216» تريد 
أن تدخل بنشاط السباق من أجل 
المحتوى. كما أن دخول الفيسيوك 


إلى هذا القطاع أمرٌ مهم. أمّا شركات 


الكابل فهى الأخرى تعمل على إعادة 
تجديد نفسها تحت الضغط. على 
سبيل المثالء تدرس 1180 يشكل 
واضح إستراتيجية مضادة لمحتوى 
نتفليكس باعتماد المحتوىء لأنها 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


اشاالم كي 


آخراً تُخطط ديزني الإطلاق عرض 
خدمة الفيديو عند الطلب (5101 
الخاص بها في عام 2019, يما في 
ذلك شراء 111111 وهيٍ منصّة موحودة 
في حزمة *70 ومتوفرة فقط في 
الولايات المتحدة في الوقت الراهن- 
حت ى آن ن البعض أطلق عليها بالفعل 
«ديزني فليكس - 1015231115». هذه 
المنصّة تستفيد في الواقع من كل 
محتويات مجرة ديزني- مارفل- 
ستار وارز- فوكس. والبرا مج التي آن 
تكون متوفرة على نتفليكس» ستؤدّي 
إلى خلق فجوة في الكتالوج. 
ا اضطراره لمهاجحمة جمبع 
فيه سسيكون 3ل ايك كوه 
0 في شبه اكتفاء ذاتيء مع 
الالتزام يتاميين صندوق الكتالوج 
الخاص به من الألف إلى الياء عبر 
استثمارات أكبر من أي وقت مضى. 
ويكعمهب أخيدل: ا عن حا 


0100012609021. 


من نشاطه الخاص فقط؛ بينما 


أخرون (أمازون؛ وآبلء وفيس بوك» 


وغيرها) لديهم مضاور ذخل مستقلة: 
ماذا لى كان أسوأ منافس لنتفليكس 
هو نفسه؟ سينتاريو معروف جيداً 
بأن أسواأ العدو هو الذي يأتي من 
الداخل. بالنسية لأسواً التأثيرات 
على المدى الطويل يمكن أن تنبع 
من الإستراتيجية المتضخكّمة التي 
أطلقتها الشركة. وفقاً لبعض 
المحللين, :فإن سباق التسلح لن 
بتوة قف قف في المستقبل القريب. . وتوقع 
أحد المحللين في قطعة5 سقصل1ه0 
أن تنفق شركة نتفليكس 22 ملياراً 
في عام 2022 
هذا الإنتاج المفرطء. الذي ويدف إلى 
خنق المنافسة, يمكن أن يُولد أيضاً 
تأخرات :هحارة: الثرفيه وقاضة 
المسلسلات: هي الصناعة التي تقوم 
في المقام الأول على الرغبة. ورغم 
ذلك في هذه المرحلة من الإفراط في 
الإنقاى الشوف مخ مقاط الجرعة 
الزاقة فى أعلى سمقرياته: وبإظلاقه 


لمواسم جديدة بشكلٍ مستمرء يوجّه 
نتفليكس المنشار إلى الغصن الذي 
يجلس عليه. فالشركة لا تعطي 


إنتاجها ما يكفي من الوقت حتى 


تصبح مادة مرغوية. وهذا ما أدركه 


أصحاب الكابل من خلال سلسلة 


ماع81 1/120 أو «11025' 01 ع صنو2 
على سبيل المثال. 

فى الواقع. قد ترتدٌ المصيدة على 
نتفليكس: لكثرة رهانه على الجديد 
دائماًء فإنه يسرّع من تقادم يرامجه. 
ومن خلال إنتاج المزيد من الأعمال 
الجديدة على الدوام» يعيد نتفليكس 
التناقض إلى خطية الاستهلاك- أي 
التليفزيون التقليدي- الذي كان يهدف 


إلى تدميره واستبداله. فخ كبير. 


إنتاج الأخوان لوميير في عام 1895: 


التأثير العكسي!. 


المصدر: 
مجلة 25 5ه 1: أغسطس 2018. 


ترجمة: مروى بن مسعود 
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العاملون فى مجال سينما الواقع الافتراضى أخذوا خطوات لا يُستهان بها حتى الآن فى صناعة أفلامهم,: 
مهرجانات سينمائية عديدة فتحت أبوابها لهم وخضصت برامج لعرض أفلام الواقع الافتراضى/منها 
مهرجان «كان» و«ترايبيكا» و«صندانس». كما قامت موّسّسة ©21472)» بإنشاء أول سينما واقع افتراضى 
فى الولايات المتحدة مطلع العام الماضى (2017). وفى العام نفسه اقتحم هذا المجال لأول مرة مُخرج 
سينمائي كبيرهو «أليخاندرو إناريتو» الفائز بأربع جوائز أوسكار. 


سينما الواقع الافتراضي 
معايشة الفيلم والتدخل فى قضته ! 


أمجد جمال 


في يناير /كانون الثاني عام 1896, 
وتحديداً في الأسابيع التي أعقبت 
اختراع آلة السينما للأخوين لوميير 
في باريسء أقيم عرض جماعي 
لمجموعة من الأفلام الأولى التي 
صوّرها الأخوان؛ وكانت بالطبع 
أفلاماً بدائية لا تُقدّم سرباً بالمفهوم 

المُتقدمء أي أقصى أهدافها تجرية 
ذلك الوسيط القَنّي الجديدء وكان 
بين هذه الأفلام فيلم مدّته 50 
ثانية بعنوان «وصول القطار محطة 
سيوتا». ويعتبر العرض الأول لهذا 
الفيلم واحداً من أهمٌ الأحداث في 
ناريت السيقنا وأكثرها طرافة قالقيلم 
يرصد حركة القطار السريع وهو 
يتقدّم نحو المحطة (المسكان الذي 
ضعت به الكاميرا)» إذن القطار 
تتخون ف الحاقط الزامع الوفض 
التتفرّجون؛ وهو ما أصابهم بحالة 
من الهلعء فصرخ بعضهم وهرول 


البعض الآخر مبتعداً خارج غرفة 
الفرضن::ظنا أن القطان سمخترةق 
الشاشة ويصدمهم 1 , 

اعتيروا كله الحكاية سورد أسطورة: 
أى على الأكثر حدث تم تضخيم 
مفارقة:؛ والبعض الآخر أكد حدوثها 
وفسّرها باستخدام الآخوين لوميير 
لنوع مُعيبّن من العدسات وطريقة 
تصويّر سابقة لزمانهاء جعلت 
الصورة أكثر إيهاما بالواقع» وبددت 


إحساس المُتفرّج بمفاهيم كالشاشة 


والعرضء ما جعلهم يعتقدون أن 
المشهد يحدث أمامهم بالفعل. ذلك 
بالأخذ فى الاعتبار حداثة الوسيط 
السينمائى فى ذلك الوقت وجهل 
غالبية الناس بالنظرية التبسيطية من 
يمعجزة الصور المُتحرّكة. 

وسواء بهذا الحادث أو يدونهء فما 
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من شك أن أكثر ما فتن البشر 
بفكرة سينا ئدى أنها لشن البصدوى 
الأقدر على محاكاة الواقعء (الواقعية 
المقصودة فى هذا المقال هى واقعية 
الشكل لا المضمون)»: فمهما بلغت 
الفنون التشكيلية والفوتوغرافيا 
والمسرح من تقدٌّمء لن تستطيع 
نقل صورة أكثر حيوية للواقع مما 
تفعله السينماء وهو ما جعلها أكثر 
الفنون البصريّة جماهيرية على 
الإطعلاق: ديحي تترع الخواحدق وتزيد 
الألفة مع المُتفرّع أي كان مستوئ 
فكره أو تعليمه» ولذا أطلق عليها «فن 
الحوم هه 565 عط 01 1ق. 

هذا ما أدركه جيّدا صُّنَاع السينما 
الأواكلء إضافة إلى التقنيين وعلماء 
البصريّاتء وليضمنوا استمرار ولاء 
الجمهور للسينماء صَبٌ الجميع 
مجهوده وتطلعاتة ليس فقط في 
تأكيد عنصر التميّز الواقعي لدى 
الوسيطء ولكن أيضا في تطويره 


136أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


ولزوينده باامويه مرج عفافى الواقعية 
لذا فالأفلام التي بدأت صامتة تحوّلت 
إلى ناطقة:؛ والصورة التي احتّكرت 
في لونين» هماالأبيض والأسودء 
سحريفا ما'نلة تلويلهدا صتافيا 
و طبيعياً . 

ومع ظهور اختراع التليفزيون للمنافسة 
في الخمسينيات» جاءت الحاجة لتزويد 
تجربة المشاهدة السينمائية بمزيد من 
الواقعية» فانّسعت نسبة إطار الشاشة 
الضيقة تدريجياً بتقنيات السينيراما 
والشيتها سكوب لتصبح الشاشة 
المُربّعة عريضة بشكلٍ مستطيل 
تحيط زوايا الرؤية لدى المُتفرّج» 
كما تطوّرت الكاميرات والعدسات 
والكؤ كرات البصوية يمنذفت فافقة, 
وظل هذا الهوس بزيادة إحساس 
الواقعية على التجرية السينمائية؛ 
حتى دخلنا الألفية» ليبداً الحديث 
عن تقنية المشاهدة ثلاثية الأيعاد 
2 وأنها ستكون المستقيل والنقلة 


60.أ2 ماو 01000126 


المُنتظرة للسينماء رغم أن التقنية 
وُحِدَث بالفعل قيلها يحقود طويلة 
منة التسسديتيات: لكذها لم تكن 
شائعة بسبب تكاليفها الياهظة. 


لكن مع عرض فيلم «837 1ه كظ» في 
عام 22009 وهو واخة عق أكتس 
الأفلام تحقيقاً لنسب الإيرادات في 
التاريخ؛ انتشر الرأي الذي يقول بأن 
العقد التالي له سيكون عقد الأفلام 
ثلاثية الأبعادء وأننا لن نكون بحاجة 
لمشاهدة الأفلام بالطريقة القديمة 
طالما أصبحت تقنية ال 32 فى 
المتناول؛ وأن المنتجين سيلهثون 
وراء تلك التقنية باعتبارها وسيلة 
نموذجية لمقاومة ترصف الأفلام 
على الإنترنتء كونها تَقدّم للمشاهد 
لجرب يصعب الحصول 0 مثيلتها 
في المنزل. 
الآن وقد أصبحنا على وشك نهاية 
هذا العقد نستطيع القولإن تلك 
التوكعناك تن عابت وظلت النسية 


الكاسحة من الأفلام المعروضة بدور 
العرض كما كانت على الطريقة 
الكلاسيكيةء وتلاشى الانبهار بتلك 
التقنية. 

حتى الكيانات التى أرادت المزايدة 
على تقنية ال 30 بالتقنية رباعية 
الأبعاد 42 أو :2-860, وهى نوعية 
العروض التي تضيف عناصر حواسية 
لتجرية المشاهدة مكل الحركة عبر 
اهتزاز المقاعد أو تعديل درجة 
الحرارة أو بث الروائح أو الأمطار 
الصناعيةء وغيرها من المؤثرات 
الخارجية التي تستهدف جعل 
المُتفرّج يعيش الفيلم لا أن يشاهده: 
لكنها مع ذلك لم تنجح في أن تعمم 
أى تنال ثقة وإقبال المُتفرّج إِلَا من 
باب التجربة والفضولء ما جعل هذه 
السينمات تخفض من أسعار تذاكرها 
بشكلٍ متواصلٍ بسبب قلّة الإقبال: 
لقظهسن أخيبرا تفنية «الواقع 
الافتراضي- - الدع 121 كي والتي 
تحاول منذ بضع سنوات اقتحام 
المجال السينمائي يعد أن حققت 
نقلةً في مجال ألعاب الفيديوء لكنها 
تقدم على هذه المحاولة في توقيت 
حرج يشهده فِن السينماء توفيت 
يتزامن مع تحدّيات مثل: القرصنة 
و411ة©2 وكاميرات الديجيتال» مقابل 
الخام وطفرة الدراما التليفزيونية 
وغيرهها سن الظواهي هو ترفيت من 
الصعب التنبق فيهء أو وضع أيدينا 
على أزمة السينما الحقيقية إِنْ كانت 
موجودة حقاً. 1 


إن الواقع الافتراضي يدخل هذا 


التحدّي على أمل أن يكون سبب 
محدودية انتشار ما سيقه مثل ال32 
و42 في كون ما قدّماهلم يكن 
كافياً. ومن جهة أخرى. خوف أن 
تكون السينماء القَنْ الذي عُرِفَ عنه 
انفتاحه في وجه التطؤن واتيهانه 
المتواصل للتقنيات الحديثة» قد وصل 
بالفعل لمنتهاه من التطوّرات النوعية, 
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ولم يتبقّ للتعديل سوى التفاصيل 
الصغيرة. 

العامادون فى مجال هسيتها الواقع 
الافتراضى أخذوا خطوات لا يُستهان 
بها حتى الآن في صناعة أفلامهم, 
مهرجانات سينمائية عديدة فتحت 
أبوابها لهم وخصّصت برامج 
لعرض أفلام الواقع الافتراضي / 
منها مهرحان «كان»» و«ترايبييكا». 
و«صندانس»». كما قامت مؤسّسة 
«1416ل1)» بإنشاء أول سينما واقع 
افتراضي في الولايات المتحدة مطلع 
العام الماضي (2017), »وفي نفس 
ال اقتحم هذا المجال لأول من 
مخرج سينمائي كبير هو ا 
إناريتو» الفائز بأريع جوائز أوسكار 
في فروع مختلفة عن أفلام «عط1” 
]166576221») و«2232ل:281. وقد 
فازيجاكزة أوسكان إضافية بصفة 
استثنائية هذا العام عن مشروعه 
المعنون «223ع41 38 ©0312)»: وهو 
فيلم قصير بتقنية الواقع الافتراضيء» 
عرض للمرّة الأولى في دورة العام 
الماضي من مهرحان «كان». الفيلم 
على الحدود الجنوبية للولايات 
المتحدةء ليصاحب مجموعة من 
اللاجئين في رحلة هرويهم ليتعرّف 
إلى معاناتهم. 

لم يصف الموقع الإلكتروني لمهرجان 
«كان» هذا المشروع بأنه فيلمء» بل 
وصفوه بتنصيب (562112602صة)ء 
ووصفه أغلب التْقَاد والمراجعين 
بالتجرية. اياف تجعلنا نتأمل 
ونتساءلء هل تمتع منتجات الواقع 
الافتراضي بخطٍ سودي يعقبو كاف 
لتُصئف كأفلام أو كسينما؟ 
«إدوارد ساتشَّى».: وهو أحد روّاد 
صناعة هذه التكنولوجيا والعهضو 
المُؤْسُس لشركة «5111010 1115لا 2»0, 
في أحد حواراته الصحافية يستخدم 
وصف «واقع افتراضي سردي» 
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99 
أفلام الواقع الافتراضي 
تعطي المتفرْج فرصة 

أن يكون فاعلاً في 
الأحداث بمساعدة 
الأبطال أو اختيار 
المسالك الدرامية التي 
يتخدونها وغيرها من 
التفاعلات 


66 


175 ع كته تهم)ء بدلا من «فيلم» 
أو «سينما». 
أن يرتدي المُستخدم نظارة رأس 
ضخمة مع سماعات أذن مجِسّمة, 
يرى من خلال هذا الجهاز صوراً 
متدتكة تتتعل به اكتراضنيا إلى 
عالم آخرء يمكنه الرؤية مثل الواقع 
بزاوية تصل إلى 360 درجة» أي في 
كل الاتجاهات. غير مُقيّد بكادر أو 
نافذة رؤية مُحدّدة. يستطيع الحركة 
والتفاعل مع ما يرى. يستطيع 
الاستماع والتحدّث مع شخصيات 
اعتبارية يمكن أن تكون مختلقة 
أو لها أصول في واقعناء يستطيع 
القيام بأفعال مثل فتح الأبواب وحمل 
الحقائب واستخدام الأسلحة النارية 
في القتل... إلخ. ما سبق باختصار 
هو ما يمكن لتكتواوجيا الواقع 
الافتراضى أن تقدّمه. 
كيف يمكن لهذه المُقوّمات أن تكون 
إيجابية في تجربة مشاهدة الأفلام؟ 
لا شك آ ن العامل الإيجابي الأول 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


سيكون الشعور بمزيد من الواقعية 
التي ستصل بالفيلم لأن يُعاش بالفعل 
ويكفل الانغماس التام في عالمه 
فالمُتفرّج بهذا الشكل سيكون داخل 
الفيلم» دون أي وسائل تشتيت. ذلك 
قد يضاعف المصداقية والمشاعر 
وقوة ردود الفعل لدى المُتفرّج: كما 

قوع يدور تعليمي وتقافني في 
الأفلام التاريخية إِنْ نُفَدّثُ بحرفية» ولا 
ننسى أن زيارة متاحت كاللوفر دون 
التق لقرقمنا هى باللسيامن والحدة 
من الأمداف الشهيرة لتكنولوجيا 
الواقع الافتراضي بصفة عامٌّة. 

أما عن التحدّيات فيأتى فى صدارتها 
إعطاء المُتفرّج حريّة مبالفاً في 
قدرها. عندما لا يكون المُتفرّج مقيداً 
بالنظر إلى كادر مُحدّد أو نافذة» بل 
متاح له رؤية مشهدية تتسع بدرجة 
0 أو 360: فهذا يضرب بمفهوم 
العيزاسون التفراسي» أو التكويسة 
المشهدي عرض الحائط. المُخرج 
هنا قدلا يكون مُتحكّماً في الكادر 
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الذي اختار المُتفرّج أن يراه أو 
زاوية الرؤية. تحاول تقنية الواقع 
الافتراضي جعل المُتفرّج يعيان 
داخل المشهد باعتبار أن تلك أعلى 
درجات الواقعية» لكن السينما بوجه 
خاصء والقَنٌ بوجه عام لا يقومان 
على تقديم الواقع: بل تقديم رؤية 
القَنا ن لواقم تلك الكبسولة التي 
تختزل بحرا من المشاعر والمعرفة 
والأفكار. عندما رسم دافنشي 
(العوفاليؤا) لم يكن هدفه أن يجغلنا 
نرى شكل الحذاء الذي ترتديه بطلة 
اللوحة؛ بل إننا لا نعرف إن كانت 
ترتدي حذاء من الأصلء وهذا لا 
يهمء وريما لو شاهدتاه لضاع 
جمال اللوحة؛ فالعبرة ليست برؤية 
كل شيء. 
ثانى التحدّيات هى المشاهدة 
التفاعلية» فكثير من أفلام الواقع 
الافتراضي تعطي المُتفرّج فرصة أن 
يكون فاعلد في الأحداث بمساعدة 
الأبطال أو اختيار المسالك الدرامية 
التي يتخذونها وغيرها من التفاعلات. 
وهنا تُثار علامات الاستفهام حول 
دوى التؤلف هن قصبة القيلم: وما 
المعنى من أن تكون القصّة ذات عِدّة 
نسخ منظمة وفق علم الاحتمالات: 
الأمر الذي قد يُؤْذّي لذن يرى عذة 
مشاهدين الفيلم نفسه. ولكن 
بقصص مختلفة. . نستنتج مما سيق 
أن الواقع الافتراضي هو وسيط أتسب 
لألعاب الفيديوء وهى بعيد لدرجة عن 
السيذما وسرد القصص. 
ثالث العيوب حقيقة أن الواقع 
الافتراضي يُلقي بالمُتفرّج داخل 
المشهد مباشرةٌ تجعلخا نقلق على 
مفهوم المونتاج السينمائيء لييس 
بمعناه كوسيلة تنقل بين مشهد 
وآخر وهذا أمر هيّنء ولكن التنقل 
بين اللقطات داخل المشهد الواحد. 
فالمونتاج ليس فقط وسيلة دمج بين 
اللقطات والمشاهدء بل إنه إحدى 


وسائل الحكي والتعبير الأصيلة في 
فنّ السينما. الطريقة التي يمكن 
ديا الشخل بين لقطنة ققزية على 
وجه الشخصية إلى لقطة مُقرّبة 
على ذراعها وهي تحاول التقاط 
سلاح إلى لقطة متوسطة لشخصية 
أخرىء قلاث لقطات متتالية تفيد 
معت إزانها؛ ريسا يالفنا عدون] 
ميّزنا السينما بالواقع القح؛ فالسينما 
أقرب للأحلام من الواقعء» صور حيّة 
متتابعة للواقع» لكن ليس شرطا أن 
تكون محكومة بالمنطق البصري لما 
تراه العين» بل تتجاوز هذا المنطق 
عن طريق المونتاج. 

رابع التحدّيات هو الانعزالية؛ هذا 
النوع من الأفلام لن يحتاج فعلاً لقاعة 
عرض سينمائية تجمع الجمهورء بل 
غرفة صغيرة لكل مستخدم على 
حدةء تنقطع فيها صلته مؤقّتاً بعالمنا 
الفعليء وبالتالي بالمجتمع ككل. هي 
إذن تنال من فكرة المشاهدة الجماعية 
والسينما كطقس اجتماعيء وتحرم 
المُتفرّج من تجربة معايشة العمل 
الفنْي بمصاحبة بشرٍ يشاركونه في 
انفعالاتهم مع القصّة من ضحك 
ويكاء وتصفيق في المشاهد المُتميّزة. 
المشاهدة الفرديّة ليست مشكلة في 
ذاتهاء لكن إرتباطها بسينما الواقع 
الافتراضي يُؤكد أن ن السينما يمفهومها 
الكلاسيكي لن تتأثَّر بهذا الاختراع: 
وستيقى جنياً إلى تحنس معه. 
يمكن للقائتمين على هذه الصناعة 
تجاوز تلك التحدّيات إِنْ أرادواء لكن 
العبرة في تجاوزها دون التنازل عن 
المفردات الأساسية لوسيط الواقع 
الافتراضي. وعلى الأقلب لخ تخل 
المشكلات بالنظر إليها عبر المنجزات 
التقنية» بل بإعادة النظر لها جمالياً 
وإبداعياً. وقتكذ قذ نكون على 
مشارف مولد فنَّ جديد يُقدّم طريقة 
لم نتشيّلها يوما لسرد القصص. 
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تكاسرفة 


كتب الفيلسونف الألماني لودفيج فويرباف: «لا شك أن عصرنا يفضل الصورة على الشيء. النسخة على 
الأصل التمثل على الواقع المظهرعلى الوجود, وماهو مُقَدّس بالنسبة له ليس سوى الوهم, أما ما 
هوفدنس .فهو الحقيقة .وبالأحرىء. فإن ماهو مُقدّس يكبر في عينيه بقدر ما تتناقص الحقيقة ويتزايد 
الوهم,: بحيث أن أعلى درجات الوهم تصبح بالنسبة له أعلى درجات المُقدٌّس». وكان ذلك استشرافاً منه 
لمستقبل قريب احتلت فيه الصورة مكان الصدارة فى المشهد الثقافى المُعاصر. عبارة فويرباخ تحمل من 
ضمن ما تحمل تعريفاً للنسخة يخلع عليها صفات الوهم والتضليل والكذب والخداع, ورغم سلبية هذه 
الصفات إلا أنها نبدو أى النسخة أكثرإغراء وقدرة على جذب قطاعات عريضة من الجماهير. هذا الإغراء 
مرذه الرئيس تحرّر النسخة من اشتراطات الواقع وقيوده وقابليتها غيرالمحدودة للتعديل. خاضة مع غياب 


الأصل الذى يمكن الاحتكام إليه. 


0 
الواقع خلف عالم من الصور 


بدر الدين مصطفى 


في وقتٍ مقارب من عصر فيورباخ 
كتب الفيلسوف الألماني فريدريك 
نيتشه في كتابه «أفول الأصنام»: «لقد 
نفينا العالم الحقيقيء فأي عالم بقي؟ 
ربما هو العالم الظاهر؟!.. لكن لا! إننا 
مع نفينا للعالم الحقيقي نفينا كذلك 
العالم الظاهر». مقولة نيتشه تلك 
جاءت في سياق نقده لمفهوم الحقيقة 
والأشكال التى اتخذتها طوال التاريخ 
واللظدرق الشى المككدمة مسن خلاليا 
لعماوسة التخليل تحخ شعان «امقلذه 
الحقيقة المطلقة». وعيارة نيقفه 
السابقة القى استخدم فيها ضميسر 
الجمع للإشارة إلى ذاتهء وهي الطريقة 
المعكافة لعفت القسيون» سف إلن 
أن يقول من خلالها أن فلس فته تخلى 
من الثنائيات التي دأب العقل البشري 

على التفكير وفقاً لها (منطق إما أو). 
لمجال اأنافية الظاهر والباطدة أى 
الحقيقي والمُزيّفء فالعالم هو هذا 
العالم الذي نعيشه ولا يمكن معرفته 
من خلال مقابلته بعالم آخر. وهو 
عالم نسبي يتوقف معناه على زاوية 


النظر التي أنظر إليه من خلالها. ومن 
كُمَّ هلا وجود لمعنى مطلق أو حقيقة 
كلَيّة يمكن الاستناد إليها في أي شيء. 
قديماً في القرن الرابع قبل الميلاد 
أراد أفلاطون أن يقدِّم رؤية تراتبية 
للوجود تستند إلى مفهوم المثال في 
فلسفته. تقوم أنطولوجيا أفلاطون 
على تراتبية واضحة؛ تشبه إلى حَد 
كبير التراتبية المعرفية التى كانت 
سائدة في المجتمع اليوناني إبان 
حياته. إذا بدأنا بالتمييز الأفلاطونى 
بين الجوهر والمظهرء المفهوم عن 
المدركء الفكرة عن الصورة: الأصل 
عن النسخة: والنموذج عن الشبيه؛ 
فإننا نلحظ بداية أن هذه الثنائيات 
غير متكافكة. حيث إنها تتردّد بين 
نوعين من الصور. فالنسخ موجودات 
ثانوية: إنها متظاهرات ذات أساس 
راسخ أي تبدو متطابقة مع الأصل؛ 
أما النسخة المُزيّفة. التى أطلق عليها 
أفلاطون «السيمولاكر - تطناءا51521118»: 
فهى متظاهرات زائفة تتأسّس على 
اللاقفايه. ويهذ المعنى جد أفلاظون 
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يُقسّم العلاقة بين النماذج - الصور 


إلى قسمين: فهناك من ناحية العلاقة 


بين النسخ والأيقونات 05ع1 -5ع1م00, 
وهناك من ناحية أخرى العلاقة بين 
السيمولاكر والاستيهامات. 

غير أن مفهوم النموذج عند أفلاطون, 
لايل هنا كي يقابل عالم النسخ 
ويتعارض معه. إنه يتدخل كي 
ينتقي النسخ الجيدة التي تشبه 
الأصل في صميمه وباطنهء أي 
الأيقونات. ويستبعد النسخ الرديئة أي 
السيمولاكرات «إن التمييز القاكم بين 
«التمتونج؟ و«نسخته» يخفي تمييزاً 
آخر. التمييز بين صورتينء حيث 
النسخ «الأيقونات» لا تمثل إِلَّا الصورة 
الأولى. أما الصورة الآخرى فهى 
«الشبيه» أو السيمولاكر. الفرق بين 
الأيقونة والسيمولاكرء أن الأولى نسخة 
تتمتّع بالتشابه أمّا الثاني فبلاتشابه. 
الأيقونة تقوم على الشبه والوحدة مع 
النموذج:ء أما السيمولاكر فيقوم على 
الاختلاف وينطوي على اللاتشابه. 
الأيقونة تكرّر النموذج والسيمولاكر 
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يخونه». سينتج عن هذا التحديد أن 
المقابلة الأساسية عند أفلاطون ليست 

بين النموذج والنسخة؛ وإنما ستصبح 
محصورة في عالم النسخ ذاته. ولا 
يتدخّل النموزج إلا كمعيار للتمييز بين 
0 والمفاضلة بينها. 

ن الدافع المُحرّك لنظرية المثل 
ا 
والانتقاء. ولن يتسنَّى له ذلك مالم 
يميّز ويفرّق أولا بين الحقيقة والمظهرء 

بين المعقول والمحسوسء بين المثال 
والصورة» بين الأصل والنسخة:؛ بين 
النموذج والنسخة المُزيّفة. والخلاصة 
أن ال بريه امام 

شين إلحي نسخة مزيّفة من الشيءء 
توحي بأنها حقيقية لآنها لا تستند إلى 
نموذج يمكن مقارنته بهاء ومن ثم 
اكتشاف زيفها. إنها نموذج في ذاتهاء 
لكنها نموذج مزيّف إذا جاز التعبير. 
والمثال البارز الذي يقدمه أفلاطون 
في فلسفته لهذا النموذج المزيّف هو 
مثال السفسطائي الذي يظهر الحكمة 
والورع ويقدّم نفسه بوصفه نموذجاً 
الحكيم: وهو أبعد ما يكون عن ذلك؛ 
إنه مزيّف في جوهره ويكتسب شكلاً 
مشادهاء وزيا يلتك القددرة علي 
التضليل وممارسة الخداع؛ وهو ما 
كان سائداً في المجتمع اليوناني آنذاك. 
وفي ستينيات القرن العشرين يلتقط 
المُفكر الفرنسيء ماركسي التوحّه 
«غى دييور»» الخيط من أفلاطون, ومن 
بعده فويرباخ ونيتشه. ليكتب كتابه 
«مجتمع الاستعراض». .في هذا الكتاب 
يؤكد ديبوراً ن التراكم الرأسمالي في 
المجتمعات الصناعية الراهنة قد أدَّى 
إلى تضاؤل الحقيقة والواقع وراء تراكم 
كثيف من التمثيلات التي تحل محل 
الأصل «في المجتمعات التي تسود 
فيها شروط الإنتاج الحديثة: تقدّم 
الحياة نفسها برمّتها على أنها تراكم 
كثيف من الاستعراضات وكل ما كان 
يُعاش على نحو مباشر يتباعد متحؤلاً 


010001260902. 


أفلاطون له 


إلى «تمثيل - 26426:02ء5ع7مع11». هذا 


التراكم لسيادة الزائف وغلبته بحيث 
غدا الحقيقي جزءاً منه «في العالم 
المقلوب واقعياً رأسا على عقبء يغدو 
ماهوق حقيقي احظلدة من لحظات ما 
هو زائف». وبالنسبة لدييور فإنه 
لا يزال هناك مجال لاغتراب الذات 
بالمعنى الكلاسيكيء ومن ثَمَّ هناك 
فرصة لأن تستعيد تلك الذات استقلالها 
وتتعرّف علىٍ نفسها مادامت تتّخذ من 
النقد سلاحاً لها. 

يتلاقى هذا التراث الفلسفى الطويل 
حول ثنائية الحقيقي/ المُزيّف 
ويحتشد في الأطروحة التي قدّمها 
الفيلسوف الفرنسي جان بودريار 
عن موت الواقع. وقد شاع استخدام 
مصطلح »2 سيمولاكرا - 1:3 51101112) 
في مؤلّفات جان بودريار واتّخذه 
عنواناً لمُؤلّفين له هما الاصطناعي 
والمصطنع والاصطناعيات. يذهب 
بودريار فى أطروحته إلى أن هناك 
صورة جديدة فاتنة سادت فى الثقافة 
المُعاصرة. فإذا كانت الحضارة الغربية 
في النصف الثاني من القرن العشرين 
قد أعلت من شأن ن المشهد والصورة 
وجعلت منهما وسيطاً مهمّاً من وسائط 
المعرفة؛ فإن ما حدث الآن ونتيجة 
لهذه المكافة الى احظلتها الصورة: 
هوغياب الواقع وتواريه خلف عالم 
من الفسوي: اتكمش الؤاقم وتضاءل 


حجمه حتى بات صورة شاحية: وما 


جان بودريان له 


لبثت هذه الصورة 


ن انمحت بالكامل 
حتى أصبحت غير ذات وجودء وفي 
التي كان ينظر إليها على أنها محاكاة 
لعالم الواقع؛ فأصبحنا نعيش فى 
عالم ملىء بالصور غين ذات الآأصل» 
صور مُعلقة في فضاء خاص بهاء 
هذا الفضاء يتمدّد باستمرار وتزداد 
رقعته. إلى أن #أصبع يحدل الفضاء 
_ الال إن جاز التعبير. على 
ن الفرق بين الواقع الجديد والواقع 
م إنما فرق 
فى الدرجة. بمعنى أن الواقع الجديد 
يمتلك من عوامل الجذب والإيهار ما لم 
يكن يمتلكه الواقع القديم» لذا فهو لا 
يقدم نفسه كواقع بديل فقطء بل شد 
واقعية من الواقعٌ القديم نفسه. وهذا 
المعنى هو الذي أسّس عليه بودريار 
نظريته التي أطلق عليها الواقع الفائق 


الحقيقي والمُزيف في السينما 
الواقع أنه مثلما امتدّت معالجات 
الفلاسفة تاريخيا لتلك العلاقة, 
للفكرة 5 ذاتها. 5-7 جامد البداية 
الشبكرة للفكرة داخل عوالم السينما 
فى الدراما الكلاسيكية التى قدَّمها 
ألفريد هيتش كوك في فيلمه شمالاً إلى 
الشمال الغربي وفيه يعرض هيتشكوك 
لقصة رجل أعمال تتم ملاحقته 
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داخل الولايات المتحدة الأميركية من 
قبل جواسيس ظنَّاً منهم أنه عميل 
حكومي تابع لوكالة الاستخبارات. يتم 
اختطاف رجل الأعمال بالفعل على يد 
مجموعة من الجواسيس الأجانب» ومن 
كَمَّ تتم مطاردته عبر الولايات المتحدة 
ويحدث ذلك من خلال رحلة مثيرة 
داخل قطار من مدينة نيويورك إلى 
شيكاغو. وتكون المطاردة على سواحل 
الولايات المتحدة الشرقية حتى الساحل 
الغربي بمدينة شيكاغوء وصولاً لمدينة 
لوس أنجلوس بوااية كاليةوزتيام 
وخلال الأحداث يتّضح أن الجاسوس 
الذي يبحثون عنه ما هو إلا شخصية 
زهمية: قات وكالة الاستغبارات 
الأميركية المركزية بابتكارها من أجل 
تضليل الجواسيس وصرف أبصارهم 
عن العميل الفعلي للوكالة, حتى يتم 
الكشف عن هؤلاء وإلقاء القبض عليه. 
في عام 1972 قدّم المُخرج الروسي 
أندريه تاركوفسكي فيلما بعنوان 

«سولاريس - 50181215). ورك هذا 
العمل الكلاسيكي على رحلة عالم 
النفس كريس كلفن إلى محطة فضائية 
تحوم فوق الكوكب الغامض س ولاريس» 
للتحقيق في الأسباب الكامنة وراء عدم 
استجابة الطاقم المفاجكة لتعليمات 
الفحطة الك ويينبا كان على مكحن 
اللشفينة» شعن بالصدمة حقدمنا اكتقق 
أن زوجته الراحلة قد ظهرت على 
متنها. ثم نفهم تدريجياً أن السبب وراء 
هذا الظهور أن الكوكب يقرأ ما بداخل 
مقع على مان السفيحة و عش اهم 
ذكرياتهم في صورة واقعية تبدو 
حقيقية, لهذا تطون فسخ من ذكريات 
كل مَنْ بداخل السفينة, فسخ دقيقة 
لا يمكن تمييزها تقريباً عن أصولها 
الفعلية. ييستعرض الفيلم رد كلفن على 
هذه المحاكاة. يقاوم في البداية: ثُمَّ 
يقع أسيراً لنمخة زوجته. في النهاية 
يتقان الأبفوة إلى الأر وبدلاً من 
ذلك ينزل إلى سولاريسء» ويقبل بعالم 


المحاكاة كبديلٍ لعالمه الحقيقي. 

حول العلاقة بين الحقيقي والمُزيّف 
في وسائل الإعلام نجد فيلم المُخرج 
باري ليفنسون «ذيل الكلب - 1/728 
8 ©», حيث يناقش الفيلم الطرق 
الى يع التلحمي هن كلالها بالجمهور 
من خلال وسائل الإعلام عير اصطناع 
أحداث غير حقيقية. في الحم 
لفون و اسن هوقا 7 سر 
الترويج لحرب غير حقيقية مع ألبانيا؛ 


رشن القرك 5 يمكن لوسائل الإعلام 
ن تتلاعب بالجمهور من خلال الترويج 
لأحداث زائفة. دون ان يكون باستطاعة 
هذا الجمهور اكتشاف ذلك. 
في سياق مشابه يقدّم المُخرج بيتر 
وير عام 1998 فيلمه «عرض ترومان 
- 512039 15111311" عط1»: وفكرة الفيلم 
تدور حول إنسان يُدعَى ترومان» 
جرى اختياره ليكون موضوع برنامج 
ابعر في وا قبي داكن بحري باقة 
ودون علم أو موافقة منه. ليعيش 29 
عاماً من حياته حيث يبدا الجر 
محاظا يعملينخ محترفين. بِمَنْ فيهم 
والداه وزوحجته وأفضل أصدقائكه. 
يعيش ترومان في استوديو ضخم 
تم تصميمه خصيصا لاحتضان حياته 
الوهمية, حيث يشاهده ملايين البشر 
حول العالم؛ في بثِ مباشر على مدار 
4 ساعة. وهنا يظهر أن المُخرج لم 
يبن عالماً خَيالِنَا لترومان فقطء بل 
للمشاهدين أيضحاء إذ لا يدن تقثل 
فكرة وجود قسوة بشرية معلنة 
ومُتفقاً عليها إلى هذ الحَدَ الذي 
يسمح بمنح إنسان حياة مزيّفة لمجرّد 
التمسلية فقط: 
على أن التّجِلَّي النموذجي للعلاقة 
بين الواقعي والمُزيّف نجده في 
ثلاثية «المصفوفة - 613هة]! عط1” 
للأخوين «واكووسكى 01514طع1173» 
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التي ظهر الجزء الأول منها العام 
9 ليُثير عاصفة من المناقشات 
والتأمُلات الفلسفية حول القضايا 
التي يطرحها. ولا عحب في ذلكء 
فالفيلم؛ كما أكد صاتسوة حاء متأثراً 
بالعديد من الأفكار الفلسفيةء خاصّة 
تلك التي تضمّنها كتاب جا ن ن بودريار 
«الاصطناعي والعصطفي» لدرجة أن 

يظهر غلاف هذا الكتاب فى إحدى 

لقطات الفيلم. وقد طلب المُخرجان 
من بودريار نفسه المساهمة بييعض 
أفكاره حول الفيلم: لكنه رفض. 
يتحدَّث الفيلم عن عالم افتراضي 
يُسمَّى المصفوفة صنع من قيّل الات 
حاسوبية واعية لأجل تدجين الإنسان 
(مولدات طاقة) لصالحهم. وعملية 


إدخال الكائنات البشريّة ضمن برنامج 


المصفوفة بجعل البشر يعيشون 
ضمن هذا الواقع الافتراضي تتم 
عن طريق غرس أجهزة سيبرنتية. 
ضمن هذا الإطار يدخلنا الأخوان 
واكووسكي في سلسلة أحداث مليئة 
بالإثارة والقتال مع طرح مجموعة 
ضخمة من الآفكار والأسثلة الفلسفية 
القديمة والحديثة. 

في العام 2002 يقدَّم المُخرج أندرو 

نيكول فيلمه «سيمون - 251102 
ليحجد فيه المشاهد تحسيداً درامياً 
لمفهوم السيمولاكر أو الصورة المُزيّفة, 
غير ذات الأصلء حتى أن اسم الفيلم 
هو اختصار ل «ع02 511211126102» 
أي برنامج المحاكاة الأول. وتتمحور 
قصّة الفيدم حول مُخرج سينمائي 
يُدعَى فيكتور تارانم كي (آل باتشينو), 

يعمل على فيلم جديه. إلا أن البطلة 
الامككانة لقره تحني عله اعد 
قناعتها بفكرة الفيلم» على الرغم من 
كونه صاحب الفضل في اكتشافهاء 
مما يدفع بالمنتجين إلى رفض 
الفيلم خوفاً من الخسارة: لعدم وجود 
نجمة تلعب دور البطلة. وفجأة يظهر 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


منيمع البيوكس دفي وائك البديع 
لحاس #وتريق »طني هنون الموت 
لإصابته بورم سرطاني في العين؛ 
يعرض على فيكتور مشروع برنامجه 
الذي أسماه(ع م0 0 1ناتسزة) #محانا: 
فافلا ئنة إن هذ البرنامج قاذوعلن 
ابتكار شخصيات على الكمبيوتر» لا فرق 
بينها وس الشخصيات الحقيقة. في 
بادئ الأمر لم يصدّق فيكتور ما سمعء 
ويتجاهل العرضء وبعد أسبوع يقوم 
محامي هانك بزيارة فيكتورء ويعطيه 
القرص المدمج الحاوي على البرنامج, 
جيب وضبية عالك, يسيجرر بن تبكاو 
من وحجود نحجمة سينمائية للعب دور 
البطلة, وبالتالي رفض المنتجين الفيلم 
ما لَْمْ توحجد بطلة حقيقية, يشرع 
فيكتور باستعمال البرنامج كحلٍ وحيدء 
مُغيراً اسم البرنامج إلى (عممسزة) 
في بادئ الأمر يفرح فيكحون ينجاج 
فيلمه, والأفلام التالية, إل | نإعجاب 
الكناس الوافو .على الك مشتخصية 
سيمون » يجعله يشعر بالحنق» فيعمد 
إلى مسمه البرفامع مسق الكمنيوةن: 
إلقاء جميع الأقراص المدمجة في 
تناع المحس. قيمه الشمرظة يفكل 
النجمة السينمائية سيمون؛ ويعجز عن 
إقناعهم بأن سيمون ما هي إِلَا لعبة 
فيديى إلا أن ابنته تنجح في استعادة 
البرنامج المحذوفء وتقوم بإظهار 
شخصرة سمويون كلاس ققوات التلقان 
العالمية, فتنقذ أباها من السجن. عندها 
يستخلص فيكتور أن الزائف يمتلك 
احيانا قوة تفوق الحقيقي. ينتهي 
الفيلم بمشهد ساخر عندما تظهر 
سيفون علنى اها التلفاز لقملين 
اعتزالها القن ورغبتها في اقتحام عالم 
السياسة. في إشارة أخيرة إلى أن عالم 
السياسة بيئة غنيّة وزاخرة بكل أنواع 
الوهم والخداع والتضليل. 
هل تصبابع التطبيقات الذكية وأنظمة 
التشفيل أن تقون يديل العلذقات 
الأفنائية بين البشير؟ هنذا السؤان 


60.أ2 010001260 


يجيب عنه المُخرج سبايك جونز 
في فيلمه «هي 1-0 (20153) الذي 
حصل من خلاله على أوسكار أفضل 
سيناريو. يدور الفيلم حول ثيودور 
زمن تقدّمت به وسائل الاتصال إلى 
حَدَ كبير. يعاني ثيودور من طلاقه من 
زا - ميلته وصديقته منذ الطفولة, كاثرين» 
لعدم كله مسؤوليات الزواج. 

لا يمتلك تثيودور اي أصدقاء با ستتثناء 
إبخي وبول» ويقشم وقته بين العمل 
بإعلان هخ أزل نظام تسكن يهنا 

بالذكاء الاصطناعى يُدعَى «051». 

هذا النظام يمكن معاملته كمال 
كان إنساناً حقيقياً يتفاعل تدريجياً 


مع المُتغيّرات التي تحدث من 
0 ويتعلّم منها ليستفيد بها في 
المستقيلء بالإضافة لامتلاكه ميزة 
سرعة التحليل لكمَّ هائل من البيانات: 
مما ساعد ثيودور في عمله كثيرا. 
ونظراً لابتعاده الملحوظ عن رفقة 
الآخرينء يرتبط ثيودور بهذا النظام 


من فيلم المُخرج أندرو نيكول سيمون (2002) اله 


(سمانثا كما أطلق على نفسه)ء 
الذي تؤدي دوره صوتيا (سكارليت 
فقطء وبل عصدت إلى إقناعه بالخروج 
والقف «السشيةى قته معها. يزداد 
ارتباط سمانثا به أيضاً حتى يقعا في 
ذلك يظريقة مقصة تفعل المشا 
يتفاعل معها بصورة كبيرة!). تزداد 
وي تشابكا. :ويعبرا سا المشاكل 
يصطدم ثيودور بحقيقة أن ٠‏ هناك آلافاً 

امد لس يد 
وقعوا في حب سمانثا يها ل 
ثيودور أن صديقته المُقرّبة انفصلت 
عن زوجها وارتبطت هي الأخرى 
بنظام التشغيل الجديد. تخيره سمانثا 
في نهاية المطاف أن نظم التشغيل قد 
طدّرت قدراتها خارج نطاق الشركة 
وانهم سوف يستمرون في محاولة 
فهم طبيعتهم مع تزايد إدراكهم 
الحسى يوما بعد الآخر. ثم ترحل! 
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من 


1 
٠. | 6 ٠. 
00 


إلى ت: 


العمارة 


يُعرّف دريدا العمارة في كتاباته بأنها 
«حصن الميتافيزيقيا الأخير»», ويؤكد 


على ضرورة تفكيك للعمارة يشمل 
النظريات التي تقوم عليهاء وكذلك 
تطبيقاتها. وقد كان دريدا من بين 
الداعمين للتعاون بين كلية الفلسفة 
الدولية ومركز الإبداع الصناعي في 
باريس. وقد كتب مقدّمة للتصوٌر 
الذي قدَّمه برنار تشومي لمشروع 
منتزه لا فيليت في باريسء وتعاون 
مع بيتر آيزنمان في مشروع لتأسيس 
موقع داخل المنتزه نفسه. بالإضافة 
إلى محاضراته لطلاب الهندسة 
المعمارية بجامعة كولومبيا ومنظري 
النوعة الطليعية أمكال مارك ويجلي» 
جيفري كيبنيس» ك. فوس تر. أنتوني 
فيدلن: وقى العام 1991 انضم إلى 
منتدى برلين: والذي انعقد لمناقشة 
نيل الس يكن تعس ياس كه كدان 
ورلين:. كا شارك فى الكدوة 
مقع ده |التخطصياف حول تاروع 
إعادة الإعمار الحضري لمدينة براغ, 
وعرطن مشروع دائيال ابيوحكيند 
للمتحف اليهودي في برلين. وحضر 
أول اجتماعين (في عام 1991 في 
لوس أنجلوسء وفي عام 1992 في 
جفين في اليابان) ينظمهما فريق 
«إني كوربوراشن»» وهو فريق من 
المهندسين المعماريين ومنظري 


0100012609021. 


العمارة أسّسه بيتر آيزنمان وزوجته 
سينثيا س. ديفيدسون ليختص 
بالمعايير المعمارية للألفية الثالثة. 
ويعد العام 1993لا نجد لدريدا أَيّة 
مشاركات أخرى فى مجال الهندسة 
المغمارية. 1 

على الرغم من أن اهتمام جاك دريدا 
بالعمارة ظلّ محصورا في تلك 
السنوات العشرء إلا أن هذا الاهتمام 
كان كافياً لأن يعتبره البعض الأ 
الروحي للحركة المعمارية المعروفة 
الآن بالتفكيكية» والتي ارتبطت بأعمال 
1 من تشوميء آيزنمان: وكذلك زها 
حديد»ء وريم كولهاسء وفرانك جيري» 
وغيرهم . 

تفكيك أم إعادة بناء 

«إنها الحصن الأخير للميتافيزيقا».. 
هكذا وصف جاك دريدا العمارة فى 
مقالته المعنونة ب «نقطة الجنون- 
العمارة الآن». وقدرافق هذا العمل 
المنشور في عام 1986 التصوّر الذي 
وضعه برنارد تشومي لمشروع منتزه 
دي لا فيليت في باريس. وكانت هذه 
هى أولى كتابات دريدا التى خصّصها 
عن المعمار. والواقع أن اهتمام دريدا 
لم يكنْ منصباً على نظرية العمارة 
فقطء بل صل في طياقة أيضاً 


يحمل معايير استطيقية مختلفة عن 
تلك التي كانت سائدة في النصف 
الأول من القرن العشرين. 

لقد أثار انتباه الأوساط المعمارية فى 
حينها تعليق جاك دريدا على تصميم 
منتزه لا فيليت في الدائرة 19 بباريس 
في فرنسا. تلك الحديقة الفسيحة 
التي قدرت مساحتها بحوالي 25 
شكتاراء والتي عُدت من أوسع حدائق 
العاصمة الفرنسية. تضمّن المشروع 
تصميم منشآت عامة مكرّسة للأنشطة 
العلمية والموسيقية, فضلاً عن وجود 
أعدادٍ كبيرة من «الفولي!) - -1:01 


17 وهى عبارة عن أجنحة معدنية 
مبنية بارتفاع طابق إلى طابقين» 
ابسحت لها وظيفة نفعية وحم تلويدها 
بألوان صارخة؛ وتستدعى أ كالها 
وتكويناتها أعمال الطليعة الروسية 
في عشرينيات القرن العشرين. لقد 
أشار دريدا في تعليقه حأ «الفولي» 
تكاس اللعساس بالاناحة زو التدرل 
في صميم التكوين العام» ساحبة 
في هذه العملية كل ما كان يدرك 
بأنه أساس العمارة ومعناها.... كما 
أن «الفولى» تسعئى إلبن تفكيك كل 
0 ت العمارة؛ إنها تنزع إلى عدم 
ستقرار المعنى ولا ثبوتيته 
00 مصطلح العمارة التفكيكية 
في نهاية ثمانينيات القرن العشرين» 
كتعبيرٍ رمزي ونظري في آنِ واحد 
عن وصف مجمل تجارب تصميمية 
ترسّخت في الممارسة المعمارية 
العالمية وقتذاك. ويبحسب دريدا 
لا تَحَدُ العمارة التفكيكية :نظا 
معمارياً. بلهي طريقة لجعل كلّ 
عنصر من عناصر التصميم المعماري 
أشبه بالمجاز بصرف النظر عن 
الوظيفة التي يؤدَّيها. وبمعنى آخر 
تركز العمارة التفكيكية على الصور 
والعلامات وتسقط من حساباتها 
تعاماً أغسراهن الوظيفة والمتفعة: 
ويضيف دريدا بأن التفكيكية ليست 
بالضرورة تقويض المباني المبنية؛ 
وإنجاكاق تشحارب بين ما بات أمراً 
عادياً ومألوفاً لدى المرء في إدراك 
اللشنة والمعني ونين قسن يراه أ 
يشاهده. 
إن العمارة التفكيكية هي نوعٌ من 
التحدّي المعماريء تحدّ يمكن صياغته 
في الأسئة الآتية: هل بمقدور 
العمتارة أن فس عن هيمنة أقانيم 
علم الجمال الكلاسيكي؟ هل بإمكانها 
أن تتنصّل عن النفعية؟ عن الوظيفية؟ 
هل 3 ثمّة مفاهيم راسخة تحدّد النظام 
أو اللانظام؟ هل بالإمكان تشييد مبنى 
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بالقدادى عن لك المبادي الأساسسية 
المتخارف عليها والمألوقة لخلق عمارة 
(التوازن» الخطوط الأفقية والعمودية» 
التدرج... إلخ)؟ في محاولته للإجابة 
عن تلك الأسئلة يرى دريدا أنه يتعيّن 
أولاً التخلص من المفاهيم التقليدية 
القديمة عن العمارة» ومن ثم ايتكار 
أشكال جديدة تتحرّر من التصؤّرات 
الجمالية الكلاسيكية. فالنظرية 
الحداثية المعمارية كانت تعتمد في 
الأساس على فكرة الوظيفة دون 
الالتفات إلى الشكلء أي أن يحقق 
البناء وظيفته على النحو الأتم بصرف 
النظر عن أي اعتبارات أخرى تتعلق 
بشكل البناء ومكامن الجمال فيه. 
وكما يقول جين جاكوبس في دراسته 
المهمّة «موت المدن الأميركية الكبرى 
وحياتها»: «إن المسطحات الحضرية 
التي أقامتها الحداثة كانت نقيّة 
وشقطية وناجحة من الناحية المادية, 
أكنا اجتماعياً وووحانياً وإنسانياً فهي 
أقرب إلى الموات» وأن زحام وصخب 
القرن التاسع عشر هي التي أبقت 
على الحياة الحضرية المعاصرة». إن 


اليابان- معبد إيسي 156 .هه 


الحداثة هي العقل والعلم والمنظق: 


من هنا نستطيع أن نتفهّم لماذا لجأت 
العمارة الحداثية في م إلى 
الأشكال الهندسية الصارمة التي 
خلعت عليها شكلاً نمطياً واحداء 
دون أدقى التفات إلى متطلبات الشكل 
والحطال: 

ثمّة تحدّيات كثيرة ظهرت فى 
الواقع الاجتماعي في الغرب إبان 
الفقرة العدعة هن الحري العالدية 
الأولى إلى الثانية: استدعت معها 
تغيّراً في النمط المعماري السائد 


آنذاك. ففيى عام 1965 نشر الناقد 


المعماري رويرت فنتوري مقالة 
بعنوان «مبيررات عمارة البوب» في 
مجلّة «الفَّنٌ والعمارة»: قَدَّم خلالها 
مبرّرات وحتمية ولادة مفهوم جديد 
للعمارة عوضاً عن المفاهيم التقليدية 
الموروثة من الحداثة. ثم أتبع 
فنتوري هذه المقالة بكتابه «التعقيد 
والتناقض فى العمارة» (1966)الذي 
ينققن في ما أستهاة واليساظة الراقدة» 

في التعميم المعماري الحداثي 
واضكا إياه ب والثقيضة الكرينية 
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زها حديد- المركز العالمي للثقافة والفنون (اليابان) له 
داعياً إلى «إشراء الناتج المعماري» 
وفيتترا بميلاد مفاهيم نظرية جديدة, 
تخالف وتعارض المناهج المعمارية 
السابقة وتطبيقاتها البنائية المستقرة. 
وعلى نحو مشابه يذهب «تشارلس 
جانكس» إلى أن «لغة الهندسة 
المعمارية قد انحلت إلى ألعاب الغوية 
تشحديدة الخصوضية: تعن كل منها 
عن حاجات جماعة متميّزة 5 تحديدا. 
إذن العمارة التفكيكية هي جزء 
من تحوّل معماري عام جاء نتيجة 
التجاوب مع متطلبات الواقع بشروطه 
الجديدة. إن العمارة التفكيكية أشيه 
ب«النّصٌ المُعلق» الذي يتطلب جهداً 
من المشاهد لقراءته. وعلى عكس 
البناء والتشكيل اللذين يفترضان 
أنظمة فلسفية مغلقة وأعمالاً منجزة 
وتامّةء نجد أن العمارة التفكيكية 
مفتوح للتأملات وللتغيّرات. وهي 
فرصة لتشكيل فضاء آخر «إنها 
تريد اختراع المستحيل. وهذه القابلية 
للاختراع لا يمكن أن تتضمّن سوى 
الانفتاح على خلخلة استقرار البنى 
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ي- المنزل الراقص ببراغ له 


فرانك جيرىي 


ذات الأيعاد القسرية وذلك كي نفتح 
الحجال أساء الأفن القدوم» معن 
خلال هذا الأسلوب في العمارة 
عبّر المبتكرون في أبنيتهم عن 
المتناقضات وعن معضلات المدن 
وصراعاتها التي هي في النهاية 
تجليّات للمجتمع والثقافة المعاصرة. 
وعلى الرغم من أن أوجه التشابه بين 
العمارة التفكيكية والنمط المعماري 
ما بعد الحداثي كثيرة (التقطيع- 
التصاميم غير الخطية- الاعتماد 
على الهندسة اللاإقليدية- إبراز 

الكناقضاتد:.. ): إلا أن بعض القنطرين 
قد رأوا أن ثمّة اختلافات حزئية بين 
الاثنين: فعمارة ما يعد الحداثة لا 
ترى غضاضة في استدعاء الماضي 
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اموت 0 


25 


وإدخال بعض التعديدلات عليه أو 
مزجه مع أنمطة معمارية أخرى. في 
حين أن العمارة التفكيكية تسعى إلى 
تحقيق القطيعة التامّة مع التاريخ 
والتقالمة الراشكة فدن المعفارء 
بالإضافة إلى أن العمارة التفكيكية لم 
ترتبط بالنزعة «الشعبوية» الواضحة 
التي يسعى مصممو ما بعد الحداثة 
نوها إلى إبرازها في شكل المباني. 
وبالعودة إلى دريداء من أجل تأصيل 
خصائص العمارة التفكيكية:؛ فإننا 
نجده في أشباح ماركس (1993) 
يربط بين العمارة والهويّة. فالهويّة- 
هويّة الفرد والمجتمع- تكتسب من 
المكان والأرضء وباستقرار الحدود 
التي تفصلها عن الآخر بشكل عام. 
ويعتبر دريدا أن الأنطوبولوجيا (حاصل 
جمع الأنطولوجيا-الطوبولوجيا) هي 
البنية الأساسية للسياسيء لكونها 
تربط قيمة الحضور الأنطولوجية 
والميتافيزيقية بالطوبولوجية: «نقصد 
بالأنطوبولوجيا بديهية تربط برابط 
لا ينفصم بين القيمة الوجودية 
الحاضرة للكائن الحي الحاضرة؛ من 


ام 


1-00 
أجل تحديد مستقرٌ وحسن المظهر 
للمكان» ومفردات الأرض والأرض الأم 
والمدينة؛ والكيان عموماً». وبالتالي 
ارتبطت ماهية السياسي منذ البداية 

بتوجّهات الحيّز والمكان. 

في التقليد الغربي ثُعَدَ الهويّة 
(الفردية ة والجماعية) شكلاً داخلياً 
دائماً مستقرًاً وقائماً بذاته ومستقلاً 
عين.الآخن عقوماء وهذا الآخر ينظر 
إلنه بوضفة :عدوا شارجيا: غريياً: 
وبالتالي يُعَدْ بمثابة تهديد محتمل. 
إن هذه البديهية لا تزال تبني اليوم 
الخطاب والفعل السياسي الغربي. 
وهي دائماً فاعلةء حيث يتوسّل أحدهم 
الدفاع عن الهويّة الإقليمية ضد الهويّة 
الأخرى التي تفلن تهديداً خا ريحنا 
يبرّر الانغلاق على الداخل. والواقع 
أن هذا الفهم لطبيعة المكان والذي 
غدا بمرور الوقت تقليداً راسخاً يمن 
المجتمعاتء. ساعد بصورة رئيسة على 
ترسيخ مفهوم المركزية. لكنه لا يقدّم 
تحليلاً دقيقاً لعملية تطوّر المجتمعات 
التي لا تحدثء وفقاً لدريدا إلا من 
خلال مفهومي الانزياح والتوطيان 
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(على سبيل المثال تدفقات الهجرة 
ذلك من تحؤلات مفاهيمية عميقة 
تمس طبيعة المكان). 
ولذا ينبغي للمرء أن يُفكر في المكان 
امن قضطح لتززيم الأناكخ والمواقع 
يةء عليهء ولكن كمس طح للعلاقة مع 
الآخرء بحيث يكون إمكانية توطين 
القرد والجماعة إحدى خصائصه. لأن 
محاولة تجنب أو قمع هذه العلاقة 
طح ف م كو 
التقدّم. 
ريما أصبح وصف دريدا للعمارة 
بأنها «الحصن الأخير للميتافيزيقا» 
أككروضوضا الآن» فالعمارة تصيغ 
العمارة مقن مدنا الميتافيزيقا 
خضعت لقاعدة المأوى: كحماية 
للداخل من الخارج:ء للمألوف من 
الغريبء يقول: «دعونا لا ننسى أن 
هناك معماراً للمعمان. ووصولاً حتى 
إلى أقدم أسناشن له. فإن المفهوم 
الجوهري جد اي وقد 
إن كل ما يتعلق بالمعمار من جوانب 
العيلاك والوقاف: والفشيدى والمدريية: 
والساحة. ..كل ذلك يتغلغل بداخلنا 
لدرجة أننا ننسى ما ينطوي عليه من 
تاريخ: ونتعامل معه بوصفه بديهية 
طبيعية » . 
ولذلك, صار هذا النموذج» بتنويعاته 
المختلفة, يمثل غاية المعمار وجوهره. 
تلك الغاية وذلك الجوهر اللذان لا زالا 
يحكمان التصوّر المعماري في كثير 
من الأحيان. من هنا وجب تفكيك تلك 
العمارة وإعادة بنائها على أساس 
تنك الخيرة النعوريوة لليوفة الفرية 


تدمير مجمع برويت إيجو (1972) - الحدث الذي اعتبره «تشارلس جانكس 135165 .0» النهاية الرمزية للحداثة هه 


والجماعية «لن تكون هناك حجدوى 
لأي تفكيك إن لم يأخذ في الاعتبار 
هذا الانتقال؛ ؛ولن يكون له آثر إن 
لم يكن فاعلاً على المعمار كما هى 
فاعل فى العناصر المعمارية. ولا 
أقصسه بالفعل:هنا اليضون أى التدمين 
أى الانتقادء بل أقصد التفكير فيه في 
وفهمه من خلال فكرة 
تتجاوز النظرية والتنظير- فيجب أن 

يكون تفكيك المعمار عملا معمارياً 
في د ذاته». 

إحدى خصائص المعمار التفكيكي, 
وفقاً لدريداء أن ن يأتي متجِنَباً الوصول 
بالمكا ن إلى حالة التشيّع. فيجب أن 

يبقى المعمار مفتوحا] أمام فرصة 
تحؤل آت «بمعنى التخلي عن العلو 
المطلقء أى أن تلامس المدينة السماءء 
العمل وفق ما قد يسمِّيه المناطقة 
بداهة النقص. فالمدينة كل يجب أن 

يبقى غير متشبّع بنيوياً وأن يبقى 
منفتحا على إمكانية التحؤّل؛ وعلى 
الإضافات البسيطة التي تُغيّر أو 
تحدث إزاحة في ذاكرة تراث المدينة. 


م ا ا 
عليه: ومن الضروري ترسيخ عدم 
اليقين هذا فى العناصر المعمارية 
وإتمامها وإشياع المدينة وخنقها؟. 
وقد ذكر دريدا مثال معبد إيسي في 
اليابان, والذي يتم تفكيكه وإعادة 
بناكه كلما م مدعاية عشفرون عام 


ضوء الحقائق 
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كمثال على هذا الانفتاح المعماري. 
وفق هذا المنظور وحده يمكن 
للمعمار الحفاظ على إمكانية تأسيس 
العلاقة بالآخرء وهذا هو الا شتراط 
محبوساً داخل أسوان قصبيها لتفسه 
رافضاً الآخن ومدافعاً عن داخل خاي لا 
مسستقيل له. لقد شدّد دريدا على هذا 
عن المعمار «كيف يمكن لناإعادة 
صياغة سياسة النظرية المعمارية 
أو تطبيق تفكيك مفهوم بعينه في 
هذا الصدد؟ قد يفصح السؤال عن 
مهام هائلة لا نهاية لهاء ولكن لابد أن 
يبقى مفتوحا: هذه ضرورة والتزام. 
وهذا الوجوب أشدٌ أصالة وأهمّية من 
السؤال الذي يجعله ممكنا. فهو الذي 
يمنح السؤال صفة الانفتاح. لا يمكن 
أن يكون سوى الانفتاح على الآخر؛ 
انفتاح من الآخر فإلحى الآخرء فلى 
ذلك الآخر الذي لا يمكن توقعه؛ وعلى 
إمكانية المفاجأة التي من دونها لن 
يكون هناك انفتاح. والتفكيك؛ أو إِنْ 
شكت سمه إعادة البناء لا يتحقق 
حر بل يتحقق تحقق 
علاقة يلمحة أخرىء. حركة أخرى» 
علاقة أخرى بالمكان». 
التفكيك ؟ 
لا يُقدّم لنادريدا إجابة واضحة عن 
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زها حديد- مسجد الأفنيوز (الكويت) اله 


شو السحقال: إن يارك» مفقيصساء لأن 
الجواب لا يمكن أن يأتي سوى من 
داخل المعمار ذاته. والواقع أن الجواب 
قد جاء بالفعل من داخل المعمار على 
يد معماريين معاصرين له تأذروا 
بأفكاره وحاولوا الإجابة عن سؤاله عبر 
تصاميمهم, أمثال «بيتر ايزنمان»» «زها 
حديد»: و«فراتنك جيري». 

كان بيتر آيزنمان من أشهر معماري 
الاتجاه التفكيكىء آمن بأفكار دريدا 
حول علاقة الميتافيزيقا بالمعمار. 
وقد رأى أن فلسفة الحضور قد 
تجسّدت عبر مفهومين مزدوجين 
هما: الوحدة والأصل. هذه المفاهيم 
بالنسبة له ناجمة عن الرغبة والحنين 
لدى الإنسان لمعرفة من أين أتى 
وماهو موقعه في هذا العالم. لذا 
فالاسان نحتل موقعا مركزيا ضَمة 
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إطار العمل المعماري. أما المفاهيم 


الأخرى مثل الجمال والوظيفة: فكلها 
خاضعة للبعد البشري الذي يعتبر 
الإنسان حقيقة الكون المركزية 
بالإضافة لذلك رأى آيزنمان أن إنسان 
ما بعد الحداثة يتطوّر في عالم لا 
يحتوي نموذجاً مكالنا مُوحّداء بل 
تقودايا وتقنها: واقطالفقا من نده 
الحقيقة رأى آيزنمان أن التساؤل 
الديكي حول الأصل لم يعد متطايقاً 
مع عصرنا ويجعل الإنتاج المعماري 
منغلقاً في أفكار مسبقة كالمركز 
والنسق والتنظيم والوظيفة؛. وهي 
كلها تعمل على تساوي التعبيرات 
المعمارية. من هنا رأى ايؤنمان 
أن الهندسة الإقليدية والأفلاطونية 
لا يمكن أن تُعبّر وبسبب نقائها 
الجوهري عن حالة التعقيد والتقطيع 
التى تميّز إنسان هذا العصر. لذا 
فلابد من القيام بثورة على «العمارة 
الحديثة» بغيهة ة تفكيكها وإعادة 2 
من جديد وفقاً لتلك المتغيّرات. كتب 
قائلاً: «الكتل الأفلاطونية التي عمل 
عليها لوكوريوزيه لم تعد مناسية 
لفهم الظواهر الحالية. التناظر غير 
قادر على أن يتكلم عن علاقاتنا مع 
المحيط؛ إنها أشياء أصبحت من 
الماضي». ويرى آيزنمان إنه يجب 
التخلص من مفهوم الوحدة والأصل 
كيما تتحرّر العمارة من الميتافيزيقيا 
التقليدية., وفهىي «فلسفة الحضور» 
بمصطلح دريداء وذلك لإسقاط 
النموذج الكلاسيكي للعمل المعماري. 
وسيغدو التفكيك عند آيزنمان ع بمثابة 
تمرّد على كافة الصيغ التقليدية 
للتفكير ولفهم الأعمال المعمارية. 
ومثل آيزنمان كانت المُصمّمة العراقية 
شا عدو من اشسوى المعمازرين 
الذين تأثروا بالتفكيكية؛ لكنها قامت 
بمزج التفكيكية بالأسلوب المعماري 
العربىء: خاصّة الخطوط العريية 
المائلة والأشكال الدائرية التى تعكس 


دلالات التكرار واللانهائية: بالإضافة 
لذلك احتوت أعمالها على جرأة كبيرة 
في كسس القوالي الوئيسية اللقليديةة 
فأغمانيا كن حالة هن انلق 
وعدم الاستقرار نابعة من توزيع 
الكثلة في الغفضاء الخارجي بشكل 
الامتناء واسكهداء الخطوط المتكية 
التى تحلّ محل الزخارف التقليدية 
التي لم تستخدمها العمارة التفكيكية. 
ثمّة أيضاً خاصية مُميِّزة لأعمالها 
تتمكّل في تحطيم الفروق بين الرسم 
والقضة وإعادة خلطهنا فى قالبي 
معسارى وان إن الجتمال فى اعمال 
كساسييه رامع بق لوزيو الخلاقات 
الشكلية بين الكتل والفراغات بطريقة 
لا يمكن توقّعهاء إنه الجمال النانع مق 
التوسي القنطحة أو لى شنقنا لقلنا 
خ أعمالها توكنسن لها يكن أن تطلق 
0 نجاليات التي 
أمًا فرانك جيري فقد قامت أعماله 
ع فكرة اسعلذلية المي وعقاضرهه 
حيث يرى أن المبنى يجب أن يكون 
مستقلاً بيذاته لا تحده مبان أخرى 
مد وتقطء الظلة يكرناته: كما 
تميّز بجرأته في استخدام الألوان 
والخامات الجديدة. يقول أجيري 
«لقد وجدت في الفَنّ شيئاً جديداً: 
طالما بحثت عنه فى العمارة. لقد 
اكتشفت أهمّية مواد الإنشاء الجديدة 
امحاولة تعسين التحعون والروع 
داخل التكوين: ساعياً بذلك إلى إيجاد 
كان المتووسي العام 


الهامش: 

1 - تُعرَّف «الفولي» في المعمار بأنها اأأشكال التي 
يحتويها المبنى أو تكون منفصلة عنه؛ وتكون ذات 
ارتفاع يلفت الأنظار دون أن يكون لها مُهمّة نفعية 
داخل المعمارء وقد كانت الكلمة تُطلق في أواخر 
القرن التااسع عشر على المباني التي تُقدَّم الزخرفة 
على الوظيفة أو الشكل على المنفعة. 
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ضْمُم هذا المتحف ليجمع بين عالمين مختلفين هما الموضة بكل تفاصيلها وألوانها والمغرب بتنؤعه. 
كما يتوج المتحف حالة العشق التي ربطت الممصمّم العالمي بالمدينة التي كانت مصرر الإلهام 
الحقيقي له والتي اكتشف وعشق من خلالها الألوان التي كانت تتحلى بأبهعى صورها في جدران 
البيوت. وفي تصاميم المجوهرات الأمازيغية, والملابس المُطرّزة. 


متحف إيف سان لوران في مراكس . 


ليال حبيب ال محمد 


لطالما كانت ياريس عاصمة الموضة 
والأناقة. حيت ضمًّت على لائحتها 
أشهر المُصمّمين العالميين الذين 
ؤلدوا في ربوعها أو قدموا إليها 
من كافة أصقاع الأرضء يحملون 
أفكارهم وأحلامهم وخيالهم الخصبء 
ليبدعوا بتصاميمهم الراقية» ويقودوا 


عالم 0 والوواء السسةوات عذة: 
ورغهم أن القائمة تطولء والأسماء 
تتعدّد وتتبدّل مع مرور الوقت إلا 
أن فحن مقدّمتها دون شكء المُصمّم 
الفرهمي الراحل:والكفر شهرة ايف 
ساق لورات. 

ذلمة ايف مساق لسوراة.قبي الجزائر 
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في عام 1936 لأبوين فرنسيين من 
عائلة أرستقراطية. وعاش طفولته 
في فيلا فاخرة مع شقيقتيهء ولكنه 
استطاع على الدوام التفوّق عليهما 
وجذب اهتمام وحب والدته؛ التي 
كانت تقوم بتدليله على نحو أكبر. 
ورغم ذلكء اشتهر إيف سان لوران 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


بخجله الشديدء حيث كان يلجأ دوماً 
إلى ارتداء نظارات كبيرة ليخفى 
عحدما بشخ إيف يسان لوزن انلكا 
الأزياء. وامستطاع أن يحقق مفاجأة 
الذي عرّفه فيما بعد على المُصمّم 
الفردنسي كرس تيان ديورء حيث كانت 
يدايق الموفية والعمل على الاصيميه 
عن رغبته يجعل إيف سان لوران 
الذي تحوّل إلى حقيقة واقعة بعد 
وفاته في العام نفسه. كان لوران 
عاد عن ادن 1د واننا فقط, عنيما 
في هوليوود مثل مارلين مونروء 
وإليزابيث تايلورء وريتا هيوارث؛» 
وافا كاردترء» وغيرهن الكثيرات. وفي 
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عام 1962 أسّس لوران بالتعاون مع 
صديقه بيير بيرجيه دار أزياء حملت 
اسمه؛ إيف سان لوران» لتصبح فيما 
بعد واحدةً من أهمٌ دور الأزياء في 
فرنسا والعالم. 
توفي إيف سان لوران في عام 2008 
بعد تدهور حالته الصّحية تاركاً 
وراءه تاريخاً حاف وشهرة واسعة 
تتحدّث عنه حتى بعد وفاته. ويناء 
على وصيته.؛ تم حرق جثمان لوران 
ونثر رماده في حدائق ماجوريل في 
00 ليبقى أثره حيّا دائما في 
ن الذي أحبّه كثيراء كما شيّد 
له صو خ تذكاري في الحديقة. 
استطاع أيقونة الأزياء الفردنسية إيف 
سان لوران خلال مسيرة حياته 
المهنية والقَنّْيّة المثيرة للجدل أن 
يجمع السحر في الألوان والتصاميم 
بين الشرق والغربء وهذا ما دفع 
مؤسّسة بيير بيرجيه لتصميم ويناء 
متحف متكامل حمل اسم المُصمّم 
الراحل إيف سان لوران في مدينة 
مراكش المغربية. ا 
تم اختيار هذه المدينة الساحرة 
لتحتضن المتحف الوليدء لتتوّج 
رحلة طويلة من العشق المتبادل التي 


إيف سان لوران 


جمعت بين المُصمّم الراحل والمدينة 
المغريية الأجملء مراكش. وَيُعَدٌ هذا 
المتحف» الذي تبلغ مساحته 4000 
متر مربعء أول متحف متخصّّص في 
عالم الأزياء في إفريقياء ويعرض 
مجموعة استثنائية يُراد من خلالها 
تكريم المغربء الذي يُعَدَ البلد الملهم 
وال اابوحي التصحع الراك , 
افتتاح متحف مماثل» في دار الأزياء 
السايقة والمّقرٌ الحادي ايد 
باريسء هذه المؤّْسة التى قدَّمت 
خلال فترة طويلة من الزمن (1974 - 
2) أهمٌ إبداعات إيف سان لوران. 
يتوجّه هذان المتحفان إلى شريحة 
واسعة من المُولعين بالموضة والقَنٌ 
والثقافة, وأنخناً إلى جمهور واسع 
يتطلّع إلى اكتشاف أعمال المُصمّم 
الأيرز خلال القرن العشرين. 
تعود فكرة متحف إيف سان لوران 
بالآصل للكاتب الفرنسي بيير بيرجيه؛» 
الذي كان العقل المدبر للمشروع في 
ستديو كوء وتم تشييده في شارع 
المجاور لحديقة 
اختيار بناء المتحف ووضع تصاميمه 
المعمارية من وحي التصاميم التي 
أبدعها إيف سان لوران خلال مسيرة 
حياته» بحيث تميّزت واجهة المبنى 
المُشيّدة من الطوب الطينى المتشابك 
على امول متحديات متداخلة لة وبارزة 
الطوبء لتذكر الزائرين . بالأقمشة 
واجهة المبنى إلى كر 
المُبطنة. 

أما الباحة الدائرية التي تضم شعار 


إيف سان لوران فتمٌّ تشييدها إلى 


جوار حديقة ماجوريل النباتية 
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الجميلة» التي تبلغ مساحتها انا 
وأنشأها وصمّمها القَنَا نالقردسي 
جاك ماجوريل في عام 1924»: قبل أن 
يتم شراؤها من قبّل إيف سان لوران 
بالتعاون مع صديقه بيير بيرجيه 
في فترة الثمانينياتء ويحوّلانها 
إلى حديقة وفيلا مفتوحة للعموم. 
وتضمٌ الحديقة أيضاً متحفاً للفنون 
الإسلامية, ومتفف] للقن والثقافة 
الأمازيغية. 

وبشكلٍ يتناقض تماماً مع التصميم 
الخارجي القوي والبارزء والذي 
اكتسحجن باللون الأمغر الوردي» تميّزت 
القاعة الرئيسية ضمن المتحف 
بجدرانها البيضاء والناعمة:؛ التى 
ضَمّمت يطريقتة هادكة تستمضر 
صورة بطانة مخملية لسترة من 
تصميم المُصمّم الفرنسي الراحلء 
بينما استخدمت النوافذ المُلوّنة 
المُستوحاة من الزجاج المغربي 
التقليدي لتحقّق التناغم والانسجام 
بين عالمين مختلفين ترعرع ضمنهما 
التصكم: 

أما مكتبة المتحفء التى صُمّمت 
وجُهّزت بمجموعة كبيرة من الرفوف 
المصنوعة من الكهرمان المصقول» 
والمأخوذ من لون زجاجة عطر 
الآأفيون للمصمم إيف سان لوران؛ 
فقد بُنيت بطريقة تجمع بين مواد 
البناء التقليدية المغربية مثل الطوب 
وبلاط الجرانيت مع التصميم الفَنّي 
الممُعاصرء لتزيد من جمالية المكان. 
وينطبق الوصف نفسه على مقهى 
المتحفء والسلالم: والساحات كما 
الممرّات. 

بينما تضم قاعة العرض والمؤتمرات 
1530 مقعدا مصنوعاً من حشب 
البلوط؛ وتُستخدم هذه القاعة 
لعرض بعض الأفلام الوثائقية 
وعروض الأزياء والملابسء فض ل 
عن استضافة العروض والحفلات 
الموسيقية الحيّة. ومن المقرّر أيضاً 


أن تستضيف القاعة عدداً من الندوات 


والأقافة الأمازيفية. 

وعبّر المُصمّمون والمعماريون 
الفرسيوون عن مسعاذتهو بالفشاركة 
ا وننفيد هذا المشيوع 
اريت وفكافة هذا المُصمّمِ 
الذي يُعَدَ من أكثر المُصمّمين شهرة 
وتأثيراً فى القرن العشرين: 
مقتنيات فريدة 

يضم متحف إيف سان لوران 
والمرافق المُتميّزة, وتتضمّن 
مساحاتث عرض داكمة وقوققة لإقامة 
المعارض» ومكتبة بحثية., وقاعة 
ارات ومتجراً للكتبء ٠‏ ومقهي 
لحفظ المقتنيات المختلفة, ومختيراً 
يتم فيه تخزين وصيانة جزء من 
الراقية والرسوييات والقصاميم ادن 
فخ الأممال الإبذاعينة الأساسية 
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ضمن مجموعات إيف سان لوران 
مواضيع متنوّعة من بينها: مجموعة 
«المذكر والمؤنث», والأسود والأبيضء» 
والأمهار الشيالية والحذافق غيدر 
العادينة: ورخلفت الخيال, 

وفي قاعة أخرى من المتحف 
من مقابلات تليفزيونية, 0 
موسيقية, ومجموعات مختلفة من 
الملابس التي وضعها العُصمّم 
الراحل. وتم استخدام الإضاءة 
الداخلينة: والجدران الكلفية المظلية 
بالاو امود والتي لودت يتقنيات 
تركيب سمعي-بصري لتجمع ما بين 
الكلمات التخطوقة -- لتزيد 
0 القاعة. 

الشهيرة كه دونوفء» وفنى د من 


لوراة المززان نسي أرجاء الندهف. 
كما | يمكن رؤية لك المثلة 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


التي خُصّصت لهاء والتي تعرض 
صوراً لها في مراكش في مطلع 
التسعينيات. 

أمَا المكتبة فتضمٌ أكثر من 6000 
مُجلّدء إضافة إلى مجموعة كبيرة من 
الكتب والمراجع عن الثقافة العربيّة 


والأندلسيةء والأقافة الأمازيغية, 
والفنون والنباتاتء والأزياءء بالإضافة 
إلى مجموعة من الكتب عن حياة 
المُصمّمء وعدد من الكتب النادرة 
المطبوعة بعدّة لغات» منهاء العرييّة 
والفرنسية والإتجليزية والإسبانية. 


60.أ2 ماو 01000126 


صُمّم هذا المتحف ليجمع بين 
عالمين مختلفين هما الموضة بكل 
تفاصيلها وألوانها والمغرب بكل 
جماله وتححوه: كنا يشوع المشتحف 
حالة العشق التي ربطت المُصمّم 
العالمي بالمدينة التي كانت مصدر 
الإلهام الحقيقي له والتي اكتشف 
وعشق من خلالها الألوان ن التي كانت 
تتجلى بأبهى صورها في جدران 

البيوت» وفي تصاميم المجوهرات 

الأمازيغية. والملايس الزاهية المُطرزة: 


كالقفطان والأزياء المغريية. 

ولاشك فى أن هذه العلاقة طئّرت لدى 
المُصمّم حساسية فريدة تجاه الآلوان 
والقدرة على المزج فيما بينها بطريقة 
مُبدعة لا مثيل لهاء بعدما كانت أعماله 
كلها تتّسم باللون الأسود. ويمكن 
القول إن باريس كانت مكان عمل 
لقص إيف سان ن لعران» ب بينما كانت 
تصاميمه وألوانه. هذا ما يؤكده 
المُصمّم الفرنسي الراحل عندما 
يتحدّث عن علاقته الخاصّة مع بلاد 
الألوان والثقافات, المغربء قائلاً: «فى 
المغربء أدركت أن مجموعة الألوان 
التى استخدمتها كانت مستوحاة 
من الزليج (الفسيفساء المغربي)؛ 
والزخارفء والجلابية والقفطان. 
أنامّدين إلى هذ البلد من خلال 
الجرأة التى شوهدت :مقذ ذلك الخين 
فى أعمالىء أنامّدين إلى تناغماته 
القوية» إلى تركيباته الجريكة: إلى 
الحاين الذي يتملّكه للإبداع. لقد 
بالفسية فلي ولكنني لم أكنْ راضيا 
احدها وتحويلها وتكييفها». 
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مجتمعمع 


نخطئئإذا ظننا أن السهولة دائماً أمز جيْد. وذلك بسبب أن لها علاقات مُعفّدة مع فُثل عليا تُعزها. 
رغم العهم والترويج لها كأداة تحر فإن للسهولة جانباً مظلماً . بوعودها بكفاءة سلسة وسهلة: فهي 
تهذد بإزالة المجاهدة والتحدذيات التي تَعطي معني للحياة. خلقت لتحريرناء ويمكن أن تصبح هي 
قيداً على مانريد فعله وبالتالي بطريقة خفيّة يمكن أن تستعبدنا . سيكون من الخطأ تبني المشاق 
كمبدأعام ولكن إذا تركنا السهولة تحددكل شيء. نكون قد أمعنا في الاستسلام. 


لسطوة السهولل 


الجانب المظلم للرفاهية 


تيم وو* 
ترجمة: محمد حسن جبارة 


«السهولة - ع عطاع تمع كقاه 2 هي 
القوة الأكثر استصغاراً والأقلّ فهماً 
في العالم اليوم. كمحفزة لقرارات 
الإنسان: قد لا تعطي إثارة مثل 
الممنوع من الرغيات الجنسية في 
اللاوعي عند فرويد» أو الألق الحسابي 
لحوافز عالم الاقتصاد. السهولة مُملة: 
ولكن المُمِل ليس كالشيء التافه. 
في الدول المُتقدّمة في القرن ن الحادي 
والعشرينء السهولة - وهي كفاءة 
وسهولة عمل المهام الشخصية- 
برزت ريما كأقوى قوة تُشكل 
حيواتنا الفرديّة واقتصاداتنا. هذا 
لا ا مضع 
رغم أناشيد الحرّيّة والتفرد- يتعجّب 
الواححوه أتحياخا إذا عافن الهولة ١‏ في 
الحقيقة هي القيمة الأعلى. 

كما قال «إيفان ويليام -11آ هة157 
قطنة تل شريك مُؤْسّس لموقع تويتر: 
والسهولة تقوو كل شيء». 

السهولة تبدو أنها تتخذ لنا قراراتناء 
تُعلِي ما نحب تصوّره إِنّه تفضيلاتنا 


ع 


الحقيقية. «أنا أحب أن أَجِوّز قهوتى» 
ولكن (إستاريكس- وععسطتم8) 
الفورية سهلة؛ ولهذا يُصعب علي 
عمل ما أفضّلء» السهل أحسنء 
الأسهل هو الأفضل. 

السهولة لديها القدرة أن تجعل 
خياراتنا لا يمكن تصوّرها. مجرّد 
أن تستخدم غسالة كهربائية» يصبح 
غسل الملابس يدوي يأغير عقلاني 
حتى إذا كا نأقل تكلفة. يعد تجرية 
تليفزيون البتٌّ التدفقي (8تتطتوع :اد 
15102 2)) يصبح الانتظار لمشاهدة 


برنامج في ساعة مُحدّدة سخيفاً 
وحتى مُذلاً. لتحدّي السهولة- بعدم 
اقتناء هاتف جوالء عدم اس تخدام 
قوقدل- 7 سي 
الالتزام الذي قد يُوْحَّذْ كنوع 
الغرابة» إذا لم يعتبر تزمّتاً. 

بكلٌ نفوذها كمشكل للقرارات 
الفرديّة: فإ إِنْ قدرة السهولة الأكبر قد 
تأتي من القرارات المُتخدّة إجمالاً 
حيث تقوم بالكثير لهيكلة الاقتصاد 
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السوئته خاكنة سن الصناعات ذات 
العلاقة بالتقنية. معركة السهولة هي 
معرعة التسنوظرة على الصيداعة: 

الأميركان يقولون إنّْهم يثمّنون 
المنافسة؛ انتشار الخيارات» الشخص 
العادي. رغم ذلك فإنٌ تذوّقنا 
النحيولة ثولد فنويدا من السهولة: 
من خلال مزاوجة وفورات الحجم 
وسلطان العادة. كلما يُسهل استخدام 
أمازون 2202 متش تزيد قدرة أمازوة- 
وبالتالي تزيد سهولة استخدام 
أمازون. السهولة والاحتكار يبدوان 
بالنظر لنمو السهولة - كمثال» كقيمة, 
كأسلوب حياة- يستحقٌ أن نسأل 
ماذا يفعل التعلق بها لنا ولوطننا. 
لا أرغب أن أقترح بأ ن السهولة هي 
قوة ة للشرٌ. جعل الأشياء سهلة ليس 
كريةً. على النقيض, إِنّها تفتح دائماً 
احتمالات كانت تبدو شديدة ة الصعوبة 
للتفكير بهاء وتجعل الحياة أقلّ رهقاًء 
وبالذات لأولثك الذين هم عرضة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


لصي الحياة 
نخطئ + إذا ظننا أن السهولة داكما 
أمنٌ جيّدء وذلك بسيب أن لها علاقات 
مُعقدة مع مُثل عليا تعرّها: برخم 
الفهم والترويج لها كأداة تحرّرء 
فإنّ للسهولة جانياً فظلما. بوعودها 
بيكفاءة سلسة وسهلة, كيحي تُهدّد 
بإزالة المجاهمدة والتحدّيات التي 
تُعطي معني للحياة. خلقت لتحريرنا 
ويمكن أن تصبح هي قيداً على ما 
نريد فعله, وبالتالي بطريقة خفيّة 
يمكن أن تستعبدنا. سيكون من الخطأ 
تبني المشاق كميداً !عام ولكن إذا 
تركنا السهولة تحدّد كل شيء؛ نكون 
قد أمعنًا في الاستسلام. 

السهولة كما نعلم الآن هي نتاج نهاية 
القرن التاشع عشىويداية القسرن 
العشرين: عندما تمّ اختراع الأجهزة 
المنزلية المُوفّرة للجهد وتسويقها. 
الإنجازات البارزة تشمل اختراع أول 
«الأطعمة السهلة» مثل لحم الخنزير 
المُعنّبٍ والفاصوليا وشوفان كويكر 
السريع الطهي: أول غسالة ملابس 
كهرياتية: منتجات النظافة مكل 
بودرة «اولد دتش- طع11 2»010: 
وأعاجيب أخرى تشمل مكنسة الشفط 
الكهربائية. خلاطة الكيك الفورية 
وفرن المايكرويف. 

الحهولة عى النسخة الفزلية لفكرة 
أخرى من القرن التاسع عشر 
الميلادي» الكفاءة الصناعية, ومرافقتها 


ٍِ 


[الاداية الملهية) لقد حِسّّدت دي 
قيم المصنع في الحياة المنزلية. 
رحم اتواه وحادية الان,السويلة 
احور الأعظم للإنسائية من الجون 
البدنيء» كانت قيمة خياليّة. يتوفيرها 
للوقت وإزالة المشقّة. سوف تخلق 
فرصاً للفراغ. ومع الفراغ سوف تأتي 
إمكانية توجيه الوقت للتعلم؛ للهوايات 
أو أي شيء آخر يهمنا. . سوف توفر 
السحوونة العاقة نوفا مجن الفيتة 
لتطوير المهارة الذاتية» الأمر الذي 


0100012609021. 


كان متاحاً فقط للطبقة الأرستقراطية. 
بهذه الطريقة سوف حكون الستهولة 
أداة مساواة عظيمة. 
ونح ١‏ اح ل - يمكن 
ن تكون مُسكرة. أقوى صورها 
ل العلمي وتصوّرات 
المُمستشرف (4141111356) فى منتصف 
القرخ العقروية سخ المحلات الماذة 
مثل «المكانيكا العامة- 120211121 
5ه ومن الفكاهة الحمقاء 
00 جتسون!!) 5مه5غ1ء[ تعلمتا 
ن الحياة في المستقيل ستكون سهلة 
تماماً. الطعام سوف يُجِوّز بضغطة 
ون المهرات الحاتيية المتهرّكة سوف 
ثغني عن إزعاج المشي. الملابس 


سوف تُنظّف نفسها أو ربما تُبيد 
ذاتها بعد يوم من الارتداء. نهاية 
المعاناة بسبب الحياة يمكن أخيرا 
توقعها. 

إن خُلم السهولة مبني على اعتبار 
العمل البدني كابوساء ولكن هل 
العمل البدني دائماً يُتشكل كابوساً؟ 
فل كرفس حجنا التحرّر منه كلياً؟ 
ردما إقساتيثنا أحيانا يُعيّن جّر عنها في 
المهام الشاقة والمساعي المُستهلكة 


للوقت. نميا لهذا السسين؛ مع كل 
دائماً من يقاونها: يقاومونها اعتاداً 
نعم (ويسيب مالديهم من رقاو 


لفعل ذلك)., ولكن أيضا يرون فيها 
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تهديدا لهويّتهم ولإحساسهم بالتحكم 
في أشياء تهمهم. 

بنهاية 1960م, بدأت تتفكّر أول ثورة 
السهولة. إن آفاق السهولة الكاملة 
لم تعد تبدو هي أعظم طموحات 
المجتمع. السهولة تعني الممائلة. 
والثقافة المضادة كانت حول حاجة 
الاين ليُعبّروا عن أنفسهم, ٠‏ ويحقّقوا 
تفردهمء ويعيشوا في تناغم مع 
الطبيعة بدلاً من البحث ا عن 
التغلب على منغصاتها. إِنّْ العزف على 
الجيتار ليس سهلاً. ولا زراعة الواحد 
مثا خضراواته أو إصلاح دراجته, 
ولكن مثل هذه الأشياء أعثرت لها 
قيمة رغم ذلك - أو بالأحرى نتيجة 
لذلك. الناس كانوا يبحثون عن التفرّد 
موة أخرى. 

ريما كان أمرا لا مناص منه. وقتهاء 
أن الموجة الثانية من تقنيات السهولة 
- الفترة التي نعيشها الآن- سوف 
تختار هذه القيمة. سوف تُسهّل 
نزعة التفرّد. 

أنت قد تَوَرّخ بداية هذه الفترة مع 
قدوم وُكمان) من شركة سوني 
(سمسعللهل1 07 5) في عام 1979 م. 
مع وُكمان ن يمكننا رؤية تحؤّل خفيء 
ولكن رئيسي في أيديولوجية السهولة. 
إذا كانت ثورة السهولة الأولى وعدت 
بأن تجعل الحياة والعمل أسهل لك؛ 


الثانية وعدتك بتسهيل أن تكون أنت. 
التقنيات الحديثة كانت محفزات 
للنزعة الفرديّة. ومنحت كفاءةً فى 
التعبير عن الذات. ١‏ 
تدبَّر في إنسان بداية ثمانينيات 
القرن العشرين(1980م)» يتجوّل في 
الطريق ومعه جهاز وَكمان وسماعات 
الأذن. إنه محاط ببيكة صوتية من 
اختياره. يستمتع؛ أمام الملاًء بنوع 
التعبير الذاتي الذي كان يس تطيع 
تجربته فقط في غرفته الخاصّة. 
كقنية جديدة تجعل من السهل له 
ن يُظهر مَنْ يكون» حتى ولى لنفسه. 
م حول العالم» ؛تحمأًلفيلمه 
الخاص. 
جاذيية هذه النظرة جعلتها تتسيّد 
حياتنا. عطس التقئيات التؤفرة 
والمهمّة التي وُجدت في العقود 
القليلة الماضية تقدّم السهولة 
في إطار خدمة الطابع الشخصي 
والفرديّة. فَكّر في جهاز مشغل 
الفيدريى (018؟), قائمة الأفلام 
(+133115م): صفحة فيسيوكء. حساب 


إنستغرام. هذا النوع من السهولة 


لم يعد حول توفير الجهد البدني- 
كثير منا لا يفعلون معظم ذلك على 
كل حال. إِنّها حول تقليل الوسائل 
العقلية» المجهود الفكريء المطلوبين 
للاختيار من البدائل التي تعيّر عن 
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أنفسنا. السهولة هي نقرة زر واحدة, 
تسوّق من موقع واحدء التجربة 
المتقنة لم وصل وشغل» إفاوك 000 
137 المثاليّة خيار شخصي معن 
غير جهد. 

تحن رافبون لدفع كمن إضافي من 
أجل السهولة, بالطيع -غالياً أكثر 
مسا شووك خلذل أواخن #بميثيات 
القرن السابق (1990م)» مثلاً تقنيات 
توزيع الموسيقى مثل «نابستر -1132 
2567 جعلت من الممكن الحصول 
على الموسيقى عبر الإنترنت دون 
كلقسة: كتين من الفاين استفانوا من 
هذا الخيار. رغم أنه مازال من السهل 
الغضبول علي افيد تحاناء 
لميعدأحديفعل ذلكل١‏ ©. لماذا ؟ 
بسبب أن استحداث مخازن أي تيون 
(وعصت11) في عام 2003م حفل شراء 
الموسيقى أسهل حتى من تحميلها 
بطريقة غير قانونيّة. 

كلما باتصيح مهمّة بعد أخرى سهلة: 
التوقفات المتنامية من السهولة 
تمارس ضغطاً على كل شيء آخر 
اتصيع مدهلا أن تيص تحن تسو نا 
الغجالة ونصير ننزعج من المهام 
التي تبقي على مستواها القديم 
من حي وزمن. عندما يمكنك 
تجنب الصفوف وتشتري تذاكر 
التحكل المريينق بواتحطة هاتقطة: 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


الانتظار فى الصفوف للتصويت فى 
الانتخابات يكون مزعجاً. هذا حقيقي 
خاصّة لأولكك الذين ليسوا مجبرين 
على الانتظار فى الصفوف (هذا قد 
ماعن في كقسير القعل العحفففن 
لتصويت الشباب). 

الحقيقة المتناقضة التي أعنيها هي 
| ن تقنيات الفردية اليوم هي تقنيات 
ل«الفرديّة الجماعيّة!؛) -نلصآ 22255 
و1 1 التخصيص يمكن 
أن يصبح من غير توقع عامدٌ 
للتجانس. كلّ شخص, أو تقريباً كل 
شخصء له حساب في فيسيوك: 
إِنّه الطريق الأسهل لمتابعة أخبار 
أصدقائك وأسرتك» هو نظرناً سوف 
يمثل الفرادة فيك وفي حياتك. في 
النهاية فيسبوك يجعلنا جميعاً نبدو 
متشابهين. بنيته وأعرافه تجرّدنا من 
كل شي عذا مكلاسن سمطهية القردنة: 
مكل أى :ضسورة شاظ أوسلسلة 
حبلية كتارها لتكون صورة خلفيّة. 
لا أرغب قي إنكارأ ن جعل الأشياء 
سهلة يمكن أن يخدمنا بطرق مهمّة 
يعطينا خيارات متعدّدة (للمطاعم, 
خدمات التاكسيء موسوعات مفتوحة 
المصادر) والتي تعودنا على وجود 
القليل منها أو انعدامهاء ولكن أن 
تكون إنسانا يدور فقط جزثيا حول 
توفر وممارسة الخيارات. وأيضاً حول 
كيف تواجه المواققف التي تفرض 
عليقاء حدول اللافلي غانى التعديات 
وإنجاز المهام الصعبة - المشاق 
هي التي تساعدنا لنكون مَنْ نحن. 
ماذا يحدث للخبرة الإنسانية عندما 
تُزال كثير من العقبات والموانع 
والمطلويات والتحضيرات. 

عقيدة السهولة المعاصرة تفشل 
في الإقرار بأن الصعويات مُكوّن 
لخصائص الخبرة الإنسانية. السهولة 
تُعنى بالنهايات والمقاصد لا الوسائل. 
ولكن تسلق الجبل يختلف عن ركوب 
الترام للقمة؛ رغم انتهائك لنفس 


60.أ2 ماو 01000126 


المكان 5 
0-2 


لجعي الميراة. 

في كتابها «الغموض الأنثوي- ع1 
5111 ع221211ع"1» الصادر فى 
3 م. نظرت السيدة / «بتي فريدان 
0ع 17ع85)» لما فعلته التقديات 
المنزليّة للنساء وتوصّلت بأنها خلقت 

مزيداً من المطالب. وكتبت: عل 
أجهزة توفير الجهد, فإنٌ ربة البيت 
الأميركيّة المعاصرة من المحتمل أ 
تقضي فشا أكبر في أعمال البيت 
من حدتهالء. عندما تصبح الأشياء 
أكثر سهولة؛ يمكننا أن نبحث لملء 
وققنا بمزيد من المهمات العسهلة,افي 
مرحلة ماء يصبح صرع الحياة هو 
في ,طغيان الأعمال الروتينية الصهيرة 
والقرارات التافهة. 

من العواقب غير المرغوية للعيش 
في عالم كل شيء فيه «سهل» هو 
أن تصبح المهارة الوحيدة المهمّة هي 
القدرة على إنجاز مهام متعدّدة. . في 
أقصى الحالات؛ نحن لا نفعل شيئا: 
فقط نرتب ما ينيغى عمله.: وذلك 
أنمناتين واد للحياة. 1 

نحتاج أ 0 نتيتى «الصعوية -1202 
أطاع تمع 0 بوعي - ليس داكماً » لكن 
معظم الوقت. في هذه الأيام تكمن 
الفرديّة في عمل على الأقلّ بعض 
الخيارات الصعية. ليس بالضرور ة أن 
تصنع زبدتك أو تصطاد ما تأكل من 
لحم. ولكن إذا رغبت أن تكون متميّزاء 
فلا تستطيع أن تترك السهولة تسمو 
على بقية ة القيم. المجاهدة ليست 
مشكة دائماً :أخياتا تكون ن المجاهدة 
خا يمكن أن تكون حلا لمسألة مَنْ 
أنت. 


قيتّى الصعوية قد ييذق اذا ولعذنا 


قبلا نفعل ذلك دون التفكير فيها 
على هذا النحو. كما أننا لنحجب 
الأمرء نعطى أسماء أخرى لخياراتنا 
الصعبة: تسَميها هوايات». تسليات» 
رغباتء. مشاعر. هذه هى الأنشطة 
غير الأساسية التى تساعد فى تحديد 
هى اناا هن 4اذونا يموداك لأ هذه 
الأنشطة تتضمّن المواجهة مع مقاومة 
ذات معنى- مع قوانين الطبيعة؛ مع 
حدود قدرات أجسامنا- مثل النحت 
فى الخشبء خلط المُكوّنات الخام: 


إصلاح جهاز مكسورء كتابة كودء 


مزامنة الأمواج أو مواجهة المرحلة 
التي تبداً رجلا العَدَّاء وركتاه في 
التمرّد عليه. مثل هذه الأنشطة تأخذ 
وقتاًء ولكنها تردٌ لنا هذا الوقت. ٠‏ هي 
تعرّضنا لمخاطر الإحباط والفشلء 
ولكنها تستطيع أن ن تُعلمنا شيئاً عن 
العالم وموقعنا فيه. 

لذا دعونا نتفكر فى سطوة السهولة» 
نحاول أكثر مقاومة قدرتها المُخدّرة: 
ونرى ماذا سيحدث. يجب ألا ننسى 
متعة إنجاز شيء بطيء وشيء شاقٌ» 
الرضا بعدم عمل الأسهل. إن مجموعة 
الخيارات الشاقة ريما تكون هي كل 
هنا يدول بي وين بحراة ناك از اق 
كاملٍ وكفق. 1 


«تيم وو 1176 0ة1» أستاذ القانون بمدرسة 


القانون بكولومبيا. نُشر هذا المقال فى 
صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية؛ بتاريخ 
8 / 2018م بعنوان -002 05 تإتتططة 15" 15" 
عع لطع لطع 

الهوامش: 

1 - مسلسل رسوم مُتحرّكة أميركي. 7 

2 - وكمان 117211612212 جهاز تسجيل صوتى نقال 
طن إلنالع شسركة سوتن: 

3 - هذا لا ينطبق على كثير من الدول. 

4 - 101510112112210 اا الفرديّة الجماعيّة 
تعبير يستخدم في التجارة الإلكترونية لوصف 
الإنتتاج الضخم للمنتج أولاً »ْم يتم التخصيص 
حسب رغبة المُشترين في نهاية الأمر. مثال 
الجوالات الذكية تنتجإ! إذقاخا فيكم »كم يتم 
التخصيص بنوع التطبيقات المُستخدمة. 
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التكنولوجيا الذكيّة 
كيف تحعل حياتنا أسو!] ؟! 


هشام المكي 


كنت مؤخّراً في إحدى العواصم العرييّة الكبرى؛ وأوقفت سيارة 
أجرة للانتقال نحو الفندق. سألني السائق ق عن الوجهة, فأخبرته 
باسم الفندقء غير أن علامات الحيرة بدت عليه: وسألني قائلاً: 
«هل عندك 625 في هاتفك؟» ؛ ولأنني لم أكنْ أتوفر حينها على 
رضي إندرنت في هاتفي» فلم أجد حلاً سوى توديعه والبحث 
عن سيارة أجرة أخرى. 7 
السيارة الثانية كان يقودها شاب مُبتسمء: سألني أيضا نفس 
السؤالء وأجبته بالإجابة نفسها؛ غير أنه هذه المرّة انطلق بثقة, 
وضان يظوف غول مكاق الفندق مزارابوانا أساهده على.قذى 
تذكري للمعالم التي أمرّ بجوارها كل مرّة؛ غير أنه استسلم في 
نهاية المطافء وأوقف سيارته ليُجِري عدّة اتصالات بزملاته, 
حيث وجد أخيراً من دلّهِ عبر الهاتف. 

فى الولايات المتحدة الأميركية؛ ايتكن العلماء تطبيقاً جديداً 
5 ه «[036463»: ويعني الاسم على الأرجح «الطفل 
الأركلية ومعمل. هذا التا مرق على مساعدة الأمّهات والآباء 
على الانتباه إلى بكاء أطفالهم والتفاعل معه؛ حيث يُنبّههم 
التطبيق إلى بكاء أطفالهم؛ كما يُحدَّد أيضاً أسباب هذا البكاء. 
أي إذا كان نابعاً من الجوع أو الألم أى الرغبة في النوم مثلاً 
وذلك بفضل اعتماد التطبيق على خوارزمية رياضية تنطلق 
من قاعدة بيانات تضم أكثر من ألفي (2000) تسجيل لصيغ 
مختلفة من بكاء الآطفال. مما جعل مبتكري التطبيق يفاخرون 
بأن دقة تشخيص التطبيق لأسباب البكاء تصل إلى 90 90. 
ولحسن الحظء فإن التطبيق مجانيء ومتاح للتنزيل على 
الهواتف الذَّكيّة وإن كنت لا أدري حقاً إذا كان منطق البكاء 
«الأميركي» ناجح في تفسير «اليكاء العربيٌ»» أم لكلٍ نغمته 
الخاصّة في الحزن والألم! 
وذاكماً بالحديث عن التطبيقات فق أبدع المسلمون العديد من 
التطبيقات التي تساعدك في تحديد أوقات الصلاة بل وتنبّهك 
من خلال بِثُّ صوت الأذان ن حينما يحين وقت الصلاة:» إذ يمكنك 
الاختيار بين صيغ أذان مختلفة لمؤدّنين مشارقة مشهورين. 
لعل القارئّ الآن وهو يفكّر في رابط بين الأمثلة الثلاثة أعلاه؛ قد 
فطن إلى أنني أتحدَّث عن فوائد الهواتف الذّكيّة أو مزايا بعض 
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ع 


التطبيقات الذّكيّة وقدرتها علي تسهيل حياتنا وجعلها أمتع. 
غير أن ن الآمر بخلاف ذلك تماما! إذ أحاول أن ن أنبّه إلى مسألة 


عكسية: كيف تجعل التكنولوجيا الذّكيّة حياتنا أسوأ؟! 
قبل سنوات؛ تحدّث الكندي مارشال مكلوهان (صاحب مقولة / 
نبوءة القرية الكونية) عن تكنولوجيا الانُصالء التي تُعدَ امتداداً 
لحواس الإنسان» بحيث تضاعف من قدرات حواسنا وتفتح 


أمامنا إمكانات هائلة. وقبله. ويعده. بحث علمى حثيث بهدف 


دمج عناصر تكنولوجية في الجسد البشريء سواء من منطلق 
طبي علاجي أو سيبراني استشرافي؛ وقد تحدّنت عن الخلفية 
الفلسفية لهذه المحاولات: التي تهدف عموما إلى جعل الإنسان 
أقوى وأكثر كمالا. 
غير أنني أناقش هذا النمط من التكنولوجيا الآن من زاوية 
اجتماعية؛ لأنه ذو توجّه عملي: مُوجَّه للاستخدام اليومي؛ ومن 
الخطأ النظر إليه فقط من حيث الجدوى العملية؛ لأن أثره يمتد 
ليُغيّر من قيمنا الاجتماعيّة بشكلٍ عميق وهادئ: 00 
التكنولوجيا هذه المرّة بتحسين إِمُكانات الجسم البشريء بل 
تعطله وتنوب عنه! 
فسائق سيارة الأجرة في الأصلء يمتلك ذاكرة بصريّة خارقة؛ 
يكفي أن تخبره باسم المكان ن ليقودك إليه مباشرة؛ بل وأكثر 
من ذلك» تجده يحدّثك دون توقفء وعيناه تجولان بين المارة 
بحثاً عن زبون» وهو زبون يكفيه أن يهم فقط برفع بده ليضغط 
ثق على الفرامل قبل استواء اليد مرفوعة. لكنه الآنِ بنفضل 
تكنووجيا تحديدالمواقم ٠‏ سيصبح سائقاً كسولاً وغبياء يُعطل 
عقله ويكتفي بأن يدخل اسم الموقع» ويتبع المسار المُقترّح 
باستسلام تام. 
أمّا تطبيقٌ الأذان» فهو تطبيق جيّد ونافع للعديد من الناس؛ 
غير آنني أحيت اح الأصدقاء حينما كنت في سفن وببالته عن 
موعد الصلاةء فسألني متعجِّباً: ألا تتوفّر على تطبيق الأذان 
وتحديد مواعيد الصلاة في جوالك؟! أجبته: ما جدوى التديّن إذ 
لم أكنْ أستطيع أن ن أتذكر لوحدي مواعيد خمس صلوات فقط 
في اليوم! هو نفس الحررص الذي يدفعك إلى تحميل التطبيق» 
ينبغي أن يدفعك إلى تذكر مواعيد الصلاة. وهي عملية بسيطة 
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تعوّدها أجدادنا منذ قرون دون الحاجة إلى تطبيق! 

دعونا نتخيّل حياتنا بعد سنوات قليلة: نستعيض عن الذاكرة 
بتطبيق الخذكرة الإلكدرونية على الهاتف الحوال؛ وينوب عن 
الوائف ف اللأذكين ينواف الضملكة: #ماكوي هذا التكدواوجيا 
في ركن السيارة: إِمّا بتعويض قدراتنا البصريّة والمكانيّة 
لتقدير المسافات بالكاميرا الخلفية والتوجيهات الصوتية: أو 
بتكنولوجيا الركن الذاتي التي بدأت في الانتشارء كما أصبحنا 
في غنى عن التركيز في السياقة في المدن واستخدام كل 
قدراتنا ما دامت السيارات الحديثة تستطيع الكشف عن المارّة 
الذين يعترضون سبيل السيارة وتفرمل ذاتياً »بل وحتى خارج 
المدنه فإن السيارة #ستطيع قراءة لمات المرورء كما تكرك 
لوحدها مسافات آمنة عن السيارات الأخرى. والمهارات اليدوية 
والجمالية للخط والكتابة بدت تتراجع؛ أمام الركن على الحاسب 
الآلي. وأصبحنا نمشي قليلاً جد مع توفر المصاعدء والسيارات 
الشخصية: وغيرها من الأمثلة. 

إنها موجةٌ كاملة تُنذِر باستقالة العديد من القدرات البشريّة 
التي ستضمر نتيجة عدم الاستعمالء ويتم استبدالها ببدائل 
تكنولوجية. 

ومن الخطأ فهم هذا الأمر بأنه نوع من الرفاهية وتسهيل الحياة؛ 
بل على العكسء إنه إلغاء الإنساني الحي المُركب» وتعويضه 
بالآلي الجاف والجامد.. وهو ما سينعكس على حياتنا الاجتماعيّة 
ويغيّر قيمها.. فالكثير من القيم الاجتماعيّة الآصيلة وأشكال 
التكافل والتواصل الاجتماعي ستختفي: فحينما نمتلك جميعاً 
هواتف ذكيّة ومواقع تواصل اجتماعيء فإننا نستعيض عن 
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الزيارات العائلية وصلة الرحم بالرسائل الهاتفية أو الاتّصالء 
وليتأمّل كل واحد منًّا سلوكه في الأعياد وليقارنه بسنواتٍ خلت. 
وحينما ندخل أسماء الأماكن التي نريد الذهاب إليها إلى جهاز 
تحديد المواقع على الهاتفٍ أو السيارة, فستختفي مواقف 
اجتماعية نسأل فيها أشخاصاً لا نعرفهم عن وجهتناء فيتوقّفون 
بلطفء ويُشيرون إلى الاتجاهء ويعضهم يتكرَّم بمرافقتنا.. وهي 
سلوكات إلى- - جانب سلوكات أخرى- تُعزّز التكافل الاجتماعي: 
وتُعؤّدنا على أن ن نكون لطفاء مع بعضنا البعضء وعلى بذل 
المساعدة دون انتظار المقابلء فيزداد المجتمع تماسكا؛ وحينما 
تناسلت المُؤْسّسات البنكية ويسّرت إجراءات الحصول على 
قروض صغرىء لم نعد في حاجة إلى أصدقاء حقيقيين نمضي 
الوقت إلى جانبهمء نتبادل النصح والمتعة والدعم؛ وأصبح 
الصديق الافتراضي أكثر متعة وأكثر من كافٍ. 
أمّا حينما لا تستطيع الأم سماع بكاء طفلهاء ولا يستطيع قلبها 
أن ينبكها يما يحتاجه صغيرهاء فتنتظر تطبيقاً رقميًاً ليساعدهاء 
فأي أمومة هذه؟! وأي رابط عاطفي سينشأ بينها وبين طفلها؟! 
وأي توازن نفسي سيمتلك ذلك الطفل حين يكبر؟! 
التكنولوجيا الذَّكيّة مفيدة جدّاً وهذا أمرلا نقاش فيه؛ غير أننا 
نحتاج إلى أن نستعمل التكنولوجيا الذكيّة بذكاءء فلا نسمح 
لتوخّشُ الاقتصاد أن يقتحم مساحات إنسانية «مُقدّسة, 
تشمل القيم الدينية والأسريّة والاجتماعيّة والثقافيّة بإغراء 
من التكنولوجيا التي تزيحنا وتنوب عنّا في إدارتها؛ كما لا 
نسمح للتكنولوجيا الذكيّة أن ن تُعطل قدراتنا الجسديّة والعقلية 
والنفسيّة حينما تُعوّضها وتَؤْدي إلى ضمورها التدريجي. 
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علوم 


أضحى مجال التربية والتعلّم يشخُل- حالياً- بؤّرة اهتمام الأبحاث الأخيرة في مجال علوم الأعصاب. مما 
يودي إلى إزاحة الستارأكثر عن كيفية عمل دماغ الطفل. وكذا عن الممارسات البيداغوجية السليمة. 


ثورة في مجال التربية 
علوم الأعصاب تز 


فيولين دو مونتكلو 
ترجمة: د.فيصل أبو الطفيل 


«لقد زادت معرفتنا اليوم بالدماغ؛ وسيكون من غير المعقول 
ألا نستفيد من هذا الحقل المعرفي الجديد». هكذا عبّر وزير 
التربية «جون ن ميشيل بلانكي ان أعطء 1ه صدع ل» 
على صفحات مجلّتناء بعد أسبوع من تولّيه الوزارة؛ مؤكداً 
على رأي يمثل بالنسبة إليه قناعة قويّة منذ من بعيد: لا 
بد أن نس تفيد من علوم الأعصاب لإصلاح النظام التعليمي. 
هل قلت: علوم الأعصاب؟ لا شك أنكم تعرفونه؛ أليس كذلك؟ 
ذلك الإحباط الذي يشعر به أب أو أم وهو يسأل ابنه بلهفة: 
وع اذا درست البو حلافقي عن اللسطقله كلذل الركلة 
الميدانية» كيف مرّت حفلة عيد الميلاد؟»- ثم لا يتعدّى 
الجواب كلمات من قبيل: لايم أو «لا أعرف»» وهي 
أحوية مُحجبَة حِدا للأمال. تشع بالغضي:يضا عن عند كل 
وجبة طعاء. وأنت تنظر إلى ابنك المراهق وهو يتأرحّح 
على كرسيه؛ كما هو الحال بالنسبة لأجيال الأطفال التي 
سبقته, وكما كنت تفعل أنت أيضاً حينما كنت في سنه: 
معرّضاً نفسك لخطر كسر العنق. ولكن إذا كان طفلك 
الصغير يرفض أن يخبرك عن أي شيء بخصوص يومه 
الدراسيء فذلك ببساطة لأن ما يُسمَّى ب «الذاكرة العرضية» 
لديه لم يتطوّر بعد بالشكل الكافي» إذمن المستتصل أن 

تقدّم سردا لأحداث من الماضي. لا سيما إذا كان الطفل نفسه 
في مركز هذه الأحداث. فدماغه ليس «مُجِهرًَ» بعد ليحكي 
عدن تفيسة: وإذا ما أخذ طفل جالس في التأرجح. فإنه لا 
يقصد إثارة أعصاب أيويه؛ وإنما يَنشد إثارة أذنه الداخلية, 
وتحفيز دماغه الذي لم ينضج بعدء والذي يحتاج إلى ! إنشاء 
أفضل الروابط مع نظام التوازن. أليس الأمر مدهشأا؟ قوموا 
بتطبيق علوم الأعصاب على الأطفال وستجدون أخيراً دليل 
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تبت صحل الحدس البيداغعوجي 


استعمال يشرح الجهاز السلوكي المُعقّد لهذه الكائنات 
١‏ لصغيرة التي تحيط بكم... 

«علبة سوداء» 

منذ ثلاثين عاماًء فسحت التطوّرات التي بلغها التصوير 
الدماغي مجللاً خضبا لاستكشاف الدماغ البشري: فقد 
انمتظاء أخيرا كير مسن الباحقين من مغ ف أقطاء النجاله 
فتح «العلبة السوداء» واستكشاف دماغ الأطفال. وكان ما 
توصّلوا إليه شيئاً مذهلاً. كانت المفاجأة الأولى ما يلي: 
له يفل الدماغ ذوفاً مين الللراضي الصلية ونه كل بالكامل 
منذ بداية الحياةء ويكفينا أن ن نكدّس فيه معطيات مُعيّنة 
شيئاً فشيتاً بل إن الدماغ البشري لا يكفّ عن تعديل نفسه 
باستمرار. لذلك فهو يختلف تماماً في سن 15 عمًا كان 
عليه في سن 5 أو 10. إذ ما السر وراء عجز أي رجل في 
العالو عن كذكى لحظة ولادقة4 لأنديجب بلوغ سق 4 أى 
5 حتى تكون الروابط القائمة بين قشرة الفص الجبهي 
(60281:م عرع :”زمه ©1) وقرن آمون (عمسم ممصتط”1) 
والقشرة الجدارية (73116+81 :01ت ع1) فمّالة. فدماغ 
الصغار قبل هذه السن لا يكون مُجِهّزاً بعدُ بالشكل الكافي 
لفك شفرات هذا النوع من الذكريات... بيد أنه يكون- ومنذ 
الأيام الأولى- شبه مبرمج للتعلم, إن كين سذوم - وق 
ما أثبتته أبحاث طبيب علم النفس العصبي ستانيس لاس 
دوهايين 101226126 5131215135- بشيه خوارزميات تمكنه 
مين نيم الغاللم التذى يديطا ياكس إخضافه الاختبان 
والتجربة... هل سبق لعينكم أن وقعت على نظرة رضيع 
يتفحّصكم من عريته» نظرة يختص بها الأطفال الصغار 
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نعجب لحدّتها وتركيزها الذي يكاد يملؤنا رهبة؟ هذا 
الصغير الذي يحدّق فيك بثبات لا يتشرَّب فقط- كما 
كنا نعتقد منذ زمن بعيدء مثل متفرّج أو إسفنج عادي- 
شكلٍ وحهك أو شرة ضوتك: ولكنه يختبرك. يقوّمك. يكوّن 
عددا من الفرضيات. يصححها . يتوقع. يتنيًا. فدماغه قد 
يُحوّل بسرعة أكبر بكثير مما نتخيّل إلى آلة حرب حقيقية 
مهيأة للتعلم. بيد أن المفاج أة الكبرى؛ والاكتشاف الآخر 
المذهلء هو أن نضج الدماغ - أي التغيِّرات التي تطرأ داخله 
خلال الطفولة والمراهقة- ليس تشريحياً بحتاء ولكنه ذو 
صلة وثيقة ببيئة الطفل. وباختصارء فما يتعلمه الطفل, 
والطريقة التي يتعلّم بهاء هما اللذان يتحكمان في تعديل 
دماغه مستقبلاً. «فالدماغ هو بمثابة المدير المسؤول عن 
تطوير نفسه»»؛ كما يؤكد ذلك المختص في علم النفس 
العصبى «فرونسيس اوستاش ع52ع111563 15ع21232»: والذى 
شارك في تأليف كتاب تحت عنوان «التربية العقلية: علم 
الذاكرة في صميم التعلّمات» (اوديل جاكوبء 2016). 
(حيث يردف قائلاً): توجد حركة غدو ورواح مستمرّة 
بين الإدراك ووظائف الدماغ». 

مكنت علوم الأعصاب التربوية من الكشف عن عدد من 
الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي مثل الكوارث الناجمة 
عن المدخل اللغوى الكلى!!) (ع521م1ع 06م0طغ6صت 12). وقد 
نكشن كذلة أن سدداً كبوا من اللسناقاة: كلما شرك لهم 
شيء من الحرّيّة في اختيار أكثر طرق التدريس نجاعة 
فإن حدسهم يملي عليهم تطبيق عدد من المبادئ التي 
ثبتت صحتها علمياً. وبالإضافة إلى ذلك» فإن أبرز معطى 
أثبتته الاكتشافات الحديتة: هو الدور الأساس للانتياه الجيد 
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قن هدلنة لقعم إن اماق عي تقبط اوفك قسيفا فى 
الذاكرة يكل بساطة: وقعة الأبواة المصر الورهيد الذي 
يملك القدرة على إدارة انتباه التلاميذ في الفصلء والذي 
يستطيع بفضل موهبته وبفضل الطريقة التي يشرك يها 
هؤلاء التلاميذ فى سير عملية التعلّم أن يجذب اهتمامهم 
أو العكس. هذا الحصى الذي لطالما تغاضت الدراسات 
عن إبراز دوره المركزي. لآن ما تظهره علوم الأعصاب 
أيضاً هو أن الطفل يحبٌ أن يعرف كيف تعمل ذاكرته 
وكيف يُثار انتبافه»ء ويعتريه الفرح عندما يفهم الطريقة 
التي يتم عبرها ترميز المعارف واسترجاعها. فكلّما زادت 
معرفة الطفل بقدراته العقلية» إلا وجنى منها فوائد أكبر. 
يمكنكم إذن أن تتركوا هذه المجلة بين الأيدي الصغيرة 
التي ستستولي عليها في منزلكم. ولاحظوا نهم أطفالكم 
الشديد دون شك ومُم يُقبلون على تعلم كيفيات جديدة 
تُتيح لهم أن يتعلّموا بشكلٍ أفضل. 

الهامش: | 1 

1 - المدخل اللّغوي الكلّي فلسفة تعليمية تركز في تعليم الأطفال على 
إيجاد المعنى في القراءة والتعبير عنه كتابة» مع خلق جي من التُحفيز 
لديهم ودفعهم إلى محبة الكتب والتعبير الحرٌ عن أفكارهم. (المترجم). 
المصدر: 

161701113011131 وع2 12211105162 165 0113110 ,21026105 ع2[ عسته1ه1؟ 
,7 ع تاطصدعء 06-ع1طماء 2017 ,ع21015-5621 ,أخستوط علآ ,دملغوعن 1:60 
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معناها وميناها 


حاول الإنسان منذ القدم أن يُخْلّد صوته. أي كلامه المنطوقء «لذلك كانت الكتابة تهدف إلى تدوين 
الأصوات الصادرة عن الإنسان على شكل رموز مقروءة ؛ تحفظها مواد قابلة للبقاء لفترة زمنية طويلة, 
وهذا عكس الأصوات اللغوية التي تتلاشى وتختفي بعد خروجها من الجهاز الصوتي)3. 


مأزق 


بناء المعاجم الحديثة 


عبد الرحيم بن داود 


النسفية: ولكلّ لغة من الرموز ما يُمكّنها من كتابة العبارات 
الصادرة عن ماديا إلا أن رموز الكتابة تظهر 1 
اللفظ الحقيقي وراء الخطء وقد يحجب الخط التقليدي 
عوامل مَهمّة وضرورية في الفهم والإفهام»*) ٠‏ ومن 7 
أستخدم الحرف العربي لكتابة اللّغة الفارسية أو الأردية, 
على سييل المثال» فمظهرت حروف مثل «ي» لتمثيل «0»» 
ودك» لتمثيل «8» و«ج» لتمثيل 0طع. وهذا يندرج على 
نظم الكتابة في اللّغات الأخرى عندما تُستخدّم لكتابة 
لغات مختلفة. 

ارت ات سا 0( 
بحيث يمكن استقدانا لكتابة أنّة عبارة أو كلمة صادرة 
من مُتحدّث بآيّة لغة كانت. 

وبهذا توصّل علماء اللغة بعد دراسة لجميع الأنظمة 
الصّوتية للغات العالم إلى أن هذه الأنظمة قاصرة وغير 
وزيقة فلي تيل ملعو متطوق بالفصل, ونظراً لأن التحليل 
اللغات 0 أميناً وحقيقياً.” 

بوللك استعاك الدراسات الحديقة بالكقابة الفونيتيكية 
العالمية التي تتألف من إشارات ورموز متفق عليها»!2. 
فظهرت الألفبائية الصوتية الدولية -250 1216122610221 
©1م1فم ع 261 المعروفة اختصارا ب (421) في عام 
6مم. 
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ومن أهداف هذه الرموز تمكين المُتخصّصين في مجال 
الأسانيات والصوتيات من تدوين الأصوات اللغوية, بحيث 
يمكن قراءتها من قبّل العارفين بهذه الرموز لتحليل الكلام 
تووولوهيا وصرهة ا وجدوتا وودراسنة الحلحقةويى اللفايت 
والتغييرات التي طرأت عليها عبر السنين؛ واس تخدامها 
في نظم القظق والتفدقف الآلي على الكلام. 
وتعود أول محاولة في هذا الشأ الى الشوق النسااني 
الميلادي: حيث قام العالم اللغوي دجون هارت 8]8:6. [» 
بوضع نظام صوتي يس تجيب لمقتضيات الدقة والأمانة 
العلمية؛ وقدّ مثل رموز هذا النظام الصّوتي بالأبجدية 
الرومانية. 
وجاء بعده «جون ولكنز 11111215. » واستحدث أيجدية 
صوتية تقوم على أساس عضويء حيث وضع رموزاً 
تستجيب لكلّ حالات الأعضاء أثناء النطق بالأصوات؛ وهذا 
يدل على إدراكه لمختلف الصور النطقية التي يمكن أن 
يشتمل عليها الحرف الواحدء مما يبيّن أنه كان يدرك الفرق 
بين الفونيم الذي يمثل الصوت المستعمل والألوفون الذي 
يدمو الى الصور النطقية للفونيم الواحد. 
وقد تلت هاتين المحاولتين محاولات أخرى مثل محاولة 
(117.5500©2) ومحاولة «إليس وبيتمان 8511155,8122)». 
وتُعَدَ محاولة «هنري سويت 51.5:7666) الأكثر تأثيراً في 
الأبجدية العالمية الحالية. حيث قامت «الجمعية الصّوتية 
العالمية»”) التى تأَسَّست سنة 1887 يتبنَّى أبجديته» وذلك 
يعدأن أذكانت بعض التعديلات عليهاء وقد تم اعتماد 
هذا النظام الصّوتي المُعدّل سنة 1888 وقد شرع في 
تطبيقه ابتداءً من عام 1889م. ٍ 
وقد كان هدف هؤلاء «كتابة اللغة بطريقة شقافة مع إعطاء 
الأولوية للفظ قصد وضع تناسب بينه وبين الخط»”". 
وتكوين أبجدية صوتية مُوكّدة عالمية ومُوحّدة للآصوات 


البشريّة. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


12101060 
ارق 
70660 

060 انا 


وهكذاء فالكتابة الصوتية؛ ما هي إلا استخدام الرموز 
الضّوتية العالمية للتعبير عما ننطقه من أصوات كبديل 
للشكل الكتابي المعتادء والذي لا يُظهر الاختلافات الصوتية. 
تعتبر الأبجدية الصوتية نظام كتابة شاملاً لجميع الوحدات 
الكّونية الموجودة في أي لغة من اللّغات الإنسانية» وقد 
تم توظيفها والانّفاق عليها حوالي سبنة 1888م, من قِبّل 
الجمعية الصّوتية الدولية بهدف كتاية اللّغة بطريقة شقافة 
مع إعطاء الآولوية للفظ قصد وضع تناسب بينه وبين 
الخغطء إذ أصبخ تكل ضصوت رمق قان يمثله: ٠‏ «ويسبهر 
الباحثون على ا هذه الأبجدية باستمرار لثغطي 
العديد من اللّغات»7. وهى ما جعلها (أي الأبجدية الصّوتية 
الدولية) مُمثلة لأصوات الكلام الإنساني كله وإِنْ كانت 
رموزها تستعمل في كتابة بعض اللغات دون بعضها 
الآخر»77. 

وتكتب هذه الأيجدية الصّوتية بالاعتماد على اللاتينية 
بإضافة حروف عديدة»: بعضها من الأبجدية اليونانية» 
وبعضها الآخر عبارة عن تحويرات لحروف عادية تتبع 
للأبجديتين السايقتين:ء بينما البقية حروف مبتكرة لا تشبه 
حروف أي أبجدية أخرفى. 

ولعل قيام الأبجدية الصّوتية الدولية على الحرف الروماني» 
لا يجعلا اليُتحرّث بإحدى اللّغات الأوروبية يجد الصعوية 
نفسها التى يجدها المُتحدّث بغيرها من اللّغات الأخرى؛ 
كالعربية والعبرية مثلاًء في التعرّف إلى هذه الرموز 
وخضائضها: 

وقد تنيّه لهذه المعضلة بعض اللسانيين العرب» «فكتب 
عساكر عن ضرورة وجود رموز صوتية لكتابة اللهجات 


02.60و 01000126 


5م000 


داع ل/ا0/ 


العربية» حيث إن هناك بعض الآصوات التي لا يوجد لها 
نظير في الحرف العربيء كما أن هناك أصواتا عربية ليس 
لهاحروف خاصّة بها في الخط العربي كحرفي المَدّ 
فى: «و»ى». هذان الحرفان يس تخدّمان لتمثيل الصوامت 
0م60 والصواكت الطويلة 701715 1028 يناءً على 
وضعهما في الكلمة. فالواو في كلمة مثل «وعد» ليس 
000 «تود»؛ إذ إن الأول صامت والآخر 

ثت طويلء» درفم لاقع تتورهزا رادا في الكتارة 
0 للدلالة عليهما معأ ©) 


الهوامش: 

1 - منصور بن محمد الغامديء مقال تصميم رموز حاسويية لتمثل ألفبائية 
صوتية دولية تعتمد على الحرف العريى؛ مجلّة جامعة الملك عبد العزيز: 
العلوم الهندسية, م 16: ع 22 “ض 28 

2 - عصام نور الدين» علم وظائف الأصوات ت اللُغوية الفونولوجياء دار الفكر 
اللبناني-بيروت الطبعة الأولى 1992 ص 152. 

3 - عصام نور الدين» علم وظاكتف الأصوات اللغوية الفونولوجيا ص 152. 

4 - وقد تأَسّست المنظمة فى بارس سدق قال موعوطة موي الس اللخ 
بهدف التشجيع على استخدام الفونيمات في المدارس. وكان هدفها تكوين 
أبجدية صوتية مُوحّدة عالمية ومُوحّدة للأصوات البشريّة» وبالفعل تحقق 
هذا الهدف بعد إنشاء ألفبائية صوتية دولية. 

5 - أحمد اعليوة» مدخل للصوتيات العربيّة-دار وليلي-الطبعة الأولى 2005 
ص 14. 

6 - أحمد اعليوة» مدخل للصّوتيات العربية ص 14. 

7 - عصام نور الدين» علم وظاكتف الأصوات اللّغوية الفونولوجيا ص 143. 
8دامتصنون ين محمن: الكاسذي مقا ل'تصميعم روز ها سنويية لتفكل 
ألفبائية صوتية دولية تعتمد على الحرف العربيء ص 30. 
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تاريخ 


الي بر ااا 
الا 
انا جنال 


كان الأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد الله أحد أهمْ أعضاء الوفد المعربي في زيارة دبلوماسية للاتحاد 
السوفياتي في ماي و 1968.: وقد عمد إلى ترجمة هذه الزيارة إلى متن رحلي يُخْلَّد هذه الزيارة. 


محمد بنعبد الله: 


«رحلتى إلى الاتحاد السوفقياتى) 


0-3 


محمد اعزيز 


بدا ينعيد الله مُهتمًاً بالبنية السكانية للاتحاد السوفياتي 
خصوصاً ما يتعلّق بالجانب الديني. حيث يقول «من 
الصي جد أن يظافى السحافل يحون المدحافين بالاكعان 
السوفياتي: فالإحصائيات الرّسمية لا تُعطي العدد المضبوط 
للمسلمين.: لأنها لا تة تقوم على أساس الدينء لأنه غير مُعترّف 
به لتكوين قطاع اجتماعيء ولأن الأديان لم تَحُد عناصر 
مُميّزة بين السكان» .9‏ - 
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وبالرغم من هذا الاعتراف بصعوبة تحديد النسيج الديني 

المُكوّن للاتحاد السوفياتي إلا أن بنعبد الله يبدى مُراعياً 
لهذه المسألة بشكلٍ لافتء إذ سيس تحضر مجموعة من 
الإحصائيات القديمة عن عدد المسلمين في الاتحاد 
السوفياتي؛ لكن رحالتنا لن يطمئن لهذه الإحصائيات 
مُصَوضا: «ويسود الاعتقاد عن الآخرين بأن عدد المسلمين 
في العقد الأخير يبلغ نحو 25 مليون نسمة: أي نسبة 


16أ2وع لالع ]//:ؤمااط 


تبلغ 12 9 من مجموع الرعايا السوفياتيين» ونحن نعتقد 
بأن عدد المسلمين يربو على أربعين مليون نسمة»". 
ومن المُلاحَظ أن بنعبد الله يتدخل حاسما بطريقة 
تبرز نوعاً من الافتخار بالكثرة العددية لمسلمي الاتحاد 
السوفياتي» فالرجل من المنتصرين والمؤمنين بفكرة الغلبة 
للدين الإسلاميء لذلك فهو ييتهج غاية الايتهاج بتقديم هذا 
الرقم» وذلك ما نستشفه من قوله الآتى: «والأغلبية الساحقة 
من المسلمين فى الاتحاد السوفياتى من أهل السنة 
ا ا ا 
ع الاتحاد السوفياتي»'” 0 
ل 0 وانطباعاته عن 
ا وتألّقت وجوفهم بيسمات الغيطة 00 
غير أن حديثه عن السكان لم يكن مُعمّماً دائماً. كما ورد 
في المقطع السالف حين يُصوّر طبائعهم وما يتميّزون 
به من مرح. بل إن مشاهداته رصدت فتئات مُعيَّنة من 
المجتمع؛ ودُلك ما يُصوّره قوله عن سكان لنينغراد: 
«والعمّال يركضون إلى أوراشهم في عزم وإرادة ودؤوب 
ونشاطء67. 
والمُتأمُّل في هذه الأخبار عن حركة الناس يس تنتج بأن 
صورة الآخر عند بنعبد الله لا يحجبها الممُعطى الثقافي 
المنغلقء. فمن خلال نقل هذه المشاهد تبدو شخصية 
رحالتنا منفتحة على الآخرء دون تمييز عرقي أو ديني 
كما تجِسَّد ذلك في وصفه عمال لنينغراد بوجه عام. 
مع العلم أن الرحلة تشيد في أكثر من موضع بسلوك 
المعامن كي وج بخان يروي ينعبد اللمه: ووجدنا 
التقليدي؛ فأظهروا حفاوة بالقة وتقديرا عظيما. القيرني 
المغارية»( “ من خلالٍ هذه الإشارة تتضح لنا صورة 
تخصٌ مجتمعا مُصغراً ضمن المجتمع السوفياتي العام؛ 
مع التركيز على حفاوة المسلمين واحتفائهم بلقاء إخوانهم 
المخارية ويخدية الله واحة متهم لذلك قهو يصاون أن ي؟ 
جميل هذه الحفاوة عبر تخليد طباع هؤلاء. عبر تدوين 
سلوكياتهم؛ ومن خلال هذا التدوين يُبرز جانبا من حياتهم 
الاجتماعيّة ير «قمنا .بالتجؤّل 
والتظاظا بجصوح أبنائها في سه القليدي القسرقي 
الجميل»١‏ 
يكت نهدا المتن الرحلى مجموعة من الأيعاد الاجتماعيّة 


60.أ2 010001260 


آسيا الوسطى أو آثاره... 


الُتعلقة بالاتحاد السوفيات تي؛ فإلى جانب ما سبق نستشف 
البعض من الملامح المرتبطة بالبنية الاجتماعيّة لهذا 
المجتمع؛ ففي حديثه عن الوصول إلى مدينة بخارى 
يقول: «استقيلنا شيوخها الفضلاء وعليتها النيلاء مرحبين 
بسلامة القوم»'*). وهنا تنكشف طبيعة الإدارة والمجتمع 
في مدينة بخارى» فنعرف مرتبة الشيوخ وهم ذوو السلطة 
الدينية: إلى جانب النبلاء؛ ثم العامة أو الجمهور.. وعن 
الفكة الأخيرة يقول: «وسكان هذه المدينة تبدو عليهم 
مظاهر الفاقة والفقرء ولكنهم بأنفتهم وشهامتهم طووا 
صدورهم على التقوى» "ا . كما قدم بنعبد الله بعض 
تكوسات النسيج لامي للاتحاد السوفياتي , من حيث 
محردى حروقه عن بقاري وقول يبت العرب. نجرداتى 
بقوا محتفظين بلغتهم العربية التي فتحوا بها بلادها وواد 
أخرى؟ 48. ويواصل رحالتنا ركوو 0 
المجتمع السوفياتي في بخارى حين يستعرض الفروقات 
اللُغويّة الدقيقة: «لقد ثبت على إثر تنقيب خاص أن في 
ألنحيا الورسطى الموع ليطن فرسيفين شه كفاتين؛ لبحة 
بخارىء ولهجة قشقاداريا..)100), 

تطرّق بنعبد الله في رحلته- أيضاً- إلى الجانب العمراني 
للاتحاد السوفياتي» ومن شأن ذلك أن يُقدَّم لنا لمحة 
عق طبيفة السكن باغتباره اعد أهة تكؤناف الجاني 
الاجتماعي؛ فيقول عن موس كو: «يذرعون في نشوة وزينة 
شوارعها الفسيحة وأحيائها العصرية الرائعة التي تمتاز 
بعماراتٍ جديدة لا تعلو في الارتفاعء ويبقى للمدينة 
بهاؤها .ورواقهاء2 0 . وهذا الإعجاب يموس كو سيُعيٌر عنه 
صراحة بقوله: «والحقٌ أن هذه المدينة لا توحي بالجهامة 
والققامة كغيريها مخ العواضم الأورورينة وإنما تحتضتك 
وأنت داخلها في وداعة واحتفاءء وشوقٍ ويشاشة»/03. 
لايتؤقف.تصوؤير الرحكة للغمران عند مدينة موس كو يل 
رهقي مكتلف المدح القن زارهنا ينعد اللنهمتها: 
سموانة الونصي ا الس وضطانينا بسويكة | امسو امهالكف 
فى قوله: «لابد للوافد على هذه المدينة من زيارة قصورها 
الفخمة بات العافرة وثماثيلها الرائعة وحسسورها 
القوية.... . وهو هنا لا يختلف عن سابقيه من الرحالة 
يكونوا يخفون 0 ا بال 
حملة نظا هعر النضارة الأروونية الك كاقث غرينة وهنانعة 
بالنسية إليهم» وهم القادمون من بيكة كانت وما ذالت 
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إلى ذلك العهد مُتجذَّرة في القدامة... وكان يظهر إعجايهم 
ذلك... من تعرّفهم إلى مدائن الآخر الراقية والمُنظمة 
والنظيفة(15) '. ويتجلى هذا عند بنعبد الله في معرض 
حديثه عن مدينة ة لنينغراد واصفا: «يحدائقها الغكاء 
وجنانها الناظرة ومناظرها الخلابة وشوارعها الواسعة 
ومتاحفها الخالدة وبناياتها الجميلة التي تَعَدّ تَعَدَّ من أحمل 
بنايات مدن العالم»2". وأمّا عن مدينة طش قند فيقول: 
«والطراز السائد في المباني يتكوّن فيها من طابقٍ واحد 
تحيط به حدائق صغيرة: وهذا راجع إلى طبقة الأرض 
نفسها إذ إن هذه الأرض داخلة ضمن الزلازل التي تحدث- 
عادةً- بكثرة فى هذه المنطقة»( 7). ويسترسل بنعيد 
الله في إبداء ملامح الإعجاب والانبهار بمدينة طش قند 
قائلا: رمن حيث منظرها العام إنما هي مدينة حديثة 
حسنة التنظيم جاوية لجميع المرافق؛ تغرق شوارعها 
في الخضرة: وتؤلف مسارح المدينة» وقصورها للثقافة: 
ومعاهدهاء وحدائقها الظليلة» وبركها الصناعية»ء مجموعات 
هندسية راكعة» !08 

إن هذا الإعحاب كان حاغترا عض كثّاب الرحلات السفارية 
المغربية؛ لكن ما يسجل في هذا الخصوص فيما يتعلّق 
برطلة وتعو اللتدرهو أن الرجل يتلق فين كاب الرحلقة 
السابقة إلى أوروبا؛ إذ إن أغلب هؤلاء تعاملوا بنوع من 
خجر الذات مع مشامداتهم كما يقول الأستاذ أحّمد 
المكاويء حيث إن «مُدوّني الرحلات التكليفية (أحسّوا) 
بالاتديحاو عن جيدها والدونية والضعف إزاءها من جهة 
ثانية» فعمد بعضهم تحت تأثير العامل الديني إلى احتواء 
الإحساس الأخير عن طريق التقليل من قيمة المدينة 
الأوروبية فيما أن مصدرها العدو الظافرء واستحسانها 
هو تحقير للذات وإعلاء من شأن ن الآخرء فالعمراوي 
الي كقرة إظراكه و إفحافه بمظاهي التدن الأوروبي» 
وحكم عليها بالتفاهة؛ لأنها آحسب منظوره مجرّد ضلال 
وسراب وزخارف وبهرجة وثُرّهات.. وقصد العمراوي بذلك 
أن المدينة الأوروبية فارغة من القيم الروحية التي هي 
المقياس الحقيقي للسمى»!"". 

إن غياب هذا التفسير لدى الأستاذ بنعبد الله يعكس 
انفتاحاً وتقبّلاٌ للآخر كما يعكس تطورّر نظرة المغارية 
للآخر وهذا راجع إلى اختلاف السياقات» فظرف العمراوي 
يختلف عن ظرف بنعبد الله الذي لا يُبِدي نقصاً في 
الإشارة بمظاهر التمدّن الأوروبي» كمالا يتورّع في انتقاد 
مظاهر بعض المدنء كما الشأن بالنسية لمدينة يخارى» 
حيث يقول عنها «مدينة مُجهدة مُتعبة تجتر ذكرياتها 
التي طواها الزحف وتنوء بأعباء السنين وعليها غبرة 
ترهقهاء(20. 
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المرأة السوفياتية 

أثارت قضية المرأة الأوروبية فى الرحلة المغربية العديد 
من الإشكلات, حيث إن «الرحالة انطلقوا من مرجعية 
دينية تحرم سفور النساء وتبرجهن والخلوة والاختلاط 
بالرجال في الفضاء الخارجي»2'7, لذلك عبّر هؤلاء الرحالة 
عن استغرابهم (من وجود المرأة في الفضاء الخارجي) 
ورفضهم لها [الظاهمرم واعتبارها خروجاً عن الدين؛ 


وتعبيرا على انحلال وتفسّخ القيم22. وإذا كان حضور 
المرأة قد أثار هذه الإشكلات في الرحلة المغربية فإن 
التطوّر والاحتكاك بالآخرء أَدّى إلى اندثار هذه الدهشة 
الحضارية التتعلعة بالسراأة اللبروبية مع كخترة التنقلفك 
بالعاضل القافر نين اللذاخ.وذلك امتكس على الخلا 
الحى احم ب سروك عدا مو يا رجلة تيد الله 
فاليجل لميكئئْ من كَتَّاب الرحلة الذين «عبّروا عن 
تذمّرهم وعدم ارتياحهم لمعاينة كثير من مظاهر التحديث 


16أ2وع لالع .]//:ؤماغط 


الاجتماعي. .. من مثل تبرّج النساء واختلاطهن بالرجال»(23. 
لم يُولٍ بنعبد الله هذا الجانب أي اهتمام؛ فحتى وإن شاهد 
هذه المظاهر فقد سكت عنها مُفضْلاً عدم الخوض فيهاء 
وهذالا يعني أن المرأة غابت بشكلٍ نهائي في الرحلة؛ بل 
إن طبيعة الحضور تحكم فيها الرحالة فهو لم ينقل لنا 
إلاعا ارضبي صضعيره وما يتماشى مع مرجعينة الإسلامية., 
من ذلك قوله «وتأثرهم العميق» ولا سيما منظر المسلمات 
اللاتي كانت متلفحات بمروطهن ومن يُلوّحن في استحياء 
بمناديلهن تحية بمقدم الوفد الإسلامي» (24) '. فإذا كانت 
الرحلات المغربية القديمة صدّرت المرأة في سفورها 
وتبرّجها فإن بنعبد الله يُقَدَّم نموذجا آخر للمرأة في 
القطر الأوروبي» إنها المرأة المُحتشمة المسلمة؛ ومن خلال 
هذه الالتفاتة يُقدّم نمو جنا جديداً لحضور المرأة الأوروبية 
في الرحلة المغربية. وإن إشادته بالمرأة السوفياتية لا يمكن 
أن نعتبيرها تحدّزاً للمرأة المسلمة فقطء وانتصاراً للمرجعية 
الدينية الإسلامية؛ لأن إشادته بالمرأة السوفياتية تعدَّت هذا 
باتخاذه موقفاً إيجابياً من المرأة السوفياتية بشكلٍ عام: «وإن 
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المرء ليأخذه الدهش المعجب حينما يزور معمل النسيج 
الشهير بمدينة طش قند المكتظ بمئات من العاملات الجادات 
اللواتي يعملن بنجاح في شركة النسيج على آلات مُعقّدة 
ويعطين البلاد أقمشة جميلة وثياباً جميلة مُهذّبة(23. 
وعفوها فإن بنعبد الله في حديثه عن المجتمع السوفياتي 
لم يُفرّق بين الرجل والمرأة, بل أشاد بالطبائع والسلوكيات 
بصفة عامّة فيقول عن أهل سمرقند: «إن شوارعها الجميلة 
المُكتظة مساء مجموع من لسعب التترحب الا ينيد 
تشعر لفرط اهتباله بالغريب 
إلا وهو يُقدَّم إليك باقة من الورود والرياحين وعلى فمه 
لا سا ير ا فوا را 
خطاه الوتيدة في هدوءٍ واستحياء»!* 2. والإشادة بأخلاق 
السوفياتيين ولطف تعاملهم تعد نوعاً من الشكر والتقديرء 
وفي موضع آخر يقول عن أهل مدينة تشرشق: «وقد 
عُرفوا باللطف والظرف ودماتة الأخلاق وححخسن السمت 
وجمال التواضع الجمء حيث استقبلونا ببالغ الإكرام؛ 
وجميل الحفاوة» وكريم القرى»7”*) 


حيوية ويتدفّق نشاطأ فلا تة 


سايقء ص 90. 

اند وطاق إإلي الجتحاك اللسوكياقي برح لشد رهن 82 

5 - رحلتي إلى الاتحاد السوفياتي» ح 6» ص 50. 

- وطلقي إلى الاتحاك اللسوقيااقي وح قد هى 11000 

7د ريطاض إلى الإقهاك الأسو قات مح قد ه هن 8/8 

المراجع: - , 

* رحلتى إلى الاتحاد السوفياتىء. مجلة دعوة الحقء العدد 9 - 10»: 
امسق | انحاريية متقوة الاسس لين (135كاك [العالقة 1 

* رحلتى إلى الاتحاد السوفياتى» مجلة دعوة الحقء: العدد 12 السنة 
لكلاف حعدرية مالي 6ك [الحاجة دو 

الهس إن [الإككان االدسو الك و محال روصو [الحو االعين نل اسه 
الاق مين بوالع ارسي 116169 العامة زه 

ار حالف إلى [الككاك موقن محالة ررضوة اللحق |العدن قل اللمكة 
الثانية عليه الفرمال 9 الحلقة 4. 

نه إلى [الااتعاك ساقي فجلاة صر للحي الحدن نت لسكا 
اللقلضة سبي ون سمي ار وتاي (كقاكاق الال جر 

رويطاهى ,إلى سهان الاسو هقرو مجللاة رضي للحي اللكدن زق اللسةة 
الناضة مشرة قرا 1969 الخلفة 26 

أحمد المكاوي» الرحالون المغارية وأوروباء جذور للنشر الطبعة 1, 2007. 
200 
1 ل ال 2014 
202 
تسق لصون 60-39 معلبر 201:15 

* عبد الصمد بلكبير أربعة دروس عن السلفية» الثقافة الجديدة» ع 
2 السنة 5/1981. 
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| ماذا يقول غاندى؟ 


عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة 


الزحلةٌ الجؤية 


في المزكبة الهوائيّة 
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حوارات 
سعيد بنكراد 
هاروكي موراكامي 


أنطوانيت زوفرنا 


فنون معاصرة 


الهروب إلى الديكور 


الصين وأميركا 
جبهات الحرب الاقتصاديّة 


جينادي جورياتشكين: 
الاستشراق الروسي بلا ضجيج ! 


01000126091023. 


حلا 


ملتقى الإبد اع العربي والثقافة الإنسانية 


مع العدد 'كتاب الدوحة 


مع بورخيس 
البيرطو مانغيل 
ترجمة: إبراهيم الخطيب 


مأأء ماع مع قسفط هلاه وين 
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رئيس التحرير 
طلم ون كحو محري 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع اللمشاركات توسال جاسم ونيم 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
عد العتوان الاك : 
هو حدة 0ق -|اللوكلة - قط 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. دعحم © عمحم -امختلء 

.لله 7©ع تتتهة28دط_هط ه2100 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126091021. 


| و د 0 والأزمة 


في حوارٍ تلفزيء سيل المُفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري عن 
تعريفه للأزمة:؛ فكان ردّه مفاجثا للمحاور» فعوضٍ أن يخوض صاحب "نقد 
العقل العربي" في تعريف الأزمة العربيّة: وهو المُطّلّع الضالِع بمتون التراث, 
أنكر بوجود أزمة ماء يُعاني منها الفكر العربيٌء وكان تبريره هو أن مجال 
الأزمات المنطقي هو الرياضيات» ورغم ذلك ابتكر العلماء ما يُسمَّى بحساب 
التفاضلء فما بالنا بما ننعته بالأزمة الفكريّة! 
نَعلّ الجابري كان متفائلاً في جوابه بعدم اعترافه يوجود أزمة يعاني منها 
الفكر العربيّء إنه يمنحنا طاقة إيجابية في التفاؤل والثقة في المستقبل, لكن 
هذا لا يُلهينا عن الشعور بأن ترديد خطاب الأزمة هو أزمة فى حَدٌَّ ذاته..! 
على كل هال الأزمة لم تلد مة العرب:يعذ! فمرايا العالم تمكفن مؤشراتنا 
في التنمية. ولأننا في حديقتنا التّقافيّة هاتهه حيث يشغلنا السؤال التّقافي 
ويؤرٌّقنا في كل عدد, نؤمنء بأن الثقافة مدخل أساسي لتفكيك خطاب 
الأزمةء وإعادة تدويره بهدف استيعاب السياق العام ومجريات الأحداث, 
ومن ثم تمكين القارئ الكريم من أخذ العوقف الضاكب والموضوعي منهاء 
ومن جهة أخرى؛ وهي الأسمى أخلاقياً واس تراتيجياًء فإننا نرى بأن الاختيار 
الثّقافي هو اختيار إنساني بالأساسء بقدر ما يدفع العقل نحو الانفتاح 
والإبداعء بقدر ما يعمل على تلحيم آليات التنمية البشريّة المسدتدامة مادامت 
مرهوفة يتقهرة الاتمسان وقدراته التعرفية أولا وأخيراء يداء الأفسال وتوقس 
البيئة المناسبة للابتكار والإبداع يستطيع أي مجتمع الارتقاء إلى مستويات 
مُشُرّفة في الرّقي والتقدّم. 
هل فعلاً يُعيد التاريخ نفسه؟! كان عصر التنوير مداهماً للذهنية العرييّة 
الراكدة والحاملة لثقل عصر الانحطاط؛ فحرّك ينابيعها المُترسّخة سّخة والمُتجذّرة 
في عمق الحضارة العربيّة الإسلامية؛ تطلعاً لولوج أبواب المُعاصّرة والتحديث 

إنقا البوع كابم الدارسين والتكتقين ثقزية: صيقة لجيه بإخفاق حركات 
التنوير العربيّة في مختلف مراحلها التاريخية في إرساء أسس الدولة 
الديموقراطية. ما العمل إذن في ظلّ استمرار أعطاب البارحة؟ في المُحصّلة 
التاريخية؛ نحن أمام قطار نهضة لم يوضع بعد على س كته الصحيحة منذ 
مطلع القرن التاسع عشر إلى وقتنا الراهن» وهو الراكد في سباته وأزماته 
أكثر من أي وكسث مطبى»» 

ما تزال الاستفاقة متأخَّرةء والمعضلات التي نصادفها كل صباح عبر الشاشات 
يساهم فيها بشكلٍ لافت؛ السياسي والعُثفّف... وعليه فإنه من التحدّيات التي 
تعيق تحقيق أي تطوّر نموذجي في تنوير الفرد والمجتمع. َك الارتباط السلبي 
نين التككف والللطة فيذا الارتههان الأعمى الذي يضع المُثقُف في خدمة 
الدولة السياسية عند فقدان صوابه!! لا يمكين إلا أن يبقي دار لة لقان على 
حالهاء ويجعلنا في المقابل أمام مثقفين ليسوا أقل عرضة لأن يكونوا مجرمين! 
رَسَمَّ يوسف القعيد صورةً دالة عن المُثقّف قائلاً: المُثفّف الآن وردة حمراء 
في عروة بدلة النظام. جملة تُشْخّص مكمن الداء الذي ي استعصى عنه العلاج. 
وإننا في وقتنا الحالي في أمسٌ الحاجة إلى ترياق يُعرَّز مناعة المُتقّفء 
كما علينا في المقابل إنصاف المُتْقّفين الحقيقيين والمُهمّشين في أحيائهم 
النعيدة: الذي هقيم الات غال يقضايا الإقساق والدفاع عخهاء وليس تحميل 
قبح الشّلطة. وخلاصة القولء إن كل حركة ثقافيّة في عالمنا العربي يجب 
أن تكون مدعومة بالحرّيّة في الفكر والإبداع. فالثقافة والأفكار الجديدة التي 
تطرح حلولاً ناجعة للمشاكل التي نواجهها. والنقد البنّاء للحالة التي نمرّ 
يامو خلال يكتدين سانيج هو القص الوحيد الماحمق جه الووم. 


رئيس التحرير 
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تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

االفوهة - فطلو 
صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | التوزيع والاشتراكات 


5 تليفون : 44022338 (974+) 
عدر فاكس : 44022343 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 

الدوائر الرسمية ربالا | البريد الإلكتروني: 

. 0 .02110.50 1111011-1135 1513 
خارج دولة قطر دق 8 


».مم طج © دده نأك 3ل. مطه 
للدت كرا ابلك ركان 
باقيالدول العربية ‏ 300 ريال ١‏ الشرؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 5017.2. 00120 6-112:5 11132132 

2 كعك 0 دولار 

كتدا واسترائ 0 ولارا | ترسل قيمة الاشتراك بوجت 
0 حوالة مصرفية أو شيك بالريال 

الموقع الإلكترونى: 8 ل 

١‏ 9 القطري باسم وزارة الثقافة والر 
1 1 على عنوان المجلة. 
الموزعون 


وكيل التو ريع د اناولة قطر 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 رردولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 1 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 616535260 / 
الجقيورية اليمشية - مكلات القائد التجارية - طنفاء - ك1 200967415744 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
ان 0 بيسة الجمهورية اليمنية 0 ريال 
دولة الكويت دينار واحد عه اواك 0 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات و 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات 00 الدلتت 
- 7 - 1 إمال 0 شلن 
الجماهيرية العربية الليبية 3 دثائير م 
بطاننا 4 جنيهات 
الجمهورية التونسية 2 دينار 00-0 الك 
الجمهورية الجزائرية 0 دينراً 0 نيد 
المملكة المقربية 1 الولايات ١‏ الأميركية 4 دولارات 
لدان التورية الدرررية 0 ليرة كتدا و اسه لديا ات 


01000126 02١.600 


الفيش م2 اللا ببيل 


غلاف المجلة: 
201 هصع11ة31 (إيطاليا) صورة فوتوغرافية (بورخيس) 


تقارير | متابعات | 


علي وعلى أعدائي 
ترامب في حرب تجارية مع الصين 
جمال الموساوي 


الصين وأميركا.. 
الجبهات الثلاث للحرب الاقتصادية 


جان رافاييل شابيرنيير-ت: أسماء مصطفى كمال 


جينادي جورياتشكين: 
الاستسراق الروسي بلا صجيج ! 
حوار: خالد بيومي 


أنطوانيت روفروا.. ٠‏ 
من المراقبة إلى تقييد بيانات الشسخص 


حوار: كاترين بورتفان-ت: محمد بوتنيات 


حتى لا تبقى مشروعاً وهمياً.. 
إنقاذْ النشوية من النُشويّات 


عبد الكريم بدرخان 


جوانرولينة: .2 
جكت أاحدتكم عن الفسل! 


كك ياسم محمود 
ماذا نُدرّس في عالم اليوم؟ 


إدغار موران» مارسيل غوشي, فيليب ميريو. جاك رانسيير 
حوار: هيكو ألبانديا-ت: طارق غرماوي 
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ملفات | قضايا | 


زيغمونت باوؤمان: هرركا عرض الضجيم عير مشتطع 
(حوار:سيمون تابت-ت: سامية شرف الدّين) 
الإقصاء والتهميش. . معضلة الحياة القادمة 

(بيير انتوان ن شاردل-ت: حويد عدن 

مقابل ثمن بسيط.. امتثالا لتوحشية الثقافة! 
(محمد 


مستقيم 
«أبناء المجتمع السائل». .كل فرد قادر على تصنيع ذات خاصة! 


(إضاليية شرف الذين 

الشر السائل.. عيش مع اللابديل 

(محمد الجلالي) 
5 م الخوف السائل.. صناعة الرُهاب المعاصر 

1 7 (الحسين أخدوش) 
ك0 انتهاء الصلاحية.. مخاوف في عالم مَبِهُم! 

العرولك الى الويجور رمام 

إرث القرن العشرين.. من أرض المعركة 
(محمد الشيكر - بنيونس عميروش - شفيق الزكاري - فاتح أبن عامر) 9 (عبد الفتاح شهيد ) 


تقارير | أدب | فنون | مقالات | علوم | حوارات | نصوص ١‏ 
آنخيل سانتشيث نتشيث.. في تأويل الأرخبيل شعرياً! (علي بونوا) 70 
عرّافو موت الرولئة دهن هده وما هي تبريراتهم؟ (ممدوح فراج النابي) 76 
تاريخ للمتخمين.. حكايات للجوعى (أسماء السكوتي) 78 ل سعيد بنكراد: 
فخري رطروط.. «البطريق في صيف حار» (خالد الريسوني) 54 لغة لاتتأفل ذائها لن تكون أداة للعلم 
الشاردة (قصة مسعود أحمد الخلف) 589 
5 ع 5 95 حوار: محمد حليد 
ان تكتب الرواية فانت تلعب البولينغ! (أدريان ماغسون -ت: عبدالله ين محمد) 54 ادر 
بيبر ميشال مينجر: ما الموهبة؟ (نضال طيبي - ت: عزيز الصاميدي) 102 
التربية الأخلاقية للمجتمعات الرّقميّة (لورا دوليمبيى - ت: مروى بن مسعود) 106 
2 ا هاروكي موراكامي: 
مُخْبِرُونَ في غير كلف (! نياسيو راموني - ت: معاذ جمرادي) 111 أنالد؟ د 
كيف ت تحوّلنا إلى مُستهلكين شرهين؟ (فيا فيليب مواتي - ت: طارق غرماوي) 114 7 9 
«دوغمان».. صورة ة الإنسان في سقوطه واتنحداره (عيد الكريم واكريم ( 122 ت: عبدالله ين محمد 
كريستوفر نولان.. متاهات الزمن وموت باتمان! (بدر الدين مصطفى) 125 
ألمانيا النازيّة واللغة العرييّة (طلال عبداللطيف الجسّار) 146 
الثقافة العربية.. دور الجمعيّة الآسيويّة ببنكال (صاحب عالم الأعظمي الندوي) 150 
فنسنت ديليكروا: «أن نقول لاء أمر حيوي» (كاترين بورتفان-ت: عبدالله بن محمد) 158 قصة قصيرة 
وقت حلو 
أحمد | 3 لخميسم 
سعادة الشعوب الشقراء الفلسفة والأدب 
تأفُلات شخصية فى مخاطر الهويّة وجوه عديدة وشعاب متداخلة 
إليف شافاق-ت: رولا عبيد خالد بلقاسم 
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اقتصاد 


+خ+خ+خ+*+# ع يروي 


كيف تحؤّلت الولايات المتحدة الأميركية من بلد يُدافع عن الاقتصاد المفتوح وعن التبادل الخْرّ كمبداً 
في العلاقات الاقتصادية الدولية “وعن العولمة في شتّى صورها ومجالاتها .إلى بلد يسعى جاهداً 
إلى تقويض كل ذلك؟ سوال تنامت أصداؤه بشكل كبيرمع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض 


في يناير/كانون الثاني 017. 


علي وعلى أعدائي 


ترامب فى حرب تجارية مع الصين 


جمال الموساوي 


إن المُتتبّع للمشهد العالمي لن 
يقتنع بأن حال الاقتصاد الأميركي 
يتفلق مزاج شتخصن واحده ذلك 
أت والولايات المتحدة خاضت,. منذ 
حروباً عسكرية كثيسرة تحت ذرائع 
مختلفة. مع أن دافعها الأساس 
واحدء يتمثل في الدفاع عن المصالح 
الاقتصاديّة والتجاريّة الأميركية, 
وخلق منافذ لشركاتهاء التي خنقتها 
المنافسة من الاقتصادات الناشكة, 
من أجل تحقيق أرباح وفيرة ولو 


على حساب أمن واستقرار الشعوب. 
في هذا السياق يمكن أن نضع حروب 
الخليج التي بدأت في تسعينيات القرن 
العشرين ولم تضع أوزارها بعدء 
والحرب في أفغانستانء والتهديدات 
العسكرية المتواصلة لإيران» وكوريا 
الشمالية قبل التقارب الحاصل حالياًء 
والعقوبات الاقتصاديّة والحصار على 
أكثر من دولة. لكن هذه السياسة 
الأميركية تترجم كذلك تخوّفاً من 
نمو المارد الصيني وتوسّعه في آسيا 
على الخسوص» وزلك فق الأومة 
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العالم سكف إمكاناته البشرية كيد 


عالمية وكسوقٍ داخلية للاستهلاك 
ريك الإنتاجية دا بالإضافة 


سياسي مع دعاوى»: بل ضرورة 
الانفتاح الاقتصادي على العالم. فبقدر 
ماكان انضمامها للوُفظمة العالمية 
للتجارة وقبولها بمياديئ التبادل 
الخرٌ ت تعبيراً تعبيرا عن نوع من حسن 
النية: تجاوزاً تجاه الغُربء بقدر ما 

كان في الوقت ذاته بدايةً لاستفادة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


غير محدودة من الفرص التي أتاحها 
اعتبيارها دولة ناشتة: داخل الخنظمة؛ 
مع ما يعنيه ذلك من امتيازات مقارنة 
مع اللعضماه التخرين الأقوياء, 

على هذا النحو سارت الصين لتصبح 
قوة اقتصاديّة كبرى في غفلة من 
الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين: 
حفى إنااهو تادر فكيرا بالأنعة 
الاقتصاديّة الأخيرة التي جعلت 
الولايات المتحدة تغيّر من نظرتها 
لما نسطز كه ودافعت عنه كتوخّهات 
في الاقتصاد الدوليء خاصّة منها ما 
يتعلق بالتجارة الدولية التي باتت 
محط منافسة شرسة بين البلدين. 
وتكفي مراجعة بعض الأرقام المُتعلقة 
بالعام 2016 الصادرة عن المنظمة 
العالمية للتجارة: ليتضح حجم هذا 
القنافس ]إذ كنل خضة الضين من 
سوق الضادرات العالفية للسلغ 
2 في المقة (2098 ملنان دولار) 


50 
امعان‎ ١١5 


(١ 5)‏ 167 ا ناكملا | 2018 


0100012609021. 
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تكفمي مراجعة بعض 
الأرقام المتعلقة 
بالعام 2016 الصادرة 
عن المنظمة 
العالمية للتجارة, 
لينضه حجم هذا 
التنافسء إذ تبلع حصة 
الصين من سوق 
الصادرات العالمية 
للسلع 13.2 فى المعة 
(2098 مليار دولار) 
مقابل 9.1 فى المئة 
(1455 مليار دولار) 
للولايات المتحدة 
الأميركية 


66 


مقايل 9.1 فى المكة (1455 مليار 
دولار) للولايات المتحدة الأميركية؛ 
بينما الأمر معكوس تقريباً بالنسبة 
للواردات. حيث تصل حصة الأولى 
إلى 9.8 في المكة (1587 مليار 
دولان) مقايل 18:9 فى المفة (2251 
مليار دولار) الكانية وهو ما يعكس» 
من بين اشياء أخرىء قدرة الصين 
على الوصول إلى الأسواق العالمية 
بما فيها السوق الأميركية ذاتها بقدرة 
إن اهتزاز عرش الهيمنة الأميركية 
على التجارة الدولية كان من الطبيعي 
ن يسفر عن ارتدادات عنيفةء إلى ع 
ن تعصف بكل ما حقّقه العالم على 
مستوى الانفتاح الاقتصادي وإرساء 
مؤْسّسات تُعنَى بالسهر على تدبير 
وتأطير هذا الانفتاح. ومن منطلق 
ضرورة معالجة هذا الاهتزازء قاد 
دوتالد. ترامب. حملته الانتخابية 
في مواجهة هيلاري كلينتون؛ وكل 
ما يفعل الآن هو تنفيد وعوده 
للأميركيين في ما يتعلّق بحماية 
الوظائف. وهي كلمة سحرية في 
طروت الأزمة الزاهفة: يتويد 
إجراءات الهجرة ومساعدة الشركات 
الأميركية بإغلاق الحدود في وجه 
المنتوجات الصينية بالأساسء ولم 
يستثن حتى حلقفاءه الأوروبيين 
واليانانيين من الإجراءات الحمافية 
التي انتهى إلى إقرارها بدايةٌ من 
مايو/أيار 2018, ويالتخلّص من 
اتفاقيات وفّعتها بلادهء كالاتفاقية 
القلذقية للتيايل العو القى تريطله 
بكندا والمكسيكء واتفاقيكة نارين 
حول التغيّّرات المناخية ويالتهديدات 
المُتنوّعة التي يوزّعها شرقاً وغرياً منذ 
دخوله البيت الأبيض فى 20 يناير/ 
كانون الثاني 2017. 
يتلن الختطروخ إلى تزامب كضورة 
«لمحور الشر» في الاقتتصاد الدولي» 
متجاوزا في نظرهم بذلك رموز 


مسد ود 
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اليمين المُتطرّف في أوروبا. إنه 
يعتقدأن بلاده تمت تضحيات كبيرة 
من أجل الاستقرار الاقتصادي (وغير 
الاقتصادي) في العالم؛ وأنٍ على جميع 
الدوليونة الحميل: أن تخلصن الولايات 
المتحدة من الأزمة التتى تخنقها منذ 
8- لأجل هذا يدا الأعلان عن ذواياه 
تجاه النظام الاقتصادي الدولي وتجاه 
المُنظّمة العالمية للتجارة بيشكل 
الركربظناترا أحة لووك ن كام هدل 
في التعامل مع الأعضاء. ومن ذلك 
تأكيده في مؤتمر التعاون الاقتصادي 
لآسيا والمحيط الهادي المتنعقد في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بلهجة 
لا تخلو من تهديد بأن زمن التسامح 
مع الأعضاء المُخلين بمبادئ التجارة 
الخرّة قد قدوَلَيء ولم يكن يعني سوى 
الضيق: معتبرا أن التعامل..معها 
باعتبارها دولة ناشتة لم يكن عادلاً 
فى حَقّ الولايات المتحدة. 
مع توالي خرجات ترامب الرسميّة أو 
غيي تفريدافه على نويحي تحؤّلت 
الإجراءات التي لجأ إليها في إطار 
شعار «أميركا أولاً, إلى مصدر قلق 
لكبار الفاعلين الدوليين في مجالي 
التخارة والاقتصان باعتيارها إعلانا 
لحرب تجارية لا أحد يمكنه التنبق 
بكامل انعكاساتها السلبية» في وقتٍ 
ينبغي فيه العمل الجماعي لتطويق 
الآأزمة المُستمرّة منذ عشرة أعوام» 
وتحقيق نسبة نمو سنوية مستقرّة 
ومرتفعة. حيث لاتزال هذه النسية 
تراوح تحت أقلٌ من 4 في المئة, 
وهو ما يمكن قراءته في توقعات 


صندوق النقد الدولي الذي خفض 
القسمة الكتوقهة للعام الجاري من 


قفي #:ققن البفة. 
ويخشى الصندوق أن تؤدّي الحرب 
التجاريّة بين الولايات المتحدة والصين 
إلى عودة التباطؤء وبالتالي ريما 
الدخول فى أزمة جديدة. وفى هذا 
الممياق قالث كريستيخن لاقارن مديرة 


الصندوق مباشرة منذ إعلان الرئيس 
الأميركي عن فرض رسوم جمركية 
بنسية 25 و 10 فى المثة على واردات 
البلاد من الصلب والألمنيوم الصينيين 
بالأساسء إن من شأن هذه الإجراءات 
ومثيلاتها المضادة من الجانب الآخر 
أن تؤثن سلباً على الاقتصاد الأميركي 
نفسه قبل أن يمتد التأثير إلى بلدانٍ 

أخرى. صوتٌُ لاغارد الذي هو صوتٌ 


إحدى أكبر المُؤْسّسات المالية الدولية, 


وأصواتٌ أخرى لزعماء أوروبيين 
ورجال اقتصاد لم تدفع ترامب إِلَا إلى 
مزيدٍ من التصعيد حتى أصبحت كل 
الواردات الأميركية» تقريباًء خاضعة 
لهذه الإجراءات الحمائية التي كان 

إلغاؤهاء قبل عدّة سنوات» في صلب 
المفاوضات التي انتهت بتأسيس 
المُنظمة العالمية للتجارة: قبل أن 

تعود إلى الواجهة يقوةء وتصبيح 
حديث المنتديات الاقتصاديّة الدولية, 
حيث كانت أخيراً على رأس جدول 
أعمال الاجتماع السنوي بين صندوق 
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تحؤّلت الصين 

إلى مدافع شرس 
عن التبادل الخز 
واقتصاد السوق ومزايا 
العولمة. كان ذلك 
واضحا ومثيراً بشكلٍ 
كبير خلال منتدى 
دافكوس في يناير 
8 بتأكيد الرئيس 
الصيني على أهمية 
الانفتاح الاقتصادي 
والتصدّى لأنواع 
الحماتية 
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النقد الدولي والبنك الدوليء الذي 


تشرين الأول الماضي: 
بمقابل التوحّهات الأميركية الرامية 


إلى استعادة «سيادتها» الاقتصاديّة 


وتحكمها في مسارات التجارة الدولية 
بالتراجع عما كان يُعَدٌ مبيادئ راسخة 
في السياسة الاقتصاديّة الأميركية 
كالتبادل الحُرٌ والانفتاح؛ .وفي ظل 
نوع من التردّد والحذر اللذين 
يطبعان ردود فعل الاتحاد الأوروبي؛ 
لم تتأخْر الصين كثيراً. فقد تحوّلت 
إلحئن مدافع شرس عن التبادل الح 
واقتصاد التسوق ومزايا العولمة. كان 
ذلك واضحا ومثيرا بشكل كبير خلال 
منتدى دافوس في يناير 2018 يتأكيد 
الرئيس الصيني على أهمّية الانفتاح 
الاقتصادي والتصدّي لأنواع الحمائية 
في تحقيق التقدّم الاقتصاديء مع 
وعود بالمزيد من الإصلاحات التي 
تخفف القيود على عمل الشركات 
الآأجنبية في الصينء خاصّة في 
قطاغ المال: جل ذهب أبغد من ذلك 
بالإشارة إلى أن هذه الإصلاحات 
00 أعلي من كل التوقّعات. 

أن التطورّرات اللاحقة. خاضة 
0 ترامب لتهديداته» وفرض رسوم 
جمركية على نحو 250 مليار دولار 
من وارداتها من الصين دفعت هذه 
اللعدرة إلى اكير بحو نا له على 
نحو 110 مليارات دولار من المنتوجات 
الأميركية التي تستوردها السوق 
الصينية. وارتفعت,. بالموازاة مع ذلك» 
حدة المواجهة الكلامية أيضا. . ففي 
بلاغ لوزارة التجارة الصينية صدر 
لحو ووليق ا افون الماضي اكغ وض 
القرارات الأميركية ب «اللاعقلانية وغير 
المقبولة». وأنه «من أجل الحفاظ على 
المصالح الأساسية للبلاد والشعب 
فإن الحكومة الصينيةء ستقوم» كما 
كان عليه الحال في الماضيء باتخاذ 
الإجراءات المضادة الضرورية». 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


إنها لغة الحرب الياردة التي 
انتهت عملياً في أواخر ثمانينيات 
القرن الماضيء ويزيد من حرارتها 
إعلان بكين عن عدم رغبتها في أي 
مفاوضات إضافية مع واشنطن لإيجاد 
مخارج لهذه الوضعية المُتأزّمة 
ومن اللافت أنه جاريم من هذا 
المُتعلّقة اله الاقتتصاد العالمي 
جرّاء ذلك» يدت كريستين لاغاردء 
خلافاً لتصريحاتها قيل أشهر » مُتفائلة 
عندما أشارت خلال مشاركتها فى 
الاجتماع السنوي بين صندوق النقد 
الدولى والبنك العالمىء إلى وجود 
رغبة حقيقية لتنقية وتطوير العلاقات 
التجاريّة الدولية. موقف وقف أنخيا 
غيريا الأمين العام لمنظمة التعاون 
والتنمية الاقتصاديّة التى تضم فى 
عضويتها أكثر من تلاثين دولة على 
النقيض منه. فقد قال على هامش 
الاجتماع ذاته «إن النمى بالنسبة لهذه 
التسكة ليس حكدا مقارذة مع السنة 
الماضية, وهذا راجع لوضعية التجارة, 
وللتوترات والإجراءات الحمائية 
والإجراءاتٍ المضادة الانتقامية». 
ومن المُؤكد أن هذه لسارت 
ستتضاعف أكثرء إذا استمرٌ التصعي 
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بين البلدين إلى نهايته؛ أي لجوء 
ترامب إلى إخضاع كل وارداته من 
الصين للرسوم الجمركية ويمعدّلات 
مرتفعة؛ ذلك أن سلطات بكين» في 
رأي اقتصاديين مستقلين: قد لا 
تكتفي بإجراء مماثلء بل قد تلجأ 


إلى استعمال أسلحة اقتصاديّة أخرى 


تجعا موقفها أقوى في هذه الحرب» 
بالرغم من أن ن النتائج في النهاية قد 
تكون وخيمةه علي الخصمين فعا 
ويذهب هؤلاء إلى أن الضيكن قادرة 
على زيادة الضغط على ا 
من تنافسية صادراتها والعة حزثياً 
من فعالية الرسوم المفروضة عليها. 
السياة العنيايية الذين ينفقون 2 
يناهز 94 مليون دولار نوهنا على 
الأراضي الأميركية إلى وجهات أخرى؛ 
وتقليص عدد الطلاب الذين يتابعون 
يُشكلان سلاحين إضافيين في هذه 
الحرب التى أعلنها ترامب وتحاول 
فيها الصين الظهور بمظهر المُعتدّى 
عليه الذي يدافع عن نفسه. 

إن التركيز على المواجهة التجاريّة 


إخراج قواعد جديدة فى العلاقات 


الاقتصادقة الدولية؛ هذه االحرزوي 
تقل فيها الولتيات المقمددة طرقاً 
قاراً في مواجهة عدّة دول مثل إيران 
وكوريا الشمالية وروسيا وتركياء ولا 
تستف الشركاء التقليديين لواشخطن 
في الاتحاد الأوروبي. إنْ من شأن 
هذه الوقهعية اسنككاف الاقتصاد 
الأميركى أكثر فأكثر. بيد أن صندوق 
النقد الدولي يُحذَّر من أن الأخطار 
العصوقة لن تضرب الواكيات المقدرة 
فقطء ولا الصين وحدهاء بل إنها قد 
تُعيد عدّاد الكثير من الاقتصادات 
الناشتة إلى الصفرء وتعمّق وتيرة 
القوق قير المتواون في العالم حبية 
دول قليلة تستفيد من الإمكانات التي 
يتيحها استقرار الاقتصاد العالمي 
بيشيا دول كثسرة أخرى سل على 
الهامش وتزداد الفوارق بينها وبين 
العالم المُتقدّم اتّساعاً. إنها وضعية 
قاقنة حل الست القريب على الأقل؛ 
حيث ياب الكقاول مغلق بسني إشفان 


آاخن: 
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الحرب الاقتصاديّة التى بدأت لتؤّها بين الولايات المتحدة والصين على جبهة التجارة. هى قائمة بالفعل 
على الجبهة الصناعية. لكن من الممكن أن تزداد سوعاً. ومن المركّح أنها ستمتد إلى الجحبهة المالية. 
وفي حال تفاقم الوضع. فإنه قد يكون لهذه الحرب الاقتصادية تبعات كارثية ممائلة لأزمة عام 2008. 
ومن الممكن أن تكلف أربع نقاط من الناتج المحلّي الإجمالي للطرفين الرئيسيين. وأكثرمن ذلك 
بقليل بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبدون شك لباقي آسيا .حيث سيوّذَي هذا الضراع إلى تقويض عمل 
سلاسل القيمة العالمية. 


نحت الصيت وأميركا.. 
الحبهات الثلاث للحرب الاقتصاديّة 


جان رافاييل شابيرنيير* 
ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


ضمن تقرير نُشْرّ في ديسمبر/ كانون 
الأول 207 اعتبرت «استراتيجية 
الأمن القومي» الصين على أنها «عدق 
استراتيجي» للولايات المتحدة تماماً مثل 
روسيا. لقد كانت هذه بداية الهجوم 
الأميركي. بعد سثّة أشهر من ذلكء 
قام البيت الأبيض بنشر وثيقة تشجب 
الممارسات الصينية الرامية للحصولٍ 


على التكنواو هيا درطي ها أعشن الفضارا 


للمستشار الأميركي «بيثتر نافارو», 
مؤلف كتاب «الموت الصيني». 


الجبهة التجارية 

بلغ حجم التبادل التجاري بين 
الصين والولايات المتحدة 620 مليار 
دولار عام 2017. 

ولم تعد العلاقات التجارية مقتّصرة 
على القدتفات العابرة الهدون: بل 
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تشمل أيضاً نشاط الشركات التايعة. 
فمبيعات الفروع التابعة للشركات في 
الصيق ققدى مدوالق 252 ليان قرولا 
أي أكشن من ضعف كمّية الصادرات 
الأميركية إلى الصين. في المقابل, 
فإن مبيعات الفروع التابعة للشركات 
الصينية فى الولايات المتحدة ضعيفة 
(10 مليارات دولار). إضافة إلى ذلك 
أظهر بنك «دويتشه» أن عجز «التيادل 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


الإجمالي» بين اليلدين انخفض من 
1 مليار عام 2008 إلى 0 مليار 
دولار عام 2016» بينما وفقا للجمارك: 
فإن العجز التجاري ارتفع من 271 
ملياراً عام 2008 إلى 384 مليار دولار 
عام 2017. 
لا تزال عملية إعادة التوازن جارية, 
لكن هذا التطوّر. وكذلك الوعود التى 
قطعتها الصين بعد أزمة شركة 
«ظ[21»: لم تهدئ من روع الرئيس 
ومستشاريهء لأن البيت الأبيض لديه 
أهداف أخرى. 
الهدف الآأول: الرئيس «دونالد ترامب» 
حريص على أن يظهر أنه يفي بوعوده 
الانتخابية. قبل بضعة أشهر من 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. 
ولهذا التزم بالتقاليد المعهودة منذ 
ولاية «ريغان» حتى ولاية «أوياما», 
والمتدظلة يرقم الريسوم الجمركية عل 
واردات الصلب. 
تعرّضت هذه الزيادة: مثلها مثل 
سابقاتهاء لانتقادات من جانب صُنَاع 
السيارات: فجاء:ؤة الزكيس الملياودير 
متمثلا باتخاذ إجراءات: باسم الأمن 
القومي» ضد واردات السيارات 
الألمانية التي كان يندّد بوجودها 
مايق في الثمانينيات. 
الهدف الثاني: قام مستشاروه. 
الذين يريدون عرقلة النمقٌ المتسارع 
للصناعة الصينيةء بإعداد ضربيات 
«جراحية» من خلال زيادة الرسوم 
الجمركية على العنجات المستهدفة 
ضمن خطة «صَنْعٌ فى فئى الضكن 
5. وقد خضعت قائمة مبدئية 
من 818 منتجاًء أى ما يقدر بقيمة 34 
مليار دولار من الواردات: إلى تعريفة 
إضافية بنسية 25 ” منذ السادس من 
يوليو/ تموزء وتم إعداد قائمة ثانية 
تشمل 284 منتجاً لم يتم يعد تحديد 
مستوى الزيادة بها. ولم تشمل أي 
سلع استهلاكية. 1 
الذهاب أبعد من هذاء كما يتمنى 


60.أ2 010001260 


«دونالد ترامب» فى تغريداته لا 
يخلو من المخاطر. فبسبب تداخل 
الاقتتصادات2.» فإن زيادة الرسوم 
الجمركية على المنتجات المصنوعة في 
الصين ستجعل المنتجات الخْصنعة في 
الولايات المتحدة أكثر تكلفة» وهو ما 
ستكون له تبعات على القدرة الشرائية 
للأميركيينء وعلى القدرة التنافسية 
للصادرات الأميركية. 


الجبهة الصناعية 

على الجبهة الصناعية؛ فإن هدف 
البيت الأبيض أبعد ما يكون من 
مجرّد إجراء عقابي. يتعلق الأمر 
بالكد من التقام العنيدي يمر طريق 
منع نقل التكنولوجيا التي تثم 
خلال الاستثمار الأجنبي المباشرء إلى 
الصين أو من الصين إلى الولايات 
المتصية وفيؤذى هذا الخيبار إلى 
تغيير جذري بالنسبة للعولمة. 
كما تجدر الإشارة إلى أن الصين 
هي إحدى البلدان المضيفة الأولى 
للاستثمار الأجنبي المباشرء وأنه 
مكل مساهمة كبيرة في تكنولوجيات 
صناعتها. ولطالما كان الاستثمار 
الأجنبي مربحاً في الصين بما فيه 
العقاية لكحى كوافن الشرعات في 
بيع تكنولوجياتها. لكن هذا الوضع 
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تل الصين أكبر داكن 
أجنبي في الولايات 
المتحدة. مع ما يزيد 
قليلاً على التريليون 
دولار في مايو 2018. 
فهل يمكن ان 
كر ا 
السلام ضدٌ واشنطن؟ 
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الشركات الأجنبية أكثر تررّداً في 
الترشّخ. إن أحد أهداف تخفيض 
ضرائكب الشركات هو الحَدّ من 
الاستثمارات الأميركية فى الصين. 
حيث تشير نتاكج استطلاع أجرته 
غرفة التجارة الأميركية في ديسمبر / 
كانون الأول 2016 إلي أن ست شركات 
من أصل عشر تخطط للانسحاب. 


أَمّا بالنسبة للشركات الصينية» فهى 


من أجل الحصول على الموارد 
والتكنولوجيا. وقد استثمرت؛ بين 
عافن 2014 ى 2016 أكثن فى 
الولايات. المتحدة من الشركات 
الأميركينة الم قفرة فى الضينةء 
لكن الاستتمار الصيني. اتخفحظن 
عام 7؛ بعد أن كان قد عرف 
تحسّناً عام 2016»: بسبب القيود التي 
فرضتها حكومة بكين» التي شعرت 
بالقلق من تدفقات رؤوس الأموال 


إلى الخارج. ثم انهار في النصف 


القرارات البارزة» اس تخدمت واشنطن 
حقّ النقض (الفيتو) لشراء شركة 
«كوالكوم» من قجّل شركة صينية 
ماليزية في مارس/آذارء ومشروع 
لتأسيس شركة «تشاينا موبايل» فى 
يوليو/ تموز. 

شركة «حنرال موتورز» في الصين 


أكثر من مبيعاتها فى الولايات 


المتحدة. يالنسية للعديد من الشركات 
الأميركية الكبيرة» فإِنٍ تطؤّر السوق 
الصينية يُعَدَ تحدّياً أهمَ من تطوّر 
السوق الأميركي. ومن جهة أخرى, 
يمكن الشتركات السيع والسيعين 
التابعة للولايات المتحدة أن تصبح 
رهينة لحرب اقتصاديّة إذا ما جعلت 
سجوااء اندو عابرا اك د ضعرية. 
إذ تشير العديد من التوقعات إلى 
أنها 57 المزيد من الصعويات. 
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فتح هذه الجبهة. التي ست وثر على 
الاقتصاد الأميركي أكثر من زيادة 
الرسوم؛ سيكون سلاها ذا حدرية: 
وقد يتسيّب ١‏ ذلك في حدوث انخفاض 
أكبر في 527 :تمان اللمنهي 
المباشرء بينما يؤثر على الاقتصاد 
الصيني الذي 9 من التباطق. 
الجبهة المالية 

في صراعها مع الولايات المتحدة, 
لدى الصين سلاحان آخران تحت 
تصرفها: توازن اليوان ومس تحقّاتها 
على الخزانة الأميركية. منذ عام 2005, 
بدأت الحكومة الصينية رفع قيمة 
العملة لتشجيع الشركات على الإرتقاء 
إلى مستوى أعلى. ويعد توقفها 
بسبب الأزمة العالمية, أستوؤنفت هذه 
العملية حتى عام 23 »؛ ويعد عدة 
أشهر من الانخفاضء ارتفع اليوان 
مرّةً أخرى. خلال شهر مايو/أيار 
ويونيو/ حزيران الماضيينء كانت 
وتيرة انخفاض اليوان هي الأقوى. 
فهل ستقوم الصين بتخفيض عملتها 
لتعويض الزيادة في الجمارك على 
الصادرات؟ فى المقاينلء اكخة البذك 


المركزي إجراءات للحَدّ من هذا 
الانخفاض الذي يمكن أن يكون نتيجة 
لهروب رؤوس الأموال. ولهذا فإن 
استخدام سلاح العملة سيكون خياراً 
خطير ا يي تافر عي التضحم 
في الصينء وهى ما سيش كل كاركة 
حقيقينة للولايات التتحدة: 

على أيّة خال:تظل الصين أكيين 
داكن أجنبي في الولايات المتحدة: 
مع مايزيه ايل على التريليون 
دولار في مايى 2018. فهل يمكن 
أن تستخدم بكين هذا السلاح ضدّ 
واشنطن؟ خاصة أن «هيلاري 
كلينتون» أشارت في مذكراتها إلى 
زيارتها ل«يكين» عندما كانت وزيرة 
للخارجية: قائلة: «إنه كان.من الصعب 
عليها الوقوف يحزم مع ممولها». 
لكنٍ لا ينبغي لكلماتها هذه أن تكون 
تضللة: ذلك أن تراكم مشنات الخزافة 
من طرف الصين لا يمنحها أي تأثير 
على الإدارة الاقتصاديّة الأميركية. في 
الواقعء تمتلك بكين 5 “ فقط من 
الدين العام الأميركي (21 تريليون 
دولار). في حين أن أكثر من سبعين 
فى المقة يعؤد للنتؤيتسات القيدرالية 
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الأميركية» بما في ذلك الضمان 
الاجتماعيء وأيضا البنوك. وفي ظل 
غياب البديلء فإن سوق سندات 
الخزينة الأميركية هي الأكثر سيولة 
في العالم. ومن خلال بيع محافظهاء 
فإن السلطات الصينية سوف تتسبّب 
في انخفاض القيمة والذي لن تسلم 
من عواقبه بدورهاء دون أن تؤدّي 
هذه الخطوة إلى الإضرار بالاقتصاد 
الأميركى. 
استراتيجية «خاسر - خاسر» 
الحرب الاقتصاديّة التى تبدأء لها عدّة 
أهداف بمواعيد مختلفة: الانتخابات 
في شهر 2 الثانيء 
والعجز الثنائي أوائل عام 2019. 
وإذا ما كان هذا الأخير نتيجة لتنظيم 
سلاسل القيمة بين القوتين العظميين؛ 
فانه حسّاس أيضاً لمفاضلات الصين 
فيما يخصٌ مشترياتها من المواد 
الأولية. أما بالنسية لعجز الحساب 
الجاري الأميركي الذي يأمل الرئيس 
ترامب استيعابه. فهو ليس نتيجة 
لسياسة التجارة الصينية أو الألمانية 
لكنه يعاقب حقيقة أن الأميركيين 
يعيشون خارج نطاق إمكاناتهم. 
لشو جتق وضجيج التموك» هناها 
من التوتر والارتياب بين البلدين في 
الأشهر الآخيرة. وحتى قبل توجيه أول 
ضرية: كانت النتائج واضحة تماماً 
على تطوّر مؤشري «داو جونز» 
و«هائنغ سنتخ», وأنضا] فلح أرض 
الواقع بالنسبة للاقتصاد الحقيقي. 
ويؤثر انخفاض أسعار فول الصويا 
بمعدل الربع منذ أبريل/ نيسان على 
0 ألف من المنتجين الأميركيين 
وعلى الطلبيات المُوجّهة للمصدرين 
الصينيين. فهو يمثل 10 من واردات 
الولايات المتحدة من الصينء وطبقاً 
لمركز البحوث الفرنسي في الاقتصاد 
الدولي (ل[طقلن ) » فهذا سيتسيِّب في 
انخفاض الصادرات الصينية ينحو 25 
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مليار دولار. سيكون التأثير أكبر على 
الاقتتصاد الصيني» الذي يتياطأ أكثر 
من تأثيره على الاقتصاد الأميركي» 
الذي عرَّزته تخفيضات الميزانية. 
لم يتردّد المستشار «بيتر نافارو» 
بالتباهي قاكك: «لن ترد أي دولة 
على الإجراءات الأميركية». وعلى الرغم 
من هذه الادعاءات. فإن الصين- التي 
كانه قل مكهت أنه بأنها لن تتقيّد تتقد 
بالحظر المفروض على إيران- قالت 
إنها ستردٌ بزيادة الرسوم الجمركية 
على الواردات القادمة من 0-07 
الانتخايية الأميركية التي صو 
لصالح «دونالد ترامب» والدي تقر تقدّر 
ب50 مليار دولار. فهل سيدفع ا 
الرن الرئيس «ترامب» لإطلاق المرحلة 
الثانية من هجومه من خلال مطالية 
وزارة التجارة بفرض زيادة بنسية 
0. وهل سيصل إلى 500 مليار» 
كما صرح؟! 

يحلى بيدا البجسوم الأتيركن أذ وحمل 
فلحئى: تسريع تنفيذ دخطة «صَنعٌ في 
الصين 205 بدلا من إعاقتها. 
إنها خط في مرمى نيران الحكومة 
الأميركية, » وقد توقفت وسائل الإعلام 
الصراي فن الالاقارة ليها لحي القكره 
الأخيرة لكي لا تثثر غضيها. . في 
مارس/آذار الماضيء كشفت قضية 
«2117» عن اعتماد الصين التكنولوجي 
علد أنضاف النواقل. كما وطدت 
عزمها على ترسيخ هذه الصناعة. 
وقد أعلن «جاك ماى, الرئيس التنفيذي 
لشركة «علي بابا», عن إنشاء قسم 
للبحث والتطوير مُخصّص للرقاقات 
المستخدّمة في الذكاء الاصطناعي. 
في هذا المجال الحاسم, فان حجم 
السكا ن المُمَّصلين والحماية الضعيفة 
للبيانات الشخصية يمنحان الأفضلية 
شمن إططلاق ريه الامقصادية تحت 
شعرر «إعادة المجد لأميركا مُحددا: 
يقوم الرئيس «ترامب» بتدمير الهندسة 
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يجدربهذا الهجوم 
الأميركي أن يعمل 
على تسريع تنفيد 
خطة «صنع فى 
الصين 2025)» بدلاً من 
إعاقتها. إنها خطة في 
مرمى نيران الحكومة 
الأميركية. وقد توقفت 
وسائل الإعلام 
الصينية عن الاشارة 
إليها في الفترة الأخيرة 
لحي لا تثيرغضبها 


66 


المعمارية للنظام العالمي الذي بنته 
الولايات المتحدة في نهاية الحرب 
العالمية القانية. ويسعى إلى اسقدالة 
بنظام جديد لن يكون لأميركا فيه. 
مثلها مثل المملكة المتحدة في القرن 
التاسع عشرء لا حليف أبدياً ولاعدو 
دائماًء بل مصالح فقط. لقد كان من 
المدكن قشل :هنا الى فى عصدر 
«باكس بريتانيكا»» تكنى ابسن لوف 
عالم مُتعدّد الأقطاب. 1 


جان رافاييل شابيرنيير: باحث مشارك 
بمؤسّسة «فيوتشريلز» للدراسات المستقيلية 
وعضو في مركز آسيا. وكان خبيراً اقتصاديّاً 
بوكالة التنمية الفرنسية, والمستشار الاقتصادي 
لسفارة فرنسا في كوريا وتركياء كما عمل 
كمهندس أبحاث بالمركز الوطني الفرنسي 
للبحث العلمى (02185) لمدّة 25 عاماً. تُشر 
له كتاب «الاقتصادات الناشتة فى آسياء بين 
لدولة والسوقة عام :2014, وكنان «الاقتضاد في 
جنوب شرق آسياء على مفترق طرق العولمة» 
عام 2018. 

المصدر: 

لموقع الإخباري الفرنسي: «اسياليست»»؛ يوليى 
8. 
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المستشرق الروسي جينادي جورياتشكين من مواليد عام 5 في سببيريا الشرقية هو خريج معهد 
الأغات الشرقية في جامعة موسكو الحكومية عام 1969. ويعمل حالياً أستاذاً لتاريخ بلدان الشرق 
الأدنى والأوسط بمعهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو التي حصل فيها على الدكتوراه عام 1975 
كما حصل على دكتوراه العلوم التاريخية عام 1996 . كما عمل مديراً للمركز الثقافي الروسي للعلوم 
والثقافة بالإسكندرية خلال الفترة من (2000 - 2005) .ومن أبرزمؤلفاته «تاريخ الجزيرة العربيّة والخليج في 
الأرشيفات الروسية)». الهجرة الروسية إلى مصروتونس.ء الإسكندرية الروسية.. مصائر اللاجئين الروس 


جينادىي جورياتسكين: 


حوار: خالد بيومي 


الاستشراق الروسي اليوم يعمل بلا ضجيج! 


يعتز جورياتش كين بمعرفته بتراث العرب والمسلمين» 
فهولا يتردّد في مستهل هذا اللقاء بالاعتراف قائلاً: 
#الحضارة الاماحفية كان ليا فكيل كين على البشرنة: 
حيث قامت بنقل وتطوير مختلف العلوم النظريّة 
والتطبيقية:ء بل إنها كانت حلقة وصل مس تنيرة بين 
اللفكحا زاف اللسابةة تلتق وقد اميق كنيل م 
المُستشرقين المنصفين من غير المسلمين في الشرق 
والغرب بذلكء وبالتالي فإن مَنْ يُنكر ذلك يكون 
مفكفرا الموضوعية والإتضناك الى يجب أن يتحلىن 
به الباحثون». 


8 كيف بدأت علاقتك بالثقافة العربيّة واللفة 
العربيّة؟ 

جئكت إلى مصر في نهاية ستينيات القرن الماضي 
لزيارة والدي الذي كان يعمل بالهيئة الهندسية لمياه 
لتيل تمي مديفحة النتصيويةبخصال الذلكا العصدرية: 
ولعفك عزكرن أصنالة معوق اللقعي المضنري وكرمة 
فقرّرت تعلّم العربيّة من أجل التعمّق في ثقافة هذا 
الشعبء وكانت العلاقات المصرية-الروسية خلال 
الخمضيتيات وااستتيتيات فى قمة اززهارها وتالقها 
فقكيت انمتكمال دراساض الحليا سن الطيقة المضرية 
العاملة خلال الحقبة الناصرية» وانفتح المجال أمامي 
لدراسة الثقافة العربيّة والتراث العربي بشكل أكثر 
اتساعاً وقرَّرت التخصّص في التاريخ العربي الحديث 
والمعاصر. 
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ا كيف تقيم العلاقات التاريخية بين روسيا 
والعالم العربي؟ 
- عقب شورة أكتوير 1917» أعلنت الحكومة السوفياتية 
عن تخليها ورفضها الجازم للممارسات الاستعمارية 
للقيصرية الروسية» وكشفت على الملا الاتفاقات الخاصّة 
بيتقسيم العالم العربي» ومنها اتفاقية «سايكس - بيكو» 
في مايى/أيار 1916»: والخاصّة بفرض مناطق الحماية 
والنفوذ في العالم العربي 
ولاشك أن أحد أوائل مراسيم السّلطة السوفياتية: الذي 
يكتسب أهمّية قصوى بهذا الصددء هو النداء التاريخي 
وإلبى كل الكادحين من مسلمي روسيا والشرق» لقد 
تمت ترجمة هذا النداء إلى اللّغة العرييّة وتداولته 
الأيدي» لوق في براويز على جدران البيوت» 
واعتبره كثيرون في الشرق العربي بمثاية خطاب من 
لينين للزعامات العربيّة يرشدهم إلى طريق العمل. 
وفي تلك الوثيقة التي تحمل رقم 544 ضمن المجموعة 
الأرشيفية المتكاملة المعنونة ب«مجلس دعاية وأعمال 
شعوب الشرق» والمحفوظة تحت رعاية اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي توجّهت الحكومة السوفياتية 
بنداء إلى مسلمي الشرق والعرب والهنود والفرس 
والأتراك الذين تاجر وحوش أورويا الجشعة برؤوسهم 
وممتلكاتهم وبحرّيّتهم وأوطانهم؛ لمئات السنينء كي 
يسقطوا محتليهم ومستعيديهم. وتضمّن النداء أيضا: 
«مكتوب على رايتنا تحرير شعوب العالم المضطهدة؛ 
يا مسلمي روسيا! يا مسلمي الشرق! ننتظر منكم 
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0 والمسائدة على طريق 
ن تكونوا بأنفسكم أضحاب ا ينبغي عليكم 

و 0 ويما يناسيكم! اندم 

عون الجر يدنم لأ مصيركع بين أبيك. ا 


كماد تحتوي الوثيقة على مواد متعلقة بانعقاد مؤ 
تشغوت 2 في أذربيجان في خريف 1920., ا 
في هذا المؤتمر الدولي ما يقرب من ألفي مندوب 
جاءوا من بلدانٍ عديدة: من بينها مصر وشبه الجزيرة 
العربيّة والخليج وسورية وفلسطينء وتمخَّض عن هذا 
المؤتمر صدور قرار بتشكيل مجلس الدعاية والأعمال 
لشعوب الشرق في 9 سبتمبر / أيلول 1920. 


ما الدور الذي لعبه المستشرقون الروس في 
توطيد العلاقات العرييّة هالووسيةة 

- لعب المستشرقون الروس دوراً مهماً في خدمة 
الّغة العربيّة بما قدّموه من مؤلّفات وبحوثء ورغم أن 
لسانهم الأول ليس العربيّة إلا أنهم أحبوا العرييّة وألفوا 
بهاء وكان دافع بعضهم أكاديمياً وثقافياً بحتاً في حين 
نشط آخرون من خلال تشجيع الخارجية الروسية 
لهم في توطيد علاقتهم بالعالم العريي »خاصّة أن 
هذه العلاقات كانت جيدة في مجملها وفترات التوتر 
فيها قليلة» وهذا بلا شك أدََّى إلى تنشيط حركة ودور 
المستعريبين من خلال التدريس والترجمة والتأليف 
وعمل قواميس عربية - روسية ويوجد في روسيا حالياً 
أكشر من ثلاثين مؤسّسة تعليمية عليا يدرس الطلاب 
الروس فيها اللّغة العربيّة ولا يمكن الفصل بين اللّغة 
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العربيّة ودراسة الدين والتراث العربي والإسلامي. 


عن برأيك ماالفرق بين الاستشراق 
والاستشراق الغربي؟ 

- لابد أن نعترف أن ن الاستشراق الفرنسي كان هلما 
وراقدا وتمووجها اقذيى يه الاسعسراى الروسيي ي» إذ إن 
المستشرق الفردسى الكيير «دقى ساسى» استطاغ 
تأسيس المدرسة التهذيبية العليا في جامعة بطرسبورغ 
التي تصدّت للاستشراق في روسياء وتخرّج على 
يديه تلامين عظام من أمثال: : جرجيس» » وديمانج,2 
وشارومي. + وتقوم فرنسا الآن بدورٍ فعّال ونشقط في 
مجال' الا ستشراق والدراسات الإسلامية, والدليل على 
لب دوائر المعارف في العالم الإسلامي | 

هيمنة الغري الثقافيّة على الشرق وبتٌ روح التغريب 
وتقبّل قيم الغربيين وثقافتهم وهيمنة الحضارة الغربية 
على بلدان الشرق؛ ذلك لأنه ليس أمام الغربيين من 
طريق ذهبي للوصول إلى أهدافهم سوى السيطرة 
على الشرق من خبلال فهم أوضح وأفضل لثقافة 
الشرق الأوسط للتغلب على عُقد المقاومة العنيدة 
التي لا تقبل الحل في مواجهة التغريب والحصول 
على تصوّر أكمل لثقافته التقليدية: وإدراك أفضل 
للأفعال والامقعالات والتقادات لير التى تتشكل 


و9 0 نه 
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لكن المكافأة كانت كم الست فى تو التآلف 
والتناغم بين الغرب وجزء آخر من الدنيا يقع بجواره 
يتمحع بأهلية حيوية ويستحقٌ ذلك تماما. 
أمَا الاستشراق الروسي فبعيدٌ تماماً عن النزعة 
الاستعمارية ويركز اليوم على ضرورة الخروج من 
مأزق المادية والتكنولوجيا التي همّشت القيم الإنسانية, 
وكحدودا الحواتي: الكخلذفية والروهية والثقافكة والحمالية 
ويعمل في هدوء وبلا ضجيج من أجل إعلاء تلك القيم 
ويسعى إلى اس تحداث تقنيات وعلوم وأفكار جديدة 
تفقخ ولو بايا من التفاول امام حالة الإحباط العالمي 
والتشاؤم والكوارث» ومنطق القوة الغاشمة التي تجثم 
بتقلها على.صدن الإنمبانية جمعاء: 
8 ما الفرق بين واقع الاستشراق 
القديم؟ 


الاستفراق سابقاًء ققد تفكرت ظروف الحياة: 0 


الروسي 


اليوم والاستشراق 
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ترجمة وتقديم: إيمان يُحيى ٠.‏ 
مراجعة المادة التاريخية: عاصم الدسوقى 


العالم قونة صغيرة ة بفضل التقدَّم التقني الهائل الذي 
أنجزته وساكل الاتّصال والتكنولوجياء وقد انعكس هذا 
التقدِّم على اهتمامات الجيل الجديد من المُستشرقين: 
فقد شرعوا في متابعة التطوّرات السياسيّة والاقتصادية 
والاجتماعيّة في العالم العربي» ومن هنا فقد كثر هذا 
النوع من الدراسات الاجتماعيّة والثقافيّة والسكانية 
والسياسيّة والجغرافية» أضف إلي ذلك الاهتمام المتزايد 
بالأدب الحديث ويالدراسات اللّغويّة المُعاصرة: مما 
يعرّف اليوم يعلم «الألسنية», على العككس من الجيل 
القديم من المُستشرقين الذين كانوا يركزون بصورة 
أساسية على الأيحاث التقليدية ودراسة التاريخ» وعلوم 
اللّغة العرييّة وفقهها. 


حاول الاستشراق الغربي إظهار علاقة الإسلام 
بالغرب على أنها علاقة عداء دائم له جذور 
تاريخية من بداية الدولة الإسلامية نفسها.. هل 
هذه النظرة موجودة لدى المُستشرقين الروس 
فيما يتعلّق بعلاقة روسيا بالإسلام والعالم 
الإسادمي” 

- رغم أن فترات الصّراع بين روسيا والعالم الإسلامي 
قليلة مقارنة بفترات الوفاق إِلَّا أن هذا الصّراع وأشهره 
المّراعٍ بين روسيا والدولة العثمانية كان صراعاً 
سياسياء ولم يكن يدافع ديني ولم يأخذ الصيغة الدينية 
كّ ن يقال إنه عداء بين المسيحية الشرقية والأسلدم 
مكلما ثم تصوين الصّراع بين الإسلام والغرب وأدَّى إلى 
قيام حروب ألبسها الغرب رداء الدين» وسُميِّت بالحروب 
الصليبية» رغم أن دوافعها الحقيقية سياسيّة وليست 
دينية فقطء كما حاول البعض توصيفهاء وحتى في 


الإسكندرية الروسية 
قدر المهاجرين فى مصر 


ا 
3 


تاليف : جبنادى فاسبليفيتش جارياتشكين 
ترجمة: على فهمى عبد السلام 
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هذه المراحل من الصّراع العثماني - الروسي لم يكنْ 
العرب طرفا رئيسيا فيه؛ لأنهم كانوا تحت السيطرة 
العثمانية» ولم تتوجّه الجيوش الروسية في أي عصر 
لغزى أراضي العالم العربي» كما فعل الغربء وبالتالي 
فإن أهمّ ما يُميّرْ الاستشراق الروسي عن الاستشراق 
الغربي أنه لم ينطلق من أرضية وإنما كان دافعه في 
الغالب معرفيًا وثقافيًا وشجعته الحكومات لمعرفة 
التراث العربي والإسلاميء وخاصّة أن بعض الأقاليم 
التي يدين أهلها بالإسلام خضعت للسيطرة الروسية 
وخاصّة في منطقة القوقاز وآسيا الومسطى. 

8 يُقال إن الاهتمام باللغة العربيّة في روسيا بدأ 
مفذ وقتٍ مبكر بقرارٍ قيصري. ٠‏ هل هذا صحيح؟ 
- هذا الكلام صحيح: حيث تؤكّد المراجع أن أول مُعلّم 
عربي للغة العربيّة في روسيا بشكلٍ رسمي كان المُعلم 
المصري الشيخ «محمد عياد الطنطاوي»»؛ وقد جاء 
إلى روسيا بدعوة من القيصر الروسيء وقام بإلقاء 
محاضراته في مدينة بطرس بورغ الشهيرة.» وفظل 
يُدرّس اللغة العربيّة للروس حتى وفاته في روسياء 
ومازالت مخطوطات الشيخ الطنطاوي موجودة حتى 
الآنء ووصل الأمر إلى أ ن الأكاديمي الروسي الشهير 
«إغناطيوس كراتش كو فسكي» الف ككنا هن مور 


اال و 


لح قاع جز تاه جلا عو انان تور ين 
في التراث العربي؟ 

- يستهويني تراث ابن عربي وابن سينا والفارابي وابن 

شد.ء هؤلاء. مع كُمَّ من الأسماء الأخرى؛ لم يكونوا 

مجرّد نقلة عن اليونانء بل كانواٍ مبيدعين ومؤلفين 
وتحارحين أيضاء وعملية الشرح توكد على مدى اقفتا 
الحضارة الإسلامية على الثقافات المختلفة, ولا يعني 
الشرح مجرّد التبعية, وعدم القدرة على خلق فكر 
جديدء ولكنه يعني قدرة هذه الحضارة في استثمار 
المعارف الإنسانية في التعبير عن نفسهاء ومن ثَّمّ فإن 
الشرح يُعبّر عن الأنا أكثر من تعبيره عن الآخرء وعن 
إبداع الذات أكثر من إبداع الآخر .. هم من الأموات الذين 
يتجاورون مع مُعاصرينا الكحياء. شه ملك للإفساتية من 
امال شركه ترون ومو اقليطي ونب قرا ظوو افلخطون: 
ودستيوفسكي وتولستويء وبوشكين. فالآسماء والأعلام 
العربيّة ككل ما أبدعته من فكرٍ وتربة جوانيّة وطاقة 
عقليّة وفكريّة وفلسفيّة. هي صرح للبشريّة. 


136أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


خطوات جورج ويا 


إخراج الثقافة من كسادها؛ 
جلدن غلود 

قليل من الفن. كثير من انقضايا 
تدوير كاتب! 


ام التركو 
امتحان الشهوة المالحة 


الزمن والفراغ.. 
نورة الفن الروسى 


الناشروالقاري؟ 
على حافة الإفلاس!) ٠١‏ | 


2-20 


للا 


اا 


لتنزيل الاعداد السابقة: 


3 »© . 32111 210101121132 ناا نانانانا 
©-/__- 3 > 0210613_:1302321056 (85) 
2136 نوع مطا/عمم.]//نومااط 
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تقتره «أنطوانيت زوقروا 037كناهخ1 عنمع صزمغصش) قراءة لفوكو في زمن «الرّقمنة - عدوتهسس5»؛ و«ضخامة 
البيانات - 12:2 818» والإفراط في القوة؛ حيث العلبة تكون للإمكانات التي صِيغت باللوغاريئمات 


عن طريق تفييد بيانات الشخص وتحديد ملامحه وميولاته (عع8128ه:2). على حساب الفرادة واللاتوقع 


عند الأفراد. 


أنطوانيت روفروا.. 


من المراقبة إلى تقييد بيانات الشخص 


حوار: كاترين بورتفان 


ترجمة: محمد بوتنبات 


عندما أنتخب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة: 
اتهمت بعض الأوساط الأميركية روسيا الاتحادية 
بقرصنة بيانات الكتلة الناخبة من شبكات التواصل 
الاجتماعيء وتوجيه الناخبين عبر رسائل خاضة 
لانتشان الركيدين قرافب إلا أنه تبيّن أن هذه التهمة 
لا تقوم على أساس. لكن بعد الفحص والتّقصّي تفجّر 

ما سَمّى بفضيحة «كامبريدج أنالتيكا - 6 
ور وهي شركة مُتخصّصة في التواصل 
الاستراتيجي؛ أنشتت سنة 2013, وقدّمت خدماتها 
لمجموعة «181 25,636 المُناصرة لخروج إنجلترا من 
الاتحاد الأوروبى (غتدعم85)ء وقد وضعت يدها على 
البياكات الخاطة :87 فلووق شقص من سه عملي 
الفيسيوك. كما وضعت خدماتها رهن إشارة ترامب 
في حملته الانتخابية في 2016؛ وتمنّلّت مهمتها 
في وضع برمجة تستبق تصويت الناخبين لثميل 
الكفة لصالح المُرشح الجمهوريء عن طريق رسائل 
إشهارية هادفة.. الشيء الذي يتطنّب الحصول على 
البيانات الخاصّة. مثلاًء إذا ما حصلوا على بيانات 
شخص ما أنه يخاف الخروج بالليل لكشرة الجرائم 
في بلدته؛ فإنهم يرسلون له وحده إشهاراً خاصًا 
يدعي أن المرشح الديموقراطي سيعمل على استصدار 
قانون يجرّم ملكية السلاح الخاصء وهكذا يستهدفون 
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كل واحد على حدة طبقاً لبياناته الخاصّة.. أمَا 
كيف حصلت كامبريسدج أنالتيكا على البيانات. فهذه 
فضيحة أخرى أستدعي من أجلها «مارك زوكربيرغ 
1118 2113112 المدير العام لأكبر شيكة للتواصل 
الاجتماعي. وهو الفيسبوك يوم 10 أبريل/ نيسان 
8 أمام الكونجرس الأميركي للإدلاء بتصريحه 
عن السبب الذي جعل بيانات ما يناهز 2,3 مليار 
مستعمل عُرضةً للاستهتار. 

هذا الموضوع الخطيرء وهو تقييد بيانات الأشخاص 
لاستخدامها لأغراض إشهارية أو سياسية أو غيرهاء 
هو ها الستخلت عليه الباهكة الالجيعينة واتطواثيت 
روفروا 16011110 ع1]6ع4716012» منذ 2010. هى قانونية 
وفيلسوفة القانون؛ باحثة في مركز البحث والمعلومات, 
الحقوق والمجتمع في جامعة وتسور - كن اتتتة لال في 
بلجيكا. طوّرت تفكيراً مُتعدّد التخصّصات. فلسفي 
قانوني وسياسي عن تطبيقات ما سمته «الحكمانية 
اللوغاريتمية». من مؤلفاتها باللّغة الإنجليزية «جينات 
الإنسان وحكامة الليبرالية الجديدة: النقد الفوكولدي». 
وهو أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه. 

وهذا حوار أجرته معها «كاترين بورتفان عسمتعطاه© 
, نشرته «مجلة الفلسفة» الفرنسية فى 
عدبي خاص عن ميشيل فوكوء وهذا نص الترجمة: 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ليه 


8 كيف يساعدك فوكو على التفكير في مجتمع 
الرقابة الذي بنته الرّقمنة اليوم؟ 

- يساعدني بالضبط على ألا أراه مجتمع الرقابة! إن 
فكر فوكى هو بمثابة أرضية خلفية تتيح لي إدراك ما 
نسير إليه بالرّقمنة إلى ماهو أبعد مما طرحه فوكو. 
أوَضح: لقد قرأت أعمال فوكو كثيراً عندما كنت أحضر 
أطروحتي في فلس فة القانون في علم الجينات. وحلّلت 
فيها الخطابات ومبالغتها في التقدير لخاصية التنيق 
عند الجينات التي تُنتج نوعاً من الانضباط في الأجسادء 
ونوعاً من الإفراط في فردانية المخاطرء إلى الحَدّ الذي 
يُؤْكد ضرورة نهاية دولة الرفاهية. ها هنا كنت في قلب 
السياسة الحيوية أو بيوسياسة لفوكوء بمعنى ممارسة 
نوع من الشّلطة على الأحياء؛ وعلى الأجسادء بواسطة 
رقاية فردية. 

لكنء عندما اهتممتء. بعد ذلكء يبالممارسات الإحصائية 
الجديدة» والتى أصبحت السائدة بواسطة الرّقمنة المكثفة 
المخطيات- ضقابة البياتات 514818 ادركت أتنااقيعه 
بكثير عن ذاك النوع من الشّلطة. ففي أواسط سنوات 
السبعينيات» عندما صاغ فوكو مفهومه ل (بيوسياسة 
©0114111م510 أو السياسة الحيوية). كانت المعلوميات 
موجودة:. لكن سيبرانية (علم الضيط عنتوتاغ حك مارو ) 
الخمسينيات كانت تلهم خصوصا العلم - الخيالي؛ أما 
الذّكاء الاصطناعى فكان لا يزال يتعثر فى مسيرته. وكان 
في الاحفان أن سدكل فى أسوا الضالاة فراقية الية, 


60. هماو 01000126 


2 


لسسع 
ك9 


لالع كملح مايا ران يكن 
011لا ]نام فيط 
01/1210110 6 


2 الالا لاه 3 
008 ا د 


براق عن معدو ابعظة عزتني التي لا تررس تلمك 
بأنه يَرى- إنه مبدأ النظرة الشاملة (106وغمهدد2) التى 
تحدَّث عنها فوكو- إِلَا أننا لم نعد في مثل هذا النموذج 
فسخ المراقية بالمعنى الفتحده4فإذا كافت اللوغاريتمات 
تمكوفاء في ل تنظ إلبقا قله تدع مكدث جوااشطة 
النظرة.إن صورة عين تطلء وترى الجميعء وتراقب 
كل واحد هي صورة غير مجدية لفهم مجتمع الرّقمنة. 


- 1111111162116ع:2)20115». لماذا؟ 

- يظل فكر فوكو بالنسبة لي خصيبا. لقد تناولت من 
جديد القواعد الثلاث التى تهيكله- المعرفة: الشَّلطة 
الذات- لإعادة فحصها فى العمل على ضوء «ضخامة 
البيانات»: كيف تَنْتّجٍ المعرفة عن تحويل المعطيات إلى 
معلومات؟ كيف تمارّس الشّلطة؛ ومن أي نوع؟ أي بناء 
ممكن للذات فى هذا العالم؟ 


3 


والحال هناء أن المعرفة لم تعد تُنتّج» ما دام يتم تصوّرها 


السنة الحادية عشرة - العدد 133 نوفمير 2018 


دوع لالع ]//:ومااط 


0 67165 هون نم 
0 13م امه 


1 ناوألا ننهعويوع م 


لأمكانات؟ 6خلم ملم 


طن أتينا موكضوية بالقف ل محايقة فى كل المتحطيات 
(بواسطة «استخراج البيانات - ق8نهئط 238 أو استكشاف 
المعطيات) كما لو أن المعطيات هي العالم كلّه. فالأمر 
يتعلّق بإنتاج معرفة استقرائية خالصة, وإحصائية توطد 
نظاماً من الصلاحية بدون حقيقة: فالمعلومة إجرائية: لا 
هي ١‏ صادقة ولا هي كاذية؛ لا تطالحب النماذج اللوغاريتمية 
التي تُقدّر «ملامحنا التشخيصية» أ نَ ن تكون متطايقة, بل إن 
تعمل على «تفضيل» وضع كيفما كان» حتى نتعرّف إلى 
إمكانيته. إن آثارنا الرّقميّة لا تُعبّر عمَنْ نمنء ولكن عمًا 
يوجد فينا من إمكانية ما نقدر عليه. 


8 واقعياًء إذا بحثت في الشبكة (الإنترنت) عن عنوان 
لسبّاكء فإن اللوغاريتم الموثوق به هو ذاك الذي 
سيقترح علي آلة تصبين جديدة: ولا يهتم بمعرفة 
ماإذا كنت أنوي اقتناءهاء ولا إذا كنت سأفعل... 
- ها هنا صلاحية بدون دليلء ولا تَحققٌ» إذن بدون حقيقة. 
إنّ ما يهم الحساب هو أن يحسب الممكن. إن المستهدف 
في هذه الحكمانية؛ وما تبحث عن التحكم فيه لم يعد 
الأجسادء ولا المجالء ولا كما كان الأمر عند فوكو: الجذام أو 
المرض العقلي أو الغريبء وإنما هو شيءٌ أوسع من هذاء 
إنه الفضاء النظري للايقين. إن الحكمانية لا تفعل فعلها في 
الناس؛ ولكن في توقعات أفعالهم, »في إمكانية عدم قدرتك 
على رَن الديُّنء أو إمكانية أنك مريضة: أو إمكانية أنك 0 
مماطلة في عملكء أو إمكانية أن تقومي بعمل إرهابي... مثلا 
تصوّري أن شركة تأمين قد كشفت بواسطة لوغاريتم- أنك 
مشتركة في «نشرة إخبارية- 17ع2165751641» وتنخرطين في 
هذا المنتدى أو ذاك؛ أو من خلال آثار مُتعدّدة أخرى, أحياناً لا 
علاقة لإحداها بالأخرىء: ولكنها مترابطة فيما بينهاء (تتسكقين 
من هذا السوير ماركت» تسكنين في حي ماء أصدقاؤك على 
الفيسبوك إلخ). من المحتمل أن تكوني ضحية العنف الزوجي؛ 
وبالتالي يمكن أن تموتي قبل الأوان؛ فتعتبرك شرك التأمين 
أنك ميتة؛ وتخرجك من لائحة التأمين على الحياة. ليست 
هذه المخاطرة اللحظة سوى نظريّة. لنأخذ مثالاً آخر أقرب 
إلى عالم فوكو: وهو السراح المُقيِّد. توجد اليوم أنساق من 
اللوغاريتمات للتوصية أو للمساعدة على اتّخاذ القرار» قادرة 
على رسم ملامح حالة العود المُحتملة للسجين. وكيفما كان 
سلوك السجين الواقعى» وتاريخه؛ ودوافعه الشخصية: وكلامه 
الخاصء فإن الآلة ستقترح إِمّا الاحتفاظ به في السجن أو 


إطلاقه بالسراح المُقيّد. 
8 يمكن للقاضي المُكلّف بتطبيق العقوبات تجاهل 
هذا الاقتراح... 
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- أجل لكن اتخاذ هذا القرار سيكون بصعوبة مضاعفة مما 


لو اتّخذه وهو في حالة اللايقين. فعلاً لا يمكن الحديث 
يضراحة عن اللصبية اللتكتر لوجي لضت الذلة تفسها 
مَنْ تمنح لتوصيتها قوة القانون. لكن في هذا السياق 
الاجتماعي - التقنيء فإن القاضي الذي يُعارض الآلة» عليه 
أن يبون قؤاره بتفس لغة الآلة: أي بلغة الأخضاء لأنه 
لا يمكن أن نعارض الأرقام بحجاج لسني. فجأةٍ يصبح 
الاعتراض محفوفاً بالمخاطر. ويعبارة اشر يتغاق الآمن 
بنوع من الشّلطة التي تُمارّس حتى قبل أن يواجه الأفراد 
اللايتيى: كما أنها بإمكاكها أن تتشولهم ذوافع افعالهة, 


هل يمكن القول إن الأمر يتعلّقَ بسلطة تحدّد 
المعايير وتفرضها؟ 
تمن دون مما الإتماق الذي وعضه فوككو إن 
السياسة الحيوية بالنسبة له تقوم على إنتاج أجساد طبّعة 
بالنسية للمعايير السايقة في وجودها عليهم. إن الحكمانية 
اللوغاريتمية تبدوى أكثر تحريرا من هذا النموذج» مادام أنها 
عكسن ذ لك تنتج معايير طيّعة للأجساد . مثلا «سحر» «التعلم 
العميق - 16312128 مءع2106» ونظرة التغذية الراجعة (-0عع1 
1001 ع 02) التي بواسطتها تستطيع الآلة بنفسها تعديل 
نماذجها بأفعالٍ ارتدادية: إذا كان سلوكك الواقعي لا يتطابق 
مع النموذج الذي صُنع, فهذا لا يُحَدٌ خطأء وإنما هو عكس 
ذلكء إنه مناسبة لدفع الآلة إلى صقل البيانات لتشخيص 
الملامح. يملق الأمر إذن بمعيارية في غاية المطاطية 
والسيولة؛ تلتصق بسلوكات كل فرد كطبيعة ثانية. 
84 ألدرجة أن نصير متطابقين مع ملف بياناتنا 
الخاصة ؟ 
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- بالتحديد! أن ترفضي تحليل بيانات ت شخصك معناه 
ألا تريدين أن تكوني عين ذاتك: مادام كل واحد صار 
بنوع ما مرجعه الإحصائي الخاص... وهذا ما يتنااسب 
بنوعٌ من السخرية مع ما كان يمتدحه فوكو, وهو ألا 
تكونّ محكوما من طرف شيء آخر غير نفسك بنفسك. 
حسسنن, نحن نوجد في قلب الحدث... وهذا هو الرعب! 
بلاس هنا ازدواجية المريجع عتدميا نعود إلى فوكوء 
ولكن أيضا إلى دولوز وكطاري أو إلى سيموندون؛ 
فلاسفة النقد فيما بين سنتي (1960 و1970)؛ وهم 
أفضل مَنْ فكرّ في علاقة التقنيّة بالسُلطة. لدينا رغبة 
شديدة في أن نس تند إليهم» مادام مجتمعنا الرّقمىٌ يُحِسّد 
في بعض الحالات أحلامهم: أفقية السّلطةء وفعالية 
الشبكة؛ وتعويض الحكومة بالحكامة: والعودة إلى 
الحدذات. .. لكنء بدل أن تتولد عن ذلك الإبداعية والاختلاف 
والتنؤّع وتحرير تلقائية الحياة؛ فإننا وصلنا إلى نسق 
يغلق مجال الإمكانات بدعوى التحكم بواسطة الحساب. 
للعودة إلى سؤالك عن المعيارية» أقول إننا لسنا في نظام 
التطبيع» ولكن في نظام التعطيل. في تعطيل الحياة 
نفسها باعتبارها تغيّّر دون توقع؛ غير كاملة أبداء وغير 
مطابقة مع نفسها. إن عدم التطابق مع الذات عينها هو 
منبع قلقنا الوجوديء ولكنه أيضاً فضاء حرّيّتنا. والحال 
أن الحكمانية اللوغاريتمية تسعى إلى ملء هذه «الثغرة»» 
وذلك وتتظيم فكحاء بلس ونتواصل» لم تمد فيه في 
حاجة إلى تطوير دوافعناء ولا إلى تبرير أفعالنا يعدياء 
ولا إلى صياغة العالم عن طريق الحكي. نحن معفيون 
من التفكير» وضن الاكتيان إذن معفيون من تحمل الجز» 
التراجيدي من الوجود الإنسانيء مادام أن اتخاذ القرار 
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هو مواجهة اللايقين الجذري. فلا شيء أجدى لتعطيله 
من إنتاج المستقبل ينوع ما. 


8 ومع ذلكء لم نكن قطء أكثر تحفيزا على الحكي 
الحميمى. وشخصنة فضاءاتنا الافتراضية. وعرض 
أنفسنا إلا بشبكات التواصل الاجتماعى... 
- هذه ليست عملية الشخصتة: وإنما هى الفردانية. هذا لا 
علاقة له بعملية بناء الذات أو «بالتفرّد»» الذي تحدَّث عنه 
سيموندون. وضعٌ المستهلك في المركزء تكييف المحتوى 
المعلوماتيء كما تفعل فقاعات المصفاة: وفقالكلٌ فرد, 
بك د مده رهد دوماً للذات؛ ولا 
تاريخها أو سيرة حياتها؛ وباختضنان لا غلاقة يكل ما 
لا تَجنّى منه الفاقدة. من الممكن أن يكون هذا العرض 
في ذاته محموماً بعض الشيء؛ هذه الأنواع من العروض 
المتطابقة على الشبكات الاجتماعية؛ أهي أيضاً أعراض 
لعدم يقينها أننا موخودوة؟ إذ ياغقارنا أشكاها دإننا 
لانهم أحدا وأكيد (الفيسبوك!! ألا ترين» نحن يعيدون 
جد عن مفهوم الرقابة؟!. 
وبعدء ما هي غاية هذه الحكمانية إِنْ لم تكن 
المعيارية لنوع من النظام الاجتماعي؟ هل هي بدون 
هدف؟ 
- أجلء إنها بدون هدف. طموحها الوحيد هو أن تُحصّن 
الحساب نفسه. أي أن تّحصّن تدفق رأس المال ضدّ كل ما 
هو غير قابل للحساب الذي يمكن أن يوقعهم في أزمة: 
إن تفرّد الذات» والحكايات أو السردياتء والعالم الفيزيائي 
والمادي وحدوده؛ لم تؤخذ أبداً في حسبان ن مشكل استنفاد 
الموارد في هذا النوع من تصميم المستقبل. 


هاهي إذن سلطة بدون غاية؛ ولا رقابة» ولا إكراه, 
ولا سلطان. ومع ذلك فهي أسوأ من «الأخ الأكبر - 
تع ه81 ع اقل ؟ 

- كانت السلطة مع الأخ الأكبر مُجِسّدة في صورة أَقلَ 
أو أكثر تشخيصاء وفي جميع الأحوال فهي قابلة لتحديد 
هويّتها. هنا لا توجد سلطة مُشخّصة: بل قوة فاكقة تتمركز 
في يد مبتكري الإنترنت وفاعليه- 8141/1 6- غوغل 
وأمازون والفيس بوك وآبل وميكروس وفت. فبمراكمة هذه 
البيانات الضخمة 738 8186 وتحليلهاء فإنهم يكتسبون 
سلطة أهم من أي دولة كيفما كانت:ء لأنهم يتحكمون 

فيما يُعرّف اليوم بالثروة: ليست هي الكثير من المال 
بقدر ما هي المُمكن.. مَنْ يتحكم في فضاء الإمكانات 
يُصبح هو سيد العالم. 
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كارير 


طفرة نوعية في كتابة المذكرات يشهدها قطاع النشربالمغرب. فبحسب ما تظهره المتابعات الإعلامية 
وتفاعلات صناء الكتاب وأصحاب المكتبات. تحظى اليوميات. الشهادات والتسجيلات بإقبال لا بأس 


بهبين القرّاء في الآونة الأخيرة. 


كتب المُذكرات في المغرب 
هل ذا قم ٠.‏ . القراع 


ليس هناك إجماعٌ قاءء بين الكنان 
والأفان علتى كه سواه على تدريف 
المُذكرات. حيث تختلف الآراء بين مَنْ 
يعتئرها خنسا أدبياً يقوم على نقل 
واقع مجتمع ما نقلاً مباشراًء وبين مَنْ 
يرى فيها وثيقة تاريخية تسجل أحداثه 
ووقائعه بأمانة» ومن يعدّها مجرّد كتابة 
سيرية أو خواطر ذاتية. .. لكن هناك شيه 
اتّفاق على أن كتابة المُذكرات لا تتحكم 
فيها شروط وظروف الكتابة نفسهاء 
أكانت فكراً أو إبداعاء ذلك أنها خاضعة 
للسياقات السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة 
خضوعاً لاغنى عنه. تنتعش كلّما توفّر 
لها مناخ الحرّيّة, وتتقلّص أو تتلاشى 
في زمن الضيق والرقابة. 
ينطبق الأمر ذاته على هذا النوع من 
الكتابة فى المغرب. لقد تحرّرت الذاكرة 
المغربية من عقالهاء خلال السنوات 
القليلة الماضية؛ وانطلقت تحرّر ما علق 
بالأزمان من لحظات حياتية وأحداث 
تاريخيةء فردية أو جماعيةء وطنية 
أو دولية. .. منها ماهو وليد لحظتها 
التاريخية؛ ولم ير النور إلا حاليا لأنه 
ظل حبيمن الرقوف والمكاتب لأسياب 
مرتبطة في الغالب بالسياق السياسي. 
ومنها ما أَلفَ أو دُوَّنَ أو سُهلَ خلال 
السنوات القليلة الماضية؛ وصدر في 
المكتبات والأكشاك في الآونة الأخيرة: 
بعد أن اتّسع هامش حرّيّة التعبير. 

ن الملك الراحل الحسن الثاني سبَّاقاً 


إلى عناية التذقرات السيافسية: فقن 


سنة 1993, صدرت مذكراته «ذاكرة 
ملك»؛ التي ضمَّت حوارات تقدّم رؤية 
من الداخلء وتأويلاً خاصّاً للأحداث 
والوقائع :ومواشقف أكرة الشخصيات 
السياسية العربيّة والدوليّة التي بصمت 
المرحلة الاستعمارية ومرحلة الاستقلال 
ومابعده. إلا ن تقليد المُذكّرات لم يشهد 
بدايته الفعلية إلا في سياق جبر الضرر 
الذي دشّنته هيئة الإنصاف والمصالحة 
في بداية الألفية الثالثة. إن تنافئست 
الجرائد اليومية والأسبوعية: حينهاء على 
قشر المذكرات واليوفيات والسنيرن الذائية 
الذي كا راع نحويا طليق علية ف 
الفغرب مسفوات الوضادوي, 

أما المُذكرات التي توالى صدورها في 
الآونة الأخيرة فتحمل توقيع زعماء 
سياسيين أى مقاومين في جيش التحرير. 
يأتي في مقدّمة هؤلاء عبد الرحمان 
اليوسفيء الوزير الأول السابق والأمين العام 
لحزب الاتحاد ارات الذي قاد حكومة 
التناوب التوافة فقىء حيث تتكوّن مذكراته 
الموسومة ب«أحاديث في ماجرى» من 
قزاكة عدا مسقاو ديعا بار كقاحه 
في معركة الاستقلال؛ وكذا نضاله في 
مسارات المطالبة بالديموقراطية وبناء 
دولة الحقٌّ والقانون: بالإضافة إلى حديثه 
عن موقعه السياسي» سواء في المعارضة 
أو في الحكم. كما صدرت لزميله في 
حزب الاتحاد الاشتراكي الزعيم الراحل 
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(الدار البيضاء) محمد جليد 


عبد الرحيم بوعبيد مذكرات بعنوان 
«تأملات وشهادات»» تحتوي على مقالاته 
التي كتبها في مستهل الخمسينيات 
حول الوضعع السياسي والاجتمامي في 
المغربء وتأمّلاته التي ألفها وهو قيد 
الإقامة الجبرية في بداية الثمانينيات 
في مدينة ميسور (شرقٍ المغرب)ء 
والتي يمكن اعتبارها مدخلاً أساسياً يأفي 
الفكر السياسي المغربي الحديث. بينما 
أصدر زميلهما في الحزب نفسه البرلماني 
والوزير السابق عبدالواحد الراضي مذكرات 
بعنوان «المغرب الذي عشته», يستعرض 
فيها نضاله الحزبي والسياسي والأحداث 
السياسيّة والاجتماعيّة التي شهدها المغرب 
منذ الأربعينيات إلى اليوم. وتضم مذكرات 
الحقوقي أحمد حرزني «مناضل من أجل 
التغيير» أيضاً جملة من الحوارات التي 
أجراها معه الصحافي لحسن وريغ حول 
النضال من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان 
في المغربء ومسارات عمله السياسي 
والتربوي كأستاذ جامعي سابق. ولابد 
فخ الإنتارة هذا إلى أن سايق أكرين: 
أمثال الراحلين عبد الهادي بوطالب وعبد 
اللطيف الفيلالي وزعيم حزب الحركة 
الشعبية المحجوبي أخرضان: سيق لهم 
كذلك أن أصدروا مذكرات حول مساراتهم 
السياسيّة ومشاركاتهم في دواليب السّلطة 
المختلفة. 

في المقابل ظهرت مذكرات مختلفة إلى 
حدّماء ألفها رجال كان لهم دور بارز 
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في حركة المقاومة المسلحة إِبّان فترة 
الاستعمار. أبرز هؤلاء الزعيم السياسي 
المعارض محمد بنسعيد آيت إيدر» الذي 
أضنوق م رات يعنوان «صفحات من 
ملحمة جيش التحرير بالجنوب المغربي»» 
بموريتانيا والمعارك التي خاضها الجيش 
ذاته مع القوات الفرنسية والإسبائية, كما 
تحتوي على وثائق وصور تعزز روايته 
حول تاريخ هذه المرحلة. فضلاً عن 
ذلك حدر لمقاوم و هو الهاشمي 
الطود, مذكرات بعنوان «خيار الكفاح 
المسلح. تصوان سيرة ة ذاتية», أعدّها 
للنشر الباحث أسامة الزكاري. تساط 
هذه العُذكرات» التي صدرت بعد وفاة 
الرجل سنة 2016, الضوء على علاقته 
محّات المقاومة المسلحة التي ا 
فى جبهات متمورة (المخرت: الجزائر» 
سورية؛ العمراق» فلسطينء» مصر...)ء 
وغير مسبوقة حول فترة انتقال المغرب 
أواسط القرن الماضي. وأخيرا تكتسي 
التي صدرت في المغرب مؤخراً بعنوان 
الات لاريونيون»», أهمية خاصة, لأنها 
تتضمّن المخطوط الأصلي الذي كتبته كتبته 
الخطابي بخط سنه اند تادر كرتا 
ترى النور لأول مرّة في المغرب. وهي 
تروي ما جرى خلال حرب الريف 
من معارك ومواجهات واعتقالات 
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وخطط غسكرية, كما تتضمّن صوراً 
نادرة ووثائكق حول هذه الحرب التى 
استنزة فت جيش الاستعمار الإسباني. 
ولا تقل مذكرات المقاوم عبد ا 
الجبلي أهمّيةَ كذلك عن العناوين 
المذكورة أعلاه, حَيحثٍ يعود بالآأذهان» في 
مذكراته الموسومة ب«أوراق من ساحة 
المقاومة المغريية», إلن زمن المقاومة 
وتضحياتها من أجل استرجاع السيادة 
المغربية؛ كاشفاً في الآن ذاته حقائق 
حول الاغتيالات السياسيّة. فاضحاً تزييف 
الوقائع والأنانيات وخطط العملاء... 
وإذا كانت هذه المُذكرات والشهادات: 
التي تتابعٌ صدورها الواحدة تلو الأخرى 
خلال السنوات الأربع الماضية. إِمّا عبر 
الجراقة أو :سن حتشورات جرطبة 
ومجتمعة؛ نتاج لحظة الانفراج السياسي 
الذي شهده المغرب منذ انطلاق حكومة 
0 التوافقي في أواخر التسعينيات: 
ن المُذكرات الراهنة تمثل نوعاً من 
57 ق التاريخي الهادئ» الذي يسعى 
إلى إعادة النظر في مراحل المغرب 
الحديث والمعاصر المختلفة وتسليط 
الضوء على مناطق العتمة فيها. تتوخى 
جميعها أن تكون شاهدة على العصرء وأن 
تتأمّل التاريخ وتستخلص منه الدروس 
الفكريّة والسياسية. 
غير أنه من الملاحظ حتى الآن أن هذه 
المُذكرات مجتمعة: لم تفرز إِلّا نقاشات 
إعلامية وأكاديمية محدودة حذاً #علدسئ 
الرغم من أن البعض منها يقدِّم شهادات 
رموز العمل السياسي بالمغرب أمثال 
عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان 


إعداد : 
أسامة الزكاري 


اليوسفي. بل إن المقارنة بين الشهادات 
والرؤى التي تقدّمها هذه المُذكرات كلها 
تمتفصدل حتدى الآن. لم يحصل هذا 
التفاعل, رغم أ ن هذه المُذكرات نجحت 
في أن تحقة تحقق مبيعات قياسية:» باعتراف 
دور النشر التي أصدرتها والساهرين على 
تحقيقها وإعدادها للنشر. 

في نظر المتابعين؛ يبقى عدد الشذكرات: 
وإن تواترٌ صدورها في الآونة الأخيرة, 
شحيحا لغاية اليوم. إذلا يفطي هذا 
العدد الذي صدر حتى الآن حجِمّ 
الأحداث السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة 
التي شهدها المغرب على امتداد القرن 
العشريق. :وله -فقلباشة. واصشطراباته 
وتعثراته. ولا علاقاته مع الجيران 
والمحيطين الإقليمي والدولي... وما 
تزال عملية البحث فى الزمن الراهن 
التي فتحها بعض الباحثين المغاربة 
في مجال التاريخ في السنوات القليلة 
الماضية؛ تحتاج إلى مثل هذه الوثائق 
حاجية ماسة يكشف عنها المتوج الذي 
اعتمده المعهد الملكي للبحث في تاريخ 
المغرب. لإتجاز مشروعه الموسوعي 
«تاريخ المغرب: : تحيين وتركيب». ٠‏ في 
هذا السياقء تبقى يوميات المُفكر العروي 
الموسومة ب«خواطر الصباح»؛ التي 
صدرت هي الأخرى تباعاً في أجزائها 
الأربعة خلال العقد الأخير رغم أنه ظَلٌ 
تكتيه] مقن الستينيات: إحدى العلامات 
البارزة في كتابة الذاكرة: ليس فقط 
المغرتحة؛ يل الفريمة أنضاء دمااسكلئه 
من أحداث ووقائع؛ وبما أثارته من ردودٍ 
وتعليقات وتحليلات. 
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تنخرط أتّام قرطاج للفنٌ المعاصرفي زهان التحؤلات الكبرى التي بعيشها المشهد الثقافي التونسى 
الحالي. مما يجعل هذا الحدث الفني محاولة طموحة ترنو إلى دفع تونس حي تتمؤقع ضمن خارطة 
الفنون الممُعاصرة في امتدادها الغاري والعالمي 


أثام قرطاج للفنْ المعاصر 
لامركزية الثّقافة والرهان على السوق الفَنَيْة 


تونس - فاتح بن عامر 


من 19 إلى 23 سبتمبر / أيلول» الال 
الستار بمدينة الثّقافة في تونس 
غلدى الذورة الأولتى لأقام قرطاج 
للفَنٌّ المُعاصر 2018»: والتي كانت 
قن اتغاافدى يقة 30 يونين حزيراة 
ضمن برنامج يام قرطاج الجهوية 
لق التعاصن فس فحطاته الخمس: 
الحمامنات» القنزوان: قزقنة: سلنانة: 
والختام بمدينة الثّقافة بتونس 
الغاضمة: 

يام قرطاج للفنون التّشكيليّة 


كانت مطلياً للغديد من القَنَانِينَ 
التُشكيليينَ أسوة بقرطاج المسرحيّة 
والسينمائيّة. فى هذه الدورة 
التغاصسر والشوق القثية: تم حرطن 
0 عمل فنَّيٌ بمشاركة 400 فنان 
يمتنوة البلدان العربيّة والإفريقيّة 
والأوروبيّة. كنا شكة المناسية 
فرصة للوقوف على القضايا 
والمشاكل التي يعاني منها قطاع 
الفنون التّشكيليّة بتونس وفي 
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البلاد الشبيهة من العالم العربي 
والإفريقي. 

تنخرط أيّام قرطاج للقن المُعاصر 
في رهان التحؤلات الكبرى التي 
يعيشها المشهد الثقافي التونسي 
الحالي. مما يجعل هذا الحدث 
القَنّي محاولة طموحة ترنوى إلى 
دفع تونس كي تتموّقع ضمن خارطة 
الفنون المُعاصرة في امتدادها القاري 
والعالمىء خاصّة أن الرهان لا تعوزه 
الرقية والامكاقيسات المقاحة سصواة 


21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


من حيث كثرة المؤسّسات الجامعيّة 
التي تدرّس الفنون أى في توفر بيتة 
فَنْيّة غنيّة بالأشكال التعبيريّة القَنْيّة 
ا ا ا اي 
أهمّيّته. فضلاً عن العدد الهائل من 
القَذّانِيِن والجمعيّات الناشطة فى 
المجال فى كامل أنحاء تونس 
التأكيد على رهانات أَيِّام القن المُعاصر 
بقرطاج, كما جاء فى تقديم السيدة 
فاكن شوبة مدي كام الأنقطظة 
الذي يدعو إلى ضمان التُوشّع الذّقافي 
لتونس وجعله متماهياً مع المجال 
القَنّىّ العالميء لكن هذا التماهي 
وإِنْ كان أساسه قاعدة واسعة من 
القَنَانِيِن والجمعيّات الحاضنة إِلَّا أن 
الوفرة القَنْيّةه كما أشارت السيدة فاتن 
شوية» تفتقر إلى وضوح رؤية على 
الصعيدين الوطني والجهوي. لذلك 
أضحت الهيكلة ضروريّة لاستدامة 
المكتسبات والأنشطة. 

اَي في المناطق الداخلية : وتعزيز 
قرطاج للقن التفاضى وساف 


0100012609021. 


فِنٌ التنصيبات؛ فنٌ الأماكن القاحلة 
والصّناعيّة (الرديف). فنّ الغرافيك 
(القيروان)» فنّ الفوتوغرافيا والفيديق 
(قرقتة )د وأخيرا فق المكان (سنيانة). 
وقد تورّعت الفعاليّات على المعارض 
المُنظمة من طرف الجمعيّات 
والمؤسَّسات وأروقة القَنَانين التي 
ضمت ثمانية أروقة من تونس» 
وثمانية أروقة من الخارج تأثفغت 

بها الباحة الدّاخليّة لمدينة الذقافة 
وهي: رواق المرسىء ورواق ألان نادو؛ 
ورواق عينء ورواق السعديء ورواق 
كالوسي: 
ورواق المدينة» ورواق موزاييك» ورواق 
الدامة. من تونس ورواق الحارة ليبياء 
ودداق 7 قالي موريتانياء 0 وان 2 
ورواق كلمات تركياء ورواق البلقاء 
الأردن» ورواق بوشهري الكويت. 


الكسندر رويتزوف» ورواق 


ندوة دولية حول سوق الفن 


ضمن برنامج هذه الأَيَامء لمث قدرة 
دوليّة حول سوق القَن ومحاضرة في 
تسويق الفَنْ ترضح فييها النظم 


بالخارج. ومن خلال البحث في القيم 
القَنْيّة والماليّة ومسالك تسويق الفنون 
وكيلية العمل على يرا قهااعلى سحاحة 
الأحداث الثقافيّة... قدَّم المحاضرون 
في النّدوة آراء تستند إلى الخيرات 
الّتي مرّوا بها سواء بالخليج العربي 
أو بإفريقيا أو بأوروياء وقد تناول هذا 
الموضوع باستفاضة الثّاقد العراقي 
ارو فر ال لمر 
بيدة عن السوق العطية بعنوان: وهنا 
يباغ للقن التعاضو:. خلسنة»» وقطلم 
ابراميع الحم إلى لوعي المفريكة 
المغكرب مقالاٌ» ومحمّد العامري 
تطرّق إلى الوضع الأردنيء ونذيرة 
لقونء أمينة متحف القن الحديث 
بالجزاكرء تحدّثت عن سوق الفَنّ في 
الأحواق. وعلى السحود العالمى كناوات 
كرستين بروكباور موضوع رأسمال 
القَنْ كاستثمار ناجح بأرباح مُستدامة. 
وفي محاضرته «القَنٌ المُعاصر من 
المحلي إلى العالمي» طرح الفرنسي 
بول أردان سار ميصول مصير 
التمثيلات القَنْيّة المحليّة, » ومن ثمة 
الدولية: 


إِنّْ الوق القَنْيّة مسألة ملحّة الآن 


وأكثر مما مضىء خاصة أن تونس 
وتعدٌ من البلدان العرييّة المعروفة 
بانفتاحها على الغرب الأوروبّي وعلى 
تقاليده وأنماط حياته وثقافته» غير 
أن هذا القرب الجغرافى والتّقارب فى 
ملمح مقوّمات العيش لم ينعكس 
بالشكل العافي في مستوى المسألة 
5-5 للسّوق القَديَّة تفضى إلى 
حيرة حول مفاصلها وقنواتها. ويُعزى 
ذلك إلى انعدام الأسس القانونيُّة 
والنُصوص المُهيكلة للقطاع التشكيل. 
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ملف 


انسم مشروع عَالِم الاجتماع الأنجلو -بولندي زيغمون 
باومان (1925 - 2017)بالقلق تجاه مآلات المجتمعات 
المعاصرة. بمنهجية فتمزدة حمل حقيبته المعرفية إلى 
تخوم الأزمات ُشخصاً تناقضات الحداثة وتأثيراتها على 
إنسان اليوم العاجز عن التكيّف مع النظام المستحدّث 
للعالم الرأسمالي. 

يشرح لنا صاحب «الشر السائل» كيف أن رغبة الحداثة في 
ابتكار الجديد باستمرار جعلها تضع في داخل كل فعل 
تحديثي عنصراً لدماره ! إنه التدمير الخلاق للعالم: وهو الوجه 
القبيح والناعم في الوقت نفسه للحداثة. 

في هذا الملف الخاص حول مشروع باومان النقدي نُقدّم 
للقارو العام أهم المحاور الأساسية التي شكلت فكره 
السوسيولوجي باعتباره أحد أهم المشاريع النقدية في 
وقتنا الراهن: وذلك انطلاقاً من مُسلّمة باومان نفسهاء 
وهي أن: جعل الحياة مريحة وعملية ترتب عنه التخلص 

من الأشياء المزعجة. وهذا يعني أيضاً التختص من بعض 
الفئثات من الناسء أو من بعض أنماط الحياة البشريّة.. أليس 
هذا ما تُعاينه حين نتأمّل ما يقع من حولنا؟ ! 


زيغمونت باومان 


مع اللا بديل 


أن يكون المرءٌ 
غريباً هو وضعٌ 
ثقافئي مرية 
حِذاً فكونه 
دون روابط أو 
قيود مكانية 
يعني أنه غير 
قابل للتحديد 
والتعريف 


أجرى هذا الحوار أستاذ الحضارة الأميركية وطالب الدكتوراه فى تاريخ الأفكار «سيمون 
تابت» مع عالم الاجتماع ومُنضر الحداثة السائلة زيغمونت باؤمانء في منزل هذا 
الأخير في ليدز على مرحلتين الأولى في 0 مايو 2015, والثانية 10 ديسمبر 2015, 
ونشرتحت عنوان «من المشروع الحديث إلى العالم الساتل» في مجلة سوسيو 


7 : 36 - ن3. 


زيغمونت باومان: 


حوار: سيمون تابت) 
ترجمة: سامية شرف الذين 


تلقيت تكوينك الفكري في جامعة وارسوء 
في خمسينيات القرن العشرينء قبل أن 
تصيرء سنة 1964, أستاذْ علم الاجتماع, 
وشخصية بارزة في هذه المؤسّسة التعليمية 
وتنتهج نقد الاشتراكية الحقيقية والبحث 
عن ماركسية غير تقليدية.. ما الذكريات 
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التى تحتفظ بها عن هذا المسار الأكاديمى؟ 
- افحفه أني عقن محظوظ )ا هذا دراسكن 
وتدريسي في جامعة وارسو. ففي تلك الحقبة 
ا ا الوحيدة» في الشرقٍ والغرب 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


والنظريات الموجودة في علم الاجتماع. ومثل ذلك 
التنوّع كان فريداً وغير موجود في أي مكان آخر, 
إذ إن كلّ الجامعات الأخرى, بصورة عامّةء كانت 
منقسمة. فيما بينها إلى أحزاب وطوائف محدودة 
ومُقيّدة ومُلزمة حتى عام 1968: حين بدأت 
تظهر معارضة همينة السوسيولوجيا التقليدية 
وقام مفكرون مهمون للغاية» مثل تشارلز رايت 
ميلز أو ألفين غولدنيرء بصياغة مفاهيم أخرى 
لعلم الاجتماع واحتجّوا على ديكتاتورية الوظيفية 
البنيوية- الفظيعة والسقيمة- لتالكوت بارسونز, 
لكن كل ذلك حدث بعد مغادرتي لوارسوء حين 
كنت منفيّاً خارج بولندا لهذا يمكنني الجزم 
أنه خلال السنوات التى كنت أتردّد فيها على 
جامعة وارسوء كانت هى المؤسّسة الأكاديمية 
الوحيدة التي تقدَّم للطلاب فرصة التعاطي مع 
كلّ جوانب العلوم الاجتماعيّة في تلك الحقبة مما 
يتيح لهم الاختيار أو التوفيق أو التوليف بينها... 
عندما وصلت إلى ليدزء فُوجئت كثيراً بأني 
كنت ألم بتيارات علم الاجتماع العالمية: فى ذلك 
الوقث أككن يكين ضفن الإتحلين الذين كاثت 
مجالات ففرفتهم محدودة ة للغاية في ذلك الصددء 
وهو أمر لم أكنْ أتوقعه؛ على الإطلاق. فقد كانوا 
تجولوة تماماً: على سبيل المثال علم الاجتماع 
الفرنسي أو الألماني. أتذكر جيّداً أني صارعت 
كثيرا لأدرج لدى زملائي مفهوم الهرمينوطيقا 
الذي لم يكونوا قد سمعوا به إطلاقاً. لهذه 
الأسبابء أنا هديخ جِذاً «للتكوين الفكري» الذي 
تلقيته في وارسوء والذي حصّننيء ضدٌ النزوع 
إلى ضياغة حقائق خكتامية وذهاقية وإظلاقية. 
وهي مرونة لم تكن نابعة من النسبية» بل كانت 
تشكيكية, فنحن جميعاً «في طور تكوين» طوال 
الؤقت: وزالتالى لا يمكنفا اذضاء صياغة معرفة 
نهائية ثم الخلود للراحة. أعتقد أن الإرث الذي 
منحتني إياه جامعة وارسو هو التدقيق المستمرٌء 
والتحاؤل الصارم: والبحث الذاقم» وأثا مدين: 
في ذلكء لأساتذتي. 


# قلتء بخصوص وصولك إلى ليدز: «كان 
يبدو أن بإمكاني العيش في هدوءء بفضل 
ماضيّ كمعارض». ومع ذلك سرعان ما 
ايبتعدت عن المسار «الكلاسيكى» للمعارضة 
الشيوعية التى تحوّلت إلى الليبرالية ومعاداة 


60.أ2 ماو 01000126 


الماركسية. كيف تصف موقفك اليوم؟ 

- أو القول إن مصالحي واهتماماتي كانت 
مختلفة مقارتة بالمنشقين السوفيات, فعندما 
وصلت إلى إنجلتراء اتضلت بى عدّة مؤكسنات 
مختصّة في «دراسة وتحليل النظام السوفياتي 
16010 وكان هناك عددٌ كبير منها في 
كل مدينة؛ وكان هو الفرع الوحيد من العلوم 
الاجتماعية الذي يهكم يه مولعون حقيقيون 
وثُقام له مؤتمرات دولية لا تُحصى. واقتريضوا 
عليّ» مراراً وتكراراًء أن أصبح أخصائيا في الشأن 
السوفياتي. ولكن ذلك لم يُثر اهتمامي لأنني 
منذ أن بدأت دراسة علم الاجتماع والعمل عليه؛ 
ركنوت على نقد كل المنكمهفاك, مخالفاً يذلك 
علم السوسيولوجيا السائدة, في ذلك العصر, 
مع مدارسها الماركسية والوظيفية التي كانت 
#شارك: حيةيباء خلاضة سدورية تخول : دهذا 
مجتمع مثالي قادر على التوازن الذاتي وإعادة 


ا و ا 
أن تلغي هذه الأنماط الانحرافات أو الانشقاقات 
أو التغييرات؟ لقد كانت اهتماماتي الفكرية» دون 
معرفة ة الدّافع الحقيقي لها مناقضة؛ تماماء لذلك 
التوجّه. فقد كنت مهتماًء قبل كل شيءء؛ حتى 
في المجتمعات المُستقرّة نسبياً بما هو مفقود, 
ومالم يكن يسير كما يجب. 
في فرنساء كان كورنيليوس كاستورياديس هو 
قدوتي في طريقة التفكير وهو لم يكنْ يعرف 
ذلكء لكنني قرأت أعماله باهتمام كبير. فمن 
مأثوراته قوله إن: «مايعوز المجتمّع اليوم هو 
توقّفه عن مساءلة نفسه». لهذا السيب اعتمدت: 
طوال الوقتء نهج التساؤلء مَكمّن المشكلة, 
تحديدا. في المرحلة الأولى من حياتي؛ كنت قد 
صرت «مراجعاً للتاريخ», لأنني كنت أنقد الطريقة 
التي طبقت بها الشيوعية في بولنداء وعندما 
وصلت إلى إنجلتراء صغت أولاً نقدا للحداثة ثمّ 
اليوم نقدا لما بعد الحداثة؛ لكن هدفي يبقى 
ثابتا ويتمثّل في النقد دوما وباستمرار. وهذا 
هو بالتحديد السبب في أنني لم أكنْ لأشعر على 
الإطلاق بأني في مكاني الصحيح لو بقيت مع 
المُختصّين في الشأن ن السوفياتي الذين يعتمدون 
في الواقع مبدأين فكريين ثابتين. أولهماء هو 
إدانة المجتمع الشيوعيء أو بشكلٍ أكثر دقة 


03 70 162100 


إن ما نقوم به 
نحنء علماء 
الاجتماع؛: هو 
إعادة تدوير 
تجارب الوجود 
البشرق 
افده 
ضمن العالم. 
علئ الأقل هذا 
هو المسار 
الذي أتبعه 
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المجتمع الاشتراكي. والثاني هو الافتراض بأن 
العلاجات يمكن العثور عليها في الرأسمالية 
والسوق الخُّرّة (إلخ). هناكء إذن» لونان فقط 
هما الأبيض والأسود. وهذه الثنائية كانت سمة 
كلا النموذجين المُهِيّمنين على علم الاجتماع. إلا 
أن الألوان تتغيّر فما كان أسودء هناء كان أبيض 
هناكء والعكس صحيح. لهذاء كنت أشعر 
بالامتعاض من حالة المعرفة تلك؛ وكان يستحيل 
علي الانضواء تحت رايتها فهيء حسب وجهة 
نظطرىء وضصفة مكثالية لكجرجه السوسيواويجيا 
من أي علاقة لها بالحياة الاجتماعيّة. في حين 
أن جوهرهاء بالنسبة إليّء هو التحاور الدائم 
بين جميع التجارب الإنسانية المختلفة للحياة 
الاجتماعيّة. إن ما نقوم به نحن: علماء الاجتماع: 
هو إعادة تدوير تجارب الوجود البشريٌ المختلفة 
ضمن العالم. على الأقلّ هذا هو المسار الذي 
أتيعه. 


الموقف الفكري الذي تصفه قريب جداً 
مماوصفه!إدوارد سعيد ب«وضع الغريب 
151017 , والذى ريطه يبوضعية سيرة 
المنفى الذاتية. لقد تم وصفك أنت ذاتك 
بأنك غريب: كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ 
- أعتقن هذه المزة أيضا أن كت محظوظا 
بحست لقد خدمني القدر لأنه. بتعبير فكري» 
وخاضّة في العالم الثقافيء أن يكون المرء 
غريبا هو وضع مُتميّز. فكونه دون روابط أو 
قيود مكانية, إذا جاز التعبيرء يعني أنه غير 
قابل للتحديد والتعريف... وواقع كوني قادراً 
على تجميع خبراتي المختلفة؛ في رحم عدّة 
أنواع من المجتمعات» لم يكن أي منها موطني 
الطبيعي الذي بإمكاني أن أشعر فيه أنني «في 
بيتي»» هو أمر مفيد للغاية. فأن يكون المرء؛ 
في إنجلترا “منفنا أو أحتيئًا أو أيضأ «تكرة» 
هو أمر مريح للغاية. غير أن ذلك يعتمد على 
الوضع الاجتماعي الخاص بك يطبيعة الحال» 
فهناك كثيرون» في ضواحي لندنء يعانون» 
بالتأكيد. لأنهم يتحدّثون بلهجة مختلفة؛ أو لأن 
لون بشرتهم مختلف قليلاًء ولكن في الكلية: 
الأمون تكتلق, لآ الجميع بستامح محك 
الكاتب التشيكى الفرنسىء» «ميلان كونديرا» 
كتب أشياء مُهمّة للغاية» ليس فقط في رواياته. 
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ولكسن أيقبسا فى مقالاةه كني كان «الؤضايا 
المغدورة»» على سبيل المثال» والتي هي سلسلة 
من المقالات القصيرة: تحدَّث عن فعل «تمزيق 
الستار» الذي يبدو لي ضرورياً. يقول «كونديرا» 
إن مُهمّة الكاتب ورسالته وهدفه والتزامه ذاته 
هو أن يُمزّق الستار, لأن الستائر عادةً وبطريقة 
بالغة الرّقة وغادرة» منسوجة من مفاهيم وصور 
نمطية وحقائق مزعومة. ووقائع غير مُؤكدة, 
(إلخ). وهيء بدلاً من كشف الأشياء لعينيك: 
تبعدك عن الواقع. وعلم الاجتماع؛ في الأخير» 
وبمعنى من المعاني» هو عملية هدم؛ عليه تدمير 
ذلك الحجاب السميك جدًا من الأحكام المسبقة 
والضور النمطية التي تُحدَّد مسبقا نظرتنا إلى 
العالم حتى قبل أن نبدأ بالتفكير فيه. 

نحن مُكيّفون» مسبقاء بشكلٍ كبيرء وتضاعف 
الخال: اليوم: مغ عصن وسائل: الإعلام, والحوسبة 
والعالم الرّقمئٌ. لقد صرناء دونما توقف. عرضة 
ل«الضجيج غير المنقطع» للمدينة ذات الترايبطات 
المُعقّدة» والتي لم يعد هناك مهربٌ منهاء ونسينا 
حتى سبل هجرها. كما لم نعد نمتلك الوقت 
لمجرّد الجلوس والتفكير والتحليل والتوصّل إلى 
بعض الاستنتاجات. تأمّل اللعة الاعلضية وستجد 
أقووالة قتطوق محاويا إلى السيالحة أى الغوض» 
بل إلى ركوب الأمواج» مما يعني- إذن-البقاء 
على السطح. وهذا يقودني إلى الاعتقاد بأن علم 
الاجتماع هو مُهمّة لم تكتمل. إنها مُهمّة غير 
قابلة للاكتمال: لآن الستاشن حال تمزيقها: تعيد 
نسج ذاتها ثانية وباستمرارء في أشكالٍ أخوى:. 
لذلكء فإذا صغناء علم الاجتماع في شكل قاعدة 
سنقول | إنه, ذ فى الواقع 2 «عمل داكم». وإذا بدأت 
بالتفكير سوسيولوجيا. يمكنك الاطمئنان إلى أنك 
لن تكون أبداً عاطلاً عن العمل بالطبع يمكن 
ذلك لو سعيت وراء راتبء لكن في مجال الأفكارء 
سيكون هناك دائماً شيءٌ عليك إنجازه. 


8 هل يمكنك العودة إلى مفهوم 
الحداثة الموضوع المحوري في ثلاثيتك 
المُؤْسّسةء المكتوبة باللغة الإنجليزية, 
«المشرّعون والمُؤولون» (1987) و«الحداثة 
والهولوكوست» (1989) والحداثة والازدواجية 
(1991): والتي عزّزت» في نهاية الثمانينيات, 
أعمالك السايقة. 
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[ذاهنا كلت النوى من العتعسر الاكال خطورة 
في «المشروع الحديث»». إذا جاز استخدام هذا 
التعبيرء فإن إجابتي ذات شقين. يُركز الجزء 
الأول من هذه الإجابة على ما تبقّى من مجتمع 
«البستنة», أي الهوس والوسواس القهري لإنتاج 
النظام الذي هو وضع الأمور في نصابهاء مما 
يعنيء عملياً. التصنيفء والترتيب والفصل 
واحتساب الناس ... ويطبيعة الحالء في كل 
مرة يتمٌ فيهاإنتاج النظام.؛ ويتوحّب ترتيب 
شيء ماء يقع إنتاج متزامن» سواء شكنا ذلك 
أم أبيناء لأناس لا يستطيعون التكيّف مع النظام 
المُستحدّث ويعجزون عن الانضواء «في إطار» 
النموذج الجديد. لهذا فإن الرغبة المستمرّة في 
التحديث,ء والتي تعني أن ن كل فعل خلق يحتوي 
على عنصر دماره؛ أي ذاك «التدمير الخلاق» 
أو بالأآحرى «الخلق المُدمر» هى السمة الأولى 
الضازة للحداثة. ١‏ 

السمة الثانية تكمن في «فلس فة الهيمنة»» على 
حَدَّ تعبير أنطونيى غرامشيء الكامنة في الحداثة. 
كان غرامشي قد تحدّث بالفعل عن فلسفات 
الهيمنة (وليس الأيديولوجيات). التي تخترق 
المجتمع بأكمله يطريقة «بالغة النعومة»», كما 
وصفها ميشيل فوكو. وُْجِدَء في كل العصورءٍ 
فلاسفة يكتبونء في أبراجهم العاجية؛ كتباً 
معقدة جة ا شر انكارما رغم ةلك في كل 
الاتجاهات وبفاعلية في كامل المجتمع. يستمد 
منها الإنسان الاجتماعي حقائق جاهزة يُعبّر 
عنها أفضل تعبير مصطلح اعتقاد شائع «ع002»: 
والاعتقاد الشائع هو الفكرة التي يفكّر بواسطتها 
الجر اج واقي ل متخو فنيا نيا كار سحيلة 
فحسب . 

وبالتالي» تنبني الفلسفة المهيمنة للحداثة, حسب 
رأييء على المُسلَمّة التالية: الهدف من التطور 
التاريخي أو التقدَّم أو غيرهماء هو جعل الحياة 
عملية ومريحة. وكنتيجة منطقية: يترتّب على 
ذلك أقة يدت عليكا الكخاضن هق الالفبواء الموفحة 
وفين المريحة وغين العملية ني يعت نهدا الشسفار: 
عند تطبيقه على المجتمع؛ التخلُّص من بعض 
الققاض مق القاس أى من حسن اقباط الحياة 
البشريّة. ويبدو أننا نتصرّف اليوم كما لو كنا 
قريبيين من خط الوصول في سباقنا من أجل 
الراحة. والرفاهية: 


0100012609021. 


تعيش فى مجتمع «الرفاهية». يوجدء بالفعلء 
هوس مُعاصر بهذه ال«رفاهية», التي تتعارض 
بشكلٍ مطلق مع ما يقوله العزيز إيمانويل 
لفيكاس معن أن لديتا واحبنات أخلاقية تجاه 
أنفسناء ويجب أن نهتم بها. إن هاتين الرؤيتين 
بالنفس يعني في بعض الأحيان القيام بأشياء 
«رفاهيتنا» الشهيرة. هاحجسنا فى جمع اللحظات 
والانطباعات والإضافة إليها وتكديسها هوء إذن, 
إشكالى للغاية. 


93 غلاف كتاب «محاكمة إيخمان». لحنة 
أرندت» هو مَفال قويٍ على «الالتزام 
الفكري». والذي يبدو أنك تأسف عليه اليوم. 
بعد ما يقرب من ثلاثين سنة من نشر كتابك 
(انحطاط المُثققفين). ماهو انطباعك عن 
تطوّر دور المُثققفين كلدل عصحسو الحدادة” 
- لقد كان ميشيل فوكوء من نواح عديدة؛ رائداً 
في الحديث عن دور المُثقفينء إذ نه كان #سناقاً 
في إشارته إلى التغيير القاكم؛ عندما تحدّث عن 
«المُقققّف المختص». وقد اخترع هذا المصطلح, 
عند تمييزه بين مثقفي الماضي الموسوعيين 
والمُتْقُفين المُختصّين في الوقت الحاضر. لقد 
قالإن هذا هو الشكل الجديد الذي يتخذه 
الصّراع القديم من أجل الشّلطة والهيمنة. 
عندما كتب جورج كليمنصى في جريدة 
«لورور» حول مصطلح «مثقف». كان ن مقتنعا 
بأن الاختلاف بين المُثقّف وغيره من المواطنين» 
غير المحيطين معرفيا بقدره, جلي لأنه يبيح 
لنفسه تجاوز حدود وظيفته. ويطريقة ماء 
كان المُثقف يتحمّلٍ مسؤولية جميع الشؤون 
المجتمعية. انطلاقاً من هذه الرؤية: «المُثقفون 
المُختصّون» يمثلون تناقضاً لفظياً وظاهرياً. إذ 
لا يمكن أن يكون المرءٌ متخصّصا / َ) 
الوقت نفسه. فأن تكون مثقّفاً يعني أن تتخطى 
المجال الضيق الذي يوفر لك مصالح شخصية؛ 
من حيث الدخل أو الامتيازات. وأخشى خشى أن توقع 
ميشيل فوكو قد تحقق ق . ذلك أن : النخبة المُتعلمة 
لا ترى أنها معنيّة, الآنء إلا بشؤونها المهنية. 


201111 |0101 01 


9 10ل : 
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ومَنْ يضطلعون بمسؤوليات حقيقية تجاه 
أن المشكلة قد غدتء على كل حالء أكثر أهمّية 
اليوم» بما أن عليناء الآنء تحمّل مسؤولية مستقبل 
د الذي نتباهي كيه 
حوالي ثلاثين عاماً وظيفة اه 0 
عفدم ). ونه ل اس عاك خصوضا 
ع سس ووجوه مختلفة في الشارع 
نفسه.ء على مقرية من بعضهم البعض. إن هذا 
المشفل ليس تحريديا بل هي غلبي العكس 
من ذلكء ممارسات وحياة يومية:؛ لا «صراع 
حصارات» منترضي. ولهذا السبب فمسألة تأويل 
جوهرية. لكن المُقْفِين لا يقومون بذلك إلا إن 
لهذا أنا منشائم علي المدى او 7 
فيما يتعلق بدور المُتقفين في المجتمع- ولو من 
الناحية العملية لا النظريّة. إن ن هما اننقضنا حقاً 
هو أناس قادرون على رسم سيناريو لمستقبل 
قابل للإدراكء لأن دور المُثقّف هو أن يشير إلى 
الاحتمالات الممكنة للمستقيل» لكنني لا أسمع 
أياً من هذه الأصوات. اليوم. 


ا لقد تخليت عن ما بعد الحداثة, 
في نهاية التسعينيات, لتنظر لما تسمّيه 
«الحداثة السائلة». ما هو تقييمك لذلك 
التشخيص, بعد مرور عشرين عاما تقريباء 
وما هو التعريف الذي ستعطيه له اليوم؟ 
- ما زلت لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال 
الشهير «ما هي الحداثة السائلة؟»: الذي بطرح 
علىّ منذ نشر كتاب «الحداثة السائلة»» من 

خمسة عشىعاماً. هل الحداثة السائلة هي نوع 
جديد من المجتمع الذي عليه أن يستمرٌ حتى يتم 
استبداله بآخر؟ أم أنه ما أطلقت عليه في النهاية 
حالة «خلدو العرش 111161168121112 ؟ وحتى إذا 
كان «خلوقٌ العرش» هذا مرحلة انتقالية: فإن» 
من الأجدرء إطلاق هذا الاسم عليه بدل اس تخدام 
مصطلح «الانتقال»» باعتبار أن هذا الأخير مفهوم 
مُبتذل. إن الانتقال هوء في الحقيقة. مصطلح 
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لستفار :وي :اله العامة اللمادرة, 
اوضصف السوون عن حكومة معروفة إلى أخرى 
معروفة. أي أن الناس ينتقلون من نمط حياة 
قديم (مهجور أو مرفوض أو منهار) إلى نمط 
حياة آخر معروف سلفاً. الأمئلة الوحيدة التي 
يطرحونها هي تلك المُتعلقة بسرعة التغيير» 
وكما كان قد وصفها ماكس فيبرء هي الأسئلة 
العقلانية التي تُطبَّق في كل حالة؛ أي «اختيار 
الوبساكل الجحيدة للوصحول إإتى نهاية معلومةي 
وماهوى جوهري هنا هو مصطلح «معلومة». 
لقد اخترت هذا المصطلح على وجه التحديد 
لأننالا نعرف ما يوجد في نهاية الطريق. فنحن 
نعرف أننا نسير على الحبلء ونعرف مانريد 
التخلّص منه. لكننا لا نعرف على الإطلاق أي 
نوع آخر من المجتمع تريد استتبدال الراهن به. 
في عصرنا هذاء يتجنّب الناس النقاش حول 
أسس «المجتمع الجيد»». وكل ما يفعلونه هو 
رِدّات فعل إزاء الأزماتء أي الأزمة السابقة والأزمة 
الحالية. ومايُفسّر ذلك هو أننا نعيش تحت 
ن الزمنء,فالأزمات تتتابع بسرعة بالغة, 
00 امسا حل الدلسي» نجد أنفسنا قد بدأنا 
الغفوص بالفعل في التالية. 
مثال جِيّد جِدًا يوضح هذا الوضع: هو تجرية 
«مُحْتَحُو الساحات»؛ وهم مَنْ يذهبون إلى مكان 
ماء ويستقرٌون فيهء ويلفتون الانتباه إليهم» 
ويتظاهمرون» ويصرخونء ويوقعون العرائض... 
عبر ما يقومون بهء هم يسعون إلى التأثير 
في مجريات الأحداث؛ ويعتبرون ما يفعلونه 
مشاركة في الحياة السياسيّة. هذه الحركات 
مختلفة ومتنوّعة؛ ولكنها تتشارك في شيء 
واحد مشتركء على الأقلء هو أنه ليس لديهم 
قاكد. فهم لا يُشبهون الأحزاب السياسئة, التي 
لها قائد يُحدّد الأولويات (سواء منتخب أو مُعيّن 
أى قام بتنصيب نفسه ذاتياً). إن هؤلاء المحتحّين 
همء بالأحرىء في طور تحرية جوع من المجتمع 
المُتكافئ جذرياء فدون أن يكون لدّيهم أي هيكل 
رسمي» كل شخص منهم يُعبَّر عن رأيه؛ والذي 
يكون صراخه أعلى يبلغ صوته أكثر... يُقدُّم 
معظم السياسيين والمراقبين الحجة المحورية 
القائكة بأن هؤلاء لا يستطيعون تحقيق شيء 
في السياسة (وهو أمرٌ صحيح جزئياً) ما لم 
يخضهوا إلى زعامة هناء ولعنى أعتقه أن هذا 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


الافتقار إلى القيادة على وجه التحديد هو الذي 
صوغ هذه الحركات ويشكل وجودهاء لأن القادة 
لديهم أفكار تؤدّي إلى برامج؛ والتي بدورها 
ترسم الحدود بين «هم» و«نحنٌ». 

فالقادة يقومون بخلق الانقسامات التي تتولّى 
الأحزاب الدفاع عنها وهي الطريقة التي تعمل بها 
السياسة التقليدية. إذا كا ن لدى محتجِّي الساحات 
قافن يبك أفكاراً وشدرة على رسم التفاوظ 
والحندوذ: فلن يتمكنوا من البقاء الفظة: وهناء 
بضعة أيام أو بضع ساعات,. لأن الشرط الذي لا 
غنى عنه لما أسمَّيه «تضامنهم المُتفجّن هو 
أنهم يضعون خلافاتهم جانبا ولا يتحدّثون عنها 
أبدا. ذلكأ ن لديو مسحتويات كيفكي مكولفه 
جذدَاًء فبعضهم يأتي مباشرةٌ من الشارع؛ أو 
من أحياء مغدّفة: بينما الآخرون هم أبناء أغنى 
اكات لك حيس عدون محري واطامات 
فكرة «تحالف قوس جروه الذم ل الك 
ذوي مطالب مختلفة تماماً تحت راية واحدة 
لكن في الواقع من المستحيل إبراز أيديولوجية 
واحدة من هذه التعادية. فقد كان من بينهم مَنْ 
الوقت نفسه كانت هناك مجموعة أخرى من 
الألشخاص الذين ع م 1 إل 
اشتراكهما في واقع الاضطهاد. انطلاقاً من هذا 
المثال؛ يمكننا أن نستنتج أن محتجّي الساحات 
لا يجمعهم نموذج حياة واحدة يطمحون إليه» 
وبالعودة إلى سؤالكء هذا يعنيء أننا سنظل في 
حال ة .كر العرش لفكرة طوياة: 


8 كيف تقيّم, » في هذا السياق: الإطار النظري 
في عالم يتطوّر باستمرار؟ وبشكل أكثر 
تحديداء ما هي الاجراءات العالمية الأكثر 
حسماً؟ وكيف تربط بينها وبين خلوٌ العرش 
هذا وبين عملية «التسييل»؟ 

- بعض الأصواتء مثل ريتشارد سينيت؛ تنيذ 


المجتمع السائل؛ وبطريقة ماء تعلن نهايته. 


02.60و 01000126 


فمن خلال ملاحظتهم لبيئتهم» يرون ظهور 
قوى سياسية متلهفة للاستقرار والحزم وقادرة 
على رسم حدود واضحة وحماية مداخل القلعة, 
وبالتالي» تساهم في ما يمكن أن يُسمَّى «إعادة 
الصلابة» للحياة السياسيّة. أدرك أن مثل هذه 
القوى هي في طور الظهور حي عدد متزايد 
من البلدان » حتى في الدول التي تعتبر تقليدياً 
ذات ديموقراطية اجتماعية مثل السؤية. والدنمارك 
وفنلنداء ولكن هذا لا يعنيء مطلقاً أن الواقع 
الجشاعي الفعلي يتحوّل ليصين صليا وأتقيل 
تنظيما وأكثر استقراراً . إن سعي هذه الحركات 


كيدا د حل فعلىٌ محليّاً لمشكلات ذات طابع 


فالفى يكناعقتن تضمني وسيزلة المقجيد 
العالمي. ذلك أنه يتعّن على الجميع العمل على 
المستوى العالمي ذاته لأن إدخال عنصر فوضى 
(مثل إزالة القيود عن رأس المال)» ومحاولة 
تصحيح ذلك مخ خلال إجراءات سياسية محئة 
«قويّة» (مثل تعزيز الحدود «الإنسانية») يؤدّي 
فقط إلى خلق فوضى أكثر تشعُباً وحداثة سائلة 
أكثر تدفقاً من ذي قبل. 

أسو شالماء على مشا وقوه ظافية واتمفاس 
البندول». إذا نظرنا إلى القيمتين الأساسيتين» 
الحؤقّة والأمخ اللكين تف كلاق حياتنا التجمامية 
والسياسيّة فإننا سنرى أن الناس سعواء في فترة 
شبابيء إلى المزيد من الحرّيّة وكانوا مستعدين 
للتّخلي عن بعض الأمن لكسب المزيد منها. 
واليوم البندول في طور الانعكاس والناس 
صاروا مستعدين: بالل التخلى عن يعض 
حاير اتاد حر السو الجن لكنني 
أواصل تكرار أن هذا الاستعداد يُعزَّ فقط واقع 
العولمة غير الخاضع للقيودء انطلاقاً من أن 
جذور «السيولة» هي عالمية؛ وأن هذا «الانعكاس 
للبندول» لا يشملء على الإطلاق؛ ذلك المستوى 
النظامى- غير الواقعى إلا على المستوى الفردي» 
سند وإن كان واشع الخطاق إقفاء بابتعادنا عن 
تلك الحقائق العالمية و«اهتمامنا بأمننا المحلَيٌ»» 
نحرم أنفسنا من جزء من ذواتنا بدل محاولة 
حل المشاكل التي تسيِّبنا فيها على الصعيد 
العالمي. كما أن اعتناءنا بشأننا الخاص؛ هو 
تتضبدل الطول خناققة وكللئنة بسيتولي لنافي 
الذياية أنهنا قاصرة. 


1اانا/لان)١‏ 2 
الخااناذظ 


نان ] 
1جع] 


| تزرنه الفلسةة 


المريحة وغير 
العملية... 


الشعان عند 


تطبيقه على 


المجتمع, 


التخلص من 


بعض الفثات 
من الناس» 


أومن بعض 


أنماط الحياة 


البشرية 
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الحافكان 4ه 
الخال نامظ 


تتّسم أعمال زبغمونت باؤمان بالنبرة القلقة جراء الأزمات التي تعاني منها مجتمعاتنا 
الفعاصرة. ولكحن وراء التشخيص النمطي الذي يسوقه لنا عالم الاجتماع الأنجلو- 
بولندي» يبرزطموح لإشاعة تفسيررشيق لتطور مجتمعاتنا الحديثة يصاحبه تمزد 
على الأدوات المعهودة في التحليل. طمومح تحدوه الرغبة في دعوة القُرّاء إلى فك 
شفرة التجربة المعاصرة في جوانبها الأكثرتناقضاً .ويظهر ذلك بجلاء في معظم 
أعماله المُتركمة إلى اللغة الفرنسية وكأن به ينشد على الدوام نمطاً خاضاً في 
التفسين يقوم على رؤية الوقائع المجتمعية كنص عميق يتطلب منا فك رموزه. 


الإقصاء والتهميس.. 


معضلة الحباة القادمة 


بيير انتوان شاردل7" 


ترجمة: حميد عمر 


والسياسيّة | السائدة حالياً ياعلى ف لتفسير 


التسدى له اجمافيا يأوالتي قوق السحافة التي 
تفصلنا عن عالم المثالية. 


العولمة النيوليبرالية وتداعياتها 

تأي قيود حريّة ة التّفّل في صدارة أوجاع 
غصونا الرافيى ليس فقظ لأنهيا تكن حققة 
عدم الفساواة بين فبكان الفحسورة. يل لذتها 
شاهد على نمط من القمع الذي يفوق الوصف. 
وفي هذا الصدد يلفت باؤمان انتباهنا إلى 
العديد من مظاهر التفرقة وانعدام الأهلية 
الإنسانية والاجتماعيّة التي تُميّر عالمنا المعولم. 
يعتري حرّيّة التنقل تناقض صارخ «فالحدود 
مفتركة أماء السواح وموضيدة أمام المهاجرين 
والتشكدين: وتعمل الإقامة القسوية غلى:إطالة 
التبعات ذات الطبيعة الانتظائية العولمة»..وجعبارة 
أخوي إذا كادت يخشن الغذات من كات الغاله 
عابرة لكافة الحدود بأريحية وحرّيّة لا حَدّ لها؛ 
فهناك فكات أخرى محرومة وتظلٌ محصورة 
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بإقليم وحدود مفروضة لا يمكن تجاوزها. 
وهنا يبرز التحدّي الأول بالنسبة لأولتك الذين 
يفتقنرون إلى الإفكامات التنقل: ما يؤكد أن 
المعضلة ليست حغرافية بحتة, وآ مقوّمات 
الرفاه المرتيطة بالحياة الاجتماعيّة ليست 
متكافكة من اللساس» . 

يصبح تأتير الإحباط أشدّ وطأة عندما يتم 
الحدزك عن العؤلمة والكقنيات الؤقمئة والإشادة 
بكونها جعلت التعايش أكثر مروحة: وتكون 
المعاناة أعمق بالنسبة للعاجزين عن التّنقل 
والأيق وشتكون الشوان الأعطه مين سكان 
المعمورة فالعيش في نطاقٍ محدود من العالم 
المعولم يصبح سمة ة للتدهور الاجتماعي. 
يري باؤمان بأن جزءاً مهمّاً من مظاهر العولمة 
يتجلّى من خلال الأشكال الجديدة للعنف الناجم 
عن التمييز والإقصاء والتهميش. ووفقاً لمنطق 
الإسقاط الإنساني والأخلاقي والسياسي الكارثي: 
يرتبط مصير البعض بمنطقة جغرافية محدودة 
لا يمكنه مغادرتهاء ويجبر البعض على النزوح 
نحو المجهول بحثا عن موطنٍ جديد. وعلى 
عكس النازح المتشرّدء نجد السائح الباحث 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


عن الغرابة والتجارب الجديدة هروباً من رتابة 
الحياة اليومية» لكنه آمن على نفسه مستمتعاً 
بوقته., ولديه بيت ينتظر عودته. الغرية فى 


عالم السائح تظل تحت السيطرة: وكلّ الحواجز 


أمام اكتشاف الآخر تخفف إلى حدودها الدنيا. 
عالم السائح جميل؛ فهو سيّد المكان ونزواته 
مخل استكحاية يعين الحدون دون عناءع. ويتنقل 
بين الأقطار بسلاسة وترحاب. 


تَكة اققضاك الكؤكرات منتظومة متكاملة تتمكى 
حول الترويج لما لا يدوم وحضٌ المس تهلك 
على تفضيل المُتغيّر على الثابت؛ والمُتلاشفي 
على التسضاى:ويكمخ حون النومة الاسستولاكية 
في خلق الحاجة لاستيدال السلع «المتقادمة» 
التي لم تعد تحوز على الرضا المجتمعي: 
ومين عليها خطلة المتقع والحفلاة الإعلاشية 
التي تضمن زيادة مطردة للطلب. 

لسنا بمنأى عن المساءلة على الأقلّ من وجهة 


الإمكانات الهائلة فى ابتكار أنماط استهلاكية 


0100012609021. 


جديدة لمواجهة عدم الرضا وتحديث الأشياء 
المتقادمة. . وفي بيئة كهذه. يجد الناس صعوية 
في المواكبة والتكيّف مع التعقيدات» وليس 
00 ن النظرة للآخر تأثرت كذلك» 
صبح الغريب مثاراً للريبة» ومحل انتقاص. 
وده على التناقكيان الصاريكة ازييها 
الحاضرء فمن جهة نش مع على مبدأ المرونة: 
ونقيّد من جهة أخرى حرّيّة اللَقَل من خلال 
تبني سياسات أكثر صرامة؛ خاصّة عندما لا 
0 الكل بغوضى السياحة: وون هذا المعطوى 
ن الحداثة «السائلة» بعيدهة ة كل اليعد عن 
0 البديل الصريح والبسيط لاستراتيجيات 
الحداثة «الصلبة». فما زالت الأولى مرتبطة 
بالثانية. وهنا يحقّ لنا التتماؤل عن مكانة منطق 
التناقض الذي يميّز عصرناء والذي يؤثر على 
فضاءاتنا الاجتماعيّة - السياسيّة ويُولد العنف 
الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتراجع دور الدول 
في مفهومها الرأسمالي على وجه الخصوص 
وحال المتشرّد يغدو صورة رمزية لعالم مور 
وشاهد على العجز السياسي الذي يستمر في 
دفع جزء كبير من سكان المعمورة إلى هامش 


اع لخردا/ 


0 فالجك لبيك مار 
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عجز الدول 

عن مواجهة 
تحرير الاقتصاد 
والأزمات 
والبيكية يسهم 
بشكل مباشر 
أو غير مباشر 
في التاسيس 
تعدا التقاعس 


01 


الحياة. آثار التهمييش هذه تُعَدٌ نتيجة مباشرة 
لأية منظومة (وكل متعلوعة كلهين ي قسماً مُعيّناً 


من الثاس). 


تحرير السوق. سكل جديد للهيمنة 
تجد الدول نفسها عاجزةً عن فرض معايير 
للتنظيم والحماية التي تضمن الحَدّ الأدنى من 
العدالة الاجتماعيّة كونها لا تقوى على التصدّي 
لضغوط رأسمالية المساهمة: واقتصاد السوق. 
لل واقم الأعى شر | عت ري : الطكومات في 
اتخاذ قرارات تحدّ من قدرات الأسواق العابرة 
للحدود. ويكمن الأمر الأكثر وضوحاً في إطار 
هذه الاتجاهات في ظهور نمط جديد للهيمنة 
يتعارض مع النهج الحكومي ويعتمد على 
تحرير الاقتصاد كمحرك ركيسيء وهو ما 
يؤْسّس ضمنياً لشكل من العنف يقوم على 
التهميش بالإقضاة . 
حداثة اليوم التي تتغنّى بالعديد من المنجزات 
كالاس تقلالية والتواصلء تصطدم بتناقضات 
عميقة بسبب شيوع نمط جديد للحياة 
فرضته العولمة وأدّى إلى جرف كم هائل 
من البشر وحرمائهم من وسائل العيش 
الحي كاحت تديتهم على البداء .وفوق ذلكء, 
تمزّقت الحياة الاجتماعيّة بضراوة» وأصبحت 
العولمة «السلبية» أكثر حضوراً. وتكشف لنا 
حجم التصدّع الذي أصاب مجتمعاتنا وأفرغت 
المواطنة من محتواها وتنوّعت مناهج الإقصاء. 
«فيما مضى كان من يُرجى منه القدرة على 
الإنتاج كافيا لقبوله ضمن جماعة المنتجين؛ 
بينما الآن لا يكفي الوعد بالاستهلاك للقبول 
ضمن جماعة المستهلكينء وليس هناك مكان 
للمستهلك المرتقب وغير المقتدر في هذا 
المجتمع». 
الانستغلال السياسى للخوف 
التسامح مع أولكك المُعدمين اقتصاديّاً في 
حالة سقوط حرّء ويُعَدَ هذا السلوك وصمةٌ في 
جبين النظام العالمي الذي يتراخى كثيراً أمام 
الجشع المالي العابى للهدود: وأمام كل ما 
يحفز السوق. . يصاحب منطق تحرير السوقء 
تنامي الحاجة لدى الرأي العام للتقنين؛ 
ويتنامى معها عجز الدول عن مواجهة تحرير 
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الاقتصاد والآزمات السياسية والبيتية التي 
تتضاعف في شتى بقاع الأرضء والتي تسهم 
بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في التأسيس 
لميداً التقاعس. . وفي هذا الشأنء» كتب باومان» 
أن هناك «ألفة انتقائية» تجعلنا نتعامل مع 
المهاجرين (أو المشرّدين) - كنفايات بشريّة 
قادمة من مكانٍ بعيد من العالم لتحل في 
فناكنا الخلفيء » وتثير مخاوفنا. لعبة المرآة 
هذه- -.غالياءكء - ما تكون مثيرة للاشمتزانء 
وهي التي تحفّز الحكومات على البحث عن 
مجالات نشاط يغلب عليها الخيال السينمائي 
لتأكيد سيادتهاء وممارسة السياسة الريحية 
لعمل شيء ضد الجريمة التي تهدّد سلامة 
الأشخاص (أو! إعطاء الاتطياع يذنك)ء ومنها 
السعي الحثيث إلى بت كاميرات مراقبة في 
الشوارع وأروقة مترو الأنفاق. 

وعلى هذا النحى يتم استغلالٍ الخوف ساسكا 
فالأسياب الأمنية تولد : شغفاً يتبوأ ا 


أطر آمفة ولا يمانع في تطوير مراكز احتجاز 
طالبي اللجوء. سواء في نطاق جغرافي أو غير 
ذلكء. ويغض الطرف عن ظروف الاحتجاز 
التي قد تكون مشينة في بعض الأحيان. 


زمن الاستهلاك الفوري 

جعلنا زيغمونت باؤمان ندرك حقيقة أنه مع 
ازدياد انعدام الأمن الجماعيء وحالة الاضطراب 
الاجتماعي الناجمة عن ذلكء يجنح الناس 
لتقيل ستواسنات ستظهرية :يحقاً غن .راحة اليال: 
فتنامي السياسات الأمنية أصبح وسيلة الدول 
لتأكيد سيادتها الهشة. فها نحن نشهد إنشاء 
أجهزة رقابة اجتماعيّة وسياسيّة تهدّد بشكلٍ 
متزايد الحرّيّات الفرديّة تحت غطاء متطليات 
الحماية والأمن. وتقرّر هذه الإجراءات لحجب 
واقع التهميش الذي تتوسّع دائرته في منأى 
عن الأنظار. 

الأوجه الجديدة للعنف التي تبرز من خلال 
هذه المناهج المُتعدّدة للإقصاء. ليست بعيدة 
عن رؤية اقتصاد المؤكرات الذي شكل واقع 
العالم الحالي. عصر الأشياء المستخدمة لمرّة 
واحدة يجعلنا نتقيّل اللامقبولء وفي مجتمع 
استهلاكي تكون ثورة المعلومات المجنونة 
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إحدى واجهاته؛ء يتراجع الاهتمام بالآخر 
ومصيره لا يعني الكثير. 0 
ليئض واللطاس يعيذا كين » يتحوّل من 
قناة تليفزيونية إلى أخرى يشبه إلى حَدَّ كبير 
تحاشى «الأحياء الفقيرة. والآزقة المتسخة: 
والأحياء المعزولة «الغيتو» ٠‏ ومخيمات 
اللاجتين؛ وغيرها من المناطق التي يتم 
تجاديا بعناية أى السير في الاتجاه ا 
لها أذناء العطلات السياحية». عمليات الإقصاء 
والتهميش في المجتمعات التي تزعم أنها 
«متطؤرة» تعكس العجز في دمج الأنماط 
الحياتية التي تستجيب لمعايير المجتمع 
الاستهلاكى. 


الغلو فى إقصاء الأشخاص 

الأمر السائد فى «السيولة الحديثة» هو الغلقٌ 
في إقصاء الأشخاص الذين لا يستجيبون 
للمتطلبات التي يفرضها السوق. فخلق فئة 
مهدورة من «البشر»» «فكة فائضة»» «غير 
لازمة» لا يستوعبها التطدور الذي طراً على نمط 
الحياة: يُعَنٌ جزءاً لا يتجزأ من الحداثة» ويعبارة 
أخنوئ «جزء من هذا الواقع الاجتماعي الخاضع 
لتحديث قهري وسوا 
التحديث لا يحدث دون ن إقصاءء وبالتالى هناك 
استمرارية بين سياسات الانتقاء والسياسات 
الآمنية التي تهدف إلى عدم عودة ة «المقموعين». 
وبذا تلقى المسألة الأمنية استحسنانا وضدئ 
مواتياً في المجتمع؛ ٠‏ ويوظفٍ القلق للحصول 
على رضا مجتمعي في تقبّل التكنولوجيا 
الحديثة لمراقبة الأماكن العامة والخاصّة على 
حَدَّ سواء. 

إِنْْ حقبة العولمة وتماهي الحدود وتشكيل 
فضاءات افتراضية ليست بمعزل عن إعادة 
رسم حدود إقليمية أكثر صرامة. هذا النوع 
من الحراك لا يخلو من مخاطر بالنسبة للتوازن 
الاجتماعي. فعندما يتم عزل د 
البعض وبِتٌ حالة من الريبةء فإن التجرية 
الإنسانية المشتركة ستتراجع كثيراً دون أدنى 
في ضوء ذلكء تلوح أمام زيغمونت باؤمان 
معضلة حرجة ومُهمّة تكمن في القدرة على 
تخيّل المستقبل المختلف الذي يفقده مجتمع 


سي إدماني داكم». هذا 
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اليوم «كبديل مقنع وقابل للتطبيق». ومن هنا 
ينبغي على المُفكّرين والباحثين أن يجِنَّدوا 
أنفسهم لاستنباط حزمة من الرؤىء ومن ثم 
الإإسهام في فَكَ رموز «الروايات العظيمة»؛ التي 
ما ؤااكت تيعمة ضمدما على ومكقا السام 
الوذه الأسيابء بدو أن مسحفيل ممضعاتننا 
تمحون حول التفبددرات العافت التقورفة 
بمختلف المشاكل البيئية التي نواجهها اليوم 
(الحتماهكا وستواس) وسلوماكيا وتواهصل | 
وبالتاليء ينبغي «مناهضة عمليات الترويج 
لتزويد الناس بوسائل تتلاءم مع غاياتهم؛ 
ومن ثم فضح حدود العقل المادي واستعادة 
استقلالية التواصل البشري وإيجاد معنى 
يسترشد بالعقل العملي». 


الهامش: 

1 - ماع مقط عصتمغصه-ءونط) أستان الفلسفة وعلم 
الاجتماع في جامعة باري ديكارت» نشر مقاله بتاريخ 
20 فى مجلة «-1166 2112822156 20115211 ع1 
ع1311»: تحت وان «12 ع0 "اناع 2115 185211111211 511111111 2:37 
110 22200161216 : ونجده على الرابط التالى: 

عدم متعم ناه ستممع مه تنه ونام د ومو / | 12 
-ع016-12-1200161131 -:111 237511111111-52211111211-1261156 / و10 
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حقبة العولمة 


الحدود 


وتشكيل 

: فضاءات 

. افتراضية 
ليست بمعزل 
. عن إعادة رسم 
حدود إقليمية 
. أكثر صرامة 
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عن دار فايار 
الفرنسية صدر 
نهاية سبتمبرا 
أيلول الماضي 
كتابُ «أبناء 
المجتمع 
الساتل» 
الكتاب عبارة 
عن حوار 
فطوؤل أجراه 
الصحافى 
الإيطالي 


جاكيه ومارك 
لوساج 


انصث جهد باؤمان التنظيري على تتنّع مفهوم «الشيولة» الذي استحدثه ليصف به 
ذلك الخليط من الميوعة والهشاشة اللتيِن أغرقت فيهما العولمة الليبرالية أفراد 
المجتمع المابعد حدائي الذي طغت فيه الفردائيّة على المعيش العام وتعززفيه 
تحرْرالفرد من كل قيود انتماءعاته الاجتماعيّة التقليديّة. 


«أبناء المجتمع السائل» 
كل فرد قادر على تصنيع ذات خاصة 


سامية شرف الذين 


«المجتمع السائل»؛ على حَدّ رأي باؤمانء 
هو حالةٌ حضور في العالّم تُعارِضٌ حالة 
الميفحع اللي القديم» ذاك الذي كانت فيه 
الحياةٌ الاجتماعيّة والنوؤكساتك ومكاقة كل 
فرد مخرّدة سلفاً بطليديا الجماعيء الدائم 
والثابت. في حين أنّ العلاقات الإنسانية في 
المجتمع السائل قد فقدت ديمومتها وصار كّ 
شيء مرناً وقابلاً للتخلّي عنه والتخلّص منه. 
على غرار الحب والعمل والأسرة والواجبء بل 
وحتى التخلّص من الذات نفسها فقد بات 
لكل فرد قدرة على تصنيع «ذاته الخاصّة» 
التي يشتهيء وتأكيدٍ حضورها في محيطه. 
كل شيء في المجتمع السائل يتدفّق بلا 
انقطاع, »ومن نَم قَقَدَ كل شيء فيه كثافته 
واستقراره. والنتيجة الاجتماعيّة لهذه الظاهرة 
هي أن الفرد صار ملرّماً بأن ن يكون دوماً 
«كائنا في طور البناء»» وأن يكون كفو وأن 
يعرف ما يريدء وأن يختار طريقه» وأن يقود 
مركب وجوده نحو النجاح والثروة ونحو 
عصر طغيانٍ السّعادة 01 
بود باؤمان» في هذا الكتابء أن ما يُميّر أبناء 
المجتمع السائل هو دخولهم في حالة صراع 
متواصل مع ذواتهم لتحقيق أقصى درجات 
سعادتهم الفردية دونما كبير اهتمام بواقع 
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مجتمعاتهم وشروطها القيّميّةء وهي حالة 
صا فيها اتعدام اليقيين هو اليقيين المحيده 
وصار التغييرٌ هو الشيء الوحيد الثايبت. 
هما أكان لديه مغناوف عديدة انضصقه على 
صنيو الكجيال الشسانة والقسايدات القن ليها 
مواجهتها. وقد اتكأ في تحليل هذا الواقع 
على إحصائيات ومراجع تبرز الحيرة» والقلق 
الويحودة: اللذين غلقنا حياة أوضناء المجقع 
السائلء وأغرقاهم في تفاصيل يوميّة ارتقت 


إلى ظواهر عامّة مثل الوَشم.: وعمليات 


التجميلء والإقبال على المخذرات» وتزييف 
حقائق الذَّات عبر الإنترنت. ولم يُخْفٍ باؤمان» 
وهو يُفكك شيفرات عدم يقينية العالم القادم 
وهُويّة أفراده. قلقه من تنامى العنف المجانى 
وازدياد القطيعة بين العالّم الواقعي والعالّم 
الافتراضي. وفي هذا السياقء يذكر باؤمان أن 
الوَشُمَء الذي تبلغ نسبته في الولايات المتحدة 
7 لدى أبناء جيل الألفية و 36 ” من جيل 
العشرين سنة الأخيرة من القرن المنصرم: 
بات يُمثْل العلامة الواضحة على ما يُسمَّيه 
تأكيد الذات وتعزيز الهويّة الفرديّة: بل صار 
ظاهرة طاغية ينتمي إليها الشباب أكثر من 
انتمائهم إلى جماعة أو مجتمع محلي مَّا. 
ويذكر في هذا الخصوص أن «طرق المحاكاة 
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الجديدة والقويّة للتلاعب بالمظهر العام للجسم 
أو بطريقة تقديم الذات فى الحياة اليومية»» 
تنبع من سؤال البحث عن تعريف حديث 
للذات والهويّة الاجتماعيّة؛ والتي تحوّلت 
من كونها حالة مكتسّب اجتماعي إلى حالة 
مطل شاغل لرأي هؤلاء الشباب ضمن 
فلسفة وجودية مُعقدة ححداً تنهض علبي 
دعامة «الاستنساخ الإبداعي» الحامل لمُسَمَ 
«موضة». ويُّرجِع باؤمان أسبابَ هذا الوضع 
النفسي الهّش لأبناء المجتمع السائل وظهورٌ 
فكرة بالجوية الشحصةة» وسارسات واثنات 
المرء لذاته» إلى رغبة هؤلاء في ملء الفراغ 
الذي أحدثه اختفاء فكرة الانتماء إلى مجتمع 

ذي عادات وقيم خاصّة تحدّدٌُ مكانة كل فرد 
فيه. 

هذايقطينة: أيضاء على ظافرة إظالة اللحى 
عند محبي موسيقى الجاز الجددء أو على 
الامتتخدام التتزايتن لجراحة التجميل» حيث 
يعتزيهما يازمان ظامركين تمثلان الفيداً 
القاكل: «إذا استطعت القيام بذلكء فعليك 
القيام به». ويرى أنهما من أجلى مظاهر 
المجتمع الاستهلاكي المابعد حداثي ومن 
أهمٌ وسائله لضمان استمراريته. ويشرح 
ذلك قائلا: «يزدهر الاقتصاد الاستهلاكي» 


60.أ2 ماو 01000126 


بل ويستمر وجوده.ء. يفضل خدعة سحرية 


تجعل من الممكن تحويل العرض إلى طلب. 


إن ظاهرة الموضة- وهي ظاهرة تحدد 


الأنماط التقليدية للمظهر الخارجي للجسم 
وفقاًلقدرات صناعة مستحضرات التجميل 
والجراحة التجميلية- تلعب دوراً حاسماً في 
التنفيذ الجيد لهذا التحوّل المُفجز» الذي 
يسمّيه ب«الإرادة الخرّة», ذلك أنْنا نؤمن» فى 
عضرنا الحالي: بأتنا الُتمكمسون الوحيدون 
في حياتنا ومظهرناء ولكننا في الواقع لسنا 
سوى مجِرّد 5507 بين يدي ميد الاستهلاك 
الذي يقنعنا بأنه إذا كان بإمكاننا أن نحصل 
على شيء أو نفعل شيئاً فما علينا سوى أن 
نسعى إلى امتلاكه أو إلى إنجازه. وإنه إذا لم 
نستغل هذه الإمكانية, التي عدت تقريباً معدل 
التزاماً أخلاقياًء فعندئذ نكون قد خلقنا سببّ 
استيعادنا من المجتمع. وهذا ما ايعكادل في 
رأي باؤمان موضة السياحة التي يتّسع نطاقها 
باستمرارء وموضة التنمية البشريّة التي غدت 
تغزى مساحات من اهتمام الشباب وسيعة. 
وفى كذليله لظاهرة العتف فى العلاقات 
الإنسانية واختفاء الضوايط الحاكمة لقيم 
المعيش الاجتماعي لدى أبناء المجتمع السائل 
يرى باؤمان أن ظاهرة اضطهاد الآخرين إِنْما 


اوشم الذي 
فى الولايات 
المتحدة 9047 
لدى أبناء 
جيل الألفية 

9 من 
جيل العشرين 
سنة الأخيرة 
من القرن 
المنصرمء بات 
يُمثّْل العلامة 
الواضحة على 
ما يُسمَيه 
تأكيد الذات 
وتعزيز الهوية 
الفردية 


516اه1اممة6 
يده 
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أن نتصرّف 
عندما ستغدو 
الاضطرابات 
هائلة حتى لا 
يترضا قفطار 
الزمن على 
قفارعة الطريق؟ 


هي قديمة في تاريخ البشريّة غير أَنْها قد 
استفحلت اليوم حتى باتت تُمثل جرحا عميقا 
في جسد المجتمع السائل؛ حيث صار تأكيد 
الذات القرزية ومنخها حَدّزاً وحوديا مشروظ] 
بإذلال الآخر والانتقاص من قيمته ومهاجمته» 
وفي هذا يقول: «تبيّن لي أن تعيين عدو 
وإبراز دونيته بشتى الوسائل هو الوجه 
الداكم الثاني للتعريف بالذات. إِذْ لن يكون 
هناك «أنا» مالم يكن هناك «همُم». ولكن 
لحسن الحظء ففي سبيل إشباع رغبتنا في 
اليقاء موقا وفي التحايب وتبادل المساعدة, 
هناك دوما ال«هم» لأن الم أنا» مضطرٌ للتعبير 
بالكلمات وبالأفعال عن وجوده ضمن آخرين» 
كما أنهلا يمل أبداً من التذكير والتعبير 
والتأكيد وإثيات وجودهم. . ففكرة ال«أنا»» فى 


نهاية المطافء لا يمكن أن ن يكون لها أي معنى 


إذا لم يكم ريطها بال«هم»», ولكني أخشى أن 


هذه القاعدة لا تخدم في شيء حلم تحقيق 
عالم خالٍ من الاضطهاد» 

وما يخشاه باؤمان في تفكيكه لأحوال شباب 
عصر ما بعد الحداثة هى تنامي رغباتهم في 
الشرّ ونسيانهم جوانب الخير البشريٌ فيهم, 


إِنْ «يمكن القول إِنّ النسخة الحديثة من انعدام 


الأسرق تداس بالخنوف سن الخمة اليشرس: 
وتنبني على عدم الثقة في الآخرين وفي 
نواياهم: وعلى رفض الإيمان بثبات العلاقات 
الإفسيائية وقؤتوساء ونس الثهاية تينع التعداة 
الآمن من إحجامنا عن جعل هذه العلاقات 
دائمة وموثوقة». 

إِنَّمَنْ يرغب في فهم هذا العالم؛ »كما هو 
عليه عليه بأن يقرأ زيغمونت باؤمان: على 
حذد ما خلصت إليه الباحثة «سارة كريستين 
راينود» في قراءتها لكتاب «أيناء المجتمع 
السائل»» ذلك أنها ترى في ياؤمان «أحدَ 
المُفكرين الرائدين الذين اديهم وؤية طلككدية 
لما بعد الحداثة. والذين يُقدّمون لنا نظرةً 
تشاؤميةء ولكن غير وقحة للآتيء ذاك الذي 
علينا انتظاره» والذي يتوجي علينا قهمه لكي 
لا نكتفي بردّات فعلٍ سلبية بحل نتمكن هن 

3 تقدير كيف علينا أن نتصرّف عندما ستغدو 
الاضطراينات هاكلة حقى ل يتركنا قطان الزمن 
على قارعة الطريق». 
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في كتابه «الحداثة السائلة»» يعتبر 
باومان مجتمع ما بعد الحداثة مجتمَّعَ 
صيدء الكلّ يصطاد فيه الكل حيث 
ألفيه يقول: «المسكوت عنه في 
مجتمعنا الحاضرء مجتمع الصيّادين» 
هو أن باستطاعة المرء أن يكون 
الصيّادَ والطريدة فى الوقت نفسه. 
فهو يقوم في أغلب الأحيان بمطاردة 
الآخرين من البشر ليبقى وحدّه 
فى ميدان السباق. علاوة على ذلك» 
فإن فكرة إنهاء الصيدء في مجتمع 
الصيّادين» ليست مُغرية» بل هي 
درعا: لأن هذه النهاية لا يمكن أن 
تتخذ الآن إل شكل هزيمة شخصية 
واستبعاد. ستنسقس لكين في إعلان 
بداية مغامرات صيد أخرئ: وسيستمنٌ 
نباحٌ الكلاب في إحياء الذكرى العذية 
لعمليات الصيد السايقة. وسيواصل 
الإنسان الصيدّء وسأكون الوحيدَ الذي 
بقي بعيداًء على الهامشء» غير مرغوب 
فيه, مستبعدا امن مياهج الآخرين» 
متفرجاً فتلدناً يقف على الجانب 
الآخر من الحاجزء يُشاهد الحفل 
دون أن يكون له الحق في المشاركة 
والاستمتاع بالعرض من بعيد» 
وبالنيابة. ولئن كانت حياة الصيد 
المستمرٌ ما تزال تُمثْل يوتوبياء فإنّها 
تختلف عن حالات الصيد التي وُجِدَتْ 
في الماضيء لأن الأولى استمدّت قوتها 
من وَعْدِ بنهاية [فترة] الصَّيّْدء في حين 


أن يوتوبيا الصيادين الآن هي الحُلم 


بصيد لا نهاية له». 
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في كتابه «الثقافة السائلة» يرى باؤمان أن الثُقافة لازالت تتميّز بالحياة والاستمرارية 
الضحيّة بل إنها أكثر نشاطاً وأكثر حماسة من أي وقت مضى. لكنها مشغولة 
بتتبّع النجاحات الثقافيّة الكبيرة 'الشيء الذي يعوق تخصيصها لوقت لازم لرسم 
طريفها الصحيح. وقد اعتمد في تنظيره لهذا المفهوم على التراث النقدى لمدرسة 
فراتنكفورت .خاضة كتابات الوؤوشس تيودورأدورنو »الذي وضه بأن التجربة التاريخية 
تُعلمنا بأن ثمن البقاء هو تحويل الأفكار إلى أداة لبسط السيطرة والهيمنة. 


مقابل تمن بسيط 


امتثالا لتوحشية الثقافة 


محمد مستقيم 


كانت الثّقافة في الماضي عاملاً أساسياً للتغيير 
وكجادة الكدر الاوتماءي تصوعال انضل: أمًا 
بل إلى مستودع البضاق الاستهلاكية 00 
المواد الحافظة: وأداة للحافظ على الاستقرار 
والتوازن... مما آدَّى إلى تعطيل حركتها وقتل 
حيويتها. فى توصيف هذا المآل استشهد 
باؤمان بتحليلات العالم السوسيولوجي الفرنسي 
بيير بورديى الذي استطاع أن يُسكجُّل بدقة تلك 
المرحلة التى تحوّلت فيها الثّقافة إلى حارسة 
للوضع القائم وخادمة للتكاثر الرتيب للمجتمع 
وحفظ توازن النظام: قبيل الفقدان الحتمى 
والسريع القادم لمكانتها. 

ليس للثقافة السائلة «شعب» تسعى الحئن 
تنويره والارتقاء بهء بل لها زبائن تغريهم 
رة الببيت وكيك 1 الثقافة يفيل الحاجات 
تحافظ هلين الحاجات المُترشّخة بالفعل أو 
قب و التتمتهة على السوام, فامقمامها الرفسن 
هو منع إحساس بالرضا لدى الزبائن: لاسيما 
منع الإشباع الكامل التام النهائي الذي لا يترك 


0100012609021. 


مهنال لمزيد من الحاجات والنزوات الجديدة 
التي لم تتحقق بعد». 
أصبيحت القافة معروضة في السوق 
الاستهلاكية وخاضعة لمنطق الموضة الذي 
يقال مخ بان ن الأشياء ويحط من قيمة القديم 
الذي ينبغي أن يترك مكانه للجديد؛ وأصبح 
السلوك الشخصي حريائياً يسعى إلى إثبات 
قدرته على أن يكون شخصاً جديداً. بل علي 
تغيير هويّته باستمرار كما يُغيّر ملابسه وكل 
ذلك مقابل ثمن بسيط جدَاً امتثالاً لتوصية 
القافة. كما أن الموضة أضحت تُشكل كلّ 
أسلوب حياة في حالة من الثورة الدائمة 
اللانهائية؛ بل أكثر من ذلك أصبحت الموضة 
تتعهد بدور المُشْغْل الرئيس في إعادة تشكيل 
التغيّر الداكم وتحويله إلى حالة طبيعية 
الظريقة الحياة البشدرئة. وفقاً لها تتطليه 
أهداف المُؤّسّسات التي تخدم تشغيلها. 
من جهة أخرى يرى باؤمان ن بأن مفهوم 
الكخقف الملتزم بقضايا الإنسان هو مفهوم 
يثء ظهر مع بداية القرن العشرينء وتميّزت 
5-5 في تنوير عامّة الناس وتحويلهم إلى 


: السائلة 

: (اشعب» 
تسعى إلى 

. تنويره والارتقاع 
. به بل لها زباتن 
تغعريهم 
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مواطنين في دولة حديثة وفي ظل نظام 
اجتماعي جديد عادل مؤْسَّس على أبنية صلبة 
يحكمها القاتوع والأخلاقيات العقلانية: فالفاية 
كانت هي بناء إنسان جديد قادر على تحقيق 
قدراته البشريّة ومتحرّر من قواعد وأغلال 
الجماعنان التقليدئنة التدغلقة, 

وقد سافمت العولمة- حسب باؤمان- في 
تحخطيم سيادة الدولة القومية واستقلالها 
الحدودس: وهو ايسان الذي كان ملاتا للهوية 
القومية على مدار مثتي عام مضت. فالعلاقة 
بين الدولة الحديثة والقومية علاقة جدلية, 
حمت كانتت الدولة الضديقةفنى هاحة إلن 
الحماسة القومية لتضفي شرعية على سيادتها 
وقضسن الامتكال العدقيء وكاتت القومية نحامة 
إلى دولة قويّة لتضمن نجاح حملة توحيد 
أنماط الحياة. أمَا الوجه الليبرالي فقد تميّز 
بالحرّيّة وعدم إكراه الناس على الاعتقاد الديني 
خوفاً من التكتل والانغلاق داخل بنيات تقليديّة 
تجعلهتم يبحكون عن ولاء واحد وهوية واحدة. 
فحى مثا بل ههذ| اليعو العبلي تمد أن السداقة 
السائلة تشجّع مَنْ يأتي بتغيّرات تقوم على 
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نموذج سوق الأوراق المالية» وتسمح بتخييرات 
ثقافية بصورة مستمرة حضوا لقوانين 
العمرضى والحالب الشي ا يمككين التنيق ينتاقجها: 
وهذا ما يستغله المحتالون السياسيونٍ وأخْضان 
الثقافنة الشاكلة حيست يقهلون كماما عن يناه 
نموذج للعدالة الاجتماعيّة باعتبارها الغاية 
الكبرى للطريق المرسوم. 

يختم باؤمان هذا الكتاب بالإشارة إلى أن رعاية 
الدولة للثقافة القومية قد لقيت مصير غيرها 
من الوظاكف من أجل السوق والخصخصة: 
الشيء الذي أدَّى إلى «أضرار تابعة»», وهي 


أضرار كارثية من الوجهة الاجتماعيّة. وإلى 


الحط من قيمة كل القيم المقاومة للتسليع 
والتفاوضء رغم كل المحاولات من أجل إصلاح 
الضرر الاجتماعي والثقافي الذي خلفته بسبب 
ذلك. 

ومن ناحية أخرى لاحظ باؤمان بأن الأعمال 
القَْيّة الثقافيّة في الحياة المُعاصرة تتداخل 
وتتفاعل مع المُتلقي بصورة أوثق من أي 
وقتٍ مضىى, دوأ ى تسن التفاسل حيس جتما 


2 


نموا أقوى في المستقبل. لأن الأعمال القَنْيّة 
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الممُعاصرة غير قابلة التحديد والتعريفء بل 
وعدم الاكتمال حتى لحظة لقائها بالجمهور 
المُتلقيء بل إن ن المعنى الحقيقي للفنون أنها 
تنيت وتواد ولنضع داخل ذلك اللقاء العُيْسم 
بالحوار مُتعدّد الأطراف. 

يقول باومان: «ولمًا كانت الوظيفة الحقيقية 
للدولة الرأسمالية في إدارة «مجتمع المنتجين» 
هي ضمان اللقاء المستمرٌ المثمر بين رأس 
المال والعمّال: وبينما كانت الوظيفة الحقيقية 
للدولة القائمة على مجتمع المستهلكين هي 


0 


يصرّح باؤمان في جُلَ كتاباته بأن أفكاره 
ومواقفه هى امتداد لآأطروحات مدرسة 
فرانكفورت الألمانية التى ظهرت فى 
عشرينيات القرن الماضي وعُرِفَ روّادها 
عبر مختلف أجيالهم بنقد مظاهر الحداثة 
الناجمة عن تطوٌّر النظام الرأسمالي وتأثير 
ذلك على مستقبل البشريّة. 

ساهمت أفكار وتحليلات باؤمان في إغناء 
النقاش الداكر حول تطوّر الحداثة وانتقالها 
إلى مرحلة ما بعد الحداثة. وفي هذا الإطار 


أضاف مفهومين جديدين لتوصيف هذه 
العلاقة, مطلقاً مصطلح «الحداثة الصلية» 
على الحركة الحديثة التى بدأت فى عصر 

التنوير في القرن الثامن عشر بعد تجاوز 
العصور الوسطى واللإخول في مرحلة 
جديدة تمدّزت يوضع أسس جديدة للمجتمع 
والدولة والفكر. أمّا مرحلة ما بعد الحداثة 
فقد سمّاها «الحداثة السائلة» لتفسير 

ما آلت إليه منجزات الحداثة خاصّة بعد 
تطوّر النظام الرأسمالي وظهور العولمة 
وتفشي استغلال الإنسان للإنسان وتفاقم 
الحروب والصّراعات الدولية والإقليمية 
والكوارث البيئية والطبيعية الناجمة عن 
الحضارة الصناعية. لقد ذايت صلاية 
الحداثة وتداخلت الحدود وأصبح كل شيء 
سائلاً مائعاً. تتجلى السيولة في المال الذي 
أصبح يغبر القارات والحدود جدود رقاية, 
كما تتجلى في سيولة البشر إثر تدفق 
الناس وهجرتهم لدول أخرى بحثا عن 
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ضما اللقاءات التتككرة التاجححة ييخ المتتحات 
الاستهلاكية والمستهلك: فإن اهتمام «الدولة 
الثقاقكّة): الدولة الماكفة على ترويج القذون: 
يحتاج إلى التركيز على ضمان اللقاء المستمرٌ 
بين القثانين وجمهورهم وخدمته. قفي ذلك 
اللقاءء تولد الفنون المُعاصرة وتنمى وتتحقق. 
ومن أجل ذلك اللقاء لايد من تشجيع المبادرات 
القثّئة والأداقية المحلكة والشعيية ودغمهها. 
فرعاية الإبداع الثقافي في حاجة ماسة إلى 
الدعى مكل ككتر رمق وظاكف الدولة التخاصضرة» 
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بدائكل لأوطانهم وسالت الهويّات الفرديّة 
والجماعيّة بتغيّرها السريع والمستمرٌّء 
وسالت القيم الأخلاقية بسبب طغيان النزعة 
الاستهلاكية . إلى غير ذلك من مظاهر 
السيولة التي طالت جميع مناحي الحياة 
الإنسانية في عالمنا المُعاصِرٍ وعلى كافة 
المستويات. في هذا االإطار آلف ياؤمان 
سلسلة من الكتب تشترك عناوينها في حمل 
صفة السيولة وهى: الحداثة السائلة؛ الحياة 
السائلة, الحب السائل؛ الأخلاق فى عصر 
الحداثة السائلة» الأزمنة السائلة الخوف 
السائلء المراقية السائلة؛ الشبٌ السائل؛ 
الثقافة السائلة. 

يرى زيغمونت باؤمإن بأن الحداثة بدأت 
قويّة ة وصلبة بوضع أسس جديدة ة للمجتمع 
والثّقافة الغربيين» فقد تطوّر العلم وأفرز 
نوعا من التصوٌّر العقلاني للعالم بعيداً عن 
الأسطورة والغيبيات» ونجحت الحداثة في 
تأسيس قوانين تحقق كرامة الإنسان وتحفظ 
حقوقه بعيداً عن كل هيمنة وإكراه؛ كما 

نجحت فى فصل الدين عن الدولة وإبعاد 
شبح الهيمنة اللاهوتية على المجتمع: 
بالإضافة إلى التطوّر الاقتصادي الذي ساهم 
إلى حَدَّ كبير في تحقيق رفاهية المواطن 
الأوروبي وتحسين وساكل عيشه. لكن 

هذه الصلاية بدأت تضعف وتذوب إلى أن 
أصبحت شيئاً سائلاً مائعاً يتحرّك بسهولة 
ويسر ويخترق كل شيء شأن المعادن التي 


تذوب وتنصهر وتصبح مواد لزجة. 


عاذ 


: الحداثة السائلة 
ْ اث . مَنْ 


يأتي بتغيّرات 


تقوم على 
لموذج سوق 
الأوراق المالية, 


1 


بتعييرات 
. ثقافيّة بصورة 
له 
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مظاهر السَرٌ 
السائل في 
الوقت الراهن». 
ترتبط بالتطؤر 
التكنولوجي 
والمعلوماتي. 
كما هو الشأن 
بالتسرة 
لوسائل 
التواصل 
الاجتماعي» 
اعتبارها أدوات 
لتعميم الشرّ 
والخطر القاتل 


يردي الشرّالسائل في نظرباؤمان توب الخير والحب؛ بل إنه صورة 4لتقدذم الحياة 
المحايد والمتجرّد من الأهواء. وكأنه السرعة غير المسبوقة للحياة والتغيّر الاجتماعي 
بماينطوي عليه من نسيان وفقدان للذاكرة الأخلاقية. 


الشرٌ الساكل 


عيش مع اللابديل 


محمد الجلالي 


يستدعي باوؤمان تطنوض) أدبية لها راهنيتها ليشيد 
جسرا للتفاهم بينه وبين القَرّاء. فيستند إلى ما 
دوّنه الروائي البريطاني جورج أوريل في روايته 
الشهيرة 1984 والتي برزن فيها الشبٌّ متمكلاً 
في المُلطة الديكتاتورية التي ارتدت لحاف الأخ 
الأكبرء ٠‏ حتى تؤثر على المخيال الرمزي للأفراد 
وتستبدل أحاسيس النفور والخوف والمواجهة 
بمشاعر الحب والون والعاطفة. 

يُمِيّز باؤمان بين نمطين من الشرّء الأول وهى 
(الشىٌ الصلب) الذي تم التعبير عنه فى الأدييات 
الكلاسيكية خاصة الروائية منها مثل رواية 
«فاوست» لغوته الخحى تقفا فى مُقدّمة هاته 
الأعمال» والكاحي هو (الشرٌ السائل) المُتميّع 
والمتمظهر بأشكالٍ مختلفة في الوقت الراهن. 
ف«الشرٌ الصلب كان شر مُلتزماً بلا أخلاق, 
ومتخلضا لقضيّة بكل نشاط مع وعد صادق 
بالعدالة الاجتماعية والمساواة في نهاية الزمان. 
وأما الشرٌ السائل فقد ايتكرته نظريّة الإغواء وَكْ 
الارتباط. ففي حين أن بروميثيوس والشيطان» 
كان بطلين من أبطال التدمير والانتفاضة والثورة؛ 
فإن أبطال الشرّ السائل يسعون إلى تجريد 
الإنسانية من أحلامها ومشروعاتها البديلة وفي 
الرففض والممانعة». 


موت الخصوصية 


مظاهر الشرّ السائل فى الوقت الراهنء ترتبط 
بالتطوٌّر التكنولوجي والمعلوماتي؛ كماهو 
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الشأن بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي؛ 
التي يُمكن اعتبارها أدوات لتعميم الشرٌ والخطر 
القاتلء نظراً لما تُتيحه للأفراد من إمكانية 
التعبير عن نزعاتهم التدميرية والشريرة بكيسة 
زِنٌّء إلى جانب تغييرها لمفهوم الحياة الخاصّة. 
سوال الخصضوصمة تحن خؤءا امن إجابته في 
مادوّنته سارة إيجو في مُؤْلّفاتها الشهيرة 
التي صدرت في الآونة الأخيرة والتي قاربت 
فيها وضعية الإنسان ن الأميركي بدءا من «نهاية 
الخصوصية» و«أستراق النظرة ودلا ملان» مروراً 
ب«الخصوصية في خطر» و«الطريق إلى الأخ 
الأكبر» وُصولاً إلى «أمة واحدة تحت المُراقبة» 
و«أنا أعرف ما تكون وأرى ما تفعل»؛ وهي 
كلَيا أعمال تعكس وضعية الانحطاط القيمي 
التي أضحى يتخبّط فيها المُجتمع الأميركي» 
حيث أصبحت الحياة الخاصّة على مرأى 
الجميع وفقدت قيمتها الرمزية والأخلاقية. 
يشير باؤمان في هذا الإطار على أن العصر الذي 

كان في حاجة إلى أجهزة اس تخباراتية مُكتّفة 
للكشف عن الأسرار الخاضة بالأفراد قد ولى 
وانتهى؛ حيث أصبح الإنسان المُعاصر يتلذذ 
بعرظي تفاصيل حيات» على مواقم التواضل 
الاجتماعي مُقَدّمَاً بذلك خدمة ة لصُناع القرار 
ولأجهزة الاستخبارات التي لم تعد تتكيّد عناء 
اليبحث عن الأسرار لآن هذه الآخيرة أصبحت 
تُعرض في واضحة النهارء ولا يتطلب البحث 
عنها أي مجهود. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


ولعل أبوز مظاهر شوولة الشر هويها أطلق 
عليه باؤومان مُسمّى «العمى الأخلاقيي»؛ حيث 
تسود القيم الأحادية المُنغلقة والمُتحكم فيها 
من طرف الدولة بالشكل الذي يشل قدرات 
الأفراد ويساهم فى إقصائهم إذا لم ينصاعوا 
لقرارات الدولة البيروقراطية. كما يُشير 
باؤمان إلى أن المظاهر المُستهلكة للتحرّر 
والاستقلإلية في المجتمع الغربي هي ضرب 
من التحكم والسيطرة كما هو الحال بالنسية 
لجلسات الاستشفاء الخاصّة يمرضى السرطان 
وحلقات تليفزيون الواقع الذي يعرض الحياة 
الطييعية للأفراد التي كانت تُعتبر في السايق 
أمراً شخميا 

هو مجتمعٍ يستحود تطبه اللكسونيي وصار 
كاخأ مكاليا نكل ما متعلق يفننافة الخوف 
والإثارة المٌُمنهجة للذعر والهلع؛ إنه يبرن 
ويكشف صعو التكنوقراطية المُرتدية قناع 
الديموقراطية. وفي الوقت نفسه. فإن مجتمع 
الإنترنت والمجال العام يُغذيان تلك المكونات 


ناكم أجان111/إ2 


الضرورية للتكنوقراطية ويرعيانها باعتبارها 
أداتية ومنفصلة عن القيمة في كل تجلياتها. 
وفي تلك الثقافة التي يسودها الخوفه الدائم» 
وإثارة الذعر والهلع» والتعديل» والتغيّر الدائم» 
تتحدّل الضحالة إلى ميزة لا نقيصة». وساهم 
هذا الوضع كذلك في فقدان مايُسميه عالم 
اللجدماع الفقردنسي إميل دوركهايم بيوصلة 
التوجّه الأخلاقي. ولكن على المُستوى الكونيء 
حيث سقط العالم في «الآنوميا - 3ه حشةى» ما 
دام يُرجّح كفة المصلحة والمنفعة على حساب 
القيم الإنسانية الممُشتركة. وهنا يُحاكم ياوؤمان 

موقف الدول الغربية من المجاعات والأويكة 
والحروب الح تع فى الكاللم القالست” والتي 
تعككس في جوهرها مُسمَّى «الحياة عديمة 
القيمة». من خلال طرح الأسئلة التالية «كَمْ 
عدد الضحايا والمآأسي الحي نحتاجها احدى 
نفيق؟ ماالعدد الذي لا بدأ ن تصل إليه أعداد 
الضحايا ياحتى نشغل الحس الأخلاقي المعطل» 

هل فعلاٌ أصيحنا نتعامل مع القيم الإنسانية 
بالميداً القائل «إن موت شخص واحد] انما هو 
مآساة وأما موت ملايين الفافن فهى عملية 


إحصائية». 


مَنْ دس السم فى التّفاحة؟ 

يمُؤْرّخَ باؤمان لبروز النزعة ما بعد الحداثية 
للشء يحدث معاهدة صَلح وستفاليا سنة 
48م التي وضعت حَدًا لسنواتٍ طويلة من 
الصّراع والشقاق بين دول أوروباء حيث تمّ بعد 
هذا الصُلح تهميش البعد الديني والمذهبي» وكل 
مكانه البعد القومي وبدأت المُؤشرات الأولى 
لبروز الدولة الوطنية الُتحكّمة في مُواطنيها 
استناداً إلى الفكرة القائلة بأن «الشعوب على 
أديان سادتها». ثم التّخلّى عن الدين لصالح 
فكرة الآمّة التي احتكرت البنية الذهنيّة والفكريّة 
للإنسا ن الأورويي وطبعت أحكامه الأخلاقية 
والقيمية. ولَعل أبرز تجسيد للتأكيد على شرعية 
الدولة/ الأقة التقابل الذي شهده التاريخ بين 
المُعسكر الليبرالي الديموقراطي بزعامة أميركاء 
والمُعسكر الشيوعي البيروقراطي بقيادة الاتحاد 
السوفياتي. 

في نظر باومان ن كلاً من المعسكرين كان يسعى 
إلى بسط سيطرته على العالم بأسرهء ولكن حالة 


مجتمع الإنثرنت 
هو مجتمع 
ينسلحود 

عليه الخوف. 
وصار مكاناً 
مثالياً لكل ما 
يتعلق بصناعة 
الخوف والإثارة 
الممنهجة 


للذعر والهلع 
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اكه 1 


العالم الثالث: 
والني تعكس 
في جوهرها 
«الحياة عديمة 
القيمة». 

من خلال 

طرح الأسئلة 
التالية «كف 


التوازن التى كانت قائمة كانت تحول دون انفراد 
أحدمنا بالبينةة# المطلقة.ولعل هنذا السو فق 
ا 
كان اللحظة القارقة فى دخو غسار الحداكة 
السائلة بكلٌ مظاهرها ومفرداتهاء التي يعتبر 
الشَرٌ أحدها. إذ ساهم سقوط ذلك الجدار في 
«فتح أراض كانت محظورة أمام شبح الليبرالية 
الجديدة: وأوحى بفكرة نهاية اريت وانتشارها 
غلى طريقة فراكنسيس فوكويافاء.. وشكذا فاق 
المنتصرء » شيبح اللييرالية الجديدة» وجد نفسه 
وحيداً في كوكب الأرضء من دون تحدء ومن دون 
اضطرا ر إلى بذل جهد كبير في السيطرة على 
بدائله؛ أو احتوائها أو تغييرهاء تلك البدائل التي 
لا تظهر بوضوح إِلَّا بغيابها الوشيك». 


فتح صندوق باندورا 
يُطلّق صندوق باندورا في الميثولوجيا اليونانية 
القديمة؛ على الصندوق الذي خرجت منه كلّ 
المختاوف والتحقاق والضشفاكن والخصوماك إلى 
العالم عندما تم فتحه. حيث يرى باؤمان أن 
الحداثة السائلة قد فتحت صندوق باندورا 
الذي كان مغلقاًء وأن المخاوف التي خرجت 
منه قد تشبثت بنفوس نا بشكلٍ كبير» فإنسان 
اليوم يخترقه قلق مُبِهُم تجاه كل ما هو قادم: 
ورغم أن الخوف من المجهول عادة مُترسّخة 
في الضمير الجمعي للإنسان منذ قدم الزمن,؛ إلا 
إنها لم تبلغ أبداً هذه الدرجة من الشدّة. ونقرأ 
بخصوص هذا الأمر قول المُؤلّف: «إن الأرض 
التي يفترض أن يقف عليها مستقبلناء إنما هي 
أرض رخوة بكل تأكيدء تماماً مثل وظائفنا 
والشركات التي تعرضهاء وشركاء حياتنا 
وشبكات أصدقائناء ومكانتنا في المجتمع ككل 
- يصاحبها من احترام للذات وثقة بالنفس». 
إن الوعد الداكم بالازدهار والتحرّرء ذلك الحلم 
0 كانت تنشده الحداثة في صورتها الجديدة 
السائلة» كان من المفترض أن يُقلل من شقاء 
السافن ويقودهم إلى الطمأنينة» ولكنه عوضاً 
عن ذلك قذف بهم إلى المزيد من العنف وأحّجَ 
السباق المحموم من أجل ضمان مقعد في لعبة 
الكراسى الموسيقية المستمرٌة. لكن المُعضلة 
الأساسية هئ ا ن الأفراد المشاركين فى هذه 
اللعبة؛ لم يعد بمقدورهم الخروج منهاء أو 
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إضافة الأقفال» فلما كان 


تغيير قواعدها وأحكامهاء هم فقط يلهثون في 
السباق عاجزين عن السيطرة عليه أو تغييره . 
فى هذا الإطار أشار باؤمان إلى ظاهرة سمّاها 
الإنساق التعاض ولا 
يُمكنه الانسحاب من السياقء ولا أن يأمن من 
ع وشطو المدافسنة مع خيرة من المتسابقين: 
فإنه قام بتركيب عدد من الأقفال على الأيواب 
التي يخشى من المجهول الموجود خلفها. ومن 
هنا تسود بعض الظواهر المُركبة المتناقضة, 
فشركات الحراية والسيارات | المُصفّحة مكلاً هي 
من اللصوصء. وشركات اد د 
أن تُحذر في إعلاناتها المدخنين من خطورة 
استهلاك منتجاتها وأثرها السلبي على صحتهم. 
في مشروعيتها على نجاحها في استغلال 
فخاوف الأقراد من المجهول. فنكل نظام يقوم 
بالترويج لنفسهء من خلال استحضار الظواهر 
لك اللوامن التي تكسن القريشي والاشيطيات 
والويكفحيك فنن متعاو لاسن كلدك الأنعلمة لإأكراة 
الئاس على قزكية مشاريعهم والقضويت لهم 
فى العتاسيات اللتفكابية الفقيلة. 

عهد الحداثة السائلة» الذي تعيشه حاليا الدول 
الغربيّة» تنتقل آثاره وظواهره بشكلٍ سريع إلى 
المجتمعات والدول الفقيرة في إفريقيا وآسياء 
وذلك بعد أن تم تصدير نظريّة الخوف إلى دول 
العالم الثالث التي تقتدي بالغرب في سياساتها 
الدخول في دائرة النسيان» هوالذي دفع 
ا ب ا ا 
صتاعي مدني من نون سي » ومن 
دون أخذ بنية وهويّة المجتمع بعين الاعتبار, 
سسا ا ا 
النزعة لذاتية نحو الحداثة الساكلة والشي 
لم تكن لتتأنّى إِلَا بعد أن تم نهج سياسة 
الإشهار والترويج للأخطار التي يُمكن أن تُصِيب 
الفاظة وقظارها الذى يكجه سبوعة وإصران نحو 
ذلك المجهول الموجود خلف الأبواب المُغلقة. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


لنطلق أطروحة «زيغمونت باؤمان» في نقده لثقافة الخوف المعاصرة. من تفشي 
الزهاب الشامل في مختلف ميادين الحياة المعاصرة. وتحؤل حياة الناس إلى تدفق 


غيرذي معنى للإحساس بالهلع: وسيطرة الأهواء المرضية والهوس بطلب التأمين 


على كل شيء ضد كل شيع تقريياً. 


الخوف السائكل 


صناعة الزّهاب المعاصر 


الحسين أخدوش 


في ظلٌ السيولة المعاصرة: أصبح كل شيء 
ممكن الحدوثء ولا شيء أمكن فعله باطمئنان» 
وإنُماا تحت الضغط والخوف المرضي من 
الضياع والخسارة. وأصبح العيشء بين 
وفرة متنوؤعة من القيم والأعراف وأساليب 
الحياة المتنافسة دون ضمان موثوقء 006 
بالمخاطتي» ويتطلب ثهنا مبتكولوحنا نا هفل( 

يوجد لدى «باؤمان» ري خاص بالفعاسم 
الاستهلاكي. فهو مجتمع تسمه ميّزة فقدان 
الاستمرارية والثياتء. حيث التحرّل الداكم 
المقرون بغياب الإحساس بالسلم والطمأنينة 
أصبح الوضع السائد. وفي ظل ديمومة 
المُوؤقت وغياب الأمن هذاء يبدو الإشباع الفوري 
استراتيجية مغرية ومعقولة للوضع البشري 
المعاصرء ومن ثمّ يكون أي شيء وقع في يد 
الإنسان» توحّب عليه استثماره واستنفاده فوراء 
إذلا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحدث في الغد. 
إِنّه قلق الحضارة كما وصفه سايقاً «سيجموند 
فرويد - 1110 518221120»: حيث رغم تعاظم 
التجمعات البشريّة وكبرهاء ورغم كلّ ما تعجّ 
جه الانكفة من صقي وتضريي الخاش: إلا أن 
القلق يتعاظم والخوف يزداد ويتمدّد. وكذلك 
أصبحت لقاءات المصادفة, التي تعجٌ بها 
الأماكن العامّة» لا تحول دون تحقيق التساكن 
الاجتماعيء كما أفرغ النزوع الفرداني 


اجتماعيّات الإنسان المُعاصر من أيّة حميمية 


1.60أ2 ماو 01000126 


أو تواصل حقيقي؛ بل جعلها سطحية وقصيرة: 
حتى أصبح الجميع يجهل كيفية الحديث إلى 
الآخرين. لذا؛ المُستهلكون غالباً ما يلتقون في 
فضاءات استهلاكية مختلفة:؛ كقاعات الحفلات 
الموسيقية وقاعات المعارض والمنتجعات 
السياحية ومواقع الأنشطة الرياضية والمجمعات 
التجارية والمطاعهم: لكديم له يحتفون أدتن 
تفاعل اجتماعى تواصلى فمّال. 
عملت طفرة الحداثة السائلة على تذويب الزمان 
والمكان والقيم والأشياء والعلاقات والعواطف 
(وتسليع كل شيء تقريبا) في صيغ نس بية لا 
نهائتية من السيول الفاقدة للضوابط الأخلاقية 
وللمعاني الأصيلة للوجود البشري. وقد استخدم 
وياؤسان» السيولة فى سلسلة كتيه النقرية 
للحداثة الغربيّة بكيفية لا تحصر دلالة هذا 
المفهوم في مجِرّد الحركة والتنقلء نتيجة 
تطؤن وسشافل الاتصتال والانتفال» وزتما لإقادة 
معنى مُيُومَة المشاعر والعلاقات والمعاني 
عقا رجه رعرع التحديد الذي وسم نمط عيشنا 
الممُغاصرء وجعله يعرف فيضاً من التحؤّلات 
المختلفة التي قاسمها المشترك هو استهلاك 
كل شيءء؛ حتى بما في ذلك القيم والمشاعر 
والفضاءات. الأزمنة والأمكنة!. 
ففى كتابه «الخوف السائل - -110 1تاء2 12 
10 اعتبر «ياوّمان»: فى الفصل الأول منهء 
أَنْنا مهدّدون بالمعاناة جراء الخوف السائل 


1الا )1 2 
الخ ااناىظ 


1101100 
] 1 


رغم تعاظم 
. التجمعات 


وكبرهاء ورغم 


كل ماتعة به 


الأمكنة من 


صخب وتجمهر 


الناس إلا أن 


. القلق يتعاظم 
: والخوف يزداد 


ويتمدّد 
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الخوف السائل 
المعاصرة 

إلى هوس 
جماعي بالآمن, 
وذلك جرّاء 
إطلاق العنان 
للهلع الذي 
وسم حياتنا 
المعاصرة 


211111 
000 


فامعطنا [آ 


المُتأدٌ تك :من كلاكة اتجاهات: من أحهادنا التي 
كُتَبَّ عليها الموت والفناءء بل والتي لا يمكنها أن 
تعمل من دون الألم والقلق» باعتبارهما إششارني 
تحذيرء ومن العالم الخارجي الذي يمكن أن 
يصب جام غضبه علينا يقوى التدمير الساحقة؛ 
ومن علاقاتنا بالناس. ولَعل المعاناة التي تأتينا 
من هذه العلاقات هي الأكثر إيلاماً من غيرهاء 
ومع أنّنا عادةً ما نعتبرها زيادةً مجانية لا 
مبوّن لها إلا أنها ليست أقل حتمية وقدرية 
من المعاناة التي تأتينا من مصدر آخر. 
بوط ربا ؤمنان): فيا الفصل الثانيء من هذا 
الكتاب الخوف بالشرٌ الذي يتسيّد تاريخ 
الإنسان ويهدّده بأوخم العواقب. فالشرٌ الذي 
يتسبّب فيه إنسان العالم المُعاصر يبدى غير 
متوقع ولا مسبوقء نوعا وحجماء مقارنة بشرور 
الطبيعة المعروفة. فتآكل الفطرة الأخلاقية 
وخفوت تأنيب الضمير وانعدام الرحمة وتزايد 
الكراهية والرغبة الجامحة في إيذاء الآخرين؛ 
7 جعل الوضع البشري لماصو مها للغاية 
تقول الفيلسوفة «حنة ة آرندت! ممصصم11 
4 وما يزيد الطين بلّة أنَّ الحضارة 
المُعاصرة قد تمكنت من تطوير تقنيات 
التدمين الشامل: وممارسة العفف الذى من 
شحأن ابستكدامه الفكك ,الانساقنة مك 8 
يُسائل هذا الوضع مدى إمكانية مقاومة الشنّ 
المتأَصّل في طبيعتنا؛ الواقع أن من الأسباب 
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الذاتية المُبرّرة لهذا الشرٌ غريزة الخوف التى 
تعترينا ككائلنات محدودة ومس كونة بهواجس 


الضعف. وكنتيجة لهذه الهواجس 2 أصبح 
الإنسا ن المُعاصر يعتقد جازما أن الشرٌ أصبح 
معطى تاريخياً لا يقهر؛ بل ينمى عبر تلك 
الفراغات التي يتركها جهلنا بحقيقة وضعنا 
البشري الفكارة والمُكيّل بحتميات مختلفة. 
وإزّاء هذا الوضعء؛ حاول «باؤمان» أن يكشف 
بأنّ جهلنا بهذه الخاصية التي تنطوي عليها 
وضعية الإنسان المُعاصر (أي. عرضته الدائمة 
ليكون في خدمة الشرٌ انطلاقاً من خوفه 
السائل) هو ما يخصّب أبخرة الخوف التي 
تشكل لديه المصدر الدائم لممارسة الشرور 
الوخيفة. 
تُحفّز هذه الوضعية المُحيّرة للزمن الراهن ما 
يسميه «باوؤمان» «الخوف السائل» الذي يُغذي 
الهلع المستمنء وهذا مالا يستطيع الإنسان 
إدارته ولا التحكم فيه. خصٌ هذه المسألة 
بالنقد والتحليل في الفصل الثالث» ناكفاً عن 
تعرية ة أسيايه الثقافيّة والحضارية المنغكرسة 
قي جوهر الحياة الحديثة. ثم بيّن من خلاله 
تقنيات استدامة أسبابه وتخصيب عوامله 
حتى يكون أداة فعّالة لتنشيط تجارة السلاح 
والردع والتخويف الاستراتيجي الجميع ضد 
الجميع. وكانت المفارقة الكبرى المُسكّلة بهذا 
الخصوصء أن الذي جعل هذه الكارثة العٌظمى 
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مدمّرة وعسيرة على التحكم والمنع: هو أن 
وقوعها كان نتيجة مباشرة للجهود البشريّة 
الرامية إلى جعل الكوكب أكثر رحابة وأكثر 
لقد غدا الظلم المتزايد في العالم نظراً لهذه 
المفارقة» والمُجِمَّد لاختلال ميزان القوى؛ ليس 
فقط أثراً جانبياً قابلاً للإصلاح في منظومة 
سليمة في جوهرها بل جزءا مُتمّما لتصوّر 
السعادة البشريّة والحياة المريحة. إِنّه جزء مُتمّم 
للإستراتيجية التي يستلزمها هذا التصوّر ولا 
يمكن الاهتمام بالتصوّر والاستراتيجية وقبولهما 
إلا ياعتيارهما امتيازات لا يمكن بسطها بكلٌ 
وضوح. وتعميمها على البشريّة بأسرها. إن 
المشكة الكبرى الوشيكة التي يعجّل بها المنطق 
الداخلى للحداثة المُعاصرة: من حروب كونية 
فظيعة؛ يصعب اجتناب وقوعها ما دامت الحياة 
المُغاصرة تدين بقدرتها الرهيبة والانتحارية 
للسمات التي تستمد منها عظمتها وروعتها. 
هكذاء ابتكرت التصوّرات الحديثة للشيٌ أثناء 
محاولة تحميل المسؤولية للإنسان. فكلما زاد 
عَرْوُ المسؤولية عن الشرٌ إلى البشر بدا أَنّهم 
ليسوا أهلاً لتحمّلهاء ومن تم بقي الإنسان من 
دون اتجاهء كما لم يعد بإمكاننا العودة إلى 
الوصاية الفكريّة كخيارٍ استراتيجي بالنسبة 
لنمط عيش أمّا الأخطر من كل ذلكء فهو أن 
آمال النضج قد غدت لاغية وباطلة اليوم؛ وذلك 
بفعل عمليات التحديث التقافيّة والحضاريّة 
التى انخرطت فيها أساليبنا الممُعاصرة فى 
العيش(5) 
لقد أصبح الخوف والشرٌ وجهين لعملة واحدة, 
يسقيسي التشكين في الواكن مذهما التفكين في 
الآخرء علاوةً على ذلك أصبحا غير قابلين 
للتجاوز والتخطي. يفضي هذا الموقف إلى 
مناقشة فكرة مخاطر العولمة» وأهوالهاء عبر 
مساءلة الجوانب الشائكة للمخاطر الكبري التي 
تتناسل وتجعل الخوف سائثلاً في ظل عالم 
تسوده العولمة, وتغدو فية مضاكي قوم عند 
قوم فوائد. 
إِنْ اتخوف السائل بهذا المعني هو وليد هذه 
الحياة السائلة التي تجعله إفرازاً ثقافيًاً لظاهرة 
أخرى أهم هي العولمة: التي مكّن صناعة 
الخوف والحروب من استثمار الإحساس بالهلع 


60.أ2 ماو 01000126 


والفزع لتحقيق المزيد من الأرباح. والبّن أنْ 
هذه المسألة كانت وليدة الطفرة النوعية التى 
سكّلتها سيطرة اقتصاد السوق البارع فى 


إنتاج وإبداع المزيد من المُستهلكين (الوجلين 


المفزوعين) عبر اس تخدام آلة التسويق الضخمة 
والدعاية الكبيرة التي يستثير يها إحساسات 
وغرائز البشر. 

الظاهر أن الخوف السائل قد دفع ثقافتنا 
المُعاصرة إلى هوس جماعي بالأمن» وذلك جرّاء 
إطلاق العنان للهلع الذي وسم حياتنا المُعاصرة. 
شكل هذا الأمر موضوع الفصل الخامس من 
كتاب «الخوف السائل»». حيث أطال «باومان» 
في تحليل ظاهرة صناعة الرّهاب من خلال 
رصد كيفيات تأثيره في الناس. لذلك؛ فإِنّْ 
ازدياد مخاوف هؤلاء وطرادها هو ما 0 
«الخوفٍ السائل» يتمكن من نفوس هم وقلويهم 
رغم كل التقدّم التقنّي العلمي والاقتتصادي 
الحاصل اليوم. 

هكذا؛ حاول «ياوؤمان» تقريب مختلف مظاهر 
الخوف السائل للتفكير في الخوف ضدّ الخوف. 
فاعتبر أنه من دون نقد فلسفي وسوسيولوجي 
عميق للحداثة السائلة, فلن يكون بمقدور 
البشريّة أن تتمتّع بأدنى أمل في القدرة على 
اجتناب الكارثة التي تتربّص بها. والخطوة 
الوحيدة الواعدة لعلاج الخوف السائل تتمثل 
فى الكشف عن جذوره العميقة لاستتصالها 
واجتثاتها؛ وهذه هى رسالة كتاب «الخوف 
السائل كما طرحها للنقاش والتفعيل في مجال 
نقد الثقافة المُعاصرة. 


الهوامش: 

1 - زيغمونت باؤمان: الخوف السائل؛ ترجمة حجّاج أبى 
جبر وتقديم هبة رؤوف عزت؛ الطبعة الأولى» نشرة الشبكة 

العرييّة للأيحاث والنشرء بيروتء لينان» 2017. 
60 :11ه70ع0 11 ع1ناء115م06) عط :ك51وغاعء:01م1آ 1115© -2 
2 ,221215 ,3120 تلاج 
-51 21م « 1101110 6غ5016 12 أء 8211111211 7277511111111 » -3 
254 121111 ,112822111 ©8!11112111 وعع دعل 5 رز غع 12 ممم 
عننطمرءعءة6 0 
-21© 60 يزعتتكاتك 12 ع0 عذاتك هآ : أل تععة لطمسصدط -4 
2 ,2115 ,310 تا 
8 :51012وع12ع68 12 ع0 ع385نآ : تتععتدء 1م0615 لك تداك 81 -5 
-62111 60 : نامآ خصتد5 ع121د]لا سدع ل ,0[137[ 206061 متهم 
017 2 ,بع121181ة2 تناع تدعط 60 ,11310 


لقاعات 


المصادفة: 
بها الأماكن 
العامة لا تحقق 
التساكن 
الاجتماعي, 
والنزوع 
الفردانى أفرغ 
احتماعيات 
الإنسان 
الممُعاصر من 
الحميمية 
والتواصل 
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آنا لأتاونا 


للف األافظ 1 كال الات 1م 


بحدوث 
التحؤلات 

في المجتمع 
السائل: 

يزداد الترويج 
للاستهلاك 
والتحفيز 

عليه؛ فلا 
يبقى مفهوم 
«النطل» 
صامداًء لأن 
الدولة أصبحت 
بالمستهيك 
السعيد اللاهث 
وراء حواتجه 


تغيّر العالم في عصرالحداثة السائلة وتسلّلت إلى مسرح الأحداث حالات تنم عن 
الاضطراب الذي يسوده.: بدعاً من محاصرة الفرد وعزوراً بحالات الخوف التي أصبحت 
تشكل مصدرريم للمتاجرين في المشاعر الإنسانية ووصولا إلى فقدان الأمن وعدم 
إشباع الرغبات .حتى بعد الرضوخ إلى ما تطمح إليه السوق الاستهلاكية .إنهاحالة 
يصعب تجاوزهاء ما لم نتسلح بقيمة التضامن؛ لأن أهل هذا الكوكب جميعاً حسب 
باومان هم في مركب واحد؛ وبقاؤُهم رهين بهذه القيمة النبيلة, فإفًا أن يبحروا 


جميعاً أوأن يغرقوا جميعاً. 


انتهاء الصلاحية 


مخاوف في عالم مبهم ! 


رضوان كعية 


يمكن اعتبار كتاب «الحياة السائلة»» بمتابة 
شرح للأصول النظريّة التي أسّس لها باؤمان 
فى كتاب «الحداثة السائلة». من خلال معيشنا 
ففى مقدمة الكتاب أشار باؤمان إلى طبيعة 
الحياة التى نعيشهاء ذات الحركة الدائية. إنها 
حياة لا بد لها من أن تعكف على التحديث 
وإلا ستفنى (التحديث يعني أن ن الحياة السائلة 
المكانف كلدي #هوود كفسسها نوفيا فخ السحفاة 
الح يز عايهنا لاريين المدلادة. وهكذا فإن 
الشف انوا من انتهاء الصلاحية ومن كم فهي 
ليست بحاجة إلى أن تجذبها رفاهية متخيّلة 
عند النهاية البعيدة: بل يحتاج المرء إلى أن 
يجري بكل قوتهء حتى يبقى في المكان ن نفسه 
مَنْ هُم في مؤخرة السباق. 

إفيناهياة أصيحة قاشة على الكدال .من كيود 
العلاقات. بسبب السرعة التي أصبحنا نشاهدها 
في سام غدالا يؤمن بحدون المحارع. ٠‏ وهي 
أيضاً حياة مبنية على إعادة تدوير الهويّة بدل 
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الانشفال بالابنية عوطويمق اسدقعانة الدره 
بأدوات جاهزة تعينه على أداء المُهمَّة بسرعة 
وقاعلية صن دوخ الحائحة إلى ارات خاضة 
وبجهدٍ قليل أو من دون جهدٍ على الإطلاق. 
الحياة السائلة. حسب باؤمان» هي حياة 
استهلاكية, تجعل كل مكوّنات العالم موضوعات 
للاستهلاك؛ بشكل يُعجِّل من انتهاء صلاحيتها؛ 
فلا يصلح استهلاكها مرّةٌ أخرى. بل إنها حياة 
تجعل الفرد مسلوب الحرّيّة؛ فبمجرّد دخوله 
عالم الحياة الاستهلاكية يغدو سلعة: وبذلك 
يتداخل دور المّستهلك بدور الموضوعات 
الاستهلاكية. فتٌحوّل جسد الفرد الذي يرمز إلى 
الأمة المُتجانسة إلى جسد ذي «ثقافة هجينة» 
يلهث وراء السلع التي لا تحقق قق له الرضا بأي 
حال على الزقم من الخضبان الذي تفرضه 
عليه. عن طريق استقطابه وخلق الحاجة له 
بواسطة رغبات لحظية. سرعان ما تنتهي 
سلحديخها لاما الظروق أماء مغامرات. جديدة 
في عالم التسوّق. 
في كتاب «الحياة السائلة»» يرى باؤمان ان 
فكرة «الشهادة» لم تعد مجدية؛ فعلى الرغم 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


من قيامها على مبدأ تضحية الفرد بدافع الولاء 
لقضيّة ولجماعة مُعينتين. إلا أن موت «الشهيد» 
أصبح عديم القيمة في زمن الحداثة, عكس 
«البطل» الذي يتوفّف معناه على أن الموت يقدَّم 
له قيمة تفوق عظمتها ملذات الحياة في الأرضء 
فإذا كان معنى الشهادة لا يتوقف على ما يحداث 
في العالم فيما بعد فإن معنى البطولة يتوقف 
عليه و ]ذا كان موت «الشهية يقحاوة» خلاض 
الروح الخالدة؛ فإن موت «البطل» يتجاوزه 
الخلود المادي للآمة. 

بحدوث التحؤّلات في المجتمع السائلء يزداد 
الترويع للاستهلاك والتحفيز عليه فلا يبد 
مفهوم «البطل» صامداء لأن الدولة أصبحت 
اللاهث وراء حوائجه. 

وحينما ننتقل إلى الحديث عن الثقافة في 
العصر الحديث السائل, نجد أنها لم تعد ثقافة 
تعلّمء بل إنها عدت ثقافة استهلاك تقوم على 
فَكَ الارتباط والقطيعة والنسيان؛ «استفد من 
الأقساء باق كا يكوك الخلطص يعنيا 
بأسرع ما يمكن»» ذلك هو شعار الثقافة التي 
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تغذي حياتنا السائلة. صارت الثقافة في يومنا 
هجينة, تمث عصراً فقدّ ثقته بنفسه. وبذلك 
فهي لا تضع أهدافاً لنفسهاء ولاكرسو يفنا 
تبتغي الوصول إليه. 
الحياة الساكلة هي عياة تتطلّب الفيتريفة 
المذهلنة لمحاراة التفيو:: وتسنن المخاطدو 
التي يخفيها العالم المُبهُم ومستقبله الغامضي» 
الشيء الذي تطلب التحصّن ويدعو إلى التحفز 
للدفاع والاحتراس» مما يجعل المخاوف من هذا 
المستقبل تزدادء فتتوسّع فتة المُستهلكين الذين 
دفعهم الفوق على السمتقيل الغامض إلى 
تحصين أنفسهم من الأخطار الظاهرة والخفيّة, 
القائمة والمتوقعة. وهذا ما يُروّجٍ للاستثمار 
في تجارة «سائلة» وأشمالها الخوف. 
يقوم المجتمع الاستهلاكي على وعد بإشباع 
الرغبات البشريّة. بما يفوق ما كان بإمكان 
المجتمعات الماضية أن تشبعه أو تحلم بإشباعه؛ 
لكن وعد الإشباع لا يحتفظ يسحره إلا بعدم 
الإشباع. وبهذا يغدو المجتمع السائل خداعا 
في تعامله مع المُستهلك؛ فبمجرّد ترويجه 
لسلعة استهلاكية, يعمل المجتمع على الخط 
من قيمتها ضماناً لاستدامة عدم الإشباع, 
وبالتالي ضمان السلامة والنظام الوحيد 
الذي يكفل البقاء لمجتمع المُستهلكين. ويُعَدَ 
جسد المُستهلك ورغبة الأطفال في ال 
مصوريحن. اتحتراتمحكيوة يعتملن علدهها خيراء 
التسويق في خلق الحاجة إلى استهلاك يُدرَ 
أرباحاً مهمة. 
إن توجّه السوق الاستهلاكية نحو الترويج للسلع 
بالطريقة المذكورة: يرإه باؤمان غير مجدٍ ولا 
يُساير عالماً سريع التدفق والتقلب. أمّا الحل 
في نظره فهى تشكيل روابط متينة ووطيدة 
للصداقة والثقة المتبادلة أكثر من أي وقت 
فصى. . بالإضافة إلى توفير «تعليم مدى الحياة» 
من أجل التمكين من إعادة بناء الفضاء العام 
الذي صار ميصوراً إلئن د د كبير هذه الآيام» 
ذلك الفضاء الذى ريما ينخرط فيه الرجال 
والنساء في ترجمة مستمرة بين الواجيات 
والحقوق والمصالح الفرديّة والجماعيّة الخاصّة 
والعامة. هذا | فضلاً عن جعل العالم الذي يشهد 
تخزرا سريعا 3541 ريضانة وقيولا للإنافية: أمله 


في غرس قيم المواطنة في نفوس الجميع. 


يقوم المجتمع 
الاستهلاكي 
على وعد 
بإسباع الرغبات 
: بمايفوق ما 

. كان بإمكان 

. المجتمعات 

. الماضية أن 

. تشبعه أو تحلم 
. بإشباعه. لكن 
وعد الإشباء 

. بسحره إلابعدم 
الإشباع. وبهذا 


يغدو المجتمع 
. السائل خدّاعاً 
. في تعامله مع 
المسشتمنا 
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مويك 


«الأخلاق في عصرالحداثة السائلة» كتاب مُؤّسس اختارله المفكر البولندي «زيغمونت 
باؤمان» أن يكون تقريراً من أرض المعركة؛ معركة استكشاف متاهات التفكير للتنبق 
بمستقبل أفضل للإنسان في هذا الكوكب المعولم. 


إرث القرن العشرين 


من أرض المعركة 


عبد الفتاح شهيد 


على غرار المُفكرين الكبار كان لباؤمان قول 
في الأخلاق: أضر لد كقاباً ليخي امن كلانه 
غهمات الحيداة الكوفية على قاف التحدافة 
الساكلة: الى :تطفى خلالها عولمة اسهيلاكية 
اكد وتغيّر مريب في الهويّة. وتمسي 
أثنارها القيم كارب غاجرة: ومضص معها 
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التعايش الإنساني بعيد المنالء ويُعوّض فيها 
التحصين المحلي المسؤولية العالمية. 

تغليب «مصلحة الذات» والدعوة إلدى «حبٌ 
جارك كما تحب نفسك»؛ مدخل اختاره 
باؤمان ليتناول إشكالية «التعايش الإنساني» 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


المضيء لهذه الإشكالية» فإن الاحتقار هو 
وجيها المظلتم: وهفي إتفكالية #مترعي 
استحضار أطروحات توماس هوبزء وجان 
جاك روسوء وماكس شيلرء ونيتشه؛ من أجل 
القبض على مظاهر سيولة العالم والموقف 
السلبي من الغرباء الذين يحتل اللاجتون 
الوح الممحدارة مدن بمنهسي وييكلسون الوجه 
المرعب للعولمة. 

وبالانط لاق من سؤال: هل التنشئة نشئة والتربية 
الأخلاقية والتعليم كلها تؤهلنا للحياة 
في هذا العالم؟ 0 في صلب 
التقاش: وتصبه الأخلاقيات أولوية ميهوذاً 
عنها باستمرار... فمع مجيء الحداثة السائلة 
تحجّّمت حتمية «الفرض الاجتماعي»» وجرّدت 
النزعة الاستهلاكية أطروحة هويز حول «حرب 
الكل ضدّ الكل» من صدقيتها؛ وهو المصير 
ذاته الذي لحق حجة سيغموند فرويد بعد أن 
تحرّر البحث عن اللّذة من ضوابط الماضي 
وفتحها للاستهلاك الربحي من قبّل الأسواق. 
وفي السياق ذاته تغيّرت مجموعة من 
المفاهيم مثل الحرّيّة والمسؤولية: والاختيار 
الممسؤولء والواجب الأخلاقيء تغيّرات جوهرية 
نين التحداكة الصلية وعدن الاسذيلذك فى 
حقبة الحواقة السائلة. متوكلتا اليوم هه 
ضغط أن نستهلك أكثرء وعلى الطريق نصير 
أنفسنا سلعاً فى أسواق الاستهلاك والعمل» 2, 
وهو ها يحئية أستاة إدازة الأضال دع 
ليفينغستون» ب«تغلكُل الشكل السلعي»؛ 
وما تصطلح عليه أستاذة علم الاجتماع 
«آرلي رسل هوكستشليد» ب«تمدية الحب» ؛ أي 
جعل الحب مادياً في مقابل إنجاز «التفاهم 
الحميم». 

وضمن هذه المشاكل العولمية في نسخة 
العولمة الثانية» والتي تتمخض عن عولمة 
المعافاة الإفححاتية ضمخ الشيفة العالمية 
الكقيفة للتجتمان العولم التشدرك: يبقى 
السؤال «ليس كيف يمكن إعادة نهر التاريخ؟ 
ولكن كيف يمكن الكفاح ضدٌّ تلؤّثه بالبؤس 
الإنساني؟ وكيف يمكن توجيه تدفقه لكي 
الحو وريه أككر مساويا امنا لهم 
فواكد؟(3) 


60.أ2 ماو 01000126 


القتل الباتر 

يبدأ هذا الفصل على إيقاع الموت المنبعث 
من «الهولوكوست»:. ومن مجدو أخرى من 
المذابح الجماعية التي تعرّضت لها قوميات 
مختلفة فى الشرن العشرية؛ باعتبارها أمظلة 
عن «القتل الباتر»» حيث جرى إفناء رجال 
ونساء وأطفال فقط لأنهم صُنْفُوا على أنهم 
كائنات ينبغي إفناؤها. 

ورغم ثقل هذا الإرثء فلا زال منطق التعايش 
غير مُتَسقء وهنا تصير الذاكرة مفهوماً 
جوهرياء وآلية محورية للتحليلء في تراوحها 
بين «التقديس» و«الابتذال»» وأثر ذلك كله 
على «القتل 0 شيخ ييسل كاهيا 
الحمافات ة وعلى خلاف: ويكرّسان 
فعا مهدا ل والشَّكٌ والكراهية 
والعداءء مما ينطوي على نتيجة مرعبة 
مقفادها أنه «للأسف يُظتل حنق القوي في 
مكل سنا يسام بالقبعحق: مرسدا أيقيا من 
دروس عصصي المذايح: هو درن يبشع ومريفبي 
بالتأكيد» ولكفة تمزع تقلممة:وتينية وتطويقة 
لذلك السبب»). 

وفضدّ عن «التقديس» و«الابتذال» تأتي 
السلسلة التقسيمية (عناعمعع مسستطة 


نهل) لتقضي على آمال الإنسانية في 
الأمن والعيش المشترك وتبنّي القتل الباتر 
تدميراً إبداعياً يلحق الحشائش البشريّة 
الشقدة أساسا للإزالة: حيث هنا وهنا فقط ل 
تتوحّد الجماعات البشريّة ولا تأتلف في حقبة 
الحداقة السائلة إِلّا إذا تواطمأت على مزيد من 
الجراكم. مما يستدعي مِنا نحن الأحياء في 
هذا العالم؛ وبقوة الالتزام الأخلاقي الذي تركه 
لنا ضحايا الإيادات الجماعية؛ أن نتضامن من 
أجل جعل قواعد التعايش السلمي وتضامن 
المصير العالمي أمراً واقعاً وممكناً؛ فلا حلول 
محليّة لمشكلات جذورها عالمية. 


الحزية في عصر الحداثة السائلة 

تظل الشكوى مستمزة من قضاؤل خياراتنا 
تجاه اللعبة ولعبنا إياهاء ورغم الدعوات 
التنويرية للفلاسفة من أجل التخلّص من 


العبودية والشبتع بالاستقلال» من أجل عالم 
شفاف مضياف لإنسانية الإنسان» آمن للجنس 


١ 
همه لاءه/لا عط؛ مه‎ 
© 5ع بااوءوقءن‎ 


هعاط #«واءامهة؟ مه مومه امد 
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در[ زن نين فرلة 


البشري؛ ف فإن الحرّيّة لا زالت في فترة صعبة 
وغير مريحة. وها نحن ننتقل في عهد الحداثة 
السائلة من الحرّيّة» والمساواة: والأخوة: إلى 
الأمن» والتوازي» والشيكة؛ و«داكتسيت الحياة 
ا كي ع جع 
كان ثمنها شيئاً من النقص في الحرّيّة 
له جاذبية مفاجئة وقوة ساحرة»©. 
بل وصار السماح بالجلوس إلى طاولة اللعب 
فقط هو المطلوب وليس فهم قواعد اللعبة 
بحسب فكرة التوازي التي عوّضت فكرة 
المساواة. ومع الشبكة نكتشف المرونة في 
الوصول والسرعة في التعديل. وفي ضوء 
مفهوم الحريّة: وبالنظر إلى توجيهات 
سارتر ومحاضرات علم النفس: نستحضر 
المفارقات بين الجيل السايق والجيل اللاحق 
لمّا صارت اليوم فكرة القدر المنقذ وأشتراق 
الحواجز الطبقية أمراً ممكناًء وصارت قصص 
أصحابها قصصاً للجميع و«فنَاً للحياة»» صار 
معه إنشاء المُدوّنات والمواقع الشخصية 
أشبه بورقة يانصيب قد تمنحك الفوز في 
أي وقت؛ ؛ فأضحت الحياة فآ يعرف تحؤلات 
مستمرّة بين التجميع والتفكيكء وبين الثبات 
والمحو. 
وفي هذا الو وأحابطفيا التمسونج 
قن الهياة بوضفها مظهراً للمزية الشخصية: 
وهي في العمق دليل على غيابها؛ يجب أن 
يهقف «الكيان الاجتماعى» باعتياره المُنقذ 
للتضامن الإنساني من التأكلء والمُحافظ على 
مشاعر المسؤولية الأخلاقية من الاضمحلال. 


تعلم مدي الكناة وؤنسناة إل الأبد 

يرسشئخ إعلان لمجلة أزياء مؤثرة في 
النفس حاجة لليقين تفتقر إليه الحياة في 
المجتمع الاستهلاكي؛ ويدعو إلى الإسراع في 
الاستهلاك» ويؤكد على محدودية الاختيارات. 
وهنا تتجلى وهمية الشعور بالإشباع: ويكون 
النبذ الاجتماعي مصير المُستهلكين الناقصين. 
وكلّ ما يبدو مُحرجاً يُقدَّم في طرق أكثر 
استساغة وإبهاجاً. من خلال كرنفالات 
الحداثة الساكلة التي تختلف عن بدع الحداثة 
الصلبة في المراقبة وسلسلة الأوامر» بترسيخ 
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اللحظة والاحتفاء بالسرعة والوفرة الكبيرة 
فى المعلومات؛ فنسخة واحدة من عدد 
الأحد من صحيفة (نيويورك تايمز) تحوي 
معلومات أكثر مما يستهلكه شخص مُتْقّف 
في القرن الثامن عشر طوال حياته. ومع 
الثورة الاستهلاكية تكتسب السعادة مفهوما 
مُغايراً حيث ترسّخ في أذهان المستهلكين 
أن الاستهلاك المتنامى هو الطريق السالك 
نحو السعادة العظمى؛ ف«إلى جانب كونها 
اقتصادات قائمة علي التبذير والمُخلفات.: 
تُْعَدَ الاستهلاكية أيضاً اقتتصادات قائمة على 
الخداع», والدفع إلى اختصار المسافة 
بين المتجر وسلة المُهملات. أمًا «الزمان» 
فيقيئن بالاخقخطية والكفتت والأّحظية في حياة 
عجولةء يستهوي البشرّ فيها الامتلاك والجمع» 
ثم النبذ والاستبدال» ويراكمون عدّة حيوات 
وسلسلة لانهائية من البدايات الجديدة. ففقد 
الخلود جاذبيته» وتم الاحتفاء بالهرب والبحث 
المستمرّ عن الذات في الاستهلاك «فكلٌ شيء 
يُولّد موسوماً بالموت الوشيكء ويخرج من 
خط الإنتاج يضحويا بتاريخ صلاحية مطبوع 
أو مفترض)»7 '. وفي هذا الوضع يحلق شح 
فرط السيولة فوق كل سكان العالم في 
حضارة الإسراف والتبذيرء قالوعود تقطع 
لتُخان, والحياة تُتناول قضمة تلو أخرق. 


ا يكن التعليم ما في هذا الوضع 

بل اسم يدوره- بالمُداومة والاستمرارية 
ومراكمة الخبراتء وفي المقابل انٌّصف 
بالمترعة في الفصيان والأسقيوال #قدزيا 
بالوضع الاستهلاكي في مجتمع العولمة. 


الجمال العابر 

تقتضي مقاربة إشكلات الفنون والقَنّانين 
في ضوء علاقتها بالإدارة تحديد مفاهيم 
الثقافة والإدارة والمفاهيم الأخرى التي تدور 
في فلكهماء فيينما كانت الثقافة بالأمس أداة 
للهيمنة بيد الإدارة» ظلٌ إلى اليوم الصراع 
بين مبدعي الثقافة والحكام مستمراً رغم 
حاجة بعضهم لبعض. وفي الوضع الجديد 
للاستهلاك السريع والربح السريع صار 
الحكام وسطاء لقوى السوق أكثر من كونهم 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


سلطات لبناء الأمن مما يتعارض وطبيعة 
الإبداع القَنّيّ ورسالة الفنونء مما يحتَّم خلق 
اتفال مين الققوة. والإاذازة: 

وفي هذا الوضع أضحى الجمال يكتسي بُعداً 
جديدا في حقبة ة الحداثة السائلة» فالأكثر 
مما فو ما يدر هانها مصير الإبداعات 
القَنْية .كما يغطي اسم المعرض أو المجلة 
أو العلامة التجارية علبي كل العوادل اللضوي: 
وصارت تحدّد جودة الاستمرار فى الفتون 
وفقاً لسرعة زوالها فقطء ومدى استيعاب 
السمات الجديدة للحياة وإعادة تدوير الواقع 
الممعاشء بما فيه من فقد الرابط بين الجمال 
والخلودء وبين القيمة الجمالية والاستمرارية؛ 
فلم يعد الجمال في عين الراكيء بل في 
الفوحبة التحالية. 

فهاهي الأعمال القَنْيّة اليوم ثحفظ في 
المتاحف كما ترقد الجثث في المقابرء بينما 
محل الجماليات هو مشاهد الحياةة اليومية, 
هو منصات العروضٍ والأعداث العابرة 
فأضحى الجمال مُتجِسَّداً في أرقام المبيعات 
الغالية: وسنجلك كاك التذاكر والأقراض 
البلاتينية» وتقديرات التلفاز المرتفعة؛ ليواجه 
الجمال ما واجهته ساثئر القيم الأخرىء فهي 
قيم مناسية للاستهلاك الحالي السريع وتحمل 
سمة «التجارب العايرة». 

كوكب الأرض مضيافاً لأوروبا 

ومن القن الزائل والجمال العابر إلى الرهان 
على أوروبا في عالم أكثر أمناً وقابلية 
للتعايش الإنساني. ورغم انتقال موازين القوى 
في العالم لصالح الولايات المتحدة الأميركية؛ 
فهي بدورها اليوم تتخبّط اقتصاديًاً وسياسيّاً 
وعسكريّا وتُشكل حريها ضدّ د الإرهاب وجهاً 
واحداً فقط من أوجه هذا التخبّط. وأمام 
هذا الوضع تظلّ أوروبا هي القادرة على 
التوفيق بين الثّقافات وحل النزاعات سلميا. إن 
الاتحاد الأوروبي اليوم وهو يتردّد بين منطق 
التحصين المحلّيّ وزخم المسؤولية العالمية 
والهدف العالمي؛ عليه أن يندفع باستمرار إلى 
الاهتمام بالوضع الكوكبي واستحضار البعدين 
الشنايفى. والأخلافى. وتفعيل المؤكسات 
العوكية الإفصانية فى مكنمان النحق عن 


21.60 ماو 01000126 


الوحدة الشاملة للجنس البشري والعيش مع 
الاختلاف والضمير الأورويى المشترك الأصيل. 
وباستمضان إشكالاك الأرضاي: والعرباء: 
وخصوصاً اللاجئين» فإن الخيار الذي نواجهه 
هو إِمّا السماح لمدننا أن تتحوّل إلى أماكن 
للإرهابء. حيث يُهاب الغريب ويُشَّك فيه أو 
بإدامة إرث اللياقة المتبادلة بين المواطنين 
والتضامن مع الغرياء تضامنا تعره الاختيارات 
الأصعب على الإطلاق التي اد والتي 
ينجى منها حاليا ومستقيلة !6 

وختاما؛ فغير مساحات الأخلاق المُحاصَرة 
في عالم الاستهلاك: ومآسي الإبادات الجماعية 
المستمرّة. وواقع الحرّيّة المائعة. ووضع 
التعليم المُدكر بالفسياق: وحانة الفنون 
المُعاصِرة المنزوية في متاحف أشبه بالمقابر» 
والأمل في دور أوروبي طلائعي؛ تتشكل 
جغرافيا هذا الكتاب وتُتداول جل إشكلاته. 
ورغم كم المواقف والانتقادات المُتردّدة خلاله؛ 
والوضع غير المطمئن الذي يعيشه الإنسان 
أثناءه, فالأمل يِظَلّ سارياً في مستقبل أفضلء 
50 خلاله البحث والتمحيص والمساءلة؛ 
إذ يغلق التُولك دفة ة الكتاب هيب تعبا قولاً 
لكافكا: «( ن لم تجد شيئاً في الردهات افتح 
الأبواب» وإن لم تجد شيئا خل ف الأيواب فهناك 
طوابق أكثر» وإن ن لم تجد شيئاً في الأعلى هناك 
فلا تقلق,ء اقفز فقط من مجموعة أخرى من 
السلالم, ما دمت لم تتوقّف عن الصعود فلن 
تنتهي السلالم؛ فستظل تمضي في الفكائر 
تحت أقدامك الصاعدة2. 


الهوامش: 

لا زيقموفت ياؤمان: الأخلاق فنى غضن الحدافة السالة: 
ترجمة :عه البازقي ويكيخة الإبراهيم: اله يوطني مشروغ 
«كلمة»: 2016: ص: 47. 1 

2 تقسة صن 86. 

3 - نفسهء ص: 106. 

4 نفسهء ص:136. 

5 ثفسة .ص 163. 

6- نفسة: ص 215 

7 - نفسهء ص: 241. 

8- تف ض: 330 

اتفسه هن 331 


رغم المواقف 
والانتقادات 
التي وجههاء 
والوضع غير 
المطمئن الذى 
بعيشه الإنسان 


. المعاصر. فالأمل 


عند باومان 
يظل سارياً في 


211111 1 


7هأوماماعمه ها مبمع5 هومه .4 


سه 
لسعم سيد دمها اساحمهة 
حممة 6 
تمصو 
تصوجلا صجير 
ِ 


السنة الحادية عشرة - العدد 133 نوفمير 2018 


136أدوع لالع ]//:وماغط 


تأفُلات شخصية في مخاطر الهويّة 


دة الشعوب الشقراء 


إليف شافاق 
ترجمة: رولا عبيد 


بينما كانت الرواتية التركية «إليف شافاق» تقف 

في طابور في مطار «لاهاي». سمعت أباً تركيآً 

يتحدّث مع صديقه عن أختلاف الثقافة التي 

يواجههاء منذ قدومه للعيشس في شمال أورويا. 

1 وتتساعلء في دراستها هذه هل سكان شمال 
4 ورك الأصييونة -هم فيا ل 8 سعادة 


قدة 
3 


كم ١‏ إلى بلاد أخرى؟, 5 0" 1 0 ان تحرية 

 ؟فلآتم هؤلاء المهاجرين لتكوين مجتمع‎ ١ 

8« وفي ضوء التراجع عن فكر التعذدية الثقافيّة الذي 
بيشهده العالم مؤوّخراً ٠وقي‏ الوقت نفسه هج 

1 ملايين المسلمين الوافدين من الشرق إلى أو ْ 
تتمثل قوؤّة هذه الدراسة الشخصية التأمُلية فى 
اعتمادها على تجربة المهاجرين المعيشة للتطرّق 
إلى المواضيع الأكثر جدلا وسخونة. ا 
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مكل كلدت سنوات: كنت في مطار دلافاي» في مدينة 
ا الهولندية, وأنا [[#سعو بشيء من الانطواء والضجرء 
بعد أن شاركت في مداخلة في مهرجان أدبي عالمي؛ كان 
موضوعه ارفك كن «الخرف ؛ الخوى كر العولكه 
والإرهاب المج الحردة ولت عار المناخي.. إلى ما هنالك. كنت 
أقف في طابور لتسليم حقائبيء وكانت تقف أمامي عائلة 
بصحبة أبنائها الثلاثة: ابنتان» ملابسهما وقصّة شعريهما 
متمائلة. وصبيّ يرتدي بدلة بنّية اللون وبابيونء ويبدو 
لل شه رامدو ىه كل د سروت (محوق 
ظهر في روايات «آغاثا كريستي»). كانت الأمّ تطعم الابنة 
الصقرئي قاقر [اليووانى الاك المتاقها فى اللمامول» ححقما كارن 
الأب -وهو تركي في منتصف العمر- مشغولاً في حديث 
طويل مع مسافر آخر. وفكي لحظة نكا رفع الرجكل الثاني 
يديه في حالة من الحنق والتعجّب قائلا: «إن ما تفعله 
بك ماهوالا ضرب من الجنون لا أذكر ما الذي أثار 
فضولي؛ ل لي أم حركة يديه المفاجتة!ء 
ولكني بدأت أتنصّت على حديثهما. كان الأب يشرح كيف 
كانت السيّدة الهولندية العجوز التي تسكن في الشقّة 
الكائنة أسفل خ شقتَهم, تتّصل -على الفور- بالشرطة:؛ في 
اس اواحدر علي اه 
ضمّة بسيطة. وما كان يدهشه هو أن سيّارة الشرطة كانت 
تأتي -بالفعلء في كل مرّة- تعلوها سواه اللطنوزيوض قطللقة 
صفارات إنذارهاء كما لو كان هناك ما يهدّد الأمن القومي. 
وأكمال حدوته قاقاي : «كان من الممكن أ ع تككال إلى مككان نعي 
منذ مدّة طويلة. لكن المسألة ليست بهذه السهولة. قعل انا 
أعود إلى المنزل كل مساءء بعد يوم مضنٍ من العملء » وتصبح 
أعصابي مشدودة إلى درجة أ ن أي صوت بسيط يثيرها. لقد 
فقدت راحة البال التال اس 
ونمشي على رؤوس أصابعناء وكأننا مجرمون!». 

وقاال مسار لكر (كاقع اله دينان واقفكان ولو الفخير 
مشوب بالبني» وذقن طويلة): «ما المشكلة مع جارتك؟», 
ثم أضاف: «هل تتوقع منك أن تربّيهم في حجرة عازلة 
للصوت. أم ماذا؟». 

مرّت فترة وجيزة من الصمتء سادها شعور بالتفاهم 
المتبادل والمودّة غير المعلنة. كسر الرجل الثاني هذا 
الصمت العابر مغمغماً وكأنه يتحدّث إلى نفسه: «في 
الواقعء أنالم أفهم. أبداء كيف ينشأً أطفالهم على هذا 
النحو من الهدوء والنظام؟». 1 

فأجاب الأب الحانق بنبرة» بدت هادئة» فجأة: «هذا صحيح. 
فالأطفال الشقر لا يبكون:ء أليس كذلك؟». 

تقدّم الطابور» ووزنت حقائبي. وخلال زحمة اليوم؛ وفوضى 
اسطنبول المألوفة التي عشتها منذ وصوليء بقي هاذان 
الرجلان المهاجران في مكان ما في ذاكرتيء وعلقت تلك 
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الجدلكة فك زهني, اتات طر ل ديا مكدر نا 
كما بدأت لمن في سعادة الشعوب الشقراء. 

لقحه اسن الفيلسوف الألماني «مارتن هايدجار» (-1889 
6) بأن القلق جزء لا يتجرّأ من حياتناء ويأنه أساسيّ 
ااي لي سن ساس ومن بين الأحاسيسٍ 
والمتشاعر الواسطفة الظطيف؛ تعد القاق الطسف الذكض تعترا 
عن جوهر وجودناء وهشاشتناء وخوفنا من الموت. ويفرّق 
«هايدجار» بين القلق والخوف؛ يشكل كبير, فالخوف يادي 
دوماء من شخص ماء أو من شيء ما؛ ملموس أو مجرّد» 
منطقي أو غير منطقيء يُصدَّق أو لا يُصدق. أمّا الشخص 
الذي يعاني من القلق فهو -على عكس الشخص الذي 
يسيطر عليه الخوف- لا يستطيع تحديد موضع خوفه. 
وهكذاء فإن القلق- في أحسن حالاته- مضيل: وفي أسواً 
حالاته غموض مطبق. 

ويتجاوز القلق الطبقات الاجتماعية والثقافات؛ وتكمن 
ضبابيته في ماهيّة الكينونة أو الوجود في هذا العالم. 
وبالإضافة 5 ن القلق نزعة أساسية أو كونية في الإنسان؛ 
نحن نزعم أن هناك مراحل في حياة الإنسان؛ يتضاعف فيها 
شعوره بالقلقء أو -بكلمات أخرى- عندما يصل الرهاب من 
الهاوية ذروته. ستكون الهجرة؛ في هذه الحالة (أن يغادر 
الإنسان موطنه وأحبّاءه» وينتقل إلى بلد جديد ويواجه ثقافة 
غريبة عنه؛ حيث يكون كل شيء غير مألوف «أو يبدو له 
كذلك»» ويبداً حياته من الصفر) إحدى تلك المراحل. ويقول 
المفكر والكاتب اللبناني أمين معلوف في مذكراته «الأصول»: 
م شن دك للأسباب نفسهاء ونحمل- في 
دواخلنا- مشاعر الندم ذاتها». إن من يترك بلده إلى دون 
رجعة:ء تنتابه» دوماء أحاسيسٍ مختلطة مثل الشعور بالذنب 
والاشتياق والاضطراب والترقب وعدم الشعور بالأمان» وبعض 
(أو جميع) هذه الأحاسيس تطاردنا من حيث لا ندري ولا 
سبب لهاء على الإطلاق. 

لقد أدهشنيء ذوماً »لقاء الجيل الأوّل من المهاجرين؛ هؤلاء 
ليق اعسصول الآنء طاعنين في السنّء ومصابين بالوهن؛ 
لكنهم عاشوا حياة مزدهرة وناجحة: وتأقلموا -تماما- في 
اقم اللجاريل رو -مع ذلك- لا يزال القلق يطاردهم,» بعل 
مرور ثلاثين أو أربعين عاما. إنه وضع لا يشاركهم فيه 
أولايهم وأحفادهم.: بل يجدون صعوية في فهمه. 
الاك ٠‏ بوضوح.» برها إإرمقاً فصوو ولاك معام كنت قد 
التقيت به صدفة في «سان فرانسيس كوى»», عندما كنت أكتب 
روايتي «لقيطة اسطنبول»» ودار بيننا حديث لطيف وطويل 
حول أمورنا المشتركة؛ مثل الطبخ والأمثال الشعبية والتاريخ 
المؤلم والأغاني الفلكلورية التي تحمل اللحن نفسه؛ مع 
الما انو اوس عابي عوبسا المصوغة بنغمات حزينة متعدّدة» 
وكيف أن القصص الأرمنية؛ والقصص التركية تميل إلى 
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البدء بالمطلع نفسهة: «كان يا مكان: أولم يكن ...»؛ وكان 
هذا العجوز قد ولد في اسطنبول؛ ثم هاجر إلى الولايات 
المتّحدة الأميركية» وهو مايزال صبيًّاء عام (1930)» وتزوّج 
هناكء و-بشكل عامٌ- عاش حياة ناجحة. ومع ذلك عندما 
أخبرني عن منزله في اسطنبول» دمعت عيناهء وقال: «هل 
لخر فين لماذا لم أعدء أبداء لزيارة المدينة القديمة؟ لأنني 
لو ذهبت» فلن أعود إلى أميركاء ,أبداا سأبقى هناك وأموت 
هناكء وأدفن هناك. أحيّها كثيراً. أولادي لا يفهمون ذلك. إنهم 
أميركان حقيقيون:ء فماذا يعرفون عن الحبّء دون مقابل؟). 
بحمال اللممالدى دالقاله العامة واللعيق» وبالحي فون اللممكل 
والجمهورء في آن واحدء في مسرح متغيّر يصيبه بالدوران؛ 
لذلك فإن المهاحر كيان ممرّق يحمل داخله أشباح ماضيه؛ 
اناف كبا كانت هذه الصراعات عنيفة داخل 
مكان العمل في البلد المضيفء وكلما استقبل أهالي البلد 
المضيف الوافدَ بطريقة سلبية » ازدادت الانقسامات داخل 
الوافد الجديدء بشكل كبير. وعلى المهاجر أن يكون على 
استعداد لأن يتحمّل نصيبه من الإهانات اليومية:؛ وأن يتقبّل 
أن الحياة ستعامله يعدم احترام» وأنه سيصفع؛ وسيُدقَع 
بعنف زائد عن المألوفء فالنزوح والتهجير يؤدّيان إلى 
زيادة حالة القلق عند الإنسان. 
كان «فرانس كافكاء (1883 -1924) » وهى تشيكي يهودي» 
ال و الا ال لير القار طيلة 
حياته. فقد ولد «كافكا» في مدينة «براغ»» لأبوَيِن يعتنقان 
اليهودية:» ويتحدّثان الألمانية» وكان عضوا معنا في مجتمع 
منفيّء »و- على الرغم من إتقانه للختين - لم يشعرء في 
حياته, أنه في وطنه أينما ذهبء وكان عاد كر للكابه 
والوهن الجسدي منذ سن ميكرة . وعندما كن صقي ود 
دمار الحَيّ اليهودي في المدينة؛ و- ا ا 
| ن الأرض ثابتة تحت قدميه. وفي رسالة كتيها بعد سنوات 
طويلة: إلى «ميلينا جيسينكا» قال: «كلانا متزوّج؛ أنت في 
قييناء وأنا من مخاوفي في براغ» ولست وحدكء إنما أنا 
اباك - أشعر بأنني منساقء بلا جدوى؛ في زواجي»؛ و -رغم 
| ن مسار «كافكاء» يحتاج إلى أن يُرى في سياق تاريخي 
محدّد- ثمّة نقص في الاستمرارية والاستقرار والأمان» وهي 
أشياء وثيقة الصلة بتجربة المهاجر في أي مكان في العالم؛ 
لعب كل منها دوراً في تصعيد حالة القلق لديه. 
والمثير للاستغراب. في الوقت ذاته» أن خفض حالة القلق» 
مو دب اكيم - أحد الأسباب التي تدفع الناس للرحيل 
إلى مكان جديد؛ فالناس يرحلون إلى بلاد أخرىء ليس 
جما وواة المال أوالعمل أوالتعليم أي الحرمات افحسيي تمأ 
-ببساطة- رغبة منهم في تحقيق أمنيتهم بالسعادة. 
ولكنء ما هي السعادة: بالتحديد؟ يبقى مفهوم السعادة 
مفهوما يصعب تعريفه. وغاليا ما يستحيل قياسه 
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لوخوعداا اس فرويد» لد ل 
ار 
ا فيقول: ا ل 
وسعهم لتحقيق السعادة يديدون تر سعداءع. ويدقوا 
سعداعىي». . ومعان أن الرفية فكي أن تكون سعداعء عاك يكون 
أولادنا سعداءء هي قاسم مشترك بين البشرء » فنحن لا ننجح 
جميعا في أن نشعر بالسعادة» حتى وسط الظروف نفسها. 
ل إل ارت لت عن 
الآخر. وكما عبَّرتَ «سيمون دي بوفوار»(1908 - 1986)- 
وهي كاتبة ومفكرة فرنسية- بيلاغة. في كتابها «الجنس 
الأخن: «ليس واضحاً امم ير 
سعادة؛ ولا يزال الأقل وضوحاً فيها هي القيم التي تخفيها 

فلا يوجدأيّة ا له بار ا لس ار 
السهلء وا وصف الوضع الذي نتمنّى أن دككون علنه): 
وما يهِمّنيء في هذه الدراسة؛ ليس معيار السعادة: بل 
مفهوم السعادة بمفاهيمها الثقافيّة م ة أكثر- أنا ا مهتقة 
0 م وراء 
كما تمّت كتابتهاً ل مم الناسشية السسامة 
لسن ؛ فالأقليّات ار الواقع 
د وت الل 000 000 0 
مذ الحو مال ذال مجكن أرق فكورق وسصاادة اللضحوى سواه 
هي العامل الأساسي وراء الهجرة المستمرّة للبشر وللعقول؟ 
وهل يمكن أن يسهم اختلاف مفهوم درجات السعادة:ء فى 
أماكن مختلفة من العالم, السو السدية وإعادة 00 
ل ري 
ا ل يي عل لفل ا 0 ساكل 
قليلة, ل ل 
ور رن وكنداء والولايات المتحدة لمر كا وعدن 
النظرة الأولىء نلاحظ أن هذه الدول لا تحتاج إلى التعاطي 
مع الحروب الأهلية أو أمراء الحرب أو الصراعات القبلية أو 
الفقر أو الفسادء أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الاستبداد 
أو القحط أو الزلازل العنيفة. فإذا كانت الحياة لها وطأتها 
الخاضّة فإنها تختلف من مكان إلى آخرء وهذا أمر مسلم 
به. ويُعتّقد أن الحياة» في الغرب, أبسطء والمصير أقل وطأة. 
بالمقابلء هناك اعتقاد راسخ بأن الحياة في الشرقء أقرب 
إلى الواقعية, وأقلٌّ انحلالاً عمّا هي عليه في الغربء ويأن 
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المجتمعات الغربية تعتمد على الفرد. وهي متفككة؛ وتفتقر 
إلى روابط التعايش السليمة والعلاقات الأسرية التى تساعد 
المرء على اجتياز أزماته الحياتية. وهذا ما يُناققش - بشكل 
واسع.ء اليوم- في مواقع التواصل الاجتماعيء ومن خلال 
لغة الخطاب اليومية. 
أخدرتت امرأة تنقيا شر كنت ونصفيا اللخكر ترك , 3 
قد التقيتها في الأردن» في منتصف التسعينيات: بأنها تشفق 
على النساء في الغرب لأنه لا ينظر إليهن إلا كأداة للجنس» 
وقالت: «هذا هو سيب خوفهنٌ مك الشكتيدوحة: ففقدانهن 
للشباب يعني فقدانهنٌ لكل شيء». وعندما سألتها عن انها 
في العاكلات الغريية, أجايت: «إنهم يطردون أبناءهم من 
المنزل عند بلوغهم الرابعة عشرة من العمرء ولا عجب أن 
يدمن هؤلاء الشباب على المخدّرات وأشياء أخرى. نحن 
مختلفون عنهم؛ فالعائلة تعني لنا كل شيء. و اتكدق فعويك 
1-7 عاطانا رك 2 ا 2 1ك ل 
ينتهي بنا المصير إلى المعاناة من الاكتثاب». 
وعندما التقيت بطالب في المدرسة الثانوية, في لتقتو مقاوال 
حضوري مناس بة أدبيّة» قال لي مايش به ذلكء لكن بطريقة 
مختلفة: فقد قال: «إذا كنت ماتزال شاب فمن الأفضل لك أن 
تعيش في الغرب, بدلاً من الشرق. أمّا إذا كنت عجوزاً فإن 
الشرق أفضل لك من الغربء لأننا نحترم عجاتزناء خلاف 
الغرب. لقد رأيت عجائز في السوبرماركتء في أوروباء 
يشترين ثمرة كوساء وحبّة طماطم؛ وحزمة بقدونس. 0 
رأيتء في حياتكء امرأة مسلمة تفعل ذلك؟ الشال الا دن 
نشتري -على الأقل- كيلو؛ هذا إذا لم نث نشتر أكثر, لأننا 
نطيخ لكل العائلة». 
عندمكًا كنت اك روايتي الأخيرة «الشرف»» أسعدني كن 
بلقاء عائلات مهاجرة تركية, وأخرى كردية, في عدّة دول 
أورويية. وتحدّثت إلى أعضاء من أفراد العاكلات ينتمون, 
إلى الأجيال: الأوّلء والثاني» والثالث من المهاجرين» وحاولت 
فهم قصصهم واحترام رغبتهم في عدم ذكر بعضهاء بينما 
كانوا منبيهرين- بالدرجة نفسها- من كمٌ الأشياء المشتركة 
بينهم. وعلى الرغم من أن تركيبة تلك العائلات تختلفء إلى 
حَدْ كبير, لكنها تشترك جميعها في شيء واحدء هو الرغبة 
الدرافقل: والحاجة إلى التعبير عن أنفسهم؛ كا متكا 
أقرادها إحساس عام بأن الغرب يسيء فهمهم. بالإضافة 
إلى شعورهم بأنهم في المكان الخطأً. 
وفي حين يبقى مستقبل المهاجرين» في الغربء قضيّة 
مسعساة انال واللحملاس [التعقادية قافن بات في تراجع 
فا ن ما يثير الاهتمام هو كم المهاجرين الذين يعتقدون 
أن لديهم قصصا لم ثَرْيْء ولم تُسمَّع؛ بعد. 
يعسي الاتتفبروالق يكل الحرم» واااكف الك واالأكرانه 
والإيرانيون» والباكستانيون والبنغلادشيون: والماليزيون» 
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ا 
اليلد نفسه, نسية 5 90 من كان ن أوروبا. وتوجدء في فرنساء 
أكبر أقليّة مسلمة, متعازوق قعداايها كبك انميق تمق زا 
في المملكة المتّحدة, فإ إن عدد المسلمين يُقَدّر ب 1.6 مليون 
نسمة: تقريباً. ويشير معدل المواليد المرتفع- نسبياً- 
في المجتمعات المسلمة؛ء بالإضافة إلى التدفق المستمرٌ 
الما سن الس أن العقدرى القادعة تش ين ار تفاها كرا 
في عد المسلمين ار" 
ا أن يشكل الأطفال المسلمونء على المدى القريب» 
الأغلبيية في عدد من المدارس حول أوروباء و- قياساً على 
آبائهم وأجدادهم- إن عدداً كديرا منهم؛ اليوم: تأتي هويّاتهم 
الدينية في المقام الأول قبل أيّة هويّة أخرى؛ كأن تكون, 
بريطانيية أو نرويحيّة أن عق ونه وهناك اأبساً- 
مسلمون نلا يمارسون شعائرهم الدينية؛ و -مع ذلك هم 
يشعرون بالتضامن مع مجتمعهم؛ خاصّةً عندما تقوم الأغلبية 
بإقصائهم وازدرائهم. واللافت للنظر أنه حتى كلمة «مهاجر» 
باتت تحمل- فاليك دلالات دينية» عوضا عن الذددت الثقافئة, 
والإكتض ابن على مسشترى الخ سا الدويية: فحن مضا تكرت 
السياسيون والباحثون والصحافيون عن «المهاجرين في 
ارك ل 5 في الغالب- إلى «المسلمين في أوروبا»» 
وعندما يناقشون حال المشدَّتين المسلمين: في أوروياء فإن 
أغلب المناقشات تتناول مواضيع ساخنة. وقد كتب طارق 
سعيد رمضان (كاتب وأكاديمي إسلامي سويسري المولد» من 
أصل مصري) في مجلة: «ذي كريس تيان ساينس مونيتور»: 
الي لظ اك بفها اس 5 
للجدلء كالعنف والإرهاب» وقمع حرّية التعبيرء والتمييز بين 
الجنسين: والزواج القسريء ويات من الصعب على المواطنين 
العاديّين أن يتقبّلوا هذا النوع الجديد من المسلمين؛ في 
انيم » يوصفه هماد إيحابيا». 

في السنوات القليلة الماضية؛ فقطء شهدنا مآسيّ وتوثّرات 
وحروبا متتالية: في البدايةء هجوم( 9/11 ).؛ ثم عملية 
تفجير قطار مدريد عام( 4 وتفجيرات لندن (2)2005 
وحادثة رسوم الكرتون الهولندية ( 2006 ): وحادثة اغتيال 
«ثيو فان كوخ», والحملة ضدٌ المسلمينء التى قادها النائب 
الهولندي «غيرت ويلدرز»»؛ والجدل القائم حول منع النقاب 
سال ومنع بناء المآذن في سويسراء والحرب في 
أفغانستان؛ والعراقء و-مؤْخرا- مقتل خمسة وثمانين 
شخصاً على يد متطرّف يمينيء في النرويج» صرّح أنه 
ضدّ التعدّدية الثقافيّة واعتبر أن المسلمين يهدّدون القيم 
الأوروبية. ..» وغيرها من المآسي. كل ذلك عمّق الصدوع 
في الفضاء العام الأوروبيء وخلق مناخاً من القلق الدائم, 
ونشأت» على كلّ طرف من أطراف تلك التصدّعات؛ مجتمعات 
منعزلة غير مرئية» ومجتمعات آمنة» تتقارب فكريا. وباتت 
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هذه المجتمعات المنعزلة حواجز نفسية قويّة؛ تبدو -في 
ظاهرها- - طريقة لتنشئة الأطفال في بيئة أكثر أماناً أ 
لو اندرا صم. أو من أجل بت الأفكار الصافية 
وبات الناس يبتعدون» أكثر فأكثرء »عن المدن الكبيرة» 
وحتى عندما لا يتمكنون من ذلك فإنهم يختارون التواصل 
-اجتماعيا- مع محجتمعات تشبههم. 
ويبقى السؤال: كيف يستطيع المسلمون وغير المسلمين أن 
يكونوا -جنباً إلى جنب- في عملية ديموقراطية مدّزنة» تُدار 
بشكل جيّد؟ وهل يس تطيع الإسلام» برموزه وشعائره الدينية؛ 
و-بالمثل- الديانات الأخرىء تطبيق الديمقراطية في حال 
وصل أحدها إلى الحكم؟: وإذا حدث ذلكء فإلى أي مدى؟ 
هل سيّسمح. باسم حرّيّة التعبير» لأيّ شخص (بمن فيهم 
المتطرّفون و يا بتنظيم مظاهرات واحتجاجات؟ وكيف 
سنَدمّجٍ الأصول والممارسات الإسلامية؛ من ذبح الحيوانات 
من أجل اللحم الحلال؛ ومراسم احتفالات الأعياد الدينية 
وتقاليد الدفن» ١‏ ارتداء الحجاب وما إلى ذلكء؛ في مجتمعات 
اتعتكبة متحرّرة؟ 1 
إن نأي كل مجتمع من المجتمعات المنعزلة عن الآخرء يوفر 
إحساسا بالأمان والاستقرار لكنه -حتما- لن يسهم في نموٌ 
فضاء صحّي» سياسي وعام؛ فالأخير ل اوضر ل في وجود 
مجتمع شمولي (لا يقصي أحداً) يتيح الاخت لاط والتنوّع؛ أي 
-بكلمات أخرى-حيث يستطيع الناس» بخلفيّاتهم المختلفة, 
التفاعل 00 عدة مستويات» ملحن ممم فياك ونماذج» 
ومصالح مشتركة. فإذا استطعنا تشجيع عدد كبير من 
الأفخاصء من ذوي الآراء المتعارضة والأولويّات المتضاربة, 
على المشاركة في ملتقى للحوار العامٌ؛ وتمكَنًا من توسيع 
المساحة المشتركة بين الأقلثات المنقصلة؛ فإن الفائدة لن 
تعود على أولتك المشاركين» فحسبء بل على ظ المجتمع. 
فالديمقراطية الحقيقية الراسخة التي تستحقٌ -بالفعل- أن 
يُطلق عليها اسم (ديموقراطية) لا تعتمده فقطء على الأحزاب 
السياسية؛ والسياسيّينء والبرلمان. ولا على الضوابط والموازين 
المؤسّساتية؛ إنما تحتاج -بشكل رئيسي- إلى أناس يؤمنون 
بالديمقراطية» ومواطنين يثقون بِأَهمّيّة آرائهم» ولديهم الرغبة 
في الإسهام -مع الآخرين- في بناء مستقبل أفضل. إن الفضاء 
السياسي العام المتناغم, شرط أساسي لاستمرار الديمقراطية 
في ضوء التحدّيات التي نعيشها اليوم. 
إن صناع السياسية:؛ اليوم؛ يواجهون معضلة؛ فمن ناحية: 
هناك حاجة واضحة إلى التكامل الاقتصادي الاجتماعي؛ وإلى 
مزيد من التشديد على التبادل الثقافي وحور الأديان» بيد 
0 إجماع واضح حول كيفية تحقيق هذا لاد 
ودمق فالهية القري- نالف ووياة مددافاك أي ظا لكي مق 
وجود الإسلام في المجتمع الأوروبي. بالإضافة إلى قلق» 
مَرَدَّه الاستفزاز الذي يثيره السياسيون الشعبويون وأصحاب 
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المذاهب اليمينية المتطرّفة: من وقت إلى آخر. فالتعصّب 
الأعمى؛ ورهاب الغريبء والشوفينية؛ والإرهاب: المحلّي 
والعالميء كلّها أمور تسهم في تدهور الأزمات المستمرّة. 
في الوقت الحالي» نحن نشهد احتضار النماذج السياسية 
السابقة: فيما يخصّ ملف الهجرة. ل لاا مات 
عن التعددية التقافيّة حيث يعيش المواطنون (الأصليون, 
والمهاجرون) جنباً إلى جنب» دن العدر إل المقالطة 
أو التخلي عن هويّتهم الخاصّة. وفي هولنداء وفنلنداء 
ا اك ال و كانت الا فقا مطلمة 
حول مدى الاندماج المطلوب. وفي المملكة المتّحدة: أثارت 
الاضطرابات المالية؛ وإجراءات خفض الموازنة؛ قلقاً مجتمعياً 
حول البطالة؛ والتي شكلت, ل الفا حول 
المحجرة. وفي فرنساء أثار منع الحجاب في المدارس الرسمية 
والمباني العامّة مزيداً من الجدل» وباتت أوروبا -بالتدريج- 
مثل مرجّل تغلي فيه الماءء و- بالتدريج- أصبح المشهد 
في «الداخل»؛ في نظر الجمهور والإعلام الشائع الانتشارء 
كرك لم ينس أحد أن من قام بتنفيذ تفجيرات لندن 
كانوا من مسلمي بريطانياء من «هنا»» وليسوا من جماعات 
القاعدة؛ أي من كان يعيد «هناك»», كما كر الحديث عن 
«أعداء الداخل» وتراجعت النثقة بيننا إن درجه ة أنه لم يعد 
بإمكاننا قشع الضباب الذي يمنع بعضنا من رؤية البعضٍ 
الآخرء بشكل حقيقي» في ضوء جديد» ويات القلق مسيطرا 
على المناقشة حول المسلمين في أوروبا. 
وفي ضوء هذه الظروف العاصفةء نسأل: ما مدى منطقية 
الهويّة الأوروبية المتخطية للحدود القومية التي تضم كل 
الهويّات الأخرى؟ وإلى أي درجة باستطاعتها الصمود على 
المدى الطويل؟؛ وكيف نس تطيع تشجيع الأقليّات العرقية, 
والدينية؛ والثقافيّة والجنسية للمشاركة في حوارات عامّة 
أكذر كفن كم ؟ وكيف تس تطيع الجماعات الإسلامية المختلفة 
التوافق مع الصورة الأعمَ؟ وما معنى الهويّة الأوروبية؛ على 
وجه التحديد؟ أين تبدأ؟, وأين تنتهي؟ وهل التباينات في 
أذهان السياسيين هي ذاتها في أذهان الفدانين والكتّاب: أ 
-بشكل آخر- هل الحدود السياسية الأوروبية هي الحدود 
د 
إن خطى العولمة؛ اليوم: وما ترثّب عليها من تبعية الثقافات: 
ال ور اس ري بمكان» على أيّة جماعة أو ثقافة فرعية 
أن تبقى معزولة تماما. نحن نعيش في فضاء كوني» حيث 
يمكن لتعاسة شخص يميش فى الباكستان, أن تنعكس 
-بشكل مباشر- ار ار د كدر كل 
اللا لا ا تس له و اا ار 
متواصلون أكثر من أي وقت مضى. والجانب المضيء في 
داومو اق ن أي شيء إيجابيء أو تغيّر متقدّم في منطقة 
ماء سيكون له صدى على المدى الجغرافي الأوسع. أمّا 
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الجانب السلبي منه فهو أنه. ١ك‏ هانال 
الروائي الفرنسي التشيكي الأصل «ميلان كونديرا»- «ما من 
شيء يظهر على الكوكب سيبقى مجرّد أمر محلي؛ فكل 
الكوارث تهمٌ العالم: بأكمله». 

لقد ولِدت في مدينة «ستراس بورغ»» في وقت كانت موجات 
الحركات الطلابية المتتالية تهرٌ فرنسا. والكاتب الفرنسى 
«سارتر» يعلن قطع علاقاته مع نظام «كاسترو»؛ وكان 
والداي من الطلاب الأتراك اليساريِّينَ الملتزمين: الذين 
يكملون دراستهم العليا في الغربء وكانت علاقتهما الزوجية 
غير مستقرة, منذ البداية. اا الوك كراد 
انُخذ والداي قراراء لا يمكن أن يجول بذهن آبائهما ولا 
جيل آبائهماء هو الطلاق. وعدت إلى أنقرة, عندما بلغت 
ماما ونصف العامء ولتمااق سجن العو ناز الحدرهما ماقعامة 
وعصرية ومتمدّنة وعلمانية» وتؤمن بالغربء وتتبّنى قضايا 
المرأة وقادرة على رعاية طفلتها بمفردها. والأخرى تقليدية 
وروحانية؛ وجَدّة لها حكمة الشرقء مع عاطفة لا حدود 
لها وقصص أسطورية | لا تنتهي. 

كا ن عالمي الطفولي عالماً مرناً دائم التغيّر. على عكس باقي 
الأطفال في حيّناء أنا لم أولد لأمرة: يحتل فيها الأب مركز 
السلطة؛ يكون الآمر الناهي. بلا منازع؛ بل كنت محاطة 
بشخصيات تخيّلية وتعويذات سحرية: وكنت أقضي اليوم 
كله. في أثناء وجود والدتي في العملء وأنا اقرأ القصص 
أو أستمع إلى الحكايات الشعبية؛ التي كانت جدَّتي ترويها 
ليء بمتعة؛ فأقفز على بساط الريح» وأنزل في جبل القاف 
فيما وراء السبعة بحورء حيث توجد كل الأشياء الخيالية. 
إن انشسات انول اناس كار دوي]) حنك رمنا مدل 
لعالم القصص. 

فأسوار عالم القصص مصنوعة من غزل البنات» وهي موادٌ 
ناعمة وخفيفة؛ تُفتح للجميع بهبّة هواء رقيقة؛ دون تفريق 
بين جنسية وأخرى أوعرق أو ا ل تي ل ادر 
ستطوف في شوارع لندن الفقيرة القذرة بصحبة «أوليقر 
تويست»» وتخالط النشّالين. و-في مرّة أخرى في فرنسا- 
حورت كن الشترطة مع «حكان ن قالجان»»؛ تلك الشخصية 
الساحرة؛ و-بعد عدة أيّام- يمكنك أن تحتسي فنجاناً من 
الشاي مع «آنا كارينينا»؛ بينما زوبعات من نتف الثلج 
تشور في فناء الدار. لقد ساعدتني الروايات في اكتشاف 
حيوات واحتمالات أخرى؛ كما منحتني إحساسا بالاستمرارية 
والثبوت والتماسك في الحياة» وهو إحساس. كان ينقصني. 
ولا يسعني إلا أن د أصدّق أن الشخصيات الروائية: في أكثر 
الأحوال؛ أقرب إلى الواقع من الناس الذين عرفتهم في 
الحياة اليومية؛ فهي شخصيات مليئة بالصراعات» وترتكب 
أخطاء بلهاءء وتعاني» ٠وتفرح,»‏ وتحبٌ بعاطفة شديدة؛ 


وتتحطّم قلوبها إلى قطع صغيرة؛ وهي تتلقّى الضريات, 
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من مغامرة إلى أخرىء كما أنها حسّاسة وقويّة وجبانة 
وجسورة, ما كارا ااا ا روي راطيا 
تقدّم مستمرٌء وتعقيد آسرء وتطوّر دائم» ونضالء ونقص؛ 
وحيرة. كنت» فوجال أشبّهها بقطع (الجاتوه) الذي كانت 
تحضره جدَّتي بتكوينات طبقاته وألوانها المختلفة التي 
قدو تدع سذلهع قيما وقية االموزاباك ١‏ 
اا لا ا ا ار 
يتغيّرون؛ لأن تطؤّرهم قداكتمل. لوحم آباء ومدَرّسون, 
وبقالون ومدراءء وعمّالء وأصحاب أملاك» ومستأجرون, 
ومن ثم ليسوا شخصيات في حالة تطور. أو هذا ما يحبون 
أن يبدوا عليه. لكو كان ن كل من «أوليقر تويست» أى كارت 
الحا أى رلانا كيهل مهن حملت اناانها مسلكق اوت 
نقطء فقطء وتبقى نهايتها مفتوحة. أما لو كانت الجملة 
هي اسم مدير المدرسة الابتدائية» حين كنت تلميذة؛ أى مالك 
شقتنا العجوز المحافظ؛ أو الرجل النكدي صاحب دكان 
اليقالة عند ناصية الشارع» لكانت الجملة س تنتهي بنقطة. 
فني الوفت الذي بلغت فيه العاشكرة سن عحري, كانت والدتي 
قد تبوّأت منصبا دبلوماسيا في مدينة مدريد» وبعد عدّة 
المي لحقت بها. كان الانتقال إلى بلدء لا أعرف لغته أو 
عاداته مربكاء بالنسبة إلىّء أكثر من كونه مخيفا. ففي المرّة 
الأولىء التي دُعيت فيها لأكل الجمبريء في حفل عشاء. 
قمت بإخفاء تلك المخلوقات القبييحة ذات اللون ن الزهري» 
التي لا أعرف عن مذاقها أي شيءء؛ تحت فوطة المائدة؛ 
مما تسيب لي بالإحراجء عندما اكتشفها الرجل الإسباني 
اللطيف (مضيفنا) »وهو يغيّر الأطباق. 
ومن عالم جدَّتي الروحانيء انتقلت» بسرعة البرق»ء إلى 
0 فيها تلاميذ من كل جنسيات العالم؛ وكنت 
لفتاة التركية الوحيدة فيها. كنا نسخة مصمّرة من هيئة 
0 المتّحدة: فكل واحد منّا كان ن يمثل البلد القادم منها؛ 
وهذا يعني أنه كلما حدث شيء سلبيٌء له علاقة بدولة ماء 
يتحمّل التلميذ المنتمي إلى تلك الدولة المسؤولية» ويكون 
عرضة للإهانة والسخرية والترهيبء؛ وقد ذقت هذه المعاملة 
فى عدّة مناسبات. فى النهاية» فى أثناء الوقت الذي قضيته 
في هذه المدرسة؛ حدثت محاولة لاغتيال بابا الفاتيكان 
نوحفا موالهن الثاني» قام بها إرهابيّ يحمل جنسيّتي 
ونالت تركيا درحة ( صفر) في مسابقة الأفنية الأوروبية 
(يوروفيجين)» كما حدث انقلاب عسكري في موطني. 
وسألني الأطفال الآخرون عن فيلم «قطار منتصف الليل» 
الذي يحكي قصّة أميركي قبض عليه وهو يهرَّبٍ الحشيش 
من تركياء وتعرّض للتعذيب في سجونهاء ولم أكن قد رأيت 
الفيلم؛ كما سألوني إن كنت أدخن في السر؛ لأنهم يعتقدون 
أ أن كلّ الأتراك يدخُنون بكثافة, بالإضافة إلى تساؤلهم عمًا إذا 
كنت سأقوم بتغطية شعري؛ من مم كنت أواجه ثلاثة من 
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لامكا الامسعقة دن قركنه اعسات و لقان واالحكاات. 
بالتدريع: تعلفت كيف ينم تركب الشخحصيات القرمية 
والترويج لهاء وتقبّلها ال ن عالم القصص ينتمون إلى 
مكان يتدفق بحرّيّة»ء ويتصف بالمرونة» ونهايته مفتوحة. 
أمَا الهويّة الجماعية فإنها تتطلب الرسوخ والدقّة والثبات: 
00 - أدضا- درحة دن الإقصاء فتد ريف اليوية الجماعرة 
ط التمييز بين «نحن» و«هم». ! ن القصص تتكوّن من 
ا ل ار السالماق ووعالاب 
جذوراء وجذوري أنا في الهواء. 
في الفلسفة الصوفية؛ هناك شجرة تش به أيّة شجرة أخرى 
إلا أنها مقلوبة» وخضرتها وثمارها أبديّةء وجذورها في 
الفضاء.ء تمتد لحان السماء الزرقاء لسار أحتٌ هذه 
0 كان 
المرء أ 0 يكور له جدود دون أن يكون هناك ضرورة» في 
الوافتع, لأنٍ تغرس في أي مكا 
يعدا له ثم إلى عَمان في 
الأردن» ثم إلى مدينة «كولن» الألمانية, انتقلت -بمفردي- إلى 
اسطنبول؛ المدينة التي عشقتها دوماً. وفي ليلتي الأولى: 
في المدينة التي تعمّها الفوضى والصناديق المكوّمة في 
كل قوفات مدع دورق خلال (الضبوع الانفالحى (للم#سلال من 
الغمااناك االعاار ةك تنسقصا بصت العقاق» باققماال ضديف كان 
سال لي لسارم مضه مسار اديب » ويعرج -بيغضب- 
كلما ارتفعت قدمه عن الأرضء ثم هوت: كان البحر هائجاً. 
وبدت لي كل الأشياء أنصافاً: الليلء والنهارء والرجلء والمرأة: 
تلك التي كانت تتمايل مكتئبة وتسبٌ بكلمات؛ لم أستطع 
فهمها بسبب لفظها المدغم,» لكنها لمحتنيء فرأت وجها 
يعتليه الفضولء ينظر -خلسة- من الشبّاك. فتوقفت ونظرت 
إلىّ بتجهّم ومن شدّة خوفي لوّحت لها بيدي» فأشاحت 
بوجهها عنيء ثم نظرت نحوي؛ بسرعة؛ مرّة أخرى ؛ إِمًا 
بسبب الفضول أو بسبب حسن تصرّفي. ثم رفعت يدها 
بحركة غير واضحة؛ إِمّا لتحيّيني أو لتسبّني» لكن هذا غير 
مهم على كل حالء وقد تجلىّ لي- بوضوح في هذه اللحظة 
التي مرّت- كل من غضبها واستيائها وضعفها ومرونتها 
وإنسانيّتها. وكان هذا هو إنطباعي الأول عن هذه المدينة 
المسكونة بعشرات الملايين من الأرواح؛ والصراعات. 
لقد كتبت روايتي الأولى؛ في أنقرة, عندما كنت في الرابعة 
والعشرين من عمريء ثم أتممت الروايات الثلاث الأخرى, 
في عدّة شققء في مناطق مختلفة من اسطنبول. ومع كل 
كتاب نشرته؛ كان جمهوري يزيدء والإعلام التركي يسلط علي 
الضوء أكثر. مع ذلك؛ لم يفارقني شعوري بأنني أعيش في 
الهواءء وبأنني -بطريقة ما- مقلوبة ومصرّة على الاستمرار 
هكذا. انتقلت إلى مدينة «بوسطن»؛ حيث كتبت روايتي 
الثانية؛ باللّغة الإنجليزية «قديس الجنون الأول». بعدهاء في 
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عكام (2005). غ عيّنت (استازا زائراً) في جامعة «ميتشيغان»» 
0 فنا دائما) 00 جامعة مكار وفي العام نفسه 
ل اك 
إزة امكنة . لكن موظفا طيّياء دمث الأخلاقء أجاينا ماسو 
وهو محرج- بأنه لا يمكن إتمام زواج» بلا شهود» ومن غير 
ملابس الزواجء وقوالب الجاتود؛ والمدعوين. وعندما فشلت 
محاولاتنا في سحب رجليّْن مشرَّدَيْن من الشارع إلى 
السفارة؛ ليكونا شاهدّيّن على زواجنا؛ لأنهما لا يتحدّثان 

الإنجليزية, ونحن لا نتحدّّث الألمانية, عرض علينا الموظف 
ذاته -ووجهه محمرٌ حتى أذنيه- 5 ن كنا نقبل أن يكون شاهدا 
على زواجناء وأضاف: «وإن ن كنت لست مشهورا أو مرتديا 
ابسن لمق والامةا ساق #الصيفاه وان ره رقف قار ويعد 
الفرح بمدّة قصيرةء سافر زوجي إلى اسطنبول؛ وعدت إلى 
ولاية «أريزونا»» لأنني مالسا مما وأعود إليهاء ياستمرار. 
لقد اعتقدتء في الحقيقة: أن ن الزواج سيساعدني على 
الاستقرارء لكني كنت مخطئة وكل شخص كان قد لقنني 
دوسا مان ن الأمومة ستضع نهاية لحياة جنون السفر التي 
أعيشهاء جاءت نتيجة كلامه عكسية,» فحتى إتجابي لطفل 
ثانء لم ينجح في تغيير أي شيء. كان كل ذلك 
كان بسبب الخطأ الرهيب الذي ارتكبته» عندما سمحتء في 
أحد الأيّام لفتاة غجرية كانت تنبش في القمامة» أمام منزلناء 
بالأكل من طبق الأرز باللبن الذي كنت أتناوله, وكنت قد 
خرجد لأتحدّث إليهاء وأكلنا معاً بالملعقة الفضّية نفسهاء 
من طبق الأرز باللبن مع حبّات الزبيب؛ ما ولد انوعا من 
المسكهر أو القعين» حسيما جاءت النتيجة» و-من ثمّ- انتقل 
جزء من حياتي إلى تلك الفناة» وجزء من حياتها إِليء للكن 
ذاكرتي لا تحتفظ بهذا اللقاء العوريالي وأعتقد أن هذه 
القصّة مثل قصص جدَّتي الكثيرة تتأرجح عورانات على 
خط غير مركيّ- بين الواقع والخيال. 

في عهد الإمبراطورية العثمانية. كان ن يُنظر إلى العتبات 
ل ال ل ع للا 
منطقة أمام مساكن المحظيّات, في قصر الباب العالي يُطلق 
عليها (منطقة تجمّع الجا 0 وعلى عكس البشر فإن اللحارن 

مخلوقات من نار بلا دخان ن كما ورد في القرآن ن الكريم» 
وهي سديمية وغير ملموسة:؛ و -علي الرغم من أن بعض 
الجا ن على خلق جيّد ونبيل- - لا يمكنكء أيداء الوثوق بالجنْيّء 
ولا يُستغرّب أن ن يُنظير إلى العتبات في الثقافة الإسلامية, 
بوصفها أماكن مضللة ومناطق مشبوهة. 

و ذلكك” كنت» دوماء مفتونة بالعتبات» حتى عندما كنت 
طفلة, لم أكن أخاف منهاء رغم تحذيرات العجائز المسلمات 
المحيطات بي بألا أخطو بالقرب منها, أحداء فعندما يدخل 
أحدنا منزلا أو شقّة أو غرفة: أو يخرج منها » عليه أن يكون 


لد وع لالع .]//:ومااط 


1 اندر رع تفط الفتية؛ لان مكار تجنع الجان” 
وإقامة حفلاتهم؛ فهم مولعون بالاحتفالات» وإذا حدث 
أن دهستٌ أحدهم: الخطك) رانك كان ن أم ذكراً) فسترمى 
بالتعويذات: وتفقد القدرة على الكلام أو التفكير السليم: 
و سه يي و ل 
لما قم لسصراه المصابين بالتعويذة ذاتهاء وتصلي 
من أجل أن يفك أسركء وإذا اقتنع الشفيع بجِدَّيّتكء فإنه 
سيساعدك من ضريحه؛ أو سيتحثّم عليك الذهاب إلى طبيب 
أو مستشفى؛ » للبحث عن العلاج؛ الذي يعرف الجميع أنه بلا 
جدوىء لآن الأطباء لا يؤمنون بكائنات القوى الغيبية» ثم كيف 
يماك و اس هم- د ال اير لا يعترفون به؟ 
أن تنشأ مع تلك التعاليم؛ معناه أن تشعر بالخوفء في كل 
مرة تضطرٌ فيها إلى الذهاب إلى الحمام؛ في الليل. كنت 
أمشي على رؤوس أصابعي في العتمة» وأنا أحاول أن أقيس 
-بالضبط- من أين تبدأ العتبة» وأين تنتهي. وعندما لا يكون 
أمامي خيار إلا وضع قدمي في مكانء قد يكون ن مسكوناً 
مح قا ن أل شيء أفعله هو تلاوة صلاة شفاهية؛ باللّغة 
ك0 ل لي 
من الكلمات؛ وهذا شيء كنت أفهمه بسهولة؛ فأنا أعتقد 
في نهاية الأمرء أن للكلمات سحرا. 
وربّما تكون العتبة» في الواقع؛ المكان الذي يحتاجه الكْتَّاب 
للسكن فيه؛ فلكي نكتب نحن نحتاج إلى الفموض والتحدّي» 
بقدر حاجتنا إلى التفاني والمبادىء, ونحتاج لأن نشعر أن 
الأرضء تحت أقدامناء غير ثابتة؛ وأن لا عقيدة لنا ولا اعتقادات 
ولا أملاك ثابتة» نضع إحدى قدمينا كيك على العتية, ٠‏ في 
مكان ماء في الوسطء ونتأرجح بين الثقافات والناس» ونبقى 
قريبين صل الأطراف, لكن وحيدين» بشكل غير قابل للشفاء. 
حتى اليوم» مازلت أتنقل بين لندن واسطنبولء مع أطفالي؛ 
فالناس -من أمثالي- - مث ل الشجرة المفلويكه أو النباتات 
الاوافكه الك للد ليك كي الأرض. وأصعب شيء على 
المتأرجحين بين الحضارات؛ هو سؤالهم وإكراههم على 
الاختيار بين بلدَيْنَء ثم الالتزام باختيارهم, إلى الأبد. 
ار ل نماك ال 1د 
00 120000 
الوق ت ذاته- كانت شرقية جذداء فيمايخ ص ذوقها فى 
الموسيقى والفنٌ وأشياء أخرى. .. فالتهجين جزء لا يتجرّاً 
من حجوهر وحودنا. هناك تنوّع مفرط في أساليب العيش 
بين المسلمينء وتنوّع في القصص الشخصية يحتاج إلى 
ال ار ل اا ار ال 
طاروقبا إلى [الفتيررة واقاب ست التتصصى حم الالككر إقارة 
للجدل في الغربء كجرائم الشرفء وختان الإناث» وزواج 
عراف والححاب: د عدن [الحعفسوين وتقوازن [الحواع 
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إن ما نواجهه؛ 


ويتبلُوّر ما يسمّى (صدام الحضارات). ولم تكن مصادفة أن 
عدداً كبيراً من الكتب التي لها علاقة بالإسلام تحمل؛ على 
أغلفتهاء صور نساءء وأغلبها (إن لم تكن جميعها) تُظهر 
هؤلاء النساء حزينات» مجبرات على الصمتء ومنعزلات, 
أو في حالة معاناة؛ نساء بأفواه مكمّمة أو بعيون تختلس 
النظر من وراء حجابهاء أو برؤوس منكسة ببوئس 
00 شاد خطورة المآزق التي 
تواحة العد يه من الفساء المسلمات : البرة: فموضيو ع المساواة 
بين الجنسين لا يمكن تأجيله أو الاستهانة بمدى الحاجة 
الس ا ا سر تر ال لاا 
السلبية للنساء المسلمات- - ينبغي علينا وضع تلك القصص 
القاتمة في سياق أكبر يتيح المجال إلى وجود قصص 
تعبّر عن قوّة النساءء ونجاحاتهن؛ في العالم الإسلامي. 
” وما أعرفه عنها -حتى الآن- 
أن الفكرة لم تخطر في بالهاء بتاتً. أمَّا جدتي فقد ارتدت 
الحجابء لكن بعد أن تقدّمت في السنّ وكانت» نوها تترك 
خصلاً من شسعرها الذي يتخلله الشديب؛ نتدلى على حبوتها. 
لقد شكلت النساء اللواتي التقيت بهن؛ خلال سنوات» 
وك من جيراننا وقريبات صديقاتي وقارثاتي والنساء 
المسلمات الآتيات من الشرق الأوسطء وأوروباء وأميركا.ء 
حاسا انها قار مساك هات متفلمات حاصلت 
على أعلى الشهادات العلياء يتقبّان قيم المجتمعات التي 
يهيمن عليها الرجالء إلى درجة أنهن في أثناء حملهن 
كر ات ان سمر كت شسى 
بالتعاسة عندما لا يستجيب الله لدعواتهنٌ؛ كما شاهدت نساءً 
ليات ‏ لافا ير رع علي لارليق 
ولهن الكلمة العليا في كل أمرء وهناك حالات تدعم فيها 
الم قرار قتل ابنتها لأنها «لطّخت» شرف العائلة؛ وهناك 
أمّهات أخريات يبذلن كل ما في وسعهن لإتمام تعليم بناتهن؛ 
ويكرسْنَ حياتهنْ لهنّ حتى النهاية؛ مثلما حدث مع أمّي 
عندما عادت إلى أنقرة. وهي تحمل طفلة بين ذراعيهاء 
ووصمة عار (كونها امرأة مُطلّقة) » فساندتها جدّتي ضدّ 
النميمة الدائرة حولهاء ولم يحدث أن ن استغلت جدتي محنة 
والدتيء وضغطت عليها كي تتزوّج مرَةٌ أخرىء من رجل 
يتحمّل مسؤوليّتها ومسؤولية طفلتها. الأرجح أن وضعنا لم 
ا ما 2 2 ان 2 )نات انها 
فهناك عد لا يحصى من النساء المسلمات اللواتي يتميّزن 
بشخصيات قويّة وقيادية ومستقلّة وأظن أنهن سعيدات. 
إن العا الاسطلامي لم يكن أبداء ادها ولا راكداً. 
م ا اام 
الوق اليضاك يفسّرء ويعاد تفسيره بشكل واسع 
من السعودية إلى تركياء ومن 00 
المغرب» ومن المعتنقين للإسلام إلى المهاجرين في أوروباء 
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ماهو إلا طيف واسع من الممارسات والتصوّراتء بالإضافة 
إالص الث الربيع العربي كشف أنه حتى المجتمعات التي تبدو 
منغلقة على نفسهاء وغير متغيّرة. هي -في الواقع- تمر 
بمرحلة تحؤّل. 

بيد أن رؤية هذا التنوّع من منظور السياسة؛ فحسب. يُعَدَ 
أمرا خطيرا؛ لأنه يقضي على الاختلاف والتعقيد. ويشجّع 
على التعميم؛ لذلك إن فهم فشل المسلمين المهاجرين؛ 
اا وغبطتهم؛ وأحزانهم» من منظور ثقافي وفلس في 
وفني أو أدبي, سيكشف النقاب عن قصص لا حصر لهاء 
وبعض تلك القصص سيكون حول الصراعات؛ و-ريّما- 
الكراهية؛ ولكن عددا كبيرا منها سيكون حول التعايش 
السليم؛ والاستثمار في مستقبل مشتركء وعندما لا نركز إلا 
على السياسة الراهنة» فلن نرى سوى العداء. 

إن شعار «إمًا أن تحبّها أو تتركها!» هو أحد أسواأً الشعارات 
المعروفة في تركياء التي استخدمها المتعصّبون القوميون؛ 
وتعني قطع كلّ طرق كشف الأخطاء التي تُرتَكب في الداخل, 
وسكون اللتقيحة اق ن انتقادك لبلدك يعني عدم احترامهاء 
بالإضافة إلى افتقادك للوطنية: وفي هذه الحالة ينبغي أن 


قافر اتنا القت فوا معناه أنك تحبّ بلدك وفي هذه 
الحالة ينبغي عليك ألا تتفقًّ ده بأيّة آراء نقدية. إن عقلية الأسود 
ار 
هذه العقلية الازدواجية فقط على المتعصّبين القوميين 
الآتراكء إنما في كل أنواع خطب المتطرّفين الإقصائية 
المتمائلة في التبسيط والمتتجمة كالمكران إن إن كلمتَئْ (ِمًا) 
و راو ) !مستذا إل اسساريا يظالدنا بالاختيار وطيلة الوفت ينشو 
المغالطات في أنه لا يمكن أن يكون لنا انتماءات أو جذور 
وى مشاعر حبٌّ متعدّدة. 
وليس بإمكانناء اليوم؛ الخلاص من مشاكلنا الكثيرة إلا بفضل 
التعدّدية والمرونة. وفي عصرء يتعلّم فيه الناس التعبير عن 
أنفسهم بأكثر من لغة يكون التحدّث عن انُصالات متنوّعة 
ليس من قبيل أضغاث الأحلام؛ فعلى سبيل المثال: يمكن 
للمرء أن يكون قبرصيا -تركياء ومسلماء وسَديَا وداعما قويًا 
للعلمانية؛ وأوروبياء وعالميّ الروحء وصوفياء ومنٍ عشاق 
حزب العمّال... كما يمكن للمرء أن يكون غربيا وهى في 
الشرقء وشرقياً وهو في الغرب...وهناك أشخاص كثيرون 
على هذه الشاكلة». سيزيد عددهم مع اللأجيال القادمة؛ لأن 
البشر سيعيشون عند نقاط التقاء الحضارات: وس يكونون 
مفطورين على التنقّلء وسيتواصلون مع الأماكن والثّقافة 
والتقاليد» ويكافكون الظلم في سَ الجيكات» ويعكرون 
-بالذاكرة- من ضفة إلى أخرى؛ وسيصبح بإمكانك أن تكون 
أوروبياً وفي ماضيك وشخصيتك خلفية شرقية» وسيتوقّف 
الشرقٍ والغرب عن التصنيفات الإقصاتية المتبادلة» بمجرّد 
ل ل ا 
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عطرن ود ور الفاترا سه عزو كوا رشك شواى المسكدمين في 
أوروباء فإنها تغفل تلك التعقيدات: وتخة نختزل كل اأنراد إل 
الركق او رودن مطح كل ل اين المتطرفي 
والمسلمين الرافضين للإسلام اليميني المتطرّفء على حدٌّ 
سواء غير متقبلين لمظاهر حياتنا. اه 
ةم سح امم تيان 
ار 
للرأي» أجراه مركز البحوث 86:7, عام (2006) -إن كانوا 
يعتبرون أنفسهم بريطانيينء بالدرجة الأولى؛ أم مسلمين» 
اختارت أغلبية كاسحة يلغت (96481), «مسلمونء أوّلا»» وااةالويق 
الاستطلاع أن ن (0019) ٠‏ فقطء يعتيرون أنفسهم «بريطانيّين» 
أوَلاَّه؛ وهذا ما أدّى؛ بيبعض الخبراء الإعلاميين إلى خلاصة, 
مفادها أن ارتباط المسلمين البريطانيّين بقيّم البلد الذي عُدَ 
وطناً لهم هو ارتباط ضعيف» و -على الرغم من ذلك- عندما 
العصورت وكالة الأخبار البريطانية اص نيوز» لتك 
للرأي» وطرحت السؤال ذاته دون أن تخيّر المشاركين ما بين 
اعتبار أنفسهم بريطانيينء أُوَلاَ أم مسلمين» فإن (046؟) قالوا 
إنهم «يبريطانيين» وله ؛ وهذا يدل على أنه عندما طلب من 
المشاركين الاختيار بين هويّة وأخرىء فإن أغلبهم اتّخذوا 
عورا ولحو أمًا عندما شمح لهم بتعٌّددية الاختيار, فإن 
قرارهم لم يكن “بالضترورة- ناه 

إن خلافي هو أنني أعتبر أن بإمكان المرء أن يكون له عدّة 
أوطنااة بدلا من وطن واحد وثابت» ويبإمكانه الانتماء إلى عذدّة 
مدنء وثقافات» وأناسء بغضٌ النظر عن السياسة الراهنة 
التي تعمل على الفصل. وفي عصر الهجرات والتنقلات, 
وفي العصر الذي يحلم كثير منا بأكثر من لغة, حااة 
الوقت لنبذ كل «سياسات التأكيد على الهوبّة» ؛ فهي لم 
اي كه بالك ا د 
أننا نحتاج إلى تفسير أنفسناء باستمرارء إلى مالا نيا 
واحدة من الأشياء التي أتذكرها- جيّدا- من طفولتي؛ 
هي مرآة جدَّتي الفضية. كانت مراآة قديمةء لها وجهان 
مزخرفان ع يتصميمات بديعة من الدورود المزهرة؛ والبلابل: 
كانت تسرّح شعرها الطويل الكستنائي دون أ ن لفحي 
بنظرهاء عن صورتها في المرآة. وكانت تقول إن كل مرآة 
هي قناة إلى العالم؛ وعندما أنت تختلس نظرة عميقة إلى 
شيء فإنه -بالمقابل- سيختلس نظرة عميقة داخل روحك» 
اما ومن وقت إلى آخرء كانت جدّتي تعلن أنه حان 
الوقت لهذه القناة أن تُغلقء وتستريح قليلاء ا 
ذلك بأن تحديق البشر في صورهم., طول الوقتء غير 
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صخي. . وفي مثل تلك الأيّامء كانت كل المرايا في المنزل 
ثُقلب على وجهها الآخرء وككت اتمي إلى [العدررستات فورة 
| نأعرف كيف يبدو شعري. 

بعد سنوات» لم يكن بوس عي إلا أن ن أشعر بالمرارة لفقدان 
هذه الحكمة القديمة. ريّماء نحدّق كثيرا ودوماء في صورناء 
وينتابنا إحساس بأننا- بشكل عام: بوصفنا أفراذا- - نتفاعل 
مع أشخاص يفكرون بطريقتناء ويصوّتون مثلناء » ويتحدّثون 
لغتناء ويشيهوننا. وإذا سئلنا إن كان ن لدينا أي شيء ضدّ 
هؤلاء الموجودين خارج شرنقتنا الذقافيّة, فإن الإجايات 
بالنفي ستكون حاسمة وصادقة؛ فنحن غير منحازين» 
و-بالطيع- ليس لدينا شيء ضدّهم؛ و- بالعكس- نحن 
نستمتع ببعض الدرجات من تنوّع التعدّدية الإثنية: البقال 
الإيراني الذي يفتح في أيّام الآحادء ويبيع أنواعاً فاخرة من 
الزعفران» والمطعم التركي الذي يقدّم الشاي في أكواب 
صغيرة» ومكتب السفريات على الناصية الذي يعرض رحلات 
رخيصة على الخطوط البنفلاديشية. ..كل هؤلاء يثرون بيكتنا. 
المشكلة هي أننا لا نحاول التفاعل -اجتماعيا- معهم. 
لشن الخ إن كذ ارو لبر الشرني سن لقح لور 
على مستويات عديدة بين الأغنياء والفقراءء والمتحرّرين 
والمحافظين؛ والشرق والغرب, فذحن نميل إلى خلق مناطق 
مريحة تعتمد على التشابهء ثم نكوّن آراءً عامّة» وأفكارا مسبقة 
عن «الآخرين» الذين لا نعرف عنهم؛ في الواقعء إلا القليل. 
عندما يتوقّف الناس عن التحدّث بطريقة صادقة؛ بعضهم 
إلى بعض» فإنهم يصبحون أكثر عرضة لإطلاق الأحكام؛ وكما 
يقول المنغوليون: «كلما قلت معرفتي بالأشياء أستطيع؛ بثقة 
أكبين ومسحهولة اكت إبداء رأيي فيها»» فإذا عرفت عشرة من 
المنفوليين بشخصياتهم المختلفة, 0 وآرائهم المتضارية؛ 
اك كد ك1 وأنا أبدي ملاحظة حول الهويّة المنغولية. 
وإذا وصل الا 0 1 شك ادن كن ا 
ك0 ا يا 
هناك خصالا عامّة مشتركة بين المنغوليين» لكنهم ليسوا 
جمعاً موحّداً من الآفراد غير المتميّزين. وكوني روائية» أنا لا 
أعير اهتماماً للتعميم, ا ا 
25-92 را الاك 
تحت السطح. ودائمة» ومتميّزة. 

في بداية هذه الدراسة:؛ كتبيت أن تحرية المهاجرين تؤدّي 
إل الفلكى . ويمكن أن يكون العكس صحيحاء الحم لقد 
قال إدوارد سعيد: «كلما استطاع المرء النظر إلى ثقافة 
موطنه. عن يعدء سَّهل عليه الحكم عليها وعلى العالم» 
بأجمعه: أيضا؛ فحيادية الروح.ء والأريحية عنصران مهمّان 
لبصيرة حقيقية». 

وهناك قصّة في كتاب «المثنوي», لمولانا حلال الددن 
الرو, تادعد شير ففي يوم من الأيّام. عندما كان 8 لحن 
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الحكماء يمشي في الغايات, رأف طائرين متصاحيين؛ الحمضيا 
خدراات والآخر لقلاق» فاندهش؛ فما الذي جمّع هذين | الطائرين 
المختلفين؟ ويهدوء لكوم ة تقدَّم نحوهماء ولاحظ أن كليهما 
كان يعرج. كانا طائرين أعرجين؛ وبطريقة ما وفي مكان 
ماء انفصل كل منهما أي تخلف عن سربهء بعد ن فشل في 
اللحاق بالآخرينء وبدأ يطير وحده. وفي طريقهما. التقيا 
10 والالتاوع ) وازرقيدنا مصذاافة طلويق قاكوة 
ات اا ل بالطيور العرجاء التي 
استطاعت أن تتعلّم الطيران معاًء يجمع بينها أشياء كثيرة 
مشتركة ما عدا الشكل؛ فالكونية (الصدام مع أجناس متعدّدة, 
والصداقة التي تليها) يمكن أن تكون نعمة كبيرة. واليوم 
اكول ال المتقدّمة افيا واقتصاديا, لابِدًَأ ن تكون 0ك 
5 111 0" تعن 
المؤكد أن عملية دمج الكيانات المختلفة ليس أمراً سهلاًء 
8- رغم ذلك- يحمل الاندماج» لحي طياته, احتمالات هائلة 
لعالم جديد؛ ففي هذه الحياة, لو أردنا -يوما- أن نتعلّم 
أي شيء؛ فسوف نتعلمه من هؤلاء المختلفين عناء فإن 
تقاطع الأفكار والثقافات والأدب والتقاليد والفنون والطهي 
هي الأرض الخصية, التي وا ل 0 
الخو فشر ائطط. هناك تشديد كبير على السمات الفارقة 
اح دوعر صر 000 
ا لحن 2 اس سس اسه اك 
فوائد الهجرة الكونية مساحة قليلة من الاهتمام. لا ينبغي 
0 ولا متفائلين» لكننا نحتاج إلى 
أن ننظر إلى الصورة الأكبر؛ فالقلق الممنهج هو الوقود 
لحلقة مفرغة تدور على نطاق عالمي واسع؛ فالمتشدّدون 
ينتجون متشدَّدين آخرين: في مكان ماديا ن الخطاب المعادي 
للإسلام في البرلمان الفرنسي» يحرّض على العداء ضدّ 
ا في 006 تان المكتظة ال وال 
اساسا الراسخة في ذهن ار السويدي 
| ل ا الخاضّة في دعم الأشياء 
الصغيرة التي نخاف منها. 
واليوة إن الحوار الدائر بين أورويا والإهلام: لا يمكن تركه 
للسياسيّين والدبلوماسيِّين فقط» ولا يمكن تركه للمتطرّفين 
2082 ار ل كم 
التخلص من القلقء نستطيع وضع حَدُ لاعتباره مرشدنا 
الرئيسي في علاقتنا المتبادلة؛ ففي النهاية إن سعادة 
0 مدر اونكدادة االشعوب نات الشعر الأسود 
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أدب | حوارات 


يواصل الكاتب والباحث المغربي سعيد بنكراد مسيرة التعريف بمكوّنات السمياتيات. والحفر في 
مقؤماتها النظرية؛ وأسسها المنهجية؛ إذ يُعَدَ كتابه الأخير «سمياتيات النضصض : مراتب المعنى» لبنة 
أخرى في هذا المسارالذي شقه بنكراد, منذ أواخر الثمانينيات. 

فى هذا الحوان وقفة تافل فى لبنات مشروعه النظرى. والنقدى. ومواقفه تجاه الإشكالات الراهنية 


للنمعلد لنخراد: 


حوار: محمد جليد 


لغة لا تتامل ذاتها لن تكون أداة للعلم 


8 أصدرت,. قبل بضعة أسابيع: كتاباً جديداً بعنوان 
«سميائيّات النص: مراتب المعنى». ما أطروحة 
هذا العمل مقارنةً بما سيقه من أعمالك. مثل 
«السميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها». و«سميائيات 
الصورة الإشهارية», و«سميائيات الخطاب السياسى». 
وغيرها؟ ١‏ 
- العقان لمر عن هر اشتور الكنه رضال - كرك إبي 
المغرب. أمّا عن أطروحته؛ فهو -في الأصل- مجموعة من 
النصوصء كنت كتبتها في السنتَيْن الأخيرتَيْنء في مناسبات» 
كانت كي كيه للتأريخ لمرحلة بعينها: مكويه ة «بارث»» 
ومثوية «كريماص», لكنها -في جزء آخر منها- إشارات 
عابرة إلى انتهاء مرحلة في تاريخ السميائتيّات؛ لذلك 
أتحدّثء فى هذا الجزء من الكتاب: عن السميائيّات وتحليل 
السك الك ونكت عن الك لام رع كر الفا 
قد تنبّه إلى أن ما هو أساسيء في الكتابء هو النصوص 
التطبيقية» فهي تمتح روحها من رؤية جديدة للسميائيّات 
أعادت النصّ إلى حاضنه الأصلء وهو الدفء الإنسانى كما 
ار ف د اينات الردرية للكافات الاشاء. 
أي القدرة على التقاط الخفيّ في النصٌ لا غير. 

8 يحتفي الكتاتب درا فد ين من رواد السميائيّاتء. هما: 
«رولان تررق و«ألجيرداس كريماص». ما مدى 
راهنية تنظيراتهماء » اليوم, في الدرس السيميائي؟ 
- يحتفي الكتاب بالفعل برائدين من رواد السميائيات 
العيومة ذيا «بارث»». و«كريماص». وهذا اعتراف بحميل 
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مؤسَّسين كبيرين أرسيا أسس تيار فكري لا يتوقف عن 
التجده. لإرمكن الباحت أن يققار على العدجر السسادق: 
بدعوى التجديد. إنناء في العلوم الإنسانية» لاننتقل من 
نظرية إلى أخرى: بل نتحرّك ضمن سيرورة معرفية 
ل ل ار ل ات 21115 
الآن: أيُة مردودية؛ بل قد تبدو عتيقة ومتجاوزة: لكن 
ترائه الفكري كله هى جزء من ذاكرة السميائيات» وستظل 
فهذان المؤسّسان كانا يختلفان في تقدير النصوصء وفي 
م لكنهما ينتميان إلى روح واحدة هي متعة 
القراءة. لقد كان «كريماص» محللاً صارماً لا يؤمن إِلَّا بما 
سكن إن سه سارك النقدية, التي صاغ حدودها 
بنفسه. فالنصٌ يقول ما تودّه الخطاطة؛ لاما يمكن أن 
يضيفه القارئ لذلك لم يؤمنء الح بالعوييل 
أمَا«بارث» فقدكا قارونا من طبرااة مالي إن كان برك 
في النصٌ لذَّة وهي لذّة تأتي من التعرّف إلى سر مودّع 
في تفاصيله؛ بل هي حاصل الرحلة التي ينخرط فيها 
قارئ يحاول فهم نفسه. في المقام الأوّل. رف ظلل وفا 
لرؤية: ترى في النصٌ لغة؛ ولأنه كذلكء لا يمكن أن نقرأه 
دون استحضار إكراهات هذه اللغة: وفدرتها على التحكم 
في الصبيب المعنوي» وفق نمط بناء النصّ؛ وبذلك صالح 
بين «العلم» الذي كان يدعو إليه «كريماص». وبين المتعة 
0 «التأويل». لم يكن المعنى» في النصّ» 
٠‏ كنا مكتفيا بداقه. مل هر القة درنامتة تعنى من 


أذ وع مالع .]//:ومااط 


خلال القراءة ذاتها؛ فالقارئ لا يتعرّف إلى امتداداته فى 
فضاء نصّىٌ مغلقء بل يمسك بالسيرورة التى تقود إليه. 


8 دركر الكتاب على تحليل مقولة «كريماص»: «لا 
خلاص لنا خارج النص». في نظركء هل مازالت 
هذه المقولة قادرة على الصمود أمام نظريات 
النقد الثقافي المعاصرة؟ ألا تستقي النصوص قوتها 
وهيمنتها -أيضاً- من السلط الخارجية:, كما يقول 
بذلك ار الفلسطيني «إدوارد سعيد»؟ 

-إنك ت امير إلى فصل من قصدول الكهاري ون نه ون كدان 
العبارة. ادي را كد اه در تراك م ر, كان يعتقد 
أن الخلاص يأتي من الكنيسة, اح ادال لد 
رحيم له. وسيستعيرها «كريماص».: ويبني عليها تصوّره 
القاكل | ن المعنى في الخصٌ وحده فلا شيء يمكن أن 
يأتيه من خارجه؛ ولا دخل لمعتقدات القارئ في ذلك ما 
يشبه القصد الأصلي الذي يضم في ثناياه؛ الكم المعنوي 
الذي يجب أن يتعرّف إليه القارئ/ الناقد النبيه؛ أي الذي 
يعرف نظرية «كريماص». ولم يكن ذاك قصديء وليست 
تلك قناعاتيء فقد حاولت» في هذا الفصل وك الفصل 
الذي يليه «النص صناعة للمعنى» بَلْوّرة رؤية أخرى 
له تتذكر للتص: لكنها لا تتعامل معه بوصفه جِنّة ميّتة 
تقتات من نفسها؛ وهو ما 5 تقدّمه السميائيّات التأويلية 
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سعيد بتكراد .هه 


التي جعلت من الظاهراتية والتراث الهرموسيء بأكمله. 
جزءاً من آليّات تأويلية تدرج النصّ ضمن قلق إنساني 
عام لا يمكن تحديد مضمونه إلا باستحضار مضمرات 
النصٌ. فقد يكون التعرّف إلى الآليات النصّيّة المباشرة 
ضرورة منهجية؛ لكن الوقوف عند حدودها سيحؤل العمل 
النقدي إلى «لعبة عقيمة». بتعبير «ريكور». النص احتمال 
دلالتي فقطء ولو لم يكن كذلكء؛ لما اختلف الناس في 
قراءة النصوص. ولا علاقة لهذا الكلام بما يردٌّده البعض» 
ويصنّفونه ضمن النقد الثقافيء فأن نقوم بتجميع كل 
المعارف (السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية) التي 
كا دليلاً على وجود خلفية ثقافيّة, 
يتحرّك ضمنها النصء» ل 1 ) دش روه 
ل ال ا لال 
فيه إلى ذاكرته الرمزية التي تستوعب جزءا كبيرا من 
دلالاته. إن قراءة النص؛ أي تأويله» هي التخلفن من الغلاف 
الخارجيء ما كان يسمَّيه «بول ريكور» «المعرفة المزيّفة»» 
فذاك اك وجه تشخيصي.ء تلوذ به أشكال القلق المتنوّعة لكي 
تعبّر عن نفسها في الاستعمال الاستعاري. إن المفهوم 
كان مجرّد بارد. أما التشخيصء فيضم بين ثناياه حرارة 
الحياة. لذلك كانت القراءة هى القدرة على الكشف عن 
قصديّات مخفيّة تستعصي على الأذهان البسيطة. 
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تتوقفء فى الكتابء عند المسألة اللغوية فى 
الدستور المغربي الجديد. لكن بنظرة نقدية فاحصة 
تفيد ارتباك المشرّع في هذا الباب. في هذا السياقء 
هل يمكن أن نردٌ الجدل الذي تعيشه الساحة الثقافيّة, 
والساحة الإعلامية. منذ دعوة «نور الدين عيوش» 
المعروفة:؛ إلى هذا الارتباك في هذه البنود الدستورية 
الخاصة بالمسألة اللغوية؟ 

- لقد أفردت للّفة مساحةً كبيرة في هذا الكتاب؛ بل 
كتبت مجموعة أخرى من المقالات حول هذه المسألة: 
وحاولت ان أشرح. بعلم اللّغة, لا بعلم الدمن والهوئات 
والمؤامرة» استحالة أن تتحوّل الدارجة إلى لغة للعلم. 
ولكن لا أحد أراد أن يدفع النقاش في هذا الاثجاه 
مازالت المعرفة مزعجة عند الكثيرين). 0 
القضاياء التي توقّفت عندهاء هي الصيغة التي تقى 
«تظل اللّغة العربيّة»», التي يُفتتح 0 
من الدستورء وهي صيغة تكشف عن المنطق الذي 
تعامل معه المشرّع مع هذه القضيّة. وفي هذه الحالة 
لهس ١‏ لك اند رن أر المشاغة ذاذيكا فدكلة تردرنة 
يمكن أن تنفجر في وجه أيّ طرف من أطراف الصراع. 
أمَا دعوة «عيوش» فمعروفة غاياتها؛ إحلال مستهلكين 
محل مواطنين» استهلكوا بالدارجة الحافية؛ ونحن نفكر 
-يدلاً عنكم- باللغة الفرسية. والأمرلا يتعلّق بمؤامرة, 
بل بمصالح اقتصادية بلا أفق حضاريء تتّخذ شكل 
استراتيجية محكمة:؛ تنشرء الآنِه خيوطها في جميع 
الاتّجاهات: يأدوات الفثانين» أككانا: (الأفلام التي تستعمل 
لغة سوقية» بدعوى الواقعية)» وبالإذاعات الخاصّة الني 
تعيث فسادا في ذاكرة الشعبء احانا الخررت وانتهاءً 
بالإشهار الذي حرَمَ المغاربة من مجرّد أن متيام 
بمتعة الفنّ ورمزيّته. وأغرقهم بلّغة, يصعب على المرء, 
السافا عدن كا ديا 


ا 2 اند در ان ب اا لي ا 
عدم تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة 
المغربية» وعدم مراجعة وضع المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغية, وكذا عدم اك الذغة الأمازيغية؟ , 
ا ان ناكا سه لل ساس القة 
العربية, 1ل ك1 اذى ف إن كرا رإنشائها 

حا ا ااا 0 
ذلك؟ هل هناك خوف من الحسم في مسألة اللّغة؟ كل 
الاحتمالات واردة. 


8 تضم صوتك إلى أصوات الرافضين لاعتماد الدارجة 
في التعليم. ما مبرّرات هذا الرفض؟ 
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الدارجة. لا 
5 3 | لخة 

0 ا 5 بذاتهاء 
فهى بلا ذاكرة 
دلالية. باستثناء 
مايمكن أن 
توفره العربيّة, 
وابتعادها 
عن العربية 
لا يعنيهاء بل 
يعقرها 


| 
سقيد لمان 


السميائيات والتأويل ‏ 


مدخل لسميانيات شص. بور ١‏ 


- نحن لا نرفض الدارجة في التعليم؛ 
يس فك الك نايك أن تصدحع 
لذلك. لأسباب لاعلاقة لها بالدين» 
ا ل لا ون ار كارن 
الداعين إلى الدارجة ينطلقونء عن 
جهلء من مسلمة تقول إن اللّغة هي 
مجرّد أداة خارجية لا تأثير لها في 
الذات التي تستعملها. فالأساسيء في 
التبادل الاجتماعيء ليس اللّغة: بل ما 
يتم تبادله من أشياءء على مستوى 
الحاجات المباشرة؛ وغير المباشرة. 
والحال أن الف يك الف كان 
في اللّغةء في المقام الأوّلء ونحن 
-الشعب- لا تختلف في الوضع 
الاجتماعي» فحسبء بل نختلف في 
الّغة التي نستعملء أيضاً. فلفة 
مين ليست هي لغة الرعاع. إن 
المساحات التي تنسحب جا اله 
يستوطنها العنف ٠و-ثانياً-‏ لأن الدارجة 
لاتشكل لغة مستقلة بذاتهاء فهي بلا 
ذاكرة تاطلس اس ته ما يكن أن 
توفره العربيّة» وابتعادها عن العربيّة 
لا يغنيهاء بل يفقرها. لأنه يقلّصٍ من 
حجم الممساحات في الذات المتكلمة: 
إنها صيغة ميسًّرة عن عرييّة تتميّز 
ب«وفرة» في المعجم والدلالة وأشكال 
ال 2 وناك 1 شك 222 اللنة 
وجوهرهاء وأداتها في التعبير عن 
لهال المكللكة: ال مالك المصفكة 
فى الذات. والحال أن الدارجة موحّهة 
-بالأساس- لتديير شآن يومني؛ هذا 
ناهيك عن الاختلافات بين الدارجات» 
قاد ان الّغة لا تقف عن حدود 
تسمية أشياء وحالات, بل تُبَلُور داخلها 
كارك لضي تحال من الاستمال 
العادي: لكي توحّه لخدمة علم بعينه, 
(لغة الرياضيات» ولغة الفلسفة ولغة 
علم النفس). والحال أن الدراجة سحل 
د ةر ل اسل بازيم 
لايمكر أن تكون أآداة للعلم. 


لد وع العم .]//:ومااط 


هاروحي موراحامي: 


الزواية الجديدة. للكاتب الياباني «هاروخي موراكامي»؛ «قثل الكومنداتورر- 
16 طحطده ب 11128 ك1[» هى -فى البداية- عبارة عن حرس غامض نرن 
من تلقاء نفسه. فكرة مجرّدة تسرق جسد رجلء يبلغ طوله قدمين, 
من لوحة فنيّةء ورحلة غريبة إلى عالم الجريمة الذي يترذد عليه. من 
بين أشياء أخرى. بعض الاستعارات المخيفة المزدوجة. لخصَها 
المؤلف بنفسه. فى مرحلة ماء «بعدد من الأشياء؛ لا معنى لها». 
لحن هذا هو السيّد «موراكامى»»: الذى تلعب رواياته المشهورة 
على الحدود بين الحياة الحقيقية. والحياة السريالية: الحياة 

العادية والحياة الخيالية: الأحداث المنتظمة والأحداث غير 
المنتظمة. من الصعب وصف «قتل الكومنداتور)»: إنها 
رواية شاسعة للغاية. ومعفدة. لكنها تمس الكثير من 

الموضوعات المألوفة فى روايات السيّد «موراكامى»: 


- سر الحب الرومانسي -وزن التاريخ - تجاوز الفن- البحث 
ُ 2ك تكن اسشاء محيرة خارجيه انلها 

0 ترجمت أعمال «موراكامي» إلى خمسين لغة, وهو 
ع 07 جد بالإضافة إلى الروايات-.يكتب قصصاً قصيرة وواقعية. 
0 ويترجم الكتب من الإنجليزية إلى اليابانية. في أثناء 
كر وجحوده فى «نيويورك». لبضعة أيَامء الأسبوء 
ا 0 الماضيء جلس السيّد «موراكامي». البالغ من العمر 
0 تسعة وسئثين عاماً لإجراء مقابلة قصيرة في مكتب 
3 1 ناشره. بعد ساعة من المشى -كالعادة- حول 


3 
اا سه 


7 «اسنترال بارك» (إنه عذاء متعطّش, ومستمع وف 
2 للموسيقى). 


جلس يحتسي قهوة «ستاربكس» في كأس. 
وقد طبعت عليه كلمة «إميلى» تحذث عن 
أسرار العملية الإبداعية, وحنه لكق الملابس. 
وكيف تساعد طبيعته المنضبطة. والتزامه 
الصارم بجدول يومي للكتابة. في تحرير 
خياله العريب. 

هذه مقتطفات من المحادثة. مع المحرر.. 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


234 نع ما/عمم.]//نومغاط 


أ 


أنت تنتظر 
اللحظة 
المناسبة. 
وسوف تأتي 
إليك. انت في 
حاجة إلى الثقة 
في أنك سوف 
0 
فكرة ماء وأنا 
لد تلك الثقة 


| ©© 


ا كيف حصلت فكرة روايتك «قتل الكومنداتور- 
:200111012601 1!125 1 كل ؟ 

- لا أدري اا ا ل في مكان ا ا 
أردت كتابة أوَل فقرة أو فقرتئن. ولم يكن لديّة أيّة فكرة 


عمكًا يكرك ن تمك لكك وضعتها في درج على مكتبي» 
و-يعد ذلك- كل كا ن على فعله هو الانتظار. 


84 ماذا عن بقيّة الكتاب؟ 

- ثمء في يوم من الأيّام. حصلت على الفكرة: التي اعتقد 

أنني أستطيع كتابتهاء وبدأت الكتابة»؛ وواظبت عليها. 9 
تنتظر اللحظة المناسبة» وسوف تأتي إليك. أنت في حاجة 
إلى الثقة في أنك سوف تحصل على فكرة ماء وأنا لديّ 
تلك الثقة:؛ لأنني أكتب منذ حوالي أربعين عاماء وأعرف 
كيف أفعل ذلك. 


8 هل عملية الكتابة صعبة:ء بالنسبة إليك؟ 

- عندما لا أكتب الأشياء الخاصّة بي أترجم.؛ و العو معاد 
جدًاً يمكن القيام به في زمن الانتظار. أنا أكتبء ولكن 
ليست روايتي الخاصّة؛ لذلك هو نوع من التدريب أو 
الفكل البدوي. أرضنا, آنا أمارسن رياضة الركضي وأسومع 
إلى المسجّلات, وأقوم بالأعمال المنزلية؛ مثل كيّ الملابس. 
أنا أحبٌ الكيّ؛ إنه أمر مختلف عن الكتابة؛ عندما يكون 
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ااا 
111 !]ااه 


اذ 18 لا8ناءالا15 601081855 


| لاط عام ف نا/ا 


و2« 


الاك امع ناا . 


8|811 
ا 5105 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


© 


زوجتي تقرأ 
كلّ المراجعات 
والتعليقات. وهي 
تقرأ المراجعات 
بصوت عال. كي 
أسمعهاء. وتقول 
إنه لا بذ لي من 
قبول المراجعات 
السيّكة, ولا 
ينبغي أن أهتمّ 
لك 
الجيّدة 


66 ا 


عقلي مضطرباً. بالأساسء هو عمل ممتع. 


3 هل تقرأ مراجعاتك؟ 

- لا أقرأ المراجعات. العديد من الكتّابٍ يقولون ذلكء 
وهم يكذبون. لكنني لا أكذب. زوجتي تقرأ كل المراجعات 
والتعليقات» وهي تقر المراجعات السيّكة, فقط بصوت 
عال؛ كي أسمعهاء وح م ل عر قدو ادر حماس 
السيّتة. ولا ينبغي أن أهتمَّ بالتعليقات الجيّدة. 


8 كتبك مليئة بالسريالية والخيال. هل هي انعكاس 
ا ا الما 

- أنا شخص واقعيء وعمليء لكنيء عندما أكتب الروايات, 
أذهب إلى أماكن سرية غريبة» في نفسي. ماأفعله هو 
استكشاف نفسي - داخل نفسي. إذا أغلقت عينيك» وغصت 
فى نفسكء يمكنك رؤية عالم مختلف. إنها تشبه عملية 
استكشاف الكونء ولكن داخل نفسك. تذهب إلى مكان 
مختلفء حيث يكون خطيرا -للغاية- ومُخيفاء ولكن من 
8 يبدو أنه من الصعب عليك التحدّث كثيراً عن 
المعاني الأساسية لعملك. 
- يسألني الناس,» م » عن الككن: «ماذا تقصد بهذا؟ 


ماذا تقصد تقصد بذلك»؟ لكنني لا أستطيع شرح أَيْ شيء.» علي 
الإطلاق. أنا أتحدّث عن نفسيء وأتحدَّث عن العالم؛ مجازاً. 


01000126091021. 


ولا يمكنك تفسير الاستعارات أو تحليلهاء بل يجب عليك» 
فقط قبول الأنموذج. الكتاب هو استعارة. 


85 لقد قلتم إن رواية «قتل الكومنداتور» هي تكريم 
لرواية «غاتسبى العظيم-621555 0121 11», وهى 
رواية (كما تعلم) قمت أنت بترجمتها إلى اللغة 
اليابانية منذ حوالي عشر سنوات. ويمكن قراءة 
«غاتسبي» على أنها قصة مأساوية عن حدود الحلم 
الأميركي. كيف أثر هذا في كتابك الجديد؟ 

- «غاتسبي العطيم» عي روايتي ‏ المفضّلة. قرآتها عَددَما كان 
كس | الاجر ص و 
ذا الشلية إلى نالك افك فر الام على أنه ك برهك 
الحلم الأميركيء بل حلم الشبابء هو حلم؛ بشكل عامٌ. 
ما الذي تحلم به؟ 

- أنالا أحلم: (باستثناء موّة مرّة أو مرّتين في الشهر) أن 
كلك اكد لكنني لا أتذكر الحلم, على الإطلاق. 
ليس من الضروري أن أحلم؛ طالما أننى أس تطيع الكتابة. 


المصدر: 10 .دع سنة]' ع1:ملا مك21 أكتويرء 2018. 
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سيرة 


شهر مارس /آذار الماضي. توْجالكاتب الكناري «آنخيل سانتشيث ريبيرو» بجائزة الأدب الكناري. لسنة 
(2018).وهي أرفع جائزة تمنه للأدباء فى جزرالكناريء منذ (1984). وجاء نَيْل «آنخيل سانتشيث» لجائزة 
«كنارياس» للأدب. تتويجاً لعمله الأدبى الدؤوبء. الذى بدأهُ منذ عقد الستّينيات من القرن العشرين. 
وجعله يُكزس حياته للإبداع الأدبيء والبحث العلميء والاهتمام بالتراث اللغوي في الأرخبيل الكناري. 
وتمكن «آنخيل سانتشيث». منتصف العام الماضىء من الحصول على عضوية الأكاديمية الكنارية 
للّغة.وهي المؤّسّسة الرسمية الراعية للغة والآداب في الجزر الخالدات. 


فى تأويل الأرخبيل شعريا ! 


علي بونوا 


«آنخيل سانتشيث». شاعرٌء وروائي» وكاتبٌ مقالات» ومترجم: 
وباحث في الأنثروبولوجيا. ولد سنة (1943) في مدينة 
(غالدار) بجزيرة كناريا الكبرى. درس في الرابطة الفرنسية 
ال الألمانية, في العاصمة الكنارية «لاس بالماس»» 
وتخصخّخص -لاحقاً- في علوم اللّغة والأنثرويولوجياء في 
كل من حجامعة «لالاغونا» في جزيرة «تينيريفي» وجامعة 
«صلمنقة» في شبه الجزيرة الإيبيرية» ثم في جامعتيْ 
«غرونوبل»», و«ياريس - فانسين» في فرنسا. وأخيرا في 
جامعة «غوتيغن» الألمانية. 

ساهم تكوينه الأكاديمي؛ سن الكضان ن كل هذه المؤسّسات 
الجامعية. في توسيع دائرة اهتماماته الثقافية, والإبداعية 
المتنوّعة. وكان من رفاقه في رحاب الجامعة: في جزر 
الكناري» ىق من الأدياء والنقاد: : خورخي رودريغيث بادرون» 
وإوخينيو بادورنوء وألبيرتو بيثازو. وتزامن مقامه في 
«صلمنقة» مع حضور الشاعرين «أنيبال نونييث»: و«خوسيه 
ميغيل أويّان»» اللذين كانت تغلب على أعمالهما النزعة 
التجريبية. أفافي باريس »التي حَل فيها عام (1968), 

فقددأب على زيارة جامعة السوربون» وتابع فيها الدروس 
ستمع إلى «كلود اللفي شتراوس»» و«دحان 
بول سارتر»» بالإضافة إلى وجوه الخرط مثل «دئيس روش»»: 
0 له «تيل كيلء». الذي كا نيمك أنكتانة في 
جامعة «باريس - فانسين». 

واستطاع «آنخيل سانتشيث».: خلال دراسته في ألمانيا؛ أن 
يُعمُّق معارفه حول الأدباء الألمان: أمثال: جورج تراكل؛ 
وغوتفريد بينء وإنغبورغ باخمان؛ وهانس ماغنوس 
إنتسينبرغرء وكان يترجم أعمالهم؛ وينشر ترجماته في 


المع لف نا 
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لبطلة الكنارية «فايلاس»» وفي دوريّات أخرى. كما اهتمٌ 
-أيضاً- بمسارات الشعر البصري» خصوصاً أعمال الشاعر 
السويسري «أوجين غومرينغر». كما اهتمٌ بالشعر الألماني؛ 
بصفة عاممّة. اذل خواظة الح وار و الجا سفكة الموتك, ٠‏ في 
«لاس بالماس» في جزيرة ة «كناريا الكبرى». كه أعمال أدبية 
بح يندرج أغلبها في إطار الشعر البصري. 

دخل «آأنخيل سانتشيث» بحر الإيداع, خلال حم 
السادسء» والسابع من القرن الماضيء أورغم أن موجة 
التجديد التي كانت -حينئز- مهيمنة على المشهد الأدبي» 
خدل محافظا على اسستفل تنه تمزر شهعره يقوف الشجرريية 
وتجاوز القوالب التقليدية. وإذا كان في مجال الشعر الكناري 
يُوَجّهُ نظرته إلى حقبة القشتاليين أو نحو العصر الذهبي, 
في شخص موْسّس الأدب الكناري الشاعر «بارطولومي 
كايراسكوق دي فيغيروا». فإن 0 سانتشيث»» في 
كتاباته الأخرى؛ يختار المزج كأسلوب أدبي قاكم على: 
إحالات متقاطعة وتناصية, ات إلى كُتَابٍ أمر كر 
فرنسيّين أو ألمان؛ وإلى 0 الروك الجذريّين ن المنتمين 
إلى جيله؛ مثل جيمي هندريكس؛ وإحالاتٌ سينمائية... 
تق تصن اتفال سااقوف اماما بصرياًء يتنك كان 
مع رغبته في تكسير النظام الذي تفرضه اللّغة الشفهية. 
وتأثر كثيراً في هذا الباب» بالشعراء البرازيليين خاصّة 
اللوحيو بيغنتاري». ينخرط «سانتشيث»» من خلال شعرة.» 
في تأويل الطبيعة الجزيرية للأرخبيل الكناري لكنه -في 
المقابل- - يبتعدُ عن كل تقليدٍ بلاغيّ مُكرّس ومبتذل. اختياره 
للمزج بين السجلات التعبيرية المختلفة, جعلَّهُ دائمٌ التموقع 
خارج إطار كل رؤية ة أحاديّة للإبداع الشعري؛ وهذا كله جعل 


أذ وع مالع .]//:ومااط 


منه شاعراً متمرّداً شعبياًء يصعُب فهمه. مطنباً أحياناً, 
مت سما العارفا الى جنا ما من اللسكام وفوضوياً. هكذا 
هو «آنخيل سانتشيث»؛ شاعر يضَّعُنا -بغتة- أمام زمن 
ما عد الحراكة البلت ١‏ «الاسسوات والتشناء الاتية من هذا 
لاف الت ار ار ارت يقس ل الدقات 
المتّحدة الأميركية أو من داخل جزر الكناري نفسهاء من 
الشعر التجريبي أو من فنون الفيديو... 

في أعماله السردية وهي أقل اشنا الى 
«آنخيل سانتشيث» تقاليد متنوّعة؛ شعبية: وأخرى كونية» 
ويُعيدٌ كتابة نصوص قديمة ليُؤْولها من جديد؛ ويُنشئ 
قصصاً تتحدّث عن التنوٌع المعقّد لكل ما هو كناري. 
في روايته «السكَينُ المُولّده يستقصي قصّة سلالة عائلة 
كناريّة» تفرّق أفرادها بين ضفتّي المحيط الأطلسيء »في 
كل من كوباء وفينزويلاء ونيويورك وجزر الكناري. وفي 
قصّته الأخيرة «كاليبان» الصادرة سنة (2013).: يرجع إلى 
التتخض لتكت ره الدر تحمل الات داق فر مشر هيه 
«العاصفة»., التي لقيت امجاما 1000 في أميركا ومنطقة 

بحر الكريبي. 

فال «آنخيل سانتشيث». في مجال المقالات 
والدراساتء مرجعاً أساسياً لفهم الفضاء الثقافي الكناري. 

ويُظهِرُ هذا الباحث الكناريء من خلال كتابه «البيتُ المكستي» 
حساسيّته. بوصفه شاعراً بصريّاً ذا تكوينٍ أنثترويولوجي, 


1[ دلتتطناء: وأوعمم 
(1967-1982) كقامصعل عل لدتمدصعلر 


تعطعصة” اععم 


ا على ترتيب البرنامج الزخرفيٌ لواجهات المباني 
السكنيّة في جزيرة :كقويا كموي وكفبونا المواف» 
فيما أسماه (الميزان الظواهري). بأنّ كتابه هذا بمنزلة 
«غطس مُسيطرٍ عليه في مياه طراز حضاريٌّ خاصٌء ابتدعة 
الكناريُون لأنفسهم». 
دوعت أغمال هذا الشاعر الكناري لتشمل مختلف الأجناس 
الأدبية؛ لتجعل مسدرته اريداعرة حافلة بالإنذاحات؛ منذ 
كك 1501 اشر 1ك 0ك اشم 
فحت عنوان ك1 وعشرون قصيدة», واستمرء بعدهاء 
تدفَّقٌ إبداعاته ليصل إلى ما مجموعه (32) كتاباً بينها 
سه عفر يوان دري كانت فيها حصّةٌ الأسد لصنف 
الشعر البصري» بعشرة ة عناوكن: كما تُوّجت مسيرته 
الشعرية بإصدار أشعاره المجموعة في ايو رةه 
(2007), كت عنوان اسذكة الخسارات»» وعنوان «المنظر 
المتعاقب». وله في السرد سبعةٌ كتب منشورة, ما بين 
الفضكه ل هد الما إل ره كتبٍ في الدراسات 
والأبحاث الأنثروبولوجية وأعمالٍ أخرى متَفرّقة؛ تراوحت 
د المقسالات والإصسدارات النقدية. 
وفىإطار الترجمة الشعرية: اشتهر «آنخيل سانتشيث» 
لات ار رو روي لات عر ررك لت 
الذكر- دراستُّه في ألمانياء وتعمّقه في الشعر الألماني. علاوة 
على عديد الترجمات الشعرية التي كان ينشرها في المجلات 
الكنارية. صدرت له أنطولوجيّتان شعريّتان ترجَمّهما عن 
اللّغة الألمانية: تضُمٌ الأولى مختارات من نصوص رائد 
الشعر التعبيري الألماني «جورج تراكل» بيعنوان «قصاض»: 
وكان ذلك في عام (1975)؛ أما الأدطولوجية الثانية فنُفرت 
5 (2)1989 وهي «قصائد مختارة» للشاعر الألماني الآخر 
«يوهان كريستيان غونتر». 
يعد «أنخيل سانتقيت» الكاتب الكناري العشدرين من بين 
الذين فازوا بجائزة الأدب الكناريء منذ استحداثها عام 
(1984), وكانت من نصيب الكاتب والناقد «دومينغو بيريث 
مينيك». 
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قراءات 


موضوع علاقة الأدب بالفلسفة يشكل منطقة مضيئة. لا لقضايا تماسُ الممارستيّنء. فحسب.ء بل 
دإنضاك اناسل مفهوقي الأدب والفلسفة ومساعلتهما. إنه موصوع فلسفي في ذاته .يتيح موقعاً 
خصيباً لإنجاز المساعلة والمراجعة والتفكيك؛ أي يتيح التفكير الفلسفي في الموضوع., و-فضلاً عن 
ذلك- هذه المنطقة تمكن من الإنصات إلى القول الفلسفيء» قادماً من أماكن أخرى غير أماكنه 


المسعتادة: 


نتن الفلسفة والادن 


وجوه عديدة وشعاب متداخلة 


خالد بلقاسم 


يقول «كونديراء. في كتابه «فنٌ الرواية»» إن «كل 
الموضوعات الوجودية الكبرى التي يحللها «هيدغر» فى 
كتابه «الوجود والزمان»» التي أهملتها كلّ الفلسفة الأوروبية 
السابقة عليه» قد تم الكشف عنهاء وتوضيحهاء وإضاءتها 
بواسطة أربعة قرون من الرواية الأوربية. لقد اكتشفّت 
الرواية» بطريقتها الخاصّة ومنطقها الخاصّء مظاهر 
الوجود المختلفة». إن هذه الطريقة الخاصّة بالرواية» 
دك اكنتكات سحنلن لطاهكة الرختر:. رالكنكف عذذا. 
كران واحدء هي أ الإمكانات التي تسمح. من بين 
أخرى عديدة:» بالعثور على الفلسفة في الأدبء وبالإنصات 
لحضورها فيه. ولكن على تحو مغاير لحضورها في 
قلاعها المعتادة» وفي مواقعها المألوفة. فانتشغال الأدب 
-بوجه عام؛ وليس الروايةء فحسب- بالأسكلة الوجودية: 
أمر متجذر في الممارسة الأدبية» وهو ليس سوى شكلٍ 
من الأشكال الممكنة للوشيجة الصامتة التي تصل هذه 
الممارسة بالفلسقة. 

عديدة هي مظاهر الوحجود المختلفقة., التي كشف عنها 
الآدبء» وكشففت عنها الرواية صنده الفكن توقف «كونديرا»». 
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بتكثيف شديدء عند بعض هذه المظاهرء مشيراً إلى أن 
الروايةء مع معاصري «سرفانتس». تساءلت عن ماهية 
المغامرة؛ ومع صامويل «ريتشاردسون»»: شكرعت في 
سير «ما كت ف أغوار الإنسان»» و الكملف عن 
الحياة السرّية للأحاسيس؛ مع «بلزاك»؛ اكتشفت الرواية 
تعد لفان في التاريخ؛ مع «فلوبير». اكتشفت رع 
اليومي التي بقيت» حتى ذلك الحينء مجهولة؛ ومع 
«تولستوي». عكفت على تدخل اللامعقول في قرارات 
الإنسان» وسلوكاته. إضافة إلى ذلكء توجّهت الرواية 
ل 2 اسه 
الماضية المنفلتة مع «مارسيل بروست»؛ واللحظة الحاضرة 
المنفلتة مع «جيمس جويس»: كما تساءلت الرواية مع 
«توماس كان عن دور الأساطيرء الكن وف قادمة 
من أعماق الأزمنة- توه خطواتنا...إلخ. يمكن تعديد 
هذا التكثيفء الذي قام به «كونديرا». وهو يتأمّل تقاطع 
الفلسفة مع الرواية» كي يطول قضايا وجودية أخرى؛ 
عر ا ديك شا الل ل افر 
ومع الفنّ بوجه عامٌ» دون نسيان ما يقتضيه هذا الشمول 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


من تبيِّنٍ للفروق التي ينطوي عليهاء في هذه العلاقة, 
الطلزرات المقايل للفلسفة. فما من تخصيص للأدبء انطلاقاً 


من تحديد جنس من أجناسه إِلَّا ويفتح العلاقة على ما 
يتملص من التعميم. ويالجملة» إن إشارة «كونديرا» ليست 
سوى نواة لموضوع خصيبء يحتاج إلى دراسات عديدة» 
بمسالك مختلفة, ولاسيّما عندما لم تعد مهمّة الفلسفة 
منحصرةٌ في بناء الأنساقء كما كا يات 
ماء بل أصبحت مقاومةً لكل ما يكرّس نسيان الوجود. 
ار را سسا 
انشغال بالقضايا الوجودية» سوى أحد المظاهر العديدة 
ا 
التماهي بين طرفيهاء لأن اشتغال البناء الأدبي مختلف 
عن موجّهات البناء الفلسفي. فالنزوع نحو تلاشي الحدود 
التي را كر ييا بذاك ب الفأضافة 
والعلوم الإنسانية لا يرفع الفروق بين الفلسفة وبين هذه 
الممارسات التي -وهي تسعد بتقلص الحدودء ويتبادل 
التفاعل الناجم عن هذا التقلص- تحتفظ بما يمنع 
التماهي التامٌ بين طرفي العلاقة. 


02.60و 01000126 


ه ريتشاردسون 


إن امتناع التماهي حيويٌ في التمييز بين المعرفة الأدبية 
والمدرنة الفلسفية, .وفي التمييز داكن 
لتر 2 ال والسششت الستية كن لمر را 
المفهومات: وغيرها من الآليّات التي كانت محدّدة 
ال 1 زر ل را إن كد الاش شه 
انها نان (العمار»سة اياف رسي فى يتن افير 
ا ل 
معه الحديث عن الفلسفة بتعميم مطمئن إلى الاستسهال 
الك 15 ن الفلسفة تحتكم إلى تصوُر واحدء 
ووحيد. والحال أن تاريخ الفلسفة يكشف عن تحؤلاتهاء 
ل 2200 لش الك 
عنها بمعزل عن لحظات انفصالها عن نفسهاء أو بمعزلء؛ لا 
الل ل ل 
مال من مسا وتيا دز ياك ادها الأمر نفسه يصدق على 
الأدب؛ فالمعرفة الأدبية شهدت, عبر تاريخهاء تحوّلات بيّنةء 
بل إن التباين داخل الحقل الأدبي يسمح (تمثيلاً لاحصراً) 
بالتمييز بين المعرفة الروائية والمعرفة الشعرية؛ من 
مم إن الحديث عن العلاقة القائمة بين الفلسفة والأدب» 
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أله وع العم .]//:وماغط 


لا بك أن يستحضر أن طرفي هذه العلاقة ليسا كتلتَيْن 
محدّدتيئن بصورة قارة ونهائية. 
فالوشيجة المتشعبة: التي تصل الأدب بالفلسفة تظلّ 
مخصنة باخكلافق الاشتغال المميّز لطرفَئْ هذه الوشيجة. 
وبتباينهما في بناء المعنى» وفي حرص الأدب -بوجه 
خاص- على جعل الشكل حاسما في هذا البناء. ل 
ل 1 شت ك2 لحن ال مدر فشك إل 
هو التصوٌر الذي إليه يحتكم الأديب في بناء ممارسته 
النضظة: الت لظن عافن رشك يمن الرقدوف موحد صدرية 
«كونديرا» 0 كتاية الرواية, اا من و0 عنهاء 
إن كا ن يتحفظ على نعت التأمّل الذي تبنيه رواياته. 
ب(الفلسفي)؛ معللاً ذلك بأن الفلسفة تُبُلُور فكرها في 
فضاء تجريديء بلا شخصيات وبلا أوضاعء في حين 
حكمر الروان الامكتكان ‏ مكنا الك 1ل كا 
عبر حدثهاء وعبر أوضاع الفخخصياد ومواقفيكاء وغرر 
لعب ينهضٍ على المفارقات» وينتجها. ذلك أن تصوّرٍ 
الرواكيء مثلاًء لممارسته للكتابة الرواتية يكتسي أهمّية 
بالغة في تحديد نمط الوشيجة التي تتخلق في منجزه بين 
الفلسفة والرواية؛ بوجه عامٌ. كما يكتسي الأهمّية ذاتها 
في التمييزء بوجه خاصٌء بين وشيجة تتحقّق بين الأدب 
الع اعتمادا على موجهات معرفية» وبين وشيجة 
تنم قنلإنن من طاريق [الحدو نون رالوس كان إلى بفالقية 
واضحة. فداخل الجنس الأدبي الواحدء يمكن أن نعثر على 
وات مسايت ذاناك إن اإضاروة كادف الليي ا ةسه 
يواض لدي بالق سقس كمقة نان رإروارن الكتسى لتر 
والرواية إلى الأدب) بتباينهما الشديدء متى تَمَّ استحضار 
مما ننه تختلفت المدرفهة الرواقية كن المدرفة الشككرية. ذه 
استحضار حيويء يقوم على أهمّيّة اللوينات والفروق 
الدقيقة داخل التقاطعات. 
في جنس الرواية» الذي يمكن أن نعتمده للتمثيل لما نروم 
ماده كي هدم السياقء ث ثمّة من يكتب بخلفية تنطوي 
على أسس معرفية مكينة» سي لام 
مثل الفروق القائمة بين التاريخ والرواية» بين الواقع 
والوجودء بين المعرفة الروائية والمعرفة غير الروائية, 
بين التأمُّل الفلسقفي والتأمُّل الروائي» على نحو يجعل 
التأمُل الثاني (وهو يقتات من الأوّل) لا يتدكر -إطلاقاً- 
لتّفيه إلى المعرفة الروائتية» وإلى مقتضيات الشكل الذي 
يظل في الفنّ -حسب «كونديرا»» 0 شلكلا 
لهذه الخلفيات: التي تمَّت الإشارة إليهاء امتداداتها في 
الممارسة النصّية لدى روائيّينَ كتبوا نصوصهم 0 
إل اشن رده دمي 10 كان لكا شر ع 
«كونديرا» الذي ينجز ممارسته النصّية انطلاقاً من وعى 


السنة الحادية عشرة - العدد 133 نوفمير 2018 


0100012609021. 


دقيق بالمعرفة الروائية؛ المعرفة التي إليها يستند في 
التنصيص على أن مهمّة الرواية هي الكشف عن جانب من 
الوجودء بقي مجهولا إلى الآن. ذلك أن عدم النهوض بهذه 
المهمة. يجعل الرواية» في نظر «كونديرا»» لا أخلاقية؛ 
إذ «المعرفة هي الأخلاق الوحيدة للرواية», وفق تصوّره. 

كك 3 يكتب «كونديرا» بخلفية وجودية, وبامشتكبار عاك إلى 
فهم خاصٌ لمعنى الوجود. فالروائي» في تصوّر «كونديرا»» 
ليس مؤْرّخا... إنه مستكشف للوجود.» و-من ثم- لا تبحث 
الروايةء وفق ذا ذلكء قد الواسيم يا والوجود 
ل ا ال ل 
دكن فاو كنت إمكان الوجود هو ما يحدّد المعرفة 
ال الس مقا كفي اط يه لل رما[ ياه 
تكون قادرةً على الاضطلاع بهذا الكشف. إن الروائيين 
إلى 0 فأمر ثانوي. ومع ا 
أثراً بيّناً في هذه الخلفية, فإن «كونديراء تحفّظ لي 
على غرار تحفظه على نعت تأْمّله الروائي بالفلسفي- على 
نعت هذا التأمّل بأنه «فينومينولوجي» ؛ معللاً ذلك يما 
يميّز التأمّل الروائي عن التأمّل الفلسفيء قاكلاً: قاف 
كثيراً من الأساتذة ل 0 
لقد عرفت الرواية ا الصراع 
الطبقى قيل «ماركس»», وطيّقت الفينومينولوجيا (البحث 
عن جوهر الحالات الإنسانية) قبل الفينومينولوجيّين. كم 
رافك «الأوصاف الفينومينولوجية» لدى بروست الذي 
لم يعرف أي فيلسوف فينومينولوجي! 4. 

يمكن أن نفهم قول «كونديرا». في سياق القضية الموخهة 
للتأمّل؛ أي قضية علاقة الآدب بالفلسفة؛ من زاويتيّن: الأولى 

أن السام الع لماز انه فى منان اال تضانانا. 
يمكن أن تتقاطع: بطريقة: لاتفرّط في ما تتفرّد مع 
النفاذ الفاس في إلى المعنىء دون أن تكون الرواية معنيّة 
بتسمية هذه المناطق, ولا بتحويلها إلى مفهومات مجرّدة. 
الزاوية الثانية» وهي لا تتحفّق إلا بإضمار الروائي لخلفية 
فلسفية» وفي هذه الحالء يُخضع الروائي خلفيّته الفلسفية 
ا 
رس وأوضاع؛ ويجعلء من جهة ثانية» ما 
يكشفه العمل الروائي غير ممكن كش فه إِلّا عبر الرواية. 
الخال ذلاك ما وي الامه ركوستووا» هقدها يقول: «إن : العلة 
الوخيسدة لوجود الروايسة مسي أن تقول ما يمك للرواية: 


16أدوع مالع ]//:ومااط 


له مارسيل بروست له جيمس جويس 


له غوستاف فلوبير 


هه توماس مان 


وحدهاء أن تقوله»», و-من ثُمّ- تحتفظ المعرفة الروائية؛ 
حتى وهي تتماسش مع المعرفة الفلسفية, بما به تتميّزء 
6ل > الكت مهل رراضاء 
أي ما يمكن للرواية وحدها .أن تقول كّ ن التماس بين 
الفلسفة والأدب يثّمء “لدى الروائيين الذين لهم خلفية 
فلسفية مكينة, انطلاقا دن وغيهم الحان بصرامة ها يمير 
الممارسة الروائية عن الممارسة الفلسفية؛ صرامة تعي 
لي 0 -بحسب 
«كونديرا»ء عن فلس فة روائي من الروائيين 
فالحديث الذي يتمٌء الال ع اسم ليدوم 


- ام مقع 
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وفلسفة «كافكا», وفلسفة «موزيل». . وغيرهم, لا يستطيع 
أن يستخلصء (متى حاول هذا الحديث ذلك)؛ فلسفة 
متماسكة من كتاباتهم؛ وهى ما جعل «كونديرا» يستنتج» 
كا اتطادق منهه أن تعبير هؤلاء الروائيّين عن 
أفكارهم: ليس سوى لعب قائم على مفارقات. بيد أن 
1 نر إن احساه ناريا سيدا الصو 
اكد سنه الط لو لحرت ار ف تعددي الفزسكفام وعلى هذا 
التصوٌر يعتمد في مقاربته الخصيبة للصلة بين الفلسفة 
اقح ليما أتاح الانطلاق من تصوّر آخر إبدالَ النظر 
لهذ القلاقة: والفقور على أماكن أخرى لتار يلها هموما 
بقدر ما يستند «كونديرا» إل مضكور مدن للفللظفة. 
يعوّل -أيضاً- على الحيوية التي يكتسيها اللعب في 
التأمُّل الأدبي. إنه اللعب الذي يفوت الفلاسفة: في نظره: 
ما يحاولون كتابة الرواية. لا يستثني «كونديرا»» من 
هذا الأمر إلا «دصدرو» في روايته «حجاك القدري», لدي 
ماق «كونديراء أ ن كل شيء فيها لعبء إذ ليس ثمّةَ جملة 
واحدة جدّية في هذه الرواية. 

لصلة الفلس فة بالأدب» التي تمٌ الاقتتصار في إضاءة بعض 
جوانبهاء على مظهر واحد اعتمادا على الرواية» وجوه 
عديدة. وشعاب متداخلة؛ لذلك يمكن الاكتفاء بإشارة 
متررعة إن عايفا ل هذا المظيدر: اعتهانا موه الدرف 
على الفلسفة. ففي مقابل المفهوم الذي يتحوّل إلى 
لنخصية قات سكن الصريق كن فصي |المديوجمة 
بالممكى الذي بلوره «دولوز»». و«غواطاري» في كتايهما 
«ماالفلسفة؟» الكت ب المد سداد فا لكان 
ليست -إطلاقاً- شخصية تجريدية: ولا هي رمز أو 
امساتعاارة النيا تعبا انسيوق حي ايها االمساتعاى 
لأن الشخصية المفهومية لدى الفيلسوف تختلف عمًا كانت 
حل كين سا ناه ذللك رن لاسا من سن رت 
إلى إحياء شخصيات مفهومية: وإلى منحها الحياة» على 
دن سارك من رن ف سيكت 
أسطورية: أو مجرّد أشخاص تاريخية: أو مجرّد أبطال 
راك م 
به الروائي. فإذا كان الرواكي -وفق التصوٌّر الذي 
ا 7 ا 
فإن الفيلسوف يعمد -وفق مفهوم الشخصية المفهومية- 
إلى تحويل الشخصية إلى إبداع مفهومي. إن هذا المنحى 
المقلوب ينطوي هو <ارضاك على ملظت الخاضة وغلن 
مسالك للتأمّل المضيء لوجه آخر من وجوه اللقاء بين 
الروائي والفلسفيء وإن لم تقتصر الشخصية المفهومية, 
لدى الفلاسفة؛ء على الشخصية الروائتية: إذ انفتحت لديهم 
اليه سيا بط الامشو بعل ع هنا 


0 


السنة الحادية عشرة - العدد 133 نوفمير 2018 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


ثفة تبريرات كثيرة لدى عزافى موت الرّواية: منها غياب الخيال الذى كان أحد أهمٌّ أسباب خلود الأعمال 
الأدبيّة, على نحو ماظلّت «دون كيشوت». ل «ميغيل دى سيرفانتس». خالدةً ومتجاوزةً للخيال. وهناك 
مَن ذهب إلى سياق العصرالزاهن والمحدثات الحديثة التى حلّتء ووَسمث إنسانه. وهناك مَن أرجع 
الاحتضار إلى غياب عُمق الحس الإنسانيء والفلس في فيها. ومع كل هذه الدعاوى: مازالت الرواية هي 
الجنس الأدبي القادر على استقطاب جمهور من القرّاء في صفهاء وهو ما تؤخُده مبيعات دور النشر 


ذاتهاء وإن أنكر العزافون!. 


عرزافو موت الرواية 


من هم ؟ وما تبريراتهم ؟ 


ممدوح فراج النابي 


ليست هذه المرّة الأولى التي يُعلّن فيها عن موت نوع 
أدبي؛ فمن قبل أسقطت البنيوية» في ستَّينيات القرن 
الماضي. المؤلَّفَء بعزله عن النصّء وأعلنوا موته وفقاً 
مقرل المنظد وان بارث»؛ وهو ما أدخل الأدب في 
«ألعات شككلية غاطلة رعسية» وفقاً لمصطلح نادر 
كاظم؛ ما دفع «تزيفتان تودوروف» لأن يستشفٌ الخطر 
المحدق, الذي ٠سيصيب‏ الآدب والنقد من هذا «الغيتى 
الشكلاني», فأعلن صيحته بأن «الأدب في خطر». وهناك 
رد ارفك اركدن »على نحى ما رثى كر 
الإمحاري الأميركي «راسل جاكوبي»: في كتابه «آخر 
المثقّفين: الثّقافة الأميركية في عصر الأكاديميا», وهو 
ماقابله ظهور المثقّف المحترف عند «إدوارد سعيد». 
حيث بات جهد المفكر مستساماً للنزعة التخصّصيّة؛ فقد 
قف عن التفكير في أي شيء خارج الحقل المباشر 
0 2ت عار لا ار رك ف 
عند نوع أدبيء» اسار الوه على نحو 
مافعل «مارتن هيدجر». وإِنْ كان الموت الذي قصده 
مكل في نهاية مرحلة ويداية 00 أخرىء و-من تم 
تعالت الصّيحاتء» قاهاء يموت الناقد لأنه صار أشكه 
بديائع ملاس مستكملق. أو لان النقاد , خصيان ربط 
الحريم» كما ذكر المسرحي الإيرلندي «برندان بيهان». 
وهناك مَن ربط موت الناقد بصعود القارئ» على نحو ما 


0 
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مكل قاف اندر ادي ران ماك وال . شيل إن النافد 
قدفات: واخلى مكانه الفاريئ. وقد تصكن الهدوم على 
السقاء رقاء تددن دافة .و ستري هنك كما عل صعويل 
بيكيت» في مسرحيّته «في انتظار غودو». فوصفه بأنه 
الال ا ل ل له ري الفا انر أعلن 
عبد الله العروي موت النقد. بعدما لم يَعْد النقد الأدبي 
مؤمَّلاٌ للقيام بوظيفة ثقافية أعظم. وهي الكشف عن 
العيوب التّقافيّة النسقيّة التي تتلبّس بلبوس الجمال, 
وتتسرّب من خلاله. وفقاً لما أذاعه في كتابه «النقد 
التّقافي». وتكبّرت الدعوات لموت الرواية؛ فأعلن أكثر 
من شخص عن موت الرواية» فالكاتب النرويجي «ديفيد 
0 «واقع الجوع: البيا ن الرسشمي» أعلن 

8 الاومالمة ديوس هجا هيما أدبياً- : تُحتّضرء والشخصية 
2 والحبكة الروائية تُحتّضرء ولا حياة» اليوم إلا 
للكاتب الذي يكفٌ عن التخييل والتأليف». وفكرة احتضار 
الرواية: أكّد عليها الكاتب الأميركي «فيليب روث»»؛ قبل 
اعتزاله الكتابة عام (2009): حيث رأى أن «قرّاء الرواية: 
بعل 25 00 اكه ب«أقلَيّة إثنية»» مجموعة 
قليلة من الأشخاص -ريّما- أقل بقليل ممّن يقرؤون 
الشعر اللاتينيء اليوم. بالمثل؛ أعلنت الباحثة الفردنسية 
«ايزابييل هوسير» أن القرن الحالي قد يشهد موت الرواية 
التي تعد من أهمٌ الأجناس الأدبيّة؛ نتيجة تراجع الجانب 


أذ وع مالع .]//:ومااط 


له ديفيد شيلدس 


هه ايزابيل هوسير 


المتخيّل فيهاء لصالح الجانب العقليء والواقعي؛ و-من 
راد أذ اد لق 8 ا انامح الحداثة, بشكلوا 
لحال 0 هو الكاثئب البريطاني ل سيلف»», حيث 
در في حوار له مع جريدة ة «الجارديان» 7 ن الرواية 
بل ا و و 0 
557 

إذا كان الدّاعون إلى موت النقدء وجدوا أسبابهم التى 
اشوا ا على تداق رام وا ل ان 
دحل جه ادي ف ا 
عن استيعاب القارئ العادي» فإن هذا كان سيب 3 اردنان 
اللجوة سهان والابتعاد, وهو ما مكيل صكودل فئة جديدة» 
ا ات 0ك اكه 
فعلى المقابلء إن دعاوى موت الرواية لم تلق الاهتمام 
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هه فيليب روث 


ا ل ول اسار ايه سنك ل عنياء فلم 
ا 0 
نوعهم الأصيلء ووصل الأمر إلى التشكيك في كتابات مَن 
يروّجون لهذه الدعاوى. وهناك من قلّل من الأمر نفسه. 
على نحو ما فعل «سام ساكس». في مقالة بعنوان «ضدّ 
موت الرواية», الهم فكرة ككل التي ذكرها «ديفيد 
جا عمااشا إل إن السعالطات ل له تك فى 
التمييز غير العادل بين الروايات التقليدية والروايات غير 
ل ا ل ل ل ا يي الى 
محرّرا موسوعة أكسفورد لتاريخ الرّواية ارخا قد 
واعتبرا «أن الرّواية مازالت -رغم كل شيء- أهُمّ أدوات 
البشر لاستطلاع التحؤّلات التقافية: وال معية وان لسر 
بحاجة: دوماً إلى تخيّل المس تقبل كي يُمُكنهم تشكيله. 
ساف ع جار في آن ن هنالك» في صفحات ماء في 
راس عا ون ال لسك الي الدى ال التظارف 
ال بان الى د كه ل الصاتة 
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16أ2وع مالع .]//:وماغط 


تكمن أهمية «فالتر بنيامين» في كونه لم يكتف بالوصف أو تقسيم العالم إلى قطبين؛ أحدهما 
يمشي.ء والآخريّداس عليه. فحسب. بل- كذلك- في كونه اقترم. ضمنيَاًء طريقة لتفجير هذه الثنائية, 
ومنح بديل هو فعل الحكي بشنّى تنويعاته وحتى لولم يكن الحكي بمقام التاريخ الرسمي وأهميته. 


فهو - على الأقلّ- أكثر منه حرّيّة وإبداعية. 


«فالتر بنيامين» بحثا عمّن لا صوت لهم 


أسماء السكوق 


ال دري كرد العبارة الآتية: اكيت له 
على أولكك الذرن بتكام لها . الكلام, هناء يتجاوز وظيفته 
للوساة لكت 8 أخرىء أهمّها الثورة أو- ربّما- 
الرعونة والطيش؛ وهذا- دطاجك - بحسب من يتلقّى قول 
ماص وهيذا المتلقّي الذي قد يكون من مصلحته أن 
0 أرق كر سودت موادا لمسلولن 
المخيّلة ا ات ٠‏ وتعتبره علامة 0 الام 
«فالتر بنيامين» كان من رلك لدي تطبر ركان ضرم 
كلامه هو الفرق بين فئتين؛ الفئة التي كان لها الحقّ في 
ا اي 0 
الحكاية. وما الحكاية- د ع لامر سوس اسل 
للسردية الكبرى التى هى التارية: والاقتراب من السرديات 
قدم في العالم. هكذاء جمع «بنيامين» بين نقد التاريخ 
الست ع حول 0 واراستم الح ل 
0 ودكافكا». 0 


التاريخ والآن.. 

إنه لجن المثير أن يكون آخر نصوص 0 بنيامين» 
هو نصّه «أطروحات في فلسفة التاريخ»7؛ هذا النضصّ 
النو حا كشذرات مكدّفة تحاول أن تقول كل شيء في 
المساحة الضئيلة المتاحة لهاء وكأنها تصارع زمناًء تدرك 
أنه يحاول أن يمحوها. وإذا كان التاريخ؛ الذي نظرت له 
المادّيّة التاريخية. تاريخاً ملتصقاً بالماضي وبأرشيفات 
امسر فق فك امسن ناريا ديك يلتفت لمن 
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فالدر كدامون 


لا أسماء لهم؛ إلى المنطرحين أرضاًء المُداس عليهم في 
موكب التخر المحتفي الكقدو الكقافسة الى لا دين 
بوجودهاء لجهود العقول والمواهب العظيمة التي أبدعتهاء 
ل لك لام ريا ل ار ذلك 
أن ما من وثيقة تؤرّخ للحضارة: دون أن تؤرٌخ- في الآن 
ات انبر إن التار ل الرسسمي د رن كما مده 
«بنيامين»- هو تاريخ منتصر يدَّعي انتماءه إلى ركب 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


أ 1 م كع اهبا 


ا طسبا إئاا110غااا 
0 1 


المعسارة والإسسشارات الشقات له ليا لاس الحقت التي 
مشى فوقها حتى يصل إلى هدفه. إذن عند هؤلاء» الممشيٌ 
فوقهمم, ا لع ا ا اللي 
في مويه الحاشل تي على غيوصا من لصوا دوت 
0 ل ال 
تمر اشر 
طرده من المسرح كلَيّا مع ذلكء تظلّ سلطة المنتصر 
مهيمنة؛ ؛ ذاك أنه - بحسب عبارة «ينيامين» - «حتى الميّت 
الا ف مولن انتصر. وهذ العدّو لم يتوقف, 
مناه عن لجان ةا 

ا ن التاريخ- بحسب «يثيامين»- «هى موضوع بينة» لا تتمؤقع 
0 بل في زمن متخم بحضور 
الكن( ' (انماسه7)» إن لتحيو ل من الماضي إلى الآنء ليس 
والتغيير, بل هو- كذلك- اتحؤل في المخاطب؛ إذ من ذا الذي 
نس الماضى : ويلك مان للتحول دن الساضس إلى الجاضن 
هو تحؤل من تاريخ رسمي متخم بالانتصارات والهمجية 
إلى تاريخ مَنْ لا تاريخ لهم؛ ذاك أنه ليس لهؤلاء المدفوعين 
خارج المعادلة إِلَّا أن ينصرفوا إلى (الآن) وال(هنا)ء ويعيشوا 
ار » من 
0 وتعرِّي نفسها بأن لها أملاً في تحرير أجيال 
مقبلة: لان هذا الميان ليس من مصلحتهاء فمن شانة أن 

يُفقدها مصدر قوّتها وحافزها على الصراع: أو- بتعبير 
ا سن شالف إن يُفقدها «كراهيّتها وروح التضحية 
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200071 


1111 


2526 


اللتين تتغذدَّيان معاً على الأسلاف المستعبدين؛ وليس على 
ضك : الدكنا لكر كن ٠:‏ هدر > 0 تفشك إن الفطرقة 
مع الماضي والتنظير للآن ل (الآن) وال(هنا) هو قطيعة 
مع ماضي ارين والمكام. لامع ماضي الذلّ الذي 
يؤْدّي الوعي به إلى الرغبة في تغيير اللحظة الراهنة بكل 
مفارقاتها واضطهاداتها. في هذا الإطارء يستدعي «بنيامين» 
قولة «نيتشه» : «إننا نحتاج إلى التاريخ, الككن ليس عن 
طريقة د دلن في حديقة المعرفة»7. إن المطالبة 
بتاريخ للمستضعفين ومساءلة تاريخ المنتصرين» إذن» ليس 
ترفا بل هو- في حدّ ذاته- فعل ثوريء إذ إن الحاضر- 1 
0 رن 5 )1 ال ل كدي مك0 
سنة 1940.: في أوج الحرب العالمية الثانية) قد قطع مع 
الماضي الفردوسيء حيث كان يمكن أن يكون التاريخ مجرّد 
موضوع دراسة. هكذاء ويإسكات ضمّة المإضي والحكام 
والمنتصرينء يتبيّن صوت الإنسان الذي أقفلت جميع 
الأرشيفات في وجهه؛ فأبى إلا أن ينشئ أرشيفه الخاصٌ 
الذي قطع مع خطاب الرسميء وفَرّء بصوته. من التاريخ 


إلى الحكي. 


يحكي بورخيسء ا ابن رشد يحاول أن يترجم 
ككا «فنْ الشعر» لم ارسطوى», وبينما كاد ن يتساءل- دون 
جدوى- عن مقابل يناسب المفهومين الغريبين: الكوميدياء 
والتراجيدياء كان في الأسفلء تحت اام أطفال ا 
أولهم وقف م دون حراك» يؤدّي دور السويمق اننا 
الثاني درم يده مكاكاة الوإحام:فيما جد الخااست على 
الطين, وكأنه يصلّي. كر ك1 نك حك كر النانة 
فقطء لَقَهِم ما المحاكاة ولعرف ما كان يقصد «أرسطو» 
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بالكلمتَيْن الغريبتَيْن لكنه لم يفعل. لقد كان منشغلاً بالكتب: 
بينما كان ن فعل التمسرح يتم أسفل شرفته. ريّما لأنه» في 
حيرته؛ لم يكن يتصوّر أن يجد جوابه في الأسفل» هناك 
أو في أن يكون صبية صغار أَغرّف منه. مضو ال مالخري 
كنا عدر على مذال ادن رشدد. كردن دو الكناية. تدص رف 
إلى 00 والنظريء وننسى- حتى ونحن نكتب عمّن لا 
ك0 ن نتساءل عمًّا يفكر فيه ذاك النادل الصامت 
الذي يأتينا لالسرد أو ذلك الذي كت حاويات القمامة. 
تكلم عنهم دون أن نراهم؛ أودوماك كثاء من شدّة الرغبة 
تكد ويك تردق كن رودي 

هناء تكمن أهمّية فعل الحكيء في أنه كان- -واك إصيال 
من التاريخ, في محاولته لأن يُنطق أكثر عدد ممكن من 
الأصواتء غير مميّز بين المجرمين والمجانين... لقد كان 
السرد- كك - أرحم.: بهؤلاءء من التاريخ الذي تعامى عن 
وحؤدهم” 

هكذاء اعتير «ينيامين» الحكاية أقدم معلّم للجنس البشري؛ 
ذلك أنها تخبرنا بأولى الترتيبات التي انُخذها البشر لزعزعة 
الكواييس التي أثقلت بها الأسطورة على صدورهم. هكذاء 
ومن خلال شخصية المجنون., بيّنت الحكاية كيف للإنسان 
أن «يمفّل الغباء» في وجه الأسطورة (. ( دوااة أحكم درس 
امن الك له اللخرا ف ل من قدّم الزمنء للأطفال» 
حتى يومنا هذا- هو أن يواجهوا قوى العالم الأسطورية 
ة” 

وغير بعيد عن الحكاية: نشأت الرواية- بحسب «فالتر 
بنيامين»» في مقاله «11ع:013غ56 16»- «من رحم الفرد 
المنعزل» الذي لم يعد بوسعه أن ن يكتفي» 0 
ذاته. يضرب أمثلة عن أكير الهواجحس التي تؤوقلله 0 إن 
الوه حك ا حت كوا نظن لراك قيرفت 
فوا شكال يها االعاد وده هكذا ب يصبح الحكي طريقة 
دحان اله خاضة ف أن نف اللكر النسزى الذي ررفظة 
الا م يعدله من أسوة سوى صوته؛ وهو ما حاول 
«ينيامين» أن يثبته من خلال ص «ليسكوف» «-لط عط1” 
021 ودع ... 

إن الحاضر الذي يعيشه الإنسانء اليوم» صار من القبح؛ 
بحيث فقد الإنسا ن فيه حتى أساطيره و معتقداته التي كانت 
توحي له بأهمّيته, وسط كل العبث والعدم اللذين يعيشهماء 
ارت رطا داريو عكر كاتكار) لكر اسوى 
أفكار عدمية, أو أفكار انتحارية...0 كم عندما سثل إن 
كان ثمّة أمل بوجود عالم مختلفء كان جوابه: «الكثير من 
الكل ؛ مالا نهاية له من الأملء الك الك لكل هفك 
يضحي فعل الحكي وسيلة للتعبير عن الصوت المقموع 


الذي يفت من كل شرم ؛ حتّى من ان لمان 
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من التاريخ والعقيدة طاقة تدفع الصوت للحكيء حتى لو 
كان سيحكيء فقطء عن يأسه. 

لم ينف اهتمام «بنيامرن» عند أولتك الذ يدن أنطفوا الصوت 
المقموع وحدهم, بل اهتم- كذلك- بأولتك الذين طالبوا 
الصوت بما بعد اليأسء والوعي بقبح الواقع؛ من هنا جاء 
اهتمامه بالمسرح 0 في مقاله2" «#عذمء هذه طلا 
262 التذى مسن ككف أن «بريخت» جعل من المسرح 
مساحة تافل ف اك والدفع نحو تغييره. وإذا كان 
«ينيامين»», ف كاب «شارع ذو اثجاه واحدى قد ذهب 
إلىآن المرءء في العصر الحديث؛ أصبح سه 
شان ن يتابع المسرحية المعروضة على الركح؛ 
سواء أشاءً ذلك أم أبىء وأن الججلسها سايرا أو مكرهاً) 
موضوعا دائما للفكر والكلام'!7". فإن «بريخت» قد طالب 
هذا المتفرّج المغصوب على مشاهدة المسرحية: بأن يستغل 
وقته ويعيد النظر؛ ليس- فقط- في الواقع؛ بل في التاريخ, 
ابا إعادة النظر هذه.: التي يُدفع المشاهد إليها دفعاء فى 
المسرح البريخيتي القائم- بالدرجة الأولى- على «الصدمة»؛ 
0 إشعار المتلقي بغرابة أكثر الأمور ألفة وبديهيّة في 
واقعه. كل هذا في سبيل أن يتّخذ موقفاً من عالمه. ومن 
صوته. ويبداً في خلق تاريخه أو حكايته. 


بيبلوغرافيا: 
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«إذاكانت النشوة تبحثن عن التحزر, فعليهنٌ أن يدعنَ الرجال يتحزرون ؛أؤلا» بهذه الأفكار الجريثة الصادمة, 
والمناقضة لقَرِنَيْن من تاريخ الحركة النشوية وفكرها .وآدابها تنطلق «كاميلي باليا-ةناع22 عللتستهه»). 
في كتابها الجديد «أحراروحرائر: الجنس والجندر والتشوية» الصادرفي العام الماضي (0)2017 .تقول 
«باليا» إن لكتابها مبادو>خاصة عن وضعها هي .تشكُل ما يمكن أنْ نعتبره منهجاً هي : «الفكرالحر 
والخطاب الحر المفتوح والمتحرّك وغير المقيّد بأيّة أيديولوجيا تحزرية. أو محافظة)». وتضيف أنها تحاحج 
من أجل «نشوية متنؤرة. شجاعة ومسؤولة)». وأن غاية الكتاب هي («إنقادٌ النشوية من النُشويّات). 


حتى لا تبقى مشروعا وهمنا.. 


إِنقاذ النسشوية من النشوبّات 


عبد الكريم بدرخان 


تعرّف «كاميلى بايليا» نفسَّها بأنها 
نسشوية مس ماة (+كتستصعة غم 015510 ) 
عن الشركة الاتشييك وكعف قشي 
مرَّاتِء بالأمازونية (دممهسة)ء 
وتعلن: ارك آذ أكون موجعة» ف 
كل موضع؛ وبقدْرٍ ما أستطيع». وهي 
مما - إشكالئة, وتس تقطبٌ كك من 
المتحرّرين والمحافظينء منذ كتايها 
الأول » عام 0 . 

نالف الككاق الواقم في (315) 
صفحة من سثة ة وثتلاثين متنا 
تغطي تر ضرعات مندوية مكل القن 
والآدب والأخلاق والفلسفة والتاريخ 
والسياسة والقانون والتعليم والموضة 
اا والجحس» اكتلي 00 
تقول «كاميلى ياليا» إن النشوية 
كانت قد بدأت كحركة من أجل 


0100012609021. 


المساواة في الحقوقء في ظل 
مجتمع ذكوري» لكنّ النُسشُويات 
المعاصرات قد حوّلنَ النّمْوية إلى 
مشروع وهميٌء مفترق عن المشروع 
الأساسء مشروع ساخط يعبّر عن 
نفسه بالندب والعويلء ويُسيءٌ 


إلى الرججل وتميزِهِء بشكل مُبالَغ 
فيه؛ فهي خرءان مد العناطر 
النُفُوية المتشدّدة تريدٌ أن تللم 
الرجولة وفرادتهاء وهنٌّ إنْ فعلنَ ذلك» 
فسوف يطمسْنّ الأنوثة وفرادتهاء في 
العنايل” 
من مهسا نقتم بالياء نقد ا لادعاً 
وضاماة التضوية العديته بخصيوسا 
2-2 اناك حل بسي 
حرى ان اللشوات دفن ا 
وطروحاتهنٌ. وكأنها بديهيّات لا 
نقاش فيهاء ويفشانَ في التعرِّف 
إلى التطورات القار بخة. والهضا. .د 
والفلسفيّة التي أنجبث هذه الأفكار 
والطروحات, التي ينبغي أنْ يكن 
مديناتٍ لها. توّضّح -على سبيل 
المثال- ما حدث في الحرب العالمية 
الع ل عن )كان إلى تال على 
الجبهات» كانت النّشُوة في المصانع: 
دي عاد ال ال شار 2 المي 
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ركه الشكاء ركد كان هذالك توق 
من الطرفين» إلى التشارّك في الحياة 
العائلية الطبيعية والاعتيادية» و-من 
هنا- تصدّرت الشؤونٌ المنزلية 
ا 000 
الجندرية»(©. 

بناءً على ذلكء تُقدّم «باليا» تأريخاً 
جديداً ل «جينولوجيا النُشوية» في 
القرن العشرين ".إن لطالما اعذيرت 
العوحة الدضوية الثائينة (-1960 
0) هي النقلة الأكثرّ أهمّيّة. 
تتحدى «بياليا» هذه السردية في 
للا ل سوال سارعة 


كبيرة في تقدير أَهمَّيّة الموجة 
النفُوية الثانية, وتعلّلٌ بأنّ التقدّم 
في مجال حقوق المرأةء في تلك 
الفترة» كان بسبب الحرب العالمية 
الثانية, وبفضل التطوّر التكنولوجي 
الذي أدخل آلاتٍ الغسل والتجفيف إلى 
البيوت. وكذلك التطوّر الطبّي الذي 
أنتجٌ حبوب مده الحمل؛ و حكل الولادة 
ميسورةً وغير خطرة. وتشير «باليا» 
إلى سبب آخرَء ساهم في التقدّم 
في مجال حقوق المرأةء اتذاك) هو 
انمشار الثقافة الشعبية (البر ) عن 

الآفلام والأغانيء إذ يبرزت النجماتٌ 
الحسملات المتحرّرات, حلاليء 
وصرنّ قدوةٌ لغيرهنَ من الفتيات. 
تنكر «باليا؛ كل أهدّية لمفكرات 
الموجة الثانية, ول تعتسرف ون ذاك 
الجيل إلا ب «سيمون دي بوفواري» 
وتعتيرٌ نفسها الا لها م 
مباشر. تعود «باليا» لتقدّم الطوْح 
نفسّهه فيما يخصٌ الموجة النُشوية 
الخالكة (1990-20131: تقريباً)؛ فهى 
تُعيدُ التقدّم. في مجال حقوق المرأة 
إلى «ثقافة البوب». لا إلى أعمال 
الكاتيات والمفككرات والأكاديميات» 
لتقتو إن العدية ممادوناء هي من 


«علّمت الفتيات كيف يكن جذَّابات 
وطموحات ومفعمات بالحيوية., 


وقويّات ومّرحات» مك الوقت ذاته». 
تعود «ياليا». لتسخر من النشويات 


النُمُوية 
تعني المساواة بين الجنسينء أمام 
القانون وفي المجتمع» بما في ذلك 
السساواة في وض العسل والدخل 
لكنهنْ -كما تقول- ما زلنّ يُطالبنَ 
لخر كان مامان اللعبة مصايافة 
حاكفة غ5 في البيت وفي العملء 
نْ يحميها حمازية خاصة. وتعتير 
ا أ ذلك يعود -في جوهره- 
إلى رغبة متهن في اليقاء في 
طور الطفولة. وفي مقالها المُعَنْوَن 
ب«هل الرجال مهجورون؟»», تقول 
«بالياء إِنْ «النّمُوية المتطرّفة تهدّد 
الرجُل بالانقراضء أو تحاول -على 
الأقل- محق الرجولة». كما توضح 
ا ا لم 
مواقع الشلطة والمناصب الحسّاسة 
والخطيرة. لكنهنْ. عندما تقع 
المصائب. يلحأ نَ إلى الرجال من أجل 
أخذ زمام 0 وحل المشكلات. 
وكأنها تتعمّد أنْ تظل إشكاليّة ومثيرة 
للجدلء 0 «باليا» عن الرجال 
الآقوياء. بل تحتفي يوجودهم. 
تقول: «الحضارة الغربية بناها 
الرجالء وهي ما زلت قاكمةً ومعرّزةٌ 
بفضل الرجال وقوّتهم الجسمانية. 
بالخصوص»» وهي تعتبر إنكارٌ ذلك 
ل راطف 
نظ نفب ان مالك العدر كن 
الأعمال التي لا يمكن للنساء القيام 
ننء كالمتان الفاسكة والخطكرة, 
مثل البناء وشقّ الطرق وحفريّات 
المناجم والتنقيب عن الغازء ون 
«الاقتصاد الحديثء بإنتاجه الهائل 
وشبكات توزيعه الواسعة» هو ملحمةٌ 


الشاشن ة 12 حك إن 
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ف الشراة فيها ورا مفسراء لكذيا 
لم تكن كاتبتها». تريد «باليا» من 
المرأة المعاصرة ألا تنكر الحقيقة, 
ا 


ع 0 
ع 


أعاندها 2 الى 
«التفكيكيّة - 6102ع01251611ع1(6» وإلى 
المشش .: النفك كله النفظة إن 
تنطلق «باليا» من فرضية مفادُها أنْ 
الفروق بين الحسين أصليّةٌ وجليّة, 
وهي تشرح ونّفسّر الكونّ بالثنائيات 
الضدّية؛ فالكون مصنوعٌ من ذكورة 
وأنوثةء من سماء وأرض. 0 0 اك 
نظرية الأدب عند «نيتشه», وتقول 
بوجود عالم «أبولوني-صدتده1[وصرهىء 
وى عالمٌ النظام الذكوريٌ والسشلطة 
اضيتكة والخدطفيما المسشييجات 
وعالم «ديونيزي» (ضوذووصه21) 
وهو عالمٌ الأنوثة الفوضويٌّ والقوى 
النشاظا نه اللخطك ره الممكدظة 
فتشرح ذلك: «الحضارةٌ الغربية ذاتُ 
جذورٍ يوناحية-رومائية, ويهودية- 
مسيحية وهي عقيدة سماوية أكذر 
ممًاهي أرضيّة. إنها «أبولونية» 
أكثر مما هي «ديونيزية», فهي 
ل ا ا سل علس اتاد 
ا | 
لم ف ل اس 
على القمرء والتفوّق على الطبيعة 
0 الاستت إلياء والحطوط 
المستقيمة على الدوائر». 

ترى «باليا» أنّ العلم والصناعة 
القرسنن فقن كحنن] المية من 
الأعمال الشاقّة القديمة.ء ومن 
الل ال أن لط 
الأبولوني للعقلانيّة الغربية: هو ما 


أنجب المرأة القويّة المعاصرة: التى 


تستطيع أن تفكر مثل الرجل» وتكتبُ 
كتبا جريئكة». 


16أدوع لالع ]//:وماغط 


لا شك في أن لطر جات يال شجلعة 
أكثر 6 اللازم؛ وأنها تفتح طرقاً 
دياه في مناطقء لطالكا كانت 
مهجورة. لكنْ حك فك الكتاب 
كك الفكد: (اكار له م 
أكثرّ من مرّة. إلى درجة أن قراءة 
بعض المقالات قد يعادل قراءتها 
كيا. كا د عل مديح الكتان 
7 ا هٌ استخدام الثنائيات 
الضدّيّة: السماء/الأرض-المطر/ 
الك 15ل > ان الكت ك1 
المتكنات” الثقافة / القطرة. سكل 
حدّي» 0 هذه الثناتيات مقدّ 
لها اذ - إلى الأبِد- متعارضة 

0 ومتصارعة:ء كما 50 
مؤلفة الكتاب أنها تمتدحٌ نفسَّها 
وأعمالهاء » وقد تبدى -في بعض 
للخم با شرن «الار 0 
- 23332012», حينتما شك ك0 


)ا 


01000126 02١.60 


حملاتٍ منظمة ضدّ أعمالها. 
اال «كاميلى باليا»» المولودة 
في الولايات ل سل الروك 
تشذل متصي أسستادة الفدن فى 
حاممة قاد مان بوكاقف قد 
اشثهرت: عالمياً يعد عام 1990, 
إثرَ صدور كتابها بالغ الأهمّيّة 
الأقتفة الحنسية: الفن سال 
مرا د الح عبار دوكدت ون 
الذي تُرجم إلى 0 الاك 
وبيعث ارت النسخ”", 3 ثم أتبعته 
ب«الجنس والفنٌ والثّقافة الأميركية, 
1552 الطدرر (19598) ررك 
فيه سينما «هيتش كوك»)» ثم «قراءة 
كاميلي باليا في ثلاث وأربعين من 
افعر نضات لماكت ركلوف آنا 
كتابها الأخيرء ؛ وجح مروختصوع نه 
القراءة» فيأتي -كما أظنٌ- في سياق 
وصول «ترامب» إلى رأس السلطة 


كاميلي بايليا هه 


ف مجارت المتصية صصص امون 
المتطرّف في أوروباء ومحاولة هذه 
التيّارات إعادةٌ بناءِ الهُوية الأورو- 
أميركية. على أسّس المركزيّة 
ا 70 


الهوامش: 

عع11 ,تع مده17؟ عع“ :ع111سندن رمتاعةط - 1 

.1111115111 ,تلع ع0 رعدع5 :د11 
.7 ,عناملا برع ل 

2 - الجندر (6©206©12): مجموعة الصفات 

المميّزة لكل من الذكورة والأنوثة» والتى تنشأ 

محل القييية لامي وامسص 7 

3 - الجينولوجيا (6672623108): علم العوائل 

والأنساب والسلالات. يستخدمء في العلوم 

الإنسانية» بمعنى البحث في أصول القيم 

والمفاهيم والنظريّات. 

4 - وضع «نيتشه» نظريّته الأدبيّة في كتايه: 

اضات اللاجديا من روج المسييي ماد 

215372 

5 - تُرجم إلى العربيّة» وصدر عن «المركز 

القومي للترجمة» في مصرء عام 2015. 
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«قفي الجريدة خبرعن». نص يضعنا أمام شيطان ينتحر وهروب جنّة من مشرحة, واستيقاط مومياء 
وفرارها عارية .وعصابة خنازير تحتل مسلخاً وفيل يسرق متحفاً. وديناصور يحمل حزاماً ناسفاً ويهذد بتفجير 
(مول) تجاري ومحاولة تسميم مياه الشرب على كوكب المريخ. .أفعال تنسب الفعل الإنساني “في 
حماقاته المفرطة. إلى كاتنات ٠أقل‏ ماتتصف به هو حيادها ٠ليختمء‏ في نهاية النصء بخبر مفرط في 
مأساويّته وسورياليّته وفرادته ؛يتعلق الأمربموت آخرشاعر على كحوكب الأرض التصورك رذللك 2 أكخلى 
درجات موت الإنسانء وموت المعنى! 


«البطريق في صيف حار» 
سخرية سوداء تتوافق مع ما يجري 


خالد الريسوني 


يكتشف قارئ الديوان الأخير 
للشاعر الفلسطيني المغترب «فخري 
رطروط»»؛ ذلك الحسٌ السوريالي 
الذي تقتسسمة كل قصائده. ويشكل 
هذا العين الحفالى سؤرة تكوين 
الدلالة في الديوان» وبلورةً لرؤية 
ادر إلى العاف والطفياء. يكل 
ما حوله. إن الشاعر ينطلق من 
هذه الزاوية ليبني عوالمه الشعرية 
الفاتمة: ور ؤ يقه القائمة على ندرة 
تجعل صوئه واه تغاله الشهري ذا 
خصوصية؛ء يصعب 0 تتداخل مع 
أصوات أخرى. بل 0 موقفه 
للا ان كي عار امن 
والقلقء والمتناقضء الذي لا منطق 
حكيه: إذلك تحد الشاع يخبطة 
بسخرية سوداء تتوافق مع ما يجري 
نه من علذقات. _حكيا اللمنطة؛ 
رالفسل وال وى عدا 
الك ل منت الدميان: حاضة 


في نص «يوميّات مسمار في قدم 
سمكة» الذي يثير المتلقّيء بغرابته 
وسورياليّته لكن ما يثير القارئ 
أكثن هي ريك رصف الصور 
القرريعة كن الجامرق ف تن 
الك نكيل الفكاك 11225 


- يختبيئ الحذاء الأبيض فى الخزانة, 
خوفاً من طريق طويلة سوداء. 
-حياكتي جيّدة. أنا إبرة بعينين, 
تخيط ثياب العالم. 

- في الألفية الثالثة. سنحتفل بافتتاح 
ات ل لحان متطرعة 
افاي 

- الوجود قنبلة مؤقّتة. 

-إحساس متواصل بتوححش العالمء 
إزاء حيوانات الروح الأليفة. 

بهذه الطريقة: تتتاسل صور كثيرة 
لايربط بينها سوى البعد السوريالي؛ 
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ري عن ارت فى 
باختلال الوجود ولامعقولية ما يجري 
فيه. فما فبين الخوفء وغياب العقل» 
والحربء والوحشية: ووآد الأملء 
ومطاردة الرغبة» والهجرانء والمللء» 
يقضي الكادن حياته في وجود يعد 
قنبلة مؤقّتة قابلة للانفجار في كل 
له ده الس الور الية 
العميقة الثراء والتفرّدء يبني الشاعر 
ديه و كل بارج الرافضة ]ار 
اسان ورم 
في الآفق ذاتهه تمضي باقي نصوص 
الديوان» ولنأخذ- على سبيل المثال- 
نضّه «قي الجريدة خبر عن». يقول 
اناك ” 


«انتحار شيطان 


هروب جثّة من مشرحة 
ا رك 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


شتلة بطاطا تغتصب نخلة 

الاعتراف بشجرة السرو على أنها من 
ذوي الاحتياجات الخاصّة 

غصابة خازير تحدل ميلا 

موت آخر شاعر في الأرض 

فيل يسرق متحفاً 

ديناصور يحمل حزاماً ناسفاً. ويهدّد 
بتفجير أحد المولات التجارية 
يو سنن 
المريخ....» (ص.288) 


فكدا, تخد كل شنطر عن أسسظر 
هذه الأخبار يقف عند حالة غريبة:, 
غير متوقعة» تضرب- بنسب عالية- 
في امتدادات هذا اليعد السوريالي. 
فهاتحن أمام شيطان ينتحرء 
وأمام هروب جثة من مشرحة: 
واستيقاظ مومياء وفرارها عارية, 
وعصابة خنازير تحتل مسالخاً 
وفيل يسرق متحفاًء الواسكون 
يحمل خراما 0 كن بتفجير 
(مول) تجاري» ومحاولة 0 مياه 
الشرب على كوكب المريخ.. أفعال 
الت رس د مشاه 
المفرطة: إلى كائنات: أل ما تتصف 
به هو حيادهاء ليختم» في نهاية 
المع لد معدا لاض ارين 
وسورياليته وفرادته؛ يتعلّق الأمر 
يموت آخر شاعر على كوكب الأرض» 
ليصور- بذلك- أجلئ درجات موت 
الإنسان» وموت المعنى. إن ما يجمع 
هذه الأخبار هو دلالتها على غياب 
المنطقء ودخول العالم في حالة 
من الغرابة والجنون» وسيطرة خلل 
عميق على كلّ مجرياته؛ عالم أعطابه 
تهدّد بالنهايات. هذه الأعطابٌء وهذا 
الخلل يجعلان حتى الشيطان ينتحرء 
يؤدّيان إلى انتهاء الشعر من الوجود؛ 
نظراً لسيطرة ظواهر الغرابة والحمق 
في الواقع؛ هي ظواهر أغرب من 
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مجرّد خيال بسيط يعكس الظواهر 
في انزياحاتها العادية؛ بل عالم 
يحاكي الجنون في صوره الغريبة» 
التي تتد تتداخل مع انتشار العنف, 
والاعتشا.. ارهاب وفعي السنة 
والحياة على الأرضء وعلى كواكب 
اأخوص. 

وفي نصّ/ نصوص «صانع البسكويت»» 
يقول الشاعر: 


«حلزون, أجّرني بيته على ظهره 
أستخدمه ككرفان متتقّل؛ وأطوف 
العالم. 

لا أملك عنوان بريد. 

لآ معى لكلّ هذا 

أفعل مثلكم. وأقلّدكم في محاولة 
ا 

دن أن اعرف لماذا. 

اللحاة مطاوللة يافسة المحن مقطلوول 
ا 

الجمال الزائد عن حدّه خطر 
الحرمان 

الجمال الزائد مرآة نظيفة تعكس 


قذارات العالم. 

ليست اللحياة مغامرة حدرونة 

بل خطوة في قصّة, يموت كل أبطالها 
وهوامشها في 

زنازين فردية. 

ضجيج السلاسل يملأ الأرض.» (ص. 
014) 


إن هذه المقاطع الصغيرة التي تشكل 


الك على الرعت مس طوو رما فى 


إهاب المباشرة والتقريرية» تجعل من 
أفقها المتخيّل القائم على الغرابة, 


نمطا من الحسٌ السوريالي الساخر 
الأرض إلى زنازين فردية تضحٌ 
بسلاسل القمعء وانعدام الحرّية, 
وتفشى الموت المحّانى. 

بهده السوريالية العميقة, 2 
اس تر له 
حك إيقاع حديك وفي أيعاد فنيّة لا 
تخلو من طرافة وغراية, يقتضيهما 
السياق الإبداعي الذي يصوغ الشاعر- 
انطلاقا مندد صدوره عدن العالم, 
وتشكيلات شاعريته. 
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نصوصض 


ىوقت حلو 


د. أحمد الخميسى 


قرّرت «فاطمة» أن تصحب طفلَيُها إلى مصيفه أي 
مصيفء بأيٍّ ثمن» ومهما حص ل. كان الولد والبنت يحلمان 

الح والاساطي ويلخان عليها كل يوم: 1ك كالتا 
راحوا الإسكندرية. أصحابنا في الشقّة قدّامنا سافروا 
رأس البرّء واحنا عمرنا ما شفنا بحر». ستصحبهما إلى 
مصيفء أيّ مصيفء وبأيّ ثمن. اليس هذا من حذييا؟ 
ألا يُحسبان ضمن بني آدم؛ مثل بقية أولاد الناس؟ طلبت 
إجازة من محل الخياطة الذي تعمل فيه. 0 
معها من نقود في الكيسء» ورثّبت الخطة في دماغها. 
في الرابعة. عصر اليوم التالي؛ وقفت أمام سثارة ركاب 
لك ١‏ للد الطفاد كفه نمكت الكفية 
إل سقف لسار تن قف اسمن شط شاد 
ا على اال بطر اسار شاد 
ل لي جلستء ووضعت نجوى على 
ركبتيها. تحرّكت السيّارة فهلّل ناجي من الفرح بمنظر 
الطريقء وهمست تجوى لأمّها: «اللهء ياماما! شكراً. أخذت 
لى المايوه؟». أحاطت كتفها بذراعها: «أيوه. أخذته». بعد 
ساعتين ونصفء دخلت السيّارة إلى بورسعيد. هبطت 
«فاطمة»» وناولت السائق أجرته. مَرِّ بنظرة على عودها 
الملفوف, ثم ثبّت بصره في عينيها يبثّها رسالة: لكنها لم 
تعره اهتماماء وانشغلت بإحصاء ما بقي معها من نقود. 
انتزعت حقيبتها من أعلى؛ ومضت مع الصغيرين» وهي 
تزرٌ عينيهاء تحدج في الشوارع. «المفروض أنه شارع 
محمد علي». راحت تقطع الطريق؛ والولد والبنت يتواثبان 

ويتلفتا ن إلى واجهات المحلات, ويعلقان على كل شيء. « 
غاهو الشارء. سامفى حتى أجد مقوى البورصة». سارت 
إلى أن رأت المقهى. «الآن» ينبغي أن أدخل إلى شارع كسرى 
على اليسار. بعد شويّة: المفروض ألاقي البيت. ياربٌ 
الست تحيّة تكون في الشقة؛ لافي زيارة ولا مسافرة» 
و ا نشل لمسشكن آخر الاق أن يكون ريا ف أغطاها 
الصحّة وطول العمر». بعد قليل» بانت لها شرفات البيت 
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المغيّرة المسوّرة بقضبان ع متتفجة فكي الودواء. . توقّفت» 
وأنزلت الحقيبة إلى الأرضء ثم أسندت إلى جنبها كيساً. 
بداخله سندويتشات وزجاجة ماء وغيار نجوى. تطلعت إلى 
الطابق الثاني. لبثت لحظة في مكانهاء وفخذها تنتفض 
بتوثتر. أخرجت من جيبها قطعة لبان. نزعت غلافهاء 
ووضعتها في فمها. ماكل هذا الخوفء يا ربّي؟!. جذبتها 
ترى ‏ أضا كريا «ماما.. جئت لي بالمايوه؟». ندت 
عنها زفرة من الشكوك والحيرة: «قلت لك أيوه» افكنك 
على ناجيء بصوت قلق: «خليك حلوء يا ناجي». طمأنها 
ال ات يي اله عر لماي ير شفتة في 
كتفيها. «دياالله يينا». دخلت العمارة ببطء؛ وهي تتلفت 
000 ارتقت درج البيت» بحرص. ها هو باب الشقّة 
2ك 1 1 د نر اللفم نش 
م دعارثوانت 
حاكل اللقتدي صبريت حناتها الاشاة (القصيرة لمجال ككاقها 
غشاوة رقيقة. سم اسكنا طرقت الباب» ففتحت صبية 
2 وجلباب متُسخْ. قالت لها: الست 
تحيّة؟». « أقوللهامن؟. ردّتء ودقّات قلبها تتسارع: 
«قولي لها ناس أقاريها2». اختفت البنت. ثم عادت تتفرّس 
فيهم بعينين واسعتين» من فوق لتحت. فتحت الباب إلى 
الحكس: مضت بهم إلى صالة نصف معتمة: وهم يتنشقون 
رائتحة كرنب مسلوق. فى الصالةء نافذة واحدة: عليها 
لع للا ليه ع م اي شيا 
ملصوق على كسر في الزجاج. كنبة تحت النافذة؛ كانت 
كسوتها بنَيّة, وقد اسودّت. كرسي (فوتيه) جلست عليه 
الست تحيّة مصبوية في مقعدهاء لا يهتزّ فيها سوى أصابع 
23 نه سكدر الصسط عا إنها قطية ون 
مرّة. رفعت (الستٌّ) إليهم عينَيْنء يعلوهما جفان سميكان 
ك7 ك2 1012 
أيْ شيء. . انحنت فاطمة: يتودّد وابتسامة خاشعة: «مساء 
الخيرء يا أبله تحيّة» ثم سارعت لتقبيل يدها؛ لكن الست 


لد وع لالع .]//:وماغط 


سحيت كديا فاندفع ناجي إليها يطوّق عنقهاء ويغمرها 
2ك ات شفة إرالشن كك عيش 6 .: مش المفاكاة: 
«خلاص. كفاية». عن إلكنى موقعه. وفرد قامته مثل جندي 
أَدى واجبه. راحت (الستّ) تتأمّل «فاطمة» بنظرة استغراب 
ثم انتبهت فأشارت بيدها إليهم: أن ن اجلسوا. وثب الصغيران 
إلى الكنبة» وجلست فاطمة على الحافّة:؛ وركبتاها بارزتان 
في الهواء. قالت لنفسها: «إنهم لن يضايقوا أحدا . طعامهم 
معهم؛ وسيتس للون؛ من طلعة النهارء إلى شاطئ البحرء ثم 
يرجعون -فقط- ساعة النوم. بس الأولاد يشوفوا البحر». 
قالت ياستعطاف: 

- أنا فاطمة» يا أبله تحيّة. زوجة عبّاس. 
- عباس من؟ 
رن تك 
- خالتي من؟! 
- لا مؤاخذة.. ابن عمتك. 
- ليس لي ابن عمّة بهذا الاسم. 
عجان الكهربائي. زرناكء أنا وهىء بعد زواجنا بشهرين 

حتى (بالأمارة) كان عندك لف قار اجيلك 

عباس الأسمراني الرفيع! حتى حضرتكء يومهاء شكرت 
تله رن إندالش كذل: 
- أي ابن حلال؟: وأيّ شهرين؟ 
قالح كوت ري 
- الأسمرانيء يا أبله تحيّة.. أبو شنب خفيف! أنا زرتك 
معه. يعد الفرح. 
هرّت الست رأسهاء كنا قن يه لديا قلاف في د 
نك هء ثم فالك: 

- آه.. عبّاس! الكهربائي؟ 
كه الصعداءء ثم قالت: 
- نعمء يا أبله.. نعم .. ريّنا يخليك. 
- ابن الحاج خلف.. بِيَاع الجبنة في الفيّوم؟ أين راح؟ 
أنا لم أره من عشر سنين. 

- تعيشي نت. أنا -أيضاً- من الفيّوم؛ ».بس بعد الزواج 
قعدنا في مصرء وربّنا أكرمنا بولدين. أمّا عباس فأعطاك 
عمره. 
حدجتها الستٌ ينظرة استفهام: ثم قالت: 
- نعم. نعم. تذكرت. 
- قلنا نطمئن على حضرتك . 
زامت (الستّ) تقلب في رأسها الأسباب المحتملة للزيارة. 
في تلك اللحظة: وثبت نجوى من مكانهاء وقالت لأمّها: 
«ماما.. جئت لي بالمايوه؟». دفعتها فاطمة برفق» وقالت 


: 03 
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'جلامصدمء سنتاكتهء (أمير كا)اك 


دحوي السفا ري كدي سكين 

همست نجوى لأخيهاء وهي تشير بإصبعها إلى الأرض 
«عندهم سكخادة». 

واصلت فاطمة : 

- وهذا 000 ناجي.. سبع سنين. 

ظنْ ناجي أن ذكر اسمه إشارة له. فانطلق إلى الستٌ 
ليغفرقها بالقبلاتء. لكن الوقت اسشمنا » فوضعت ذراعها 
ترا » كاد كد الدنيا حر والناس عرقانة.. 
أف». رجع الولدء ووقف أمام أَمّه يهمس لها: 

- خلاص. اقعد يقى! 

التفتت (الستٌ) إلى الصبيّة الشغالة» وقالت بنيرة حاذّة : 

- اجمعي الغسيل من على الحبل؛ قبل ما تمطر. 

-ال لله شاك لي ياست تحية. أهلً سباك 
ا 

صاحت نجوى»: «أتا جعت يا ماماء». 

بحلقت (الستٌ) في البنت» فبادرت فاطمة -بسرعة- إلى 


إدخال يدها فى الكيس: 
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- أنا جبت معي أكلهم؛ وهو يكفي أسبوع بحاله. 

أخرجت ساندويتشات. ناولتها للولدين» وباكو بسكويت 
دفعته نحو الست محرّجة : 

- أنا أخذت لك.. أخذت لحضرتك.. باكى بسكويت.. 

نظرت الست إليها بدهشة». فأوضحت: 

-ده بالعجوة.. من مصر. 

أشاحت الست ييصرها. وضعت فاطمة الباكو على حافة 
المنضدة؛ وراحت تكرّر شاردة: «أهلاً وسهلا». استدارت 
(الستّ) يرقيتها: «بث ياسعدية. نظفي قعر الكلّة من 
الرز». التهمت نجوى السندويتش بسرعة؛ وصاحت في 
كا .. متى نروح البحرء ياماما؟» .لم تجد ردأء 
ففركت عينيهاء وال عر سك عار وأغفت» 
بينما فرد ناجي ظهره ساكتاء يبحلق في المرأتَيْن. أصبح 
الجوّ مشحوناً بالتوتر» من الصكي والحرج» وتسارع حركة 
أصابع قدم الستٌ. 

تشكّعت فاطمة: 

كنت عاوزة أكلّم حضرتك كلمتين وحدناء في الطرقة 


5[مصدمء ستلغتدء (أمدر كا) * 


نهضت الست ببطء.ء معتمدّة -بقبيضتيها- غلدى دراعي 
المقعد. تابع ناجي المرأَتَيْن ببصره. كانت أمَّه تتكلم 
في الطرقة. بصوت خفيض» » لكن بعض الكلمنات كانت 
تصل إليه. سمعها تكرّرء بابتهال وتوسّل: ا 
خش رو خقلطة. رمكات ) لك النلد هرت أشكيا. غرة 
مرات علامة على الرفضء وعادت إلى مقعدهاء وفاطمة 
وراءها وقد تدلت ذراعاها. وقفت في منتصف الصالةء 
لحظاتء ثم خبطت كتف نجوى توقظها. رفعتها إلى 
صدرها. أمسكت الحقيبة: ومدّت يدها الأخرى إلى الستٌ: 


-الحمد لله أن شفناك بخير. 
2 يها ك0 دون أن نظو على وي لديل 
أي 0 


ال ا لل ا 
لت لا لطا الممت” شالت نجوى. أوقفتها 
ل ل ير ل ره م لشي بكر رد 
ناجيء وجلس على السورء يكال ساقيه, الناحية الأخرى» 
يؤرحجحهما . اعتلت فاطمة, هى الأخرى» السورء وقعدت 
بين الصغيرين: 

لكر اول 

قال ناجيء تمك يس» ياماماء لبت قابلتنا وحش» 
ا 

00# م الم 0 

حا كان ل شيف الجر لفيا 

قالت: وهل يتغيّر البحر في النهار؟! بالعكس, بالليل 
الخكل. شكارف الشراكة التفكرة مكورة ر خلكوة؟ لا يمكن 
ان 

أخرجت سندويتشات جين للعيال. عبّت من زجاحة الماءء 
ثم تركتها على السور. بدأت السماء تغيم» وأمست الريح 
باردة» وأخذت تتطاير -في الهواء- حبّات المطر. قالت: 
ل لازم نلحق عرييّات مصر. 

نالك دري طب اك جتنا بالماروة. بأماما؟ 

رفعت نجوى. وضعتها على صدرها. بدأت رحلة العودة. 
سارت وناجي يمشي أمامها مطرقاًء ويداه معقودتان خلف 
دودر د ار تصشكت ردوعها عل افكيا هنفد سكل ما شقن 
فيها من قدرة: 

-والنبي قضينا وقت حلوء يا أولاد. 
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ملدة 


مسعود أحمد الخلف 


دوائر سوداء كأسورة» في سماء دمشقء ترتديها بمعاصمها 
النازفة. . يصبح الناس ويمسون على أزيز الموت» يستنشقون 
وينفثون أدخنة القذائف والانفجارات التي تركت آثارها في 
اا اا تخترقها الأرواح الصاعدة كل يوم. 
اند المينة بأهلهاء » وغضّت الطرقات بالمارّة» رغماً عن 
كل الوحشيّة التي تعضء بأنيابها؛ من كل مكان, دون رحمة. 
يمشي خليلء وروحه متهاوية؛ بينما يدسٌ رأسه بين كتفيه؛ 
مع انحناءة نحو الأمفل. يشعر بثقل الهموم على كتفيه. 
رغم خفّة جسمه وهدوء حركته؛ يسير بِتأَنَ» ويحدّق بعينيه 
إلى موطئ قدميه» يشعر بجسد يقف أمامه. يقف فجأةً.. 
يبصر قدمين» بحذاء ورديٌ أمام موطئ قدميه.. يرفع رأسه 
وإذ بفتاة أمامه. كاد يصدمهاء يتبادلان ابتسامة خفيفة.. 
يتحرّك يميناً ليمضيء فإذاهيء سانا فإذا هي 
كذلكء ثم يتقاطعان» ليذهب كل منهما في طريقه. .هذا ما 
يحدث معه -عادة- حين يوشك أن يصدم أحدهم؛ كك 
مايضطرب عندما تواجهه درٌاجة ناريّة أو هوائيّة تخترق 
الزحام! ويحصل هذا مع الكثيرين: لكنه لا يعرف تفسيراً 
لذلك! ريّما يفسره أحدهم. 00 

0 . ليس وحده؛ فأكثر 
العابرين كحالته. أصبح المشهد مألوفا؛ كل شخص في 
هذه الطرقات هو حمّال هموم ومجموعة قصص مخيفة. 
هملا يعرفون سر بقائهم وعدم انتحارهم: حتّى اليوم؛ 
والموت يّئس من أن يرعبهم. 
يكمل مسيره من ساحة الححازء وبيديه أوراق لأحد أقاريه؛ 
لينهيها من دائرة السكل الا جانب «فندق 000 
قورت ساح اللمريطاة. القت اراك براك اللمتميي قاسسس رمن 
كر م 
هامدة؛ إِنّها امرأة» ثيايها ممرّقة.ء حاسرة الرأسء تبدو كأنْها 
لم تغسل جسدها منذ شهورء إِلا ما سال عليه من قطرات 
الشتاء الذي آذن بالرحيل مع هذه الأيام الدافكة؛ يلطخ 
جسدها سواد الرصيف الذي اتّخذته سريرا لهاء الك كوكر 
كاك الح كا كات كر اا طتدمر 
ا 
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لايق أكثر العابرين لا يلتفتتون فمثل هذه المشاهد لم 
تعد نادرة هنا. له اسيم سسسب ويلقي قطعة حديديّة 
شن ليا أو بن 
قريب. لا يبدو أنْها مُتشردة» فهي لا تمدّ يديها كالمتشرردين؛ 
ولا تبتهل إلى السماء بِسَّيلٍ من الدعوات خلف من يمدّ لها 
يقار كبقيّة الأيامى والأرامل اللواتي يجثمنَ على قارعة 
الطرقات: كما أنها لا تأبه بي شيء يدور حولها. 

ليست متشرّدة؛ إِنّها شاردةء شاردة يعقلها وروحها 
رحسدها عن هذا الكون الخررت: شكاررة وكائرة فى نفسها. 
تراها تلك المرأة الجميلة التي رمت بها الأيّام هناء على 
هذه الحالة التى يراها الناس» وهى لا تراها كذلك! لا أحد 
من العابرين يعرف قصّتهاء ربّما يعرفها أحد ماء من حيث 
أتت. ولكن ليس في هذه المدينة المزدحمة؛ التي تعجّ 
بالناس الفارّين من الموت إلى الموت! لا أحد يعلم كيف 
تعيشء» أو من أين تأكل!. لم تكن تأبه بِمَنْ يمرّونء ولا 
بِمَنْ يلقون لها شيئاً. ولكن» مازال في الناس رأفة» وإن 
لميفكر أحد بإيوائها.. لقد تركونها وشأنها. إِنّها رأفة 
كبيرة من هذا العالم بأن يتركك في حال سبيلك!. 

يمر طَلَبة المدارس من جانبهاء ينظرون إليها ولا يحاولون 
العبث مغهاء على غير عادة الأطفال المشاكسين. إذ ما إن 
يروا مسكيناً حيث يثير شغفهم للمشاكسة: وربّما خلت 
تلك المجموعة من أحدهم. 

كان كثير التردّد على هذا الشارع.. كلما رآها تساءل عن 
الخيّرين الذين تعصف بأسمائهم الشاشات والصُحف.. 
رن لل تل يل ير ليا سيا عون 
بعيد عنهاء عربة عليها عصّارة فواكه يدويّة» يقف خلفها 
رجل قويٌ البنية يضع وشما على ساعده: (غدّار يا زمن)؛ 
جملة طالما كان يحشو بها كلامه مع الآخرين. يعصر حبّات 
ال كال ويملاً لك الكأسء يطيب لخليل أن يشرب عصير 
الفواكه الطبيعيّة لا عصير المعلّبات عكار كاك 
كأسينء يشرب واحداء ضح الآخر أمامهاء لعلّها تشريه. 
تقبع هناء لا تلتفت إلى أحد وإن ن كان معسنال ونه تقار 
في سريرتهاء بان ذلك إعساناء فكلنا آثمون لما هي 


جع احدف رعينا احا جا 4ن مثير 
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6 4001 01 )ا 

وقف عند صاحب عصّارة البرتقال؛ يحدّق في الوشم على 
يدهء وسأله: 

25 0 الات 

- دعها لهمّهاء يا رجل. 

- كان الله في عونها. لل ا ا من كقا فا ا إن 
أمرها يحيّرنيء د كدان ١‏ 1آدها فضكه دولية لم يحتملها 
عقلها؛ لتصبح هكذاء وتهيم بلا عقل. 

كل كن تكش رز 1 2 )| ١‏ نت ف كم زرا 
لك ل ل كنك مكيار 

كنمف اكامار أفكر في نفسي: لِمَلمْ أَحِنْ حنّى هذه 
اللحظة؟ ولكنء هل رأيتها تتكلم؟ أو هل كلمها أحد؟ 

- لاء تبدى مقطوعة من شجرة. 

0 ا 1 را لش ست كل 
يارجل. 

- شكراً يا صديقي. قالها بعد أن ارتشف ما بقي في كأسه. 
شم أخذ الكأس الثاني ؛ ووضعة أمامهاء ثم أكمل طريقه. 
يمر أحياناًء بالقصر العدليٌ» على الجهة الأخرى من شارع 
النصرء أمام باب الحميدية؛ صادفهاء مرَّة هناك: وهي 
اول اندر كدر ردن الجكاد كاذو مدر وكا مركديا 
وشحويها وحالتها الرنّة تمنعها من دخول أي مكان. ثُرى 
هل حكايتها في هذا المكان؛ حيث قصص الزواج والطلاق 
لتر سات را 1 

كانت تبصرء بعينيهاء ذلك المكان: فتتجمّع في حدقتها 
الشاحنة تلشف إلى فق لكا ف الفكه العالت 
ل ل كه الك كن شا لك كد | 
دخل ليكمل عبلله. يعد أن القى التحئة على كمزة: اح 
حرس الباب: كان قد تعرّف إليه: فالمصالح تجمع الرجال. 
حمزة كان يسهّلء له ولغيره. بعض المعاملات التي يوقفها 
تعنّت بعض الموظفين والإجراءات المهترئة؛ نظير مقابل 
معيّّن (إكراميّة)» فكلٌ من كان يكرمه يحظى بمكانة خاصّة: 
تناه د ارده شتالن 1د رد 

- لم لا تسمح لهذه بالدخول؟ 

- هذه لها قصّة هناء وكنًا نسمح لها بالدخول سابقاً. كانت 
من مل لكر كدان أصبحت في هذه الحالة؛ أي 
بعدأن فقدت عقلهاء صار من الصعب أن ندخلها. 

كانت نهاية الدوام قد اقتربتء ويبدو أن غ الحارس يعرف 
قصّتها. قال له: تأخّر الوقت.. عليّ أن ن أنهي هذه المعاملة 
قبل أن ينتهي الدوام؛ لكنك س تخبرني قصّتهاء لاحقا. أرجو 
أن تسمح لها بالدخول؛ يوما ما. 

قال حمزة: بعد ايتسامة: 6 الف المت 
ذهب خليل» بيتما كان حمزة يمسح على أطراف المراجعين 
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وبين أقدامهه.؛ يفتشلهم: ويرئت على كتف أحدهم آذناً له 
بالدخولء خرج خليل» بعد أن وضع نسخة من عقد زواج 
أخنبه. للتصديقء. حيث يعود ليستلمه يوم الأكدن كانت 
الشاردة قد رحلتء ولم يجد حمزة في مكانه.؛ بينما 
صاحبه المناوب عنه يعد أمره ليقفل الباب. ما إن ابتعد 
حتّى أصبحتء هي وقصّتهاء وراءه ليبدأً مشهد آخر؛ حيث 
كاك ل كد كا ا يي 
دَكذا غدره. 
لك 
ارا حين. 21 النكار :إل الفضر العدلك فكر الكارتن 
حمسو بجا عدر به كنبال قالترن ليا مان سمال لماه 
- ادخليء ولكن عودي بسرعة. لكيلا تثيري الانتباه؛ في 
كن كثيراً. خذي جلسة على ذلك المقعد الذي شرّدك. 
كا شاف عر ما كدت نيا ولك فسنت الفلر” 
خاصّة في هذا المكان؛ حيث الزواج والطلاق واللصوص 
ا دخلت,ء وقد اعتراها شعور رهيبء درجت 


إلى ذلك المقعد كمهر صغير يهرول إلى أمّه. يعد قليل» 


رمى حمزة عينيه إليها: أوه! لقد دخلت إلى الداخلء ريما 


ل اسيم 


في هذا اليومء كان خليل قد ذهب إلى جامعته. حيث كان 
عليه الحضور اليوم؛ لأنْ دكتور محاضرة اليوم لا يتساهل 
مع الغائبيين. عاد من الجامعة في الواحدة بعد الظهرء 
ليستلم معاملته. ار اكت ار انار كام من 
شالك لسر ال روه ج التواصل 
00 

ولامفلة لاسن يعرف أن 0" ن الانفجار. 
أصبح الموت راحة لكل حيّء ولم يعد يخيف أحداً لقد 
كان فطل كالبطر. 

مترء من الجهة الأخرى لشارع النصرء رأى الحارسّ حمزة 
وعليه أثار الانفجار» فذهب إليه. كان الانفجار في الداخل؛ 
وحمزة أمام الباب الخارجيّ اأنقدضه كله ]ا طانا 
حدَّره خليل من أنّها ستودي بحياته.واليوم هي التي أنقذته. 
عندما ذهب ليحضرها من محل قريبء قبيل الانفجار. 

- حمداً لله على سلامتك, يا حمزة! 

- صاحيتك المتشرّدة: أدخلتها اليوم! 

2 صاء خليل الشاردة! 


16أدوع مالع ]//:وماغط 


ا ال 50 
لحم طايطت ميك أن د حلها؟ لم سفت لها بالد دول يسان 
ا عر رن ل للفيم رجال السسجاف الملدي اوفرع 
ماذاء هل تعرف زوجها؟ 

كان يبدو كرجل من النيلاء جاءء يوماء يرفقتهاء تعلو 
وجهيهما ابتسامة. كانا أجمل وأسعد اثنين رأيتهما من بين 
القاد مين هناء لحيل روجهم حا لتود.ن رواحهها كانت 


#ولامصصمء صتاغتدء (أميركا) "” 


صديقته في الجامعة. ل 
في مدينتها » بينما كانت هي هناء في جامعة دمشق ق. لم يبقّ 
انبا قدرة من الأنسال ولبا اتا مات معياء وهات كذ 
فترة: بعد أن أوصتني بهاء وأخبرتني قصّتهما: كلاهما من 
خارج هذه المدينة. اعفارفاد الحا مك اح فد و حي 
لااتعرف غيره؛ كما أنها لا تعرف أهلهء حيث أخبرهم أنه 
عد افا فلم يعارضوه؛ ولم يتمكنوا من الحضور. 
لم يعد أحد يهتمَ بمراسم الزواج في زحمة الموت. أخبرهم 
أنه سيأتيهم؛ برفقتهاء يعد نهاية دراسته. بعد سنة مما ألم 
بأهلهاء قرّرا الزواج . كان يستأجر غرفة في حيّ «الإخلاص» 
فأعدّها للزواج» ولم يأبه لقصص حصوله على عمل ويناء 
بيته فى أوحال هذا العالم؛ كانت هي بيته. 

عندما جاؤوا إلى هناء كانت قد نسيت هويّتها في غرفتها 
في السكن الجامعيّ. حيث تقيم؛ لم تذكّرها الحواجز 
يك إن كر السدف على لظافف ات الركان: 
أحضر الأوراق المطلوبة والطوابع؛ وعندما طلب هوؤّيتها 
ليصوّر نسخة عنهاء لم تجدهاء وتذكرت أنّها نسيتها في 
غرفتهاء طلب منها أن تكلم صديقتها؛ لتنتظره عند باب 
السكن؛ بعد نصف ساعة؛ حيث سيصل إلى هناك. 
«انتظريني هنا. امون 0 كانت آخر جملة قد قالها 
ار وسمعتها منهء حيث لم يعد الإنسان يأمن على نفسه. 
كل ال 222 ل ا 1ن 
أحد يعلم في أيّة دقيقة قد تهطل فيها عليك قذيفة موت 
ترحّلك عن هذا الكون البائسء: وترسلك إلى السماء أشلاهء!. 
بقيثتٌ كالمسمار على هذا المقعد, بعد أن كرّرت الاتّصال 
بصديقتهاء لساعات, وأخبرتها أنه لم يكلّمهاء وأَنّها نزلت. 
لكنها لم قره. كورت الانضال بهانفقه لكن الانصضال قد 
اكه لكا لميعد. .وبقيت هي حتّى المغيب: لم تكن 
تعرف أحدا غيره!. ويعد ذلك اليوم: كانت تعود؛ كل يوم: 
لتجلس هذا وتبحث في هذا المكان؛ فتنتظر دون جدوى. 
بدأت تنام عند الباب الخارجيٌ وَتُعكن ذلتك أبعدناها عن 
المكان؛ فصارت تنام على رصيف الشارع؛ في الجهة 
المقايلة. كانت تأتيها صديقتها لتأخذهاء أحياناً فتطيعهاء 
كمال فجي محا أو تملء العماافا القرص سبق متاليها 
بالبقاءء فتمكث معها قليلاً.ثم ترحل . لقد أوصتني بها مرّةٌ 
وبعد ذلك لم أرَهاء وبقيت هي وحيدة هناء تذهب وتأتي. 
كانت قد سمعت أنه وقع انفجار في طريق ذهابه؛ وقيل 
إنه وقعت بعض الإصابات ولم يمت أحد. ولككن: » من يدري 
مَنْ هم الذين ماتوا؟! وكم عددهم؟ 

ك1 خلكل 121[ 2 ف نكر هذ الشكاررد غكل رهن درق 
مشاهد القتل في طريقه؛ ويشمٌ روائح الموت التي تفوح 
في كل زاوية, وعلى كل رصيف. 


السنة الحادية عشرة - العدد 133 نو فمير 018 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


وجدي الأهدل (اليمن) 


أحرزت مسرحية؛ من تأليف صديقي (ه) جائزة قيّمة, 
فأحببتٌ أن ألقاه لأهذّئه. ذهبتُ إلى شارع المطاعم فألفيته 
قاعداً في المقهى يشرب البنّ المضاف إليه الحليب, مُنكبَا 
على الكناية. طعت عليه انسجامة. عانقفة وياركت له 
الفوز. رد دفتورء ويدا عليه الشرود. سألته ماذا تكتب؟ 
فأطلق آهة طويلة؛ وقال: ,«مسرحية المُتحكك» . ضحكتٌ 
وقلت له: «ما هذا المُتحكك؟ أهو موك فضائيء أم قرد 
امتداترة ؟». رمى القلم فوق الأوراق المطروحة على الطاولة؛ 
وحدّق في وجهيء وشرع يهذي بكلام غريب مفكك: 
«المتحتكك. من هو المتحك )؟ إنه مط من البشر أصابه 
الله بموهبة لا تضاهى في إيذاء الآخرين. إنه -باختصار- 
كائن موّذ! سوف تسألني: يكن كيف أعرفه؟ أعطني 
ل لسلا (المتشكن) 2 اشن كن مسرت إل 
فهو إذا لقيك فى الشارع: أمسك بك من ذراعك: وشبكها 
ررحت لين بعلي الليتان أن ترك امالك 
ان فإن كنت تجهل 
مكاي وناك مس عي تجن وراد كاجزقه اسه 
العُرحُبةء لتفاجأً بأنه؛ بعد مضي شطر من الليلء وأزوف 
مضه الإيسال - كما تقتضي اللياقة- يقدّم لك كوباً من 
الماء الحارٌء مُعدٌّداً فوائده الصحّية, 2 ككل كله عشم 
طئّانة الألفاظ عن حكمة أهل الصين؛ وولعهم بهذا المشروب 
العجيب!» ثمٌ إنه يختم الأمسيّة بالاعتذار عن تقديم العشاء؛ 
نظراً لخلى البيت من الزادء شاتماً أطفاله الذين لا يغمض 
لهم جفن حتى يقضوا قضاءً مبرماً على كل ما في المطبخ 
من طعام صالح للأكل؛ ثم يذكر -عَرَضا أن الدكاكين 
والمطاعم: في حارته؛ تبكر بالإغلاق (حرصاً من أصحابها 
1 إن راك كلد الفكر ). مكيدي نر التشترافة: شرك 
يلهج بالثناء والشكر لصاحب البيت على كرمه الواصل 
حَدَ التبذيرء لاعناً نفسك التي سوّلت لك تلبية دعوة ذلك 
الستحكك )0 

ا الدذمن كانوا جالسين على مقرية هنه. ولم 
يجسروا على مقاطعته حتى أتيت. تابع حضرته نميمته 
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الخييثة, وهو يتفُرس في ملامحي: 

ا ا لالا..لمنعرفه.ءيعد.هات 
صدقوني, رست سل 25520007 
وفيته حاقه. عل لل المضال (الغتحكد) رجل مهووس 
اا بالسسطل فالح في التنظير, ورسم الخطوط 
العامة لسياسة الدولة: و- تقريبا- هو يزعم أنه يقدر على 
تصحيح الأوضاع في البلاد, بقوّة لسانه. وللأمانة؛ إن له 
اك 0 م لإطلاق الشتائم 


إن كانوا 55006 أم سرعم سد 


اليسارء فهو يرى نفسه أحقّ بالوزارة» من غيره» وأجدر 
0 
فكيف -يالله عليكم- يتجاوزونه؛ وهى السياسي المخضرم؛ 
والصحافي الأفهم. والأديب العُلهم؛ ورجل الدولة صاحب 
الكرش الأفخم؟؟: فإذا أنت جالسته وسألته عنٍ المهنة التي 
يُحصّل منها لقمة عيشه؛ فسيردٌ عليك -بكل وقاحة- أنه 
مرتزق؛ فمهنة الارتزاق هي الحلّ السحري لكافّة مشاكله في 
الحياة» ثم يخبرك بطرقه ومسالكه في هذه المهنة الرذيلة, 
التي اختارها لنفسه: «أصدر صحيفة: وأزعم أنها مستقلّة, 
حزة: أبيّة» شماء. متطوّرة. فوق أكاديمية» سايقة للأحداث 
قبل وقوعهاء نزيهة. مخلصة: لا تقبل المعونات المشروطة؛ 
ولا الإعلانات؛ بغرض التأثير على سياستهاء و-أخيراً- 
الكذبة الكبرى بالزعم بأنها وطنية حتى العظم: وصولاً 
إلتى عظمة العمصعص,». .وفي هذه الجريدة «التحككية»؛ 
لن يكتب صاحبنا حرفاً عن الوطن إِلّا إذا دفعت له الدولةء 
ولن يعتبر نفسه مواطناً صالحاً صاحب ذمّة وأمانة إلا 
إذا تدخَّل الوزراء في الموضوع: ودفعوا اشتراكات سخيّة 
00 ال ل رمي 
عامل ل الاتشاض لعفي كاف رف وقول الكى والأسائة 
الصحافية: بطريقة الفواتير» وأنه ينبغي على رجال الأعمال 


16أدوع مالع ]//:ومااط 


والصناعيكن والتكار أن يَسَكدّنوا عنة 
هذه الفواتير المتراكمة على كاهله: 
وإن لم يفعلوا فإن هذا (المُتحكك) 
سوف يصبح عاجزاً عن تزويد 
1 طاول زاكك وي لضان دنه 
لا ايكون شريفاً وصادقاً وأميناً إلا إذا 
دفع له الآخرون مقابل ذلك وإِلَّا فإنه 
«سيتحكك» عليهم: اك يت لسن 
والآخر- بفاتورة أخلاقه غير المدفوعة!!. 
كنت أتصبَّبُ عرقاً بارداً. لأنني -كما يعلم 
الجميع- امك سحيفة لص اوري 
متواضعة: ولولا أنني صديقه الأعرّ والأقرب 
إلى نفسه لظننته يقصدني! دعوت الجميع 
إلى العشاءء على حسابي. اتّجهنا إلى مطعم 
(العزعزي). وطلبتٌ أربعة أصناف من الطعام. 
كان عدر نا سدة. ويحساب الدركة التى يضعها الله 
في طعام الجماعة: فإنني أعتبر نفسي قد أغدقتُ 
عليهم. 0 
تمن تع عون الع تبات كقنا ونا ارقن رن 
منكبيه؛ أعاد فتح الموضوع؛ وطلب من كاتبنا المسرحي 
(نجم الليلة) المزيد من الإيضاحات عن مسرحيّته الجديدة, 
وشخصية بطلهاء فتوقّف عن الأكلء وأطلق العنان للسازه: 
كان لدو اال يختلط بالأدباء» ويظن أن التحكك 
بهم كافٍ ليصير مبدعاًء وكأن الإبداع ينتقل بالعدوى! 
ل ل اا 
بالقبول لديهنٌ وهو يتمسّح بالفحل من الرجال تمسح 
القط بصاحبه؛ ليسمع منه حكاياته مع النساء؛ ؛ فهو يستمتع 
ل )سنس 12125 الك للك كاك انكل 
ويقوم هو بالعدٌ للفحل الذي يسرد غزواته.. وهو لا يكتفي 
بهذا إنما يجمع أرقام هواتف هؤلاء الفحولء ويحتفظ بها 
وهدفه الاتّصال بهم من وقت إلى آخرء ليعرف الجديد 
من أخبار مغامراتهم النسائية! البعض يظئُونه ذا ميول 
غير ذكورية؛ لكن الأقرب إلي امار امه ماني 
فشله في الأدب-: عاجيز عن أرضاء رغباته في الفراش» 
أيضاً فيْصرٌ على التحكك بالفحولء لظنّه أنهم سيُعْدونه 
فيصير فحلا». 

اوها ريا سالمة بن آمَا أنا فقد طفرت الدموع من 
عينيّ لشدّة انبساطيء حتى أن كركراتي الصاخبة لفتت 
انتباه النَدْل وزبائن المطعم. كاتب القصّة القميء. افترّت 
شفتاة عن انقسامة ماكرة: وقال إنه على وفك معرفة 
لاهن اللحقي اللقص اساي ملك كالينا المسيص اكير 
سنا طن سر جيته الح د صعدالب إلى راسي 


02.60و 01000126 


5 5112011 (ألمانيا) 5" 


عندما رأيته ينظر إلى بوقاحة» ويغرق في الضحك. لاإراديًاً 
مددث يدي إلى نظارته العريضة؛ وككرديا . ساد الوجوم, 
للحظات»؛ وجثم علينا توثرء لا يمكن تحِمّله. انتفخ عرق 
الغضب في جبين كاتبنا المسرحي» وتكلم بصوت متهدّج 
ملتهب :, 

م رجل يخيل ومنافقء يدعو الناس للأكل على 
حسايه به مُتظاهراً بالكرم؛ بينما يترك ابنه الهزيل خارج 
لامع واقفاً كالكلب!». 

لم أصدّق! لقد أشارء بسبّابته إلى ابني الذي تركته خارج 
المطعم لمعرفتي أنه ليس جائعا! كفٌ جميع من في المطعم 
ارك در كرو سارف علي ما عاد بإمكاني الادعاء 
بجهلي مقاصده. ولا الإعراض عن إساءاته إليّ. .لم يترك 
أمامي خيارا آخرء فأشهرتٌ مسدسيء وأطلقتٌ عليه ثلاث 
رصاصات في الصدرء أَزْدّته قتيلا. 
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و#رشة الحتابة 


قيلء ذات مرة: الحياة. أَهَي أشبه بوعاء من الكاستردء أم بوعاء من الكرز؟ لقد نسيت. أيَاً كان الأمر والكرز 
أو الكاسترد كلها أشياء جيّدة بما فيه الكفاية, لكنها يمكن أن تصبح مملة جذاً قريباً: إذا كان ذلك كل 


مالديك. يمكن قول الشيء نفسه عن الرواية, لو كانت تتضمن. فقط؛: مجموعة من الأشخاص وبعض 
الأوصاف اللطيفة. فأين جانب المتعة في ذلك؟؛لا تحدٌ ولا صراع: ولا توت ولا عاطفة... حتى النهاية. 


أن تكتب الرواية فآنت تلعب البولينغ ! 


أدريان ماغسون 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


أرد أن أفخر في الكتاية كلمية الدوليتء. الشخصية 
الع ال ير وك امك لدي 
كثيرة (البولينغ) لكنء في لعبة البولينغ الحقيقية 
ال ساي اي سي سن ضياع ار 
في حين أن لعبة البولينغ» بيد الكاتب. تكون متنوّعة, 
رسن كن )كشا لما حفى إن ن بعضها مصمّم لرّد 
0 اه 
الع م 0 المكانية, لم ل 
العناصر الأخرى الموجودة في كلّ رواية. يمكن أن 
القناني الخشيية قائمة, الى ممكن ان ن تسقطء 0 
ا ادا الكرة: ونوعيية ة التصادم. 
في كل رواية» يجب أن تكون هناك شخصية رئيسية» هي 
ا التي ور حوتيا الأحداث» كوا أكانت جيّدة 0 
ا مون و 0 
للحتي للقطار 
1 1ك ل ما ل لصن لسر أكان للك 
عقلياً أم عاطفياً أم مادّيَاً .إنها الطبيعة اليشرية. إنها 
تنتج شرارة» يمكن أن تكون جيّدة. مسلية, ان 
سيّتة. الشيء المؤّكد هو أنناء من دون شرارة؛ لا ننتج 
الكجرياه. 
تخيّل شخصّيْن على تلة» يسيران في صمت لا يتحدّثان» 
ولا يعترف أحدهما بالآخر. هذا الأمر ليس بغريب علينا؛ 
نحن -كوننا شعب حزيرة- نفضل الكتمان إلى حَدّ ما؛ 


دمعدط دتع صو ( بريطانيا) "” 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


نحن نميل إلى عدم الانخراط أو الانفتاح في التعامل 
مع الأشخاص الذين لا نعرفهم (باستثناء الأصدقاء على 
وسائل التواصل الاجتماعي» وهذا اجر معدي 

لكنا. ‏ اعتبار كا نايا زد دركر على الأسرر الدوفية. نكن 
نسعى للقيام بفعلء ومن أجل تحريك الصراعء وخلق 
التفاعل. ففي غياب هذا المزيج؛ على غرار لعبة البولينغ, 
لن تصبح رواياتنا قادرة على التحرّك بالأحدات: قَدماء 
إلى أي مكان .لا ينبغي أن يكون رد الفعل الكيميائي 
لأخدهماء تجاه الأخر, عديفا: اعتمان! - بالطيع - على هذا 
النوع الأدبي. لكنء يجب خلق صراع من نوع ما. في 
روايات الجريمة» يميل الصراع نحو الجانب الأكثر ظلمة؛ 
بل الأكتر ديد يرا ما نقوم به هو محاولة تحقيق نتيجة؛ 
ينتصر فيها الخير على الشرء عادة. 

وفي روايات العلاقاتء نعمل أكثر؛ من أجل التوصّل 
إلى نتيجة مُرْضية من نوع آخرء وقد تكون من قبيل 
المواجهة. بالتأكيدء ولكن الصراع يصبح أكثر في 
مستوى سوء الفهم / الكيمياء / ا الرومانسية 
المتبادالة في علاقة مهدّدة بعدم اليقين أو العوائكق 
الخارجية أو النزاع الداخلي. 

وفي كلتا الحالتين, ومواصلةً في هذا التشبيه ترسال 
بطلنا أو بطلتنا للاصطدام بالآخرينء بالمعنى الحرفي 
أى المجازي؛ ما يسيّبٍ الفوضى أو الاضطراب العاطفي. 
لن يقف «الآخرون» متفرّجين (كالأعرج) في انتظار أن 
تأتي الكرة بسرعة؛ بل سيمضون لمواصلة حياتهم بأيّة 
طريقة كانت» وفق تصوٌر الكاتب. 

مايجب علينا القيام به هو أن نرمي الكرة وسط 
هذا المزيج من الأشياء؛ هناكء. حيث تنفجر جميع 
المكوّنات وتنفلت. ستس قط بعض كرات البولينغ أو 
االشخصياتء بينما سيقف الآخرون شامخين. الذين 
ستزل يوم القدم هم -في الغالب- من الشخصيات 
الثانوية, وسيتساقطون, تباعاًء في كل دقيقة. كل ل 
تخلو من وجودهم. لا ينبغي أن يصيبهم ضرر الاحتكاك 
بالآخر؛ لآن ذلك غير مطلوب. لكنهم يتصرّفون كلَوْنِء 
أو كخلفية» أى كمحفزات. 

مثال ذلك قد يكون كبيرَ الخدم في الفيلم الذي سوف 
ار تطبر في متحي و من حمل فوا الحى جاده 


ش خصيكئن رنيسيتين: : يكون الظهور مؤْقَنّاء دون أن 
ال را ا 0 
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اكه مالم ل ا 
شم يمضي/ تمضي؛ ا يعاود تصاود الظهور, م 
ال 0 ل 
00 
ل الك وكذلك الحال اسه إلى الإطار الزماني, 
والإطار المكانيء إذا كان ذلك يعكس الحياة الحقيقية 
حيث نميل إلى التحرّك قليلء وتس تفيد معظم الروايات 
اي ين 
إليهاء سابقً؟ إنهما يقتربان ويتحركان دون أن يهمسا 
ا 0 أى قصّة أو إثارة وتشويقء لا شيء يمكن 
أن نتطلّع إليه 
ولكان 90000000 
ا مات كدت انم 
إليك. ولكن يكون لديك -فجأةً- تأثير الكرة والدبابيس, 
فاه لت الور ل 
ا و على هذا الشكلء 
لأ ينيغي أن ن تكلون متوثّرة أو عنيفة؛ بالطبع. هذا هو 
مجرّد وصفء أقدّمه لتأثير لعبة البولينغ. ا كن 
-أيضاً- خفيفاً. عاطفياًء محيّراً أو حتى غير عاطفي 
طالما أنه يهمٌ القارئ؛ لأن كل ما ترمي به سوف يرغٌُب 
القرّاء فى معرفة ما سيحدث يعده. 
مثل لعبة البولينغ» نحن نريد أن نراهم يتساقطون: أى -على 
الأقل- غير مستقرّين على حالء أو في حركة دائمة؛ فغياب 
الأمداف يعنى غياب المتعة. وعلى عكس لعبة البولينغ 
المتفيم حمق اد وك مان ما سيعت تس كل ورم 
يتحكم كتّاب الرواية في السيطرة على ما ستفعله كرة 
البولينغ في رواياتهم؛ وكيف سيكون ردّ فعل الدبابيس 
الخاعمة بقار لا ا ا 
المصدر: مجلّة «عصهوع 22 عصنة:117»: أغسطسء 2018. 
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هل القراءة هي الأب الشرعي للكتابة؟ وكيف يتهياأً لممارسة عضوية (هي القراءة) أن توؤذي إلى 
ممارسة عضوية أخرى (هي الكتابة)؟ وهل بفضل القراءة وحدها كوا ررعهم يمكن أن نصبح كُتاباً؟ 
أم أن ذلك يتم نتيجة الوعي المتزايد لدى طائفة من القُرّاء بمحدودية طرائقهم في الاتصال بالنص 
وبرغبتهم في تطويرتلك العلاقة ليصيروا هم أنفسهم منتحين لنصوص؟ 


تلك الماتد 
حسن بحراوي 


هناك علاقة وطيدة بين القراءة والكتابة أشبه ما تكون 
محاقة اللسدوة بالإنجازء بالمعنى الذي يعطيه نعوم 
شومس كي لهذين المُصطلحين» ومبرّر هذه الاستعارة أن 
الكتابة تكون هي الوسيلة الوحيدة تقريباً إلى الاستدلال 
على ذلك التأثير الذي تمارسه القراءة باعتبارها ظاهرةً 
ا يل إلى وي الممارت لصي الفكر 
وعد الخيج علد إوراك العالم واستيفان الو ون 
بطريقة ملموسة ولا غبار عليها. 
سنفترض أنه لا يمكن لنا الحديث عن مفهوم الكتابة 
دون أن نربطه بحركة القراءة نفسهاء بشقيها الناطق 
والصامت محال ؛ والإلمام بتلك العلاقة التي تبلورت ملامحها 
الكرى مع العلوى اللغوية الحدينة وترشكت أصولها 
مع اجتيادات اللسانيين وعلماء التربية: ويخاضة مع 
ار عل الي الى و رع ابرح الفرست حجان 
بياجي وجميع من سار في ركابه من الأتباع والباحثين 
خلال القرن الماضي. 
فعبر هذه القنوات وملحقاتها شرعت القراءة في الانزياح 
التدريجي عمًا سُمِّي بالموقع الوظيفي الذي كان يحصر 
مهمتها في التلقين ومهام التعليم الأولي لكي يفتحها على 
أدوار انقلابية تأخذ بتصرّرات أشمل وأعمق تعطي الاعتبار 
لما هوآتٍ لدى الناشئة من مهارات تعبيرية في المقام 
ال اس للك( حظن إل ع مشر الا 
لها مع وظيفتها البيداغوجية ذات الخلفية البراغماتية التي 
حاول البعض بكل ما وسعهم أن يحافظوا لها على موقعها 
القاكم في أصل نشأتها والكامن بكلّ تأكيد في وظيفتها 
التعليمية اللصيقة بتاريخها والتي لم يكن من السهل 
التنازل عنها بصورة تهائية.. ١‏ 
تخبرنا الوقائع الدّقافيّة التي لا تقبل الجدل أن القراءة 
كانت على الدوام هي المدخل الطبيعي للممارسة الكتابية 
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أن تكون الوسيلة والأداة الناجعة إلى فتح الأعين ذ 


6 التى هي القراء 


لسلس ا انها ريو انها كا امال الكناية تين 
بالكثيرء وربما بكلل شيءء إلى القراءة. وذلك رغم وجود 
بعض الاستثناءات التي لا يُعتد بها كما في حالة رواة 
طنجة الشفويين الذين عمل الكاتب الأميركي بول بولز 
على نقل حكاياتهم إلى اللّغة المكتوبة (الإنجليزية)..مع 
الأخذ بلاتبار نهم لم تكن لهم يك في الصف التحريرية 
لمروياتهم التي استطاعت مع ذلك أن تجد لها قر 
الا كد ساك دعم 
الترويج لهذا الأدب (اللقيط) من زاوية علاقته بالقراءة 
1 حير عون ا مكدو اللظاء د البراوكة العاددم 
التي ازدهرت في حقبة محدودة: بين الستينيات وأواسط 
الثمانينيات من القرن الماضيء أن تقنعنا بهشاشة العلاقة 
المُفترضّة بين القراءة والكتاية؟.. 

وفي الحقيقة, ما كان لتلك الضرورة البنيوية (أي الكتابة) 


د تتحقق على يد القراءة لولا أن هذه الأخيرة كانت قد 


حاسم من دري ررك ااسمة قري كرون في 
مُلهما تنهل منه مفاهيمها ومصطلحاتها وتستمدٌ منها 
نماذج المناولة التعبيرية والأسلوبية للنصٌ الأدبي بعيداً 
عن المصادرات ال سه ب الراككة 
ومعلوم أ ا نهوض القراءة , بيهذه ا التاريخية 
والثقافيّة لم يكنْ ليقف بها عند دور الوساطة بين 
المتلقي السلبي والمتفاعل الإيجابي» ذلك أنها استطاعت 
ثم الوعي 
الل ل اا لا 1 
فيه التفاعل امتدادا للتواصل والإنتاج بديلاً للاستهلاك. 
اا ال لسار والكاب رييا لا تستقيم لأن 
الأواخر ثلّة يمكن حصرهم بالنظر إلى ما ينتشر ويُِروّج 


16أدوع العم .]//:وماخط 
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دمعهط 5أعصهة ( بريطانيا) ”7 


في الجرائد والمجلات أو في الكتب الس تفلة بذاتها. آنا 
حاز لكات نستخدم لغة التّحاةء بعد أن يدأنا باستعارة 
لغة الا بر ملا] لكات (جمع قِلّة) بي بيينما له 
ا ما عليهما بالتواضلر بل والتفاكل 07 
الذين 0 وينشرونء ومَنْ يقرؤون ويتلق ون بصفة 
ا ات ره في سلسلة واحدة لها اليات 
وأصول هدفها المركزي والمشترك هو بلورة دينامية 
الحياة الثقافيّة العامّة. 

ومن الواضح أن أجيال الكثاب قد تربّت على هذه المائدة 
(التي هي القراءة) فهي التي ألقت على عاتقهم مُهمّة 
مواصلة النقل الضمنى للمعرفة من سندها الأصلى إلى 
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صعيد الكتابة» ليس النقل الحرفي فقط بحصر المعنى: 
بل الفهم والاستيعاب والتمثلء وأخيراً الممارسة العملية 
عبر إنتاج نصوص جديدة س تصير هي نفسها موضوعاً 
للتلقي لدى أجيال القّرَاء المتعاقبة.. ذلك أنه لأسباب 
هيكلية كانت هناك حاجة دائمة إلى القراءة للعبورٍ 
در منطفة الكنا كه رحل ذلك نخدت السس نه مكل ١‏ 
لعاعا ل مكتدفا زا 20 التصرظ المفروية 
والنصوص المكتوية» ومن هنا جاء الإحساس بالنقصٍ 
ند اسفن سن إن مت كا ومست واف يا 
على كتاباتهم فجاءت محدودة الأفق وقاصرة الشمول 
بسبب من غياب الخلفية القرائية بالذات أى تقلصها إلى 
الك 0 إن مشا شك كن اسك 10 
نقصان العمق المعرفي وضمور البناء التعبيري. ومن 
ا 
الممارسة الكتابية وتحقيق شروط الانتقال المُحايث من 
التلقّي إلى الإنتاج.. 
هكذا يقوم جدل دائم بين تبلور عادات منهجية في 
القراءة وبين ظهور إبداع أدبي مقنع وراسخ. ذلك أنه 
من بين مهام القراءة الأساسية اكتشاف القيم القَنْيّة 
والفكرية التي ينطوي عليها الفكر الإنساني.. ومن كَمَّ 
فقبل أن ننصح بالكتابة» أو أي نشاط قريب منهاء يجدر 
بنا أن تحفز على القراءة بمختلف أشكالها لتطوير الذاكقة 
الأدبية وتخليصها من التقليد وفتحها على أفق جديد..وبعد 
ذلك يأتي الدور على الكتابة لاستعمالها في فهم وتحليل 
الظواهر المحيطة بنا وتحقيق فهم أفضل لطبيعتها.. 
سانا ف ايه عناية و أن تتقدى من القراءات الشكفة 
والمُتنوّعة بالقدر نفسه الذي يكون بوسعها أن ترافق 
الإبداع والنقد وتغنيهما وتغتني بهما مِمّا يعود بالفائدة 
على الكفاءات الذاتية ويزيد من قدرة الم ل التمثل 
والتكيّف مع الواقع الثقافي المحليّ.. قبل أن يعرّج بنا 
دح كدر المفك رد و افد ار كر كا زوه قر يج 
الجهود بمزيد النجاح أفقياً وعمودياً.. أي كَميّاً ونوعيًاً. 
والننا السؤال الإشكالي الذي نرى أن نختتم به هذه السوانح 
كل تأكيد ذلك المتكلظو بمدى الإفادة وحدودها 
النكر ءات ار كه التذكترة در تكرة معيكة ر خاضة 
بشأن دورها في استقبال وتوطين المفاهيم والأفكار 
التي تنطوي عليها بهدف الانتقال إلى الدرجة الأعلى؛ 
معرفياً وإيستمولوجياً التي يتحقّق عبرها الاستيعاب 
والتمثلء ثم أخيراً التوظيف المنتج والسليم لما يُتوقع 3 
أن كك امشكال ات 
الكتابة بالمعنى الكحكرفى والأدواتى للكلمة؟ وفى ذلك 
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متلتدى 


ترجمة وتقديم: باسم محمود 


في الأول من سبتمبرء من كل عامء يحتفل الملايينُ حول 
العالم بإنشاء قلعتهم الخاصة. مدرسة السّحرة والسّاحرات: 
«هوغارتس»: لصاحبتها «جوان رولينغ»: بحضور تلميذها 
الألمّع «هاري بوتر». وليس على من يبتغي الانضمام إلى 
تلك القلعة سوى أن ن يلتقط كتابه. عرد بيدا الور 
ا سفينة وتبحر في عباب خيالك» صحبّة 
«هاري بوتر».. 

في خطايهاء 00 ألقته احتفللاً بمتخرّجي حجامعة 
«هارفقارد»»؛ رِبّما يُخطئ الناظرٌ الحُكم على نبرتهاء وهي 
تحكي بعضاً ممًا وراء الحكاية» فتلك التي قد وُهبّت فتنة 
الح ار ار جع ساني لكنه- - في الحقيقة؛ 
لمن يُدقَقٍ النطرٍ- ليس إلا سُخريّة من نوائب الذّهر ببلوغ 
المرادء مانا اتسين سي عانت صاحبته سنوات 
من الفشل والحرمان. 

لح سي ع بارت ل ادم ع عل ورك أن تشارل 
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عن تخاذلك وتبدأء لتصنع حكايتك؛ أسطورتك؛ أسطورةً 
مثل «هاري بوتر - جوان رولينغ»»: تلك الأسطورة التي- 
بسببها- جاوزت ثروةٌ صاحبتها المليار دولار» من إيرادات 
كتبها والأفلام المقتبسة عنها؟. لذاء عندما تسألني: «كيف 
أجني قوّتي من خيالي؟»؛ سوف أجيبكء حينها: تعال أخك 
لك حكاية” 


كاد كاد ماع 
لوت 


أول عاار فولة هو «شكراً لكم. ليس؛ فقطء لأنّ جامعة 
ا ا إنما- اك 00 
سه ل 
الأطراف! الآن» لير فعله هو أن آخدّ أنفاساً عميقة, 


21136 نع ملعم .]//نوماغاط 


وأختيس الت رَإلى اللافتات الحمراء. 2 نفسي أنني 
حاضرةٌ في أكبرٍ اجتماع لِلَمّ الشَّمْل في العالم؛ ينظمّه 
«غريفندور!' 0" :ا 

حقيقة؛ لقد تعدّب عقلي وقلبي لأجلٍ ما يتعيِّنُ علِيّ أن 
أفرلته لك اليوم. سألتُ نفسي: ما الذي كان علي أن أدركه 
في حفل تخرّجي؟ اكوا ا ل سي ل ال 
0200 ل 
أن أتحدَّتّ إليكم عن (منافع الفشل). وبينما تقفون أنتم؛ 
الآن» -- أعتإب ها يتم تسميته, أحانا «الحياة الواقعية», 
أرقت كان عخد المية الحا للخيال. 
ف ب بان ع فيه ار اعقة عر التافدن. 
لكن- رجاءً- اصبروا معي. 
عندما أعود وأتأمّلٌ عمريء وأنا في الحادية والعشرين» وقت 
التخرّج, أراها تجربة غير مُريحة بعض الشيء بالنُسبةٍ 
لا ل ل ار 
توازن بين طموحي الذي كانء في داخليء ااه 
وبين ماكان ن الأقريون يتوقعونه مني. 
كنث على قناعة بأنّ الشيء الوحيد الذي كنتٌ أريده على 
0 ن أكتبَ الروايات. .رغم ا اللذين قد أتيا 
00 ل ا 
هَوَسٌ فرديٌ مُسل» والذي لن يكونٍ بإمكانه أن يسدّدَ مبلعَ 
رهن ماء أن كن راس لمعاف إنْني أفرراك ان تفرك كارو 


الآ كك ضرياتهاء يفعل قوّة سقوط السُندان المباغت» 
كما في فيلم كرتون. 
لكَذا مف كاذًا تأملدن | 3 احصال كال مق هل تعليميٌ أَمّا أنا 


فكنتٌ أريدُ أن ن أدرس الأدب الإنجليزي. توصّلنا إلى حل وسطء 
حين أستعيده وأفكرُ فيه, أعرف أنه لم يكن يرضي أي أحد؛ 
حيث شرعث في دراسة اللغات الحديثة. ماكادت سيَارةٌ 
والديّ تنعطف عند الزاوية؛ في نهاية الطريق» حتى تخلصتٌ 
من اللغة الألمانيّة. وخرقتٌ السفينة؛ وانطلقتٌُ مسرعة؛ عبر 
المغيّرء إلى الآدب الكلاسيكيّ. 

ا أخبرثٌ والديّ بأني كنت أدرسٌُ الأدب» ريّما قد 
اكتشفا هذء للمرّة الأولى» تماماء يوم تخرّجي. مو ددن كل 
الموضوعات الموجودة على هذا الكوكبء أظنّ أنه كان تسر 
عليهما الإتيان ند على ذكر شيء أقل تّفعاً من الميثولوجيا 
اليونانيّة. حين يُتطرَّقٌ للحديث عن وظيفة حراسة مفاتيح 
مرحاض مدير شركة ما [:..] 
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ماكنتٌ أخشاه أكثرّ على نفسيء حين كنت في عمركم, 
لم يكن الفقر بَل الفشل. 
حين كنث في مثل سِنَّكم بالرغم من الافتقار الفطري 
للتحمُس للدراسة في الجامعة؛ والتي كنت أقضي فيها وقتا 
طويلاٌ (في بار المقهى) أكتبُ القصصء وقليل- تماماً- هي 
الوقت الذي قضيته في المحاضرات (كانت لدي طريقة 
اناك يا تار لاحتسا ات ). فكا) لستات كار عدا 
هو مقياس التّجاح في حياتيء وفي حيوات أندادي. 
لست بليدةً العقلء بما يكفي كي أفترض أنك- بسببٍ 
كونك يافعاً. وموهوياء وتعلمتَ بشكلٍ جيّد- لم تعرف 
معنى الضائقة, أبداً أو الحسرة. المومية والمدكاء. أبنأ ل 
يُحصّنا أحداء حتَّى الآن» ضدّ نزوات الأقدارء ولا أفترض- 
العامة 
المدي والرضا. 
رغم هذاء واقعٌ أنْكم ستتخرّجون في «هارفارد» يفترض 
أتٌكم لم تختبروا الفشل» بجلاء تماماً. من المحتمّل أنّكم 
كنثّم مدفوعين بالخوفٍ من الفشلء تماماًء بقَّدْر الرّغبة في 
النجاح .هذا حقيقي؛ فمفهومكم عن الفشل قد لا يتعّى 
م ار ا 
0 
في النهاية» جميعُنا يجب أن نقرّر لأنفسنا ما الذي يشكل 

الفشل: لكن العالم كوازك للغايةت أن ينقحكم مجموعةٌ من 
المعايير الجاهزة عن ذلك, هذا لو أتّكم أَتخْتُم له المجال؛ لذا 
امه ته لمن العدل أن ن أقول إنني- طبق ا لأيّ من المقاييس 
الغرفية, طوال سبع سنواتٍ بعد يوم تخرّجي- قد مُنِيتُ 
بالفشلء بدرجة ملحميّة: زواج دام؛ بشكلٍ استثنائيٌ؛ لف 
قصيرةء وقد انهار ذاتيّا وكنث بلا وظيفة, وأ لوده 
0 
فق أن أكون مله ماوع المخاوفٌ التي كانت لدى والديّ 
بشأنيء والتي كانت لدي عن نفسيء كلاهما قد تحققاء 
و- وفقاً لكل المقاييس المعتادة- كنتٌ أنا أكبر شخص 
فاشلء» قد فده 
إذاء لماذا أتحدّتُ عن منافع الفشل؟ لأنّ الفشل- ببساطة- 
كان يعني التجرّد مما ليسّ جوهريا. كففت عن الادّعاء؛ أمام 
نفسيء أنني شية آخر غير ما كنتّه. وبدأتُ أوِجّهُ كامل 

طاقتي نحو إنهاء العمل الوحيد الذي كان مهمّاً بالنسبة 
إلى رتماء ل له 

لكان من المحتمل أنني لم أكن لأحوزء أبداً التصميمٌ كي 
أنجح في المجال الأوحدء الذي قد آمنتٌ» بصدقء» أنني أنتمي 
إليه. لقد تحرَّرْت؛ فقد وعيثٌ بخوفي الأعظم, وأخاما لت 
على قيد الحياة وما زال لدي أختٌ أعشقهاء ولدي آلة كاتبة 
ا ا عر اسان الات سين 
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كنت في وضع الحضيض: هي الأساسٌ الرّاسِخ. الذي عليه 
أعدتٌ يناع حاتن 

من المعمكن أنكم لم تفش لواء أيدا, بالقذر الذي ف حدث 
معيء لكن بعض الفشلء في الحياة» أمرٌلا فرارَّ منه. من 
لمحيل رن مما فون | ن تفشل في شيءٍ ماء إلا إذا كنت 
تعيش بحذرء للغاية» إلى درجة أنك قد تكون لا تحياء جلما 
على الإطلاق» وفي حالة كتلك» اتكون من اقيق باللق اله 
لكونك شَخصا نكرة. 
لقد منحني الفشل سلاماً داخليًاء لم أحظ نت الحول ين 
كنتُ أجتارٌ الاختبارات. ل 
كن ن أعلمهاء بأيّ سبيلٍ أخرى. اكتشفتٌ أن لدي 
اراد كشاره وانضباطاً أكثر ممّا كنت أظن وتبيّنت أن لدي 
أصدقاءء قيمتهم تفوقٌ- حقاً- قيمة اليواقيت. 
المعرفة التي قد خرجت بها. من النّكساتء وأنتَ أكثرٌ قوّةٌ, 
وأكثر حكمة تعني أنكَ- إلى الأبد- مطمئنٌ لقدرتَكَ على 
البقاء على قيد الحياة. لن تعرفوا أنفسكم؛ كنز د كا 
قَوَّةٌ علاقاتكم, حقّا إلا إذا اختّبرَ كل ذلك عبر المن. المعرفة: 
هي هبةٌ خالصة. لأنه قد ظَقِرَ بها نتيجة الألم؛ وقد كانت 

تستحق أكثرّ من أي مُؤْهّلٍِ حظيتُ به. على الإطلاق. 

ا 
والعشرين) أنَّ السعادة الشخصية تكمنٌ في معرفة أَنَّ الحياة 
ليست ثبْتَ قائمة من المكتسباتٍ والإنجازات. مؤمّلاتكم 
العلميّة, وبيان سيّركم الذَاتيّة ليست هي حياتكم: رغم هذا 
امستلتقون عد يدا من المقر, مِمُّن في مثل سني أو أكبر, 
مصابين بالتشوّش في كلا الأمرين. للعاة ضعي وهانكم 
ان ةَ المرء الكاملة؛ وتواضعه؛ يجعلانكم تدركون 
أنكم ستتمكنون من البقاء على قيد الحياة, رغم تقلبات الأيّام. 
قد تفكرونء الآنء أنني قد آثرتٌ الخيار الثاني» وهو أُهميّة 
الخيال؛ بسببٍ الدّور الذي قد لعبه في إعادة بناء حياتي» 
ا رس كرك ناما رم أثني- - مخصيا سادافغ 
عن قيمة حكاياتٍ ما قبل النوم؛ حتّى الرمق الأخير من 
حياتي؛ فقد تعلّمتٌ أ ن أقدَّرَ قيمة الخيالء على لكر كدر 
حاية مر الوكي ا ل ور لسري 
الفريدة على صنع استبصاراتٍ مُتخيّلة ليست موجودة, 
وذلك رغم مَعين الاختراعات والابتكارات؛ فمن خلال أكثر 
قدراته المزعومة على التبدّل واالإلهام؛ تكمُنُ تلك القوّة التي 
تخوّل لنا تقاسم المشاعرء مع هؤلاء البشر الذين لديهم 
تكارب: تكن لم زتشكاركي! مكيكم, أبدا. 
واحدةٌ من أكثر التجارب عظّمة» في حياتي» سبقت ظهور 
«هاري بوتر»» رغم أنها ش كلت الكثير مما قد دوّنته لاحقاً. 
في تلك الكتب: هذا الوحي قد هبط على في أحد أيام العمل 
في وظيفة من وظائفي التي شغلتهاء في البداية؛ ورغمٌ أي 
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كنت مُنحجّرفة نحو كتابة القصص فى ساعات الغداء: كنت 
أدفعٌ إيجار المسكن في السنوات الأولى من سن العشرين؛ 
بفضل العمل في قسم الدراسات والبحوث الإفريقيّة» فى 
المركز الرئيسيٌ لمنظمة العفو الدوليّة في لندن. 


لي لط الستدا لمجرّد أنهم أعلموا العالم, 
في الخارج؛ عمًا حدث لهم. رأيت صورا لهؤلاء الذين قد 
اختفوا دون أثرء وَثْمَ إرسالها إلى المنظمة بواسيطة أهليهم 
وأصدقائهم اليائسين. قرا ث شهاداتٍ لضحايا التعذيب» 
ووااحة صحدويا لإصاباتهم. فتحث سجّلاتِ من مخطوطات 
وتسجيلات شهودٍ عيان» عن ملخُص المحاكمات والإعدامات؛ 
وعن عمليّات الخطف والاغتصاب. 

كثيرٌ من مساعديّ في العمل كانوا سجناءً سياسيّين سابقين» 
أشخاصا تم ترحيلهم من أوطانهم؛ أو فرّوا إلى المنفى؛ 
لأنهم تجرّأوا وتحدّثوا بكلام ضدّ حكوماتهم. زُوَارُناه في 
المكتب» كان منهم من يأتي للإدلاء بمعلومات,. أو ليتبيّن 
ماذا حدتٌ لهؤلاء الذين تركهم خلفه. 

ا ذلك الشخص الإفريقي الذي كا كان أحد ضَكانا 
لاتعايس» كان انال فلم يكن يكبرني د سناء وقتها. انتهى أمره 
إلى الإصابة بمرض عقليّ» بعداً ن عانى ما عاناه في وطنه. 
كان يرتجفٌ لا إردايّاء وهو يتحدّث إلى الكاميراء ليُخير عن 
الأفعال الوحشية التي ايثْليّ بها. كا ن أطول مني بمقدار 
قدمء وبدا هشأا كطفل. أسندث إلى مهمّة أ ن أصكبه إلى 
مترو الأنفاق» بعد الانتهاء من الحديث معه. هذا الرّجلء 
الذي قد شتت حياته القسوة تلقّى يدي بلطف بالغ, وسلم 
علي وتمنّى لي السعادة في المستقبل!. 

سأذكر- مادمت حيّة- - ذلك اليوم؛ حين كنت أعبرُ رواقاً 
كم - من باب مغلق في الخلف. ال 
ألم ورعبء لم أسمع مثلهًا من قَبِلٍ. ينفتخٌ البابء وتخرج 
الباحثةٌ رأسها منه. لتطلب مني أ ن أسرع وأحضر مشروبا 
ساخنا لأجل الشابٌ الذي يجلسٌ معها. لقن اخطلفيق أن 
تُعلِمَه بالأخبار؛ ففي مقإبلٍ صراحته الانتقاميّة ضدّ نظام 
بده احتّجِرَت أمَّهه ثم أعدمّت. 

كل يوم من أَيّام عملي الأسبوعية: وأنا في بواكير العشرينيات 
كنت أدرك كم أنا محظوظة بش كل لا يُصدّق؛ لأي أعيشٍ 
في بلدء ت تُنتَحَبُ حكومته بشكل ديموقراطيّء حيتُ التمثيل 
الشرعيٌ والمحاكمات العامّة حقٌّ للجميع. 

في كل يوم, أشهدُ مزيدا من البراهين بشأن ن شياطين بني 
البشرء الذين سيؤذون رفاقهم البشريّين كي يكتسبوا 
السّلطّة أو كي يبُقوا عليها. بدأت أحلمٌ بكواييس» هي - 
حرّفيًاً- - كوابيسء عن بعض الأشياء التي رأيتهاء وقرأتها. 
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ومبازلث أتعلّم حتى الآنء المزيد عن طيبة الإنسان في 
منظمة العفدو الدولية: أكفار مكنا فلن عرفته من قكل؛ على 
الإطلاق. [...] 

خلافا لأيّ كائنات أخرى على هذا الكوكب؛ باستطاعة البشر 


أن يتعلموا ويستوعبوا تجاربّ» دون أن يكونوا قد اختبرّوها. 
تلك- بالطبع- قوّة, مثل ماركة سحريّ القصصيٌ؛ 0 
ال ةا ريا سس الع للك 
القدرة ليقوم بالتلاغبء أى بالسيطرة: بقدر قيامه بالتفهّم 
لالد لق تعاما. 
وكثيرون يفضّلون ألا يدرّبوا مُخيّلاتهم بتاتاً. إِنّهُم يؤثرون 
الرّاحةً باختيار البقاء ضمن حدود تجربتهم الذاتيّة» غير 
متجشّمين عناء التساؤل عن الكيفية التي سيكون عليها 
حلي ا 
بإمكانهم أن يرفضوا سماع الصّرخاتء أو أن يظهروا 
للعيان» وهم داخل أقفاص؛ كما باستطاعتهم أن يُعرضواء 
ويحُولوا بين قلوبهم وبين مُعاناةٍ لا تعنيهم بشكلٍ شخصيّ: 
باستطاعتهم أن يرفضوا حتى أن يعرفوا شيئا. 
قد تنتاني نزعة لحَسّد أولئك الذين يستطيعون أن يعيشوا 
بهذه الطريقة: مع أنّي لا أعتقد أنْهم تأتيهم كوابيس أقل 
مِمًا تواتيني. خيارٌ العيش ضمن مساحاتٍ ضيّقة يُفضي 
ا ن إلى الإصابة برُهاب الخَّلاءء وهذا يستجلبٌ مخاوفه 
الخاصّة. أَظنّ أنْ المفتقرَ إلي الخيالء عن قصدء يري في 
مه إضمالها كد هؤلا غالبا ما يكونون أكثرّ خوفاً. 
الأخطر من هذا أن أولئك الذين يختارون ألا يتعاطفوا, 
يُمكنون الوحوش من الحقيقة في أَنفسهم ار 
انككان موقفٍ من الشر المطلي الكامن في [تالسمقاكت كنا 
معه. يفعل 2 مُبالاتنا. 
أحد تلك الأشياء العديدة» التي تعلّمثُها بانتهاء معبر الأدب 
الكلاسيكيّ هذاء الذي غامرثٌ باجتيازه, وأنا في سن الثامنة 
عشرة: بحثاً عن شيء. لم يكن باستطاعتي صياغة كُنه له 
كانت تلك الجملة التي كتبها المؤلّف اليوناني «بلوتراخ»: 
ب ُنجِرُه داخل ذواتناء سيُغِيّرُ واقعنا الخارجيّ». 
تلك عبارة مُدهشة: وما زالت مُتْبّتة بالدَّلائل؛ آلاف المرّات: 
وفي كل يوم من حيواتنا. إِنْها تكشف- جُزتياً- - عن علاقة 
لا فكاك منهاء بيننا وبين العالم الخارجيٌ» الي 
الح مشدهد ها فى حدوات الاخرين . تسساظة تذخا لحراد. 
لكن: ما هو القذر الواعد الذي يتعمّنٌ عليكم أن 00 
مو متخرّجي جامعة هارفارد (دفعة 8 - - كي تؤذ 
في حيوات أناس آخرين؟ أهو ذكاؤكم. أم قُدرتكم على 0 
الجهدء أم مقدار العلم الذي فُرْتُم به وتلقَّيتُمُوه؟ كل هذا 
م مقانا متفرّدا, ومسؤوليّات فريدة. 


حتّى جنسيَتُكم تُميَرّكم. فالغالبية العظمى منكم تنتمي 
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إلى البقية الباقية الوحيدة لقوى العالم العظمى. الطريقة 
التي تُصوّتون بها في الانتخابات» الطريقة التي تحيون 
بهاء الطريقة التي تحتجّون من خلالهاء الضغط الذي 
تفرضونه على حكومتكم, كل ذلك له وقعه وتأثيره خارج 
حدود بلادكم. هذا هو الامتياز الذي تملكونه. والعبء الذي 
0 

يكم على لك القدرة من تخي َك مكان حيوات 
0 مضه لسارم 
واقعهم. لسنا في حاجة إلى السّحر لتغيير العالم؛ فنحن 
نحمل- فعلاً- في دواخلنا كل القوة التي نحتاجها: نحن 
نملك القوّة كي نتخيّلء على نحو أفضل. , 
تارف 0 0 ار 
أطفالي. والأشخاص الذين أدين لهم بقدرتي على التثل 
مم ريس لبس بالإمكان 
0 عار اناس 


ا 


إذاء كاه اليوم؛ لا أتمنى لكم أفضل من صداقاتٍ مُمائلة 
كهاته. وغداء حتّى لو لم تتذكروا كلمة مما قلثهءه موف 
تذكرون كلمات «سينيكاى, وهو شخصٌ آخر من الرُومانيين 


التدجماف الاتقيفه رارقا أفرٌ عبر معبر الأدب الكلاسيكيّء تا 
للمسار الوظيفيٌء يتامع االحكية القديمة. يقول «سينيكا»: 


«فكماهي الحكايةء كذلك هي الحياة؛ لست بق در طول 
مُدَّتهاإئما بقدر السعادة فيهاء هذا هو ما يهُم». 


المصدر: 

تمع .10 تتقط. كعم / / :قطاخط 
الهواميش 
1 - إحدى الشخصيات الأربع التي أسّست مدرسة «هوغارتس» للسحرء طبقاً 
لسلسة روايات «هاري بوتر». 
2 - هو الاسم الذي أطلق على أتباع اللورد «فولدمورت» في سلسلة «هاري 
بوتر». 
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ما الموهبة؟ سؤال. حاول عالم الاجتماع «بيير- 

مبسا رن مر ار 2 كا فك أن رخست ملك بكرن خلال 

مجموعة دروس ألقاها طيلة عامين في «كوليج 
دو فرانس». 

حوار: نضال طيبي 

ترجمة: عزيز الصاميدي 


بيير ميشال مينجر 


ما الموهبة؟ 


م لقد استغرق إلقاوّك درس «ما الموهبية؟ى» مذة 
عامين. إذا طلبنا منك أن تجمل لنا -وفق منظورك 
الخاصٌ- ما الذي تعنيه الموهبة بالنسبة إليك؛ فبماذا 
ستجيب 9 
- غالبا ما يُستَهِلٌ كلّ مقال أو كتاب عن الموهبة بالقول: 
سنتحدّث عن الموهبة, لكننا نجهل لفاك كش تدرنها 
لكنني سأقدّم لكم حل هذا اللغز. يُقصّد بالموهبة مزيج 
ل وا اهبيالت كقمة |القواليف 
ان ااا ل تت اخيرات ركاول 
عانسها االواحوية قلع قري فذاق الجا رات (المحصرقة 
والتقنية. من جهةء والمهارات الإنسانيّة والعلائقية» من 
حيا غرف ا يتعلق الأمر -فقط- بمجموعة من الكفاءات 
والمعارف الموثّقة بدبلوم أو شهادة فحسب. بل يتعلق 
وماك - بقدرتنا على الفعل» في ظروف غير مستقرة» 
وبوضع هذه القدرات على محكٌ التجربة: وكذلك بإقدامنا 
على تعديلها متى تطلّبّ الأمر ذلك. ثم إن إن الأمر يتعاق 
ا ل ل ل شك ا عتة ]رض متال 
1 هذا الصدد. 

إن الموهبة هي ما يخلق الفارق» وهي ما يتيح إمكانية 
التكبّف مع وضعيات غير روتينية. سم كباله 
فرقءأي مجموعته كن الممكدراك لا م إلافي إطار 
اناف : لهذا لقم اندر يات والسنافيات عن درل 
«عروض المواهب» (4عط0 ع1/1356-عع1701 11): والجوائز 
09020202033 0 353500 
ال ا 


8 كيف نشأ لديك الاهتمام بمفهوم الموهبة؟ 
- أتناولء في جزء من الدرس الذي أقدّمه في «كوليج دو 
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بيير ميشال مينجر له 


فرانس». مجالات اشتغال» مكل الفنون والعلوم والابتكار 
والتكنولوجيات التي تعرف فروقاً مهمّة جداً على مستوى 
النجاح؛ على أن نظرة الناس لهذه الفروقات تعرف -أيضاً- 
اختلافاً كبيراً. لعلني كنت أودٌ أن أجيب عن السؤال الذي 
طرحه فيلسوف ماركسي معروف من إنجلتراء اسمه 
حبرار كومين:: :إذا كنت من الداعين للمساواة, فلمانا 
تشم بك مدا الشراء؟. لق كان الح يك عن المراف. 
إحدى الدعامات الأيديولوجية التي تأسَّست عليها المقاومة 
ضدّ نظام الحكم القديم؛ في فرنساء قبل قيام الثورة 
فيها: فلِكَيْ يجد الأفراد مكاناً لهم داخل المجتمع؛ 0 
يتمكنوا من تطوير وضعيّتهم؛ وجب أن يعتمدوا -فقط- 
على ما لديهم من مواهبء وعلى ما يمكن أن يبذلوه من 
مجهوداتء وأن يحطموا العوائق التي تشكلها الامتيازات 
الوراثية. 

و لفظ رالموفية) فى المادة السادسلة مر العلا العاام. 
الحتوق لسار و اللجى ]لطن السخة (171819 روك كاقق جاتر 
آنذاكء تتيح شرعنة «فوارق معقولة»», في مقايل الفوارق 
المجحفة التي يتم تناقلها بالوراثة» ثم احتل مكانة جدّ 
مهمة في ثقافة المخاطرة. في قيادة المشاريع الاقتصادية 
والأبحاث العلمية والتقنية» مع بروز السانسيمونية في 
القرن التاسع عشر. أمّا اليوم؛ فقد عرفت الموهبة انتشاراً 
واسعاً في جميع الميادين؛ إذ كانت الشركة الوطنية 
الفردسية للسكك الحديدية» في صيف 2017؛ تضع لافتات 
كتب عليها: نرغب في تشغيل مواهب (مهندسين وتقنيين)» 
في الوقت الذي انتقل فيه اللاعب «نيمار»؛ إلى ما قيمته 
0 مليون يورو وهو سعر ا جدًاً -حسب الصحافة 
البريطانية- نظراً للموهبة التي يتمتّع به هذا اللاعب. 


لد وع مالع .]//:وماخط 


إن دراسة الموهبة تعنى استكشاف الأيعاد المتعدّدة 
والمتناقضة للفوارق في مستوى القدرات وفي النجاح؛ 
واستكشاف أيرز السياقات التي تظهر فيها هذه الفوارقء 
وكذلك تتبّع تاريخها الطويل» كما تحيل الموهبة -أيضا- 
على معجم عولمة العمالة المؤمّلة, وعلى تنقلها وهجرتها 
سر امداق .إن معنى موهبة لا يختلف في ما يقرب من 
عشرين لغة» وهى كذلك شيه متطابقة فى 25 لغة أخرى. 
وتوجدء اليومء «جوازات سفر المواهب» كإجراء يهدف إلى 
جذب المهاجرين ذوي الكفاءات العالية إلى البلدان المتقدّمة. 
وفعف لقعو تيساك في مفاهيم التكنولوجيا الفائقة 1118١‏ 
ع©غ» والمقاولات الناشكة «نا- اه 5)؛ إذ يَعَذْ د «سيليكون 
فالي-©17211 صمء5111» عمل عذال الم يع امعد 


8 لقد أكّدت. في درس سايقء. أن مفهوم الموهية 
أضحى يشغل مكانة مهمة في محال التسيير 
والدراسات المتعلقة به. ماهي نتاكج ذلك على 
مجال العملء. فى وقتنا الحاضر؟ 

- انطلقت موضة «تدبير الموافب»» بشكل موسّع: مع 
تقرير «ماكنزي- 21/11615563, في نهاية التسعينات: حول 
حرب المواهب. وخلاصة هذا التقرير أنه يقول لأرباب 
المقاولات: إذا لم تعتنوا 0 بِأَجْوّد موظفيكم: فسينتقلون 
للعمل في مقاولات أخرى. ولمّا كان هذا التقرير مؤسّساً 
على نظرة جِدٌ تراتبية (10؟ من من الموظفين هم موظفون 
استثنائيون» 680؟ منهم يكتفون بإنجاز ما يُطلب منهم. 
أَمَا 010 الباقية فهم دون المستوى المطلوب)» فقد ظهر 
أنموذج 005 شل الام 5 لك مكمالره 0 وقد 
رك هنما ار على جطلة من النواضية الععروفة. 
كالتحفيز والقدرة على العمل في سد معمو هات 


15 000 5 
1101 
50 0001 


1625م مع وم ]| 


المهببوم+ لال 
أةنمان ريل عمق 1خ 


وتبداعموم] ء. 
مائي0 وريم ٠‏ 


01000126091023. 


والتكوين المستمرٌ لتفادي تآكل الكفاءات: والحسٌ التواصلي 
مع الآخرين. يستعمل الأنموذج الشمولي كلمة (المواهب) 
رع ع ست ل ؛ وكل هذا يؤثر ل 

1 ار 


0 ا 
ان يخافوا منها. ثم | ن الكفشاءات تمتان 
مستمرٌء بما يجعل من ححّة 


التكنولوجياء دون 
بكونها متعددة؛ وفي تطور 
[اعة نايق حقة قيض وال الليت 


© لماذا خصّصت حزءاً من درسك ل«كارل ماركس» ؟: 
وكيف كانت نظرته لموضوع الموهبة؟ 

- كنت قد بحثث في مجموعة من الطروحات التي حاولت 
أن تجيب عن السؤال المركزي: هل يولَدُ الأفراد مزوّدين 
بقدرات محتلفة أم أن الأمر لا يتعلى إلا بعامل البيكة 
الاجتماعية., اا هناء يقدم «ماركس» ابا متميّزا؛ 
فهو يعتقد بأن كل ششخصض سكن أن يكون محتلفا. لكن 
ذلك لا يهم ما دامت عوامل المنافسة والندّيّة والتخصّص 
ستكون غائبة في العالم ال(مابعد رأسمالي). وهناك أريعة 
لفات اا الاير 
التخصّص في مجال التشغيلء واستحالة الفشل حتى في 
الأنقغطة الأكثر صعوبة؛ هل يتعلق الأمر برؤية مقعااس 6 
إن لها جوانب جذّابة» وجوانب متناقضة:؛ تماماً. ومن 
الأفضل أن تكون قراءتنا ل«ماركس» قائمة على التحليل» 
عوض أن تكون معيبة أو مبنيّة على الإيمان. 


© استَهْللُتَ درسك بالإحالة على مَفَّل (الوزنات) من 
الإنجيل, » ثم ختمته بتلك الإحالة نفسها؛ لماذا يكتسي 
هذا المثل كلّ هزه الأهمّيّة. بالنسبة إليك؟ 
- إن لمفهوم الموهبة تاريخاً طوي لا منذ إنجيل «متّى», 
وهو من أكثر الأمثلة التي تَمِّ شرحها وتفسيرهاء خاصّة 
أنها تحمل حكمة غريبة: لا يُنتظر أن ينتهي إليها مَثَل 
مسيحي هو «كل من له يُعطى». راجعوا «ويكييديا». تصبح 
لديكم فكرة عن الجدل الذي تثيره هذه القضية؛ فالبعض 
يرى فيها دعوة للتحلّي بروح المخاطرة؛ والبعض الآخر 
يرى أن الحصول على كنز (تَلَقَي هبة -مثلاً- كما يشير 
إلى ذلك التفسير اللاهوتي) لا قيمة له إذا لم نَسْعَ إلى 
استثماره. لقد بحثت في هذه التأويلات التي تسير في 
مسارَيْنَ مختلقَيْنء تماماً: إِمّا شرعنة الفروقات: أو الحث 
على التحلي بالمسؤولية في تنمية القدرات الذاتية. 

- سيصدر كتاب يوشع هذه الأفكار بمنشورات «محخوى” 
لم حر لفار2019). تحت عدوان, ب الشرفة سن 
الاقتتصاد والسوسيولوحيا». 
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ما الرهانات الكبرى للثربية في العالم المعاصر؟ مجلة علوم إنسانية الفرنسية طرحت السؤال على 
أربعة من كبارالمفكرين في فرنسا فحصلت منهم على الإجابات الآثية: 


ماذا ندرس فى عالم اليومى؟ 


حوار: هيكو ألبانديا وهيلواز ليهيريتي 
ترجمة: طارق غرماوي 


موران: تدريس الحكمة 
«إذا أخذنا على محملٍ الجِدّ رسالة 
01 تربية؛ والتي تتمثل في التربية 
علد الع و ا و و لشضن 
اماك فك الامج الدراسية. 
مفهوم المعرفة» وأدواتهاء ونقاتصهاء 
ا ا 
صورة فوتوغرافية موضوعية للواقع» 
جاهزة للاستعمالء إنها سيرورة من 
الترجمة وإعادة البناءء يحدق بها 
اللقطا نكسا كل انّصال 0 
خطر الخطأا كما أكد ذلك عالم 
الرياضيات «كلود شانون 013110 
2 إن إحدى الحاجيات 
الأساسية للعيشء في كل عصرء هي 
بالتحديدء معرفة المصادر الممكنة 
للخطأ والتومّم. والحكمة هي معركة 
ينبغي أن تُسلح العقول من أجلها. 
ليس من الخطورة أن م في 
المدرسة. ولكننا يمكن, اعغماء د 
نخطىئء مع نتائج أكثر درامية» في 
اختيار مهنة الحياة» وفي اختيار 
الصداقاتء وفي اختيار مَنْ نحب» 
ا السياسية. إن خطر 
القطا 'والتوقم قاكم؛ دائماء بالنسبة 
ويوجدء ثمّة؛ موضوع آخر يبدو 
لي أنه من الضروري أن نقتحمه 
إنه فهم الآخر. وهو موضوع ذو 


ال عر رسا لت المكرن 

0 مستمرٌ بثقافات كل دول المعمور 
التي يتوجّب أن نتفهّمها. ففي عقر 
1 ييه وفي وسط ك0 تنظيمم, 
تتعدّد مظاهر سووء التفاهم. 
ذلكها. ادن كما لحل الحاليان: 
«المعرفة. والتفاهم الإنساني. تفادي 
كر ددر سكن ع التحطساء, الى 

من الممكن أن كن أحانا فاطة 
وتفهّم الآخر دون احتقارهدء. ومعرفة 
ذاته». 


0 شو : لا ند نتحما قدراًا جتماعياآً 
«ثمّة إجماع على ما ينبغي نقله إلى 
الجميع كن كل الأساسيات (القراءة, 
بالكناية. رالحساب). والمفاميم 
الضرورية في فرنسا في الطبء 
حوونا بالّغات, والرياضة” والرموز 
ل 
0 53 ع 
0 لقد يع نظامنا المدرسيء 
في الواقعء تائهاً د 
كم 00 0 
الأسظة: نصف المتعلمين يدرسون» 
والنصف الآخر يجهلون دون أذ 
2 تتحرّك مشاعرنا بصورة خاصّة. وقد 
كانت بسدوات السيعيتيات والقماتيديات 
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0 
ببناء معارفهم الخاصّة بأنفسهم. هذه 
المثالية النبيلة للحرّيّة الشخصية 
لم تعطء للأسفء النتاكج المأمولة. 
والغريب أن التلاميذ الذين تكيّفوا مع 
نظام فرضت فيه المعرفة عليهم هم 
الذين يعرفقون: اليوم؛ يخاء معارفهم 
الخاصة. ويالعكس» فإن المعارضين 
للإجبار يجدون صعوية في مراكمة 
معارقهم. 

نحن اليوم في فجوة تاريخية. فبعد 
الحماسة المثالية, ويعد الانهيار العام؛ 
ندخل في مرحلة التقييم وإعادة البناء. 
نكتشف أننا لم نحسن تعليم الجميع. 
ولكننا سنتحسّن. إننا نكتشفء فى 
هذه اللحظة ذاتهاء أنه مع العلوم 
العصبية؛ بدأت تظهر بيداغوجيات 
قريبة من الفرد. 


إننا بصدد ورش واسع رهاثه التكافق 


المثالي: ركه ة الفرصة لكل فرد 
تسمح له بأن يُوجّهِ نفسَّهِ بشكلٍ 
أفضل في حياته؛ بمعنى ألا يتحمّل 
اناف 


ميريو: الربط بين المعارف والقيم 
«إن قضيّة التدريس تُحيل إلى 


إشكاليتين محتلفتين: إحداهها تتعلق 


بالعمضامين اللتتا نات قري ماع 
بالقيم الواجب تقلها. فمن جهة؛ 
هناك من يُلحٌ على أهمّية الاكتساب 


2134 نع ملعم .]//:وماغاط 


إدغار موران له 


الُغوي, 000 من المعارفء 
والاط لاع على الكتب. ومن جهة 
أحرى. منساك من يوكد أن الجوهري 
يكمن في اكتساب القيمء وتنمية 
الاستقلال الذاتي. في حين أن هذين 
الشقين غير منفصلين. لي الواقع, 
إن 0 نقل للمعارف يُموّر 0 
اختياراته والكيفية التي ينقلها من 
خلالها- وهي ا الكت متكا كوة عن 
انان ايسا لق ار اتسسي 
والشيء ذاته. لا توجد قيم م ذات حمولة 
ثقافيّة قابلة للنقل دون وساطة من 
المعارفء ودون أن تتجمّد من خلال 
الكاة 

إن الجوهري في التربية هو الرباط 
الى ل ور المفتا رف والقيم إن 
الارتقاء بشعار الجمهورية: حزيّة, 
مساواة:؛ إخاءء دون تكوين الطفل 
في مجال حرّيّة التعبير وحرّيّة 
النفك ‏ درن مامضة الطلم 
والتنافس المحمومء يعني فقدان 
كل المصداقية من وجهة نظره. 
وتدريس الرياضيات والفيزياء دون 
ات لا لكات دن حلال 
الاشتغال بالمنهج التجريبي والاشتغال 
بالتعليل في النقاشء معناه إفراغ هذه 
التخصّصات من جوهرهاء والرضا 
برؤية أطفالنا تحت تأثير النظريّات 
المقاميرة وإطلاع [القمامية علكن 
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١ 


مارسيل غوشي 4 


الآثار الخالدة التى أنجزها الإنسان 
عبر تاريخه الطويلء ثمّ ممارسة 
تقويم يقبل بالنقص بعد الحصول 
على نقاط سيتة: هو خداع لأولتكك 
الذين نزعم أننا نأخذ مسؤوليتهم 
على عاتقنا. 


إنَّ الرّهان الحقيقي لنظامنا التربوي- 


بالنسية للاياء. والمدرسة:؛ والنسيح 
الجمعوي, لق وسائل الإعلام- هوىء 
0 ا الاتنسجام. الانسجام 1 
المعارف ادي ل والكيفية التي 
528 ال 0 سا0 
انا 0ه 


زانسيير: التدريس؟ خيال! 
دعاذا حت أن عدزس الأكر تاها 
يكتفون بنقل المعارف. والدهاة 
يتبجّحون بفعل ما هو أفضل من 
ذلك: يُعلمون كيف نتعلم؛ ويُدرّسون 
العقل النقديء وقيمٌ التفكير. ولكن 
يبقى النموذج هو ذاته: ار 
يتم نقله؛ مادة فكريّة تُمرّرها إلى 
عقل آخر كما ثُمرَّر شيئاً ماديّاً من 
ل ار 
التراث الثقافي يتم نقله إلى جماعة 
من العقول الصغيرة في الوقت الذي 
كل مه قواضه االعدوقف» وهذا الخيال 


فيليب ميري له 


جاك رانسيير نه 


02 رش اسشتن ادم 
التربوية. وهو أمرٌ ضروري لاشتغال 
ا ا ا 
في سلطة الااة يبقى أن لفظ 

«نقل»», في الحقيقة, 0 لقد سيق 
اا ن سحن من ذلك 00 
م لاشيء 
الا 
حاكوتوت 1260606 طمع05[», بين 
مغامرتين فكريتين. مغامرة فكرية 
مُدرّسء وهي استثارة مَنْ يتوجّهون 


إليهم للتجاوب والانخراط في مسارهم 


الخاص للتعلم. هذا الواقع حاسم 
بالنسبة للأفراد: فمع خطورة كل درس 
مُلقىء أو تجربة مُقترّحة» هم قادرون 
في مضمار المعرفة. إنهم قادرون 
على أن يتحوّلواء فى هذه الأثناء» إلى 
أفراد مُتحرّرين يُقرّرون تشغيل هذه 
القدرة التي يملكها الجميع ويعترفون 
بها لدى الجميع. 


المصدر : 
7 ,20185 ع1ط 0660 ,2125 تتتلط وعم مع كن 5 
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الكثير مما يحدث في هذه الأيام مرذه واقع مجتمع «ما بعد الحقيقة» الذي نعيش فيه. فعلى الرغم 
من النفاذ الفوري إلى المزيد من المعلومات أكثر من أي وقتٍ مضى »ما زلنا نبحث عن القصص التي 
تُعزز معتقداتنا وتحيّزنا .فأين دورالمعلمين لمساعدة «المواطنين الرّقميِين» على الإبحار الآمن في هذه 


الشبكة المعلوماتية المعفدة؟ 


في واقع أصبحت فيه الحقائق أقل تأثيراً 
التربية الأخلاقية للمجتمعات الرقميّة 


لورا دوليمبيو* 


ترجمة: مروى بن مسعود 


خنفات عرسارة ,در كللة ما عد الحفيفتة (111) )105) 
بقاموس أكسفورد كلمة العام 6؛: وهي تعرّف بيكونها 
«تتعلق أو تُشير إلى ظروف تكون فيها الحقائق الموضوعية 
1 تأثيراً في تشكيل الرأي العام من النداءات المُوجّهة 
إلى العاطفة والاعتقاد الشخصي». هذه الظاهرة ليست 
حزئكرة: لفكر كان كناك لما المحتالونء والمخادعون, 
وحالات الغشء, لكن وسائل الإعلام الاجتماعية لديها ميل 
لصح كم فقد مك الآأصوات اناده والمُدمّرة على 
حَدٌ سواء أكثر إلحاحاً وإثارة للإعجاب من أي وقت 
مضى. يحتاج الطلاب إلى المهارات التي تمكنهم من 
التدقيق والتمحيص في هذا الكمّ الهائل من المعلومات 
على ا000000000اا1900 
بأفكار متنوّعة. لذلك نحن بحاجة إلى تثقيفهم للتعامل 
مع وسائل الإعلام بطريقة نقدية وحسّاسة. كيف يمكن أن 
نشجّع الطلاب حتى ينخرطوا بشكلٍ نقدي مع المحتوى 
المرئي والمسموع؛ وكذلك المشاركة بعاطفة مع الآخرين 
الذين يختلفون معهم في معتقداتهم وأفكارهم؟ على وجه 
التحديدء كيف يمكننا تعليم الشباب التصدّي للأخبار 
العُزئّفةء والحذر من الحقائق البديلة» والتعامل بلطف 
0 الذين يتحدّثون معهم في الفضاء السيبراني؟ 
أن تُعلم الأطفال كيف يصبحوا مواطنين ديموقراطيين 
ومشاركين بالنقد البنّاء»ء وأن يكونوا أخلاقيين وعطوفين» 
هي قيم يأمل الآباء والمربّون على حَدّ مسواء في ترسيخها. 
كن اولك قن اول مدن المستؤول تحد يدا عدن تكليم 
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الأخلاقيات؟ مهارات التفكير الجيّدء والمعقولية» والتسامح؛ 
والفطنة فيما يتعلّق بماذا تثق وبِمَنْ تثق» هي مهارات 
واضحة ينبغي أن تكون في صميم النظام التعليمي. 
ولكن ماذا عن الاهتمام أو الرعاية؟ هل يجب أن 0 
العامة دوراً في تعليم الأطفال العطف؟ أو هو دور 
يقتصر على الفضاء المنزلي؟ علاوة على ذلك» 
إذا كا ن للمدرسين دورٌ في تعليم الرأفة؛ فكيف ينبغي لهم 


عحن ان 


أن يقوموا بذلك؟ هل ينبغي أن ن يكونوا قدوة» وأن يكونوا 


متعاطفين هم أنفسهم؟ وإذا كان الأمر كذلك: ما العمل 
عندما لا يخضع الطالب للقاعدة؟ هل يجب على المعلم 


أن يكون حريصا وعطوفا ولا يقلق بشأن فرض عقوية 


مناسية: لأن القيام بذلك يمكن اعتباره لك 0 للتعاطف 
في قانون الفصل الدراسي؟ في تمك الأحكان يكون 
التسامح والرحمة والتعاطف في تعارض مع القواعد 
والالتزام بمعايير مُعيّنة. 

الأخلاق والتعاطف 

يكتب الفيلسوف والعالم الأرسطيٌ الجديد «مرثا نوسيوم» 
اا ا اا رك ستاك 
وطق القواعد 0 سياق ماء لذلك.» وحتى تحظى الإجراءات 
بالاحترام» نحن | ن تتناغم «الأعين الداخلية» للعامل الأخلاقي 
مع مواقف مُحدّدة. إِنَّ تبشّي وجهة نظر الآخر - يعني أن 
نحاول فهم وضع أولكك الذين يختلفون عنّا وأفكارهم 
اا 
مثل التعاطف أو الشفقة. إحدى الطرق التى تمكننا من 
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ترسيخ هذا الأسلوب الأخلاقي هى منح الأطفال الفرصة 
لممارسة خيال متعاطف مع الشخصيات في الكتب والأفلام 


والبرامج التليفزيونية» وكذلك عبر الإنترنت. على سبيل 
الكل سس 
لت نان ن العبودية لم تعد قانونية في حياتي» وذلك 
بقراءة «هاكلبري فن صصة1 6ع اء1ء1ء111» 884 الذي 
عاض ف مكو ري فر منتضف القزر النايكع عقر مكدر 
اايعنا محوفة اللوزيد هين المقصوية ين خلال قدرادة هذا 
الكتاب وتطبيق موضوعاته العالمية الأخرى على الزمان 
والجكان الحالي, 

بفخسل الأسلوب البارع الذي رلك به مارك نوين اللحداتة 
والشخصيات:؛ يمكن أن أشعر بالتعاطف تحاة الشخصيات 
وحالاتهم؛ وأن أرى الأحداث من وجهة نظر الشخصيتينٍ هاك 
وجيمء رغم أن ذلك من عمل الخيال. يمكننا أن نتعلّم من 
الخيالء فالتجارب الإنسانية الأساسية عالمية في جوهرها. 
في الواقع, قد يكتون من الأسطول في البداية الشسعور 
بالتعاطف مع الآخرين الخياليين. وهذا يجعل أعمال الخيال 
وقن االسدرع وسالحاة انرروسى م الياة [المعمالمر الفا دق 


الإنسان في الفضاء الإلكتروني 

إن تلم التفاعل مع الآخرين باس تعمال القصص ممارسة 
تربوية عظيمة يمكن أن تحدث في المنزل أو في الفصل 
الدراسي. ولكنء كيف نطبّق ذلك عبر شبكة الإنترنت؟ 
يمكن للإنترنت فتح عالم من الإمكانات التعليمية؛ فإن 


010001260902. 


وسائل الإعلام الاجتماعية تشجع الرّد الآني على الآفكار 
والصور والمعلومات. ومن السهولة بمكان أن ننسى بأن 
الشخص على الطرف المقايل من تعليقاتنا وردودنا هو 


مساق دكار ةامر تتفيه الح كن كيد وةن اموا 


لم تواكب الفضاءات التعليمية النسق السريع للتغيّرات 
التكنولوجية؛ ومعظم الشباب يتعلمون استخدام وسائل 
اع ا ل امار اط 
مع الوالدين سي إذن» رغم طيو الوا ين 
الرّقميّين بالتزامن مع هذه التكنولوجيات:ء فإن ذلك لا يعني 
أنهم يعرفون كيفية استخدامها بشكلٍ أخلاقي أو نقدي أو 
بالرعاية والرحمة. 
ولن يتصرف الأفراد بحّس مدني على الإنترنت إلا إذا كانوا 
مدنيين بشكلٍ عام في حياتهم. ولكن يس تخدموا الأدوات 
التكنولوجية بشكلٍ ديموقراطي امال إا؟ إن كلقي مال رمن 
الحيل 0 يكردوا ديموقراطيين 0 احقال ومن كل 
بعارة عادات التعاطلف لدى ةا 
هذه التصرّفات «المُتحضرة» استحابات معتادة للآخرين؛ 
سواء وجها لوجه أو عبر الإنترنت. يجب أن يتم تعليم مثل 
هذه المواقفء يما في ذلك المعقولية والتعاطف. منذ البداية 
يمر عبر الإنترنت أو 
في الواقع. هناك بعض الأشياء التي يجب أن نتعلمها من 
خلال الممارسة:ء وهذا يشمل الحكمة العملية والعادات 
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الخاصلتد رحن الخال ترسيخ هذه العادات الفاضلة؛ يجب 


ار رض 
تكون من خلال التفاعل مع قصص الآخرين» والمشاركة 
في مجتمعات أخلاقيةء حتى لو كانت مجتمعات افتراضية 
عالمية. أن تكون رحيماً بشكلٍ مناسب يجب أن تعرف كيف 
تكون رحيماً بالشكل المناسبء وتقدوم في الواسم بأفعالٍ 
رحيمة؛ وليس مجِرّد الرغبة في أن تكون طيّبا 
من حيث ما يعنيه هذا الس را ريات 5 
واهتمامات المناهج الدراسية؛ وتعلّم الطلاب» فهذا يعني 
أن هناك حاجة لتعليم مستخدمي مواقع الشبكات الاجتماعية 

بأن يكونوا ديموقراطيين» وناقدينء وملتزمين أخلاقياً. لذلك 
لا يزال هناك للمعلمين والمُؤْسّسات التعليمية دورٌ مهم في : 
الواقع أو عبر الإنترنت. قد تُعلم مساحات الفصل الدراسي 
الآمنة الطلاب كيفية التفاعل مع الآخرين بشكلٍ مكمالك 
مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدراتهم النقدية وتقبّلهم 
السك نك اماسكه 0ك الك نف ممارسة هذه 
المهارات في الفصول الدراسية التي تتضمّن اس تخدام 
المنتديات عبر الإنترنت الخاضعة للإشراف. 
ويّعَدَ الحوار النقدي مع واجب الرعاية مهارةً بالغة الأهمّية 
يتم تعليمها وتطويرها بالممارسة. أحد الأمثلة على ذلك هو 
الأسلوب الفلس في المعروف بالطريقة السقراطية» وخاصّة 
عندما يمارس في «مجتمع مبنّي على النقد وعدم التسليم»» 
وهو نهج يستخدمه مَنْ يمارس فلسفة الأطفال. إن أيّا من 
هذه التقنيات تساعد صراحة على اكتساب مهارات الحوار 
الجيّدء بما في ذلك الجدال الخيري والتطوّر المنهجي من 
المُقدّمات المنطقية إلى الاستنتاجات المُبِرّرة. وبالإضافة 
إلى ذلكك2 » تعطي هذه الطريقة الآولوية بما في ذلك سماع 
الآراء المختلفة. 


تعليم مواطني القرن 21 

البشر مبتكرون كبار بطبعهم؛ ويمكن أن نكون مبدعين 
ومرنين في ممارساتنا التربوية. بالإضافة إلى ذلك؛ طالما 
كان المجتمع قائماًء سيكون دور المعلمين كبيراً لمساعدة 
الأطفال على تعلّم مهارات التفكير النقدي ورغبات الرعاية 
وكيفية العمل الجماعي التشاركي. إذا أمكن تطوير مثل هذه 
المهارات» فسيكون لدى الطلاب أفضل فرصة لأن يصبحوا 
مواطنين بالغي الأهمّية» والرعاية» عقلاء ينخرطون أخلاقياً 
وديموقراطيا مع الآخرين في الواقع وعلى الإنترنت. سكوك 
يكونوا أناساً يسعون إلى تفهُم وجهات نظر مختلفة عن 
وجهات نظرهم الخاصّة؛ بدل السعي إلى تأكيد وجهة 
لد ا الحوار الفلسفي كأداة تدريس هي إحدى 
الطدرق التي تمكن مسن ممارسة هذا الدوع ملن التعليم 
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الشامل في إطار الفصل الدراسي. على سبيل المثال» يهدف 
0 «الفلسفة تام إلى 00 مواطنين ديموقراطيين 
وه ل التي تدعمها النوايا 
الأخلاقية والترتيبات العاطفية ار المتااسمية. 

ا 0 0 الا ل الي و2 ذلك بطلون 
بحاجة لما 00 التعاظل 0 كاد ا ومع 
0 0 ا ايه 
أنهم يعرفون كيفية استخدامها بشكلٍ أخلاقي أو نقدي أو 
ا يجب رعاية عادات التعاطف لدى الشياب على أجل 
ان تصيح 2 مارت العناية الاستجاية المعتادة للآخرين» 
سواء في الفضاء الافتراضي أو على أرض الواقع. يمكن 
0 أن توفّر للطلاب مساحات آمنة للتُمرّن على 


* لورا دوليمبيو: محاضر أول في الفلسفة في جامعة نوتردام؛ أستراليا. 


من أهمٌ أعمالها كتاب «الإعلام والتعليم الأخلاقي: فلسفة المشاركة النقديّة». 
المصدر: 
مجلة 11017 توطمره105قطط: أكتوير 98 
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ساهم تراكم الأحداث والمشاهد المصوّرة وسرعة 
تشاركهما بين العافة والخاضة في بلورة مفهوم 
«ما بعد الحقيقة». وهو صفل «تتعلق أو تدل على 
الظروف التي تتراجع فيها القيمة الموضوعية 
للحقائق وتأثيراتها في شسشيل الرأى العام أمام 
المُناشدات العاطفية والمعتقدات الشخصية)(1). 
وإعلان عن اتهزام الحقيقة أمام الشعبوية وما 
يطغى عليها من لبس وتزييف. وعن تطبيع وسائل 
الإعلام والخطاب اليومي مع مفردات جديدة من 
قبيل «الحقاتق البديلة» و«الاذعاءات الخاطكة». 


مقاومة الحقيقة الخادعة 
تحديات التربية 
الإعلامية 


أحمد منصور 


أمام زخم المعلومات وسهولة الولوج إليها أصبحت عمليّة 
اكتتساب المعرفة أسرع وأكثر سطحية. ولم يعد المُتعلمون 
دون كذدرا عل الكت والمف ارات الدراسلية., إل راك 
اهتمامهم بما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي ومنصّات 
الإعلام من إعلانات وصور ومقاطع الفيديوهات. وتمتدٌ 
تح المجتمع, وخاصّة الأآطفال 
حي والتكات روتكد في يله رلك لارتياظها الوكيق 
بهم .فهي ارتجالية؛ وتُصوّر وتُنتّج بإمكانيات بسيطة: 
وتَقدَّم ضمن سياق ش بابي بلهجة عامّية وباستطاعتها 
استقطاب الملايين من المشاهدين في وقت وجيز. إنها 
ملجؤّهم الذي يتناولون من خلاله ملامح من واقعهم 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي... ويُعبّرون في عجالة 
عن آرائهم وتجاربهم الشخصية وينشرونها دون قيودٍ أو 
رقيب باساليب تمزج بين الطرافة والسخرية والإثارة 
والغرابة والعنف. 

أضدكك المعرفة «شعيوية»., تعتمد على نسبة تقثّلها 0 
أوساط اجتماعية مُعيّنة» وعلى تداولها في شبكة الفضاء 


هذه الأخيرة عبر مختلف شراك 
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الالكدروكٌ ي؛ إذ بات متعلّمونا يعتقدون أن سبب انتشار 
ا ال 0 د كين 
ن أغلب وسائل الإعلام الحديثة (اليوتيوب» والدايلي موشنء 
د وغيرها) ماعادت تهتم بحفظ المعلومات 
المُهمّة والاحتكام للحقيقة والواجب الأخلاقي؛ بل تركز 
فقط على تجميع أكبر عدد من الفيديوهات المُفبركة 
والأخبار المُزِيّفة والرسائل السلبية» فيصير هدف ناشري 
المعلومة إجبار المُتلقّين على السعي عا مماررف سالك 
لاغيرء وحدّهم على النقر باستمرارء ومشاهدة إعلانات 
وفيديوهاتء والإعجاب والمشاركة: مُستغلين بذلك افتقارهم 
للفضول الفكري والدافعية المعرفية وإلى المهارات التي 
تمكنهم من التمييز بين الحقيقة والككن دك ويُظهر «كاهن «( 
و«يوير» ا ن متعلمي المدارس الثانوية معرّضون بشكلٍ 
خاص ل«اتجاهية دافعية التفكير», إن يفضلون «البحث عن 
الأدلة التي تتَّفق مع وجهات نظرهم السابقة؛ والعمل على 
لد ار الشقيى على حي مشباءة رجيات 0 
تتعارض مع معتقداتهم؛ واعتبار الحجج التي تتّفق 
وجهات نظرهم اكد دقة وقوة من الحجج 50 
تسهم هذه الفيديوهات وسرعة انتشارها في تشكيل 
مساافة در اكب تدبا العتيقة ونان تملحت خا طانا: 
ترتبط بالأحكام المُتسرّعة والمنتشرة والشائعات؛ والتي 
لا نُختزل في مجرّد أفكار نمطية, ل ا 
واتجاهات وتصير سلوكات وتصرّفات". وتُشكل هذه 
ا ل لضي سا انكات 
حَدّ التخمة؛ ويطبعها التعميم الاعتباطي» والذي يحشر 
الفتمام نل في الراهن ويغرقهم فيه ويُوقظ فيهم. حسب 
لع اجاح رماس عر سان ارجا الطاتلي. 
ويفقدهم ملكة إدراك الأحداث في يعدها الشمولي ودلالاتها 
المُعمّقة فيصبحون بذلك يعيشون الإلهاء بتجلياته وسط 
الكرككات 2 
يساهم امك الأحداث المُصوّرة والمنشورة في 
عجالة في إفقاد المُتعلمين القدرة على تمييز المعلومات 
الرإقة ف الحادعة بالصدرة الحفيق كن إلافة هين 
ويحول دون امتلاكهم القوة في مواجهة تحدّيات 0 
والمستقبل والقدرة على الاختيار والشجاعة في المُساءلة 
والتحقق والنقد. فكثيراً ما نسمع عن حالات الابتزاز في 
العالم الافتراضيء ونشر رسائل جارحة؛ وإفشاء الأسرار, 
والاختطاف أو الهروب من المنزلء والتطرّفء والعنف 
العياقه فحن [السقازى كفي وهار (إمقالة مسعب لالض 
الإلكترونية التي تشجع الأطفال على تحدّي الموت)؛ 
والارتداد عن الدين والمعتقدات. إن هذا التخلى عن 
الاحتكام للحقيقة مقايل الإذعان لسطوة الحدث وتزامنها 


السنة الحادية عشرة - العدد 133 نوفمير 2018 


2116 وع لالع ]//:وماخط 


مع المرحلة النمائية التي تعرفها مرحلتا الطفولة والمراهقة 
الحرجتان يؤثْر سلباً على استقرارهم وجدانياً واجتماعياً 
ومعرفياًء وحتى نمائياً. ولا ينتج عن تغييب الاعتبار 
للحقيقة إِلَا الخضوع والاستسلام والانقياد لس لطة الآخر 
الذي يُجيد مناشدة العاطفة» مما يسهل عمليّة اغترابهم 
الثقافي والتربوي وتقبّل 0 الثقافات الوافدة إليها 
باس كه يزيد عيسى السورطي". 
وليس غريبا أن تتصدّر قنوات 2520 
اجكهة العاقيى ومن [المتلمين القن بسي رون ري تج تيور لجا 
تتضمّنه من متعة وفرحة وترفيه. غير أن الكدكن من هذه 
القنوات لا يلتزم الحيادية في نشر الخبر ولا يسعى وراء 
الحقيقة ؛ بللا يهتم إلا بزيادة نسبة الأرباح من خلال 
استقطاب الجماهير وكسب أكبر عدد من المتابعين» والتي 
فاامامأة تتميّز برامجها بالفراغ القيمي وبالتبعية الثقافيّة 
ل ورغم أنه ليس كل 
مايعرض في هذه القنوات سلبياً إلا أنها تتحمّل جزءاً من 
المسؤولية في دفع المُتعلمين إلى السلوكيات السلبية: عبر 
ما تنشره من مغالطات وتلفيقات. وتعرض هذه القنوات 
برامج وقصصاً وأفلاماً وكليبات وإعلانات إشهارية... مُقدّمة 
فى لنب مالىء بواالمفامرة واللموسيتس اللصالفية والمفا كد 
ار ا ال ل هن 
الصواب والخطاًء والمعنى واللامعنىء والرأي والحقيقة 
والفكر والتفاهة. إننا حسب بودريارد «نعيش في عالم 
حيث ديه الكقى مسن اللجطلومارق والقليل 500 
وأن المعلومات تدمّر بشكلٍ مباشر المعنى والدلالة»57) 
يتطلب هذا الوضع الراهن الاشتقال على التربية الإعلامية 
ودمجها في المُقرّرات التربوية» وذلك من خلال تزويد 
المُتعلمين بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من التفكير 
السليم والنقديء ومقاومة القبول السلبي للمعارف. 
وتشجيعهم على الشك على اعتبار أ ن الشك في مصادر 
المعرفة لا يعني أنه لا توجد معارف أو حقائكق؛ بل يعني 
أنه علينا أن نكون موضوعيين في تدقيقنا لحقيقة تلك 
المج ارقف تكن الخ تقال حالس اللعريية |الجعاجيعة مرق كادال 
الكشف عن الأفكار المُتحيّزة والقتصص الملفقة وأواليات 
(ميكانيزمات) الدعاية السياسية: والتأكيد على أن الحقائق 
لا تتمثّل في البديهيات فة فقطء وإنما كثيراً ما تحتاج إلى 
دكن الكدودت ا منها باستمرارء وكما لم 
يعد هناك مكانٌ للحياد الفكري؛ أو «النسبية الأخلاقية» التي 
تتسامح مع جميع وجهات النظر ولا تُحدّد موقعها هل 
هي مع المُؤْيِّدين أم مع الرافضين: والتي تعني ببساطة 
أن الآراء (رأيي أو رأيك /ري» باينااو اميا/ الك تقد 
تعسال الضعة م االغطاء 
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بتر يلراه ةرسا الشتال من سند المتعامرن 
بالمعارف واستهلاكها السلبيء إلى إعادة إنتاجها بشكلٍ 
إبداعي وحيوي. وهذا يعني الاهتمام بالعمل الجماعي 
داخل الفصول الدراسية من أجل بناء المعارفء وتكليفهم 
بإنجاز مشاريع طويلة ومُوسّعة تتطلّبٍ منهم اكتساب 
وتقييم ومراعاة مصادر المعلومة» ونا" مدن أن رضي 
امد رون على دغدوة المتعلمين إلى التفكين غليهم أن 
يهتموا بتدريسهم كيفية التفكيرء وذلك عن طريق اتباع 
منهجية تفكير تبتعد عن الفوضى والتخبّط وتتوسّل التقيّد 
بخطوات في بحثها لأي مسألة, تتسم بالدّقة والوضوح 
0 المعلومات الحق ره والمناقشة والبحث والتجريب, 

تتقيّد كذلك بالتفكير النسقي والجدلي الذي لا ينظر إلى 
الأمور من مبدأً الاختزال والعزل والفصلء بل ينفذ إلى 
سلف مسطتويات وأوضان الظاف ةط وحم المتما ين على 
إعطاء قيمة للدلائل والحجج والحقائق بدل الرزوح تحت 
عبء الانفعالات الوجدانية. وتتمثَّل القيمة الأسمى للتعليم 
في أن يُحقق المُتعلمون ذواتهم بدل أن يصيروا مستهلكين 
ع يما ري من دج العقك المتحلفة إن لحت 
العلمي والمنهج التفكيري السوي لا ينمو ويقوى إِلَّا في 
ظل الحقيقة واليقين» ويضعف ويضمر في مناخ اللايقين. 
يواجه المُدرسون والفاعلون التربويون الواجب الأخلاقي 
الذي يحثهم على مساعدة المُتعلّمين على ممارسة التفكير 
ال سل 
الفصول الدراسية والعمل على بناء مناخ ديموقراطي 
سد كر شتكن المحم هد احتراء سكل للكل إنه 
يعني تدريس التعاونء والنقاش. وفي حديثنا عن الواجب 
الأخلاقيء فإنه لا مجال للحياد والتواري عن الحقيقة. تلك 
الحقيقة التي اعتبرها أفلاطونٍ الهدف الأسمى من الفلسفة 
والقاعدة الأساس التى تهسدب الروح: غير أنه اعترف بآن 
الناس لا يأخذونها على محمل الجد. 
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كثيرون هم مَنْ يَسْخَرُونَ من حماية وصَوْن الحياة الخاضة: بل إنهم يطالبون: خلاف ذلك. بالحقٌ في 
عرض واستعراض خصوصيتهم. قد يبعث هذا الأمر على الاستغراب. لكن إذا أمعنا النظر فسنجد أن 
حزمة من العلامات والأعراض كشفت منذ فترة قريبة عن ظهورهذا النوع من السلوك الحتمى الذى 
يربط برباط لا انغصام له التلضصية بالاستعرائية, والمراقبة بالخضوع. 0 


إنياسيو راموني* 


ترجمة: معاذ جمرادي 


في فيلم مشهور «117120077 21627 (النافذة الخلفيّةء 
4) ل«ألفريد هيتش كوك ع1ءمعطء811 1560ى»: يراقب 
المصور الصحافي «جيمس ستيوارت 73 5ع3121[» 
تصرفات جيرانه الذين يطل عليهم وقد علق في بيته 
بسبب كسرٍ في ساقه الملفوفة في الجبص» بعد أن 

أصبح بلا مشغلة, وقد أوضح هيتش كوك في حوار له 
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1 0 0 تريفقى 1111112116 2015 قاككٌ: : «تعم» 
3 المحال ولص كن مسقا كنا يتاختصون 27 
-- تريفو الرآ ي بالقول: 0 
ولو عندما نشاهد فيلماً عاطفياً وتاك عن اناك قا 
جيمس ستيوارت يوجد» انطلاقاً من نافذته. في وضعية 
متفرّج حَضَرَ لمشاهدة فيلم». 5 ثم تايع هيتش كوك قوله: 
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أارالت ناك إن اتسمة خافن م الصصال مدر 00 
شاهدوا من خلال النافذة امرأة تنزع ثيابها قبل أن تخلد 

إلى النوم أى ببساطة رجلاً يُرَنّبُ غرفته. فلن يمتنعوا عن 
النظرء! ن بإمكانهم أ نَ ادر بناظريهم وهم يقولون: 
تلك الى من لحا كا بإمكانهم أ ن يغلقوا 0 عبن 
لن يفعلوا ذلكء سيقفون مُتَسَمَرِينَ للمشاهدة!' . 
واقتراناً بذلك يوافق انحراف الدافع البصري أو «حب النظر» 
والمراقبة والتجسس نقيضه: الذوق الفاحش في الظهورء 
وقد عَرَفَ هذا الذوق مع حدوث طفرة في الإنترنت نوعا 
من الانفجار بواسطة كاميرات الإنترنت؛, خصوهما مهد 
سنة 21996 نتذكرء عالى هيل [المقال (العلادي (القمسم 
كنا فقا من أويرلين (ناءء0) فى أوهايو (30ط0) 
(الولايات المتحدة)؛ الذين كانوا يستعرضون:؛ على مدار 
أربع وعشرين ساعة حياتهم الخاصّة على شبكة الإنترنت 
( 154 .02011 تدع عط ديفا داخل جناح ذي طابقينء كانوا 
يعيشون تحت مراقبة نحو أربعين كاميرا وُضْعَت طواعية 
داخل أرجاء سكنهم. ومنذ ذلك الوقت» أصبح الآلاف من 
العزاب والأزواج والأسَّر يَدْعْونَ مستخدمي الإنترنت في 
العالم وبدون حرج 0 حياتهم الخاصّة ولمشاهدة 
تفاصيلها بدون أي قيد2 امال وقد ميقا يجا صيقا 
اسمه لو يوكينغ (110128ملآ ناءآ) يعرض لأوَّل مرّة «يوميات 
ميت» على الشبكة العنكبوتية: وقد صار ظاهرة حقيقية 
وعالمية في الأدب الإلكتروني؛ » ولمًا علم بأن أيامه باتت 
معدودة: قرّر هذا الشابء وكيل العقارات في شانغهاي, 
أن يشارك معاصريه كفاحه ضدّ سرطان المعدة الذي 
أنهكه إلى آخر نفس في حياته إذ قال: «إنني أغادر 
العش الأسريء إنني أحيكم». 1 
وعلاوة حالس ذلك» أخننت الحلقات المُسمّاة د10 طموعط» 
أى «تليفزيون القمامة» في برامج التلفزة الأميركية 
المعتادة مع مطلع القرن الحادي والعشرين تتضاعف, 
وكانت تقدّم أشخاصاً يعرضونء بدون حياءء لمشاكلهم 
الأكثر خصوصية أو للواعجهم المخبوأة» وقد كان من بين 
أكثرها شهرة برنامج « 51078 5111181 611737[ », حيث 
كان يبوح المدعوون إلى الأستوديو بإسراراتهم الفضائحية 
عن حياتهم الخاصّة أمام حمهور متحمّسء وقد كان هذا 
البرنامج؛ الذي سابحه كدر مدن تمااتجمقة جالسون جسن 
يستقبل كل أسبوع آلاف المكالمات الهاتفية من أميركيين 
متأهبين للإفصاح عن كل شيء يخص حياتهم الشخصية 
مقابل خمس عشرة دقيقة من الشهرة. ‏ ر 

وحتى القتلة أنفسهم لم يعودوا يرغبون مطلقاً في التستر 
على أي شيء» وأضحوا اليوم يسارعون في البوح بكل 
مايخص حياتهم الإجرامية» وهكذا كان للقناة التلفزية 
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الأميركية «1”7 01374 ©»» المتخصصصة في بث اعترافات القتلة 


السبق على الصعيد الدولي في أن تقدم في واقعية بذيئة: 
«اعترافات ستيفن سميث (طاغتصرة تعر ]5) الذي يروي 


هه ابن هه 


ار ل ور رع لي لاا اد وي اي 
سنة 21989 ويقدّم كذلك اعترافات دانييل راكويتز اك 
) الذي قتل صديقته؛ ثم قطع جسدها ملق 
سنة 1989 2 ؛ واعترافات دايفيد غارسيا ( 2ه 12310 
0 وهو عاهر يصف ال ة قتل زبون مُفَعَدٍ فوق كرسي 
متحرّك سنة 1995 (3 
أصبح اليوم ملايين 0 يكشفون, أمام عامّة الناس» 
كن تفاصيل خباتيع الشخصية ينان سسيرف الذاق: أو 
أنشطتهم اليوميّة:. في غير مبالاة تامّة إذ لا يظهر أنهم 
منزعجون من تجهيز أنفسهم بسوار إلكتروني افتراضي 
يسمح ل «الإخوة الكبار»؛) الجدد باقتفاء أثرهم؛ في الوقت 
الذي تقوم فيه الآلات» في مكان ع ماء بتجميع كمية من 
البيانات غير المحدودة بشأنهم, لا يحت أن ا 
متامع ايها مايدفع آلاف الأشخاص إلى التطوّع لدى 
مختلف مصالح الشرطة للعمل بصفتهم مخبرين متطوّعين» 
فمثلاء قامت وزارة العدل الأميركية سنة 2002 بإطلاق 
عملية (1125) أو «تايبيس» (602تدمعغصآ مسكتدمسع]” 
21 6611110152 3110 بحيث تعنى 1125 «المعلومات» 
و«الاستخيارات») تحت ركاسة السيد جورج ونكر بوش؛ 


إذ كانت تهدف تحويل ملايين المهنيين إلى مخبرين 


تمكنهم اختصاصاتهم من الدخول إلى بيوت الناس» ومن 
بينهم: عمّال توصيل الطلبات والرصاصون وعمّال البناءء 
وصانعو الأقفالء والكهريائيون» وعمّال تركيب الهوائيات» 
وسعاة البريدء وعمّال تركيب وصيانة أسطوانات الغازء 
والبستانيون» وعمّال النقلء وعمّال المنازل.., وقد تعهّد 
المكات منهم الاتصال بالشرطة إذا هم انتبهوا إلى أي 


16أدوع ملعم ]//:وماخط 


«إشارة مريبة». 
ويذلك يغدقى الحد اناك «حرب الجيل الرابع». هو الانتقال 
من مجتمع مُخْبَّر إلى مجتمع مُخْيِرء وهو تماما ما يسعى 
إليه 202116:0) 5111115 م8010 162235 «تحالف شرطة 
امن الحدود في تكساس» الذي قام بتثبيت عدد من مات 
ككرت ال عه عل طول انكف الفا شلة 20 ك0 
والمكسيكء في مواضع معزولة واستراتيجية» ومنذ أن تم 
ربط تلك الكاميرات بالإنترنت» أصبح بإمكان أي شخص 
عبر العالم التجسس بصفة آمنة على المناطق الصحراوية 
لتكساس اك عللى ضفاف «ريوقو غراندي- 1320 160كل»: 
وهو جالس أمام حاسوبه في ارتياح» وفي حال شاهد هذا 
المكحصض علي الشاتكة مرور مهاجر سريٌ» يمكنه أن يُعْلَ 1 
به لدى السلطات سل ني ملع ]لك ا 
وقد قبل نحو ثلاثين مليون فرد يمتلكون روح الوشاية» 
مسق مداق ن مختلفة: يوظيفة «المُخبر المُتطوّع» لشرطة 
اليه إلى إن لم مفليفيا” 
كما أطلقت شركة 153:65 +© 10610 أو «عيون الإنترنت» فى 
الك ا م 2009 مادرة شريية افر حت كنوع 
من اللّعب المفتوح أمام مستخدمي الإنترنت جميعهم؛ 
والهدفء هنا أيضاء هو مراقبة المتاجر والشوارع؛ وتتيّع 
الخروقات القانونية المحتمل وقوعهاء وللمشاركة والانضمام 
الى الشبكة؛ على المتطوعين أداء ضريبة شهرية بسيطة, 
ماإن يتم التحقق من هويّتهم: حتى يصبح بمقدورهم 
01 إلى صور كاميرات المراقبة الأربع التي تظهر 
على شاشات حواسيبهم: ويشرع الأعضاء في المراقبة: 
على الهواء مياشرةء من خلال عيون الكاميرات» وهم 
جالسون فوق كَرَاسيهم المريحة؛ وإذا ما رصدوا حالة 
بض حا ا ا ييا فإنهم يضغطون عن 
زر الإنذار» بحيث يتم تثبيت الصورة» فيصبح بإمكانهم 
تكدي يسا اناك من لسري الاك يتوصّل 
مدير المتجر برسالة تتضمّن الصورة 
الملتقطة. وفي حال نه لكه أن ذلك الإنذار 
ذى جدوىء يتحصّل مستخدم الإنترنت 


12 وأعهمع1 


في حوا رالدية سمدييية تقراف الالديقة مسضا؟ 
بالقول: «يوجد الك مة أريعة ملاشكن كاميرا للمراقية, 
لكن فقط واحدة من ضمن ألف تتم مشاهدتهاء على ذلك 
النحوء ستتم مشاهدة الكاميرات على مدار أريع وعشرين 
ساعة, إنه أفضل سلاح للوقاية من الجرائم كَّمّ اختراعه 
على الإطلاق»؛ وعلى النقيض من ذلكء؛ يري معارضو 
المراقبة بالفيديو أن ذلك الموقع الإلكتروني يشكل خطرا- 
«فهو ينتهك الحياة الخاصة وَيَعَد أداة للتجحسس»- لآنه 
قد يزوّد المتتبٌعين بصور وسلوكيات زبناء المتاجرل”, 
كما ندّدت بعض الجمعيات كون ذلك الموقع يُتيح تبادل 
أعمالٍ التجسس بين الجيران» ويمكن أن يستعمله مجرمون 
حي رو لين عادات المحلات التحارية بغية السطو 
ومع تضاعف وتيرة نزوح المهاجرين وتصاعد كراهية 
الأجانب في ا يمكن افتراض أن السلطات الأوروبية 
سيستهويها تثبيت نظام للك 1ت الشكلة مشكة 
الإنترنت» ردم أنه بإمكانها الاعتماد على جحافل من 
مخبرين مدنيين متطوعين» ومن بين الانحرافات لثاوية 
في مجتمعاتنا المُرَاقِبَّةِ هو: أن يغدو المواطنون مُرَاقَبِينَ 
ومُرَاقبينَ في الأوان ذاته» يجب على كل شخص التجسس 
عت اللدرين, في الوقت الذي يتم فيه التجسس عليه هو 
نفسهه. وهكذاء فإننا نخطو على هذا النحو. فى اتجاه 
تعاتيق سوق اللجمعتجماق االكدر جولية اللمقفون والقل 
إطار ديموقراطى؛ حيث ترسّخت لدى أفراده قناعة العيش 
في حرّيّة تامّة. 

العنوان الأصلي والمصدر: 


,011 1101014 عط 12 رأع 1831202 م1عهع1 :221 ,22116011115 2ع 15تا1261316 
.3226 741-606 ,2015 عناطصسعءء 06 
الهوامش: 
#* إينياسيو راموني (3:20266خ1 و1ء1822) هو المدير السابق 
لجريدة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية. صدر له كتاب 
51111122 12 ع0 ع117م نط ن1: «إمبراطورية المراقية»» وقد 
تم تذييله بحوارين مع جوليان أسانج ونُعَيْم تشومس كيء عن 
منشورات غاليلى؛ باريس؛ 2015 هذا النض مقتطف منه. 
بع معطء 1811 صماءة 6 صن عن[ ركتددككتص متمعصهء2 (1) 


5 20 

المخير كد ثلاث علامات» وإذا ارذاى لان 12 .6 ,23115 ,12110121 00 

ا ن الإذ ذاء كا ا ١‏ 26م 1ازء: اناد 2[ عل 2215 1120116 211576 71 2[ » ,1011105 ققدع1 عا[ (2 
كدان نَ رر ئى لرغ ا من عدم ام010ظذ[ظ 02 12 ع0 عصوغ" ع[ » ,5110ن1؟ 1د نع رد وعتعه1مسصطععع] 
حدوث كرو للقانون, يحصل فلن علامة أ فسمطك مدمك!. عوموصيم صوزانل 1111© تناع »1527 ,01210112121011 220110 عنآ ,رد عتاوتامره 
واحدةء وتتعهد «عيون الإنترنت» لمستخدم .2008 6ه 30841999 
000 الحا ال 1 2 0 20066 25 ,31020 ع1 (3) 
ره من يق كد كبر قدر (4) الأخ الأكبر (8:0]061 818) شخصية خيالية في رواية جورج 
من الاحتيالات أو السرقات نهاية الشهرء ر كل 19584[ | رفك أصبحت تستعمل مرادفاً التعسف في 
: 00 0 1 اتفال السلطة الجكومية وحصوضا تي احتراء الْحَرَيات المدنية 

يصرف مكافاة له قد تصل إل الف اناده ِ 


جنيه إسترلينى... كما برر السيد «طونى 
مورغان 21/101821 1013», مبتكر الموقع, 


010001260902. 


(ويكيبيديا) (المترجم). 
1 ع تتقطء 172 15 وع1177 أع طتاع م1 » ,ع1 لتك 0255 عصغ متاج1 (5) 


.0 ع17طمغع0 10 ,طم .0111021 [غتامرع1 رد! 
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نقال: مصطلح «الاستهلاك المغرط)" على المرحلة القصوى التي يصل إليها المجتمع الاستهلاكحي؛ وهو 
يحيلء في الآن نفسه. إلى وضعيات المجتمعات الغربية التي انبثقت عن سنوات «الثلاثين المجيدة- 
5 1011 عغمع م ) ؛والني تتميّزبالمكانة المركزية التي يشغلها الاستهلاك في الحياة الاجتماعية وفي 
وجود الأفراد على حدّ سواءء. ويتمظهر الاستهلاك الشره من خلال توشع مجال تسويق المنتجات التي 
تطال المشاعر والعلاقات البيشخصية مدعومة بتنامى ثقافة استهلاكية وقيم مادية هيديونية وفردية. 
ولكن. كيف وصلت مجتمعاتنا إلى الوضعية الحالية؟ 


في جميع أوجه الحياة.. 


كيف تحؤلنا إلى فستهلكين شرهين؟ 


فيليب مواق 


ترجمة: طارق غرماوي 


من الصعن أن نفصل الاستتهلاك الشرة عن منطق الرأسمالية» 
إنه جزء لا يتجزأ من تركيبتها الجينية؛ ولكننا لم نصبح 
مُفرطى الاستهلاك تحت الإكراه والإجبار.. نحن ضحايا بكامل 
لا ال ال شه 
إلى الرأسمالية هو بمثابة النخاع الهاجع تحت العظم. 
والدخول في مجتمع الاستهلاكء الذي شهدته المجتمعات 
الصناعية في فترة ما بين الحربين تقريباء كان نتيجة 
لضرورة مزدوجة. 
ففي الوقت الذي احتدم فيه الصّراع الاجتماعيء » وفتح فيه 
ميلاد الاتحاد السوفياتي إمكانية بديلة للرأسمالية بدعمه 
للقوات الثوريةء سمحت دَمَقَرطة الاستهلاك (وازدهار الحقوق 
الاجتماعيّة) بانبثاق مسار إقرار السلم في العلاقات الاجتماعيّة, 
وبتعبير آخرء فقد أسهم ولوج الجميع إلى مجتمع الاستهلاك 
ل ل ع ا لق إلى مستهلكين؛ 
كير بحي دنال ا إلى 
الاستهلاك والإسهام في تهدئة الشعوب... إن الاستهلاك؛ ومن 
خلاله التبشير بالحياة السعيدة, يُمثلء 0 ل 
00 لإضفاء الشرعية على النظام الرأسمالي. 

ِنْ الرأسمالية تحمل في طيّاتها فكرة النموى والتراكم, 
والاستهلاك هو قمة اكتمال السلسلة الاقتصاديّة: وإنه لمن 
اصعب إن تنس زر قن مسف ايها الامتتصاك مسن فون كاله 
استهلاك العائلات» وقد تطوّر المجتمع الاستهلاكي بُعَيد 
مجيء رأسمالية صناعية قادرة على إنتاج مواد مُصنّعة 
بأسعار مُخقُضة وبكميات كبيرة» ونتيجة لهذا الوضع 
برزت» وبحدَّة غير مسبوقة؛ مسألة تصريف المنتجات كد 
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طفقت الإمبراطوريات الاستعمارية تنسحب من مستعمراتها)» 


إِنَّ تحويل العمال إلى مستهلكين سمح بخلق الطلب على 


مستوى الإنتاج الذي تفرزه المصانع بوفرة. 


إن النظام الاقتصادي القائم على تمفصل الإنتاج والاستهلاك 


الجماهيري لفك من طرف الدولة الكينزية سعلوة موععل) 
سك اا 2 حلة الى الول والاترى والتكضر اننطاعا 
شل ذا الر سيان ولس مسا المقام السب الذي 
نتطرّق فيه إلى دواعي إشعاع هذه الآلية الطريفة2) 
لقد كانت لد 210101510 والمجتمع الامتهلاكي : ضحايا 
ال لل الات اسان للك د 
إشباع احتياجاتهم الأماسية وتحقيق الرفاهية. وهو ما أنّى؛ 
في وفت ولحد؛ إلى ا لان وإلى تطوّر طبيعة 
العوامل التي ف المستهلكين على الاقتناء, | اسنانة 
لا يمكن أن تتلاشى في أفق حالة الاستقرار المترتبة عن انتهاء 
الاحتياجات؛ إذ كلما تمّ إشباع الاحتياجات ينبغي أن تخلق 
احتياجات أخرى. هكذاء كان ينبغي تدبير الانتقال من الحاجة 
إلى الرغبة؛ فإذا كانت الحاجة التي تحيل إلى البعد النفعي 
و لس ل ع ل سس السيارة 
وسيلة لفل فإن الرغية هي: بالأساس نائية. ينيقي 
ل ل والكث على 
فعل الاقتناء باستهداف الطبقات العليا في هرم الاحتياجات 
لماسلو 72351037 بإضافة صيغة من القيم اللأمادية إلى نفعية 
المنتوجات (السيارة كعلامة على النجاح الاجتماعي» أو كملان 
آمن في عالم الفوضى التي تعج فيها الحواضر) بالتجاوب 
مع الاستيهامات وأنظمة القيم السائدة في السوق. 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


انتقلء على هذا النحو؛ مركرٌ الثقل لمسار صناعة القيم 
الاقتصاديّة من الإنتاج (بلوغ الحَدَّ الأقصى في الإنتاجية في 
تدريل المسادة) إلى الفشرين شع الضعو القوي لانس ويق 
التجاري في المقاولات» فالتسويق التجاري الذي برز إلى 
الوجود في سنوات الثلاثينيات) اكتسح الساحة بقوة بفضل 
ماحظي به خاصّة: من دعم: فقد استفاد من البحث 
الأكاديسي ومن التقدّم التكنولوجي على نحو كبيرء إنه 
جزء مركزي من المبدأ الشهير «التوجّه المراعي لاحتياجات 
العملا (غصعتك -01162486102) الذي فرض نفسه كشعار 
في عالم المقاولة منذ عشرين سنة. ١‏ 
وقد كانت وسائل الإعلام, منذ البدءء حليفةً للتسويق التجاري: 
وأسهم الشكوار وأسهمت معه. على نحو غير مباشرء 
النماذج التي رَوّحَت لها الصناعات الثقافيّة في تكريس 
الثقافة الاستهلاكية. ويقدر ما تنتشر هذه الثقافة بشكل 
أفضلء تتراجع أنظمة التفكير الكبرى 00 ال 
السياسية, «التقاليد». > اوفكال «عصر للد ٠‏ ومدك هذه 
اللحظة, لم دادو و قف الوسائل المرصودة لإذكاء خْمَّى الاستهلاك 
عن التطؤّر في دقتها وفعاليتها ويَصدّق هذاء أيضاء على 
السياسات الدعائية (التخفيضات: العروض الخاصة؛ العروض 
المُحدّدة وغيرها) التي تُشَّفْل مُحفّزات قديمة مثل التجارة 
ا ل م تر وبتعبير مُبسّط أكثر آلا ندع 
الصفقة تمر إن الآفاق الجديدة للتسويق التجاري تُعوّل 
على التكنولوجيا والتأليف بين الذَّكاء الصناعي والعلوم 
المعرفية؛ وتكمنٍ الفكرة العامّة في الوصولء بنجاح؛ إلى 
تعيين رغبات كل فرد» ومعرفة التأثير في قراره الشرائي. 


0100012609023. 


وقد كانت «أمازون 24102205 قد قدَّمت براءة اختراع على 
حراكتا دك ريا اكد اكات كد نر التصدي 
إن حدود مجتمع الاستهلاك الشره تتوضح أكثر فأكثر, 
وأهمّها دون مراء العواقب الكارثية على البيثة.و وهذه المسألة 
أضحت مُونّقة بما يكفي حتى أصبح من الضروري أن 
أتوقف عندها. إن السرعة التي تتفاقم من خلالها الكارثة 
البيئية تُجبرنا على تعديل طريقتنا في الاستهلاك: ونتيجة 
أداناك ككل (نجالطانفا في الحياة وطرق الإنتاج. ومن 
جهة 5 اقرع تتضح باستمرار حدود تأثيرات الاستهلاك 
على مستوى أدواره النفسية والاجتماعيّة في سياق بطء 
النمو الاقتتصادي بالدول الغنيّة, واتساع فجوة الفوارق» 
ا وازدياد 
المخاطر الشاملة"): اهتزاز الهويّات في أوساط الشعوب 
ل الست إلا قم 
استهلاكية (حساب الثمن» المزية» التنافس» تحاشي م 
في جميع أوجه الحياة... إِنَّ الضرر الذي لحق بالمجتمعات 
الغريية, (الذي يتجسّد- ة في فكرة التقدّم 
والتشاؤم من المستقبل) ليس مفصولاً عن الفراغ الذي 
أحدثه الاستهلاك الشره. وقد أظهرت آلية الاستهلاك؛ في 
ا مؤشّرات التعطل, فالتخفيضات الدعائية التي ما 
فتئ المُوزّعون يُقبلون عليها تشهد على فقدان الفعالية: 
ينبغي أن يُنفخ بقّوة أكثر حتى يحافظ على اتقاد جذوة 
الرغبة» إن انتقادات الاستهلاك التي أصبحت متجاوزة بعد 
طفرات سذوات 1970-1960 عادث محددا إلى الظهور , 
بكيفية نضالية؛ عن طريق الحركات الإيكولوجية:؛ وبحدّة 
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أل عن طريق جبهة من المستهلكين الذين يدينون انزلاقات 
النظاء: ويّجرٌبون أش كلا أخرى من الاستهلاك بدأت تتلمّس 
طريقها نحو الانتشار التدريجي في كامل جسم اجتماعي 
0 
التي أضحت تشهد رفضاً 0 اه ار 0 
وفي الازدهار الواسع لسوق الأغذية البيواوجية. اوفي تطؤر 
0 سن وحن ما سين حال عطاق العامة دوت 2/ 
وتشهد عمليّات سبر الآراء على أعلى معدّلات انعدام الثقة 
فى أكير الفاعلين فى مجال الاستهلاك والماركات والعلامات 
التجارية المختلفة» وعلى امتداد الفضائح التى شابت العقود 
0 
لم تعد الوظيفة الأولى للاستهلاك هي الارتقاء بحياة الناس 
وتزيينهاء فقد طفق يتبيّن في وضوح أنه يخدم مصالح 
المؤْسّسات التي تعمل لأجل المساهمين فيها وتكون على 
الصّحية لترفع إلى أقصى حَدّ من أرباحهاء وزيادة على 
ذلك بيدا اللا واعين بأن الوعد 0 المقرونة 
اس التطلعات إلى بطه الإنتاج» 
ويسوفة |الإتعساال بالاط ةا 
الاستهلاك المفرط هو ثمرة الحداثة: يُغْذْي ويتفغذى 
من سيرورة الفردنة وتسارع وتيرة التجديد و«الطابع 
الاقتصادي» للعالم. وهى يشهدء كذلك؛ على انسداد آفاقه. إن 
أزمة الحداثة هي أزمة الاستهلاك المُفرط وانطلاق المشروع 
0 يقتضي إصلاح الاستهلاك. 

ال لل الس سيار إلا إذا كنا 
ل لم 
فإذاكا ن الاستهلاك قد ملاً الفراغ, ٠فإنه‏ لن يتراجع إلا 
ل 
كل نوع, ال صر 
اللاسدة ن نتصالح مع طوباوية مشتركة من شأنها أن 

تجمعنا حول مشروع واعد لمستقبل مأمول. وبدل أن نلعن 
0 حك المسافكم 0 ا الني يعكن أن 
0 ا 0 
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لانطلاقة المشروع الحداثي أن تعتمد على رؤية مُتجدّدة 
0222 1 ل شك السشميرن 
الجيد»». إن الاستهلاك الجيد هوء بكل وضوح: استهلاك لا 
يُهدَّد السلامة الصّحية للمستهلكين؛ ويتوافق مع رهانات 
التنمية المستدامة. وهوء أيضاًء استهلاك يرتقي بالأفرادء 


ويرفع من قدرتهم على التصرّف ويساعدهم على تحقيق 
ذواتهم وإيجاد معني لحياتهم. وإلى حدود هذه اللحظة 
كانت الرأسمالية عامل من خلال الاستهلاكء لوعود بالراحة 
والسعادة الهيدونية (الزيادة في المتعء والتقليل من الآلام). 
2 0 ل ا رمد 
في اتجاه سعادة أوديمية بهن وندمس 6 لسع" 1 والانتقال من 


صيغة للاستهلاك تقوم على «الامتلاك» إلى صيغة للاستهلاك 
م ا الاك سور ا يجعلنا تعيش 


سد ل اسلو تياك ا ة 


هذه الإشكالية ركمل ار سيان اله م 
كه 5 يقبا 


الهوامش: 
عآ,«015011111221011ع تلع وتقط*0 501666 جل ,تجاواء:01م1ط 5م0111 ا 
2/ 12652,27124,2003 
2ط, مطهلع101 ع11ء10 غء 225:6 نمع01151, 21تع مط 11616 مدع ل تنزم7؟ )2( 
0 م م 1ع 516 207 11 0115 
'1 لاعستامرك1015 . قطتاعع22211 ندل ع11مغ5ققط عطانا , تومطءه0 عاع مم1 )3( 
.0 3آ, غطعتتممط ع عتمامطامعة 
1 155215 .01117106 ع1 نآ تجاواءع01م1آ 01115 6 
.7 ,«10110» .11مع,11112231:0د© .3,660 198 رقطتهة01 جرسمدعام» 
-ع82 01 01111121ل و«وظمع1/1216 011121115عع ل 21خ تع 1/1) ,تناع قط لتتقطء 11 )5( 
.9 عتتط 73,52 11,11 .101, عسمتعلد]1 تماداعع7آ :زه 1تتقط 
0011 ,650111121012 م113 122120 5061666 2:آ,11021 ع ممتلتطط )6( 
.1260016 
2011111 عتتتتتامك ع:11211ع21111 0115011111121011» 3ل , 10650060 )7( 
٠.‏ 185858 نقتا ع21ع218طء1616'. 017 2ع1طصرعء 06 كناعه 1ردع 11 ع0 تلم 
-1165وخطاع-5ع0-ع 5ع طغطوه-5-2-13ععع02-ع:112311تمهة /سدمء .10200 
./ وعتتتهغدء مستاج 
تتهم عطءهممة عدتآ .6)ت[نطمم غء عن ع0 5ع2100 , 105006 (8) 
5 10111122 011 عأمحطمء ع1 تتنامم ع1621156 ع6110, «كطه 2 امد 5ع1 
/28ه .5ع11طمصدع كمصتحدهة .2 / / معط عدد عاطدعع مط 1616 .310115 
-2200165-ئتناج-غع-ع01[1مط-وعع 1[-1261005م 25 / 23 / 05/ 2016 /غء زهنام 
.240 12121102214-3-ع1 116و مع-ع171 


.7, طمع3ل م0011 ,71 3-53 11156115 :اع01212 ([,رع172معع.[ دع ناوع3 ل 9 


المصدر : 
.42-45: 2018,2 11نال,304” الأروع 212 تسشستط ععررع كن 5 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


7 و 
الأري>-_ ‏ 


منذ الإعلان عن نجاح أول تجربة استنساخ لكائن حي سنة 1997 (النعجة دولي). أثيرجدل واسع حول صلاحية 
وحدود التدخل العلمى والطبى فى الجسم كما الحياة الإنسانية. لا يتعلق الأمربرفض مقولات الاستنساخ 
التكاثرى (التفكير فى استنساخ الكائن الإنسانى) فقط؛ وإنما بمساءعلة الحدود الذاتية والموضوعية 
للطب والتطورات العلميّة مع فجرالقرن الحادى والعشرين. أسهم هذا الأمرفى تضييقٌ الخناق على 
الأبحاث العلميّة في المجال الطبي التي اعتبرت مكلّفة وغير مجدية (ربحياً واقتصاديا) وتراجعت وتيرة 
الاكتشافات العلميّة الثورية خلال العقد الأخير بشكل كبير للغاية. كان علينا الانتظار إلى حدود السنة 
الماضية حي يُسلّط الفلاسفة ورجال الدين الضوء على مآلات وآفاق وتهديدات عملية «زرع الرأس- 
+5132 346ع11) التى شكلت مداربحث طبيب الأعصاب الإيطالى «سيرجو كانافيرو مع تمده متعم 5)») 
على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. 


فقدان القدرات العلاحية لأحسامنا 
كيف يُغيّر التطوّر الطبي حياة الإنسان؟ 


محمد الإدريسي 


الي لير 
كماعموم المُهتمين بتأثير التطوّر 
الطبى على حياة الأفراد والمجتمعات؛ 
صدر الكتاب الجديد للفيزيائي والطبيب 
البريطاني العُثير للجدل «جيمس لو 
فانوى ”1 عآ 312©5[» «الكثير من 
الحو ارات عمف تدرض كاره 


01000126 021.60 


الأذوية صحتنا للخطر؟ وما الذى 
ا لتك را لكا للا 
-1201 اعتتمط 00غ تلاط :1115م ممم 
0 غ21ع1 :0111 1128اع20218هء 15 عمك 
1 26014 40 حتقء 776 غهطى» والذي 
يميط فيه اللثام عن المخاطر والآثار 
السلبية ل«إدمان» تعاطي الأدوية 


بشكل مُفزع خلال العقدين الماضيين. 
تغيّر التمثل الاجتماعي والعلمي للعلاج؛ 
فى الآونة الأخيرة» عمًا كان عليه خلال 
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضيء 
حيث لم يعد الهدف من وراء صناعة 
الأدوية وتداولها هو علاج الأمراض؛ 
وإنما ضمان مزيد من السيطرة 
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والتعكم في الأمراض كما الجسم 
البشري. نتيجة لذلك؛ انتشرت ثقافة 
تعاطي الأدوية في جميع المجتمعات 
(ماإِنْ نْ تعاني من صدع رأس خفيف 
حتى ينصحك الكبير والصغير بتعاطي 
قرص من «البراسيتامول - -68]ع22136 
[مطة»ء وأضحت التركيبة الفيزيولوجية 
للإنمان أكثر حساسية ومقاومة, 
سواء للأمراض وتحؤّلاتها أو للأدوية 
وتعقيداتها. 
أضحت حياتنا بحثاً مستمرًاً عن استباق 
الإصابة بالأمراض والفيروسات أكثر من 
التفكير في علاجها أو حتى القضاء 
عليها وتلخصت وظيفة الطب في 
تشخيص الأمراض وتقديم الأدوية أكثر 
من البحث عن تطوير النظام المناعي 
أو الصحي للإنسان. أمام هذا الوضع؛ 
خارت أجسامنا وضعف نظامنا المناعى 
وأصبحنا أكثر عرضة للأمراض؛ ليس 
بفعل انتشار الأوبئة والفيروساتء ولكن 
مدن كالول والميمة انمكله حول العلاج 
نفسه. إننا نفقد تدريجيا الثقة في 
القدرات العلاجية الذاتية لأجسامنا- 
الف الكتميناها مسن لخادل اإزركك درق 
كل الف سه من اسان فيق كذ 
الكوكب- ونبحث بشكلٍ مستمر عن 
استدماج الأقراص الطبية في نظامنا 
الغذائى وعاداتنا الاجتماعية. لا يكمن 
المشكل فى الإنسان المعاصرء الباحث 
عن الاستقرار المادي والاجتماعي أكثر 
من التوازن النفسي والصحيء ولكن في 
نسق ونظام التقدّم والتطوّر العلمي 
والطبي الذي لا يُفكر سوى في ابتكار 
المزيد من الحبوب (دون البحث عن 
دعم حقيقي للنظم العلاجية الجديدة- 
العلتجات النانوية والنورولوجية)» 
والنظام الاقتصادي الطامع نحو بيع 
لعزي مسق وسو [الحسوي# الاك انق 
بمئات الملايين سنوياً وفقاً لجيمس 
لو فانق. 
إذا كان القرن العشرون قرن البيولوجيا 
والهندسة الجينية» فإن القرن الحادي 


والعشرين قرن الثورات التكنولوجية 
الست بكرن 
للا انا الس وى 
الوخد سة الطافية رالتحاعة الطائية 
والطاقات المُتجدّدة) خلال مرحلة 
نضا معد المشرول لقسر تسحت العلوم 
التكنولوجية والهندسة التقنية في 
إعادة رسم مر كال ر الك 
في حين أن التطوّر الطبي لا زال يعرف 
أفولاً مستمراً رغم تزايد جدّة وحجم 
الام الح امم ويد الاشترية 
وعودة شبح أمراض فتكت بالإنسانية 
منذ الأزل (الزهريء الطاعون...)؛ 
يتعلّق الأمر قبل كل شيء بتغيّر 
نظرتنا (فاعلين ومؤسّسات) لمفهوم 
(الاتحة مساق عامقا المدزاليد 
بمختلف السبل الكفيلة بالرفع من 
المردودية الصناعية والتقنية وهيمنة 
الآلات والتكنولوجيات الحديثة في ضبط 
زمن / كلفة/ مخاطر الإنتاج الاقتصادي 
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(تراجع دور الإنسان في الحركية 
والإنتاج الاقتصادي المُعاصر 1 

مازح هو القول إِنَّ المنظومة الرأسمالية 
والنسق النيوليبرالي يتجِنَّبانِ الاستثمار 
في المجال الطبي نظراً لتكاليفه 
المُرتفعة أو ضعف النتائج العلميّة 
والأرباح المادية المُتولدة عنه. اقترن 
الاستثمار في الأدوية وعلاج الأمراض 
والفيروسات منذ القدم (خاصّة منذ 
القرن الثامن عشر) بالرغبة في الرفع 
عق لاسي وااعد كماة اللسااككة اتدل 
(اليد العاملة) التى تحرّك دورة 
الإنتاج وتسمح بالرفع من المردودية, 
فال التفكير في أرباح وعائدات بيع 
الأدوية أى حتى في صحة الإنسان 
نفسه. اليوم,» اختلف الأمر كثيراً. 
[السحع الاستثمار في تطوير الذّكاء 
الاصطناعي أقلَّ تكلفة وأكشر ريحاً 
من البحث عن علاجات للأمراض 
والفيروسات. لذلكء يُطرّح السؤال حول 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


الكيفية التي بموجبها سيُفكّر الفاعل 
الاقتصادي والرأسمالي في الاستثمار 
ح امرض نش حدل شار 
الشرط الربحي والأخلاقي نحو رهانات 
استراتيجية وعلمية جديدة؟ 
إننا لا ننفي وجود تقدٌّم في مجال 
العلوم الطبية (مع ثورة العلوم العصبية 
ات اس الي سل 
بتغيير نظرتنا إلى ذواتنا وإلى العالم. 
ااستس و عن اما 
التقدَّم العلمي بالتقدّم التقني في مجال 
العلاجات والتطبيب والصّحة الإنسانية 
عموماً. لهذا سيتدخّل الفاعل السياسي 
9و 0000 
لحا ال وال لمر 
في مجال التطوٌّر الطبي. 
جدال في أن الاحخلاف يون الدينء 
الفلسفة: والعلم يكمن في كيفية 
كل مهنا سسا والعالم. 
فالدين والفلسفة يتّفقان في مقاربة 
اراك رت شن 1 ا 
يفترض أن يتضمّن أو يكون عليه 
هذا الواقع؛ في إطار تثمين الشرط 
الإنساني من جهة» والشرط الأخلاقي 
2-0 من جهة أخرى, في حين 
أن العلم يقارب الوقاجع الإسسانية 
072 ا 
السذي لا يتسسجم دوعا مسع الرهان 
الأخلاقي (مع تجارب الاستنساخ) 
أى الشرط الإتساني (عمليات زرع 
الراضي). نشجة لدلك. يت اللعد 
حاكن فحق الوكجههمار الغربي في 
الميدان الطبي (خاصّة الولايات 
ا الي راتكن 
امد اسهد لم7 
سيق مالف اللمخمية الورك كي 
المجتمع العلمي الأوروبي- أن رفضت 
دعم تجارب برعليات تقل الراس 
0 قدّمها سيرجو كانافيرو» رغم 
أنها لم تعارض إجدراء مدا ترح من 
الح در ايك ارامت رون 
تجارب «تشارلز كلود غوثري 5-5 


01000126 و021١.60‎ 


طن 10 فلك الككلدك في 
سنة 1907 وول إلى عمليات «رويرت 
وايت 1171166 .[ 10516» سنة 1970 
على القردة), لأسباب أخلاقيّة وقيميّة 
اا امالس على الدمدر 
ماكو مرق لكان (العس تال المتال 
هذه العمليات على الإنسانيّة. لكن في 
سياق مخالف؛ رحبت الصين بمثل هذه 
لاتعاوب سما نحو البحث عن موضع 
قدم لها في مجال الاكتشافات العلميّة 
والتقنيّة الحديثة المُهِيمَن عليها من 
قبَّلِ الغرب والدفع بالتطوّر الطبي نحو 
أقصى حدوده الممكنة؛ دون الأخذ بعين 
الاعتبار أي حدود أخلاقيّة أو شروط 
لطالما 00 البحث الطبي 1ك 
فعلٍ مُشككة ونقاشات فلسفية عميقة 
لاتير لوج على مستقيل الإنسانية. 
مك رفض التشريح من قبَلِ الكنيسة. 
وحم إلى عمليات زراعة القلب 
والأعضاء 0 بتجارب استنساخ 
الأعضاء والأنسجة البشريّة. كان النقاش 
المطروح هو مسألة «نقاء» و«امتداد» 
الهويّة. الروح.ء الذاكرةء الإدراكء 
د الا 0 لان 


مواحهة افع د ثلاثي اسن أولاً تحدّي 


حك الذركه المطكرن ار 
صحة ونقاء الجسم البشري. ثانياء 
ا ا 
ار اليه 
العلميّة الجديدة وتزايد حدّة خطر 
تهديد «الخصوصية» الإنسانية (عمليات 
زرع الرأ س) على المستوى القانوني 

ا ل والوجداني. 
ا الي دتري 8 
0 حالياء سيار 

نطرح السؤال التالى: ألا يمكن اعتبار أن 
فتور التطوّر الطبى فى الفترة الحالية 
أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة؟ 
تعاطي الأدوية ونجاح عمليات 5 
ل ة تقنية 

سبيل حياة جديدةء كما 0 
تَهدّد مستقبل الجنس البشري على 
م ١‏ ل انذضًا مدعوّن 
ةك 
تحمله بالنسبة لمستقبلناء والإيمان 

بأن دور الفلسفة اليوم يكمن في حَلُ 
المعضلات الأخلاقية (إلى جانب الدين) 
اا لا لان 
علمي عميق ال قل دالجام وكذلية نقدية 
اسم » لكون التطؤر العلمي 
سح لجر اك سارل ات ل 


الهامش: 

11017100 :1115 :11/131137 100 ,تتطتة1 عن[ دع طول -1 

طخلدع2 011 ع ستتتعع ندل داكا 15 ع ص 1101 طء 1/11 

و عا 232613 ,غ1 غتامطك 0ئآ دن ع تالآ غقط ناآ لد 
تتورث 26 012 1012 1112م 
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تورة «البيوتكنولوجيا» 


مانب 


011 


1زم امولام 1 015آ 


البحث عن سعادة بديلة 


علي البزاز 


التقنيّة؛ كما قال هايدغر ذات مرّة» هي وجود أي ممارسة 
مسن اا اللشقتصية الى والنكر والأدب حتى؛ أَيْ 
التقنيّة تشمل الحياة الجديدة, فليس معقولاً أن ل 
مجتمعٌ ماء أو شخصٌ ماء التقنيّة الحديثة» وهو ذو أفكار 
باليّةء أو مُتعصّية للعنف وإذلال الحياة. 

ثمّة أسلوب تفكير وممارسة حداثوية في التقنيّة إذن؛ 
وهكذاء يمكن التفكير في الإنسان تقنيّاً روحياً وجسدياً 
فلم يعد الطبّ الحديث علاجياً فقطء بل هو إضافيٌ 
بمعنى: يستطيع زراعة أعضاء بديلة القلب مثلا: الشفر. 
وثمّة محاولات ناجحة لررع الجلد... وما يهمنا فى هذا 
الصدد هو ثورة «البيوتكنولوجيا» في منظومتها العلميّة 
التقنيّة والأخلاقية؛ ثورة تدعي الطموح إلى «الإنسان 
المُستزاد»» كما يقول المُفكر المغربي محمد سبيلا. فقد 
تطوّر الطب النموذجي العلاجيء إلى ما يُسمَّى بالطب 
الاستزاديء بفعل التقنيّة والهندسة الجينيّة... 
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0 الح توركل لحار ارافان 
السيال الفحم والثورة الصناعية النفطيّة. حتى توليد 
الطاقة من القمامة, كما في السويدء وكذلك تطوير النظام 
الماليء م 
لسرت الورقية والمعدنية استغناءً تام بواشاط تدده تقنيّة 
محمد سبيلا في محاضرته «البيوتكنولوجياء: ‏ 

الإنسانٍ بالتكنولوجيا. فالإنسان 1 حيوي يي وآلَيء 
ل 
العلاجي وتتخطاه إلى ما يُسمَّي الطب المُضافء نحو 
ل ا ل 


21136 نع ملعم .]//:وماغخط 


هذه الثورة في تراثهم المسيحي والفلسفيء» مُقتفين أثرها 
في كتابات جان جاك روسوء وفرنسيس بيكون: حول 
الطبيعة والإنسان المتم دن وفيا سيف عن تللك الدزية 
عي وإسلاميًا. 
في الحديث القُدسيّء ورد يصيغ متعدّدة ها(وروي: أن 
الله تَعَالَى يَقُولُ في بَحْض كَتُبه: اننم طّ 
أطغني فِيمًا أَمَرْتُكَ حَنَّى أَجِعَلَكَ حَيَا لا تَُوك. يا ئْنَ آدَمَ 
أنا فون لِلشَّيْء كُنْ قَيَكُونٌء أطغني فيمَا أَمَرْكُكَ كك أَجْعَلكَ 
تَقُولَ لِلشَّيْء ء كن فَيَكُونُ)» ألم يعش نذوح: أزيد من ألف 
عامء ونام أهل الكهف وكلبهم. ما يُقارب 300 عام؟ ولنا 
في قصّة الإسراء والمعراج دليلٌ كافء على اكتساب الإنسان 
مشر كارن أو على استعداد لفل الدييرات الجسجانية 
ا م . وفي الأدبء تندرج قصص 
«علاء الدين والمصباح السحريٌ» ضمن مفهوم التسخيرء 
أي جعل كل القوى المادية والمعنوية في خدمة البشرء وقد 
سوا العك طيعا يكور الفضاء الخارجيّ والنجوم؛ 
كما تدر الصبيدة سويى ا يان فلاحا أراد رؤية السماء 
والكواكب» فدخل في جوف جُثّة عجلء : ثم جاء عُقاب» 
وطار بهء وهكذاء رأى المكمرات وما كرليا, 0 أوسكار 
وايلد «الحياة تقلد القَنٌى» ألا يُشير التكيّف وهو من قوانين 
التطوّرء إلى حتميّة التغيير وإلى تقيّله؟ يعني التكيّف 
روحياًء قدرة المرء على النسيان والتجاوز والقبول بالتغيير 
الجديد: موث عزيزء فراق» خسارة مالية ..إلخ. 
ويقول «واي ك0 دوك 0000 0 نرى الأشحة فك 
الحمراءء ونتبنّى المُستنسخات البشريّة نسمع الموجات 
فوق الصوتيّة» ونتعايش مع الإنسان الآلي». إن الأساس 
هناء ا ادا مح الفعدة ف ا حت 0 تيار 
وعمل مُتبادلء فهو مَنْ ينتجها وهيء التي تطوّره. هذا 
امول كان فاضا ولا يزال في حركة التاريخ: وأصبح 
حاضراً بقوّة اليومء نتيجة المُعدّات والآلات والعلم القائم 
اساسا على التقنيّة: استعادة الشبابء فلن تمر بعد الساعة, 
سنة مهدورة من عمر الإنسان:ء تأخير الشيخوخة: وهذا 
ممكن ووارد: يعمّر الفلاحون أكثر من غيرهم بسبب الهواء 
النقىّ ونظام الأكل الصحيٌء وعلى هذا النحوه يستطيع 
العلم (بسبب وجود الإمكانية المتاحة) واستطاع من ذي 
قبالء تفلي كادي لاسرا فى وه ااجيال اللفيت 9 االقضام 
عليه.. الدواء والعمليات الجراحية والوقاية لهي تأجيل 
يُعَدٌ نظام الكمبيوتر والخزن:ء مُحاكاة لنظام الذاكرة 
البشريّة: التي سوف يتم شحنها مس تقبلاً بهرمونات القوٌة: 
سوف نلتقي قريباً بإنسان الإنترنت (يوجد في الإنسان 
ذاته» التليفزيون والهاتف: ووسائط النقلء والتخاطب 
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ونظام كامل بيولوجي للحفظء. يفوق حا امار 
لكنه بحاجة إلى تطوير وتفعيل). وثمّة مَنْ يقول بأنْ 
الإنسان يستخدم قدراته بأقل ما يمتلك منها فعلياً. فكيف 
وهى يستعملها كليا؟ وعليهء فإ د الحفدة امات ى واقعال 
كل روتكف حر او ا ااا ري متك 
«هذه التحؤّلات هي الثورة الكوبرنيكية التي افتتحت ا 
حديدا عن موقع الأرض والإنسان في الكون, اه 
ليس في مركز الكون» والجرح البيولوجي الذي قالت به 
نظرية التطوّر والجرح السيكولوجيء الذي بيّن أن الإنسان 
الفرد ليس سيّد نفسه والمُتحكم في وعيه» بل هو كائن 
يُشكل اللاوعي واللاشعور العمود الفقري لبنيته النفسية»» 
بحسب ما يكتب المُفكر المغربي محمد سبيلا. 

كلنعاء قيدو قة الثورة للوهلة الأولىء .وهي كذلكء 
تتحاترنا واكك تسق روقي مق وتاالقا حال الاي 
على مخاطر بيولوجية وأخلاقية كثيرة» فقد تحفّظ مُنظرها 
رك رفكيه على توخّهات «تكتطه متت تطعصدت 1205 صما 


إياها بانتقاتية: أي خاضعة لمزاج وأهواء السوق الذي 


تديره الشركات المُمؤّلة مثل (غوغل). وهكذاء فهى تفتقد 
العدالة الاجتماعيّة. حيث يستفيد من إنجازاتهاء الغنيٌ 
ال ا لس لجا نيا وي ال لخايمة 
الشتن جميفا. »في محاربة العاهات الجينيّة غير الإرادية, 
وفقر البيولوجيا المتوارتة يسبب شخ الإمكانات:؛ وكذلكء 
محارية القدر والمحتوم والفرض من باب قاعدة (العدالة 
الاجتماعيّة). 
ا 
الشف والسخالحة, قبل أن تسير شركات المال اسان 
إلى مصيرٍ مجهولء وتُفقدها الجانب الإنسانيء الذي جذب 
نه المماء ل والأدباء لتبنّي إنجازاتهاء والدعوة 
ديكا اللا ا ار الى اك الطاريع 
الإنساني قطء أملاً بالإنسان السعيدء وبالجسم السعيد. 
فلابدٌ للجديد أن ينبثق بمساعدة رأس المالء شثَّنا أم أبيناء 
وعلينا التعامل مع وضع كهذا يتشّكل ويُفرّض بقوّة, 
وضع اولي علدا مُغيِّراً مفاهيم كثيرة كنا نعترٌ بها 
ولا نذود عنها. ثمّة مَنْ يقولء بأنّ الأخلاق بُنى مُتغيّرة 
00ل 

«كان السعي نحو السعادةء مسألة شخصيّة ترتبط بالثقافة 
والحياة الروحيّة والزهد. واختيار نمط مُعيّن للعيش؛ ومنذ 
ما يقسارب القر د أعهنا نتودر على الوسسائل رالتفدقة) 
لجعل السعادة في متناول الجميع. بطبيعة الحالء الأمران 
انا سيان إن لم دق السقارة حالة باطنية. و إننا عدت 
فغالية انلك 
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جائزة أحسن ممثل. 


«دوعمان)».. 


5-5 
اعد 
0-5 


يعود المخرج الإيطالي مائيو غاروني هذه السنة بفيلم لاا يقل قيمة فنْيّة عن 
أفلامه السابقة. وهو فيلم «دوغمان». والذي شارك به في المسابقة الرسمية 


في الدورة الأخيرة لمهرجان «كان». ونال عنه الفمثل الرتيسي مارشيلو فونتي 


صورة الإنسان فى سقوطه واتحداره 


عبد الكريم واكريم 


يُعَدٌ ماثيو غاروني حاليا من بين أهمٌّ 
المخرجين السينمائيين على الصعيد 
العالمىء إن سيق له الفوز بجائزة 
لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان 
«كان»» وجاكئزة أذ فضا فيلم أوروبى 
سنة 2008 عن فيلمه «غومورا». الذي 


دور أحداثه داخل عوالم الجريمة 
المُنظمة بإيطالياء ثم عاد سنة 
2 ليفوز مُجِدَّداً بالجائزة الكبرى 
بمهرجان «كان» عن فيلمه «رياليتي»» 
الذي دوي الحواقه حول شخصيية 
رجل يطمح للمشاركة في برنامج 
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تليفزيون الواقع «الأخ الأكبر»» لكن 
دون أن يحالفه الحظ ليعيش أزمات 
نفسية نتيجة ذلك. وفى سنة 2016 
أقمو فرلم عو بمو الكقاياه» 
الذي فاز بعدّة جوائز في «مسابقة 
ديفيق دي موكافيلو»: وفي يسكابنة 


21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


أوسكار السينما الإيطالية.ء من بينها 
جائزة أحسن مخرج. 

يتميّز فيلم «دوغمان» (2018) 
بكونه فيلماً بسيطاً وعميقاً في آن 
واحدء وتتجلّى بساطته في كونة 
برتخرطى قكنة لبس فيينا الخعال»ه 
ويأحداث تحكى بشكلٍ خطي لا 
يكسرة أي شائبء فيما يتجلى عمقه 
في غوصه في أعماق النفس البشريّة 
بشكلٍ يُذكرنا مثلاً بشخوص روائي 


مارشيلو مربّي ومُزيِّن الكلابء هاته 
الشخصية التي أذَّاها الكمثل مارشيلق 
فونتي بحرفية وعمق كبيرينء كوننا 
نقرأكلٌ معاناة هذه الشخصية في 
تعابير وجه المُمثل, إذ هي من نوعية 


َه 


تلك الشخوص الس لبية الكي تتلقى 
الضربات باستمرار ولا تردٌ عليهاء 
إِمَا جُبناً أو لأن الضربات تأتي من 
أناس تحبهم, “أو الاثتنن مفاء لكن 
مارشيلو سينفجر في النهاية ويردٌ 
الاعتبار لنفسه رغم أ ن نفسيته لم 
ترتذ إلى سَويّتهاء بل ازدادت سوءاً 
وتعقيداً ومعاناة. 
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يرجع ماثيو غاروني في فيلمه هذا 
لأجواء مشابهة لتلك التي في فيلمه 
«غومورا»» أجواء العكذف والمخدرات 
الفضاءات التي يختارها تُوحي بتلك 
الهامشية المطلقة والبعد عن المركز 
«السّوي» والمُرَقّه. 

على العموم فإننا نجد في فيلم 
«دوغمان» أجواء طيعت مسارات كيار 
المُخرجين الإيطاليين ومَيِّرّت السينما 
الإيطالية عن غيرها من السينمات» 
فحتى والمُخرج يُغرقنا كمشاهدين 
مع شخصية مارشيلو السلبية التى 
تعاني رغم حبّها للناس وللحيوانات 


إلى درجة يغامر فيها بإنقاذ حياة 


كلبة رغم ما يكتسي ذلك من مخاطر, 
فإنه لا ينسى أن يضع لمسات من 
الكوميديا في مسار حكيه يُخفف بها 
من ثقل التيمة وقساوتها. / 
ينسج ماثيى غاروني علاقة مُعقّدة 
الأول مارشيلىء طيب وإنساني مفرط 
و 1 
تغلب عليه طبيعته الحيوانية التي لا 
كدع اه همالا للتعامل مع الأخريخ 


موي بوحشية ححي كو كاحي 
اصدقاءه. 
مارشيلو يَهَابٌ سيمونشينو ومعجب 
بهدفي نفس الآنء إذ لدى هذا الأخير 
كل الخصال السيئة والجريئة التي 
يفتقدها الأولء إِنْ أراد شيئاً انتزعه 
من الآخرين بدون انتظار ويدون 
رحمة ولا شفقة. 
هذه العلاقة غير المتكافئكة هى 
الفى. عحلنيم متخصية مار مين 
متمدّزة وفويدة بصراغاتها النفسية 
وجعلتها من بين تلك الشخصيات 
المُعقّدة المُتعدّدة الأوجه واكاك 
والتي أبدع مثلها كبار الروائيين 
والسينمائيين العالميين وغاروتني 
واحد منهم بدون شك. 
تظلٌ شخصية مارشيلو هي المحورية 
في الفيلم وهي الأكثر تعقيدا 
والحاملة لأحاسيس متناقضة:؛ إذ رغم 
حبه للناس وللحيوانات فهو لا يتورّع 
عن بيع المخدرات القويّة وتوزيعها 
ويدع نفسه لصديقه المزعج بنوع 
من السلبية التى لا مثيل لها لكىّ 
القانون؛ إلى درجة يدخل على إثرها 
للسجن لإصراره على عدم اعترافه 
لنشرظة باسم الصديق المجرم وعلي 
قطلةو وحفن ثقباً مكئه من سرقة 
متجر بائع الذهب المجاور لمحل 
مارشيلوء رغم أن الشرطة تَعَدّه 
بالبراءة إِنْ اعترف بما وقع. وحتى 
ومارشيلو لا يريد التوقيع على محضر 
إدانة سيمونشينو فإن تعابير وجهه 
تُوحي لكا يأنه ليس الخوف وحده 
الذي منعه من ذلك بل أيضاً شيئاً 
آخر كفتا] يحدلة مرقيطا إنياناً 
بذلك الشخص المختلف عنه نهائياً. 
في منتصف الفيلم تقويياً وإثر هذه 
الحادثة سيدخل مارشيلو السجنء 
وهنا كان مُخرج آخر سَيَتورّط ريما 
في تصوير احداث لن تفيد بنية 
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فيلمه السردية نهائياً وسَّيّتِيةُ في 
فضناءات السحمن قبل العسودة الشارج 
مارشيلوء لكن ماثيى غاروني» 
1ك سئقرٌر القفز 
بناعاماً كاملٌ بعد ذلك لنتايع 
تداعيات ما سيقع إثر خروج بطله 
السلبي من السجن. وهنا سنرى 
كيف «بمصاسو شخصية ة مارشيلو في 
التغيّر والتبِدّل والتطوّر سلبا وإلى 
الأسواء نطمرا للمعاملة السيئة التي 
سيتلقًاها من أهل البلدة» معاملين 
إياه كالكلب الأجربء وأيضاً لتتّكر 
صديقه المُتسيّب الرئيسي في كل 
محا حرص له: ١‏ 
وفي مشهدٍ أخير لا يتكرّر مثله 
كثيرا في السينما العالمية نشاهد 
كيف سيقتل لوتشيو صديقه اللدود 
سيمونفيتق بالضدفة دفاغناً عن 
نفسه فقطء وبدون تخطيط مُسَّيّق» 
سوى لأنه كان يريد أن يجعله يعتذر 


ليرا 


عن إهاناته المُتكرّرة له. ويعد أن 
يُشعل النار في الجثة. كي يمحو 


آثار ومعالم الجريمة؛ يبدأ فى سماع 


البلدة وهم يلعبون الكرة في ملعب 
الحي المجاورء الذي لطالما لعب 
معهم فيه قبل دخوله السجنء ويترك 
الجثة ليقصدهم صاكحاً ومخبراً إنه 
قد فعل مالم يستطيعوا إنجازه 
رغم نِيِّتهم ورغبتهم الم 3 لمبيتة في قتل 
سيمونشينو» ٠‏ كي يتقوا روطت 
يهم ستكتش ف معه أنها كانت مج 
خيالات وتَّهِيّؤاتء وأن ن لا أحد كان في 
الملعب وأن البلدة كلّها تَغْط في 
نومهاء لأن الوقت مازال فجراء ليستمرٌ 
في حَملٍ الجثة ليضعها مع انبجاس 
ضوء الصباح في أكبر ساحة بالبلدة 
منتظرا قيام الناس ورؤيتهم لمُنجزه 
العظيني لعن كفبيرات وجيه كانت 
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تقول إنه لم يعد إنساناً سوياً بالمرّة 
وأنه دخل في استيهامات انحدرت به 
لمصاف المجانين. 
إذا كان أداء المُمثل الرئيسي مارشيلى 
فونتي جاء مقنعاً ومبهراً إلى درجة 
استتمفاقة خاقؤة الامغيل في أكين 
مهرجان سينمائي عالمي؛ إضافة 
الحصولنة طلسي الساقؤة تفيها عن 
طرف جمعية الصحافيين السينمائيين 
الايطالييق مناضفة مع الممكل إدواردو 
بيشيء الذي أَدَّى دور الصديق الشرسء: 
فإن كل الأدوار حتى الثانوية منها 
تم تشخيصها بدقة وبراعة؛ ويبدو 
أن ماثيو غاروني اشتغل كثيرا مع 
ممثليه ليصل معهم وبهم لتلك 
النتيجة الجيّدة. 
ويقول غاروني عن سبب اختياره 
لمارشيلو فونتى لأداء الشخصية 
الرئيسية لفيلمه: «إنه يمتلك وجهاً 
من تلك الوجوه القديمة الطرانزء 
ولديه نظرة تتميّز بالحنان والعطف 
والإنسانية, ويعرف كيف يمثل 
يعينيه», مضيفاً «رأيت فيه شبيها 
لباستر كيتونء ولا أظنٌ أن 
آخر كان ليلعب الدور ا مدا 
إنه يُحِسُد خسن تجليات البراءة». 
استعمل ماثيو غاروني الموسيقى في 
«دوقمان» باقتصاد كبيرء بحيث لم 
تأت ضَاحّة ومراهة لكل أحداث الغيلم 
ويُمكن ملاحظتهاء بل أتت لتثرافق 
فقط مشاهد كان لابد لها من تلك 
الموسيقى التعبيرية الهادكة» والتي 
يُعلن من خلالها المُخرج تعاطفه مع 
شخصيتة الركسية. ويحعلنا نتغاظف 
معها كمشاهدين بدورنا. 
استعمل ماثيى غاروني ألواناً رمادية 
غامقة في أغلب مشاهد فيلمه هذاء 
لذاني مُعبّرة عن نفسية 3 الشخوصٍ 
الرمادية بدورها والبئيسةء خصوصا 
الشخصية الرئيسية: كما كانت مواقع 
التصوير قليلة ولا تتجاوز فضاءات 
البلدة الصغيرة والهامشية ومحيطها. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


كريستوفر نولان هه 


«تستحوذ على دائماً في أعمالي فكرة أن نكون مسجونين داخل الزمن؛ ذلك التعد الثالث. يبدو الزمن 
وكأنه خبرة شديدة الخصوصية بنا .ولكن إذا استطعنا النظر إلى أنفسنا من خلال بُعد آخر فقد ندرك 
أن هذه العلاقات تعني في الواقع شيئاً مختلفاً عما اعتدنا عليه». المقولة لصانع الأفلام البريطاني 


الأميركي كريستوفر نولان (1970). 


حريستوفمر نولان.. 


مثاهات الزمن وموت باتمان! 


بدر الدين مصطفى 


فى فيلمه «تذكار - 2200عتاع ]لل 
(1998) نجد ذلك البطل الذي يفقد 
ذكرياته باستمرار فينحل الزمن لديه 
إلى سلسلة من اللحظات غير الختّضلة: 
تجعل حياته شتاتاً من أحداث لا رايط 
بينها. فى دأرة قّ اتطتحططوق صل (2006) 
يطرح نولان سؤال الزمن» كيف تبدو 
الحياة إذا ظلت الشمس في كبد السماء؟ 

إذا غدا اليوم كان متواضك؟ أرق دائم 
يصل ببطل الفيلم إلى مشارف الجنون. 
ثم ياتي فيلم «العظمة - -وع:2 عط]1' 
ع8 (2006) كبداية حقيقية لعالم 
الخيال العلمي لدى نولان» مما يفتح 
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أمامه إمكانيات لا حصر لها لممارسة 
ألعاب الزمن. يعمل نولان كعادته 
في تغيير التسلسل الزمني للقصّة, 
يطلعنا على البداية في الوسطء في 
ذكريات الماضي المتوازية» حيث يصل 
كل طرفين إلى بعضهما البعض. في 
«استهلال - 02مععصل» (2010) 
يُحدّثنا المُخرج عن زمن الحلم. 
حيث داخل الحلم يتولد المعثى عبر 
طبقات ثلاثء فيبدو الفيلم كأنه ثلاثة 
أفلام؛ أو بالأحرى ثلاث قصص داخل 
عالم سردي واحد. أما ملحمة «بين 
النجوم “تهطاء:غ5ء ]صل (2014) فتيدو 


كأنها التجسيد السردي لمقولة نولان 
الواردة أعلاه. ماذا لو شاهدنا أنفسنا 
من نقطة خارج الزمن الأرضي؟ كيف 
نرى حياتنا؟ كان الزمن حاضرا بقوة 
كوكب الأرض الذي يصارع الزمن قبل 
الفناء. الرحلة الفضائية التي تسابق 
الزمن للعثور على كوكب صالح 
للحياة؛. تباطق الزنمن قرب الثقب 
الأسود وتأثيره على شخوص الرحلة 
الذين مرّت عليهم أعوامٌ كثيرة في 
على سكان الأرض الذين عاصروا الزمن 
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كماهو؟! وفى «دونكيرك 11ت 1» 
(2017) يبدو الزسن أذاة طكمة فى ند 
نولان يكيفه حسب مقتضيات السرن 
دون التقنّد بزمن المشاهدة. 

لاسو متاحاف الزفق أشنا عضن 
نولان في موسيقى أفلامه, التي اعتمد 
في معظمها على مُبِيِع الموسيقى 
التصويرية «هانز زيمر -72112 113115 
21 يمكننا الإحساس بمعنى الزمن 
وسطوته كما في فيلم بين النجوم؛ 
حيث تدور الموسيقى حول مفهوم 
الوقت وعقارب الساعة التي لا ترحم, 
وقدعبّر زيمر موسيقيا عن هذا في 
مُوحياً «لا زمن - 713158 22]0, على 
نحو يُذكرنا بضربات القدر لبيتهوفن. 
حضور الزمن عند نولان يأخذ مستويين؛ 
المستوى الأول هو المستوى السرديء 
حيث التسلسل القصصي غير المتّصل 
وتداخل الأزمان» هما السمتان الواضحتان 
في سرديات نولان السينمائية. فإذا كان 
البناء السردي يتكوّن من نقاط يتم 
الانتقال فيما بينهاء من النقطة «أ» إلى 
النقطة «ب» إلى النقطة «ج»»؛ ومنها إلى 
«د»؛ فإن سردية نولان في معظم أفلامه 
لا تلتزم بهذا التسلسل الزمنيء بل نجدها 
تبدأ من النقطة «د» إلى النقطة «ب»» 
ثم «ج» يليها «أ». يظهر ذلك بوضوح 
في فيلم «تذكار». وقد نجدها تبدأ من 


ننلة ومسنمط تيكاب إ[يها م ينها يها 
كنبا في «الحظمة:: وأحياناً تختلط كافة 
النققاط ديهضيها البمعضن»»فتتفمن:سوياً 
في زمان سردي خاص يلفي الزمن 
الحقيقي أو يعطله كما في «استهلال». 
هذا هو المستوى السردى الزمن داخل 
أفلام نولان» وهو مستوى أسلوبي يميّزه 
كمُخرج يمتلك أدواته السرديّة, ولا يتعلق 
بموضوع السرد ذاته. وغالباً ما يكون 
الهدف من تبني هذه الطريقة» رؤية 
الأحداث من عدّة زواياء فنولان لا يعتمد 
على جمع المشاهد وتوزيعها بشكلٍ 
عشوائي» وإنما يجعلها سنداً لصحة 
حدث مفصلي يأتي- غالباً- في النهاية 
أى المنتصف. 


الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون له 


لقطة من فيلم استهلال 2010 له 
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حتى عندما كتب القصّة الأصلية لفيلم 
«رجل من حديد آعع56 01 2دللل 
(2013): الذي توقّع قرّاء المجلات 
المصوّرة (معتصدم) أن يخرج بصورة 
تقليدية للجماهير لكونه بطلا خارقاً 
على غرار سويرمان» فإننا نجده قد 
ظهر بشكلٍ مُغاير تماماً على طريقة 
نولان. إذ نجده ينتقل بين الخطوط 
الزمنية كأي فيلم آخر له. مما أثار 
رَدّ فعلٍ غاضب من قبل قرّاء المجلات 
المُصوَّرة التابعة لشركة 6م التي تملك 
حقوق سوبرمان» واصفة الفيلم بأنه 
الشكل وائعي غير مازرق لقصص 80). 
هذا ينقلنا إلى المستوى الثاني من 
حضور الزمن عند نولان» وهو المستوى 
الخاص بالموضوع ذاته؛ تيمة الزمن 
الذي يخلق طبقات للمعنى بداخله. 
جميع أفلام نولان تتمحور حول الزمن 
وعلاقته بالحياة, مما يجعل تصوّر 
ولاق لأزمق تصورا درحس وفنا 0 
إنه زمن الديمومة الذي ب يسمح بالتركيب 
والتداخل والتقاطع. ليس زماناً ا 
(زمن الساعة)» بل زماناً عضوياً. 
موت باتمان 

كل فيلم من أفلام نولان يعتمد على 
فكرة كبيرة مُحرّكة لهء فكرة ذات 
طابع علمي أو فلسفي. في أول أعماله 
الروائية «تتبع - قصذ::5*0110) (1998) 
يعرض لفكرة أخلاقية عميقة ة تتمثل فى 
التحوّل الأخلاقي الذي يمكن أن 72 
على الشخصية حالما تجد نفسها فى 
موقف اضطراري نتج عن مصادفة 
ما. يتحوّل الكاتب إلى لص. غير أن 
هذا التحؤل يبدو أقرب إلى المقارنة 
بين مهمة الكاتب واللص: فالكاتب؛ 
كما اللصء يقتاد على حياة الآخرين؛ 
يتلصّص عليهم: ويتعرّف إلى عاداتهم 
وحيواتهم عبر اقتحام بيوتهم؛ إنه لص 
قبل أن يقوم بفعل السرقة ذاته. .في 
ثلاثية باتمان يقدّم فكرة أخلاقية أخرى 
تتمفّل في أنه ليس من الضرورة أن 
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تكون كل أفعال البطل الخارق خيّرةء 
بل يمكن للآخرء الذى نعتبره عدوا 
له (0ع8 سغصة) أن يكو على حقّ. 
يدور فيلم «العظمة» حول وجهتي نظر 
الشخصيتين الرئيستين «الفريد بوردن» 
ودروبرت أنجير». حيث كل منهما يقرأ 
مذكرات الآخرء أي أن كل شخص يرى 
الآخر من روايته بالعيلم ا يدا قدن ني 
الحقيقة: كما يُصورها العديد من النْقَادء 
إنما يقتصر على التأكيد أن معرفة 
الذات لا تتحقّق إِلَا عبر معرفة الآخرء 
الآخر كمرجع للذاث. كما يستخدم نولان 
في الفيلم أوهام المبارزين السحرة 
لاختبار مفاهيمنا عن الحقيقة. فالوهم 
يجبرنا على عده الاعتماد على حواسنا 
في العثور على المعنى. وكما هو الحال 
مع كهف أفلاطونء تكون الحواس في 
نهاية المطاف خادعة: وما تراه بعينك 
ليس بالضرورة أن يكون صحيحاء قد 
تجد نفسك في النهاية محفضتاً لظلال: 
7 من السحرةء مهووسان بشكلٍ 
كق بفنّهماء يقطعان خطوات واسعة 
0 متصاعد في الخداع؛ بغية تفؤق 
أحدهما على الآخر في جميع أنحاء 
الفيلم. ونحن الجمهور نعيش في ظل 
خداعهما محاولين الانتصار لأحدهما 
على الآخر. 
أغلب شخصيات نولان لها- في الغالب- 
جانب مفاجئ ومُغاير بخلاف الشكل 
الاعتياديء: ينشأ عن اعتلال نفسي أو 
مشكة اجتماعيّة. فلييس بالضرورة أن 
تكون الشخصيات البطلة خيّرة: بل 
إن يعض هذه الشخصيات قد 7 
ما يبدو في ظاهره خيرء إلا أن نتيجة 
عملها عكسية تماماً. يخيرنا شرن 
طوال الوقت بشتى الطرق بالشيء 
ونقيضه معاً تأكيداً لمقولة (فعل 
الشيء الصحيح لا يعنى فعل الشيء 
الصواب). في «فارس الظلام- 156 
غطع نص 22:1 (2008) يقول الجوكر 


لباتمان وهو يضحك بش كل هيس تيري 
حتى أنك تتخيّله يبكي: «أنا لا أريد 
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قتلكء ماذا يمكننى أن أفعل بدونكء 
أعود لأسرق رجال العصابات, لا .. 
فأنت تكملني!». تحمل هذه الفكرة 
فلسقة غميقة تمتدعي إلى الأذهان على 
الفور مفهوم الجدل الهيغلي؛ ومفاده أن 
الشيء لا يتحدّد معناه سوى بنقيضه. 
والنقيض لا يقل في المنزلة عنه؛ بل 
هو بمثابة ضرورة وجودية. كان هذا 
هو المفهوم الأساسي الذي ناقش هيغل 
في ضوئه فكرته عن جدل السيد 
والعبد. ففي جدل السيد والعبدء تتمثّل 
مذاية الثياية سيد قن اظمقتانة الكامل 
للعبدء وشعوره بتفؤّقه المطلق عليه. 
امكشاره التخرين وتاك الكعامل عليهم 
يقضي عليه هو الآخر. فبعدما يتفوّق 
السيد لا يجد معنى بأن يعترف به 
من قضى عليه. بالطبع باتمان بمنطق 
تفكيره الإيجابي لا يفهم الجوكر. يقول 
بروس وين لألفرد: «إن المجرمين ليسوا 
مُعقّدين» .يقصداً ن أفكارهم بسيطة 
يريدون بعض المال أو الشّلطةء ولكن 
الجوكر لم يكنْ مجرماً بالطريقة التى 
يتصدّرها وين (هذا إذا حسمنا معنى 
كلمة مجرم أو حسمنا كون الجوكر 
مجرما من الأساس). 

لا يرغب الجوكر فى قتل باتمان» هذه 
حقيقة وجودية بالنسبة للجوكرء إن 
فى محوت ياتسان ذيايةه رسقوطه في 
العدمية إِنْ أخذنا جدل هيجل بالتفسير 


الجوكر في فارس الظلام 2008 .هه 


الماركسي سيتحوّل الجوكر (السيد 
الوحيد في مدينة جوثام)» حال موت 
باتمان؛ إلى برجوازي يجمع المال 
بلا معنىء يُشَيّىَ الآخرين بلا هدفء 
سيريد وزنه وتهدأ طبيعته. » ويفقد 
تلقائياً ذكاءه وحيله. الجوكر يدرك ذلك» 
سواء عن طريق المنطق أو الغريزة» 
يدرك أنه (لنيُدرك) بموت باتمان» 
فهو الوحيد المُؤْمّل لكى يُدركه, لو مات 
باتمان ن لكا ن على الجوكر أن يخترعه 
اختراعاً. ومثلما كان #الدوكن في طفواكه 
يحاول إكارة امتماء أقه فني مواجهة 


أب 


المراجع: 
- أمير زكيء التحليل النفسي والفلسفي لشخصية 
الجوكر. 
- حازم سويلم؛ ملامح مميزة لسينما كريستوفر نولان. 
05 دتصلة1 عطاعة دوعتطاظ ,عط ,11ك1اظ مده - 
تناع طم مغك قط 0 
الهامش: 
1 - كان الفيللسوف الفردنسى «هنري برحسون 11211 
1 - 1859) «2هو8678) فيلسوف الزمن بامتياز 
حيث ربط الزمنء كما فعل نولان فى أفلامه؛ بكافة 
أمور حياتنا. وقد عبّر برجسون عن مفهومه للزمن 
بما أطلق عليه «دحدس الديمومة الخلاقة»» إنه تصوّر 
حيوي يجد زمن الديمومة المُبيعة في جل زوايا 
الحياة» بل إنه جوهرها وأساس تقدٌّمها. وما ينبغي 
علينا فهمه هو أن الزمان تراكمٌ ونمقٌ ودوام؛ والدوام 
هوق استمرار تقدّم الماضي الذي تتزايد أحداثه شيئاً 
فشيئاً إلى أن يتضخَّمء ويكون المستقبل. 
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مع سطبوة الصورة والفيديو بات الفنّ واقعاً حتميآً في حياتنا اليوميةء ومع هذا الواقع 
تَبدّل التعريفات والغايات.إذ لم يعد الفُنَ مجالا للتعبيرعن التجارب الحياتية وعايمكن 
أن ننطوي عليه الدات من مواقف تجاه قضايا فعينة... 

تمرّد الفن منذ مطلع هذا القرن على يقينيات المدارس الكلاسيكية فآنتج فكراً نقديآ 
مشاكسا للحداثة اللاهثة. ومطاوقاً للرأسمالية المتحكمة في مصير كل شيء تقريباء 

لكن بتحؤل الفَن إلى منظومة إنتاجية اس تهلاكية يبدو الخطر مُحدقاً بمايمكن أن 
يكون عليه الفن من الآن فصاعداً. فإذاكان الفنَ منذ عهد قريب منفلتاً من الرأسمالية 
وعقلها المُدبّر فإن الفُنَ مع اجتياحه عالم الديكور المغرى يطرح أمامنا سؤالآاً مصيرياً 
حول جدوى الفَنَ المعاصر وراهنيته ارتباطاً بالقضايا الإنسانية. 

فوج :هذا التملف الخاص محاولة لتتئع خيوط هذا الاحتياه. 


بعد أن لبث الديكور في كنف الصنائع التقنية أو الفنون الصناعية .ردحاً طويلاً من الدهن تم الإعلان عن 
ميلاده ؛بوصفه «فنًاً» قائم الوجود والهويّة والذات. كما جرت سزعنة وَلوجه إلى دائرة الفن الجديد. مع 
المعرض العالمي الأول لفن الديكور المعاصر. في مدينة «باريس». سنة 1925. وصار التاريخ -ابتداءَ من 
هذه اللحظة- ملاذاً أو مهرباً للفنٌ المعاصر. ولا ينبغي أن يعزب عن ذهن القارئ الحصيف أن توقيت 
المعرض الدولي الأؤل» للديكور. جاء في أعقاب جملة من «الوقائع الفنْيّة السجالية» التي حلحلت 
ثوابت البراديغم الفنّى الغربى القائم: من عيار«الريدى ميد» مع «مارسيل دوشامب». سنة 1913 والمريّع 
الأبيض على خلفية بيضاء ل«كاسيمير مالفيتش». سنة 1918. ونشوء حركة «الباوهاس» سنة 1919؛ ما 
جعل المعرض التدشيني الأول لفن الديكور لا ينأى -بدوره- عن دينامية تقويض التوابت الإستتيقية 
الكلاسيكية .التي انخرطت فيها الحساسيات الفنيّة الجديدة برمتها. 


فن بدون وعىي طليعىي 
محمد الشيكر 


ا ]ل ل الت :إن الل 
-في صيرورته القطائعية- لا يتقدَّمء ولا يتجاوز ماضيه 


د عا اه ل رار 0 ا 


اللاعلمي إِلّا عن طريق احتواء جملة من الأزمات التي 
ا ايان السمصرار نااك ماس افير 
قطائعه الإييس تمولوجية الكبرى. وتترتب تلك الآزمات عمًا 
يدعوه «غاستون باشلار - 821210 2م25 » ب«الوقائع 
السجالية» - 201610210115 12165»؛ ويقصد يها جماعا 
من الوقائع الاختيارية أو التجريبية الجديدة, التي تتا 

لا اي 
المنظومة العلمية القائمة تتشخيصها وتجلية عللهاء وأسباب 
حدوثها؛ ما يستحتٌ العقل العلمي على ابتداع طرائق 
مغاكرة في النظكر والتفكيكر والتفشكيز؛ وهو ما يفصي 
إلى إنشاء براديغم إبيس تمولوجي جديدء أوسع وال#حمال 

من البراديغم المكرّس. 

وما رك كد ارد ار 0 الجديد يكاد 
يجد له أشباها ونظائكرء على مستوى الفكر الس تتيقي 
المعاصر؛ و-من ثُمّ- يستقيم أن نسحبه على مجمل 
التحوُّلات التي شهدتها الحساسيات الحمالية الجديدة. 
فمايلاحظه «ياشلار»» في مسيرة العلم الحديثء تجد 
ما يضارعه في تاريخ الفنْ؛ ايتداءً من تصدع البراديقم 
الأكاديمي الأولمبي» كنل إلكّ ما كات يدع اليوم؛ 
«فنون ما بعد الحداثة» . فالفن الجديد والمعاصر -شأنه 
دك رلك فكان ا ال كلدل دق 
انعطافاته الكبرى» لأى يدشن «قطائعه» الجمالية مع 


01000126091021. 


سكن إلى المعايير الجمالية المكرّسة: بل إن من هذه 
الأعمال الفنَيّة السجالية نماذج بلغت» في ثورتها الفنْيّة 
الجذرية على الدوكس ولوجيا الفنْيّة المهيمنة:؛ مبلغاً لم 
تكتف فيه بالانتفاضة على الذوق العامٌ أو التحرّر من 
النسق المعياري المشترك ومن مَلّكة الحكم المتداولة: بل 
وضعت مفهوم الفنٌ ذاته موضع استشكال وسجال؛ بحيث 
لم تعد تقصر دلالته على الفنون الجميلة الكلاسيكية: 
وعلى ما يدخل في ميثاقها التجنيسي؛ بل عملت -فوق 
ذلك- على تشظية هذا المفهوم»؛ وتوسعَتهء ليشمل لفيفا 
غير مسبوق من التعبيرات البصرية؛ بدءاً من الريدي 
ميد واللفونية قياف وصوا" الس فقيق الإرساء واللديكةال 
والفيديو آرت» وما شابهها. 

وفي سياق إعادة تجنيس مفهوم الفنٌ أو إعادة حَدَّ 
ماهيّته» وبييان جوهره؛ ورسم حدوده من جديد «13 
+131 06 هنس06 -46»: بحسب تعبير الناقد الجمالى 
«هارولد روزنبرغ»» تَمَّ نحت مفهوم الفنون التشكيلية» 
وإيثاره على توصيف الفنون ن الجميلة؛ لأنه مفهوم مطاطي 
وداناال الجقايس] مصرية قيو هتماق مال نمق ما 
تحمالى فقون اليكو 

وهكذاء وبعد أن لبث الديكور في كنف الصنائع التقنية أو 
ا ا م طويلاً من الدهرء تَمَّ الإعلان عن 
ميلاده ك«فنٌ» قائم الوجود والهويّة والذات» وجرت شَثرعَنة 
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ؤلوجه الى دائرة الفنّ الجديدء مع المعرض العالمي 
كال لحن الديكور المعاصرء في مدينهة ة «ياريس» سنة 
5. وصار ا ا ا ل 
أو مهرباً للفنٌ المعاصر. ولا ينبغي أن يع زب عن ذفن 
القارئ الحصيف أن توقيت المعرض الدولي الأوّل للديكورء 
جاء في أعقاب جملة من « الوقائع الفنْيّة السجالية التي 
حلحلت ثوايت «البراديغم» الفني الغربي القائم,» من عيار 
الريدي ميدء مع «مارسيل دوشامب» سنة 2.1913 والمريّع 
الأبيض عالي خلفية بيضاء ل«كاسيمير مالفيتش»», سنة 
5 وتتسون كرك رراالماو مالس سةة (118115ية ما حمل 
االمصوفن اللسيني عذال للان لمكي ال مضاي حسدورو- 
عن دينامية تقويض الثوايت الإستتيقية الكلاسيكية: 
التى انخرطت 0 ا 
ومع استمرارية معرض فنْ الديكور المعاصر في دورة 
(1929) أخذت قناعة طائفة من المتعاطين لهذا الجنس 
التعبيري البصري» ومن المحتفين به» تنزع نحو اعتبار 
اك يكو كنا فادرا على بصم المشهد التشكيلي ببلاغته 
الهندسية الجديدة, مثلما أنه قادر على أن يستمدٌ معياريّته 

المرجعية من ذاته؛ حيث كتب «ألبير غومان - 6ه 15لهم 
32 رئيس الدورة الثانية لفن الديكور المعاصرء 
يقول -بانتشاءء في كاتالوغ المعرضء سنة 1929 -: «ها 
هم الناس يأتون» جماعات وحشوداء لزيارة هذا المعرض 
الدولت ‏ وتكلشتةون اوقم منذهلون ومأخوذون- كيف 
صار بمقدور فنّْ الديكور أن يفتح مدركاتهم على إمكانات 
كديرة الى |الجيساق وااكجميو نالفل ذو عالى أذ [اقديي 
اأومة لاون لمكي حرو عق الحظلة قعسالق كال كل رمق 
الجهد الصناعي والإكديع ‏ الفثي» 0 ينتظم في سيرورة 
الفنّ الطليعي الجديدء وأن يغدو مثالا ملموسا للفنٌ 
الجماهيري الذي يتوجّه إلى الحسٌ الجمالي المعةراف 
عوض أن يدغدغ الذوق المخملي المتعالي لصفوة مصطفاة 
من تشكيلات المجتمع وطيقاته. وما كان يعضد هذا 
الطموح الإستتيقى لحُماة حساسية الديكورات: هو أن 

أوروبا -برمّتها- كانتء حينكذء تحاول رأب صدعهاء 


إدة 
ينبغي للفئان أن يمتلك رسالة يبلُغها لجمهوره: 
لأن مهمّته لا تكمن في تحكمه في الشكل بل في 
جعل الشكل متوائماً مع المضمون: «ولا نخال أنفسنا 
مسرفين أو غير منصفين إذا قلنا إن فنْ الديكورلم 
يفيّض له أن يضطلع بهذه المهفة 
©© | 
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وترميم شروخهاء ولملمة الجراح التي تكيّدتها في 
الكت الك نك 1 1014 19155) دض 1 دفشمر 
الفنّ المعماري في إعادة تشكيل المدن والحواضر التي 
ظاللبا االغراب» تتطل فنّ الديكور -بدوره- في إعادة 
بنينة الفضاءات الداخلية؛ وتشكيلها فنياًء وتصميمها 
رة تمكّن الكينونة الأوروبية الجريحة من الخروج 
5 السنوات الرمادية الكثيبة» وتلبس مساكنها 
ومدسااركها ومة زماتيا وقساتزاقياء: االعاقة ولاق 
الدهرية والروحية: لبوسٌ الحياة الأسرةء وتضفي عليها 
مسمة لعجا التاق 1 
في هذا المنعطف التاريخي التراجيدي». لم يقتصر فنّانى 
«الآرت ديكو» على بلاغة التزيين والزخرفة: بل توسّلوا 
يات - بصفاء الأشكال وأناقتها وجاذبيتها الفيزيقية» فى 
استثمارهم للفراغ» وبرعوا في التوزيع الهندسي للأحجام 
والكتل والتجهيزات والألوان والأضواء؛ واجتهدوا في خلع 
ملمح شاعري على الموتيفات والأجزاء المشكلة للفضاءات: 
الجوانية؛ والبرّانية. وحتى بزوغ الإطلالات انال للحرب 
الكونية الثانيةء ظل فنّالديكور يتبدّى في صورة فنّ 
مجدّدء لا يشذْ -في جملته- عن الحراك الإستتيقي المعاصرء 
لكنه لم ب للنظع: يعد اشر العالضية الثانية, أن محافظ 
على البريق نفسه الذي صاحبه مع اندلاع الحرب الكونية 
الأولى بل سرعان ما أخذ يرتكس إلى محض منجز 
صناعي تقني» ا ا ا ير ظل يجوس في 
مجرة فنٌّ العمارة» ويأتمر بمقتضياتها. يقول «فاسيلي 
”0 في سياق انتصاره للحساسيات الإستتيقية تتيقية 
الجديدة: ينبغي للفنّان أ ن يمتلك رسالة يبلّها لجمهوره, 
لأن مهمّته لا تكمن في تحكمه في الشكل, بل في جعل 
الشكل متوائما مع المضمون: زوك قال انها مسوقية 
أو غير منصفين إذا قلنا إن فنّْ الديكور لم يقيّض له أن 
يضطلع بهذه المهمّة السيميائية» بل يمكن أن نمضي 
المع من لساك اقتقوال ارق محززوا من اأزماة قفن االممكوي إلذما 
تكمن في كونه نذرٌ نفسه لضرب من الش كلانية المعمّمة 
والخالصة. ولشد ما كان فنٌّ الديكور يوغل في تعبيرية 
بصرية نمطيةء ل ا 
لم تكن مسطحة»»؛ ويضيف اد سا0 :0 رن القن 1 
مجموعه ليس محض ابتكار أجوف مه تتبدّد 


هه ليه 


0 ل 
ل ل لا سك 

إلى الروح. ل ا 
بأمور تقع منها موقع الخبز اليومي. 0 5 

لكن ما كان يعوز فنٌ الديكور -تحديدا- هو هذه 


دوع مالع .]//:وماغط 


ل المعرض العالمى الأول لفن الديكور المعاصن فى مدينة «باريس»: سنة 1925 


الروحانية الغميسة التي تتلبّس بالآثر الفنّيء وتتعالى به 
عن كل غائيّة وظيفية» أو وازع براغماتي عارضء و-بالرغم 
من توسّل فنٌ الديكور بسجل بلاغي تزيينيء قوامه دقة 
التصاميم واتّساق التراكيب والتوليفات والإنشاءاتء وتناسشق 
الموتيفات» ووهج المفردات الكروماتية» وجاذبية العناصر 
الهندسية المؤثثة للفراغ: والمكوّنة للفضاءات والزوايا 
والامتدادات- ظِل الجمال الذي يمعن في إنشائه غير 
قادر علي التحثل من ملمحه الوظيفيء ا عر ا 
عن التخلص من برتوكوله التجنيسي الأصليء ٠‏ بوصفه 
محض فِنٌ صناعيء لاغير. فالجميل -بحسب التصوّر 
الإسِتتيقي الحداثي؛ الكانطي والكانطي الجديد- هو ما 
يحقق إشباعا روحياً غفلاً من كلّ منزع عملي كن مأ 
ل 
مادّي. في حين أن وظيفية الديكور ومفهوميّته تتنرّلان 
به إلى ضرب من النسبية والبراغماتية المعمّمة. اي 
عن أن وحدة التصوّرء في فنّ الديكورء واتّساق الأشكالء 
وتصادي الأبعاد الإيقونية والكروماتية» ونس قيّة البناء 
ل 
حرّة, متحللة من كل إملاء موضوعي أو إشراط خارجي؛ 
فقصارى ما ينفقه فثان الديكور من جهد فنيء لا ينقفك 
عمًا تشترطه بنية الموضوع.: وصورة المكان وحدوده.. 
الما من متطالق الأسوية واقتضاءات العملاء وتحوّلات 
الموضة وتجاذباتها ؛ وهذا من شأنه أن ن يصادر حرّيّته 
الإبداعية الخلاقة المتفلتة» وأن يجعله -كما يقول أحد 
المفكّرين الجماليين المعاصرين- أشبه بعازف بارع ٠غير‏ 
أن أداءه الإبداعي البارع لا ينأى عن إملاءات النوتة؛ ولا يشَدْ 
عن مواضعات الجوقة الموسيقية. وبهذا الصنيع؛ ارتكس 
فنٌ الديكور إلى محض فنٌ للخدمة. وتحوّل معظمٌ فناني 
الديكور (من حيث لا يريدون) إلى مصمّمين يبدعون تحت 
الطلب أى -في أحسن الأحوال- يصنعون ما يصنعون؛ 
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له المعرض العالمى لفن الديكور المعاصرء فى مدينة «باريس»: سنة 1973 


قحا الك ركس تكفلكة ” 

تزامن الميلاد الشرعي لفن الديكور مع ظهور حساسيات 
فدْيّة جديدة: ما بعد طليعية ونيو طليعية ٠‏ وعاصر فناني 
الديكور حركة «الياوهاس» المعمارية, مثلما شهدوا حرا 
من ملامح الحركة التقويضية والنقدية الكبرىء التي 
عرفتها عشرينيات القرن المنصرم:؛ على صُعُد مختلفة؛ 
فلسفية, وجمالية» وسوسيو ثقافية» رجت صورة الجمال 
وشرائط الحكم الجمالي. وخلخلت معايير التذوؤّق والتلقيء 
وقلبت سُلميّة القيم وجينيالوجيا المواضعات القائمة. إلا 
أن قحن اللسكىى ذانال عازرها مرق مقن الروح النقدية الجذرية 
التي وسمتء بيمسمهاء القرن العشرينء: وجعلت منه 
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قرن« صخب جمالى استثنائى» كما يقول الفيلسوف 
(العماالى «زو تي والتكوي وال ارق عيطاارة واللنقه الإس سكي 
والإيديولوجيء والثقافي» ما لبثت أن س قطت من قاموس 
فنّ الديكورء ليغدو مجرّد فنّ محافظ؛ أو ليستحيل -في 
أحسن الأحوال- إلى خدمة فنْيّة تكرّس إثيقا الاستهلاك: 
وتجعل الصيرورة الفنّيّة حلقة محكومة بأوّليات اقتصاد 
السوقء وتمؤّجاته. 

لم يتكئ فنْ الديكور. في عشرينيات القرن العشرين؛ 
على وعي طليعيء ولم تسنده مرجعية إستتيقية؛ لهذا 
لم يبرح دائرة الفنون التطبيقية» و-ترتيبا على ذلك- لم 
يتأت له أن يصنع صنيع بعض موجات القرن العفرين 
الفنْيّةء من عيار: (الريدي ميد والبوب أرتء واللاند آرت 
والهابنينغ» والبودي آرت...)» وأن ينصرف, على غرارهاء 
شطر تأسيس رؤية نقدية للمجتمع؛ ولرساميله الماذّية؛ 
والرمزيةء وللسلط الثانوية خلفها. إن فنْ الديكور يخرق 
قاعدة إستيتيقية مفصلية:. مؤّدًاها أن الفنّ يمتلك غاتيّته 
في ذاته, ولا يحتكم إلى أَيّة مقصدية خارجية. و-بخرقه 
لجد [القااع3- ونال ايكون مسيودا إلى مااجسى كجالى 
براغماتيء ولا ينطبع بطابع الترنس ندنتالية الجمالية» التي 
تتعالى بالفنْ عن الجاهز والناجز والمتداول والعامّيء 
رتجعللة آزاة تقر وحلكلة ونقد للقيم القائمة: لا مجرن 
لس لال رلا ار را ته رلك كش المراف 
المكرورة. 


السنة الحادية عشرة - العدد 133 نوفمير 2018 


01000126091023. 


الامصر عن [العالليس لوال القل اكور اللمصاعب الى جديةة ارين د ضنة 1125 / 


المدوفى [العال للخل اللسكى البصالعي إلى مذوفة رهلزرينى» رسف 215178 تي 


21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


بظل «الفنَ المعاصر- نهم دطعغدمء 6ه'.1» مرادفاً لفن «ما بعد الحداثة» الذى انبثق- أصلاً- من 
الحم المعمان الدى شار على عمرية دن مشائض اندامات المعاضرة. من حنت الاشتعان على 
«الفراغ - 3106 6.آ» وتدبير «الفضاء - 6ع30م1:65» بهندسته كمنشأة معمارية. وتصميم حَيْفيات تأثيث 
فضاعاته نسبة إلى قواعد الهندسة الداخلية أو «الديكور الداخلى- تناع ةة6غطذ صمخنغهمء06 1:2). هناء 
وجب التذكير بنمط «الآرديكو- مء126 غرث)» الذى شاع فى ثلاثينيات القرن الماضىء والذى كان له الأثر 
الكبير في الهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية. كما مس الفنون البصرية (التصوير والسينماء 
بخاضة. والموضة. بعافة). وقد أتت تسمية الآرديكو بعد تنظيم «المعرض الدولى للصناعات الحديثة 
والفن». سنة 1925 في باريس لإدماج الفنون الفرنسية في عالم التجارة والأعمالء وكانت هذه الحركة 
تنعت د «الأسلوب المعاصر)» في المنطلقء. بينما تعتبر هذه الأخيرة امتداداً للمعرض الدولي الذي 
نظمته «شركة فثاني الديكور- 5تناءغأ 1م06 65غ]215 وعل غأغك500 1:2» فى باريسء عام 1900 لتقديم 


الفنّ الفرنسي نموذجاً للأناقة والجمال3©) 


ارتيام داخل الفراغات ! 


بنيونس عميروش 


تنطلق مختلف تحديدات الفنٌ المعاصر من فَتّح أيواب 
الأجناس البصرية:؛ لتتداخل فيما بينهاء من أجل بناء 
العمل الفنّي في اتَّحِاه تجاوز جدار التعليق» واكتساح 
الفضاء (الثلاثي الأبعاد) لتأثيثه وتنشيطه وتحريكه: 
أيضاً (بمعزل عن الفهم المتداول في فسن النحت)؛ 
بغية تحقيق درجة من الانفعال الجمالي الذي يُعَدٌ 
قطب ارخ فى القن العا عدر إذينا النتجلة الذي 
تَرَتَّمَت عن استرسالية تصاعد خطاب «الفكرة» كفعل 
0 منذ سدَينيات القرن الماضيء بداية من «الأشياء 
الجاهزة» (2246< -262059) التي يقترحها الفنَّانء 
ويعمل على تحويل دلالتها الأصليةء لتمسي نموذجاً / 
موضوهاً إبداعياً («النافورة» « 1202312 2[» لم مارسيل 
دوشان - 141.1(11123122» بحيث كَمَّ مإدماج «التصميم 
- ع 1دوع([)»» بطريقة وى يخود 3 ثمٌّ«الفنٌّ المفاهيمي 
أى التصوّري - 1ع1أمعء026ت 132 الذي عمل على 
اعكادء قيمة «المفهوم - أ«زعع002)» (كراسي حجوزيف 
كوزيت - 5ع235دك 2015 أ عدنا ,طغتاوم0 طاموعوهل» )» 
وكذا الوسائط طرق الع السك في التجهيز أو 
«المنشأة - 212562112102 التي قعل الفضاءء وتقصي 
الأسناد التقليديةء و«الآداء المشهدي- ع012826 ]1ع ”1» 


الذي يتوسّل بالحركة أمام الجمهورء ليتمٌ الانتقال 


01000126091021. 


من المعرض إلى العرض الحيٌّ. إضافة إلى أساليب 
«الفن الجسدي - غه 80039)» الذي يعتمد الجسد لحن 
بدورهء رفنٌ الأرض - 31 ]1:21 / غ31 13201»: يوصفه 
فنا مفاهيميا يتعارض مع مسألة العرض في القاعات؛ 
فيما يشتغل على البيكة الطبيعيةء وتخفظ آثاره عير 
التسجيل الفوتوغرافي. 

إذا عا ال كدر - امه متدرا ري راط الفسرة كين 
وطدي لتزيين وتهذيب وتنشغيط الفضاءات الداخلية, وحعلها 
كذ جاد ييه كلق سسا الارتاء داحل الفراغات. ودوك 


إلغاء الفضاءات الخارجية ذات الصلة بالتهيئة المدنية» فإن 


الفنْ المعاصر هو ا ا كا الوظيفي 
الصرف - يشتغل في أنماطه على التلاعب التعبيري» بين 
لالم للا » ضمن هندسة ة «جمالية» للفضاء الذي يحتضن 
العمل الفنّي» فيما يث يشترك مع خصائص الديكور من حيث 
اللعهب على الظل والضوء (الإضاءة) يقدر من التشديد؛ ما 
يجعل اكاك الأعمال المعاصرة منحّزة بالأبيض والأسود.» 
ال عن اشتراكهما في خاصية «التكرار - -6206)61 1:8 
دمة» (تكرا ر النماذج والأشياء المُصَوَّرَّة والمُجسمة: تكرار 
المفردات التشكيلية/ الوحدات/ الموتيفات 2055 5ع.1آ) 
بوصفه أحد المبادئ الأساسية فى «فنون الزخرفة - 1:8 
1 5ه 5ع[ / ع 6 وهو السياق الذي 
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ينحدر بنا إلى البوب آرت «5027314» مع مَصُفوفات «آندي 
وارهول -4205:1182501» وإعلان فقدان اللوحة الأصلية 
الوحيدة عن طريق إعادة إنتاج العمل نفسه بالنسخ 
السيريغرافي (الطباعة الحريرية)» مع انقلاب نقد المجتمع 
الاستهلاكي إلى دعاية؛ لصالح الفنارن. مرق نادمه امف 
«النزعة المَرْكنْتيليّة» أكثر فأكثرء ليتضاءل الحس النقدي 
في الإبداعات المعاصرة: تبعاً لأجندات الجهات والمؤسّسات 
الموَجّهَّة والراعية له: نادراً ما يحاول الفيديو أن يتناول 
قضايا سياسية أو اجتماعية» فهو يرتكز على موضوعات 
الجنس والرومانسيةء كما يقول «جاك بانكس22) 961[ 
وكلطةم. في حين «مع تحؤل الأعمال الفنْيّة المتسارع 
إالحى محالم «ووتتخول عرز كررر كان الاااكدر ون كان الفظاع 
التجاريء إلى المشهد الفنّي- يقوم عدد كبير من الفنّانين 
في «تايلاند» بتطويع أساليبهم بما يتّفق مع هذه التَّوجُهات 
وحسب الطلب في سوق الفنّ. 

حلت البنوك والمؤسّسات 00 القطاع الديني لرعاية 
ا الفئّانون ار لفك وري تقد تدارلري 
لتقديم فنٌّ «مأمون»؛ حذرء لا ينطوي على مُخاطرة؛ ف 
يُرضي التوجّه العام و- بشكل عام- لا يتضمّن الإيروتيكاء 
والاحتجاج الاجتماعيء والاحتجاج السياسي؛ ومعاداة الدين 
أو الحكومة:؛ كما لا يتضمّن أي أعمال تجريبية تعتمد تعتمد على 
المفاهيم والتصوّرات الذهنية أو التركيبات. وبصنع «فنٌ 
راق»» يصلح للاستهلاك السهل 0000 الثراء - -2011 1.5 
5 عتتتوع1) والثقافة الاستهلاكية, أصبح ا «تايلاند» 
مضطرّينء عن طريق الرقابة الذاتية» أن يكونوا جزءاً من 
السائد»!2) (1992 ,08متقصةوطده2). 

بالرغم من وجود مشاريع وأعمال عالمية؛ وأخرى عربية ذات 
قيمة قويّةء وتمتلك صفة المرجعيةء لكونها منجزة من قبّل 
فئّانِين معاصرينء محترفين ومُتَمَكنين من تقنيات ومفاهيم 


لد وع العم .]//:وماغط 


وقواعد الفنون التشكيلية وأدبيّاتها (ثقافتها)» بما فيها من 
تعاليم ومهارات أكاديمية وحداثيةء يفتقد العديد من فنّاني 
ما بعد الحداثة هذه المعارف والقدرات المتخصّصة. بححّة 
ام جدواها في التعبيرات المعاصرةء والحال - كما يبدو 
لي - ان ار تسة ب «الشاعر» الذي يكتب الشعر (المقفى؛ 
أو التفعيليء أ واللعقث ل ال رار َّ 
يعرف قواعد النحو وتركيب الجملة؛ من ثمّةء فإن التش كيل 
ا ال ل ل ا 
© وولدالترتيب والتترميق الحرفي - 8110138 
القريب من حقل «الصناعة التقليدية - 416153236»: على 
شاكلة تركيبات اه منهاء والثلاثية الأيعان. 
تميل أكشر إلى الزخرفة وتنميق الفضاءء مصحوبة ب 
«خطايات لغوية» اك مكاشق من «العمل» في حال لاقم 
في أحايين كثيرة» ما يجعلها تميل إلى التزيين. والأكثر 
من ذلك أن درجة نزوع التعبيرات الجديدة نحو الديكور, 
تستند- يماك - إلى التغيِّر الواضح في المفاهيم الجمالية 
الراهنة الموصولة بالانتقال من «الفنون التشكيلية» إلى 
«الففون البيصرية»»: وإلى اللكحال الكدري في طبيقة الفذون 
المعاصرة, والتي نقف عندهاء فيما با 


فجن أ 1 «وسند -5112201+6» المعرض يتجِسّد في جدار 
العرض كا اللوحات - 01523156 ).: أو الأرضية حيث 
توضع المنحوتات على قاعدتها (©5001) إلى عهد قريب» 
ااعسيهيق |[أمعا ره حتى اليوم» عبارة عن منشآتء تحيث 
ذابت مادّية السند في جزئه الأكبر, وأصبح لامرثيا: بيشكل 
ملحوظ لأنه يتخذ تتحكل «مفهوم - أموعع02 0 إذا صح 
التعبيرء كما ترى «ناتالى إينيك». 

فى المقابلء يرى «نيكولا 2 011314 0130135 أن 
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تحديد 0 ضام 035 يُعتَبي- عادة- عطناً (حذا) 
الا سة ات سول 
ا إلى شار 
الشكل ١‏ الحلفية - لين 15 وإلى سفادلة نك رنيماء 


فيما نحكم على العمل الفنّي من خلال شكله البلاستيكي. 
من جهة أخرىء يؤكد النقد الخاصٌ بالممارسات الفنيّة 


الجديدة والأكثر شيو عا على رفض كل «فعالية شكلية». 


أو على تتويحم رن في «الحل الشكلي»» وفي ملاحظة 
الممارسات الفنْيّة المعاصرة: أكثر من «الأشكال»» ينبغى 


الحديث عن «تكوينات - 10120863025): 0 مقابل شيء 
محسوس منغلق على نفسه بوساطة أسلوب توقيع؛ 
ليس هناك شكل في الفنّ المعاصر إِلَا في الثّلاقي وفي 
الدينامية» التي يُعَذيها اقتراح فنِّي مع تكوينات أخرى, 
اا علماً أنه. في سوسيولوجيا الفنّء “لم 
يعد التركيز على مقولة «الفنّ والمجتمع» كما حصل مع 
منظري الجيل الأوّلء ولا حتى مقولة «الفّن في المجتمع» 
مع مؤرّخي الجيل الثاني (في مستهل الحرب العالمية 
الثانية)» بل أصبح التركيز على مقولة الفنّ كمجتمع 
(بوصفه مجتمعا). أي جملة علاقات التفاعل فيما بين 
الناس والمؤسّسات متف لا رسا ليت لطن 


0003 ا الال 


بصيغة أخترى: تشير «ناتالى إينيك» إلجى أن «مفهوم» 
المحدوقى سمي هو ثيماتية المعرض المحمولة بخطاب 
يفتح إمكانية التأويلات, ويأتىء هناء الدور الخاصٌ 
للقوميسر (المندوب) أو الكيراتور (القَيّم)؛ من خلال وضع 
نسق نظري» يمنح معنى لمجموعة الأعمال المُقدَّمَة©) 

جهة اخرى» إن عبارة «منشأة» «١5]62113100سصل‏ لا تحيل مال 
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عمل واحد - تجميع مختلف الموادء عاير وقابل للتغيير» 
بحسب سياق المعرضء بل تحيل على مجموعة من أعمال 
«مركبية» فى الفضاءء وحتى إعادة تشكيل هذا الفضاءء من 
خلال مختلف الأشياء المحسوسة؛ سواء أكانت مستعارة من 
العالم اليومي (شاشات:ء كراسيء أسرّة...)؛ أم كانت مصنوعة 
من لدن الفتان (فو دو غرافجات» وأفلاه. رافظ توي اث 
عنا]أء7 ع0 832065...). فى حين» صار التطبيق المتماسك 
المُقَوّض للفنان: لتقديم أعماله. حاملاً للمغزى مع بروز 
«الباراديغم» المعاصر في بعض الأروقة الطلائعية» وأصبح 
1ك ناك إل أن كه 012 تدز 2 نكال 
«علامة المصنع!*) - 221111 ع0 عناو نتد الل . 


من العمل إلى السينوغرافيا 

الع ا 2ح انار رك عر عار 
ال سر لم يعد مرهضطا عوالاتعاية- ع8 قط عع طلى: 
بل بتوزيع وتنسيق الأعمال في الفضاء إلى أن ينسجم 
الكل داخل القاعة: و- بعبارة أكثر دقة- أصبح عمله 
متعلقا ب«السينوغرافيا». وذلك ما يلخصه « كريس تيان 
بولتانس كى - 20162115161 0111511311»: «ليس المعرض 
ةس الفط ل يه مك راكذا إضة طريوا” 
بحيث يُمَفْصل العمل السينوغرافي الأعمال الفنّْيّة 
فيما بينهاء بشكل يجعل شيكا آخر ينبثق من طريقة 
تقديمها”"). وكما هو شأن إخراج المسرح الذي أمسىء 
منذ فترة» كفاية فَنّيّة ووظيفة متكاملة» فإن سينوغرافيا 
المعرض خضعت إلى استقلالية ضمن الأنشطة الموصولة 
بالفنون التشكيلية» بتعاقداتها الخاصّة ومعايير الجودة, 
بمُجَدّديها ومتابعيهاء بمؤلفيها اللامعين ومرشحيها"0؛ 
ودمنق قنك وقدر ما قناتى مققلق اكد مات المصرية 
(لوحات تصويرية- منحوتات- فوتوغرافيات- فيديوهات) 
متطابقة فى المُّدَّة, ثابتة فى مادّية مكوّناتها ومحدّدات 
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محيطهاء يمكن أن تتغيّر طريقتها في العرضء من سياق 
إلى آخرء بشكل متطابق مع تأدية مسرحية أو قطعة 
موسيقية. وهذا البعد السياقي في السينوغرافيا يمسٌ 
الفضاء- أيضاً- وليس الزمان» فقط: يرتكز فنّ الكيراتور 
كه عل اللى. على خضائض المكان . رتكريف الاقتراج 
السينوغرافي لحجم المكان» وضوته'". 


من المعرض-المستودع إلى المعرض- الديكور 

إن الفنٌ الراهن- كما يلْحَظ «نيكولا بوريى- مُتْقَن في 
العمقء بطرق التَفَخّْص والتصنُور التي تتيحها المعلوماتية؛ 
من جهة؛ وكاميرا الفيديو» من جهة أخرى.ومن أجل إدراك 
أفضل لفحوى العلاقات بين هذا الازدواج: الفيلم/ البرنامج» 
والفنٌ المعاصرء تنبغي العودة إلى تطوّر قانون معرض 
العنّ بالنسية إلى الأشسياء المحسوسلة التى يتضمنها؛ ذلك 
أن فرضية «بوريو» تتلخّص في كون المعرض أصبح 
وحدة قاعدة: فانطلاقا منهاء يصبح من الممكن التفكير 
في الترابُطات بين الفنّ والأيديولوجيا المُستَقرَأة بالتقنيات, 
ويِمَضَرَّة العمل الفردي؛ إنه الأنموذج السينيماتوغرافي 
ليس بوصفه موضوعاء بل بوصفه تصوّر فعلء التصوّر 
الذي اتاح تطوّر «الشكل- المعرض -101126-6:2051 18 
»2 فى الستينيات. على سييل المثال: شهدت ممارسة 
رسال بروديرس - 8100013615 1عع1/131» على هذا 
المرور من «المعرض- المستودع؛ -62205161012-12282ئآ1 
صنت (الذي يجمع الأشياء المحسوسة ذات القيمة» بانفصال) 


كبري 
ف 
2 
و 

3 

- 


إلى «المعرض-الديكور 01ع16::0051102-06» (عملية 
«إخراج 6<غء5 2ه 8/1156 مُوَخّدَة للأشياء المحسوسة)(12). 


من النخبة إلى الجمهور العام 

علاوة على هذه الخصائص السالفة التي تمسٌ «الشكل» 
(أنماط التقديم قصمن همع و6 رط) كتمارك القيمية في 
طبيعة التعبيرء بعامّة؛ ينَّجِه الفنّ المعاصر الموصوف 
بالفققة فحن اللسسكون النهانا من حيث عمله على توسيع 
مساحة الاو ريس والترو يح لاو صول إلى أكدر عدر ممكن 
من «المتفاعلين» والمقتنين» والدفع به للانتفكال من النخية 
إلى الجمهور الواسع.؛ في اتّجاه الوصول إلى ذوق عالمي 
متجانسء طبقا لمخططات النظام العالمي للتجارة الحزّة: 
التي تعمل على محو الصبغة المحليّة كنتيجة لأهداف 
الليبرالية الجديدة: إن تبقى رعسأًاة ملكية وسائل الإنتاج 
الثقافي, والتوزيع؛ والترويج هي القضية الأساسية في 
معركة بانُساع العالم, حيث يدور الصراع من أجل الوصول 
إلى أكبر جمهور ممكن, الك ا ال در 
جماعة صغيدرة متعدالقة القحوة والآداب» 27 0 وذلك شن 


التأثير الملحوظ للعولمة الاقتصادية؛ و«اليَّقْمَنّة - -21814211 
0 في الثقافات الفنْيّة الكونية؛ باعتبارهما الجديرَتَيْن 
بتكريس الشروط الجديدة لمعظم أشكل الإنتاج الفنّي 
والتوزيع؛ في كافة العالم. ففي الفنون البصرية التي تعرف 
سوقاً احتكارية» نجد خمس شركاتء. فقطء منوطة باتّخاذ 
حوالي ثمانين في المئة من القرارات المتعلقة بصناعة 


وتوزيع الأعمال الفنْيّة! 007 شك الران الفني الذي يقدّمه 
الفن المعاصصر لا حدود له. أنَا مفهوم ل لاحي الفديّة 
فيكتنفه الغموض وعدم اليقين (...) يمكن أن تُعرض الأعمالء 
و- رئّما- تباع في أسواق مختلفة. كالشوارع» وجحادت 
الأثاث: والمزارات السياحية ل في الصالات وقاعات العرض 
ال د )» بحيث أضحى الإنتاج الفني» اليوم, مقر هاه 
مع الإنتاج السلعيء بيعاممة؛ ما يجعل «عدل الفنّانين 
الطامحين في تزايد مستمرٌء بسبب عدم التخصّص في 
ميدان الفنون البصرية» ولآن الطريق مفتوحة؛ دون عوائق» 
أمام من يريدون دخول هذا المجالء» » وبيسيب المكانة التي 
تتحقق من دخول المهنة الفنيّة والأيديولوجيا الشائعة عن 
الإبداع0*) دان ن العولمة الاقتصادية تركز- بالأساس- على 
عل مك لين النجوم: «عصر اثفاقات الخردة والشكرع 
اليالية, أصبح- أيضا- عصر الشهرة والثورة لقتامين أحياء 
ادن أموات» لم يعد «وول ستريت» المكا ن الوحيد لتحقيق 
الأرباح الفاحشةء فعواصم الفنء » في العالمء تشهد- كذلك- 
مضاريات غير مسيوقة. هذا تجار في الهنّ يعكس الاتجار 
المحموم في بورصة الأوراق المالية, وجراف الاستثمار 
في الفنّ اسل الصكي كماآ ن الاستثمار في الأعمال 
الفنئة المعاصرة ينافس الاستثمار في العقارء واأعسحاات 
العا صا والقاعات يقايضون الا ويعقدون الصفقات 
مانسالو القراصنة» (17) ) ( 1998 غ01 6). 
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الفن المعاصر والديكور. موضعوع جديد مرتبط -جذرياً- بالحداثة كمدخل لفهم هذه العلاقة التي 
اتخذت منحيّين. يمكن اخنرال أكدهما فى البكث عن أحناس تعبيرية أخرى تضمن استمرارية البحث 
عن أفق تعبيريء مغاير بأسكلته التشكيلية ٠‏ نسق تاريخيء من جهة: بينما في المنحى الثاني اتخذ 
التشكيل موقع البحث عن مضامين استهلاكية خضوعاً لنمطية الأسلوب وفقٌ شروط أفرزتها عوامل 
اقتصادية. و-من جهة أخرى- ساهم فى بَلْوَرَتها أصحاب الأروقة والجفاعين «5تتناعصدمتاء»0011 وع.آ): 


والموّسّسات التجارية... 


داخل نظام الموضة 


2 فية الزكاري 


إن الاهتمام 00 الحداثة» الذي أفرزته الثورة الصناعية 
والتكنولوجية؛ كان من بين الأسباب الأساسية؛ التي مهّدت 
للتفكير في البحث عن أنماط تعبيرية إبداعية فنّْيّة 
أخرىء للانعتاق من رتابة الأساليب القديمة في الإنجازء 
والخروج بالفنّ من الفضاءات الضيقة كالأروقة والمتاحف. 
والتتصاي ققد على اللنكية إلى قكساوات كاريهعات إلى 
محاولة للتواصل مع المتلقّي. وتحسيسه بِأهمّيّة الفنَّ في 
الحياة الأععجعات محدما بتكل المحماى دور سانانا ووظيا 
في علاقته مع المحيط, خاصة 6 مدرسه ة «الياوهاوس» 
الألمانية: التي جمعت بين جل الأساليب التعبيرية: بما 
فيها (الديزاين) » بكل فروعه التعبيرية؛ من فنون كرافيكية 
ولباس وأوانٍ منزلية وأفرشة.... كمرحلة أولى لتدشين 
تلك العلاقة الغائبة بين التشكيل والأساليب التعبيرية 
الأخرىء التي أفرزت ما يسمّى بالديكور والموضة معاً. 
قطنت [الميطلة اللقاصللة وين اللتذنية الاخدانية الكاو سيك 
لكات للك الح كه المفككيل انكر ن الفرنسي 
«مارسيل دوشان»» التي رُفضت» في بداياتهاء » في لأوممال 
لتلقى ترحيباً واحتضاناً في أميركا؛ ها د يفيت طن مق 
جرأة واستفزازء قلبت الموازين الثابتة والراسخة للمدارس 
المويعفق فى تلاك االقورم بعد عدرقى (اللعةناق وعطلة 
الدراجة الهوائية...) حيث ارتبطت هذه التجربة بالفكرة» في 
عمقها المفاهميء لتجعل من المتلاشيات عناصر محورية 
في المشهد التشكيلي المعاصرء مع الاعتماد على الفكرة, 
كأولوية» بمنحى عن تقنية الإنجازء كما حدث بالنسبة 
إلى عمل الفنّان «جوزيف كوزوت» الذي عرض كرسيًا 
وصورة (بالأسود والأبيض) لهذا الكرسي مع ملصق يحمل 
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(ليكسيكا) لغوياً يتعلّق بالمرادفات الخاصّة بالكرسي. 
فك ين حل الممتام يكن التوع لان الامستفال دتاج 
الصدفة. بل هو امتداد لأقكار سابقة: تَمَّ تداولهاء فيما 
مضىء من خلال أعمال الفنان «روني ماكريت». الذي 
جعل من بعض تحفه موضع تساؤلات فلس فية مرتبطة بما 
هو فكري في سياق المعنى والدلالة السيميائية خاصّة 
في عمله الموسوم ب(هذا ليس غليونا). أي أن سلطة 
المعنى أصبحت أقوى من هيمنة التقنية؛ ما سيتسبّب 
فى انسياقات أخرى ستشمل أيقونات تحوؤّلت. بعد موتهاء 
من وظائف منفعية يومية إلى وظيفة فنَّيّة تعبيرية؛ بعد 
أحيائها وإعادة الاعتبار إليهاء ومن تحف ملموسة لأفكار 
لامرئية إلى كلمات تعبيرية مفاهمية: لا يمكن استيعاب 
فحواها إلا بقوّة الفعل المعرفي بالتسلسل التاريخي وى 
الحروكة الات كايى كبا وى ذالم حال العساال لتقن رإددن 

ددع 8) »التي حاولت الانسلاخ من هيمنة رتابة المدارس 
نكاوس يك كل انهاه كبا يحةا من اإقعالذا تعبيرياة اكحرييا 
حر اا الا مز فك حر ا اويا 
كأقرب منهج تحليلي وتساؤلي حول ما هو جمالي. 
فإذا كان الديكور حاضراء في جزء أساسي من تاريخ 
التشكيلء فهو راجع لأسباب عدّة» من بينها ما ذكرناه 
سابقاًء ثم لما فرضته هذه المرحلة من تطوّرات اجتماعية: 
واقتصادية؛ بالأساسء تتجلى في نمط العيش والاستهلاك 
اليومىء» وهذا ما عدّرَ عنه الفنان الأميركى «أندى وارول» 
في أعماله التي اعتمدت السرعة والاستنساخ, من خلال 
تقنية الطباعة بالحرير أو «السيريغرافيا»» في مقاربته 
للمنتوج الاستهلاكي الخاصٌ بالمواد الغذائية؛ كمُلّب 


16أدوع العم .]//:ومااط 


التصبيرء أى ما اقترن بما هى سياسيء في استنساخه 
لوجه الركين الح الفا لا ك0 وزوجة 
الرئيس الأميركي المغتال «جورج كينيدي»» أو ما تعلق بها 
هو قانوني عَبَّر فيه عن موقفه انطلاقا من عمله الشهير 


الموسوم ب«الكراسىي الكهربائية»» أو ما جمع بين الديكور 
والموضة والشهرة بالنسبة إلى عمله الذي استنسخ فيه 
ل 

ن جل أعمال هذا الفنّانء كانت فعلاً تمرّدياً على ما 
هو سائدء تحمل في جزثياتها التركيبية» جانباً من 
موضوعنا المتعلّق بالإرهاصات الأولى للانفتاح على 
التقنيات الجديدة» وعلى ملامح من الجانب المتعلق 
بالديكور؛ على أساس أنه موضة ضمن نسق تساؤلي 
مرتبط بفترة زمنية» عرفت فيه هذه الأخيرة هيمنة 
نمطية للحياة التي تندرج في سياق ما بعد الحداثة, 
خااضضة اعجار قم عالد كه با لهسا الللاى تاتفال حالييم 
فى التشكيلء الفئانون الإيجازيون د8[15]65صتتصذة3 دعل 
أمثال (ريشار صيراء وكالدرء وكريستوء وغيرهم). 
إن اهتمام علم النفس وعلم الجمال وعلم الاجتماع 
مالميكوي تالاقتنا مقس وروصقه مواق با لسالس كان 
من بين الأولويّات التي أثارت انتباه الباحث الفرنسي 
«رولان بارث» من كلدل كتايه الموسوم ب«نظام 
الموضة». عن دار النشر «5©1111 ©1». حيث تناول هذا 
الموضوع انطلاقاً من دراسة سيميائية خاصّة فيما 
يتعلّق بالألبسة؛ من منظور وصفي للصحافة والإعلام, 
مع كشف لنظام معناها ودلالتها التعبيرية؛ كا ولق 
لذلك كان افتمام الفنانين بهذا الجاتب: من أولويات البحث 


01000126091021. 


التشكيليء الذي لا يشكل ضرراً في اعتقاد البعضء بقدر ما 
هو إضافة نوعية تدخل ضمن تصورات حداثية ومعاصرة 
تغني الفعل الإبداعيء. شرط أن يتوفر هذا الإدماج على 
مواصفات لا تهيمن» ولا تبتعد عن التشكيلء ولا تسقط في 
داقكوة ححيفة |الدمكون أو |الموضة مجار وكذاا ها سه 
في أعمال الفنانين: ريشار هاملتون» وروي لشتنسطاين. 
001 سيكالء ودوان هانسونء وجوزيف بويزء وغيرهم: 

قما سمكة ان ن يشكل خللاً في المشهد التشكيلي: انطلاقاً 
له الفنّانين بالديكورء هو طريقة المعالجة, 
خاة عنما به يتم تسطيح المنتوج الفنّي اعتماداً على 
رؤية ضيّقة تعتمد الاختزال بطريقة فجّة, لا تنفذ إلى 
أغوار البعد المفاهميء والبعد الفكريء والبعد المعرفي 
للتحفة الفنَيّة وتقتصرء فقطه على إبراز المظهر الخارجي 
الخالي من الحسٌ الدلالي والهويّاتي في بعده الإيجابي 
وحن جا افووهه المصاوالات اتقيوة الحدن مسق |الختااقية 
الشباب (خاصّة المغاربة:؛ والعرب منهم. ويكَدٌ منير 
الفاطميء وجورج الحلو أنموذجان)؛ احتضنتهما بعض 
الأروقة العالمية:» تبعاً لخطة تخدم مصالحها المادَّيّة أو 
الأيديولوجية» لخلق سوق تحت وصاية العولمة» التي عملت 
على فرض نمطية سائدةء لطمس ملامح الهويّات الثُقافيّة, 
واحتواتها »مع فرض أسماء ناشتة هشة:؛ يمكن أن تتنازل 
عن كل وسااميا أو اككافياه إرضاءً للوبيات فنَيّة. ورغبة 
في الشهرة وربح المال» بشكل سريع: معتبرّة أن كل ما 
تقوم به من إنجازات فنْيّة تحت لواء الحرّيّة التعبيرية؛ 
للحا را ااا 
يصققه الققباة عقاقيىا إلى فعاف 
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إن غاية كل فنّان (وهذا حقّ مشروع) هى تحقيق أرباح 
مادَّيّة وشهرة واسعة. لضمان سيرورته الإبداعية وعيشه 
الكريم؛ لكن بشروط موضوعية لا تمسٌ مشاعر الآخرين 
ببب 0 اي 0 
إبداعات هؤلاء الشباب الذين يسعون إلى الكونية» على 
حساب جدورهم وانتعاءهم: لس الا عمجا ايا »مادام 
يخدم مصالح أهداف الثقافات الأخرى, بطريقة قدحية 
واحتقارية لثقافتهم: بدع وى التحرّر من الس لط الدينية, 
والسياسية, مع العلم أن هناك وسائل أخرى أكثر عمقا 
وتعبيراً للبحث عن الأسكة الحقيقية لواقعهم: من داخل 


الثقافة التى احتضنتهم: ومن داخل الرقعة الجغرافية 
التي ينتمون إليهاء عوض البحث عنها من خارجها. 
إن ما يهمّناء من هذه الأمثلة. هى تلك الانتهاكات (الإبداعية)» 
0 وال الحرفاة ا للوصول للعالمية تحت لواء 
لمعاصرة؛ التي تحوّلت من المفهوم المادّي للموضة؛ 
2 ومن تأثيرها -هي الأخرى- بالتشكيلء 
سواء في المعمار أى في تأثيث الفضاءات الداخلية او 
اللياس أو الأثاث المنزلى» وغير ذلك» إلى ديكور وموضة 
تشكيلية مهيمنة بأساليب وتقنيات متعدّدة خضعت للراهن 
اليومي ولنزوات تجار الفنٌء نزولاً عند رغبة السوق. 
إزق االتفمكيل عموها لم يهرب -كليًا- إلى سيكو د 
في دوائر تجارية معيّنة تتحكم في قابليات الترويج 
والاستفادة من التجارب الفنْيّة الهجينة والعايرة: التى 
يبحث أصحابها عن الربح غير المشروطء والتي تخضع 
لطلبات وأذواق الترسانة الاستغلالية لإبداعات الفئانين 
الشبابء مدجّجِين بالمال والإعلام؛ لترسيخ قيم فَنْيّة 
بعيدة عن طرح الأسكلة الفلسفية العميقة التي تاك 
لالض تعد لان أذ ساد لاليفكروة إل لي تارمم 
ا م ا ل 
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مممك6.الج 


ا بن هه 


فضاءاتهمم, دون معرفة ة أهميّة الأشياءء التي قد تكون 00 
بعض الأحيان- لها ملامح ودلالة إبداعية؛ بالصدفة؛ تلك 


الأشياء التي حَدَّد معناها من الناحيتَّيُن: الميتافيزيقية: 
والعلمية» الفيلسوف الألماني «هايديغر»» من خلال مؤلف 
تحت عنوان «ما هو الشيء»»؛ مع طرح أسطة تتعلق بتعدّد 
الممكم في الحدكت عن هذا الشيءء» وتاريخ تحديده., 
وتجربة اليومي في علاقة الشيء بالتجربة العلمية» وأهمَّيّة 
ل ا سسا ص 
هي الفكرة التي تبنّاهاء في بداية القرن الماضي بعض 
الفدانين في تجاربهم» قبل أن يتحوّل هذا الشيء. فيما 
بعدء عند البعض الآخرء إلى جزء أو (موتيف) زخرفي 
شكل متعدرا كبايا لمشهدء يغلب عليه الطابع 
التزييني أو ما اصطلح عليه ب«الديكور»؛ الذي أصبح 
م اهتمام الجمّاعين للتحف الأثرية, د5ع11235ل أطي 
ار 
في خلق رؤية ضبابية لتحديد معالم التحفة الفنْيّة. 
فإذا كان للديكور حضور مباشر في التشكيلء فهذا 
لايمنع من إدماجه. بشكل يخدمه ولا يتجاوزه» بل يجاوره 
ويحاوره؛ مع الحفاظ على خصوصيات كل جنس تعبيري 
على حده؛ء وهذا ما حصل في معرض بعنوان «سحرة 
الأرض» الذي أقيم سنة 41989 في مركز «جورج بومبيدو» 
حاار كن د مكدر طن الد كور و المشككر إلى 
درجة الحلولء بحسب تعبير المتصوّفة. من خلال أعمال 
الفثان «بوجمعة لخضر». التي تخالها -للوهلة الأولى- 


بدائيةء. لكنها تحمل مشروعا ورؤية عميقة متجذرة 


ثقافياًء في العمق التاريخي للقارّة الإفريقية؛ ببعدها 
ار حي عل انان ار على تعره 
من التأثيرات اللخارعة عن سكي قهاء وعن تور وقها الواعودي” 
إذن» نستنتج؛ في الأخيرء أن كل التفاعلات الحاصلة بين كل 
الأجناس الفنَّيّةه وخاضة ما تعلّق بالف المعاصر والديكور, 
تبقى -في اعتقادي- إيجابية. حسب طريقة انفتاحها 
ا ليا عر تمن سويت 
تصنيفها وخندقتهاء من ناحية أخرىء استنادا إلى تحديد 
معالمها كمسؤولية يتحمّلها -أوّلاً وأخيراًء بشكل جماعي 
دعاك واالزرو تاق واالم#لكقه واالع نامدن 
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يرى عدة حبيز من النقاد. والفنانين أن الفن المعاصر مهو بديل لعديد من أشكال الفنون: الحديتة 
والكلاسيكيّة. غير أن الأمرينحو إلى غير ذلك من التّصؤرات. التى تَعَدْ من البديهيّات والأحكام المسبقة. 
أوذات الضبغة الاعتباطية .إن الوصول إلى فهم روم الفَنٌ المعاصر بجميع أشكاله. يمر حتماً- من 
فهم نظام القطائع الإيبيستيمولوجيّة التي يمربهاأىٌ مجال بحثي أوأىٌ قطاع فخري 'وثقافي؛ ؛ هذا 
ما يتطلب تفهّم الانتقال من فهم معطيات الحداثة إلى فهم المعاصرة, خاضة في مجالات التُعبيرات 
التقافيّة التي تتحمّل وزرنقل وجدان الشعوب من منطقة إلى أخرى »ومن مجال ثقافي إلى مجال آخر. 


فاتح بن عامر 


فتحت صدمة الحريَّيّن العالميّتيئْن فى اللأصف الأوّل فيها؛ قسراً أو عن طيب خاطر. هاتان الواقعتان 
مق االمحصرية قعراان اللتسن حال (الحدراقة ومحارديهاً مث اللتان غذْتا- بشكل كبير- موجة الانقلابات ضدّ القيم 
الذاخل والحارح. وعلى يناتها ودعاتها والعند_طين . المتولدة عن الحداقة: جعلنا الفاني.. يتصرفون إلى 
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خلق تصوّرات جديدة: للفنٌء وللعمليّة الإبداعيّة. خارج 
نواميس الحداثة وإلزاماتهاء بطريقة تأخذ فيها الحريّة 
موقع القيادة. 
هكذا - إذن- خرجت علينا موجات الفنّ المعاصرء أو 
مايطلق عليه بعض المشارقة «فنْ ما بعد الحداثة». 
أصبح النظر إلى الفنون المعاصرة بعين أخرى, 
بل يتوجّب علينا الظر إليها من منظور مختلف 
عن كونه استرسالا لمنظومة إدكاع الففون الحديثة, 
الّتي لها عالم واضح المعالم, يتأسّس على حلقات 
من العلاقات المتعارف عليها بين المنتج الرئيسي 
(القنّان)ء والمتعاطين معه في بقيّة العمليّات من نقّادء 
وصحافيّين» وأصحاب أروقة: وجامعي الأعمال الفنْيّة 
أو أصحاب المجموعاتء والمؤسّسات التي تنشطء ثم 
تنشط حركة العرض والبيع وتبادل القيم وترويجها 
والدّعوة إليهاء في شثَّى القنوات. في المقابل» تنشط 
الفنون المعاصرة بأشكال أخرى وفي أحيزة مختلفة, 
ليست- بالضُرورة- «عالم الفن» المتعارف عليه في 
لكررة |الحداقة ووز هو هيق |المسالةة فاالفية |الممااصر 
لا يختدف عن الفنّ الحديث في أشكاله ووساتئطه وأداء 
منفذيه فقطهء بل في نسقه ونظامه وأنظمة توزيعه 
وحركته في المسالك المتشعية. والتي زادتها الشيكة 
العتكيوونة معقيد] واتسامةه وجمذاما بمتدرد بقل 
ما ا ا ا 
ومن عصر الفرد إلى عصر الجماهير. 
منذ أن ظهر «الفنٌ الجديد»: فى بدايات القرن العشرين» 
والرّابطة بين الفنون الكبرى والفتثون الصّغرى في 
تفاعل ومتانة» ليس لها مثيل في سابق التواريخ من 
الثقافة الغرييّة, الّتي تفصل بين الزُخرفي والتّزويقي, 
وبين الفنّي من الأعمال الفنْيّة المنجزة يدويّاء حتّى 
ل الس ا 
من الحرف المتداولة أو من الإرث الكوني للتُقافات. 
كن ذا الأبسي إن الو سداد جني الشسنط الذي اكد 
عليه «دنيس موريس». ما فتئ يتبلور في مجالات 
الففون الأخرى: بعد ظهور العدر ضيه ة الياوهاوس» الذي 
كان لجهود التشكيليّن فيها تميّز كبير وواضح. ديد 
أن «لوكوربيزياي» قام بطرد التّزويقي والزّخرفي من 
مجال العمارة» في عمليّة تنقية: لا مثيل لها في تاريخ 
المحعاو. 
و- بالفعل- ثمّة عودة إلى التزويق والزخرفة وإلى 
الدنكارر. عدر يمنا علس اعتتار أن تدرا لا مسسذهان نه 
من تجارب الفنّ المعاصر قد ذهبت باتّجاه ربط صلة 
جديدة مع الفضاءء. سواء من حيث التّدخل فيه أو عليه. 


01000126091023. 


تبي ا 3< 2 


وسواء أكان الفضاء عمومياً مققيحا أ قصوصنا مغلم 
أأى قخبام طلميمف] يحي عن الحممسواق ومةاطاته أقبرك 
التعبيرات التشكيليّة المعاصرة. م فيها «الديزاين» 
(ونقصد به التصميم)» إلى التعاطى مع الفنّ ومعطياته 
التقنيّةء والجماليّة (الحديثة والمعاصرة)ء على أساس 
أثه اجتياح للفضاء أو احتلال لهء وذلك تحت مسمّيات 
عديدة: فكن الأارض .: وفكن الدرفكة وفنْ الموقع؛ .. وه 
كلبا فعيبوااق 5إأق صمقة تأقنة [القخماء 16[ :قصديه 
أق ها يعرف ب«تأثيث دك 

موجة من استدعاء فكرة الحلول فى الفضاء. وتأكيد 
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الفاعليّة في تغيير معطياته» سواء بمشاريع صرحيّة 
تضاهي العمارة العائدة إلى الحضارات القديمة: أى تلك 
التي تأخذ شكل إنشاءات معاصرة كالّتي أنجزتها تها «زهاء 
حديدى»»ء ويناها «أنيش كابور»» أو صيغ مصغرة مستمَدّة 
من «الماكرى كوسمي» منتقلة إلى الميكروكوسمي 
اقتباساً من الطبيعة أو استلهاماً لها؛ وهذا ما يطرح 
السّؤال على هذه التعبيرات التي تتّخذ منكى يميل ال إإلى 
الكروال اكد عن لك ال ويه 2ن كنا تُطرح الأسكلة 
المرتبطة بالتّقويم الجمالي لهذه المشاريع التتشكيليّة 
التي تنزاح عن البعد التتشكيلي الفنّي قيّميَا » لتقيم 
في خانة التصميم, »بين تصميم المشهد أو تصميم 
الفضاء أى غير ذلك ممًا ينضوي تحت مسمَّى «الدّيكور». 
فهل يمكن أن نسمّي هذا التزوع هرويا نحو الدّيكور. 
ومغادرة لحضن الفنَ؟. وهل يختلف الدّيكور عن الفنّ 
التشكيلى أو التُعبير الفنْى؟ 

هروب الفنّ المعاصر إلى الدّيكور فكرة ليست سهلة 
المنال أو قابلة للتدليل الآلي والمباشر على إمكانها 
من عدمه؛ إِنّها فكرة تحرج الدّقد الّذي لم يجد آليّات 
معالجة المقترح الفنّي المعاصرء كما هي فكرة فعطل 
من فهم الوسائط الجديدة وأنماط التَلقي معضلة, 
مافتئ الدُقاد الغربيّون يكرّسون لها جهدا لفهم 
الظواهرء ولشرحها؛ وهذا ما حدا بالتّاقد الفرنسي 


136أدوع لالع .]//:وماغط 


«نيكولا بوريور إلى تأليف كتايه الممهور ب«الجماليّة 
لالتعا اس بلسي الذي ا 
0 0 ونعني بيذلك التّقّاد ا 7 
في انصراف الفنون المعاصرة إلى معالجة الفضاءات 
وبناء تعبيرات ذات صبغة فضائيّة تميل إلى الذيكورء 
حتّى لو كان في ذلك تملّك شوارع وساحات مدينة 
بأسرهاء وتحويلها إلى مشهد تشكيلي ضخم يزول بعد 
مذة ة وجيزة:» ما يجعل من الإرباك مآلا للدّور النّقدي» 
00 التّقاد في حاجة إلى يَلُوَرة مشاريعهم التقديّة 
اراس انطلاقاً من توظيف الملصقات 
ا ا اا اللا لش إل الي 
الا ا ال مي عر ارك الضحية 
الموذلقةة |التيديوى والاعسوام الى قعادلات مفمنلة من 
أدائها المعماري المدينى إلى أداء جمالى احتفالى شبيه 
بحفلات نجوم الموسيقى. 

ا 1 ل ل 
تطفى على الحقل الفنّيء اليوم؛ هي مشاريع حاملة 
لأهداف ولقيم جماليّة, لأنه يمكن- بنظرة ذه 0 
9 00000101010 


لللكد عجريو 
لزلا 


7١ 


” 


مل0ه.[0121 260 


إلى المسؤوليّة المشتركة بين الفثان والثاقد. إِنْ 


والتاريخيء لالكضويق (المصااصسرة, الككين ومكتق] إن تير 


إلى ضرورة التّمييز بين المشروع الفئيء الذي 


ينطوي على رؤية عميقة ومقاربة جدّية لها أهمّيتها 
الثناولات النقديّة قائمة في باب الالتباس والصبابيّة 
0 ا 0 الموضويّة أو في 
ال جك كر ف 
العمليّة الإبداعيّة في خانة تأثيث الفضاء؛ بمعنى: الرّجّ 
بالفنْ في ركن الدّيكور. ولعل هذه المنزلقات هي التي 
جعلت من الكتابة «النّقديّة» سطحية وعلى غير تبصّر. 
وال كدفك قلياة, إلى ها [أورفقاء سالبقاء من حادقة اناق 
التاق ومن صيعة كفت الى فك ولف الوالية) كيك 
أن الخرر الذي لكات فى مكل هشدة ال ضعفة. عاض 
الثاقد 
هو الغريالء بحسب تعبير ميخائيل نعيمة:؛ وما على 
الناقد إلا الشّعي إلى تبيّن أمر متون قراءته ودراسته. 
قيل أن يياشرها يالعمل والتحليل. ونعتقد أن ن ليس ثمّة 
ا 
ل ا ل له 
في عصور الحداثة» عوضا عن تحضيرها وصناعتها 
بشكل فردي» فالألوان امرك رت المطليّة 
صكمن 12 كش ناكا وقعوي كلها وسالقل 
ووسائط لها قيمتهاء ولها مفاعيلها وتأتد ثيراتها؛ لذلك 
ل ا ل ال في 
ار ا ل 
وجعاالعةيا ورتجة نقوقة تعوق فنها مين دسميقيا ٠‏ وتبيّن 
أبعادها الفنية, والنقديّة المرتيطة بِحِدّيّتهاء الا 
«كاندانسكي» شَيّة لوحته بقطعة قماش» قيل أزق مكدن 

عن «الرّوحي في الفن» و«موريس 00 
0 مساحة مغطاة اسان ا اه 
0 ار 0 0 
مناقشته. 0 لا يولد الخطاب حول الفنٌ من خارجه: 
ولا منه- - بالذّات - فقطء بل بت يتمٌ بناء الخطابء: حول 
الاح » وفي خصوصه. من معطيات الفنّ ذاقكهة والقَنّان 
ومن ثقافة الناقد وتحاؤره مع القَنَان؛ عقا وذاما 
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تاريخ 


درس «هائز فير» في جامعة «هاله» نَم في «برلين» ٠اللغات:‏ : الرومانية. والشرقيةء واختارالعربية: تحديداء 
نَم واصل اطلاعه على تاريخ الشرق الأدنى وعلومه. كالفلسفة وعلم الآثان وأبدى اهتماماً بعلوم الإسلام. 
وبعد أن أنهى رسالة الدكتوراه فى «خصائص اللغة العربية الفصحى الحديثة». عام (1935). عمل 
مساعداً فى قسم الاستشراق فى جامعة «هاله». عام (1939).: من كتابة الدكتوراه الثانية التى كانت 
دراسة حول الفصل الخامس والثلاثين. وعنوانه (التوحيد والتوكل). من كتاب «إحياء علوم الدين». 
للإمام الغزالي .التقفل «هانئز»: بعد ذلك. إلى العمل مدرّساً في في جامعة «غرايفسفالد». وفي عام 
0 كتب مقالاً يُخاطب فيه حكومة الرايخ الثالث بأن تجعل العرب حلفاء للنازيين ضدّ إنجلتراء وفرنساء 
والصهاينة في فلسطين. وحين قامت الحرب العالمية الثانية لم يشارك فيها نتيجة إصابته بشلل 


الأطفال في صباه؛ ما أعاقه- لاحقا- عن تحريك يده اليمنى. بشكل صحيح وكامل. 


المانيا النازية 


واللغة العربيّة 


د. طلال عبداللطيف الجسار* 


2 22 مش الى ا كر ات الخاركة 
بقيادة «أدولف هتلر»؛ في ثلاثينات القرن الماضية؛ 
في مفارقة عجيبة:» حين قامت بصناعة أشهر وأفضل 
وأكبر قاموس عيكي ألماني؛ لمن يدرس الّغة العربية 
في ألمانيا وأوروباء وهو قاموس الدكتور المستشرق 
«هانز فير - 113 81325» ويعنوان «-12ة117 وعطء1215ىم 
31 7اكقطتععع0) لاع عطع د 1مدواختقطء5 ع01 تنا طعباطا معني 
ترجمته؛ «قاموس اللغة العريية للكتاية المعاصرة»؛ حفز 
اللغوي الأميركي «ميلتون كوان - 201731) 1/11102»: يعد 
الاطلاع عليه على دوؤحمته إلكى الإمظدر 5ه لعا وراص قنه 
من فواكد حمّة. تحت عنوان: «لاتلاع 1/100 01 10111013737 
عا[طدعطط لاع 1 الل . 

وفى تأليف هذا القاموس قصّة طريفة: فقد كانت 
البداية» كما ذكر بعض الباحثينء ومنهم الدكتور الألماني 
«شتيفان فيلد - 7110لا تهاع]ه , في مقال له يعنوان 
«تاعع7اع5 1356 طوعتة عط حصنا دددتلد50 660221دلر 
9 3204 1933» «الاشتراكية القومية في الشرق 
اذخ بين 1933 و 1939». عن وصول رسالة عام 
ل تكست اذباية م ال ل 0 
الألمانيء في بغدادء السيّد «فريتس غروبا». يخبر فيها 
عن انتشار بيع كتاب «كفاحي»». للمستشار «هتلز»» في 
العراق» وإقيال القرّاء العرب على قراءته. ولكن- كما 
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وضّح أو نصح «فيرتس غرويا»- هناك بعض التعبيرات 
التي تنتقداليهودء ولا تساهم في كسب القارئ العربي, 
حتى لو كان كان العداء تجاه اليهود منتشراً في المنطقة 
إِلَا العرب فيظلّون من الجنس السامي؛ ما قد يصرف 
00000 اكاك لدوب قربا لد 


لكر تمن العرسة لمم 0 لذلك 6 «غرويا»» 
على الخارجية الألمانية» بمحاولة ترجمة كتاب «كفاحي» 
إلى العربية» بإشراف علماء ألمان متخصّصين في اللغة 
العربية» وإبعاد بعض التعبيرات التي لا تتوافق مع 
العقلية العربية؛ وما قد يدمّر أثر الدعاية النازية التي 
يتطلّع لقا الالجان» من وراء قااك. 

أخنذت الخارحية الأننا : له )0 :كدر شد 01005 
على محمل الجدّء وتَمَّ تكليف وزارة الإعلام السياسي 
الألماني بدراسة الموضوع:؛ وبعد سنتين» أبلغت وزارة 
الإعلام الخارجية الألمانية بجدوى الموضوع. وبموافقة 
«هتلر» على ترجمة كتابه إلى العربية. بدأتء بعد ذلك» 
فكرة البحث عن مستشرقين ألمان متخصّصين في 
اللغة العربية: لوضع خطة هلز التر ةل 2 ا 
المستشرقين العاملين فى ورارة الحا 112 | 0 ةا 
الترجمة: من القوّة والبلاغة والمتانة» ما يجعلها قريبة من 
لغنة القرآن الكريم والتثراث العربي» والم ل 2 ات ا 


أذ وع مالع .]//:وماغط 


تكون باللغة العربية الفصحىء وليست بأيّة لهجة منتشر. 
كب رايت حت تل إلى نهاك جميع الدر 
وكقيال امسن كدري ل ا ا لله رن سجرن 
المستشرقين الإنجليز كانوا يبذلون المحاولات' الحثيثة 
لإحلال العامّية مكان الفصحىء في المناطق العربية؛ 
ويشجّعون على الكتابة بها عوضا عن الفصحى؛ مادعا 
أغلب مثقفي العرب إلى رفض ذلكء بل مقاومته مقاومة 
عنيقة., ومنهم - على سبيل المثال- «ويليام ويلكوكس» 
الإنجليزيء في مصرء الذي ترجم الإنجيل إلى 


القة الصرية. 
5 أعحبت «برلين» بهذه الفكرة؛ أي اختيار 
اللغة العربية الفصحى ف الي 


ل كا من الممكين أن تعهن 
2 الترحمة الأ مستشرق 
«برلين» الم اديب عريى» من 
لذكان» وههوقو الأمير «شكيب 
اد لكام يهذه 
الوظيفة؛ وقد أَتَمَّ الأميرٍ 
«شكيب» كم ؛ اعتماداً 
كتاب «كفاحى», 0 
الككات المترجة إلكى وزازة 
الحرب العالمية الثانية» وعدم 
اطلاع العرب عليها. قدّمتء 
حينهاء دائرة شؤون الشرق الأدنى» 
فى وزارة الخارجية. نسخة من هذه 

اك 3ع )لطي سرنين الالمان 
الموثوق بهم وبولائهم؛ كي يقوموا بتفخخص 
ارج وتقييم طباعة اا 5 النسخة ا 

م نح شي لتك الموقة: " والتاكر متن نص الحكتار الى 
0 انشكب الممرواف المفاسكة الوا لتر ا 
تعبّر عن مدى فهمه نص الكتابء فنقل المتخصّصون 
في الاستشراقء لدى وزارة الخارجية: رؤيتهم بِأهمّيّة 
وحجود مغال ف ةا الناموس هم الخال إقماق قرحمة مواقة 
لككاك «أدولف هتلر» «كفاحي». أو أيّة ترحمات مستقيلية, 
لك كت الزماتكم الكركي: و- من هنا- اقتنمت وزارة 
الخارجية الألمانية بهذا الرأي: وقرّرت دعم هذا المشروع 
بتمويل حكومي 


01000126091023. 


سمعت وزارة الخارجية من بعض العاملينء عندهاء 
وانم الشكد الك ل 000 المحاضر في جامعة 
«غرايفس فالد», الذي قد أعدّ رسكالة دككوراة تعكوان 

«خصائص اللغة العريية الفصحى الحديثة».: بالإضافة 


المفردات الإسلامية فى العريية المعاصرة» واهتمامه. 
كذلسك: بجمع وحدات معجمية (متردات) 7077 00007 
العرب المعاصرين» مثل طه حسينء وجبران خليل جبران» 
وغيرهماء لإعداد قاموس تعليمي معاصر للطلاب 
الألمان دارسي اللغة العربية» مما حَفَز 
وزارة الخارجية على تكليفه بترؤؤس 
لجنة صناعة قاموس للعربية 
الكديهة المعاصضرة مصيفة 
عزني الثات ) (لكد ا 00 
دن مفاسيا من |العسهمفووقين 
لمساعدته. قيل «هائنز فير» 
11-7 انصايض ووذا 
كنكل بالممماند علج 
تحقيق هذا العمل الذي 
كان» قبل ذلكء حلماً له 
وأصبح- لاحقاً- من أبرز 
أعماله. 
واحه «هانئنزن فير» افج 
البداية لله 1 2 اا 
مساعدين له من المستشرقين 
المتخصّصين الذين لهم كعب 
: عالٍ في اللغة العربيةء ومن أصول 
ارية فقطء. وذلك حسب رغبة القيادة 
اننا سك الالقائكه اكذرك حكن د كن 
«فير» الدكتور «القدرو ساس يعقوك وهو دي 
من جهة الأم» ويهوديٌ من جهة الآب؛ وهذا ما [أكدانا مم 
من الاحترام,» 0 من العمل مع «فير» عدّة سنوات» 
دراه ل اا ل 0 ثم الحاجة إلى 
مزيد من الجنودء فيتمٌ تجنيد تجنيده في منتصف عام (1943)؛ 
وإلحاقه بالجيش اف . وبعد الحربء أصبيح على 
لافحة المفقؤدين. أما الثاضى در السشر ا 0000000 
الذي اعتقلته الشرطة السرّية «الجستابى» عام (1942), 
لانضمامه إلى حزب معارض للنازية» وتّمٌ إلحاقه بالجيش 
الألمانيء ؛.لكن لم تُكتب له العودة بعد الحرب. ومراعدا 
م قدت ماهحة داق وخدماات مقمتزة 
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الآنسة «د. هيدفيغ كلاين». اليهودية الأصل والآلمانية 
االعوافى و التتحاة شرفت ,تددن مالنها مالخفة مقغح نصمة 
في العلوم الإسلامية. وفيى اللغة العريية خصوصا. 
[اقست كناسة رطالا 0 حول دراسة لتاريخ فجر 
من المناقشين. 00 إشادة متميز, مك المشكرف 0 
1 ون قاد ينها ضمم تّع بدرجة عالية من 
الاجتهاد والمثابرة» التي يتمناها المرء. لكنها- ومع كل 
هذا-لم تمنح شهادة الدكتوراه 
لأنها يهودية» بناءً على قرار صادر 
من وزير الرايخ للتربية والتعليم» 
فرك ارين سان 1957 
منااتك «كلاين»», يعد ذلك» تعادى 
من التضييق الشديد عليهاء ومن 
صعوبة العيشء فحاول أستاذها 
مساعدتها بإيصال اسمها إلى 
لجنة «هانز فير»». فيدأت «كلاين» 
الذي سيخدم- كما ذكرنا- ترجمة 
كتخاا «كقفاحى», وذلك بتسجيل 
كلمات مختارة من الآدب العربى 
الحديثء وشرحهاء وترجمتها إلى 
الألمانية على أوراق» وإرسالها 
الكيع لجنة «فير». مقايل الخو 
زهيدء وقد مدح فريق «هائزن 
فير»ه مساهماتها الممتازة 
لكر اك ا ولكن. 
في النهاية. تَمٌّ اعتقالها عام 
01952 من قبّل «الجستايو»» 
مار سال إلى معسكرات الأعمال 
الشاقة» التي أنشأها النازيّون 
حتفها . 
ومع الصعوبات المتعدّدة التى واجهها «هانز فير»» 
كانفراط عقد فريقه, استطاع أن ينجز هذا القاموس فى 
بداية عام (1945). لكن بسبب ظروف الحرب العالمية 
الثانية القائمةء استحالت طياعة القاموسء» و- لحسن 
القان ةك فحت الخالك تسد راقم مااحتح وان مان مكويق اممف 
الذي أصاب مكتبة جامعة «هاله»: التي أودع «هانز» فيها 
مسَوّدات القاموس. ٠‏ وفي عكام (1947) 0 المكتية 
الك علد هذه المسيّدات»! ال آذه وجب عليه إعادة ضيط 
تحسهن |القصكو عن العريسة؛ إلما إصاايتا من فق ندااك 
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محاولات «فير» طباعة القاموسء لكن- بسبب الشروط 
القاسية وإجراءات الموافقة المعقّدة بعد الحرب» ثم نقص 
الورق في ألمانيا- تأخَّرت طباعة القاموس عدّة سنوات: 
وفي عام (1952).: ظهرت أوّل طبعة منه؛ لكن بنصف 
الحجم الحالي. ويعد ا وحد «هانز» من مدح وثناء 
على قاموسه. استمرٌ في العملء لإخراج ملحق له عام 
(2)1959 » وطبع- بعد ذلك- عدّة طيعات تحمل 0 
من التنقيح والزيادة» مع ملاحقه المنفصلة, ثمٌ- أخيراً- 
ع 6 0 
الكتابا كامكل: و0 
فى طرعكه والحكلن 
عنام (1985)» وهفي 
الطيعة الخامسة؛ وعدد 
صفحاتها (1444)/, 
اك لسك وقاة ررمااقن 
فير» بأربع سنوات. 
ومع أن السبب الرئيسيء 
في صناعة هذا المعجم, 
قتد انتفى, لكل ع | 
هذا المعجم الرائع؛ بعد 
سلسلة من الصعويات 
لكيش لخادل انسدروات 
شالك من [الحمال اللمخواصيل 
في جمع الآلاف من جذور 
الكلمات العربية» وشرحهاء 
وتفسيرها- بدقة- بما 
يقايلها فى اللغة الألمانية؛ 
مع الأمتشيان .0ك | 
العربسي والأدب الكلاسيكي 
والأدب الشعبيء وكذلك 
اللهجات العربية:» كان خير 
اكعيكن لمن اه الّغة 
أضف إلى ذلك كونه موردا 


العريية في الغترب» 
لجميع اللّغات التي تطمح في عمل قاموس للغة العربية 
مع لغاتهاء كما فعل اللّغوي الأميركي «ميلتون كوان» 
فى الاستفادة من مادّة هذا القاموسء وإعادة كتايته 
بالّغة الإنجليزية؛ وكذلك ليوضّح لنا النفس الطويل 
للباحثين الألمان فى العمل اكاك لسر ا 00 
متماةه وصعايه. 4 ١‏ 
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من إصدارات إدارة 


500165 زورك 081 كن بوووزورزيووىم 


الفط نوعلم 0ل امتمهك ووز 


ك1 
صلق حل عنوسم 2 سانيم 


بيبنيوجرافيآ 


0 


5 البحوث والدراسات الثقافية 


11211128 
1 ©2121 


كمهاع لم1 0ت كمونوسن إى ليت نا ع 
نمم الموج 0١‏ 


االمطك زم 0 كعككمل! اررزظ مود 
مودي 1 1 


أ عاطم ووو إيووورر 
5 ورور 11 سملي مايرا 


ل مسر بر 
الأسطعء لط عل لبسمبوو و1 وورويث 


وفْرت الجمعيّات الآسيوية للعلماء والمُستشرقين الأوروبيين بيئة علمية وبحثيّة ملائمة للبحث ودراسة 
التراث العربي والإسلامي والهندي 6 إخراج نصوص عربية وفارسية وهندية وسس_ كريتية في مختلف 
المجالات. ومن خلالها لعبت الجمعيّات الآسيويّة الإنجليزية دوراً رتيساً وفهمًاً في نشرالمعارف والعلوم 
الشرقيّة عر بكوك التضكوض ) للُّفات الشرقيّة وآدابها وتاريخها وجغرافيتها ونشرها باللغة الإنجليزيّة 
واللغات الأوروبية الأخرى. وحذت حذو هذا النشاط جميع البلدان الأوروبيّة المستعمرة: فأنشأت ب فرنسا 
«الجمعيّة الآسيوية الفرنسية» في باريس عام 1822مء ويليها «الجمعيّة الشرقيّة الأميركية» التي 50 
في عام 1842م. وكذلك قام المستشرقون الألمان بإنشاء «الجمعيّة الشرقيّة الألمانية» في عام 5 , 
علما بأن جميع تلك الجمعيّات الآسيوية أنشكت تحت إشراف الدولة ورعايتهاء وإنْ كان بعضها لم بحظ 
بتأييد فباشرومساعدات مالية وإدارية إلا اه إكمال كيانها واتخاذ شكلها المُوّسَسي العلمي مثلما 
حدث مع الجمعلة الآسيوية ببنكالء» التي وفرت لها الدول المستعمرة كل ما تحتاجه من المساعدات 


المالية والإدارية. وذلك بدوافع سياسنية واستعماريّة بحتة2. 


الجمعية الآسيوية ببنكال 
السياق التاريخي لدورها في نسر 


اكوم ار ريات والمراكز 
م كح بكرا ل كلق 
في سبيل الوصول إلى مرحلة العطاء 
الجمعية الك في بنكال. فقد 
5 111122 لآ مسرم الحُتوةً فى 74 1م 
من صعويات ومشاكل مالية وإدارية 
كبيرة عند تأسيس هذا الصرح العلمئٌ 
في 15 يثاير /كانكون) الثاني "هلام 
4.م.. وذلك لأنها كانت أول تجربة 
لالسااظارتك (الريكانا ب رومن صرهال سوا 
في إنجلترا أى في الهندء بحيث إن 
الحمصكة الانتضوف كال كاامم كه 


التراث العربيى 


د. صاحب عام الأعظمي الندوي 


د الاق ل ا 


«الجمعيية اليتافية للففون والعلوم» 
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المشودة. و ريما أن انل 0 كك 
تأسيس الجمعيّات الآسيويّة من 
الهولنديين من أجل تقديم المنصّة 
العالية والفضاء الواسع للباحثين 
والمُستشرقين الإنجليز للبحث في 
العلوم العربيّة والإسلاميّة والشرقيّة. 
وجدير بالملاحظة بأن «الجمعيّة 
الملكية الآسيويّة» 0 أنشتت في 
القارة الهندئة 0 0 اه 
«الجمعييّة الأدبية يومباي» في عام 
4م يجهودلد المستشرق «السير 
جيمس ماكينتوش- 3913265[ 511 
ه120 و«الجمعيّة الأدبية 
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بيمدراس» في عام 2م ثم دعت 
١‏ لايس الاسحيؤية لبؤيطانيا 
الجمعية ال نه لينكالء والجمعية 
الآدبية في بومباي» 0 
بأنها كك سق 00 
الإدارية والمالية, وعليه وافقت 
الجمعيّات في بومباي ومدراس على 
ذلكء وغرفث فيما بعد ياسم | لجمعيّة 
ذلكء وبعد استقلال الهند في عام 
الجمعيّة الآسيويّة الملكية بلندن 
وتبعيتهاء وأطلق عليهما «الجمعيّة 
الآسبيويّة في بومباي ومورو سكا 
كما أنشّتت جمعيات آسيويّة أخرى 
لالت وحاريهها من المناطق 
ع 1 مكار داحل المساتعفية 
البريطانية؛» وفروع عديدة للجمعية 
وفي اليابا 3 0 وفي الصين 
عام 1900م ا فوم 
محليّة عديدة فى داخل بلدان شرقية 
أخرى؛ ففي الهند نفسها أنشئ فرع 
مدينة ينكلور ا لجنوبية عام 9م 
لكل نى هوخ كونغ بَالصيْنَ عام 
39خ فيمنا بعد فى شكانقهاي 
وبيجنك وغيرها. 

و: ماخ ان من ١‏ لصعب إلقاء الضوء 
على نشاطات جميع تلك الجميعات 
الآسيويّة المذكورة أعلاه ونشاطاتها 
العلميّة والثقافيّة, فقد اخترت في 
هذا المقال تسليط الضوء على 
الفرع الرتيس ألا وهو الجمعيّة 
ككاء رلك كن خلال 
لظ إسشدهاماتها فى نشو التزاث 
نامسد في عضر الاس تكمان 
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أخذ الإنجليز فكرة 
تأسيس الجمعيّات 
الآسيوية من 
الهولنديين من 
0 
العالية والفضاء 
الواسع للباحتين 
والمستشرقين الإنجليز 
للبحث في العلوم 
العربية والإسلامية 
والشرقيّة 


١ 


السير وليم جونز له 


البريطاني. الماهه لمر ارق الأنتسبير 
وليم جونز - الذي كان يُعَدُ من العلماء 
البارزين في جامعة أكسن 02025 
مكن إعنذان خطكه ال رافك اللكرركت 
العربئ والإسلاميٌ والهندي تحت مظلة 
المُؤْسّسة العلميّة والبحثيّة» والتي 0 
في إنشائها قبل وصوله إلى الهند في 
5 سكي طول عام 1783م كقاض 
اك المحككة اتلك ك1كك ركاه 
تلاك تقطن الصووقمة #و كيال كلس 
دراسات شاملة عن القوانين والشرائع 
الهندوسيّة والإسلاميّة. وتاريخ الهند 
القديم والإسلاميٌّء ودراسة الرسوم 
والفنون والآثار الهنديّة القديمة منها 
والإسلاميّةء بالإضافة إلى الدراسة 
المستفيضة عن العلوم التطبيقية 
والطبية الهنديّة والعربيّة وعلوم 
الفلسفة الهندوسيّة والإسلامية, 


السنة الحادية عشرة - العدد 133 نوفمير 2018 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


التاق اللمتينة واللجرينة ن الغا ينه 
وذابهنا ابره شيه ا 
رن : ع م كان هذه 
القطلطة المتدفة مسودة لم سكين 
الجمعية الآسيويّة الينكالية التي تمكن 
جونز من إنشائها في غضون أربعة 
اشهر يقد وصولة إللى الهذزا0. 
اله الشرقةة فمتساظانيها التجاراية 
والاستعمارية في الهند أخذ عذدد 
متزايد من المو, ظفيين ١‏ اتفقين 
ل ل ساك يناه 
والفارسيّة والعربيّة وآدايها وعلم 
الآأثار ...ومن هتنا رأى جوتر وزفقاوه 
بآ ن هنالك ابه فاشك 0 لود 
العاملون فقي حقل 0 ل 
والآسيوية, ده لهم قاد ة علمية 
لتيادل الآراء والأفكار, ولنشر بحوث 
ومقالات اقمع سا وترويجها بين 
الخاصة والعامة فى داخل الهند 
و 0 نشاطات الجمعيّة 
باسم «الإنسان والطبيعة أي كله ع 


| 
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المينى الجديد للجمعية له 


أشار إلى إدراج جميع الموضوعات 
التي قد تشتمل الجغرافياء والتاريخ, 
والنظم السياسية والإدارية» والعلوم 
التطبيقية والطبية» واللّغات والآداب 
والفنون والآثار.. إلخ. 


إذن يعدبم د الا ا 


للجمعية وأستاذ الجيل الثاني من 
المُستشرقين الإنجليز في الهند") 
فبكان جونز ينتمي إن لحل الال 
من المُستشرقين البريطانيين الذين 
قَدموا إلى الهند تحت رعاية شركة 
الهند الشرقيّة للعمل على حساب 
مصالح الشركة الاستعمارية» وإِنْ 
سيقة كل "من ارك او ك0 
61171115 5ع0221»,. و«ناثانيال 
براسى هالهيد 8125537 1126132161 
لع طله لل »: و«جوناثان دنكان -028ل 
22 <:«:11131» بسنوات قليلة؛ فهؤلاء 
المتتشرقون الرؤاد مود وا الظريق 
كلكتا ألا وهما «الجمعيّة الآسيويّة», 
ودكلية فورت وليهل” -71لآ سمس 
ع00118 ستدتل: علماً اك جميع 
المُستشرقين المعروفين في الهند في 
تلك الحقية كل يندكوق إلى إحدى 
هاتين المُؤسّستين أى إلى كلتيهناء 
وكانت للجمعية الآسيويّة بطبيعة 
الحال ريادة في ذلك. ويرجع الفضل 
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1 9000277 ملكقاكة 7 9 
5 م 6 


ام لزع 8 


ل اه ااانا 8ك بره معمكرنم 2 ١‏ [ 


1784 10م 


« © 


0 
وتطلقير ا المشتركة اران 0 
والبحوث الشترقية على نطارا زا 0 
زمام المبادرة في الانُصال بالرموز 

الا ستشراقية دادم 3 
سنالة 1 إلى التخاص 0 
من النخبة الاستشراقية الإنجليزية 
ذاعيا فيها إلى ضرورة 5 0001 


إنشاء الجمعيّة. وقد ل دعوته 


عدد كبير من الشخصيات البيارزة:» 
واجتمع ثلاثون منهم في كلكتاء ومِنْ 
بينهم القاضي جون هايدء وجون 
كارناكء؛ وهنري فانسيتارت» وجون 
شورء وتشارلز ويلكنزء وفرائنسيس 
غلادوينء وجوناثان دنكان وآخرون 
في 15 يناير عام 1784م في القاعة 
(لوقتال 4 )) داخل المحكمة العليا 
فى كلكنا. 101 رئيس القضاة 
الم «رويرت تشاميرس الدع 1601 
25 الاجتماع الأول» واي 
تلك المماستي ين 
الأول اننع ترح ني ل ا 
الجمعيلة وار 000 


الآسيويّة 60). 
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السكاءةالتلاتين مجمعين 
لسلسمو القضوية 
في الجمعيّة, وتجدر الإشارة هنا إلى 
١‏ سكم الجمعيّة تغيّر مراتٍ عديدة 
سس طشان عملي صهودها 
١‏ شكال ا نفل بداية تأسيسها كان 
ا ا ا 1 
17 2116 1قش»ء ولكن في عام 
د الاسم إلى «الجمعئة 
الآسيويّة بينكال - -50 451266 ع12' 
21 ]0 7اع1ء». ويمرور الوقت 
تغّر الاسم مررةً ثالثة إلى «الجمعيّة 
الملكية الآسيويّة للبنكال- 120/1 ©1756 
1دعمء5 05 جاع ق50 عتتقتعق)» وذلك 
في عام 1951م, ويبدو أن هذا التغيّر 
2 ندا ين الْجمعيّة 
الملكية الآسيويّة في لندن. وعلى أي 
نشب الجاكم البريطاني'العام 
وارن هاستينغز (1256285آ1 جع تة117) 
الذي كان يُعرّف عنه اهتمامه بالعلم 
والمعرفة ورعايتهماء رئيساً لهاء 
والسيد وليم جونز ناكب الرئيس» 
يكل الرغم من أن هاستينغز أبدى 
تعاطفاً كبيرا ا كينا مع أهداف 
الجمعيّةء إلا أنه رفض الاستمرار 
في هذا المنصبء وبموجب طلبه 
ومشورته. م السير وليم جونز 
رَنيسا عامساً للجمعية في 5 فبراين/ 
2 الخام ننسلة. واستم ف 
لسن ناته وسفاء 
في مذكرة تأسيس الجمعيّة بأن 
يك والحئية مكتكر 
في الحدود الجغرافية لقارة آسيا 
وتاريخها وثقافتها. وفي وقتٍ 


الشهيرء ٠‏ إقترح جونز بالتركيز على 
دزاعتة اللضة السنس كريتية والعربيّة 
والفارسيّة واللغات الشرقيّة الأخرى 
وآدابها فوس مستفيضة7). 

وتنبغي الإشارة هنا إلى أنه منذ 
عام 1784م إلى عام 1828م 
كانت العضوية للجمعية حكراً على 


01000126002. 


1011 نا 


نذ مسرم 01 ناس دمع ووو 


8155 ممم الل ا 
ل 1101 


183 اموه 


118064 ا :81 قا لط وير 


املاع تفخ يده 
لسري 83 


112 


خا س راصو ا 1110 إن كي واتلدم لايد واويرة0 


.متى 0 >كرير 


65(امعععموم ة مالع اول 


لالشمعالع8 ع0 لاكبررووو قاذم 


] عامل روملموى وين 


61105 وخ زوورومع 1 


0 الل الله 11 لا نير 


«الناضا يدر الخانازن ككلون 


الأوروبيين. فقنط إلا أن سياستها 
0 من عام 9م وبموجب 
مبادرة الم لمُستشرق ولسن (.11 

23 انتخب عدد من العلماء 
واليا تي ن من الهندوس والمسلمين 
للحصول على عضوية الجمعيّة. 
ونادر أعضاء الفم ل ا شم 


إلى إنشاء مكتبة ثريّة ومتحف 


لجمع الدخاكر الكاد 0 10 5 ا 


بإهداء أعمالهم ومكتباتهم الخاصّة 
بالإضافة إلى مسكافنا كل ا 
ومجموعتي! اللكاكدا لاا 0 
أاخرى من المخطوطات والكتب 
العربيّة والفارسيّة التي جاءت من 
المكتية الملكيلة للشلطا” 1 00 
عام 1808م©. 
وشمّرت الجمعيّة عن ساعديها في 
صضبيل جمكع المخا رطا |1 للا 
والقاريفية والدد كد ٠‏ اا 
بلغ عددها حوالي 47,000 مخطوط 
أبرزما مخطوطات عربيّة وفارسيّة 
وسنس كريتية. وكذلك يوجد في 
حوزتها مجموعة قيمة من الكتب 
المطبوعة القديمة بلغ عددها 
حوالئ 117,000 كن للد ” 
من مجلات ودوريات مطبوعة في 
معظم اللغات الرئيسة في العالم. 
وكان أروع ما تفتدر به نك ليك 
اقتناءها لمجموعة نفيسة من الخرائط 
المحليّة والعالمية بلغت 293 خريطة: 
فصلل عن قار 1201000 0 
و182 لوحة فنْيّة تادرة» ومسكوكات 


إسلامية وهندية... كما د آل الك 


ك1 1 سن المخطلوذناات 
العربيّة والفارسيّة, والكتب المطبوعة 
التي يرجع تاريخ طباعتها إلى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر الميلاديين!”) 0 

خلج الرغم من أن الجمعية الآ سيوية 
لي كلها مرت بظلروف قاسية 


ع 


وصعبة في بعض السنوات إِلَا أنها 
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أثيتت فى نهاية المطاف أنها مؤسّسة 
علميّة وبحثيّة محورية للدراسات 
والبحوث الشرقيّة. وقد ساعدها في 
نشاطها العلميٌّ والفكري المركزان 
الرتيسان الآخران» وهما كلَيّة فورت 
ويليم؛ والجمعيّة التبشيرية وليام كاري 
في سيراميور الواقعة في ضاحية 
مدينة كلكتا!""). وكان معظم نشاطات 
الجمعية 6 عاق إفكراد اليحوث 
والدراسات العلميّة التي نُشَرَتْ في 
محاديا الراكدة أو في شذكل كنك 
متخصّصة. وكان من ضمن نشاطاتها 
العلميّة إعدانٍ الكتب في القواعد 
والقواميس اللغويّة والمعاجم للغات 
العرييّة والفارسيّة والسنس كريتية. 
وأصدرت الجمعيّة سلسلة من مئات 
من النصوص الشرقيّة باللغات العربيّة 
والسنس كريتية والفارسيّة والبنكالية 
والتبتية والهنديّة وغيرها من اللّغات 
الآسيويّة» سواء فى الأصل أو الترجمة 
وفي كليهما3:. الأمر الذي جعلها 


محطلى تسعية انار :20 ال 0 
الوم كر 
جميع أنحاء العالم. وكانت تس تكمل 
دراساتها وأبحاثها بعدّة طرق من 
بيذها تنظ يح ا 2 11 
الخاضةة والعامنة ا الو( 
وإصدار النشرات الشهريةء ونشر 
وقاكع الندوات وأعمالها. 
نا خاصيا العايكة فكائق لكة 
رو س] نتشحر العمالها الجالمكة 
والبحثيةء بحيث إذمكا كاكت تؤلني 
أمععاما فاضا بنشر المقالات 
والبحوث العلميّة ومراجعات الكتب.. 
إلخ. »في مختلف الحقول العلميئة 
والمعرفية وإزثار ا الع 000 
ا ل 1 
عام 121788 0 5105" 
«البحوث الآسيويّة (<ع18 45121 
وعطء تتوع5)» 0 ها لقف رممالة 
الجمعيّة الآسيويّة للبنكال (0111221[ 
1هعمعت5 ]0 جاع ق 505 عتأهاكش عط 01)»: 


فبدأت بالصدور منذ عام 1832م 
إلى عام 4م والثالثة «وقائع 
الجمعيّة الآسيويّة (04 دعطنلءءءهط 
لاع 50 عتندزوة عطا) عام 1865م 


إلى عام 1904م: والتى بدأت تصدر 


منذ عام 1905م إلى عام 1934م 
باسم «مجلّة وقائع الجمعيّة الآسيويّة 
(وتعقمتلعءءمعط عط 320 21صتتتامل 
ع 50 عنهامم © 04).» ثم تغيّر 
اسمها إلى «مجلّة الجمعيّة الآسيويّة 
عاء 21952 ون عش 1955 إل 
«مجلة الجمعيّة الآسيويّة(02. 

محتور سات ف الكت ل 0 1م 
ام خرصا 0 مند د لحظة ا 
السك العو والحار ككف 8 
جميع فروع المعارف الإنسانيّة 
واللغويّة والفلسفيّة والتاريخيّة, 


1/1 مط 


هشوه كن الْتَنقيب 
0 ل اا ده بالدرية 
والعلميّة المُتعلقة بالتقافات العرييّة 
والهنديّة بشكلٍ خاص وبالشرقيّة 
بشكل ب عام» وههوقو الى الذي دفعت 
معاة الجمعيّة الآسيويّة ]لك بحس 
ثمارها المتمئلة في إإخرراج كمال 
والبحوث العلميّة الأصيلة قي مجال 
المسوحات الأثريّة والجيولوجية» وفي 
إإعكذرن تقارير خاصة بإحصاء رسمئ 
للسكان وعاداتهم وتقاليدههم., وفي 
الطريكات عن دراسة القوانين 
سه وال اميه والفارسلكة 
يك الإضافة إلئ'إسهاماتها 
في نشر البحوث الرائدة في تاريخ 
العلوم الطبية والتطبيقية لدى الهنود 
والعرب 0 وتاريخهم وحضارتهم 
الأعمال المنشورة في د 1 المجلآت 
عن تاريخ الدول 0 وحضارتها 
والإشتضيوات. 


الهوامش: 
لسقاع حظ سصذع 121" لدخصع 0 عط ,2 .3/1 بتسهده0 (1) 
-0تت001) :ع[غاملآ تلع[ .تتتتاخمعن) للاخمعع غطع 81 عط مد 
,673 ,10263 1908 رووع 1 112151251137 512 
1101575 1 ج510 لل :تاداع 120010 متترعزودع لآ 
.112021154 تتقطمدع[ 12 18125 نتطاء(1 
لدعمء2 عط لصد سكتلهغصعت0 لامقترظ (2) 
للم 058 ودع ت1تتمصىزط عط" :ع2 دد215 رع ]1 
:5211 .1773-1835 ,2602 ققطتتع1100 
.9 ربرووع27 0211501013 01 17وع1ملا 
05 تإأع 50 عتغدادة عط" 2 .0 بلدسحتهزع]]1 (3) 
,غ35 120125 01 تإتاع:01ع015آ عط انه لدعصءظ 
177 025010 :1:1ملآ ع2 320 تطاءططا 
.8 ربووء212 
(4) حول ترجمة السير وليم جونز ونشاطاته 
العلميّة والإداريّة في الهند راجع الكتب التالية: 
561077 لل :5ع011[ 171111332 عند .1 .5 ,عع زتدع طعلت]/1 
05 طد لظ تلدع لطخمعءعغطع اط ص1 
5177 03712511018 :2002هط .12013 10 
,225 1111113232 ,2 .ل بطعصاك :1968 بووءءط 
.2 ,وبل تقطن .5 نتطاع2آ .مذ ل تند 1110 1815 


01000126091023. 


اسفل ل نر فك الك ارا 
ما ردععع0011) 22د71111آ غخ1هط» ,دسداة1 1 زدزهك 
-51ش ربطوع20 اع متدظ 01 112ع جزم1ء تيع مط 21 ه210 ا 
.2 ,بطوعل 2 اع متدظ 01 7جاعك 50 عاج 
-182 اناطع 0 طاخصع عع صذ]ة .125530 ركم ه10 (6) 
-1نان تذه0؟ عع016تصطده0) 013123م1 :2غهع011ك]ا ,لدع 
,ر,تتملعع11 111:21 
50 مهام عط" ,1 واموطمه م0 (7) 
220 غ235 11211111 لكع 071171 تنخ ,1784-2008 
-2177اع157 2120 لعع:01 نط مجنلا بأمعوعءعط مم11 
01123 *جاع1ع50 2زم عط 1ه وتتهعلا 111 
.2-24 .2م ,200 7جاع 501 عزون عط 1" 
(8) كان السلطان تييو حاكماً على إمارة ميسور 
اكاك الإإقفة ني جكون لهند وهال ني 
الحروب الطويلة مع الإنجليز إلى أن لقي حتفه 
غدراً في حك ان الكاة الحرب مم االإمطاين: 
للتفصيل عن ترجمته راجع: 
1113 نامض" 01 115017 رصددممط لتتطاطتطه11 
.5 ,12013 روع[200 تتوع[جهم 
12 ند :51 (11.1 ,5225526 (9) 
-مآ 02 مهنع 111 عط 220 1م815 عنمل" عط1 
1017 ع2 1تكالط 01 جخع501 26021 تع 12 ,012 
522397 
(10) قام كل من «وليام كاري نه0 نه خ11ذ1/7 
إ©» و«وليم وارد 11310 1171111312» بإنشاء تلك 
الجمعيّة التبشيرية المعمدانيةء وذلك في 10 


المبنى القديم للجمعية هه 


يناير عام 1800م: وكذلك أسسا فيها مطبعة 
كبيرة لطباعة الكتب الدينية المسيحية وغيرها. 
وكانت الجمعيّات التبشيرية المعمدانية الإنجليزية 
الأخرى تابعة لتلك الجمعيّة. للتفصيل راجع: 
5 لد ع11آ عط ,1211نت تتطمل ,تمسصطد :1121 
:11721:0 2110 212 ممتطك 1 3 ]0/1 ,نوع :1ه 0 01 
70 ,111551013 ع:721201دتا 5 عط 01 81501777 عط 
:1859 ,.00 عق 520141517000 :020012آ .17015 
01 21025ع111ا2 تواتتدظ عطلن ,.خ .6 بداهدىدع11 0 
ع1 «5ع1/11551023711 ع01 مرسدمتء5 عط 
.241-254 .مم ,(1903 عصتاق) 7م 
ات لجال أهمٌ تلك الأعمال تتمكّل في المكتية 
الشرقيّة (12012 هعع110]5ط81). وهى عبارة 
0 سا الستس نات الغررسية 
والعربيّة والسنس كريتية واليالية» والتي تتعلّق 
بالتاريخ والآداب والفنون والعلوم الدينية الشرقيّة. 
وقد بدأ ذلك المشروع منذ عام 1894م؛ وخلال 
خمسين عاماً استطاعت الجمعيّة إخراج نحو 
6 كتاب مع جيك إلى الله 0 
-021 ,تجاعك 50 ع126كش عط1 ,5.1 ,311:2 (12) 
.74 77جاع501 12د 4 عطا ,دأغختكه 
حتال طغ150 .لدع صعظ 5ه تجاعك 50 عقكهزوة (13) 
1ه28ع2 01 7م501 م221 1مك 107:31 عط 1ه عع11ط 
كك 01 37تمطع مم81 عط 0د (1784-1934) 
1 .(1746-1946) وعصمل مسمخللتل؟ 
.6 ,2281 01 تجأع501 علخهزوم 
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قَلَمَا تلتفث الدراسات الحديثة التي تَنْشْغْلْ بِتْرائنَا الأدبي والنقدى إلى رؤّى وشواغل الشخصيات الهامشية... 

وليس يخفى على القاروئ أن الأثُهار (الشخصيات الهامشية والمحاورات) قد يُوجد فيها ما لا يُوجد في الفحيطات 
(الشخصيات الفذة والنصوص المْعَلَّمَة) .ومن هنا تَوَلّد اهتمافنا بِخَلَفْ الأحمر الذى يَنْكَتَبُ في ذاكرتنا الجماعية 
رَاويّة للشغر وعالماً لغوي. ولسنا نرميء في هذه السطور إلى كتابة ببليوغرافيا تليق بجهود هذه الشخصية 
في تاريخنا الثقافيء بل رهائنًا تَبْئِي بعض محاوراته؛ بغاية استكناه ما تحمله من روّى حول العملية الإبداعية, 


وتصؤرات حول الأدب والأديب. 


من محاورات خلف الأحمر 


محمد الساهل 


من محاورات خَلَف الأحمر التي تستحقّ أن ن تُضاء تلك التي 
دارث بينه وبين أبي نواسء هذه المحاورة التي أوردها 
ابن منظور في كتابه «أخبار أبي نواس». 

تقراف بهذا العناب اين 7700 
0 خلفاً الأحمر في نظم الشعرء قال 
له: لا آذن لك في عمل الشعر إلا أن تحفظ ألف مقطوع 
للعرب ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة. فغاب عنه 
مدّة. وحضر إليه؛ فقال له: قد حفظتها. فقال له خلف 
الأحمر: أنشدها. فأنشده أكثرها في عدّة أَيّام. ثم سأآله أن 
يأذن له في نظم الشعرء فقالله: لا آذن لك إلا أن تنسى 
هذه الألف أرجوزة كأنك لم تحفظهاء فقال له: هذا أمن 
سح عدىئ فإني قد أتقنت تقنت حفظهاء فقال له: انه 
نان لاه إن سطس كسب الح فوس إإلس مصهن النيرة 
م . ثم حضر فقال: قد 
نسيتها حتي كأن لم أكتن ننه مت فال لل ل" 
الآنء انظم الشعسن". 

هذا النصٌّ هو نصيحة إبداعية من رجل (إظلق االتعمو) 
م ذُرُوب القصيد إلى رجل (أبى نوا س) يريد أن شوج 
راكلة ]لسك أو هو دَرْسٌ من شيخ دَرَى شَعَابَ القصِيد 
إلى مُرِيدٍ يرغب أن يرتقي في مسّالك الشعر ومدارج 
الشعراء. وليس يشغلناء فى هذه النصيحة: ما تحمله 
من نواه وأوامرء بل يشغلنا ما تستبطنه من مراحل 
تكوين الأديب. هكذاء فهذه النصيحة هي نظرية في 
صناعة الأديب أو هي وصفة لصقل الموهبة الأدبية. إن 
الأديب - في رأي خلف الأحمر- مشروع لا ينكتب إِلّا عبر 
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إحداهما فى أن مُعاشرة قامات الأدب 


الدرية والممارسة» وأن الأذب حلم له فلن رك إلا اتا 
لمح اناك من هناء فالمرحلة الأولى في تكوين الأديب هي 
الحفْظ بمَا هو مُصَادَفَةٌ قامات الأدب ومُعَاشَرَةٌ نوابغ الفنّ 
لاحم حَبَة رُقَقَاءِ الجَمَال. والحفط هف لد 111 ا 
استظهار كل المكتوب الأدبيء على نحو ما يفعل طلبة 
المدارس التقليدية. بل هو عرد ة إلى القراءة يما هي 1 
في مروج الأدب» فزق ا .أو هي محاورة صامتة 
للأصوات الإبداعية. وليس يخفى على القارئ أن الحفظ 
هومقابل للقراءة في الأزمنة الحديثةء فقد كان الحفظء 
فى العصور الأولئء أداة العقل القرائي إلى 1ك 0 
عوالم بالأدب وشوافله وان 1 الات العربية؛ في 
الأزمنة القديمة» كانت ثقافة شفهية: وكانت الذاكرة سجل 
انارو ات ول دارَ نَشيرِه ووكيل توزيعه في 0 
ا ا كر لسك( الترامة ضح المرحلة 
الأولسى'فلئ صناعة الأديب» ولهنذه المر حل ولط 0 007 
: تشاع انيب العمقدوة 
على استكناه أسرار الصناعة الأذبية: كما تساعدة كل 
اكتشاف مساك الأدباء في الاحتفال بالمعنى وتنضيد 
الدَوَالَء وتتجلّى الأخرى في أن مُصادقة نصوص الأدب 
تنقذ الأديب السستدئ من إغانة السك ك2 القل 111 
واجتراح المدهؤد من الجماليات 001705 00000 
الآفاق التي لم ينفذ إليها يراع الأدباءء والمعاني التي لم 
يدركها مسطور الأولين. 
وتأتيء بعد الحفظ بما هو إِرْكامُ الجماليات» مرحلة 
النُسْيانء ويأتي النسيان» هناء كفعل مضادٌ للحفظ: 
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فالحفظ فعل تغذية للذاكرة بما تَيَسَّر من الذكر الأدبي 
الجميل أو هو تَرُوية الذاكرة لحداول ور ل 
اك نسي كين أن النسيان هو فعل مسح للذاكرة أو هو 
ميم 0ك من 1 المت لش اسان 
هناء دعوة إلى إعادة تبييض صفحات الذاكرة يعد 0 
سوّدها المقروءء لأن هذه العملية تستعصي على الإنسان: 
بل هو دعوة إلى إحكام السيطرة على رواسب المقروء 
والمسموع في الذاكرة بحَيث تَنْخَضْع لسلطة الأديب. 
وهوء ٠‏ كذلك. تحذير من أن يستحيل المقروء رُكاماً يُقفل 
كال ممسالاك [القعيي والإبداع. وللنسيان- بوصفه مرحلة في 
صناعة الأديب- قيمتان: تتجلّى إحداهما في أن تكنيس 
الذاكرة من فتات المقروء يجعل الأديب 
0ك لا نيشطن إلى شطاكعاة 
النماذج الأدبية المعهودة. بل يندفع إلى 
اجتراح أساليب غير دارجة في الصوغ 
الأدبيء بالإضافة إلى غزى قارّات كانزة 
للفعني. وتتجلى الأخرئ في أن غسل 
اع هم آثار العقروء يتقسن.الأديب من 
أن يقع حافره على حوافر الآخرينء أو 
يُنْحِدُه من أن يأتي على معان افقوقيا 
ل رش 1 
هذه أن تأتي إبداعاته أصيلة غير 
---" ولابِدء كذلكء أ يؤشئسء» في 
أكوانه الأديية. لعمود الذنكى حديد 
كان لكين الأدرية الذى أرشكانا 
الأوّلون. ا 
وتَوَارِدُ الحفظ والنسيان مرحلة النُظم.ء ويأتي النظم: هناء 
كبك ل للكتاية الأدبية أو كنظير للإبداع الأدبي. والنظم- 
بوصفه مرحلة ثالثشة في صناعة الأديب- يأتي تتويجاً 
امهالك |الحفذة و الناستعان ومكرن قا سادق ل دنا اديه 
صوقا وكااشا لللخقيع ارك إن مكون لينف قنفوان 
مسن روافد الأدب» ورفد من مسطور الأوّلين. وليس النظم» 
هنا كا اه قتراف الكتابة الأدبية أورهو رخصة لقيادة 
الكافة سكف انرق كدان ارسق دمي اللمشريي 
شروط التأهيل ودورات التكوين . 

لننظر الآن» في دلالات هذه النصيحة وما تنثوي عليه 
من اعد رات حول تنه اك لكك لدنم سر إن للحترل 
العربيء في الأزمنة القديمة: ينظر إلى الإبداع الأدبي بما 
هو حرفة؛ ثُنال بالدربة والممارسة:؛ أو هو صناعة لا تُجَاد 
بمعايرة 21 أقجها وفع لطلطة امابا انين مهال مله أن 
العقكال الدومس الأوري الاب مي ال ريل الى ضقامة 
على غرار باقي الصنائع الأخرى. وليس يجهل دور التَّمْهير 
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والتدركت فد الجكارة الكدادم وإتقانها »وكذا في معرفة 
أسرارها وخباياها. والظاهرء كذلك. أ ن العقل العربي ينظر 
إلى الكتابة بما هي فِغْلٌ ثَالِ على القراءة أو هي تتويج 
لمسار مديد في مجالسة الكتب ومُصادقة قامات الأدب. 
هكذاء فالعقل لن يُبرعم أدباً ما لم يُرْوَ بجداول من عيون 
أدبية أصيلة,» وكذا لن يخصب ما لج يُلقَح بحبوب حذّاق 
الأدب. إن القراءة» والحال هذهء هي أَمّ الإبداع. 
ويشغلناء في هذه النصيحة» كذلكء أ 0 
العربي للعملية الإبداعية» فمن الواضح أن العقل العربي 
يؤمن بأن الإبداع سام 0 
سابق - غير متحققء و- من ثمّ- هو ينفي عن الأدب 
خصيصة الإبداعية» والجال ما كك ذلك هو 
اشتراط (خَلفنا) على الأديب المبتدئ 
أن يَحُوشُ من مُشُْرَبيات أدبية». كخطوة 
أولى في تمهير العقل على الإنشاء 
الأدبي. هكذاء يكون العقل العربي قد 
أتبت خصيصة #القرى للإيداع الأدبي» 
هي خصيصة التّؤليدية فالنصٌ الحاضر 
ليس يَنْوَإِدُ لمن نصوص غائبة تنزوي 
فى الذاكرة: أو هو مولود يحمل مورّثات 
جميع الأدباء الذين تعاقبوا على إخصاب 
رخم الذاكرة. إن العقكل العرب ؛ والكال 
هذه ينظر إلى الإيداع الأدبي بوصفه 
0 ول فالأريبء حين يَفْكَرِفُ 
الكتابة الأدبية يُوهمُ د نفسه والقارئ؛ معاً 
أنه أبدع فنا افيا 0 غثر أن هذا 
النص 00 في الواقعء مولود تنصهر في بوتقته أرواح 
أدبية تَدْوَ َُ جد في ذاكرة الأديب» أو هو نصّ تربطه أواصر 
لقابةم -06 جميع النصوص التي امتصّتها ذاكرة الأديب. 
منه؛ فكل نص أدبي جديد ليس نصّاً خالصاً لصاحبه؛ 
أن مفؤوقه أب أن يكين فداماد بر الا 
في هذا النصٌ. والحاصل أن (خَلّفنا) يرى الإبداع الأدبي 
فاه فوليدياء يتداخل في إنجازه فاعلان؛ أحدهما متوار» 
وهو الذاكرة التي تشرّبتء حين كان الأديب قاركاء شواغل 
قامات الأدب وجماليّاتهم: والآخر بارز؛ وهو الأديب الذي 
يتعامل مع تراك كات الذاكرة الحا اا ا ا 0 
الا هكذاء فكل عمل أدبي جديد هو- ف فى العمق- عمل 
مشترك تتداخل في انْوجَادِه وانْكتّابه كلّ الأصوات الأدبية 
التي تنزوي في الذاكرة» أو هو نصّ فيه شيء من الذات 
الكاتية وأشياء من الذوات التي وشمت الذاكرة. 


(*) أخبار أبي نواسء ابن منظورء تحقيق محمد عبد الرسول إبراهيم؛ دار البستاني» 
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ٍ فنسنت ديليكروا: 
ان تقول لا. امر حيوي 


حوار: كاترين بورتفان 
ترجمة: عبدالله بن محمد 


«الأمرلا يتعلقٌ بالبطولة هناء بل بتلك الفضيلة التي يتمشك بها المرء في الحياة اليومية. بهذه 
الكلمات يشجعا الكاتب والفيلس وق الفرنسي «فينسنت ديليكروا - عتزمى »121 أمعع ص17 ) الفرد علاى 


الحفاظ على تفرّدهء والتفكير بنفسه. 


هل نحتاج إلى الشجاعة حتّى نكون مَنْ نحن 
اليوم؟ وأيّ نوع من الشجاعة:؛ تلك التي نحتاجها؟ 
- للأسفء سمعت عبارة «الشجاعة نان تكون من أنت» 
كشهار لإملاع وكه[ تق مس اتمضيرات التجميل أو التدريب 
على الأعمال التجارية!. 

«اعرف نفسك بنفس ك». أصبح هذا المثل القديم؛ المنقوش 
غلجن واجهة «معيد دلفي»» كتعويذة» لم تعد نفهم معناها! 
ولكي نستعيد جوهرهاء يجب أن نحطم القشرة الإيديولوجية 
اللييرالية التي توق كد على الطايع الفردي» والإنتاجية: 
والتفكير الإيجابي» وكل الأشياء الكى تتسدق الغرة في الواقم: 
بحجّة الترويج له. كن نفسك, اختر من تريد أن تكون؛ 
اتبع رغبتك» ازرع اختلافك؛ أكرم نفسكء آمن بنفسك. في 
كل هذه المفاهيم للسعادة: لا ندرك من الذي يصغهاء “أو 
-يالخصوص- طبيعة هذه «الذات» أو الدأنت» التى تنطيق 
عليها ؛ وهذا ما يجعلها ساحقة؛ حتى لو بدت مغرية من 
خلال وعدها التحرّري. في الواقع؛ أعتقد أن ١‏ اياده عر 
دَأَولا- في مقاومة هذه الأوامر» بدل اثباعها! 

2 ماذا يمكن أن نستعيد من «اعرف نفسك بنفسك» 
للأوّلين؟ 

- دعونا -أوَلا- نرفع سوء الفهم: لقد تَمَّ تحويل ممارسات 
الحكمة الرواقية, كماماء من قبّل صناعة «التنمية 
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الشخصية». لكن: بالنسبة إلى الفلاسفة؛ مشل «أبكتاتوس 
- عاغ 101ل أو «سينيك - عناوغ 60 5»: أن تكون من أنت 
هو -أْوَلاه وقبل كل شيء- مطلبٌ أخلاقي؛ قبو اق 
بخلاص الذات» والعيش في انسجام مع الطبيعة وحكم 
المدينةء بشكل جيّد. إن أفكار «ماركوس أوريليوس» هي 
تلضيصة للأمبره :ولا غلاقة لها ياكةشالى شخصية عون . 
على العكس .تماماً: : «كن من أنت» يعني أن تقوم بالدور 
الموكل إليك» عن طريق القدرء لأن شخصيّتك لا تنتمي إليك 
(الشخصية -باللاتينية- تعني القناعء والممكّل). وبالنسبة 
إلى الرواقيء لا تعني فكرتّنا الحديثة عن ال «أنا» -بوصفها 
خلفية زاتية- - أيّ شيء. | ن تكون نفسك هو أن ترتدي 
قناعك الشخصي. وإذا تعلق الأمن مأن تفعل من ذاتك 
عمد فنياء فهذا يعني القيام بدور واحد. هذا الاهتمام 
بالذات يؤدّي إلى الفضيلة الأساسية للاعتدال. 


8 لم يعد من الضروري الالتزام بأحد الأدوار التي 
حرّدتها الآلهة أو الطبيعة أو التقاليد.. أليس الأمر أكثر 
صعوية. بالنسبة إلى الأفراد فى المجتمعات الحديثة ؟ 
-!ن إن الرعاية الذاتية تظل مشروعة؛ بل ضرورية؛ لكنني لا 
عتقد -على الإطلاق- أن الاختراع الحديث للفرد قد ألغى 
0 أو العناقل. القدد حملت الأسر الكو انحرافا من 
خلال الافتمام الذاتي بالقوى الاقتصادية: والسياسية, 
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والاجتماعية: التي لم تترك للفرد المستقلٌ سوى مظاهر 
الفردية. إنه قناع, شخصية مقلوية! الشجاعة؛ إذن» ستكون 
-بالأحرى- ألا تكون نفسك! أنا لست من هؤلاء الفلاسفة 
الأرلئين الذيق يسمشرون لني اكتشاء الحم القديية. 
فقد الترعة القردية والمرؤجين السفادة غير السياسية: 
يدعمه -في العادة- الأفراد الباحثون عن المتعة والقلقون, 
عبن تقاشاث رجعنة؛.ونخيوينة: وغالياً ما تكنون ذينية أو 
محافظ ة. وخطابات غير متكائفة, للفاية. 

أعتقد أن النرجسية؛ التي يمكن أن نلوم مجتمعاتنا 
بتصنيعهاء هي الأعراضء لا المرض نفسه. المرض هو 
عكس ذلك: تصفية الفردء واختزاله في الشيء أو حتى 
البضائع. كل يوم, لدينا فرص لرؤيتهء لا سيّما في مجال 
انتهاكات الحقوق الأساسية؛ هى -فى الواقع- التفرّد الذئ 


8 ما الفرق بين الذات والتفرّد؟ 
- المفكر العظيم في مسألة التفرّد هو -بالنسية إلىّ- 
الفيلسوف الدنماركي «سورين كيركاغور - -3ك] 2اع:561 
6130 ). لقد فهم على أنه حزن روفائسي» يتساءل 
عن نفسه إلى مالا نهاية؛ أعتقد عتقداً ن كل فلسفته هي 
-على العكس- ضد الأناء وضدٌ د الهويّة» وضدٌ توسشع الفرد 
الرومانسي. ا -جيّدا- سوء الفهم الذي كا ن يستقنر 
بين (الذات -أ نا > الوعي الداخلي) كمثال للحقيقة. التفرّد 
الع مطية ويسورين كيركفور» ليس في تأكيد اختلافاتي 
00 : بل في تعدّد طرق حضوري. هذه الذات التي 
أن أكونهاء ليست هي الوجود الاستثنائي بل «واحدة 
من بين الآخرين»؛ إنها الصيفة الدي اتُخذما «الحقّ في 
الخروج من القانون»؛ واحد من الكل أو «التفرّد يا كان» 
الذي يتحدّث عنه الفيلسوف الإيطالي «جورجيوقو أغامين - 
دع سدع كذ 16ع6101)». إن «أيأ كان» يجعل التراكيب الخفيّة 
للذاتء محايدةء ويطردهاء ويقرّغها. إذا كانت الشجاعة بأن 
تكون من أنت؛ تهدف إلى خلاص النفس.ء فإنها تبدأ ولا 
بهذا الدليل: لا يمكننا النجاة يمفردنا. 


8 هل يجب أن نتخلّى عن فكرة الهويّة, بحدّ ذاتها؟ 

- هذا التشبّث المهووس بالهويّة أمر مدهش! أهمٌ التجارب 
التي نختبرها هي تلك التي تنبع من هويّتنا. الحبٌّ -على 
سبيل المثال- هو المكان الشائع الذي يجعل من التجرية 
النرجسية أقصاها - الحبٌ سيكشف, ا 
الذات. نهاية الحنث يستكون جرها فيعسياء إلخ:لكن 

الحبٌء في الواقعء .هق -في حدٌّ ذاته- تجرية قويّة لإبعاد 
الذات: أنا لست «الأنا» الذي تحبٌء لا يوجد كائن جوهري 
وراء أشكال الوجود الذي نحبّه في «الأنا». .. هذا يجعله 
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يحرّر الأصالة التي تلتصق بالهوئة. 


8 تريد القول إن ال«أنا» هو الوهم؟ 
- على ال بأنا»؛ التي تبعث على الكراهية -كما قال 
«ياس كال»- - أفضّل «الذات»»؛ لكن الذات هي حقيقية فقطء 
في التجرية: إنها موجودة. فقط, في الحياة. بالممارسة؛ 
و -من قَمّ- بالتعدّدية. أضف إلى ذلك» أنه من الغريب 
أن فكدرة التعادية العؤينؤة على الليئزالية تاناسني اماما 
(ياشم التسامح) مع التكاثر غير المحدود للهويّات الأكثر 
غموضا. نحن نعلّق على حركات الهويّة: باعتبارها رجعية, 
على عكس المجتمعات الليبرالية» وهذا ليس صحيحاء غلئ 
الإطلاق: هم في قلب المشروع الليبرالي. وحتى لو كان 
الأمن يتعلق:«ياختيان الهوكة» أكثر من كونه يورّثها عن 
طريق التقاليدء فإ ن خطاب الهويّة لم يكن؛ أبداء أقوي 
من المجتمعات التي يُدعى فيها كل فرد لأن يصبح عالماً 
صغيرا بذاته. 


31 ماهي الشجاعة, بشكل ملموس؟ أليس من 
المرجّح أن تكون- كما ذكرت في كتابك الجديد 
المكرس لقيمة «لا!»- فعلاً للرفضء» سليياء تماما؟ 
- إن قول «لا» حركة حيوية: وإنْ مجرّد سماع طفل في 
الثالثة من عمره؛ يقول «لا». يجعلك تدرك أنه شخص يتّخذ 
موقفا في العالم. أنا لا أدافع عن فضيلة العدمية؛ بل -على 
العكس- أنا أقول ذلك ضدٌ العدمية؛ ولكن -أتفحاك - ضد 
التشبث الكسول بالعالم كما هوى, » بعض المواقف السلبية 
تكون ثمينة: السخرية؛ والمسافة؛ والنقدء وكلّ ما ب 
بالتنضّل من عدم الوجود لمجرّد الوجود. لا أن تصبح «أيّا 
كان». إن ن الشجاعة في أن تكون مَنْ أنتء لا تعني أن تكون 
ساخطاًء بقدر ما تكون مركز الحركة.» وأن تتحرّكء وأن 
تتنقل. إنه موقف يتجِسّد في كل الممارسات الاجتماعية 
التي تفرضه. مثل الحبٌء والعدالة» والإحسانء والضيافة... 
كلّ هذه الكلمات الكبيرة الغبيّة» التي نضيفها -عادةً- إلى 
الآخر. 

في الأساس, لنعبّر عن ذلك في كلمة: !| التوامني ان 
تكون من أنت,ء هي الشجاعة في التفكير. أنا مقتنع بأن 
جوهر الهيمنة هو منع الناس من التفكير. لقد عبّر عنها 
الفيلسوف الألماني «تيودور أدورنو»» في نهاية الحرب 
العالمية الثانية بشكل مأساويء في انشغاله وانزعاجه من 
مستقيل الفرد: ع ا د 
السؤال الأخلاقي الأدنى: : نحن بصدد أن نكون مَنْ؟» 


المصدر: 
صحيفة 110206 ع.آ؛ أغسطسء 2018. 
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| ماذا يقول غاندى؟ 


عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة 


الزحلةٌ الجؤية 


في المزكبة الهوائيّة 


2136 نع ما/عمم.]//:وماط 


مل60.[أ2 010001260 


مع العدد كناب الدوحنا 


الرواية الجديدة والواقع 


ناتالي ساروت- آلان روب غرييه 
لوسيان جولدمان- جينفياف مويلو 


ترجمة: رشيد بنحدو 


العدد 134 - ديسمبر 18 0 2 ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية 
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رئيس التحرير 
ل ون صحو اجون 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


التنفيذ والإخراج 


رشا أيوشوشة 
هند البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل ياسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
على العنوان الآتى: 
عريوبة 90404 -اللبيهة لطر 
البريد الإلكتروني: 
5077.2. وعدم © محم م ختلء 

.00 لج 97©ع د أجدع 2 تط_هط ه210 
تليفون : 44022295 (974+) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنثسره. 


01000126091023. 


و 
مُعجّم الدّؤحة نهضة تاريخية لغويّة 


تَعَدٌ تُعَدَ اللّغة العربيّة أحد «أركان إلتنوّع الثقافي للبشريّة وهي إحدى اللّفات الأكثر انتشاراً 
واستخداماً في العالم, إن ت تعتبر اللّغة الم لما يزيد على مثتين وتسعين مليون نسمة معظمهم 
يعيش في العالم العربيٌ اليوم؛ بالإضافة إلى مئة وثلاثين مليونا آخرين يس تخدمونها 
كلغة ثانية إضافة إلى لغتهم الأمّ في العالم. 

بدأ الاهتمام العالمي باللّغة العربيّة يظهر منذ منتصف القرن العشرين؛ حيث قِرّرت 
مُنظمة اليونسكو عام 1948م اعتماد اللّغة العربيّة كثالث لُغة رسميّة لها بعد اللغتين 
الإنجليزية والفرنسية» وفي عام 1960م تم الاعتراف بدورها رسميًا في الوسط العالمي 
ليترك ذلك أثره في المنشورات العربيّة وشعبيتها التي ازدادت كثيرا بين مختلف الثقافات. 
وفي عام 4م عقدَ المؤتمر الأول لمنظمة اليونس كو الدولية باللغة العربيّة بالكامل 
بناءً على مجموعة من الاقتراحات التي تبنَّتها دول عربيّة, وقد أدََّى ذلك إلى اعتمادها 
كإحدى الّغات العالمية المُستخدّمة في المؤتمرات ت الدولية المختلفة. 

وانطلاقا من أهمّيتها النالتةبوسفاعا علب إركيا العريةء لعلالاب اتحظيف اللفنة الغريفة 
بكونها موضوعاً للعديد من المشاريع الداعمة لها في الدول العربيّة, وفي مقدّمتها دولة 
قطرء فقد حرصت قطر على التواصل بالتّاريخ والحفاظ على الإرث الحضاري للأمّة 
العربيّة» وعمدت إلى إطلاق أكبر مشاريعها البحثية والعلمية الأكثر ثراءً وتأثيراً في دعم 
اللغة العربيّة وذلك بالعمل على إنجاز مُعجَم الدّؤحة الثاريخيّ للغة العربيّة: وهو عمل 
بدأت به خبرات وطنيّة قطريّة وعرييّة برعاية سخيّة من صاحب السمو الأمير الوالد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثانيء وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطرء حفظهما الله منذ ست سنواتء وحتى اليوم. 

بأعدادٍ تجاوزت حاجز ثلاثمئة خبيرٍ ولّغويٌّ وخريج جامعي من مختلف الأقطار العربيّة, 
بدأت جهود الباحثين العرب بالتكاتف في إطار إِطِلاّق المُعجّم العربيٌ الذي يمثل؛ بحسب 

رأي المُختصّينء البوابة الإلكترونية الأكبر في اللغة العربيّة وعلومهاء والصدي القاريفي 
المحوري في تاريخ المعاجم العالمية. 

بحسب المُتابعينء فإن المُعجّمِ الذي رأى النور, مؤخَّراً يتميّز بكونه يُقدَّم تاريخاً للّفة 
الأكثر عراقة وفصاحة مُفصٌّلاً تاريخ كلّ لفظ فيها ومراحل تشكله وتطوّره م ع آلية 
للتحقق من كافة المصادر التي تدعم معلوماته. ومما يميّز هذا المُعجّم ويجعله منفرداً عن 
غيره من المعاجم أنه يرصد ألفاظ اللغة منذ بدايات استعمالها في النقوش والنصوص, 
وماطرأ عليها من تغيّرات في مبانيها ومعانيها داخل سياقاتها النصّيّة متتبّعا الخط 
الزمني لهذا التطور. 

وبالنظر لتاريخ اللّغة العربيّة الطويل وضخامة علومها فإنّ إنجاز المُعَجُم سوف يتم 
على عِدّة مراحلء وبداية سيتم عرض مواد المرحلة الأولى المّمتّدة من أقدم نص عربي 
مُوثْق إلى نصوص عام 200 هجرية, والمُتضمّنة زهاء مكة ألف مدخل مُعجّمي عبر 
بوابة إلكترونية متطوّرة تُقدَّم أنواعاً عدّة من الخدمات اللغويّة والمُعحّمية والإحصائية 
غير المسبوقة. 


إن هذا المشروع الذي تكفّلت دولة قطر برعايته ودعمه. إنما هو أحد إنجازاتها التي 


0 ساد امي يك تمده 0 
اله [إعرر نسي الالمر تسر ين ويسدين وبهذا تكون دولة قطر أتقت احتفالها باليوم 
إن بناء هذا المُعهّم الثاريخئ لذّفة العربيّة هو بناء لذاكرة اأثئة ة الأفوية: وإن ن بناء الذاكرة 
اللغويّة هو في حَدٌ ذاته بناء للمنظومة الفكريّة وبتوثيق هذه الذاكرة تاريخيًاً يتيسّر 
رصد التطوّرات اللغويّة والفكريّة التي مرَّت بها الآ مّة العربيّة على مدى عشرين قرناء 
ويتيح ذلك الرصد فهم تراثنا الفكري والعلمي بدلالات ألفاظه ومفاهيم مصطلحاته التي 
استفمات بها في سياقاتها التاريخية والثقافيّة» وهو بمثابة تعبيد للطريق أمام الخبراء 
لاستكمال مسيرة العمل والبحث في هذه اللّغة» وفتح آفاق جديدة وواعدة لصناعة مُعحّمية 
عربيّة متطوّرة تسعى إلى المكانة التي تستحقّها على كافة المستويات. 


رئيس التحرير 
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134 السنة الحادية عشرة - العدد مئة وأريعة وثلاثون 
ربيع الأول 1440 - ديسمبر 2018 


تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطر 
صدر العدد الأول في نوفمير 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


0 5 تليفون : 44022338 (974+) 
خل دولة قطر فاكس : 44022343 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 

الدوائر الرسمية 0 ربالا البريد الإلكتروني: 

1 0 .0110.807 11012-1128ا 1513ل 
خارج دولة قطر م 8 


».وم طح7© ه511 تل. حطهل 
عون اللطنيع لوي 0 رمال 
باقي الدول العربية ‏ 300 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 0020.501 6-112:5 1113213 

كمرك 0 دولار 

كننها وأستراليا 0 نولاراً | ترسل قيمة الاشستراك بموجت 
: 0 حوالة مصرفية أو شيك بالريال 

الموقع الإلكترونى: 8 0 

ٍ : القطري باسم وزارة الثقافة والر 
.1 11 على عنوان المجلة. 
الموزعون 


وخيل الدور يع في وله قطرا 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809/ مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 رولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 0 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 65360 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين ايثار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
00 0 بيس الجمهورية اليمنية 0 ريال 
دولة الكويت دينار واحد جديورنةه الشودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات لت 0 أوقية 
جدووبة مصن ارين 5 جنيهات 10 لامك 
ّ 0 الصومال 0 شلن 
الجماهيرية العربية الليبية 3 دثائير 0 0 
١ 0‏ بربطاند 4 جنيهات 
الجمهورية التونسية 2 ديثار 0 0 
الجمهورية الجزائرية 0 دينراً تكد تيد 
المملكة المقريية ا الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 50 ليرة كنذا واشتر الي دكت 


01000126091023. 


الرواية الجديدة 


تاتاني ساروت 


غلاف الكتاب: 
صورة فوتوغرافية (كَتَابٍ الرواية الجديدة) 


ألمانيا والعالم العربيي 
الترجمة أفقاً للتبادل الثقافي 


زهير سوكاح 


الفصحى والدارجة 
هل هي حرب لعات؟ 


خالد السيد: 
جائزة كتارا تتمسّك بالشفافية المطلةة 


حوار: نور الهدى سعودي 

+ 
الثقافة لا تمنع أحداً من أن بكون سافلا ! 
(حوار: مارتن لوجروس - ت: طارق غرماوي) 
ا 

ما فاتدة اللغة؟ 

( حوار: نيكولا شوفاسو أو لوي -ت: فيصل أبو الطفَيْل) 
سكة حديد بغداد 

عندما حلم القيصر بالشرق الأوسط 

( إيميلي فورموسى - ت: مروى بن مسعود) 
مع هابرماس في مكتبته 

لايمكن للفلسفة ان تواسينا 


(ت: ز.س) 
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مجتمع الوجل.. ! 50 


الإستبداد الترهيني لمعت 
00 


مناإحلم بدإاجتحين. . يقوع'به الفيس توك يوم! 
(شازل جيغي-ت: مروى .ين مسعودا) 
الؤحوه السيبرانية. . أقنعة دون وجوه 
(ماسيمو ليونيم-ت: عبدالله ين محمد) 3 
5-5 عزالدين البوشيخي أ.د. عبد الرحيم الرحموني وجوهنا في مواجهة الزمن! ال 11 وسنسصدع .. استغارة ذات بديلة! 
محمد الشيباني من الوق نالفي در ليث ١‏ (عيظ الوق + العجووم) : 
الح كم الك د. أدي ولد آدب من 5 اليا العا لني «الناناانصو و جد يور حزمة من الفلترات.. تعاويذ للكمال والتباهي! 
3 (سعدية مفرح) (نور الهدى سقودي) 


تقارير | أدب | فنون | مقالات | علوم | حوارات | نصوص ١‏ 
المفكروق مطالبون بأن يلهموا البشر يقظة جديدة (جوناثان دودي - ت: سامية شرف الدّين) 42 
لماذا يتوافق الفْنّ مع الجنون؟ (جان ماري دوران - ت: عزيز الصاميدي) 51 
السبرة والذكرات اليومية صراع جنس أدبي وليد الأنوار (إيمانويل هيشت- ت: خديجة حلفاوي) 53 
حميد سعيد: 

جنون الفلاسفة.. مَنْيفكّر بشكل عظيم قد يُخطئ بشكل عظيم: أيضاً (خالد محطح) 2 95 | لك ا 
جيفارا قارئاً.. الوجه الآخر من الحكاية (ريكاردو بيجليا - ت: أحمد عبد اللطيف) 97 | لم اكن مشغولا بجيل السنينيات 
آنا بيرنز.. «مان بوكر» بمحض الصدفة (لنا عبد الرحمن) 100 حوار: خضير الزيدي 
هيثم حسين. . حكاية العيش المشترك في أوراق مسرّبة (حوار: عبدالله مكسور) 104 
«ليلة النار».. كانت الصحراء تدلني على عيوبي (عيد الكريم بدرخان) 106 
الثقافتان.. نصف قرن من القطيعة (محمد الادريسي) 108 
فينسن ديليكروا.. «لا» من روح الثورة! (عبد الرحمان إكيدر) 110 إيزي دي لوكا: 

عائق الكتابة.. معاناة في مواجهة الورقة البيضاء (أمينة التيتون) 117 أكتب لمن حرموا من الكلمة 
في التحرير الذاتي (بنسالم حميش) 128 


م ار: جوليان بيسون- ت: عبداللطيف القرذ 
تارنتينو مُتقمُصاً نيتشه. . الميول العدوانية في حدودها القصوى ( بدر الدين مصطفى) 136 ا 02 ني 


1 5 قالت لى فا 
السيرة المُضادة. | اد 


نويل الأدت بورتريه عائلي 
هل بدأ الانهيار؟ دودر كرده 
أسماء مصطفى كمال ت: رولا عبيد 
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تقارير 


2 


يسدل السثارهذا الشهرفي الدوحة على نتائج جائزة «الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي» في نسختها الرابعة؛ 
وهذه الجائزة لا نّعَدْ من أرفع جوائز الترجمة على الصعيد العالمي فحسب بل صارت منذ تأسيسها سنة 2015 من 
أهمْ نوافذ الثقافة العربيّة على العالم المفعاصر حينما تبنت تشجيع الفعل الترجمي من اللغة العربيّة وإليها 
بأكثرمن مختلف لغات العالم؛ متخذة سنوياً لغة أساسية إلى جانب اللغة الإنجليزية. 


ألمانيا والعالم العريى 
الترحمة أفقا للتبادل الثقافىئ 


برلين: زهير سوكاح 


أختيرت الّغة الألمانية هذه السنة 
كعنوان على جودة العلاقات الثقافية 
الراهنة بين الوطن العربيٌ وألمانياء 
وصحما يي حيرت ررم ع العربي» 
بين العالم العربيٌ ا للإجابة عن 
هذا القماؤلء لا جدهن الوقوف على 
زاشفرة اكه الأراضي الثقافلة وعد ورها 
التاريخية لى بشكلٍ مُوجز. 
تاريخياً وبالمقارنة مع التفاعل العربيَ 
م 
للثقافة الألمانية وآدابها ! إلا بحلول القرن 
العشرين» وذلك لعوامل عدّة لعل من 
أبرزها تأخر العلاقات العربيّة - الألمانية 
بصفة عامّة, -- إلى هذا أن ألمانيا 
اه ري ا 
التغلغل إلى المنطقة ابتداءً من النصف 
الكقاقة الحييتة بطابعها الشرقي أقدم 
بكثين حيث يرجع على الأقل إلى 


القرن التاسع عشرء ولنا في عميد 
الأذب الألمانى غوته صاحب «الديوان 
الشرقي لمؤلفه الغربي» وهاينه 
صاحب مسرحية «المنصور» أبرز 
مال على شنذ| القامل المي نم 
الثقافة العربيّة الإسلامية. وبالنظر 


إلى هذا التأخر العربيّ فلم يكنْ 


من المُستغرّب أن تصدر أول ترجمة 
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البيت الذّقافي العربيّ في برلين هه 


عربيّة حديثة معروفة لدينا لنصٌّ 
أدبى ألمانى إلا سنة 1900» وقد همّت 
مسرحية شيلر «حب ودسيسة»» ليشكّل 
هذا الحصدث الارجمي يذاية التعاظي 
العربيّ مع الثقافة الألمانية ورموزها 
الفكرية والأدبيّة» والذي ظلّ مع ذلك 
يطيقا إلى عدون وها بعد الدرن 
العالمية الثانية, حيث وصل في تلك 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الفترة إلى الألمانيتين الغربية والشرقية 
أفواج من العُمّال والطلبة العرب الذي 
درسوا في الجامعات الألمانية مختلف 
التخصّصات ولاسيما من مصر وسورية 
والعراق والمغرب العربيٌ. 

وقد شكل هذا الحدث طفرةً غير 
مسبوقة في التواصل العربيٌ الألماني 
ولاسيما في السياقينٍ الفكري والأدبيّء 
فبعد أن طفت اللغات الوسيطة 
(الفرنسية والإنجليزية) على الحركة 
الترجمية العرييّة للإنتاجات الألمانية 
بدأهذا التفاعل في التبلور بوتيرة 
أسرع.؛ حيث ظهرت ابتداءً من نهاية 
ستينيات القرن الماضيء بصورة 


وب ك2 


متدرّحة ترجمات عربيئة مياشرة 


لأعمال ألمانية مُهمّةء ولم يقتصر 


ادسسة فين مره ين حرف 0 
عربيّة أو ألمانية؛ بل إن بعض الأقلام 
العربيّة قد أبدعت في الكتابة الأدبيّة 
بالألمانية ذاتهاء وسريعاً ماظهرت 
أيضاً دُور نشر أنشأها بعض المُتقّفين 
العرب فى ألمانيا. وقد كانت كل هاته 
الجهود الترجمية فردية الطابع لأسماء 
عربيّة لامعة, قدّمت الشىء الكثير لهاته 
العلاقات»ء ومن أبرزها نجد من سورية 
كلاً من عادل قرشولي؛ الذي بدأ في 
نشر قصائده مياشنرة باللغة الألمانية 
منذ نهاية ستينيات القرن الماضيء» 
كما أنه نقل العديد من أشعار محمود 
درويش إلى الألمانية» وسليمان توفيق» 
الذي نشر أول ديوان له باللغة الألمانية 
في نهاية سبعينيات القرن الماضيء 
كما أسهم على الخصوص في التعريف 
بالأدب العربيٌ عن طريق أنطولوجيات 
أدبية متنوّعة؛ إضافة إلى ترجماته 
العربيّة للعديد من الشعراء الألمان» 
كما ينضاف إليهما رفيق شاميء الذي 
شارم اشين لكان المُعاصرين في 
ألمانيا. . ومن مصر تجد الناشر ناجي 
نجيبء الذي أَسَّس سنة 1980 دار 
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«أورينت» للنشرء الى اهتمت بنشر 
الترجمات الألمانية للأدب العربئ؛ 
ولاتزال هاته الدار حتى بعد وفاة 
مؤسّسها مستمرّةَ في دورها الرائد 
في التقريب بين الثقافتين العربيّة 
والألمانية؛ ومن بين الأسماء المصرية 
التي ساهمت أيضاً في هذه الحركية 
تنحجد كلا من عبدالغفار المكاوي» وعبد 
الرحمن بدويء ومصطفى ماهرء 
ومحمد عوض محمد صاحب ترجمة 
«فاوست» لغوته. ومن بين المترجمين 
الغرب الذين لايزال تشاطهم مستمزاء 
ولاسيما في الترجمة الأدبيئّة من 
الألمانية إلى العربيّة؛ نجد كلاً من نبيل 
حفارء وسمير جريسء وغيرهماء هذا 
بالإضافة إلى تشكل تيار من الباحثين 
والتُقاد العرب الذين اهتموا بدراسة 
تطوّر هاته العلاقات الثقافيّة» ولّعل من 
أبرزهمم عبدو عبودء ومنير الفندري» 
وغيرهما من الباحثين. والملاحظ هنا 
ظهور جيل جديد من المُترجمين 
والكتّابٍ العرب- أو من أصولٍ عربيّة- 
في ألمانياء والذين يساهمون منذ بداية 
الألفية الجديدة فى الارتقاء بالتيادل 
الثقافي بين ألمانيا والعالم العرييٌ 
بمشاريعهم الأدبيّة المُتنوعة. 

في هذا السياق لا يمكن أن نغفل 
الدور الفمّال الذي بذله المُترجمون 
الألمنان وغتم قلتهم. هلس راسيه 
هارتموت فندريشء الذي ترجم منذ 
ثمانينيات القرن الماضي مباشرة من 
العربيّة إلى الألمانية لكل من نجيب 
محفوظء وعيد الرحمن منيف. وغسان 
كنفاني؛ وإدريس الشرايبي» رغم انتقاد 
رفيق شامي لأسلويه الترجمي. كما 
تحد أيكنا الكاتب والمترجم الألماني 
شتيفان فايدنرء الذي له ترجمات أدبية 
مشتركة مع الناشر خالد المعالي 
صاحب دار نشر «منشورات الجمل»» 
التي أسّسها في كولونيا الألمانية, 
كما تنضاف إليهم المُترجمة الألمانية 
لاريسا بندرء التي ترجمت مند منتصف 


تسعينيات القرن الماضي لكل من 
عبدالرحمن منيف» ويوسف زيدان» قبل 
أن تُكثف ترجماتها مع مطلع ثورات 
الربيع العربيٌ» التي تعاطفت معهاء 
حيث ترجمت أعمالاً أدبية لكل من 
سمر يزبك؛ وديما ونوسء وغيرهما. 
ولولا هاته الجهود الفردية من كلا 
الجانبين لما أمكن تحقيق هذه 
الطفرة فى التقارّب بين الثقافتين 
العربيّة والألمانية: ولاسيما عبر فعل 
الترجمة؛ فطيلة كلّ هاته العقود لم 
تبذل المؤسّسات العرييّة مجهودا 
حقيقياً في التعريف بالثقافة العربيّة 
عن طريق دعم الترجمات الأدبيّة إلى 
الألمانية؛ وريما الاستثناء الوحيد هنا 
نجده لدى الطرف الألمانىء حيث 
أطلق معهد غوته. ومنذ سنوات» 
برنامجا ناجحا لدعم الترجمة من 
الألمانية إلى العربيّة: بينم الا نجد 
مبادرة عرييّة ممائلةء تهدف إلى 
ترجمة الأعمال الأدبيّة العربيّة إلى 
البيت 
الثقافى العربىّ «ديوان». وهو أول 
مركز ثقافي قطري في الخارج يمكنه 
المسباهمة في ملء هذا الفراغ الراهن, 
حيث أعلث عقب تأسيسه السنة الفارطة 
في برلين» أن هدفه العام يتمثل في 
نشر الثقافة العربيّة فى ألمانيا 
والمساهمة في تقويّة التبادل الثقافي 
بين العالم العربيّ وألمانياء وهذا ما 
يتقاطع فعلاً مع حاجات التواصل 
العربي الألمانى على المستوى الثقافى 
ولاسيما إن اهتم هذا المركز بالتركيز 
على التعريف بالأدب العربيٌ وبخاصّة 
الممعاصر منه عبر تعاون وتنسيق 
مُستدام مع كل الفاعلين في التبادل 
الثقافي بين العالم العربيٌ وألمانيا. 
والأكيد أن تأسيس هذا البيت الثقافي 
إلى جانب إدراج اللّغة الألمانية كلغة 
أساسية في الدورة الرابعة لجائزة 
الشيخ حمد للترجمة: يُشكل كلاهما 
قيمة مضافة لمستقيل هاته العلاقات. 


الألمانية تحديداً. وهنا أرى أن 


0 
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من مفارقات الجدل الكبير والبنيوى حول الأغة في المغرب أن الأوساط الفرنكوفونية التي تعادى عموماً الغة 
العربية .هي التي بادرت إلى إصداركتاب «هل هي حرب لعات في المغرب؟). 02 فؤلف جماعي له أهميته 
من حيث إنه يلخص تلخيصاً مميّاً عمق النقاش حول هذا الوضع اللغوي والثقافي التعدُدي والفوضوي في 
الآن نفسه. يتعلق الأمربجدل ذي طبيعة فُعقدة يتداخل فيه ماهو تاريخي وسياسي وثقافي ,ويندرج في سياق 
عربي يتميّزبالتهجُم على اللغة العربيّة في بعض الدول .وذلك بعد أن صارت لغة الجاحظ تحَفّق تقَدُّماً وحضوراً 
متزايدين على الصعيدين الداخلي والعالمي. 


الففصحى والدارجل.. 
هل هى حرب لغات فى المغرب؟ 


الرباط: محمد مستعد 


مبادرة تأليف هذا الكتاب جاءت من 
أوساط ثقافيّة فرنكوفونية منفتحة 
على العربيّة ومثقفيها مقا يعني 
وجود مؤشّرات حوار داخلي» وإن 
جنينياً. أمّا صاحبة الفكرة 00 
نشر شابّة قرّوت أن تصدر في 2018 
كتاب «حرب اللغات؟» باللغة الفرنسية 
الذي يضم أيضات 15 من أبرق الكتاب 
المغارية باللغتين العربيّة والفرنسية» 
وذلك في تخصّصات مختلفة مثل 
التاريخ والسوسيولوجيا واللسانيات 
وعلم النفسء وحتى الشّعر. وتضع 
مقدّمة الكتاب بوضوح وجرأة الإطار 
العام لهاته البشكالية حيين تعتير «أن 
الاحتفاء بالتعدّدية اللغويّة في المغرب 
ا لينيف أن ن ينسينا أنها أيضاً تغّددية 
تنتج الصّراعات... والأحكام المسبقة 
التي يتم التعبير عنها بلغة عنيفة 
جدًا». وهي صراعات تكرس.ء برأيها؛ 
انقسامات طبقية ومجتمعية» بحيث إن 
هذا الوضع ينتج «لغات عليا وأخرى 
دنياء ولغات نخبة وأخرى خاضة 
بالجماهير أو الرعاع». وإذا كان عنوان 
الكتاب قد جاء في صيغة تساؤلء 
فإن الصّراع التخوي حاد وعنيف فعلاً. 


يرى الباحث الأنثرويولجي محمد 
الصقين حتجار فى هذا العفات 
أن «الفضاء اللغوي يعيش تقلبات 
وتوترات تهزه بشكلٍ دوري جدالات 
حادة», وأن الفرنسية لها وزن سياسي 
كبير نتيجة عوامل استراتيجية 
واقتصادية ومالية مردّها الارتباط 
بفرنساء وهي أول شريك اقتصادي 
للمقوب. كهنا أن التفى السسياسية 
والاقتصادية تكوّنت جلهاء في فرنسا 
أو في المعاهد الفرنسية بالمغرب. 
وقد خضع المغرب لاستعمار متعدّد: 
إسباني وفرنسي وآخر دولي في 
مدينة طنجة. وتعاقب على العيش فيه 
وتعميره شعوب وأعراق مختلفة من 
ووفان وامازية وعرب وأندالسيين. إلا إلا أن 
محمد الصغير جنجار يؤكد أن 

حالياً مسلسلاً متواص كد 0 في 
الساحة الكقافكة يحعل دكل المؤشرات 
تدل على قرب إغلاق قوس الاستعمار 
الفرنسي للمغرب العربي»»؛ الذي بدأ 
في 1830 باحتلال الجزائرء لكن دون 
أن يعني ذلك, برأيه. اندثار الفرنسية 
تماماً. ويعرف نشر الكتاب بالفرنسية 
في المغرب تراجعاً ملحوظاً بحيث أنه 
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صار فى حدود 14 بالمئة» مقابل 82 
بالمفة لعفي السريةة: 

من جهته يدعو الشاعر محمد بنيس» 
إلى بلورة ثقافة مغربية حديثة ة تتكلم 
بلسان عربي. كما يؤكد على ضرورة 
«تحرير الفرنسية من الفرنكوفونية». 
ويقصد بذلك تحريرها من نزعة 
الهيمنة» والعمل على إبراز ما تحمله 
هاته اللّغة وثقافتها من قيم الحرّيّة 
والحدائية. ويدافع على الانفتاح على 
تعلم اللغة الفرنسية. لأنها تُغني 
اللغنة الل وتشكل يدها اهيا 
إلى العصر والحداثة. ولكنه يرفض 
التوجّه الفرنكوفوني الذي يدفع في 
تسا تعلم الفرئسية على عسابي 
العربيّة بغرض إلغائها. 

ويمكن القول إن مستقبل مختلف 
اللغات سواء العرييّة أو الأمازيغية 
(الّغتان الرسميتان)» أو اللّغات 
الأجنبية: وكذا مستقبل الثقافة عموماً 
يوجد اليوم أمام منعطف حاسم.: 
حيث يناقش البرلمان» منذ حوالي 
سنةء مشاريع قوانين مَهمّةَ ستعيد 
تنظيم المشهد اللغوي بشكلٍ جذري 
وتاريخي. ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع 
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قوانين: الأول» يخص الأمازيغية وكيفية 
جعلها لغةَ رسمية في الإدارة والحياة 
العامّةء والثانيء يهم إنشاء مجلس 
أعلى للّغات والثقافة المغربية سبيعمل 
على تنظيم وتأطير الفضاء اللغوي, 
وأخيرا مشروع قانون إطار ينظم 
مجال التعليم بشكلٍ عام سواء في 
ما يتعلق بإصلاحه. أو بلغات التدريس» 
أو باحتمال إلغاء مجانية التعليم في 
بعض مراحله الثانوية والجامعية. 

وقد أدّى إدخال كلمات دارجة فى 
الكتاب المدرسيء والانتقادات القويّة 
التي عبّر عنها الشارع ويعض 
الأحزاب. من بينها حزب العدالة 
والتنمية» الذي يرأس الحكومة: إلى 
عقد البرلمان لجلسة أعلن خلالها 
وزير التريية الوطنيّة رسمياً عن إغلاق 
هذا الملفء وبالتالي التراجع عن 
الكلمات الدارجة. لكن الملاحظ هو 
أن أنصار التدريج ما زالوا يواصلون 
تصريحاتهم المُتحدّية والمُؤيّدة علناً 
لمواصلة هذا التوجّه. ويعارض هذا 
التوحّه عددٌ من الأخصائيين» من 
بينهم حسن الصميليء عضو المجلس 
الأعلى للتربية والتعليم: الذي يرى أن 

الفُصحى والدراجة تتكاملان وتعكسان, 
علمياء ما يُسمّى ب: «018105518» 2 
أي الازدواجية اللغويّة وهي برأيه. 
«ازدواجية لفويّة قائمة على شكلى 
لغة واحدة متكاملة الوظاكف». وهذا 
ينطبق مثلاً على أشكل أو لهجات 
اللّغة الإنجليزية فى الولايات المتحدة 
الأميركية أو اللهجات الأمازيغية في 
المغرب وفي عدّة دول عبر العالم. 
فى مقاعة مسد اسان قنرى عدرة 
الصفريوي أن الباحثين الخمسة عشر 
يرون أن حل هذه الأزمة يكمن في 
«بلوغ تعدّدية حقيقية 0 16 وتعايش 
لغات المغرب بشكلٍ متوازن» وفي 
تحرٌّر الفونسية من سيطرتهاء 
والعربيّة من حُمَّى الرجعية: والدارجة 
والأمازيغية من الاحتقار والجهوية», 


60.أ2 ماو 01000126 


:11106 
]ل1ثا ]نا قا 
2 5]نا6 الها 015 


لكن الحقيقة هى أن الكتاب كشف 
عن تباين واضح في المواقف بين 
جهة:؛ ويين مَنْ يدعوء. من جهة 
أخسوف: إلى أن ن تكون «الفرنسية لغة 
الآخن وأنضاأ لفقه»» حبسي تعن 
الكاتبة زكية سيناصرء وبالتاليء 
فإن الكتاب يسقط في ما يدافع عنه 
عالمية الفرلكو ونين الدين براتضون 
الإقرار بأن أي بلد ينبغي أن يختار 
بشكلٍ واضح وحاسم لغةً وطنيّة حتى 
لا تبقى التعدّدية مرادفاً للفوضىء» 
وللغموض الثقافي والحضاري الذي 
قد يفجّر أزمات وشروخاً في المشترك 
الوطني كما تعيشه عدد من إلدول» 
إذلا يمكن أن تحظىئ جميع اللفات 
بالوضع الاعتباري والقانوني نفسه. 
ولامخاض عن وجود اله وطنية ثم 
لغات أخرى للانفتاح على العالم. 

لمعالجة هذا الوضع.: يدعو الشاعر 
جلال الحكماوي في دراسة بعنوان 

«بعد الإمبراطورية: تأتي الترجمة», 


إلى تطوير وتشجيع الترجمة حتى 


النزعة الاستعمارية»» ومن التوُهات 
الظلامية والانغلاق داخل لغة واحدة. 


كمايدعو إلى سَنّْ «سياسة مبنية 
على الصداقة والنقدء والنقد الذاتى 
التاريخي والثقافي» فى العلاقة مع 
الآخر. وفي هذا السياق» يعتبر أن 
الترجمة كفعلٍ سياسيء ينبغي أن 
تنهض لمواحية «التمملات الأدبية 
والثقافيّة الخاطئة عن المغرب العربي 
وثقافاته... ولمواجهة خطاب يقول إن 
المغرب العربي هو مجال فرنكوفوني 
فقطىي. وتبقى الجهود المبذولة في 
مجال الترجمة محدودة بين المغرب 
وفرنساء حيث تشير الإحصائيات إلى 
أنه خلال الفترة ما بين 2000 و2016 
لم يتم ترجمة سوى 1317 كتاباً في 
المغرب (50 بالمكة من الفرنسية و 
1 بالمئة فقط من العرييّة). وفي 
ف الصيه دعصم اكد السيا مين 
في الكتاب إلى إحياء «بيت للحكمة» 
كتجربة تاريخية ملهمة. 

يشار إلى أنه خلال الدخول المدرسي 
الحالي تفمر حجدل سياسي جديد 
يسيب قرار وزارة التعليم إدخال اللّخة 
الدارجة إلى مقرّرات الكتب المدرسية» 
لأول مثرةء في المستوى الابتدائي. وقد 
فسّرت الوزارة هذا 00 اء بدواع 
بيداغوجية:» معتبير, ن الأمر يتعلقّ 
فقط ب8 كات من مجموع :500 


أنه «من الناحية الأوقة الأسانية 


وردت هذه الكلمات على أنها عرييّة 
0 
المُتخصّصين الذين يؤكدون أن 

ع د 0 
والإنتاجات السينمائية والمسرحية, 
وفي الأماكن العمومية. ويموازاة 
إيعان الفصجى؛ » يجري تقويه ة وتطوير 
استعمال اللّغة الفرنسية في المدرسة, 
وفي القضاء العام. 
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ظل الجحدل حول الضراء بين العافَيّة والفصحى في المجتمع التونسي ثابتاً وفتجدّدآ 'وعاد ليحتل 
المشهد الثُقافي بعد 2011 بين أنصار «الهويّة التونسية»». وبين مَنْ يخشون على مكانة العربية الفصحى. 


مصادر الكلام الجديد ! 


تونس: عبدالله بن محمد 


على الرغم من التطوٌّر الواضح في 
شكل ومضمون وتركيبة اللهجة 
العامّيّةة فإنه من الصعب تحديد 
مصادرها. لكن تزايد شعبية موسيقى 
الرّابٍ في ثقافة الشباب التونسي لعب 
دوراً مُهمّاً في تشكيل اللّغة الدارجة 
ومفرداتها اليومية. والمراهقون في 
كثيرٍ من الأحيان ن لا يتردّدون في 
محاكاة نجوم القَنْ والرياضة والتقاط 
ألفاظهم وتعبيراتهم الجديدة في 
الحوارات والأغانى. «حوماني»» على 
سبيل المثالء كلمة عائئة ترتيظ 
ارتباطاً وثيقاً بالكلمة العامية 
الأميركية «عتمده 8ط : والتى يمكن 3 

تعريفها على أنها أحد المارف م من 
بلدة أو حيء أو عضو في مجموعة 
أو مجموعة من الأقران: أى «السيستام 
قابي قابي» والمقصود بها «نظام 
سيئ ومتدهور»., و«شافوني زوالي»» 
ومعناها أن يحتقرك الآخر بسبب 
فقرك. كلّ هذه الكلمات العامّيّة 
وغيرها لاقت رواجاً كبيراً وأصبحت 
شائعة بين المراهقين. كما احتوت 
الحوارات الاجتماعية والأمثال الشعبية 
العصرية على تعبيرات تحوّلت 
تدريجياً إلى موضة رائجة مثل «خرّج 
القرينتا اللي فيك» والتي تعني على 
ما يبدو «تشكّم وانطلق»», تفي 
في روحي ديفازي»», أي أن تشعر أنك 
«خارج السياق وفاتك الركب». 


وريه شكل الاندرنت مضددرا كيف 
لتشكيل المعجم العامٌي المتداول 
في الشارع التونسصي» عادة يقضي 
معظم الشباب أوقاتهم على الشبكة 
الاجتماعية فيس بوكء المنِصّة التى 
يتم من خلالها تفجير اللّغة وصياغة 
المصطلحات الجديدة. فيكتشفون 

جميع أنواع الكلمات والتعبيرات ضمن 
سراق تونسي يتجاوز كل المقاههم 
القديمة. وكلّما كان المستخدمون أكثر 


إبذاعاء كلقنو) المزو من المصطلحات 


العامّيّة. مثال ذلكء يتداول المراهقون 
عيارات دارجة قصد التحية: «ويتنك»», 
«أشنوة جوك». «شايخ» كلها أصبحت 
تستخدم على نطاق واسع من قبل 
الشياب وحتى الكبار في المحادثات 
اليومية» وأصبحت دليلا على التفتّح 
والمٌُعاصّرة ومسايرة الموضة. وأصبح 
من المؤكد. أن وسال التواصل 
الاجتماعي قد شكلت أسلوياً جديداً 
للتوامسل عي متشاقها وعلى أرشن 
الواقع. 
أما البرامج التلفزية, والمنوعات 
الترفيهية بالأخصء» فقد مكنت العاميّة 
بن تحبا 13 لابنتكد اموا مترسيكها 
ويمتصد أخلي القصوع الدين يظيروق 
باستمرار العبارات الدارجة والمُعيّرة 
ويتلكّف الكثير من المشاهدين 
المفردات الجديدة لتصبح جزءاً من 
حياتهم اليومية» فأضافت إلى قاموس 
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إلى التحوارات 


الع الزايمة نصيا لانن نه عن 
الكلمات العامّيّة على مدى السنوات 
الماضية. مثال ذلك.ء صيغت العبارة 
«72©» التي تمزج بين الدارجة واللغة 
القرفسية وتعني #كيف حالك» فى 
السلسلة الكوميدية الشهيرة (شوفلي 
حل). وفي السنتين الأخيرتين» ظهرت 
عبارات عاميّة جديدة صاغها الممثل 
الكوميدي الصاعد كريم الغربي في 
برامجه الترفيهية ومس رحياته الهزلية 
فتلقّفها الشباب بسرعة: «راهي 
تغيض» و«بِرّي روحي». الأولى 
تعني «إنه يؤلم», والثانية «غادري 
المكان», لاقت رواجاً كبيراً وتسللت 
ت اليومية. أمّا الإعلانات 
التجارية المرئتية والمسموعة فقد 
صاغت العديد من الكلمات الجديدة 
سرعان ما انتشرت بين الشبابء 
ولعل أشهرها عبارة «طاحلي الجبن», 
المشتقّة من إعلان تجاري معروف 
عن الأجبان وتس تخدم الآن للدلالة عن 
الأجيال الشابة التي ليس لها تجربة 
في الحياة «جيل طاحلي الجين». 
ويحجّة إرضاء كل الأذواق باستخدام 
العامّيّة أضافت البرامج التليفزيونية 
والأفلام ووسائل التواصل الاجتماعي 
الكثير إلى قاموس اللّغة العامّيّة 
لتجد القبول لدى كل الفئات. ولَّعلّ 
هذا ما يعيبه أنصار الفصحى الذين 
حمّلوها مسؤولية ما تعيشه اللّغة 
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العربيّة من انحدارء نافيك عن أن 
وسائل الإعلام الجماهيرية تخاطب 
كلّ الشرائح العمرية والمستويات 
الثقافيّة المتباينة» وتؤذّر فيها تأثيراً 
نافذا. وقدأثارت ديلجة مسلسل عن 
النبي «يوس ف الصدّيق» إلى العامّيّة 
التونسية جدلاً كبيراً وأحدثت سجللاً 
واسعاً على الشيكات الاجتماعية. 
وفي حين سخر البعض من الديلجة 
وعبّر عن رفضه لعرض مسلسل 
ديني باللهجة العامّيّةء ودعوا إلى 
مقاطعة المسلتسل يسيب ما تضمّنه 
من مدق بالمُقدسات والتاريخ: عبّر 
آخرون عن تأييدهم للتجربة التي 
تهدف إلى تقريب محتوى البرامج 
إلى المُشاهدء. وساندوا فكرة د 
المسالات القاريخية والدينية إلى 
اللهجة العامّيّة. ولبعض القنوات 
التونسية تجارب أخرى في الدبلجة 
إلى اللهحة العامئئة لمسلسلات تركية 
حظيت بنسب مشاهدة عالية. 

ولاس تخدامات الداوجة3 تفرّعا ت شملت 
مجالات كانت احنّى عهدٍ قريب 
حكراً على الفصصى كالكتابات 
الأبية وتيجمات العدن الأحتبية. 


0100012609021. 


مؤخّراً ترجم الكاتب التونسي ضياء 
البوستالميٍ رواية «الغريب» للأديب 
الفرنسي ألبير كامى إلى اللغة 
العامّيّة التونسية. ورغم الانتقادات 
الواسعة لترجمة كتابات رصينة 
ونشرها باللهجة العامّيّة واعتبار 
الفصحى اللغة الوحيدة للكتاية» دافع 
البوسالمي عن المشروع بالقول «لا 
اعتبر العامّيّة لغة لكنها لهجة لا 
فقط للتواصلء ولكن للكتابة أيضاً 
وهناك نوع من الاعتراف بوجودها 
ليس كمنافس وتيار معاكس للغة 
العربيّة بل في تصالح معهاء. وقبل 
ذلك ترجم القَنَّان مجد مستورة كتاب 
«لاشوز بيويليك - -211 01056 12 
فووكلك إلى اللهخة الذوضسيسية سهيا 
منه إلى اعتماد لغة سهلة حتى 
يفهمها الجميع. وحتى يجد عمله 
القبول في الفضاء العام. وكما كان 


01 


لاوما علس أضنوات وإفضنة لفك 
همده المساذرات لها قيها هين خظر 
على اللّغة الُصحى والهويّة العربيّة. 
لكن مجد مستورة دافع عدن العمل 
وقال «علاقتى بالدذارحة التونسية 
كعلاقة أي تونسي بهاء أتحدّث بهاء 


3ق 
0-5 


أفكر بها وأحلمٌ بها. يحدث لي كثيراً 
ل أشكدى مض وبي قسني #التطيسي 
أو الفرنسيّة, وذلك أمر طبيعيّ». لكن 
من حسق اتحظ أن اللفة العاف 
لا تُستخدّم في المنامج التعليمية 
أو في المؤسّسات التعليمية بكلّ 
مراحلها بفضل القوانين الصارمة في 
هذا الصددء كما يحرص المجلمون 
على عدم استعمالها داخل الفصول 
الدراسيةء حفاظاً على اللغة الأم» 
وضماتاً التففكة السليمة: 

وفي الحياة اليومية: يميل المراهقون 
عموماً إلى التحدّث بشكلٍ رسمي قدر 
الإمكان مع كبار السنء ويتجنبون 
استخدام العامّيّة لإعطاء انطباع 
حيّد. وعند تحية من نْ يكبرهم سنا 
مكلك ييل الشنياب: إلى يدن 
اتات العافكة مذل دناه وزوينك 
و«صح»., واستيدالها بعبارات أقرب 
الفصحي. .وقن شكلث. العاقة 1 
امس حفسييا عن المراسقيق بالاسامن 
أفضل أداة للاندماج مع الآخر بإنشاء 
روابط اجتماعية وتطوير علاقات مع 
الأقران للتفاعل والتعبير عن المشاعر 
كالغضب أو الانزعاج والأمثلة كثيرة 
هنا: «فك عليا»» «أخطاني»» «سيبني» 
(دعني وشأني) كلها كلمات عامّيّة 
متداولة بين الشباب بالأخصٌ في 
خالات الفهمي والاحيناظ أن فى 
التعبير عن المشاعر الإيجابية؛ كالحبٌ 
والتقدير على غرار: «مالا جو», «جو 
عالمي»» «مالا شيخة». «زايد معاك» 
(وكلهار تعبيرات عن الإعجاب). 
تَظل اللغة العاميّة مُكوناً أساسياً يا في 
ثقافة المواطن التونسيء وهي الأكثر 
انتشاراً في التعاملات اليومية كلغة 
تواصلء لكن كبار السنّ ينظرون إلى 
العديد من الكلمات التي يس تخدمها 
المراهقون على أنها غير لائقة 


ومُتمرّدة عن عمد... 


فك 
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تبنى البرلمان الأوروبي في 12 سبتمبر/أيلول الماضي مقترحآ ينص على الترفيع فى العاتدات المالية 
للفنانين والكتاب والناشرين عند إعادة استخدام المحتوى الخاص بهم من قبل عمالقة الويب.. مقتره 


أثارالكثيرمن الحدل. 


قانون الملكية الفكرية على الإنترنت 


العديد من الخاسرين والقليل من الفائزين! 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


0 العالم, لا ينقطع 
التدخّل في فى التظام العالمي للمكليماك: 
والشمام الحيجم يتمتيق أتصنى 
استفادة ممكنة من الإنترنت. في 
هذا السياقء يبدو أن المادتين اللتين 
اعتمدهما البرلمان الأوروبي كانتا في 
الاتجاه الصحيح: تأخوتا طويلاً: لكن 
تمّإدراجهما فى التشريعات الجارية 
من الممكن أن 
تكون للأحكام الجديدة عواقب سلبية 
لعمالة 5 التكنواوحياء لكذيا #يدق 
إلى تحسين تأطير الإنترنت - ولسوء 
التفكير الرصين» وستكون نتائجه غير 
مضمونة. ولن يجعل الإنترنت الفضاء 
انكل ينل على العكسن تماما. 
العادة 431 المحروقة أيكنا بالاته 
«ضريبة الارتياط», تسمح لناشفري 
الجحدوي بتمصيل رسوم بمجرّد 
رابطاً فين إلى التستون «باخاضان 
يتوسّع إطار حماية حقوق المُؤلّف 
إلى الرامظ بالإضافة إلنى المققطفات 


والمنصّات الأخرى لمنح المستخدمين 


فى اللحظة الأخيرة. 


لمحة عامّة ةا اعدف لي 
كلمات فقطء »ومع ذلكء» فإنهذا 
الالتزام سيجعل التنقل مراكم 
محرّكات البحث الحالية أمراً معقّداً. 
تحاول هذه اللائحة وضع اس تثناءات 
لمواقع مثل ويكيبيديا (التي أظهر 
مؤيّدوها ومؤسّسها جيمي ويلز 
الناشطين المدافعين عن الحرّيات 
الوُقمثة يفون فشلها: 

المادة 13 هى الأسواأً. يشمل الحظر 
على وجه التحديد وضع فلتر على 
المحتويات التى ينشرها متصفح 
الإنترنت: يجب على مواقع الإنترنت 
الكبيرة والشبكات الاجتماعية إنشاء 
قاعدة بيانات للمحتويات المحمية 
بموجب حقوق النشرء والتأكد من أن 
والآأصوات والفيديوهات لا تنتهك 
ذلك. ثح تخد متريعات حفوة الطيع 
مقارنة بالولايات المتحدة من حيث 


1 


إعادة الاستخدام والحق فى المُحاكاة 


الستاكرة: ولكن تعميم هذه الفلاقن 
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على اليوتيوب) من شأنه أن يحظر 
مشاركة العديد من المحتويات» 
بمافي ذلك ملفات 15» والذاكرة 
(العناصر التي تم التقاطها والصورة 
الجماعية على الإنتوفت). 

ستسمح هذه التصفية- أيضاً- بتنفيذ 
العديد من الإجراءات غير المُبرّرة. في 
أوائل سبتمبر/أيلول» احتجٌّ عازف 
البيانى البريطاني الكبير جيمس رودس 
على سحب شريط فيديو له وهو 
يؤدّي الطعة موحي الغواف يوهان 
سباستيان باخ, والذي ادرجت موسيقاه 
في المجال العام بسيب اخضاعها 
للرقاية على أساس زائف ياعتيار أن 
القطعة تنتمى لشركة ع11151/! 50137. 

ويمكن أن تتكؤن مثل هذة الأخطاد 
أكثر فأكثرء خاصّة أن التشريع الجديد 
لا ينص على أي عقوبة في حالة 
الشحصي قير التحون او الخاطين وق 
يميل البعض إلى استغلال النظام 
من خلال شن هجمات بالحرمان 
من الخدمة من نوع جديد: سيتم 


إنشاء «جيش» من مستخدمى 


الاتقرقت لمضاعفة القن يساك العادية 
المحتوى المثير للقلق. ناهيك عن أن 
تصميم أنظمة التصفية الأوتوماتيكية 
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المذكورة يتطلّب الكثير من الوقت 
والمال: القول بأن التشريع الجديد 
لا يعزّز سوى الوضع الحالي لهيمنة 
الشبكات الاجتماعية ويعوق 1 
منافسة جديدة من الممكن أنها تقد 
قعولها كهاويا 9 يكت كفيو ل 
جمع البيانات الشخصية. 


الهاجس 

باختصارء التشريع الأوروبي الجديد 
من الفاكزين. ‏ اي أصحاب المحتوى 
المشروع. : . في الواقع ايك من جادل 
بشأن هذا التوجيه الجديد لحقوق 
الطيع والقفى كان برؤساء الكسرسر 
الأوروييينء الذدين كانوا عازمين منذ 
فترة طويلنة علي تحصيل المزيد هن 
الأموال من شركة وغل وأمقالها: 
يجب 0 الصحافة إنهاء هذه ا 
العبمف والناشرين تراجعاً كبيراً. 
وحن وانتوى وق السكاق كاف اسح 
الإطان الأقسي اليس عن الوظاكق 
وإعلانات بيع الشقق وحتى علاقات 
الح والقعاركس انثيت هذه الحقية: 
فالمواقع الكتخشصية سواه العف عن 


60.أ2 ماو 01000126 


عمل أو المبيعات العقارية أو الاجتماعات» 
أصبحت ببساطة أكثر فعالية» وبالتالي 
نحن نتصرّف بشكلٍ عادي إذا تخلينا 
عن الصحافة لنشن إغلاناتنا. 

تحن بماجة إلى نقاش عول سبل 
تمويل الصحافة النوعية» وكيفية دفع 
عمالقة الإنترنت لتتحمّل مسؤوليتها 
وتدفع ما عليها بشكلٍ أكثر إنصافاً 
ولا نتعمّد اختراق تشريعات حقوق 


الطبع والنشر لنبني نجاحاتنا. 


ضرورة الدفاع عن الصحافة 
تسعى جماعات الضغط المُموّلة 
بسخاء من عملائهاء إلى تعطيل 
تمرير قانون حقوق النشر من خلال 
الترويج لأسطورة أن عصر الإنترنت 
قد وصل إلى نهايته. لذلك ليس 
من المُستغرّب أن يمدح العديد من 
«المُفكرين» من اليسار والثقافات 
الأخرى الشركات «المُحتكرة للإنترنت» 
(على حَدٌ تعبير جوناثان لندغريب» 
رئيسٍ دار النشر #«مسستهعاعطت5): 
تقريناً لا يوجد أي مكان مثالي غير 
واقعي مثل شبك الإنترنت. 

يُعَنٌ اليسارء الذي فشل إلى حَدَّ كبير 
في العالم الحقيقيء الفضاء الرّقميّ 
الواسع عالماً موازياً للحرّيّة والفوضى 
والإيثار - في حين يعتمّد غوغل أو 


فيسبوك على مواقفهما الاحتكارية 
للحَدٌ من كلّ منافسة أو القضاء عليها. 
كلّ ذلك دفع المفوضية الأوروبية 
لفرض غرامة قياسية بلغت 4.3 
مليار يورو لإساءة استخدام المركز 
المهيمن في يوليى/ تموز الماضي. 
وبق تغريم الشركة يمبلغ 2.4 ليان 
يورى في العام السابق. وهذا ما يدعو 
أيضاً الواقعين صلب اللجنة والمجلس 
والبرلمان» وأولتك المُتعلّقين بالسوقء 
إلى ضرورة تطبيق حقٌّ المُؤلف في 
الفضاء اللانهائى للإنترنت - خاصة 
عبر السماح لغوغل وفيس بوك يكسب 
المليارات. 
كاتب هذا التقرير رئيس تحرير 
الإصلاح الناجع لنظام حقوق النشر. 
سوف يسمح لنا الإصلاح بتمويل 
صحافة مستقلة وطموحة. نحن- 
والمُحرّرون الآخرون أيضا لا نريد 
ن 007 حقوقنا الفكرية والملكية. 
ن تكون الملكية الفكرية محميّة 
بشكلٍ أفضل في هذا العصر من 
النسخ واللصق. ويجب على أولكك 
الذين يجمعون عشرات المليارات 
من استغلال الإبداع- - مجاناً أو بقيمة 
ضئيلة من الضراكب- أن يدفعوا أكثر 
لموازنة الأمور. وسواء كان ذلك فى 
الولايات المتحدة أو المجر أو بريطانياء 
تظل أصوات الناشرين ووسائل الإعلام 
المستقلة ضرورية للبناء الديموقراطي. 
وقد أظهرت فضيحة كامبريدج أناليتيكا 
2 03111211018566) مدى ضعف 
اهتمام عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك 
بهذه المسألة. ريما لم تعد وسائل 
الإعلام قادرة على لعب دورها الرايع 
في المستقبل. يجب عليها الإصلاح 
والرّقمنة - هذا ما يجعلها الأفضل. 


المصدر: 
1+ 00111116), سيتمير- 
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أكتوبر 
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ك- 


للأستاذ خالد عبد الرحيم السيد خبرة في إدارة المؤّسّسات الإعلامية إضافة إلى عمله في المجالات 
الثقافيّة والتربوية. بالتعاون مع عذة موّسّسات في قطر. يعمل كمستشار إعلامي في المؤّؤشسة 
العاقة للحي الثقافي - كتاراء ويشغل منصب المشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربيّة. وجائزة 
كتارا لتلاوة القرآن: وجائزة كتارا لشاعر الرسولء ومدير دار كتارا للنشر. من إصداراته «مقالاتي»- عام 
2م و«دول مجلس التعاون الخليجي والربيع العربي»)- - عام 2013. كما شارك فى تأليف كتاب حماعى 
بعنوان «الإعلام العربي في عالم مضطرب» عام 2014. 1 1 
على هامش فعاليات الدورة الرابعة لجائزة كتارا للرواية العربيّة التي أقيمت موخْراً بالحي الثقافي 
(كتارا) كان ل«الدوحة» هذا اللقاء الذي يتحدّث فيه خالد السيد عن حصيلة جائزة كتارا للرواية العربيّة. 
وعن مستقبلهاء والأدوار التى تضطلع بها. 


خالد السيد: 
جائزة كتارا 6. مه 0 [ع باا م اه افية 1 و 8 هه همه 


حوار: نور الهدى سعودي 
8 تسعى جائزة كتارا للرواية العربيّة إلى أن تصبح2 - تبلورت الفكرة من منطلق تأسيس جائزة عربيّة 


صرحاً لنشر الرواية العربيّة ومنصّة إبداعية جديدة الع ا 


فى تاريجج الرواية العربية تتظلق يها نحو العالعية* .جوادن رجو اد مخطلقة واكمادالت في الوطن العرية» 
كيف تبلور هذا المشروع؟ وما ركائزه؟ وذلك للوقوف على هذه التجارب وابتكار نموذج حجديد 
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يبدأ من حيث انتهى الآخرون. 

الركيزة الأساسية التي تقوم عليها جائزة كتارا هي أن 
مايميّزها اليوم هو أنها نموذج يعتمد مئة بالمئة على 
الهندسة الثقافيّة. وقد كان هدف الجائزة منذ البداية تحقيق 
ااحبويل الداكي؛ البح عن إطدا يحاض ار 
المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)» وقد 
تُوٌّجّ هذا التنسيق بإعلان الجائزة جائزةً عربيّة بامتيازء 
وذلك في اجتماع وزراء الثقافة بالرياض عام 2015: وفي 
تونس عام 2016, حيث تم إقرار جائزة كتارا للرواية 
ل ا ا 0 
يسهر على تنفيذ الأمور الإدارية بمستوى بعال من المتابعة 


والمراجعة والتقييم طوال العام. 


ما الذي يميّز جائزة كتارا للرواية العربيّة عن 
باقي الجوائز؟ 

كدق انه عجارا للبرايئة العررلة مكردينا أيه 
فصا كز فال روه يكال يد وى على العديديمن 
الفعاليات ت والأنشطة الموازية؛ قفي كل دورة من الدورات 


ف سه ال الى ةا 


ين 


عن رحس جو ولط صالح في الدورات السابقة, 
وغسان ن كنفاني في دورة هذا العام. فضلاً عن ورش 
التدريب التي تقوم الجائزة بتنظيمهاء والتى وصلت إلى 
أكثر من 24 دورة وورشة فى فنٌّ كتابة الرواية. 

كما أن اعتماد طابع بريدي رسميّ في قطر يحمل جائزة 
كتارا للرواية العربيّة دليل على مكانة هذه الجاكزة 
وحضورها القوي. 

ون المشاري السازة والحيوية الجافزة [طلاو دار كتارا 
الفاكوة في جاسرة عدار اللرواية العريئة: إضافة إل ليث 
أعمال عدد من الأدباء القطريين. 

وإضافة إلى متابعة أعمال لجان التحكيم في كل دورة 
تعمل لجنة جائزة كتاراء بصورة متواصلة. طوال العام 
بالدورة السابقة. 


أربع دورات مرّت من عمر الجائزة.. كيف تقيّمون 


ما تحقق حتى الآن؟ وما تطلعات الجائزة وخططها 
المستقبلية؟ 


- الدليل على أننا في الاتجاه الصحيح: هو حجم المشاركات 


0100012609021. 


اهتمامنا منصب على تطوير محتوى 


وفعاليات مكتبة كتارا للرواية العربيّة التي 
تم افتتاحها رسمياً في شهر أكتوبر/تشرين 
الأول 2018, والتي تحتوى على ما يعادل 
0 عنوان بين رواية ودراسة 


و6 


المتصاعد دورة بعد دورةء إذ من 711 مكرشها ف الدورة 
الأولى عام 2015, استقبلنا في الدورة الرابعة 1283 
مشارعة, 

وتجدر الإشارة الى أن ن جائزة كتارا للرواية العربيّة في 
تطوٌّر مستمرٌ من خلال ميادرات جديدة ة كل عامء منها 
مبادرة (مشوار ورواية) التي تم إطلاقها في مهرجان 
الدورة الرابعة» والتي تنص على تحويل الروايات غير 
المنشورة الفائزة إلى روايات مسموعة عبر تطبيق على 
الوحات الإلكترونية والجوال. 

والآن اهتمامنا منصب على تطوير محتوى وفعاليات مكتبة 
كقارا للرواية العربئّة الك خم افتتاحها رسمياً في شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول 2018: والتي تحتوي على ما يعادل 
ا10:000 عنوان بين دواية ودواسة: 


8 أربع دورات- أيضاً- هي كافية للوقوف على ما 
يمكن تطويره. سواء على مستوى اللجان أو على 
مستوى قانون الجائزة وفروعها إلى غير ذلك من 
الأمور التى تدفع الجائزة إلى الأمام.. ما التدابير التى 
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5 2" ع طللكه 
خالد السيد: المشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربيّة» ومدير دار كتارا للنشر هه م6 


599 


جائزة كتارا للرواية 
العربية في تطؤر 
وتعديل مستمرين, 
وربّما نشهد في 
الدورات المقبلة 
إضافة فثات جديدة, 
كما أن الزيادة 
المطردة فى عدد 
المشاركات تجعلنا 
نفكر في توسيع 
دائرة لجان الفرز 
والتحكيم 


1 


595 


الرواية القطريّة في 
تطؤّرمستمز وهو أمز 
جلي في السنوات 
الخمس الماضية, 
خاضة فيما يتعلق 
بعدد الروايات الصادرة 


تخوون القيام بها في هذا الإطار؟ 

- الجائزة في تطوّر مستمرٌ نظراً لطابع المرونة والانفتاح في العمل. الكثير 
دورات الجائزة: والروائيين على المشاركة؛ جعلنا نطوّر مشروع مركز كتارا 
للرواية العربيّة إلى مكتبة شاملة متخصّصة في الرواية العرييّة. 

وحيث تتمسّك جائز: زة كتارا بمبدأ الشفافية المُطلقة: فقد أصبح أعضاء لجان 
ل 0 
للتربية والثقافة والحلوغ (الألكسو). ٠‏ والتي تربظتا بها شراكة قوية ومستمرّة 
في هذا الصدد. 

الجائزة كما ذكرت في تطوّر وتعديل مستمرّينء وربّما نشهد في الدورات المقبلة 
إضافة فكات جديدة» كما أن الزيادة المطردة في عدد المشاركات تجعلنا نفكر 


3 


في توسيع دائرة لجان الفرز والتحكيم التي تضمٌ 2 م حالياً 30 أكاديمياً وناقدا. 


8 نفهم من هذا أنكم ستحافظون على منهج التحكيم نفسه فيما 
يخصٌ عمل لجان التحكيم؟ 

- كما قلت عدد اللّجان قابل للزيادة؛ لكن طريقة الفرز نفسها ستبقى معتمدة: 
وهي تميّزنا عن باقي الجوائزء التي لم نشأ العمل على منوالها على الرغم من 
أن الكثير من المهتمين والرواتيين قدّموا لنا اقتراحات باعتماد نظام القائمة 
الطويلة ثمّ القصيرة. وهذا الاختيار نابع من كون جاتزة كتارا للرواية العرييّة, 
ليست جائزة تجارية في حاجة إلى الإعلان المسبق عن القوائم بغاية الترويج 
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والدعاية» فجائزة كتارا لا تعلن عن الروايات الخمس الفائزة 
مسقا وإنما تحافظ على السّرّية في ذلك. حتى الإعلان 
عنها رسميًا في حفل توزيع الجوائز يبحضور الفائزين. 


8 من بين فروع الجائزة تحويل رواية إلى عمل 
دراميء وهي سابقة في تاريخ الجوائز الروائية 
العربيّة. . أين وصل هذ! المشروع خاضة وأن المتتبّع 
يتساءل عن أسياب تأخر إطلاق أول عمل درامي يخرج 
من صلب هذه الجائزة؟ 

- طبعاء هذه الفكة كانت فقط فى الدورتين الأولى والثانية, 
وقد قمنا بالفعل بتحويل رواية «مملكة الفراشة» لواسيني 
الأعرج إلى عمل مسرحي يحمل عنوان «الحرب الصامتة», 
وتم عرضها في مهرجان كتارا للرواية العربيّة الدورة الثالثة. 
وربّما تعود هذه الفئة لاحقا مع التنسيق مع شركاء 
استراتيجيين لضمان جودة ة العمل المُنقذ. 


هل يعني هذا أن مشروع تحويل الرواية إلى عملٍ 
براقي حك الدعلي به عنه؟ 

كذيا لإتجناء العمل 

81 لكنء ألم يكنْ هذا المشروع هو الرهان الأساسي 
فيما يخصٌ الجانب الاستثماري فى الجائزة؟ 

د هكذا واحامن الرهادات: وتحن كيين صبريضا بأن الجائزة, 
فت الدووة الكاممة, ون تسق مكة فتى العكة سن التمويل 


دار كتارا للنشر له 


م2.60 ماو 01000126 


الذاتي» فهذا يعني أنها ستعتمد على نفسها بعيداً عن 
موضوع السينما والدراما وغير ذلك. وأشير هنا إلى 
المردودية الفمّالة للأنشطة التي نقوم بها في جائزة 
عقارا لارواية العريتة »يقلن وأمسها وان كقارا للتشوءالقى 
بدأت تجني ثمارها. 1 
© بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لجائزة 
كتارا للرواية العربيّة تم مؤخرا تدشين مكتبة كتارا 
للرواية العربيّة. وهي أول مكتبة عربيّة متخصّصة 
فى قطر والمنطقة العربيّة.. كيف جاءت فكرة 
هذا المشروع؟ وما الخطوات والتدابير التى قطعها 
لخروجه إلى الوجود؟ ١‏ 

- تم افتتاح مكتبة كتارا للرواية العربيّة انطلاقاً من رؤية 
مختلفة نوعا ما عن نظام المكتبات السائدء فبالإضافة إلى 
موقعها الجدَاب في قلب الحي الثقافي؛ فهي تتوفّر على 
كافة شروط الراحة والاستمتاع بقراءة الروايات والدراسات: 
إن تحتوي المكتبة على حوالي عشرة آلاف كتاب ورقي؛ 
وأرشيف إلكتروني مُفهرّس يضم ببليوغرافيا شاملة للرواية 
العربيّة وللروائيين العربء إضافة إلى مكتبة ضخمة من 
الأفلام والمسلسلات الروائية التي يمكن لجمهور المكتبة 
مشاهدتها بأحدث الوساتل التكنولوجية. 

المكتبة هي تطوير لمشروع مركز الرواية العربيّة الذي 
أطلقناة سابقاء وستقومت بالإضافة إلى خدماتها المذكورة- 
بتنفيذ برنامجها السنوي بداية من العام 2019, والذي 
سيتضمّن ورش ودورات ولقاءات شهرية مع الروائيين 


85 فد سا ال اه 
ضمن اهتمامات الجائزة.. ما الخطوات التى تنوون 
القيام بها لتطوير السرد القطري ووضعه على خارطة 
الرواية العربيّة؟ 

ذكان هنذا واضها مفة الدوورة الأولن الحاقوة حيى قهذا 
بتنظيم معنوض الروافيية القطرييين: ضحن فعاليتات 
مهرجان كتارا للرواية العربيّة في الدورة الأولى؛ كما 
أننا أصدرنا إرواية ل «شمة الكواري» يعنوان «ألقاك يعد 
عشرين عاما»» إضافة إلحئن كتاب بحثي «الرواية القطرية.. 
قراءة في الاتجاهات» للدكتور أحمد عبدالملك. واليوم تقوم 
دار ع للا د 
السنوات الكمس الماضية: خاصّة فيما 0 يعلد لوو نات 
الصادرة فى دولة قطر. 
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إحدى اجتماعات المجلس العلمي لمعجم الدّؤْحة التّاريخيٌ للغة العربيّة هه 


معجم الذؤحة التاريخى للغة العربية 


8“ ومع . ٠‏ أءه لغوية 


يوم السبت 25 مايو/ أيار 2013 أطلقٌ المركز العربئىٌ للأبحاث ودراسة السياسات في الذؤحة مشروع 
معجم الذؤحة التاريخي للغة العربية. المشروع حضظي برعاية كريمة وتمويل سخي من سمو أمير 
دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيء واليوم يشهد المشروع الضخم والاستثنائي تدشين نهاية 
المرحلة الأولى من التنفيذ؛ بالتزامن مع احتفاء العالم باليوم العالمي للغة العربيّة, الذى يصادف 
يوم 18 ديسمبر / كانون الأول من كل عام. 
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بُعَدْ تبثي دولة قطرلمشروع معجم الذؤحة الثاريخيٌ للغة العربيّة من القرارات الشياديّة الجريئة الزائدة 
في مجال الاستثمار الملموس والعملي من أجل تمكين لغتنا العربيّة وثقافتها اليوم في نفوس أهلها 
وعقولهم من جهة وتمتين الضلة "من جهة أخرى “بين أهل العربيّة بهذا الكمٌ الهائل من النصوص 
المنسيّة أو تلك التي تحناج إلى تثمين أو إعادة نظر بالتعويل على أدوات عمل وإمكانات لمر تكن 
مرصودة في ما سبق تيسر انعقاد هذه الضلة .وبمقتضى هذا القرار الشياسي المتصل بوضع لبنة 
من لبنات الشياسة اللفويّة العربيّة اليوم «شمي هذا المعجمف :معجم الذؤحة التاريخئٌ للغة العربية؛ 
لاتخاذه من الذؤحة مقرًا رتيسبّاله. ولالتزام دولة قطربتمويله ورعايته». 


يحق للحلم أن يكون 


َ 
محمد الشيبانى * 


«فتصنيف معجم كبير من الأمور التي يجب أن يتُسع لها الرّمن. .. ومن شأن المسائل التاريخية أن 
البحث فيها عرضةً للتثقص فل أو كَثْر) (أوغيست فيشر مقدّمة المعجم اللغوي التاريخي 7). 


منذ أن كان علماء العربيّة يجمعون كلام العرب من أفواه 
البدى في مخاطباتهم اليوميّة وما يتناشدونه من أشعار 
ويُلقونه من أمثالء مرورًا بالخليل بن أحمد صاحب معجم 
العين الذي كان يسعى إلى أن يستوعب «كلام العرب الواضح 
والغريب»؛ وبجيل من صُنَاع المعاجم العربيّة بأنواعها. 
وصولًا إلى النّواة الأولى للمعجم الثاريخيّ للّغة العربيّة 
الذي وضع جِزءًا يسيرًا منه. في خطوة غير مس بوقة 
ويتيمة؛ المستشرق الألماني «أوغيست فيشر»(1865 - 
9) كان ثمّة خيط ينتظم هذه الجهود بلا استثناء 
يتمثل أساسًا في سعي دؤوب» رك راف مصافة في 
بناء الذاكرة اللّغويّة. ويعني هذا السّعي أوّلا حفظ رصيد 
الأسا ن العربيّ من الضّياع من خلال استدعاء الأُفظ في 
رحلته عبر الثاريخ لتوثيقه كيه فى مخوين الكتب» 
وتوفير أدوات لضمان استمراره في التّاريخ عبر تناقله 
بين ألسنة المستعملين أيّا كانوا. 

فلمك كا كد اللمكه كن كا نا كنا فرعا لمتكا ط الإشكان 
اد ارا لك اي و نضا رك جه شك المادري 
وتام مومه االتموقم إن هذا الثّلازم لا يحمي اللّغة على 
وجه الإطلاق من الانقراض ما لم تُوضع الأدوات الكفيلة 
يساعد على استخدامها ويمكن من تعلّمها 


ا ”7 ويس مح بتناقلها عير 
الأرممة ويإغنائها. 


بتدبيرها تدييرًا د 
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خطوة تساير تاريخية العربية 
عندما أعلن المركز العربيٌ للأبحاث ودراسة السّياسات 
في الدّؤحة عن الشّروع في بناء معجم الدؤحة التاريخيّ 
للغة العرييّة رسميًا في 15 رجب 1334ه/ 25 مايو/ أيار 
3 فإنٌ هذا الحدث اكتسى بُعديْن متلازمئن ينسجمان 
مع أهميّة لغة لها ثقل حضاريٌ» وحضور راهن يضيق 
المقام ههنا عن التوشّع فيه: 
أ- التخطيط اللّغويٌ الاستراتيجيٌ: من البيّن اليوم أن 
ار ل 
للصبارات والُصوص التشريعيّة المصلة بتحديد مكانتها 
في المجتمع وعلاقتها بمختلف مكوّنات المشهدٍ اللغوي 
في أي قُطر من أقطارناء وفي علاقة بسائر اللغات في 
العالم. ومهما كانت درجة الالتزام بتنفيذ هذه التشريعات 
اللغويّة في صورة تخطيط لُغويٌ محكّم يشمل مختلف 
مناحي استعمال اللّغة: ؛ وفي صورة ة ممارسات لُغويّة تعكس 
واقعنا هذ الشاسسات: فإن الشاحة لاتكار ننتهير إلى إنحان 
وسائل متطوّرة تراعي الختاساء المقط وه للداظطفرن 
بها وتتماشى مع ما يُبذل من جهود في ثقافات أخرى؛ 
لصون اللّغات: وإحيائهاء وجعلها حاضرة حيّة في التاريخ. 
وعليه فإنٌ وجود االتحاحكة سل واشيموا وتعدّد 
أصناف جمهورها هو حلقة أساسبّة من حلقات خدمة 
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الّغة العربيّة, وليست العناية بالمعاجم التّاريخيّة إلا مظهرًا 
من خدمة اللغات خدمة لا يُرادُ بها مجتّرد التأريخ لألفاظها 
وأبنيتها وأساليبهاء ولتي بأمجادهاء بال اللجبراك مقها 
الإنصات إلى تعدّد أبعادهاء وتنوّع روافدها وهي تتنقّل 
في أفواه الثاس وتتقلّب في بطون الكتب عبر التاريخ 
وتمضي إلى الامام لتَغتّنيء ' وتتجدّد وتجعل الذّاكرة لا 
تنفصل عن حركية التاريخ راهدًا ومستقيل. 

ومن هذا المنطلق, فَإِنْ معجم الدؤحة التاريخيّ للّغة 
العربيّة يتّسع طموخه ليكون,» وَفقًا للأهداف التي سمت 
له أداةً مناسبة لاستدعاء ذاكرة الفظ استنادًا إلى الوثائق 
المفالحة واللمحدبية دالمن] لدى (القيرا الالفو دن ومن #سااق 
مت |الوظافع أرق قرهن درك [الاظالم والد اين ادا 
الم هبق فازريفم وامغداك قم الازالمسق واللمسةة ول مذ 
أقدم نص وصلنا (اعتمادًا على مختلف الوسائط الورقيّة 
والالكترونيّة» ناهيك عن اقوش والبرديّات) ليكون شاهدًا 
مواق ا ومسقاميى كت إن ن العرب قد نطقوا بيه على ذلك 
النحى في سياق ما بدءًا من القرن الخامس قبل الهجرة 
إلى نهاية عام 2000 إنها رحلة طويلة قولًا وفعلًا في 
الثاريخ: جديرة ة بأن ُصرف لها الهممٌ وَتْعَدٌَ لها العُدّة. 
وبهذا المعنىء نُدرك المقصودّ مما ورد في البيانات 
التأسيسيّة لمعجم الدّؤحة الثاريخيّ للّغة العربيّة التي 
عرّفته بأنّه «معجمٌ لألفاظ اللغة العربيّة. يسجِّلٌ تاريخ 
استعمالها بدلالاتها الأولىء وتاريخ تحؤّلاتها البنيويّة 
والدّلاليّة, مع تحديد مستعمليهاء وتعزيز ذلك بالشواهد 
لومم وبهذا التتحديدمِيَخْرُج من دائرة معجم الدّؤْجة 
الثاريخي للغة العربيّة كل المعلومات التي لا تتعلق تعلّقَا 
مباشرًا بتاريخ الألفاظ ودلالاتها. فليس المقصودٌ وضع 
موسوعة لغويّة تُوغل في سرد المعلومات الصّوتيّة 
والصّرفية والنّحويّة والبلاغيّة التي تحتملها الكلمة» حتى 
إن رُوعي في سردها التّرتيب التّاريخي؛ لأنّ عملا من هذا 
القبيل يتجاوز موضوع المعجم الثاريخيّء ويتحيد عن 
الهدف المُتوخى محه». 

يلج غرار كل المنعرجات الحاسمة في تاريخ الّغات 
الحيّة» فإنّ ما يتتصل بتدبير أمرهاء من حيث تشخيص 
وضعها وتديّر عوائق اس تخدامها والبحث في سبل الحفاظ 
عليها وإحياتها وترقيتهاء هو أمرٌ يحتاج في الأغلب 
الأعتم إلى قرار سياسيّ سياديّ يكون في صورة سياسبة 
لُغويّة مدارها على تشريع لُغويْ ينظم العلاقة بين اللغة 
والمجتمع. فسياسة اللّغة كانت في الأغلب الأعمّ محتاجة 
0 قرار سياسيّ يوفر لها إطارًا للتنفيذ يكون مسقوةا 
بخبرة ة العلماء وأهل الرّأي في الشّأن اللّغويٌ عند إعداده 
عساو ملامحه وأهدافه وطرق إنفاذه. 
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ولعلنا جميعما مستحضر: مثلة. ما |أقدم عليه الخليفة 
الأمويٌ عبد الملك بن مروان(ت 86 ه/ 705م) من وجوب 
تعريب الدّواوين وما استلزمه هذا القرار اللغوي / السّياسيٌ 
السّياديٌ من خطوات حاسمة خادمة للّغة العربيّة بدءًا من 
ا ا ار 
للفظهاء مرورًا بضبط قواعد نحوها وصرفها وبلاغتهاء 
وهو أمر نهض به كما نعلم العلماء الكبار.,ولقد كان 
مثل هذا العمل التأسيسيّ الواعيّ في مجال اللغة العربيّة 
رراء الأعلان دسفي والمدهجتى لاتتقا لعقما من مرجلة 
الشَفويٌ القابل للضياع والنسيان إلى مرحلة تقييدها 
بالمكتوب القابل للتثبيت والاستعمال. وتبعًا لهذا كانت 
هذه الخطوة ترسيمًا للغتنا في مصف اللّغات العالمة 
الى صمدت إلى اليوم ولم تنقرض. 
ب - البناء الحضاريٌ الاستراتيجيّ: لاايكاد ينفصل الحديتُ 
اليوم من منطلقات متباينة عن صلة اللّغة بالهويّة افيا 
وبعيدًارعن أيّ منطق أيديولوجيّ يكتفي بجلد الذّات ويكاء 
حال اللغة العربيّة وغربتها اليوم بين أهلهاء أو يقتصر على 
الإفراط في التغنّي بالأمجاد أو ازدرائهاء فإِنّ أيّ تدبير من 
شأنه تنظيم علاقة اللّغة بمحيطها البقَامل يُحَدّ مدخلا 
لتحقيق ما بات يُعرّف اليوم ب«الأمن اللغويء الممُفضي إلى 
تأصيل علاقة الفرد الدّاخليّة بمرجعيّاته الثّقافيّة وتعزيز 
الثّقة في نفسه تعزيرًا يدفعه إلى الإطلالة اليقظة على 
محيطه اللغويٌ والحضاري الخارجيٌّ في ضرب من 
المجاررة والمساءلة والتعايش: إخراء واغتناء قوامة الشادل 
والتّفاعل. 
وفي تقديرناء ليس معجمنا التاريخيّ إلا واحدًا من الوثائق 
التّي ستساعد المتعاملين مع العربيّة على أن يفهموا التَعدّد 
الملحوظ في مصادر أبنية لغتناء ووفرة معانيهاء وتنوّع 
لهجاتهاء وتعدّد مشارب أخذها من لغاتٍ جاورتها أو 
احتكت بها على نحو ما. ل ييا يك حا 
من الموارد الّتي ستنبّه إلى أنّ في لغتنا من أبواب 
العناية الجديرة بالنّظر ما يتجاوز الشّأن التّقنيّ بمعنى 
الإختصاص الضيّقء الذي ينصرف إليه أرباب الصّناعة 
الألقوقة وفلف فدونيا . فمن الثابت أنّ نْ الّغات التي بُنيت 
بها صروح الحضارات وظلّت صامدة لمدّة قرون؛ هي 
شاهد على أَنَّ اللغة تُظلّم متى اختزلناها في كونها,وسيلة 
للثّواصل وأداة للإبلاغ في حَدّه الأدنى والشائع. فاللغة على 
ما بات معلومًا اليوم؛ تنهض بدور الوسيط الثقافيّ الفاعل 
الذي يكشف ثراء الجماعات اللفويّة وهي تُسمّي أشياء 
العالم, بالرّموز الثقافيّة البّي تحتاج إلى استنطاقٍ وإنعام 
نظر من مستعمليها المُتكلمين بها لغة أمّا أو لغة غير أمْ. 
ومردٌّ هذا إلى أنّ الّغة تظلٌء بلا منازع: من الوسائط التي 
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لا غنى عنها عند إرادتنا وضع 
اليد على المُقوّمات التي تبني 
الوعي الجمعيٌّ لأهلها عبر 
تاريخ استعمالهم للّغةٍ » وعند 
محاولتنا النفان إلى تمثلاتهم 
ورؤاهم للعالم وتفكيكهاء فلا 
شيء أثبت من العلامة اللغويّة 
في الإرشاد إلى هذا وذاك. 

ومهق لقا هجها] اق تكد اله 
من مطامح القائمين على أمر 
ممعمفا أأن كوق مخرجاةب 
حر اكاك و الف را ان 

الأغوئّة المتاحة- اك 
في توطين الاقتدار اللّغوّي في 
سارت سحي ساربن اناري 
0 اليد من جهةة 
والمعرفة بمقوّؤمات حضارتنا 
والتعريف بها من جهة أخرى. 
فمعجمنا هذا ليس منتجًا تقنيًا 
ام 
ساس الس ع 


بشاهد استعماليٌ وبقاكل 
ا اا ا 
بل هو هذا كلّه مع كونه أداة 
عمليّة لاستعادة اللغة حيّة من 
ا 
إليهاء لفحصها وفهم دلالاتها 
المُتغيّرة المُتجدّدة تحِدّد 
قالع (البقعماليال وتعفيى 
1ك دول الفط الو كد ف 
ظروف ومناسبات لا تتناهمى 
لكك الفط 1ل كك نان را 
على إبلاغ القصود المختلفة. 
وهذا وجه من وجوه اقتصاد 
الّغات عامّة وإبداعيّتها. وهو 
أيضًا مظهر شاهد على أن 
لغتنا العربيّة خزان حي يشير 
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من قدر معجم 
الذؤحة التاريخي 
للغة العربية أن 
يكون على غرار 
المعاجم التاريخية 
وغيرها في العالم, 
مشروعًا مؤسسيًا 
قابلًا للمراجعات 
الذورية لاستيعاب 
ما سيظهر من 
نصوص جديدة في 
كل مرحلة تنبه 
إلى النقص. أي 
كانء وللاستفادة 
من ملاحظات 
الخبراء والقرَّاء 
في مختلف 
الأقطار والأزمنة. 
التي ستشيرإلى 
مواطن الاستدراك 
ووجوه التوهم 
والقفصورانًا كانت. 
وهذا ما سيجعل 
وتاريخيًا اسمًا على 
فُسمىء وبه يكون 
مشروعًا مفتوحًا 
على المستقبل لا 
كيانا جامدًا على 
رفوف الخزاتن 
الورقيّة والمواقع 
الرقمية 


بوضوح إلى حركتها في علاقة بالتاريخ وحيؤيته» وأمارة 
دالة على مشروعيّة وضع الأدوات الكفيلة بتنظيم استعمالها 
وتطويقء ما أمكن, علاقة أسماتها بأشياء العالم؛ وفهم 
كيفيّات اشتغالها. 

إِنّ معجم الدّؤْحة التَاريخيّ للّفة العربيّة يطمح إلى أن 
ل ل ا ري سا 
في صميم النُسيج الحضاريٌ الإنساني» سايكا 1 
الُخطيط الاستراتيجيّ (ومن اللعداد يلون انيد 

شام لجميم 0 اللحياة) انام مدن الضلة يرن 
أهل العربيّة وحضارتهم الثريّة ان التفكير فيها 
وبهاء مع الانفتاح على الرُوافد الحضاريّة الأخرى من 
خلال إحكام لغاتها واستيعاب منعرجات نهضتها. وهذا 
في تقديرنا قوام كل رؤية استراتيجيّة للنّهضة في بعديها 
المادي والرّمزي. 

وإذا نظرنا إلى قيمة معجمنا من زاوية ما بات يُسمَّى اليوم 
بالأمن اللغويء فإِنّه من المُتوقع أن يكون من أعمدة هذا 
المطمح »إذ فيه ماهو كفيل ببلوغ هذا الأمن» والمساهمة 
في صوغ تصوّر أصيل لمقوّمات هويّة حيّة متجدّدة ذات 
جذور راسخة في تاريخنا. 


مشروع مفتوح على المستقبل... 
لا يمكن لمعجم اختار أن يكون في قلب,حركة التاريخ أن 
يكون بمعزلٍ عن نسبيّته. فإذا كانت اللّخة كيانًا تاريخيا 
لا قرار ثابثًا له بصفة مطلقة بنية ومعنّى, فهو يتطوّر 
بمقدار حاجة المُتكلّم للتُعبير عن حوائجه غير المتناهية 
والمُتجدّدة» ويتغيّر بمقدار ما يلتقطه من سمات دلاليّة 
خاهل اعمال البشري الثاريخيّ الطويل له فاكن 
يحاول محاصرة دوالُّها ومدلولاتهاء أبنيتها ومعانيهاء 
محاصرةً تامّة ومقطوعًا فيها هو كمن يريد القبض على 
الماء. : 
ليس هذا يعني أن الّغة كيانٌ لا ينضبط بتانًا. وَإِنّما هي 
تنضبط روتنتظم في صورة قواعد وأحكام وتدابير يضعها 
علماء اللّغة,تشير إلى قدرة,الفرد النسبيّة على تعقل هذا 
الكيان وتمثل تصاريفه تمثلا هى جزء من وعيه بحقيقة 
اشتغال هذا الكيان» وهو أيضًا عاكس من ناحية أخرى 
لمدى سعة أفقه المعرفيٌ أى ضيقه. 
وبيّنت تجربتنا المتواضعة في معجم الدّؤحة التاريخيّ 
للّغة العربيّة» ونحن بصدد محاولة تعقب جوانب محدودة 
من التّطوّر البنيويٌ والدّلاليٌ للغتنا العربيّة. أ ؟ االكقي مق 
المسائل التي حفت بالمدوّنة المعتّمدة في معجمنا تكشف 
صعوبات لا يمكن بأيّة حال أن اا دكا واد 0 
إيجاد حل حاسم ومُرض لجميع المعنيين بشأن لغتنا. 
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وحسبنا أن نذكر من هذه الصّعوبات: 

- عُسر التأسيسء ونعني ههنا أن جهود مَنْ سبق معجم 
الّؤحة الثاريخيٌ للغة العربية» على قيمته ا ووفرة علمها 
الذي أفدنا منه بلا شكء لم تُراكم في صورة عملٍ معجميٌ 
مكتملء إ' نْ قليلا أو كثيرًاء يولي الأهميّة لتاريخيّة اللفظ 
في علاقته بالاستعمال: بما يجعل بناء معجم من هذا 
القبيل أمرًا متاحًا وبسهولة يُفيد من جهود السابقين 
وذكائهم..فلئن كانت الرّيادة في مجال صناعة معجم 
تاريخيّ للّغة العربيّة أمرًا محمودًا وشجاعًاء فهي في الآن 
لالس لتقام ينذا وااسع تنا هال قير مقوزال جام أي عملا 
لا يخلو من التّقاكص ذات الأسباب الموضوعيّة والذَّاتيّة 
المتّصلة بالبدايات. وهذا يحثّم دوما أن يظل معجمنا قابلًا 
لمر الجعة والتّحيين على نحي مستمٌ أي قابلا للإغناء 
والتعديل والتقويم» وا وجه عميق من وجوه نسبيّة 
هذا العملء أي تاريخيّته 
21213 
لغتنا في المكان والزمان: ناهيك عن تعدّد مجالاته 
ومستوياته. وتباين عوامل التأثير فيه. بما يفتح الباب 
واسعًا أمام كثرة معاني اللفظ, ويسوّغ اختلاف الفهوم 
وتنا ن الأفظ المُلقَى في سياقات لا تتناهى, بما يفتح 
الباب واسعًا للثّياين أحيانًا في تشقيقٍ المعاني تباينًا 
يقترن بكشرة تمثلات مس تعملي هذه اللّغة عبر الأزمان: 
اع علاقتهم بالّفظ وغايتهم من توجيهه إلى 
هذا الفهم أو غيره. 
- صعوبة المدوّنة في مرحلتها الأولى (بدءًا من القرن 
الخامس قبل الهجرة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة ) من 
حيث توغلها في الزمن وبعد العهد عن مقاصد الناطقين 
بها فضلا عن مشاكل تتعلّق بمدي الدقّة في تحقيق قَدق 
لفظها وتعدّد رواياته» علاوة على التأكد من صحّة نسبة 
الشواهد إلى مستعمليها الحقيقيين»» إلخ. 
- التّعاُق الذي لا يخفى على أحد بين المعاني والمباني؛ 
اد كد كا الا الا ع لامر 
وواضحة: وهذا من خرص ان اينات : 

وهذا يعني أنّ تومّم وضع معجم يستقصي اللّغة على 
وجه العموم: والعربيّة تحديدًا الما ممسه |العقاال» ققد 
ولى عهد الزّعم بأنّ نْ معجمًا ما سيكون جمهرتها (معجم 
جمهرة ة اللغة: ابن دريد) «عغياب» اللغة (معجم اك 
الزاخر: الصُغاني) و«تاجهاء( معجم تاج اللّغة وصحاح 
العرييّة: الجوهريٌ). و«محيطها» (معجم المحكم والمحيط 
الأعظم: ابن سيدة): و«لسانها» (معجم لسان ن العرب: ابن 
منظطلى ر). “للم بل الأمرلا يمكن أن يجري إلا مجرى 
النُظر وإعادة الأُظرء على نهج أسلافنا ومعاصرينا عندما 
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أعادوا تحكيك معاجم مَنْ سبقهم في ضرب من «التهذيب» 
(معجم تهذيب اللغة: الأزهريّ), و«الجوسس»ة» المُستدركة 
ام ا ل اي 
اح فار القتديا )2 إل 

يدايع إن من قدر معجم الدّؤحة التّاريخيّ للّغة العربيّة 
أن يكون على غرار المعاجم التّاريخِيّة وغيرها في العالم, 
مشروعًا مؤْسّسيًا قابلّا للمراجعات الدوريّة لاستيعاب ما 
سيظهر من نصوص جديدة في كل مرحلة: تنبّه إلى 
النقصء أيَّا كان» وللاستفادة من ملاحظات الخيراء والقراء 
الست ا سإ ةا سيت إل .لظن 
ا إن 2 اس امنم انزع سرك 
سيجعل معجمنا حيًّا وتاريخيا اسمًا على مُسمَّىء وبه 
يكون مشروعًا مفتوحًا على المستقيل لا كيانًا جامدًا على 


يمه الله 


رفوف الخزائن الورقيّة والمواقع الرّقميّة. 


فلنبدأ الحفل... 

يتزامن حفل إطلاق المرحلة الاولى من معجم الدّؤْحة 
التاريخيّ للغة العربيّة مع احتفاء العالم كله يوم 18 
ديسمبر / كانون الأول باليوم العالميّ للغة العربيّة (تاريخ 
اعتماد الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة سنة 1973 اللّغة 
العرونة إلقاة عمال ووسينة عق قنة كذ تامام » من 
بين لغات العمل الآخرى: الإنجليزيّة الفرنسيّة الإسبانيّة, 
الرُوسيّة, الصّينيّة). ومن حُسن المصادفة أيضًا أن العالم 
كلّه ومنذ أيَام قليلة» وتحديدًا يوم 29 سبتمبر/ أيلول 2018, 
وتحت أنظار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة نفسهاء كان 
شاهدًا على إلقاء وزيرة الخارجيّة النْمساويّة «كارين 
سال جزءًا من كلمتها باللّغة العربيّة باعتبارها لغة 
ونسجقة المظلمة ليمنت وتقديرًا منها للغة تعلّمتها وخبرت 
أهلها وثقافتهم. وليس في هذا وذاك إِلَّا ما يدل على أنه 
يحقّ لنا أن نباهي بلغة لها مكانتها في المشهد اللغوّي 
الكونيٌّ الآن وهناء ويجدر بنا أن نعمل جاهدين من مواقع 
مختلفة ليبلغ هذا الأسان أوساعًا أخرى: ويظل حيًّا يتداوله 
الأسان اليوم وغدًا. 

أما وقد وضع الأسٌ الأوّل لهذا المشروع فإِنّْه من المُتاح 
لنا بداية من يوم إع لان الفراغ من إنجاز مرحلته الأولى: 
يوم 10 ك2 كاكد الل 1١2015‏ دست كم 
بكل ثقة: فلنيداً الحفل.. وليستمرٌ العطاء وإلى الأمام. 


* خبيرٌ لُغويّء معجم الدّؤحة التّاريخيٌ للغة العربيّة 
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5 امخااا لك 


حصل عزالدين البوشيخي على دكثوراه الدولة في التلسانيّات من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس في 
المغرب. شغل منصب أستاذ للتعليم العاليء وناتب العميد في شؤون البحث العلمي والتعاون بالكلئة 
ذاتها وعدي لمركزدراسات الدكتوراه. ومديرا للمركز الجامعي لتعليم اللغة العربيّة وحضارتها وعديرالمختبر 
الدراسات التلسانئية والتطبيقات الحاسوبية. ورئيس قسم اللغة العربية والمنسق البيداغوجي لمسلك 
الدراسات العربيّة. عمل أستاذا زائرًا ومحاضرًا بجامعة قطر. ومديرًا لبرنامج التلسانيّات والمعجمية العربيّة في 
معهد الدؤحة للدراسات العليا وأستادذًا محاضرًا فيه .كما أته خبير متعاون مع عدد من المراكز والمنظمات 
الإقليمية حكمكتب تنسيق التعريب بالرباط. والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونسء والمنظمة 
العالمية للنهوض باللغة العربئة في قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر. والمكتب 
الإقليمي لشرق المتوشط التابع لمنظمة الصخة العالمية بالقاهرة. وأكاديمية المملكة المغربية بالرباط. 
وله عدد من المُؤُلفات والأبحاث في مجالات التلسانيّات والمعجم والمصطله والترجمة. ! 

في هذا الحوار مع الدكتور عزالدين البوشيخي المدير التنفيذي لمعجم الذؤحة الثاريخي للغة العربية. 
نتعرّف إلى محطات بناء هذا المشروع والخطوات التي ستأتي بها المراحل المقبلة. 


1 
لا عطكم 


حوار: «الدوحة» 


عزالدين البوشيخى: 


١ |‏ : ز 0 ِ ْ . 0 ر ٠.‏ نه ٠‏ رت 35 


© وجد مشروع معجم الدُوّحة التاريخي للغة العربيّة 
دعمًا ودولة حاضنة. ما دلالات هذا الاحتضان في 
السياق العريبي الحالي؟ وماذا يعني أن يقترن اسم 
الذؤحة كعاصمة بمشروع علمي ضخم؟ 

- دعني أولًا أعرّف بالمشروع: يتعلّق الأمر ببناء معجم 
تاريخي للّغة العربيّة؛ يُقِدَّم الألفاظ ومعانيها وفقًا 
لجريانها في الاستعمال اللّغويٌ المكتوب. منذ نصوصها 
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او ا ا ا ل لخر 
الزمن من الأقدم إلى الأحدث. ويتم إنجازه في المركز 
العربيٌ للأبحاث ودراسة السياسات الذي تبنَّاه ووفّر له 
الرعاية وكلٌ سبل العمل والاستمرار والنجاح. 

ومن المستلزمات الأساسية لبناء هذا المعجم: 

أو ع ارك ننه العرية عن اقف] إى لخدناء 

واستيعاد المنحول منها والمشكوك فيه والإيقاء على 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


الموثوق من صحّة تأليفه ومؤلفه. 

ثانيًا: التأريخ لهذه النصوص. إِمّا بتاريخ تأليفها إن وُحدء 
أو بتاريخ وفاة مُؤلفها تاعتناره الكر تاريخ محتمل للتأليف. 
كاه ساك امن [القازظل قعموهن (لألعاة |الغريفاة (الجعمومة 
والمرتبة تاريخيّ ا مع ربطها بسياقاتها التي وردت فيها. 
رامعم : تَقضَّي معاني هذه الألفاظ وفقًا لتغيّرها في 
الاستعمال مع التأريخ لتلك التغيّرات الطاركة عليها. 
اوتا سوفن الالقالظل ومحاقنها رركا قااريقكا قوم 
بالشواهد من النصوص ومصادرها. 

وبالنظر إلى تاريخ اللّغة العربيّة الضَاربٍ في القدمء 
والممتدّ إلى ما يناهز عشرين قرنًاء فإن تحقيق تلك 
العسسةا وماق هجالية واللقة |الصعوية واالعع يهو نوكلاب مكة 
زمنية طويلة للإنجاز. 

وأستسمحك في الإشارة إلى أمور: اس 
استعمال كلمة بناء (وليس تأليف) حين الحديث عن هذا 
المعجم.: لأن الأمر حقًا يتجاوز التأليفء ويتجاوز مفهوم 
المعجم الكتاب. وثانيها أن هذا النوع من المعاجم في 
اللغات العالمية استغرق بناؤه عشرات السنينء وعمل فيه 


مئات الباحثينء على الرغم من أن تاريخ هذه اللّغات لا 
يكاد يتجاوز ثلث عمر اللّغة العربيّة. 


8 وما أهمَّيّة هذا النوع من المعاجم؟ 

- تكمن أهمّيّة المعجم التّاريخيّ للغة العربيّة في كونه 
أولا معجمًا يوفر للباحث ألفاظ اللّغة العربيّة ومحاهها 
في سياقاتها النَا ريخيّة التي أأستُعملت فيها. افيكون بذلك 
أضخم معجم لّغويّ على الإطلاق. وتكمن أَهمّيّته ثانيًا في 
أنه يُعَنٌ موردًا كبيرًا لاستخلاص أنواع من المعاجم اللُخويّة, 
لتلبية حاجات المستعملين بمختلف أنواعهم؛ كالمعاجم 
اللغويّة التعليمية بحسب المستويات» وكالمعاجم اللغويّة 
بحسب أجناس القول من قبيل معجم ألفاظ الشعر العربيّ 
بحسب العصورء أو المعاجم اللغويّة لألفاظ الحضارة: 
أو المعاجم اللغويّة بحسب الحقول الدلالية, أو المعاجم 
المصطلحية بحسب التخصّصات العلمية المختلفة أو 
غيرها ممالا يمكن حصره هنا. وتكمن أهمّيّته ثالنًا في 
مريعفيفه الطلجميةة إذ سيُتاح للباحثين لأول مرّة بفضله 
قراءة نصوص التراث قراءةٌ علمية تستند إلى فهم لُغوي 
تاريخي للألفاظ والمعاني والمصطلحات والمفاهيم. وتكمن 
أهمّيّتَه رابعًا في المنجزات التي رافقته كالمدونة اللغويّة 
مه وبيبليوغرافيا الإنتاج المعرفي العربيّ الممتد 
عبر التاريخ» وفهارس أسماء المُؤلفين وتواريخ تأليف 
النصوصء وغير ذلك كثير. 
وتكمن أهمّيّته خامسًا في أنه سيُشكّل قاعدة انطلاق عدد 
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من المشروعات العلمية:ء كبناء أنطولوجيا دلالية عربيّة 
رسيا سات وا ا وريه ومفهومية مُعمّقة في 
مجالات المعرفة المختلفة. ولذلك» أقول إن إنجاز هذا 
المشروع على الوجه المطلوب؛ كما خُطْط له؛ مكل 
نهضة لَغويّة عربيّة حقيقية. 

فإن تجد مَنْيُدرك أهمّيّة هذا المشروع في أبعاده 
المخقافة يتاه وق مالس معان إأناك وجدك من مدراك 
الحاجة العلمية للأمّة ويُدرك شروط نهضتهاء ويدرك أنه 
لا سبيل إلى ذلك إلا بتوفير سبل هذه النهضة وأدواتها 
ورجالها ونسائها. 

لقد حظي هذا المشروع برعاية كريمة وتمويل سخي 
من سمو أمير دولة قطرء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 
ومن الوفاء أن يحمل المشروع اسم الدّؤحة» عاصمة قطرء 
اعترافًا بالفضل لأهله. 


8 رهان المشروع على الحفاظ على اللّفة العربيّة 
مم يجعله مشروعًا نهضويًا ومشروع أمّة 
توحّدت ألسنتها علىٍ العربيّة ثقافة وهويّة على امتداد 
ا هل تتّفقون بأن مشروعًا بهذا الحجم 
هومن أهمٌ المغامرات الأكاديمية في وقتنا الراهن؟ 
وإذا كان كذلك كيف ترون هذه المغامرة. خاصّة أن 
اللغويين يعرفون جِيْدًا مآلات مشاريع سابقة تعثرت. 
- لا أرى أن الإقدام على إنجاز مشروع معجم الدؤْحة 
الثاريخيّ للّغة العربيّة كان مغامرة أكاديمية» لعدّة أسبابء 
عر ال ولت والفقات الذي 
تحيط بإنجازه. ودراسة تجارب بناء المعاجم التّاريخيّة 
للا الناجحة منها ا وصياغة رؤية واضحة 
على أساسها وُضعت خطط تنفيذية» واستخلاص المبادئ 
المنهجية من الممارسة التجريبية المُوجّهة بتأطير نظري, 
وصياغتها في دليل معياري للمعالجة المعجمية والتحرير» 
ووضع خط إنتاج المعجمء واعتماد الروح الجماعية في 
العملء والتكامل بين الكفاءات العلمية المُتنوّعة المشارب 
والخبرات» ومواكبة الإنجاز بالتقييم المستمرٌ. 
قد يأتي يومٌ للتفصيل في كل ذلك إدان حدمضك شل 
ا في الإعداد الجيّد للمشروع قبل إطلاق العمل فيه. فقد 
عقدنا ثلاث حلقات من ندوة الخيراء. تدارست عددًا من 
الموضوعات النظرية والمنهجية والتجريبية المُتعلقة بالمعجم 
الثاريخيّ للّغة العربيّة كما أقدنا من الاستشارة المُوسّعة 
مع عدد من الشخصيات العلمية, » في مناسبات عدّة. 
وثانماء فى الهدكلة الإدارية المحكمة والتخطيظ؛ وقالقًا؛ فى 
المقاريماة [المسهرة [العقيف يمان فى الأيماية الالصيضيرة 
للمركز العربيٌ للأبحاث. ١‏ 
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قن وه قو | الجاال وقد ود قدو مكاات |العالحتيوى رون تانق 
مدروس يخدمه المال والباحثون والمؤسّسات وفق رؤية 
واضحة وخطة تنفيذية وكفاءات بشريّة مؤهلة و مخلصة 

ا ا ل لض 
في ميزان ن النهضة المنشودة. ولك أن تتصوّر معي إلى أي 
حَدَ يمكن أن تتغبً ل ار تدج كادي لدي 
م لك 2 1 رسن 
العربيّة. في لغتها وتراثها وتاريخها وتعليمها وإعلامها 
الا ري ل ةا هر لله كن! 


تتبّع ذاكرة الألفاظ في سياق زمني يمتد إلى 
أكثر من 18 قرنا عملية مضنية ومحفوفة بالمخاطر 
والانزلاقات والمطبات. خاصة أن عصر التدوين كما 
هو معلوم لم يكن بمعزل عن الخلافات في جمع 
اللغة وعلومهاء وكذلك فإن عصر التدوين اعتمد على 
الذاكرة: والذاكرة قد تعتمد على الخيال. كيف إذن 
كانت عملية التدقيق والتمحيص وفرز المعاني؟ 
- ذكرت آنقًّا أن من أهمّ مستلزمات بناء معجم تاريخيٌ 
لس 
والتأريخ لها. قدلا يشكّل هذا المطلب عقبة في اللّغات 
الحديثة نسبيًا كاللفات الغربية» إل أنه يشكل عقية كأداء 
في اللّغة العربيّة لتاريخها الطويلء ولتراثها الضخم,» 
ولوقوع قسم من تراثها في مرحلة الرواية؛ ولما صاحب 
هذه المرحلة» وحتى مرحلة التدوين» من مش كلات الانتحال 
لا عي ع در لات رط يرا 
ا لي المي نضا 
ل ل لوس 
لديناء وعلى علم يه. 

من المهام المنوطة بالمجلس العلمي لمعجم الدؤْحة 
التاريخيّ للغة العربيّة إعداد بيبليوغرافيا المعجم على 
مراحل. وتتضمّن البيبليوغرافيا قائمة المصادر التي 
لسرم ين إناط ربكل إل سه سه من 

لجان المجلس العلمي استبعاد المشكوك فيه من الوثائق 
ل شر وؤكل إلى لجنة مختصّة ثانية 
تحديد تاريخ وفيات المُؤلّفينَ مجهولي التاريخ؛ ها 
قاس ننه اليه اح بن المهادر .عقا افضلية 
ال ا ل ال كما 
ألّفت لجنة من خبراء الهيئة التنفيذية لمعجم الدّؤْحة 
لتحديد تواريخ وفيات المُؤلفين غير الواردة أسماؤهم في 
البيبليوغرافيا الأصلية:» وتوحيد هذه التواريخ عند تضارب 
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فأن تجدّ مَنْ 

يُدرك أهميّة هذا 
المشروع في 
أبعاده المختلفة 
ويتبناه ومن 
يُمؤله: معناه أنك 
وجدت مَن يدرك 
الحاجة العلمية 
للأقة. ويُدرك 
شروط نهضتهاء 
ويدرك أنه لا سبيل 
إلى ذلك إلا بتوفير 
سبل هذه النهضة 
وأدواتها ورجالها 
ونساتها. 

لقد حظى هذا 
المشروع برعاية 
كريمة وتمويل 
سخي من سمو 
اميردولة قطر 
الشيخ تميم بن 
الوفاء أن يحمل 
المشروع اسم 
الذؤحة. عاصمة 
قطن اعترافًا 
بالفضل لأهله 


الروايات. ذلك بأن الأمر لا 
بكر فا عدن كسد معرفة ولف 
المصدر الواحد وتاريخ تأليفه 
على وجه التحديد أو التقريب» 
وإاقما مععةاان إلى كل تعن ويد 
في متن هذا المصدر منسوبًا 
إلى غير المُؤلف, مادام هذا 
النص يتضمّن لفظًا جديدًا 
أو معنى جديدًا للفظ قاكم؛ 
فينبغي التحرّي في تحرير 
اسم صاحب النصٌ وتاريخ 
قوله أو تأليفه أو تاريخ وفاة 
قائله. 

ومن الجدير بالذكر أن المعجم 
حدّد مصادره فى النقوش 
وااعصاكر المطلميعة امك 
المخطوطات إلى حين. كما 
لجأنا إلى استعمال عبارات 
للتحوّط؛ من قبيل (منسوب 


إلى)» عند صعوبة اتخاذ قرارٍ 


علمي مدعوم بالدليل. 

ولو كان للأمة برنامجٌ بحثق 
مبنيٌّ وفقًا للأولويات» لكان أمر 
المخطوط قد آل إلى مطبوعات 
افحتقة فعقية] ولجنال ولكااق 
أمر النصٌ التراثي قد مُولِج 
وأصبح خالصًا من التحريف 
والاتصحيقه مصووق لقعا 
معروف التاريخ؛ ولو على وجه 
من وجوه الترجيح. ولصار 
بالإمكان الانطلاق من قاعدة 
نصية ضخمة فى إعنداد ما 
تحتاج إليه الأمة اليوم. 

وأمَا بخصوص تحديد معاني 
الألفاظ حي سياقات ورودها 
وصياغة تعريفات مناسبة 
لهاء فقد وؤضعت فى الدليل 
المعياري للمعالجة المعجمية 
ا لال سات 


إلى ما أقرّه المجلس العلمى 


لمعم وحضتم الخصراء إلى 


دورات تدريبية وورش عمل 
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لتوحيد الفهم ومنهج العملء وييان حدود الاستعانة 
بالمعاجم العربيّة القديمة. 

وعلى الرغم من الجهد الكبير المبذول» فإنه من الطبيعي 
الا امع كفيره من المعاجم وبحكم طبيعته؛ 


مُعرّضًا لأنواع من النقدء مق قال التاق تعريق التق محتتات 


ا 10 


مصدرما أو في تاريخ ماء لكنه لا يملك أن يقد 
فإ ل 7 
الا هه تر 0 
أنهى مرحلته التأسيسية ومفتوح على المراحل الموالية؛ 
وقابل للتعديل والتطوير بصورة يومية ومستمرّة. وعلى 
علماء العرييّة والباحثين المُتخصّصين أن يساهموا فى 
إغنائه وتجويدهء كما فعل المتطوع ون الإنجليز في تطوير 

معجم أوكس فورد الشهير. وهذا التفاعل الإيجابي مطلوب 
ومرغوب فيه., وقد أخذناه بعين الاعتبار عند تصميم البوابة 
الالكدر بك للحعجم” إذ بإمكا ن كل باحث أن يُقدَّم تعليقه 
على أي عنصر من عناصر المدخل المعجمي: على اللفظء 
أو الوسم. أو التاريخ» أى التعريفء أو الشاهدء أى المصدر؛ 
كما يمكنه التعليق على المادة المعجمية المنشورة بأكملها. 
التعليقات وتقييمها إمّا للأخذ بها أو للرّدٌ على صاحبهاء 
حسب الحالات. وأمًا القناة الأخرى المفتوحة للتفاعل مع 
الجمهور فهي «منتدى المعجميين» في الموقع الإخباري 
للمعجم . 


8 نر ار عر حون تاخر النفة العربيّة في 
مواكبة التطوّرات الحاصلة في مجال المعلومات 
والبرمجيات» علاوة على ضعف المحتوى الرّقميّ من 
حيث الكَمّ مقارنة باللغات الأخرى. ما العراقيل التي 
واجهتكم كخبراء لغويّين ومعجميين فيما يخصٌّ هذا 
الجانب؟ وكيف تمَّت السيطرة عليها؟ 

- لم يكنْ محل شك لدينا أن التقنيات الحاسوبية المُعاصرة 
عماد لا يمكن تجاوزه في بناء معجم تاريخي للّغة العربيّة. 
وانطلاقًا من ذلكء عقدنا في البدايات ندوة خيراء خاصة 
بالتقنيات الحاسويية الخادمة لمشروع المعجم. حضرها 
نخبة من الحاسوبيين المعروفين باهتمامهم بالمعالجة الآلية 
للغة العربيّة من دول العالم. وقد وقفنا على محدودية 
كفاءة البرامج والتطبيقات الحاسوبية الخاصّة باللّغة 
العربيّة؛ بدءًا من القارئ الآلي؛ والمحلّل الصرفيء والمحلّل 
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ار اد الإملائيء وغيرها. وأمِّ سه الا 
فلك تكد مدا عر متاضهنا نضا نكما ,دبكنا حيكر طريقنا 
ال العامة لسست الدركة.. تنه 
مر 
عمل مث مشتركة بين كل العاملين في المعجم من أيّ موقع 
ل لت كنل ار ل ل لصا راض 
ال ا ا ار كا رت الشال 
آنيًا. كما تمكّنا من تصميم البوابة الإلكترونية التي تُشكّل 
خخضة نكر درا المفحم ضكر رد كفا غلرة, وتعرض خدمات 
نُغويّة أخرىء كالبحث في المُدوّنة اللغويّة وفي السياقات 
ل ا ل ال تن سا 
كل المت رف القدؤنة على عر دار يهها. 


8 يوم السبت 25 مايو/ أيار 2013 أطلق المركز 
العربيٌ للأيحاث ودراسحة السياسات في الذؤحة 
مشروع معجم الذؤحة التاريخيٌ للّغة العربيّة واليوم 

نشهد تدشين نهاية المرحلة الأولى من المشروع. 

كيف تنظرون إلى ما تحقق حتى الآن؟ وما الخطوات 
التى ستأتى بها المراحل المقيلة؟ 

- نستطيع القول دون مبالغة إن ما تحقّق في ظرف 
ا ل 
للمشروع.: كالبيبليوغرافيا والمدوّنة اللّغويّة والدليل 
المعياري للمعالجة المعجمية والتحريرء والمنصّة الحاسوبية 
للمعالجة» والبوابة الإلكترونية» والموقع الإخباري؛ وؤضع 
خط إنتاج المداخل المعجمية بصورة مستقرٌّة وأنتج حتى 
الآن ما يناهز مئة ألف مدخل معجمي . علاوة على عدد من 
لفق العلمية المهمّة المُتعلّقة بتحقيق نصوص, وتحديد 
رش تااء رناء ولف الناظ القراءا- الفراضة 
عقارق القازق الأحروي الاجفةنااة لمقياض وين الاق رمق 
المهم الإشارة في هذا الصّدد إلى الخبرة التي تراكمت 
ا ار تر اسيل 
لد نه المختلفة . ولقل كل ذلك يهم فلي نطو هتاعة 
معجمية عرييّة لائقة بلغتنا. ١‏ 

وبموازاة استعدادنا لإطلاق البوابة الإلكترونية للمعجم, 
انتهينا من وضع الخطة التنفيذية للمرحلة الموالية؛ 
وسنشرع في تنفيذها ببداية العام الجديد. ومن المُتوفّع أن 
تشهد مؤسّسة المعجم تطويرًا يسمح بفتح آفاقٍ جديدة, 
ضار ل عات افر 2 ري 5 لقا اناه 


المعجم من المعطيات. 
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أكبر سجل للمهُّويّة وَالإِنْسَان 


أ.د حسين الزراعىئ* 


آنّ للبشريّة جمعاء أن تحتفل بخبروج المرحَلّة الُولَّى 
من أكبر سِجِلَ للهُويّة في تاريخ إللغات الإنسانيّة كُلهاء 
إِنّه السَّجِلٌ الذي يُوْرّخْ لميلاد كَل لفظ من ألفاظ اللغة 
العربيّة بِأوّل معنّى ولد بهِ هذا الّفظ. وقد خُصّص لهذا 
الأفظ الذي وُلِد بأوّل معنى له ذاكرةٌ في موضعها 
الترتيبيٌ من حروف مُعجبم الدّوّحة الثاريخيٌ تتضمّن 
هذه الذاكرة معلوماتٍ توفّق لصحّة ذلك الأّفظ وذلك 
المعنى: ففي هذه الذاكرة الشَّاهدُ الاشتعمالِيّ الَّذِي 
استعمله مَنْ نطق بذلك اللفظ في تلك الحقبة لأوّل 
مزة وفيها تاريخ هذا الاستعمال» »وفي هذه الذاكرة 
أيضًا توثيق دقيق للمصدر الذي خَرَّحجٍ هذا اللفظ بروايته 
الصّحيحة متواترًا عن أقدم ناقلٍ له عن مُستعمِلِهِ, 
وتتضمّن هذه الذّاكرةٌ أيضًا توصيفًا للدلالة التي جاء 
بها ذلك الأّفظ في ذلك التاريخ يتجسّد في التعريف 
المُسنّد لهذا الأفظ وفي الوسم المُكمّل للتّوصيفٍ 
وللثعريف. امسن نحن فسسسه بال درن فق الال 
الكبير الأطوارٌ الجديدة بالمعاني الجديدة التي انتقل 
ا اك 
ذلك في ذاكرة تطؤّرية بالطريقة نفسها التي تمّ 
بكاء الذاكارة الأرلتى, ل 
يجري في علم البليونتولوجياء أو علم الأحياء القديمة 
أو المستحاث (23160240108) في الجيولوجياء ذلك 
200000003 
8 233130 
بسكم نيا 
لا يغيب عن الأذهان أن قيمة كلّ لفظ من الألفاظ في 
ا 

ينتمي إلى الخارطة اللُغويّة التي تحكمها قيمٌ لا تكون إلا 
للإننسا ن أينما وُجد بوصفه شريكًا بطريقة ما في هذا 
الختددر (إما من خلال جنس الثاقلين له أو من خلال 
جنس المنتفعين به أى من خلال جنس المتكلّمين به. 

كل ع سر ما للقت على الستتوى) ا قد في 
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هذا السّياق أنّ هذا السَّجِلء وإِنْ كان موضوعُةٌ الظاهر 
هو اللّغة العربيّة: إلا أنه في العُمق يعني ما هو أبعد 
وأعمق» فجذور هذه الألفاظ عاشت في بيئات مختلفة 
وتعمّدتها بالرّيّ والسّقي ألسنة وأيادٍ مختلفة, وكالوه 
كانت ولا تزال في متناول الجميع؛ وأما ظلاال أشجارها 
تختصٌ بجنس دون غيره؛ ذلك لآن اللّغة العربيّة 
ولدت عالميّة, وستيقى كذلك, 
أمامنا اليوم في هذا السّجل العملاق مئة ألف مدخل 
معجميٌ تقريبًا في المرحلة الأولىء بذاكرة حافلة 
ببيانات ولادة كل لفظ منها وشواهد استعمالاتها وتواريخ 
ا لس 
عن كل فرد ينتمي إلى هذه اللّغة انتماءة جذور أو انتماءً 
و » تكفي للاعتراف بوج ود الأمّة العربيّة وبكل فرد 
فيهّاء بل يصخ أن ع وفا يه خاملة 0 
يحبٌ أن يكون. بل ويحقٌ للجهة المتبنيّة له أن تضع 
شعار المعجم التاريخيّ شعار انتماء وحضور ومُويَّة 
وحضارة في مستويات مختلفة من سجلها المدنيٌ 
القوميّ. 
لا نكاد نتصوّر حجم العلوم والمعارف التي حُشدت 
لخدمة كل ذاكرة مدخل معجميّ ولم نرهًا تجتمع كلها 
إلا في عملٍ من وزن المعجم التّاريخيٌّ؛ فعلوم اللغة 
من صرفٍ ونحو وبلاغة وروم لشن إلى علوم 
الصّناعة المعجمية لم تكن كافية كلّها لإثبات مُويّة 
لفظ واحدء بل حُشد إلى هذه العلوم علوم التُحقيق 
والتأثيل ومعارفٌ أخرى تتصل بعلوم التفسير وعلوم 
الحديث وعلوم الأنساب والتّقد الأدبيّ وعلوم المصطلح 
وقعيماا كلّ ذلك كان ضروريًا لتأصيل لفظ واحدٍ فقطء 
نعم أعني لفظّا واحدًا فقط؛ فكان على الخبير الّذي 
يمرّ عليه هذا الفظ أن يستثمر كل تلك المعارف في 


أن واحد نات قرفة ولك الفط تت رسفم 


* خبيرٌ لغويٌ أؤْل في معجم الدّؤحة التّاريخيٌ للغة العربيّة 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


إعادة إخراج نصوص التراث 


أ.د. عبد الرحيم الرحموني' 


يُعَدٌَ بناء المعجم التاريخي للّغة العربيّة بناءً لذاكرة الأمّة 
العرييّة الإسلامية. على امتداد تاريخها اللغوي الطويل؛ 
الحافل بمختلفٍ الأنشقطة اللغويّة م ل راس 
ا ا الى 
أطول اللّغات عمرًا إن لم تكنْ الأطول على الإطلاق بالنظر 
إلى خصائصها الأساسيّة التي حافظت عليها رغم التطوّر 
العااصال فيا 

وإذا كان «معجم الدوحة التاريخي للّغة العربيّة»- كما نُصٌّ 
على ذلك في أكثر من وثيقة- أول مشروع معجمي علمي 
مق فرصي ةر إلى أنه دنا لوال مقطلية الكوون سايق 
تجربة أو مثالء فإنه في الوقت ذاته هو إعادة إخراج 
نصوص التراث إخراجًا سليمّاء خاصّة إذا أخذ بعين الاعتبار 
طبيعة تاريخ اللّغة العربيّة من حيث: 

- سلامة النصٌ من حيث المتن: ع مه 1 
اختلاف أنواعها نُقلت قبل عصر التدوين بالرواية الشفويّة 
وقد أدَّى هذا إلى ما أدَّى من وضع لفظ مكان لفظء وريما 
نص بأكمله مكان نص. 

- سلامة النصٌ من حيث التاريخ والنسبة: نتيجة لهذه 
الرواية الشفويّة أيضًا نسبت نصوص عديدة إلى غير 
أصحابهاء وحصل الاضطراب في تحديد تاريخ قولها أو 
وفيات أصحابها. 

- اختلاف الشدَراح والرواة والمعجميين وتفاوتهم في شرح 
اللفظ الواحد في النصّ الواحدء في كثيرٍ من الأحيان 

- عدم شرح العديد من الألفاظ في المعاجمء 00 
مبداً «الدور» في عدد آخر منهاء فضلا عن تقديم العديد 
من المعانى للفظ الواحد دون شاهد على ذلك فى كثير 
الكان. ا 

- ثم إن هذه المعاجم على تعدٌّدها وتنؤّعهاء والتي ظهرت 
على امتداد تاريخ اللّغة العربيّة» غير محيطة بكل الألفاظ 
التي أستعملت منذ العصر الجاهلي إلى تاريخ بناء تلك 
الممعمالع ا عر 
المفردات العديدة التي لم تدونها هذه المعاجم لأسياب 
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يس لكل ابر رقا قر خشوع فده المفاح لما يفيه 
النمطية في البناء. حيث إن ن معاني الألفاظ والشواهد على 
ذلك تكاد تتكرّر في معظم المعجمات. وعليه فإنه لا 
بد للمعجم التاريخي أن يرصد هذا الهامش المسكوت 
عنه؛ لا لشيء سوى لأن المعجم التاريخي يُعنَى ياستعمال 
جميع المفردات التي وصلتنا ضمن سياقاتها المنسوية 


إلى أصحابهاء سواء أكانت واضحة المعنىء أم ملتيسة, 


أم غرييبة مهجورة. 
م قحف اح الوك در لشي ا الو ارين 
المفضورة حدونال سبي ما عقوي هد )| مدق االقالها مرة 
تصحيف وتحريفء أو شرح غير دقيق. ويزداد الأمر 
حطاورة نظا تكاون هده الالفشاطظ حدر رف رلالتها 
أو صيغتهاء أى حتى في جذرها. 
وبالنظر إلى هذه «العواكق» النصية فإن مَهمئة المفطاج 
الّغويٌ المعجمي ليست بالهيّنة. إذ إن عليه أن يتأكد من 
سلامة الجذاذة المحرّرة من هذه المحذورات والمحظورات» 
حتى يصل إلى المعنى المناسب للفظ؛ يمعنى أن إنجاز 
ا اا ا ذاته إعادة إخراج نصوص 
الخراث إخراكا سليها آر فر أقر.. إلى الستلحهة عر اقل 
2 

كان التمثيل على هذه المظاهر من خلال النصوص 
َي الموضحة لها ما ممعنا وميس وك فإنّ دراسة هذه 
الإطلاق. ماد ن بناء المعجم التاريخي ا 
لكل لفظ بالنصوص التي تشهد على استعماله في زمنٍ 
معيّن وعلى دلالته في ذلك الزمن أيضًا هو في الوقت 
ذاته إعادة بناء نصوص التراث وإخراجها إخراجًا سليمًاء 
مما يعني أن إنجاز معجم الدوحة التاريخي ليس إنجارًا 
مجهيمًا اقحبيى والكق جو إإمافة إنعياء لاك رات انمه مكل 


#خبيرٌ تُغوي أوّل في معجم الدّوحة التّاريخيّ للّغة العربيّة 
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د. خالد عبد الرؤوف الجبر* 


د َك 0 م 
تلك الجذور. راودا المعاجمة ص استقصاء اله 


ل ل 
ودلالات» ويُتيمْح للقارئ تبي العلاقة الوثيقة بين ثقافة 
الإنسان العربيٌ فردًاء واجتمائًاء وعقليّته, وطريقة تفكيره 
في وُجوده ومجتمعه؛ والحياة» والكون من جهة: ولغته 
التي تعكسٌُ هذا كُلَّهِ أدبًاء وعلمّاء ومّعامَلاتِء ووصفًا 
وتصويرًا من الجهة الأخرى. 
هكذا تعدّدت المحاولاث: ومناهمجٌ الُأصنيف ا 
والثّرتيب: ل ارد مع التقليبٍ وتصنيف الثنائيَ 
والثّلاثتي وسوامماء والرتيب الهجاتّيّ وفق التّقفية 
والهجائيّ وفق الأواكئل.... وطرائقٌ التناؤل بالمعالحة: يون 
الاكتفاء ببعض الألفاظ الأساسيّة في كل جذرء والتُوشّع في 
حشدٍ الاشتقاقاتٍ منهاء وتنوّعت أساليبُ التّعرِيفٍ بالمعاني: 
بينَ التّعرِيفٍ باللّفظ المرادفء والمقابلٍ» والتٌقيضء والشّرح 
بالعبارة» والاكتفاء بالمثالٍ الشّاهد. وهكذا تَبَايّنتِ المُوُى 
بينَ الاكتفاء بالضّحيحٍ من الكلم العربيّ؛ وجمع الضّحيح 
والدّارج؛ وجمعهما مَّع المُعرَّبٍ والدّخيلٍ والأعجميٌ» وبين 
الاقتصارٍ على المعاني اللغويّةء وإضافة المعاني المجازيّة, 
تتويج هذا اللَفيفٍ بالمعاني الاصطلاحيّة. ومع هذا تجدٌ 
ا ل 
منها فيُوردُ شَّواهدَ قليلة في مادَّته. وإذا تضحم بعض 
المعاجم في مادَّتِه ليبلعٌ مِئةَ وعشرينَ ألف مدخّلٍ كتاج 
العروسء فإِن نْ بعضّها قَلَ عن هذا بكثيرٍ كما لو كان 
محاولة لتوفير معجم «مُخْتَصَرِ». 
لكنْ معجمًا واحدًا من معاجم العرييّة قديمها وحديثها 
لم يتهيًاً له إطلافًا مادَّةٌ تستقصي م مَتْنَ العربيّة المكتوبَ 
بدرجة قصوى ى» أو تتمكن من حَصْرٍ شواهد العربيّة كلها 
في صعيدٍ واحدء مرثَّبَةً ترتيبًا تاريخيً. ليمير المعجميٌ 
صحيكها من سقيمهاء وحَقيقَها من مَدْخُولِهاء وبَيّتَها من 
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غامضهاء وَمُكَرّرَها من جَديدِها؛ لَعلّه يتتبّئع حركَةٌ المعنى 
للفظ الواحد عبرٌ التّاريخ في استعمالاتِ العرب على تعدَّدٍ 
بيئاتهم وثقافاتهم وطرائقٍ قِ تفكيرهم؛ ومع تباينَاتَ أساليبهم 
وفُنون قولهم؛ واختلافٍ سياقاتٍ استعمالهم لتلكَ الألفاظ 
في المواقف الحياتيّة على اختلافها وسَعَتِها. 

وذلك هو شأنْ صَنَعَةَ المعاجم العربيّة قديمهم وحديثهم؛ 
لم يتهيّا لأحد منهم حَوْرُ مَنْنٍ اللغة بينَ يديه مُصَنَّفة 
سياقات اللفظ الواحدٍ فيه مُرتَبة بحسب تواريخ 


مستعمليهاء مبيّنةَ حُقولّها النْضَيةُ بينَ شعر ورَجَزٍ وسَجْعْ 
كُهَانٍ وقرآنٍ ن كريم وحَدِيتِ نبويُ وخُطبٍ ورَسَائل وتآليفٌ 
ومُحاوراتٍ ت؛ ليُعْمَلَ فيها عقلّه ومهاراته ني القراءة والفهم 
والتحليلٍ والقياس ا لا الى وينظرٌَ بعينية 
وَعُيونٍ كل مَنْ قَالَ فيها شارحًاء :أو معلقاء أو محققاء أو 
ل أو مبيّتًا حقائقّ معانيها ومجازاتهاء وشَّوارِدَها 
وغرائيّهاء ْم يخْرْجَ من ذلكَ كله بِحُكم: هذا معنّى جديدٌ 
ناشئّ يستحق الإثباتء هذا لفظ جديدٌ لم ثُوردةُ هُ المعاجخ, 
هذا تركيبٌ دالٌ على مالا تدلٌ عليه ألفاظّه بإفرادِمّاء هذا 
مبتى جديدٌ يفل حَمْعًا لهذا الأفظ, أو لْعَهَ فيه استعملها 
العربٌء وهذه قراءة قرآنيّةٌ موثوقةٌ عند أهل القراءاتٍ في 
مصادرهم: هذا مَجِازٌ شاع في الاستعمالٍ فاكتكت مذنلة 
الحقيقة؛ هذا المعنى لُفويٌ وذاكَ اصطلاحيٌ ينتمي لحقلٍ 
من حقولٍ العلم؛ هذا لفظ عربيٌ وذاكَ أعجميٌ أنزلةُ العربٌ 
على أوزانٍ العربيّة وحوَّرُوا في أصواته فصارٌ عربيًا بذلك, 
وذاكَ حافظ على أعجميّته. 
مان نَّ تهيكة متن للعربيّة بيَّةِ تأتلفُ فيه النُفُوشُ الممتدةٌ 
قِدْمّا نحوًا من ألف ل اراح ريات 
لنظائر الُفظ العربيٌ في لغات كالبابليّة والآراميّة والأمهريّة 
والمهريّة والجعزيّة والعبريّة. . يُزْوّد المعجميّ بما لم يحلم 
به قبلء ويُرنْبُ عليه في الآن نفسه عبمًا لم يُخَيّلَ لأحد 
تبه ان يمت لكنينا الما فقي كا سال ولا يكذ 
حلاوّتها إلا المؤمنٌ بإثمار أعلاهاء وإغداق أسفلها. 
د مَنْهَحّ منضبطٌ تكاملَ النَّطرُ 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


في ضُوابطه ومساراته على 
المدىء» بين مَجْلِسِ علميٌّء 
0 تنفيزيّة, ار 
0 العمل.ء وتطوّنٌ 
تدريجيًا وفقّ أَسلوبَيْنِ معًا: 
احذهفيا يُعالِجُ ثغرات» والآخنٌ 
يُقَدَّمُ تصوّرات خادمة في 
حرفيّة ا امكاح 
ومُرونة. انه تُتابعٌ العمل 
ات 
وَاعفَّرضٌ» ع وتقوّم, 
الل د 
السمارات والقدرات: وتتحرى 
بروج للدي إلى عمل 
ولا 0 عند ا ل 

رمش 


والتّحقيق ار مضاررة 
ورغباثهم في تحقيق خحُلم 
العربيّة والعرب أل في 
نفوسهم من أرتقاء في 
جامعاتهم: عقولهم منفتحة 
على الذَقدِ البنّاءء والاختلاي 
فى التتاول... كانت الثمرة: 
مَعْحَم الدَّؤْحّة التَارِيخِيٌ للَقَة 
العَرَبِيّة. 
ماحل كله يظل قاصرً 

عن المرفان الحدن 5 
حل كع ايا الخلم شئه 
المُسْتَحِيلٍ أن مداه 
الأنظار 0 «الدّؤْحَة, ؟ 
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أَحُدَت المحاولاث 
الفاشلةٌ لصناعة 
معجم تاريخي 
للعربيّة فكرة 
سوداءً جوهرها: 
إن صناعة معجم 


في آنِ مما .أوّلُها: 
الإيمانٌ الضادق 
العمينٌ بأَهمّْيّة 
المشروع وَجَدْوَان. 
وثانِيها : العَرْمُ عَلَى 
خوض غماره بتوفير 
ل ما يفقتضيه. 
وثالتّها : الإقدام 
على ذلك في 
فُرونّة وفتابعة, 
وصَبْر وأريحيّة. 

لقد امتلكت 
الدَّوْحَةُ ثلاثة 
العناصر فَآقَنْت 
وعرزمت وأَقْدَمَت 


أجل الدَّوْحَة! لكنْ لمَ؟ 1 
كدت المحاولات الفاشلةٌ لصناعة معجم تاريخيٌ للعربيّة 
فكرةً سوداءً جومَرُها: إِنَّ نّ صناعة معجم كهذا للعربيّة حلمٌ 
020 

3 نَّلا بد من لحظة تاريخيّة مُناسبة, تتهيّأ فيها الظروفٌ 
مم ا ير 
مشروع بهذا الحجم لوعي إلا بها في آنِ معًا 

أولُها: الإيَمانُ الصَّادقٌ العَمِيق بأهمّيّة المشروع وجو 
وتّانيها: العَْمُ عَلَى خَوْضِ غمارهِ بتوفيرٍ كل ما ية يقتضيه. 


وخالقها : الإقدام على ذلك في مُرونّة ة ومتايعة, وصَبْرٍ 


لقدٍ امتلكت الدَؤْحَةٌ ثلاثة القناصرء فَآمَنَت وَعَرَمَت وأَقْدَمَتء 

بقل صرف لسث أريدُ هنا تأكيد أن الصَمرّ مفتاخ 

الفَرّج. إِنّما أَصِفٌ بكلماتي حالا عربيّة م مُمتدّةً في الزَّمَنِ 

نَمل من خصائصهًا الواضكة: لا صَيْرَ نُرِيدُ الأمرَ ناجرًا 

غدًا! 

صبرت الدَّوْحَةُ مَعَ فثيَةٍ أَقامُوا في «كَهْفِ العَمَلٍ الدَقُوب 

2 6ك حتَّى إذا فُتِحَ البابُ انْكَفَِفَ عَنْ الخلّم 

ييل مُفْمَم الدؤْحة التَّارِيخِيّ لِلَفَة العرَبيّة. 

ومن شاءً أن يتحقّقٍ من هذا فليتأمّلٍ الآتي: 

- العربيّة أضخَّمٌ اللّغاتٍ الحيّة ثُراناه وفي أعمّقهَا امتدادًا 

في التّارِيخر 

- العربيّةُ لََةٌ واسعةٌ القّداخُلِ مع اللَّاتِ قديمها وحديثها. 

- الثّقافةٌ العربيّةُ تتشتمل رَوافِدَ ورَوَاسبّ لم تكد تش تَمِلُهَا 

لغة أخرى. 

- الحياةٌ العربيّةٌ انَعت اتدل لاطا الكمرا؛ 

وطرائقّ من العيشء تآلقّت في حضارة امتدَّت قرُونًا 
من الزمن. 

- عددُ النُصوص العربيّة المكتوبة يفوق عشرات الألوفٍ, 

وهي بين ستجع كيان وأشعارء وخْطبء وأمثال» وأحاديتٌ 

شريفة: وقرآن كريم؛ ورسائلء ووصاياء وكْتُبٍ مُتخصّصة, 

ومعاجمٌء وتفاسيرَء وشروح» ومختصرات. 

ل 

المراحلٍ منًا زمنّاء وأكثرها تعقيّدًاء وأثراها معانيّ ودلالات: 

وأكثرها تغيِّرًا وتطوّرًا في المعاني. 

إذا اقتضى إنشاءٌ مدوّتَة للعبريّة أكثرَ من خمسينٌّ عامّاء 

وهي لغة لا تكادٌ تقتربٌ من العربيّة في النّقَاط الآنفة 

الذكر: فَلِيسَ أقل من القول: هَنِينًا للدَؤْحة؛ دَوْحَةِ الخَّي 
: حقّقَتء وهنينًا للعربيّة والعَرّبٍ هذا الإنجاز! 
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ذف دن الكشاء بطد 
ضحت مجم الا دود لهنا 
القت الشداة مشر 
ري 
كل 5 ليهاا اغمارها. ولها 
لكنّما لَقَهٌ العربٍ الخُلودٌ لها 
ها «مُغجم الدّؤحة» الحُلْمُ الذي هَرِمَتْ 
اليِومم يَنْهضٌ مشروتًا لأمَينَا 
فد شاع مَضْنَعَ مَجَْد العَرْبٍ مَلحَمَة 
قد قامَ صرْحًا سما فَوْقَ البَرُوج مُنَا 

لم تبن حجن سليمان له شبهًا 
فكلّ حَرْفٍ عصًا مُوسَى نهُشٌ به 
المعجَمْ البذٌ في تاريخ مغججينا 


2 
الك 
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بين الججذور المُرُوع اسشتخصّد الثمَرٌ 
وكمْ تفائل- فيها- البدو والحضًرً! 
ار د لكر ان در 
ا ا الا كر 
ولمْ تَحَقَفَهُ لا قخطانٌ لا مُضَرٌ 
مَهْمَا رَكَنّه- اشتباقًا في العُلا- قَطرٌ 


5 2 د 0 20-0 
قي كل خَُرُوبٍ العُرْبٍ لا نَدْرٌ 


ل ل لير 
بل نحن شدناة نحْنٌ الجنة/ البَسَرٌ 
فالتخر: فتفلق ‏ والضخر ١"‏ متفجر 
بالحاء والباء مصّنوع كر 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


من لخخظة البَدْءِ خ ضِجٌ الكؤن في لهَفٍ: 
افا بك حمر الرر فيجما 
1 ام ماه 
َصَلْعُوا مِنْ رَحيقٍ الضَّادِ طاقتَهم 
لديم دا الفعية امتلارا 
رازه يك رازه ارس 
ها 0ك 1 
حديث نفس شرّودا في غيونهمٌ 
يُطاروُونَ المَعانى فى شواهدها 
فاك عِلْم ل ل كك 
نِعُمَ المَجَانِينُ سر الحَرْفٍ قد مَلكوا 
اخبز الال والسلطان إ- وفنا 


#خبيرٌ نُغويْ في معجم الدّؤحة الثاريخيّ للّغة العربيّة 


01000126 و021١.60‎ 


0 ل الى 
فخادمُو الضاد بالأزرَار كم تَصَرُوا! 
ارك مر ما متها رمرا 
الس عَشْقا- وما سَكروا 
به لإنجازه. أَرْوَاحَهُمْ نَذَرُوا 
ومَعْبَدًا 0 حر را 
ا ا 
0 لب جداءات و مشر 
منْ ها هّنا دَخَلوا من ها هّنا عبَرُوا 
بالضادٍ قد سَحِرُوا بالضادٍ قد سَحَرُوا 


صما مع العلّم كي تعزو المَدى الفكرٌ 
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تم 2 


في أغسطس/اآب الماضي ودّعت الساحة العربيّة المفخر 17" 
المصرى سميرأمين (1931 - 2018) أحد أهمْ منتقدي الرأسمالية ‏ )70 
العالمية. المثيرين للجدل. 


سمير أمين 


السيرة المضادة 


أذ وع ملعم ]//نومخط 


بين ثقافة أب مصري وثقافة أم فرنسية قضى أمين طفولته في بورسعيد . حصل على شهادة الثانوية 
عام 1947 من مدرسة فرنسية. ثم غادر إلى باريس لإكمال الدراسة إلى أن عاد إلى مصرحاملا شهادة 
الدكتوراه في الاقتصاد من السوربون. انتسب إلى الحزب الشيوعي الفرنسي. عمل مستشاراً اقتصادياً 
في مجموعة من الدول الإفريقية وعديراً لمعهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادي (282)) بداكار... 

تصدّى سميرأمين لخطط الموّسّسات المالية الدولية وشارك في تأسيس منظمات بحثية وعلمية 
إفريقية متل المجلس الإفريفي لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية (كوديسريا) ومنتدى العالم 
التالث. .. من مؤلفاته : في نقد الخطاب العربي الراهن, في مواجهة أزمة عصرناء نحو نظرية للثقافة, ما 
بعد الرأسمالية. قانون القيمة والمادية التاريخية ٠التطؤرالمتكافئ‏ التراكم على الصعيد العالمي... 

حول مستقبل الرأسمالية وقضايا راهنة ومآلات الربيع العريئ أجرى هذا اللقاء الخاص معه قبيل رحيله. 


حوار: خالد بيومي 


الدول الصاعدة تحد أساسى للرأسمالية 


8 هل تعتقد أن الربيع العربيّ حقّق أهدافه المرجوة؟ 

- الموجة الأولى من الربيع العرييّ لم تحقّق أهدافها 
الفروة: للها رفعت هماو كاماكعة ومطاظةة عن الغوالة 
الااجحساعي ة فالعوالنة مكلا لست إحساذاء ولكذه ا حقوق 
مكتسبة: ولكي تحقّق الموجة الثانية أهدافها لابد أن يرتقي 
القائمون بها إلى مستوى المطالب الشعبية؛ مثل إصلاح 
النظام الضريبيء بحيث يكون تصاعدياً وضمان إجراء 
الكفابات:نزيهة: والعساواة ين الرضلل والمرأة والبعد هن 
إخارة القحواث الطافقة وكرس ب فهرم الوصدة الوظنية 
والممارسة الديموقراطية الحقيقية وهذه الأهداف سوف 
تتحفّق على المدى البعيد. والأهمٌ من ذلك تشكيل جبهة 
افعبية دمموق وز اطي وطفاة فعمل ميروها وطقيا بقام 
القيولبيوالية الجديدة: 

زمن تقويم الثورات العربيّة والإفريقية لم يأتِ بعد؛ وذلك 
لأن الحركة التي بدأت منذ بضع سنوات فقط لم تحقّق 
إلى الآن أشدافهاء ووالثالن يكتمل أن الأسداك تفسها التى 
أدّت إلى الانتفاضة::والقى له كزال دون إحابة سوف توي 
إلى مواضانة لعفا" ا 


21.60 ماو 01000126 


ها هل فشل الماركسيون في التنبؤ بالربيع العربيَ؟ 

- نحن نشهد اليوم بداية انتشار موجة جديد ةمق الترمين 
الذي يسيّبه التوشّع الإميريالي» مستقويا بانهيار النظام 
السوفياتي والأنظمة القومية الشعبوية في العالم الثالث. 
وفشل الماركسيين في التنبق بالربيع العربئيٌ جزءٌ من 
الفشل العام والسائد في عالمنا العربيٌ الذي ,وقع فريسة 
للرأسمالية العالمية وترنّبٍ على ذلك التحكم بتوسيع 
الأحوان وتهي المسواره الضويية تلاز فيوستلا 
المضاعف لاحتياط اليد العاملة فى الأطراف. كما أن 
التيارات الماركسية المختلفة قبلت الخضوع للأهداف 
الاستراتيجية السوفياتية» ولم تميّز بين الدفاع عن هذه 
الأهعداف والسياسة الاستراتيجية السوفياتية. من حجانب» 
والدخول في صراع مع نظم السّلطة المحليّة؛ بعد أن 
كانت هذه النظم في فترة مؤتمر باندونج عام 1955 
تشينى:سياسنة وطنية شعيية بدون ديموقراطية؛ء ودخلت 
في صراع مع أشكال الاستعمار القديم وساندها الاتحاد 
السوفياتي السابق, ولكن المشروع الوطني الشعبي انهار 
يعد وفاة جمال عبد الناصر واستس لمت النظم السّلطوية 
الحاكمة إلى سماسة الخيوليبواليةة 
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8 لديك تصنيف للعالم يُغاير التصنيف التقليدي الذي 
يضم ثلاثة عوالم.. ما ملامح هذا التصنيف؟ 

- لست مع التصنيف الأيديولوجي للعالم القائم على التراتب 
الريأسمالي للدول السبع الأقطاب. فهذا تصنيف دون رؤية 
حقيقية لواقع المُتغيّرات في النظام العالمي. وفي تقديري 
هناك أربعة عوالم: الأول يضم الثالوث الإمبريالي (الولايات 
المتحدة؛ أوروياء اليابان)» ثم الثاني ويضم: الصين والهند 
والبرازيلء وبدرجة ما روسيا التي يحاول الثالوث إبقاءها 
في التخوم مثل أوروبا الشرقية. أمَا الثالث فيضم دولاً 
متوسطة التمى فى وضعها مكل لنزوياة وماليزياء ويحدوب 
إفريقيا. كما يمكننا الانطلاق من ذلك التوسّط إلى دراسة 
وضع العديد من الدول الأخرى مثل: إيران وتركيا ومصر 
وغيرها. أمّا العالم الرابع فيضم معظم دول الجنوب من 
إفريقيا والعالم العربيّ والإسلامي التي تقع ضمن نطاق 
الجنوب المُهمّش الذي يبقى مصدرا للموارد الرأسمالية, 
ممثلاً بالضرورة لحالة «الأبارتيد» على المستوى العالمي. 


8 كيف ترى مستقبل الرأسمالية؟ 

- بحكم التفاعلات العالمية تظلٌ الدول الصاعدة هي التحدّي 
الأساسي للرأسمالية؛ فعلى عكس ما يُرِوَّجٍ فإن الأزمات 
الاقتصادية الأخيرة التي وقعت خلال الفترة (1980 - 2008) 
لم تكن أزمات مالية: بل إنها أزمة الرأسمالية الإمبريالية 
نفسحها: والخصروج منها لابد أن يكون بالضرورة خروجاً من 
الرأسمالية المتأزّمة» وليس من أزمة الرأسمالية... 
ومن ناحية أخرى فإن عدم الاستقرار المفرط في اللحظة الراهنة 
مردّه انهيار الثنائية القطبية «للحرب الباردة»؛ سواء في ما 
يتعلق بالبعد الاقتصادي المشتبك مع ثورة علمية وتكنولوجية 
صاخبة: أو فيما ينتج عن ذلك من أزمات عميقة متتالية في 
نظام التراكم: وهذا من الناحية السياسية يكون له رَدٌ فعل 
يتجسّد فى مظاهر العنف والفوضى وتفكيك أو تأكيد الهويّات 
الآثنية والدينية خصوضا... 


8 الانطلاق من رؤية أيديولوجية فى التحليل.. ألا 
يضعف فاعلية النتائج وشمو ليده 

ال ل ل ل ا 
لووزاها في القون لذ بسع مقس كظامرة جليدة: في |ظار 
الرأسمالية نفسها ؛ أي ترجمة العام إلى خاص: والمجرّد 
إلى ملموس في مرحلة مُعيّنة من تطور الرأسمالية؛ وهذا 
مجهوولاحدويله لاشكًآ ن الاقتصاد المعولم قد تمد 
ونحن نتساءل: إذا كان ذلك جديداً؟ ألم تُشْكل طريقة النمو 
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المتفاوت هذه قاعدة تاريخية للرأسمالية؟ على أن فترة ما 
بعد الحرب قد مثّلت فعلاً فترة استثنائية من هذه الزاوية؛ 
وذلك لأن العلاقات الاجتماعية آنذاك وتدخّلات الدولة «دولة 
الرفاهية؛ الدولة السوفياتية» والدولة القومية في عصر 
باندونج» قامت بدور فاعل في الاستجابة لمتطلبات النمو 
وتحديث القوى الإنتاجية. فهناك جوانب عديدة من الأزمة 
التي يعيشها العالم المُعاصر تدل على أننا نعاني من أزمة 
ححبد] 8ن ارا سدالية | مطحي كطلاف] بالما عن قادى 
على الاسككابة لعحذياك ومضاكل الإقناة: ودالكالى متويكب 
تجاوؤة وغلى الدركات الستماعية أن تقنوم دهده الثيئة. 
أما الليبرالية المعولمة فقد أثبتت الأزمة الحالية أنها تجلي 
لطابع الرأسمالية المترهلة. 


8 ماهو بديل الرأسمالية الذي تطرحه؟ 

- إن الارتباط بالفكر الماركسي لا يعطي المرء «دكرة 
بلورية» تقدّم تنبؤات مؤكدة عن المستقبل» كما لا تعطينا 
النظربٌ يّة الصحيحة التي تمكننا من رسم استراتيجيات 
فمّالة وأكيدة عن المستقبل.. فهذا الفكر يعطينا الأدوات 
التحليلية التي تفوق جميع الآدوات الأخرى. لقد علمنا 
ماركس أن مسارات التاريخ ترسمها نتاكج الصّراعات: 
فالتاريخ لا يُكْتَّبٍ قبل حدوثه. كذلك علمنا أن حَلَ أعنف 


136أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


التناقضات يكون إِمّا من خلال 
تجاوز النظام الاجتماعي الذي 
عفا عليه الزمنء وإمًا بالتدمير 
الذاتي لهذا المجتمع.. واليوم: 
أكثر من أي وقتٍ مضىء 
ينحصر البديل بين الاشتراكية 
أو الارورية: واليدوم. تظهسي 
بوضوح حقيقة الرأسمالية 
كمرحلة عابرة في التاريخ... 
وهناك من الأسباب ما يدفعنا 
لتوقع أن شعوب آسيا وإفريقيا 
وأميركا اللاتينية ستحمل 
الرسالة وتصل عبر ما أسميه 
«الموجحة الثانية لصحوة 
الجنوب» إلى وضع حَدَّ للريع 
الإمبريالي. كذلك هناك من 
الأساب ما يجعلنا نتوقّع أن 
شعوب الشمال- وهي ليست 
بالطبيعة شريرة- عندما تحرم 
من المزايا التي يوفّرها الربيع 
الإمبريالي الذي يدفعها حتى 
الآن للقبول بشروط ل 
لسيادة الإمبريالية, س تتمك: 
من تنظيم نفسها في كتلٍ 
تاريخية بديلة في إطار 
المنظون الاتراكى. .وقد 
تبدى السلطات الاحتكارية 
التي تحكمهم الآن قويّة إِلا 
أنها ليست بالضرورة ثابتة 


وسيقول المُتشككون إننا 
أحد ها ككووعن البق 
هذا الطريقء؛ فلم تظهر بعد 
جبهات معادية للاحتكارات أو 
الإمبريالية في الشمالء كما 
لا نرى القوى السياسية التي 
تعكر عن مصالمح الطيقات 
الشعبية قاذدرة على إزاحة 
القوع السيطرة فى المنون: 
لو 
الاحتجاج والنضال في الشمال 
والجنوب مُفتتة وتتخذ مواقف 
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بحكم التفاعلات 
العالمية تظل 
الدول الصاعدة 
هي التحدّي 
الأساسي 
للرأسمالية؛ فعلى 
عكس ما يُروْجٍ فإن 
الأزمات الاقتصادية 
الأخيرة التى وقعت 
خلال الفترة 
(1980--2008) 
لم تكن أزمات 
مالية, بل إنها 


أزمة الرأسمالية 


والخروج منها 

لابد ان يكون 
بالضرورة خروجا 
من الراسمالية 
المتأزمة. وليس 
من أزمة الرأسمالية 


11 


8111 
10016 
امم 


الدفاع؛ وبالتالي فالمبادرة ما زالت في أيدي الشّلطات 
الحاكمة التي تحتل وحدها واجهة المسرح في الشمال 
والجنوب. ولكن تفاؤل الإرادة كما يقول غرامشي» يقوم 


© كيف تنظر إلى الفكر القومي حالياً؟ 

- لا يمكن القضاء على فكرة القومية» ونحن بحاجة إلى 
إعادة تكريس مفهوم القومية. إن إش كالية تحديد مكوّنات 
مايمكن أن نطلق عليه اسم «القومية» وتعريفها الدقيق 
وتمييزها عن أشكال أخرى من ظاهرة «الجماعة»: وبالتالى 
إشكالية وجود أو غياب مثل هذه الظاهرة هنا أى هناك عبر 
التاريخ. . هي إشكالية مُعفّدة أكثر مما يتصوّر القوميون 
أنفسهم. فالوقائع «الظاهرة» لا تثبت بأ ن هناك قومية 
عربيّة ة واحدة وُجدت عبر التاريخ» ولا أن ن هناك «قوميات 
فَطْرِيّة» هي الأخرى كرّست وجودها عبر التاريخ. فالجمع 
بين الظاهرتين» والتقدّم والتراجع لمختلف أشكال واقع 
الجماعة, هو احتمال أكثر واقعية. ومن ثم فمقولة «إن 
القومية العربيّة أمرٌ ثابت متواصل عبر تاريخ الشعوب 
الناطقة بالعربيّة» هي مقولة ذات طابع أيديولوجي بحت. 
وحي نا صوق مس المكراك ليما احم والتارة 
الثقافويّة» للمجتمع والتاريخ. وأقصد بها نظرة تبحث 

عن ثوابت تظل تحكم مسيرة التاريخ: وفحيك د بحو 
شعب بسمة خاصة بهء مختلفة عمّا هى عليه عند الشعوب 
الأخرى. 0 ١‏ 

وينفي هذا المنهج من الأصل احتمال فعل قاسم مشترك 
يُتيح الحديث عن تاريخ الإنسانية بشكلٍ عام. فالمنهج 
الثقافويٌ ينظر إلى التاريخ على أنه مشكل من مسيرات 
موازية تبقى خاصّة بالرغم من احتمال تفاعلها. 

ولقد أنكرت صلاحية هذا المنهج بقولي: إن مثل هذه 
الثوابت لا وجود لها في التاريخ؛ بل إن ظواهر الحياة 
الاجتماعية عند جميع الشعوب خضعت للتغييرء بما فيها 
تلك الظواهر التي تبدى ثابتة بسيب طابعها المُقدسء» 
وأقصد بالطبع العقائد الدينية. فالبحث عن صحيح 
الإسلام, أو «صحيح المسيحية», هو يحث ذو طابع غير 
علمىء أمّا البحث العلمي فهو ذلك البحث الذي يدرس 
ذلك المجتمع الإسلامي أو المسيحي الملموس» ويسعى إلى 
كشف الأسباب التي أنتجت فهماً مُعيَّناً للعقيدة الدينية 
نفسها وتمفصله مع الظروف المرحلية الملموسة؛ حيث 
بتاول التوميون إشكالية بالقومية ا 


3 
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نَظْمَت بالرباط موخْرا ندواث أكاديمية لتكريم المُفكر والاقتصادى المصرى الراحل سمير أمين ساهم فيها 
رجال اقتصاد وأساتذة قانون بعضهم رافق الراحل لسنواتٍ طويلة في مساره الأكاديمي والسياسي. من 
بين محاور النقاش التى تناولتها هاته اللقاءات نظرياته الشهيرة حول الاقتصاد الرأسمالى والهامش. ورؤيته 
للقومية وللربيع العربيء وللتنمية في إفريقيا وأميركا اللاتينية والعولمة.. ندوات كانت روح الوفاء لإرث سمير 


أمين حاضرة خلالها بقوة. 


مسار سمير أمين 


لكريم خاص في المعرب 


الرباط: محمد مستعد 


تحت عنوان: «أحد كبارٍ العلماء 
في الزمن المعاصر»». نظم مركز 
الدراسات والأبحاث في العلوم 
الاجتماعية التابع لجامعة محمد 
الخامس بالرباطء أكبر الجامعات 
المغربية». ندوة تكريمية للمُفكر 
والاقتصانض الخصري الراخل سحمين 
أمين. ووسط حضور كبيرء قدَّم فتح 
الله ولعلى الباحث الاقتصادي ووزير 
العالية المقرمى السيايق شهادة 


حول العلاقة التي جمعتهما على 
المستويين الأكاديمي والسواسحي» 
حيث ذكر يأن سمير أمين عرف 
حنداً نه" الحضوق. بالوياط 
وأساتذتها وطلابهاء وخاصّة كنيّة 
الاقتتصادء وكانت له علاقات يعدد 
من الأساتذة والاقتصاديين مثل عبد 
الله ساعفء والراحل عزيز بلال» 
وغيرهما. ويتذكر ولعلو أنه عندما 
كان ندر هن نهاينة السقفات 


تكريم المفكر الراحل سمير أمين 
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في باريسء كان يتردّد على مكتبة 
«ماسبيرى» الشهيرة في المدينة, 
ومن بين الكتب المعروضة فيهاء 
كانت هناك كتبٌ لشؤافية عريبيين 
اكنية قير.ءنشىئ الطلية أفتاك 
وهما: المُوْرّخ المغربي عبد الله 
العروي باغتباره وان حركة التحزر 
الوطني»,. وسمير أمين الذي كان قد 
قَدَّم دراسة تحت إشراف الأستاذ 
قرانموا ماسبيرى بعتوان «التراكم 
على الصعية الدالب.: كنا سهان 
ولعلوء في شهادته أول لقاء جمعه 
ملهاقين الحؤاكو العاضوعمة ورفقة 
الاقتضضادي الفرنسي كان ماري 
كتوفاليه التقتخشخص حي تضنايا 
النفط بمناسبة ندوة حول «نظرية 
الذنائية فى الاقتضصاد»: وهى نظرية 
كان ع ان ينتقدها بقوة, لأنه 
كان يعتبر أن هناك صراعاً بين 
الهامش والعركق. وكان مدافعاً كبيواً 
عن هذا الهامشء ويرى أن الأممية 
الرأسمالية محكوم عليها بالانقراض 
كما قفدت ولعلوهة خووة للدت 
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بالمغرب عام 1979 بمشاركة سمير 
أمينء. وعن لقاءات أخرىء كالتى 
جمعتهما في المكسيك بمناسبة ندوة 
للاقتصاديين المعارضين للإمبريالية: 
: مع المُفكرين 
المنحدرين من أميركا اللاتينية. وقد 
برز خلالها سمير أمين بأطروحاته. 
وفي ختام شهادته خلص ولعلو: أنه 
مع مرور الوقت تبن من مسار 
الراحل أن الحني يد يتغيّر يتغيّرء لكن سمير 
أمين لا يتغيّرء وهي مسألة يُحترَ 
عليهاء وآن الاهتمام بالتفاوتات على 
الصعيد العالمىء هوء فى العمقء 
بمثابة تحية لفكر سمير أمين. 
من جهته.؛ ذكر عبد الله ساعف 
ركيس مركز الدراسات والأبحاث 
في العلوم الاجتماعية بأن الراحل 
كان قداتنخرط في عذة أنشقطة 
تظمقوا جامفة محمن الخامتس 
بالرباط. وآخرها كان بمناسبة 
محاضرة ألقاها بعد مرور سنتين 
على أحداث الربيع العربي وصدور 
كداب له حول هذا الموضوع : واعدين 
أنه منذ نهاية السبعينيات إلى نهاية 
التسعينيات: كان هناك تعاطفٌ مع 
فكر سمير أمين داخل الأوساط 
الأكاديمية: لكن مع بعض التمايزات» 
بحيث كان هناك من يأخذ مسافة 
نقدية من فكره بشكلٍ كان يعكس 
تعدّدية الفضاء الفكري بالمغرب. 
وأكد على أن ن كتاياته كانت تشكل 
أحداقاً كبيرة آنذاك» وأنه صارء في 
المرحلة الأخيرة من حياته» نشيطا 
داخل المنتدى الاجتماعي العالمي. 
بدورهء تحدّث أستاذن القانون العام 
علي كيدي 0 تجريته مع سمير 

أمينء الذي كان عضواً مشرفاً 
على أطروحة له للدكتوراه حول 
«النظام القانوني لانتقال رؤّؤوس 
الأموال بين الدول العرييّة»» حيث 
يشهد بأنه ساعده كثيراً بملاحظاته 
ونقاشاته. وقال كريمي بأن كتاب 


عرفت نقاشات قويّة 


60.أ2 ماو 01000126 


سمير أمين الشهير «التبادل غير 
المتكافئ» كان أساسياً في النقاشات 
الأكاديمية حول الرأسمالية فى 
بداية الذمانينيات. وأنه انتيه إلى 
الأهمّيّة التي كان يوليها سمير أمين 
الاتتصان السدانيني الويكية العردية, 
موضّحاً أنه «لم يكن اشتراكياً فقطء 
بل كان قوميا وعروبيا حتى النخاع». 
لكن بعض الحاضرين لاحظوا أنه 
خلال الفترات الأخيرة من حياته, 
ابتعد عن القضايا العربيّة وانغفمس 
في العالمية» وفي «المجلس الدولي 
للمنتدى العالمي» بدعم من فنزويلاء 
عبد اميد دري ربدي 
مشرق» عوض فكرة العالم العربي. 
وفي السياق نفسه. كشفت شهادات 
أخرى عبن الجهود التي كان يبذلها 
لتعلم اللّغة العربيّة وإتقانهاء 
وكيف أنه تعرّب في الكتاية بشكلٍ 
تدريجي. . ويشهد فتح الله ولعلو أنه 
شهد خلال آخر لقاء له مع الراحل 
في التسعينيات»ء بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي» كيف أن عير أمين تكلم 
لأوّل مترة باللّغة العربيّة. 

آمّا الحقوقي عبد القادر أزريع فأعاد 
إلى الأذهان التزام جيله بقراءة كتاب 
«التبادل غير المتكافئ» في خلايا 
مُنظمة «23 مارس» في الثمانينيات. 
وكيف إن مين انين كان حاهووا 
بيقوة خلال مرحلة التكوين الأكاديمى 
في علم الاجتماع بالمغربء من 
خلال مشاركته في العديد من 
المنتديات الفكريّة. ويتذكس أززيع 
أنه كان حاضراً إلى جانيه فى 2001 
بمناسبة أوّل منتدى اجتماعي عالمي 
في «بورتو أليغري» في البرازيلء 
أمين هو «القائد الفكري» 
لميثاق بورتو أليغريء وكان يرى 


حيث كان 


أن البرازيل» بركتيسها لولا دا سيلقاء 
آنذاكء هي بمثابة النموذج للنهضة 


الممكنة. 


ولد سمير أمين في القاهرة في 
1. وحصل على الدكتوراه 
في الاقتتصاد في السوريون. 
ترك العديد من المُؤلّفات. من 

بينها: «فشل التنمية في إفريقيا 
والعالم الثالث»؛ «من الرأسمالية 


إلى الحضارة. الانتقال الطويل»» 


ومذكزا تق وهنو خا ضكل علين 
حاككزة انن:رشد للفكر "الك فى 
9. يعد استقراره في داكار» 
أولئ سمير أمين أهمّية كبيرة 
للتنمية في إفريقيا وللعالم الثالث 
عَمَوماً: وَأَعَدٌ سته ة برامج اقتصادية 
لدول إفريقية: إلى جانب إعداده 
لميثشاق الحوض المتوسطي في 
مجال التنمية والتعاون الجهوي, 
كما ساهم في تأطير البحث العلمي 
في القارة» وكان من موؤْسّسي 
«مجلس تنمية البحث في العلوم 
الاجتماعية في إفريقيا». كما كان 
أحد مؤسّسي المنتدى الاجتماعي 
العالمي الذي يضم تحالفا 
لهيئات المجتمع المدني والنقابات 
والأحزاب المناهمضة للعولمة. وقد 
تأسّس للرّدٌ على أحد تجليات هذه 
الأخيرة: وهو المنتدى الاقتصادي 
الشهير في دافوس الخاص برجال 
الأعمال. بحيث يرى المُفكر الراحل 
في كتابه «تراكم الشروات على 
الصعيد العالمي» أن «التخلف 
ليس تأخرا في التنمية: ولكنه 
نتفطة للتوشّع الرأسمالي». وقد 
عمل سجمين أمن داخئل المنتدى 
الاجتماعي على تفعيل نظريّاته 
: تلكء وعلى إذكاء روح الاستقلال 
التي أطلقها مؤتمر باندونغ في 
5 في دول الجنوب. 
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لم أشاطر أبداً وجهة نظرأولتك الذين كانوا يقومون بتصفية كتاباته ومواقفه بإصدار أحكام فتسرّعة., 
غالباً مايتم التعبيرعنها بنوع من الغطرسة الأكاديمية .وبثفة في النفس مبالغ فيها بحيث يعتبرون 
أن سمير أمين ربّما «تثوفي وهو ملتزم بِخَطّه)» أكثرمن اللازى وأ أدوات قراعءته للواقع الراهن رنّما صارت 
متجاوزة. وأن العالم قد يكون تغيّر كثيراً بدون أن يتغيّر هو معه. إن الموضوعية تقتضي القول إن 
سميرأمين طوّرفكراً صارماًء حيًاًء وله قدرة على التفاعل. فكراً يقظضاًء يتأقلم مع الأوضاع. 0 
دائماً أن هناك مَنْ يتميّز بكثير من الغطرسة عندما يعتبرآن بعض نظريّاته تلك قد عفا عليها الزمن 
وأصبحت تنثتمي إلى الماضي ٠‏ وغيرقادرة على التعبير عن الحاضر. 


في رحيل سمير أمين 


عبد الله ساعف * 


أحسست بوفاة سمير أمين بعد ظهر يوم 12 أغسطس / 
آب 2018 كفياب شخص قريب مني كنت أدرك أنه حاضر 
معي بقوة سواء على مستوى الروابط الإنسانية؛ أو الأبعاد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة. لقد كان قريباً 
دائماً بالنسبة لما يجري من أحداث ووقائع؛ وكذا بالنسبة 
للقضايا الجوهرية. وحتى عندما كان سمير أمين يوجد في 
ركن بعيد من أركان العالم؛ فإنه لم يكنْء في الحقيقة, 
بعيداً عنيء لآأنه يكون في حالة تفكير مستمرٌء وداكم 
العمل والحركة في الوقت نفسه. ومشغول ج دا بالعديد من 
ا ا ا ههزن أمين 

شتراكي حتى النخاع, لا يتنازل؛ ماركسي راديكالي إلى 
0 وقد عوّد الكثيرين ممّن اهتموا بكتاباته علي أنه 
ذلك الكاشف للحقاء تق المتشابكة والذي لا يتوق ف أبدا عن 
الرغبة في التقاط معنى الأشياء في ظل عالم دائم التغيّر. 
وكذا عن الانخراط: بشكلٍ كامل؛ فيما يترثّب عن ذلك من 
عواقب. لهذاء كان من الطبيعي أن تؤثْر وفاته, بشكلٍ عميق» 
في جزء كبير من المناضلين والجامعيين من أبناء جيلي. 
لم أعد ألتقي بصديقي سميرء الذي توفي مؤْخرا بالوتيرة 
نفسها التى كنا نلتقى بها فى الثمانينيات والتسعينيات عندما 
كان يشارك: خلال تنقلاته بين باريس وداكان: هم القاهرة 
في وقتٍ لاحق؛ في الحلقات الدراسية والندوات» وحتى في 
اللجان المشرفة على أطروحات بالجامعات المغربية. خاصّة 
فى الرباط والدار البيضاء. لم تعد اليوم الأجواء الفكرية 
كما كانت آنذاكء كما أن انتشار أفكاره؛ وتأثيرهاء وطبيعة 
وشساعة شبكات معارفه. وصداقة أتباعه تغيّرت بالمقارنة 
مع الفترة السابقة. آخر نقاش مباشر ومطوّل جمعني معه 
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كان في 2014 بمناس بة آخر لقاء عقدته الجمعية العامّة 
«لمجلس تنمية البحث في العلوم الاجتماعية في إفريقيا» 
(4آ00215:511): وذلك بمناسبة جلسة نقاش موضوعها 
«مستقبل إفريقيا». وأذكر أنه قال لي عند نهاية الجلسة: 
«كان تقاشا جيّدا جذاء الس كذلك؟». كان يبد راكنياً عن 
الأبحاث الثلاثة الممتازة التي تم تقديمهاء وعن النقاش الذي 
أعقبها. وكنت متفقاً تماما معه. وقد علقثا مطولا يعد 
استراحة الشايء على مختلف المداخلات المُقدَّمة. وفيما بعد. 
التقيته» ولكن بشكلٍ شبه خفيٌء وعن بُعدء حيث كنا نتبادل 
التحية بسرعة خلال المنتديات الاجتماعية العالمية الأخيرة 
التي حضرها (في داكار في 2011, وتونس في 2013, 
و2015). كنت كعضي في الكتابة الوطنية لهذا المنتدى» 
أحسٌ بأنه كان يمرّ مرور الكرام في تلك اللقاءات الأخيرة. 
ولكنء خلال تلك الفترة أيضاء لم يكنْ من الممكن ألا يُثير 
اهتمامنا إلى ندائه من أجل بناء «أممية اشتراكية خامسة»»: 


وإلى «قمة للشعوب» كان اشتغل عليها إيان فترة حكم 
الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيزهء نْمُ ثم إلى مسا همكه 


هوقوة ة وضراوة دفاعه عن التحولات التي عرفتهاالأوضاء 
وقراءته النقدية لوخيول «الإسلاميين» إلى الشُلطة وتضاله 
الدؤوب ضد «الظلامية»» وهي نضال لم يكنْ وليد الأمسء 
بل كان منخرطاً فيه بشكلٍ موق ومنهجي. 

لم يكنْ اهتمامي بأفكار سمير أمين وليد الصدفة . فقد كنت 
أناضل داخل تيار سياسي يساري كان قد جعل من المسارٍ 
السياسي والأيديولوجي والعلمي لهذا الرجل مصدراً مركزياً 
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للإلهام؛ فسواء في الحياة الحزبية اليسارية بالمغربء أو في 
مناطق أخرى عديدة من العالم؛ بدءاً من اليسار الراديكالي 
إلى اليسار المؤسّساتيء وإلى مختلف التيارات المناهضة 
للعولمة؛ مروراً باليسارات التي يصعب تصنيفها, لم يكن 
أحد يتردّد في الإحالة عليه؛ وفي اعتباره مرجعاً رغم أن 
العديد من بين هؤلاء لم يكونوا يشاطرون معارضته الشديدة 
للاتحاد السوفياتى: وتحّسه للماوية: ودفاعه الثابت عن 
الخمير الحمرء ومناهضته للعولمة... 


في الجامعة المغربية 

عندما التحقت بكليّة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
يحامطة مهمد الكامس بالزفاط: فس التصدف الأول فين 
السيعيفياث كأسقاذ ماف شاب أدركت على الفور أن 
إحالة زملائي باستمرار على أفكار, ونصوصء وعناوين كتب 
سمير أمين التي قرؤوها أو تصفّحوها فقطء كان يعتبر أرقى 
ما ينبغي أن يعرفه أي أستاذ اقتصاد يحترم نفسه. .في 
تلك الفترة, لم يكنْ من الممكن للمرء أن يكون اقتصادياء 
بالخصوصء دون أن يعتمد على كتاباته؛ ودون أن يستلهم 
رؤيته للأحداث الجارية عبر جميع أنحاء العالم. كانت كتاباته 
تتجاوز العلوم الاقتصادية الصرفة لتشمل جميع العلوم 
الاجتماعية. أول لقاء جمعني به كان ن بمناسبة ندوة كبرى في 
الجامعة التي كنت أعمل بهاء ُظمَت حول موضوع الانتقال. 
وكان ن الأمر يتعلّق خلالها بالإجابة عن السؤال المُتجدّد التالي: 
كيف يمكن التطوّر مع تفكيك وبناء كل الانتقالات المعقولة 
(اللاسكمولوجية: والتاريكية, والسوسيولوجية والاقتصضادية, 
والبيئية» والانتقال إلى الاشتراكية: وإلى التنمية...). لم يكنْ 
الأمر يتعلق بعد بالمعنى الذيء غالبا ما يتم استخدامه اليوم, 
ألا وهو: «الانتقال الديموقراطي». وكنت قد قدَّمت يومتذ ورقة 
حول «الفكرة الاشتراكية عند الاقتتصاديين المغاربة». فبدا لي 
أنه أعجب بهاء وهو ما جعلنا نقترب من بعضنا البعض منذ 
ذلك التاريخ. وفي أوائل الثمانينيات» كنت ضمن مجموعة من 
الباحثين, المُتمرّسين أو المُبتدئين: الذين أطلقوا «أبحاث»: 
وهي مجلة مغربية متخصّصة في العلوم الاجتماعية. ولعل 
من دواعي فخر هذه المجلّة أنها نشرت سلسلة من المقالات 
لسميرٍ أمين في مجموعة من أعدادها. كان سمير أمين يعود 
أحيانا من بلدٍ في آسياء وفي أحيانٍ : أخرىء من مكان ما 
في إفريقيا أو أميركا اللاتينية تحققت 3 تحقّقت وتكرّّست فيه بعض 
المال بنجاح أي بفشل. وكانت خيبات الأمل كثيرة. إلا أن 

الأمل كان دائماً حاضراً. وخلال تلك المرحلة؛ قليلاٌ ما كان 

يتوقف بالمغرب دون أن تتاح لي فرصة لقائه؛ ولأعيش 
معه. في أجواء ثقافيّة واحتفالية مكدّفة ومتواصلة, مشاهد 
سياسية تحكي عمّا كان يحدث في العالم. خلال لقاءاتناء 
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كان يعود من زياراته لبلدانٍ شهيرة برمزيتها آنذاك مثل 
الصين والهند والكامبودجء ومناطق بأميركا اللاتينية» يعود 
بحكايات وقصص عن سفرياتء ولقاءات سياسية؛ ونقاشات 
مع قادة أو مثقفين., وكذا بانطياعاته» وتقييمه للسياسات 
الاقتصادية والاجتماعية المُتذّبيعة فى تلك الدول. وما زالت تلك 
الشهادات التي كان يحملها من نقاشاته مع القادة الصينيين 
حول مرحلة ما بعد الوفاة المباشرة لماو تسي تونغ؛ أو 
من قلب العالم الثالث في الهندء أو من الكامبودج... يتردّد 
صداها في أذنيّ. لقد كنت أعرف بشكلٍ مباشرء سميرء 
الرجلء المُثقّفء السياسيء ولهذا لم أشعر بأي حاجة لأبحث 
عن معلومات حول شخصيته؛ وحياته؛. ومساره. لقد كان 

التواصل الفكري معه قوياً ومؤشراً إلى درجة أننا لا نتشعر 
بأي حاجة إلى جمع معلومات عن مساره الشخصي. ما كان 

يقوله باستمرار شكل تحليلاً دائماً للحظات المتتالية التي 
كانت تعيشها ساحة العولمة الواسعة بشكلٍ حماسيء إلى 
درجة أنه كان حماسا يكتفي بذاته ولا يحتاج إلى الآخرين. 


أسلوب حياة ووجود 
كانت الثقافة اليسارية في ذلك الوقت لا تحبذ المبالغة 
فى الشف المتبادل عن دواخل الذات: ولا انثياك الحياة 
الشخصية. كان سمير أكثر من مجرد أفكارء وأطروحات: 
ومفاهيم؛ ووجهات نظرء لقد كان له أسلويه المُتفرّد في 
الحياة والوجودء كان له عالمه وأجواوه الخاصّة. وكانت 
عناصر سيرته الذاتية قد بدأت تتراكم؛ وصارت تكشف 
لي عن مسيرته المهنية ومساره الشخصي.ء وذلك بعيداً عن 
ل وهي عناصر معروفة على نطاقٍ 
سع اليوم: وُلِدَ سمير أمين من أم فرنسية؛ وأب مصري. 
درس في باريس من 1947 إلى 1957 العلوم السياسية 
والاقتصاد ' : ثم اشتغل في معهد التدبير الاقتصادي في مصر. 
وكان عضواً في الحزب الشيوعي الفرنسي إِبّان دراسته في 
فرنسشاء كما شارك في تأسيس الحزب الشيوعي المصري... 
إلخ. وخلال إحدى زياراته إلى المغربء أهداني سمير 
أمين رواية «رجل استثنائي» للكاتب الفرنسي جيل بيرو. 
فقدّمت قراءة لها نُشْرّت في مجلّة «الأساس» المغربية. وقد 
علمتء موؤْخّراً فقط, بالتجربة الشيوعية لسمير أمين. وخلال 
مناقشتنا لهذا الكتابء أدركت فعلاً حقيقة مدى الالتزام 
السياسي لسمير أمينء والعلاقة القويّة التي كان يقيمها 
بين النظريّة والممارسة. وقد أشرف على عدّة مشاريع 
كبرى في مجال البحث العلمي؛ وترأس بعض المعاهد, 
وكان مديرا لمنتدى العالم الثالث. وقد دعاني إلى العديد من 
الندوات المتباينة الأهمَّيّة في أوروبا (في إيطالياء وفرنساء 
وبلجيكاء وفي القاهرة خلال السنوات الأخيرة..) وهي ندوات 
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كانت تممع العددمن الباحقين الغرث والأقارةة والخوديين 
حسب المحاور. وقد تعلّمت خلالها الشيء الكثير, » وقدّمت 
مواكلاك وعقت لحظات تأسسية لا كسى على المسكويين 
الفكري والسياسي. 

في تسعينيات القرن الماضي.ء ذهبنا معاً في رحلة رائعة 
غيرت] خلالها الفضاءات الشاسعة الموحجودة بين مدينتي 
مراكش وأكاديرء شرقاً وغرباً. رحلة تركت لديء إلى غاية 
يومنا هذاء ذكريات لا تنسىء حيث عبرنا الأودية والجبال 
والصحاري والواحات» وشواطئ تلك المنطقة. كانت رحلة 
مُؤّشرة تخللتها نقاشات غنيّة ومكثفة لا يمكن أن تسمح 
يها سوى مثل تلك السفرية الطويلة. وقد رافقتنا خلالها 
ابنته من زواجه الأول. وقد لاحظت إلى أي حَدَّ كان سمير 
مين سعيدا يخضورها. ولم أعرف سوى لاحقاً بأن تلك 
البنت المُشتعلة بالحياةء الحسّاسة, والذكية قدماتت في 
طروف يجدو أنها كانث تثيجة انتهان. لم أسعٌ إلى معرفة 
المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نظرا لحساسيته؛ 
لكن يبدو لي أن معاناةً كبيرة سكنت » بشكل دائم» قلب 
سهون أميسن. كان وجلل قوئاء وآلنة من المنطق والعقلانية 
النقدية» ذا قدرة هائلة على تفكيك شفرة النظام الرأسمالي 
المُعولم ,إلا أن عيونه صارت كثيراً ما تكش ف عن حزن 
لا يمكن إخفاؤه. عن حزن كنت أربطه »عن حق قا و خطا: 
بظروف وفاة ابنته. 


دوغمائية أم نظرية فى النقد؟ 
على الصعيد الفكري. سبق أن أتيحت لي الفرصة للتأكيد 
على ثقافته 0 وقدراته كقارئ من الطراز الرفيع 
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الكاتب رفقة سمير أمين وابنته .هه 


ومعرفته., وعلمه. وخصاله العلمية التي كانت تتجاوز 


إعجابى بالنبرة التي كانء عبرهاء يُلح بقوة» على الحقائق 


العاركفية جذاء ويدون تردّدء وتقريبا بدوغمائية. حسب 
مَنْ لا يعرفونه» وبدون أدنى تنازل لروح العصرء بحيث 

2 على ما قاله. حقَّاً ماركس؛ وإنجلزء ولينين» ونوا 
لوكسمبورغ»»» إلخ. مثلاً حول الصّراع الطبقيء ورأس المالء 
والأممية البروليتارية.. وكان إعجابي به كبيراء خصوصا 


أننى كنت أدرك الرهافة الكبيرة لفكره. وقدرته على 


مفاجأة محاوريه عبر إبراز العناصر التي تميّز الحقائق 
المُتحرّكة للنظام الرأسمالي؛ وهي ا نشكواة 
اسقطاع وصدها وقطيلينا: لم تكن الدوابنا الف تقارب. هن 
خلالها هذه الحقائق تفترض الدوغمائية المحضة؛ ولكنها 
كانت تتطلّب الكثير من المرونة النظريّة: والمفاهيمية 
والمنهجية» ومعرفة موسوعية. وكمثالٍ على ذلكء الحقائق 
المُتعلّقة ب : التقويم الهيكليء الأزمة؛ المديونية الحروب: 
اتحواق القيريالية القزعة السوفياتة: الاقتصان الست : 
مناهضة العولمة... 1 
في وقت لاحق وعلى صعيد أكثر مهنية؛ كنت مُكلّفاً في 
الكليّة التي أشتغل فيها بتدريس مادة «نظريّة العلاقات 
الدولية» في السلك الثالث. وفي الجزء الذي كنت أخصّصه 
للمقارئات الماركسية: أفردت مكانة خاضة لمقاربات سمير 
أمين. لقد وجدت نفسي» بفعل حساسية أيديولوجية مشتر 
وصداقة شخصية كبيرة: لكل ارس لس (جارنيامسب 
أكاديميء ؛ وجدت نفسيء» ' أركز على دراسة أعماله المهمّة 
في سياق كان يتميِّزٍ بالتأثير الكبير لكتاباته في أوروبا منذ 
نهاية الستينيات. فاطلعت على مُوْلّفاته الكلاسيكية: ثم على 
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كتبه عن مصرء والمغرب العربيٌء والقضيّة الفلسطينية 
والأمّة العربيّة» وإفريقياء وعن النزعة الأفرو - آسيوية, 
وكوت ديفوارء وعالم القضايا السنغالية» وإفريقيا الغربية 
المُحاصّرة: والتّاريخ الاقتصادي للكونغو... كان سمير أمين» 
كماركسي مستقل» يقوم بنوع من السهر على متابعة تطوّر 
صرع الأفكار المرتبطة بقضّيّة التحرّر في العالم الثالث: 
فكان يرسمها ويضع حدودها باستمرار. وكان يحرص 
على التواجد الداكم في خضم النقاشات الدولية؛ بحيث 
كان يرد على أطروحات ميلتون فريدمان ومدرسة شيكاغو, 
والبنك الدولي» ويتبنّى مواقف دورية بيشأن التثمية» وأخرى 
تتعلق بمقترحات للتنمية مثل المشروع الشهير لطوني بلير 
حول إفريقيا... وإلى جانب هذه القراءة لمستقبل النظام 
الرأسمالىء ينبغى أن نضيف تحليلاته لمختلف القضاياء 
يما فيها النزعة «الإسلاموية»: كما كان ينصت فى الوقت 
نفسهه إلى مدرسة فرانكفورت» ومدرسة التنظيم؛ والاتفاقيات 
والمقاربات البيثية»»» إلخ. 


«المصرى الأممى» 

لقد كان هذا الماركسي القادم من الجنوب ينظر إلى النظام 
الإمبريالي المُسمَى ب: النيوليبرالي المعولم كنظام مطبوع 
بالتناقض بين البلدان الإمبريالية والبلدان الخاضعة للهيمنة؛ 
وبين البلدان الصناعية وغير الصناعية. وهكذا طوّر نظريّة 
في نقد الاقتصاد السياسي للعولمة» أو بالأحرى نقد الرأسمالية 
المعولمة, بحيث قدَّم من بين ماقدّمه وضفناً للأزمة 
البنيوية للإمبريالية الحالية كجزء من سلسلة من الأزمات 
الكبرى (1815 - 1840؛ 1850 - 1870, 1914 - 1918). 
أمّا المرحلة النيوليبرالية الحالية» فإنها تعيشء برأيه. مرحلة 
أفولء ليس لأن الرأسمالية توجد في طريقها إلى الاندثار» 
ولكن لأنّ شحكها الحاالى هو في طدوز الانطفاء: وفليذون 
العاامم دخل وهنا جديدا يفرض على الوأشسفالية أن تتأقلم 
معه مقابل مراجعات جذرية إلى درجة تحوير هذا النظام 
بنفسه. إن محور الاقتصاد العالمي اليوم ريما صار يدور 
حول الاحتكارات الكبرى في قطاعات مثل: الطاقة, والإعلام: 
والاتصالات,ء والأسلحة... ومن هذا المنظورء تبدو رأسمالية 
الهامش كرأسمالية تابعة. كتاب «التراكم على الصعيد 
العالمي» يُقدِّم نقداً للاقتصاد السياسي العولمة دوفية تحال 
المُؤلف المجتمعات؛ خاصّة المجتمعات خارج الرأسمالية, 
ووسائل إنتاجهاء وتشكيلاتها الاجتماعية. ونتذكر هناء كيف أن 
تعريفاته الجديدة لأنماط الإنتاج التابعة» والسلالية» والآسيوية 
كانت مُهِمّة ومؤفّرة إلى جانب فكرة عدم الخطية النسبية 
لتتابع أنماط الإنتاج. لقد فرض سمير أمين نفسه كمُفكر 
أساسى للتحرّر من الاستعمار. وهو يصف هذا التحرّر بأنه 
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إنهاء رسميّ للسيادة الوطنية كلها. وقد تميّزت مراحل ما 
بعد الاستقلال بفشل التحرّر من الاستعمار في مجال 
الليبرالية الاقتصادية نتيجة هيمنة الشمال على طبيعة 
الاقتصاد العالميء وفشل الأنظمة وليدة نهاية الاستعمارء 
وإفلاس عملية بناء الاشتراكية. كانت المناطق والدول التي 
قام بتحليلها قد استطاعت الحصول علي الاستقلال؛ عبر 
التحرّر من الإميريالية؛ إلا أنها وضعت حَدَاً الاستعمار بون 
أن تستطيع التخلص من الإمبريالية الاقتصادية. وانطلاقاً 
من منظوره الخاص لفكرة التحرير على المدى الطويل» 
كان يعتبر أن مؤتمر «باكو» تميّز بالتقاء حركات الشعوب 
المُستعمّرة المُكافحة من أجل التحرّر الوطني» مع الحركة 
العْمّالية التي كانت تناضل من أجل التحرّر الاجتماعي 
وذلك في أفق الثورة الوطنية الديموقراطية والشعبية. وهي 
مرحلة في طريق التحرّر الذي ينتج مفهوما للتنمية يستجيب 
للتطلعات الشعبية التي تحملها النضالات من أجل التحرّر. 
وقد فتح مؤتمر باندونغ في 1955 أفقا لعولمة من نوع آخرء 
عولمة متفاوض حولها. وهو حدث شكل قاعدة كافية لتبنّي 
مقارية قادرة على فَك الارتباط بالرأسمالية؛ ياعتياره ذنظاما 
أصابه الخرف وعفا عليه الزمن. كان سمير أمين يعارض 
فكرة قَكَ الارتباط ويتبنَّىء في المقابل» فكرة الضبط بهدف 
وضع مستوى متدرّج للتنمية المستقلة: بدلاً من الاضطرار 


إلى التعامل فقط مع بلدان م ا 


بالتكيّف مع التوجُهات التي وضعها نظام رأسمالي يبقى 

في جوهرنء نظاما غير متكافئ. . وهو يقترح,2 بالأماس 
الابتعاد عن الرأسمالية» والعمل على بناء مجتمعات جديدة 
لما بعد الرأسمالية. فالبديل يكمنء برأيه. في إضفاء صبغة 
اجتماعية على ملكية الاحتكارات» ونزع الطابع المالي عن 
تدبير الاقتصادء ونزع طابع الشمولية عن العلاقات الدولية. 
فالتنمية قدلا تصير ممكنة إلا فى حالات نادرة واس تثنائية فى 
الأنظمة الرأسمالية الهامشية المُقيّدة بالتبعية. والانتقال إلى 
الاشتراكية لا ينبغي» بأ شكلٍ من الأشكالء أن يُعيد إنتاج 
النموذج السوفياتي وعليه أن ن يستلهم أكشر النموذج الماوي. 
من الصعب أن نستنفد في ورقة الوداع هاته مساراً كان 
كبيراً وشموليا. ومهما كتبناء ؛ فإننا لن نتناول بما فيه الكفاية 
مسار هذا المصري الأممي. إلا أننا سنتذكر التزامه الإنساني 
الراسخ. وماركسيته الميتكرة. ودقته المنهجية المهيبة, وكل 
ذلك كانت تُؤطره أجواءٌ فكريّة عَنيّةء ومُفعمة بالحياة. 


رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية 051855 التابع 
لحامعة محم الكامسن بالرياظ.ووزيز سايق التعليم بالمقرب: 

النصّ الأصلي لهذه الشهادة بالفرنسية منشور في موقع المركز: 

8 -وومعء / / :مغغط 


ترجمة: محمد مستعد 
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لثن صارت الحرب اليومَ من أكثر المعطيات الإعلامية ابتذالاً فإنها ما تزال توف رللباحث فرصةً سانحةً 
لفهمها فهماً ذا طبيعة جيوسياسية. غير أننا سننضر إلى ظاهرة الحرب بشكل مختلف. وذلك عبر طرم 
فكرة لا تنتمي للمجال الجيوسياسي .يعني أننا سنبحث في الحرب هناك »فى السراديب الخلفية حيث 
اتشكل حولها الموادف التفافية الخبرى #وحيث يلاحظ ظهوزتدبير جديد للعنف يطال عمق مجتمعاتنا. 


مححونا الآرنه فقد حلت لحك «دولة عنف» واسعة النطاق علينا أن تبحت في طبيعتها. 


الإرهاب من وجهة نظر فلسفية. 
المفكرون مطالبون بأن يلهموا البشريقظة جديدة 


في تعريف الحربء يوجد رابط 
جوهري بين مفهومي «الحرب» 
و«الموت» فحرب دون موتى أو 
على سبيل المثالء فى هذه الجملة 
من قصيدة «رولان الغاضب» لشاعر 
النهضة فى إيطاليا «لاريوست 
ع]3305هنل (1474 - 1533): د«إِنّْ شن 
موت». . وللقيام بالحرب يجب أن يوجد 
طرفان ن متصارعان؛: وأن تتعرّض في 
الوقت نفسه حياة كل منهما لاحتمالية 
الموت والمخاطرة بحياة الآخر, 
لكدن الجرب ليست فقط قل ومو 


جوناثان دودى 
ترجمة: سامية شرف الدذين 


فحسبء وإنما هي القتل أو الموت 
انطلاقاً من وضعية ة أخلاقية. لكن فى 

مجال الإرهاب» توجد معايير أخلاقية 
تُحرّك الفعل وفلسفة الفعل لدى 
الإرهابيين. يُحدّد الفيلاسوف الفرنسي 
«فريديريك غرو» في كتابه «دولة 
اعد حمس ثنى أحلاقية تسصة 
من الحرب ألا وهي «تجاوز النفس» 
و«الصمون» ووالطاعة» ووالتهبكية 
بالتفس) و والانتكار. ومحةه التتك 
الخفس يمكن ملحدظتها فى العمليات 
الإرهابية وفى أصل فلسفة الإرهاب. 
ولهذاء فمن الضروري تحليلها هنا. 
ينيع مفهوم «تجاوز النفس» من 
صلب «إتيقا عناونط؛6» الفروسية 


ومن ميدان الحروب ومن المعارك 
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بين أبطال يسعون إلى تأكيد 
ذواتهم. ومن ثم فإن ميثاق السلوك 
والشرفاهويها ينظكم المواجية 
وياسف «لاريوست» على اختراع يارود 
البنادق والمدافع والأسلحة بعيدة 
المدىء لأنها تلغى الكفاءة الجسدية 
للتماس المباشر بين المتبارزين. 
من الآن فصاعدا يجب على الفارس 
أن يفي بالتزاماته الإتيقية: «يعني أن 
يقوم بواجبه. وعلى سبيل المثال فإن 
اسم «لانسلوت» (وهو فارس من أهمٌّ 
أتباع الملك آرثر المخلصين) يعنى 
الشخص الذي يودي واجبه». 

يعود أصل «الصمود» إلى أنموذج 
جندي المشة الإغريقي المُسلح الذي 
يشارك في الدفاع عن المدينة. يمكننا 


أن نقراً في الإلياذة: «لا أنوي أن أموت 
دون كفاح.ء ودون مجدء ودون القيام 
بفعلٍ عظيم يصل ذكره إلى الأجيال 
القادمة». وهو ثبات فى معارك 
شرسة تضع في المقام الأول الكفاءة 
الجسدية والعقلية للجندي الذي يقاتل 
دون كلل ودون أن يظهر أي معاناة أو 
جبنء وهذا الثبات مُستلهّم من فلسفة 
الحكماء الأخلاقية فى السيطرة على 
النفس والمثابرة ولَعلٌ في هذا ما 
يُحؤل: عند الإرهابيّء مفهوم القتيل 
إلى مفهوم الشهيد. 7 
تمل كام من الخورة 
العسكرية التي هي نوع من العقلنة 
والتنظير شبه الرياضي للحربء أي 
التَحّث عدن الخكرت المتالفة: :وقد 
ضنازت هذه القورة ممكنة يفضل 
التقدَّم التقني العسكري (جيوش 
مختصة وأسلحة نارية... إلخ). وهكذا 
ظهرت إتيقا جديدة لمعنى الجندي 
ولمعنى الطاعة العمداء غير المشروظة 
والميكانيكية. وأضحى الجندي مجرّد 
حلقة في المنظومة العسكرية:؛ ولم 
يعد يوجد أي بحث عن بطولة فردية 
اا 0 أو 
نموذج الانضباطية: هو الأكثر قريا من 
إرهاب القرن الحادي والعشرين مع 
الجيوش الكبيرة والمناورات البارعة 
والقادرة على إضعاف حماسة العدو 
وإحباط عزيمته قبل المعركة. إضافة 
إلى ذلكء. أضحى التحفير الأخلاقى 
هو صاحب الغلبة؛ بل وأهمّ من 
التقديرات الاستراتيجية أو من إدارة 
الحربء لهذا يجب جعل الجندي ثابتاً 
لا يتراجع وذلك بترويضه عبر تمارين 
متواصلة ومُتكرّرة. وكلمات فولتير 
في كتايه «كانديد» تستفيض في 
شرح هذا التحفيز وهذا الترويض: 
«يجعلونه يدور نحو اليمينء ثم 
نحو اليسار. يرفع هراوته. يُصوّب 
ثم يطلق. يُضاعف الخطىء ثم ينال 
ثلاثين ضرية بالعصا. في الغد يقوم 


بالتمرين بمشقة أقلّء وينال فقط 
عشرين ضربة. وفي اليوم الموالي 
ينال عشر ضريات, ويّنظر إليه 
زملاقؤه على أنه عبقري». 

«التضحية بالنفس», هي مثال أعلى 
خالد يمتد من الجندي الإغريقي إلى 
جندي الحرب العالمية الأولى؛ ويعني 
الموت من أجل قضية سامية. وفي 
هنذا النمط من اللخربء يكون شيب 
الححاة مو دوما معنن العوت في 
الوقت نفسه. يجعلنا «فريديريك 
غرى» نلاحظء تاريخياً ثلاثة دوافع 
للتضحية. أولاً ثيمة الوطن الذي 


ععمع سرجه[ طامعول ( (أميركا) )م 


يقتضي صراعاً من أجل موطن 
تستكحيل نخيائقة. كافياء التسودج 
المسيحي لحرب ليست فقط عادلة, 
بل أيضا مقدّسة: وتطالت بها الإرادة 
الإلهية. وأخيراً التضحية من أجل 
هويّة الدولة. وهي تضحية روحية 
في سبيل الأمة. وهذه الفكرة تعود 


إلى أرنست رونون» الذى يصف الأمة 


بأنها «روح ومبداأً روحي»... 

يعن بالانتضار» فكرة الحرن 
الشاملة. فالغاية من الحرب ليست 
الانتضصارء يكل القضاء القام على 
الكتدو وعلتى التوترات: ومكنا ضير 
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الانتضهار هقابلا للدمان الفظلق إلى أن 
تحط الحرب أوزارها. إن الحروب هي 
ما ميّز القرنيّن الأخيريّن من زمنناء 
وصورة ذلك العمليات الهجومية 
العفرظطة في الحروي الحي قادها 
نابوليون. ومن أجل حرب شاملة يجب 
أن توجد غاية مُطلّقة وعدو مُطلّق دون 
5 إمكانية تفاوض: فإمًا الانتصار أو 
الشاملة تعنى إِمّا كل شىء وإمًّا 
فلا. كتب كارل سميث في «نظرية 
المقاوم» مايلي: «لا ينتظر المقاوم 
العصري من عدوه عدالة ولا رحمة. 
لقن تخلج عنن العذواقية التقليذقة 
للحرب المكبوحة والمُحدّدة ليحمل 
فهي لم تعد صراع جيشين: بل 
صراع شعبينء ولم تعد هزيمة جيش» 
الشأن هو السباق نحو التصعيدء أي 
نحو الاستنفاد الكلى للموارد من أجل 
الانتتصار والإبادة ١‏ التامة ا هذا 
التي- كما تدللها حنة أرذدت- ناحث 
عن الأيديولوجيات» وهي تلك الأفكار 
الشمولية التي لا تحتاج كه 
لأنها تعرف كل شيء وتتجاوز الواقع 
وتتقدّمه. يطلق «فريديريك غرو» 
على هذا النوع من الحروب: «حرب 
الجرعة الزائدة». 


من دولة الحرب إلى دولة العنف 

١‏ لفيلسوف «فريديريك غرو» هو مَنْ 
أطلق على هذه العولمة للإرهاب اسم 
«دولة العنف». وحاول أن يجمع تحت 
هذا شرم والذي يُنبّهنا 8 أنه 
عالم اليوم. تالإرهان هو الي رمو 
لهذا المرور من دولة الحرب إلى 
«دولة العنف».ء لكنه لا يُشكل نمطها 
الوحيد, إِذْ يرى «فريديريك غرو» أنه 
تجب الإشارة إلى أن مجموعات صغيرة 


ذات هامش مبادرة كبير تكوّنت تحت 
شكل لوييات (فصائل متلحة ومافيا 
وجماعات شبه عسكرية وإرهابية) قد 
حلت بصورة أشملء محل الجيوش 
الهرمية القديمة. 


فك الريق- فىئ مشاحات ممارك 
مُحدّدة- فإن أشكال العنف الجديدة 
تستهدف مراكز المدن الكبرى. العنف 
كان احترافياً لكن أهدافهء على 
النقيضء لم تَعُد جنوداً يتقاتكون 

وفقاً للمبادئ الكلاسيكية؛ بل مدنيين 
يموتون ضحايا لأعمالٍ إرهابية 
وصواريخ مُوجّهة وجيوش تجتاح 
المناطق المُدمّرة. النقطة الأخيرة هي 
أنه كانت للحرب مواقيتها الخاصّة 
وهي مواقيت مُحدّدة ومنظنة في آنٍ 
واحد- مثل الإعلان عن الحرب ويوم 
المعركة الكبرى إلخ....- وكانت تقابل 
مواقيت السلام في إيقاع يستثني 
فيه أحدهما الآخر. إذ كان بالإمكان 
ملاحظة تناوب بين «السلام الدائم» 
و«الحرب الشاملة» اللذين كانا 
يشهدان وتيرة تداول ثنائية. في 
الوقت الحاضرء تحدث النزاعات في 
زمن غير مُحدَّد من الدول الوسيطة 
وتحيادول حالات الاستعداد الدفاعى 
الدائم في سلام عام يهدده باستمرار 
الخوف وشبح الإرهاب. تنفجر القنبلة 
في لحظة تيْتْ ب تيّث الإرهاب وتُوَئّده جاغلة 
حي الفارق بين الحرب والسلام 
يُنُسى. لقد تزاوج الإرهاب الداكقم 
من السلام الداكم وهيمن عليه. لم 
تَعُد الحرب تقوم بالتركيز الجغرافي 
للعنف كما في الماضي حين كانت 
ساحات الحرب ممُحذدّدة. والحدود 
مُهدّدة. والداخل محبي فالروم يمكن 
أن يظهر الموت العنيف في 5 مكان» 
وبصورة منتظمة في مراكز المدن 
الكبرى والعواصم. كلت «دولة 
العنف» كونية ويتجلى انتشارها 
المكانى فى الفصائل الإرهابية التى 
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تعد مرتبطة بالضرورة بالدولة. 
ولتَخَيّل هذه الهوة يجب علينا تَصوّر 
كيف يمكن لكتلة صغيرة وقع تدريبها 
في الجبال أن تقتل أناساً يتسوقون 
في المغارة المجاورة لمنازلهم على 
الجانب الآخر من العالم. 
يقدَّم «فريدريك غرى» ثلاثة مصطلحات 
تشرح حالة العنف باعتبارها عودة 
للحالة الطبيعية. أولها «البربرية» 
وتُعبّره من جهة: عن فظاعة العنف 
(مثل حللات الاغتصابء المتع 
الحقيرة؛ المنازل المنهوية) ومن 
جهة ة ثانية». عن دهاء الأعمال الإرهابية 
المْعَدّة بدقة, والذي يُولد كات 
الفعل البربري ضد الحضارة. ثانيها 
«الخصخصة». وهذا نظراً لأن النزاعات 
الحالية تحدث داخل دولنا التي تفتقر 
إلى جيوش تنهار بنيتها العسكرية 
شيئاً فشيئا والتي سيُمكَنُ ضياعها 
(الدولة) من جعل نزاعات ليس لها 
نمط حربي مُعيِّن وألف مرّة أشدّ 


قسوة تَحِلٌ محل الحروب الكلاسيكية. 
ويبرز ثالثهاء وهى «غياب الضوابط 
التنظيفية» نيايئة الحرى العارلة: 
وبذلك يغدو من المستحيل الحديث 
إلا عن حروب مُقدّسة أى حياتية 


المجال لكل تعضّب من كل نوع. 
تسمح هذه المصطلحات الثلاثة, 


ود 


مُتّبعة الأسلوب نفسه الذي تمكقت 
الفلسقة الكلاسيكية من اشباعه مم 
حالة الحرب وحالة الطبيعة. بتحديد 
مفهوم «دولة العنف» على أنها توزيع 
تعاضنع لخو القمين! 

في السياق ذاتهء يجب عدم استثناء ما 
يُطلقٌ عليه «حروب الغربيين النظيفة»» 
التي تُروّع: بقذارتها وانحطاطهاء 
التعوت العويئة روت نسحةن> ره 
بطريقة مايعد استعمارية في تقييم 
الأحداث- المُفكرون على شاكة 
المدعى برنار-هنري ليفي. على سبيل 
المثال صورة «الكاميكازي -تستهء]آ 


1222 «التي تعني استعمال إنسان 
للموت في سبيل القضاء على أناس 
لا يرغبون في الموت تجسّد انهيار 
ا ب و ا ل 0 ا 
لا يسعىء واقعياء إلى دعم سلطة أو 
تأكيد قوة دولة أوآمة. دوحد الآن ما 
يشبه «إرهاياً عالميا» خارقاً للحدود 
الجيوسياسية ومتوسّعاً فيهاء إنه 
إرهاب معَولم يصير فيه كل إقليم 
وكل شعب هدفا للهجمات. 

لقد تكوّن نوع من الانعكاسية؛ 
إن «الإثارة- 1122ط» صارت أسبق من 
القانون. تعيّر جملة: «تعنى الحرب 
في التلفاز نهاية ثنائية المدني 
والعسكري». لماكلوفان في كتابه 


«حرب وسلام في القرية العالمية 
8» بشكلٍ ممتازعن فكرة أن 
صدمة الصورة تقتل الفروق التي 
تنظم الحربء وهي فروق تمنح 
للحربء بشكلٍ مّاء شرقها. يمحو 
التلفاز كافة القضايا التاريخية أو 
المطالب السياسية لصالح مشهد 
البوّسء ويذلك يتحكم عفدل نسية 
المشاهدة في المعلومة وينتصر 
لمرئيّ على العقلاني. يلغي البؤس 
كل الفروق دون احترام لأيّ أولويات: 
فتستوي الكارثة الطبيعية والهجوم 
الإرهابي وتصير الحقيقة الوحيدة هي 
الوجه الغارق بالدموع؛ ويغدى الفعل 
الحربيء وقد أدمج في المدّ والجزر 
الطبيعيينء خالياً من أي معنى. لقد 
صار الألم والانتحاب شيئاً واحداً: 


إنهما كارثتان متشابهتان. 


هناكء حيث حاولت الفلسفة أن تقدّم 
الحرب على أنها تشكيل قانوني / 
شرعي لنوع من العنفء عبر جعلها 
عامة وعادلة؛ أسبغ الإرهاب طوعا 


أو كرهاً المحرقة الأخلاقية للأدب 


على الحرب التي كانت تقوم من 


أجل إرساء السلام والعدل لذلك لم 


تكن تنتهى ي أبداً. . في الأخير يتنبا 
«فريديريك غرو» يما يلي: «بالتدريج» 
تتلاشى الحرب باعتيارها نزاعاً 
لكا عاماً وعادلاً مع كلّ أكاذيبها 
ونبلهاء وفظاعتهاء وما تمنحه من 
عزاءء وفي المقابل ينفتح أمامنا 
مستقيل «دُوَلٍ عنف» تُسيّرها إجراءات 
أمنية للتخفيف من مخاطر الإرهاب: 
ويُطالب هذا المستقبل المُفكرينٍ يأن 
يلهموا البشر يقظة جديدة تُجِنَبهمٍ 
هذا الإرهاب وأن يخلقوا بينهم مزيداً 
من الآمال». 
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بدّدت النازية والتطرّف الديني الاعتقاد المفتوارث منذ عصر الأنوال والذي يذهب إلى أن تقدّم الحضارة 
والمعرفة يستتبع تقدٌّماً أخلاقيًاً .في هذا النطاق. وضمن الحوار الآتي» يُشُدّد الفيلسوف ووزير التربية 
الوطنية الفرنسي الأسبق «لوك فيري 23:ء7عنآ» على ضرورة التكامل بين الثربية والتعليم لمواجهة 
التحديات المُعاصرة .مع ضرورة الحزية كقيمة متأضلة في الإنسان بوصفه كائناً حزآًوعاقلاً قادراً على 


التوقيع على اختياراته وتحمُل مسؤولياته في عصريفودنا فيه التقدّم التكنولوجي إلى آفاق غير مسبوقة. 


لوك قيري: 
الثقافة لا تمنع أحدا من أن يكون سافلا ! 


حوار: مارتن لوجروس - ترجمة: طارق غرماوي 


8 هل يجعل التعليم ما أناساً صالحين؟ 
- أبداء لم تمنع الثقافة أحداً من أن يكون سافلاً .إن 
الاعتقاد بكمال الجنس البشري بفضل التعليم هو أكبر 
وهم ورثتاه عن عضر الأثسوار مادا هن لطر 
المعو والعتصيرية والعنف. تياييفر مدوقة قامة تفل 
في نظريء أعظم فلاسفة القرن العشرين» ومع ذلكء كان 
هتلريًاً ومعاديّاً للسّاميّة. كانت ألمانيا أكثر الدول ثقافة 
خلال سنوات 1930, فهي الدولة التي كان لديها النظام 
المدرسي والجامعي الأكثر تطوّراً في العالم؛ وقد تورّطت 
في الهمجيّة دون أن ن يلقى ذلك مقاومة تذكر من غالبية 
النخب المُققّفة. (2551523 تمصطتامره 10أمدمه0): خيانة 
الثقاة أسواً خيانة. الشيء نفسه مع التطرّف الإسلاموي. 
كا ن أسامة بن لادن مثقفا إن أكبر ومُم ورثناه عن عصر 
الآنوار أن تقدُّم الحضضارة وتقدٌّم الآخّلاق رديفان. ف 
حين أن التربية الأخلاقية لا صلة لها بالتكوين الفكري 
ولا بالثقافة. إن تبديد هذا الوفم كان أكبر اكتشاف خلال 
النصف الثاني من القرن العشرين. وما أخشاه أننا لم 
قسن وعد إلحى ذلك. 


نحن ما نزال نعوّلء في الواقع؛ على معالجة الشرّ 
والتطرّف والتمييز الجنسي والتمييز العرقي... ما 
ِنْ نواجه مشكلة في المجتمع نهرع إلى المدرسة 
لمعالجتها. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


-هذاما ايدعوه صديقي «جاك جيليار -لتال 65 
2110 «كلّ شيء في المدرسة». كقولنا «كلّ شيء إلي 
مجاري الصرف الصّحي» للقي على غاتق المؤويية كل 
مشاكل العصر. وهذا جاء نتيجة خلل في التمييز بين 
الذّكاء والأخلاق. نستعير دائما التعبير المنثسوب إلى 
«فيكتور هيجو 11080 221201 : : «عندما نفتح عدرسة كلق 
بسنا وهو لم يفه بذلك أبداًء ولكن الفكرة تُستوكى 
من خطاياته في المجلس النيّابي. ٠‏ وهي» اليوم» راسخة 
في عقول ساساتنا. فكرة غير صائبة للأسف الشديد. 


8 ماذا يمكن أن تكونء إذن:» غاية التربية؟ 

- بدءاًء ينبغي أن تُميّز بين التعليم والتربية. إن التعليم 
يقدّمه أساتذة للتلاميذ داخل مرفق عام هو المدرسة. 
والتريية يُقدّمها الآباء للتلاميذ داخل الفضاء الخاص 
للأسرة. !د نَّ الفكرة التي دافعث عنهاء لما كنت وزيراء 
هي أن ن التربية ينبغي أن تتقدَّم؛ وجوبا »على التعليم وإِلًا 
أصبحت غير ممكنة. إن أزمة التربية تَكمّن فى كون 
الأساتذة يتعاملون مع أطفال سيتي التربية. توزيع الأدوار 
بين الآباء والأساتذة غير موجود مطلقا. 


8 هل تريدون أن يُفهّم منكم أن الآباء تخلوا عن 
تربية ابنائهم؟ 

- كلا ! ن الآباءء في الغالبء يفعلون ن مايقدرون عليه 
ولكنهم يجدون صعوبة أكثر فأكثر في تربية أبنائهم. 
والسبب يعود إلى أن مجتمع الاستهلاك له نفس بنية 
الإدمان؛ أصبح المُستهلك ضحيّة شأن ن المّدمن الذي لا يُقاوم 
رغبة الزيادة فى جرعة المُخَدّر وعدد مرّات تناوله. وهو ما 
يدعوه الفيلسوف الأميركي «هرييرت ماركيز -ته/1 1 111:0 
20115 (1889 - 1979) / «تقويض الليبامي الردعي» « حتاو 06 
16155157 111221012 : : ينبغي أن تُقوّض القيمٌ التقليدية 
كي نتفرّغ نحن وأبناؤنا إلى الاستهلاك دون قيد ودون 
غاية. وقد كانت الرأسمالية, بكل تأكيد, مصدر الحركات 
الكبرى لتقويض القيم التي طالّما سمت القرن العشرين: 
كان ينبغي» بكل تأكيدء أن ينغمس الأفراد في عالم تُرفّع 
فيه كل القيود التي تحول دون الولوج إلى المتعة. وجد 
الناس صعوبة في فهم القصد من انتقادي لدماي 68 
لقد بدا لي في الواقع أن هذه الحركة, التي تسربلت بغطاء 
السياسةء شبيهة يغاية هذا المنطق الرأسمالي المقوّض في 
كل اتجاه. «تحخت الأرصفة, وفي الشواطئ ع [» وفي الواقع 
تحت البلاغة الثورية: يقبع الاستهلاك المحموم. فكلما تخلى 
مه ‏ لداي حون برْكّتهء التربية أمراً 
مستحيلا أو إشكالياً على أقلّ تقد 
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8 ألا يعود الأمر كذلك إلى كون قيمة الحب غلبت 
على قيمة القانون في أوساط الأسرة كما تتصورون 
ذلك في كتابكم «ثورة الحب»؟ 

- بكل تأكيدء ولكن الحبء الذي ليس مسؤولاً أبداً عن 
تقويض القيم التقليدية؛ هو الوسيلة التي من خلالها يمكن 
أن نتوق إلى العثور على قيم قوية. لقد وصل الآباء» 
بفضل حيهه لأبناقيهة إلى أن ن التقويض ليس مفيداً في 
جميع الأحوالء والأكثر من ذلك أن أفضل ما يمكن أن 
تقدّمه لوحم هبو أن تقل لبهم قيضا قو 

1 نعود إلى غايات التربيةء ما هذه الغايات؟ 

- توجد في الغرب. منذ عقود. وجهتا نظر متعارضتين: 
إحداهما تبتغى التربية» والأخرى تتغيًا التفتّح. وقد حدّدت 
المدرسة المدوييية لنفسها منذد ذ«رسالة إلى المدرسين» 
ل«جيل فيري 117ع"1 5 مل» سنة 1883 المهمة الأولي في 
تربية الناشكة. فالأمر يتعلّق بتصيير الطفل شخصاً آخر 
غير ماكان ن عليه سابقا بتمكينه من الولوج إلى المعرفة, 
وإلى الآثار العظيمة. ويدءاً من ستينيات القرن الماضي 
مال «الإصلاح البيداغوجي» إلى التفتّح على حساب التربية. 
«كنْ على سجيتك !» (5دع3ه0 اع 62)ء (! غآء30115 ع8 
5© 0116 66)ء وهي غاية مُستوحاة» على نحي واضح حذاًء 
من «نيتشه ع دساء 1011 و«فرويد لعل حلت فيتحل: «أن 
تصير شخصاً آخر غير ما كنت عليه في السابق». وهذا 
مصدر الصّراع بين البيداغوجيين (2503805 ) والجمهوريين 
(125هء11طنام6 ). لا أعتقد أنه ينيغى أن نختار بين الأمرين 
ينبغي أن نوضحهما. فالمدرسة يتوجّب عليها أن تبحث عن 
تنشتة وتكوين التلاميذء بينما يتوجّب على الأسرة تربية 
الأطفال ومساعدتهم على التفتّح. 


ا يريط التعليم, غالباًء ب«البايديا - 22101612 بالمعنى 
الذي حدّده أرسطو. أنت. على العكسء. ترى أن 
المُحدّئين قد أحدثوا قطيعة مع هذا التقليد. 

- هذا أمد بديهي. . دور التربية بالنسية ل«أرسطو -4115 
ع0» هو أن ننتقل من القوة أو والدوداميم 215 
إلى قوة ة الفعل 2نع1 دع :1, أن د نحيّن ما هو موحود بالقوة 
لدى الطفل. ويمجِرّد ما يتم تحيين هذه الاستعدادات, لا 
يمكن أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. تصبح التربية 
مَهمّة منتهية. ونضيف إلى أ ن التربية لدى الأرس توقراطية 
الإغريقية تستهدف بالأساس تحيين استعدادات المُتفوّقين 
فهي تربية أرسطوقراطية ومحدودة في الزمن. وقد ظهرت 
مع «بيسد لميراندول ©1/111312001 1:2 0ع216» و«روسوق 
1 فكرة قايلية الكمّال. لسنا أيناء الطبيعة» نحن 
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أيكتاء العزاقة و تمع تمكو ولت زه كامذة ولتي القطري 
لا محدودة؛ وهو ما يفتح الباب أمام تربية ديموقراطية 
غلن وى الحياق 


8 ألا يوجد لدى المُحدّثين تباينُ بين التربية الحسية 
والنشطة التي دافع عنها روسو 15011556311 ومنهج 
التأديب الذي دافع عنه كانط 16204؟, وهو التباين 
الذي نجده بين أنصار المناهج المُسمَّاة نشطة 
والمدافعين عن التعلمات الأساسية... 

- لا أعتقد ذلك. كانط كان منبهراً بكتاب «إميل عانمطتل. 
فالقضية؛ بالنسبة لروسو وبالنس بة إليهء تتعلّق بالارتقاء 
بالتربية عبر الأشياء أكثر من البشر. ماذا يعنى هذا؟ 
لقد أوضح كانط في تأمّلاته حول التربية :»1:61 
6 نتناة أن ن ثمّة ثلاثة أصناف من البيداغوجيا 
تقالعي كل وحن متها قموةها شواسةا؟ الترينة عن طويق 
اللعبء وهي تعبير استعاري عن الفوضى.ء والتربية عن 
طريق الترويضء وهي تعبير استعاري عن الحكم المطلق» 
والتربية عن طريق العملء وهي تربية نشطة ومعطلة 
في الوقت ذاته؛ وتعبير استعاري عن فكرة الجمهورية, 
حيث يتعلّم الطفل كيف يتخطي العقباتء أو ما يُعرف 


َ 


ب«المشاكل» .ودورالمدرس يتمثل في وضع عقية جيدة 
مع مراعاة سن الطفل ومستواه. إنه ميلاد المناهج النشطة 
التي تشكل امتدادا لآراء روسو؛ ؛ حيث يكون المواطن 
مشاركاً وعد قراره عندما يُصوّت على قانون,؛ ويكون 
عبداً وسلبيّاً عندما يخضع. ينبغي أن يكون الطفل مشاركاً 
وسيد قراره مثل المواطن. بهذا المعنى؛ هناك تناظر 
مثالي بين فكرة الجمهورية؛ والمناهج النشطة؛ وتثمين 
العمل : 


1 تعنّى في أبحاثك بالتحؤلات المرتبطة بالذّكاء 
الاصطناعي. . كيف سيغيّر هذا الذكاء التربية؟ 
-إنه يطرح علينا سؤلاً حاسماً: إلى اع حوفة نيف 
أبناءنا؟ وهنا يأتي الجواب: نحو المهن التي لا يلغيها 
الذّكاء الاصطناعيء أي تلك التي تجمع بين العقل والقلب 
واليت وال دكاء والعلاقات الاجتماعينة وإتقان التصوف. 
كي نقولها بعبارة أخرى: إن المُتخصّص في أحد فروع 
الغ ريك لطبي كك قبل الطبيب العام؛ والطبيب العام 
سيختفي قبل الممرضة. هذا التحول التكنولوجي سيغيّر 
وحجودنا رأساً على عقب في الثلاثين سنة القادمة أكثر 
ما حدث منذ ثلاثة آلاف سنة خلت. والتحدّي المطروح 
في مجال التربية ليس إعداد الناشكة للعالم الحالي؛ ولكن 
إعدادهم للقادم من الأيام. 
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8 إن الثورة التكنولوجية تدّعي أنها ستحجعلنا أفضل 
حالاء ولكنك تميِّنٍ بين مسارين مختلفين جدّاً لهذا 
التطوّرء مسار يتعلق بما بعد الإنسانية -205)1201132 
1512 وا الآخر يتعلق بالإنسانية الانتقالية -نتطومهةم)ا 


عتماوتسصدم فما الفرق بينهما؟ 

- ما بعد الإنسانية يقوم على الاعتقادء الذي تدافع عنه, 
على وجه الخصوصء «حجامعة سينغولاريتى - -1[2151 
6 1 06 51:6 المُموّلّة من طرف ف شركة غوغل؛ 
والذي يرى أنْنا سنصل يوما إلى تصنيع «روابط عصبية- 

5 62101199 601111» على السا غير بيولوجي» أو 
لنقل من السيليكونء وليس من الكاربون. وهكذاء يمكن 
تصوّر إنسان لا يُعَذَّ فحسبء بل بإمكانه أن ن يُفكر أيضاً. 
وعدن ها فقي اقاه الاصطناعى القوى. إذا وصلنا إلى 
ذلك مستتفطاو الالسناضة طاو جار كما وقول «يسفيفن 
هوكينز 1125116125 مسعطمع ]5 ولكنها ستكون الأخيرة؛ لأننا 
سنصنع كائناً داروينيًاً سيستعجل وضع حَ د لوجودنا .ولا 


58 


أحد يدري إمكانية تحقق هذا السيناريو. أَمّا الإنسانيّة 
الانتقالبّة, فشيء مختلف تماماً. إنها فكرة أقل غرائبية 
من قابلية الكمال تطال الجسم الطريدي: فالأمر يتعلق 
بإطالة العمر لكي يُسمح للإنسانية أن تجمع بين تجربة 
العمر وجذوة الشباب: ليت الشباب يدرون؛ وليت الشيوخ 
يقدّرون! سنجمع بين الأمرين ولم لا؟ إن الإنسانية الانتقالية 
لا علاقة لها يعلم تحسين النسل النازي... 


8 أمام حلم الإنسانية الانتقالية احتج «يورغن 
هابرماس 112111225 دا 111:8[» على أن جعل الأطفال 
«مثاليين» بمنحهم منذ الولادة, بفضل التكنولوجيا 
البيولوجيةء قدرات بدنية أو فكرية إضافية. هو 
منافٍ لمبداً الحرَيّة والاختيار كي يفعلوا بحياتهم 
مايشاؤون. .ألاتتفق مع هذا الرأي؟ 

- في الواقعء! ن هابرماس يُفكّر كما لى أننا لا نمارس 
أي تأثير على أطفالنا عبر التربية: أو أن هذا التأثير 
سطحي. إن التربية التي أمنحها لأطفاليء وتدخلي في 
اختياراتهم المدرسية؛ وفي لغتهم الأم؛ وفي المحيط 
المجتامي الذى يترفرعون فيه ...إلخ, يحدث تأثيراً قوياً 
لا يقل أهمّيّة عن تأثير الطبيعة. إن الحرّيّة تمارس داتماً 
بالنسبة لوضعية تاريخيّة وبيولوجية نتوارثهاء والاعتقاد 
بأن البعد البيولوجي أقوى من البعد التاريخي من 
السذاجة بمكان. 


عاماة 


0 


2 عندما نبعث أبناءنا إلى مؤسّسات تعليمية راقية 
يمكن أن يكون قراراً غير قابل للتراجع عنه. لكن 
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بدرجة أقبل من قرار زرع رُقاقة ترفع من قدرتهم 
على التذكر... 

- هو أمر غير قابل للتراجع عنه في الحالين معا. يعتقد 
أن ن ماهو تاريخي أو ثقافي يمكن العودة عنه. هذا خطأ. 
ِ ن التاريخ ليس أقل حسماً من الطبيعة. وفي الحالين» هما 
وضعيتان ثمارس فيهما حريّتنا. وماالم يفهمه هابرماس 
أنه ما إن تنفتح إمكانية تغيير البيولوجياء سيكون قرار 
عدم تغييرهاء في حجم القرار بتغييرها. لنفترض أنني لم 
أتخذ قرار تغيير جينوم طفليء لأن ديني يمنعني من ذلك» 
وأنه وَلِدَ بإعاقة لم أستطع أ ن أحميه منهاء سيكون قراري 
حاسما شأنه شأن قراري بتغييره. وفي كلتا الحالتين أنا 
مسؤول عن ذلك... 

8 اللهم إِلّا إذا كان البعض يملك القدرة المادية لتغطية 
مصاريف هذا التغيير... 

د:وفيدة أضناء فكرة حاظكة يشحكل وحار إِنَّ أول تغيير 
جينوم بشري دام ثلاث عشرة سنة. لقا اليوم تل ف عملية 
كتلك التي أجرتها «أنجلينا جولي 011ل 122اعع صف لمعرفة 
مخاطر إصابتها بالسرطان حوالي 300 دولار. إن إتاحة الولوج 
للتكنولوجيا البيولوجية تندرج ضمن منطق هذه الثورة. 


8 يفهم منك أن الطب يتحكم في زمام التقدّم أكثر 
من التربية؟ 

- إطلاقاًء نحن أبناء الحرّيّة» نحن قادرون: إذن» على الحقد 
والأنانية» كما نقدر على الحب والسماحة. وتطوّر الطب لا 
يغيّر من الآمن شيتاً. إن الأمن الوحين الذي يمكن أن تحمله 
إلينا الإنسانية الانتقالية هى إمكانية العيش مدّة أطول كي 
نكون أقل غباءً. إن والدي الذي قَنّ من مخيمات التعذيب 
النازية» التي عاش فيها الرُعبء كان يقول لي دائماً: إذا 
كانت الحرب بيد مَنْ كُم فوق الخامسة والستين؛ لن 
تكون هناك حروبٌ كثيرة. إن العيش مدّة أطول يفتح 
أمام الإنسانية أن تكون أكثر حكمة؛ ولكن ليس ثمّة شيءٌ 
مُؤْكد في هذا الخصوص. ١‏ 


* يهتم لوك فيري بالإمكانات التي تعد بها التكنولوجيا البيولوجية في 

مجال الزيادة من قدرات الأطفال. من مُؤلّفاته: 
غلا105, غ8201551110 1211م ع376) «ع1مع6ئآ ع0 عتزمغ815 م8116 وتصاط جل» 
. (2007 ,صم هآ 
حا ,211010,2010 عن[ 160112102 ع0 عتطدرهده1تطم أء ع11و2201161» 
(065,2015ذقش ؤتادء 
.(2016,ده[ط) «عغأققطة ستتطعصة 865011160 12 مسدططل 

المصدر: 

.58-59-0: 2018,2ع21هع+مع5, 122 0للرء ستجدع 113 عتطدرهده1تطط 
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» (صتىن) 5137 1112193 


مجتمع الوجه! 


في عالم الإنترنت والمنضًات التفاعليّة لم يعد الوجه 
صورة عن روح أجسادنا الحقيقية التي نستحقها في 
الزمان والمكانء وإنما بانت صورة البروفايلء» بالتحديد. 
تعبر عن ملامح حضورنا الافتراضي المرغوب فيه, 
بشكل لم يعد في الوجه ذلك المنعكس في مرآة. 
أو تلك الصورة الممُعلقة على جدار محدودة بالزمان 
والمكان وعدد الناظرين 

كيف تعيش وجوهنا في الفضاء الأزرق وغيره من 
المنضّات. مسافرة: ومتابعة من طرف المعلوم 
والمجهول؟ ماذا يترئّب عن هذا الحضور من ثبات 

أو تغيّرفي السلوك التواصلي؟ وكيف غيّر الإنترنت 
بمنضّاته التفاعليّة نظرتنا إلى صورنا/وجوهناء ومن 
ثَمَّ إلى ذواتنا في علاقتها بالآخرين؟ 


236 نع مطا/عمم.]//:قماط 


أصبح المجتمع 
مدركاً لرهان 
الوجه. سواء 
كان ذلك 

من خلال 
الفوتوشوب 
أو عبر مشرط 
الجراه 


الوجوه في كل مكان . على هواتفناء على شاشات التليفزيون في حياتنا اليومية. 
نكتشف المزيد من الوجوه في اليوم الواحد ربّما أكثرمما شاهده معظم أسلافنا 
في كامل حياتهم. حتى البرمجيات الجديدة طورت طرق استخدامها بشكل أفضل. 


ما حلم به جيجس 


يعقوم به الفيسبوك اليوم ! 


شارل جيغي 


ترجمة: مروى بن مسعود 


لقد أصبحنا نعيش حقبة «مجتمع الوجه»: لكن 
من الصعب معرفة متى بدأ كل شىء؟ هل كا 
ذلك مع فنٌّ البورتريه في عصر النهضة؟ أو 
مع اختراع التصوير الفوتوغرافي والسينما؟ أو 
التليفزيون مرّة أخرى.. هذه الشاشة الصغيرة 
بامتياز؟ ربّما كان ذلك في أكتوبر/ تشرين الأول 
3» عندما قام الطالب يجامعة هارفارد مارك 
حامع 1 بهذه البياقات المسروقة, أنشاً موقع 
1 وكانت فكرته بسيطة جذاً. تطلب 
الخدمة من المستخدم أ ن يختارء بين شخصينء 
أيهما أكثر جاذبية. الحواج كان فوريا : خلال 
الفور تقريباً. تمّ حظر الموقع. سد وقعة 
أسابيع؛ أسّس مارك زوكربيرج الفيسبوك. 
اليوم, يديل هذا الشاب الطموح مجموعة 
«تراميونسكوب» 52012212056026 العالمية: 
(صور أعضاء جمعية أو فريق أو فصل درا سي) 
بمجموع 2.2 مليار مس تخدم. اليوم؛ وفي كل 
مكانء يتمٌ تبادل الوجوه على الشيكاتء من 
أجل الاجتماعات المهنية» العاطفية أو الجنسية 
أو الودية. ولكن بلغ عدد مستخدمي الشبكة 
الاجتماعية, الانستغرام, عتية ة المليارء ليتجاوز 


لن 


بذلك تويترء فمن دون شك أن هذا الأخير يستمنٌ 
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في الاعتماد على النصّء في حين يُركز الأول 
على ما يُسمَّى بالفيسوغرافى العالمى -6ع18 
387 - إذا جاز استخدام هذه الكلمة الجديدة. 
وهذا ما أدركه الفيسيوك. عن طريق شراء 
الانستغرام. بسعر مرتفع. كان الملك «جيجس 
85 الذي حدّثنا عنه هيرودوت وأفلاطون, 
يريد أن يَرى الجميع من حيث لا يراه أحدء 
وأن يُخفي نفسه عن الأنظار حتى لا يفلت منه 
شيء. ما حلم به جيجسء يقوم به الفيسبوك 
الوويس: 
في «جمعية الكتاب». يصف الأكاديمي جون 
فرانسوا أماديو مم ذأمع صم ططدء ل 
بالتفصيل هذا «الوباء النرجسي». بطبيعتهاء 
تفتح الظاهرة الديموقراطية على الأفراد لقاءات 
مُحتمّلة إلى مالا نهاية. بداية بسوق الشغلء 
وصولاً إلى السوق الزوجية. «يجب أن يرسل كل 
وجه. وأكثر من ذي قبلء الرسائل الصحيحة؛ 
وفق المعايير القائمة:؛ التي تركز على الجمال 
والشباب»» كما يؤكد أماديى: الذي يرى أن علماء 
الاجتماع يقللون من أهمّية المظاهر في شرح 
خيارات التوظيف. من ناحية أخرىء؛ حتى 
0 أصبع مدركا لزهان الوجة:سواء 
كان ذلك من خلال الفوتوشوب أو عبر مشرط 
الجراح 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


هذه الظاهرة قوية جداً لدرجة أن الفيسبوك 
قد طوّرت خوارزمية ع6ع785 معع1, القادرة 
نسبة تأكيد تصل إلى 97.25 ”7. أو كذلك 
برنامج 20 عمع18, الذي يقدّم تحليكٌ 
المورفولوجيا النفسية 501083ع:120101072573 
(علم يبحث في العلاقة المفترضة بين ملامح 
الوجه والشخصية) تتعثر في محاولة لتحليل 
وجه ماءلا تتردّد الخوارزميات الجديدة فى 
أماديو أن الحكومة الأميركية قد طدّرت برنامج 
40 عام 2009 لتحليل تعبيرات الوجه أمام 
يمكننا أن نتخيّل ما يمكن أن يفعله المسوّقون 
أو السياسيون من خلال التدقيق في ردود أفعال 
المشاهدين الصغيرة أثناء مشاهدة نقاش على 
التلفان. 

ويمكن للخوارزميات الجديدة- أيضاً- أن تخبرك 
كيف ينظر الآخرون إلى الوجه. هل ينظرون 
إليك كشخص جذاب أو مهيمن أو متوعّد؟ أبله 
للفوز فى الانتخابات. وقد أظهرت دراسة 


02.60و 01000126 


أجرتها جمعية علم الأحياء بجامعة لندن في 
الآونة الأخيرة أن الوجوه التى تشبهنا تحصل 
بسهولة أكبر على ثقتناء تماشياً مع المثل 
القائل «الطيور على أش كالها تقع». ويفضل 
تقنية تحويل الصور ع تقتط« 2201 أصبح من 
السهل جد إضفاء بعض ميزاتك على ملامح 
وجه مألوف. إذا قابلته على الإنترنت: فإنك 
تميل إلى الاستماع إلى مبا يريد أن يخبرك 
به. وخلصت دراسة أخرى أجريت على عينة 
تمثيلية في الهند والولايات المتحدة حول 
المرخ_صيق ني المكسيك والبرازيل» أني68 7 
مخ الأمخاصن الذين نة اختارهم اتتتهيوا الفائق 
الحقيقى فى الانتخابات على أساس صورته. 
وعذاة وراة أخدرئ ذكرها أعاديى فحن كتانه: 
تبيّن أن الناخبين الذين لا يملكون فكرةً واضحة 
عن المترشحين هم الذين يقرّرون أكثر من 
غيرهم مَنْ الأجدر حسب المظهر الخارجي 
للمرشحين. واخيراء قامت دورية 10701116101 
1011 11111121 320 باختيار وجوه جورج 
بوش وجون كيري في أوقات الحرب والسلام. 
وقد أثبتت أن جون كيري كان سينتخب في 
وقت السلم. لأن ملامح وجهه كانت أقل شراسة. 
ومع ذلك. شارك أحدهما في حرب فيتنام وكان 


. الوجوه التي 
. بسهولة أكبر 
تماشيا مع 

. المثل القاكل 
«الطيورعلى 
ْ أشكالها تقع» 
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يو سر ا 
كوفي بخساواك الأخريق: 


مكو 
د 


1 


تأثير النظارات وتأثير المكياج 
بالطبع» ٠‏ يحمل كيري- أيضاً- خطاب «الحمامة» 
اماحووغ نوش فيو سال خطتاي والصقون: 
وهذالا علاقة له بوجوه الشخصيتينء لكن 
التجارب التي أجراها الباحثون تؤكد أَهمّية 
الانطباع من أول وهلة. وقد أصاب علماء 
الاقتصاد السلوكى فى ذلك. فقد لاحظوا أن 
قراراتنا يتم اتخاذها- في الغالب- عبر الطيار 
الآليء الذي يربط العواطف والذاكرة والصور 
مفحاء وعدا عق كرتكا وكلم فق تيسن قحك 
نيع الحطواك المعرفية؛ التي لها الأسبقية 
على التفكير المتأئي. وأحياناً ما تكون 
تحدّزاتنا قوية جدًّا بحيث تنتج- في بعض 
الأحيان- تأثيرا ذاتياً. «تتبع فريق من الباحثين 
مصير أربعة طلاب من مدرسة ويست بوينت 


العسكرية؛. وخلص إلى أنه تمت إحالتهم إلى 
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وظائف تتناسب مع الانطباع الذي حصل من 
وجوههم».: كما لاحظ أماديو. 

وهذا ما فسّره بشكلٍ خاص دانييل كانيمان 
الحاكز على جائزة نويل فى الاقتصادء فى 
كقايله التكثر مييضا (أنظمة التفكين اللسريعة 
والبطيئة) النظام الأول القاكم على الحدس 
والعاطقفةء يكون سريعا ج دا في كثير من 
الأحيان. أمًا النظام الثاني فيكون عقلانياً وأبطأ 
يكثير. وهو يثيّت بشكلٍ عام إجابات النظام 
البديهي. نحن نثق تماماً في الشخص الذي 
يتمتّع بوجه يلهم الثقة والتعاطفء والشخص 
الذي لا يضطر إلى تقديم ضعف الأدلة على 
النوايا الحسنة. إنه أمر غير عادلء لكنه كذلك. 
تحن نعلم أن أسوأ المجرمين لا يمتلكون 
مظهراً مطابقاً لمهنتهم: وأن أعظم العباقرة 
لايبدون بالضرورة مثل الفكرة التي نحملها 
عيدو ولكن سد لانقار الوسر مسو ازرقة 
في التصديق. وعلى هذا الأساس أجرى جان 
فرانسوا أماديى تجربة ترابط بين مظهر الوجه 
وذكاته المفترض. «لقد أتبتنا أن هناك اختلافاً 
كبيراً بين مفهوم الذّكاء والذَّكاء الحقيقي»؛ كما 
يقول. هذا هو تأثير المظاهر الخادع. «الذي 
يرتدي النظارة لديه أفضل التقييمات» ومع 
ذلك ويغه اختيان الذكاب عا ن أقلّ مرتبة». 
وهنذا يثيت أن هناك «تأفير نظارات» قويا. على 
غرار «تأثير الماكياج» الذي تم تقييمه أيضاً في 
استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة: «المرأة 
من دون مكياج والمرأة المفرطة في المكياج 
تصنيفهما سيئ؛ ومن ناحية أخرى. المرأة 
التي تختار المكياج بشكلٍ مهني تفوز في 
التصويت». الميزة الوحيدة لوجه المرأة بدون 


ف 


اح 


2 


إعداد هى أن أغلبية الأفراد الذين تمّت مقابلتهم 


صدّفوها بأنها الأكثر نزاهة. وفي بعض الأحيان؛ 
يواجه التفكير العقلاني صعوبات في تصحيح 
تقديرات «الوهلة الأولى»» التي يقول بشأنها 
#البراقه إذيا كاقت بتحيدة دأشماء: 


المصدر: 
13863212 0تننهع1138 عل أكتوير 98 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


في مجتمعاتنا اليوم يدورصراعٌ بين الأطراف الفاعلة سياسياً بواقتصادياً »التي تدقع 


باتجاه الكشف عن وجوهنا وعرضها وتسويقها (لأسباب تتعلق بالأمن والسيطرة. 
ولأغراض تجارية أو بيروقراطية) من جهة والاتجاهات المضادة من جهة أخرىء. لتغييب 


الوجه (الآباء يخفون وجوه أطفالهم عن الإنترنت. النشطاء السياسيون يخفون 
وجوههم عن الشلطة. أو الملتزمون بارتداء الحجاب لأغراض دينية أو جمالية. أو الكُتاب 


والفنانون على غراربانسكي أو فيرنتي 'الذين اختاروا عدم الكشف عن هويّاتهم), 
وهو ماجعل صورة الوجه البشرى ودلالاتك وجوانبه البراغماتية في تطؤرمستمز. 


ملامح سيبرانية 
أقنعة دون وجوه 


ماسيمو ليونيم 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


وتعبيراته ورموزه تحؤلات على نطاق عالمي 
وانتشارها السريع. (كالتصويير الُقمي. 


جديدة من تمثيلات الوجه كالسيلفي؛ أي كذلك 
من خلال الأساليب الجديدة التي تمكن من 
التعرّف إلى الوجه وقراءته وحفظه (على غرار 
تطبيق تندر 1520617 الذي يُتيح للمستخدم 
تفخّص آلاف صور الوجوه على المنصّة 
الرّقميّة). وفي جانب آخر شهدت معارفناء 
ومشاعرناء وسلوكياتنا وتصرّفاتنا لحظة التفاعل 
مع صورنا أنماطاً جديدة. 

في مجتمعاتنا اليوم يدور صراع بين الأطراف 
الفاعلة سياسياً واقتصادياء التي تدفع باتجاه 
الكشف عن وجوهنا وعرضها وتسويقها 
(لأسباب تتعلّق بالأمن والسيطرة؛ ولأغراض 
تجارية أو بيروقراطية) من جهة؛ والاتجاهات 
المضادةء من جهة أخرىء لتغييب الوجه (الآباء 
يخفون وجوه أطفالهم عن الإنترتت: النقطاء 
السياسيون يخفون وجوههم عن الشّلطة» أو 
الملتزنمون بارتداء الحجاب لأفراض دينية 


أى جمالية: أو الكتّاب والقَنانون على غرار 


بانسكي أو فيرنتي الذين اختاروا عدم الكشف 
عن هوياتهم)ء وهو ما جعل صورة الوجه 


تضاعف صور 
الوجوه على 
نطاق عالمى 
أدَى إِلَى تغيير 
. آلية التعاطف: 
. ينظرإلى غيرنا 
. من البسر على 
نحو متزايد 

. كبطاقات 

: تجارية يمكن 
. لأ كان أنْ 

ْ يغيّرها بسهولة 
. وفي أي لحظة 
بريد 
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. تبادل الزموز 
الرقميّة لم بعد 
يمثل الوجه 
فحسب. بل 
كَل في الواقع 
محل التفاعل 
التلقاتي 
والمباشروجهاً 
لوجه 


البشري» ودلالاقة: وجوانبسه البراقمافية فى 
تطوّر مستمن 


ملامح قديمة وجديدة 


في شبكات التواصل الاجتماعيء يتعرّض 
المُستخدمون إلى كمّية غير مسبوقة من 
رموز الوجوهء فيتفاعلون معهٍ حسّياً يا وبصرياً 
بطرق وأساليب جديدة» كالتّصفْح السريع عبر 
شاشات اللّمس الرقميّة. وساهم تطوٌّر أجهزة 
الاتصال السريع بدوره في تحديد ملامح هذه 
التجربة. على سبيل المثال» من خلال حركية 
الهواتف الذكية وبنية المنصّات الرّقميّة؛ يقوم 
معظم البشرء اليوم؛ بتخزين المثات إن لم يكن 
الآلاف من أيقونات الوجوه الصغيرة وحفظهاء 
ومعالجتها. 
ولا يُحَدٌ عرض وجوهنا أو إخفاؤها في عصر 
شيكات التواصل من الممارسات الجديدة 
بالكاملء فهي تعود إلى فترة طويلة قبل 
ظهور الثقافات البصريّة الرّقميّة. هناك عدّة 
تفسيرات منطقية لهذا الصنف من التمثيل 
الجديد «السيلفى». على سبيل المثالء إذا قارناه 
بالأساليب السابقة لتمثيل الأناه من قناع الموت 
إلى التصوير الذاتي. إلا أنه لا ينبغي الاستهانة 
بما تنطوي عليه ممارسات الأفراد اليوم من 
بحث وتجديد فيما يتعلق بصورهم أو صور 
الآخرين على الإنترنت. وهناك ثلاثة عوامل 
رئيسية لتفسير ذلك. 
أولاً الكمّية: لا يستطيع حتى أكشر القَنَّانِين 
نشاطاً أو أكبر جامعي الصور الفوتوغرافي 
مهارةً. في الماضيء تخزين صور الوجوه 
التي يتداولها مستخدمو الشبكات الاجتماعية 
في الوقت الحاضر. يمكن لمستخدم تطبيق 
تندر قضاء أيام كاملة في التنقل عبر الصور 
الكمئة لوحي النشاق الممعلين دز أن تُحدّن 
جميع الصور. 
ثاني التغيير: بتلوين صورة الوجه أو تحريفها 
وتغيير ملامحها؛ غالبا ما كان الأفراد يجدون 
متعة جمالية وتسلية تلقائية لتعديل وجههم» 
كارتداء الأقنعة في الكرنفالات. ومع ذلكء 
فإن إقبال المراهقين اليوم على تبادل صور 
وجوههم على سناب شات,. بعد إدخال تغييرات 
كبيرة باستخدام تأتيرات بصريّة لامعة, وهم 
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يستمتعون بذلكء أمرٌ جدير بالدراسة. 
ثالثاء الانتشار: يتم تمثيل الأقراد بواسطة 
الموز الرّقميّة للوجوه في عدد متزايد من 
المجالات الاجتماعية والتواصلية؛ زد على ذلك» 
فإن تبادل الرّموز الرّقميّة لم يعد يمثل الوجه 
فكي يل خطل في الواقع مكل التفاعل 
التلقائ قى والمياشر وجهاً لوجه. أو كذلك في 
مجللات الصداقة والمدلة أصبحت الشيكات 
واكم فلو سوه سكن فيه لينم المعرفية 
والعاطفية والواقعية للوجه بشكل كبير. 
من وجهة نظر معرفية: أحدقت العوامل 
الرئيسية للكمية, والتغيٌر والانتشار المذكورة 
ثورةً في تفاعل الهويّات وممارسة الاستبطان. 
أي وقتٍ لربط شخصية: وقصّةء وعلاقة بصورة 


16أدوع لالع .]//:ؤمااط 


وجه على شاشة مُعيّنة: تتراكم الأيقونات من 
الزؤوس والوجوه» ويتقرة واحدة من المس تحدم 
يمكن ان ا احلظ أو الى يشترعة: وهو ها تلد 
المدى اليعيد. 

ومن وجهة نظر عاطفية: أدَّى تضاعف صور 
الوجوه على نطاق عالمي إلى تغيير آلية 
التعاطف: ينظر إلى غيرنا من البشر على 
نحو متزايد كبطاقات تجارية يمكن لأيّ كا 
أنْ يغيّرها بسهولة وفي أي لحظة يريد. وأصبح 
القداطت بسع كمون ووجوهة الآخرين : أكدن 
صعوية وتعقيداً. بعد أن غرقت كل رموز الوجوه 
فى محيط من الصور المُنسّقة بشكل متشابه» 
الفضاء السيبراني» وتتفكن جذريا بواسظة 
المرشحات والمؤثرات البصريّة. 


مواجهة الوجه 


يشمل نسيج العناصر الاجتماعية والثقافيّة 

التي تُحدّد المعنى المُعاصر للوجه, ويشكلٍ 
حاسم صون وجوهكا وممتيلايها في وسائل 
التواضمل المختلفة: الكن ذلك يحب أن باخ فى 
القدتياى كأقيوها هلى العدى البعين. فالفيسستوك 
والانستقرام وتنديء وما إلى ذلك من التطبيقات: 


تُعَدَ ظواهر جديدة نسبياًء ولكن يمكننا قراءة 
«جماليات الوجه» من خلال مقارنتها مع 
0 والأنواع القديمة لتمثيلات الوجه. 

إن الدراسات التي أجريت على استخدام صور 
ب الرّقميّة في الشبكات الاجتماعية حديثة 
شنيياء لكنيدا أنحة انكار ا يحي أن تقو 
متكاملة بشكلٍ أفضل ضمن الأنثروبولوجيا 
العاقة القاهلات الكشكة. تعلى ميل المكال: 
حقق 00 من ألمانياء دورش وإلهان (2016) 

في مدى تقبّل الصور بين مس تخدمي الفيسبوك 
من المراهقين. فوجداء بشكلٍ عام, أن المبحرين 
على الشبكات الرّقميّة يتقبّلون صور الأصدقاء 
أكبر من تقيّلهم لصورهم الذاتية» وبأن أكثر 
أضتاق الصوى اسستهدانا وقيرة على حسابات 
الفيسبوك هي الصور التي لا تحمل أي أشخاص 
ول#قزال الضورة الؤاقنة للقرن زات عض وشمة, 
وهي إلى حَدّ اليوم الطريقة الأكثر سهولة 
للوقوف على الفورية والحميمية للتجرية اليومية 
للفرد. وَيَعَدُ السيلفي تجرية قويّة لآأنها تسمح 
لناب لمق قصصتا الخاضة ويخاه الصو 0 
تناسبناء فالتقاط صور السيلفي ونشرها يلفت 
انتباه الآخرين إلى مظهرنا. وفي حين أن نشر 
صور السيلفي غير مُحدَّد بالعمر أو الجنس» 
تظهر النساء- وخاصّة الشابات- في عددٍ 
أكبر من الصورء وهن يُفضّلن وسم صورهن 


بشكلٍ متكرّر ولكن أيضا يحذفن أنفسهن من 
الصور عندما لا يشعرن بالرضا عن شكلهن 
أمفظظاي سزووبة القتكد ات ن القيم الاجتماعية 
السائدة في معظم المجتمعات اليوم تُعزّز 
هذه المثل العليا للجمال والكمالء وعلى هذا 
القدى ركم #فجوم السناء والنقياه :على التعاقمل 
مع رمد هر رون يحتاج إلى تحسينات 
مستمزة حتى أصبحن يعشن ضغطاً مستمرًاً 
وهوساً لا يفنى «لتحسين» » مظهرهن. ويالتالي 

تحوّل التقاط صور السيلفي إلى نشاط روتيني 
يومي: 


العنوان الأصلى والمصدر: 
عط ص عع22 عط 01 د5ع106مدع5 عغط]!' مستعصمعطآ مصسنزددد11 
كط 0151621 


/تتفع.قتصسع لدع .تكو / توصاغط 


اصبحت 
: السبكات 


الاجتماعية 


الرقميّة مثل 
الفيسبوك, 
. الانستغرام. 


سئاب شات 


٠‏ وتتدروغيرها 
إنشاء «عالم 


من الوجوه)») 


المعرفية 

: والعاطفية 

. والواقعية 
للوجه بسكل 
كبير 
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التكنولوجيا 
لاتوفرعالمآ 
من الصور 
قحسب. بل 
توفرمجموعة 
من العمليات 
الحسابية لتقف 
على العناصر 
المتطابقة 
بين صورتين 
متباعدتين 
كل البعد زمنياً 
ومكانياً 


رغبتناافي استيقاف الزمن بتدشين صورناء تبدو تعبيراً رمزيَاً عن غريزتنا الحيويّة في 
مقاومة الفغناء: ولن نجد ما هو أافضل من الوسيط الإلكتروني لننسر عليه صورناء 
فالصورة الرّقميّة هى فوتونات منعدمة الكتلة. فيمكنها أن تتحرّك فى الفراغ بسرعة 
الضوء ولمسافات لا نهائية, كما يمكن استنساخها لملايين المرّات. فليس أفضل 
من هكذا مجال لنحظى فيه بالخلود. حتى ولو كان افتراضياً. 


سيد الوكيل 


في رواية «حارس الفيس بوك» للروائي «شريف 
صالح» يسشقط الثامن ذاث ضياع وكالمحتان 
يبدأون يومهم بفتح صفحاتهم على الفيسبوك؛ 
إنهم يقيمون فيه ليل نهار.. لكن اليوم ليس 
كمثل كل يومء إنه يوم القيامة الافتراضية. 

ماحدث أن الناس وجدوا أيقونة لامرأة عارية 
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تجوب صفحاتهم, إنها فيروس يدعَى بوديكاء 
أخذ على عاتقه مُهمّة فضح الأسرار الخفية 
لجميع الحسابات الفيسبوكية. نشر المحادثات 
الخاضّة فى صناديق الرسائلء التعريف 
بالأسماء الحقيقية لذوي الأسماء المستعارة: 
واستبدال صورنا المستعارة بالصور الحقيقية. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


هكذا يكتشف روّاد الفيسبوك أن المسافة بين 
واقعهم الافتراضي والحقيقي» لم تعد بعيدة 
كما كانوا يظنونء حتى أن مجرّد أيقونة 
لامرأة عارية» قادرة على تعريتهم جميعاء 
وفي لحظة واحدة. أمّا ما يترتب على ذلك 
من تداعيات وأحداث؛» فهى واقع يتخلق نتيجة 
المج بين الواقعين الافتراصضي والحقيقي, 
فأحد شخصيات الرواية؛ أمكته بقليل من 
الجهدء أن يعرفء أن الحاجة (ظاهرة) هي 
نفسها (مهلبية) المحتالة» التي تُو قع بالرجال 
وتبتزمم بطرائق مختلفة. فالتكنولوجيا لا توفر 
عالماً من الصور فحسبء بل توفر مجموعة 
من العمليّات الحسابية لتقف على العناصر 
المتطابقة بينٍ صورتين متباعدتين كل البعد 
متنا ومكانيا؛ إن يمكنن الحاسوب أن يريظ 
بدقة» بين صورة لشيخ وقورء وأخرى لطفلٍ 
يقف بين عشرات من تلاميذ المدرسة؛ فنعرف 
أن الصورتين للشخص نفسه. 

معنى هذاء أنه يمكننا الآنء ويفضل برمجيات 
يالغة المهارة. قراءة الصور في الفضاء 
الافتراضيء لتكون ككل صا مخ اللحة 
المكتوبة: أو المنطوقة. فهل يؤثر هذا على 
التكوين العصبي لخلايا الذاكرة» بحيث تصبح 
ذاكرتنا بصرية بالدرجة الأولى؟ 

غير أن الاسترسال 0 التصوّرات المحتلمة 
لهذا الأمر لن تنتهيء حتى أنها ستغيّر في 
مفاهيمنا للزمان والمكان. لأن كل شيء سيصبح 
هنا والآن» ومن ثَمَّ لا ماضء ولا تاريخ ولا ذاكرة. 
لهذا سنتوقف الآن عن اللهاث وراء المخيال 
الذي تفجّره رواية «حارس الفيسبوك»., التى 
داكت كثيراً مخ المواحسن ال هنذاب الإنسان 
المُعاصر نتيجة للغزو الإلكتروني لحياتناء 
بما يعني أن الذات الإنسانية نفسها أصبحت 
مُهدّدة بالتفككء أو الانشطار. 

الذات هي الصورة التى تُحدّد ملامحها بأنفسنا 
عن أنفسناء ونتعوف إليها منذ طفولتناء عبر 

ماد يُعرّف بمرحلة المرآة التي يعتبرها (لاكان) 
أخطر المراحل تأثيراً في بناء الشخصية التي 
نرغب أن يعرفنا بها الآخرون» سواء كان هدفنا 
التواصل والتفاعلء أو الاحتفاظ بمسافة مأمونة 
بيننا وبينهم. إن الصورة المرآوية هي الحرم 
الذي إذا تم اختراقه؛ تداعت الذات كمبنى بلا 
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أساسن. 

لكن المعنى الأعمقء أن صورتنا التي نقدّمها 
للآخرينء هي انتزاع لزمننا الخاص من مسار 
الزمن الكونى اللانهائىء فعندما نلتقط صورة 
لوجه ماء نحن في الحقيقة نسعى إلى تثبيت 
الزمن نفسه لا إلى تثبيت الوجوه أو الملامح» 
لأننا تعرق أنها ب غير حثماً. فعندما نحدّق 
في صورنا الفعلقة على اتحافظة أو إذا تأمّلنا 
وجوهنا في المرآةء سنلحظ في كل يوم آثار 
الزمنء لكن الآخرين في الفضاء الافتراضيء 
الذين لا يعرفوتنناء يمكديم ملتحظة ذلك» 
لهذا فهم يمتحونا قرضية أن نقدم لهم وجوها 


4 


عثاء كما أنهذة الصورة ان قفي ما دمفا 
لا نغيّرها. 
فى الحقيقة نحن لا نرغب فى تغييرها أبداء 
0 الصبورة التي يكوّنها الآخرون عنّاء 
ااجتمامي الذي نرضب أن نكون بيه مسواء 
ن الهدف من ذلكء» الشعور بالانتماء 
0 أو الثقافيء أو كان لأمداف تسويقية 
على نحي تجاري أو عاطفي أو بشهويء وفي 
هذه الحألة فإن السلوكيات: واللّغة؛ وطرائق 
التعيين قضيخ أكقن تركيزا على إخازة المشباعن 
المُستهدفة. وفي المقابل تتكوّن صورة الآخر 
الطريف أن ن الدراسات النفسية. ؛توضّح لناء أن 
عقيدا فى ل اخلنا تكو اي نا 
فى اللحظة التى نرغب فيها أن نقدّم أنقسنا 
ل ب 0 
الصوزة مرا عاكسة لدواخلتا. ومن كلا تان 
عن حاجاتنا النفسية فنضمن القبول في 
قحكى الذين يعون صبورهع المقيقنةء على 
صشهحات التواصيل الامتفافي + خريضون علن 
أن يقدّموا أنفسهم بطريقة تستهدف تكوين 
صورة ذهنية محدّدة لدى الآخرين. 
غير أن الأمر في تداول الصور على الشبكة 


الصورة التي 
يكؤّنها الآخرون 
عناء هي 

فرصة القبول 
في المحيط 
الاجتماعي الذي 
ترغب أن نكون 
بيتك سواع 
كان الهدف من 
ذلكء الشعور 
بالانتماء 
النفسى 
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الصورة الرّقميّة 
هي فوتونات 
منعدمة الكتلة, 
يمكنها أن 
تتحرّك في 
الفراغ بسرعة 
الضوع 
ولمسافات 

لا نهاتية, 
كمايمكن 
استنساخها 
لملايين المرّات» 
فليس افضل 
من هذا مجال 
لنحظى فيك 
بالخلود, 

حتى ولو كان 
افتراضيا 


العنكبوتية؛ أكبر من مجِرّد التعبيير عن 
الحاجات والمشاعر الداخليةء فالوسائط 
التكنولوجية الحديثة. جعلت صورنا الشخصية 
تتجاوز محيط التداول الشخصي القريب 
إلى فضاء كوني ولا ذهاكي: ؛ ومن تم لم تعد 
محكومة بسياقات أو ذَواشن أى وظائف مُحدّدة. 
فلدينا العديد من برامج المؤثرات البصرية 
دين يذي التقنيينٍ ومطوري البراسج الذي 
العابثين» يي الصورء أو تُوظيفيا 
في مجالات خطيرة وعدوانية: ابسطها ان 
تكون مبعثا للسخرية... 

غير أن كل هذه السلبيات التي تترصّد لصورنا 
الشخصية:. لن تمنعنا من تصوير وجوهناء لأن 
رغبتنا في استيقاف الزمن بتدشين صورناء 
تبدو تعبيرا رمزيّاً عن غريزتنا الصيودة في 
مقاومة الفناءء ولن نجد ما هو أفضل من 
الوسيط الإلكتروني لننشر عليه صورناء 
فالصورة الرّقميّة هى فوتونات منعدمة الكتلة» 
فيمكنها أن تتحرّك في الفراغ بسرعة الضوء 
ولمسافات لا نهائية؛ كما يمكن استنساخها 
لملايين المرّات» فليس أفضل من هذا مجال 
لنحظى فيه بالخلودء حتى ولو كان افتراضيا. 
لكن المأساة فى علاقتنا بصورناء تنشأً من 
إدراكنا لحتمية التغيّرء وهذا يفسّر لنا لماذا 
نحتفظ بصورنا القديمة في أطر أو محافظ 
خاصّة وكأننا نحميها من تعدّيات الزمن؟ إنها 
الغريزة نفسها التي دفعت الشاعر البدوي 
القديم لاستيقاف الرحل؛ والبكاء على أطلال 
الديار والمنازل» وهى يسترجع صورا لما كان؛ 
ويتاشى لما أضيح الان: 

وهي المأساة نفسها التي عاشها «دوريان 
غراي» في مسرحية أوسكار وايلدء عندما 
وقف يتأمّل الصورة التي رسمها له صديقه 
القَنّانَ. كان الجميع يثنون على براعة القَنَّانء 
لكن الأمر في نفس صاحب الصورة: كا 
مخظلقنا ومأسوناء وهو يردّد في داخله (إذا 
استطعت أن أبقى شاباء وهذه الصورة تشيح» 
سأبذل كل شيء.ء سأمنح روحي من أجل 
ذلك) هنا يكون للصورة معنى الفداءء الذي 
يقدّمه دوريان غراي» لوقف تقدّم الزنمن 
إلبى إنقا تتش عبدورا لوجوقنا علس القضاء 
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الإلكترونيء آملين ألا تشيخ 

المسدح الي ارد أن مضل اليه ذا » التأكيد 
على قوة علاقتنا الخاصّة جِدًا يصورناء 
ورمزيتها في مواجهة الزمنء سواء كانت 
الصورة شعرية أو سردية بالكلمات» أو 
كانت رسماً وحفراً كالذي نجده على 
جدران المعايد والمقابر الفرعونية, أو 
تصويرا فوتوغرافيا كالذي يثيت هويّاتنا في 
المجالات العامّة:ء لكنها- في كل الحالات- 
تثبت صورتنا الذهنية عن أتفسنا التى 
كوّناها في طفولتناء ونرغب في أن نس تمرٌ 
عليها وتقدّمها للآخرينء لتعكس رغبتنا 
العميقة. في وقف تدفق الزمن 
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لماذا نصؤر أنفسنا؟ وجوهنا بالذات؟.. سؤال شغل الكثيرين من علماء النفس 
والاجتماع والفوتوغرافيا أيضاً. وما زالت الإجابات تراوح مكانها ما بين تفسير ذلك 
الشغف بحب الذات أو النرجحسية. ومعالجة نوبات الشعور بالفردانية والوحدة, أو 
الأنانية الففرطة أو التعبيرعن الميل الفطرى للخلود الواقعي أو المتخيّل . وأحيانآ 
يكون تعزيزاً للثقة بالنفس وصورة الجسد في كل حالاته. 


من نيرسيس إلى سيلعي 
لماذا نصور وجوهنا؟ 


سعدية مفرح*” 


ليلة الإعلان عن جوائز الأوسكار العام 2014, 
حدث شيء لم يعتده متابعو أخبار الأوسكار 
والسينما عموما. في تلك الليلة لم تكنْ الأقلام 
ولا النجوم الفائزون بجوائز الأوسكار هم 
موضوع الخبر الأول كالمعتاد في كل ليالي 
الأوسكار السايقة. كان الخبر الأول محوره 
صورة: محِبّد صورة جابت آفاق الفضاء 
الإلكتروني في العالم كلّه خلال دقائق فقط 
عبر تويتر. 

ورغم أن صوراً عديدة قد ألتقطت تلك الليلة من 
الحفل وخلاله أيضاً إلا أن الصورة التي نشرتها 
الإعلامية الأميركية ألين دي جينيريس لنفسها مع 
باقة من نجوم الحفل المشاهير مثل أنجلينا 
جولي وبراد بيت وجوليا روبرتس وغيرهم,» 
ونشرتها في تغريدة على حسابها التويتري 
خطمنك الرّقم القياسي لأكثر تغريدة تمّت إعادة 
تغريدها خلال ساعة فقطء حيث حقّقت أكثر من 
مليوني إعادة تغريد (ريتويت)؛ وهى رقم غير 
مسبوق في تاريخ الإنترنت. لكن المثير في الأمر 
أن كثيرين ممن تابعوا حدث الصورة؛ عبر صورة 
الحدث تعرّفوا إلى مصطلح لُغويٌّ جديد ريما 
لأول مدرة في حياتهم: وهو مصطلح «سيلفي». 


أول سيلفي في التاريخ 

كان قاموس أوكس فورد الإنجليزي المرجعي 
الأشهر في العالم قد اعتبر قبل حلول نهاية 
العام 2013 أن «سيلفي» هي كلمة العام وقد 
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قاموس 
اوكحسفورد 
الإنجليزي 
الل 
الأسهر في 
العالم قد 
اعتبر قبل 
حلول نهاية 
العام 2013 أن 
«سيلفي» هي 
كلمة العام 


عرّفها القاموس بأنها تعني الصورة المُلتقّطة 
ذاتيا بواسطة هاتف ذكيى أو ويبكامء والمنشورة 
وقد ذكرت دار نشر القواميس البريطانية على 
الإنترنت إنه تم رصد كلمة «سيلفى» للمرة 
الأولى في مدوّنة أسترالية عام 2002م. 

لكن حداثة المصطلح لا تدل على حداثة معناه 
أو ما يشير إليه تحديدا. فبعض مؤرّخي 
الفوتوغرافيا يشيرون إلى صورة التقطت 
صورة سيلفي موجودة فعلا. وتظهر في تلك 
الصورة التي أعيد نشرها مرارا بعد انتشار 
المصطلح الجديد وجوه مجموعة من الرجال 
العاملين في شركة بايرون. والغريب أن هذا 
المشهد قد وُثْقَ أيضا بصورة عبر كاميرا أخرى 
وظهر كاملاء حيث بدا فيه أولكك الرجال وهم 
يلتقطون لأنفسهم صورةً ذاتية بواسطة كاميرا 
ضخمة الحجم مقارنة بكاميرات هذه الأيام؛ 
وقد انتشرت الصورة الأخرى أيضا مرفقة 
بالصورة السيلفي نفسها. 

لكن مؤرّخين فوتوغرافيين آخرين يشيرون إلى 
صور عرضها معرض في «ناشونال غاليري» 
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بينها صورة التقطها لنفسه. 
وكانت مجلة «ناشونال بورتريت غاليري» قد 
بحثت عن صور «سيلفي» في إطار ندوة عُقدت 
للاهتمام بظاهرة «سيلفي»», ورغم أن المجلّة 
لم تنجح بعد في مساعيها إلا أن جهدها تركز 
في البحث عن صورة من هذا النوع يُقال إن 
الدوقة الكبيرة الروسية «اناستازيا» كانت قد 
التقطتها لنفسها أثناء المراهقة. 

ومن الواضح أن كلّ هذه الصور الذاتية ظهرت 
قبل العصر الرّقميٌ ومنتجاته» وريما لهذا لا 
نطبق عليها تعريف قاموس أوكس فورد للصورة 
السيلفيء والتي اشترط أن تكون منشورة عبر 
موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً. 

أمَا التصوير الذاتي بِحَدّ ذاته فهو قديم, 
واختلطت فيه النكهة الأسطورية بالقنٌ 
التشكيلي أيضاًء فكثير من القَنَّانِين التشكيليين 
رسموا أنفسهم في لوحاتهم» ومن أشهرهم- 
على سبيل المثال- فريدا كاللو. 

ولَعلٌ البحث التاريخي في هذا السياق يقودنا 
لجذور أسطورة نيرسيسء وهي إحدى أهمٌ 
الأساطير في الميثولوجيا الإغريقية» وتحكي في 
أبسط صيغها الكثيرة عن نيرسيسء ذلك الفتى 
الوسيم الذي تنبا له أحد العرّافين بالموت إِنْ 
رأى وجهه ذات يوم. وهذا ما حدث عندما لاح 
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له وجهه على صفحة يحيرة صافية:؛ فذهل 
من الرؤية» ولم يطق ابتعاداً عن ضفة الماء 
بعد أن عشق صورته المنعكسة على السطح 
الراكق. واستمرٌ هكذا متعذبا بعشق ذاتي 
مسكديل حك ذو حستوم واه لتهول- 
كما تقول الأسطورة- إلى زهرة شميت على 
اسمه نيرسيسء أو نرجس. ومن تلك الأسطورة 
التي برع الكُتّاب والمؤرّخون والتشكيليون في 
تشريحها وتصويرهاء انبثقت نظريّات نفسية 
كثيرة للتدليل على أحد أهمٌ أسرار النفس 
البشريّة؛ وهي العشق المرضي للذات. 
لماذا نصور أنفسنا؟ 
صحيح.. لماذا نصوّر أنفسنا؟ وجوهنا 
بالذات؟.. سؤال شغل الكثيرين من علماء 
النفس والاجتماع والفوتوغرافيا أيضا. وما 
زالت الإجابات تراوح مكانها ما بين تفسير 
ذلك الشغف بحبٌٍّ الذات أو النرجسية» ومعالجة 
نوبات الشعور بالفردانية والوحدة: أو الأنانية 
المُفرطة: أو التعبير عن الميل الفطري للخلود 
الواقعي أو المُتخيّل. وأحيانا يكون تعزيزا للثقة 
بالنفس وصورة الجسد في كل حالاته. 
ومع أنها ظاهرة قديمة فعلا قدم الإنسان ن نفسه 
إلا ن طرق التعبير عنها أو ظهورها تزايدت 
على مدى التاريخ في تناسب طردي مع تقدَّم 
وسائل التعبير عنها أو طرق ممارستها عبر 
النظر على صورة الوجه أو الجسد من خلال 
صفحة الماء أو المراياء ثم الرسم الذاتيء 
والتصوير الفوتوغرافي.. ثمٌ أتى الإنترنت في 
مايشبه الثورة الكونية العارمة» وأنتج من 
التطبيقات ما كاد يفيض عن حاجتنا إليه» 
ومنها تطبيقات أتت وسائل التواصل الاجتماعي 
التي عمّمت ظاهرة التصوير الذاتي بشكلٍ غير 
مسبوق. .لم ينج أحدٌ من مستخدمي الأجهزة 
الذكية من الانغفماس في تصوير وجهه علنا 
أى بينه وبين نفسه. المهم أن ن التصوير الذاتي 
للوجه «السيلفي » أصبح سلوكا يومياً بالنسبة 
للكثيرين. ولّعلّ صورة الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما وهو يصوّر نفسه مع 
رئيسة وزراء الدنمارك هيله ثورنينغ شميد 
خلال مراسم تكريم الزعيم الإفريقي نيلسون 
مانديلا في جنوب إفريقيا قبل سنواتء دشنت 
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ظاهرة انتشار ذلك الهوس بالسيلفي رسميا 
وغالمياً أنشماء فها هدو ركس أكمى د ولة أنذالت 
يحضر مراسم تشييع أبرز شخصية في القرن 
العشرين» ومع هذالا يجد حرجا في تصوير 
نفسه بنفسه أمام كاميرات العالم كله. 
ريما لهذا تفترض محرّكات البحث أن صور 
سيلفي ستتضاعفٍ مرّات كثيرة مستقبلاً حتى 
تتجاوز المليارات. ولَعلّنا لسنا بحاجة لتوقعات 
محرّك البحث لنعرف أن ن الظاهرة في طريقها 
للتفاقم فعلكّء فنظرة سريعة على حسايات 
الانستغرامء وهو الموقع الأكثر احتواءً لتنويعات 
هذه الظاهرة» يطلعنا على أن الغالبية العظمى 
من مستخدميه لجأت مرّة أو أكثر للتصوير 
الذاتي يومياً وأخبرت متابعيها عبر ذلك الموقع 
من دون كلمات برسالة سيلفى الأولئ: أثا 
هنا! ومن الواضح أن لهذا التفاقم في انتشار 
الظاهرة غلافة في كفاقه عطلنات تتصيل الوه 
فلسبب ما حرص صُنَاع أجهزة الهواتف الذكية 
هذه على عدم الاكتفاء بالكاميرا الخلفية 
للجهازء بل زوّدوه بكاميرا أمامية تشجّع على 
التقاط صور الوجه لمستخدم الجهاز بطريقة 
سهلة؛ تجعل المرء- غالبا- بمواجهة وجهه 
في حالة تشبه حالة نيرس يس عندما اكتشف 
وجهه على سطح الماء الرائق» فأطال التأمّل 
فيه حتى الموت! ولأن تصوير الكاميرا الأمامية 
للوجه- - غالياً- - لا يأتي بنتائج مرضية للمرء في 
ظل إصراره على التأمّل الذاتي للملامح, كما 
تلتقطها تلك الكاميرا بشكلٍ دقيق جدًاء فقد كان 
الكل الأمثل هو اللجوء لعمليّات التجميل التي 
تعتي يتمسر الأقلك تحين ا لأنه الملمح الأبرز 
الذي تصطاده الكاميرا الآمامية للهاتف عادةًٌ! 
يقول الشاعر محمود درويش: 
«نيرسيس ليس جميلا 
كما ظُنٌ .. 
ورّطوة بمرآته 
فأطال تأَمُلَهُ ‏ ي 

فى الهواء المُقَطر بالماء..»! 

... فهل ورطتنا الأجهزة الذّكية ومواقع التواصل 
الحديدة تحن أيضا ؟:: رثما! 


() شاعرة وكاتبة من الكويت 


امس كتير 
احد اهم أسرار 
النفس البشريّة: 
وهي العشة 
المرضي للذات 
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ترانا بحاجة إلى أوسكاروايلد ليكتب عن تحؤلات صورنا كما كتب عن صورة دوريان 
غراي. جميعنا تتحؤل صورنا “ويساعدنا العالم الإلكتروني في إخفاء هذه التحؤلات 
أو إظهار تحؤلات مُضلّلة نسواها. 


العالم . 


الإلكتروني» . تاليست نحننى! 
سوى انفلات . 5-5 
صورلم لعد 
ا 
بهاء تعيد طرم . 

وجه من أوجهناء . 

بعيداً عن رغباتنا 


منذر بدر حلوم 


علاقتنا بصورتناء علاقة أقرب إلى الفصامية» 
هي نحن وليست نحنء تخاطبنا ونخاطبهاء 
نعاقبها حين تزعجناء فنلقي بها في سلَّة 
المهملات. ونستعيض عنها بغيرهاء وتعاقبنا 
على غير انتظارء فهي في الفضاء الإلكتروني 
تعيش حياتها وتقولها تشناء الصورة لا ترول 
ولا تسقط من مدارها الإلكتروني حتى لو اردنا. 
نحن فقط نكف عن رؤيتها. صورتناء هناء 
على خلاف صورة دوريان غرايء لا تقتلنا إن 
تتا هاء إقحاء وثها علس السك تك | لأنذا 
كمضؤعن قظها: الحبوه المثر المطلقة ضور 
في الفضاء الإلكتروني الطلق» يبقى هناك 
شاب فيما يتراجع شفيعه الواقعي؛ وصولاً إلى 
الشيخوخة والعجز. ولا فرصة إلى التراجع؛ ولا 
حيلة إليه. 

لا وجود لصورة جمعية لنا إلا في المُتخيّلء أو 
في عين العدالة الكلية.. فنحن أجزاء متناثرة, 
مذررةء من صورتنا الكليّة, في 1 عين جرء 
منّاء في أعين من يحبوننا ومَّنْ لا يطيقونناء 
وأمَا مَنْ لا يبالون بنا فلا مكان لنا في عيونهم. 
وفي عيون الماءء لنا صور من طفولتناء قبل 
أن تتم قولبتنا وتعليبناء تحت مُسمَّى تهذيبنا 
وتعليمنا وترييتناء فإذا بنا ناطقون باسم 
جداتنا وأجدادنا وموروث عتيقء أزيلت روائحه 
وعُطر بالبخور وأسبغ عليه المُقدّس. العالم 
الإلكترونيء لا مقدّس فيه سوى انفلات صور 
لم نعد نملك التحكم بهاء تعيد طرح وجه من 
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أوجهناء بعيداً عن رغباتنا. 

وكما صورتنا الإلكترونية مكوّنة من آلاف 
الوحدات الصغيرة (البيكسلات)؛ وجودتها 
تزدادء بل لأقل وضوحهاء مع ازدياد . عدد 
هذه الوحدات, ولا يراها الناظر إليها إلا كلا 
فإننا كذلك في الحياةء لكن أحداً لاا يستطيع 
أن يواضا كلكا فى أن واتعده فمَنْ يهتم بالتضاد 
الصاو فيناء رغم صراخه. بل زعيق صوته 
وألوانه؟! وليس لأن البشر لا يريدونء إنما لأنهم 
عاجزون. فلا أحد قادراً على جمع صورتنا 
الكلية, ولسنا بقادرين. أينه ذلك القادر على 
أن يحيي الأجدادء ويكشف الأسرار ويضيء 
العتماتء ويفتح أقبية الشخصيات ويضيؤهاء 
ويلم شتات صورنا وفتاتها ويجمعها بعناية؟ 
فحتى حين يكتبون صور العظماء. يقدَّمون لنا 
صوراً مختزلة أيعد الاختزال» فَمَنْ سيزودنا بتلك 
(البيكسلات).. ففي العالم الإلكتروني» يستطيع 
(الفوتوشوب). مالا يستطيعه أي فنَّانء بالريشة 
واللون؛ ومالا يستطيع طبيب (التجميل) بثّار 
الأنوفء ومطاط الشفاهء ونافخ الخدودء وجاعل 
جميع وجوه النساء وجهاً واحداً »لا يتحدّث إل 
عن الاستلابء استلاب صناعة الترويج والتسويق 
للعقل ولقيمة الاختلاف. وإذا بنا نحن الذين 
نكون أحياءً لأننا مختلفون» نصبح متشابهين» 
أي أموات. 

ومع أن وسائل التواصل الاجتماعيء تبدى وكأنها 
تكشف الوجه المُباشر لاستخدام الصورة؛ بما 
يشبه استخدامها على بطاقة الهويّة أو جواز 

السفرء إلا أنها تكشف بالتوازي طبقات دلالية 
للصورةء غير موعاة أحيانا من قبّل صاحبها 
أو واضعهاء أو دلالات مضادة لوجهنا المحبوس 
في إطار. ومع أن الصورة تبدو لساكيي 
خالية من العلامات الفارقة:ء كما يُكتّب على 
البطاقة الشخصية لضرورات أمة منية؛ منذلم 
تكنْ عمليات التجميل؛ دورهما لفقي أي تغيير 
ملامج الوه دارجة إلى هذه الدرجة: إلا أنهاء 
أي الصورة» تكون مليئة بتلك العلامات الفارقة, 
وتكون الأخيرة مرئية للجميع؛ تقريباً باستثناء 
صضاحينها: 

«كيف تتخلى عن وجهك؟!» قلت لصديقي 
الشاعر والقَنّان ن التشكيلي الجميل منذر مصري. 
وكنت أعني أن لا يستيدل يضورته شعارا أو 


0100012609021. 


وحنة شنخض أحخن من المعزينة: الراحلين: 
المُؤؤيقَنين. فعاندني» وانستمر فى جعل غذايات 
الآخرين وجهه. ربّماء كان محقّا. وربّماء لم أكنْ 
قد تأمّلت بعد ضآلة ما في وجهي من وجهي 


0 وهى يكون - حقيقيا/ حين يكون شاملة 
مَنْ يصوّره؟! 


جاء اعتراضي على صديقي في بدايات الثورة 
السوريةء حين كان دارجاً أن يستيدل أصحاب 
الحسابات بصورهم الشخصية؛ صور آخرين 
ممن اعتقلوا أو استشهدواء أي ممَنْ سُلطت عليهم 
الأضواء بين آلاف آخرين لفهم ظلام 0 
حالهم كحال الصور التي يراد لها أن تسلط 
الضوء على وجه؛ وتخفي الوجوه الآخرى. وكان 
يعاتبني الأصدقاء على عدم استجابتي للحدث 
أو الواقعة: وإبقائي على صورة وجهيء أو لأقّل 
ذلك الوجه مني الذي التقطه الضوء في تلك 
اللحظة في غفلة من وجوهي الأخرى. 


وسائل 
. التواصل 
: الاجتماعى» 
. تبدو وكأنها 


تكسف الوهة 


القباشر 
. لاستخدام 


. الصورة 


بمايشبه 
استخدامها 


على بطاقة 
. الهويّة أو جواز 
. السفر 
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لم أكنْ محقّاء كمالم يكونوا محقّينء أولتك 
الذين راحوا يلصقون على وجوههم كل ما 
يجري ترويجه- لم يكنْ صديقي منذر منهم, 
فهو يختار بعناية الصورة: اختياره للكلمات 
في قصائده. 

وأبقيت على وجهي. كنت أعني أنني صاحب 
القولء» فأقول «هذا أناء خذوني! !». لا زلت 
أذكر حين قدّمت لصديقي الراحل القَنَّانٍ 
نضال سيجري نسخةً من روايتي «كأن شيئاً 
لاايحدث». قييل صعوده إلى المنصة في ندوة 
عن وظاشف القن فقال حين قرأ اسمي الثلاثي 
«لم يبقّ] إل أن تكتب منذر بدر حلوم والدته 
نظيرة» لتقرٌ بمسؤوليتك الشخصية دون لبس 
عن كل كلية كتيقيجاء» وكان يعدي كي ل" ياقيسن 
الأمر على الحُرّاس فيتهمون غيري بما أنا 
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قائله. تحية لروح نضالء ابن «ضيعة ضايعة». 
قوليء :في وجهي. 0 .وهوىء رغم 0 
27 ولا بأ فى لسع عرق حياتي 
وإضافتها إليه. فكثيرا ما تقول الحياة مالم 
يقله الحبرء وبصورة أصدق. 

كنت أقول: هذا أنالا أتبِدّل مع الأحداث ولا 
يحل محلّي شهيد أو دمار أو سلاح كيماوي 
أو شعار. كان ذلك نوعاً من الاحتجاج, لها 
من تأكيد انتماء القول لصورةٍ بعينها أو لوجه 
صاحب القول؛ الذي هو أنا جزئياً أيضاً. ومَنْ 
يدري حجم الجزء الذي قالء مقارنة بالأجزاء 
الأخرى التي لم تُدِ تتح لها معرفتي الجزئية 
وانتماءاتي القسرية أن كقول: أو كتيرتها إراديا 
على الصيف الامتل يصنمقها: 

وفي الفضاء الإلكترونيء وربّما أكثر من سواه 
ثمّة صورة تقولء وثمّة قول يوسم صورة. فهل 
يكون فيما قيل أعلاهء دعوة إلى تأمّل الصورة 
وقراءة النصّ بعين الريبة؟ نعم. الشكء مهم 
ليس في آليات إنتاج العلم, وحده. إنما في 
إنتاج صورة الحقيقة في كلَّ مكان. والشك 
والعدالة توأمان. القاضي الذي لا يتردَّد ظالم. 
وقارئ الصورة التي لا يرى سواها فيهاء مثير 
للأسف. 

ا القسنا بست يتا سنا »نحن 
أعيتقا: كرون هنا يشتدون ضيور قدي 2 أ 
بروفايلاتهم في ويساكل الثواهخل::صون:جميلة 
من أيام الصبا. هي محاولة لإعادة الزمن إلى 
الوراءء أو إيقافه. جلجامش أقصاناء ونحن كلّنا 
طريق إليه. وحين تدرك عجزناء يقول الواحد 
مثا «هذا أناء انظروا إليٌّ أيها الشيابء كنت 
يوماً كما أنتم اليوم؛ وستصيرون غداً مثلي. لا 
خباج لاخ قشو شيانا كوف أن تموها شجبا با 
هذه لويد سضزة إلى الموكوواة إلى تقيين 
الصورء إنما إلى التأمّل. الصورة تقول ذلك 
وتبتسم لمَنْ يبتسم لها- أحيانا-. 

ترانا بحاجة إلى أوسكار وايلد ليكثب عن 
-- صورنا كما كتب عن صورة دوريان 
لكر وني في إخفاء هذه التحؤلات أو إظهار 
تحولات مُضللة سواها. 
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للبلا 1ل 


١ 


القدس.. 
سهود من العالم 


7 . ©232111 21001121113 ننانناييا 
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إدغارموررى 2 | 
ا ارمورارين 
ماتزال صدعا مفتوما 


في حروبهم 
الخفية 


ترانا بحاجة إلى أوسكاروايلد ليكتب عن تحؤلات صورنا كما كتب عن صورة دوريان 
غراي. جميعنا تتحؤل صورناء ويساعدنا العالم الإلخكتروني في ! إخفاء هذه التحؤلات 


أو إظهار تحؤلات مُضلّلة نسواها. 


٠.6 ١3الا كرنفالية‎ 


نورة محمد فرج* 


قبل نحى عشرين عاماً كان التعريف بالذات 
يتخ غالبا كتابياً مخ خلذل (النك نيم) (الانسم 
المستعار) على برامج المحادثة. سواء على 
الفريتل أو الآي سيك يو أو الماستجرء أمّا 
فى وقتنا الحالىء فإن الغلبة للصورة» حيث 
يستخدمها الجميع في معرفاتهم وبروفايلاتهم 
الشخصية على مختلف وسائل التواصل 
الاجتماعىء ولو كانت وسائل كتابية مثل تويتر. 


إن الصورة الشخصية سواء كانت حقيقية (أي 


صورة الفرد نفسه) أو صورة مجازية (أي 
صورة لأي شخص أو كائن أو تفصيل غير 
الففخض نسية) إنما هن قتاع فالقرن يسهى 


إلى إيصال صورة ما عن نفسه.: هذه الصورة 


ربّما تكون واقعية؛ فالفرد فيها هو نفسه في 


إحدى حالاته. ويسعى إلين تعميمها لتبيدوقى 


وكأنها صورة حياته كلّهاء لا يراه الآخرون إِلا 
منها . 

35 باشنية الألأمحلة وأسدة سن التقسينهه 
المُهمّة في الكرنفالء فهو الوجه الآخر الذي 
يسمح بالممارسة الحرّة لكل طقوس التجديف 
والسصيان والقداة: هى اتطلةفة الكنسن كفا تيو 
وكما لا يسمح لها المجتمع؛ وهذا القناع يأخذ 
شكلة تلوينيا وتتعميليا وتبشيعيا ؤغرائبيا: 
ليحوّل عالم الإنترنت إلى حالة كرنفالية 
نموذجية لُغويّاً وصوريّاً. 

على هذاء فإن الصورة الشخصية ليست مجرّد 
صورة جميلة وخسيء وفي لست محر تعبير 
عن الذاتء لتقديمها إلى الآخرين على أجمل 
وجه. إنها سلاح يستخدمه المشتركون في 
حروديه النقيةا سرويبا أل اليك الخيطنه: 
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وعبارات اللمزء وحيث تغيظ النساء أعداءهن 
بصور الهدايا والأطعمة: وغير ذلكء ويغيظ 
الرجال أعداءهم بصور الإنجازات التى غالبا ما 
والأهم في الحالتين» هو نشر صورة الابتسامة 
التي تحمل رغبة في إيذاء الآخرين أكثر مما 
حكمد ا احلهاينا سحاد مياكيه ؛ فهي أشبه 
د العدير هن زمار دوباء رسي را في 
تدمير اللغوين أحياناء ومسي سور رقبوية 
يقول كوا وسائل التواصل الاجتماعي 
فتحت الباب للحمقى كي يتحدَّثوا كما لو أنهم 
قد حصلوا على جائزة نوبلء يتحدَّث أميرتو 
حو سو عدو حي لمك البرظية اندي كد 
تكون يحلل يعن الآراء الشخصية. وعن الجمل 
حكمه في العالم: كيد اما بفاحة إن سود 
تأمُلية تتناسب مع هذه الحكم. 

في هذا العالم ستجد أفوجادو6. الرّسام 
الياياني الذي يُوصف بالغامضء إذ لا يعرف 
سوى القليل عنه. سنرى في رسوماته تصوير 
الأيعاد السوداوية المظلمة والمخزية والشريرة 
للحياة المعاصرة, والتي تتخقّى تحت قناع 
اليراءة والسعادة. 

إحدى أشهر رسوماته هى لفتاة تلتقط صورة 
سيلفيء. وسط غرفة تعمّها الفوضى والأثاث 
المتهالك والقمامة, يغمرها اللون الرمادي» بينما 
حدود الصورة المُلتقطة عبر الكاميرا هى التى 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


تشع بالضوء والألوان الوردية والسعادة: مع 
كوب قهوة وقطعة حلوى تعلوها حبة الفراولة 
وعلضة اللصعحيية | كردي )و ستهدا وركة تبط 
هي صورة تنزل من الكاميرا وتملاً الغرفة. 
ل ا ل 
المجوة النوقةةة التقول ذم الضنون لفت 
حقيقية:؛ وإنما هي مصطنعة وملفوفة بالنسوانة 
إنها صور كاذبة» فنحن نصنع لوجوهنا وجوهاً 
أخرى نود أن نعلنها للآخرين. 

هناء يظهر الحجاج بأن الإنسان لا يودٌ أن يُري 
الآخرين نفسه الكتيبة أو الحزينة:؛ ولكن ذاك 
قر ضكية نون لا يصن تاه زامه العرلو 
ولا يعلن للناس هذه الصورء على الرغم من 
قيام العديد بتصوير أنفسهم حينما يكونون 
على فراش المرض في المستشفىء ولكننا نجد 
إعلانات الحزن تتخذ شككلاً آخر. هو أبيات 
الشعر أو الحكم ؛ أو الرسوم والصور الحزينة. 
لكن أفوجادو6 يرصد نوعاً آخر من المشاعرء 
شديد التعارضية» وشديد الصدمة. ففي رسمتين 


0100012609021. 


سنجد في كل منهما فتاة ذات وجه بريء؛ في 


الأزلي ثرى الفا محتي 0 


نسخة أخرى حديثة من الميدوزاء تقوم الفتاة 
بلف الأفاعى على نحو دقيق لتخفيهاء فيما 
تعطي ظهرها للمتلقي وسط غرفتها الباهتة 
التي توحي بالطبيعية والاعتيادية. 

بالمقص وهي 0 ونرى الدم يشزف من تلك 
ا حرام و 
والبيئة للفتييات» والدي في أحييانٍ كثيرة ل 
معلقة بين وخضيسة البحسن: تغذيبا الرقبة 
في الإنذاء:وإغاظة غيرهن عن طرف حفي: 
ع ل يع 1 


. الصورليست 
حقيقية. وإنما 
هي مصطنعة 
. وملفوفة 
بالسواد, إنها 
صور كاذية: 
لوجوهنا 
وجوها اخرى 

. نود أن نعلتها 
للآخرين 
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البراءة فينا 


قد تخفي في 
داخلها كائناً 


ف سا 


وقاتلاً على 
الرغم من 
هساسته.: وهذا 
مايتجلى في 
الممارسات 
الموّذية على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي 


خلف الصورة: غالبا غير ذلك. 

في رسمة أخرى نرى رأس فتى من الخلف 
لكنه رأس خرب قد صار مأوى للفثران» يظهر 
نصف فأر من أحد الثقوب وذيل فأر من ثقب 
آخرء ورأس فأر له ناب من ثقب ثالث فيمًا 
الفتى يرفع يده وإصبعه يلمسرأسه وكأنه 


توحي هذه الرسمة بطبيعة الخراب الذي 
يسكن الرؤوسء أي الأفكار الخربة:؛ أو العقل 
الذي لم يعد منتجاً وصار مأوى للأفكار النتنة 
التي تسكنه على الرغم من جماله الظاهري؛ 
يشبه هذا الرسم طبيعة الأفكار التي انتشرت 
بين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي» 
والتعارض فيها ما بين سن الشباب بِكلٌ 
الجماليات التي يحملهاء والأفكار الخربة التي 
يحملها واحدهم دين أن يشعر بأنها تهدم حياته 
وتأكلها من الداخل. 
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أمَا إحدى أكثر الرسومات إرعاباً فهي تلك 
التي نرى فيها سرعوفا يخرج من ظهر فتى. 
مثل معظم رسوم أفوجادو6 تقوم اللوحة على 
الوك اليش والأسودء اكالم عبنيو 
الفقتى ماكل لا نرى وجهه. »في وضعية يبدو 
معها وكأنه ميت فيما السرعوف يمسّه بمجس 
ويضمّه إليه بمجس آخرء ونلاحظ حجم 
السرعوف الكبير مقرنة بحجم الفتى. 
إن السرعوف من الحشرات آكلة اللحوم فهي لا 
تكتفي بأكل الحشرات الأخرىء لذا تعد اس تثناءً 
فى هالم المقيراف كماآق الذقدن يذه المت 
الغريب لأن الأنثى تأكل رأسة يعد غملية التزاوج: 
عدا عن قدرته على إدارة رأسه 180 درجة. إن 
السرعوف رمز لتلك القدرة على النظر في 
جميع الاتجاهات» كما يرى الإنسان العالم من 
حوله واسعاً في الإنترنت» لكنه مستعد لأكل 
بني جنسه ولأكل ما هو أكبر منهء يملك فنوناً 
قتالية؛ لكنه نفسه مهدّد بالموت من الجنس 
الآخر بعد انتفاء قيمتهء إنه على شكله البشع 
وعلى قوته ورغبته في الفتك والتدمير والسطو 
على حياة الآخرين يملك حياة هشّة وضثيلة. 
حول بجا في مده ارس كا رن 
أن البراءة فينا قد تخفي في داخلها كاثنا 
بشعا مؤذيا وقاتلاً على الرغم من هشاشته: 
وهذا ما يتجلّى في الممارسات المؤذية على 
مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من 
البراءة الظاهرية. حيث تغدو النزاعات اللفظية 
مؤذية ومميتة,» وتسعى إلى تحقيق إنجازاتها 
من خلال إيذاء الآخرين لفظياًء عبر معارك 
كلامية ينتصر فيها مَنْ يتسيّب بإيذاء أكبر» 
0 الهش على سواة. 
إن السرعوف ليس قناعاء إنه التكوين الداخلي 
الإنسان كما يري اترئكادوة6 إنه النظير غير 
الإيجابي لمقولة التنمية البشريّة الشهيرة «أطلق 
المارد الذي بداخلك»: فما ينطلق في الواقع 
من دواخل هؤلاء البشر ليس سوى حشرات 
مؤذية قاظة وهفة فى الوقت ذاحه إكة العويت 
الأحمر/ الطاعون الذي يسكن الإنسان ويُحرّك 
جسده وروحه في مسارات الإنترنت. 


ع1 


* روائية وأكاديمية قطرية 
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منذ القديم حاول الإنسان النفوذ إلى الماوراء. باستخدام ممكنات واقعية أحياناً: أو 
بالغرار إلى مساحات السحر والخيال أحياناً أخرى. غير أن المرآة كانت المجاز الأكثر ثراء 
فى هذا السياق. تعود علاقة المرآة والوعى بالذات إلى مراحل مُتقدّمة جذاً, فجان 
بيارفرنان© يدعي أن سؤال الذات لم يبدأ إلا حين رأى الإنسان ظِلّه معكوساً على 
سطح الماع والعبارة على معبد دلف «اعرف نفسك بنفسك)» كانت هى الأخرى 
نتيجة لتطؤر صناعة المرايا المعدنية فى اليونان. تماماً مثلما تطوّرت السيرة الذاتية 
والأوتو بورتريه في القرن السادس عشر نتيجة شيوع المرايا الزجاجية كما يقول 
لويس ممفورد©. غير أن المرآة ارتبطت بها لحظة شديدة الأهميّة فى سياقنا هذا؛ 
الإنترنت وإعادة إنتاج الذات؛ وهى لحظة الدخول فى المرايا©. 1 


الخ11 04111116 
استعارة ذات بديلل ! 


عبد الوهاب عجروم 


8 8 00 كث يطلب 
:011111 تقوم 0 13 طملطتمك 1 0 
الكنمكة أساسا سن الحياة واعيائينان بالجلوون  ٠‏ »كلل 
على مستوى 


ومسا ع ل ا 
وتضع حول عينيها نظارة 1716 متطورة. لتبحر ْ يتيح لك الوعى 
في عالم «2 دجلل الافتراضيء» » وتحوض تجرية ْ بهاء وإمكانية - 
حياة جديدة. حياة افتراضية تماها: أو هكذا 
بير على الأقل. ريّما يمفّل هذا المسلسل 
اللحظة الأكثر تطوّراً لعلاقة الإنسان بالعالم 
الافتراضي (نتدعظ لمتصعتك)ء اللحظة التي 
ينتظرها الجميع في المستقيلء لحظة التماشي 
التام يين عالم الواقع وعالم الخيال. غير أنْ 
المفهوم الذي يقوم عليه المسلسل- أقصد 
إعادة إنتاج مفهوم للذات يَعَيُنٌ العالمين- 
يزداد شيوعا كل يوم؛ منذ ظهور الإنترنت» 
وبعد انتشار صناعة الألعاب الإلكترونية التي 
دوم فى عوالع افتراضية على وجه الخضصوض. 
يأخذ الإنترنتء والآليات التي أتاحتها صناعة 
الألعاب الإلكترونية التي تقوم على العالم 
الافتراضي (0718) مكاناً مميّزا في التحرية 
الإنسانية, فهي من جهة تسمح له بأن «يدخل» 
في اللعية, وعالمها فيتجاوز بيذلك «الحدود» 
و«التعاويك: ومن جهد ة أخرى تتيح له إعادة 


تقديم ذات 
جديدة 
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لاتتيح لنا 
الألعاب 
الإلكترونية 
الدخول في 
المرايا فقط 
بمعنى رفضنا 
للصورة التي 
يراها الآخرون 
من ذواتناء 
ولكن تسمم 
لناكذلك 
«ذوات» جديدة 


تعريف ذاته بعيداً عن أعين الرقباء. وكما هو 
معلوم؛ فإِنّ علاقة الإنسان بالإنترنت» والألعاب 
الإلكترونية فيه على وجه التحديدء تتم عبر 
«التعريف»., بمعنى أن على الإنسان أن يختار 
لنفسه مجموعة من التسميات» تشكل بمجموعها 
ما نطلق عليه وصف «الذات». الإضافة هنا 
هي أن هذه الذات» في وعي صاحيها ذات غير 
منتهكة (لا يراها الآخرونء ولا يساهمون في 


إنتاجها) ذات يخضع تعريفها لصاحبها فقط, 


ذات لا تنعكس وإنما تنشأ نشأة. وهي بعد ذلك 
غير داخلة في دورة العلاقات وما يلحق بهاء 
لذلك فهي ذات مكبر مسف 

كل مَنْ يطلب منك «تعريف ذاتك» (حتى على 
مستوى بسيطء كالهويّة الجنسية/اللغويّة ة/ 
الاجتماعية ...) فإِنه يتيح لك الوعي بها/ وإمكانية 


إنتاج ذات جديدة. لكنٌ الألعاب الإلكترونية, 


خاصّة ما كان يستخدم تقنية اح لح اير 
أعمق من ذلك إن يُطْلث من اللاعي فيها قضاءة) 

ساعات وهو يُعَدَ الشخصية / الذات') التي يرغب 
أن يكونها في اللعبة. يختار اللاعب في هذه 
المرحلة انسماء وهيكة حسماقتة: وحتساء وصوتاء 
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يختار لنفسه ملايس وأسلحة؛ يعض الألعاب 
تسمح له باختيار غرائز وطباع «غضوب/ قليل 
الكلام / ميتسم داكماً» وهكذاء تسمح الألعاب 
بإنشاء «ذات» تامة., وريما يصح القول ِنْ 
هذه التجربة مثيرة بكل المقاييس. تنشئ 
ذواتاً تستجيب لاختيار صاحبها أولاً, وتتيح له 
«عيشها»/ «تقمّصهاء» ٍِ «عالم افتراضي» هو 
أشبه شيء يعالم الواقع 

لا تتيح لناالألعاب الإلكقروفية الدخول في 
المرايا فقطء, بمعنى رفضنا للصورة التي 
يراها الآخرون من ذواتناء ولكن تسمح لنا 
كذلك بتقمّص «ذوات» جديدة. مختلفة تماماً 
عمّا سبق ذوات تعبّر عمّا نرغب به فعلاًء » وفي 
الوقت نفسه تسمح لنا بتجريتهاء بأن نكونها 
كذلك؛ بأن نخوض لعبة / واقع علائقي مع ذوات 
وهمية/ واقعية. يحدث كل هذا في احتجاب عن 
الجميع. فلا أحدء سوى اللاعبء يطلع على ما 
يقع داخل الكاعو هل نحن إذن أمام لحظة 
الهاريكا” ), أمام «أنا موجود» جديدة: متحرّرة 
تماماً من إكراهات إرثها السايق؟ 

بالنسية للاعب في عالم الآ71, فإنْ شبح الذات 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


السابقة يظلٌ مسيطراً عليه حتى وهو يتقمّص 
ذاته الجديدة. ففضكٌ عن أَنْ ن بناءه للشخصية 
يقسوم كثيراء علس هضاثة صورتة السسابقة: إل 
أنه كذلك لا يقنع. عادة. بشخصية واحدة: بل 
يعرّدهاء فتكون لكل لاعب شخصيات متعدّدة: 
سواء في الألعاب المختلفة أو في اللعبة 
الواحدة. تعدّد الذوات هذا يحيل على أسثلة 
أكثر عمقاً فيما يخص وعي الإنسان بذاته, 
ويسائل موقفه في «الدخول في المرايا» من 
الأساسء لأنّ الذي نلحظه بعد برهة: أن هذه 
الشخصيات ترجع إلى جزء من الذات السابقة, 
فما كان مجموعاً/ معقداً في ذات واحدة أصبح 
مفروقاً في ذواتٍ متعدّدة. هل يمكن لنا أن نقراً 
هذه التجرية بأنها تسهّل على الإنسان التعامل 
مع تعقيدات شخصيته؟ فيكون لكل جانب منها 
شخصية جديدة كاملة» ما يجعله يتفاعل مع 
عقده بطريقة مختلفة؟ أم نقرؤها على أنها 
مجرّد هروب نحو مكبوتات نفسية تتخذ من 
هذا العالم الافتراضي وسيلةً لتخفيف ضغطها؟ 
كلتا القراءتين ممكنة وثرية؛ على ضوء التحليل 
النفسي. غير أنَّ ما نرغب بالإشارة إليه؛ قبل 
الختام؛ هى فكرتان أساسيتان تضبطان تجربة 
الوعي بالذات في علاقتها بالإنترنتء والألعاب 
الإلكترونية وعالم ال *77 على وجه التحديد. 
الأولى تتصل بطبيعة الاجتماع الإنسانيء والثانية 
بحدود التجرية الإلكرودة بشكلٍ عام. 
وحتى لو افترضنا أن بالإمكان الحصول على 
وعى جديد بالذاتء أو حتى «ذات» جديدة 
متحنرّرة من إكراهات التجربة القديمة: فإنّ 
الاجتماع؛. يما هو خصيصة إنسانية» 00 
مرة أخرى بثقله. ثمّة بعد لا يمكن أن نخطته 
في الإنترنت» والألعاب الإلكترونية, هي مصمًّمة 
على أساس تواصليء بمعنى أنّ أحد أهم أركانها 
0 «العلاقات». وعندما يصبح لدينا عالمٌ 
كقيء فطبيعي أن نشهد عودة إرث التجربة 
الإفنمائية #اريقياً. من له سحاوق عهة والألعاتن 
الإلكترونية يعرف أن قضايا الهيمنة» والصّراع 
العرقي» والديني» والسياسيء كلّها تجد لها بيئة 
خصبة في تواصل اللاعبين فيما بينهم؛ دفي 
النهاية لا تهم «الشخصية / الذات» التي تُعَرٌة 
بها نفسكء. ما دامت العلائقية ثقية تفضح منطق 
رؤيتك للعالم: المنطق الذي تأتي به؛ مكرهاء 
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مسن عالع الوقاشه. من هتاه فإن ولحدا من أوحة 
قصور هذه التجربة في الوعي بالذات- الوعي 
النقدي بها- هو أنهالا تهتم كثيراً لطبيعة 
الاجتماع الإنسانيء ودوره الشديد في إنتاج 
الذات وتجربتها. وتكفي الإشارة هنا إلى أن 
إشكالية الهيمنة: بأنواعهاء تمثل تحرّياً للمهتمين 
بعالم الألعاب الإلكترونية, لكثرة ما ينتج عنها 
من آثار بعد ذلك وكثيرة هي القصص التي 
تتحدّث عن استغلال مادي ونفسي يحدث 
للاعبيين من طرف لاعبين آخرين. 

فنا يثيى التساؤل ففلا+هىمادلالة يحفتنا 
عن الذات في عوالم افتراضية بدل الاشتباك 
مع ما يؤسّسها في الواقع؟ لماذا نحاول 


إضفاء المعنى على تجارب من قبيل الألعاب 


الإلكترونية بدل السعي إلى المشاركة والتفاعل 

مع اليومي والواقع الاجتماعي؟ لماذا نقطع هذا 
الطريق الطويل لننتهي أَنّنا أمام أفق مسدود؟, 
أفق أخذ منًا الوقتء والجهدء وربّما المالء 
لنرجع لعالم أصبحنا أكثر غربة عنه. عالم لا 
يستجيب لاهتماماتنا ولا يُثير فينا أي داع للعملء 
فى حين تعمل منتجات ما بعد الحدّاثة على 
تثبيت هذا الوضع! 


الهوامش: 

1 - يُنظّر جان بيار فرنان» أصول الفكر الإغريقي؛ جمال 
شحيدء البحرينء هيئة البحرين للثقافة والآثارء 2016. 

2 - يُنظر: لويس ممفورهدء المدينة على مر العصورء أصلها 
وتطؤّرها ومستقبلهاء ت: إبراهيم نصحيء مصرء المركز 
القومي للترجمة. 2016. 

3 - لحظة الدخول في المرايا يمكن أن نستش فها في عرض 
غاستون باشلار في الماء والأحلام حين نقل قراءة لويس 
لافال لتجربة نرجس (نارسيسوس) والبحيرة. يُنظر: غاستون 
باشلار, الماء والأحلام؛ ت: علي نجيب إبراهيم؛ بيروت» 
المُنظّمة العرييّة للترجمة. 2007. 

4 - المسلسل بعنوان «111556 7026 16155»,. من إنتاج شركة 
نتفلكس وآخرينء تم إصداره في 29 يونيو 2018. 

5 - يمكن أن نذكر هنا لعبة «:5 115[متة عاك عط" 
61 . 

6 - نستخدم مصطلح الشخصية كمقايل للفظ 2ع6ع212»ء 
الإنجليزي للدلالة على الطبيعة القَنْيّة والعلائقية لما ينتجه 
اللاعب: بينما نستخدم لفظ الذات مقابلاً للفظ 1ء5 للدلالة 
على الحمولة الفلس فية لما ينتجهء وأثر كل ذلك على تجربته 
في الوعي به. بمعنى أنَّ ما ينتجه اللاعب هو شخصية باعتبار 
فنْيٌ» » وذات باعتبار فلسفي. 

7 - مقولة أرخميدس الشهيرة «لقد وجدتهاء لقد وجدتها». 


ما يثير التساؤؤل 
فعلاء هو ما 
دلالة بحثنا 

عن الذات فى 
عوالم افتراضية 
بدل الاشتباك 
مع مايؤشسها 
فى الواقع؟ 
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كل شيع قابل 
للعيش أصبم 
قابلاً للنشس 
حسب تزوعات 
المستخدمين 
وميولاتهم 
الشخصية, 
لكن باي 
طريقة يثم 
النشر؟ 


مفهوم القابلية للكمال (جختنطناءءمم) واحدٌ من مفاهيم الفلسفة الكلاسيكية التي 
أعيد تحيينه مراراً مع فلاسفة الحداثة. ولئكن أخذ في البداية صورة أخلاقية تتمنل في 
سعي الفلاسفة إلى الإجابة عن سؤال: كيف يكون كمال الإنسان أخلاقياً ممكناً؟ 
وكيف نخرج بالإنسان من برائن الخطيئة التي ما فتئت تطبع علاقته بنفسه والآخرين؟.. 
فإننا مع الحداثة السياسية. صرنا نتحدّث عن التعاقد الاجتماعى كوسيلة لإذكاء روه 
التعاون والخروج من حالة الضراع التي تطبع حالة الطبيعة. والتي تشرذم الاجتماع 
الإنسانيء لكن بأي صيغة يمكن أن نطره المفهوم في الفضاء الرّقمي؟ 


حزمة من الفلترات.. 


تعاويذ للخمال والتباهى ! 


نور الهدى سعودي 


تمثل الشورة الرّقميّة ثورة فينومولوجية؛ على 
مستوى الإدراك زجَّت بالجنس البشري في عوام 
جديدة. يقول ستيفان فيال: «ككل الثوراتٌ 
التقنية السابقة: إنها ثورة فينومولوجية: أي 
ثورة للإدراك: لقد هرَّت عوائد إدراكنا ب 
والفكرة التي نشكل بإزاء الواقع تبعاً لذلك»(1) 
فقد صارت السوشيال ميديا مستشرية في 
الجسم الاجتماعيء؛ بحيث أضحى حضورها 
ضرورياً في النشاط اليومي للفاعلين. فهي 
الصحب في أوقات المُستخدمين المُميّزة منها 
والمبتذلة. إلى درجة صارت عملية النشرء 
تشمل أدقٌّ جزتيات اليوميء في العملء وفي 
السفرء في المنازل» وفي صالة الرياضة؛ وفي 
المطاعم... إلخ؛ حتى صار ما يُسمَّى بالحياة 
الخاصّة الحميمية أمراً نادر الوجود. فكلٌ شيء 
قابل للعيش أصبح قابلاً للنشرء حسب نزوعات 
المُستخدمين وميولاتهم الشخصية: لكن بأي 
طريقة يتم النشر؟ 

تُمثل عملية النشر في جوهرها اعترافاً 
وشاهداً على حضور الذات في مواقع التواصل 
الاجتماعي. فالمُستخدم لها يرمي لأن يكون 
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مروره مغذيّاً لاعتداده بنفسه. ورغبته في 
التميّز والتفرّد عن الآخرين (بقية المُستخدمين). 
فيعد كل عملية تسجيل للخروج (16اه 108) لا 
يبقى من الذات غير الأثر الذي تركته لحظة 
الإيحار عبر الإنترنت (11528ناة). .ومن ثم هَ فإن 
المستخدم, في | العادة, يرغب في ا ن يِظلٌ الأثر 
التدى يدره مثيرا للامديام والإفحاب لأطول 334 
ممكنة . 

وبالرغم من أن عملية النشر (56285هم) 
تمس 0 شهكة من يومي المتفاعلين 
والمُستخدمين لتطبيقات التواصل الاجتماعي 
بأنواعها المتسدّدة إلا أقه خادراً ما تكون الغملية 
عفويّة وتلقائية كما يفترض في منشورات» 
تدخل ضمن النشاط العادي والمبتذلٍ للأفراد؛ 
بل على عكس من ذلك تأخذ طابعاً انتقائيا 
بعناية فاكقة وزاكدة عن الحَدٌ في بعض 
الحالات. إذ إن الأفراد يلجأون» في العادة, إلى 
اعتماد حزمة من الفلترات (511:655) على الوجوه؛ 
والمؤمّرات البصريّة حتى تكتسب الصور رونقا 
خاضًاً إلّاأنه قد يحدث أن ينقلب هذا السعي 
التجميلي التحسيني إلى ضدهء فتستحيل الصور 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


كدر الإراط في فصل افتية 

ن الوجه في الفضاء الرّقميٌ التواصلي يواجه 
0 بينغ (عصامم22) الذي هى قدرة المُستخدمين 
1 الانتقال والتحوٌّل الفائق السرعة؛ وكذا 
تجافل البعفني ضقن طريق استكيهاة كل ما من 
شأنه أن يجعله يظهر مكتملاً؛ فلترات مبالغ 
فيهاء كائنات السناب شات الاستعارية الوديعة, 
تأطيق لوماسورل يظهر نصف الوجة لكون 
احج د يتوم هنا المطامق اأصبور شق 
الصدوت في الفيديوهات القصيرة لثلا يكونٍ 
أسواع انتانق والمكيجة للذات والمكان» وصوت 
قديظهر نشازاً (صوت آلة القهوة المزعج في 
فيديق 0 0 حي يبعث على الهدوء أى 
من استراتيجيات الظهور يم في مواقع 
الاواصبل التمعاسي خاكية تطبيةى شتا 
شات (غ52325662) والانستغرام (طتهةندعة]كص1). 


60.أ2 ماو 01000126 


ظهور يجب أن يكون كامك (+عع11©م): حتى 
وإن لم يُعبّر عن حقيقة المُستخدم. ويكاد 
المُمستخدمون لهاء يجمعون على حجم الزيف 
الذي يكتنفها. الوجوه المُصطئّعة (صفاء 
البشرة ٠‏ تيجان الورود المُزيّنة والأضواء 
الساطعة. وجوه الحيوانات المُركية؛ الايتسامات 
المشرقة)» واختلاط الزيف بالحقيقة إلى درجة 
صر المنطق التقليدي المُؤْسّس على ثنائية 
) حقيقة/ كذب) غير قادر على الوفاء بالقصدء 

نبي ني السكم هما برقع في النضساء الأقضيق : 
التواصليء حيث أصبح بعض المشتغلين على 
التحليل السيبرنيطيقي لهذه الظاهرة؛ يصفون 
مايعتمل داخلها بأنه نظام جديدء يندرج فيما 
يطلق عليه بما بعد الحقيقة2) (طغتحت-ؤومم). 
ففي عملية الفلترةء إضافة (626صدعء271نا5)» 
والإضافة تكميل للنقص. فالمُس تخرم إن يلجأ 
إلى زيادة الإضاءة لسيلفياته (56186)» غالبا ما 
يحسٌ بنقص إزاء لون بشرته أو شكل حجسده. 
كذلك قد يكون في اختيار فلترات الأبيض 
والأسودء نوع من إخفاء النقص (الهالات 
السوداء حول العينين:ء أو عدم التناسق بين 


إن الوجه في 
الفضاء الرّقَمى 
التواصلى 22 
يواجه الزابينغ 
(عصذممه2), 

الذى هو قدرة 

|| و" ام. دمين 
على الانتقال 
والتحول الفائق 
السرعة 
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إن الوجه لا يريد 
أن يظهركما 
تعود الآخرون 
رؤيته في 
حقفيفقلل. قهو 
يريد أن يتملص 
من النقص 
الذي يكتنفه. 
كانه يعيد 
بلاع تفسل., 
في الوجه 
المصطنع 


مشدً) كذلك ففي التأطير 0 نوغ من 


منح زاوية مشاهدة فيها الكثير من التمويه 
تخفكن الياكف أن الكافيرا تحظنة التاط 
الصورة: قد يغطي على قصر القامة. إن الوجه 
حقيقته. فهو يريد أن ن يتملّص من النقص الذي 
الممستخدم بعض التقدير للذات والرضا عنهاء 
سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشرء وفي نفس 
المشاهدين بعض الإعجاب والتعليقات الميهرة . 
هكذا يتداعى كلّ شىء حفظ الذكرياتء وتأبيد 
اللحظات الجسلة- الح قن ل تكون كذلك لحظة 
ل ا 0 
1 11 1011ظ2ظ, إنها صورة 
تتبطّن فيها نزوعات الذات (بانعكاسها المقابل 
نما اليحه قعية الكابجرا ) شردزة فم مها 
فى الفضءء الرّقمىّء نزوعات تشحذها بنية 
مواقع التواصل الاجتماعي لتجسيد الحضور 
بشكل مُعيِّن ونيل اعتراف الآخر. إذ كيف 
يفهم انتقاء صور البروفايل بعناية بالغة لدى 
بعض المُستخدمين إِنْ لم نقل معظمهم؛ دون 
الشخصية مرآةٌ مُنمّقة للشخص. وواجهة عليه 
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أن يُحسن تنظيمهاء وتصفيفها حتى يكون له 
بعض الحظ من المتابعة والإضافة والإعجاب. 
ففي ظِل يجو مواقع التواصضل الاجتمافسي 
بالكيفية نفسهاء وتوفرها للاستخدام ذاته 
(نشر ومشاركة الصورء التواصلء الكتابة) 
فإن سعي المُستخدمين إلى التفرّد والتميّزء 
يجعلهم يجرّبيون ممارسة هذا الاستخدام بطريقة 
مُغايرة» بإثقالها بالفلترات التي تستبطن نزوعا 
نرجسياً للكمال والمثالية. 

بهذا المعنى يصير الوجه الإنساني في الإنترنت 
يحيا بصور كاذبة عنه. صور يفترض أن تنقل 
تفاصيل وملامح وجوهنا كما هي في الواقع؛ 
بعيوبها الكاملة من بثور وتجاعيد وانكماشات 
لنصبح بمؤثرات الفلتر منفصلين عن ذواتنا 
بالإضافات المُزيّفة, لآأنها غير موجودة فينا 
حقيقة. فهذه الاستعارية للوجوه المكتملة تحدث 
شروخاً في نفوس الأشخاص تحت غطاء لعبة 
الوجه والقناع التي تُغذَي وهم الوجه المثالي 
وتشخفي بالمقابل الوجه المخادع. لماذا هذا 
الاهتمام الزائد والنرجسي بالوجه؟ من الشائع أن 
الوجه هو عنوان الشخص والتصوّر الأول الذي 
يختزل الإنسان فيه. وطبيعة الوجه البشري في 
قسماته وملامحه هي طبيعة تعبيرية بالضرورة 
عن حالات يحياها الإنسان من حزن وفرح 
وأسىٍ وشرود ودهشة... إلخ. غير أن خطورة 
ما تقدّمه هذه «الوجوه الترحقية - وعع 12 عكلة1» 
يكمن في الترويج والادعاء لذ لفكرة الوجه الدائم. 
في اتُسامه بالجمال والابتسام الفرح. الخالي 
من الانفعالات البشريّة الطبيعية المُكوّنة له 
والتي نعيشها جميعاً في الواقع: ؛ لتكون بذلك 
فلترات الوجوه المُصنّمة في مواقع التواصل 
الاجتماعي قتلاً لطبيعة الوجه الإنساني الحقيقي 
وهروحتا لأوهام كاذية عنًا! 


الهوامش: 

1 غختع ستصده 0 :مدتعة:*1 غه عنغة نآ ,171201 عصسقطمة566 ,1 -1 
ع2013,228 ,2115 ,01 زععء7 13 عع هك 611011 متتتط 
-2113-50عقع5-1وع1 / 012.5ع حتدهلخطم .1597 / / :مغغط-2 
-6121-115-21115 0 ع11165-110115-1ع 5-5 123113-61-16 
-خ17-502901آ101-114خ1»41حل ناءطء2 / وعناوتوئ 21م 
--7:11 لل تجذ711011/711آ7117385101ع*01031ع0:2و5ع» 
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1 يمد .موك اموه امهطهاه لع لماعم .//نومغط 


نو 


يتم تحديد الفائزين عن هذا العام والعام المقبل معاآ في أكتوبر/تشرين الأول 2019. . 


الآأدنب 


واسعة. وصفها البعض بأنها زلزال. يهدّد مصداقيتها. وهو التأجيل الأول من نوعه منذ ما يقرب من 
سبعين عاماًء حيث تعيش الأكاديمية تمزقاً داخلياً منذ عدّة أشهر على خلفية فضيحة جنسية. وسوف 


أثارالبيان الذى أعلنت فيه الأكاديمية السويدية عن تأحيل منح جائزة نوبل للأدب هذا العام ردود فعل 


1 


3 


ال افك كت في نهاية القرن 
الفاح عند ع كرا نظ ديكا الفر تي لكي الظاور 
بمظهر رصين. وفيّة 5 لشعارها «الموهبة والتذرّق». لكن 
مكاد ف ب] عالس االجحاك من وضعة احور 

ليست المرّة الأولى التي يتم فيها تأجيل جائزة رفيعة 
كهاته وسط جدلٍ كبيرء فقد سبق تأجيل توزيع أهمٌ جائزة 
أدبية في العالم خمس مرّات من قبل منذ إنشائها عام 
1. وكان التأجيل الأخير في عام 1949» والذي عُلل بأنه 
لم يكن هناك من بين الترشيحات ما يستوفي المعايير 
الممضكوض عليه في وصية ألفريد نويل. 

أمُا اليوم؛ فتأجيل منح الجاكزة جاء بسبب الكشف عن 
اتهامات الاغتصاب والاعتداء الجنسيء وهي التهم المُوحّهة 
ضد المصوّر الفوتوغرافي «جان كلود أرنو» زوج الأكاديمية 
«كاتارينا فروستنسن»». والذي تلقى حكما بالسجن لسنتين. 
البداية كانت فى نوفمبر/ تشرين الثانى 2017: عندما 
قامت الجريدة اليومية السويدية «داغنز نيهيتر» بنشر 
شهادات عدد من النساءء كانت جميعها ضد «جان كلود 
أرنى» يتهمنه من خلالها بالاعتداء الجنسي أو التحرّش. 


1 
89-- 


3 


تظاهر أكثر من ألف شخص أمام متحف نوبل» بساحة «ستورتورجيت» ”” 
ا ١‏ 
وا 


وكان اا 0 لصحافية شاية 
من ستوكهولم تَدعَى «ماتيلدا جوستافسون»» والتي قالت: 
«يعد فضح ممارسات المنتج «هارفي وينشتاين» في 
الولاسات المتحدة:؛ تساءلت عمّنا إذا كان مسن الممكن حدوت 
مثل هذا الأمر في السويد. وكُمْ عدد النساء هنا اللاتي 
بإمكانهن قول ام تو»؟ 

في البداية اعتقدتُ أنه غير ممكن. ليس في بلدٍ صغير 
كالسويد. كم تذكرث «حان كلود أرنو». كنت قد سمعت عنه 
وعن الأمسيات التي يقوم ناديه «الفوروم» بتنظيمهاء والذي 
كان يعتبر إلى حَدٌّ ما صالون الأكاديمية. كانوا يتحدّثون 
عنه مثل «متريئص». وفي الوسط الثقافي» كانوا يلقيونه 
بدحجان- -كلاد»: الذي يمكن ترحمته ب«دجان المتحرّش». 
لذلك قرَّرت التحقيق فى الأمر..». 

مكلان مأ كتفت ررجاة لديز حوس افسوق هن بالفمال 
«وينشتاين» آخرء في العقد السابع من العمرء ينحدر من 
مرسيلياء لكنه قضي معظم حياته في السويد. حيث قامت 
ا 2:52 نك كك اكد 0 ذلك عن نضك ) هه 
الفضائح- باتهام «جان كلود أرنو» بالاعتداء الجنسيء سواء 
أكان بالتحرّش أو الاغتصاب. وقد حدثت هذه الممارسات في 
«ستوكهولم»» وأيضا في باريسء في الشقة التي تمتلكها 
الأكاديمية بشارع «دقى شارش ميدي» بالحي اللاتيني. 

كان الفرنسي الذي وُصِفَ في الصحافة السويدية ب«الثقافي 
الشهير» يقوم باس تغلال علاقاته في الوسط الأدبي» وعلاقته 
ب«كاتارينا فروستنسن»» أهم شاعرة بالسويدء والتي 1 
بمثابة أيقونة وطنية؛ للحصول على خدمات جنسية. كما 
أنه كان يقوم بتهديد النساء اللواتي يحاولن فضح ممارساته 
تجاههن بإقصائهن إلى الأبد من العالم الأدبي. وتعود 
الشهادات الأولى إلى أكثر من أربعين سنة. كما أنه وفقا 
ليعض الشهوا » كان «حجان كلود أرنو» يقوم بتسريب أسماء 
الحائزين على جائزة نوبل لبعض أصدقائه قبل الإعلان 
الرسمئ عنهاء ليثبت من خلال ذلك مدى قوة نفوذه داخل 
الأكاديمية. 

وترى «ماتيلدا جوستافسون»»؛ التي تعمل على تأليف كتاب 
حول هذه القضية: أنه «إذا كان الأمر قد استمرٌ لفترة طويلة 
بهذا الشكلء» فذلك لأن «جان كار ارظن كان يمارس نفوذه 
خلف الكواليس. فهو لم يكن شخصية عامّة: ولم نكن نراه 
على شاشة التليفزيون» ولكن نفوذه في الوسط الأدبي كان 
اما كان يعرف كل الأسماء الكبيرة» لقد كان أسطورة. 
وفي كل عام خلال مخرصض رسكن( غ للكتابء المعرض 
الأرقى في السويدء كان يستأجر جناحاً في أحد الفنادق. 
وإذاما كُنتَ من المدعوين إلى حفلاته. فذلك يعني أنك 
سيت ون مما تقال روإاناف حسريت كي 
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ترجع أولى اتهامات التحرّش الجنسي التي لحقت ب «جان 
كلود أرنو» لسنة 1997. حيث نشرت جريدة «إكسيريس» 
لك شك الرف لتك كذ لمك انها نه 
ويكشف بعض حوادث التحرّش التي زعمت أنها كانت 
تحدث آنذاك داخل نادي «الفوروم»», معاد في التقرير 
أنه تم اتهام شخصية ثقافيّة معروفة من طرف العديد 
من العاملات بإلناديء لكن أثر الفضيحة تلاشى بسرعة. 
وفي وقت لاحق أثيرت بعض الشائعات حول تعرّض الأميرة 
«فيكتوريا» ولى عهد السويد للاكعرةن من كنيف «أرنو» 
خلال مأدبة ل أقيمت ب «ستوكهولم» عام 06 ثم 
نشرت صحيفة ة «سفينسكا داغيلادت» شهاداتٍ ليبعض 
الأشخاص الذين اا أنهم شاهدوا الواقعة, 5 أنه 
قام ببعض التصرّفات التي وصفوها بغير اللائقة 
الأميرة» مما دفع إحدى مساعداتها للتدخل ومحاولة 00 
عنها دون لفت انتباه الحضور. 
وقالت الناقدة الأدبيية «ماريا شوتينيوس».: إن البلاط الملكيّ 
تقدَّم بطلب خاص آنذاك إن الأكاديمي «هوارس اتجدال» 
بعدم السماح اك «أرنو» بالاقتراب من ولية العهدء لأن ذلك 
يشعرها بعدم الارتياح. 
كما قات الكاتية السوي به وإيبا ويت- براتستروم» وهي 
الزوجة السايقة ل«انجدال»: إنها كانت من ضمن الحضور 
في ذلك الحفل؛ وقد شاهدت «أرنو» وهو يقترب من الأميرة 
«فيكتوريا» بشكلٍ غير لائق 
ومن جهتها قالت الروائية السويدية «غايرييلا هاكانسون»», 
إنه في عام 2007 قام «أرنو» بالاقتتراب منها أذناء حفل 
كر اتا كانا يتبادلان امراك الحوار وما 0 يمد 
الذي ل 000 


«جان كلود أرنو» وزوجته «كاتارينا فروستنسن» هه 
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إلى الشارع 3 في في جيذاتنا 


«انظرء لقد فعلها مرة ثانية». 

بنشر هذه الشهادات» اكتشف السويديون رع الممارسات 
المشينة ل «جان كلود رض واكتشفوا ابس | ن الأكاديمية 
كانت على علم بكلّ ذلك. 

ايتعدت الأكاديمية في بداية الفضيحة عن المتهم بهدوء, 
وكان من الوارد جد أن يتم التعتيم على هذه القضيّة. لكن 
الأمينة الدائمة للأكاديمية «سارة دانيوس» قامت بجمع 
شهادات بعض الأكاديميين وزوجاتهم ويناتهم والموظفات, 
وقداتهم العديد منهم «جان كلود أرنو» بنفس «السلوكيات 
غير اللائقة». واكتشفت أنه تم بالفعل تنبيه أمناء الأكاديمية 
السابقين إلى الممارسات نفسها منذ أكثر من عشرين 
عاماً لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات حيال ذلكء لأن «جان 
كلود أرنو»» الذي كان يعتير نفسه العضو التاسع عشر 
في الأكاديمية: كا كان غير قابل للمس. 

يعد هذه التصريحات» 0 من «سارة دانيوس» ترك 
منصيها فى حين قرّرت الأكاديمية تجديد ثقتها ب«كاتارينا 
كرو سود سن فعساءت أودى الاستفالات فح السايس فن 
أبريل/ نيسان معلنة بداية الانهيار. 00 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن وان الأكاديمية لا تسمح 
لأعضائها المنتخبين لمدى الحياة بتقديم امككهالديم. لكنهم 
في المقابل يستطيعون ال ل امارح ل اسه 
وفعّاليات الأكاديمية. 

وفي وقت لاحق صدَّحت «ييورن ويمان»» المُحرّرة الثقافية 
حك صكينه ة «داغغفز نيهيتر»» مان ن الصحيفة كانت قلقة 
يا ن ما إذا كانت التغطية التي قدّمتها قد نالت الكثير من 
الامتمام؛ لكنه قد تبيّن في النهاية أ ن القَرّاء كانوا مُهتمّين مُهِتَمدا 
بشذة, وقد أيدوا افتماماً أكبر» وتعاطفاً نالعا مم الأمينة 
الدائمة «سارة دانيوس» يعد الهجوم الذي 4 ضدها 
«هوارس انجدال» من خلال مقال بصحيفة «إكسيريس» قال 
من خلاله إنه ليس من العدالة أن تتم معاقبة «فروستنسون» 
ير 

كانت هذه الفضيحة السيب في حدث نادر ب «ستوكهولم»: 
مظاهرة. تجمّع أكثر من ألف شخص أمام متحف نويل» 
بساحة «ستورتورجيت». بدون طبول أو شعارات» كما تنص 
التقاليد رمه الا «آنا برغمان» التي جاءت لتتظاهر 
رفقة شقيقتها: « أن كل هذا استثنائي جد ٠‏ الخروج 
.. أنا أبلغ من العمر 45 عاماء 
وهذه هى المرّة الأولى الى أفعل فيها ذلك. لكن الأمر 
يتعلق بالأكاديمية التي تمنح جائزة نويل. إنها جزء من 
تاريخنا وسمعتنا. لذلك لم ك0 بإمكاني اليقاء في المنزل». 
ل اف لم ار ع كر مدن فور 
جائزة. لمدّة أسبوع خلال شهر ديس مبر/ كانون الأول» 
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ري الوق الشخصيات في عالم الفيزياء .والكيمياء والأدب 
والاقتصاد إلى العاصمة السويدية» 0 هق الجال عصور 
المؤتمرات المفتوحة للجمهور. أمّا بالنسية لحفل العشاء 
الذى ي يُُقام في قاعة مدينة «ستوكهولم», برئاسة الملكء» 
فالأمر يتعلق ببث تليفزيوني مدّته ثماني ساعات» حيث 
يكون التعلقون مسفونين بنط ياك القير ياء الكوانشة كما 

هو الحال بالنسبة لملابس النجوم. 

تقول «آنا 0 من مؤسّّسة «سيتوايان سكيفت» : 
«يدوم البثٌ لجزء جيّد من الليلء مثل جوائز الأوسكار. 
عندما كنت طفلة لم أكنْ أفوّت ذلك أبداً. كان لدي انطباع 
بأن العالم كلّه قد حدّد موعداً في ستوكهولم؛ في ملابس 
الأمراء. لقد كان غير سالحرا. 

وقد سلطت هذه القضبّة الضوء على الآلية الشبهمة 
للأكاديمية» وعلى تضارب المصالح والنفوذ داخلهاء و«ثقافة 
الصمت» السائدة. 

من جهة أخرى تواجه الأكاديمية تحقيقاً مالياً حول الدعم 
السَّخيّ المدفوع إلى نادي «الفوروم»», الذي يمتلكه السيد 
أرنو وزوجته؛ حيث إن الأكاديمية قامت بتحويل ما يقرب 
من ثلاثة عشر ألف يورو سنوياً للنادي منذ عام 2010 . هذا 
الدعم كمااعترفت به الأكاديمية» ينتهك قواعدها الخاصّة 
بشأن منع تضارب المصالح باعتبار أن زوجة السيد «أرنو» 
كعضوة بالأكاديمية تمتلك نصف أسهم النادي الذي أغلق 
أبوابه مع بداية الفضيحة. 

بالنسبة للصحافة السويدية؛ فإن سقوط الأكاديمية يشبه 
انهيار برج بابلء فهي كارثة حقيقية ظهرت ملامحها 
في وقتٍ سابق من فالكل لفطلاك فرق . ففي عام 21989 
قرّر ثلاثة أكاديميين مغادرة مقاعدهم في مواجهة رفض 
المؤْسّسة التنديد بالفتوى التي صدرت آنذاك ضد الكاتب 
البريطاني سلمان رشدي. التنديد الذي جاء في وقتٍ لاحق 
ةع يغاي كما تم انتقاد جائزة نويل لعام 
6 :التي مُنِحَتْ للمغني 95 ه52 ركذا 
الأخير قد تجنّبٍ حضور حفل توزيع الجوائز. ومن هنا 
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بيان الأكاديمية السويدية عن تأجيل منح جائزة نوبل للآدب لهذا العام هه 


جاء النداء الذي وقّمه 227 مُتْقّفا و209 كُتَّابِء للمطالبة 
بتغييرات جذرية في النظام الأساسي للأكاديمية. 
رن الت الكاضة .ا لو الن .ا حدى التوتمات إن 
التعبير الصحيح هنذا هو أننا مُحرّجون أمام بقية العالم. 
فمن المفترض أن يكون أولكك الذين يُمتّحون جاتزة نويل 
هم الأكثر ثقافة في السويد... ولكنهم يتصرّفون بطريقة 
سخيفة للغاية! رتم0 
بالاعتداء على النساء لمدة أربعين عاماًء وفي نهاية المطاف 
لظ الكراة «سارة دانيوس»», إلى مغادرة الأكاديمية. 
ويواصل بعض الأكاديميين دعم «جان كلود أرنو» وزوجته... 
إنه أمر غير معقول تكلم تعد فر الاعرن الخاء مشر 4. 
شهدت الأكاديمية القسأاما داخلياً كبيرا. .كم وعدت 5-5-5 
قواعد أكثر حا وقامت بإحالة م تحقيقاتها الداخلية 
إلى التُلطاتء» لكن الأكاديمية لم تعفد 
بل أصبحت تضم أحد عشر عضواً فقطء أي أقل من النصاب 
القانوني المطلوب والمُتمثل في اثني عشر عضواً للتمكن 
من منح الجائزة. مع العلم أنه لا يمكن استبدال الأعضاء 
قبل وفاتهم. وقد أعلن الملك «كارل السادس عشر غوستاف»» 
راعى المُؤْسّسةء عن تغيير فى النظام الأساسى للأكاديمية: 
الام اك اننا دالت 
أن يستقيلوا وأن يتم استبدالهم خلال حياتهم: لكن في 
المقابلء فإن هذا الإجراء الجديد لن يكون له أثر رجعي. 
من جهة أخرىء بادرت مجموعة مُكوّنة كن اخرالر هكه 
الت إل ل هت ةرس صن 
جائزة بديلة لجائزة نويل للأدب؛: وكانت من نصيب «ماريزن 
كوندي»: وهي كاتبة فرنئسية تنحدر من منطقة «غواديلوب» 
وتبلغ من العمر 81 عاماً. وهي مُؤلفة لثلاثين رواية عن 
موضوع العبودية: وعن إفريقيا. وستتلقّى حوالي سبعة 
وتسعين ألف يورى في التاسع من ديس مبر / كانون الأول» 
تمّسيتم 0 الأكاديمية الجديدة بعد ذلك. 


تفقد مصداقيتها فحسبء 
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136أدوع لالع .]//:وماخط 


الحوار مع الشاعر العراقي حميد سعيد (مواليد مدينة الحلة في العراقء عام 1). هو حوار مع المثقف 
والإنسانء في الآن نفسه . شاعر يعطي للقصيدة أهميتها ليفيض على القارئ بوجدانه وخلجاته وعثقفء 
عمل في التعليم: وفي السلك الديبلوماسيء وفي الصحافة. كما انتخب رئيساً لاتحاد الأدباء في 
العراق وأمينآ عافآً لاتحاد الكثاب العرب لدورتين متواليتين. 

في هذا الحوار. مساحة للعودة إلى الذكريات والقناعات التي رافئقت تكؤن الجيل الستيني الذي ينتمي 
إليهك حميد سعيد. صاحب العشرات من المجاميع الشعرية؛ كانت أولاها مجموعته «شواطئ لم تعرف 
الدفع». نَم توالت دواوينه: لغة الأبراج الطينية (19/70)- قراءة ثامنة- - ديوان الأغاني الفخرية (1975)- حرائق 
الحضور (1978)- طفغولة الماء (1985)- مملكة عبدالله (1987)- باتّجاه أفقي أوسع (1982)- فوضى في 
غيرأوانها (1996)- من الحدائق التسع (1997)- - وصولا إلى توثيق المعاناة العراقية في ديوان «من أوراق 


الموريسكي» الصادرعام (2012). 


حوار: خضير الزيدي 


لم أكن مشغولا بالانتساب إلى جيل 


الستينيات الشعرى 


8 أنت أحد أبناء الشعرية العربيّة لجيل الستينيّات. . في 
تصؤرك. ما الذي ميِّرَ جيلكم في العراقء لو قورنت 
إنجازاته بما أنجزه جيل الستينيّات في لبنان وسورية, 
مثلاً ؟ 

لقلا اك ىك كال لكات ن أقسول إنني 
دمت رمد 
قصيدة أتميّز بهاء إوتتميّز هي الأخرى عن قصائد الآخرينء 
ممّن سبقوني وتمثّلُت تجربتهم أى ممن رافقتهم وقرأتهم 
بحساسية ذاتية؛ ووعي إبداعي» وهنا أودّ أن ا 
حك ال ا ع د ل د 
سس لا أو إلى سواها من 
ار ا ا ارال طن 
تميّزء فيه الكثير من الوهم والافتعال؛ »لآن الشعراءء هنا 
أو هناك ٠‏ يكتبون باللغة العربيٌة: ومصادرههم المعرفية 
بعامّة» والشعرية» بوجه خاصٌء واحدة هي الأخرىء وأن 
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القضايا الكبرى التي يتفاعلون معها هي قضايا واحدة؛ 
حت المتعرات الحتالية فكاء تكرى راحدة. ولستردف وليلة 
عند عصرنا هذاء فالقصيدة الرومانسية؛ في أنموذجها 
0 
ثر بها الشعراء الذين سيكتبون قصيدة التفعيلة في 
ل وبخاصّة السيّابء: ونازك الملائكة؛ وحين كتب 
هؤلاء الشعراء قصيدتهم الجديدة كان تأثيرها في الشعراء 
العربء في معظم أقطارهم. 
8 لكنء أليس هناك خصوصيّات؟ 
- نعم؛ هناك خصوصيات محلية» اجتماعية: وبيئية يكون 
لجا نا مان ون ماه كان معدو مسي الس د لسن ين 
في بداياتناء كنا نلتقي مع الشعراء العرب على صفحات 
مجلّة من المجلات أو على منبر من منابر المهرجانات: 
فيستمع كلّ منا إلى الآخرء ويتفاعل معهء وقد يفيد منه؛ 
لذا فإن كان ثمّة تميّزء فهو تميز بين التجارب الإبداعية 


8 هل ثمّة قطيعة وتصوّر شعري مختلف بين شعراء 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


اك 
اللشعر العراقي» و- تحديدا- ما سمّاه الشاعر القدير 
سامي مهدي (شعراء الموجة الصاخية)؟ 

- ما أراه أن موقف عدد من الشعراءء. في العراق» من من 
قصيدة النثرء لم يكن يتجاوز أن يكون موقفاً شخصياً. 
أي أننا حين نجعل منه موقفاً عامًّاء نتجاوز الواقع الذي 
كان» ونتجاوز الحقيقة, مما وهذا الموقف الشخصيء 
مكدر طري كه الدع الجماكى وليس 0 
بعض الأدباء أن محطنوا مق موقفا كيار وهذا تشد 
فيغير محله. ٠إذ‏ كتب أكثر من شاعر مهمٌء الى 
وكانوا من رموز الموجة الصاخبة:؛ قصيدة النثرء وأذكر 
منهم سركون بولص» كما أن فاضل العزاوي كان يكتب 
قصيدة التفعيلة وقصيدة النثرء »في ان واحد, ولم نكن 
عكر ويف ركه بار ا فصرنه الكار, في القراءة والحوار. 
وعلى الصعيد الشخصيء» كنت أحرص على اقتناء مجلّة 
«شعر» اللينانية, وقراءاتهاء وأذكر أننيء حين سافرت إل 
إسنيانياء اتسيف مكقيهة تان الأرباء مجموعة شبه كاملة 
منهاء لا أدري إن 6 لط لش 2ل نكرت لمكن أو 
امتدّت إليها أيدي الخيّرين لتحرّر المكتبة منهاء ماقي 
الإشارة إليه أن العوامل التي أنتجت قصيدة االكتر فكت نر 
في قصيدة التفعيلة» سواء في شيوع تفعيلتي المتقارب, 
والمتدارك. وهما على الصعيد الإيقاعي أقرب إلى النثرء 
أم على صعيد التساهل في استعمال الجوازات العروضية: 
وتغليب الإيقاع على التفعيلة, » وهذا ما انَسمت به قصيدتي 
منذ مجموعتي الثانية «لغة الأبراج الطينية», واستمر هذا 
الخيار في كثير من قصائديء حتى الآن» حتى أن بعض 
المتسرّعين عدوا ذلك من الخروقات العروضية:؛ مع أنني 
على معرفة دقيقة جدًا بالعروض» في أدقٌّ تفاصيله, بينما 
كر ل لس 
الم ةر ل سم كان لس لوال ارين 
ا ا ا ا 
الى 


8 ماتقوله. الآن» يجعلني أتطرّق إلى أمر مهم 

اختلف الشعراء العراقيون, حال غيرهم 0 1 
الستينيّينَ)؛ فنفرٌ دعوا إلى الالتزام بالتراث, وآخرون 
حاوكوا ركوب موجة الحداثة. باعتقادك. هل ثمّة 
تصوّرات ورؤى تقف وراءها دوافع سياسية., يومذاك؟ 
- ماميّزالشعراء الحقيقيّين» في هذه المرحلة: تحديداء 
أن ل بات أكثر تأفرا اعدو المي 
ل ل 
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حميد سعيدقك 


شك اللخخطظه إن م فحعتماات المقاهي الأدبيةء في بغداد 
وفي غيرها من المدن أيضاًء »كانت تضم اتَجاهات فكرية 
مختلفة أكثر مما هي سياسية لآن الكثيرين- باس تثناء 
أعداد محدودة جدًا- كانوا قد غادروا عملهم الحركي في 
الأحزاب التي كانوا ينتمون إليهاء لكن الحوارات التي كانت 
تكعي مبارباك من رالفاعازت 
ذات الدوافع السياسيةء وقد تحار عن هر | الأير صديقي 
الشاعر الكبير سامي مهدي في كتابه «الموجة الصاخبة»» 
بشيء من التوثيقء وكانت النزعة التراثية تتداخل مع ما 
وصفّها السؤال ب(موجة الحداثة)» بل بلغت حَدَّ التكامل؛ 
وبخاصّة بعد هزيمة الخامس من يونيو / حزيران؛ في العام 
153067 . لكن ما ذهبت إليه لا يعني أن المؤثر الفكري قد 
اب قهالما بل استمرٌ حضوره في النصّ الإبداعي؛ غير أن 
اتعاومةا العقدي كان من عوامل تعد مكوّنات القصيدة, 
وتعتو ويا كذلك. 


تدور في تلك اللقاءات» 


السنة الحادية عشرة - العدد 134 ديسمير 2018 


21136 نع ملاعم .]//:وماغط 


8 في هذا السياق,. ماذا عن أهمّيّة 
مجلة «شعر 69)». وما أحدثته من 
ضجّة؟ وكيف رأيتهاء يومذاك؟ 

- ريّماء كانت مجلة «شعر 69» محاولة 
لأن تكون المجال التطبيقي لما يمكن 
تعس من نكال و لمات وردت في 
البيان الشعريء و- بالمناسبة- أقول 
إنه لم يكن لي أي دور - مهما كان 
هامشيا- في مشروع إصدارهاء لأنني 
لم أكن على معرفة بالبيان الشعري» 
ويأية مرحلة من مراحلٍ مناقشة 
أفكاره. ثمَّ كتابتهاء ولم أطلع عليه 
إلا بعد نشرهء ولم أكن متعاطفاً مع 
ماورد فيه من أفكار وتوجّهات» غير 
أنني لم أقف موقفاً سانيا من يه 
التى استهدفته, ومعه 0 «شعر 69 
لأنني أدركت أنها تستهدف كل ما هو 
جديد ومختلف. و(للتاريخ) إن من 
قاد تلك الحملة هم أدباء وسياسيون 
بعثيون» وشيوعيونء وقوميون» وآخرون 
النزعة المحافظة: وقد كتبت ضدّ تلك 
الحملة عدداً من المقالات التي نُشرت 
في جريدة ة «الثورة»» ويمكن الاطلاع 
على بعض منها في كتاب «الموجة 
الصاخية»., ونشرت اتعيية لي العدد 
الذول ذن العشده اننا 2 كك شر 
9 وحين تضاعدت حملة الدعرة إلى 
إيقافهاء وكانت تصدر عن المؤسّّسة 
العامّة للصحافة. انّصل بي رئيس 
المؤْسّسةء حينهاء منذر عريم» وعرض 
-20 ال اك رفيا لتحريرها؛ عسى 

أن يدفع عنها هذا الإجراء نيّة إيقافه؛ 
وظهر اسمي رئيسا للتحرير في العدد 
الرابع» وهو الأخير» وكانت موادّه معَدّة 
للنشرء فلم أراجعهاء وظهرت كما كانت 
معذة ومجازة من قبل» لذا من غير 
الحو يما إن لاخسارق دسن لاني | 
في حدود توحّهها الحداثي. أمّا الضجة, 
فقد كانت مفتعلة. ويتحمّل لراكا 
أشخاص من الوسط الأدبيء فيهم مَنْ 
كان يعدٌ نفسه ونصّه تقدّميّيْن» وفيهم 
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من كان يُحسّب على جديد الشعر (ومايزال)؛ 
لكن أمثال هؤلاء يفهمون الجديدء ويريدونه على 
مقاس تجربتهم, مهما كانت ضعيفة وهامشية. 


85 من يطّلع على بداياتك الشعرية؛ يجد 
صدَى واضحا لتأثيرات السيّاب. سؤاليء هذا: 
ما الذي يميّزه بوصفه صوتاً شعرياء قياساً 
بالبياتيء ونازك الملائكة: وبلند الحيدري؟ 
7 1ن ريه لوال شان الموفر 
اتنا فى اياي الشعرية» لا أعتراض عليه, 
ومنذ تلك البدايات حتى الآن» كنت أَوَّل اك من 
أشار إلى هذا المؤثرء حتى أن أحد النقّاد اعترض 
على القول بهذا المؤثرء وعدّه مبالّغاً فيه.ولو 
عدت إلى مجموعتي الشعرية الأولى «شواطئ لم 
تعرف الدفه» التي صدرت طبعتها الأولى في 
العام 1968, لوجدتني 0 دلوت 
الجميل سريعاًء إلى أن ظهرت مجموعتي الشعرية 
الثانية «لغة الأبراج الطينية» (2)1970, وكنت فيها 
قريبا من ملامح شخصية شعرية متميّزة» لكنني» 
ا ل لتر 1 اسار 
بين وقت وآخر. أنت تعلم أنني نشأت في بيكة 
اجتماعية وأدبية محافظة؛ وفي النصف الأوّل من 
خمسينيّات القرن الماضي كان يتاح لي أن اط 
نشيايا) راحرى مساك شركن عطلك 
على تسميته ب(الشعر الحرٌ)» وقد أعحّب ببعض 
ما أقرأء وبخاصّة قصائد نازك الملائكة إِلَا أنني 
لم أصادف لحظة التلقّي التي تهرّ قناعاتي بما 
الع من هدي ول لق قصااق محم اللروها تسكن 
وفي مقدّمتهم علي محمود طه. والمهجريّين» 
ا شه ان لل ان 2 امكل نقية 
كرد لسع وقتذاك» في صميم الهزة الشعرية: 
أكثر مما تضعني النماذج التي اطلعت عليها 
من الشعر الحرٌّء ثمَّ اكتشفت السيّاب من دون 
مؤثرات نقدية» من خلال قصيدة نشرَنُها إحدى 
المجلات الأسبوعية, فأدخلتني في فضاء مملكته 
الشعرية؛ وصرت أتايعه؛ وأبحث عنه. 00 
لهء وأتعلّم منه؛ لذا كان من الطبيعي أن تحمل 
بداياتي صدى تأثيراته الشعرية. يومهاء لم أكن 
قادراً على تبيِّن ما ميّره عن سواه من الشعراء 
الروّادء بقدر ما كان شعره يأخذني بعيدا عن 
قناعاتء نشأت عليهاء وكانت لدى كثيرين» بل 
للد لك يمن إلى ماه كاك ركوس 


لد وع العم .]//:وماغط 


8 نصوصك الشعرية» تحتفي بالحياة اليومية أكثر 
من الأسطورة والتاريخ خ. إلى أي مدى يمكن لوقائع 
الحياة اليومية» برتابتها وانكساراتهاء أن تكون خيارا 
لمخيّلتك الشعرية؟ 

- كل مَنْ تابع تجربتي الشعرية؛ منذ بداياتها حتى الآنء 
لاب أنه أدرك بأنها انُّسمت بالانفتاح وتواصل التحؤلات, 
فلم أتوة قف عند خيار جمالي واحد ظل يتكرّرء كما هو 
الحال في تجارب شعراء آخرين» حتى كأنها قصيدة واحدة 
ك0 يهماء | ن أقتعل فضاءً سني يال 
0 الها 0 الفضاءء وكان 
0 والتجارب الحياتية 
0 بج اد سن اران رمحتو حير 
سم م ل لم ب اه 
ل الل م جم 
الروايات الالضية 0 
ظههيرت في مجموعتي الشعرية «أولكك أصحابي» وهذا 
التمثل يعدد الفضاءات الحياتية في القصيدةء مثلما هي 
في كل رواية من الروايات التي تمذلتها شعرياً ومتها- على 
سيبيل المثال- «مدام بوفاري» ل«فلويير». و«آنا كارنينا» 
ل«تولستوي»», و«الدكتور زيفاغو» ل«يوريس باسترناك»», 
ودصمت البيحر» ل «فيركور». وشخصية «سى السيد» 
فى ثلاثية نجيب محفوظء وغيرهاء وأظنٌ أن هذه التجرية 
جديدة فى شعرنا العريبىء وريّما كانت جديدة على صعيد 
الشعر العالمي. 


ألعضل يحصخوصض «جماعة كركوك» الشعرية., هل تتّفق 
مع الرأي القائل: «إنهم أفراد لايتوفرون على مقؤوّمات 
جماعة. ولا يمتلكون ا واضحة»؟ 

- لابد من القول إنني لا أمتلك الاطلاع الذي يؤهّلني للإجابة 
عن هذا السؤالء فبعض الأسماء التي ترد ضمن فرضية 
جماعة كركوكء لم أقرأ لها إلا بمصادفات عابرة» و«جماعة 
كركوك» ليست سوى فرضية» من دون أسس له 
والمكان وحده لايشكل جماعة:؛ فكونهم ولدوا اى نشاوا 
في مدينة كركوكء وكانوا في أعمار متقارية» ويلتقون 
في مكان ما أى عدد من الأمكنة: لا يجعل منهم جماعة 
شعرية؛ لذا فإن حضور الموهوبين منهم كان خارج فرضية 
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الجماعة» و(تحديدا) فاضل العزاوي» وسركون بولص» فهما 
شاعران مهمّان» كان لهما حضورهما وتأثيرهماء (وما زال)» 
وكان انان ووس اف صن متفوية اوسا وإن كان بعض 
الدارسين يخرجونه من فرضية الجماعة؛ وقد أتيح لي 
أن أتابع إنجازه الشعريء وربطت بيننا علاقة شعرية 
أكثر مما هي علاقة شخصية: وكتب عن شعري كتابَيْن 
صدر الآوّل في بيروتء الا اا لل 
انطباعي تميّز به. وأخيرا أقول: ليس من مميزات جمالية أو 
رؤية فكرية تجمع بينهم» وفرضية الجماعة لم تكن سوى 
مقولة شاعت. ورددهامن تتسكمر بهم (ثقافة الإشاعة), 
فلا يحاكمها أو يراجعهاء ويدخلها مدخل النقد والتدقيق. 


ها في واقعنا الحالي» هل تغيّرت نظرتك إلى الشعر؟ 
وما الذي يمكن أن تفعله القصيدة في قلب موازين 
الحياةء ورتابتهاء وجراحها؟ 

- لك الشكر علي هذا السؤالء الذي يتيح ليء و- ربّما- 
اناج تعر مرا يست بال اسة: زنك أفل بالتراجه) 
عن مقولات؛ بالغنا فيها- ونحن في ذرى حماس تنا وحسن 
نيّاتنا- جد ري الف وبر را السك ل 0 الا موارين 
الحياة. حسب وصف السؤال: و سكتشف أن نلك المقولات 
التي يتداخل فيها الادّعاء بالبراءة: ليست سوى قبض ريح؛ 
د داضل اندر اء كتاة قصاء يم ف اسسرى القين حص 
بسنا هد وين طلجية انامض حنى اح فض ده كنيها. 
في هذا الصباح؛ شاعر طيّب القلبء وما زال العالم على 
ماهو عليه. إن القصيدة؛ في أحسن حالاتهاء تعبير عن 
د ووكد ارك د يكون فكرياء وقد يكون جمالياً 
فإذا أتيح لها أن تتفاعل مع وعي المتلقّيء فربّما فَتَحت 
نافذة على المستقبل؛ يطل منها الإنسان على شيء من 
الأمل والتفاؤل» وهي- في ذلك- مثل كل ما يخترن طاقات 
جمالية: كال بهم, والموسسيقى. والفتاء. 


3 انثخبت, سابقاء رئيساً لإتّحاد الأدباء في العراق» 
وأميناً عاماً لاتّحاد الكَثّابٍ العرب» لدورتيْن متواليتئن. 
ما رأيك في الإاتّحاد العام للأدياء والكتّاب العربء اليوم؟ 

-إنه عج] بتال- لك الل 
ار اي ان ار را ار الي انمه 
التي رآها عبد الرحمن الداخل في قرطبة؛ وهى يعاني 
مكل مغاناة المتقفين الغري» من مشكلات حقيقية: فكيفا 
له أن ينجح في مواجهة مشكلات كبيرة» يعيشها غالبية 
المثقّفين العرب؟ لكن. دعني أقُلُ “بل لقد سبق لي أن 

فل اح جسن االكحاري ولندعمه بالقدر الذي نس تطيع؛ »من 
متطلو الاسل بالتفي د وليكن شسيفة مسن دون أن تعلى 
عن بباضلة لح الطلم ' 
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تجاعيد محفورة. حركات ثقيلة وخطوات بطيئة. على غير المعتاد. لكن النظرة لم تفقد شيئاً من 
إصرارها. بمرور شهر واحد بعد حادثة تسلق الجبال: التي كان ضحيّتها في أعالي غايطاء يقف «إيزى دي 
لوكا». من جديد., على قدميه. للحديث عن كتابه الجديد «حكاية إيرين». وهو مجموع مختصر من ثلاث 
قصصٌء مثل العديد من حكايات الصيّادين المستخرجة من أعماق الذاكرة والنسيان. 

في الحكاية الأولى. الراوي كاتب هرمء يرتبط بعلاقة مع مراهقة يونانية تقضي لياليها في العوم 
مع الدلافين .أفا الحكاية الثانية فتكشف جزءاً أساسياً من حياة «دي لوكا» الأب »الذي كان جنديّاً خلال 
الحرب العالمية الثانية حيث سيفلء سنة 1943 .إلى جزيرة «كابري». على متن قارب .صحبة يهودى نجا 
بأعحوبة . وتتعفب الحكاية الأخيرة خطوات عجونز نبذه أهلّه وسيجد.ء في خليج نابولي» أصدقاء قدامى 
غابوا عن نظره. منذ زمن بعيد... ثلاث حكايات مترابطة بعناية. تنقلها كتابة نثرية مبهرة. ثلاثة أشكالن 
من السعي الروحانيء ومن الانعناق.. 

«أجمع حكايات, ولا أبتكرها» هكذا .يهمس بطل «إيزي دي لوكا». الأهلء بالنسبة إليهد هم خصى صعيرة 
النلسحقت على مسالك الحنين بحثاً عن أشباح الماضي .في سن الخامسة والسئين لا يبدو أن هذا 
العامل -سابقاً- - في مصائع شركة «فيات» يدوي اعنرال الكبائة زعم أن الكتابة تقوده. في بعض 
الأحايين. إلى مسالك ل علاقة لها بالأدب. فهو يوجد. منذ بضعة شهور تحت رحمة عدالة بلده. جريمته 
هي أنه عترعن تمزده بالدعوة إلى تخريب المشروع الضخم لخط القطار السريع المتوقع أن يربط مدينة 
«ليون» الفرنسية ٠ب«تورينو»‏ الإيطالية. هذه المبادرة يشرحها في كُتَيّب مختصر لكنه ممتع. بعنوان 
«الكلمة المضاذة». الذي يذكرنا بقدرة الكتابة على تعرية جميع أنواع السلط. 

هناء مقابلة مع هذا الأشيّبء الذى تتلاقى عنده الروحانيات والشعر. بكل سلاسة. 


حوار: جوليان بيسون 
ترجمة: عبداللطيف القرشي 


إيري دي لوكا: 
أكتب لأعطى الكلمة لمن خرموا منها 


ل قبل كل شيء كيف حالكم اليومء بعد الحادثة؟ 

- لست أدري! يصعب التعبير عن الأمرء فقد تعرّضت لوعكة 
في الجهاز ز العصبي» ولكن ليست لدي أيّة أعراضء لذلك 
اس سي لسري 


8 ماالذي يدفعكم, وأنتم في الخامسة والستينء 

إلى مواصلة تسلق الجبال؟ 

- متعة ة القيام بذلك؛ ؤ ان جسمي يتجاوب» بكيفية جِيّدة» 
مع الصخرء لذلك أ حتسق ك لاتسا وفي الوقت نفسه 

أعتني بجسدي: ؛ للغرض ذاته. 


السنة الحادية عشرة - العدد 134 ديسمير 2018 


01000126 021.60 


8 لكنناء فى مجموعتكم القصصية الأخيرة «حكاية 
إيرين». نجد أن البحر هو الذي يخترق الحكايات 
الثلاث! 

- لقد كان البحرء دائماًء بالنسبة إلينا «نحن الإيطاليون» قناة 
صدية اندرا عل فإنا كانت الجيال .ادها للشاعد والشفرقة 
فالبحر يوحٌّد ويجمع؛ على الرغم من أن ااا حلي 
حالتناء حول البحر المتوسّطء يجب ألا يتحوّلء أبداًء إلى 
قضية سياسيّة لأنه يجمع تاريخنا الذي هو شديد التعلق 
بالبحر. لقد انتقل إلينا الخبز وفنون العمارة وعلم الفلك 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


خا 
وأنا ألاحظ ذلك في دول في حوض المتوسّط ذات الطبيعة, 
وذات التاريخ البشري. أمّا الجبال فهي -بالمقابل- تمثّل 
اكتشافاً حديثا؛ فعندما انتهت الكشوفات الجغرافية ويعدما 
تم التعرف إلى كل أخكاء العالم, آنذاك» بد الحايق اسن 
الجبال؛ رغبةً في الاكتشافء أوَّل الأمرء ثم بدافع الرياضة, 
اليوم؛ إلى حَدٌّ أننا ننسى أن الشعوب التي كانت تعيش 
في سفوح الجبال لم تكن تتجاوز حدود المجال النباتي. 
فوق ذلكء؛ لم يكن هناك سوى القناصين الخارجين عن 
الا ال ا لل ل سي 0 ل السييانات 
الجبلية» وأغلبهم كانوا من المجازفين» وإليهم يعود الفضل 
في نشأة رياضة تسلق الجبال؛ وتطؤرهاء فأيناء هزه 
المناطق المتعوّدون على المرتفعات» وعلى المسالك التي 
تمك من تفادى الحزات فت الذمن أصيدوا مان أوائل 
مرشدي أعالي الجبال. 


ا هل والدكم هو الذي نقل إليكم الشغكف بالكتب؟ 

تمه وبدون قصد. لم يكن ذلك نقلاً ثقافياً فحسبء بل 
نقلاٌ ماديا فقد ترعرعت في الغرفة التي كان يرثَّب فيها 
كل كتبه. وهي غرفة صغيرة تفيض بالكتب. وقد ناس بتني 
هذه الحفرة المكوّنة من مادّة عازلة جيّدة, كانت هناك 
كتب تمتدٌ إلى السقف. وكان ذلك أكثر الأماكن دراي 
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إِيرّي دي لوكاه 


اليبيت» وفي الحارة: بل في نابولي كلّهاء فالمدينة مشهورة 
بضجيجها. هكذا -إذن- ربطتنيء مبكراًء علاقة ثقة بالكتاب: 
وكان لهذه الكتب -بدورها- حكاية: لأنها نجت من القصف 
الأميركي لبيت والديء الذي استطاع إنقاذ بعض الأغراض: 
ويالخصوص الكتبء بل إن هذه الكتب قد أفلتتء كذلك» 

من الحريق! كانت حواشيها سوداء ومحروقة. لكن داخلها 
نال سانيا . كان لهذه الكتب -إذن- نوع من قؤة المادة؛ 
فلو أنني ترعرعت محاطاً بكتب إلكترونية لما كانت لي 
مت المع حول اللق جايو التي و خا مها االكازواة. 


8 ماذا كنتم تقرؤونء إذن؟ 

كر رت تومي رو مكار لان ا نه كن 
ل ل ل عا ريات كت التي قري 
ننه مكل الكفر ع الشور. على الأحدا - لم بك يقهم 
شيكا مما يجري حوله: فالشاهد هو شخص موحود وسط 
إعصار حدث أو حادثة: ويحاول أن يستوعب المعنى. كان 
يرغب في فهم ما وقع في أثناء انشغاله بمجهود البقاء 
قيد الحياة؛ فتاريخه هو تاريخ هذه التواريخ الصغيرة 
للد والاضطهادء ارا الحياة المدنية ية التلي 0 
0 دسل لل على سداس مره 
قصف المدن الكبرى... من جهة أمّيء كانت هناك تواريخ 
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باعتزاز من ل م 
0 0 جانبية؛ فقد التصقت اكرام - 
0 ص ع ل 
بل صوت الصافراتء وكأنه جرح غائر. سنوات بعد ذلك. 
خلال القصف الأممي ليوغوس لافياء ذهبت إلى بلغراد. كان 
ذلك في أحد مساءات أبريلء وصلت -لتوّي- بالسئارة» 
من هنغارياء فسمعت صوبت الصافراتء. هذه الصافرات 
التي طالما حذتتني عدهنا آي . ل 
مع ذاتيء» » و-ريّما- كح مداك الوا العك رك افر الوافع 
لأسمع صوت صافرات الإنذار» لكني لم أفهم الأمر إلا 


يعد ذلكء بمذّة. 


8 من أمُكم. حافظتم -كذلك- على التمتع بلهجة 
نابولي. ما قيمة ذلك في علاقتكم مع الكلمات؟ 
- اللهجات هي لفات صغيرة قائمة بذاتها. يصعب 
تصوّر ذلك في فرنسا التي تتوفّر على لغة مشتر 
لكنء في إيطالياء م وم 
ليست بالبعيدة» إلى مترجمين بين أشخاص يتكلمون 
لهجات مختلفة. في الجيش -مثلاً- كان هناك مترجمون 
لنقل الأوامرء ومن دون ذلكء لم يكن في مقدور الجنود 
يي ل ا ا ع ل مارم 
وغرياء عن بعضهم الآخر. والنابوليتانية كانت من بين 
هذه اللهجات؛ لغة شعبية لها آدابها. ششخصياء أعتقل 

أن أروع جزء من الأدب الإيطالي؛ على غرار الكوميديا 
الإلهية؛ تمّت صياغته بلهجات عامّيّة. ولهجة نابولي 
مناسية جِدًا لسرد الحكايات, لآنها لغة مقتضبة» وذات 

يقاع يجعلها تحمل موسيقى عجيية. وقد كان بمقدور 

معت 0 ومن خلال أصواتهنٌ» توليد 
الحكايات التي هن بصدد سردهاء إيجاد خيال ينتج 
عنه. لدي ردّة فعل جسدية حقيقية» في حين لم تكن 
اللّغة الإيطالية تترك عندي هذا الأثر. 


8 لماذا تكتب -إذن- باللّغة الإيطالية: لا بلهجة 
0 

- فعلاء أنا أكتب باللّغة الإيطالية؛ وأتكلّم بها. لقد اخترت 
| 32 كل هذه الحكايات في هذه اللغة الثانية الهادئة, 
وهي لغة البعد ال سه تي عد اسم واي 
أفيء إلى النهاية؛ وكانت تنفعني في سماع الحكايات. 
إنها أداة تصلح في مكان محدّدء أمّا خارجه فلا تصلح 
لأيّ شيء؛ مثل القيثارة التي أحملها معي؛ فقط لأدندن 
بعض الأغاني لا أقل ولا أكثر. 
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فكرة القدرة على 
إبداع شيء جديد 
اختفت من أفقى 
مبكراً. الحكاية, " 
دائماً أكبرمن 
الكاتبء فنحن لا 
نقوم إلا بإضافة 
أشياء بسيطة أو 
توضيم بسيط على 
هامش حكايات 


ها في رواية «ثقلانة حكول” 
كتبتم: «إذ كنت أنا -أيضا- 


آخر؛ فلأن الكتب تغير الناس 
أكثر مما تقوم بذلك السنوات 
والأسفار». ما الكتب التى 
أحدثت ايشم تغييراً؟ ١‏ 
- أه! أتعرف؟ لد ان جمّلي في 
وضع جيّد داخل صفحات كتبي» 
وإذا كان لها معنى فإن ن الظروف 
هي التي أعطتها إِيّاه .هي ليست 
كما لوخد بحرفيّتها خارج 
2 ن الكتاب يمكن 
اا سا كر 
لديه اك ال لاسا 
امام ذا متهم بالتحريض 
ع الجريمة. أمًا بوصفي قاراً 
فقد حرّضني بعض الكتاب الذين 
لع ل لع ماري 
التي كانت تحتاج إلى تعبير غيري 
حتى تنكشف لي افخصياة فعلىي 
سبيل لكان كسمش مكدر 
ا سل 
خلال كتاب «تحيّة إكبار لكاتالونيا» 
ل«جورج أورويل». لقد أتاح لي 
هذا الكتاب اكتشاف شيء مني» 
5 02 ولكنه كان ن يحتاج إلى 
من يُحرّضه. إنه إحساس مفرط 
وشخصي» ولا يمكن تعميمه, دن 
سان 
ع تنشد 1ك لكزازانا 
د ب سر العا 
للقراءة. « الذي ينصح يكتاب 
يعاس 
المثل. الكتاب هو لقاءء ولا يمكن 
اقتراح وصفة للقاءات. 
8 كيف بدأتم الكتابة؟ 
- في سس الحادية عشرة: كتبت 
حكاية عن سمكة.. .. في ذلك 
الوقتء كنت قد قرأت كثيراً فى 
غرفة والدي. ل 
مولعا بفنّ الحكيء وحصل معي 
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ماريشبه التحؤّلء إنه نوع من التفكير المتعارض. بدأت 
بتعلم الإغريقية واللاتينية» واكتشفت حكايات «إيسوب», 
وكنت حانقاً عليه إلى حَدَّ ماء أنه توظف الحدوانات لشدرمن 
على أمور بشرية. كان في ذلك -بالنسبة إليّ- اختزال 
للحيوان كخادم لبرهان؛ لذلك كتبيت حكاية عن سمكة: 
لآنني لم أكن أعرف حيوانات أخرى؛ ففي نابوليء لم يكن 
هناك سوى الحمام والفثران» وهذا لم يكن ليروق لي. 
غير أني كنت أقضي ثلاثة أشهر,ء من كل سنة؛ في جزيرة 
إيشياء وهناك عرفت أشياء كثيرة عن الأسماءء. من خلال 
الف بالمتسطة 0 كلذل لكك التي كنت أسمعها. 
لذلكء كتبت قصّتي عن سمكة أنهت حياتها دون أن تلتقي 
ملحن أيدا. وهذا على خلاف ما كان يفعله «إيسوب». لعل 
ذلك 2 اناك الكائشه لفك ة لكك 


8 هل تقصدون أننا نكتب كردَّة فعل على الكتب 
التي إقرأناها؟ 

- تمامأء وهذا أحد الأعراض الجانبية التي تقترن بالشعور 
بإضافة بعض الأشياءء كدر من الشعور بايتكار شيء 
جديد. تر ل اك سر ال د تكد عدت كن 
أفقي مبكراً. الحكاية: دائماء أكبر من الكاتب» فتحن لا نقوم 
إلا بإضافة أشياء بسيطة أو توضيح بسيط على هامش 
حكايات مكتوية»؛ سلفاً. الكاتب هو -بالأحرى- محرّر 
تنويعات أكشر منه مؤْلّفاً. وفعل «خَلّق» ينتمي -بشكل 
حصري- إلى عالم اللاهوت. 

8 إحدى شخصيّات كتابكم «الصيّاد بانتيلي» تتحدّث 
عن الكاتبء وتقول عنه إنه لصّ! 

- ربّماء هو على صواب؛ فأن تكسب مالا من خلال سرد 
حكايات» هو نشاط فيه نوع من الغش والتوهيم؛ فالكاتب 
يقوم بتجلية بعض الأشياءء مثلما يقوم الحاوي بإخراج 


اه أن هه 


أركدا من ذاأخل فيكة. 


8 لماذا لم تجعلوا من الكتابة مهنة لكم, في مرحلة 
مبكرة ؟ 

- قبل كلّ شيء» أنا لا أعتقد عنقي اتنا يمكين إن فقول إن | 
125 اموه سر 
-بالنسبة إليّ- النقيض الفعلي للعمل 


ا مارستم عملكم., »لمذّة طويلة. داخل حركة «لوطا 
كنتينوا» (النضال المتواصل). ثمَّ بعد ذلك في معامل 
تركيب السيارات لشركة «فيات». هل أبعدتكم هذه 
السنوات عن الكتابة؟ 

- كلاء بالعكس؛ فهذه السنوات هي التى أعطت للكتابة 
قمة لأنها كانت تجفل؛ من هذه اللحظات القصيرة من 


60.أ02و 01000126 


اليوم» شيئا ثمينا بفضله أشعر بأنني لم أبذَّرء ولم أبع 


كلّ وقتي. الكتابة؛ طيلة هذه السنوات» تعني أنني حافظت 
3 الله 0 


متف ها سكابات تعنينا مدن مقصط؛ درسم الي كانت 

ل بمناسية احتفالات أعياد الميلاد, 
لا ا لمك جسن سه عضري 
أخذت صديقة ليء 0 
نشر «فيلترينيللي»» أحد دفاتري» واستنس خته. ثمّ اقتر اقت 
على الناشر. ل ل 
ا والمعنى الذي يمكن أن يكون لكتاباتي: 
كتاب تعرفوته, م اام 
ا ما الذي غيّره هذاء بولسا اللكمة 
ين ا سام 
ديد مال د 0 اا 

ان يحمل بين يديه نسخة من كتابي» وكان الال قساف 
عفوي صدر عنه؛ حينما توصّل به؛ هو فتّحه ووضعٌ أنفه 
بين صفحاته. بالنسية إليّ» هذا الكتاب الأوّل كان مادقا 
للفراق مع والدي. لم يكن البداية؛ بل كان ذهاية شيء ما. 


5 هم د م كي يشبهونكم, » في الغالب» 
وإن لم يكن السرد عبارة عن سيرة ذاتية. لم 
01 
- انا اكنيء داقساء حكايات لنفمسي» عدد ها أكقيء أقوذى 
في معاشرة أشخاص من الماضي.ء مرّة ثانية؛ وبهذا أمنح 
لنفسي رفقة طيّبة . فقد كان «برودسكي» يقول: «في الزمن 
الماضيء لا يموت الأشخاص الذين تحبٌ». هكذاء بواسطة 
الكتابة: نستطيع أن ع تافة انين الحم ديعم لحي 
يستمروا في الوجود. ذلك أ ن حكاياتي تتكوّن من أشخاص 
لامن شخصثات. الس ل اضر يي ل ا 
دا 0 أشخاصء عرفتهم فعلا. لقد قرأت ذات 
مَرّة جملة لكاتب من البلطيق يتحدّث فيها عن مؤلّفاته 
باعتيارها «سيرة ذاتية مُدعٌمة2. لست متيقناً من فهم ما 
يرغب في قوله؛ عندما يستعمل كلمة «مدعٌمة»» لكني أقول 
إن مؤلّفاتي هي سيرة مقنَّعَة, نوعاً ماء لأسباب قانونية أو 
لأسباب شخصية: لا تعني أحدا سواي. 
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8 هل غيَّرَ النجاح العامل القديم الذي كنتموه؟ 

0 هذه الشروة لا تغيّر شيئاً. أعتقد أن الانتكاسات هي 
التي تغيّر الناس. أمّا الثروات فهي -بالأحرى- تدغدغ 
0 


8 ما العنصر الذي يوجّه قلمكم؟ 
- ادي اتير لين كينا يك ترف الكيمات تحار 
نعوتهاء وأفعالهاء بكيفية شخصية؛ وبحسب الظروفء 
والمكان ترتيب الجملة يختلف بحسب من ينطقها. اتيم 
المؤكد هو أنني لا أستطيع كتابة هذه الجمل بطريقة 
أحسن مما فعلت, بل الأكثر من ذلك أنني لا أعيد صياغتها. 


إذ فى حكايتك «جريرة الجندى».,. تصرّح إحدى 
الشخصيات بهذه الجملة: «الكتابة مثل احتذاء كعب 
عال: أتمشى ببطء. ايل كم اصدر بسرعة». هل 
هذا اعتراف شخصي؟ 

- آه.. لا. بالتأكيد, لا. هذا شعور إحدى شخصيّاتي. فيما 
يخصّنيء الكتابة لحظة احتفالية. لى كلاق الأامو صحيا ما 
كتبت:ء إطلاقا. إن إضافة تعب الكتابة إلى يوم عمل» سيكون 
أمرأ مستحيلا. حتى اليوم؛ ما زلت أجد متعة في الكتابة: 
ولا علاقة لهذا بقيمة ما أكتب. إنها متعة في حَدَ ذاتهاء 
مثل التسلق. ب يُمتعذ يُمتعني التسلق لا بلوعٌ القمّة فالقمّة ليست 
شيئا في عد ذانها فهي لا تعدو أن تكون نهاية يوم. 


8 هل تؤمنون بعبقرية الأدب؟ 

- هناك عبقرية في الأدبء لكن هذه العبقرية قد تتعرّض 
احجان والتجامل والدهس من قبل إذغاء اخكر إذا كانت 
العبقرية مسألة وراثية» فالإنتاج الأدبي ينتمي إلى ما هو 
فوق وراثي» أي توظيف الشخص لاس تعداداته الفطرية. 


8 هل تشعرون بأن صوتكم (الأدبي) قد تغيّ مع 
السنوات؟ 

- لاء ليس لديّ هذا الانطباع. وهذا مثلما لا أعرف -شخصياً- 
إن كنت قد صرت: مع الزمن كانيا أفضل. بكل صراحة, 
آنا أطرح على نقسي هذه ااه كلة. 


8 لأي شيء يصلح الأدبء. في نظركم؟ 

-قديكون لهنفعع, » في بعض الأحيان. مثلاً في حالات 
الاضطهادء يكون للأدب قيمة مضافة. الكتاب بين يدي 
الكتورن ‏ وتمح له بالحروج دن ستجنة ٠‏ ولو لوفلة؛ فالسجين 
لايكون مسجوناً عندما يقرأًء ولا عندما ينام. في اللحظات 
الصعية, كال كناك مما هارا 


8 هل تقدّرون أن للكُتّاب نوعاً من المسؤولية: عليهم 
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تحمّلها؟ 


- نعم, ».هي مسؤولية سرد حكايات» بشكل جيّدء مثلما يجب 
على الإسكافي إصلاح الأحذية جيّداً ويعد ذلك يمكنه أن 
يعمل شيئاً إضافياً ... فالإسكافي -مثلاً- يمكنه أن يجتهد 
من أجل أن يمشي جميع الناس» في يوم ماء وهم ينتعلون 
ل ال ا تت إن كرا 
من أجل أن يكونء للجميع؛ الحق في الكلام. 


8 هذا يعني أنكم تهبون كلماتكم لمن حرموا منهاء 
مثل المهاجرين الذين تسلطون عليهم الضوء. في 
«رحلة ذهابء. فقط,»؟ 

- إنها مسألة طبيعية أن يهب كاتب كلماته لمَنْ لا يملكونها؛ 
.. أنا لا أقصد أنني أكتب 
من أجلهم.: فقط؛ فأنا أكتب للجميع. وإذا كنت أقوم بذلك؛ 
فهذا لأعطي الكلمة لمَنْ خُرِموا منها. 

ا هل هذا يعني أنك كاتب ملتزم؟ 

-لا. لست كاتباً ملتزماً بل أنا -بوصفي كاتباً ومواطناً- 
ممّن أخذوا على أنفسهم التزامات؛ التزامات لها من البداهة 
والقوّة ما يجعل تحاشيها مستعصياً عليّ. أنا أنخرط في 
مضانك (بك) لط انشه لك 2 الدوك إن عذال الكل 
من القضايا النبيلة التي لاأنتبه إليها. 


أمّيّينَ كانوا أم سجناء أم غرياء. 


المصدر 
مجلّة «ع11آ»؛ عدد مايىء 88 


136أ2وع مالع .]//:وماخط 


غا-+ 5 ا 
كنتب | قراءات 


يقوم الطبيب النفسى «تييرى دولاكورتامعء1ء<1 وستعتط]1» فى مُوَلَفه الموسوم ب: «جنون الفنّان إبداع 
على حافة الهاوية» باستكشاف النفسية المفضطربة لما يقرب من عشرة أسماء خالدة في تاريخ الفَنّ» 
استطاعت السملُ باختلالها العقلى: «فانسون فان جوج طعه0 مه غمععصة”7؟». «فراتنسيس بيكون 15 
دمء83»: «نيكى دو سان قالع211طم لد ع0 20111)؛ «أوريلى نيمور ...و مم2 عناسسحش). 


لماذا يتوافق الفنّ مع الجحنون؟ 


جان ماري دوران 
ترجمة: عزيز الصاميدي 


إن الك توفي في أحان كتدرة 
مع الجنون. ولكثرة ما سان الاعثقان 
يوجود صلة متينة بين الممارسة 
القَنْيّة والاضطرابات النفسية واستقرٌ 
في الأذهانء تحوّل الأمر إلى قناعة لا 
تقبل النقاشء؛ وكأن من الطبيعي جدًاً 
أن ينتهي الأمر بالمريض النفسي إلى 
أن يبدع في شكلٍ من أشكل الفنون. 
وقد كثرت الكتابات فى هذا الموضوع, 
لدرجة أصبح من الصعب فصلها 
عن تاريخ الفنْ نفسه. إذ اختلط في 
هذه المُؤلفات ما يتعلّق بتاريخ القن 
بمايرتبط بتاريخ النفس. ويحاول 
الطبيب 2 تييري دولاكور في 
ا المذكور أن يمسك بطرفى هذه 
الشاكظ ا 0 
يربو على عشر حالات مشهورة عير 
قراءة تستند إلى معرفة طبية: وإلى 
0 
يكف لوانت حم كج اال 3 فرق 
0 ن جوخ صللا 
طع60 732 +2عء» و«كاميل كلوديل 
[ء13110) ع02221114» و«فرائسيس 


بييكون 2م22 2225 و«أنطونان 
0 تو 4112110 124011111لل» ودنيكى دو 


5 


021.60و 01000126 


0 
0 عم 


79د" عل ليمز داه +20 


9 6اإرزاوم ١‏ 
6161 عااأمه: 


-5 


سان فال ع811ط26 غصتدد ع0 تكلتلل» 
و«أق ريلى نيمور 1110201115 ع11611اخل» 
و«سالفادور ذَالكى 211 521132001 


و«ألبرتو جياكوميتى -61 0غنءط1هم 
8+ ... محاولا إتمام مابدأه 


آخرون من بحث في الجانب الملعون 


من هذه الأعمال. دون أن يختزلها -مع 
ذلك- - في مجرّد اختلالات عقلية. وهو 
متاك ممق السو جارة ن ما يطرحه في 
هذا الكتاب اح ال لمانا لفكرة 
نمطية قديمة قدم الفَنَّ نفسه (وقدّم 
الجنون ك0 مفادها أ ن الإيداع 
يُولد من رحم المعاناةء معاناة تمٌّ 


التفئن في تصويرها بشتى الطرق 
في الروايات وعلى خشبة المسرح. 
ويؤكد تييري دولاكور أن «الصورة 
النمطية لمعاناة المبدع لا تزال -مع 
ذلك- راسخة فى أذهاننا لأن ما نعرفه 
عن ظروف الإبداع في الوقت الحاضر 
يتعايش مع ما نحتفظ به من صور 
حول الرومانسية والتعبير عن الام 
والمسرحيات الدينية وتلك التي تصوّر 
ناحة الكلق و شط الفنان السصدون 
الذي يرفض الامتثال لقواعد التفكير 
التقليدي والمألوف». 

وإذا دكنا نطمئنّ للصورة النمطية 
التي يظهر القَنّانِ من خلالها منعزلاً 
ومجنوناً ومنفصلاً لا فلآن 
شن كا التصؤر يأبى أن ينمحي 
من أذهانناء على الرغم من أن الفَنّ 
المعاصرء كما يبدوء قد تحرّر من 
هذه الإشكالية القديمة. وإذا كان الفَن 
حالياً قد بذل ما في وسعه لينأى عن 
هذه الكليشيهات المضلّلة وعن الصور 
المستهلكة للرومانسية المتألمة «فهذه 
الكليشيهات الرومانسية والأساطير 
التراجيدية مازالت تأسرنا يسحرها؛ 
سحر لا يشهد على صموده سوى 
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حاجتنا الدائمة لريط الإبداع بالمُقدسء» 
وربط القَنَّانِ بإله». 

ل 
الشكدرة النمطية التي يتَبّتها تاريخ 
القنّء ولذلك قام الكاتب بتقسيمه إلى 
را ل ع 
القصص المجنونة؛. جاءت عناوينها 
كالتالي: قمّة الإبداع القنيء الانهيارء 
زوال الألم. ويظهر على امتداد 
صفحات الكتاب قاسم مشترك وحيد 
بين كل هؤلاء القَثانين على اختلاف 
ار 
الشغف الحارق الذي يدفع صاحبه 
إلى المجازفة بالتعرّض لجنون الإبداع 
هازئاً بما تستوجبه الحياة المنتظمة 


موجه لن 


المستقرّة من روية واحتراز». 
يجمع «تييري دولاكور» بين معرفة 
وعسيامة وازعسطل ولب االتوين وو قف 
كبير بالأعمال القَنْيّة. وهو لذلك 
العقلية والإشراقات الجمالية» وكيف 
تتشابك وينصهر بعضها ببعض لتأتي 
ل ع 
ا سار 
دقيقة وموتّقة حول هؤلاء القَنانِينَ 
لك لدينا النكدر. ناذا نشاهدهم 
وهم يرجعون إلى الماضي ليتمدّدوا 
ع أريكة الطبيب النفسيء كما أننا 
0 ن القَنّ قد شكل وسيلة التعبير 
الوحيدة لأفراد ظل الحطر يحدق يهم 
منذ الصدمات النفسية التي ترتبط 
بالطفولة الأولى مثل الهجر والموت 
وصنوف التحقير والتعشّفء التي تمثل 
آثشاراً لحياة. تمّ كيحها. 

فمن لوحات «فرانسيس ييكون» التي 
تشيه مرايا تعكس تدفق ذاكرته 
الدساسة إلي لوحات «أوريلي نيمور»ٍ 
التي أرادت أن قعلذا كبيها انرراقا مؤدريما 
ومحدّدا في تكوين رؤيتها القَنْيّة (موت 
الأبء اكتكاب الأم). .ومن خيال «دالى» 


الذي يسحر العالم مثل تعويذة إلى 
احا ل سس المستصس الدى 
يسير فوق الأسلاك وينطلقء بملء ما 
فيه نحو الإمساك بأشياء تستعصي 
عن اردراك. ٠‏ لطابا كانت فية 
القَنْ تكمن في قدرته على إنقاذ 
فثانين مضطربين من جراء تقلبات 
الحياة. ولطالما شكل الفعل الإبداعي 
بالنسبة إلى الكثيرين الوسيلة الوحيدة 
للتخفيف من آلام لا يمكن الإفصاح عنها 
كتلك التي عانى منها «ميشيل نيدجار 
نه ع2 أعط خالل أو نيكي دو سان فال 
التي سكنها «سعار الوجود». فقد تمن 
هؤلاء جميعاً من رسم مسار لهم تحو 
العلاج النفسي من خلال البناء والتعبير 


تييري دولاكور ههه 


يبدو أن الإنسان أو الفنان 
هو كُمَنْ يمشي فوق 
حبلء على جانبه الأول 
يُوجد الإبداع والقدرة على 
السمو بعلل النفس. 
فيما يُوجد على جانبه 
الآخر الفتك بهذه النفس 
وتدميرها 


ا 
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الخيالى «ثعرف هذه العملية بالترميزء 
أي تدويل فشتك مرصكي حالم إلى 
وسيلة للتعبير استعوال لغة الصورة, 
الوللقة منطوقة أو مكتوبة». 

وقد سقط آخرون في فحٌ الجنون إلى 
أن كانت فيه نهايتهم؛ من «فالساف 
نيجينس كي-14ومزز2)1 :2770512 إلى 


«انطونان غ أرقي الذي يَعَدْ مثالا 
نموذجيا للعبقري المجنون, ومن «فان 


جوخ)», أكذر فا ن طاردته اللعنات» 


إلى كاميل كلوديلء التي فتك بها داء 


البارانوياء يمكننا أن نرى بوضوحء 
خاصة مع «فان جوخ»», كيف أن 

الكنان مح رض فاقيا القطي الاقصال 
من مدع 00 حشر إد كدان 

الإنسان أو القنّان هو كمَنْ يمشي فوق 
حبلء على جانبه الآول يُوجد الإبداع 
والقدرة على السمو بعلل النفسء فيما 
يُوجد على جانيه الآخر الفتك يهذه 
النفس وتدميرها واستحالة العيش». 
هل يمكن أن يشعر بالسعادة مَنْ كان 
صريعاً للألم؟ وكيف يمكن للمرء أن 
يحوّل احتضاره النفسي إلى موضوع 
للارتقاء القَنَّىَ؟ لا توجد إجابات مُوحّدة 
فين كل هنو [الأسذلق لافي كتب علم 
النفس ولا في المراجع الخاصّة بتاريخ 
الفن, على الرغم من أن الكثيرين لم 
يتردّدوا في طرح فرضيات بشأنها. 
وإذا كان «تييري دولاكور» لا ع 
القدرة على فتح كلَّ ما أستغلق في 
العلاقة بين الفَنّء والجنون, فإنه 
-مع ذلك- يقترب كثيرا من آثار 
لقائهما الغامض أو الراقى. فالحدود 
غير الواضحة بين العبقرية والكآبة, 
والميل غير المُتحكم به إلى تدمير 
الذات يملأان هذا الكتاب عن تاريخ 
الفَنّ الذي تحفه الأعماق السحيقة. 


مصدر الترجمة: 

تنام .دعء هتتصتوع 1 .لصم / / :وصغغط 
العنوان الأصلى للمقال: 
صمط ضع تاه ده م2011 12 غهء 1*1 101اونتتتمط 


126228 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


تَعَدْ المذخّرات. والاعترافات: والسيّر الذاتية. كتابات حميمة تطوّرت عبر الزمان لتأخذ أشكالاً متعدّدة 
ومختلفة .لم يكن هذا الجنس الأدبي موضع ترحيب قبل نهاية القرن الثامن عشر حيث لم يكحسب 
شرعيّته الأدبية الامع ظهور [مفهوم] «المجال الخاصٌ» وانتشارعلم النفس. 


لين السيرة والمذكرات 


صراع حول جنس أدبي 


إيمانويل هيشت 
ترجمة: خديجة حلفاوي 


خلال ثمانينيات القرن التاسع عشرء حينما كان الأناركيون 
يهزون قلب أوروبا (اغتيال ألكسندر الثانيء ومحاولات 
فاشلة ضدّ غامبيتا والقيصر ويليام الأوّل...) تحطّمت 
شرائع الأدب بظهور جنس جديدء وهو «الدكرة اليومية». 
امار الاهتمام» آنذاك» هو احتواء رك 
نس اكرات مشاه ناز ار يكيل انكتنان الفاسشتة 
السويسرية» «هنري فريديريك آميل (1821-1881) - -11»2 
[عنستط 211-1606112 فضمن أزيد من 17 ألف صفحة» 
كتبها طوال ثلاثين سنة من حياته؛ يُظهر المؤلف مختلف 
أشكال الألم التي خبرها كائن مطوّق بين التأمّل والنزوح 
نحو التأجيل؛ وممرَّق بين المسيحية والهندوسية: «سبات 
الإرادةء فراغ وكمون الطاقة؛ اللامبالاة بالوجودء كما أعرفك! 
أذ لحرت أذ أحلم؛ اكد آذ أتعلم؛ أذ أفهم, أستطيع أذ 
أفعل أي شيء. شرط أن أستغني عن الإرادة». 

صدرء كذلكء كتاب أخر «مسيء للأخلاق» [حسب تعبير 
لكان | فر رمدكرات ماري باشكرتسيف (1858-1884) 
- اع 5]“تلعلط825 11211 0 0111221[ 416 تروي فيه هذه 
الفثانة الروسية البالغة من العمر 25 سنة؛ قصّة حياتهاء 
بطريقة محايدة» في المدن الأوروبية الكبرى: شغفها 
بنبيل فلورنسيء واجتماعاتها مع زولاء وموباسان, والأخوين 
غونكورء وقد فضح هذان الأخيران (إدموند» وجولز) -بشكل 
مرٌ- دهاليز العالم السياسيء والعالم المالىء والعالم الفني. 
عار ب ال كرات لد قات ع ابيا رت عمس 
النقّادء واستنكارهم: ومن أكثر خصوم هذا الجنس الأدبي» 
«فيرناند برونتير-8111261816 1*6101113120)», وهو أستاذ 


60.أ2 010001260 


جامعة في «السوربون» ورئيس تحرير «مجلّة العالمين- 
5 بتتاعل 5 ©186971». بالنسبة إليدء يعد «الأدب 
الشخصي» جنساً عاديا أنثويّا طفوليًا بل هو أسوء من 
ذلك؛ إجه عاضة علس الانخطاظ [ الإبداعى ]. 

اا عل لتر ل قري لقي ل على الاي أن 
يتجاوز الفردي من أجل معانقة العالمية والكونية؟ يقدَّم 
«ألبرت ثيبوديه-811066ط1ط1 1:6 1ى» دعمه لهذا النقد: «إن 
السيرة الذاتية؛ التى تبدو -للوهلة الأولى- أكثر الأجناس 
الأذيية مبرلحة, ريما نكن أكتر ها خطا. إننه ف أولتك الذين 
ليسوا فذانينء ورواية أولتك الذين ليسوا روائيّين». ويظهر 


النداء الشهير ل«أناثول فرانس-158266 47186016» معزولاء 


إلى حَدّ ما: «إننا نلوم الناس عند الحديث عن أنقسهم.: 


لكن هذا هو الموضوع الذي يجيدونه». 

لفترة طويلة» كانت اليوميات عبارة عن تدوين يومي للوقائع 
لي اللي ار ارس 
عدر ادرج الستظمار ن النورماندي «جيل دي غوبيرفيل- 1165© 
00111111 ع0» ضمن مؤلفه «كتاب العقل -ع06 111 
2 نفقاته ووصفاته؛ إضافة إلى بعض الوقائع الحا 
بما أن فسح المجال للذاتية أمر غير مقبولء اتخذت «كتابة 
الذات/ عن الذات» أشكالاً مختلفة: «المحاولات - 1255215 15» 
ل«مونتين - ع1/101242182» و«الاعترافات - 0021551025 5ع1» 
ل«جون جاك روسو» (كتب سيرة الحياة» التصوير الذاتي 
وليس اليوميات). بُعيد نهاية القرن الثامن عشرء شجِّع 
ظهور التنوير والبرجوازية والشخصية الخاصّة على تطور 
المذكرات الحميمة. عزز تزايد ضوابط الحياة [الخاصّة] 
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وانتشارهاء في إطار استعادي. من إمكانات «فك تشفير 
اذام راد دية السادى ولس الو ميات الحميمة 
والمخاوف وثقافة الاعتراف بالذنبء وجعلها أكثر راهنية. 
مع ذلك؛ لم تكسب هذه المذكرات شرعيّتها الآدبية (تحوّلت 
«المسوّدات» إلى «مؤلّفات») مع الحرب العالمية الثانية بعد 
افتتاح المكتبة الجديدة في «2161306»» عبر يوميّات «أندري 
جيد-106) 42016», خلال فترة حياة الكاتب. «نعم, يمكن 
مرح ار سس هذا الجهد الثقافي الذي بدا لنا مثيراً 
للإعجاب (وأنالا أتحدّث. فقطء عن الفرنسيين)»؛ نقرأ في 
السطر الأوّل بتاريخ 10 سبتمبرء 9 بعد تسعة أيّام 
من غزو .ولخدا من قبل الالمان. يبدو أنه يمكن للمذكرات 
اليومية أن تكون حميمة دون أن تثير أي امتعاض؛ ألم تكن 
«يوميّات المصنع» (1935) - (ع512نا”0 0131:231[) للفيلسوف 
«سيمون ويل-11711 ع512202» -يالفعل- مذكرة شخصية عن 
حالة الطبقة العاملة. حيث «الأنا» غائتية؟. وماذا عن «فرانز 
كافكاء الذي اشتغل[ بها]» من عام 1910 إلى عام 1923؟ 
على النقيض من كل ذلكء ش كلت الرغبة في «الاعتراف علناً 
ببعض أوجه القصور أو الوهن التي يخجل منها الإنسان» 
الركيزة الأساس لمشروع «عصر الإنسان-6تصحطدمط”0 عع8 :21 
ل«ميشيل ليريس-15زء.آ 21/61 الذي نشر سنة 1939. 
قبل أربع سنواتء كان «بول ليوتود-1:621168110 283111)» قد 
اه اناضة مض التدرات عن ماري 
اورموى»» سكرترته, وعن آلته الكاتبة» وطبّاخه. ومديّرة 
منزله... وخليلته. في ستينيات القرن الماضيء أسهم تحرير 
الخطاب الشخصي على الراديو والتلفزيون» وتشجيع 
تعميمها من قبّل علم النفسء» في تحرير نمط «كتابة 
الذات/ عن الذات». 
بعد عشر سنوات. تَمَّ قبول السيرة الذاتية (المخالفة لليوميّات؛ 
لكونها تُكتب من خلال أثر رجعي) على نطاق واسع؛ بوصفها 
جنساً أدبياً [إبداعياً] إلى جانب الرواية» والمسرح والشعرء 
يفضل أعمال الفيلسوف «جورج غوسدورف--6115) 660185 
]220101 و 00 الأدب «جيرارد جنيت-6©626]]6 661810». لم 
تكتسب هذه الشرعية الجديدة دون صعوبات تذكر؛ احتفت 
البنيوية ب«موت المؤلف-تناء16ج'1 ع0 ممم هل (كل نص له 
استقلاليّته الخاضة) إلى درجة «استسهال الكتابة إلى درجة 
الإسهال»؛ كما يكتب «رولان بارث». وكان لهذا الهجوم المضادٌ 
وقع إن يجابي على تطوّر كتابة السيرة الذاتية. منذ الثمانينيات, 
2 الت الا ةا شا رات ل ةك 
من «بيير غولدمان-701011231) ع21611)» إلى «فيليب فيلان- 


السنة الحادية عشرة - العدد 134 ديسمير 2018 


01000126091021. 


لومم 


10111 5أ2ووع 


04613112 
أأعك 1 ووو 


05 
الكت أ ووز) يي ] 
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نة 1 عمم21111»: ومن غيوم دوستان-1(115]82 عدصنا 101112 6» 
إلى «كاميل لورينز-1:3116125 ع02310111», ومن «فيليب 
فورست-أ6وع1'017 عممتلتط ل إلى «كاثرين ميليت-126ع 21 
6 وأصبح موضوعاً للدراسة في مركز السيميائيات 
النصّية فى مدينة «نانتير» الفرنسية (ع031066011ك؟ ع0 عمخمع0) 
0 ع0 616116 ة؛). مع كل هذه التطوٌّرا ات» لم تمن 
الأمور دون ضحية جانبية» ونقصد «اليوميّات الأدبية». اليوم» 
لاا يمكن العزف على أوتار اليوميّات (01215665 5ع.آ) إِلّا من 
خلال أصايع يد واحدة: «بيير بيرجونيو--618011121 8 21611 
013»: و«غابرييل ماتزنيف-14ع6231311/123122» (منذ 1953), 
و«شارلز جولييت -]©1111[ 012311©5»: و«رينى كامو-1522110 
35 و «مارك إدوارد نبي-ع2120 4 15- 0/131 .. 
وغيرهم. 

بالندسية إلى المذكسرات اليوبية؛ دون ميل أدبي واضح؛ لم 
يعرف كتابها قوّة حقيقية منذ أن كانوا ينتشطون عبر المواقع 
الإلكترونية:ء منذ سنة 1995 . في ظل مفارقة غريبة؛ يمكن 
للجميع قراءة هذه النصوصء حينما ببلعا الاك إلى النكتة, 
واعتبارها الأفضل. هل نريد أن نعرف من كَتَّبء في أواخر 

ل الا الا ال ار الت شور 
بهاء أشعر بالغثيان طوال الوقت. [هكذا] أحاول البحث 
دن قصبتي»؟ 

المصدر: 


«مجلّة لير» (ء1.آعدنعدع112) الفرنسية: العدد 469» أكتوبرء 22018 
ع 2517 
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يمكر: التّمييزبين ثلاثة أسباب تدعو لكتابة حياة الفلاسفة حاليا؛ يد ؛يتمنًا الأول في الحاجةا لملخة إلى 
فهم أعمق لأعمال الفيلسوف مروراًبمشوارحياته .ويكون الثاني للحكم جيّداً على أعماله من خلال 
قراءة تنبني على الشك والريبة »وتبحث عن التشازوالتنافربين ما أعلن والواقع المعيش أن السبب 
الثالث فلأن سيرة الفلاسفة لا تكون موجهة -بالضرورة- للمختصّين. إنما للعاديّين؛ لمساعدتهم 
على فهم جيّد لأفكارهم: و-من هنا - تصبح الشيرة بديلاً عن أعمالهم الكاملة. 


لا العلا 1 لالض 


يي 


خالد طحطح 


كك «هترى بيرغسون - -26128 117 
أن اننا الساظة ف الشيرة 
أمر غير مجدء ونصح من أراد كتابة 
سيرته ب«عدم الاكتراث 00 
والتركيز -فقط- على أعماله». كا 

مُصِرًاً على وجهة النُطر التي 5 تقول إن 
حياة الفيلسوف لاثس لط أيّ ضوء على 
مذهبه وتوجّهاته. فما العلاقة -في 
نظره- التي تربط حواقااوت - بين المذهب 
الرواقي ل«زينون» وحبّه الكبير للتّين 
الطري أو المُحِمّف؟ إنه. هناء معان 
على «لاييرس ديوجين» الذي انطلق» 
في سيرته عن «زينون», يجمع 
المادّة البيوغرافيةء بيجانب المحتوى 
الفلسفي لمذهبه. ونجد الرأي نفسه 
عند «رولان بارت»» فالظاهر أنه مستعدٌ 
لأن يفعل المستحيل حتى لا يحتويه 
تعريفءإنه لا يحتمل أن تتشكل له 
صورة: ويتعذب لدى ذكر اسمه. 
هذا ما يقوله عن نفسه. رغم ضمير 
الغائب الذي استعمله في سيرته 
الذاتية غير المألوفة» التي نشرها تحت 
عنوان «رولان بارت بقلم رولان بارت» 
(1975)» فما يكافح بارت ضدّه هو 


01000126 و021١.60‎ 


أن يُصيح شيئاً يدرس وقد اعتير 
سور فيما اليا تيمك وكان بهن 
من تقاليد السيرة الأدبية؛ لأنها -في 
نظره- تمثل وحدة مزيّفة لموضوعها. 
إنها نصب تذكاري مزيّفء ولا تمثّل 
الخبات لل لل مادقا لسر فى 
الحوار الذي أجراه الفيدسوف المثير 
للجدل السلوفيني «سيلافوي جيجيك» 
حجاجاً غير عاديّ بخصوص الأمور 
المتعلقة بالحياة الشّخصية فهي لا 
تُعذَي أيْ اهتمام حقيقي بالنُسبة إليه. 
0 2 الل كر الخضكم. نكن 
الآخرون عن شخصه لآن المهمّ هو 
التُطرية, انار الأما) فلس موحورا. 
ونُشير الى أن الدالتحرف لك فى 
هذا الحوار أقصى تأثير والديه على 
حياته الخاصّة؛ وعبّر عن شعوره 
السّلبي نحوهما بقوله: «لا أريد أن 
يكون لي شأن بهما». وصرّح أن 
والديه ماتا بفارق زمني يُقدّر بسنتين 
في المستشفىء وأنه ترك مهمّة التكفل 
بعملية الدَّفن لإدارتهاء ل الام كان 

يحدثء في كل مرة» حوالي العاشرة 
صيااحار فقد ا يعدهاء مارو 


إلى العمل إذ لم يكن يقبل أن يشوْش 
ذلك على عمله. ولو لدقيقتين. أمًا 
الفيلسوف الألماني 0 فقد 
وصكع كني مستهل سيرته الفكرية 
الذاتية, القيبسة الآتية: : «من الأؤلى عدم 
الحديث عن الذالف: ولذا هو يُنبّهنا 
ران شن الأفضل «اللجوء إلى 
الصمت إزاء الذات»»: ويتّخذ هذا القول 
عنده المبدأ الذني سعى إلى تطبيقه؛ 
لباء في الكتاب» حيث الأولوية للفكر. 
في الاتّجاة اكع اهمع ههاما 
نحجد «بيير ريفارد-11111810 22251171 
لتقي سالك مسار متها ابا ل 
الا الام اسلو 
ولم يهتمٌ بأعمالهم. وإذا أخذنا بالفكرة 
التي تقول إِنْ الفلاسفة عقل خالص» 
حدر يار حاو ده لامك 
أن يُبَيّن لنا أن هذه العقول الخالصة 
هيء كذلكء كائنات من لحم ودم. لقد 
ذكر «بيير ريفارد» -مثلا- - أن «كارل 
ماركس» كان فقيراً, وأن صديقه 
«إنجلز» كان يأتيه بالبيرة والفطور. 
ووصف قائمة الأطعمة والأشرية, 
والكدداء الفدائية للمتكر ين فذكر 
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أن ركاطط كان يأكل ل واحدة 
في اليومء ولم يتزوّج» ولم ينجب 
أطفالاء ولم يوفق في إنشاء أنكرة؛ 
وكان صارما في تنظيم وقتهء كما 
ذكر أن «ماركس» كان عاشق الأكلات 
للك وباس كال كن فاقيا متل 
«فيثاغورس» وهكذاء لم يبق شيء 
0 من حياتهم اليوميّة. 

ن تناول الحياة الخاصّة تقتضي إعادة 
الصّلة للقطيعة التي سادت طيناة بين 
الفكر والوجود. فالفهم العميق لأفكار 
الفلاسفة ينطلق -أُوَّلا- من تتبّع مسيرة 
حياتهم, والتّقييم التّقدي لأعمالهم لابدَ 
أن يمرّ من العلاقة المُعفّدة بين ما 
هومن صميم عمل المفكدر ربكن 
واقعه اليومئ؛ من هنا تأتى أهمّية 
حياة [القاد ان إن الرية من فقا رما 
الفكر والتصوّر بالواقع المعيشء لأنَّ 
القارئ يُطالب بنوع من الانسجام 
بين العملء والفعلء والفكر. فحياة 
ا ل في أعماله. بطريقة 
اميق ٠‏ وهناك أشياء لا تظهر في 
الكتاباتء لكنها مؤثرة ومُهمّة» ويجب 
أن مره عالهاة النامة 
عل الحياة الشخصية للغلاسفة 
حت حيلةاإل. فلسني: فل 
الأمور الخاصّة مُنفصلة عن تفكيرهم 
وسلوكاتهم؟ ما الصّلة بين التفكير 
ال الت وم مره 
خارج قاعة المُحاضرة؟ ذلك ما 
يناقشه مؤلفا كتاب «جنون الفلاسفة» 
(2015). اللذان بحثا في السّيرة 
الذاتية لثمانية من عمالقة الفلسفة, 
الذين كرران كلماتهم أهمّية في 
حياتناء اليوم. لم يكن هدف المؤلفان 
المحاكمة أو أذهاة قرار متاق هذا 
الفيلسوف أو ذاكء بل امهم هو إزالة 
القُدسيّة والتأكيد على أنَّ الأفكار 
والقيم والأخلاقيات الثّابتة ليست 
سوى مُستنقعات آسنة؛ إذ إن مَنْ 


.هه نايجل رودجرز 


«إن الحياة غير المختيرة 5 كم 
أن تعاش»», بهذه العبارة الخالدة 
المنسوية إلحى «سقراط» يفتتح 
«نايجل رودجرز»» و«ميل توميسون» 
لديا لابن الدكره والذي حاولا 
فيه الإجابة عن تساؤلء لطالما تكرّر 
فى العقود الماضيّة. هل من صلة 
بين حياة الفلاسفة وأفكارهم؟ وما 
نسبة التّطايق بين أفكار الفيلسوف 
المبثوثة فى أعماله. وبين مُمارسته 
لحياته الشخصية؟ 

ينطلق مترجم العمل من واقعة تتعلّق 
بسيرة ة المعالج التّفسي «كارل يونغ», 
الذي أقام علاقة عاطفية - درلخةه 
له ومارس معهاالحبء كم تكلى 
عنها عفاقانا على مكانته الاجتماعية؛ 
كونه م ولديه أطفال» م 
مالبث أن أقام علاقة أخخرى مع 
مريضة ثانية» قيل | ن وقظلسي عنها 
للأسباب ذاتهاء ليتساءل بعدها: هل 
من حقّ الفيلسوف أن يخطئ؟ وهل 
خطؤه مهنيّ أم أخلاقيٌ؟ وهل خطوّه 
يجعل مؤلّفاته غير صالحة للقراءة؟ 
بالمقابلء يتساءل مؤْلّفا الكتاب: هل 
بالإمكان أن يتصرف الفنانون والشعراء 
والفلاسفة والرسّامون العظام بشكل 
سيّئ وشنيع» رافظ ف ردت 
نفسه- - على مكانتهم ؟ والواقع أنه 
ل] ]ا ريك لفارت اسيم 
سمعة عدد متهم يعدالوفاة.لى 
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هه ميل ثومبسون 


111001 
1 راع 13 


أن «ييكاسو» لاه ل الآأولى 
لكان سسيواء إلى سمعته وفنه. والأمر 
ذاته بالنسية إلى اتلد 0" الذي أغوى 

زوحات أصدقائكه. ومَنْ الحسن) إليه,ء 
ومع ذلك- الى موسيقىء» » تجعله 
«من أعظم ار الذين عاشوا». 

إزن كيلة االحقال إل فتون عمال عيروروة- 
إلى حياة عقلانية, لام يسع إلى 


إرشاد يخرجه من التيشن: عبر 


الملتكدة د تددر فكما تستطيع 
الفلسفة أن تُنير عقل الإنسان ن تستطيع 
0م أن ا وتخدعه. 

كانٍ «ميشيل فوكو» يستخدم الجهتين 
مع بطريقة ساديّة ومازوشيةء. وكان 
له منظار يتجِسَّسٌ به من السّطح.ء 
على بيوت الثاسء كما أن وفاته 
بسيب مرض الإيدز كانت صادمة., 
وتُثار الظنون بة بشأن معرفته فعرض 
وتعريضه حياة الكرحن للخطر عمداً. 
أما «سيمون دويفوار» فكانت تَقدّم 
تلميذاتها وصديقاتها ل«سارتر» هدايا 
أو عطاياء بعد أن تقضي مِنهنّ وطراً. 
قا حون همالك روس فعاش على 
محوفاك االقياي وكقالى عن قمسة 
من أبناكه في الميتم؛ ولم يرد أن 
يعرف 00 #حقار «هايدجر», بدوره» 
كان أستانه «هوسرل»» وكقلى عن 
تلميذته وعن عشيقته «حنا آرندت»»: 
خلال مرحلة صعود النازية. «نيتشه» 
سم 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


على علاقة سفاحية مع أخته؛ كما 
قا لاقتعال مد يعن الس لعن وسين الرويى 
عار لاحفته على الدواءة قيمة 
«عرّاب الفاشيّة». أَمّا «لوي ألتوسير» 
فقد خنق زوجته «هيلين» في لحظة 
سي ل ال 
الطابق انا للع من صضيق 
التّنفس الذي قهره. «أرثر شوينهاور» 
عاش معزولاً بدون أسرةء وحتى من 
دون زوجة أو عشيقة؛ وكانت علاقته 
سيّتة مع والدته: بشكل خاصٌء لدرجة 
أنه لم يرّها خلال السنوات العشرين 
الأخيرة من حياتها. بدوره. اشتهر 
«بيرتراند راسل» بقسوته انّجاه زوجته 
«أليس». فقد كان يتركها تكن من وطأة 
ألم ورم الثدي في غرفة النوم» وينزوي 
في مكتبه في الغرفة المجاورة, بينما 
اشتهر «لودفيغ تغنشتاين»بالغطرسة 
له المزاج» وقد لجأ إلى العنف 
القاسي حين كان معلّماً في إحدى 
الا الا ل 0 
فثاةٌ من شعرها إلى درجة اقتلاع 
خصلات رأسها لفشلها في فهم قاعدة 
رياضيّة وضرب أخرى بِقُوّة ةإلى 
درجة أنْها نرفت من أذنيهاء وانتهت 
ياه (مدرّساً) بشكل مخزء حيث 00 
صرخ في وجه طفل مريض إلى 202 جليهاز| قارنا.. 
درجة استوجبت نقله إلى المستشفى؛ 


الوجه الآخرمن الحكاية 


ليس هناك من شخص معصوم.: وليس 


العدمسنة كبا ول ارسي يعدن ريكاردو بيجليا* 

حياة الفضيلة التي لا تشوبها شائبة, ترجمة: أحمد عبد اللطيف 

وهم لم يدّعوا ذلكء لكننا نتوقّع منهم 7 

الى كاضر ديا و سكي كبن كال لَمَة توثر ايديولوجي فى البحث عن المعنى عند «جيفارا». 
عيويهم الفردية تبطل اس تنتاجاتهم لكنناء -في الوقت نفسه -نستطيع أن نقول إنه وصل إلى 
الشكر 1 إن وال ملظل عار ل هناك لأنه حل المعضلة. بالفعلء لقد وصل إلى هناك. أيضاً: 
ع الدوامء إذ من المستحيل القول لأنه عاش حياته انطلاقاً من أنموذج تجربة معبّنء كان قد قرأه: 
بالفصل الام ما بين حياتهم وعملهم. ويسنحث. عن تكراره وتحقيقه. 
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ثمّة توتر بين فعل القراءة وفعل 
السياسة. ثمّة تعارض ضمني بين 
القراءة والقرارء بين القراءة والحياة 
العملية. هذا التوثّر بين القراءة 
والتحرية: بين القراءة والحياة.؛ نجده 
شديد المصتور 0 الحكاية, التي 
لل دن 
ا ا الذي يسمح 
بمنح معنى للتجرية. القراءة هي مراة 
التجربة: هي التي تعرّفهاء وتصوغها. 
ثمّةَ مشهد في حياة «إرنيستو جيفارا»» 
لك الك اله لراش كر إن 
«مجموعة التنزيل الصغيرة يمركب 
«جرانما» كانت مدهوشة: فيما كان 
«جيفارا»» الجريح» والذي كر أنه 
سيموت» 0 قصة كان قد قرأهاء. 
يكتب «جيفارا» ف مشاهد من «الحرب 
الثورية»: «سرعان ما فكّرتُ في أفضل 
طريقة أموت بهاء في تلك اللحظة » وقد 
بدا أن كل شيء قد ضاع. تذكرة فضهة 
قديمة ل «جاك لندن»., حيث البطل 
المتكى إلى جذع فجرة يستعدٌ لإنهاء 
حياته يكرامة, عندما عرف أنه محكوم 
عليه وال تدا محمداء في المناطق 
المتلّحة في «ألاسكالء. هذه هي الصورة 
الوحيدة التي تذكرتهاء. 

0 في قصة «صنع حريق» لت 
«جاك لندن». فى هذه القصة. يظهر 
عالم المغامرة» عالم التطلب المتطرّفء 
والتفاصيل الصغيرة التي تنتج 
التراجيدياء وعزلة الموت. ومدو اق 
«جيفارا» قد ك0 واحدة من عبارات 
«لندن» النهائية: : «عندما استعاد روحه. 
والسيطرة على نفسه. جلسء وتجوّل 
في عقله مفهوم مواجهة الموت» 
بكرامة». 

يعثر «جيفارا». فى شخصية «لندن» 
على (الموديل) المناسب للكيفية؛ التي 
ينبغي عليه أن يموت وفقها. إنها لحظة 
تكثيف كبيرة. لسنا يعيدين عن «دون 
كيخوتيه» الذي يبحث في الروايات 0 
قرأها عن ديل) الحياة التي ترفك ان 


يعيشها. بالفعلء «جيفارا» يشير إلى 
«ثيريانتس» في رسالة الوداع الموحّهة 
كن أبويه: «مزة اروم افر تحت 
كعبيّ بضلوع روثينانتي؛ أعود إلى 
الطريق بدرعي على ذراعي». تال 
هناء لا تقتصر على الكيخونيستية. 
بمعناها الكلاسيكي المثالي الذي يواجه 
الواقع؛ إنما الكيخوتيستية كطريقة لربط 
القراءة بالحياة. الحياة تكتمل بمعنى؛ 
كَمَّ استخلاصه من قراءة الروايات. 
في هذه الصورة التي يستدعيها 
جنار فى لحظة 0 فيها أنه 
سيموت؛ يتكثف ما يبحث عنه قارئ 
السرد. إنه هذا الشخص الذي يعثر, 
في المشكي” المقروء. على الأنموذج 
الأخلاقي؛ أنموذج السلوكء الشكل 
الصافي للتجربة. إنه شخص يسعي 
إل ناه اع مال تفل ناما 
كما يقول «بنيامين» في نصه «الراوي». 
إنه ليس شخصاً واقعيا؛ ؛ يعيش» ويحكي 
تجربته لآخرء مباشرةٌ. إنها الثقافة التي 
تُقَوْلِبٍ التجربة؛ وتنقلهاء فيما يحتفظ 
بعزلته. فإذا كان الراوي هو من ينقل 
المعنى الذي يعيشه. فالقارئ هو من 
يبحث عن معنى في التجربة الخاسرة. 
ثمّة توثر أيديولوجي لي البحث عن 
الفعدى ع رحيفاران: لكنناء -في الوقت 
نفسه-نستطيع أن نقول إنه وصل إلى 
هناك لأنه 0 المعضلة. بالفعلء لقد 
وصل إلى هناك» م لآنه عاش حياته 
انطلاقا من أنموذج تجربة معيّن كان 
قد قرأهء ويبحثء عن تكراره وتحقيقه. 
بمعنى أكثر عمومية: أشار «ليونيل 
5 الى المسألة نفسهاء حين 
أشار إل أن القراءة الإديية كلك 
محل التعليم الديني في تشييد أخلاق 
شخصيةء وكون «جيفارا» قد سكل 
تأثيرات القراءة» وذكراهاء ليقاوم أمام 
تسراب العدوت فهذا يبلا إلى سلسلة 
1 العا 0ش سمتلت 
0 النصوص» فحسبء إنما الحاضرة 
-أيضاً- في الحكاية التي حكيناهاء 
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بشكل خاصٌ. إن الذين شاهدواء لآخر 
مرة رسي ماندلشدام, الشاعر 
الروسي الذي سيودّع الحياة في المعتقل 
في عهد ستالين؛ يتذكرونه أمام نارء 
في سيبيريا؛ في وسط العزلة, محاطاً 
بمجموعة من السجناء يتحدّث معهم عن 
فيرجيل. إنه يتذكر قراءته ل «فيرجيل»» 
0 إنه يصرٌّء 
كك علكم فكرة أن ثمّة ة شيئاء يجب 
0 ميارك هه اراد 
مثل تجرية اجتماعية. ليس في ذلك 
استعراض للثقافة؛ يل حا لمك - 
الثقافة بوصفها مخلفاً أو أطلالاًء أى 
فالا راديكالياً للتخلي عدن التملك. 
قد يمكننا أن نتحدّث عن القراءة: في 
أركات اله 1 502 0 
القراءة المتطرّفة, خارج الح ال 
ل ظروف الموت» أو أنًا 
ن التهديد بالتدمير. القراءة تعارض 
0 ل امار ان ارم 
وذكرياتها. 0 
قد تكون مشاهد القراءة تلكء اثرا 
لممارسة اجتماعية. 0 
ل ستو ل »لاستخدام معنى 
يحيل إلى العلاقات بين الكتب والحياة. 
بين الأسلحة والحروفء بين القراءة 
والواقع 
ثمّة صورة فريدة ل«جيفارا». وهو فى 
«يوليفيا»: «كان فوق شحرة: يقرأ 1 
وسط العزلة؛ وتجرية الفرقة المحارية 
المطاردة. يصعد شجرة لينعزل قليلاً 
ويبقى , هناك ليقرأ. 
مدا كانت القراءة مثل ملجاأء » شيء 
عاشه «حيفارا», يبشكل متناقض. ٠‏ في 
جريده ل اا 
عند تحليل الهزيمة. يكتب: «كوني أهرب 
لأقرأء ل بذلكء كل المشكلات 
ل الع 
الرجالء دون أن احكى ان ثْمّةَ صفات 
التواصل معى». 


إن البُعد والعزلة والانقطاع مجرّد 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


استعارات لما يجب أن يجذب للقراءة؛ 
وهذا ما يبدو مثل تعارض مع التجرية 
السياسية؛ ونوع من الثقل يأتي من 
الماضسي موعطلا بالالنخصيةة كه 
ار لي سد ار 
«حجيفارا» ل قدرة «فيديل كاسترو» 
على الاقتراب من الناسء وإقامة علاقة 
سائلة على الفورء في مقابل ميله هو 
ذاته إلى الانعزال والانفصال وبناء ذاته 
في مكان ن قاء. د طايه 


االمتحافة وشيء خاضص وشخصي» 
توكو وبق اللحياة االسماسعة وزالعياة 


[لنقصياة واللتوالاة مى مصاز لهذا 
الاختلاف. 1 

هذا مايمكن أن يُلاحظ فى فترة دلا 
سييرًا مايسترا»؛ ففي إحدى شهاداته 
حول تجربة حرب التحرير في كوياء 
يقال عن «تشي»: : «قارئ لا مكل عندما 
كنا نستريح؛ وبينما كنا جميعاً موتى 
من التعبء ونغمض عيوننا في محاولة 
للنوم؛ كا ن هى يفتح ا 

وبعي دا عن الميل لأشطرته ثمّة شيء 
مميّز هنا؛ الاستمرار في القراءة بوصفها 
أثراً من آثار الماضيء؛ في وسط التجرية 
(الأكشن) الصافية؛ والتخلّي عن التملك 
والعنف مع الفرقة المحاربة» في الجبل. 
«جيفارا» يقرأ فى داخل التجرية, 
يتوفّف عنها. يبدو ذلك كبقايا يومية 
من حياته السابقة حتى أن (الأكشن) لم 
يوقفهاء كان كمن يس تيقظ من النوم: في 
المرّة الأولى؛ التي دخلوا فيها معركة 
في «يوليقيا», كان «جيفارا» معدا على 
سريره» ويقراً ..إنها المعركة الأولىء 
كمين ينظمه ليبدأ العمليات؛ بطريقة 
ل الك يسير ممشّطاً المكان؛ 
وبينما الجميع ينتظرونء كان هو ممدّداً 
على سريره يقرا 

هذه المعارضة لا تزال مرثية؛ إن 
فكرنا في صورة القارئ الجالسء على 
كن صورة الجحاري الأسافي [الصركه 
المستمرّة فى مواجهة القراءة كنقطة 
الى 6" 


01000126 و021١.60‎ 


«جيفارا» يقرأ في داخل 
التجربة. يتوقف عنها. 
يبدو ذلك كبقايا يومية 
من حياته السابفقة, 
حتى أن (الأكشن) لم 
يوقفهاء كان كمن 
يستيفطظ من النوم: 
في المزة الأولى. التي 
دخلوا فيها معركة ١‏ 
فى «بوليفيا». كان 
«جيفارا» ممدّداً على 
سريره. ويقراً. إنها 
المعركة الأولى. كمين 
ينظمه ليبدأ العمليات. 
بطريقة مبهرة. لأن 
الجيش يسير ممشطاً 
المكان؛ وبيئما الجميع 
ينتظرون. كان هو , 
ممدّداً على سريره: يقرأ 


يكتب «جيفارا» فى عام 1]!: فى 
«حرب يه العصابات»: اع 
اه تكون» في 
امسق لل اه ل 
إنها تسمح لك بأن تقتر جيبمكه 
باستمرارء ات لاتحعاني أي نوع من 
الحصار». !| ن الحصار في أرض ماده 
يعني فكرة النقطة الثابتة التي غالباً 
ماتكون مرصودة. لكن لكن (على عكس 
التجربة السياسية الكلاسيكية) تراكم 
الشيء وامتلاكه يفترض خطراً سريعاً. 
يحكى «ريجيس ديبريه» سقوط أوّل 
نقطة في المرسىء في بوليفياء المنطقة 
0 الخاصة: ار ذلك كرالك 
مخزون الغذاءء ل الإإسال». 

أن المي عرقي يساك لق 
والخفة؛ والسرعة. يحى أن يعفاي من 
كل شيء؛ وأن يخفّواء ويسيروا لكك 
«حيفارا» يحتفظ يثقل ما. في بوليفياء 
كا ن خائر القوة: لأنه كان الخال كه كاك 
كاهله. وحين يعتقلونه في «نيانكوازو»» 
نعرفهاء أوديسة تفترض أن يتحرّك 
بلا توقفء وأن يهرب من الحصارء كان 
قد فقد كل شيء»ء ولم يبقّ معه حتى 
حذاؤه) هو حافظة أوراق جلدية» كا 
حيث احتفظ بيوميئات المعركة, وبكتيه. 
الجميع يتخلون عن كل ما يعوّق السير 
والهروبء لكن «جيفارا» يصرّ على 
الاحتفاظ بالكتب الثقيلة, والتي تناقض 
فكرة الخفّة التي يتطلّبها السير. 


#ريكاردو بيجليا: روائي» وناقدء وأكاديمي أرجنتيني 
شهيرء له العديد من الأعمال المهمّة مثل: «أبيض ليلى»» 
و«تنفس صناعي»»؛ و«الغزو». وكتاب «القارئ الأخير» 
الذي يضم هذا المقال. 
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من المؤخّد أن الفوز بجائزة «مان بوكر». بالنسبة إلى أي كاتب. يُعتبر حدثا فارقاً في حياته. الكاتبة «آن 
بيرنز».البالغة من العمر56 عاماًء فازت بالجائزة عن روايتها الثالثة «بائع الحليب» وهي أوّل كاتبة من 
أبرلندا الشمالية. تنال هذه الجائزة “الذي تَقدّرقيمتها المالية بخمسين ألف جنيه استرليني. 


آنا بيرنز.. 


بمحض الصدفة «مان بوكر» ل«بائع الحليب» 


لنا عبد الرحمن 


تعود الكاتبة بذاكرتها أربع سنوات 
إلى الوراء. عام 2014, لتتساءل: «هل 
حماسيون أنمكن من إنهاء رواية 
«بائع الحليب»؟». ثم تذكر معاناتها 
في الكتابة بسيب آلام ميرّحة في 


الظهرء إلى حَدّ أنها كانت تتحرّك 
يصعوية, وتستندء عكد الكتاية, إلى 


ُستخدم لوضع الطعام. بعد إكمال 
كتابة مسوّدة الرواية» قامت بإرسالها 
إلى غدة ناهد رن لكنها تلت ال فكر! 
الآن» بعد فوزها بجائزة «مان بوكر», 
تطرح الكاتبة سؤالاً آخر: 

«هل حدث هذاء بالفعل؟ لم أكن 
أتخيّلء أبداء أنني سأكتب حتى, 
ناهيك عن الفوز يدمان البوكر». 
مازالت «بيرنز» تعاني من آلام ظهرهاء 
بسبب القيام بعملية جراحية:؛ لكنها 
ترفض الخوض في الحديث عن هذا 
الأمرء في خضمٌ حمّى نشوة الفوزء 
رغم إدراكها أنها عاجزة عن الكتابة, 
فى الآونة القريبة. 

«بائع عمسي ركام من جماماة 
النشأة. خلال الأحداث المضطربة 
في «بلفاست».؛ عام 1970: الل 
هذه الأحداث هو صراع داخلي بين 
القوميّين المطالبين بتوحيد أيرلندا 
الاسم كرا نس نيان يسن 


الوحدويين المؤيّدين ليقاء أيرلندا 
حورا من اللممللكة المتعدة 


«بيرنز» اختارت أن يكون أبطال 
روايتها من دون أسماءء معتبرة أن 
تغييب الأسماء مقصود فى عملء لا 
2-5-7 الصر ا فضك 
كما تعتبر أن روايتها هي محاولة 
لإظهار كيف أن الوضع غير الطبيعي 
يصير هو المعتاد بين الناسء قائلة: 
«الرواية هي تجرية سردية عن 
مجتمع؛ بأكمله. يعيش تحت ضغط 
شديدء مع اعتبار العنف الممتدٌ هى 
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اناعد فى النفا لت اتساب 
د ا رشن شل فشل 
حايس نات مسا عفار رالا 
يوجد عظمم», وقد وصلت الأخيرة 
إلى القائمة القصيرة في حائزة 
«الأورانج». عام 2002, وتتناول- 
لضا الشرن والعلد فر أررلنا. 
لكنها ترى أنها تطرح. من خلال 
باتع الحليب: الحو الساسني أكثر 
انملدة 

تبدأ الرواية مع فتاة مراهقة في 
الثامنة عشرة من عمرهاء هي «الأخت 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


الوسطى». وهذا هو اسمها م 
الرواية» لديها عادة غريبة هي أن تقراً 
لاي عل الداءة 
مسعصده عدن _ذات الكاديحة., ركل إنهنا 
أخذته من داخلهاء لتلصقه ببطلتهاء 
تقول: «لقد اعتدت. فى صغرىيء عند 
ل 
ألتقي بقارم يقولون لي: «أوة.. 
أنت سن الفتاة التي تسير وهي تفرل) 
لذا أردت الكتابة عن ذلك» والتساؤل: 
لجان اكه من لاع رف روليات 
من الآخرين؟ البطلة في الرواية (وهي 
الأخت الرسطي ) تسأل صديقة كدرى: 
هل من المقبول الخروج للقاء شابٌ 
وليس مقبولا السير وأنا أقرأ؟ فتردٌ 
ار لت سمي 
لكن القراءة في أثناء المشي أمر غير 
ةا «إن الرواية تقدّم؛ في 
عمقهاء وبشكلٍ مطلقء مفهوم القوّة» 
كفيةاسستدراعة علي المسترى 
الشخصيء وكيفية التعامل مع 
الظلم والوحشية والهويّة والمراقبة 
والمقاومة. صحيح أن الرواية تتناول 
الحوزافا وتحت قيال ريصن ماجاء ل 
أنه ثمّة شيء في مضمونهاء استوقف 
لجنة تحكيم «مان يوكر»!ء وعلكن 
الرغم من كتابتها قبل أربع سنوات إِلا 
عن حركة «00]-ع]لل . 

2د خدن البطل: امح الحليب 
كان من الممكن ترجمته إلي (رجلٍ 
الحليب). لأنه يُمثْل تشبيها رمزياً 
أيضنا): تتناول الكاتبة قصّة فتاة في 
الثامنة عشر من عمرهاء. مع رجل 
يتسلل إلى حياتهاء وله من العمر 
واحد وأربعون عاماً » يمارس ضذها 
نوعاً من العنف كي تظلّ في حاجة 
ل ب عا 
«وفي هذا السلوك نوع من الاتحيضي» 
تقول بيرنزء ثم تتابع: «حين بدأت 
الكتابة؛ لم يكن في نيّتي الخوض 


60.أ2 010001260 


في هذه التفاصيلء لكني- مع تشكل 
ملامح القصة- قلت: : نعحم, إنه ايتزان». 
- في السنة التي صوّتت ا 
جمهورية أيرلندا لإصلاح قوانين 
الإجهاض. لايزال الإجهاض وزواج 
المثليّينء في أيرلندا الشمالية» غير 
قانوني. هل الرواية هي تعليق 
على المحافظة المتأصّلةء في بلدها 
الأصلي؟ 
نشأت «بيرنز» ددن سيعة أشقاء, في 
أسرة لاه من الطيقة العاملة, 
وكما ف ماللوف بين العائلات العدرة 
التي تعيش في منارل صغيرة تَسمَّى 
«بيوت المطابخ»» ثم انتقلت للإقامة 
مع خالتها غير المتزيجة.. تقول: 
«كان لدي صعويات للإقامة فى بيت 
أسرتيء ثم استطعت الانسحاب إلى 
بيت خالتي الهادئ. لقد أحببت هذا 
المزيج من الفوضى والهدوء. عائلتي 
كانت تحب الكتب. لكن من دون ان 
يجرقٌ أحد على سؤال الآخر: ماذا 
تقراً؟ ودائماً » هناك تنافس للحصول 
على بطاقات المكتبة التي تسمح 
اس كف إعاية 
كا قطنت ال ارت 
دفنت «بيرنز» سكن ك0 الكتبء 
لتنفصل عن الوضع السياسي من 
حولها. تقول: «أظن أنها كانت 
وسيلتي 15 انه 
ا ا لا ار 
لست وحدي في هذا؛ كثيرون غيري 
لم يرغبوا في معرفة ما يدور 
حولهم. لكن المعرفة طرقت بابي 
بعد مغادرتي إلى لندن لدراسة اللّغة 
الروسية: التي لم أكمل دراستها؛ 
لأسياب شخصية ثم > حساك [إقء 
ينبغي علي التعامل مع كثير من 
الأحداث التى مرّتء واستيعاب ما 
حصضل هكذا ردات في قراءة كل يا 
أستطيع قراءته عن أيرلندا الشمالية, 
وتاريخها. أمَا وصولها إلى لحظة 
الكقابية ققد حاء بالص فم زوك كنا 


تقول هئ «الكتاية يعد لحظة 
النضج.». فقد دعتها صديقة لها 
لشراء بعض الأشياء من منطقة في 
شمال لندن: «هناك» وقع نظري على 
دفتر صغيرء على غلافه لوحة جميلة 
جدّاً فقلت في سرّي: لم لا أحضره؟ 


رت كه (باوند) واحد اوذات 00 


إلى شراء واحد جديدء كى أكتب 


عليه » ٠.‏ 
فيمايعدء كار ن لقاؤها مع «جوليا 
ا و«ناتالي غولدييرغ»» 
باح فير حياتها؛ فقد 0 

يه اذا ف كتابتيسا قر 
اللا يه ارات ككل 00 
بحرّيّةء وانسيابء ولا تعطي مبرّرات 
كثيرة. فقطء اتركي النصّ ينساب 
بين يديك»», لكنها ترى أن طريقها 
نحو الكتابة انَضح أكثرء حين طلبت 
منها صديقة مرافقتها إلى فصل 
للكتابة الإبداعية: لآنها خائفة من 
الذهاب يمفردهمنا: وهذا ما كان: 
بعد الفوزء تيدى «آن بيرنز» منشغلة 
بالتركيز على حالتها الصخيةء 


ويهمّهاء أيضاء مواصلة تأليف كتاب 


اخ شاك نه عن فلن هو «بائع 


الحليب» الذي تصفه يقولها: «إنه 
كتابي الثالثء» اناه وأنا في حاجة 
لمواصلة العمل عليه». 

«بيرنئز»». التي غادرت أيرلنداء منذث 
عام 2004 ٠‏ يساورها صر ناقها 
قدتعونء قريا إلى هناك. 

- لكنء ماذا لو التقيت بالأخت 
الفط ذك الساية عفكرة عزفا 
وما الذي ستقولينه لها؟ 

تجيب «ييرنئز»: «سأنيهها إلى عدم 
السير في بعض الطرقات» لكني 
سأقول لها! ن هناك شيئاً رائعاً قادماً 
د مارويك 
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لا تنثمي روايات محمّد عز الدين الثازي إلى النصوص الرواتية التي تكتفي بتسجيل الواقع: ونسخه. بل 
تنتمى إلى الأدب السردي الذى يعمد إلى كتابة ما في ذواتنا ووجودنا وعوالمنا النفسية. والاجتماعية: 
من غرابة مقلقة. وذلك باستخدام الفانتاستيك. والانفتاح على اللاواقعى والمتخيّل والأحلام: وتوظيف 
الاستعارة والترميز. ولعبة المراياء والمحاكاة الساخرة. وتع دُد الأصوات. وتوالد المنظورات السردية... 
وكل ذلك من دون أن تبقينا سجناء الواقع العائلي المعيشء بل هي تفتح أعيننا على عوالم عائلية 
بديلة. على غرارروايته الأخيرة «قالت لى فاس». 2 ١‏ 


محمّد عز الدين التازى.. 


قالت لى فاس 


حسن المودن 


ا ير 
الدين الخارى الكتابة منذ عقودر 
غير قليلة» فقد أصدر روايته الأولى 
ا 
الآن» أكثر من عشرين عملا رواقياً. 
ونفترض أن روايته الجديدة: «قالت 
ذا الكث . ه2015 
عن ارات ايات الحكمة. كنا 
هو الأمر بالنسبة إلى عددٍ مهمٌّ 
5 رارك 
الروائيٌ العربتي, محكيّاً يعود بالذات 
اللخائية / اننا رسة إلى تلك الشراكه 
العاظية الأصلية؛ إلى كلك الفضاءات 
انثارت اله قلق 1د كا هنا 
المحكئٌ يكشف النقاب عن التحوّلات 
والمه وّغات التي أصابت تلك العوالم 
والفضاءاتء فإنه يَحرصٌ على أن 
سس الات طك اماف ارك فى 
يهذه الفضاءات الأصيلة والعوالم 
الأصلية» وأن تسترجِعٌ تلك العلاقة 


الصوفية الروحية بتلك ال«فاس» 
التي تبدو كأنها في طريقها إلى 
الاندثارء باعتبار أنَّ مَنْ لا أصل له 
لا حكاية له. وهو ما يسمح لنا بأن 
نزعم بأن هذه الرواية: و-ريّما- 
أخركات: للكاتبء ننت تنتمي الى هذا 
الشكل السردي الجديد في الأدب 
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اد 
في محاولات نقدية سابقة (محكي 
الانتسابي العاظي). 1 
وهكذاء إن رواية «قالت لي فاس» 
محكي يضمير المخاطب؛ يكشف 
2 
انك انرسي الفسحصة 
المحورية) أن هُويَّتها الآصيلة 
والأصلية لا يمكن أن تُستَعاد إلا 
بالتخلص من هذه العوالم الفاسيّة 
الداطظة انه رادها إلى لقا 
خلحك الك فاس , التخرى. مويف المدن. 
اك انان ليه الأمتر تلك الررى 
الى من رنيال مون ناس 
فا افير :الات ف مكان 
تتأمّس من دون اعتبار لفضاءاتها 
الأصلية العريقة:؛ لكنها لا يمكن 
أن تكون من دون اعتبار للتاريخ 
(تاريخ الذات» وتاريخ فاسء وتاريخ 
الآخرين..). فحكاية الذات لن تكون 


16أ2 ونع العم .]//:وماخط 


من دون أخذ الفضاء وتاريخه بعين 
الاعتيارء فهما ما يُحَدّد هُوَيّةَ الذات» 
وحكايتهاء وتاريخها. 
ومن اخكن ذلك: لايد من الانفضال 
عن هذه ال«فاس» الجديدة» وعن 
أناسها المهووسين بالمادّياتء 
الذين يبيعون كل شيء من أجل 
المالء وذلك من أجل أن يتوفر 
اشن ل ال ا 
يغادر عبدالسلام المريني أهله 
وأناسهء ويطلب خلوةء في ذلك 
المساءء بقيور المرينيين؛ ومن ذلك 
الفضاء العلويء الواقع بين السماء 
والأرضء بين الحياة والموتء يحصل 
له اللقاء بفاس التى ستقول له 
أشياء كثيرة. ومسعفام يرى في 
0 الأعجوية: أشياء ثيرة تتعلق 
بتاريخها وأناسها كما تتعلق به 
ويحياته وأهله.. وهو وحده يستحقٌ 
هذه المرآة / الرؤياء هذه الرحلة 
الصوفيةء العجيبة المدهشة والغريبة 
المقلقة, » في الوقت نفسه: وحده هذا 
الغريب الذي يرفض بيع بستانه. 
وحده بقي متعلقاً بأصوله وأنسابه 
في زمنء لم يعد فيه الأحفاد يرون 
في فاس القديمة العريقة إِلَا تلك 
الأرض التي تساوي الملاييرء ولا 
ا سات د امد 
والأجداد وبساتين فاس العريقة, 
وأضرحتهاء وأبراجها القديمة. 
0 
لل ع الي الشاري مشكرة 
كأنها نوعٌ من الانفصال عن العوالم 
العائلية المعيشة التى أصابها الكثير 
من التحوّل والمسخ. أي أنها 
ل الك 
5,5517027 ينوع من 
العبور النقديٌ لهذه الخطابات 
المادّيّة السائدة فى العصر الراهن» 


60.أ02و 01000126 


وذلك من أجل الإنصات إلى ذلك 
الشيء غير المسموع (فاس 
اا ل الى 
تلك القطعة المفقودة أو المعَيّبة (مرآة 
فاس). والشروع في بناء انتساب 
عائلي جديد؛ هو الانتساب الى 
العوالم الصوفية الروحية بدلاً عن 
تلك العوالم العائلية المادّيّة التى 


أصابها الانحطاط والإفلاسء ولم 


تعد الذات راغبة في الانتساب اليها. 
لاا يمكن أن نتحدَّث عن التحؤلات 
النوعية التي عرفتها الكتابة الروائية 
الغريئة. مض الضف الخاسى مسن 
القرن الماضيء دون أن نس تحضر 
نصوص محمًّد عر الدين التازي. 
وقد تكون حركة التجريب قد 
مطل لعا شر ف السعت ري لان 
ما قذمته من صوص من أواخر 
السبعينيات وبداية الثمانينيات إلى 


اليوم» يبدو أنه أغنىء (ومايزال 
يغني) الأدب السردي الجديد في 
العالم العربي. ويمكن أن نذهب 
بعيداً. فنقول إن النقد العربي لم 
الأدب السردي في المغرب المعاصر. 
ومحمّد عر الدين التازي من الكتّاب 
الذين دشّنوا هذه المرحلة الجديدة, 
ويواصل -كأغلب أبناء «جيله»- 
الكتابة» إلى اليوم. ولابدٌ من الاعتراف 
بالدور الذي أدّته نصوص هؤلاء 
الكثاب (عبد الله العروي -محمّد 
عر الدين التازي- أحمد المديني - 
محمّد برادة - الميلودي شغموم - 
محمد الهرادي...) في التحؤّلات التي 
را ل الروك في 
الدب السترنى العرجى المعاضير 
والمغربي منه؛ بالأخصٌّ. 


ادرو محاكفى هنر |النححق |الكازي 


من أواسط السيعينيات إلى 
ا ل اللي ير 
وعشر مجموعات قصصية. 
ممقاوة بوتيرة الإنتاج الاي في 
مكرك فالار ميم حذا, وإلى 
هذا «الجيل», الذي ينتمي إليه 
الكاتبء. يعود الفضل في ازدياد 
الإنتاج السرديء وغزارته. ممقااركة 
بالروايات «التقليدية» السابقة, في 
المغرب كما قي العالم العربي, 
يمكن أن نسجّل أن روايات التازي؛ 
وقصصه. كما أعمال كتّاب مغارية 


آخرينء: قد لفتت الأنظار بنوعيّتها.ء 


وبنزعتها التجريبية» وبمغامراتها؛ 
ا ةلا 
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في زواية «عشبة ضازة في الفردوس» ! الصادرة -حديثاً- عن «دار مسكلياني» في تونس. و«دارميارة» 
في الفيروان» للكائب السوري الخردي هينم حسين. يعالج النصء من خلال مجموعة خيوط سردية. 
واقع المجتمع الكردى في سوريا. يفتح هذا العمل أبوابا كثيرة للغوص خلف مصائر الشخصيات التي 


قدّمها الكاتب. 


في هذا الحوار: يتحدّث الكاتب عن ظروف كتابة هذه الرواية. 


عيش مشترك في أوراق مسرّبة 


حوار: عبدالله مكسور 


الا صدرت رواية «عشية ضارة 
في الفردوس» في وقت. يشهد 
فيه الفضاء الجغرافي الذي وقعت 
فيه أحداث الرواية. تفجّراً حقيقياً 
للهويّات الضيّقة المتنّؤعة. ما 
الدوافع التي قادتك للاشتغال على 
هذا العمل؟ 

- الروائيّ ليس مطالباً بتبرير أسباب 
ككتا اق الىى اين اقبي ملالاب راللكااياتر 
رمال كما ن النبش في الدوافع 
يقودء في جانب منه. إلى التذكير بأنّ 
الهويّات التي توصف ب(الضيّقة) هي 
-بحدٌ ذاتها- جمر الحروب المستعرة 
في هذه المنطقة:؛ منذ عقودء إن لم 
نقل منذ قرون. وهيء إذ تهداً بين 
الفترة والأخرىء فَإِنْ ذلك يكون 
تحت ضغط قوى أكبر منهاء تعمل 
على تجميدهاء أو توقيفها بشكل 
ان اسل نهد الكت 
لم يجر العمل على نزع الألغام 
المهيأة للتفخرء كما أن الهوثات ظلت 
مضغوطة. تبحث عن سبل للتعبير عن 
مفسهاء وغاليا ما كان البحث عن تلك 
السبل يفضي إلى معارك دمويّة, نظراً 
لافتقاد الحوار وتقبّل الآخرء ولا يزال 


كلّ طرف مهووساً بهويّته» ويظن أنه 
الأفضل لأن يكون سوا و ناكل يغلى 
قيوو أأق مظلال كليم ال حيبق متطلاق 
المرء من وهم أَنّه الأفضلء فإِنّه يبقي 
ا ا ونكون» 
عديها ف الخورة الف يصضفها 
العكل 06 «ينظر بعضهم إلى 
يعضء من فوّهات الينادق». 
ا ما مدى معرفة المحيط 
الاجتماعي في الشرق؛ بالمجتمع 
الكردي. وخفاياه التي قدّمتها في 
0 

عتقد أنّ المجتمع الكردي مايزال 
بمدا من المصطوق م من اللحرب 
والشرك والفرس, لأنْ الكرد ظلوا 
ضعفقاء في مناطقهم, وتئحت سيطرة 
القوى الأخرى التي ظلّت تنطلق من 
مفهوم السيادة والقيادة» لذلك وجدوا 
أنه يتوحب على الأكراد الاندماج في 
المجتمعات التي ألحقوا بها؛ نتيجة 
سيامات ومصالح .دولية غابرة 
للزمان والمكان؛ باعتبارهم صَنْفوا 
يوصفهم أقليّاتء في حين ا هذا 
التصنيف مضلّلء ويفرض نوعاً 
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من الوصاية؛ ويتسبّب في جنايات 
متسدكلة ميزرة سلفا. هنضاك ملايين 
من الأكراد يتكلّمون لغات الدول التي 
أصبحوا مواطنيهاء لكنّ شركاءهم 
اسرد عن حر لاريم دجوا 
أي سبب يدفعهم للتعرّف إلى لغة 
الكرديٌّ ومجتمعه. عن كثب. افترض 
أنْ الكرديٌ مطالب بالاندماج: وإلغاء 
هويّته وخصوصئته؛ و-ريّما- تغييرها 
وتبديلها بصيغة ترس مها له السلطات 
الحاكمة, لنتساءلء هنا: بالمقارنة مع 
الك ال تكمرى لكات 
جوارهم كم من العرب أو الفرس 
أو الترك تعلّموا الكرديّة؟ لعل في 
1 كه ين سك الككن كدر 
القريبء. الشريكء والجهل يقود 
دغاليا- إلى الاستعداء. 


8 تقدّم روايّتك الجميعٌَ على 
أنهم ضحاياء وحتى المنتمون 
إلى السلطة هم ضحايا هذه 
السلطة. أليسء. فى هذه الصورة, 
إلغاء لحالة البطل المنقذء والأمل 
الممكن؟ 


- 1ك 55) كك الارلش 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


الفرديّة المطلقة. ريّماء هي إرث 
يكرّس لاستبداد متجدّدء إذ لا يمكن 
لأيّ فرد أن يوّدّي أعمالاً خارقة من 
دون معاونة من المحيطين به؛ كما أن 
00 اسك مانا بل تتم م صناعته, 
كما تتم صناعة الأبطال وتصديرهم, 
د حساب ضحايا مفترضين؛ 
تكون هناك حالات مرعبة من القهر 
والتهميش. 

8 ابتعدت عن الانشقاق السياسي 
الكرديء. واكتفيت بالتشريح 
الاجتماعى للحالة العامّةء هل 
تعمّدت هذا النأي؟ 

- لا يمكن للكرديٌ» والشرقيّ (عموماً)» 
أن يتحدّث في أي تفصيل تاريخيٌ 
أى اجتماعيّء من دون أن يقوده 
ذاك التفصيل إلى فخ السياسة, أى 
مستنقعهاء لأنْ الخضروف فرضتها 
السياسات المتّبعة المتراكمة: ولم 
أرد الخوض في نقاشات سياسيّة 
مباشرة؛ كي لا أورّط الرواية في لعبة 
السياسة المتشابكة: التي تكون متاهة 
مغلقة على نفسها. نحن نعرف اه 
الكرد منقسمونء بشكل فظيع؛ فيما 
بينهم: يختلف الساسة فيما بينهم, 
يبحثون عن مصالحهم؛ وقد يفضلون 
تحزّباتهم وامتيازاتهم على أحلام 
الفكدر ‏ لذلكك فو يمر فكو فر 
أوحال الواقع والتحالفات الممكنة...؛ 
لذلك فاقتفاء الانتماءات السياسيّة 
مضثل له فى الحالة الكردئة, 
ل 
التقاط تأثيراتها الاجتماعيّة ممكنٌ 
في بعض الجوانبء و-ريّما- يعبّر 
من االكلق كسيا 


على الرغم من تشابك 
الشخصيات, في روايتك, بين 
عرب وكرد... يلاحظ أن الطرفين 
يعيشان حالة من الفصل الإرادي» 
فلا تزاوج أو صداقات...! 

- في الواقع؛ هناك جزء من الاغتراب 


02.60و 01000126 


هيثم حسين له 


ما كان يجري» في مدينة 
عاموداء كان يجري في 
عذة مدن كردية أخرى» 
وكذلك ماكان يعانيه 
النازحون؛ في دمشقء 
يشابه ما يعانيه آخرون 
غيرها من المدن. الهم 
مشترك. وعدم تحديد 
اسم المدينة لايعني 
التهرزب من مواجهة 
تاريخهاء أو تعويم 
جغرافيتهاء بقدر ما هو 
رغبة في التعبيرعن 
حالات مدن عذة شبيهة 
بها 


والتغريب في حالة الكردي بجواره 
العربيٌ» حيث تكون هناك مشتركات 
كثيرة لكن الأوضاع:؛ دوماء كانت 
ل وكان يه الاكاك 
على الأختوة والتاريخ والمصيرء لكن 
ذاك التأكيد الدائم كان يثير الشكوكء, 
لأنّ المرء لا يحتاج -عادة- إلى تأكيد 
أمرء يقال إِنّْه مؤكّد ولا شك فيه, 
لكن الأمر كان مختلفاً في الخفاء. 
وفي قرارات النفوسء» فقد كان اليعد 
النفسيّ عن الآخر عاملاً في إبقاء 
التوطر مققضاة. كانى منااك حاارك 
زواج» وما تزال» لكنّها ظلّت في إطار 
التقبّلء على مضضء وبخاصّة من 
قبل الكرد في مناطقهم. أمّا عن 
الصداقات فهي مكرّسة وراسخة 
في الواقع» ولا تحتاج إلى براهين 
3 إشارات» في الروايات»ء لتدل أو 
016 


8 اخترت أن تكون الجغرافيا 
فى النصٌء. غير واضحة 
المعالم, والقرية التي تجري 
فيها الأحداث وهمية, مختلطة 
الملامح والهويّة. ما مسوغات 
عدم تحديد أمكنة معيّنة, كما 
الا المعيش؟ 

- الأمكنة, .في تصوّري» هي مرآة» 
سواء أكانت هي البلدة التي تدور 
فيها الأحداث وتشك حزان الذكريات 
للشخصيات» أم كانت تلك المتخيّلة 
التي نزحت إليها الشخصيّات ثمّ 
ا 
في مدينة ة عاموداء كان يجري في 
عدّة مدن كرديّة أخرى» وكذلك ما كان 
يعانيه النازحون؛ في دمشقء يشابه 
ما يعانيه آخرون مثلهم في حلب أو 
غيرها من المدن. الهم مشتركء وعدم 
تحديد اسم المدينة لايعني التهرّب من 
مواجهة تاريخهاء أى تعويم جغرافيّتها, 
بقدر ماهو رغبة في التعبير عن 
حالات مدن عذدّة شبيهة يها. 
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«في الصحراء. لا تهتم بأىّ شيء. فأنت مركز العالم». بهذه العبارة انطلقٌ الأديبُ والمخرج الفرنسي 

«إيريك إيمانويل شميت» في رحلة استطلاعية إلى صحراء الطوارق»: جنوب الجزائن رحلة فتحث عينيه 
على عالم مدهش بجماله وقسوته وأبقظث في داخله أسئلة, شرعانَ ما تبددث أمام حقيقة مريرة؛ 
وهى أن العلت الدى تلفاه فى فرنسا لا ينفع فى الصحراء. 


«ليلة النار» 


كانت الصحراءٌ تدلنى على عيوبى 


عبد الكريم بدرخان 


تتسارع الأستثلة فى رحلة «إيريك 
له كال كد 
«عندما اقول اي موجودء فهذا 
يهني أنني لن أكون موحوراً بعد 
ذلكء وكلمةٌ (حيّ) ليست سوى 
المرادف الحقيقي لكلمة (فا ن)»» 
0 إلى المكطشة العم 5 هذه 
الرحلة الصحراوية» وهي رحلته إلى 
أعماق ذاته ه التي اكتشّفها وسَيّرها 
-لأوٌّل ميرة- في «ليلة النار»» ومن 
يومها تغيّرت ا وأعمالة الأدبية, 
والسينمائية. 

0 هذه الرواية الفلسفية «ليلة 
الخار»( *'الحي صدرت جات - عن 
ردان 6 مسكيليانى» ف تونس» يترجمة 
لينايدرء من مسف «تمنراست» 
ا ا 
والمستكشف الفردنسى «شارل دو 
فوكو» (1858-1916) قبل قرن 
ل ا لدبا ف يط 
«إيريك» (كافه الراوية) مع صديقه 
المخرج «جيرار» ادِمَيْن من فرتساء 
وعازْمَين الى تاعاكي تعقب آثار كناك 
القسّيس الذي عاش بين الطوارق؛ 
وك وس حيانة لدفل لعتوسم وتقافتهم 


إلى الفرنسية؛ وذلك بهدف كتاية 
سيناريق فيلم سينمائي عنه. 

لم يكن السيناريست «إيريك»», 
والمخرج «جيرار» وحيدّيئن في 
9 -*“2 
«توماس». وعالم الفلك «جان بيير»» 
والسيّدة «سيغولين».» والدليل 
السياحي الأميركي «دونالد»» وقائد 
الرحلة الطارقيٌّ 0 لمت 
انطلقت اليعثشة فى قلب الصحراء 
الجزائرية من مدوفة «تمنراست» 
في اتّجاه جبال الهقّار وأعلى 
م «طاهات». ثمَّ إلى منطقة 
«أسكريم» حيث بنى القن «فوكو» 
صومعته التي عاش فيها راهباً بين 
الطوارق؛ ومن ثم العودةٌ -سيراً 
وسط الصحراء- إلى «تمنراست». 
م ل 
شميت».: كانت الرحلة الصحراوية 
ظاهراً يُخفي في باطنه رحلات 
معرفيّة متعدّدة ومركبة, فهو يرى 
الرحلة على هذه الصورة: «تعتمدٌ 
لإبطلة ليقي داكماًء على المزج 
بين المتخيّل والواقعء وهي تقع 
بين هذين العالمين»» ثم يضيف 
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في لخر اعد «ليس االعدل 
المع » للاحتمالات اللامتناهية, 7" 
0 0 أن 0 يعني أذ 
وقد كانت 0 «شميت» ا 
فى داخل هذه الرحلة: من المركز 
الأوروبي إلى الهامش الإفريقي» ومن 
الحقيقة العلميّة الواحدة إلى الحقائق 
المتعدّدة. ومن التجربة المادَّيّة إلى 
الكشف العرفانىء ومن الفلسفة إلى 
التصوف. من القلق الوجودي إلى 
راحة الإيمان» ومن المصادفة إلى 
القدر.ء ومن «ميشيل فوكو» إلى 
«شارل دو فوكو». 


نقض المركزية الأوروبية 

كان «شميت» في الثامنة والعشرين 
من عمرهء في تلك الرحلة, ابا 
مدال مر الوا مان 
حجامعة «السوريون»» ل يأك 
العلم الذي تلقّاه في باريس هى 
«العلم»», وأنه -بالتجربة العلمية, 
وحدها- يمكن البرهان على وجود 
شيء من الموجوداتء ويالفلسقة 


16أ2وع العم .]//:ومغط 


وحدّها يمكن إثباتٌ أو إنكارٌ المفاهيم 
الميتافيزيقية. لكنْ الصحراء نقضتٌ 
كن المي الخ الما اعتدرفها 
ااا اليم الأوروبية 
في غرورها الحضاريء وبدَّدت أوهام 
«الحقيقة الواحدة» واحتكار المعرفة, 
فاعترفٌ قاكل: «كانت الصحراء 
تدلني على عيوبي» » واحداً تلى الآخر». 
لقد كان قاكد المجموعة (الطاروي 
«أيايغفور») الذي رحفدرة لكي 
البداية- يبا «اليدوي»» و«المؤمن»» 
و«المتوخش البدائي»» هوق العالّم 
الوحيد فى هذه الصحراء. وشط 
مجموعة من عُلَّماء الشهادات 
الآأجانب؛ فهو الوحيد الذي ؛ يستطيع 
الاهتداء بالنجوم» وفحررك الأماكن 
الآمنة للسير والنومء وهى الوحيد 
الذي بسحتطع إيجاد الحطب في 
الصحراء. وي الخيرّ على الرمال» 
ويداوي المرضى بالأعشاب.ء كما أن 
لباسه.ء الذي كان موضع الاستغراب 
والسخرية:. أيِت أنه الأفضل لهذه 
الرحلة:ء ما ف الراوي إلى الاعتراف» 
يمرارة: «إنه أكد كي مني». 
ثم م راح يفِسُرٌ قدرته اا التحمل» 
بتفسيرات عرقيّةء أو قل إنها 
«عنصرية 4 معكوسة»» إذ قال: «يبدو 
لي أنه مصوغ من لحم مختلف 
عن الف ؛لحم أكثر تفوّقا». وفي 
النهاية ذو. تو جه بلكّب: «سيّد الصحراء 
اي 

بد «شميت» كك يما كان يعتيره 
علماً راسخاًء فصار يرى أن العقل 
يخافٌ من المجهولء لذلك هو 
يقترح تفسيراتٍ ماء ومهما بَدَتْ 
هذه التفسيراتث مخلخّلة:؛ فإنها 
تظلٌ أفضل من الجهلء .ثم أضاف 
ان الحاجة إلى الفهم هي جاحة 
إل الطمأنينة في الما و-من 
0 اعتبرَ «شميت» د نْ الأورويبي 
تس ل صيحات العلم» »» لكنها 
ليست سوى «حقاكق مؤقتة» وق 
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«محاولات حقيقية», كم يصفٌ ذلك 
بأنه 0 النمرية في الإقامة 


من الإنكار إلى الإيمان 
كان» من دكن الا المسافرة 
في الصحراء. شخصا 
هما: الطارقيٌ المسلم «أبايغور»» 
والفرنسية العافوا ا «سيغولين». 
ويينما كان كا ن الأول مقبولاً 
من المجموعةء باعتياره بدويًا 
وإفريفنًا ورمتقالنا: ول أي 
باعتياره «الآخر» النقيض للأوروبى 
«المتحضر ثك ؛ لم يكن إكان القبرة سم 
مقوك آنا 0 
والفلك: «توماس» ودحجان بيير» 
يجادلانها من أحل زعزعة هذا 
الإيمان. ويوضح «شميت» ذلك: 
0 يقبلونٍ الإيمانَ 00 1 
ويعدونه أمراً «السعق لكدن 0 
ذلك إنسانٌ أوروبيٌ فهذا أمرٌ 00 
لأنهم يعتبرون الأوروبي متفوّقا على 
الإفريقي». ولم يكن «شميت»» قيل 
هذه الرحلةء بمختلفٍ عنهم. إذ كان 
السائدُ بين المثقّفين الأوروبيين -كما 
قال- ا ن الدين «يُعتيَّنٌ عودة ة إلى 
ظهور الماضيء أمًا الإنكارٌ فيعني 
أن تصبح عصريّاء. 
وفى «ليلة النار». وهى الليلة التى 


ن مؤمنان,» 


اريك ايو ازيل يت 


ضاع فيها «شميت» في جبال الهقارء 
وكان على وشك أن يفقد حياته لولا 


أنهم عثروا عليه في مساء اليوم 


التالي؛ أحسٌ الكاتب الضائع بضآلة 
المخلوق أمام عظمة الكون, وينقصه 
وتناهيه أمام الكامل واللامتناهي؛ 
فعاش تجرية صوفيّة حارقة أنقذته 
من الموت بررداء وأعطنّْةٌ الثقة التي 
نه شيل السو والمطاى 
لقدعرف اللة, ل ل سام 
جبل «طاهات»» فمنحته هذه الليلة 
قيضا 0 وسلاماً العاف ة 
خفيئة سترافقه طوال حياته. لقد 
كانت د «شميت» هذه تقطن 
التحوّل الأهمّ في مسيرته الفكرية 
إذ نقلته من «الفلسفة الوجودية- 
0 إلى «الغنوصيّة - 
سد ندممم . لقد كانت شبيهةً بليلة 
سَلَفهِ «بليز باسكال» (1623-1662) 
الى خرج منها قائلاً: «يختلف 
الك عن البرهان؛ فالبرهان شيءٌ 
بخرى, والإيعان هبة من الله. والقاث 
هو الذي يدرك لا العقل. هذاهو 
الإيمان» الله عدرراك بالقلب لا بالعقل». 
تبقى الموضوعات الفلسفية التي 
طرحثها الروايةٌ أوسَعَ من أن 
0 تختصر في هذي القراءة., لكنها 
خيرُ مدخلٍ إلى أدب «إيريك إيمانويل 
شميت» (1960) البالغ إحدى عشرة 
رواية» من أشهرها: «يرى من خلال 
الوحوه ». و«انتقام الغفران»» وخمسن 
مجموعات قصصية:ء تا وعشرين 
مسرحيّة. وعملين أوبراليّيْن. هذا 
بالإضافة إلى كونه مقوهاً سبقبافةا 
وكاتبَ سيناريو. في رصيده أكثرٌ 
ع اسيعة افلاه, من اهديرا السو 
ابراهيم وزهور القرآن». وهو فيلم 
فرنسي من إنتاج 2003»: وبطولة 
النجم العربي الراحل عمر الشريف. 


)«) شميت. إيريك إيمانويل: «ليلة النار»» ترجمة 
لينا بدر؛ دار مسكيليانى-تونس: 2018. 
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أضحى اختيار التخضصات العلمية دليلاً على المكانة الاجتماعية العليا للفرد, ومعياراً للنجام الدراسي»ء 
والمهنيء والاجتماعي ربحكم ارنباطها بسوق الشغعل والعالم المهني) »في حين أن الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية اختيارثانوى لمن لم يستطع التفؤق في المجال العلمي (بحكم إكراهات اجتماعية وطبقية 
بالأساس)؛ ؛ الأمر الذى أسهم في الرفع من المكانة الاجتماعية للعلما ع (المهندسين. والأطباء...). وتهميشس 
الأدباء والمهتفين بالإنسانيات والاجتماعيات. 


«التقافتان».. 


ال 


محمد الادريسي 


سنة 1959. ألقى الكيميائى والروائتى 
الإنجليزي «تشارلس بيرسي سنو- 
077 2627 0231145)» محاضرته 
الشهيرة «الثقافتان»» م حجامعة 
«كاميريدج», 1 عن 0 صنفين 
أو نوعين من الثقافات المعرفية, 
تتصارعان فيما بينهما؛ في سبيل 
إدراك الحقيقة والفوز بالامتيازات 
الاجتماعية؛ والسياسية: والاقتصادية 
الى ا ال رةه 
والصناعية الحالى: الثقافة العلمية 
(العلوم)؛ والثقافة الأدبية (الإنسانيات). 
يعترف «ستو» 0 العلوم استطاعت 
الفوز بهذا «الصراع» (في الماضي 
كما الحاضر)؛ء وفرضت نقسها وسط 
عالم الاقتصادء والسياسة, والاجتماع: 
باسم النتائج العملية التي تقد 
ومساهمتها في صوغ شروط الثورات 
التقنية والصناعية التي عايشتها 
انك د كل ل إلد ١‏ . الخدنة امكارة 
ما الإنسانيات فحُكم عليها بالتهميش 
والاشتغال فى الظلال» ومعايشة العديد 
من الأزمات المنهجية؛ المفهومية 
والنظرية؛ وضعف المساعدة والدعم 
المادّيّيْن. 

اكات بال درن ستيج صدمة كبيرة 
للدوائر والجماعات العلمية الإنجليزية» 
والأوروبية؛ ليس لحساسية الموضوع 


المتناوّل» بل للفوارق» وغياب تجسير 
الهوّة بين العلوم والآدابء خلال 
تررق 0 لا اله 
فى تغيير نظرة «الغرب» للإنسانيات 
والاجتماعيات ددا نفك كان راهكا 
التحتد الك لد رسصتي). الك جاده 
العلوم؛ من منطلق النتائج العملية 
التي تقدّمهاء وتطوّر الممارسة العلمية 
والتقنية, والتراكم النظرى الحاصل؛ ما 
الموسوعية, وضعف ال العلمية, 
ولعب دور المثتقف لدى الأدبيّين. .مع 
ذلك» بعد حوالي لسو ستة ل نشهد 
سوى تضحم كبير في الهؤة بين 
العلوم والإنسانيات؛ مع توالي السنين. 
لا ينبغي إنكار 00 التبجيل الذي 
الدوامن السياسية: تي 0 
تضخيم «مركزية الأنا» (المعرفية) 
اذى التصلى الطينيات لم قد 
امار 2 الجا حا ضعت اقرط 
أخلاقية, 0 متابعة. ونقد فلسفى 
أدبية أن يدرك ويفهم ما يجري في 
لا ادكه 
الجينية أى الرياضيات المعلوماتية 
والدوؤسدية؟ ا وسدرعان ما انفهك 


السنة الحادية عشرة - العدد 134 ديسمير 2018 


01000126 و021١.60‎ 


العلم عن «الجامعة», واحتضنته 
المراكز البحثية والشركات الريحية 
تحت ثقل الهبات والمكافآت التى 
تقدّمهاء والنتائج العملية التي تتحصّل 
عليها؛ نتج عن هذا الآمر تراكم كبير 
في النظريات والتجارب العلمية؛ 
بشكل لم يحصل طوال تاريخ العلوم 
نفسهاء وكذلك تفجير ثورة ة صناعية 
وتقنية جديدة (بعد أقل من ثلاثين 
سنة عن الثورة السايقة) قوامها 
الأنفوسفيرء والذكاء الاصطناعى. 
لكن الهوة اتسعت من الطدسهيات 
والإنسانيات» إلى مستويات:؛ لا يمكن 
تقليصها على مدى المكره القادمة. 
من النقط التي تُحتّسب لتحليل 
«سنو», م الم بضعهف وتيرة 
تطوّر الآداب؛ وانحصارها في سؤال 
الأصول المعرفية؛ والمنهجية والنظرية: 
واقتران وتيرة تطوّر العلوم السريعة 
بالوعي بشرط ما بعد الحداثة 
(المؤسّس فلسفياً!)» ورسم معالم 
مستقبلات» تكون «الحقيقة العلمية» 
فذهنا أسكاس معش الأفكران: ونسلق 
امكنفال و شت ع يل 
المثالء يُفرض على أساتذة العلوم؛ 
في أثناء توظيفهم أو مناقشتهم لدرجة 
التأهيل الجامعيء تضمين ملفاتهم 
العلمية مقالاتِ ودراسات (صادرة 
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ضمن مجلات ذات معامل تأثير عال 
بطبيعة الحال) معتمدة على مراجع 
ساق مدضوية قادل (اأاسفواات 
الثلاث الأخيرة: على أقصى تقدير 
(الرياضيات, الفيزياءء التكنولوجيا...)؛ 
من غير المقبولء في الفيزياء المادَّيّة 
المخاصية كمالس من تسسات 
منشورة خلال القرن العشرين» 
بوصفها مرجعيات المنطلق. تختلف 
الألعصورة كقميا في حقل الإنسانيات, 
والاجتماعيات: أوّلاء ليس هناك توافق 
وانسجام في شروط إنتاج المتن 
العلمي (الكتابة فعل اختلافء طبعاً) 
وضوابط الممارسة الابستيمولوجية, 
مق تح الفط تحاف قيال قد 
تصادف ضمن لجنة التوظيف نفسهاء 
أو التأهيل الجامعيء فريقاً يفضّل 
تفسير ظواهر العنف المدرسيء» 
والتمايزات المجالية بين المدارس؛ 
والنجاح أو الفشل الدراسيِّيْنَء انطلاقاً 
من نظريات «إميل دوركايم» في 
التربية (في تمجيد للأصولء على 
حساب المحدثين والمعاصرين من 
أجيال علماء الاجتماع الشباب)» وآخر 
يشتغل وفقاً لضوابط «يراديغم» 
الشكرنة العا رسة أن الوشاشة ال راسكة 
(السوسيولوجيات الجديدة)؛ ويقطع مع 
الأصول الإبستيمولوجية «الكلاسيكية. 
ثالثاء بين هذين الفريقينء يتوحّب 
على الأستاذ أو سق امعان كت 
م يتحكّم في الفوائدء والامتيازات: 
والمنّح. والاعتراف (أو حتى توظيفه 
من عدمه) التي يوفرها الانخراط 
في «الأيديولوجيا العلمية», للجماعات 
والشبكات المهيمنة. 

إن «الهوّس» ينشر نتاكج الدوراسات 
والبحوث الإنسانية» والاجتماعية في 
التش لالت ررك كل 
التأثير العالى) فكرة مستعارة من 
«عالم العلوم»؛ حيث «التحكيم, 
والاقتباس ومعامل التأثير» معايير 
حييرية ينان وتصنيق الطلجاة 
والجماعات العلمية. 


02.60و 01000126 


إنتاج كتابات رصينة: 


الى حي مسصييات اللاكرون لماخ 


سواء في عالمنا العربي أو في الدول 
الغربية: لم تكن مكانة المفكرين؛ 
وعلماء الاجتماع, والأنثروبولوجيين» 
واللسانيين» وعلماء النفس... تقاس 
يحجم منشوراتهم ونوعية المجلآت 
التي ينشرون فيهاء بل كان كافياً 
مق أجال 
الحصول على اعتراف الجماعات 
العلمية المحلّية؛ والعالمية؛ نتيجة 
لذلكء» ظلّت «الثقافة العلمية», 
على مدى العقود الماضية؛ تحظى 
بمكانة عليا في التمثل الفلسفي كما 
الاقتصادي» ال يي لم المعرفة»؛ 
كونها استطاعت أن تجبر «الثقافة 
الأدبيلة» على الاققداء يها أنمونجا 
للعلمية؛ (المنهج- المقاربات- النشرٍ 
العلحي. اك 
لقدرة خطاب معرفي (فريد من نوعه) 
على مقاومة التاريخ لآلاف السنين؛ 
وتفجير أربع ثورات تقنية وصناعية؛ 
وتحقيق حلم الإنسان بالسيطرة على 
الطبيعة (بل حتى السيطرة على 
الحياة: الاستنساخ: زراعة الرأس...)» 
وتنظيم نسق اقتصاد المعرفة. 
مع مطلع القرن الحادي والعشرين؛ 
تم التعويل على الفلسفة (فلسفات 
ما بعد الحداثة) من أجل مَدَ جسور 
التواصل بين «الثقافتين»»2 لكن فلسفة 
العلوم نفسها لم تستطع. اليوم؛ 


مواكبة التحؤّلات العميقة والكثيفة 
التي يعرفها المجال العلميء واكتفت 
بحت المجتمع العلمي على ضرورة 
إعادة التفكير «الأخلاقي» في قضايا 
ومواضيع (لاستنساخ- الذكاء 
الاصطناعى- الأكوان المتعدّدة...) 
غير المفهومة بالنسية إلى فلاسفة 
كليّات الآداب (لازال العلماء الشباب» 
كما تحدَّث عنهم «تشارلس بيرسي 
سذنو»»ء الذين يسخرون من «الفلاسفة 
الأدبيين» الذين لاس تطيعون وصف 
القانون الثاني للديناميكا الحرارية!) 
الذين فقدوا القدرة على مواكبة تطوّر 
العلوم؛ مع تنامي منطق التخصّص: 
لكي تكون فيلسوف علوم؛ وجب أن 
اتكون هاالما ماتقخنصسا مالتسال 
رغم تطوّر حقل الاجتماعيات: منذ 
ثمانينيات القرن الماضى (خاصضة 
السوسيولوجيا والأنثرويولوجيا)» وكسبها 
لاعتراف كوني» بعد تزايد الطلب 
لا اا 
ويحثها المستمرٌ عن مواكبة تحؤلات 
العالم الاجتماعي في سياق الاقتصاد 
النيوليبراليء لم تستطع: هي الأخرى, 
مواكبة الطفرة النوعية والكمّيّة للثقافة 
العلمية يُعَيْد الثورة الصناعية الرابعة» 
اأككر مدن الاك إن الج هن مجسنم 
التخصّصات انقسموا إلى صنفَين: 
ال ا ا ال 
من الرقم والتفسير أساس النظر إلى 
الظواهر الاجتماعية: وآخر لازال متشيُتا 
بخصوصيات الظاهرة الاجتماعية: والعلم 
الاجتماعي نفسه (إحياء سؤال العلمية 
والخصوصية). 
نجح علم النفس (الأميركي) في 
الالتحاق بكليّات العلوم واستثمار 
نتائج تطوّر البيولوجيا والعلوم 
العصبيةء والحديث بصوت «الثقافة 
العلمية». في حين أن علم الاجتماع 
لازال يبحث عن مجاوزة الأزمات التى 
يتخبّط فيها (السياسية؛ والمنهجية؛ 
والنظرية) وكسب عطف المهتمّين كما 
الطلية الجدد. 
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«لا» .كلمة صغيرة تحمل .في طياتها ٠معاني‏ كثيرة .تشكل هذه المفارقة أساس العمل الفلسفي 
الذي طرحه المؤلف «فنسن ديليكروا-عذمىعا1ء غمعءصة؟» في كتابه الموسوم ب«لا! من روح الثورة- 
6016 ع0 غتدوه:1 2 ! ده]2» الصادرعن دار النشر #سمعصء سى» سنة 2018. فماذا يعني -إذن- قول «لا) ؟. 
وما أنواع الرفض المعبّرعنه بهذه الكلمة؟. وأين تكمن قوّتها ؟ 
يحاول المؤلف الإجابة عن هذه الأسئلة في هذا العمل ٠‏ مستكشفاً معاني «لا» في أبعادها المختلفة, 
متوقَّفاً عند ما تكشف عنه هذه الكلمة من حزية بهيجة , مصحّحاً بعضاً من المفاهيم السلبية المرتبطة 


بقول «لا». 


فينسن ديليكروا* 


«لا» من روح الثورة 


عبد الرحمان إكيدر 


فيال ررقي سوق نومكو كقااياهء 
0 الادي: هل ندرك -حقا- 

همّيمّة الحيوية لهذه الكلمة 
0 5؟. 
التساؤلء قام الكاتب بإعادة تأهيل 
القوّة الحيوية للرفضء مؤكّداً أن قول 
«لا»» في وجه المجتمعء؛ والسلطة, 
والمعايير» والعمل» ومختلف أشكال 
القمعء وحتى الحياة نفسهاء يبدو 
انعكاساً مشتركاً ومتزايدا. كما تدعونا 
مجالات علم النفس -بطريقتها 
الخاضّة- إلى قول «لا»؛ مقتنعة بأن 
هذه السلبية تبنى الشخصية: فقبل 
أن يقول المرء «نعم»؛ يجب عليه أن 
يعرف كيف يقول «لا»», إذ إن قول 
كلمة «نعم»», عادةً ما تكون أسهل 
من فول كامه راك إن ما سس 
الكاتب إلى تحديده من الناحية 
النظرية؛ يشبه نوعاً در 
السلبية. يقول : «نحن ننكر كلما 


وللإجابة عن هذا 


قتضت الضرورة؛ ما دام هناك شيء 
1 نسم 
إنه يعتير هذه الكلمة تحمل قوّة 
استثنائية تعيّر عن القؤة الدفاعية 
التي تتحدّى الضعف. 

كارن أإبال وك افا الكلائي 
تصرحات اينف الصغدرى : رضي فكاة 
لالت ل لي برهت 
عن ديد رلا عرات تلو مرات إنها 
تضع قلادة معدنية تحمل كلمة 
(لا). لقد ورثت ذلك عن أبيهاء الذي 
ل 
لهذه الكلمة الصغيرة». لقد صرح 
«ديليكروا» نفسه يأنه كان مدوم 
(ولا يزال) إلى هذه الكلمة. بشكل 
مَرضي وسلبي ومتّْسمٍِ بالغفضبء 
افا محشل اك قول «لا» 
على قول «نعم» التي رأى فيها نوعاً 
ا 2 
ضعف الشخصية:» وعدم قدرتها على 
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الانصياع. فى المقايلء يعتبر الكاتب 


رق دلا» تروي -يتفصيل- حياتنا 


ماعنا إزنها إفكاى كل مين |اأقاعة 
العنيدة يي وهي 
1 عن ذلك- حركة بناءة يخلق 
المرء.ء من خلالها نفسه. ويّبرِن 
حرّيّته وكينونته. 
وبدلاً من الرفض العدمي للعالم, 
يدافع الفيلسوف «ديليكروا» عن 
ميتافيزيقيا «لا»؛ إذإنه؛ في مختلف 


آراكه. ينتقد الجدلية الهيغلية, 


0 العقلاني الذي من شأنه 

ا 

ان لمق الس ل مظليبي) 3 
ل ن يكون رفضا 
كارة لسشكما قار خرص 
ذلك أن قول «لا». في السؤالء » هو 
جزء من إطار فكري أكبر من الثورة 
الاجتماعية. ليعود الكاتبء بعد ذلك» 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


إلى طرح تساؤل آخر : ما الذي 
يمكن أن تبدو عليه فلسفة التجارب 
السلبية؟ إنها فلسفة «من شأنها أن 
قور [التخفمررويط اللوم عمال لجسا 
للنفيء وتؤدّي إلى سياسة «لا»» 
ولا يكون جوهرها وام هو 
التحدّي أو المعارضة أو الانسحابء 
التي يعتبرها الكاتب مظاهفر 
عقيمة. إن لم يكن تناك ققالصا في 
ك8 الامفصن» أو في مايسميه 
الكاتتب ب «عطلة السلطة» ؛ وعليه؛ء 
يحي أن تعكس ل 
تفكيرياً لا يشبه مجرّد «الطعن», 
بل ممارسة سحبء أو نزوح. أو 
انقفصال. وتلتقي « هذه الفكرة مع 

آراء عدد من المخدر ين 0 
مثل: دريد|-2©11103, وأغاميين- 
دءطسدوف وأدورنو-220ةمقفى 
ويلوش-طء810). وسقراط-ع502726, 
ونيتشه-عل21161250ء و-يالطيع- 
كيركيغارد 859210ع11©171 . هناء 
نصل إلى «قلب السلبية»» التي لم 
تعد تيار بل هى «السليية النشطة»., 
التي تبطل الوصاية. 

عر ل سد رن 
الرفض المعيّر عنه ب «لا»؛ فمنها 
مايكشف عن الثورة والمقاومة, 
وهنا تكون ممارسة لا غنى عنهاء 
ومنها ما يكشف عن المحافظة 
والحنين والمواقف البطولية (مثل 
قول «لا» للحرب والقهر والظلم): 
ومنها عات ما يندرج ضمن «لا» 
السلبية. 
6ل 
مسارات ول وفق قلاقة أقساء: 
(تجربة اللّغة, والحرّيّة. والسياسة)ء 
متوقفاً عند بعض الأفعال.ء من 
قبيل (الرفضء والإنكار والسخطء 
والاحتجاج:ء والمقاومة: والنقد ...). 
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يقول المؤلف: «يمكن أن يعكس قول 
)د نعم) سلوكاً جباناً ومرهقاً. كما هو 
موضح في هذا المقطع المقتطف من 
رسالة الدويه جيد-ع10© 076 طقل 
التي افتتحت فتتحت يها الكاتية «فريدريك 
تودير سورلابير- ‏ 1160611016 
511112131 ع10110101» مقالتها 


المعَنونة ب(نعم / لا 202 / 01) التي 
ددن دن اسيم 
0 لت اا 
انان الكثير: وأسال عن أشياء كايرة 
في وقت واحدء وفي نهاية المطاف 
أقول (نعم). بشكل عشوائي تقريباً 
لكي يَدعَوني وشأني. (...) لقد مللت 
ذلك: أنا في نهاية المطاف أفكر في 
كل شدىء: فلماذا لا أقول (لا) 5 ديرد 
هد الفط مشلل بأشريه رعديه 
عن قول «لا». واستسلامه للتغاضي 
000 

هذه الكلمة في الروايةء والموسيقى, 
وغيرهما من المجللات. فباعتباره 
2 ل ها 
ا الي ا ل الل 
وذلك عمال تسح رحضسس تتيحة 
لنا الرواية؛ ذلك أن «مساحة الرواية 
تعس - كنا على القوة الرائسة 


البلعانا 


عخامية فل يمون ' | هم 


ل 
د للك .لل الا )| الافة 
ل«موزار-1102316» المسماة «دون 
جيوفانى -51017211111) 10011»: حيث 
للد و لي في ل الملافة: 
مذ خاده: كنا يكف كذلك. 
في فصل اا عن «لا» الساخرة: 
تقترن بالشكر في 
ل ا لالت 

إن «ديليكروا». فى هذا العملء 
كفت نهائل الرفضء. ويفكك 
أساطيره. ويقترح -أخيراً- رقماً 
آخر: «لاء ليس نفياً بسيطاًء 
حال اللتحرانا ما للسليية, أ 
الانسحابء أو الفظاظة أو السخرية؛ 
فمن «لا» المتملقة بالسلوك الطبيعي 
للطفل إلى «لا» المقترنة بالشورة 
في السياسة: يداقع المؤّف ع عن 
المروراة” الشارحة لاريم 
والمقاومة والسخط في الحياة 
الخاصّة كما في الحياة العامّة» مبرزاً 
درجات قوّة هذه الكلمةء ووجوهها؛ 
مدن الاستخفاف إلى التصعيد. 


وفنا عندما 5 


إن «لا» هي محاولة غاضية وساخرة: 


فى الآن نفسه.ء وهذا هى رهان هذا 
ا ل ل لي 
الا اليل ير )ليك 
عن «طريق سلبي للفكر, ينقذنا 
ا ا لاه 


* فينسن ديليكروا: فيلسوف متخصّص في فكر 
الفيلسوف الدانمركى «كيركغارد-832310ع15111»: 
كبا كل دسب مدرو الاغوا سات ف لاس 
اللنون الى ا 
(82835). أنتج العديد من الكتب الفلسفية, 
والروائية: بما فى ذلك «قبر أخيل- 1ه 010]' 
عللنطعهبل»: التي كل عنه. سنة 2009», الجائزة 
الأدبية الكبرى للأكاديمية الفرنسية» و«الحداد: 
بين الحزن والعدم». سنة 2015»: إضافة إلى 
عمله الأخيرء الذي يحاول فيه سبر أغوار كلمة 
«لا»» وما تحمله من أسرار ومعان.. 
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«أن تسيّبه, أن يتسبب لككء هذا كلّ ما يمكذك القيام به...» 
هكذاء وبلا كللء يردّد الببغاءء صديق زازيء في المقهى 
الصغترء ٠‏ كتشجيع منه لمالكه كي يقوم بشيء أفضل؛ 
القيام بشيء أفضل من الحديث. كالكتابة مثلاً. لكن 
وماقاء فى مكانة «ريمون كينو- 0116116211 15331320110» 
لديه بعض الأشياء ليقولها في هذا الصدد: إنه شيء 
متعبء بشكل كبير. إن ذلك الروائي نفسه لم يعبّر عن 
مخاوفه في هذا الجانب» في حين أن كثيرا من زملائه, 
بمافى ذلك «فيكتور هيغو - 1111850 7716601», و«ستتندال 
- لمطقصع 6ق », و«جوستاف فلويير - +3ع1"19311 2061156356 
اعترفوا بأنهم عانوا من صعويات كبيرة في الكتابة» وندّد 
آخرون بأسطورة «الشاعر الملهم» -من خلال التكرار- 
الذي يكتب باستمرار. أَمّا بالنسبة إلى «نيكولا رينيه 
غوسينى - 70512127) 1626 ع0 0135ع22116, فقد وجد- 
لات ا رطان ريات اقرع سسشتك ركرك 
أنه «مزعج». 1 ١‏ 
الكتابة,. لم هى شاقة؟ 
ان 
الحروف والكلماتء أى غيرها من الوسائل الرسومية 
لنقل المعنى. تحتاج إلى ثلاث سنوات»ء على الأقلء من 
العمل المدرسي الشاقٌء قبل أن نرسل رسالتنا الأولى إلى 
«بايبا نويل». في هذه المرحلة؛ تبدا المشاكل الحقيقية 
في الظهورء فيأتي إتقان الإملاء. وتركيب النصوص 
9 ”021 
الجميع. حتى بالنسبة إلى المراهقين المدرّبينء وكذلك 
المحترفين:ء يُنظرء دائماء إلى الكتاية يت كبير» » في 
حين ينظر إلى الحديث مع الأصدقاء بنوع من الأريحية. 


التحويل المرهق 
ترك الكاتب «جول رونار - 1582210 111©5ل»» في مذكراته. 
قولة مشهورة : «الكتابة هي وسيلة للكلام دون توقف - 
لاغ كندد 2111م ع0 جمج 12 تنا أوعت”ء رع اك 15 
131 لا يمكننا أن نقولء. بيشكل بديهي» .إن الجميع 
مملكون ل يتعلّق الأمرء هناء يخصوصيات الكتاية, 
فقط. لكنء عندما نتحدّث بخصوص الإجابة عن أسكلة 
متعدّدة الاختياراتء أو الكتابة تحت إملاء الآخرين: نجد أن 
الكتابة هى غوص في الفراغ. يجب أن يكون لدينا شىء 
لنقولة؛ وتلمح إلى المدحى الذي تدده ودتطلق منة؛ كما 
أشار إلى ذلك «ميشيل فايول - 73301 آعطء13/13)» وإن 
الكتابة ذات طابع منولوجي: بلا اتُصال ولا انقطاع؛ بلا 
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7 سكل كأ سمت لير 


.هه جول رونار 


امنا رار نه رلك يكب أن يكن كل فى ء عن تزفاء 
نفسهه؛ دون 2 ومثير 
للاهتمام؟ في محاولة لمعرفة ذلكء؛ نقراً المقولة الآتية: 
أي كاتب هو قارئ أوّل. هل هذا الأمر يتماشى- فعلاً- 
مع مانريد أن نقول؟ هل- نحن فعلاً- نسعى لكي 
يفهمه الآخرون؟ م يمكنناء داكماًء الاستدراك وإعادة 
الصعالامة وسكل جمعناف ككاريا اكه من لوعن واللعده 
من جديد.ء وهو ما نجده في المقولة القوية ل«بوفون - 

هخ كنظ : «أولكك الذين كتسون كما باتحتفبيق قانياً مأ 
يتحدّثون بشكل جيّدء ويكتبون بشكل سيّى». 
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تكمن الصعوية الثانية للكتابة. في كون هذا «الفعل» 
|1 0 وهناك عدة © انان لذلك: ولد ترتبط 


الكتاية بالجانب التقني 5 نكن أكان ا أم مكاقكا 

رك الذي الى الكثير من الاهتمامء لكنها -قيل 
كل شيء- تفرض عائقا قويّاً أمام التفكيرء حيث يمكن 
لأفكارنا أن تأتي في حزم, كما يمكن أن تأتي دفعة واحدة 
أو في تيار واحد متدفقء دون انقطاع. كم من مرّة مررنا 
بتجربة أن ما نفكّر فيه لا نستطيع كتابته! إن الكتابة 
تشّسم بالطايع الخطيء انها انقطاعات بين الكلمات 
والجمل؛ لذلك نجدها تقوم على تحويل مرهق. بالإضافة 


هه ميشيل فايول 


هه فيليب ميرو 


هه جاك غودي 
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إلى ذلكء ماعدا الحالات الاستثنائية, 0 0 أبطأ 
لتم عون 1 0 
الكلمة» ونهايتهاء كما في بدايتها. وهذا هى السبب في 
هذا الفارق: إننا نفكر- بالفعل- في الكلمة اللاحقة؛ في 
حين نذا لم ننته, بعد من كتاية سابقتهاء وهذا كو حل - 
سيب كافٍ نان الداكارة رز تطلر اهماما مضاهفا. 
يأقي اتعقين افر لللكقااياقة ممق ككونيا وفيظاا الحاانياا 
في حين أن التفاعل اللفظي يعتمد, في الأصلء على 
وسائط اجا يتعلق 1ك إذن- بالدخول ضمن قناة 
أحادية, لكان كافة منافذ + المطومات المسفوكة شفوياً 
المشترك نفسه بين المتحاورين. يقال إن الحديث يدعم 
السياقء ويعتمد عليه. لكن الكتاية تميل نحو فقدان هذا 
السياقء ولا تعتمد إلا على قوّتها الخاصّة. على سبيل 
المثال: إذا أردت كتاية رسالة اعتذار عن عدم إرجاعي 
للكتب إلى المكتبة» فإنه يجب على أن أشير إلى التاريخ» 
وأذكر اسميء وأطوّر بعض الصيغ الرسمية. من قبيل 
«سيّدي أي سيدتى» أطلب من سيادتكم أت تتقيّلوا اعتذاري 
عن التأخر في إرجاع هذا العدد من رواية «الفرسان 
الثلاثة.. إلخ»» وسرد بعض الادّعاءات الكاذبية. أمّا حينما 
ألتقي القيّم ل فإنني سألقي 
نظرة اعتذار عايرةء وأبادر القول: «لقد رك قليلاً 
ف إرجاع الكتاب». 


النظم اللوغوغرافية 

يعرف المتخصّصون جيّداً الكيفية التي بموجبها 
حل هذه المشكلة: تدريجياًء على مدار التاريخ: عادةٌ 
ما تسبق الإيقونات» والزخارقء والرموز الفكرية الحروف 
اللوغوغرافية [تسبق اللّغة]؛ أي تلك التي تعيد إنتاج الكلام. 
لاتزال قدرة هذ الأخير على ترميز الخطاب جزثية: 
وتقتصر على أنواع محدّدة من المدخلات. احتاجت النظم 
اللوغوغرافية» بدورهاء إلى قرون طويلة من أجل الكمال 
وابتكار الفصل بين الكلمات وعلامات الترقيم؛ وعلامات 
الاقتباسء والحروف الكبيرة؛ والأقواس.. إلخ. تعمل كل 
هذه العناصر على تقويض النقص الكبير المرتبط 
بالكتابة مقارنة بالحديث والكلام الشفهي: حلت النقطة 
محل نبرة الصوت المسقطة: وعملت الفواصل على تمييز 
الصند القصير لكن الأمر دمع ذلك - يظل غير مكتمل» 
رغم كون المواقف والمشاعرء التي تؤثر في المعنىء لا 
يمكن التعبير عنها سوى بطريقة معجمية: «لقد ذهبت 


104 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


علامة التعجُّب لا علامة الاستفهام؛ نتيجة لذلك: يجب أن 
نكتب أكثر مما نتحدّث لكى نقول الشىء نفسه 


أثر ملموس ونهائي 

يشير «فيليب ميرو - ناء11ذ/2 مم 11نط2»: مؤلّف كتاب 
صغير مكرّس لموضوع هذا المقالء إلى بعد آخر من 
أبعاد صعوبة الكتابة, فيستشهد باثنين من الكتّاب: 
«جان-لويس شيس - 02155) 632-101115[» ودجاك 
ديفيد - 103710 36011©5[»» اللذين يلتهنا ن الوضع كما 
يأتي: «إن المعاناة من الصفحة البيضاءء والخوف من 
كتابة الحرف الأوّلء والتردٌّد (الظاهر أو الخفي) مما 
يتقدّم عمل الكتابة, حي أعراض لصعوية قبول 0 
أخذ الملاحظات مرقغط) بالتاريخ الشخصي للفرد». كما 
يقول المثل: «ما يكتب يظل قائماًء داكماً». ويمكن لأيْ 
أحد آخر- حتى بالنسبة إلى العموم- أن يقرأهء وذلك 
لأن الكاتب حتى إن لم يكن محاوراء م 


ِِ 


أو مجموعة من المتلقين» سواء أكانوا معروفين أم غير 
معرونين. باستتناء الكتايبات ذات الطبيعة الذاكرائية 
المبحقة -السدور أو المذكرات - فإنها نقلكو , فشكل واع: 
من كون شخص ما سيفهمنا أو لن يفهمناء سيحيّنا أو 
ل شت إلا ران سن ساون 
السببء نجد أن الكتابة هي الالتزام» وإنتاج بيانات عند 


0100012609021. 


8 (فرنسا) له 


نقطة لا يمكن معها التغيّر, والتي ستبدى ظاهرة بشكل 
جِيّد. وا فق ل«فيليب ميريو - تاء3تزع1/1 عمط 11تط2»: يَعَد 
هذا الجانب النهائي محرا رقيساً الصحوياق االجرفطة 
بكتاية النصوص ذات الطبيعة الشخصية. 

مع ذلكء كَمَّ النظر إلى هذا التخلّف في الكتابة» بشكل 
إيجابيء من قيّل المتخصّصين في «محو الأمّية»» والذين 
رأوا في اختراع الكتابة «ثورة حقيقية للذكاء»» وكان لها 
تأثير عميق على تاريخ الفكر الإنساني. بالنسبة إلى 
دجاك غودى -00003 3014[)؛ ورديفيد أولسون 2 23:10 
01 واحرين. ل ثحز الكتابة ير نشخ للرسالة: من 
خلال وضع الحروفء يتم تسليط الضوء على المغالطات 
والتناقضات التي يمكن أن تحتويهاء »و- من ثمّ- تجعل 
الانتقادات والتصريحات المعلن عنهاء سايقاء غير قايلة 
للمقارنة. في المقابلء تدفع الكتابة الإنسان إلى مزيد 
كار الخقلله الاك . ففي الوقت الذي تعمل 
فنك عاش الح نكن الذاكرة؛ تسسكتكظر الكناكة متطلنات 
جديدة للصرامة؛ تلك التي تجعل من صياغة نصّ مكتوب 
أكثر تكلفة من التفكير في إنتاجه؛ 00 

يصرف النظر عن هذه الصعويةء تتسم الكتاية بالعديد 
من الصفات والمزاياء ت اه 
اللتكهل” سكت لك الكاك : ذكا تن كد الخاضنة 
المثيرة للاهتمام, اليوم» مع العديد من التقنيات الأخرى 
(سواء أكانت رقمية أم لم تكن) التي تسمح لنا بالسفر 
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عبر الصوت والصورة؛ لذلك يمكننا الإعلان عن التراجع 
المبرمج للكتابة» بشكل لا تشوبه شائبة: لا يمكننا ممارسة 
الكتابة إلا من خلال الإنترنت؛ والبريد الإلكتروني والرسائل 
القصيرة. في مواجهة هذه لاصيا ل 
تفسيرين مختلفين: الآوّلء تشويه العديد من الانتقادات» 
ل ا ا ا على 
نتن 2 لل اش 2 حلان القية الحوارية 
في الزمن الحقيقي الذي تمتلكه. أن تنتج نوعاً من الثرثرة 
لمكو . في حين ينظر الطرح الثاني إلى كون الرسائل 
القصيرة تدمر اللّغة والإملاء. 

لكن كلّ هذاء لا يبرّر هذه التفضيلات: حيث تتَّسم اللّغة 
بخاصّية كونها تسمح لنا بنسيان النظر إليها؛ أي الحفاظ 
على نوع من المسافة بين الكاتب والقارئ: يشكل يسمح 
بالتفكيرء ويناء التفاعلات البطيكة. يستشهد «فيليب 
ميريو» بمثال لاو اا لامو حك لحطه 
لوالديه قائلاً: «هذا المساء. سأخرج.. لا تنتظروني»؛ بدلاً 
من الأتفكال بهم أو الانتظار إلى حين عودتهم. في هذه 
الحاللق فجد إن (المدياز وسييذاة وى شعني الاتقااي» الضسصى 
التباعد بين المكتوب ومختلف التطبيقات كبيراء وأوسمعء 
بشكل أكبر. في 22 أغسطس /آب الماضي (2013).: 
نشرت جريدة «لوموند» الفرنسية مقالاً مهماً حول 
الطفرة الحاصلة في مجال الرسائل القصيرة ومختلف 
أنماط التراسل الحديثة الأخرى: يتم تداول 10 ملايير 
رسالة على موقع «فيسبوك»»: يومياء - كل أنحاء العالم؛ 
ويتم م إرسال 280 رسالة قصيرة لكل شخصء في الشهرء 
في فرنسا. يرسل الشباب 83 رسالة: يومياًء و2500, 
حال لح ارود لاسي صرّح الشباب بأن 
اللجوء إلى الرسائل غير مرتبط بأبعاد اقتصادية» بل- 
بيبساطة- - بكونهم يفضّلون هذا النمط من التراسل؛ لكونها 
غير مكلفة:؛ وأكثر أريحية من المكالمات الهاتفية» وأن 
الرسائل القصيرة أكثر تهذيباً. د نتريا د كدر سادرم 
من الحديث. تحدّد إحدى الأّهات الصفات النموذجية 
للكتابة» قائلة: «حينما أتحدّثء أتأتىئ» وأبحث عن الكلمات. 
لكنني؛ في الكتابة آخذ الوقت الكافي للاستيعاب». بعيداً 
عن كل هذاء ليس من الصعب أن نكتب. ريّماء سنفعل 
ذلك في يوم من الأيّام. 


العنوان الأصلي والمصدر: 
[عتاقطع]/1 ,7 عنتز 0*6 مع 0111111 51 6-11دء 2011101101 رأع01112ل 211201235 
2115 1011211 13ل رعنتتتك 1 2013 ع :1ط مع :مم - 253 7217 
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"اع كلدك نه 15 (سويسرا) ”7 


ارتبط مصطلح «عاتق الكتابة - عسفتلآ 
عك510» بالطبيب النفسي الأميركخي «إدمون 
بيرغلر»؛ ويقصد به تلك الحالات المتعشرة 
التي تصيب عدداً من الكنان - لان اختلاف 
مستويائهم الاحترافية- بعجز مؤّقت يبطىئى 
تدفق إبداعاتهم وأفكارهم الأصيلة. أو 
يعطلها تماماً ويحول دون إنجازهم على 


المستوى الذي يتمنونه. أو يمنعهم من 
الإقبال على الكتابة أو الاستمرار فيها. 


عاتق الكتابن 


أمينة التيتون 


تتراوح فترة البطء رس عنهاء 
ما بين ساعات تمضي صعبة وبطيئة في معاناة 
مواجهة الورقة البيضاء (التي وصفها «همنغواي» 
بأنها أصعب ما يمكن أن يواجه الكاتب)ء وسنوات 

من الهروب والتبرير وافتعال الانشغال بمهامٌ 
أخرى سوى الكتابة» كما حدث للرواكي الأميركي 
«هنري روث»». الذي وف لثلاثة عقود هي الفترة 
الفاصلة ما بين روايتَيْه: الأولى» والثانية. ويعاني 
دم الكتّاب؛ لأنهم لا يكتبون رغم قدراتهم الإبداعية 
وتدفق الأفكار في رؤوسهم. عندما يقومون بشيء 
آخرء ورغم محاولاتهم المستميتة» وجلوسهم 
لساعات طويلة انتظاراً للفرجء لا يكتبون في 
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النهاية -إن كتبوا- سوى بضعة سطور قايلة للمسح؛ 
لعدم صلاحيّتهاء من وجهة نظرهم.ء ليبقى لهم الإجهاد 
وخيبة الأمل المنهكة. 

وبينما تختلف معوّقات الكتابة» وتتعدّد أسبابهاء تجتمع 
جميعها على مهاجمة الكاتب (غير المحظوظ) والتأشين 
500 على شعوره بالرضا والسعادة. ونظراً لشيوع 
ا ال ال السترن ل مستي 
رو شت 
علم نفس الكتابة الإبداعية. وت ت مواقع إلكترونية 
مختلفة في دعم هؤلاء الكتات قليلي الحظء بتقديم 
ان رات كا دا في التعامل مع حالات 
شبيههء وتجاوزوها. 

من الدراسات التي أجريت: في هذا الصددء بحث قام 
به ف عد من جامفةع191. أسقر عن :., يتب للكناب 
المتعسّرينء وتصنيف أنواع المعوّقات؛ وذلك بناءً على 
مقابلات واختبارات نفسية طبّقت على كتاب في أوضاع 
مهنية عالقة, والنتيجة أنواع وأسباب متعدّدة. 


إفلاس وشكٌ 
00 بعض 000 الك له ةأو العالقين في 
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1 1 0 (فرنسا) له 
ويعتبرون أنفسهم مفلسين فكرياء وليس لديهم ما 
يستحق الكتابة؛ ولهذا هم يخافون من عدم نشر ما 
كتبوهء ولا يتوقعون النجاح. 05 الكنالة فته ملة 
ويلا حدوى. وعادةً ما يفرط هؤلاءء تحت وطتة الاكتثاب 


والقلقء في نقد ذواتهم نقداً سلبياًء ويرمون أنفسهم 
بانّهامات قد لا تكون حقيقية» ويستمرّون في استغراقهم 
في الأفكار والمشاعر السلبية؛ وفقدان القدرة على بناء 
ما يمكن أن يكتبوه. والنتيجة أنهم يتّخذون قرارات 
بالامتناع عن الكتابة» وعدم التورّط في فوضى تجلبها 
بدايات كثيرة لموضوع ات متنوعة» بدون نهايات سعيدة 


أو مقنعة: على أقل تقذ 


أسباب شخصية 
عض الكتاي يقاومون الكتابة أو يرفضونها؛ ؛ لأسياب 
شخصية وقضايا خفيّة: كأن يتجِنَبوا الكتابة في 
موضوعات خاصّة أو حسّاسة:؛ يمكن أن تلفت الانتياه 
إليهم؛ وتجرٌ عليهم مشكلات تورّطهم في هجوم نقدي 
عائلي أو مجتمعي مؤلم. وفي أحيان أخرىء ربّماء يؤجّلون 
الكتاية؛ ا من النجاح الذي قد يضعهم في دائرة 
من الضوء تجذبء بدورهاء حسد الآخرين وحقدهم,» 


أى تبعات أخرى من تبعات النجاح المحتمل؛ كأستاذة 


136أ2وع العم .]//:وماخط 


الجامعة التي تسوّف في إنهاء كتابها الذي بدأته؛ خوفاً 
من رد فعل زوجها الذي سبق له أن فشل في تأليف 
كتابه الخاصٌ؛ فهي تخشى أن تثير غيرته؛ فينتهي بها 
ار 0 0 0 
لحماية م 
زهد مريح 
ادكه لصرامته معايير الكتاية المفروضة: أحياناء أو 
ضيق الوقت المتاح لاختمار الأفكار واسترسالهاء يزهد 
بعض الكّتّاب في كلّ ما يمكن أن تجلبه الكتابة, وفقاً 
لتلك المعايير المرتفعة من ممدّزات» ويؤثرون الانعزال 
وتوفير الطاقة» والاستمرار بالكتابة على طريقتهم؛ وقتما 
ل الوا ل حرط 
ل ا اشر كن انطباعا 
لدى الآخرين يشي بانفصالهم الوجدانيء وخيالهم 
كارا ال 0 0 
ا لل 000 
كد مون الكتان إصابتهم بالقلق أو الغضب أو 
اا الااستعداد للكتاية البداعية. :ويخفونٍ م 
لل رةه لتو مسن الاضالة. 


تحاصر فئة أخرى من الكُتّاب بمشاعر من خيبة الأمل» 
لقصور التشجيع والتأكيد الخارجي الذي يتمنُونه؛ 
و-بدلاً من الانشغال بالكتابة- يستغرقون في التفكير 
فى قضايا تقدير الذات, وتعزيرهاء وإطراء الآخرين 
المفقودء وسرعان ما تنتابهم نوبة من نفاد الصبرء 
يتوقفون -على أثرها- عن الكتابة» ويلتزنمون ن الصمت 
لا ع ل ل نيا لل ب اسك 
إجاباتء مثل: «لماذا أرهق نفسيء واعديها في التأليف 
والكتاية. ولا أحد يقرأى أو: «مقايل ماذا كل هذا العناع. 


ويرودة العزلة؟» 


حلول كه 
يتناول علم إلنفس المعرفي المعني بدراسة العمليات 
العقلية, ؛ كالتعلم والاستيعاب لكي الحالة الذهنية التي 
يصرابها الكاتب: وتقيد في فهم سصلوكه فكي حالة مروره 
بتعسّر الكتابة أى تعذرها. وكثيراً ما يركز هذا العلم 


01000126 و021١.60‎ 


ا 
الدفّة» والقرارات التي ينبغي اتّخاذهاء وسوى ذلك. ويرى 
أذ عاتق الكتابة قد يتكوّن بسبب إستراتيجيات كتابة 
عار دا ار ةسيب مسار ا كا مكرك 
قبل اكتمال مراحل عملية الكتابة؛ أو مقارنة كتاباتهم 
يكتاب عمالقة: أمهنوا سنوات في تعلّم الكتابة. وأكقى 
من يتضرّر من هذاء هم الكنان الجدد. محدودو الخيرة 
والمهارات ممّن يلقون صعوبة في ترتيب أفكارهم, 
وتنظيم بنائها حول ما يكتبون. 
أمّا الحلول المقترحة لمواجهة معوّقات الكتابة فهي 
تتلخّص في تكوين عادة (أو روتين) يساعد على الكتابة 
اليومية المنتظمةء فى بيئكة مناسية2. وفى أوقات ملائمة, 
وعند مستوى جيّد من الطاقة» ومقاومة التوقّف عن 
الكتاية الات رار فيها عند ظهور بداية مؤشرات الأرعف 
هذا إلى جانب تغيِّر الإدراك -على نحو إيجابي- بتغذية 
تقدير الذاتء والتذكير الداكم بالإنجازات السابقة التي 
ددن تا كا يي الفقليل عن ل شترى المكالة. 
وإسكات صوت الناقد الباطنيء إذا تطرّفٌ وأخذ يهمس 
مقترحاً أن عدم الكتابة أفضل من الكتابة السيّكة. 
ومن التمرينات المنشّطة للأفكار (العصف الذهني) الذي 
تر لون اح را كرت ررقم 
ومثله القراءة في موضوعات مختلفة والتي يمكنها أن 
تفتح باب الكتابة» كما أن للاسترخاء والتنفس الجيّد 
ار ددر 
نقد تجح جيرولت مون ير, 5 كتاب «اكسر عائق 
الكتابة؛ الآن» -على سبيل المثال- في تخطي عوائق 
ا ار لشت لكات مد النطر 
عمّا يشعر به وعمًّا يحدث له في الحياة. كما ساعد 
من من ااكماب» في مجالات متنوّعة» على العودة إلى 
الكتابة» من بينهم كاتب مصنّف ضمن قائمة مؤلفي 
الكتب الأكثر مبيعاًء حيث كان عالقاً في رواية» لثمانية 
أعوام؛ وأستانذة جامعة توقفت بعد كتاية ثلاثمئة صفحة: 
تمثل نصف مشروع الكذاب. كما يرى أن تمرينات تحريك 
القلم على الورقة: بكتابة أي شيء. وتكار ب السسسن: 
لبضع دقائق» أمور ضرورية لتهدئة العقل من الثرثرة 
والأفكار العشوائية, وتخليص الجسد من الشة غير 
الواعي. ويؤكّد أن الكتابة فعل (فعل وضع الحروف على 
الورق) مثل رمي الكرة أو مسح النافذة» وأن المعوّقات 
انسحت فى الحضيفة. مسري أفكار فى الجقل ار معتقرات 
في اللاوعي يتمٌ تجاوزها بقرار الكتابة:ء أى عدم الكتابة. 
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!1 . الاستعمار بلغة دقيقة تفيض بالعواطف الجيّاشة. 

#وإن الموتى والأحياء -في رواياتها- يعيشون. جنباً 

إلى جنب. في كوكبة واحدة, في عالم تنقلب فيه 
1 الأجناس والأعراق والطبقات». 


0 الحاصلة على 
“ذاب. لعام 2018: في 


ولِدت الكاتبة «ماريس 


التي تدور أغلب أحداثها في إفريقيا. بدأت الكتابة 
في سن مبخّرة تزافنت مع اضطرابات سياسية, 
كانت تشهدها اجوادلوب» فى الفترة ما بين 
عاق 196891960. عملت مدزسة في غينيا 
والسنغال. ثم حصلت,. عام 1975, على الدكتوراه 
من «السوربون» في باريس. لها عشرون رواية, وعن 
تتويجهاتاكائزة «نوبل» البديلة للآداب. قالت عنها 
رئيسة لجنة التحكيم «آن بلسون»: «إنها روائية 
عظطيمة في عالم الأدب. تصف الدمار الذي يخلفه 
الاستعمان #الفوضى التي تعقب فترة ما بعد 


«بورتريه عاتلي». هو الفصل الأول من كتابها 
«حكايات من القلب». تسرد فيه قصصاً من 7 


طفولتها مستدعيةً العلاقات والأحداث التي أثرت 


2ه ملعت نمام 


لو أن أحداً سأل والديّ عن رأيهما في الحرب العالمية 
ل ل ري ا سنك م عله 
في حياتهما. ولا يرجع السبب إلى انقسام فرنسا إلى 
شر نا إلى عكر ات ]هتفال فى زر )يهال 
شرق باريس) والنمساء أو إلى إبادة سثّة ملايين يهودي» 
وكلّ تلك الجرائم التي ارتكبت ضدّ الإنسانية» والتي مازلنا 
ندفع ثمنها حتى الآن» فحسب., بل لأنهما حرماء طيلة سبع 
سنوات؛ من السفر إلى فرنسا؛ أحبّ بلد إلى قلبيهما. ولأن 
والدي كان موظفاً سابقاً في سلك الدولة» ووالدتي كانت 
ماخ زال تعمل مر رسة: فقد كان من حقوما أن خضل على 
إجازة مدفوعة الأجر: للسفر: يصحبة أطفالهما: من بلدهم 
«جوادلوب»» في جزر الكاريبي الفرنسية إلى العامة 
ست لك سا التة ليسا ف إلحكم 
الاستعماريء بل كانت -في الحقيقة- الوطن الأمّْ. وكانت 
ا سي الس الى أصء حياني) كامس لدت 
تحشى رؤوسناء وهي تصف لنا عجائب «كارو تمبل», 
وسوق «سان بيير»» بالإضافة إلى كنيسة «سانت شابل», 
وقصر «الفرساي». أمّا والدي فكان يفضّل مُتحف «اللوفر» 
وقاعة «لاسيجال» للرقصء التي كان يزورها عندما كان 
أعزب. وهكذاء كنا قد أصبحنا في منتصف عام 1946, قبل 
أن يبحروا -مرّة أخرى» وهم في سعادة غامرة- على ظهر 
السفينة البخارية التي ستقلهم إلى ميناء «لوهافر»» أوّل 
محطة في طريق عودتهم إلى موطنهم المختار» فرنسا. 
كنت أصغرهم: وإحدى قصص العائلة الأسطورية؛ كانت 
ظروف مولدي. كان والدي يتمتّع بصحّة قويّة؛ وهو في 
الثالثة 2 عن . وكانت والدتي قد احتفلت 
-للتوق- بعيد ميلادها الثالث والأريعين» وعندما لاحظت 
انقطاعاً في دورتها الشهريةء اعتقدت أن هذا هو المؤضّر 

الأوّل على دخولها في مرحلة سنن اليأسء فأسرعت -على 
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الفور- إلى عيادة طبيبها النسائى «د. ميلا» الذي كا 
ضاحكا. 
كانت والدتى تقول لصديقاتها: « لقد شعرت بخجل شديد 


إلى درجة أنني كنت في الأشهر الأولى من حملي؛ أمشي 


مشل الفتيات ا ١‏ 0 3 جسدي». 
ل 
ان وكلّما سمعت هذه القصّة يراودني شعور بأن 
مجيكي إلى هذا العالم, لم يكن أمراً مرغوباً فيه. 

اسم ار ا إلى 
خد ماء الذي كنا يدو عليه ونحدن نجلس فى المقافي 
ا ل 1ه 
«بياريس» الحزينة., بعد انتهاء ال والدي» الذي كا 
زير نساء سايقء ما يزال يت 0 


إلى عمرهء ووالدتي المزيّنة بمجوهرات كاريبية باذخة 


الثمنء وأطفالهما الثمانية: أخواتيء بعيونهنٌ المنخفضة 
وأجفانهنٌ التي تلفها مثل الأضرحة: وإخوتي المراهقون, 
وقد أصبح أحدهم في السنة الأولى في كليّة الطبّء انان 
الشعلة لع الح لله اق لس عسل الات كان التدل 
يحومون حولناء مثل النحلء بإعجابء وصوانيهم متزنة 
على أوراكهم. ولا يمكنء أبداء أن يخيبوا ظذناء في كل مرّة 
يضعون فيها شراب الصودا والنعناع على الطاولة» إن لا 
كه ان بلقنا : «تتحدّنون الفرنسية بطلاقة, الس كذلك!». 
يستقبل والداي التعليقء دون أن كد راق هما مدر الى 
تصدر عنهما ابتسامة» فيكتفيان بهرّة بسيطة من رأسيهما. 
ذات مرّة: بعد أن ذهب النادلء نظرا إلينا على أننا شهود» 
وقال والدي» وهو يتنهّد: «مع اننا فرنسيون مثلهم», 
وردّّت والدتىء بنبرة عنيفة: «يل أكثر منهمم», ثم ا 
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للتوضيح: «نحن متعلمون أكثر منهم. وسلوكنا أفضل 
منهم. نقرأ أكثر منهم. وبعضهم لم يغادر باريسء على 
الإطلاقء بينما زرناء نحن» جبل سان ميشيلء والريفيراء 
وسالكل اللبالساق 
كا ن هناك شيء يدعو للأسفء في هذا الخوار ؛ فعلىي 
الرغم من أنني كنت ما أزال صغيرة جِدَّاَء كان ذلك محبطأ 
بالنسبة إليّ. كانا يتذمّران من ظلم خطيرء ولسبب مبهم. 
كانت الأدوار معكوسة؛ فالثدل الذين يتزاحمون ببدلهم 
السوداء ومراييلهم البيضاءء. من أجل الحصول على 
البقشيشء كانوا يعتبرون أنفسهم في منزلة أسمى من 
زبائنهم الكرام. كانوا ينعمون بالهويّة الفردسية التي أنكرت 
والديٌّ» ورفضتهماء على الرغم من مظهرهما الجيّد. أمّا 
بالنسبة إليّ فلم أفهم لماذا يتنافس شخصان ع مقلهجا 
يفتخران ويعترّان بأنفسهماء لدان جزءا من النخبة 
في موطنها الأمّ, أمام بعض النّدل الذين يقومونء في 
المقهىء على خدمتهما. 
وذات يوم؛ء قرّرت أَنْ أضع الأمور في نصابها الصحيح. كنت 
كلما انتابتني الحيرة: ألتفت إلى أخي «ألكسندر» الذي 
أطلق على نفسه اسم «ساندرينى» كي يوحي بأنه أميركي. 
كان متفوّقاً في دراسته؛ وكانت جيويه مكدّسة بالرسائل 
الغرامية امية التي تعباله مق حدقا قا وكازق ردب التدرووني هنين 
حياتي. كان أخاً محبّاء قادراً على حمايتيء لكتني كنت 
أحبٌ أَنْ أعني له أكثر من كوني أخته الصغرىء التي 
ينساها ما إن يلمح تثُورة: أو تبداً مباراة لكرة القدم, 
1 5 ع كك د 
أن داالقيوة مرق [اتسفالصى ر السو الماك انرق يحملنوا 
جممة ل كا ون 
كنا نعيش في شقّةء في الدور الأرضي من إحدى العمارات: 
في شارع هادئ» في الحيٌ السابع من «باريس». لم يكن 
مثل الحيّ الذي نعيش فيه في مدينة «لابونتيه», في 
«جوادلوب»» حيث كان والداي يمنعاننا من الخروج من 
المنزل» ويقفلان علينا الباب. لقد سمح لنا والداناء في 
باريسء بالخروج واللعب كما نشاءء مع باقي الأطفال. 
آنذاكء كنت مالخونة رقع تيجال لكني» بعد ذلكء فهمت 
أَنّهِ لم يكن لوالدينا أيّ سبب يستدعي خوفهما علينا من 
التككد لله الكر دول (لعة ملكية لتكت ها الأطفال) أن 
من تذوؤّق إيقاعات طبول الجوكاء مثل صعاليك «لابونتيه». 
انط ان انك يل كنا ل راتفا ) - الأطفال 
الشقرء في الدور الثاني من العمارة» ونحتسي معهم 
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الشاي الممزوج بقطع الفواكه المجقّفة, في وقت كانت 
فيه «باريس» ما كرزوال 0 م 0 الغذاء .بدا 0 
2 ال سد صن اس عم ا 
رأسها من النافذة» وتصرخ: «أيّها الأطفال! أمّي وأبى 
يقولان إن وقت العودة قد حان». 

وقبل أن يجيبنىء. استند «ساندرينو» إلى باب مدخل كراج» 
وسقط ظل أسود على وجهه البشوشء الذي ماتزال وجنتاه 
الممتلكتتان تحملان ملامحه؛ منذ الطفولة. ويبصوت اتخذ 
طابعا جِدَّياء قال» فجأةً: «لا تشغلى بالك بهذاء فأمّى وأبى 
شخصان منسلخان». 

منسلخان؟ ما معنى ذلك؟ لم أجرق على سؤاله. لم تكن 
هذه هي المرّة الأولى التي أسمع فيها «ساندرينو» يسخر 
من والديٌّ. كانت والدتي قد علقت صورة فوق سريرهاء 
اقتطعتها من مجلّة «إيبوني», تظهر فيها عاتلة أميركية 
من أصول إفريقية؛ مع أطفالها الثمانية الذين يشبهونناء 
ويثيرون الإعجاب لآنهم حاصلون على شهادات في الطبّ 
والمحاماة والهندسة وفنٌ العمارة. باختصارء كانوا مصدر 
0 لطر ار م وات بار نويات 
وماكان يدري ال 
علي في حياته؛ الصفحات الأولى من روايته» وكانت 
قصائده ت تتركني في حيرة: ما إن يفرغ من تلاوتهاء وكان 
يرى أن هذا ما ينبغي أن يكون عليه الشعر. لقد قضيت 
اليوم التالي أتقلب في سريريء وأنا خائفة من أن أوقظ 
أختي «تريزا» التي كانت تنام في السرير الذي يعلى 
سريري. 

«أنا أبجّل أبي وأمي»» قلت في نفسيء رغم أنني لم أكن 
سعيدة جدّاً بشعرهما الشائب وتجاعيد وجهيهما » وكنت 
الل ا سر للك ار لي واد كاريا 
أختى الكبرى مثلما كانت تبدو والدة أفضل صديقة 
0 اكد عندما كانت حدما 00 0 دام 
0 موجودة فى 0 بوتي ره 0 فرنسي 
المنطوقة تطيرء والكلمة المكتوبة تبقى)ء وكاربيه ديم 
(انتهز الفرصة). وباتر فاميلياز(ربٌ العائلة عند الرومان), 
إكس ماكينا (المدد الغيبىء وهو ما يطراأً على 


ودليوس 
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سير القصّةء فتنقلب به أحوالها من ضرّاء إلى سراء): كما 
عانيت -بشكل خاصٌ- من الجوارب الثقيلة التى كانت 
ترتديها أمّيء ولونها الفاتح جدًا بالنسبة إلى بشرتها 
السوداء. فى جدٌ شديد الحرارة. كنت أعرف أنهماء فى 
أعماق قلبيهماء كانا يسعيان لتحضيرنا إلى حياة جميلة, 
حسيما كانا يعتقدان. 

وكان لديّء في الوقت ذاته» ثقة كبيرة بأخيء إلى درجة 
أنني لم أشك في حكمه على الأمورء وقد شعرتء في 
تعبيره وفي نبرة صوتهء بأن الكلمة الغامضة (منسلخ) 
كير إلى مردن: دق دوع يكير الحدل, مثل داء السيلان» 
اا لي ا لد 
ا ا 501 
وصلت إلى نتيجة مبهمة؛ مفادها أن الإنسان المنسلخ هو 
شخص يحاول أن يكون مالا يستطيع أن يكون عليه لأنه 
لايحثب ماهو عليه؛ وفى الساعة الثانية صباحاء بينما 


| 
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كنت ذاهبة إلى النوم: أقسمت بطريقة: فيها ارتباكء ألا 
أضع نفسي في حالة (انسلاخ). طوال حياتي. 
ونتيجة لذلكء اس تيقظت فتاة صغيرة مختلفة, اما 
وتحوّلت من طفلة مثالية إلى طفلة تسأل وتجادل. ولأنني 
لم اكن أعرف: بعدء نا كنت أهدف إليه؛ كنت أداقشن كل ما 
يقترحه عليّ والداي» مثل قضاء أمسية في الأوبرا للاستماع 
د آلات النفخ في «أوبرا عايدة», أى إلى الأجراس في «أوبرا 
لاكمي»» اا بر تت ا اطي للقت ويه 
«لوحة إيمفياث» ل«كلود مونيه»؛ أو -ببساطة- بسبب شراء 
فستان أو حذاء أى شرائط لشعري. وأمّيء التي لم يكن 
الصبر أحد خصالهاء لم تبخل عليّ بمعاقبتي بعدد من 
الكقفوفء وكانت تصرخ عشرين مرّة في اليوم: ديا إلهي! 
اذا سل ل ذه الطفلةى” 1 1 
وفي صورة: الثّقطت -بالتحديد- في نهاية تلك الزيارة إلى 
فرنساء نظهر فيها ونحن في حدائق لوكس مبورغ: إخوتي 
وأخواتي يقفونء جميعاً. في صف واحد. والدي بلحيته 
ومعطفه ذي الياقة الفرو. والدتي بضحكتها الح طلة 
التي تكشف أسنانها البيضاء اللؤلؤية» وعينيها اللوزيتين 
اللبخمضهيرة» جزئياً تحت قبّعة لامعة من فرو الأرنب 
وأناء تلك الفتاة النحيلة التي تقف أمام ساقيهاء بوجه 
تعلوه ملامح شديدة العبوس» س تلازمني إلى نهاية مرحلة 
البللوغ؛ حتى تطالني يد القدر التي تهوي -بقسوة- على 
الآطفال غير الممتنينء» وتجعلني يتيمة: وأنا في بداية 
العشرينيات من عمري. 
ومنذ ذلك الحينء كان لديّ وقت طويل كي أفهم كلمة 
(منسلخ).؛ وأتساءل -بشكل خاصٌ- ! 
على حق. هل كان والداي -بالفعل- منسلخَيْن؟ أعلم 
-تماما- أنهما لم يكونا فخورَيُن بأسلافهما الأقارقة: لم 
يكونايعرفان ن أي شيء عنهم. هذه حقيقة؛ ففي أثناء 
ارات ل ور مالم يفكر والدي» لخدا ان قا عر يه 
شارع «دي إيكول», حيث توجد مجلة «بريزينس أفريكانا» 
الذي أسّسها الصحافي السنغالي «أليون ديوب». كان مقتنعاً 
م ن الثقافة الغربية هي: فقطء الجديرة بالبقاء. 
ركاماء دوماء يشعران بالامتان تجو فر تسا لانها سمحت 
لهما باكتسابها. وفي الوقت ذاته لم يكن لدى أيٌّ منهما 
ادنى شعور بالدونية» يسبب لونهما؛ فقد كانا يعتقدان 
أنهما أكثر الناس تفوّقا وذكاءً على وجه البسيطة:؛ وأنهما 
دليل إيجابي على التقدٌّم الذي أحرزه العرق الأسود. 
ماذا كانت تعني كلمة (منسلخ)؟ 


ْ كان «ساندرينو» 
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يرى عالم التلسانيّات «لعوم تشومسكي اق وطن حصده21) أن الإنسان مهيا لتعلم أية لغة تستند إلى 
مجموعة مبادى تُشْخل : التحو الكُلي (ع11ع15ع11نا ع تله مستسممرع 8). ويُفترض إذن حسب هذا الطره أنْ 
تكون اللغة عنصراً وراثياً لا يختلف عن العنصرالورائي الذي بتحكم في نظام دورتنا الدموية. 


لنعوم تشومسكي.. 


ما فاتد 


6 اللغة؟ 


حوار: نيكولا شوفاسو أو لوي - ترجمة: د. فيصل أبو الطقيل 


ا لقد أحدثتم ثورة ة في الُسانيّات, وذلك بإثباتكم 
أن اللغة مَلَكَةَ فطريّة. ما الأدلة اللّغويّة التي استند 

إليها؟ 

- توجد أَبْرز الأدلة داخل السّمات النحويّة ِلّغة ماء وهي 
سمات من الوضوح والبداهة لدينا جميعاًء بحيث لا تُشير 

إليها الأنحاء التقليدية إل تادراً. 
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5 هل تقصدون أن الأنحاء المدرسية تَسُدٌ الثغرات 

التي خَدَّفَتُها الوراثة؟ 

- بالضيط. فما يبدى طبيعياً هى بالتحديد ما يشكّل جزءاً 
من الحمولة الوراثية. هناك مثلاً حالات شانة تتعلّق 

بوظيفة الضمير في اللّغة الفرنسية تُبْرِرُ بوضوح ما أريد 


ع 


أن أقوله: لذاكة جكدة الحملة انيل سكن حون أمدوك»: 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


فنحن نعلم جميعاً أن ضمير «الهاء» قد يحيل على جون 
أو على شخص آخر. والنتيجة إذن هي أن هذه الجملة 
غامضة. فقد تفيد معنيثئن: إِماأن «جون» يعتقد أنه 
هى نفسه (أي جون) «ذكي»» وإِمّا أن جون يعتقد أن 
شخصا آخر غيرّه ذكي. والآنء إذا قلتم: «جون يظنَةُ ذكيا». 
فهنا ٠لا‏ يمكن أن تعود «الهاء» على جون؛ ولكنْ يمكن أن 
تعود فقط على شخص آخر. فهل يوجد فرنسي سبق أن 
علمناه في طفولته هذَه الخاصية المُتعلقة بالضمير في 
الفردسية؟ إِنّ مجرّد تخيّّل قاعدة للتعلّم من 
شأنها أن تزوّد شخصا ما بهذه المعلومة 
سيكون أمرأا عسيرا. ومع ذلكء فالجميع 
يدرك هذا الأمر ويعرفه بصرف النظر 
عن أيّة تجرية» ويمعزل عن أي تعلم؛ بل 
بحرفه فى سحن ميكرة. وتوجد أمثلة أخرى 
كثيرة تَبِمّنْ أنناء ذ نحن اليبشرء نملك معرفة 
لغويّة صريحة؛ واضحة ومحدّدة جرّاء وهي 


مغرفة لا اصبل ليافي القمرية اللفوية. 
8 كيف يمكن أن نتعلّم بمافيه 
الكفاية لكي نمتلك المعرفة النحويّة 
التي يبدو أننا جميعاً نمتلكها في 
سن الخامسة أو السادسة؟ 

- هناك جواب واعحج: فهذه المعرفة 
مغروسة فينا. وإذا كنا نستطيع؛ أنا 
وأنه أن ن نتعلّم لغبةً ما بثرائها وغناهاء 
فلأننا مهيّأون لِتَعَلَمٍ كل لغة تستند إلى 
مجموعة من المبادئ يمكن أن نسميّها ب: 
النضى الكلي. 


8 ماهو الح الكلي؟ 

الني تفرسها الوراثة في عضو الل 

وهذه المبادئ تشمل النحوء وأصوات 

الكلام, والدلالات. وبعبارة أخرض: فالتحو 

هبة جينية موروثة تمكننا من أن نتكلم 
جميع الات وأن 'تتعلمها. 


8 هل بإمكانكم تزويدنا بأمثلة 
ملموسة عن التغيّّرات الممكنة داخل 
النحو الكُنّي؟ 

- في الفرنسية؛ كما في الإنجليزية؛ يأتي 


في صدر الجملة. ففي الجمل البسيطة: 
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العنتصر الأهم داخل كّ ياب تحوي رئيس لعزم 


الضظ /ا اق ع لز دع الزؤر 


مثلاء نقول: «ضَرَبَ جون بيل» وليس: «جون بيل ضَرَبَ». 
ومع الصفات نقول: «فخور يجون» وليس «جون ب 
فجور». ومع الأسماء : «عادة شرب الخمر» وليس «شرب 
الخمر عادة»؛ ؛ ومع حروف الجر. سنقول: «من أجل جون» 
وليس «جون من أجل». وبما أن العنصر الرئيس في كل 
باب نحوي يأتي دائماً في صدر الجملة؛ فإن اللغتئن 
الإنجليزية والفردمية تُسمَّيان ن: لغات نابذة (1328115 05 
5 1ع ) أما اليابانية. فهى لغة جازية (عتاع 0م12 ع متنا 
عاغم امع ) . ففي اليايانية نقول: «حجون 
بيل ضَرَبَ». وبدل حروف الجرء هناك 
ألغاظ كناخ يعد الاسم مجون من آحل: 
وليعى :رين حل عوة» ها نما تخطع 
يكتسبه الطفل عن طريق التجربة: لغة 
نابذة أم لغة جاذبة؟ إن نمو كلّ لغة هو 
مجموع خيارات- مثلا تلك النايذة بدلاً من 
الجاذبة- تحدّد أحد الاختيارات التي تتيحها 
وراثياً قائمةٌ الاختيارات النحويّة. وبالطبع, 
هناك أيضاً الظواهر المعجمية: فكل ما 
تحتاجونه فقط هبو تعلّم مفردات لغتكم. 
ولكنْ بمجرد تعلّم كلّ عناصر المفردات 
وترسّخ المعايير النحوية في الإنجليزية 
فإن النظام يبدأ في العمل. وتشرع 
المبادئ العامّة المبرمجة وراثياً في آلية 
اللغة في إنتاج كلّ الوقائع الخاصة بالنحو 
لإتجليزي. 


8 يُميّزعلماء النفس بين مراحل 
مخكتلفة فى اكتساب اللغة. فهناك 
مرحلة بكلمة واحدة. ومرحلة بكلمتين» 
مارأيكم في ذلك؟ 
- هناك تغييرات وامتدادات فى اكتساب 
الّغة على حَدّ سواء. من خلال أنظمة 
جديدة تبرز مع النضج وتأثير المعطيات 
الخارجية. وتسعى أعمال مهمّة ة جدًا إلى 
إثياتأ ن مبادئ النحو الكلّي تظل- في 
حالة ما إذا كانت قابلة للتطبيق- على 
حالها في مختلف مراحل اكتساب اللغة. 
أستحضر مكلا أعمال «كينت وكسلر سرع ك1 
17611 1ع2» من معهد ماساتشوس تس 
للتكنولوجيا (8111) ببوسطنء وأعمال 
«حاجى بورر 1ع8201 1813816»: من جامعة 
ماري بلندن» حول نضج التركيب. فإذا 
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كانت نتائج أبحاتهم صائية» فيمكننا أن نخلص إلى أنه لا 
يوجد بهذا المعنى الخاصء أي انفصال فى اكتساب اللغة. 


8 تفترض نظريتكم أن التركيب مستقل تماما عن 
الصّواتة (خصائص الأصوات المُكوّنة لملفوظ ما)ء 
وكذا عن الدلالة. ما مدى صحة هزه المُسلّمة؟ 

- غالباً ما يُساء فهم هذه المسألة. هنالك أسباب وجيهة 
تدعونا للاعتقاد بأد ن كل لغة تستند إلى «إجراء توليدي» 
46م قادرٍ على إنتاج عددي لا مُتَنَاهِ من العبارات المبنية 
تراتبياً وفّقَّ تركيب مُعيّن. وتُؤَّوٌلُ هذه العبارات عبر 
واجهتيّن: فهناك واجهة النظام الحسي الحركي المسؤول 
عن إخراجهاء ومن جهة أخرى هناك النظام المفاهيمي 
للتفكيرء والتخطيط, والتاويلء بالإضافة إلى وظائف 
إدراكية أخرى. فالواجهة الأولى تدخل ضمن الصّواتة 
فيما تدخل الثانية ضمن الدلالة. ويكمن التحدّي إذن فى 
معرفة ما إذا كانى خصاكهن الواميتزن تون فى اسشتفال 
6 ج. والفرضية الأبسط والأكثر بداهة هي أن ذلك غير 
صحيحع ٠.‏ 

4 تعرّضت مقاربتكم هذه للانتقاد بسبب طابعها 
الصوري التجريدي المفرطء ما رأيكم في ذلك؟ 

- كل مقاربة للغة تكون تجريدية؛ أو صورية وذلك بمجرّد 
أن تسهى إلى أخ تصق يدقة كيقية اشتعال اللغة. فالجاف 
الصوري مفيد في مجال علوم الطبيعة: لأنه يُعين على 
حَلٌ المشاكل أو تصنيفها. أو على اس تخلاص الاستنتاجات: 
كما أنه يتطلّب الإجابة عن كل الأسئلة: يمافيهاتلك 
التي لا نملك لها جواباًء مثلما يحدث عندما نكتب برامج 
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معلوماتية. إن معرفة ما إذا كان من الواجب أن نباشر هذا 
الجانب الصوري أم لا إنما تتوقّف على أحكامكم وعلى 
حدس كم في مجال البحث. لا يوجد جوابٌ شامل عن هذا 
السؤال. 


ا ذكرتم قبل قليل المعلوميات. بالنسبة لكم., ما 
الفرق بين اللغات الصورية واللغات الطبيعية؟ 

- لقد اشتغلت باللّغات الصورية؛ والتي يوجد فيها بعض 
أوجه التشابه مع اللغات الطبيعية: ولكنها مع ذلك؛ تظل 
مختلفة بالأساسء لأنها عبارة عن اكتشافاتء. وليست 
معطيات بيولوجية محددة. 


5 


5 كتبتم أن «النّغة تتومّف على آلية وراثية ممائلة 
لتلك التي تحدّد جهازنا البصريء أو تلك التي تحدّد 
نظام دورتنا الدموية» . إلى أي حَدٌَ يمكن أن نطوّر 
هذه التماثلات؟ 

جمكققا أيضنا أن #تساءل هن هده تطويي التماالف 
بين جهازنا البصري ونظام دورتنا الدموية. يوجد في 
الحالتئن معا مُكوّنّ وراثي» ولكنه ذو طبيعة مختلفة. وقد 
يكون الأفيصحيدا بالنسية للم التي تشمل عدداً من 
الخصاقص الفهدنة تميّرها عن الجهاز البصري أو نظام 
الدورة الدموية: ولكنها تتضمّن مُكوّنا وراثيا. .وإن لم تكن 
تتضمّن هذا المُكوّن» فستكون معجزةً حقيقية أن ن يتمكن 
الطفل الصغير من أن يختار في بيئته المعطيات التي 
تندرج ضمن لغته ثمٌ أ ن يكتسب مجموع النظام. بينما 
صغار الأنواع الآخرى (الشمبانزيات» الطيور)ء والخاضعة 
للمعطيات نفسها عاجزة عن إنجاز هذه المُهمّةء ناهيك عن 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


المهام الأخرى. وهنا تبرزء بطبيعة الحال؛ خلافات عندما 
نتصدَّى للمشاكل المثيرة للاهتمام حقا: ما هو هذا العخنصصر 
الوراثي؟ وكيف يتفاعل مع العناصر الوراثية الأخرى؟ 
وبشكل أعم مع المبادئ البيولوجية الكبرى» وذلك خلال 
فترات نمو اللغة وقطووها؟ لهذا تبقى الاختلافات نشأن 
هذه الأسكئلة مشروعة. 


| يؤْكّد تيار الأسانيّات الوظيفية الذي يمثلهٍ «كلود 
هاجج 112868 213110 مثلة بفرنساء أن اللغة قد 
خُلِقت في المقام الأول للتواصل. ما رأيكم في ذلك؟ 
دتْظيعا: يمكن للغة أن تُستخدّم في التواصل شأنها شأن 

الإشارات أو طريقة اللباس. غير أنه من الناحية الإحصائية- 

وهذا هو المُهمٌ- نُستخدتم اللّغة في الأغلب, للتفكير ضمن 
إطار حوارنا الداخلي. وإذا ما أخذنا مفهوم التواصل على 
محمل الجدء فلابد من التسليم بأن جزءاً صغيراً فقط مما 
يتم إخراجه يُستخدّم واقعيا في التواصل. ودون الدخول 
في التفاصيلء أعتقد أن هناك حججاً جادّة لدعم الطرح 
القاكل بأ ناللّغة «مُصَمّمَةٌ للتفكير. وأن إخراجها عند 
التفكير ليس إِلَا أمراً ثانوياً . والمؤكد أن هذا هو ما نتوقّعه 
على المستوى التطوّريء كما اقترح ذلك عددٌ من علماء 
الأحياء البارزين» ومن بينهم «فرانسوا جاكوب 1"02>015 
طمع32ل» تمثيلاً لا حضرا: 


1 هل تمثل اللغة باراديغما لدراسة القدرات الإدراكية 
الإنسانية؟ 

- استكوية الّغة كمصدر إلهامء وذلك مقدّ عند عالم 
البيولوجيا العصبية البريطانى «ديفيد مار 1/311 1037710» 
في أبحاثه حول الرؤية» أو عند الفيلسوف الأميركي «جون 
رولز 103515 سطول» في نظريته عن العدالة. أمَا عالم 
النفس «شارل غاليستيل 621115661 5ع1تقطن», من جامعة 
كاليفورنياء فقد استوحى أيضاً من بعض الأبحاث اللّسانيّة 
ايختحص إلى وجود «غرائز للتعلم» على وجه خاص. غير 
أنني لا أظن بأن ن هناك كيفية تمكننا من القياس الدقيق 
للتأثير الذي تخدته اللسانيّات. 


8 خلال الستينيات من القرن الماضي» كنتم قد 
أبديتم شكوكا مترايدة بخصوص إمكانية إنجاز برامج 
للترجمة الآلية. ما رأيكم الآن في ذلك؟ 

- أتذكر جدالاً دار بيني وبين صديقي «يوهوش ويا يار- 
هيليل 821-8111 حتتطومطع ل », الذي ٠‏ كان ن بالأحرى 
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أفضل طريقة للوصول إلى النتائج هي أن ألجاً إلى القوة 
المفرطة: أي إلى نظام يستند إلى سلسلة متوالية من 
المحاولات والأخطاء التي من شأنها أن تنشئ ترابطات 
في قاعدة كبيرة من النصوص المُترحّمة. وهذا ما حدث 
فعلا. وأعتقد أن بار - هيليل كان قد وافقني الرأي. وليس 
هذا بالأمر المستغرب . فإذا ما نظرنا إلى تاريخ العلوم 
والتكنولوجيات:ء أو إلى تاريخ الطبء فس نلاحظ أ ن العلوم 
لم تكنْ لتصل في الحقيقة إلى نتاكج عملية إلا بعد أن 
قطعت مراحل متقد متقدّمة جدًا من التطرّر. أشك في أننا نفهم 
اللغة بما فيه الكفاية. وكذا العمليات الإدراكية الأخرى 
لكي نستفيد منها في التطبيقات العملية المّهمّة: مثل 
الترجمات الآلية ذات الجودة العالية. 


* في تقديركم الخاصء ما أبرز التطؤّرات الممستجدّة 
في اللسانيّات خلال العقود الأخيرة؟ 
درس كدو مله كين فى حميم الجمالات: وقدانصبٌ 
اهتمامي بالأماس على مواصلة مشروع طويل الآمدء شرعت 
فيه منذ سنة ويستهدٍف إظهار أ ن الفرضيات 
الخعقدة حول الأسسن الوراثية للغة؛ أي «النحو الكلي»» 
يمكن أن ن تّبِسَّط إذا استندنا إلى ميادئ أعمٌّ ويخاصة تلك 
المستندة إلى «الكفاءة الحاسوبية - حطتامك 6أاعدء للع :1 
العصصه تك منتاص. مانفهمه حتداً اليوم يشكل ا 
كنا بالكاد نستطيع التعبير عنه في الماضي. أعتقد عتقد أنه 
بإمكاننااً ن نَنْسُط الأمل في توضيح أن جوهر السيرورات 
التوليدية للغة يستند إلى «تصميم أمثل». 


* ما التخصّصات التي تَعَدَ النسانيّات أقرب إليها 
حالياً؟ 
- يغطي حقل اللسانيّات العديد من المجالات. ويبقى 
القاسم المشترك بين جميع هذه المجالات هو اسبتنادها 
ضمنياً على الأقلّه إلى فرضيات حول القدرات اللغويّة 
الداخلية للمُتكلمين: وهذا ما نطلق عليه أحياناً اللّغة-د (12 
182806-1). وتستند هذه «اللغة-د» إلى البيولوجيا البشريّة, 
ولكنها تستدعي بالضرورة الاستفادة من تخصّصات 
أخرىء؛ خاصّةٍ الرياضيات والمعلوميات. أضف إلى ذلك 
أن استخدام ١‏ اللقحة بكر شيا جميع مناحي الحياة» 
ممايجعل لِنّسانيَات بالمعنى الواسع: تشكُّبات أوسع 
تطافا عقي فته أكارها إلى حميم العلوم. 


مصدر الترجمة: 
م1 2 04015 خآ 15.آ 51121 01701 له ,01115آ-657255115-211 © 21160135 
27 ”تا رع 8015-5611 رعطء 17عطعع 18 هآ ,تجاوستمطن0 سدهسكاظ! ععكة معلاع 0 


79-2 .جزم ,2018 عتاطمغعءه. 
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فى التحرير الذاتى 


فى مياق انكناي العدين بأعفال امع لين ارت قافا 
عند مجمل أفكاره العميقة الشيّقة, ومن ضمنها هذا الثبت 
الصائب: إن المغلوب مُولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره 
وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. والسبب في ذلك أن 
النفس أبداً تعتقد الكمال في مَنْ غلبها وانقادت إليه [. 0 
لما تُفالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعيء وإنما 
هو لكمال الغالب». فلايد إذن من تبديد هذه المُغالطة حتى 
يدق الغلبة في عراة ممشاتها الللموسة ويكجان ييل 
متاومتهيا وتحييدها. ‏ ا 
إن نَإدوارد سعيد في مَُوَا لفه القَيّم «الثقافة والإمبريالية» يعرض 
مايُسميه القراءة الطباقية المُهتمّة وظيفياً باستنطاق 
التصوسن وفين انوان خلفياتها وخفاياها بقصد إدراك 
واستعادة ما تعمل على تسريبه وتقنيعه في إواليات السيطرة 
والتحكيو. هذا وإنها تعطي للصنف الروائي مكافاً خشكا فى 
برهنتهاء نيظهر أن والايطان هي نفسها عبارة من سردات 
وكمثالٍ واحد على ما تكشفه تلكم القراءة. كما تحققث فق 
منه. هو المُتعلّق بالكاتب ألبير كاموء الذي أعلن في غمرة 
الحرب الفرنسية -الجزائرية» أنه يو ثر أمّه على جبهة التحرير 
الوطخئ)؛ وسكّل بصريح العببارة: دن فرتسيي الحزاش هم 
أيضاء وبالمعنى القوي. سكا ن أصليون. ويلزمأ ن نضيف 
أن الحؤافن عريث 3 خالضة لا يمكنها أن فرق إلى الاستفلالن 
الاقتصادي الذي بدونه لا يكون الاستقلال السياسي سوى 
وَم» [كذا!]. 
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علاوة على ذلك كلّه يريد فاعلو ذلك العنف الهيمني من 
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مُتلقيه أن ينسوا معاناتهم الممضة تماماء كما هو مطلب 
برنارد لويس. ومن مظاهر الهيجمونيا المقنّعة المخاتلة 
أيضاً أذكر- على سبيل المثال فقط : النمو اللامتكاف 
واختلال علاقات القوى وعباراتٍ التبادل اقتصادياً وتجارياً 
كما بين الهويّات والثقافات واللّغات؛ ازدواجية المواقف 
والمعايير التي ترفعها البلدان القويّة سراً أو جهراً إلى 
سُدَّة السياسة المُتّبعة أمام قضايا ومعضلات مجمل بلدان 
الجنوب» وعلى رأسها القضية الفلسطينية... ومن الحري 
بالتسجيل أن أمين معلوف في كتابه الهويّات القاتلة قد 
تمفّل البعد التراجيدي لهذه المظاهر, وغيرها كثير, فتساءل 

فى لحظة صحو نيرة: «كيف لا ينشأ لدينا شعورٌ بأننا 
نعيش في عالم يتملكه الآخرون ونخضع لقواعده المملاة من 
طرف هؤلاء عالم حيث لا نكون إِلّا كالآيتام والغرباء والدخلاء 
والمنبوذين؟». ولعل ما يغني عن الخوض في ضرب الأمثلة 
هو خطاب نجيب محفوظ إلى الأكاديمية السويدية ولجنة 
نوبل بمناسبة فوزه بهذه الجاكزة سنة 1988؛ فممًا جاء 
فيه: «سادتي. .. أخبرني مندوب جريدة أجنبية في القاهرة 
بأنه في لحظة إعلان اسمي مقروناً بالجائزة سإد الصمت 
وتساءل الكثيرون عمّن أكون؛ فاسمحوا لي أن أقدَّم لكم 
نفسي بالموضوعية التي تتيحها الطبيعة البشريّة»» إلخ. 

ومن تبعات ذلك الوضع السلبية مغاربياً أن ن فكات من 
المُتقّفين طبّعوا الاتباعية» وبها حتى الثمالة سكروا. وهم 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


الحم عقيو الطكمة فونسنا: والقذفية 0 38 
(بوقف ثيماتهم على الفساد والمخدرات والبغاء والتطرّف 
الديني)؛ كُنَّابٌ يحقٌ للمُفكّر عبد الله العروي؛ من باب 
الصنافة الموضوعية (تيبولوجيا أو طاكسينوميا). أن يدرج 
أدبهم ضمن الأدب الفرنسيء ولو أن ن أصحابه وُلِدُوا ونشأوا 
في بلدان : العغريه مثلهم كمثل الأدباء القرتسيين الثلقيين 
بأسم «الأرجل السود»» كناية عن ولادتهم في هذه اليلدان 

وأولئك الكُقّابء وحتى جموع من المُثقّفين يظلّون غير 
ا المعاناة والتجربة والي 


من سيادتناء وسعينا بالتالي إلى انتحال ثقافة الغير 
بالاقتياسات والتقمّصات. . وحتى لى اعتبرنا هذا الصنف من 
الوجود ممكناً أفلا يبقى سريانه رهيناً بعلامات الاصطناع 
والكوميديا الحزينة ويكون ممثّلوه مكتفين بحياة النقب 
في مقدرات الآخرء. محرومين من حقوقهم في إعمال أو 
تطوير نوابضهم الذاتية والعقلية, فيُمسي مثلهم كمثل 

المدجنين نوك تا نان أيام افتقاد الأندلس؟! 
بعيدا عن الجلد الذاتي والمديح الذاتي» يُعلم الفكر الإنسوي 
ن المُهيْمَنَ عليها أن هناك مجللاً للوعي واليقظة؛ 
0 إرادة الوجود المُقاوم المبدعء كما يعامها أيضاً 
أن مغلوبيقها من طرف غعلاقات القوى 


القائمة لا تحول دون أن تعبّر عن وجهة 


أجنبية معنيّة تأثرث لها أيما تأَثر؛ و أوفي «إن العنف نظرها وسردها والإدلاء بروايتها لنشأة 
إحداهاء بعد أن ذكر بسعيه التمديني الااستعمارى ل العُقد والمعضلات. ولا دون حقّها في إعادة 
والتحديثيء وحرصه على رعاية مصالح ٠‏ يريد إخضاء وول تتويمهالبنيوي وتحئيهالفكري نلك 
الأرووييينءقال بالدرف: «إني دست من سس لجس وه لآم المتكقة الجاكرة ]د يمكديا الاب وان 
دينهم؛ ولكني إنسان مثلهم؛ ويلذم أن 0 وىرررى, ووز ر )2/0 في الإفساد واستغلال بلدان الجنوب 
ك”ة كح يه 0 وقسكيرهاة قافه لض لياها نك مخ 
ن نظمت ضهده إنجلترا مع حلفائها ايضا لكزيكمم صن الأتدى ومن الوكث والديعوية لتحسواء 
امح 5 1 بدا وعد ان لي الشعري وختق إزادكبا التق اه ة إلى 
الأصلاحى وقتفنه فخ كرقية مصيرن إلى بدخرجهدا سن اك الانعتاق والحياة. 
1 أن يقضي على وقغك هناك طفوع حقرقي إلنى لوغ 
وانحة. وكاك قيهل لك القوق نذة: تقاليدهم, وأن يكل طبور الرشن وسيادة هذه اللهدان على 
بنزوع الوالي إلى الاستقلال ا لغتنا مكل لغتهم, قدرها وامتلاك مقدراتهاء طموحٌ يُعبّر 
تجاهها وتجاه الباب العالي التركي الآخذ ومن أجل أن يهدم عنه حَملتّه اليوم ساعين إلى إنجازه 
في التصدّع والإذعان لهيمنة الأوروييين ثقافتهم دون أن في أميركا اللاتينية وآسيا وجنوب البحر 
وحمايتهم. فاضطر محمد علي إلى يعطيهم ثقافتناء المتوسطي وإفريقيا السمراءء كأنما 
التراجع عن مشا زيعه ذلدك وقيول تمزل وبالتالى فإننا للاستجابة للفياسوف الألماني إيمانويل 
حكمه على مصر وحدها إلى خديوية ترهقهم تعبا» كانط- أحد كبار فلاسفة الآنوار- الذي 
وراثية. «افكيف 2 ينتيى ومعه اراقع (جان بول سارتر) أجاب عن سؤال «ما الأنوار ؟5 مسجلا: 


واسعة من العري إلى الانتاع وآن « الشرن 
لاورودهتهم ان يدهو يه ويقطواءيل 
فقط يعبارة محمد على «آن يخضعوا 
له ويطيعوه» ؟! 1 
في المحصلة؛ إن الغلبة الهيجيمونية بترسانتها العسكرية- 
الاتقصادية والرمزية لا يمكنهنا أن تمل وشيم إل 
بإخصاع وإضعاف دولٍ وأوطانٍ كثيرة. إنها تخلق في 
عالفكا الشديمة ظاهرة التحية السالية المُتعدّدة الصيغ 
والاافتكالتظاهزة فن متيم استضاد وفقيسن الذوات: أو 
تدهور المرجعية الذاتية كما يُسمَّيها الفيلسوف الألماني 
فريدريك نيتشه (4أععاع561551051). وهكذاء فالتبعية إذن 
هي كالمديونية» كلما راكمناها إِلّا ورهنًا حرّيّتنا وانسلخنا 


60.أ2 ماو 01000126 


«إنها خروج الإنسان من قصورهء وهو 
عن تسخير عقله من دون قيادة الغير» إن 


إن سبب ذلك ليس فى نقص العقلء: بل فى انعدام القرار 


والجرأة لاستخدامه من دون تلك القيادة. فلتكنْ لك الشجاعة 
فى فعل ذلك 41106 ع:53261!: هذا هو شعار الأنوار»» وهو 
الذي ألزمت به نفسي ما استطعت. وقبل كانط؛ كان لابن 
رشد وابن خلدون أن عبّرا عن هذه الفكرة نفسها تحت مقولة 
«وحدة العقل البشري»: ليس بصيغة الأمرء بل بالرصد, كما 
سيأتي من بعد في مُفتتّح خطاب في المنهج للفيلسوف 
الفرنسي روني ديكارت: «العقل السّويٌ هو الشيء الأحسن 
قسمة بين الناس». 
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مدينة الفرح - 2018 (سلمان المالك) هه 


افتتم موخْراً ٠جاليري‏ المرخية (المطافىئ - مقرالفُئانين) بالدوحة «موسمه التّقافي التشكيلي 8 
83 بمعرض للفنان القطري سلمان المالك «وذلك في الفترة المُمتدّة مابين 2 أكتوبر/تشرين الأول 
إالىغاية 3 نوفمبر/تشرين الثاني 8. المعرض يُشكل نقلة نوعية طال انتظارها في تجربة الفنان. 


في درم «انجاه») 


هل حقق سلمان المالك نقلة نوعية؟ 


«اتجاه».. عنوان معرض دال على على اكتمال مرحلة تشكيلية سابقة, 
تفاصيلهء فعبر أكثر من سبيلء يمكن وبين انطلاقة أخرىء يعتبرها القَنَّان 
الوصول إلى عوالم لوحات جمعت «مرحلة مُهمّة في حياته التشكيلية». 
بين العودة إلى محترف النخان تجربة جديدة إذن حملت عنواناً دالاً 
وتثبيت ما يمكن اعتباره مؤشرآً على الانتقال ومواصلة البحث داخل 
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العلاقات اللّونية الممكنة والمفترضة 
في أن 

صراحته التشكيلية عبر عملين بارزين 
فى واجهة المعرضء هما: «مدينة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


القرع وورجل في قضاء أبيض» 
الأولى عبارة عن موزاييك فسيفسائي 
مُكوّن من 21 قطعة تُشكل ملتحمة 
قياس 210/90 سم. والثانية بقياس 
أكبر 5 سم. عملان إذن» 
حدّد يهما القَنَانء ملامح التحّل 
نحو أسلوب آخن تُشكل ما يضفه 


ب«الاتجاه الّقادم, والنقلة النوعية 
فى تناول المادة التشكيلية تقنياً 


وموضوعيا». 
للحديث عن هذا المنعطف الجزتى» 
الحدى ل سلكه سلمان المالكء لابأس 


تعود إلى تخلّيه مندذد ذ الثمانينيات, 


مايشعر يهلا مايراه. يغلي فلكي 


0100012609021. 


نفهم التجربة التي أمامناء ومن ثم 
الإجابة عن السؤال: هل التزم القَنّان 
بالمضمون القراكي داقفا؟ غليتا 
قراءة جديده في ضوء تطوٌّر لوحته: 
وقصويه دريفات الاتصسال والانقضال 
عن المضامين الفظرية بحكم اتثماته 
ومكان نشأته. فالذي بذاكرته مخزون 
الموروث الشعبي» وصون أحياء 
الدوحة القديمة. وأصوات الغوّاصين 
على اللؤلؤء سيترك الحنين إلى 
الماضي واستعادته على طريقة 
لوقه اتمتفيداة بخ موي الكون 
الساحلية «الصياد والبحر»» ليتطلّع 


إلى المستقبل عبر تأمّل واقعه 


المُعاصرء وهكذا سيرسم في انطلاقته 
مجموعه ة «التقاليد إلئ متى؟»»: وكان 
لاسي لعا ا 


فيه ]إلى كنا الحدون خدوة تسق ها 
بمفردات الهويّة والتفاصيل الزخرفية 
المحّيّةه ومسيطول حال اللوحة عنده 
على :ةا المخوالمترايحاء .من 
جهة: بين تدوين المفردات المحليّة 
(ثيابء أنسجة مزركشة؛ زخرف) 
الدالة على الهويّة الثقافيّة: تذكرنا 
بلوحته «استرخاء», ومن جهة أخرى: 
النأي بالمكان إلى المنطقة الهلامية 
لفضاء سرد القصصء. حيث لا تنجد 
سلطة مُطلقة للمكان بقدر الأولوية 
التي يعطيها لشحنات عاطفية تحيلنا 
تأويلياً على: الحلم؛ الواقعء الغيابء 
اللقاءء الانتظارء الاكتظاظء الأملء 
التردّدء والقلق الفدي.: وهي الشحنات 
المُتدفقة فى محترف القْنّان إلئ 
يومناء برؤية جديدة وحرارة لونية 
صريحة: بدأت معالمهما تظهر منذ 
معرضه الشخصى «تحؤلات اللون... 
وانتباه الكائن» عام 2004, الذي 
حمل بوادر التحؤّل إلى مرحلة 
مفصلية أبطالها عناصر هلامية, 
بلا ملامح, لكنهاء 0 الوقت نفسه. 
طاغية الحضور والتجِسّد والميل إلى 
الصراحة والتعبير العاطفي»؛ وهي 
المقاصد القَنْيّة التي ستنضج في 
ذروة مرحلته القَنْيّة المُتألقة ضمن 
معرضه الحديث «اتجاه» 98585 

سياق تطوّر المراحل التشكيلية عند 
سلمان المالكء له مبرّرات فكرية 
ومواقف. حاسنمة أيضاء تحفاناء 
إذا أمكن للمقارنة أن تثنت فرادة 
التجربة التي أمامناء نطرح سؤلاً 
آخر: سلمان المالك ومعه جيله من 
انين القطريين؛ هل وقفواغلى 
أرضية فنْيّة مشتركة؟ تجدر الإشارة 
هناء إلى أن سلمان المالك لا يتردّد فى 
الاعتراف بكونه يقف بين؛ التطرّف 
في الحداثة:؛ وبين الواقعية المفرطة 
الساذجة. . وهو يصرّح قائلاً :لا أحسٌ 
حالياً أني ملزم بالقفز إلى الأمام أى 
التراجع. أشعر أني لا أملك مُقوّمات 
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رجل فى فضاء أبيض - 2017 هه 


للأنماط القَنَيّة المُتمرّدة باسم مقولات 


القفزء وهذه أعمالي تعيّر عمًّا أشعر 
به. فكأنه بذلك لا يرغب فى مس تقبل 
يفصله عن الماضيء حتى وإن كان 
هذ الأخير ماضيا مُعدّر عنه بهويّة 
اللون والعاطفة لا بالمادة وطراكق 
تشكيلها أى تركيبها الجريء والمُساير 


الحداثة القَنْيّة ومذهبها الرائج.. فعلى 
معن هذ المفضي وتطلدق لمان 
الماك مقتفيا فسلك قليه له عقله, 
ساعياً إلى ما وراء قناع المظاهر 
من منطلق قناعته بالخديعة الكبرى 
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الى وكشرهي:ا" الشفل ‏ الكاريمي 
الزاسعي. وس هذا السناق فستيظطن 
لوقات معوضى واكيناف» موقفه الذن 
من مقنولاك الحداقة الفثكة, متمسكة 
والع امن الرسضظاء تماق النالك 
مققطم مشاهد مق الفياة اليوفية 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ويلقي بها على سطح اللوحة وفق 
كدافيات متفسادة شاضيعة لظام لوني 
تناغمدئ يفا يشعل مَعدّلات الاتسحام 
والمجاورة والطبقات قريبة من إنتاج 
حالة شعرية غنائية ذاتية وانطباعية 
قابلة للاستيعاب؛ منها إلى الوقوع 
في منزلق الإبهام, أو على أل تقدير, 
لزوم الإفراط في التأويل وتفكيك 
العناصن ويناكها من حديد. ووضع 
مجهد من هذا القبيل هو أبعد ما 
يدور في ذهن المُتلقي وهى بصدد 
معائنة لويحات من معرضي: «اتجانة: 
وتحديداً: (النساء حائرات: ثلاث بنات؛ 
نساة فى حديقة, لماك لبلة اهنك 
معاريس؛ كحل أسود وسيدة تراقب)» 
اكزروديجان متفاوتة. لوحات أخرى 
تمق العفوكن تقهة: لا تكفي 
القسراءة الانظياهية مهدا لمكن هن 


60.أ2 ماو 01000126 


سلمان المالك هه 


ولوج عوالمهاء خاصّة مع القصدية 
التى يوليها سلمان المالك لمُهمّة 
تناغم الألوان الأصلية» وثبات الخط 
الزمنيء وخفوت الضوء في خلق 


أجواء مناسية للتأَنّل وإطالة النظر 


بافقيارهما المقتاح السحري لمكاورة 
اللويحة والظلقر يتيب محقول من 
الحالة العاطفية المقترحة في 
تمان سي شاقيا وادكداغيا الواقضة 
والحلمية؛ على شاكلة لوحات من 
امرك سه روا اللطنار» 
قساولو كي والمكيي» فو والكزيسي 
زحمة: القفز في الهواءء. علاقة, 
حوار). / 

لكن: سواء في حالة التلقّي العفوي 
الانطباعيء أو الذهني التأويلي. فخاك 
رؤية شعرية حالمة يتشبّث الفنّان بها 
يكتاعدة رابك فيهم الول بأن قرة 


«اتجاه» معرض جديد 
حمل عنواناً دالآ على 
الانتفال ومواصلة 
البحث داخل العلاقات 
والمفترضة في أن. 
وبالإمكان معاينة هذا 
الاتجحاه فى صراحته 
بارزين في واجهة 
المعرضء هما: «مدينة 
الفرح» و«رجل في 
فضاعء أبيض» 


الفَنْ لا تزال في عواطفنا وأحاسيسنا 
وليس فيما نفكر فيه كرَدٌ فعلٍ على 
مايحدث. فهذه الغنائية الشعرية 
الملتزم بهاء حتراخة ويوهاء: هدفهاء 
كما يصرّح سلمان المالك: (محاولة 
من عاطفتيء فأنا أعيش وأس تمتع 
بالتجرية القَنْيّةء وأرسم القن لأجل 
القنُ...) . 

وإذ تبدى المتعة الجمالية هي 
الأهم والأسمىء فإن السعي إلى 
مريح كالأريكة فى لوحته (ذات 
الرداء الأبيض). يُثير سؤال حدول 
الوظيفة والرسالة الفَدْيّة؛ فيايتعاده 
الجلي عن التسجيل الخشن والشرس 
للجانب المظلم؛ من خراب وأزمات 


إنسانية فى البلاد العربيّةء بكلّ 


السنة الحادية عشرة - العدد 134 ديسمير 2018 


216 وع العم ]//:وماغط 


تساؤل - 2017 هه 


١ 


ذات الرداء الأبيض - 2018 4ه 


أهوالها وفظائعهاء لا يعنى أن القسوة 
الإنسانية لا تنطبع فى لوحاته. ففى 
«مدينة الفرح» تتداول الألوان في 
تحدٌ مضطرب وصلابة لونية تدفع 
بالعناصر قدماً إلى خارج اللوحة: 
حيث كل قطعة تعانق أخرىء وتتوحّد 
بها من الأعلى إلى الأسفلء ومن 
الخلف إلى الآأمام بدرجاتٍ تحقق 
التناغم المنشودء لفكرة المدينة 
المأمولة؛ وليست المرسومة. إنها 
مدينة الأمل بلغت البساطة فيها 
أؤْجّهاء بساطة الفرح نفسه. والأمل 
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معاريس - 2015 ك4 


بالفرح يوازي الفرح ذاته. 

بهذا تفاجئ «مدينة الفرح» الواقع 
العربيٌ البائس بمقترح الحلم 
والأملء بلوحة فسيفسائية يتساوى 
فيها الفرح مع الحزنء الخيبة مع 
الرجاءء الظاهر مع الخفيٌء الواقع 
مع الخيالء بل والأشكالء بدورها 
تعمل على إمداد هذه الثناتيات 
الخرلية يتوم تروط الخضاو: 
والمجاورة والاتحادء إنه التحدّي 
الذي يرفعه سلمان المالك في وجه 
ألوانه مُجِرّداً إياها من أيّة وظيفة 


21136 عوع مالع .]//:ةمغط 


قباقرة 
«مدينة الفرح» عم | يقع في صلب 


تفكين سلفان المالك: يمكمن اتشغاله 
بالمدينة العربيّة الحزينةء ويحالة 
الانتظار والارتباك السرمدية. إنها 
مدينة يوتوبية مُفترّضة:. مستعارة 
من أحلامه قطعة قطعة,. مدينة 
غير مكتملة (21 قطعة من أصل 
0 قطعة). شيّدها بألوان محلّيّة 
متقدة وناصعة: وأقام العلاقات بينها 
بيهام كار وبمزاجية خحزة ة تارة 
أخرىء مستغرقاً في تدبير التناقر 
والمجهول والاشتباكات بين الإنسان 
وفكاته. 

ب«مدينة الفرح» مدينة الأمل والانتظار 
الجماعيء و«رجل في فضاء أبيض»» 
رجل ما يُلقي خطاباً من على منصّة, 
جد سامان الغالك اتخراظه فى 
صلي قضايا القن الشغاضي لحان 


0100012609021. 


والمكان؛ وتحوّل سيرورة العلائق 
البنيوية المُؤفّرة والمُتأفّرة؛ التوترء 
الك الاتقطارء القياب: المواحية 
موضوعات خيطها الرابط سه 
اللون» وشاعرية التكوينات. لكن الأمر 
المُتخيّل يفوق المتدهد العفويء ففي 
الوقت الذي 5 

البساطة, فإنها تقع في تعقيد مُؤْقَت 
يورّط المتلقّي في لعبة التخمينات, 
فالدخول في لوحة موضوعها الحلم» 
هى دخول في التفسير والحيرة لا 
محالةء وإن كانت بغاية نبيلة تعكس 
ميل القَنّان إلى لوحة تحاور الناظر 
ويحاورها. 
مسن الواضي كما سيقت القارة أن 
ممديكة الفرعى لمان اوشسبان 
لاتجاه آخر في مسيرة سلمان ن المالك 
التشكيلية» مسلك يتسثَّر على ملامح 
الشخوصء أو يستعيض عنها بأخرى 


تنشد فيه هذه العناصر 


ثلاث بنات - 2017 هه 
غائية» في مقابل استنطاق سكونها 
الووقيقي. داخل الفضاء العام أو 
الحميمي؛ وهي معادلة تحيل على 
فعل التّذكر الذي يُشكل الثواة الأولئ 
لعمل القَنّان: (أستدعى الشخوص من 
الذاكرةء وهناك نقسافة أشعر أني 
رأيتها من قبل). لكن الذي يأسر وردة 
في سجنء ويحرسها في لوحة: «هو 
والمكعب» يضعنا في احتجاز ثانٍ 
هو للمعنى وتوتراته» وقد كان بإمكان 
الزمن والذاكرة أن يستوليا على أحقية 
القصيدة بتصوير هذا الاعتقال» لكن 
سلمان المالك يقترح تشكيلياً نتيجة 
الشعر نفسهة: الزمن والذاكرة فنَّانان 
حقيقيان» فهما يصوغان الحقيقة بما 
يريده القلب.. ولّعل هذا هو اتجاهه 
القديم والجديد.. 
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المتايع لسينما تارنتينو يبصصدم بصرياً وشعورياً من كم العنف الموجود في أفلامه (يتحاوز بكثير 
ما قدّمه مارتن سكورسيزىي في أعماله). القثل الفج بدم باردء الدماء الغزيرة الواضحة. روح الاتثقام 
التي تتغلب على كافة المشاعر الأخرى... هذا العنف لا تبرّره ضرورات سردية داخل أفلام تارنتينو. بل 
هو مقصود فى ذاته. لهذا دائماً ما يحون مدعاة لإثارة تساؤل الفشاهد. لماذا القتل بهذه الفجاجة؟ 


لماذااكلٌ هذه الدماء؟ ! 


الميول العدوانية فى حدودها القصوى 


بدر الدين مصطفى 


«أتيت من عالم العنفء إنه يسري 
في دميء كان والدي كذلكء ووالده 
من قبله كان ذلك قدري. من 
هو اليريء؟ هل أنت بريء؟ إنه 
مجِبّد قتلء كل الكائنات تفعل 
2 بشكلٍ أو بآخر». الكلام على 
ن الممثل الأميركي ليوناردو 
دي 0 في الدور المُهم الذي 
قام به في فيلم المُخرج الأميركي 
«كوانتين تارنتيئو -191 متامءع 0011© 
مطتغاصطة» (1963) «جائنجو الطليق 
4عصتططءع صن معصسدزط (2012). هن 
الجملة ريما تكون المدخل الأهمٌ 
لسينما هذا المُخرج:ء الذي اختلف 
المشاهدون حول قبول أعماله بين 
متحمّس لها بقوة يراها نقلة مهمّة 
في تاريخ فنّ السينما؛ ؛وكاره لها 
بشدّة بدعوى أنها تحطم قوالب 
السرد التقليدية وبها من لمحات 
الجنون والعبثية مالا يخقى على 
أحد. هذا الاستقبال الذي يتراوح 
بين القبول والرفض كان مُدرَكا منذ 
البداية لدى تارنتينوء ففي اثناء 
تسلمه لجاكزة السعفة الذهبية عن 
فيلمه العجيب «خيال رخيص - 
صمناء81 ملداط» (1994) قال إنهلم 


يتوفّع حصوله على الجائزة نظراً 


بين جمهور البسيما وتتاو فسا 


خلف قناع التحضّر! 

إنسان العصر الحديث وما بعده. 
ذلك الإنسان الذي لا يمل ولا يكل عن 
إظهار تحضّره فى كافة السياقات؛ 
تكد خلنف اناغ هذا لتمدسى يرحد 
ذلك القاتل بشكلٍ أو بآخر؛ توجد 
تلك القوى الهمجية التي حدّ حَدّثفا 
عنها نيتشه. والتتي صرّح بها من 
قبله الفيلسوف الإنجليزي توماس 
هويز في عبارته الخالدة «الإنسان 
ذكب لأخيه الإنسان». وتبدو هذه 
الفكرة قريبة من عالم تارنتينى أو 
أحد مُحفزات عالم العذف واللامنطق 
لديه. في فيلم «أوغاد مجهولون 
5 015تتتاهو[عصل (2009) 
يضع تارنتينو المُشاهد في تجربة 
نفسيه لا يقدر علي صناعتها سواه 
حيث تُقتّل في أول الفيلم؛ إيبان 
فترة الحرب العالمية الثانية» أسرة 
يهودية فقيرة بطريقة بشعة:» وفي 
الوقت ذاته يشعر الممُشاهد بمتعة 


تصل حَدٌ الانتشاء من أداء الممثل 
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العيقرى «كريس توف فالتن -15ق1ط0) 
2 :نه طمه»: متعة تجعل المرء 
يتقيّل بسلاسة مشهد القتل المرعب؛ 
هذا الشعور المزدوج سببه الرئيس 
وجود مؤثر شعوري آخر بجوار 

الحدث الرئيس الذي يحِسّده المشهد. 
أفلام تارنتينو بها هذا التلاعب 
النفسي بين الفكرة ونقيضها. ويها 
التصوٌر القاثل إن الإنسان لديه 
ذلك الاستعداد الفطري في طبيعته 
للإجرام والعنف: فقط باسم الحضارة 
يخفى كمية العنف التى بداخله. 
والتاريخ الغربي مليء بالوقائع التي 
تثبت مثل هذا الادعاءء ويكفى قراءة 
تاريخ أوروبا وأميركا في القرنين 
التاسع عشر والعشرينء لمعرفة 
الوجه الآخر لها الذي يتخفى خلف 
قناع العلم والعقلانية. وما الانقلاب 
الذي حدث في النموذج المعرفي 
الغربي من الحداثة إلى ما بعدها إلا 
لهذا التناقض بين الشعارات اليرّاقة 
التي ترفع راية العلم والعقلانية 
والقيم الإنسانية الرفيعة وبين الواقع 
الدموى العنيف الذى خلّف وراءه 
فلايين الشهان '” 

العنف إذن في أفلام تارنتينى يكشف 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


فساد الطبيعة الإنسانية عبر ميولها 
الدموية. وعادةً ما يأتي هذا العنف 
بدافع الانتقام ومن أجله. والحال 
أن معظم أفلام تارنتينى وقودها 
الانتقام. لكن الانتقام لا يأخذ صورة 
واحدةء بل عدّة صور؛ صورة إجرامية 
واضحة كما في «كلاب المستودع _- 
85 و2126 (1992). صورة 
شخصية بحتة كما فى «اقثل بيل - 
1 21111 (2003): صورة سياسية 
كما في فيلمي «جانجو الطليق» 
و«أوغاد مجهولون»». وصوره ة اجتماعية 
كما في «جاكي براون 1210 0 
٠ .)1997(‏ وبرغم وجوه مااع هد مشتركة 
في بعض شخصيات أفلامه, ووجود 
اختلافات في بعضها الآخرء إلا أن 

تارنتينى برع بالفعل في 1 ن يجعل 
الانتقاع تيمة حاضترة وسدركا ركيسا 
لشخصياته وكأنها جزء رئيس من 
طبيعة التكوين الإنساني. 


احتفالية الانتقام ! 


أراد تارنتينىوء بعد فترة توقف دامت 
احتقاليته الحاكة فعاد يقيلبه واقكل 


21.60 ماو 01000126 


30 


55 


بيل» بجزأيه الاثنين. الفيلم احتفالية 
بالانتقام. شخصااته عبارة عن 
منتقمين لحدث سابقء وأثناء انتقامهم 
نتولك انتقام جديد من داخلهم. يبدا 
الفيلم ببطلة العمل التي تريد أن 
تنتقم بقتل أمام ابنتها وتنظر للطفلة 
الصغيرة وتقول لها إنها س تنتظرها 
هي مع أمها. عندها يبدا الفيلم في 
سرد حكاية الأشخاص الذين تريد 
البطلة الانتقام منهم: وكيف بدأت كل 
شخصية منهم دائرة الانتقام الخاصّة 
بها . 

الفيلم, الذي يحتفي بالانتقام, 
يستدعي في صورته ومحتواه 
المجتمع الياباني بتقاليده الراسخة 
وتاريخه الثري؛ تاريخ الفَنّ الياباني» 
أجواء السامورايء الأزياء؛ الأساطيرء 
الطعام... وكعادة تارنتينى في استدعاء 
تاريخ القن في أفلامه؛ صُمّمتَ بعض 
المشاهد المُعقدة بطريقة أفلام 
التحريك اليابانية» كذلك حِسّد الفيلم 
معارك الساموراي العنيفة جدًا ذات 
الكبركات يالقة السوفة: 


مع ما يجِسّده «اقتل بيل» من روح 
انتقامية تكشف الميول العدوانية فئ 
الطبيعة الإنسانية فى حدّها الأقصى: 
يجسّد الفيلم حالة عجيبة من العبثية 
تجعل المُشاهد يتقيّل هذا العذنف 
ويتعامل محه كدو ع من الاستعراض 
الطريفء خاصّة ان تارنتينو يعمد 
بطريقة ساحرة غير مرئية لكسر 
الإيهام في الفيلمء فهى يغلف 
فيلمه. منذ البداية وحتى النهاية, 
بتلك الروح التي تجعل المشاهد 
يتعامل مع الفيلم بنوع من الخفة 
أو عدم الجدية في استقباله لمشاهد 
الحركة والقتل المفرطة: ولعل الإفراط 
الكبير في العنف والقتل ينقل الفيلم 
من المستوى الواقعي إلى المستوى 
الخيالي» ويجعل من الصعوية التعامل 
معهوفق منطق الأحداث الطبيعية 
وقوانينها. كل شيء يقدّمه تارنتينى 
بنوع من العبثية التي لا تخضع 
لقانون. طريقة التصوير وزواياه 
الانتقال من مشهد منطقي حدذا إلى 
مَشاهد قتل عبثية» ثمٌ مشهد رسوم 
متحرّكة ياباني ومنه إلى موسيقى 
يابانية مجنونة مصحوية برقصات 
عيثية ة وأقدامٍ حافية, كل شيء في 
الفيلم غير مُثَزن ويفتقد للمعيار 


وهذا ينقلنا خاصية أخرى تشترك 
فيها أفلام تارنتينى مع فلسفة نيتشه. 
ففي القرن التاسع عشرء سادت 
النزعات المادية بقوة وصاحب ذلك 
غياب التفكير الميتافيزيقي. كان من 
نتائج ذلك سيادة النزعة النسبية 
اللامعيارية فى كافة المجالاتء حيث 
لم يعد هناك مركز يمكن الاستناد 
إليه أو الاحتكام لمعاييرهء بل ثمّة 
فوضى معيارية إن جاز التعبير وقد 
أكد نيتشه. على هذه النتيجة بسقوط 
العالم في فضاء العدمية. والعدمية 
مصطلح يصف غياب المعنى والقيمة 
عن حياة الأفراد... 

فيلم تارنتينى «خيال رخيص - 21112 
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دمخغء 25 (1994) يُحِسّد لمشاهديه 
هذه المعاني بوضوح. فهى عيارة 
عن سردية طويلة مُقبّمة إلى حكايا 
وسرديات قصيرة أعيد ترتيبها 
في فيلم عصاباتء لا وجود فيه 
لشرطي واحد!. شريط سينمائي 
من الشخصيات الغريبة" ففي حين 
يقر ن قوق لصاح قين كتمكسسين القيام 
بعملية سرقة داخل مطعم: يخرج 
تارنتينو المُمشاهد خارج الدائرة في 
مشهد بديع يحكي فيه قصة مويك 
فيجا (جون ترافولتا) التي لا تعتبر 

ضمن أحداث الفيلم أساساء يد 
في زمن حدوثه! لكنها لمحة عبثية 
شديدة الذّكاءء. تتماشى مع العبثية 
المحيطة بقصص كل الأبطال 
والأحواث فين المنطقية القى تحدث 
لهم. التلاعب الأشهر لتارنتينى في 
هذا الفيلم هو الحقيبة التي يفتحها 
كل أبظال القيلم تقريباء لأ يرق 
المُشاهد ما بداخل الحقيبة: ولكنهم 
يشورو يما هورواكلها رعق فس 
ما بداخل الحقيبة تفسيرات دينية 
والبعض الآخر فسّرها تفسيرات 
موسيقية» وآخرون تفسيرات تقليدية. 
يتناول الفيلم تحؤّلات شخصيتين هما؛ 
جولز (صمويل جاكسون) ويوتش 
يروس ويلس). في بمطلسع الفيلم, 
يعود فينسنت (جون ترافولتا) من 
مكان إقامته في أمستردامء ويدور 
بينه ويين جولز حديث حول اسم 
البيغ ماك والكوارتر باوندر (أنواع 
من البرجر) في أوروباء و«فونزي 
210221 من مسلسل «هابى دايز 
75 218132273 وأرنولد من مسلبْحل 
«جرين آكرز - وع1عط دجاعع61»: وفرقة 
موسيقى البوب «فلوك أوف سيجلز 
- 115[ناعد56 01 عآء110»: وكاين من 
فيلم «كونغ فو- نال 1128ك1», إلخ. 
هذه الإحالات السخيفة تبدىو للوهلة 
الأولى نوعاً من الحكي الثقافي الناقد 
أو المُؤْيِّد لتلك الرموز. لكن الحقيقة 


ن هناك يعد أعمق من ذلكء فالفكرة 
هنا تتلمّص في الطريقة التي 
توقيظ يها هذه اله _خضنيات بهياتنا: 
أيقونات ورموز القَنّ الشعبي والبرامج 
التليفزيونية الذين حلوا في زماننا 
محل الدينء والذين يوفرون المعنى 
وتحديد قيمة الأمور من حولنا. 
تحاظ الإجاله هده هي انهم من 
خلالها أنفسنا والآخرين» نحن فارغون 
وفانون مثلهم بالضبط. أَيْقنَةٌ القَنّ 
الشعبي هذه تتجلّى أكثر ما تتجلّى 
حينما يزور فينسنت وميا (أوما 
ثورمان) جاك رابيت سيم (مطعم)ء 
حي يتقكمن العضوف خضي |ين 
سوليف (عديع )نو المقضي يتقخص 
شخصية ريكي نيلسن (مغن شهير)ء 
والنادل يتقم يتقمٌّص شخصية بادي هولي 
(مغن)؛ ومين ضمن النادلات مارلين 
مونرو (ممظلة)+ وجايق تفيل 
(ممثلة). . رموزر القن الشعبي هذه 
تقف بشكلٍ ل صارخ في مواجهة فقرة 
من العهد القديم إيزاكيل 25:17 (في 
الوامع يبدو أن تارنتينو هو من ألفها 
إن غياب أي 


3 


نوع من الأساس يُستئّد 
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إليه في الأحكام القيمية:ء والافتقار 
إلى معنى أكبر في حياتهم, يخلق 
لديهم نهماً للشّلطة. في ظلّ غياب 
أي معيار آخر ينظم حياتهم؛ يسقط 
الأفراد في هرمية الشَّلطة حيث 

مارسيلس والاس في أعلى الهرم؛ وهم 
في أدناه كأتباع. وتبداً الأشياء في 
اكتساب المعنى في حياتهم حينما 
يعلن والاس عن ذلك. ما يريد إنجازه» 
عليهم القيام به. وتكتسب الأشياء 
قيمتها بالنسبة لهم مما يريده والاس» 
ويصبح بالتالي مُوجّها لتصرّفاتهم 
في الحالء إلى أن تكتمل المُهمّة 
بأي أسلوب كا ن. وهذا متمثل بذكاء 
في الحقيبة الغامضة التي يطلب 
من جولز وفينسنت إعادتها إلى 

مارسيلس. هي غامضة لأننا لا نرى 
فعلياً ما فيها على الإطلاق» كما سبق 
وأشرناء غير أننا نرى ردود أفعال 
أشخاص حيالها بوصفها غرضاً بالغ 
القيمة والأهمّية. يبزخ السؤال دائماً: 
ماذا يوجد في الحقيبة الجلدية؟ 
ومع ذلكء فهذا السؤال خدعة. 


الإجابة في الحقيقة: لا يهم. وعندما 
شتل تارنتينى عن محتوى الحقيبة 


16أدوع لالع .]//:ؤمااط 


3" 


في حوارٍ معه ردَّ قائلاً: مابداخل 
الحقيينة عو ها تفئله التشافد: 
فما ايُوجد في الحقيبة الجلدية لن 
يُشكل أي اختلاف. كل ما يهم هو 
أن مارسيلس يريدهاء وبالتالي لهذا 
الغرض أهئية. لى كان لذ فيتسنت 
وجولز قاعدة للقيمة والمعنى في 
حياتهماء لكان بوسعهما تحديد ما 
إذا كافت الحقيبة الجلدية ذات قية 
نهائية» ولأمكنهما تحديد ما إذا كان كل 
ما بذلاه في سبيل استرجاعها مبرراً. 
في ظل غياب كهذاء فإن الحقيبة 
الجلدية تصبح قيمة نهائية في ذاتها 
ولداكيناة كضديدا لها رسيس يقول 
ذلكء وعليه فإن أي سلوك بفرض 
حيازتها يصبح مبررا (بما فيه؛ كما 
هو واضح القتل). 
بالإضافة إلى أَيْقنّة رموز القَنّ الشعبي 
فى الفيلم فإن الخطاب المُتعلق باللّغة 
هنا مرتبط بتسمية الأشياء. ماذا يُدعَى 
الببع هاك؟ وناذا سكن القوا زر 
باوندر؟ (فينسنت لا يعرف فهو لم 
يذهب إلى مطعم برجر كينج). حينما 
ينادي رينجو (تيم روث) على النادلة 
«جرسون», تخبره أن: «جرسون» 
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بالفرنسية تعني «فتى». وأنضاء » حينما 


تشير صديقة بوتش إلى وسيلة تنقله 
غلدئي أنها «دراجة نارية»., ويصر على 
أن يصحح لها قائلاً: «إنها ليست دراجة 
نارية» بل تدعى المروحة» (نوع آخر 
من الدراجات النارية). ومع ذلك- وهنا 
لح لان وحينها تسأله سائقة 7 
«هذه أميركا؛ يا عزيزتى؛ أسماؤنا لا 
تعني شيئا». والفكرة واضحة: إنه غياب 
أى قاهدة داكمة القيمة والمعنيء لغتنا 
لم قلغن تشير إلى أي شيء عداها. أن 
ننعت أي شيء بالشرير أو الخيّ رلا 
يعني أنه كذلك على نحي موضوعي» 
بالنظر إلى غياب سلطة عليًا أو معيار 
للحكم على الأفعال. 

إن هذا النوع من السّلطة غاكب 
كلياً عن حياة عولز وفيتستن. 
وفي غيايه. تغدو الثقافة الشعيية 
مصدراً للرموز ونقاطاً للإحالة التي 
يتواصل من خلالها الاثنان ويفهمان 
بعضهما بعضاً. إن تقصن أي نوع من 
السلطة العليا يُصوّر في الفيلمَ من 
خلال الغياب الصريح لوجود رجال 
الشرطة. إنه فيلم عصابات؛ حيث 
يقتل الناس بالأعيرة النارية» ويتعاطى 
آخرون المخدرات» ويقودون بتهورء 
إلخ. ثمّة حوادث سيارات» ومع ذلك 
لا يوجد هنالك شرطيٌ واحد. 

إن كل شيء في أفلام تارنتينو لا 
معنى له في ذاته. فما تفعله من 
الممقن هذا أن يوذ | إما إلى النجاة 
أو الهلاك» وما تظنه ضعيفا يمكن أن 
يفاجكك بقوته الكامنة فجأة ويصعقك 
بهاء فالقوة والحقّ والحقيقة كلّها 
أمور نسبية؛ والواقع بالمعنى 
الكلاسيكي لا وجود له بل لدينا واقعٌ 
آخر نخلقه نحن من خيالاتنا وأوهامنا 
ورغباتناء والصدام الذي ينتج ما هو 
سوى نتاج لرغبتنا في تطويع الواقع 
لما نريده ونسعى إلى تحقيقه؛ المال 
والجنس والسّلطة. 


غات مه زنير وو يرون 3 
ين ون يبور 


“> ورور 
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في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 007 بَتتْ قناة «آرت» وثائقياً بعنوان «مصة6ى دنه بمتنهسءط» يضم قشاهد 
من فيلم «تجعهتهه:10) تُظهرمواطنين عاديين يستيفظان بعد سبات دام خمسة قرون, لاكتشاف مجتمع 
طاتش مهووس بالترفيه والاستهلاك, والذي في جميع الاحتمالات بوذي إلى الخراب. أيضاً في عام /2017, 
العديد من وسائل الإعلام في فرنساء تتابع أنباءً عن انخفاض في معدل ذكاء الفرنسيين مابين عامي 9ؤ0ظ1 
9 . وسوف يُلاحظ هذا الاتجاه كذلك في بلدان غربية أخرى ..فهل سيكون ذلك هو نهاية العالم بالنسبة 
لنا؟ تراجع قدراتنا الفكرية التي ستوٌّذي حتماً مجتمعاتنا إلى نهايتها؟ نّرى مَنْ مُم المذنبون؟ هناك أيضا: 
اضطرابات الغدد الصماء. الاستهلاك المُبخْر للمخدرات, العوامل الديموغرافية “بل حتى التقنيات الجديدة, 
على سبيل المثال إذا نظرت من حولك. فمن الرهان الآمن أن يكون شخص ما مشغولاً بهاتفه الذكي .هذا 
ليس رهاناً محفوفاً بالمخاطر بل هناك أكثرمن فرنسي واحد من اثنين لديه هائف ذكي وله علاقة وثيقة 
معه.. هل أصبحت «الإنترنت» والهواتف الذكية امتداداً لأدمغتنا؟ 


الكل انقلب رأساً على عقب 


تحنو دماغ محمول على «غوغل») 


رومينا رنالدي - ترجمة: محمد الازعر- مريم قدار 


ما الذي غيّرته شبكة الإنترنت في حياتنا؟ يعتقد بعض 
الباحثين أن التأثيرات الرئيسية لهذه التقنية هي إعاقة 
حجهودنا في الذاكرة: في الواقعء عندما تكون جميع 
المعلومات التى قد تحتاجها فى المتناول. ما الفائدة 
التى قد تثير اهتمامه؟ إذن الإنترنت هو ما نسمى بالذاكرة 
الاصطناعية: : ذاكرة يتم فيها جمع المعلومات: استرجاعهاء 
وتخزينها خارج أنفسنا. ويطبيعة الحال» فإن تخزين 
المعلومات خارج ذاكرتنا «الطبييعية» ليس جديداً في 
حَدٌ ذاته: سجلات, كتب أو بطاقات... أو حتى شريكك 
يكرك بشيء ماء هي أشكال من الذاكرة الاصطناعية 
التي لا تتوافق مع الأمس. ولكن السهولة التي تمكننا 
الآن العثور على المعلومات: فضلاً عن مجموع المعرفة 
المتاحة مع الإنترنت» هي الثورات الحقيقية. قد يكون 
هذا هو الفرق في سنة 2011: ضمن مجلة العلم «-ك5 
ع©2»» قامت «بيتسي سيارو 52211077 53أ85 »2 أستانة 
علم النفس في جامعة كولومبياء بدراسة اهتمت فيها 
بالطريقة التي نبحث بهاء ونخزن المعلومات عندما تكون 
في المتناول. في تجريتها هاته.ء طلبت من الشباب ترميز 
0 معلومة حقيقية (على سبيل المثال : عين النعامة 
أكبر من عقلها). أخير العلماء نصف المشاركين أنه 
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سيتم الاحتفاظ ا يه » وسيتم 
تذكر المكاوميناخ دون و قادرين على الوصول 
إليها. تشير النتائج إلى أن اللسكاض الذحن يعتقدون أن 
أشكال الحرب والسمهر ا قرت 


وَهَم المعرفة 
للمزيد من دعم هذه الفكرة» ولمعرفة مدى الاعتماد على 
الإنترنت عندما يتعلق الأمر بالإجابة عن سؤالء «بتسي 
سيارو28.5231101» وفريقها قاموا بتجرية طرحوا فيها 
أسكلة حول الثقافة العامّة على المشاركين. كانت المواضيع 
بسيطة في البداية» ثم بدأت تتعقد. بعد كل مجموعة من 
الأسثلة, اقترحوا مهمة «ستروبي - 251100 للمشاركين. 
يتكوّن هذا الاختبار من تقديم كلمات مكتوبة بألوان 
مُتعدّدة» ومطالبة الشخص بعدم قراءة الكلمة؛ بل قول 
لون الحبر (وهو أمر بديهي بالنسبة لأدمغتنا) هذا النوع 
من البروتوكول يساعد في معرفة إلى أي حَدٌَ محتوى الكلمة 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


هذه التجري التي كانت على شكل سؤالء كانت الكلمات 
المُقدّمة هى عبارة عن علامات تجارية (-صصصة0 1/116 
لآ»ط...) أو أسماء ذات صلة يبأجهزة الكمبيوتر (60081©2© 
©اطمق..)؛ تُبِيّن النتائج أن الأسئلة الأكثر صعوية هي التي 
تدفعنا إلى تحليل الكلمات ذات الصلة بالإنترنت.. ليس من 
السهل التوقف عن التفكير فيها! هذا ما يُسمَّى بالإدمان 

المعرفي؛ لديه أيضا اسم مُخصّص: «الإفراغ المعرفي - 776 
85 1177ماع 0ع» . 

أخيراً. في دراسة نُشرت سنة 2015, حيث قام «ماثييو 
21 وزملاوؤه فى جامعة «ييل ©21/» يطلب مجموعة 
من الأشخاص تقييم أنفسهم حول القدرات المعرفية, 
عن طريق الرَّدٌ على تصريحات مثل: «أنا جِيّد فى تذكر 
الأشياء»» تمّ تقديم هذا التقييم بعد مطالبتهم بالإجابة عن 
أسثلة مُتعلقة بالثقافة العامة مستعينين بغوغلء أو بدونه. 
شير البيانات التي تمّ جمعهاء إلى أن الأشخاص المسموح 
لهم استخدام غوغل بشكلٍ عام شعروا بذكاء أكثرء حتى 
عندماء وبشكلٍ مصطنع. أعطى الباحثون ردود أفعال سلبية 
لكل ردودهم. بعد كلّ شيءء غوغل لا يُخطئ أبداً. 
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مخيف, أليس كذلك؟ منذ التسعينيات» دخلت الهواتف 


الذّكية معادلة الغباءء في المحتوىء لا يؤثر ذلك أكثر 
من الإنترنت على الكمبيوتر الكلاسيكىء ولكن إمكانية 
الوصول إليهاء من ناحية أخرىء س تضرٌ اهتمامنا. 
على سييل المكال: فى عام 2017 أصون البالحثون في 
مدرسة التجارة (مس كوميس 005 0) في تكساسء» 
نتائج تشير إلى أنه كلما أصبح الهاتف الذكي في متناول 
اليد (حتى وهو غير مُشَّغْل) قلَلَ من قدرتنا على التركيز. 
جزء من مواردنا سيّشَّغِل بعدها الرغبة الشديدة في 
1 تففدهاتفنا. وفقاً لدراسة تُغرت سنة 2011 في مجلة 
«201121161118) 172101110115 26150221», حيث إن مطوق ري 
التطبيقات يحاولون الترويج لنلوك ما عن طزيق زيادة 
عددن الإشعارات (إغراء تفقد محتوى الإشعار يصبح غير 
قابل للتحكم): استيلاب في بعض الأحيان» تصبح مهاجمة 
الإشعارات مشكلة صحية عامّة تقريباء وكلاهما سيساهم 
بشكل كبير في سلوك عدم الانتباه والنشاط الزائد. 
في عام 2012: أجرى باحثون من جامعة «فرجينيا -5711 
8ع فى كولومبيا دراسة على أكثر من 200 طالب 
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جامعيء حُرموا على التوالي من الهاتف الذّكي لمدّة 
أسبوع. خلال الأسبوع الثاني طلبوا منهم إبقاء هواتفهم 
في متناول اليد مع الإشعارات التي يتم تفعيلها في جميع 
الظروف. في نهاية كل أسبوع, يملاً الطلاب الاستمارة 
المُستخدّمة في تقييم السلوكيات المُتعلقة بالاضطرابات 
الناقصة للانتباه.. بيّنت نتاكج هذه الأبحاث أن الطلاب 
الذين لا يعانون من مشاكل عادةً ما تظهر عليهم أعراض 
(124./13): أكثر بكثير عندما تنشط الإشعارات على 
هواتفهم الذّكية. 

غباء أم ذكاء مختلف؟ 

يكن الات مهنو الهواقق الذكيية أن ستل وشاقظ رائعة 
استعيوكا على ييل المقال» عقو الاقف تخاص الأكيوسنا 
قد يؤدّي إجبراء الأبحاث على الإنترنت إلى تنشيط مناطق 
الدماغ المُتعلقة بالتفكير المُعقّد واتخاذ القرارات المُعقّدة, 
وهو أصلّ حقيقي, ؛لأنهم عرضة للانخفاضء من جهة أخرى, 
كيف نفسّر أنه في المجتمعات المتصلة بالإنترنت مثلناء في 
الصين أو اليابان ن مثلاء لا يزال معدّل الذكاء في زيادة بدون 

شك؟ في كثير من الأحيان؛ يمكن للمنشور الذي نقوم من 
خلاله بتحليل ظاهرة أن يستخلص استنتاجات بالنسبة لنا 
«جاهزة», بالتأكيد إن الإنترنت يغيّر الطريقة التي تنخرّن يها 
ونبحث عن المعلومات» ويجعلنا نبالغ في تقدير معرفتناء 
يجعلنا كذلك أقل انتباهاً عندما لا يمكننا تصفح الهاتف 
الذُكي كما يحلو لناء لكن هل نحن حقّا أغبياء؟ 

لا ننكر أن ذكاءنا يتكيّف مع التغيّرات في المجتمع. 
لنكنْ منطقيين إلى أقصى الحدود: هل ما زلنا بحاجة- 
في مجتمع الغد- إلى الاحتفاظ بأي شيء؟ هل يجب 
علينا عدم تكييف الأسئلة التي يطرحها العالم العلمي أو 
الاختبارات المعرفية في ضوء هذه التغيّرات المجتمعية 
العميقة؟ ويطبيعة الحالء فإن هذه النظرة المُتعارضة 


بشكلٍ جذري لهذه الظاهرة غير مرغوب فيهاء لكن لها 
ميزة فتح النقاش. 


الإعجابات والإيموجىي 


قام بعض العلماء بنقض الأبحاث التي تنتقد تأثير 
الإنترنت. على سبيل المثال» نحن نعلم أن قدرتنا على 
التركيز ليست متواصلة؛ وأنه من أجل الحفاظ عليها. فإن 
أخذ استراحة كل 15 دقيقة قد يكون مفيداً تمحاءل أحذ 
الباحثين فى جامعة «ملبورن 22161501126 عمًا إذا كانت 
افيكة الإنكر حت ووساكل القراضبل اتناف لقا ة واحدة 
له قافنا لكي نض نقط 8 مجموعة من موظفي أحذ 
العقاقي يخ خلا لظ البتيع يآلخة فترات راحة قصيرة 
بانتظام. خلال هذه الاستراحات؛ اضطر جزء من المجموعة 
إلى التطلّع على المعلومات على الإنترنت اقخطر آخر 
تصفح الفيسبوك, وقالك اشطن البقاء قرييا من مفقه 
وعدم القيام بأي شيء. تشير النتاكج إلى أن جميع 
المجموعات كانت فمّالة في عملها بالقدر نفسه.؛ ومع 
ذلكء في الجزء الثاني من الدراسة» وهذه المرّة استنادا 
إلى دراسة واسعة النطاقء وجد الباحث أن فقط الشباب 
حوالى 30 سنة شعروا أن تفقد شيبكة الإنترنت ووسائل 
التواصل الاجتماعي على فترات منتظمة كان له أثرٌ إيجابي 
على عملهم. من التفسيرات المُحتمّلة هو أن التكنولوجيا 
يمكن لها أن تجبر على إجراء فترات راحة؛ للحفاظ على 
الانتباه وكسر الروتين مما يودي إلى تجدّب مشاعر مثل 
الاخماط أو القكيي: جه خلال هيل الفواظشه الحابية 
الإيموجي تملك القدرة على زيادة اهتمامنا بشكلٍ أفضل! 
ويمكن أن يتم كل هذا مباشرةٌ من محطة العمل لدينا: 
العمارسة: أليسن عذّلك؟ 
إن الإنترنت ليس بالضرورةٍ للشيطنة. أنا فخورء 15 
الجيل لا: تففّدت على الأقلّ رسائل البريد الإلكتروني 
الخاصّة بي عشر مرّات: وطلبت الشاي عبر الإنترنت 
مندةيدات كداية هذا المقالء ومع ذلتك أحدرا ملح الأدن 
في ألا يكون لديك انطباعٌ بأنك تمرّ بالدليل النهائي 
على الانحطاط الفكري. هناك شيءٌ واحد مُؤْكد: 
الاذدر كت والهواهف الذكية كفرر بحيافحاء طررقننا 
فى الستكبي الأداء بور كما علي الحو الطوول» 
تنظيم أدمغتنا. لكن إذا أصبحنا «أغبياء» فهُم 
بالتأكيد ليسوا المذنبين. 
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية 


1111 | 
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جز 
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هم 
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دي حن:” 


نا 
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جمس 887:5 | حروأكك زج رسج جو 
لف" 
١ :‏ 


٠. ء‎ 


اد 


الأوسط ى , 


أغسطس/آب 1914. في مكتبه ببغداد. سمع هاينريش ميسنر للتو خبر إعلان ألمانيا الحرب رذآ على 
التعبثة العافة الروسية أثارالبيان قلق كبير المهندسين الألمان. لآنه سيعرض مشروعه للخطر. منذ 
ما يقرب من ثلاث سنوات. رسم مخططاً للمدينة لتنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع عملاق .وبناء خط 
سكة حديد بطول 3200 كيلومتربين القسطنطينية وبغداد. لحن اندلاع الحرب بات يُهدّد مشروعه 


(«سكة حديد بغداد»»). الذي كان يعتبره مشروع العمر. 


يُعرّف هذا القطار باسم «يرلين- 
بغدان» 00 الصحافة ددر إقسية 
م مده در محدودة للألمان. 
في تلك الفترة ظهرت رواية وطنية 
قصيرة يعنوان لك غزوقو يغدانى», 
0 3 هذا ال 000 
المُؤلّفء منذ ا أن نهاية 0 
الخط الحديدي ستقدّم ' كلان ما بين 
ل لت 
الألمانية». ٠‏ في اللاي في صيف عام 
14 ويعد عدّة © احدالت متتالية, كان 
المشروع الكار ان 
كل الداطر كانت مواتية» قبل ستة 
الأول 0 زلك اليم تمل 
«هوهنزولرن» ميناء القسطنطينية. 
0 لسر المبتهجة في 
انتظارهء ووصل تحت الهتافات إلى 
قصر السلطان ن العثماني عبد الحميد 
الثاني. مثلت تلك الزيارة الرسميّة 
تقطن تحور حاسمة في العلاقات 
ار 
سميمكته ون السأتعاارة مكازنتي مقااطة 
وأن وليام الثاني لا يزال من الزعماء 
الكبار. ومن خلال دعمه للإمبراطورية 
العثمانية: أنهى ويليام الثاني وسمكا 
العامة الحدرة لمرههن يق فق 
بيسماركء مستشار الرايخ حتى عام 


01000126091023. 


2 
5 ا يي ايه تيه 
2 35 9 
لت - التو د ”كد ده 1د 


0ه والذي تُوفي قبل بضعة أشهر. 
وفي مطلع القرن العشرينء كان وليام 
الثاني يحلم بتحقيق مشروع واحد: 
بناء «سياسة عالمية» لألمانيا أو ما 
يُعرّف ب 1176150011611. «استراتيجية 
بسمارك الحذرة للحفاظ على التوازن 
الدبلوماسي الأوروبي لم تعد ت تتوافق 
مع المكانة الحقيقية لألمانيا اقجى 
أصبحت قوة ديموغرافية وعسكرية 
واقتصادية وصناعية كبيرة:» والآن 
تريد التدارك واللحاق لإفتكاك مكانة 
تليق بعظمتها»., كما يوض ضح المُؤرّخ 
الألماني إيتيين فرانسوا. وبعد أسبوع 
قضاه في القسطنطينية» بدأ ويليام 
اي م إلى ار المُقدّسة 
للإسلام. وفي 6 كر 
الثانيء عاد القيصر إلى برلين. 


أضفت زيارة الإمبراطور الألماني 


الطابع الرسميّ على التعاون 
الألماني-التركي القائم منذ سنوات. 
منذ عام 1882: استفاد الجيش 
العثماني من التدريب العسكري على 
يد ضباط رفيعي المستوى في الرايخ 


اأررسالوا إإلى مفالكس وق كلف الممقد مين 


الألمانى. أوغست مايسنرء فى نهاية 
ل لل لطاسكة 
الحديدية الذي كان يهدف إلى ربط 
دمشق بالمدينة» وصولاً إلى مكة» عبر 
الحجاز. وبفضل هذا الخط الحديدي» 
الذي يشقّ قلب الصحراء على امتداد 
سكن 
المسلمون من زيارة المدينتين 
المُقدّستين في الإسلام. حتى ذلك 
الحيرق تعنال |القواقال االعريةة الوسيالة 
ا ا ل ال ا 
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بالنسبة للسلطان عبد الحميد الثانى, 
القطار عرارعا اميد 
د ل اك ما لمش 
مفترق طرق يربط عاصمة إمبراطوريته» 
القسطنطينية, بيغدال. واعتيره وسيلة 
لتدعيم أسس إمبراطوريته وإرسال 
القوات بسرعة في حالة العصيان؛ 
خاصّة وأنه لم يستوعب الانتفاضة 

القومية الأرمنية الأخيرة. 

وفي العام 8 كان المتتروعٍ ل 
القوى الألررويبة الرئيسيةء كك 
يأملون في الفوز بالجاقوة الكبرى. 
بدأت الإمبر الي رية ة العثمانية؛ التي كان 
لأ ن الزيارة للم لويليامٍ الثاني 
بعالك اللنازق كل بيع ممكن 0 
عليه. منذ بداية تسعينيات ال 
وروسياء 00 المعاديتين تقليديا 
لام 0 الشراكة في الوقت 
المناسب لإعادة تأكيد مكانتهما على 


الساحة الدولية» وأتاحت الفرصة 
للإمبراطورية العثمانية للتحرَّر من نير 
الرقابة المالية الفرنسية» التى أثقلتها 
منذإفلاس الدولة في عام 1875. 

وعلاوة على ذلكء كان عبد الحميد 
00 العظمى وفرنسا اللتين كشفتا 
حدوقا عق سبالماقبجا (السةعماار.ة 
العدوانية في إفريقيا وآسيا. ولم ينسّ 
العبالطنازق اليضنا أقه قال عن سفولافه 


وضعت بريطانيا العظمى السلطة في 
مصر تحت إدارتها. ولم يتجاهل أيضا 
المطالب الفرنسية لسورية ولبنان. 
لكن ألمانياء التى أزيحت منذ فترة 
اتا شما 
تبدو أقل ضراوةً من الأمم الأخرى. 

تم التوقيع على اتفاق مبدئي بين 
الدولتين في 23 ديسمبر/كانون 
الأول 1899. تحصّلت ألمانيا بموجبه 
على امتياز السكك الحديدية لمدّة 


كمان اسنوات» شريطة أن تتكثل 
ا 0 
فى المقابل كانت ثقيلة: استغلال 
المناجم؛ والمحاجر والحراجة على 
مسافة 20 كلم على كل جانب من 
0 اللساس كر 
الاكتشافات الأثريّة التي تستخرج على 
طول الطريق. ولم يبقّ سوى البحث 
عن تمويل للمشروع., فالسلطات 
الألمانية والعثمانية لا يمكنها القيام 
بذلك يمفردها. كانت الدوائر المالية 
الأوروبية حذرة» فالمشروع يبدو 
محفوفا بالمخاطر للغاية. لذلك» فإن 
البحث عن رأسمال دولي سيؤخر 
انطلاقٍ الأشغال لمدّة ثلاث سنوات. 
ري 
جميع الأطراف في 5 مارس/آذار 
15 تالسيس تركاة «سكاة صدرين 
يغدان» يعد ترتيبات مالية مضنية: 
40 16 مرق رانس المساال مدق دوه 
يشلك و30 / من البنك العفماض ١‏ وذلك 
ا ل ا ل فده 
الأرفكات ادرانة الفرضسطي امراف 
المشروع. ضمن هواجس مشتركة مع 
البريطانيين. «الفرنسيون والبريطانيون 
ينظرون إلى الإمبراطورية العثمانية 


01000126 02أ١.60‎ 


كلف المهندس الألمائى. 
أوغست مايسنس فى نهاية 
القرن التاسع عشر ببناء 
خط السكة الحديدية 
الذي كان يهدف إلى 

ربط دمشق بالمدينة, 
وصولا إلى مكة؛ عبر 
الحجاز. وبفضل هذا الخط 
الحديدي الذي يشقٌ قلب 
الصحراء على امتداد 

أكثر من 1300 كيلومتل 
سيتمكن المسلمون 
من زيارة المدينتين 
المُقَدَّستَين فى الإسلام 


كمحافظة تابعة لهم. لذا قرّروا 
التحرّك بعد تدخل ألمانيا فى الشؤون 
العثمانية كمالكين لا يريدون أن تتم 
إزاحتهم»»؛ يوضّح إتيان فرنسوا. 
وفي عام 1903 انتهت التحضيرات 
للمشروع؛ تحت إشراف هاينريش 
ميسنر. يُعَدذّ مشروع («خط سكة حديد 
بغداد») دعامة للصناعة الألمانية: 
يحكم تطدي القسكان در وبل شر جه 
«متتتكاء والقاطرات بواسطة 2012515 او 
58 أواء 11625 . ويُشكَن كل 
ذلك في القوارب إلى القسطنطينية» 
كم ينقكل إلي الموقاع» حيث يعكل 
الغُمّال يدويا فى انتظار آلات حفر 
ارك الك د فشكل إل هر رفن لكو 
وتم الانتهاء من بناء الجزء الأول في 
ل ا 
0 كيلومترء في قلب الأناضولء؛ 
ومدن قونية (التي تم ربطها بالفعل 
بالقسطنطينية) ويولغورلو. 
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وبالتوشّع خارج تلك المدن بدأت 
المهاكل - ضمنخ سالسالة طووالة مق 
العراقيل ... فلمواصلة الحفر فى 
سهل أضنة» جنوب شرق الأناضول؛ 
يجب أن يشقّ الطريق جبال توروس؛ 
لكن التمويل اللازم لهذا المعبر 
يجعل الأشغال تتوقف لعدّة سنوات» 
كم م أستؤنف العمل في عام 21906 
لكنه تعطل مجددا يسيب الخلافات 
والاعتراض على أن يكون العْمّال من 
الآأتراك: والملاحظون من الأرمن أو 
العوقاان, ومحد عاميق» حدظت تكساةة 
أخرى: اندلعت ثورة الشباب الأتراك» 
أعقبتها إقالة عبد الحميد الثاني وتسليم 
العرش لأخيه محمد الخامس فى 27 
أدر يل / نيسان 1909 . أعافت الاصسطرابات 
السياسية مرّةً أخرى تقدّم الأشغال. 
وباستئناف العمل مجدّدا في صيف 
عام 1910. تم الانتهاء من بضعة 
أجزاء فقط بين قونية وسهل أضنة. 
ولربط هذه الأجزاء المُتفرّقة» كان لايد 
من الاستعانة بعبقرية ة المهندسين 
دشانت 
عامل! الذين انتهوا عشية الحرب من 
حفر أربعين نفقا في الجبال ويناء 
الجسور فوق الوديان» ومعظمها لا 
يزال في طور الاستخدام إلى اليوم؛ 
مكل حنسادده جياوردري (المععروف 
اليا باسم جسر فاردا). كد على 
المشروع أن يتقدّم بأي من كان؛ بين 
ردم الفراغات العميقة وإِبعّاد أطنان 
من الصسقور (التااحمة عر االانقحاراات» 
اللازمة لحفر الأنفاق. لكن ذلك لم 
يكنْ الخطر الوحيد الذي يواجه 
العْمال. فعلى بعد آلاف الكيلومترات, 
يسيب تقدّمهم الحثيث قلقا متزايداً 
في العواصم الأوروبية... 
بحي االقوال إإقه معدا مق بقداله كان 
التنافس على أشدّه في القارة العجوز. 
ا ع سس لكات الريك 
ومشهد التحالفات الكبيرة أصبح الآن 
قائماً بشكلٍ رسمي. وفي مواجهة 
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الا لت ا لاسا 
وروسيا ما تسمّيه الصحف ب«الحلف 
الثلاثي». والتصريحات المُتخيّطة ادم 
لاحي الذي كان يسعى أكشر من أي 
الا سوك طسو 
اللي ببطانا رحاضة ريطا 
التي تحتفظ بذكرى انتقامية للألزاس 


البريطانيون يخشون المنافسة 
الألمانية على نفط الموصل 
أصبح اسم الرايخ يتردَّد بانتظام فى 
قلب الأزمات الديلوماسية الكبرى. 
كان آخرها الأزمة مع فرنسا في عام 
1 :؛ بخليج أغادير. وكادت الحادثة 
العسكرية أن تتحؤل إلى نزاع مسلح 
بين الدولتين. الككد ا ام 
مشر وع يغدان م أصبح يُنظر إليه, 
استنادا إلى اتيان فرانسواء «كتهديد 
لأنه يأتي ضمن سياق استعراض 
أشمل للقوة الألمانية: التى بدأت 
بإنشاء أسطول عسكري حقيقي». 


لم يكن الخطر الوحيد 
الذى يواجه العمَال 

ردم الفراغات العميقة 
وإبعاد أطنان من الصخور 
الناجمة عن الانفجارات: 
اللازمة لحفر الأنفاق: فعلى 
بعد آلاف الكيلومترات. 
قلقاً متزايداً فى العواصم 
الأوروبية... 


ونصوف اللفظار عق هذا القلق االمقواليده 
يخشى البريطانيون أن يستخدم الألمان 
خط سكك الحديد المذكور لمنافستهم 
على استغلال حقول النفط في منطقة 
الموصل. ا 
الملعون سيمرٌ حتماً عالد اسلرر 
الإنجليز للقيام بكلّ شيء لتأخير تقدّم 
المشروع من خلال أنشطة تجسس 
لا تصدق جئد لها أحد البريطانيات» 
حدرقوود مبالء االمستكفقة وهاللمة 
الآثار النسوية» والتي تعرف «بملكة 


الى عسل درفت (لرشيفة 
بمفداقة الفوق سداد 

التقت جيرترود بيل بكبير المهندسين 
هاينريش ميسنر عي حلب ويغدادء» 
في عام 1912. وقدِّم لهاء بشكل 
عفويء الخطط المتعلقة بمشروعه 
«سكك حديد بغداد» ... وجثدت 
الحينة الهس ككبازوااق اللدويطااقة الها 
عالم آثار غير معروفء توماس إدوارد 
لورنسء اشتهر فيما بعد باسم لورنس 
العرب. قدم الأخير في عام 1911 إلى 
موقع الحفريات القديم -«0عع122:1 
50 ووضع ا وومسهاوة لخط 
السكك الحديدية القريية. لم تقتصر 
مخاوف البريطانيين على الموصل. 
كان هناك مشروع اخرء علموا به 
يفضل «مصادرهم الخاصة»: يقوم 
الألمان بأعمال حفر لرغبتهم في 
0 
إلى مدينة باسورا الساحلية. وذلك 
سركي حزما دن الحلبح العرري” 
لقد بات التهديد التجاري والعسكري 
كبيراً. فالإمبراطورية الاستعمارية 
لجزر الإنديز أصبحت قريبة؛ ومن 
غير الممكن تركها في متناول 
الرايخ. وقناة السويسء التي وُضعت 
تحت وصاية التاج في عام 1882 
نحن أأق وذنال |المققق المحم اللمعافر 
إلى المحيط الهندي... ولذلك قامت 
بريطانيا بخطوة جريكة: في مارس /ٍ 
آذار 1914 اقترحت المساهمة مالياً 
اط ل ل ا 
2 ال ل المت 
باتجاه البصرة. ويعد مفاوضات 
طويلة؛ كان الاتفاق على وشك التوقيع, 
لكيق مكلوال السذلين راأب 4» واجه 
مشروع سكك حديد بغدادء مثل كل 
الطاريح الأوروبي» اتحرافاً قدوداه بعد 
ا 5 


المصدر: 
مجلة ع660-11156011.: نوفمير- ديسمير 2018. 
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«كرمة ابن هانئ». و«بيت العفاد». و«رامتان» ثلاثة أسماءء تحملها ثلاثة بيوت. عاش فيها أعظم وأعرق 
الشعراء والأدباء في مصر. .تناقلت الجرائد والمجلات المصريّة أخبارها.. تحدّنت طويلاً عن آثارها وتحفها 
ومقتنياتها. . تشرعنها العديد من المقالات والتحقيقات الصحافية. .قيل - أكثرمن مزة - أنها ستتحؤل 
إلى متاحف. تضم أعمال وكتب ومخلفات الراحلين الخالدينء ويزورها كل الناسء من كل بلاد الدنيا.. 


بيوت الآادب 


سامية عطا الله 
(مجلّة الدوحة: 1976) 


بين أرجاء هذه البيوت الثلاثة» ووسط حنباتهاء عاش أمير 
الشعراء أحمد شوقيء وعبّاس محمود العقادء وعميد الأدب 
العريبي طه حسين. . أمضوا فيها زهرة شبابهم. . قضوا 
أحلى سنوات عفرهيم . تنفست جدرانها قصص حبّهم.. 
قرأوا وكتبوا وأبدعوا.. شهدت أركانها اللقاءات والندوات 
والمنتديات السياسية: والثقافيّة: وفيها وُلدت أرق الكتابات 
الشعرية» والنثرية» وأروع الأعمال الأدبيّة, تقرح منهاء بعد 
ولحت ويكر ص تق ها على الوجوة العروي 
ولكنء هل تصدّقون أ ان القصر العتيق م 1 فيه |أمير 
الشعراء أحمد شوقيء طوال سنوات حياته؛ خالٍ اماك و 
من بعض المقاعد القديمة المتناثرةء هنا وناك 22 
الصور واللوحات الزيتية الفقيرة جِدَاً في معالمها؟ 
وهال وصدكاين أن البيت الذي كتب فيه العقاد كل مؤلفاتة. 
وجمع بين جدرانه (35) ألف كتابء مطلوب هدمهه؛ وإزالته 
بجرزة قلم؟!إوهل تصدّقون أن عميد الأدب العربيء عندما 
شرر عالمنا: لم تكن هناك مقبرة مُعَدّة لدفنه. وأن فباقه 
الأنيقة «رامتان» تعرّضت للسرقة والنهبء في الأسبوع 
ا 


كرمة ابن هانئ 

«كرمة ابن 6 ا شكودات أحداثا أديية, 6 
العربي «الفسوقيات». أحلى ما تفتى به كبارالطريين 
م 1 ا 
نحنء الآن» في محافظة الجيزة (أقرب محافظات مصر 
ال 6ك ا العامرة)! أمامن دور الدكل اكاك 1 1ه 
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أو نهاية.. وأمامه. تطل عليه وعلينا «كرمة ابن هانى»» 


التي تقوم وزارة الثقافة المصريّة. بتحويلها إلى متحف. 


أهمٌّ ما يلفت النظرء عندما ندخل من باب (الفيلا)» هو 


الناحية المعمارية, والجوٌّ الشرقي الأصيل المحيط بكل 
جوانبهاء والذي لابِدّ أن يوحيء لكل زائرء بأن هناء كان 
يعياش شاعز حذى الكو لا لاا 

في الدون الأوَّلء نفاجأ بأن أثاث البيت لا وجود له؛ إلا محف 
التحف الجويلان المعلقة عل الشافط اا 11 اا 
وهناك؛ لأمير العشراءء؛ في مراحل حياته المختلفة» وأخرى 
مع أولادهء وصورة تجمعه بالزعيم المصري سعد زعلول. 
ولكنء يجب أن نلقي نظرة -أوَّلا- على القاعة الكبرى في 
البيت؛ المكان الذي كان أحمد شوقي يطلق عليه (الهيكل 
أو المعبد): تزيّنَ جدرانه الآيات القرآنية المنقوشة يماء 
الذهبء ومرآة كبيرة من القاعة الشرقية (بعرض الحائط) 


ا ل 1 نه نس وامامها فقال اضر الشحراة 


2136 نع ما/عم.]//نومااط 


من تصميم الفنان يوسف الحويجء وهناك النجف الشرقي» 
يتدلى من السقف.. يكفي كل هذا لنشعر بالجوّ الذي كا 
شوقي يعيش فيه. 

في هذه العام م كانت التطلم الاحتفالات “والقدوات 
اللشاك وأصدقاء انظ تاق ساف ا ع 
رامي.. هنا -أيضا- كانت تقام البروفات المسرحية؛ حيث 
كان يؤْدّي الممثلون أدوارهم في مسرحيّته «مجنون 

ليلى». و-هناء شاك غنت الراحلة العظيمة 
أمٌ كلشوم أروع أغنياتها وقصائدها التي 
القاعة: سهر الموسيقار 0 
25 المياة ؛ يغنّي ويطرب كل 

من حوله. وفي مقدّمتهم أمير 
الك 


عبدالوهاب.. له حجرة 
خاضصة 
يكنا معترف سرك اه 
التي كاقت قاد ادر دراك 
بالموسيقار محمّد عبدالومّاب» إلى 
درجة أن شوقياًء كان يعتبره ابناً 
كاله كان تلميذه وصديقه واينه 
وقريبهء. وقد وصفه شوقي بقوله: 
ناحل كالكرة الصغرىء سرى ‏ , 
صوته في كرة الآرض الفضاء 
يوت أن يهتف الفْنْ به 
وجمال العبقريات الحياء 
7 له شاكلا تفقى كدر كما كد اله 6 0 01 
الذي لم يكتب شعراً بالعامية, أبداً- أغاني باللهجة العامّية 
وهو أمير الشعراء. وكانت أوّل أغنية بالعامّية: قدَّمّها 
لعبدالواب», هي: 
توحشني وأنت ويّايا 
واشتاق لك وعينيك في عينيّة 


ءٍِ 


واتذلل والحقٌ معايا 

0 
ثكم نظم له يعد ذلك» الآأدوار المشهورة: «يليل حيران»» 
و«فى الليل لما خلى»»: و«حمامة بيضة بفرد جناح».. 
وعن أحمد شوقيء يقول عبدالومّاب: 
0 التصيدة انم روه عل المت ل 
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9 3 إ 


أحمد شوقي له 


أصدقائه. وكان -وهو يقرأ القصيدة- ينظر إلى الموجودين؛ 
الألحان والأغانى القديمة:» لكنه كان ينصحنى بأن أحاول 
التجديد فى الموسيقىء لمجاراة التطوٌّر. 
وفي الطابق الأرضي من كرمة ابن هانئ» والذي لم 
نغادرهء بعد. حجرة كانت مخصّصة للموسيقار الكبير» 
لايوجد فيها غير «كنية» طويلة جدًاء يطول الحائط! 
ويقول الحاجٌ بشير محمد الذي كان يخدم في بيت أمير 
الشعراءء ولا حواال موحونا حقى لكّن: 
«كانت حجرة عبدالوماب» تضم مطويا 
خسكيياز ملكيق بالصدفء 6 مثله, 
بالضبطء وكنبة كبيرة؛. وكومودينوء 
١‏ وكانت حجرة مكتب «البيك» يجوارهاء 
0 ولم تكلن - كنا هل الأن كي ال 
إلى ساعة متأخرة من الليل- ينام 
فى هذه الحجرة». 
4م وقد بدأ شوقيء قبل وفاتهء في كتابة 
ع 3 1 5 ١‏ 00 
- قصيدة من الوزن الفارسي. ليلخنها 
عبدالوفان: لكةه نان يك أن كف 
الفقرات الآولىء» فقط: 

5 0 لك 0 ما صنعت للا 
تر فل اسم والصالون, فلا نهد أثاتً 
ويحكي الحاج بشير عن بيت شوقيء أيّام زنمان» وعن 
مظاهر الترف فيه:ء فيقول: 
لم يكن هذا البيت يخلى من العزاكم والولاكم والحفلات الذي 
كانت تقام كل ليلة: ويغني فيها عبدالوهقاب» وكان «البيك»» 
يتأخر في الخارج. بالليل. . ثم يتحدّث في التليفون بعد 
أن يكون كل من في البيت» قد نام» ويأمر بإعداد العشاء 

له ولبعض الأصدقاءء الذين لم يكن البيت يخلو من 
وجودهم. أبداء وكان يحبٌ أن يمشي على النيل.. و أحيانا 
كثيرة كنت أسير بجواره؛ واه ماهو بي . وأتحدّث إليهء 
فيكون شتارداء كلم يبه -فجأةٌ- ويصيح قاثلاً: 
أنت كنت بت د00 
ويضمٌ حجرة نوم «أمير الشعراء»: سرير من نحاسء من 
الطراز العربي القديم؛ بأريعة أعمدة ودولاب من خشب 
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الزان» و«شيزلونج», (مقعد طويل» يشبه الكنبة» وله مسند 
في أحد جوانبه).: بالإضافة إلى كرسيّين «فوتيل». 

وقد كان أحمد شوقي يكتب أشعاره؛ وهو جالس على 
(الشيراويج, إن كان مقكره الففخل: مدن ين كل أثاك 
«كرمة ابن هانئ». 


شاعر.. أم مجنون؟! 

ولكن.. ماذا كان يفعل أمير الشعراءء حينما كان يأتيه 
الإلهامء لكتابة قصيدة؟! 

قال عنه الشاعر الراحل كامل الشناويء وكان من أقرب 
الأصدقاء إليه: 

رأيت (شوقي).؛ وهو يسجّل خواطره.. كان يخيّل إليّ أنه 
مجنون؛ أصيب -بغتة- بنوبة صرع. .كان يجلس بينناء ثم 


يقفز دقهاة- الج جمكاة ن آخرء ويُخرج من جيب سترته 
علبة السجائرء ويكتب فيها كلمات» ثم يعود إلينا أو 
نلحق به؛ والعرق يتصبّب من جبهته» وعيناه مغرورقتان 
بالدموع.؛ وأنفاسه لاهثة:؛ وكانت هذه الحالة» تنتابه طيلة 
معاناته فى نظم إحدى قصائدهء. فإذا فرغ من تسجيل 
راشي مسرن ب الالو رجي ليشت بال 
بين كفَيْهء وأملى القصيدة -كاملة- على أحد المقرَيدٍ 
ثمعاد إلى مراجعة الأوراق والقصاصات, التي سبق أن 
سكل قها كواطلر الاقتصيدة قاذ الذي أملاهء من ذاكرته, 
لا يكاد يختلف عمًا سمّله. في بضعة أيّام متفرقة: إِلّا في 
كلمة أو كلمتين» على الأكثر. 
وكان شوقي مؤمناً بأنه شاعرء له أعماق وجذورء وكان 
بكمة القه ومستعيي دمشعره- [لززنف رالسفيوون ددا 
هذا الإيمانء بل عَيّر عنه في قصائده.. قال مر 
لدي ارت الفمرس اذ اهرك 

فتعود سيرتها إلى الدوران 
وهناء غرفة نوم زوجته؛ السيّدة «خديجة», التي تقول لنا 
عنها حفيدتها «خديجة رياض, أنها كانت سيّدة فاضلة, 
بل عظيمة؛ فقد كانت أحد الأسباب الرئيسية في نجاح 
«أمير الشعراء». 
أمامنا صورة مرسومة كبيرة» بالحجم الطبيعيء للزوجة 
االسيدة فديصة مطلقة دالج الحافطى وبدوافذا الحجرة 
كلّها مزيّنة بالورق الملوّنء وتفصل بين حجرتي نومهماء 
حجرة المعيشة:؛ وتضِمٌ كنبة وبعض الكراسي «الفوتيل»» 
صنك من الظرار العربى القديم. أمَا الضالة الوااة. 
فتحوي بعض الكتبء والمكتبة عبارة عن دولاب متوسًّط 
الك وتكتسب صخير ومتعدين صغير 0 
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تذشطظ أن الكت مرر فك لكات 0 ل 2 م 
في حجرة نومه ومكتبهء وفي الصالة والممرّ المؤدي إليها. 
ونعرف أن غرفة المكتبء كان مكانها في الدور الأرضيء 
بجانب حجرة عبدالوماب.. يقول ابنه إنه لم يكن يجلس 
في غرفة مكتبه كثيراًء بل كان يسهرء طول اللدل للك 
شعره في غرفة نومه. 

والحائط مزيّن بصورة تذكارية كبيرة لأحمد شوقيء 
والزعيم سعد زغلول» وصورة كبيرة لقصر «أنس الوجود». 
في جزيرة فيلة؛ بمحافظة أسوان؛ صورة لأمير الشعراء 
وؤضعت فوق مكتبهء. وصور كثيرة لشوقيء في مراحل 
حياته المختلفة وهى وعائلته. وصورة «لنابليون بونابرت». 
وتلاحظ؛ أيضاء أن هناك فازقا ى راان 4ك ل 0 
التي تتحوّلء الآن» إلى متحفء هي الأخرى» وفيلا شوقي: 
إن (فيلا) شوقيء يغلب عليها الطابع المعماري الشرقي. 
ما فيلا طه حسينء فهي تجمع بين الذوقَيْن: الشرقي, 
والغربي» وقد تُركت على ما كانت عليه يوم وفاة عميد 
الأدب العربي. أمّا (فيلا) شوقي فهي شبه خالية من الأثاث. 
وهذا يجعلنا نتساءل: كيف يجري تحويل «كرمة ابن 
هانئ» إلى متحف الآن» فقط؟ وكيف يتم اس تكمالها 
لتكون صالحة لهذا الغفرض؟ ولماذا لم يفكر أحد في 
تحويلها إلى متحفء بعد وفاته فور!؟! 

الحفيدة 

فى حديقة «كرمة ابن هانئ»»؛ جزء من روح أمير الشعراءء 
ودمه.. في حديقة بيته الواسع الخاليء تقع (فيلا) 
مجاورة: تقيم فيها الفئّانة «خديجة رياض»» وهي حفيدة 
شتوقي لأننفه «أميتق؟ وتطكن القنانة 8 ل 00 
عادات الشاعر الكرير: با ست ل ال 1 00 
فتقول: «كانت حياته روتينية ثابتة. . خالية من يوهيمية 
الفنان: ستتقيظ ضياحاء ار 0 00 
فنجان قهوة «مظبوط». ثم يأخذ طريقه إلى مكتبه؛ ثم 
يخرج منه إلى محل «سولت» (وكان ن مقاماً على أرض محل 
«شيكوريل» في شارع 6 يوليوء الآن) ليلتقي بأصدقاته 
«النقراشي»»؛ و«محجوب ثابت»؛ وغيرهماء ثم يذهب ليحضر 
برُوفات مسرحية له أو لغيرة؛ فق 5 0 00 000 
جذاء ثم يعود إلى منزله وحيداً أي مع أصدفاتة 00001 
الغداءء ثم يعكف في بيتهء حتى السادسة مساءء ليذهب 
إلى السينما.. وكان يحبٌّ السينماء بدرجة حبّه للمسرح 
نفسهاء وكان يجلس وسط الشعبء في مقاعد الدرجة 
الثالشة؛ ويخرج من السينماء ليذهب إلى المسرح. ثم يلّف 
على دور الصحفء ليلتقي بأصدقائه من رؤساء التحريرء 


لد وع لالع ]//:وماخط 


007 الاب بم ارقو إلى المكرل وكيك أو كم 
بعض الأصدقاعي. 


لاتلقوا الصخور على قبري ! 

0 شوقي يحب الحياة» ويكره الموت. . وكان يتصوّر 
أن الموت لا يجئ؛ للناسء إلا وهم نائمون؛ لهذا حرص 

على أن تكون فترة يقظته أطول من فترة نومه؛ وكان 

يسمي النوم «نصف ال لي 

ولاتسرة». حي نر قال , 

وما هو إلا نطفاء الحياة 


وعصف الأرقق 6 له 
يستطيع رؤيته. 
لض الفيل. 


أين كتب الشاعر الكبير؟: وأين مكتبته التي يقال 
2( 
ويجىء الردٌ -هذه المرّة- على لسان اينه الأكبر «حسين»: 
شاه ال ل ا ا 1 
التي نُفي إليها خمس سنوات» وقد ضاعت كتب كثيرة؛ 
2 -كزلك- كتنب أكثرء وله تفط إلا بالكتب القيمة 
فقطء التي تتناول التراث العربي القديم. 
والمعروف أن حياة أمير الشعراء قسمانء فصلت بينهما 
الفترة التي نفاه فيها الإنجليز عن مصرء على أثر عزل 
الخديوي «عبّاس»» فقصد إلى إسبانياء ومكث هناك» حتى 
سمح له بالعودة إلى مصرء في أواخر عام 1919: لذلك 
بار 0 
صدّى لشعب مغلوب :على أمرهء يحكمه الظلم والفسادء 
وبدأ القسم الثاني حين عاد إلى الوطنء ليكتب عن معاناة 
الشعب ومشاكله؛ وحنينه إلى الوطن؛ وعن الاحتلال. 
عاد يقول: 
ويا وطني ميك بعد 3 

وكاني قد لقيت بك الشيابا 


وفي سنة 1932» توفي أحمد شوقي عن 63 عاماًء وكانت 
وفاته -يغتة- اوه عاو باللعا رارك رمك نا الى 
والأويراء ويعد ل التي الكل أصدفاكة. عناك لينام في 
سريرهء إلى الأيد. 

وكانت وصيّته الأخيرة: 


أفرل لهم, ٠‏ في ساعة الدفن: خففوا 
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علي ولا تلقوا المرد قبري 


ومع أن وزارة الثقافة المصرية أت 7ش 200 0000 
مشروع إقامة مقابر الخالدين» حيث سيتمٌ نقل رفاتهم 
إليها وتكون مزاراً سياحياً لكل زائر قادم من الشرق 
أو الغرب.. إِلَّا أن الكثيرين مناء لا يعرفون أن عميد الأدب 
العربيء حين ماتء لم تكن هناك مقبرة مُعَدَّة لدفنه» 
فيّنِيَ له قبرء في ليلة واحدة!. 
والكثيرون منّاء لا بعر حون- أيضاً- أنه منذ شهور قليلة؛ 
وصلت إلى جميع سكان بيت «العقان إنذارات يال 
بإخلء الشقق التي تُسكنونها 0ك اند اد 
أن قرار الإزالة خاصٌ بغرف السطوح. فقطء فقد وجد 
المالك» في هذا القراره فرصة» فأرسل إلى السكان:ء يطالبهم 
بإخلاء الشققء لأن المهندسين أجمعوا على أن إزالة الغرف» 
ستؤدّي إلى انهيار البيت» من أساسه. 
محاوال رهامو االعقان» ابن شقيق أديبنا الكبير الراحل؛ 
أن يقنع المالك بأن الجساللاة #مخالت - بالنسبة إلى تراث 
الكختنافح كاوقت واانه لن يجد المكان ن الذي يسع كل ما 
خرف رالعتان رين مكلفات فكرية: وثقافية لكن المالك 
ا لهإنه متمسّك بقرر الإزالة» وإنه سينفذ إنذاره ما 
إن تنته المدّة التى حدّدها للسكان!. 
وعندما ذهينا إلى المنزل رقم «13» الكائن في شارع 
«السلحدار»؛ في حَيّ مصر الجديدة (أحد الأحياء الكيرى 
في القاهرة) ااالسا 5 نه لاسن كعدوا نا أن ااحد 
المهندسين قال إن اللمضول: من الممكدن [ ل 11 
قرفا كلتمن الإزمااة . كان في انتظارنا قصّة كاملة 
للسنوات الطويلة العامرة التى عاشها أديبنا الكبير» داخل 
كك : 


بداية السكن 
عاش العقّاد بين جدران هذا البيت سبعة وثلاثين عاماًء 
وكان ن ثالث بيت يس كنه في القاهرة؛ ل لو 
بصحيفة «الدستور». سنة 1906. ترك وظيفته في 
محافظة «الفيوم»» واس ةلجن 1-6 في حَيٌّ «العياسية» 
لايزال سام ملاعب كليّة الشرطة لكنه 
يستمرٌ في هذا المنزل طويلاً فانتقل إلى بيت آخر 
الك 1 لال 1 الى وظل في 
هذا البيت» الذي لم يعد له الآنء أي أثرء إلى أن ن انتقل» 
سنة 1927. إلى س كنه الجديد في المنزل رقم «13» في 
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شارع «السلحدار» في مصر الجديدة» ومنذ ذلك التاريخ 
لم يترك بيته هذاء حتى توفي سنة 1964, عن 75 عاماً. 
اك لم يكنء في الشارع 
0 » غير منزلين اكد مط وا بدك عرد ارس د 

شقته ا أعجبه أنه لا يرى أمامه غير النور 
والفضاء الواسع لكان 1 لفك روا كان الرجل الذي 
بناه من كبار خم والفلكيّين في وقت واحد.. إن 
الشمس لا تفارق المنزل طوال النهارء ولم يكن العقاد 
أوَّلَ ساكن في هذا المنزل؛ فالمنزل كان عمره - في ذلك 
الوقت- أربعين عاماء وكان مالكه «كامل أحمد»» وهو من 
أصحاب الأراضي الزراعية» يتقاضى (165) فوشا إيجاراً 
شهرياً من كل شقّة وعندما توفي, بدأ أولاده يطالبون 
السكان برفع قيمة الإيجارء فكان العقاد أوّل من استجاب 
لهذا المطلب؛ ورفع الإيجار إلى (735) قرشاً لكن الورثة 
رأواء بعد سبع سنوات, أن ن يتخلّصوا- نهائياء من المنزل» 
فباعوه بعشرة آلاف جنيه؛ في سنة 1964» بعد وفاة العقاد 
بشهرين» وكان المشتري هو الدكتور «عبدالسلام الكرداني» 
الذي كان وكيلاً سابقاً لوزارة التربية والتعليم!. 


رقم «13» م 
عندما بدا العقاد يؤّ: لت وستقه الجديدة, في هذا المنزل» 


منذ (48) سنة؛ نصحه بعض الأصدقاء بأن (يهرب بجلده) 
من هذا المنزلء فهو يحمل رقم «13». وهذا الرقم يجلب 
افع بالكوارت لأ اأسان. إلا أنه لم يعباأً بمثل هذا 
الكلام» ووضع في شقته - كما ذكر في كتابه «في بيتي»- 
تشفونا حمل يرمتكد: رقماً بيدأ يرقم +413 ريا فعدذى 
الشؤم الذي يقترن بهذا الرقمء ولم يكتفٍ بذلكء فقد 
جعله هذا الرقم يثير حكاية الشؤم في حياة الإنسان: 
ويبحث في أصلهاء ويحاول» بين وقت وآخرء أن يناقش 
تلك الظاهرة من جذورهاء ويفند دعاويهاء يما فى ذلك 
3 الكبرى على «البومة» المسسكينة! ١‏ 

كان رف المنتزل؛ يذكر العقانة نا 583 11 ررر يه 9" 
لحقها من ظلم بني الإنسانء رغم أنها من الكائنات الحيّة 
النادرة» التي يسكن الزوج منها إلى زوجه. مدى الحياة؛ 
ولهذاء فهي - في رأيه- أرق الطيور في عشرة الأليف 
منها للأليف» وهي تغنّي لنور القمر وعزلة الليل؛ ولا تقحم 
صدوقها دالج وق حاف كما انها كااندع حفه ايفين عاد 
الجمالء رمزا للمدنية» ينقشون صورتها على الدراهم 
مع أغصان الزيتون» فكيف نزعم أنها نذير الفراق بين 
المحبّين» وهي لا تحبّ الفراق؟! وكيف نتّهمها بالشَومء وقد 
ترككت اننا واللتهاار الاجسازوى وااقت مضه واللال واالقاه 8 
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لكل ذلكء عطلف العقاد على البومة. ووضع تمثالها على 
مكتبه طوال حياته» وكان يعتيرها تعويذة» تجلب له الحظء 
وكذلك استمات في الاستمرار في ذلك البيت الذي يحمل 
رقم الشؤم» وكان يتفاخر دائماً بعدد السنوات التي عاشها 
بين أركاته؛ فيقول: «وهذا المسكنء نزلت يه والشعيرات 
البيضاء تتوارى فى السوادء ومازلت أنزل به والشعيرات 
السودء تتوارى في البياض!». 


«35» ألف كتاب 

والأمتم من كلّ هذا أن تراث العقّاد الذي وصل مكة وعشرة 
من الكتب الفكرية» والأدبيّةء كان ميلادها داخل جدران هذا 
البيت»ء فيما عدا ثلاثة كتب هي: «حقائق الإسلام وأباطيل 
خصومه» الذي كتبه في «أسوان»» و«الله» الذي كتبه في 
الإسكندرية, و«عقائد المفكرين» الذي كتبه في «أسوان», 
اعسا أمَا كتاب «عبقرية عمر» فقد بداً في كتابته. في 
ذلك البيت» وأكمله في «الخرطوم» عندما ترك القاهرة, 
خوفاً من بطش «هتلر» الذي كانت جيوشه على أيوابٌ 
منطقة «العلمين» فى أثناء الحرب العالمية الثانية. 

كما أن هذا البيتء كان ملتقدى لتقل 07 00000711 
في العالم العربي» فالشاعر «حافظ إبراهيم»- مثلاً- كان 
له كرسي صغيرء في بيت العقارد, لا يجلس إلا عليه» 
وكذلك كان «عبدالرحمن صدقي» و«محمود الشوريجي» 
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المحامي بالنقضء الذي كان لا يسمح لأيّ شخصء في 
وات العقان:بيأن يجلش علي مقعده, كما كان كل نجوم 
الصحافة والأدبء بما فيهم كامل الشناويء وأئيس منصورء 
وجاذبية صدقي؛ يجلسون ن كالتلاميذ متطلعين إلى كل كلمة 
يقولها العقاد في ندوته, التي تنعقد- كل اك - في صباح 
كلّ يوم جمعة. 1 
وفي هذا البيت» كوّن العقّاد ثلاث مكتبات متتالية: المكتبة 
الأولى تبدّدت مع الزمنء والمكتبة الثانية تركهاء قبل سفره 
إإلى السودانء» عهدة لدى صديقَمن حميمَيْن؛ أحدهما توفي» 
والثاني هو طاهر الجبلاويء» وكان الصديقان يبيعان كتبهاء 
باستمرارء ليرسلا له الحوالات البريدية» التي تعينه على 
الحياة هناك!. أمّا المكتبة الثالثة. فقد بدأ في تكوينها 
عقب عودته إلى مصرء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, 
و ا إلي 
أن أصبح عاجزاً عن أن يجد مكاناًء في شقته. يسع كتاباً 
دنار وقتهاء لعب الحظ معه دوره » فقد كان يسكن 
الشقَّةَ المجاورة لشقتهء مهندس إذاعي فرنسيء 
رحل مع الذين رحلوا عقب العدوإن الثلاثي 
على مصرء سنة 1956 وترك شقّته من 
الا رف لفقا المفضشي 
وكانت تلك المكتبة عللما ضما 
في حياة العقاد.ء فقد .كانت 
مرجعاً عظيماً لمعظم مؤلّفاته 
7 اسسطاع أن يطوف القالم 
الواسع؛: وهى جالس بين جدران 


لا أريد التليفزيون 

والملاحظ أن العقّاد حافظ على كل 
الأثاث القديم في شقّته فلم يغيّر مقعداً 
ا ا أن متمد 
طوال حياته التي عاشها داخل هذا البيت. 
وقول عاج االحتاىى امن مضي نيلها المي إإن كل 
ا ا 
الات كم ان قد انتشسر وقت سكن العقّاد في هذه الدارء 
والذي لم يكن يُرى منه في حَيّ «مصر الجديدة»: كما 
أن البيت يضمّ بعض الصور التي أضافها إلى الجدران» 
بعد عشرين سنة من سكنه فيه» مثل صورة قصر «أنس 
الوجود» التي رسمَها الفثان التركي «هدايت»» وصورة 
العقّاد التي رسمَها الفدّان أحمد صبري؛ وصورة «شاطئ 
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خلين. ل 
و 


العقاد كه 


الزمالك» التي رسمها المصوّر شعبان شعبان زكي» » وصورة «ترعة 
المحمودية» التي رسمها الفدان ن صلاح الدين طاهرء وصورة 
«أبى قير» للفثان لبيب تادرسء وتمتال نصفيْ للعقان 


أهداه إليه يعض الهواة» ممن يشتغلون بغير النحت, ولا 


يظهرون آثارهم الفنْيّةء وكانت آخر الصور التي أضيفت 
إلى البيت» هي اللوحة المشهورة التي تبدو فيها «تورتة» 
كوب هرق |الحسالة يتساقط فيه الذباب» رسمها له الفئّان 
صلاح طاهرء حتى ينسى حبّه الأخير لممثلة سمراء, كلما 
نظر إلى اللوحة؛ وقَّت اس تيقاظه: كل صباح. 
ويضيف عامو اللعتطاانع قاككٌ: : «وبيت العقّادء لم يضف 
إليهء منذ سكنه فيهء غير قطعتيْن حديثتَيْن؛ القطعة 
الأولى هي «الثلاجة الكهربائية»» واشتراها في سنة 1956, 
عندما أجرى عملية جراحية في عينيه. وكان من الضروري 
ا ن يحتفظ بأدوية العلاج في «ثلاجة». والقطعة الثانية 
هي «التليفزيون» الذي اشتراه في سنة 1961» وكان- 
دائما- يعارضني في شرائه؛ ويقول إن ن ثمنه يستطيع أن 
يشتري الموسوعة البريطانية؛ لكني استطعت أن 
أقنعه يأن التليفزيون فيه مناقشات أديئة 
جادّة» وأن المرحوم الدكتور محمد مندور 
سيثير موضوع مذهب العقاد فى الأدب» 
ومطللوب مننه أن يكرد 12 نايتا 
أمامه من أسثلةء حول تلك المناقشة 
في الندوة الأدبيّة». 


الكتث. .في بيت العقاد 

ويبدى أن العقاد كان ملفا 6 
انفقاله, فى أثناء رده علثر الكر 
تحقيقه» فأكات عذال دا 01 ) 
من ذكرىء في عقله وقلبه.» وشرفة 
هذا المكان» طالما وقف فيها الساعات 
الطويلة في عر البرد وعزّ الكَرٌء منتظرا 
وصول حبيبة قلبه «سارة». ودعونا نسمع 
خفقات قلم العقاد عن البيت الذي شهد كل 
قصص حيّه. واحتواها: يخلى المنزل نهاراء فلا طاهي 
فيه ولا حادم درل عد ااا ااا ااا 
خدمة المنزل؛ » في ذلك اليوم» لنماقى مقس 5[ اتجمعاقي 
التي يتولاها الكهّان» فهما يتباركان بهاء ولا يخجلان منها؛ 
هي في يدها المكنسة؛ وهو في يده سكينة التخريط, 
أو هي تمزج الحلوىء وهو يقلب الآنية على النار أو 

هي تملاً الآطباقء وهو ينقلها إلى المائدة. حتى إذا حان 
وقت الطعامء مثلت إلى جانب المائدة» في وقار وخشوع» 
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وقالت: انتهى دوو القدومق فتمكالول با مسادةال 

ويمضي العقّاد في وصف لحظات سعادته في ذلك 
البيت»ء فيقول لنا إنه عندما كانت تتسرّب إلى المنزل أنباء 
الأصيلء كان يجلس مع «سارة» ليقراً معها بعض الكتبء 
أو يسمعان بعض الأغاني؛ أى يلعب معها «الدومنيو»» وهي 
اللعبة التي كانت تتقنهاء وتقول إنها تعتمد على قوانين 
اكاك علي هواك! 

وحتى عندما اختلف معهاء وذهب ليستردٌ منها أوراقه 
وصوره وذكرياته؛ ليفترق كلّ منهما في طريقه؛ إلى 
حيث يختفي من حياتهاء وتختفي من حياته؛ لم يجد 
وسيلة, يسرّي بها عن نفسه. سوى أن يعود إلى بيته. 
ليتهافت على أقرب كرسي .في أقرب حجرة: وكأنه قادم 
من مسيرة؛ وليظلٌ سارحاً في ذكريات لقاكه بها في هذا 
البيتء: وهو صامت واجم.: دون كلام ولا إيحاء فقد.... 


رامتان 

«رامتان» (فيلا الدكتور طه حسين) هي جزء منه.ء فيها 
عساش أكثر سنوات عمرهء مذّة تزيد على الأردعيدن عاما: 
لاك أحلى وأروع مؤلّفاته- كما قال هو عنها- 
وفيهاء تنفس الحبٌ والراحة والهدوء» وبين جوانبها 


َ 


الواسعة تنقمّل وتجوّل ومشى وتكلم ونام وجلس وقرا 
وقايبل أصدقاءه وأحباءه. وأولاده وتلاميذه ومعارفه؛ ولآنها 
لاتزال تس كنها رفيقة عمره أرملته الفرنسية «سوزان».. 
لكلنهذا وغيرهء كانت «رامتان» معشوقة طه حسينء 
وهي جزء منه لا يتجرَاء وإحدى مخلفاته التي أقدّمهاء 
الآن» في سطور قليلة 9 
لكي بن ا ال سار د 0ك 
الخافت على فروع الشجر الكثيف المحيط بجميع جوانب 
(فيلا) «رامتان», وكأنه يستريح على أوراقها الخضراء 
التي تترنّح مع نسمة شتاءء لعل الهواء يجمعها ب يقرّبها 
فتدفاً. . هدوء شديدء يكاد يصل إلى دركة الوا اناا 
يحيط بالبيت كله. . مكتب طه حسينء ل كاد 
1 س0 دونه اليل نفلاق اناك (الكانيه وأغلبها 
عتيقء وعدد من الزوار القلاكئل؛ من العربء والأجانب؛ 
والمصريّينء جاؤوا من بعيدء ليزورواء من قريب» متحف 
طه حسين.. باقة وردء تحت إحدى الأباجورات الأريع التي 
يلمع ضوءهاء وعلى المكتب صورة صغيرة لعميد الأدب 
العربي مع زوجته وأولاده. في الصالة الواسعة» التي تقع 
في مواجهة المكتب» توجد مكتبته الضخمة: ا 
ام وك" وموسوعة, وهي التي 
شتراها أو اقتناهاء وطالعها. أها أعماله الأدييّة العديدة 
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التي تُرجمت إلى اللّغات العالمية, ومؤلّفاته التي تحوًا ولت 
إلى امعان سينمائية. فكلوا متفوط د لتك 000 
«الشيزلونج», كان طه حسين بياس اله 00001 
وعدد من المقاعد العريضة «فوتيل» والصغيرة:ء من طراز 
«لويس الرايع عشر». 
إلى هناء والجوٌ المحيط بنا در عر ) الك 0 
وإيطاليّينء الأباجورات الموجودة» بكثرة» في كل ركن 
من أركان الصالة والبهو المؤذيان إلى المكدي والمكدم 
النتقوش والرسومات الغرية اللا 0 
اليان اليافوٌ دواليت الحاتط الك ات 00 الدع والأرجل 
الني يحت نيبا كل 2 000007) شرن ا كه 
لحرن نك لمدّة خمس 
يويك لط 0 00 
أخيراً ك1 ل اه 
طوالاًء بدون أي ملل. وبالرغم من أن طه حسين- - كما 
تكن زيعقةه - كان ضرير ا إلا أنه كان يرفض أيْ ضوء 
مباشرء وكان يسألهاء باستمرارء إذا كان هناك ضوءا آتياً 
من فعفة مجلقة” مثلاً فقد كان يشعر به؛ ويطلب منها 


إطقفاءةء وهذا هو السيب للج انتشار الأباجورات» 0 كل 


ركن من البيت!. 
نحن لانزال فى الصدوى الأرضى من «رامتان»», وكل ما 
فيه ينطق بذوق غربي أصيل واضح.. بالطبع؛ هو 
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ذوق اللنيحة | قري كن للقي كال لهال واقريا 
نتجوّل في بقيّة الأدوار. نفاجأً بكل ماهو شرقيء 
فهناك قاعة واسعة, اسمها القاعة الشرقية؛ عبارة عن 
مجموعة من المقاعد المنخفضة والمناضد النحاسية 
ويعض المساحدء ويعض الأحياء الشعبية الشهيرة فى 
القاهرة» مثل الغورية والحسين وغيرهما. تلفت نظرناء 
كذلك. السجاجيد الشيرازيء الأصيلةءم وتتوسّط القاعة 
منضدة نحاسية: منقوشة بالسور والآيات القرأنية» وفوقها 
020202 0-2 نف يناء الذهبه وعلشى إحدى 
حوائط القاعة الأربعة صورة ضخمة: ريّما 

كانت أضخم الصور الموجودة في الدارء 
كتبت فيها سورة قرآنية بماء الذهب. 
نكا اللشذ اللدرا. أركللة 
عميد الآدب الكركن: «فى هذه 
القاعة الشرقية» كان طه حسين 
يقابل أصدقاءه. وتلاميذه. وقد 
شهدت ندوات واحتماعات ولقاءات 
فكريةء وثقافيةء تمتدٌء فى بعض 

كنت أقوم بتأثيثهاء. كنت أصف ١‏ 
له- يدقة بالغة- شكل ولون وحجم 4 7 
ونوع المقعد أو المنضدة أو الستارة ًٍِ 
أو السكّادة الوا سر 000 

الزينات. زوج ابتدي: باعتباره رجلا شسرقي ويفهم في 
إنها غاية فى البساطة: سرير صغير»ء ودولاب أصغر» 
و(كومودينى)ء وبعض الأرفف الموجودة في الحائطء عليها 
ار رعسم ترج ون يا ديد ا ار 
طويلة:؛ تمتدّ بطول البهو الموصل بينه حجرتّي النوم 
امال 1ت 0 في 
حم الأحبان. إذا كانت 0 لصحيه 
لا تسمح بنزوله إلى الدور الأوّل» وفي كثير من الآوقات- 
تقول أرملته- كان يعتكف فيهاء ولا يغادرهاء لمدّة أسبوع, 
مثلاء إذا كان لا يريد أن يقابل أحدا!. 


0100012609102. 


فاتنا أن نقول إن في مدخل (الفيلا)» وفي وسط الصالة 
الواسعةء دولاباً حالما يحتوي يعض الأرفف الزجاجية, 
وتظهر منها قلادة النيل الذهبية» ونيشان ذهبي مهدى من 
مقتاعملة إنجليزية؛ وشاع 2 10207 0002لا 
حاحكة بفافدى البكر ار الك 
هدية من «الحبيب بورقيبة», وخنجر من الفضة؛ مهدى 
من اليمنء» وطاقمان من الزراير الذهبية للقمصانء ومنيّهان 
سويسريان وأخمان عرزي ا ل ا 
من البلاتين» مرصّعة بفصوص من الياقوت الأبيض 
النكانر مهداة من ملك المغرب» ونظاراته 
السوداءء في إطار من أسلاك الفضة, 
وإلى جانبها (كارت) زيارته الذي كان 
يطبق كلما أراذ, بأكلشيه يحتفظ يه 

القديم» وخصلة شعر سوداء له فى 

صيانء ثم خصلة كرض من شعره 

بعد أن دتٌ'فيه'البياض: باوكان 


الكرارة مسن |الصي» هما 


إلحى ساعة كانيع عتيقة., وقفت 
نا 0 
واكجى المتحف حكايات وحكايات» 
ولوحة ضخمة لجنازته؛ كر 1 
عشرين تصميما لتماثيله المتعددة, 
وفى هذه القاعات ترى صورا ولوحات 
صغيرة: وأخرى كبيرة: ملوّنة:؛ أو بالأبيض 
والأسودء لطه حسين» وصديقاته. وأصدقاكه., 
ومعاصريه مثل أحمد شوقيء والعقاد وتوفيق الحكيم 
0 1 
فى «رامتان»: أيضاء أرغن:ء وييانوء لأن أرملة عميد الأدب 
الغربي تغزف على هاتين الآلتين: وكان ا 
سماع عزفهاء وهو جالس ليقراً. 
الخيواء . انتهت وزارة الثّقافة في مصر من الاتّفاق» مع وَرثة 
الدكتور طه حسين:» على شطراء فياتدة ا بالهرم, 
مقابل 70 ألف جنيه؛ وتحويلها إلى متحفء يس تقبل كل 
يوم زواراً من,الشرق اومن العكرد او 0 
الكبير, ل - من أعماله العديدة الامة 3 
ا د 
على أن تقيم أرملته «سوزان» في (ة : 
لكام 


فيلا) «رامتان». مدى 
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صفحة أخيرة 


مع هابرماس في محنبته: 
«لا يمكن للفلسفة ان تواسينا» 


ترجمة: زهير سوكاح 


ا وفق أيّ نظام ترتّب مقتنياتك من الكتب؟ 

- هل تودٌ- - حقًا- معرفة هذا الأمر؟ ريّما السؤال الأصحّ 
سيكون: هل لا يزال هنالك- فعلٌ- مكان للكتب؟ نقستم 
أنا وزوجتيء اسصوية: شلطة تنظيم وترتيب كتب التاريخ 
والمؤلفات الفنَّيّة والمجلدات البصرية؛ من جهة؛ والفلسفة 
والكتب العلمية؛ من جهة أخرى. تقوم زوجتي بملء كل 
ركن فارغ في الطابق العلوي من البيت: » وترنّب الكتب 
حسب اللغات, بينما ت تترك لي البعض من الرفوف للمؤلّفات 
الفلسفية الكلاسيكية, التى ترجع إلى حدود فترة شوينهاور» 
وتلاميذ هيغل. ْ 

أمَا كتب المؤرّخين فقد وضعتُها في الأسفل؛ في غرفة 
عملي. في هذه الغرفة» تحيط بي- أيضاء من كل جهة- 
كتب الفلسفة المعاصرة,» وكتب السياسة:؛ بمعناها الواسع 
وكتب التيولوجيا وسوسيولوجيا الدين؛ نك أنني أفتفل. 
حالما على موضيع قريب عديناء أمّا بقية الكتب الأخرى؛ أى 
الغالبية العظمى. فقد لجأت إلى وضعها في غرفة الهواية, 
وهي غرفة جميلة؛ فعلاً. . حوّلتها إلى مكتبة تضم خزانات 
الكتبء» وهي مرتّبة حسب التخصّص: من السوسيولوجيا 
وعلم نفس النمو, » وصولاً إلى اللسانيات والقانون الدستوري. 
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على كتب الفلسفة المعاصرة, لكنه اشتمل- دايقاك - على 
تلك المؤلّفات الفلسفية التي صارت أعمالاً كلاسيكية:ء ايتداءً 


من مؤلفات دلتاي» وبيرس» وهوسيرل» وصولاً إلى الوفيت» 
وغاداميرء وحنا آرندت. إلى جانب هذا » هناك مؤلفات ما 


اضطّلح للم ا لح لس 0 
وهم: سان سيمون؛ وماركسء ووصولاً إلى لومان. 
روّاد المدرسة الفرانكفورتية» ومعهم- - أيخباد لياسين 
وشوليم؛ فهم يشكلون قسماً خاصًاًء لأنهم يحتلون- كما 

في مساري الفكري- مساحة أكبر. 

8 ما الكتاب الذي تقرؤهء حاليًاً؟ 

- انتهيث- للتو- م قراءة كتاب «السنين» ل«آني إرنى. 
وهى توصيف إثنولوجيء على ضوء تاريخ المجتمع الفردسي 
المعاصرء لحياتها الشخصية: التي صارت -إلى حدٌ ما- 
مختلة الهوئة .وقد جرّني هذا الكتاب إليه جنا .غير أن 
الكتابة تلح عليّ؛ ما يجعل وا قتي المخصّّص للقراءة قليلاً. 
8 إلى أَيّة فترة زمنية تمتدٌ مقتنياتك من الكتب؟ 

- ترجعٌ إلى حدود أفلاطون: وفلاسفة ما قبل سقراطء 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


بطبيعة الحال. وماذاء أيضاً؟ ريمالا يزال في هذه 


المجموعة- - أيضاً- - كتب غريملسهاوزنء أو فالتر فون در 
يون بحعوعا ا ن أتأكد مما يوجد عندي.. . فيعد 


من جديد: 

< ما الكتب التي لها مكانة خاصّة عندك؟ 

كل كتاب أتعلم منه. ويمنح دفعة لأعمالي» » مثل كتاب 
«1114مع: غ1 22121128 لبراندوم» ويعكس هذا خريشاتى 
بقلم الرصاصء لكن. إذا ما رغبت في سؤالي عن الكتب 


+ > .ودج 
1 - ا 
1 

08 

در 


1 


١ 


4ه 


الأدبية؛ لاعن مطالعافى المؤلفات الكلاسيكية التى قزاتها 
في فترة المراهقة؛ فهناك اثنان إلى ثلاثة كتب أدبية» 
لاتزال كلّها تمتلك راهنيّتها في حياتي» رغم مرور عقود 

00 وإذا ب أن نقف عند الكثات يه فقد 
وكل بواسة ا ونطنة لبيضن فايس وماكس فريش» 55 
وقغراس» ويورك بكر» وتوماس بيرنهارد» وألكسندر كلوكه؛ 
كما تأثّرت- أيضاً »في البداية- يمارتين فالزر. في هذا 
الصدندء أتذكر- أيضا- رواية «دكاكين القرفة» للكاتب 
البولندي برونى شولتس. 

كان الجدّ الثقافي» آنذاكء يهترٌ بفعل هاته الإنتاجات» بل 
حار سحاو اا و 
1 أكتب حوله. هى كتاب «الإنسان يظهر 
في هولوسين» لماكس فريش. لسوريحيل شاك الكنات 
عثاء يجعل ١‏ التطواضات الذي تولدت لدي» في أثناء القراءة, 
متقاعساً. خقّّت التجاذبات في الحقل الأدبيء أو أ ن المرء 
لم يعد بمقدوره التعرّف إليهاء من جديد. إضافة إلى 
هذاء أنا أقرأ قليلاء على كل حالة لكن يطريقة منتظمة. 


8 ما الكتاب الذى غيّر حياتك؟ 

- إنه كتاب «عزاء الفلسفة - -2111050 0250136102ء ع0آ1 
ع013» ل«يوثيوس - 806©11115)»: وقد قرأته فى فترة 
الدراسة الجامعية؛ عندما ظننت أنني أحتاج إليه. منذ 
ذلك الوقت»ء صرت أعلم أن الفلسفة لا يمكنها أن تواسينا. 
8 ماآخر كتاب قمت بإهدائه؟ 

داهئ ثلاثة كتبء» صدرت عن دار نشر «هانز» الألمانية؛ 


منها قصتان مترحمتان لجوستاف فلويير» ورواية «1ع102 
0ع 101 مقع 0» لد«أرنو حايجر». 


2 من سوف يتسلّم كتبك. ذات يوم؟ 

- ومن لا يزال يريد أن يحصل على الكتب؟! 

8 كيف تتخيّل مكتبتك المثالية؟ 

- مثل مكتبتي الحاليّة. كان عليك- بالأحرى- أن تسأل 
كيف يجب أن يبدو عليه مسكنيء كي لا تلح عليّ الكتب 
المكدّسة على الأرضء وعلى حواف النوافذء والكثير منها 
لم أقرأه بعد. 


المصدر: 
7.0 طتدع][تطنك- طعت طع 11.10 / / 11 
- أجرى الحوار «سوركامب - «زحطقء1تطن5» الألمانية. 
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رتيس التحرير 
سالك ون كحو انو حر 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
كلوه الواجرى 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
على العنوان الآتي: 
”290104 داري د لطر 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. ع0 دم © كبو حم - زم أتلء 

3 00طه 7[©ع تتتهدع 2 تط_هط ه210 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


0100012609102. 


مجلة «الدوحة».. معين ثقافى لا ينضب 


كلاق فعريه اال اريت كان اللفيسية اظالما كد كلك حجلة لوحف 
الجحمهورفا العربي الكبير مشرباً ينهلون منه المعرفة والأفكار المُستنيرة 
فإضافة لكونها قد اهتمّت بإحياء الموروث الثقافي العربيٌّ» واعتنت 
بمواضيع مُهمّة مثل العمق التقافي العربي؛ وصيانة اللّغة العرييّة, 
وأضحاف الدب والقكوى المخظطفة تقد أطلت عذلك على أطرويهات الثقافة 
والحضارات العالمية» وجالت فى ميادين عدّة, أبرزها الأدب والفنون 
التشكيلية والمعمارية المُختلفة, ِل أنها وعلى طول فترة إطلالتها على 
الجمهور منذ بداية سبعينيات القرن الماضيء لطالما بقيت قريبة من 
هموم جمهورها العربي/ وقضاياه العربيّة والإسلاميّة المُلحة. ويالرغم 
فخ كوخ المجلة كد ين ت خلال السنوات الماضية القليلة في نوعية 
مواضيعهاء ونمط خطادينا الكوكة إلى الجطيور: فقن تمكقت أعداذ 
العوكة التكخسورة بقنول الققرة الفاضلة بين أغسطس رأ من العام 
الفائت» وأغسطس من العام الحالي» من المحافظة على جودة وتميّز 
مواضيعها بالرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة: وفي أعداد 
تسسِكحق مراجعة متاضة: 

وقنهكاق للف السركة وآنانها خضي كاي لايع كل أغداد المحلة: انظلافاً 
من كون الاهتمام بعلوم اللّغة لطالما كان من أولويات المجلّة, في 
الوقت نفسه الذي حافظت فيه على إطلالتها الدائتمة على التّقافات 
العالمية؛ والتي كانت واضحة بشكلٍ جليّ سيما في النصوص والمقالات 
المُترحمة: والتي عكست اهتمام المجلّة الدائم بإثراء معارف وثقافات 
القارئ العربيّ» والمساهمة في خلق بيئة ثقافيّة مُنفتحة على الآخر. 
وإذامنا قاركا أعياد المجلة لهذا العا مقن يوضوع ييز اهعامها 
بمحاولة إبصار المنتوج الثقافي العربيّ بعيون أجنبية» إضافة للحوارات 
الثابتة مع التُّمّاد والكمّابِ العربء حيث تميّزت تلك الأعداد بكثرة 
الحوارات مع التّقَاد الأجانب حول مواضيع مختلفة» بالتوازي مع تسليط 
الضوء على العديد من الأعلام العربيّة الكبيرة... وعند الحديث عن تغطية 
الأخداث الراهفة؛ فإن متابعة تغطية المجلة الكحداث» وتركيزها على 
الجانب التحليلي يُمكُنان القارئ من فهم مجريات الواقع بصورة أعمق.. 
في ضوء ما سيقء فإننا نرى التألّق ملازماً لأعداد مجلة (الذوحة» فى 
مختلف مجالات المعرفة على مدار العام السابق.. تألّق جعل منها 
أيقونة تضيء درب المعرفة للدقافة والقارئ العربيٌء وتفتح آفاقاً للحوار 
بين الثقافات حول العالم, وهو ما حاولنا جمعه واختيار أهمٌّ ما نُشرَ 
منه على مدار عام في هذا العدد الأرشيفي الخاص. 


رئيس التحرير 
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تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطر 
صدر العدد الأول في نوفمير 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 
اك 21لة 5 تليفون : 44022338 (974+) 
خل دولة قطر | فاكس : 44022343 (974+) 
الأفراد 0 ريالا 
الدوائر الرسمية 0 ريالاً البريد الإلكتروني: 
خارج 5 ولة قطر .220.807 © مقط دده نط تج 15ل 


».0م طج7© دده ناتك تل. حطهل 
دول الخليج العربي 0 ريال 


باقي دول العربية ‏ 300 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 0020.801 6-112:5 181212 
ااكتمدت نا 0 دولار 
كننها وأستراليا 0 ولاراً | ترسل قيمة الاشستراك بموجت 


حوالة مصرفية أو شيك بالريال 
القطري باسم وزارة الثقافة والرياضة 
على عنوان المجلة. 


الموقع الإلكتروني: 


11 1. 


الموزعون 
وخيل انور في وله قطرا 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809/ مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 65360 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


دولة قطر 10 ريالات الجمهورية اللبنائية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
00 5 الجمهورية اليمنية 0 ريال 
دولة الكويت دينار واحد حسهدرنة السويان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات ماوكت 0 أوقية 
جدووبة مصن ارين 5 جنيهات 00 فاتك 
ّ 0 الصومال 0 شلن 
الجماهيرية العربية الليبية 3 دثائير 0 0 
١ 0‏ ات 4 حنتهات 
الجمهورية التونسية 2 ديثار 2 ع 
الجمهورية الجزائرية 0 دينراً لتك تيد 
الله سرمي 1 رم الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 50 ليرة كنذا واشتر الي دالت 
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لوحة غلاف المجلة: 
101 مان (1937-2005) الولايات المتحدة 


تقارير | أدب | فنون | مقالات | 


محمد يونس: رأس المال الخيري.. نحو اقتصاد ثلاثة أصفار 

هل ينبغي أن نقرأ كارل ماركس اليوم؟ 

دومنيك إده: الثقافة العربيّة الإسلامية اختلاف يجب احترامه 
حميد دباشي: هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟ 

تزفيتان تودوروف: نحن غالباً ما ننسى دروس التاريخ 

إدغار موران: مايو 68 ماتزال صَدْعَاً مفتوحاً 

مستقبلنا بين آثار التاريخ.. التطور والاندثار من حولنا 

حقوق المشاة.. أسلوب آخر للمشي في المدينة 

نيكولاس كار: إننا نُفوّض للآلات مهام أكثر مما ينبغي 

مَنْ يملك بياناتنا الرّقميّة؟ 

كيف يُغْيّر «غوغل» حياتنا؟ 

لز الشر عند بول ريكور.. مالا يمكن للإنسان 
حنة أرندت: شرعنة العنف وتفاهة الشرٌ 


0 


1 25 
أن يفهمه أبداً ! 


عظمة الساتياغراها.. ماذا يقول غاندي عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟ 
بعد مئة عام... هل يمكن نسيان فرويد؟ 

توبي ناثان: من الصعب العثور على مُفسّر للأحلام! 

هل يمكن للأدب الفرنكفوني أن يصالح بين الشرق والغرب؟ 
إسلاموفوبيا.. تكلّف «ماثياس إينارد» ومَكْر «ميشيل هوليبيك» 

من جد الكتابيّ إلى الّجد امُصطئّع!.. الشهرة وسؤال القيمة 
المركزية المقلوبة في جود ريدز 

الوصول الخُرٌ إلى مرحلة اللاقراءة! 

إلى مَنْ يبث الروح في الحجر!.. لمدينة المشتهاة 
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صورة غلاف الكتاب: 
بورتريهات 


101 
142 


149 
153 


157 


فى عبارات تعود إلى العام 1986. عرّف البنك الدولى الأمن الغذاكى بكونه إمكانية 
وصول الجميع, وفي كل وقت,. إلى الغذاء الكافي من أجل حياة نشطة وصحيّة. هذا 
التعريف يفترض مقابلاً هو «اللاأمن الغذائي». الذي يمكن ترجمته بكونه وجود أشخاص 
لا يستطيعون ملء بطونهم, مع ما يترتب على ذلك من آثار على الصحة وعلى 
المشاركة فى بناء المجتمع. ولأن الموارد محدودة فى ما يتعلَّقٌ بإنتاج الغذاء, ولأن 
هذا الأخير يتأئر بعوامل بشريّْة اضطر المجتمع الدولي إلى اعتبار الأمن الغذائي قضيّة 
حيويّة. لكن عمله في هذا الاتجاه لم يُحَفَّقَ نجاحاً كبيراً حتى الآن. 


«815» مليون نسمة في حاجة إلى الغذاء الكافي 


جمال ال موساوي 


عندما أَسّس مالتوس نظريته المتشائمة 
حول السكان وعلاقة نموهم بالإنتاج 
الغذائي؛ كان في الواقع أقل تشاؤما 
مقارنة مع ما صارت إليه الأوضاع في 
الوقت الراهن. حسب هذه النظرية؛ كان 
لابد لتحقيق التوازن بين عدد السكان 
وحجم الإنتاج الغذائي أن تحدث 
الكوارث الطبيعية وتشتعل الحروب 
وتنتشر المجاعة» وفي أفضل الأحوال 
أن يتم تحديد النسلء» بشكلٍ يحد من 
ارتفاع عدد الأفواه الراغبة في الغذاء. 
التطو ر الذي شهده العالم لاحقاً 
لميؤْيّد نظرية مالتوس,ء لأن حجم 
الإنتاج الغذائي بقي يغطي الحاجيات 
المتزايدة بفعل زيادة قوة العمل 
وتطوّر وسائل الإنتاج» وبفضل العلم 
الذي بحث في إمكانيات جديدة وغير 
مسبوقة لتطوير الإنتاج الغذائي. لكن 
بالمقابل لم يمنع ما تراكم من تقدّم 
ارتفاع عدد الذين يعانون من نقص 
في التغذية عبر العالم. 

وغالباً ما تخرج تقارير المنظمات 
الدولية التايعة للأمم المتحدة وغيرهاء 
وأيضاً المنظمات الإنسانية التي تُعنى 
بالقضايا المرتبطة بالأمن الغذائيء 
بخلاصات قاتمة حول مستقبل ولوج 
فكات واسعة من سكان الغالم إلى 
الغذاء. وحول الانعكاسات الاقتصادية 
لهذا الوضع على الأجيال القادمة. ليس 
مَردهذه الخلاصات إلى عدم وفرة 
الغذاء في حد د ذاته بسيب ارتفاع سكان 
الأرضء بل أيضاً إلى الكثير من العوامل 
المحيطة بالإنتاج والاستهلاك فعاً. 
لقد عاد الموضوع إلى الواجهة من 
حدين خلال الفدون الماهميئ هن خلال 
الاتفاق الذي تمّ توقيعه بين منظمة 
الامم المتحدة للأغذية والزراعة والاتحاد 
الأوروبي. اتفاق يتعهد الطرفان 
بموجبه؛ء بما لهما من الإمكانيات 
المادية ومؤسّسات الرصد والدراسة 
والتوقعء بالعمل على الحَدّ من الهدر 
الغذائي الذي أضحى أحد المخاطر 
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تخرج تفارير 
المنظمات الدولية 
بخلاصات قاتمة حول 
مستقبل ولوج فثات 
واسعة من سكان 
العالم إلى الغذاءى 
وحول الانعكاسات 
الاقتصادية لهذا 
الوضع على الأجيال 
القادمة 


66 


الكبرى التى تهدّد الأمن الغذائى فى 
العالم. وحسب الأرقام التي تم تداولها 
بالتزامن مع هذا الاتفاق فإن ثلث 
الإنتاج المُوجَّه للاستهلاك الآدمي أي 
نحو 1.3 مليار طن يذهب هباءًء وأن 
دول الاتحاد الأوروبي وحدها يصل 
فيها حجم الهدر إلى 58 00 
سنوياء أي ما يُعادل خسائر تقد 
بنحو 143 مليار أورو. 

ومع أن التخلص بطريقة أو بأخرى 


1 


من كميّة بهذه الأهمية يور ونث شرإلى 
تخمة وشبع جزء من سكان الأرضء 
إلا أ ناختر تقارير منظمة «الفاوى», 
بشراكة مع ثلاث منظمات أممية 


أخرى, المنشور في شهر سبتمبر / 
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أيلول الماضى تحت عنوان «حالة 
الأمن الغذائي والتغذية فى العالم 
222017 يُسجل بقلق شديد ارتفاع عدل 
أو من نقص فى التغذية خلال 
السنوات الأخيرة ليصل إلى أكثر من 
5 مليون نسمة سنة 2016 يزيادة 
ما يقتارب 38 مليون كحضن عقارة 
اعتبارها اها حل الفشلء الجرشي 
على الأقلء »في تحقيق الهدف الأول من 
الأمداف الإنمائية للألفية المُتمثل فى 
القضاء على الفقر والجوع, ع 
لإعادة صياغته ضمن أهداف التنمية 
المستدامة في أفق 2030 تحت مُسمّى 
«القضاء غلدى الجوع وتوفير الأمن 
الغذائي والتغذية المُحسّنة وتعزيز 
الزراعة المُستدامة». 

إن المشكة الغذائية فى العالم 
يمكن النظر إليها من ذوايا لاله 
يستعصي مفة إيجاد ل نهائي 
للعواقب المنتظرة: لأن آثارها لا تتو: 

ل ل ال .ذلك أن 
السكان وحجم |الإنتاج الغذاكى: كما 
تصوّره مالتوسء بل يتعدّاه إلى 
مؤثرات وعوامل أخرى تساهم في 
توفير المناخ الملائم للتوقعات السوداء 
التي تزخر بها تقارير المنظمات 
في هذا السياقء من الملاحظ أن 
الأماكن التقليدية لانتشار مظاهمر 
الجوع في العالم لم تتغيّرء فمناطق 
إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق 
آسيا لاتزال في المُقدّمة. بيد أن منطقة 
كغرب آسيا باتت بدورها تعانى بحدة 
من تصاعد عدد الأشخاص الذين يُهدّد 
الجوع حياتهم. وهي منطقة تضم دولا 
عربية مثل العراق واليمن وسورية» 
إضافة إلى أفغانستان: أى تلك الدول 


التي تشهد نزاعات مسلحة منذ عذة 
سنوات أصابت اقتصاداتها بالخراب 
وحطمت قواها الغاملة والإنتاجية فى 
المجالات المختلفة بما في ذلك إنتاج 
الغذاء من العمل الفلاحي مباشرة؛ أو 
من الصناعات الغذائية القائمة على 
تحويل المواد الفلاحية. 

ومن الجدير بالانتباه أن التقرير 
الأممى المذكور يريط بين هدف 
القضاء على الجوع في أفق 2030 
بالهدف السادس عشر من أهداف 
التنمية المُستدامة والمتعلق بتحقيق 
مجتمع السلام والآأمنء وهو هدف 
في حاجة إلى جِهدٍ كبير أساسه إرادة 
سياسية لدى القوى الكبرى القادرة 
على التحكم بمجريات الأحداث في 
العالم إن على المستوى العسكري أو 


الجدير بالانتباه أن 
التقرير الأكمى 
المذكور يربط 
بين هدف القضاء 
على الجوع في 
أفق 2030 بالهدف 
السادس عشر من 
أهداف التنمية 
المستدامة 
مجتمع السلام 
والآأمن 
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على المستوى الاقتصادي. الأول لفرض 
السلام إذا لزم الأمرء والثاني لتوفير 
التمويل الضروري لبرامج تطوير 
الإنتاج الزراعي في الدول التي تحتاج 
إلى ذلكء أو المساعدات الإنسانية 
الكافية (بما فى ذلك فاكض الغذاء 
المهدور) للدول الأخرى التي ليست 
فيها إمكانيات كافية للنهوض بالزراعة 
نتيجة العوامل الطبيعية كالتضاريس 
أو الجفاف المزمنء كما هو الحال في 
العديد من مناط ق القارة الإفريقية. 
لقد تضافرت عوامل التغٌّرات المناخية 
والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ 
وتدمير الأراضي الزراعية» بالإضافة إلى 
النزاعات المسلحة: للتأثير بشكلٍ عميق 
في عودة منحنى الجوع في العالم 
الاتجاه صعوداء بعد انخفاضه قليلاً 
خلال السنوات الأولى لانطلاق برنامج 
الأمم المتحدة من أجل أهداف الألفية 
للتنمية. لهذا تحتاج محارية الجوع إلى 
العمل على حبهات متعدّدة. يحول دون 
تفاقمه إلى الحَّدّ الذي تكون عواقبه 
خسائرٌ في الأرواح البشرية وارتفاعاً 
فى النفقات الاجتماعية. خاصة فى 
المجال الصحيء بالنظر إلى الأمراض 
0-7 التي تنتج عن نقص التغذية. 

ن التغيّرات المناخية» بالرغم من بعض 
الدراسات التي تشكك في خطورتهاء 
تفن مخحاوف متعدّدة ة يشا ن تقلص 
المساحات القابلة للزراعة, وأيضاً بشأن 
نزوح أعداد هائلة» سواء من المناطق 
الريفية نحو التجمعات الحضريّة أو من 
بلدٍ إلى آخر بحثاً عن بدائلٍ لعملهم 
في الفلاحةء وهو ما يُشكل تحدّيا 
مزدوجاً لبرامج محارية الجوع؛ فمن 
جهة سيتقلص حجم القوى العاملة في 
مجال إنتاج الغذاء» ومن جهة ثانية 
سيزداد الضغط على سوق العمل فى 
المدن وسترتفع معدلات البطالة مما 
يعي فقراء أكثر واحتمال انضمام 
أفواج أخرى إلى الذين يعانون من 
الجوع وسوء التغذية. خاصة في 
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الدول النامية. حيث أنظمة الحماية 
الاجتماعية ضعيفة ة أو منعدمة ة تقريباً. 
إضاءة لهذه الفكرة الأخيرة» عندما كان 
عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع 
أقل من 800 مليون نسمة فى 22015 
ظاللك نقلي الماى وانب ارات قضل 
إلى 267 مليار دولار سنوياً لمواجهة 
الوضع.: بما في ذلك للإنفاق على 
التغطية الاجتماعية. وجاء في تقرير 
تلك السنة أن «التغطية الاجتماعية على 
شكل تحويلات نقديّة تمن بالتأكيد 
من القضاء على الجوع في وقت 
يحي ولكنها قمفع كذاك يتسسين 
التغذية إذ يصبح بوسع الفتات الأكثر 
فقراً تنويع نظامها الغذائي من أجل 
صحهة ة أفضل». 

بالفسية للذزاعات المسلحة فقن يان 
أحند أكين أسباب ارتفاء الجوع 
كماهوق الشأن فى عدد من مناطق 
القارة الإفريقية؛ قبل أن تنضم إليها 
دول في غرب آسيا. هذه النزاعات 
حطّمت القدرات الإنتاجية:؛ الزراعية 
وغير الزراعية؛ لبلدان مثل العراق 
وسورية واليمن ونيجيريا وجنوب 
السودان ومناطق أخرى. وحسب تقرير 
«الفاو» للعام 2017 المُشار إليه؛ ثمّة 
ملياران نسمة من سكان العالم كانوا 
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يعيشون قبل سنة في مناطق تعرف 
ارا مكلت يفنيعانة أفيروت 
عن ملاذات امن ولكن أيهاً عن غذاء 
كاف للاستمران فى العيش..وبالإضافة 


إلى كون عدد من النزاعات تكون 


مرنوقنة مسافستة رضي لمكو 11م 
فإن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين 
خاصة واللاجئين معناه كذلك خسارة 
قوة إنشاحية كانت :ترد لعزا «لتفمسها 
ولأعدادٍ أخرى. 0 
هذا الحَدّء ذلك أن البلدان التي تعيش 
مثل هذه 00 ا تصبح 
غير قادرة على استقطاب استثمارات 
تسمح لها بتوفير حَدٍ أدنى من القدرة 
هل تلبية حاجيات سكانها, والحفاظط 
على حجم صادراتها وزيادتها من أجل 
علانات تجارية مترازنة, لاشيعية فيها: 
مع شركائها على مستوى العالم. 
في سباق ومع عقلق يهذا الشكل» 
يأتي الهدر الغذائي كقضية تساهم 
في تهديد الأمن الغذاكي في العالم 
لتضع الدول المُتقدّمة أمام نوع من 
المسؤولية الأخلاقية تجاه الشكوب 
التي تعاني من نقص الغذاء ا 
فئات واسعة من شعوبها أيضاً حيث 

تُشير إحصائيات إلى أن نحو 50 مليون 


معاناة السكان في الحصول على الماء الصالح للشرب (أشيوييا) 1 


أميركي- على سبيل المثال- يعانون 
من الجوعء, لذلك فقد اعتمدت بعض 
الدولء مثل فرنسا في سنة 2016, 
قوانين لمنع الهدر الغذائي تهدف إلى 
التوعية بأهمية الحفاظ على الأغذية 
غير المُستهلكة والتي لاتزال سارية 
الصلاحية» وتتضمّن بالمقابل عقوبات 
وجزاءات عند المخالفة. 

إن هذه الأسباب ليست الوحيدة التي 
فاقمت المشكلة الغذائية خلال السنوات 
الأخيرة. ذلك أ ن قضية الجوع ورقة 
سياسيّة أيضاً خاضعة للتجاذيات مثل 
غيرها من الأوراق التى قد تكون ذات 
فاقدة فى الضغط غلى الدول لتغيير 
سياساتها ومواقفها من القضايا 
الساخنة في الساحة الدولية وضمان 
ولائها. وكما كل القضايا الأخرى التي 
يمكن للسياسيين أن ند يستغلوها في 
مناوراتهم. سيواصل الجوع تمدٌّده إلى 
فكات أكثر مدعوماً بالأزمات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة: وأيضاً بغياب تلك الإرادة 
السياسيّة التي يمكنها الدفع باتجاه 
تحفيو هدف القكناء علجى الجوع» ولو 
حزكياء » في أفق 0 , وذلك بالنظر 


إلى ارتباطه بأهدافٍ أخرى, سياسيّة 


المُستدامة السبعة عشر. 
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أسّس رجل الاقتصاد محمد يونسء من البنغلاديشء أول منظمة للقروض الصغيرة. مبادرته أخرحت 
ملايين الفقراء من فقرهم,: ومنحته جائزة نوبل للسلام فى عام 2006. اليوم: طموحاته لا تعرف 
الحدود. إعادة بناء الرأسمالية بفضل الأعمال الخيرية والمشاريع الذاتية والأعمال الاجتماعية الحسنة. 
فهل هو طموح عالمي أم براغماتية مبنية على قناعات ليبرالية قويّة؟ 


محمد يونس : 


رأس المال الخيرى.. نحو اقتصاد ثلاثة أصفار 


حوار: مارتن ليقرو 
ترجمة: مروى بن مسعود 


«جميع البشر هم أصحاب مشاريع في الأصلء. هذا 
ليس الشعار الأخير لجمعية أرباب العمل الفرنسية» لكنه 
شعار جائزة نويل للسلام 2006, لمحمد يونس» مخترع 
القروض الصغيرة:ء الذي عاش بِوؤس ملايين الفلاحين 
والحرفيين الفقراء. فكرة القروض الصغيرة بسيطة: من 
خلال الإقراضء دون فاكدة وعلى أساس الثقة فقطء 
لقحواء مافيفة خياطة أو دراجة مكلك نمك الفقراء هق 
تحقيق مشاريعهم. اليوم» تمنح المنظمة التي أسسها في 
6» «بنك غرامين» (بنك القرية)» أكثر من 5 مليارات 
ذولان سحتؤياً لتحى 9 مُلايِين امرأة فقيرة وبمعدل :سدآن 
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يقوق 708 وخطكى هيد القكرة أيضا في القري فى 
الولئيات المتجتدة. وماك كك فراعين شججة مدر فرها: 
مدفوعاً بهذا النجاح: يعتزم محمد يونس الآن معالجة 
مسألة العمالة والبيثة والفقر المدقع. ثلاثة تحدّيّات 
تنطوي على دمج الإيثار والاهتمام بالمستقيبل مع 
الرأسمالية. ويطمح الخبير الاقتصادي أن تشمل فكرته 
جميع المجالاتء كمشروع تركيز الألواح الشمسية أو 
مجموعات الرعاية الصحية في بنغلاديش, أو المرائب 
التضامتية لصياحة المركبات للسائقين ذوي الذفل 
المحدود في فرنساء على سبيل المثال. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


في ورقته البحثية الأخيرة «نحو اقتصاد ثلاثة أصفار: 
صفر فقرء صفر بطالة» وصفر بصمة كربون». يُقدّم 
محمد يونس مشروعه أحياناً على أنه فكرة طموحة لبناء 
اقتصاد موازء وخيري» يحدّد المستفيدين 0 
أحيان. أخرف 007 غالمي لإعادة بناء الاقتصاد على 
أفيس سجليمة: إلئن جانب النظام الاقتصادي «الطبيعي» 
القائم على الفوائتض. 
مفهوم الأعمال الاجتماعية الخيرية بِحَذد ذاته يكتنقه 
والتضامني». الآن يكفي أن نقراً ونسمع لمحمد يونس 
لندرك أنه يُفرد الأعمال الاجتماعية معنى أكثر تحرّرا 
من المعنى الذي تكتسبه عادة . وهى يتعارض مع فكرة 
الراتب الأساسيء» الذي يشيه المساعدات المالية, و«ديؤيد 
بشدة التجارة الحرّة» ويُؤْكّد على ضرورة «تنفيذ أفكار 
المشاريع في أذهان الجميع», داعياً العاطلين إلى «عدم 
انتظار طليات للشغلء بل خلق فرص العمل». 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيء افتتح أول «مركز 
يونس» فى باريس بدعوة من عمدة المدينة آن هيدالقو. 
يقع المركز فى ©5612 06138 01121 (بالدائرة 19 فى 
باريس). مكان 8813© 065 1131502 السايقء وأعيدت 
تسميته ب«ييت التضامن» و«الاقتصادات الميتكرة». فهل 
كان المشروع, د ا وو 
الطوب اوي الي اغدااتي. 
5 باختراعكم القروض الصغيرة: انتم تحملون رؤية 
بديلة للاقتصاد. من اين جاءت الفكرة؟ 
-أتيمت لي الفرصة لدراسة الاقتصاد في بنغلاديش, كم 
الولايات المتحدة. ولكني اضطررت للتخلي عن كل شيء. 
فيوعام 4 كانت بينغلاديش مات هن المجاعة. كنت 
درس يولكن» عدت الوظسم المانساوي؛ بدا لي 
قلت في نفسي صنب ” د أجذا مخ الضف لانن شمدي: 
ذهبت إلى القرية بجوار الجامعة والتقيت بالناس هناكء» 
وتحدّثت معهم عن ظروف عيشهم,» ومصدر رزقهممء 
وطبيعة حياتهم. المعرفة الأكاديمية تشبه إلى حَد ما 
عين الطاكر: نرى الكثير من الأشياء على مستوى العالم 
ولكن بمنظار يعيد جدا . في القرية.» شاهدت العالم بمنظار 
دودة الأرض: شاهدت القليلء لكن يوضوح شديد. القرية 
كانت أول جامعة حقيقية. شعرت بالارتياح مع أهلهاء 
رغم أنى شاهدت أشياء فظيعة. 
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الا مثلا؟ 

- لقد صدمت من القروض المححفة. هؤلاء الناس يجنون 
المال على ظهور الفقراء: يقرضون ثمّ يستردون كل ما 
يوسعهم. . والأسوأ من ذلك هو أنهم في الغالب جيران؛ 
يعرفون معضهم البحض» كنت أشعر بأني بصدد الكشف 
عن الحقيقة, ولكني أعجز عن تغييرهاء ثم خامرتني فكرة: 
ماذا لو أقرضتهم المال؟ لحسن الحظء لم أكنْ خبيراً 
مصرفياً وإِلا لما تمكنت من ابتكار التمويلات الصغيرة. 
عدم المعرفة بالشيء نعمة أحيانا. 


ا أشبه بسقراط إلى حَدٌّ ما؟ 

< مجع إن اق كامركني فكرة زيما كانت تلب النظام 
المصرفي رأسا على عقب. لكنه في الواقعء إنه يمشي 
على رأسه. ويجب أن نعيده على قدميه. 


1 ما الذي لا يعمل؟ 

- تفترض البنوك أن الفقراء لا يستحقون قرضاً. هذه الفكرة 
#لاايمكنك لوم الناس الكونهم فقراء 
وتمنعهم من التخلص من فقرهم. الفقراء لا يخلقون الفقر, 
بل النظام هو المسؤول عن وضعهم. الأشخاص الفقراء 
هم مثل بونساي إلى حَدَ ما. للحصول على بونسايء 
يجب اختيار أفضل البذور من أجمل الأشجار ووضعها 
في إناء. هذا يعطي أشجاراً جميلة» ولكن صغيرة جداً. 
كل ما يحتاجونه هو مساحة للنمو. الخدمات المالية مثل 
الأكسجين» تساعدهم ليصبحوا نشطين ومغامرين. نصف 
سكان العالم يفتقرون إلى هذا الأكسجين. 


ا أليست القروض الصغيرة شكلاً من أشكال الأبوية 
التي تشترط إسناد القروض بدراسة المشاريع. 
والوعد بإرسال الأطفال إلى المدرسة؟ 

- أولاًء ليس أنا شخصيا من يقرضن الناس. إنها البنوك! ثم 
إننا لا نتعامل باس تعلاء. يتم إجراء المقابلات مع المُرشّحين 
للتفكير معهم. في كثيرٍ من الأحيان» هم أناس أميّون. 

تستمرٌ المناقشات لأشهرء وفي النهاية» يتخذون القرارات 

بمفردهم. . أتذكر امرأة ألفت أغنية لتتذكر القرارات الستة 
عشر المهمة التي أرادت القيام بها بعد محادثاتنا. نحن 
لا نحدّد ماهو جيد أو سيئ بالنسبة لهم. نحن نرافقهم 
في مشاريعهم. 
1 معظم عملائكم من النساء. كيف تفسرون ذلك؟ 
- عندما بدأت القروض الصغيرة» هاجمت المصرفيين الذين 
رفضوا إسناد القروض للفقراء. ثم كذّفت انتقاداتي عندما 
وجدت أنهم أقرضوا الرجال فقط. قلت لهم بأنهم كانوا 


لا يجب أن ت 
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ضدٌ النساء. دافعوا عن أنفسهم: لكن الأرقام لا تحتاج 
إلى كلم عاديا كر ادراة يقدلنه يقنية ون كانت كار 
قد تحدّثت مع زوجها عن ذلك. ذا كانت الإجابة بنعم. 
وليس الزوجة. ف لمع ل 


الوكيل: ا سأتعامل معها؟ كيف تُغيّر 


هذه الأشياء؟ عندما بدأت برنامجي» تأكندذت من أن ضف 
الموظفين معي كانوا من النساء. بعد ست سنواتء كان 
نصف عملاتنا من النساء. ثم لاحظت شيئا فشيئا ظاهرة 
مثيرة للاهتمام: عندما يتم إقراض المرأة ب ن التأثير على 
العائتلة أفضل بكثير. عندما تقرض امرأة. يكون الأطفال 
هم أول المستفيدينء ثم العائلة. المرأة تُبِجّل الجميع على 
نفسها. وبالعكسء عندما تقرض الرجالء فإنهم يميلون 
إلى خدمة أنفسهم أولاً . .. وهذا يجعلني أعمل أكثر مع 
النساء. اليوم» 100 من عملائنا في الولايات المتحدة 
هم من الإناث! هذا يطرح مشاكل قانونية: لقد اتهمونا 
بممارسات تمييزية ضدٌ الرجال. ولتجنب دعوى قضائية» 
غيّرنا قوانيننا وأعلنا أنفسنا «منظمة نسائية». 


0 هل تعتقد أن القروض الصغيرة يمكن أن تحدث 
ثورة في الأداء العام للريأسمالية؟ 

- النظام الرأسمالي الحالي مُعطّل. إنها قنبلة موقوتة, 
أزمة كبيرة تلوح في الأفق. الالعسماار» رتك هاليا علي 
فهم خاطئ للإتسان: يؤكد على أننا نستر شن مفضالهنا 
الخاضّة ولا شيء آخر. هذا خطأ. للإنسان وجهان: في 
جانب ب» هو أناني. وفي جانب آخرء هو أيضا غير أناني. 
وتتأكن هذه السماتء أكثر أو أقل حسب الأفراد. اليوم: 
يتم قمع الجانب الثاني تماماً من قِبّل النظام. ومع ذلك» 
أنالا أرفض الرأسمالية. قد يكون نظاماً جِيّدا إذا أخذنا 
في الحسبان جانب الإيثار فينا. بالمناسبة» أنا فقط أقول 
إن الناس يحبّون العطاء. سواء كانوا فقراء أو أغنياء. 
كيف تُعرّف اقتصاد التضامن بشكلٍ أكثر دقة؟ 
درق يملق يتهدين الهدك ذاته كالمؤسّسة الخيرية من 


خلال دعمه بنموذج اقتصادي ريادي. وبمجرّد استرجاع 
الأموالء. يمكن إعادة ا 
والأجور والتكاليف. لا يسعى النموذج الجديد إلى جنى 
أرباح أو خسائرء بل يتم استثمار كل الأرباح في النشاط 
مررحديه وبمجرّد أن نضع جانبا قضية الكسب المالي» 
تتضح الصورة أمام عيونناء التي لا يعميها بريق الدولار. 


9 
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يمكنك إنشاء أي نوع من المشاريع. تفتخر الرأسمالية 
بتقديم الخيارات للناس والفرص. ولكن عندما نتحدّّث 
عن العملء تتبِخّر هذه الخيارات! من الآن ‏ فصاعداً يمكنك 
القيام بأعمال تجارية لكسب المال أو حَلٌ المشاكل. كل 
فاق الأفوهو إيجاة الأفوال للأفعان الحكدة: بعد كل 
شيءء يحتاج الناس إلى المال والفكرة. 

ا هل يمكن للاقتصاد أن يصبح اجتماعياً بالكامل؟ 

- لمالا؟ الاقتتصاد امريد مَنْ نحن. إذا ذا آراك الحديع حل 


العمل لام 


8 يعتقد البعض أن الشركات الكبيرة متعدّدة 
الجنسيات مثل «دانون» تستخدمك لتحسين صورتها.. 
هل أنت على علم بذلك؟ / 

- للإجابة عن هذه الاتهامات, أنا أفضل أن ألعب دور 
المندهش. أوه! هل تعتقد أن مجموعات العلامات التجارية 
تستخدمني؟ لم أكنْ أدرك ذلك ... في الواقع» أنا استخدمهم 
يقدر ما يستخدموننى. منذ أن دخلت شركة «دانون» لهذا 
المجالء اكتشف الجميع طبيعة الاقتصاد الاجتماعي القائم. 


لذاء نعم: أقول لكم يمكنكم أن تس تفيدوا منى! 


غلا هل ستفضي التكنولوجيات الجديدة التي تسمح 
بالوصول اللامركزي للتمويل حول العالم إلى القضاء 
على القروض الصغيرة أم ستحييها من جديد؟ 
دالتفويلاك الصهيرة تيم الأ قاض التيق يقم استيعا دهم 
من الدوائر المالية التقليدية. إذا كانت إمكانية الوصول إلى 
هذه الخدمات متاحة للجميع؛ فلن تكون هناك حاجة لمثل 
هذه التمويلات. المشكلة هي أن البنوك لا تقوم بعملها. 
يمكنك ابتكار ما تشاء من التقنيات؛ لن يتغيّر شيء في 
هذا الوضع. فالبنوك تريد الكسب من استثماراتها وهي 
تُقدّر بمليارات الدولارات» وليس بمثات الدولارات! إنها 
ليست مشكلة تكنولوجية؛ إنها مشكلة اجتماعية. رغم أني 
أدرك أن التكنولوجيا ساعدتنا في تطوير نموذجنا. 
71 أنت تَُمَرّف نفسك على أنك ليبرالي وتدافع عن 
فكرة أننا أصحاب أعمال «بطبعنا». هل تعتقد أن 
عهد العمل المأجور قد انتهى مع ظهور عصر جديد 
من الرأسمالية؟ 

- لم أكنْ أرغب في رؤية الأشياء تتطوّر بهذا الشكل 
بالضرورةء لكن هذا ما يحدث في الواقع. الذكاء الاصطناعي 
يُدمّر الوظائف على نطاق واسع جدًا. في غضون خمس 
سنواتء لن يكون هناك سَواق من البشر للشاحنات في 
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النسيج. ريما حتى المعاملات المصرفية ستكون من مهام 
الرويوتات» مع بعض الاستثناءات في الجزء العلوي من 
الهرم. مَنْ يُدمّر عملك؟ لست أنا. لكن ريما يمكننى فعل 
شيء من أجلك. بدلا من أن تنتظر وتتساءل لماذا لم يعد 
العالم بحاجة إلى قوة عملي؛ م 0 
لا وك تعمل من كله 


58 بالحديث عن المستجدات, في بنغلاديش أولاً. لمدة 
عام تقريباً: استقبل هذا البك ما يقرب من 600 ألف 
لاجئ من الروهينغا. الأقلية المسلمة:, الذين فرّوا من 
الاضطهاد في بورماء ذات الأغلبية البوذية. أنت تعرف 
أون سان سو تشيء »الفائزة بجائزة نوبل للسلامء 
ورئيسة بورما حاليا. لماذا لاتضع حذا لهذه الأزمة؟ 
- إنها لا تحاول إنهاء الأزمة» بل تُشمّع عليها! إنها تقو 
بمناورة» وتدافع عن سياستها ضد الروهينغا. يتم حرق 
قرى بأكملهاء لكنها لا تزال تصرّ على أن المسلمين هم 
الذين هاجموا أولا. وقد دعوتها لزيارة قرية بنغلاديشية 
تستضيف اللاجتين. أتمنى أن يعودوا إلى بلدهم بأمان. إنها 
وصمة عار كبيرة لهاء وهي التي روّجت لحقوق الإنسان. 
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أسّس الخبير الاقتصادى محمد يونس بنك غرامين, 
بنك القروض الصغرى الأول من نوعه. في عام 1976. 
حصل «مصرفي الفقراء» كما يُسمَى على جائزة 
نوبل للسلام في عام 2006. نشر الخريف الماضى 
بفرنسا كتاب «نحو اقتصاد ثلاثة أصفار»: وافتتم - 
«مركز يونس» لدعم مبادرات الاقتصاد الاجتماعى 


والتضامني في باريس. 


من الآن فصاعداًء وحده المجتمع الدولي يمكنه أن يتحرّك. 
إذا ظَلَ هؤلاء اللاجئين في بنغلاديش فستظهر مشكلة 
أمنية كبيرة. قد تصبح المنطقة مركزا لأنشطة إرهابية 
مختلفة. سوف يرغب الروهينغا في إقامة دولتهم الخاصّة 
وسيقاتلون من أجلها. ويمكن أن تكون لهذه الفرضية: 
إن تحققتء صدى في جميع أنحاء المنطقة. 


3 


5 يدور الحديث عن الراتب الأساسي على نطاق 
واسع في فرنسا.. هل تؤيد الفكرة؟ 

-لا أحتب هذا الشكل من المساعدات» إنها لا تتوافق مع 
الكرامة أنا لست مُتسولاً. أقرضني المالء بدلاً من ذلك! 
وسأعيدها إليك. كل إنسان قوي بما فيه الكفاية ليعتني 
بنفسه وبالآخرين: طالما أن 0 


للقروض الصغيرة بياريس.. هل يمكنك إخيارنا 
بالمزيد؟ 

- جاءتني الفكرة خلال مؤتمر في ريوء كجزء من دورة 
الألعاب الأولمبية لعام 2016. لقد دافعت عن الحاجة 
لمسكطاكه الرياضيينٍ علي إعادة تشكيل 0 بعد 
الجمائكس الور والأعلى إثارة وأجرا في العالم) »كم عدد 
الرياضيين الذين يجدون أنفسهم دون مستقبل مهني بعد 
5 سنة؟ أود أن أقدَّم للرياضيين القدامى طريقة لمساعدة 
الأشخاص الذين هم بحاجة للإثارة التي وجدوها في 
المسايقة. واستعداداً لألعاب 4 , دعتني آن هيدالغو 
لتطوير هذه الميادرة فى باريسء» عبر فضاء لتيادل 
مشاريع الاقتصاد التضامني. آمل أن تصبح باريسء؛ مع 
هذا المركزء عاصمة العالم للاقتصاد التضامني. 


المصدر: 
مجلة 72282212 تقطرهد5ه1قطط » أدزيل 2018 
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هل يمكن أن يساعدنا كارل ماركحس في فهم النظام الاقتصادي الحالي؟.. روبرت بوير وجان مارك 
دائيال يناقسان ذلك. 


هل ينبغي أن نقراً ماركس اليوم؟ 


حوار: كريستيان شافانيوه 


ترجمة: خديجة صلحان 


1لا كيف كان لقاؤكما بعمل ماركس؟ 

- جان مارك دانيال: أنا أنتمى لجيل كان أساتذة التاريخ 
فيه قريبين من الحزب الشيوعي: سمعت إذنء منذ المدرسة 
الثانوية؛ الكثير عن لينين» ولكن أيضا القليل عن ماركس. 
اللقاء الفكري جاء في وقتٍ لاحق عندما كنت طالبا في 
العدؤبية الوطككة للتسصعاء و الإذار الاتقصان 05 جعلتنا 
أندريه أورليانكان نقرأً بييرو سرافا وديفيد ريكاردو وكارل 
ماركس. ثم قمت بتدريب في براغ في عام 1978. هناك: 
اكتشفت مدينة مملوءة بصور ماركسء وساكنة تلعنه؛ 
وتُحمّله مسؤولية ظروفها المعيشية الكارثية. 

- روبرت بوير: في المدرسة الثانوية» كان لدي أستاذ 
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تاريخ يتبنَّى تحليلاً ماركسياً بما في ذلك تحليل الثورة 
الفرهسيةا كن مي حبل معقو 29604 كنا حفيف ا 
ماركسيينء دوغمائيين أى نقديين بطريقة ضمنية أو 
صريحة. لقد أعطاني ماركس على الفور طريقة لفهم 
العالم؛ منحني أداة فكريّةء مع الحفاظ على رابط نقدي. 
فلجون مق التهل داكفاً قراءة كان رأس العال: لكننا له 
نشعر أبداً بالملل! 


- جان مارك دانيال: رؤيته واضحة بهذا الصددر: إنه 
يُقدَّم عالما تكون فيه الشركات في كفاحء ويوضع فيه 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الأهواء فى وتاشينة اقول يتجافل 
ظواهر التركيز واحتمال الاحتكارات. 
تحليله قائم: تأخذ المنافسة أشكلاً 
مختلفة فى المملكة المتحدة وفى 
بلدان أخرى. ١‏ 
- روبرت بوير: لديه رؤية قديمة 
جِذًا يتنافس فيها جميع الأجراء مع 
بعضهم البعض. ومع ذلكء كما يُبيّن 
العالم الاقتصادي النمساوي يوجين 
فان بومباوركء كان أيضاً في عهد 
ماركسء المهندس ون والعمّال» ومهن 
مختلفة لم تكن تعرف منافسة. يدرس 
كارل ماركس أيضاً تطوّر المنافسة 
الدولية كما يبرهن خطايه «خطاب 
حول التجارة الحرّة»» الذي أدلى به 
في سنة 1848. قام فيه بتطوير 
وجهة نظر أصيلة: فبالنسية إليه 
أولكك الذين يدعمون الحمائية (مذهب 
حماية الزراعة أو التجارة أو الصناعة 
من المنافسة الأجنبية بفرض رسوم 
جمركية عالية على السلع المستوردة 
أو تحديد الاستيراد أو التصدير) هم 
محافظون,» إذن فهو لا يمكن أن يكون 
حمائيًا. علاوة على ذلك. يحجد أنضاً 
منفعة متناقضة للتجارة الحرّة: جينما 
نجعل الأجراء في منافسة مع أجراء 
الدول الأخرىء فإننا إما نفقرهم؛ أو 
نحكم عليهم بالبطالة. الشيء الذي» 
في النهاية. سيعجّل تمرّدهم! 
1لا عندما تكون المنافسة, 
بالنسبة إلى البعض,ء غاية. فهي 
بالنسبة إلى ماركس,ء العملية 
التي تشارك في تفاعل العلاقات 
التجارية. والعلاقة الأجرية. إنها 
محرّك للرأسمالية. إن «صراع الكل 
ضدّالكل» له تأثير نسقيء فهو 
يُسهم في الديناميكية التاريخية. 
- جان مارك ناتنال: عند ماركس: 
المنافسة بالضرورة غير مشروعة. 
لقد تغيّرت هذه الرؤية خلال قرن 
من الزمان: عند الفيزيوقراطيين» 


02.60و 01000126 


جان مارك دائيال: 
الأزمات هى أزمات 
إفراط في الإنتاج. 
تأتي من العرض. 
قارباب العمل 
لايُوعون ما 
يحفي من القدرة 
الشرائثية للسمام 
ببيع كل الإنتاج 


زوبرت بوير: 
حيلما تجعل 


الأجراء فى 
منافسة مع أجراء 
الدول الأخرى» 
فإننا إما نفقرهم, 
أو نحكم عليهم 
بالبطالة. الشىء 
الذي: في النهاية, 
سيعخل تمزدهم ! 
6 


(الفيزيوقراطية هو مذهب الاقتصاديين 
الذين يعتبرون الزراعة مصدر الثروة 
الوحيد) المنافسة كانت بالضرورة 
موزونة. عند ريكاردوء قد تشتمل 
على بعض الضربات السيتة: أما عند 
ماركسء فليس هناك سوى الضريات 
السيكة! 
- رويبرت بوير: ومحاولات تهدكة 
الا هل هناك عناصر ناجعة, 
عند ماركس.ء لفهم الأزنمات 
الاقتصادية؟ 
- جان مارك دانيال: الأزمات هي أزمات 
إفراط في الإنتاج؛ تأتي من العرض. 
فأرباب العمل لا يُوزّعون ما يكفي من 
القدرة الشرائية للسماح ببيع كل الإنتاج. 
سينتهي الأمر بهذه الأزمات بأ بان تصبح, 
الى وؤيته فعرذة النكاع» والحال هذدنء 
الرأسمالية لا تموت من دار أزماتهاء 
خلاق: لحي نس تحضر اس الركود 
ليس فتاكاء والدليل على ذلك: أننا منذ 
7 - 2008, لا نزال هنا. 
-: وونسوت ووو حيثما تقول نا التظركة 
المهيمنة بأننا نستطيع بالتنظيمات 
الصحيحة, تفادي الأزمات» يصف 
ماركس عملية اختلالات ذاتية تمرٌ من 
خلال المال والتراكم والمضاربة. لقد 
كا ن مخطتاً في فكرة أن ن تعاقب الآزمات 
كان يخضع لقانون جوهري من شأنه 
التعجيل بسقوط الرأسمالية. أخطأ في 
النظر إلى الأزمات التى كان يلاحظها فى 
المرحلة التاريخية للرأسمالية التي كان 
يعيش فيهاء بطريقة تعميمية. 0 
فى الأزمة النهائية للرأسمالية حكينا ل 
يكن الأمر يتعلق سوى بركود بسيط! 
كل وا د سقو ينظ ور لالجا اضرع 
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نحن تنتمي إلى وقت يبدى لنا لا يمكن تجاوزة. فهل 
تحقى قز ا؟ هناك القدر نفسه من الاعتراضات اليوم 
على تفسير أزمة عام 1929 تماماً مثل ما كان ن هناك 


حينها! عدم تعدد المعرفة. .. هذا مثير جدًا. 


بأي طريقة كان ماركس سجين عصره؟ 
- روبرت بوير: إنه يستقراً على مدى فترة طويلة ما 
لديه أمام عينيه: إفقار العمّالء تمديد وقت العملء إلخ. 
ومع ذلك يقول إن الرأسمالية ابتكارء لكنه لا يستطيع تخيّل 
الحصول على الحقوق السياسية: ودولة الرفاهية» وقوة 
النقابات العمالية» وما إلى ذلك. وهذا خطأً ممكن اغتفاره» 
لأن النظريّات الاقتصادية هي وليدة التاريخ» وليس العكس. 
00 جا ن مارك دانيال: أتفق مع ما قال روبرت بوير. ٠‏ في 
الخطاب + التمهيددي إلى ”ا أكد (العسبيت 1 أن أفكار 
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وغير متكافئ؛ على نمط تشارلز ديكنزء والذي يحمل 
العخشه والوقم من محهودافة, لم تكن لدى ماركس القدرة 
على رؤية بعيدة الأمد. وبالرغم من رغبته في اقتراح 
راث شتراكية علمية». إلا أنه لم يتصرّفء في رأيي ضرفا 
علمياً. ١‏ [لعينطر لبمار موكانيكي ياوافسق كام مع رغيات 


هل 55 أن 0 ماركس اليوم لأولئك الذين يريدون 
أن يصبحوا اقتصاديين؟ 

- جان مارك دانيال: أعتقد أننا يمكن أن نهمل ماركس 
الاقتصادي. ولنتركه للفلاسفة والمُؤْرّخين. 

- روبرت بوير: على شاكلة نظرية التنظيم» من الممكن 
إعادة صياغة أفكار ماركس الأساسية مع جميع الأدوات 
الحديثة. كيف يمكن تصحيح الإطار التحليلي لماركس 
لجعله مناسياً اليو م؟ هل يمكننا إنتاج نموذج صارم للأزمة 
الداخلية؟ تحدّيات عديدة تس تحقٌ أن تُرفَع. يدفعنا ماركس 
إلى التفكير في مسألة أساسية: هل يمكننا أن نضع نظريّة 
للتاريخ؟ لأن هذا هو ما سعى إليه, لكن الأمر لم ينجح. فى 
الواقع؛ هناك تنافر بين نموذج جيّد الصنعء بحسب قوانين 
الانضباط الراهنة:؛ ونموذج ذي صلة بالتطور التاريخي 

نصيحتي إلى الاقتصاديين اليوم: ضعوا نماذج. لكن كونوا 
حذرين: عندما لا تَؤسّسون لها يصرامة» فمن المحتمل أن 
ينفلت منكم معنى التاريخ كلياً. 

- جان مارك دانيال: هل هو ماركس أم تقليد ماركسي؟ 
من ناحية البعد المالي للرأسمالية؛ من الأفضل قراءة 
رودولف هيلفردينج. إنه يحافظ على الصّراع الطبقيء 

ولكنه يقترح رؤية حديثة للاقتصادء وفيما يتعلق بمسألة 
لغداق| تقلت وتفمو الرأسمالية داكتاءمن الافعمل قراءة 
جانوس كورنايء الذي لا تُعرّف أعماله. وإلاه فلتكوين خبير 
اقتصادي جيدء يجب قراءة ليون والراس! تقترح المقاربة 
الكلاسيكية الجديدة أدوات علمية, أما مقارية ماركس فهي 
في خدمة رؤية للعالم مُحدّدة سلفاً إنها رؤية مناضل. 

- رويرت يبوير: ماركس هو في الوقت نفسه عالم 
ومكاضل: لم يكن معلماً بل خوج نظريّة للعملء وأخطاؤه 
تُغذي الفكر الاقتصادي بش كل أفضل من ثوابت الأعمال 
الكلاسيكية الصيدة! بإلغاء القاريخ والسياسة: إنها تحرمنا 
من تفكيرٍ جوهري: كيف نعرض وتحلل حركة التاريخ؟ 


المصدر: 


11315 ,1011013101165 1221155ع 1ل :0 5نمءع120551 وعآ 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


خطوات جورج ويا 


إخراج الثقافة من كسادها ؛ 
قنيل من الفن- كثير من القضايا 
تدوير كاتب! 


امنحان القهوة المالحة 


الزمن والفراغ.. 


لتنزيل الأعداد السابقة: 


00717 . 232111 2101011211123 اننا 
0أ3_22ه210 > عدتأمدودت5_دطه9(©210) 
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يتمسّك الفلاسفة والمُفْكُرون الألمان في مسألة الوافدين وأزمة اللاجئين بوجهة نظرأخلاقية بحتة, ذلك 
أنه لا يمكن العيشس في مجتمع بدون تكوين التزام اجتماعي» يُحدّد سلوك الأفراد. ويستمدٌ المجتمع 
هذا الالتزام من مخزونه الأخلاقيء المُكوّن من الوازع الديني والقوانين الوضعية. 


في ألمانيا.. 


ماهو الصواب لضمان العيش معا ؟ 


كريمة بداوي 


تُعدّ قضيّة اندماج المهاجرين في 
ألمانيا من أكثر القضايا التى شغلت 
الرأي الغام فى السنوات الأخيرة: 
ويأتي اعتراف وزير الداخلية «توماس 
دي فيرية - 112121 ع0 5ه تطمط1”» 
على هامش أعمال مجلس التكامل 
الفرنسي الألماني شهر نوفمير/ 


تشرين الثاني الماضيء بتأخر جهود 
بلاده في تحقيق الانصهار الاجتماعي 
للوافدين إليها بالشكل الكافيء 
وتعهده بتحسين ظروف مثل هذا 
الاندماج, في وقتٍ تحاول فيه النخبة 
الفكريّة والثقافيّة في ألمانياء الإجابة 
عن أسكة كُبرى تتفرّع عن قضيّة 
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الاندماج» وهي ذات محاور ثلاثة: 
المسؤولية العالمية» الهويّة الوطنية» 
ومستقبل المجتمع الألماني الحديث. 
لكن قبل الخوض في طرح نبذة عن 
هذه الآراء والتصؤّرات» تحسن الإشارة 
إلى أن ارتفاع وتيرة عدد الأجانب 
غير الحاملين للجنسية الألمانية» قد 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


لايم بش عل فى مسيوق: لبصل إلى 
حدود العشرة ملايين» حسب مكتب 
الإحضاضنات لسكة 2017»ييكما كان 
5 كنا مكلت الإتحضاكيات خواقن 
5 و2016 . 

والشمسص وانطارة مو مقو براي 
المكان والتثمينة متد سكوات (يدلية 
المهاجرين والإمكانات الجديدة 
أجرته المكاتب الإحصائية: ليصلوا 
إلى نتيجة مفادها أن نجاح الاندماج 
يكون نقتا في حالة يصل فيها 
للمهاجرينء إلى المتوسط القيمي 
الدراسة أن الأشخاص المتسدرين هن 
أصول أجنبية مهاجرة على الصعيد 
الوطني الألماني» عاطلون عن العمل 
بمحدل يصاوع بين مرتحن وللاحه 
أضعاف عدد السكان ن المحليين: 
كما أنهم يعانون من عواقب 0 
المنخفض ونقص المهارات 

مما يُشكل حاجزاً حقيقياً أ 
الآقان الوخيفة ستاك ع 00 
الاندماج الفاشلة. 


وجهة نظر علماء النفس والاجتماع 
من زاوية اخرى تف لط «هارالد 
ويلزر- 2ع12ع117 228122210 ادر 
على عامل نفسي مهمء» ففي تصدّره 
لا يتحقق الاندماج فعلياء إلا إذا لم يعد 
للموطن الأصلي أو لتاريخ هجرة 
الأفراد موضع أو دور في يوميات 
الواقع المعيشء لذلك ينبغي التوقف 
عووسمع الوافدين بذوي الأعبول 
الوك فك من طدوك الإعلام بالنسية 
للأجانب الْمُحنْسَيِن): كما ينبغي 


60.أ2 ماو 01000126 


إرنست- 


اللرنقت عق عانات امس تفيل 
الضيقة وإثارة المخاوف, بشأن ما 
سيغدو عليه شكل وينية المجتمع 
الألمانى بعد سنواتء لأن المجتمعات 
ليست مادا ثابتة. بل تخضع 
للتحؤلات والتطنُورات الاجتماعية غير 
السسطرة..وفي الاكماة سه يقول 
الناشر والفيلسوف «إيلن بيرج- 181165 
8515 إنه لا ينبغى الانشغال برصد 
ما سيقدّمه الوافدون من مقابل أو 
منفعة لناء إنما بكيفية ما نمدهم به 
من مساعدة. 

عوامل فحبطة 

أكثر ما يعترض تأثير مثل هذه 
الآراء في المجتمع الألماني» هى تنامي 
مشاعر الكراهية والخوف من الأجانب: 
وفي هذا الصدد يُشير عالم الاجتماع 
«هاينز يود- 80 قسنع23» إلى أنه 
يعتبر كلاً من الخوف والكراهية رِدّة 
فعهل إنسانيةم إلا ا ن الكراهية مختلفة 
المصدرء لأنها تنيع من الشعور بعدم 
الاستقرارء وهو شعور يهاجم الذات 
فيقلل من احترامها لنفسهاء وينتهي 
نتجامل الشخص لذافه:وتحطيمها؛ 
وفي هذا السياق يرصد لنا تجرية 
جمعثنه والمفكس :وديين لانترمحان 
0م 101 
+1525 فقد عملا معاً رفقة مجموعة 
جع الطرك المتوره الألمانية من 
الذين أحرزوا تعليماً غالياً ووظيفة 
محترمة,إِلَا أنهم عندما يتناهى إلى 
أسماعهم ثقافة الترحيب بالغرياء 
اليوم؛ فإنهم بالكاد يتحكمون في 
كبح جماح الكراهية عندهم.: لأنه 
يهيمن عليهم هذا الشعور يعدم 
الاستقرارء خاصة بعد تدفق الأعداد 
الكجيرة من اللاجفين» وذلكما لغشن 
عدم تفهُّم البعض لم سألة التعاطف 
مع الأجانب في وسائل التواصل 
الاجتماعيء حتى يبدو للناظر بأن 
المجتمع الألماني منقسم إلى أنصار 


ومعارضين اسم الأول ينظر إلى 
أما الثانى فيرى فيه الآخر المختلف 
عنه . 


الأسس الأخلاقية لنجام الاندماج 
يتمسّك الفلاسفة والمُفكرون الآألمان 

ل بحتة؛ ذلك 9 
لا يمكن العيش في مجتمع بدون 
تكوين التزام اجتماعيء يُحدَّد سلوك 
الآفراد, ويستمد المجتمع هذا الالتزام 
ا المُكوّن من 
ولقد استطلعت مجلة الفلسفة في 
عددها (2/2016) آراء الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع حول الإجراء الصحيح 
في مكل اليدسع الفلبي) أي 0 
الفرءامن تل الضصواب لضتماء - 
إمكانية العيش فقا والاندماج على 
المدى الطويلء فكانت دعوة عالم 
الاجتماع «هارتموت روزس- -1231آ1 
5 211 إلى التخفيف أولاً من 
الشعور بالمسؤولية عن كل شيء» 
يداير ملموس يمكننتا التحكم ب بيه 
مقط القضاي) العالية ووفقاً ل 
حدلنذا فإن إلقاء اللوم على أنفسنا 
وحيب: ولكنه يُشكّل عبكاً خطيراً 
مثيدرا لليأس» ومن كم قد ينجم 
عنه عجزنا عن إيجاد رؤية إيجابية 
للتحدَّيّات الراهنة. 

الشعور بالترابط بدلا من المسؤولية 


فالترابط شيء غير المسؤولية: لأنه 
ليس التزاماً مُجِرّداً في المقام الأولء 


إنما عامل تحفيزي مباشر للنظر في 


السياقات العالمية لأعمالنا كما يقول 
5 6. 


إلا أن هذا الترابط والتعاطفء ليس 
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بالشيء الهيّنء لأن تحميل المواطنين 
أكثر من قدراتهم؛ يجعلهم يتخلون 
عن تفهم ومساعدة الآخرين» وهو 
ما يحذر منه الفيلسوف «قفولكر 
جيهاردت- 6ل متقطء© ‏ 2عع17011 2 
فتجاهل الحدود الفرديّة لكل مواطن 
سواء أكانت جسدية أو نفسية 
أو اقتصادية يعود بالضرر على 
تعاطفهم: وهذا الضرر يظهر إذا 
لم يكن تدفق اللاجئين مبحسزوداً ولا 
خاضعاً لسيادة القانون: ويظهر أيضاً 
عندما لا يُسمح بفتح فرص مستقبلية 
في الحياة لهم. لأنها يجب أن تمنح 
لشخص يشارك مصيرهم. 

اللغة الألمانية مفتام الاندماج 
لاغرابة أن يكون ملف اللّغة أحد أهم 
الأوراق المُقدَّمة في سياسة الاندماج 
إلا أنه في حالة عدم مراعاة الأسس 
والأفكار السابقة التي يتمسَّك بها 
المثقفون: ويجعلونها شروطاً أولية 


لضما ن نجاح الاندماج» تبقى المشكلة 
قائمة. فقد يكون مُثيراً للاستغراب 
2 هذه الحالة مدع سنيدة ة ألمانية 
اللغة الألمانية, بالوظه من عن أنهم ولدوا 
وترعرعوا في ألمانياء أو السؤال عن 
موطنهم الأصلي فيكون جوابهم عن 
مكان قضاء عطلهم السنوية. 

نجاح الاندماج تحد لا مناص منه 
يتراوح حلم التغيير الذي يحمله 
المهاجرون إلى ألمانياء بضمان حياة 
كريمة لهم وفرص أفضل لأينائهم؛ 
بين الآمل واليأاس من أوضاعهم: وهم 
يشعرون بأن فقدانهم للأمل هى خطأ 
الكدريد رم كما فحن اليه الفراسوف 
«روبير فالر- ه2111 تاء 0خ[ لذلك 
فإن الخطوة التي ينبغي على نخية 
المجتمع إدراكهاء ٠‏ هي كيفية تحقيق قدة 
الترابط الحقيقى مع الآخرين» بخلق 
الدوافع الروحية والمادية لذلك» حتى 
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لا مُشكل مشاعر اليأس والإحباط 
والشعور اكد خظرا .علس 
المجسواد تفتح جبهات متنافرة 
تُهدّد مشر وعليه فليس لدى 
الألمان من خيار سوى التعامل مع 
هذا التحديء بمثل ما فعلوا مع كثير 
من التحدَّيّات السابقة؛ كالنهوض بعد 
الخون الغالمية الكائية وستقوظ جدان 
برلينء وأزمة اللاجئين التي أظهرت 
الثفافا واسعا مدن مخظف أظياف 
الممتسع الألدافس يصسونة لا تنظيين 
لمالدهها نوكي مدهاة لقف اانا 
بانتصارها إنسانياً وأخلاقياً. 


مصادر: 

معظم ما ورد من آراء المُفكّرِينَ والفلاسفة مستمدٌ 
من مجلة «1/1282212 ع1ط1م211050», حيث سألت 27 
مُفكراً عن موضوع اللاجئين والاندماج في عددها 
١ 26‏ 


136أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


أحُدت عالمة الاجتماع الفرنسية «مود نافار) (عسده8 4سه3) فى تقديمها لملف أعدّته مجلة «علوم 
إنسانية الفرنسية»- مؤخْراً- حول «المجتمع الفرنسى. الانشقاقات وإعادة التركيب»». بأنه لا يمكن 
الحديث اليوم عن فرنسا دون مهاجرين أو إثنيات وثقافات مختلفة. لذلك. يبدو أن ماكرون لا يريد أن يحذو 
حذو مواطنَيْه (ساركوزي وهولاند). اللذين أكدا بالملموس فشل الطرح الأمني والسياسي لمسائل 
الهجرة فى مجتمع هو فى الأساس مزيج من الثقافات والإثنيات والديانات المختلفة. 


فرنسا اليوم 


أى تثاقف واندماج للمهاجرين؟ 


محمد الإدريسي 


«إننا نعاني من حالة نكران أو 
إنكار المهاجرين لثقافتهم الأصليّة 
كما ثقافة مجتمع الاستقبال».. هكذا 
استهل عالم الاجتماع الفرنسي «هوغ 


0100012609021. 


لاغرا انج» « 12812128 2811181145 5- الصادر سنة 22011 
(المُتخص*صخص فى قضايا الهجرة والمُترحجم إلى العرييّة سنة 2016 
والاندماج بفرنسا) كتايه الموسوم - في إشارة إلى كون رصد تاريخ 
ب«نكران الثقافات 065 0621 16 تعاطى فرنسا مع قضايا الهجرة 
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ومشاكل المهاجرين يُبِيّن من حي 
أن إشكالية الاندماج بهذا البلد تتخذ 
أشكالاً ا د 0 الولايات 
اليعد مدال والإثني) و ومن جهة 
أخوق يظمر يجا الفشل الدريع 
لمسار أريعة عقود من سياسات 
مهيل الك العركرة على البعة 
اندي والاحتراكي 

ترحمه 5 «لاغرانج» إلى العريثة 
قراءة نقدية وتقييمية - للكتاب كما 
شياضاث. كتسهول اكدماج المهاحزين 
بفرنسا اليوم- بِيّنَا من خلالها أنه لا 
يمكين إومساح الدواجويق فى بيخ 
الثقافية يّ والدينية, عوضاً عن الرهانات 
استحضار تقاكية ودراضاث العلوم 
المتاعية في التعاشاق العقومية 
الاجتماعية... في الضواحي والمناطق 
«الريضية» (تتا يهم عدهج وع1 
65نة) المعزولة مجالياً وسياسياًء 
والقول يعدم استعداد المهاجرين 
الحرب. والأقارشة اللخضواط فحن 
قود وكانا فلم أن الفتركن الأدل 
والأخير من «مساعدة المهاجرين 
علحئن الاندماج» هو عزلهم وتغريبهم 
عن ثقافتهم الآصلية,ء كما الثقافة 
القرنسية الحديدة (ذقاقة القوففى 
الأصيل)ء وتكريس الفوارق الطبقية 
والاجتماعية بين ثقافة المركز وثقافة 
الهامش. 

لاغرانج, ومع صعوبد «إيمانويل 
ماكرون 1/12©102 1:222222111» إلى 


سَدّة الحكم بقرنماء استبشرنا خشيرا 


بهذا «الشاب» الذي جعل الوسطية 
شعاراً لحزيه في إطار مسلسل 
المصالحة بين «اليمين» (الحرٌيّة) 
«واليسار» (المساواة) < صن المضوم 
سيق أن انتبه المُحلّل اسراي 
«ثيوفيل سيمون -51 ع11طم11260 
011 1) إلى كون مصطلح «الهجرة» 
كان غائباً بشكلٍ كُلي كن 
البردامج الانتخابي الماكروة: حيث 
تم تعى تعويضه بمصطلح «الاندماج» 
(مساعدة المهاجرين على حسن 
الجماعات والمقاطعات المحلية 
للإدماج)» ما يُشير إلى وجود إرادة 
سياسية حقيقية للتعامل الجدّي مع 
شؤون المهاجرين واللاجئين بفرنسا؛ 
حكلو نهج ساركوزي (وبش كل 
00 »الذي ركز على الب اليعد مد الأمني 


الاعتداءات الإرهابية وتعزيز مَدُ 


الحركات المُعادية للأجانب. 

أبان ماكرون عن حزم كبير في 
التعاطي مع الحركات الاحتجاجية 
التي عرفتها فرنسا خلال الشهرين 
الماضيين (بين حركة الكونفدرالية 
العامة للشغل خلال شهر سبتمبر/ 
أيلول وإحتجاجات منطقة غويانا)» 
موضحاً في الخطاب الذي ألقاه 
بمناسبة زيارته الآأخيرة لمنطقة 
غويانا الفرنسية بأنه «ليس 
بابا نويل» في رسالة واضحة 
إلى المحتجين الذين ينتقدون 
سياساته الرامية إلى المساواة في 
الدعم الاجتماعي بين الفرنسيين 
والمواجريدر». إن .وخظة ‏ إتباج 
المهاجرين» التي أعلن عنها ماكرون 
بعد دخوله إلى الإليزيه؛ الرامية إلى 
ضمان حق اللجوء مع التحكم- قدن 
الإمكان- في تدفقات المهاجرين, 
والتي تمتد إلى حدود سنة 2019, 
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دليل واضح على «روح إنسانية» فى 
التعامل مع المهاجرين لم يسيق 
أن شهدنا مثلها منذد عقودء تؤكد 
«ماريلين بومارد -82811 ع1/1217112 
346 في سياق استعراضها لآفاق 
ورهانات الخطة الحكومية الجديدة 
لتدبير أحد أكثر الملفات الشائكة 
والحساسة خلال السنتين الأخيرتين. 
بأهمية التعايش والاندماج ف 
تحقيق حلم «الأخوة, المساواة 
والحفكة كن كلذل قظبرة إلى 
فاماقية: وموقراطية: المشاعية: 
وهي تضمن المساواة أمام القانون 
لجميع 00 دون تمييز وسحوب 
المعتقدات». القد أكدت عالمة 
الاجتماع الفرنسية «مود نافار 1/12110 
22331 فى تقديمها لملف أعدّته 
محلة مجلة «علوم إنسانية المحم 
الانشقاقات وإغادة التركيب»» بأنه له 
يمكن الحديث اليوم عن فرنسا دون 
لذلكء يبدو أن ماكرون لا يريد أن 
وهولاند). اللذين أكدًا بالملموس 
فشل الطرح 0 والسياسي 
والديانات المختلفة, كرا القرنسيين 
ينهاية «لعب دور الضحية فيما 
يتعلّق بقضايا الإرهاب والهجرة.؛ 
كما صرّح في حواره المُْطوَّل مع 
مجلة «لويوان» الفرنسية. 
السياضعي الفرضمي كلذل السدقين 
الماضيتين بتشاقم إلى مستقبل 
التعاطي الحكومي مع قضايا 
المهاحرين (يفعل تزايد الاعتداءات 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


إلى غياب الشجاعة والحياد الكافي 
- فضلاً عن الشخصية القويّة- فى 
معالجة مشاكل الهجرة. بالنس ب 
لماكرونء. هذا الشاب الوسطى 
بنفحة اشتراكية - إنسانية فريدة 
فالأمر مختلف: إننا أمام شخصية 
قويّة أعادرت رسم حدود الممكن في 
الثقافة الفرنسية... 

مع ذلكء يجب عدم النظر إلى 
الخطة الحكومية الفرنسية الجديدة 
(وحتى في معظم الدول الأوروبية) 
لتدبير ملف الهجرة كدمُخلص 
أو منقد للمهاجرين»»: (كما تؤكد 
الصحافية «ناتاشا تاتى 2طع71313 
نطول ). ففرنسا أضحت اليوم «تميّن 
بين الهجرة الاقتصادية واللجوء 
السياسىء على الشاكلة الألمانية, 
تعلن تضامنها مع المهاجرين 
واللاجكين وتغلدق حدودها في 
وجههم؛ أي إننا أمام استراتيجيات 
سياسية طموحة وواضحة المعالم: 
لعن .لا يكم إجراؤها عدن أرض 
الواقع»؛ يضيف نائب رئيس البرلمان 
الإيطالى «لويجى دى مايو- 101 1111513 
فاق فى معركن كشبيية الشياسة 


60.أ2 ماو 01000126 


الهجرة الفرنسية الجديدة. 

«ليست هناك دولة في العالم تود 
استقيال كل المهاجرين الاقتصاديين»» 
ويظهر ذلك واضهأ في إعطاء 
الأسبقية للاجئين وتعزيز منطق 
اندماج المهاجرين عوض دمجهم 
الاستراتيجيات السياسية الفرنسية 
للعقود الخمسة الأخيرة حول الهجرة 
حضوزا لكلمة «دمج» (في مقايل 
«إدماج») في دليل واضح علين 
التعاطي مع الهجرة ك«مشكل 
سياسي قبل أن تكون قضية 
اجتماعية» تستدعى البحث عن 
حلول آنية واستراتيجية لها سواء 
ضمن مجتمع الاستقبال أو بلدان 
الانطلاق (سياسات الحَدٌ من الهجرة 
السريّة والتضييق على طليات 
الالتحاق العائلي). نتيجة لذلكء لا 
نجاح لأي استراتيجية سياسية مهما 
كانت رهاناتها ومرجعياتها دون 
التعامل مع ظاهرة الهجرة كظاهرة 


إنسانية وكونية تعبيرا عن تزايد 


جِدّة اللامساواة واللاتكافق بين دول 
الشمال ودول الجنوب بفعل حركة 
سوقنة وسلعنة العالم. 


خقاماء تامس إرادة سياسية حقيقية 
فى تعاطى الحكومة الفرنسية 
مع قضايا الهجرة في علاقتها 
بتحؤلات المجتمع الفرنسيء لكنها 
تظل حبراً على ورق وتهم الأبعاد 
السياسية والأمنية أكثر من الرهانات 
الاجتماعية والثقافيّة والدينية لإدماج 
المحقية الفرنسي المغاصن. لم 
يعد خافيّا أ ن التعامل مع المهاجرين 
معناه التعاطي مع قضايا العرب 
والمسلمين فوق التراب الفردنسي» 
هذه الفثة التي تُشكل الركيزة 
الثقافيّة والدينية الأساسية في «دولة 
التعدّدية الثقافيّة»: وكل إنكار لهذه 
العامة من كلا الطرفين لن يسم 
الآأوان للتفكير في إدماج المهاجرين 
الحوب والمشامين فى نيه وتسيع 
المجتمع الفردسي بوصفهم رأقاسا» 
عريا- - فرنسيين لهم حقوق على 
فرنساء »كما على بلدانهم الأصلية» 
والكفٌ عن لعب دور الضحية من 
قبل الساسة:؛ الاقتصاديين: كما عموم 


المجتمع الفردسي 
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شغل الدكتور خالد زيادة منصب سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية: والمندوب الدائم في جامعة 
الدول العربيّة بين عامي 2007 - 2016).: وهو حالياً ب مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- فرع 
بيروت. أستاذ جامعي .حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون الثالتة- باريس عام 1980, 
باحث في التاريخ الثقافي والاجتماعي. له العديد من المؤلّفاتء' منها: «سجلات المحكمة الشرعية 
(المنهج والمصطلح)»- «الكاتب والسلطان من الفقيه إلى المثفف»- «الخسيس والنفيس.ء الرقابة 
والفساد في المدينة الإسلامية». و«العلماء والفرنسيس- قراءة في تاريخ الجبرتي». كما صدرت له 
ثلاثية بعنوان: «مدينة على المتوسط). إضافة إلى رواية تاريخية بعنوان «حكاية فيصل». بالإضافة 
إلى العديد من الكتب ترجمة وتحقيقاً. مثل «عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده» 
لسليمان البستانىء ورسالة «الكلم التمان» للشيخ حسين المرصفى. 

حول النهضة العربيّة ومآل تحؤلاتها العسيرة دار هذا الحوار مع الدكتور خالد زيادة: مدير فرع بيروت 
للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سعة المعرفة بتراكب التاريخ الاجتماعي- الإسلامي العربي 
وعلاقتك مع النهحضة الأوروبية- تجعل من اللقاء بصاحب «المسلمون والحداثة الأوروبية» غنيمة معرفية 


قاتمة على وضوح المعنىء ودقة الوصف التحليلي. 


خالد زيادة: 
اضطرابنا اللغوي علامة شك وحيرة 


حوار: علي جازو (بيروت) 


8 يُلاحظ المُتتبّع لسيرتك العلمية أنك ركّزت على 
الغة, كما في كتابك عن سجلات المحكمة الشرعية 
في طرابلسء ومقالك عن التاريخ والتصوّف.. لماذا 
اخترت اللّغة مدخلاً وأداة لفهم أوضاع اجتماعيّة 
محدّدة؟ 

- سؤالك عن اللّغة فاجأني فأنا لست لغوياً إذ إنني درست 
الفلسفة:؛ ثمّ عطفتٌ على تاريخ الأفكار والتاريخ الاجتماعي: 
كما درست السجلات الشرعية التى أشرتٌ إليهاء والتى 
تمتاز بلغة خاصّة في حينها (القرن ال 17 وبداية القرن 
ال18). 

السؤال واسع حقيقةء بين التاريخ والتصوّف- المقال 
الذي هو مثال عن العلاقة مع لغة المُوْرّحْ وكيفية فهمه 
وتصوّره لمرحلة تاريخية: لكن الفكرة الأساسية حول 
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عملي طوال سنوات» تناولت النهضة العربيّة وعلاقتها 
بالأوروبية عبر اللّغة أو بالاعتماد عليها. وقد لاحظتٌ 
فارقاً أساسياً؛ فأوروبا دشنت نهضتها بخروجها عن اللّغة 
اللاتينية الجامعة وسلطة الكنيسة, بإحياء اللّغات القومية 
الألمانية والفرنسية والإيطالية, على عكس النهضة العرييّة 
التي كانت بعثا للغة الفصيحة مع ما يقتضيه ترسيخ 
النّهضة حينها من خروج عن (اللّغات) العامّية ولهجات 
المجتمعات المحلية. | ن فكرة النثهضة العرييّة قائتمة على 
سند من الماضي ولغة جامعة: مع عدم الاستهانة بفكرة 
اللّغة الفصيحة في هذا المقام, وهي غير اللّغة الكلاسيكية 
كمالدى امرق القيس والجاحظ وسواهماء فهي لغة محدثة 
وأداة لاستيعاب الحداثة ومفاهيمها. 

هنا يمكن تلمّس اللّغة كجزء من عملية التحديث؛ مع 
الانتياه لمجهود بذله كتاب وفقهاء وأدياء كمحمد عبده 


21136 عع لالع .]//نةمقط 


الحو المعروهنه والطهطاوي ب لح 
وطه حسين وعلماء أزهريين كثر. 


كانت إدارتها تحت نيار كناب (موطشيمن) يعتهدون 
لغة خاصّة تُدعَى «القايرمة»#. جاء محمد علي وألغى 


تلك اللّغة مما ساعد على تعريب الإدارة» وهو نوعٌ من 
0 ا ا 0 


والأغات المحلّية في أورويا. 


8 أماامن تناقض هنا بين مفاهيم النّهضة والعودة 
إلى الماضي؟ 

- النّهضة الأوروبية عادت الى التراث الروماني واليوناني 
ماقبل المسيحيء فهي لا تعني تلقائياً قطع الصلة مع 
الماضي. نوعاً ما عادت النّهضة العربيّة الى الماضي قبل 
الإسلامي من خلال اعتماد جذر العربيّة عبر اللّغة الجامعة 
والموحدة التي أفضّلٌ تسميتها بالفصيحة كما أعتُمدت 
في السؤارس والجامعات: 


0100012609021. 


خالد زيادة هه 


وعلينا هنا ملاحظة أن العودة إلى الماضى جزءٌ من الثشهضة 
عبر اللوذ بمكان أو حماية سند يُحيي الحاضر أو نقطة 
تاريخ مُعيّنةء كما حدث بأرورباء في مرحلة النيوكلاسيك: 
ليس عن العؤنة:للقفاسفة واللغة وحيبن: يل تقد الأمن 
الى العمارة والرّسم والفنون انق 


8 ألم يكن ه هناك ميل إلى الإصلاح داخل الكنيسة؟ 

- كان على الدين في أوروبا أن يلحق بالنّهضة: لكن دعني 
أكمل ملاحظتي حول فكرة اللّغة: قالبرو ةس تائقية بركلا 
تحدّت السلطة الكنسية عبر ترجمة الإنجيل إلى الألمانية» 
أي أنه لم تعد هناك سلطة للكنيسة:» لكن مارتن لوثر 
أطلق - ولو بشكلٍ غير مباشر- فكرة الفرد, ريما تحت 
تأثير عقلانية ديكارت الصارمة: «إن العقل هو أعدل 
الأشياء قسمةً بين البشر»» وهي عبارة أطلقت العقلانية 
الأوروبية التي هي في أساسها اعتبار المساواة الفردية 
أساساً كما قال مارتن لوثر إن الفرد على علاقة مباشرة 
مع اللهء لكن البروتس تانتية تتضمّن جانبا رجعياً مما أطلق 
الكالفينية المُتشدّدة على ما يشبه الأصولية الإسلامية في 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


عالمتا. وما أودّ قوله باختصار | ن الهضة ليست مؤسسة 
على أمور لُغويّة مجرّدة وحسبء ولا تعني قطع الصلة 
كلّياً مع الماضي. 


8 لكنك أشرت في حديثك إلى اضطراب لُغويٌ 
معاصر؟ ١ ١‏ 

- نعم؛ كيف يمكننا استيعاب المفاهيم الحديثة من دون 
لغة جامعة نحتها وشذَبها روّاد النّهضة؛ مع وجود فروقات 
وتمايزء فلغة الطهطاوي المرنة والسائلة ليست على وتيرة 
لغة البستانيء ولا محمد عبده هو طه حسين. 

ثمّة فكرٌ نهضوي مُؤْسَّس على تحديث اللّغة, حتى لدى 
الأزهريين في مصرء مثال حسين المرصفي الذي اهتم 
بالتدريس والتربية» وقد نشرتٌ له كتاب «رسالة الكلم 
الثمان»»: وقد انتيه لمصطلحات حديثة شرحهاء مثل الوطن 
والمساواة والحرّيّة؛ فهؤلاء الروّاد والأساتذة اهتموا باللّغة 
من باب التحديث والنهضة التي تستوعب الحداثة بما 
هي فكرٌ ولغة معاً. 

لقد قامت النّهضة الأوروبية على لغات قومية حلت محل 
لغة الكنيسة اللاتينية» كما أن النّهضة العربيّة كذلك قامت 
على لغة جامعة:؛ لكنها معاصرة ومشذّبة. هناك لغتان 
الكلاسيكية القديمة»؛ ولغة القرن التاسع عشرء وهي 
الّغة الفصيحة التي ساهمت في نقل المعارف وشيوع 
الأفكار النّهضوية؛ وهي ليست العامّية: بل هي خروج 
على العامّية ففي القرنين ال 18 وال 19 اقتضى الخروج 
من الانحط اط الخروج من لغته نفسها. 

لا يمكننا أن نستهين بما قدَّمه النهضويون, مقارنة 
بالتدهور الحاصل في العربيّة حالياًء وتقدٌَّم لغات أجنبية 
عليها في التعليم وحتى التخاطب اليومي في مجتمعات 
تبقى المفاهيم الحديثة قانونية وسياسيةً وفلس فيةً ذات 
نفع معرفي» إذ صنعها النهضويون ليس في المجامع 
اللقوية محست: فالات وأساتذة التاريخ والأدب نحتوا 
مصطلحاتٍ لم تزل حية؛ فلا يمكن وضع كلّ ذلك خلف 
ظهرنا إذا شتنا متابعة النّهضة أو وضع اليد على سبب 
تعثرها. 

ليست النْهضة بمرحلة دائمة وليست أيديولوجيا جامدة» 
إذإن هناك ما يليهاء لكن مكتسبات النّهضة في خطر الآن 
وتعاني تصدّعات ينتج عنها تقطعٌ معرفيٌ خطير, » ريما 
نجد أعراضها في اضطراب لغوي, فاستخدام مكتسبات 
النّهضة فكراً ولغة آخذ بالتّضاؤل والتقلّصء إن لم تعد 
شائعة» وربما يكون اضطرابنا الأغوي علامة شك وحيرة 
في سؤالنا: بأي لغة نفكر الآن؟!. 
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اقل ما اتوي وفجر البى النظو في كارح الجيرتي» 
وكيف يمكن لمتصوف أن يكون مؤرّخا؟ 


- جاء ذلك من خلال سلسلة مقالات عن قراءتى للجبرتى 
المُوْرّخْ المصري المعروف في نهاية القرن ال 18 وبداية 
القرن ال 19. ينتمي الجبرتي إلى الطريقة الخلوتية؛ وكان 
مسرن بقل الكش مع أرضاء جرك طيها التعررف درساعه 
فهناك تصوّف شعبي وتصوّف العلماء؛ إضافة لفقهاء 
تحزلنوا الوستضوفة: داتقليت هاؤفسم زا [بفيه (فقير). 


اد ا "0 7 


العلماء والفرنسيس 
تاريخ الجيرتي حكاية وي ,2 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


تقول الجروني إنرها شاهده يدر جيون قدا الشرع » من 
عزفٍ ورقص وغناء, لكنه يعلّق في الخاتمة قائلاً: طالما 
إن العلماء يُجيزون ذلك فلا ضررهء رغم إبداء تحفظه. 
ا 0 
ان لي ل ل 
بلخ الشاء. إلى أن يخونه أحد أتباعه (أيو الدهب). ويُقتل 
علي بك الكبير فتبداً الفقتن حينها. يضيف الجبرتي أن 
الشيخ الحفنيء وهو من كبار المتصوّفة «نصحهم: لكنهم 
لم ينتصحوا». ويضيف إلى ذلك توارد إشارات ت سماوية 
من كسوف وخسوف وفيضانات؛ وصولا الى الهول الكبير 
مع مجيء نابليون. فالجبرتي رأى التاريخ بعين المتصوّفة, 
وأخضع فهم التاريخ وقراءته لمعتقده الصوفي. هذا ما 
انتبهت إليه أكثر من غيره من أمور في تاريخ الجبرتي. 
نحن الآن إزاء تسلط فئات عسكرية على مجتمعاتها 
المحلية. إلامّ تعيد هذه الظاهرة؟ 

- ريما نجد جزءاً من الجواب في مرحلة تس لط مماليك 
القرخ الثامن عشس على المجتمع الأملى»مكل أحس الجزان 
الذي توسّع من ولاية عكا حتى الشام؛ وحدث الأمر نفسه 
في ليبيا والعراق .لم تكن لهؤلاء المماليك سلطة بالمعنى 
الدولتي الحاليء لكنهم تمتّعوا بنفوذ واسع آناء الضعف 
العثماني. 

ساهم ضعف المجتمع المحلّي في تسلّط أمراء المماليك, 
وهو أمر مزمن تكرّر على غير مثالٍ وفترة, كان يكفي 
يتسلّطء الكن تتسلّط العسكر الحديث في القرن ال 20 
مستقلة نسيياء وادغير ان تقاليد القن الثامن العشر الكّسمة 
المجتمعات ت الأهلية في القرن العكشرين أمام الانقلايات 
الغستكرية المااحقة. 

هذ كيف حدث ذلكء وما هو وجه الشبه؟ 

دالو ثنيث [الحيؤش الوطدكة) علبي عودها قوة جدركة 
ع و كا دجن لدي مصيل علي 
5 سي يج كو ا 


60.أ2 ماو 01000126 


التحديث العسكري. 


2 كان لتدرات ة العربيّة بدأت بالجيوش أولاً؟ 

القرن العشرين نشأت في ظلّ انتدابات. 0 
كارح الاظبان القبلى والدينيء واستيزاك لاد حديك» ها 
شكل عنوان الاستقلال وتبلور وعي وطني. 


لكن الجيش تحوّل إلى أداة قمع؟ 

- شعور قادة الجيوش الأوائل بالقوة والاستقلال النسبيين» 
ترافق وضعف المجتمع الحزبي والأهلي يُعيد زوال الانتداب. 
لقد برَّر قادة الانقلابات لأنفسهم شرعية مطلقة؛ خاصّة 
بعد نكبة العرب في فلسطين 48 التي ش كلت دليلاً حاسماً 
على هزيمة السياسيين وفسادهم. فمع هزيمة فلسطين 
والفساد داخل المجتمعات العرييّة استولت الجيوش على 
الشرعية مع نوع من التقبّل الأهلي. 


8 كان هناك قبولٌ شعبيٌ في ذلك الوقت؟ 

- كا ن هناك قبولٌ كبيرٌ في بداية الخمسينيات» مع 
شيء من الاضطرابء ترافق وحججا وطنية أن المؤسّسة 
العسكرية نزيهة وغير مُلوّثة بالفساد وتعد بالتحرير 
والنصر. ادّعت الجيوش حمل لواء التحرير والسيادة» لكن 
المُؤسّسة العسكرية خاصّة في مصر قامت بعمل آخر, 
تجلى في مشاريع التأميم الضخمة التي بدأت بالإصلاح 
الزراعي سنة الثورة نفسها (1952) مم امتدت إلى عموم 
مناحي الدولة والمجتمع؛ فلم تكن الطبقة السياسية وحدها 
المُستهدّفة, وتبع ذلك إلغاء الأحزاب والصحف. جمال 
عبد الناصر استأنف التأميم في سورية عام 58 أيام 
الوحدة السورية المصرية. أمرٌ مشابه حدث في العراق 
وليبيا لاحقاء فسياسة التأميم قد هدفت إلى إلغاء طبقات 
قديمة مع نشوء ثراء جديد سلطوي المنشأ ترافق وسطوة 
الجيوشء وهو ليس من الاشتراكية في شيء إنما يبدو 
أقرب شبهاً الى تصرّفات أمراء المماليك المُتعسّفة كما 
لدى الجزان وسواه فحي القن ن الثامن عشر. : 

هذاما أَسمّيه تقاليد راسخة تجلت في تسلّط فئة على 
المجتمع خارج حدود القانون والأعرافء وأعتقد أنها 
مقاربة جديدة ريماء كيف نفهم البنى المجتمعية وضعف 
المجتمع المديني العربي وهشاشته إزاء تسلط العسكرء كما 
حدث في مصر وسورية والعراق» مع تراجع دور الطبقة 
الوسطى المُتعلمة التي حملت هموم الوطنيّة السياسية, 
لكنها سرعان ما انهارت أمام نهم العسكر وسرعة حسمهم 
إدارة الأمر الوطني إلى حكم أمني - عسكري صرف خارج 
أي إطار برلماني ممكن. 
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يجمع الدكتور قاسم عبده .قاسم في كتاباته بين مهمة رجل التاريخ ومهمة رجل الفكر. الحياد والنزاهة 
والموضوعية .صفات يتحلى بها في بحوثه وأطروحاته. هو من مواليد القاهرة عام 1942. أستاذ تاريخ 
العصورالوسطى بجامعة الزقازيق, عضو لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو مجلس إدارة 
الجمعية المصرية التاريخية.. أثرى المكتبة العربيّة بأكثر من ثلاثين كتاباً ما بين فُوَلّف وفتركم منها: 
أهل الذمة في مصر الوسطى. النيل والمجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك. بين التاريخ 
والفلكلورء حضارة أوروبا العصور الوسطى. فكرة التاريخ عند المسلمين, الحروب الصليبية (جزعان) 
فترجمء الفتوح العربيّة الكبرى (فترجم). المسلمون وأوروبا.. التطؤر التاريخي. عصر سلاطين المماليك, 
وفؤخراً ترجم كتاب (الفتوح العربيّة الكبرى. . كيف غيّر الإسلام العالم الذي نعيش فيه). . التقيناه. وكان 


هذا الحوارالخاص: 
حوار: خالد بيومي 
قالسم عبده قاسم: 
التاريخ لا يدخل بيت الطاعة. 
8 أنت أبرز الأكاديميين المُتخصّصين في تاريخ 


العصور الوسطى. هذه الفترة التي عاشت أوروبا 
في ظلام دامس طوال هذه الفترةء في حين كانت 
الحضارة العربيّة مزدهرة. وبدورنا نطرح المسوال 
التقليدي الذي طرح قبل مثكة عامء. وهو: لماذا تقدَّم 
الغرب وتأخر المسلمون؟ 

- السؤال يبدو بسيطاً لكنه ليس بسيطاً بالمرّة: ولم 
يحدث على مدار التاريخ منذ فجر الإنسانية حتى الآن أن 
استمرّت حضارة فى عنفوانها ونشاطها ولم تسقطء هذه 
قاعدة أساسية في التاريخ والحضارة» وكثير من المُورّخين 
وعلماء الحضارات وفلاسفة التاريخ رصدوا دورات حياتية 
للحضارات القديمة من الميلاد حتى الموت؛ ومن الطبيعي 
ا ن تنحدل شعلة الحضارات القذيمة في المقطقة العريزة إلى 
الحضارة العربيّة الإسلامية» ثم كان طبيعياً أيضاً أن تنتقل 
جذوة هذه الحضارة من العالم العربى الإسلامى عبر البحر 
المتوسط وعبر بلاد الشام زمن الحروب الصليبية وعبر 
الأندلس (الفردوس المفقود) إلى أورويا.. فاليحر المتوسط 
لم يكنْ عامل انفصال بين العالم العربي وأوروياء بقدر 
ماكان جسراً للتواصل بين العالمين في الوقت الذي 
أدركت أورويا فيه مدى تخلّفها مقارنة بالعالم العربي 
الإسلامي والعالم البيزنطي. 

لقد بدأت أوروبا ممسيرتها نحو الإحياء بينما كانت بيزنطة 
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في سبيلها إلى السقوط والعالم 
العربي الإسلامي يترنّح تحت 
الانقسافات السياسية والتشردم 
السياسي والحكام العسكريين 
الذين تسبّبوا في تأخر الأمة. 
هنا نجد ما يشبه القانون في 
لكريم #:وقف أن ن الغزاة داكماً 
أقل في المستاوي الحضاري ‏ من 


الرفاهية أبناء الأمم المستقرّة 
المُتحضّرة . وهذه أمور متكرّرة 
في تاريخ الإنسانية. وليست 
الحخبارة العريفة. الإسلفية 
استكناة فى ذلك 


8 أغلب المُورّخين يعتقدون أن 
تاريخنا زاهر ومجود وينبغي 
استعادته.. ما رأيك؟ 

- التاريخ لا يدخل بيت الطاعة: لأن 
التاريخ يحتل مكانه في محطاته 
الزمنية ولا يمكن استعادته مرٌة 
أخرى, وكذلتك فإن ماخصوج 
به من قراءة التاريخ هى تلمّس 
الكيفية للخروج من أزمة ما 
باستلهام الأمثلة التاريخية. 
وهناك قانون يكاد يكون ثابتاً 
في الحركة التاريخية مؤداه أن 
الأمملا تتقدٌ تتقدّم إِلا بالعمل ولا يصلح 
حالها إلا نم وأن ن الأمم دائما 
أقوى من الحكومات» وأن الحكام 
لا يبدعونء وإنما الأمم هي التي 
تبدع إذا ما توافرت لها الإدارة 
السليمة وتم توظيف إمكاناتها 
فى خدمتها.. هذا القانون يصدق 
على السضبارة العورثة الإسلاىة 
والتاريخ الإسلاميء كما يصدق 
على أي حضارة أخرى في 
التاريخ: العدل مع العمل هما 
سبيل البناء. والفساد مع الظلم 
يمهدان الطريق للسقوط. 
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الأهم هي 
التي تبدع إذا 
ما توافرت لها 
الإدارة السليمة 
وتمْ توظيف 
إمكاناتها 

فى خدمتهاء 
والعدل مع 
العمل هما 
سبيل البناءء 
والفساد مع 
الظلم يمهدان 
الطريق 
للسقوط 


66 


8 العالم العربي كان مطمعاً للغزاة والمستعمرين منذ 
فجر التاريخ وحتى اليوم ما تفسيرك لهذه النزعة 
الااستعمارية تجاه هذه المنطقة تحديدا؟ 

- هذه المنطقة مهبط الأديان السماوية الثلاثة» وتوجد بها 
مقدّسات هذه الأديان» كما أن هذه المنطقة تقع فى قلب 
العالم القديم؛ ولى نظرت إلى خريطة العالم القديم قبل 
اكتشاف الأميركتين وأستراليا ستجد أن المنطقة العرييّة 
هي قلب العالم ومحط التقاء أوروبا وإفريقيا وآسياء 
وجميع الهجرات القديمة والمهمّة قصدت هذه المنطقة 
أو مرّت بالقرب منها » وانظر أيضاً في قصص الأنبياء 
ستجد أنها ت تحرّكت في المثلث ما بين شبه الجزيرة 
العربيّة وبلاد الشام ومصر. وهى ما يعني أن هذه المنطقة 
كانت مطروقة من الأقوام المهاجرة داخل هذه المنطقة 
مما دشن لها وحدة ثقافيّة وعرقية تكشف عنها أصول 
الّغات الموجودة في هذه المنطقة منذ الأزلء والآثار التي 
تم الكشف عنها تدل على الامتزاج والتفاعل والتنقل بين 
الأقوام التي س كنت هذه المنطقة. كما أن طرق المواصلات 
البرية والبحرية في هذه المنطقة كانت في غاية الأهمّية 
منذ القدم ولا تزال كذلك رغم ثورة التكنولوجيا الحديثة. 


8 هل هناك فرق بين التاريخ والموروث؟ 

د التاروخ جز عن العورية والمورود هو الجره الحي 
الباكي ب ناندع والتاريخ ليس ما نظته مدوّنا في 
العاداث والتقالين والنظام الأخلاقي والقيمي والنظرة 
إلى الكون والآخر. وهي أمور كلّها تاريخية أبقت عليها 
المجتمعات واحتفظت بها لأنها تحتاجها في حاضرها 
فقظة ولكقا فسن يتداق سام ١.‏ بالحاصر ,لجيه ابن لأن 
الخامن تقر التاريخ في كل:زيين قراءة مخظافة بحا 
تفسيره. 


ذا هل صحيح أن (التاريخ يُعيد نفسه).. ما مدى 
صحة هذه المقولة؟ 

- التاريخ لا يُعيد نفس فالتاريخ كلمة ثلاثية الأبعاد: 
الأول: الإننسانء سواء كان واعياً بدوره أم لاء الثاني: المكان, 
وهو المسرح الذي تجري على خشبته مجريات الفعل 
التاريخيء الثالث: الزمان» وهو الإطار الذي تقع فيه 
الحادثة التاريخية. فالإنمان مُتغْيء فالإنسان في العصور 
الوسطى يحتلهيعن الإتبان في الغصر اللحديةه وكذلك 
كل حول يكذلق هنا قله وعكا يكدى والإعجان هن الفاعل 
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الوحيد الذي يعي مرور الزمن ويس تفيد منه وهذا سبب 
اختلاف الأجيالء لكن الكائنات الأخرى تتسم طبيعتها 
بالثبات وعدم التغين فأسراب البط تظلٌ كما هيء ولا 
تختلف في صفاتها إِلَا إذا تدخّل الإنسان في تغيير صفاتها 
الوراثية من خلال علم الجينات والهندسة الوراثية» كذلك 
الحيوان حينما يتم تدريبه لا ييستطيع نقل خبرته إلى 
بني جنسه. لكن الإنسان يستفيد من التراث الموجود بين 
يديه . بينما الزنمن عملية يغلب عليها صيرورة التغيير» 
والعنصر الثابت نسبياً يأ في العملية التاريخية هو المكان 
رغم حدوث بعض التغييرات عليه فلا يستطيع أحد أن 
ينقل مصر إلى قلب أورويا أو شمال أميركا مثلاً. ولكي 
تعيد التاريخ لابد من إعادة العناصر الثلاثة السابقة وهذا 
غير ممكن. 

برأيك.. كيف يمكن قراءة التاريخ قراءةًٌ نقدية؟ 

- يوجد مبدأ عند المشتغلين بالتاريخ مفاده أنه لا يوجد 
مصدر موثوق بيه ويالتالي لابد من قراءة عدّة مصادر 
تاريخية قراءةًٌ نقدية ومقارنتها بالمصادر الأخرى والبحث 
عنق العصايو المشكركة فى العضادى والآكان غلى اختلاف 
أنواعها وليس الاعتماد على الوثائق ق المكتوبة فقط مثل 
الملابس والتراث الشفاهي وأدوات الزينة؛ فمثلاً عندما 
تتجوّل فى القاهرة القديمة. سوف تعتقد أن ن سلاطين 
العماليتك الذين شكدوا مجموعة ضخمة من المفساحن 
والأسيلة كانوا أتقياء ومتدينينء وهذا خطأ كبيرء وعندما 
تقرأمصادر التاريخ في الفترة المملوكية ستجد أن هذه 
المنشآت الدينية عملية مظهرية بحتة؛ وأحد المصادر 
التاريخية يصف المماليك بأنهم (ليس فيهم إِلّا من هو 
أزنى من قردء و ألص 6 فآرةء وأخبث من ذكب)» 
والحوادث المُتنوّعة عنهم تؤكد صحة هذه المقولة إلى 
حَد كبير. وقياسا على ذلك ستجد أحد المُورّخْين عندما 
يصف حركة المرور في مصر خلال الفترة الحالية سيقول 
كانت حركة المرور في الشوارع جيدة. ولكن إذا تصفّحنا 
مصدراً تاريخياً آخر كمحاضر أقسام الشرطة وصفحات 
الحوادث بالصحف والمجلات سنجد الحقيقة مُكايرة تماما . 
هذا معداء فئ الذهاية ألا تصدّق مصددرا ذؤق أن تشخصنه 
في ضوء المصادر الأخرى. 

8 ترجمت مؤخَّراً كتاب (الفتوح العربيّة الكبرى.. 
كيف غيّر الإسلام العالم الذي نعيش فيه).. لماذا؟ 
دافؤلف سذا الكتان انوع اللى علهرى سبي كنيدي 
وهو يفسّر أسباب نجاح حركة الفتوحات العربيّة, 
بأن المسلمين الأوائل طبّقوا مبدأ (عش ودع الآخر 
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يعيش). ففي معظم البلدان 
التتى فتحها المسلمون قاموا 
نيشاء مدن جديدة خاصة بهم,» 
لكي يُقيموا بهاء وتركوا أهالي 
البلاد المفتوحة في مدنهم,ء ولم 
يفرضوا ديتهم الجديد على 
الناسء وأن الجيوش العرييّة 
التي خرجت في بداية حركة 
الفتوح العربيّة الإسلامية كانت 
أعدادها متواضعة. حيث تم 
الاف جندىيء. وأقصى عدد وصل 
إليه الجيش الإسلامي عشرون 
فترة خمسة الاف اخرينء وان 
أهالى البلدان المفتوحة هم 
الذين استأنفوا حركة الفتوحات 
التالية» فالمصريون هم الذين 
فتحوا شمال إفريقيا تم مٌ استأنف 
البربر حركة الفتوحات الإسلامية 
في الأندلس بقيادة طارق بن 
زيادء ولم يفرضوا على أهالي 
البلاد المفتوحة شيئاً ولم 
يستولوا على ممتلكاتهمء كذلك 
الانضباط الشديد والطاعة 
التامة للقاكدء فالقاكد د العظيم 


وطريقة سيف الله المسلول اسكهاب 
9 بره لرغد 4 خلية اله لمين عه 


بن الخطاب ب في عزله. وتولية 
الفورء ووطدونه كنيدي بأنهم 
8 لماذا أصرٌ الخليفة عمر بن 
الخطاب على تسلم مفاتيح 
القدس أولى القيلتين وثالث 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


القدس قال إنه لن بسلم نايع المدينة إل لأمير المؤمنين 
نفسه واذّعى أنه رأى مناماً يأمره بذلك. والسيب الثالث 
أن عمر ين الخطاب لم يشأ لهذه المدينة المُقدّسة أن 
ينالها الدمار من جرّاء الاقتحام العسكريء على الرغم من 
ارتفاع الكفاءة القتالية للجيوش الإسلامية في هذه الفترة» 
وعندما قَدِمَ المدينة تصرّف باعتياره حاكماً مسلماً حقيقياً, 
وكان برقدي ثياباً مهلهلة ورنة ورقضن ارشداء الملايين 
الجديدة التي أعدّها له صفرونيوس أسقف القدس وقام 
بغسل ملابسه وانتظر حتى تجف وقام بارتدائها مرّة 
أخرىء؛ ورفض أن يصلي في كنيسة القيامة حتى لا يتخذها 
المسلمون مش حرا من يعده.ء وأمر بحفظ الأملاك المدنية 
والدينية للمسيحيين في القدس» وأمّنهم في أماكنهم بشرط 
ألا يتعاونوا مع العدو على ضرب المسلمين. 


أصدرت كتاباً بعنوان (الرواية التاريخيية). .ما 
هي الحدود التي يجب على الروائي أل يتخطاها عند 
استلهامه للتاريخ؟ 

- الرواية التاريخية نمط مهم من أنماط الكتابة في كل 
الثقافات والحضارات» وهي تقوم على رواية حدث تاريخي 
بإسقاطات معاصرة لأسباب سياسية أو لضمان الأمن 
الشخصي للكاتبء وقد يستلّهم الكاتب المُعاصر التاريخ 
لإعادة بعث الفخر مثل الحكايات التي ترويها الجدات 
لأبناتهن وعائلاتهنء والروايات التي اشتهر بها العرب 
قبل الإسلام فيما يُعرّف بأيام العربء ومثلما يجتمع في 
ذلك الحقيقة والخيال؛ يجتمع أيضاً في الرواية التاريخية 
الحقيقة والخيال. 

وفي الرواية التاريخية يجب ألا يجور الصدق التاريخي على 
الصدق القَنْي والعكس صحيح أيضاً فما دام القنان أو 
الكاتب اختار التاريخ إطارا لعمله فعليه أن يلتزم بالحقائق 
التاريخية؛ فلا يخترع حادثة أو يُغيّر شخصية: أو ينقل 
حدثا ما من مسرح جغرافي إلى مسرح جغرافي آخر بحجة 
الحرّيّة القَنْيّةء ولكنه ييستطيع اختراع شخصيات فرعية 
في القصص القديمة والقصص نات الطبيعة الشخصية 
مايشاء دون أن يُغيّر في المجرى العام للأحداث وإِلًا 
فقد كان عليه ألا يُلزِمِ نفسه بالإطار التاريخي. 


8 أنت تجمع بين مهمة رجل التاريخ ومهمة 
المُفكر.. كيف تجد الفارق بين الفكر الشرقي والفكر 
الغربي ؟ 

- هناك عناصر مشتركة بين كل من الفكر الشرقي والفكر 
الغربي لابد وأن تؤكّد لنا الاعتقاد الذي كثيراً ما أنكر أن 
العقلية البشرية في أي مكان واحدة ومتشابهة: أو على 


0100012609021. 


عا + البحربي» 


... ٠ أكتوير‎ 


إعادة قراءة التاريخ 


د. قاسم عبده قاسم 


أ 
0 
١‏ 
ا 
0 


الأقلّ تعمل بالطريقة نفسها ولهذا يجب أن ن تغلب المغالاة 
في الفوارق. والقول بأن فلاحاً من دلتا النيل في مصر 
ومزارعاً في ميدل ويست بالولايات المتحدة الأميركية: 
لابد أن يتبعا منامج منطقية مختلفة: قول خاطئ؛ بل 
لايمكن تصوّرهء برغم أنه من الواضح أنهما يبدآن من 
بديهيات مختلفة جِدّا إن ما يُضفي على دراسة الفكر 
الشرقي سحره الخاص به هو حقيقة لا يق يقتصر على 
أنه أعرق من الفكر الغربي, ذل اكه يعدن عن استمران 
في مدى زمني أبعد. وفي استعراضنا لتاريخ الفكر 
البشري الطويل نلاحظ أن البحث الفلسفي الغربي ما 

هوإلا مجرّد فرع- برعم ازدارة - من شجرة الحاكله 
الشرقية تماماً كما أن أوروبا (كما جاء في عبارة بول 
فاليري: «ما هي إِلَا مجرّد قبّعة دة قيقة ناتكة من آسيا»). 
وهذا بلا شك هو السبب في أن المُفكرين الأوروبيين 
أمثال شيلع وشوبنهاور وغوته وتولستوي قد أدهشهم, 
عند بدء تعرّفهم إلى الفلسفة الشرقية عمقها المذهلء 
وهي بلا شك عميقة: وعمقها هو ذلك العمق الناجم 
عن جذورها في الماضي السحيقء أي منذ فجر البشرية 
وسدانة التتكن الأقساتى. 
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دومنيك إده. باحتة ورواتية لبنانية الأصل. وُلِدَتْ سنة 1953 في عائلة مسيحية كبيرة .ناشرة ومترجمة 
وناقدة أدبية ورواتية . ساهمت في نشر وترجمة كتب إدوارد سعيد - الذي جمعتها به علاقة حميمة- 

إلى الفرنسية. ونالت عن ذلك جاتزة فنيكس للأدب سنة 1998. أصدرت مؤخراً كتاب «إدوارد سعيد, 
زواية فكره» »تناولت فيه حياة المفكر الفلسطيني - الأميركي من جوائب عذة مُرِكرَةَ على شخصيته 


الفكريّة وثقافته الواسعة والمفتعدّدة والغنية. 


دومنيك إده: 


«تدرك الثقافة العربيّة الإسلاميّة... كخطأ ينبغى 
تصحيحه., وليس حكاختلاف يجب احترامه» 


حوار كاترين كالفي وسونيا فور* 
ترجمة: عبدالرحيم نورالدين 


1 ما ظروف لقائك بإدوارد سعيد؟ 

- يعود لقاؤنا الأول إلى سنة 1979.: حينما كنت أشتغل 
مع منشورات سوي (11ناءع5). عندما التقينا من جديد خلال 
التسعينيات كانت الملابسات غريية: لأتها كانت مطبوعة 
بالمرض الذي غيّر علاقتنا بالزمن. كنت خارجة من علاج 
كيماوي أليم؛ وهو كان قد اكتشف إصابته بسرطان الدم 
الحاد جدًاً والذني قاومه طيلة 12 عاماً. كل الأسئلة كانت 
قوفن زاتبا ياه تهجال:كاخ ذالتك يجعل الغلاقة هية 
جد وحادة جدًاً. كما كانت أيضاً علاقة مأساوية: كان 
ةذ شن ومن السحديل فى المؤاك كان اقخراب'الموزت 
تهنا من الاركماء فلن المفبستقيل» 

- لماذا هذا الكتاب اليوم؟ 

- بدا لى أن الظروف قد نضجت [س عيد تّوفى سنة 2003] 
وأن الوقة: بعيارات الكتابة, كان قد حان لإنحانذ النغمة 
المضبوطة. والتصدَّي لكل الأزمنة كما يقع في توليفة 
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موسيقية: عبر محاولة العزف بعِدّة آلات في الوقت نفسه. 
كنت أريد» دون تفريقء اس تثمار كّ ما قرأت وشعرت به 
وحللته أو عشته معه أو من دونه. كنت أريد كذلك الكتابة 
عن موضوع لطالما شغلنا وأرهقناء أنا وهوء كل هذه 
السنوات: القضيّة الفلسطينية. والتذكير بالموسيقى التي 
كانت تشغلٍ حيّزاً مهماً في علاقتنا . كا ن كل ذلك يُشكل 
نطاقاً واففعاً من «أماكن» اللقاء المُجِدَّد. 


أ كان إصدار كتاتب ب «الاستشراق» سنة 21980 ُُ 
يد يُمَدَ مُؤْلّفاً مرجعياً في العالم الأنغلوسكس ونيء صعبا 

في فرنسا... 

- وجدت في تلك المرحلة, صعوية كديرة فى اتحذيد وساكل 
الإعلام الفرنسيةء ويالخصوص التلفزة. أقدّرء من خلال 
نشر هذا الكتابء إلى أي حَدَ يبقى إدوارد سعيد مغموراً 
في فرنسا. إنها مفارقة: كان سعيدء كناقدٍ كبيرء «مهريا, 
للأدب الفرنسي في الولايات المتحدة الأميركية. كان مكنا 
افتراض أن التعريف به هناء لن تعترضه أي صعوية. 
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للمرّة الأولى في التاريخ؛ مع كتاب «الاستشراق» الذي 
سيُّترجّم إلى ثلاثين لغة وسيصبح منجزا أساسيا » يبدّن 
شخص ماء بكيفية منهجية: أن المعرفة الغربية بالشرق 
كانت تقوم بشكلٍ واسع على متخيّل كان يخترع الآخرء 
إن لم يكن قد تجاهله بل حتى نفاه. كان حدثاً تاريخياً: 
أتى مثقف كبير من العيار الثقيل ليمنح رؤية واضحة 
وصوتا لمن كانوا لا يشعرون لا بالاعتراف بهم ولا بالإننصات 
إليهم؛ وقال إجمالا: لا يمكن للغرب أن يستمرٌ في كتابة 
التاريخ بمفرده. 


الا كيف يمكن تفسير هذه اللامبالاة؟ 

- مع كتاب الاستشراقء كان سعيد يُعيد النظر في قرنين 
من المعرفة المتراكمة. وينظرة نقديّة؛ كان يُعيد قراءة 

أمُهات كتب الأدب الغربي» الذي كان مع ذلك مفجداً به 

بشكل عم ؤء لككن الإعجاب: بالخدسية لله الو يكن يمدخ 

الفطنة. وحده هذا البيت من قصيدة «هو» التي كتبها 

كور عومدو لدي تدجية نامرون رجليل, ظيس لقيال 


0100012609021. 


دومنيك إده له 


006 عنام درول 


0404 نمي 2 


لقره عرآ 
عغكتدعتر وه عم 


منبهرة/ مثل محمد الغرب». هذا مثال من بين أمثلة 
أخرع» عزرخظرة إلى والاحمي» مكنانة كلياً لمعفتله الخاض: 
لهذا السيب كان سعيد خاسما: كان يشدّدء يقاموس وجهاز 
نقدي غربيء على ما لم يكن يشتغل بكيفية مضبوطة في 
طريقة نظر الغربيين إلى الآخرء وما كان يُُشَُوّه نظرهم. 
من جهة أخرىء لقد وصل كتاب «الاستشراق» إلى فرنسا 
فى لحظنة كان الفنقسفقة الحده يعيدوخ قراءة فارخ 
وعلاقة الغرب بالعالم الكالعث. كانوا يويدون إعنادة التظر 
في إثم مُعيّن لأوروبا [«نحيب الإنسان الأبيض» لباسكال 
بروكنير 8111616261 .12 ستنشره دار سوي سنة 1983]. كان 
سعيدء بالنسبة للوسط الثّقافي والإعلامي الفرنسيء صوتاً 
عضبكا عدن التصكيف بووقرق اللسروة إلى فريحة تمل 
معها دمجه في النقاش «مع أو فيد كان شارع الفكن 
الكسول أو الثنائي. ريما أن سعيدء في الوقت الحاضر 
أيضاً. متشدّد في مطالبه إلى حَدٌ لا يُسمّع صوته بين 


إريك زمور وطارق رمضان... 
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8 في نظركء إدوارد سعيد ليس محصوراً كلية في 
كتبه, تقولين ! إنه ابتكر أسلويا خاضًا. ماهو «أسلوب 
سعيد» ؟ 
- لقد نجح في إزالة الحواجز بين التخصّصات المعرفية 
رغم أنه قادم من وسط في غاية الأكاديمية. كان بإمكانه, 
وهو مدرس الأدب المقارن: أن يكتفي بمقارنة «كوتراد 
222220 ويب«ميلفيل لتاق أو بم سويفت 2511711 
لكنه سريعاً ما ترك تاريخه الشخصي يتس لل إلى مساره 
الفكري. لقد قلبت حرب الستة أيام» سنة 1967 ؛ النظرة 
التي كان يحملها عن دوره. كما تحمّل مسؤولية التحدّث 
عن موقع ذادي. فمع كونهء في الآن نفسه فلسطينياً - 
أميركياء بل وحتى مصرياء كا ن كذلك متعدّد اللّغات» إن 
كان يقرأ الفردنسية والعربيّة أو الإنجليزية بالتمكن ذاته. 
كان في الوقت نفسه مولعاً بالفيلولوجيا وبالموسيقى. كان 
وريشاً لضرب من الكوني» وشديد الارتباط بفكر الأنوار. 
أحياناً ما كان يدهش مستمعيه. كان بإمكانه أن يبدا 
محاضرة عن فلسطين بدقة عالية في التواريخ وأسماء 
الأراضي المصادرة... وأن يتابع الحديث دون انقطاع عن 
«جيوسيبي توماسي دي لامييدوسا 101 1012251" جرع 1115 
18 بيتهوفن أو «سيزير 6523116 0)». غالباً ما كان 
يذكر جملة لأدورنى عن المنفى: «إنه لجزء من الأخلاق 
أن لاات تشعر بكونك في بيتك في بيتك». 
لقد دافع بغيرة ويبراعة عن هذا المكان من المنفى الذي 
يستطيع المرء النظر منه إلى جميع الآمكنة. من المؤكد 
أن ذلك ساهم في كاريزميته. كا 3 خطيتا لامعا . كيفما 
كانت المنطقة التي تحدّث فيها “لم يتخل عن أي أحدء 
لم يكن سعيد يجلب معرفة محلية أو أجنبية؛ بل معرفة 
روتها ثقافات مختلفة. كان هذا أسلويه. يمكن الكلام حتى 
عن «دلال». 


1 بحسيكء. هل «الفوغا» 111511 12 هي الأسلوب 
المؤسيفي الذي تجركسه أحسن. لماذا؟ 

2 أولك امه كاخ دوم على أهية السهو: لبسنف :القوفًا كذاية 
موسيقية للاستعارة أو للتفخيم. إنها أسلوب سريع؛ لا يسمح 
يصرق انتراهة. اكتار سحعين كثاية دون استعارات: لأنه 
كأن إنساثاً مستتعجلا وتكخت الضبقط: كان يشعن بمسؤؤلية 
دائمة؛ كان يعيش على الدوام في المؤقت. وكان أسلوبه 
يعاني أحياناً من ذلك؛ ولاسيما في نصوصه الصحافية, 
كتايات سريعة ة جذاء منجزة للإقناع. ف في الموسقى تُجدد 
الفوغا الموضوع (845مم) نفسه نظوق مختلفة» ويأصوات 
كثيرة . وكل مرّة. في هذا التغيير الصغيرء وفي هذا 
التكرار الإيجابي: يستقرٌ السحر. هذا التكران الإيجابي 
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هو المعارض المضبوط للتكرار السلبي لتاريخ الصراع 
الفلسطينى - الإسرائيلى. هذا الصراع هو ضرب من الفوغا 
المضادة: حيث يُجدّد التكرار الهوهو بشكلٍ أسواً. 


عددا من الباحثين بعده. مع رويه للدراسات ما بعد 
الكولونيالية:ء والدراسات الفرعية. 

- أجل. كتبت كلمة «مابعد كولونيالي» في بداية كتابي, 
لكي لا أعود لنطقها فيما بعد. أنا حذرة من المفاهيم 
الح حت تح ار حي اللا اإدوارد توفي في 
خط فوكوء ارتتدات اد امات لدطف مل اع ع 
ينتمي بمعنى ماء إلى عائلة إنسانيين في طريقها إلى 
الزوال. من هنا العنوان الذي استعملته هآريتس بصدده: 
«المثققف اليهودي الأخير». إن المثقّفين العموميين ين اليوم 
عرقي داا بيطو تشيراء لوم ترون رودا ون عن أرا؟ 
المخاطرة.ء إنه التواجد في الآن نفسه في عدّة 5595 
إنه القبول بأن لذ ذكون لامع هذا ولا جع ذاه وهذا ما 
قام به سعيد إلى درجة وجد نفسه أحياناً في عزلة 
5 ا م 1 الهماوي هو 
أن قور هذا الشكل من الانتقائية والتكافو المُتعدّد 


8 تقولين إن النقاش العمومي الحالي يضع صنفين 
من الاستشراق في حالة مواجهة؟ 
- من جهة:؛ كل أولكك الذين يحيلون المسلمين على 
هوية إسلام ثابت وجامدء مثل «الان فنكييلك رو 413112 
أنه تعلاء عمط أو «مانويل فالس ول كوو يميل 
هؤلاء إلى تجاهل فهم ذاكرات ليست ذاكراتهم. إن الثقافة 
ا سام كر 
تصحيحه لا كاختلافٍ يجب احترامه. إلى درجة أن الكثير 
من الفردنسيين المسلمين يشعرون في الوقت نفسه. بأنهم 
مقصودون أى بأنهم رهائن. في بلدٍ كلبنان» حيث ولدت» 
0 لاجئ فلس طيني قدموا وليس معهم سوى مفتاح 
المنزل. هل يمكن مطالبة الجيل الذي ورث هذه الذاكرة 
أن لا يكون في ذهنه سوى الإرث الغربي؟ 
في الجهة الأخرىء هناك مناضلون مثل س كان الجمهورية 
الأصليين أو مناضلي اليسار الأبويء الذين يظنون أنهم 
يحسنون التصرّف بخفضهم لمستوى المطالبء حينما 
يدور الحديث عن الإسلام. طبعاً لقد كان الاستعمار صدمة 
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مازلنا نؤدَّي فاتورتها. وطبعاً أنه لا ينبغي التغاضي 
عن هذه الحقبة من التاريخ. لكن التفكير في تاريخ 
العرب الذي أنا جزء منهء كما لى كان نتيجة هذه الصدمة 
وحدهاء وإعفاءهم من مسؤوليتهم الشخصية؛ ومن عجزهم 
هن تسوور التعدية والآخرية وإكفاة صفهات ماضيهم 
وحاضرهم.ء فإن ذلك هزيمة فكريّة دون اسم ٠‏ وشيء مخز. 
هذه الكتابة للتاريخ من منظور الضحية, خطيرة وياعثة 
على الاكتئاب. كان سعيد يشجب الإمبرياليةء ولكنه كان 
كذلك يشجب اختلالات الفكر النقدي العربي. السياسة 
الإسرائيلية, ولكن أيضاً فسا الدولة الفلسطينية. لم يكن 

يتنازل عن أي شيء؛ كان شديد التشبث بمبدأ المساواة مع 
بقاقهصاوما هذا تجاه العرب الجاهلين بخارية معاداة 
السامية: 


1 هل توقع إدوارد سعيد عودة ما هو ديني؟ 

- لى بقي على قيد الحياة» لكان» دون أدنى شكء ساهم 
في إظهار مسؤولية الإمبريالية عن الجهادية الحالية. ربما 
ال أمكية وجرن اعوديني 


العرب. كان يُردّد أقه قف مدرسي اماو 1ناعع5 


اونتخاعع1»: وكرّس نفسه. قبل كل شيءء لصراع سياسي» 
وفكريء وثقافي. الجميع ترك الديني في حالة هدوء تام. 
كتابك هو أيضاً كتاب عن الحداد... 

- عن حداد المثل الأعلى. أنا أؤمن باليوتوبياء لكني أرى أن 
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إدوارد سعيد له 


المثل الأعلى خطيرء لأنه يضع الإنسان في منزلة اقتدار 
كلّي. إنه يخلق الصمم والعمى. أما اليوتوبياء فهي زخم 
متقاسم؛ وحقٌّ الاستمرار في أن تكلم سين الأمور بشكلٍ 
مُغاير. إنها لا تستند إلى الاقتدار الكلّي الفردي. بإمكان 
المثل الأعلى أن يقتلء وأن يقتل حتى الحب. مع سعيدء 
عشنا شيئاً استثناتياً. هدية» كانت أحياناً مكلّفة جدًاً. لم 
يكنْ ذلك مثالياً: كنا نرغب بقوة في تغيير الأمورء لكن 
المذالى. تفثك ١‏ 


كتبتء مع هذا الكتاب «انظر إلى صورة إدوارد 
وهفي تنصوّره... 

- الحب تملكيء والجداد درس في التواضع لا يصدّق. 
وطالما أننا على قيد الحياة: وأن ع الآخر الم يعد موجوداء 
ويما أنه يستطيع الموت دونك؛ فإنه ينبغي الاعتراف بأن 

في مقدوره الحياة دونك أيضاً . وكما كتب مالارميء فإن 

الحداد هى تلك اللحظةء حيث «كما هو في ذاته تغيّره 
الأبدية »» الكاكن الذي طالما أحببناه أرجع إلى ماضيه 
وإلى حياته بجزئها المُتعذَّر بلوغه. إنه تقيكن شرعة 
التملّك الشمولية. عندما يكون الآخر قد ماتء فإنه يرحل 
حاملاً حيواته؛ ويبقى لنا فقط أن نواصل قطعة حياته 
التى عرفناها عنه. 


0 لييراسيون» 14 ديسمبر/ كانون الأول 17 
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يجد المهتمون بنظرية ما بعد الكولونيالية, في كتاب حميد دباشي «هل يستطيع 
غير الأوروبي التفكير؟»8, ما يعينهم على تكوين صورة معقولة.: عن هذا التوخه 
المعرفي الذي عمل منذ انطلاقته على شق طريق واضم نحو تفكيك بنية الخطاب 
المعرفي الغربي, ونقد الثقافة الغربية, كشكل من أشكال مقاومة الهيمنة. كما 
بعكس الكتابء الحاجة إلى فك الارتباط: ليس بحقبة الاستعمار فحسب. بل أيضاً: 
بالحدود المعرفية المرتبطة بهاء كضرورة فُلحّة من أجل بناء مجتمعات ديموقراطية. 
غير استبدادية ولا إمبريالية. 


حميد دباشىي: 


هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟ 


يُعَدَّ دباشي واحداً من رِوّاد نظرية ما بعد الاستعمار, التي خصّها بجلٌ وقته واهتماماته: 
وقدّم عنهاعدداً من الكتب والمقالات؛ التي سعى من خلالها إلى استنبات 
مدرفة ة مضادة / مقاومة للنظام الكولونيالي للمعرفة» ونصوصه المتواطئة 
مع أساليب الهيمنة. 
ويُعَدُ كتاب «هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟», الحلقةٍ الثالثة والأخيرة!2), 
ضمن مشروع كبير» وُسمَ بثلاثية الانتفاضة: تكريماً لحركة التحرير 
الفلسطينية, وهذا الكتاب شديد الصّلة بسابقيه من حيث الإشكالات التي 
يعالجهاء وهو محاولة لاستنيات روؤية جديدة تتجاوز كلّ الأشكال المهيمنة 
للمعرفة. وقد أراد دباشي أن ن يجعل من عمله هذاء قولاً مجدّداً في دراسات ما 
بعد الاستعمارء مستمدًا منابع قوّته من قراءة فرانز فانون للأنساق 


الاجتماعية؛ ونقد الاستشراق لإدوارد سعيدء وتفكيكية غياتري 
سبيفاكء؛ وتحليل هومي بابا للخطاب... 
جاء الكتاب بصيغة استفهام «هل يستطيع غير الأوروبي 
التفكير؟», وهو سؤال يتخطى المستوى المباشر إلى 
مستوى آخر فلس في متعالٍ واستفزازي 
في آنء ومن خلال النظر في مكنونات 
العنوان؛ يبدو الكتاب واعداً ومفرنا 
ويحتاج التوقف عند مضامينه. 
يتكوّن الكتاب من 359 صفحة من 
الحجم المتوسط؛ تتوزعه ثلاثة أقسام., 
وهي على التوالي: «في الربيع العربي 
ونتاتجه». ثم «من التفكيك الكولونيالي 
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إلى التفكير في المستقيل»», وأخيراً «قراءة أوليّة في أزمة 
المعارضات العربيّة». والكتاب في أصله هو مجموعة من 
المقالات كُتِيَتثْ خلال مدّة ة ناهزت العشر سنوات ونيف تدور 
حول عدد من القضايا التي دافع عنها المُفكر الإيراني. 
عملت مُقدّمة الكتابء على الكشف عن الدوافع, التى 
جعلت الأوروبيين غير قادرين على القراءة.ء حتى عندما 
نكتب بلغتهم: التي أرادوا جعلها لغة عالمية؛ ولّعلٌ أهم دافع 
يمنع الأوروبيين من قراءة ما يُكتب خارج أسوارهم؛ حسب 
دباشيء هو كونهم مصابين بالنزعة الأوروبية قطعاء علي 
الأقل منذ كتابات إيمانويل كانط؛ التي اعتبرت أوروي ذاتاً 
عارقة يفا يقثة العاله تشكل موه وعات المعر ف تارك 
تعمّقت هذه النزعة مع كتابات «هيغل» عن شمس الغرب 
كنهاية للفكر الكوني. 

وهو ما ترثّبٍ عنه نوعٌ من الإحساس بالتفوّقء وامتلاك 
عالم الأفكارء ومن ثَمَّ فهم ليسوا بحاجة لقراءة ما ننتجه 
نحن معشر المُلوَّنِينء باعتبارنا جزءا من المعرفة؛ لا يمكننا 
التفكير من تلقاء أنفسناء وكل شيء صادر مناء يبقى مجرّد 
رقصء حسب ليفيناس. 1 
ولن يكون الأوروبيون كأوروبيين قادرين على القراءة, إلا 
بالايتعاد عن هذا النفق المسدوبء القائم على الرفع من 
شأن الذات» والتقليل من شأن الآخرينء والانضمام إلى بقية 
الجنس البشريء» في سعيه المشترك إلى إعادة رسم خارطة 
العالم على قدم المساواة. 

من داخل اشتغال المنظومة الفكريّة الغربيّةه يكشف دباشي 
عن وجود خللٍ هيكلي في تركيبة العقل الفلس في الأوروبي» 
الذي يعات من الفمرك زيول الذات. واستناداً إلى المُفكر 
الإيطالي غرامشيء الذي أخرج الثقافة من برجها العاجي» 
يخلخل دباشي بنقدٍ يقظء الخطاب المعرفي الغربي» ساحبا 
البساط على وصاية الغرب على التفكيرء مُوجّها البوصلة 
خارج زنازين هذه النزعة. من خلال استنيات معرفة 
جديدة لا تسعى إلى السلطة؛ بل إلى مقاومة السلطة") 
ليتقاطع بذلك مع كل من فرانز فانون في دعوته للتخلي 
عن المركزية الأوروبية والبحث عن شيء آخر خارج زنازينها 
المنحطة". ورؤية إدوارد سعيد في إنكاره لنقاء الهويّة 
الثّقافي» ونقده للزعامة الثقافيّة الغربية التي تسلخ الإنسانية 
عن غير الأوروبيين» » وتبرز شعويباً وأصقاعاً بأسرها خاضعة 
ودونية:؛ جاعلة إياها مقتضية حكم الأوروبيين©) 

لا ينكر دباشيء ادو ]دؤار بسع ده مسار الأأذيمي 
كمثقّف مهاجرء وكتب يقول: «إذا نزعت الاستشراق ونزعت 
إدوارد سعيد من وعيناء فإن جيلي من المُثقفينٍ المهاجرين؛ 
سيكونون مجرّد حفنة من الأرواح المتشائمة؛ أو قد نتحوّل 
بكل أسف وبش كل مثير للشفقة؛ إلى هذا النوع أو ذاك من 
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إدوارد سعيد 


المواسيس والعديرين 
سلاطين بلا روح»7) 7 
ا ل ا حرا مسن العتاب 
حول سعيد وكتابه ذائع الصيت بااقتاحر اه معتبراً! إياه 
عر شيك الحا المت ان - بكل تأكي 
عر ا لخد لي 0 
فك عار باهي ل مُحَدناً الطاقة التحليليّة لنقد الا ستشراقء» 
متجاوزاً الفهم الكلاسيكيٌ له. مقترحاً رؤية جديد 5 
كل المنظومة الفكريّة التي كانت وليدة للمشروع الكولونيالي» 
لما علسى كون معاركنا الييوم تدور حول نظام المعرفة 
الناشئ. 

وسعياً منه إلى إعادة توجيه قراءتنا للعالم» عبر استنبات 
ثقافة مضادة / مقاومة؛ تتخطي قيود الإمبريالية؛ يُمارس 
دباشي نوع ا من النقد المزدوج : للأنا والآخرء ويتجلى ذلك 
من خلال: نقده للأناء سواء تعلق الأمر بتبجيلها للتراث أو 
تبجيلها للغرب؛ والثقاده لسار واليمين مما مح تعينويع 
السلطة؛ ثم نقده للحركات الإسلامية؛ مطالباً بوضع حَدّ 
لمسلسل اختطاف الإسلام, وإرجاعه إلى فضائه الفطري. 
فن نقد الذات إلى نه الأخن يعش ف الثؤاف هين الوحة 
الأسود للديموقراطية الليبرالية: تلك السلعة المُقدّسة التى 


«النحاتية: ممن يعون أرواتهيم إن 
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تعطي الصلاحية بإرسال الطائرات الحربية:؛ في جميع أنحاء 
الكوكب» فالديموقراطية التي تسو وق على ظهر دبابات» حسب 
دواشي فى فعل إجرامي, وليست تدخلاً إنسانيا. بيد أن 
انتقاد الديموقراطية لا يعني التخلي عنهاء وبل إن دباشي 
يدعو إلى صياغة ديموقراطية حقّة تستند إلى أسس ومبادئّ 
أخلاقية, كشكلٍ مضاد للديموقراطية الغريية التي حوّلت 
العالم إلى سوق مفزعة. .. ليتقاطع بذلك مع كل من ألان 
باديى في حديثه عن «وهم الديموقراطية», والموسوستي في 
نقده لديموقراطية البروباغندا الإعلامية وأدلجة الرأي العام!"ا. 
من موقع انخراطه في خطاب نظريّة ما بعد الاستعمارء له 
يقتصر حميد دباشي بنقد سياسة إنتاج المعرفة» بل شارك 
بفعالية في إيجاد صبخ م بديلة»؛ تتيح إمكانية التفكير خارج 
ن تظل حبيسة النزعة الأورومركزية. 
وفي هذا السياق يتوسّل دباشي تعريف إدوارد سعيد للثقافة 
باعتبارها: «أداة مقاومة في مواجهة محاولات الطمس والإزالة 
والإقصاى»* » لتخطي القوالب الجاهزة؛ ومواصلة تفكيك 
الخطاب الغربي؛ ونصوصه المتواطئة مع نزعة الهيمنة» وفي 
ضوء هذه العْدَّةء يخلخل المطلقات (المركزية: الإمبريالية 
الفلسفة الغرييّة ...): التى تمارس الرقابة على الشعوب 
الأخرىء وتقيّد عملية التفكير في دوائر (الغرب) الضيقة. 
هذا التمركز حول الذات: بصفته قضيّة غربيّة: نجد له 
حضحورا ارا لندئ تعفن المتففين الأورونيسن خاضشة 
(كانطء ليفيناس» وجيجك ...) ؛ الذين قاموا بتفويض أنفسهم 
بالنيايبة عن العالم؛ على اعتبار أن الأعراق الأخرى غير 
قادرة على التفكيرء من تلقاء أنفسهم, والأنكى من ذلك؛ 
تبريراتهم الواهية لبشاعة الاستعمارء والصمت عن المواجهات 
الاستعمارية, وقضية التهميش وظروفها التاريخية: وكل هذا 
يُشكل جانباً واحداً اللسرد المُتحكم في إنتاج المعرفة. وهو 
سرد سيستمر وفقا لترويليوت ما دام تاريخ الغرب لا يخبرنا 
بارتكايية لأخطاء في حق خيرات الشحعوب عبن الأوروبية"”' 1 
المعرفة والقوة, لس لحف ا فل لفك الارتباط 
بالنظام الكولونيالي للمعرفة, الذي فشل في رؤية أن 
(العبودية» الاستعمارء المحرقة: الهلوكوستء 5-5 
الفلسطيني) جراكم غربيّة: وليست تدخلا إنسانياً!ة6. 
بيد أن فك الارتباط بالمعرفة الكولونيالية:؛ لا يعني القطع 
مع الفكر الأورويبي أو التخلي عنه.ء بل التفكير بجانيه» 
وبالقرب منهه؛ إنها صرخة لإعادة صياغة خطاب معرفي 
حديده ويعوة التفكين ارج زازين المركزية الخريةة؛ يتفيير 
آخر وجب إعادة إنشاء إطار للفهم على أساس «التواريخ 
المترابطة»2*, أى ما يُسمّيها إدوارد سعيد التواريخ المشتركة 
والمتقاطعة*', التي تؤدّي إلى تحطيم الحدود والبحث عن 


هذه التقاليد, أي دون ا 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


م6.٠‏ هماو 01000126 


المشترك الإنسانيء وتجاوز الثنائية الضّيقة:؛ القائمة على 
غلاقة القضصادم بين: «الغرب والشرق» أو «الغسرب ويقية 
العالم». 

على ضوء ما سبق» يمكن القول بأن دباشيء قد عمل طيلة 
صفحات الكتابء على تفكيك سياسات إنتاج المعرفة في 
الخطاب الغربي؛ ونصوصه المتواطئة مع الهيمنة:؛ والتمييز 
المستمرٌ بين الغرب (المُتقدّم) والشرق (المُتخلّف)؛ وهو 
ما أكدت عليه خاتمة الكتابء التي سعى من خلالها إلى 
استنبات معرفة مغايرة تد تتسم بالكونية» وتتجاوز قيود النزعة 
الأورومركزية:؛ وكلّ الاصطفافات الطائفية والأيديولوجية, 
والثنائيات الصدامية / المهتركة من قبيل: «الإسلام والغرب»» 
«اليمين واليسار».؛ «الغرب وبقية العالم». 
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في حواره الأخير..تزفيتان تودوروف: 


لحن عالبا ما ننسى دروس الثتارية 


يُلخْص هذا الحوار الحصرى الذي أجري مع المفكر الفرنسي تزفيتان تودوروف (1939- 2017) قُبيل رحيله: 
مشاكل العالم الحالية والمتراكمة منذ عقود. فإلى آخر أيامه كان صاحب «أعداء الديموقراطية 
الحميمون» غير متفائل ولا متشائم في آن؛ يُصرّم بصوت مرتفع أن رأي الشعب, 
فى الوقت الحاضرلم يعد مفهوماً نبيلاء كما رسّخت ذلك 

الفلّفة السياسية الكلاسيكية. بل إن تودوروف يصف 

الصورة الراهنة للشعوب بالكتل البشريّة الجماعية 

التى يمكن التلاعب بها وجرها إلى هذا الاتجاه أو ذاك 

بواسطة وسائل الاتصال الجماهيرى المُعاصرة. 

وعلى هذا المحك يدعونا للتساؤل: كيف يكون 

ممكناً. باسم حرّيّة الشعب ذاته وباسم التقدّم: 

مي تحريف فكرة الديموقراطية وإفراغها من محتواها؟ 
الخطر السياسي كبيرفي نظر تودوروف ويمكن 
ان يقودنا إلى العيس في عالم تهيمن فيه فقط 
المطالب الاقتصاديّة وأهواء اللحظة: المُمهيجة 
والمتلاعب بها من طرف الأدوات التكنولوجية, 
والتي لم نتعلم بعد السيطرة عليها بشكلٍ 
صحيم. .فهل يوجد حل في جيوبنا؟ 
يقول تودوروف: :إذا كنا نحن من حلب 
جزعاً من هذه المشاكلء فإننا من الناحية 
المبدئية قادرون أيضاً على إيجاد الحل 

0 ا‎ ٠ 
بالورود. لا أظنَ أنه ينبغي الحلم بعالم مُتحرّر‎ 

نهائياً من تناقضاته ومن صراعاته الداخلية. إن 

ار الأقيام بذلك الخلم الكامل والخالص إلى حَدَّ مبالغ 
٠‏ #فيه. هو تحديداً ما يُهَدّد عالمنا بآن يصير أكثر جنوناً 

' مماهو عليه الآن... 


حوار: أليوشا فلاد لاووسكي 


ترجمة: عبدالرحيم نورالدين 


8 مجلة ماريان: يتصدَّى منجزك لمساءلة الأحداث 
الجارية المباشرة والواقعية» وللتأمّل التاريخي بالتناوب 
مع مزيد من التراجع والمسافة النقديّة. كيف تجمع 
بين المقاربتين؟ 
- تزفيتان تودوروف: أحاول بالفعل التأرجح بين منحدرين؛ 
إذا أمكن ذلك. أحدهما تاريخيء تاريخ الأفكار بالأساس في 
حالتيء والثاني سياسيء موجّه أكثر نحو الأحداث الجارية 
والعالم المُعاصر. يتعلّق الأمر بفهم الأحداث التي تقلب 
أوضاعناء سواء على المستوى الوطني أو العالمي والاجتماعي 
أو الثقافي. هذه هي طريقدي تي في العمل. بعد تأليف كتاب 
تاريخي مُعمَّقء أشعر بأني محتاج إلى الاهتمام بأحداث 
الساعة. ويالعكسء فبعد بحث حول العالم المحيط بناء 
أعود إلى التاريخ وأغوص في الماضي. سنة 2011 مثلاً, 
كان بحثشي حول الرسام غويا 60988 انغماراً في الماضيء 
حتى وإن كنت أنظر إلى تشكيل عالم قديم بعينيٌ رجل من 
القرن 21. أنالا أتردّد في استحضار الأصداء التي يدها 
منجز غويا بالنسبة إلىّ وتردّدها مع العالم الذي نعيش 
فيهء لكن كتاب «في ظل الأنوار» يبقى مع ذلكء بحثا حول 
رسام إسباني من القرنين 18م و 19م. لقد كنت أثناء كتابته 
غارقا في مئتي سنة من تاريخ إسبانيا. وهي مادة لم يكن 
لي علم بها في البداية. كنت أعرف طبعا بعض الأشياء 
عن منجز غويا اعلليجبيع الحاس» لكن في دراستي» كان 
ينبغى الغوص فعلاً لعدّة سنوات ت في هذا التشكيل والتفرُغ 
.0 في النهايةء شعرت فجأة بتعطش وحاجة إلى الربط 
بين أهمّية أفكار ذلك الزمان وبين العالم المُعاصر. من 
هنا هذا الذهاب والإياب» إن صدور كتاب «غويا» جاء بعد 
/ مُؤلف عن «جيرمين تيليون- 1111102 عصنهستء6» اشتغال 
التفكيرء ومتبوعاً ب«أعداء الديموقراطيّة الحميمون» 


3 «أعداء الديموقراطيئة الحميمون» هو 58 بحث 
سياسى أوردت فيه. منذ 2012, أن «الديموقراطيّة 
مريضة بغلوها: إن صارت الحريّة فيها استبداداًء وتحوّل 
الشعب إلى كتلة مُعرّضة للتلاعب؛ وتغيّر شكل الرغبة 
في ترويج التقدّم ليصبح شبيهاً بغزوة صليبية» في 
الوقت الذي يضرب الإرهاب مجتمعذا بشكلٍ مرعب, 
كيف تضعف قوة أوروبا أيضاً من الداخل؟ 7 

- لقد تغيّر العالم منذ سقوط جدار برلين» فهذه اللحظة 
التاريخية تبقى مهمّة بما ترمز إليه بالنسبة للتاريخ القريب: 
لقدلعبت أطوار نهاية اليوتوييا الشيوعية ما بين 1989. 
وعلاوة على ذلك هو إعلان بكيفية ماء عن نهاية القرن 
العشرين. لقد فتح اختفاء الدول الشيوعية الطريق أمام 
التحوّل العميق للبلدان المعنيّة بهذا النظام في أوروبا 
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وبقيّة العالم. لم يعد بالإسكان ن اليبوم؛ في البلدان ن التي لا 
بولة شهرلة بالمع الكلاسيكي. - اتظسرها الها عنارت 
إليه الصين أو فيتنام مثلاً. في مقابل تبقى حالة كوريا 
الشمالية مختلفة؛ إن هذه الديكتاتورية تمت تهديداً وإِنْ 
كا ن بشكلٍ معزول. إثها ليست نموذجا للتطوّر كما جرى 
مع شيوعية القرن 20 . لقد تميّز هذا الأخير في أوروبا 
بمواجهة مُتعدّدة الأوجه بين الديموقراطيّة والشمولية. من 
بينها تقديم المذاهن الشهولية التى ظهرت خلال الريع 
الأول :من القرخ لتفبها كصدف من الدواء لأمراض العالم 
البورجوازيء وهو اللفظ الذي كان مستعملا آنذاك؛ دواء 
ضْدّ الديموقراطيّة العجوز والمنهكة والرخوة والضعيفة. 
افهال الكثين من المؤاخذات والمعاتيات على الديموقراطية 
طيلكة الصف الأول من القضرن وإلى هوؤ و السري العالمية 
الثانية. كثيرة هى الأذهان التى كانت؛ للأسف» ضهية إغواء 
الضورة الذكورية للمؤاهي الشفمولية القاهشية والدازية :فى 
غرب أوروباء أو الشيوعية في الشرقء في روسيا وفي 
بلدان أخرى. انتهت هذه المرحلة رمزيا ويكيفية مُعيّنة 
مع انهيار جدار برلين. 

إلاأنهلم يعد يكفي, في الوقت الخاضسر: تأكيد توق 
قود ةقان كفاح الأماسي والمستؤمنة أن هريت من 
بلغاريا ووصلت إلى فرنسا. صار انتصار الديموقراطيّة الآن 
شيئاً بدهيا. ومع ذلك فالمشكل يبقى كاملا بل يبدو أكثر 
تعقيداً مما قبل. ليست الديموقراطية, في أيامنا هذهء مُهدّدة 
فقط من أعدائها الخارجيين: إرهاب وتيوقراطية في حالة 

جنينية: في البلدان #الكى شعي إلى رضن اهنا كدو 
إفلسية لفن التيديد يخفر أبخباً الديموقر اطقة من واكليا: 


كيف يمكن قياس الأخطار التي تثقل كاهل 
الديموقراطيّة من الداخلء والتي تُهدّد حتى وجودهاء 
مثل الانحراف الشعبوي الغربي والأوروبيء أو التنامي 
الخطير لإرهاب الأجانب؟ 

حإذا كان يجحي غات الدؤموة واطكة إبجان وسفافل حماية 
نفسها ضدٌ هجمات الخارج الإرهابية؛ فإنه من المفروض 
عليها أنضاً تفادي الأخطار الداخلية؛ المختلفة جذاء مثل 
الشعبوية والليبرالية المُتطرّفة أو عقيدة الخلاص ( -2©5 6.آ 
عتستصة1؟ )؛ والتي هي أعداء حميمة للديموقراطية. لتأخذ 
مقالاً عن هذا الصتف من التهديد. تكمن قيمة الديموقراطئة 
أو مبدؤها المكون في إمكانية تحسين الوضعية الحاضرة, 
من أجل الرفاهية الجماعية أو الازدهار الفردي. أجل, هذا 
اكه لكو بجعي ميو أوبرامديا التقا م عو مقهزم 
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«قايلية الاكتمال»»: ذلك المصطلح 
العزيز على روسوء والذي أستعمل 
كثيرا جد 'القرن 0 دائماً 
ممكثاً سق دون الس ليع 15 ل 
بالالديواوجيا المفرطة 00 
قافنا وكا صو . انظروا على سبيل 
المثال إلى الأضرار الإيكولوجية أو 
البيئية. في حركة «القايلية للاكتمال» 
الممكنة دائماء والتي ينبغي دعمها 
طبعاً كل هورانطالب يام فرص على 
نظراً للاكتراث بالتزاجعم ببالوقامية 
الجماعية؟ 


8 لكن كيف نفسّر هذا التراجع 
وهذا الشكل من العمى بداخل 
نموذجناء وإن كنا اليوم بصدد 
الوعي به أكثر؟ 

- إن هذا يربطنا مجدّداً بخاصية 
قديمة للعالم الغربيء تلك التي 
تريد دائما ويشكلٍ مفارق» أن تكون 
مسؤولة عن الإشعاع في العالم. في 
هذا الوهم؛ يوجد الكثير من الأضرار 
إلتى لحقت بالمُعاصرين. إنها ما 
أسمّيه عقيدة الخلاص السياسيّة, 
أننا نتقدّم بالضرورة نحو مس تقبل 
زاهرء وأنه ينبغي التدخل لتسريع 
من الجئثة على الأرض. لقد عاشفت 
عقيدة الخلاص الدينية والمسيحية 
خاصّة؛ زمن مجدها عبر الألفيات 
المختلفة للمرحلة الكلاسيكية, 
للقرنين 16م و17م . كان يعتقد أن 
الرب يفرض هذا السير للجِنّة على 
الأرضء وأنه من الواجب مساعدته 
لتسريع حركة التاريخ. لم يعد وارداء 
مع الثورة الفرنسية؛ التسليم بسير 
مطلق للعناية الإلهية» لكن فرض 
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قانون للتاريخ يلعب الدور نفسه. وهكذا أخذ 
الإننسان» في انحرافه وتخطيه للحدودء يتخيّل قوانين 
للتاريخ المحكوم أو المُوجّه بالإرادة البشريّة. .. إثه 
يختار الآن تشكيل العالم علي صورته, تبعاً لإرادته 
الكاشة وعقو نقسة اليسا من التوكد أن عقيزة 
الكلفعن السياسكية منفصلة عن القوة الإلمية لكخ 
فعلها يقتصر على تعويض القانون الإلهي في 
مركز الكون بإرادة البشر في تحقيق مصيرهم. 
وبمجرّد تحقيق مصيرنا في بلدناء نفرض مشروع 
التكيل المتكور هلي الخارس مقسيق العزاحل 
التاريخية الكبرى لهذه السيرورة» هناك تصدير 
الحروب الثورية والنابوليونية» وهكذا يتحوّل المثل 
الأعلى إلى أيديولوجيا مفروضة بالقوة. يُمكن 
لمشروع ديموقراطي عميق مُكوّن من حرّيّة 
ومساواة» أن يغرق في ضدّه: نفي حرّيّة الآخرين 
والمسناواة مين الشعوب :والإخاء نين الشر: الوسيلة 
المستعمّلة تلغي الغاية المستهدّفة. 


ا ال 
نوع من الإلزا + المتروض على الأ الكل ام تتارة: 
وأساساً الفرنسيون والبريطانيون الذين كان واجبهم 
«الأخلاقي» يتمثل في جلب السعادة ومعرفة ة العالم 
إلى الشعوب الأدنى: إلزام تربية الآخرين كما لو 
كانوا أطفالاً. هذه التربية عينهاء المجانية والإجبارية 
التي نمدح طبعاً آثارها على التعليم في فرنسا 
وبتاحيايه صن لام هيل نراقي رصا اتلك 
الطريقة على نصف إفريقيا وجزء من آسيا؟ كانت 
فرنسا وبريطانيا العظمى؛ في وضعيات مختلفة: 
تدعيان أن لهما حقّ فرض نموذج عيش هما كرسالة. 
من هنا جاءت المغامرة الاستعمارية. 

بعد طور التحرّر من الاستعمار, الذي أعتبر كشيء 
ومع نهاية الحرب الباردة وتوازن الرعب اللذين 
هيمناعلى العالم غداة الحرب العالمية الثانية» ما 
رلحا جعت علحى مجازفة فرض «الخيير»» الذي يعدير 
الغرب نفسه أحيانا تجسيدا له. لحساينا 00 
أولى. م ل ار 
في ذاقها لست أبداً ديموقراطيّة أو إنسانية, كما 
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لا يمكنها إطلاقاً خلق شروط إزدهار ما. ينبغي أن نحاول 
الاقتتراب من الحاضرء وأن نُحلّل الأحداث التراجيدية منذ 
بداية القرن 21م,» وأن نفهم معنى الحروب على أفغانستان 
والعراق وليبيا. 

#ا ماهي نظرتك إلى الشعبوية المتعاظمة في الخرب 
حالياً؟ 2" ١‏ 
- لا بد من التذكير أولاً بأن الديموقراطيّة في معناها 
الاشتقاقي» هي نظام يمتلك الشعب فيه الحكم. لكن إذا كان 
الشعب أساساً أوليًاً ومطلباً ديموق راطيا فإن لدينا انطباعاً 
بأن الحرض على الخوازن مع تيم ديموقراطية أخرى قد 
كماع وأنة يت عتمي الإقراظ» لم بعد هناك وي يدا وانخد 
نشط فى العالم. إن الخضم الأول للديموقراطية هو التيسيط 
الذي يختزل المُتعدّد في الوحيد, وبهذا الشكل يفتح الطريق 
للغلى الشعبوي. للأسفء لم يعد رأي الشعبء في الوقت 
الحاضرء مفهوماً بالمعنى النبيل؛ ذاك الذي أعطته الفلسفة 
السياسيّة الكلاسيكية» بل بمعنى كتلة جماعة بشريّة يمكن 
التلاعب بها بواسطة وسائل التواصل المُعاصرة, والتي يمكن 
سوولة: الاش و تسا إلى بهذا الافحاد أى ذاك. افظريا 
إلى وسائل الاتصال الجماهيري وإلي أدوات مثل «تويتر». 
ينبغي التساؤل: كيف يكون ممكناًء باسم حرّيّة الشعب 
ذاته وباسم التقدّم. تحريف فكرة الديموقراطيّة وإفراغها 
من محتواها؟ بالفعل إن الخطر السياسي كبير ويمكن أن 
يقودنا إلى العيش في عالم تهيمن فيه -فقط المطالب 
الاقتصاديّة وأهواء اللحظة: المُهّيجة والمتلاعب بها من طرف 
الأدوات التكنولوجية:؛ والتي لم نتعلّم بعد السيطرة عليها 
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كيف تستطيع الديموقراطيّة, فى رأيك, استعادة 
توازنها وتفادي المزيد من الغرق في الديماغوجية 
والتلاعب بالعقول؟ 

- إذا كنا نحن من جلب جزءاً من هذه المشاكلء فإننا من 
الناحية المبدئية قادرون أيضا على إيجاد الحل لها . ليس 
تاريخ اشر بظرييق فران بالعورون» لا أظنْ أنه ينبغي 


الحلم يعالم م مُتحرّر نهائيا من تناقضاته ومن صراعاته 
الداخلية. إن القيام بذلك الحلم الكامل والخالص إلى حَدّ 
مبالغ فيه هو تحديداً ما يُهِدّد عالمنا بأن يصير أكثر جنوناً 
مماهو عليه الآن. جميع المشاكل السياسيّة والاقتصاديّة 
والإيكولوجية هي من إنجاز البشر. لكن كيف نؤثر فيها؟ إن 
الأكيد هو عدم امتلاك فرد ما أو شخصية سياسيّة لوصفة 
جاهزة وفعّالة بكيفية آلية. علينا ألا ننسى أن هناك أطراً 
ديموقراطية. هذه المَّؤْسَّسات لا تزال موجودة عندنا. يجب 
اعتمادها من أجل محاربة الانحرافات المُتطرّفة وإظهار 
درجة تهديدها البالغ. من المُهم جدًَاً نشر الأفكار الإنسانيّة 
وإيجاد الأشكال المناسبة لفعل ذلك. 

ع 0 لان أنا وك مشلا على 
من ديموقرا اطياتناء ملدقياً بعلي الأقلُء لآنه إذا عه التعذيبه 
في الديموقراطيّة الأولى في العالم» أي الولايات المتحدة 
الأميركية:» قانونياً وشرعياً أو مقبولاء فمعنى ذلك أننا أمام 
تراجع قوي. من المُهم أن يتجند ديموقراطيو جميع الدول 
ويندّدوا بهذا النوع من الانحراف ويفضحوه. يتوجّب على 
الأمم الأوروبية؛ وهي بلدان حليفة للو.م.ا.. إعلاء صوت 
الاحتجاجء عوض الاستفادة من معلومات منتزعة بالتعذيب 
في الو.م.أ. ليس دور الحلفاء هو الموافقة على ما يفعله 
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أقواهم: أو التأكيد عليه؛ لكن التبليغ أيضاً 
8 كيف يمكن المحافظة على تعدّدية 
وج ات الحنظ وانفت اح النة اش 


ههه امه 


والمبادلات في ديموقراطية حقيقية؟ 


- بالفعلء فإذا لم تكنْ نشة وصفة 
جاهزة مُطيّقة في الديموقراطيّة. فهناك 
على الأقلّ سلسلة من التدخلات والأفعال 
الديموقراطيّة بإمكانها الاتكاء على ما هو 
أكثر رسوخاً في مؤْسّساتنا: استقلالية 
العدالة, الحوار الإعلامي والمحادثة 
العمومية, تعدّدية الصحافة؛ وسائل 
التواصل المُتنوّمة, تعدّدية الأحزاب 
وتنوٌّع الآراء. نعم إن كل ما ذُّكِرَ يُشكّل 
مكتسبات الديموقراطيّة الأكثر وَطَدَاً في 
العالم. ينبغي الاستناد إلى ذلك من أجل 
الفعل والدفاع ضدٌ الأخطار الحاضرة: 
فى انتظار أخطار الغد. بيد أننى أحب 
العبارة التالية ل«ينجامان كونستان -86 
002582 تاتستةز»» الذى قال وهو يتحدّث 
عق الحياة الكدينة للأفرانة رازن ما يقل 
من بين يديك هو مختلف بالضرورة عن 
الشيء الذي يتبعك». هي أيضا مفارقة 
سياسيّة: إن الديموقراطيّة التي تنقصنا 
هي أكثر روعة من تلك التي نتوفّر عليها 
الآن. من الواجب إذن محارية الإرهاب اليوم 
كما حارينا الشمولية بالأمسء بالقوة 
نفسها وبالحماس نفسه. يتبغي أيضاًء 
وفي أبعاد أخرى, مراقبة ما يحدث أمام 
أعيننا. فإخضاع مجتمعنا للنقد هو جرء 
من مكتسبات هذا النظام السياسي عينه 
وفكر الأنوار الذي يلهمه. لا مبدأً يكفي 
بمفرده لضمان حودة الدولة. لقد جاء 
شافيز إلى الشّلطة بالانتخابات» وكذلك 
الأمر بالنسبة لبرلس كوني في إيطالياء 
بل حتى عِدّة مرّات. إن الديموقراطيّة 
لا نُخترّل في خاصية وحيدة: بل إنها 
تتطلّب تمفصل وتوازن العديد من 
الميادئ المنفصلة. 


ا ماالدور الذي يمكن أن تلعبه 
الديموقراطيّة على المستوى الدولي؟ 
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الخطر السياسي 
ان يفودنا إلى 
العيش في 
عالم تهيمن 
فيه -فقط- 
المطالب 
الاقتصاديّة 
وأهواء اللحظة. 
المهّيجة 
والمتلاعب بها 
من طرف الأدوات 
التكنولوجية. 
والتي لم نتعلم 
بعد السيطرة 
صحيم 
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وماهي في نظرك حصيلة سياسة فرنسا 
العالمية خلال مُدّة حكم فرنس وا هولاند, منذ 
انتخايه فى مايو/أيار 2012؟ 
- في الوقت الحاضرء السياسة الفرنسيّة مجازفة 
كثيراً على المستوى العالمي. إنها تقريباً على خط 
عقيدة الخلاص السياسية ذاته. ويأتني ضعفها من 
سلبية عدم اعتبار الإطار الأوروبي. رغم التقدٌّم الذي 
أحرزته. تبقى أوروبا منعجمة وصعيفة. في يعض 
الأحيان تجد فرنسا نفسها وحيدة؛ وتتصرّف أو 
تفعل مثل قوة استعمارية قديمة لا تزال محتفظة 
بمصالحها في إفريقياء ولاسيما في بلدان الغرب. 
ففي حين | ن الاضطرابات والأحداث مُقلقة بشكلٍ 
خاصء في هذه المنطقة من العالم, ينبغي ألا 
تتدخل فرنسا فقط بمنطق وإلزام الحفاظ على 
مصالحها. استعادة السلم, نعم لكن ليس لإعادة 
تأسيس النظام والتاريخ الماضيينء حينما كانت 
فرنسا تلعب دورا بصفتها قوة استعمارية. إذا كان 
لزاماً على فرنسا أن تتدخل من أجل منع تكاثر 
الإرهاب في هذا الجزء من إفريقياء فإنه يجب عليها 
ألا تحارب لوحدها الإرهاب الذي يضرب ويس تهدف 
كلّ البلدان الأوروبية. هل من الممكن أن تبقى بعض 
بلدان أورويا عديمة الشعور بالتهديد الإرهابي ولا 
تعمل بشكلٍ منسجم مع الأمم الأخرى؟! أمام رعب 
الإرهاب: ما هو نمط الحماية الاجتماعيّة التي ينبغي 
إقامتها؟ سؤال صعب. تذك روا الجواب الرمزي الذي 
شكله القيام بحربي أفغانستان والعراق. لقد وُلِدَ 
الإرهاب الأفغاني وحرب أفغانستان التي تلته 
لحمققاقه انطلاقا مخ فو احد قو عسكرفة سلف 
على أرضه. ألا يزيد العلاج المُختار من حِدّة الشر 
الذي من المفترض أنه جاء لمحاريته؟! يبدو حقاً 
أن ذلك جدير بالمناقشة. في وقت يُحِسّد الإرهاب 
تهديداً واقعياء ينبغي التساؤل رغم كل شيء عمًا إذا 
لم يكن تدخل بلد ما علبى الصعيد العالمي يُخفي 


إرادة هيمنة أو إرادة لقم في السلطة في جزمن من 


ال يا عن 


المصدر: 
مجلّة ماريان (عصصة3:ة/3) عدد 1039 : 24 فبراير2017. 
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شكلت أحداث مايو 1968 بفرنسا رحّة عنيفة طالت هزاتها الارتدادية مختلف مناحي الحياة الفرنسية. 
الاجتماعيّة. والثقافية. والسياسيّة. والفلسفيّة., والتربويّة. والفُنيْة: والتحزرية كما كان لها صدى في 
بلدان القارة العجوز. وفي كثير من مناطق العالم. .في هذا الحواريعود الفيلسوف الفرنسي إدغار موران 
إلى قراءة أحداث مايو الطلابية, وفهم أسبابهاء وتداعياتها فى الواقع السياسي والفكري والثقافي» 


والعلمي الراهنء في فرنسا وخارجها. 


إدعار موران: 


حوار: إرسيلا غوتييه وشارل كيول 


ترجمة: طارق غرماوي 


أنت المُثقّف الفرنسي الوحيد الذي درس وقَكَ شفرة 
أحداث مايو 1968 «حال وقوعها». ضمن سلسلة مقالات 
نُشرَّث بجريدة لوموند بدءاً من منتصف مايو 1968. هل 
حصل هذا بسبب حدسكم بهذه الأحداث التى فاجأت 
فرنسا؟ ١‏ 

- على أي حالء قمتء منذ نهاية سنوات الخمسينيات 
بتشخيص طبقة جديدة هي طبقة المراهقين» التي تشكلت 
عب الخريء وكاقت تتسر ميخ ارق الطقولة وكحظة 
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يلوخ سن الرشد لقد انّخذت لنفسها عادات, ولغة, وهنداماًء 
وأماكن للتجمّع, » وموسيقىء؛ وصنعت تطلّعات خاصّة بها؛ 

ففي الوقت الذي كانت فيه حضارة الثلاثين المجيدة (ممتدة 
من 1945إلى 1975) تدعي أنها تحمل بحبوحة العيش 
بسبب الرّخاء الماديء كان المراهقون يشعرون بفراغ هذه 
الوعود. إنهم بصدد البحث عن نوع من الأصالة الشخصية, 
يحلمون بالأخوة» وبالحياة ضمن جماعة؛ وبالاستقلال الذاتي 
فى الآن نفسه. وهذا التفاوت: وهذا الضجر اللذان تجِسّدا 
غلى الشاشة الكبيرة من خلال الشخضيتين اللقين حسدهها 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


«جيمس دين 10632 313265ل7» و«مارلون براندو 1111 
0سةظل أواسط سنوات الخمسينيات أفرزا أشكلاً من التمرّد. 
ينبغي ألا نشسى أن في 22 يونيو 1963 - خلال الحفل 
الموسيقي الكبيرء الذي نَظُمَ بساحة الوطن -23 12 ع0 عع213 
0 من طرف مجلة «سالي لكوينان- 5 145 22521116 
والذي حجن و جمهورا غفيراً من الشباب جاؤوا للتلاحم مع 

مغنيهم المُفضّلين- كان من بينهم «جوني هوليداي وتصطهل 


195 -اقد أسفرت حماسة الاحتفال عن اثفلاتات. 
اقتلعوا الأشجارء وقلبوا السيارات. فالظاهرة التى أطلقت 
عليها «9696», في إحدى مقالاتي التي كتبتها لفائدة جريدة 
لوموند بعد هذا التجمهر غير المسبوق ل 000 200. شابء 
كشفت عن عنفٍ غير مُتوقفّع. فخلف النجوم الذين ساروا 
مع تيار الاستعراض التجاري الذي رعاه دانييل فيليباشي 
مُؤْسّس ماني لكريان, انك الضوا حي لقحو وكاقى فرق 
الروك «بلوزون نوار»»؛ التي كانت في حالة تمرّد. 


8 ولكسن لي ليس مغنو «الوزرات السوداء» هم مَنْ صنعوا 
مايو 1968.. 

- بالتأكيد لا. فبدءاً من 1965 ش كلت طبقةٌ المراهقين لنفسها 
نخبةً مثقّفةً من بين الطلبة: وقبل هذا بجامعة «بيركلي- 
81167 بكاليفورنيا؛ حيث بلور الشباب المُحتج طموحاته 
من أجل حياة أخرىء وعبّر عنها بوضوح: بإحداث قطيعة 
مع حياة «وحيدة البعد- 11110112611510226116» على حَدّ 
تعبير قائدهم «ماركيس 1/1316156». هكذا اندلعت: مع بداية 
8 احتجاجات طلابية: على شكلٍ من العدوى؛ ناتجة عن 
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عولمة الخبرء في بلدان ذات أنظمة سياسيّة واجتماعيّة 
مندتلفة عن الولايات المتتفدة الأشيركية والمكعبيك ومصق 
ويواوثياء والقاسم المشترك بين هذة الحركات فى رفذن 
عالم الراشدينء سواء أكانت سلطة تعليمية أم أسرية أم 
حكومية أم مؤسّسة أم ديكتاتورية. ولقد فهمت أن فرنسا 
ستكون التالية في اللائحة» وذلك عندما كلفني الفيلسوف 
والسوسيولوجي «هنري ليفيفر 1671 116211): في 


مارس 1968», وكان ن أستاناً ب«نانتر 213246126, بأن ن أخلفه 
في إلقاء دروس مكانه. ولدى وصولي إلى الحرم الجامعي» 
لم أكنْ أعلم بالاضطرابات التي كانت تحدث منذ أسابيع؛ 
وعندما هممت بإلقاء المحاضرة: بدأ بعض الطلبة الحاضرين 
في المدرج يصيحون «إضراب» فاقترحت أن نُصوّت لإلقاء 
المحاضرة: أو عدم إلقاتهاء ففاز المُصوّتون لصّالح إلقاء 
0 ساعتئذ هتف طاليان ن غاضبان: «موران بوليسي!». 
هنا استشعرت علامات الخطر الداهم. ولكني؛ مع ذلك لم 
أتصوّر مُطلقاً المنعطف الذي سلكته الأحداث في فرنسا. 
ومن بين جميع الانتفاضات الطلابية في العالم التي ميّزت 
هذه المرحلة من التاريخ؛ كانت مايو 68 الوحيدة التي 
لم تجمع الطلبة فحسب ولكن فئة واسعة من القَنّانين 
والمُثقفينء وأخيرا القوى العاملة. إنها الوحيدة التي خرجت 
عن نطاق الجامعة؛ لكى تستثمر جميع قطاعات المجتمع: 
وتتسبّب في أزمة سياسيّة كبرى. 


11 كيف تُفسّرون هذا الاستثناء الفرنسي؟ 

- مايو 68 هي حدث مُعفّدء مزيج من الضرورة والوضع 
الجامعي العالمي والصدفة. في هذا البلد المزدهر اقتصاديا؛ 
فرنسا سنوات الستينيات» التي بدا فيها النظام الديغولي 
(115:6لجع) يخنق النقاش السياسيء والتي نشأت فيها 
ظاهرة غير ملحوظة إلى حَدّ بعيدء وهي العدوى المتلاحقة 
من «نانتر 21326526 إلى الحي اللاتيني» ومن الحي اللاتيني 
إلى جامعات الضواحيء ومن الطلبة إلى القَنّانين والمُثقفين 
وأخيرا عن الأرساط المحطوظة إلى الحماسين الشهنية: 
وقد تضافرت عدَّة عوامل. كان الطلبة, في فرنسا أَقلَ 
عزلةً في المجتمع مقارنة بنظرائهم 
المُتقّفين عندنا كان ل م 
بداية مايى في جامعة السوريون؛ وذلك عندما وَلِدَت 
هذه الثورة في كنف عقلٍ مُتحرّر بالأساسء هو عقل 
حركة 22 مارس ينانكئ' تزعمها النايفة والمدين الصغين 
«داني كوهن بينديت 862016 طمن :10323»: والتحقت 


الأجانب. وتأثير 


نا 


بهافرق تروتس كية وماوية. وقد هتف. حينكنء هؤلاء 
المناضلون المُسَيِسُون بالطلبة؛ 3 تكم يحثكم 
عن الحرّيّة. وعن الخام ع تحتقها بشو رسا منذكذء» 
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وجِّه الطلبة الثاكرون نداءات ضاغطة للطبقة التي من 
المفترض أنها ثورية؛ وهي الطبقة العمالية. ورغم تَحفُظ 
الزعماء النقابيين والشيوعيين؛ فقد نجحت الحركة في 
الخسروج من الجامعة والالتصاغ بالمطالي الاجتمافيّة 
والسياسيّة لملايين الفرنسيين» الذين سيخوضون إضراباً 
في المعامل والإدارات لاحقاً. ضمن مفعول كرة الثلج هاته. 
لعب لكف ل دون حوكويا فكدها تقماود المظاهراءت 
والشغارات والنلصفات إلى المتاريس: فإنتا تتتقل من 
اللعحي إلى المواحدة السنيفة يدوو د سمي واكصرة 
تاريخية: ذاكرة انتفاضات الماضيء يما في ذلك انتفاضة 
باريس» في أغسطس 4ه الحديثة نسبياً. تُحْيي عادات 
فرنسا في التمرّد التي كانت: على الدوام» تمزج الأجيال 
والوضعيات الاجتماعيّة. 


1 رغم هذا التحشيد الضخم., أخفقت الثورة سريعاً... 
- بالضبطء ذلك أن الثورة هيء في الحقيقة أسطورة نهائية 
حبكها التروتسكيون والماويون لجحراك عفوي يشل النظام 
الاجتماعي» ولكنه لم يقو» ولم يرغب» بجدء ان ن يأخذ محله. 
إن التطلعات نحو حياة خُرَّة وجماعيّة: كانت احتمالاً ثورياً... 
لقد جرى تفادي الاستعمال المُفرط للأسلحة النارية من هذا 
الطرف ومن ذاك» ويبقى العنف اللفظيء كما حصل في 
وطلا الكيفة لم يرتكث أي طالب فعلا من شأنه 
أن يشعل المواجهات الدامية مع قوات النظام. وفي الجهة 
الأخرى من المتاريسء امتنعت السلطة عن القمع العنيف 
لثورة هؤلاء الشباب الذين سيصبحون نخبة المستقيل بالنسبة 
للوطنء وأبناءً للطبقة الحاكمة» وهو شأن عدد كبير منهم. 
ينبغي التذكيرء وهذا أمر بالغ الدلالة» أن الضحايا القلائل في 
مايو 68»: قد لاقوا حتفهم خلال مواجهات محاذية للمعامل. 
وبعد نهاية الأحداث: كانت فكرة أن مايو 68 انتفاضة فاشلة 
من ترويج اليمين» الذي تبجّح بأنه منعها أكثر من اليسار 
المُتطرّفء الذي كان يتوق إلى أن يرى فيها تكرارا عاما 
للثورة القادمة. وسيكون المُعتقد بأن عادو 1 حي ترجو 
ثورية كلاسيكية مُخطئاً بشأن ن حقيقتهاء وعلى العكس من 
ذلك - - لقد قدّمتء صحبة صديقيّ «كورنيليس كاستورياديس 
5 2)20111115) وكلوا 1 لفورت 1.1011 013106 في 
كتاب نشرناه بأسابيع قليلة بعد أحداث مايو 68 - فإنها 
كانت صَدْمَا تحت خط العوم للنظام الاجتماعي تكدّست 
من خلاله قيم, وتطلّعات»: واسكاريجديدة كانت مدعوّة إلى 
تغيير حضارتنا في العمق ' ''. ومع مايوء لم يتغيّر أي شيء 
وكل شيء تغيّر. النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
استتب منذ شهر يونيوء ولكن سيرورة انطلقت ستغيّر «روح» 
الزمن والحساسيات. 
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11 بأي كيفية؟ 

- أول تبعات مايو 68, الأكثر بروزاًء هو الصعود القوي 
لما نُسمَّيه اليسار المُتطرّف, الذي شغل مكاقة جوهرية 
بين الشباب المُثقّف في النصف الأول لسنوات السبعينيات. 
هؤلاء المناضلون التروتس كيون من جهة:؛ والماويون من جهة 
أخرىء كانوا بالتعاقب مستنفرين ومكبوحين من طرف فئة 
من الأنتليجنسيا الفرنسيّة خلف «جون بول سارتر 1681 
ع5 283111» و«موريس كلافيل 013761) ع11311116). وعلى 
خلاف ألمانيا وإيطالياء لم توجد بفرنسا أي أقليّة تورّطت في 
العنفء ولكن الشباب الماوي ذهبوا إلى المعمل؛ على سبيل 
المثالء لاكتتشاف الوضع العمالي ونشر الوعود الكاذبة. يبقي 
أنه في سنة 3 /آظ1 شهدت الماركسية اللينينية عندنا اندحاراً 
فنحيقاء وذلك عندما لطخت الأحداث الشنيعة لعصابة الأريعة 
0112 5 83206 الأسطورة الماوية» وعندما كشف النظام 
المُؤلّه لرهو شي منه ط2ة8ا تطن) 2860 بالفيتنام عن وجهه 
الديكتاتوري» وبدأت رسالة المنشقين السوفيات تجد صداها. 
ومنذكذء أمكن تقدير أهمّية الدينامية الاجتماعيّة الأكثر عمقاً 
وديمومة:؛ التي انطلقت من حول 68؛ تحرير المرأة» انبثاق 
ثقافة الاختلاف - هي ثقافة مثليي الجنسء أو على مستوى 
لخن الاتليعيوون الجدد - الرغبة في التجربة: الفرديّة أو 
الجماعيّة, وأيضاً انبثاق الوعي البيئي ومسألة التقدّم العلمي. 
كل هذه التحؤلات: إفراز زمايو 68, كانت تنحو نحو جعل 
سعادة حضارة البحبوحة إشكالية. فالصحافة النسائية» التى 
تبيع السعادةء شرعت في طرح مشكلة الشيخوخة, وإهمال 
الذات. وفي السينما لم تعد نهاية الأفلام سعيدةً بصفة 
مُنتظمة. لقد تبدّل وجه العصر؛ شهدنا صعوداً متلازماً 
للرغية والقلق» والشَّكُ النقدي حَلٌ مكل الاعتقاد الشائع في 
التقدّم التقني والاجتماعي لسنوات الخمسينيات والستينيات: 
0 ج المتزايد وَحَدَ علاجه في علم النفس المُضاد. 
إن هذا التطوّر في الذهنياتء. مصحوياً بآثار الصدمة 
البقرولية كت 1972 الدوسي نتقويفن الثقة الآمدة ازخال 
الفكر السياسي الرسميينء الذين كانوا يعتقدون أنه بعد 
15345 م مُ إرساء مداميك أفضل المجحتمعات الممكنة, وأنها 
لا تملك إِلَّا أن تستمر في مزاياها. 
بوصفك مُفكراً وإنساناً. هل تغيّرت أنت الآخر بسبب 
مايو 68؟ 
- هذه الأحداث تركت أثرها فِيّ بكل تأكيد. في تلك اللحظة, 
وأنا أتابع المظاهرات: كنت شاهداً على فترة لا مثيل لها. 
والناس الذين لا يُوجِد بينهم سابق معرفة في الشارع طفقواء 
في لحظة, يُكلمون بعضهم بعضا. كانت نشوة من نشوات 
التاريخ عشت نظيرين آخرين لها. في يونيو 1936» وبعد ذلك 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


أثناء تحرير باريس على وجه الخصوص. كانت لحظة مُؤْدّرة, 
رغم أنها لم تدم غير مُدّة قصيرة: ورغم أنها لم تُسْتَتْبِعع بكل 
النتائج المُنتظرة. ة. وقد ظلّّت ذكرى الفرحة العارمة والالتحام 
حيّة ة بداخلي» نظراً لأن الحظ كان بجانبي» فتذؤقت مُجدداً هذه 
الأضواء قي الشتخة الموالية بكاليقوركيا, عنما ذعيت لأشتفل 
عذّة أشهر ب ع0 561015 [هعتع10181010 عات غكص1 52116 
0 مافقد كانت كاليفورنيا تعيش حينئذ الشهور الأخيرة 
لازدهار رائع هو؛ مايو 68 استمرٌ أريع حِجّج من 1967 إلى 
0 انتتجحت الهياة بالأفتكان. واحتككت يكفكرية تعلمت 
منهم أشياءً كثيرة... وهذا المناخ؛ والحوارات التي لا تهدأ 
أثّرتء هي الأخرى عميقاً في تفكيري؛ في كاليفورنيا اقتنعت, 
بصفة نهائية» بضرورة تداخل التخصّّصات المعرفية: والربط 
بين المغارف هن أجل التفكين الكركيب: 


| خمسون سنة بعد ذلكء ماتت الأيديولوجيات» 
وأصبحت الجماعات افتراضية. فهل بإمكان «الصّدع» 
الذي فتحته مايو 68 في خاصرة حضارتنا أن يُرْأُب؟ 
- إنه؛ على العكس» مايزال مفتوحاً أكثر. والمعضلة الحضارية 
التي أماطت عنها مايى 68 اللثام ازدادت تفاقماً واستعصاءً؛ 
رفض حضارة تتبجّح أنها حملت الرخاء إلى الإنسانء ولكنها 
لم تفلح في إشباع أماله العميقة؛ »هو في صلب مش كلاتنا 
المُعاصرة: الجماعيّة والفرديّة. والعقيدة النيوليبرالية» التي 
توطدت دعائمها من خلال اندحار الشيوعية؛ ومن خلال 
العولمة, والتي ظهرت في سنوات السبعينيات» أخفقت في 
أن تُقدَّم نفسها كواقع لا محيد ولا بديل عنه. إنهاءفي 
واقع الأمرء الأيديولوجية الجديدة التي تُخفي تحت الحساب 
الواقع الانساني الحقيقيء التي تفرض على حياتنا إكراهاتها 
الاقتصادية والزمنية. نحن في حاجة إلى شيء آخر. نحن 
نقاوم كل بطريقته؛ في صداقتناء وفي حبنا الخفي أحيانا: 
في لعبناء في «أكلنا الجيد»» وفي رقصنا نحاول أن فحتل 
مقاطع من الشعرء هذا الشعر المُعلق على الجدران في مايو 
68 . ينبغي أل ننسى دلالة هذه الخريشات «تحت الأرصفة, 
والشاطئ», «الاستمتاع بلا منخصات» ؛ لقد عبرت عن التوق 
إلى العيش بطريقة شعرية» أي العيش في حماسة وعنفوان 
وتلاحم؛ بعيداً عن الحياة الاجتماعيّة للراشدين التي تتخذ 
أكثر فأكثر طابعاً نثرياً. 

أنت تق تقول: كل يقاوم بطريقته في غياب العمل 
الجماعيء كما في 68. ألم تنته هذه المقاومة بالفشل 
الذريع؟ 

- خلال النصف الأخير من القرن» أسهم اكتساح الفردانيات» 
في الواقع. في تراجع تضامن مجتمعاتنا. ويقدر تزايد 


0100012609021. 


إدغار موران له 


استقلال الأفراد فقد وجدوا أنفسهم. على الدوامء أكثر انقساماً 
وانعزالاً. إنه التحدّي الأكبر والراهن بالنسبة إلى حضارتنا؛ 
شدي ان يمد وسااة جد جد عنامي مم الحقاط: في الوقت 
نفسه. على الاستقلال الفردي. وهذا لن يحدث من خلال 
شورة ماركسية لينينية؛ ولا عبر انفجار عام للأوضاع كما 
حدث في 68. وهذه الحاجة المُحرّضة على الثورة سَتُولد 
بالضرورة نتيجة لصيغ أخرى. يبدو لي أنه» منذ عدّة سنوات» 
طفقت تبرز ظاهرة تسكتجيب بعض الشيء لهذه الضرورة؛ 
نبثاق الحركات الجمعوية التي تدعو إلى أشكالٍ جديدة من 
التضامن. إنها طريقة للبحث عن التطلعات التي عبّرت عنها 
مايو 68. وأنا أعنى جمعية 7547, وليلة وقوف 06014 16نا]3, 
والجمعيات المناهضة للرشوة؛ والجمعيات التي تنادي بتضريب 
الصفقات المالفة: والجبعيات اليكية قتي اللمياء السكنية 
والزراعة البيولوجية: والاقتصاد الاجتماعي والتضامني... وآلاف 
المبادرات لعيش أفضلء التي تتكاثر في فرنسا وفي العالم.. 
هذا الحماس الجاكش الذي لا يلتفت لا إلى الإدارة ولا إلى 
الأحزابء إنه مكسب مايو 68 في أشكالٍ وأوضاع جديدة. 


الهامش: 
1 - راجع كتاباً مشتركاً بين إدغار موران و(كورنيليس كاس تورياديس 
35 1656نا أ[ 0012» وكلود لفورت 640176.آ 0131106 ) مشو بعد أحداث 
مايو 68 بأسابيع قليلة. تحت عنوان (الصّدع) عطاءة:8 2آ. 
المصدر: ١‏ 

--/7: 2]098,2018,2, 21015-51:1115 15بآ , 1085 
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ألم المتنزهات المهجورة أشذ قسوة وأكثر إثارة للقلق بعد انطفاء 
أضوائها وأصواتها التي كانت تَميِّرْ صخب الحياة فيها. لقد تَمْ 
التخلي عن كل من 02 04 300 ا بالولايات المتحدة الأميركية, 
2م506 001012 في ألمانياء و 02نام 12/212360 
في منطقة فوكوشيما باليابان» وتحؤّلت إلى خراب. ولكن حتى 
بخرابها لا تزال تحذب عدداً متزايداً من الزوار... 


مستقبلنا بين آثار التاريخ 
التطؤر والاندثار من حولنا 


0 0006 
سيوبهان ليونز” 


ترجمة: عبدالله بن محمد 


مناه الكرس النذى بعلم القارية؟ 
الكراره: حير تيون شتاين 

في نهاية الشارع. حيث كنت 
أعيش في ملبورن كان هناك منزل 
قديم أصبح مهجوراً الآن. ولفترات 
ظويلة هس المذؤل مدر يح فا وذة 
من الاندثارء حيث وُضِعَتْ لوحات 
على نواقذنء وَخْطْتٌ كتابات 
على الجدران» ونمت فيه أعشاب 
ضارة حجبت القمامة التي كلنهيا 
المراهقون الذين كثيراً ما يستقرون 
واكدل المدقني: الموحوي. 

إن هاجسنا المُعاصر بالأطلال 


الحديثة - أو ما يعرف بشكلٍ غامض 


ب«الخراب المثير»- يميل إلى التقليل 
من قيمة مثل هذه المواقع القديمة: 
التي تبدىو خارج تجريتنا المعتادة 
في الحاضر. وفي كتاباتها «برقيات 
من دينستوبياة تاريخ الأماكن الت 
قم تفي وعم (2015): جه 
المُؤرّخة كيت براون بدل ذلك عن 
«الروس تلجيا» 21156318123 . يالنسية 
لبراون» في الوقت الذي يتحدّث 
فون فقن الذاون عن امجذانويم 
«حد د الشراهة» لهذه المواقع, «نجد 
آخرين يتكلمون بحميمية عمًا 
فقدوهء وصفته الكاتبة بالروس تلجيا 
(حنين الصدأً)». الروس تلجيا تعمل 
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ملسي تحويلنا والتحؤّل بنا على 
حَد سواءء باعتيارها تحمل أكثر 
العناصر الفلسفيّة لهذه الأماكنء» 
في حين أن «الخراب المثير» لن 
يجعلها سوى أشياء نقف أمامها 
في ذهول. وتعتقد المُؤْرّخة أن هذه 
العيار” الجديدة وكل الأفكار التي 

تثيرها ستساعدنا على إدراك مدى 
«غموض اعتقادنا الراسخ وقصر 
نظره والداعي إلى ضرورة تحقيق 
تمى اقتصادي دائم». 


التركيز على المستقبل 


تجذب الأطلال المعاصرة كالتى 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


تزخر بها ديترويت أو تشيرنوبيل 
الآلاف من «سياح الآثار»؛ الذين 
يحاولون فهم التهديد الوجودي 
الذي تمثله هذه المعالم وكيفية 
التعامل معه. أصيحت الأطلال 
الحميكة وسيلة السفن في الزفن 
إلى العمد كقيل انظلافا مق الحاضيرء 
قيرسم ظطريقاً واضحاً أمامثا لشكل 
الحياة المفترض من دونناء ويحرّك 
فينا جنون العظمة. إن الأطلال 
المفاصوة يشنن هنا فقون إلى 
الاندثار النهاكي الذي سنستسلم 
له جميعاء تلهمنا السحر والخوف» 
واككارا ديد | لكلو خا مفاولنة 
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حذرة يالموت. تبيدو مثل هذه 
المشاهد راقعة فى ذظرناء إن تدقعنا 
اتناو عق مكانقنا فى اتخطات 
الشامل للتاريخ. 1 

وعلى الرغم من أن افتتاننا 
بالمستقبل ليس فريداً من نوعه في 
عصرناء فقد ركزنا بشكلٍ متزايد 
على ذلك كما أكد ذلك آركش كلارك 
ذات مرّة: «لأول مرّة يُولى عصرنا - 
وأكثر من أي وقتِ مضى- اهتماماً 
كبيرا بالمستقبلء وهو أمر مثير 
للسخرية قليلاً لأنه قد لا يكون لنا 
مستقول الانقا هن التحديفة و الكراب 
يقدّمان لنا لمحة عن مس تقبلنا. كما 


يقول الباحث جيسون ماكغراث: «إن 
نظرة ما بعد حقبة الإنسان فى 
الأطلال الحديثة تذكرنا أنه يبغض 
النظر عن كل الأشياء الجديدة التى 
ننتجها ونس تهلكها ونتجاهلهاء فإن 
هذه الأجسام سوف تعيش أكثر منا 
في كثين من الحالات وأكثر من 
الأغراض التى ؤجدت من أجلها». 
جزء من إحساسنا بالإنكار للدمار 
الحضري الحديث وتصدَّينا له هو 
بسبب آثاره الجسيمة على جهودنا 
اليومية. وهكذاء فإن مشاهد الآثار 
قويّة فى داخلناء ليس لأننا نخاف 
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من الموت بالأساس: ولكن لخوفنا 
من انعدام الأهمّية: تذكرنا بأنه لن 
يكم تذكرها غلس المدرى الطويل: 
خاطنة نعندما يصيح الاشبصلال 
عمة زاكبة من الستحو السالضي: 
وكما يُشير الكاتب آلان ويسمان في 


كتايه «عالم بلا حدورد» (2012), 


نحن لدينا «تردّد عنيف للقيول يأن 


الأسوأقد يحدث فعلاً». ويوافقه فى 
تلنك العاف وو تعر نحون دما 
يقول «نحن مستعدون لتجِذّب الموت, 
تحاهلهم الفوزان فكت ومشاريقت) 
حتى آخر ساعة»», لذلك «نس تنزف 
معظم طاقتنا في الإنكار». ومن 
كم فإن الرفض يمثل جزءاً كبيراً 
من علاقاتخا بالتطلال: لكن هذة 


المواقع تدغدغنا وتثيرنا في محاولة 
للمصالحة وللتماهي مع ما تعنيه 
فى نهاية المطاف. ويصدق هذا 
بشكل خاص عند زيارة الأطلال 
الحديثة التى دُمّرَتْ بسيب كارثة 
أو انكماش اقتصادي. 


5 


34 


ألم المتنزهات المهجورة يكون 
أشدّ قسوة وأكثر إثارة للقلق بعد 
انطفاء أضوائها وأصواتها التي كانت 
تُميّز الحياة فيها. وقد كم التخلي 
عن كل من 02 01 1,320 يالولايات 
المتحدة الأميركية؛ و 5ئاء517212 6010© 
ع2211عع521 فى ألمانياء ى -3ع131' 
111111132 فى منطقة فوكوشيما 
باليابان» وتحوّلت إلى خراب» ولكن 
حتى بخرابها لا تزال تجذب عدداً 
متزايداً من الزوار. لماذا؟ لماذا 
يكتسب المتنزه المهجور صورة 
أَشَد تأثيراً فى أجزافه الخرية؟ 
أولك هخاك الأساطين المتواضهة الثى 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الأحلام الحديثة» مُلخُصاً بذلك متعة 
الإنسان. ومن كم في التخلي عنها 
انعكاس لهذه الديناميكية؛ فيصبح 
مكاناً لمفارقة تاريخية جذرية, 
ويرمز بالكامل إلى المسار الطبيعي 
لموت الإتسسان والقناء. ثانياء سواء 
كانت تشتغل أم لاء المتنزهات تثير 
فينا الحنين الذي يراودناء ويشتدٌ 
إذا خُدّيت تلك المتنزهات وأغلقت 
كل المنافذ أمام ذلك الحنين. كتبت 
المُدوّنة والمُؤلفة الأسترالية فانيسا 
بيري عن التجؤّل في ملاهي ماجيك 
كينغدوم المهجورة في سيدني: 
«فى هذه الأماكن المهجورة, من 
السيل أن تتضمور أنفسنا كاهشنر 
البشر على قيد الحياة» نجمع رفات 
الحكنارة. الأطنلال الحديقة فى 
بهجة المستكشفين في المناطق 
الحضريةء الذين يستمتعون بإضفاء 
قيمة على ما قد يتجاهله الآخرون. 
المتتزهفات المهوحهورة هى الأماكن 
الرئافة مشكل خناض (والمبلف: 
الل هريةه هر ا مد فى 2012 
كما لاحظت أن المتنزهات كانت 


60.أ2 ماو 01000126 


الأرجوحة التى يغلب عليها الصدأء 
الطلم العتلافى يعد أن كان مشرقاء 
هو أن تكون داخل استعارة من 
فقدان براءة الطفولة». وعلاوة على 
ذلك يتحدّث العالم الأميركي مارك 
بيندراغراست,ء عن الانفصال عن 
الواقع الذي توفّره المتنزهات, مشيراً 
إلى أن جزيرة كوني. وَحَىٌّ مدينة 
نيويورك بما يتضمّنه من متنزهات 
ترفيهية «تنتشي في الوهم. وفي 
مرايا متاحفها المُشَوّهة. يكون 
الواقع اليومي مُعلّقا». ولكن بعد 
زيارة المتنزهات المهجورة: يعود 
الواقع مسرعا مرّة أخرى ويقوة لا 
وبإغلاق هذه الأماكن وتحولها إلى 
خراب لن تجد العزاء في وهم 
الخلود الذي تسعى هذه المتنزهات 
إلى تعزيزه عندما تكون في طور 
نشاطها. ولكن أكثر من انخراطنا 
مع حالة الموت تعمل هذه الأطلال 
مجدّدا على تشويش تقاليدنا 
المعروفة للزمن والتاريخ. وهي تعمل 
على خلخلة العلاقة بين الماضي 
والحاضرء بما في ذلك الماضي 
والمستقبلء الماضى الميت موجود 
في وقت واحد جنبا إلى جنب مع 
الهندسة المعمارية الحيّة. وفي حين 
أن كتابا وفنّانين ومخرجين وشعراء 
قد سعوا دائما إلى تصوير الطبيعة 
الجمالية للمستقبل وإمكانيات نهاية 
العالم: تُظهر الأنقاض الحديثة أننا 
قد نكون هناك بالفعل. وقد لاحظ 
القَنّان تونخ لام بأسلوب جميلء 
ولكن بسيطء «بشكلٍ من الأشكالء 
نحن نعيش بالفعل ما بعد الحدث 
المروع» (مستقيلات مهجورة. 
3). في الواقعء عندما نتحدّث 
عن التدمير الاجتماعىء نحن دائما 
- تقريباً- نقوم بذلك افتراضياً 
بتحديد النهاية في المستقبل» وليس 


الحاضي... 
عندما أفكر فى البيت المتهالك فى 
شارع حَيّنا القديم, حتى مفهوم 
الاقتصاد يتبخرء أو كذلك الثقافة. 
فى الظاهر يبدو أن هناك فرقاً 
واضحا ويمكن تمييزه بين المنزل 
المتهالك والمنزل الجديد المجاور 
له. لكنهما ينتميان إلى بنية الوجود 
نقفسهاء فكل مخلوق ههوق دائكما 
يسير باتجاه النهاية والخراب. 
إن التقدم يُفهَّم وعلى نحو خاطئ 
بأنه مقاومة للتدمير والخراب؛ ولكننا 
بذلك نتجاهل الحقيقة بأن التقدّم 
موجود جنبا إلى جنب مع الخراب- 
متزامنة. تماما مثل هذا البيت الآيل 
المطاف. هذا الاعتراف يساعدنا 
على رفض تقاليد الزنمن - ومن ثمٌّ 
انخراطنا الكبير واهتمامنا بالأطلال 
الحديثة؛ لذلك نظَلٌ نستخدم 
باستمرار الأشياء والظواهر التى فى 
هذه العناصر التى عفى عليها الزمن 
تُجبرنا على التعامل مع ظواهر 
سابقة لزماننا وأيعد منه فى مسعى 
لتحدّي الحاضر. قد نكون مدعوون 
يعد ذلك إلى فهم التاريخ كميدان 
والحاضر والمستقيل. عندما ندرك 
كيف يعمل الزمن بشكلٍ صحيح 
زماننا على نحي فعال حيتها سوف 
ندرك حقيقة التقدم. 


الهامش: 

1 سيويهان ليونس: عالمة في مجال الإعلام 
بجامعة ماكواري التي تحصّلت منها على 
الدكتوراه فى الدراسات الإعلاميّة والدقافيّة. 
المصدر: مجلة 277 #7إطم11050ط2, العدد 
المزدوج ديسمبر 2017 يناير 2018. 
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(إنجلترا) وتخطعاآ 017 سترعءامد8 دمل هك 


فعل المشي في النظام الحضريء. حسب الأنثروبولوجي دي سيرتوء بمثابة فعل الكلام في اللغة أو 
الألفاظ المنطوقة .وعلى المستوى الأساسي .يبحمل في الواقع وظيفة ثلاثية «تعبيرية): :إنها عملية 
استيلاء وتملك للنظام الطبوغرافي من قبّل الشاة (تماماً كما يتملك المتحذث اللغة) ؛إنه إدراك 
عملي للمكان (كما أن فعل الكلام هو إدراك صوتي للغعة) ؛ وأخيراًء يُشيرإلى العلاقات بين المواقف 
المختلفة .أي «العقود» البراغماتية في شكل حركات .يبدوأآن المشي وجد تعريفاً أوليّاً كمساحة للتعبير.. 


حقوق المشاة في زمن بلغت فيه حركة المرور ذروتها 


أسلوب آخر للمشى فى المدينة 


ترجمة: مروى بن مسعود 


أؤلتى «غى ديبور 0آ501ع10 61137», 
الشاعر والكاتب والسينمائي الفرنسي 
الشهيرء وأتباع حركة الفوقفية -916118 
45 (النظريّة القائلة بأن السلوك 
يستجيب بشكلٍ أساسي للحالات 


الفورية) اهتماماً كبيراً بل حارقاً 


ومُتمرّداً بالتخطيط الحضري للمدينة 
الغرييّة منذ سنوات 1950. المدينة 
الغربيّة في قلب النظام الذي عمل 
غي ديبور على قَكْ شفرته وتفكيكه 
في كتابه الراكد «مجتمع المشهد» 
(1967). إن المدينة, بتخطيطها 
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المعماري المعياري؛ وهندستها 
المعمارية المُؤم 2 تكيّل الأجسام 


وتحكم عليها بالملل. في وقتٍ مبكّر, 
صاغ غي ديبور استخداماً آخرء ضدٌ 
الاستخدام,» تبيّن أنه يمكل تحويلاً. 
المويفةة برانظمتها بالكحدى سالك 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


وطرقات الات الملزمة. وعلى 
الفكنيوة الأنسلوي لودل الخمز ال فى 
الخبرات المعاشة: وإن رفضه التكرار 
اليومى ‏ للتفظ الحضري 'الواحد 
ينطوي على اهتزازء عاطفة في 
المشي لا مثيل لها تسمح لك بأن ترى 
تكوينات المدينة من زاوية جديدة» 
وتصوّر ترفيهي للهو والعشوائية 
دمدف إلى تفليون النديية مدن 
القوالب الكلاسيكية للشبكات والبنى 
التحتية للمُّشاة والسيارات. 

ا من منظورٍ 
و بوقيية ة العادات» والأعرافء 
والرحلات المقيّدة.ء وهذه الوقتيئية 


21.60 ماو 01000126 


ومن هنا كانت «نظريّة الانجراف»» 
التي يعرّفهاغي ديبور «ياسلوب 
المرور السريع فى مختلف الأجواء». 


إنه تعبير عن التنفس في مواجهة 


الخطط الحضرية التى وُضعت فى 
منتصف الستينيات» بما فى ذلك 
«المدن الجديدة» التي روَّج لها بول 
دلوفريه (كاتب دولة). كتب ديبور 
فحن «نظرية الادنجراف»» المنشورة 
في وقتِ مبكر من عام 1950 ضمن 
كتاب «الشفاه العارية»: 

يمكنكا الانجراف يمفزدخاء ولكن كل 
شيء يُشير إلى أن التوزيع الرّقميٌ 
الأفضل يكون في مجموعات صغيرة 
من اثنين او ثلاثة أشخاص بدرجة 


وعي مماثلة. وعبر تجميع البيانات 
من مصادر مختلفة لدراسة انطياعات 
تلك المحعيعسات المنتلضنة يميكيكا 
الوصيل إلدى الستننا جات موضوعية 
ومن المُستحسن أن يتم تغيير تركيبة 
تلاك التجموماك من عملية انجراف 


إلى لخنيع: [:1] 


متوسّط مُدَّة الانجراف هو اليوم» 
الن ي يُعَدٌّ الفاصل الزمني بين فترتين 

فخ الحون: نقاط المغادرة والوصول؛ 
في الزمن» مقارنةً مع اليوم الشمسيء 
ليست مُهمّة ولكن تجدر الإشارة إلى 
أن الساعات الأخيرة من الليل عادةً 
ما تكون غير صالحة للانجراف. [...] 
الانهراف يتأثر بالتغيّرات المناخية, 
التي تكون حاسمة في حالة الأمطار 
المتواصلة. ولكن العواصف الرعدية 


أو غيرها من الحالات المطرية تكون 


مناسبة إلى حَدَّ ما. 
ويكون الحقل المكاني للانجهراف 
دقيقاً أو عامظتا إلى كن هذا اعتماداً 
على هدف النشاط إما لدراسة 
التضاريس أو الوصول إلى نتاكج 
عاطفية مريكة. لا ينبغي ا ن تغفل 
بأ ن الانجراف» في جانبيه المذكورين, 
يحمل تداخلات مكعدودة ومن 
الممستحيل عزلهما بشكلٍ مطلق. ولكن 
رك المثالء بسكن اح ودار خط 
تقسيم واضحا: إذا ركبنا سيارة أجرة 
في سياق اللتجراف إما الجهة معي 
الغرب» فإننا ترك بش كل خاص على 
تغيير المشهد الشخصي. إذا استمرٌ 
المرء في الاستكشاف المباشر على 
التشقمى والاجتمافدى: إن استكفاف 
حقل مكافى كانت يفخرضن إنشاء 
وهنا تجري دراسة الخرائط, سواء 
الواقعية أو الإيكولوجية أو النفسية, 
وتصحيحها وتحسيتها. هل تكن 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


بيحاجة للقول بأننا لم نذقٌ طعم حيّ 
سكني بِحَدَّ ذاتهء لم نتجوّل فيه أبداء 
لا نعرفه مطلقا؟ بالإضافة إلى أنه غير 
مهم فإن هذا الجانب من المشكل 
ذاتي بالكاملء» ولا يستمر طويلاً. 
لميتم استخدام هذا المعيار أيداًء 
إل نادواء عندما يتعلق الأمر بتحديد 
المسائل النفسية والحجغرافية لمنطقة 
ماعن طريق الابتعاد المنتظم عن 
جميع القاط العرفية. ويالتالي يمكننا 
التجوّل في أحياء كثيرا ما كانت 
منبوها للمشاة. 


عدد كبير من الطلاب الذين شاركوا 
فى ثورة 1968 أعادوا اكتشاف هذه 
الممارسة الثورية للمشي في المناطق 
الحضريةء. حتى دون معرفة بها في 
بعض الأحيان. حرب المدن تتطلب 
أيضاً حرب المُشاة: الاحتجاج: التنفّل 
بشكلٍ سري في المدينة؛ التجمّع 
أو التفرّق في مواجهة قوات الأمنء 
التوجّه لمقابلة المضربين والعمّال 
والفلاحينء كلّ ذلك سيراً على الأقدام 
غندها تكمطل السياواف: رومز الوكاء 
المادى والنزعة الاستهلاكية الجامحة 
للرأسمالية البرجوازية. يقوم الطلاب 
بإعادة ابتكار الأعمال التخريبية لأتباع 
حركة الموقفية؛ء أعمال القَنَانِينء 


عروض مجموعة 12035ا1*1, الذين 
طالبوا منذ العقد الماضي بإعادة 
توظيف المسيرة الباريسيةء كما 
يتضح ذلك من بيان ن أحد أتباع حركة 
الموقفية الجدد لعام 1967: 

افتحوا مترى الأنفاق في الليلء بنهاية 
خرور القطارات: أعام الاتحراق 
الحضري. ولتكنْ الممرات والطرق 
مضاءة بشكلٍ خافت بواسطة أضواء 


لسلالم الهروب وتشييدٍ جسور المُشاة 
كلمساكان ذلك ضرورياء نقتم أسطع 
المنازل في داجس للتدزه في الليل 
مشياً على الأقدام. اتركوا الساحات 
مفتوحة في الليل» ول تُشكلوا الإخارة. 
أوصلوا مصابيح أضواء الشوارع 
بالمفاتيح,» حتى تصبح الإضاءة 
لقد أسّس ثوار 1968» بعد تفكيكهم 
حياة باريس الليلية» بوابة متناقضة 
مع الكتّاب الووماسدين في العون 
التاسع عشرء أولتك الذين يُفضّلون 
التجدّل الليلي فى باريسء المدينة 
التي تختفي تدريجياً. 

ميشيل دي سيرتوء أحد أبرز 


الأنثرويولوجيين الأكثر حيوية في 
العديكة اللمدركة ردم مدورة ممماريهة 
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بديلة للمشي في المناطق الحضرية. 
في كتايه درم اليومي»» يعتمد 
تكتيكات المقاومة للمُؤسّسة والسلطة؛ 
والخمظ التدتما عي والكقافن قمتق 
أساسا إلى الصيد غير القانوني» عبر عبر 

الوقن الذي يُمكن من إعادة اختراع 
الحياة البومية الأككن اعتيادية :وتقظيما. 
في فصل من كتاب «فنون الفعل», 
يشرح دي سيرتو (تتهعنتجع0 ع0) 
بدقة ة مسألة المشيء وتحديدا «أقوال 
المشاة». أو كيف يُعيد المستخدمون 
الطرق الحضرية وخطوات المدينة من 
أجل خداع الطقوس والعادات والتقاليد 
والمألوف. يكشف دي سيرتو الحرّيّة 
المؤسسة, والتي من خلالها يحاول 
كل شخص تعبقة طاقته الخاصة 
بالمشي ليتحوّل إلى مترجّل مُتحرٌ تمه 

مع ذلك مُدرَجاً ضمن طويوغرافيا 


المدينة وتطوّرها المعاصر. المشي 
يُعرّف كلغة للمشاةء لغفة حميمة 


وشخصية, تمكن المُشاة من 07 
والمسالك الإجبارية للمدينة المعاصرة. 
المشي لغة سياسية: لتحرّر ممكن من 
النظام الحضري المشترك. بعبارة 
أخرى: كيف تمشي بشكلٍ مختلف 
فى المدينة؟ 

فعل المشيء يكتب دي سيرتوء يكون 
الكلام في الاق أو لفاك المنطوقة. 
الواقع وظيفة ثلانية ا 
إنها عملية استيلاء وتملك للنظام 
الطبوغرافي من قيّل المشاة (تماماً 
كما يتملك المُتحدّث اللّغة) ؛ إنه إدراك 
عملي للمكا ن (كماأن ن فعل الكلام هو 
إدراك صوتي للغة) ؛ وأخيراء يشير 


إلى العلاقات بين المواقف المختلفة, 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


أي «العقود» اليراغماتية في شكل 
حركات. يبدو أن ن المشي وجد تعريفاً 
أولياً كمساحة التعبين. 

من هذا المنظورء يُظهر تعبير المُشَاة 
ثلاث خصائص تميّزه منذ البداية عن 
النظام المكاني: الحاضرء المُتقطع: 
و«الفاتيكي» (أو اللّغة المستخدمة في 
الأغراض العامّة للتفاعل الاجتماعي). 
أولاء إذا ضح بأن ترتيبا فكانيا يتوم 
بتنظيم مجموعة من الاحتمالات (مكا 
للمشي) والمحظورات (جدار 1 
فإن المتجوّل يقوم بتحديث بعضها. 
لكنه يقوم بتحويلها أيضاً ويخترع 
أخرىء لأن العبور أو الانجراف 
أو الارتجال في المشي يقوم إما 
بتبجيل عناصر مكانية أى تحريكها 
أى التخلي عنها. وهكذاء نجد تشارلي 
شابلن يضاعف من إمكانياته في 
المُرح: يفعل أشياء أخرى مُتعدّدة 
بواسطة شيء واحد ويتجاوز الحدود 
المضبوطة. وبالمثل» يقوم المُتجوّل 
بتحويل كل دلالة مكانية إلى شيءٍ 
آخرء ولكنه إذا كان غير قادرء من 
ناحية؛ على القيام إِلّا بعددٍ محدود 
من الاحتمالات التي يُحدَّدها النظام 
القائم (تذهب فقط من هناء ولكن 
ليس من هناك) » فإنه يكون قادراًء 


0100012609021. 


مؤفاهية اخسرو :علج ربان فم 
الاحتمالات (على سييل المثال» بإنشاء 
اختصارات أو تحويلات) أ السيعات 
(على سبيل المثالء الامتناع عن 
مسالك اختياراً أو التزاماً). وبالتالي 
فهو يختار. يقوم مس تخدم المدينة 
باقتطاع أجزاء لتحديثها في السّر. 
وبذلك يخلق عدم الاستمرارية: إما 
عن طريق توظيف أنواع من الإشارات 
في «اللّغة المكانية»» أو نقلها 
عن طريق الاستخدام في الواقع 
ويُخصّص بعض الأماكن لحالات 
القصور الذاتي أو الإغماء. ويالأخرى, 
يُشكل «متحظفات» مكانية «نادرة»» 
«عرضية» أى غير شرعية: ولكن هذا 
يدخل فعلاً في خطاب المشي. 

إن المشي يخلقء ٠‏ في التسابق 
والتلاحق» عضوية متحرّكة للبيكة. 
انطلاقا من تعبيرات المُشاة التي 
تنبثق من رسم خرائطهاء يمكننا 
تحليل الترتيبات» أي أنواع العلاقة التي 
تربطها بالمسارات بإعطائها قيمة 
للحقيقة (حالات الضرورة» المستحيل» 
الممكن أو الطارئ) وأخرى للمعرفة 
(حالات المتأكد. المستبعدء المعقول 
أو الغتخانع)؛ أو أخيدرا قيعة تتعلق 
بالواجب (حللات الإلزام؛ المحظورء 


المسموح أو الاختياري). المشي يو 

يُشككء يجازف» يتجاوزء يحترم 
المسارات التي «تتكلم». كل الشروط 
الموجحودة. المُتغيّرة من خطوة إلى 


اخري اوالتوهة ونا من اونا بي 


4 


4 


ب 


الما راس والمشاة. تنوّع غير مدن 
لوتةة العمليات التعبيوية. 


اليوم بلغت حركة المرور ذروتها 
بمراكز المدن. وفي 1969 لم نكن 
نعرف إِلّا قليلاً جداًء شوارع المُشاة, 
وكات سياسة حركة سين القشاة 
وسط المناطق الحضريّة في مهدها. 
قامت جمعية تدعى «حقوق الممشاة» 
التي أَسَّسها روجر لابيري منذ عشر 
سنوات» بالدفاع عن هذا الكاكن 
الذي تجاهله القانون: إنهم المُشاة 
الحضريون. وعلى غرار إعلان حقوق 
الإنسانء تضمّن بيان وُزُعٌ في عشرات 
الآلاف من النسخ:؛ الحقوق التي تبدو 
اليوم؛ منطقية بمنتهى البساطة. 


* المصدر: 
فصل من كتاب «تاريخ خ المشي» » للمُوْرّخ والناقد 
الفرنسي أنطوان دي بايكي 
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إنه تطؤر مقلق. فخلافاً لما حدث خلال الثورات الصناعيّة السابقة: تتكفّل الآلة الرقمية فى الغالب 
بالجزء الأكبر من العمل الفكري أو بمجموعه. وينزع التشغيل الآلي بقوة نحو تقليص قدراتنا على 
الفعل وعلى التفكير. 00 

الفدؤن وكاتب المقالات الأميركي «نيكولاس كار- نصهه 5هاه»:20) أحد أبرز منتقدي التكنولوجيا الرقميّة 
وأكثرهم شراسة. ففي يوليو/تموز2008: نشرفي مجلة الأتلنتك عنصداءى عط مقالاً طويلاً تحت عنوان: 

«هل يجعلناغوغل أغبياء؟» أحدث هذا المقال ضَْجّةَ كبيرة قبل أن يتحؤّل فيما بعد إلى كتاب بعنوان: 

«هل يقود الإنترنت إلى التبلد؟». وقام كار بعد ذلك بنشر فُؤلفات أخرى حول الإنترنت. وسنة 2017 صدر 
كتابه «استبدال الإنسان.. نقد التشغيل الآلى للمجتمع». 


رار كار 
إننا نفوض للآلات مهام أكثر مما ينبغى 


حوار: باتيست توفري - ترجمة: عزيز الصاميدي 


لقد بلغ التشغيل الآلي درجة من الإتقان لم يكن 
أحد يحلم بها قبل سنوات قليلة. كيف تفسّر ذلك؟ 
- يرجع ذلك للتقدّم الذي حصل بشكلٍ متزامن في ميادين 
حاسمة: أولاً في ما يصطلح على تسميته ب«الإدراك عبر 
الآلة». ويقصد به مختلف الأنظمة الحسّاسة مثل الرادار» 
الليزرء الرسم الرقميّ للخرائط , وكلّها تتيح للإننسان الآلي 


إمكانية الانتقال إلى العالم الحقيقي. وهناك أيضاً المعالجة 
الآليّة للغات الطبيعية» والتي بفضلها تتمكن الحواسيب 


من تأويل أسثلة وتعليمات مكتوبة أو منطوقة. وإلى جانب 
ذلك هناك مُحرّكات البحث التي تستخرج بسرعة فائقة 
معلومة ملائمة انطلاقا من قواعد بيانات ضخمة. وأخيراء 
لابدٌ من الإشارة إلى التعلّم الآليء اوهو تكنية من تفنيات 
الذكاء الاصطناعي تتيح للحواسيب إمكانية أن تتبيّن في 
المعطيات ما تؤْسّس عليه تنيؤات يشأن أحداث مُعقدة. 


في بداية كتابك المُعنون ب«استبدال الإنسان»» 
ذكرت مثال سيارة غوغل :03 ©60081., لكى توضح 
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التقدّم الذي تحقق عبر التشغيل الآلي. هل ترى فعلاً 
بأن سيارة بدون سائق تَعَدٌ إنجازاً ميهراً؟ 

- لقد ساد الاعتقاد لدى يعض المُختصّين قديماً وحديتاًء 
بوجود حدود ملموسة أمام قدرة الآلات على اكتساب 
إمكانياتنا العقلية, خاصّة ما يتطلّب استعمال الحواس 
مثل التعرّف إلى الأشكل والمفاهيم. وكان هؤلاء المختصون 
غالبا - ما يُمتلون لذلك بالسياقة؛ وهي كفاءة وه تاغاان 
القدرة على التأويل اللحظي لمجموعة كبيرة من الإشارات 
البصرية وقدرة كبيرة على رد الفعل في وضعيات غير 
مرتقبة؛ لكن سيارة غوغل قوّضت هذه الأحكام المسبقة, 
وغيّرت بشكلٍ جذري التصؤّرات حول الحدود الفاصلة 
نين الإنسحارة والآلة: 


8 تبدو من خلال كتابك وكأنك تتأسّف لهذ التقدّم. 
لماذا؟ 

- ليس هذا التقدّم مشكلاً في حَدٌَ ذاته إنه يشهد على 
دوه الإنحان و عقي أن تحدى بد واكن الماككن ينبا 
جر حص دا 


8 ألن يُتيح لنا تفويض مهام صعبة وغير مجزية 
للآلات إمكانية التفرّغ لأعمال أكثر أهمّية؟ 
- لقد شهدنا فعلاً أمثلة لذلك عبر التاريخ من خلال وسائل 


0100012609021. 


أخرى كالرافعة: العجلة أو المعدادء فقد مكنتنا هذه الآدوات 
من تفويض مهام بدنية وعقلية, لكي تركذ جهودنا على 
أنظمة اللدتيم الآلي الحالية فالحاسوب يتكفّل بالجزء 
الآن مقتصراً على الإنسان. لهو ياخحظ وبرفدن ويكال 
ويصدر أحكاماًء ومن َم يتخذ قرارات عوضاً عنًا. وشنعاً 
لذلك وفإن دور الفسعل يخي على إبخال المعطيات 
تفتح لنا التقنية الرقميّة آفاقاً أوسع. ؛تقلص بش كل كبير 
قدراتنا على الفعل وعلى التفكير إن تحملنا على الاكتفاء 


بمهام روتينية ورتيبة. 
8 في أي مهنة يبرز ذلك بشكلٍ خاص؟ 
د كفك ربايقة الظيرا ن أبرز مثال لتلك الظاهرة. فخلال 


رحلة جويّة: لا يقوم الربابنة حالياً باستلام القيادة فعلياً 
سوى لمذة لا تزيد على ثلاث دقائق مُقسّمة بين فترتي 
الإقلاع والهبوط. ويقضون معظم وقتهم في مراقبة 
الشاشات ومسك بعض المعطيات.. وعموماًء جل ما نعرفه 
حول التفاعل بين الإنسان والحاسوب يأتينا من الأبحاث 
التي أجريت في مجال الطيران» لأن التشغيل الآلي لرحلات 
الطيران بدأ منذ عقود مضت. ويُمثل ذلك شيئا إيجابيا 
بالأساسء فقيادة الطاكرات عبر الآلة جعلتها أكثر أمناً 
8 ولكن لذلك آثاراً سلبية أيضاً... 

- بالفعلء فلقد زاد ارتباط الربابنة كثيراً بالقيادة الآلية 
لدرجة أخذت معها قدراتهم في التدهور. ذلك لأنهم 
بدؤوا يفقدون القدرة على رد الفعل السريع. وهذا ما 
يُفسْر تحطم طائرة «إير فرانس 1182266 431» بين «ريو» 
و«ياريس» سنة 2009 «عندها تمطلت أجيزة قياس السرعة 
لم يستطع الريابنة فهم ما يجري آنذاك وكانوا عاجزين 
عن تصحيح الوضعية التي لم تكن تت تتضمّن خطراً كبيراً 
في البداية. ولا تمثل هذه الكارثة نموذجاً فريداًء ففي سنة 
0 تم القيام بتحقيق مُوسّعَ حول حوادث الطيران 
التجاري التي وقعت في السنوات العشر التي سبقت 
تلك السنةء وكشف هذا التحقيق بأن ما يقرب من ثلثي 
الحوادث جاء نتيجة لأخطاء تتعلّق بالقيادة. ويتحدّث 
المختصون والكيواء عن المقاركه التي ينطوي عليها 
التشغيل الآليء إذ بالرغم من أن هذه التقنية تستعمل 
بهدف التقليص من الأخطار الناشكة عن الأخطاء البشريّة 
فإنها تقود في النهاية إلى الرفع من هذه الأخطاء. لأنها 
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0-0 من بأكل العفاءات. 00 فا 0 


برف الاشتفاة بنظام 0 اموي 


ولكن ألا يُشْكّل مثال الربابنة حالة قصوى؟ كيف 
يمكن للتشغيل الآلى أن يُهِدَّد كفاءاتنا فى الحياة 
اليومية؟ 1 1 
د سوق أسوق لك مثالاً سيظا لتخرية تفيقتها حميعا: 
حينما نستعمل برمجيات لمعالجة النصوص تتضمّن 
مُصحّحاً لغويّاً يقل انتباهنا للأخطاء اللغوية والإملائية. 
يمكن أن أضيف أيضاً مثال تطبيق النظام العالمي 
لتحديد المواقع 615: فمن يستعمل هذه التقنية بشكلٍ 
دائم يُركز اهتمامه حول ما يتلقًّاه من تعليمات ويغفل 
عن البيكة المحيطة به. حيث يصبح مع الوقت عاجزا 
عن توجيه نفسه بنفسه وتتقلص قدرته على التفاعل 
مع العالم. توجد الآن برمجيات للمهندسين:؛ للمحامين؛ 
لخبراء المعاملات المالية وللأطباء أيضاً. وهذه الوسائل 
تنتهي إلى لجم الإبداعية وتو ؤْدّي إلى تراجع الأفراد الذين 
خصاية عليها كثيرا والذين يعتقدون خطأً أنها لا يمكن 
أن تخطئ. فلكي نتمكن من استخدام جيد لمؤهلاتنا 
نحتاج أن نحفزها بشكلٍ دائم إِلَا أن هذه الأنظمة تقو تقوم 
نالئعكس تماماً. 


8 يُستشف من كلامك أن أكبر : عيب في أنظمة 
التشغيل الآلي هو أنها تجعلنا نتلقى الفعل عوض 
أن نادي يقد 

- نعم. فالتعلّم لا بد أن يكون نشطاً كي تتوفّر فيه الفعالية. 
ومنذ نهاية السبعينيات أظهر باحثون في ميدان علم النفس 
المعرفي مثلا أن ن الأشخاص يتذكرون جيداً كلمات وجدوها 
بأنفسهم أكثر بكثين :من كلمات اكتفوا بقراءتها. ومن 
خلال تجربة السياقة في جامعة تورنتو كان يتوجّب علي 
المشاركين تذكر كلمات وأضدادها مثل ساخن ويارد مثلاً. 
هذه الكلمات كانت مكتوبة على بطاقات» وقد كانت الفكة 
الأولئ من المشاركين تور غلى كلمات مكتوية كلياً بيثما 
لم تكنْ الكلمات المكتوية على بطاقات الفئة الثانية مكتملة 
إذكاتى تتضكن الحرف الأول.هن الكلمة الثانية:واتضع 
بأن عناصر هذه الفئة كانوا يحفظون كلمات أكثر من 
عناصر الفئة الأولى: لأنهم استطاعوا إجيار عقولهم على 
تكوين باقي حروف الكلمات. يُشير ذلك إلى مستوى 
صغير من التشغيل الذاتي (فعمل الفكرء أي إنتاج الكلمة, 
تم استبداله بمحفّز كتابي) مولكن هذه النتافج تبرز أيضاً 
الثمن الذي يمكن أن ندفعه إذا ما استس امنا للتشغيل الآلي 
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كلياًء فعندماتة تقوم البرمجيات بتقليص درجة تفاعلنا مع 
ما نشتغل به وذلك بدفعنا إلى الاكتفاء بدور الملاحظ أو 
المشغل غير النشطء فهي تقلص لدينا أيضاً سيرورات 
إدراكية ععرقة وتعيق الدريجا على قدمية محا رف هد 
وماديّة يمكن أن تتيح لنا التمكن من كفاءات أو خبرات 


مَعنّنة 5 


1 «كارل ماركس - 1131 1:1ه>1», «أوسكار وايلد- نتوءو0 
2117510 : «جون مينارد كينز- 126325 1133:2210 سطهل»» 
كل هؤلاء حلموا بمجتمع تقوم فيه الآلات بمعظم 
العمل عوضا عنًا. ألا يُمثل ذلك مثالا مرغوبا فيه؟ 
- من بين جميع المُثقّفينء ل علماء المستقيليات 
والطوباويون الفئة التي يتوجّب علينا ألا نشق ق مطلقاً يما 
تقول. ولكن حتى لو افترضنا إمكانية تحقق حلم الكثيرين 
يسحكل يحدمي فيه العمل . - وهو شيء لا أتفق معه- 
فالاعتقاد ينثا ستخنا حميهاً حياة سعيدة بدون عمل» 
وأننا سنتحوّل كلنا إلى شعراء وفنّانين ومخترعين فيه 
جهل كبير بالطبيعة الإنسانية؛ إذ إن 0ه 
حقيقة الأمزحياة مُملة يندون هدف وسنوف يلتحذون يلا 
شك إلى استخدام جميع أنواع المخدرات. 


فلماذا إذن نطمح جميعاً لحياة بدون عمل؟ 

عنؤلك هنا تسكية علماء التفسن بوارادة السوفه فاليقسسن 
لديهم نزوع نحو الرغبة في ما يجعلهم تعساء والابتعاد 
عمايجلب لهم السعادة. لقد بيِّنت دراسات بأننا مهما 
زعمنا أننالا نحب الذهاب للعملء وأننا نفضل الخلود 
للراحة ففي حقيقة الأمر تكون أحوالنا أحسن بكثير عند 
مزاولتنا لعملٍ ما منها في أوقات الفراغ. حيث يزداد 
شعورنا بالملل وبالقلق. وهذا من بين الأسباب التي 
جعلتنا نرحب بالتشغيل الآلي على الرغم من أنه ليس 
في صالحنا. فنحن نرى فيه وسيلة لتحريرناء لكنه في 
الحقيقة يُقلنّص من فرصنا في العيش ويقطع الصلات 
بيننا وبين منابع الرضا الذاتي. 


8 أو ليست معظم المهن مُملّة بل مهينة؟ 

- نعم؛ وهناك أيضاً مجموعة من الهوايات تمدّنا بالحياة 
وتنمّي شخصيّاتنا. إلا أ ن العمل بشكلٍ عام يمنحنا إطاراً 
مهيكلاً. وهذا الأخير يختفي عندما لا نكون ملتزمين بأداء 
أي عمل. فنحن لا نشعر بالرضا إِلّا عندما نواجه تحدّيًا 
صعبا بأفنداقف واضهة وتعمل على الافلب غلية, لذينا 
حاحة مس تمزة الاسشتعمال قذراتنا وكنميقيا وللكتكباي على 
مهاء كنسييا البشاكل اليومية 
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أو لا يمكن للتشغيل الآلي أن يتكيّف مع هذه 
الحاجيات الأساسية؟ 

- بلىء ولكنه اتّخذ وجهة مغايرة منذ البداية» فالتشغيل 
الآلي الذي يهيمن اليوم مُتمركز حول التكنولوجياء لآن 
المبرمجين والمهندسين يمنحون أكبر قدر ممكن من 
المسؤوليات للحواسيب ولا يتركون للإنسان من المهام سوى 
تلك التي عجزوا عن جعلها آلية. وهذه مقاربة للاشتغال 
الآلي تعادي الإنسان وتنزع إلي جعل هذا الأخير خادماً 
للآلة وهو دور لا يتناسب مطلقاً مع حاجياتنا الأساسية. 
ومن الأجدى - بحسب رأيي- أن يكون الاشتغال الآلي 
مُتمركزاً حول الإنسان وأن يتمٌ إنتاج أنظمة تساعد الناس 
للقيام بدورهم عوض أ ق تسدامنعاني التخلص سن هذا 
الدور. يتحقق ذلك بداية من خلال تحديد القدرات البشريّة 
المهمة؛ ثم صنع نظام يسمح للناس بإمكانية الاحتفاظ 
يكدراتهم واتكيدوا عير مماريحة غير متقطعة, . وعندئذ يصبح 
الحاسوب شريكا في عمل الإنسان عوض أن يصبح سالباً له. 
8 ولماذا لم يتمّ السير في هذا الاتجاه؟ 

- هناك أسباب عدّة تعود إحداها إلى بداية الاشتغال 
الآلى كما عرفناه بعيد الحرب العالمية الثانية عندما 
أصبح بالإمكان برمجة الآلات في المصانع. في ذلك 
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هذه الحالة امتداداً لخبرة 0 لكن أصحاب المصانع 
ا اد د 
احا مركي على أن السيس. من أو اي نسار اوعد 
البدء كان واضحاً أ ن التشغيل الآلي اعتبر طريقة للوصول 
إلى مزيد من السلطة أكثر من كونه مجرّد وسيلة لتسريع 
الإنتاج» وهو الأمر الذي مازال قائماً إلى حدود الساعة. 


8 ألا يمكننا فعل شىء لوقف هذا التطؤّر السلبى 
للتكنولوجيا ؟ 

حمق الضت. هذا الغوةة الدوواء هرتها قنقشن :تكذولويكنا 
ماوتفرض نفسها . يتحدّث المُوَرّخ الأميركي «توماس 
6 1 225 1 هذا الصدد عن «أثر 
الأولى لتطوّرها تد تبقى التكنولوجيا طبّعة ويمكن تغيير 
شكلها ووظيفتها بحسب رغبة المُصمّمِين وآراء المستعملين 
مادية وتستعمل لخدمة مصالح تجارية وتس تجيب لمعايير 
لأنهنا تلتمم بالمجتمع. ا 
النقاوة فإنيبا تعب قم شن الخمق إلى لانن 

8 ألا تحمل في النهاية رؤية لاضية للتكنولوجيا؟ 

- بل لدي رؤية نقدية إزاءهاء وهي الرؤية الأفضل من وجهة 
نظري. لدي أيضا الجرأة للدفاع عن اللاضيين') . فيغكض 
النظر عن الصورة الكاريكاتورية التي تم اختزالهم فيهاء لم 
يكن اللاضيون في القرن 19 يُدمّرون الآلات الصناعيّة, لأنهم 
يعادون التكنولوجياء ولكن لأنهم كانوا يرون بأن هذه الآلات 
تُهدّد طريقة عيشهم ووجودهم كصُنَاع صغار. فقد كانت 
هذه الآلات طريقة لنزع السلطة الاقتصآديّة والسياسية من 
بين أيديهم كصُنَاع مُؤمّلين ومنحها لمُلآّك المصانع؛ وكان 
اللاضيون يناضلون ضد هذا التحوّل المفروض. إذن فقد 
نسم نضالهم باليظولة: ول#ن هذه البظولة ظلت دوخ جدوى. 


العنوان الأصلى: 

5 ناه وعغطعةخ ع0 جزهت0 عمم1ع 0616 كتاهل. 

المصدر: 

مجلة بوكس 50015 يناير / فيراير 8 

الهامش: 

1 - حركة اجتماعية ثورية نشأت في إنجلترا مع بدايات الثورة الصناعيّة في أوائل 
القرن التاسع عشرء وكان أعضاؤها يقومون بتحطيم الآلات التى قطعت أرزاق العمال 
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من يملك بياناتنا الزقمية؟ 


يرى الفيلسوف غاسبار كونيغ أن الطريقة الوحيدة لحماية البيانات الرّقميّة للمستخدمين تكمن في 
امتلاكها. أفالوران سوليء مدير الفيسبوك لمنطقة فرنسا وجنوب أوروباء فله رأى آخرفي ذلك. 


حوار: كلو دوراند- بارنتي» غيلوم غراليت وبياتريس بارينو 


ترجمة: مروى بن مسعود 


ا هل يمكننا استخدام الفيسبوك دون تقديم بياناتنا 
الشخصية؟ 

لوران سولي: الفيسبوك شبكة اجتماعيّة تهدف إلى تبادل 
المعلومات. ومن غير المعقول التفكير كذلك. نحن نس تخدم 
الفيسبوك لتبادل المعلومات مع الأشخاص والشركات 
والمجموعات التي تهمنا. 

غاسبار كونيغ: ما زلنا نعيش فكرة وخطاب اقتصاد 
المُشاركة الذي نسمعه دائماً. وهذا الخطاب لا يخدم 
سوى التمويه على الطابع الرأسمالي الكبير لهذا الاقتصاد 
الجدية. إنه عضى الرأسمالية الصغيرة: سيارق: حزازة 
العشب بحديقتيء. قميصيء كلها يمكن استتجارها. السلع 
التي كانت في السابق ممتلكات ميتة تحوّلت إلى رأسمال 
حي. ومرابيح الفيسبوك التي دارا 4 مليارات دولار 
كل ربع سنة لا تعود إلى المعلومات التي يتقاسمها 
المستخدمونء بل لأنه هناك آلة اقتصاديّة ضخمة في 
الخلف تقدّم الخدمات؛ في الواقع» ويجب أن تتقاضى أجر 
ذلك. ولكني أعتقد عتقد يبساطة أن جزءاً من هذه المليارات 
يجب أن يُخصّص للمستخدمين! 


8 مَنْ يملك البيانات المنشورة فى الفيسبوك؟ 

لوران سولى: الفيس بوك لا يملك البيانات. نحن لا تأخذ 
بيانات المستخد ميخ ولا نموم الملكية.فمن فسكقدم هذه 
البيانات بإذن منهم ويعد موافقتهم. نحن نس تخدم هذه 
البيانات لتخصيص المحتوى وتحسين خدمة الفيسبوك. 
غاسبار كونيغ: أنت تقول اليوم بأن الجميع يملك بياناته: 
غين صصح ولا توج حقوق الملكية على الببانات الشخصية 
لافي أورويا ولا في الولايات المتحدة. وقد اعترف مجلس 


35 ههه اله 


ل ا 
المعلوم اين الذي اخترعته اللائحة الأوروبية المُؤْسّسة 
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للحقوق والالح اماك الح تنطم اححصاء الييانات. ولكن لا 
يوجد حقّ ملكية بالمعنى الدقيق للكلمة» » ومن َم لا توجد 
إمكانية رسميّة لجني المرابيح. من المهمٌ جذدًا أن نميّز 
بين ذلككء لأنناء في مركز الأبحاث «ع1طخآط 626230 6» ,2 
ا قترحنا في تقريرنا الآخير توسيع حقّ الملكية الفكريّة 
لتشمل حق الملكية على البيانات التي ستسمح لاحقا 
باستخدامات متباينة وشخصية. سواء بمقابل مادي أم لا. 


8 إذن كيف يحقق الفيسبوك المرابيح؟ 


لوران سولي: ادك ا ل 


الأشخاص المهمّين بالنسبة إليهم؛ للترويج لمنتج أو خدمة. 
كما أنه يستتثمر يهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة 
وتغطيتها بشكلٍ خفيٌ وجماعي. نموذج عملنا (الاقتصادي) 
هو نموذج الإعلان. وبالإضافة إلى ذلكء الفيسبوك هو 
من بين المنصات القليلة التي تمنح كل مستخدم 
التحكم في تجرية الإعلان. الأفراد بدورهم يرغبون في 
التواصل والحصول على المعلومات من العلامات التجارية 
والشركات» وخاصّة عندما تكون المعلومات دقيقة ووثيقة 
الصّلة بالموضوع. نموذجنا يسمح بذلك. 

غاسبار كونيغ: أنتم تتلاعبون بالألفاظ... المعلنون يدفعون 
للوصول إلى البيانات التي تسمح لهم للدقا وتضيحين 
استهداف العملاء المحتملين. ولذلك فهي معاملة لأغراض 
تجارية. مصادر تحصيل هذه الثروة هو النفاذ للبيانات 
بمقايل للفيسبوك. أصبح منتج المواد الخام - البيانات- 
الذي هو المُستهلك المُستخدم للموقع أو الشبكة الاجتماعيّة, 
المُغيّب الأبرز في هذه السلسلة المهمّة, »على الرغم من أن 
البيانات الشخصية للمواطنين الأورويبيين سوف تمثّل ألف 
مليار من الآن إلى غاية 2020 (8 * من الناتج المحلّي 
الإجمالي الأوروبي). لقد أوهمونا بأن كل شيء مجاناً في 
حين أنناء في الأخيرء ندفع سعراً ضمنياً للخدمات المُقدّمة 
على هذه المنصّات: بياناتنا. لماذا لا يمكننا التفاوض 


عليها ؟ 


84 لماذا لا تدفعون للمستخدمين مقابل بياناتهم؟ 
لوران سولي: هناك شيء مفقود في منطق تفكيركم, 
هق أن ن البيانات الخام في حَدَّ ذاتها مشكوك في صحتها 
للغاية: أو هي نسبية؛ أى غير مؤكدة. ما الذي يصنع قيمة 
الاقتتصاد الرّقميء وليس الفيس بوك فقط؟ إنها الطريقة 
التي تُمكن الشركات أو مقدّمي الخدمات من اس تخدام 
هذه البيانات الخام لتوفير الخدمة التي تلبّي مصلحة 
المستخدم واس تخداماته. العديد من الشركات تملك بيانات؛ 
ولكنها لم تطوٌّر المنتج أو الخدمة التي حقّقت نجاحا 
مع المستهلكين. 
غاسبار كونيغ: في الواقع يتم تجميع البيانات الخام: 
ومعالجتهاء وتصفيتهاء وهذا العمل مكلف بطبيعة الحال. 
ولكن للمواد الخام أيضاً قيمة» حتى لو كانت متناهية 
الصغر على مستوى البيانات الفردية. إنها مثل القمح: لا 
أحد يبيع حبة واحدة من القمح, ولكننا نحدّد سعر طن 
من القمح. وبالنسبة للبيانات: يمكن أن نتصوّر سيولاً من 
ملايين المعاملات متناهية الصغر - بالخصم أو الاتتمان- 
وفقا لشروط العقودء على النحو الذي اقترحه «جارون 
لادير» والجامعيون الآخرون في الولايات المتحدة. وهذا لا 
يتعاريظن هم فمونج الفيسيوك». إنها مسآلة تتعاق بالعدالة 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة. 


8 المستخدمون ليسوا بالضرورة على بيّنة مما يجري 
خلف شاشة الشبكة الاجتماعية. 

لوران سولي: المستخدمون لديهم طرق للمعرفة؛ وحتى 
وسائل للتحكم. سأعطيك مثالاً. في نافذة آخر الأخبار 
علن هباب بالفيسيوك» يتلقى الفسستخدم رسائل مدعومة. 
في الجزء العلوي علبى اليمين» هناك علامة صغيرة» انقر 
عليها لتتيح لك التحكم في خيارات الإعلانات. إنها أداة 
تحكم: . وستعرف لماذا استطاعت هذه العلامة الوصول إليك 
والتحدّث معكء ومن فَمَّ يمكنك إدارة هذا التدفق الإعلاني. 
يمكنك رفض حملة أو علامة تجارية: كما يمكنك الانضمام. 
غاسبار كونيغ: مايُسمّى بشروط الاستخدام هذه مزحة. 
هذا ما د يُسمّى في القانون ب«العقد الأسدي»» بيمعنى أنه 
عقدء ولكنه لا يتضمّن تماثلاً في المعلومات, وبشكل لا 
يمكننا اعتباره دليلاً على موافقة مستنيرة؛ ولكن حقّ 
الملكية يتيح التحكم بشكلٍ حقيقي. 

8 في الواقع؛ سيد غاسبار كونيغء أنتم تريدون ذلك 
أن يعمل كسوق تقليدية. 

غاسبان كونيغ: إن إقرار حق الملكية يسمح بالتعاقه وليس 
بالضرورة بمقابل مادي. ومن الممكن صياغة عقود ذكية 
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يده القناوض بشأن اتروطها من كل كل مستكدم. وبعدها 
المُوْنّف) ممكتن ا تعمل #زسياء أو لمالاء اتحاد كير 
يجمع المنتجين والمستهلكين. ويتمٌ التفاوض على أسعار 
الجملة لهذه البيانات مع الفيسبوك وغيرها من المنصّاتء 
ومن ثم يقوم الوسيط بتحويل جزء من العاكدات لكل 
لوران شولي: وسطاء ؟ مَنْ هم؟ كيف ذلك؟ مَنْ يتحكم؟ 
لي ع ره 0 اعذا عو الخطر 
فى النطلوياف القن تحصلونعليها في خافذة كو الأخبار 
الخاص بكم. يمكن للم كيم مقادية الفويسيو نه ويمكنه 
استرداد البيانات أو التخلص منها . يمكنه أن يتحكم ويعرف 
لماذا تتحدّث إليه الشركات فى نافذة آخر الأخبار» ويمكنه 
صذّها. 
غاسبار كونيغ: إنه يشبه الاعتراض الذي قدَّمته الكنيسة 
على منح قروض بفوائد كما أطلعنا عليه المُوْرّحْ «لورانس 
فونتين». في الواقعء إنها أداة لحُكم القلة, الكنيسة بالأمس, 
والفيسبوك اليوم؛ وللحفاظ على قبضتها على المجتمع؛ 
والقول: «ياسم كرامتكمء باسم حمايتكم: لن أعطيكم الأدوات 
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التي تسمح لكم بالوصول إلى هذه الدوائر الاقتصاديّة 
وخلق رأس المال». 


8 يبدو أن إنشاء سوق ما زال مُعقّدا جدًاً... 

لوران سولي: مخاطر الجدوى مرتفعة للغاية. ما هي 
طبيعة البيانات المويجودة في السحوق؟ ونوعيتها ؟ ماذا 
يحدث في بلدان أخرى؟ هناك أيضاً الاختلافات التكنولوجية 
والمعلوماتية؛ الاختلافات في القوانين؛ وهلم جرا. كل هذه 
الأسئلة تُظهر أن فكرة السوق اليوم ليست مُجدية. ريما 
بعد خمسين عاماً. 

غاسبار كونيغ: هذا ما قيل لمارك زوكربيرج عندما أنشاأً 
الفيسبوك: مستحيل! وفي الواقع.ء اللائحة العامّة لحماية 
البيانات»؛ الأوروبية, تسمح بالتحرّك في هذا الاتجاه 
من خلال إنشاء «القايلية- 236 . كما أن 
ال«يلوكشين- ستقط6ك010»: يمكن أن ن تجعل هذا النظام 
للمدفوعات الفرديّة أمراً ممكناً من الناحية القَنيّة. 

لورا ان سولي: وماذا عن خطر عدم المساواة؟ سيكون 
هناك طرف واحد يتحكم فيهاء ويديرها كما يلو له: 
وماذا عن البقية؟ 

غاسبار كونيغ: قيمة البيانات المنشورة لا تتطابق مطلقاً 
مع مركزها الاجتماعي أو مداخيلها. على سبيل المثالء إذا 


كنت تستخدم تطبييق «ويز 21722 يتعدّن عليك تحديد 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


إريك شو (إنجلترا) له 


1ه 0907 م كلا 


مكانك. ومن نَم أنت تقدّم بيانات مقابل الخدمة عن حالة 
حركة المرور (بيانات سيتم بيعها للمعلنين). مس تقبلا 
إذا كنا سنكسب مقابل ما نقدّمه من بيانات» فإن سائق 
الشاحنة سيكون أكثر قيمة مِنْي بالنسبة لهذه الخدمة 
إلتي أستخدمها بشكلٍ عشوائي. ويمكنني القول: «أنا 
أفْضل ا نأدفع واننتخدم «ع1/1722» دون تحديد موقعي 
الجتراني وتقاسمه مع الجميع»: في حين أن السائق يمكنه 
ن يطالب بمستحقاته. أو العكس. المواقاف على تيال 
البيانات الخاصّة ستصبح مسألة تحكيم المُستهلك مثل 
أي شيء آخر. ا ا ل 
أرباحها بقدر أهمّية المكان الذي نكون فيه 


8 إلى أي مدى نحتاج إلى تثقيف المستخدمين؟ 


لوران سولي: من الواضح أنه موضوع رئيسي للشركات 
لقههم هذه الور الؤتمة وهذا التطوي. ا تعمل 


سول الموضوم. أن دن طبيفة المعاوماى المشتركة: 
ونبنى علاقة ثقة مع مستخدمينا أمر بالغ الأهمّية. 
8 شروط الاستخدام, لا أحد يقرؤها حقاً. نوافق 


لوران سولى: نحن نذهب أبعد من مجرّد استمارة بسيطة. 
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المُستخرم يتلقَّى بانتظام. عبر نافذة الأخبارء الإخطارات 
التي تشرح له شروط النشرء والتي تنبهه إلى كيفية 
نشر صورهء وأشرطة الفيديى الخاصّة بهء وما إلى ذلك. 
وبالإضافة إلى ذلكء توجد قواعد مُحدّدة تهدف إلى حماية 
القصّر. 
غاسبار كونيغ: لمرّة واحدة, أنا لا أتفق مع ذلك مطلقاً! 
الأمرلا يعود للفيس بوك لوضع القانون وفرض النظام 
بنفسه. وخاصّة فيما يتعلّق بالمحتوى. مسؤولية حرَيّة 
التعبير تقع على عاتق المُشرّع. 

ران سولي: ولكن لاء ليس على أساس الوقائع الموضوعية. 
: لا لاا نحن نتحدَّث عن أدوات التعليم والتحكم. والسؤال 
المطروح هو: كيف تُتقّف الناس بهذه الأدوات التكنولوجية 
الجديدة؟ نحن نعتبر ذلك في صلب مهامنا. كانت حماية 
الخصوصية لمستخدمينا دائماً وستظلٌ كذلك أولوية 
بالنسية للفيسيوك. لملمودة ولشدّع لهم مجموعة واسعة 
من الأدوات» ونعمل مع الخبراء للتفكير والعمل معاً. هذا 
هو! هل يجب القيام بأكثر من ذلك؟ دائماً! 
غاسبار كونيغ: المنطق السائد هو أننا «نسلبك من ناحية 
ومن ناحية أخرىء نضع لك أدوات أبوية لحمايتك من 
نفسك». 
لوران سولي: نحن لا نسرق أي شيء! أنا لا أتفق مع هذه 
الرؤية. الحقيقة هي أننا نُقِدَّم أدوات التحكم. , 
غاسبار كونيغ: أداة التحكم الحقيقية هي التمكن:. إنها 
الملكية. يعد ذلكء نفعل ما نريد! 
لوران سولي: التحكم التمكنء الشفافية» التربية» نحن نتّفق 
على كل ذلك. من الضروري ترك الانقسام بين إِمّا البيانات: 
وإمّافلا - السؤال الحقيقي هو: كيف نتعامل مع البيانات 
بمسؤولية؟ وكيق نضع المُستخدم في وضع السيطرة؟ 


غاسبار كونيغ: من مواليد 1982 بباريس. في 2004 تحصّل على شهادة 


التبريز في الفلسفة: ثم أشمن في 3 هيئة الخبراء ع#1طاخلطه 62 060 . 
نشر بحثه «الثوريء الخبير والمهوس» (2015) دافع فيه عن «الجاكوبينيسم 

الحن» (ميداً سياسي يذافع عن السيادة الشّعبية وعدم قايلية الجمهورية 
الفرنسيّة للتجزكة). ويُقدَّم منذ 2016 نشرة إخبارية أسبوعية تُحلل حدثاً 
من منظور فلسفي. 


لوران سولي: وُلِدَ في 1970 بفيلفرانش- سور- ساتين» وتخرج سنة 
6 من المدرسة الوطنية للإدارة. عُيّنَ رئيساً لديوان نيكولا ساركوزي 
في وزارة الاقتصادء ثمّ بوزارة الداخلية سنة 2004, ونائباً لمدير حملة 
نيكولا ساركوزي الرئاسية سنة 2007. وبعد تخلّيه عن السياسة في يونيو/ 
حزيران ن 2007 تع تعيينه في الإدارة العامة لمجمع71؛ فالمدير العام 


المصدر: 
مجلة 25 :غ2ذه2 ع.آ يناير 2018. 
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ممععده»)- 5لا مول وزللا 
بغاءسوءطعوادت ميعغدم 
غىء ذأ سمتصهص غاعللا عذل 
مغل أصمءي وطهول يلنك 


محمد الإدريسى 


خلال نهاية سنة ة 22015 أفردت مجلة «علوم إنسانية» 
الفرفسية ملفا خاضاً حول «خدون الحر” في عاسم ليدم 
عملت من خلاله الياحثة «فلورين ,غالورين! 6216-17 عستره11 
2 على دق ناقوس خطر تحكم التكنولوجيات الجديدة, 
ليس فقط في حياة الناس» ولكن أيضا في توجُّهاتهم 
الفرديّة»ء الاجتماعيّة وحتى السياسيّة. وفي السياق 00 
خلص عالم النفس الأميركي الشهير «روبيرت ابستون2) 
طاع 5م ألا 1500)- في مقال له بالمجلة السياسيّة الأميركية 
خلال صيف السنة نفسها- إلى أن ن الخوارزمية الس تخدّمة 
0 حول مستجدات لتحت 
باتجافات الرأي العام حول المسائل المُشّاسة ما ؛شكل 
خطرا حقيقيا على القيم الديموقراطية نفسها. 

إن مُدارسة تأتير العوالم الرقميّة الحديثة على التوجي ت 
السياسيّة والاجتماعيّة للمجتمعات الحديثة أضحت ضرورة 
ملحخة من أجل رصد شروط صناعة القرا ر الإعلامي والتقني 
في العالم الغربي نفسه (خاصة بأميركا)ء نظرا لضعف 
المُؤثّفات والدراسات المُتخصّصة لهذه المسألة (فلسفياً 
وسوسيولوجياً) خلال السنتين الماضيتين» الأمر الذي سيدفع 
بياحثين ألمانيين إلى محاولة إماطة اللثام عن الأسرار 
التي طبعت ميلاد وتطوّر «قلعة غوغلء» بالولايات المتحدة 
الأميركية وجداذينا سكاس فى المعلوبات والخضوصيات 
الفرديّة وتحوّلها إلى السلاح الأكثر تهديداً وفتكاً خلال العقد 
ا الحادي والعشرين. يتعلّق الأمر بكتاب «ملف 
غوغل/" عاع 6050© عاعلث عذلك» الذي حووة كل هن :«تووستن 
فريكه عكل1'1 2ع]12015») و «أوا لريش نوفاك -1]0 طء101251 
عله؟» سنة 2015, قبل أن ن يتكفل الأستان عدنان عباس علي 
بنقله إلى لغة الضاد خلال شهر يوليو/ تموز الماضيء عن 
منشورات «سلسلة عالم المعرفة». المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - الكويت") 

لقد أظهر تدخل مُحرّك البحث العالمي الشهير (غوغل) في 
رصد توحّهاتنا واختياراتنا اليومية -وتحويرها أو التأثير 
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كيف يغير «غوغل» حياتنا؟ 
حينما تصبح «البيانات» و«الخصوصية)» 
مصدرقوة وشلطة الذكاء الاصطناعي 


عليها في أحيانٍ كثيرة- قدرة هائلة للذكاء الاصطناعيء ليس 
فقط على طمس الحدود بين الواقعي والافتراضيء ولكن في 
جعلنا أناسا شفافين» مرئيين ومفتقرين للخصوصية التي 
تمسق الكائن الإنساني. ونتيجة لذلكء» أضحى هذا المُحرّك 
-الذي انطلق يسيطا- إمبراطورية تضم تحت جناحيها أهم 
الشركات الراكدة فى عالم الإنترنت وتقترن اقتراناً وثيقا 
بالنظم الرأسمالية والليبرالية الحديثة؛ إذ لم تكن هي المُتحكم 
الأساس في توحّهاتهاء وتُشكّل «عصية» عصيّة ة على الفهم 
كما المنافسة. 

يأتحى كتاب «ملف غوغل» تحت عنوان عريض له أهميته 
العلمية كما السياسيّة والاستراتيجية (باللغة الألمانية): «ملف 
غوغل: كيف تنتهك الشركة الأميركية البيانات وتتلاعب بالعالم 
وتُدمّر الوظائف- -2دهك175-1] ع0 11736 :ع1اع600 على عط 
0 11311112111161 الحكلنا 01 ,غطء2015551211 م103 مدع 
أ غخطع تمتتع7 وط0ل». تعلق الأمر بوعي عالمي بهيمنة هذه 
الشركة «الأخطبوط» على دول الجنوب كما العالم الغربي 
نفسه. فإذا كانت الثورة الرايعة هى بالأساس ثورة الإنترنت 
والذكاء الاصطناعى فإن المُحدّد لشروط عملها والمستفيد 
من نتائجها وأرباحها هو «غوغل»», وليس العالم الاقتصادي 
أو الدول الغريية على حساب دول الجنوب. 

سبق للفيلسوف الفرنسي «جيل دولونز أَنٍ ن انتيه خلال 
ثمانينيات القرن الماضي إلى الخطر الذي تُشكله الرأسمالية 
على العالم. باعتيارها «مقاول العالتغ- شنا لاع721ع11161 مآ 
220120 011»؛ ؛ في سياق حديثه عن آليات عمل «مجتمعات 
الضبيط ع2161مء ع0 5006665 وعبل ‏ نظراً لقدرتها الهائلة 
على التكيّف مع الوضعيات الجديدة والمساهمة في خلق 
وضعيات أخر. ى تخدم رهاناتها الاقتصاديّة؛ الربحية 
والتوسّعية الأساس. اليوم؛ يمكن أن نعتبر أن «غوغل» يُشكل 
خير مؤسّسة نالة على ومجتمع ضيبط كوحي» يتحكم في 
حياتنا من خلال بياناتنا التي نقدَّمها له - طواعية- في كل 
زمان ومكان؛ أي أننا أمام مؤسّسة يصعب الحديث عن زوالها 
- بقدر الحديث عن تشكُّبها- لكونها تعمل على استثمار 
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الخورة التكتولوحية الجديدة ومه كجداك الذكاء الاصطناعى من 
أجل ضمان استمرارها وكسب قوتها من خلال قدرتها على 
استثمار معطياتنا الشخصية في توجيه حياتنا اي 
يُؤْكد «تورستن فريكه» و«أولريش نوفاك» على أن 

قوة الثورة التكنولوجية الجديدة» وسر هيمنة 0 على 
الحياة الاقتصاديّة, السياسيّة. الشخصية والتقنية العالمية 
هي «البيانات والمعلومات». لقد أفل بريق زمن الدكوكاكولا» 
التي كان حضورها في أي رقعة جغرافيّة دليلاً واضحاً على 
الامتداد (الزمكانى) للعولمة: الرأسمالية والقوة الأميركية, 
وكذلك سيطرة «الاستهلاك» على نمط الحياة البشريّة وليس 
ببعيد أن تتربّع «غوغل» على عرش كبرى الشركات الأكثر 
ربحاً في تاريخ البشرية (بعد آبل؛ كوكاكولاء ميكروس وفتء 
وآي بي إم...) لكون الاستثمار في الغلاف المعلوماتي -وفقاً 
للخبراء- يُعَدٌ من الأنشطة الاقتصاديّة الأكثر آمناً ومواجهة 
للأزمات في سياقنا الحالي. 

ماتفو الدهقة هو أن البياثات أضحت تشكل سيف ذا 


حدين في العصصر الرافن, فهي من جهة تُمثل فرصة 
لقياس اتجاهات الرأي العام حول أنماط الحياة الاجتماعيّة, 
الاقتصاديّة والسياسيّة بطابع عملي وأكشر فاعلية» ومن جهة 
أخرى تُشْكل «تجارة» مُربحة في عالم الأنفوس فير يمكن من 
خلالها جعل الحياة الإنسانية أشبه ب«سجن زجاجي» يخضع 
تنظيمه وتأطيره لإرادة الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين 
وللرهانات الريحيّة والاقتصاديّة. فليس غريباً أن يُذكرك 
«غوغل» بعيد ميلاد زوجتك, لكن أن ن يختار لك نوع الهدية 
التي يجب أن تقدّمها في هذه المناسبة اعتماداً على تصفحك 
لمواة قع «الشويينغ» الرقمي» أى يدعوك إلى تغيير نوع هدية 
هذه السنة عن هدية السنة الماضية؛ فهذا دلالة على أن 

الذكاء الاصطناعي وعالم الأنفوس فير يُشكل بالفعل خطراً 
على تمثلنا لمفهوم الحرَّيّة, الإرادة» الاختيار والخصوصية. 

لم يكن في حسبان مُؤْسّسي الإنترنت أن يتحوّل إلى حاضنة 
لأحد أهم المشاريع العلمية المُؤثْرة في تاريخ المعلوميات 
الحديثة. فبين بداية تبلور فكرة (غوغل) لدى كلّ من لاري 
بيج وسيرغي برين كمشروع علمي (للحصول على درجة 
الدكتوراه من جامعة ستانفورد منذ سنة 1993) وإطلاقه 
رسمياً كشركة ربحية سنة 1998 وقرب احتفاله بمرور 
عشرين سنة على ميلاد 20 سنة؛ حدثت هناك أشياء وأمور 
لم تكن في الحسبان. نجحت (غوفل)» كشركة حملت في 
بداياتها لرهانات أخلاقية أكثر منها ربحية؛ في الحَدٌ من 
قوة منافسيها من خلال مبداً «البساطة» والاستثمار في 
العنصر البشري واستشراف المستقبل. خلافاً لمعظم مُحرّكات 
البحث؛ لم تحبذ (غوغل) فكرة الربح السريع -عبر الإعلانات- 
وعرّضتها بالبحث عن امتلاك أكبر قدر من المعلومات عن 
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مستخدميها كي تجعلهم من جهة ربابنة الإبحار في العالم 
الرقميّء وفي الآن نفسه تتملك خصوصياتهم كورقة لعب 
سياسيّة, ريحيّة واستراتيجية. 
يبرز اكتساح (غوغل) لعالم الإنترنت»ء حسب «تورستن 
فريكه» و«أولريش نوفاك»» أن مفهوم النجاح اليوم لم يعد 
مقترناً بالذكاء والعمل الدقيق والمجهود المضني بقدر ما 
أشيمى هرقيطاً بالاستثمار في نجاحات الآخرين والحَدّ من 
قوة ووجود المنافسين؛ يتعلق الأمر بدرس جديد في «عالم 
المال والأعمال» نستقيه من هيمنة التكنولوجيات الحديثة 
3 الاصطناعي على نسق حياتنا. والدليل على ذلك» 
أن تربع مُلاك (غوغل) على عرش أثرياء العالم لم يأتِ من 
ذكاتهم الخارق أو اكتشافاتهم العلميّة المُهمّةء ولكن من 
خلال قوة دهائهم واستشرافهم للتوجّهات المستقبليّة للرأي 
العام الدولي في سياق سوق اس تراتيجية تلعب على استغلال 
نقاط ضعف الخصوم.: وتكرّس الترابط الكلاسيكي بين 
السياسي والاقتصادي: واضح أن توظيف الذكاء الاصطناعي 
في عالم الأنفوس فير مكن (غوغل) من السيطرة ليس فقط 
على خصوصية مستخدميهاء ولكن على التوجّهات السياسيّة 
والاقتصاديّة لصّنَاع القرار العالمي. 
ختاماًء أضحت إمبراطورية غوغل (غوغل؛ يوتيوب» غوغل 
كروم؛ جيمايل؛ اندرويد...) أشبه بالأخطبوط أو المُقاول الذي 
يهدم ويُعيد بناء العالم بما يخدم مصالحه الخاصة؛ بالشكل 
الذي يجعله عصيًاً على الفهم؛ الرقابة؛ التتبّع الضريبي» 
حماية مستخدميه كما التكهّن بمستقبله. ولَعل هذه القدرة 
العجيبة على التكيّف- سمة الثورة الرابعة- لم تجعل للأفراد, 
المجتمعات والحكومات الدوليّة من حل سوى البحث عن 
الشروط القانونية والأخلاقية الملائمة لحماية الخصوصية 
بوصفها مصدر قوة هذا «المٌّقاول»» وفي الآن نفسه مصدر 
سحب الحياة ويساط الشرعيّة منه (أشبه بشجرة السنديان 
الأبيض في روايات «ا ج سميث 580105 .1 .1 التي تشكل 
مصدر حياة الكائنات الأسطورية والسلاح الوحيد الكفيل 


بالقضاء عليهم). 


الهوامش: 
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والآداب بالكويت, يوليو 2017, 290 صفحة. 
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لتفادي استعمال تقنيات الحرب النووية يفتره 
«نوربرت إلياس» صياغة حلول تتلاءم مع هذه 
المشكلة غير المسبوقة. أوّلها إنشاء موّسَسات 
فوق-دولتية. تُمكُن من الحفاظ على السلام 
بطريقة فغّالة, وثانيها تخفيض انعدام الثّقة بين 
الشعوب. مُنبّهاً إلى أن ما يُغذي الصراع ليس 
الخوف من الفّناء الفيزيائي فحسب. بل أيضاً 
الخوف من التدمير الاجتماعيء خاضة. . 


انشيها الإنساني 


ماتياس برينجانت - ترجمة: رشيد ا مشهور 


واصل «نوريرت إلياس!!) 27101561151135 عمله ضمن سلسلة 
النشر باللغة الفرنسية؛ من خلال كتابه الصغير +111351328 
030 العمل الذي قدّمه «فالك بريتشنيدر- علل1 
عت 28115 المحاضر في مدرسة الدراسات العليا يا في 
العلوم الاجتماعية؛ والنصّ هو الترجمة الفرنسية عن النسخة 
المكتوبة خصوصاً للمؤتمر العام التي قدّمها نوربرت إلياس 
بتاريخ 8 مايو/أيار 1985 فى جامعة «816168610»: فى 
الذكرى السنويّة الأربعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي 
عامه السابع والثمانين» تساءل السوسيولوجي والمُؤْرّخ بمناسبة 
الاحتفاء: «لماذا هناك حروب؟» (ص:37). وسعياً منه إلى تبرير 
هذا السؤال المغاجع إلى عد مها شان القوانف بالقول: «لفهم 
القضايا الراهنة بشكلٍ أفضلء من المفيد أحياناً الابتعاد عنها 
فكريَا قبل الرجوع إليها ببطء ويمسافة أكبر» (ص:35). 

وهكذاء بالنسبة إلى إلياسء فالقدرة على الإجابة عن هذه 
القضايا يقتضي بالضرورة العودة إلى التاريخ: الأمر الذي 
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منهمايط ور فكرة تحدّدة. حاون فزن امشها من حل 
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التحقق من حجاج «نوريرت إلياس». 

يشرع النصّ بالتفكير في تطوير المعرفة النسبية المُتعلّقة 
ِالعالمَيْن: الطبيعي والاجتماعي. والحجّة الرئيسية هناء هي 
التي تم 2 تقديمها سايقاء بالفعل في كتاب/ا ) راء خدع طاعع82 110 
0 99 وهنا- مرّة أخرى» ويطريقة أكثر تجزؤا- هي 
ن التعرّض القوي إلي مخاطر ظاهرة ما يزيد من ردود الفعل 
العاطفية حولها. وتشكل الشحنة العاطفية الجياشة المرتبطة 
بالموضوع عائق اً أمام معرفته العقلانية. وكذا التكيّف العملي 
الذي يمكن تقديره تجاهه. ويؤكد«نوربرت إلياس» هذا أن 

درجات الانحراف المُودْر: لم تشهد تشهد التطوّرات نفسها في معرفة 
العالمين الطبيعي والاجتماعي. 

وهكذاء إذا كانت «سيرورة نزع الطابع الأمطوري وتطوير 
المعرفة يتطابقان كلَيّا مع الواقع في مجال الطبيعة غير 
البشرية» (ص: 48 - 49) بفضل إبعاد الكائنات البشريّة للكوارث 
الطبيعية والتمثلات الخيالية لهذه الظواهر فإنه لم يكن الأمر 
نفسه بالنسية إلى العالم الاجتماعي. وفي الواقع؛ معرفة العالم 
الاجتماعي تنطبع دائما بصور مشحونة عاطفيا »ولا تتطابق مع 
الواقع؛ وهذا ما يحمل السوسيولوجي على القول, في مكان آخر: 
«اليوم؛ وبالنظر إلى كل الأمورء يبدو أن غ البشر هم مَنْ يُشكل 
أعظم خطر على البشر» (ص :62). لذلك يسعى «ن.٠‏ .إلياس» 
في بقية عرضه إلى التش كيك في «طبقة الأساطير» (ص:55) 
التي لا تزال تحدّد التمثل الذي تمتلكه البشريّة عن ذاتهاء من 
خلال دراسة مس كتيرة للكري كموضوع اجتماعن. 

في لحظة أولىء يذهب «نوربرت إلياس»»؛ بعيداً عن الأخبار 
المباشرة:؛ من خلال اعتماد منظور طويل الأمد يسمح بتسليط 
الضوء ؟ بوضوح على انتظام الظاهرة الاجتماعيّة للحرب؛ وهو 
مايوضحه عالم الاجتماع بالقول ل: «غالباً ما يلاحظ أنه يعد 
سلسلة من المعارك؛ تنقسم (الدول أو القباكل المتحارية) إلى 
تسلسل هرمي للمواقع والسلط. وفي خضم المعارك الإقصائية, 
تجد هذه الدول القويّة نفسها على رأس هذا التسلسل الهرمي» 
الأمر الذي يجبرها على الانخراط في سباق من أجل التفوّق 
ووضعية هيمنة بعضها على بعض» (ص:57). والحالء أنه 
عندما تجد مجموعة صغيرة من الدول نفس ها في وضعية 
الهيمنة» يبدو أن من الضروري أن تكون قوة عس كريّة متفوّقة 

على جميع الدول الأخرى لحفظ أمنها. ومع ذلك» سوف يكون 
مصير إرادة القؤة هذه الفقل» بمجرّد ظهور جماعات بشريّة 
جديدة تُشكل مصدراً للتهديد لها. وتعما ل«نوريرت إلياس»» 
الفتوحات وسقوط الإسكندر الأكبر أو الإميراطورية الرومانية؛ 
بل والنضللات الأخيرة من أجل الهيمنة الأوروييٌة أيضاًء هي 
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أمثلة على هذه الإرادة الوهمية. 

ويُشير المُؤلّف في الأخير إلى أن «طبيعة الانتظام الذي تفرضه 
الدول الأعضاءء بل وحتى الوحدات ما قبل الدولة نفسهاء عندما 
تكون قادرة» بطريقة أو بأخرىء على الحفاظ على التزامات 
بعضها البعضء بالانخراط في معارك لاس تبعاد الهيمنة» وهو 
أمر مرعب قليلاً عندما يُنظرإليه على مدى آلاف السنين» وفي 
الوقت الراهن خاصّة»(ص 69). إن هذه العادة تُفسّر في نهاية 
المطاف حقيقة أن القادة والشعوبٍ قد ألفوا مَك الزمن 
«غطاء معطف السكينة» (ص: 1) تمثلاتهم الأسطوريّة للحرب 
والأمة وهو عِلّة منعهم من بناء رؤية تتماشى مع الواقع 
والحهية ان جيدا هذا الإنتظاء إن باش كل اللاي كمه نور برت 
إلياس الذي تمكن من تصوّر التفرّد في التش كيلة التي رسمها 
التعارض بين المرشحين الذين كانوا يقاتلون من أجل الهيمنة: 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. ويرتبط المظهر الأول 
لهذا التفرّد بتقنيات الأسلحة المُتطوّرة التي! ذأ منا أستتخدمفت 
«ستؤدّي إلى التدمير المهول لهاتين القوتين العُظميين 
وحلفائهماء فضلاً ع ن إمكانية التقليص المُؤْفّت أو الدائم من 
مساحة الأراضي الصالحة للإعمار والسكن «(صفحة:102). 
والمظهر الثاني لهذا الصراع المُتفرّد أنه في الواقع لا يقتصر 
على مناط ق إقليمية, ولكنه يشمل العالم كلّه الذي يسع 
للناس أجمعين «لأول مرّة نجدهم ينظمون أنفس هم بطريقة 
عالمية: أي كإنسانية» (ص:104). إلا أن ن. إلياس يُشير في 
خاتمة هذا التحليل إلى أنه «لايبدو أن إدراك التفُود للوضع 
الحالي قادر على كسر سلطة هذا التقليد الذي يحملنا على 
الحرب» (صفحة:114). 

ويُكرّس الجزء الأخير من النصٌ إلى صياغة حلول تتلاءم مع 
هذه المشكلة غير المسبوقة. وأولها إنشاء مؤسَّسات فوق- 
دولتية» الأمر الذي يُمكن من الحفاظ على السلام بطريقة فعّالة. 
وثانيهاء هو الهاجس الذي يخالج ن. إلياس لأمدٍ بعيد يسبب 
أهمّيته وهو انخفاض انعدام الثقة بين الشعوب. ولايستطيع 
أن يتحقّق ذلك بالصدف إلا على المدى الطويلء وبأن يتحقق 
«الوعي بعلاقات التوازن غير المستقرة جدًا داخل التسلسل 
الهرمي للدول» (ص:147). والحال أن ن ما يُغذَّي الصراع ليس 
الخوف من القناء الفيزيائي فحسب. بل أيضاً الخوف من 
التدمير الاجتماعي خاصّة. 

وهكذاء فإ ن اتفاقات التسلِّح لا تمكّل جوهر المشكلة. وبالرجوع 
إلى التمييز الذي تمّ تقديمه في بداية النصٌ بين المعرفة حول 
العالمين الطبيعي والاجتماعيء يذكّرنا «ن. إلياس» بأن «تطور 
العلاقات بين الأفراد وبين المُؤْسّسات التي تحكمهم أصبح؛ 0 
يتشكل ببطء كبير وبصعويات أكبر بكثير من تلك التي ترتبط 
بتطوير العلاقات بين البشر والطبيعة غير البشريّة, المخرفة 
في العلوم الطبيعية والتكنولوجيا «رص 71). ويؤكد بشكلٍ 
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نهائي على وضع ت تمثلات أقل وَهْماً وأكثر انسجاماً مع واقع 
مجتمعات الصراع. لذلك» يبدو أن حَلَّ الحرب يرتبطء بتعديل 
السلوك البشريء الخطر كامن «في وضع البشر بعضهم تجاه 
بعض» فقط» (ص:180). 

وضع نوربرت إلياس هذا الجهاز المفاهيمي في خدمة تحليل 
تجريبي لموضوع مُحدّدء في صلب سياق الحرب الباردة. 
وهنا »يمكن التأكيد على «يعد المسافة» التي يضعها عالم 
الاجتماع تجاه موضوع». و- في المقابل- كان ن يتأثّر هو ذاته 
بحروب القرن العشرين خاصّة؛ مما أجبره على المنفى الطويل 
والتأخر في الاعتراف بالحرم الجامعي. وهكذاء ثبت أن السيطرة 
الحاسمة على الذات في العلاقة مع الموضوع يمكن أن تفيد 
لتكون إجراءً منهجيا في التحليل الدقيق للظواهر الاجتماعية. 
ويالإضافة إلى تحفظات «فالك بريتشنيدر- 18115 
5ع على تحليل «نوريرت إلياس» للحرب (الأول 
انتقد الثاني في رؤيته التقليدية للعلاقات الدولية: واختزاله 
لتعدّد الفاعلين والمقاييس المشاركة في الصراع)؛ يمكن- 
أنها- اتخاذ الحيطة والحذر من البساطة الواضحة للمُوًا لف 
ولطالما كان المُؤلف مُوجزاً ويطرح سوَالاً يبدو بسيطاًء فإنه 
في الواقع يظَلّ تدخله. كما سبق أن رأيناء »في عددلٍ مهم 
من جوانب فكره التي ظَِلٌ البعض منها معروفاً مثل عملية 
التمدّنء والبعسضن الآخر أقل من ذلكء مثل سوس يولوجيا 
المعرفة والعلوم” "هو لاط الايللة المصعر ا بطريقة 
«حلزونية7؟" في الكتابة التي يسترجع النقطة نفسهاء من 
زوايا مختلفة» خلال مسالك بعيدة جدّاء في بعضٍ لأحيان. 
قد تعرقل فهمالعبارة. لذلكء فإن هذا النصّ يتطلب انتباهاً 
خاضشا هذا من أجل قياس متانة الأفكار المبثوثة فيه. 
وفي المُحصّلة هذا النصٌء وإن كان موجزاء فإنه يُعيِّىَ أهم 
أدوات التحليل للمُفكر المُتعدّد الاهتمامات «توريرت إلياس»: 
عملية التمدّنء وس ؤال التأثيرات» واعتبار المدى البعيدء وأخيراً 
مفاهيم التشكل والسلوكيات الفرديّة. 


الهوامس: 

1 - للمزيد من الاطلاع على التسلسل الزمني لنشر أعمال «نوريرت إلياس». انظر 
مثلا للبيبليوغرافيا التي وضعها ديلورموز كوينتين «اتتاداع010 161202[ء(1)» (محرر): 

«نوريرت إلياس» والقرن العشرون» باريس» بيرين» كول. «تيميوس»:2012. 

2 - العنوان الكامل للكتاب هو: 

8) عتتعدع 12 ع0 من 12 ع0 عتتدكت سه ع مغ ناته تهنا نل ممتكمعءء1'0 3 غكتسمقستط :1 
.ع0 دم نتاهبك :1 مهد عدم ه06 كمه .0نلمرمء مسدمسة] .(1985 120221 
عنع10م0ك0؟ 12 ة كدمناناطاتطدهن) .ممتاهكصماكزلط غأء غدع دععدع ص1 رتعطنرهاة ممتاظ -3 
.[1983] 1993 ,0نهيه"1 ,كتتهط ,ععصددكتقصحدم 13 ع0 
لآم رعاتتع نامع 106 هآ ركتته ,25نا1 تع :ج10 ع0 عنع10م0ت50 هآ رع تلمطاد 1 اعتمع8 4ك 
.6 .بص ,[ 1997] 2002 ,جر وعغمع 12 » 
عاو تستمحديل مآ بتتعط:ده11 مهنا : عع تتدكتاه خدعء16 ع1 متعدكدف أي 3110111 لوط -5 
عنع10مت50 .عمدعككمصم 12 ع0 علهكت50 
5ع ع1ز0120طضصل) .11مء ,عناتع كتامء 106 هآ ,كتته8 ,وعم مع 50 د5ع0 اع ع0 تهدكته تتحرمه 15[ ع0 
,دوع50321 معمراء 50 
.2 ,نأك .زه ,عله ه81 طاعتسع -6 
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إذا ماكان «إيمانويل ماكرون» قد قرأ «ريكور» بشكل جيد. فذلك يتمثل في وعده بمعركة من أجل عالم 
جديد: نحن بالفعل في المجال الطوباويء لا الأيديولوجي. لقد أدرك أنه للفوز في تلك الانتخابات. كان 
عليه تقديم صيغة بديلة لما كان موجوداً في فرنسا طوال عشرين عاماً. وسيخبرنا المستقبل عمًاإذا 


كان هذا العالم الجديد لا يشبه كثيراً ذلك القديم... 


لغز الشز عند بول ريكور 


مالا يمكن للإنسان أن يفهمه أبدا ! 


ميكائيل فويسيل 
ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


عمل الحظ على أن يكون أول كتاب عمري خمسة عشر عاماً. كان يتناول 
أقواه عن الفلسهة: كاب سيول التسوية ]ئس «الرميق الأرلقةه للش 
ريكور». «رمزيّة الشرّ» (1963).ء التي هي الدنس, المعصية والذنب» 
تهدى هن أحد أصدقاء والدي: كان لكن لع يكن الجاقب الذيفى البحث 
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هو الذي استحوذ على اهتمامي. ما 
أثر بيء كان الطريقة التي عالج بها 
الفيلسوف مسألة أخلاقية من خلال 
جوز اسن وأفسطووة. 


136أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


كانت معضلة اللّغة هي التي تمخَّضت 
بداخلي. جعلني «ريكور» اكتشف 
قارات دلالية» ورموزا كنت أجهلها 
تماماً. أنطلق من سؤالٍ وجوديء 
يتعلق بالتجرية العميقة للخطأء أي 
المعصية في التعبير الديني. لم أكنْ 
بعد في المرحلة النهائية» ولم تكن 
لدي أي فكرة عن الفلسفة؛ لكن هذه 
القراءة أعطتني للمرّة الأولى الدليل 
على أنه بإمكان المرء أن يتناول 
تضوص] قديمة كعبارات حياتية. 
لماذا حدث هذا من خلال مسألة 
اللشرٌ؟ لا أعرف. في أغلب الأحيان 
يُولد الافتمام بالفلاسفة عن طريق 
«سارتر» أو «كامو». فهما يعالجان ١‏ 
الأسئلة الوجودية بشكلٍ مباشر 
ورأسي. في المقابلء» يقترح «ريكوري 
فلسفة التفاف. فهو لا يؤكد أبداً 
بشكلٍ مباشر حريّة الإنسا ن أو عبثية 
العالم مثل معاصريه .في الظاهرء 

منهج «ريكور» أكثر «أكاديمية»» لكنه 
علّمني شيئاً أَثّْر بي كثيراً: نتوصل إلى 
الحقيقة بشكل غير مباشر. بالنسبة 
لمراهق يبحث عن مقاربة مباشرة 
عن الحقيقة. هى فلسفة مريحة. فثمة 
صبر «ريكور» إلى جانب عنف خفي. 
اختياره مسألة الشبٌ لإنجاز الجزء 
الثاني من أطروحته حول الإرادة ليس 
بديهيا. فعلى الرغم من أنه يمارس 
الالتفاف. فهو فيلسوف يعالج قضايا 
تخلق انقساماء كما هو الحال بالنسية 
لهذه القضيّة على وجه التحديد. لقد 
تبنَّى بعض القضايا الوجودية التي 
شغلتني في سن الخامسة عشرة - 
هل تصرّفت بشكلٍ سيئ؟ ما هو 
الخطأ؟ المعاناة؟- ولكن من خلال 
معالجتها بطريقة تنقلها من مستوى 
الوعي إلى مستوى اللّغة. 


الالتفاف من خلال الأساطير 
فلسفته عن الإرادة قُدُمت كعلم 
ظاهريات الإرادة. فى نهاية الجزء 
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الآأول» «الإرادي واللاإرادي» (2)1950 
اصطدم «ريكور» بمشكلة الإرادة التي 
تتكتان أن تذكن نفسها يكامل حَريتهاء 
أي الخطأ بالذات. وهذا نمطى لديه: 
نجد باستمرار في نهاية كتبه بياناً 
لحدود مدرسته الفلسفية الخاصّة. 
يتوصل «ريكور» دائماً إلى صعويات» 
وإلى تناقضات لا يسمح نهجه القائم 
بحلهاء وتسعى الدراسة التالية بوجه 
عام إلى مواجهة المعضلة التي تُرِكَتْ 
دون الخوض فيها. في كتاب «رمزيّة 
الشرّى. تكمن المشكلة فى الإرادة 
التي تريد العدم والدمارء بدلاً من 
الإيجابية. إذا لم نتمكن من معالجة 
الشرٌ مباشرة مثلما عالجنا ظواهر 
الإرادة - ماهو المشروع؟ ماهو 
الاختيار؟ القرار؟- فسيتوجب علينا 
الالتفاف من خلال اعترافات الشنٌ 
المُقدّمة في النصوص الدينية أو 
في الأساطير. إن إمكانية الوقوف 
همد القانون: بد الشين؛ هى مشكلة 
فلسفية قديمة» وأثبت «ريكور» أنه لا 
يمكننا حلها مباشرة من خلال تحليل 
ماهي الإرادة. وهكذا يتبِدَّى لنا ما 
نطلق عليه «تأويله»», أي نظريّته 
التفسيرية: للوصول إلى حقيقة 
الظواهرء سواء كانت الخطأ أو الشرء 
يجب الرجوع إلى لغة خيالية قدّمت 
تجارب الشرٌ. إنها لغة رمزيّة: لذلك 
يجب أن نُفسّر مالا يمكننا استخلاصه 
أو مجِرد وصفه. من أجل هذاء من 
الضروري أن ننتقل إلى مصادر أخرى 
غير الفلسفة, والتي تتغدَّى أيضاً على 
المأساة: على اللاهوت أو على الأدب. 
الفلسفة بالنسية ل«ريكور» ليست 
نظاماً مكتفياً بذاته بحسب أعماله 
العظيمة حول المجازية (المجاز 
الحيء 1975) وقصة (الزمان والسردء 
فى ثلاثة أجزاء. 1983 - 1985). 
كتب :ور يكمون) عن الشرٌ بعد عام 
5:؛ وهى مالم يكن مُخططا 
لهفي برنامج أطروحته لما قبل 


الحرب. خلال تلك الفترة؛ كا 
مهوت في ألمانيا. فُرِضَتْ قضيّة 
الشرٌ علبى «ريكور» ووأركدت» 5 
«ليفيناس» بعد إبادة يهود أوروبا. 
كيف للحداثةء وحتى لعصر التنوير» 
أن يلدا مثل هذه الوحوش؟ اليوم» 
تصالحنا بسهولة كبيرة مع فكرة 
الحداثة» مع فكرة الاشتراط الإجرائي؛ 
الحسابي. لقد وُضِعٌ سؤال الشرّ 
جانياً لصالح رؤية إدارية للأخلاق 
5-0 يُذكرنا «ريكور» بياستمرار 
ن هناك شيئاً مأساوياً في التاريخ» 
ومن أجل فهم هلا يمكنناأ ن نكتفي 
برأي الخبراء. لدينا اليوم نزعة؛ بما 
فى ذلك الفلاسفة. إلى التركيز على 
ظواهن هذل المداولات السياسية الإزادة 
بمفهوهها الحسابي)؛ لأن هذا يتوافق مع 
التطؤّراتٍ النيوليبرالية للإدارة. الفكرة 
القاظة بأنه قد يكون هناك اضطراب 
في السلوك البشري لم تعد تؤرّقناء 
لكننا لم نتحرّر كثيرا من هذا الواقع 
الشرّ هنا هو مثل إمكانية جوهرية 
للسلوك الحرّ. هذا ما 07 0 
«ريكور» من خلال فكرة أن الإ 
غير مذنب لكنه خطاء: فاستهالية 
الشرٌ تُمّل جزءاً من ماهيته. أطروحة 
«ريكور» جروا حية ذوعا مَأ : الشىرٌ 
يمثل طبقة أولىء ولكن القدرة على 
فعل الخير هى الطبقة الأعمق. 
لقد قام «زفكور» بجعل القلق مادة 
موضوعية: أي أنه رضن حيع 
المعتقدات المريحة. ورفض التقيّد 
بآلية تسو شامل للعالم تهت بيه 
الأمر إلى حَدٌ التشكيك فى استنتاجاته 
الخاضّة - كما ذكرنا من قبلء فكلٌ 
نهاية كتاب تثير الحاجة إلى العودة 
إلى ما لم يتمكنْ من قوله في السياق 
الذي قَدُمَ فيه. .في نهاية «المجاز 
الحى» »2 فى نهاية «الزمان والسرد»» 
قام «ريكور» بالإعلان عن الأطروحة 
التالية. إذا كان هناك قلقّ مالدى 
«ريكور»»ء فهو بالرغم من ذلك يكون 
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تحت السيطرة. فعلى عكس العديد 
من معاصريه. لم يتخل عن تقديم 
معي توحص التورية الإلسحاتي . قام 
ال ع مر 
لدرجة أنه يمكننا أن نؤكد أن عمله 
الفلسفي يكمن في معظم الأحيان في 
تحويل الأسرار إلى ألغاز. فالسرء هو 
مالايمكن للإنسان ن أبداً أن يفهمه, 
مثل أصل الشرٌ. أما الُغز فهو سر 
ة من خلال المنطق: نفهم 
لماذا لا نفهم؛ لماذا لا نعرف» لماذا 
التفسير مستحيل؟.. إنه شكل من 
أشكل القلق أكثر من كونه تمجيداً 
للجزع أو العبث. سعى «ريكور» إلى 
دراسة المعنىء وفي الوقت ذاته قدرة 
الإنسان على الاهتمام بتعريف ما على 
الأقلء إ' لم يكن بفكرة. 


مواجهة العبث 


قال «ريكور» إخه أصبح فيلسوفاً 
«من أجل حل تناقض ما». تناقض 
«مصدرية إلهامه», أي «النهج 
الفلسفي النقدي ومعتقداته الدينية» 
(كان بروتستانتياً). 1 
نقطة انطلاق الفلسفة هي ازمة» شكل 
من أشكل التناقضء ومن دونه تقع 


تحت 


في الامتشال الساذج للحالي. كيف 
يصبح التناقض المعاش مفهوماً؟: 
هذا هو المهم المُثير للاهتمام. 

أنا على الأغلب عقلانىء بناءً عليه 
فالظواهر التي تير اهتمامي هي تلك 
التي تحمل المنطق في حَدّ ذاتها: 
العزاءء؛ الليل ونهاية العالم ...هي 
داقما غوامل وكحارب حماه # حي 
يكون لدى المنطق شيء ما لقوله. 
والتي يمكن للفلسفة أن توفّر لها رؤية 
فريدة. «ريكور» هو عقلاني واجه 
العبث والسلبية» وهى يقوم بمعالجة 
ظواهر على هامش المنطقء مثل 
الشرّء عن طريق توضيحها بصبر. 
ومثل «كانت», يعالج «ريكور» 
الففظ ىق انظلةق] من المنطق الآخر. 
درس «ريكور» مسألة الشرٌ في 
السياسة على وجه التحديد. نشر 
«تناقض السياسة» في أعقاب غزو 
«بودابست» بالدبابات الروسية: في 
عام 1956. وقد كانت الماركسية 
الأرف تكسيسية ‏ هي الموينيفة على 
الصعيد الثقافي الفرنسي. واغتنم 
«ريكور» الحدث لفهمه بشكل فلسفي 
ولانتقاد الغزوء وهو ما يُمَدٌ نقيضاً 
للفلسفة التي من شأنها أن تُقدّم 
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إيمانويل ماكرون رفقة بول ريكور 


«سارتر». بالنسية ل«ريكور»., 
التفكير فى الحدثء هو الاستجابة 


إليه والسماح له بتغييرناء وهو أن 


«ميرلوق يوتتى» «قدرة الحدث على 
الإعزغة»: شين الحندث إلى أن هتاك 
شيئاً ما يجري في المجال السياسي 
كفيل بالتشكيك في الالتزامات الأولية» 
وتغيير المعتقدات: التاريخ هو ما 
يشكل تحدّياً للمنطق. خلافاً لذلك: لن 
يكون حدثاء سيكون تأكيداً لأحكامنا 
المسيقة. ويعبارة أخرى. الحقيقة لا 
تسكن فى سماء الأفكارء بل يمكن 


أن تجتاح العالم في بعض الأحيان. 


يطلق «ريكور» مصطلح «التناقض 
السياسي» على كون السياسة هي 
مكان لتوتر شديد بين العقلانية, 
تفسير العالم - في ذلك الوقتء كا 
العاركسية» والبوع الختوايترالية- ويية 
السلطة؛ القوة, والعنف. لقد أشار إلى 
ن الشرّ السياسي (الحربء الاضطهادء 
در رهق أكبر وأكثر تدمورا: 
ن التطلعات تكون كبيرة ضمن 
العقلية السياسية الشمولية. كلّما 
ادعينا تقديم معنى شامل للعالم؛ 


حيث إن 
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زاد العنف. وعلى الرهم من ذلك فهو 
لا يساوي السياسة بالشونٌ. ويتمسّك 
ا 0 
به العقلانية الإنسانية والعدالة ولكن 
حيث يكون أيضاً خطر سقوطها في 
العنف أكبر. كلّما كنا نأمل في الخيرء 
كنا نميل لفرضه بالقوة. إنه نص 
يعترف بمأساة التاريخ والسابية 
ويخاؤل :أن مسلط علمها الضوع من 
خلال فكرة الازدواجية بين السلطة 
كعنف والسلطة كمنطق. ذكركا 
«ريكور» بيهشاشة السياسة ويالحاجة 
إلى اللجوء إلى الخطاب والخيال 
لتحديد الصالح العام. فالسياسة 
تتكوّن أيضا من بُعدٍ خيالي يتجاوز 
مأزق الصحيح والخطأ. 

يُمِيّزْ «ريكور» بين الطوباوية 
والأيديولوجية. هذان المفهومان 
مختلفانء لكن لديهما نقطة مشتركة: 
هما بنيتان للخيال السياسي. 
الأيديولوجية هي ما يحكيه مجتمع 
ماعن نفسه على نحو يؤكد روابطه 
السيادية والسلطوية. الأيديولوجية هي 
إضفاء طابع شرعي عن طريق وهم 
النظام الاجتماعي. الطوباوية هي في 
المقابل قصّة راديكالية مختلفة إنها 
الفكرة القائلة بأن عالماً آخرء ومجتمعاً 
آخر هما متاحان: هي وهع من العدم. 
يحاول «ريكورء ألا يفكر فقط في 
التناقضء» بل أيضا في الرايط بين 
الرمزين. لا يمكن لأي مجتمع آلا يصنع 
وهماً أيديولوجيا يُبِرّر نظامه. وفي 
الوقت ذاتهء ينبثق من المجتمع نفسه 
منشقون واهمون يُبرِزونٍ الإمكانية أو 
الحاجة الضرورية لأمرٍ آخر». 


الفيلسوف والرئكيس 

كان رئيس الجمهورية قريباً في 

العاضي محن «ريكتور» ويتيتى فكره. 
من المشروع أن يفعل ذلك؛ فهو ليس 

احتيالاً من منظور السيرة الذاتية 

لكننا رأينا بعض المحاولات لتفسير 
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أن سياسة «إيمانويل ماكرون» كانت 
«ريكوريانية»» سواء من أجل أن نشيد 
به أو لننتقده. تبدو لى محاولات 
التبرير لسياسة ما عن طريق 
الفلسفة سخيفة: بغض النظر حتى 
عن سياسة الرئيس الحالي. الفلسفة 
ليست تؤكلة لتكون مصدرا للإلهام 
السياسيء لا سيما عندما يكون 
الشلسوف المعنى فاقيا الامخراف 
يأنة قد كانت هناك علاقة ما بينهماء 
والتي كان لها على الأرجح تأثير على 
00 الرجلء لا تنفى ان اعتيار 
نته مُسنتلهّمة من «الريكورياشة: 
م ار هناك وجهة 
نظر أخرى لا تتمثل في عدم مقارنة 
فلسفة «ريكور» وسياسة رئيس 
الجمهورية» وإنما فى مقارنة التزامات 
«ريكور»». النئ ليست بالضرورة 
امتدادات مباشرة لفلسفته؛ بالتزامات 
«إيمانويل ماكرون». لا يسعنا عندئذ 
إلاأن نلاحظ الفجوة: «ريكور» قدَّم 
نفسه دائماً على أنه اشتراكي» يتما 
أنكر «ماكرون» ذلك. كانت بداية 
«ريكور» باعتياره اشتراكياً على 
نحي قريب من عه ليتبنّى 
الديموقراطية الاشتراكية في نهاية 
حياته. تدعو فلسفة «ريكور» إلى 
التمييز بين وحهات النظر المٌّستندة 


إلى حقيقة واحدة: وعندما يتحدّث 


عن الفلسفة السياسية؛ فذلك ليس 
من منطلق التزاماته الشخصية. فقد 
كان حريصا على أن يفهم الآليات 
والظواهر السياسية؛ وليس الالتزام 
بحزب ما. الفكرة القائلة بأن الفلسفة 
هي جزء لا يتجزأ من الالتزام هي 
«سارتريانية», وليست «ريكوريانية». 
فى فلسفة «ريكور». ليس هناك 
الكثير الذي يمكنه أن يلقي الضوء 
بشكل ملموس على العمل السياسي. 


المصدر: 
المجلة الفلسفية عدد 118» فيراير 2018. 


ا 
السك ةاممعهاننان 


لحم تته اع تا 11م 6 
ع6 كنال جع عأ هطحمبة 


عتاقوع 1 [تالمم عل ععتانةه:”1[ كضهل 


اماع11 
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المُفْكْرِين وعلماء الاجتماع السياسي في القرن العشرين ادس أعادوا رويك فد الهكر اطي ررد 


الحداثة. شأنها في ذلك شأن ميشيل فوكب. وجاك دريداء ومارتين هيدغر: وهابرماس. 


.. الذين تأثروا 


بمطارق نيتشه الهادمة للميتافيزيقا الغربية. والتي ألقت ظلالها منذ أفلاطون على الفكر والفلسفة 
الغربيزن. ومن هذا المنطلق سعت أرندت إلى الحفروالتأصيل في مسألتي «العنف والشر)؛ كموضوعين 
جوهريين في كل كتاباتها الفكرية - السياسلة. 


عزالدين بوركة 


إذا كان العذف فى الوقت المعاصرء 
سلوكاً ممنهجاً - من حيث إن «ما 
يُميّزه - كما يخبرنا «إيف ميشو .لآ 
114 - عن أشكال العنف التي 
عرفها التاريخ: وحن اسيل المزدوج 
للتكنولوجيا والعقلنة في إنتاجه, 
ما يجعله سلوكا لاعقلانيا ناتجأ عن 
العقلء وسلوكاً لا شرعياً نثم شرعنته 
- ففي المقابل تقول حنة أرندت- 
هذه الفيلسوفة الأميركية من أصل 
ألمانى- التى عانت من مس ألتى العنف 
والفر في فحرات من حياتيها داكل 
ألمانياء وحتى خارجهاء نتيجة البطش 
النازي- في كتايها «في العنف»: إن 
«الشُلطة والعنفء على الرغم من 
كونهما ظاهرتين متمايزتين:» عادة 
مايكون ظهورهما متزامناً. وحيثما 
يتم التوليف بينهما يتم (...) إبراز 
ل باعتبارها العامل الأساسى 
والمسيطر». فإن كانت السُلطة دلا 
تحتاج إلى تبرير» فإن العنف و 
مايبرّرها ويجعلها مسيطرة(". 
المعطي الذي جاءت به ا في 
مُؤلفها هذاء أعثّيبر حديداً ومتيرا 
للجدلء حيث إن موضوع العنف 
«نادراً ما كان موضع تحليل أو دراسة 


خاصّة مع أنه ذو دور كبير في 
الحياة السافكة والاجتماعية لتاريخ 
اليشس2) . فقد تم تيرير العخف طيلة 
التاريخ البشري عبر مقولات لاهوتية 
أى ميتافيزيقية. 

لم تسعٌ حنة أرندت إلى تأليف 
موسوعة حول العنفء أو القيام بحفر 
تاريخي في جذورهء بل سعت إلى 
جعل الكتاب ملخّصاً وتكثيفاً لتمثلاتها 
الفكريّة تجاه هذه الموضوعة. وكأن 
الكتاب هو تتمة مُصغرة لباقي كتبها 
الفلسفية - السياسيّة, والتي وضعت 
فيها عصارة فكرهاء وخاصّة كتابها 
«أسس التوتاليتارية». 

تمخض هذا المُؤلف عن السياق الذي 
عايشته الفيلسوفة خلال الحربيين 
العالميتين» الأولى والثانية؛ والحرب 
الباردة. .في ظل التحؤلات السياسية 
التي شهدتها أوروياء يظهر العنف 
إذن: لا مبرّراء بل شرعياء لكونه 
مرتبطاً بالشّلطة «التي لا تحتاج 


إلى تبرير». لكنها في حاجة إلى 


الشرعية. هذا التداخل بين العنف 
والضياعية: يبرر بشكلٍ جلي حينما 


يهدّد السياسيون (الدوكتا توريوة في 
هذه الحالة) بفقدان سلطتهم. فتنحط 
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الشّلطة بالتالي» وتتحوّل إلى وسيلة 
قمع وإكراه. إذ «إن كلّ انحطاط 
يُصيب الشّلطة هو دعوة مفتوحة 
للعنف- ولو لمجرّد أن أولكك الذين 
يقبضون على السّلطةء سواء كانوا 
حاكمين أو محكومين؛ إذ يشعرون بأن 
هذه السشلطة تفلت من ايديهم» يلاقون 
على الدوام أكبر قدر من الصعوبة 
دون مقاومة إغراء استيدال الشّلطة 
بالعنف»() 

ترى أرندت أن العنفء أو الشكل 
الأداقى للعقتف: قن عرف تطدذرا 
كبيراً على مر التاريخ. وخاضة 
مابتنا نشهده مع ظهور الحروب 
النووية» والتي تهدّد الجنس البشري 
ككل. فلم تعد الحروب تقتصر على 
الصّراع العضلاتي أو الميدانيء بل 
تخطى الآمر إلى ظهور عدد قليل 
من الأسلحة قادرة على تدمير كل 
مصادر القوة القوميةء وأسلحة 
بيولوجية أخرى قادرة على جعل 
مجموعات صغيرة قويّة إلى درجة 
قلب التوازن الاستراتيجى. وهذا ما 
أصبحنا نعيشه اليوم من تهديدات 
مخيفة عن نشوب حرب نووية... 
أو امتلاك جماعات إرهابية لأسلحة 
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مُدمّرةء ما يجعلها قادرة على قلب 
الأنظمة وتهديد السلم العالمي؛ وقتل 
أرواح بريكة. .. إذ إن بإمكان التفوّق 
التقني أن يكون «ضاراً أكثر منه 
نافعاً في الصراع ضدّ قوات حرب 
العصابات» (فلاديمير ديديجر). .ولنا 
مكال كبير في ماوقع مؤخّراً في 
مناطق عدّة. في الشرّق والغرب. إن 
قدو ماوكتن بمحنافياف رانيكاليت 
العمران والإنسانء دمّرتهما تدخلات 
الأنظمة الخارجية بدورهاء بحجة 
التدخّل لفرض النظام والديموقراطية, 
ف«يقدر ما يزداد يروز العنف كسلاح 
مشكوك فيه وغير مضمون في مجال 
العلاقات الدولية. [تقول أرندت] 
سيزداد بروز هذا العنف نفسه كعاملٍ 
فعال في الشؤون الداخلية؛ ولا 0 
في ما يتعلق بقضيّة الثورة»4) 
ويصير بالتالي فعل العنف مُبِرَّراً 
وشرعياًء كما أنه يشرعن الفعل 


0100012609021. 


حنة أرندت فى شبابها له 


اراسي واللفتي دجالة اددع 
الأخطس حنمتا»: إذإن وتر الخطر هو 
الذي تلعب عليه دول عديدة اليوم 
لتبرير عنفها. 

ولا ترى المُفكرة حنة أرندت في 
العنف أي تبرير جوهري؛ من حيث إن 
«الشّلطة تكمن في جوهر كل حكومة: 
لكن العنف لا يكمن قى هذا الجوهر» 
7), فالعنف هو وسيلة وليس غاية ولا 
جوهره فهو أداة في حاجة لتبرير, 
اللكدرويها يسول من المستحيل أن 
يكون في جوهر أي شيء. وعند غياب 
الفاية من العنف يصير تعسُفاً. لأنه 


لقا تاكاه 


تذهب حنة أرندت إلى تأصيل 
مشكة الشي انطلاقاً من رؤية 


أو «دقرن الثورات»» 


959 


يصير بالتالي 
فعل العنف مُبرراً 
وشرعيآء كما أنه 
يشرعن الفعل 
السياسيء وذلك 
في «حالة الدفاع 
المشروع عن 
النفس حين 
يكون الخطر 
حتميًا». إذ إن وتر 
الخطر هبو الذى 
تلعب عليه دول 
عديدة اليوم 


6© 


فكرية - سياسيّة بالضرورة:. لا 
الفلسفية والإيتيقية (الأخلاقية). 
لقد رأت هذه الفيلسوفة بأن الشسٌ 
- السياسي خاصًّة- مرتبط بأزمة 
العالم الحديث المُتجسّدة في الأنظمة 
التوتاليتارية» وخاصّة فيما نتج عن 
حروب القرن ال 20, وما تولد عنها 
من وضع بشريء حيث اتّسم ذلك 
القرن بكّونه «قرن العنف» بامتيازء 
كما وضع لينين: 
قالأنظمة الكرواليفارية الغزيية كاذث 
وليدة خيوات وحروب الفرن العتصرع. 
ما يستدعي - حسب أرندت- لمناقشة 
مشكل الشرٌ أن ننطلق - بالضرورة- 
من التبرير السياسيء لا الأخلاقي 
والطبيعي والميتافيزيقي. 

ممعي انطلعة التوفالية ركة: الى 
قدو الثانى والطياة العاقة مستسةة 
بالبروياقاهدا العمل الدمفة كنا 
حدث في العهد الستاليني والهتلري, 
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وتستعين هذه الأنظمة بوسائل سلطويّة 
مختلفة لفرض هيمنتهاء وجعل النظام 
البيروقراطي صاوماء ومعه يصير الفرد 
داخل هذا النظام مطيعا غير ميد 
لرأيهء فالمنوط به هو تنفيذ الأوامر 
بلا أدنى مستوى التفكير. إن الأمر 
مشايه لما يقع في «وزارة الحقيقة» 
في رواية 1984 لجورج أورويلء 
«تزوير الحقائق» بدون أن يُعمل مَلَكة 
التفكير فى «الحقائق» التى ينسخها 
ويحرقهاء بل تختلط الحقيقة بالزيف 
نيه هيات اللرويز لكك زر 
من منطلق «اللاتفكير» لبسط نفوذه» 
يسعى النظام التوتاليتاري بما أمكنه 
من وسائل العنف (العسكرء الشرّطة, 
الإعلام...) إلى إرغام الناس على اتباع 
الأوا مرء ما يجعل العنف التوتاليتاري 

وعذقا إرهابيا». ومنه يتغيّر مفهوم 
المواطنين داخل هذه الأنظمة إلى 
«قطعان». إذ تقول أرندت إن «الإرهاب 
لا يمكن أن يسود الناس مطلقاًء إلا في 
حال كونهم معزولين بعضهم عن 


بعضء وبالتالي فإن أول اهتمامات 
كل الأنظمة الاستبدادية هو إحداث هذه 
العُزلة. لذا يمكن أن تكون العُزلة بدء 
الإرهاب»(6). 

انطلقت حنة أرندت وهي تعالج 
«قضية إيخمان». من 3 منطلق 
اللاتفكيرء واتباع الأوامر والانصياع 
لها وعدم عصيائهاء الذي نهجته 
الأنظمة التوتاليتارية: كما اعتبرت أن 
الحكم عليه بالإعدام كان «غير مَبِوّر»» 
فهذاالرجل ظل طيلة المحاكمة 
يرفض الاعتراف بذنبه» بدعوى أنه 
لم تكن لديه أدنى نية «شن» أو 
كره تجاه اليهود الذين ساقهم إلى 
«المحرقة». فكل ما فعله هو «تنفين 
الإنسان الذي سلكته التوتاليتاريات 
على إنسانهاء وتحويلهم من 
فاعلين إلى كادحين فقط! وجعلهم 
مخصووجن فيها وجداجوك» لحراديم 
البسيطة دونما أن يتصف بصفتهم 
الإنسانية العليا: الحرّيّة! لذلك أطلقت 


أرندت عبارة «تفاهة الشْن» وضفاً لما 


من محاكمة إيخمان فى القدس هه 
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قام به أدولف إيخمان. تكمن هذه 
التفاهة في كون ما قام به إيخمان لا 
يُقارّن بما قام به النظام النازي ككلء 
وبالتالي لا يمكن أن يعاقب شخص 
0 1 
كان إيخمان مسلويا من إنسانيته 
وتفكيره. لقد كان «آلة» داخل 
البيروقراطية التوتاليتارية!. 

طلس عثة أرقون تصق هلد طول 
صفحات كتايها أطوار المحاكمة بأنها 
«مسرحية» مضحكة إذ دمن الأكيد 3 
كما تقول أرندت- أن مَنْ قام بتصوّر 
قاعة المحكمة كا ن يُفكن في المسرح 
بمقاعده الأمامية» ويشرفاته. وخشبته 
الأمامية, 6 وأبواببه الجانبية 
لدخول المُمتَلينَ»7, فهذا القيكم من 
أطوار المحاكمة أساسه أنها لم تكن إلا 
انتقاماً من شخص واحد بتهمة جريمة 
نظام ككل ها هفل هذه والمسسوسية/ 
المحاكمة تتحوّل إلى «فرجة»!"). في 
الوقت الذي كان يمكن فيه إعمال 
«الصّفح». حيث إن لمن «هورَدٌ 
الفعل الوحيد الذي لا يقتصر على إعادة 


إنتاج القغل» فغل الجزيمة /,المحرقة 


فى هذه الحالة. الكل الوخين المفكلة 


الصّفح إذن عند أرندت هو الصّفح. 


الهوامش: 

1 - حنة أرندتء في العنفء ترجمة إبراهيم 
العونسن: دار الساقى للنشر - الطبعة الثانية 
5 ص 46 0 

2 - المرجع نفسه. ص 10. 

3- نفسه. ص 79. 

4 - نفسه,. ص 12. 

5 - نفسه.ء ص 45. 

6- حنة أرندتء أسس التوتاليتارية» ترجمة 
أنطوان أبو زيدء دار الساقى للنشر 21993. ص 
١ .9‏ 

7- حنة أرندت إيخمان في القدسء مرجع 
مذكورء ص 31. ١‏ 

8 - انظر المصدر السابقء ص 37. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


يمثّل مؤلف «ماذايقول غاندى عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟)» (كتاب «الدوحة» العدد81/ فبراير 8 201) 
تكريماً رمزياً للمناضل السياسي والاجتماعيء الهندي «موهانداس كرمشائد غاندي- لصقطء ستدضة؟] 05 صقطه131 
تطكمصة»» (المعروف ب«المهائما غاندي») بمناسبة مرور سبعين سنة على استشهاده في نيودلهي-الهند. 
في سبيل الدفاع عن فلسفته ومذهبه في «اللاعنف» والمقاومة السلمية لمختلف أصناف العنف والظلم 


والغبن التي تواجه الحياة الإنسانية. 


عظمة الساتياغراها 


ماذا يقول عاندي عن سو 
والمقاومة والشجاعة 


محمد الادريسى 


حينما أصدر عالم السياسة والأكاديمي 
الأميركي «نورمان فينكلشتاين- -:7101 
طاءؤواعءع1سلط مدص (مناضل وناشخط 
حقوقي مدافع عن القضية الفلسطينية) 
كتاب «ماذا يقول غاندى عن اللاعنف 
والمقاومة والشجاعة؟) (-صة6 غ118 
ع1 ,رع 110115101612 ناطق :533:5 تطل 
320028 ع51563136): سكل حول 
السرّ أو الدافع وراء اهتمامه بإعادة 
النيش في الفكر النضالي ل«غاندي»», 
في هذه الظرفية العالمية العصيية, 
فكان جوايه: «الكل يعرف «غاندي»» 
لكن لا أحد قد قرأه! الكل يتكلم على 
تلك الشخصية الرمزية والمسالمة؛ لكن 
الحقيقة خلاف ذلك». 

يشدّد «فينكلشتاين» على الضعف 
الكبير في التعاطي الأكاديميء 
والعلمي» ٠‏ مع الأعمال التي خلفها 
«غاندي»», حتى ف كبريات الجامعات 
والمكتبات الأميركية؛ وقد أسهم هذا 
الأمر فى اختزال شخصية الرجل 
فى مقولة «اللاعنف»., فى حين أن 
المطالعة الفاحصة لأعماله ستكشف 
لناعن شخصية أخرى مختلفة عن 
تلك التي روّجت لها الصحف والمجلّات 
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ماذا يقول غاندي؟ 


عن اللاعنف والمقاومة والسد 


والأفلام, على مدى عقود؛ يتعلّق الأمر 
برجل تتناقض أفكاره. وقد تتعارض» 
داخل مؤلّفاته. باختلاف الظرفيات 
الزمانية والوضعيات التاريخية: يرفض 
العهذكف ولا ينفي ! إمكانية اللجوء | إليه في 
سياقات معيّنة, محام محنّك وخبير 
بأسرار عالم السياسية رغم اذّعائه 
الدائم الجهل وعدم المعرفة. 

ما 0 يعنيه لصي لاسر 


من طرف «تويعان ن فينكلشتاين»» 
في إطار التعرّف إلى خفايا مذهب 
«غاندي»», وأفكاره, من كاخينة 
ومن البحث عن إستراتيجية سلمية 
لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية. من ناحية أخرى. 
ينبغي التمييز بين مفهومّي «الشجاعة» 
و«اللاعنغف». ومفهومى «الجين» 
و«العنف». لقد أعلى غاندي من شان 
الشجاعة. بوصفها فضيلة أخلاقية 
تعبّر عن قمّة «اللاعنف»؛ فأن تواجه 
العدوٌ وأنت أعزل السلاح» ويبصدر 
مفتوح» معناه أن ن تقيل يمصجرك 
فرحا ومبتسماً » في حين أن تُقبل على 
مواجهته بالعنف والسلاح فذاك شكل 
من أشكال الضعف الذي يتخفى وراء 
السلاح أو القوّة. إذا كانت القوّة دليلاً 
عن الضعفء فإنها- مع ذلك- لا تشكل 
الرذيلة أو الفعل الذي كرهه «غاندي» 
طوال حياته؛ نتعلق الأمر ب«الجين». 
يحيل الجبن على فعلء تنحدر معه 
المرتبة الأخلاقية, والإنسانية لحري 
وتجعله أخط منزلة بين الموجودات؛ 
نتيجةه ة لذلك,» يكون مذهب 500 
في «اللاعنف», قاكماً علئ معارضة 
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الحسن ومحاريف العترمين المضك 
لم يكن هدف «غاندي» جعل الناس 
تلقي بنفسها إلى التهلكة؛ بمجرّد 
اعتناقها لعقيدة اللاعنف؛ علص اعتبارٍ 
أن المقاومة السلمية تظلّ أقل تكلفة 
(من حيث الأرواح والضحايا) مقارنة 
بالمقاومة المسلحة. هَدَفَ «المهاتما»» 
علي مدى عقود من النضال» إلى . خدمة 
فركون تاكن منامتة ف سيكلقاقة- 
في نهاية المطاف- حياته؛ لكنهما 
سيسهمان في الإعلاء من شأن القيم 
الإنسانية الخالدة: 
وَل إنهاء الاستعمار الانجليزي للهند 
بأقلٌ التكاليف الممكنة؛ من خلال 
انتهاج ميداً «العصيا نٍ المدني» غوضاً 
عن «المقاومة العدب لكة أو مواجهة 
العنف بالعنف المضادٌ. 
ثانياً: البحث عن مختلف السبل 
الأخلاقبة الكفيلة يكحقيق التعاوش 
بين الهندوس والمسلمين» فوق التراب 
المع 
كان «غاندي»», دوماًء مستائداً - بشكلٍ 
مواشن أو غير ماش ود القشيايا الغريية 
المْلحَة (الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي 
للأراضي الفلسطينية). ورغم أنه ظل» 
دوماء معارختا لامتخدام العذف في 
الصراعات الدولية: إل أنه في حالة 
الثورة العربية:؛ للفترة(1936 - 1939) 
قبيل النكبة: اعتبر القضية مرتبطة 
بمحتدل ومغتصب لأراض وطنية: قد لا 
تنفع معه قوانين اللاعّئف والمقاومة 
السلمية ومبادئهما؛ لذلك «وفقاً لقوانين 
الحقّ والباطل المقبولة: لا يمكن قول أي 
شيء ضدّ المقاومة (المسلّحة) العربية 
في مواجهة الأوضاع القاهرة» (ص: 45). 
يُعرّف «نورمان فينكلش تاين» بوصفه 
شخصية عالمية معارضة للاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية2), من 
ناحية وخصم قويٌ للمدّ النيوليبرالي 
وحركة رلكنة العالسم وك ننه من 


ناحية ثانية: ومشدّد على ضرورة 


العودة إلى الخيار السلمى لحل 
القضايا السياسية؛. والاقتصادية, 
والثقافية التي يتخبط فيها المشهد 
العالمي خلال العقدين الأخيرين» من 
ناحية ثالثة. 

بعا أن مؤلق «وماذا يسول قاندي 
عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟ 
قدكتبء. في سياق أحداث الربيع 
العريىء وكان هدف الكاتب تذكير 
العالم بالأهمّيّة التاريخية والراهنة 
لدرس «غاندي» فى إنهاء حالة «العنف 
المزرى» الذى تعيشه المجتمعات 
الإنسانيةء فإن 
بعد سيع سنوات من اندلاع الشرارة 
الأولى لحراك عربي سلميء أسهم 
في إنهاء عهد القمع والعنفء لكنه 
لمينجح (بعد) في رسم معالم 
انتقال ديموقراطى وعدالة اجتماعية, 
واقتصادية حقيقية. من جهة؛ و- من 
جهة أخرى- لازالت قوى الاحتلال 
الإسرائيلي مستمرّة في اضطهاد العرب 
والفلسطينيين» من خلال البحث عن 
سبل جعل القدس عاصمة للكيان 
الصهيوني. إننا في حاجة إلى انتقال 
مشروع مجتمعي ديموقراطي قاكم 
على المساواة والعدلء والإخاء طريقا 
نحى مستقبل مشرق. 7 
تلعيس* اليو قطايقا كبيرا بسن 
استراتيجيات «غاندي» النضالية وح ووضع 
الأراضني القلسظيتية المحتلة: سعى 
غاندي إلى تحرير الأراضي الهندية, 
لذلك كان عليه مواجهة أقوى كيان 
عسكري فى ذلك الوقت «يريطانيا 
العظمى»؛ مع غياب قوّة عسكرية 
هندية يمكنها مجابهة هذا الكيان أو 


/ ميد تد و ملك .- 


إنهاء الاستعمار. الشىء نفسه بالنسبة 
إلى المجتمع الفلاسطيني اليوم: إنه 


يناضل من أجل تحرير أراضيه من 
بطش الاحتلال الإسرائيلي؛ ومنه يواجه 
القوى العظمى الداعمة له وعلى رأسها 
الولايات المتّحدة الأميركية. في ظلّ 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


60.أ2 ماو 01000126 


غياب أيّة ترسانة عسكرية موازية 
أو مساوية لتلك التى يمتلكها الكيان 
الصويوحي: 

كما أن الصراع الطائفي والإثني فشكل 
عائقاً عند بناء دولة الحقٌّ والقانون» 
يمكن أن يكون- في الآن نفسه- - غنى» 
وقوة مضافة إلى الجسم العربي؛ وهي 
القاعدة نفسها التى اشتغل عليها 
غاندي؛ أي كيف يمكن تحويل الصراع 


إلى قوّة وتوحيد المجتمعء باختلاف 


مكوّناته. حول قضية واحدة. لهذاء 
تبيقى المرجعية الفلسفية ل«غاندى» 
أداة فعّالة لإصلاح ما أفسده اقتصاد 
السسوق في عالحم اليوم: 

خلاصة القول: يأتي نقل هذا الكتاب 
المرجعي والمهمٌ إلى لغة الضادٌء في 
سياق ظرفية إقليمية ودولية مضطرية 
وصعبة تفرض على مختلف الفاعلين 
البحث عن توليفات فكرية: وأخلاقية 
لردٌ الاعتبار إلى مسار أَزْيّد من سبعين 
سنة من الحروب والاقتتالات» باشم نشر 
الحرّيّة والديموقراطية. فمع عصر الثورة 
الرابعة (الثورة المعلوماتية والرقمية)» 
أضحى النضال السلمي واللاعنيف أكثر 
فاعلية من الكفاح المسلح #ويمكن 
لتدوينة أو صورة أو تعليق أن يحشد 
الملايين» ويحقّقٍ ما تعجز المدافع 
عن فعله؛ ويأقلٌ التكاليف: المادّية, 
والبشرية. يجب أن نتشبّع؛ في السياق 
العريىء» بدرس «غاندى» أكثر من 
أيَة منطقة أخرى في العالم. كيف 
لاء وغاندي ضحُى بنفسه في سييل 
ضمان حقوق المسلمين فى الهند. 
وحمايتهم: ورفع شعار التعايش في 
وجه الصراعات الداخلية؛ والأخطار 
الخارجية؟. 


الهوامش: 

:5 تقطل ته غقطاآ ,رصنع د1ع 11 مسمصرمخ -1 

00138 310 ع2ة6أدزوع18 ,ععدع101كده]8 انامطم 
.ع6 100 ,2012 ,وعامههظ 01 

2 - انظر كتاب «نورمان فينكلشتاين»: الصادر حديثاً: 

5 120116511110 حلث :47ت بطاع15عع[مة 1 تتم ه11 

8 :ب:قنصه 6خ[ 02 01 تجانوتاع حتطتا) مده ندج تهم). 
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في الوقت الراهن, لا يتوقف بث صور يومية للعنف والقتل والجرائم: التي توسّم 
بالوحشية أو ضد الإنسانية. كما لا يكف التلفاز عن إظهارها والتذكير بسابقاتها 
التى مرّت عبر التاريخ. أفلام وثائقية عذة خضصت للجرائم التاريخية ضدّ البشرية. منذ 
الإبادات الأولى وصولاً إلى المحرقة النازية وحرب الفيتنام: مروراً بحروب القيصر وحنبعل 
وغيرهما... إلا أن هذه الأفلام- وإن كانت تتذخر أحداثاً- تتناسى أو تغض البصر عن 
أخرىء وقلّما تذكرها أو لا تذكرهاء وتصرف النظر عنهاء خاضة فيما يتعلّق بالاستعمار 
الإسراتيلي للأراضي الفلسطينية. 


بين 5 والمصالحة والنسيان.. 


ل عد 20 ف 
عزالدين بوركة 


يعد سنوات من صدورم باللغة 
الفرنسية, 0 - يجنرف - كتاب 
«الصفح...5"6. للفيلسوف الراحل 
الفردنسى «جاك دريدا- دي 
10ل نل مترخماً إلى العريية. عن 
«دان المتوشط» في إيطاليا (2018), 
نور الدين» ومصطفى العارف. 0 
دم رودا في هذا الكتابء رتحليلا 
رالص عه الغفران- الو والعكفوى 
العاة- المضالحة- الفسامع» )4 قصضد 
إظهار الفروق بينهاء وإيراز مفهوم 
«الصفح- 2220 من حيث هو 
0000 اليوم, 0 مستعجل 
القع عنه»؛ أي «ما لا يقبل النسيان - 
21101121121 . 

صدر الكتاب أوّل مرّة- في فرنسا 
سنة 014 وهو نص منبثق عن 
محاضرة: ألقيت فى جامعات كل من 
«كراكوفيا». و«فارسوفيا», و«أثينا» 
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(2)1997, وفى الجامعات: «ويسترن 
كاب»؛ و«كيب تاون» (جنوب إفريقيا)؛ 
و«القدس» (1998)., وهو ويتناول 
موضوع «الصفح- 220 ع1 
بوصفه تصرّفاً أخلاقياً واعياً ومسؤولاً. 
يقوم به شخص ماء سبق أن كان 
ضحية إساءة او اذى او جريمة: تجاه 


الجانى. ليس هذا التصرّف بجديد» 


والحروب البشرية» وهى عنصر أساسي 
فى العلاقات الشخصية. لقد تناولته 
الأنساق الأخلاقية كلّهاء وحاولت 
تحديد شروطه وفوائكده. الشىء 
نفسه ينطبق على الأديان: وإن كانت 
تطرّقت إلى الأفعال الإنسانية الشريرة: 
كذنوبء تستوجب الاستغفار والتوية 
والتكفير©. يضعنا «جاك دريدا»., هناء 
أمام هذه المفارقة بين مفهوم الغفران 
(الإلهي) والصفح (الدنيوي) بين طلب 
الغفران وطلب الصفح, بين المشروط 
واللامشروط. فالغفران لا يقدَّم إلا بعد 
اعتراف «المذزئنب /الجاني»؛ وطليه 
للصفح والمغفرة؛ أي إعلانه توبته 
(النصوحة)؛ وكونه يلتزم بالسلوك 
الأخلاقي اللاهوتيء أي أن يغيّر طبعه... 


ف جاك دريدا مفهوم الصفم؟ 


أمًا «الصفح- 2 - كما يبيّن 
دريدا- فهو : شيبيه ب «الهبة- 0 ». 
إنتافكن فى أصدلمةة الكلنة 
[الصفح] اللاتينيء ويكيفية أكثر 
تعقييا (). احالة على العظناء 
والهبة»27), إن نتحدّث عن «تعصطهك» 
(وهب /أعطى)؛ وتعصده0-تتدص؛ أي 
أصفح عن (بالعطاءء بالهبة)... أي أن 
هذا المضطلع ورقنط مع الهنة فى 
الصفاكه قهعى مطلق ولاتشدروظ: وله 
يتطلب إعلان التوبة؛ وبدون مقابل. 


إلا أن الصفح لا يتلم ولا يمكن ذلك 
إلا فى ارتباطه ب«ما لا يتقادم- 


112611ءوع :11201 ؛ أي مالا يقبل 
النسيان؛ ويبقى في ذاكرة الأجيال 
القادحة بالتمديي نهيتسا عسوت 
فرنسا إلى «طلب الصفح» عن جرائم 
الحرب» أواخر فترة الاستعمار للأراضي 
الجزائرية, أنشأآت لذلك نصياً تذكارياً 
في ياريس دشّنه رئيس البلدية, 
وأقيم- بالموازاة- معرض يضمٌ م رسوماً 
صحافية تدين «المجزرة». .. لقد أنشأت 
فرنسا- إذن- 100 تذكاريا؛ أي أنها 
وشمت الذاكرة: وعلمتهاء وجعلت 
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للأجيال القادمة دلي أو علامة لا تقبل 
الدبيان شاهداً عمًا «اقترفته»»؛ وأنه 
تَمّ الصفح عنها. 

إن الصفح- إذن- رهين بما لا يتقادم,» 
وما نظل موشوماً في الذاكرة, -- 
لا ( سي - 1201111261 و- 

- الصفح لا يمكنه أن 0 َْ 

مجان أمام «مالا يقبل الصفح- 
221002121 ما يستعصي على 
الصفح. وليس أمام شيء يستحقٌ 
الصفح. فالقيام بالصفح. في هذه 
الحالة الأخيرة» يصير ناقصا لأني 
لا أقوم بشيء. لأن إمكانية الصفح 
الممكنة؛ قدلا تستوجب أي تدخل؛ 
إن «لا يأخذ الصفح معناه (هذ إذا 
يحتفظ بمعنىء وهو 
ماليس مضموناً)ء ولا يعثر على 
اكات عه روصةه مقه] ل في الحالة 
التي يكون فيها مستدعَى للقيام 
ب«اللا-ممكن- ع112-2055151» ولصفح 
ما يقبل صفحه», و-من تَمّ- الصفح 
الممكن هو الصفح على اللا-ممكن؛ 
المستحيل. 
لهذاء وجب- مع «جاك دريدا»- 


كان يجب أن 


التفرقة بين فعل الصفح (أن تصفح 
تعصده23) وفعل «المصالحة- 
0 التى تشرف عليها 
مؤْسّسات رسميةء والتي تستدعي» 
لقيامها وتمامهاء. فعل 

الماضى» وطيّه وتجاوزه: ومحوة؛ 
فالمصالحة تسعى إلى «إعادة الأمور 


إلحى طبيعتها», وإلى نسيان ما حدث 


والتعافي منهه أمًّا الصفح فتحققه 
رهين بقاء الذاكرةء واستحضار 
الماضيء فمن أجل استقامة الصفح, 
ليك أن فقيس الذاكدرة. وأ تعمل 
وتشتغل؛ ما يجعل أمر الصفح يتجاوز 
التصوّر اللاهوتي (الديني) وحتى 
الجنائي (القانوني)» فهو ليس قائماً 
بين مذنب وإله. وليس بين مجرم 
وقاضء لكونه ليس -أيضاً- رهين 
الزمن والتقادم والنسيانء بل إنه يظل 
قاتماً على طول التاريخ, لا 0 
قاتماً على ما يقبل الصفح فحسب, بل 

على المستحيل الذي لا يقبل النسيان. 
فكتاب «جاك دريدا» هذاء يأتي باعتباره 
مناقشة وقراءة فلسفية في كتابّي 
«الصفح- 292002 عنآ» (1967)» ودما 
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لويس مارين وجاك دريدا لله 


لا يقبل التقادم- 32616ءدوع112021» 

(1986).: للفيلس وف الفرنسى 
«فلاديمير جانكيليفتش»: حيث يبدو 
أن «جانكيليفيتش»؛ وعلى غزان كر 
مثل «حنّه آرندت»» مقلً يفترض أن 

الصفح- بِعَدَّه شيئاً إنسانياً- هو 
دوماء ملازم لإمكانية المعاقبة؛ لكنه- 
طبعا- - غير ملازم للانتقام الذي يُعَدَ 
شيكا آخر غريباً عن الصفم بل 
هو ملازم للمعاقبة»على حدٌ قول 
«أرندت». إن يعلن «جانكيليفتش»» 
في كتابَيّهء عن لا-إمكانية معاقبة 
المجرم بما يتناسب مع جريمته. وهناء 
يحيلنا هذا الفيلسوف إلى المحرقة 
النازية»ء فهذه «الجريمة» لا تتناسب 
مع ماه وإنسانيء كونها متجاوزة 
كل حدود الشرّء وهى ما يُدرجها 
في ما يسمّيه ب«مالا يقبل التكفير 
ع02:0121: و- من كك هو يدخل 
في باب ما لا يقبل التقادم؛ و- بعكس 
«دريدا»- ف«جانكيليفتش» لا يربط هذا 
الأخير بالصفح, فهذا الفعل «الإنساني 
السامي» لا يستقيم وهذه الحالة؛ كما 
لا تستقيم المصالحة فيه؛ أي «لا يطاله 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الصفح», ولا يقيل التجاوز؛ فوملا 
خلاص على الأرضء مادمنا نصفح 
عن الجلادين»». كما صرخ الشاعر 
الفرنسى «بول إيلوار». فى مقابل هذه 
الصريكة, دأقى هديخة أخري تارعة من 
الألم والصفح؛ إنها صرخة «نيلسون 
مانديلا»: «نعم للصفح. لا للنسيان»» 
وفي التقابل بين هاتين الصرختين» 
يقف «جانكيليفتش»» و«دريدا»». بين 
قيول الصفح وعدم قيوله. 
إن «دريد» يجعل مفهوم الصفح 
اكيسكدير والسها تلت علي العكن- 
تلزمه ذاكرة مطلقة؛ فلا إمكانية 
للصفح إِلَا بتذكر الألم الحادث والذي 
يبتغى الصفح إزالته ومحوه. قد يكون 
العف موقيطاً بالمصالحة والعفى, 
لكن يجب أن تكد كو ووب : أي علينا 
أل للسصسى: د فيأتي الصفح بصفته عفواً 
مطلقاء أو غفرانا مطلقاء لامشروطاً 
وبلا مقايل» فهولا يكون خالصاًء إذا 
عزم الإنسان إعادة الأمور إلى نصابها 
وطبيعتهاء بلإنهلا ' يكون خالصاً 
ِل بياعتياره مي #خيلة: وَمَحَتاجاً إلئن 
الذاكرة؛ بقدر ما نحن محتاجون 
- دائماً- - إلى التذكر من حيث إننا 
مرتبطون بالماضي المشكل لهويّاتناء 
كما يوضح «تزفتان تودوروف». 
وهكذاء يبدو لنا- بكيفية معيّنة- أن 
«طلب الصفح أو مَنْحهء لا يمكن أن ن يكون 
إل «فرداً لفرد», في وضعية ة تكون وها 
لوجه» دون وساطة- إذا ص صَحّ القول- بين 
ذلك الذي ارتكب الشْرء »الذي لا يقيل 
التعويض عنه., ومن المستحيل التراجع 
عنه؛ وبين ذلك أو تلك التى خضع(ت) 
موادي (والتي ) مكدو الوحية القادر 
على فهمهء وعلى طلب الصفح: وعلى 
منحه أو رفضهة"©)؛ فالصفح- إذن- هو 
قائم بين طرفين» ٠‏ ويتأرجح بين المنح 
والرفض» بلإنه خاضع لهماء إلا أنه 
لا يحتاج وساطة ليتحقق. ٍ 


يبدو مصطلح الصفح «مريكاً للغق؛ 


فى كونه غير قابل للتحديدء ولا حدود 


60.أ2 ماو 01000126 


على عكس 
النسيان 
مفهوم الصفم 
عند«دريدا» تلزمه 
ذاكرة مطلقة؛ 
للصفح إِلَا بتذخر 
الألم الحادث 
والذي يبتعي 
الصفح إزالته 
إعكوه 


ا 
له. ولا يمكن قياسه. ولا اعتدال له, فلا 
نهاية له7, ولا حدٌ له. على عكس 
الغفران في التمثّل الديني الذي يرتبط 
بحدود لا يمكن تجاوزهاء إنها «كبائر» 
لامغفرةلها.«دريدا»- شأنه شأن 


«إدغار موران» -لايريط ولايعيد الصفح 
بيَة وظيفة أخلاقية ونفعية؛ فإرجاعه 


3 2 
إلى إحداها يفقده تميّزه. 


يميّنز «دريدا» - من ثم بين الصفح, 
والمية والمشفرة والعصالماء ويتجدله 
«سامياى», من حيث ارتياطه يعدم 
الوساطة وعدم النسيان» وعدم طيّ 
الماضحيء ولكونه غير مرتبط بغاية 
معيّنة ومحدّدة. كباقي المفاهيم 
الأخرىء فلا غاية للصفح؛ إنه يتحقق 
في غياب الغاية, وفي كونه تحقيقاً 
للمستحيل؛ ل«مالا يقيل الصفح». 

ينقلنا «جاك دريدا»» على امتداد 
صفحات كتابه: إلى الحَفْر عميقاً دونما 
توقف وبلا نهاية» في مفهوم الصفح 
الذي لا يستقيم | إل باعتياره «رصفحا 
على . ما يتعذر الصفح عنه», وكونه 
ملتزماً بالذاكرة واللانسيان. فهذا النصّ 
/الكتاب ا المحاحدرة. هن تدان لتزاء 
بين مدرستَيْن (تقليديتيْن) مختلفتيْن؛ 
ف«دريدا» يتّخن موقفاً (توشهاً) مخالفاً 
وفعاكسا ل«جانكيليفتش»» الذي قدّم 


مسيحي- للصفح. في الآن نفسه. فهذا 
التباعد. فى النظرء بين «دريدا», 
و«جانكيليفتش», حول مفهوم الصفح؛ 
يم منمألة أساسية: تتعلق مهما لا 
يقبل الصفح.. إِلَّا أن «دريدا». فى 
كتابه؛ (وإن انتهج تفكيك مصطلح 
«الصفح.). لا يهدمه من أجل الحفر 
فيه وإيضاحهء فحسبب. بل ليعيد بناءه 
وصياغته وإيضاحه والكشف عنه. 


إنه. بهذاء يعيد بناء (يبني بالأحرى) 


ديوع جديد الصفح: وي هذا 
يعانق افكار «بول ريكور»» من حيث 
ارتباطه بالذاكرة وبعدم طَئّ الماضيء 
ويخالف «جانكيليفتش» في اعتباره 
ال 
التي يُطلب الصفح عنهاء تتجاوز ما 
هو إنساني. بينما الصفح إنسانيء 
كالمفهومء يشترك مع العقابء (كما 
أكدت «دحنّه أرندت»): فى محاولته 
«وضع حَدَّ لشيء؛ قد يستمرٌ إلى ما 
لاذياية دون تدخل انه قماوام العقاب 
مستحيلاً أمام الجريمة: «ما ليس قابلاً 
للتكفير - 126:013516» و«ما يستحيل 
جبر ضرره- 15602318516 [جريمة 
المحرقة النازية في هذه الحالة] فإن 
الصفح عضن 5ه--مستخيل أمامها: إلا 
أن الصفح., عند «دريدا». ممكن, من 
حيك إن وحياة الأقسان حككسة: واففاء 


للصفح (وبإفراط)»(5 ' كهبة لامشروطة. 


الهوامش: 

1 - جاك دريداء الصفح: مالا يقبل الصفح وما لايتقادم؛ 

تركمة عبد الرجي نور الدين ومصتظفسى الأعارف؛ 

منشورات المتوسط 2018. 

2 - عبد الرحيم نور الدين ومصطفى العارفء عن 

تقديم الترجمة للكتاب المذكور؛ ص 5. 

3 - جاك درداء الصفح. ص 19. 

4- القصدر السابق:نقسشهة صن 24 -ض :28 

5< القصون السائق ثفسة» صن 36, 

6- القصدر السابق نفسشه :من 28 طن 26: 

7 - من حوار مع جاك دريداء على صفحات جريدة: 
.(1999) ء:تطصعءة7 ,12625 دعل ع0م810 مآ 

8 - جاك دريداء الصفح؛ ص 75. 
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فااة فرويككة محفوفة بالمخاطر والشكوك. لقد كان مُحِلَّلاً نفسياً وقبل ذلك 
إنساناً وشخصا. أمور كثيرة ومثيرة لا زالت تثار حول أعمال وشخص فرويد 


نفسه.. لماذا العودة إلى فرويد؟ 
لقدشكل اكتشافه اللاشعور انقلاباً حقيقياً بالنسبة لفلسفات الوعي والمذاهب 


لجلانية فح الفا ور وأصبحت عقدة أوديب مفتاحا مناسبا لإعادة قراءة 
العديد من الأعمال الأدبية. حتى القن لم يسلم من الخضوع للتحليل النفسي. 
كل إبداع هو في الأصل جواب عن معاناة لا شعورية» أو على الأقلّ تجسيد 
لحالة لاشعورية. هذا ما دافع عنه وأكده فرويد في العديد من أعماله. عقدة 
أوديب تشكل أكثر من ذلكء إنها مقرونة بالكبت» والكبت أصل الحضارة. ريما 
لذلك يجب العودة إلى فروينا. إن فهم الشخصية., » وتشكل الجهاز النفسيء وفهم 
وعلاج العديد من أمراض العصر الحديث والمعاصرء كان الفضل فيها لفرويد 
بدون منازع. لقد اكتشف اللاشعور وهو يُعالج الهيستيرياء وهو نفسه عاتنى 
منهاء في مرحلة مُتقدّمة من عمره. هذا يدفع إلى الحديث عن شخص فرويد 
حب بالتحليل النفسي. 

أعمال فرَوَيد جديرة ة بالاهفتمام والتفكير والمساءلة الجديدة. كيف عاش حياته 
الخاصة كشخص؟ كيف كانت علاقته يأفراد عائلته الخاصة؟ كيف كانت علاقته 
د وح عن بعالدين اج 03 زول[ امهن؟ كيف يمكن توظيف 
التأويل في فهم الأعمال الأدبية والأحلام؟ هل يمكننا قتل فرويد والتخلص منه 
إلى الأبدء أم أنه سيظل يُشكل جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا المعاصرة؟. 8ن 

المُثير في هذا الملف هو أنه يتناول بالضبط وجهة نظر فريدريك كروز ولويس 
مينان. يتحامل الأول كثيراً على فرويد.ء بنبرة نقديّة حادة. بينما الثاني يبحث 
ويحاور ويجادل من أجل فهم أعمق لأب ومؤسّس التحليل النفسي «سيغموند 
فرويد».. هذا ما دفعنا إلى ترجمة هذه الصفحات. 


ملف من تقديم وترجمة: محمد مروان 


المصدر: مجلة 20015 عدد 87 يناير - فيراير 20185. 


شخص فرويدء كما أعماله. شكلا موضوع العديد 
من الدراسات النقديّة. والأكثر صرامة من بينها 
لها ما يبررها . فنظريته بالنسبة للبعضء هي 
بكل بساطة لاغية وباطلة. ومن هنا يمكننا 
التساؤؤل: كيف نفشر كون أفكار أب التحليل 
النفسى لا زالت تمثل جزعاً لا يتجزأ من ثقافتنا؟ 


هل يمكن قثل فرويد؟ 


لوي مينان* 


لم يكنْ بإمكان سيغموند فرويد مغادرة فيينا سنة 1938. 
لم ير حل إلا في الرابع من يونيو / حزيران: عين «سحريع 
الشرق 170116121-11216©55», يعد ثلاثة أشهر من دخول 
القوات الألمانية للمدينة. كان اضطهاد يهود فيينا قد 
بدا منذ شهر مارس/آذارٍ - كان «إدوارد. ر. مورو -1/0 
17 .7310» حاضرا فى فيينا كمراسل لراديق 
5 وشاهداً على نهب المنازل اليهودية- لكن فرويد 
كان يرفض نصائح أصدقائه وهم يتركّونه أن يفنٌ بجلده. 
لم يُغيّر رأيه إلا بعد إيقاف واستنطاق ابنته «آنا #مصطةش» 
من طرف «الجيستايق 0 .». هكذاء اسقطاع إخراج 
بعض أفراد عائلته, لكنه ترك هناك أربعاً من أخواته. 
متن جميعاً في المعسكراتء إحداهن ماتت جوعاً في 
«ثيريزينشتادت 126©16516256804», فيما الأخريات متن 
على الأرجح في بيوت الغاز في أوشفيتز و«تريبلينكا 
علصتااء 011 . 

دخل فرويد لندن لاحقاًء وهناك ساعده بعض الأصدقاء 
على الاستقرار في منزل كبير في «هاميستيد -112222 
0ع الذي يحتضن اليوم متحف فرويد. .في الثامن 
والعشرين من يناير/ كانون الثاني 9 قدَّم كل من 
فيرجينيا وليونار وولف 1170015 لتناول الشاي. وباعتبارهما 
مؤسّسين ومالكين ل«هوغارت بريس ودع طتتهع 810 
فقد كانا ناشري أعمال فرويد منذ سنة 1924. بعد ذلك 
ستنشر هوغارت الأجزاء الأربعة والعشرين من الترجمة 
الإنجليزية لأعمال فرويدء تحت إدارة آنا فرويد و«جيمس 
ستارشي 562167 325[»- وهي المعروفة في العالم 
الأنجلوفوني ياسم «الطيعة القياسية». كان ذلك هو اللقاء 
الوحيد بين آل وولف وفرويد. 

كانت الإنجليزية واحدة من اللغات التى يتقنها فرويد. واللقاء 
الوحيد المُسكِّل مع فرويد هو الذي أنجزته ال 880 في 
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هامبس تيد. إلا أنه كان قد يلغ الثانية والثمانين من العمر, 
وكان ن يعاني من سرطان في القَكء وحديثه مع آل وولف بدا 
صعباً للغاية. «كان جالساً في مكتبة رحبة تزينها تماثيل 
صغيرة: أمام طاولة كبيرة مصقولة بدقة ومرتبة بعناية 
فائقة» تقول فيرجينيا وولف في مذكراتها. «رجل طاعن في 
السنء مقوّس الظهر وشاحب, بعيون متقدة مثل عيون قردء 
وحركات متشنجة على وجهه المشلولء كان يجد صعويات 
بالغة في التعبير» لكنه يُنبّه ويستنفر». يكشف عن قدرٍ كبير 
من التهذيب واللباقة الأصليين (مع شيء من الترحسية): 
لقد كان المشقوهه هذا بعناية وإتقان: 
لا ينخدع آل وولف بالشهرة ولا بتأثيرات ومفعولات إخراج 
المشهد. فقد فهموا الطبيعة التصالحية لدعوة تناول الشاي. 
«كل اللاجكين يشبهون نوارس: المنقار مفتوح لالتقاط 
الفتات» تقول فيرجينيا ببرودة وفتور في مذكراتها. لكن 
يتذكر ليونارء سنوات بعد ذلك أن قوويى :خف لذيه 
انطباعاً بأنه «وحدهم الأفخاص النادرون الذين التقيت 
بهم منحوني هذا الانطباع عن لطف أو رقة كبيرة ة,. لكن 
خلقف الرقة مذاك قوق عظيمة. اتهرجل مقر للامهاتة: 


توفي فرويد في هذا المنزل نفسه في الثالث والعشرين 


من سبتمبر / أيلول لسنة 1939»: بعد ثلاثة أسابيع من 
اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
كان هتلر وستالين معأ يطاردان التحليل النفسي خارج 
أوروبا القاريةء إلا أن الحركة ستتشكل من جديد في مكانين 
يرحبان ا 0 إنهما نيويورك 
ولندن. إن التحليل النفسي كمنتوج لأورويا متمركز سلفا 
في مدن مثل فييناء برلين؛ بودابيّست وموس كوء تحوّل 
بشكل لافت وغير متوقّع إلى ظاهرة طبية وثقافيّة... 
رقم أن المُدرسين لا يحبون إطلاقاً عبارة «المعنى 
الخفي». إِلا أ ن النقد الأدبي يقوم في الغالب» على الكشف 
عن نص فرعي أو عن أيديولوجيته الخفية والضمنية. إن 
الجامعيين» هم إذن مغرمون دوما بجهاز نظري يسمح 
بإضفاء الانسجام والاتساق على مثل محاولة الكشف 
هذه. والفرويدية تمثل أداة رائعة في هذا المجال. قَكَ 
الشيفرة؛ والكشفء هذا هو ما يقوم به التحليل النفسي 
أشاضسا. 
فريدريك كروز هو واحد من هؤلاء الأساتذة الذين حفزتهم 
هذه الإمكانيات. فقد حصل على درجة الدكتوراه من 
جامعة برينستون سنة 1958 بأطروحته حول الروائى 
مل .م. فورستير ]1/1.05 .10). في هذه الأطروحة يُفِسّر 
فكر فورستز انطلاقاً من تحليل نصوصه. هذا التمرين 
ذو الطابع التقليدي المفرط في مجال نقد تاريخ الأفكار, 
بداله مُمْلاً جدًاً. عندما كان كروز طالباً شاباً في جامعة 
«يال 2221 أغرم بنيتشه الذي سيقوده إلى فرويد. ولما 
نشرت أطروحته حول فورس تير سنة 1962 كان أستاناً 
في بيركلي. كتابه الثاني «آثام الآباء» (1966)» هى عبارة 
عن دراسة تحليلية نفسية ل«ناثانييل هاوثورن -2126532 
10م طحتو اعن :عن هذا الكتاب - إلى جانب كتاب 
«التحليل النفسي وشكسبير» الذي تشسن في العام نفسه 
- أحد أعمدة النقد الأدبي التحليل- نفسي. 
بدأ كروز ينشط سيمنارا شعبيا جدا حول هذا الموضوع. 
كما أنه كان قد انخرط في الحركة ضدّ حرب الفيتنام 
وشارك في رئاسة اللجنة المدافعة عن السلم والمُتكوّنة 
0 لقد أصبح. شأنه في ذلك 
شأن العديد في بيركلي آنذاكء راديكالياًء جاعلا من 
اهتمامه بفرويد مُكوّناً أساسياً لنزعته الراديكالية. وكما 
سيقول لاحقاً «إن فرويد يُجِسَّد روح التأويل المُتمرّد 
بشكل دوغمائكي». والواقع أن فرويد كان ن معادياً ومناهضاً 
للراديكالية السياسية. بالنسية إليه, إن الاعتقاد يأن خ التقدّم 
الاجتماعي يمكن أن يساهم في صحة وسلامة وسعادة 
المجتمع هو مجرّد وهم. ولّعل ذاه والموضوع الدي 
يتناوله مؤلفه «قلق في الحضارة» (1930). إِلَا أنه خلال 
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الستينيات من القرن العشرين» 


ا امج كرون 
يعتقدون في القدرة التحريرية للفرويدية (رغم أن هذا 
يودي في الغالب إلى انحرافات في النظريّة كما يوضّح 


ذلك كتاب مثل هربرت ماركيوز أو نورمان. أ. براون). 
في سنة 1970 نشر كروز مجموعة من النصوص المدافعة 
عن النقد التحليل-نفسيء تحت عنوان «التحليل النفسي 
والإنتاج الأدبي». لككن حماسة بدأيفتر تدريجيا. فقد 
تراجع أيضاً عن راديكاليته. في بداية السبعينيات من 
القرن العشرين,ء كا ن الحراك السياسي قد ضعفت حدّته 
ا وتجرية السرمدار قادته إلى بخلاضة مقاذها 
فتاك ذيها من السحهولة الففرّطة أو السييطية السطيخة 
فى النقد التحليل-نفسى. كان الطلية يقترحون قراءات 
متعارضة:؛ تبدو جميعها وجيهة؛ لكن ذلك لا يعدو أن 
يكون مجو مصابقة فتى القدرة على الإبداع. ليه 
يسمح بالبرهنة على أن ن تأويلاً ما أصح من التأويلات 
الأخرى. يترتّب عن هذااً ن ما يحدث في عيادة المُحلل 
النفسيء ليس هو الآخر سوى تمرين على التأويل الحرٌ 
والطليق. أضبخ التكثيل التفشي يبدى له متهجية للتبرين 
الذاتي الذي يدور في حلقة مفرغة. 
لقد عبّر كروز عن خيبة أمله المتنامية في سلسلة من 
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النصوص المُؤّفة ل لكتايه «خارج من نسقي» والذي نش 3 

سنة 1975 .إنهب يعتقد أن بعض جوانب فكر فرويد يمكن 
إنقاذهماء لكنه كان في الواقع قدبداً بلاخلى ثهاقيا عنه,» 
وهو ما يشهد عليه مُؤلفه «التزام مشكوك فيه» (1986). 
وفى مقال «فرويد المجهول» الذي نُشرّفى 21697 ع1 
55 05 26167 :ملآ سنة 21993 يُقدّم نفسه كناقد 


جذري للفرويدية. 


يبدو اليومء على الأقلء أن ن كروزء يقحم تهمة جديدة 
ضد التحليل النفسي. إنه يدافع عن فكرة أن هذا الأخير 
مناهض للمسيحية. عندما أقام فرويد مذهباء يقول كروز: 
«ينتصر للإشباع الجنسي على التضحية الفاضلة المُؤدّية 
إلى الجنة, »كان فرويد يروم إلى قلب النظام المسيحي 
يرمتهء وذلك انتقاماً من بايوات الطوائف. ومن الممُحققين 
أو المفتشين الساديين» ومن الدعاة المحدثين ل«تشويه 
الحدعة والبيروقراطية الكاتوليكية الذيق سعل وا من علحيه 
رهينة». لقد حاول فرويد «هدم معبد تعاليم القديس 
يول كته 2». 

لهذا السيب فإن الارتياط ب«مينا 22112 هو غلى درجة 
كبيرة من الأهمّية يقول كروز. إذا كان قد حصل فعلاً 
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فسيكون ذلك قبل «تأويل الأحلام», والذي هو نقطة انطلاق 
الفرويدية. إن الاعتداء الجنسي سيمنح فرويد تلك الثقة في 
النفس التي كان في حاجة إليها ليقوم بالقفزة المحفوفة 
بالمقاط و فى قواءة النفوس» .. كلّ هذا يعتبر فرويدياً 
جِدًا! لكن من أين يآتي ذلك؟ فرويد هذاء ٠‏ محطم الأوثانء 
يختلف جذرياً عن فرويد كما يراه بعض التُقَاد مثل 
«تريلينغ عسنللتئلك أو «رييف 11ع213, الذي لا ينفك عن 
التذكير بأنه اعتقاد عديم الجدوى أن نتخيّل أ ن التقدّم 
يمكن أن يسهم في سعادة البشريّة. . لعل فرويد لم يكن 
يُقدْم نفسه بهذه الصورة. «كما أنني لا أملك الشجاعة 
لادعاء أني نبي أمام إخوتيء يقول في نهاية (قلق في 
الحضارة)؛ وإني أنحني أمام مؤاخذتهم ليء على كوني لا 
أملك لهم أي عزاء: لأن هذا هو ما يرغبون فيه جميعهم, 
الثقار الشرسون كما التقويون الشجعان». 

إن فكرة كروز عن أن فرويد كان يس تهدف المسيحية» 
يمكن أن تكون نتيجة لولعه القديم: لمّا كان طالباً بفلسفة 
نيتشه. لقد رأى كروز في فرويدء سلفا وبشكلٍ ملحوظ,ٍ 
ناقداً نيتشوياً لأخلاقية تنفي وقائع الحياة نقيضاً بطولياً 
للمسيح ومهووسا بتحرير البشر من خضوعهم لأوثان هم 
الذين خلقوها بأنفسهم. فهل يعني رفض وجهة النظر 
هذهء رفضاً لراديكاليته الشبابية؟ وهل يكون نقده لفرويد 
نوعاً من النقد الذاتي؟ ليس من الضروري المخاطرة 
في هذا المجال. لكن؛ ما دامت الإنسانية لم تتحرّر بعد 
من أوهامهاء إذا كانت هذه هي قناعة فرويد, فهو إذن 


#لوي مينان (3562320 115ا0.آ), أستان الأدب فى جامعة هارفارد ومُتخصّص 
في التاريخ الأقافي الأميركي.كاتب منتظم في عع1:ملآ 21690 116- وفيه 
نشر هذا المقال في الثامن والعفرين من أغسطس لسنة 2017» وتمّت 
ترجمته من طرف «أوليفييه بوس طيل-فيناى تقصذ7؟-1ء:وه2 6 0111». 
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«إن المُفكْر الكبير هو الذي تفرض أفكاره نفسها 
وتسود على منافسيه؛ في حينء إن قرويد الذي 
تُقدّمه لنا رودينيسكو هو فقط وببساطة رجل 
مسكون بهوس. ومن المُؤكد أنه أضفى على 
هذا الهوس أصداء ادبية واقنع الملايين من 
الناس بأنه ينتمي إلى فصيلة أو فئة كوبرنيك 
وداروين. لكن إذا كان قد حفق هذا النجام - 20و 
مالا تقبله رودينيسكو- فقفد كان ذلك عن طريق 
التفاخر والتملق: والتهرّب من الأسئلة. وتحطيم 
الخصوم وتجميل نتاتجه العلاجية». 


لل ول 
استحواذى ! 


فريدريك كروز* 


بعد أن تغنَّت طويلاً بالأرثوذوكسية الفرويدية» ها هي ذي 
«إليزابيث رودينيس كو 160110126560 ط1اء 111525 #راجع 
بفتورٍ ملحوظ. في كتابها الأخير تُقدّم تنازلات ضخمة 
أمام الانتقادات اللاذعة للفرويدية. إلا أنها لا زالت تُقدس 
فرويد وتُقدّمه. ضداً على كلّ احتمال أو تشكيك, باعتباره 
مثالاً للفضيلة. 
وجاك ديع بنا قوسن إنارة التحتيل التقيبي 
ا تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية» وجد أعضاؤه 
أنفسهم أمام ظروف ملائمة وأمام مخاطر. لقد انتقل 
مركز ثقل حركتهم من فيينا وبرلين إلى لندن ونيويورك» 
وهو ما سمح لهم بالحصول على المزيد من الزيلدق 
والأتباع المحتملين» إلا أن هذا التحوّل كإن أيضا يوز 
ويُعمّق الانشقاقات التي تُهدّد المؤْسّسة كلها وتسيء إلى 
ا يتفق الجميع على نقطة واحدة: يجب العثور 
على وسيلة للتجمّع والتوحُد خلف صورة فرويه. المُعلم 
الراحل والذي يعترف الجميع ويحتفي باكتشافه للاشعورء 
مع عكدة أوديب في مركزه. ١‏ 
لقد تبيّن لابنته «آنا فرويد 156110 433128» ضرورة 
واستعجالية هذه المُهمّةء مع نشر سيرة فرويد الحرّة 
والثاقية من طرف «هيلين والكر يرونر تعع117211 1161626 
22121 سنة 1947؛: تحت عنوان «فرويد» حياته وفكره». 


الذي لا يتردّد اإلحاة تعالد الْمَون سه و بدعه 
و فيإ ىو بسس بهو ود 
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بدل إلحاقها بالطبيعة الموضوعية للنفس. وجاء رد آنا 
بفرض سيرة أخرى على هواهاء س تظهر في ثلاثة أجزاء 
بين سنتي 1953 و1957» من إنجاز «إرنست جونز -1آ[ 


5 2272656 الذي استغل في الوقت نفسه علاقته الوثيقة 
والطويلة مع فرويد والوثائق التي أمدّته بها آنا دهي 
حريصة كل الصرص على إخفافها عن انار الجمهون. لقد 

تم تفضيل جونز على مرشح آخر أكثر أهلية ومعرفة هو 
«سيغفريد بيرنفيلد 86121610 0ع421عع51», لأنه لا يمكن 
الوثوق به في تنفيذ أوامر آنا؛ وفي هذه الحالة إنجاز 
نصّ يجعل الاكتشاف الأكبر لوالدها غاية في الإقناع: 
بغض النظر عن حقيقته وصدقيته. ١‏ 
المشكلة هى أنه سنة 1953 سيتنافس تأويلان متعارضان. 
من خلال الأولء والذي أذاعه ونشره فرويد نفسههء فإن 
جميع المريضات أخبرن فرويد أنهن تعرّضن لاعتداءات 
جنسية من طرف آبائهن لما كُنّ طفلات صغيرات ؛ ولَعل 
هذاما أتاح لفرويد لاحقاً وضع اليد على عقدة أوديب 


متعتيرا أن هذه «الذكريات» لم تكن سوى استيهامات 
تقول لأخفاموغباتهن السفاحية. إل أن المقالات الت 
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نشرها فرويد بعد سنة 1896» وأيضاً الرسائل التي تبادلها 
مع صديقه المُفضل» دلوم فليس و5و5ع1"11 اع ط 11لا », 
خلال سنوات 1890» والتي ع عُثْرَ عليها مؤخراء كدب قاد 
الرواية: إن فروينء هو نفسحة من حتاول ذون حدوى: إقناع 
مريضاته بآانهن تعرّضن لاعتداءات جنسية. إضافة إلى 
ذلكء تُوضح الرسائل إلى فليس أن موضوعة أوديب برزت 
لديه في علاقة مع «هيس تيريته» الخاصّة؛ وأن فرويد تخلى 
عن «نظريّة الإغواء» وفكرة الاعتداءات الجنسية فى مرحلة 
الطفولة؛ لسنوات طويلة؛ قبل أن يُقرَّر بأن كل عصاب 
نفسي يكون متجذَّراً في كبت عقدة أوديب. 

أي من هذين التأويلين الناقصين سيروي جونز؛ هل رواية 
فرويد وقد كفٌ عن تصديق مريضاته. أم تلك المُتعلقة 
بالاستبطان الميهر للذات» والذي يعمّم من خلاله حالته 


العصابية الخاصّة على الإنسانية جمعاء؟ لو أراد جونز 


أن يكتب من منطلق الاهتمام بالحقيقة التاريخية: لكان 
عليه أن يختار؛ أى بعبارة أدقٌ» أن يكشف الطابع المشكوك 
فيه للروايتين معا »لكن الغاية كانت هي دمج الاعتقاد 
أو الإيمان في التحليل النفسي؛ وفجأة: وكما هو الشأن 
في الأناجيل» يقترح جونز عرض الروايتين المتعارضتين 
معاء والسكوت عن عدم توافقهما. تارك هكذاء للمؤمنين 
ا ويختاروا كا ينضاوحه. ومن ذا يقد لروية ملاركا 
حيّة؛ فهو من جهة؛ محرض يعمل بجدء ويفرز البيانات 
السريرية ليصل تدريجياً إلى دلالتهاء كما أنه من جهة 
أخرىء عبقري متعالٍ رأى الحقيقة» وهى يبحث في ذاته 
نفسها. 
إن السيرة المبالغ في تنميقها من قبل جونز, والنشرة 
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المُنسّقة بعناية لأعمال فرويد بالإنجليزية تحت إشراف 
«جيمس ستراشى 511361637 31265ل»: والانتقاء المغرض 
والمنتقد للرسائل إلى فلهلم فليس بواسطة «ماري بونابرت 
ان عتتدال.: آنا فرويد و«إرنست كرسسن 1115 
كاتكل»ء كل ذلك ساهم في جعل سنوات 1950 تمذل العصر 
الذهيبي للفرويدية في العالم الأنجلوفونيء لكنء خلال 
سنوات 1970 سينهار الصرح سزيها: وخرافة الاكتشاف 
المُتفرّد لفرويد س تفضح من طرف «هنري إلنبورجر 
11618 .2 [نتدمع 2 »: «بول روازن 1032362 22131 »: 
«سيوفى فرانك عله :"1 2010111 «فرانك سولواي ل علطة 1 
03 لهم وآخرين..مفذ ذلك الحين» وجب على أنضان 
التحليل النفسي التعامل مع الأدلة أو التحايل عليها يعناية, 
وهي الآدلة المتنامية, والثي 33 كد جميعها أن فرويد مدين 
لمنافسيه أكثر مما حاول أن ن يقنعنا يبه» وأن ن الأجزاء الأكثر 
أصالة في نظريّته كانت هي الأكثر اعتباطاً وثغسقا. 

في سنة 1988 مثلاء «وفني تصوير كرح لمنكدلف عيوب 
النوعء؛ تحت عنوان «فرويد» حياة من أجل زماننا»» يعترف 
«بييثر غاي 077 تاع1ع12) بالتهديدات التي تطال شموخ 
فرويد بسبب العديد من الوثائق التي تم وضعها بين أيدي 
الجمهور- خاصة المجموعة الكاملة والمُحرجة للرسائل إلى 
(فلهلم فليس) سنة 1985 - وكذلك الدراسات التي نشرها 
المنتقدون, والتي حاول غاي جاهداً التقليل من أهمّيتها. 
إن غاي» وهو يكرّر ويعيد إنتاج الصورة المتناقضة التي 
كوّنها جونز عن فرويدء يستعمل «دراسة بيليوغرافية» 
في الخاتمة» من أجل تشويه سمعة العدد المتزايد من 
المُتخصّصين الذين تجرؤوا على مساءلة استقلالية المعلم 
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ونزاهته. وحتى كفاءته نفسها. منذ ذلك الحينء أصبحت 
بيوغرافيا فرويد كما ينجزها الفرويديون» تقوم على سد 
الثغرات اكثر من الكشف عن حقائق 
تاريخي وعالمي. 

آخر إنتاج ضمن النوع (البيوغرافيا) هو كتاب إليزابيث 
رودينيس كو «سيغموند فرويد في زمانه وفي زمانتا»» 
المنشور في فرنسا سنة 2014. عنوان الكتاب هو صدى 
لكتاب بيتر غاي. تعتقد هي الأخرى أن «زماننا» يفرض 
مقاربة أكثر شراسة لمؤسّس التحليل النفسي. وكما 
سنرى ذلكء. فهي تؤكد ضرورة التنازل؛ أكثر من غاي: 
لفائدة الرأي المشترك على نطاق واسعء والذي مفاده أن 
اكتشافات فرويد لم يكنْ لها وجود أبدا في الواقع. .ومع 
ذلكء وبالنظر إلى تاريخ ومسار رودينيسكوء يصعب أن 
نتصوّر كاتباً يجرق على الاعتراض أو التخلي ولو عن 
ذرة من إيمانه بفرويد. 

منذ ذ أربعين عاماً. أصبحت رودينيسكو وجهاً جاوزا في 
الحياة الثقافيّة الفرنسية. فهذه المُؤْرُخة, والجامعية, 
والمحللة النفسانية الغزيرة الجدالات والسجالات»؛ اشتهرت 
على الخصوص: باعتبارها كاتية البيوغرافيا النهائية ل«دجاك 
لاكان 12312 2601165[» - وهي أحد الأتباع المُتحمّسين- 


أو نتائج ذات بعد 


كيت تبرق أنهذة العودة التمكزة إلن فرويد وشته 
قصّة الحبّ بين الفردسيين والتحليل النفسي خلال سنوات 
0. وسواء اعتبرنا «لاكان»» المُتوفَى سنة 1981. «مُفكراً 
عبقرياً» وأكبر منظر للفرويدية في النصف الثاني من 
القرن العشرين (وهذا هو رأي رودينيسكو) » أ اعتبرناه 
أكبو الكللاسيين قدا تأفيره كان فظينا اولع ل هبداما 
أقرّته رودينيس كو بتفاصيل عديدة وغنية (...). 
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إن ن أفكار «لاكان» لم تدّعٍ حتي أنها تستند إلى عمل بحثي» 
لكن رودينيس كو لم تُفكر أبدا في وضعها موضع تساؤل. 
وهيء كما تقول في مكانٍ آخرء «ابنة التحليل النفسي»» 
كما أ نأمها «جيني أويري تلك توصتلاء ل» كانت صديقة 
مُقرّبة لد لاكان». وعضوة مُؤْسّسة لمدرسته الفرويدية 
الانشقاقية فى باريس. «لقد انغخمست فى ثقافة هذه 
الحركة منذ الطفولة» كما تقول. وهي تستمرٌ في الإيمان 
بضرورة التحليل النفسيء الفرويدي أو اللاكاني على حَدَّ 
سواء؛ لأنه في عصر التجرّد من الإنسانية» فإنه يفترض 
تصدّعاً نفسيّا يعكس التعقيد المأساوي للوجود (...). 
في الواقع» إن رودينيس كوء» «وركم الول التدقيري فيحن 
فرويدء فإن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في تبجيله. تقول 
فى مقدّمة كتايها عن فرويد: «إنه فرض على الذاتية 
الحديثة أسطورة مُذهلة عن الأصول؛ وهي الأسطورة التي 
بدو توتوسا الوم حيّة أكثر من أي وقتِ مضى» وفي 
نهاية الكتاب تُعبّر عن أملها في «أن ن يظلء » بعد وقت 
طويل المُفكر الكبير لزمانه ولزماننا. هذا الأمر غريب 
جد إن المُفكر الكبير هو الذي تفرض أفكاره نفسها 
رقفو على اقبي فى حكن ء إن قروية الذي قزم 
لنا رودينيس كو هو فقط ويبساطة:ء رجل مسكون بهوس. 
ومن المؤكد أنه أضفى على هذا الهوس أصداء أدبية 
وأقنع الملايين من الناس بأنه ينتمي إلى فصيلة أو فئة 
كويرنيك وداروين. لكن: إذا كان قد حقق هذا النجاح - 
وهو مالا تقبله رودينيس كو- فقد كان ذلك عن طريق 
التفاخرء والتملّقء والتهرّب من الأسئلة» وتحطيم الخصوم 
وتجميل نتائجه العلاجية (. 6 
يمكننا دوماٍ مناقشة طييعة الحياة الخاصة ل«فرويد»» 
لأنه, كما يؤكد جونز ذلك كان يحرص على جعلها بعيدة 
عن أعين المُتطفَّلين؛ «كلٌ شيء يدل على الإخفاء الملحوظ 
في الحياة الخرامية لوقرويد» يقول جونز. إن الطريقة 
السجالية التي تتبنّاها رودينيسكو تنصحنا بعدم السير 
في هذا الاتجاهء لأن احترام فرويد يجب الحفاظ عليه بأي 
مز ..). يبقى أنه إذا كان هذا الرجل لم يكتشف أي 
شيء يُذكرء وتمكن مع ذلكء من إقناع العالم باعتباره أحد 
عمالقة العلم؛ فهذا يجعل منه إحدى الشخصيات الأكثر 
جرأة في تاريخ الفكر. هذا هو الأمر الأهمٌّ أساساً. لقد 
كان فرويد أقلّ بكثير من ذلك السيد البرجوازي المُهِذَّبٍ 
كما تصوّرته وقدَّمته رودينيسكو. 


#فريدريك كر وز (076975 ع760611) هو مؤلف كتاب «فرويد: صناعة 
وهم:- هذا المقال نشر في المجلة النيويوركية للكتب بتاريخ 23 فبراير 
7 نيكولا سنتونج. 
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من كان فرويد إذن؟ إنه راتد التحليل النفسي 
بالنسبة للبعضء ودجال مغرور بنفسه بالنسبة 


للبعض الآخر... منذ ثلاثين عاماًء تدور حرب ضروس 
بين معسكرين لا يمكن التوفيق بينهما. 


الدكتور سيغموند 
والسيد فرويد! 


هوغو ألبانديا 
ترجمة: محمد مروان 
دفني الأباءالعليلة القادئة لمن بدي تسد بالفظيل 


النفسي». خلال محاضرة في بروكسيل بتاريخ 26 
فيراير/ شيباط 1977, أعلن «جاك لاكان»» بنيرة لا تخلى 
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من سخرية» النهاية المرتقبة ة لتخصّصه المعرفي. كما 
يُضيف قائككّ :«قديكون غ التسليكل الشعسي نوها قسة 
الاحتيالء لكنه ليس أي احتيالء إنه احتيال يقع بشكلٍ 
صحبح على عاهية الدال» .هل يكون سيغموند فرويد 
مجرّد مُحتال؟ بالنسبة لأنصاره؛ لا مجال لإنكار مساوئ 
المُعلم, ؛ ولا الاعتراض على أعماله المُؤْسّسة لتيار التحليل 
النفسي. في حينء لا يرى منتقدوه في التحليل النفسي 
غيوبخراع علمي راكفه لقد استطاع التيار الفرويدي» 
بفضل إشهار مُتقّنء أن يتغلغل ي الأوساط الثقافيّة 
والطبية عبر العالم بأسره. 


> مده »لما كا ن التحليل النقسكي كي ودلياتة 
فلهلم ين 000 دساع ط11711. كان يطلعه 98 أفكاره؛ 
نجاحاته وإخفاقاته. لم دِ يتم العثور على تلك الرسائل إِلّا 
يعد متة عام, وذلك من طرف «جيفري ماسون ع 1ع ل 
23 5ع 17», الذي كان يشتغل آنذاك على الأرشيف 
الفرويدي في فيينا. إن اكتشافات هذا التايع السايق 
للتحليل النفسى حملت معها الضرية الأولى للأسطورة 
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الفرويدية. إن فرويد» بالنسبة ل«جيفري ماسون»», كان 
قد خان ثقة النساء اللواتي حكين له إنهن تعرّضن 
لسوء المعاملة طيلة طفولتهن. كان الطبيب النمساوي 
بالفعلء يعتبر أن الذكريات التى أثارتها مريضاته 
الهستيريات لم تكنْ سوى «إغراء استيهامي» من طرف 
آباكهن: وأنها لا تعكس الواقع. لقد كان فرويدء حسب 
الرواية الأرثوذكسيةء يتحدث عن «استيهامات الإغراء» 
نظرا لاختلال وعدم انسجام روايات مريضاته. لذلك 
يشجب جيفري ماسونء ومعه بعض أنصار القضيّة 
الننسوية» وجهة النظر البطريركية أو الأبوية» ومعها 
سوء فهم وتأويل كلام النساء. 

هذه الضرية المُوجّهة إلى صورة فرويد لم تُشر آنذاك 
جدلاً كبيرا؛ فالحرب الأولى والكبرى على الفرويدية لن 
تندلع إلاسنة 1993 في الولايات المتحدة. . لقد نشر 
فريدريك كروزء وهو مُحلل نفسي مُرتدء نضّاً بعنوان 

«فرويد المجهول»». وفيه يُحذ تخذن من بخطسوزة التحليل 
النفسي ويخدش صورة مُؤْسّسه. لن يغدو فرويد غير 
ذلك المختلق المفتقر إلى تد تدقيقات أميريقية وإثيقية. 
كما أن نزوته الجنسية» التي كان يعتبرها السبب الوحيد 
للأعراض العصابية؛ لم تسفر سوى عن علاج نفسي 
عديم الفعالية. أخطر من ذلكء فقد أدت إيحاءاته إلى 
إنتاج ذكريات مغلوطة عن زنا المحارم والمعاملة 
السيكة. أصبح العديد من الأطباء يحسون أن نزاهتهم 
أصبحت موضع تساؤل وتشكيكء فانبروا لمعارضة 
أعداء فرويد الذين يحلو لهم أن يصفوا أنقفسهم بهذا 
الوصف. بالنسبة ل«صامويل ليزي 626:آ أعناتطة5», 
أستاذ علم النفس وأحد أنصار التحليل النفسيء «أصبح 
المُتخصّصون في فرويد فاعلين مرتيين» هدفهم يكمن 
في الاعتراض على الصورة المُكوّنة عن فرويد لدى 
الجمهور». 


إعلان الحرب 

فى 1995: سيوقع ثمانية وأربعون مُتثقّفاً أميركياً 
عريضة ضد المعرض المُخخصخص لد«فرويد» فى 
مكتبة الكونغرس بواش نطن. لقد كان أعداء الفرويدية 
يعتبرون أن تنظيم هذا المعرض فيه الكثير من 
المحاياة والمسامحة تجاه أب التحليل النفسي. لذلكء تم 
تأجيل. هذا لدت الل 0 دي 
النوون أمنيحو) يقنادلون قيمة معاداة السامية. كا 
إليزابيث رودينيس كو على توزيع ونشر عريضة مضادة 
سنة 1996. حظيت يمئة وثمانين توقيعاء تدين فيها 
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ما أستمقه «شرطة الفكن الرجحي» لقد تحوّل المشهد 
إلى محاكمة واضحة:؛ ذلك أن المُوفّعين على العريضة 
الأولى يتهمونء همّ أيضاًء الفرويديين ب«شرطة الفكر».. 
كسا نساهم الإفكلام إلى كس خبدر في تأصيسح الطدران. 
فعلى صفحات جريدة لوموند أو ليبراسيون ستعمل 
إليزاييث رودينيس كىو على الدقفاع بشراسة عن التحليل 
النقسي الذي يحظطى جذعم كيين فى فرسحاء وفيما 
وراء المحيطء فإن الانتقادات الأميريقية ل«فرويد» أَدََّت 
بالتحليل النفسي إلى السقوط في غياهب النسيان 
- أو ما يقاريه. في سنكة 42010010 كان خمسة آلاف 
أميركي فقطء من أصل ثلاثمئة مليون: يتابعون علاجاً 
نفسياً تحليلياً. كما أن الدليلٍ التشخيصي والإحصائي 
للاضطرابات العقلية كان قد أفرغ من أي نزوع أو ميلٍ 
تحليليء منذ طبعته الثالثة في سنة 1980. 
في فرنسا ظَلٌ السجال قائماً. فقد عمل الطبيب 
النفسى «جاك بنيس طو 8612656211 7301165» على 
نشر كتاب «أكاذيب فرويدية» سنة 2002. وعلى خلفية 
ذلك. ستتهمه إليزاييث رودينيسكوق ب«معاداة السامية 
المُقنّعمة» معتبرة أن الطب النفسى أصبح منكوياً 
منذ رضوخه لمعايير الدليل التشخيصي والإحصائي 
للاضطرابات الفقلية:سنتان معن ذلك ستيضدن 
تقرير المعهد الوطني للصّحة والبحث الطبيء الذي 
كان صارماً جدَاً إزاء التحليل النفسي كطريقة للعلاج 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


إليزابيث رودينيسكو هه 


الطب - نفسي. كاد من الطيمي ان يرف القمللون 
النفسيون معلنين أن الجهاز النفسي لا يمكن تقو 

ويسذه الطويقة الحزكية والمخوزل # إلى عند كزين فن 
بداية 2005. سيتم إقبار هذا التقرير من طرف 0 
دوست -بلازي 10011566-181223 [عممتاتط8»» وزير الصحة 
آنذاك. جاء رد الفعل سريعاً من معارضي الفرويدية 
الذين سينش رون «الكتاب الأسود للتحليل النفسى»» 
تحت إشراف «كائرين مايير 2اع37ع1/1 , 
دجاك ألان ميلر 2111162 صنة1260065-41»» زعيم 
المدرسة المدافعة عن الفرويدية: يرد بنشر «الكتاب 
الأسود المضاد للتحليل النفسي». مياشرة بعد ذلك» 
ستنشر رودينيس كو كتاب «لماذا كل هذا الحقد؟ تشريح 
الكتاب الأسود للتحليل النقسى». 


أكاذيب وعلاجات وهمية 


لقن حذى الكناي السو اللعمليل النفسى قماها باهرا 


حين صدوره في الأول من سبتمبر/ أيلول لسنة 2005. فقد 
لمعيه كسا مشر الف يي في ظرت احروكية 
(وهو كتاب ضخم جد يضم بين دفتيه ثمانمئة واثنتين 

وثتلاثيئن صفحة., وألفاً وثلاثمكة إحالة ببليوغرافية). 
وعلى مستوى الإعلام» كان الاحتفاء به متوسّطا . جاك 
ميلر وصف مؤلفيه ب«الصارخين يق العفيورين يجعدهم 
وكراهيتهم لفرويد» . يجب القول بأن ن الطبيب النمساوي 
كن سوتن بجاداةة على طول ححا در الكتاي تن كرات 


أطياء نفسانيين» سيكولوجيين» فلاسفةء علماء ومؤرّخين. 
وإذا كانت بعض الفقرات تبدو مجرّد مقالات صحافية, 
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فيليب دوست بلازي له 


فإن فقراتٍ أخرى تميّزت بالكثير من الصّرامة والدّقة. 
يبدو فرويد وكأنه مجرّد كذاب مُتحايل. لقداقترح, 
مثلاً. علاج الهوس المورفيني بواسطة الكوكايين. وبعد 
القيام بتجارب عديدة على أحد أصدقائه» نشر مجموعة 
مغالاك يعكن فيه يتجاح ونجاعة علاجه. . وبالموازاة 
مع الم أقرّ لخطيبته يأن صديقه أصبح مدمناء أكثر 
فأكثرء على المورفين والكوكايين. وفي هذا الصددء يقول 
عالم النفس ومؤرّخ التحليل النفسي «هان إسرايلز 1182 
5 «فى المناسبات النادرة التى استطعنا فيها 
التدقيق والتحقق من تصريحات فرويدء وقفنا على أنه 
لم يكن يقول الحقيقة». 

إن عدم الكشف عن هويّات المرضى يصعب معه التأكد 
والتحقق من جميع الحالات التي أخبرنا عنها فرويد 
في مختلف تقاريره وتصريحاته. لكنء مع ذلكء تمٌّ 
العثور على البعض منها من قَبَل المُؤْرُخِينء مثل حالة 
مايعرف ب«رجل الذئاب». في حوار نُشر سنة 1970, 
يُوضّح هذا الأخير أنه شعر بالخديعة. بالفعلء لقد أوّل 
فرويد أحد أحلامه (حيث كان يرى ذثاباً) على أنه ذكرى 
مكبوتة عن جماع بي بين أبويه. وعندما قال للدكتور إنه 
يجد هذا التحليل متعسّفاً ومبالغاً فيه. وإنه لا يعني 
له شيئتاً على الإطلاق. طمأنه فرويدء واعداً إياه بأنه 
سيتذكر في نهاية المطاف. لكن.ء وبعد ذلك بحوالي 
خفسين عام .لم يتذكر أي شيء ولم يتعافٌّ إطلاقا من 
حالة الاكتكاب. كما أوضح أنه لم يعد مؤمناً ولا مقتنعاً 
بالتحليل النفسي الذي كان مصدر معاناة كبرى بالنسية 
له. وعلى الرغم من ذلكء فإنه يحتفظ بذكرى طيبة 


16أدوع لالع .]//:ؤمااط 


كاثرين مايير نه 


فق ظديدةه التقفسي :ولق كان قرويه مقوي اه يفول 


في سنة 2017, نشر صامويل ليزي كتاب حروب فرويد 
للدفاع عن التحليل النفسي ومُؤْسَّسه. في هذا الكتاب 
يُوضّح كيف أن فرويدء بسبب «ميله إلى تحريف وتعميم 
الوقاكع»؛ كان مثل شخص «يمارس السحر أو التنجيم». 
إذا كان فرويد قد فرض أفكاره بدون أدلة» وحتى على 
مرضاه أنفسهم. من أجل تعميم فرضياته؛ ألم يكنْ إذن 
مجرّد دجّال؟ في أحد نصوصه الأخيرة: التحليل المنتهيء 
التحليل اللامنتهيء يعترف فرويد نفس ه. بأن مشروعه 
يبوء أحياناً بالفشل. فكلّ ما يُجِنَّده المُحلل النفسي لجعل 
ذكريات المريض تطفو على السطح لا يكفي. يتعلق 
الأمر بمشكلة عمل اللاوعى: لا يمكن للطبيب النفسى أن 
يتأكد من تأويلاته على ضوء الوقاكع, ما دام المريض 
يجد مقاومة وصعوبة على التذكر. كما أن هذا الأمر 
يحتاج إلى وقت طويل... هذا إذا افترضنا حصول التذكر. 
إنه مأزق التحليل النفسيء من وجهة نظر أعداكه. إنه 
عاجز عن تأكيد صحة فرضياته؛ ومن كَمٌَّ لا يمكن أن 
يكون علماً. هذا ما أكده بشكلٍ خاصء ومنذ سنة 1935: 
الفيلسوف والإبستمولوجي كارل بوبر في كتابه «منطق 
الكشف العلمي». 


المصدر: 
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جيفري ماسون هه 


توبي ناثان. عالم نفس فتميّز وعبقريء ورائد علم النفس الأنتروبولوجيء الذي طوره بنفسه وعرّف 

به في فرنسا. ويكشف ناثان» الأستاذ الفخري بالجامعة الفرنسية. من خلال كتابه الأخير وفي هذه 
المقابلة الحصرية. عن منافذ نتعرّف من خلالها إلى أحلامنا وتفسيراتها. وبدراية عالية يمنحناء مزة أخرى, 
مصدراً مهما للفهم والإتهام الذي يرشدنا في حياتنا اليومية. 


توبي ناتان: 


من الصعب العتور على ففسر للأحلام ! 


حوار: فاليري لوكتين 


ترجمة: مروى بن مسعود 


8 ضمن ديباجة كتابكم الأخير «أسرار الأحلام»»: نقرا 
مايلى «الأحلام فرصة. وتذكرها نعمة».. هل من 
توضيح لذلك؟ 

- نعم, الحلم فرصة. أن تحلم هو أن تخترق عالما مختلفاء 
ففي كل ليلة نشهد نوع ا من العصف الذهنيء تتلاطم 
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فيه الأفكان والمه كلات: والتساؤلات الأكثر حميمية: وحيث 
السعي الدائم إلى إيجاد الحلول. ولذلك من المهم الوصول 
إلى هذه الوظيفة الأساسية التي تشترك فيها جميع 
الثدييات لحسن الحظ. أن تتذكر أحلامك نعمة أيضاًء لأنه 
في بعض الأحيان قد يكون من المناسب تذكر أحد هذه 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الحلولء وأن نجد لها تطبيقا ملموسا في النهار. بشكلٍ 
عام؛ الأحلام تؤدّي وظيفتها بطريقة صامتة:؛ دون علمناء 
ولكن المشاركة تزيد فقط من نجاعتها. 


نكا باليقاء كما خصن وبالتكيير علي كد سواء: . لماذا 
هذا التناقض 5 

المجزأهء وترائنا الجيني الشخصيء العقةا شعن جف 
البشر الآخرين. خلال النهارء نعيش في المجتمع,» وعلينا 
أن نؤلف ونبني أفكارنا. . وفي الليلء نريط الاتصال متحد ذا 
وتخوو لي وضهسا الطبيدي: وتيفل بالقالى فى وظينة 
الحلم الصامتة. أو هى كالآلة الشهيرة التى 
تبحث لثا عن خلول جديدة للمشاكل 
التي واجهتنا في الحياة. ومن ثم 
نسقط فى هذا الصدع: أن نبقى كما 
نحن ونخترع شيئا جديداء لنصبح : 
شيئا آخر. : 


ا هل تلعب حمس الأحلام 
هذا الدور أم أن هناك أحلاماً لا 
جدوئ منها؟ 

- كل الآحلام ت تسعى إلى أن 
تكون مفيدة. ولكن في بعض 
الأحيان تفشل فى أداء مهمتها. 
إذا كانت الأحلام أداة لإيجاد 
الحلولء» فستظل محدودة من 
حيث الزمانية. فى ليلة واحدة, 
وبشكلٍ عام, الحلم الآول يدوم 
7 دقاكقء والثاني 2 دقيقة., 


والأخير مدته 20 دقيفة. إذا لم 

نتمككن في نهاية الخلخ الأخير, أي قبل الاستيقاظء من 
حلم القشيل. 

وهناك صنفان من الكوابيس؛ ده الكوان 

عبارة عن إشارات إتذار من الفكر. يقولون لك «اثتبه. هناك 
له». هذا ال يي بحت أن 
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وزمه؟ 


6011 
طهوءةلر 


8 عملكم الأخير لا يتّفق مع بعض المُؤْلّفات السابقة 
التى تحاول أن تقنعنا بأنه يمكن للمرء تفسير أحلامه 
0 لماذا هذا مستحيل؟ لماذا نحتاج إلى طرف 
لثء مُفْسَّر الأحلام؟ 
00 عندما نحلم فنحن 
نخلط كل الاحتمالات. وهي مسألة تتعلق بتحديد الشيء 
المُرجّح حدوثه. ومن الصعب أن نفعل ذلك يمفردناء 
لأننا سنميل إلى تكرار الحلول القديمة. والحلم هو دليل 
على عمل جديد. إذا كنت تولي اهتماماً بأصوات العالم 
الداخلية؛ فيمكنك ضبط البوصلة في الاتجاه الصحيح. 
ولكن يبدو من الصعب استبدال الخطاب الخارجي 
الذي يقطع جولة الاحتمالات؛ لأن الحلم هو الأداة التي 
كمتوك للعمدل: الحلم وله صورة 
(ما قبل الرؤية) وأوسطه كلام (ما 
قبل الرواية) وآخره فعل. ومن هنا 
تبدو أهمّية دور مُفسَّري الأحلام, 
الذين يؤولون» ويكتش فون 
ويصنعون القرار في الوقت نفسه. 
لا يستقيم التفسير إلا بثلاثة شروط: 
يهدمئ الروح. يحل المشكلة وقبل 
كل شيءء يقترح فعل ما في الحياة 
الحقيقية. 
8 نعمء ولكنكم تؤكدون أيضا «كل 
حلم لا يستحق إلا التفسير الذي 
نعطيه»... لذلك هل يمكن أن نكون 
خاطئين في تفسير حلم ماء وما 
هي الجهة التي نثق بها؟ 
- في الواقع هذه هي المشكلة 
القاكتمة. الحلم ليس له معنىء بمعنى 
2 ن يكون إشارة يمكن التعبير عنها 
«بلغة بدائية». لكنه يُلزم. فهو يُقيّد التفسير. وكلّ حلم 
يسمح بالعديد من التفسيرات. ليس هناك تفسير جيّد أو 
سيّئ للحلم. هناك مَنْ يرشدك في اتجاه جيد. ومن هنا 
أهمّية اللجوء إلى مُفسّر الأحلام, الشخص الذي يسمح 
لك بصياغة حل من خلال فعل مُعيّن في الحياة. 7 
يهم هو أن يكون خيراء وأنه «يفيدك» . ولكن من الصعب 
العثور على مُفْسَرٍ الأحلام اليوم «شحخضيا: لا أعرف أياً 
كان. ولا أعرف كيف أرشد الناس الذين يسألونني أحياناً. 
ومع ذلكء فإنني مقتنع بأنه من الضروري الاعتراف بها 
حتى تصيح مهنة حقيقية. 


الأسرار 
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1 هل يمكن أن نصبح في خطر بسبب تفسير سيّئ 
للحلم ؟ 
- نعم؛ بالطبع! الخطر الرئيسي يكمن في عملية الالتقاط: 
العملية ذاتها للانجراف الطائفي. ريما قد سمعتم قبل 
بضع سنوات ت بطائفة قديمة كانت تقودها محللة نفسية 
استخدمت تفسير الأحلام لتطوير عضويتها على الأعضاء 
الجددء من الذين وعدتهم بتسليط المزيد من الضوء على 
أنفسهم.. هذا هو الخطر الذي أردت الإشارة إليه. 
8 إذن لابد من الاهتمام بأحلامناء وكتابتها لتذكّرها 
لاحقا؟ 
من جه تعب الول هنا وان وز كن اللعلم لبس 
خاصية تسيا ولكنيا نتاج تطيم, بل تدريب منتظم. 
يجب علينا أن نبدأ فعلا بالانتباه حال استيقاظناء وحتى 
كتابتها فوراً قبل أن ن ننساها . قبل تأليف كتابي الأول عن 
الأحلام. كنت أتذكر حلماً أو حلمين في الأسبوع؛ لا أكثر. 
ثم أثناء شروعي في الكتابة, أصيحت أتذكر كل أحلامي. 
كان ذلك عملا متعباء بالمناسبة؛ ثم أصبح الأمر أكثر هدوءاً 
منذ ذلك الحين, ٠‏ ولكن ذلك يثبت أنه كلّما زاد اهتمامنا 
بأحلامناء سهل تذكرها. 
8 هل هناك أحلام مسبقة أو أحلام «متصلة باليوم 
التالى» فقط؟ 
- جميع الأحلام تحضر لليوم التالي. وهيء كما قلت؛ 
«رؤئ ممحيفة»ء ولكن تمس يمعنتي والغرضية» .يعض 
المرضى عاشوا صدفا مزعجة: أحلاما كالفرضيات. ولكن 
لا يمكن التحقق من صحتها. ولست متأكدا إن كان ذلك 
منطقياً. موّة أخرى ما يهمّنا حتى في الأحلام المسبقة 
- إن وُحِدَتْ طبعاً- هو تفسيرها والعمل الذي تقترحه 
في الحياة اليومية. 


1 في ختام كتابكم, أكّدتم بأننا «نحلم بأسثلة 
أساسية.ء بفلسفة الحياة بالميتافيزيقيا». . فهل يمكن 
أن يكون الحلم مصدراً للحكمة؟ 

- بالتأكيدء الحلم هو مصدر الحكمة! الحلم يتعلق يتعلق 
بالتفاصيل» والكياراف المفظفلة العناحة فى حيانقا: في 
الوجود. نضطر ياستمرار للاختيار» ولكن ذلك لا يمنعنا من 
التساؤل «ماذا لى اخترت طريقاً آخرء عكسياً من شاكون 
وقتها؟». نحن جميعاً نتاج خيارات لم نصنعهاء كأشخاصء 
كعاكلات» كحيوانات» أيشنا. لو كنت عنكبوتاً ؛ بثماني أرجل 
وست عيون» كيف سأكون؟ الحلم يسمح لنا باكتشاف 
الغيرية الحقيقية, وليس معرفة «مَنْ يشبهنى»., وياكتشاف 
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أن مَنْ بداخلي «مختلف» كلياً مع ذاتي. نح نلا نحلم يما 
كريد ولكن يحالم تريه علي وجحه الحصرية. وهناء يمكن 
القول بأن الحلم هو مصدر المعرفة:» وبالتالي الحكمة. 


8 ما هي علاقتك الشخصية بالفلسفة؟ 


- الفلسفة تخصّص أعفشقه. ولكن ما يهمني ليس تاريخ 
الفلسفة: بل ممارستها. أشعر بالقرب من جايلز ديليوز, 
الذي أتقاطع معه قليلً. لأننا درَّسنا في الكلية نفسها. 
وكذلك الفيلسوف البلجيكي إيزابيل رسلء وقد ألفنا معاً 
كتاباً عن الشفاء (الأطباء والمشعوذون). 


8 هل أنت مِمَنْ يفصلون بين الفلسفة وعلم النفس؟ 
أم إنهما يتكاملان في نظرك؟ 

- لا يكمل الواحد الآخر فحسب. لكنهما في الغالب وجهان 
لعملة واحدة! علم النفس هو الفلس فة ولا ينبغي أن يكون 
أي شيء آخن للأسفء هذا التخمّّص فقد مكانته قليلا 
في الآونة الأخيرة, وأنا أتأسّف عن ذلك يصدق. 


8 في الختام؛ ما هي فلسفة حياتكم الشخصية؟ 

حي الأساس نهى فلسفة الذكاة: وأفتقه أن ميمفا تكمن فن 
البحث عن ذكاء الأشياء. وحتى تفهموا وجهة نظريء أروي 
لكم حكاية شخصية: كنت لاعب شطرنج محبطا. وعندما 
كنت طالباً كنت لاعباً عاطفياً أقضي الليالي في لعب 
الشطرنج. ونتيجة لذلك؛ لم أكنْ أذهب دائماً إلى الكلية في 
اليوم التالي. كان يتعيّن عليّ أن أدرك أنه إذا واصلت على 
هذا النحوء فسأقشل في دراستي. نانك فخليك غخ اللسء 
ولكني دمجت مبدأ الشطرنج في حياتي. في الشطرنج, 
أنت لا تلعب ضبدٌ الخصم؛ أنت تلعب ضدّ اللعبة. ومنذ 
ذلك الوقت وأنا أَطَبِّق المبدأ ذاته على كلّ شيء! 


المصدر: 
مجلة وآخط2 06 06560 عدد (مارسء أبريلء مايو) 2018. 


سيرة: 


- وُلِدَ في القاهرة عام 1948؛ ثم زاول تعليمه في فرنساء 

- مُتحصّل على دكتوراه في علم النفس (1976). 

- دكتوراه دولة في الآداب والعلوم الإنسانية (1983). 

- طوَّر علم النفس الأنثروبولوجيء نظرية وممارسة: وأسَّس أول 
مركز متخصّص في فرنسا: مركز جورج ديفرو بجامعة باريس 8. 
- أستاذ جامعيء ويدرّس علم النفس السريري وعلم النفس العلاجي 
في جامعة باريس 8. 

- نشر أكثر من 200 مقالة علمية في العلاج النفسيء التحليل 
النفسي وعلم النفس الأنثروبولوجي و26 كتاباً. 
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طسودرم عنس عه ومنزوييم 


إعدار منى جاسم الخليفي 


القصبة القصبيرة في قطر 


بيبليوجرائيا شاملة ودليل وصفى تحليلي] ' 


اقتحم الكاتب الراحل 

محمد لفتح المشهد الأدبى 
الفرانكوفوني في المغرب على 
حين غرّة» ودون ضجيج يذكرء 
وصارت له مكانة مرموقة 

بين الكتّاب المغاربة المعدّرين 
بالفرنسية. 

هذا الملفٌ الخاصٌ ينفض الغبار 


2 بير 
ب 2 0ه 


مجيئه الصعب إلى الكتابة 


حسن بحراوي 


وُلِد الروائي المغربي المعيّر بالفردسية؛ محمّد لفتح؛ في 
مدينة سطات (قرب الدار البيضاء)ء سنة 21946 وتابع تعليمه 
الثانوي في الدار البيضاء حيث ستشاء الصدف أن يكون 
أستاذه في مادّة الفلسفة., في ثانوية محمّد الخامس» هو 
إدمون عمران المالح الذي سيس طع نجمه في سماء الرواية, 
في وقت لاحق. 
واصل لفتح اليافع دراسته الجامعية حتى حصل على إجازة 
في علوم الرياضيات» أي في مجالء هو أبعد ما يكون عن 
الذائقة الأدبية» ويعد أن تنازل عن رغبته في أن يكون طيّاراً 
كما كان يحلم في صباه قرّر الرحيل إلى فرنسا للتسجيل 
في مدرسة للهندسة: حيث اختار التخصّص في الأشغال 
الععومية. وقد صادف هذا التتفال أخدات ماي / أيان 1908 
الشهيرة, فشهد لفتح الغليان السياسي والاجتماعي؛ بل انخرط 
فيه» قلباً وقالباً بحكم ميوله اليسارية الموروثة عن تجربته 
المريرة خلال أحداث الدار البيضاء في مارسء 1965 . في 
هذا المناخ الصعبء سيلتقي لفتح بزوجته الفرنسية (ميشال) 
التي ستنجب له ابنته (نزهة)ء وهما المرأتان اللتان سيكون 
لهما شأن في تجربته الكتابية» (سلباً 0 كما سنرى. 
بعد ذلك يقزر لفت الفخلى عن دراسة الهندسسة وينتوى 
بالحصول على شهادة في البرمجة الرقمية؛ قبل أن يشدّ 
الرحال إلى المغرب» ليعمل في العديد من المؤْسّسات البنكية 
والمالية: التي لم تسعفه ميوله الطبيعية على المكوث فيها 
طويل؛ لأن مزاجه الأدبي سيقوده- رياد - إلى الابتعاد عن 
ذلك الميدان والاتّجاه نحو الصحافة (الصحافة الثقافية.تحديداً) 
لل له نسوس 
الأدبي, والنشاط الإعلامي. 
ومن جملة الأشياء ذات الدلالة» أنه سيكتبء وهو يافع؛ في 
قلت البكارورياء نضّاًسرردياً طويلاً في موضوع عاطفي» 
ا ل را على أستاذه الفرنسيء ليمده برأيه 
فيه غير أن هذا الأخير سيأخذ المخطوطة في رحلته إلى 
ار يت إلى الأيد- أوّل 
ا الي ير لل 
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قطاع حيوي من رغبته في أن يصير مؤلفا مشهورا. 

غير أنه لم يترك هذا الشعور المحبط يستولي على كيانه» بل 
انصرف- خلال الفترات اللاحقة- إلى رعاية مواهبه الأدبية» 
ومواصلة القراءة والكتابة» بوتيرة منتظمة؛ وإن زهد في النشر 
العموميء إلى أن هلت التسعينيات» والتقى في باريس بأستاذه 
القديم عمران المالح» فاس تودعه رواية كان قد فرغ لتوّه من 
تحريرهاء وخلع عليها عنواناً مثيرا هو «آنسات نوميديا».قراً 
ا ا بالقيمة الأدبية التي تنطوي 
عليهاء ومن حسن الصدف أن هذا الأخير» كانت له؛ في تلك 
الفترةء علاقة صداقة بفرنسية تدير دارا للنشر (لوب/ الفجر), 
اقتنعت, هي الأخرى؛ بالعمل؛ وتوأت طبعه بلا انتظار, غير 
لكف ار ماك لشت سا كن سات الف إلى 
حدود حِدٌ ضيقة- ريّما- -لأنهلم يحظ بتوزيع ملائم؛ في 
كتاف مقااطف سك وق المنااف ولاك تي 

ويتّفق النقّاد على أن هذه الرواية البكر تتأكّد فيها المعالم 
ا ا ان د مم لي 
محمّد لفتح في جميع أعماله السردية» ويقع هذا الا 

في منطقة وسطلى بين الواقعية الانتقادية التي ترفع شعار 
الإدانة لكل ما هو فج وقبيح في المجتمع. والالتزام بمواجهة 
قوى المحافظة والخذلان التي تكبّله وتشدّه إلى الوراءء و- من 
جهة أخرى- محاولة التبشير بجمالية تعبيرية جديدة تمتزج 
فيها الرفّة الأكثر تفتحا مع الوصف الأكثر عنفاً واستعمال 
لغة حسّاسة ودقيقة تمنح للمعنى مدلولاً لاذعاً يوقظ الضمائر 
الغارقة في سباتهاء ويقلق س كونها بالأستلة المحرجة حول 
الحياة والوجود. 

في جميع الأحوال ٠إن‏ ما أثار انتباه المتتبّعين هو أن لفتح 
الذي جاء إلى الرواية متأخْرا (بعد أن بلغ السادسة والأريعين 
من عمره؛ وهى في ذلك يشبه أستاذه المالح) قد واصل 
الكتابة بغزارة وانتظام» في صمت تامٌ؛ مع إصراره الغريب 
على عدم شغل نفسه بهاجس نشر نصوصه في أي مستوى 
من المستويات. 

لقد اقتحم لفتح المشهد الأدبي الفرانكوفوني في المغرب على 
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حين غرّة» ودون ضجيج يُذكرء وصارت له مكانة مرموقة 
بين الكتاب المغارية المعدّرين بالفرنسية» وذلك في أعقاب 
واقعة جديرة بأن تروى. 


حدث أن تعرّف الكاتب المغربي سليم الجايء برواية لفتح 
الأولى المذكورة آنفاً «آنسات نوميديا»» عندما كان يعد كتابه 
«معجم الكتّاب المغارية»؛ بين سنتَئْ 2004 و2005, ولم 
يستطع كتم حماسه لهذا العمل الاستثنائي» فأعلن إعجابه 
به يقوة. عندما استضافه الإعلامي عمر سليم في برنامجه 
م على القناة المغربية الثانية (2 36) بمناسبة صدور 
معجمه المذكور. . وقد صادف أن ن شاهد محمّد لفتح الحلقة 
#قصداً وكان يقطنء حينئذ» في القاهرة» فاتّصل بابنته نزهة, 
المقيمة في الضاحية الباريسية؛ ودعاها إلى الاتّصال بهذا 
(الزميل المتحمّس).؛ وتمكينه من مجموع مخطوطاته التي 
ظلَّت قابعة في رفوف بيت الزوجية منذ بداية التسعينيات, 
مؤمّلاً أن يحالفه الحظ فيجد لها ناشراً يقبل خوض مغامرة 
طرحها في المكتبات. 
وقد تمكّنت نزهة من اللقاء بسليم الجاي؛ في معهد العالم 
العربي في باريسء وأبلغته رغبة والدها في أن يتولّى نشر 
أعماله الثمانية؛ وهو- بدوره- ما لم يتأحر عن القيام بذلك, 
الك 2ط( شن شع لات رن سات : 
الاختلاف) التي رحبت بالمشروع.؛ وباشرت تحقيقه والكاتب 
على قيد الحياةء ابتداءً من 2006» بادئة بإعادة نشر رواية 
«آنسات نوميديا» متبوعة برواية «سعادة النسيان»» والمجموعة 
القصصية «زهرة في الليل»» ثم رواية «عنب ر أو تحؤُلات 
الحبّيى ثكم في سنة 2007,. نشرت له رواية «طفل من 
رخام» والمجموعة القصصية «شهيد من زماننا»» ثم مدر 
في مستهل سنة 2009 أي بعد وفاة المؤلّف. كتابين آخرين 
هما: 000 فينوس»» ودسقوط لانهائي»» و- نك تتوّج هذه 
التجرية بنشر روايته «المعركة الأخيرة للقبطان نعمت» التي 
أثارت أكبر قدر من الضجيج والجدلء في كثير من الأوساط. 
والخلاصة؛ من جميع هذه الوقائع» أن ا لفتح قد قضى حياته 
بلق وكات وقصصاً محكيما جامها اك قعلير الإذبعه وقالكم 
وهو- خلال كل ذلك- كان يجد الشحاعة الكافية للإيداع غير 
أنه كا نعاجزاً عن التوافق مع متطلّبات الناشرين» وانتهى 
بأن زهد- تماماً- في تلك العملية التقنية المعقّدة: وإن كانت 
ضرورية لجميع المشتغلين بالكتابة والتعبير. 
وعلارة على ذلك يوك رفاقه والباحثون في سيرته (خاصّة 
صديقه الكاتب عبد الله بيضا) أن مخطوطات كثيرة للمؤلف 
ماتزال تنتظر النشر إلى اليوم وهي من أنواع متعدّدة» فهناك 
مجموعة قصصية ة يعنوان تافل الشجرة»» يصوع غ فيها الكاتب» 
عبر عشر قص ص, ما علق فى ذهنه من ذكريات حياته 
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وانطباعاته أو تأمّلاته المستمَدّة من قراءاته» ووقائع من الحياة 
اليومية القاهرية؛ إلى جانب أحلامه واستيهاماته, وهناك نصّ 
آخر بعنوان «هوى» أو أغنية حي البوس بير»» وهو يتّخْذ هيئة 
أحياء الدار البيضاء. ويس تحضر أجواءه ,السحرية؛ والجنسية 
والشعرية؛ والتراجيدية؛ ويرى من اطلع على هذه الرواية 
05000001 كذلك. جملة 
كتاباته الصحافية التي تنتظم في ثلاثة مجلّدات؛ يضم الأوّل 
حواراته التي أجراها مع مفكرين ومثقّفين من العالم العربي 
مثل عبد الله العروي» وح اكور مسال الموطاري 
ويشتمل الثاني على مطالعاته الأدبية وتأمّلاته النقدية»ء يينما 
يشتمل الثالث على أبحاثه في قضايا الثقافة العربية والفكر 
الإسلاميء إلى جانب كتاباته الصحافية الأخرى التي يضيء 
فيها الواقع الثقافي» ويستحضر الإرث الفلسفي والإرث الثقافي. 
ويذكر الأستاذ بيضا- أنضاك - أنه وقف على دراس نَيْن نقديّتَيْن 
ألفهما لفتح: تل ا ؛ تناول فيه 
ع راسو لم يا 
للكائب الأخير كي ويول بولسرم 00 يده »والذي كا 
له ولس ساا” ن الأدبيا ار 
> كل كيو كلا عائما متف را واسلويا ديرا 
بالاهتمام,» لكننامانزاليحاجةإلى قتاع على تراثه 
المخطوطء وهى ذى طابع فكري ومظهر تأمّليء سيساعدنا 
الاطلاع عليه- بلاشك- في الاقتراب من عوالم هذا الكاتب 
الراكد الذي فقدناه قبل أن نسعد بالتعرّف إليه. 

واليوم. صار لفتح معروفا ومعترفا بهء بوصفه كاتبا موهويا 
سراد د ل م م 
0 فإذا استكنينا 
نخبة قليلة من المغارية تقر له وتعجب بإنتاجه:؛ فإن عموم 
العا ل ا ا ل ا دا ادي 
وا ل ار م كمااً ن المترجمين 
للقسارئ المغربي , والقارئئ العربي: يضاف إلى ل 
المغاريسة قد اعتبسرر| رواياته فضاء للفخضة والر غات المحرية 
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وجنون الكلمات» بينما هو لم يتوقف 
عن اعتبار أن الوظيفة الأولى للأدب 
هي (وعد بالسعادة للجنس البشري)» 
والرواية هي السلاح الناجع حك 
البرابرة الجدد الذين يمارسون المنع 
وخنق الحرّيات. 
وفي رأي زميله الكاتب محمّد نضالي: 
إن كتابة لفتح تقدّم نفسها كفضاء 
للسحر والافتتان؛ حيث السارد الذي 
يتطابق- اكاك موقتف يشيه 
رجام حل ركه ونام سن 
الرعات والخيوات أو ضائفا صرح 
الجمل الواحدة تلو الأخرىء بكامل 
المهارة والصبرء وحيث تكون اللفظة 
مق شدي و ةريد الضانك 
ذات دلالة مستحدثة. والنيرة صحيحة.» 
والجيد : مكفة مو مضة والاستهارة 
رائعة:ء والتشبيهات لا مثيل لها... 
ويجري اختيار أسماء الشخصيات 
(النسائية. خاصّة) من ككل طافح 
بالإتحاءات البديمة عأسماء الأزهان 
ل 
مسك الليل.. ياسمين- وردة- نكتارين- 
اااي مر ا ري يي 
علي الرجال من شخصياته, ألقايا 
محليّة غريبة تدل- بقوّة- على 
طبيعتهاء من قبيل سبارتاكوس» 
والدانماركي... 
وإذا رغبنا في أن نس تجمع ما يميّز 
السرد الرواكىء عند الكاتب محمد 
لفتح. ار نوجزه في النقاط 
الآتية: 
- ابتعاد لفتح؛ في رواياته. عن 
الطرن يقة التقليدية ذات السرد الخطي 
في الحكيء والميل- بدلاً من ذلك- 
إلى تجريب طرائق مبتكرة و- أحياتاً- 
غير مسيوقة بشهادة النقادء تتلاشى 
نيا الحدوووين اعفان |الفسساك 
وتتجاور الأساليب النثرية والشعرية 
والسردية؛ بحيث نصير أمام جنس 
هجين هو خلاصة الصفحة الأدبية 
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1 10101 21 1 


بالقؤأاع ا لع جلمقرناداا 
015 065 اناأاعطوحمط 16 


اختار لفتم. في 


أواخر أيام حياته. 
أن يلقي بعصا 


الترحال في 
مصر حيث قزران 


أحياء القاهرة 


الأكثر ملاءمة 
لمزاجه وذائقته 
الأدبية 


المخرقة الى حاء يها الكافي, 
- يعطينا لفتح الدليل. في كل صفحة من صفحاته. 
على أنه (يكتب بواسطة الكتب)؛ أي عن طريق 
استصافة مقرو كله تجار سه الدهنسة و أملية ففى 
امات لففج مايش ف ناعم كاعر مختلف 
النصوص والمرجعيات» وتزدهر الأقواس والاستشهادات 
والاستذكارات والاستشرافاتء والاستطرادات: الأدبية» 
والّغوية والمعجمية؛ ومن هنا ذلك القدر الهائل من 
التناصٌ الذي يخترق كتاباته؛ ويجعل منها مختبراً حا 
قطني [لعوالةالعة اتسومام و انعدوتاض وي تحازور مجهاا 
فى إشارة إلى حقيقة ما تدين به الكتاية للقراءة. 
- هناك- أيضاً- الملمح الأوتوبيوغرافي الخادع الذي 
يظهر من خلال مشاركة السارد في الأحداث التي يقوم 
يسردهاء ما يمنحنا الاتطباع بأن 0 
ذاتيء والحال أن المؤلف إنما يقف موقف الملاحظ لما 
يجري» فحسب, ومصدر هذا الالتباس أن (أنا) الكاتب 
تظلّ تتغلغل وسط الشخوصء تصيرء أحياناً. هي نفسها 
شخصية قائمة الذات؛ يل إن القارئ نفسه سيكون مدعو 
للعب دوره في هذا الطقس الدلالي؛ والفكري الذي 
در الكتاية السردية عند لفتج, وسيكون هنذا الصديع 
الا رن ابتار ل ف تارمت يبساك 
بالأماطير المؤسّسة لإنسانيتناء وطريقته للغوص 
المجازي في التاريخ المقبور لأحلامنا المصادرة. 


1 


د 
2 


لقد اختار لفتح, في أواخر محياته ه» أن يلقي بعصا 
القاهرة الأكثر ملدية لمزاجه وذائقته الأدبية رك 
المعادي) حيث أقام فيه مكرّساً كامل وقته للكتاية 
عالطا بعزلة 00 ل تدقتها س سوى ذكريات الماضي 
وتلهمه كتاية رواياته وقصصه. 

في يونيى/ حزيران من سنة 2008. سيشعر بتوعغك 
مفاجئ» ويدخل 00 حيث ستكشف التحليلات 
ل يوم الأحد: رادو تغررء 
و د القادة بالسسشرر 2 العم 


ل ل الات اله ال تل د 
الكتاب التأبيني الجماعيء الذي أشرف عليه الكاتب عبد الله بيضاء وصدر 
بالفرنسية؛ سنة 2009, عن (منشورات طارق) المغربية تحت عنوان «محمّد 
لفتح أو سعادة الكلمات»). 
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آسيا جبار له 


ياسمينا خضرا له الطاهر بن جلون هه عبد اللطيف اللعبي له 


جرى القول بأن العديد من حُتَاب الجيتين: الأول والثاني من المهاجرين العرب. في فرنسا (وعموم الدول 
الغربية». أو الكتّاب العرب الناطقين باللّغة الفرنسية قد اختاروا الكتابة بلغة اللجوء لصالح بلدان اللجوء. 
على رأس القائمة. نجد الروائي المغربي الطاهر بن جلون الذي يُتّهَم - حتى من قبَل الفرنسيين- بكونه 
لم يعمل إلا على نقل صورة غرائبية ومشّوهة عن الشرق السحريء الشعبي والمتخلف. والكشف عن أسراره 
لصالح الغرب. لكنّ العديد من الكدّاب الشباب أثبتوا. مع ذلك, اليوم: زيف هذه النظرية والرؤية الكلاسيكية, 
من خلال استثمارهم لنّغات الأجنبية من أجل الدفاع عن صورة الإسلام, والمسلمين والعرب. في سياق مجال 


تداولي قائم على الإسلاموفوبيا ومعاداة الغريب. 


بين الجيل الأول والجيل الثاني.. 
هل يمكن للآادب الفرنخفوتي أن 
يصالح بين الشرق والغرب؟ 


خديجة حلفاوي 


إرث الجيلين: الأول والثاني 
عقب خروج الاستعمار من المنطقة 
العربية- الإسلامية. خلال النصف 
الثاني من القرن العشرين (آخرها 
الجزاكرء سنة 1962). واتكسار 
الجسم الوحدويٍ يعد النكسة 
(1967): وحجد الك امون 


العربء الذين اختاروا الهجرة صوب 
الدول المستعمرة أو الكتابة بلغتهاء 
أنفسهم أمام أزمة هويّة مزدوجة 
القيم: يكتبون بلغة اللجوء اضطرارياء 
لإيبصال صوت المقموعين وفضح 
الل ا لل ا ا 
جهة: ويتألقون في بلد اللجوء؛ أصل 
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الانكسار والجرح الهويّاتي العربي- 
الإسلامي؛ ومصدره. من جهة أخرى. 
لقد كانت الكتابة بلغة المهجر 
فعلاً نضالياً وفعلا اضطرارياً في 
الآن نفسة؛ قضالاً عد الممستعمز 
اعطترارا . آكل فضحه في عقر 

داره.»ء من خلال تقافته يم 


2134 نع ملاعم .]//:ومااط 


داعاديا لداء غالبا ما مكلت 
ثيمات الماضيء والذاكرة؛ والتاريخ, 
والواقع الاجتماعيء الخيط الناظم 
لكان كك الكش ادن ره 
الشريبي- كاتب ياسين- مالك 
حداد..» وغيرهم)ء ضمن بحثهم عن 
رد الاعتبار للهويّة الجريحة» والتعامل 
مع الفرنسية كد«غنيمة» الاستعمار 
(بلغة بنسالم حميش). يمكن- من 
خلالها- التواصل مع الغرب وتحميله 
مسؤولية ما آلت إليه أوضاع العالم 
العربي-الإسلاميء لكن في إطار 
مرحلة انتقالية لا غير؛ أي أن الكتابة 
بلغة المهجر لم تكن اختياراً سيا 
أو سردير بقدر ما كانت اختياراً 
استراتيهيا وظرفيا مرقيطا بالتحؤلات 
السياسية:؛ والاجتماعية التي عرفها 
العالم خلال القرن العشرين. 

مع ثمانينيّات القرن الماضيء اختار 
ال عن لكات ال ال شا 
لأغراض أدبية أو سياسية أو حتى 
ثقافية. لم تكن أعمال الطاهر بن 
جلونء وعبداللطيف اللعبيء واسيا 
جبارء وياسمينا خضراء ومحمد خير 
الدين... وغيرهم تحمل هَمٌّ البحث 
عن المصالحة بين الشرق والغرب أو 
التعبيرء بلغة اللجوء والمهجرء عن 
هموم دول المهاجرين واللاجئين» 
فقطء بل شكت الأساس الإبداعي 
والأدبي لانتشار المدّ الفرنكفوني 
(أمحجميعاة مط «أنفاس» حير مثال 
على ذلك)ء من خلال التعبير عن 
قضايا سياسية» واجتماعية: ودينية» 
يصعب التعبير عنها يلغة الضاد. 
في الواقعء عانى العديد من هؤلاء 
الكتاب من إقصاء مردوج: تم 
إقصاؤهم من قبّل ثقافتهم المحليّة 
(لكونهم يخدمون ا أجنبية 
أكثر منها محلّيّة)؛ وكَمَّ رفضهم 
من قبّل ثقافة المهجر (لكونهم 
يظلون ابناء الدول المستعمّرة: رغم 
حصول العديد منهم على الجنسية 


60.أ02و 01000126 


1 


عايش هذا الجيل 
مختلف تحؤلات العالم 
المعاصر وذاق مرارة 
الوصم الاجتماعي. 
والسياسي بسبب 
الانتماء الثقافي, 
والديني .تبعآ لذلك: 
وعلى عكس الجيل 
الثاني سيحمل كتاب 
الجيل الثاني على 
عاتقهم مهقة إحياء 
قضايا الجيل الأول 
وانشغالاته: بطابع أكثر 
عصرنة: الإرث التاريخى. 
لوال ارا 
وقضايا الهجرة: والعنف 
داخل العالم الغربي 
٠والهويّة‏ وسؤال 
الانتماء ... 


بط 


الفرنسية). ظلت كتبهم ممنوعة (أو 
يتم تحاشيها) في العديد من الدول 
العربية» وتم إقصاؤها داخل المجال 
التداولى الفردنسى (تصنيف العديد 


الغرائبية, ل سر 2 كان 
يطمح كُتّابها). 
التزامات الجيل الثالث 


2206 كل الفشل النالكة أنذاء 
الجيل الثاني المولودين في دول 
المهجرء والحاملين لجنسيّتهاء 
أو اللعيالدرين الحاين فحن فتن 
الجع حاف واللهاطاقكيق بالققياء القن 
بيصم العديد مدهكم على مسار أدبي 
وفكري محترم. أمّلّهم للحصول 


على جوائز فرنكوفونية مرموقة» 
كانت حكراً على الفرنم بين أنفسهم: 
وأثارت ال ريه رن ويه 
ومعارضء لكنها اتفقت على كون 
أدب الجيل الشابٌ هو المُعَوّل عليه 
من أجل تجديد الحوار المفقود بين 
الشرق والغرب. 

شه عايين مم العال معقات 
تحؤلات العالم المعاصر (من أحداث 
الحادي عشر من سبمتمبرء 2001, 


إلى الهجوم على صحيفة «شارلي 


إيدو». سنة 2015. 0( وذاقوا مرارة 
الوصم الاجتماعيء والسياسي بسبب 
انتماءاتهم الثقافية:ء والدينية. تما 
لذلك: وعلى عكس الجيل الثانيء 
مبجيل موت الكنات على هاتقهم 
سسة حساك نضانا كيل عون 
وانشغالاته. بطايع اأكافى حصصوفاةة 
الإرث التاريخيء وقضايا الاستعمار 
(كمال داود)» وقضايا الهجرة: والعنف 
داخل العالم الغربي (ليلى سليماني)» 
والهويّة وسؤال الانتماء (العربي 
لحارثي)... 

مايعززهذا التصوّر هو التطوّر 
20 الضكة ويجة اتتجال 
الصادرة بالفرنسية (ولغات أجنبية 
أخرى)., لكثّاب وأدباء عربء نحو 
العا ا لك لقا اكير 
في حركة الترجمة من 5 العربية 


إلى الفرنسية. إن من يكتبون باللّغات 


الأجنبية ينظرون إلى كون فرصة 
تلقيهم في المجاليّن التداوليّيُن: 
الغربي» والعربي هي أكبر من فرصة 
كتابتهم باللّغة العربية. على سبيل 
المثال: اسار يل ادر ال 
عاليجاي..) مؤحراء د افر الأعمال 
الأدبية والإبداعية للكتاب الشباب 

من أصول عربية إسلامية؛ وحتى 
لو كانت غاياتها تسويقية وريحية» 
بالأساسء إلا أنها توسّع أمامهم 
المجال للتعبيرء بلغة اللجوءء عن 
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فؤاد العروي له 

قضايا مجتمعات اللاجتين. لقد أسهم 
الأدب الجديد (المنفتح على الواقعية 
واليعد «الميكروي» في حياة الأفراد 
والجماعات» ومعيشهم) في تصويب 
الصورة السلبية المروّجة عن الإسلام: 
والعرب» والمسلمين من قبّل وسائل 
الإعلام والميدياء بين العموم؛ والدفع 
بالأرب نحى مجابهة الإسلاموفويياء 
والإعلاء من صوت العقلء والتنوّع 
والتعايش. فى الخطايات الرسمية. 
وجب الإشارةء كذلكء إلى الدور الذي 
لعبه الشريط السينمائى «بلديون» 
أى (قعمهغعنم1) (فيلم من إخراج 
رشيد بوشاربء 2007) في رد 
كيار [العحازريين (الحرب االتكماة 
الذين حاريوا إلى جاتب فرنساء 
خلال الحرب العالمية الثانية. فما 
إن شاهد الشريطء حتى قام الرئيس 
الفرنسي السايق «حجاك شيراك» برفع 
من معاشات هذه الفكة» التى اعتيرها 
6 ك1 تاريخ فرنسا الع تق 
وهويّتها؛ في إشارة إلى دور العرب 
والمسلمين في تطوٌّر الدولة الفرنسية 
المعاصرةء وإسهام الفنْ والأدب في 
تصويب الصور النمطية المرئّجة 
والمتداولة» على نطاق واسع. 

في الإطار نفسه.ء كان لفوز الروائية 
تك الله تامش 
بجائزة «غونكور» (عن روايتها «أغنية 
هادئة») أثر إيجابي في رد الاعتبار 
للذات العربية الجريحة في المهجرء 


ليلى سليماني هه 
ولعل الاحترام والتقدير اللذين أضحت 
تحظى بهما هذه الروائية المغربية 
المولدء والمقيمة في مدينهة ة «ياريس» 
الل حل على 0 ليدم 
دفاعهم عن كون ثقافة الاختلاف 
والتنوّع لا يمكن نشرها إلا من خلال 
الدب والثقافة كلتيهما. 


أى مستقبل لأدب العرب 
الشباب في فرنسا؟ 

يقترن سؤال المستقبلء في الحقل 
الأدبىء بطبيعة الإمكانات السردية» 
ال وله ال ات اديه مسن 
جهة: والرسائل والقيم والرهانات 
الملقاة على عاتقهاء من جهة أخرى؛ 
لذلكيمكن النظر إلى كون مستقبل 
الأدباء العرب الشبابء في المهجرء لا 
ينفصل عن مستقبل النظرة الغربية 
للثقافة العربية الإسلامية. إنهم سفراء 
الهويّة العربية الحاملون لمشعل 
الحقيقة؛ وقبول الاختلاف والتنؤّع؛ 
والمدافعون عن ضرورة تجاوز الفكر 
التنميطي والدوغماكي المؤطر لنظرة 
الغرب إلى الشرق» في سياق تزايد 
الخط رك والاحتقان ن الثقافي» ٠‏ في 
المنطقة. 

لا يمكن التشكيك في الإمكانات 
الأدبيةء والسردية: والإبداعية لكتّاب 
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كمال داوود له 


شريف مجدلاني هه 


الجيل الجديد؛ نظراً لمنافسهم 
لكبار الكتاب الغربيين على الجوائز 
العالمية الراقيةء ولا يحقّ لناء كذلك» 
التشكيك في وطنيّتهم أو انتماءاتهم 
الهويّاتية الأدبية والثقافية؛ دون 
أغلبهم تفاعلوا- إيجاباً- مع أحداث 
الربيع العربيء وأيّدوا مسلسل العدالة 
الانتقالية والانتقال الديموقراطي في 
الدول العربية (المغربء تونس...)؛ 
واعتبروا أن مستقبل العالم العربي 
رهين بالمصالحة مع الغربء 
وتصويب نظرته له. 


أكذر من ذلك: ظل الكثي رون منهم 


مواكيين لتحُلات الحقل الثقافي في 
العالم العربيء حيث نجد المفكر 
والكاتب اللبناني شريف مجدلاني 
لان 
المركزيات الثقافية؛ غداة أحداث 
ا 570007 
بيروت- دمشق) صوب عواصم دول 
الخليج العربيء في كتابه «النشر في 
العالم العربي» (2016) (بالاشتراك 
السستشر الفرسسشي .غرافك 
م 


إلى أن يقبت العكس (يلغة عبد الإله 


بلقزيز). فإنه-بوصفه كاتباً- يعيش 


حامال على عاتقه عبء التاريخ 
والحضارة العربية الإسلامية, أينما 
رت رركن 


136أ2وع مالع .]//:وماخط 


كماطعومر 


لسدمع 


57 76 مآ 
ع لاك 


كان «ماثياس إينارد» يأمل في أن تقدّم روايته «البوصلة)» نوعاً بديلاً من الكوزموبوليتانية. معتقداً أنه بإمكان 
الأدب أن يلعب دور المترجم العالمي للأحاسيس والمشاعر. من خلال إدراك مدى أهمَيّة اكتشاف الجمال»: 
وتبادله بين الناس والثقافات: بالنسبة إلى وجودهم المشترك. غيرأن شاعرية رؤياه تتخللها شواتئبء. ففي 
فرنسا - كما في جميع أنحاء أوروباء وأبعد من ذلك- يتم توظيف هذه الشوائب ضذ أولئك (منا) الذين يعتبرون 
أن ثروات العالم تتجسّد فى أسعار تذاكر الطيران الرخيصة. والدراسة في الخارج: وفرص التجارة العابرة للحدود. 
وستتعزز معالم الأزمة الحالية, بسبب انعدام بعض التغيير الحاسم في المشهد الاجتماعيء وإعادة ترتيب 
أولويّات الاقتصاد السياسي. 


تعائش دول البحر الأبيض المتوشط 
بين تكلف «مائياس إيبنارد» 
وقكر «ميشيل هوليبيك) 


إلهام الصنابي 


ولد «مائياس إينارد» عام 1-372 ف 
بلدة «نيويرت»الصغيرة. الجنوب- 
غربيةء ونقش اسمه بوصفه أحد 


الروائيّين البارزين في فرنساء 


0100012609021. 


راسك 
العرموقء في باريس» غير أن اهتمامه 


إلتى دراسة اللغفة الفارسية. ثم 


العربية فى المعهد الوطنى للغات 
والحضارات الشرقية, ثم سافرء 
بعد ذلكء إلى عدد من دول الشرق 
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الأوسط قبل أن يتولّىء في نهاية 
الحطماف. منص مدرس للفة الكريية 
ف جامنة . قلونة المستؤفلة. 
في عام 2003» نشر أوَّل رواياته 
تحت عنوان «التسديد التام»» وقد 
حَسَّد- من خلالها- مشهداً مملوءاً 
انور والقلق لجندي في معركة, 
لميتمٌ تحديد مكانهاء والتي من 
ا ن تكون في بيروت (أو 
في سراييفو). تنيّه الرواية ة قراءها 
الفرنسيين إلى قرب منطقة اليورو 
1ك من االحناوات الصرضة 
والدينيةء وتورطها فيهاء والتي 
تتشكل وتترسّب- مباشرةً- تحت 
سطح الكتلة التجارية المتناغمة 
ظاهرياء بقيادة يروكسيل. ومنذ 
ذلك الحين» نشر أربع روايات أخرى, 
والقدد من التسيكي التصيرة, 
بالإضافة إلى أعمال مترجمة للشعر 
الفارسي الكلاسيكيء والشعر العربي 
المعاطر: 
اشتهر «إينارد» 0 كما اشتهرت 
روايته العنيفة «المنطقة». سنة 
538 والتي صيغف د .على شاكلة 
جملة متّصلة حك المسراء: وضكة 
علكى 3 كتاب من 500 صفحة., 
وكشفت النقاب عمًّا يدور في خاطر 
الراوي» «فرانسيس ميركوفيك»: وهو 
عميل مخابراتي ذو ماض حافل؛ 
استقل القطار مِن مدينة ميلان 
إلى روماء ٠‏ ليسلم الفاتيكان : ملفا 
يوثق جراكم الحرب المرتكبة, »في 
بيات القري العاهت. فى دول 
اشر 2 لمكا انكر ا 
المتوشطء يتسج «إينارد» التاريخ 
والجغرافيا مغاء الوب شه احتمام 
ارد : خ الفرنسي «فرناند برودل»» 
يوجّهء عبره القارئ نحو الاعتراف 
بالعنفء ويالاغتراب اللذين يذكراننا 
ب«ويلايام بوروز». 
ويالنظر إلى ما قدّمته رواية 
«المنطقة» من رؤيا مرعبة حول 


إلى اللتصمقف الجرويى 


إلى حَدُ فقدان 


مايعد لكر الباردة» في أوروباء 
تعتير- بحقّ- كه مكاتوم وقد 
أشاد بها النقّادء سواء على المستوى 

المحلّي- الفرنسي أو خارجه؛ ما 
عرّز سمعة مؤلفها بوصفه روائياً 
ذا طموحات كبير ة» وفي قمّة عطائه. 
ولم واف 0 عند رواية 
«المنطقة». يل نشر رواية «شارع 
اللصوص- 315اء101 5ع عتاخل», عام 
2010 'ليتحدّل تركيزهد.ء بعيدا عن 
الحافة الشمالية من «المنطقة»., 
السفلى 
(ترجمها «شارلوت ماندل» إلى 
ارجل يه 2 2014 انربيا 
«أوين لترز»). تسرد لنا هذه الرواية 


أحداث الشخصية المغربية «لخضر» 


المنحدر من مدينة طنجة. لتواصل 
سير أغوار نذر أحداث العنف الأليمة 
المندسّة في الخفاءء ومختلف قيم 
الهويّة الثقافية» والانتماكية الموجودة 
على جانبَئْ مضيق جبل طارق. 
و«لخضر»- كما هو الحال مع 
كثير من شخصيات «إينارد»- قارئ 
متحمس ونهمم, يكال استقراره فى 


حضرة اللغة والكلماتء لينفتح أمام 


آفاق جديدة. وفى عبارة تعيد صدى 


رواية «أوليسيس» ل«تينيسن». أقرٌ 
«لخضر» بعقيدته التى قد تميط 
اللثام عمما يعتقده قارف نتفسه: 
«أنا ما قرأتء وأنا ما شاهدت, أكنّ 
في داخلي الهويّة العربية مثلما أكنّ 
البوئة الفرسكتة. انبرق الاسكتاضة. 
لقد اع ف عدم المراياء 
ن الذات أو إعادة 
سككليه إنها صورة هشّة؛ وصورة 
في تحرّك دائم». 

هذه «الصورة المتحرّكة», تجسيد 
للإمكانات المدمّرة والخلّاقة التي 
أنتجتها رواية «المنطقة» لدول البحر 
الأبيض المتوسًّطء والتي لاتمثل- 
بالنسية إلى «إينارد»- إقكاجا ليا 


فحسبء بل جزءاً من شخصيّته 
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ومظهره ااا لفن أمضى 
حياته متنقًّلاٌ بين أطراف المنطقة, 


دون التخلّي عن اللغة الفرنسية 


أو تقاليدها الأدبية:» ويتميّز طبيعه 


بليونة كلامه؛ وبلطفه؛ وهو- أيضاً- 
اجتماعيء وإيمائيء ذى شخصية 
كاريزمية» وباستطاعة الفرد أن 
يميّزه من خلال طريقة جلوسه أو 
حتى من خلال إدارته لمطعم لبناني 
صغيرء كما كان يفعل سنوات تلت 
في برشلونة؛ المدينة التي يسمَّيها. 
حالياء ب(الموطن) حيث كتب كل 
كتبه . 

ويساهم مظهره الخارجي الذي 
يشبه- إلحى شاك «شالرن 
ديكنز» في تشكيل صورته كمسافر 
رومانسي: رجل قصير ذي بنية 
مكتنزة. وصاحب شعر متجمّد 
ومماناكى مصفوق إلى الوراد 
على شاكلة زوج من السوالف 
الجامحة التي تذكرنا بالروائي 
الفرنسي «ماري هنري بيل» أكثر 
ل ا اناري 
والعشرين» يواحه تحدٌّيات العالم... 
ويبدو أنه يحاول- بطريقة ما- 
احتواء التناقضات الظاهرة وحَلّهاء 
والاغتراب المكاني:» والتمرّق الثقافي: 
والمرجعيات التاريخية. هل يمكن 
لشخص واحدء من خلال قوة 
وعيه ومعرفته وحسّه الشاعريء إن 
الحارات الك نراء ؤس كينا 
بمفعوليّته؟ إذ تبنّى «ماثياس إينارد» 
هذا الرهانء بالرغم من احتمالاته 
الضئيلة التى ساهمت فيها الأزمات 
الإننسانية» والرعب الذي يبِنّه الإرهاب 
عير الأحبار الوعية” 

وتقمرت رواية «إينارد» «البوصلة», 
في فرنسا (ترجمها- مؤخّراً 
«شارلوت ماندل» إلى الإنجليزية, 
ونشرت فى الولايات المخعية 
الأميركية). في خضمٌ عام دمويٌ 
شهد زعزعة استقرار البلاد؛ حيث 
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قام مسلحونء في السايع من كانون 
الثانيء 2015 تابعون لتنظيم 
القاعدة فى اليمنء باغتيال أعضاء 
تحرير مجلة «شارلي إبدو» في قلب 
باريسء ثم بثُوا الرعب في السوق 
المركزي اليهودي «كوشير»» كما 
أردى إرهابيّى تنظيم داعشء فيما 
يعدء واحدا وعشرين قتيلا في 
متحف «ياردو» الوطنى فى تونس. 
وفي بادرة يطبعها التضامن 
والتصدّي للإرهاب. قرّرت لجنة 
تحكيم حائزة «غونكور» لعام 
5 الجائزة الأدبية الفرنسية 
الدر موقسة: السلا عدن المخر سكين 
النهائيين للعام في متحف «ياردو». 
صمت رواية «البوصلة», ليتمّ تتود 
«إينارد» بالجائزة, أسيوعا يعد ذلك» 
في الثتالث من نوفمبر/ تشرين 
الثانيء» تحديدا. 

وما تزال الجوائز الأدبية» في فرنساء 
تحظى بمتابعة اما ويمساقل 
الإعلام» التي غالبا ما تشهدهما 
المهرجانات السينمائية. غير أن 


«إينارد» لم يكن محظوظأ بما يكفي؛ 
يسيب ما شهدته فرنساء يعد عشرة 
يام من تتويجه. من أسواً مظاهر 
سفك الدماء على أراضيهاء منذ 
اضطرايات الحرب على الجزاكر 
حينما قام فيلق من الكوموندوز 
التابع لتنظيم داعشء في سورياء 
بتفجير احزمتهم الانتحارية» وإطلاق 
النار على أرصفة المقاهىء وقتل 
الرهائن من رؤاد الحفل الموسيقي 
في مسرح «ياتكلان». 

وفي الوقت نفسه. إن ارتفاع أعداد 
اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون 
عبور البحر إلى أوروباء إلى نسب 
كارثيةء وكذلك عدد الضحايا الذين 
غرقوا في غضون شهر. هذا 
الجقّ المشحون بالتوثر والقسوة 
الدراماتيكية يكشف- بشكل مباشر- 
عن صفحات فى سرد «إيتارد» 
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دخحع ا فى 
سنتئْ 4 و 2015, وتتزامن مع 
أحداث الربيع السوري» وصعود 
للا الإسلامية. 

ا لا ُختزل الحيكة 0 الا عل 


اإرساة اسار الاساء الم يفيه 


الاتطباعيةء والتخقاضة, تعفن 
تيّارات فكر رجل واحدء في ليلة 
واحدة. 

بطلنا «فرائن ريتر». عالم موسيقى 
فرنسي نمساوي مقيم في «فيينا», 
ويعاني من مرض خطير غير 
معروفء ساعده ذكاؤه في أن 
يشغل وظيفة أكاديمية متواضعة, 
لكنها أتاحت له السفرء بالإضافة 
إك اعد الوا ديع كارا 
(هي عضو الذي محدّدفي 
الأكاديمية المعاصرة. ألمت رسالة 
الدكتوراه تحت عنوان «رؤى الآخر 
بين الشرق والغرب») ا 
اسك السصاد ل 
0000003 
غرار «فرانتز», و«سارا». وعلى من 
التارة- انتتلواك رات مسن العدن 
القديمة. وإلبياء عمقل اسطفيول 

ودمشق وحلبء»ء حيث قاموا بتلقيح 
اتّصالاتهم الثقافية. مَرٌ الطريق. 
تقسم حون ان لد الشسسل إلسى 
222007200 اتات الذي 
سيّيّه الأرق» فكان «فرانز» يتململ» 
ويطوف حول شفقة محشؤة ة يالكتب 
والتذكارات» ويجمع. 0 مشاهد 
مطاردته الرومانسية ل«ساراى» 
وينغمس في موكب متّصل من 
المونولوج والملحق العلمي» ويضمٌ 
عدة فصول من مقالة افتراضية 
«حول أشكال متذنوٌ عة من الجنون في 
الشرق». ويحلول الفجرء »يتم «فرائز» 
بحثه عن رسائل بريد إلكترونية 


ويستمع إلى الراديوء يحدّث بريد 
هاتفه بشكل إلزاميٌّ متكرّرء على 
امال ن يستقيل كلمة من «سارا»ء 
التي يُجري أبحاثه عنها في الجانب 
الآخر من العالم. ١‏ 
ومن الصعب أذ 2 أدبياً 
ل«إينارد»» إذ ينتقل عير أنماط لغوية 
ونحويةء ومفردات تلقي بظلالها 
كالجى الرومانسية وحتى «البياروك»» 
لكنها غالياً ماتحملء» »في طياتهاء 
جرعات ساخرة من السخرية الذاتية. 
قد يكون من الصعب تحليل هذه 
التمثيلية النغمية حتى فى اللغة 
الفرئسية:» غير أن «شارلوت ماندل» 
استطاع- بذكاكه- إيجاد حلول 
لإدماج هذا النمط الأدبي الكيئس 0 
اللغة الإنجليزية: على الرغم من أن 
الانطباع الكلي الذي 0 في نوع 
من الانفصال والبرودة أقل وضوحا 
فى النصّ الأصلى. 
ار سن 
«إينارد» إغرائى. ويسعى جاهداء عبر 
نكر باللغة الفرتنية: إلى تستمم 
القارئ وإغراقه بالتفاصيل. 
يشعر الفرد أنه إزاء لعبة أخرى 
ع اك لك علبى الأرجح- 
نيّة «إينارد» حينما حاكن لكتاية 
«اليوصلة»., غيراً ن القارئ لا يمكن 
أن يقاوم التكهّنات التي أعقبت نشر 
الرواية. ظاهرياء يشترك «فرانز ريتر» 
بطل رواية «اليوصلة» لك الكثير من 
القواسم مع «فرانسوا»؛ بطل رواية 
«الخضوع» ل«ميشيل هوليبيك», التي 
نشرت في بدايات عام (2015). 
تشك كل الشكحصهسسد. أكا د سن 
غير متقدو ب ل فى منتصلف العسن؛ 
يهتمٌ كلاهما- بشذّة- في انفتاح 
إمكانات الشرقء ويرغبان في نوع 
من الخلاص من النساءء وفي شيء 
2 المكترر الذي يتجاوز العلاقات 
الحنسية, لكنه يرتيظ بها أشلد 
ارتياطء 
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ميشيل هوليبيك هه 


ولا يعدو أن يكون «فرانز» النقيض» 
هناء وفي مواقع متعقيةه «سارا» 
هي جواز سفره إلى العالم» ولمزيد 
من المعرفة» وهي - تقريبا- جسم 
سخيفء يُشبعء في المقام الأوّل» 
احتياجاته وإنجازاته. ويبدو أن كلا 
الان ل لل ل ايه ليس اللكدين 
ا ررم ال كن الاحتران 
الجنساني للإناث, غير أنها لا تردع 
يَأ منهما قهاما وعلكن الا مما 
يمذله «فرنسواء» من بغضءهو أكثر 
تمثيلاً لذلك النوع من العقل الرجعي 


96 | 


لا يليق أن نبالغ 
فى المقارنة بين 
«هوليبيك» 
بالمكر والبرودة؛ 
يميل «إينارد» نحو 
أسلوب التضخيم 
والتكّف 


| 6© 


الذي يحاول «إينارد»- بشجاعة- أن 
يدحضه (غير أن المرء يشعر بنوع 
من التجريد). إن «الواقعية الكثيبة» 
ل «هوليبيك»: كما وصفها الناقد 
«بين جيفري»», قد تكونٍ جذاية 
كل الطدم لكدي ا أرضا- شارة 
عن كاشف يفضح. بسرعة.ء جميع 
الأجزاء المجوّفة التي تأتي مع علامة 
[الدكا لله امال 
ولا يليق أن نبالغ في المقارنة بين 
الكاتيّيّنء فبينما تشتهر كتابات 
«هوليبيك» بالمكر والبرودة» يميل ِ 
«إينإرد» تحوقى التسالوى الت 
والتكلفء كما لو أنه يبالغ فى تقدير 
ذاته للتعامل مع العمل الديلوماسي 
وبإيمان لا حدود لهماء حول الحكمة 
المتراكمة لقرون من التعلم والفن 
والموسيقى والفلسفة على كل جنبات 
منطقة البحر المتوسّط؛ والتى سوف 
تنتصر على الرؤية الجافة للقوميّين 
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العرقيّين» من جميع الأطياف. 

إنه نوع من البيان ن الذي لا يجيده 
«هوليبيك»., مقارنة ب«إينارد» 
صاحب التميّزن. بالنسبة إلى 
الغردسيينء الصضرام بين الكاتيّئن 
يقرا كاختيار «رورسكهش» لردود 
أفعال اليساريين واليمينيين» على 
عذة عقود من العنف الجهادي: 
يتخبّط نصف البلاد في وهم طرد 
«مهاجرين» لم يتم تحديدهم, أما 
النصف؛ المندهش والجريح جراء 
أعمال الإرهاب الرهيبة: فما يزال 
يناضل ليعكس تداعيات عملية نصف 
قرن من التكامل الفاشل. وبالرغم 
منان توه إينارد» الفكري جلي 
ل تختدر أعمالتة عدن ذلك بمساة له 
الكفاية: إلى درجة تصعب فيها 
على القارئ أن يستقرٌّ وسط كل 
هذا التباين الجغرافيء والثقافي؛ في 
ا ل ف لك ال ار تسد 
ووصساافاق فاق ا والحدةه فمنه 
البوصلة اولي فسعة طليق التتصال مرق 
«اليوصلة» التي زعم أن «ييتهوفن» 
حملها معه في مسيراتهء واشتراها 
«فرانز» كتذكارء وتركها مهملة في 
رف كتبه. وأمًا الثانية:؛ فلها حمولة 
رمزية ترتبط بتقديره لهذه الآلة في 
رحلاته في العالم الإسلاميء وتعبّر 
عن المخيال الجغرافي القوي لدار 
الإسلام: «فلتحديد القيلة في فنادق 
المسلمين يضعون لك بوصلة صغيرة 
على السكرين أو يرسمون وردة 
الجوعانق الكزائه ومكين الس كفنزمها 
ا 
ا ا 
سكاد الصلاة مع بوصلة صغيرة 
منسوجة فيها؛ سجّاد يدفعك للرغبة 
فى الطيرانء» فهى مصمّمة للملاحة 
الحو ياف ١‏ 

إنه غموض لا يقاوم» ويمكن للمرء أن 
يلاحظ كيف شذت «اليوصلة» انتياه 


16أ2وع العم ]//:وماغط 


«إينارد»» على الفورء وهو الذي نسج 
جميع كتبه- مثل «ابن بطوطة»- 
من رحلات طواف متكرّرة» بغرض 
اكتشاف العالم عند كل طوافء 
ونقل هذه المعرفة إلى قرّائته الذين 
يجهلونها منذ مذّة طويلة. 
إلا أن البوعلتيدن لم تكونا > كتلك 
الأجهزة المتحرّكة التي تصق 
«إينارد»», |5 ريّما- رغب 00 أن 
تكون: قد تكون مركضة ة للتأويل؛ 
لكنها لم تفكس: قط؛ الجغرافيا) 
الساكنة. العراقيل التى يواجهها 
الناس العاديون؛ عند تحديد مسارهم 
الخاصٌّء فى مواجهة العقاكد 
الموصوفة بشكل صارم؛ هي معوّقات 
حقيقية. هل تساعد معرفتنا في أن 
إدراكنا للتوجّه لا يأتي من الشرق أى 
من الغرب بل من منطقة تتوسّط 
البحر الأبيض المتوسّطء يتفاعل فيها 
الطرفان» فى تحريرنا؟ ألا يجب إلقاء 
اللوم على هذا الميراث البين- ثقافي 
في مانعانيه من حللات العنف 
لدينا أكثر,من أي شيء آخر؟ هل 
مكنا الاكا هن درن ماق لجو 
لدينا (وهى عبارة مقتبيسة من مقالة 
«خوان 011 «تاكه ار ف 
العتطتهاي) نون إإقازرة االعريان من 
الكراهية والارتباك» والعنف الوجودي 
للاغتراب؟. 1 
إن الطفرات الثقافية» قبل كل شيء. لا 
يمكن التنيّق بهاء » وهي ليست حميدة 
دائماء ويمكنهاءفي بعض الأحيانءأن 
تخلق ردود أفعال مضادة عنيفة. 
لاحظ «فرانز»», بنوع من الغراية, 
وهو يدرس قضية المستشرقين الذين 
استأجرهم النمساويون والألمان» عام 
(1914), للتحريض على الجهاد ضدّ 
إنجلتراء أن الجهاد الإسلامي «نتاج 
فظيع آخرء شيّده الشرق والغرب 
معا. .. تنجلي- للوهلة الآولى- كفكرة 
غريبة خارجية اله والوفود» 
غير أنهاء في واقع الأمرء «حركة 
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لك 
ا" 

رسم «إينارد»» في «اليبوصلة»., 
اوعد ب ل قد وله ون 
الأحلام التي تعرض تاريخ أورويا 
0 00 سيق وجودنا. 
في رهية مما رسم.ء من ل ات 
نتجاهل التع هات الو في 
السقف. والشقوق التي تتّجه مباشرة 
نحو الأساس.ء والتي قد تتسبّب في 
انهيار البيت بأسرع مما نعتقد. ومن 
0 ة نظرهء يستساع «هوليبيك» 
أن يجد كل كن اه المسبقة؛ وأن 
يعيد تأكيد نكدهء في كل مرّة يقوم 
فيها بالاستماع إلى الأخبار. ويجسّد 
خيال «إينارد». يشكل مثاليء 
تييع المادي المائع, والعاطفي 
الععرن للحياة الحديثة, مكل ما 
تحمل من عنف وجنسانية»ء وضعف 
الكرر يواه تر ل نيا 
لجسا .ع اح لم سطع أن 
يتخلّى عن (ذاتانيّته) في التفكير. 
لكبق جا لفت لقنو من اق 915 
الروائيّيْنَ المرموقيُن يفتقدان 
الحلقة التي تكمّل قصصهما؛ وهي 


أن الإختان 220 2 لت لفن 


الاعتراف. من المذهل- على سبيل 
المثال- أته في لاله «إينارد» لم 
يلتق «فرانز»», أبداء أي مسلم يعيش 
في الجهة الما ل 0 أوفي 
3 ف المركز 00000 اعددها 
يذهب برفقة ة «سارا» إلحى باريس» 
دا ان ب سكاع سل ا عبن 
أنه لا توجد محاولة للعثور على 
الأحياءء. أو لمقابلة بضعة ملايين 
من الناس (كثير منهم منهمك 
فى المشاريع على الجانب اليعيد 
نكن اكور الملئة) الذرن تتكمل 


حيواتهم ومستقبلهم في التقاليد 
التي تستحوذ عليهم. 
لميهتمُ م «هوليبيك»» الحا بإقحام 
شخصية 6 ؟ فبول- - فى الأساس- الأنا 
الأخرى, وينتقد- بطلاقة- الأشخاص 
المحيطين به. ويالنظر إلى كل هذه 
النوايا والمقاصدء لم يقابلهم في 
حياتهء. ولم يتحمّل عناء ء تَخْيّلهم 
في رواياته؛ لذلك- باستثناء عدد 
قليل من الكثاب البارزين؛ مكل 
0 ان دياي». وعبد الله طه- 
ن الروايات التي #ستكنانت المالات 
حياة السكايون الذين يعيشون في 
فرنساء لم تُكتب يعد. 
امال اللجررة أن نعم في العاجل 
القريب» مويو أفضل رؤقى «إينارد» 
الموسوعية المتمثلة في تعايش سكان 
البحر الأبيض المتوشطء ٠‏ غير أني- 
بالنظر إلى الأحداث التى تنكشف 
عل كله حا المحيط - اعترف:, 
اه داك راد ولا بغكض 
«هوليبيك» المتجسّد في «فرانسوا» 
يلتقطان روح العصرء و-بدلاً من 
ذلك- يجب علينا أن ننظر إلى ما 
ألّفه «إينارد»» في وقت سايقء» حول 
شخصية 4 «فرانسيس ميركوفيتش» 
المسكونء الذي مضق روحالفة من 
كر العا كر الحم خطرطل 
الصدع الدموية في أوروباء في نهاية 
رواية «المنطقة». بينما كان حالسا 
لك 
ا ال اه لكللات خادلة 
لا تقدٌّم أي أمل في الخلاصء فقط 
الخوف من العيش على الوقت 
المستعار؛ وقت السجاتر المشتركة, 
ود كما لكديتا «ميركوفيتش»- 
«سيجارة الخرص قيل نهاية العالم». 


الهامش: 

1 - «جيسي مكارثي- - ع0411111 110 1:5515ل»: طالب 
دكتوراه في اللّغة الإنجليزية في برينستون. . نشر 
مجموعة من المقالات في مله «ديسنت» كله 
«ذي بوينت»» وحلة «ذي نايشن». 
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عن الخامسة والثمانين عاماً. توفي عملاق 
الأدب الأميركخي «فيليب روث» في الثاني 
والعشرين من مايو/أنان من السنة الجارية 
(2018). وقد يُسشرلساحر الأدب هذا أن يكتب 
في أجناس شتىء تنؤّعت بين الكوميدي 
والتراجيدي وبين الميتافيزيقي والمبتذل» 
محاولا- بذلك- استكشاف الأوجه المختلفة 
لماتنطوى عليه كلْمة «حياة» من معنى- 
مقلب هزلي أسود. وفقاً لما تخلص إليه 
«نيميزيس- - 716106515) وهي الرواية الوصية 
التي وقعها في آخرأيامه. 


فيليب روث 


نيلاي كابريليان 
ترجمة: عزيز الصامدي 


بُعَيْد وفاة «توم وولف- 1170156 100» بِأيّام قليلة, 
هاهو «فيليب روث» يغادرناء أيضاء ونقصد., هنا 
«روث» الإنسان. لآن الكاتب قد اعتزل ميدان الكتابة 
منذ ما يقرب من ثماني سنوات؛ ففي سس بتمبر / أيلول» 
2 كان روث قد أعلن لنا توقفه عن الكتاية منذ 
مذة: ولم يتراحع - للأسف- عن ذلك القرار. 

كنا في بيتهء في نيويوركء للحديث عن روايته الأخيرة 
«نيميزيس» التي 0 مقرّراً لها أن تصدر في فرنساء 
بداية شهر أكتوبر/تة اك وق قاف الاسنم وكيا 
عوّدّناء في كل لقاءاتنا بيهء كا ن الرجل يتحدّث يصوت 
هادئ ويتمّع بحس دعابة كبير (دعابة 00 
وعلى عكس ما اشتهر به «روث» من تعامل سيّئ 

مع الصّحافيين» كان اهتمامه بردودنا على ا 
التي كان يطرحها عليناء باستمرار» أكبر بكثير من 
اهتمامه بالأجوبة التي كان يتهيّأ لتزويدنا بها. 

كنا نبتغيء في ذلك اليوم؛ أن نحدَّئه عن أكثر رواياته 
قسوةً وأكثرها قتامة» وأكثرها ميتافيزيقية؛ بلا شك: 
ل ا ا الاي 
اسمه «باكي كانتر»... كا ن يقيم في حي دكاتت تع لللى, 
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سنوات الأريعينياتء. حيث انتشر وياء شلل الأطفال (هو 
الحىّ نفسه الذي ولد فيه «فيليب روث»: سنة 1933). 
وعندما حاول «ياكر» تقديم المساعدة, أصيب بعدوى 
المرض؛ فنقله إلى آخرين؛ وهو ما كان لد 
نكبة: لم يستطع؛ أبداء أن يخرج منها؛ نكبة من ضحّى 
بحياته لمساعدة أفرادء أرغم- في نهاية الأمر- على 
تدمير حياتهم. إنه مقلب هزلي مميتء حاكه الوجود ضدّ 
شخصية ودودة. إن رواية «نيميزيس» - فيما يبدو - رواية 
ديا تالقمن ررقنة اهديا لالعاة. 

يقول «فيليب روث» رف السعيعةة أعتقد أ ن كل شيء في 
الحياة لا يعدو أن يكون مسألة حظ جِيّد أو حظ 
عاثرء فأنا لا أؤمن بالتحليل النفسيء ولا 

بوجود لا وعي يحدّد اختياراتنا. 

فإِمًااً نكون حكفا هونا 


فنلتقي بأشخاص جيّدين 
و مكون حسقلفا سسأت 
فنقابل اناما 
0 . بالنسية بة إليّ» 
الأولسى ار 
كانت تسرقء. على 
الدوام» وكانت تكذب... 
إلخ. ولم يكن ذلك ما 
دعاني للاقت قتران بهاء فأنا أكره 
المجحرمين؛ كل ما في الأمر أن حظي 
السيّئ قادني إلى الاقتران ن بالشخص غير 

المناسب. ه اتن وقول االمطالية النفسيون لحي إخترتها 
بشكل لا شعوريء وأنا أرفض الاعتقاد بذلك؛ و يتفق هذا 
الرفض- نوا ما- مع وجهة نظري الشخصية بأنناأبرياء 
أمام الحياة؛ إن حل في أعماق كل واحد متال كال مرق 
أشكل البراءة تحدّده الطريقة التي نخوض بها غمار 
الحياة». 

ٍ ااا ا ان ل لحان 
«نيوارك- - 076503116): نشاً في كه يهودية. في حَيٌّ 
يهوديء. استفاد من أقصى درجات الحماية؛ وعشق 
الث أكار لسك 2 حكن نام آم الككس؟ لقد 
خااله (الحقا في البدايةء فقد بدا الفتى يممارسة 
الكتابة؛ ولاقى نجاحاً كبيراً من خلال روايته الأولى 
«شكوى بورتخني» (1969), ٠‏ وهي تحكي يومئات 
شابٌ يهودي أميركيء وقد جعلت منه هذه الرواية 
فعا غاليا يقول «مارتان 
في صحيفة «611310132) ع11» الصادرة يوم الأحد 


المبسينب- - 15طتتظك 1/1311 


0100012609021. 


فيليب روث مع والديه وأخيه هه 


7 مايو/ أيّارء 2018: «في اعتقادي الشخصيء ما 
تزال شخصية «بورتني» مك اناك التي ترق 
التاج» فهذه الرواية تطرّقت لجميع المواضيع التي 
تحفل يهاالحياة, لضي سدوى سجاه غرة 


أو حكمة من هذه الحياة. فقد تحدّثت عن الآياء 


والأمّهات والأيناء والليبيدو الذكوريء وعن المعاتاة»... 
اماك ررد مكدو الدرا م كم عدر كه ب ره ل 
0 0 الأحعسن اتح الب إلا لكاتب واحد على ا 
كل عمال قا استخلاص الحكمة من الحياة فلم يبلغه 
«فيليب روث» إِلَا مع المرض والتداعي؛ عندما بدأ هو 
نفسه يشيخ: وقد تبدَّى ذلك من خلال رواياته 
الأخيرة كدالحيوان المحتضر» أأى «شيح 
الخروج»؛ بحيث اتجه إلى دراسة 
جميع المفارقات اللجامات 

والتجاذزيات التي تقع 

الروح الإنسانية 0 
اشر 
لس 
ذاتهء. وواقع علاقاته 
سانا 
بين الحقيقة والوهم 
أو- بالأحرى- ما بين 
الحقاكئق والأوهام. في 
صيغة الجمع. فرضض «روث» 
ا 
كساحر حقيقى للأدب. من خلال قدرته 
عد الكداية فني كل الأجناس: في الكوميديا كما 
في التراجيدياء ومن خلال تطوييع أسلويه فنجده 
ستاخراً وديا ونجده بسيطا ومعقداء ونجده مباشراً 
ومقاقاي » وتنجده مف5 5 رف وتجده. داكماًء 
يطرح أسئلة عميقة حول معنى الوجود في أكثر 
مظاهره تناقضا وتغيّراء بل وأسرعها زوالاً. وهكذاء 
تندمي روايته الأخيرة «نيميزيس» الح محمو عه ة مكوَّنة 
من أربع روايات رض جانب روايات كل رجحل 
و«دسخط». و«الإذلال»). اتيم روث هذه المجموعة 
«نيمزيس- 1[61025©65». وعن 0 هذه التسمية يقول: 
«تتناول هذه الروايات كلّها موضوع الموتء من خلال 
وات دط مخفا وني يل واححرة مرا يون 
افص ا ا يه ع دعي يام وكو لفكظ بارع 
في الولايات المتحدة, من الممكن أن قور بكونه 
ا قله الكل قن ري ال اكه ففطييا 
أو لعنة تختار هذه الشخصية لتلاحقها»., يعد ذلك 
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الك فاككن أعلن لما دروت»» والفرح يعلوى محيّاه, 
أنه توقف عن الكتابة إلى الأبد. وقد حسنيناه.ء وقتكذء 
مازحاً (فكيف يعقل أن يتومّف كاتب ناجح وغزير 
الإنتاج عن الكتاية»ء دون أن يُعلم أحدا ممّن حوله؟)؛ 
لذلك عبّرنا له عن عدم تصديقنا لما قاله., فأجاينا 
يأنه, مقة ارق فرغ من كتابية «نيميزيس» (أي قبل ثلاث 
سنوات من تاريخ لقائنابه), »لميعاود الكتابة. مع 
العلم بأنه كاتب ينشر الرواية تلو الأخرى بشكلٍ 
غير منقطع. يقول «روث»: «لقدأدركتء ا 
الرايعة والسيعين» أنني لم أعد أتوفّر على الكثير من 

الوقلت: فقتررت أن ن أعيد قراءة الروايات التي أحببتها 
في سن العشرينء والثلاثين لأننا- دعادة2 لانعيد قراءة 
هذه الكتب»ء أبدا (دوستوفسكيء» ٠»‏ تورغينئيفء كونرادء 
همنغفواى وعندما فرعت من ذلك ررك أن : أقراً 
جمدرع رواياتيء بدءا من القوما أي «نيميزيس»» وقد 
ل رسا سل 
ا ل ات 


مع زوجتة " كلير بلووم" لله 


تشويها بعض النواقص. أردت أن أعرف ما إذا كنت 
كد شا حت وقح فر الكوا به قم تكد ون لدي اللعتعان 
بأنني قد نجحت, فقرَّرت أن ن أقطع علاقتي بالرواية؛ 
اجا ناد قرم ولا أكتبيهاء :يللااسمم شبيناعتها. 
فأنا قد أفردت حياتي للرواية: دررستهاء ودرّستهاء 
وكتبتهاء وقرأتها. .. يكفي ذلكء »فأنالمأعدأشعر 
بذلك التعصّب الذي لطالما شعرت به نحو الرواية؛ 
لذلك يستحيل عليّ أن ن أجابه الكتابة» مرّةٌ أخرى». 
في كل يوم؛ تراه جالساً على مكتبه رااان لضا 
يبحث عن الكلمة المناسبة؛ ويصارع الكلمات مثلما يصارع 
الملاكم خصمه فوق الحلية. لقد حدّثنا «روث»»: يومكتذء 
عن الكتابة كنوع من (النيميزيس) وكأنها نحس أصابه 
فحال بينه وبين عيش أشياء أخرىء ومنعه من الانخراط 
في حياة الغرق (أكثر سعادة)» »وجود آخر (أقل وحدة) 
1 ل ا ا ا 0 
داك ما ار «أن تكتب يعني أن تكونء طوال 
ل فكل مسوّداتك تحكي قصص فشاك 
وأنا لم أعد أملك القوّة لتحمّل المزيد من الإحباطات؛ ولا 
-----22 ا وى 
اخيش تسن لمر مقط وار كاري الت عي 
المناسيةء والجمل غير المناسية والقصص غير المناسية. 
نخطئ؛ باستمرار» ونفشلء باستمرار» و- من ثُمٌ- نعيش 
1 تقض امعطم وعذذا فر ترود لهات من 
قييل: (لاء هذا غير ملائم» وهذا- اك - لا بِدٌ أن نعيد كتابته» 
وهذا غير ملائم, أيضا)» الا ا 0 
قديت مق كل ذلاكه إنني أجتاز مرحلة مختلفة من حياتي 
0 ال سر 
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كيف يمكن لحياة «روث» أن سسا امم 
إنه النصّ الذي لن يكتبه أديبنا للأسفء وهو الذي كا 
مدق ورقيل إن ها وماق مالقا دن اللتسباال: مانا لو 
ونتساءل بدورنا: مانا نون لاا 
118 65 قد ك0 من ترؤس الولايات 
اللمقصية مادل قنية (الحيف؟ الكااق ال ريق وسو طن 
إلى المغادرة كما اضطرٌ لذلك يهود أوروياء لكان... وكان. 
وكان...؟ لقد تمكن روث من الغوص في مواضيع كثيرة: 
بانطلاقه من هذا التساؤل. 
لقد أمضى «روث» آخر سني عمره يهيّئ لما بعد موته» إذ 
انشغل بإعداد أرشيفه الخاصٌء وطلب من مدير أعماله أن 
يتخلّص من بعض الوثائق» وأن يسام أخرى إلى مكتبة 
«الكونغخكرس»» وساعد محرّر سيرته على كتابتها حتى 
تكون هذه الأخيرة مضبوطة: على الأقل. 
000007 بجائزة «نويل»»: وقد كان 0 لهء في كل 
نِ يحصل عليها. لم يفز بالجائزة: ولربّما كان ذلك 
ملعيل إن كارن الليجال ممتعن من كل المي مالف كاللقن 
بقواعد اللياقة السياسية الأميركية؛ فكان أن استعدى 
النث ا على قلاف انا ءاكيا بدا بالطائفة ل لبك 
الأميركية» من خلال روايته «شكوى بورتني»» ثم أعضاء 


0100012609021. 


جح 


طعا 


الحركة النسوية...وغير ذلك. ألم تنظّم قناة (©886)؛ في 
اليوم الذي تلا وفاته. حواراً لمعرفة ما إذا كان «روث» 
في- - الحقيقة- رجلا متمركزاً حول ذكوريّته: ومعاديا 
للمرأةء لا سيّما أنه كان ل تر 
عظيمة: أى حتى تبني دكا ااا 
وكأن الأدب هو سباق للحواجزء وتبنّي كاقي 9 صوتاً 
سردياً تسائياً هو أمر مفروض كما يفرّض القفز على 
أحصنة سباق الموانع. إِلَّا أن القرّاء شأنهم: في ذلك» شأن 
القارئات يتماهون وشخوص كاتبناء بالرغم من كونها 
شخصيات ذكورية:؛ فيندفعون لاندفاعهاء ويتفهمون 
أخطاءهاء ويشعرون بما تشعر به ويتيهون في لحظات 
000 فالرجال لدى «فيليب روث» يشبهوننا يما في 
ا م يقول الملاكم دجو 
0 في نهاية حياته: «لقد بذلت 01 ما أستطيع» 
بالإمكانات التي توافرت لدي»»؛ وهذا ما يمكن أن أقوله 
«أنا- أيضاً- عن أعمالي: قدّمت أفضل شيء ممكن بالنظر 
”2 


العنوان الأصلى والمصدر: 
31[ 011 عتنا111 011 غ131 31 ل ,وناغ تدعا ج11ء 11 
316 1174,30 *181 ,و11 متاعاء 1010 وعآ1 
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كان لمسار «جيرار جينيت» آثاره في الثُقافة الفرنسيّة. كما كانت له بعض الامتدادات المحدودة في 
الثقافة العربية؛ ؛امتداداث يستعصي تطويق تفاصيلها لأنها اتخذت -في الغالب العام - طابعا جزنياً 
لا سمولنا. لعل ما ننفت .في الامتدادات التي شهدها مُنَجَرْ «جينيت» في الثقافة العربيّة هو الإقبال 
الذى لقيته السرديّات في الدرس الجامعيٌ “قي الأطاريح الجامعيّة. بوجه خاص ٠ابتداءَ‏ من تمانينيات 
الفرن الماضيء داخل الجامعات العربية .غير أنَ إقبال الدرس الأدبي الجامعي 'لاسيما الذي يُقدّم في 
الأفسام الفرنسيّةء والعربيّة. على السرديّات وعلى الجهاز المفاهيمي ل«جينيت». لم يُواكبه الانشغال 
بترجمة أعماله؛ ذلك أن ترجمة هذه الأعمال إلى العربيّة بَفَيّت محدودة, بصورة لافتة. 


محدوديّة الامتداد في الثقافة العربيّة المعاصرة 
مسار «جيرار حينيت) 


خالد بلقاسم 


ظل «جيرار جينيت» قا » بوّجه خاص» في مساره 
العلمئء د بِسُؤال الأآدب من زاوية التنظير؛ أي مُنشغلا يما 
يُكنّ أن يقودَ إلى نظريّة عامّة للأدب . اقترن التنظير 
لديهء في البداية, بالسرد لكام يي أسهمّ «حجينيت» في 
إرساء مفاهيمه النظريّة؛ بل إن الم للسرد» 
أن ها اصطلح عليه ب(السرديات) اقتر 2ك 
بدراساتهء وهي الدراسات التي انطلقتء مُنذ النصف 
الثاني من ستينيّات القرن ن الماضيء بتأثير من البنيويّة 
والسيميائيات» قبل أن ع فلك كلها تتظلوي) قده قلا ديقم 
جهانز ال قادر على تفسير الأدب» وتحديد عناصر 
أدبيّته. لقد 5 تكفت درو «جيرار جينيت» إلى التنظيرء 
بوضوح من حرصه على بَلُورة أشس نظريّة للسرنء 
على تحو ما تيذّى منذ كتابه «11]1 وع1نا1"18» الصادر 
عام 1972. الكتاب الذي شهدت مسالكه مهنا موسيم 
في مسار «جينيت» العلميٌ. 

النزوع إلى التنظير هو رك ما خط المسار العلميّ 
ل«جيرار جينيت»؛ و-من ثمّة- إِ*ْ الل الله 
يكتسيها مُنحّز «جينيت»- سواء في السرديّات أى في 
نظريّة الأجناسء أى في السّعي إلى تحديد موضوع 
الشعريّة. أو فى دراسة العلاقات النصيّة, أو فى العودة 
لتك زر: إلى شطوال الأديية الذي كان ياك ون رك 
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تعود 5 ناناة - إلى بناء المفهومات.ء وايتكار المُصطلحات» 
وتفريعها وبلُورة التقسيمات والتصنيفات, أي أنها تعود 
إلى الآليات التنظيريّة التي رّ » مُنذ كتبه التي انشغلت 
بإرساء علم للسرد. إِنْها الآليّات التي واصل توسيعها 
وتطويرهاء مُنذ سيعينيّات القرن ن الماضيء فقد ظل يُوْمنُ 
طيلة مساره العلميٌء بإمكان نإرساء نظريّة عامّة للأشكال 
الأديية؛ لذلك حرصٌ على توجيه اهتمامه التنظيري إلى 
0 1 الكال كه النظرية, التي يكشف المسارٌ 
العلميّ ل«جيرار جينيت» عن ملامح تشكلها,ٍ وفق التصوّر 
الذي إليه احتكم, وعن أطوار هذا التشكل» والأسشسس 
المعرفيّة التي وجّهَتْ بَلُورتّه ونماءه. 
ل ل يتك 
الاختزال؛ فانطلاق التنظير اقترنَ لديه بإرساء علم للسرد 
الذي لم يكف عن مُراجعته» قبل أن يشهد التنظير توسيعاً 
وامتداداً مس نظرية الأجناسء بوّجه عام ومُتعاليات 
العلاقات النصية:؛ يرجه خاصّء ضمن الأفق الذي وَحْه 
ياك اهتمامَ «جينيت»» أي بناء نظرية للأدبء إن ظلٌ 
مدازٌ المنحى التنظيري (رغم تشغباته)» » ومدار التوسيعء» 
بالعُراجّعات التي انطوى عليهاء والتمديد الذي إليه احتكم, 
قر اسار نظريّة للأدب. 


يُمكنٌ أن نمثل للتوسيع الذي ميّرٌ الآليّات التنظيريّة, لدى 


136أ2وع لالع .]//:وماغط 


١ 


حار بيت بعد سرحل التا مي لعل السسارى, انطلاقاً 
من الوشائج التي تَحكمٌ -على نحو واضح- ثلاثة كتب» 
كانت لها بعض الامتدادات في الثقافة العربيّة المُعاصرة, 
وهي كن انشَغلت ا بموضوع الشعرية؛ نقصد ده 
كتاب دمدخل إلى جامع النض»:؛ الصادر غام (1979): 
وكتاب طروسء الصادر عام (1982)» ثم كتاب «عتبات» 
الصادر عام «1987»؛ ذلك 0 تعدّد 5 «جيرار حينيت» 
لا تسمَحٌ إلا بالتمثيل لمرحلة من مراحل مَساره. وتكاد 
العنب القاقة الشقار إلا شل حي لماحل التي 
تبدّى فيها توسيع الآليات التنظيريّة؛ بؤضوح تامٌ. ثم 
إن العلاقة التي جَمقت بين هذه الكتب جعلثها شبيهة 
بحلقات مُترابطة؛ خاضعة؛ في هذا الترابط الى 
الم توسيع م آليات التنظير. 
:2ر0 
تحديد موضوع الشعريّة الذي ظل أحدّ الانشغالات 
الرئيسة لدى «جينيت». كول جينيت» في هذا الكتاب» 
نظريّة الأجناسء؛ بحسٌ نقديء انطلاقاً من التشكيك 
في نسبة التقسيمٍ الثلاثي للأجناس إلى «أرسطوى». أي 
التقسيم الذي يُحدَّدُ اد في الشعر الملحميّ؛ والشعر 
الدراميٌ والشعر الغنائكىٌ لسدائكة «حجينيت» 00 
التقسيم إلى «أرسطىء أو إلى «أفلاطون» قبْلهء موقعاً 
نقديّا اعتمّدةٌ لإنجاز تفكيك دقيق لنظريّة الأجناس: فاتحاً 
الإمكا نَ لأجناس أخرى مُحتمّلة من خارج سُلطة التقسيم؛ 
الذي عدَّهُ «جينيت» م عن إسقاط و الرومانسية, 
شان قصنيف الجنارى حالى در اوري 
في سياق تفكيك نسبة التقسيم الثلاثيّ إلى «أرسطىى»., 
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وتفكيك ما ترتّب على هذه النُسبة »عاد «جينيت» إلى 
النقاد والشاعريين الذي تبنوا هذه النسيةء في القرن 
العشرينء إذ عرّض -نقديًاً- لكل من أوستين وارين: 
ونورثروب فرايء وفيليب لوجون:ء وهيلين سيكسوس» 
رف الى استرر التقسيم الثلاثي إلى «أفلاطون», 
ةد التنظيم النهائئ إلى «ديوميد». كما 0 «جينيت»» 
بالحس النقدي كم ل«ميخائيل ياختين» آخذاً عليه عدم 
انتبياهه إلى الصمت الذي لف الأنواع الغنائية في كتاب 
«الشعرية» لحر اواسس دن ب» . وفي سياق هذا النقد التفكيكيّ 
لامتدادات النسية في رَوؤى هؤلاء النقاد والشاعريّين . كشففٌ 
«جينيت»» وهو يُنجرٌ حفريّات في هذه النسية الذي الحا 
7 وفك لاشدكيك 0 كاد لمتكي الخلدكر إلى «أرسطو» 
أو إلى «أفلاطون» قيله, لم يبدأ في القرن العشرينء بل 
يعودٌ إلى القرن الثامن عشرء وهو ما استشهدّ عليه 
بكتاب «211121126 11612 1112 8 1601315 داش -عتتتد8 5عبل» 
لم لابي بياتو- عتناع236 2266ل . ثم وااضال «جينيت» رَصد 
التقسيم الثلاثيّ لدى الرومانسيّين الألمان, مُؤْكداًء في آخر 
كتاب «مدخل 0 جامع النص»., أن عن «الشعرية» أل 
«تتنسى» أخطاءها السايقة أو الراهنة. وعليها أن تعرقها 
جيّداً حتى لا تُعاودَ هذه الأخطاء لانيو مرق كعدو وتان 
سمح حّ تفكيك النسيةء ٠‏ في ضوء 0 في الشعريّات 
الحديثة, ل«جينيت»»: بالانتهاء إن الإقرار با نُإستاد نظرية 
امكار الثلاثة !كن «أفلاطون» طن حك تاريخيٌ 
متعاكرة [المقااصى منه. كما صرّح «جينيت»» في الحوا ر الذي 
0 به الكتابء أن مَوضوع الشعريّة هو جامع النصٌ 
أو النصّيّة الجامعة: وليس النصٌّ فى فرادته.: الذي يَبقى 
مَوضوع النقد, لا الشعريّة. ١‏ 1 
لعل ماله اعتبارء في هذا السياق ٠‏ هو أن لمكا الحظطريى, 
في كتاب «مدخل إلى جامع النص», تم ال على 1 
نقديٌ رفيع» فيه كشف «جينيت» عن معرفة دقيقة بمّسار 
نظرية الأجناس» ويمسار النسية التي أخضّعها للتفكيك. 
لقد كان هذا الحس النقديء الذي اوم «جينيت»» عبره؛ 
اليناء النظري لنظريئة الأجناس في هذا الكتاب» واضحاً 
في مُنجزه العلميّ منذ ذ مؤلفه «1]][ وعتتناع 11 إل أن هذا 
الحسن غالياً مانم تمّ نسياثة في الدراسات التي استلهمّت 
تنظيراته. هذا ل هو -لريّما- أحد العوامل التي 
اسيم في تحويل مفاهيم «جينيت» كن أدوات تقنية 
مقصودة لذاتهاء بمعزل تام عن النصٌ الأدبئٌ. 
إن ما انتهى به كتاب «مدخل إلى جامع النصّ»؛ أي 
تحديد موضوع الشعرية. هو ما انطلقٌ كتابٌ «طروس» 
منْ مُراحَعَته حعته وإعادة النظر فيه على نحي جعل التوسيع 
في التدنظير عام فالس المراحجعة؛ فقد وسَعٌ «حجينيت» 


السنة الحادية عشرة - العدد 127 مايو 2018 


دوع لالع .]//:وماغط 


موضوع الشعريّة فى هذا الكتابء إذ لم يعد مَوضْوعُها 
لو وأنماط الخدد اده صم التلفظء الما 
للخ ا ل ار 
علاقة, ظاهرة كانت أم خفية, مع دوعن الوص ٠‏ في 
هذا السياقء» حصرّ حينيت علاقات التعالى النصى فى 
خمسة أنماط؛ هي التداخل النصّىٌء والنصٌ الموازي؛ 
والنصيّة الواصفة:؛ والنصّيّة الواسعة؛ والنصّيّة الجامعة. 
وهو ما جعلّ كتاب «طروس» يهتمٌ بالعلاقات النصيّة 
التي لم يَعْد يُشْكَلَ فيها مفهوم التداخل النصيّء الذي 
صاغتة «جوليا كريس تيفا»» سوى نمط من الآنماط الخمسة 
0 حددها «جينيت» ا كك 
نمط ضمن الأنماط الخمسة. فالتعالي الفضيّ يتجاودٌ, 
في الآنٍ ذاته, النصيّة الجامعة, ويتضمّنهاء مثلما نتَضْكُنْ 
أنماطاً أخرى من علاقات هذا التعالي. وقد ركز الكتاب 
على النمط الرايع المُتعلق بالنصّيّة الواسعة. أي اشتقاق 
اتح مدق نع مالعا دى [الحازل قم |التماكاة ااسالفرع 
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والمُعارتضات. ذلك ما اكه «حجينيت» -قظلوفاك ون أن 
يكعللىي عن مه النقدي. 

في سياق حديث «جينيت»»؛ في كتاب «طروس»» عن النص 
حواري رفم سا من أنماط علاقات التعالي النصيّء 
أشار إلى أنه لا ينوي دراسة هذا النمطء الذي رجح هال 
أن يكون مَوضوعٌ دراسة مستقبلاً. ذلك ما تكفل به كتاب 
«عتبات»» في ما بعد, اتسجاماً مع آليّة التوسيع التي بها 
كان ينمو التنظيرٌ لدى «جينيت». هكذاء خصٌ «جينيت» 
الكتاب بدراسة النضٌٍ الموازيء انطلاقاً من علاقة النصّ 
بالعنوان» وباشم المؤلّف وبالإهداء والتصديرء والمقدّمة» 
وغيرهاء على نحو جع ل الكتاب مُتفرّعاً عن قضية مُثارة في 
كتاب «طروس». وَفق ما يقتضيه التوسيع في التنظير. في 
كتاب وعنات»: حرص «حينيت» على دراسة الشمات الذي 
تُتيخ قصعدو اللقاقوق المُنظم لرسالة النصٌ الموازي» كاشفا 
أن هذه امات تصف -اساس]- حخصاتص النض المواري 
المكانيّة (موقعه). والزمانيّة (زمن ظهوره أو حذفه), 
والماديّة (صيغة وجوده؛ لغوية كانت أم غير لغويّة)» 
والتداوليّة (مُرسله ومُستقبله)» والوظيفيّة (الغاية منه). 
عموماً إِنَّ المسار التنظيريء الذي مثّلنا لمَّرحلة منه 
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بكتابات عَقد الثمانينيّات من القرن العشرين:ء دام قرابة 
نصف قرن. لد ار مدا الفا كن 
توسيع ما أرساه؛ ومراجعته مُنذ الإسهام في #السمن, 
السرديّاتء قيل أن يشهدَ المسارٌ انعطافة بَّينةء ايتداءً 
من عام (2)2006 عندما انتقل «حجينيت» إلى كتابة, هى 
أقرب إلى الذات» وإلى ما هو حميم: منها إلى التنظير. 
وهى المرحلة التى دشنها بإصداركتاب ذي عنوان ملغز 
هو 08036 مدقل . | 
لقد كان لهذا المسار الطويل آثاره فى الثقافة الفرنسيّة, 
كما كانت له بعض الامتدادات المحدُودة في الذقافة 
العربيّة؛ وهي امتداداتٌ يستعصي تطويق تفاصيلهاء لأنها 
اتخدّت في الغالب العام طابعاً جزيا لا شموليا. لحل ما 
يلفتء. فى الامتدادات التى شهدها مُنحّز «جينيت» فى 
التقافة العربيّةء هو الإقبال الذي لقيته السرديّات في 
الدرس الجامعيّ وفي الأطاريح الجامعيّة بوجه خاصٌّ, 
ابتداءَ من ثمانينيّات القرن الماضىء داخل الجامعات 
العربيّة. غير أنّْ إقبال الدرس الأدبيٌ الجامعيٌ؛ لاسيّما 
الذي يُقدّم في الأقسام الفرنسيّة, والعربيّة» على السرديّات 
وعلى الجهاز المفاهيميّ ل«جينيت»» لم يُواكبه الانشغال 
بترجمة أعماله؛ ذلك أن ترجمة هذه الأعمال إلى العربيّة 
يَقَيَتَ محدودة؛ ؛ بصورة ولأففةه علي الرعة مدن القجاة ب 
الذي لقيه مُنجز «جينيت السرديٌ» في الجامعات ؛ ذلك أن 
إرساءه لأسس نظريّة للسرد كان منسجما مع الانفتاح الذي 
شهدهٌ الدرس الجامعئء في ثمانينيّات القرن الماضي؛ 
على المناهج الجديدة وعلى المُنجّز البنيويٌء والسيميائيٌ 
نْ الاهتمام المحدود يترحجمه ة أعمال «جينيت» 
لم يَسمح بتوسيع التفاعل» خارج الفضاء الجامعيّ؛ مع 
تصوّراته. ومع الصرح النظريٌ الذي أرساه. لربّما من 
المُفارقة., لحو هذا السياقء أن تجيب أعمال «جينيت» عن 
حاجات معرفيّة. على نحو ما تكشّف من إقبال الدرس 
الجامعيّ على مُنجزهء دون أن يوازي هذا الإقبال انشغالٌ 
تدفكل أغماله الك الكريية. مفاركة تحتان إلى مُساءلة بغاية 
فهُمهاء وإن كانت وضعيّة الترجمة. في العالم العربيّء 
تحتاج- بكاملها- إلى هذه المُساءلة: التي تترسّخ دواعيها 
من غياب عمل ترجميٌ مؤسّساتيٌ يستندٌ إلى منطلقات 
معرفيئة واضحة. 
في سياق رَصد تفاغغل الثقافة العرييّة مع أعمال «جينيت»» 
يُمكنْ اعتبار المرحلة التي 5 ح السشل ليا انطلفا كفن 
ال الثلاثة السابقة. من أهمٌ المراحل التي وسّعَت 
-نسبيًاً- تفال الثقافة العربيّة الحديثة مع أعمال 
«جينيت». لريما يعول هذا التوسيع إلى طبيعة هذه الى 
التي أثارّت اهتمام حتى غير المُنشغلين بالسرديّات. فالبُعد 


من ثمّة إِنْ 
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النظريء في هذه الكُتُبء لم يَبِقّ حبيس السرديّات بل 
انسع ليطول مُتعاليات العلاقات النصية في مختلف 
الأجناس. كما أن هذه الكت انطوّت- فضلاً عن ذلك- علي 
إمكانات إجرائيّة, لاسيّما كتاب «عتبات» الذي تم التوشّل 
بهفي تحليل النصوصء من زاوية نصّها الموازي. لعل 
هذا الجانب الإجرائيٌ الذي لم يتقيّد بجنس بعينه, 3 
ما سوَّغٌ غ امتداد مؤلف «عتبات» في العديد من الدراسات؛ 
سوا [الميدة بالاسين إن امف باكر الى اللقيةاة- 0 
نحو عامٌ- بالنصٌء من زاوية علاقته بنُصوصه الموازية. 
1 السعباة التي خضعّت لها بعض مفاهيم «جينيت» 
في غير هذا الكتابء قات لامتدادات لم ل «حجينيت» 
نفسه راضياً عنها. فبقدر ما كانت أجرأة مفاهيم «جينيت» 
أمراً إيجابيَاً تحوّلت- أيضاًء وفق ما تبيّن من نقود تعرّضّ 
لها- إلى أدوات تقنيّة مُعذّفة النصوص. وهو ما يسمحٌ, فى 
تدع آنان «جينيت» في القافة العرييّة. يتصد 0 
أخرى لأعماله؛ أي امتدادات الأجرأة: ولاسيّما في الدرس 
الحامسي المتعدق بالسدرى: رف اعقدانات حدمت الكفن 
النقديٌ الذي كان «جينيت» يُدمجُه في بناء صرحه النظري. 
إِنْهُ البُعد الذي كشف عنه «جينيت» بِحَيويّة منذ «خطاب 
الحكاية» المُتضمّن في كتاب «1آ1آ1 وعناع11», عندما أثانَ 
علاقة النظريّة بالنقد, وبالمتن الذي تُشتقٌ منه المفاهيم 
النظريّة؛ وهو ما قادةٌ إلى إثارة علاقة الخاصٌ بالعامٌ في 
النظريّة. انطلاقاً من رُؤية واضحة عن رواية «بحثاً عن 
الزمن الضائع»؛ التي اتّخذها «جينيت» مَتناً للبناء النظري. 
يي 0 0 0 0 دبد*<><3 
الجامعيٌ ٠.وفي‏ العديد من الدراسات» تلقى «جينيت» حتى 
0 الثقافة الفرنسية؛ نقذا بشآان وضعيّة ة الأدب في أعماله؛ 
ععنا تان ا ررالف محف الندرن إسارقف إن كاله تامف كي 
من الأدب» لدى جيليْن كاملين من الطلبة. وتو ها روه دالمه 
6 نَّ السرديّات لم تكن مُوجّهة إلى الطلبة: بل 
كانت عمليّة يناء مفاهيم أدبيّة خاصة بالعُنظرين. 
إن إن الحدود التي وسمت امتدادَ «حجينيت» في القافة العرييّة 
لا تتكشْف من الانشغال المحدود بترحجمته. فحسبء بل 
تتكفّفٌ من عدم مُتابعة مُنجزه بعد ثمانينيات القرن 
الماضيء إذ تكاد أعماله التي جاءت يعد هذه الفترة, 
سواء المُتعلّقة منها بالمسألة الإستيتيقيّة أو بغيرهاء 00 
شبه مجهولة. 0 ن انتقاله من التنظير إلى الكتابة لم 
يتحظ 1 1ت 7 الامدسام, في الثّقافة العربيّة. إنه انتقال 
دالٌ يحتفظ بأسئلته أنه تم بعد نصف قرن من التنظير» 
ولأنّ وجهتّه انطوّت على ت تحولٍ من المُجِرّد إلى الملموس» 
ومن المفهوميٌ إلى المحسوس 
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حوارات 


كنا مينةء كأنه نسخة عربيّة خالصة واستثناثية عن «ماكسيم غوركي». لم تشكله المدرسة العمومية 
ولا الخاضة »بل نشأ كعشب بلدي في برارى المجتمع ..مارسّ من المهن ما طاب له: منها (تدرّبه على 
الكتابة) بكتابة الرسائل فى الميناء. وتسجيل «هويّات» السفن التى تدخل الميناء. ثم تغادره: لفاكتدة 
البحارة. : : 

هذا الحوارمع كنا مينة تنشره (الدوحة) حصرياء وهو واحد من عذة حوارات أدبيّة. أجريتها مابين سنت 
(2006) و(2009). وقد حالت مشاغل الحياة دون نشر معظمها. ١‏ 


حوار: عبد العزيز جدير 


حَنا مِينهُ في حوارلم يُنْشْر: 


6 


«قلمى لا ينقط حبرا.. ينقط ذهبا» ! 


8 أستاذ حَنا مينَهء كيف أتيت إلى الكتابة فى بداءة 
0 
-يااخيء بدأت الكتاية متآخرا. بعد كتابة عدّة نصوص» 
نشرت الرواية الأولى «المصابيح الزرق»؛ سنة (1954). 
كنف ماعل ا ثم حلت إلكى امكمال لختل: 
اشتغلت أجيراً وبحّاراًء وحمّالاً في المرفاً. ال 
مؤْخُراء مسلسل «نهاية رجل شجاع»»: وقد أحدث ضحّة 
0 على شك ك1 رشك كه 
وكان السؤال: هل هذا هو المرف؟.. (سعال) نعم هذا هو 
المرفاًء من مارسينء إلى اسكندرون: إلى اللاذقية: إلى 
بيروتء إلى الإسكندرية.. هو المرفاًء وهؤلاء هم رؤوس 
المرفأ ورموزه. وكنت أعرف كل هذه الأمور لأنني كنت 
حمّالا في المرفاً. وكان «نهاية رجل شجاع» وَل عمل 
أنجزه المخرج اللامع نجدت أنزورء في سورية. وقد مثل 
فيه ابني سعد مينَةُء للمرٌة الأولى. تقال دور مقع اليحدى 
الصغيرء أو (مفيد الوحش الذي قطع ذنب الجحش). بعد 
ذلك تسلّم الدور الممثل اللامع أيمن زيدان.. مقولة هذه 
الرواية هي أن الإنسان الشجاع لا يستطيع؛ وحده؛ أن يفعل 
#فيفال حال يحت | ن يتعاون مع الآخرين» »في نقابةء في 
عكل إصلاحىي ... أيمن زيدانء في دور مفيد الوحش, دفع 
ثمن تعذته, وثمن إصراره على أن يكون هى البطل الذي 
ينفرد؛ وحده: بالعمل ومواجهة رئيس الميناء. ذعم, دفع 
الثنمن: فطع ركلج سكب كرض ذاء المجكر. بعد هذا 
الشريط الذي أحدث ضحّة كبيرة» وأذاعته أكثر من تسعين 
محطة؛ حتى مصر نفس هاء التي لا تبثٌ مسلسلات لسورية 
ل اس ا رسن سكن الع ات كك دن اه نالل كه 
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إلى الآن» في محطات كثيرة. وكان المسلسل مأخوذاً عن 
روايتي «نهاية رجل 00 رواية كتيتها في 0 
العمر؛ في حوالي السدّين من عمري. ثم تسارعت الروايات؛ 

عنديء الآن» اثنتان وأريعون رواية» ورواياتي مترحّمة ة إلى 
سبع عشرة لفة من اللخات الحيّة: الاردهية: والإسنانية: 
والإنجليزية:» والألمانية... وما زلت أكتب. آخر رواية لي 
(وقد أحدقت ضحّة ة كبيرة) عنوانها: «شرف قاطع طريق». 


(مقاطعاً) وهي الرواية التي قرأتها قبل أيّام.. 
لو سالتك. الآن: لم تكتب؟ 

كفن 5 لخلاص نفسي» لآن الكتابة هي خلاصيء 
ثم إن الكتابة لحظة توازن نفسي. وأكتب -أيضاً- للدفاع 
عن البؤساء والمعذّبين في الأرض. رواياتي متنوّعة» وكلها 
روايات تدعو إلى الكفاح الإنساني في سبيل العدالة 
اللكضا ف 


© «أنا كاتب الكفاح والفرح (الانسانيّيْن)», تلك هي 
كلماتك. بعد هذا العمر الطويل في الكتابة؛ ويمتد 
(إن شاء الله)» ماذا حققت من خلال الكتابة؟ 

5 الله لقد حقّقت الكثير. أوّلاً انتتشاريء ليس في الوطن 
وحده بل في كل العالم؛ إن رواياتي تُرجمت في أميركاء 
وفي كل بلدان العالم؛ وهذا كسب؛ لأن الرواية المترجمة 
هي سفارة لناء وتعمل أحسن من السفارة في سبيل 
قضايانا الوطنيّة, والقوميّة؛ لذلك أنا سعيد لأن هذه 
الروايات ترجمتء وحملت قضيّتنا إلى العالم. 


8 ما بعض الأصداء التي وصلتكء بعد ترجمة نصوصك 
إلى لغات أخرى» وأصداء بحوث ورسائل تكتب عنك, 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


بالّغات التي ترجمت إليها هذه النصوص؟ 

- كل النصوص التي تُرجمت وصلتني» 0 
معرض فرانكفورت, وأنّا لم أذهب إلى المعرض؛ وقد 
ارتأت إدارة المعرض أن تبقى هذه الروايات لديهاء فلم 
ا . والبحوث عن كتبي كثيرة جذاً. . واللهء يا 
أخيء بأيّ لغة أجنبية تريدء توجد دراسات طويلة عن 
رواياتيء بالفرنسية» وبالإيطالية.. و-أحيانا- تؤلّف كتب 
عن رواياتي المترحمة. مقلا: روايتي «الشراع والعاصفة» 
تحان صن الليمان ا 
المقونطك يمتنا دتريياكت انالف ويخص اص مقاتر: 
وعلى هذا الأساسء كان نشر الرواية» وقد رط 
(1993) بجائزة أفضل رواية تُرجمت إلى اللّغة الإيطالية. 
وبعد ذلكء توت إحدى الكاتبات الإيطاليات كتابة كتاب 
عن هذه الرواية» باللّغة الإيطالية.. وأذكر أنى دعيت؛ فى 
(1993) إلى إيطاليا لتسآم الجائزة وكنت -وقتها- في 


بودايست,ء فاعتذرت. 


8 يكذ فكذا العمكر في الكتاجة: فكل هكاك طفوس 

تسعى إلى تحققها لتكتب؟ هل تكتب ليلاً: أم نهاراً؟ 
في مكان معيّنء أم في أي مكانٍ؟ 

- غالبا في الماضيء كنت أكتب ليلاً. لكنء مع التقدَّم في 
العمرء صرت أكتب قليلاً في الليل, وكثيراً في النهار.. 
وتتلخّص طقوسي في الكتابة» في أن ن أغلق النوافذ والباب» 
وأشعل المصابيح والأضواء. ثم أتناول كثيرا من القهوة 
والسجائر حتى أشرع في الكتابة. وعندما أكتبء أتوقف 
عند المقطع السهل؛ لأن هذا يكون ميسّرا لمتابعة الكتابة 
فى اليوم التاليى. إن هذه القاعدة فى الكتابة قد لا يعمل 


021.60و 01000126 


بها غيري» ومعروف عنبي أنني أضع مخططات لرواياتي» 
ودراسة للشخصيّات كلها؛ وعلى هذا الأساسء لديٌء الآن» 
(42) رواية وبعض الروايات التي لم تطبع بعد.. وكل 
هذه اه تنشرها «دار الآداب» في بيروتء وهي دار 
م 
حينما تضع تصميماً للرواية» ودراسة للشخصيات: 
كم ساعة تكتب في اليوم؟: وما المدّة التي تستغرقها 
كتابة رواية ماء على وجه التقريب؟ 
- الرواية تستغرق مني -على الأقل- ا ل ذلك 
أتركها شهرين أو ثلاثة» ثم أعيد قراءتها. وبعد الانتهاء 
من قراءتها وتنقيحهاء أدفع بها إلى النشر. وأنالا أطبع 
على الآلة الكاتبة, ولا أعرف أن أطبع على الكمبيوترء ولا 
أستعمل الإنترنيت وما شابه هذه الأشياء. أنا ما زلت أعيش 
في الحياة البسيطة. وأناء الآن» في الرابعة والثمانين من 
عمريء لكنني لا زلت أثابر على الكتابة. وآخر رواية لي 
الا هى «شرف قاطع طريق». وقد بيعت 
منها أعداد كثيرة . خلال المعرض الماضيء وقعت على 
كل الكمّية التي دخلت المعرضء وتفوقٍ الخمسمئة نسخة. 
كما تباع كل رواياتي الأخرى جيّدا. . وأنا أتمتّع بانتشار 
واس جدًا. كان سهيل إدريس يقول: «نزار قبانيء وحَنًا 
مينَّهُ (الله يرحم نزار قباني؛ هذا الشاعر الكبير)؛ هما أكثر 
اه انتشارا». وقد انتقل نزار قباني إلى رحمته 
تعالىء وأنا أتابع الكتابة» وأذكره بالتقدير الكبير؛ لآنه كان 
شاعرا كبيرا حتى في الموضوع الذي اختصّ به. وعلى 
ذلك للحي أنجز الرواية بعد الرواية, ذ في الوقت الذي 
يجرّب هذا أو ذاكء من الرواكيين» النشر في «دار الآداب»: 
لل ل ل اله ولا 
يباع من روايته سوى نس ختين أو ثلاث... لا تساهم دار 
النشر إلا بقدر محدود فى انتشار الكاتب. إنما الكاتب» 
الذي يعرف كيف يملك أداة التوصيل مع القارئ؛ هو 
الذي يكون له هذا الانتشار الواسع 


هل يمكن أن نقول إنكء. من خلال هذا الانتشار» 
تعيش من قلمك؟ 

- نعم. وأظنّ أنني الوحيد في البلاد العربيّة» الذي أستطاع 
أن يعيش من قلمه. وقد قلت في تصريح صحافي: «قلمي 
سر د 


© سألتكء قبل قليل: كم ساعة تكتب في اليوم؟ 
-ياأخيء أناء الآن» ليس عندي وقت محدّد. أكتب في 
الك وأكتب في الليل. مثلاً: أناء في هذا الحببي ايفان 
مكتبيء أحياناًء فتستغرقني الكتابة» ولا أنتبه إلى نفسي 
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إلا بالساعة 25 تشير إلى أن الصباح قد لاح منذ زمن بعيده 
وأن الشمس قد أشرقت وأنا مستغرق في الكتابة» بالرغم 
من أن الأطباء منعوني من الكتابة أكثر من ساعة واحدة, 
ثم يكون علي أن أستريح؛ وبعد ذلك أعود إلى الكتابة؛ 
بسبب آلام في ظهري (عندي التواءات عصبية في ظهري)؛ 
لكنني أنا لا أسمع نصائح الأطباء. 


8 هذه الالتواءات. هل تعود إلى زمن الفتؤة. زمن 
ما قبل الكتابية؟ 

- لا إنها تعود إلى زمن الكتابة. وأظنٌّ أن الكتاية كان لها 
تأثير في هذا. . العمل العضلي هو المريح للإنسان؛ والعمل 
الفكري هو الذي يشقي الإنسان . أنالا أحمل قلماء بل أحمل 
مبرداً يبرد أعصابي؛ منذ سثَّين سنةء وهذا هو قدريء وقدر 
الكار المري. لى كنت في الغربء في أي بلد في الغربء 
وصدرت لى هذه المجموعة من الروايات». ونجحت رواية 
أو روايتان» فسيكون عندي مكتبء وس كرتيرات» ودنيا... 
ولك ا ا ع لي 
الثرئة ١‏ الغنيّة 0 بالخلسات المكارت م وك 
أنواع الأدوات الكهربائية: لاا حدما ل 
لس إلا كدري 


8 حين بدأت تقرأء من هم الكُتّابٍ الذين قرأت 
لهم, بشغفء وأحسست أنهم دفعهوا سفينتك نحو 
حب الأدب» والكتابة. فيما بعد؟ (أعلم أن من بينهم 
«غوركى»). 

- أنا قرأت كثيراً. وعملت في مهن مختلفة؛ يعني أنني 
أضعت طفولتي في الشقاء. كنت حافي القدمينء عاري 
الصدر.. وأضعت شبابي في السياسة. دخلت السجون ضدّ 
الاحتلال الفرنسيء ثم بعد ذلك أيام الاستقلال الوطني. 
دخلت السجون تسع مرات» وعرفت المنافي أربع مرّات. لكر 
منفى (لأسباب قاهرة) دام ثماني سنوات» وكنت قد بلغت 
الصينء فكتبت ثلاثية عن الصين. ماذا تريد أكثر يا حبيبي؟ 


8 كثير من النقادء يرون شبها كبيرا بينك وبين 
مبدع كبير هو «ماكسيم غوركي»! 

ا ا يمكن أن تقول إن هناك 
8 عن ع كد قاد 0 
الكتابة عن الطفولة (ديكنز)؟ 

تعم تعمم. وأنا عندي عبارة معروفة: «حيث تكون 
المغامرة. أكون أنا». 
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© وتذكر بهيمنغواي؟ , 

0 . تعرف أنني حين أُسأل: كيف تتعامل مع الرواية, 
بعد الانتهاء من كتابتها؟ أجيب: رمن تنه المطلقة», 
والرواية الشهيرة تطبع طيعات كثيرة. «الياطر» طيعت د طيعت 
ما يزيد على عشرين طبعة؛ حتى الآن. أنا واسع الانتشار. 
هناك قرابة فكرية ربطت بينك وبين ناظم حكمت. 
0 , 
ل يعرفون هذا الشامرالكبير. اس 
وامستطاع أن يهرب من تركيا إلى بلغارياءومنها إل الحا 


8 هذه 5 الفكرية: تتعلّق بالموقف الإنساني» 
والعلاقة بالاشتراكية», ثم اعتماد الأدب وسيلة من 
وسائل لاوم والاقتراب من العامة. 

- شوفه يا أخيء أنا أكتب عن مناطق مجهولة. . معروف 
عني أنني كتبت عن البحر ثماني روايات. أنالا أقف 
على الشاطئ؛ أنا أصارع الموج في البحرء في أقصى 
العواصف؛ فقد سافرت في البحرء وكتبت عنه» ويلقبونني 
(أديب البحر) »لأن البحر غير موجود في الأدب العربي 
الحديثء: الى الا يمعناه الأدبي المعروف 
بأصالته. والمعروف بأحداثه. التي غالباً ما تكون أحداثاً 
لها جذر فى الواقع. إذا عرفت البحرء وعرفت العواصف, 


© أشرت إلى المقاومة, ثم إلى المنفى الطوعيء 
حيث كتبت عن الصين. . هذا النفي الطوعي له علاقة 
بالمبدأء ومعناه أن العدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد 
التحرّر الوطنيء » فَْلِد الصراعء من جديد. 

-ياأخيء نحن في حالة جَزْرء حتى يجيء المَّدَ ؛ وهو 
يحتاج عقودا طويلة؛ وعلى المكافحينٍ أن يثوروا. ونحن 
نعذر الذين تعبواء والذين ناضلوا ثم توقفواء والذين حَنُوا 
إلى أولادهم, وإلى بيوتهم؛ وإلى زوجاتهم: وكذلك الذين 
أحبطوا . والوضع العربي يدعو إلى الإحباط؛ وكذلك الوضع 
العالمي يدعو إلى الإحباط: أيضا. أشقاؤنا يُقتلون في 
فلسطينء وفي العراق» فكيف لا نناضل؟ لكن هذا النضال 
منطلق من أن عدى الإتسان أن يكافح في سبيل وطنه 
وشعبه؛ من أجل وطنه الصغيرء ووطنه العربي الكبير» 
حي ان الوإسسات حر عن اعد نالعال 


8 ربّماء تبدو في نصوصكء من خلال عشق الإنسان 
للآخرء كماتبدَّت في نصوص غوركيء وتولستوي. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


وكذلك شولوخوفء من خلال نصّه «مصير إنسان» مثلاً! 

- يمكن أن يكون الأمر على هذا النحوء ولكن ليس هناك أي 
ناكار كنا بطدون- يدهو رك ١‏ أتسنى أن أكون قد تأذرت 
به وأشبهه, كرح رح ال مر زعردا . يجب أن 
نكتب عن عصرناء و أن ن نكون شهوداً على عصرنا. والأجيال 
ا ار هكذا تكون الحركة 
التي هي ضدّ السكونء وأنت تعرف -فلس فيا- أننا نموج 
في لج الحركة التي لا تنقطع لأن السكون تنفيه الحركة, 
الحركه اامكوت للم موق قاس فعا وقاريب قال الها دما 


© أستانذ حَناء أنت عشت الحياة بشساعتهاء وسعتهاء 
وغناها.. لكنني أودّ أن أسألك عن الكتب التي مارست 
تأثيرا فيك, بوصفك قارتاًء ووجدت هوّى في النفس,. 
انعكس حبّاً للقراءة: و-ربّما- قاد اليد والذهن نحو 
الكتابة. 

كا لاسن لا ا لاع سوسا 
اكد قرات كرا لكتّاب عرب, أساتذتنا في مصر 
نجيب محفوظ؛ ويحيى حقيء وتوفيق الحكيم.. كل هؤلاء 
الرواد.. وقرأت لمن قبلهم.: للرؤاد في الغربء: بمختلف 
ألوانهم: وأشكال تعابيرهم» ورواياتهم وقصصهم.. لذلك» 
هناك شيء مهم إذا لم يمتلك الكاتب (مُعلمية) الكتابة, 
فلا يمكن أن يكون كاتباً مرموقاً. المسألة هي امتلاك 
(الشعلمية), والفنّان هو من يملك (المُعَلّمية): الخيّاطء إذا 
امتلك (معلمية) الخياطة يكون فئانا. والنجارء إذا امتلك 
(مُعَلّمية) النجارة يكون فئّاناً. المسألة متوقّفة على امتلاك 
العامة ). وأنا|مظطك علي الكنانة. 


© كيف وصلت إلى الاقتراب من الفكر الاشتراكي؟ 
- أنا -في الأصل- من عائلة فقيرة» وقلت لكء قبل قليل؛» 
أنني أضعت طفولتي في الشقاء؛ فهل؛ للإنسان الشقيّ 
من طريق غير طريقء التفكير في الاشتراكية أو العدالة 
الاجتماعية؟ نحن لم نفعل شيئاًء الزمن وضعنا أمام واقع: 
ونحن تقبّلنا هذا الواقع؛ وناضلنا في سبيل تغييره إلى 
واقع أفضل. 

© فى كتابتك عن سيرتك الذاتيةء. هناك ثلاثيّتك: 
«بقايا صور». و«المستنقع», و«القطاف», وهناك 
إشارات إلى طفولتك في رواية «شرف قاطع طريق»» 
أيضا.. 

- (مقاطعا) في هذه الرواية شيء من سيرتي؛ لكن 
في «شرف قاطع طريق» يختلف الأمرء هي مسيرة 
قم اللإزسق [الصعب بجا الس تعمازر (الفر سب وجا مهاه 
بالحرير الاصطناعيء فماتت صناعة توت القرٌ أيْ توت 


01000126 و02أ١.60‎ 


الحريرء التي كان الفلاحون يقتاتون منها. وعندئذ» حدثت 
العاركة وما حر الغلا حون , (ونحن منهم). من قراهم إلى 
امسن االمخةاقة ارو الصسيحق سكامة كيت لخر كنمالة 
م وهناك كثير من الناس يحاولون إحياءه ا ولكن 
ذلك صعب للغاية:؛ لأن الحرير الاصطناعيء» من كل بلاد 
العالت: مدوقر يرو البلتدان العريية, 


8 كيف ترى العلاقة بين الأدب» واوا عكر والأخلاق؟ 
وهل يجب أن نقول كلّ شيء كما كان: أم بعض الشيء 
مما كان.. فقط؟ 

- الواقعية مدرسة كبيرة, حفن وساديك كل لتنا رون 
الفنّيّة. ليس من شو إلا وله صلة بالواقع» حتى الفلسفة 
اليونانية قالت «لا شيء يخرج من لاشيع». لا يمكن ِل أن 
يكون في 1 حدث جذر واقعيء» والذين يقولون غير ذلك» 
ا لب ا ا كرو لسرن ا حي ران 
وعنّى أَخَدّها الناسء والآن» صارت معروفة. 


إن قلتهافي حوار مع مجلّة «الكرمل»؛ وعليه. كيف 
ترى العلاقة بين الواقعية والأخلاق؟ 
-ياأخيء مسلللة لقاع مسالاة وسيعة. كل ماضن صادة. 
هو أخلاقيء ولا أميل إلى المسائل المكشوفة في أدبي, 
اك لا أبداً. لاأأذكرء في رواياتيء 
١‏ الشان كلك ادال زر كا ركنا ضر أششلء ل در 
تجا كس ابد[ [الجوااة كفن اله الحطارى وان قات وإلكن اما 
وكل شيء؛ لن الأمّ هي خالق الدنيا؛ لذلك تجد المرأة في 
0 بهيّة ومعطرة بالطيبء وهي الغالية. وأظنّ أنك 
| ت كثيراً في رواياتي» كيف أتعامل مع المرأة؛ لا ألجاأً 
ار .رواجيء بدون 
هذه الكلمات. هذه الكلمات» الآن» هي على الموضة. ون 
أنهم إذا كتبوا كلمات فيها فجورء فسوف ينالون الشهرة؛ في 
أقصر وقت.. ولكن كل هذا يسقط بسرعة:؛ وقد جرَّبثه ليلى 
بعلبكىء فى زمانهاء ويعد ذلك فشلت هذه المسائل. أنا لا 
أتبع الصرعات التي تأتي من الغربء مثل رواية اللارواية, 
ورواية الغضب ورواية العبث.. إلخ.. أنت تعرفها.. أنا لا 
أتبع هذه الصرعات التي تأتيء د نرول. ناذا سحن دكنان 
الرواية-. لا نفهم بعض ما يكتبونء فكيف يفهم القرّاء ذلك؟ 
8 هذه الأنفة من عدم تناول مالا يجب أن يُتناول 
من حياة المرأة وجسدها. . تعلمته من الحياة: أم من 


الوالدة, أم من الاشتراكية؟ 
- واللاى يا انق ألذا طللت زاك كل ها كن ,سانرق كر الكاتى 
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وُلد الشاعر المصرى حسن طلب عام (1944) فى محافظة «سوهاج)». حصل على ليسانس الآداب قسم 
الفلسفة من جامعة القاهرة (1968). وعلى الماجستير فى الفلسفة من جامعة القاهرة (1984) ثم على 
الدكتوراه من جامعة القاهرة (1992). تدرّج فى السلك الجامعى حتى أصبح عضو هيئة التدريس فى 
جامعة حلوان: وكان نائباً لرئيس تحرير مجنّة «إبداع» المصرية. . 1ش 
أصدر مجموعة من الدواوين الشعرية منها: سيرة البنفسج- أزل النار في أبد النور- لا نيل إلا النيل- 
حجر الفلاسفة- يقرأ الجسد- فصل الخطاب- شموس القطب الآخر بالإضافة إلى كتابين في مجال 
الدرسات الفلسفية هما: «المقدّس والجميل».: و«أصل الفلسفة». في (22014). أصدر المجلس الأعلى 
للثقافة. في مصر أعماله الشعرية الكاملة. 
حصل على جائزة الدولة التفديرية في الآداب. عام (2014» وتُرجمت قصاتده ودواوينه إلى لغات مختلفة, 
ومثلّ مصرفي كثيرمن المهرجانات الدولية. كما نُشرت قصائده وأبحاثه ومقالاته في العديد الدوريات 
المصرية. والعربية. وكتبت عن دواوينه العديد من الدراسات النقدية. بأقلام مجموعة من النُقَاد 
المصريين. والعرب. وقد نال عدد من الباحثينء والدارسين لشعره. درجتى الماجحستير والدكتوراه. أصدرت 
عنه الهيئة العافة لقصور الثقافة فى مصر عام (1999). كتاباً بعنوان «ماهيّة الشعر.. قراءات فى شعر 
حسن طلب». حرّره سعيد توفيق. ‏ - ١‏ 
بكشف هذا الحوار الخاض بمجنّة «الدوحة» تفاصيل التجربة الشعرية لحسن طلب.ء وجوانب أخرى 
مرتبطة بحياته الشخصية: 

حوار: أحمد اللاوندي 


حسن طلب: 7 
المشهد الشعرى ملتبس وغير واضح المعالم 


كيف تنظر إلى تجربتك الآنء وأنت في الرابعة 
والسبعين ؟ 
- في هذه السنء قد لا يملك الإنسان ترف النظر إلى 
الوراءء؛ قهو يعلم أن الوقت الباقي أمامه قليلء 
وعليه- فى أثناء هذا الأمد المحدود- أن ينجز الكثير مما 
يطمح إليهء وهذا لن يتم إذا انشغل بالنظر إلى الوراء 
00 ماأنجزه. وأنا لدي أعمال شعرية, عاقيا ورايص 
ن أتمّها؛ لهذا تراني مشغولاً- دائماً- بالنظر إلى الأمام» 
0 بالاستغلال الأمثل للوقت المتاح؛ حتى أتمكن من 
إنجاز أهمّ ما يجب إنجازه من الأعمال الشعرية المفتوحة 
التي بدأت, ولم تكتمل بعد. 
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وحتى إذا ما اختلس الإنسان نظرة إلى الوراء»ء فى ذلك 
الوقت الحرج, » فينبغي ألا تكون هذه النظرة تقويمية, 
فأحكام القيمة على ما أنجزناه ليست من مهامّنا نحن- 
الشعراءء؛ بل هي من مهام التُقَاد ومحبّي الشعرء على 
العموم؛ ولعل كل ما أستطيع قوله عن نفسيء » في هذا 
ا و له 
ن أوّلها عام (1972)» وآخرها العام الماضيء بعنوان 
كور ا مار د ا 
الأعلى للثقافة لإصدار أعمالي الشعرية في أربعة مجلدات 
صدر منها ثلاقة؛ والجزء الرابع لا يزال قيد الإعداد. أمّا 
عن الأعمال التي لا تزال مخطوطة فهي أربعة دواوين: 


136أدوع لالع .]//:وماخط 


«غاية المراد من زاد المعاد»- - «وشيء عير لا 1 - دما 
كان في الإمكان كان»- «كلانا لاعب». هذا فضلاً عن ديوان 


للاطفال يحخران ١‏ حي .. با أيضاء الفضكى). 


هل تعرف حجم مقروئيّتك؟. وهل ثمّة معايير 
لمعرفة ذلك؟ 

- يكذب من يدَّعي أنه يعرف حجم مقروئيّته. هذه مسألة 
يمكن أن تحدّدها دور النشر التي لا يعرف أحد- على 
وجه الدقة- عدد النسخ التي تطبعها من أي ديوان!, 
ولمعا نا كمه إن فكون- 101 الحصافة ووقةة: 
فقد سادتء» في العقود الأخيرة. معايير إعلامية لق دعائية 


0100012609021. 


تروّج لأنصاف الموهويين» على حساب الأدياء الحقيقيّين» 
ويأتي- #اقيا- - المعيار الفنى الذي من المفكترض أ 
نستقيه من الدّمّاد الثقاة 0 ندرتهم هذه الأيّام).. 

وهكذاء ننتقل من المعيار الإحصائي الكمّي إلئ المعيارٍ 
افر الكيفي» لآن الانتشار وحده 0 يصلح محباوا 0 
للحكم خاخص الأعمال الأدبية. . فقط. الشاعر سكتطع أن 
يعرف كيف يستقبل القرّاء شعره- خاصّة- فى أثناء 
اللقاء المباشر مع الجمهورء خلال المهرجانات والأمسيّات 


المشهد الشعري في الوطن العربيء كيف تراه 
حاليًاً؟ 

- ملتبس وغير واضح المعالم: وهو كالسوق التي اختلط 
فيها الحابل بالنابل فقد تزاحم في ساحتها الأصلاء مع 
الدخلاء؛ والمبدعون مع المدّعين! فما بالك إذا اتَسعت 
الرقعة لتشمل مشهد الشعر العربيء» في عمومه. ولعلك 
ذر ما طاستء الآن: إلى مممرعة عفصواكية من الشدراء 
والنّقَادء أن يرسم كل منهم خريطة واضحة المعالم لذلك 
المشهدء سواء في بلد عربي واحد أو في الساحة العربية 
الأعمٌ, لما افق اثنان منهم على خريطة مضيوطة واحدة, 
و- ريّما- بكرو كر ف الك القوضي إلى عوامل عدّة؛ 
يبعضها- وهو الأهمٌ- ل 
ذاتهاء ؛ فأنت تنظر إلى الشعراء. الآنٍ فتجدهم قد تفرّقوا 
شيعا وأحزاياء يقاتل بعضها بعضاء ا 
أصبح على نفي الفريق الآخر أؤلاء بذلا مدن أن يكون 
على تجويد فثه في إطار اسان الذي ينتمي ! إليه,ء 
فهاهم شقعراء قصيدة النشر- مثلاً- يحرصون على 
عقد مؤتمراتهم وقفا علي أنفسهم؛ بحيث لا تسمح بوجود 
أيّ شاعر ينتمي إلى انُجاه مغايرء ويصدق هذا- أيضاً- 
على أنصار القصيدة العمودية» و- بدرجة أقل- على 
أنصار الشعر الحرٌ (التفعيلة). وبين هؤلاء وأولثك يضيع 
الشعر الحقيقيء ويتفرّق دمه بين القباكئلء خاصّة في 
ار 
اها لمع القوال واقتماض الا ع 
إن الحال لن يصلح. في نظري إلا حين يصبح ولاؤناء 
حميجا: ال لسكا وحدةء بمختلف تيّاراته؛ أي حين 
نستبدل الولاء الفنّي (الجمالي) بالولاء القَبلي. حينئذ, 
سنرى كيف أن تعدّد التيّارات في إطار فن» بعينه. يمكن 
أن يكون عامل إثراء لهذا الفنْء لا عامل إفناء ونفي 
واستبعادء و- ربّما- نستطيع أن نستعيد محبّي الشعر 
وقرّاءه الذين أربكتهم تلك الفوضىء فانصرفوا عن الساحة 
الشعرية غير آسفينء تاركين صخبها وغبار معاركها 
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لأصحابهاء إلى أن يجهزوا على أنفسهم بأيديهم. أما 
عن العوامل الخارجية التي تساهم في ضبابية المشهد 
الشعري؛ فمنها الوسائط الإلكترونية الحديثة التي يُساء 
استغلالهاء ومنها الساحة الإعلامية (المسموعة, والمرئية, 
والمقروءة) التي تخلّت (أو كادت تتخلّى) عن رسالتها 
التثقيفية المعهودة. 


نعرف الكثير عن حسن طلب الشاعرء حدّثنا عن 
حسن طلب الإنسان؟ 

- ليس في حياتي ما يميّزني عن أي إنسا ن عادي» من 
ملايين المصريين المنحدرين من أصول ريفية؛ فقد 
نشأت في قرية ة «الخزندارية» التايعة لمركز «طهطاء. 
في محافظة «سوهاج», في صعيد مصر. كان الذي 
«الشيخ علي طلب»- رحمه الله- أزهرتاً يعمل مأدونا 
شرعيًا للقرية؛ و- ربّما- لولاه ما كنا- أنا وشقيقاي- قد 
أكملنا تعليمنا حتى تخرّجنا في جامعة القاهرة: وكذلك 
والدتي (رحمها الله). كانت من حَفظة القرآن الكريم 
0 كتاب القرية: وقد التحقت: بعد التخرّج: بالجيش؛ 
لأداء الخدمة العس كرية التي امتدّت من حرب الاستنزاف 
اك إلى 1 لطر عر لتر اليل روسل 
وحاولتء منذ انتهاء الخدمة العسكرية (1974). أن أعوٌّض 
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لهي 


85 
ع 
1 
كك 


مافاتنيء فالتحقت بالدراسات العليا؛ حيث انتهيت من 
وهو وقت طويل بالنسبة إلى باحث عادي؛ غير أنه 
ليس بطويل بالنسبة إلى شاعر مثليء قرَّر أن تكون 
الأواوية المطلفة؛ الشعر. على حهاب: ماش شدوؤون 
الحياة الأخرى.: وأعملء الآن» عضو هيكة ة التدريس في 
قسم الفلسفة بكليّة الآداب جامعة حلوان؛ وأعيش في 
حَيّ (الدي) مع أسرتي الصغيرة : زوجتي «سوسن» 
واينتتى «لميس»». وابني «على». يعد د انقطعت صلتى 
بالقرية؛ أو كادت! تنقطع. 
يق حياة عادية نل في أحداتهاء كما ترى» بل تكاد 
تكون حياة نمطية مألوفة (إن لم أقل رتيبة)» غير أن 
الشاعر أو الفئَّان عموماً لا يستسلم للرتابة بطبعه؛ ؛ ومن 
هنا يأنى الا على بعض المغامرات التي قد تهدّد 
ا بل ته تهدّد الكيان الوجودي» ار 000 
السادر الحقيقي يبحث ب اكاك دائماًء عن الملهمة 
لحارلل الإقدام على كتابة تجربتى امد 0 
بين الإلهام والحبٌ؛ وذلك من خلال رواية:؛ ريّما يكون 
عنوانها «غادة المقطم». 


16أ2وع مالع ]//:وماخط 


انع هل في مصر شعراء ملهمونء لهم أثر واضح 
وجلي ؟ 

الشعراء الحقيقيون موجودون. لكن صوت الأدعياء 
يغلب على الساحة؛ لأنه أشدٌ جهارةً؛ فهم يستندون إلى 
مواهبهم الإعلامية التي تفوق موهبتهم الشعرية. انظر 
إلى من تتردّد أسماؤهم, بإلحاح سافرء سواء في الإعلام 
المقروء وفي الإعلام المركقي؛ تجدهم من الشعارير أو 
المتشاعرين؛ بينما لا يمتلك الشعراء الحقيقيون سوي 
فنّهم وحدهء غير أن الفنّ الحقيقي لم يعد كافياً في ظل 
ل التار م 
ل ل ا اد 
اس نه أوّلهما أن يستعيد النقد رسالته التي فقدها 
على بد كبار نقادنا الذين أحكمواء اليوم: قيضتهم 

على الديناة الثقافية: وأعادوا صياغتهماء 0 
فكرة اا لصالح 0 0 الجارية, من 
ساتعين د الإعلام الثقافي دوره المفقود؛ 0 ف يتم 37 
لقا معت قاسه مرق وصاءة امف رعيية مرق اللقاك اللكاي 


ماذا تعني لك الجوائز؟ 
- الجوائز الأدبية» في ذاتهاء ظاهرة إيجابية؛ ما دام قد 
ا ا المبدعين في مجالاتهم: لكنها 
مكل إل طامرة لل إن ار 2ن شرم 
الأصليء فأخطأت من يس تحقونهاء وذهبت إلى من لا 
رار - للأسف- لاسيّما 
في الجوائز المصرية. 


ما شعوركء عندما ترى شعرك مترجماً؟ 

لست من الذين يعوٌلون كثيراً على الانتشارء من خلال 
الترجمة؛ فأنت تعلم حجم الخسارة التي يتعرّض لها 
الشعر- بالذات- والشعر العربيء على وجه الخصوصء. 
والموزون منهء بصفة أخصٌّء حين ينقل إلى لغات 
أخرى.. وكل ما تُرجم من شعريء إلى لغات أخرى مثل 
الإنجليزية» والفرنسية» والألمانية» والإيطالية» والإسبانية, 
والبونائية: كان مصاحنا لمهر جانات خارجية شار كك 
فيهاء باستتثناء أعمال أخرى ترجمت بفضل اختيار 
مدر وا كدي اكور ل لوال الدر مه 
الألمانية التي أنجزها الموسيقار الفنار ن حسام محمود 
لقصاكد «إنجيل الثورة وقرآنها». ىق الترحمة التي 
تحوّلت إلى «أويرا الشاضة عكر رم حيث غعُرضت 


02.60و 01000126 


في مدينة «سالزيورج» بالنمساء 
عام 2012 ومئل ديوان مده 
كربلاء وأنا لست الحسين» الذي 
نقلته الدكتورة كاميليا صبحي إلى 
الفرنسية.:يبقى أن أعترف بأن عللى 
الشاعر ألا يعطي موضوع الترجمة 
اكد بك كته فنا أكك كا مك 
بين الأدباء من يظنّ بأنه قد أصبح 
ابيا ممم لمجرّد ترحجمة بعض 
نصوصه!. 


© فكرة تغيير العالم بالشعرء 
ماذا تعنى لك؟ 
؟ صلق حماسة وديا اقيق 
يزعمون أن الشعر سلاح للتغيير 
المباشرء أو حتى لاستبدال واقع 
إنسان راق بواقع متدنٌء فالتغيير 
إلى دمض والارفى إمسانياء له 
وسائله السياسية:ء والاقتصادية:. 
والاجتماعية الأسرع؛ إنما قصارى 
اشاس 2 النكه اللكما 0 
أن يجعلنا نحلم بالتغيير» و- ربّما- 
يكون الحلم بالتغيير هو البذرة 
الحيّة التي علينا أن نتعهّدها بالري 
والعناية» حتى تنبت وتشقٌ التربة: 
معلنة عن وجودها.ء ثم تخضوضر 
وتزمرء وقد يمرٌ وقت طويل قبل 
أن تثمر. هناء يحضرني مثال 
دقيق ودال للشاعر «ت. الك 
يصوّر فيه الزمن المتطاولء الذي 
لا بك من أن يمضي قبل أن يؤتي 
العمل الثقافي أكله؛ إذ علينا أن 
ننتظر الشمس التي ستبخّر 
ماء البحرء فيكون البخار الذي 
مميكون منه هليه اهاري 
الذي سيهطل منه المطر؛ المطر 
الذي سيروي التربة؛ التربة التي 
ستنبت العشبء العشب الذي 
دام عليه الأغنام؛ الأغنام التي 
ستنتج الصوف؛ الصوف الذي 
سننسج منه ملابسنا الجديدة. 
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لد وع لالع .]//:ؤمااط 


في هذا الحوارمع الشاعر العراقي صلاح فاتق نستعيد مخاضات البداية وتقتبات أحوال تحربته الشعرية. 
التي لا يدعي اكتمالهاء وهو الذي اقتحم المشهد الشعري العربي منذ ديوانه الأول «رهاكن» (1975).» 
لتتوالى دواوينه: :تلك البلاد- مقاطعات وأحلام- رحيل- أعوام ذببة في مأتم- نملة تمشي في 
جنازة. ... وصولا إلى أحدث أعماله الشعرية «غيمة في غرفة الضيوف». لكنّ الشاعر بكل ما في حوزته 
من أشعار لم يسع إلى تسويق اسمه في مجتمعات الشعراء. وحسبه أنه كلما لمس شيئاً أحاله فتنة 
للحواسء قاطعاً في سبيل ذلك جغرافيات متباعدة. حيث قاده الشعر من كركوك إلى بغداد. ثم 
دمشق وبيروت. ثم لندن.. وأخيراً الغفلبين حيث سيستقز. أراد أن يعيش شاعراآً ونجح في جعل ممارسته 
الشعرية تتفوّق على أي نشاط آخر إلى درجة الافتتان» في كتابة القصيدة. بالصور الشعرية. كما يقول. 


© في البداية» حدّئنا عن مدينة كركوكء. وعن 
علاقتك بها؟ 

- كركوك مدينتيء هي المدينة التي ولدت فيهاء مدينة 
أهلي وأقاربي» هي مدينة- في الأصل - سومرية؛ بناها 
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حوار: نورالدين بازين 


السومريون» وقلعة كركوك لعي 5 قلعة سكردويم 
بنيت لأسباب عسكريةء آنذاك. ولِدت هناك» وتعلّمت في 
المدرسة. تعرّفت ب«جماعة كركوك». وفيهم شعراء وكثّاب 
مسرح وقصة. ورسشامون ومغثون. من كل القوممّات 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


والأديان» وقد كانت كركوك مدينة يهتمٌ بها الإنجليزء 
من ناحية أخرى» بشكل خاصٌ؛ لأنهم كانوا يملكون 
ل ار ل لأ ا ا خمسين أو 
سبعين سنةء على بناء المدارس والملاعب وأماكن الرقص 
والمكتبات. معظم سكان كركوك من التركمان: والكرد, 
وقلة عريبيةء نزحوا نحو كركوك للعمل في شركات 
البترول. في بداية الستينات؛ تعرّفت بالكاتب جليل 
القيسى : والدي كان حارا لى: وكان محور الدماعة؛ رنظم 
اللقاءات الآدبية للجماعة. 0 كانت مع الرسمء كما 
كفت أكنب القخة القصيرة:. وأحمع النقوء القليلة من 
المصروف اليوميء» الذي آخذه من والدي» كي أشتري 
كتب الرصيف الرخيصة. مره التقيت جليل القيسي وفي 
يدي كتاب «لاواضتوية شتكي» رمقالون مهانون»», فسألني: 
ما هذ الكتاب ؟» ثم أخبرني أنه يلتقي مع مجموعة من 
الأصدقاء ليتحاوروا ويتناقشوا في شؤون الأدب والشعرء 
وعرض عليّ الحضور معهم- إن أردت- كي أستفيد.. 
هكذاء كانت بداية علاقتي معهم. 


2 من هم شعراء «جماعة كركوك»؟ وماذا عن 
أسباب خروجك من كركوك؟ 

- كانوا ينتسبون؛ بشكل عامٌء إلى اليسار والحزب 
الشيوعيء قبلنا بسنوات؛ أي منذ خمسينات القرن 
الماضي. أنا وسركون بولص بدأنا لقاءهم في الستينات, 
وهم من الأوائل» مثل مؤيّد الراوي» وأنور الغساني» 
وفاضسلل الع رار وود لشن 1903 جنا اليعتمون 
في انقلاب عسكريء وخرّبوا البلدء واعتقلوا أعضاء 
المجموعة: فهربت إلى الجبلء وانضممت إلى الفصائل 
المسلحة للحزب الشيوعيء ثم رجعت بعد سنتين» 
وواصلت دراستيء والتقيت بأعضاء الجماعة بعد الإطاحة 
بالبعثيينء الذين عادواء في العام1967» مرّةٌ أخرى. في 
هذة الدرحلة رمن 1963 حقى 1967 ): عرفت إبداغات 
وموجة ليبراليةء من الناصرية» ويغدادء وكركوك؛ صارٍ 
الزخم الفثيء مكدر والعصك و الفدك حر واضحاً 
وصاخباء ومع عودة البعثيين» مرّة أخرىء تحطم كل 
شيء. فهاجر البقيّةء وكنت منهم,؛ و- إلى الآن- ما زلث 
مهاجرا. 

لماذا اخترت الهجرة إلى بريطانيا؟ وماذا أضافت 
لك لندن؟ 

- كنت قد انتقلت إلى دمشقء ويقيت هناك أكثر من 
سنة؛ ثم إلى بيروتء لأشهر. لم يكن عندي عمل أو 
وظيفة. وكنت أنشر ترحجمات في صحف 5 أدبية» 
بعد ذلكء طبع لي اتّحاد الكتاب العرب مجموعتي الأولى؛ 


01000126 و021١.60‎ 


وقد أثارت الانتياهء لكن من المؤسف أنه كان هناك 
بعثيون عراقيون في دمشقء حاولوا استمالتي» أو- على 
الأقل- تنسيبي إلى المعارضة العراقية هناك فضغطوا 
عليّ كثيراء ولولا ضغطهم لبقيت في دمشقء المدينة 
الجميلة في سورياء وكانت لي علاقات وصداقاتء 
فاضطررت»؛ بسبب تلك الضغوط؛ إلى الهجرة إلى 
بريطانيا. في بريطانياء تغيّرت حالتيء لم أكن أنتمي 
إلى أيّة جهة محدّدة, البيئة العراقية لم تكن هناك؛ في 
درط نيا كل شيء كان م مخقلانا: والطبيعة البريطانية 

جمطلاق وكات ممصا بالشعر البريطاني. تغيّرت الأشياء 
في اسه البيئةء والثقافة, والمللك الككية لسري 
البريطانية التي بدأت أتأثر بهاء وأهتمٌ بهذا الجانب, 
فعناوين مجموعاتي في بريطانيا مختلفة تماماًء حيث 
زالت الكوابيس السابقة» ويمكن أن نرى هذا من عناوين 
مجموعاتي الجديدة: «مقاطعات وأحلام»: و«طريق إلى 
اليبحر». فلو قارنت هذه القصاكد الجديدة بقصاكد 
الماضيء لوجدت شيئاً مختلفاً تماماًء كما لو أني كنت 
أصفي حسابي مع الماضي ومع بلدي القديم. عناويني 
الجديدة تعبّر عن شيء جديد في بريطانياء كنت 
محظوظا بالتعرّف إلى رسّامين وشعراءء وسرياليّين 
بشكل خاصٌ جماعة سريالية اسمها «ميلموث»»: وهو 
عنوان رواية مشهورة؛ كنت أقيم مع هذه المجموعة 
معارض ولقاءات أدبية» ولأوّل مرّة بدأت اهتمٌ بالكولاج 
وشعر الحياة اليومية؛ وسرد القصص القصيرة في 
القصيدة؛ ما أدَى إلى تغيّر كبير في كتابتيء وأسلوبي. 


8 هل تأّرت بمرجعية معيّنة, في كتابة الشعر؟ _ 
بقراءة الشسهر الجاعلى. ا ا 
ونماذجه. الإنسان يقرأليغتنيء زر الماك 
لست وحدي في هذاء بل نجد هذا عند شعراء آخرين. 
وفي «جماعة كركوك».: كل واحد كان ن له صوته الخاص 
ولونه الخاص. كنا نتناقش» وكل متا كا ن ينتبه إلى أنه 
ا اك 
امسر وال ير ل ركان مان 0 
حالف الدعنية ,النفستة. 

اخترت.ء في النهاية» الاستقرار في الفليبين» ما 
سيب هذا ارصا 
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16أدوع مالع .]//:وماغط 


مانيلاء كما زرت جزيرة سيبوء وجزيرة أخرى اسمها 
ماقيو إزنه باه ومالك من عياف عمال [الطلييماةق 
والناس طيّبونء فراودتني فكرة العيش في هذا البلدء 
ل ال لل فده 
الفرصة: وانتقلت إلى الفليبين» ثم قوّرت أن أعيش في 
أبعد جزيرة» بعدما بعت كل شيء بما في ذلك منزلي 
في لندن» وعشت منعزلاً عن الكل في جزيرة نائية» 
عزلة تامّة مع المحيط والناس العاديّينء لمدّة عشرين 
سنة؛ وكنت أكتب» لكني لم أتشر شيئاً. كانت عندي 
سبع مجموعات, بالعربية والإنجليزية» حين قرّرت العيش 
في الملب ون . شعرت بالراحة هناك؛ الشعراء والمثقّفون 
العرب يعانون في مدنهم كثيراً . هناك» حيث كنت أعيش» 
لم يكن أحد يعرفني شاعراًء ولم تكن هناك تحدّيات» أو 
مصاعب يومية: والناس عاديّون وطبيعيون» سماكون» 
طيُّبون» لا يحسدونك على شيء. 

أ" لكنك تكتب بالعربية» فمن كان قرَّاؤك هناك؟! 

- هذا السؤال سألتني إِيّاه «ليبراسيون» الفرنسية: كونك 
شاعراً عراقياًء لمن تكتبء وتقرأء في الفليبين؟ قلت: 


فائق مع صديقه ساركون بولص له 
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«أقرأما أقرأ على كلبي»! هكذا ورد العنوان في تلك 
الجريدة: (شاعر يقرا قصائده على كلبه). لقد عانيت 
من عقدة فظيعة؛ كون حياتيء في الماضيء كانت حياة 
معارض وثوري مقاتل. ذهبت إلى لندن» واشتغلت في 
سكم عه ناه ابلك أكرقيساء وضدٌ مبادثي» 
الشيء ذ نفسه. في الفليبين» كا ن سيحصل لو واصلت 
الكتابة من هناكء والنشر في الصحف والمجلات العربية, 
في البلدان العربية أو الأوربية» كنت سأخون ماضيّ» 
ثمُ- داف حو لكر حو كان مكرتا في 
كنوب ةسار ألم علي أصدقاء قلاتل في لندن من أجل 
قبيول الدعوة. وهذا ما حصل. فوجكت بترحمة مختارات 
مد ا كالمو وهكذاء بعد عشرين سنةء 
التقيت بأصدقاء قدامى مازالوا .يتذكروننيء 0 
كتاباتي؛ الشيء الذي جعلني أعيد النظر في عزلتي. 
بعد ذلكء تعرّفت إلى الإنترنت والفيسبوك؛ وصرت أكتب 
وأراجع كتاباتي. أصبحت مهتمّا بالنسخة الإلكترونية 
لمجموعاتيء. وعرضها في الفيسيوك. وهكذاء طبعت 
لي أكثر من عشر مجموعات شعرية؛ في مصر ولندن 
وبيروت والبصرة... 


© في العام الماضيء تم الاحتفاء بصديقك سركون 
بوالصء من طرف مركز الحمراء للثقافة والفكر, 
في مراكش. وهذا العام, تم الاحتفاء بك. من قبل 
المركز. ماانطياعك عن هذا الاحتفاء ؟ 

- لقد تأثرت كثيراًء لأن الاحتفاء بصديقي سركون بولص: 
من طرف مركز الحمراء للثقافة والفكر في مراكش» 
ل 
ل ل را رسيي د ارين 
باسميء وأنا أشكر المركزء في شخص رئيس ه:. الشاعر 
نور الدين بازين ود/ محمد أيت لعميم» مدير 0 
قصيدة ة النثرء على هذه الدعوة»: وقد نجحت عامل عمة 

كثيراً في مراكك والدار الميضاء. تقلعت عن لضعراء 
في هذا المهرجانء وكنت في حاجة ماسّة إلى أن تجو 

في مدينة عربية, وألتقي أصدقاء كانوا يكاتبوثني» م: منذ 


سنواتء عبر الإيميل والفيسبوك. أنا ممتنٌ لهم جميعاء 
سر 

م شنا ا 
لسنواتء في لندن. عمل سركون, في أثيناء »في ترجمة 
روايات وقصص عبير من الإنجليزية إلى العريية» وهي 
روايات رخيضة؛ وقد ظل هناك لأقل من سننة, لأنه لم 
يحتملء فعاد إلى أميركاء لكنه لم يحتمل الوضع؛ حتى 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


في أميركاء و- حسب تعبيره- - عاد 
للبحث عن مدينة أذ علاقتي 
بسركون ليست علاقة شعرية 
وثقافية: فقطء بل علاقة حياة 
في مدينة ومدرسة: علاقة شباب 
وتسكع وضحك. ثم انضافت إليها 
أحكري انافك ماضفكك 


- «جماعة كركوك» ليست جماعة 
صغيرة.ء لها 100 كتاب ريّماء 
وقصص قصيرةء ومسرحيات» 
زنكنة, وجليل 56 0 5 
متميّن في القصة القصيرة. 01 
وهناك يوسف الحيدري» واأقوى 
الغسانيء ومؤيّد الراوي» وفاضل 
العزاويء كما فيها كتّاب قصص 
قصيرةء وشعراء. ورشامون. 
ومترحجمون» هناك نتاج اددي كبير 
ا ريّما 
تُعتبر الجماعة الشعرية الأولى في 
الوطن العربيء ل 
والتميّر الأدبي» والشعري. أفنقك 
5 الارسقفى ومع مرور 
الزمنء والأوضاع السياسية التى 
صارت في العراق- الجميع إمًا 
ماتوا من الأمراض أو من الهم 
ان من اللحون والغرية. الجميع 
هاجروا من العراق» باستثناء واحد 
أو أكثر ظلوا يناك إل ان يكلوال 
أنضا. 


8 لماذا اخترت قصيدة النثر؟, 
وما هو تعريفك لهذا الشكل 
التعبيري ؟ 

- أنالا أميل إلى المصطلح. يقال 
نتاكج الأخطاء التاريخية لنازك 
الملاتكة التى سمّت قصيدة 
التفعيلة ب«القصيدة الحرّة». وأنا 
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صلاح فائق 4ه 


مرغم على قبول الاسم. أوضحناء أنا وسركون» 
في مقالات وحوارات نشرناهاء أن قصيدتنا ليست 
كالقصيدة الأميركية والبريطانية والغريية. يشكل 
عام : نما عند الوداينة - مكرتا فسى أن تجهلها 
تضقن صر واتحدةة قصيرة وجهغامه من معماها 
ابوه أي الرصول إلى شك النص أو الكنابةء 
والأمتم هو دور المخيال قي هذا الشكل الإبداعي 
الجديد. القصيدة الحرة هي التسمية الصحيحة. 


َه 


8 لقد قرأت مرائيك. . كيف تلقيت هذا المشهد 
الجنائزي وأنت حَيّ؟! 

- مراثيٌ حول نفسي. . كان هناك سؤالان يَطرّحان:» 
داكماً: أين اختفيت؟: وماذا د كا كديس 
عشرين سنة؟ أعتقد الناس أني منتحر أو ميّت» 
فكتبوا مراثيّ خاصّة بي قرأتها وأنا حَيّ! حتى 
سركون كان قلقاًء في السنوات الأخيرة؛ بش أني» 
ا ار لطر ل كع شمر آم 
ا 0 
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لإيمانه الراسخ بأن الوحدة العربية أمل لا بذ أن يآتي يوما ماء وأن لا مخرج للأفة العربية من جاهلية 
التنافي والإفناء البيني إلا باستعادة وعيها.. يأبى الأديب والناقد اليمني عبد العزيز المقالح توصيف 
المشكلات السياسية. والثقافية. والفكرية في أي بلد عربيء على أساس فُطْرِيٌ» انطلاقاً من كون 
الأفة جسداً عربيآً واحدآ. وإن تعدّدث أعضاؤه الذابلة والمتعبة . يتجلى ذلك في أن مشهد الوطن العربي 
عكسٌ نفسه على إنتاجه الشعري وتناولاته: ومقالاته: الأسبوعية والدورية في أهمّ الصحف والدوريات 
العربية لكن دوائر تأثيرها انلسعت بشكل أكثرفي قصاكده الأخيرة التي من أهمها «ديستوبيا» (لم 
تُنشربعد)المعئرة عن غضبه وحزنه الشديدَيْن لمالات الواقع العربي .ورفضه- صراحة وإضماراً- لكل 
أشكالن وغايات النزاعات والحروب الفتاكة بالإنسان.. 

المقالح.يحمل سيرة إبداعية واسعة الأفقٌ والعطاء المعرفي .ومسيرة نضالية وتنويرية بوّأته مكانة 
مرموقة في سرب مجايليه العرب. أديب وناقد مخضرم شهد تحؤلات كبرى في مسار الحداثة منذ سثينيات 
القرن الماضي ٠فآثرى‏ المكتبة العربية بعشرات المؤلفات القيّمة والأطروحات النقدية وعشرات الدواوين 
الشعرية. والكُتب النقدية. وتَرجمَت أعماله إلى عذة لغات كما توج بعذة جوائز عربية. وأخرى عالمية. 


هذا الحوار رحلة في رؤّى المقالم وأفكاره. 


عبد العزيز المقالم: 


الواقع تجاوز جدل الستينيات والسبعينيات 


حوار: محمد محمد إبراهيم (صنعاء) 


8 يقول النقّاد: إن المعاناة تونّد الإبداع. وتبعاً لما 
تعيشه اليمن من تشظ وحُروبء تتجاوز كارثيّتها 
قدرات التعبير عنهاء ماذا عن رؤيتكم لتفاعل الجيل 
الشعري مع هذا الواقع؟! 

- أعتقد أنه قول صحيح إلى أبعد مدى. وبذكر واقعنا 
العربيء والمح لَيء الشعر في الوطن العربي» وفي 
ا ل دان إن فشر امات لكي والسسافى 
يا ار مر ليان ن العربي الذي ينبض 
في الجسد العربي الميّتء والذي تتآكل أعضاؤه؛ ويدمّر 
بحضهبا بحضاة في سابقة لم يحدث مثيلاً لها عبر التاريخ 
العربي القديم؛ والحديث؛ ففي ساحتنا المحليّة: الآن» أصوات 
شعرية تبعث على الدهشة والإعجابء وكذلك الحال في 
ل اله مشرقاً ومغرباً ومننها متهي الزن 
وعيها سيجد الداسكون والنقّاد في هذا المنتج الشعري 
مادّة خصية: فنيّة وتسجيلية» في أن واحد. 


8 في ظلّ هذه التداعيات والأوضاع., هل كُتِبّت قصيدة 
الحرت اللموحة, أم أنها لم تكتب بعد؟ 
- أستطيع القول -من خلال متابعتي واطلاعي على ما 
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كته عدد من الشعراء (الشبّان منهم خاصّة)» ومايزالون 
يكتبونه- إن ذلك يشكل ديواناً أو ملحمة عن الحرب الضارية 
التي تأكل بلادناء وترمي بقواه الشابّة والفنّيّة إلى محارقهاء 
بلا رحمة ولا حساب لما سوف يترثئّبٍ على هذا الفعل 
الشنيع - أي الحرب- مستقبلاً. من إخلال بتوازن مسار 
الأعيال وقتو ان قنة مصادروه وود العرب: مأاكازق بحت 
أن تقوم أو تتمٌ بالصورة البشعة التي تتمّ بهاء والتي تدمّر 
ماتكوّنَ عبر العصور, من وشائج الأخؤة والمواطنة. 
وتبعاً لذلك» فإن قصيدة الحرب التي كتبت» حتى الآن» 
هي- اا اا 
مايا رع ريا عر ان ما كيب حد الآ طارار فى 
طور التراكم والتفاعل مع الأحداثء ولن يتلفت الباحثون 
والدارسسون إلسى مسا مسار تاخرا مدن تصدرص ند فقة 
بأبعادها ارسساتية الك التقطكد بإثقان- معاناة الإنسان 
العربيء والإنسان اليمني جزء لا يتجرّأ منه. 

8 في أحد حواراتك الأخيرة, صرّحت بقولك: «بالثقافة 


تستطيع الأمّة العربية أن تصلح ما أفسدته السياسة». 
كيف يمكن للثقافة القيام بهذه المهمّة؟ 


136أ2وع لالع .]//:وماخط 


- في هذا الزمن المادّي والحسّيء تحتاج الأمم والشعوب 
إلى التواصل الفمّال بثقافتهاء بوصفها الأساس الجامع 
لأبنائهاء من أقصى المشرق إلى أقصى المغربء وقد 
بقيت الثقافة العربية- رغم ضمورهاء وعصور الانحطاط 
المتلاحقة- القوّة الروحية المحافظة على الحدّ الأدني من 
التواصال موق قاد انا اللحروسساة وقد محال كار االمقكاريق 
العرب ودعاة الوحدة بناء المشروع الثقافى المستقبلي. 
وكانت هناك جهود كبيرة في الستينيات والسبعينيات وحتى 
الثمانينيات» في إحياء هذا المشروع وصياغة مفرداته, 
وكانت منظمة الخقافة والعلوم قد نجحت في تحديد وتكوين 
معالم مشروع ثقافي عربي شاملء إِلَا أن المتغيّرات المريعة 
0 شهدها الوطن العربيء والتي هيّأت لاحتلال العراق: 
قد أهالت التراب (أى كادت) على مشروع عظيم. 

أمَا سؤال غياب المشروع الثقافي العربي» وما يعنيه هذه 
الغياب للدور المنوط بالثقافة العربية» فلا تكون الإجابة 
عليه بكلمات أو سطورء إنما بكتاب أى مجموعة كتب تدرس 
الواقع العربي» وما تشهده أغلب الأقطار العربية منذ عقود, 
وعلى مختاف المسار يات خاضة الاقتصادية: والثقافية, من 
عجز وافتقار وعدم قدرة على مواجهة مطالب العصر وما 
يفرضه من تحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى التعليم» 
والحدٌ من الفقر الذي يقف- بمعناه القريب والمباشر- 
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عبد العزيز المقالح هه 


وراء كلّ المشكلات التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية: 
وفي مقدّمتها الحروب والخلافات والتمزّق الاجتماعيء ولا 
خلاص منه ومن تبعاته المريرة في غياب الوحدة والاتّحادء 
ريناء الاسدرة الع ره القادرة على الستر مدر المستهفيل” 
بعقول لا تشكو الخواء والجهل» وبطون لا تش كو الفراغ. 


8 يرى الباحثون الذين سبروا أغوار تجربتك الأدبية» 
أن اللتشعر هو مصدر إلهامك, وعطائك المعرفي. 
اليوم؛ وبعد ما يقرب 80 عاماً من العمر, »ماالذي 
يعنيه الشعر لك؟ 

- الشعر- بالنسبة إلي» وفي هذه المرحلة من حياتي» 
خاصة- - هو الملاذ والواحة الت رارف لظتل التي 
أفرٌّإليها كلجا لقاو بيت كوابييس الواقع المرير من محيط 
الروح» »وبدأت في نهش ما تبقَّى مرتفعاً من جدران 
الصلاية., وأعمدة المقاومة. وإذا ما وؤفقت ينصٌ يرضيني» 
أشعر أن الروح. التي كانت قد بدأت تتعذبء ف طريقها 
إلى أن تستعيد قسطأ من الراحة والأمان المؤقت. ولم 
لطر كن ان الوه 5 

سعى إلى إثيات علاقتي بالشعرء بوصفه تعييراً عن 

0 وإنساني. وهنا- ردًا على سؤالك- أوذ أن 
الفبى إإلص أ ن الواقعء بتناقضاته وردود أفعاله المختلفة 
هو الملهم لا الشعر. 
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8 أين موقع القصيدة من تفاصيل حياتك اليومية؟ 

- حياتي مزدحمة بمالا يحصى من القضايا والمشاريع 
والأحلام» وليس الشعر سوى واحد من تلك المهامٌ التي 
تأكل وقتيء وتقودني إلى طَْق كثير من الأبواب المغلقة: 
ويأخذ الافتمام بمشكلات المبدعين الشبّان وما يعانونه, 
الآن وقبل الآنء من إهمال وتجاهل؛ جانباً من وقتي» إضافة 
إلى التدريسء الذي ما زلت مواظبا على ممارس ته وكذلك 
اف داك ستول مالساي و كفت ايض ما 
أستطيع متابعته من النتاجات الأدبية عن طريق الكتب» 
تارةٌ وعن طريق الإنترنت, تارةٌ أخرى. وهناء لا أكرّر ما 
يقال من أن القصيدة هي التي تدعو الشاعرء وليس هو 
الذي يدعوهاء لكني أقولها كحقيقة واقعة وثابتة. 


يلاحظ الجمهورء في اليمن أنك توقّفت عن كتابة 
الأغنية. ١‏ 

- أعترف أن هذا ليس مجالي» وأني لست كاتب أغنية» وما 
نُسب إليٍّ من كلمات يغنّيها بعض من الفدّانين اليمنيين» 
اك كدر لاخر كا بور كر تحلكة, .كنت أكتبها أو- بالأحرى- 
أمليها في حضور الفنّان نفسه. كما هو الحال مع تلك 
الأفاني التي لكّنها وغناها الفنّان القدير أحمد فتحيء 
وهي قد جمعتناء في القاهرةء في أوائل السبعينات من 
القرن المنصرمء عندما كنت أواصل دراستي العليا في 
كل شت 12 لا وهو يدرس في الفنٌ في 
معهد الموسيقى. ا 
الأماكن خارج القاهرة وبالقرب من الأهرام؛ ليعزف ويغنّي 
بعضاً من أغانيه الأولىء ثم كان يطلب بعض الكلمات 
لألحان جاهزة. 

ولا أخفي أنني كنت لا أودَ أن ن تحمل اسمي؛ فقد كانت 
بسيطة وساذجة: أغنية واحدة هي التي كتبتها بانسجام, 
هى «صنعانية»: 

«صنعانية مرَّت من الشارع غبّش/ كان الزمن ظمآن: 
والفجر اشتكى نار العطش/ لكنها لمّا مشت سال الندى/ 
والورد فتّح وانتعش/ صنعانية.. صدر المدينة هش / 
والشارع تغنّى وارتعش/ يا صاحب المغنى اقترب/ 
واجمع صدى الخطوات / واقرأ ما نقش. صنعانية..». 
في كتابكم «الأصدقاء». خلت القائمة من الزعامات 
السياسية القومية؛ رغم المكانة التي تحظى بها 
بعض تلك القامات عند المقالح» فماذا يعنى النفور 
من السياسة والساسة:, والاقتصار على الأدباء؟ 

- لا يعني ذلك أن بعض السياسيين قد لا يكونون أصدقاء. 
كن لمكن ركنت بال ع رم رسي ويكل رن لله كر 
باق ومحفور في الذاكرة» وقد حرصت على أن أرفق مادّتي 
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عن زاحعن أصدقائي بأثر معيّن من إنتاجه الأدبيء كما 
حرصت أكثر على أن يكون الصديق الذي ضمّنته كتابي 
شاعراء وأقل الشروط أن ن له علاقة بالإبداع؛ تق أ وروا 
راقبا وما أعترٌ به كثيراء في هذا الكتاب أني وجدت 
فرصة للحديث عن أصدقائي القدماء من الشعراء العظام؛ 
أصدقاء كل مبدع: ومنهم «أبو الطيب المتنبّي»» و«أيو 
العلا المعري». 


© على ذكر الصداقات الأدبية» يذكر البعض أن جدلاً 
طويلاًء في السبعينات من القرن الماضي. دار بينك 
وبين صديقك الشاعر والأديب عبد الله البردوني؛ فما 
جوهر ذلك الجدل؟. وهل كان على صلة بالمواقف. 
أم بمغايرة شكل الإنتاج الأدبي؟ 

5 ماكر بدا من وناك تعاض رن كارن - كما يشير 
السؤال- قد حدث,. فإنه لم يخرج عن نطاق الشعرء وما 
استجدٌ به. وحوله من حوارات فكريةء وثقافية» وأدبية تتّسم 
بالتباينات إزاء مختلف القضايا المصيرية؛ على مستوى 
الوط العر كي ولم يمنع الاختلاف, وهو أمر طبيفي من 
استمرار العلاقة الودّية والانشغال المشترك بما هو أكير 
من الأمور الجزئية. وهى ما كان الوطن يعانيه ويتطلبه 
من مواقفء وتضافر القوى المبدعة والحريصة على تطوّر 
الك انها ك4 2265 كود 


برأيكء لماذا خبا الجدلء في الوقت الراهنء حول 
الأشكال الأدبية؟» وما واقع قصيدة النثرء ومستقبلها؟! 
- يبدو لي أن الواقع وانشغالاته وما تحقّقء على مختلف 
الأععدة فد تجار: كل باكان يطرح في السنينيات 
والسبعينيات: ولم تعد القصيدة العمودية هى نفسهاء 


ولا قصيدة النثر كما كانت بدايتها الريادية» وصار الآفق 
مفتوحا لكل أشكال الإبداع؛ دون تحيّز أو رفض. 


8 يحسب لكء في اليمن,. الأخذ بأيدي تلائنة أجيال 
متعاقبة. لكنك- في تقديمك لإصداراتهم- كثيراً ما 
ألمحت إلى معضلة توقّف معظم الشباب عند (أو 
بعد) البدايات؛ ما سبب تخلّي الكثير عن مشاريعهم 
الإبداعية؟!. ولماذا يرفض المقالح مشرط تمزيق 
المحاولات الأولى؟ 

- الأسباب كثيرة: أهمّها الظروف القاهرة والقاسية التي 
يتعرّض لها المبدعون:ء فتجعلهم يتوقفون عند الخطوات 
الأولى منصرفين إلى ما يرونه ضرورة لاستمرارهم في 
لتك ٠‏ لسن الك 5 لكان الك زر ل الك ل 
الواعدة من يرعاهاء ويأخذ بطريقها إلى نهاية المشوار 
الإبداعي. أمّا عزوفي عن التعامل مع البدايات بقسوة أو 
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بمشرط حادًء أو رفضي لذلكء فيعود إلى اقتناعي بأن 
البدايات تحتاج إلى التشجيع أكثر منها إلى النقد الصارم. 
اضل «ديستوبياى», إحدى القصائد الأخيرة التي كتبتها. 
إذا فهمنا منهاأن واقع العرب والعالم» من حولناء 


وصل أعلى درجات الفوضى والخراب» فأين ذهبت 
أحلام المدينة الفاضلة (يوتوبيا) التى طالما حَلمَّ 


عبد العزيز المقالح (مقاطع) 


200000007 57 
5200 رمي 

ليس فيها من الصبح كفت شاقها للغري 
إلا كايتة. , امات اله 

ومن لاد الظلامٌ منحثه مفاتيح أبوابها 
وتخا رار ونوافذها 

ومن الشعر إلا اليكاء. 5 

0 وادركيا حدر العاشقات 
ا" وله كشت انا براد بها 
لا شجرا مورقا 0 

كل قادتها فاسدون 00( 


ونخبتّها فاسدة. 


تلك «ديستوبيا». 


هى «ديستوبيا» 


تبتدي من مياء | 06 حرا المصارة 
ولا تند 07 ساد فوق ساحاتها 

رَمَدَ عن جما الم 
تقوم على فائض من غَتّى فاح اا ا 
بيد أن بنيها جياعٌ ادلي 
مُزالى ما تبقى على الشجر الناخرات 
يلاحقهم موتهم في القرى سوى البوم. 6 
والحواضر والليل» بعد انتحار المصابيح, 1 
أطفالهم- يا لحزني!- يغدو بساحاتها 1 
حفاةٌ عراة. ال اا( 4< 
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وتغنّى بها الأدباءء وأنت واحد منهم؟ 

- يمكن لمن يقرا القصيدة أن يفهم ما هو الهدف من ذلك. 
أمًا أحلام المدينة الفاضلة » فلم تذهب بعيداء فما تزل- 
بالنسبة إلينا نحن العرب- ثابتة في الورق» وفي رؤوس 
بعض الحالمين الطيّبيين من أبناء هذه الأمّةء لكنها- 
بلسي ان اكذرين ميصونة و سمه واه ونتخدون 


إليها في حياتهم الهانكة المستقرّة. 
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جِبار ياسين. الذي يحلم- كأجداده- بمدن فاضلة. قد لا يراها في حياته الأرضية, ؤلِد في بغداد, 
في العام 1954 وبدأ ينشر في مجلات عربية في بيروت. ويذكر سعادته حينما نشرت له مجنة 
«الهدف» البيروتية أَوّن قصيدة له في إبريل/نيسان. 1973. على عجلء وبمعجزة. يغادر العراق إلى 
فرنسا فجر الثالث من آب. 1976. تُرجمت كتاباته إلى لغات أوروبية أخرى كالإيطالية والإسبانية, 
خاصةً كتابه «القان؟ البغدادى» الذى صدر فى العام 2000, والذى تُرجم: حتى اليوم: إلى 14 لغة. 
كما تُرحمت أعماله الأخرى إلى لغات كثيرة تحاوزتء اليوم: 15 لغة. فى ديسمبر (2004). تعرض 
القناة «22» الثقافية. لعموم القازّة الأميركية اللاتينية. فيلم «المسافر بين التثتقافات» الذى 
يتناول حياته وأفكاره التي يناضل من أجلهاء خاصةً فكرة تواصل الثقافات. وفي شهر فبرايز/ 
شباط. يُسلَّم «إكليل السلام العالمى» فى مدينة «بومبى» لدوره فى التقريب بين الثقافات, 
كما تمنحه مؤّسّسة «كريكال» الثقافية فى إيطالياء عام 2010, جائزة المتوشط العالمية تقديراً 
لمجموع أعماله الأدبية. جبّار- ياسين- رغم خيباته الكبيرة التي يعبر عنها في حوارته. مؤّمن 
بالأمل في بلاد مسقط رأسه. إنه مازال يكتب ورغم خيبته المعلن عنها لن يتوقف- حين تسأله 
00 الحديث عنها إلا بصعوبة. وغضة في حنجرته. في ريفه. في حديقته يزرع أشجار 
الأمل وزهراته. حين يسافر يحمل وطنه الأمّ على ظهره. ويبدو مثل مسافر أبدي باحثاً عن نبتة 
خلود. كما كتبت عنه الإيطالية «تيرزا لسكيتي». 


جبارياسين: 
أنا مزدوج الثقافة: ولا أشعر بالفصام 


حوار: عاطف محمد عبد المجيد 


ذا أعرف أنك تقيم في فرنساء منذ ما يزيد على 
أربعين عاماً.. هل غيّرتْ إقامتك خارج الوطن العربي 
عامة, والعمراق خاصة. من تكوينكء, أم هي إقامة, 
فحسبء خارج حدود الوطن الأخ؟ 

- هي إقامة خارج حدود الوطن الأمّ وخارج ثقافاته. 
خصوصاً. الوطن- بيومياته وأساطيره وشمسه وأموميّته 
كذلك- يصبح حلما بعيدا . الأرض تميدء م »بلا عودة, 
فالمنفى قطع في الذاكرة» انتقال إلى ذاكرة أخرى. ذلك 
ضيه ولد ة اخرى ف السفترين ن. المشهد كله يتغيّر. اللغة 
كذلك؛ والإحساس بمرور الزمن. شخصيًء عشت- واقعيًاً- 
خارج حدود الوطنء منذ لحظة ابتعادي عنه وأنا في 
المتكر ين كن العدر فى رن وراسك) رحدت لفشتى في 
دهشة كبرى أمام عالم آخر؛ ليست دهشة السائح بل 
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دهشة الغريبء الوحيدء الذي عليه إعادة صياغة عالمه كله 
من جديد. شاءت الظروف أن ن أكون خارج الغيتى العراقي أو 
ا ا بعد أن اكتشفت 
عه ول سا مهال 0 دشر لكني- داخلياً- 
كنت أعود إلى الوراءء إلى الماضيء في غير انقطاع: كما 
عبّر الراوي في «جاتسبي» العظيم. 

امح د لب لس ا ا 1 
الله اك الى لح الك راي ل" مع ذاكرة 
المجتمع الآخر في الوقت نفسه. لقد دخلت,. بالقوؤّة, 
وبجهدء فى المجال المغناطيسيى لمجتمع الضيافة (أقصد 


16أ2وع العم ]//نوماغط 


المجتمع الفرنسي) ثقافيًا؛ لكي أجد توازناً في إنسانيّتي 
النصف مُستلبة. اعتناق ثقافة جديدة في الغربة وطن 


على إيقاع مقولة علي بن أبي طالب «الغنى في الغربة 
وطن». بالتأكيد, لم أعد كما الذي خرج من بلاده قبل 
3 عاماً. المنفى يعلمنا دروساً أخرى» لا يسعني إِلَا أن 
أقول لك: أنا مزدوج الثقافة؛ لكني لا أشعر بالقصام.. 
كائن بوجهين: يبدو غريبا وأقرب إلى مسوخ بابلء لكنه 
ألف نفسه كذلك. 


© تكتب بالعربية وبالفرنسية.. . أيّهما أقرب إليكَ؟ 
وأيّهما أسرع في حمل أفكارك وإبداعاتك إلى القارئ؟ 
- سؤال صعبء ما من جواب مطلق له. كأنك تسألني: 
أَيّهما الأقرب إليك: الأمّ أم الحبيبة؟ اللغة الأمّ حاضرة: دائماء 
بطرق مختلفة؛ في الذاكرة القديمة, وهي لا تصداً. اللغة 
المتتكاء كاه د لكا أعيش وقتي كلّه في أجواء فرنسية؛ 
لذللك تكون الفرسية حاهدرة فى التفاضدل. أتحدك 
الإيطالية» والإنجليزية: والإسبانية: قليلاً. لكن مرجعيّتي: 
حتى في هذه اللغات؛ في الذاكرة اللغوية, هي الفرنسية» 
أقصد أن نسق العبارة يفكر بالفرنسية التي هي أقرب 
إلى هذه اللغات؛ بينما العربية من عائلة لغوية بعيدة 
نا سشئلت» وتساءلت- يدوري- كثيرا في هذا الأمر. 
إنه أمر شائك بعد هذا الزمن الطويل في أحضان لغة 
أخرى يومية: في القراءة والحديث والتفكير غالباً. كيف 
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أشرح لك هذا ؟ ما قرأته وسمعته باللغة العربية؛ أفكّر 
فيهعرييًاء والأمر نفسه ينطبق على الفرنسية . حينما 
أتحدّث مع فرد أو جمهورء كما هو الحال معك الآنء فإن 
مجموع أفكاري يمرّ بعملية ترجمة متبادلة؛ لذلك تجدني» 
أحياناء بطيكا في الحديث. لغتي ترجمة مستمرّة»ء هي 
نتاج هذا الازدواج الثقافي - اللغوي. وحيداً وقد راقبت 
هن , أجدني أفكّر بالفردمية. بل إني- خلافاً لما 
يقوله مَن لم يجرّب هذه الازدواجية- أحلم؛ منذ أكثر من 

عشرين عاماً بالفردسية. تصوّرء حتى أمّي وأبي» اللذان لم 
يتركا العراق يوماً إِلَا للحي يتحدّثان معيء في أحلامي, 
بفرنسية مفهومة في أجواء الحلم. على صعيد الكتابة» إن 
كيميائية غريبة تتحقق 1 لحظة ولادة الفكرة التي تتشكل 
لغويّاً. أحياناء تأتي العبارة بالعربية» فيس تمرٌ الخصّ عرييّا 
وأحياناً يحدث العكس» فلا أستطيع, ا 1 51 
العريية. أكتب نصّا «نغلاً»» ثم أعيد كتايته. فيما يعدء 
بهدوءء على إيقاع عربي وبقواعد العبارة العربية. يحدث 
عدا فى كنا الخصوض الفدرنة رشك شده مطلق فى 

ال ‏ السسا. سينا لتيل حياا ا 
نفسي في هواء اللغة العربية. نحن أبناء طبيعتنا الثانية, 
(التطبّع) أكذر من كوننا أبيناء الطبيعة الآأصلية «الفطرة». 
أفادتني الفرنسية في تشكيل الجملة؛ من فاعل وفعل 
ا ار ارا اللميية 
الإساضة فس الف الفرى ‏ سشخعسل مر الحدلة عضفة على 
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اللإيعباة] اموت با : أشفرفت على ترجمات كثيرة من 
العربية إلى الفرنسية؛ وانتبهت إلى أن الكذك من الكناة 
(الشباب. خصوصاً) د ال بل بصفات 
متتالية, عل مكل قصال فلا تعرف أين ستقودك الجملة 
التي بلا إيقاع, أقصد: فارزة- فارزة نقطة- نقطتين- 
نقطة ختامية. هذه العلامات تجعل القارئ يتنفّس بانتظام, 
والتنفّس مع العبارة هو لبّ القراءة. أحتٌ الكتابة بالعربية» 
لكني- وهذا شعوري- أكتبها بِتَقَس آخرء فَأتجِنّب - مثلاً- 
ا 2 و ا تباعاً مثل: طمعء عأ 
افرنقع. أى تنطع!. أعتقد ن الكاتبء أو كثيراً من الكتّاب 
لك أنا مثلهم؛ ينبغي أن أطرب 
قليلا للعبارة . هكذا أفكر في القارئ» سواء أكان عربياً 
أم كان فر 


8 أنت تكتبى ب الرواية والقصة والقصيدة والمقال.. 
5 هذه الأجناس أحتب إليك؟. ولم؟ 
- كلّهم: بالتأكيد. كلّهم لحظة الكتابة. وكما لكل مقام 


جبّار ياسين ” 


مقالء فإن لكل فكرة طريقة في صياغتها والتعبير عنها. 
كماقلت لك: الأفكار تولد؛ وتنمى بطريقة فوق إراداتنا. 
لاندري كيف تأتي! نفسّرهاء أحياناء على ضوء العلم 
«التجرية» أو الغيب «الإلهام». لكن هذا غير كاف. هنالك 
شيء ما يبقي سر في الفن مثل العشق. لكنء أعتقد 
0 .كما يقول الفرنسيء أمام القصّة القصيرة. 
2 تمنّع كثيرا وأنا أفكر, ثم أكتب قصّة قصيرة. ريّما لآنها 
م أن تك فحكه وفك : علشك زن كرد : [اللامة 
والحدث والأفكار بطريقة صانع العطر. ينبغي أن يكون 
هناك توازن كامل بين هذه العناصر لكي تنجح القصّة؛ 
بمعنى أن الحدود حساسة جدّاء وعلى طولها أجراس إنذار. 
أدنى مبالغة تفسد القصّة وتنحو بها إلى الشعر أو النثر 
الرواتئي أو المقالة» و- هكذا- تصير شيئا آخرء إِلَّا أن تكون 
قصّة قصيرة. كتبت المئات من القصص القصيرة لكني 
لم أنشر إلا العف رات. البقيّة قصص فاسدة: عليّ أن أعيد 
كتايتها. القصة القصيرةء مثل البيضة المسلوقة, يلزمها 
أل 2 د نامو اكد 


8 أنت عراقي المولد والجنسية. » وتقيم في فرنئسا 
منذ عقود. لكنك حين تحدّئني عن مصر وزياراتك 
لأحيائها وساكنيهاء يتأكد لي أنك مصري أباً عن جَدَ. 
من أين جاء شغفك وحبّك الشديد لمصر وأهلها؟ 
وى اليوم؛ إن كنت مصريّاً أو عراقيًاً أو فرنسيّا 
كي أن الحة جدسية الخدري, أناء »اليوم» مجموع 
هذه الجنسيات. لا 5 
لامح معنا تي ار بي ياأخيء مصر مثل أمٌ لنا 
فعوه الحريه مقصوصا , القن دالج8ة) بحسو (الكقيرة صاغت 
طفولتناء واحتضنت شبابناء وما زالت حاضنة للكثير منًا. 
إنها- د قعالات - أمٌ الدنيا الحنونة, وأضيف (كوني عراقيا) 
أن العراق ق أبو الدنيا القاسي عليناء ونحن أبناؤه. . مصر 
علّمتنا الأدب» ففتحنا عيوننا على دنياه عبر كُتّاب مصر. 
مصر علمتنا الغناء. وأعطتنا لغة الحبّ والغزل؛ أعطتنا 
السينما التي وسّعت مخيّلاتناء أعطتنا دروساً في الوفاء. 
ولحن الوفاء. معي كتانق وققة ونيا لذلك لست وحدي 
0 أغلب ذكريات طفولتي ومراهقتي وشبابي 
الآوّل مصرية: مزيج من الأغاني والأفلام والمجلات والكتب 
والأحداث الحاسمة التي شكلت وعيي السياسيء ووعيي 
الاجتماعي ا ا لل الما 
لكي نعرفها ونحبّها عبر فنّها. بشكلٍ خاصٌ. إنها هي 
ل ل لا أبالغ إن قلت 


8 هناك 0 عرب كثيرون يحلمون بالهجرة إلى 
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العالم الآخر (الأوروبي أقصد). 
ل كير 
بالهجرة. آم بالبقاء حيث 
يقيمونء الآن؟ 

الال يه لو ل كل 
إنسان يعيش تجربته الخاصةء 
ويحدّد مصيره بمستطاعه. وحسب 
ظروف العالم. بالنسبة إلى الكاتب: 
الال إلى مكان انكر من عجري 
من نوع آخرء تختلف عمّا هي 
عند بقيّة الناس. هذا لا يعني أن 
الكامب أفضل من الكخر ين أيداء بل 
إررة يه الفالك هر حك القالت- 
مختلفة. للمكان ن أهمّية قصوى عند 
الكاتب» فهو- أيضاً- مركز مهمّ 
لخياله؛ و-من قَّمّ- لعمله الأدبي. 
لكني أقولء قبل كل شيء, إن المنفى 
أمر شاقٌء 0 يعيد الدكطن 
في كل شيء. ثم إن العالم. في 
العقود الأخيرة؛ 0 مركباء وفي 
غارة التففرن ب لمفسابها فى لتم 
كذلك الاسشفالة له لكر لكان 
وظروفه الاجتماعية. والصحّية, 
وثبات الأفكار. شخصيا وصلت؛ في 
عمر مبكرء إلى فرنساء ويعد تجرية 
ا ف عاد لالت 
ندويها لم تنذمل أكان أقول إن 
انتقالة الكاتب إلى مكان آخر هي 
0 شاك فاسان سان 
يبحث عن تطوير حياته الماذية. 
بالنسبة إلى الكاتب» سيكون الأمر 
منفىء رغم ا عنه؛ منفى عن اللغة 
والمكان» 06 في حياته وفي عمله 
الأدبيء من الصعب اليداية في وقت 
متأخر. الأمرء في النهاية» مرتبط 
بالفردء ولا مقاييس مد انام 
لكني أمزح. أحياناء مع أصدقائي 
وأنا أردّد هذه العبيارة: «تلانة 
يششغني ألا يفعلهنا المرء فتى حياته: 
المع ل ارول 
إلى حبيية الصبا في الكهولة», انا 
مؤمن بذلكء. رغم قراءتي لرواية 
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الاعاعه| عا 
030 06 


من القارئ أن 


أخطائي أزَّلاَ 


فالكتابة تمرين 
لاننجح فيه 
دائمآ 


«ماركيز» «الحبٌ في زمن الكوليرا». 

8 أنت تكتب القصّة والقصيدة وأشياء أخرى.. 
ونحن,. اح عالميا الدب يستتكزر على الكانب 
أن يكتب في أكثر من نوع أدبي. ورمع 
أحياناء ذهابه إلى نوع آخرء إلى الفشل فيما 
كان يكتب من قبل؛ فما قولك في هذا؟ 
ل ل ل 
الأمر بالفنٌ. إنها مبالغة نقّاد فاشلينء ما زالوا في 
زمن أغراض الشعرء من مديح وهجاء ووصف 
وحماسة: إلخ.. بالمناسبة» هل فشل المعرّي في 
ف لاله ال 5 كلاسا لسيرايه 
الأدب ليس لها حدود. الكتابة تجربة في التعبير عن 
العالم» ونحن نتنقل للتعبير عن التركيبية في هذا 
العالم, من حقل إلى آخر؛ قصّة أو رواية أو مقالة 
أو بحث تقني أو ترجمة لنصٌ نحبّه ونود مشاركة 
القارى فيه اه مستي - شان مان الكتي ل كا 
عصرنا- كتب في النقد والتاريخ والرواية والترجمة: 
ا هل كا ن فاشلا في نوع 
ميا ا اع ته عسينا إلا شتور ار فخلط 
المروي بالشعر والتاريخ والحكمة والجنس والطرافة 
والفروسية؛ وكلّ تعبيرات الحياة. كي نستمرٌ في 
العيش لليلة أخرىء ونمضي أبعد من الألف. 


كه يسأل القراءء دوماً. عمًا ينتظرونه من 
كُتَابهم المفضلين. . أناء بدوريء أسألك: ماذا 
تنتظر من قارئك؟ 

دما القع من اللتاروت ان ن يسامحني على أخطائي 
ولا فالكتابة تمرين لا ننجح فيه دائماًء وليست 
اك كنا له الله انظ ل تقار زا ين 
أشن شد كه 5 السك اللمسشطر: الكنانة 
فضاء لا يقاس بمسطرة. تعر من اللقاروئ ال كين 
ل ا ل 
كه ة «أزهار الشرّ» والتقر من اللقازرئ كوس دي 
ولا يغضب. بل يتمتّع بما يقرا فالقراءة متعة قبل 
كل شيء» والمتعة معرفة, والمعرفة لا تنتهي, كلما 
اتّسعت المعرفة اتّسع العالم. أنتظر من القارئ» 
ل ا 
حرالعه, لكي يبقى النص حا 
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رفعت سلامء شاعرومترجم مصريء وُلِد في 16 نوفمبر. عام (1951). في مدينة منية القمم. بمحافظة 
الشرقية. التحقء عام (1969). بجامعة القاهرة: ودرس الصحافة. وتخرَّمَ عام 1973 أسس فى يوليو(1977) 
مجلّة «إضاءة 77)» الشعرية مع مجموعة من الشعراء المصريين. كما أسّس عام (1979) مجنّة «كتابات» 
الأدبيّة, مع بعض الأدباء المصريين. أيضاً شرت قصائده ومقالاته وترجماته فى العديد من المجلات 
المصرية. والعربيّة المتخصضصة. منذ عام (1978). وخمع ما يتعلّقَ منها بالشعر فى كتاب له بعنوان 
«بحثا عن الشعر». شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية. والثقافيّة: العربيّة. والدولية, 
في كل من: بعدادء والقاهرة: والرباط: وطرابلسء وتونسء وسورياء واليونان: وباريسء وزغرب. ومارسيلياء 
وصوفياء وبلجيكا... وغيرها. فنح جاكزة «كفافيس» الدولية فى الشعر. عام «1993».: وترجمت له دواوين 
ومختارات شعرية إلى عذة لغات, كما استضافه المركز الدولى للشعر. فى فرنساء فى أكتوبر (2005)., 
وفى يناير(22006). وقد أصدر المركز الترجمة الفرنسية الكاملة لديوانه «حجر يطفو على الماء). 
في هذا الحوار يتحدّث رفعت سلام عن مشواره في الترجمة والكتابة الشعرية, وروؤيته لقضايا الأدب 
والنقد. ١‏ 

حوار: أحمد اللاوندي 


رئعت سلام: 


أجدنى مواصلا الطريق الذي اخترته 
لنفسىيء وحيداء منفرداء ولا ظل لي 


8 ذات الشاعر ليست هي ذات المترجم. كيف 
استطعت أن تفصل هذه عن تلكء في الترجمة؟ 
- ذلك أمرٌ بالغ الصعوبة؛ فكيف يمكن لشاعر أن 

يكبح ذاتيّته (بوصفها مركزا للعالم!) لصالح شاعر 
آخرء أجنبي؟ ذلك ما فشل فيه بعض الشعراء الكبارء 
كأدونيس (في ترجمته ل«سان- جون بيرس»)» وعفيفي 
مطر (في ترجمته ل«إيليتيس»)» وغيرهما. وهى ما ينعكس 
عسليا- - على الترجمة. بالنسبة إليّء دخلت إلى الترجمة, 
من زاوية «معرفية»» كر (في منتصف السبعينيات)» 
فقمت بترجمة «بوششكين»» من الإنجليزية» بهدف التعرّف 
إلى تجربته الشعرية (كانت إنجليزية روسية» شبه حرفية؛ 
وصعبة)» ولم أكن أفكر في نشرها. والرغبة في المعرفة 
«الدقيقة» هي ما دفعتني إلى التدقيق في المحافظة 
على أسلوب الشاعر ولغته. عصواة إلى علامات الترقيم, 
وانتهيتٌ- ار ران : الحل 
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يكمن في أن أستخدم قدرات «الشاعر» لصالح «المترجم», 
دون أن يسطو «الشاعر» على «المترجم»» ويؤْمّمه لنفسه؛ 
ودون سطو- من ثمّ- على نصوص الشاعر الأجنبي. 
ف«الشاعر»»؛ في داخليء يمتلك جميع الصلاحيات المطلقة: 
ا ل ل شاك حر ارات انه 
له الات ال لا اضا] لطس زنير أ كس 
تقراأ «بودلير» أى «ويتمان»؛ من ترجمتيء س تجد 7 
أى «ويتمان»» لا رفعت سلّام: ولا سماته الخاصّة في الكتابة 
الشعرية. فلستٌ بحاجة- نفسيّاء أى معنويًاً- لاعتلاء أكتاف 
ال لآ 


اقل لماذا- بالتحديد- اخترت «يوشكين». و«ليرمونتوف»,. 
من خارج المدرسة الأوروبية» لكي تترجم لهما؟ 

دل ل ااه رن الي ما 
ا ف الراه ل ا 221 
وبع ده دما كوف كى ب و«ليرمونة وف لم يكن هناك 


136أ2وع العم .]//:وماخط 


ل«بوشكين» سوى بعض أعماله النثرية. مع «بطل هذا 
لمات 06١‏ مع قصيدة «لينين» الدعائية 
ل«ماياكوفس كي»). كان التوجّهِ 1 بلا إمعان تفكيرء 
لأنه كان يلبّي احتياجاً شخصياً لي بصفتي شاعراً دون 
اكرات ا افر فالس الف ب كا كه اناك 
على شعراء الإنجليزية» والفرنسية» توجمة وإعادة ترجمة 
(حتى أنني أحصيت عشر ترجمات لقصيدة «إليوت» 
«الأرض الخراب»؛ وحدها). وكان الشعر الروسي الحديث 
خارج دائرة اهتمام المترجمين» مع اعتراف الكتابات 
النقدية: (المؤلفة, والمترجمة) بالدور الرئيس للشعراء 
الثلاثة. وإذا كان النقد الروسيء (النقد الأوروبي» عامةً)» 
يعتبر «بوشكين»» و«ليرمونتوف» مِوْسّسَي الحداثة 
الشعرية الروسية؛ فقد اكتشفتٌ في «ماياكوفسكي» صوق 
لد ل ار الا ضة الشتد ريه بتكن رراء 
قناع الشاعر «الشيوعي» الدعائي؛ واعتبرت أنه من المهمٌ 
سد الثغرة المتعلقة بالحداثة الشعرية الروسية» لتوضيح 
أن هناك «حداثات» شعرية: لا «حداقة» واحدة؛ وهذا 
نفسه ما دفعني إلى الشعر اليونانيء إلى «ريتسوس». 
ودكفافيس»» وإلى أحد الشعراء الكرواتيين المهمّينء هو 
«دراجو شتاميوك»», فضلة من أهمٌ صوت شعري» الآن» 
في بلغارياء هو «أكسينيا ميهايلوفا». 


أ اخترت ترجمة الأعمال الشعرية الكاملة لكل من: 
كفافيس. وبودليرء وراميوء ثم أقبلت على ترجمة 
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حين وجدت 
نفسي منفرداء 
في الجزائر, عام 
(2001). لمذة أربع 
سنوات. انطلقت 
في تأقل وضع 
الترجمة: لماذا لم 
يقدم المترجمون 
العرب- وما أكثر 
العارفين فيهم 
بالفرنسية!- 
أعمال بودلير 
الشعرية الكاملة: 
حتى الآن؟ 


الأعمال الشعرية الكاملة 
«أوراق الكشب» كك «والت 
ويتمان». التي خاف كثير من 
المترجمين, في العالم العربي» 
أن يترجموهاء ما الصعوبات 
التى منعت هؤلاء المترجمين,. 
من الإقبال على هذه الخطوة, 
بينما قمت أنت يها؟ 
- حين وجدت نفسي متفوداً 
بنفسيء في الجزاكرء عام 
(2001)ء لمدّة. أربع: سنوات» 
انطلقت في تأمّل وضع الترجمة: 
لماذا لم يقدّم المترجمون 
العرب (وما أكثر العارفين منهم 
بالفرنسية!) أعمال «يودلير» 
الشعرية الكاملة» حتى الآن؟ كنت 
6 الكناة الت 1 نل 
لاختلاف المناخ النفسيء وكان ذلك 
ا لوضعي الذاتي: 
أن أقوم بترجمة الأعمال الكاملة 
ل«يودلير»». و«راميو» (كنت قد 
انتهيت من الأعمال الشعرية 
الك له لك كن نك لش 
لإحدى دور النشر الطليعية 
فى القاهرة). وحين غادرت 
الجزاكرء غام (2005)» كانت 
معى مسوّدات أعمال «يودلير» 
ا ا رن كد 
«راميو». إنهما- مع كفافيس,» 
وويتمان» وبوشكين» وليرمونتوف» 
وماياكوفسكي- رواد الحداثة 
الشعريةء والوعي اا 
انطلاقاً من القرن الل لين 


الحى 00 عليها شعر القرن 
العتخريوى وميا لصت 
امتدا كان من المهمٌ حضورهم 

فى المشهد الإبداعي العربي؛ 
بأنفسهم, وبإيداعهم الشاهق. 
أمّا «أوراق العشب» الكاملة؛. فهى 


عمل صعب مترامى الأطراف» 


| عصيٌ على الترويضء و- ريّما- 
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فى انتظار الريج 


بعد ترجمة الأعمال الكاملة لثلاثة شعراء كبار» وترجماتي 
الشعرية السابقة. بما يعنيه من تراكم لخبرات كبيرة 
٠١‏ فوالترجمةالشعرية- ربّما- لا تتوفّر لدى الكثيرين. 
وخلال الترجمة؛ تم اعتقال ابنتي الصغرىء فانكببت 
ا «أدداق المتكدار 0 0 د 
القلك الكير. 
8 أنت تعلم أن الشعر يفقد الكثير من رونقه 
وجماله. عند ترجمته إلى لغة أخرى. ما الذي تفعله 
حتى تسلم من هذا؟. وهل تتّفق مع من يقول «إن 
: المترجم خائن»؟ 
0645 لع - نعم »هو يفقد الوزن (الإيقاع) » فتراتّب الكلمات, بِتَمَق 
ع ذرود : 0 معيّنء يشكل إيقاعاً سرّي ولاحيلة للمترجم في أمر 
«الوزن»» فهو خسارة مقرّرة حتمية» في جميع ترجمات 
الماك الفكدر يه الكحي), في ترجماتي لشعراء العالم» 
امس بك حدينة رصراعة وانحة لل يكن الجسحارة 
الوحيدة: ولك بالمحافظة ال قيقة على ال مات الاسلونية 
للشاعرء وطريقة بناء الجملة (إلى الحَدّ الأقصى الذي 
تسمح به اللّغة العربيّة)» دون وصاية على الشاعر الآخر, 
أى تلاعب بالخصاائكص اللغوية, والأسلوبية (فلا يمكن- 
1ك - ترجمة شاعر حداثي أوروبي- بودلير أي رامبو- مع 
استخدام ألفاظ لق تركيبات مهجوره ة أو ميّتة, اق قاموسية. 
فى الترجمة العربيّة. أو صياغات «رومانتيكية» ). أَمّا جملة 
«إن المترجم خائن», فهي- في الأصل- - مزحة إيطالية 
قائمة - اللا لا بين العم ا 
الأعمال التي يتم ترجمتهاء اليوم في دولة عربيّة 
واحدةء على مدار عشر سنوات. تترجّم في أي دولة 
أوروبية أخرى. خلال عام. ترىء من السبب في 
حدوث هذا التفاوت 0 


لاع 


0 - في العالم الخارجيء يأخذون أمر الترجمة بجدَّيّة فعلية: 
ِ نفتقر إليهاء ولا نعيرها سوى بعض الرطانة المتاحة؛ 
00 فأنظمتنا (إلا القليل منها). ليست معنيّة بأمر الثقافة. لأن 
د اما توي إلى ع الثقافة فرع تجاه ستدرمور 
| ع عن الحاجة: والقابلة للاستغناء عنهاء ويصل بعضها 

م إلى حَدّ العداء الصريح- بلا أقنعة- للثّقافة والمثقفين. 


والجهود الأساسية في حركة الترجمة العرييّة هي جهود 
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المح سين (القفياف ا حي لمق سات الثقافيّة» في ظل 
ظروف محيطة, بل قاتلة؛ لهذاء تزداد الفجوة انّساعاً في 
مجال الترجمة: بيننا وبين العالم, وستظل في اتّساع 
داكم: مادامت الأوضاع الحاليّة مستمرة. 


8 حبّذا لو ذكرت بعض الإفادات المهمّة التي عادت 
عليك. من مجال الترجمة؟ 

- لن أنسى- بالطبع- أن ترجمة الأعمال الكاملة 
ل«كفافيس» (استغرقت نحو أربع سنوات) فك عات 
عليّ- لدى نشرها- بثلاثة آلاف جنيه؛ وأن صدور الأعمال 
الكاملة ل«يودلير» (استغرقت نحو خمس سنوات)» ف 
الها ست و كا على , خسطة ]راف حدله. لكن 
العائد الأكبرء والحقيقيء هو ما يتبقّىء في داخليء 
من معايشة نصوص شاعر كبيرء ليل نهارء على مدى 
سنواتء ومساءلته» والنقاش معهء والتفتيش في احتمالات 
منن الصوية السصرييت ان تلك؛ والآفاق المغايرة التي قد 
يفتحها أماميء دوي الك تصددواالي, ولا تشّسع لها 
الأوراق. العائد هو سعادة الأصدقاء من اكتال مختلفة 
بهذه الترجمة أو تلك» ٠‏ واستفادتهم منهاء 000 
افر حين يحدث ذلكء أقول لنفسي: ذلك هو المهم. 
أما الرمَدُ فيذهتُ جفاءً» إلى النسيان. 


كيف ينظر الشاعر رفعت سلام إلى واقع قصيدة 
النثرء اليوم؛ في عالمنا العربي؟ 

- هو واقع عادي» مألوفء لمن عاصر ظهور حركات 
ا 0 
قصيدة «التفعيلة»), كانت المجلات (أداة ذلك الزمان) 
ات واد وال الف ال ولا 
تكان ت تعثر على قصيدة متوهّجة: أو تمتك خصوصيّتها 
وأصالتهاء كل 0 » ويصعوية بالغة. وهو ما يحدث 
حين تتحؤّل القصيدة- على يد «جمهور» الشعراء - إلى 
«نمطي ذي مواصفات معروقة. جاهزة, ل «وصفة» 
#حوية ماء لإنتاج قصيدة 5 «عامة», وإعادة إنتاجها بلا 
خصوصية. ولا إبداعء ولا إضافة؛ وذلك هو واقع قصيدة 
النثرء الآن» في عالمنا العربي» قها كدر اللمتفوور ياسم 
«قصيدة النثر»!ء وما أقل الشعرءيل ا 


© هل توقفت عن كتابة الشعرء بعد صدور أعمالك 
الكاملة؟ 

- صدرت أعمالي الكاملة؛ عام (2013): عن هيئة الكتاب. 
لكنء قبلها بعامٍ واحد (2012).: كان قد صدر عملي 
الشعري «هكذا تكلم الكركدن». ويعد خحروج «الكركدن»», 
قلت لنفسي : يمكنكء الآن» أن تبدأ ترجمة جديدة (على 


ذا 
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© 
الجهود 
الأساسية 
الترجمة العربية 
هي جهود 
المترجمين الأفراد 
لا المؤّسّسات 
الثقافيّة. وفي 
ظل ظروف 
محبطة. بل 
قاتلة؛ تزداد 
الفحوة انّساعاً 
في مجال 
الترجمة. بيننا 
وبين العالم 


| ©»© 


نحو ما كنت أفعل؛ طوال الوقت» بين عملَيْن شعريِّيْن). 
العشب». وأعددت العدّة المطلوية» من 

جمع المراجع والنسخ المختلفة من «الأوراق» (وجدت في 
ل سيت بالمقارنة» وجدت إحداها أقل عدداء في 
القصائد, من الأخرىء وكان علىّ أن أسيطر معرفيًا على 
بنية «الأوراق»» قبل البدء في الترجمة). ولم أكتشف الحجم 
الحقيقي للعملء ٠‏ (تشغل الصفحة الواحدة- في الأصل- 43 
سطراة وهو ضعف الصفحة العرييّة): ومتطلباته وأعبائه, 
إلا بدأ ن قطعتٌ شوطاً يمنعني من التراجع. ولأني- 
يك لا أبدأ عملاء ثم أتركه ناقصا؛ ؛ فقد غصثٌ في 


«الأوراق»» إلى أن ن انتهيت منهاء بعد سنوات. 


© بعد كل هذه الل 
ا 

منفرداًء ولاظلٌ لي. أكتب أو أترجم أو أسمع الموسيقى. 
لا أنتظر أحداء أو شيئاء ولا أعوّل على شيء. 


8 ما مشروعك القادم ” 

- عملي الشعري «أرعى الشياه ع المياه», وهيء الآن» في 
مطابع «لندن»» وفي مطابع القاهرة الآن» مسال 0 
«سوناتا ضوء القمر» ل«يانيس ريتسوس» (أكثر من ألف 


هكذاء اخترت «أوراق 
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ناته 17هلم.. 2 عط 


سليمان توفيق الشاعر والرواتي والمترجم السوريء من مواليد 1953 في بيروت. انتقل مع أسرته إلى 
دمشقٌء ثم غادرها بمفرده لمتابعة الدراسة الجامعية في ألمانياء حيث درس الفلسفة والأدب المقارن, 
وظهر أزّل ديوان شعرى له. بالألمانية. سنة 1978. ومنذ ذلك الحين. وهو يعيش في مدينة «آخن» 
الألمانية متفرّغاً للكتابة. عطاؤه الأدبي (بالألمانية) مستمز منذ أربعين سنة, أصدر أكثر من ثلاثين عملا 
أدبياً تتوزع بين الشعر والرواية وقصص الأطفالء. وقام -أيضاً- بترجمة العديد من الأعمال الشعرية 
العربية إلى الألمانية. كما أسهم في إصدار العديد من المختارات العربية عن الشعر الألماني.: وحصل 
على العديد من الجوائز الأدبية والتقديرية: في ألمانيا. 

في هذا الحوار الهاتفيء نتعرّف إلى تجربة سليمان توفيقء وإلى مواقفه تجاه العديد من القضايا 


الراهنة. 
( حوار: زهير سوكاح 


سليمان نوفيق: 


أررونا كنا ع الحرية قري رس شناها الات وعماهاً 


8 غادرتَ سورية سنة 1971., من أجل دراسة الفلسفة . 
الثقافى؛ فقد تأثرت» فى مرحلة المدرسة: بالحركات الطلابية 


والأدب المقارن فى ألمانيا؛ كيف تصف تلك المرحلة, 


كونك طالباً عربياً مغترباً آنذاك؟ 

- عندما سافرت إلى ألمانياء لم أكن أعرف أيّة كلمة ألمانية؛ 
في برلين الغريية انتسبت -بداية- إلى معهد غوته لتعلم 
الّغة؛ وفي ذلك الوقت. لم يكن هنالك طلآّبٍ أو مهاجرون 
عرب كثيرون. وصراحةء كان عندي رغبة كبيرة في السفر إلى 
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الأوروبية وأفكارها الفلسفية» التي كانت تصل إلى سورية 
عن طريي المملات اللمنانية. وريم الكحافلي بالجامفة في 
00-200-30055095 21033 
مع الطلبة؛ وكان عندي هدف محدّدء آنذاك» وهو التعرّف 
إلى الذقافة الألمانية. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


8 في د سنة 21978 صدر أوّل عمل أدبي لك. وكان ديواناً 
شعرياً بالألمانية؛ كيف كانت تلك الانطلاقة بالنسبة 
إليك؟ 
- في الندانة كقية قصويسا بالعربية والألمانية» لكن التواصل 
مع الدول العريية» آنذاك: كان صعبا؛ فلم تكن تصلناء 
على سبيل المثالء أية مجلات عربية: لذلك كانت الألمانية» 
بالنسبة إلىّء لغة التواصل مع الجمهورء فبدأت بكتابة قصائد 
بالألمانية» وكنت أقرؤها على بعض الأصدقاء الألمان» الذين 
اقترحوا عليّ نشرها في دار نشر في «آخن»» وهي التي 
أصدرت لي الديوان. 


58 ما الصعوبات التي واجهتك -بوصفك شاعراً غير 
ألماني- في نشر نصوصك الأولى» خصوصا أن الأدياء 
غير الألمان كانوا قلّة؟ 

- في معرض فرانكفورت للكتابء اطلع الأديب الألماني- 
الإيطالي «فرانكوق بيوندي» على ديواني الشعري هذاء وجمعنا 
لقاء هناكء اقترحت فيه إنشاء الأرابطلة أدبية حلام كل أدباء 
أده سميناها 1م 0 جنوي راصام انيما 
ناعوم؛ , كا نم لساري امسق وا( سانا ضارا يا 
جديداً. وبداًالاهتمام بناء لكنني غادرت الرابطة: لأن توجهها 
لم يعد موافقاً لتصوري لمفهوم الأدب: بصفة عامة. 
لماذا اخترت اللّغة الألمانية لتكون لغة لمعظم 
إنتاجاتك الأدبية؟ 

- لأنها هي الوحيدة التي كانت متاحة لي كلغة للنشر 
والتواصل مع جمهوري. أنا -أيضاً- - أعيش في محيط ألمانيء 
الألمانية. حك أنا أتعامل مع الذّغة الألمائية 7 
ل تكتابتي بالألدانية للم يكن مخططا لاء 
اعكا الح و سد ا لمر يا 


8 تعتبر الألمانية لغة الفلسفة, لكنهاء في الوقت 
نفسه. حاملة لأدب عريق ومتجدّد. كيف تنظر إلى 
هذه اللغة؟ 


له أهمية بارزة عالمياً وهي لغة فلسفة بسبب طايعا 
سات او د امه 


021.60و 01000126 


دون محرفة والالقة لالم اق 


8 من هم الشعراء الألمان الذين تأثرت بهم؟ وكيف 
تنظر إلى الشعر الألماني المعاصر؟ 

- تأمّرت بنوفالس» وريلكه. وياول سيلان» وبيتر رومكورف, 
المكام تين إنجيب ورغ باخمان» وسارة كيرش» وغيرهم» 
وخاصّة أولتك الذين ظهروا بعد الحرب العالمية الثانية» مثل 
هانس إنتزنم بيرغر؛ فلهم أسلوب جديد في كتابة الشعرء » وقد 
قرأت لهم كثيراً دون أن ننسي نيتشه؛ فما أجمل ما كتب» 
رغم أنه فيلسوفء لكننا لا ننسى أن ن هناك شعراً فلسفيا ألمانيا. 
حاليا توجد حركة شعرية كبيرة في ألمانياه وهناك حبّ 
للشعرء الذي لم تكن له شعبية يُعيد الحرب العالمية الثانية؛ 
فأدورنى قال: «لا يمكن لنا كتابة الشعر بعد «أوسشفيتس- 
2 لق لكننا اليوم نجد أن دور النشر الألمانية تنشر 
للشعراء الشباب أكثر من أي وقت مضى». 


8 صدر سنة (2017) ديوانك الجديد «أنا أروّض الأمل- 
نم1 عذل عسصطة: طع1»: والملاحظ أن قصائده تحفل 
بتيمات ترجع بنا إلى وطنك سورية والحنين إليهاء 
هنالك قصائد عن الأملء وعن الاغتراب بوصفه تجرية 
إنسانية. 
- كتبت هذا الديوان تأترا بالأحداث الجارية في سورية؛ وفيه 
قصيدة طويلة عن تشرد الإنسان السوري؛ كانت هذه القصيدة 
ردة فعلي على وسائل الإعلام, التي ركزت على مجريات 
الحربء بينما لم يهتم أحد بالإنسان السوريء الخاسر الأكبر 
والوحيد في هذه الأحداث. .من جهة أخرىء الاغتراب» بالنسية 
إليّ ليس شيئاً سلبياً بل العكس؛ هو فرصة جديدة للإنسان 
لينزع عنه ترسبات نمطية عن ذاته وعن الآخرء واكتساب 
ثقافة وأفكار أخرى.ء وهذا لا يعني ضياع | الثقافة الأصلية؛ 
فالغربة هي إمكانية لإغناء الثّقافة. شخصياً لا أعتبر نفسي 
أعاني في الغرية؛ فهذا الوضع يسمح بالمزيد من الإبداع 
دن قيودء فأنا أتعامل مع الألمانية في نصوصي كيفما 
أشاء. ولا أنظر لها بتهيب مثل أهلها. هذا الديوان يضم أيضاً 
مواضيع أخرىء مثل الحب والسفرء ونق دا لثقافتي الأصلية, 
وقد تعلمت النقد الذاتي في ألمانياء فهو منتشر هنا؛ لعن 
لكره المواطنين لبلدهم؛ بل لتحسين أوضاعهم وتصحيحهاء 


© في سنة (2015) ظهرت روايتك «مقهى دنيا- 6ك 
)2 التي كانت تيمتها الرئيسية -أيضا- سورية. 
لكن ليست (سورية) كما تصلنا أخبارها في خضمٌ 
الحربء بل سورية بدون حروب كما لو اكتسبت حياتها 
الاعتيادية من جديد. على الأقل, في روايتك؛ فما قصّة 
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ا ل 1 ع؟9 

- الرواية هي -بالدرجة الأولى- إجلال لمدينتي دمشقء التي 
لسر ا يار 
درس في المانياء ثم اضطر إلى الرجوع إلى سورية بسبب 
م م ااانا 
وجحجد صعوبة في التأقلم ال 
لدرجة أنه وجد صعوبة في التعرف إلى فتاة» أعجب بها 
بنيّة الزواج؛ إلى أن وجد نفسه. يوما ماء في مقهى في 
المدينة القديمةء مقهى دنياء وهو عالم مصغرء وهناك بدا 
يتعرف عالمه القديم مجدّداء لتنتهي الرواية بدون أن يتعرّف 
بطلها إلى الفتاة المجهولة التي ضربت له موعدا مبهماً في 
تفاصيل الحياة اليومية. بهذه الرواية» أردت القول لقرائى» 
إن سورية ليست مجرّد حرب ودمار ولاجئين» بل هي أكثر 
من ذلك. هى بلد زات ثقافة عريقة. 


8 «مقهى دنيا» هى -إذن- ردّة فعلك على الاختزال 
الإعلامي المستمرٌ لوطنك سورية» التي صارت تبدو 
مرادفة للحرب الأهلية, وبخاضة بعد سنة 2015, سنة 
اللجوء نحو أورويا الغربية, و-تحديدا- نحو ألمانيا؛ كيف 
تنظر إلى التعاطي الألماني مع هذه الأزمة الإنسانية؟ 
- في البداية كان هنالك تعاطف كبير من طرف المجتمع 
الألمانيء لا 
وجاءتني -شخصيا- اتصللات هاتفية: يعبّر لي أصحابها عن 
رغبتهم في استقبال اللاجئين في منازلهم؛ بينما سألني الكثير 
عن كيفية المساعدة؛ فهذه الرغبة لم أجدها -صراحة- في 
أية منطقة أخرى من العالم؛ لا في أوروباء ولا في المنطقة 
العربية. لكن» بعد ذلك بدأت المشاكل في الظهور؛ فاللاجئون 
هم بشرء وليسوا ملائكة؛ ولديهم مشاكلهم التي برزت الآن 
فبدأت ردة فعل سلبية تجاههم في الظهورء لكن ليس من 
طرف كل الإلسان؛ دياك إحضافة تقول إنه رورجم كمانية 
ملايين ألماني أسهمواء إلى اليوم؛ في مساعدة اللاجئين في 
ألمانياء بينما لا نجد الشيء نفسه في باقي الدول الأوروبية» 
وخاصّة فرنساء التي لها روابط تاريخية مع سورية التي 
كانت مستعمَّرة لها. أيضاً اس تقبلت ألمانيا في الماضي عدداً 
كبيراً من العراقيين» أما ظاهرة اليمين الأوروبي المتطرف. 
فليس اللجوء السوري هو سيبها. 


8 اللجوء ظاهرة إنسانية عالمية: لكن تم استغلالها 


من طرف التيارات اليمينية لتصوير اللجوء كمشكلة؛ 
كيف تنظر إلى هذا الاستغلال الأيديولوجى؟ 
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عن ا ري خلال عار داكا مو ونا قفي قدرة الس ات كن 
القرن الماضيء كانت هنالك حملة ضد الأتراك؛ ويخاصّة من 
طرف اليمين» لكنها لم تنجح» وبعد نهاية الحرب الباردة تغير 
الوضع السياسي والثقافي والاجتماعي في أوروياء فبدأ اليسار 
في الانحسارء وهو الذي كان اقم عن حقوق الأقليّات: 
بالا دو ولا نيقاة الحارماتف كان اواك ماري الح ة عام 
وبرز اليمين, الذي بدأت رموزه بالتحدّث في الإعلام الألماني؛ 
و-لأول مرة- بلغة عنصرية علنية» ٠الأمر‏ الذي لم يكن موجودا 
من قيل» وهذا هو الشيء الجديد الذي يجب الاحتراس منهء 
لأنه لم يعد خطرا على الأجانب في ألمانيا. حال عض كاك 
الألمان أنفسهم. 

© لست شاعراً وكاتباً فحسبء بل -أيضاً- مترجماً 
وناشراً لنصوص أدبية بين الألمانية والعربية.. حدّثنا عن 
هذه التجربة الرائدة فى الربط بين الثُقافتين: العربية, 
والألمانية.ء عبر الترجمة الأدبية! 

اح لا م ارد القادي اماف ألم 
يكن هناك أي اهتمام؛ في ألمانياء بالأدب العربي الحديث 
اا ل له 
الأصايعء ولم تُصدر من دور نشر كبيرة ة. كما أنها كانت 
خاضعة -في الغالب- لدوافع أيديولوجية, وبخاصّة في ألمانيا 
الشرقية؛ فبدأت أترجم نصوصاً من الأدب العربي الحديث 
وأنشرهاء بداية في بعض الصحف. وفي أنطولوجياتء إلى 
أذ وحجدت دار نشر صغيرة في برلين» م ا 
+»» التي نشرت لي تلك الترجمات. لكن أول كتاب عربي 
ترجمته إلى الألمانية» ونشرته لم يكن أدبياً بل فكرياء وهو 
كتاب «الوجه العاري للمرأة العريية» لنوال السعداويء بعد 
ذلك نشرت مختارات شعرية لأدونيسء وغادة السمان» وأليفة 
رفعتء» وسركون بولص» ومحمد شكري. ثم بدأت أترجم أيضا 
لكان عرب #نمااب» فنشرت مثلاً أنطولوجيا شعرية لكاتيات 
عربيات لدى دار نشر سويسرية. كما نُشر لي في بيروت 
ترحمة لكتاب «تاريخ الأب الألماني». ويعد ذلك ترجمت 
للكاتبة الكويتية ليلى العثمان» كما نشرت لدى أكبر دار نشر 
ألمانية. هي 017 أنطولوجيا القصة العريية» وأنطولوجيا القصة 
النسائية» وأخرى حول الشعر العربي الحديث. هذاء إضافة 
إلى عملي ناقدا موسيقيا في إذاعة غرب ألمانيا +721/]؛ فقد 
أعددت هناك مواضيع متنوعة عن الموسيقى العربية» وكنت 
أول من عرّفٌ المس تمع الألماني بالموسيقى العربية الجادة, 
ويخاصّة التراثية منها. 

© هل ثمّة تواصل بينك وبين الأدباء العرب؟ وهل ثمّة 
اهتمام؛ من طرف دُور النشر العربية» بترجمة إنتاجاتك 
إلى العربية؟ 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


مها وزل عدمطةء لا 


لدي تواصل جِيّد مع أدباء من المغرب» وتونسء ومصر 
ولبنان وسورية» وتصلني دائما كتب منهم, أو أتواصل معهم 
في أثناء زياراتي للدول العربية؛ فقد زرت المغرب» وتونس؛ 
ومصرء ولبنان» وعمان واليمن ودولة الإمارات» وسورية» 
وذلك في إطار اشتغالي على مواضيع حول موسيقى هذه 
الدولء وآدابها. بخصوص ترجمة كتبي إلى العربية؛ فقد 
كانت تأتيني عروض من دور النشر العربية؛ تطلب مني 
أن أسهم, ماديا في إصدار ترجمات عربية لمؤلّفاتي» وهو 
أمكر محكلف: أرفضة. لكن, إذا أرادت دور نشر عربية ترجمة 
أعمالي؛ فلا مانع عندي. شرط أن تتعامل مع دور النشر 
المالكة لحقوق نشر مؤلفاتي» كما هو معمول به عالمياً. 
من جانب آخرء لم يُكتب كثيراً بالّغة العربية عني وعن 
إنتاجات . فى فنة 2004 . كان العام الغربى ضيف شفرف 
فنى معدرض فرانكفورت الككاي ‏ فى فلك المداسسة أصدرن 
ار ات او الدري لبى أكرر دار شر المائة. 
و-رغم ذلك- لم تكتب أي جهة عربية إعلامية عن هذا الإنجاز, 
ولم تقدّم أي مؤسّسة عربية يد المساعدة لهذا المشروع الذي 


اتلك 


بخصوص 
ترجمة بي 
إلى العربية؛ 
فقد كانت 
تأتيني عروض 
من دور النسر 
العربية. تطلب 
مني أن أسهمء: 
ماذياء في إصدار 
ترجمات عربية 
وهو امر 
مجححف, أرفضه 


وكيه! بدجعل؟ 
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كفني وقتاً ومجهوداً كبيرين. أيضاً ؛لم تبذل المؤسّسات 
العربية الرسمية؛ طيلة كلّ هاته العقود أدنى مجهود في 
التعريف بالأدب العربي عن طريق دعم الترجمات الأدبية 
إلى اللّغات الأوروبية؛ ما أثر -بشكل سلبي- على صورة 
الأدب العربي عالمياً؛ كورياء على سبيل المثالء وهي دولة 
صغيرة» قامت -بمفردها- بترجمة مئة كتاب أدبي كوري إلى 
الألمانية. العسال » لدى تركيا مؤسّسة رسمية لدعم ترجمة الأدب 
التركي الحديث إلى اللغات الأوروبية:؛ بينما لاتزال ترجمة 
الأدب العربي إلى الألمانية قائمة على جه ود فردية. 


85 كيف تُقَيّم المشهد الثّقافي في الوطن العربي. بصفة 
عامّة؟, وهل هنالك فروقات بين دوله» في رأيك؟ 

- في رأييء هنالك جمود في المشهد التّقافي العربي. لكن» 
عندي أمل في الشباب؛ هناك الآن موجة من الأدباء الشبابء 
تتصورفا -ايضاء المرأة العربية الشابّة التي بدأت تكتب 
بسكل يكاف. و دأحياناء تصلني منهم إصداراتهم الجديدة. 
هناك -فعلاً- ١‏ 
طريقة الكتابة والتعاطي مع المواضيع: وهذا أملي فيهم 
وخاصّة في بعض البلدان؛ مثل مصرء والمغرب» 0 
وسورية؛ فهذا الجيل الأدبي الجديد فاجأني» حتى؛ في طريقة 
نقاشاتهم الفلسفية والاجتماعية» ومحتواهاء وهم يديرونها 
بلااخوفءإنه جيل منتهز للفرص التى أمامه. لكن تعوقه 
مشاكل النشر. ١‏ 


كيف تنظر إلى الشعر العربي المعاصر؟ 
- حالياً يُنشر الشعر العربي بكثافة؛ لكن -أحياناً- بدون قيمة 
أدبية: لكن هذا الجيل الجديد من الششهراء الشنباب الدرب لهم 
أسلوب جديد في الكتابة» وليس عندهم خورف من مكزماات 
الكتابة, مثل الأجيال السابقة. هنالك أمل في هذا الجيل الأدبي, 
لكي ل مك ل الاقف الإمكانات. ره ترج -أيهاد 
مؤسّسات ثقافية حقيقية تساندهم, فكلٌ الميادرات للتعريف 
بإنتاجاتهم تظل فردية؛ في ظلّ غياب اهتمام مؤسّساتي 
بل في ظلّ غياب داعمين من القطاع الخاصٌ. 


8 ما المشروع الأدبي الذي تعمل عليه حالياً؟ 
ور ٠‏ كتاب لي يضمٌ نصوصاً أدبية قصيرة كما 
0 في الدورة الأخيرة من معرض فرانكفورت: كتاباً 
مشتركاً مع زميلة تركية عن اسطنبول؛ يضم نصوصاً لكتّاب 
االعارن» سورك روك كال و [للالق من قوجه سين وبال الاش 
أصدرت فيها الكتاب الأوّل عن حلبء وآخر عن القاهرة كما 
أنتجت -أيضاً- برامج جديدة عن الموسيقى العربية. 
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المجدٌ الذي يُمْكَن أن يتحفق للكتابة, أي كتابة. هو أن تنتسَب إلى ما يدوم ويَبقي. أي أن تنطوي على 
بُذورتنادي دوماً بقراءات لا تتقيَّدُ بالأمن . المجدُ الكتابي هو قدومٌ من مُستقبّل يَظل دوماً فستقبَلاً .ذلك 
مالا يتسنى إلا ببلوغ المُنجَّز الكتابي دَرَجِةٌ من درّجات حقيقة الكتابة .لاتنفتحٌ الكتابةٌ على هذا الأفقٌ 
القصي إلا إذا تقدَّمَها ما يُسمَّيه الصوفية «صدق الطلب» وتقدّمها ما يُسمّيه نيتشه بفعاناة المعرفة. 
المجدٌ الكتابي هو إذن منطقةٌ في قسار الكتابة . منطقةٌ غير فنشغلة بما يترنّبُ عليها اجتماعياً من 


ذيُوع وانتشار ومن امتيازات تَسْتتَبعها هذا الذيوءع والانتشار. 


من المجد الكتابئ إلى المَجد المصطنع ! 


الشهرة وسؤال القيمة 


خالد بلقاسم 


الشهرة مفهومٌ شديدُ التعقيد. لَعلَ ما يكشفٌ هذا التعقيد, 
من بين أمورٍ عديدة أخرى »هو استيعاب الشهرة للضدّيء 
أي أَنْ نْ الأمرَ المُحِقّقَ للشهرة يُمكنُ أنْ يكون تافهاً كما يُمكن 
أن يكون جليلاً. قد تتحقّقٌ الشهرة بقعلة شَّنعاء؛ بجَريمّة 
بشعة. مثلاً؛ فيذيعٌ خبَّرُ الريمة واسمٌ مُرتكبها. كما 
قد تتحقّقٌ الشهرة بإنجاز علميّ يُسْدي خدمّة للإنسانيّة. 
لهذا المّعنى الضدَيٌ ذاكرته اللغويّة. فالذيوعٌ والانتشار 
والذّكرء وهي المعاني التي يَنطوي عليها الحقلٌ الدلاليّ 
للفظ الشهرة: ليست مُحدَّدةٌ في الأصل اللغويٌء بقيمّة ما. 
ليْسّت القيمة:» وَفق المّعنى الضدّيٌ المُشار إليه. ما يُحدّدُ 
الشهرة: بل إِنَّ معنى الذيوع: في الحقل الدلاليّ للفظ 
الشهرة:» اقترنَ في مُعجم لسا ن العرب بالقبح والفُضيحّة 
والشناعة. فالمعنى الأول للشهرة, في اللغة العربيّة. يُفيدُ يُفِيدُ 
«ظهور الشيء في شُنَْة حتى يَشُهرَهُ الناس». إِنّْه الظهور 
في القبح وبالقبح. ليس هذا المُنطلق اللغويّ غير ذي 
جدوىء بل هو جز من ذاكرة اللفظ التي شهدت حمولتُها 
امتداداتٍ وتشَعُباتٍ في الآليات البانية لنَّمَطٍ من الشهرة 
ل فط عدا قوقيقاء لأله أصبج صطاعة 
فر على وسائلَ وتقنيات وخطابات. صناعة لا تنفكٌ 
تُجِدّد آلياتها » وتُطوٌرٌُ أدوات الإقناع بما تُنتجّه من أؤهام. 
إذا كافت الشهرة: :وقق الأعسل اللقرئ غيبة خقترحة بقيمة 
عا فإِنّ مفهومَ القيمة أو قناع القيمة قد أصبح في الزّمن 
الحديث أحدَّ المواقع التي بها تتكشّف الآليات البانية 
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للشهرة ق. لم يَعْد المعنى الضدَّيّء في الزمن الحديث؛ يقومٌ 
على التقابّل المُشار إليه وحسبء بل أريدَ لهذا التقابّل, 
ولاسيما عندما أصبكت الشهرةٌ صناعة أ" نْ يَتلاشيء وأن 
يتنارّعٌ طرفاُ استحقاقٌ القيمة. لذلك تُقدَمُ الشهرةٌ اليوم 
على أنْها إنجازٌ باهرٌ وإبداعٌ مُستكق» ؛ حتى وإِنْ تحققت 
بمَا يُتعارّض مع مفهُوم القيمة, أي حتى وإِنْ نْ كانت مُجِرّدَ 
قناع يُخفي الضحالة والبتشاعة. هكذا غدّت الشهرة: بماهي 
صناعة. مُنشغلة في الزّمن الحديثء بتطوير آليات إظهار 


د صعه | ) ]ألا عاج ده هم 0« | 3 سه ههه 


الدفاعٌ عن قيمية ماء صُورَةٍ تتخفّى 
وراء قناع القيمة. لقدغدت علاقة الشهرة بالقيمّة أشدٌّ 
تعقيداء لأنّ القيمة لم تَعْد مُنفصلة عن التزييف والانتحال 


بلهما ما يُحدّدها. 
لمفهوم القيم لقبعة في تحوا ات لمُتشكّب» مَركزيّته إذن في 


ماع 


24 


الشُهرة. ل 
بَديلاً عنه. انع قفتن تَكُد القيمة واقعاً أو إنجازاً 0 عدت 
صُوراً أبعدّت الواقعيّ وحلّت مَحَلّه. تتقنَّعُ هذه الصناعة 
بالقيمّة وتحرصٌ على الإيهام بأثها تحرس القيمّة. بهذا 
القناع» تَعيدُ إنتاجٌ التفاهة والضحالة وتعمل على ذيُوعهما 
وانتشارهماء بوَصفهما تجسيداً للقيمة. لّعلٌ هذا ما يَسمحٌ 
بالتمييز بين القيمّة» من جهة, وبين قناع القيمة والأوهام 
التي تَنسُجٌ هذا القناءَ» من جهة أخرى. كما قد يَسمحٌ 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


حبسا ا جار سار الفا لي ان 


34 
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تحققتء وبين شهرة مُزِيّفة خاضعة لاصطناع مَحْبُو 
بنَسيج من الأوهام. 0 
الصناعّة على خلّط أوراقه. لأنّها لا تحتكمٌ إلى معاييرَ رَقائمة 
على مفهوم القيمة داخل المجال الذي فيه تتحفق 3 الشُهرة 
بل تنهض هذه الصناعة أساسا على تزييف المعايير. 
إِنْها صناعة شديدة ة الصّلة بفِغْل التزييفء بما هو آلياتٌ 
وخطاباتٌ وتقنياتٌ تقتاتُ اليوم من الإعلام ومن التطوّر 
التكنولوجيٌ. التزييفٌ في هذه الصناعة هو ما يجعلّ منها 
اصطناعا. فيه يكونٌ المُصطنَعٌ صورةً مُتِوَهّمَة. 

فق حون دةة الصناعة إذن جَعْلٌ المعايير غير واضحة, 
لأنْ هذه الصناعة غين مُنشغلة بالإنتاج الجالب للشهرة: 
بلوالفسائن الف ينعن أن ن تجعل إنتاجا ضَحل القيمة أو 
عديقها ذائغ الضيف وكتتهيرا ليس الإنتاجُ ما يَشْغْلٌ هذه 
الصذاعيةة يل المناع الوممق الحدي تَقِيمُةٌ تقيمهة حول الإنتاج» 
خالقنة حونه خورة أخرىئ: حصويا ايع قفن لسلس 


60.أ2 ماو 01000126 


أعاآعسصتط01 15551 ك 


كذس الوسكهدوىا لخر ضور ظاقيا اساسا على قيات 
حقيقة الشيء . فالصورة في هذه الصناعة أهمٌ من الشيء 
في ذاته. أي أن ما كان في الأصل «ظهوراً في شُنعة» 
يُصبِحٌ إظهاراً في صُورَة تديعة: أي إظهاراً لالإبداع ماء 
بل للبشاعة:» ولكن عبر قناع الإيداع. إن صناعة الشهرة, 
من هذه الزاوية: مَظهدٌ من مظاهر اختلال القَيّم بل إن 
اشتغالها قاكمٌ على هذا الاختلال ومُنتجٌ له. وهيء من 
ثمّة» ليست مُمارَسَة مُحتكمّة إلى الصّدفة. إِنّ لها آلياتها 
وخُططّها وطرُقَ إيهامها. وهو ما يجعل ؛ موضوع ع الشُهرة 
حقلاً للنقد والتفكيك لأنّ صناعتهاء تقوم على الإيهام: 
وخَلّق الأقنعة, والتزييفء والانتحال؛ وعلى طمئس عناصر 
الانتحال» أي الفحني وراء القيمّة. 
رغم المُشترَك في المجالات التي تَطُولها هذه الصناعة؛ فإنّ 
من الصّعب الحديث عنها بتّوع من التعميم. ذلك أن ثمّة 
تفاصيلٌ دقيقة يَفرضُها كل مجالء أي تلك التفاصيل التي 
تخّصٌ المشاهير في مجال السياسة: وتلك التي تخصٌّ 
المشاهير في مجال الرياضة؛ والسينماء والغناء؛ وغيرها 
من المجالاك. يكادٌ كل مجال تحففظ عن راكل الكشتتك 
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الذي يتقاطعٌ فيه مع المجالات الأخرى؛ بعناصرّ تخصّه. 
لذلك يُمكَن ؛ تقليصاً للتعميم؛ » التمثيل للشهرة في مجال 
الكتابة, وذلك من موقع الشهرة المُصطئّعة لا المُستحقة. 
الطريق إلى الكتابة أو طريق الكتابة ليستاء في حقيقتهما 
البّعيدة» انشغالاً بالمٌجد ولا بالشهرة ة. طريئق الكتابة توَغُل 
والبعيدء واستشرافٌ لا حَدَ لهه استشرافٌ 


3 
1 


ع 


صَوبٌ مناطقّ من اللانهاقي. المجدٌ الذي يُمْكنٌ أن يتحفّق 
للكتابة؛ أي كتابة؛ هي أن تنتسبّ إلى ما يدُوم ويّبقى أي 
أَنْ تنطوي على بُذور تُنادي دوماً قراءات لا تتقيّدُ بِالزمنِ. 
المجدُ الكتابيّ هو قدومٌ من مُستقبّل يَظَلَ دوماً مُس تقبَلاً. 
ذلك مالا يتسثّى إلا ببلوغ العُنجّز الكتابيّ دَرَجَةَ من 
درّجات حقيقة الكتابة. لا تنفتحٌ الكتابةٌ على هذا الأفق 
20-6 تقدّمّها ما يُسمّيه الصوفية «صدق الطلب»» 

تقدّمّها ما يُسميه نيتشه بمُعاناة المعرفة. المجدٌ الكتابيّ 
0 ن منطقةٌ في مسار الكتابة. منطقة غيرُ مُنشغلة بما 
يترئكّبٌُ عليها اجتماعيًاً من ذيُوع وانتشارء وخ امتيازات 
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حتى مَنْ لا يفو 
بالجائزة تَعملٌ على 
تحويل إخفاقه إلى 
تباك؛ وإلى خطاب 
شكوى إذ أصبّخنا 
نتوفزٌ على خطاب 
الإخفاق في الخصول 
على الجائزة 


66 


الإعلام, غايةٌ في ذاتها. أمورٌ أصبحت مقضودة د لذاتها 
ولِمَاتُتيحة من أرباح وامتيازات: فَخَلَقَتْ استناداً إلى 
ذلك» صناعتها وآلياتٍ اصطناعها. لم يَعْد المّجدٌ الكتابيّء 
وحددف ا السحصى الدامير ةا لويد تعاحاة وللشكايرة 
ونس صناعة غير مُنشغلة البكّة بأسئة الكتابة؛ بل إن 
الكتابة هي المتضزد لأكيو هيده الخناع. صناعة 
بكلّ أنواعه. بغاية خَلْقَ شورة تُخفي الشية الواقعيَ 

كي تتحوّل صَورَثُة» بلغة جان بودريارء اد 
الواقع. آلياتٌ هذا التحويل» الذي عليه تقوم صناعة الشهرة 
واصطناعُهاء عديدة. فالماكينة الإعلاميّة َس هذا الاصطناع. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ذلك أن الشهرةً الكتابيّة تقتضيء كما هي الحال في مجالات 
أخرىء الحُضورّ البّصريٌ لمن يجري وراءّها أي أن يكون 
ع ام 1 لااتكف ضورتُه عن الظهور. يكون 
له. نضا له سياقات " تقد تتقنّعُ بالقيّم؛ إالابة ليرا الشطنون: 
و ب ا ن يختارٌ وضعيّات تبذو 
كذلك لهذه الخطابات أن تفال إعجاب كقلة عودية كبيرة: 
إِنْها مهارةٌ الهيمنة على المشهد البصري. لهذه المهارة 
هلها والمُتمرّسون بها بل تكادٌ تكونٌ فنأ يتطلَبُ تقنياتٍ 
افجاه مَنْ يُتقَن هذا الفَنٌ. نعل ذلك ما حرص ميلان 
كونديرا على رَسْمه بشُخريّة دالّة وهو يَعذَّه في رواية 
البطءء؛ رقصاًء خُصوصاً لما أَبْرَرَ تناس البرلمانيّ دوبيرك 
والمُثقّف بيرك على إثارة الاهتمام وتبجل إعفاب الكقلة 
المُسمَّاة بالجمهور. على الشَّهِير إذن» أن يكونّ راقصاً 
بارعا لا بالمّعنى النبيل لفَنّ الرقصء بل بجَعْل الكاميرا 
تتوّحّه جه إليه وتنسّى غيرَّه: بما يُمَكن حُضورَةٌ التصريٌ 
من اكتساح المشهد , 

هذه الصناعة. لأنّ ما يَصدرٌ عنه يُصبحُ ذائعاً وس تهلكا 
بصُورة لافتة. لم تَعُد الكتابة» في مَنطق المُصطنَّع؛ تتحدَّدُ 
بما أَضافَتْهُ في المسار الكتابيّ الإنسانيٌ» بل بِعَدَّد مبيعات 
الكّيء أي تفاط يعتطق اقتصاد السوق: وبإيقاع الرُواج» 
ويأدوات تقييم البضاعة. هذا المعيارء الذي غدا مُحدّداً 
للقيمة, هو الحولي الأكيى لكلل اصطناع الشهرة لاثه 
معيارٌلا يَحتكمٌ إلى القيمة» بل إلى قدرة المُصطنّع على 
تحقيق الزواج والذيوع. من هذا المرجع أذ إضافا دور 
يفص الكتاباك كثتى يدافم الخصول على الجافز انه 
الأنتاب إلى تهد الككاية. لقذ غدّت الكتاية القوكهة إلى 
الجواكئز ذات بناء خاصٌ؛ من ملامح هذا البناء أن تكون 
و و 1ك يل 
أن يكون لهذه المراجع أثرٌ في بناء الكتاب وأن تظهر 
الح التوشية إلى الجرائد فد سج عبير ١‏ ف 2161 
حجم فاكض عن الحاحّة المعرفيّة. هذه المُوَّحُهات فى 
بناء كتابة الجوائز امتدانُها حتى في تلفي الكتاب الذي 
يخال التجاكؤة, لم اقتماءة كفو ذلك يفذى اتضناة لطبورة 
بَنثُها الجّائزة لا قيمّة الكتابة. الجائزة في ذاتها ليست 
أغراً مرفوضاً متى كانت في خدمة القيمة والمّجد الكتابيّ 
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الذنيوع والانتشارء وضمان ن الانتقال إلى لغاب أخرئ ذون 
التوفر على ما يُمكنٌ أن تقد تقدّمّه إلى هذه اللّغات, فإنّها 
تحاو اداه سن ادراو اعكال القيمة., ووهما من أوشام 
يَفوز بالجائزة يعمل على تحويل إخفاقه إلى تَباكِ. وإلى 
في الخصول على الجائزة. خطاب يَحتاجُ إلى تأمل من 
كتد يكن أخفقوا في الخصول علي الحوان تحوّلوا إلى 
لويتكدة تاق بات داع ولكن بذهنيّة الاشطناع تّفسها التي 
يكشفها الصامث في خطابهم. باليديا ع حطاد 
0 لأنّ التباكي ليس شأناً كتابياً. 
ا الى وعية الخلون: 
ها و معت لو ا ل ا 
الاصطناعء لذلك أصبّحت آنيّة. قد تتوفق الماكينة الإعلاميّة 
في خَلق ثُ شهرة مُصطنّعة, لكنه فسعت عليودا أن تَوثن 
استمرار شهرّة المُصطنّع» لأَنّ ما يَخلقٌ الشهرة المُصطئّعة 
يَحملٌ احتضارَةُ في ذاته. لهذاالسيبء غالباً ما يبدو 
السَعيُ إلى تأمين استمرار شهرَة الا شبيها بأنابيب 
في حال الشّهرة المُصطئّعة, سوى في تمديدٍ الاحتضار. 
التمدواه حي هده الحال» ليس إلا استنزافاً لّساتئل التزييف 
التي 5 تفقدٌُ بهذا التمديد يَريقها الوَهميٌ. 
من المّجد الكتابيّ إلى المَجد المُصطنّع ته تكوّل جوهريٌ 
مُبالُغ فيهاء هي وج من وجوه هذا التحوّل. نقد سبق 
الكتابة. عن ذلك يقول: «أحلمٌ بعالّم فيه يكونُ الكَتَّب 
مُجِبَّرينء بحُكم القانون» على الاحتفاظ بأسمائهم الحقيقيّة 
في السّرء وعلى استعمال أسماء مُستعارّة. لهذا الأثر ثلاث 
مزايا: الحَدَّ الجذري من هوس الكتابة؛ التخفيض من 
الكنف في الحياة الأدبيّة, اختفاء التأويل البيوغرافي للعمل 
الروائيّ». ريما أمْكنّ» من زاوية تأَمّل الشهرة المُصطئعة, 
إضافة ميزة رابعة لِمَا حَدَّده كونديراء إِنْهها ميزة توّحّه 
الكتابة إلى خدمّة مَجدها النبيل: وحرص الفعل الكتابيٌ 
على صَون قيمة الكتابة من داخل أهوالها. 
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في حالة جود ريدز. بمجرّد أن يضع القارئ؛نجمات تقييمه للعمل فإنه بهذا يجعل السؤال التحليلى 
يتراجع لغاية السؤال التقييمي الأَوَّلي: هل هذا العمل جيد؟ ولأي درجة؟ 1 
لقد انفتح المجال لديموقراطية نقدية نعطي المساحة لرأي القرّاء - العافة ليكون فُؤُثْراً في تقييم 
الكتاب. بعد أن كان الأمرمحتكراً دومآً للتقاد والصحافيين عبر صحافة مُقئْنة على مدى قرون. 


المركزية المقلوبة في جود ريدز 


فى 2 ف س) 
نورة محمد عرج 


موقع «جود ريدز- 6000176305» هو موقع ااه 
اجتماعي خاصٌ بالكتب؛ حيث يسمح مجاناً للمشتركين 
بتصفح قواعد بيانات الكتب وكتابة تعليقات وتقارير 
حولهاء عدا عن إعداد قوائمهم الخاصّة بالكتب التي ينوي 
واحدهم قراءتها أو أنه يقوم بقراءتها حالياًء أو كان قد 
قرأهاء مشفوعا تسجيل ذلك بالتواريخ: مع إمكانية تقييم 
الكتب من خلال معيار يتكوّن من خمس نجمات, بالإضافة 
إلى خدمات قرائيّة وتأليفيّة أخرى يُقدّمها الموقع 

تمّ تأسيس جود ريدز في ديسمبر/ كانون الأول 2006, 
وإطلاقه في يناير/ كانون الثاني 2007» بواسطة أوتيس 
شاندلر وإليزابيث خوريء من خلال مكتب الشركة في 
سان فرانسيس كو. تشير الإحصائيات على الويكيبيديا إلى 
أنه بعد مرور سنة على التدشين كان عدد المشتركين قد 
تجاوز 650 ألف مشتركء وهناك أكثر من 10 ملايين كتاب 
قدتمّت إضافتها. حتى يوليو/ تموز 2012 تجاوز عدد 
المشتركين 10 ملايين» ويزوره 20 مليون شخص شهرياء 
ولكن كانت هناك شكوك حينها حول إغلاق الموقع؛ لغاية 
مارس/آذار 2013» إذ أعلنت شركة أمازون عن كونها قد 
أصيحت مالكة الموقع» وفي أبريل/ نيسان 2016, أعلن 
جود ريدز أنه قد تم رفع ما يزيد على 50 مليون تقرير 
كْتِبَ من قبل المشتركين., 

لا يخدم الموقع الكتب باللّفئة الإتجليزية فقط: بل معظم 
اللّغات الحيّة ومنها الكتب العرييّةء خصوصاً الإصدارات 
الحديثة منهاء » وبدرجة أقل الإصدارات القديمة: كما أنه 
كن المُؤلفين من إنشاء صفحاتهم الشخصية: والتواصل 
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مع القرّاء بشكلٍ مباشر عبر البريد والمحادثة والتعليقات: 
عدا عن اعتبارهم قرّاء أيضاً يمكنهم إعداد قوائم كتبهم 
الخاضّة أيضاً وتقييمها والتعليق عليهاء كما أنه يسمح 
بالاطلاع على الترجمات إلى اللّغات المختلفة للكتاب 
الواحدء وكذلك النسخ المختلفة للكتاب نفسه. 
أحد النماذج الشهيرة هو الرواية الفائزة باختيار القراء 
على جود رين لعام 2015, والتي صوّت لها قرابة مليون 
ونصف المليون مشتركء رواية «فتاة القطار» لباولا 
هوكينزء الروائية البريطانية المولودة في زيمبابوي عام 
82 كد نه كمويل ند | الفمل إلى فلم حمل العذوان 
ذاته من بطولة إيملي بلنت» عرض سنة 2016. 
على الرغم من تشابه الموقع مع فيس بوك إلا أنه يأتي 
بصورة نخبويّة باعتباره خاصاً بمحبي الكتب والقراءة: 
فعدد متابعي ماركيز عليه قرابة 23 ألفا اقيم ا متايمو 

باولا هوكينز يصل إلى 17 ألفاء وهي أرقام تُعَدَ ضثيلة 
بمقاييس شبكات التواصل الاجتماعي كفيس بوك وتويتر 
وانستغرام وسناب شات. 
أمَا على المستوى العربي» فعدد متابعي حساب نجيب 
محفوظ بالكاد يتجاوز 7 آلاف متابع؛ فيما سعود 
السنعوسي يصل عدد متابعيه إلى 8 آلاف ونصف متايع. 
في هذا الموقع يصعب الحصول على دمغة الجودة؛ حيث لا 
شيء يمكنه أن يحدّ رأي المشترك القارئ في التعليق على 
أي عمل قرأهء سواء كان ذلك بعبارة موجزة محدودة كما 
يحدّها تويترء أو بمقال مُطوّل» كما يمكنه توجيه السؤال 
الذي يرغب به إلى كاتبه مهما بدا هذا السؤال تقليدياًء 
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من نوع ما إن كان الكاتب يُخصّص وقتاً معيّناً في يومه 
للكتابة» أو ثمّة طقوس يمارسها للبدء في كتابة نصوصه. 
لكن الأمر لا يكمن في هذه التفاصيل التي 5 تحوّلت إلى 
بديهيات لا تستدعي السؤال مع مرور الزمنء وإنما في 
الأسئلة النقديّة التي تطرحها الحالة التي يمثلها مثل هذا 
الموقع: 

أجندة ذاتية 

يمكن للقارئ قبل الشروع في قراءة أي كتاب - 
ا و 
هذا العمل وعلى آراء المشتركين حوله؛ ليتخذ قراره 
بقراءة العمل أم لاء .هل يمكن لهذا أن يكون مضللاً؟ 
بكل تأكيد. فكل مادة على منصة للتواصل الاجتماعي 
تحمل احتمالية التضليل البريء والمُتعمّدء » لكن الاتساع 
في الرقعة الجغرافية للمتلقين يمكنه أحياناً أن يكون 
مسغفا » غير أن القطع واليقين والجزم بطبيعة الحال 


غير حاضرين. ٍ 7 

أيضاً الموقع يُشكّل سجلاً تنظيمياً للقارئ؛ حيث يمكنه 
أن يُخطط للكتب التي ينوي قراءتهياء والتي في طور 
القراءة» والتي قرأهاء الأمر الذي يُشكل صمام أمان ضدّ 
فقدان الذاكرة. 

كذلك ثمّة بند بعنوان «تحدّي القراءة» يسمح للمشترك 
بوضع خطة سنويّة» حيث يحدّد لنفسه عدد الكتب التي 
ينوي قراءتها خلال هذه السنة؛ مع إمكانية تعديل الرقم 
في أي وقتء أي التلاعب وخداع الذات في حال لم يكمل 
العدد الذى حدّده لنفسه. فيمكنه تخفيضه كيلا يشعر 
بالإحباط. . 


هدم السلطة النقديّة 

شكلت منصات التواصل الاجتماعي هدماً لمكانة الناقد 
وسلطكه فن قل قارئ مدهم: ؛ ليس نموذجياًء لا مواصفات 
مُسبّقة له لا يمكن حجر رأيه. ولا يمكن التنبق به. 
هنا تغيب فكرة الرقابة» إذ لم تعد محكومة بالمجاملات 
والحسايات الصحافية»ء كما لم تعد محكومة بالاعتبارات 
الأكاديميةء وصارت المرجعية هي القارئ نفسه. الذي قد 
يأتي من وراء حجاب الأسماء المُستعارة التي قد تكون 
مُستعارة لغايات المرح لا غير وليس خوفاً من المساءلة. 
يقود هذا إلى تراجع النظريّات النقديّة التحليلية: التي 
شكلت حيّزا واسعاً من الدراسات النقديّة الأكاديمية: 
حيث كلّ نصّ هو مادة قابلة للتحليل بغض النظر عن 
جودته؛ وغالباً ما يكون نصّاً محتشماً ملائماً في حالة 
الدراسات الأكاديمية» أو : نصّاً مرضيّاً عنه من قبل السلطة 
المحليّة جغرافياً وإن شكلت بعض النصوص مادة جدلية 
لاقترابها من الثالوث المُحرّم وكانت تمثل مادة صحافية, 
لكنها تبقى استثناء. 

لكن في حالة جود ريدزء بمجرّد أن يضع القارئ نجمات 
تقييمه للعملء فإنه بهذا يجعل السؤال التحليلي يتراجع 
لغاية السؤال التقييمى الأوَّلى: هل هذا العمل جيد؟ ولأي 
وي ١ ١‏ 
لقدانفتح المجال هنا لديموقراطية نقديّة. تعطي 
المساحة لرأي القرّاء - العامّة ليكون مُؤثْراً في تقييم 
الكتابء يعد أن كان الأمر محتكرا دوما للثقاد والصحافيين 
عبن صحافة فقذتة على هدي كرون فالقدمة التى وضعها 
المشترك و شر في عدد نسبة تقييم الكتاب لترفعه أو 
تهبط به. ويغدو النقد الشفهي قابلاً للتدوين والتوثيق. 
عدا عن قيمته التقييمية» ولكن سلبياً يمكن الإشارة إلى 
ضياع معنى الاختصاص وتمييعه» فيمكن لمَّنْ لم يقرا 
في حياته سوى كتاب واحد أن يُقيّم هذا الكتاب ويغدو 
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رأيه مُوثقا ومُؤثرا. 


الحدود المفتوحة - المُؤلّف المتلقي 
مساخرصه الجراعو بين التولف والشتوام والغيرث التخدو. 


الجغرافية بينهم. 
لقد اعتاد المُؤلف أن ع كدوم مووناة شن الخطاطة 
المعروفة: المُؤلّف/ المُرسل - النضصٌّ/ الرسالة - القارئ / 


المُستقيل (المتلقي)» وإن ن كانت هذه الخطاطة ليست 
محكمة دوماً. صحيح أن ن المؤلّف كان -ومازال- يلدي 
آراء التقَاد الأكاديميين والتّقاد الصحافيينء وكذلك القرّاء 
ضمن اللقاءات الأدبية وحفلات توقيخ الكحبه ولكننا هنا 
نتحدّث عن تضخم في الأعدادء وعن توشّع في الإمكانية 
التواصلية:, قصار المُؤلف أمام العديد من النصوص التي 
تحاكم نصّهء كما أ ن الكُتّاب صاروا بجوار بعضهم البعض: 
الو وب لل عه وكير ال وتوري| كاب يعضوم 
اللفخضي ون تدلقرا عليه فكل كاعديهذا يمكنة أن يتحول 
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إلى قارئ عادي. 
علينا ألا ندنسى أن شركة أمازون (التجارية بطبيعة الحال) 
هي التي استحوذت على جود ريدزء لتتس لط الربحيّة على 
غير الربحيّة, وحيث يمكن للهامشحي أن يصبح مركزيًا وذا 
سلطة: ومصدراً للكسب أيضاء شأنها في ذلك شأن ن حالات 
ماركات الأزياء العالمية التي تستهدف متوسطي الدخل 
باعتبارهم الشريحة الأوسط عالمياًء بدلاً من تلك التي تتجه 
إلى الدائرة العَنْيّة حول العالم «فذا حيث تطفىئ القراءة 
الشعبية بمختلف درجاتها على القراءة النقديّة النخبويّة. 
ففي حين تُوفُر شركة أمازون شراء الكتب (أي البُعد 
التجاري)؛ إن حون :وحدذ. تمقل الجانب النقدي 
والديموقراطيء لقبول هذه النصوص أو رفضهاء لمدحها 
أى ذمّهاء أو للتأسف على المبالغ التي دُفمَت لأجلها أيضاًء 
هذه الأقوال التي لم تكن لتّنشّر في أي كتاب نقدي أو 
صفحة أدبيّة في أي مطبوعة قبل ظهور الإنترنت. 


1. روائية وأكاديمية قطريّة 
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ترفع المنصات الرّقمية شعار التواصل والمشاركة آخذة في الحسبان مصلحة الربح من التفاعل البشري. 
فمن الواضح أن النص الرّقمي كشأن الصورة والفيديو .بيقع ضمن الأهداف الثقافية الربحية. ومن ثم 
لزم التفاعل بين النص والقارئ في أقصى حدوده. وبقدر الحاجة في رفع مستوى هذا التفاعل يتم 
تطويرالوسيط الرقمي وتحديثه باستمرار ليكون أكثر توجيهاً وتحكماً في رغبات القاروةوتفضيلاته 


وضبطاً لنشاطه الإلختروني. 


الوصول الحر إلى مرحلة اللاقراء 


محسن العتيقي 
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فى حوارة مغ فايدروين قال سقراط: «قال تمهوت لكامول» 
هاك أيها الملك معرفة ستجعل المصريين أحكم وأكثر 
قدرة على التذكرء لقد اكتشفت سر الحكمة والذاكرة»» 
فأجاب الملك: «يا تحوت يا سيد الفنون الذي لا مثيل له: 
هناك رجل قد أوتي القدرة على اختراع الفنء وهناك رجل 
غيره هو الذي يحكم على ما جلبه هذا الفنٌ من ضرر 
أو نفع لمن يستخدمونه. والآن وبوصفك مخترع الكتابة؛ 
أراك قد نسبت لها عكس نتائجها الصحيحة بدافع تحيزك 
لها؛ ذلك لأن هذا الاختراع سينتهي بمن سيعلمونه إلى 
ضعف التذكرء لآنهم سيتوقفون عن تمرين ذاكرتهم حين 
يعتمدون على المكتوبء ويفضل ما ياتيهم من انطباعات 
خارجية غريبة عن أنفسهم وليس بما بباطن أنفسهم» / 
(أفلاطون - محاورة فايدروس). 

استهل إمبرتو إيكو بهذا الحوار أحد مقالاته؛ لكن ما 
يهمنا هو تعليقه الأول: «ولكأننا بالفرعون يقول؛ وهو 
يشير إلى المفساحة المكتوبة أولاًء ثم إلى صورة مكالية 
للذاكرة اليشرية: «هذه ستقتل تلكىء كم م الثاني: «يعد 
مرور أكثر من ألف سنة. عرض علينا فيكتور هيجو 
في كتايه «أحدب نوتردام» القسيس كلود فرولو وهو 
يشير بإصبعه أولاً إلى كتابء ثم إلى الأيراج فإلى صور 
كاتدرائيته المحبوبة» قائلاً: هذا سيقتل ذاك؛ سيقتل الكتاب 
الكاتدرائية. وستقضى الحروف على الصور». 

تحدثنا الوثائق التاريخية عن اختفاء المسلات والألواح 
الطينية التى استعملها القدماء فى الكتابة؛ هل يمكننا 
القول في أيامناء وبدون أي شعور بالاستعجال: الإنترنت 
سيقتل الكتاب؟ واحد من أبرز أدباء هذا العصرء وهو 
ماريو بارغاس يوسا الذي حصل على جائزة نوبل في 
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الأدب عام 2010,: لم يتردد في التعبير عن استهجانه 
تجاه حلم بيل جيتس في وضع حد للورق؛ ومن ثم 
الكتب. ظن يوسا بأن جيتس يرى بأن الكتب الورقية أشياء 
عقا غليها الزم: زاهما أن شاشات الكمبيو شن قادرة قلى 
القيام بمهامات الورقء وأن نقل الأخبار والآداب إلى هذه 
الشاشات سيوقف تدمير الغايات ويالتالى سيكون هناك 
المزيد من الكلوروفيل في البيكة» وختم يوسا تعليقه: لو 
كنت حاضرا خلال خطاب جيتس.ء لتنازعت معه يقوة 
بخصوص تحليله؛ كونه قد أعلن بوقاحة نيته إرسالي 
أنا وزملائي الكتاب إلى خط البطالة! 
على الرضع من وفيه بالتطون الدكنوا ريحي الهائل» وإغترافه 
بالراحة التي توفرها الشاشات, إِلَا أن يوسا أبدى تعجبه 
من السؤال: هل تستطيع الشاشة استبدال الكتاب؟ ومن 
القائلين بأن القراءة بالحواسيب يمكن أن تفى للقراءة 
الأديية وهس قراءة فون وظيقية من شروظيا الصيمة 
والعزلة الروحية::..؟ [منوو:ظالما منهها الكفاب الورقن 
بامتياز. ١‏ 
فى 'خالة احتف اءالمرى نيعات الأريهن ضرية مهولة: 
وربما مميتة؛ بهذه القناعة شبه الراسخة لا يتفاءل يوسا 
بمستقبل مجيد للأدب» بل وحتى في الوضع الطبيعي 
فا ن كلمة «أدب» ستبقى, فى نظدره: مقردة دالعة على 
نصوص بعيدة كل البعد عما دأبنا على تسميته بالأدب» 
«كبعد الأوبرا الصابونية (المسلسلات الدرامية الطويلة) 
عن مسرحيات سوفوكليس وشكسبير». 00 
في الجهة المقابلة» نعود إلى إمبرتى إيكو مجدَّداًء وهو 
من السباقين إلى تحليل أشكال التلقي الجديدة؛ كتب إيكو 
في مقالة: «كثيراً ما يدور في خلدي أن مجتمعاتنا سائرة 
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نحو الانغطار في وقت قريب إلى فكتين من المواطنين: 
أولتك الذين يشاهدون التلفزيون» أي يطدون صوراً جاهزة, 
ومن ثمء مفاهيم مسبقة عن العالم دون أن تتوافر لديهم 
القدرة على نقد المعلومات التي يلتقطونها والتي تكون 
قد اختيرت مسيقاء وأولتك الذين يعرفون كيفية التعامل 
مع جهاز الحاسوب وانتقاء المعلومات» وهو الأمر الذي 
سيعيد الانشطار الثقافي الذي سبق أن وجد في عهد 
«كلود فرولو» بين الذدين كان بإمكاثهم قراءة المخطوطات»: 
ومن ثمء نقد المسائل العلمية أو الفلس فية» وأولتك الذين 
تلقوا تعليمهم عن طريق صور الكاتدرائية المختارة التي 
قدّمها لهم ساداتهم؛ أي الأقلية المتعلمة». 
على نقيض الخائفين على مس تقبل الأدب»: مجد إيكو شاشة 
الحاسوب واعتبرها بمثابة كتاب مثالي في وسع المرء أن 
يقرأ العالم عبرهاء ويرى أنه إداتجج الحاسوير في اتليصن 
عملية نشر الكتب» فإن ذلك سيمثل أاعظم تطور ثقافي. 
لا مجال لحصر الشواهد في هذا السياق» فالجدل بين 
الورقي والرّقمي مطروح في الطركات: لكن إدابحيق 
السؤال: هل يفترض أن تصبح القراءة عبر الورق في 
عداد الماضي؟ فلا مفر من تهمة رهاب التَّقْنَيَة؛ ألم يَحَفَ 
الفرعون تاموز على من سيعلمون باختراع الكتابة من 
ضعف 0 وماريو بارغاس يوسا من موت الأدب 
ن الحميمية والعزلة الروحية التي يمنحها 0 
يح الاك ل ا يي 1 0 
لقد انتصرت الكتابة على الصور والسرد الشفاهيء ثم 
انتصر الورق على المسلات والألواح. .. وفي كل مرحلة 
من تحوّلات وسائط الكتابة والتأليف والنشر كانت دائرة 
التلقي تتسع أكثر فأكثر, والمعارف والثقافة كان بوسعها 
مع مرور الزمن أن تشمل أكثر نسبة من أفراد المجتمع 
المتعطشين؛ ليس فقط إلى تنمية قدراتهم التعليمية» وإنما 
بات من طموحات القرّاء المشروعة رؤية ما يتعلمونه عبر 
الكتب يتحقق على أرض الواقع؛ ومن هناء أصبح أنبل ما 
تنطوي عليه وسائط نقل المعرفة والآداب عبر العصور هو 
تلك الصلة الوثيقة بين قدرة هذا الوسيط على الانتشار 
السريع؛ وبالتالي تنمية القدرات النقدية» ومصالح الجمهور 
في حياة أفضل. من هذا المنطلق 5 ققدم القراءة الإلكترودية 
نفسها على أنها في متناول الجميع؛ وأنه لا يستحيل البحث 
فى الشيكة على فلابين العتاوين في خوان ؛ فأن يكون 
العالم بمتناولناء وأن نستطيع القيام بكل شيء واستقبال 
3 شيء وإرسال كل شيء بطرف أصابعناء يولد شعوراً 
بالأمانء وإذا أضفنا إلى هذه الأفضال الثورية إمكانية 
إنشاء المجموعات الاتصالية فإن عمليات النسخ والتحويل 
والمشاركة والتعليق تتسع إلى أبعد مدى. 
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في زمن الوسيط الرّقمي الأكثر سرعة ونفاذاً يعرف 
القاصي والداني ما الذي أتى به الكتاب الإلكتروني؟ 
وبما يمتاز قارئ الوسائط الإلكترونية؟ إذ بإطناب مملء 
يمكن لأي مستخدم أن يستعرض تجربته الشخصية 
في التعليق على كتاب منشور في منصة إلكترونية؛ أو 
التباهي بتبادل رسائل مع كاتبه المفضل. كما يمكن أن 
يخبرخا قارئ لم يعتش كجرية امخلاك مكفية فى غرفته” 
بأن شركة أمازون أضافت خاصية الحبر الإلكتروني: 
لتجعل القارئ على جهاز «كيندل» يشعر بحميمية 
الورق الحقيقي... فضلاً عن كون القارئ لا يكتفي بقراءة 
ماهو مرقون على الشاشة:؛ وإنما بإمكانه فى اللحظة 
نفسها السباحة فى تيار من المحتويات المتدفقة. كذلك 


فإن القراء يفضلون الكتب الإلكترونية لسهولة الحصول 
عليها والاحتفاظ بها ومشاركتهاء وبإمكانية البحث فيهاء 
والاقتباس منهاء والتلاعب بحجم النص والصفحة. كما توفر 
بعض التطبيقات استخدام قاموس أو مترجم للبحث عن 


مفردات للكلمات أو مقابلها بلغة أخرىء وكلّها إمكانيات 
لا يوفّرها الكتاب الورقي. لكن واقع الأرقام والتكهنات لا 
يخفي الشمس بالغربال؛ فالتخمة التي يشعر بها القارئ 
الرّقمي بادية للعيانء ولا عجب أن تتشابه حالات التأفف 
أمام هذا الطوفان الرّقمي من الكتب» وفي المحصلة هناك 
حقيقة يمكن تأكيدها من طرف غالبية القرّاءء تتمثل في 
أن الوسيط الرّقمي قد غيّر جذريا فنٌّ القراءة وعاداتها. 
هل باتت أيام القراءة التقليدية معدودة؟! خلال السنوات 
الأخيرة» وعلى إثر الفتوحات الرّقمية المتسارعة» تصدرت 
أخبار إغلاق بعض الصحف والمجلات العالمية عناوين 
وسائل الإعلام» ويفترض خلال هذا العام أن تفوق مبيعات 
الكتب الإلكترونية نظيرتها المطبوعة حسب تقارير متطابقة 
من الشركات المتنافسة؛ على رأسها آبل وغوغل وأمازون... 
هذه الأخيرة: المتهمة بتدمير صناعة النشرء تفاجئنا فى 
الوقت نفسه بافتتاح أول مكتبة للكتاب الورقي في سياتل؛ 
بينما تذكر غوغل أنه قبل حلول سنة 2020 سس تكون قد 
رقمنت حوالى 129 مليون كتاب أصلى! 
لنعد. مرة أخرى, إلى ماريى بارغاس يوساء الذي نزع 
روح النص الأدبي عن الحواسيب؛ ماذا سنفعل بكل هذا 
الكم من الكتب المخزنة على الشبكة؛ والتي س تخزن في 
المستقبل؟ إن افتراض جواب مقنع لمثل هذا التساؤلء قد 
لا يقدّم ولا يؤخّر في سيرورة الأشياءء في المقابل سنكون 
معنيين أكثر داخل الحقل الأكاديميء بالبحث عن إعادة 
تعريف أطراف المعادلة الأثيرة؛ القارئ النص ولما لا حتى 
المؤلفء تلك المعادلة التي طالما انشغلت بها نظريات 
التلقي. أين يقع النص الأدبي» هل بالضرورة داخل وسيط 
معينء آم أنه في ذات القارئ نفسه؟ سؤال بديهي يمكن 
أن تكون له إجابة بديهية إذا ما افترضنا أنه سؤال في 
محله! غير أن ما هو بعيد عن البداهة هو طرح أسئلة 
في حلة غريبة: هل تحل التكنولوجيا محل الناقد!؟ هل 
سيتوقف الناقد عن لعب دور المرشد الأدبيء أم أن عصر 
التطبيقات الخوارزمية سيضع حداً لمنجزاته؟! 
ترفع المنصات الرّقمية شعار التواصل والمشاركة:؛ آخذة 
في الحسبان مصلحة الربح من التفاعل البشريء فمن 
الواضح أن النص الرّقمي كشأن الصورة والفيديى» يقع 
ضمن الأهداف الثقافية الربحية» ومن ثم لزم التفاعل بين 
النص والقارئ في أقصى حدودهء. ويقدر الحاجة في رفع 
مستوى هذا التفاعل يتم تطوير الوسيط الرّقمي وتحديثه 
باستمرار ليكون أكثر توجيها وتحكماً في رغبات القارئَّ 
وتفضيلاته وضبطاً لنشاطه الإلكتروني. في المقابل لا 
يتوفر الناقد الأدبي كوسيط تقليدي في تمجيد الأعمال 
الأدبية» إلا على نزر يسير من إمكانيات التوجيه والدعاية 
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والتفضيلء وبالتالي استهداف القارئ» الشريك الرئيسي 
في عملية التواصلء والذي يزعم بفضل الوسائط التي 
يعتمدها أنه قادر على التمييز بين الأعمال السيكة والجيدة 
دون الحاجة إلى رأي الناقد الأدبي الذيء وبطبيعة الحال؛» 
لا يتمنى وضعا كهذاء فهى مثل يوسا لا يرغب أن يرسل 


إلى خط البطالة! 


يعتلك القاريئ المفضل قن استخلاص كل فافة من الاقتونت: 
وفنٌ الإبحان غلى الشبكة فنّ قاقم بذاخه قد يوازي فنّ 
الكتابة ذاتهاء إذا صح لنا تحوير تعريف فنٌ القراءة 
بمعناها الكلاسيكي الذي وضعه هنري ميللر (1891 - 
0) «وفي اللحظة ففوبها قم مريكلة يركفت فيها هذا 
التعريف عن عمله؛ إنها مرحلة اللاقراءة» أى نهاية القراءة 
وبداية شيء آخر؛ ذلك أن القارئ المتصل إما يبحث في 
عالم الشبكة عن احتياجاته, أى عن الأشياء التي يراد له أن 
يطلع عليها إما للترفيه والمتعة» أو للدعاية والاستهلاك... 
عند هذه النقطة؛ أي مرحلة اللاقراءة ينقلنا سياق الكلام 
إلى قيضة الشيكة؛ هذا تصديداً تخفي الشجرة الغابة! حين 
نصطدم كقرّاء متصلين بمعلومات من كل حدب وصوبء 
يغيب شرط التجانس والمعيار القيمي الموجه لشروط 
القبول أو الرفض من قبل ملايين المتلقين» وهنا تبرز 


إشكالية التواصل العميقة فى حين تبدو الهوية الرّقمية 


للقواء مختومة ب«الوصول الحر» وب«التفاعلية المعممة»... 

بالأمس» وعن طريق استخدام تقنيات محدودة: كانت الرسائل 
المتبادلة تعني جمهوراً متجانساً أما اليوم فثمة انشطار 
ثقافي بين إسهام تقنيات الاتصال الجديدة في تكريس 
مبداً الحرية, وفي الوقت نتفسه صعود أيديولوجيات تقنية تقنية 
تولي التطييقات مهام ضبيط الجديور المتصل وتعقب أثره؛ 
بتعبير آخرء هل فعلاً التهمت التقنية أبناءها من القداء؟! 
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كيف تناسى الجميع أن الشعرعنوان المدينة ولغتها الشفيفة. وأنَ الرواية السرديّة وجهها الحضاري» 
وأن اللوحة تعبيرها الفُنّى وأ المسرح تجسيدها الوجودي. لقد استفحل جحود الإنسان في الاحتفاء 
بحميميات المكان .فتوارى تَوهُمٍ الجمال خلف بؤّس المرحلة. وتصاعد عنف مادي أثتمرمدناً وكانتونات 
بدون روح ولا لون ولا حش جماليء وأفرز هذا العنف تجمعات سكنية فشؤهة ومدناً فعاقة في إطار 


إلى مَنْ يبث الروم في الحجر! 
مدرا 030 1 مو © ه©ه أ 


أسامة الزكاري 


ظاهرة التمدين سمة العصر الراهن» 
وعنوان التحؤلات المجالية التي 
أضحت تميّز الوسط الحضري 
مقارنةً مع نظيره القروي. هي 
ظاهرة ممتدة فى الؤسة»عميقة فى 
التاريخ: ومنفتحة على آفاق تحديد 


سكينة الروح وطمأنينة النفس 
وجذية الوحجد. لا يتعلق الأمر بتراكم 
معماري تقني مرتبط بضرورات 
الاستحابة لحاحيات السناكنة المادئة 
على مستي البدايات السكدة 
والعراقق. الشدماتية. والتدييتات 
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الأساسيّة والمساحات الخضراء 
والمنشآت ذات الخدمات الجماعيّة 
ولا بتمارين تقنوقراطية مشتغلة 
على وثائق التعمير الأساسيّة وعلى 
رأسها التصاميم المديرية وتصاميم 
التنطيق وتصاميم التهيكة؛ بقدر ما 
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أنها استنطاق لخبايا العمران وفق 
رؤى تحسن التقاط تفاصيل التراث 
الرمزي اللامادي وتدرجه في إطار 
مخططات عقلنة مشاريع التمدين 
وأشكال توشسّع المدينة المُشتهاة, 

أو المدينة المُنتظرة التي نحلم بها 
هى المدينة السعيدة. حسب التعبير 
الأثير للشاعر المهدي أخريف 
وللمهندس عبد الواحد منتصر. مدينة 
لا تشبه سواها ولا تلتفت لبرودة 
الإسمنتء ولكنها تضفي نقتا بخاضاً 
على معالم المكان» في أفق تطويعه 
وتحويله إلى مجال للتأمّل وللتفكيك؛ 
ثم لإعادة بناء عناصر التوهج حسب 
ما تتطلبه العين المُبيدعة الباحثة 
عن عناصر الجمال والقَنّ في نظم 
تدبير المجال المشترك للعيش 
بالنسبة لعموم الساكنة. يمعنى أن 
المدينة لم تعد مجرّد مخادع للنوم» 
ولا مستودعات لتصريف الواجبات 
المهنية»ء ولا فضاء «لستر» حميميات 
الروح والجسدء بقدر ما أنها أصبحت 
حقلا مشرها على التمدون ولس 
الابتكار وعلى الإبداع» وفق ما يسمو 


_. 
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بالروح ويدفع بها في اتجاه تحويل 
طقوس الفعل التّقافي إلى ضرورة 
يومية . 
تجد هذه الضرورات تعبيرات شتَّى 
عن مضامينهاء فى أشكال تخطيط 
وفي أشكل انتظام المرافق, 7 
العحافات والوامه المادية. وبهذه 
الصفة؛ أصبح المُبدع؛ شاعراً أو 
تشكيلياً أو سارداً أو مُبدعاًء مسرحياً 
أو سينمائيا »قادراً على بث الروح 
فى الحجرء » وفي الإسمنت» وفي 
الحديد وفي | القشصيه 2 وأضحى 
الانسهام. الحماني -بيق. الأثواق 
الفررفة والجماعيّة» ثم بين ضرورات 
الأستابة لتحقيق شروط العمة 
الكريم الإفسان يتوفين حاجيافه 
ومستش فى وإدارة وحديقة وملعب 
ومتحف وسوق ومسرح... 
يبدو أن هذه الملاحظة تكتسى راهنية 
أكيدة عند مساءلة واقع ظاهرة 
التعمير مع تزايد وقع مآلاتها الكارثية؛ 


١ 


المركز التجاري في غريغ 


بانعكاساتها المثيرة على نظم حياة 
الفرد والجماعة. لقد أصبحت مدننا 
مجللاً مشرعاً لإنتاج عنف مزدوج.ء 
يرخي بظلاله السميكة على واقعنا 
اليوميء محوّلاً فضاء المدينة إلى آلة 
لسحق إنسانية الإنسان ولتبخيس 
عطائه الحضاري ولاستنزاف حسه 
الجمالي. لم تعد المدينة وعاءنا 
المفتوح لاحتضان شغينا للارتقاء 
بمعالم الخصب عبر قوافي القصيدة 
وألوان اللوحة وكلمات السرد ورخام 
النحت: » مادام الجميع» دولة ومجتمعاء 
أضحى منشغلاً بثقافة «اليومي» ولا 
شيء غير «اليومي» . هذا «اليومي» 
الذي لم يعد العنصر الثٌقافي ولا 
اليبعد الجمالى من محددات شروط 
الفعل فيه ولا من أهدافه القريبة أو 
البعيدة المدى. 

بجدد ان البكتاك الشنوة 
المحلّيّة والتراث الرمزي غير المديّن 
والتعبيرات اللسانية المتداولة, قادرة 
على صيانة رصيد التمكلات الهويّاتية 
المرتبطة بالموضوع. فالرواية 
الشفويّة تكتسي قيمة أكيدة في 
ترصيص مكوّنات الذاكرة الجماعيّة 
للمجتمع: هي الوعاء الحافظ للتغيّرات 
السوسيولوجية المرتبطة بحياة الناس 
اليومية» وهي المنجم الذي تلاقحت 
داخله التراكمات الحضارية المتعدّدة 
المصادر والأبعاد والتتي يحقّقها أي 
شعب في مسار تطوّره التاريخي 
الطويل المدى. وهى - كذلك- مصدر 
الإلهام لأصناف الكتابات الإبداعية 
المختلفة ومجال البحث والتنقيب في 
مجللات علوم التاريخ» وعلى رأسها 
التخصّصات المرتبطة بما أصبح 
يعرف اليوم بالتاري يخ الراهن أى تاريخ 
الحاضرء ثم بعلم الطويونيمياء وعلم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا واللسانيات. 
وعلى الرغم مما تحمله هذه التوجّهات 
من منزلقات يمكن أن تتيه بالباحث 
عن أهدافه الحقيقية في التحرّي 
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وفي التقصّي وفي التحليل وفي 
التوظيفء فإن تنقيح مضامينها 
وتحقيقها وتقييمها يظل عملاً مركزياً 
في كل أشكل الاشتغالء بعد تجميع 
مكنوناتها وتوثيقها حفاظاً لها من 
عوادي الزمن ومن تبِدّل الأحوال 
والعادات والقيم الفمضعية. ولا شك أن 
الكتابات الإبداعية والتخييلية المشتغلة 
على ذاكرة الوجوه والأمكنة: تش كل 
كبر مما لكدقية بتكذا لدت 
فيفضلها يكتب البقاء لتراثنا الشفوي: 
ونرتقي به من مستوى الشذرات 
المشتتة بين الصدور إلى مستوى 
التوظيفات العالمة التى كسيه قيمة 
فئّيّة وإنسانية أكيدة. ‏ 

تجد هذه القيمة تعبيرات عنها في 
أعمال إنذاعنة وشتلقت ذهنية مقفكية 
وعلى رأسها نصوص الكتابة الروائية 
التخييلية والاسترجاعات السرريّة 


الموازية والنصوص الشّعرية المفتتنة 
بحميمياتها والأعمال التشكيلية الناظمة 
لقيم الجمال. وإذا كانت الأعمال 
القداعنة كدكيد مخطه] تخوليا ودزيها 
مسن كل قيسوة الوفاء لعقافق الواقع 
المتطلقة مفه فاذها- قئ المقايل- 
تمتح عناصرها ومادتها الخامة من 
تفاصيل وجزكات المحيش اليومي في 
إطار أبعاد نسقية تحدّد علاقة الذات 
بتجريتها الفرديّة أولاً. وبمحيطها 
البشري ثانياء ثم بمعالم المكان ثالثا. 
لذلكء فالنصوص الروائية والشّعرية 
- مثلا- - يمكن أن تفيد المُوْرّخْ كثيراً 
في التوثيق لإبدالات المشهد الثقافي 
المكلىء والتقدرات القن مت أتماط 
التفكين ونظم الحياة ولقخضوصيات 
معالم المكان والإنسان في منطقة 
جغرافية مُعيّنة. لذلك؛ فقد بدا 
جلبا امتساء التؤتكيين المعاهدية 
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متحف الفن الإسلامي (الدوحة) 


عر الكتبو من النصودق 0 
فى السياقات وتفكيكاً سه 
وتوظيفاً للحقائ كق وتوثيقاً للاهتمامات 
الفكريئة والثقافيّة للذوات الميدعة, 
باعتيارها أعين راصدة للتحؤّلات 
المجتمعية والمجالية ولتطور أنساق 
المعيش اليومى ولإبدالات أنماط 
التفكيرء سواء بالنسبة للنخب أم 
الرجوع للبحث في الجوانب النظريّة 
لهذه المسألة. نكتفي بالتأكيد على أن 


القناعة أصبحت راس خة - اليوم- لدى 


أجيال الباحثين بوجود ترابط عضوي 


بيخ هذا الضدف من الكتابة الإبداعية 
وبيخ الأفقنكالات الراطمة باليد فى 
مكوّنات التاريخ الذهني والموروثات 
الرمزية المرتبطة بذاكرة المكان 
لد الأفواد ولدف المممتان. ل“ 


16أ2وع لالع .]//:ؤماغط 


يتملق الأمن كناية فاريفية ضرفة: 
ولا بتوثتيق أكاديمي خالصء بل هي 
الواقع المادي والثقافي تبحث لنفسها 
عن تعبيرات مجِرّدة ومفتوحة على 
مختلف أشكل التماهي مع ضرورات 
فعل التخييل في الكتابات الإبداعية. 
ويقيناً إن هذه ا يمكن أن 
من أنماط التفكير السائدة داخل 
مجتمعناء وعن تطوّر أدوات الكتابة 
داخل المجتمع نفسه باعتبارها فعلاً 
نخيوياً يعيّر عن مستويات الارتقاء 
الفقكري والحضاري 35 عن جوهر 
عاق يسان طويل يفرز الكثير م من 
الجزئيّات التي طالما أغفلتها رؤى 
المُوْرّخْ والتقطتها - في المقابل- 
عين المُبدع التي تلتفت للتفاصيل 
الهامشية أو الآخذة في الاندثار. 

إذا كان الأمر كذلكء فكيف تحاسي 
الجميم أن الشس عدوان الفريحة 
ولغتها الشفيفة» وأن الرواية السرديّة 
وجهها الحضاريء وأن اللوحة تعبيرها 
القَنيء وأن المسرح تجسيدها 
المرحلة, واتصاعمد عقف انض أكمر 
مدناً وكافتوجات حدقن دوخ ولا لون 
جيدات سكنية مُضوة أومدناً م معاقة 
رؤى موضوعية لتوفير شروط العيش 
الكريم للسكانء كان من المفروض 
أن تفرق مجللاً منظماً ايليق بكرامة 
الإسحان: ا حقةه #الطريحي 
روحية ا بيكة نظيفة وفي قيم 
مضافة تنتصر لعناصر الجمال 
والفَنّ والثّقافة والإبداع. إنه الحقّ 
في المدينة المشتهاة, وفي العمران 
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المُنتظرء وقبل ذلكء في العين 
المفتتنة يعناصر الحجمال والإبداع 
داخل مشاريع تخطيط المدن؛ تنظيراً 
وتأصيلاً وتفعيلاً واستثماراً وتقويماً. 
من المؤكد أن المدينة, أي مدينة» 
كديا إلا رمسو ورئميماء بالشتهن 
المُستلهم من جزئيّات المحيطء بالنص 
السردي الملتقط لعناصر الثابت داخل 
سحياقات التحؤل كه لمظاهر التمزل 
داخل نظيمة الثابت» وياللوحة 
التشكيلية المهماهية مع طواوة المكان 
ومع رائحة الألوان والبخور والأصوات 
والأمازيج والمحكيّات والرموزء 
وبالفسرح المتغل بالازتقاء بأنماط 
التعايش ويسيل تدبير المشترك داخل 
الامشاماه الححامقق ؛باكتسان 
فالإبداع احتفاء جماعي بالمكان:» 
وتفل للحميميات المنتجة للرموز, 
ودفاع عن حقّ مشروع في الحلم 
والاس تتام بنقوة صدوت القصيدة: 
ومن خلالها بنظيمة الإبداع القائمة 
على تطويع العين وصقل الروح 
وتحقيق سمق الوجد ومتعة الولع 
بالعمراض. هذا يميق المحكان 
مث ت شاعرية» تعيد أنسنة الوجود 
وفطي للحياة كينونتها السامية التي 
بها نحيا وإليها نؤول. 


ذال نتتيثما (موظت- دديدمارمتان جنوب فرنسا) "١‏ 


إن العودة المستمرة لتفكيك نظيمة 


الخلق والإبداع لدى كل المتدخلين 
في التخطيط لنمى المدن؛ تظل 
أمرا مشهدذا ومقديها على ريحانة 
فعل السؤال وعلى تحديث متواصل 
لذهنيات قراءة كثافة المحيط والحياة: 
بحثاً عن بهاء صور العطاء الذي 
نزعم أنها تصنع للمدينة هويّتها 
البصريّة المُتميّزة داخل وسطيها 
الجهوي والوطني الواسعين. لا يتعلق 
الأمر برؤى نوس طاليجية حالمة 
بأيقونات النبوغ والأصالة وسحر 
المكانء ولا بكليشيهات اتنطباعية 
تختزل الصور والرموز لتعيد إنتاجها 
استساحياً وتحسيدياً بطريقة تقنية 
مجزية نييما أنها استاو اهميق 
لعبق المكان قصد تطويع شواهده 
ورموزه الماديّة قبل تحويلها إلى بؤر 
لتفجير ملكة الخلق والإبداع والتجديد 
لدى الذوات المُبدعة. فالاهتمام بهذا 
الموضوع لا ينتهي بانتهاء تطبيقاته 
الإجرائية؛ بل يظلٌ ورشاً مفتوحة 
للمساءلة المتواصلة وللقراءة 
المُتجدّدة. 

لا شك أن ن الحديث عن الهويّة البصريّة 
للمدينة يظل أمراً مكتنفاً بالكثير من 
عناصر الحذر والاحتياط المنهجيين: 
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إذلابد من توضيح ضوابط التقييم 
المُعتمّدة بهذا الخصوصء خاضشة 
أننا نتحدّث من خارج القواعد 
التأطيرية والتنظيرية لحدود التقاطع 
والتداخل بين مجال العمران وبين 
التوظيفات الإبداعية المتشعية. 
ومع ذلكء فالانشغال بإبدالات حقل 
التاريخ الثقافي في علاقته بالفضاء 
العام. يعطي لمُؤْرّخي الزمن 
الثثقافي الراهن الحقٌء كل الحقٌء 
في الإنصات لكل الأصوات وفي 
النهل من معين عطاء كل التعبيرات 
الإبداعية والقَنْيّة والجمالية التي 
تعكس سمو إرادة الخلق والجمال 
والإيداع في نسق حياتنا المعيشية 
ونظمنا الفكريّة المتوارثة. لا نقصد 
بالهويّة البصريّة؛ تحنيطاً للأسماء 
أو استتشاخاً للتجارب: فلكل اسم 
عالمه التخييلى الخاص بههء وأدوات 
اشتفاله الخاضةء ومتظطلفاته القكركة 
الموجّهة: وقبل كل ذلك رؤاه الخاصّة 
في التعاطي مع فضاءات الاستلهام 
وفي توجيه العين نحو التقاط 
التفاصيل والجزئيّات وثقل التاريخ 
وتقاسيم الوجوه وتعبيرات الشواهد 
الماديّة القائمة وتغيّرات المحيط. 
وفي إطار هذا التداخل في مكونات 


العناصر الارتكازية لفعل التشكيل 
وصنعة ة الشّعر وملكة السردء تحرص 
كل عين على الوفاء لحميمياتها 
المقصضوهنة هما بساعدها على بلورة 
تجريتها الخاصّة بهاء والتي لا تشبه 
سواهاء لا في تمارينها المدرسية؛ ولا 
فى ايشوكاقيا الكتسودة ولا فى أدوات 
تعبيرهاء ولا في الحمولات التجديدية 
على المستويات الفلسفيّة والجمالية 
المُوجّهة لفعل الإبداعء والمُؤما 
لعوامل الخلق لدى كل واحدة من 
0 العفكحة. 
حقّها أن نهم بمديثة الشهعرات 
ومن حفن أن نحلم بقبيلة التشكيليين 
ومخ قفا أن نجعل الجمال خيزنا 
اليومي» ومن حقّنا أن نكتسب 
المناعة ضد مهاوي الرِدَّة والايتذال 
والسقوط. وعلى هذا المستوىء أصبح 
من الواجب الحديث عن الحقّ في 
المدينة وفيٍ العمرانء وقيل ذلك, عن 
الحقّ في الشّعر وفي الرواية وفي 
المسرح وفي التشكيل. إنه العمران 
الخلدوني المُتجدّدء حيث يصبح 
الإبداع ملح التعميرء وتصبح التّقافة 
مادته اللاحمة لعتناصر الخصب 
والتنوّع والإبداع. 
هي مدينتي ١‏ لمُشتهاة: أراها بعيني 


5 5 
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«الأخرى» الكاشفة للأسرار وللتاريخ 
وللرموز وللدلالات وللسياقات. هى 
عين المهندس المُبدع المتجرّد من 
ضغط إكراهات الواجب المهنىء 
والباحث عن التميّز وعن التأصيل 
المعمارية الوطنيّة المعاصرة. مهندس 
يتذة سر أكسجين , القصيدة والألوان» 
وينثره في شكل عمران ومعالم 
وينايات وساحات... 


تمر أمام أعيننا بدون ضوضاء ولا 
صراخ؛ فإن عين المهندس /المُبدع» 
والمواطن /القَئان» قادرة على التقاط 
كححاء هويّة المكان. فكيف يمكدنق 
الشّعر؟ وكيف بإمكانه الحياة يدون 
عبق التاريخ؟ وكيف يمكن أن يستكين 
بدون متعة الانتشاء بالألوان وبالركح 
وبالصور ويالوجوه. هي 0 
اليهاء ا" 0 بتلابيب 
مدينتنا «الفاضلة»., عنوان هويّتنا 
الدقافيّة الجماعيّة ومآل س كينة روحنا 
وطمأنينة وجودنا. 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


يمثل اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر مناسبة احتفالية سنوية أقرتها منظمة الأمم المتحدة 
في 1973 للاحتفاء باللغة العربيّة. ولثن كان كل من الاحتفال والاحتفاء يعني الاجتماع على 
فرح ومسرة من أجل بلوغ الغاية في تكريم شخص أو امتداح فكرة أو التنويه بمشروع. فهل من 
الممكن هنا (عربيّا) والآن (في 2017) اتخاذ اللغة العربيّة موضوعاً يستحق بكل أهلية أن يحظى 
بهذه العناية؟ 


آلف 1 لة وخا 0 
واللغة العربية فى ورطة ! 


د. رشيدبنحدو 


05 اسه مكاي د 
حال ودود كاقن بيسن اغدن لتاقن تتفاع لان وتتلاقحان 
بمومية على قدم المساواة وفوعنا يمد معدن كراء لها 
قتعا ؛ فإنه يكون غير صحيح في أحوال أخرى. أخصٌ بالذكر 
منياحين تكون لذة ماعرظنة لست مقصون سن لذن 
له أو إخداك أخرى. وان أن مدو يكال الاح العر... الوم 
يُعرّف فى الأدبيات السوميو لسافية ب«التلويث اللخوينة 12 
110-1011 2.2 ويتمثل فى اندساس (مُغرض) 
ار والأشكالء ضمن 
معن هذا الل لزعي ايد وما وتمتلب من خر ون يخال 
توازنه وينفرط تماسكه, ومن ثم يعيقه عن التطوّر والتجدّد. 
بعيداً عن كلّ نزعة تشاؤمية أو إنكارية: يمكن القول إن لغتنا 
تنذرء في الحال وفي المآل؛ بورطة حقيقية لا يجوز -كما 
سورائج ومتداول بين يعض الموتموين- - الالتفاف عليها 
بالتغنّي بماضي لغة الضاد المجيد التليدء أو باستنفار نعرة 
عروبية استعلائية هوجاء تنظر إلى واقع لغتنا نظرة الرضا 
والارتياح؛ بل لابد من مواجهتها بأعلى قدر من الموضوعية 
والتبكن والتجرد: 

بالفعلء كيف يُعقل الاحتفال بالعربيّة وواقع الحال يؤكد 
أنها لغة تتطدّر- هذا صحيح- لكن من حال سيئ إلى 
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حال أسوأ منه؟ لنكنْ صرحاء مع أنفسنا. فآفة «التلهيج»» 
المهيمنة في جميع الفضاءات العامة والمعاملات اليومية: 
امتدّت أطنابها لتطال مناهج التعليم نفسهاء كما هو ملاحظ 
في مصرء وكما يحاول بعض عُتاة الفرنكفونية- بالمغرب 
مثلا- - ترسيخه بالدعوة العلنية إلى استبدال الفصحي باللهجة 
المغربية؛ إلى حَدّ أنهم وضعو لها نظاما نحويّا وصرفيًا 
ضخما في ألف صفحة. 

ولم يعد سرًاء على سبيل التمثيلء أن التعليم في كافة 
مستوياته قد سمّل تدهوراً كارثيًاً مقلقاً جعل الآباء يتهافتون 
على المدارس والمعاهدء وحتى الجامعات التابعة للبعثات 
التقافيّة الأجنبية» (حيث تكد اللّغة العربيّة تختفى من 
برامجها ومقرراتها)؛ وذلك ليسجلوا بها أبناءهم: وهو ما 
يُؤديِ- لا عجب في هذا- إلى بروز أنتلجنسيا مستلبة لا تمت 
إلى لغة الأسلاف وتراثهم وأخلاقهم وعاداتهم بأي صلة. 
وكيف تستطيع لغتنا القومية أن تصمد وتتطوّر وتستمر 
في التأثير وهي تتعرّض في أوطاننا لمنافسة 1 
اللغتين الفرنسية والإنجليزية اللتين تستأثران بالسلطة 
والهيمنة والنفوذ في كافة مراكز القرا اساي والإناريك 
والثّقافي والمالي والسياحي والاقتصادي والإعلامي, مذاقهة 
تضطر معها اللّفة العربيّة إلى التقهقر والانكماشء وكأن 
فى هذا الوضع إقراراً بقصور لغتنا عن مواكبة ما تفرضه 
العولمة الكاسحة من رهانات وتحدَّيّات بزعم عجزها عن 
تصوّر المفاهيم وتوليد المصطلحات الكفيلة بالتعبير عن 
مستجدات العصر في كافة حقول المعرفة والابتكار والتدبير. 
ومايزيد الطين بلة هو أن شريحة عريضة من نخيتنا 
المثقفة ومن أطرنا التقنية لا تخفي» باسم الحداثة: ازدراءها 
للّغة الضاد بزعم أنها لغة ماضوية تقليدية لا تصلح إلا 
لمزاولة العبادات والمناسك الدينية. 

بل إِنِ العقوق والتنفج يبلغان ن لديهم درجة الامتناع؛ اس تكباراً 
وأنفةء عن التحدِّث بها في لقاءاتهم العائلية ومكاتب العمل 
والمؤتمرات والاستجوابات الصحافية والفضاءات العامة 
.. إلخ. ولذلك؛ فالأجدر بها أن تتم متحفتها 
فى دور الآثار الدارسة. 

والملاحظ أن ما يتجاوز الحَدَ حقّاً هو نفورهم من تلقيب 
أبنائهم بأسماء عربيّة وإيثارهم تسمية الشوارع والمقاهي 
ودور السينما والمتاجر والعمارات بأسماء أعلام أجانبء كما 
لو أننا نعدم شخصيات ومآثر وأحداثاً عربيّة وإسلاميّة يمكن 
استعارة أسماتها لتكون عنواناً لهذه المنشآت والفضاءات. 
اطلبوا من شاب وشابة عريسين» يريدان شراء مسكنء أن 
يختارا بين شقة في عمارة تُدعى مثلاً بإقامة برج إيفل» 
(إحالة على 2آ 1ا51 نا10 في باريس)؛ وشقة أخرى في 
عمارة مجاورة تدعى مقلّ «إقامة عرفات» (إحالة على جيل 


كالأندية والمقاهى. 
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عرفات في السعودية)» والشقتان معاً بالمواصفات نفسها. 
الأكيد أنكم ستسمعون ما يثبت بلوى الاستلاب هذه؛ فبئست 
الحداثة إذا كانت تنكراً لمقومات الهويّة الوطنيّة والقوميّة, 
وفي مُقدمتها اللّغة العربيّة. 
اهتمامنا الآن على نوع آخر غير أخير من التحدّيّات التي 
تفاقم كارثة هذا التلويّث اللغوي الغاشم؛ افعق 5ن عرض 
لغتنا إلى ورطة فادحة. وأعني به خاصّة الخطاب الإشهاري 
المُتوسّل باللّغة المكتوبة والمرصود للرؤية. فمن آثار العولمة 
وما رافقها من احتدام لروح المنافسة في الابتكار ومن تنؤّع 
مذهل في وسائل الترويج لما تنتجه المُؤْسَّسات الصناعية 
والتجارية من سلع وبضائع؛ والتبشير بفوائدها ومزاياهاء 
كا ن لزاماً على هذه أن تنصب في الشوارع؛ وفي غيرها من 
الفضاءات العامّةء صفائح وألواحاً ويافطات دعائية كبرى 
تراهن على استمالة الناس إلى التأثّل فيها وإغرائهم باقتناء 
منتجاتها من معدّات منزلية وأدوات ترفيهية ومستحضرات 
تجميلية وسوى ذلك مما أصبح حاليّاً ضرورياً للحياة. ولهذه 
الغاية» تتعمّد استبدال الفصحى في تلك الحاملات الإشهارية 
بخليط من الملفوظات غير المتجانسة؛ بحكم صدورها عن 
لغات مختلفة:؛ كالدارجة المحلية؛ وكذا الّغات الأجنبية 
مكتوبة تارةً بالحروف اللاتينية» وتارةً أخرى بالحروف 
العريقةر و إذا كان ممككا أ فكت والتقدين المدشص أنها 
يمرن هذا الاختيار الكتغكد هو فى نظر وكالات الإشهار أن 
استعمال الفصحى لا يضمن بما فيه الكفاية كسب ود الزيناء 
الافتراضيين وثقتهم بغرض إقناعهم بشراء هذا المنتج أو 
ذاكء فإن المؤكد أن هذا الاختيار يؤدي لا محالة وفي المدى 
البعيد؛ إلى تهميش الفصحى؛ هذا إذا لم يكن الغرض هو 
كيد مُبِيّت يستهدف محاربتها والقضاء عليها. 
لقد أمكن لي أن أعاين عدداً من اللوحات الإشهارية المنتشرة 
في شوارع وأزقة مدينة فاس المغربية» حيث أقيم. . ويبصرف 
النظر عما يزينها من تصاوير ورسوم وعن لعبة الألوان 
والخطوط والبياضات (وهذه جميعاً وسائط فنْيّة وجمالية 
تخاطب عين المشاهد ووجدانه من أجل إيقاعه في فخ 
المبادرة إلى شراء المنتج دون مقاومة أو تردٌّد) فإن ما 
يُمِيّز بعضها هو أسلوب التدريج المحلي. 
وفي ما يلي عَيّنة تمثيلية لهذه الخاصية البلاغية: 
عوشييك كيلم خَمْسَا ذ الْمْلايين بين يديك والشقة تيال 
عَيْنِيك (صاحبة الإشهار شركة عقارية). 
-«خْمْسٌ ؤخميس» عَنْدْنَا هَدَاوَافٌ الحين عَنْدْ كل عقد تأمين» 
(صاحبة الإشهار شركة تأمين). 
- «سعادتي ما كَتْكْفْل غيز بسعادة لَعْرَازْ على قلبي» 
(صاحبة الإشهار شركة قروض). 

تشترك هذه النصوص في توسّلها باللسان المغربي الدارج: 
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لكننا إذا استثنينا ملفوظ «شييك لييك» الذي يُحيل على طقس 
سحري عجائيى» وكذا ملفوظ «خمسا وحعيس» الذي يُحيل 


على معتقد خرافي» فإن الوحدات التي تؤلف النصوص الثلاثة 
مشلقة مسن امل ريك قصيحة د مسح شم نه راجالل 
معياريتهاء ومن ثْمَّ حرمانها من نضارتها وأصالتهاء وذلك 
بزعم أن هذه الأصول تفتقر إلى المرونة والفعالية والتلقائية 
الضرورية لإنجاح عملية الإقناع. والحال أن الفصحى لا تعدم 
هذه الآثار المراهن على إحداثها في نفسية مَنْ يشاهد لوحة 
الإأشهار. وتعل هذا ما تكون قد انتبهت إلية مقلاً جمعية 
للوقاية من السرطان وعلاجه بالمغرب. فبعد أن قامت بحملة 
دعائية واسعة بالعامية المغربيةء تحث النساء على اثقاء هذا 
المرض قبل ظهوره: من خلال هذا الإشهار: «الكشف بُكْرِي 
بِالدهْتْ مُشرّي»» سرعان ما عؤضته بإشهار آخر مصوغ بلغة 
معيارية سليمة وفي متناول الجميع يقول: «أحبك يا امي. 
أسرعي إلى الكشف المبكر على سرطان الثدي». 

ومن المظاهر الأخرى لتلويث اللّغة العربيّة التي أصبحت 
شائعة فى الخطاب الإشهاري بالمغربء أن وكالات الدعاية 
كنيد بالانضيحةء إلى كقارة الحريلةستواء أكالث قضيدة 
أم كانت عامية؛ بالحروف اللاتينية نعم. بالحروف اللاتينية! 
فهذه مثلاً إحدى شركات التأمين على السيارات» حين أرادت 
الترويج لتميِّزها عن الشركات المنافسة الأخرى باس تفرادها 
بسرعة تسديد ما يدفعه الزبون مقابل إصلاح وصباغة 
سيارته؛ لم تجد أحسن من الحروف اللاتينية للتعبير عن 
هذه الإمكانية من خلال لوحة دعائية تقول: 1231010٠‏ 
3 » وهى نقل صوتى بهذه الحروف للعبارة الفصيحة: 
«تعويض سريع». فيا لحنونة وعبث هذه النزعة الاستغرابية 
المرصودة؛ بنية سيئة وبسبق تصميمء لضرب اللغة القوميّة 
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وأبجديتهاء وهو ما ليس من غير أن يذكرنا بالمُفكر المصري 


إلى كتابة العربيّة من اليسار إلى اليمين بالحروف اللاتينية. 


وفي المقابلء تعمد وكالات إشهار أخرى إلى كتابة العامية 
المغربية هذه المرة بهذه الحروف ذاتهاء مثل قول إحداها 
في استدراج زبناء افتراضيين إلى اقتناء نوع ثمين من 
الشوكولاته «عصطتصطط لقطط [1تتد للل» (دثاري شكال بُنِينْ»)» 
والصال أقه كان بإمكانها أن كراهن على تحقيق هذه الغلية 
نفسها بقولها بكل بساطة: ديا للروعة ! كم هو لذيذ»!.. 
تعدَّدت اللكنات- إذن- وكثشرت العجمات» وتنوّعت اللثفات, 
والهدف واحدء سواء أكان معلناً أم كان مُموّها وهو تضييق 
الخناق على الفصحى بغرض توريطها في إحراجات وأزمات 
تعجّل بتقهقرها إلى مرتبة لغة ثانوية. فكيف يعقلء والحال 
هذه؛ الاحتفال بها وأحد وزراء التربية والتعليم بالمغرب؛ 
الذي يُفترّض فيه الحفاظ على نقاء اللّغة الوطنية, الايتودّع 
عن الإعلان على رؤوس الأشهاد أنه دوفن القتحدك بالغرينة 
ازدراءً لهاء وأنّ آخر خلفه على رأس الوزارة نفسهاء يتعمّد 
في حديثه بالعربيّة أمام الإعلاميينء أن يتلعثم ويتلجلج 
مستنجداً بمساعديه لينوبوا عنه في قول ما يُريد قوله. 
تعبيراً منه عن احتقاره لهاء وأنْ وزيرة تتباهى في برنامج 
حواري تليفزيوني بكونها تتجنب الحديث بالفصحى. لماذا؟ 
لآنها تتسيّب لها في حمّى شديدة؟!... 

لسنا طبعاً ضد تخصيص لغة الضاد بيوم عالمي؛ لكن 
شريطة ألا يكون, اكباهئ العانة عندناء متآسبة لاجترار 
البذيهيات والمسلماخ رهن قييئل أنيا اخ القصران المعيزة: 
وأنها عماد الهويّة» وأن لها من المناعة الفطرية الذاتية ما 
يسعفها على مقاومة ما تتعرّض له من تلويث وتهجين 
متفدرين فكل هذا وصواه هعرد شعارات طناقة لم تعد 
تجدي لكثرة تردادها البيغاوي. نعم» نحن لا نعترض على 
هذا الجوم: لكن شتريظة أن يكوخ مناسية لاجتباء مجامم 
اللّغة العربيّة والأكاديميات والجامعات والبرلمانات والأحزاب 
والنقابات ومنظمات المجتمع المدني واتحادات الكُتَّابٍ 
والأدباء وجمعيات حماية المستهلك. .. إلخ, وذلك بحجدول 
عمل دقيق من نقطة واحدة يُمنع الحيائ عنهاء ألا وهي 
سن تشريعات وقوانين ومواثيق زجرية صارمة تُهَرَّمُ مثلا 
كلّ شركة تجارية: أو وكالة دعائية لا د تحترم في ملصقاتها 
الإشهارية اللّغة الوطنيّة, وتعاقب كل من يثبت في حقه أنه 
يعارض هذه اللّغة المنصوص على رسميتها صراحة؛ وبدون 
منازع في جميع الدساتير العربيّة» وسوى هذا من الإجراءات 
العملية الرادعة لفساد اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلامي؛ 
وفي دبلجة الأفلام الأجنبية» وفي حوارات الشخصيات في 
الأفلام العربيّة؛ وفي الإدارات العمومية... إلخ. 
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ماذا يقول غاندى؟ 


عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة 


(الجزء الثاني) 
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